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رماع 2 9#« وي 2 1 ا ساس 76 - 
القلب لمعمل » جيم إتواب امه نلخلي عمل القلب وكسّلامته. 
عات ا ”رو ير سس س7 ا ٠١‏ سن 3# 0 ع ساس ”7 هليه 
هَذا اه لْوسْوْعَه ويد ي موحد وحلواه يعتى بقعو لرزى 

حوب انوي رتفم الفؤادء تل لعل : 
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سجلت حقوق هذا الكتاب تلشركة بيت الأقكار الدولية: طبع هذا الكتاب عام © لبنان: لا يجوز نشرأو اقتباس أي جزء من 
هذا الكتابه أو اختزان مادته بطريقة الاستزجاع أونقله على أي وجه سواء كاتت إلكترونية أو ميكانيكية أود التصوير أو 
بالتسجيل: أو بغير ذلك دون الحصول على إذن خطي من التاشرء وإن عدم التزام ذلك تحت طائلة الملسؤولية القانونية 
والجزائية. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
ف ا ور ده 
0 امثو وأ لحن اوكا ملوأ تيوت 400 لل.سراد 1٠١١‏ 
8 ين تفي وجدق دو مََِقَّ مَبَا رْوجَهَا ويك عنما نبال كديرا 
يسا 00 أ 0 ل ساس إِنَاسَمَكَانَ 0 رقيًا 0 [النساء: .]١‏ 

«ياما لي 3-7 موأ أله وفُولُوأ مولا ديكا © يضح لَك أعمللك ويغف رلك 


ار 02 


0 7 2024 و هر سحي مر 
دنوب وَمَن نط ألله وَرسولة فقد فاز هوزا عظِيما 4ف [الأحزاب: ١‏ 1/31]. 
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ل خَيْرَ ا كِتَابُ الل وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ بلق وَمَرّ الأمور 
مُحْدَتَاتهَا وكلّ محدثةٍ بدعة. وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلالة وكلّ ضَلالَةٍ في الَّار. 

إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته.. ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على 
الوه الصكيح الذي يرضنيه إلا بعد مغرقة ريه عر وجل + ومعرفة أسَمائه 
وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه.. ومعرفة ثوابه وعقايه. 

إن التوحيد والإيمان» والعبادة والطاعة» أعظم حقوق الله على عباده» فينبغي 
تذكيرهم دائماً بهذا الحق جميعاًء ليؤدوه لربهم جميعاً. 

وكما أن أعضاء الإنسان لا تتحرك إلا بوجود روحه. فكذلك هذا الكون وما فيه 
لا يتحرك إلا بأمر الله سبحانه. فهو خالق كل شيء» ومالك كل شيء» وبيده أمر 
كل شيء» وفي قبضته كل شيء 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» ومعرفته بأسماثه 
وصفاته وأفعاله» وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله ومغرفته 
والتقرب إليه بما يحبه ويرضاهء ولا تمكن محبته المحبة الكاملة إلا بعد معر فته 


والإعراض عن كل محبوب سواه. 

وكل من أحب الله أَنِسَ به» ومن أحب غير الله عذب به. 

وحاجات القلوب في الدنيا إلى التوحيد والإيمان أعظم من حاجة الأبدان 
للطعام والشرابء بل لا نسبة بينهما. 

وكل نقص خارجي في العمل سببه نقص الإيمان داخل القلبء لذلك فالذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة» لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

والقلب إذا زاد نوره ينيب إلى الله» ويحب الطاعات» ويكره المعاصيء 
وبالإيمان بالله. وامتثال أوامره في كل حال يزداد نور القلب» وبالكفر 
والمعاصي يزيد ظلام القلب» فيحب المعاصيء ويكره الطاعات. 

والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 
والأعمال الصالحة. وتلذذ بعبادة الله وظهرت شعب الإيمان في حياتى 
وتعلقت روحه بحياة الملا الأعلى» فأحبه الله وأحبه من في السماء» وجعل الله 
له القبول في الارض. 

إن فقه القلوب هو الأصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح, وفقه الجوارح بالنسبة 
لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبل» وإن كان كلاهما مهمأء وكل واحد يكمل 
الآخرء فلا قبول لأي عمل إلا باجتماعهما. 

إلا أن فقه القلوب وهو التوحيد والإيمان وشعبه ام يجمع في كتاب شامل 
مستقل» بينما فقه الجوارح امتلأت به بطون الكتب ولله الحمد» فتعلم أكثر 
الناس الأحكام» ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوب» 
فكثر الجدل والخلاف» وقل العمل والإخلاص» وضعف اليقين. 

وسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد والإيمان.. والعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله.. وعظمة خزائنه.. والعلم بوعده ووعيده.. وثوابه وعقابه. 
وهذه الموسوعة محاولة لسد هذا النقصء ورفع لذلك الجهل» وتكميل لذلك 
الفقه. 


ويرافق ذلك دعوة الناس إلى الله.. وتعليم المسلمين الإيمان 0000 


000 حدر لمعلاف .وكير القرية والاستقار زنك تيل ال ون تن 
وَأَللَ وَأدَد و الْمَضْ ل الْعَظِيو )4 [الجمعة: 4]. 


وإذا 00 الإنسان الأعمال الصالحة» والقلب متوجه إلى الله» كانت هذه 
الأعمال. سبباً لدخول الجنة». وإذا عمل الإنسان الأعمال الصااحة» والقلب 
متوجه إلى غير الله كانت هذه الإعمال فنا لوول الثار. 

وامتثال أوامر الله ورسوله في الظاهر فيها المشقة» ولكن هذه المشقة مثل 
القطر ف وروا لزاكنة الميكقية وزاءهائمفا اليخر. 

واتباع الشهوات» وترك أوامر الله ورسوله» في الظاهر فيها الراحة» ولكن هذه 
الراحة مثل القطرة» والعذاب والمشقة المخفية وراءها كالبحر. 

ونور العلم» ونور الهداية» لا يحصلان إلا بالمجاهدة. أما المعلومات فيحصل 
عليها الإنسان بأي طريقة. 

ونور الإيمان كالكشاف يميز به المسلم بين الدنيا والآخرة.. وبين ما ينفع وما 
بظز:ء وبين ما يحبة الله ونخضه.: وحسب قوة الور :تكون قوة الأعمال:. 
وحسن الأخلاق.. وتنوع الأعمال.. والشوق والرغبة في كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وقلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاءء فمن أقبل على الله أحبه الله وأقبل 
بقلوب عباده إليه» ومن أعرض عنه أبغضه. وأعرض بقلوبهم عنه. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. ففي المخلوقات من هو أكبر منه. وأقوى منه 
وأحسن صفاته الإيمان والأعمال الصالحة» وشر صفاته الكفر والأعمال 
السيئة. 

والعلم غذاء العقول.. والذكر غذاء القلوب.. والعمل الصالح ثمرتهما.. 


لا 


والعلم بدون الجهد يورث الجدل.. والعلم مع الجهد يورث العمل والوجل في 
القلب. 

والله عر وجل خخلقنا لعبادتةء وتكميل الإيمان» والأعمال» والأخلاق.» والسدنء 
والواجبات. وام يخلقنا لتكميل الأموال والشهوات والأشياء. 

وقد بين الله في القرآن أن أي أمة اعتمدت على الأسباب بدون الإيمان» أذلها 
الله ودمرها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 

ومن أكمل -محبوبات الله فى الدنيا من الإيمان والإحسان والتقوى والتوبة 
والأعمال الصالحة» أكمل الله له محبوباته فى الآخرة من دخول الجنة» والفوز 
برضى الله ورؤيته» وظفر هناك فى الجنة بما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا 
ولا يمكن لأحد أن يعبر الصراط إلى الجنة إلا إذا اتصف بثلاث صفات وهى: 
أن يرضى بالله رباً.. وبالإسلام ديناً.. وبمحمد يَكٍ رسولاً. 

وشريعة الله للبشر إنما هى جزء من تشريعه للكون. فالأوامر الكونية والشرعية 
للخلائق كلها بيد الله وحده لا شريك له. ومخالفة الأوامر الشرعية زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

والدنيا كالظل للإنسان لا يمكن أن يدركه المرء ولو مشى الدهر كله وقد فرغ 
الله من رزق كل مخلوق وقسمه: 

كنية وتوعية ومكانا وزهانا : الاازيادة وللانقفا. 

فنطمئن ونأخذه بالوجه الشرعىء ولا نطلبه بمعصية الله. 

والدنيا دار الحاجاتء. والجنة دار الشهواتء فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» 
ونقوم بأداء أوامر الله حسب الطاقة, والله سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في 
الجنة دار كمال النعيم. 

وفكر النبي يَكِةِ مطلق في هداية البشرية» وفكر أكثر المسلمين اليوم محدود في 
الأكل والشربء والمسكن والمركبء والملبس والمنكح. 
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ونحن نتفكر في أحوال البيت ونصلح أحوالهء ولا نتفكر في أحوال العالم» 
وكيف بآدين الدين الكامل في حياتهم..؟ 

وسوق الدنيا عمارته بالآموال والآشياء» والبيع والشراء» وسوق الدين عمارته 
بالإيمان والأعمال الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا والآخرة. 

وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله ودينه بشهوات نفسهء وأخسر منه من 
اكتعغ ل غرة ويه و نسي بالناش ذم واظلماء وتحرريحا واجتفازا. 

وإذا أكرمك الله بنعمة فاستعملها في طاعة الله قبل أن تفارقها أو تفارقك,. وإذا 
وضع الإنسان جهده وماله تحت شجرة الطاعة كبرت وزادتء وإذا وضع جهده 
وماله تحت شجرة المعصية كبرت وزادت,. فهل يستويان مثلا؟ . 

وإذا زاد الإيمان.. قويت الأعمال.. ثم صلحت الأحوال.. وإذا نقص الإيمان.. 
ضعفت الأعمال.. ثم ساءت الأحوال. 

وإذا قامت الأعمال في المساجد اختفت الجرائم من الأسواق» وسبب كثرة 
الجرائم أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في أبغض البقاع إلى الله وهي الأسواق 
التي يركز الشيطان فيها رايته. 

والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات التي أعطاه الله 
لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 

والواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي كَكِةٍ كاملة لتستقيم على أوامر الله 
وتنعلم جهد النبي يك لتقيم العالم على الاستقامة على دين الله عزَّ وجل. 
وبسبب ضعف الإيمان» وترك الدعوة إلى الله صارت الأمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش الله جل جلاله.. وتقدم جهد الدنيا على 
حيد الدين ٠:‏ ومحونات النفين غلى مسيونات الزب:..وتوثن الشهوات خلئ 
فعل الأوامرء وتطيع المخلوق وتعصي الخالق. 

وحين كانت الآمة قائمة بالدعوة إلى الله» كانت كل يوم تنزل الهداية» ويظهر 
الحق» ويزهق الباطل» وينتشر التوحيد» وينحسر الشرك. 
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والله عزَّ وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة وأكثر 
المسلمين اليوم ترك الدعوة إلى الله» لأنه صار قانعاً بالعمل الصالحء فالعابد 
ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. وكلاهما على خير.. لكن القطرة لا 
تقارن بالبحرء وكلاهما لازم. 

فالعبادة واجب الأمة» والدعوة وظيفة الأمة. 

ورحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع من في الأرض» وكيف نكون رحمة 
للعالمين وقد تركنا الكفار والمشركين والعصاة تائهين ضالين» منحدرين في 
أودية الكفر والفسق والفساد؟. 

ومن العجيب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من الهلاك» وهذا واجب. 
ونترك ما هو أعظم منه. وهو تزك ملايين البشر يغرقون في أودية الكفر والفسوق 
والعصيان» ويذهبون إلى النار بعد موتهم. 

إن من الخسارة الفادحة أن ينفق المسلم أوقاته وأمواله» وفكره ونشاطه؛ في 
سبيل الدنيا الفانية» غافلاً عن إصلاح نفسه. وإصلاح غيره» والعمل بما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال الصالحة. 

والمسلم إذا لم يسلك طريق الأنبياء والمرسلين» آم يبق له إلا حياة لوال 
5 

ومن المؤسف حقاً أننا نقف ضد مرتكب الجريمة في شأن المخلوقء ولا نقف 
ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاكمين» فهلا ندعوه إلى 
الله» ونعلمه الدين» ليرضى عنه رب العالمين» ويكرمه بالجنة دار المتقين. 

إن جميع مشاكل العاام البشري تعود إلى عدم طاعة الله ورسوله.. 

ولحل جميع هذه المشاكل يجب علينا 00 القرآن والبنت وأخذ العلاج 


006 ان ا 


منهم|: ومن بطع أله ورسولة, يَدُجِلَهُ بجنَّتِ جحي من تحتها الأمكر ومن يتَوَل يريد هايا 
ليما (4)0 [النعم:17). 
إن الآبات الكوقة:.«والايات القزاتية. والسيزة التبوية نبو قضضن الانبياء 


ل( 


والرسل وأتباعهم.. من أقوى مصادر القوة الإيمانية.. وتحريك العاطفة الدينية 
لدى الإنسان. 

ولا تزال هذه الأمة تقتبس منها شعلة الإيمان» وتشعل بها مجامر القلوبء وتنير 
بها المظلم من الصدور التي انطفاً نورها وخمد في مهب الرياح والعواصف 
المادية. 

وإذا أقفرت قلوب الأمة من الإيمان بالله» وانقطعت عن مصدره. عاشت في 
الظلمات؛ وأصبحت جثة هامدة» تلعب بها الأمم ولا تبالي» لأنها فقدت روحها 
ومكانتهاء وانقطعت عن مصدر عزها ومجدها. 

فصارت لا تقدم ولا تؤخر.. ولا تأمر ولا تنهى.. وترمى في أحضانها مزابل 
الأمم وقاذوؤواتها: ولكندة سكرها تطن يد رسا وتكز جلك ودر 
بالتظاهر به.. وتربي أجيالها عليه.. وتبذل كل شيء في سبيل الدعوة إليه.. 
وتسقي فلذات أكبادها السم رطباً ويابساًء ظاهراً وباطتا مع أن فيه حتفها 
وهلاكهاء وفساد أحوالهاء وغضب ربها ومولاها. 

إن طوفان الكفر.. وطوفان الشرك.. وطوفان البدع.. وطوفان المعاصي.. 
وطوفان اللهو واللعب.. وطوفان المال والشهوات.. قد عمّ مشارق الأرض 
ومغاربها.. وضرب بجرانه بين العامة والخاصة.. وأهل الحاضرة والبادية.. 
وبع لباس الإسلام» وأجهز على روحه في كثير من أنحاء الأرض. 

وخاض كثير من المسلمين في مستنقعات العفن والرذيلة» وتمرغوا في وحل 
الفسق والفجور والفواحش بلا خوف ولا حياء ولا خجل. 

وأحسب أن أكثر الأرض قد فسدء وتلوث بالدم المسفوح, والجيف القذرة» 
والملاهي العفنة» وراجت البدع المحدثة» وفتحت أسواق اللهو واللعب 
والمعاصي والفجور في كثير من ديار المسلمين» ووفرت لها الأموال 
والطاقات» حتى ملأت البر والبحر. والسهل والجبل» وسقط ما لا يحصى من 
المسلمين قتلى وجرحى, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 
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فوا أسفاه.. على ضياع الأوقات». وبعثرة العمرء وبعثرة الفكرء وبعثرة الجهد في 
واحسرتاه.. لقد ظلت هذه الأمة تعاني من الجروح الدامية ما تعاني» وكلما التأم 
جرح انفجر جرح آخر. 

فهل يكفي أن تسكب العبرات على مثل هذا الواقع الأليم؟. 

فمتى تؤوب هذه الأمة المسكينة إلى ربها؟. 

وماذا يبقى للأمة إذا تجردت من لباس الدين والأخلاق والحياء؟. 

واليوم نظرة عابرة إلى العالم الإنساني كافية لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت 
هناك قلوب, فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته لا لربه إلا ما رحم ربك. 
وكسرت أوامر الدين في كثير من البلاد. 

فهل يترك الناس بلا واعظ ولا مذكرء يتردون في بحار الظلمات» ويسقطون في 
أودية الغي والفساد والشهوات؛. وينحدرون في آبار الضلال والظلام والهلاك؛ 
ويعيشون كالحيوانات والشياطين؟. 

الس ليد وهذا القصر الذي انهدم؟.. وهذه القلعة التي تصدعت؟ .. وهذه 
السفينة التى أوشكت على الغرق..؟. 

أما لهذا الجرح من طبيب..؟. 

أما لهذا القصر من مالك..؟. 

أمنا لهذا البيت من خراس..؟, 

ألا يستحي البشر من كفران النعم؟.. ألا يخافون من بطش الجبار..؟. 

أما لهم في سوق الدين من أرباح..؟. 

فما بالهم جفوا باب سيدهم ومالكهم. وتعلقوا بأذيال عدوهم..؟. 
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إن الأنبياء والرسل وأتباعهم لما عرفوا الحق آمنوا به» وعملوا بأحكامه. 
وتخلقوا بأخلاقه. وهانت عليهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم وشهواتهم 
وديارهم في سبيل دعوة الناس إلى ما أمرهم الله به» من الدين العظيمء والحق 
ذلك أحد. ولا تستقيم لهم حياة إلا بذلك» فكذلك الناس كلهم أشد حاجة إلى 
بالمخلوق» ويوفر لهم السعادة في الدنيا والآخرة» إذا حققوا مراد الله من خلقه 
بالإيمان به وعبادته وطاعته» واتبعوا كتابه الذي أنزله عليهم» ورسوله الذي 
أرسله إليهم» واستقاموا على دينه: 

فى الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

ولما عرف الأنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدين الحق» وأدركوا حاجتهم الماسة 
إليه» وحاجة البشرية إليه» هان عليهم كل شيء من أجلهء واستطابوا المرارات 
والمكاره من أجله. وتسابقوا فى سبيل الدعوة إليه» ونشر سننه وأحكامه. 
وسيطر ذلك على قلوبهم وعقولهم؛ واستغرق ذلك جل أوقاتهم. 

والشدة على الكافرين.. وإيثار الإيمان والأعمال على الأموال والأشياء.. 
وإيثار الآخرة على الدنيا.. وتقديم أوامر اللّه على شهوات النفس.. وإيثار 
الآجل على العاجلء والهداية على الضلالة.. والحرص على دعوة الناس.. 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.. ومن جور الأديان إلى 
واستهانوا بزخارف الدنيا وحطامها حين اشتاقت نفوسهم إلى لقاء الله وقصور 
الجنةء وعلو الهمة. 


فنشروا الإسلام في ربوع الأرضء وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها مبلغين 

لدين ربهم؛ متخلقين بأخلاقه وسئنه. 

وبذلوا من أجل نشر الإيمان والهداية في العالم كل ما يملكون. حتى ألقى 

الإسلام بجرانه في الأرضء وأقبلت القلوب إلى ربها مؤمنة منقادة طائعة. 

وهبت رياح الإيمان عاصفة قوية طيبة مباركة في قلوب الناس» وقامت دولة 

التوحيد والإيمان والأعمال والأخلاق في نفوس البشرء ودخل الناس في دين 

الله أفواجاً. ١‏ 

وحققت الأآمة بذلك مراد ربها منها بالإيمان به وتوحيده وعبادته وحده لا 

شريك له. والدعوة إليه» وتعليم دينه وشرعه» واستقاموا على ذلك حتى رضي 
000 , 


03 5 - 58 002 .2 زر موس 

الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: #إوالسيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهجرنَ 

رمج 700 لط ب مسو و 0-600 0 00 2ج لاير ه سدع مه مه كو ل 

والاضار وألذِن اتبعوهم بإِحْسّن رض ألله عنهم ورضوا عنه وأعدَ هم جللتٍ 
ل[ ١‏ سس لحت ساس ار صم 


تبكرى 00 اانه لين فيا أَساكَلِكَ لمر الْعَظِيم 14 [التوبة: .]٠٠١‏ 
ثم أتى على المسلمين حين من الدهر ضعف فيه إيمانهم» وقل فيه علمهم» . 
ونقصت فيه أعمالهم» فأقبلوا على الدنياء وزهدوا في الدين» فقصر بعضهم في 
العبادات» وظلم في المعاملات» وأساء في المعاشرات» وزهد في سنن الدين 
وآدابه وأخلاقه. وتخلق بأخلاق البهائم والشياطين. 

وانصرف بعضهم عن الاستفادة من أحكام الكتاب والسنة إلى أخبار الزهاد 
التي شغلت مجالس الوعظ والإرشاد. وامتلأت بها الكتب والأوراق. 

ثم انحدروا إلى القاع حين أقبل بعضهم على دراسة علوم الدنياء وعلوم وآداب 
الأمم الكافرة الأخرى. وهجروا علوم القرآن والسنة» فضلوا عن طريق الحق 
والهدى. وساروا في دروب الغي والهوى. 

ثم جرفهم سيل الشهواتء واستعبدهم حب المال» وشغلهم ذلك عن امتثال 
أوامر الله والعمل بشرعه. والدعوة إليه. والجهاد في سبيله. 

وسار كثير من المسلمين خليف اليهود والنصارى. يتكلمون بلسانهم» 
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ويقلدونهم في حياتهم» ويقتدون بفساقهم» ويتخلقون بأخلاقهم» ويشدون 
الرحال إلى ديارهمء ويتعلمون علومهم؛ ثم يرجعون بأخلاقهم وصفاتهم 
وطريقة حياتهم.. ويضعونها في صحن الإسلام» ويزرعونها في بستان الإيمان» 
لتكون قدوة للأنام» فتعلق الناس بهاء وتسابق الأبناء والبنات إلى التخلق بها. 
فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية على هذا السقوط المشين..؟ 

يا حسرة على العباد.. كم لعب الشيطان بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم؟. 

وا أسفاه.. إلى متى يزحف الورى إلى الوراء» إلى جهنم وهم لا يشعرون؟. 

من يصدع بالحق» ومن يحمل رايات الهدى إلى الورى؟. 

إن المؤمن حقا من سكب عصارة عمره وروحه في طاعة ربه. وعبادته» والدعوة 
إليه» وتعليم شرعه لعباده. 

إن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فيها منفعة ومصلحة لنا نحن 
المسلمين» حتى فيما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتناء أو 
بما هو أهم من أمور ديننا. 

ماذا يفيد الأمة علم كالبحار في السعة» وكالجبال في العظمة» والقلوب منه 
فارغة» والجوارح منه خالية» وأثره في الحياة مفقود؟. 

ماذا ينفع البشرية من علوم كالجبال. وأعمال كالذر» وسبب ذلك: 

التفقه لغير الدين.. والتعلم لغير العمل.. وأكل الدنيا بالدين.. والتجمل بالعلم 
أمام الناس.. وفقد الإخلاص. 

إن العلم الالين: اع شيء في | الحياة. اصطفى الله له رسله.ء وعلمهم إياه. 
و توه بشليمة النان؛ ليجذوا الله وج وتان يضيرة فللا وحن عليه أجر ولا 
يكون حرفة يؤكل به حطام الدنياء ويباع في الأسواق الرخيصة» وتقتل به 
الأوقات الثمينة» ويقدم للناس جسماً بلا روح. وإناءً بلا ماء» وألفاظأ بلا معنى. 
فمتّى يشد العبد ركاتبه إلى الرحمن وقد أفسد الأعداء عليه نيته وأعماله 


وأوقاته؟. 


إنما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما يضرهم أو ينفعهم؛ وخير المكاسب 

الطاعات» وشر المكاسب المعاصيء والناس في ذلك راتعون. 

والله عزَّ وجلّ أرسل إلى الأمم السابقة أنبياء ابتعثهم إلى قومهم خاصة: فكان 

منهم المؤمن والكافر. 

ثم إنه سبحانه بعث نبيه المصطفى المختار من جميع ولد آدم محمدا يلق 

وأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. 

فختم به الرسل.. ونسخ بملته جميع الملل.. وأرسله إلى خير الأمم.. وهي هذه 

الأمة.. بأحسن الشرائع وهي الإسلام.. وأنزل عليه أحسن الكتب.. بأحسن 

اللغات وهي العربية. 

وخصه سبحانه بهذا الدين الكامل.. والنعمة التامة.. واصطفاه على جميع 

الآماء والرسل :فهو سية الأولين والكحرين :+ واتخدم كليلد ورسولا ند 

نبي بعده.. ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. 

ولما كانت الدنيا ليست بدار قرار» ولكنها دار ابتلاء واختبار» ومجاز إلى دار 

الخلودء وتبين أنه لا فائدة في الدنيا إلا بالإيمان بالله» والعلم بما أمر الله ورسوله 

به» والعمل به» وتعليمه الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء ودعوة الخلق إليى 

حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 

لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنياء وملاحقة الشهوات» واتباع 

الأهواء» وعبادة المال» كله غرور وباطلء يعرّض العبد للعقوبة والألم» ويملاً 

قلبه بالوحشة والحسرة في الدنيا والآخرة. 

وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة» وكلام سلف الأمة. من المكتوب 

الخصن والمرئيء أكثره لغو وغثاء» وشغل للأوقات بما لايفيد. وليس فيه إلا 
تضييع الزمان» وتشتيت الأذهان» وجلب العداوة بين الإخوان» ومزاحمة كلام 

الرحمن: كه نيد ٠‏ الأنام: وعمارة الدنياء والزهد في أعمال الآخرة» ونقل 
المسلمين من اليقين والرغبة في العمل الصالحء إلى الشك والحيرة 
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او ا 0 
لذا كان أفضل ما تُنفق فيه الأنفاسء وتشتغل به الأمة» وتصرف له الأفكار 
والأوقات» هو طاعة الله ورسوله. وإحياء سنن الحق في كل مكان. وإماتة 
طوالع الفجور والبدع: 

ببيان ما يرجو به المرء العاقل هدى الخلق.. وإنقاذهم من حيرة الشك وظلمة 
الباطل.. وإخراجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور.. ببيان الحق الذي أمر الله 
به.. وهداية الناس إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: «وَمَنْ أَحَسَنُ مولا 
6 اك أنه وَحَحِلَ صَلِلِحًا وَقَالَإنَى مِنَالْمُسَلِحِينَ © [فصلت: 8"]. 

00 النبي كَلِ: ١مَنْ‏ دَعَا !| ى هُدَّى» كَانَ لَه من الأ مِثْل أجُورٍ مَنْ بعك لا 
يَنْقْضٌ ذَلِكَ مِنْأجُورِحِمْ شيئا وَمَنْ دعا إلى صَلالَة كان عََيْهِمِنَ الإنم مدل آنَام 
1 بع لا يَنْقصٌ ذَلِكٌ مِنْ آنَامِهِمْ شيئاً أخرجه ملم" 

ومن وفقه الله تبارك وتعالى لبيان ما تضاعف فيه الأجورء ويهتدي بسببه الجاهل 


مَنْ 


والمغرور» ويستنير بنوره العاقل الرزين» فقد عرضه الكريم اخير كثير» وامتن 
عليه بتزايد الأجر وهوفي التراب رميم. 
وذلك حظ لا يزهد فيه إلا محروم. ولا يتأخر عن المنافسة في أرباحه إلا جاهل 


بالسلع وقيمتها. 
بانائماً على فراش ا ا 
يا حسرة على العبا .. كم يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب» واللذات 


يا حسرة على المفرطين.. كم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا؟ . 
ما أكثر الغافلين عن ذكر الله.. وما أكثر المعرضين عن. شرعه.. وما أكثر 
المخالفين لأمره.. وما أكثر من يستعملون نعمه فى معصيته.. وما أكثر الراكعين 


.)151/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لشهواتهم.. الساجدين لأهوائهم.. المتعرضين لسخط ربهم. 

ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزاً عنيفاً حتى لا يتردى في 
أودية الهلاك والخسران لفعلناء ولو كنا نملك أن نفتح العيون المغمضة جفونها 
عن طريق الحق حتى لا تسقط في الحفر لفعلنا. 

ولكن القلوب بيد الله.. يقلبها كيف يشاء.. وهو العالم وحده بمن يصلح 
للكرامة.. ومن يصلح للإهانة.. وحسبنا الدعوة والإشارة» والتصريح بالمودة 
والمحبة» والتلويح بالنصيحة» مع حسن الأدب» وخالص الدعاء بالهداية» والله 
بكل شيء عليم» يختص برحمته من يشاء» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
إن من البلاء العظيم أن ينثر الأعداء في ساحة المسلمين علوماً مسمومة.. 
وأفكاراً متباينة.. علوم كلها غث هزيل.. عسر الهضم.. يأكل الوقت.. ويميت 
القلب.. ويورث الشك والحيرة والجدل» ويدعو إلى الفسوق والعصيان. 

فهي بين علوم لا خير فيها.. وبين علوم لا ثقة بها.. وبين ظنون كاذبة لا تغني من 
الحق شيئاً.. وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها.. وبين علوم صحيحة قد 
وعروا الطريق إلى تحصيلها مع قلة نفعها.. فهي كلحم جمل غث على رأس 
جبل وعر.. لا سهل فيرتقى.. ولا سمين فينتقى. 

وقد نظرت بفضل الله فى كثير من أمهات كتب الدين المعروفة النسب» فوجدتها 
علج رحد ان ولكهااي: كين لدو العائط عه رفي لاقي 
ال ار ا ال ل 0 
وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الأخيار» والمتقين الأبرار» 
جلها كحاطب ليل» يجمع الغث والسمين» والصحيح والسقيم.. والمليح 
والقبيح.. بعضها تمحض للخير.. وأكثرها تمحض للشر واللهو والباطل.. 
وغيرها مما شاع وذاع.. وملا الأسماع والأبصار. 

منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل.. ومنها ما يهتم بوجوه التفسير.. ومنها ما 
يهتم بسرد الأقوال في كل مسألة.. ومنها ما يهتم بالنحو والصرف.. ومنها ما 
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يعنى باللغة والأدب.. ومنها ما يعنى بالتاريخ والسير والقصص.. ومنها ما يهتم 
بالمنطق والقواعد.. ومنها ما يهتم بأحوال الرجال والجرح والتعديل.. إلخ. 
وهذا كله وإن كان في بعضه منافع وزيادة معلوماتء إلا أن المقصود الأعلى» 
ومقاصد الشريعة العظمى من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله.. ومعرفة دينه 
وشرعه.. ومعرفة وعده ووعيده.. وثوابه وعقابه.. وعبادته وطاعته.. وتعليم 
المسلمين أحكام دينهم.. ودعوة الخلق إلى الله.. كل هذا فوق ذلك بكثيرء 
وأولى منه» بل هو أجل مقصود وما بينهما كما بين السماء والأرض. 

والمملوك ليس له أن يتصرف بنفسه ووقته إلا بإذن مالكه. 

والمؤسف أن كثيراً ممن يدعي العلم والفقه محترف أكول» هزيل في معرفة 
الأصول والفروع» يسير في تقريرها وهو راجلء يقول ما لا يفعل» ويحب أن 
يحمد بما لم يفعل» تسبق أقواله أفعاله» لأنه مصاب بداء الجهل والعصبية. 

وقل من ركب متن الفقه فصار فارساًء وما أكثر ما <حملت بطون الكتب من 
الغث والسمين» والذهب والطين» وملاأت الساحة بالجيد والرديء. والحسن 
والقبيح» والطيب والخبيث. 

والناس يغرفون من هذا وهذاء وتظهر صفاتهم بموجب هذا وذاك. وتأتيهم 
النعم والمصائب بحسب هذا وذاك. 

وما أكثر المصنفات التي تصدع الرؤوسء وتفسد العقولء لا تزيد في الإيمان» 
ولا تبعث لطاعة الر<منء فهى لا تساوي الورق الذي كتبت عليه» لأنها سيل 
من الأقوال والحكايات والشبهات التي تدع المسلم تائهاً حيراناء تولد الغفلة 
والخصومة والتناحر» ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة. 

هذا لون من العلم مكروه مرفوض يورث العلل والأسقام؛ وكثير من الناس راتع 
فيه» يجني منه كل فتنة وشر وسمء فيضر نفسهء ويضل أمته. 

فأما علم أصول الدين.. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله.. ومعرفة عظمته 
وجلاله.. ومعرفة آلائه ونعمه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة قضاته وقدره.. 
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ومعرفة دينه وشرعه.. ومعرفة اليوم الآخرء وما فيه من البعث والحشر.. 
والحساب والجزاء.. والجنة والنار.. ومعرفة قصص أنبياء الله ورسله.» ونحو 
ذلك مما سماه الله في كتابه فقهاً وحكمة.. وعلماً وضياءً.. ونوراً وهدى.. 
ورحمة وشفاء ورشداً.. فقد أصبح بين أكثر الخلق مطوياء وصار نسياً منسياً.. 
وجفاه أكثر الخلق إلا من رحم الله.. ومن عرفه عرفه معرفة مجملة لا توقظ 
القلوب الغافلة.. ولا تحرك الجوارح الساكنة. 

ولما كان هذا ثلماً في الدين» ونقصاً في اليقين» تولد بسبب الجهل به ضعف 
الإيمان» ثم ضعف العمل بالدين» ثم ضعف الدعوة إلى الله» ثم فشو الشرء ثم 
ركوب مطايا الباطل» ثم نزول المصائبء وتوالي الكوارث. 

لذا رأيت سده بما استطعت جمعه وتأليفه» وترتيبه وتهذيبه» ليكون منار هدى. 
وخزانة مملوءة بما لذ وطاب من غذاء القلوب والأرواح» وسلسيبلاً يزيل 
العطش والظمأء وحادياً يحرك القلوب والجوارح» ويشوقها للعبادة» ويبعثها 
للطاعة» ويدفعها للتوبة من المعاصي. 

وهذا باب عظيم من العبودية» لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه 
وحلاوته ولذته. بكى على أيامه الأول. 

وأحسن ما ركبه الله في العقول والقلوب والفطر حسن التوحيد والإيمان بالله 
وأحسن ما ركبه على الجوارح حسن الأخلاق والعمل الصالح. 

والناس في الدنيا والدين» والعلم والعمل» مستقل ومستكثر ومحروم. 
وأحسن ما تجمل به الخلق في الدنيا الإيمان والإحسان والتقوىء والعلم 
النافع» والعمل الصالح. 

وقد فاضت من كثير من أتمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافعة» 
وكلمات جامعة» ومسائل فريدة» وقواعد محكمة. وأصول نافعة مباركة» إلا 
أنها منثورة في بطون الكتب, مفرقة في الصحف. مغمورة بعيدة عن متناول من 
يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليهاء وهي غذاء لازم لكل إنسان, لا يتم نعيمه 


* 


وسروره وشفاؤه إلا بمجموعها. 

وقد يسّر الله لنا بمنه وكرمه التقاط هذه الثمار اليانعة.. وجمع هذه الجواهر 
النفيسة.. وجلب هذه الحلي الثمينة.. من خزائن العلماء الربانيين.. وأهل 
التقوى والصلاح.. الذين قالوا وفعلوا.. ووصفوا واتصفوا.. وجاهدوا 
وصبروا. 

علماء أبرار يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه.. كل منهم يستنير بالكتاب 
والدلة. بويع بالفحق اووذ هو اإليةية' لبر" الناسن اللنين :سيلة مسر اعدنقيا 
صافياً.. ام تكدره آراء أهل البدع والأهواء.. وام تحرفه أيدي أهل السوء 
والتفاق. ١‏ 
علماء أتقياء لكل منهم مواعظ وكلمات جامعة نافعة» قطفنا من أزهارهم» 
وجمعنا من ثمارهم, واقتبسنا من أنوارهمء وزينا الكتاب بما اصطاده الذهن من 
جواهر كلامهم؛ وما وعاه القلب من ألفاظهمء فعليهم رحمة الله وبركاته ما 
تعاقب الليل والنهار. 

وقد حرصنا على التقاط جواهر الفقه الأكبر المنثورة» واستخراج القول الأهدى 
سبيلاًه والأقوم قيلاء بدلا من عرض الأقوال التي يُعشى بها العوام» وتفتن 
الخاص والعام ويضل بها ضعفة العقول والأفهام. 

إلى جانب ما في سردها وعرضها من الإطالة» وإضاعة الزمان» وإتعاب الفكر 
واليد واللسان» وفتح باب المراء والجدلء. وتذكية أوار الفرقة والخلاف. 
وتسويق الآراء الشاذة التي مزقت الأمة» وجمعت بين التخليط والتخبيط. 
وركوب دابة العصبية والهوى. 

ولتمام الفائدة» وحصول المقصود. فقد جمعنا جواهر كل موضوع في مكان 
واحدء وألفتا بينها في عقد واحد. حتى استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها في 
خدمة الدين والعلم» تستلذ بها العقول» وتطمئن بها القلوب. وتعمل بها 
الجوارح. 
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وقد مزجنا كلامنا بكلام خيارنا من سلفنا الصالح من علمائنا وعبادنا وزهادناء 
وأهل. التقوى والصلاح» حسب ما يقتضيه المقام. من تفصيل مجملء أو 
اختصار مطولء أو تقديم أو تأخير أو تهذيب. أو استدلال أو تعليل. 

وجهدنا بالنسبة لعلومهم كالوعاء الذي يحمل المجوهرات والحلي والتفائس» 
ويهديها إلى الناس على مدى الدهور والأزمان. 

والعلم بحر لا ساحل له والله يعلم أنني من أعجز الخلق عن ركوبه؛ والسير 
بأمان في دروبهء خاصة العلم الإلهي الذي بعث الله به رسله» وأمرنا بتعلمه 
وتعليمه والعمل به. 

ولكن الله برحمته بعث الهمة لجمع ما بين يديك» وهيأ الوقت لتحصيله» وشرح 
الصدر لطلبه. وحرك اليد لتحريره» ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن عرضه. 
فله الحمد على ما قضى وقدر.. وله الحمد على ما خلق وأمر.. وله الحمد على 
مايسر وأعان.. وله البحمد غلى قاايسر لمة كنت وساق من :قرأ.. وهب 
الأجر لهذا وهذا.. والله واسع عليم.. شكور حليم. 

يقبل التوبة من عباده.. ويرضى بالقليل من العمل.. وينعم بالثواب الجزيل من 
الأجر. 

أحمد ربي كثيراً على عظيم جوده وكرمه» ورحمته وإحسانه» إذ وفقني لإيثار ما 
يبقى على ما يفنى» وما يحبه الرب على ما تحبه النفس» وهداني لعبادته 
وطاعته» وساقني بأمره وكرمه ورحمته إلى ما تسرح في رياضه. وتتجول بين 
أزهارة وثماره» وتشرف مخ عذب مائة ضافياً ثقياً من الأكدار: 

فله الحمد كثيراًء كما ينعم كثيرأ» ويعطي كثيرأ» ويرحم كثيرًا. 

ولما جمعته وهذبته وحررته. جعلت أفكر باسمه. وبماذا أدعوه إذ وضعته أمه. 
أسألة تارك تعالى أن يتدحله ماركا خالض) لجيه مطابقا لاشيويه: 

وقد جمعت فيه بفضل الله أقوال سلف الأمة فى أصول الدين» ومقاصد الشريعة 
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العظمى" لسعيين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» والرشد من الغيء 


والخير من الشر. 
وقد توجت مسائله بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وزينتها بالبراهين 
العقلية و يتعها الأ كلة الحيية. 


وام نذكر في هذه الموسوعة من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته ونسبته إلى النبي 
يك وأعرضنا عن كل حديث ضعيفء أو موضوع.ء أو باطل» أو منكرء أو شاذ» 
ولا أصل لهء ليبقى الذهب خالصاء والمشرب صافياء والبناء متيناء والسلعة 
فجاء الكتاب بفضل الله محكم الول كدو فك الفضشول» عقوي للإساةة 
محركاً للأعمال؛ مرغباً في أحسن الأخلاقء يطلق العقول من عقال الجهل 
والشكء ويطلق الجو بعتن ميادين الأعمال الصالحة 

وقد يسر الله لي ولك هذا المختصر اليسير» منطويا على العلم الغزير» وقد 
اجتهدت في جمعه وتيسير عرضه. فاجتهد وفقك الله في مطالعته وحفظه. 
والعمل بما فيه بعد فهمه. فلا خير في علم بلا عمل. 

وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودة» والضالة المنشودة» لمن 
يريد الله والدار الآخرة» لما فيه من الآيات والأحاديث» وخلاصة أقوال العلماء 
الربانيين من سلفنا الأخيار. 

وهذا الكتاب محض فضل الله عزَّ وجل فهو سبحانه وحده الذي بعث الهمة 
لكتابته» ووفق وأعان على إخراجه؛ ويسر وصوله إلى الناس 

يستهدي بإذن الله بسببه من ضل الطريق.. ويطمئن به الحائر التائه عن الصراط 
المستقيم.. يرتع في رياضه.. ويقطف من أزهاره وثماره.. فيعيش بين الخلق 
مسروراً.. ولربه عارفاً عابداً شكورا. 

وقد أمضيت أكثر من ربع قرنء وأتبعت الليل بالنهار» والوقت بعد الوقت» في 
جمع وتحصيل وتحرير ما بين يديك» وآثرت ذلك على جميع اللذات التي 


وفنا 


تميل إليها النفوس» وقيدت نفسى من أجله عن كثير من المناسبات» وجمعته 
واعتصرته من أكثر من ألف مرجعء وأطلت فيه فكريء وأتعبت نفسيء لينفع الله 
به من يشاء من عباده ممن يصل إليه 

وقد بوبت أبوابه.. وفصلت مسائله.. وبسطت مجمله.. وحققت مشكله.. 
وعزوت آياته.. وخرجت أحاديثه.. وسلمته لكل مسلم. ليأخذ منه ما يحب وما 
يريد.. عفواً صفواً من غير كدر.. وأهديته إليه هنيئاً مريئاً.. ولعله أفضل له من 
كنوز المال إذا تدبره.. ويسره الله تعالى لاستعماله والانتفاع به. 

وأناراج بعد ذلك كله من الله سبحانه عفوه ورحمته» وعظيم الآجر لمحبتي لله» 
ورغبتي في نفع عباده. وإصلاح ما فسد من أخلاقهم» وتقويم ما اعوج من 
النصير. 

ولعلك تسعد وأنت تقلب هذه الموسوعة بما يسرك من علوم نافعة.. تم عرضها 
بألفاظ عذبة جميلة.. وجمل محكمة رصينة.. تحمل أفضل غذاء للقلوب.. 
وأحسن معان للعقول.. تقبل بك إلى طاعة الرحمن.. وترغبك في الجنة 
والرضوان.. في جو مليح.. يسرك جماله.. ويبهرك برهانه. 

بعيداً عن كل ما تكرهه النفسء أو ييجفل منه العقل, أو ينفر منه الطبع» من كلام 
هزيل» أو عرض سقيمء أو حشو مملء أو نقص مخلء أو كلام له روائح كريهة. 
يؤام القلوب والجوارح» ويمزق الأسر والقبائل» ويتركها إما أنعاماً لاهية» أو 
سباعاً جارحة» أو وحوشاً متناطحة. ليست من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. 
وما بين يديك ذرة من جبل» وقطرة من بحرء تطلعك على عظمة الله جل جلاله. 
وعظمة ملكه. وعظيم إحسانه» وتكشف لك عظمة هذا الدين وجماله وكماله؛ 
ولعل فى ولاادت سعادة كانه وفارله روسيحمعه وامرة: 0 
ذَكَر أو أن وهر مزية فلمترية تير َه طِيَبَةٌ وَلتَجَرِسسَهُمْ لَجَرَهُم بِأْحْسَنِ 
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ولولا أن الله بعث الهمة لجمعه. ويسر تأليفه وتحريره» ما تجولت في حقوله. 
ولا تمتعت برياضه. فاحمد الله أن جعلك من عباده المؤمنين» واغتنم علماً 
'سطره لك علماء الأمة الأخيار. ما ركضت رجلك لتحصيله. ولا بسطت يدك 
ا تدوينه» ولا اعتل بدنك في طلبه. ولا تعب 
فلك ي جمعه وترتيبه وتحريره. 
0 
مسائل كااجبال في العظمة.. وكالبحار في الظلمة.. وكالذر في الدقة.. كشف 
الله لك بهذه الموسوعة عن سرها.. فأشرقت بنورها.. وفاح عليك عبيرها 
وأريجها. 
فصار الجو صحواً.. والماء صفواً.. والمر حلواً.. والظلام نوراً.. والشك يقيناً. 
قد لاح النور من خلاله.. وفاح المسك من أركانه. 

فيا لها من نعمة ما أعظمها من الرب الكريم وحده. وهنيئا ! من اغتنمها فتعلمهاء 
وعمل بهاء وعلمها: 9# دَلِكَ فصل الله يو يوه مَن يك أله كدو الْمَضْلٍ الْمَظِيو )4 
[الجمعة: 4]. 
أسأله سبحانه أن ينفعني ب وينفع به الخاصة والعامة» وسائر المسلمين في 
أنحاء الأرضء وأن يجعله قرة للعيون» وبهجة للناظرين» ومسرة للطالبين. 
وقد مر الله علينا وعليك. فيسر لنا جمعه وتأليفه.. ويسر لك تملكه ومطالعته.. 
فذونك: خسة عقر قصرا.. لمن فصوو الذنا الفانية«يل من فضوى الدين 
النافعة الباقية. 
ولكل قصر باب.. وفي كل قصر غرف واسعة.. مملوءة بما لذ وطاب من 
الأغذية النافعة.. والآدوية الشافية بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. 
علوم تبعث الهمة والرغبة في النفس.. وتسكب الإيمان والطمأنينة في القلب.. 
وتحرك الجوارح للطاعة والعبادة.. وتثمر للعبد تعظيم الله ومحيته.. و<مده 
وشكره.. ودوام ذكره.. وحسن عبادته.. ورحمة الخلق.. والإحسان إليهم. 


لعا 


تم عرضها وتقديمها في عبارة موجزة.. جلية المعنى.. سهلة الفهم.. يزكو بها 
العقل.. ويطمئن بها القلب.. وينشرح لها الصدر. 

وهي أغلى من الدر والياقوت» ساقها الله إلينا من علماء أتقياء بررة» بذلوا من 
أجل إعلاء كلمة الله كل ما يملكون» فصار لكلامهم نورء وسّرَّ الخلق وانتفعوا 
بما يقولون. 

علماء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار. 

وهذه نعمة.. وتلك نعمة.. وبينهما من المنافع والفضل كما بين السماء 
والأرض. ش 

ونظراً لكثرة الجمع والتأليف.. والتشذيب والتهذيب.. والتقديم والتأخير.. 
والبسط والاختصار.. والتقريب والتفهيم.. فقد تم نظم الفوائد والفرائد 
والمسائل.. لتكون عقداً من الجواهر في كل باب.. مما يتعذر معه نسبة كل قول 
إلى قائله. ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه» لكثرة المسائل وتنوعهاء 
وتداخلها وتكرارهاء وبسطها واختصارها. 

وقد تكون من ذلك بفضل الله +خمسة عشر عقداً من الجواهر النفيسة» والحلى 
الثمينة.. وهي هديتنا إليك.. وها هي بين يديك: 

الباب الأول: فقه أسماء الله وصفاته. 

الباب الثانى: فقه الخلق والأمر. 

الباب الثالث: فقه الفكر والاعتبار. 

الباب الرابع: فقه الإيمان. 

الباب الخامس: فقه التوحيد. 

. الباب السادس: فقه القلوب. 

الباب السابع: فقه العلم والعمل. 

الباب الثامن: فقه قوة الأعمال الصالحة. 

الباب التاسع: فقه العبودية. 
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الباب العاشر: فقه النبوة والرسالة. 

الباب الحادي عشر: فقه الأخلاق. 

الباب الثاني عشر: فقه الشريعة. 

الباب الثالث عشر: فقه الطاعات والمعاصي. 

الباب الرابع عشر: فقه أعداء الإنسان. 

الباب الخامس عشر: فقه الدنيا والآخرة. 

وليس جمع ما بين يديك بالسهل اليسير» ولكن الله أعان عليه» فقد جمعناه بعون 
الله من بقاع شتى» واعتصرناه من فواكه شتى» واستخلصناه من بحار شتى.. 
ونحتناه من صخور شتى. 

ووفرت له أوقات.. وانبعثت له همم.. وتحركت له طاقات.. حتى كمل بناؤه.. 
وصار ماثلاً بين عينيك. 

ولولا توفيق الله وعونه ما تحركت له همة. ولا خطته اليدء أما وقد وصل إليك 
بفضل الله فلا يكون حظك منه الإعجاب بأسلوبه وعرضه؛ والإعراض عن 
قلبه ولبه. 

فهو لعموم المسلمين.. لكنك المخاطب به.. وأنت المقصود منه.. وما كتب 
لأحد سواك. فأكرم الضيف الذي حل بكء وأكرم نزله بأداء حقه بما فيه ونشره 
ونفع المسلمين به رفع الله درجاتك في الجنان» وزينك بالتقوى والإيمان. 
ونفع بك المسلمين في كل مكان. 

وإنك سترى في الباب الواحد أحياناً من الأفكار والمسائل ما ترى أنه لو كان 
مفرقاً لكان أحسنء ليسهل فهمه وحفظه والعمل به» ولكنها طريقة القرآن في 
السور والآيات» أحكام مختلفة» وسنن متنوعة» جمعها الله في سورة واحدة» أو 
آية واحدة» لنفس واحدة» وهذا كما أنه موجود في العقليات فهو موجود في 
الحسيات كذلك. 

فإنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن واحدء وتقدم لك 


يف 


ألوان الفواكه في سلة واحدة» فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به» ويتغذى بذلك 
البدن» ويولد فيه كامل الطاقة البدنية. 

وكذلك العلوم والمعارف يستقبلها العقل» ويتلذذ بها على اختلاف أنواعهاء ثم 
يحولها إلى القلبء ثم يدفعها القلب طاقة علمية وعملية إلى الجوارح» فجمع 
العلوم في الذهن كجمع ألوان الطعام في البطن» كلاهما شهي يولد الطاقة 
بحسب طيبه ونفعه. 

هذا يولد الطاقة البدنية.. وذلك يولد الطاقة العلمية والعملية. 

وقد لا يظهر لك المعنى أحياناً لأول وهلة» وقد تفهم منه خلاف المراد فيما 
يظهر» وقد تحملك قوة العاطفة وشدة الغيرة على الدين» على نبذ الكتاب كله. 
والعيؤاتة تضاحيه وتخديز الناس :مق مقو لع 

وقد يستخفك الشيطان» ويركض بك إلى النار وأنت لا تدري؛ فيدفعك لتحمل 
الآيات والأحاديث على ما لا تحتمله» وتستدل بها في عر عمجي اناعا 
لهواك وانتصاراً لرأيك» فتثور منك عجاجة من القول لها غبار ودخان. 

ولو صبرت قليلاً حتى تتم القراءة لزال اللبس» وبان لك الصوابء فما لا يظهر 
بنور الكوكب يظهر بنور القمر» وما لايظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمسء وما 
قد يخفى على الإنسان في البداية قد يظهر له في النهاية» وإذا تجولت في 
المدينة عرفتهاء وعرفت ما 7 من الطرق والسلع» زوفت إلى ما تريد قفن 
طريق» لكن مع الصبر الجميل. 

وهكذا إذا أتم القارئ قراءة الكتاب أو المقال انكشف له ما التبس عليهء وهذه 
سنة كونية وشرعية» فإياك والعجلة فإنها تعقب الحسرة والندم: ولا صَدْجَلُ 
الْفُرَءَانِ عه بل أَنيقَصح إِللكَ و وحيةه ول رب زْدَفِ عِلَمَا (4)9 لطه: .]١١4‏ 
والخطأ والزلل» والضعف والتقصير. والغفلة والنسيان من طبيعة البشرء 
والكمال في كل شيء لله الواحد القهار 


وقد هاجت حين إعداد هذه الموسوعة رياح عاصفة شديدة من الأعمال 
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والصوارف والطوارقء. وأدركني التعب والسأم والملل لطول الطريق» وبعد 
المسافة» وكثرة المزالق» فضعفت العزيمة» وزادت الحسرة والألم» فيا لها من 
مصيبة وقعت في وسط هذا البحر الأعظم» أصابت مسكيناً لا يحسن الترحال 
بين جزائر هذا البحر الكبير» وليس معه نفقة تبلغه إلى مقصوده. فيا ليته عند 
أهله. وما اقتحم ما اقتحم. 

فما أحوج هذا المسكين إلى رحمة ربه وعونه وتوفيقه» وما أحوجه إلى أن 
يستغفر ربه من ذنوبه وعيوبه» ويتوب إليه من زلاته وعثراته. 

وما أجدره بشكر ربه على نعمه وآلائه وإحسانه. لعله يقبل فيعان» وي يواصل 
السيرء ويؤدي الأمانة إلى أهلهاء ويسلم البضاعة إلى أصحابها. 

هذا وإن الإخلاص عزيز.. وتحقيقه في كل عمل أعز.. خاصة فيما يجلب 
الشهرة للعبد من رتاسة أو مال أو علمء فهذه مطايا يبتلى بها الناس» وأهلها أول 
من تسعر بهم النار إن فقدوا الإخلاص الذي هو روح الأعمال. 

فنسأل الله عرٍّ وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل. 

ولولا أنه لا بد لكل شيء من مسمى.. ولكل مجموع من جامع.. ولكل مرسوم 
5 . لتكمل الفائدة بالمقروء والمسموع.. وتتم النصيحة في الزلل 


وال خطا.. ويحصل الاتصال بين الكاتب والقارئ. الاو ل الير 
والتقوى.. لولا ذلك أما قلدناه وأشعرناه يما يدل الناس علينا.. ويجعلهم 
ينسبون تأليفه وجمعه إلينا. 


فذلك كله محض فضل الله تبارك وتعالى» ولسنا علم الله له بأهل ولا كفقق 
ولكن الله كريم يجود بالخير على المقصرين» ويثيب على ذلك بالثواب 
المضاعف الجزيلء ولولا ذلك لما تجشمناه حتى صار مولودا. 
نسأله عنَّ وجلّ أن يقبله. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به عموم 
الخلق في شتى الأقطار والديار» وأن يعفو عنا ما وقع فيه من زلل وخطأ ونقص 
غير مقصود. سببه الجهل والقصور البشري الذي طبع الله عليه كل إنسان. 
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ونسأله سبحانه أن يمحو زللنا بعفوه.. ويتجاوز عن سيئاتنا بمغفرته» وأن يعاملنا 
بإحسانه لا بعدله» إنه جواد كريم. 

ووددت أني خليت بين المطي وحاديها.. وتركت القوس وباريها.. وما 
تجهمت ما لست كله بأهل.. وما ليس لي فيه ناقة ولا جمل.. ولكني رأيت سوق 
الباطل رائجة» وساحة الحق راكدة» فألقيت حسب استطاعتي بذرة طيبة.. في 
أرض زاكية.. لعلها تؤتي أكلها كل حين.. حتى يبعث الله من يزرع البساتين.. 
ويفجر الأنهار في العالمين 

ولولا واجب النصيحة» وأداء للأمانة» وخوفاً من كتمان العلم عن طالبيه 
والراغبين فيه لما تجشمنا لك ما بين يديك» ولسعينا في كسب الأجور من 
أبواب أخرى» سهلة المرتقى» سهلة الأداء. ولا يلحقها تبعات. 

وما نرجوه بأداء الأمانة النجاة والسلامة: « إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مآ ْنَا من الْبييتتِ 
وَأَطُدَئ من بَعَدِ ماب يتكةيتا فم الكتب أوْليك يَلْعَههُمْ أله وَيلعمُمْ اميت (2) 
إلا الي وأ وأشكخرا مَبكا تبك أو لهم" وأا ألا از )4 
[البقرة: 3169 150]. 

نسأل الله عرّ وجلّ أن يرقينا وإياكم من العلم إلى العمل» ومن الوصف إلى 
الاتصافء وأن يزيئًا بزينة الإيمان» ويرزقنا عالي الجنان. 

وما أودع بفضل الله في هذه الموسوعة من الجواهر والنفائس, فللقارئ غنمه. 
وعلى مؤلفه غرمه» وله ثمرته ومنفعته» ولصاحبه كدره ومشقته» مع تعرضه 
لطعن الطاعنين» وسهام الراشقين» وأستعذر إلى الله من الزلل والخطأء ثم إلى 
عباده المؤمنينء والله المستعان» وعليه التكلان. 

وكل ما نرجوه بهذا العمل أن يعرف الناس ربهم.. ويعرفوا حقه.. ويعبدوه حق 
عبادته.. ويطيعوا الله ورسوله.. ويسيروا على هداه.. ليفوزوا برضاهء ويدخلوا 
الجن ظ 

نسأل الله الملك الوهاب أن ينفع به عموم الناس في سائر الأقطار» وأن يجعله 
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ولا ندعى أن هذا الكتاب نور يبدد كل الظلمات.. ولا بستان فيه من كل 
الثمرات.. فهو وإن كان فيه بعض ذلك.. إلا أنه يبقى جهد مخلوق ضعيف 
ظلوم جهولء يسر الله له وضع أساسه. حتى يأتي من يكمله إلى شرفاته. 
ولولا فضل الله ور<مته ما ظهر لك نوره» وإن كانت بين يديك سطورهء ولكن 
فمألة يتقان أن مله كينا من نور وسرة مارك من علي من الدهون 
وشمسا تضيء على مر العصورء ونهرا يشرب منه كل عطشان في كل زمان 
ومكانء ومعولاً يتصدع به جدار الباطل» وتتهدم به حصون الشهوات 
والشبهات والشكوك. 

فيزداد المؤمن الموحد يمان فيعظم ربه كثير» ويذكره كثيرأ» ويحمده كثيراً. 
ويحصل للكافر الإيمان بعل الكفر. واليقين بعل الشك» والهدى بعل الضلال. 
زيقبل العاضى على .ويه رحا متروراء وعلى معاصية تادماء وإلى طاعة ربه 
تاها 

وفي الختام أحمد ربي وأشكره على جزيل نعمه؛ وأستغفره من كل زلل وخطأ 
وأعوذ بالله العلي العظيم من شر كل حاسد يريد أن يطفئ نور الله» ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. 

والد وما ولد. 

ونعوذ به سبحانه أن نقول زوراء أو نغشى فجوراًء أو نقول على الله بلا علم» أو 
ندعو إلى غير الحقء أو نقول ما لا نفعل. 

ونعوذ باللّه ممن جعل الملامة بضاعته. والعذل نصيحته» فهو دائماً يبدي 2 
الملامة ويعيدء ويكرر العذل فلا يفيد ولا يستفيد. 
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وعياذاً بك اللهم من كل شيطان في جثمان إنسان» ومن كل عدو في صورة 
ناصحء ومن كل لئيم في صورة كريم؛ ومن كل سبع ضار في صورة إنسان بار. 
فالله سبحانه قد ركب في النفس الإنسانية قوىٌّ مختلفة: 

فمنها قوة العدل الذي يزين لها الإنصاف» ويحبب إليها موافقة الحق. 

ومنها قوة الغضب والشهوة اللذان يزينان لها الجور والظلمء ويعميانها عن 
طريق الرشد. 

ومنها قوة الفهم الذي يليح لها الحق من قريب وينير لها ما في الظلمات» فترى 
الحق واضحا جليا. 

ومنها جهل يطمس عليها الطريق» ويساوي عندها بين السبل» فتبقى النفس في 
حيرة تتقلب» ويهجم بها على الطرق المجانبة للحق والهدى. 

ومنها قوة التمييز الذي به تفهم الخطابء وتعرف به الأشياء على ما هي عليه. 
ومنها قوة العقل الذي يعين النفس المميزة على نصرة العدلء وإيثار الحق» 
وكراهية الباطل» ورفض ما قاد إليه الجهل والشهوة؛ والغضب المولد للعصبية 
وحمية الجاهلية. 

' وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون. 

ومن عثر على شيء مما طغى به القلم» أو زلت به القدم, فليبادر إلى النصيحة.. 
ويدرأ بالحسنة السيئة.. ويعفو ويصفح عن عثرات الضعاف.. ويحضر بقلبه أن 
الإنسان مهما كان هو محل الخطأ والنسيان» والضعف والتقصان.. وأن 
الحسنات يذهبن السيئات.. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

واحذر من الشيطان أن ينقلك من روضة الدعاء والنصيحة إلى بحر العداوة» 
وسكين الغيبة والنميمة» وسوء الظنء فتلدغ لدغ العقرب» وتلسع لسع الحية» 
وتتوكن تين الاسد: 

وتقذف بهذه السموم في فقال مقروة» أوونيان عتلي يوهمك الشيطان انكف 
ناصحء ويركبك وأنت لا تدري» ويسوقك إلى جهنم بعصا الكبر والخديعة. 


نض 


لتقول على ا ل ا ل 
حسناتكء وتقدم على الله مفلساً نادماً. 

وكل ما نرجوه ونسعى إليه.. أن يرضى الله عنا وعن جميع الخلق.. وأن 
يستعملنا فيما يحبه ويرضاه.. وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على عبادته وطاعته 
والعمل بشرعه.. وأن يدخل الناس في دين الله أفواجاً.. ويعرفوا ربهم.. 
ويتعلموا أحكام دينهم.. ويعبدوا ربهم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. 


وأن يرزقنا بعد ذلك العجنة.. مقعد صدق عند مليك مقتدر: إن أَرِيِدُ إل 


في 
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لْاصَلَمَما أستَطعتُ وَمَا ديق لابه عبد نكت وَإله يب (0)22 اعرد: هما 
هذاو ران ذاكر وشاكر لكل مخلص وناصح من المؤمنين والمؤمنات» وراغب 
إليهم أن يستفيدوا من هذا الروض المبارك» الذي وفقنا الله لجمعه من أقوال 
علماء سلف الآمة عليهم رحمة الله جمعنا فيه ما تفرق في غيره من فقه 
القلوبء من التوحيد والإيمان» والأعمال والأخلاق» وفقه الدنيا والآخرة. 
فخرج الكتاب بفضل الله وعونه مملوءاً بالخيرات.. محبباً للطاعات.. دافعاً 
للشبهات.. مرغباً في الصالحات.. متوجاً بالآيات القرآنية.. مزيناً بالأحاديث 
النبوية. 

يستريح المسلم في ظلاله» ويأكل من ثماره» ويقدم على مولاه بما يحبه 
ويرضاءه. من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وما بي أن أثني على الكتاب» فليس لي حق في ذلكء ولكنه الترغيب والتشويق 
حتى يركض الفارس في الميدان» ويسارع لطاعة ربه الرحمن» ثم يحكم يما 
ظهر له وبان» ويستقيم على ما يحبه ربه ويرضاه مع السابقين الأبرار. 

وذلك ما نتمناه ونحبه لكل إنسان من بني آدم في مشارق الأرض ومغاريهاء 
على مر الأيام والدهور. 

. فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تخصى.. والحمد لله على كل حال.. 
. والحمد لله الذي يسر الجمع والتأليف.. وبعث الهمة لذلك.. وشرح الصدر 


ارون 


للبدء والختام. 

ل ا ل ل لي 
منه مشربء فإِن عدم م: منك حمداً وشكراء فلا يعدم منك مغفرة وغ ةر دكنلا 
مطبوع على الخطأء وخير الخطائين التوابون. 

وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح» وكلنا ظلوم جهولء ولله يعفو عنا وعنكم, والله 
سبحانه وحده الذي استأثر بالكمال والجمال. واختص بالحمد والثناء.» وهو 
يقول الحق ويهدي السبيل» وهو عالم السر والخفيات» ودافع الشر والبليات. 
نحمده جل وعلا على آلاثه وإنعامه وإحسانه. <مدا كثيرا طيبا مباركاء ملء 
السموات والأرض وما بينهماء حمداً يليق بجلاله» وعظيم سلطانه. 

ونستغفره عزَّ وجل من كل ما زلت به القدم؛ أو طغى به القلم. . ونستغفره من 
أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا.. ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه ثم 
خالطه غيره.. ونستغفره من كل وعد وعدناه من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به. 
ونستغفره سبحانه من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته.. 
ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف أمام الناس. 

ونرجوه بعد الاستغفار من ذلك كله أن يغفر لنا ولوالديناء وأزواجنا وذرياتناء 
ولمن طالع كتابنا هذا أو سمعه أو نشرهء ولكل مسلم ومسلمة. وأن يتجاوز عن 
سيئاتنا جميعاء إنه جواد كريم. 

كما ترجو عات أن لانبعاملنا ينا تتحقه ؤآن لايكلا الى اتفهنا وأعتالنا 
طرفة عين» وأن يتفضل علينا بما هو أهله من جوده وكرمه ورحمته. إنه شكور 
حليم غفور رحيم. 

اللهم كما بعثت الهمة لتأليفه وجمعه.. ووفقتنا لعرضه ونشره.. فأسألك اللهم 
بامنمائك التحسيو.. . وصفاتك العليا.. وبكل اسم هو لك. سميت به نفسك» »أو 
أنزلته ذ د ٠‏ أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وأن تتقبل هذا 


م 


يي 
0 
أن 


العمل» وتكتب له الأثر في القلوب» وتشرح له الصدور. 
وأن تحرك بما فيه من خير ألسنة العباد بذكرك وشكركء وتعليم شرعك» 
والدعوة إلى دينك» وتملاً قلوبهم بتعظيمك وتكبيرك وح<مدك» وترزين 
جوارحهم بعبادتك وطاعتكء وفعل كل ما يرضيك. 
فلك الحمد فى الأولى والآخرة.. ولك الشكر على عظيم نعمك. وجزيل 
عطائك. 
وصلى الله وسلم على نبينا ممحمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من سار 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري 
المملكة العربية السعودية: بريدة 
0ث 001.- ٠00840791‏ 


الباب الأول 
فقه اماك الله وصفاته 
ويشتمل على ما يلي : 
١‏ - فق هالعلم بالله وأسمائه وصفاته 
١-فقدعظمس‏ ةل رب 
“"-فقهقديرةل رب 


4؛-فقدهرحم ةل رب 


ه-فه وهعل مل رب 


/ - فق هأس ما الله الحسنى 
4-فقتهصفت الله وأفعاائه 
4- فقه أحكام الأسماء والصفات 
٠‏ - فق هالتعبد بأسماء الله وصفاته 


-١‏ فقه العلم بالله وأسمائه وصفاته 


32 مع روو 2< .« > غم سر 205 ل رمجوس سا قد 
لا أله واسمغفر إِد نك وِلْلْمَؤْوِِينَ والمؤمتِ 


قال الله تعالى: 35 فاع اَنَل إل 
والله يعَلَم فلكم ومعُو كر (409 [محمد:؟1]. 
وقال الله تعالى: «[ أعَكَموَا أرك أله سَدِيدُ هما وأنَّ لله حَمُودٌ تح (2) مَاعَلَ 
اليَسُول الله أله يَعَلمْ ماندوت وما كَكتمون 0 [المائدة: 44 45]. 
العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. 
والعلم بالله تبارك وتعالى أصل الآشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعله» وعلى ما يشرعه من 
الأحكام» وعلى ما يأمر به من السئن والآداب. لآنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو 
مقتضى أسمائه وصفاته. 
فأفعاله كلها دائرة بين العدل والفضلء, والحكمة والرحمة. 
والإيمان بالله أحد أركان الإيمان» بل هو أفضلها وأصلهاء وأعظمهاء وليس 
الإيمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب وأسمائه وصفاته. 

حقيقة الإيمان: أن يعرف العبد الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة 
أشفائة وصفاته. ومعرفة آلائه وإحسانه» حتى يبلغ درجة اليقين» وكلما ازداد 
معرفة بربه زاد إيمانه» وكلما نقص نقص إيمانه. 
والله عزَّ وجل خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويوحدوه. وهذه هي الغاية 
المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال يما خلق له العبد» وتركه إهمال لما 
اقل 
ولا يليق بالعبد الذي ام تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل 
وجه. أن يكون جاهلاً بربه» معرضاً عن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 
إن معرفة الله تبارك وتعالى تدعو إلى محبته وتعظيمه. وخوفه ورجاته. وخشيته. 
وإخلاص العمل لهء وهذا عين سعادة العبد. 


ل 


ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته» وفقه معانيها. 

والاشتغال بهذا العلم» وبذل الجهد لفهمه. والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى 
المطالب» وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب. 

فينبغي للعبد أن 00 أن - هو الواحد الأحد فى ذاته وأسمائة وصمائه 
وأفعاله: ليس كمِمَلِو ْو عق وَهوٌ تمي اير (403 [الشورى:١١1]‏ 

وأنه سبحانه الرب... وكل ما سواه مربوب 

وهو الملك... وكل ما سواه مملوك 

وفو الخالق :كل فا نواة مكلوق 

وهو القوي... وكل ما سواه ضعيف 

وهو العزيز... وكل ما سواه ذليل 

وهو الغني... وكل ما سواه فقير 

وهو الرزاق... وكل ما سواه مرزوق 

دلاعنيهانة الانواء اللخسكي: و العقاف العر لها كنال المطلق في ذاته 


وأسمائه وصفاته وأفعالة: 9 هُرٌ أسّهُ ألرّى لآ إِلَهَ إلا هْوَالمَإِكُ الْمُدُ كاعد 
صمو 0 2 مهما 02007 4< ولا 7 3 5 2 وو عير الله 
الْمَؤّْمِنَ ' المهيميث الْعرِيرٌ الْجَِبَارٌ لمتكي سبحَنَ الله عمًا 


شتَركوت )4 [الحثر: 77]. 

وله جل جلاله صففات 00 فاتك الجلال.. وصفات الجمال 98 هْوَّأسّهُ 
لَْيِقُ البارءة الْمُصَوَدٌ له الم لحني يح له ما التَمنوات والارضٍ وه وَالْمريرٌ 
لكر )4 [الحشر: 4 1]. 

وهذه المعرفة هي غذاء القلوبء وبها تزكو النفوسء وتطمئن القلوب. وتنشط 
لطاعة الله بذكره ومحبته وعبادته» وتعظيمه وتكبيره» و<مده وشكره. 


؟ - فقه عظمة الرب 


6 
عَ وو 00 كي 


قال الله تعالى: كن لَه إلا هوأ 0 لْقيومُ لا تأخذه. ينه ولا نوم لمم مَا فى 


لسوت وان رض" م 15 الى ينعم دَهُ: ا إذيه "يكم مَا َلوسر وما 
حَلْمَهُمَ وآ لآ طون مكراد ووه الاعاها وي كسية يِه الصَموت لكوي وَل 
50 لوي مالم اليم (و) 4 [البقرة: 5060]. 

وقال الله تعالى: 0 َحَقَّ هدرو وَالْدَرَصُ بيصا قَبْصَحُهُ: يوْمْ لْقيَدَمّةِ 
وَالصَّمنواث مَطْوي بسيو سبحائه صلل عمًا مشركورت (30) [الزمر: 11ا. 
وقال الله تعالى: 5 لَك انك اداع الْمَوّمِنٌّ 
اد نه َلْعَرِيِرٌ آلْجَبا ا ا قم سكن أنه عا ستركوت ع 40 


ُُ 


[الحشر: 17]. 

الله تبارك و ل هو العظيم في ذاته» العظيم في أسمائةء العظيم في صفاته. 

العظيم في خلقه وأمره» العظيم في دينه وشرعهء العظيم في ملكه وسلطانه. 

وهو سبحانه العظيم الذي خلق المخلوقات» وأوجد الموجودات» وصور 

الكائنات» وخخلق الأرض السموات. 

وهو سبحانه القدير الذي قدر الأقدار في السموات والأرض» وكل شيء عنده 

بمقدار: 9 عدم لعي والشّبددة لكي الا لَمتَحَالِ '(ر41)3 [الرعد: 4]. ا 

وهو سبحانه القوي الذي خضعت الأعناق لعظمته» وخشعت الأصوات لهيبته. 

وذل الأقوياء لقوته» وقهر الخلائق بقدرته. 

عا اع و و ورج ات 
ي شأن» يخلق ويرزق» ويحيي ويميتء ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويرفع 

و ا ا ري 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق الخلائق» ويهب الأولاد. ويقسم الأرزاق» 

ويرسل الرياح» وينزل المياه» ويجيب المضطرء ويكشف السوءء ويطعم 


١ 


الخلق» ويدبر الأمر. 

يفعل ذلك كله متى شاء.. وفي أي وقت شاء.. وبأي قدر شاء. 

. وهو سبحانه الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرضء الجبار الذي قهر 
الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته» القاهر فوق عباده؛ القاهر لهم على ما أراد» 
القغال اجايناء: 

وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء, ولا يغلبه شيء» ولا يعزب عنه 
شيء» القادر على كل شيء» المالك لكل شيء؛ المحيط بكل شيء. العالم 
بكل شيء» الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

عا رن ارك ها عاك وجوه الب الايد من 1101 
وجرت بر تخالا الكاتوو و لهال ارا ينبغى لجلال وجهه. 
وعظيم سلطانه ليس كمه تله لوك َم التميعٌالِدْ )4 [الشورى: .]1١‏ 
له الخلق والأمر وأمره بين الكاف والنون: فإإنّمَ أَمر إِذَ1 أَرَاد سَيكًا أن يفول لَه 


والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في داته وأسفاثة وصفاته وأفعاله. فهو 
بكل ش يء عليم» وعلى كل شي قدي وهو الح :اللاي لد عرازن ن السموات 
والأرض طيف عن يشا :رمم ين يغناء! انان لها انزلا من نا 
منع» وما شاء الله كان. وما ام يشألم يكن. 

مالك الملك» يعز من يشاء. ويذل من يشاء: لظ لهم ميك الماك نَوْقٍ ملكت 
2200 م يوب ككد وَكْرل من فاه يدك الس إَِدَعَلَيٌ 


4 


07 َب (5) تولج الْيَلَ في التهار و وَنولِحْ ألتّها لوف الَعَلْ وَشُفْرِح لحيس الْييّت صخ 


-ه - 


لَمَتَ مر ررحط هو 


لمت من الحي م 2 حاب )4 [آل عمران: 7,77 ؟]. 
ل ل ا 10 
ورب كل شيء. 
له :وده ربوبية الاخلق.والأيتجاة والتدين: «9الهه عن حكل دي 


مد 


نت وهو عل كل 


7 


تَىْءِوَكِيلٌ (4025 [الزمر: ؟3]. 

وله وحده ربوبية التعليم والإرشاد: هؤاثرأ يأ رَيْكَ لِك حَلَقّ 00 حَلَقَ الْإننَ مِنْ 
علق أثرأوريك ألم (2) الى عل لق )عل لضن من مار (ك)4 لد 10-١‏ 
وله وحده ريوبية التمليك والإمداد: 9م هُوٌ أَلرَى عل لك ثاى ف لض 
ةا ميك © [البقرة: 14]. 

وله وحده ربوبية التسخير: و 
وَأسَعَ َك يمه نأ ا 
تير )4 [لقمان: ٠‏ 

موحل وروي 0 والاستتخلاف: «ِإْوَهُوٌ الى َمَلَكُمْ حَكيفَ الْارضٍ 
ورف , بَعصَكُم دوق بعْضٍ دَرَجَنتٍ لْسَبَوَكُمْ فى مآ ا إِنَّ ريّكَ مَرِيعٌ أَلْعِفَابٍ وَإِنَّد 
و عور يحي (4059 [الانعام: 1 

ا 
فضله.. وما أكرمه.. وما أرحمه بعباده. 

وهذا عطاؤه في الدنيا لمن أطاعه وعصاه. ومن آمن به ومن كفر به» فكيف 
يكون عطاؤه وإكرامه في الآخرة لأهل طاعته؟. 


موه 0ش مول سد هر مس ارك 6 م2 
رَتروأ أن ١‏ سَحْرَلَكُم ماف أ مَمَوتِ وما فى الارض 
2 ارس و ع م 


ناس : يجدِلُ ف أنَهبسَرِعِلَرِ ولا هدى ولا 


قلا تَعلم نفس افوخ نو ةيما يمَأكا نوا سماوة 40 [السجدة: 1[7]. 
وكيف يكون عذابه وجزاؤه في الآخرة لمن عصاه: ومن يَعْصٍ الله 


1ع 0م بعر 


ودسوله ومتصدٌ و يدس كارا حََنلِدا فيكا وَل عَذَابتَ 
مهي 40 [النساء: 14]. 

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منهء الكبير الذي لا أكبر منه» والعظمة 
والكترياء:من خصائض الرب عر وجلء والكبرياء أعلى من العظمةء ولهذا 
دلي سه لمرو لال 015 45 ا العقدية بيقر دارا 


و 


قال النبي كككله: «الْعِرَإِزَارُهُ وَالْكِبرِيَاءٌ ِدَاؤّة فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَذَئتها عرض ة سيل 
والله جل جلاله عظيم لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار: «لَا تُدَرِكُهُ 
لبج وَهْوَيْدَركُ الْبصرٌ وَعْوَأللَيِيتُ لَلْيِيد 40 الأنعام: 1٠١١‏ 

وحين جاء موسى كذَِلِ لميقات ربه» تشوفت روحه واشتاقت نفسه لرؤية ربه؛ 
فطلب من ربه أن ينظر إليه» فأعلمه الله أنه لا يطيق أن يراه» وأمره أن ينظر إلى 
الجبل الذي هو أمكن وأثبت وأكبر من الإنسان» فلما تجلى ربه للجبل جعله 
دكاً. 

ومن رهبة الموقف خرٌ موسى صعقاء فعْشي عليه. وغاب عن وعيه كما قال 


هك سرس 4زآ 


5 جم ةر 0 دمن 252 22م لخ ع 2 
سبحانه: ل وَلَمَاجَآءَ مُوسكن لِِعَدَِا وَلْمَهُه ردقال رت رف أنظر إِلَيِكَ قَالَ لن ترق 


تلك فطق ل الكل ون امكو سكام موق ريق عكَدَال ركذ لكين جك 


سه د عدر 
1 


فحنا ود توم ميا فليا أنان 6ل مكلت لك كلت و 
الْمُؤميِيت )4 [الأعراف: .]١47‏ 

سبحانك تنزهت وتعاليت أن تُرى بالأبصار وتُدرك؛ تبت إليك من تجاوز 
المدى في سؤالكء وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالكء ويما أنزلته من 
كلمات. 

والله سبحانه هو الخلاق العليم» الذي خلق السموات والأرضء وخلق الشمس 
والقمر». وخلق الليل والنهار» وخلق البر والبحرء وخلق السهول والجبال» 
وخلق الإنس واليجنء» وخلق الروح والملائكة» وخلق الجبال والرياح: آم 
نين حكن يوخ لكل كن رركي )4 الرس: ٠-١‏ 

والله عرّ وجل خالق كل شيء؛: خلق السموات والأرضء ثم استوى على 
العرشء وهو مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه؛ ويسمع كلامهم» ويعلم 


22 


0 03 مه لح ل له ل ل لس ل ص كم سحه راسلا 
أحوالهم» ويدبر أمورهم: ألم تَرَأَنَ أَمَهيعلمْمَاف السَمْوتِ وَمَاَ الْأَرْضٍ مَايَكُونٌ 


.)5550( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


5: 


ري ا ا د من دَلِكَ ولد أَكْر لاهو 

سر م و د و هريما علوأ بو الفعة إنَأ 

قله المعية 0 لعموم الخلق. 

أما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين» وتكون بالنصرة لهم» والتأييذ والمعوئة 

كما قال سبحانه: 8 إِنَّ أمَهَ مم ألَِنَ أنّمَوا وَالَدتَ هُم سمرت )4 

٠ .]١58:لحنلا[‎ 

وهو سبحانه العلي العظيمء الذي علوه لا يناقض معيته» ومعيته لا تبطل عُلْوّه 

وكلاهما حق, فمعيته لعموم العباد بالعلم والإحاطة» ومعيته للمؤمنين معية 

القرب التي تتضمن الموالاة والنصرء والحفظ والإعانة. 

والله جل جلاله هو مالك الملك وحده. ومالك الكيون يل كتريكة تملك مق 

شاء من ملكه تمليك العارية» يستردها مالكها ممن يشاء» عندما يشاء» فليس 

لأحد مُلكية أصيلة يتصرف فيها على هواه؛ إنما هي ملكية معارة له خاضعة 

لاتروظ الجتملاف الأ ز لوقه ا انه فزذا تعد ف الجتعمر فده قدردا تصينا موافقا 

لأمر الله أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

وإن تصرف في الملك تصرفاً سيئاً مخالفاً لأمر الله وقع هذا التصرف باطلاء 

يحاسب ويعاقب عليه ممن ملكه إياه. 

والله وحده هو الذي يدبر أمر الكون كله. وأمر البشر كلهم» في كل مكان. وفي 

كل زمان ا ا مَن قَمَاء عو 
ِ 


0104 هرا ل ار مس امه 2 
التَهَارَ في لل وبحي خ انع يرج المت ؟ 2 المِيّت من الح وترزف من نَشَاءُ بغار 


حِسحكابٍ 400 [آل عمران: 055 /71]. 


واللّه سبحانه بيده الملك» وهو على كل شىء قدير» فالخسوف والكسوف» 
والبراكين والزلازل» والرياح والعواصفء وسائر القوى الكونية كلها بيد الله 
وجذده)» ولمواان اند الشتكيا قي وكن اها بعد الناية اغلن ظهن الا رمن 


هم 


تذهب به رجفة من رجفاتهاء أو إعصار من أعاصيرها بأمر الله الواحد القهار. 

إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة عاام بالقدر الذي أعطاه الله من 
العلم» ولكن هذا الكون الهائل زمامه بيد خالقه» وقواه من إمداده» وهذه القوى 
تسير وفق أمره سبحانه» ويقف الإنسان أمام قوى الكون الهائلة مكتوف اليدين 
حسيراء ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه القوى» ويتطلع إلى عونه في مواجهتها. 
وحين ينسى الإنسان هذاء ويغتر وينخدع بما قسم الله له من العلم والقدرة على 
تسخير بعض قوى الكونء فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم 
الحقيقي. ويخلد إلى الأرضء بينما العالم المؤمن كله راكع لربه الجليل. 

إن جميع قوى الكون الهائلة تلجئ الإنسان الجاءً إلى موقف العجز والتسليم 
للخالق العظيم. 

إن الله مالك الملكء. استخلف هذا الإنسان في هذه اللأرض» الو 
والقذزة والفك ما يخاف والله كاله وجافيه نواه زازق ومعط دول غات غلة 
يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له ولأكله الذباب» وفا هو أصغر من 
الذباب» ولكنه بإذن الله مكلوء محفوظ مكرم من بارئه وفاطره. 
ودرا كر الع رلور الوا عر اورف حلي ا ايه 
ولا يستحق ذلك إلا الله وحده. 

ومن عظمته سبحانه أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الر<من أصغر 
مخ اعرذ لك اذور فيا نز[لم لالد ىن محا هن عاد أذ لامو كاروين 
وألسنتهم وجوارحهمء وذلك لا يكون إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته. 

ومن تعظيمه سبحانه أن يُتقى حق تقاته» فيطاع ولا يُعصى, ويذكر فلا يُنسى» 
ويشكر فلا يكفر. 

ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما شرعه من زمان يمكان وأقراك وأغهالة 
ادك وس يميم كتير لم اومن فو الوب (:4)2 ادسج :ما 


بمعتول 


ل ا 20 
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مما قضاه وقدره» ولا على شبئ مما أحله وحرمه. 

ومن تعظيمه سبحانه توقير رسله. والعمل بما جاءوا به. 

ومن تعظيمه سبحانه تعظيم حرماته: 9 ذَلِكَ ل ل اند 0 لك 
عند ريو 4 [الحج:١.].‏ 

ومن تعظيم الله و عظمته وجلاله. وجيروته وكبريائه» وآلائه وإحسانه: 
وما هدروأ الله حقَّ هَدَرِدِ وَالْأَرْضٌ بسكا قِْضَحُهُ يوْمْ الْقيَدَمَةِ وَالسَّمُوتٌ 
ب وكدثا ع 1 تكد ويل 00 ار 4 [الزمر: 317]. 

ومن تعظيمه سبحانه عبادته وحده لاشريك له: لِك أمَد رشك ل إل إل 
عق حك 4 كوت قاع دوه ع عل عل نَّىْءِ وَصكيلٌ 40 [الأنعام: ؟١1].‏ 
والذي يُحمد ويمدح ويعظّم في الدنيا لأحد وجوه أربعة: 

إما لكونه كاملاً في ذاته وأسمائه وصفاته. منزهاً عن النقائص والآفات.. وإما 
لكونه محسناً إليك:. وَإِمًا لكونك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل.. 
وإما لأنك خائف من قهره وقوته وكمال سطوته. 

فهذه الجهات الموجبة للتعظيم بين البشر. 

والله وحده هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو المحسن إلى جميع 
خلقه. وهو الذي يرجى دوام إحسانه» وهو القاهر فوق عباده» القاهر لجميع 
مخلوقاته. 

و اه ا عي ل ا 
يُعمل بشرعه؛ وأن يُشكر فلا يُكفر, ويُذكر فلا يُنسى: #إومن يِطِع أله ورسولة. فقَد 

فار فراعظليمًا 400 [الأحزاب: 0/1]. 

وإذا أردت أن تقف على معرفة شيء من مبادئ عظمة الله وجلاله وكبريائه» 
فانظر في آياته ومخلوقاته في السماء والأرضء فإن عظمة المخلوق تدل على 
عظمة الخالق سبحانه» واستحضر في نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من 
عاام الأجسام وعاام الأرواح» وعاام الغيب» وعاام الشهادة» وما تبصره, وما لا 


/وعٌ 


تبصره. وما خلقه الله في الدنياء وما خلقه الله في الآخرة. 

وذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحضر في عقلك جملة أعضاتك البسيطة 
والمركبة» والظاهرة والباطنة» وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والإنسانية التي 
وهبك الله سبحانه. 

ثم استحضر في عقلك جميع ما في هذا العالم من أنواع المعادن والتراب» 
والتبات والحيوانء والإنس والجان. 

ثم ضم إليه ما خلق الله سبحانه من البحار والجبال» والمفاوز والتلال» وجملة 
مافيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الهباء. 

ثم ترق متها إلى بر القؤاء وما'قيه من الظيون السابيناك كبا سيم الأسمالك 
في بحر الماءء غادية ورائحة» صاعدة وهابطة. 

م ترق منها إلى السماء الدنياء وانظر.إلىئ عظمتها وجمالها واتساعهاء وكيف 
زينها الله عزَّ وجل بالنجوم والكواكب المنثورة التي لاا تحصىء فهل ترى فيها 
من فطور: ##أفَك ينظرواأ ِل المَمك موفَهَر كف بَتبَتهَا وَرَيَكهَا وَمَا ها 

97 وج ()4 لق: 1]. 

م ترق من سماء إلى سماء لترى عظمة صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

ثم ترق بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المتتهى» والبيت المعمورء وما 
يطوف به من الملائكة» واللوح والقلم» والجنة والناز» والعرش والكرسي ترى 
مَلكاً لا أعظم منه. ومُّلكاً لا أعظم منه. وخلقاً لا أعظم منه. 

ثم انتقل من عالم الأجساد إلى عاام الأرواح» واستحضر في عقلك جميع 
الأرواح العلوية والسفلية» البشرية وغير البشرية. 

ثم استحضر جميع الأرواح المتعلقة بالوحي والنبات والجبال والبحار والمياه 
والأرحام والأقوال والأفعال. 

ثم استحضر ملائكة سماء الدنياء وملائكة جميع السموات السبع» تجد ما في 
السموات السبع موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لربه: مول 


4 


رج م 


من في لصوت وَالْضٍ وَمَنْ دده لا مكرود عَنْ حِبَاديَو ولا َتَسَحَيِرُونَ (80) 

0 كل والتار لا يقرو ون 4 [الأنبياء: كك .]7١‏ 

ىم م جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء 

السابعة» ولكثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه. 

ثم استحضر ملائكة الجنة» وخزنة النار. وكثرتهم وعظمة خلقهم. 

ثم استحضر جميع الملائكة المقربين» والحافين حول العرش» وجميع حملة 

العرشء وانظر إلى عظمتهم. وعظمة العرش الذي يحملون, وعظمة التسبيح 

والتقديس الذي به يتلذذون: موَالَدِينَ لون الْعرَ وَمَنّ حو "يحون حدمي 

وَيُؤْمبُونَ يو وَسسَعْوون لذن امنأ ريا وَسيعَتَ كل 5 يَحمَدٌ وَعِلَمَافأَغَفْرَ 

لذبت تابُوأواتسَعوْسككَ وَقهم عَدَابَلِم ((407 اغا 

لا ال ع 2 102 0 

السبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» 

وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» والعرش لا 

يقدر قدره أحد. ولا يعرف عظمته إلا الذي خلقه. والله بعظمته وجلاله وكبريائه 

مستو على العرش بأعظم الصفات وأوسعها وهي صفة الرحمة كما قال 

سبحانه: لحن عل العرش أستوئ )0 اط ه]. 

وإذا عرفنا أن عظمة العرش في مقابل عظمة الله كالذرة بالنسبة للجبل» علمنا أن 

خالق هذا الكون» وفاطر هذا العالم» هو الله العظيم الذي لا أعظم منه» الكبير 

الذي لا أكبر منهء القوي الذي لا أقوى منه. الغني الذي لا أغنى منه لا إله إلا 

هو رب العرش العظيم. 

لوف 1 0 مل ل جد رود د ا 
كما قال سبحانه: 00 لآ 5 


وآ 


علد أَنهْكَاِلَه إلا لَه وَسَسَعْفرٌ لد يك وَللْمْوْميِقَ وَالْمُؤْمنتت 


اله يَعَلم 217 وَمَعُوَدكر 45 [محمد: .]1١4‏ 
وأعظم المعاصي الجهل بلله عزَّ وجلء وسوء الظن به» فالمسيء به الظن قد 


5:9 


ظن به خلاف كماله المقدسء وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. فأي ضلال 

وجهل وسوء فوق هذا؟. 

وأهذا توعد الله سبحانه هؤلاء بما أم يتوعد به غيرهم: : #الظآئَيت ,اله طرى 

الكره عق 15 القلء وحوت أله عاو ولول رامد ليق جوت وساف 
معميرا تسه](4)5 :م 

وقال إبراهيم كَل لقومه: ممَادًا جْدُونَ (دد) أَيقَكًا َال هد دوت أله تريدُوتَ (2) قَمَا 

200 َب الْعَليِينَ (م) 4 [الصافات: 410-84]. 

1 فما ظنكم بربكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ . 


وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟ . 
وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبادة 
غيره؟. 


فلو ظننتم به ما هو أهله سبحانه من أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير 
وأنه الغني عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه لما عبدتم معة غيره. 

ولو علمتم أن الله قائم بالقسط على خلقه وحده. وأنه المتفرد بتدبير خلقه؛ لا 
يشركه فيه غيره. والعالم بتفاصيل الأمور كلها فلا يخفى عليه خافية من خلقه. 
لما عبدتم معه غيره. 

ولو علمتم أن الله وحده هو الكافي و و 
بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. لما توكلتم إلا عليهء ولما عبدتم 
معه غيره. 

إن الملوك والرؤساء والأمراء لعجزهم وجهلهم يحتاجون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم؛ وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم. وإلى من 
يستعطفهم ويستر<مهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة:» لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. 

أما القادر على كل شيء. العاام بكل شيء» الغني بذاته عن كل شيء» الرحمن 


0 


الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ينقص 
بحق ربوبيته وألوهيته وتوحيده وكماله» وظن به ظن السوء. 

إن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب العظيم» الذي يستحق لذاته كمال التعظيم 
والإجلال» وكمال التأله والخضوعء وهذا خالص حقه سبحانه. 

فمن أقبح الظلم أن يُعطى حقه لغيره» أو يُشرك معه فيه غيره» لا سيما إذا كان 
الذي جُعل شريكه في جد هن اعوة وقبلر كا قال ستوعانهة قر صرق لك 


سح مر 


متلا نأش" شك هَل لَك ينم ملك اك تن تر مكاء فْمَا رَرَفْنَصكُمْ 
َأَثْز فد سَوَة اهم كُضِفَيِسكمْ شك مكَدَلِكَ مْضصِلُ الْآْتِ قور 
ا 2 [الروم: 58]. 

فما قدر الله حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكبرياءه» وأشرك معه في عبادته 
من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه. 

لع ا ل لس اه ووم كَدَروا أله 
دورش بحا مهد يم ادس وَالصَعواث مظلوكس يميه 
مجه نمالا ا شر >2 [الزمر: /33]. 

ماقف نس لدو من لد اس سم الكر وان خلق شي ءء ولا خلق 
أضعف شيء: يديهم آلنَاسُ مرب مكل َأسَكَمعُوأ مه رت > الدب تنمت 


0 سورر ه 


3 ع 4 | ريط 2 لس كر 27 00 
جو اقول لوأو موا لد ون يَسلَُم ألدسَابُ سيا تفده 
2# 


1 


هِنْهٌ صَعْمك ألطَاِبُ سكوك مَا فَدَروأ أله حَقّ قَدرِوقٌ إِنَ لَه لقوك 
4 

وما قدر الله حق قدره من قال إنه ام يرسل إلى خلقه رسولاء ولا أنزل عليهم ظ 
كتابا» بل نسبه إلى ما لا يليق بهء ولا يحسن به» من إهمال خلقه» وإضاعتهم 
وتركهم سدى» وخلقهم باطلاً وعبثاً: وما هدروأ لَه حَقَّ َدَروءَإد قا لوأ مآ أل سدع 
رجن يوكلّ مَأ أَزَلَ الْكِتب الى جه يلو مومئ نوا وشدى لَلنَّاس 40 [الأنعام: .]4١‏ 

ولا قدو الله دق قدوة من تجعل لهاصاحية وولداء أو جعله سبحانه يحل في 


زديك 


مخلوقاته» أو نسبه إلى الفقر. وهو الغني الذي له ما في السموات وما في 
ل 

وام يقدره حق قدره من زعم أنه لا ييحيي الموتى» ولا يبعث من في القبور» ولا 
يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» ويأخذ 
للمظلوم فيه حقه من ظالمه» ويكرم المتحملين من أجله المشاق بأفضل كرامته: 
ت(وهر اليف دنا لانت فيد وهو أهوَرك عه وله التكل التاق الصرات 
وَالارضٍ وه وَالْمزِيرٌ الَحَكيِمُ 4 [الروم: 337]. 

وام يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. وهان عليه نهيه فارتكبه. وهان 
عليه حقه فضيعه. وهان عليه ذكره فأهمله. وغفل قلبه عنه فلم يذكره» وكان 
هواه آثر عنده من طلب رضاه. وطاعة المخلوق عنده أهم من طاعته» يستخف 
بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته. وناصيته بيده» ع ا 
إليه واطلاعه عليه بكل جوارخه وقلبه: ما ل لا حون ينه وهار (5:) وقد لفك 
لوا (©© وروا كت حكن أله سن للع ا د عل 
ألسَّمْسَ راجا )40 [نوح: 17-18]. 

وما قدر الله حق قدره من يستحيّ من الناس» ولا يستحيي من الله» فيسكن في 
أرضه ويأكل من رزقه. ويبارزه بالمعاصي ليلاً ونهاراً. 

ولا قدر الله حق قدره من يخشى الناس ولا يخشى الله فيخاف من العاجز 
الذليل» ولا يبالي بالقوي العزيز الذي له ملك السموات والأرض. 

ولا قدر الله حق قدره من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» ويعامل الله بأهون 
ما عنده» إن قام في خدمة من يحيه من اليشر قام بالجد والاجتهاد والإتقان» وإن 
قام في حق ربه قام قياماً لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما 
فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ 

وهل قدر الله حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه. من الإجلال 


وداه 


والتعظيم» والطاعة والمحبة» والخضوع والذلء والرجاء والخوف؟. 

فلو جعل لله من أقرب الخلق إليه شريكاً في ذلك. لكان ذلك جرأةٌ وتوثباً على 
محض حقه. واستهانةً به» وتشريكاً بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له 
ووعداتة: 

فكي كه تر عم عد ا 1م 
وهو الشيطان الذي حذرنا لله منه بقوله: طآلرأ أَعْهَد إِكَكُمَ يتب ءَادَمَ أن لَاتَعَبدُوأ 
ا ل ل م ف ل ل لت لاك م تتتقية (402 ابى: .:. ءظ 
.]5١‏ 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» الغنى عما سواه. 
وسبحان الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير. 

وسبحان من بيده الإيجاد والإنشاءء والإماتة والإحياءء. والإعادة والإبداء» وكل 
يوم هو في شا 

وسبحان العظيم الذي خلق العظمة والقوة في جميع المخلوقات» فكل عظمة 
وقوة في المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات والأرض» والجبال 
والبحار»ء والإنسان والحيوان» وكافة المخلوقات فمن عظمته وقوته سبحانه. 
وعظمة جميع الكائنات بالنسبة لعظمته كالذرة بالنسبة للجبل وخزائنة مملوءة 
بكل شيء لا تنقص مع كثرة الإنفاق. 

فهو سبحانه العلي العظيم الذي لا عظيم سواهء ولا منتهى لعظمته وجلاله 
وكبريائه الذي «يمْسِكُ السموات يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ عَلَى ِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى 
إضْبَع؛ م وَسَايْرَ الْكَلق 
عَلَى] ِضْبَع. َم يهُرْهْنَ فقول : آنَا الْملِكُء آنا الْمَلِكُ2 مغن 

وهو سحاثة العظيم.. الذي خلق كل عظيم.. المالك 0 عظيم.. وخزائنه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )54١١(‏ ومسلم برقم (77857) واللفظ له. 


اولك 


مملوءة بكل عظيم: وما مدَرُوا أله حنَّ مدرو وَالْرْسُ بَمِيِسًا ته 
وَمَالْقيسَةَ وَالتَعوث مَظويث بيه" سُبَحَنَ وبَعَللَ عم تروت 40 
0 

واذا عرف الإنسان أن ربه العظيم بيده كل شيء أحبه وعظمه.. وتوكل عليه.. 
وخافه ورجاه.. وأقبل على طاعته.. واجتنب معاصيه.. وتلذذ يعبادته: 


«تإصط الذرفسط نمف كرا ألكتذ ورت (4)2 لرنس: +1 
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-٠‏ فقه قدرة الرب 


3 
لوس عاص باه 34 


قال الله تعالى: لإ ملك لسوت وَالْرْضٍ وَمَا فين كَهوَ عل كل وو يوا (405 
[المائدة: ١؟١].‏ 

وقال الله تعالى: (آيْنَ ما مَكونوا يَأتِ بِكُمْ ألَّهُ جَوِيكًا إن لَه عَلَ كل شَىْء 
6 ()4 [البقرة: .]١44‏ 

وقال الله تعالى: مِأتبرَ الى يد املك وهوعلٌ كُلْ شَىْء قر 4 [الملك: .]١‏ 

الله جل جلاله هو الخالق الذي خلق المخلوقات» المصور الذي صور 
الكائنات» القادر على كل شيء, القاهر لكل شيء. العالم بكل شيء: #و لها 
0 
أله قد أحاط يكل شَيْءِ عِلمَا 49 [الطلاق: ؟1] 

وهوسبحانه القادر الذي خلق جميع المخلوقات. القدير الذي لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء المقتدر الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وكل ما نراه في الكون من آثار قدرته: 1 أَقَادْ ينظروأ ِل السَمكِ فوفَه مكيف يها 
ََيتهَا وَمَاطَا ين وج ([5) وَالْارْضَ مَدَدكهَا ايها روي انها نك زوع 
هيج (0) توه وَوِكرن لكل عبر ميب (رع)ا 31:ه- ها 

وهو سبحانه القادر على كل شيء» الحكيم في خلقه وأمره. الذي يفعل ما يشاء 
بقدرته وهو الصمد.: 

كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسيء والسموات والأرض. 

وصغر بعضها كالذرة والبعوضة. والنملة والنطفة. 

وجعل لكل من الصغير والكبير حكمة» وفي كل منهما آية وعبرة. 

وكثّر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات» وقلّل بعضها 
كالذهب والفضة. والمعادن. 

وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة؛ وفي كل واحد منهها آية وعِبرة. 


زدااث 


وقوّى سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خاق الله له ستمائة جناح» جناح 
منها يسد الأفق» وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض. 

وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمة» وفي كل منهما آبة وعبرة. 

وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات 
والجبال والأشجارء ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليهاء والبحار 
وللا هاوه 

وهو سبحانه القادر الذي جمع بعض بعض المخلوقات كالجبال والبحار» وفرق 

بعضها كالنجوم والرمالء والثمار والأوراق. 

وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها.. فأظهر 
الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح.. وأظهر الأجساد 
وأخفى العقول.. وأظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال.. وأظهر 
المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه. 

فسبحان الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته فخلق الكبير والصغيرء 

والذكر والأنثى» والقوي والضعيف. والثقيل والخفيف. وأحيا بعضها وأمات 

بعضهاء وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض. 

ففي البر خلائق لاا تحصىء وفي الجو خلائق لا تحصى؛ وفي البحر خلائق 
تحصىء وفي السماء خلائق لا تحصى. 

وفاوت القدير العليم بين صفاتها فمنها ثابت لا يتحرك,. ومنها متحرك لا 

يسكنء ومنها حار وبارد» وأبيض وأسود. وناطق وصامت» ورطب ويابس» 

وعذب وملح. ولين وخشن. وسائل وجامد. 

وأحياء لا تعيش إلا في البحار ولو خرجت لماتت» وأحياء لا تعيش إلا في ال, 
ولو أدخلت البحر لماتت» وملائكة يسبّحون الليل والنهار ١‏ ينارون :93 هذا 

خَلَقُ الله فَأرْوفٍ مادا حَلَىََ النِينَ من دونه يل لمن ف صَللٍ مين 42 


.]١١ التمان:‎ 
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وهو سبحانه الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديدة» والصواعق المهلكة 

والزلازل المدمرة» والبراكين المفزعة» والخسوف التي تبلع الأشجار والبيوت 

00 يصيب بها من يشاء» ويصرفها عمن يشاء» من مؤمن وكافر» ومحسن 

لم: لفكلا لهذم يبد هنهم من ْنَا عله ا ا 

م تين عرق ينفكا بوالارضت وَمِنْهُم مَنْ أَفَهَنَاوَمَا كات أله 

قم ولك كا أَنفْسَهُم يُظيمُورت (4)2 [العنكبوت: .]4٠‏ ظ 

وخلق سبحانه الجنة وما فيها من النعيم لأهل طاعته. وخلق النار وما فيها من 

العذاب لأهل معصيته» وخلد هؤلاء وهؤلاء. 

والله سبحانه على كل شيء قدير» وقدرته مطلقة. 

أحياناً يفعل بالأسباب كما جعل الماء سبباً للحياة» والوطء سبباً للإنجاب.. 

واتضانا يكير قدره يانه بق الانات عنا شعن سبحانة النارويزدا سانا 
على إبراهيم.. وأحياناً يظهر قدرته بدون الأسباب كما خلق السموات 

والأرض : إإتّمآ أمرة ذا راد شيعا أذ ينا أن تقول انك فمتكورق )4 [يس: ؟8]. 

فسبحانه ما أعظمه من إله. وما أعظم ددرت وما أكرمه: وما أحلمه. 

فيا أيها الإنسان: يج شم َك الكل (0) الى كد وى كدر فرك 

وى تج المزى ((رن) مَجَعَلهُ عن حون ا(رع)40 [الأعلى: -١‏ 

إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. ومالك كل شيء» اللخلق خلقه. والملك 

مله الام أمروة وف التعال امايريك. 

خلق الماء والناره وجعل وظيفة الماء الإرواء والإحياء والإغراق» وجعل وظيفة 

النار الإنارة والإنضاج والإحراق. 

وإذا اجتهد الإنسان على الإيمان» وقام بالأعمال الصالحة» وجاء عنده كمال 

الإيمان والتقوىء فالله يسخر له المخلوقات,. ويغير أحوالها بقدرته.» فيجعل 

النافع ضاراً بقدرته» كما جعل الماء الذي هو سبب الحياة سبباً لهلاك فرعون 

وقومه» وسبباً لنجاة موسى وقومه. في آن واحدء بأمر واحد» في مكان واحد. 


2 


لاه 


وكما جعل الماء سبباً لنجاة نوح ومن آمن معهء وسبباً لهلاك قوم نوح في آن 
واحد» بأمر واحد. 2 مكان واحد. 

وهو سبحانه قادر على جعل الضار نافعاً كما جعل الثار د يا على 
إبراهيم يَلِّْ وكما ربى موسى يلد في قصر عدوه فرعون. 

والله عزَّ وجل خلقنا وخلق الدنياء واستخلفنا فيها لينظر كيف نستخدمها؟. 
والشيطان. 

فاستخدامها حسب أمر الله عزَّ وجل يأتي بعده الابتلاء» ثم السعادة في الدنيا 
والآخرة واستخدامها حسب مراد النفئس والشيطان يأتى بعدذه الشقاء في الدنيا 


والآخرة. كما قال سبحانه: فآ كَالَ أَخيطا ينها جِيًا بعشك لِعَضٍ حدق مَِمَ 


2 
مده رى 


سكم مق هذى من أتَبْعَ هدَاىَ فا يِل ولا يَنْق 3 وَمَنْ عض عن 
صخر فَإِنَّ له معيدسّة سم وَحشُوَه يَوْمَ ألْقيَكَمَةَأَعْم (4)8 [طه: 17 174]. 
والله جل جلاله هو القوي العزيزء يعز من يشاءء ويذل من يشاء» ويهدي من 
يشاء. ويضل من يشاءء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحيء 
يقدم من يشاءء ويؤخر من يشاءء ويرفع أقوامء ويضع آخرين» ويكرم من يشاءء 
ويهين من يشاءء ويفعل ما يشاءء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
نع ستيحانة بأشباتا الذلة كما أغز موسى كله وأذل فرعون وكما أعز محمدا 
يك وأذل قريشاً. 

ويذل سبحانه بأسباب العزة كما أذل فرعون مع ملكه. وأذل قارون مع ماله. 
ويرحم سبحائه بأسباب العذاب كما أنجى الله إبراهيم يك في النار. 

ويعذب بأسباب الرحمة كما دمّر عاداً بالريح العقيم» وأغرق قوم نوح بالماء. 
وينجي سبحانه بأسباب الهلاك كما أنجى الله إبراهيم يكِهِ في النار» وأنجى 
يوس ى في بطن الحوت. 

ويهلك سبحانه بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقومه في طريق البحر اليابس 


لك 


الآمن حين تبعوا موسى وَلِِ. 

ويحفظ سبحانه بأسباب الهلاك كما أنجى موسى من الغرق حين ألقي في البحر 

في التابوت» وحين رباه في بيت عدوه فرعون. 

ويهلك سبحانه بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوتهم بالصيحة. 

والله تبارك وتعالى له قدرة... وله سنة: 

فبقدرته سبحانه خلق السموات والأرضء وخلق الشمس والقمرء وخلق الجنة 

والنار» وتخلق الدنيا والآخرة. 

خلق الدنيا للابتلاء والزوال والعملء وخلق الآخرة للبقاء والأبد» وخلق الجنة 

للنعيم» وخلق النار للعذاب. 

وسئن الله نوعان: 

سنن كونية.. وسئنن شرعية. 

فسنة الله الكونية أن يخرج بأمره سبحانه النور من الشمسء ويخرج الثمر من 

الشجرء ويخرج الولد من الرحمء والماء من السحب. والكلام من اللسان» 

والحليت ممق :البقوه والعدتل من التحل وشكداء فيو سببحاته الخالق :وثا ع 

مخلوق» وقدرته مخفية وراء الأسباب: مإألَّهُ حَندِقُ كل سَىْء وهو عل مل شَىَ 

1 وكيلٌ 409 [الزمر: 17]. 

وسنة الله الشرعية أن من آمن وعمل صالحاً أدخله الله الجنة» ومن كفر أدخله الله 

الناره ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء 

ومن أطاع الله ورسوله سعد في الدنيا والآخرة» ومن عصى الله ورسوله شقي 

في الدنيا والآخرة. 

والله عر وجل خلق الكون بقدرته» ونظمه وسيره بسننه الكونية والشرعية» 

فتعودنا على السنن الجارية» وغفلنا عن قدرة الله المطلقة» وقدرته سبحانه فوق 

بحة ومن قدرته سبحاته يستفين المومتون خاضة كما قال شبيعانه: ولو أن 
أَهْلّ الشرك َامَنُوا وَأتَقَوأْ لمَنَحنا عَليّهُم مرك ين أَلمصمَك وَالاضٍ وَلكن كُدَبوأ 
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أَمَذَْهُم بِمَاكَاوا يبون لهف [الأعراف: 47]. 
وكل ما خلقه الله في هذا الكون من كبير وصغير» وناطق وصامت»ء وكل متحرك 
وساكن» وكل معلوم ومجهول. وكل حاضر وغائب. خلقه الله بقدر يحدد 
حقيقته» ويحدد صفته. ويحدد وظيفته. ويحدد مقداره. ويحدد زمانه» ويحدد 
مكانه كما قال سبحانه: و إِنَ هل ّي حَلقَتهيفَد رٍ(47)11 [القمر: 4؛] 
ل التقدير قدرة الله المطلقة» التي يفعل بها ما يشاء في 
تفعل أعظم الأحداث بأيسر أمر كما قال سبحانه: لإوَمَآ أَمَرئا لاو حي 
باص 45 [القمر: ٠ه‏ 
فهي كلمة واحدة من الله يتم بها كل أمرء الصغير والكبير على حد سواء؛ واحدة 
تنشئ هذا الوجود العظيمء وواحدة تبدل وتغير فيه وواحدة تذهب به كما يشاء 
الله وواحدة ترده إلى الموت» وواحدة تبعثه في صورة من الصورء وواحدة 
تبعث الخلائق جميعاً» وواحدة تجمعهم ليوم ال الحشر والحساب: #9 مَا حَلفَكُمْ 
وا وَلَابَشَدُك إلَاحكنَفْين واجِدةٍ إن الله ب بيع بصِارٌ (4) 4 [ثقمان 4 
وسنة الله جارية أن الإنسان إذا تأثر ا ء جعل الله هذا الشيء فوق رأسه. 
وسلطه عليه وأذله به. وإذا تأثر بخالق الشيء سبحانه وام يتأثر بالشيء. فإن الله 
يسخر هذا الشيء للمسلم كما سخر النار لإبراهيم» والبحر لموسىء والماء 
لنوحء والريح لهود. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وكثير من الناس تأثر بقوة المخلوقء وام يتأثر بقوة الله وذلك لضعف الإيمان 
واليقين» فحرم من الاستفادة من خزائن الله ومن قدرة الله. 
والله جل جلاله عنده قوة المخلوقات كالرياح والعواصف. والصواعق 
والزلازل» والمياه والجبالء والخسوف والبراكين» والناس عندهم قوة 
المصنوعات كالصواريخ والمدافع والقنابل» وقوة المخلوقات أعظم من قوة 
المصنوعات فكيف بقوة الله التي لا يقف لها شي ع ولا يعجزها شيء في 
الأرض ولا في السماء: 9و تنشرك أنه من يطخي إك الله لَقَووكٌ 
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عرب 46 [الحج: ]1١‏ 

والله قوي عزيزء يفعل ما يشاءء ويخلق ما يشاءء ويغير ما يشاءء يأتي بالفرج بعد 
الضيق.. وباليسر بعد العسر.. وبالأمن بعد الخوف.. وبالبسط بعد القبض.. 
وبالعافية بعد المرض.. وبالليل بعد النهار.. وبالحر بعد البرد.. وبالغنى بعد 
الفقر.. كل يوم هو في شأن: هو يَرَالأْمَرَو الَمَكِ ِل الْارَضٍ ثَُسَو عليه في يزمر 
5 قار الك سمه يما مين 0 ©0406 [السجدة: 0]. 

وفن غووة بدرمن الشنة الثانية للهنجرة أزاة الله عر ,وجل أن يظهر قدرته 
للمؤمنين» ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال 
الصالحةء فخرج النبي يَلةِ وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم., والتقوا 
بكفار قريش وصناديدهم في بدرء ووقف القليل أمام الكثير» وأولياء الرحمن 
أمام أولياء الشيطان» وأهل الحق أمام أهل الباطل؛ فاستغاث النبي َل بربه» 
وعرض عليه حاله» وحال أصحابه. وحال أعدائه» فأجاب دعاءه» وأمدهم 
بالملائكة. وكان يكفيهم لهزيمة الكفار ملك واحد كجبريل الذي له ستماثة 
جناح» جناح منها يسد الافق» والذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها 
عليهم» ولكن لشدة فرح الله باجتماع المؤمنين لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه» 


أمدهم بألف من الملائكة كما 4 سبحانه: 3 0 رس فاستجابت 
تس أن * 0 فين المَكتيكة ا حت 4 [الأنفال: 4]. 


37 بثلاثة آلاف» 0 بخمسة آلاف كما قال سبحانه: 3# وَلَقَدَ ص كرك أ 
7 ببَدْر وتم َك توا لم ل 0 5 إِذْ تَعُولُ ِلْمؤْمنِيَ ألن يَكْنيَكمْ أن 


0 نري © بك إن تيردا قفوأ وبأو ين 
فَوَرِهِم مدا دك رو رك مر الف من لم1 ك2 مسو ّ بِينّ )4 [آل عمران: 17- 
١76‏ ]. 

ثم بين الله للمؤمنين أن هذا المدد العظيم من الملائكة بشرى للمؤمنين لتطمئن 
قلوبهم» مذكراً لهم أن النصر حقاً من الله وحده كما قال سبحانه: م وَمَاجَعَلَه أله 


13١ 


2 ل 2 0-4 


إلا مشر لك وَلِنطمِينَ مويك بي وَمَآألتَصَمْ إِلَامِنَ عند أله الْعز للدكير (405 اال 
عمران: 5؟1]. 
وهكذا أظهر الله قدرته» ونصر أولياءه» والذي نصر المؤمنين هناك تكفل بنصر 
المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان كما قال سبحانه: «ؤوكات ا د 
لْمَؤميِينَ )4 [الروم: /ا4]. 
فمتى يستفيد المسلمون من قدره الله» ومن سنة الله في نصر أوليائه؟. 
والله قوي عزيزء وكل قوة في العالم معاون وكل عز في العالم من عزته: 
« ولا يرك فَوَلْهُر إ ك2 0 ألمي آلْمَلِيم (40)0 [يونس: 10]. 
وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرضء فالسموات وما فيها له 
والأرض ومن فيها له وكل رزق في العالم من رزقه» وكل علم في العا 
علمه. وكل رحمة في العالم من رحمته» وكل ش ء بيده» وكل ش يء لا يخرج 
إلا من خزائنه كما قال سبحانه: 9 وَإِن من سَيْءِ إلا ادنك رانك وما مر إل 
بقَدَرٍ ا تَعْلُورِ (4)5 [الحجر 11]. 
0 لك ربع بار كال اتات اقلق إلى يوم القيامة» وكل ما 
ري ب ل لويد 
رآ اتوت وَالأرَضِ وَليكنَ لكين لايفَهُون )4 السهرد: :1 
ل 
«قال: يا عِبَادِي! إني حَرَّمْتُ نت الظَلم عَلَى نَفِْي وَجَعْلَتُهُ ببْنَكُمْ مُحَرّما 
تَظَالَمُواء يَا عِبَادِي ! كُذَكُْ ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهُدونى ي أفيكن, 0 
كُلّكُمْ جَاتِعٌ م إلا مَنْ أطْعَمْتَه ماري ات يَا عِبَّادِي! ! كُلَكُمْ عَارِ إلا 
مَنْ كَسَوْنَةُ فَاسْتَكْسُوني أكْسْكُمْ يا عِبَادِي ! إِنَكُمْ تُخْطِنُو ُْمِونَ ليل وَالََا وَأنَا 
يلوت بجو فَاسْتَغْفِرُوني اك » يَا عِبَادِي ! إَكُمْ آن هوا صَرٌ ضَرّيِ 
٠ 0‏ وَلَنْ تبْلُهُوا تَفْعِي تنْقَعُونيء يا عِبَادِي! لَوْ أن وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ؛ 
كُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا. عَلَى أَنْقَى كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكْمْ ما راد ذَِّكَ في مُلْكِي 
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2 0 


5 


َا عِبَادِي! لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ 
وَاحِدِء مَا تَقَضَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شيئاً يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأنُونِيء تَأَعْطَبْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْألَتَهُ مَا نَقَصَ 
دَلِكَ مِمّا عِذْدِي إلا كَمَا يَنْقَضُ الْمخْيَط إذَا أذْخِلَ الْبَحْرء يا عِبَادِي! إِنّمَا هِيَّ 
أعْمَالَكُمْ أخصِيها لَكُمْ ثم أوَفيَكُمْ يام فَمَنْ وَجَدَ حَيْراًفلْيَحْمَد الله وَمَنْ وَجَدَ 
ار م 

أن كلما زاك عدر :| نمع ور ابره توا كوت أزز ازمتقل اسفن رو سادق 
لا يروعه ما يراه ويسمعه متى تفيق؟ ومتى تقف بباب مولاك العزيز الغفور 
8 

إن قوة الناس لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسموات 
والارض والجبالء وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله وقوة 
الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة الله» يعز بها من يشاءء ويذل بها 
من يشاءء ويهلك بها من يشاء. والله بكل شيء عليم. 

وبسبب ضعف الإيمان واليقين أصابتنا ثلاث آفات: 

الأولى: أننا تأثرنا من قوة المخلوقء. فأصبحنا نخافه ونرجوه. فأذلنا الله به. 
الثانية: أننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً 
ولااضرا. 

الثالثة: أننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شيء. فلا نرجوه ولا نخافه. 
ولا نقف ببابه» ولا نستقيم على أوامره. 

فكيف نستفيد من قدرته» وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا؟. 

إن ذلك لا يُنال إلا بكمال الإيمان والتقوى. ا 


.)701/7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وسبب ضعف الإيمان» وقلة التقوى» أصبحنا نخاف من المخلوق العاجز 
الضعيف المملوك» وعرفنا قوة المخلوقء. وجهلنا قدرة الخالق العظيم» وقوة 
الواحد القهارء وعظمة الملك الجبار: فآ مَا كَدَرُوأ أنه حَقّ كد رف َه لقوق 
عَزييرٌ )41 [الحج: 14]. 

إن الناس عندهم قوة المصنوعات» والله عنده قوة المخلوقات» وقوة 
المخلوقات التي خلقها الله أقوى وأشد من قوة المصنوعات التي صنعها البشرء 
وهذه وتلك لا تفعل شيئاً إلا بإذن الله. 

فهذا الهواء اللطيف الذي خلقه الله والذي لا يستغني عنه الإنسان» جعله الله 
بقدرته قوة مدمرة عاتية» وريحاً شديدةٌ عقيماً» أرسلها الله وسلطها على قوم عاد 
لما كفروا بالله» وكذيوا رسوله» فدمرت كل شيء بأمر ربها: 9 وف عاد إِدْ أَرسَنَا 
لتم ألريحَ ألمَقِيم (50) مَائْدَ رن وات عه إِلَاجَعَلتَُ جَعَلته كلم (4)1 [الذاريات: .4١‏ 
7 ]. 

لقد دمرت أعداء الله وحفظت أولياءه. وذلك في أن والله نامز واحد» في 
مكان واحد. 

إن هذه قوة مخلوق واحد, فكيف بقوة جميع المخلوقات التي يملكها الله 
العزيز الجبار..؟. 

وكيف بقوة الله التي لا يقف لها شي ء» ولو اجتمعت لها الخلائق كلها..؟. 
#إنريلك هو الْقَوُِ لْعَرِيرٌ 4 [هرد: 17]. 

وكذلك الماء الذي خلقه الله» والذي لا يستغني عنه الإنسان» حينما يأمره الله أن 
يغرق الأرض ومن فيهاء من ذا يرده؟» ومن ذا ينجو منه..؟. 

إن قوم نوح لما كفروا بالله سبحانه» وكذبوا نوحأء ماذا فعل الله بهم؟ ؟ 95 فُكذ بوه 
أيه وَالدنَ مَعَه فى الْفْكِ وَأَعْرَنًا الذيت كنا بتَاينيِنا إِنَّهُمَ كاوا فوما 
عي (468 [الأعراف: 14]. 


وجمع الله ماء السماء وماء الأرض لنصرة رسوله نوحاً حين دعاه: فل فدعا ريه 


51 


هه لحت وم 20 رع عر 0-0 


أو 0 انر 20 فحنا أبواب السّماء بأو م مجَمر وَفَبرنا الَرص يونا هالت 
ألْمَآء عل مر قد هر 0 وَحمَلَنَهُ عل 3 كد الوم مشر (7) جر قينا جاه لمن كام 
2 [القمر: .]١14-1٠١‏ 

وإذا فتح الله هذه المياه» وفجر تلك العيون» فمن ذا يردها؟ ومن ذا يقاومها؟ 
ومن ذا ينجو منها؟. ظ 

إن الله جل جلاله بقدرته أنجى المؤمنين» وأهلك الكافرين» بماء واحد» وأمر 
واحد. ومكان واحد. ووقت واحد. 

وفرعون وقومه لما كفروا بالله جل جلاله» وكذبوا موسى. ماذا فعل الله بهم؟. 
لقد أخرجهم الله من جنات وعيون» وساقهم حتى أدخلهم ذ ي طريق في قعر 
البحر» فتحه الله فريس كرك كدير لجرو لافار لتر ا 
تبعهم فرعون ومن معه فأطبقه الله عليهم؛ » فهلكوا جميعاً: ماتيا الْجَمْعَانِ َال 
ا ا ة ناديد () لاإ م رق ستيين (5) موصي إل مود أن 


رك وي ل سسا 


أصْرِن يَعْصَاكَ البخر فَأنفلق كنظ فرق كالطوج لْعَظِيم (05) وأا أَرَلفنا ‏ ثم لحرن 5 
بين موت ومن تكَذد َه (12 كد قْقَنَا لين (©) 00 ليوا 6 
أ كرهممُؤْمِنينَ وَإِنَّ إن رَبك طوالْعَزيرٌ لتحم )41 [الشعراء: 14-11]. 

فأنجى الله موسى :ؤقومة» وأغرق فرغون وقومهة بماء واحده :وأ واجد: ون 
يلك هو الْقَوضُ ألْعرِيأ 4 [هود: 17]. 

ولما جاوز الله ببني إسرائيل البحر أصابهم العطشء فدعا موسى ربه» فماذا فعل 
الله لسقي هذا الجيش العظيم. في تلك الصحراء الملتهبة؟. 

لقد فجر القوي القدير المياه العذبة من تلك الحجر القاسية إكراماً ونصرةً 


4 


لموسى ومن امن معه كما قال سبحانه: #وإذ أَسَْسْقَ موب لِقَويو فَقَلْمَا أَضْرِب 


ل ل رحة رو ا 0 1-2 


.2 عد 
يَعَصَالكَ الحجر نوت ينه انتتا ره دكا د حير مكل أناوى مشريهمر 
صحف شريو امن رَذْقٍِأموكَاتَعكَوا ف الَْرضٍ مُفَسِيتَ (4050 [ابغر 1٠١‏ 
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آيتان خلاف العقل والمألوف: 

الأولى: اضرب البحر يخرج الحجر اليابس.. والثانية: اضرب الحجر يخرج 
الماء السائل.. فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء. 

وتوضاً النبي يله في الحديبية من إناء» فجهش الناس من شدة العطشء فماذا 
قا أله لاوواء رمي لقيو ام ون ند 

عن جابر ذي قال: عَطِصٌ الناش يَوم ادي واي ينيدي ركو فتَوضأء 
َجَهِسَ النَاسُ تَحْوَهُ ققال : ١مَا‏ لَكُمْ) قالوا: لس عندتاماة توما وله تثدث إلا 
ما بين يديك َوَضَعِ يَدَهُ في الرَكْوَقَ فَجَعَلَ الْمَاءٌ يود ين أصَابِعِهِ كَأْمْثالٍ 
المبُونء فَكربنا وتَوَطَأناء ُلْ: كم كُعمْ؟ قال: «لَوْ كُنَا مان ألْفٍ لَكَمَانَا كنا 
مس عَْدَة بائة) شعي 

فمتى تستفيد هن قدرة الله5:: ؤم تسفيد من خدرائن الله؟: 

والنار خلقها الله تذكرةً ومتاعاً للمقوين» وإذا اشتعلت وأرسلت عليها الرياح 
فمن ذا يطفئها؟ ومن ذا يقف لها؟ ومن ينجو منها؟ 

وقد أرسل الله النار على أصحاب الأيكة لما كفروا بالله» وكذبوا شعيباء 
اي ا هم التي اكتسبوها بالحرام كما قال سبحانه: «[ كوه َأَحَدَهُمْ 
عَذَابُ بالطل نه 53 كن عَذَابَكَوَرِ عَظِيوٍ ([0)# [الشعراء: 184]. 

فأحرق الله 07 وأنجى المؤمنينء بنار واحدة» وأمر واحد: إن في ذُلِكَ 
ل ومأ كن كرض مون ون ريلكت لير ليم 43 [الشعراء: .]191019٠‏ 
وأشعل الكفار ناراً عظيمة لإراق خليله إبراهيم يِه فماذا فعل الله بها؟: 
« قثوأ حرَوة وضروأ اهدج إن حتف كيريت (2) فلا باون وَبَلمَا عله 
هيم (58) وأرادوا د بو كم فجعلتت هم لسر سر حت 47 [الأنبياء: ١-14‏ /]. 


لقد توجه إبراهيم يَلةٍ بكليته إلى ربه» وام يلتفت إلى أحد سواه فأمر الله النار 


.)١8557( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (701/7)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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مباشرة» وغّير حالها بقدرته من الضرر إلى النفع» ومن الهلاك إلى النجاة» 
وبقيت بقدرة الله تشتعل ولا تحرق» وانقلبت فورأ من الحرارة إلى البرودة مع 
السلامة. 

وماذا يملك البشر المهازيل من القوة. 

إن خلق السموات والأرض أكبر وأقوى منهم كما قال سبحانه: ا لَحَلَقُ 
الكعوت وَألْأَرضٍ أسخَبَرٌ من خَلْقٍ الكاس ولكنّ كر الاين لا 
يَحَلَمُونَ (م)4 [غافر: 01]. 

وحَلّق الملائكة أقوى وأعظم من السموات والأرض. 

حَلّْقَ جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وحملة العرشء أعظم من السموات 
والأرض وأقوى. 

جبريل خلقه الله له ستمائة جناح» جناح منها يسد الآفق» وبطرف جناحه رفع 
خمس قرى من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبهاء فهذه قوة ريشه من جناحه؛ 
فكيف لو استخدم كل جناحه؟.. وكيف تكون قوته لو استخدم أجنحته 
الستمائة؟.. وكيف تكون قوته لو استخدم جميع بدنه؟.. وإذا كانت هذه قوته 
فكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال..؟. 

وميكائيل بأمر الله يكيل المياه والأرزاق للخلائق التي لا يعلم عددها وأنواعها 
ل له 
خالقه العزيز الجبار..؟ 

وإسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق من ف في السموات والأرضء وبنفخة أخرى 
منديح كل شي : لإوَيقِحَ في شور َصَعِقٌ مَن في ألسَموتِ وَمَن في الْارْض ِلّا من 
ضَاءَ أله ممه ترج كَإدَاهُمَ فيا يام م موق (02) 4 [الزمر: 14]. 

هذ قو شه فكمتكرن قو بن وكم تكو قوة خالت اكير امعان 
وكذلك الله عزّ وجل أعطانا الإسلام أقرى من الملائكة» فحينما نقوم به 
ونعمل بأحكامه؛ يكون الله سبحانه معناء يعزنا وينصرنا على أعداثناء وإذا كان 


1/ 


[النحل: .]١58‏ 
وجميع الأنبياء والصحابة لما أطاعوا الله وامتثلوا أوامره» ونصروا دينه» نصرهم 
لله عر وجل» وخذل أعداءهم. 

00 الله 0 0 الله مكانتهمء وأعزهع رين العالمين 
0 بتصررك» الله م صن يج ارك لَه لَعَووكٌ عَرِيدٌ (20)) ليت إن ع فِ 


ا ل 0 نوأ 2 2 200 


لْدْرْضٍِ أَقَاموا ألصَلوة ودَاتَوا 5 ةَ مرو بالمعروفٍ وَنَهوأ عن أ 

/ عَيقبَهُ الخ مور )4 [الحج: ١4١غ].‏ 

والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير» يحاسب الخلق كلهم يوم القيامة في 
لحظة واحدة» كما يرزقهم كلهم في الدنيا ذ ي.لحظة واحدة, لا يشغله رزق أحد 
عن رزق الآخرء. لأن الطاقة والقدر ة تشكل إذا كانت محدودة» أما قدرة الله فهي 
مطلقة. والله قدير لا يعجزه شر يء» ولا يشغله شأن عن شأن: لِجْرِى أنه 6 
فين ما كُسَبَتٌ إذَّأنَه سرع الْحسَابٍ (4)2 اإرايم: .]0١‏ 

وهؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض مع الكائنات الأخرى 

من خلقهم..؟ من أنشأهم..؟. من يطعمهم..؟. من يدبرهم..؟. من يقلب 
أفتدتهم وأبصارهم..؟: من يقلب ليلهم ونهارهم..؟ 

أما لهذا الخلق من خالق..؟» أما لهذا الخالق من أوامر..؟. أما لهذه الكائنات 
من مدير. .؟: أما لهذه الصور من مصور. .؟» أما لهذه الأحياء من محيي.. 

بلى: بلى: 90لا لَه لَلحَلْقُ ولا دير يََاوَكَ أشَّهُ رَبُ ألْعَلْيِينَ (نم) 7 [الأعراف: 04 

وهذه الحياة في النباتات والحيوانات من بثها في هذا الموات؟. 

وهذا الماء الهاطل من السماء» من خلقه وجمعه في السحابء ثم سيّره في جو 
السماء ثم صبّه على الأرض صبأء فأنبت به الزروع والأشجار» وسقى به الناس 
والأتعام» وملا به الأودية والأنهار؟: «وَهُوَ ألَذِىَ 0 هشر بت يِدَىٌ 
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سهد © رخ دجس ع م ير سم سر ل -200 0 لاع رم 
َحْمَيوء وأنزكاين السَمَك مآء طهويا (8) 5 تحت بدء بَلْدَهَ مما وضسَقِيَهمِما حَلقنا 


م 


14 


م م - دده ماعءسير لودوى اد 0 50 7 مهرد ركنن 
عنما وَأنَابييَ كيرا (ذ) ولْفَدَ صف ينتوم دروا فأ أكثر الثاس 1 
20 


صكثورا )4 [الفرقان: ٠-148‏ 0]. 

وهذا الماء العذب» من أسكنه في الأرض؟» ومن فجره من الأرضء» وجعله 
عيوناً متدفقةٌ تسقي النبات والإنسان والحيوان؟: (#وَأَئرَلنا من السَمَلهِ مام يِقَدَرٍ 
لْكْدَضِها كه كدير وها تَأْطُونَ (4)8 [المؤمنون: .]١94014‏ 

ألاما أعظم الخالق.. وما أعظم ما خلق من المخلوقات العجيبة. 

وهذا البرعم الصاعد.. وهذا الحب المتراكب.. وهذا النجم الثاقب» وهذا 
الكوكب الساطع.. وهذا الصبح البازغ.. وهذا الليل السادل.. وهذا البحر 
المسجور.. وهذه الرياح العاصفة.. وهذه البهائم السائمة.. وهذه الطيور 
الطائرة.. وهذه الأسماك السابحة.. وهذه السماء المرفوعة.. وهذه الأرض 
الممدودة. 


هذا كله من وراءه..؟» ومن خلقه..؟» ومن يكلؤه..؟ وماذا وراءه من أسرار 
ومن أخبار..؟» وماذا فيه من العجائب والمنافع والعبر..؟. 

هلدا حَلق اللو فأرووت مانا لو لذينَ من دونيوء بل الظللِمُونَ في صَللٍ 
ين 40 [لقمان: ١ .]١١‏ 
وهذه الأمم المختلفة من خلقها؟» وهذه القرون من أنشأها؟» وهذه الأقوام من 
أهلكها؟ وهذه الصغار من كبرها؟» وهذه الاشجار من أنبتها؟. 
أمم تذهب.. وأمم تجيء.. وأمم تهلك.. وأمم تستخلف. 
من ذا يستخلفها؟.. ومن ذا يهلكها؟.. وإلى أين تذهب..؟. 
ماين دَآيََ لض وَكَاطر يَِيرٌ بجحي إلَّد امع أمعالي مَارَطنَا فلكم من سقو 
0 لديم سروت 40 [الأنعام: 4]. 
إن الله وحده هو الخالق» هو القادرء هو المالك» هو الرازق» هو العليم بالغيوب 

حة رو م2 2 


والأسرار: 8 هر أسّهُ الْحَْلقُ البارئ المصور له الاسمكة الْحْسىَ سبح له ما فى 
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السّمنوت وأ رض وَهْ عير للكبر (4)28 [الحشر: 14]. 
وفي كل لحظة تنفلق بأمر الله الحبة الساكنة عن نبتة نامية.. وتنفلق النواة الهامدة 
عن شجرة صاعدة.. وتنفلق البيضة الساكنة عن طير يتحرك ويأكل ويشرب. 
وفي كل احظة يتكون بأمر الله من النطفة الهامدة جثة متحركة» ذات سمع وبصر 
وعقلء في كل قرية» وفي كل مكان. وفي كل زمان. 

وفي كل لحظة تتحول الصحاري القاحلة إلى رياض مزهرة مثمرة: 0 
َإِقُ كلت الت مج الى ين ليت ور لْميتِ مِنّ أل دلخ أمَهُ 
و ُوفَكُونَ (0ه)401 [الأنعام 4]. 
ب 
ينزل من السماء ماء. وفي كل لحظة يخرج من الأرض نباتٌ.. وفي كل آن يطلع 
من الأشجار ثمارٌ.. وفي كل لحظة يخرج من بطون الأمهات أولاد. 

وفي كل 0-0 . ويولد أحياء.. وكل إليه راجعون: 99 وَهُو أَأزى 
الف لاض وَل سوه (5) وَمْوَ الى مي. وي وله لفيككث ايل وَألتمَار 
أفلا أفلا تسَقَلُوت )4 [المؤمنون: فلاء .]6١‏ 
فسبحان من خلق البشرية كلها من نفس واحدة» وجعل لها مستقراً ومستودعاًء 
فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل» ونفس هي مستقر لها في 
رحم الأنثى» ثم تأخذ الحياة بتقدير العزيز العليم في النمو والانتشارء فإذا 
أجناتن وألوان» :وذكوز وإناث. وشعوب وقبائل» ونماذج وضول لا تحصن 

َهْرَ أله نشخ يّن كين وَبِدَوَ منت وَمُستَرْوة هد مصلا الآبات لِمَوْر 
يَفَْهُورت )400 [الأنعام: هه]. 
فسيحان من خلق هذه الخلاتق» وأوجد. الأعداة: المياسية “من الذكون 
والإناث في عالم الإنسان. لكي تبقى الحياة والأحياء على وجه الأرض ة ي 
راد 0 0 وَاَلْدي ضٍ'يخَذْنُّ ما يمَك يبب لمن يِكَله إِمَدَمًا 
وَمَهَبْ لِمَن كَل الذُكوْرٌ (3) أو ممَوَجْهُمَ دان ننم وَحجَْلُ من يِكَلهُ عَقِيِمَا نه 


ا 


عَليِدٌ كير )4 [الشورى: 44. .]5٠‏ 

إن مبدع هذه المخلوقات العظيمة» وخالق هذه الكائنات العجيبة» هو الرب 
الملك القادر» الذي يستحق أن يُعبد وحده. وأن يُطاع فلا يعصىء وأن يشكر 
فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسىء وأن يتلقى منه وحده منهج الحياة كله. وأن لا 
يكون لغيره أمر ولا نهيء ولااشرع ولا حكم, ولا تحليل ولا تحريم؛ فذلك كله 
لله وحده لا شريك له. 

وكل هذه المخلوقات» وكل هذه الكائنات تجري وفق سنة كونية أودعها الله في 
هذا الكون» يصاحبها قدر الله المصاحب لكل مخلوق. 

وكلما حدث حدث وفق سنة الله» وكلما تمت حركة وفق قدر الله: انتتفض هذا 
القلب. يرى قدر الله ينفذء ويرى الخالق يخلق» ويرى الملك يدبر في ملكه؛ 
ويرى الكريم يجود بفضله على خلقه آناء الليل وآناء النهار. 

فيسبح بحمد ربه» ويكبره ويعظمهء ويذكره ويراقبه في كل احظة؛ وفي كل 
حركة» ويشارك المخلوقات في أداء هذه العبادة لربه: (شْمَيَح ماف سمت وَمَا 
فى لاض لِك الْفُرُوسٍ لعز لكر 0 [الجمعة: .]١‏ 

ألا ما أعظم ربنا.. وما أعظم قدرته.. وما أعظم خلقه.. وما أسعد من أطاعه..؟. 
فهل من ذاكر؟ وهل من شاكر؟» وهل من منيب؟» وهل من مستجيب؟. 

وهل بقي بعد ذلك مجال لغير السمع والطاعة لله والرسول؟: 9# يَتأيبًا أَلْذِينَ 
اموأ يجأ وول ادحام يكم واعلمُو أت له يول 
لمك وَقَلَيهء وتم لَه شروت 400 [الأنفال: غ 7]. 

فما أحسن الاستجابة لله والرسولء وما أجدر العاقل بذلك» وإن التوأي عن 
الرسول وما جاء به من الدين بعد هذا كله ليبدو مستنكراً قبيحاًء لا يقدم عليه 
إنسان له قلب يتدبر» وعقل يتفكر: م يبأل عَامَمْوَا أَِيعوأ الله ورَسْولهه ولا 
َوَلَوَاعَنْه وَآسُمٌ تسْمَعُونَ :)40 [الأنفال: .]٠١‏ 

وهل يليق بالإنسان أن يعيش كالبهائم والأنعام والدواب؟» بل شر من الدواب» 


اا 


سه 


ور 2 


وأضل من البهاتم» ا عه ويُؤمر فلا يطيع: إن ضر الدَوآتِ عند 
لس | لمع الك ادبت 2 1 يَعَقلْونَ )4 [الأنفال: 17]. 
والله تبارك وتعالى هو 00 الذي تكفل بأرزاق الخلائق كلهاء الناطق 
والصامت.. والذاكر والغافل.. والسائل والساكت.. والمطيع والعاصي. 
يرزق سبحانه جميع المخلوقات المبثوثة على وجه الأرض.ء والساكنة في باطن 
الأرضء والطائرة في جو السماءء والسابحة في قعر البحرء يعلم سبحانه 
أعدادهاء وأصنافهاء وحاجاتهاء ويسوق 0 أرزاقها في كل حين: وما من 
َم في الْأَضِ إلا عَكَ الله ردقا ويدكُ مُسلقَيَمَا وَسُستَودَعَهَا كل فى حكتبٍ 
بين 603 اعرد 
فسبحان الحي القيوم الذي خلق هذه الخلائق» وقسم أرزاقهاء مع تباعد ديارهاء 
واختللاف حاجاتهاء ألا إنه بكل شيء نضين: 
والأرزاق التي خلقها الله والأرزاق التي يخلقها في كل حين ليس لها حد؛ ولا 
يحصيها أحدء وما يدركه البشر ويرونه ويعلمونه من رزق الله لا يساوي ذرة 
بالنسبة لما لا يعلمونه. ومقدار ما يعلمون لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لما 
في خزائن الله المملوءة بأصناف الأرزاق. 
ولا يزال البشر يهتدون كل يوم إلى رزق من أرزاق الله التي بثها في هذا الكون 
العظيم. 
فمن سطح الأرض أرزاق لا تحصر.. ومن جوفها أرزاق لا تعد.. ومن سطح 
الماء أرزاق.. ومن أعماق البحر أرزاق.. ومن أشعة الشمس أرزاق.. ومن ضوء 
ة الا . ومن الرياح أرزاق. 

ي السماء أرزاق لا يعلمها إلا الله: (أولَهِ حرَآينٌ لسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ و1بك2 
ون قور 407 [المنافقون: 9]. 
وهذه الخلائق في البر والبحر إنما تصرف لها أرزاقهاء وتعطى من خزاتئن الل 
وهي لا تنقص مع الأخذ المستمر على مر الدهور والأزمان» بل جميع ما في 


ا 


الدنيا والآخرة من الأرزاق لا يساوي ذرة بالنسبة لماافي خزائن الله من الأرزاق. 
قال الله تعاالى: ل إِنَّ هنذا لزنا مَا لصن تماد (5) 47 [ص: ؛5]. 

وقال النبي بَكلِِ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «قال: يا عِبا 
للم على تبي وَجََلفة يك مُحرّما. يفاوع اموا با عِبَادِى كم خَالٌَ إل 
مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهُدُوني أَمْدِكُمْ ٠‏ يَا عِبَادِي! كُلكُمْ جا إل 5 أَطْعَمْتَة 
لساري ا ٠‏ ا عبادي! كلكُمْ عَارٍ إلا من َسَوْنة فانتْشوني 
أْسْكُمْ يَا عِبَادِي ! نكم تَخطتون اليل وَالتهَار وَأنَا ال اللخر سوعة 
َاسْتَغْفْرٌوني ي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ َنْ تَبْلْعُوا ضَرّي قْتَضُرُُوني ؛ وَلَنْ تَبْلعُوا 


هي و 


تَفْعِيِ فتَنفَعوني. 


ا عِبَاِي! لو أن أوَلَكُمْ وَآسِرَكُمْ م وَنْسَكَمْ وجَنَكُمْ كاُول على أنقّى قَلْبٍ َجُلٍ 

٠ 0‏ ما رَادَ ذَلِكَ في مُلكِي شيئاء يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أَوَلَكُمْ وَآرَكُمْ 
م وَحِدَكُم 0 تَلْبٍ رَجلٍ وَاحِلِ ا َقصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي 

نابا يجيا أذ 1 15و عر )ا وإنشك وجنكة؛ ٠‏ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 

سَأنُوني. فَأعْطَيْتُ كُلّ إِنْسَانٍ شالك مَا تقض ذَلِكَ هِمًا عِنْدِي إلا كَمَا يَنُْضُ 

الْمخيَط إِذَا أذخل البخر )ا أخرجه مسله”". 

وكل ما في الكون من مخلوقات وأشياء وأحوال فخزائنها عند الله عزّ وجل: 

0 إن من سَيْءِ وإ لَاعِمَدَكا يتف ومَائرله: ِلَِّسَدَرِ مَعَلْورِ [4)5* [الحجر: 1 

فسبيحان العليم القدير الذي خلق الخلائق» وقسم أرزاقهاء وعلم أجالهاء 

وقهرها بجبروته. وصرفها بقدرته» وملكها بسلطانه. 

ال ا 

فمتى يصحو ويفيق ويستجيب يستجيب ؟؟» والله شكور حليم غفور رحيم فمتى نتوب 

اليه؟: هفل يَعِبَادِىَ لذ 1 تَرَفأ ع ميهج لا تَقْنَطوأ ون يَحمَةَ لَه إنَألّه يَْفْرُ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/91؟). 


ا 


م 


لدوب جنيع إن هوَالسَوْر ليحي (4)2 [الزمر: *0]. 

والله جل جلاله هو الملك الذي له الخلق والأمر في الكون كله: ألا لَهُأَلْحَأَقُ 
اله َمَارَلكَ الله رب الْمَتلمِيتَ 4 [الأعراف: 04]. 

فالله وحده هو الذي يدبر الأمرفي السموات والأرض. 

فالسماء لها أوامر.. والأرض لها أوامر.. والبحار لها أوامر.. والجبال لها 
أوامر.. والرياح لها أوامر.. والشمس لها أوامر.. والقمر له أوامر.. الات له 
أوامر.. والحيوان له أوامر.. والإنسان له أوامر.. وكل شيء خلقه الله في هذا 
الكون له أوامر. 

وكل سامع مطيع مقهور مستجيب لأوامر الله الكونية» أما أمر الله الشرعي فهو 
موجه إلى الإنس والجنء وقد منحهم الله الاختيار في قبوله أو رده: 8# قُلَ مَن 
لمت مرت ألْحيَ ومن يي ال فقوتأ مَل فا ََُوحَ ((47)50 [برنس: 01١‏ 

وكفار مكة الذين دعاهم النبي يَلِ إلى الإسلام ام يكونوا ينكرون وجود الله أو 
ينكرون خلقه لهذه المخلوقات العظام. أو ينكرون تدبيره لهذه الكائنات الكبار 
كما قال سبحانه: لإوَلَين سَاَتهُم من حَلقَ اتوت وَالارّصَ وَسَطرَالفمْس وَالْقَمَرَ 
له من كين 42 [العنكبوت: 51]. 

ولكن انحراف الفطرة بسبب قلة المذكر كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى 
الشرك بالله» فيتجهون بالشعائر إلى سواهء كما يتبعون شرائع ام يأذن بها الله. 

إن الرهبة والترقب» والخوف والطمعء والضراعة والارتجافء والهيبة 
والخشية» كل ذلك يلم بالإنسان كلما نظر في ملكوت هذا الكون العظيم» وما 
يجري فيه من التدبير والتصريف. وهو يرى كل يوم وكل لحظة آثار قدرة الله 
في إحيه اء الأرض بعد موتهاء وفي رؤية البرق» وإنشاء السحاب» وتسبيح 
الرعد.» وصوت الصواعق: هْوَ الى رركم روت حَوَفًا وطمعا ونشو 


و 0 سن نع مهم 5 روءورس سرئر ٠‏ 2 7 2 
الشحادت التقال 06 وَنسَيح رحد يمدو والمليكة مِنْ حيقيه- وَترسلٌ َلْصَواعِقَ 


7”: 


البو ات ةرق وول ولق الور 1 لقال فار 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟. 

أما يستحي العبد بعد علمه بهذا من معصية مولاه الذي رزقه وكساه. وأنعم عليه 
وهداه؟. 

إن الذي يملك الخلق والإيجاد. والتدبير والتصريف هو الله وحده. فهو الرب 
الحق. الذي أنزل الحق, والحق واحد لا يتعدد. ومن تجاوزه وقع في الباطل. 
ألا ما أعجب الإنسان كيف ينصرف عن ربه وهداه مع أن دلائله قائمة فى 
الكون: 8و مَدَ كل مث و2111 َمَادًا بَعَدَ ألْحَقْ إلا صلل دن مروت > 400 


[يونس: ؟7]. 


صا م ره 


والله جل جلاله هو الذي: 9 مرخ أَلْسَنَّ من َلْمَيَتِ ورج ألمت من الح وي 
د مويه وُكَذَِكَ د رجو (4)11 ذال لروم:19. / 

إنها عملية دائبة لا تكف ولا تني احظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل 
مكان في هذا الكون. على سطح الأرض» وفي أجواء الفضاء. وفي أعماق 


التمعار, 
ففي كل احظة يتم هذا التحول» وفي كل احظة يخرج الله حياً من ميت» وميتاً 


وفي كل لحظة يخرج الله برعماً ساكناً من جوف حبة أو نواة» يفلقها ويخرج إلى 
ميدان الحياة مع الأحياء. 

وفي كل لاحظة يجف عود أو شجرة» تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو 
حطام. وفي هذا الهشيم والحطام ترقد الحبوب الساكنة المتهيئة للحياة 
والإنبات مستقبلاً. 

وفى كل لحظة تدب الحياة بأمر الله فى جنين إنسان أو حيوان أو طائرء وفي كل 
احظة تخرج أجيال بقدرة الله في مشارق الأرض ومغاربهاء وتموت أجيال 
كذلك.. فسبحان الحى الذي يملك الموت والحياة.. فيحيى ويميت من شاء 


ا 


من خلقه.. أمم وخلائق تستقبل الحياة.. وأمثالها تودع الحياة. 
والله على كل شيء قدير أخرج من التراب الساكن الميت» الإنسان الحي 


3 كس 2 و اسد كوو عو 


المتحرك كما قال 10 9 وَمِنْ َايَليَهء أَنْ من تراب ثم إذَآ أنشم بَسَّمٌ 
تويك ()4 الرم: 1٠‏ 

وهو سبحانه الذي خلق البشرية من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وخلق كلاً 
منهما على نحو يجعله موافقاً للآخرء وأودع نفوسهم العواطف والمشاعر 
وجعل في تلك الصلة سكناً للنفس والعصبء وراحة للجسم والقلب» 
وظمانينة للركل :الما على السواء: ومن ايو أن خَلقَ لكر ين نكم 
ل الما ا ا ا 7 
0 ون [4)8 [الروم: .]1١‏ 

وهو سبحانه القدير الذي خلق السموات والأرضء هذا الخلق الهائل العظيم 
الدقيق» وخلق هذه المخلوقات العظيمة في جو السماء من الآفلاك 
والمدارات» والنجوم» والكواكب, والمجرات, مع الضخامة الهائلة» والتناسق 
العجيب فيما بينهاء وخلق ما بينها من المسافات والأبعاد التي تحفظها من 
التصادم والخلل» هذا من ناحية أحجامها وسيرها. 

وأما أسرار هذه الخلائق الهائلة» وعجائبها وطبائعهاء وما يستكن فيهاء وما 
يظهر عليهاء فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان» وحتى الآن ام يعرف عنه 
البشر إلا القليل: «[ ابروأ يِف حَلَقَ ألَمسَبْع سَموتٍ طبَاا (10) وَجَعَلَ الْفَمرَضِيِنَ ورا 
وَجَعَلَالشّمْسَ باجا 00 لنوح: 15 11]. 

وفي الآرض آيات وكائنات وعجائب لا يحيط بها إلا الله من سهول وجبال» 
وتراب ومياه» ونبات وحيوان» وجواهر ومعادن خلقها الله بقدرته» مختلفة 
الأحجام والألوان» والطبائع والمنافع. 

فهذه قدرته سبحانه في خلق سماء واحدة» وأرض واحدة» فكيف بخلق 
السموات السبع وما فيهن» وكيف بخلق الأرضين السبع وما فيهن؟: فل وَمِنّ 


5لا 


يو خَلقُلسَمْوتٍ وَالَْرْضٍ وَلغْيكفٌ ألِنِيحكم واألؤيك إِنَّفٍ ذَلِكَ ليت 

ِلْمَكْلِمِينَ 407 [الروم: 77]. 

ومع آية خلق السموات والأرض العجيبة اختلاف الآلسنة والآلوان بين البشر 

مع اتحاد الأصل والنشأة وصفة الخلق. 

فكم لسان في العاام.. وكم لغة في العالم.. وكم لهجة في العالم.. وكم ألوان 

البشر في العالم.. وكم صورة وشكل لكل بشر في العا 

فقلما يشتبه رجلان أو امرأتان في العاام. 

"تسيحان الخالق التارئة المضون الذي فاوت :ينهم فين الأشكال والألوان 

والأحجام واللغات والأصوات والأسماع والأبصار والعقول. 

وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهار» وسخرهما للإنسان» فجعل حاجة العباد 

إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهارء وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبيها 

الليل والظلام» مثلهم مثل جميع الأحياء التي تعيش على ظهر هذه الأرض 

بنسب متفاوتة» وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها 

ا ومن َايلِيْوء منَامَك بابل وَلهَارٍ وَأبيعَاوُْم مَن قَضْلِوءٌ إِرت في ديلت 
نس لِعَوَ و سْمَعُوت 409 [الروم: 157]. 

وهو ا الحي القيوم» قيوم السموات والأرضء وقيام السموات والأرض 

منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بأمره سبحانه.» وكل من في 

اللجرادير ا لاع ل لتر ا 

بباقي العبيد: «إوَمِنْ َإيئِدِ أن تقوم َلسَمَآهُ ليث مرو ثم ذا ا دعام و 

رض 0 140 [الروم: 8؟]. 

وهو سبحانه الذي له المثل الأعلى في السموات والأرضء فهو وحده الذي له 

الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 


ع 


ووداتم وا واب اام ذلك أحدء وليس كمثله شي 3 مكلك يدو 


لل روم جغه«وس سج سي صصح سس جر اس رسا صرت 


الْكَقَ نر يكِيدُه وَهْوٌ أَهْوَتُ عَلِنَدَ وَلَهُ َكَل الل في الَمواتِ والارض وهو الْمرِيدُ 


/ا/غ 


لَحَكيم 450 [الروم: 150 

يا حسرة على المفرطين كم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا..؟ 

واعجباً لهؤلاء أما لهم في الآخرة من نصيب..؟ 

يا غافلاً ما يفيق» يا حاملاً ما لا يطيق» ألا تستحي؟... ألا تفيق 

وا أسفاه على ضياع الأوقات. . وبعثرة العمر. ور الفكر. وبخرة الجهد. 

أحياناً فى ي الشهوات.. وأحياناً في اللهو.. وأحياناً في اللعب.. وأحياناً ذ 

التكاثر. وأغبانا قن المحرمات.. وأحياناً في الكبائر الموبقات. 

أي بضاعة يفخر بها مثل هؤلاء الحمقى أمام الله وخلقة يوم القيامة..؟. 

وأي أرباح يجني أمثال هؤلاء؟.. وأي سوق يعمرهؤلاء الحمقى..؟ 

أيظن الغافل الأ<مق أن الحياة لعب ولهوء لا سؤال ولا حساب..؟. 

إنه يملاً صحائفه بمخاز وقبائح يسود لها وجهه يوم يلقى ربه : #أفح نَم 
6 حا وا 1 0 عون ((40805 [المؤمنون: 6]. 

قر إلى الجقوات والارشن وها فيهما من الآيات والعجاتب» ونظرة إلى 

هذه الأجرام والكواكب والنجوم التي لا تحصى وهي متتثرة في ذلك الفضاء 

الهائل الذي لا تعلم له حدودء وكلها قائمة في مواضعهاء تدور في أفلاكهاء 

محافظةً على مداراتها تسبح بحمد ربهاء وتؤدي وظيفتهاء وكلها لا تختل ولا 

تبطئ ولا تسرعء بل تسير حسب أمر ربهاء جارية في الفضاء ما يمسكها إلا الله. 

ونظرة في عاام الجماد وأنواعه.. وفي عالم الحيوان وأشكاله.. وفي عالم 

ا عاام النبات وأنواعه وثماره 

إن نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد 

الخفية» والقوة الإلهية القاهرة القادرة على خلق هذه المخلوقات» وحفظها 
وإمساكها وتحفظ توازنها: «لإنَ لله متك العموات وَالارس أن توا ولي رالا إن 

مس كهما دن لون رده نه كان ليما دور عَفُورًا 47 [فاطر: .]4١‏ 

إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله» ومن شر في الأرض وفسادء ومن ظلم في 
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الأرض وطغيانء إن هذا كله لفظيع شنيع» ولو يؤاخذ الله الناس به عاجلاً 
لتجاوزهم إلى كل حي على ظهر هذه الأرضء ولأصبح الكون غير صالح 
للحياة» ولكن الله حليم لا يعجل على الناس» فيؤخرهم إلى أجل مسمى» 
ليبلغوا آجالهم المقدرة» ويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً: ولو 
ا 0 
وم سيورو روه 7 + وا 0 

وَْرْهُمْ إك لجل شُسَئ فَإدا بآ أََلْهُمْ قرت أمّه 6 برا 45 
[فاطر: 49]. 

وهذا كله يكشف عن حلم الله ورحمته» إلى جانب قوته وقدرته ورقابته. 
وإمهال الناس فى الدنيا عن حلم ورحمة. لا يؤثر فى دقة الحساب» وعدل 
الجزاء في النهاية» فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسبء. وحان وقت 
الحساب والجزاءء فإن الله لا يظلمهم شي أ وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق 
لم جل 1 سار موه بد ومن جآه 


لَلسَةٍ عله عَمْمٌ أتكَالهَ وس ج2 بِألَيَكة لا جيجه إلا ِعْلَهَا وهم لا يظكموت 4050 
[الأنعام: 17]. 


5-5 


إن في خلق الشمس آية.. وفي نورها آية.. وفي حركتها آية.. وفي اشتعالها ية. 
إن هذه الكتلة الهاتلة الملتهبة» والتي يخرج منها هذا النور العظيم» وهذه 
الحرارة الموزونة» وبهذا-النور وبهذه الحرارة تجري بأمر الله في مسارات 
مختلفة فى فضاء هذا الكون العظيم» وهي مأمورة مدبرة» 5 مطيعة: 
ل وَألقَّمْسٌ ير لِمُْسَتَفَرَلَسأ ملك تقد تع وا رليم 405 اس م 

إن ذلك كله يدل بدة شك على كمال قدو الله الذي يضرف هذ الو جوة عن 'قرة 
وعلم وحكمة. 

إن رؤية الآيات الكونية» وتدبر الآيات القرآنية» كفيل بتحريك القلوب» 
واستجاشة الشعورء لتعظيم بارئ الوجود وعبادته وطاعته. 

فسبحان من خلق هذا الكون» ومن يحكم هذه الأجرام الهائلة» ويقهرها على ما 


,78 


يريدء ويخرج منها المنافع على فذاق الذهون و الا زمان. 

فلكل نجم أو كوكب لالت نود عل الي و ا ان بين النجوم 
والكواكب مسافات هائلة مقدرة» والكل يسير بأمر الله 0 1 
دي ةآلتَرَولا يوسن لازي ماو يجرت (4)2 ابر:.»: 

إن حركة هذه الأجرام الهائلة في الفضاء أشبه بحركة السفن في 25 
وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع» 
الذي خلقه الواسع العليم. 

فسبحان من أمسك هذه وهذه.. وسيّر هذه وهذه. 

وما أعظم من خلق هذه الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارة» والكواكب 
السيارة» ونثرها وسيّرها في ذلك الفضاء الفسيح. 

والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير»ء يخلق ما يشاءء ويستوي عنده خلق 
الكبير والصغير» ولا يختلف عنده في التكوين شيء عن شيء»؛ سواء كان هذا 
الفخلرق سواه أن أرقا ارررة ار جلف أوقطرة ايد كان بعرعة رتفت 
أ ةن يوا . 

خلق هذا وذاك عند الله سواء: فإإنّمَآ أَمَرُوء دآ أَرادٌ سَيكًا أن يفول لَه كن 
فَيَكُوتٌ (4005 [يس: 101 

فليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهلء ولا قريب ولا بعيدء ولا صغير ولا 
كبيرء فتوجه الإرادة لخلق شيء كافٍ لوجوده كاثناً ما كان: «إسَمْبْحَنَ الى 
8 200 شىّءِ وليه يعون 02 4 [يس: 87] 

إن آيات الله الدالة على عظمته» وعلى قدرته. وعلى عظمة خلقه» موجودة منذ 
بداية الخلق» وجميعها تنبئ بعظمة الخالق جل جلالهء وتجذب الإنسان 
للانقياد لربه» والتسليم له. والتسبيح يحمده. 

ثم يعطي الله سبحانه عطاءً متجدداً بعد ذلك لكل جيل غير الجيل الذي قبل 
وذلك ليعلم الناس أن الله سبحانه قائم على ملكه. لا يتخلى عنه لحظة واحدةء 


0 


شبغى لها أن 


هلم 


وأن له عطاءً متجدداً كل يوم» بل كل ساعة» بل كل لحظة: حتى لا يحس البشر 
أن الله سبحانه خلق هذا الكون العظيمء ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب 
وحدها. 

بل لا بد مع السئن الكونية التي خلقها الله وسير بها هذا الكون. وجعلها تعمل 
بأمرهء لا بد مع ذلك من ظهور قدرة الله التي تكشف وتعطي وتمنح» وتذكر 
الناس بأن الله ينصر الضعيف على القويء والمظلوم على الظالم» حتى لا 
يستشري الفساد في الأرضء وحتى لا يتعلق الناس بالأسباب من دون الله. 
فلله سنة» وله قدرةء وهذه القدرة لا تظهر إلا حين لا تكون فئة من المؤمنين 
تجاهد في سبيل الحق. 

فإن كانت هذه الفئة موجودة. فإن الله يبارك في عملهاء وينصرها حسب ستته في 
نصر أوليائه بالأسباب المعلومة من الإيمان والتقوى والإعداد حسب 
الاستطاعة. 

أما إذا لم تكن هذه الفئة موجودة: فإن يد القدرة تأخذه أخذاً مباشراء لتنزع ظالماً 
من قوته وسلطان ظلمه. أو تزيح جباراً في الأرضء فتنزعه من أسباب جبروته» 
أو تهلك عدوا ظالماً طاغياء وتريح الناس من شره وطغيانه كما قال سبحانه: 
جا ذَكلا لَمَذنا ديق صَنْهُم َنْ أرَسَلْنَا عََيّهِ حَاصِبَاوَوِنْهُم من أُحَدَمَهُ َيِه 
وَمِنْهُم من ل حَسَفكا يه الأرضك وَمِئْهُم نَنْ أعْرَهَنَاأوَمَا كات أنه لِظلِمَهَمٌ 
ولك حكَائا اسه ييئوبت (4)2 النعره: ]٠‏ 

ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الدنياء وخلق لها السنئن والأسباب لتعمل بها 
بأمر الله وإذنه» فإذا حدث شيء عن طريق الأسباب كأن انتصر قوي على 
ضعيفه. أو تمكن ظاام من مظلومء أو ساد ذو جاه أو ذو قوة» أو ذو مالء فهذا 
باب السببية الذي تسير عليه الحياة في عمومهاء والذي نشترك فيه جميعا. 
فالإنسان مثلاً لكي يحصل على المال يجب أن يعملء فإذا عمل وأخذ الأجرة» 
فهذا شيء عادي لا يثير العجب. 
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فحين تقف أمام قوي تقول كل الأسباب أنه سينتصر عليك» ثم تجده ينهزم 
امافك وينهار فهذه قدرة الله . 

لعزي لحري رك ارجا ندا كقة ل رمعت وا لخو 
فهذه قدرة الله جاءت تذكرك بالله. 

وحينما تكون في عسرة من الرزقء ثم يفتح الله لك بابا من الرزق من حيث لا 
تدري ولا تعلم» ويأتيك الرزق من حيث لا تتوقعه» فتهتف قائلاً: الله أكبرء إنها 
5 2 ده «#هر دوس كو لخر يي ىس سم نك موك 0 208 
قدرة الله : ومن يِسَّقِ أله يجْل لَه را (1) ويردقهينْ يت و 1 عل 
أله فهو حسبة: إن َأمهَبَيِمُ مرو د جَعَلَ امه ِكل شَىّءِ قَدرَا ((4)5 [الطلاق: 5 *]. 
وظهور قدرة الله ليست وقفاً على أحد دون أحد. بل هى تظهر فى خياة الناس 
فكلنا رأى ظهور قدرة الله فى فترة من فترات حياته. 

رآها فى شفاء مريض يئس الأطباء من علاجه.. أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة 
ولكن لماذا يرينا الله ذلك في الدنيا؟ 

إن الله يفعل ذلك حتى لا ييأس المؤمن أبداء فإذا توقفت الأسباب عن العطاءء 
فإن الله سبحانه وتعالى يفتح باباً من أبواب رحمته» ومن هنا فإن المؤمن عندما 
تصل به الأسباب إلى طريق مسدود. فإن الله معه يراقبه» فإن توجه إليه وسأله 
فرج كربته» وقضى حاجته؛ فليرفع كفيه إلى السماء ويقول: يا ربء ويعلم أن 
الطريق الذي سدته الأسباب يفتحه الله بقدرته التى تملك الأسباب. والله يفعل 
ما يشاء بالأسباب» وبدون الأسباب» وبضد الأسباب. 

وقد ذكر الله عرَّ وجلٌ فى القرآن أمثلة كثيرة من هذا ظهرت فيها كمال قدرة الله 
سبحانه» وذلك حتى نمضي في الحياة بلا يأس. 


,م 


-50 ل ْ- 1 53 3 و 
فقال عن أيوب طلةٍ: 0 وَأبوْصضك اد رَصهه أن ّ مَسَّنَ الضمرٌ وأنت أن 6 حم اتيت 
0 هس له صر جع جر ف ًَ! 5 اد و- آ-ه 0 
2 فَأَسْيَحبَنَا له. فُكَمَفْنَا ما مَايوء من ضير وااة 1 هاه ومثلهم مَعهِم و 
عندنا وذكرئ للعنيديت )4 [الأنبياء: "الى 44]. 


وقال عن يونس له ل ل 


0 عبني آ- هه 6 خب 
تنمت أ لاله لنت سْبَكئك إِقّ حكنت ين الظيلميست” (00) فَأسْتجبنَا 


2 


م ا 


3 


هُ وَعَتَدَسَدُ 000 من العم 7 ذلك شح الْمُؤٌمييست (قم)4 [الأنبياء: /لالى 44]. 


5-2 


وقال عن زكريا ية: «ورسكرياإِذ ناف رَبّهه وب لا حَدَرفِ كردا وَأتَ حير 
لوؤت (2) معنن لك وسكا لك يي ولكنكالة تتبة إِتَه 


10 


حار مترعُوت ف الْحَياْتِ ويدعوتا رعَبا رهبا كان لنا 
خلشّعيدت خَشعِيت 48 [الأنبياء: 46 40]. 
داهم ا دضع زوجت هاجر ون إسعايل نيت ال بسك بود يذ 
زرع وقال : و#تبنآ إن أ أسَكنتُ من ذُرَيَّقٍ بوادٍ عَيْرٍ ذى رع عند بَْيِكَ المحم ينا ا 
ِيْقِِمُوأ الصَلَءَ ْمَل أنِْدَهٌ يوس الاين تجبوعة الوم وأرذقَهم ين لتم 2-0 
ون 4 [إبراهيم: 117 
ثم تركها وابنهاء فارتاعت المرأة حيث تركها وحدها في مكار تر امار 
زرع ولا إنسانء فنادته مراراً فلم يجبهاء فَقالت: (يَا إِبْرَاهِيم» أيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرْكَُا 
م 8 شَيْءٌ؟ ققالث لَهُ ذلِكَ مِرَارأ وَجَعَلَ لا 
يَلْتَفِتُ إِلَيْهَاء فُقالت لَه نه الّذِي أ مَرَكَ بِهَذَا؟ قال: نَعَمُ قالث: : إِذَنْ لا يُضَيْعنَاء 
ع 
نُمَّرَجَعَثَا. . أخرجه البخاري 
0000 0000 
وكيا مدت الأسباب الظاهرة هالكان لا محالة» ولكن هاجر أخذت 
بالأسباب» فانطلقت تسعى بين الصفا والمروة» تصعد على هذا التل» ثم تصعد 


.)717715( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الى 


على ذلك القل ,حيتي أداتر إنسانا أو طير! أوقافلة أو يننا من أضبات التعياة 
تتمسك به وتستفيد منه هي وابنهاء وقطعت المسافة سبع مرات بين الصفا 
والمروة وام تجد شيءأ وام تر أحداً. 

فنال منها التعب» فجلست بجوار وليدها عند البيت» فإذا الملك يضرب بجناحه 
الأرضء فظهر الماء بأمر الله وانفجر بئر زمزم بالماء» فجعلت تحوطه وشربت 
هي وابنهاء ودّبت الحياة في ذلك المكانء فبعد بذل الأسباب الممكنة ظهرت 
قدرة الله في الوقت الذي تعطلت فيه الأسباب. | 

وموسى يَيْ خافت أمه أن يذبحه فرعون ورجاله» وكان من الممكن أن تخفيه 
في دار أو مغارة» أو تسافر به سراً من مصرء وكانت هذه هي ظريقة العا 
المعروفة بين الناس. 

ولكن الله القدير أراد أن يجعل من قصة موسى كَكِةِ مثلاً أعلى يدل على كمال 
قدرته سبحانه» بأن ينجيه بأسباب الهلاك لا بأسباب النجاة» ليعلم الناس أن الله 
على كل شيء قديرء يظهر قدرته سبحانه بالأسباب» وبدوت الأسباب» وبضد 
الأسياب: 

فأوحى سبحانه إلى أم موسى أن تضعه في الصندوقء وتلقيه في الماء» ليكون 
هذا هو السبيل لنجاته وحفظ حياته» وسيراه الناس جميعاً فالواقف على شاطئع 
البحر يتطلع للظفر بهء فكأنما هذا إعلان لا إخفاءء ومع ذلك جعل الله هذا 
الإعلام هو عين الإخفاء» وهو وإن سلم من أكل الطير أو الغرق في النهر 
فسيأخذه لا شخص يحفظه ويربيه» بل سيأخذه عدو لله وعدو له. ولكن الله أراد 
بذ ا 
عَلَيهِ كَالْقِيهِ ف أليرّ ولا خَحَاق ولا خرن إِنَا رآص للك وَعَاعلُوهُ يست 
لْمرسّليت )4 [التصص: 7]. 

ألا ما أعظم قدرة الله لقد أخذه فرعونء ورباه في قصره على يد امرأته كما قال 


1 2 1010 م ا ”0 ل 2 ل 0 وم 2 
سبحانه: 9# وَلْقَد مسا عَلَيَكَ مره أخرك (50)إذ أَوحبما إِكَ مَك ما يوحن (0) أن أقذفيه في 
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و2 رع دع لع 8 1 شوو لاس سل سس سك 


لتَابِوتِ فَهفه فى الَو فليلْقِهِ اليم والشاععل اسل ذه عدولى وعدوله, وألقيت عليّك محبة مَدَ 
وَلِْصنَمٌ عَلَعَبنَ )00 اط اسم 

أردل نموم 15 إلى تعره اوإياتدا قالم بزيظرا جما بجا با لاخلكهن الله 
وأغرقهم في البحر كما قال سبحانه: ## وف مُوسخ إِدْ أَرَسلْتَهُ إِلّ 0 بشلطي 
تين 20 نول بد وال سير أو بوم 18 كلعَذْته وخوكة مبَذكهم ف ألم وهر 

ملي )4 [الذاريات: ١-4‏ 1]. 

وهكذا أظهر الله قدرته في مواقف كثيرة في حياة موسى مع فرعون, ومع بني 
إسرائيل» وأظهر قدرته بيضد الأسباب. 

اله إل يعرض لنا هذه الأحوال التي جرت للأنبياء» وأظهر الله فيها 
قدرته في حفظهم ونصرتهمء تثبيتاً للمؤمنين على الإيمان» وليستفيدوا هم 
كذلك من قدرة الله بالايمان والتقوى كما استفاد الأنبياء والرسل. 

وليس معنى هذا ألا نأخذ بالأسباب المشروعة, ولا نعمل منتظرين ظهور قدرة 
لله» بل إن ظهور قدرة الله لا تتم إلا إذا استنفذ الإنسان الأسباب أولأء فإذا فرغ 
الإنسان من فعل الأسيانت المامؤز بها وآم تعطه ا رفع يديه إلى السماء 
ولهذا يقول الله سبحانه: من يحِيبُ الْمَضِْطرٌ إدَا دَعَاهُ 0508 الوه 
وَيَجْعَلْصَكُمْ حُلقَآه الرة دمع أله يلا نَادَكرُورت 45 [النمل: 17]. 
والمضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنياء ولا يجد أمامه مخرجاء وهذا هو 
الذي تنفتح ل لدعاته أبواب السماء. 

والله عرَّ وجل يبتلى ي عباده» ليعلم من يتوجه إليه عند المصائبء وليعلم صدق 
العبد» وقوة إيمانه» وقوة صبره. وهذه الاختبارات الإيمانية هي الأساس.ء ليزيل 
الله الضيق» ويذهب الهمء ويفرج الكربء. ويظهر قدرته لعباده. 

فحين لا يقف للباطل والطغيان أحد, يظهر الله قدرته في تدميره بما شاء» حتى. 
لا يعم الفساد في الأرضء فحين جاء أبرهة بعدد ضخم من الجنود والأفيال 
ليهدم الكعبة» وخرج سكان مكة إلى الجبال تاركين البيت الحرا لآنهم لا 
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يستطيعون أن يقفوا أمام أبرهة وأفياله وجنوده وجيشه الجرار» وهنا تخلى أهل 
مكة عن قضية حق» وهي حماية بيت الله الحرام ممن يريد أن يهدمه» فماذا فعل 
الملك الجبار جل جلاله؟ 
هنا أراد الله سبحانه أن يريهم أن أبرهة الجبار الذي يخشونه؛ والجيش الجرار 
الذي يهابونه» هو عند الله لا يساوي شيئاً ويعلمهم أن صاحب الحق الضعيف 
يجب أن لايخاف من الباطل القوي. 
ولهذا جاء الله جل جلاله بالطير الصغير الضعيف ليقول للبشر أن أضعف 
مخلوقاتي سيهزم هذا الجيش الجبار ويمحقه. ويقوم بنصرة الحق إذا تركتموه 
كما قال سبحانه: فآَلرْ تر كيِفٌ فَعَلٌ ريك يحب الفيلٍ 48 أل بجعل مده في 
تَضْلٍ © وَأَرسَلَ عَليِمْ طيًا أَبَِيلَ 25 مَرْيِهِم يَجَارَوَ ين سيل (8) 
مَل مُعَصَفٍ كول (2) )4 الفيل: ١-ه].‏ 
وانطلقت الطير بأمر الله تحمل حجارة صغيرة من سجيل قضت على الفيلة 
الجبارة» والجيش الجبار في زمن قصيرء وحطمت الجر جيش :ماماء وظهرت قدرة 
اللّه ذ ي حفظ بيته من الجبابرة المعتدين. 
ألا ما أعظم قوة اللهء وما أعظم قدرتهء وما أعظم خلقه وأمره: : 99 ما هدروأ أله 
حَقَّ كدر إِنَ لله قو عير ()40 [الحج: 4 
وعن عبدالله بن مسعود ذهه قال جاء حبر إلى النبي كي فقال: (يَا مُحَمَدَ! أو يا 
نا القَايمِ! إِنَّ الله تعاا ى ُمْسِكُ السموات يَوْمَ الِْيَامَة ةِ عَلَى إِصْبَع وَالأَرَضِينَ 
ا د َالرَى على بع وسَار 
ححا تلق عَلَى إضْبَعء ثم يَهُْهنَ رَهْنَّ َبَقُولٌ: أنَا الْمَُِء آنَا الْمَلِكُ قَضَحِكَ رَسُولُ الله 
5 ال الحف تضديقاً لَه َ َرَأ: مأوَمَا هَدَرُوأْ أله حقَّ هدرم وَالْأَرَضُ 


ل سي د سا اير ا ا ا 00 عم سا وح مع ل هه 
جسعا بضتة قبضحة: نوم الْقيلَمَدِ وَأَلسَّموتٌ مطويّت سمي يميزدء 5 سبحلله, وتعتن عمأ 


كم 


شروت 440 [الزمر: 117]) م 0 : 

وعن أبي سعيك الخدري ضيه قال: قال ل «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته فى السفر نزلاً لأهل الجنة» 
000 

فسبحان الذي خلق السموات السبع» ورفعها وأمسكها.. وأوحى في كل سماء 
أمرهاء وأسكنها ملائكته. ومن شاء من أنبيائه ورسله. وأذن لرسوله محمد وَل 
في الإسراء إلى بيت المقدسء والعروج إلى السماء» ورؤية الملكوت الأعلى؛ 
السموات السبع وما فيهاء والجنة والنار» والبيت المعمورء والملاتئكة والرسل 
فسبحان من هذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه عظمة ملكه وسلطانه. 

قال الله تعالى: فسْبَحَنَ الَذِئ أسرَئ يبوه ليا قر الْمَسِْرٍ الْكَرَامِإِلَ الْمسَحِدٍ 


التي الى 2 قا 0 ِنَم هوَألسَمِيعٌ البصير 0 [الإسراء: 1]. 
وقال النبي يكةِ: «أتِيثُ بِالْراقٍ (وَهُوَ داب أنِييضُ طويلٌ قَوْقّ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَْلٍ 
عار لذ منتقى عزف قال» َرَنهُ حَنَّى أتَيْتُ بَبْتَ الْمَفِْسِ) قال 
ربع : بالحلقة الي ربط بو الأنْبياُ. 

قال: كمَ َكلت امسج قَصَلَيتْ في رَكْعَتَنِ نم خَرَجْتُ. 
ماني جيل لتق بِنَاءِ ِنْ حَمْرِ وَإِنَاءِ من لبن قَاحدَرْتٌ اللَبَنَ) َقَالَ جبريل 
اتن اخَرْتَ الْفِطْرَة. 
0 نا إلى السَّمَاء كَاسَْفْئَحَ ريل لظ فَقِيلَ: مَنْ أنْتَ؟ قال: جِْرِيلٌ» قِيلَ: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ. قِيلَ وَكَذْ بْحِتَ إِلَيْهِ؟ قال: دبي كي .م 
:حت بي الي ين 
ثم عَرَج ب نا إلى السَّمَاءِ التَانِبَق فَاسْتَفْتَحَ جيل الفلا قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)58١١(‏ ومسلم برقم (71785) واللفظ له. 


(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ٠(‏ واللفظ له ومسلم برقم (9/45؟). 


4 


4 


جيل قبلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال : محمد قِيلّ: وَكَدْ بْحِتٌ إِلَيّه؟ قال: قَدْ بعت إِلَيْف 


َمْيِحَ لاه فَإِدَا نا بتي الْحَالَةٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى ابن رَكَرِيًا صَلَوَاتُ | الله 
عَلَيْهِمَا 57 وَدَعَوَا أي بير 


6 7 0 سي ا 0 0 
ٍ 5 ِعِتَ إِلَيْهِ؟ قال: قَدْ بُعِتَ إِلَيْ 


ا ا ل سل وا 


َّ 


م عَرَحَّ با إلى السَّمَاءِ ءِ الرَّابعَ فَاسْتَفْتَحَ جيل اقتن. قِيل: مَنْ هذًا؟ قال: 
و - 98 


جير د ل محل قال: وَكَد بعت إِلَيّه؟ قال: قَذْ بعت إِلَبْ 


0 ل 

َإذَا أنَا بإدْرِيسَء فَرَحَبَ وَدَعَا لى بِحَيْر قال الله عرّ وجل: «إوَرََحَنَه مكنا 
2 طكذ] 1 0-6 7 

)4 [مريم: /01] 


م مرج نا إلى السَّمَاءِ الْحَامِسَة» فَاسْتَفْتَحَ جبْريل» قِبلَ: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل. 
قٍ وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: : مُحَمّدٌ. قِيلَّ: وَكَدْ بعت إِلَيْهِ؟ قال: قَدْ بْعِتَ إلَيْ مح لَنَا 
َإِذَا آنا هَارُونَ؛ فَرَحَبَ وَدَعَا لي بَخَيْر. 

م عَرَجَ بن كاتران العم السادست استفتح جِنْرِيلٌ الت قِبلَ: مَنْ هَذًا؟ قال: 
جيل قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُ- مُحَمَّد قِيلَ: وَقَذْ بْعِتٌ إِلَيّهِ؟ قال: قل د بْعِتٌ إِلَبْه 
فيح نافد أنَا بموسى َل فَرَحَبَ وَدَعَا لي يخخير. 

َ عر إلى السَّمَاء السَّابعَة فَاسْتَفْتَحَ جرِيلُ» قَقِيلَ: مَنْ هَذًَا؟ قال: جِبْرِيلُ 


قِيلَ: وَمَنْ مَعَا . قال: حك ك3 قِيلَ: وَكَد بت إِلَْه؟ قال: د بِْتَ لي ممح 
لَعَاء َإِذا أنَا ِإِبْرَاهِيمَ يه مُسيداً ظَهْرَهُ إلى اْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كل 


سنثوة الف ملك لايثوثرة | إِلَيْه. 
22 0 آذآ رعس سه 6م 
ثم دهت بي | إلى ١‏ تدر المنيية وَإِذَا وَرَقَها كَآذان الفِيّلةِ وَإِذًا تَمَرْهَا كَالْقِلالِ 


قالء كَلَمَا عَشِيَهَامِنْ أثر اللو ما عَِيَ تَيَرَثْه فعا أحَدّ مِنْ حَلقٍ الله يَسْتَطِيعُ أن 


48م 


ورم 
يَنْعتَهَا م 4 مِنْ حَسَيْهًا. 
2 


َأوْحَى الله إلى َ مَا أؤْحَىء فْمَرَض عَليّ كَمْسِينَ صَلاةً ذ في كُلَ يَوْم وليل 
َبَدَلْتُ إلى مُوسى يليك قَال: مَافْرَ فم ش دبك علَى أيك؟ قت نين صَلة. 


قال: ارْجِعْ إلى رَبَكَ فَاسْأَلَهُ السَخْفِيف إن أمَه متك لا مطيقوة ذَلِكَء فَإني قَدْ 
اث كي إنزيل ذخوةة: 

قالء فَرَجَعْتٌ إلى رَبِيٌ فَقَلْتُ: يَا وَر الا ل 
مكف إن نوسن تَعُلث: ا لي قال: إِنَّ أمَتَكَ لا يُطِيِقُونَ ذَلِنَ 


تَارْجِعْ إلى رَبّكَ فَاسْأَلَهُ النََحْفِيفَ. 


قال : تَلَمْ أرَلْ أرْجعُ بَْنّ بي تيَارَكَ وتعالق وَيئن موشى كله حتن قالزنا محمد 
نهل اخفشن صلرات كل بر ولق ركل لاو عدر تارك خذشوة سلدا. 


وَعَْ هم بحَسََ لم يَعْمَهَا كيت آ لخن زد مولا فت لَهُ عَشْرأء وَمَنْ هَمَ 
ورةم ه 


سعة سي َم يَهْمَلَا لم نكْتَبْ شيئا إن عَولَهَا كو جُييَتْ سيق وَاحدَة 
قال: َْث على اهن إلى موصى يقل كأختقة. فقَالَ ارْجعْ إلى رَبَكَ فَاسْأَلَهُ 


التَّخْفِيفء فَقَالَ رَسُولٌ الله يله كد كَقَلتٌ: كذ رَ جَعْتُ إلى رَبِيُّ حَنّى اسْتَخْيَيْتٌ منْه) 
متفق عليه”. 


)000 متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/1/011)» ومسلم برقم )١177(‏ واللفظ له. 
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:- فقه ر<مة الرب 


7 5 جز نجنا 2 م . صح ع ا م 5 14 000 
قال الله تعال : ى: هلا سِدُوا ف الْأَرْضٍ بعد إِصَلئحِها وأدغوة حو | 
صَحَك أله قرب قرح ألْمْحَِمِنِيتَ )44 [الأعراف: 01]. 


رلب صصيث 


٠ أت[ 2 رص رس ساو‎  # 


وقاك الله تعالى : زربا رونت ست ل كو وقهة وعلما اضفر للدت ناوا رتكا 
سبك وَقَهِم عدا 16 ملم )4 [غافر: /ا]. 

وقال الله تعالى: (ِإوَوْلَا فَضْلُ أله عَلِيكْ وَرَحَمَنُه لَأتَبَعَثُمْ أَلشَّيَطنَّ إلا 
ليلا 40 [النساء: *47]. 

الله تبارك وتعالى هو الر<من الرحيمء الذي وسعت رحمته كل شيء» ورحمة 
الله تتعجلى على الخلائق عامة» وعلى الإنسان خاصة: 

تتجلى ابتداءً في وجود البشر أنفسهم. وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون» وفي 
تكريم الإنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلى في تسخير ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات» والقوى 
والارقاقء والماء والهواء وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان كل لحظة: 0 
كرما بق ادم وَمَلْتَهْفِ الْيرِ لحر و وردكتتهم مت لطِيباتِ وَفَصَلْتهُمْ عل حكثير 

ندن ندا نميه © [الإسراء: .]9١‏ 

وتتجلى رحمة الله في تعليمٍ الإنسان ما ام يعلم مما يحتاجه في حياته: 7 
أحْرَحَكُم ين قر الي ل ا 1 ع 2 
وَالَفيِدة 2001 

وتتجلى كذلك في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة 
إوشال الرفيل ده بالهدى كلما نسي أو ضلء وأخذه الح كلما لج في 
الضلذلة والجهالة. 

وتتنجلى كذلك في مجازاته العبد على السيئة بمثلهاء ومجازاته على الحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء. إلى أضعاف كثيرة» ومحو السيئة بالحسنة: 


4 


ل سس سس بو ساح و وس ا ررحة رار | سر ىس ل عرس لس ابره ل كك مسا ساظرء 
امن جاه بِْلْسَئَةٍ هله عَثْرْ أمَتَالها ومن جه باَلسَيّبعَةَ ملا مجر إلا لها وهم لا 
د 2 40 [الأتعام: .]17١‏ 
وتتجلى في تجاوز اللّه عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم ثابواء وايكتايه 
الرحمة على نفسه كما قال سبحانه: كس ربكم عل نَفِْهِ اَلرّحَمَة أَنَّهُ:مَنْ 
َيل متك سور رهاز ثدّ تان عن بيو وأضلح آتك حو كو 40 
[الأنعام: 4 0]. 
والله جل جلاله هو الرحمن الرحيم» وقد وسعتثت ر<مته كل شيء. واستوى 
الرحمة فقال سبحانه: «#اليَحَنُعَلَالْمَرْشٍ أَسْتَوئ ع4 [طه: ه]. 
وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها: «#اليّمَمنٌُ ((8) 
عَلَّمَ ألْفرْءَانَ (2) حَلقَ الإضسدن 5 عَلّمَهُ آلْسَمَانَ (رغ)0 4 [الرحمن: .]4-١‏ 
وهي معرض لآلاء الر<من» ومخلوقاته العظيمة» ومظاهر رحمته التي تبلغ كل 
عقل.. وكل سمع.. وكل بصر.. وتملاً فضاء السموات والأرض. 
ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان» تسبق في 
الذكر خلق الإنسان ذاته» وتعليمه البيان. 
فهذا القرآن العظيم نعمة كبرى» بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلهاء تتجلى 
فيه رحمة الر<من بالإنسان, وآلاء الله ومخلوقاته» وهو منهج الله للبشرية» الذي 
يصلهم بربهمء وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهمء ويفتح عقولهم 
وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون العظيم الجميل» ومبدعه الذي شمل 
القرآن العظيم الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء في الأرضء وأنهم كرام على 
الله وأنهم حملة الأمانة التى أشفقت منها السموات والأرض والجبال» 
ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان بالله 
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الإنسان» وبدونه يسقط في أقل من رتبة الحيوان. 
ثم يذكر سبحانه خلق الإنسان» وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى البيان النطقي 
والخطي والإشاريء الذي امتاز به الانسان على غيره. 
ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه» ومظاهر رحمته» الشمس 
والقمرء والنجم والشجرء والسماء المرفوعة» والميزان الموضوعء والأرض 
وما فيها من مظاهر ر<متهء وخلق الجن والإنس» ثم يعرض نعمة المشرقين 
والمغربين» والبحرين وعدم امتزاجهماء وعجائب ما يخرج منهماء وما يجري 
فبهما وغليهها مق الجوارى. 
فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبارء والمخلوقات العظام» عرض سبحانه 
مشهد فنائها جميعاً بأمره وقدرته. 
لصي يا مي 0ه المطلق لله ذي الجلال والإكرام كما قال سبحانه: 
ل ا ا لادان (3) وبق وجَه رَيِكَ ذو َكل وَالإكُرام (0)5 [الرحمن: لا 

وفي ظل الفناء | العطار للخلائق» والبقاء المطلق لله» يجيء التهديد المروع 
للإنس والجن: (إستَي لك قا ()4 الرسن: جا 
والله جل جلاله غفور ا يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه ليه أعظم فرح وأكمله. 
ويكفر عنه سيئاته» ويوجب له محبته بالتوبة» وهو سبحانه الرحيم الذي ألهمه 
إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليهاء وقبلها منه. 
قال الله تعالى: 4 شن نَابَ من بَحَدِ ظَلِمِه وَأَصَلمَ ورك أله يَسُورث عليه إِنَّ أله عَفُورٌ 
حم 40 [المائدة: 9"]. 
ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائكته» يسبحون بحمد ربهم» 
ويستغفرون لأهل الأرضء واستعمل <ملة العرش منهم في التسبيح بحمده 
سبحانه» وفي الدعاء لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم» ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ا لهم عند ربهم ليدخلهم الجنة كما قال سبحانه: (إالَدينَ 
علو الريك وَمنْ حَوَله مْسَيَحوْتحَمَد رَيَوحَ وَيُؤْممُونَ بو ويَسْتَعونَللَذِينَ اموأ رين 
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م 101 خبيي ٠.‏ جب فيل 


نه عد ولا تيز لي تو تب سيك مَقهم عاب 

لآ ينا وَأ قر نت عَذَنٍ 00 دنهم ومن كلح من بهم 

جه وَدريتوِمٌ إِتَكَ أن 2 2 َعَم الصَييعاتٍ ومن ين 

المكاد ود مد قكة وذلله م اللي 41 0 

فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله بعباده المؤمنين. 

وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم. 

وما أعظم هذه الرح<مة من الر<من الرحيم. 

وما أجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد وحسن التلطف بهم. 

ألا ما أعظمَ رحمة الله بعباده» فمع خلقهمء وتأمين أقواتهم» وقسمة أرزاقهمء 

خلق سبحانه ملائكة يدعون لهم ويستغفرون لهم» ويشفعون لهم عند ربهمء 

ومع هذا كله أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وتعّرف إليهم بأسمائه 

وصفاته. وآلائه وانعامه. ليدعوه بهاء ويسألوه بموجبها 

ومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنياء اكراما للمؤمنين» واحتفاءً 

وري حر اتديم مشسا ار عي إلى سوال 

قال النبي وَكةِ: يرل رَيُنَا تبَارَكٌ وَتعالى كُلَّ َيْلَةِ إلى 7 سَماء لديا حي يبقَى ثُلْتْ 

لديل الآحل بَقول: من يذكوني دَاشتَجِيت ل من تسألبي كَاعْطِيك مَنْ 

يسَْعْفِرٌني فَأغْفِرَ لَهُ) منفق علي”. 

والله عزَّ وجل إنما يرسل رسله رحمة بالعباد» فهو الغني عنهم» وعن إيمائهم به ظ 

وعبادتهم له. وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة. 

ل الا لاو ل و يد 6 لكك لعي 
و إن 0 وَسْسَخْلِفَ من مركم 3 

أنشاأحكم : من درك فَوَمِ 1 برت 5 4 [الأنعام: "171 ]. 
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إن معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمأنينة إلى ربه لا 
في حال السراء والنعماء فحسبء بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراءء التي 
تزيغ فيها القلوب والأبصارء فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة و 
حالة» وكل وضع.ء وكل تصرف. 

ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته. فإن الله لا 
يطرد من رحمته أحداً يرجوهاء إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الر<مة حين 
يكفرون بالله» ويرفضون رحمته» ويبعدون عنها. 

والطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلى بالثبات والصبرء والرجاء والآمل؛ والهدوء 
والراحة» فهو في كنف رب رحيم ودود. 

وهو سبحانه المالك لكل شي ىءء لا ينازعه منازع» ولكنه فضلاً منه ومنّة كتب 
ع ع را ام ان نفسه من الرحمة» وهذا من كمال 
عنايته بعباده. فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل أن 

ورحمة الله بعباده هي الأصل» حتى في ابتلائهم أحياناً بالضراء والبأساء. فهو 
سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص 
والتجرد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء» وليميز الخبيث من الطيب في الصف 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وليهلك من هلك عن بين 
ويحيا من حيّ عن بيئة. 

وفك ارس الله سبحانه محمداً يكِةِ رحمةً للعالمين» فهو أرحم الناس بالخلق» 
كما قال سبحانه : 9# وما أرسَلْدلَكِ 27 سَلْسلكإِلَانمَة يلمت عربت 47 [الأنبياء: .]1١7‏ 

فهو يَكِِ رحمة لكل أحدء لكن المؤمنين قبلوا هذه الر<مة» فنالوا بها سعادة 


الدنيا والآخرة. 
والكفار ردوهاء فلهم الشقاء في الدنيا والآخرة.» ورفع أللّه برسالة محمد علد 
العذاب العام عن أهل الأرض. 


وبهذه الرحدمة انتشر الدين» وقبله الناس» وأحبوه. وجاهدوا في سبيله كمأ قال 
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مه 6 00 


اتحانة ا ار وما ع نَم بدت لهم وَكوكتَ عا يط الب لأ تمصأ نولك 
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2 
رصن ص لر«د اء. ا ا 02 


أَعَفُ عم وَأسْتَغْفرَ للم وشاورهم في الي ذا عرقت كُتَوَكلٌ عل اللو إِنّ الله يحب 

الْمتَوَظينَ )ا زان عمران: 159]. 

ورحمة الله وسعت كل شيء» وشملت كل أحدء. المؤمن والكافر» والمطيع 

والعاصيء فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم بر<مته. فسخر لهم ما 

في السموات ومافي اللأرضء فالشمس والقمرء والبر والبحر. والماء والتراب» 

والنبات والحيوان» والهواء. كل ذلك خخلقه الله وسخر منافعه للناس. 

وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء. وهي مسخرة للإنسان 

ولا خيار لها :ليوا أده سَترَكْم َال اتات وما فى الاضٍ وأَسْ كم صم عد 

ظَهر 1 ومن ألنّا مَن مجوِلُ ف الله عير علو ولاهد لك ولاكنب منير ©4 

.]٠١ [لقمان:‎ 

بريه الرحمن تشمل الخلق كلهم في الدنياء أما في الآخرة فإن الله 

عرِّ وجل يطرد من رحمته من ام يؤمن بهء وام يشكر نعمه من الكفار والعصاة» 

ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين 

ففي الدنيا كثرت متعلقات الر<مة» وفي الآخرة قلَّت متعلقات الرحمة» وإن 

كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير وام تتبدل» ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا 

ربهم لوسعتهم رحمة الله في الآخرة» ولكنهم حرموا اسيم منها ري 
الست كُفروأ يعات أ َلِمَبدءَأَوْكِيكَ ب يَيِسُوأ من تََحْمَّقَ وليك ضُ عَذَابٌ 

يك (4)8 [السكيرت: 100 

ومن رحمة الله بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف لهم من العلم ما يمكنهم من 

سهولة الحياة» وزيادة الإنتاج» وسهولة الحصول عليه كما هو حاصل في كل 

زمان ومكان: : تإِنَاللَه لايس روف حم (400 [الحج: 15]. 

ورحمة الله لعباده» ودخولهم الجنة» ليست على قدر أعمالهم. إذ أعمالهم لا 

تستقل باقتضاء الرحمة» وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم ام 
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يقوموا بها كما يجب لعظمته وجلال سلطانه. 

فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه» وهو سبحانه غير ظاام لهم فيه» فإن 
أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم» فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من 
شكرهم وأعمالهم 

فإذا عذبهم الله عزَّ وجل على ترك شكرهم, وترك أداء حقه الذي يجب عليهم؛ 
لم يكن ظالماً لهم فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتّي به كله» بل لابد من 
فتور وإعراضء وغفلة وتوان» وتقصير وتفريط. 

وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة 
والإجلال والتعظيم لله وبذل مقدوره كله في تحسين العمل» وتكميله ظاهراً 
وباطناء فالتقصير لازم في حال الترك» وفي حال الفعل» وهذا هو السر في كون 
أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. 

ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطناء فالذي ينبغي لربه 
فوق ذلك» وأضعاف أضعافه. فإن عجز عنه ام يستحق ما يترتب عليه من 
ل ل 7 
فإذا عطاه ربه الثواب» كان معجرد صدقة منه وفضل ورح-مة:. لا عوضا عن عمله. 
والعبد مملوك لا يستحق شيئاً على سيده؛ فإن أعطاه شيئاً فهو إحسان منه 
وفضل. 

عن أبي هريرة د قَالَ: سَوِعْتُ وَسُولَ لله كله يَقُول: «لَنْ يُدْخلَ أحداً عَمَلَهُ 
الْجَنَّدَ). قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء ل نا لذن يتمد الله 
بِمَضْلٍ وَرَحْمَِ َسَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَلا يتَمَنيَنَ أ دك المو تَ: إِنَا مُخينا فَلَعَلهُ 
أن يرد حيرا وَِمّا مُسيئاكلعَلَهُ أن ا 

والر<مة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه 


.)54١15( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/0717) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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واد عي اال يد جا فارج الال بأكدين احدريق ر" ل ما يصلحك 
وإن كرهت ذلك نفسك. 
فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويمنعه شهواته 
التي تضرهء ومتى أهمل ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه. 
فهذه رحمة مقرونة بجهلء ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط 
أنواع البلاء على العبد, فإنه سبحانه أعلم بمصلحته. 
فابتلاؤه له وامتحانه» ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته» من كمال رحمته به 
ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه 
وامتحانه. 

فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به» لا من بخله عليه» كيف وهو سبحانه 
الجواد الكريمء الذي له الجود كله. وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل 
من ذرة في جيال الدنبا ورمالهاء بلجو ة جميع التحل ق كلهم من جؤد ةاعر وجل: 
فمن رحمة الله عزّ وجل بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية. 
لاسي ا ا م ع مورالح الحيد راد وجا عدوم 
ا نهاهم عنه فهو الجواد الكريم» وهو العليم الخبير 
واج الا 1 
يطمئنوا بهاء كي يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. 
فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهمء 
وابتلاهم ليعافيهم؛ وأماتهم ليحييهم: وَأمَبَلونم بكر نألو وَالْجوع وق 
ئْنَ الْأَموولٍ وَالْأَنضين وَالَّمرتْ وَيْمَر ألصَدري (0ن) الذي دآ أ م 
ِل وَإِنَ له عون (0) أُولَيِكَ عَلهِمْ صَلَواتٌ من دَبَهِمَ و وَأُوْلهِكَ هُمْ 
ألْمْهَتَدُونَ )4 [البقرة: 82١-/ا19].‏ 
ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه. لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا 
تحسن معاملته به» من الشرك والمعاصي والتقصيرء كما قال سبحانه: 


/ا4 


وَيسَزوْصك َه سه وَأهَهُ هوض بألْباد (4)5 [العمران: .1٠:‏ 
وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والر<مة» ولذا أمرنا الله سبحانه أن 
نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
الله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم. وهم 
ضد المرحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. 
فاللهم: © فنا آلصِرّط لمهم © رط اين تت عَلِتهحْ عر آلْمَنْسُوبٍ عَلهِدْ ولا 
ألكا إن (4)0 [الفاتحة: 3 97]. 
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم.. وأكرمه 
بالدين.. وزوده بالسمع والبصر والعقل.. وام يكله في الاهتداء إلى عقله 
وحده.. ولا على الفطرة وحدها.. ولا على كثرة ما في الأنفس والآفاق من 
دلائل الهدى. وموجبات الإيمان. 
بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى 
والضلال إلا بعد الرسالة والبيان» وام يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج 
الحياة» إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة» الذي قرره الله له» وأكرمه به ثم ترك 
له ما وراء ذلك: (إقل إنّمَ1 أيَِمُ ما بوسح إِلحَ من رق" هنذا بَصَإرُ من رَيَحَكُمْ وَهُدّى 
وحم لفو تومن 40 [الأعراف: 07 ؟]. 
ومن رحمة الله سبحانه أنه أقام الدلائل الكونية في هذا الكونء والتي تدل على 
عظمة الخالق ووحدانيته» وقدرته وتدبيره» وملا الفطرة بالأشواق إلى ربهاء 
والاتصال ببارئهاء والإذعان له» ووهبه السمع الذي يدرك به المسموعات» 
والبصر الذي يدرك به المرئيات» ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد. ولكن 
الله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العباد» وأعفى الناس من حجية الكون» 
وحجية العقل» وحجية الفطرة؛ ما ام يرسل إليهم الرسلء الذين يُعرّفون الناس 
بربهم» وما ينبغي له وليزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا بهء وحينئذ إما أن 
يؤمنوا فينالوا الثواب» أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب. 


044 


ومن رحمة الله بالبشرية وبره بهم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل تترى» وهم 
يكذبون ويعاندون» ويشردون وينأون» ولكن الله حليم غفورء لا يؤاخذ الإنسان 
بأخطائه وخطاياه» ولا يحبس عنه بره وعطاياه» ولا يحرمه هداه. ثم لا يأخذه 
بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل» فيعرض ويكفر» ويموت 
وهو كافر ويدرج للعقاب كما قال سبحانه: فوا كا معَذْبينَ حَقّ بِبسَكَ 
رول 400 [الإسراء: 15]. 
فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت به الرسل» بل لا يمكن ذلك 
لعقول البشرية كلهاء وكيف يهتدي العقل» ويستغني عن ربه» ويستغني عن 
هدايته ورسله ودينه وهو مخلوق محتاج إلى الهدى؟. 
وقد علم الله أن العقل لا يُغني ما ام يتقوم بمنهج الله» ولذا ام يكتب عليه عقابا 
إلا بعد الرسالة والبيان ثم الإعراض. 
إن رحمة الله واسعة» وسعت كل شيء» وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها 
العبد» ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلهاء سواء في ذات نفسه 
ل ا . أو بما سخر الله له من حوله ومن فوقه ومن 
ل م اي «وَإن تدوأ 
نعم أله لا تخصوها إرك أله لصفو يحِيم (10) 40 [النحل: 18]. 
ا 70 
يفتح الله له في كل شيء» وفي كل وضعء وفي كل حالء وفي كل مكان. 
يجدها في نفسه؛ وفيما حوله. وحيثما كان» ولو فقد كل شيء مما يعد الناس 
ققد هو الحرماة. 
ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل ش ل ل 
وجد كل شي ء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان. 
ش وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من محنة 
تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة: 39 مَا يفَْح أله لئس من تَحمَةَ ملا 
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نيك لمَسأوَمنيان ملا مز من بوث لتر فكمْ (4)2 اند :1 

ولا ضيق مع رحمة الله» إنما الضيق في إمساكها عنه لااضيق مع رحمة الله ولو 
كان صاحبها في غياهب السجنء أو في جحيم العذاب, أو في شعيب الهلاك. 
ولا سعة في إمساكها عن الإنسان» ولو تقلب في أعطاف النعيم» ورفل في 
مراتع الرخاء بين الأنهار والقصورء وذوات الخدور. 

فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضى» ومن 
داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والنكدء والتعب والنصب. 

هذا الباب وحده يفتح» وتغلق جميع الأبواب», فلا عليك فهو السرور والرخاءء 
والفرج واليسر. 

وهذا الباب وحده يغلق» وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم» فما هو بنافع» ولا 
عليك فهو الكرب والضيق. والشدة والقلق. 

الصحة والقوة» والجاه والسلطانء والمال والولد. كلها تكون مصادر قلق 
وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله» فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها 
السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. 

يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة» والتذاذ بالحياة 
ويمسك رحمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القويء فينفق 
الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح. ويدخر السوء ليوم الحساب. 
ويعطي الله الجاه والسلطان مع رحمته فإذا هي أداة إصلاح» ومصدر أمن. 
ووسيلة للأجر. 

ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهماء مصدر بغي 
وطغيان» ومثار حقد وموجدة على صاحبهماء لا يقر له معهما قرار» ولا يستمتع 
يجام و لااسلطاة :ويد عرييها لاذخرة رضيدا فيكم من النان؛ 

ويبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو متاع طيب ورخاءء وإذا هو رغد في الدنياء 
وزاد إلى الآخرة» ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوفء. وإذا هو مثار 
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حسد وبغض» وإذا هو هم في جمعه؛ وهم في حفظه؛ وهم لفراقه. 

ويمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنياء ومصدر فرح» ومضاعفة 
للأجرء ويمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونكدء وعنت وشقاءء» وسهر 
بالليل» وتعب بالنهار. 

فالمال والبنون مع الرحمة زيئة وسعادة: ©#الْمَالُ اكد زه الحيرة الذنيا 
التهكث التركت مديية 153 (42 [الكيف: 41].: ٠‏ 
والمال والينون بدون رحمة الله شقاء ونكد: إلا تَتيِبَكَ د دم 
نما يْبِدُ أمَه لِحَْبجُم يبا فى الكيوو لديا ع لشي وهم كبَفْوُونَ 45 
[التوية:00]. 

إن العمر الطويل» والعلم الغزير» والمال الوفير» والمقام الطيب» كل ذلك يتبدل 
ويتغير من حال إلى حال مع الإمساك ومع الإرسال. 

ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله» فرحمته واسعة. وى لك مرك 
ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. 

إن رحمة الله لا تعز على طالبها في أي مكانء وفي أي زمان» وعلى أي حال. 
وجدها إبراهيم كك في النار.. ووجدها نوح د في لجة البحر.. ووجدها 
يوسف كله فى الجبء. كما وجدها في ى السجنء كما وجدها في الملك.. 
ووجدها يونس كل في بطن الحوت. ادها موسى كَلدٌ في 5 وهو طفل 
مجرد من كل قوة» ومن كل حراسة؛ كما وجدها في قصر فرعون.. ووجدها 
أصحاب الكهف في الكهف. حين افتقدوها في القصور والدور. 

ووجدها محمد يك في الغار. وفي طريق الهجرة؛ وفي بدرء وفي فتح مكة» وفي 
جميع أحواله كلهي 

ووجدها ويجدها كل من آوى إليهاء يائساً من كل ما سواهاء منقطعاً عن كل 
شبهة في قوة» وعن كل مظنة في رحمة» قاصداً باب الله وحده دون جميع 
الأبواب» وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منهء فهو الذي 
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يملكها وحده: فو ما يف أله لاي م عن كو كلا ميك له وَمَ ميك قلا مرييب لله من 
دو هترك شير (4)1 انس 1 

فلا رجاء في أحد من الخلق. ولا خوف من أحد من الخلقء فما أحد بمرسل 
من رحمة الله ما أمسكه الله جل جلاله. 

إن هذا اليقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد كالطود للأحدات: والاشياء 
والأشخاصء والقوى والقيم؛ ولو تضافر عليها الإنس والجن. فهم لا يفتحون 
رحمة الله حين يمسكهاء ولا يمسكونها حين يفتحهاء وهو العزيز الحكيم. 

وقد أنشأ الله بهذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام» 
ال ا ا ا 0 


س0 و سر و مسبو 


إلى يوم القيامةء افك هم: محمد يسول هد ونين ” معةد أَشِذَاهُ عل الكثار هاه 


00 الو ع 4 ل م سه حت هر 
يدهم هم رك جد يمون مضلا مِنَّ أ وَضواقًا ' سِيمَاهُمْ في وجوههم من أَثْرِ 
الستجود 40 [الفنم: 4؟] 


وهي قدر من قدر الله سلطه على من يشاء في الأرضء فيمحو ويثبت في واقع 
الحياة والناس ما شاء الله من ممحو وإثيات. 
وما يزال هذا القرآن بين يدي الناس قادراً لو حكموه أن ينشئ أفراداً وفئات 
لمعو الي الأرض بإذن الله ما يشاء الله. 

محو الظلم والبغي والباطل» وتثبت الحق والعدل والسلام. 
ل 
يرحم الله من عباده الرحماء. 
قال النبي جَكة: الا يَرْحَم الله م مَنْ لا يَرْحَم التاسنة طن عن©. 
والرحمة المضافة إلى الله نوعان: 
الأولى: إضافة مفعول إلى فاعله كما قال الله سبحانه في الحديث عن الجنة 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77377) واللفظ له. ومسلم برقم (17*19؟). 


١ 


- 


نما أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أشَاكُ مِنْ عبَادِي) فق عليه" 

فهذه رحمة مخلوقة» مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق» وسماها 
رحمة» لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة» وخص بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها 
الرحماء» ومنه تسمية المطر رحمة» ومنه قوله يك «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة ر<مة» فأمسك عنده تسعاً وتسعين ر<مة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحدمة واحدة) متفقعليه". 

الثانية: إضافة صفة إلى موصوفء ومنه قوله ذكَللِْةِ: «يا حي يا قيوم بر-<متك 
أستغيث ) أخرجه النسائي في الكبرى و الحاكم”". 

فالر<مة هنا صفة لله يستغاث بهاء ولا يستغاث بمخلوق. 

ألا ما أعظم رحمة الله بهذه الأمة» حيث أنزل عليهم أحسن كتبه» وأرسل إل 
أفضل رسله. وشرع لهم أفضل شرائع دينه» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس: 
مام لياش قد ج1َتَمْ مَرْوِظَةٌ ين بَيَْ وَسْقَه لما فى الصُّدُورٍ وشدى وَيَمَةٌ 
لَِمُوْمنيَ (0)50 [يرنس: 100]. 

فالهدى هو العلم بالحق والعمل بهء والرحمة هي ما يحصل من الخير 
والإحسان. والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين» وإذا حصل 
الهدى» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» وتم الفرح 
والسرور. ١‏ 

ولذلك أمرنا الله عرّ وجل بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة) 
والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس والطمأنينة» واللذة 
والسكينة كما قال سبحانه: أ قْلبعَضْلٍ لَه ميو فَدَِكَ فليشرحوأ هو يريما 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 5)») ومسلم برقم (5855)» واللفظ له. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5479)» واللفظ له ومسلم برقم (71155). 
(7) صحيح: أخرجه النسائي برقم (505 )٠١‏ وأخرجه الحاكم برقم .)5٠١١(‏ 
انظر صحيح الترغيب رقم (155) وانظر السلسلة الصحيحة رقم (5117). 


١ الح‎ 


معت ((وه) 0 [يرنس: 0]. 

والله سبحانه خير من غقر» 0 من ملكء وأكرم من أعطىء فاللهم: لات 
لك فق اوها وت 1 عرس (3) 4 [الأعراف: 158]. 

رهلاك اند ا طقن ترد ل أما رحمة الله فقد وسعت كل شيء 
في العالم العلوي والعالم السفليء فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله 
وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
بجت إل تالمؤييي بخاضة عه فال يداك لال عذاى اريك ب عن مم2 
وَيَحْمَقٍ وَمِِعَ نهل شو شَأكَيْبها لذن ينون ويُؤوت الرَكَرة وَلَدِنَ هم 
بحَايئيِنَا لو مون ما )4 [الأعراف: 125]. 

ومن رحمته المكرورة كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل لعباده النهار 
ليبتغوا من فضله. وينتشروا في ضيائه لطلب أرزاقهم ومعايشهم. وجعل لهم 
الليل ليسكنوا فيه» وتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعب التصرف في النهار. 
فهذا كله من فضله ورحمته بعباده: ومن يَّحْمَيَه كل لكر الل وَاَلنَهَارَ كوأ 
فيه وَِتَسََُوأمن مضو ولملعرتفْكُرونَ (402 [القصص: 7/]. 

اللهم: ريسا ءامنا عفر لنا وارسهنا وأنت حَيْر الجن 55 [المؤمنون: .]1١5‏ 

اللهم: ريا طَلدنَآ أَنفْسكا وَإِن لَر تَقْفِرَ لا وَيَيَحَمنَا لدَكوتنٌ مِنّ الْحَِررينَ (4)55 
[الأعراف: 737]. 

سبحانك ما أعظمك؛ سبحانك ما أكرمك؛ سبحانك ما أرحمك : للف 
ون ماهوا ايحم ليح 4000 [لبترة: +10]: 

والأمل بالرب الكريم» الر<من الرحيم؛ أن يرى الخلائق منه يوم القيامة من 
الفضل والإحسان. والعفو والصفحء والتجاوز والغفران ما لا تعبّر عنه 
الألسنة» ولا تتصوره الأفكارء ولا ييخطر على القلوب 

ويتطلع إل رحمته في ذلك اليوم جميع الخلق (أما يشاهدونه» فيختص 
المؤمنون به وبرسله بالرحمة» فهو الذي رحمته وسعت كل شيء؛ وغلبت 
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رحمته غضبه. وعم كرمه كل حيء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

فقل ما شئت عن رحمة الله» فإنها فوق ما تقول» فهو الرحمن الرحيم. 

وتصور فوق ماشفت» فإنها فوق ذلك. 

قال الله تعالى: 8 الْمَْك يَوْمَزٍ الْحقٌ ليحن وكَانَ يوم رن يها 6ك 
[الفرقان: 1 ؟]. ش 

وقال النبي يَكلِِ: «إِنَّ لله حَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السموات وَالأَرْضٌ مِانَة 00 
َحْمَةٍطَِاقَ ماين السََّاءِوَالأرْض قعل ًا في الأْض رَحْمَة قََهَا تَعْطِفٌ 
الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَاء وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُبَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍ» ا كان يوم ليام 
أَكْمَلَهَا بِهَذِه الرّحْمَةٍ حمَة) أخرجه سلم'". 

فسبحان العزيز الرحيم؛ الذي رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في فضله 
وإحسانه ومثوبته. 

وكما لا تخلو سنة من مطر ينزل ر<مة بالعباد» كذلك قلما تخلو سنة وشهر 
ويوم عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. 

وكما يقوي انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السحب. يقوى 
كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهم» كيوم 
عرفة» ويوم اللجمعة». وشهر رمضان, وآخر الليل.. وعند الشدة والاضطرار» 
ونحوذلك. ١‏ 

اللهم ار<منا بر<متك التي وسعت كل شيء, ولا تخزنا يوم العرض عليك 
وراحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديكء أنت ربناء وأنت أرحم الراحمين. 


.07701( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قال الله تعالى: 8[ هْرَأَسَهُ أل 


لصم 02 [الحشر: 17]. 
5 م جارعم جل .ل 2 رو - واف زر ع 
وقال الله تعالى: : كل إن تُحَهُوأْ مَا في صدُورحكم أو دوه 2 وَيمْلم مافى 
عه هو > 


َلسَمواتٍ ومَانى ١‏ / 1 ا [آل عمران: 14]. 

وقال الله تعالى: «9 أل يمَلْوَأتَ أله يَمَلَمْ وِرَّهُْرْ وَتَجْوَنِهُءْ وَأنكَ الله علّدم 
َلْعْيُوِ زف [التوبة: 74]. 

وقال الله تعالى: وَْعَلَمَوا أنَّ لَهيَعكمْ ماه أنشيبك كدرو وَأَعلَموأ أن أله أده ع 
لله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء. الذي يعلم بكل شيء في السموات 
والأرض. وفي الدنيا والآخرة» وفي الظاهر والباطن: ثيه سه 
بربيِحكت َه يله ما في اَلسَّوتِ وَمَا فى الْأرضٍ" وَأمَهُ يكل سَيْءِ علي (40 
[الحجرات: .]١١‏ 

وهوسبحانه العالم بكل شيء في السموات والأرض من الأشياء والأشخاصء 
والنيات والأعمال» والخواطر والحركات: فلم تعلَمْ أرى أَلَهيَحَكُمْ ماف ليسا 
وال ض إِنَّ ذلك فى ؟ كتَب إنَّذْلِكَ عل أللّه دصر 47 [الحج: 9]. 

وهو سبحانه العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد 
خراظ الرقالب: وعدة ورف الأجتعار ونا الله عله اليل :نوما أعرق علد 
النهار. 

و لاسي بك 0 وغزه: ولا بحر ما 
في قعره: آ رن مُحعُوا مَاف سُدُور صخ يدوه يَنكنة هوكم مان اَلسَمَواتِ وما 


+ 2 قظ له و عرس 


الارض وَأسَهعَقَ كل فى و ميد 400 [آل عمران: 19]. 
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وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثيرء ويعلم الصغير والكبير 
ويعلم القريب والبعيد» ويعلم الباطن والظاهر: و إنا إن تك تفال سي 
ين رول تكن في صَخْرة أو في لسوت أو في الْأَرضٍ يَأتٍ يبا أسَّهُ إن 
خجبير ميد )4 [لقمان: 15]. 

فسبحان اللطيف الخبيرء المطلع على البواطن والأسرارء الذي يعلم خفايا 
القفار والبحار والجبال والظلام. 

والله جل جلاله علام الغيوب» وعلمه محيط بكل شيء. لا يند عنه شيء في 
الزمان ولا في المكان. في ي الأرض ولافي السماء» في الليل ولا في النهار. 

لم طاان البو الستوا ويا أن زات الا رضي مال طباق الجوء من حي 
وميت» ورطب ويابس» يعلم ذلك ويراهء في الليل أو النهار» في النور أو 
الظلام: مل وَلِكَ عَم ألْعَيبِ وَالشَّهَندَةَ التررايد (ج) 4 [السجدة: .]١‏ 

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغيوب المختومة في العالم العلوي وفي العا 

السفلي. ويعلم مجاهل البر الواسعة» وغيابات البحر العميقة» ويعلم عدد 
الأوراق الساقطة من أشجار اللأرضء وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض» 
وكل رطب ويابس ذ ي هذا الكون العظيم» » لا يند منه شى يء عن عللم الله المحيط 

بكل شى: «إوعنده مَفَاتَح الْعَيْبٍ كن اميا ادر مك يان ال ار 7 


0-1 ور 


سقط من وَرَهَة إِلَايَكمها وَلاحََوَف لتك الْاْضٍ لاطب لاماي كاذ فكب 
مين نم مين )4 [الأنعام: 98]. 

فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم» الذي يعلم الغيوب كلهاء ويعلم ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجارء والزروع والثمار» والحصى 
والرمال. والأنفاس والكلمات والذرات. 

وسبحان الذي يعلم مافي البحار من النبات والمعادن والحيوان والذرات. 

ألا ما أعظم الرب سبحانه» وما أوسع علمه الذي يبهر عقول العقلاء» ويذهل 
أفئدة النبلاء» فسبحانه من إله لا يحصي أحدٌ ثناءً عليه» ولا يحيط أحد بشيء 


١٠١ا/‎ 


من علمه إلا بما شاء. 

والله سبحانه هو العليم بكل شيء. ولا يخفى عليه من أحوال خلقه شيء» فهو 
الذي خلق البشرء وخلق قلوبهم» وخلق نفوسهم. وهو الذي يعلم مداخلها 
ومكامنها التي أودعها إياهاء ويعلم الجهر وما يخفى. 

باذ احقي كن روفاد تعزن ؟ ]تك تلد كا حرق امات و يحي عل أللَّهِ من . 
شيو في الْارض وَل ف التَمَله 4 [إبراهيم: 4؟]. 

إن السر والجهر كله مكشوف لعلم الله سواء» وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من 
السرء وهو عليم بذات الصدورء فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق 
الصدورء ألا يعلم سبحانه من خلق وهو الذي خلق؟ 

وهو سبحانه اللطيف الخبير» الذي يصل علمه إلى الدقيق والصغير» والخفي 
والمستور» فيعلم النيات والإرادات» والأقوال والأفعال» والسرائر والغيوب: 
جوَآيموا علج أوأَجهَروا بوب ند عي بدت ألشثور (2) آلا يله من حَلقَ وَهوَالييتُ 
فر )4 [الملك: 23179 .]١4‏ 

والله جل جلاله محيط بكل شيء, أحاط علمه بالبشر وحركاتهم» فهم في 
قبضته. لا ينامون إلا بإذنه» ولا يقومون إلا بإذنه» ولا تتحرك جوارحهم بفعل أو 
ترك إلا بإذنه» ولا يعملون من عمل إلا وعند الله علم بما كسبت نفوسهم من 
خير أو شرء وهم مراقبون في حركاتهم وسكناتهم, لا يند عن علم الله منهم 
تصن ككل تس كد لو عش رفم يماك سَمَلُوم )4 النعار: ٠‏ 

وهو سبحانه القاهر فوق عباده» العليم بأحوالهم, الرقيب عليهم» وهم جميعا 
تحت سيطرته وقهره وعلمه» فكل حركة من حركاتهم بقدرء وكل نفس من 
أنفاسهم بقدر, وعليهم ملائكة يحصون على كل إنسان ما يفعله من خير أو شر 
في الدنياء ثم إذا جاء أجلهم توفتهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح» فلا 
يزيدون ساعة مما قدر الله ولا ينقصونء ثم يردون إلى ربهم ليحكم فيهم 


١١4 


فعيينه اغماا الهم: ا فوْقّ عِبَادِو - وَبرْسِلُ عي حمظ حَيَّه إِدَا 1 
د 3 000 0 0 ددا إِلَ أله مَولهم الْحَيّ ألا له 
نكم وهو ١‏ سيا يو 4 1 

ا يع» فلا يفلت شيء عن علم الله في الأرض ولا في السماءء 
ولا يمكن ستر النوايا عليه» ولا إخفاء الكيد عنه. ولا يمكن التفلت من الجزاء 
الدقيق» ولا التهرب من العلم اللطيف» فكل شيء معلوم لعلام الغيوب: إن 
هيحض عليه كىن الْدرضٍ وَلَاف التسماء "(رىي) 0 [آل عمران: ]. 

والله سبحانه عليم بأحوال الخلائق كلهاء يعلم المؤمنين والكافرين والمنافقين» 
ويعلم خبايا نفوسهم, وما تنطوي عليه صدورهم.ء وما يصدر عن جوارحهم. 
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوءء وتجعله واقعا في 
حياة الناس» وتحول الإيمان إلى عمل ظاهرء وتحول الكفر والنفاق كذلك إلى 
تصرف ظاهرء ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء. ش 
فالله لا يحاسب اناس على ا ولكن يحاسبهم على وقوعه 
منهم : لاس جك بِلْسَكَةٍ عله عَهْرٌ مهاوس جَأ بالمَنَوَئَكا جرح إلَامِعْلَهَا وهم لا 
يِظلَمُونَ )4 [الأنعام: 175]. 

والله بكل شيء عليم؛ يعلم الجهر وما يخفى» ويعلم كل شيء علماً مطلقاً كاملاً 
شاملا والناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه» فهو سبحانه العالم 
الذي علم عباده ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة؛ وأحاط بكل شيء علماء 
والغباد لا يحيطون بشي ء من علمه إلا يما شاءء ا 
وأفعا! م ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: يكم ما يليم وم حا 8 
مار حك ون علمف الاساهة وعت قرسقه 0 
وَهوا لعل العطيم :زوم (وس) 4 [البقرة: 88 7]. 

وهو سبحانه الرحمن الذي خلق الإنسان» وعلمه البيان». تارة بلسانه» وتارة 


بقلمه؛ وتارة بإشارته: ملأليمَن (8)عَلَمَ الْمُرْءَاقَ © خَلقَ الْإفْسن (2) 


يل 


آذ ار 1 


علمه ليان )4 [الرحمن: .]5-١‏ 

وهو سبحانه العليم الذي علم الإنسان ما ام يعلم علمة أشياف وزوى عنه 

أشياء» ونسبة ما يعلمه الإنسان» بل ما تعلمه البشرية كلها إلى ما لا تعلمه كنسبة 

الذرة إلى الجبل» والقطرة إ! ى البحر: «آ وَيَسْمَلُوتلَك عن الروي فل ألرُوح هِنْ أَمَرٍ 

رق وما وتيسّممنَ عاو إلا قبلا تدم 40 [الإسراء: 14]. 

وهو سبحانه: : #ألّى عَلبالقَ 0 عل امن مَاليةْ (4)2 000 

وإذا كان العبد يعلم أن الله بكل ث يء عليم» وعلى كل شيء قدير فليتق الله ربه 

وليحذر من معصيته حتى لا يتعرض لعقوبته: وكيوا أنَّ أله يعَكَمُ مَا > 

نيك دوه وَأعَلَمُوَاآَ أله محلب (4)02 البقرة 1000 

وعد سخا عالم الأسرار والخفيات: 8 وَهْوَاَلهُ في ألسَمْوَتِ َف لاض ل 

تهرك ويا يَعلَمُ ما تبون 49 [الأنعام: ]. 

ا لل إن القلب الذي 

يخفي فيه الإنسان النية من خلق الله» وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما في 

والنية التي يخفيها الإنسان هي كذلك من خلقه. وهو يعلمهاء ويعلم أين تكون, 

والبدن الذي يتحرك بالأفعال هو من خلق الله» يحركه بما شاءء في أي وقت 

شاءء ويعلم النيات والأفعال والأقوال قبل وقوعها. 

فماذا يسئرٌ الناس؟: وماذا يخفون؟» وأين يستخفون؟: "ألم تر أن أله 

لسَّموتِ وَمَا فى الْارْضْ ما يحوب من وي عَلدجةٍ لاهو رَايمْهُمَ ل 0 . 

0 " أَدقٌ من دَلِكَ ول كر إِلَاهْوَ ممه أن مانا 0 ته يِمَاعَملُوأ يم إن 
شَىَءِ علِيم 40 [المجادلة: ا]. 

إن القرآن يسكب هذه الحقائق العظيمة في قلب المؤمن, لأن استقرارها فيه 

ينشئ له إدراكاً صحيحاً للأمورء ويملا قلبه بالتعظيم والإجلال للكبير المتعال» 

ويبعث فيه اليقظة والتقوى لأداء الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض» 

وذلك لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه وما يكمن فيه من سر ونية هو من 
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خلق الله. الذي يعلمه الله» وعندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة» والهاجس 
الدفين» كما يتقي الحركة المنظورة» والصوت الجهيرء وهو يتعامل مع الله الذي 
يعلم السر والجهر والغيب والشهادة» وما في الصدور وما في القلوب: و إنَّأنهَ 
ام يعلد عيب الصّمنوات وا لاض وَألله بير مق كه تَحَمَلُوتَ ((4)2 [الحجرات: 14]. 

والله سبحانه يعلم ما في السموات وما في ي الأرض» ويعلم كل شيء ءع: 9 بعلم م 
لج فى الْأرضٍ وَمَا يحرج ينها وما ال 0ت فيا 07 
الْعَمُور )4 ابام . 

فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع في كل لحظة من الحركات والسكنات» 
والأحجام والأشكالء ل ل ا 

إن أهل الأرض كلهم لو وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع من أمر 
الله وخلقه في لحظة واحدة لأعجزهم تتبعه. فضلاً عن إحصائه؛ لكن الله علام 
الغيوب يعلمه» فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم من شيء في هذه اللحظة يلج في الأرض من مطر وبذر وحيوان؟. 

وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها من نبات وحيوان» ومعدن وغاز؟. 
وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء من الملائكة والأرزاق» والأقدار 
والأسرارء والأوامر والأمطار والرحمات؟. 

وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأعمال 


كم من شيء يلح في الأرض؟» وكم من حبة تختبئ في بطن هذه الأرض؟» 
وكم من دودة» ومن حشرةء ومن هامة» ومن زاحفة تلج في طول الأرض 


كلها؟. 
وكم من قطرة ماع ومن ذرة غازء ومن إشعاع كهرياء. تندس في أحشاء هذه 
الأرض الفسيحة؟. 


إن الله وحده هو الذي خلق ذلك كله وهو الذي يعلمه. وهو الذي دبره» وهو 
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الذي يقوم عليه: لِك ميل َالَو لاتيم 3 الها 
وكم يخرج من الأرض.. كم من نبتة تنبثق.. وكم من نبع يفور.. وكم من بركان 
يتفجر.. وكم من غاز يتصاعد..» وكم من مستور ينكشف.. وكم من حيوانات 
وحشرات تخرج من بيتها المستور؟. 

وكم وكم ييخرج منها مما يرى ومما لا يرى من المخلوقات؟. 

إن الله يعلم ذلك كلهء وهو الذي أعطاه أمر الوجود فوجدء وأمر البقاء فبقي» 
وأمر الحركة فتحرك» وأمر السكون فسكن وأعطاه أمر الحياة فحياء وأعطاه أمر 
النفع والضر فنفع أو ضر. 

فسبحان الخلاق العليم» وسبحان من أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء 
عدداء الذي لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء. 

هذا بالنسبة للأرض» أما السماء فكم مما ينزل من السماء.. كم من نقطة مطر... 
وكم من شهاب ثاقب.. وكم من شعاع محرق.. وكم من شعاع منير.. وكم من 
قضاء نافذ.. وكم من قدر مقدور؟. 

وكم من رحمة تنزل؟.. وكم من رزق ينزل؟.. وكم من أمر ينزل؟.. كم من أمر 
ينزل بالإحياء والإماتة.. والهداية والضلالة.. والعزة والذلة.. والعافية 
والمرض.. والسعادة والشقاوة؟. 

وكم وكم مما لا بحصيه ولا يعلمه إلا الله وحده؟ الذي أحاط بكل شيء علماً. 
إن الله يعلم جميع ذلك. ونحن لا نعلمه. 

يا حسرة على العبادء ماذا علموا وماذا جهلوا من عظمة الرب» وقدرته» وجلاله 
وجماله» ودينه وشرعه؟: وما دروا أله حقَّ هدرو إذ ا وما أل َه عل سر من شَوْو 
ل من أل كتنب اذى جَآه يو موسئ ورا وَهدى لئاس" يحعلوه ويس تُبَدُوتها 
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٠‏ وكم مما يعرج في السماء؟. 

كم من نفس صاعد من نبات وحيوان وإنسان؟. 

وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مخفية ام يسمعها إلا الله في علاه؟. 

وكم من شكوى زفعت لا يعلمها ]لا الله عرَّ وجل؟. 

وكم من دعاء لا يحصيه ولا يجيب صاحبه إلا الله؟. 

وكم من روح من أرواح الخلائق متوفاة؟. 

وكم من ملك يعرج بأمر الله؟. 

وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله؟. 

وكم من روح تفتح لها أبواب السماء؟. 

وكم من روح تصعد ثم تطرح؟. 

وكم من قطرة بخار صاعدة من بحر؟. 

وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم؟. 

إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك كله: وَيمَكمُ ماق اموت وما الْأَرضٍ وَألّهُ ع1 
ككل فى وميد 48 [آل عمران: 74]. 

إن هذا حديث عظيم يهز الجبال الرواسيء فأين العقول التي تفقه؟ 
القلوب التي تخشع؟.. وأين العيون التي تدمع رغبة ورهبة وخوفاًء وإجلالاً 
وتعظيماء وتسبيحا وتكبيرا لمولاها العزيز العليم؟. 

ماذا مع البشر من العلم؟.. وأين يذهبون؟. 

وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة» ولو قضوا الأعمار 
الطوال في العد والإحصاء؟. ش 
أما إدراك جميع ما يجري في كل هذا الكون في كل اللحظات فأمر يفوق 
الخيال والتصورء ولا يدركه ولا يعلمه ولا يحيط به إلا العليم الخبير الذي وسع 
كل شيء رحمةً وعلماً» وأحصى كل شيء عدداً. 

فسبحان عاام الغيب والشهادة» المطلع على الضمائر والسرائر» المحيط بكل 
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مضمر وظاهرء في كل زمان» وفي كل مكان. 

الذي لا يغيب عن علمه. ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ويعلم ما في كل قلب من النوايا والخواطر والإرادات: ةي 
سن وَمَاتَتَو مهن قُرءَان ولا مْمَلُونَ من عَمَلِ لاحك عط يورا يو د 2 
وما يَحَرْبٌ عن ريك م ون مَثْقَالٍ درو الأرض ولافي اليم لتماء ول اس يو ذلك وا 2 
ل فكب ين 45 ليونس: 11]. ش 
إن الشعور بعلم الله وعظمته ورقابته على هذا النحو شعور مطمئن ومخيف معاء 
مؤنس ومرهب معاً. 

فشعور هذا المخلوق الضعيف» وهو مشغول بشأن من شؤونه» وإحساسه أن الله 
معه. شاهد أمرهء حاضر شأنه» بكل عظمته سبحانه» وبكل قوته» وبكل هيبته 
وجبروتهه الله خالق هذا الكون العظيم» ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان» 
الله مع هذا المخلوق الإنسانيء الذرة التائه في الفضاءء لولا عناية الله تمسك به 
وترعاه» إنه شعور رهيب يرجف له الفؤاد» ويدفع المسلم إلى الحياء من ربه 
وحسن الطاعة والانقياد له» لئلا يناله غضب الجبار وعقوبته. وهو كذلك شعور 
مؤنس مطمئن أن هذا الإنسان ليس مهملاً ولا متروكاً بلا رعاية ولا معونة ولا 
ولد 

إنه ليس شمول العلم وحدهء ولكن مع ذلك شمول الرعاية» ثم شمول الرقابة 
التامة لكل ما فى الكون: فإوَمَا يَصْرْبُ عن رَيْكَ ون مَنْقَالٍ دَرَّوَ ف الْأرْضٍ ولا في 
لصولا أسَكَرَمن لوأك إلا وْكِتَب ثينٍ (4)8 ولعي 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكونء» وهو الذي يعلم ما فيه من 
المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو. 

فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان» وزاحفة وهامة» 
وطيور وحشرات. في البر والبحر والجوء ما من دابة من هذه الدواب التي تملا 
وجه البسيطة» وتكمن في باطنهاء أو تطير في جوهاء أو تختفي في مساربها 
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ودروبهاء ما من دابة من هذه الدواب التى لا يحصيها إلا الله وحده. إلا وعند الله 
علمهاء وعلى الله رزقهاء وهو الذي يعلم أين تستقر؟ وأين تكمن؟» ومن أين 
تتجيء؟) ومن أين تذهب؟. ومن أين تأكل؟. 

ل ار ل ال ا 0 


شيء : وما من َبَمْ في الْأَرضٍ إِلَّا عَلَ اله رذفها يحل مسر اه ركه كن 
حكئّب مين (4)3 اهرد: ]. 


إن فؤاد الإنسان يرجف. وكيانه يهتزء حين يرى عظمة العلم الإلهي في حالة 
تعلقه بالمخلوقات في هذا الكون العظيمء وحين يحاول تصور ذلك بخياله 
الإنساني فلا يطيق» ويزيد على مجرد العلم بها تقدير الرزق لكل فرد من أفراد 
هذا الحشد الكبير من المخلوقات الهائلة» والذي يعجز عن تصوره الخيال 
البشري» كمية ونوعية.. ومكاناً وزماناً.. وإيصاله لكل مخلوق. 

وقد أوجب الله سبحانه على نفسه» وتكرم على خلقه مختاراً أن يرزق جميع 
هذه المخلوقات الكثيرة الهائلة التي تدب على وجه هذه الأرض. 

فأودع الله عزَّ وجل هذه الأرضء ودحاها بالأرزاق» وأودع فيها القدرة على 
تلبية حاجات هذه الكائنات جميعاء وأودع هذه الكائنات القدرة على الحصول 
على رزقها من هذا المودع في الأرضء. ساذجاً خامة كالمعادن» أو منتجا 
بالزرع» أو مصنوعاًء أو مركباً إلى غير ذلك من الصور المتجددة لإنتاج الرزق 
وإعداده وحفظه. 

فسبحان العليم الفدير الى حَاقَضَرّى (ع) وَالَنِى كَدَرفَهَدَ 40 [الأعلى: ؟: ”] 
وعلمٌ الله عر وجل واسع شاملء لا يند عنه شيء. فالله سبحانه يعلم الحمل 
المكنون في الأرحام والسر المكنون في الصدورء والحركة الخفية في جنح 
الظلام» والحب المدفون في التراب» والدواب التي تدب في قعر البحار. 

ويعلم سبحانه كل مستخف بالليل» وكل سارب بالنهار وكل ل وكل 
جاهرء وكل أولئكك مكشوف لعلم الله: ف لَه يعَلَمُ *تاعيل خكل انق وما تقيض 
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معد 
اال م 20 


لكا وَمَائَردادٌ وَصَكُلُ وو عِنْدَه يدا رٍ (2) عد ْمَل وَالشَبدَدَة ألْصكبيدُ 
لْمصَالٍ 57 سوك سك مَنْ أسرّ الول ومن جَهَرَ يه. وَمَنْ هْوٌ مُسََخْفٍ يِالْلٍ 
مكار مار 40 ارفس 

والله سبحانه عليم بأحوال الرجال والنساء. وأحوال الذكور والإناث؛ قادر على 
خلقهم متى شاءء وفي أي مكان شاى. وبأي عدد شاء: ل وأمّه حلفَكر من ترا م 


ا سرس ميحس زا له ع مح ال ل 2 ل عو 


مام 59 - 26 >4 كن + ع مشا وديو ‏ عدي 
من نُطُفتر ثم جعلكر أزويجا وما تحمل مِنْ أن ولاتضع إلا بعلم وما بعمر ين مَعَمْرٍ 


اقش بن ثرو إلَّاككي دسق (403 لس' 1١‏ 
فالله سبحانه هو العليم الذي يعلم ما تحمل كل أنثى من إناث الإنسان 
والحيوان» والطير والأسماكء والزواحف والحشرات».والأشجار والنباتات» 
وما سواها مما نعلمه ومما لا نعلمه» وكلها تحمل وتضع بأمر الله. 

وعلم الله شامل واقع على كل حمل» وعلى كل وضعء في جميع هذا الكون 
المترامي الأطراف. 

وكذلك الله وحده يعلم جميع الأحياء والأموات في هذا الكون. من شجر 
ونبات» وطير وحيوان» وإنس وجانء وما سواه على . اختلاف الأحجام 
والأشكال والأنواع والأجناس والأماكن والأزمنة. 

وهذه المخلوقات التي لا يمكن حصرهاء ولا يعلمها إلا خالقهاء منها ما يعمر 
فيطول عمره. ومنها ما ينقص من عمره فيقصرء وفق علم مقدورء متعلق بكل 
جزء من كل فرد» يعمر أو ينقص من عمرهء كل ذلك في كتاب من علم الله 
الشامل الدقيق» وذلك كله لا يكلف جهداً ولا عسراًء وهو على الله يسير. 
والتعمير يكون بطول الأجلء وعدد الأعوام» كما يكون بالبركة في العمرء 
والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمرا» وكذلك يكون نقص العمر في عدد السنين» أو 
نزع البركة من العمرء وإنفاقه في اللهو والعبث» والكسل والفراغ» وكل ذلك في 
كتاب. ّْ 

والجماعات كالآحاد. والأمم كالأفراد. كل منها يعمر أو ينقص من عمره. 
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والأشياء كالأحياءء كلها ذات لجال وأعمار فى كتاب الله كالإنسان» وكل ذلك 

فما أعظم خالق هذا الكونء وما أعظم قدرته» وما أوسع علمه. 

هذا الكون بحس جديد» وأسلوب جديد. 

وإن القلب الذي يبصر يد اللّه وعينه وعلمه على كل شيء بمثل هذه الدقة 

والرقابة» ليصعب عليه أن ينسى أو يغفل أو يضلء وهو حيثما تلفت واتجه. 

رأ الخالق والمخلوق» والمضون والصورء ووجد علم الله محبطاً بكل شيء؛ 

ورحمته وسعت كل شي ء. 

إن تصور معية الله لكل أحدء وفى كل حالة» أمر جليل رهيبء إنها حالة تتهز 

القلوب» لايثبت لها قلب» ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز 

خوفا» وحياءً» وأنساً: مآ بر أن آََهِيمْلمَاف تسوت وَمَافى الْأرِْضٍ مَا يسو من 

جيك كَلَمَةِ إلَاهْوَ رمه وَلَاحْسَةٍ إلا هْوَسَاِسُهُمْ ولا أَدَقَ يمن دَلِكَ ولا أكْثر إلا هو 

مَعَؤ أبن ماكافوأ بهم بماعملوأيوْم لبَق إنَأهَه بحل َه عَلِمٌ ((4)5 [المجادة: 61. 

إن مجرد معية الله لكل إنسان ومراقبته ظاهره وباطنه أمر هائل» فكيف إذا كان 

يتبع ذلك حساب وعقاب؟» وكيف إذا كان ما يُسرّه المتناجون ويخفونه 

سيعرض على الأشهاد يوم القيامة؟. 

إن الله جل جلاله هو الذي خلق البشر كلهم» وعلمهم من العلم ما ام يكونوا 
001 > م سس 4--ه ا 7 00 

يعلمون: أله لَحرَحَكُم من بطون أم 2 لا كلمو شَيْعا وَجَعَلَ لَكم السَمَعْ 

رصح ع ا م رصح عء رارع 22 

والابصدر وَالأَفْعِدَة لعَلَّكُمْ تَفَكُرُوت (404 [النحل: +10 

إن جميع ما أعطى الله البشرية من العلمء لو جمع كله لفرد ثم كانت البشرية 

كلها على علم ذلك الفرد» لكان ذلك كله بالنسبة للعلم الإلهي أصغر من 

الخردلة بالنسبة للجبل» ولا ينقص ذلك العلم من علم الله إلا كما ينقص 

المخيط إذا أدخل البحر. 
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وكما لا يستطيع البشر أن يخرجوا من الأرض التي أقلتهم» ولا من السماء التي 

1 حو جر وض جد سنا هه 1 ء علماً 
لم العاوي وفي العالم السفلي» وفي الدنياء وفي الآخر :: اماع عق 

ا ون الْارْضِ 37 5-7 2110111117 

أحَاط يكل سو لما 409 [الطلاق: 17]. 

والله سبحانه عاام الغيب والشهادة» وعالم الغيب أكبر من عالم الشهادة وأو سع 

منه» ونسبته إليه أصغر من الذرة بالنسبة للجبل: 8# إِنَّ اله عِددَهه هلم ألسَّاعةٍ 


جردت و مءساجس سر مسمس رس جه 


وينزِل الغيثٌ ل وم ل ات 1 وَمَاندَرى نفس 
بأ نض موت وله انه نكب يرل 20 0 القمان: 4ك]. 
إن تارك وتعالى فد ديجدل عل البناعة عا لآ ولا ونب اليتق الا ع 
حذر دائم» وتوقع دائم» ومحاولة دائمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الغيث. وينزله على خلقه وفق حكمته بالقدر الذي 
يريد» في المكان الذي يريد» على المخلوقات التي يريد في الوقت الذي يريد» 
وعلم الله بالغيث شامل لتكوينه وتوزيعه وقدره على مدى الدهر. 

وهو سبحانه الذي يعلم مافي الأرحام وحده. ماذا في الأرحام في كل لحظة؟.. 
وماذا فيها في كل طور؟.. وماذا فيها من النطف والأجنة؟. 

وماذا في الأرحام من غيض وفيض..؟ ومن <مل حين لا يكون للحمل حجم 
ولاجرم؟. 

فالله وحده هو الذي يعلم نوع هذا الحملء ذكراً أم أنثى: ناقصاً أم تاماً. 

وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق الانسان. وموعد نفخ الروح فيه» 
وموعد نزوله» ولونه وحجمه. كل ذلك لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. 
وهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب كل نفس من خير أو شرء وطاعة أو معصية؛ 
وحلال أو حرام. 

وهو سبحانه وحده الذي يعلم متى يموت الإنسان» وأين يموت؟. 
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إن النفس إذا عرفت عظمة الله» ومقدار علم الله» تطامنت من كبريائهاء وخشعت 
لله عزَّ وجل» وسلمت لأمره. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا يما علمتناء اللهم إنا نعوذ يك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع. 

سبحان العليم القدير الذي يعلم عدد النجوم؛ وعدد قطر الغيوم» ويعلم عدد 
الملائكة. وعدد كلامهم وتسبيحهم وتقديسهم. 

ويعلم كل ذرة في الكون» وكل طائر في الجوء ويعلم كل قائم وقاعد. وكل 
راكع وساجدء وكل متحرك وساكنء وكل ذاكر وغافل» وكل ناطق وصامت. 
ويعلم كل صالح ومفسدء وكل مقبل ومدبر» وكل صحيح ومريض» وكل غني 
وفقيروكل مسافر ومقيم. 

ويعلم كل عالٍ وسافل» وكل ضاحك وباك» وكل مسرور ومحزون؛ وكل 
خائف وآمن» وكل مؤمن ومنافق: لأأَلر نعل أ أَلَهَيسَلَمُ مَافى الصا لاض 
إِنَّ للك فكتَنيإِنَدلِكَ عَل لَه يسيب (400 [الحج: 10١‏ 
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5- فقه جمال الرب 


ع ل 0 


قال الله تعالى: 8 أَقَدْ ينظروأ 
وج ((42 لق 1]. 

وقال النبي يَكِِ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَ) أخرجه سلء". 

الله تبارك وتعالى هو الجميل الذي له الجمال المطلق في كل شيء. 

وجماله سبحانه على أربع مراتت: 

حتمال الذات:: وحجهال الأسداء.. وحمال الضقات: وجهال الأفعال: 

تاستداء الغ وجل كلها حي + وضفانه كلها متناف كمال و أفطاله كلا 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. ٠‏ 

أما جمال الرب تبارك وتعالى في ذاته» وما هو عليه من الحسن والجمال 
والكمال فأمر لا يدركه سواه. ولا يعلمه غيره. 

ومن أعز أنواع المعرفة» معرفة الرب سبحانه بالجمال» وكل العباد عرفه سبحانه 


24 4 سس و مح حت له مه 200000 عر ١‏ رم 
إلى السَّمَءِ فوقهم كف بنليدتها وزينها وما لما من 


١ 
بج‎ 


بصفة من صفاته. وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله عزَّ وجل. 
ولو أن الخلق كلهم كانوا على أجملهم صورة: ثم كانوا كلهم على جمال تلك 
الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحاته» لكان أقل 
فهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منهء الرحيم الذي لا أرحم منه» الكريم 
الذي لا أكرم منه. 

ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار 
صنعه وخلقه وجماله؛ فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال» وهذا الحسن» 
وهذه الزينة؟. 


كم يكون جماله سبحانه» وهو الذي خلق الجمال كله في الكون كله؟. 


.)91( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فسبيحان: « الى 1 59 ا حلىا لسن نون طون طِينٍ ([)4 [السجدة: 9]. 

ل ال جهه أشرقت الظلمات» ويوم 

القيامة تشرق الأرض بنوره: أنه نو لصوت لض اهرر: ٠‏ 

وحجابه النور كما قال النبي كَكِ: ١احجابة‏ التُود لَوْ كَشَقَهُ لأَخْرَكَتْ شبحَات 

وَجْهِهِ ما انتَهَى إلَيْهِ يَصَرٌهُ مِنْ حَلْقِهِ ١‏ أخرجه سل”. 

وكلامه نور كما قال سبحانه: موكَاصُوا بلورسُوله َالو رالدى آم ١‏ وقد دكا مون 

ًِ 40 [التغاين: 4]. 

وديله نور كما قال سبحانه 0 الذبتءامنوا يخرجهم ينه لمت إل 7 

ليمت كترها أ لِيَآوُهَم ألما موت يُخَرِجُونهُم ين الثور إِلّ لمت أو 
سحب أَلثَارِ هُمْ فا حَدإِدُوت 4897 االبقرة: 1101 

ويكفي في جماله سبحانه أن له العزة جميعاً كما قال سبحانه: 3 من كيريد اله 

5 يليما 4 [ناطر: 1٠١‏ 

وله القوة جميعاً كما قال سبحانه: لو وْيرَى أَلَدِنَ ظَلَموَا د يرو نَالْمَدَاب أن الْقوَة يه 

جيم وَآنّ أللَه كريد ألْعَدَابٍ ت(و) 4 [البقرة: 118]. 

ويكفي في جماله سبحانه أن له الفضل كله. وله الجود كله وله الإحسان كله 

وله النعمة كلهاء وله الملك كله؛ وله الخلق كله. وله الأمر كله. 

وهو سبحانه الر<من الرحيم؛ اللطيف الخبيرء الكريم المنان» الكبير المتعال» 

العزيز الجبار, العليم الحكيم. 

حجب سبحانه الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال. 

فالعبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى 

معرفة الذات» فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات» 

ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 


(1) أخرجه مسلم برقم (11/4). 
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ومن هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى له الحمد كله وله الحنت كله» وآن أحدا من 

خلقه لا يحصي ثناءً عليه» بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه. فهو سبحانه الذي 

ينقلق أن يعن لذاتةه وآن يحت الذائه» وآن يشكر لدان وأن"يحمك :لداته: 
رص كالملا هْوَالمَِكُ ادوس الكلنم الْمؤْنٌ لْمُهَيمِ الْعَرِيرُ 

لْجَبَادُ بسكي سْبَحَنَ أله عَم ممْرصكورت (4)52 [الحثر: 11]. 

0 هُرٌ مه الْكَينٌ بار الْمْصَود لآل 

وهو العو كير (ع) 4 [الحثر: :؟]. 

وهو سبحانه يحب نفسه» ويحمد نفسه؛ ويثني على نفسهء ويمجل نفسه. 

تحمل لتزينه وقاؤة على تفة وتججيده لشيه كقوله سيكانه ؛«لالكنة قت 


0-0 


د 
0 
ياس 

١١ 
1-7 
وي‎ 


مم وت 


2 3 اي م و 2 رم عم 5 
لأعمة الحو يخ له. ما فى السَّمنوات والارض 


الكميت '() الرّحمن ئن يمر (2) ميث ير لب 40 [الفاتحة: ؟-4]. 

وقوله سبحانه: مالْشَمْدُ َه الى لَه ماف لسوت وَمَان الَْرَضٍ وَلَهُ كمد فى اليف 
2 يكير 400 [سبأ: .]١‏ 

وحبه تبارك وتعالى لنفسه. وحمده لنفسهء وتوحيده لنفسه. هو في الحقيقة 
الحمد والثناء والتوحيد الكامل الذي يليق به سبحانه. 

وهو سبحانه كما أثنى على نفسه. وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعال فكل أفعاله حسن محبوب» 
وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه. فليس في أفعاله ما يكرهه ويسخطه. 
فأفعاله وصفاته كلها حسنى. 

وليس في الوجود ما يحب لذاتهء ويحمد لذاته إلا الله عزّ وجل. 

وكل ما يحب سواه؛ فإن كان المحبوب لأجله. وتابع لمحبته» فمحبته صحيحة» 
وإلا فهي باطلة» ومن ن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان. 

وهلة عقفة الفروولة #وتعققة الالبية: فإن الذله الح اهو الذي تح النانة» 
ويُحمد لذاته» ويُعبد لذاته» وصرف ذلك لغيره جهل: و قل أَفَعَيْرَ أله تَأْمُرُوَق 
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عبد ما أبْسهلُونَ 40 [الزمر: 54]. 

فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه. وبره ورحمته.ء وحلمه وعفوه. 
ومغمرته وإكرامه؟. 

فعلى العبد أن ينظر في الآيات الكونية» والمخلوقات الربانية» والآيات القرآنية 
ليعلم أنه لا إله إلا الله» فيحبه ويحمده لذاته وكماله: *3 قل أَنظروأ مَادَا في 
لسوت وَالْارْضٍ وما تعن أبنت والُذر عن فو لا يوْصِمُونَ (ع)0 ليرنس: .]١١‏ 

وهذا النظرء وهذا التفكرء وهذا التديرء هو الذي يتغذى به القلب» وينشرح به 
الصدرء ويزداد به الإيمان» فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة» وخشوع وخضوع. 
لما يرى من عظمة الخالق. وعظمة مخلوقاته. وآلائته وإحسانه» وجلاله 
وجماله.» وحسن خلقه وتدبيره. 

وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة 
والباطنة إلا الله وحده» فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك: مإإرك أنه 
لذو فَصلٍعلَالنَاسس كن جك الاين لا 6 40 [غافر: 11]. 

وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء» فليس كمحبته شيء؛ وليس كمحبته محبة» 
والمحبة له. مع كمال الذل له. مع كمال التعظيم له هي العبودية التي خلق الله 
الخلق لأجلهاء ولا يصلح ذلك إلا لله سبحانه. 

و<مده سبحانه يتضمن أصلين: 

الأول: الإخبار بمحامده وصفات كماله. 

الثاني: المحبة له عليها. 

فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له أم يكن حامداء ومن أحبه من غير 
إخبار بمحاسنه ام يكن حامداً له. حتى يمجمع الأمرين. 

والله سبحانه يحمد نفسه بنفسه كما قال سبحانه: «لَلَمَدُ يله قاطر السَّمْوتِ 
وَالْدرَضٍ 6 [ناطر: .]١‏ ْ 

ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبياته ورسله 
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وعباده المؤمنين» فهو الحامد لنفسه بهذا.. وبهذاء فإن حمد الخلق له بمشيءته 

وإذنه» وخلقه وتكوينه. 

فإنه سبحانه هو الذي جعل الحامد حامداًء والمسلم مسلماًء والمصلي مصلياًء 

والتائب تاتباء وخمن بن جلف كز يدعو إل كا قال سبحانه عن آل إبراهيم: 
وََعَلتَهُمْ سد يَهُدُوت يمنا وفنا إِليْهم فِمَلَ الْحَيرتِ وَلِقَامَ الصَّلَرة 

01 وَكَانواْ لعَاعَدِيدِينَ (46005 [الأنبياء: :0]. 

وكذا جعل سبحانه من خلقه من يدعو إلى النار كما قال سبحانه عن فرعود 

وجنوده: «وَحَعَأْتهُمَ أَيْنَةٌ ينقُرت إل الكار وَيَوم الْقِيمَةَ لا 

0 بنصرويت بح 41 [القصص: .]1١‏ 

وهو المحمود على هذا وهذاء وله الحكمة البالغة في جميع ذلك. 

فهو سبحانه ذو الفضل والإحسان. منه ابتدأت النعم» وإليه انتهت. فابتدأت 

بحمده. وانتهت إلى حمده. فهو سبحانه الرحيم الذي ألهم عبده التوبة» وفرح 

بهاء وأعانه عليهاء وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه الذي ألهم عبده الطاعةء وأعانه عليهاء ثم أثابه عليهاء وهي من 

فضله وجوده. 

قال الله تعالى: 2 يَمبُونَ عَليَكَ أن أمَكمواً كل لا مَمتُوا ع إِسْلسَكٌ بل ميعن مَك أن 
عَدَسوبيسن نكر صَرِهَوَ 40 [الحجرات: .]١١‏ 

وقال رسول الله َكِةِ: «الله أفْرَحُ بَِويَةِ عَبْدِ مِنْ أَحَدِكُمْ لط ار ٠»‏ وَقَدُ 

أضَلَّهُ ف بي أَرْضٍ قَلاة) متفق عليه”". 

وهو تسبحانة الغني عن كل ما سواه بكل وجه. وما سواه فقير إليه بكل وجه. 

والعبد مفتقر إلى ربه في جميع أحواله. 

والله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال» خلق السماء وزينها بالنجوم» وخلق 


.)717/41/( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (57*04) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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الإنسان في أحسن تقويمء وخلق الأرض وزينها بما على ظهرها من النبات 

757 والجبال والسهول والوديان: 

والله عزَّ وجل يحب ظهور أثر نعمته على عبده. فإنه من الجمال الذي يحبه الله 

وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطن» فيحب سبحانه أن يرئ على 

عبده الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر عليها. 

ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تجمل ظواهرهم؛ ولباس 

التقوى الذي يجمل بواطنهم كي قال حاف « يبق: ادم مد أرما علي ياس 

بورك سَوَءقَكم وَردمًا” ولياسن لتقو ذَلِكَ ا ِلك من ءَايتيِ ت أله ا 

3 1 رون 405 [الأعراف: 7؟]. 

وكذلك 6 سبحانه أهل الجنة بأكمل جمال وأحسنه فقال في وصفهم: 
وَلقَّهُمْ نَصْرةٌ ورور وَجَرَسهُم يَمَاصبرفأ نه ودرا 400 [الإنسان: 311 17]. 

فجمّل وجوههم بالنضرة» وقلوبهم بالسرورء وأبدانهم بالحرير والحلىء 

وقصورهم بالذهب والفضةء وجعل خدمهم كاللؤلؤ المنثو 

وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال والهيئة واللباس» يبغض 

القبيح من الأقوال والأفعالء والهيئات والثياب» فهو سبحانه الجميل الذي 

يحب الجمال وأهله. ويبغض القبيح وأهله. 

والحمال ثلاثة ثة أنواع: 

منه ما يحمد.. ومنه ما يذم.. ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. 

فالمحمود منه: ما كان لله. وأعان على طاعة الله» وتنفيذ أوامرهء وكان َل 

يتجمل للوفود» وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب 

والخيلاء فيه كل ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» وغيظ 

عدوه. 

والمذموم منه: ما كان للدنيا والرياسة والشهرة والفخر والخيلاء» والتوسل إلى 

الشهوات المحرمة» وأن يكون هو غاية العبد» وأقصى مطلبه» فإن أكثر النفوس 
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وأما ما لا يحمد ولا يذم: فهو ما نخلا عن هذين القصدين» وتجرد عن 


الوصفين. 
قال النبي يكل: «إنَّ الله جَمِيلٌ تُحِبِّ الْجَمَالَ) أعرجه سلء”. 
فهذا الحديث مشتمل على 0 عظيمين: 


أوله معرفة.. وآخره سلوك. 

فيعرف العبد ربه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء» ويعبده بالجمال الذي يحبه 
من الأقوال والأعمال والأخلاق والناش: 

فالله ول يحب من عبده أن يجمّل لسانه بالصدقء ويجمّل قلبه بالإيمان 
والتوحيدء والإخلاص والمحبة» والإنابة والتوكل» والخوف والخشية. 

ويجمّل جوارحه بالطاعات» ويجمّل بدنه بإظهار نعمة الله عليه في لباسهء 
وتطهيره من الأنجاس والأحداث. 

فيعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. 

إن هذا الوجود الذي خلقه الله جميل» وجماله من جمال خالقه الجميل» الذي 
يملك الجمال كلهء جمل الدنيا بما شاءء وجمل الآخرة بما شاء. 

وهذا الجمال الذي خلقه الله في هذا الكون يتكرر كل يوم بل كل لحظة» ونراه 
في السماء ونجومها وكواكبهاء وفي الأرض ونباتها وأشجارهاء وما يدب عليها 
فق إتساف وطين ا 

قال الله تعالى: 1 انَوينَا المآ اتاب 7 لكوك (4)3 [الصافات: 1]. 

وقال الله تعالى ا ينك نا عل الارين رع 51 لِتبلوهر أيهم أَحسَنُ 
2 عملا 401 [الكهف: ا]. 


وقال الله تعالى: 95 


000 َ 4 


لله الى جحل جَعلَ لحكم ١‏ الارض قَرَارا را والسَّمه ب بئساء 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


المدلا 


وَصَوَيَصَكُمْ دعسن صُوَركُح وَرَرَقَمْ ين ألطيبات "َلك مه رَيُسكع 
فكَتارك أله رو المداموت © [غافر: 34]. 
إن عنصر الجمال مقصود قصداً في هذا الوجود. فكما يدل الخلق على الخالق» 
كذلك يدل الجمال على جمال الرب سبحانه» وإتقان الصنعة يجعل كمال 
الوظيفة في كل شيء يصل إلى حد الجمال؛ وكمال التكوين يتجلى في صورة 
جميلة في كل خلق» وفي كل عضو 0 00000 
فسبحان الخلاق العليم: 9# الِىَ لحن كل شَىْءٍ حَلقَه. وَيْدَأ حَلْقَ الْإضَن من 
طِين )4 [السجدة: 0]. 
فهل يستيقظ القلب ليتملى ويتتبع مواضع الحسن والجمال فى هذا الدين 
العظيم» وفي هذا الكون العظيم؟» ومن ثم يصل إلى راشب امي لجان 
في هذه المخلوقات. فيؤمن به» ويعرف جلاله وجماله» ويدين له بالعبودية 
والطاعة: « مَك يرأ إِلَ عم م 0 
الأ مَدَدسها اها روح وهام كئإ لد نع تهيج (0) بصم وَددك كل 
عبد منيب مي ")4 لق: 8-1 ]. 
اللهم كما خلقنا في أحسن تقويم؛ زين قلوينا بالإايمانة واشرح صتدورنا لليقين: 
وجمل جوارحنا بالطاعات» وارزقنا أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. يا ذا 
الجلال والإكرام. 


١ / 


ا- فقه أسماء الله االحسنى 


قال الله تعال ى 2 9و لَه لمعا للسيّ فادعوة يبا 35 درفأ لين يُنْحِدُورت ف أَسْمَيوء 
ره ما وا مون )4 [الأعراف: 18]. 

وقال الله تعاالى : ف أَسَهُلَدَإِلَه هوه الْدَسْمَاء لَلسْقَ (2) [ل:ه] 

وقال الله تعالى: لاقل دوا لَه أو دوا ليم ليا مَايدَعْوا َه المتمآه لمق 4 


0 بد + م رسم وي« 


وقال الله تعالى: 99 هو أَسَّهُ أَلْحَنِقُ البَارئ الْمَصَوَرٌ لَه الاسم الْحسى يِسَيَحْ له مَافى 


لسوت وَالارْض وَعوَالي كير )4 [الحشر: 4 1]. 
وقال النبي 5 د كلد إن ِل 2 وَتِسعِينٌ اسمّاء مائَةٌ إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَامًا َكَل 
الْحَنَدَ ) متفق عليه" . 


- 
“عو 2 إللظ روم 


وقال رسول الله تَكةِ: «اللهمّ إنى عَبْدَ عبْدُكَ وَابنُعبِْكَوَاِنُ ميك نَاصِيبِي بيك 
قاض فِيّ حُكْمُكَ عل : فيّ قَصَاوٌك. أَسْأَلُكَ بِكُلّ اشم هُوّ لَك سَمَيْتَ به 


<5 


- 


فْسَكٌء أ ْرَلَهُ في كتَابكَ» أز عَلَمْتَهُ دام خلقك» أو اسْتَأرَتَ به في عِلْمٍ 
لَب عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ الْقرْآنَ ريع َْبِي؛ وَنُورَ صَدْرِي. وَجِلَاء ُرْنِيء وَذَهَابَ 
هَمَى) أخرجه أحمد”". 

الله تبار ك وتعالى هو الرب العظيمء الملك الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلاء فله سبحانه كل اسم حسنء وهو كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع 
معناهاء فهو الرحيمء الذي له رحمة عظيمة وسعت لكل شيء 

وهو العليم» الذي أحاط علمه بكل شئ. فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71777) واللفظ له ومسلم برقم (/51/9؟). 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم (571)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (119). 


١8 


وهو القديرء الذي له القدرة المطلقة» فلا يعجزه شيء 
وأسماء الله وصفاته كثيرة» لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 
فله سبحانه الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. 
ومن حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدحء فليس فيها اسم لا يدل على 
المدح والحمد. 
ومن حسنها أنها ليست أعلاماً محضة؛ وإنما هي أسماء وأوصاف دالة على 
الكمال :و الجمال و للخل له 
ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة» وأن له سبحانه من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلها. 
ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لأنها وسيلة مقربة إليه سبحانه» يحبهاء 
ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث ويتفكر في معانيهاء 
ويتعبد له بها. 
فسبحان الرب العظيم.ء المألوه المعبود. الله الذي لا إله إلا هوء العظيم في 
ملكه؛ الرحيم بعباده» الذي عم خلقه بإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وحفظه 
التام» ورحمته الواسعة. 
والله عزّ وجل جميع أسمائه حسنى يحب أن يُدعى بها.. وله رسل يحب أن 
يطاعوا.. وله كتاب يحب أن يحكّم ويمتثل ما فيه من أوامر.. وله دين يحب أن 
ينفذ في خلقه. . وله نعم كثيرة يحب أن يُشكر عليها.. وله خلقٌ اصطفاهم على 
غيرهم يحب أن يعبدوه وحده. بما شرعه لهم على لسان رسولهكَقِةِ. كما قال 
سبحانه: ملا وْمَا حَلَتَتُ كن والإذى إلا مدو ((2)مآ ريد منهم من رَدْقِوَمَآ ُيدُ أن 
ا امد هر الزراف للقي لْمَيِيثُ (4)0 [الذاريات: 58-5]. 

هذا بيان وشرح موجز لأسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه في القرآن 
حل الي را ار العقة الصو 


١8 


الله... جل جلاله 


من أسمائه الحسنى عر وجل : الله والإله. 

قال الله تعالى: م أمَهك ِكَهَ إل هلقي (4)8 العمراد: 1 

وقال الله تعالى: 9# هْوَامَُ الى لآ إِلَهَ إلا هو عدم أَلْمَْبِ وَالشَّهندَةَ هو يمن 
الرحية 42 لسر 

وقال الله تعالى : وَهْوَ الى في اَمَك لوف الارض إِكَه وهو تذكية العليغ 142 
[الزخرف: 84]. 

وقال الله تعالى: 3# آسَهُلَدإِله لاهو لهُ هلأسم كشن (4)2 [طه: 4]. 

الله تبارك وتعالى هو الإله الحق» واسم (الله) عزَّ وجلّ دال على جميع الأسماء 
الحسنى. والصفات العلاء مستلزم لجميع الأسماء الحسنى» دال عليها 


بالإجمال. 
ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الكس! إلى هذا الاسم العظيم كما قال 
سبحاته: مويه 1 دس سا للق فأدعوم 0 و وروأ 5 بلجدورت 03 سنيف" 


سيجزون ما 0 0 [الأعراف: .]18١‏ 

وقال سبحانه: 9 هُوٌ أله ألَى لآ إِلَهَ إلا هْرَ آلْمَِكُ الْتدُوس للم الْمُوْمِنُ 
لممِيَمث الْمَرِي رُ لاد النتحكيد سْبَحَن آله عَم زكرت 40 
[الحشر: 77]. 

فاللله سبحانه هو الإله الحق» الذي يجب أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتأله له وحده لا شريك لدء لكمال ذاته» وكمال أسمائه» وكمال صفاته. 
وكمال أفعاله وعظيم نعمه» وجميل إحسانه. 

فهو سبحانه الإله الحقء ودينه هو الحقء وعبادته هي الحقء وكل ما سوى الله 
باطل» وعبادته باطلة» لأن كل ما سوى الله مخلوق ناقص مديرء عبد مملوك 
فقير من جميع الوجوه. فلم د تح يستحق شيئاً من أنواع العبادة. 


لا 


والله عَّ وجل هو المألوه المعبود» المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من 

ضقات الكثال والجلذل والجمال. 

والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهء الذي اشتق منه اسم (الله). 

واسم (الله) دال على كونه مألوهاً معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيماء 

وخشوعاً وخضوعاًء وتفزع إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال 

ربوبيته ورحمته» المتضمن لكمال الملك والحمد. 

وذلك مستلزم لجميع صفات كماله سبحانه وتعالى 

فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله). 

وصفات الخلق والفعل» والقدرة والقوة» ونفوذ المشيءة» والتفرد بالنفع 

والضرء والعطاء والمنع» وتدبير أمر الخلائق أخص باسم (الرب). 

وصفات الإحسان والإنعام والجود والبرء واللطف والحنان» والمنة والرآفة 

أخص باسم (الرحمن). 

واسم (الله) ما أطلق على غير الله وحده. 7 يوجد أحد اسمه الله سوى الله 

وحده: «رّبٌ السَمَوتِ والْأرضٍ وما يََِهُمَا فأعبدهُ وأضطير لديو هل تلم له 

سيا )4 [مريم: 16]. 

وقال الله تعالى: مقر دوا أ أو دعأ ليم أي امعو له السمآة للسى ولا 

يكف رلا اوت نيا أبن يي لك جلا 405 [الإسراء: .]13١‏ 

فهذان الاسمان (الله. والرحمن) أعظم الأسماءء واسم الله أعظم من | 

الرحمن, لأن الله قدَّمه في الذكرء ولأن اسم (الله) يدل على كمال الرحمة؛ 

وكمال القهر والغلبة» وكمال العظمة والعزة» واسم (الر-من) يدل على كمال 

00 ولا يدل على كمال القهر والغلبة» والعظمة والعزة» فثبت أن اسم الله 
لى أعظم. 

00 لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصولها 

وفروعهاء وكل موجود فإنما حصل بإيجاد الله له وما حصل للعباد من أقسام 


3١ 


النعم لم يحصل إلا من اللّه» فغاية الونعام من الله والعبادة غاية التعظيم» وغاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن صدرت عنه غاية الإنعام» وهو الله عزَّ وجل» فثبت أن 
المستحق للعبادة ليس إلا الله تعالى. 

والله سبحانه هو الإله الحق الذي سكنت إليه العقول» واطمأنت بذكره القلوب» 
والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته فهو الإله الحق الكامل لذاته» وما سوى الحق 
فهو ناقص لذاتهء وإذا كان الكامل محبوباً لذاته وثبت أن الله كامل لذاتف 


سس ساو و 


وجب كونه ميحيوياً لذاته» مدا للعبادة وحده دون سوآه: :9 لذن عامنوا 


06 


هم مومع رح را ظرمءوير 


طمن مومهم بكر الله ألا نكر َّمَث قوب (4)00 [الرعد:١1].‏ 

فيا سعادة من وصل إلى ساحل بحر معرفته. ورأى عظمة ذاته وأسمائه وصفاته. 
وأبصر جماله وجلاله وكماله» وشاهد آلاءه وإحسانه وأفعاله. 

فمجّده بلسانه» وعظّمه في قلبه» وشكره بجوارحهه وتلذَّذ بعبادته وطاعته. 

والله سبحانه هو النورء وحجابه النور» احتجب عن العقول بشدة ظهوره. 
واختفى عنها بكمال نوره. 

عن أبي ذر 6ه قال: سألت رسول الله يك هل رأيت ربك؟ قال: 

و و واه # اعرين يل 0 

وقال النبي يل عن ربه عزَّ وجلّ: ١حِجَابُْ‏ النُونُ لَوْ كَشَقَهُ لأَخْرَدّتْ سْبْحَاتُ 
وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِلَيْهِ بَصَرٌهُ مِنْ حَلقِ) أخرج سلم”. 

والله سبحانه هو المألوه المعبود المحبوب. والعباد مولهون مولعون بالتضرع 
إليه في جميع الأحوالء فالإنسان إذا وقع في بلاء عظيم وآفة قوية» فهنالك 
ينسى كل شيء إلا الله تعالى» فيتوجه إليه» فإذا تخلص من ذلك البلاء» وعاد 
إلى منازل الآلاء والنعماء» أشرك مع الله غيره» ونسب ذلك الخلاص إلى 
الأسباب وهذا متناقضء لأن الله تعالى هو الذي يفرج الكربات وقت البلاء» 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1778). 

(1) أخرجه مسلم برقم (179/4). 


بحن 


وينعم على العباد في وقت الرخاءء فجيب الرجوع إليه في جميع الأحوالء 
واف ل لمر رايع وعد ارا جاص ويد العا 

اكه اودر قو اسن إن عباده في جميع الأحوال» والمحسن محبوب 
مرجوع إليه وحده في كل الأوقات: طيايا لئّاش أعْبُدُوأ رَيَكْْ اذى حَلفَمْ 
لين بن مم للك تمن (5) الى ا الس سا وَأَلسَّمَاءَ يمآ 
دل ع ألسَمَاء عَم دأو بد من د أندَادًا وَأسُم 
دمو تعلمُورس (455 [البقرة ا 

والله سبحانه هو المؤمنء الذي أمن خلقه من أن يظلمهمء والذي خلق الأمن؛ 
ومنَّ به على من شاء من عباده» والذي تفزع إليه الخلائق عند النوائب» المجير 
لكل الخلائق ق من كل المضار المنعم بصنوف النعم: وَمَايَكُم من يصْمَةَ هّن 
ٍِ أله ثُنَّ ذا مَيَكُمُ لصن وليه تحكرُونَ (4)00 [النحل: 00]. 

وهو سبحانه المتفرد بالنعم» وكشف النقمء » وإعطاء الحسنات» ومغفرة 
السيئات» وكشف الكربات» وستر تر الزلات كما قال سبحانه: #إوَإن يَمْسَسَكَ أله 
بِضر در فَلَاحكَاشسْف أ له لاهو وَإتبرِدَكَ يحَيْرٍ قلا د ِمَضْلِوء يصِيِب يهء من 5 
عِبَادِو وهو الْمَفُور ريصم 3 ايونس: /10]. 

فتبارك الله رب العالمين.. وتبارك الله أحسن الخالقين.. والحمد لله رب 
العالفيرة 


0 


1 


الر-حمن 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الرحمن.. والرحيم. 
قال الله تعالى: م#اليَحَنعلَالْمَرْشٍِأَسْتَوئ 405 [ط:ه]. 
وقال الله تعال ى : فإنَكهَهلتَاي لرموفٌ تحسم 42 المع 0]. 
وقال الله تعالى: (إوَإِلهَك له وكيد 5 لكل هاتنكن اتيز 460 [البقرة: 175]. 
الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيمء ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كل ل ا لا 
وهو سبحانه الرحمن الرحيم. ال مستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. ولا 
يشرك به أحد من خلقه. لأنه الرحمن الرحيم» المتصف بالرحمة العظيمة التي 
وسعت كل شيء. ولا يماثلها رحمة أحد. 
والعاام العلوي والعاام السفا و ا د 1 
ووصلت ما وصل إليه خلقه كما قال سبحانه: «رَينًا وَِيِعَتَ حَكُلّ نَىْ 
3 كمد وَعِلَمَا 0 اغافر: 7 
فبر<مته سبحانه خلق المخلوقات.. وبر<مته حصلت لها أنواع الكمالات.. 
وبرحمته حصل لها كل نعمة.. وبرحمته اندفع عنها كل نقمة.. وبرحمته عرّف 
نفسه بأسمائه وصفاته وآلائه.. وبرحمته بين لعباده ما يحتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم بإرسال الرسل.. وإنزال الكتب.. وشرع الشرائع. 
فمن آثار رحمته وجود جميع النعمء واندفاع جميع النقم: وَإِنتَصُدُوا ن 
لا عْسوماارك ك آله فور يحم '(00) 40 [النحل: 14]. 
والرحدمن: اسم دال على الصفة القائمة به سيحانه. 
سم حيم: اسم دال على تعلقها بالمرحوم. 

فهو الر<من الرحيم الذي يرحم خلقه برحمته كما قال سبحانه: ناه لايس 


دوف حيم (:4)0 [الحج: 16]. 


ص 


ةا 


نون 


- 


دور دم 
دعوا ألله 


والرحمن من أسماء الله التي لا يسمى بها غيره كما قال سبحانه: مكل 
ركه ا كالخ الشيق 4 [الإسراء: .]11١‏ 

فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» وهو الله. 

وأما الرحيم فإن الله تعالى وصف به نبيه يل حيث قال: و«لَقَدْ جَآدَحكْمْ 
رولف هن أشصكُحْ عَرِيعلكَهِ مَا عفش حرص عَلَصَكْم بِالْمُؤْميينت 
روف تحسم (50]) 40 [التوبة: 154]. 

فمن أسماء الله الحسنى ما يسمى به غيره كالعلي والرحيم ونحوهماء ومنها ما لا 
يسمى به غيره كاسم الله والر<من والخالق والرازق ونحو ذلك. 

والرحمة صفة كمال وجمال للرب سبحانه» فوصف نفسه بالرحمة» وتسمى 
بالرحمن الرحيم. 

وظهور ر<مته سبحانه في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة» 
فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة ربانية تامة وسعت كل 
5 

فالمخلوقات كلها شاهدة لله سبحانه بالربوبية التامة» وما في العاام العلوي 
والسفلي من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهد بملكه سبحانه» وما في 
الوجود من آثار رحمته العامة» والخاصة بالمؤمنين» مما لا يمكن عده ولا 
إحصاؤه. ولا جحده ولا إنكاره» كله شاهد برحمته العامة الشاملة التي وسعت 
كل ار 

بل آثار رح<مته في الكون أظهر من نور الشمس: 

فبر<مته سبحانه أرسل إلى عباده الرسل» وأنزل عليهم الكتب. وعلمهم من 
الجهالة» وهداهم من الضلالة. 

وبر<مته عَّ وجل عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما علمنا به أنه ربنا ومولاناء 
وأنه العزيز الكريم الرحيم العفو الغفور. 

ورتم كانه لمناما ام كن شلعم واركيدنا إلى مطالع دين وونيانا. 
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وبرحمته جل جلاله خلق السموات والآرضء والشمس والقمرء وجعل الليل 

والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهاداً وفراشاًء وقراراً وكفاتاً للأحياء 

والأموات. 

وبر<مته ع دل أنكنا الشيحاب» وسيره في البلاد» وسقى به العباد. وأنزل 

الغيث» فأنبت به الزروع والأشجارء وأخرج 0 والأقوات والمراعي: 

وهر الف ييل اتح ثرا بيلح يَدَى و يوه حَهٌه 0 سَحَأًا يالا 

قتي ماله نيا مكل التَمررّت كُدلِلَك رج الْمَوقَ حلم 
كردت (4)5 [الأعراف: 01]. 

ولاحقة ع اريدل وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر 

أنواع الحيوان» فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الر<مة التي هي صفته 

ولاه 0 

قال النبي كلْ: «إنَّ لِلْهِ مِانَهَ رَحْمَة أنْرّلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بْنَ الْجِنَّ وَالإنْس 

وَالْبَهَائِم الهو قَبِهَا يتَحَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِف الْوَحْشُ ش عَلَى 

وها وَأخَرَ لل يسما وَيِِْينَ وَحْمفيَرْحَمُ بابد لَقِيَامَةِ) متفق عليه”. 

وبرحمته سبحانه سخ لنا ما في السمؤات وماوي الأرضن. 

فسخّر لنا الشمس والقمرء والرياح والمياه» والخيل والإبل والأنعام» وذلّلها 

منقادة للركوب والحملء والدر والنسل والأكل» وسخر الأرض للإنبات من 

كل زوج بهيج: : #ألرتروأ أن أ سَخْرَلَكُم اف لسوت 37 فى الْأرْضٍ وَأَسبَعَ مَك 

نعمَهه ظلِهرةٌ لي ومن لئاس مَن يجندِلُ ف أله هِ عير عل ولا هدى ولا كنب 

4 اس 

وبر <مته ا وخلق سكانهاء وخلق أعمالهم. 

فبر<مته سبحانه خلقتء وبرحمته عُمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليهاء 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5579): ومسلم برقم (717017)» واللفظ له. 


درن 


وبرحمته طاب عيشهم فيها. 

ومن رحمة الرحمن الرحيم أنه يعيذ برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته» ومن 
ومن رحمته سبحانه أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه.ء وألقى بينهما 
المحبة والرحمة» ليقع بينهما التواصل الذي به دوام النسل» مع حصول المتعة. 
ومن رحمته سبحانه أنْ أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم. ولو 
أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم؛ وفسدت معيشتهم. 

ومن تمام رحمته عرَّ وجل أن جعل في عباده الغني والفقير» والعزيز والذليل» 
والقادر والعاجزء والراعي والمرعيء ثم أفقر الجميع إليه» ثم عمَّ الجميع 
بر<مته: فإيكأما ألنّاس أَسْر الْفُقراء إل أَمهِ مالي الحية )4 [فاطر:15]. 
وأوسع المخلوقات عرشه سبحانه. وأوسع الصفات رحمته» فاستوى على 
عرشه الذي هو أوسع المخلوقات» بصفة الرحمة التي وسعت كل شيىءء 
وعمت كل حي كما قال سبحانه: «#اليَحعَلَالْمَرْشِأَسْمَوَى (4)5 [ط: ه1. 

ولما استوى على عرشه بهذا الاسم كتب مقتضاه على نفسه كتاباً فهوعنده 
وضعه على عرشه. أن رحمته سبقت غضبه؛ فكان هذا الكتاب كالعهد منه 
سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم» والعفو عنهمء والمغفرة لهمء والتجاوز 
والإمهال» والحلم والأناة. 

قال رسول الله عَللِةِ: الما فض ى الله الْخَلْق كي هيد 
سَبَقَتْ غَضَبى ) متفق عليه”. 

كان كيام الماع العلرزي:رالفان وتصهزة. هنا لاني التي الرلاة لان 
للخلق شأن آاخرء 

وقد جعل الله عزَّ وجلّ الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة» متعلقاً باسم 


2 


عِنْدَه فق عَرْشْهِ: إن رَحْمَتِي 


.)1101( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7421) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


الرحمن فقال: ليحن (0) عَلَم الْمُرْءَانَ © حَلَقَْ الإضدن (580) عَلَمَهُ 
ألما 20 ا -4]. 

وجعل سبحانه معاني السورة كلها مرتبطة بهذا الاسمء وختمها بقوله: مبَرَ 
كد ريك ريك نك لفل والْاام (4)2 الرحمن 4 

ا الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة.. إذ مجيء البركة كلها 
منه.. وبه وضعت البركة في كل مبارك.. فكل ما ذكر عليه بورك فيه.. وكل ما 
أخا ي عنه نزعت منه البركة. 

ورحمة الله عر وجل وسعت كل شيء ام العلوي وفي العالم السفاي 
كاد امات ا لاه اب عم 
الله تعالى آناء الليل وآناء النهار. ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهمء فلهم 
الرحمة المطلقة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: قال عَذَاة أَصِيبٌُ بو مَنْ 
كاه وَيَحْمَقٍ وَسِِعَ ككل عَنْو سََأكَتبا لِلَدنَ يتَقوْنَ ويُؤوْت البَكَرةٌ 
لذن هْم يِحَايئَِاه مون 1 0 اف:121]. 

والكافر لا رحمة له في الآخرة أما في الدنيا فرحمةالله عامة لجميع الخلائق 
والله رؤوف رحيمء أرحم بعباده من الأم بولدها. 

عر ا 0 قَدِمَّ عَلَى النبِيّ بلكل م سَبْيٌ» فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ السّبِي 
تَحْلْبُ نَذْيَهَا تَسْقِىء إِذَا وَجَدَثْ صَبِياً في ي لشي أحَدَنكُ فَالصَفَنَهُ ييه 


ع 


وَأَرْضَعَنَهُ فَقَالَ آ نا الب كلة: ارون هيو ا لد 00 قُلْنَا: لاء 


وَهِيّ تَقَدِرُ عَلَى أنْ لا تَطْرَحَهُ فَقَالَ: «لَلَّهُ أرْحَمْ بعبا هِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلْدِمَاا 
0 


وبين النبي كك أن رحمة الله تنال عباده الرحماء فقال: (إِنَّمَا يَرّْحَمُ الله مِنْ عِبَادِ 
الرّحَمَاء) مفق عيه'"©. 

.071755( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2449) واللفظ ل ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)١17185(‏ واللفظ له ومسلم برقم (457). 


للا 


وكلما كان الإنسان أقرب إلى ربه تعالى كانت رحمة الله تعالى أولى به 

وكلما كان العبد طائعاً لله ورسوله» منتهياً عما نهى الله ورسوله عنهء كان 

استحقاقه للرحمة أعظم كما قال سبحانه: مإوَآطِيعُوا لله وَاليسُولَ تلح 

ل موت (40051 [آلعمران 1 

وسعى لعز وجل اب بالرحدةفقال سبحاف: زنك عَيلَكَ الْكسب يَنيدنًا 

َل شَىْءِ وَهْدَى وَرَحَْمَةٌ و وفشري سيت 140 [التحل: 44]. 

وسمى الله سبحانه الجنة بالرحمة» وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده 

الصالحين فقال: «إ وَأمَا ألنَ أيِصَّتٌ وَجُوهَهُحَ فَفِى رَحَمَةَ أله هْمْ فيا حَنِدُونَ ()4 

عمران: /ا١٠1].‏ 

وأرسل الله عر وجل رسوله بالرحمة فقال سبحانه: وم مآ أَرُسَلْكَدلَكَ 
َلْعَدلميتَ نكيت (4)3» [الأنبياء: /ا١٠‏ ]. 

وإذا وصل العبد ما بينه وبين الر<من بالعبادة والطاعة.. ووصل ما بينه وبين 

الخلق بالرحمة والإحسان.. تم له أمر دينه ودنياه وأخراه.. ونال مراده من 

ولا 

وإن قطع ما بينه وبين الر-<منء وما بينه وبين الأرحام» فسد عليه أمر دينه ودنياه 

وأخراه. . وحرم رضا مولاه. 

وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم أثرأ من آثار اسمه الرحمن فعمر به 

البلاد» وأحيا به العباد. وإذا أرااهي استوءا أمسك عنهم ذلك الأثر. فحل بهم 

من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. 

ومن تأمل هذا الكون العظيم بعين البصيرة» رآه ممتلئاً بهذه الرحمة الواحدة» 

التي ملأت طباق ما بين السماء والأرض كامتلاء البحر بمائه» والجو بهوائه. 

ومافي خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوة سبقت ر<متي غضبيء فالمسبوق 

لايد الاق بون أبطاء وق حي لاتاففها الم 

فهو سبحانه أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» يضع كل شئ في موضعه. 


حونلا 


الملك 


و انسناكة ميدن ا جلّ: الملك؛ والمالك؛ والمليك. 

قال الله تعالى: « قَتَسَلَ أَمّهُ ألْمَكُ الْحَقُّ لآ إِلَهَ لِلَا هْوٌ رت الْمَرَشٍ 

الحكرر (400 المزسرد:. .]١1‏ 

وقال الله تعالى: ذأ قُلِ اللّمُرَّ ميِكَ الْمكِ مُوْقَ الْمللك من 
الْحَير إِنَّكَ ع1 كٌ رركي )4 [آل عمران:7 ؟]. 

وقال الله تعالى: إن أَلْيَّقِينَ في جَنّتِ وَْبَرٍ (50) فى مَمْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 

مُعَئَدر (نه) © [القمر: 4ه 0ه]. 

الله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن؛ 

والملك هو النافذ الأمر في ملكه والملك أعم من المالك. إذ ليس كل مالك 

ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه. 

والله جل جلاله هو الملك الذي يملك كل شي ء.» وهو مالك المالكين كلهم» 

وما يملكون كله. وإنما الوتعادو التملك والتصرف ةذ ي أملاكهم من جهته 

سبحانه» فهو الذي خلقهم وملّكهم ما هم فيه. 

فهو سبحانه ملك الملوك» ومالك الملك. ومالك الممالكء له الملك كله في 

الدنيا والآخرة» وله ملك السموات والأرضء وما فيهن من الملائكة والملوك 

والعذالك والمهاليك: 

وسائر المخلوقات في العاام العلوي والعاام السفلي ملكه: 

من شمس وقمرء وليل ونهارء وكواكب ونجوم, وملائكة وأرواح» وإنس وجن» 

وطير وحيوان» وجماد ونبات» وبحار وأنهار» وسحب ومياه» وتراب وجبال» 

وهواء ورياح» وغير ذلك مما 0 أو الوقوف على آحاده: مه 

مُلكُ اَلسَمَنواتِ والأرض 0 وهو َل كل سَىء هديرا ما )46 [المائدة: .]17١‏ 

والله جل جلاله هو الواحد القهار, انمالك لجع المخلوقات قاطبة» المتصرف 


1 وَيَنزْءٌ ألْمُلَلىَ 
ا 0 


عر م 
كم ونَعِر من قشاء وتذل من 


1 


ته فى ملكه تا 
صد 5 
2 


يش وهو لكل نو 


3 


فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» ملكه كبير عظيم واسع» ودر 
مطلقة» فلا يعجزه شيء: «إله مك لسوت ا 
مر ()40 [الحديد: ؟]. 
وهو سبحانه الملك الحقء الحي القيوم؛ القادر الذي لا يثقل عليه» ولا يعجزه 
حفظ هذا الملك العظيمء الواسع الكبير: #وسِع دسي بِيِهُ يموت وَالْانّ 17 
وم حم 1 وهو ملأل 4 [البقرة: 108], 
ول جارك وتاي هي النني الذي يملك كل شيء.؛ وبيده كل شيء: وله كل 
يء» وهو المالك لاخزائن السموات والأرض»ء ينفق كيف يشاءء ويعطي من 
ات ويمنع من يشاء: فُرْوللَهِ حرآين موت وَالْأَرْضٍ وَلكنَّ الْمَفْقِينَ لا 
يففَهُونَ(4)5 [المنافقون: 9]. 
اله جل < فهر الم الام تسرف اق ف و ل 
شأن» يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء» ويعز من يشاء؛ء ويذل من 
قات وريدن دنيا شرج كرا ويرفع قوماء ويخفض آخرينء ويفعل ما يشاء: 
«[ صل رمك الي ٍْ وق الْمألك من كَمَامُ ويَنِعٌ لْمُلَلكَ معن كَمَاهُ وَتُضِرٌ من هق 
لمن كا بيرك اكد إِنَكَ عَلَكل تو ميرك (53) ُعلبر نهار ولع اتاد 
يتل وَسُفْرحُ الى بس الْيَيّتٍ وَتُخُِ ليت من الْحيّ وَتَرْرْقُ من قَسَكهُ بعَير 
حسكابٍ (4)0 [آل عمران: 671 11]. 
والله عزَّ وجل مالك يوم الدين» والملك في ذلك اليوم العظيم لله الواحد القهار, 
لا ينازعه فيه أحد من ملوك الدنيا وجبابرتها: #9 الْمك يَوْمم ل الْحَقٌّ ليحن وَكَانَ 
يَوْماءلَالْككفرينَ عَسِيرا )4 [الفرقان: 15]. 
فيحكم الملك الحق في ذلك اليوم بالحكم الذي لا يجورء ولا يظلم أحداً 


مثقال ذرة» ويجازي المحسن بإحسانه» ويجازي المسئع ع بإساءته. 


دار ذثنه قَالَ: جَاءَ حَبْ مِنَ الأخْبّار إِلَى رَسُولٍ الله يك فقا 
تَحِد: أنَّ الله يَجْعَلٌ السَّمَوَاتِ عَلَى ِضْبَع» وَالأرَضِينَ عَلَى إِضْبَع؛ وَالشَّجَرَ عَلَّى 


١١ 


ِضْبَع وَالْمَاءَ وَالئّرَى عَلَى إضْبَع؛ وَسَابِرَ الْحَلائِق عَلَى إِصْبَع» فقو 
الْمَلِكُ. 

نَضَحِكَ النبِيَ بكلِةِ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ تَضدِيقاً لِقَوْلٍ الْحَبِْ ثم ول أله 
َك: 9 وما كدرو لَه سحن هدرم وَالْدرَضُ بيصا قِبِضَحُهُ بوم الْقيكَمَةَ وَأَلسَّموتٌ 
مَطْويتت 8 7 جوع لخد ول يا رار 8 حت 47 [الزمر:71]) متفق عليه . 

والله سبحانه من كمال ملكه كمال رحمته» وكمال قدرته كما قال سبحانه: 
#الكندي َب التدتيت )يعن لير (2) مَك يَثر لب (42 [الفاتحة: 4-1]. 
ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه مالك يوم الدين وحدهء وله الملك يوم 
القيامة وحده. لأنه الذي يحاسب بالعدل والإحسانء» ويعفو ويسامح» ويغفر 
ويسترء ولا يظلم ولا يجور: الوم 0 مرجع تفن يما حكبدت لا ظلم الوم 
إركت سه سَرِيعٌللِسَانٍ (40 [غافر: 11 ]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الحقء وله الملك في السموات والأرضء وله 
الملكوت والمجبروت؛ والكبرياء والعظمة؛ والعزة والقوة: م أده الل 5 
دلا هْوَنَيَِكُ التدُوش الككم الْموْمِنُ الْتْهََمِب الْمَرِي ناليد النتكية 
سحن أللّه عَنَاممركُوت (4)0 [الحشر: 1]. 

وصفة الملك تستلزم سائر صفات الكمال: 

فالملك الحقيقي التام يستلزم الحياة المطلقة.. والقدرة التامة.. والعلم 
الشامل.. والإرادة النافذة.. ويستلزم السمع والبصر.. والكمال والفعل.. وغير 
ذلك من صفات الكمال والجلال والجمال. 

فالله سبحانه هو الملك القوي القادر القاهرء الذي يدبر الأمره ويصرف 
الأحوال» ويقلب الليل والنهارء ويفعل ما يشاءء لا راد لقضائه. ولا معقب 


احكمه. ملك عظيم قادر حكيم: 


.)11/85( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )58١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ 


يأمر وينهى.. ويثيب ويعاقب.. ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويكرم ويهين.. 
وينعم وينتقم.. ويخفض ويرفع.. ويحيي تميق بويتطل الول ال اقطان 
مملكته.. ويحكم عباده بأمره وشرعه» ويتقدم إليهم بأمره ونهيه) ويعمهم 


6 5 007 عير عل سم لثم لو © لك ع ساسع لاه ممصم © 
بفضله ورحمته: وله ملك السَمَنوتِ والأرضٍ يعفر لمن نَاءُ ويِعَزّب من يمام 
سه م 1م 

وحكان الله عفورانّحِيمَا © [الفتح: 5 .]١‏ 

فسبحانه لا إله غيره. ولارب سواه. 


له الحمد على ملكه العظيم» وله الحمد على فضله الكبير» وله الحمد على 
رحمته الواسعة» وله الحمد على آلاثه ونعمه السابغة: فإللْمَدُ يِه الى لَه مَافى 
يموت وَمَاف الأرض وله الخد ف الأيخرو وَهُوَ فشكيو ير 400 امبا: .]١‏ 

وكمال ملكه سبحانه لا بد أن يكون مقروناً بكمال <مده. وعموم <مده يستلزم 
ألا يكون في خلقه وأمره مالا حكمة فيه وهو سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وأحسن الخالقين. 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد»ء وهو على كل شيء 
قدير. ْ 
وإذا كان المُلك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له. فالطاعة المطلقة إنما هي 
له وحده لا شريك له. لأن ما سواه من ملوك الأرض وغيرهم إنما هم عبيد له 
وتحت أمره وقهره. فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سوا 
وتقديم حكمه على حكم غيره. ولا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته. أما في 
معصيته فلا سمع ولا طاعة لأحد كائنا من كان. 

وقد يسمى بعض المخلوقين ملكاً إذا اتسع ملكه. إلاأن الذي يستحق هذا 
الاسم على وجه الكمال هو الله جل جلاله. لآنه مالك الملك. وليس ذلك 
لأحد غيره سبحانه. 

والمخلوقات كلها مملوكة لله محتاجة إليه» لا تملك من السموات والأرض 
شيئا ولا مثقال ذرة» ولا تنفع أحداً ولا تضره إلا بإذن الله سبحانه: 9# هُلْ 


1١ 


سس عر 30 دص ا ل 


وك دين تنكف تر ا لمك لك 2 ول مما واد َه هو السَمِيعٌ 
لْعِيم )40 [المائدة: 5/]. 

ومن الناس من يطغىء ويظن أنه المالك الحقيقي» وينسى أنه مستخلف فقط 
فيما آتاه الله من ملك ومال» وجاه وسلطان. فيتكبر ويتجير ويظلم الناس بغير 
حقء ويفسد في الأرض كما قال فرعون لقومه: واد عون فى رم كال 
يمَوَم أَلَيّسَ لي مُلْكُ مِمْرّ وَعَدَذِو الأَتْهكرٌ خَرَى من عو أقلا يرود (4)2 
[الزخرف:١0].‏ 

وقال لقومه: ونا ريم الل )4 [النازعات: 4 ؟]. 


فلما جنى هذه الجناية العظمى» ودعا قومه إلى هذه 0 الكترى 


1 م ب هه وَأ 


واسعار لكي الأوام هم عم 0 سَتَحَفٌ فوْمهقَا 6 
كوه 2 كنا شثرن اتنا ملق رقع أخيرت 8 


لز 


0000 224 هو 


فَجَمَلْتَهُم سلف تكلا لخريتت (2)) الرعرف: امهم 

وإهلاك الله عزَّ وجل لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك الأأرض» 
تفرعن على الناس فيما آناه الله من ملك» وظن أنه مخلد» ونسي أن ملكه زائل» 
وأن إقامته في ملكه مؤقتة» وإن ربك لبالمرصاد لكل طاغية. 

فسبحان ذي اللجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» وتبارك: فى له ملك 
لسَمَوَاتٍ وَالْار ضٍ واه عَلَ كل سنو َي 402 الببوج: .1 

والله تبارك وتعالى هو الملك الحقء والملك الحق هو الذي يكون له الآأمر 
والنهي» ويتصرف في خلقه وأمره كما يشاءء فمن ظن أن الله عرّ وجل خلق 
+ م يأمرهم وام ينههم» فقد طعن في ملكه. وام يقدره حق قدره: وما 
نه حَقّ هدرو إذ الوأ ما أل كه َه لل بسر من يء كل من أ رَلَ الكتب الَذِى جاه بدء 
7 شلك لِنَي يحو اليس جذوجا وو كير وَعِلَمَشّممَا ل اموا رآ 
ابوك هر 2 هد ثُوَّ ره في حَوضهمَ يلْعبُونَ (40]80 [الأنعام: 41]. 

فكل من جحد شرع الله وأمره ونهيه» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة» فقد 


١ 


طعن ة 
وكونه تعالى إله الخلق يقتضي كمال ذاته وأسمائه وصفاته» ووقوع أفعاله على 
أكمل الوجوه وأتمهاء فكما أن ذاته الحق» فقوله الحقء ووعده الحق» وأمره 
الحق» ولقاؤه حقء والجنة حق؛ والنار حق» وأفعاله كلها حق فمن أنكر شيثاً 
من ذلك فم وصف الله بآنه الحق. 

وك دلاخب المللة الح أن يخلق صرمه عاجوا ورك سد لا 
يأمرهم ولا ينهاهم. ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟: سجر نما 6 عع 
لكك نا ا ميعغرت (53) مَِسَنَقَ أنه ألَِْكُ ألْحَن لآ إل إِلَا هو مب اعرش 
السكرر 45 [المؤمنون: .]١١1-11١6‏ 

وهو سبحانه الملك الذي خلق الممالك كلهاء المتصرف فيها كيف يشاء وحده» 
تصرف ملك قاهر عادل رحيم تام الملكء. لا ينازعه في ملكه منازع» ولا 


ملك الله وام يقدره حق قدره. 


: 


0 


يعارضه فيه معارض. 

وتصرفه سبحانه في ملكه دائر بين العدل واللإحسان» والحكمة والمصلحة. 
والرحدمة والمغفرة. لد ييخرج تصرفه عن ذلك: ينه كسد رت أَلسَّموتِ ورت 
لاي و الْعَلنَ (5) وه الكزية فى التعوت وَالارْ ضوعو الْصرِرٌ العكز (©) 4 
[الجائية: 5" /3”؟]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك كل شيء»؛ وله ملك السموات 
والأرضء وله وحده الملكية الشاملة المطلقة في هذا الكونء والناس ليس لهم 
ملكية ابتداءً لشيء» إنما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل 
شيع ويستخلف من يشاءء وعليهم أن يخضعوا في خلافتهم لشروط المالك 
الذي استخلفهم» فإن خالفوا فإن الله سيسألهم ويحاسبهم ويعاقبهم. 

فالله أعطى آل إبراهيم الملك والنبوة والكتابء وآتى فرعون الملك والسيادة» 
وايتلى هذاء: واتلى ذاك)'فتخسر هذا:»-وقاز ذاك كما قال سبيخانه: هو آم 


دح وو سس يي عي ا 28 


يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مَآ ءَاتَهْءْ أله من فصو هَمَدٌ ءَاتَيسَآ َال نهم الكتب واكم 


0 - 


١.6 


ار 


سَعِيرًا )4 [النساء: 50-65]. 

فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شي يؤتي الملك من يشاء» وينزع 
الملك ممن يشاءء وله ملك السموات والأرض وما بينهماء وله العزة والكبرياء. 
وله القهر والسيطرة المطلقة على هذا الكون العظيم» سيطرة الملكية 
والاستعلاء» وسيطرة التصريف والتدبير» وسيطرة التبديل والتغيير. 

باثي لا يفنى» قوي لا يغلب. عدل لا يظلمء جبار لا يقهرء قادر لا يعجزه شيءء 
غني لا يشتاع إلى أشىء: 

واحد لاا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره: فَإتََاَكَ الى َزْلَ الْفْريَانَ عل عبد 
ليون إلْعدلِّيت> ترا ((0) الى له ُلك ألسّمنوات والْارضٍ وَل يِذ ولَدَاولِهيَكن لَه 
شبك في ْمَك ملق كَل عَىَِْعَده قير 40 [الفرقان: 23 7]. 

سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديراً.. قدر حجمه وشكله.. وقدر 
وظيفته وعمله.. وقدر مكانه وزمانه.. وقدر بقاءه وفناءه. 

فله الحمد على ملكه العظيم.. وله الشكر على عطائه الجزيل. 

«اللّهُمَ َك الْحَمْدٌ أنْتَ كَيّمْ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فبهِنَ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ 
ملك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الْحَمْد أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأزْض 
وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الْحَمْدُ أنتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأزضء وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ 
الْحَقُ وَوَعْدُكَ الْحَُ وَلِقَاوْكَ حَنٌ وَنَوْلْكَ حٌَ وَالْجَنَهُ حَنٌّ وَالئَّرُ حَنٌ, 
وَإلَيْكَ حَاكَمْتٌء فَاغْفْرُ لي ما تَدَمْتُ ومَا أَخَرْتُ» وَمَا أسْرَرْتٌ وَمَا أعْلَنتُ أنْتَ 


7 
-ه 


الْمُقَدّمُ وَآنْتَ الْمُوَّخَرٌ لا إلّه إلا أنْتَ, أؤ: لاإِلَهَ غَيْرُكَ) فنعب" 


ع ع 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )١١70(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (0779. 


1 


القدوس 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: القدوس. 


2 8 2 03 0 200000 م و4 0 0 
قال الله تعالى: *4 هُوٌ ا 0 ده وس السَّلَدمْ الْمَؤْمِنَ 
نك و اه ووس . راض يمه 

ا لحر اتا البتحكي د سْبَحَن لَه عَمَا متْركُوت )4 
[الحشر: 8؟]. 


الله تبارك وتعالى هو الملك القدوسء الطاهر من العيوبء المنزه عن الأولاد 
والأنداد والنقائص» الموصوف بصفات الكمالء التي وصف بها نفسه في 
كتابه» أو وصفه به رسوله يكَِد فله الأسماء الحسنىء والصفات العلا. 

وهو سبحانه الملك القدوسء الممدوح بالفضائل والمحاسنء المنزه عن 
النقائلص في تدر أمسناتة وضفاقت :وا قمالة اكز اله كنا قال :سبيهانة: دروم 
أَحَدَّفٌ من هد حديعًا 1298 [النساء: 41]. 

وأفعالة يه اوبعل منزهة عن الخطأ والنسيانء عن الآفات والعيوت كما قال 
سبحانه: ©« وَكدَّتْ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدَْا وَعَدْلَا ' لَا مبَدَلَ لِكَلِمنتِو وَهْوَ لسّمِيعٌ 
ليم (4:)2 [الأنعام: .]1١٠‏ 

وكان النبي يَلْةِ يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يد كان يقول في ركوعه وسجوده: 
3 سبُوح دوس رب الْمَلائِكَةٍ وَالرّوح )ا أخرجه مسلم””'. 

فسبحان المك القدوسء ذو الفضائل والمحاسن, المنزه عن النقائتص 
والعيوب. 


.)441/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


السلام 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: السلام. 

قال الله تعالى: ظهُوَ أشّهُ ترف لآ إلَهَ إلا هو آلْمَِكُ الَتُدُوسٌ التلكم الْمُؤْوِنُ 

لْمْعِيّممت الْمَرِي رُالْجبَادُ النتحكينة سْبَحَش الله عدا مركت (©)4 

[الحشر: 7؟7]. 

وقال النبي عَكلِ: الإنَّ لله لخر الال لي الصَّلاة ة فَليقلِ: : التََحِيَّاتٌ 
لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالصَيَاتُ السَّلامُ عَلَيِكَ أيّهَا لبي وَرَحْمَة الله 4 وَبَرَكَانُة السَّلامُ 

عل وَعَلَىِ عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ: َإِذَا قَالَّهَا أَصَابَتٌ كٌَُّ عَيْدِ لله « مالع ف 

السَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضء أشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأحْهَد أن فشكذا غيدة ورخولة + ثَ 

تكن العامة ماه 4 

الله تبارك وتعالى هو السلام؛ الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل نقصء. 

لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من كل ما سواه, لأنه السالم من كل آفة وعيب» 

ونقص وذم,ء وله الكمال المطلق من كل الوجوه؛ وكماله سبحانه من لوازم ذاته: 

فالسلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له. وسلب جميع النقاتص عنه. 

والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم 

وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة أفعاله من العبث 

والظلم. وخلاف الحكمة. 

فالله جل جلاله هو الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغير. 

وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب. والإعياء والعجز. 

وهو العليم الذي سلم علمه من النقصء فلا يعزب عنه مثقال ذرة» أو يغيب عنه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)87١(‏ ومسلم برقم (507) واللفظ له. 


١48 


وهو سبحانه السلام الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يضلم أحداً. 

وهو سبحانه السلام الذي خلق الجنة دار السلام من الموت والمرض وسائر 

الآقات كما قال سبيخانه عن البتؤمتين: 9ل 315 اشر عِندَ رو وهو لبهم يما 
كانوا يَعَمَلُونَ 490 [الأنعام: 1717 ]. 

وهو سبحانه السلام الذي يسلم على عباده في الجنة كما قال سبحانه: 


3 
ل و ل سرح سر سرح ساح سر سس وزو 6 لله 
- ا 5-5 


م يوم يلقونه, سلام وأعد ل أحاكريمًا (©4 [الأحزاب: 44]. 

وهو سبحانه السلامء» المسلم على أنبياته ورسلهء لإيمانهم وإحسانهمء 
وطاعتهم له. وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد» فيؤمنهم فلا يخافون ولا 
يفزعون كما قال سبحانه: (أسَكَم لح ف الْعلمِنَ (45 [الصافات: 101]. 

وقال سبحانه: «إقْلٍ للد لَه وسَلَهُ عل عساوو لدت مط عَآنَهُ حَبرُ أمَا 
كردرةه 16 [النمل: 09]. 

وقد أمر النبي يَكليةِ بإفشاء هذا الاسم وأخبر أن ذلك سبب للمحبة» ودخول 
الجنة. 
عن أبي هريرة 6 قال: قال رسول الله بَكِِ: ٠لا‏ تَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَنّى تُؤْمنُواء وَلا 
تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُواء أوَلا ذلك عَلَى شَيْءٍ إِذَا َعَلْنَمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أفْشُوا السَّلامَ 
بَْنَكُوْ) أخرجه مسله”". 

والله سبحانه هو السلام؛ فكل سلام ور<مة منه وله. وهو مالكها ومعطيهاء 
فالسلام منه بدأء وإليه يعود. فالسلام اسمه ووصفه وفعله. والتلفظ به ذكر له 
ذ «اللَّهُما أنْتَ السّلامُ وَمِنّْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام ا اخرج سلم". 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: «آ سْبْحَنَ رَيَكَ وب الْعِرَّةَ عَمَا يفوت نا 


2 


2 لمر 70 كن صر 4 [الصافات: 185-84٠‏ )]. 


٠. 
2 


.)55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)045( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


١68 


المؤمن 


وم أسناتة الخيشي عر وجل : الموضة: 

قال الله تعالى: فآ هُوَ أسّهُ ألا لآ لَه إلا هْرَآلْمَِكُ الْتدُوش الشلكم الْمؤْينُ 
[الحشر: 7]. 

الله تبارك وتعالى هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال 
والجمال» المصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنه» الذي أمن خلقه من أن 
وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن» ومن به على من شاء من عباده» والذي 
يهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة» ويأمن عذابه من لا يستحقه كما قال 
سبحانه: لين مثا وَل يَِِسرَا إيستهر يظر وكيك لك لان مم 
مُهِسَدُونَ (4)09 [الأنعام: 47]. 

وهو سبحانه المؤمن الذي وهب عباده الأمن من الفزع الأكبر وأمّنهم بخلق 
الطمأنينة في قلوبهم. وأخبرهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال 
سبحانه: لص جك لصنق هله دنا وم ين فج يومف امون (23) ومن جك أل 
هَكْبتَ وَجُوههُمْ في ألنَارِ هَلْ ُْرَورك إلا مار تعْمَلُونَ :)49 [المل: 4ه.4] 

وهو سبحانه المؤمن» المصدق لرسله بإظهار المعجزات. وللمؤمنين بما 
وعدهم به من الثواب يوم القيامة. 

اللهم آمنا في أوطاننا.. وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا.. وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الأخره.. وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك. 


هو أل 0 ع ص مر رووئ+ م سام مذو 
قال الله تعالى: 35 ُو أَسّهُ لزه لآ إِلَه إلا هر الْمَلِكَ القدوس السَلَدمْ الْمَوْمِنَ 
00 0001 1-_-ه 5000 سس سم مس -_-ه- 2 
ل 0 الكررة اتا المتحكير سبحنن ألله عم 3 كوت 46 


[الحشر: 71]. 

الله تبارك وتعالى هو المهيمنء الشاهد على خلقه بأعمالهمء الرقيب عليهم» 
العالم بجميع المعلومات» الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
اما وأحصى كل شىء ددا 

وهو سبحانه المهيمن العالى على كل مخلوق» فهو العلى على جميع خلقه. 
وهو المؤمن المهيمن على كل مؤمن.. والكريم المهيمن على كل كريم.. 
المهيمن على كل عليم.. الجبار المهيمن على كل جبار.. الكبير المهيمن على 
كل كبير.. وهكذا في بقية الأسماء. 

وهو سبحانه الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعلء لا يغيب عنه 

من أفعالهم شي ء» وله الكمال في هذاء فلا يضل ولا ينسى ولا يغفل: م 


وامء 4 مج ع 


لَه إلا هوالح الوم لتَعْدُم ةوك وم" لَّهُمَاى لصوت ماف آلا لاض من ذا 
أل ى يَْمَعٌ مده إلا إذفدء يكم مَا بي أيهم كما حلت وآ وكا يحون بتو فِنْ 


ةر 


ليود ِلَّا يما هَآه وَمِيِمَ كُرِيّهُ ألسَّمْوتِ الك ولا حظلهها َه أن 
591 لعطيم (:) 4 [البقرة: 58 ؟7]. 

وهو جل جلاله المهيمن الذي أنزل القرآن على خاتم رسله وأفضلهم» وجعله 
مهيمناً على ما قبله من الكتب كما قال سبحانه: «و وَأَزرَلْنا إِلَكَ الكتب يِالْحَيّ 


آ هه سا سس - سر ساح ات 


مقا لي سم ى يديه من الحكتاب وَمَهَيِيِنًا عَلَيّهِ ُأححكم بيهم يمآ أَنزْلَ أله و 


16١ 


هه 
م 


تَببعٌ ع أهوَآء هُمْ عَمَا جآء د مِنَألْحَقَ لحل جَمَلَنَا كت 2 م 03 [المائدة: 44]. 
ا 
وعلو القرآن على سائر كتب الله وإن كان الكل كلام الله بأمور: 
بما زاد عليها من السور كسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والسبع المثاني.. 
وجعله الله قرآناً عربياً بيناً.. وجعل نظمه وأسلوبه معجزاً.. يصدق من جاء به.. 
ويصدق ما قبله من الكتب والرسل. وفيه تبيان كل شي ء.. وتفصيل كل شيء 
كما قال الله عنه لوح () الكت آله ين () َجَمَلَهُ و عْرَي قلست 
َعقَأو بح 27 وَإِنَد ف أو لكب لوكي () [الزخرف: ١‏ -4]. 

ات 


قال سبحانه: لإوَيرَلنَ] 12 عَيِلكَ الكتب دنا ل م وعدك و مه وشرئ 
ِلْمْسَلِمِينَ 408 [النحل: 84]. 


1١7 


العزيز 


ومو اأنتكاتة للحي ع وجل :العدي. 
قال الله تعالى: 3 ما هدروأ لَه حَقَّ قد رف إن لقو عير 40 [الحج: 4/]. 
وقال الله تعالى: سبح يِل مَافَ السَمنوتٍ وَمَان الْدرْضٍ وَعْوَ الث لفكيرْ 40 
[الصف: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو العزيزء القاهر الذي لا يغلب ولا يقهرء المنيع الذي لا يرام 
جنابه. فلا ينال جنابه لعزته وعظمته. وجبروته وكبرياته. العزيز الذي لا مثل له 
ولا نظيرء الغالب الذي لا يعجزه شيء). القوي القاهر الذي لا يقف له شيء: 
لإرْبُ لسوت وَالْْضٍ وَمَابنا اياعر (5)) (ص: ٠١‏ 

وهو سبحانه العزيز الذي له العزة كلها: 

عزة القوة.. وعزة الغلبة.. وعزة الامتناع.. فامتنع سبحانه أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع المخلوقات» ودانت له الخليقة كلهاء وخضعت 
لعظمته وذلت اجبروته: فآ ولا يَحَرُنلك هَوَلْهُرْ إِنَالْمِرَة يل جَيِيعًا هو ألسَمِيعٌ 
الحية © 1 [يونس: 15]. 

والله جل جلاله هو العزيزء وله العزة جميعاً فنواصي العباد بيده» ومشيئته نافذة 
فيهم» وهو القاهر لهم على ما أراد. 

فمن أراد العز في الدنيا والآخرة فليطلبه من رب العزة تبارك وتعالى» مالك 
الدنيا والآخرةء وذلك يحصل بكمال الإيمان والتقوى. ولزوم طاعة الله عزّ 
وجل : لا سَكه برد أله لوحا َه يَضَمَدُ الك الب وَالْمَمَلْ ألصَدبِحُ 
لء بوو 


درفعة, 4# [فاطر: .]٠١‏ 
ومع عظم الطاعة وحسنها وكمالها ودوامها تزداد العزة» فأعزٌ الناس هم الأنبياءء 
ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهمء فعزة كل أحد بقدر علو رتبته ذ 
الدين» وكلما كانت هذه الصفة فيه أكملء كان وجدان مثله أقل» وكان أشد عزة» 


58 


1 ل 


١ 


5 08 


١ للك‎ 


وأكمل رفعة» ولهذا قال سبحانه: َه شه وميك فلل 
المكفقيرت لا يمون 40 [المنافقون: 8]. 


ومن أسباب العزة العفو والتواضع. 

عن أبي هريرة يد عن رسول الله كك قال: ما نَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا رَادَ الله 
عَبْدابعَفُو إلاعِرًاً. وَمَا تَوَاضَعَ أحَدٌ لِلِّ إلا رَقَعَهُ للّه) أخرج مسلم”, 

ومن طلب العزة عند غير الله تعالى» وبغير طاعته ضل وذلء وأخطأ سبيل العزة 
وطريقهاء وضل مع الضالين والمنافقين: ادبن َتَِدُونَ كفن أوليّة من 
ا ا ان 

والله سبحانه هو العزيز الذي لا يضام» المعز الذي يعز من يشاء. ويذل من يشاء» 
وهو رب العزة كما قال سبحانه: أ سْبْحَنٌ ريك رَب الْعِرَوَ عمًا يفوت وَسَللمُ 
عَلَ الْمرْسَلِيَ م وَلِلْسْد نهرب العلويت 45 [الصافات: .]181-18٠‏ 

وقد وصف الله عزَّ وجل كتابه بالعزيز كما قال سبحانه: إوَإتَهه لَكِنبُ عرد 8 


لانيو الل اَن يدَيْهِ وَكَامِن لفو نزي وَنْعَكي يو )4 [فصلت: .]45-4١‏ 
أعزه الله لأنه كلامه. فكلامه عزيز محكم» لا يتطرق إليه الباطل» فلا يستطيع 
أحد تغييره ولا تبديله» ولا إلحاق ما ليس منه فيه. 

والله عزيز رحيمء بعزته يقدر على إيصال الخيرء ودفع الشر عن عبده إذا سأله. 


0 دراو 
فد 


وتوكل عليه. وأحسن الظن به: «9 يول عل الْعزيز الحو (5) الْدِىَيريكَ حِإِنَ تقوم 


0 ره 


ْ لبك في أَلسَّدِرِينَ 0 نهو َم الْعليم )4 [الشعراء: .]11١-7117‏ 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. وانصر عبادك المؤمنين.. وأخذل أعداءك أعداء 
الدين.. ياقوي يا عزيز. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. 


الحبار 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الجبار. 


5 #0 1 وم مصوور د اي ور سور عر مير وى مر يايو #توج عي 

قال الله تعالى هو ألله لََى 1 < إِلّه إلا هو الملك القدوس السَلدم الموّمن 
و و سهد _-ه 5 . سار لي ساد 5-2 

1 لزي لمكا كيد مْبَحَنّ الله عدا مترطكرت ()4 


[الحشر: "71]. 

وقال النبي 5 د ة: اتكون الأزْض عَم الِيَاة بر وَاحِدَة يكنؤها اْجبَاُ ب بيده 
كَمَا يَكْمَأْ أَحَدَكُمْ خُبْرَئَهُ في السّفَرء نُوُلا لهل الها مغن ع 
ل 
ونهيء الذي جبر الخلق على مايريدء والذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب 
الرزق والمعاش في الدنيا والآخرة. 

لدو نس اف لرلر ف الما اناف للشو الا ال 
وهو جل جلاله الجبار الذي له العلو على خلقه: 

علو الذات.. وعلو القدر.. وعلو الصفات.. وعلو القهر والجيبروت. 

جبر خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلق.. ولا يمتنع عليه شيء منهم 
أبداء ولا راد لقضائه. ولا معقب [لحكمه: انما مر اذ أو سَعً ول لك 
فَيَكُوتٌ 4297 [يس: 1.1 

وهو سبحانه الذي جير خلقه على ما شاء من أمر ونهي» فشرع لهم من الدين ما 
ازتضناه :هو كما قال نببحانه: ايو أكبَلثٌ كك بت وَأمدْث علي شق 
وَرَضِيِتٌ 0 لِإِسَلم م ديا # [المائدة: "7]. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 7 واللفظ له. ومسلم برقم (9945؟). 


١6 


فشرع للعباد ما شاء من الشرائع» وأمرهم باتباعهاء ونهاهم عن العدول عنهاء 

ع ل ل إيمان أو 

كفرء بل جعل لهم المشيءة ذ و ا 
كما قال سبحانه: «إ إن هْوَ كا وم لعن )لس مَة يي أ ينيقي (ن)ومَا آمو 

ل أن عَم أله ري رَكّ انوت لْعْلِعِيتَ )4 [التكوير: 5-117 ؟]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

إن الجبروت لله وحدهء فهو الذي قهر الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته 

ومجده. الجبار الذي لا يجري عليه حكم حاكم. ولا يتوجه عليه أمر آمر. 

فهو سبحانه آمر غير مأمور» قاهر غيرمقهورء وما سواه من المخلوقات فهو 

مقهور مملوك» ضعيف عاجزء فقير فان» ومن هذه صفته من المخلوقات كيف 

يليق به التكبر والتجبر وهذه حاله؟. 

والله عزّ وجل مدح نفسه بأنه العزيز الجبار» وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم 

له ونقص كما قال سبحانه: وكَدِكَيْظبَع أنه عل كل قل مَتَكَير جَبَارٍ 450 

[غافر: 0 7]. 

والجبارون والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس وقد 

0 

سبحانه: «( وَأسْتَمْحَحُوأ وَعَابَ حكن بتار عَنِير (50) نويه جه وسفن من 

َل صحديدر (©) يتوص دَلَايكَاد ممه ييه المت ين كل كل مَكَانٍ 


2ه ثور 


له 


وَمَاهْوٌ يِمَيَبٌ وين و ورآيو- عَذَّابُ عَلِيظ د 40 [إبراهيم: 11-1]. 
وقال النبي ليِ: «تَحَاجَتِ الجن وَالثاق قَقَالَتِ النَارُ: أو 
وَالْمُتَجَيْرِينَ قلت الح ما لو ي لا يَدْخُلَنِي إلا صْعَفَاءُ | النَّسٍ و 
لله تبَارَكَ وَتعالى لِلْجَنَةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ 


و ؟ومسدك 2 
رت بالمتكري” 


2 
مع 


0_0 


ك 52 
ىه م ماعب 


لِنَارِ: إِنَمَا أَنْتِ عَذَابٌ أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَّاءُ مِنْ عِبَادِيء وَلِكُلَ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا 


ص ع8 
هه 


3 


ل 


مِلْؤمَاء فَأمّا الثّارُ: لا تلع حنَى يصع جل لَُول: َط قط قطء فَهَُاِكَ تمل 
وَيُْوَى بَعْضْهَا إلى بَعْضٍء َل يلم لله عر وجلّ مِنْ حل أحداء وأنًا الْحَنة: 
َإِنَّ لله عزَّ وجل يدش لَّهَا حَلّقَا) مفو علي" 


درق متفق عليه أخرجه البخاري برقم )585٠(‏ واللفظ له ومسلم برقم (5815). 


١ /ا6‎ 


الكبير 


زا تنه الحس ع و الكبير.. والمتكبر. 

قال الله تعالى: 00 عَن دالْعيَلوَالشَّبْرَةَ الحكبير المتعال 40 [الرعد: 4]. 

وقال الله تعالى: 9# دَلِك بان أله هُوَالْحنٌ وأنمَايدَعونَ من ذوزه الْبنَطِلُ وأ الله هو الْعلحُ 
المكبير (©4 [لقمان: .]*٠‏ 


7 8 ر مهو مم مت دع 7 2000 رو و2 20 موه 
وقال الله تعالى: 99 هو أَنّهُ لف لآ لَه إِلَا هْوَالمَلِكَ القدوش السَلْدم الْمَؤْمِنَ 
مهو مرا ل ره مدوسا ررية ل ا د --ه 
الْمهيِمِربُ المَرِيدُالْهيَادُ النِحكي د" سبح لَه عَمًا تر كرت (©4 


[الحشر: ؟1]. 

الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال» العظيم الذي كل شيء دونه» ولا شيء 
أعظم منهء الذي كبر وعظمء فكل شيء دون جلاله صغير وحقير» الموصوف 
بالجلال وكبر الشأن: 

وهو سبحانه الكبير الذي له الملك والعظمة والسلطانء وله الكبرياء في 
5-0 والأرضء وله الحمد على ربوبيته لسائر الخلاتق» حيث خلقهم 
ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وله الكبرياء والجلال» والعظمة 
والمجد: «ِإهِنَهِ كَلْمْدُ رت لتَموتِ وَرَيَ الْدَيَضٍ وب الْعَلِينَ (5) وَلهُ الكريآة في 
لصَموتٍ وَالْمْضْ وَهْوَ لحرو الحكيم ت(نج) © [الجائية: 5 537]. 

والله جل جلاله هو المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده» وتكبر عن كل سوء 
وشرء والذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله» وتكبر وتعالى عن صفات الخلق» فلا 
ري مثلهء العزيز الجبار المتكبر: ليس مَل س2 وهو أَلسَمِيعٌ 
الْبصِير 400 [الشورى: .]١١‏ 

فالله عنّ وجلّ أكبر من كل شيء؛ وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» وأكبر 
من أن نحيط به علماً» هو الكبير وحده؛ وكل ما سواه صغير. 

وهو عرَّ وجل الكبير العظيمء أكبر من أن نعرف كيفية ذاته» وكيفية صفاته» ومن 


١م‎ 


أراد أن يعرف عظمة ربه وكبرياءء» وصفات جلاله» وصفات جماله. فلينظر إلى 
الآيات الكونية في العالم العلوي والسفليء والآيات القرآنية التي لا تكاد تخلو 

آية منها من اسم لله أو صفة من صفاته» أو فعل من أفعاله؛ أو أمر من أوامرى 
وعليه كذلك بسنة رسوله يك الذي هو أعلم الخلق بربه» وعليه أنزل الكتاب 
العزيز. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكيرياء والعظمة. 

وهو سبحانه العزيز الجبار المتكبرء والتكبر لا يليق إلا به سبحانه» فهو خالق 
كل شيء» ومالك كل شيء» وبيده كل شيء. ولا يعجزه شيء» وهو القاهر لكل 
شيء» العالم بكل شيء, المحيط 0 شيء» الغني لذي خزائنه بداوه بكل 
شيء: لحك ركم ]كه لا مو كيان حك تي ونأتبذوة وهوَ عل كل 

شَىْءِ وَحكيلٌ 11 لَّا نُرْركُه البصرر وَهْرَ يدرك الابتصر “وهو يليت كلد 
400 [الأنعام: ل .]٠*‏ 

وصفة السيد التكبر والترفع» وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. 
والعبودية والطاعة. 

وقد توعد الله الكبير المتعال جميع المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة جزاء 
استكبارهم عن الحق. واستكبارهم على العباد كما قال سبحانه عن 
المستكبرين: : فقاوم 0 عَذَابَ الوون 2د وى الأ ض بغار عَيرِ لق واكم 
ف فَسَقُونَ (401)5 [الأحقاف: ٠‏ ]. 

واستكبارهم هذا هو رفضهم عبادة ربهم. وعدم الانقياد لله ولأوامره: أ وَقَالَ 

ربكم ادعو اجن 3 إن اريك بتكن عن ادق سَيَدَخُلُونَ جَهَع 
دليخريت» © [غافر: 56] 

والكبر والكبرياء في حق الله عظيم.ء فلا يليق إلا به والكبر والاستكبار في حق 
المخلوق قبيح يجلب على صاحبه الذلة والهوان والهلاك. 

وإذا عرف الإنسان أن ربه هو الكبير وحده.. وأن كل ما سواه صغير.. فلماذا لا 
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طبع ونا فيل منهج حياته منه؟. 

فالكبر كان هو السبب في هلاك إبليس» ولعنة الله لهء وطرده من رحمة الله لما 

استكبر عن أمر ربه» وأبى أن يسجد لآدم كما قال سبحانه: ود فلا للْمليَكَدَ 

امشروالاةه فحِدوأ لَه إبليس أىّ وأسيكر وان من نّ الكفزبست )4 [البقرة: 4 "]. 

ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضالء بل لا يكاد يخلو منه 

إنسان» فمقل ومستكثرء ومنهم من يبديه» ومنهم من يخفيه والله عليم بذات 

الصدون: 

والله تبارك وتعالى هو الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته» الذي من عظمته 

وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه. 

ومن كبرياته أن كرسيه وسع السموات والأرضء ومن عظمته وكبريائه أن 

نواصي الخلق كلهم بيده» فلا يتصر فون إلا بمشيءته» ولا يتحركون ويسكنون 

إلا بإذنه. 

ومن كبريائه جل جلاله أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض كلها 

المقصود منها تكبيره وتعظيمه. وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان التكبير شعار 

العبادات الكبار كالصلاة» والأذان» والحج. 

والله سبحانه العزيز الجبار المتكبر» الذي له الكمال والثناء» وله الحمد والمجد 
من جميع الوجوه. المنزه عن كل آفة ونقص. له الملك كلهء الغني عن كل ما 

سواهء الذي لا يحتاج إ! إلى أحد من المخلوقات في الأرض والسماءء فله الحمد 

والشكرء وله العزة والمجد: 00 2111110 

لمك وليك دوا ليلدل كيرا 40 [الإسراء: 111]. 

فعلينا تعظيم الله وإعلاله وتكبيره؛ بالإخبار بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء 

وبالثناء عليه بهماء وبتحميده بأفعاله المقدسة. 

وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص الدين كله له. وبتعظيم 

شعائره ودينه» وأوامره وكلامه. وتوقير رسله بطاعتهم والاقتداء بهم. 


ل 


الخالق 


ومن أسماته اللحستى عر وجل : الخالق:. والخلاق: 

قال الله تعالى: 9 سه حَنِقُ حكن َي وهو عَلْكُلِ فَىْءِ وَكِيلٌ (4005 [الزمر: 17]. 
وقال الله تعالى : «[ هر سه الْكَلقُ بارع الْمصَوْدٌ له لتم الْحتئ ضيح له ماف 
ألسَّمنواث وَالارضٍ وه امير لكي 4 [الحثر: .]1١4‏ 

وقال الله تعالى: ولس الى خَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ ع أن لق مِتْلَهُم 
بَلَ وَهوَكَلالْعَلِيم (408 ابس: 1١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي خلق المخلوقات كلهاء وأوجدها على غير 
مثال سابق» كما قال سبحانه: 98 بَرِيمُ ألمكودت والارض وَإذَا قَمََح أ فَإنَما يمول 
له كن فيكو (7)00 [البقرة: 11]. 

خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الجماد والنبات.. 
وخلق الإنسان والحيوان.. والروح والجان.. والملائكة الكرام.. وخلق 
السهول والجبال.. وخلق البحار والأنهار.. وخلق الليل والنهار.. وخلق 
الشمس والقمر.. وخلق الكواكب والنجوم.. وخلق الجنة والنار: © هنذًا خَلَق ‏ 
أنه فَأَرُوفٍ مدا خَلىََ اديب من ونيد بل الطَِلِمُونَ في صَكنل مين )40 القماذ: .]1١‏ 
ةاعر وجل هو القلاق العليي حرق تنيع الميخدرفات :في الغالءالعلوق 
والعالم السفلي» وجعل لكل نوع فوا 

فمنها الصغير والكبير» ومنها الطويل والقصيرء ومنها القوي والضعيف. ومنها 
السائل والجامد ومنها النافع والضارء ومنها الساكن والمتحرك» ومنها الناطق 
والصامتء ومنها الذكر والأنثى» ومنها الثابت والنامي» ومنها العذب والمالح: 
نَمل سه حَلفئه يسدر وَمَآأمَرْنَاإِلَاوئحدَة لمج أَلبِصَرِ (©4 [القمر: ١-44‏ 5]. 


سه 


والله جل جلاله خلق هذا الكون العظيم» وكل يوم بل كل لحظة يخلق ما يشاءء 
020 ساس لوعو سم 


ع ع _ معي سر سس ج29 2 
كيف شاءء بأى قدر شاءء فى أى وقت شاء: ##وريك يخلق مايشاء ويختار ما 
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كات فم الجر مسحو اله و يملعم سْرِصِكون (خ)0 [القصص: 6 
وكلو لظ رعل عطي محكمء فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله» فضلاً عن 
أن يخلق أحسن منه : إفسَمَارَك اللَهُ لَحَسَنْلفَيِقِينَ )4 [المؤمنون: 14]. 
والله وحده هو الخلاق العليم» وهو خالق كل شيء»؛ والخلق كلهم لو اجتمعوا 
لوه د ار ل ل ا ل ير 


مي > دور م 


تا نه وؤإرى > لذي تَغوسك ون ذون مه أن يحوأ ذ ل وا َه وَإِن 
هنباب سيك لوق ووينة مَك تلاك 5250 0 
01 لَه حََّ كَدْرِث لله لووك عَزيدٌ 40 [الحج: “الاء 4 /1]. 
وهو سبحانه الخالق الذي لا يعجزه شيء, الذي بدأ الخلق» وهو قادر على 
إعادته» فله وحده القدرة الكاملة» وله العزة الكاملة» وله الحكمة الواسعة. 
فعزته أوجد بها المخلوقاتء. وأظهر المأمورات» وحكمته أتقن بها ما صنعه. 
راشي فنها ما شرع تررم ادف يدن الحاد ثي سيد ف وهو أهور تت علق وله 
امكل لديل في السَمَوتٍ وا لرض' وشو الْعَريِرُ لْحَكيم (4)50 [الروم:00]. 
وهو سبحانه خالق كل شو يء وقاهر كل شيء 

فالمخلوقات التي خلقها الله عرّ دجلء كل 0 فوقه مخلوق يقهره. ثم فوق 
ذلك القاهر قاهر أعلى منهء حتى ينتهى القهر اج المخلوقات لله ا احد 
القهار: رام موأ لوا لَه شركاء لفو كَحَلْقَِء يبه كعك فل َه لق كل شر وه رالود 
لمهم ((4)5 [الرعد: 15]. 
والله جل جلاله هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وتفرد بالملك؛» ودبر الممالك 
والخلائق» وأجرى عليهم أحكامه 0 وأحكامه الدينية: مآلا لَهُ لقَلْقُ 
م يَبَاركُ ألَّهُ رب ألْمْكِْينَ (وم)! © [الأعراف: ؛ 
والله عر وجل هو الخالق الذي له القدرة المطلقة» فخلق جميع الخلق على 
كثرتهم» ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم ذ لمبحة وااحدة كخلقه نفس واحدق 
فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء: لآ نا حَلْفْْ وَلَا بَمَفّكُم إلا 
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صكئفْس وِحِدو إِنَّ لله سميع بصِيرٌ )0 القمان14]. 

ألا ما أعظم قدرة 0 ا 
وعظمة مخلوقاته: «إوَلْصَدْ خَلقَا َرَفَك سَبِمَ طَريِقَ وَمَا كا عِنٍ ألا 
عَفِلِيتَ 400 [المؤمنون: 1١‏ ]. 

فهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواف لأنه الذي خلقناء 
وخلق الذين من قبلناء وخلق كل شيء» وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة» 
وأمرنا بعبادته كما قال سبحانه: «إيأيها الاش فبدوار ألَدِى حَلَفَحوَألَذِينَ من 
َك للك تو ألَِى بعل ك1 لوص سا وَاَلصَمَك مله وَأَنرَلَ من 
الس م2 0 مِنَ القَمرتٍ رِدُهًا لك" خلا جَجَمَنُا يله أندادا وَأَسُمْ 
م تعَلمُو :)4 [البقرة71-؟1]. 

فهل يليق بالإنسان أن يعبد مع ربه أحداً من خلقه. ويتخذ انداداً يعبدهم من من دون 
اللهء ويحبهم كما يحبه؛ وهم مخلوقون مثله. لا يملكون مثقال ذرة في السماء 
ولافي الأرض؟ 

فمن أعجب العجبء وأسفه السفه أن يعلم الإنسان أن الله ليس له شريك في 
الخلق والرزق والتدبير» ولا في العبادة» ثم يشرك به غيره؛ ويعبد معه الهة 
أخرىء لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولاضراً. 

« يمر ما كا يلق ينا وم مله (8) و منتيليغوت كحم قا ول شم 
تصرورت حت 897 4 [الأعراف: 145-191]. 

فسبحان الخلاق لكل مخلوق. لمكي .. الذي لا يخفى عليه شيء 
فاعبده واصطير لعبادته: 35 إِنَّ زر لك هْرَكْلَنُ الله (4)2 [الحجر: 41]. 
00 
بالعاقل أن يعبد المخلوق من دون الخالق.. ويدعو الصغير من دون الكبير..؟. 


رفول 


البارئ 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلٌّ: البارئ. 

قال الله تعالى: هْوٌ أنه الْحَِنُ البارءئ الْمصوْد َه الْدسَمَآ الْحْسَىَ سبح له. ماف 

السَمنواتٍ وَالْارَضٍ وَهْوَالْعَرو اكير (0)0 (الحثر: :1]. 

وقال الله تعالى: (إوَإِدٌ َال ون لِمومهء يمو 0 ظَلَمْتُمْ امك إعار م 

0 َمُوبوا إِلّ بَاريكم فاهئلوأ أنشسك دَلْكم حير لَك عند بَارِيك: قنَابَ عَلَيَكُمْ َه هو 
لواب لتر هر (6ه) 40 [البقرة 0 ]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ» الذي برأ الخلق فأوجدهم. وخلقهم 

بقدرته» وفضل بعض الخلق على بعض. وأبدع الماء والتراب» والهواء والنار لا 

من شيء. ثم خلق الإنسان من تراب» وجعل من الماء كل شيء حي. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوتء والتناقض. سليماً من التباين 

والاعوجاج. 

فخلقه سبحانه كله مستو مستقيم» محكم متقن» دال على كمال قدرة خالقه 

وعظمته: الى حَلقَ سبَمَسَمواتٍ يلباكا مات ف خَلْقٍ لتم من تَعوت فاجع البصرَ 

هَلْ ترك من فطور )4 [الملك: *]. 

وهو سبحانه الخالق البارئ الذي خلق المخلوقات كلهاء وأحسن خلقهاء 

فصارت في أحسن خلق» وأكمل صورة. وأبهج شكل. 

خلقهم عزَّ وجل خلقاً مستوياً ليس فيه اختلاف ولا تنافر» ولا نقص ولا عيب 

ولا خللء أبرياء من ذلك كله. 

فسبحان الخالق البارئ: 8[ الَدِىَ لحن كَل شَىْءِ حَلَقَهَ وم 


طِينٍ ([)4 [السجدة: ل/ا]. 
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المصور 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلَّ: المصور. 

قال الله تعالى: 99 هو أنه الْحَِقُ البار: هم الْمصوَد َه الْاسَمَ الْحْسَقَ يح لَه مَافى 
تكوب وتاك (ع) 4 [الحثر: ؛؟]. 

وقال الله تعالى: هُوٌ الى يمْوَ وك في الْاْحا و كِنِسَ ا 4 1 إِلَّا هو : 
م 00 [آل عمران: 5]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصورء الذي خلق الخلق» وصورهم على 
صور مختلفة» وهيئات متباينة» من الطول والقصرء والحسن والجمالء» 
والذكورة والأنوثة» والشكل واللون» كل واحد ميزه ربه بصورة خاصة يتميز بها 
عن غيره من المخلوقات» فلكل مخلوق طبعة خاصة» وصورة مستقلة. 

وهو سبحانه المصورء الذي إذا أراد شيئاً قال له كن» فيكون على الصورة التي 
يختار» والصفة التي يريد وصوّر خلقه على الأشكال والهيئات التي توافق 
تقديره وعلمه» ورحمته وحكمته. والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. 
فسبحان الخالق البارئ المصورء الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» 
وأحسن كل شيء خلقه. 

وسبحان الملك الذي له الملك كلهء فلا يخرج مخلوق عن ملكه. وله الحمد 
كله. 

<مد على ما له من صفات الكمال والجلال والجمال» و<مد على ما أوجده 
من الأشياءء وأحسن خلقهاء وحمد على ما شرعه من الأحكام, وأسداه من 
النعم العظام. 

وسبحان الخالق البارئ المصورء الذي خلق السموات والأرض وما فيهماء 
فأحسن خلقهماء وخلق الإنسان ذ ا وأكمل هيئة» وأحسن تقويم: 
«خلقَالتَعوبَو لايس يلق ريعس سْوَررَ لَص (5)) الس ١‏ 


1"6 


الغفور 


ومن اسيماته الحتنص غرّ وجل : العفو والغاقن: والعفار: 

قال الله تعالى: مِونَوَءَ عبَادِى أن أنا الجكور ال عو ©4140 [الحجر: 48]. 
وقال الله تعالى: فعاف لد وَكَابلٍ ليوب مدير اهما ذى الول ل إلَدَ لاهو ! 
أَلْمَصِيرٌ )4 اغافر: *]. 

وقال الله تعالى: مورب السّملوات ل اي لعزي والعمرُ (4)5 [ص: 17]. 

الله تبارك وتعالى هو الغفارء الذي يستر ذنوب عباده» ويغطيهم بستره. السّتار 
لمساوئ عباده. المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» فلا يكشف أمر العبد لخلقه 
ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. 

وهو سبحانه الغافر الذي يستر على المذنب ذنبه» ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه. 
وهو سبحانه الغفور. الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده» العفو الذي 
يزيد عفوه على مؤاخذته. 

وهو سبحانه العفو الغفور, الذي ام يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاًء وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته. كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه؛ كما هو مضطر إلى خلقه وإعانته. 

وقد وعد الله سبحائه بالمغفرة لمن أتى بأسبابها كما قال سبحانه: #9 وَلِقٍ لَمَقَادُ 
لَمَنْتَابَ وءَامَنَ وَعَمِلَ صَِّحًا ثم أمتدَئ ك4 لط: 5ه]. 

والله عز وجل هو الغفور الرحيمء يغفر الذنوب والخطايا والسيئات» صغيرها 
وكبيرها مهما بلغت» كما قال سبحانه: مَوقُل يَتِبَادِى الَذِينَ أَترَفوا عل أنَمْسِهِمَ لا 
تنتظواميَة هه هردوب جميعا نه مورحم 4052 الزر: ؟15 
ومهما عظمت ذنوب الإنسان. فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من ذنوبه التي 
ارتكبها: من ريك وسِعٌ لْممْفِرةَ © [النجم: 151. 

بل من فضله وجوده وإحسانه أن تكرم بتبديل سيئات المذنبين إلى حسنات كما 
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قال سبحانه في حق المذنبين التائبين: 8 إلَّامَن تَآبوَءَامَ وَعَِلَ عت ملاصيحا 


م 


كت م معو م 1 م 2ه 


ْوَل أتَمَاتهِمْ حَسَتَدت ون الله غهورا يَحِيما 40 [الفرقان: .]9١‏ 
ولا يجوز للمسلم أن يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش فيقترفها بحجة 
أن الله غفور رحيمء فالمغفرة إنما تكون للثاثين الأؤايين كما قال سبيحانه: هوإن 
< و صَيِلِحِنَ ونّمُم حكن لأوابيرت عَفُورا 4 [الإسراء: 15]. 

واتصاف الله تبارك وتعالى بأنه غفار للذنوب والسيئات فضل من الله» ورحمة 
عظيمة للعباد» لأنه غني عن العالمين» لا ينتفع بالمغفرة لهمء لأنه سبحانه 
لايضره كفرهم أصلاً ولا يغفر لهم خوفاً منهم أيضاًء لأنه قوي عزيزء قد قهر 
كل شيء وغلبه: «إإرك أله رفور (0)2 افاطر: 10]. 

والله عزَّ وجل لا يزال خيره وبره وإحسانه نازلاً إلى العباد. ولا يزال عفوه عن 
جرائمهم مستمرأ ومع ذلك فهم يبارزونه بالشر والمعاصيء فمن تاب قبل الله 
توبته وغفر لهء ومن أصر على الذنوب وأبى التوبة والاستغفار» والالتجاء إلى 
العزيز الغفاره فإن الله يعاقبه بجرمه: «إوَيسْتَِْلُوبَكَ اَهَل ألْحَسَحَةَ ود 
لْعِمَاٍ )7 [الرعد: <]. 

والله تبارك وتعالى واسع المغفرة» يغفر الذنوب جميعاًء لأنه غفور رحيم» غفور 
حليم» غفور شكورء عفو غفورء عزيز غفور» غفور ودود يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء: «إوَنِنَه مَاف اَلسَمواتِ وَمَافِ الْأرضٍ يَغْفْرُ لِمَن يناه وَيُعدّبُ من 
و وله عهور وحيمد (4)5 [آل عمران: 179]. 

فسبحان العزيز الغفور.. ما أكرمه.. وما أرحمه.. وما أحلمه على من عصاه. 
وكل إنسان إما أن يكون ظالما لنفسه.. أو ظالما لغيره.. أو لهما معاً. 


فى 


فمن ام يغفر الله له ويرحمه فهو من الخاسرين كما قال الله عن آدم وزوجه: 
ا ل ال 00 من ا الي 6 0000 - 

موا رينا ظائنا أنفسكا وإن ل تغفر لنا وتركحمنا لمكن من الخسرين (409 
[الأعراف:717]. 


1 5/ 


والله عزَّ وجل غفور رحيم يحب من عباده أن يسألوه مغفرة ذنوبهم» ويطلبون 
منه كل ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم: 

فاللهم: لأَعَفْرَ لْنَا دُنْوينَا وَإِسْرَاَنَا يه أُمْرا وتيت أَقَدَامَنَا وَأنصرًا عَلَ الْقَوَوِ 
ألكمري (5) 4 [آل عمران: 51 .]١‏ 

«اللَّهمَإِنيٌ ظَلَمْتُ تَفْسِي ظَُلْماً كثيراوَلايَغْفِرٌ الَنُوبَ إلا أنْتَ» فَاغْفِرْ لي مَغْفرَةٌ 
مِنْ عِنْدِكٌ وَارْحَمْنِي؛ إِنّتَ أنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيم امتنق عليه”". ْ 

والله عفو غفورء ومن عفوه ومغفرته أنه سبحانه فتح للمذنبين باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه» ووعدهم بمغفرة ذنوبهم مهما كانت. 

ومن عفوه ومغفرته. أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك 
به شيئأ أتاه بقرابها مغفرة. 

فسبحان واسع المغفرة» الذي يجود على جميع العباد بالمغفرة والرحمة» 
ويكفر عنهم سيئاتهم» ويقيل عثراتهم» ويضاعف حسناتهم. 

فليتق العبد ربه» ويعلم أن الله يعلم باطنه وظاهرهء وأقواله وأفعاله» وسره 
وعلانيته كما قال سبحانه: 'إوَاعَلَمَوأ أن الله يعلَمْ مَاْ أَنشكُمْ ا 
أنَّأللَه عمو حلي (585) 4 [البقرة: 0 "71]. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات: لإرَيا أَفْفِرْنَاوَلِخْونَا ال سَبَقُونا بالإيمن ولا يحمَلْ في ويا 
غلا ليس »!نوأ رانك رَهُوفٌ يحم ([)4 [الحنر: 1٠١‏ 


مه 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5 87): ومسلم برقم (37005) واللفظ له. 


1١14 


القاهر 


ومع أممانة اسن عر وجا : القاهرة والقها 

قال الله تعالى: وهو ألْقَاهِر موق عساوو وَهْوَ كفك لير (4400 الأنمام: د 

وقال الله تعالى : «آ قُلْإَِآنَأمنِةٌ وَمَاونَ لله َه الويذا ماد (:ة)4 اص: 1:5 

الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده. الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوجوه. وقهر كل ممخلوق. ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لعظمة جلاله وكبريائه» واستسلمت واستكانت بين يديه» وخضعت لقهره 
وحكمه وسلطانه. 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده. يُصِدّ ف ملكه على اختياره» ويدبر الأمر 
على ما تقدم في علمه. ويصرف الأحوال على ما سبق في مشيءته. 

قهر جميع الخلائق على ما أرادء فلا يتصرف منهم متصرفء ولا يتحرك 
متحرك. ولا يسكن ساكن إلا بمشيءته» فليس للملوك وغيرهم الخروج عن 
ملكه وسلطانه؛ بل هم مدبرون مقهورون بأمره. 

وإذا كان سبحانه هو القاهر لغيره» وغيره مقهورء كان هو المستحق للعبادة دون 
سواه: كك مُتَفْرَفوت حر أ الله ألو ذُاَلقَهَاد)4 [يوسف: 84]. 

وهو سبحانه القهار الذي قهر المخلوقات كلها في العاام العلويء وفي العالم 
السفلي» والذي قهر وغلب عباده أجمعينء وقهر الخلائق جميعاً على ما أراد. 
وهو سبحانه القهار الذي قهر الخلق كلهم بالموت. وقهر الجبابرة من عتاة 
الخلق بالعقوبة» وقهر كل جبار بعز سلطانه» فدمره وأهلكه. وأخذه أخذ عزيز 
مقتدرء كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون. 

وهو سبحانه الذي قهر الخلائق كلها بالأمراض والمصائب والنكبات التي لا 
يستطيعون ردها عن أنفسهم فلا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه. ولا يخرج عن 


2ع سم م 


تذبيره» ولا بخرج عن تقديره: لإسبحدة هُوَاسَهالوحِ د القهكاز )4 [الزمر: ؛]. 
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وهو سبحانه الواحد القهار» المستحق للعبادة وحده لا شريك له» وما سواه من 
المخلوقات التي يعبدها الكفار» فإنما هي عاجزة مخلوقة مقهورة» لا تملك أن 
ترد الضر عن نفسهاء فكيف تنفع غيرهاء وكيف تقهر غيرها وهي مقهورة. 
فكيف تعبد وهذه حالها؟. 

وان هد وجل كلق المكارقات: رجه قوق كل متخلرق مكلوقا خسن قير 
ثم جعل فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه. حتى ينتهي القهر لله الواحد القهار, 
الذي قهر جميع الخلائق وله الخلق والأمرء والتصريف والتدبير: وله حَاِق كل 
عَنْو وَهْوَالوحِدالْمَهرُ (44003 الرعد: .]1١‏ 

فالرياح العاصفة من مخلوقات الله المدمرة» ولكن الله قهرها بالجبال الراسية 
تردهاء وتفرقهاء وتكسر حدتها.. والجبال من مخلوقات الله العظيمة» ولكن الله 
قهرها وسلط عليها الحديد يقطعها ويكسرها.. والحديد من مخلوقات الله 
العجيبة» لكن الله قهره بالنار تذيبه.. والنار عظيمة الشأن» ولكن الله سلط عليها 
الماء يطفئها.. والمياه آية من آيات الله الكبرى. ولكن الله سلط عليها الرياح 
تصرفها وتقلبها. 

والنبات آية من آيات الله» قهره الله بالإنسان والحيوان يأكله ويقطعه.. وقهر 
الإنسان والحيوان بالمرض يقعده ويؤلمه.. وقهر سبحانه جميع الكائنات الحية 
بالموت الذي يهلكها. 

فكل مخلوق له قاهر أعلى منه يقهره» حتى ينتهي القهر الكامل الشامل لله 
الواحد القهار, الذي قهر جميع الخلائق عا 5008 

فسبحان الواحد القهارء العزيز الجبار: «9 اَلَذِى آ لم ملك لصوت وَالارض وله 
عَلَصٍِ شَنَومَوِيدٌ )4 [البروج: 1]. 


الوهاب 


ع6 


ومن أسناتة للحن عر وجل #الوهات: 

قال الله تعالى: فإ رَيَنًا لا يح قلُوبنا بعد إِدْ َدَيَنَا وَهَبْ لنا من لَدْنكَ رَحَمَةٌ إِنَكَ أت 
لْوَهَّابُ (ره) 0 [آل عمران :4]. 

وقال الله تعا( ى : امع عِندَهْرَ حَرَاين يحمَة ريك الْعَرِزِ اومان 0 [ص: 4]. 

الله تبارك وتعالى هو الوهابء المعطي لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك 
وسلطان ونبوة» المتفضل بالعطايا والنعم» الذي يجود بالعطاء» ولا ينقص ما في 
خزائنه. 

وهو سبحانه الوهاب. كثير المواهب والعطاياء يعطي العباد من غير استحقاق 
عليه ولا طلب للثواب من أحد. يصيب بعطاياه ومواهبه مواقعهاء ويقسمها 
على ما تقتضيه حكمته. 

وهو اه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» وخزائنه 
مملوءة بكل شيء؛ وهو سبحانه الوهاب وحده. يهب ما يشاءء لمن يشاء» في 
أي وقت شاءء لأنه مالك الملك. وخزائن السموات والأرض له: لإويَِحَرَآينُ 
السَموت وأ رض ولك ألْمكفْقِينَ لَايِفْقَهْون )4 [المنافقون: 1]. 

وهو سبحانه الكريم الوهاب, الذي ينفق كيف يشاءء لا حجر عليه» ولا مانع 
يمئعه مما أراد» وهو الذي بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي على جميع 
العباد يده ملأى سحاء الليل والنهاره وخيره على العباد في جميع الأوقات 


مدرار. 


. 


يفرج كربا.. ويزيل غمأ.. ويغني فقيرا.. ويفك أسيرا.. ويجبر كسيرا.. ويجيب 
سائلة. . ويعطي فقيراً عائلاً. . ويجيب المضطر. . ويستجيب أمن دعاه.. وينعم 
على من سأله ومن لم نساله. روعاف من طلبي العافية: 


رمع 3 


قال الله تعالى: ا ل عْلْتٌ أيدِمهم وَلْوِنوأيا َالو بل يداه مبسوطتَانِ 
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فق كف 1ه 4 [المائدة: 14]. 

وقال النبي يَكلةِ: «يَدُ الله مَلأى لا تَغِيضُهًا تَمَقَه سَحَاءُ اللَبلَ وَالنَهَارَ وَكَالَ: 
انتم ما ألْقَقَ منْذُ حَلَقّ السّمَاءَ وَالأَرْض فَإِنَهُ لَمْ َِض ما في يده ؛ مشو عليه" 

وهو سبحانه الملك الوهابء أما العباد فإنهم ملك لله سبحانه» فكل من وهب 
من العناة شيعا م عفن النانا لصاح نمو واهسيه 

ولا يستحق أن يسمى وهاباً إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطاياء فكثرت 
نوائله وعطاياه وهباته ودامت» والخلق إنمًا يملكون أن يهبوا مالاً أو نوالاً في 
حال دون حالء ولا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم» ولا ولداً لعقيم» ولا هدىّ 
لضال» ولا غافية لمريض :ولا ززقاً لمكلوق :ولا آمنا لخاتت» ولكن الله 
الملك الومَّابٍ يملك كل ذلك: فآ وَإن من سَمْءِ إلا عنما حَرَيئُه وما نمزل إل 
يِقَدَرِ علو ([4)5 [الحجر: ١‏ ؟]. 

والله جواد كريم اختص من شاء من عباده بالنبوة والرسالة كما قال سبحانه عن 
إبراهيم يَلةِ: مإوَوَعَبْنَا لم إسْحَقَ وَيَمْقُوبَ وَجَمَلنا فى دري الشُبْوَةَ والكتب4 
[العدكبوت: 71]. 

ووهب الملك والسلطان من شاء من عباده كما قال سبحانه: مإْوَلهُ يوق 
مأحكه من رتسا وا وْسِعٌ ليم )0 [البقرة: 410 ؟]. 

وقد سأل سليمان يكل ربه أن يهبه ملكاً فاستجاب له. ووهب له ملكا عظيماً: 


ص صر عن م الي ع . --- 50 ري بحط سا كد سه 2# مص 
مو دَالَ رَبٌ فر لي وَحَبَ لى ملكا لَا ييتى لحر م بحرى إِنَكَ أَتَالوهَاب )0 (ص: د]. 


وهكذا المؤمن يقدم شكواه. ويطلب حاجته من ربه العزيز الومّاب. 
د سه سخ م أ 


قال زكريا يِه «رَبٌ لا صَدَرَْفٍ هسزدًا وَأت حَيْرٌ الورئينت (41) ْنَا 


- 


و 
له, 


اي ا وي لي 00 07 ره 7 384 الت و را ورا ايو 
وَوَهبِنا له يحئ وأصلحنا له زقجةه إنهم كانواً سدرعون فى 


4 


سه مع عو 00001 20 رت اي نا 8 
َكَرَت ويدعوتنا رعباورهبا وحكانوا نا خَشعِيرت 45 [الأنيا: كف 11١‏ 


.)497( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4185) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


1١ 


وكل ما وصل إلى العباد من أي وجه وصلء وعلى أي حالء وبأي قدر كانء 
فهو من الله المنفرد بالهبات» الوهاب على الإطلاق بجزيل العطاياء وجميع 
الأر زاق» لجميع الخلائق» في جميع الأوقات. 

علّم سبحانه عباده كيف يسألونه الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر 
ولا استدراج» فأعطاهم ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم» ومنعهم ما يضرهم. 
والكفار لما ال ومكنيم معافيه ضررهم وهلاكهم وشقاؤهم كما 
قال سبحانه: مَل تُمَيِبَكَ ا إِتَعَاوْيد اق لكر على الككرز 
لديا رهق أشي و: وَهج كرون روت (ت) 4 [التوبة: 8ه]. 

وكل ما وهب الله لجار لووط ا ار ا وله سلبها وإبقاؤها متى 
ل أو عقوبة» أو ابتلاء. 


آذآ ا سه 


قال الله تعالى: 9# وَوَعْبََا دوه ملق َم الح إِنَّههأواث 452 [ص: .]١‏ 

وقال الله تعالى 200301 سكا بر تعن َه ياب سطل و , 
ريما ذا لتذكق بنتذ وكام اه قله يسود )4 [الأنعام: 44]. 

وقال الله تعال ى : وو ل 9 20 تتَحَعُون (نع)01 [الأنبياء: ]. 
فسبحان العزيز الوهابء. الذي وسع الخلق جوده ورحمته. وتتابعت مواهبه. 
وتوالت مننه وعوائده ذو البذل الشامل» والعطاء الدائم» بغير تكلف ولا عرض 
ولا عوض. 

وسبحان الكريم الوهاب. الذي تدر الهبات منه سبحانه على عباده في دنياهم 
وأخراهم دون اي ولا نفاد» بل في نماء وازدياد على مر الدهور والاباد: 
إن هنذا لزنا مَالَهُ من تَمَادٍ (نع))#» (ص: ؟ه1. 

وسبحان الكريم الذي خيره وفضله يرتع فيه البر والفاجرء والمطيع والعاصيء 
وسبحان الذي كل النعم التي ينعم بها العباد منه» وإليه يجأرون في دفع 
الما 

وتبارك الذي لا يحصي أحد ثناء عليه. بل هو كما أثنى على نفسه. 


1١7 


تعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عينء بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 
بجوده. 
اللهم: ونا لاي وي بَدَدْ مََيْقَاوَكَبْكنَا ون لهك يَحمَةٌ نك أت الْومَاتُ 42 


[آل عمران: 4]. 

م أ > عمغ8 سس سا سس ري 2 
رَيسَاهَبَ لَنَا من أَوَئجًا ودْريَككًا ف 52 ره أعيري وأجكلناللمقيت إمامًا 40 
[الغرقان: 4/ا]. 


ةيى>ع,1 


الرزاق 


ومن أسماتة الح عر وجل : الززاق: والرازق: 
قال الله تعالى: 99 رم ل ا الا مق و2 
أ أن يُظَعِمُونٍ (م) | فر اراق وال لْمَيِيثٌ ()4 [الذاريات: 58-07]. 

وقال الله تعالى: 0 عند أَهَّهِ حبرم اللَهْو وَمنَّ ألِيَجَة وَأَشَُّ حير الرِقِنَ 4010 
[الجمعة: .]١١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الرزاق» الذي خلق الأرزاق» وأعطى الخلائق أرزاقهاء 
وأوصلها إليهم؛ وتكفل بأقوات المخلوقات كلهاء والذي وسع الخلق كلهم 
برزقه ورحمته» فلم يخص بذلك مؤمناً دون كافر» ولا ولياً دون عدو» بل يسوق 
زرف يجن لز الضعيف الذي لا حيلة له» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي 
المرة السوي: 9 ملا يُمِدٌ مول وَعتؤُلةَ مِنْ عَطةِ ريك وَمَا كن عَطلهُ رَيلَكَ 
ارب ححَظُويًا )4 [الإسراء: .]١١‏ 

وهو سبحانه الرزاق» المتكفل بأرزاق الخلائق في العاام العلوي» وفي العا 
السفلي» القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتهاء الرزاق لكل مخلوق رزقاً 
ال الموسع له المتفرد بالرزق حده لا شريك له كما قال 
تمعماثة: 9 يكام داس أدْكروأ يمت لَب هَلْ ون َلاق حير أله ير كُممنَ ألتَمَل 
وَالارض لاله إلا هو وك فريك ((2 )46 افاطر: *]. 

وقد تكفل الله بأرزاق الخلائق جميعاً كما قال سبحانه: 2 


دس لو دودس 


َمِل رِرْفَها لله يَرَرُفُهَا وَإِيَا 3 وَهُوَألسمِيعٌألْعلمٌ (2خ)4 [السكبوت: ٠١‏ 

وهو متبحانه الزازق» الذي رق جميع خلته بلا كلفة.ولا تقل ولا مشقةة 
وخدرائن ن الله مملوءة بكل شي ء يحتاجه الخلق. 

وهو سبحانه خالق الأرزاق ومالكها ومعطيهاء يصرفها 0 على الخلائق 
بيك عاد وسكي ا خا 


2 2 
أ من ميو ب 


م 


1١7 


ورزق الله لعباده نوعان: 
الأول: رزق عامء ينتفع به البَرّ والفاجرء ويشمل الإنسان والحيوان والجان. وهو 
اللو ا ار ل ا ا قال سبحانه: 


ل م ص عي حت رس سس ول+ 2-4 


هووَمَا من دَآَبَوَ في الْأَرَض إِلَاعَلَ أله ررْفها ويك 2224 

مين 0030 اهرد: 11]. 

فلتطمئن هذه النفوس إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها 

وصفاتها وأسرارهاء ورزقها يطلبها كأجلها أينما كانت. 

الثاني: رزق رزقه الله من يشاء من عباده. على يد أنبيائته ورسله. وهو الإيمان 

والتوحيدء الذي يرزقه الله من يستحقه ويشكره. والله واسع الفضلء كثير 

الاحسانء مزقه من ان باستائه. 

وهو سبحانه العليم بمن للإحسان فيعطيه» ومن لا يستحقه فيحرمه إياه: 

ل 0 معد (5) يَخْكَسُ يمهو مَن 2 

وَأللَهُ ذو الْفْض لالْعظِيم 4 [آل عمران: #لاء 4 /ا]. 

وفضل الله عظيمء وفضله لا يصفه الواصفونء ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل 

فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه؛ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» فعم 

بفضله وإحساة وعلط ورج جعي الجادتن. 

وخزائن الله عر وجل مملوءة بكل شيء؛ د الخلائق ولا تنقص 

إلا كما ينتقص المخيط إذا أدخل البحرء بل لو سأله جميع الخلائق فأعطاهم ام 

ينقص ذلك من ملكه شيئاً. 

قال الله تبارك وتعالى: (يَا عِبَاد دي! إن حوفت الم علَى تبي وَجَعَلئه يتك 

مكرمأ لا تَظَالَمُوا يا عِبَادِي ! ١‏ كلم ضَالَ إلامَنْ هينه فَاسْتَهُدُوني كادي 

عِبَادِي ١‏ علَكُمْ جاع إلا من أمأعنثة. التطيدوشر ليدم ؛ يَا عِبَادِي ١‏ كُلَكُمْ عار 
5 2 عم 

إلا مَنْ كَسَوْئُةُ فَاسْتَكْسُوذ واأكتعم عاديا نكم تُحطُِون بالل وَالَهَا 


ونا أَغْفِرُ ال يي ٠‏ فَاسْتَعْفِرُوني أَغْفِر لَكُمْ » يَا عِبادِي! إِنْكُمْ لنْ تبْلُْوا 


١/5 


2 


حنم كاوه على القى قل ول ا 00 اال 
م ابي لذ لك تجرف وذ وَجِدَّكُمُ كانُوا عَلَى أَفْجَرِ كَلْبِ 


عت عد مير 


رَجلٍ وَاحِدِء مَا نَقَصَ ذَّلِكَ مِنْ بكي فا يَا عِبَادِي! لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخرَكُم؛ 
وَإِنْسَكُمْ وَحِتَكُم ٠‏ قَامُوا في صَعِباٍ صَعِيدِ وَاحدٍكَسَأُوني, تَأعْطَْتُ كُلَ إِنَْانِ الك 
مَا تَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيٍ إلا كَمَا يذه يَنْقَضٌ الْمِخْيِطٌ إذًا أذخِلَ الْبَحْرَ) ام ين 
والله حكيم عليم؛ ؛ أرزاق العباد كلهم بيده» يجعل من يشاء غنياًء ويجعل من 
يشاء فقيرأًء وله في ذلك حكمة بالغة» وهو سبحانه الخبير بمن يستحق الغنى» 
ومن يستحق الفقر: «9 إن رَبك يبس الرَرْقَلِمَن يَسَكُ ويََِرُ إِنَكاتَ بعباوو- حيرأ 
بصيرا (40)2 [الإسراء: «"]. 

ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى» فإن أصابه الفقر فسدت حاله» ومن 
الناس من لا تصلح حاله إلا بالفقرء فإن أصابه الغنى فسدت حاله» ولا يعلم 
ذلك إلا الله: و وَلَوَصسط أَمَهُ لق اده با في الأرض ولك يرل يقدَرِنَايقة د 
يادو بي بصِير 4050 [الشورى: 17]. 

وكثرة الرزق في الدنيا كقلة الرزق لا تدل على محبة الله تعالى للعبد ورضاه 
عنه. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولكنه لا يعطي الدين إلا من 
يحب: لوَيَالوا تحن أحكرر أمولا وأولّندا ومَا ححَنْ يمعَذّيينَ (59) قل إِنَّ رق يمس 
لق لمن يسَاءُ ويفير وَلدكنّ أ كثر اليس / لا حلمو © وَمآ آم 0 وَكَدَوْ بن 
ركو عِسدَك لح إلا مَنْ َامَنَ وَعَسِلَ صَلِسا دولك لََجَرَ العف ماعو وَهُمْ في 
ليت عاو 40 [سبأ: ه«-0]. 

والإيمان والتقوى سبب عظيم للحصول على الأرزاق والبركات. 


والكفر والفجور سيب عظيم لنقص الأرزاق) ومعحقى البركات» كما قال 


.)101/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1١و‎ 


ره د و و د ل حت ل ير 


سبحانه: مإوَلوَ أن أهْل اشر مَمُوا وَأتَّهَوا لَدَحَنَا عَليهُم بَرَكتٍ ون امَك وَأْلرضٍ 
وك كبوا مهم يسانو يبون 40 [الأعراف: 45]. 

والأرزاق تزيد بالشكرء وتنقص بالمعاصيء وعدم الشكرء كما قال سبحانه: 
تيد )4 ابرابم: 1 

وقال الله تعالى: «9 ظهرَالْمَسَادُف لبر وَالبحْرِيِمَاكَسَيَنْ لِِى اناس لذِيفَهُم بعص 
لِى عَيلوا لعَلَهم بَجِمُونَ ((20) 4 [الررم: 14١‏ 

وأعظم رزق يرزقه الله عباده» وأحسنه وأكمله. وأفضله وأكرمه؛ وأعلاه وأدومه. 
الذي لا ينقطع ولا يزولء هو الجنة» وذلك الرزق خاص بالمؤمنين كما قال 
24 كردا 4 [الطلاق: .]1١‏ 

والرزاق على الإطلاق هو الله وحده؛ وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق من 
رزق الرزاق الذي أعطاهء فارزق أيها العبد مما رزقك الله. يأتك الخلف من الله. 
وإذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرصء فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما 
قسمه الله لك. فاطلب منه أعلاه وأجله. وأصفاه وأحله. 

قال النبي يَكةِ: «أَيّهَا النّاسُ اتّقُوا الله وَأَجْمِنُوا في الطّلّب فَإِنَّ تَفْساً لَنْ تَمُوتَ 
حَتَّى تَسْتَوْفيَ ررْكَهَا وَِنْ أبَطَعَئَْا فَانَُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبٍ خُذُُوا مَا حَلّ 
وَدَعُوامَا حَرََ) أخرحة انن م7 

فسبحان من هذا ملكه. وهذا رزقه. وهذه قدرته» وهذا عطاؤه. وله الملك؛ وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. وزدنا ولا تنقصنا.. وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر 
علينا: لازنا وَأَتَخَيرالررِينَ 4 [المائدة: ,]١١4‏ 

.)179/57( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ »)7١45( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 

انظر السلسلة الصحيحة رقم .)757٠1/(‏ 


1١74 


الفتاح 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الفتاح.. والفاتح. 
هو حت هه 2 


5 وو 2 روس و روم رز صا« راس م وم ص ةمدي “كه 
قال الله تعالى: *وٍ قل يجمع يننا رينا شم يفسّح يمايا نّ وهو الْمَتَاح للبم )4 


[سبأ: ١؟].‏ 

5 ا 1 يدس 111 جح سرس ل مر سروس د مه هه 2017 مدع و2 هه 
وقال اللّه تعالى: ريا أفسَح بِيْسنَا وَبيْنَ فصا بالحيٌ وأنت خير الفيحين 40 
[الأعراف: 44]. 


الله تبارك وتعالى هو الفتاح» الذي يحكم ويقضي بين عباده بالحق والعدل» 
الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه. لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يحتاج إلى شهود 
تعرفه المحق من المبطل» والمصلح من المفسد. 

وهو سبحانه الفتاح» الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم لعباده» ويفتح 
المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم» وييسر المتعسر عليهم» ويفتح قلوبهم 
وعيون بصائرهم ليبصروا الحق والهدى. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويفتح بينهم 
بالحق والعدل. 

قال نوح يلي «( لريب إن قوب ى كَدَبونْ (01) فأفدم يدن ويدتهُم فنحا وَبَن ومن مع ون 
لْمَؤّمِنِينَ (4)08 [الشعراء: 181117 .]١‏ ش 
وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهمء ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق 
والنصرء فأنجى الله رسله وأتباعهم» وأهلك أعداءهم» هذا في الدنيا. 

وأما في الآخرة فالله كذلك الفتاح» الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون» فيثيب الطائع» ويعاقب العاصيء كما قال سبحانه: ف قل يحْمعٌ يسنا 
5 شم يفت يسما بلحي وهو ألْفَنََاحٌ العليع (4)5 [اسبا:1؟]. 


ّ 


وقد سمى الله عزَّ وجل يوم القيامة لعظمته وهوله بيوم الفتح كما قال سبحانه: 
أذ اه ل سل ورت سر جه 


شورب مق هذا الْفَمْعُ إن كدخ مدقي (0) كل بوم الْمَيّح لَاسمَع لد 


7و1 


كقَروأ ينه ولاديرٌ تطروت 451 [السجدة: 14 9؟]. 

والله جل جلاله بيده مفاتيح كل شيء. فهو الفتاح الذي يفتح ما استغلق من 
المحسوسات والمعقولات» فيغني فقيرأء ويفرج عن مكروبء ويزيل الهموم 
بالسرور والجهل بالعلم» والضلالة بالهدى: هو ما يقح أله نايس من يَحَمَةَ كا 
ممَسِكَ لهسا اسك قلا ميل له من بعرو وهوَ عير كيم )14 اناط: .]١‏ 

والفتوح كلها بيد الله» فالفتح والنصر بيد الله وحده. يفتح على من يشاء. ويخذل 
من يشاءء فعلى العباد أن يطلبوا الفتح والنصر منه لا من غيره» ويعملوا بطاعته 
لينالوا مرضاته» ويسعدوا بفتحه ونصره كما قال سبحانه: (ُإإنَا مَحنَا لَك كنا 
ميا (2) لحَفْرَ لك أنه ما تَمَدّمَ من ذلك وما تَأْخَرَ وبر يَمَتَهُء علَيْكَ وَيَبْدِيِكَ رطا 
نهنا )شر الاتناعيئ (4)2 اس 

والله جل جلاله له ملك السموات والأرضء وبيده مفاتيح السموات والأرض» 
وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

والخلق كلهم مفتقرون إلى الرب سبحانه وليس بيد أحد منهم من الأمر شيء؛ 
يبسط الرزق على من يشاء» ويضيقه على من يشاءء حتى يكون بقدر حاجته لا 
يزيد عنهاء فهو الذي يعلم أحوال عباده وما يصلحهم, فيعطي كلاً منهم ما يليق 
بحكمته» وتقتضيه مشيءته: فإ لَهُدمَهَاِلِيدُ السَّمواتٍ والْارْضٍ يبْسظ الرَزْقٌ لِمَن َه 
يدب ِنَم يكل سي عَلِيمٌ 42 [الشورى: .]1١‏ 

فسبحانه ما أكرمه.. وما أرحمه بعباده.. وما أعظم عنايته بخلقه. 

إن الله لو فتح المطر على الناسء. فمن ذا الذي يحبسه عنهم لتلا يغرقوا كما 
حصل لقوم نوح؟. 

ولو حبس الله عن عباده القطر والنبات لما استطاعوا أن يفتحوا ما أغلقه الله 
لحان 

فالله سبحانه هو الذي فتق السحاب بالغيث» وفتق الأرض بالنبات» وفلق الحبة 
عن الشجرة» وفتح العين بالبصرء والأذن بالسمعء واللسان بالكلام. 


لكا 


ولو كيين الله عن الخاق توز القمس فمق ذا الذعن يفعحه؟. 

ولو حبس الله عنهم الهواء الذي يتنفسون منه فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟: 
101111111118200 
لدي ©4140 [فاطر: ؟]. ا 


ومما يفتحه الله على من يشاء من عباده العلم والحكمة والفقه في الدين» وذلك 


عد 


الفتح بحسب التقوى والصلاح كما قال سبحانه: «إوَاتَفُواللَه ويُملمحكم 
عمدو اله هيم ل فر 3 

ألله وألله يبحكل سىءٍ عَلِيم 40 [البقرة: 145]. 

والله عزّ وجل قد يفتح أنواع النعيم والخيرات على الناس استدراجاً وعقوبة 
لهم إذا تركوا ما أمرهم الله به» ووقعوا فيما نهاهم عنهء كما قال سبحانه: 


00 2000 0 سه جك سمو 
4 2 أونوأ 


«اكَكَعَاهَوامًا كوا بو. سَيحَنَا عَلتهِرْ اباب حكن تتح إِدًا ووأ يمآ 
مهم ينه و5 هم مود (5) تفيل دار ادر ادن كيرا وَاخْمَد لَه 'َتِ 
الْعلِينَ (4)5 [الأنعام: 44: 4]. 


ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: لإوعِنِدَهٌ 
كات لفك لا بتكنها | لحة وتك تاق )لز (القر دا متف ين ورك إلا 
يمْكَمهها وَلاحَجَةَف نمت الَْرضٍ ولا رظب وكا اين إلا كك مين 43 [الأنام: 


0 


ومفاتح الغيب خ+مس لا يعلمها إلا الله حده. وقد عدها الله فى قوله سبحانه: 
مهد د دوم ان موده و سس سر مسج جنل صا ل م ع - مذ لصا سر عو ددعو > 
إنَ اله عِنده,عِلَم ألسَّاعَةَ ويك الْعَيِتَ وَيَمَلرُ مَاف الْأَرْحَامِ وما تدرى نفس ماذا 


سار الاير سروه مو .وة وموم ىم 


8 سيك ل 0 
تححكيبب غدا وماتدرى نمس يأ أرضٍ تموت إن الله عليم خيبير [لقمان: ؛"]. 


ملفلا 


العليم 


وم النماتة الح عر يذل : العليم. . والعاام. «والعادم : 
قال الله تعالى: موَهُوَ الى فى المآ إكد وف ار ض إل وهو تذكيز اليليغ (4)2 


[الرخرف: 44]. 


وقال الله تعالى: 99 مْوَامَُ ألَى لآ إِله إِلَاهْرٌ عَدلِم الْعَ وَالقّهدْدَ هو لمن 
لجيه )4 [الحثر: ؟؟]. 
وقال الله تعالى:#8 أل يسْلوَاآرك أله يَصَْلَهُ مِسَهْرْ وَصَجْوَسِهْرْ َلك أله عَلّدمْ 


ألْعْبُوبٍ (4)2 [العرية:.0/0]. 
الله تبارك وتعالى هو العليم» الذي يعلم كل شىء.؛ ولا يخفى عليه شىء»؛ أحاط 
علمه بالعالم العلوي والعالم السفلى» يعلم وحده الظواهر والبواطن» ويعلم 
الجهر وما يخفى. 
با ب دون ج 0 غير مافى ١‏ عد 
ابوب دوا جميع خلقه اللي من غير تعليم بجميع ما في الكو 
العبين والجتهاذة فلا يخفى عليه شيء : 3# أله يََكّهمَاتَِِلُ َكل أنقّ 5 وما يفيض 
الأياء ومائزدا2 0 عدم الْعيب وَآلتَّمندَةٍ أالحكبير 
الفكال مق 21 الود و جورف وك ل فسهق الكل 
وسارد بار 42 [الرعد: .]١٠١-8‏ 
وهو سبحانه العالم بما كان وما يكون قبل كونه لم يزل عالماء ولا يزال عالما 
بدا كان وما يكون وما سيكونء. ولا تخفى عليه خافية في ىالارضن ولا في 
السماءء العليم الذي له وحده العلم التام الكامل الشامل الواسع كما قال 
سبحانه: فآ لهك له الى لاله إِلَاهوَ ويم كلمو عِلْمَا (0)؟4 زط :ده 
وهو سبحانه العالم بكل شىى ولا يخفى عليه شيء مهما كان» وفي أي مكان» 
العليم بكل شيء من المخلوقات والأفعال» والحركات والسكنات والأحوال. 


دالا 


فالله وحده العليم الذي يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد ورق 
الأشجار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. ويعلم مقادير الحبوب 
والكماو .ونا أظلم عليه الليل.. وما م النهار.. لا تواري منه سماء 
يواه و لذ أرسن أرضاء ولا جبل ما في ه.. ولا بحر ما في قعره: 
#مندة متاخ الْعبّبِ لاينلتها لاخر ويد 7 28 وَمَا سقط من 
رقو | ل ينها اه دوق ظلمت الارض و ارب لابين إلا كتب ؛ مين (4)5 
[الأنعام: 04]. 
وهو سبحانه العليم بكل شيء. المحيط بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء. 
الذي يعلم عدد أهل السماء.. وعدد أهل الأرض.. ويعلم عدد الملائكة 
والروح.. وعدد الإنس والجن.. وعدد الطير والحيوان.. ويعلم عدد ذرات 
التراب.. وعدد النبات والأشجار.. وعدد الحبوب والثمار.. وعدد الحروف 
والكلمات. 
وهو سبحانه الذي يعلم عدد المؤمنين. . وعدد الكافرين. . ويعلم من يطيعه ومن 
يعصيه.. ويعلم المؤمن من المنافق.. والبر من الفاجر.. والصادق من الكاذب. 
وهو شيحانة ا ا المفسد من المصلح.. 
0 من يستحق الهدي فيهديه.. ومن يستحق الضلالة فيضله.. ويعلم من 
يستحق الإكرام فيكرمه بطاعته وجنته.. ومن يستحق الإهانة فيهينه. ويعلم 
الظاهر والباطن: ريثا ولك اولجرامك وك يان أشثير (2) 11ج 
حَلَقَ وهو اليف ألْبَرُ )4 [الملك: "037 14]. 
وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علماً مطلقاً شاملا كامل» يعلم الظاهر 
والباطن» ويعلم السر وأخفىء ويعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم؛ وهو عليم 
بذات الصدورء. أحصى كل قير لاضدداء 00 2 شيء علماً: 3 يَعآم ما بين 
يديم ومأ ار علا 502 [طهة ٠‏ 
الي ا 00 


18 


وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أطلعهم الله عليه عن طريق رسله وكتبه المنز ل 

ولا أحد من الخلق يعلم شيئاً من العلم إلا بتعليم الله لهم. ولهذا قالت الملائكة 

«سبِحك لالم لكآ لاما علا م ار 1 

وقال ع وجل لنبيه ول: «وَآنرَلَ هه عليَلك الككتب وَلِفْكْمَةَ وَعَلَمَلكمَا لم 

كك تَكْلَم وكات فصل أله علَكَ عَظِيمًا 47 [النساء: *117]. 

وعلم الله تبارك وتعال ى أكامل لا يعترية تقض أبداء مطلق لا جره ف بيء» واسع 

شامل لكل شيء؛ محيط بجميع المخلوقات في الأرض والسماءء لايعزب عنه 

مثقال ذرة: ريسا و, 0 وَعِلّما ب [غافر: ؛] 

وهو سبحانه بكل خلق عليم» لا يشغله علم عن علمء كما لا يشغله سمع عن 

م و 

يتعلمون شيئاً فشيئاً: فإ واه آ خرحَكُم من بطون مه 5 ل فلوو نكا مدل 

حملن اهدر ولد َعَلَّكُمْ تتَكرُوت (4)8 [النحل: 8]. 

وجميع المعلومات التي علمها الله بني آدم لو أعطيت لشخص.ء ثم كان البشر 

0 مثل علم ذلك الشخصء لكان هذا العلم كله كالذرة بالنسبة للعلم 

هي الوا سع الشامل: «و وَيِسَحَنُوتلَك عن الروح قل الرُوح مِنْ ا 

00 ِلَا قا 46 [الإسراء: 40]. 

فالخلق لا يعلمون شيئاً إلا ما أذن الله لهم أن يعلموهء وهو وحده سبحانه الذي 

له الكمال المطلق مطلق, والعلم المطلق مظلقء وقد وهب الله سبحانه المعرفة للإنسان منذ 

0 إسناد الخلافة إليه فى الأأرضء وعلمه الأسماء كلهاء ووعده بأن يريه آياته 
ي الآفاق والأتفس وكل ما يلزم له ا قال سبحانه: 

لين َإيِينَا فى أَلّمَاقِ وف ل أ َي ألم يكف 

بك أنه عل ل عَىَء سَسِيدٌ (4)5 [فصلت: 58]. 
00 
وأطلعه عليه بقدر ما زوى عنه أبواباً من العلمء وأسراراً أخرىء لا حاجة له بها 


4 


10 


فى خلافة اللأرض. 

فزوى عنه سر الحياة.. وسر الموت.. وسر الروح.. وسر العقل.. وسر الساعة.. 
وسر اللحظة القادمة.. وسر الخلق.. وكل ذلك غيب له سبيل إليه.. والستر 
المسدل دونه كثيف.. لا يستطيع الإنسان رفعه أو كشفه.. فلا يعلمه إلا الله الذي 
أحاط بكل شىء علماً.. وعنده علم كل شىء: إن 7 عِنْدَهُء عِلْمْ ألسَّاعَةٍ 


24 م له مه 4 عد 2 رعذ 2 _-و 
.7 20 يح سر ماما 0 0_-- 2026 2 جء عو 2 2 - - ا > وم 
ينل الغيث وبعام مافى الارَحام وما تدرى نمس مّاذا تصسكيبٌ غدا وماتدرى نفس 


0 و هه 


رداك فور 46 [لقمان: 4 "]. 

والله سبحانه له مع الخلق العظيمء والهيمنة التامة» له العلم الشامل اللطيف». 
المحيط بكل شيء» فهو الذي: (َإيعَكُ مَايلِجُ في الْأرضٍ وَمَا يرج ينها وما يِل من 
لتم ومَايوع فيا َو مَك أي محم الابيد 405 اديه ؛). 

ففي كل احظة يلج في الأرض بأمر الله ومشيئته ما لا عداد له ولا حصر من شتى 
أنواع الأحياء والحبوب والأشياء» ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. 

وفي كل لاحظة يخرج من الأرض ما لا عداد له ولا حصرء من خلائق لا يعلمها 
إلا الله وحده من النباتات والأشجار والحيوان والمعادن والمياه والغاز. 

وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والشهب والملائكة 
والأقدار والأسرار والأوامر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

وفي كل احظة يعرج فيها من المنظور والمستورء والملائكة والأرواح وغير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

والله سبحانه محيط بكل شيء»؛ عليم بكل أحد» فهو مع كل أحد. مطلع على ما 
يعمل الخلقء بصير بالعباد» لا يخفى عليه شيء من أمرهم: «إما يَكُوتٌ من 
يوك تكن لاهو اهم وَلَاحخْسَةٍ إلا هْوَسَاِسْهُمْوََا دَق من دَلِكَ ولد كر إِلَاهُوَ 


0 


سم وم عي * سك دعل > فى وسودمج راع ممع 0 - 

مهحنم انوأ متهم يمَاعوأيوْمألْمَةِ نمه يكل م علي ((14)2 [المجادلة: /6. 

إن هذه حقيقة مؤنسة من جانب.. مذهلة مرهبة من جانب آخر. 

مذهلة بروعة جلال الربء» مؤنسة بظلال القربى» وهى كفيلة حين يحسها 


6م14 


القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره» وتدعه مشغولاً بها عن كل 
أعراض الأرض وزينتهاء كما تدعه في حذر دائم» وخشية دائمة» مع الحياء 
والتحرج من كل دنس» ومن كل جهالة» ومن كل غفلة: #إإن يُندُوا سينا أو 
حْهُوه إن مكارت يكل سَيْءِ عَلِيمًا (©4 [الأحزاب: 4 8]. 
فمتى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها؟.. ومتى تفر إليه؟.. ومتى تستحي 
منه؟.. ومتى توقره وتعظمه؟. 
إنها تقف عارية فى ي كل لحظة أمام بارئهاء الذي يعلم ما بين أيديها وما خلفهاء 
ويعلم سرها وجهرهاء ويعلم ما يحيط بها من ماض وآت. مما لا تعلمه هي ولا 
تدريه. 
فما أجدر الإنسان الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الملك الديان 
ويتقلب في نعمه ليله ونهاره» ويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا خوف». 
ما أجدره أن يتوب إلى ربه الذي خلقه وصوره؛ وأكرمه ونعمه. وما أحراه أن 
يستسلم لمن يعرف ظاهره وباطنه» وسره 00 أل ين لذي اممو أن ححْسَعَ 
لامها 0 من لي ولا يَكونُوا كَلَدِينَ ووأ الكتب من مَبَلْ فَطَالَ عَيوِمْ 
الحمد فصت فاو 0 وي مت ومنب قوت (40]0 [الحديد: 11]. 
والله سبحانه ا ب في نفوس العالمين» وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم 
بمن اهتدى» وأعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بما يكتمه الناس» وأعلم بمن 
في السموات والأرضء وأعلم بمن هو أهدى سبيلاًء وأعلم بأقوال العباد 
وأفعا فعالهم» وأعلم بأنفاسهم وكلامهم» علام الغيوب» العليم بذات الصدور. 
وهو سبحانه السميع العليم» الشاكر العليم» العليم الحكيم, العزيز العليم» 
العليم الحليم» العليم القدير» العليم الخبير. 
فسبحانه ما أعظم ذاته وما أعظم أسماءه وما أعظم صفاته» وما أوسع علمه. 
يعلم ما كان وما يكون وما سيكون.. ويعلم ما كان قبل أن يكون.. وكل علم 
علمه الخلق فمن أثار علمه.. وكل رحمة في المخلوقات فمن آثار رحمته.. 


كما 


وكل حكمة في الكون فمن آثار حكمته. 

فما أسفه وأجهل الذين لا يعرفون ربهمء ويظنون أن الله لا يعلم أحوالهم 
وسرهم ونجواهمء ومن ثم يبارزونه بالمعاصي 0 71 سه َه يَعَلمْ 
وِرَهُْرْ وَتَجْوَدهُرْ وَأَرْكَ أله علد لكوت )4 [التوبه 9/8]. 

وكل شيء من الأقوال والأعمال معلوم للرب... مكتوب في صحائف العبد... 
وكل حسنة لها مقابل من الثواب.. وكل سيئة لها مقابل من العقاب... وكل 
ذلك مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. 

فما أخطر الجهل بالله ودينه والغفلة عنه. 

وما أعظم الحسرة والندامة» والخزي والفضيحة» حين تعرض أعمال العبد 
السيئة على ربه» ويرى الانسان نفسه وهو يزاول تلك الأعمال التي يسود لها 
وجههء وينخلع لها قلبه يوم القيامة: «يَوَمِذٍ يِصَدَرٌ ألنّاس أَسْتانًا لمِروأ 
أَعَمَدلَهُم ((2) فُمَن يَعْمَلْ مِتْعَالَ دَرَوْ حيرا يَرَهُ ([8) وَمَن يَعَمَلٌ مِتْمَسَالَ 
را 0 . [الزلزلة: 8-5] 

اللهم يا عليم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.. ومن قلب لا يخشع.. ومن دعاء لا يسمع.. 
ومن نفس لا تشبع. 


ا١ما/‎ 


السميع 


ومن أسمائه الحسنى عذَّ وجلٌ: السميع. 
قال الله تعال ري 0 م إِنَّكَ أنتَ لْسَّمِيعٌ العليد )4 [البقرة: /137]. 
وقال الله تعالى: مهد سمح لَه ول ألّى يح ِلك في وَوِحها تت إل الله وه َم 
ا ا 


الله تبارك وتعالى هو السميع لأقوال عباده» وما ينطق به خلقه من قول» يسمع 
السر والنجوى. سواء عنده الجهر والخفوت. والنطق والسكوت: نه يع دجْهَرَ 
وَمَايحَضَ )4 [الأعلى: 9]. 

وهو سبحانه السميعء الذي له السمع الكامل الشامل المطلق» يسمع جميع 
الأصوات على اختلاف الألسن واللغات والحاجاتء لا يشغله سمع عن سمعء 
وسمعه عرّ وجل ليس كسمع أحد من خلقه» لأن سمع الله مستغرق لجميع 
ا بعر ماعن عه مس تو او دي تو )وك اوتداخل: 
ليس مله اكَئلو سس وهو السَمِيعٌ البصِير )4 [الشورى: .]١١‏ 

وهو سبحانه السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهمء عل 
اختلاف ألسنتهم ولغاتهم يعلم سبحانه ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجز 
القائل عن التعبير عن مراده؛ فيعلم الله ما في قلبه فيعطيه سؤله انه علِعرْيدَاتِ 
ا ألصُدُور (4)5 [الملك: 1]. 

والله جل جلاله سميع بصيرء سميع عليم» سميع قريب» لأنه محيط 
بالمخلوقات كلهاء لا يفوته شيء منهاء ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات 
والأرض» وجميع الخلائق تحت سمعه وبصره وعلمه» يسمع أقوالهم» ويرى 
أعمالهم. وهو السميع الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. 
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احص اقؤال العساف و أفعالهم. من الطاعات والمعاصيء و العيفات 
والسيئات» ثم يجازيهم على ذلك في الآأخسرة: ط مَبَدّلَ لَكلِمليَوٍ وهو 
ا حي ليم ((80) 0 [الأنعام: 1], 

والله سبحانه هو السميع الذي يسمع كل شيء وإن دق وخفي؛ يسمع دبيب 
النملة السوداءء على الصخرة الصماء. في الليلة الظلماء» السميع الذي يسمع 
من يدعوه ويناجيه» فيجيب الدعاء» ويكشف السوء. ويقبل الطاعة: 9 وَإدَا 
سأللك عِبسادى عق هَإِن قريب أب دَعْوَةَ لدع إذا دعا كلمسَتَيي جوأ لي 
وَلْمُؤْموأى ايه رَشُدُورت 12 [البقرة: 185]. 

وقد دعا يوسف كك ربه أن يصرف عنه كيد النسوة: © فَأَسْمَجَابَ ريه فْصَرَفَ عََُ 
كَدَهْنَ إن م وَالسَمي ليع © [يوسف: 4*]. 

وإذا كاف اللاعر وجل يتمع ما أشررقا وما أعنناء تا اجون الحاقل ناركن الله 
بقلبه ولسانه» ويكثر من تلاوة كتابه» ويقوم بما يحبه الله من الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وحمد الله وشكره على نعمه وإحسانه. 
ويحذر ما يبغضه الله من الغيبة والنميمة» والكذب وقول الزور فالكل مسموع. 
والكل محفوظ. والكل مسؤول عنه. 

وكل علم في العالم فواهبه العلماء العليم سبحانه» فهو الذي خلق الانسان 
وعلمه 

وكل سميع في العالم فواهبه السمع هو السميع الذي خلق الانسان. وشق سمعه 
وبصرة كما قال سبحانه: «إإِنَاحََقَنَا آلْإضنَ من نطْفَةٍ أمْسَاج يليه فَجَعلْتَهُ سَيِيكا 
بَصِيرا )4 [الانسان: ؟]. 

والله سميع وسمعه سبحانه صفة ذاتية له وسمع الله كامل مطلق» وهكذا سائر 
أسمائة واضفاته: 


لحيل 


أما سمع المخلوق فهو ناقص محدود تصيبة الآفات والامراض. 

ولو أعطى الله واحدا من البشر مثل سمع جميع البشر» ثم جعلت المخلوقات 
كلها على قوة ذلك السمع؛ لكان ذلك بالنسبة لسمع الله كالذرة بالنسبة للجبل 
بل أقل. 

فسبحان سامع الأصوات كلها في آن واحدء لا يشغله سمع عن سمعء على 
اختلاف اللغات والأأصوات والأشخاص والأماكن والازمان. 


ل 


البصير 


با 


ومن أسمائه الحسنى عرّ وجل: البصير. 

8 05 مل شحج 2 2 000 2 3 

قال الله تعالى: للب ملي س2 وهو المَمِيع البصير (20 لَه مَقَاليدُ 

0 رو هم 0 5 عر َم 0 2 

لْسَمِنوات والارضٍ ينسط الرَزْفَ لمن دِمَاُ وبَقَدِرُ إِنَهُء يكل سَئْءٍ عَلِمُ [الشورى: 
مه 2و 52 

.] ١! ١3 كال‎ 


وقال الله تعالى : ل إن أ يَعَلهُ حب السّمنوات وَالْرْضٍ وَلَلَهُ بصِرر يما مَحَمَلُونَ 40 


[الحجرات: 18]. 
لله تبارك وتعالى هو البصيرء الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء يبصر ما 
تحث الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق السموات السبغ» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولافي السماء. 

وهو سبحانه العالم البصير بخفيات ا وبالمستور والمنظورء الخبيز 
بعباده» ويأحوالهم وأفعالهم» العليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» 
الذي يعلم المؤمن من الكافر والبر من الفاجر: 9# هُم دَرَجنتٌ عَندَ أله واه 
1 بصِيربِمَا يحَمَلُ حت 459 [آل عمران: 138]. 

داه ع اسوك العا لجا لطي ٠‏ خبير بما في نفوسهمء يعطيهم ما 
ينفعهم؛ ويرزقهم ما يصلحهم ويكفيهم: ولو بط أ 7 لرِرْفَ لعبَادوء لبِعَوَأ في 
ل لارض ولدكن د 6 ل بمَدَومَا مم تمادو جِِنَاضِد 415 [الشورى: 317]. 


ا 


وهو سبحانه البصير الذي لا يخفى عليه شيء من ملكه في السماء واللأرض» 


الس هه 


وفي الدنيا والآخرة: 9 ناه َه بعلي تن تي الْدَرْضٍ ولافى السّمء '(4) مُوَالزِى 
يِصَوْرَكُمٌ في ايعاو كف هع :له كا هو الريدُ لفغ 40 [آل عمران: 0 1]. 
والله عزّ وجل بصير بكل شي ع القريب والبعيد» والكبير والصغير. لا يعزب 


عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض من الأشياء والأقوال والأفعال» 


5 0 


والحركات والسكاتت: ف وَمَ] 0 في سَأَنِ وَمَاتََُوا أسِنَهُ من فَرْءَانِ ولا تَصَمَلُوتَ مِنْ 
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2 2 أ - 


عَمَلٍ إلا حك 1 و شيُودًا إِذْ ُقِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَكَرْبُ عن زَيّكَ مِن يَثْقَالٍ دَرَوَ 
لْديضٍ َلاق العم و3 ري كوك أَكْررَإِلَافنِككب فين 47 بوش نكا 
والله جل جلاله هو الخلاق العليم» خلق لعباده السمع والأبصار والأفئدة» 
وجعلها أمانة لديهمء فمن استعملها فى طاعته أثابه الله» ومن استعملها في 

معصيته عاقبه عليها: «ولاتقث مال لك به مذ 2 ل انه وابصر افوا عل 

لِك ا مَسَشْولا ((40)50 [الاسرا 0 
وهو سبحانه البصيرء. الذي لا 00 الأبصارء لعظمته وجلاله وكماله. 
ماروا ا 0 بي 557 أنها ل تدر كد نواد امعط به لعو 
وكترياته: لِك مد رك ل 0 مياق سكل يت فى مكدو وهو عل 
كل تنه وَصكيل (7) لا مُدَركُة الصر وَهْر يدرك الْأتصر وَهْوَ أللَطِيكُ 
2 بيد (413 [الأنعام: 035 .]٠١‏ 

فحقيق بالعبد الذي خلقة الله في أحسن تقويم» وأكرمه بالسمع والبصر والعقل» 
وأرسل اليه رسوله بالدين الكاملء أن يعبد الله بدينه الذي شرعه» ليسعد في 


ف 


دنياه وآخرته. 
وأن يعرف كذلك أن ربه يراهء وأنه مسؤول عما قاله وفعله» وعما استعمل به 
جوارحه التي خلقها الله لعبادته. 

فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر الله.. واستعمل جوارحه في طاعة الله... 
وكفها عن معصية الله. 

إن المؤمن حقاً إذا علم أن ربه مطلع عليهء استحى أن يراه على معصية: أو فيما 
لا يحب» ومن علم أنه يراه كذلك أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه 
وخشع» وعبد الله بأحسن ما يستطيع؛ وتجمل له وناجاه كأنه يراه. 

فالاحسان أعلى مراتب الدين وهو (أنْ تَعْبُدَ الله كأنكَ تَرَاُ فَإنْ لَمْ تَكَنْ قر اه فإنه 


يَرَاكُ) متفق عليه ”2. 


.)9( متفق عليه أخرجة البخاري برقم( 0) ومسلم برقم‎ )١( 


10 


الحكيم 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الحكيم.. والحاكم.. والحكم. 
قال الله تعالى: يماي وات والاف هولعي ركفي 4 [الحديد: .]١‏ 


لماجي ل عل عو 4 


وقال الله تعالى: هل وَأََعْمَايوْحَ ِلك وأَصَيرٌ حَقّ ب هد وَهُوٌ حير كيين (001) 4 
[يونس:9١1].‏ 

وقال الله تعالى: ف أَفَعَيْرَ أل 
م مقَصَاة 40 [الأنعام: 114]. 

الله تبارك وتعالى هو الحكيم, الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زللء الحكيم في 
أقواله وأفعاله الذي يضع الأكياء في محالها بحكمته وعدله وعلمه. 

وهو سبحانه أحكم الحاكمين الذي لا يجورء ولا يظلم أحداً. 

وهو سبحانه الحكم الذي لا حكم أعدل منه» ولا قائل أصدق منه. الذي سلم 
له الحكمء ورد إليه فيه الأمرء المحمود على حكمه بين العباد في الدنيا 


لضن 


5-0 750 و 2 
بَتَخ عَكَمَا و عر هم أأزى دل 5 عرو 1 0 


والآخرة. 

الذي له الحكم القدري على الكائنات كلهاء الذي أثره جميع ما خلق وذرأ وبر 
في العالم العلوي والسفاي. 

وله الحكم الديني الشرعيء الذي أثره جميع الشرائع» والأوامر والنواهي 
الموجهة إلى الإنس والجن. 

وله الحكم الجزائي فى الآخرة» الذي أثره الثواب عات للعباد: 49 وهو انه لآ 
لامر لداحن ف الول والأفرو ووَلَهُالْحَكم وَإِلَِ مْتْحعُونَ (4)0 (القصص: .]"١‏ 
والله عزَّ وجل هو الحكيم العليم» الذي يفعل ما يشاءء وييحكم ما يريد والذي 


ْ يقضى في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراده وتحريم ما أراد. وإيجاب ما شاءء 
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ومنع ما شاءء حكمه في الخلق نافذة قلسن لأحد أنتيرذة أو ينطلة: ل#وامه بق5ه 
ام وَهُوَ ريع لمات ب (40)1 [الرعد: .]4١‏ 
كن له رد سك مدعي مركو وى ليق لض اساي 
ات رككث أعكت نهم مر 527 فيلت من لذن عكر حير (408 [قود: .]١‏ 
والقرآن الكريم كتاب الله عزَّ وجلّء الكتاب الذي ليس بعده كتاب؛ وصفه الله 
سبحانه بالقرآن العظيم» والقرآن الكريم» والقرآن المجيد. والكتاب العزيزء 
والقرآن الحكيمء لأنه الكتاب الذي أنزله الله ليكون تشريعاً عاماً كاملاً 
للمجتمعات والأفراد والحكام إلى يوم القيامة: إوَإنَُّه لَكِنبُ عَرِيرٌ 040 لَا يله 
يل من بين يديه وَلَامنْ حَلَفوء يلين حك حير (0)559 [نصت: .]41.4١‏ 
فالقرآن كلام الله.. ا لأوصاف الكمال.. منيع من كل من 
أراده بتحريف أو سوء.. حكيم في أسلوبه.. حكيم في هدايته ورحمته.. 
وحكيم في بيانه وتفسيره. ا في تشريعه وأحكامه.. وحكيم في وعده 
ووعيله.. 5 في كل ما اشتمل عليه. 
أنزله الحكيم في خلقه وأمره. الذي يضع كل شيء في موضعه. الحميد على 
ماله من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل والإنصاف. 
فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها: (وَبَرَلَنَا كيلك الكتب يَْيَدنًا لل 
وفك رَيضة فر لي (4)8 اهسر: ا 
وذلك يقتضي تحكيم كتاب الله جل جلاله في جميع شئون الحياة» لأن ما 
شرعه الله في كتابه من الأحكام والمعاملات» والآداب والأخلاق. والحدود 
والشرائع في منتهى الحكمة والعدل, لأنه تشريع الحكيم العليم الخبيرء الذي لا 
يدخل حكمه نقص ولا خلل ولا زلل» وقضاء من لا يخفى عليه مواضع 


لا 


المصلحة في البدء والعاقبة. 

فكيف يعرض الناس عنه إلى غيره؟: « امع للهية يبون وَمَنْ أَحْسَنُ ون 

حَكَا لِقَو يُوقِمُونَ )0 [المائدة: ]5٠‏ 

ويجب على الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله ولايتعدوا حكم الله 
الذي شرعه لهم كما قال سبحانه: (إ يَْدَاود إن جَعلَنَكَ حَلِيقَهٌ ا 

5 ديك كايح اهرك مَك عن سيبل لله إن ونع نسيل اه لَه عَدَابُ 
َدِيدَيمَا مَموأيَمليسَا (4)5 اص: 1 

والله عز وجل حكيم عليم؛ يؤتي الحكمة من يشاء من عباده. والحكمة هي 
إصابة الحق في الأقوال والأفعال» وهي من أعظم النعم: هيوق الْحكمَةٌَ مُن 

كه ' وَمَن مُوْتَ الْحِحْعةً هَتَدْ أوق حَيَا كيرا وَمَا يَدَكَرْ إِلَّا أووأ 

لذب () 4 [البقرة: 19 ؟1],. 

وقد امتن الله على من شاء من عباده من الأنبياء والمتقين فآتاهم الحكمة كما 
قال سبحانه ممتناً على محمد #ك: «وَأَنَرّلَ ) أسَدُ عَيَلكتَ الكتبَ وللكمة 
وَعَلْمَلكَمَالَ كك مَقَلة وَكارج فَضْلٌ الله حَيَكَ عَظِيمًا ما (405 [الساء: 11]. 

وقال الله تعالى: (إولِقَدْ ينا 2 ا ا 
للشريد ومن 0 َإِنَأنهَ عن ويد 40 [لقمان: ؟1]. 

الاح لل مط م لعاف ولزن 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق احكمة عظيمة» وغاية جليلة وهي عبادته تبارك 
وتعالى كما قال سبحانه: 9 وَمَا خَلَقَتُ كْلْنّ والإدن إلا يتبذود مآ ريد منيم 

من رَدْقومآ أرِيدُ أن لمثرد 50 !2 أده ر اراق العو لْمَيِينُ (ه)4 [الذاريات: 58-65]. 
وهو سبحانه الحاكم في خلقه وحده؟ 


> عاك امسب 


قضاءً ا خلقاً وتدبيراً.. وهو سيحانه الحاكم فيهم بأمره ودهيه.. وثوابه 
وعقابه. 
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فهو الحاكم وحله: لوول شرك في حَكيوء لحا )4 [الكهف: 1؟]. 

والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين كما قال سبحانه: هل اليس أَمَهُ َعَم 
كيين )4 [التين: 4] 

وحكمه سبحانه يتضمن نصره رسوله على من كذبه... وحكمه بين العباد في 
الدنيا بشرعه وأمره... وحكمه بينهم في الاخرة بثوابه وعقابه. 

وأحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الانسان في أحسن تقويم» حتى بلغ أكمل الاحوال... فكيف يليق بأحكم 
الحاكمين أن لا يجازي المحسن باحسانه؛ والمسيء بإساءته؟. 


1945 


اللطيف 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: اللطيف. 
قال الله تعالى: مِإأَّهُ لليف بِسِبَادِوء يَرَدْكُ من يَمَكة وَهْوَ اتوك الْعرية (403 
[الشورى: 14]. 
وقال الله تعالى : 2( ألا عله منْ َل وَهوَاللِيفُ لير )4 [الملك: 15]. ٠‏ 
الله تبارك وتعالى هو اللطيف. الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
الخبايا والبواطن» الذي لا تخفى عليه خافية» ووصل علمه إلى كل خفي. 
وهو سبحانه اللطيف. البر بعباده» الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون» 
ويرزقهم من حيث لا يحتسبونء والذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر 
والإحسان من حيث لا يشعر. ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسبء ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تخطر على باله» حتى أنه يذيقه المكاره ليتوصل 


ار را له لس عسل سس 


بها إلى المحاب الجليلة» والمقامات النبيلة: (أّهُ لَِيِفُ بِعِبَادِو وق عن 24 
وَهوَ الْصَوض الْعَرِيدُ 406 [الشورى: .]١4‏ 

وهو سبحانه العالم بكل شيء, الذي لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر 
وخفيء حتى الخردلة التي لا وزن لها لا تخفى عليه. لأنه اللطيف الخبير كما 
قال سبحانه: « يق نهآ إن نك كال عتودة عضر تكن في صَخْرَةَ أو في 
موت أو ف الْأرْضٍ يَأَتِيَا أشن أله لَِيِفٌ أ لطِيفٌ حَرٌ (4)5 [لقمان: 11]. 

وإذا علم العبد أن ربه متصف بكمال العلم بكل صغيرة وكبيرة» حاسب.نفسه 
على أقواله وأفعاله» وراقب ربه في حركاته وسكناته فإن العبد مكشوف بين 
يدي اللطيف الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كما 
قال سبحانه: ويروأ وَل أَوأَجهَروا بوه َك علي يدَاتٍ الشثور (5) ألا يله من لق 
وَهْ الت لَفيرْ )4 [الملك: 3 .]١4‏ 

والله عزَّ وجل هو اللطيف بعباده؛ كثير اللطف بهمء بالغ الرأفة بهم. لا يفوته من 


1١ا/‎ 


أعمالهم شي ع ولا يظلمهم مثقال ذرة» بل يزيد عون الصالحين من فضله 
وكرمه» ويعفو عن ذنوب المذنين بلطفه وعفوه» ويعذب بالذنوب من يشاء من 
عباده بعدله» وهو بعباده خبير بصير. 
ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهمء ومن لطفه 
عر وخر صلق الحة في بطن الأم في ظلمات ثلاث» وحفظه فيهاء وتغديته 
بواسطة السرة إلى أن ينفصل. د دم إلهامه بعد الانفضال تناول الحليب من الثدي 
بالفم» ثم تأخير خلق الأسنان إلى وقت الحاجة إليها بعد الفطام. 
ومن لطفه سبحانه فلق البيضة عن الفرخ» وإلهامه التقاط الحب في الحال. ' 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن يُدرك بالكيفية» اللطيف الخبير بأحوال 
الخلائق, اللطيف بالبر والفاجر حيث ام يقتلهم جوعاً بمعاصيهم, اللطيف بهم 
في أرزاقهم» حيث جعل رزق العبد من الطيبات» وقدر جميع رزقه ام يدفعه اليه 
مرة واحدة فيبذره: ل تُدَركه الأبصدرٌ وهو يدرك يم وهو لطي 
ألمي (5) 0 [الأنمام: 11١٠‏ 
وسبحان اللطيف بمن اجأ إليه من عباده فيقبله ويقبل عليه» الذي يعطي 
الجزيل» ويقبل القليل. الذي لا يعاجل من عصاه بالعقوية» ولا بخيب من 
رجاه. 
فهو سبحانه اللطيف على الكمال» وكل لطف في العباد إنما هو من عند ربهم» 
وهو اللطيف الذي يعلم الأشياء الدقيقة» ويوصل الرحمة إلى العباد بالطرق 
الخفية التى لا تخطر بالبال. 
فما يبتلي الله به عباده من المصائب.. وما يأمرهم به من المكاره.. وما ينهاهم 
عنه من الشهوات.. هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل؛ 
كما ابتلى يوس فوككةٍ بالسجن فصبر فأعطاه الملك.. وابتلى إبراهيم يَكةِ بذبح 
إسماعيل فصير وأطاع.. فجعل ذريته هم الباقين.. وجعل منهم أئمة يهدون 


11544 


من أفنمانهالحسوهر وجز «الخيق, 

قال الله تعالى: «تلتد و ازع لك تاق المتوت راق الخض رلذا سدق الأعرة 

وشولك 004 4 [سبا: .]١‏ 

وقال الله تعالى: «وَإدْ أَسَرَلينُ إل ن بض روي سي أت وه وأ هَرَه هيه 

0 وض عَنْ بض فَلَمًا بَيَآها بو مَالَتَ مَنْ أَبأَكَ هذا كَالَ تاذ 
لْحَبيرُ () 0 [التحريم: ؟]. 

ل الذي لا يخفى عليه شيء»؛ ولا تعزب عنه 

الآخبار الباطنة» ولا يجري شيء في الملك والملكوت إلا ويعلمه» ولا تتحرك 

ذرة ولا تسكن إلا بعلمه. ولا يضطرب نفس ولا يطمثن إلا ويكون عنده خيره. 

ذلك: ##عيلم ألْعَيَِ وَاَلْسَهَدَةَ وَهْوَ لكي الْخِر )4 [الأنعام: /9]. 

والله عزَّ وجل بكل شي لاحم انا يكون وما سيكون: 8 إِنَّالّه 

عِندَمرِلم اع ويا رث_الْمَبَ ويعل ماق الا وما تَدرى نفس مادا تسكيرب 

عدا فم شرك لقن باق أرق قدو إن م لي 3 يل 450 القمان: 4]. 

وهو سبحانه العليم بسرائر العباده وضمائر قلوبهم, الخبير بأمورهم. الذي لا 

يخفى عليه منهم شيء, الخبير بكل ما يعملونه من الطاعات والمعاصيء 

والحسنات والسيئات» الخبير بنيات العباد وأقوالهم وأفعالهم» وما يجول في 

صدورهم من خير وشر: وهو لْمَاضر 0 وهو ل لكي لَلْبِيدٌ 4 [الأنعام: 18]. 

والله عزَّ وجل خلق البشر كلهم من آدم وحواء.. وبث منهما رجالاً كثيراً 

نساء.. وفرّقهم في الأرض.. وأرسل إليهم الرسل.. وأنزل عليهم الكتب.. 

ودعاهم إلى الإيمان.. وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم كما قال سبحانه: مويكايها 
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-- 


وَأنقٌ و 


8 
سل صر مي ل 2 
نكم ! بن اسه عليم : 42 [الحجرات 17]. 


000 سج مس <رسيرر غيم ال ع 2 02> خرء 22 
3 ح اسقط ار أنىّ وجعلفئ سُعوبا وَل ليرفا إِنَّ أكَرمَ5ٌ عند ) 


الع وباطناً ممن يتقيه ظاهراً لا باطناً فيجازي كلاً بما 


5 .- 
م ئى 


الحليم 


ومن اانه العسى عر وجل : 0 
قال الله تعالى: (وَاعَلَمَوأ أن أله يَعْكَمْ ما اليك ادر وََعَلْموَأ أن الله موق 
حَليع )4 [البقرة: 7*0؟]. 

وقال الله تعالى: "ون م 00 عْقَهُونَ شَْسِحَهُم إِنَهمكانَ حَلِيمًا 
عَُورًا (47)09 [الإمراء: ؛4]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني الحليم» الذي يدر على خلقه صنوف النعم الظاهرة 
والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم. ويحلم عن مقابلة العصاة بمعاصيهمء 
يستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور 
صدورها منهم ولكنه غفور حليم» فله الحمد على حلمه وإحسانه. 

وهو سبحانه العزيز الحليم» ذو الصفح والأناةء الذي لا يعجل على عباده 
بعقوبتهم على ذنوبهم, الحليم على من أشرك به وكفر من خلقه في تركه تعجيل 
عذابه لعله يتوب إلي ربه. 

وهو سبحانه الحكيم الحليمء الذي يضع الأمور مواضعهاء ولا يؤخرها عن 
وقتهاء ولا يعجلها قبل أوانها. 

وهو سبحانه الحليم الغفور الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونهء وهو 
يحلم ويؤخرء وينظر ويؤجلء ولا يعجل عليهم لعلهم يتوبون» ويستر آخرين 
ويغفر» ويفرح أشد الفرح بتوبة التائبين. 

وحلم الله عز وجل على عباده» وتركه معاجلتهم بالعقوبة» من صفات كماله 
فحلمه ليس لعجزه عنهم» وإنما هو صفح وعفو عنهم. أو إمهال لهم مع القدرة. 
فإن الله قوي لا يعجزه شيء: وما كان> الله لبعجره من ىو في أَلسَّموتِ ولافى 
الْدر ض نكا عَليمًا مَريِوًا (ك) © [فاطر: 1 

وحلم المولى الكريم ليس عن عدم علمه يما يعمل العبادء بل هو العليم 


اميل 


الحليم» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: 8إوامَه يَعْلَم ماف ُلْويَكُم 
وحكان الله ص د حلم 40 [الأحزاب: 01]. 

وحلم الله عزَّ وجل عن خلقه ليس لحاجته إليهم؛ بل هو سبحانه يحلم عنهم 
ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم. وشدة حاجتهم اليه. 

وحلم الله جل جلاله من صفات كماله. فحلمه على عباده عظيم يتجلى في 
صبره على خلقه مع كثرة معاصيهم. فهو الغني الكريم الحليم الذي لا يحبس 
إنعامه وأفضاله وإحسانه عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكنه كريم يرزق العاصي 
كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البر التقي. 

وقد يقيه بل وقاه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره» فضلاً عن أن يدعوه 
ويشكره؛ كما يقيها الناسك الذي يؤمن به» ويسأله ويعبده. 

قال النبي جل الَيْسَ أحَدٌ أو لَيْسَ شَيْءٌ أضْبر عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَّ اللى إِنْهُمْ 
ليَدْعُونَ لَه وَلّداء وَإنَهُ ليعَافِيهمْ وَيَرْرقهُم مفو علي" 

وذنوب العباد عظيمة كبيرة كثيرة» ولو عجل الله عقوبة العصاة أولاً بأول ما بقي 
على ظهر الأرض أحدء ولكن الله حليم رحيم يؤخر عقوبة هؤلاء الظلمة إلى 
وقتهم الذي وقت لهم: ف وَل يوَاِذُ اله ألنّاس يِظُلْمِهِم مَا رَكَ عَلَيهَا من داب ولكن 


4 و ىت مم سء 


هم إل أجل مس وا جه لَه لا مروت سَاعَة ولا مستفيثوة 45 
[النحل: .]11١‏ 

وتأخير العذاب عن العصاة إنما هو رحمة لهم وبهم. لعلهم يتوبون» ولكن 
الناس يغترون بالإمهال» وحلم الله عنهم. حتى يأخذهم سبحانه بعدله وقوته. 
عندما يأتي أجلهم الذي سمى لهم. 

ألا ما أحلم الله.. وما أجهل البشر بأسماء الله وصفاته.. وما أكثر معاصيهم. 

إن الله يريد للناس الرحمة والإمهال» ولكن الأجلاف والجهال منهم يرفضون 


(1) متفق علليه؛ أخرجه البخاري برقم (5049) واللفظ لهء ومسلم برقم (5805). 
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تلك الرحمة وذلك الإمهال» حتى يسألون الله أن يعجل لهم العذاب والنقمة» 
كما قال سبحانه عن كفار مكة: 8 وَإِذْ مَالُواْ أللَهُمَّ إنكات هدهو الْحَنَّ مِنْ 
عِندِكٌ كَأَمَطْرٌ عَلِكَمَا حَِارَة ين آلتََمَة أَوَفيَنَا يِعَدَابٍ أليم (4)5 الأفال: 151 
وتأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقطء وأما في الآخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» بل يجزون بأعمالهم. ويعاقبون على 
ذنوبهمء إلا أنه يُرفع العذاب عمن شاء الله من عصاة المؤمنين 

والله غفور حليم» ولولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاة» أما استقرت 
السموات والأرضء لما يحصل من شدة الكفر وعظيم الجرائم من بعض العباد 
مما فالت التصارى: وَقَاثوا عد لين 38 6 لََد نم سيا دا (01) 
تمحكاد اليسوات لطر ونه وان الارسش و2 لجال ل هذا (*) أن دَعَوَأ ليحن 
ول ولد :)4 [مريم: 41-44]. 

السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الكفر 
والفسوق والعصيان» فيمسكهما الله بحلمه ومغفرته» فحلمه ومغفرته يمنعان 
زوال السموات والأرض» ا ا ا 
قال منبحانه: #9 إن لَه ميلك السَمنوتٍ والْرض أن د رولا ولّين دَالنَا إن أَمْسَكَهِمَا مِنْ 
رمن بعرو ! إِنَهكَانَ حليما عَمُور] (©40 [فاطر: .]4١‏ 

إن الله حليم غفورء ولو شاء لعاجل العصاة والكفار بالعقوبة» ولأمر السماء 
فحصبتهم. وأذن للأرض فابتلعتهم» ولكنه سبحانه حليم يمسك بقدرته وحلمه 
وصبره تفطير السموات» وانشقاق الأرضء وزوال الجبال» ويحبسها عن ذلك 
بحلمه؛ فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار والعصاة في مقابلة عظمة الله 
وجلاله» وإكرامه وإحسانه يقتضي ذلك. 

ولكن الله جعل في مقابلة هذه الأسباب أسباباً يحبها ويرضاهاء ويفرح بها أتم 
فرح وأكمله من الإيمان والتقوىء والتوبة والاستغفارء تقابل تلك الأسباب التي 
هي سبب زوال العالم وخرابه. 


فدافعت تلك الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه. 
وغلبتها له» ورح<مته سبحانه سبقت غضبه. 

قال النبي كَل «لَمَا حَلَقَ الله الْخَلْقَ كنب في كِتَابهِ فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشء إِنَّ 
0000 َ ْ 
وهو سبحانه الذي خلق كل شيء. وبيده كل شيء. وهو الذي حرك الأنفس 
والأبدان. وأعطاها قوى التأثيرء وهو الذي أوجدها وأعدهاء وأمرها وسلطها 
على من شاء» وهو الذي يمسكها إذا شاءء ويحول بينها وبين قواها إذا شاء. 
وهو سبحانه الحليم الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى بهء فإذا أغضبته 
معاصي الخلق وكفرهمء وشركهم وظلمهمء أرضاه تسبيح ملائكته الذين 
يملؤون السموات» وتسبيح عباده المؤمنين به» وحمدهم إياه. وطاعتهم له 
وانكسارهم وذلهم بين يديه في الأرض. 

ومن عرف أن ربه حليم على من عصاه. فعليه أن يحلم هو على من خالف أمره 
ويرفع الانتقام عمن أساء إليه: «وكسن صر وَعَمَرَ إِنَ لِك لَِنَ عر رٍالأمور (4)83: 
[الشورى: ”4 ]. 

فسبحان ذي الجلال والكبرياء» الذي تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة» 
وصغرت لكبريائه السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهنء 
وافتقر إليه العاام العلوي والعالم السفلي» وخشعت له الأصوات» ولهجت 
لك رسوحيدة لزنا كط قي له قر لقي والك رن قن إن ادن 
إلا ضيح جو ولك لَّاَْفَهُونَ تبِحَهَ نكن حليمًا طَفُووا (401]5 [الإسراء: ؛4]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 :)74٠‏ ومسلم برقم (7701)» واللفظ له. 


>35 


العظيم 

ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: العظيم. 

قال الله تعالى: 2[ كَدَلِكَ يوحن ِلك وَإِلَ ادن من قََِكَ لَه لعزي كيم 2 لمم مَافى 
لسّمنوات وَمَاي الْأرْضٍ وَهْوَآلْنُ الْمَِمْ 49 [الشورى: "0 4]. 

وقال الله تعا! ممح بشم ريك لعي )41 [الحاقة: ؟0]. 

الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته.. العظيم في أسماته.. لسوتي فاتك 
العظيم في أفعاله.. العظيم في ملكه وسلطانه.. العظيم في خلقه وأمره.. العظيم 
كته و شرهد ذو العظلمة واللكلذل رالتقريافباازدي يعقليه كلق ويهابوتة. 
وهو سبحانه الإله العظيمء الإله الحق الذي يجب أن تكون جميع أنواع العبادة 
والطاعة له وحده لا شريك له» لكمال صفاته» وعظيم نعمهء الحي القيوم 
المالك لكل شيء؛ الخالق لكل شيء»؛ الرازق لكل مخلوقء الذي يعلم 
الظواهر والبواطنء والغيب والشهادة. 

العظيم الذي لا أعظم منه. العلي بذاته فوق عرشهه. العلي بقهره لجميع 
المخلوقات. العلي بقدره لكمال صفات العظيم الذي قهر جبروت الجبابرة» 
وصغرت في جانب عظمته وجلاله أنوف الملوك القاهرة: در 
أل الَْيُومُ أ كه لاوم لمق التو تاق لْدَرْضٍ من ذا الى يْمَعٌ 
عِنْدَه إلا بإذذد* ٠‏ يلم ما بَيْنَ أ ريم وما حلمم ولا ا يطو دنَىَءِ مِنْ عليوه إلا د 
كك وبع ييه لصوت وَالْدْضٌ ولايوةم حَقظلهها وَهوَ لين الْتيليم 4089 
[البقرة:788]. 

وهو سبحانه العظيم الذي خلق الخلائق كلهاء ودبر الأوامر كلها: لد 
وَالكَدد يرك أ لكَ الله رب الْعتامِين علبي )4 [الأعراف: 84]. 

وهو سبحانه وحده العظيم الذي لا يعجزه شيء. ولا يخفى عليه شي ولا 
يمكن الامتناع عليه على الإطلاق. القائم على كل نفس بما كسبتء الذي لا 


1١ 


كب 


يطاع إلا بعمله. ولا يُعصى إلا بإذنه» ولا يمكن أن يعصى كرهاًء أو يخالف أمره 
قهرأء المحيط بكل شيء. العليم بكل شيء» القادر على كل شيء» الذي جاوز 
قدره وعظمته حدود العقول والتصورات. 
فما أسفه من عصاه.. وما أجهل من لا يخشاه.. وما أضل من أشرك معه غيره: 
وما هدروأ أله حَقَّ در وَالْدَرَضُ ميا قَبْصَكُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةَ وَاَلسَموتٌ 
- كنا وي سكناه ويَصلل عَمًا مش كور (400)00 [الزمر: 0]. 
فعلى من عرف حق عظمة الله أن يقدره حق قدره. ولا يتكلم بكلمة يكرهها الله 
ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله» وعليه أن يعظم ربه حق تعظيمه. بوصفه ما 
بلق مه من ضفات الكمال والجلذل والجمال: 
والإكثار من ذكره في كل وقت وحينء والبدء باسمه في جميع الأمورء والتوكل 
عليه على مر الدهورء والإكثار من <مده والثناء عليه» وطاعة أنبيائه ورسله. 
وتحكيم كتابه وشرعه وطاعته» وطاعة رسوله كلوه وتوقير رسوله َه بطاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 
ومن تعظيمه سبحانه تعظيم شعائر دينه كالصلاة والصيامء. والزكاة والحج 
ونحوها: «إ دَِكَ وَمن يُمَظِمَ سَعكيرٌ َو ها من تَقوفٍ الُْلُوبٍ 4055 [الحج: 10١‏ 
ومن تعظيمه سبحانه اجتناب نواهيه ومحارمه التي حرمها في كتابه» أو حرمها 
رسوله كَكة: 9 لِك وَمَنْيِعَظِمْ حرمت أله فهو حير 2 رَضو 4 [الجع +5]: 


ومن أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه والفواحش» والإثم والبغي بغير الحق» 


والقول على الله بلا علم كما قال سبحانه: 9# فَلْإِتَمَاحَرَم ري الْفوْحِس مَاظهرَ هاما 


ودس 0 ا 


بَطنَ ولام َلْبَق بع لح وآن مركأ مال يل بو سَلْطدًا وأن موأ حل ّم لا 
اموق 100 [الأعراف: 77]. 

ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامر الله التي أمره بهاء والتي م: 
توحيدهء وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له: لِك امد رَشَيُْ له إِلهَ ب 1 


- 


من أعظمها 


الملا 


حَياقٌ كل نََْ وِفاعبدُوة وَهْوَعلَكُل عَىءِ وَحكيلٌ 403 [الأنعام: .]1١7‏ 

وهو سبحانه العظيم؛ وكتابه أعظم الكتب» وكلامه أعظم الكلام» فلو كانت 
جميع أشجار الأرض أقلاماًء وجميع البحار مداداًء لفنيت البحار والأقلام» 
وكلمات الرت لأ تفص ولا تفيد: فإ ولو نّم فى الْاْضِ من ستّجرة قد لبر 
معد بإ ينيو سَبَعَةُ مر نا يد تْ كلمت أل" إن َه عَزيدٌ حك (40 
[لقمان:7 ١‏ ]. 

وهو سبحانه العظيم القدير الذي لا يعجزه شيء. خللٌ الثماء زالارفن وحلق 
الناس جميعاًء وبعثهم جميعاًء كخلق نفس واحدة ويعنهاء كل ذلك 0007 
كما قال سبحانه: 9 مَا حَلْفَُكْْ ولا بدك إلا كتفي وُجِدَو إن لَه يع 
صر 40 [لقمان: 54؟]. 

وقال النبي يَِ: «يقبض الله الأْضّ يَوْمَ الْقيَامَةِِ وَيَطْوِي السَّحَاءَ بِيَِينِه ثُمَ 
يَقُولُ: آنا الْمَلِكُ أيْنَ مُلُوكُ الأْض؟) ننعب". 

فسبحانه من إله ما أعظمه» ومن جواد ما أكرمه. 

«سَبحَان ذِي الْجَمدوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ) أخرجه أبوداود والنسائي”". 
ظ اسبححانٌ نَ الله وَبِحَمْدِ عَدَدَ تَلْقِه وَرِضًا نفس وَزنَةَ عَرْشِو وَعِدَادَ كَلِمَاتها أغرب 
00 بو 
«لا لَه إلا اله الْمَظيم اليم لا إل إلا الله الع اله يم لاله إلا الله رَبّ 


000( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(781) واللفظ له ومسلم برقم (5141) 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41/1): صحيح سئن أبي داود رقم (07/17. 
وأخرجه النسائي برقم (44 2٠١‏ صحيح سنن النسائي رقم .)6٠١١5(‏ 

() أخرجه مسلم برقم (71757). 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5757)» ومسلم برقم ٠(‏ ). 


وا 


الشكور 


0 . والشاكر. 
قال الله تعالى: «إ إن فوا أله وا حَسَنَا يحَعِفَهُ لكي ويَْفِر لك مه كور 
عي 4 ل 
وقال الله تعالى: «إمَا يَمَعكلُ ل أده بِعَدَابحكُمْ إن سَكرشْرٌ ا يكن د 
سَاكرًا عليما (02) 4 [النساء: .]١41/‏ 
الله تبارك وتعالى هو الشكورء الذي يشكر اليسير من الطاعة» ويثب عليه الكثير من 
الثواب» ويعطي الجزيل من النعم» ويرضى باليسير من الشكرء والذي يقبل اليسير 
لق (اتسعدر ا لشاءب ووكل مط اناف رقع باك رن زايد اد 
وهو سبحانه الشاكر. الذي يشكر القليل من العملء ويغفر الكثير من الزلل» 
ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكرهء ويزيد من شكرهء ويرحم من استرحمه. 

فهو الغفور الرحيم؛ الشكور الحليم» الذي يفعل ذلك بعباده الشاكرين: 
١‏ إتقاكد لذيت ردخ تن سر ولد هذة مط 40 
[فاطر: .]"٠‏ 
ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله عليهمء أنه يضاعف لهم الأعمال 
الصالحة أضعافاً كثيرة؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: ا 
كرك خمنا وتيك [ذ أدْمانا حكيرة " 'واثة يقس وينشك ا 
يتجعورك (8) 4 [البقرة: 48 1]. 
أما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تضاعف. وتمحى بالتوبة والاستغفار. 
وجميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافية» وأمن وسرورء وأهل ومال 


جنا عض ره م رط 
وولد. هي من رب العالمين وحده كما قال سبحانه و 0* 
خُرَّإِدا مَتَكُم ار ول يحتَوونَ (27) شُرَإدا مق الس حك إذا هي مَك يريو 


و سرد مه مشركون 00 4 [النحل: : لاق 65]. 


وواجب العباد أن يشكروا الله على كل نعمة.. فهو سبحانه المحمود على نعمه 
ب ل ل ل 
ى آلاثه ونعمائه.. وعلى دينه وشرعه. 
أما 0 سمي كافراًء لأنه يغطي نعمة الله التي أسبغها عليه. ويجحدها 
ولا يقر يها كما قال مبحانه عن 7الكفارة «ل بالطل يمون ديشرت أثر َه 
20 4 [النحل: ١لا].‏ 
وقد أكثر الله ع وجرن ةد لدان عباده» فلم يترك لجاحد مجالاً أن 
ينكر نعم الله عليه» بل لو أراد الإنسان أن يحصي ما في جسده من نعم الله 
وأفضاله لعجزء فكيف لو أراد أن بحصي نعم الله سبحانه على الناس في 
حياتهم على هذه الأرض» وكيف لو أراد أن بحصي نعم الله فى السموات 
والأرضء ونعم الله فى الدنيا 0 إن ذلك و فضلاً عن 
عده: 3 وَإِن دوا ننم مر ا م | رك الله لحَفورٌ تحسم (402 [النحل: 15]. 
كر الناس اضنا عكر هله الس طافلون »روط فى نعم الله هار كول زرك اه 
دومص لع لألَّاسوت حشر تاي لاتوت 40 [غافر: 11]. 
وأعظم الشكر لله على نعمه هو توحيده؛ والإيمان به» وعبادته وحده لآ شريك 
له» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والثناء عليه» واستعمالها في طاعته لأنه 
سبحانه هو الذي خلق ادم من العدم» ورزق الإنسان وسائر المخلوقات» 
وام يشاركه في ذلك أحدء فلا يستحق العبادة معه أحد. 
ولكن أكثر الناس غرهم الشيطان. فأعرضوا عن ذلكء» وجعلوا لله أنداداء 
ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض» وقضاء 
الحاجات» وتفريج الكرر بات كما قال سبحانه: ِنَم عَبُدُويت من دون أله أَومدنًا 
وتحلتُورت إفكا إنه ك لذن دوت ون ذون ن شه لا نيلكوب لك ردقا ماهوأ عند 
زرك وَأمشذوة وأ فكوا لَه | 10-1 [العنكبوت: 11]. 
وهو سبحانه الشاكر المادح لمن يعطيه» والمثني عليه» والمثيب له بطاعته 
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6 45 [الفتح: 18]. 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
الدنياء ويخفف به عنه العذاب يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من 
الإحسان» وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان أو 
خير» ولا يضيع عليه هذا القدر. 

ادع وال او لازام الجر وقمن لاوط را 

ومن شكره لعباده سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس 
فيشكره له. وينوه بذكره؛ ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين. 

فسبحانه من غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 
وأحب خلق الله إليه من اتصف بموجب صفاته» وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء ولهذا يبغض الله الكفور والظلوم, واللئيم والبخيل ويحب الكريم 
المحسن. التقي الرحيمء الشكور الغفور. 

والله سبحانه و د دا أفلا يشكرون له حسن العطاء: 
لتَريدٌ 40 [إبراهيم: /ا]. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. وعظيم سلطانك» وجزيل عطائك» 
وتتابع إحسانك. 

اللهم لك الحمد. حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. ملء السماء» وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شعت من شيء بعده. 
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العلي 


هه 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: العلي.. والأعلى.. والمتعال. 

5 5 8 01 74 صء ل ثم سء أ 9 2 
قال الله تعالى: 0 ذلك يأركى لله هر الحق وأركح ما يسلغورك من دونهء 1 
الْْطلٌ وأ الله هْوَالْعَنٌألك بير 40 [الحج: 11]. 


وقال الله تعالى : لأسي أَسْمَريْكَ لعل )4 [الاعلى: .]١‏ 


وقال الله تعالى: 1 عد ملعيل وَاَلشَّبْرَةٍ الحكبير الْمسَعَالٍ 0 [الرعد: 4]. 


لله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى» الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 
له علو الذات.. وعلو الصفات.. وعلو القدر.. وعلو القهر. 

فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه.. وهو العلي عن النظير والمثيل. 
وهو سبحانه العلي العالي على كل شيء. القاهر لكل شيء؛ العلي الذي 
استوى على أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرشء ذو العظمة 
والكبرياء» وذو الجلال والجمالء الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء 
العزيزالحكيم الذي: هآ لَه مَاى لسوت واف الَْرضٍ' وَهْوَ آل املع )4 
[الشورى: ؟]. 

وهو سيحانه الكبير المتعال» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته؛ لا إله إلا 
هوء ولاارب سوأه. 

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منه العلي الذي لا 
أعلى منه؛ فالله جل جلاله عال على كل شيء» وفوق كل شيء؛ وقاهر لكل 
شيء؛ عال على عرشه فوق السموات كما قال سبحانه: «َاليَحَنُ عل العمرش 
أستوئ (©4 [طه: 6]. 

والله عزِّ وجل هو العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقصء وعلا فوق كل 
شيء» رفيع الدرجات» المستحق لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء: لوول 


وسراو مء ءوده ع خح ىد مءدسما 


لْمكَلُ اميل في الَمُوتٍ والارض وه وَالْعَريرُ الحكيم (450 الروم: 101 
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وهو سبحانه العلي الأعا ى الذي ينزل متى شاء؟» في أي وقت شاء؛ كرقنوةشاء؟: 

قال النبي 85: يِل وين تارك وتعال كل لله إن السّمَاءَ الذنناء كن يقن 

ثُلْتُ اللّيْل الآخث 5 فيقو َيقُول: مَنْ يَدْعُوني كَأْسْتَحِيبَ لَه مَنْ يَسْأَلْيِي فَأعْطِيَكُ مَنْ م 

اي فَأَغْفْرَ لّه) متفق عليه". 

وينزّل ما يشاء» على من شاءء» في أي وقت شاء: «و يَِْلُ الملتيكة بالروج مِنْ أمْرِوء 
2 


خم ا ا تنم ع سا سد ص ١‏ 2# سم كر © مرواره 
٠‏ 


عن من نسَاءُ من عبَادوه لانو قمر إِلنه إلا أن 
وأنزل الكتب على أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: م اكه إِلَاهوَاليالْقيوم (زع) 
َل ليك الْكتب بلحي مصرفًا لما بين يديه وأنل التورنة 

لياس وول لدان 4 [آل عمران: ؟-1]. 

وهو سبحانه الأعلى.. ووجهه الأعلى.. وكلامه الأغلى.. وسمعه الأعلى 
وبصره الأعلى.. وعلمه الأعلى.. وخلقه الأعلى.. ودينه الأعلى.. وحكمه 


01 


الأعلى.. 


0 . وله المثل الأعلى» وهو أحق به من كل ما سواه. ويستحيل 

أن ي المثل. الأعلى اثنان» فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده. 

0 ذلك إلا لله ع ل : وسح سم وَيْكَ لحل (رخ) اذى حَلَقّ ضر (رع) وى در 

فهدئ (4 [الأعلى: -١‏ 

فسبحان من له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وله المثل الأعلى في كل شيء.. في الخلق والأمر.. وفي الجلال والجمال.. 

والعلو والكمال.. والعظمة والكبرياء.. والتصريف والتدبير. «.والجفرات 

والأرض: هآ وَلَهممّن في السَّموَتِ وَالْارْض” كل له فَدُِونَ (5) وهو الدِف يِبَدَوَأ 
لع موس ار 


ا بيده وخر حوري :6ك وله المكل الخمل فى الصسوق والارض" وهو الْعرِيرٌ 


2 400 [الروم 15-/1؟] 
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الحفيظ 


ولق اسحائة الحش عر وج[ : النطيظ ب والعناقظ: 

قال الله تعالى: وريك عل عل شَيْء حَفِيظ (4)00 (سبأً: ١؟].‏ 

وقال الله تعالى: 0 ِنَاححَنَتَدَلمَا لكر وَإنًا فظوت 50) 46 [الحعرةة] 

الله تبارك وتعالى هو الحفيظء الذي حفظ ما خلقه. وأحاط علمه بما أوجده. 
وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والمهلكات» ولطف بهم في الحركات 
والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 

وهو سبحاته الحافظ الذي يعلم كل شيء. ولا يغيب عنه شيء. 

وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ عباده من المهالك والمعاطب» ويقيهم 
مصارع السوء. ويحفظ على الخلق أعمالهم؛ ويحصي عليهم أقوالهم» الذي 
يعلم نياتهم وما تكن صدورهم.ء ولا تغيب عنه غائبة» ولا تخفى عليه خافية. 
وهو سبحانه الحافظ لكل شيء. الحافظ للسموات السبع وما فيهن, والأرضين 
السبع وما فيهن, الذي يحفظ السماء أن تقع على الأرض ويمسكها بقدرته. 
ويمسك السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا كلفة كما 
قال سبحانه: إوَسِعَ ويه لسوت وَالْضَ ولا يوه حفظهُما وهو لين 
لْعظِيم (589) 0 [البقرة: 0؟]. 

واللههرٌ توج[ <هو التعافقل وده لا كريك الماءفهو الذي ختلق هذا :الكرن 
العظيم» وهو الذي تكفل بحفظه: فإَإنَّرَقَ علص شَىْءٍ حَفيظ (0)00 اهود: 01]. 
والديح قر ظ افروكين تدفظلة الث بتعا دن وشا له أن حتظا وريقن وها شاه اله له 
أن يضيع ويهلكء فإنه ضائع هالك لا محالة. 

وقد تكفل الله بحفظ السموات والأرض وما فيهماء والعرش والكرسيء والجنة 
والنار» والقرآن» وبيته الحرام» فهي باقية وغيرها بحفظ الله: «( وحَعَلنا السماء 


-1 


ا ل لور ني اه رز 5 ع عن 5 5 1 
سمفا نحُفوظا وهم عن ءاييها 0 40 [الأنبياء: 87]. 


ارلا 


فالله عر وجل هو الذي أنزل القران» وحفظه حال إنزاله» وبعد إنزاله. 

ففي حال إنزاله حفظه من استراق الشياطين... وبعد إنزاله حفظه في قلب 
رسول الله كَكِِ.. ثم حفظه في قلوب المؤمنين من أمته.. وحفظ حملته المؤمنين 
من أعدائهم.. فلا يسلط عليهم عدواً يجتاحهم... وحفظ سبحانه ألفاظ القران 
من التغيير والزيادة والنقص... وحفظ معانيه من التبديل. 

قال الله تعالى: 95 ِتَاعَحْن تنا الرّخْرَوَنَا فظوت )0 [الحجر: *] 

والله تبارك وتعالى هو الحفيظء. الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات 
والمهالك. ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ حدود الله واجتنب 
محارمه وما يغضبه. 

قال النبي كله «احَمَظِ الله يَحْمَظكَ احْمّظ الله , تَحِدْءُ تجَاهَك» إِذَا سَأَنْتَ قَاسْأَلٍ 


.6 رمو 5 


الل وَِذَا اسْبَّعَنتَ فَاسْبَعِنْ 0 وَاعْلَمْ أ 9 نّ الأمّةَ 1 اجِبَّمَعَتْ ع ان ينفعو 


0 2 رفع 22 2 007 فر بي صضس صم 

يشيع ينفعوك إلا بِشيْءٍ قن كتبَهُ الله لَكَ» وَلَو اج جتَممُوا على أن يَُرُوك 
تو فاق وا وك مق فصو اف وده 00 

بشيءٍ سن عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقُلَامُ وَجَفَّتِ الصّحُفَ) 


أخرجه أحمد والترمذي” . 


ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين» ومن أعظم ما يجب عليه 


حفظه من حقوق الله هو التوحيده بأن يعبد الله وحده لا شريك له: إل نآ 
د أن أعيد أههَ > ا به له أَدعوأ وَإِلَِهِ مَحَابِ 40 [الرعد: 81]. 

فمن آمن بالله وعبده بما شرعه رسوله» وحفظ ذلك في الدنياء حفظه الله تعالى 
من عذاب يوم القيامة وسلمه منه. وأدخله الجنة» وأجاره من النار. وإن عذب 
بسبب ذنوبه فهو محفوظ بتوحيده من الخلود فى ول 0 
هذا الحق العظيم. 


ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة كما قال سبحانه: (إحافْظواً 


.)5559( صحيح: أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
.)7١47( وأخرجه الترمذي برقم (70157): صحيح سئن الترمذي رقم‎ 
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2و 


عَلَ الصَصََوَتٍ وَالصصكرة الْوْسَطن وَفُوموأ بَِقَدنِتينَ (9) 4 [البقرة:80؟). 

فمن حافظ على الصلاة» وحفظ أركانها وشروطهاء حفظه الله من عذابه ونقمته» 
وأدخله الجنة. 

ومما أمر الله بحفظه السمع والبصر والفؤاد كما قال سبحانه: و وَلَا تَقَفُ ما ليس 
كك يو علق التَمْمَ وَبِصرَوَالْمواد كل ولي كَكنَعَنَهُ منثولا (4)3 الإمرء: + 
والمؤمن مأمور بحفظ دينه أجمع» فلا يجوز له أن يترك منه شيئاً لتعارضه مع 
هواه ومصلحته. 

وكلما كان العبد لحفظ دين الله أكملء كان حفظ الله له أكمل وأتم وأدوم» ومن 
حفظ حدود الله وراعى حقوقه. تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وأخراه» وما 


حفظه الله لا يضيع ولو أجمعت المخلوقات كلها على إضاعته وإتلافه: للفَاَلَهُ 


رط - 


مءغة ل 0 7 رو 20 

حير حلفظا وَهْوَأحَمَ الريحِنَ (09) 4 [يرسف: 14 

فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما يرضيه. واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما 
يرضيه. واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بهما ما يغضبه ويسخطه أو ينشغلا 
بغيره» واحفظ جميع جوارحك فلا تتحرك إلا بما يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

95 55000 و و 5 1- 3 50 وس ”اس 
قال النبى بك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يُقول الله عرّ وجل: أن عِنْدَ ظَنّ 
عَبِدِي أي2) وَأنَا مَعَهُ حِبِنَ يَذْكُرني: إِنْ ذَكَرَنِي في نَفِْك ذَكَرْنُهُ في نَّفْسِي) وَإِنْ 
ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرْنهُ في مَلإ هُمْ حَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تعب مني شِبْرا تعَرَبْت إِلَيْو 
ذِرَاعاًء وَِنْ تَعَربَ إِيَ ذرَاع تَقَرَبْتُ مِنْهَُاعاًء وَإِنْ أنّاني يَمْشرِيء أنَْثَهُ هَرْوَلَة) سنن 
عليه”. 

والله عزّ وجل هو الحافظ الذي يحفظط أعمال العباد» فلا يضيع منها شيء. ولا 
يخفى عليه شيء» صغيرا كان أم كبيراء ثم يوافيهم به يوم القيامة إن خيرا فخيرء 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7/404): ومسلم برقم (57176) واللفظ له. 


ك الم 


وإن شراً فشر : (9 وَل َع مَصَفُوةفي الجر (2) وَكل صَغير وكير مُستطك (4)08 
[القمر: 01 7ه]. 

وقال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: (إِنَّمَا هِيَّ أَعْمَالَكُمْ أخْصِيهًا 00 0 
فك يها من وَجَد حيرا ليخد هه ون و1812 ذلك قلا يلون 
0 أخر جه مسله”. 

وقد وكل الله بحفظ جميع أعمال العباد حفظة كراماً من الملائكة» كما قال 
سيحائة: 5 إن عَليَكحُ سحَفِظِينَ (02) كرام كني (00) يعلسُوتَ ما تَفْعلونَ (05 4 [الاتفطار: 
.]١5١١‏ 

وحفظ الله سبحانه لخلقه نوعان: 

الأول: حفظ عام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيهاء ويحفظ أبدانهاء 
وإلهامها تدبير شئونهاء والسعي فيما يصلحهاء كل حسب خلقته. فهو سبحانه: 
الى أعَطن كل نَىَء سَلقَهُ هذى (4)2 [طه: .]0٠‏ 

الثاني : حفظ خاص لأوليائه. وذلك حفظ زائد على ما تقدم؛ بحفظهم عما يضر 

إيمانهم» وحفظهم مما يزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات. فيعافيهم 
منهاء ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن 
والونس» فينصرهم عليهم؛ ويدفع كيدهم عنهم. 

وأعظم الحفظ حفظ القلوب» وحراسة الدين عن الكفر والنفاق والفتن 
والأهواء والبدع. 

فسبحان الملك العظيمء الحفيظ الذي خلق هذا الملك العظيم» وتكفل بحفظه. 
وأنزل القران العظيم» وتكفل بحفظه. 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين... واحفظنا بالإسلام قاعدين.. واحفظنا 
بالإسلام راقدين.. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. 


.)751/17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ومق أسمانه الحسن عر وجل «الر فت 

قال الله تعالى : فوَكْتتْعَليييَ كَهِيدًا مهتفي لما تي كدت أت لوب عَلَيهمَ 
وَأَنت عل ل شيو 9 ل 0 

وقال الله تعالى: «إوَاتَهُوا الله اذى صََلْوَ بو وَالْأيحَامَ إِنَّ أمَهكَانَ عَكيَكَُ رَقيِجّا ((4)0 
[النساء: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس 
بما كسبتء الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه. الذي حفظ جميع 
المخلوقات وأجراها على أحسن نظام» وأكمل تدبير. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال المرقوب, الحافظ له جملة وتفصيلا 
المحصي لجميع أحواله. العليم به الحافظ له. الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 
نقص أو بلراعلة خلل من قبل غيلةاعبه. 

والله ع 5 هو الرقيب على عباده» الذي يراقب أقوالهم وأفعالهم» 
وحركاتهم وسكناتهم» وما يجول ة ي قلوبهم وخواطرهم كما قال سبحانه: 
وَاعَلَموأ أنَّ أله يَمكَمُ ماني أنشكُ أحْدرُوة وَآعَكَموَا أن أده عَم حلي )4 
[البقرة: 774 ]. 

وهو سبحانه وحده الرقيب على كل المخلوقات. في العالم العلوي» وفي 

السفلي, الرقيب على الأشياء كلهاء لا يعزب عنه مثقال ذرة في مر 
أن الأر طن الرقت على المزمير اه كلها ممصرعة للق ل واد ادكه ولكاتوم 
الرقيب على المسموعات كلها بسمعه. المدرك لكل حركة وصوت وكلام في 
كل آن» وفي كل مكان. 

وهو سبحانه الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم» يستوي عنده الصغير 
والكبير» والظاهر والباطنء والقريب والبعيد» والكليات والجزئيات» والأسرار 


5 1/ 


والخفيات» في الأرض والسموات. 

وإذا علم المسلم عظمة رقابة الله المطلقة» راقب الله في تصرفاته وعباداته» 
ومعاملاته؛ وسائر أحواله» وفي ذلك صلاح دنياه وآخرتهء وبلوغه أعلى درجات 
الإيمان وهو الإحسانء وهو أن تعبد الله كآنك تراهء فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 
والمراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه» وحضور 
القلب بين يدي الله تعالى» وعدم الانشغال عنه» سواء في العبادة أو خارجهاء 
وامتلاء القلب بعظمة الله جل جلاله ومحبته: وهو مع كت اما 
كَملُودبضصِيتٌ )4 [الحديد: ؛]. 

وهذا القرب وهذا الدنو من الله تعالى يبث في القنب شروورا عظماء واه 
ورا ويا الأنى:والسرو بيك العتد فلن ؤزاة الفين إلى امغر وجره 
وبذل الجهد في طلبه. وابتغاء مرضاته.ء والتلذذ بعبادته وطاعته. 

مق أ يجد هذا السرورء ولا شيئاً منه» فلينّهم إيمانه وأعماله» فإن للإيمان 
حلاوة» من أم يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان. 

قال النبي ك: «لاث مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمّان: أنْ يَكُونَ الله ول 
أحَبٌ إلَبْهِ ِمًا سِوَاهُمَاء وَأنْ تُحِبّ الْمَرْءَ لا بحِبُهُ إلا لله ون يَكْرَه أنْ يَعُودَ ففي 
الكُفْر كَمَا يَكْرَهُ أن يُقَذَفَ في الثَّارٍ) فزعي" 

والعرافة ف أجل اعفان -550 أنه مكشوف أمام الله وأن 
حركاته الظاهرة والباطئة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل 
أحواله. أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ 
ظاهره عن كل فعل أو قول يسخطه الله. وعبد الله بمقام الإحسان. 

ومن راقب الله في سره وجهره. واتقاه في أمره ونهيهء أوصله ذلك بإذن الله إلى 
مرضاة ربهء والفوز بالجنة. 


.)57( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (17)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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وصاحب المراقبة يدع المعاصي استحياءً من ربه وهيبةً له أكثر مما يدعها خوفاً 
من عفويته. 

ألا ما أجهل الإنسان بربه حين يكفر به ويعصيه» ولا يكفيه ذلك حتى يزجر من 
يؤمن به ويطيعه: لأأرميتَ الى ينف )عدا دا صل( ريت إنكانَ حدق (010) أ أمرَ 
و 0 رمت ان كدب 00 05 ريل بن هر 407 [العلق: 1-4 .]١‏ 

وإن الإنسان ليرجف ويضطرب فؤاده حين يشعر أن سلطان الأرض يراقبه 
بجواسيسه وعيونه» مع أن سلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا حركة 
الإنسان الظاهرة» وهو يحتمى منه إذا آوى إلى داره؛ أو إذا أغلق فمه. أما قبضة 
الجبار فهى مسلطة عليه ترقبه أينما حل وأينما سار في كل وقت. ش 
وأما رقابة الله فهي مسلطة على الأقوال والأعمال» والضمائر والأسرار. 

وخالق الإنسان أدرى دث ركيبه وسره» فالعبد مكشوف الكنه والوصف والسر 
لخالقه العظيمء العليم بمنشئه وحاله ومصيره. وهو سبحانه أقرب إلى أحدنا من 
حبل الوريد الذي يجري فيه الدم كما قال سبحانه: فإوَلِمَدَ حَلََنَا لاضن وَبَعكْكُمَا 
ب 0 ىع 011 رس اس يرس م2 

ووش بود سقف معن أَوْبُ إلنن عبل الوزيد 42 زنط 

فسبحان الله.. ما أعظم هذه القبضة المالكة» والرقابة الشديدة المباشرة لجميع 
ما في هذا الكون من خالقه. 

وإذا علم الإنسان ذلكء. فهو كاف له أن يعيش في حذر دائم» وخشية دائمة» 
ويقظة لا تغفل عن المحاسبة» تدفعه إلى حسن العمل ودوامه. 

ويأكل ويشرب.. ويتحدث ويصمت.. ويقطع الرحلة كلها بين يدي ملكين 
ويسجلانها فور وقوعها.. لتكون في سجل حساب هذا الإنسان: «9إذ يتل 


2000 مه 5 لس مويل 2 ور 5 .و 4 2 ودء مل ماعو 
لْمَلَََانِع نيبن وكا لتَالِ ويد (00) مَايْفِظُ من كول إلا لدي رقب نيد (41)8 [ق: انه ا]. 


53384 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلَّ : المقيت. 

قال الله تعال ى: 9 من يَفَعَم 6 عي فنها وقل يلك هنك 
كك مكيل نيا مأوَكانَ لمعل عل مي قينا قِيكًا (01)20 [الساء: 0]. 

الله تبارك وتعالى هو المقيت» الذي خلق الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل 
مخلوق ما يقتات به. وأوصل إلى الكائنات أرزاقهاء وصدفها بين هذه 
الوتخلو قانت الحظيمة كيف شاء يحيلة وشكمعة وعلمة ووحيتة: 

وهو سبحانه القائم على جميع المخلوقات بالتدبير والتصريف. الوهاب 
الرزاق» الذي يعطي كل إنسان وطير وحيوان قوته على ممر الأوقات. 

فهو سبحانه الذي يمد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قواماً لهاء فإذا أراد 
موت شيء منهاء حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت. فيهلك بإذنه. 

والله عزّ وجل هو الغني الكريم المعطي الخلق أقواتهم» الصغير والكبير. 
والقوي والضعيف. والناطق والصامت» والذاكر والغافل: ف وَمَا من دَآتَهَ في 
لاض لعل امه رذفها وجاك ليهاو ترد عَهَا هلف حكئب بين ن 02 [هرد:]. 
وقد قدر الله سبحانه جميع الأرزاق والآجال والأعمال لجميع الخلائق.. وقدر 
أقوات أهل الأرض.. وما يصلح لمعايشهم من النبات والشجر والحبوب 
والمنافع والتجارة. 

وجعل في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى من المنافع والمكاسب والثمار.. 
لكك عع دن عفن بالتضازة والأسفار فق جلك إلى لان . فيحصل بسبب 
ذلك من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله العليم الحكيم. 

قال الله تعالى عن الأرض: وَحَعَلَ فيبًا رواسى من فوقِها ويرك فيا وَمَدَّرَ فم أَقوتهَا 
فأرَبحَة أي سو ََِإِْينَ )4 [نصلت: .]٠١‏ 


را 


والله عزَّ وجل خالق الأقوات كلها.. جعل سبحانه لكل ميخلوق من المخلوقات 
قوتاً يناسبه: 

فالآبدان قوتها المأكول والمشروب.. والأرواح قوتها العلوم الإلهية والذكر.. 
والملائكة قوتها التسبيح والتقديس لله. 

فسبحان العليم الخبير.. المقيت لعباده.. الحافظ لهم.. الشاهد لأحوالهم. 
وسبحان الغني الكريم» الرقيب الشهيد؛ الذي خلق الخلائق» وتكفل بأرزاقهم 
من كانواء وحيثما كانوا؟ 

علمه سبحانه محيط بكل شيء.. ور<مته وسعت كل شيء.. وخزائنه مملوءة 
بكل شيء.. وهو المقيت بكل شى. 

قال الله تعالى: # وَإن من سَيْء إلا ندا حَرَآيئه. وما ره إلَابقَدرٍ مَعلورٍ (4)5 
[الحجر: .]1١‏ 

وقال النبي يَكِ: «يَدُ الله مملأى لا تَغِيضُهَا تَمََن سَحَاءُ اللَيْلَ وَالتَهَارَ. وَقَالَ: 
َأيُْمْ ما أنمَقَ مد ُنْذُ حَلَقَ السّماء وَالأْض فَإنّهُلَم بض ما في كذ يكال اسه 
عَلَى الْمَاءِ وَبيَدِهِ الْمِيرَانُ يَحْفْض وَيَرْفَعٌ ‏ سفن عليي". 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (51854) واللفظ له ومسلم برقم (؟49). 


لمي 


الشهيد 


ومن أسمائه الحستى عر وجل : الششهيك: 

قال الله تعالى: فَأثُلْ يكَمْلَ الكتب لم تَكَمْرُونَ بكايات الله وَلنَهُ ميد عن مَا 
تت 412 ١‏ [آلعمران: 92]. 

وقال الله تعالى: لإ هوَ اعت أَْسلَ سول هتوبن ألحيٍ لِيلورَه عل أل 
كد هيدا (40 اشهندا 

الله تبارك وتعالى هو الشهيد. المطلع على جميع المخلوقات» الذي يسمع 
جميع الأصوات خفيّها وجليّهاء ويبصر جميع الموجودات صغيرها وكبيرهاء 
الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. فهو الشهيد على أفعالهم» الحفيظ 
لأقوالهم» العليم بسرائرهم» وما تكن صدورهم وما يعلنون» الذي أحاط علمه 
بكل شيء. و لا يعزب عنه شيء. 

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه. الذي يراهم جميعاً في آن واحد. ويسمع 
ما يتناجون به» ويرى ما يخوضون فيهء ويعلم ما يجول في خواطرهم. وما 
تهجس به ضمائرهم. لا يغيب عنه من أمرهم شيء ء يقولونه أو يفعلونه / 
يكتمونه: فآ ومَا تَكوْنُ في عَأْنِ وَمَاََلوْمئَهُ من هران وَلَا تَسْمَلُونَ من عَمَلٍ لاحك 

علي سبوا إِذْ ُقِيصُونَ فِيدُ وَمَايَكَرْبُ عن ريك ون يَغْقَالِ درو ف الْأَرْضٍ ولَافي السَّمَله 
ضكرن ولك ولا أكْبرَإِلَافكِتبٍ مبِينٍ 4000 ابرنس لكآ 

وهو سبحانه الشهيد. العليم بكل شيء؛ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولافي السماءء الذي علم جميع أفعال العباد. وأحصاها قبل فعلها وبعد فعلهاء 
لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ: موَيَومَ يَبْعَمُهُمْ أله جِيعا صَيتَعْهُميِما 
0 اديه 1 أله عَلَكلَ شَىْء مَبِيدٌ ((42 [المجادلة: 3]. 

والله عزَّ وجل عا! الوا و لياف 3 يخفى عليه شيء وإن دق وصغر كما 


م 2# 


قال سبحانه :4 0 هلا يحم عليه كن تق دض ض ولافى آل مَل )4 [آل عمران: 8]. 


5 


والله جلّ جلاله لا يحتاج إلى الشهود على العباد. لأنه على كل شيء 
ور 0 كتابه فقال: 0 ا 
هو وَالْملهَكَه ولو لذ َكيِما يالْقِسْ ل لا إل إلا هوَ لمر المحكيم (0)0 (ال عبر 

0 

فسبحان الملك الرقيب الشهيد» الذي لا يعزب عنه شيء من مخلوقاته. ظاهرها 
وباطنهاء كبيرها وصغيرها. 

يرى مكانها. : ويسمع تسبيحها.. ويعلم أحوالها. 

شيع له التواث التي وَالْدرْضُ 002 وَإِن من َوْءٍ إل يح بجو ولكن لا لََعَهوبَ 
بيحه إِنة: كحَلِيمً عورا (0) 40 [الإسراء: 44]. 

وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو على عرشه. يرى الهباءة 
الطائرة.. والجبال الشاهقة.. ويرى الحيوانات» والنياتات» والذرات في قعر 


البحر الأسود. 

ويرى سبحانه ذرة» و ننتة شجرة في العالم» في ظلمة الل 
ير ر ممه و كل اميل 

الأسوة: 


ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه.. ويرى أهل المعاصي وهم 
يعصونه.. ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة 
الظلماء. 

فسبحان: «إ الى لَه ملك السَمواتٍ وَالْارْضٍ ونه عل كن نو سيد ((408 الببوج:؟1 
ا ا 0 
عليه. 

وعلم كذلك أن ربه يراه ويسمع كلامه. ويعلم سره وعلانيته» هو أقرب إليه من 
نض 

إذا شهد هذا.. وهذا.. استحى من ربه أن يعصيه. وخاف من عقوبته» وأقبل على 
طاعته. لمايراه من عظمته» وجزيل إنعامه» وحسن إكرامه. 


رضم 


الاي 


وفك أنيدائه العانس عر وجل :الحانن:: والحبسي: 

قال الله تعال ل نط لبو رِالْقَِدمَةٍ قلا نُظَامُ نفس مَيَْا ون كات 

مِنْقَالَ َه من حَردلٍ أ َسَابهَ وك يتَاحَنسِييت (4)5 الأنياء /4]. 

وقال الله تعالء * 10110111 و د زددها إن أمه كان عل قوز 

حَييبًا ([25) 40 [النساء: 87]. 

الله تبارك وتعالى هو الحاسبء الحافظ لأعمال خلقه كلهاء المحاسب لهم 

عليهاء المجازي عباده بحسب حكمته وعلمه» بدقيق أعمالهم وجليلها. 

وهو سبحانه الحسيبه المكافئ لعباده» المحاسب لهم. 

وهو سبحانه الحسيب الكافى لعباده» الذي لا غنى لهم عنه أبداء فهو خالقهم 

ورازقهم وكافيهم في النضا والاغرة قال وسو ميك كل اح وكات 

وَاللهغر وجل بهو النخاسين» الذي الخصى كل شى ء عدداء لا يفوته مثقال ذرة في 

الأرفن ولافي السماءء. فهو الذي أحصى جميع أقوال العباد وأفعالهم» وجميع 

حركاتهم وسكناتهم» فهي محصاة لا يضيع منها شيء. ولا يزاد عليها شيء 

فيجازي بها العباد يوم القيامة 00 بلا ظلم ولا بخس ولا نقص: 
وميد يصدر الناسن َسْنَانً لَسرَوأ أ عَملَهُمْ () ا 1 

را 00 

وحساب الخلائق كلها سهل لا مشقة فيه على الخالق» بل هو يسير عليه» فكما 

أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة» فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة كما 

قال سبحانه: ما حَلفكْم ولا بعكم إِلَا ككفي وحِدو إِنَّ الله سيم 

بص 40 اسم 

والله جل جلاله نوع ا الحسات» ؛ بل هو 0 0 فإذا رجع العباد إليه 


و لسرء إل 34 1ع 


53323” 


مع ماج مس« 


لحن ألا له دك و وهو هو أسَرَعَ أَلِْيِينَ 40 [الأنعام: 517]. 

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيءء خلق الخلق كلهم» وأحصى أعدادهم, 
وأحصى أعمالهم وأقوالهم. وقدر آجالهم وأرزاقهم. 

فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه» ويزن أعماله قبل أن توزن. 
وإنما يفزع إلى ذلك أرباب القلوب» المحسون بأوجاع الذنوب» العالمون يقينا 
بمحاسبة علام الغيوب» وإحصائه الطاعات والذنوبء فإن مما يهون الحساب 
غدأء محاسبة النفس قبل حضور الأجل: ف يبا الِب ءَامَنُوأ نموا أله وَلَتَنْظرَ 
تقس مَا دمت لِضَدٍ وَأتَّهُوأ أله إن أله حير يمَا تَمْمَلُونَ )4 [الحثر: 16]. 

والله عزّ وجل إذا جمع عباده يوم القيامه.. حكم بينهم بالحق والعدل.. فوضع 
لهم الموازين العادلة التي بين فيها مثاقيل الذر.. يوزن بها 0 وعمله.. 
وتوزن بها الحسنات والسيئات.. فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئاً.. ولو كان 
مثقال حبة من خردل من خير أو شر. . فالله يظهره ويحضر 2 
وان يفلت احلدمن الموت» كما أنه لن يفلت أحد من الحساب كما قال سبحانه: 
ف إنَ لتم إيَابجُمَ (مع) )م إِنَ عدم حِسَابَُم 45 [الغاشية: 4؟-11]. 

واذا كان الله قد أبقى الإنسان في بطن أمه شهوراً ليكمل خلقه» وأبقاه في الدنيا 
ل ا ا د ا 


يه يه رىرو ا 


0 


سد ع سا ست 


كاديت ان وحيلواً ديكات فى تسو (2) لذن كقروأ 12 
يِحَايَنِيَنَا ويلك 1 كلهم م . ا [الحج: 07-/191]. 


رم 


الخريم 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الكريم. . والأكرم. 

قال الله تعالى: «إياما الإضكن مَا غَرَّدَ برَيِكَ الحكرٍ (5) الى حَلَتَكَ ضَوَدكَ 

فَعد لَك فَعَدَ لك )افاي صور ََاعَ1 وَكبَلكَ 44 [الانفطار: -8]. 

وقال الله تعالى: ماقرا وري لك 2 ألدِى عل لَه عل اسن ما ير ((4)2 

[العلق: 0-1]. 

الله تبارك وتعالى هو الكريم. الذي عم بعطائه وإحسانه المؤمن والكافر» 

والمطيع والعاصيء يعطي لا لعوض. مَّنَّ سبحانه على عباده بوافر النعم. 

فهو باسم الكريم أحق من كل كريم» فهو سبحانه ما زال كريماً ولا يزال» عمّ 

عطاؤه الخلائق كلها. 

وهو سبحانه أكرم الأكرمين» لا يوازيه كريم. ولا يعادله نظيرء يعطي ويثني» 

ويعفو ويصفح. ولا يضيع من توسل إليه» ولا يترك من التجأ إليه» ولا يهين من 

أقبل عليه. 

إذا قدر عفى» وإذا وعد وذ حل يا عدي رلراي جنا قل سا 

م ولْقَدَ كَرَمنَا بض ادم مَمَلتَطف ا ك2 والبحر و رِ وردكتهم مرح 55 وكير صّ 

صحكير يْمَنْ لقنا تَفْضِيلًا ()0 [الإسراء: ١‏ 

وهو سبحانه الكريم؛ الكثير الخير دائمه. الكريم الذي يعطي ولا تنقضي 

خزائنه» وله خزائن 0 والأرض كما قال سبحانه: لوه حَرآينُ لسوت 
وَالَْرَضٍ وَلكنَ الْمُكَفِقِينَ لا يفْقَهُونَ 400 المتضترن: ٠‏ 

وهو سبحانه دائم البخير والإحسان» فكل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه. فإنه دائم 

متصل في الدنيا والآخرة» وخزائن كل شر روصلاه ريده اح رك اك 0 

سبحانه : 9# ومن شيع إ لاعن د حككا ايك ماكر هد قَدَ بِعَدَرِ مَعَلْوِ [4)8 [الحجر: 


.]1١ 
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وهو سبحانه الكريم الذي يسهل خيره» ويقرب تناول ما عنده» فليس بينه وبين 
لد حكايا فر ترف امو كان إزا قاب طن قارب له 0 
قال سبحانه: ف وَإدًا مالك عبسادى عق فإ فوب ا دَعَوةٌ ألدَّاعِ! إِدَا عن 
مَلْيسحَحِيبواإ 0 بى لَعَلَّهُمْ يَرشُدُورت )4 [البقرة: 147]. 

وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم؛ فالكل له خلق وملك. وكرم كل كريم 
من كرمه وهو الكريم الذي لا أكرم منه» العزيز الذي لا أعز منه. 

وهو سبحانه الكريم؛ المنزه عن النقائص والآفات» لآنه تقدس عن النقائص 
والآفات وحده على الإطلاق والتمام من كل وجه. 

وهو سييحانة الكريم الذي إن وشدواوك ولأ ياي كت أفظ لعن اعطى؛ 
لعموم قدرته» وعظيم ملكه. وكمال غناه» فلا يحول بينه وبين ما يريد مانع: 
وما ما اس أمّهُ يحرم من مَيْو في الَمنواتِ ولا فى الْأرْضٍ“ إِنَهُ كات عَلِيمًا 
مرا )6 [فاطر: 44]. 

وهو سبحانه الكريم الذي يكرم من شاءء ويهين من شاءء فمن أكرمه الله 
الكريم» ومن أهانه الله فهو المهين كما قال سبحانه: ومن 4 من ألله ف 71 
7 كرِمإن أله يمه © [الحج: 14]. 

وهو سبحانه الكريم الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه داعياً أن يردهما 
فرق خا 

والله عّ وجلّ هو الكريم الذي عمَّ الجميع بعطائه وفضله. وبكرمه أمهل 
لمكت 1400 ابر له حي 

ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره؛ وتركه وما اختار لنفسه» وام يعجله ولا عاجله. 
كل ذلك كرم منه وفضل. 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل علاى الغلماء يأن علمهم من غلمة؛ وآثار 
قلوبهم من نوره. 

وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه» وأعان وحبب إلى من شاء منهم 


عث 


وفيا 


لصرفه فيما يرضيه. 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على المؤمنين» فحبب إليهم الإيمان» وأعانهم 

على الأعمال الصالحة. وأثابهم عليها. 

وهو سبحانه الكريم الذي خلق الناسء وعافاهم» وأطعمهم. وكساهمء وهدى 

من شاء منهم للؤيمان. 

وهو سبحانه الكريم الذي عم الخلق برحمته» وشملهم بكرمه. ودعاهم إلى ما 

يسعدهم في دنياهم وأخراهم. 

وهو سبحانه الكريم الذي يغفر الذنوب» ويعفو عن السيئات» ويبدل السيئات 

بالحسنات كما قال سحانه: لكل يعبَادى ال أسَرَهُوأ عل نمه لا نَفَْطُوأ ون 

نَحْمةَ أللّه َه ِنَأ ف انوي يما | ا هوَا لحمو ليحي )4 [الزمر: *0]. 

وق اشاح الذي يضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة كما قال سبحانه: لمن 

8 - يَفَرِضٌ أ 3 لَه مضا كنك مقاعئة أ أذناناً حك" وَأللّهُ يفص ويبْضط 
3 (زقنع) 7 [البقرة: 14]. 

0 النبي كٍ فيما يرويه ا ارد وتعالى : إن كب السننات 

ل زا ايت تت عسل عدر حتت إى عن با 

ضْفٍ إلى أضْعَافٍ كدر وَإنْ هم بس فلم يَمْمَلْها كتبهَا لله عِنْدهُ حَسَ 

كَامِلَة وَإِنْ هَمَّ بها فَعَمِلهَاء كَتَبَهَا 9 17 وَاجِدَةً) متفق عليه". 

وأعظم أسباب الكرامة عند الله هي تقواه. ولهذا كان الرسل أكرم الخلق» لكمال 

طاعتهم» وكمال عبوديتهم لربهم» فمن أحب أن يكون أكرم الناس فليو الله 

0 0 أَلتّاسٌس إِنَّا حَلْفَسكرٌ مّن در وأنَقٌ بعلن شعويا ايل عار ' 9 


مك عند أ ل 4 نمع حر 408 [الحجرات: *1]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ».)559١(‏ ومسلم برقم (1751) واللفظ له. 
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وقد سمى الله كتابه كر بقوله سبحانه: انهم قَأت م 00 [الواقعة: لالا]. 

فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيان» والعلم والحكمة» والفضائل والبشائر» 
والسترة والآداب: يَبَدِىَ إل الْحَقٌ وَل طرق مُستّقم (4)2 [الأحقاف: .]١‏ 

ألا ما أعظم الكريم المنان» وما أعظم فضله وجوده وإحسانه. 

فسبحان الكريم المنان» كثير الكرم والاحسان» واسع الجود والعطاءء. الذي من 
كرمه خلق المخلوقات. وهياً لها السكن والمأوى والرزق والمعاش. 

ومن كرمه خلق الإنسان وكرّمه... وعلمه القرآن.. وعلمه الحكمة.. وعلمه 
البيان.. وأرسل إليه الرسل.... وأنزل عليه الكتب.. ليسعده في دنياه وأخراه 
وإذا علم المسلم أن الكريم هو الله فعليه أن يتوجه إليه ويعبده بكمال الإيمان 
والتقوى.. وإكرام كتابه باتباع ما جاء فيه.. وإكرام أنبيائه ورسله باتباعهم وحسن 
الاقتداء بهم.. وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها.. وإكرام نعمه بوضعها في 
مواضعهاء وشكر الله عليها.. وإكرام نفسه بكمال الإيمان والتقوى. 

اللهم أعظنا :ولا تحرهنا. وردنا ولا تتقضنا:. وأكرهنا ولا تهداء: أنت مولانا.: 
فنعم المولى ونعم النصير. 


الواسع 


- سُُ 1 --ِ آآ هل ل و وامية 2 
قال الله تعالى: مويه اشرق ورب يكنا وا وََهُ أله دك أله ويعٌ 


*/]. 
الله تبارك وتعالى هو الواسع الكريمء الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية 
والإحسان» الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده. الرزاق الذي وسع رزقه جميع 

خلقه. واسع الفضل والإحسان والإنعام. 

وهو سبحانه الواسع العليم» الذي وسع علمه كل شيء. وأحاط بكل شي 
علماًء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء : « كك لد 00 
اكلا وى حك ريك لكا( اندو 

وهو سبحانه واسع الرحمة» ور<مته وسعت كل شيء. العليم بمن هو أهل 
لملكه الذي يؤتيه» وفضله الذي يعطيه: فإرَبسَا وَمِيِعَتَ حكن تور شه مزلم 
َأعْف للدت تابو وأتعْوَأس يك وَقهع عدبم (4)0 اغافر: ٠‏ 

وهو سبحانه واسع المغفرة» فيغفر لكل من تاب وأناب» مهما بلغت ذنوبه 
وخطاياء: إن ويك وبي م المففرو هر أله يك إذ أنشا يت رج الْأَرضٍ وَإِذْ أنشر أَجِنّةٌ 
فى يلون أ 3 يك فلا تركو افك . هوَأَعْميِم تقح 8 [الفف 1 . 

فسبحان واسع العلم.. واسع الرحمة.. واسع المغفرة.. واسع الفضل.. واسع 
العطاء. الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما لا يحصى من النعم.. فهو الذي يعطي 
ويمنع.. ويخفض ويرفع.. ويعز ويذل.. ويهدي ويضل.. بعلمه الذي وسع كل 


رس 


شدي ع.. وفدرته التي قهرت كل شي ع.. ورحدمته التي وسعثت كل 


5 ذ# له 2 
وسبحان واسع العظمة والملك والسلطان الذي: وَصِعَ 1 


ع 


كر عر 7 0 ل وس وج سا فر رحاس كم 
وَالْوْضَ ايوم حِفْظههمَا وَهوَالْمَالْمَظِيم ((و)4 [البقرة: 5؟]. 


حورص 


المحد 


جه 


ود اكات المع وح الفح 

قال الله تعالى: 9# رحمت اللو ورركنه: علب هل لدت إِنَهْحِيدٌ يد (4005 [هرد: 107 
وقال الله تعالى: 9 وهو لفورا لودو )ذو امرش ليذ )4 [البروج: 14 .]١9‏ 

الله تبارك وتعالى هو المجيدء الكبير العظيم» ذو المجد والكبرياء» والعظمة 
والجلال» الذي هو أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء» الشريف في ذاته 
الذي له المجد كله. لكثرة أسمائه وصفاته. وسعتها وعظمتهاء وكمال أفعاله؛ 
وكثرة خيره ودوامه. 

وهو سبحانه المجيد, الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد 
امتلأت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله. والخضوع له والتذلل لكبرياته» الذي 
تمجد بفعاله» وممجده خلقه لعظمته وجلاله وكبرياته. 

وهو سبحانه الحميد المجيد في جميع أقواله وأفعاله» الجميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» الجزيل عطاؤه ونواله» الذي لا يمكن إحصاء نعمه. ولا 
الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته. 

وهو سبحانه الكريم المجيد الذي عطاؤه واسع. وفضله سابغ» قد شمل المؤمن 
والكافر» والبر والفاجرء والإنسان والحيوان: 98 ملا ند مولت وَمَلَوْلة ين عَطةٍ 
59 وماكان عط رَبك لوكا 4 [الإسراء: .]3١‏ 

وقد :عنمن" الله عر وجل كانه بالمنفيد كما قال شيحداتة: :دلق .والموان 
لْمَجِيدٍ )4 لق: .]١‏ 

ومن مجد القرآن وشرفه وعظمته أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله» بل 
سور هه بزرياة كما قال سينانهة قز قل إن متنك لاق والحن عق أن اا 
بِمِثْلٍ هنذا لمان لا يون كناك وَلْوْ كا بِعضْهم لبَحَض ظهيرا 1060 [الإسراء: 84]. 


ندري 


الرب 


رفن تهات اللعني عر وبحل#الرقته: 

قال الله تعا( ى : مهل أَغَيرَ لَه أبيتى ريا وَهُوَ َب كل لشي و 4 لالكعاء 1 

وقال الله تعالى :95لا د َلك اكد َبَارَكَ ألَهُ وَثٌ ألْعْلبِينَ 50 [الأعراف: :5]. 

الله تبارك وتعالى هو الرب. المالك الذي له الخلق والأمرء السيد الذي لا شبيه 
له ولا مثيل في سؤدده. رب الأرباب» ومالك الملك. وخالق الخلق, الذي يدبر 
الأمر في السماء والأرض 

وهو سبحانه الرب الذي يربي الخلائق بأصناف النعم؛ المصلح أمر خلقه بما 
أسبغ عليهم من نعمه؛ المنعم الذي تفضل على عباده وخلقه بوافرالنعم» - 
لالبياتة وأوليائه بإصلاج قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم: #إدلِحكم لَه رفك لا 

إِلّهَ | 7 هُوَ حَياقٌ كل تََنّْء فأعبذوة ١‏ وَهْوَ عل كل ب سَّىْءٍ وَصكيلٌ ل 4037 [الأنعام: 
٠6”‏ ]., 

وهو جل جلاله الرب المربي لخلقه. المدبر لهم, القائم بأمورهمء المصلح 
لأحوالهم. الجابر لهم. قيوم الدنيا والآخرة. كل شيء خلقه. وكل مخلوق عبده 
وهو ربه» لا يصلح إلا بتدبيره» ولا يقوم إلا بأمره» ولا يبقى إلا بإذنه. 

وهو سبحانه الذي خلق العباد. وهو الذي يرعاهم ويربيهم في أطوارهم 
المختلفة» فهو الذي خلق النطفة» ثم يجعلها علقة» ثم يجعلها مضغة. ثم يجعل 
المضغة عظاماً ثم يكسو العظام لحماًء ثم يخلق الروح في البدن» ويجعله خلقا 
آخرء وهو صغير ضعيفء فلا يزال سبحانه ينميه حتى ييجعله ادميا سوياء ذكرا 
انين 

وهكذا كل شيء خلقه الله فهو القائم عليه والمبلغ إياه الحد الذي قدره له: 
سارك الله َحْسَا قِينَ 05 [المؤمنون: 15]. 

والله سبحانه هو الرب الكريمء الذي يربي خلقه بالنعم المادية كما قال سبحانه: 


5 


همده كسد رب َلسَّمواتِ وَرَبَالْارضٍ ل الْعلمِينَ )4 [الجائيه: 5؟]. 

ويربي سبحانه عباده بالنعم الروحية التي تزكي قلوبهم وجوارحهم كما قال 
سبحانه: «إ هْوٌ الى بحت فى امن رطولا َنم يلوأ “ند وكيب يله 
الْكنبَ وله وَإ نام قَبَلُ لتى صَكلٍ تين ()4 [الجمعة: .]١‏ 

قله ستول و السك على هذه هدو نوهو السعتط الحو ونه دون سيراه 
كما قال سبحانه: #انكنة ينه نت الكتييت (2) ايَنئن اليهِرٍ 0 مَيِكِ بوث 
ليسي (4)2 [الفاتحة: 4-1]. 

والله جل جلاله هو الرب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلا العليم بكل شيء. القادر على كل شيء» المحيط 
بكل شيء» القاهر لكل شيء؛ رب كل شيء ومليكه. لا يخرج شيء عن 
ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له. وفي قبضته» وتحت قهره: 
دحك أتَدرَيْصخَْ تعفدو أقلائد كروت (4)2 ابرس: + 

فاجتمع العباد من الإنس والجن لله بصفة الربوبية» فهو الذي خلقهمء وهو الذي 
يربيهم» وافترقوا بصفة الإلهية» فألّهه وحده السعداءء» وأقروا بأنه الله الذي لا إله 
إلا هوء وأنه الرب الذي لا تنبغي العبادة والطاعة إلا له وكفر به وأشرك 
الأشقياء. 

وهنا صار الناس فريقين.. موحدين في الجنة.. ومشركين في النار كما قال 
سبحانه: "يبن ءام إما يدت رسل مِدَك يَمْصوت عَلكْ يق هَمَنِ أت وَأَصَكحَْ 3 
حَوَفُ علوم وََاهْم يرود (55) وَألديت كذَيوأَانيَا وَسَتَكروا عنبآ أؤلهك أصحدب 
أَلَّارِ همي حَنِدُونَ 4ف [الأعراف: 30 77]. 

فالدين والشرعء والأمر والنهي؛ مظهره وقيامه من صفة الإله سبحانه. 

والخلق والإيجاد. والتدبير والتصريف. مظهره وقيامه من صفة الرب. 

والسواء بالثواي والعقات» والحكة والنارة مظهرة وقامة :من ضفة الملف: 

فأمر الله عباده بإلهيته.. وخلقهم ورزقهم. وأعانهم ووفقهم» وهداهم وأضلهم 
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بربوبيته.. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله.. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك 
عن الأخرى. 

وأما الر<مة فهي السبب الذي بين الله وبين عباده. 

فالتأليه منهم له.. والربوبية منه لهم.. والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده.. 
بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم كتبه.. وبها هداهم.. وبها أسكنهم دار 
ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. 

فبينهم وبينه سبب العبودية.. وبينه وبينهم سبب الرحمة.. وسع سبحانه كل 
شيء بربوبيته ورحمته كما قال سبحانه: لإالكنة لَه َتِ التدكييت 2 لمن 
ليحر (5) مَنلِكِ يوم الزيني 402 [الفاتحة: .]4-١‏ 

وقال سبحانه: رَيا وَسِيءَتَ حكلّ ىو تمد وَعِلَمَا اغافر: 1]. 

ومن عرف ذلك ام يطلب غير الله رباً وإلهاً. 

ومن رضي بالله رباً فقد ذاق طعم الإيمان كما قال النبي يَكِ: «ذَاقَ طَعْمْ الإِيمَانٍ» 
مَنْ رَخي بالل ربا َبالإشلام دينا وَبمُحَمّدٍوَسُولا) أغرج سلم”' 

ومن رضي أمرأ سهل عليه ما يترتب عليه» ومن عرف ما يطلب هان عليه ما 
يبذلء وكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان»ء سهلت عليه طاعة الله تعالى ولذت 
له. ١‏ 

والعاام الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية.. فيعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله.. ويعرف وعده ووعيده.. وآلاءه وإحسانه.. ثم يعرف أحكامه وشرعه. 
يعمل بذلك.. ويعلّمه.. ويدعو إليه.. ويربي الناس على مقدار ما يحتملونه.. 
فييذل لخواصهم جوهره ومكنونه.. ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله 
ويدركونه. 

وقد دعا الأنبياء والصالحون الله بهذا الاسم العظيم. 


.)754( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ارق 


04 03 


فقال آدم يلِ: مإرَينَا لآ أنَضْنا وَإِن ل تَْفِرَ لا وَيَيْحَسَا لَتَكوْكنَ من 
ألْحَسِرِنَ 400 [الأعراف: “717]. 

وقال نوح كَلِِ: «أارَّ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَقَ وَلِمَن دَخَلَ بق مُؤْمًا ولِلْمْؤْمِِينَ 
اموت وار اطَيينَ لاتب () 4 انى: + ١‏ 

وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وبا نبل نآ إِنَكَ أننت 
لسَمِيعٌ الْعَليم 415 [البقرة: /1119]. 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 
إرجسآءامكابمآ وك تبن ابول أحكيها مَعَالكتييت (4)2 العراد: 
07] 


لم مح .ء سم لاع سمي ا كه 00002 
ناريا أَغَفر لَنَا دُنوينَا وَإِسْرَاقنَآ ف أَمْرِنَا وَكَيَتَ أَقَدامنا وأنصرة 


الْكدري (50) 4 [آل عمران: 141]. 


آآآ 2 
- 
ب ا ل 00 آ_ لس 
8 


جربا نأك وَإن لتر كا مولن منَالحَيِررنَ (4)5 الاعراف: 1:١‏ 


اعدف 


الودود 


ومن انان اكد عر وا + الوكوة 

قال الله تعالى: لإا وََسْتَفْيِيُوا ريَحكُ ثم نوأ لَه إن رق يد ودود 4 
[هرد: .]6١‏ 

وقال الله تعالى: وَهُوالْمَغُورا لودو !)ذو لمرش جيذ )4 [البروج: 15-14]. 

الله تبارك وتعالى هو الودودء الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم وهم يحبونه» 
فهو أحب إليهم من كل شيء. قد امتلاأت قلوبهم من محيته» ولهجت ألسنتهم 
بالثناء عليه» وانجذبت أفتدتهم إليه ودا ومحبة وإنابة. 

وهو سبحانه الودود. الذي يحب ويود من أناب إليه» وذو المغفر ة لمن تاب 
إليه» الواد لأهل طاعته» الراضي عنهم بأعمالهم الصالحة» المحسن إليهم 
لأجلهاء المادح لهم بهاء المثيب لهم عليها. 

وهو سبحانه الودود. د يحب من أطاعه. ويبغض من عصاه. يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» ويحب المؤمنين والمتقين» ويحب الصابرين والصادقينء 
ويحب المحسنين والمتوكلين. 

ووتمن :ركه الكائرد والمشركن »ب والسكرين والمسكيف ب والطالحيق 
والفاستين» والسر فين.والشاتين) والكاذيين والمتافقين: 

وهو سبحانه الودود بكثرة إحسانه الذي يوده عباده ويحبونه» المستحق لأن 
يود فيعبد ويحمدء لكماله وجماله وجلاله» وعظيم إحسانه. 

فعلى المسلم أن يفعل ما يحبه الله ويرضاه.. ويجتنب ما يبغضه ويسخطه.. وأن 
يتودد إلى ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه.. كما تودد إليه ربه بإدرار نعمه 
فشكل وو أن كدي كينا شه :يهني للق كما احسن اللهاليهم 

ومن حب العبد لله رضاه بما قدره وقضاهء وحب القرآن والعمل به وحب 
الرسول وطاعته» والعمل بسنته» وحب ما جاء به. 


قرف 


وحب الله ورسوله يقوى بقوة العلم الشرعيء, وكمال المعرفة بالله وآلائه» وكلما 

كان العبد عالماً بدين الله وأحكامه وشرعه عاملاً به كان حبه لله أقوى من غيره 

من الجاهلين» وإن كانت محبة الله موجودة في الفطرء ولكنها تقوى بالذكر 

والعلم الشرعي» وتضعف بالجهل والغفلة» والشبهات والشهوات. 

والإنسان قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وقد يرحم من لا يحب. 

والرب تعالى يغفر لعبذه إذا تاب إلية» ويرحمه ويحيهء فإنه يحنا التوابين؛ 

ويفرح بهم أشد الفرحء فهو المتودد إلى عباده بنعمه. الذي ار تاب إليه 

وأقبل عليه. 

والله سبحانه رؤوف بالعبادء يحب لهم ويدعوهم إلى كل ما يسعدهم في | لدنيا 

والآخرة. لأنه الرحيم الودود. اك 

ومن أعظم نعم الله على عباده أن 7 فقو الذيق الحا ونين لهم الحق ف 

00-7 احلال من حرام 9 يريد لبن لك وي ديك شكخ الْرسِنمن 
رتوب علي وأقاعيط ككبة (4)8 اسه 

35 0 بعباده في جميع أحوالهم» وفيما شرعه لهم من الأحكام السهلة 

الميسرة» يتودد نهم بتعمه الكرالية رتيرك تويتهن 5١‏ باتواء ويشيت 1ش كنا 

قال سيحانه: ووه يريد أن + ينوب عَلِيْحكُم وَيْرِيد ألذّيت يتَمِمُونَلشّهَوتٍ أن 

ينوا مَيْكَا عَظِيما )40 [النساء: 31]. 

ومن رحمة الرحيم الودود. وإحسانه الشامل. علمه بضعف الإنسان من جميع 

الوجوه.. ضعف بدنه.. وضعف إيمانه.. وضعف صبره.. وضعفب إرادته.. 

وضعف عزيمته.. وضعف تصوره. 5 

عليه سان هذا ار ما يضعف عنه» وهب رلاريطيقه 

إيمانه وصبره وقوته كما قال سبحانه: بريد ) عم م 


حبقا ا )4 [النساء: 14]. 


لكر 


الحق 


ومرذ امال الس عر وجا الح 

قال الله تعالى: 2 مدل ) مد رت للد كَمَادَا بَتَدَ ألْحَنْ إلا صلل كن 

فرؤورت 2-10 [يونس: 15]. 

وقال الله تعالى: «[ مَتَكْلَ أَنَهُ لْمَِكُ الْحَنّ لآ إل إلا هر مث الْمَرشٍ 

ألحكرر (4)5 [المؤمنون: .]١11‏ 

الله تبارك وتعالى هو الملك الحقء الموجود حقيقة» الذي لا يسع أحدٌ إنكاره 

ولا جحوده؛ فلا ريب ولا شك في وجوده. 

وهو سبحانه حق في ذاته.. وحق في أسمائه وصفاته.. وحق في أقواله وأفعاله» 

ولا وجود -لشيء من الأشياء إلا به.. فهو الذي ام يزل ولا يزال بالجلال 

والجمال والكمال موصوفاً.. وام يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. 

م ل د « كيلك يأك 
هش هر لعن تأت مَا يَنعُورت من دونه هو الْْْطِلٌ وأرك الله هو العيل 

للكبير لكبير 40 [الحي: .]1١‏ 

00000 

وكتبه حق.. ودينه حق.. وعبادته وحده لا شريك له هي الحق.. وحكمة 

الحق.. وكل شي ا 

قال النبي طله: «لنَّهمَ رب ينا لك الشهده ؛ أنتَ َي السََّوَاتٍ وَالأَرْض» وَلكَ 

الكيدك انك وف السّعَوَاتِ لض وَمَنْ فِيِهنٌ» وَلَكَ الْكَيْد) أنت ُو 

السَّمّوّاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنِ فِبِهنّ أنتَ الْحَقٌ؛ وََوْلتَ الْحَقّ) ولك الْحَقٌ 

دقار ك الك : والصد كن والناق كن والقاعة عو بيه سين 

وهو سبتحانه الإله. الحق» والرت الحئ+ الدذئ خلق السموات ‏ والأرض يونا 


.0759( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (57 75) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


خرص 


فيهن» وخلق أرزاق الخلائق» والذي يملك السمع والأبصار والذي يخرج 
الحي من الميتء. والميت من الحيء والذي يدبر الأمر في العاام العلوي 
والسفلي حي قيوم لا تأخذه سنة ولانوم. 

فهذا هو الإله الحق العليم بكل شيء. القادر على كل شيء» الخالق لكل شيء. 
الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء 
الحسنىء والصفات العلاء ذو العظمة والجلال والكبرياء. 

ألا يستحق هذا الإله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر؟ 

ألا ما أجهل وأضل من انصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره: ف ملل امد ركم 
يق مامد الْسَي إلا ألصّكلٌ ا 1 ليونس: 97]. 

والله تبارك وتعالى هو الحقء الذي أنزل الكتاب بالحقء وأنزل العدل» وجعله 
حكما فيما تختلف فيه الامم» وفيما تختلف فيه آراء الناس» وأقام شرائعه على 
العدل في الحكمء وجعله الميزان الذي توزن به القيم والحقوقء وتوزن به 
الأعمال والتصرفات كما قال سبحانه: فآ أله الى أََرَلَ الكتب يأل وَلْمَان 
َمَايْدِيكَ لحل امه هَرِيبُ (4)8 [الغررى: 100 

والله سبحانه هو الحق الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحقء المشتمل على 
العدل والإحسان والرحمة» ليظهره على الدين كله كما قال سبحانه: فوهُوَ 
لِك ْسَلَ مَسُولهُ يالْهدئ وَدِينِ الْحَنّ لُظهِرَه عل الِبنِ كلو" وَكَقَ يمه 
شُهيدًا 40 [الفتح: 18]. 

وما يزال دين الحق ظاهراً على الدين كله» من حيث هو دين فهو الدين القوي 
بذاته» الكامل بشرائعه. المحفوظ من التحريف والتبديل» الموافق للقلوب 
والجوارح» المزكي للعقل والروح, الذي يزحف بذاته وحسنه إلى القلوب 
والبلاد والعباد كل يوم وكل لحظة. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
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المبين 


نمق أسهانة ااسوسن عر ونا :لبون 

قال الله تعالى: مإ يومَيذٍ يوَفيِم أله ديهم لحن ويعلمونَ أن سه هو ألْحَن الْحِين (4)5 
[التور: 4 ؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الحق المبين» البين أمره في الوحدانية» فهو الواحد في ذا 
وأشمائه وضفاتة وأفعالة: وله الأسماء الحستى 0 العلاء وله الجلال 
والكماك والكبال الرئهه لاقريلك لد دريس ككف 2 وهو أَلسََمِيعٌ 
البصِير 4001 [الشورى: ١١‏ 

وهو سبحانه المبين لعباده سبيل الرشاد» الذي أوضح لهم الأعمال الموجبة 
لثوابه. والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه؛ وما يحبه 
ا ل ل ل ا 


0 
-ه 


شين لك يبيط شك الت ين قنك ويب عَلتك لَه عد 
حَكيم 45 [النساء: 15]. 

وهو سبحانه الحق المبين» الذي بين بمنه وكرمه سبيل المؤمنين» ورغب الناس 
في سلوكهاء وبين سبيل المجرمين. وحذر الناس منهاء وأرسل بذلك الرسل» 


0 


وأنزل الكتب كما قال سبحانه: وبرلا عَيلك الكتب يَنِيدنًا لْحُلٌّ شَىْءِ وَهُدّى 
00 ور 


ورحية وبشري لِلْمُسَلِِينَ 10 [النحل: 44]. 
وقد سمى الله عزَّ وجل كتابه بالمبين فقال سبحانه: قد جاه كم يرت الله 
نوْرٌ وَكِتَّبُ مريت (20) يَهَدِى به أَلَهُ مَري أتَبَعَ رضوائة: سبل 
َلسَّلَِ وَيَخْرِجِهُم من ألظلُمتِ إلك التو بإذففه ومونديهه إل 
راط طِ مُسَتَقِيمٍ ([405 [المائدة: 38 .]١5‏ 


وسمى رسوله يك بالمبين كما قال سبحانه: وَقلٌ يت أَنا لير ليت )4 


[ الحجر: 04 


2 


5:١ 


والله تبارك وتعالى هو الحق المبين.. الذي بين في القرآن والسنة كل ما تحتاجه 
البشرية من البداية إلى النهاية من أحكام العبادات والمعاملات.. وأحكام 
المعاد والبعث والنشور.. وأحكام الحساب والجزاء والعقاب.. ووصف الجنة 
وأهلها.. ووصف النار وأهلها.. حتى استقر أهل النجنة في النعيم.. وأهل النار 
في الجحيم: © هذا بيَانُ ناس وَهذى وَمَوَءِ عِعَلهٌ للمتّقِي> )4 [آل عمران: 14 ]. 
فسبحان الملك الحق المبين الذي بين لعباده كل شيء 

فبين لعباده أسماءه الحسنىء وصفاته العلاء ليدعوه بهاء ويسألونه بموجبها. 
وبين لهم صفات جلاله ليعظموه ويكبروه. 

وبين لهم صفات جماله ليحمدوه ويشكروه. 

وبين لهم طريق العبودية المستقيم» الذي يحببهم إليه. ديوصلهم إليه فقال 
سبحانه: موَأنَ عدار سينا كاتبظرة ولا تتكرا اليل ترق حك عن 
سيلو ذ 22 كيه لَعَلْصكْتَكق 0 4 [الأنعام: 187]. 
000 
بشرعه» ومن عذاب دائم ة في الناره لمن كفر به وأعرض عن شرعه فقال سبحانه: 
متم ألسّاعَة يَوْميِذٍ مروت (5 كَأمَا الست ءَامَنوأ يلوا الصَنلِحَتِ 
هَهُمْ في رَوْصَصةَ يخبروت 2 وَأَمَا ادن كفروأ وَكَذَيوأْ باينا ولق الْآخِرَةِ 
أَوْبِكَ في الْمَتَابٍ مُحْصَدُوهَ '(5) ةّ مَسْبَحَنَ لله حِينَ فنسُوت> وين يحون 

وَلَهُ ألْحَمْدُ في لومت وَالْأَرْض وَعَسْيًا وَحِنَ ُظهرَونَ (0)2 [الروم: 14-ذا]. 

وجمع الله سبحانه العلوم الإلهية» وبين الأحكام الشرعية» وفصل أحكام الثواب 
والعقاب. في الدنيا والآخرة» في كتاب عظيمء فيه تبيان كل شيء» وأمرنا باتباعه 
0 لنا رمم كال سوقان وى هذا كتني أنزلئنة مبارك فاتيعوة وَآتََقُوأ 


2 2 03 


ومن أسهائة الحسدى عر وجل: الوكيل: 

قال الله تعالى: 98و وََِهِ مَافى أَلسَموت وَمَان الْدرضٍ وَكَقَ بأد وَكيلا 41503 [النساء: 
١71‏ ]. 

وقال الله تعالى: 32 أهَمكَلِقُ حكل عَيْءٍ وهو عل م[ تَى و وكيلٌ 457 [الزمر: 17]. 


الله تبارك وتعالى هو الوكيل» الذي جميع المخلوقات نحت وكالته وتدبيره 
وتصريفه» الذي توكل ببيان دينه» وحفظه. وحفظ كتابه. وحفظ المؤمنين» 
وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم ودولتهم. 

وهو سبحانه الوكيلء الكفيل بأرزاق الخلائق كلهاء القائم بكل ما يصلحهمء 
المتكفل بإيصال أرزاق الخلق إليهمء واله ندم الكلد نوالامره يلين أفتر 
العخلا مهت الا .ا نشره نال جوارةر جاويا هاه 

فكل ما نحتاجه» وكل ما لا بد لنا منه» فالله سبحانه هو الوكيل والكفيل المتوكل 
بإيصاله إليناء إما بنفسه فيخلق الشبع والري كما يخلق لنا الهداية في القلوب. أو 
يوصله إلينا بواسطة سببء ملك أو غيره يوكل بالعبد» فيوصل إليه حقه الذي 
قسمه الله له. 

فهو سبحانه الوكيل المطلقء الذي الأمور كلها موكولة إليه» وهو قادر على 
القيام بهاء وفي بإتمامها. 

وهو سبحانه وحده الوكيل الذي تفرد بحفظ الخلق, وكفايتهمء والقيام عليهم» 
وأمرهم جميعاً بيده» فلا يكون أمر إلا بإذنه. 

وقد أمر الله سبحانه بالتوكل عليهء وتفويض الأمور كلها إليه فقال سبحانه: 
مإوعِل أله َتَوَطُوا | إن رن 49 [المائدة: 7؟]. 

والتوكل على الله نوعان: 

أحدهما: توكل العبد على الله في جلب المنافع الدنيوية» ودفع المصائب 


رحدل 


النقوية : 

الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين» 

والجهاد والدعوة. والعمل الصالح. 

فبين النوعين من الفضل مما لابيحصيه إلا الله. 

فمتى توكل العبد على ربه في النوع الثاني حق توكله. كفاه النوع الأول تمام 

الكفارة: 

وهو تركل علب ني الأول كوف قاو عنا اها لكن لاايكرن لهات التوكل 

عليه فيما يحبه الله ويرضاه. 

فأعظم التوكل عليه سبحانه التوكل في الهداية» وتجريد التوحيد» ومتابعة 

الرسولء فهذا توكل الأنبياء وخاصة أتباعهم. 

وهو سبحانه الكافي لمن توكل عليه. وفوض أمره إليه كما قال سبحانه: 
وتودأ 1ن نحل للد وكيلا 409 [الأحزاب: "]. 

0 : مدا عَرْمَتّ فَتَوكَلٌ حل 1 هُ إن لله 

يحب الْمِتَوَكِينَ (40)51 [آل عمران: 159]. 

اانه ا ع سبحانه: #ؤوما عَنْدَ اله حير وبق 

نممو وَعَكَ د عَلَ رَتَِميوكلُونَ )4 [الشورى05]: 

وإذا علم 3# أن وكيله غني كريم» وفيّ قادر. فليسأله وحده. ويعرض عما 

سواه كما قال سبحانه: ونه حبُ لسوت وَالْارَضٍ وَإِليَه ييحم لكر كُلْدْقام فأَعَبده 

َكَل عَليدِ فَعارَيكَ يعَنِفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 4 [هرد: 177]. 

اللهم: رَبَاءَيَكَ توكلا وَإِليِكَ ينا م ْنَا وَإليَكَ الْمَصِيرْ )4 [الممتحنة: 4]. 
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الكفيل 


0 
قال الله تعالى: 9 وَأوفواً عَقَدِ لَه إن هدس وله تفضا الس بيد 


ء ساس لرعو مدي د اح ساار 


وكير ها وَقَد جَعَلسُمُ اللَهَ بسكم كد 0100 40 


[النحل: .]4١‏ 
الله تبارك وتعالى هو الكفيلء القائم بأمر الخلائق كلهمء المتكفل بزرقهم» 
وإيصاله إليهم. ورعاية مصالحهم. 


فهو سبحانه الذي خلق الأرزاق والمرزوقين» وخلق الحاجات والمحتاجين. 
فليس في وسع أحد أن يرزق نفسه. وإنما الرزاق وحده هو الله الذي تكفل برزق 
كل حيء من الإنس واللجنء والحيوان والطير كما قال سبحانه: #وَمَا من دَآتَمَ 
الْأَرضٍ إلَاعَلَ لله ردقا وَل مستقيعوَيودَعَهَا كل فى ححتب مين ((4)5 امره. 
]. 

وقد توكل الله عزَّ وجل وتكفل بأرزاق العباد كلهم؛ المؤمن والكافر» والبشر 
والبهائم» ومن مات منهم جوعاً أو عطشاء فالله سبحانه ام يقبض أحداً حتى 
استوفى رزقه الذي قسم له وتكفل الله بإيصاله إليه» فلن تموت نفس حتى 


تستكمل رزقها وأجلها وخطاها. 
قال الله تعالى: «إولن يُوَجِرَ َه تَنْسًا دا جآه أجَلْهَا وَآهَهُ يريما تَمَوَدَ 400 
[المنافقون: .]١١‏ 


وقال النبي َِةِ: يا اناس الَقُو لله وَأَجْيِلُوا فو الطَلّب» إن فسا َنْ تمُوتَ 
0 فَاءمَ 00 

ل عرالة حبرا بي الطّلّبء خُذُوا مَاحَلّ 

وَدَعُوا مَا حَرْمَ) أخرجه ابن ماجه”"© 1 

.)19/47( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ :)7١45( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (/701). 
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القوي 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: القوي. 

قال الله تعالى: «أأمّهُ يلي يِعِبَادو يَرَوْقُ من يماد وَهْرَ موك الْعَريكُ (4003: 

.]١5 [الشورى:‎ 

وقال الله تعال ى: (#كتّب أ أنَدُ فلك أن رس إرك أله أله معزي 40 [المجادلة: 

.]1١ 

الله تبارك وتعالى هو القويء الذي لا يغلبه غالبء ولا يرد قضاءه راد الذي ينفذ 

أمره وقضاؤه. الكامل القدرة فلا يعجزه شيء) التام القوة فلا يستوأي عليه ' 

العجز في حال من الأحوال» ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي له العزة كلهاء القاهر الغلاب الذي لا يغلبه 

غالب» ولا يفوته هاربء الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت له الخلائق» 

وخضعت له جميع الكائنات» وامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. 

00 القوي. الذي لا يستنصره أحد إلا غلب» ولا يعجزه أمر أراده. ولا 
ينفع أهل القوة قوتهم إن ام يعنهم بقوته. 

والله عزّ وجل هو القوي الجبار» القوي القهارء الذي له القوة جميعاً وحده لا 

ريلك لما لاه عضا نولا مفقى لعكية ولا الي لأمرة 

يعز من يشاء. ويذل من يشاء» وينصر من يشاءء ويخذل من يشاءء السموات 

والأرض بيده أصغر من الخردلة. 

وهو سبحانه القوي, الذي له القدرة التامة» الذي خلق العرش والكرسيء 

وخلق الملائكةالعظام» والذي خلق السموات السبع الشداد» وخلق الأرضين 

السبع» وخلق الجبال الراسياتء والنجوم الزاهرات» والكواكب النيرات» 

والحيوان والنيات» والإنس والجان. 

وهو سبحانه القوي القاهر الجبار» الذي قهر الجبابرة» وأذل كل متكبر جبارء 


35 


القوي العزيز الذي: مَك دا ارك (2) تماقا لق (2) من ع دمل م 
كَاثوأ هم أظلم وَأطلى (() وَالْمؤتفكة أهرَ (220 مَمَسَهَا مَاعَنّى (0) يي مالل ريك 
نكما ((-م) 4 [النجم: ٠‏ -58], 

أهلك الله القوي الجبار قوم عاد حين كذبوا الرسل» وكفروا بالله واستكبروا في 
الأرضء واغتروا بقوة أبدانهم» وضخامة أجسادهم» وعظيم بطشهم في البلاد 
والعباد كما قال سبحانه: 9 كَأمَا عاد وَأسَتَحكبروأ فى لاض بعَيْرِ كَلَىَ وهَالوامنْ أسّدٌ 


- 


2 عل ع للم 01 و روم فر ل سم ام 07-2 اس ع سسا سح هه 2 
منَافوَة ليوو أرك الى حَلفَهُم هو أَسَد متهم ف وَكاأ باينا جَحَحَدُوت (400 


[فصلت: .]١6‏ 
فأرسل الله عليهم عقوبة لهم الهواء الذي يألفونه» ولا يستغنون عنه لحظة» ريحاً 
عظيمة عقيمة» لها صوت مزعج كاعد القاضفك: ما عدر شيا أنت عليه إلا 

جعلته كالرميم» ودمرهم ذو القوة والجبروت: لأدََسْبَحُوا لا مر إلا مسكتنم 
كَدَلِكَ حر الَْوم الْمُجَرِمِينَ )4 [الأحقاف: 5؟]. 

وهو سبحانه القوي العزيز الذي أهلك ثموداً لما كذبوا صالحاًء وكفروا بالله» 
أهلكهم بصوت واحد كما قال سبحانه: 9# وَآمَا تَصُودٌ فَهَرَيسهح َأسْتحَبوأ الع عل 
شد كَأمَدَتَهمَ صحِفَةٌ ألْعَدَابٍ اَلَونِ يمَا كوأ يبون (80) وميا ألذِينَ > منوأ وكانوأ 
عون ©4540 [فصلت: 211 .]١18‏ 

وهو سبحانه القوي الذي أغرق قوم نوح لما كذبوا نوحاًء وكفروا بالله كما قال 
سبحانه: وق ل كدَبوا أل َرَت وََمَلكهْ كاين ءايه ولد 


-ه 


م أ هه 3 20 ل سبو عه بر كاج سد سا ص اهار ساو مم سود 2 ٍّ_ 
لإعابلمييت عَذَابًا ليما '(ن0) وعَادًا وكمودا وأصصاب الرّسضٍ وقرونا بين دللكك كيرا (0) 


. ١ 
: سوك‎ 


5 


0 ل 500000 ع ب م 
وكلاضرساله الامثثل ومكلا ميري نينا 40 [الفرقان: 9-87 7]. 


وقد أهلك الله القوي العزيز الجبار جميع الأمم التي كذبت الرسل» وكفرت 
بالله» والذين أفسدوا في أرض الله واستكبروا فيها بغير الحق» وجحدوا ما أنعم 
الله عليهم به من الملك والجاهء والمال والولد» والصحة والأمن» واستعملوا 


/ا53, 


ا اي سواه -00- اا 
َلَحَدَهُمْ ره 200 َدِيدُ ألْعِفَابٍ (450 لغائر 

وكان عذاب الله للأمم التي كذبك الول نكيلف بحسب جرمهمء أظهر الله 
بذلك العذاب وتلك العقوبات قدرته. وقوته. وشدة بطشه بمن عصاه. 

وكانت تلك العقوبات تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالصيحة.. وتارة 
بالحفت وتارة بالتازيتموتازة بالتحضق'الحتدارة ,ا واذلقا كنا 0 
لوط.. وقوم شعيب.. وعاد وثمود.. وقارون وفرعون وهامان: 00 َحَدْن 
ِذَّيِوء ضمِنْهُم مَنْ أَرَسَلَا عَلِيَهِ حَاصِبَاوَمِنْهُم عَنْ أَحَدَتَهُ ألضَبِحهٌ وَوِنْهُم 
خذت ايو لازت وينهد تن أغرينا اكه ل 


ا 31 يَظيِمُورت (0)4 [العنكبوت: 4]. 


0000 


كوأ 


إن الله قوي عزيز. . وكل قوة في هذا الكون من الله. . وكل قوة في الجبال 
والبحار.. وكل قوة في الحديد والنار.. وكل قوة في الملائكة والروح.. وكل 
قوة في الإنس والجن والحيوان.. وكل قوة في السموات والأرض.. والنجوم 
والكواكب.. كل قوة في هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله.. وأودعها في هذه 
المخلواتة . وجميع قوة هذه المخلوقات لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة 5 الله 
عزَّوجِلٌ. 

بل قوة جميع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم؛ ثم كان جميعهم على 
قوة ذلك الواحد. فإن قوة أولتك كلهم لا تساوي شيئاً بالنسبة لقوة الملك 
القوي العزيز الجبار: 98م هدروأ أله حَقّ كدرب إِنَ أله لقَووكٌ عزيير 409 
[الحج: 4 9]. 

“ فسبحان القوي العزيزء ذو القوة المتين» القوي الذي رفع السماء بغير عمدء 
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وأمسكها أن تقع على الأرضء القوي في بطشه. الذي إذا بطش بشيء أهلكه. 
الجبار الذي قهر 0 0 بقوته, العزيز 3 ملكى الذي ذلت وخضعت 
له المخلوقات كلهاء فى | م العلوي وفي م السفا ى» والذي قهر 


0-8 


الوكلؤ قاض كلها على ما أزاد 0 0 [هود: 15]. 

وسيحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» الذي تفرد بالقوة 
والعزة» وله الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قدير: (إثِله كلَسْدُ رت 
0 وَرَب الْأَرْضٍ الْعَكِينَ (5) وله الكبرد بريآة فى ألسَمْوتِ والارض وهو المون 


م 4 [الجائية: 37/35 ؟]. 


المتين 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلَّ : المتين. 
قال الله تعالى: لأ وَمَا خَلَفَتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَّا ليعبدون '(2) ما ريد نيم من ردقو 
َِيدُ أن يُظَعِمُونٍ (50) إن َه م وَاَلرََتُ و لفو لْميِينُ (:4)8 [الذاريات: <هسده]. 

الله تبارك وتعالى هو القوي المتين» الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته. ولا 
تلحقه في أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب. 

القوي الذي له القوة التامة» وله القدرة المطلقة» الذي أوجد بقوته وقدرته 
الأجرام العظيمة العلوية والسفلية» الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 

وهو سبحانه القوي المتين» الذي يتصرف في ملكوت السموات والأرض كيف 
شاى وبقوته وقدرته يتصرف بالظواهر والبواطن» الذي نفذدت مشيءته في 
جع الرياك] لاجر ها ريام ولا بمخرير عن ملظلا انق اكااعاء الله كان 
وما ام يشأ ام يكن: إسَمْبَحَنَ الى يدو ملك ث كل سَئْء وليه ميحعون (67) 4 
ليس: 87]. 

وهو سبحانه القوي المتين» شديد القوة» فلا يقف لقوته أحد. ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء. 

أهلك سبحانه الأمم التي كذبت الرسل» ا بأشد العقوبات كقوم نوح 
وعاد وثمود» وقوم فرعون: «[ َلك اهرك اي له ان كما 
ََحَدَهُمُ) دنهمو سَدِيدٌ الْعِقَابٍ (©4 [غافر: 77]. 

ومن قدرته وقوته سبحانه أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى» وعصفت 
بترابهم الرياح» وابتلعتهم الور والساع» وتفرقوا وتمزقوا في القفار ولجج 
البحار: ع0 دلو ولمع َلك يوم لتَغَاون 4 [التغاين: 9]. 


اللهم يا ا 00010 


500 


الوا 


مه 


ا 20 5 


9 3 20100 8 _-- م يي بحذ رما 
تسمه يي ماخر عر 9 2 5 ع ع ولا قد بال 35-4 
روأ أَوَلِيَآوُهُمٌ م دجوت مُخرجوكة تم يك أو إِلَ اَلظلْمَتٍ أؤكياك أصَحَبٌ 


ماس عحط 
كاك وماء فيا حديدذُورت ها 0 [البقرة: 91؟]. 
2 00 200 ه مي رس سو مر ىر تسح 1 7 حوس 7 يه 
وقال الله تعالى: #إوأعتصموا بأالّوهو ةلمر 2 سير (01)0 [الحج:1/]. 
الله تبارك وتعالى هو الولي الذي يتولى عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه» ويتولاهم 
بالعناية والحفاظة. ويحفظهم من أن يستفزهم أعداؤهم عن دينهم» أو يصدوهم 
عن اتباع نبيهم. 
وهو سبحانه الولي الذي يتولى نصر أوليائه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم. 
وهو سبحانه مالك الملكء. ومالك التدبير في مخلوقاته» ولي الذين آمنواء 
ينصرهم على أعدائهم. ويمكن لهم في الأرض» وجيب دعاءهم» الذي 
000 0 5 : ع لايد م2 ليم سح 
يعتزون به بين أقوامهم» ويتوكلون عليه في جميع أمورهم: كي بال ولا وك 
ِأَه مَصِيرا (ز0ع)!4 [النساء: 4]. 
وهو سبحانه ولي المؤمنين في الدنيا والآخرة. ولي من آمن به وعدو من كفر 


د +ع 4.2 م3 سل سل سرج يت مم 5-7 


ماضن ا مقن يخذل أعداءه: فلك أ َه مول لذي >امنوأ وأ الْكفرينَ لامو 
طم 0001 [محمد: .]1١‏ 

وهو سبحانه ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم» وتوليه سائر 
لل : لكوع قير 403 [الحج: 8/]. 

والله عزّ وجل مولى الخلق أجمعين» فهو سيدهم وربهم. وخالقهم ومالكهم؛ 
وحاكمهم ومعبودهم. خلقهم ثم أمرهم بالإيمان والعمل الصالح. 


فهو سبحانه الذي تولى عباده بحكمه القدريء فنفذ فيهم ما شاء من أنواع 


56١ 


التدبير والتصريفء ثم تولاهم بأمره الشرعي» فأرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب» ثم ردوا إليه توا الحكم في 3 فيهم بالجزاء يوم القيامة. فيثيبهم 


م رضم ,+ 1 


على الطاعات» ويعاقبهم على السيئات كما قال الله تعالى: ملوثم ردوأ إِلَ آَم 
مَولَهُم لحو ألا له كم و وهو هو أَسْرَعَ أَلْحسِيينَ 40 [الأعاءة 53]: 

واشه وص كر" لحت لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم كما قال سبحانه: فِإُم 
دَأو لَك عند ريوع وهو ويه 7 يمَاكَاوا يَعَمَلُونَ (50) 40 [الأنعام: 1717]. 

وهو شيخانه الذى تواى ل ولطف بهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم 
كل سبب يوصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قصدوا 
بهارضا مولاهم. 

ومن أعرض عن مولاه واتبع هواه؛ فإن الله يسلط عليه الشيطان فيتولاه» ويفسد 
عليه دينه ودنياه» عقوبة له على معصية مولاه كما قال الله تعالى: مَإللَهُ وي 
درت ءَامَنْوأ يخْرجهم مِنَ الظلمت ظلل: - لظلّمت إِلَ أ لتو ديرت كفرواأ أوَلِسَآدُهُ م الطَدعُوتٌ 
يُخْرِجُوتَهُم يب ألنورٍ إِلَ لظُلْمَتٍ * يلكت ىت أصحنب آلثّار” هُمْ ضيه 
حَدِيدُوت م )4 / [البقرة: 1601]. 

وأولاء اضر وجل ال ل الع الدنيا والآخرة. 


رت 


والبشرى بما يسرهم كما قال سبحانه: #ألآ ات ويك لَه لا حَوَفٌ عَلَبهمَ 


-- 


6 م 


ولا هم يحزا 2 0 ليت ءَامَثُوا وحكاووا متقور ل رح 0 لهم الشرئف الحمؤة 
لديا ووب الأشرو لا يَدِيلَ ِكَمَتٍ أثَو دلِلَك هو الْفَوْدُ الْعَظِيمْ (4)1 
[يونس: 14-57]. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أكرم الولي الحميد.. وما أشد بطشه بالمجر 

فهل يليق بالعاقل أن يتوجه إلى غيره. ويتخذ وليا غير الخالق الرازق» الغني 
الحميد؟: («إئل ليا يدو ير اتوت واليض مغه لي وك ملم فل يق يرث 
رت ل 1 ل وُنَك من الْميْرِكِينَ نّ 1 قل َه لَحَافُ إِنْ عَصَيِكٌ 
رَيَ عَدَابٌ يَوْوِ عظِيم (01) ©1406 [الأنعام: 34 18]. 


؟ن؟ 


الحميد 


هه 


ومن أسماتة سس عر وسل : اللحميد. 

قال الله تعالى: موؤيكأيها التاس أنسم الْفقرَاء إل أله وله هوام الحم (44)15 افاطر: 
6]. 

وأقال الله تعالى > وجو الف ل القتك دز بكواما كتناانيفة ده وقد هوَالْوَنُ 

اليد 10 [الشورى: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد في ذاته وأنيما» وصفاته وأفعاله. فله من 
الأسؤاة انها ومن لمات أعلافاء وأقعاله 2 وجل كلها دائرة بين العدل 
والإحسان.. وصفاته دائرة بين الجلال والجمال. 

فهو سبحانه الحميد الذي يستحق أن يحمد. لأنه بدأ فأوجد. وخلق ورزق» 
الذي يعفو ويصفح. ويغفر ويتوبء وينعم ويحسن. لا إله إلا هوء ولا رب 
بدو ا 

وهو سبحانه الحميد. الذي حمد نفسه. وأثنى على ذاته» وعلَّم خلقه كيف 
يحمدونه فقال سبحانه ا (40 [الفاتحة: ؟]. 

وهو سبحانه المحمود الذي يستحق الحمد. المحمود على جميع آقواله 
وأفعاله.. وعلى دينه وشرعه.. وعلى قضائه وقدره. 

وهو سبحانه الولي الحميد. الغني الحميد. المحمود عند خلقه بما أولاهم من 
نعمه» وبسط لهم من فضله. المحمود بكل لسان» وعلى كل حال, الذي استحق 
الحمد بقعاله. 

وهو سبحانه الحكيم الحميد؛ الذي يُحمد على السراء والضراءء» وفي الشدة 
والرخاءء فهو الحكيم الذي لا يجري في أفعاله الخطأ والنسيان» ولا يعترضه 
الخطأٌ الحميد المستحق للحمد على الإطلاق. الذي له جميع المحامد 
بأسرهاء وله الحمد على كل حال» وفي كل زمان» وفي كل مكان. 


را 


وهو سبحانه الولى العبيت الذئار الى بن م وف وتان ا 
وأتعو على الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى: لوَإن تَسدُوايَمَةَ َه لا حْصوماً 
إرك اله لحفور يحم (2) 440 [النحل: 14]. 

فله الحمد على كماله.. وله الحمد على جماله.. وله الحمد على جلاله.. وله 
الحمد على آلائه وإحسانه. 

وله الحمد كثيراًء كما ينعم كثيراً» ويعطي كثيرأ ويعفو كثيرأ <مداً يوافي نعمه» 
ويكافي مزيده. 

وله لحي على العطاء.. وله الحمد على منع البلاء.. وله الحمد حيث أنعم 
علي وعلى غيري. . وله الحمد على ما أعطاني من الخير.. وله الحمد على ما 
ترف مق من الشر.. وله الحمد حيث ام يقطع عني رزقه مع كثرة ما أعصيه: 
ظٍِ كسد رت لسوت وَرَبَالْارْضٍ رب لكين (4)5 [الجائية: 5]. 

وهو سبحانه الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 
محموداً» وإن ام يحمده غيره فهو <ميد في نفسه 

والحمد كله لله رب العالمين» و<مده سبحانه نوعان: 

حمد على إحسانه إلى عباده في الدنيا والآخرة. 

روصو اجا اف هوق الات لد وناك بها تاذلف علي 
يحمد به الخلق فهو من الخالق» وهو أحق من كل محمود بالحمد. 

فالله عنَّ وجل هو المحمود على ما خلقه.. وما أمر به ونهى عنه.. وهو 
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم.. وعلى إيمانهم وكفرهم.. و 
المحمود على خلق الأبرار والفجار.. والملائكة والشياطين.. وعلى خلق 
الرسل وأعدائهم.. وهو المحمود على عدله في أعدائه.. كما هو المحمود على 


فضله وإنعامه على أوليائه. 
وهو سبحانه الحميد» الذي كل ذرة من درات الكون شاهدة بحمذده» وشاهدة 
تعن : ل سي له لور لسوت السَيْعٌ لاض و وَمَن فين وَإن مّن شَىْءِ لاش جو لين لَّ 


>30 


تهون فيك ( هه أن ليما خَهُورا 40 [الإسراء: 4 5]. 

تكن متيعاتة املك الذي لد الملاف» وقد الى بن الملك اف له وله 
الحمد» وقد آتى من الحمد ما شاء من عباده» وكما أن ملك المخلوق داخل فى 
ملكه سبحانه. نا داخل في جمدم فمامن محمود محمد على 
إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية. 

فهو سبحانه المحمود على كل حال. وعلى كل شيء؛ أكمل <مد وأعظمه. 
والملك والحمد في حق الله متلازمان» فكل ما شمله ملكه شمله حمده؛ وكما 
يستحيل خروج شي ء من الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها عن 
<دمده وحكمته. 

ولهذا بشحة الع رجز هقد تعدو ائره انور الشهو د على كل نعلت 
لوأف كه جمد كد وحمد ثناء كما قال سبحانه: ظلَلْحَمَدُ نه ألَنِى حَلَقَ 
لسّمَوتِ وَالْارْص وَجَع لالظفب وَالبُور كم الَذِنَ كَمَرُوا برَيمْ ينارت 40 


.]١ [الأنعام:‎ 

وقال عر وجلّ: لبد يبه الى نَل عَلَ عبد كنب ور يحصل لَه عِيَعا 40 
[الكهف: .]١‏ 

والحمد أوسع الصفات. وأعم المدائح» وأفضل ما يثني به العبد على 
ومولاه العليم الخبير. 


.8 ءار 


قال الله تعالى: «[ وَبَوصَكَلْ عل لس الى لا يَسُوثُ وَسَيَحْ يحَنْدِو وَحكَف بو يوب 

عِبَاوِوء حيرا (50)) [الفرقان :4ه]. 

وقال النبي يكل: الطَّهُورُ شَطْرٌ الإيمان وَالْحَمْدُ ِل تملا الْمِيرَانَ وَسْبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدٌ لِلَّه + تَمْلآنٍ «أوْ تَمْلاً» مَابَيْنَ السموات وَالَرْضٍ) أرطي 0 

والله سبحانه محمود بذاته ولوام يقم بحمده أحد من البشرء وهو المحمود في 


.)571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م66؟ 


ل 
حمده: 9 فَإِنٍ امستحسك روأ لين عند ريك سبحور 0 يحل َأَلمَارِوَهَمْ لا 
00117ظ 
وهو سبحانه الحميد» ا له الكمال المطلقء والإحسان كله منه» فهو أحق 
بكل حمد. وبكل حب» ومو جل لاله أعل أن تحفدة وأث بعلا وأن يطاعء 
وأهل أن نا لذاته وأسوائة وصفاته. وأفعاله وإحسانه. 
فلله عنَّ وجل الحمد على م.جده.. وله الحمد على عظمته وكبرياته.. وله الحمد 
على عزته وقدرته.. وله الحمد على غناه. . وجميل إحياة: م 
كو ليه الم سان بنصرته ورعايته لهم: فإ وَهْوَأَمَهُ لآ إلده نه لاهو د الْحَمْدُ في الأول 
رو لدأ م ويه بيجعو مون )0 [القصص: ع 
فسبحان العزيز الحميد» الذي له القدرة التامة. والمشىءة النافذة» والعلم 
المبصرات» والرحمة التى وسعثت جحفيع المخلوقات. 
وسبحان الملك الذي له الملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذراتء وله 
الغنى التام المطلق من جميع الجهات» وله العزة الغالبة القاهرة أجميع 
المخلوقات. 
وسبحان الحكيم الذي له الحكمة البالغة المشهودة آثارها فى ي جيتع الكائنات» 
وله الكلمات التامات النافذات» الت له يجاوزهن بر ولا فاجر من 
من أعظ نع ل علي ون استوجب حمده عليناء أن جعلنا عبيداً له خاصة» 
م يجعلنا عبيدا لإله باطل من حجر أوخشبء لا يسمع أصواتناء ولا يبصر 
م ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرا ولا 
يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. 
فَهدًا عمد الرت بأسمائه وصفائة: ينه مسد لْحَمَدُ رب لْسَمواتِ ورم 


لمكا 


لْعْلمِينَ )4 [الجائية: ], 

وأما حمده سبحانه على النعم والآلاء. فإن آلاء الله ونعمه مشهودة للخلق 
كلهمء برهم وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهمء من جزيل مواهبه» وسعة عطاياف 
وكريم أياديه» وسعة رحمته لهمء وبره ولطفه بهم. 

اتخذ لعباده داراً وملأها من جميع الخيرات» وأرسل إليهم الرسل يدعونهم 
إليهاء وفتح لهم أبواب الهداية» ويسر لهم كيفية الوصول إليهاء وأماتهم على 
ذلك. 

وذلك كله يستوجب حمده وشكره على آلائه وإحسانه وإنعامه. فلله الحمد كله 
على ما أنعم به من غذاء الأبدان» وله الحمد على ما تفضل به من غذاء القلوب 
والأرواح» وله الحمد على ما أعطى» وعلى ما منع» وعلى ما قدم وأخرء وعلى 
ما قضى وقدرء وعلى ما شرع وأمر. 

وكمال حمذة سعحانه يوحت آلا ينشك إليه شر ولا سوع :ولا نقصء لا فين 
أسمائه» ولاافي صفاته» ولافي أفعاله. 

والعبد إذا فعل الشر والسوء المنهي عنهماء فقد فعل الشر والسوء بإذن الله» وله 
في ذلك حكمة بالغة يحمد عليهاء وإن كان وقوعه من العبد عيباً وشرأء وهو 
سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه. 

فسبحان الحكيم الحميد الذي له الحمد في الأولى والآخرة: «اللَهُمَّ رَبْنَا لَك 
الْحَمْدُ مِلْءٌ السموات وَمِلْءٌ الأزضء وَمَا يَبْتَهُمَاء وَمِلْءٌ تا شِنْتَ مِنْ شيْءٍ 
بَمُْ أهْلَ التَنَاءِ وَالْمَجي لا مَانِعَ لما أغْطَيْتَ ولا مُعْطِيَّلِما مَنَمْتَ وَلايَنْقَعُ ذا 
الْجَدّ مِنْكَ الْجَدَ) أخرجه سلم”. 


.)51/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لا 7 


الحى 


و 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الحى. 

قال الله تعالى: ١ل‏ هك له إلا هواليس الْفيوم ©0440 [آل عمران: ؟]. 

وقال الله تعالى: «آ هوَّأَلْكَثُ لآ له إِلَاهُوَ قادعوه موصن له 

رب اللي ©0140 [غافر: 19]. 

الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم» الدائم الباقي» الذي لا يجور عليه الموت» 

ولا الزوال ولا الفناءء الحى الذي لا يموت ولا يبيك» الذي لم يزل فوعكوداء 

وبالحياة موصوفاً. 

وهو سبحانه الحي في ذاته» الذي لا يموت أبداًء 'م تحدث له الحياة بعد 

الموت» ولايعترضه الموت بعد الحياة. 

وهو سبحانه الحى الباقى الدائم الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون» وكل 

شّيء هالك إلا وجهه. فل" أجل يسعة : أن يله ويعبد ويحب إلا اللّه الحي 

الباقى» الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإذا كان ما سواه هالكاً فعبادة 

1 1 95 سحن و لس 2 0000 20 2 2 4 

الهالك الباطل باطلة: مإوَلَامَنْعٌ مَمَ أن لاحر لَه إلَااهو كل سَىْءِ مَالِكَ إلا 

وجههء آه للك وليه يعون )4 [القصص: 88]. 

وإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاًء والله هو الحى الباقىء الذي لا إله إلا هوء وله 

الحكم في الدنيا والآخرة. وإليه مرجع الخلائق كلهم فيجازيهم بأعمالهم. 

تعين على العاقل أن يعبد الله وحده لا شريك لى وييحذر من سخطه وعقابه: 
وََكَل عل الْحيّ الى لا يموت وَسَيّحْ يمدي" وَكفن بد دنوب عِبَادىء 

حَبيرا (ؤه) 0 [الفرقان: 6ه]. 

والله عرٍّ وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» يدير الأمر في العاام 

العلوي. وفى العالم السفلى» يحيى ويميت.» ويعزر ويذل» ويثيب ويعاقب» 

55 رمه ولد مع 
وينصر ويخذل: ليور هوف سَأنٍ (4)58 [الرحمن: 15]. 


مه" 


سه 2ع سح جد سك سس م م 
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وهو سيحانه الحي: «ادِى حَكَالوَتَوفْوْء و كد لسعلا 4 [الملك: ؟]. 
وفي كل لحظة يخلق الحي القيوم ما لا يحصى من الأحياء من نبات وحيوان 
وإنسان» ويتكفل بتدبيرهم» ويسوق إليهم أرزاقهمء وبيده بقاؤهم وفناؤهمء 
وفي كل لحظة يموت بأمر الله ما لا يحصى من الأحياء. 

والموث كالخياة سر لا يعلمه إلا القعز تملك أحد هده لأن أحدا عد 
واهب الحياة لا يستطيع سلبها فسبحان الذي: «إله مك لسوت 3 يي 
يصب وَهْوَ عل كل َىَءِ فر (0)1 [الحديد: ؟]. 
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َه إلا مهال الْميوُمْ. د تأخذه, سِتة ولا نو 


عل ولوس كوو ف ولي لايم كا ونه الشكوب ولأ 
و امَف لمك اتيم 0 [البقرة: 88؟], 

وقال الله تعالى 5-8 يرم للح لقيو وَقَدَ خاب مَنْ حَمَلَ ظلْما (0000© (ل: 
]1١1١‏ 

وقال الله تعالى: 9# سهد أله َه ل لَه إلا هْوَ وَالْمليَكة وَأَولُوا الف يما يلْقِسْل' 57 
لَهَإِلَا هريد سكيم 400 [آل عمران: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم؛ القائم الدائم الذي لا يزولء القائم بحفظ كل 
شيء ورزقه وتدبيره. القائم 2 كل شيء 000 القائم بتدبير الخلائق. 
المتولي جميع ما يجري في العاام العلويء وفي العاام السفلي» وما يجري في 
الدنيا والآخرة. القائم 1 0 لأهل 0 والأرضء القائم بقسمة 
أرزاقهم» وتصريف أحوالهم» وحشرهم وحسابهم 

وهو سبحانه القيوم بنفسه. لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحدء ولا قيام 
للخلائق كلها من كبير وصغير» وقوي وضعيفه إلا بإقامة الحي القيوم لهم 
فجميع المخلوقات الله سبحانه القائم عليهاء لأنها ليست قائمة بنفسهاء بل هي 
ممحتاجة للحي القيوم الذي يخلقها ويحييها ويحفظها ويرزقها. 

ومن عرف ربه بذلك توكل عليه وانقطع قلبه عن الخلق إليه. 

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه. فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام به 
غيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد» والإمداد والبقاء: 
«إيتامها النآس أسم ففرا إِلَاللَه 4 وم مامح3 (4140 [فاطر: .]1١6‏ 


0 


والله جل جلاله هو الحي القيوم» الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا 

نوم القاتم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. 

مالك السموات والأرضء الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

العالم بكل شيء» الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلقى وما خلفهم؛ فلا 

مقط ورقة الا جلو ولا تعر ل ذرة إلا بزدنة. 

السميع لأصوات وأقوال وحركات الخلائق, الذي لكمال سمعه لا يخفى عليه 

شيء في الأرض ولا في السماء. 

البصير بكل شيء»؛ الذي لكمال بصره لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 

في الأرض. 

وهو سبحانه القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت. في 

السموات والأرض» في الدنيا والآخرة» القائم على كل نفسء يعلم أحوالهاء 

ويسمع أقوالهاء ويبصر أفعالها. 

فهل يليق بالعاقل أن يجعل لربه الحي القيوم شريكا في الخلق والتدبير 

والعبودية..؟. 

قماذا يفن الى إلا الضلذل؟: . وماذا بعد النور إلا الظلام. .؟: فو أَفمنّ هو فيد 
يكت وِحَعَلُواَِهِ شرك 1 م تيون يما ا يعلَمُ ف الْأَرْضٍ 7 

ين الْقَولِ بل دين دين كفروأ مره وَصدٌوأْ عن اليل وَمَن يُضَلِلٍ أله فَالههمنَ 

6 [الرعد: "77]. 

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت. . وتولنا ف فبعزة توليتانة وفنا 

برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. 


 دحاولا‎ 


ا .والأحد: 

قال الله تعالى: «وَإِلهمْ در كموي لَدإكَمٍَلَامْوَاليسْم ناليغ (4050 البقر 1 
وقال الله تعالى : مؤقلٍ أله حَلى مل حو وهر الواعد دَالْمَهرْ (4003 [الرعد: 0 

وقال الله تعالى: لكل هو أَشَّهُ حدر )7 [الإخلاص: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الواحدء الفرد الذي ام يزل وحده. وام يكن معه آخرء 
الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير. 

وهو سبحانه الإله الواحد الأحدء الذي لا إله 00 0 


8 7 


ذاته» ولاافي أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله: (إليس كِمْلوء تَىء وهو 
التميمبِصِرْ 403 [الشورى: .]١١‏ 

والله عز وجل هو الواحد الأحد. الذي توحد بجميع الكفالات» واحسن 
الأسماء. وأعلى الصفات. الذي له وحده صفات الكمال والجلال» والجمال 


والكبرياء: 19 ّلد لَه إلا هو هوله الأسماءُ لَلْسَىَ (4)4 ذط:ه. 

والله جل جلاله هو الواحد الأحدء الذي يجب أن تصرف العبادة له وحده لا 
الرياك اه قبي عارك حر كانه وح الوه يحو وريه ع انر 
فالعبادة خالص حقه. فلا يجوز صرفها لغيره كما قال سبحانه: تقل إن صَكَا صَكَاقِ 
وَشْتَى وَحَيَاىَ َحَمَاقِ لَه رت الْعَلِئِينَ (0) لا سَرِيكَ لم ويدَّلِكَ لَمرتُ وا 
أتتبلين )4 [الأنعام: 115 177]. 

وهو سبحانه الواحد الأحدء الذي لا شبيه له في ذاته وأسماته وصفاته. وليس له 
من يشاركه ف ي ذرة من ذرات ملكه العظيمء أو يخلفه في تدبير خلقه. 

وقد رغب النبي ميد في تجديد التوحيد والإيمان» لما ذ اللكمن دقع المسلم 
للخير والعمل الصالحء وذلك بالإكثار من ذكر الله عزَّ وجل في كل الأوقات. 
قال النبي طَلِلِ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه لَه الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ 


عا 


6 


1 تت 


نأ أو 


5517 


2 َو 


ا الت ع 20 1061 لَهُ حرا مِنَ الشَّيْطَانِء يَوْمَهُ ذلك 
ب إلا أحدٌ عملَ كر من لِك وَنْ 
قَالَ: سُبْحَانَ الل وَبحَمْدِِه في يَْم: 7 حطْتْ حَطهاه وَلَوْ كاث يطل ود 
البحر) متفق عليه”. 

د حي ينا قا موت قن اسه اس بلعو انف ورد 
عبادة الله الذي تفرد بالخلق والإيجاد» والرزق والإمداد. والتصريف والتدبير» 
والبسط والقبض» والخفض والرفعء والتفع والضر: 9# كل أَكبُدُورت من 
دوت أله رك لاتترق السك هرا لاقم وام هوَالسَمِيع الْعليم كف [المائدة: 9/1]. 
حقا. ل و و ا ل 


روم سمه 8 لم ان ع لاله 
و على شئْءٍ قدين ف يَوم» مائة مَرَوِ كانت لَهُ عَذْلَ عَشْرِ ركَابِء وَكْيِبَتْ 


0 
م 


و سحي وح 1 0 0007 50 ميس وجوه س0 22م 


لُعَذَابٍِ 5 5207 4 [فصلت: .]١07‏ 
ا ة ف الدنيا والآخرة كلل كافر مشر بالله كما قال سببحاه: 00 


2 0-1 م 2 لد يه 


عَذَّابُ فى أَلْيوةِ لدم ناث لحرو أ. عواطم من أله مِن واف 460 [الرعد: 4 1]. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5401)»: ومسلم برقم (5591) واللفظ له. 


اركدن 


الصمد 


زفق أتهائه لحيس 2 وجل #الصجد: 

قال الله تعالى: لفل هو اسه لد 1ك أصَسمَدُ 40 [الإخلاص: 2١‏ ؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الصمد.. السيد المطاع الذي لا يُقضى دونه أمر.. السيد 
الذي يصمد إليه في الحوائج.. الذي لا أحد فوقه.. السيد الذي يُصمد إليه في 
الأمون»: ويقضيد في الحوائج والنوازل.. السيد العظيم الدائم الباقي الذي لا 
يفنى.. الذي يلجأ إليه وحده عتد الشدائد واليحاجات. 

وهو سبحانه الصمد الذي تقدس وتنزه عن صفات الخلقء الذي: «#لَمْ مَكلدٌ 
وَل وله 0 وتويك لم كفو مد )4 الإخلاص 1]. 

وهو سبحانه الصمد العظيمء القادر على كل شيء»؛ وليس في الوجود صمد 
سواه فهو الواحد الأحدء الفرد الصمد. 

وهو سبحانه الصمد الذي قد كمل في سؤدده.. العظيم الذي قد كمل في 
عظمته.. الحليم الذي قد كمل في حلمه.. الغني الذي قد كمل في غناه.. المجبار 
ال كي الوسر الذي قد كمل في علمه.. الحكيم الذي قد 
كمل في حكمته.. الصمد الذي قد كمل في ي أنواع الشرف والسؤدد. 
يا الأسماء الحسنى» والصفات العلا كما قال سبحانه: (آللّهُ 
ف هوه الأسماة كدق )4 [طه: 4]. 

والله عزّ وجل هو الصمد الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يزول» الأول بلا ابتداء؛ 
الدائم بلا انتهاء كما قال سبحانه عن نفسه: مإهوَالاَولُ وَالأجِر وَالظهرٌ ا 
كل عَِيمْ )4 [الحديد: 9]. 

والأحد والصمد اسمان من أسماء الله عزّ وجلء يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بصفات الكمال. 

فالأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر بجميع 
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صفات الكمالء لأنه الذي كمل في سؤدده. 

والله سبحانه هو المستحق ى أن يكون هو الصمد دون سواه؛ لأن كل ما سوى الله 
محتاج إليه من كل وجهء وليس أحد يصمد إليه كل شيء»؛ ولا يصمد هو إلى 
كل شيء إلا الله تبارك وتعالى 

وقد اشتملت سورة الإخلاص على اسمين من أسماء الله التخسنى (الأحد 
والصمد) وهما يتضمنان جميع صفات الكمالء ولم يوجدا في غيرها من السور 
ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الله هو الأحد الصمد وحده لا شريك له فلا 
يقصد بعبادته غيره» ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه. 

فواعجباً من ن غفلة العباد عمن لا يغفل عن برهم والإحسان إليهم؛ كما 8 
تجانة: ط يذو تير التتوب والأيض 2 1 ل وأ 

: أكورت ل من الْمشْرِكِينَ (4001 [الأنعام: 14]. 

وواعجباً من ااي ا سي د قال سبحا 
كَل أَمَحَيْرَ كه يَأ كموق أعَبِدُ بالل هنون 403 [الزمر: 14]. 

فواحسرتاه.. ماذا 7 ل ببني آدم حتى اجتالتهم عن دينهم» وزينت 
لهم سوء أعمالهم: «أوما مرو إلا ليحبْدُوا اله صن له لين حتفا وَيقِيمُوا ألصَّلَرة 


الل 


ويُونوأ لكر ودَلِكَ دين الْفَيَمَةَ (رع) (©40 [البينة: ه]. 


و2 


>33 


القادر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: القادر.. والقدير.. والمقتدر. 

قال الله تعالى: مهل هو الْقَاورُ ع أن بصت عَليَكم عَدَابَايّن ويح ومن كحت جلك 
أو بسكم يشيعا ويديف يصع 0 رين شيف اد عَلَّهُم يَفْكَهُوست (4)50 
[الأنعام: 16]. 

وقال الله تعالى: لا يم ري سرِقِ والْكَرِب إِنَالعرُونَ (ر) عله أن بُوْلحََا مه وَمَاححَنُ 
ِسَسَبُوِينَ 451 [المعارج: .]4١4٠‏ 

وقال الله تعالى: برك اذى بد و املك وهوعل صل سن قدي )© [الملك: .]١‏ 

وقال الله تعالى: إنَّ ليقن في جَنّتٍ تبر (80) في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ 
مُفَكِر )#4 [القمر: 00-46]. 

الله تبارك وتعالى هو القادرء الذي له القدرة التامة الشاملة الكاملة» الذي لا 
يعجزه شيء» ولا يفوته مطلوب. القادر على ما يشاء» وعلى ما يريد» لا يعترضه 
عجز ولا فتورء ولاجهل ونسيان. 

وهو سبحانه القدير التام القدرة» وبقدرته أوجد الكائنات» وخلق المخلوقات» 
وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميتء ويبعث العباد 
للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته الذي إذا أراد شيئاً قال 
له كن فيكون. 

وهو سيحانه المقتدر التام القدرة» الذي لا يمتنع عليه شيء» القادر على كل 
شيء» المظهر قدرته بفعل كل شيء فلا يعجزه شيء على الإطلاق: هوم 
كات أنه لقيو بن كور فق الكتوت ولاق ليون ا عَليمًا قَرِيرًا را "ع 4 
[فاطر: 4 4]. 

والله جل جلاله هو الخالق» القادر على خلق كل شيءء خلق العرش 
والكرسي. وخلق السموات والأرض» وخلق الكواكب والنجوم. وخلق 


اكسنل 


الشمس والقمر. وخلق الملائكة والروح. 

وخلق سبحانه التراب والجبال» وخلق البحار والرياح» وخلق الماء والنارء 
وخلق النبات والحيوان» ؤخلق الإنس والجانء وخلق كل شيء فقدره تقديراً. 
وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله ولا يمكن لأحد أن 
عليه أو حدصكتها أو بصط برا قلي :د العا وال كاذو اشع وح 1و 
كَدَروأ أله حَقَّ هدري 0 وم الْقيدمَةِ وَالتتَموات ميت 
يف مجه وما رت 40 [الزمر: /337]. 

فسبحان العظيم 0 ا ا كامل القوة» القادر كامل القدرة الذي 
خلق السموات والأرضء وخلق الدنيا والآخرة» وهو على كل شيء قدير. 

وكل ما خلقه الله فهو إحسان إلى عباده» ولهذا كان الله مستحقاً للحمد على كل 
حال» وكل المخلوقات التي خلقها الله عزّ وجلّ هي من آلاثه. والآلاء هي 
النعم. 

والتعم كلها من آياته الدالة على ذاته المقدسة ووحدانيته وكمال علمه وقدرته. 
وفيها منافع لعباده غير الاستدلال كما في خلق الشمس والقمرء والليل والنهار» 
والنبات والحيوان» فإن هذه كلها من آياته» وفيها نعم عظيمة على عباده غير 
الاستدلال. 

فهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب التذكر لما فيها من الدلائل على 


عظمة البارئ وقدرته كما قال سبحانه: « وه َألَدِى جَعَلَ الَلَ واَلتَهَارَ خِلْفَة لْمَنْ 
ناه كر أرادشسطوها (4)5 الراد: 1:١‏ 

وكل عبد يدعوه إلى عبادة الله داعيان: 

داعي الشكر.. وداعي العلم. 

فإنه يشهد نعم الله التي لا تحصى مبذولة لكل مخلوق, وذلك داع إلى شكرهاء 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله تعالى هو المنعم المحسن. 
الذي كل ما بالعباد من نعمة فمنه وحده لا شريك له. 


تجا 


ويشهد كذلك كمال قدرة الله وعظمته. وجلاله وكبريائه. 

فينشأ من هذا التعظيم لله» ومن ذاك الشكر له» ومحبته» والذل له. 

وهذه هي العبودية التي أرادها الله من عباده» وخلقهم من أجلها كما قال 
ماله مأ وَمَاحَلَفْتٌ لْلْنَّ والإدى إِلَا يبدو م4 [الذاريات: 01]. 

فوا عجباً كيف يعصى من هذا خلقه. وهذا إحسانه» وهذه قدرته؟. 

وكيف لا يشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده؟. 

وكيف لا يعبد ويطاعء وهو الكبير الذي بيده الملك» وله الكمال والجلال 
والجمالء وله الكبرياء في السموات والأرض؟. 

«إومَا كَدَرُوأ َه حنَّ هد وَالْرَضُ بصا بْصسَحُهُ يوم اِْيدمَةَ وَاَلسَموتْ 
سار د ميك مده وشكل عا 211 40 [الزمر: 337]. 


5514 


الأول 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلَّ: الأول. 

قال الله تعا( ى : هولول لآير ا ألا شدي شَْءِ عَم (4 [الحديد:”]. 
وقال النبي كله: «اللَّهُما أنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شئة وَآنتَ الآخ فَلَمْسَ بَعْدَكٌ 
شَيْء وََنتَ الظاهِرٌ فَلَيْسَ قَوْقَكَ شي وَأنتَ لاط لق غُويكَ شي افْضٍ 
عَنَا الدّيْنَوَأغْينَا مِنَ الْقَقر) أخرجه سلم". 

الله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء»؛ والآخر بعد كل شيء, السابق 
للمخلوقات كلهاء الكائن الذي ام يزل قبل وجود الخلق» فاستحق الأولية إذ 
كان موجودا ولااشيء قبله ولا معه. 

قال النبي كَكنه: ١كَانَ‏ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُه وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء وَكَتَبَ 
في لذَّكْر كل شَيْء) وَخَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض » أخرجه البخاري". 

والله ع 07 هو الأول» وكل نعمة في ى الكون فهو الذي ابتدأهاء فبفضله 
ورح<مته خلق الإنسان وهداه. ووفقه زأعاقه وبفضله ور<مته وصل إلى رضاه 
ورحمته» وقربه وكرامته. 

فهو سبحانه الأول في ذلك كله؛ كما أنه الأول في كل شيء 

وعبوديته سبحانه باسمه الأول» تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف 
معهاء والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه عر 
وجل هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 

فمنه سبحانه الإيجاد» والإعداد. والإمداد» والهداية» وفضله سابق على 
الوسائل والأسباب» والوسائل من ممجرد فضله وجوده. ام تكن بوسائل أخرى. 
فهو سبحانه الأول قبل كل شيء. له المنة والفضلء وله العزة والكبرياء» وهو 


.)11/17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7١1901( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين. لا إله غيره؛ ولارب سواه. 

فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين» ووجه قلوبنا إليه سبحانه دون سواه» وعصمنا 
من عبادة العبيد» وحفظنا من السجود للأصنام والأوثان. 

والحمد لله الذي أسبغ علينا وافر النعم» ونسأله أن يتم علينا نعماً هو ابتدأهاء 
وكانت أوليتها منه بلا سبب مناء فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً. 

وسبحان الرحيمء الذي من أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله وقوته 
ألان له الحديد» ومن شكره وترك لأجله أعطاه فوق المزيد 

فتوكل عليه وحده. وعامله وي ات على ل سن لقاار التساة 
إلبيك كل سين نياك : 010 كو مكلت ولك يك 0 َايرٌ 
0 وَلْار ضٍْ جَعَلَ رين أ دوجا ومن ناتعكر 6 اروك فيه 
7 0 | 00 8 لَهَمَقَاليدُ التمنوات والارض د 
لرَزْقَ لمن يمَآءِ وه عي [ شَىْءِ عَلِيمٌ (4)0 [الشورى: .]١1-‏ 


7و3 


الآخر 


ونه أجهانة الس عر وجل #الآخن: 

قال الله تعالى : مهو الأول وَاليور وال وَالبايلن وَهْوَ يكل ضَْءِ عَلِخُ (45 [الحديد: 
”7 

الله تبارك وتعالى هو الآخرء الذي لا انتهاء لوجودهء الباقي بعد فناء الخلق. 
وليس معنى الآخر ماله الانتهاء» كما ليس معنى الأول ما له الابتداء. 

فهو جل جلاله الأول والآخرء وليس لكونه ووجوده أول ولا آخر. 

وهو سبحانه الأول والآخرء وإليه يرجع الأمر كله فهو سبحانه أول كل شيء 
وآخرهء وله الأمر من قبل ومن بعدء وكما أنه رب كل شيء وفاعله. وخالقه 
وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح إلا بعبادته. 

فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها 
وحتفا 

فليس وراء الله شيء يقصد ويعبدء كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ. 

وعبادة الله عنَّ وجل باسمه الآخر تقتضي عدم ركون العبد إلى الأسباب» 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة وتنقضيء ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي 
لا يموت ولا يزول» فالمتعلق بالمولى الكريم حقيق أن لا يشقى ولا يزول ولا 
ينقطع» بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. 

فهو سبحانه الأول الذي كان قبل الأسباب والمخلوقات كلهاء وهو الآخر الذي 
يبقى بعد الأسباب والمخلوقات كلهاء فكان الله وام يكن شيء غيره» وكل 
شيء هالك إلا وجهه كما قال سبحانه: لكل لادان (() وَبَبِق وبَهُ ريك ذو 


و 


ىده 


َكَل وَالإكرام 4 [الرحمن: 51 11؟]. 

وهو سبحانه الآخرء الذي تنتهي إليه الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق 
بالبعث والنشورء وإلى الله المنتهى في كل حال. فإليه ينتهي العلم والحكمة. 
والرحمة والقدرة» وسائر صفات الكمال: طٍِ وَأََإِلَ رَيْكَ الضتبئ )4 [النجم: 47]. 


فى 


الظاهر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الظاهر. 

قال الله تعالى : ملهو الأول والأنيذز والَار الاين وَهْرَ يكل شَنْء عَلِعُ (40)5 [الحديد: 
7 ]. 

الله تبارك وتعالى هو الظاهر على كل شيء. العالي فوق كل شيء. الظاهر 
القادر الذي ظهر فوق كل شيء 

وهو سبحانه الظاهر الذي ظهر بالدلائل الدالة عليه» وأفعاله المؤدية إلى العلم 
به ومعرفته في الظاهر. 

وهو سبحانه الظاهر القوي. الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات في 
العالم العلوي وفي العالم السفلي. 

وهو سبحانه الظاهر القادر. الذي ظهر فوق كل شيء. فلا يعلوه سبحانه شيء 
من مخلوقاته أبدأء فمع نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء لا يزال فوق العرش. لا يكون عزَّ وجل تحت المخلوقات أبداء ولا 
تكون المخلوقات والسموات محيطة به أبداً. 

فهو العلي الأعلى» الظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ المحيط بكل شيء؛ العلي في 
دنوه» القريب في علوه. 

فهو سبحانه ينزل ويجيء ويأتي» ولكن ينزل نزولا لا يمائل نزول المخلوقين» 
0 لطر رس اعرد امه ري ء في ع 
وأنعالة كما قال ستكانةة لي حتت توي 0 لسَمِيعٌ البصِبرٌ )4 
[الشورى: .]١١‏ 

وعبودية الله عرَّ وجل باسمه الظاهر تقتضي علم العبد بعلوه المطلق على كل 
شيء بذاته. وأنه ليس فوقه شيء البتة» وأنه قاهر فوق عباده» يسمع ويرى» ويدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض 


رذف 


فإذا علم العبد ذلك توجه إليه وأقبل عليه» وأعرض عمن سواه واجتمع قلبه 

عليه» وصار له ربا يقصده. ومعبودا يصمد إليه في حوائجه. 

فإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه الظاهرء استقامت له عبوديته» وصار 

له موتلا يلجأ إليه» وملاذاً يفر إليه. 

فيا سعادة من آثر رضاه وحده. وتوكل عليه وحده؛ واستغنى به عمن سواه 
0 


فأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة» وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر: لهو الأول 
رار الاي وهيل وء عَِمْ )6 ادسيد 1 


8 


الباطن 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: | الباطن. 

قال الله تعالى : مه الأول ولي ولام لبايك وَهْرَ يكُلِ شَىءِ علج ((43 [الحديد: 
]. 

الله تبارك وتعالى هو الباطن» المحتجب عن أبصار الخلق» الذي لا يراه 0 
الدنياء ولا تدركه الأبصار فى الآخرة» ولا تحيط به سبحانه: «9لَا تُدَركُهُ 
التمبث ومو زرك الْأبصروَهْوَاللَيِيكُ لَفبِدْ 408 [الأنعام: .]1١8‏ 


فالمؤمنون فى الآخرة وإن كانوا يرونه سبحانه إلا أنهم لا يدركونه ولا يحيطون 


بك كمال عظيه وجلال عزياتة: 
فالخالق جل جلاله ذو الملكوت؛ والجبروتء والكبرياء» والعظمة» له العزة 
والعظمة؛ وله اللجلال والكبرياء» وهو أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به أحد 
من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو المحيط بكل شي :٠‏ ارك علق 
وك لين لون ييل الم بين لَه عل هل شو مدير ون أله قد 
أحاط بعل شَيْءِ ء الع 409 [الطلاق: .]1١‏ 


أما الكفار فلا يرون الرب مطلقاً لا في الدنيا ولافى الآخرة عقوبة لهم كما قال 
سبحانه: جل ين عن تين يميف نجوة (705 1 بخ لصالوا كلسم )4 [المطففين: 2١6‏ 
15]. 

وهو سبحانه العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولافى السماء» ولا جبل مافى وعر ولا بحر ما في قعره. 

يعلم السر وأخفى» ويستوي عنده من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليل» 
0 3 ام ا 0 00 0 


اه [الرعد: ٠‏ 


ا" 


وعبادة الله عزَّ وجل باسمه الباطن تستوجب معرفة العبد بإحاطة الرب جل 
جلاله بالعالم العلوي والسفليء ومعرفته بعظمته وكبريائه» وأن الخلائق كلها 
في قبضته وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده أصغر من الخردلة في 
يد الإنسان» وأنه اللطيف الذي يعلم السر وأخفى. 

الباطن الذي ليس دونه شيء» وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه. وله قرب 
خاض من عايدية كما قال سيحانة: 99 و]1ا الف عبتادى عق مان فرت" 
ا دَعُوَةٌ ألدَّاعِ ذا دَحَانٍ فَلْمَستَحِِبُوأ لى وَلْبُؤْمنُوا الى يَرَشُدُوت (42)8 
[البقرة: 1845]. 

وقال النبي ككلك: اي أيهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أنْفيِكُمْ نَكُمْ لا َدهُونَ أصَمَّ وَلا 
ازا إن معكُمْ إِنّهُ يع فيب تََاوَكَ امه وتعالى 000 

وقال النبي يَكِ: «أقَرَبُ مَا يَكُونُ ُ الْعَبْدُ مِنْ رَّهِ وَهُوَ سَاحِدٌ فَأكْدِرُوا الدّعَاءَ) أخرجه 
مسلم'". 

وهذا القرب من لوازم المحبة.. فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر.. 
فتستولي محبة المحبوب على قلب العبد.. ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه 
يراه ويشاهده.. فيرى الإله أقرب إليه من كل شيء مع كونه ظاهراً ليس فوقه 
شيء. 


فسبحان الذي يعلم السر وأخفىء وملا قلوب من شاء بالإيمان والتقوى 


.)77 ٠ 5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1197) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)145( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


ك1 


البر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: البر. 
قال الله تعالى: مأقَالُواإِنَاَ كنا َل ف أَهلنًا 0 علَتَنَا وَوَقَمًا 


رححث 
عد 


عدب شور () إداصطئاين وَل شرن م403 اده 
8 

الله تبارك وتعالى هو البرء اللطيف بعباده» الذي عم بيره جميع خلقه» فلم يبخل 
عليهم برزقه وإحسانه. 


وهو سبحانه البر الرحيم بعباده» العطوف عليهم» المحسن إليهمء البر بالمحسن 
في مضاعفة الثواب له. والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. 

وهو سبحانه البر الرحيم الكريم؛ الذي عمّ جميع خلقه بعطائه» المحسن إليهم 
المصلح لأحوالهم في الدنيا والدين. 

أما في الدنيا فبما قسم لهم من الأرزاق» وأعطاهم من الصحة والقوة» والما 
والأولا والجاه والرياسة» ونحو ذلك من النعم التي لا يمكن إحصاؤها. 
ويشترك في هذا المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

وأما في الدين فبما من الله به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه الذي هدى ووفق وأعان أولآء وأثاب وأعطى آخراً. 

فمنه الإيجاد.. ومنه الإعداد.. ومنه الإمداد.. ومنه الهداية. 

فله الحمد في الأولى والآخرة. 

وهو سبحانه البر الرفيق بعباده» الذي يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسرء فلا 
يكلفهم ما لا يطيقون. ويعفو عن كثير من سيثاتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا واحدة. ٠‏ 

الذي طلب من العباد القليل من العملء وأعطى لهم الجزيل من الأجرء وهو 


و7 


وهو سبحانه الير الرحيم» الذي يمهل المسىء من عباده. ويعطيه المهلة بعد 


المهلة للتوبة» مع تدرقة على اللفاجلة بالعقرية هر وري المكور ذو المحنة لو 
وَِِذُهُم يما كَسَبْوأ لَعَجَلَ هم الْعَدَاب بل لهم مود لَن دوأ من دونه 
مَوْيلا ©4540 [الكهف: 08]. 

والله جل جلاله هو البر» الذي يحب البرء ويأمر به ويحب من يتخلق به من 
عباده الأبرار. 


إلى بره 3-0 ور حدمته. ا بالاستقامة 0 0 5-07 كمأ ا 


8 


همدي مايه رو 8 عر بيرم و 


سبحانه: من تُتَالوأ لير حَقّ تنفقوأ ما يبور وما تفقوا , 
عَلِيمٌ 40859 [آل عمران: 47]. 

وهو سبحانه البر الذي أنعم على عموم عباده بعطائه» لأنه لا رازق غيره. 
وجميع الأرزاق ملكه. 

فأعطى الكفار من النعم التي يتمتعون بها قليلاً في الدنياء ويعذبون عليها طويلاً 
في الآخرة. وهذه أعلى حالة تكون للكافر في الدنيا. 

فلا يغتالمؤمن بهذا المتاع الذي ليس له ثبوت ولا بقاء كما قال سبحانه: لإا 
يَمْيَئكَ تعنْبُ ادن كمَرُوأ في اليك (©) 0 5 عق جَهَكمُ ميقي 
لْلْهَاد 49 [آل عمران: 191/4145]. 

أما المؤمنون بالله المتقون له فلهم مع عز الدنيا ونعيمهاء» جنات في الآخرة 
تجري من تحتها الأنهار, نزلاً لعباده الأبرار وهم الذين برت قلوبهم: فبرت 
أقوالهم وأفعالهم؛ فأثابهم البر الرحيم من بره أجراً عظيماًء وعطاءً جسيماء 
وفوزاً دائماً» وما يحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء» فهو بالنسبة إلى النعيم 
المقيم في الآخرة نزر يسيرء ومنحة في صورة ممحنة» والله حكيم عليم. 

. فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار من النعيم والبهجة والسرور؟: 


لم 


2 


«( كنا نين أتَّمَْارَيَهُحَ طح جََّتُ تَرَى من ححَيَهَا الأنهدر حلت فبائزلا مَنْ عند 
ّم وَمَا ا [آل عمران: 144]. 

وكتاب هؤلاء الأبرار في ى الأمكنة وأوسعها وأفسحهاء وهم في 

الجنة» وكتابهم يشهاده ه المقربون من الملائكة الكرام» والأنبياء والأبرار: 2 
إن كنب لجار لنى عِلَتِتَ عِلَ (2؟ وبآ أبَرنكَ مَا عِليُونَ 59 كنب عَرْقوم () يَنْهَده 
ْفرونَ (44)50 [المطففين: 11-16]. 

فما أكرم هذا الرب العظيم الذي أنعم على عباده في الجنة بأعا ى أنواع النعيم» 
نعيم القلب» ونعيم الروح» ونعيم البدن» 57 نضرةً وسرورا» وبهجة 


27 -- 


0 3 انراد لت 0 0 الخرَآيك و عرف فى وجوههمر نضرة 
250 مر 1 من 2 كحتوق: 0 تله ا وَفِ َلك فل 


00 0 [المطففين: ؟-7]. 
د و-ه 2 2 آ مه راض بررط ا ا اي 
اللهم: «9 ينا ًا سَحِعَمَا منَادِيًا يَادى لايم نمبو رَيَكُمْ امنا رينَا فأعفرلنا 


- .- - 
آ ا آذآ ته 


2 له 057 5 
ذُوسَ وَكهفر عَنَاسَيْعَادَ: : ألْذَبرَارٍ (4)55 [آل عمران: '197]. 


-_ 


الف 


التو اب 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل : التواب. 
قال الله تعالى: مأمتليّح ءَادَمُ من رَيْهِكمتٍ كَنَابَ عَليه َه هو الوا بيجع (0ج)400 [البقرة: 
/71]. 

وقال الله تعالى: 99 ألم يمَلَموأانَ أله هو يَقبَلُ لويد عن عبَادِوء وَيَلْحْذُ ألصَّدَقتِ وات 
لَه ه ولواب ليع 400:9 [التربة: .]٠١4‏ 
الله تبارك وتعالى هو التواب, الذي يتوب على من يشاء من عباده. ويقبل توبته. 
الذي كلما تكررت توبة العبدٍ تكررمنه القبول» المعيد إلى عبده فضله ورح<مته 
إذا هو رجع لوت طاعته» وندم على معصيته» الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته. 
الموفق من أحب منهم إلى ما يرضيه عنه. 
وهو سبحانه التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين, التارك مجازاته بعد 
توبته بما سلف من ذنبه. 
وهو عزَّ وجل التواب الرحيمء الذي يسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى. 
بما يظهر لهم من آياته» ويسوق إليهم من تنبيهاته» وما يطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته» حتى إذا اطلعوا وعرفوا غوائل الذنوب» استشعروا الخوف 
بتخويفه. فرجعوا إلى التوبة» فرجع إليهم فضل الله التواب بالقبول. 
فالعبد تائب. والله تواب. وإذا تاب الله على العبد وفقه للتوبة» فتاب العبد ثم 
قبل الله توبته» وغفر ذنبه: لَأمْتلَوّح ءَادَمُ مِن رَيْ كسس قَنَابَ علي 3 هر ياب 
ليم 1 [البترة: /9"19]. 
وهو سبحانه التواب» الذي من رأفته ورحمته أن مَنَّ على من شاء من عباده 
بالترية» واحيها لينم وقبلها متهم واتتهم عليه وأثابهم عليهاء وتاب عليهم 
قبل أن يتوبوا كما قال سبحانه: إوكل اَلتَكَكَةِ ليرت خُلَفُوا حَيَّه إِذَا 0 


20 7-4 


22 ل ع سه سرس ع سس 1 0 
الْاَرْضيمَارَحْبَتْ وَضَافَتٌ عَلِهِمَ أنْفْسْهُرَ وَظنُوأ أن 7 


ملكا 


لهم سوبو نه هو أل بيحِيم (14011 الترية هاا 

وهو سبحانه التواب» الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» 
وسمى الله نفسه تواباًء لأنه خالق التوبة في قلوب عباده؛ الذي يسر لهم أسبابهاء 
والراجع بهم من الطريق الذي يكره إلى الطريق الذي يرضى. 

ولما كانت المعاصي متكررة من العباد» جاء بصيغة المبالغة (تواب) ليقابل 
المخطايا الكثيرة» والذنوب العظيمة» بالتوبة الواسعة الدائمة. 

ووصف تبارك وتعالى نفسه بالتواب مبالغة» لكثرة من يتوب عليه من العباد في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولتكرره ذلك في الشخص الواحدء وتنوع الذنوب 
و اختلافها: واولا فض لاله علي ورحمشه :ون واي كيم 41 النور: .1٠١‏ 
وهو سبحانه التواب» الذي تفرد بقبول توبة التائبين من عباده؛ لا يشركه في ذلك 
أحد من خلقه. ولا يغفر الذنوب والخطايا إلا هو. وليس لأحد غير الله قدرة 
على خلق التوبة في قلب أحد من الناس. 

وليس لأحد كذلك أن يقبل توبة من أسرف على نفسه» ولا أن يعفو عنه ذنوبه 
وآثامه. سوى الرب التواب وحده. 

وقد كفر إليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين» فاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله وجعلوا لمن أذنب من العباد أن يأتي الحبر أو 
الراهب فيعترف أمامه بالذنب» ويعطيه شيءا من المال فيحط عنه ذنوبه. 

وهذا من ضلالاتهم الكثيرة التي أضلوا بها الناس» وأكلوا بها أموال الناس 


بالباطل دهوراً طويلة كما قال سبحانه: بيبا اموا إن كيرا يرت 
مر وى لح سه ا ال ا 02 ساو بر اه هد 
ألحَحبَارِ وَاَلرَهبَانِ لاون أمَوَلَ الئاس بالبنطل وَيَصْدُوت عن سييل الله © 
[التوبة: 4 7]. 


فما أعظم افتراء هؤلاء على ربهم» وما أشد ضلالهم عن الصراط المستقيم. 


18١ 


فلله كم لعب الشيطان بعقول هؤلاء فكذبوا؟» ويعقول أولئك فقبلوا؟» وكيف 
سفه عقل الإنسان إلى هذه الدرجة؟. 

وكيف أضل هؤلاء وهؤلاء بمكره وكيده؟ 0 اله قد ادم 
في ال لان أعملهر عملي عَملْهُم فهو وَلعهم لوم وَل عدا لبد (45 [النخل: 17]. 

ألا إن التوبة بيد الله وحدهء ومغفرة الذنوب بيد الله وحده» فهو وحده الذي يقبل 
التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

فكم تاب على التائبيين؟ ا د 
فَحِمََةٌ أو وَظلْموا أَنفْسَهم 5 ذكَروا أله لله فَأسَجَعْفَرو ديهم 5 وَمَن يَمْفِرٌ ألدؤْمك إلا اله 
وَلَمَ يَصِرَوأْعلَمَا فَعَلُوا وهم 0 (4059 [آلعمران: 15]. 

وقال النبي يكةه: «اللَّهُمَ إنيّ ظَلَمْتُ تفي ظُلْماً كثيراًء وَلا يَغْفرُ الذَنُوبَ إلا 
أنتّ. فَاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَمِنْ عِنِْك وَارْحَمْنِي؛ إِنّك أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيم) متف علي" 
وهو سبحانه التواب الرحيم» الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته. الرحيم بهم أن 
يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من أراد منهم التوبة فلا يتوب عليه. 

وهو سبحانه التواب الحكيمء الذي لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة» بل 
يمهلهم ليتوبوا إليه. ويرجعوا عن معاصيهم إليه» الحكيم الذي لا يفضح أهل 
الذنوب ابتداءً» بل يسترهم ليكون ذلك عوناً لهم على توبتهم» ولولا فضل الله 
ورحمته وحكمته لعاجل من عصه بالعقوبة» وفضح أهل الذنوب بذنوبهم؛ 
ولكنة الهو ا لم وي ا يصن 
ورحمة: إولوْلا مَضْ لاله ليك ير ويه وأ لله َو سكي (0) [النور 
ا ام ار 


والتوبة واجبة على كل عبد من جميع الذنوب» وهي ترك الذنب لقبحه. والندم 


.)717064( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (875)» ومسلم برقم‎ )١( 


تلحنا 


على ما فرط منه. والعزم على ترك العود إليه» وتدارك ما فاته من الأعمال 
بالإعادة» ورد المظالم والحقوق لأهلهاء وأفضل الناس أحسنهم قياماً بهاء 
وتكرارها والإكثار منهاء فإذا تخلى العبد عنها صار ذخ ظائماً لنفسه. فالناس 
رجلانء تائب وظالم لا ثالث لهما: فوم لَّمَ يب وكيك م يست (4)00 
[الحجرات: .]١١‏ 


س لير للرسره 


وقد أمرنا الله عزّ وجل بالتوبة د بها الفلاح فقال سبحانه: لإوتويوا إِلَ أله 

عَبكا أشه القؤ نوري نا غ4 يسريب (402 [النور 55 

ل ا ار لأنها ليست نقصاء بل هي من الكمال 

الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به. 

فالله عرٍّ وجل يبتلي عبده المؤمن بما يتوب: منهء ليحصل له يذلك تكميل 

العبودية والتضرع., والخشوع لله والإنابة إلبه» فلا يكمل أحد ويحصل له كمال 

القرب من الله» ويزول عنه ما يكره إلا بهاء والله يحب التوابين كما قال سبحانه: 
نَّأمَه بجحبُ ألتََّبِينَ وَججا لمتطهرست 0597 [البقرة: ؟1؟]. 

وقد أخبر الله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: 

فقال آدم يَكِن: مإقَاكا ريا طَلَدَنَآ أشنا وَإِن ل تَدْْرٌ نا وََيَحَمَنَا لَتَكوَنَ من 

الْحَسرنَ 409 [الأعراف: 17]. 

وقال نوح ك5ة: 5 لات رحني َس اكير (45 [هرد: 41]. 

وقال النبي كَللِ: : «إِنَهُ ليما ليُعَانُ عَلَى قَلْبِيء وَإِني لأسْتَغْفِرٌ الله في ي اليَوْمٍ يان ةَ مَرَّةِ) 

أخرجه مسله””. 

ومحمد وَكِِ أكمل الخلق» وأكر مهم على الله. والمقدم على الخلق كلهم في 

جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة من 


.)77١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لديا 


قبل أن يقوم : 

«رَبّ اغْفِرْ لي وَدُبْ عَليّ إَِكَ أَنْتَ الَّوّابُ الَُْورٌ) أخرج ابر داره والزمني” 

فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله» وأفضل العابدين له 
وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره» ولهذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وبهذه العبودية التامة نال الشفاعة الكبرى في الخلق يوم القيامة. 
فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله. الذين هم أعرف الخلق بريهم» 
وأكملهم عبادة له خاصة سيدهم وأشرفهم محمد يَلِلةِ. 

فما أجهل الإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه.. وما أشد إعراضه عن مولاه.. مع 
تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فسبحان التواب الرحيمء ذي الجود والإحسانء وذي العفو والصفحء الذي 
يخلق ويعبد غيره» ويرزق ويشكر سواه. الذي يتحبب إلى عباده بالنعم وهو 
الغني عنهم؛ ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه. 

فسبحانه ما أعظمه.. وسبحانه ما أكرمه.. وسبحانه ما أحلمه. 


من تاب إليه تاب عليه ومن تقرب إليه تلقاه من بعيد» ومن أعرض عنه ناداه من 
بعيدء ومن تصرف بحوله ألان له الحديد. 

يشكر سبحانه وتعالى اليسير من العملء ويغفر الكثير من الزلل» رحمته سبقت 
غضبه. وحلمه سبق مؤاخذته. وعفوه سبق عقوبته» يحب توبة عبده. ويفرح بها 
أشد الفرح. ويدعوه إليهاء ويعينه عليهاء ويثيبه عليها: 9 أَقَلا مَمُوبو َك آله 
وَمسَكَفْوُوكَةٌ رأف كدو يِب (5)) اله :1 

وقال النبي كَلِل: «للّهُ أسَدٌ قَرَحًا بَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَبْقَظ عَلَى بَعِيرِو قَذْ 


.)1741( صحيح سئن أبي داود رقم‎ )١517( صحيح: أخرجه أبو داود يرقم‎ )١( 
.)71771( وأخرجه الترمذي برقم (7"57”4) وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
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أصَلَةُ بِأَرْضٍ قَلاةِ) متفق عليه" . 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف. لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع بهاء 
وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليهه ومحبة له وبراً به» لا يتكثر به من قلةء ولا 
يتعزز به من ذلة» ولا ينتصر به من غلبة» ولا يستعين به في أمرء بل له سبحانه 


صو 


الملك وله الحمد. وله الخلق ولاه 00 يد 1 و 701 
2 صدوء ع دوم رماي 500 
سرك ف الماك ولريَكن لهو مَنَّ اذل وكير كأ 100 [الإسراء: .]11١‏ 


فاللهم: 2و وَمَاكانَ فَوْلَهِمَ لَه أن كَالوأْ ربَنَا أغفر لَنَا دُنوينَا وَإِسَرَاكنَا يه أَمَرِ 


1 ل 


قدامنا وأنصرنا عل الْمَو و أالحكمري (4)58 [آل عمران: .]١41‏ 


3 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77704). ومسلم برقم (717417) واللفظ له. 


كا 


العشق 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: العفو. 
قال الله تعالى: «إإن تدوأ حيرا أو َحْفُوهٌ 
ودر 4 [النساء: 119]. 

03 : 2< ال ل حم 0 1 م سه 04 7 
وقال الله تعالى: ذلك ومن عاق بِمِثلٍ ماعوقب به ثم بغ طة هيه 
21 ورد ع 
سه رك الله لعفو غهُو (4)02 [الحج: .]١‏ 
الله تبارك وتعالى هو العفو الذي له العفو الشامل» الذي وسع عفوه الورى» 
ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوبء لا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم 
من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. 
فهو سبحانه العفو: موه الَذِى يَقْبَل لويد عَنْ عِبادِوء وَيحْهُوأ عَنٍ السّكَاتِ وَيعَلَمْ ما 
ات (©14: [الشورى: 18]. 
وهو سبحانه العفو الغفور» الذي ام يزل ولا يزال بالعفو معروفآء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاًء وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضطر إل رحدمته وكرمه. الواضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامهم: فلا 
يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا. 
واللّه عر وجل عفو كريم يحبا العفو. ويحب من عباده أن يسعوا في فعل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه. من السعي في مرضاته» والإاحسان إل خحلقه. 
ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه. ثم تاب إليه ورجعء 
غفر له جميع جرمه كما قال سبحانه: فقُلٌ يعبَادِى الَدينَ ترفو عل أَنَمسهمْ لا 
7 م دوس 8446 دمر له وى 4 رسا ع )هع وم س ددهم 72 
تقنطوا مِنْنحَة لله إنَّأَه يَعْفِ ردوب بيع نه وَالَْمورَاليَحِمْ 4 [الزمر: 08]. 
وهو سبحانه الحليم» الذي لولا كمال عفوه» وسعة حلمه؛ ما ترك على ظهر 
الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف: 39 وَلَوَ يُوَاِدٌ َه ناس يظُلْمِهِم مَائرَكَ عليها 


07 آآ ص 52-9 5 له عبط 
من دَابْةِ وللكن بوخَرهم إ[ح أجل سين 4# [النحل: 71]. 


هه 


سح لكر هو 
م 


أو تعموا عن سواغ 958 أنه كان عهوا 


امكنا 


والله عزَّ وجل هو العفو الغفورء الذي كما أنه يحب العفو ويعفو ويغفر لعبادى 
فقد حثهم على العفو والصفح عن العباد» وقبول الأعذار من سائر الناس؛ 
والجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا الله عنه» ومن أحسن لله أحسن الله إليه 
في الدنيا والآخرة» ومن غفر غفر اله له كما قال سبحانه: سوأ 
بون أن يَغفرأَللّهُ أت يد )4 [النور: 17]. 
وهو سبحانه العفو القدير» الذي لم يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلق» 
فسبحان المو كه لد سر يل لاك السام رك هر السق شال 
عليهم ستره؛ ثم يعاملهم بعفوه التام» الصادر عن قدرته. وقد تكفل الله بأجر من 
عفا عن غيره من الناسء فيعطية أجراً عظيماء ويبجزيه ثواباً جزيلاً: «# وَحَروًا 
ميتو ميد فتلها عمق هَمَنْ فا ألم جره عل أله إن لَاضحِثٌ المي (:0] 0 [الشورى: ]4٠‏ 
وقال النبى كله: ١مَا‏ نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا رَّادَ الله عَبْدًا بِعَفُو إلا عِرَاء وَمَا 
م ادف ً م 0 
تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَهِ إلا رَفَعَهُ لله أخرجه سلم". 
وهو سبحانه العفو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي. وهو قريب 
من الغفورء ولكنه أبلغ منهء فإن الغفران ينبي عن السترء والعفو ينبي عن 


دح بر هد ابه 


المحوء والمحو أبلغ من الستر: لإوإن تَعَفُوأ وتصفَحوأ وتشفروا دك أللَّهَ حَفُورٌ 
د 40 [التغابن: .]١4‏ 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 


.)158/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لا 


الرؤوف. 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الرؤوف. 


3 2 رج د يك دع ل له ص 2 صمن 
قال الله تعال ى : ليم د حكن تي اعت من مها مَاعِعِلمَت مِن صوءٍ تود 


ل أيه وو اننا ةا كز بح ان قدي واف ورت اماد 0ك ان 
عمران: .]"١‏ 

وقال الله تعالى: # وَمِنَ ألنّاس من يَتْرى نقسه أبيضَآء مرضحابت أله واللهُ 
رءعوفك نكاد © 1 [البقرة: 017؟]. 
الله تبارك وتعالى هو الرؤوف الرحيمء ذو الرأفة والرحمة. والرأفة شدة الرحمة 
وأبلغها وأرقهاء فهو العاطف برأفته على عباده» ورأفته عامة لجميع الخلق في 
الدنياء خاصة بالمؤمنين في الآخرة. 

فهو سبحانه الرؤوف بعباده» المتساهل على عباده؛ الميسر أحوالهم, القاضي 
حاجاتهمء الذي يقبل منهم القليل من العمل» ويعطيهم الجزيل من الأجر كما 
قال سبحانه: لمن جك كْلْسََةَ هله عَدْرُ اها ومن جَآ بلَيْنكَةَمَلا يي إلَا لها 
وهم لا يظكموت (ز)41 [الأنعام: .]15٠‏ 

ومن رأفته سبحانه أن لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بهاء فلا يثيبهم عليها: وما 
كان أله لِيْضِيعَ إِيِسَمَكُمْ إرك الله لحاس هوف تيمر (4005 [البقرة: 147]. 

وهو سبحانه الرؤوف الرحيمء الذي حذرنا نفسه. وخوفنا من عقوبته» ونهانا 
عن معصيته؛ لنستعد للقائه» ونجتنب سخطه. ونعمل بما يرضيه 

ومن أجل ذلك أرسل الله رسله. وأنزل كتبه التي تبين شرعه. ليخرج الناس من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كما قال سبحانه: #إهْو الى يَزْلُ عل عَبَدوء 
يت يِدْتٍ | يي يَنَالظلميق إِلَ الور مَإِنَ سه يدروك حم 46 [الحديد: 4]. 
ومن رأفته سبحانه أن سخر لعباده ما في السموات وما في الأرضء وأسبغ 
عليهم تممه الوافرة السابقة كما قال سبحاتة: كر تا 


لسلا 


َ آ آ ا هه 


لسَمْوتِ وما فى الْرَضٍ وأَسْبعَ َل نحمه طن بره وَمِنَ لاس مَن يليل ف أله 
لطر زلا شك لك هد ار 

ومن رأفته عله ادف آنه يقبل توي الثانيينة و 7 ع بابه العاصين 
المنيبين مهما كثرت سيئاتهم» فوفقهم للتوبة: لمم كاب عَلْتْهِرَ إِتَههيهِمْ 
رَجُوف يحم 401070 [التربة: .]1١0‏ 

والأنبياء والرسل أرأف الناس بالخلق» خاصة سيدهم محمد يَكيْهِ الذي كان 
أحين الثانن خلقاً ولق :وكان ختلقه القرآن»:والذي ما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكمن إثمأء وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من 
حرمات الله عزّ وجل . 

فما أحسن خلقه وحُلّقه» وما أرحمه وأرأفه بأمتهء وما أحسن الاقتداء به) وما 


أكرم الباري الذي ارشيلة رحمة لأمته: قد دحك رسولشت هَنْ 


عر لا تي سمي رع ور 


أَشِسَكٌ عَزِيدٌ كه مَا عَنِشّرَ حرول. مإتِحكم الْمُؤْمييت رءوك 


.]١178 [التوبة:‎ 0 
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الغنى 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الغني. 

قال الله تعالى : «إكآيًا الآ أَشْرٌ صقر إل أر وم هحيبذ (4)2 ار: 
6]. 

وقال الله تعالى: «إرربلك لتر ار تضمو إن يتساًبث بحت وَيَسْميف 


من | بعرحكم مَا 5 1 ا من دريَة قَوَمٍ لسرت 4 [الأنعام: 


ته 


”1371 ], 
الله تبارك وتعالى هو الغنيء الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه 
الكامل سبحانه بما له وعنده. فلا يحتاج معه إلى غيره؛ الذي لا حاجة له إلى 

أحد أصلاًء والخلق كلهم فقراء إليه» وإلى فضله وإحسانه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. لكماله 
سبحانه» وكمال أسمائه وصفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. 

والله عزَّ وجل هو الغني» الذي له خزائن السموات والأرضء» وخزائن الدنيا 
والآخرة وعنده خزائن كل شير يءء وله كل شيء., وبيده كل شيء: وَإن من 
َي إلاعِنْ دكا حَرَآيُة فانرا لَابسَدَرِ تَعَوْرِ (©)4 [الحجر: .]1١‏ 

وهو سبحانه الغني» المغني جميع الخلائق غنىّ عام فكما أنه لا خالق غيره» 
فلا رازق غيره» فالله وحده هو الذي يرزق الخلق» وهو الذي أنعم عليهم بنعمه 

التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه: وَإِن تَصَدُوا ِعَمَةَ أله لا تخصوهاً ره 
لله لصَفور حم (10) 47 [النحل: :14]. ا 

وهو سبحانه الغني الذي أغنى جميع الخلق غنىّ مطلقاء المغني لخواص خلقه 
بما أفاض على قلوبهم من الإيمان» ومعرفة جلاله وجماله وآلائه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» والعبد فقير لذاته» وهو محتاج إلى ربهء لا غنى له عنه 
ولو طرفة عين» وحاجة العبد إلى ربه لذاته» لا لعلة أوجبت تلك الحاجة» كما 


لك 


أن غنى الرب سبحانه لذاته» لا لأمر أوجب غناهء والفقير بذاته محتاج على 
الدوام إلى الغني بذاك كواهال شعاد كا آلراض أَنْشرُ الْفُقَرَاءُ إل لَه واه 
هوالح الْحَمِبدٌ (400 [قاطر: 18]. 

وفقر العالم كله إلى الله سبحانه وتعالى أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير إلى ربه في 
إيجاده.. وفي بقائه.. وفي حياته.. وفي إمداده.. وفي تدبيره. 

فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته» ويستحيل أن يكون العبد إلا فقيرً» كما 
يستحيل أن يكون الرب إلا غنيً» فإن غناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. 

وفقر العباد إلى ربهم نوعان: 

الأول: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقهاء فهي مفتقرة 
إلى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها وتدبيرها. 

الثاني: فقر إلى ألوهيته سبحانه» وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين» وهذا 
هو الفقر النافع» ولبه دوام الافتقار إلى الله في كل حال: (ووَمَن بهد فَإِنَّماجهدٌ 
مفو إِنَّ أله لحَنَعَنالْعَدَلَيِينَ ((7)3 [المنكبرت: ]. 

والله عزَّ وجل غني عن عباده» ومع ذلك فهو محسن إليهم» رحيم بهم مع كثرة 
معاصيهم: وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته» فهو محسن إلى عبده مع غناه 
عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد» بل رحمة 
منه وإحساناً إليه: ها وَمَاعَلعْتُ كن لان إلا يمدو ((2)مآ ربد متهم من رفوم 
أ أن يعدو 00 إن َس الاق الف ألْميِينُ )4 [الذاريات: 08-465]. 

ومن قصد إلى الله تعالى» ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله» ابتلاه الله سبحانه 
بالحاجة إلى الخلق» ثم ينزع الرحمة من قلوبهم عليه. 

ومن شهد كل افتقاره إلى الله عرَّ وجلٌ» ورجع إليه بحسن العرفان أغناه ورزقه 


سر ص فيه 
2 


من حيث لا يحتسبء وأعطاه من حيث لا يرتقب كما قال سبحانه: ومن يسَّيِ 


هر سوس لو لجر د رس 2 ٠‏ لا و اي عود ‏ وثا سر سر كة سد مع لس لاح ع كر 
لَه مجعل لَه رحا لع ) ودررْفهمِنْ حَيثُ لا يحتيسب ومن سود على أللّهِ فهو حسبة: إِنَ الله 


آله 


0 ا » 3 غه د 0 : 
عأ رو فَدجَعَلَ الله لكل شَىْء هدر (رع)0 [الطلاق: ”. ]. 


514١ 


الهادي 


ومن أسمائه الحسنى ع وجل: الهادي. 


قال الله تعالى: وَإِنَ اله لها لذبن امول صرْلٍمُسَتَقِي و 4159 [الحج: 04]. 


وقال الله تعالى: مإوَِدِكَ جَعلنًا لكل بَىّ عدوا مَنَ الْمُجرمِينَ وكَقٌ رلك هَادِيًا 
وَتَصِيرا 420 [الفرقان: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الهادي. الذي هدى خلقه إلى معرفته» وهدى عباده إلى 
صراطه المستقيم» الذي منّ بهداه على من أراد من عباده» فخصه بهدايتىف 
وأكرمه بنور التوحيد والإيمان واليقين. 

وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته» الدال على سبيل النجاة» 
المبين لهاء لئلا يزيغ العبد ويضلء فيقع فيما يرديه ويهلكه. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي عباده إلى جميع المنافع» ويرشدهم ل دفع 
المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون. 

وهو سبحانه الهادي لعباده.. المبين لهم طريق الحق والإيمان.. بما أرسل من 
الرسل.. وما أنزل من الكتب.. وما نصب من الدلائل في السموات والأرض. 
والله عر وجل هو الهادي, الذي يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء وهو الحكيم 
العليم بمن يصلح للهدى ومن لا يصلح» يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً» 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً. 


فالله تبارك وتعالى هو الهادي إلى كل خير فى الدنيا والآخرة. 
والهداية تنقسم إلى مرتبتين: ْ 
الأولى: هداية التوفيق والإلهام» وهذه بيد الله وحده لا شريك له كما قال 


000 
روم 2م 


ننيجانة و9 إنك 3 برف تن شبك ولك أله تيف تن يكذ" رهز قل 
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بالْمهَئييكت (4)2 القمس: :1 

الثانية: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهي التي أكرم الله بها الرسل وأتباعهم 

كما قال سبحانه لرسوله وة: فإوَإِنّكَ لبَدِىإلَ صر مُسْتَقِي و () صمل وى 

هما في ألسَمَنوَتٍ وَمَاف الْأَرضٍ أ ل أله تصاراً 2 سور (4)05 [الشورى: "ف 0]. 

0 هداه الله عزّ وجل للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال سبحانه عن أهل 

جنة: وكاو كر يي الى هَدَسنَا لاوما كا لسري لله أن هَدَنَا أهَد قد جوت 
سرك لك ودرا أن يَلَكم امه أور: 0 مُُمَوهَايِمَا ضح رسَمَلُونَ (4)5 [الأعراف: “417 ]. 

ومن أضله الله فبعداً له فقد أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» ومكنه من 

أسباب الهداية بما أكرمه به من السمع والبصر والعقل» ولكنه لا يصلح للهداية 

فلم يقبل الهدى. فكذب وتولى كما قال سبحانه: مإإِنَأنّه لايَهَدَى مَنْ هُوَكَددِبٌ 

كناد د )4 [الزمر: 7]. 

1 وانصرف كما قال سبحانه: (إقَلَمَارَاعُوا أَرَاع الله لَه لوهم وأ لا يَدى الْقَوم 

لَْسِقِينَ ((4)0 [الصف: 0]. 

واختار الضلال كما قال سبحانه: فإ وَأَمَا كود هريسم فَاسْسحَبوأ العم 

ََحَدَتَهم صَجِفَةٌ عدا أَطُونٍ بتكنا مَكيبون (40 [فصلت: 17]. 

ااجعا ا 1 اف ل الاو و 1 

للكرامة» ومن يصلح للإهانة» وهو على كل شيء قدير: 4 مَآءَ ( 

لمتحت أنه وده ولك يفل م مق وَيَهَوف تزابقاة واشان 6ك 07 

مره مَمَلُونَ )4 [النحل: 197]. 

وهو سيحانه الهادي الذي جعل كتبه المنزلة هداية للناس كما قال سبحانه عن 

القرآن الكريم 00 إِنَّ هنذا الْفَرْمَانَبَِدِى لِلَتى هس أَقُوم © [الإسراء 4]. 

وهو ستبخاته الذي أرسل:رسله تهداية الناس إلى الاك قال سبحانه: 2 


سكم ل م 1 0 هس لاس رت ل ع ل لات ا سس سارح يو سو مر 
لذ ىَأرسلٌ رسوله بالمدئ ودين للَيّ ليظهرمدع ل اكه ولو كر الْممْرونَ 45 [الصف:؟]. 


ا 


وجعل بيته العتيق مباركاً وهدىّ للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: إن 
َو يت وضع للدي للتعيبَكة ماوكا وَهْدّى لَلْعَلَمِينَ (4)3 [آلعمران: 53]. 

والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده» وكل نعمة دونها فهي 
ناقصة زائلة» وبقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا والآخرة. 

والأنبياء والرسلء» وهم أكمل الناس هدايةً وإيمانء يسألون الله تعالى أن يهديهم 
إلى كمال الإيمان والتقوى» كما قال موسى يَكل: «#إعمئ رقت أن يهدِيقٍ سو 
لجل 10 [القسض ]1 

وقال النبي ككِ: «اللَّهُمَ! رَبّ جَبَائِيلَ وَميكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السموات 
وَالأَرْضِء عَالِمَ الْمَيْب وَالشَّهَادَق أنْتَ تَحْكُمْ بَئْنَ ِبَادِكَ يها كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
يني لِمَا احْتَلِفَ فيه مِنَ الْحَنٌّ بإِذْذِكَ إِنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» 
أخرجه مسلم”. 

وأمرت هذه الأمة أن تسأل ربها تبارك وتعالى الهداية في كل ركعة من صلاتها 
في قوله سبحانه: 95 فنا ضر الْحَنيّقم 3 مِرّط ين أت عل عر المَمْصبُوبٍ 
هركا الكاإِنَ (42 [الفاتحة: 3 0]. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي إلى الحق» ويهدي إليه من أناب» ويهدي من 
يآ وَمَن يْضلِلٍ ألّهُ ها لَه مِنّ هَادٍ 46 [الزمر: 5]. 

والله عزَّ وجل هو الهادي. الذي خلق جميع المخلوقات»؛ وهداها إلى جلب 
مصالحهاء ودفع مضارها كما قال سبحانه: (إسَيّح سم رَيْكَ الْخهْلَ ((ه) ألَذِى حَلقَ 
فر (رى) والَذى قَذَّرَ هدك 40 [الأعلى: .]"-١‏ 


.071/0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فهو سبحانه الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته» 
فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله.. وهدى الفرخ إلى اليقاظ الحب 
وقت خروجه.. وهدى النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها.. وهدى النبات 
أن يشق في الأرض عروقاً.. وفوق الأرض أغصاناً وأوراقاً.. وأزهاراً وثماراً. 

وهدى الشمس والقمر والنجوم للسير والإنارة.. وهدى الملائكة للطاعة 
والتسبيح.. وهدى الحيوانات والطيور إلى مصالحها ومنافعها.. وهدي الإنسان 
إلى ما يسعده في دنياه وأخراه. 

فسبحان الخلاق العليم: «#الَدِىَ أُعَطَن 


ل 


شِ خلقه: هَدَئ © [طه: .]68١‏ 


>30 


اعون 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: النور. 
قال الله تعالى : لله لسوت وَالْارْضٍ مكل وكيك ذه سباح لسع 


عام 00 عع وو ود دودو سس وله مه و 
ف تلد الام 6 205 مز ةين سجر مبرِكة و روبق لا شرقيةٍ فق ولا عربي 
ودع ار د سل وهو سيت رسام 


ا م 05 
كاد زيتها يضىء ولو لَرَِ 6 نور عل نور وى الله إنوروء من يناه وَيَضْرِيك 
3 7ه 530 
ميتي ولت 8 كت [النور: 0 "]. 


م 
الطامم 


5 


د سا سر سم 


والكب داف يس لق 9 م [الزمر: 14]. 
الله تبارك وتعالى هو النور الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته» والإيمان به» ونور 
أفتدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرضء فهو النورء وحجابه النورء 


وكلامه نور : 
عن أبي ي ذر د قال سألت رسول الله يَِ هل رأيت ربك؟ قال: الو أنَى أرَاة) 
: 22 


وهو سبحانه النور» الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرضء الذي 
بنوره يبصر ذو العماية» وبهدايته يرشد ذو الغواية» نور السموات والأرض من 
نور وجهه. 

وهو سبحانه النورء الذي تشرق الأرض بنوره يوم القيامة» وليس من نور في 
السموات والآأرض إلا وهو خلق من خلق الله. 

فهو سبحانه النور» وهو خالق النور في السموات والأرض والشمس والقمر 
والكواكب وغيرها. 

فكل مخلوق في الكون من خلقه.. وكل رزق في الكون من رزقه.. وكل علم 
في الكون من علمه.. وكل رحمة في الكون من رحمته.. وكل نور في الكون 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (17/8). 


فنا 


لو 

تسد : مثا سوه والنور 
تمر ع 4020 اينما 

وسمى 000 كله نوراً فقال سبحانه: وقد تي قرح الله نور 

وَكتب مُبِير © [المائدة:  .]18‏ 

وسمى الهداية للإيمان نوراً فقال سبحانه: اوم تكان ميكًا فالسيكنة وِجَعَلْنَا لهم 

ورا يَمْيْى بِدء في ألنّايس كُمن مَحَلْمُ في أشي كس بارج نبا م56 للك بين 

ِلَكسفْرينَ ماكاا مور 2 4 [الأنعام: 117]. 

فسبحان النور الذي خلق النورء وهدى إلى التو روتس عاك الور" 

قال النبي وَلة: إن الله عر وجل ل يام ولا يب يْبْنِي لَهُ أن ينام يَحْفِضٌ الْقِسْطَ 

وَيَرْفَعْة يُرَْعُ إليه عَمَلُ اللي قَبْلَ عَمَلٍ التّهَان وَعَمَلُ التَهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللْيْلء 

جاه التو لو عدَمَهُ حرفت شيْحات وَجَهد ما التهى إليه بصدْه مِنْ حَلقه) 
العامة 5 


- 


.)10/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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اللديع 


اله ا و ا 

قال الله تعالى: «إبَدِيمٌ لكوت وَالَْرضٍ” وَإِذَا فَصَهَح أما كسما يَُولُ له كن 
تن 40 1 [البقرة: .]1١1‏ 

وقال الله تعالى: فلا بيع أليَمَنواتٍ وَالارضٍ أن يكن له وَل تكن لَه به وَحَلقَ 
لمي وهو يكل يكل تئر عليه (403 [الأنعام: .]1١ ١‏ 

اله مارك وتعاان هو ا ديد» الي اسان لقوق ايجو ارال التي 
الذي بدع الخلق وبدأه وفطره على غير مثال سابق.. المنفرد بخلق السموات 
والأرض وما فيهن. 

وهو سبحانه البديع الذي أوجد المخلوقات كلها على غير مثال سابق» فهو 
خالق كل شيء ومبدعه في غاية ما يكون من الحسن والجمال والخلق البديع» 
الذي ام يسبقه إلى إنشاء مثله أحد. 

وهو سبحانه بديع السموات والأرضء وكل ما فيهما الله خالقه وموجده 
ومبدعه؛ء وهو مالكه وقاهره. وهو عبد له خاضع له. وهو الغني عن خلقه 
جميعاء وهم جميعا مفتقرون إليه. 

فهل يليق بجلال الله الذي له ملك السموات والأرضء وهو الغني عن جميع 
الخلائق» أن يتخذ ولد كما قاله إليهود والنصارى والمشركون؟. 
ا مبحَديَة بل لَه ماف لكوت وَالارض كل لَك فَنَيتُوتٌ (00) 
بيع ألسَمَوتِ َاَلْارَضِ “وإ قو ناما يول أ ك كَيَكرْنٌ 4 [القرة ا 
.]١١17/‏ 

باد الي اسان كل تي را ترك ارقي ار بكري 
ًا قَصوح أَمَ مما يمول له كن فَيَكْونٌ (420 [البقرة: .]1١9‏ 


534 


الفاطر 


ومن أسماثة الحستى ع وجل الفاطر. 
ودسه- مي عَم العاعرث وى جع اب 


1 
- شام : سه جه 26 لك 2 و م يس لمج دج دير عت اب 
قال الله تعالى: فو قل أغير مه أَتحِدُ ولا قاطر السَمنوات والارض وهو يطعم ولا يطعم فل إفه 


تي دحو / 4مك ا ار 2 لم2 م مديرء 24 : 
أمث أن أحكوررت أول من أمساء ولاد 1 فون لمث كين 09 [الأنعام: 14]. 

7 ُ ا 4< 1 ©*02 م سارل عض م سن مواد سكل وو م 0 00 
وقال الله تعالى: ##الحمد لله فاطر السَموتِ والأرضٍ جَاعِلٍ املك رسلا أو أميحة 


ولت وَوبَكم يزيد فى للق مَايَآمانَ قمعل كل وو َك 4008 [ناطر: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الفاطرء الذي ابتدأ خلق المخلوقات كلهاء وفطر السموات 
والأرض وسائر الخلق على ما آراد. 

وكان النبي كله يعظم ربه بهذا الاسمء ويدعوه به امتثالاً لأمر ربه كما قال 
سبحانه: لفل الهم ار موت وَالَرْض عَِلمَ الْعَيٍ وَالقَبكدَوَ أن تك بين 
عبَاوِكَفِ مَاكَافضِيهِ يحتلِئُوست (4)5 [الزمر: :14]. 

وكان كل يفتتح صلاته في الليل بهذا الدعاء: «اللَّهُمً! وَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِلَ» فَاطِرَ السموات وَالآَرْضء عَالِمَ الْمَبْبِ وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحَْكُمْ بَئنَ 
عِبَاوِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلُِونَ اميني لِمَا الف فيه مِنَ الْحَنٌّ بإذْيِكَ إِنّتَ 
تَهَدِي مَنْ تَشَاءٌ إلى صرَاط مُسْتَقِيم) أخرجه مسلم”. 

وأحياناً بهذا الدعاء: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ لذي َطَرَ السموات وَالأَرْضٌ حَنِيقًا وَمَا 
أنَا مِنَّ الّمُشْرِكِينَ) أخرب سلم”. 

وهو نييكانه الذي فطر عباده على التوحيد والإيمان» ووضع في عقولهم حسن 
الدين» واستقباح غيره. 

فجميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحقء وإيثار الحق» والعمل بالحق وهذا 


.071١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71/١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 0 مَك ري رن سل 5 2 ل م مي سه سس سه له سه سمه 
حقيقة الفطرة: 8# فَأَقَِمْ وَجَهَكَ لِلّنِ حَنِيعًا فطرت الله ال ! الناس عليها 
ٍ 4 0 م 43 م 0 02007 ّّ 3 م ال اخ 0ت 
بَدِيلَ لِحَلقٍ أله للك اديب الَْيَمْ ولكرى كر ألتسا سلا يَعْلَمونَ )4 
[الروم: .]7١‏ 


ولكن الشياطين» وسلطان الشهوات» تحوم على قلوب بني آدم لتضلهم 


١‏ 5 : ع 0 0 يو 
وتصرفهم عما يسعدهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: خلف ين بعدم 
َو 02004 م ه م هساسا جد بلاء ل ل« وما د 2-5 و ا ا 0 
خَلَفُ أصَاعُوا ألصَلوة واتَبعوأ هوت وف يَلْقونَ حا )إلا مَن كاب وَءَامَنَ وَصِلَ 
0# أ سح لإ ل ل رح و ل له سل 
صللحا اوليك يدَخَلُونَ لَه وَل يظ كمون سَهعًا (2 )7 [مريم: 10-5 

2 شاه ١‏ كع لح 26 ره ا 1 214 م 2 
وقال الله تعالى عن الشيطان: ل دَالَ بم أَعويسَق أمعدَنَ لهم صرطَك الْمَسَتَقِمِ 00 3" 
ينهو ساعه آم اح ساح بع لسع كوس ل د عست ادي ع ست سعء ع 
آَتبْم يني اوم وَِنْ حلفم وَعَنْ وح ون لهم وكا جَدُ كر كربت 40 
[الأعراف: ١1:17‏ ]. 
وقال الله عرّ وجل في الحديث القدسي: «حَلَقَتُ عِبَادِي حُتَمَاءَ كُلْهُمْ وَإِنْهُمْ 
منرم 20 م ه887 .ى ا داه 5 سا 0 9 8 اه اضر 1ه 
أتتهم الشيّاطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمّت عليع مَا أحللت لهم 


عررةق يعر مع 


وَأمَرَتَهِم أنْ يُشْركُوا بي ما َم نزْل به سَلْطَانًا» ريل 1 


.)58576( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: المحيط. 
قال الله تعالى: «و وَِلهِ ماف أَلسَّمْوتِ وَمَا ف الْأرضٍ 


يط نا (0055 [اننساء 115]. 


2 سب وي ال ات ست رص سه صن عه 1 2 ل و د 0 3 
وقال الله تعالى ل مف مِرَيَةَ من لفاء ربهم | نه يَكُلٍ شَىء حيط )4 


[فصلت: 64]. 

الله تبارك وتعالى هو المحيطء الذي أحاط بكل شيء علماء وأحاطت قدرتة 
بجميع خلقه في العالم العلوي» وفي العاام السفلي 

وهو سبحانه المحيط بالأشياء كلهاء وهي تحت قدرته؛» فلا يمكن لشيء منها 
الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء, ولا يقدر أحد من الخلق على 
الفرار منه» لكمال علمه وقدرته» وانتفاء الغفلة والعجز عنه» وشمول إحاطته 
وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن. 

فالجميع ملكه وعبيده» وهو المالك المنفرد:بتدبيرهم, الذي أحاط علمه بجميع 
المعلومات» وعرمر يسيع المعراك برجي كعم امير ونفذت 
مشيئته وقدرته في جميع الموجؤدات» :ؤوسعت رجمته أهل الأرضن 
والسموات» ودانت له جميع 0 0 ف حَقَ سَع 


2 رمو مم م و م مر ا 
سمواتٍ ومن الْأرضٍ مِعْلهنَ يننزل الأخن يهن 2 لتعاموًأ أن الله عل مَل شي دو أن أله قد 


أحاطً يكل شَىْءٍء يل 05 40 [الطلاق: 15] 


القريمب 


وَكن أسماته لتحي ع وج #القانن! 

قال الله تعالى: 99 وَإدَا مان وى عو كن خرف أ 
دَعَانٍ مَلْمَستَحجِيبُوأ لى وأ 7 مسوأ لَمَلَّهُمْ يرشك 01 تما]. 
وقال الله تعالى: 99 فلن صَكلَتُ 8 
نه سي فيب (ه)4 اسبا: ٠‏ 

لله قبارك وتعالن هو 00 بلع 5-5 يسمع دعاء عباده» ويجيب دعوة الداعي 
منهمء القريب من كل متكلمء الذي يسمع كل ما ينطق به؛ ويعلم ما في قلبه قبل 
أن ينطق به لسانه. وهو أقرب إلى كل إنسان من نفسه. 

وهو سبحانه القريب اللطيف. الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء. عل 
الصخرة الصماء, في الليلة الظلماء. 

وقرب الله عر وجل نوعان: 

الأول: قرب عام من كل أحد بعلمه ومراقبته» ومشاهدته لهء وإحاطته بهء كما 


قال سبحانه: لوَلْقَدَ حَلَقََا لاضن بعد ما وسَوْض بهو فس 0 وب له مِنْ حَبَلٍ 


الوريد [) 4 [ق:15١].‏ 

الثانى: قرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه» ومن آثاره لطفه بعبده. وعنايته 
به وتوفيقه له وإجابة دعوته كما قال سبحانه: © وَإِدّا سأللك عبكادى عَق فَإِقْ 
فَرِيبٌ حك دعو ألدّاعِ ذا دَعَانِ كَلْيَسَتَحيبُوأ لي وَلْيُؤْمِنُوا بى َعَلَّهُمْ 
يَرَشُدورك (م)4 [البقرة: 145]. 

وهو سبحانه القريب المجيب إجابة عامة للداعين من كانواء وأينما كانواء وعلى 
أي حال كانواء كما وعدهم بذلك. 

وهو سبحانه القريب المجيب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة» 
المجيب إجابة خاصة لمن آمن به وانقاد لشرعه. 


5-2 و لا - ”0 أ هه و له لس لو 


ِو 0 6 
أضِلٌ عل نفسى وإن اهتديت فمَابويِىَ إلى رو 


نا 


وهو سبحانه المجيب للمضطرينء ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقوي 
تعلقهم به طمعاً ورجاءً وخوفاً. 

والله عرّ وجل مستو على عرشه. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إكراماً لأهل طاعته كما قال رسول الله 
كة: «يَْلُ رَينا تبَارَكَ وَتعالى كُلَّ ليْلَةِ إلى السَّمَاءِ الدّنْيَا حِنَ يَبْقَى ثُلْتْ اليل 
الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُوني فَأْسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْألْنِي تَأْعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرٌني» 
فَأَغْفْرَ لَهُ) متفق عليه". 

وخوسيح انمع الغياةيملم أحوالهخ؛ ويضمع كلاميي ويرى امبتاضهم؛ ولا 
يخفى عليه شيء منهم كما قال سبحانه: وهو معَكد أَيْنَ مَأ ا د ما تعمَلُونٌ 


بصير )4 [الحديد: 4]. 


وهو سبحانه مع المساقر في سفره: ومع أهله في وطنه. 

قال النبي يَلِْ: «اللَهُمَ! أنْتَ الصَّاحِبٌ في السَّمَ وَالْحَلِيفَة في ي الأهلء اللَّهُم! ! إذي 

َعُوذُ بك مِنْ وَعْنَاء السّمَرِء وَكَأبَةٍ الْمَنْظر وسو الْمُنْقَنَبء في الْمَالٍ وَالأهل). 

وَإِذَارَ جَمَّ قَالْهُنَ وَرَادَ فيهن: : «آيبُونَ تَايونَ عَابِدُونَ 5 حَامِدُونَ) ري 

وكان امات الع لامب فى بير وكا تيرد أصيراتهو لحي قال 

لهم: ايا أيّهَا النّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ َإِنَكُمْ لا تَدهُونَ أصَمَ ولا خاب نه 
م إن سَمِيعٌ ِيبٌء تارك اسمَة وَأ َالَى جَذَهُ ١‏ سنو عل" 

وقال النبي يِل «وَمَنْ تَقَرّبَ مِنّي شِبْرا تَقرَيْتُ مِنْهُ ورَاعا وَمَنْ تَقَرّبَ مني ذرَاعا 

تَقَرَبْت مِنْهُ باع وَمَنْ آّاني يَمْشِي: أتَبْنهُ هَرْوَلَكَ وَمَنْ لَقِبنِي ِقَرَابِ الأزض 

ديه اذل بي شيئاً ليه ْله مغر سنو مه" 


- .0/08( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١١44( متفق عليه: أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1747( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق ععليه» أخرجه البخاري برقم (7447) واللفظ له ومسلم برقم .)77١5(‏ 
(5) متفق عليه. أخزجه البخاري برقم »)7/5٠5(‏ ومسلم برقم (53410) واللفظ له. 


وق 


ومن أسماثة الحسنى ع وجل: المستعان. 

57 5 دن عمط تيا :عد ع 0 2 رط م 1 

قال الله تعالى: مإعَالَ بَلْ سَوَلَتْ لك أنشتك أمرا مَصَبر جيل وله لْمْسَتَعَانُ عَلَ ما 
تَصِفُوبَ 700 [يوسف: .]1١‏ 


وقال الله تعالى: مإقَلَ و كعك يكل ورب لمكن المْستدانُ ع مَا كمون 48 


[الأنبياء: 117]. 
الله تبارك وتعالى هو المستعان» الغني عن الظهير والمعين» والشريك والوزير 


وهو سبحانه المستعان.. الذي لا يطلب العون من أحد.. بل كل عبد يطلب منه 
العون على فعل الطاعات.. واجتناب المحرمات.. وجلب المنافع.. ودفع 
العا 

وهو سبحانه الغني المستعان» والخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لديه. 

وهو الملك القادر على كل شيء» الذي ليس له شريك في الملكء ولا في 
الخلق» ولا في الأمرء ولافي الأسماءء ولافي الصفات. 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعان, فلا يحتاج إلى أحد من خلقه. بل الخلائق 
كلها بحاجة إلى الاستعانة به» بل لا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به 
وبقدرته وقوته وإعانته وحده لا شريك له. 

والاستعانة بالله تقوم على أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فقد يثق الإنسان بغيره. ولا يعتمد عليه في أمورهء لاستغنائه عنه» وقد يعتمد 
عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه. 

والله وحده هو الذي بيده كل شيء» والمستعان في كل شيء» والعبد ليس بيده 


1-0 


شيء» وهو محتاج إلى عون ربه في كل شيء كما قال سبحانه: (أوََِّه عب 


>33 


روم رك 


لسَّمَوْتٍ وَالْارَضٍ وَإلِْهِ وحمُ لاد كُلْه مأغبذه وَتَوسَكَلْ عَلَيِْ وما ريك بعل عَمَا 
تَعَمَلُونَ (401059 [هرد: 11]. 

والمسعان هر الع وجل. 

فأهل الطاعة يستعينون به على فعل الطاعات» وترك المعاصيء كما قال 
سبحانه: ميك شه ياك مستينة 40 [الفاتحة: 5]. 

والأنشانة: طلب العؤة افق الله على الطاعة: 

أما أهل المعاصي. فحين ترك العاصي سؤال العون من الله على طاعته. أعانه 
على معصيته» فتوجه إليها بعونه عليهاء وحرمه سبحانه العون على الطاعة» فلم 
يتوجه إليها كما قال سبحانه: لإقَلَمَارَاهُوا رام أله مويه وَآمه لا يجَدى اقم 
لَْسِقِينَ ((مع)!© [الصف:ه]. 

فالعباد كلهم مصرفون في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه.. إما بجنود 
الملائكة الهادية.. أو بجنود الشياطين المضلة.. فلا طاعة ولا معصية إلا بعون 
الله وهو فعله على الإطلاق في الخير والشرء فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وعونه. 

لا إله. إلا هو وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شئ 


قدير. 


اللهم أعنًا على ذكرك» وعلى شكرك» وعلى حسن عبادتك. 


1 


المصب 


»> ©« 0 ى 


ومن أستمائه الحسنى عد 10 المجيب. 

قال الله تعالى: لإوَإِلَ تَمُوء أَحَاهُمَ لحا امَو أَعبْدُوأ ا 
لخ يناي وتنتنتة يها للنتقوئة شي فوا هموق وفيت 4000 در 
1]. 

وقال الله تعالى: فإ أَمّن يجيب اله نطرَّإدَادءَاهوَيَكُيدِفٌ السُوءِ وَيَجْعَلْحكُمْ خُلقََآء 
لْدرْضٍْ لمم لَه يلا مَاترحكروك (44055 [النمل: 31]. 

الله تبارك وتعالى هو القريب ممن دعاه» دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يجيبه 


بإعطائه سؤاله» وقبول عبادته» ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه. 


عم 
سسا 01 سارو ير 
ما لكين إل عه هْوٌ 


وهذا قرب خاص من عابديه المؤمنين به» وهو يقتضي لطفه بأوليائه» وإجابته 
لدعواتهم» وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 


فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع. وام يمنع منه مانع من إجابة الدعاء 
كأكل الحرام وضعف اليقين ونحوهماء فإن الله قد وعده بالإجابة» خاصة إذا 
جاء بأسباب الإجابة» وهي الاستجابة لله تعالى» والإيمان به الموجب 
اللامتحارة كما قال "مييعانه: ظٍِ وَإِذًا مَسَألكت عبتادى عي فَإِقْ كرت عت 
دعو الدع إدَا دان سبوا لى وَليؤْمِموأى لَمَلّهُمْ يَرَشُدُورت (408 البترة: 


كا]. 


فالله سميع قريب مجيب» يسمع دعاء الخلق. ويجيب دعاءهم. 

وهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب» وتعسر عليه المطلوب» واضطر 
للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ . 

وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلا الله وحده؟. 


فيحَان العد يز الكريه الاق مس عنافه خلقاء الأرخويم ولمكليم مها 
ويمدهم بالأرزاق» ويوصل إليهم النعم» ويجيب دعاءهم. ويقضي حاجاتهم. 
ويجعلهم خلفاء من قبلهم, ثم يميتهم ويأتي بقوم بعدهم. 

أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 

سروات سد ذال وتعالى عدا شركون: 


الناصر 


ومن تحال الحدى عر وجل : انا والنضين: 

قال الله تعالى بل أمَهموَكَدسكُم وَهْوَحَْلتَصِرِينَ )4 العراد: ] 
دقال ال تعالى: كيشو أيأئ هر ماكر يمالرَكوَرَ شر (402 ادس 
8لا]. 

وقال الله تعالى: م وَكَدَِكَ جَمَلَنا بعلا لكل بي عَدُوَا من ألْسجْرِمِين 3 وَكَقٌّ برَتلكك هَادِيًا 
وَتصِيرا (40)50 [الفرقان: ١‏ 7]. 

الله تبارك وتعالى هو الناصرء الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم ل أعدائهم. 
ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهمء ويلقي الرعب في قلوب أعداتهم. 
وهو سبحانه النصيرء الذي ينصر أولياء. الذي لا يخذل وليهء ولا يسلمه 
لأعدائه. 

وهو عزَّ وجلّ الناصر والنصير لعباده المؤمنين» الذي ينصر من يشاءء في أي 
وقت شاءء والنصر منه وحده. والمنصور من نصره الله» والمخذول من خذله 
لله : إن يشر نما حلت كم 00 هَمَن ذا اذى يتضركُم مُابَعَدِو 
وَعَلَ أل لْسَتوَكلٍ الْمؤْمِمُونَ (4)0 (العمران: 

فهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان» فلو 0 عليهم أهل الأرض جميعاً وما 
عندهم من العدد والعّدد نصر الله المؤمنين عليهمء لأن الله لا غالب له. فهو 
الذي قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم, وإذا أراد أن يخذل أحداً خذله ولو أعانه 
جميع الخلق. 

فعلى المؤمن حقا الاستنصار بالله. والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة. 
والتوكل على الله وحده. الذي يملك النصر وحده. 

وقد نصر الله أنبياءء ورسله والمؤمنين في مواطن كثيرة» وخذل أعداءهم. وأعز 


اللّه المؤمنين» وخذل الكافرين. 


وقد تكفل الله سبحانه بنصر أوليائه على أعدائه في الدنيا والآخرة كما قال 
سبحانه: إن لَمَسُرٌ مُسْلَنَاوَاّسَ مثو في احؤة ايوم الأنهدد (5) 


مع و م ها م سح ل فرع مذ ل 2 هع يه 5-5 001007 جاسم 
وملا يتمع مين معذ رهم ولهم اللعنةوا 7 سو أَلدَّارٍ (كم) © اغافر: ١ه‏ 55]. 
وقد أوجب اللّه سبحانه على نقفسه نصر المؤمنين عاى أعدائهم كما قال سبحانه: 


سد 


© وَلقَد رسلا من فلك رُسْكَا ل وو اموه الست دَانتَصَمنَ من ال حرمو وكات 
حَفًَا عَلَيِنَانصَرٌالْمْؤمنِينَ )4 [الروم: 41]. 

أما نصرة المؤمنين لربهمء فتكون بعبادته» والقيام بحقوقه. ورعاية عهوده. 
تقال الاق )وسناج افيه راله تعزعة والدسر اليد فإذا تم هذا جاء 
نصر الله لعبادة المؤمنين كما قال سبحانه: 9 وستصريك» أله من ينصرةد إرك الله 
َمَووكٌ عَرِدٌ (2) الِنَ إن مَكَهُمْ في الْأرّضِ ماما الصَكوة واوا لكر 
مرا الْمعْرُوفٍ وهو عن لكر به عنبَة امور (4)8: [الحج: .]4١ ١4١‏ 

فهذه علامات من يستحق النصرء والتمكين» والاستخلاف. 

وحقيقة النصر: المعونة بطريق التولي والمحبة» خص الله به الملائكة والرسل 
والمؤمنين لا غير. 

والمعونة على الشر لا تسمى نصراً.. ولذلك لا يقال للكافر إذا ظفر بالمؤمن أنه 
منصور عليه.. بل يقال هو مسلط عليه عقوبة له.. أو تربية له كما قال سبحانه 
عن الكفار: ولو ضَة الله سَلطْه عيك 4 [النساء: 90]. 

والله عرّ وجل قادر على نصرة دينه» فهو الذي نصر عبدهء وأعز جنده؛ وهزم 
الأحزاب وحدهء وهو القوي القادر على كل شيء»؛ ولكنه ابتلى ويبتلي عباده 
بذلك التسليط. ليظهر من ينصر دينه وشرعه ممن يتولى عن نصرته كما قال 
أله َن يَضِلٌ عملم (غ)# [محمد: 4]. 

وقد بين الله لعباده أنه لا ناصر لهم دونه» ولا معين لهم سواه. وذلك لتتوجه 
قلوبهم له وأكفهم بالضراعة إليه» فهو الملك البر الرحيمء الذي يملك الخلائق 


م 


كلهاء ويتصرف فيها كيف يشاء ويجري عليهم أحكامه القدرية والشرعية 
والجزائية» وهو مولى المؤمنين وناصرهم» فليتوجهوا إليه وحده في هيع 
حوائجهم, فهو نعم المولى ونعم النصير: 92 أَلَمْ تَعَلَمْ أك الله لك مُلْكُ تسوت 
وَالْأَرْضِْ وما لَحكُم ّن دون أله د ل تاشر 469 [البقرة: .]٠١1/‏ 

اللهم: ريا لا مُوَادِدْما إن يليما أو كخمك0” رَيِّنَا ولا صَحْمِلَ عَلِكَِن ضرا كما 


20 020 2-2 ل خا ريرس أ م بي بيك لصح اع ل 


ا مَا لَاطافَةَ لنَايوء وَأعَت عا وَاغْفْرٌلَنَا 


2 


رو ةج اكت ئا12 و ؟ درو 


ا نصَرَيًاعَكَ الْصَوَّو ألكدغرركت 408 [البقرة::1]. 
اللهم يا قوي يا عزيز.. يا خير الناصرين.. انصر دينك» وكتابك» وسنة نبيك» 
وعبادك المؤمنين 


اللهم انصر من نصر الديرة: واخحذل من حذل الدين من الطغاة والمفسدين. 


م١‎ 


الوارث 


وفنا اتذانةالسنى عر وج #الوارت: 

قال الله تعالى: 0 ون لحن في وَنْصِيتٌ وعدن رنوت 409 [الحجر: 77]. 

وقال الله تعالى: «ل وَكَمْ أمَكَسكَنًا من فَرْص ةبرت ممه ولك مَسَكتهُمْ لز 
الله تبارك وتعالى هو الوارث الباقي بعد فناء الخلق» الذي يسترد أملاكهم 
وأموالهم بعد موتهم. وجميع الأشياء والأموال الله مالكهاء وهو الذي يتصرف 
فيهاء يوزثها من] يشاءء ويستخلف فيها من يريد: لؤإارت الْأَيْضَ يِه يورِئهسَا مَن 
كا من عبسادوء والعيقبة لِلْمتّقيرج 0ف [الأعراف: 174]. 

وهو سبحانه وارث الأرض ومن عليهاء وهو وارث الخلق أجمعين, لأنه الباقي 
بعدهم» وهم الفانون كما قال سبحانه: لإا عن نت الس وم ليا وين 
يعون )00 [مريم: .]4٠‏ 

وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء الخلائق» الحي الذي لا يموت. الدائم 
الذي لا ينقطعء الباقي الذي لا يزول؛ وله ميراث السموات والأرض»ء وإذا مات 
جميع الخلق» وزال عنهم ملكهمء كان الله تعالى هو الباقي الحق» المالك لكل 
مالك وما يملك» وعاد الملك لله الواحد القهار: مويله ميوت أَلسَموت والارض 


_- 
ذ- سس سس ور - > عو 


وأللديما تعملون حيير © [آل عمران: 18]. 

وقد وعد الله عباده المتقين أن يورثهم الجنة» التي فيها من الرحمة والإحسانء 
والحسن والجمال ما لا عين رأت». ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
وهي دار إقامة لاا ظعن فيها. 

فما أوسع تلك الجنة». وما أحلى ثمارهاء وما أجمل قصورهاء وما أحسن 
حورهاء وما أعذب أنهارهاء وما أطيب طعامهاء وما أهنأ عيشهاء وما أدوم 


وملام زمه 


نعيمها: ينك لْلتَُأّى ورت مِنِْبَاوِكَ مَنكَانَيَينا (425© 1مريم: 77]. 


51١ 


الغالب 
ومن أسمائه الحستنى زّ وجل: الغالب 
قال الله تعالى: (إوَأَمَهُ عَلِكٌ ع أَتْرِو وَليكنَ كر لايس لايتلورت (14)5 


.]5١ [يوسف:‎ 

وقال الله تعالى: كب مه لخو أن ا َس 0 400 [المجادلة: 
1١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الغالبء البالغ مراده من خلقه. الذي لا يُغلب ولا يقهرء 
لكمال قدرته وعظمته. الغالب على أمره؛ الذي يفعل ما يشاءء» الذي لا يغلبه 
شيء» ولا يرد حكمه راد وأمره تعالى نافذ» لا يبطله مبطل» ولا يغلبه مغالب. 
وهو سبحانه الغالب القاهر القادر أبداء الذي لا يملك أحد أن يرد ما ا 1 
يمنع ما أمضىء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه: ((لا لَه ْدَق والكَدمُ يا 

أللّهُ رب الْعتلْمِيتَ (©40 [الأعراف: 54]. 

وهو سبحانه الغالب عا بكسي ا د بدينه وتوكل عليه فهو 
الغالب ولو أن جميع من في الأرض له طالب: و#9حتَب مه لؤيرَى أنأ ورْسُ 


إِدَكَ الله عير 140 [المجادلة: .]1١‏ 


51١ 


الكافى 


6 الكافى 


قال الله تعال ى: لا أ 20 ارك اك بيت من دونه ومن 
وض 1 سه ضَمَالَمينَ 0 [الزمر: 5]. 


وقال الله تعال 2 َامَيوَأيمِثْلٍ مآ ءَامَنتُم ب بو مَك أَهمَدُوا وين كا وها هم في 
امكيكبه ا وهو السَمِِيعٌ اللي 42 [البقرة: /ا17]. 

الله تبارك وتعالى هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون إليه. الذي يكفي عباده 
المهم. ويدفع عنهم الملم؛ المطلع على كل شيء, الذي لا يحمي ليه تال 
ذزة فق السخرات والأرين: :وله ماق الككوات زمااى الانض. وك بأد 
0 ل )4 [النساء: ١/ا1].‏ 

وهو سبحانه الكافى كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه كما قال سبحانه: 
«وكقَ أمَه النزمن انَل وكا أنه فوا عير (4)0 [الأحزاب: 18]. 

وهو سبحانه الكافي عباده. لأنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم. الذي يكتفي 
بمعونته عن غيره» ويستغني به عمن سواه. فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون 
إليه فيجب ألا تكون العبادة إلا لهء ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرجاء إلا له ولا 
الخوف إلا منه» ولا المحبة إلا له. 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن 


م 


م 
1 


سَوالك. 
اللهم اكفنا شر الأشرار.. وكيد الفجار.. وشر طوارق الليل والنهار. 


الملا 


ذو الجلال والإكرام 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلَّ: ذو الجلال والإكرام. 

قال الله تعالى: «إكلُ مَنْ علا ان (5) وَيبْقَ وَعَهُ رَيْكَ ذو كلل والاقار )4 

[الرحمن: 77/357 ]. 

وقال الله تعا! ى : برك َنم مَرَيْكُ ذى لَشكلٍ العام (4)2 [الرحمن 1 

الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرامء المستحق لأن يهاب لعظمة سلطانه 

ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه. 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» الذي يستحق أن يُجل ويكرم ويعظم. فلا 

يجحد ولا يكفر ولا يعصىء الذي له الإكرام كله من جميع خلقه. الذي لا 

جلال ولا كمال إلا وهو له. ولا كرامة ولا إكرام ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه 

يدانه 

فهو سبحانه ذو الجلال والعظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود والإحسان» 

المكرم لأولياءه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

ل ا الدنيا.. ومؤجلاً في الآخرة.. ويكون عموماً 
ى الخليقة...وخصوصاً لأوليائه المتقين كما قال سبحانه: (وَلْفَدَ كَرَمنا بو عادم 

تو وَالَحَرٍ وردفتتهم مت - ين اليك وَفَصَلتهُمْ عل حكثر مْمَنْ لقنا 

7 تفضيلا تَفضِيلا )4 [الإسراء: .]7١‏ 

فقد أكرم الله جميع بني آدم بوجوه الإكرام: 

فكرمهم بالعلم والعقل.. والسمع والبصر.. وإرسال الرسل.. وإنزال الكتب.. 

وجعل منهم الأولياء والأتقياء.. وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.. 

وحملهم في البر والبحر بما سخر لهم.. ورزقهم من الطيبات.. والنعم 

السابغات.. وفضلهم بما خصهم به من المناقب التي ليست لغيرهم من 

المخلوقات» وهذا من كرمه عليهم.. وإحسانه إليهم في الدنيا وفي الآخرة. 


1 


فأي اكرام فوق هذا؟.. وأي عناية بالزنسات أكراين هد 

زات له مضل ل الت كر ألدّاين لاتنكروت 405 
[البقرة: 47 7 ]. 

أفيليق بمن هذه عظمته. وهذا جلاله» وهذا ملكه. وهذا إكرامه أن يكفر بف 
ويعصى أمره. ويجحد فضله؛ ويعبد غيره؟. 

أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعم» ودفع النقمء وتعظيم من له الكبرياء في 
السموات والأرض؟. 

ألا ما أجهل الإنسان الذي يشتغل بالنعم عن عبادة المنعم» بل ربما استعان بها 
على معصية ربه» وريما حارب بها دينه وأولياءه: فون إن مدنا عمت أل 
2 لاضن لظلوم كار 400 [إبراهيم: 96]. 

وقد حث الذي د أمته : الدعاء بهذين الاسمين» وكان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال: «اللّهُمً! أنْتَ السَّلامُ وَنْكَ السَّلامُ تبَارَكْتَ ذَا 
الْجَلالٍ وَالإِكْرَام » أخرجه سلم". 


(1) أخرجه مسلم برقم (047). 


كك خا 


ذو العرش 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: ذو العرش. 
قال الله تعالى: مإرَفِيعٌ َرَت ذو الْعرشٍ يُلْقَى الروح مِنْ لمرو عَكَ مَن يه هن 


0 


ان 


عادو لِسْذِرَيوم لتاق )4 [غافر: 18]. | 

وقال الله تعالى: وها فور لودود )ذو لعش ليذ [4)0 [البروج: 15: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق العظيمء الذي خلق المخلوقات كلهاء ذو العرش 
المجيدء وقد أضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. 
وهذا يدل على عظمة العرش» وقربه منه سبحانه.» واختصاصه به» وسعته 
وحسنه. وبهاء منظره. 

فالعرش أوسع المخلوقات كلهاء وأعظمها وأكبرها وأحسنهاء وأجمعه لصفات 
الحسن والجمال والعظمة» ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله 
انه 

وقد وصف الله العرش بأنه عظيم» وكريم» ومجيد. ومجده وكرمه وعظمته 
مستفاد من جد خالقه وكرمه وعظمته سبحانه. 

وإذا كانت هذه صفات العرش المخلوق. 

فكم تكون عظمة الخالق الذي خلقه؟.. والر<من الذي استوى عليه؟.. 
والكبير الذي السموات والأرض في يده أصغر من الخردلة؟. 

ينا تدرا انشح قتروء والكرل جنك قدنة يم البلمة والععويف 
لوكس يبيو شبعَتد ول عبَا نووت (4)8 انرر: :دا 


الملينا 


ذو المعارج 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: ذو المعارج. 
قال الله تعاأ ى : مسأل مَل يعدا واقم (ي8) لَلكفرنَ ليس آه هوفع (8) : ترص أنه ذف 
لْمَصَارجٍ ((0)5 [المعارج: .]5-١‏ 

وهو سبحانه الرب العظيم» ذو الملكوت والجيبروت والكبرياء والعظمة. د 

المعارج» الذي تعرج إليه الملائكة والروح» وتصعد إليه الأقوال والأعمال 
الصالحة الطيبة كما قال سبحانه: (إمَأَلَ مَل يِعَدَاٍِ اقم 0) لِلكفنَ ليس لدم 
256 | ل ا سس 0 سح سابع 
دقعي أله ذى مارج () تمر المتيحكة والروع إِليْهِ ف يرركان مقداره, 
نألف سَكَق'()00 [المعارج: .]4-١‏ 

فالملائكة تعرج إليه بما دبرها من الأوامر والأعمال» وتعرج إليه الأرواح كلها 
برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة. 

فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله» فتحبي ربهاء وتسلم عليه وتحظى بقربه. 
ويحصل لها مله الثناء والإكرام. 

وأما أرواح الفجار فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لهاء فتعاد 
إلى الأرض 

فسبحان الملك العظيم الجبار» الذي استوى على العرش» وله ملك السموات 
والأرضء والذي يعرج إليه ما لا يحخصيه إلا الله من الملائكة. والأرواح» 
والأقوال» والأعمال؛ عل عليس الذعور والأزمات. 

قال النبي يَكِ: «١يتَعَاقَبُونَ‏ فِيِكُمُ: مَلائِكَة باللَبلٍ وَمَلائْكَةٌ التّهَاِ وَيَحْتَمِعُونَ فى 
صَلاةٍ الْمَجْرِ وَصَلاةٍ الْمَضْر َ ينح الّذِينَ بَانُوا فيكم . ٠‏ يسان م وَهْوَ أَعْلَمُ 
بهم: كيف د تَرَكْتَمْ عِبَادِي؟ َيَقَولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ لاوا وَأَتَيْنَا هم وَهُم 


يفنا 


00000 

ألا ما أعظم قدرة الله.. وما أعظم جلاله وكبرياءه.. وما أوسع رحمته وعلمه 
وملكه. 

وبؤساً لأقوام جهلوا عظمته فعصوه. وام يقدروه حق قدره» فاستهانوا بأوامره, 
واستعملوا نعمه في معصيته. 

وسبحان الحليم الذي أمهلهم» وآذوه فصبر عليهم» وعصوه وهو يعافيهم 
ويرزقهم. 

وسبحان العظيم في ملكه.. القوي في سلطانه.. الكريم في إحسانه.. الذي 
أحاط بكل شئ علماً.. وأحصى كل شئ عدداً.. ولا تخفى عليه ذرة في الأرض 
ولافى السماء. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (00) واللفظ لهء ومسلم برقم (577). 


5714 


ذو الطول 


ومن اننداته لحب عر وجل : ذو الطوال: 

قال الله تعالى: مإعَافِ رِألذَِّ وَكَايلٍ الوب مدير أله 
لْمَصِيدْ )4 اغافر: *]. 

الله تبارك وتعالى ذو الطول والفضل والإنعام على خلقه. الكثير الخيرء الذي له 
خزائن السموات والأرضء الذي يملك خزائن كل شىء كما قال سبحانه: 
ف وَإْنْمن سو | لاعَددَكا ]يبك وما درل بعر تَتَثْرِ (©)4 [الحجر: .]1١‏ 

ركد سحن لكرج لمم ان عرو سانلا انس اماي اع زر 
والنعم التي لا يستطيعون أن يحصوهاء فضلاً عن أن يشكروها. 

ولكن الله عفو كريم ب: ا اي 
وردكنث رارض اللا ششو وج 0 ور حي (0) 4 [النحل: 18]. 

أياديه بالإنعام والإحسان إلى عباده 00 0 من يطيعه ومن يعصيه.. 
وينعم بجزيل النعم.. ويدفع شر النقم.. نعمه لاا تحصى.. ودرة لا مسو كل 
الطول والإنعام.. والبر والإحسان. 

فسبحانه من إله ما أعظمه.. وسبحانه من رب ما أكرمه.. فجميع النعم والعطاياء 


ني ل يا 


وأصناف البر واللإحسان» منه وحده لا شريك له: ا لا 
و ا لاسن َظَلُومٌ كتاد 400 اابفيي 113 


حاولا 


ذو الفضل 


وف اسعاف الي عر وجل ذو النضل, 

قال الله تغالى: «إوأنة يَخْقلٌ بِيَحَمَيوء من يع وَأنَهُ در الْتَيْلٍ 
الايد زف 0 [البقرة: .]5١8‏ 

وقال الله تعالى: «إإرج أنه لدو مَضْلٍ عَلَ لتايس ولح كر ألناين ل 
وتخكرو كته )4 [البقرة: 47 7]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني, الذي له ما في السموات وما في الأرضء ذو الفضل 
العظيم. والإحسان العميم» أعطى خلقه من النعم ما لا يلزمه» وتفضل عليهم 
بما لا يجب عليه. لأنه جواد كريم. 

فسبحانه من رؤوف رحيم كريم» تفضل على جميع خلقه بنعمه» وتفضل على 
المومنين» يدان كرامقة: ون وك لتق فَضْلٍ عَلَ التّان ولكنّ أكثرهم / 
يَشكْرونَ (405 [الغمل: "07]. 

وهو سبحانه ذو الطول والفضل والإحسان» يعطي من يشاء ما يشاءء في ب أي 
مكان شاء» وفى ي أي زمان شاءء لا يمنعه مانع من إيصال فضله ونعمته إلى من 
يخاءادق خاقة. 

والله عزّ وجل هو الغني الذي .لا يحتاج إلى شيء» فهو الغني بذاته» وكل 
مخلوق فقير إليه بذاته. 

وكل ما فى السموات والأرضء دجي ما في خزائن الله الله غني عنه. لا 


3 


يحتاج منه شيئاً: «اشبحكة ال هما المَموْتٍ وما فى ال ا 
[يونس: 14]. 

والقصل كله بيد قدي اماعط تفار ااانه ا 
عد لأ تقل إِنَّ الْفَضْل بيد اله يوه من 45 وله و سِععَلِيمٌ (5) يخلص ر ريَحَمَقِهِ 

يك َه دو ألم لٍالْمظِيي (4)50 [العمران: 06 8/4 


١ 


رضم 


وفضل الله عزَّ وجلّ عظيم واسعء وخزائن السموات والأرض مملوءة من 
فضله. وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم من غير سؤال منهمء ولا استحقاق 
لهاء بل كل ماأعطى الله العباد من نعم الدين والدنياء فهو فضل من الله وكرم وبر 
وإحسان. وحتى الكافر يتقلب في نعم الله فى الدنياء والله ذو فضل على 
العالمين كلهم: وَإِن دوأ نعمت الله لا وم إرت الإضكن لظلوم 
كنار 019 [إبراهيم: 1.1 
ومن فضل الله على عباده المؤمنين هدايتهم للإيمان والتقوى: ل دَلِكَ فَضْلُ أله 
دمن يه وأ وَأنَعْ التَضْ ل الْعَظِيرِ )4 [الجمعة: 4]. 
ا ل ب ب م 
كما قال سبيحانه: ##الز م أَلنَاسُ إِنَّ نّ لاس هد جمعوا لَكُمُ فأَحَسَوهم قَرَاد هم 
إيممًا وحمب لمَوَضضمَ عَم الْوَصكِيلٌ (2) كئلوا نعمَةٍ ونأل وَقَضْلٍ لم يمَسَسَهُمَ 
شو وَأسَّبَعوأرضْونَ أو وأَّهُ دض لٍعَظِيِمٍ (005 [العمراذ: 0195 174]. 
ومن فضله سبحانه على عباده تثبيته لهم على هذا الدين» وعصمتهم من الزيغ 
والخذلان واتباع الشيطان: إوَكوْ ا مَصْلٌأَشَّه ليك وَرَحَمَنهلَاتَبَعَ ليطن إلا 
قَلِيلا ل 40057 [النساء: *47]. 
ومن فضله على عباده إعظازيضم فرق ما ييتستوه من لواب ريادة إن الكري 
وفضلا: 78م الآرت مها معدا القريكد مَوَضْومْ ووم ريده ين 
رمآ 2911 ات تكتوا ادك فك و كذايكا ليما ولا 
ع ونَ لع من ذو ب د د أله وكا ولا مَصِيرا (4055 [النساء: 10/7 ]. 
ومن فضله على عباده ترك معاجلة الكفار والمنافقين والعصاة بالعقوبة في 
الدنياء وإمهالهم لعلهم يتوبون كما قال سبحانه: مإ وَلوْكا ملأل 0 
في دنا اليو لسكّى: في مآأفَضْثرٌ ظء فَضْم فاب عَظُِ 0 [النور: .]1١4‏ 


هذا أظهر ما ورد في القرآن من أسماء الله عرَّ وجل وأما ما ورد في السنة فهو: 


سه َال له 


سم غير 


امرض 


ومن أسمّاته الح عر وجل : الرفيق. 

قال نبي يكذ فإ لله رفي ُحِبُّ ال وَيْْطِي عَلَى الرْقٍ ما لا يني عَلَى 

الكنف» وما لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَةُ) متف عي”. 

الله تبارك وتعالى هو الرفيقء الكثير الرفق» وهو اللين والتسهيل» الذي يسهل 

الأمورء وييسر أسباب الخير كلها لعباده. 

ودر عحاد اليو الجلي الي ايمول عقوي المضات لكر وو نوكيه 4 

العناية» ويزاد إثماً من سبقت له الشقاوة. 

والله سبحانه رفيق» ليس بعجولء وإنما يعجل من يخاف الموت أو الفوات» 

فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس من شأنه العجلة. 

والرفق هو التأني في الأمور والتدرج فيها. 

فالله عزّ وجل رفيق في أفعاله حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيءا 
فشيءأء وهو قادر على 0 واحدة» في لحظة واحدة كما قال 

سبحانه: مآ هرهم ذا د َب يفول دن قيسَكْوتٌ 40277 ابس: ٠»:‏ 

وهو سبحانه رفيق حكيم في أمره ونهيه. 5 

واحدة.. بل يتدرج معهم في الأحكام من حال إلى حال.. حتى تألفها 

نفوسهم.. ثم تشمر لها جوارحهم: إِنَالَه يلاس روف يس 4 [الحج: 10]. 

فينبغي للمسلم أن يكون رفيقاً في أموره كلهاء وفي جميع أحواله» غير عجل 

اذه تنا العيجلة ين القوظا نه وين يخم الرفق بكرم اتير 

قال النبي عَلة: «(إنَّ الرّفْقَ لا يَكُونٌ في شَيْءِ إلا ولك وَلا جين 

أخرجه مسلو”", 


4 


ف وه 2 
شئء إلا شانه» 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1971)» ومسلم برقم (1097) واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم (7595). 


إدرضا 


الشافى 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الشافي. 
قال الله تعالى: ل وَإدَا مَرضْتٌ فَهوَيَشفِينٍ زه [الشعراء: .]4٠‏ 


حي هن سير 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان إذا أتى مريضاًء أو ي به إليه 


قال يكليِ: «أَذْهِبٍ الْباس رَبِّ النّاسِء اشن واَنْتَ الشَافي لا شفَاء 
شِمَاءَ لاجُغَاودُ صَهّماً سنوعي" 0 ْ 

الله تبارك وتعالى هو الشافي لكل آفة وعاهة» وكل مرض بدني أو نفسي. 
والشفاء: رفع ما يؤذي أو يؤام البدن والقلب. 

وهو سبحانه الشافي وحده. وهو الذي جعل الشفاء في الأدوية المستعملة» وهو 
الذي خلق الداء والدواء والشفاء. 

وهو سبحانه الشافي الكافي» الذي يشفي الأبدان من أمراضهاء ويشفي الصدور 
والقلوب من الشبه والشكوكء لا يقدر على ذلك غيره؛ ولا يدعى بهذا الاسم 
سوا 

والأدوية لا تنفع بذاتهاء بل بما قدره الله تعالى فيها من الشفاء. 

والتداوي لا ينافي التوكل» فإن الله عرَّ وجل جعل الدواء سبباً للشفاءء كما لا 
ينافي دفع الجوع بالأكل» والعطش بالشربء وقد جعل الله لكل شيء سبباً. 

وقد أنزل الله علَّ وجلّ القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنين» يُستشفى به من 
الجهل والضلالة» ويبصر به من العمى» فهو هدى ورحمة لهم؛ لأنهم يعملون 
بما فيه» فيسعدهم في الدنياء ويدخلهم بذلك الجنة» وينجيهم من النار» ولا يزيد 
الكافرين إلا خساراًء لأنهم لايكتاوو» كما 6الاسيهافه فز درل من الفرءان 
ماهو سْفَاءورَسمَة مني ولايد يلين لا كَسَارًا (4)20 [الامراء: 11 

(١)متفق‏ عليه أخرجه البخاري برقم (07175)» ومسلم برقم (5191) واللفظ له. 


فسن 


ونا شاه الأبدان» فإن الله عزَّ وجلّ هو الشافي؛ الذي أنزل 2 
من علمه» وجهله من جهله. 

قال النبي يَكل: «ما ْوَل الله داءً رك لَهُ شفّاءٌ» أخرجه البخازي". 

فسبحان الذي خلق وهدى.. وأطعم وأسقى.. وابتلى وشفا.. وأمات وآأحيا.. 
وتجاوز وعما. 


02 م ديه بعد سو م ول .> وت م 
رب لْعلمِينَ 00 اأزى حلقى فهو عدن (0 وَالَدِى هو يطعمنى ويسقين(0) وَإدَا 
الام ا 16 عر يي م به رذ 6ج سه 4 سح اس 


حَطِكق يَوَمَ لين (4)05 [الشعراء: لالا- 45]. 


.)077/( أخرجه البخاريء برقم‎ )١( 


نض 


الطيب 


ومن امتمائه الحستق عر وجل الطينة. 

عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يك يا اناس ! إِنَّ لله طَيبٌ لايَقبَلٌ إلا 

طيَا ون الله أمَرَ الْمُؤْمِنينَ بمَا ما أمَرَ ب الْمُوْسَا ت» فَقَالَ: 9 يتايبا الرسل اي 

ليت وَمْمَلأصيعًا إن يشمن عا ه400 لمكو 16 امروب 

الله تبارك وتعالى هو الطيبء المنزه عن النقائص والعيوب» الطيب الذي هدى 

عباده المؤمنين إلى أفضل القول» وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال 

الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله كما قال سبحانه: فووَهُدَواأ إل 

ألطَيَبِ م مرب الْقَول وهدوا إل ابل 1 مير )0 [الحج: 1 

والله سبحانه هو الطيبء فلا ينبغي التقرب إليه إلا بكل طيب من النيات 

والأقوال والأعمال والأخلاق والأموال» فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب 

من كل شيء. 

ومن طاب قلبه بمعرفة الله ومحبته وخشيته. ولاب لسانه بذكره» وطابت 

عجئة فى الآخرةء لأنها الدار 

الطيبة» التي لا يليق بها إلا 5 بق زرب تَقَوا ريم ِل الْجَنَةِ رما 1 
حَََّ إِذَا جَآءُوهَا وَفْيَحَتٌ اوها ووَالَ ثم حَرَنَها ملم م ل كا 

حَلِيِينَ (45 [الزمر: *0]. 
وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة فقال 
سبحانه: مَنْ عِلَ صَنِلِصًا من دَكَر أو أَنقٌ 0 


رصاحت ١‏ سر ترس دج سار 


ولتجزبتهم أجرهم ب بأَحَسَنِ مَاحكانوايَعَمَنُونَ 42 [النحل: 417]. 


جوارحه بطاعته» أسعده اللّه في الدنياء وأدخله ال 


يي 
- 


(1) أخرجه مسلم برقم .)٠١١14(‏ 


يننا 


السبوح 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: السبوح. 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَلِةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
شوح فوس رت لَْلايكة الوح ا نرج ساد" 
الله تبارك وتعالى هو السبوحء المنزه عن كل عيب ونقص وسوء. المبرأ من 
النقاتصء المنزه عن الشريكء» وكل ما لا يليق بجلاله. 
والله جل جلاله هو القدوسء» يدا 
وأفعاله» الذي. لا شريك له ولا مثيل: ليس 5 ِو سَىقء وهو السَيِيعٌ 
آل لصي )4 [الشورى: .]١١‏ ش 
وهو سبحانه 0 الذي يقدسه ويسبحه كل من في العاام العلوي» وكل من 
في العالم السفلي» في جميع الأوقات» بمختلف اللغات» وأنواع الأصوات كما 

قال سبحانه: ١خ‏ رداص وَالَْرْضُ و 0 وَإن من شَىْءِ الم 3 
ولك لا ع فهو تَِحَهم نكن حليما حَلِيمً غَفُورَا )4 [الإسراء: 44]. 
فالله تبارك وتعالى هو الرب العظيم» الذي من عظمته الباهرة. وقدرته القاهرة» 
أن جميع الأرض يوم القيامة في قبضته» والسموات مطويات بيمينه. فلا عظمه 
حر عل عن نر احير ولا يلم اه 

وما قَدَرَوأ أله حَقَّ درس وَالْدَرَضٌ جمِيصًا قِِضَحُهُ يوم الْقِيَدَمَةَ وَأسَّمُوتٌ 


00 3 ب 
يلت سَمِيِيْهء سبحلته: ويتعللقءع عسل عم شروت 4052 ازمر 011 


.)541( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امرض 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: الجميل. 

عَنْ عَبِْ الله بْن مَسْعُود د تف عَنٍ الي يي قال: دلا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ مَنْ كَانَ في قَبه 
مِتْقَالُ د تؤمن كر قال وَجُلَ: إن الرّجُلَ يحب أن يَكُونَ تَْبُهُ حَسَنَا ود وَتَدْلة خسنا 
قال: إِنَّ لله ييل يد يعن الحفان» الْكِْد بَطَرَ الْحَنٌّ وَعَمْطُ النّاسِ) ار عي 

الله تبارك وتعالى هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ذو الأسماء 
الحسنىء, والصفات العلاء الذي كل جمال في العالم فمن جماله. 

وهو سبحانه الجميل كامل الجمال؛» المجمل من شاء من خلقه؛» الجميل 
المحسن إلى عباده» واهب الجمال والحسن والإحسان لمن شاء. 

وهو سبحانه جميل الأفعال بعباده» يكلف باليسير من العمل» ويعين عليه؛ 
وفيعلد الس اوبكر علي 

وقد خلق الله عرَّ وجل الإنسان فى أجمل صورة؛ وأحسن تقويم كما قال 
سبيحانه : للق حَلَقَنَاالْإضْنَ ف مسن قوير (/40)5 [الين: 4]. 

وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن والجمالء فأعطى الله سيد الأولين 
والآخرين محمداً يل حظاً وافراً من الجمال؛ فهو أحسن الئاس خَلقاً وخلقاء 
وأحسنهم وجهاًء وجهه كأنه القمر. 

وكان يَلِ أحسن الناس أخلاقاً. سماحةً ولطفاء وحلماً وكرماء ورحمة وشفقة» 
وصلةً وبر وعزة وشجاعة» وعفواً وصفحاً وحياءً وتواضعاً. 

فسبحان من جمع لرسوله يك جمال الخلق والخُلّقَ وأثنى عليه بقوله سبحانه: 
0 وَإِنَكَ عَلَخْلْقٍ عَظِي و 40 [القلم: 4]. 

والله سبحانه جميل يحب الجمال والتجمل في غير إسراف ولا مخيلة» ولا بطر 
ولا كبر. 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


يفصن 


فسبحان الجميل الذي كل جمال فى الوجود فهو من آثار صنعه: 

جميل الذات.. جميل الأسماء.. 1 الصفات.. جميل الأفعال. 

فلا يستطيع البشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رآه المؤمنون في 
الجنة أنستهم روج ها نه نفس اليج اقلا ولعتو رسيم إلى دي توا : 
امو ضر 00ل تالاير )4 [القيامة: 31 178]. 

وسبحان الجميل الذي اتصف بالجمال» وخلق الجمال» وجمل به المخلوقات 
ي العالم العلوي والسفليء وفي الدنيا والآخرة. وفي الظاهر والباطن» فكل 
جمال في الكائنات فمن آثار اسمه الجميل. 

جمل السماء بالنجوم.. وجمل الأرض بالنبات.. وجمل الملائكة بالطاعات.. 
وجمل القلوب بالإيمان.. وجمل الجوارح بالأعمال الصالحة.. وجمل الدنيا 
بالدين. امس لم و اق رويد قلا تعلم 

تن مَآ أي لحم ين مي أو جز يساكاثوأينسلرة (0) 1 2 4< 
َاسِفَا لا تون 0 كيين ريثا لبحب قوت : حتت لمأو نرْلَايمَا 
وا مود 40 [السجدة: /ا١-19‏ ]. 

وجمل الجنة برؤية وجهه الكريم الذي إليه منتهى الكمال والجمال والجلال. 
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الوتر 
ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: الوتر. 
عن أبي هريرة ذه عن النبي يكل قال: «لِلَِّ تِسْعةٌ وَتسْعُونَ اما مَنْ حَفِظَهًا دَحَلَ 
الْجَنَّهَ وَإِنَّ الل وثْرٌ يُحِبَ الوثْر) مف عب”. ْ 
الله تبارك وتعالى هو الوترء الفرد الذي لا شريك له ولا نظيرء الأول الذي لا إله 
غيره. ولارب سواه فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه» فيعد معهء 
أو يعبد معه. بل هو وحله الإله الواحد الأحد الصمدء الوتر الفرد الذي لا 
شريك له كما قال سبحانه: #[فلٌ هو آنّهُ مد 0 أمّهُ أَلصَصمَدُ )لم يكذ 
ولمترلد 9 وَل بك الاجكيوا لمك 40 [الإخلاصض: ١-؛].‏ 
والله عزَّ وجل هو الوترء الذي يحب الوترء ويأمر به في كثير من الأقوال 
والأعمال والطاعات التي شرعهاء كما في الأذكار والصلوات الخمسء ووتر 
الليل» والطهارة وغير ذلك. 
قال رسول الله يكِْ: «يا أَهْلَ الَْرْآنِ دو فَإنَ الله وِنْرٌ يُحِبَّ الْوثرَ ره الرملئ 


وأبو داوو”". 


والخلق كله شفع ووترء وقد أقسم الله به في قوله سبحانه: لوَالَخ )َيل 
عفر( لشفوايز 49 اسردم 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (507)»: صحيح سنن الترمذي رقم (7175). 
وأخرجه أبوداود برقم )١517(‏ وهذا لفظه. صحيح سئن أبي داود رقم (15557). 


ارون 


المنان 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المنان. 

قال الله تعالى : 2 يَمبُونَ عَلكَ أن أمْلمواً هل لا ممأ عل إِسَلديي , بل هه يمن عكر أن 

هَدَسْكِ لايم إن كر دوين 40 [الحجرات: 19]. 

عَنْ أن بْن َلك كال كنت مع وَسُولٍ ال يق ايسا ني وَرَجلَ ام بصا 

قا الف نازر عه 0 2 عار 222ل ه ا 

الحاركم وتتحدد ونفهد دعا مدال وي م : 

إلا أنْتَ الْمَنَانبَديعُ السموات وَالأَْض با يَاذًا الْجَكَالٍ وَالؤْكرَام يا يا يوم 

ي أَسألكَ قَقَالَ الي ِل لأصْحَابه َدْرُونَ بم دَعَا قا لوا اشر ألم قل 

«وَالَذِي نري بِيَدِِ لَقَدْ دَعَا الله باسوه الْعَظِيم | لِذِي إذا دُعِيَ بو أَجَابَ وَإِذَا صُيِلَ 

به أغطّى» أخرجه أبو داود والنسائي”". 

الله تبارك وتعالى هو المنان» كثير العطاء» عظيم المواهبء الذي أعطانا الحياة 

والعقل» والسمع والبصرء والمال والولد» وصور الخلق فأحسن الصورء وأنعم 

فأجزل العطايا. | 

وهو سبحانه المثان» الذي منّ على عباده بأنواع الإحسان والإنعام» المعطي 

ابتداء» ولله المئة على عباده» ولا منّة لأحد منهم عليه» وهو المنان الذي يبدا 

بالنوال قبل السؤال. 

وهو سبحانه المثان» الذي منّ على رسله بالرسالة والهداية والنصر كما قال 

سبحانه: 0 وَلقَدْ مكنًا عَك موك وعكزوت» (009) وَيَيَْهُمَا وَفوْمَهُمَا من لكر 
59 وَصَرْسَهُمَ كَكَانوا م 1ك اهما الككب الْمسَيِينَ 0 

08 ألصرْط الْمُسَمَقِم عله ماف التخريت- (00) سَلكمٌ عَلّ 


وَعَدرُوت (1500) 4 [الصافات: 5 .]١١١-1١١‏ 


.)173757( صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)١544( صحيح: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)١77( وهذا لفظهء صحيح ستن النسائي رقم‎ »)17٠00( وأخرجه النسائي برقم‎ 


إ 


رون 


تكو كانه العان الذي من على البشر بالهداية إ! ى الإيمان كما قال يحانه: 


12 ا وديم تى يرم 


وي عه أ أسكثراً ذل لماع إ سكسك بلِأمةيَمنُ تكد أن حدَسكر يمن إن 
صلدؤين صَدِقِينَ ([4)0 [الحجرات: .]١17‏ 

ا 10 5 لنفسهء لآن المنّ من 
العباد تكدير وتعيير» ومن الله إفضال وتذكيرء وهو سبحانه المنعم في نفس 
الأمرء والعباد وسائطء والامتنان استعباد وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله الغني عن جميع الخلائق. 
والمعطي قد تولى الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطى» فبقي عوض ما أعطى 
عند الله» فأي حق بقي له عند الآخذء فإذا امتنّ عليه فقد ظلمه. ومن هنا بطلت 
صدقته بالمن كما قال سبحانه: ف يَنأيُهَا الَذِبنَ اميا لا يُطِلُواْ صَدَقَنيَكُم بِألْمَنَ 
وَالْذدئ لذ يُنفِقٌ مَالْضْرِسَء الس وَلامُوْمِنُ َه وَلْو الح © [البقرة: 11:4 
فهو سبحانه لمان بفضله. وأهل سمواته وأهل أرضه كلهم وأعمالهم في 
محض مننته» ولو أتى العباد بكل طاعة» وكانت أنفاسهم كلها طاعات, لكانوا 
في م محض مننه وفضله. وكانت له المنة عليهم؛ وكلما عظمت طاعة العبد كانت 
منة الله عليه أعظمء ؛ فهو المانّ بفضله؛ ومن أنكر مَنّه فقد أنكر إحسانه وإنعامه 
على عباده: إن تدوأ نْعَمتَ لله لا ا إرت كت الإفياق لظلوم 


كناد 4 راع 1 


دروا 


الحيى 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: الحبي. 

عن يعلى بن أمية ‏ أن رسول الله يك رأى رجلا يغتسل باليراز بلا إزار» فصعد 
العدرة فحمد الله وأثن عليه ثم قال يية: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ حي سَنَيرٌ بحب 
الكناء راتسل عم كتير كلتشتير 8 أعرضه وداه انناف 20 

وعن سلئان كه قال :"قال وسول لله كد 3 رَبك يناك وتعالى حي كردم 
يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَ و إليه أن يَردهُهَا ص قرا أخرب ابر ال 
قار ويهار ريد لحن قم السام رجيات ع وجل بعلن مايلق بجلاله؛ 
لبن كسا المفلر فق الذى يهو قير وكاو تر الشخمى عه وف :نا 
يعاب أو يذم؛ بل حياؤه عزَّ وجل هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته؛ وكمال 
جوده وكرمه. وعظيم عفوه وحلمه. 

فالعبد يجاهر بالمعصية» مع أنه أفقر ش شيء ء إلى الله وأضعفه لديه» ويستعين 
بنعمه على معصيته. ولكن الله عزَّ وجل مع كمال غناه» وتمام مقدرته عليه 
يستحي من هتك ستره وفضيحته؛ فيستر العبد بما يهيئه له من أسباب السترء ثم 
بعد ذلك يعفو عنه ويغفر له. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكِةٍ قال: ١إنَّ‏ اله يد 0 
عل ته سيره يَقول: َتَعْرفٌ ذَنْبَ كذَا: تَعْرفُ دَنْبَ كذَا؟ َيقُولُ: : نَحَمْ أي 
رَبَّه حَتّى إِذَا َرَدهُ ُو وَرَأَى في تَفْيِهِ أنه َلك قال: سَتَرْنّهَا عَلَيِْكَ في 
الدّنيّاوَآنَا أغْفِرُهَا لَكَ اليو » فَيُعْطَى كِنَّابَ حَسَنَاتَه) ,: متفق عليه0, 


لاسي ونه ابكار مهاه مالظ مع و اكور لل 
وأخرجه النسائي برقم :)5٠5(‏ صحيح سنن النسائي رقم (0797. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم )١58/4(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم (1750). 
وأخرجه الترمذي برقم (7085). صحيح سنن الترمذي رقم (214019). 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١55١1(‏ واللفظ له ومسلم برقم (71054). 


نفرس 


وكان النبي كَل أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فعل ى المسلم أن يستحي من 

خالقه أعظم الحياء» فهو يتقلب في نعمه وإحسانه آناء الليل والنهاره ولا 

جح اواو او لاو لير 
شيء من أمرنا. 

ومن علم أن الله السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصية: 8 وَمَا 

تَكوْنُ في سَأَنِ وما تلوأ مِنَهُ د ين هران ولا مون عَمَلِ إلا كنا علي 

ون فد ل اله ل امع رمن 

َِكَولا أَكر !لاف كنب مين 40001 (يرس: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء 0200 الله يلل مَحَ عَلَى رَجُل مِنّ الأنْصَارِ 

وَمْوَ يَعِظُ أتَاهُ في الْحَياءه فقَال3 شُولٌ الله علق: (دَعْهُ فد العامة الانكان سس 

عليه”. 

فسبحان العليم الخبير» الذي اتسوفت: بالشسافه علق العباء ومن بعلن من 

شاء من خلقه. 

فكل حياء في الملائكة والجن والإنس فمن خرزائنه: ف وَإِن من شَيْء إلا عِددَنَا 

ايه وما نز 2 زه إَابِقَدَرٍ مَعَلْورِ )4 [الحجر: ١؟].‏ 
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.)71( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (74) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


درس 


اله 


ومن اليمائه اللحسي هر وحمل لتر والسائر: 

عَنْ يَعْلَى بن أمية #ه أَنَّ رَسُولَ الله رَأَى رَجُلا يحْتَيِلُ ِالْبرَازِ با إزَارٍ قَصَعَدَ 
لمر فَحَيِدَ الله وَأنتَى عَلَيْهِ” ْم قَالَ: «إنَّ لله عن وجل حَبِيٌّ سد يُحِبُّ الْحَبَاءَ 
وَالسَّثْرَ قَإِذَا اغْمَسَلَ َحَدُكُمْ كَليَسْيَيز َلِيَسْتَتِرْ 00 ا : 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: الا يَسْمُرٌ الله عَلَى عَبْدٍ في الدْيَاء إلا سَتَرَهُ 
لله الله يَومَ الْقِيَامَةٍ اعره ميل 7 

الله تبارك وتعالى هو الستير» الذي يستر على عباده كثيراً» ولا يفضحهم في 
المشاهد» حيبي ستيرء يحب الحياء والستر» ويستر على عباده الكثير من العيوب 
والقبائح والفضائح. 

وقد رغب الله عرَّ وجل في امار وار سس الكماجز راهنا كرد لعفف 

قال النبي يكة: مَنْ م َترَمُلِمَاء سَعَرَُ لهي الدّْيا والآخرة» أخرجه سلم). 

وقال 5ة: كل أي معان ى إلا الْمُجَاهِرِينَ» ون مِنَ اْمُجَاهرَةٍأ ل الل 
بِاللَّيْلٍ عَمَلا بطي ركد كر الله فَقُوَل: يَا فُلانُ عَمِلْتٌ الْبَارِحَةَ كَذَا 
وَكَذَا وَقَدْبَاتَ يَستْرُهُ رَبْهُ وَيُضبِحُ يَكْشِف سِثْرَ اللو عَنْهُ) ,. متفق عليه”. 

وإذا وقع المسلم في معصية أو تقصير فليستر على نفسه. ويتوب إلى ربه فإن الله 
يغفرها له. لأنه الغفور الذي يغفر الذنوبء الساتر الذي يستر العيوبء الكريم 
الذي يبدل السبعات بالحستات. 


.07171/( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4017): صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)797( صحيح سنن النسائي رقم‎ )4٠57( وأخرجه النسائي برقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)599٠0(‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5059) واللفظ له ومسلم برقم (990؟). 


رون 


الديان 


ومن ايدائه الحستى عر وجل : النديان: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَلِ يقول: اُِحْشَرٌ لاس 
يوْمَ الْقِيَامَةٍ حُمَاةً عُرَاةٌ غُرْلا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! لتساك وَالرّجَالُ جويعاه 0 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْض؟ فَالَ: «يَا ا الأمرُ أسَدّ مِنْ أنْ يَنْظَرَ بَمْضْهُمْ إلى 
يعض امتفق عليه”". 

اما رك تقال فو الؤناقة انحا ب ولمعا رق للفافة و التخاك يوم 
المعاد كما قال سبحانه: (إالكنَد بهت الكدتيت 57 يمسن لير (2) مَلِكِ و2 
مني 460 [الفاتحة: .]4-١‏ 

وهو سبحانه الديان وحده يوم القيامة» الذي يجازي كلاً بعمله. ويقتص 
للمظلوم من الظالم» ومن السيد لعبده» ومن القوي للضعيف. 

وهو سبحانه الديان الذي يحكم بين العباد بالعدل» وإذا حكم الله يوم القيامة فلا 
ظلم ولا جورء فمن وجد خيراً فليحمد اللهه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه: بم د حكن َس مات من حصا وما مت ين سو تود لو أن 
دا لي وَيُسَزْرْصكمْ َه نمه وَآفَه دوف بألهباد. (40)5 [آل عمران: 
7]. 

وقال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! إِنّمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصِيهًا 
اك ل [وليك إناماء ته وعد كنا تخي الت وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ ذّلِكَ قلا 
ملو م إلا 0 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1071)» ومسلم برقم (275865)» واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (18911). 


اين 


المحسن 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: المحسن. 
قال الله تعالى عن يوسف ككلِة: وقد آعْسَنَ يإ 1 حرق بن الجن وج يكين 
م وبق لوف درق البق ماقا م 215 


كم 40 ابرسف:.. 


وقال الله تعالى: 00 له اذاو لكي ولي ا يك 


مه 


- 
ل مجه را مره سح صرح سسا سا صد + بط ان مم 


لدي وَأحيين كما َحَسن الله لِك ولا تبغ الْنَسَادَ في الْدَرْضٍ” إِنَّ أله لا بحب 
لْمَمْسِدِيتَ ()© القصص: 60. 

وقال النبي كه: 'إن الله تب ال باد على اليا ات تم فأخسنوا 
القِدْلّة وَإِذَا دَبَحْثُم فَأحِْنُوا الذَّبْحَ وَلِْحدّ أحَدكُم شَفْرَتَهُ فَليْرِحْ ذَبِيحَتَةُ) اعرب 
سلم”. 

الله تبارك وتعالى هو المحسن, الذي غمر الخلق جميعاً بإحسانه وإنعامه. برهم 
وفاجرهم, مؤمنهم وكافرهم. 


وهو سبحانه المحسن الكريم الذي لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين: 
فهو المحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد.. ونعمة الإمداد.. وللمؤمن مع 
ذلك بنعمة الهداية.. ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه.. ومنته عليهم بما 
غمرهم من الإحسان والإنعام» والفضل والجود. 

وهو سبحانه المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم» ولو غفل عن ذلك 
الغافلون» وجحد فضله الجاحدونء. وأعرض عن شكره الكافرون» فلا قيام 
للخلق ولا بقاء لهم إلا به سبحانه» وبجوده وإنعامه: لإإرك أنه لدو فَضْلٍ عَكَ 
ألدّاس وَلنَ الئاس لابن كروت 4 [البقرة: 4 ؟]. 

ومن إحسان الله عزَّ وجل وجوده وفضله على الإنسان أن أخرجه من عد 


.)١1956( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امرون 


وصوره فى ألكتلى عنورة ومن يرو ادد روعي حبق متو العالم كما قال 
متعانة «(و تسكع بلفدج مورك و7 ين البق ”6015 11 
رَيُسكم فتَبَارَلك له 635 لغافر: 4+ 
ل 
البهائم.. وهداه للإسلام.. وهذا أعظم أنواع الإحسان والإنعام.. وجعله من أمة 
محمد يلِ.. وعلمه كتابه.. وأحسن إليه بإعانته على العمل بما علم.. ووفقه 
لنشر ما علم بين عباده.. ليكون نور بلاده.. ويستضاء بسراجه. 

وهو سبحانه المحسن الذي أحسن إلى الإنسان» وأنعم عليه بكمال الصورة؛ 
واعتدال الخلقة» وفصاحة اللسان» وحسن السمع والبصرء وسلامة البدن من 
ع اا سي رد لا للا وَأ لََصَكُم ين بون ا 2 
لاسو نوكلل لقن ادر والأؤيد؟ خلك: تكرت 4020 
[النحل: 78]. 

وهو سبحانه المحسن الذي أنعم على الإنسان بانتظام الحال» واتساع المالء» 
حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق» ويحتاج إليه غيره» وهذه 
وتلك نعمة يجب شكرهاء إذ ليس كل أحد يعطاها. 

ومن نعم الله على الإنسان ما أنعم عليه بالعصبة والعشيرة» والأصحاب 
والأتباع» الذين تآلفت قلوبهم على محبته وتقديره» وقاموا جنة بينه وبين 
أعدائه» فعاش في أمن بين جميع الخلائق» ينظر إليه بعين الإجلال والوقارء 
وتقضى حوائجه حيثما كان. 

ومن إحسانه إليه ما رزقه الله من الزوجة والأولاد» حتى يكون من ذريته في أمة 
ا ا 

يشتد بهم في الدنيا أزره» ويحبط بهم في الآخرة وزره بدعائهم له وتزيد 
عن حب ار 

ومنها ما أنعم الله به عليه من صحة الجسمء وفراغ البال» ونعم الله على العباد لا 


وخا 


ا و 
دع 008 


تحصى كما قال سبحانه: مإوَإن تدوأ يعَمَةَ أله لا تخصوما إرك أله لعفُور 
تحسم (0) © [النحل: 14]. 

والله عرَّ وجلٌ يحب :من خلقه التعيد بمعاتي أسمائه وصفاته» فهو تواب يحب 
اللوائرة» ومعميين يحي المتحيكيث: كما :قال يدانه : «(واتقكوا فى ميل الترولا 
وبر ل كةو( ا حسلْمُحسِنِينَ (9) 0 [البقرة: 158]. 

فعلى المسلم أن يحسن كما أحسن الله إليه بتلك النعم» فيعبد الله عبادة تامة كأنه 
يراه» فإن ام يكن يراه فهو يراه وعليه أن يحسن إلى العباد بإيصال جميع أنواع 
الخير لهم وقد وعده الله بالثواب على ذلك بقوله: «إإرك أله لا يْضِيعٌ بعر 
لْمْحَمِيِينَ )4 [التوبة: ١١‏ 


كارن 


الدنين 


زمه أشذانه الحيتء وجل اليد 

عن عبدالله بن الشخير #5 قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كل 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: السَّجِدٌ أللّه) أخرجه أحمد وأبو داود”. 

الله تبارك وتعالى هو السيدء الذي كمل في سؤدده. المحتاج إليه على الإطلاق» 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

وهو سبحانه السيد» الذي تحق له السيادة» فالسموات والآرضء والملائكة 
والروح. والإنس والجن وتالنات والبكيوان: كل تعولاء تحلق للبارع عر 16 
ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجودء ولا في الإبقاء بعد الإيجاد» ولا 
في العوارض العارضة أثناء البقاء. 

فهذه المخلوقات كلها مخلوقة بأمره.. باقية بأمره. 

تزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتحيا بأمره.. وتموت بأمره.. وتتحرك بأمره 
وتسكن بأمره.. وترزق بأمره.. وتنفع بأمره.. وتضر بأمره: ألا له كلق وا لاحم 
َمَارَكَ أللَهُ ردب الْعتلْمِينَ 2-140 [الأعراف: 104]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

ومن هلءاصفائه وهذا فعله::وهذة قرف كان خنا لجل تناو أن يكون سيدا 
وكان جحقا على العباد أن يدعوه بهذا الاسم» فالسؤدد حقيقة لله ع 0 
والخلق كلهم عبيد له» وهو مالكهم وربهم ومولاهم: لقعم امول ونعم 
لصي )4 (الخع 1 


.)17717( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)507١( وأخرجه أبو داود برقم (5807) وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم‎ 


كرس 


المقدم والمؤخر 
ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلَّ: المقدم والمؤخر. 
قال النبي كلةِ: «اللّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنتُ 
أنْتَ الْمُقَدُمُ وَنْتَ الْمُوَخرُ وََنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ ) مفعي” 
وقال النبي كَلهِ: «اللّهُمَ لَكَ أَسْلَمتُ, وَبِكَ آمَنْتُ» وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإلَبِكَ 
أنَبْتْ وَبكَ حَاصَمْتٌ وَإلَيِبَ حَاكَمْتٌ, فَاغْفِرُ لي مَا قَدَّمْتْ وَمَا أَخََرْتُ وَمَا 
أَسْرَرْتٌ وَمَا أَغْلَنتٌ. أنْتَ الْمُقَدُمُ وَأنْتَ الْمُوَخدُ لا إِلَه إلا أنْتَ» 0000 
الله تبارك وتعالى هو المقدم, الذي ينزل الأشياء منازلهاء فيقدم ما شاء منهاء 
ويؤخر ما شاء. 
قدم المقادير قبل أن يخلق الخلائق» وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من 
عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجاتء وقدم من شاء بالتوفيق إلى 
مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم» وثبطهم عنها بحكمته. 
وأخر سبحانه الشيء عن حين توقعه. لعلمه بما في عواقبه من الحكمة؛ لا مقدم 
لما أخر» ولا مؤخر اما قدم؛ وهو الحكيم العليم. 
وهو سبحانه المقدم الذي يقدم الأشياء»ء ويضعها في مواضعهاء فمن استحق 
التقديم قدمه. وهو المؤخر الذي يؤخر الأشياء» فيضعها في مواضعهاء يقدم من 
شاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. 
وهو سبحانه المقدم المعطي لعوالي الرتب والمنازلء المؤخر الدافع عن عوالي 
الرتب والمنازل» العاام بمن يصلح لهذا.. ومن يصلح لهذا. 
والله جل جلاله هو المقدم لبعض الأآشياء على بعض. إما تقديماً في الخلق 
كتقديم بعض المخلوقات على بعض في الوجود. وكتقديم الأسباب على 


.)71١9( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5748) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.07794( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١١70( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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يا 
وإما تقديماً في الشرعء كتفضيل أهل الإيمان على سائر البشرء وتفضيل بعض 
النبيين على بعضء وتفضيل بعض العباد على بعضء وتفضيل بعض العبادات 
على بعضء كتقديم الفرض على النافلة» وحق الله على حق غيره. 

وهو سبحانه المؤخر بعض الأشياء عن بعضء إما بالزمان» وإما بالشرعء لا 
مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم. 

فهو سبحانه المقدم من شاءء المؤخر من شاءء وهو على كل شيء قديرء وإذا 
علم العبد ذلك» فعليه أن يقدم ما قدمه الله» ويؤخر ما أخره الله. 

ومن أراد أن يقدمه الله على غيره» فليسابق إلى طاعته. والعمل بمرضاته. 
والتقرب إليه بما استطاع من محبوباته كالتقوى والإحسان والصبر. 

ومن تأخر عن ذلك أخره الله فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب» المؤخر 
في الآلام والعذاب. 

قال الله تعالى: مإسَاِفُوَأ إل مَمْفرَوْ من ري وَجَنَّةِ ربا كَعرَض السّمَ وَالْارْضٍ 
أُعِدَّتٌ للذمح امنوأ الله وَرَسْلِوٍ ذَلِكَ صل أله يُوْتهِ من يَمَلهُ وَأَسَّدُ ذو اله 
لْعَظِي و [4)5 [الحديد: .]7١‏ 

وقال النبي يكل: «تَقَدّمُوا كَأََمُوا بي, وَلْيَنمَ بِكُمْ مَن بَمْدَكُمْ لا يرَالُ 


562 ع ا عاك ع لع ع ولي : 
يََأخَرَون حتى يَوّخْرهم الله) أخرج مسلم”. 


.)7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امج 


القابضص والباسط 


ومن اانه الحسنى عر وجل: القابض والباسط. 
قال الله تعالى: (إوأله يفص وَيَبَصضظ وَإِلْكَه مُتجغورك ((01)0 [البقرة: هآ 
لله تعالى ٠‏ #لإإوالله يفيص وم وليه رجعورت لبقرة: 45 11. 
وعن أنس هه قال: غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا: يا رسول الله لو 
سعرت. فقال: (إنَّ الله هو الْمْسَعَرٌ الْقَابض الْبَاسِطٌ الرَّازِقُ وَإنَيٌ لأَرْجُو أَنْ ألْقَى 


راعه همير 


الله وَلَيْسَ د مِنْكُمْ يُطَالِبنِي بِمَظْلَمَةٍ في دم 3 مَالِ) أخرجه أبو داود والترمذي'". 
الله تبارك وتعالى هو القابض الباسطء الذي يوسع على من يشاءء ويقتر على من 
يناف تفن ب وومف شا سيا ان وم ان عالط ل معط 
بجوده. ويقبضه بعدله. وهو الحكيم العليم. 

ومو ستسانة القايقن«الذي يظوى مر وميزوفة عي يريد لامع الذي شير 
فضله على من يشاء من عباده» يرزق ويوسعء ويجود ويتفضلء يفعل ذلك 
بعباده بحسب علمه وحكمته: ( وَلوَسَط أله ألرْقَ عادو لحَوا في لاض وَلكن 


3 


6ك ِقَدَرِ مَاصَكَء إن ادو رس 40 [الشورى: 17؟]. 

والقابض والباسط من الأسماء الكريمة المتقابلة» لا يفرد أحدهما عن قرينه. 
ولا يثنى على الله بواحد منها إلا مقروناً بمقابله» لأن تمام القدرة والكمال 
المطلق لله عزَّ وجل لا يحصل إلا بمجموعهاء ومثلها المقدم والمؤخرء 
والمعطي والمانع ونحوهما. 

والله عز وجل هو القابض الباسطء الذي بيده كل شيء. فينبغي (من امتن الله 
عليه ببسطة في المال أو العلم» أو الجسم أو الجاه. أن يتفضل على عباد الله 
تعالى كما تفضل الله عليه وأحسن. فإن هذا من شكر النعم. 

ومن ضيق الله عليه في شيء من ذلك. فليلجاً إلى الله القابض الباسطء الذي 


5 


ها 


.)19155( صحيح ستن أبي داود رقم‎ »)742١( صحيح: أخرجه أبو د اود برقم‎ )١( 
.)٠١99( صحيح سئن الترمذي رقم‎ »)١1١5( وأخرجه الترمذي برقم‎ 
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يملك كل شيء» ويملك ما يتمنى ويريد» وأن يعلم أن ذلك بعدله سبحانه» وهو 
لا يظلم أحدا. 

وهو سبحانه العليم الحكيم» القابض الباسطء الذي يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاءء والتصرف كله بيده» والأمور كلها راجعة إليه» فالإمساك لا 
ا ل رن تمن ذا الى يُقْرِضٌ الله كَرضَاحَسَمًا 
يِصَنْوِمَهُ لَه أَضْعَافاً كثيره وله يفيص ويَبِضّط وَإلِكَهِ يُبجَغورح 0818 البقرة: 
15 ]. 

هذا ما تيسر جمعه من أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. 

اللهم كما يسرت جمعها في هذا الكتاب فارزقنا حفظهاء والعملٍ بهاء وتعينين 


00 حذ ارو ه ون لا 


الدعاء بها كما قلت سبحانك: ويه الأسماة لسَى فادغوه يبا وذروأ أَلْذينَ 
مُلَسِدُورت ف أَسْمَيهِ رو 6 50 4 [الأعراف: 1849]. 
0000000 قال رسول الله وَكلو: : ما أَصَابَ أحداً م قَطَمَب 
ولا حَرَّن فَقَالَ: الهم ني عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَائْنُ أمَيِكَ نَاصِيْنِي بِيَدِكَ مَاضٍ 
حَكمُكٌ عَذُل ف يَّ تضَاْكَ أَسألك بكُلّ اشم هو لَكَ سَميْتَ بهِتفْسَكَه أو 
عدن حَلِك أو أَنْرَلتَهُ فى في كِتَابكَ» أو و اسْتَآئرتَ بو في عِلْم الْعَيبِ 


عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ الَْْآنَ بي كَلْبِي؛ “وو صذري» وجلا خرن وَدَهَابَ هَمَّى) 


7 
ص 
اي 0000 54 3 


إلا َدْعَب الله هَنَهُ وَحُرْئَهُ وَأَبَدَلَهُ مَكَاتَهُ قَرَجأ قَالَ: قَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللى 
تَعَلَّمْهَا؟ فَقَالَ : يَلَى يه يخي لِمَنْ سَمِعَها أَنْ يَتََلَمَهَاا أعرج احمدا 0 

ولسهولة حفظ أسماء الله الحسنىء والدعاء بهاء والعمل بموجبهاء نوردها 
مجملة مرتبة كما سبق وهي: 

الله.. الإله.. الرحمن.. اراد الملك.. المالك.. المليك.. القدوس.. 
السلام.. المؤمن.. المهيمن.. العزيز.. الجبار.. الكبير.. المتكبر.. الخالق.. 


.)١19( صحيح: أخرجه أحمد برقم (0377/11) انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
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الخلاق.. البارئ.. المصور.. الغفور.. الغافر.. .. القاهر.. القهار. 
الوهاب.. الرازق.. الرزاق.. الفتاح.. الفاتح.. 07 العالم.. العلام.. 
السميع.. البصير.. الحكيم.. الحاكم.. الحكم.. اللطيف.. 0 الحليم.. 
العظيم.. الشكور.. الشاكر.. العلي.. الأعلى.. المتعال.. الحفيظ.. الحافظ.. 
الرقيب.. المقيت.. الشهيد.. الحاسب.. الحسيب.. الكريم.. الأكرم.. 
الواسع.. المجيد.. الرب.. الودود.. الحق.. المبين.. الوكيل.. الكفيل.. 
القوي.. المتين.. الولي.. المولى.. الحميد.. الحي.. القيوم.. القائم.. الواحد.. 
الأحد.. الصمد.. القادر.. القدير.. المقتدر.. الأول.. الآخر.. الظاهر.. 
الباطن.. البر.. التواب.. العفو.. الرؤوف.. الغني.. الهادي.. النور.. البديع.. 
الفاطر.. المحيط.. القريب.. المستعان.. المحيب.. الناصر.. النصير.. 
الوارث.. الغالب.. الكافي.. ذو الجلال والإكرام.. ذو العرش.. ذو المعارج.. 
ذو الطول.. ذوالفضل 0 
وفى السنة: 

الرفيق.. الشافي.. الطيب.. السبوح.. الجميل.. الوتر.. المنان.. الحبي.. 
الستير.. الساتر.. الديان.. المحسن.. السيد.. المقدم.. المؤخر.. القابض.. 
الباسط.. المعطي.. المانع. 
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8- فقه صفات الله وأفعاله 


قال الله تعالى: «إإرك رَيَُِ أله ألَدِى خَلقَ اَلْسَّموتٍ وَالْارْضَ في سِدَةَ أَيَارٍ م 
د ددن سه رصي يه سر سرض سس سد سه سر لد 0 


ستوئ عل لمش يعشى الَبَلَ التهار يطلبه, يما والسّمس وَالْمَمرَ والنجوم مُسَخَرتِ 
2 لا له دَق وا تر ماركا ألنَّهُ لَه رب ألَْكِيتَ )!4 [الأعراف: 54]. 

وكتال الله تعاط ى: مه ألَذِى َك سن سان ومن اق ينون ود الل ته 
لنَعَلموا نه عل مَل شَىّ ون نَ أله هَل أحاط كل شن د عِلْمَا (15) 4 [الطلاق: ؟١].‏ 

الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنىء وقد مرت بناء وله جميع الصفات العلاء 
فهو سبحانه الحليم الذي لا أحد أصبر منه» فإنه يعافي العباد ويرزقهمء وهم 
يعصونه ويخالفون أمره» ويدّعون له الصاحبة والولد» فيؤخر عقوبتهم التي قدر 
لها وقناء وعد ايا الخلة مجوودا منت نه علفة: 

ومن علم عظمة الله وما له من العزة والجلال» والجبروت والملكوت» 
والكبرياء والعظمة» وعلم كمال قدرته على ما يشاءء علم أنه لا أصبر من الله 
على إذاية من آذاه» وافترى عليه» وأشرك به. 

قال النبي يَكِ: «لا أحَدَ أَصْرَد عَلَى أَذّى يَسْمَعْهُ مِنَّ الله عر وجلء إِنَهُ يُشْرَك به 
وَبَخْعَل لَه الود نَم هُوَ يُحَافِهِمْ وَيَرْرقهم) منفق عل" 

وهو سبحانه الحكيم الذي يقضي بالحق». ويقضي به بين العباد يوم القيامة) 
وهو سبحانه الر-<من الذي كتب على نفسه الر<مة» وكتب في الذكر كل شيء. 
وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وهو سبحانه كاشف العذاب». وكاشف الضرء كما قال سبحانه: 9و إن يَمَسَسَكَ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5049).: ومسلم برقم (5 )18٠١‏ واللفظ له. 


مع؟ 


لا حكَارنِفٌ مه لاهو ون يَنْسَسَ ع هو علكلّ عن فييك 405 [الأنعاء: 
17]. 

وقو سيككانه"المجيبية الذق يعت "الفط [ذاوفاف ومععيب للداعن إذا 
دعأه. 

وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده» كما نادى الله موسى ِ الواد 
المقدس طوى ا أت لْقوَمَالطَئلِِينَ )40 [الشم راء: 

وهو سبحانه الذي يدعو إلى دار السلام» ويدعو عباده لما يحييهم من الهدى. 
يدعوهم ليخرجوا من قبورهم إلى يوم البعث. 

رمد الكريم الذي يغيث عباده» فمن استغائه من المؤمنين استجاب له 


2-2 يدهي سه عد دح ساسا سا ا كم أذ 


ى حاجته كما قال سبحانه: فإ شَسْيَعِيمُونَ رَبك فََسْسَبَابَ 
ب بأَلقِيَنَ الْمَلِكةَ وفيت 408 [الأنقال: 1]. 
وهو سبحانه الحفيظ» الذي يقي السيئات» ويقي المؤمنين من الشرور و وعذاب 
النار كما قال سبحانه: فإهَوَفَهُمْ أله سَرََّلِكَ الور ولََهُمْ نَصْرَةٌ وسرورا 01 وَجَرهُم يمَا 
صَإرفا ند حيرا 409 [الإنسان: .]17١ 01١‏ 
وهو سبحانه الذي يصلي على عباده المؤمنين ]ا قال نيكانة ور كر الى 
ص صل علي وَمَلتيَكنه 0 يَنَّ لمكت ِكَ الثور" ماد بالْمَؤَمدِينَ 
بها 42 [الأحزاب: 17]. 
وهو سبحانه الحفيء المبالغ في البر والألطاف والإكرام والإفضال كما وصفه 
إبراهيم بك بقوله: كان فى حَفيًا () 0 [مريم: 40]. 
وهو سبحانه الكريم.. الذي يبارك فيما شاء من الكلام والعباد والبلاد والأزمان 
والأشياء.. فكل خير من عنده.. وكل بركة من فضله سبحانه.. فجعل القران 
مباركاً.. وأنزل من السماء ماء مباركاً.. وبارك أرض الشام.. وبارك على أنبيا 
ورسله كإبراهيم وإسحق.. وعيسى ويحيى وغيرهم.. وجعل بيته الحرام 
مباركا. 
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وهو سبحانه فالق الإصباحء الذي شقه بعد ظلمة الليل سبحانه. 

وهو سبحانه فالق الحب والنوىء الذي يشق الحب والنوى» فيخرج منه ورقاً 
تدرا وكدرا. 

وهو سبحانه الذي يخرج الحي من الميت. وبخرج الميت. من الحي» من 
النبات والحيوان والإنسان. 

وهو سبحانه الذي أنزل من السماء ماءًء فأخرج به نبات كل شيء» وأخرج 
الأطفال من بطون الأمهات. ويخرج الناس من القبور يوم القيامة: 9 وها 
نكم وف د انا عر ىمناو حر (4)20 [ط: هه]. 

وهو سبحانه الذي أخرج كل شيء من الأقوال والأعمال والأشياء من العدم 
إلى الوجود وأخرج الكلام من اللسانء وأخرج المعاني من الألفاظ. وأخرج 
الثمار من الأشجارء وأخرج النور من الشمس والقمر والنجوم. 

وهو سبحانه القوي القادرء الذي خلق السموات والأرض فكانتا رتقاء» ففتق 
السماء إلى سبع سموات جل جلاله» وفتق الأرض إلى سبع أرضين» وشق 
اا الس 1 0 
لم مه 2 م سم اسع مرج مك سسجت سه لز مرخ سر سر سرحت س١‏ سه ا سس لاق 


رانين كه واأن أن السمنوت ل انا رتفا ففئقنلهما وجعلنامن الماع 


سًّ َأ ٍّ يمون )4 [الأنبياء: ٠‏ ""]. 


وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء إلى الأرضء فأنبت به الزروع 
والأشجار والثمار: #ويرى الأرض عَايِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليه الماء أَهْتريتٌ وَرَيت 
وَأنْبسَتَ من حكن روج بَهيج (45 [الحج: 8]. 

وهو سبحانه الملك» الذي يملك النفع والضرء فكل نفع وضرر في الدنيا 
والآخرة بيده. والخلق لا يملكون من ذلك شيءا إلا ما شاء الله لهم. 

فكل شيء في قبضته سبحانه» وهو كائن بحكم تدبيره ومشيئته» وكل أثر في 
الأسباب خلقه رب الأسباب. خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

استودع سبحانه الأدوية والأغذية المنافع والمضارء واستودع الأام في الضرب 


/ا3, 


وجميع المؤلمات» واستودع الشبع والري في ذوات المطعومات والمشرويات» 
بيده سبحانه ملكوت كل شيء. فلا يصدر نفع أو ضر منها إلا عن إرادته 
مك وت 

فكل نفع يدر عا ى العبد ف ى الدنيا فهو من الله تعالى» وكل عبد صدر منه منفعة 
فهو مسخر من الله تعالى بهاء وكذلك الضرء فالدنيا مقسمة بين نفع وضرء 
والآخرة كذلك. فالجنة نفع صافء والنار ضر خالص. 

وهو سبحانه الكريم الحكيم» الذي يعطي ويمنع» وهو الذي يملك المنع 
والعطاء وحدهء وليس منعه بخلاً منه» ولكن منعه حكمة؛ وعطاؤه جود 
ورحمة؛ يعطي من هو أهل للعطاء. ويمنع من هو أهل للحرمان» وهو الحكيم 
العليم بعباده: مَا يتح أ اناف من كد دل ميك له وما ديات بل دريل لمن 
عدو وهو العزيرا لدي )4 [فاطر: 7]. 

فحق على من علم أن الله هو المعطي والمانع وحده. أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامع» وأن يقف مع الله بقلب راض قانع» فإن أغناه صرف في طاعته 
غناه» وإن منعه علم أنه آم يمنعه من بخل ولا عدمء بل ليكون منعه معقبا له ما 
هو أشرف من الغنى. 

وإن أعطاه أحد من الخلق رزقاء فليرد ذلك إلى الواحد المعطي الحق, وإن منعه 
أحد من الناس فلا يرى المانع إلا الله» فيرى الله وحده بيده كل شيء؛ وما سواه 
ليس بيده شيء» وكل موجود مع القدرة الإلهية كالظل لا حكم له في الفعل؛ فلا 
إله إلا الله» الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وهو سبحانه العزيز» الذي يعز من يشاءء ويذل من يشاءء فأعز أولياءه وأظهرهم 
على أعدائهم. وأحلهم دار الكرامة في الجنة» وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن 
ضربهم بالرق والشقاءء والجزية والصغارء وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في 
انان 

وهو سبحانه رفيع الدرجات» الذي يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
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درجات» الذي يخفض القسط ويرفعه. ويرفع قدر من شاءء ويضع قدر من شاع 
الذي يرفع بالقرآن أقواماًء ويضع به آخرينء يرفع من شاء بإنعامه كما رفع الحق 
وحزبه. وييخفض من شاء بانتقامه كما خفض الباطل وحزبه. 

وهو سبحانه الحى الذي يعحيى ويميت» يحيى سبحانه النطفة الميتة فتخرج منها 
النسمة الحية» ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليهاء ويحيي الأرض بعد 
موتها بإنزال الغيثء وإنبات النبات» وهو الذي يميت الأحياء» ويوهن بالموت 
قوة الأصحاء: #إِنا كَحَنُ كي وَيُمِيتٌ وَإِلِا ألمَصِيد (47)59 اق *؟]. 

وهو سبحانه القادر على كل شيء. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» الذي بدأ خلق 
الخلق. والذي يعيدهم بعد الحياة إلى الممات» ثم يعيدهم بعد الموت إلى 
الحياة: (إوَهْوَ اك يوأ لقثو ُيده وَهْرٌ هوت عَبَددٍ وله لمكن الل في 
لسوت والارض وه وَالْعَزِيرُ الْحَكِمْ (5) [الروم: 109 

فسبحان الذي يبدئ ويعيد من الخلائق فى كل لحظة ما لا يخصيه إلا هو. وهو 
على كل شيء قدير. 

والله جل جلاله الكفيل» الذي وفى لعباده يما ضمن لهم من الأرزاق» ويوفي 
عباده أجورهم وثوابهم يوم القيامة: «ويوميذٍ يوضم أنه ديهم الْحنَّ ويحلمون لَه هو 
لْحَقَألْصِينٌ (4)50 [النور: ه]. 

وهو سبحانه العدل الذي يقول الحق» وفعله حق والذي يأمر بالعدل 
والإحسان» ويحكم بالعدل والإحسان. 

فلو عذب الخلق أجمعين لكان ذلك عدلا منه. ولو نعم الجميع في جنانه لكان 
ذلك فضلاً منه. وإذ فرقهم فريقين» فريق في الجنة» وفريق في السعيرء فتلك 
ل 

يأْمْرٌ بالْمَدْلٍ وَالْإِحْسَدن وإيتآي ذى الْمُرس وين عَنِ الْمَحْمَكَ وَألْمْحكَرِ 
رصعرم 6 ار ل سسا 7 1 

وَألْبعَي يمد أمَلَحكتّ درس )0 [التحل: 140. 
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فكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحانه» وكل حكم ليس منه فهو جور وظلمء 
وباطل وبهتان. 
وعلى المسلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائه. وأن يعدل في أقواله وأفعاله. 
لينال بذلك ثوابه وإحسانه. . 
وهو سبحانه الصادق فى أقواله وأفعاله» ووعده ووعيده كما قال سبحانه: 

وي امدق هنأل وق )4 [النساء: 177]. 

فعلى المسلم أن يعلم أنه لا أحد أصدق من الله. وأن كل صادق» وكل صدق 
فمن عنده ثم يجب عليه الصدق في جميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة. 
قال النبي وَك: 0 ل اله يَهْدِي إِلَى الب وَإِنَ ال يَهْدئ إلى 
متفق عليه””. 
والله عزّ وجل هو الحكيم العليم» الذي يضع | لأمور مواضعهاء ويرشد الخلق 
ويدلهم على المصالح والمنافع» والذي أرشد الخلق إلى طريق الحق». وإلى 
المصالح التي ينتظم بها وجودهم. 
فأرشد سبحانه الملائكة والأنبياء والمؤمنين إلى معرفته بما وهبهم من اليقين.. 
وأرشد جميع الخلق إلى طلب قوام بنيتهم.. فأرشد الصغار من الأطفال 
والبهائم وهداهم إلى المنافع كالتقام الثدي.. ومص الضرع.. وأرشد العنكبوت 
[لئ بناء البَيت المشبك: .ارهد النحل إلى بناء الببت المسدمن» ٠‏ وأرشد الفرخ 
ليفقاأ البيضة عند اكتمال خلقه.. وأرشد الجنين للخروج من بطن أمه.. وأرشد 
المطر للانصباب.. والأرض للإنبات.. والماء للإرواء.. والنار للإحراق.. 
وأرشد الأذن للاستماع.. والعين للإبصار.. واللسان للكلام.. والرجل 
للمشي.. واليد للبطش والأخذ والدفع. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (556945)) ومسلم برقم (5101) واللفظ له. 


دوم 


فكل موجود في الأرض والسماء جار على منهج السداد» ومنه سبحانه جاء 
الرشادء وأعظم الرشاد إرشاد عباده المؤمنين إلى الدين القيم: 9 وَلْقَدَ ءانآ 
هيم ريشّد: من قبل وكاب علمِينَ 40 [الأنبياء: 01]. 

وإنما خضل الرشد للعبد إذا آمن بالله واستقام على دينه كما قال سبحانه: 
وَإِدًا سالك يبادى عي فَإِنْ فَرِيِبُ ؛ أُجِيب دَعُوَةَ لداع إِذَا معان فليسسَحِيبُوأ 
لى وَلْيْوْميوأى مله رشدورة (4)5 [البقرة: 145]. 

وهو سبحانه الكريم الرحيم» الذي بعث الرسل إلى الأمم بالدين» وهو الذي 
يبعث الأرواح والأجساد بعد الموت ليوم النشورء وهو الذي يبعث من في 
القبور» والذي بعث رسله للهداية» وبعث عباده إلى الطاعة» وأرسل الشياطين 
للغواية» وابتلى هؤلاء بهؤلاء. 

وهو سبحانه الجامع للفضائل كلهاء فله الأسماء الحسنى» والصفات العلاء له 


الملك وله الحمد وهو على كل ش ء قدير. 


يي 
وهو سبحانه الجامع حقاً بين المتفرقات والمتباينات» كما جمع بين الحرارة 
والبرودة. والرطوية واليبوسة» ين أمزجة الحيوانات» وهى متنافرات متعاندات» 
فهو سبحانه الجامع بكل اعتبار. 

فسبحان القادر الذي لا يعجزه شيء في الآأرض ولا في السماءء جمع بين الماء 


ا يَّ كال 


والأرض فجاء النبات» وجمع بين الذكر والأنثى فجاء الأولاد: إن ريك فعا 
ْمَا يرد (4)0 [هود: /ا١٠1].‏ 


وهو سبحانه الجامع الذي يجميع قلوب عباده على الحق» ويجميع الناس يوم 
القيامة للحسابء. وي جمع الرسل ويسألهم عما كلفهم به ويجمع المؤمنين في 
اعفن ويجمع الكقار البدافتين فى الثار كما قال سبحانه: أ رَبنَآ إِنَكَ تامع 


هه 


لاسن لوم لريب فِيهِ إدكت هلا مدْلِتُ البيحاة 40 [آل عمران: 4]. 


0 أشَّهَ بجا ال الكو و 2 يع كم [النساء: 


00-0 


.]١15٠ 


وهو سبحانه سريع الحساب. وسريع العقاب. وشديد العقاب. 

يعاقب الكافرين لكفرهم, والعصاة لعصيانهم» فيعاجل من شاء بعقوبته ذ 
الدنياء ويؤخر عقوبة من شاء إلى الآخرة» ويعفو عمن يشاء: مإإنَّ ويلك سَرِب 
َلْعِفَابٍ وَإِنَّه مورحم 40 [الأنعام: 118]. 

وعقاب الله تعالى للخلق: ما يكون من جزاء على فعل المذموم. 

ففي الدنيا يعاقب الله من شاء بالصواعق المحرقة, والزلازل المدمرة» والرياح 
المهلكة. والمياه المغرقة» والفتن ميلك وغير ذلك مما شاء الله أن يعاقب به. 
وهذا العقاب مهما حل بكافر كان نقمة كما قال سبحانه: 89 فَلَمَّآ ءَاسَمُويَا 
َنتَقَمنَا مِنَهُدْ كََفْرََْهُمَ ميرت ها © الرعرف:هه] 

ومهما حل العقاب بعصاة 0 كان رحمة لهمء وكفارة لذنوبهم» وطهارة 
لقلوبهم إن تابوا وأنابوا. 

وما أصاب من هذه المحن الأنبياء والأولياء والصالحين المطهرين من الأوزار» 
فليس ذلك بعقابء إذ العقاب على جناية» ومن حماه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان» وحبب إليه الإيمان والأعمال الصالحة» فهو مهما امتحنه بمحنة من 
الضراء والبأساء» أو أصابه بما أصابه من البلاء» فذلك إكرام من الله» يزيده به 
تطهراً وتنويراء ويقربه منه» ويرفع به درجاته. 

عن ابن مسعود #ه قال: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ يُوعَكُه فَقَلْتٌ: يَا 
رَسُولَ اللى إِنّفَ تُوعَكَ وَعْكاً شَدِيداً؟ قَالَ: «أجَلُء إن أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ 
رَجُلانِ منك. قُلْتُ: ذَلِكَ أن َك أجْرَيْن؟ قَالَ: «أجَلْ ذَليِكَ كدَيِكَ ما مِنْ 
مُسْلِم يُصِيبْهُ أَذَىَ شَوْكَةٌ قَمَا فَوْقَهَا إلا كفَرٌ الله بها سَيَات ف كَمَا تحط الشَّجَرَةٌ 
َوه فق عل 


وسكل النبي كيِ: من هم أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ فقال: «الأَنْبيَاءُ ثم الأمْتل 


2 ل ثرو 


.)181/1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (22544. واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


0 


الل َيتلَى الرّجلْ عَلَى حَسَب دينهِ فَنْ كان ينه لبا شد بكاو وَإِنْ كَانَ 

في دبيه َه الي على اس يت ل لخي مني 

6 رضن مَا عَلَيْهِ حَطِيئَةً) . أخرجه الترمذي وابن ماجه". 

أن العتاف ون لخر وكوة علد نيط اروس تونق الفبرش وق الخر الهو وان 

روعات الموقف والحساب والصراطء وغير ذلك من الشدائدء وعقاب بعض 

الخلق أشد من بعض بحسب أعمالهم» وغلظ كفرهم كما قال سبحانه: إن 

لْمفِقِنَفِ أَلدَّركٍ الْدَسَمَلٍ من ألثَارِ ود جد لهم تير ّ © [النساء: 144]. 

ويعذب الله عصاة الموحدين في النارء ثم يخرجون منها إلى الجنة» ويخلد فيها 

الكفار والمنافقون. 

وهو سبحانه المنتقم كما قال سبحانه: مُوْيَوم بَطِسٌ السلمَةَ الك 

قحو 4005 [الدخان: 15]. 

والانتقام: إنزال البلاء بأهل العتو والإجرامء والله عزيز ذو انتقام» ينتقم من كل 

ظالم وكافر» ومن كل مجرم وفاسق في الدنيا والآخرة. 

بساك بس ررد يه امس ره 
ا رسلا من لِك رسلا إل مويم جاور الست مَأنتمَمنا من لذن 

ا وكاس عا تضم النؤمنين (4)2 ذدرر,: :»] 

وق بامحاتةا #بديد د ليطت كما قال سبحانه: 1 بَطْسّ رَيْكَ ليد )4 

.]١؟:جوربلا[‎ 

والبطش: الأخذ بسرعة مع عنف. والله جل جلاله هو الجبار ذو الجبروت 

و ا الذي يبطش إذا شاء متى شاء بكل ظاام وكافر 

وطاغوت: يوم تَبَطِشٌ الْبظكَة لكك إِنَامسَقَمُونَ ((4)5 [الدحان: .]1١‏ 


6 إِنَا 


)١9195( حسن: صحيح» أخرجه الترمذي برقم (51248)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4077). صحيح سئن ابن ماجه رقم (71594؟0.‎ 
.)١57( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


وهو سبحانه العزيز الجبارء أخذه موا م» وعقابه موجع: لإوَكَدَِلَك أَحْد مَيْكَ إ 
أَخَد اعد ارق وه لم شن لَمْدَمأيِة هَيِيدُ (4)3 [هود: .]1١7‏ ش 
ريع الميخلوفاة :دي ملكه وقبضته. لا يعزب عنه منها شي ء: مْمَامِن وَآبَةِ إلا 
الي كاضكها د رن عل مايل 7 مُسَتَق ((40)5 لمر <15. 
وهو سبحانه الحكيم العليم» الذي يبتلى عباده بمأ يطهر قلوبهم» ويزكي 
اتوشهم» وباو بالذر واليظي يح للم الصباقق من كاده او ازور زر 
1 و > عه 1 عه مه كعد داع 3 1 5 
المنافق: 9# أحيب اناس أن يترَكرا أن يَشُولُئا متكا 00 يفَسَنُونَ (لرى) ولمَد قَسَنَا لذن 


رو مح را سه 


سن قبلهم 25 2 بت دن لمن الككذ لَكَِبِينَ 4 [العدكبوت: اك 


آ ته 


وهو سبحانه الذي يفتن ويبتلي عباده بما شاء كما قال سبحانه: فإ ولْنَبلُوتكُم 
بىء من لتو جوع وَل : ص لْأَمَولٍ فين وَالتَمروت وَجَمَرِ ألصَيرِيت (نها 


آم معو 2 عد يأ انا 0 وم اس > امم م 
[ اذا أسعهم ميب مصِيبة الوأ 2 َه وَإنَااِّ حعُون () أوَلَيِكَ عَلِوِمْ صَلوتٌ من مَن زَّيَهُمَ 
عه قار 
ورحمة وكيك هم مهمد لْمَهْمَدُونَ (إص)! [البقرة: ١6‏ -لاة١].‏ 
7 2 .> دمو 014 


وإذا أراد الله عر وجل فتنة أحد فلا راد لقضائه: وَمَن يرد ألله فِتنته. فلن 


0 
- 


َلك دورج امه ميقا افليلت الت تثرو اله أن مقر فقاوم كد فى 
لدي للق اوت مدق ع2 و3 4 اا 

فعلى المسلم أن يعلم أن الله يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» ويبتلي من يشاءء 
ويفتن من يشاء بما شاء؛ وهو الحكيم العليم. 
وكل أمة افتتنت بشيء من الفتن: 
فأمم افتتنوا عن عبادة الله بعبادة الأصنام فعبدوها.. وقوم بالشمس فألهوها 
وقوم بنبي كان منهم وهم إليهود عبدوا عزيراً.. وقالوا هو ابن الله.. والنصارى 
قالوا عيسى هو الإله.. وقال بعضهم هو ابن الله.. وقال بعضهم ثالث ثلاثة. 
وجعل الله فتنة هذه الأمة بالأموال والنساءء والنساء أعظم فتنة للرجال» 
فالأموال والنساء شاغل عن الله» وعن ذكر الله» وعن طاعة الله» وعن إبلاغ دين 


0 


الله . 


>53” 


وقد غلب على أكثر الناس حب المال» وكدر عليهم عبودية الكبير المتعال. 
وهو سبحانه القابض الباسط المسعرء فالغلاء والرخص بتقدير الله وتدبيره» 
وهو مقلبه ورافعه وخافضه. وذلك من أعظم البلاء والامتحان. 

والله سبحانه هو الملك. الذي يفعل ما يشاء»ء ويؤتي ملكه من يشاءء ويهدي من 


ٍِ 
سي رت 


يشاءء ويضل من يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاء: «وٍ قل أللّمُمَّ مك أَلْمُننِ 


0 عط 
7 و2 سه سس 2 وح سر - سرس د 2 هس سس دم  .‏ 0 سس صا صيعم 00 
نوق المزلك من 425 وتترع الملك مِمَن مَشاء وَنهِرٌ من نشاء وتزل من تقاء يدك 


ألحَيد َك 0 كل يوقي ()4 [آل عمران: 117]. 

والله عزّ وجل هو الحيء الذي يحيي ويميت. ويرزق من يشاء» ويغني من يشا 
ويفقر من يشاءء ويعختم على قلوب من يشاء» ويطبع على قلوب من يشاء. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي ختم على قلوب الكفار» ولعن الكافرين 
والتسنافتين: والطالتدين :والكادين» والكامميق (ما انرل اللهة مواوتيك الدن لمي 
لظ ومنيلم أنه كن جد آله 41 [النساء: ؟5]. 

وهو سبحانه الذي لعن الشيطان» وغضب على إليهود والنصارى» ولعنهم 
بظلمهم وسوء أفعالهم. 

وهو سبحانه الرحيم الذي يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويبغض الكفار 
والفجار والأشرار. 

وهو سبحانه الكريم الذي يجود بالعطاء» ويكرم المؤمنين» ويكفر السيئات» 
ويغفر الذنوب» ويعفو عمن ظلم. 

وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه» ويستهزئ بمن استهزأ بهم ويكيد 
من كادهمء ويخدع من خادعهم. كما قال سبحانه: إن الْمُكَفْقِينَ يعون 
وَهُوَ خَدِعُهُمَ وَإِدَا كَامُو إِكَ ألصّكَوَ فَامُواْ شاك يمون لاس وَلا ددهو َمِل 
ليلا (05 © [النساء: 145]. 

وهو سبحانه الذي يختص برحمته من يشاءء ويبين للعباد ما ينفعهم» ويمعحص 
الذين آمنواء ويمحق الكافرين» ويجزي الشاكرين» ويثيب المؤمنين في الدنيا 


>00 


والآخرة. 
وهو سبحانه الملك الذي ينصر من يشا ويسلط من يشاء على من يشاع. 
ويظهر ما يشاء بما شاء: (إسَسَبَحنَالْدِى يرو ملحت كل سَىْ شئء وإ وليه محَعُونَ (77) 4 


زيس: 47]. 

وهو سبحانه الذي أنبأ رسله. وأرسلهم إلى عباده؛ وأنبأ الخلق بما ينفعهم وما 
يضرهم في كتابه» وينبئهم بما عملوا يوم القيامة. 

وهو سبحانه العليم الحكيم الذي يكرم أولياءءه» ويطبع على قلوب الكافرين 
والجبارين والمتكبرين: (إكَدَِكَ يطب أهَهُ ع حكُلٍ قَلبِ مَتَكَير جِبَارٍ (4)580 
[غافر: 8*]. 

وهو سبحانه الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين» وطبع على قلوب 
الكافرين 

وهو سبحانه الذي يعصم من يشاءء وينصر من يشاء» ويخذل من يشاءء ويقدم 
من يشاء. ويؤخر من يشاء. 

وهو سبحانه الذي يحل ما يشاءء ويحرم ما يشاءء الذي أحل الطيبات» وحرم 
الخبائث» وأحل البيع» وحرم الرباء ويميز الخبيث من الطيب» ويعلم المفسد 
من المصلحء والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب. 

وهو سبحانه الملك الفاهن ما شاء بما شاءء الذي يأذن لمن يشاء أن يفعل ما 
كاه ولو َه رَيكَ 2 َدَرْهُم وَمَايَترّقست (44051 [الأنعام: .]1١17‏ 

وهو سبحانه الذي يمحو ما يشاءء ويثبت ما يشاءء ويبقي ما يشاء» ويهلك ما 
يشاء» ويخلق مايشاء» ويصطفي ما يشاءء ويختار ما يشاء»ء ويزكي من يشاء. 
ويبدل سيئات من يشاءء ويغير الأحوال كلها متى شاء: «ِيَمَحُوا الله ما هَقَآهُ 
ينبت وَعِندَهأَوالْصكتب 4 [الرعد: 9]. 

وهو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم. الذي يخوف عباده يمأ شاء لعلهم يتوبون. 
وينجي من يشاء في ظلمات البر والبحر. 


ليان 


وهو سبحانه الذي يتوفى لخن :”ا هيوق لَص حِينَ مَوْتِهسا وَل لَرَ تَمَْتَ 
قَمتامهكا مُتيلك الى قَعَى عَلنهنا الْموَك وَييْل الكفرية إل لعل قشي دق 
لَك ليت لْمَوّمٍ و (©4 [الزمر: 45]. 

ل لل حياتهم: لِأَلرَيروأ 
لله شلك عا الشتزات وى الأ ونا ملك سد طهر ويه ود 
ألنّاس من ِل ف لسر عِلرِولاهدى رح 0 [لقمان: .]١‏ 

وهو سبحانه الذي يسيّر الخلائق في البر والبحرء ويسير الكواكب في السماءء. 
وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» وينزل الوحي إلى أهل 
الأرضء وينزل الماء من السماء إلى اللأرض. 

وهو سبحانه الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء: و يك وََلْمَكُ صَقَاصَفًا )4 [الفجر: 17]. 
وهو سبحانه الذي أنبت الزروع والأشجارء وأخرج منها الثمرات وأنبت أصل 
البشر من الأرض كما قال سبحانه: إوَاطَه أَنِسَكومنَالأرّضٍ بادا 00 مم مدنا 
وَعجحتم | حراج )4 [نوح: /18-11]. 

وهو سبحانه الكريم الذي أنعم على الناس بالدين» وما جعل عليهم في الد 
من حرج؛ فلم يكلفهم بما لا يطيقونء أو يطالبهم بما لا يستطيعون: فلا يُكلِتُ 
تدع[ لامآ غاتها مَتقكل سَيجَعلُ أله بعد عسر مسرا 40082 [الطلاق: 9]. 

وهو سبحانه العزيز الكريم 7 1 الجنة للمؤمنين» وأعد النار للكافرين» 
ويسر هؤلاء للجنة» وخذل أولئتك فصاروا إلى النار. 

وهو سبحانه الذي ينظر إلى القلوبء. ويمتحنها بما شاءء وينزل السكينة في 
قلوب المؤمنين» ويقذف الرعب في قلوب الكافرين. 

وهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عدداً من الأقوال والأعمال» والأشياء 
والأموال. والذرات والقطرات», والحركات والسكنات. والأنفاس والأرواح. 
فسبحان الخالق العظيمء القادر الحكيمء العزيز العليم» الذي يفعل ما يشاءء ولا 


باه 


م 


يعجزه شيء في الأرض ولافي السماء. . 

وجميع أسماء الله عزَّ وجل دالة على أوصاف كماله. وهي مشتقة من الصفات» 
فهي أسماء» وهي أوصاف». ويلك كانث حسى: 

فهو سبحانه الملك الذي يملك كل شيء» ويؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك 
وهو سبحانه العزيزء الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

وهو سبحانه البارئ الذي برأ الخلق وأوجدهم بقدرته. 

وهو الرزاق الذي يرزق من يشاءء الغفار الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء 
العفو الذي يعفو عمن يشاء من عباده. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل» ويفتح لهم أبواب 
الرحمة والرزق. 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم مافي السموات ومافي الأرض وما بينهما. 

وهو سبحانه الرب الذي يربي عباده» ويقوم بأمرهم في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه الشكور الذي يضاعف الحسنات» ويمحو السيئات» الذي يشكر 
اليسير من الطاعة. ويعطي عليه الثواب الجزيل. 

وهو سبحانه الخبير الذي يعلم أحوال الخلائق كلها في السماء والأرضء وفي 
كل مكان وزمان. ْ 

وهو سبحانه الحفيظ الذي حفظ ما خلقه. وحفظ أعمال العباد كلها. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراقب خلقه في جميع أحوالهم في العالم العلوي. 
والعالم السفلي. 

وهو سبحانه السميع الذي يسمع جميع أصوات الخلائق» ولا يشغله سمع عن 
0 

وهو سبحانه البصير الذي يبصر كل شيء» العليم بحاجات العباد وما في 


صدورهم. 


وهو سيحانه الشهيد المطلع على جميع الأشياء» ظاهرها وباطنهاء» صغيرها 

وكبيرها. 

وهو سبحانه التواب» الذي يتوب على من شاء من عباده. 

وهو سبحانه المحيط» الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدذا: 

وهو سبحانه الهادي. الذي يهدي من يشاءء الذي هدى سائر الخلائق إلى 

مصالحهم. 

وهو سبحانه الفاطر» الذي فطر السموات والأرضء وفطر الناس على التوحيد. 

وهو سبحانه الغالب الذي قهر كل مخلوق» ولا يملك أحد أن يرد ما قضى. 

وهو سبحانه الناضرة الذي ينصر رسله وأولياءه على أعدائهم. 

وهو سبحانه المستعان. الذي يعين عباده» ولا يطلب العون من أحد. 

وهو سبحانه الشافي» الذي يشفي من كل آفة وعاهة ومرض. 

وهو سبحانه المحسن الذي يمحسن إلى عباده بصنوف النعم على الدوام. 

وهكذا فى بقية الأسماء. 

والقرآن كله بيان لأسماء اللّه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده ووعيده» ودينه 

وشرعه. وثوابه وعقابه. 

هذه بعض الآيات المبينة لأسماء الله وصفاته وأفعاله» والدالة على كمال 

قدرته وعظمته. وعلى جماله. وجلاله. وكماله» وكيرياته» ورح<مته وإحسانه» 

وآلائه وإنعامه. 

وذلك ليعرف العباد ردهم.. ويعلموا عظيم قدرته.. وجميل إحسائه فيقدروه 

حق قدره.. ويعبدوه حق عبادته.. ويشكروه ويحمدوه.. ويستعملوا جوارحهم 
ي طاعته.. وألسنتهم بذكره والثناء عليه 

راض ع + اينيك لعي معي د او يعرف أوامره التي يتقرب بها 


سر 2 


إليهه ويعرف ما له بعد القدوم عليه: 9 فَأعلرْأنهِ 2 لك إِلَه إلا آم هد وَاتَعَمْفَ إدَيْلكَ 


ل 


مَلِلْمَوْنَ والمؤمتدت ب أله حلم مَفَلسَكم ومعو كر 01 [محمد:؟1]. 

فوا أسفاه.. ماذا ا الخلق من أسماء الله وصفاته وأفعاله وماذا يجهلون؟. 
وماذا يعرفون من دينه وسننه وأحكامه وماذا يجهلون؟. 

وما الموجود في حياتنا من الدين» وما الذي فقدناه؟. 

ألا يستحي العباد من الربء الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه؟. 

ألا يخافون من القادر الذي لا يعجزه شي ي* وهم يمارزونه بالمعاصي؟ : 2 أفَل 
يَنوبونَإِ ل أله و أله عفورٌ يَحِيمٌ و [المائدة: ؟/ا]. 

إن حقه تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى.. ويذكر فلا ينسى.. ويشكر فلا 
يكفر.. ويعبد وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله. 

فهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيءء وكما أنه المتفرد بالخلق 0 
فكذلك هو المستحق لجان ونه دون نر كا قال سبحانه: ايكيا ألنَا 
لذو الى وال قل للخ ككفرة )الى جز تليق 


وما له وَأَرَل من ألم مه بد من تّمت رقا لي فكلا علو 


122 3 


َه أندادا وَأنسُم فلمو © [البقرة: 1ل]. 

والله عرّ وجل هو الخلاق: هوَاأزى حَلَ كم ما لض توما ثم أْترها 

ِلَالْسَمَاءِ فُسَوهنَ سبع سَموَاب وهو يكل شَىْء عل 458 [البقرة: 14]. 

وهو سبحانه الذي خلق البشر: الى 00 دَوَ وجَلقَ مهَارَوجَها وي هما 

رجالا كثيرا وذسآ4 4 000 

والله عزَّ وجلّ هو الذي: 9 حََالسَوتِ ب يعمل يوا ولق في الايضِ روايى أن 

تسد يك وي فهآ من كل أب ْنا ين المع مَأ كبشا ذه من كن روج 

كير 407 [لقمان: ]٠١‏ 

وهو سبحانه الخالق المصور: لِىَ لحسَنَ كل عَْءِ خلقه. ويد 
طين طِينٍ )4 [السجدة: ٠‏ ]. 

وهو سبحانه السميع البصير بأحوال عباده: إوَهْوَألذِى يتَوَنَّحكُم , 


م 


جز سس ع لور 11 ا مط 


م د كُسْسَكٌ كر له مجحَكمم نكم 
نمم تعَمَلُونَ (40)0 [الأنمام: ٠١‏ 

والله جل جلاله: اق م مج ل من ليرت ور حْألْمِيتٍ يِنّ أل 

يي أو 1 َف تُوَفَكُْونَ 0ه 40 [الأنعام: 45]. 

والله سبحانه: مدال اليج وَجَمَلَ ادل سَكنا وَاَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسَبَائا ذلك تقد 

العيز العليو 0ك [الأنعام: 43]. 

وهو سبحانه الذي خخلق البشرية كلها من نفس واحدة: وَهْوَ الى نمام ين 

َي وَاحِدوَ فستَفر وم 2 فَصَلْمَا ليت تِ لِعَوَمٍ يَفْفَهُورت كفك [الأنعام: 94]. 

وهو سبحانه الذي جعل التجوم هداق للعادة ف رمو الى حَقل كه جوم 

تدرا فى ظلُّمَتِ لبر لحر هد فَصَلنَا لنت لِمَوم ر يكلموس )4 [الأنعام: 91]. 

وهو سبحانه الذي ول الماء من السماء فأخرج يه مق كل الثمرات: 8 وهو 


حور عراشّء يو حو 


رك ل ل م ل ست سه ا ئّ 2 2-2-7 
الزى أنرا لمن السَمله ماك فاحريعنًا بات كل شَىءٍ فأحرجنا منه حَصرا نخرج مِنْه 


لصون 056 [الأنعام: 44]. 


والله عزّ وجل: ماكر 4ه 1 وَالْعَمرَ نوا وقد ره مَنَازَا لتعلموا 


2000 م دم مت -ه 0 ورد سا عذال يي مجم 1 
عد الشكين :, الحكاك | كانشى أن للف ل ا فصل الأسيف لقو 


ده مع يَصَلَمُونَ ((4)0 ل 

والله سبحانه: «ل هو ألرّى جَعَلَ لكَْابَلَ إِتَنَكُنُوا فيد وَالتَهَارَ مُبصِرًا إِنَّ 
ف َل كَلَدينَتِ َالَقَووَ يمعو م2 رح [40)00 [يونس: 107]. 

والله عر وجل هو الذي رزق عباده الأزواج والأولاد: 49 والله مجعل ل 
شك ونا وَحَعَلَ لَكمْ مِنْ أوبمحكُم بين وَحَمَدَهُ وَرْفَكُم 27 
أ 1 0 ال 2 خيرم سه 

أيأأكوال بمو رينتتت أ م يكو (29) 4 [انتحل: ]. 

وهو سبحانه الذي خلقنا ثم أخرجنا من بطون الأمهات بعد أن أحسن خلقنا 


ان 


وأكمله: أده َخْيحَكُم من مون أمَهَِكم اَمو ينا وَي1 لك آَم 
ار َالَْفِدَ لعَلَّكُ تَفَكرُوك (4)00 السر: +0 

والله سبحانه هو الذي خلق الأرض وبسطها ومدها كيف شاء: (وَهُوَألَرى مَدَ 
رص وجل فها ربوتكا وَ كل ترات جحل ذه ددني يُِى الِللبَار 
إِنَّف دَلِكَ لبت لْعَوْ بَتَفَكَرُوتَ (4)2 الع »]. 

وهو سبحانه: لله الى رم وات بير ََِ روي ثم أستوى عل الْعرش وَسَخَرٌ 
كدق والق كل عرق لالجل شق" يق الأثر يكل الاك تلق نقذ ري 
يون )4 [الرعد: ؟]. 


وهو سبحانه الذي أنعم على عباده بالدور والقصور وغيرها من النعم: «إوَاَُ 


جَعَلَ لَك يَنْ موتكم سكا وَجَعلَ لكر من جلو الاتغثر يوبا مَنْسَحِفُونَهَا يوم 

طَعَيَكي وَيَوْم نامكم وَمِنَ أَصْوَافِهًا وأَوْبَارِما وَأَشْعَارهَاً نما متا إِلَ ين (2) 

لهجت كم داعا علة ومسل دكن الل لش رهز 

عَيَحكْ عَلّكْه مورت 00 [التحل: ١ه‏ 1ه]. ٠‏ 

وهو سبحانه الذي يدبر الكون بما يصلح أحوال العباد: « وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم 

َل لَِاسَا وَالوم سانا وَسَمَلَ ألتَّارَ شيا (4)8 [الفرقن:0]. 

وهو الكريم الذي سخر الليل والنهار لعباده» فلا يجتمعان ولا يرتفعان أبداً: 
هر لِك جَمَلَ أَْتلَ وَالتَهَارَ خِلفَهٌ يَمَنْ اناد ل نكر أو أراه شحكورا 1405 

[الفرقان: 17]. 

وهو الخلاق العليم القدير الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم: (إأَمّهُ الى 


6 


7 
مس 5500 وه لاسا ص 00م ساس > م لس ص 0م سل مه در مه دموه كك 


د لم مع 2 
من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ فوةَ ثم جعل من بعد قوق ضعفا وشيبة 


5 0 0 حمر وار 5 
يحل مَايِسَاءُ وه وَالْمَلِيم افير (59) © [الروم: :15 


ُوقَدُونَ (زم)4 [يس: .]8١‏ 


نكسن 


وهو: ف أَمَهُ ا والكمفيكة 0 
0 تق ج الطيبت طَلكُ أله رَيُسكم” متجارلق 
1" أمتكمرت (5) © اغافر: ]. 
اماق لعل تيا ون تأ طورت (40 ولك 
فيهامتهع وَِسَبَلْعوا أ عَكَا حَاجَدٌ فى صدُويِكُح وَعليِهَا وَعلَالْمْكِ مأوت نا 
3 َاينيهء فأ ءَايت أله كرو 40 [غافر: 41-1/9]. 
وهو سيحانه: 000 الأ جَعَلَ 2 قن يدك و 
لدعو أرويا يَدْرََكُمْ فيد قت وَمُو اا 15 َُ 


مَفَالِيد الْسَّمئوات والارض بد 0 0 ويِقَّدِ دِد إِندُ يِكْلٍ عَىْءٍ عَلِيمُ 48 
[الشورى: ١1١‏ ؟١].‏ 

وهو سبحانه: ا حَلقَ لوت كيه بو نك لسن عملا وَهْوَالم قوذ 480 
[الملك: ؟]. 


2 202 ور دع عد 4 


وهو سبحانه: الى حَلقَ سبع سملو م ب طِبَآًا ما ره ١‏ ف حَلْقٍ للحن من تفنوب فانجع 
الِصَرَهَلْ رك من شُلْورٍ(5 مأتي اص ركيب الك الِصَرحَايئًا وَهوَحَسِيدٌ 48 


[الملك: "”, ؟]. 


- 
ىا 6 01100 20 2 يا 0 1 


سأك وَجَعَلَ [ لكر آلسَمعَ وا وَالْأبمرَ وأَلا ة قليلا ي 
2 [الملك: 7؟]. 

والله عزَّ وجل هو: إلى خَلَقّ لسَموتٍ وَالرْسَ وَجعَ للدت وَالثُورٌ شم لين 
0 يَعَدِلُورَت 440 [الأنعام: .]١‏ 

والله عزَّ وجلّ: (إهوَ أل خَلَقَك من ولين كُدّ صم أَجَل وَكلُ نس ينك شُرَ أ 
تَمَارون (م)401 [الأنعام: . 

وهو سبحانه العليم بكل شيء :ققد دق الكو وق لز لم يذ 
وَجَهْرَكُةَ وَيَعلمُ َعَم مَاتَكميسبُونَ 140 [الأنعام: ؟]. 

لاس 2 يدجن 0 


ارحس 


2201111 و ِ 204 م حكلون © 
لس 42 


حت معاي 2 9ب در ِل 00 7 م 
إلا مشي ادنس رت نَيكم لووك تسد ([4 [النحل: ؛-لا]. 


له 


0-7 
4 


والله سبحانه هو الذي 0-0 الليل والنهار وان والقمر: 9# وهو الى حَقَ 

للكت ولق روتبم 4 يدس 

والله عر وجل هو الذي على جمع الدواب التي تدب على وجه الأرض من 
الماء: لإوآطة حَلقَكل دوين َو ين م هم من يَِى عل بد 0 ِعَلنِ ونم 

مني كأ ذا ماقام سكل تن 9 قبي )0 [النور: ه 

وهو سبحانه الذي خلق جميع البشر من الماء: 5 
ا صف واكك ا 413 لفران: 104 

ل 0 ف باق الم دان : ال في لاض رو'مى أن تيد 
يك ونه عن كل دوأ 0 7 5 فيَامِن كل روج كرِيِرٍ (00) 
راب سحو مه و 


22 لين م من دونه نيوء بل الطَدِمُونَ في صَكَالٍ مين 8 4 


.]١١١3١ [لقمان:‎ 


ا 20 4 وم 5 م هر و 2 ير 5 


والله سبحانه هو: اد الارض ومن انفسهم 
وميا درفل يَصَلَمُونَ (4)5 [يس: +م] 

كر حييةا الخاض الكلير الذي ار كل شيء: أله الى حَلقَ سبع ممواتٍ وَونَ 
لض لون يت آل رين تدرأ كه عل كل من و مدر وَأ مه هد لاط يكل 
88 40 [الطلاق: .]١١‏ 

وهو سبحانه: الى حوضو )وار مَدَرَههدكا (()والرى لخي الم 410 [الأعلى: 


7-]. 
2 آي عو وء د 


وهر صبخان الذي خلهنا وررقةا: :ل أله ألَرِى حَلفَ5 * ثم ررق متت در 
ِب مَل هَل من سُرَكيكُم من يِفْعَلُ لُ من دَلْكُم من مَئْء" سْبحده وَيَعل عَم عَم 
ري ©4146 [الروم: .]4٠‏ 


>33 


وهو سبحانه الذي خلق البشرء ٠‏ وبثهم في أقطار الأرض: 99 وَمُوَ الى دراي في 
الْأرْضٍ وله م 4 [المؤمنون: 14]. 

وهو سبحانه: الى ني وَبهِيتُ وله َعيََتُ اكّلِ وَالتّمَارٍ أقلا كفنت )4 
[المؤمئون: .]48١‏ 

وهو سبحانه الملك الذي: له مقا ا لرَرْفَ ! 

يكل تن علي )4 الدررى : 

وهو سبحانه 00 تر ١‏ نقذ ص د يكلة بتكي 4015 [الفرقان: .]١‏ 
وهو سبحانه: فى يُبزْلُ ليت من بد ما قَتَطوأ ويَنشُرُ وَحمَنَهُ وهو الو 
اليد حي (4)50 لالشررى: 110 

والله عرَّ وجلّ: «[ هُرٌ الى بَوَمسصُرْ في ادا وكِتَ 25 لا إِلَه إلا هو الْميدٌ 
ليم )0 1آلعمران: 5]. 

وهو سبحانه مالك الملك: 8 وَلَهُ ما سَكَنّ فى ألَيِلٍ 
ألْعَليم )4 [الأنعام: 17]. 

وهو سبحانه العليم» الذي لا يخفى عليه 0 ا مََاتَحُ ألْمَيبِ لا 
كمه لاخر ويعلة ما ىلر والخر وما مقط من وَرَقَةٍ يا 2 حَبّوَفي 
ظلْمْتٍ الْأرْضِ وَلارَظبِ وَلَا ياب إلا فكب 7 00 

والله جل جلاله قادر على كل شى: 07 كرد يبعت عَليَكِ عَذَابَامّن فوفك 
َو من كحت رلك أو بسكم يشيعا ويذِيقَ بعضو باس بَعْضٍ رين ا : َك الآَيتٍ َعَلَهُمْ 
تففهو رم بت )#4 [الأنعام: 10]. 

0 الذي استخلف الناس في الأرض» وسخر لهم ما فيهاء وابتلاهم 
كار رس رةه ال يك مك الا و ا رك 2ن 
يكن توك قن يي إِنَ ريك سرع ألْعِمَاِ وَإِنَّهُ مور يحم (450 [الأنعام: 


.]١ "560 


2 10 
وبمدر إِنَهه يكل 


وهو سبحانه الذي يحيي الأرض بعد موتهاء ويخرج الموتى من قبورهم؛ ثم 


مم 


ْ 5 0 - صم هه م 0-0 عضر أب عبن ع عه بيه سس 
يجازيهم باعمالهم: وهو الزهبف ُرْسِلٌ ارمح 5 دشرا بر يدذدى ميد حو إذا 
55 0 


2 06 الم وميا مه 2 
قلت سَبحََالاسْقَكَه َي لابه آل 6 حرجنا بو منكل التَّمرتٍ كنالكت 
وه بو مد ساء ب ع رسع 


0 تحرج الموق ري 42 [الأعراف: لا0]. 

ا العليم» » الذي خلق السموات والأرضء ثم استوى 
ى العرش: فو إن وَيَكلك امه الى حَلقَ لصوت وَالاَ في نأا م ستو عل 

0 تالكر مان ويا لدرا بقل ليو لحكم أنه ريُسكُ وأْ ف 1 آمك 

تدخروست )4 10 

والله عرَّ وجلّ: 9 هر الى جَعَلَ لكأائَلَ لتَسْحكُنوا فيد وَالنهَكارَ مُبَصِرًا إن 

ف ذَلِكَلآينتَ تقوو ؟ امو رت 4000 [يونس: 33]. 

وهو سبحانه الهادي الكريم الذي يدعو عباده إلى ما يسعدهم في الدنيا 

والآخرة لايد عُوَاإِلَ دا رِالسَلع ومبَدى من ممه إِلُصرط ف 2 كير )4 ردم :15]. 

والله عر وجل عالم الغيب والتهادةة وجميع مقاليد الأمور 7 ويه عيب 

الكموات رارض و َإِلَد مرجم م ل 0 كَ يعَلِفِلٍ عَمّا 

0 تعَمَلُونَ (و)4 [هود: "177]. 

والله جل جلاله: ”7 لِى يريصم رفت حَوَفًا وطمعا وينئئٌ أَلسّحَابت 

ألتَعَالَ (41):9 [الرعد: .]1١‏ 

اليا و لو ار 

عافن التعيوات ونا ف الارض ودس الرمذ تور يدف والم1 2 

1 َلصَوعِقَ فَيَصِيدبُ بها من يله وَهُم يجديلوت فى و 

َلْحَالٍ (4)05 [الرعد: 17]. 

وهو سبحانه 0 0 البروج في السماء وزينها للناظرين: إوَلْمَدَ علا 

لتم با وريه َرَت © رحَفظها رك[ طبَطن تبسر (8) | 
اي ب بين 4000 [الحجر: 18-15]. 


وهو سبحانه الب حاف الارضن وأرساها بالجبال» وأنبت فيها من كل شىء 


17 


562 


م 


. 5 5 كك 
حل 


(( وَآلخيْضَ مَدَدْسَهَا ألما هارو وَأَبْتَنا فيا عن كلقع ووو( وَجَعَلَنا لك 
فيَامَحنيضسٌ وَمن لمح لمَرقِينَ (4)5 [الحجر: »:- ]. 
وهو سبحانه الذي عنده خزائن كل شي ء» ويتصرف في كل شيء : 4 وَإن من 
مع إلْاعْنْدَكا ايف ومَانترْاه: عدر مَعَثْرِ (4)8 الا 
والله سبحاته هو الذي خلق الماء وأنزله: 3 هر ألْرِى أنَرّلَ مت 1 صمل 417 
1 


- نحن “د 2-0 : صو جم 2 ري 
ب اه ار الررع وأ زسوت 
م مك آذه 2# 9 هه ام ل 3 أ "و ا 2 


ات 3 00 [النحل: .]1١1-١١‏ 
0 ارا ار الأرض: «لألرتروا 
أن أله سَخَرَلَحُ ناف ألسَسوتِ ومَا فى الْارْضٍ وأَسْبَعَ كح يعمد ظلهرة 0 ومن 
تينم جُِ ف أَمْ لهك ولاك نر 4 ام 
وسخر لنا ما فى السماء: (إوَسَكَرَ كم اليْلَ وَالتّهَارَ وَلشَّمْسَ القت شوم 
كرت سقرم مث إرك فى كل ليت لوم ر يَعْقلت (45 [السل: 105 
وسخر لنا ما في الأرض: # وصا درا كحك ف الأَرْضٍ يلما الوك له إِركَفي 
لَك ليد لعَرَرِ ِيَرَحكَرُوتَ (40:5 [النحل: 1]. 
راك فيان الل اعدف كدر ترجه تدس القن والقناق 1 لعفي الا 
هوء وما لا يعلمه إلاهو: «وَهْوَ الى سَخَّرْ لخر يكوأ كلو ونه لحم طرِيًا 
اه عِلَِهُ تَسُوكَهًا وكرى الْفللك ماخر فيه وَلتبتكوأ من 

عضو وخَلَصكْ 09 50 [النحل: .]١4‏ 
وهو سبحانه الذي انفرد بإعطاء العباد ما يحبون. وصرف عنهم ما يكرهون. 
أفلا يعبدونه ويطيعونه ويتقونه 0 كم وَلَهُمَا فى لسوت والارضِ وله ارين 
واضا أَعكير أو تتَفُون (09 09 وما يكم من ب ل 21 كم لص مَإِلَيَهِ 
ون 409 [النحل: 57 "81]. 
وهو القدير الحكيم العليم الذي جعل الليل والنهار آيتين: مووحدَأنًا لكل والئَبَارَ 


وتنا 


1 آ ‏ آ ‏ #حث ا ل وى يار 0 -- تبكر وا 2 2 لماعو 


ءانْين يكين فحونا ءايه 1 را ل قار لوي لكوأ فصلا من 
د لين وللسات وَل كن و فَصَلئه د تَفْصِيلا )4 [الإسراء: 17]. 
سي عه ا ما يفعله العباد» وحفظ ذلك كله فى كتاب: 


د لح و سح سد وت سر كر سرحت سس الو سه لو 


وَكُلّ قرا و ا لد يوم الْتَكَمَةِ كيبا يه منثريًا (0) 
0 أفرأ كبك كف يتَفْسِكَ ألو يك حَيِيب 4010 [الإسراء: 33 14]. 

وهو سبحانه القادر عان كل شي خلا يعجو و ء من الكائنات» ولا يفلت من 
عذابه أحد من الجبابرة والطغاة: فآ وَإذَآ ردنا أن مهلك فرَيدٌ أمرًا مترفيها مَمَسَقُوأ يها 
محدعيا لت ئها يها 4059 ادرنه 


جرح م 2 ا ا ع 00001 


وهو سبحانه الباقي» وما سواه فان: فا كلمن يا دان وَسَّقَى وحجه ريك ذو الجلالٍ 
كرا اد 40 [الرحمن: 57 /10], 

والله عرّ و 1 هو العظيم الحليم الذي: اويح له لوت السّبعٌ م ف 
جد قاد أ جد لك اله تيد 06 نيه ها 40 7 
]. 


وكوبية لد النظم لكريم الرحيم؛ المستحق للعبادة وحده دون سواه: فإوَلَه: 
من في الْسَموات وآ وَالْديضٍ ومن عند لاو م كروت عَنّ عبادتة مسد رون 

2 لسبحون 5 أ ّ َكل والتبار لا يفترون © 4 [الأنبياء: 39 .]5١‏ 

5 جل جلاله هو القادر على كل شيء. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» 
والسموات والأرض في يده أصغر من الخردلة: يوم تلوى الما على 
اين ل ا اتلعان ميد شذاعقا ا 0 تتعليرج 43 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

وهو سبحانه الذي يخلق ما يشاءء ويختار ما يشاء: «#ورَبُك يلق ما مما 
يكذكائ كارك خا لير سَبْحن الله وتلل عَم بِبَرِصِكُونَ (1]4© [القصص: 
4 ]. 


والله سبحانه هو الذي له الحمد دك الدنيا والآخرة : 9 وهوأهُ لا إلنه لاهو لَهُ 


58 


ند الأول لآير وله الْحكم وَإِليْه ريَحعُونَ 080 [القصص: ٠١‏ 

والله عزَّ وجل هو العليم بما في صدور العالمين: 98 وريلفت يعلد ما تكن 
صُدُويُهُ وَمَان لوست (40 التمص: 16 
وهو جل جلاله الذي: فآ يريا اروس اَمَك إِلَ الأرض فر يحو إِلَبْه في يو كان 
مِقَدَارُه لف سَمَة مِمَا تَعَدُونَ (5) دَلِكَ عَم ألْمَيبِ وَالشَّهددوَ الْعري رليم 4 
[السجدة: 108]. 

وهو سبحانه الذي : فآ يَعَلمُمَايَلِجُ في الأرْضٍ وَمَا حر نه ا 
عوج فا وه وَ جيم الْمَقُور 4050 زسيا: ١‏ 

وهو سبحانه خالق كل شيء. العليم بكل شي يعاق اوم ين تراب ول 
نسله من ماء مهين» وعلم أحوال العباد قبل خلقهم: 9 وَأَمَّهُ حلْفَكمِن ترا تمصن 
ُلْفَةَ شد جَعَلَْر روا ومَا كحْمِلُ مِنْ أن وَلَانصَعُ يولم وَمَابْحَمرٌ من مسر ولا 
مق بن رودلا كني لامي 010 [فاطر: 1]. 

وهو سبحانه القادر الذي: « ويخ اَلَف التّهسر وهر في ابل وَسَسَّرَ 
لني وَاقمرَ كر رو خب شد “تلط أله ريك ل التلف وليه 
طعوبست من دونه مَايِمَل : رح من يِظمِيرٍ )4 [فاطر: 1]. 

وهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا: إن أنه شيك 
اموت بالق أن نول وليف واكا إن اكشكهما نين لعرقن كلد إل كان يم 


عَمُورًا (©4 [فاطر: .]4١‏ 


وهو سبحانه الذي <- خلق السمو ات والأرضي بالحق ليعرف» وليأمرالعياد 
وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهم: 0 ههه الود الْمَهكَارٌ )عق عَلَىَ 
ألسَمكواث وال الْحق ككل عل لنَهَارٍ ود مكَوْذُ الآيكارَ عل ادل وسَكنٌ 


عمو 


الشتي والقعر سك ره او سل عسمّى ألا هْوَالْصَرِيالفقرُ (رع) 4 [الزمر: 4 0]. 
نأ “وجل هن لني خلق كل فو ء.» خلق البشرية كلها من نفس واحدة» 
200 حافك تن 0 01 


وخلق منها زوجهاء وأنزل رزقهاء وأوصله إليها : لفك نفس وِحِدَوَ ثم جعلَ 


>34 


ا لفك فى بون أُمَهَنيِكُمْ حَلَْا من 

بد خَلَقٍ في لمت كلس دَلكُم لمكم لَهُ لَدُالْمَْكُ لَكإلَهإ لاهو كن حرفن 457 

[الزمر: 1]. 

وهو سبحانه التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده: وه وَاذِى يللي 

عَنّ عب ادو وَيَحَشُوأ عَنِ اَلسيِكاتِ وَيَعْلَمُ مَالَفْعَنُوست» 8 )4 [الشورى: 16]. 

وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحيم» الذي ينزل الغيث فيحبي به البلاد» 

ا وَموالدف يرل ةين + وتا كفل ةو ضيه رد لكك 
م لَحَمِيد (4)0 [الشورى: 18]. 

والله سبحانه هو: 8# الى ا نوه 

تَهسَدُويت ((1) © [الزخرف: ١‏ 

وهو سبحانه خالق كل شيء: «آ وَألَدِى خَلَىَ الأزوج طها وَحَعَلَ لكر ين لفك 

تعن ما تكبو (/05) عع عل ظهوره قر 0 ع ذا أَسَويِمٌ عليه 

ولا شيكن الى سَكَرٌ نا هذا وما سكن لَه 4 مُقَرِنِينَ (15) وَإنَا إِلَ ينا 0 

140 [الزخرف: ؟١14-1١].‏ 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتستعد 

لظاعة الله وامنال أوامره» ويريذ إيمانهم ويقينهم: مل هوَ لصأل ألتَكينَة في ُو 


27 - ل 5ه مه 0221 ول كت أيه ع1 > 
نَ عليما 


لْموْمِنِينَ ليزدادوأ إِيملنًا مَعْ و وَلِلهِ جود السموات والارض له علي 

عَكيما(/4)2 [الفتع: +] 

والله سبحانه: فإ هُوَالى أَرْسَلَ رَسُولَه بالهُدَئ ودين ألْحي ليظهره: عَلَ ألدين كلد 

وَكَفَ بأل أله سهسيدًا (:) © [الفتم:10]. 

و يا القوي الذي يأخذ المجرمين بالعذاب: مَإْوكَدإ 

ارق و علي ين 0 ألم سَدِيدٌ 400:9 [هره: .]٠‏ 

وهو سبحانه الذي يؤخر عذاب من شاء بحكمته: 9# ولا تَحْسَبَرك أله غَلِفلا 
عَعَايتمَلُ اشر إن تحط فد الصو 002 ارب ١‏ 


و1 


ا 
لكي 
35 
5 


وهو سبحانه ا لذي يفضل من يشاءء ويكلم من يشاء: َلْكَ الرسل فصَلْمَا بِعَضَهُمُ 

0 0 وَرَفَمَ بعَصَهُم درجت © [البقرة: 158]. 

وهو سبحانه الذي يختم على قلوب الكفار المعاندين: م حَتَمَ أنه عَلَ فُلُوبهِمْ 

وَعَلّ سَمْعِهِجٌ وَعَ أبتصرهع غِسوَه دوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ (4)3 [البقر /ا]. 

وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأ بأوليائه من المنافقين والكافرين: 

كوم يذهف طفيكِوم يَعَمَهُونَ 401 [البقرة: .]١5‏ 

0 « وَإِدْ يَئَمْ بِكَ الْذِينَ كتروأ لفِبُوكَ 

د 5 1 زد تلقو 0 0 1 و دمو لكر © 0 

وهو سبحانه الذي يخادع من 0 من المنافقينء» الذين يظهرون ااام 

ويبطنون الكفره فيتركهم يسعون اما فيه هلاكهم: ا عون الله 

وهو حَدعُهُم َإذَا قَامُوأ إِلَ الصََؤةَ قَامُواْ كُمَالَ يَرَكدُونَ ألنّاس ولا يذكوت الله إل 
ليلا (29) © [النساء: 145]. 


وهو سبحانه الذي يكيد بمن كاد أولياءه كما قال سبحانه: مليمْيَكِدُوه كد 9ن 
1 مهل كفن أمهلهم روي )0 [الطارق: 16-/120. 


والربيساهةالذى يرضمى عن عباده المؤمنين: (إلَمَد وض أله عَنِالْمُؤْمِيي إذ 
مويك عت ألنّجَرَوَ هَلِمَ ما فى فليم ََرَلَ السَككِنةَ عَيْهِم وأتبهمّ فَتَحًا 
ربا ((4:)2 [الفتح: 18 ]. 

وهو سبحانه الذي يرضى على من أطاعه» ويسخط على من عصاه 5 قال 
تائف كر اسن اشم وهام كي 21 متكلل 6 امد ومازنة ج26 وبين 
لصي ألْصِير() هم درجت عند لله برا وأيما يتوت (4)8 [آل عمران: 03357 *157]. 
وهو سبحانه الذي يضحك كما يليق بجلاله. 

قال النبى يل «يَضْحَكٌ الله إلى رَجُلَيْنِ يَقْيلُ أحَدُهُمَا الآحَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ 


حصن 


85 
3 


ٍ 


الْجَنَدَا قَقَالُوا: كنف؟ يا وشول انها قال: يُقَاتِلٌ هَدَا في سَبِيلٍ الله عد وجل 
وى سمة يي 


دا نَم يوب لله على القيل ييه ٠‏ كيال ذه ي سَبِيلٍ الله عر وجل 


وى م5 لس 


فيستشهل) متفق عليه" '. 

وهوشيحانة الذي ينجي كما بلق تحلالة 

قال النبي يكْ: جب الله مِنْ قو م يَدْخُلُونَ الْجَنَّة في ي الشَلايلٍ' 6 
فسبحان الملك العظيم. 0 .. الكامل في ذاته.. الكامل 
قن أسمائة. م و سفاني انض رذنت لماه السندن والصفات 


العا له ل 0 ل سه هو السّمِيعٌ البصِير 400 [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7877)» ومسلم برقم (1890) واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .0201١(‏ 


عون 


4- فقه أحكام الأسماء والصفات 
قال الله تعالى : «[ دعل َه لَه إلا أنه واسَمَْهْرَ ديك وَللْمؤِِْينَ وَالْمَؤَمنات 
أله يعَلمُ متَفَلَسَكُمْ ومنو كر 001 [محمد: 14]. 
وقال الله تعالى: مويه الكسماك كلدي كدعو يبا ودرأ لذن ينْحِدُورت فد أَسْميف 
سي ون عا اذا يمون 4 [الأعراف: .]18١‏ 
الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله. بل هو أعظمهاء وتوحيد الله 
بها أحد أقسام التوحيد» ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل» حتى 
يكون على علم تأشماء الو طينات» لمع ونه على ضير وفوف بأسداته 
الحسنى التي أمره أن يدعوه بها: 
إما دعاء مسألة. بأن يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء الله ما يناسب حاله كأن 
يقول: يا رزاق ارزقني» أويا ر<من ار<مني ونحوهما. 
وإما دعاء عبادة» بأن تعبد الله سبحانه بمقتضى أسمائه. فتقوم بالتوبة إليه» لأنه 
هو التواب» وتتعبد له بجوارحكء لأنه البصير» وتذكره بلسانكء لأنه السميع» 
وتخشاه في السرء لأنه اللطيف الخبير» وهكذا في بقية الأسماء. 
وأسماء الله عزَّ وجل كلها حسنى» وهي بالغة في الحسن غايته. وذلك لأنها 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
فالحي من أسماء الله عزَّ وجل وهو متضمن للحياة الكاملة التي ام تسبق بعدم؛ 
ولا يلحقها زوالء الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والسمع والبصر 
والقوة والقدرة وغيرها من صفات الكمال. 
والعليم من أسماء الله سبحانه» متضمن للعلم الكامل» الذي ام يسبق بجهل ولا 
يلحقه نسيان» العلم الواسع الشامل» المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء 
ما تعلق تأفعالة أن أفكال لف كما :قال انه كز وعندة ماق التي لا 


مه 
ل 


ع و عرس | 3 وس سوس عر .مس لصح ع 2 للا سم ال سس مد ل ا نك سرع عر سه سي سك عله 
يَعلْمهَا إ لا هو وَيَعَلم ما ف اليرٍ والبحر وما تَسُقط من ورَقَةٍ إلا يعلمها ولاحبّوفي 


-_- -_ 


إرفضسن 


ا الى 


وه 020111 
م ولايايين 1 مين )4 [الأنعام: 0]. 


ور 


ع 
ك5 روج ع سحو رار سل سس داعي 


وقال سبحانه: «يَعَلَدمَافي ا أله عليم با 
ألصُدُور(4)8 التغاين: 4]. 

ا الله عزَّ وجل أعلام وأوصاف.. فهي أعلام باعتبار دلالتها على مسمى 
واحد وهو الله عزَّ وجل.. وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات 
المتدلقة التحامية لصفات الكتتال والتحلال والتحوال: 

فهي بالاعتبار الأول مترادفة» لدلالتها على مسمى واحد وهو الله. 

وهي بالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

فالعليم والقدير والرحيم والسميع والبصير والعزيز والحكيمء كلها أسماء 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه» لكن معنى العليم غير معنى القديرء ومعنى 
السميع غير معنى البصير. وهكذا. 

ومثل هذا أسماء كتاب الله» واسماء رسلهء وأسماء اليوم الآخرء وأسماء الجنة» 
وأسماء النار» فلكل عدة أسماء باعتبار الصفات» ومسماها واحد باعتبار الذات. 
وانتواءالةاع وجل 'توقفية قحي الوقوف فيه خان ما جاءديه الكتانت 
والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقص. لآن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماءء ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه. أو إنكار ما سمى به نفسه. 
جناية فى حقة تعالى» وقول غلى الله بلا علم» وذلك من أعظم الذنوب» فيجب 
506 وَلَا نَقَفُ مَا يس لك بو عِذءٌ إن القن وَابْسَرَ الوا عل وليك > 5 
و مَسَشُولا 53 [الإسراء ]. 

وأسماء الله جل جلاله غير ممحصورة بعدد.. لا يعلمها إلا الله.. منها ما سمى الله 
به نفسه.. وأنزله في كتابه.. أو علمه أحداً من خلقه.. ومنها ما استأثر به في علم 
الغيب عنده. 

وأسماء الله تبارك وتعال ع إدؤذلت على وض سمدتضيت ثلاث امور 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه. 


00 


الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

فالسميع مثلاً» يتضمن إثبات السميع اسما لله عر وجل. 

وإثبات السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاهء وهو أنه يسمع جميع 

الأصوات؛ ويسمع السر والنجوى كما قال سبحانه: لإهَدسَ ولأ يج َك 

في رفجها وتسم ك إل مومهم تايا نه ه كع صر 40 [المجادلة: .]١‏ 

أما إن دل الاسم على وصف غير متعد فيتضمن أمرين 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله تعالى 

فالحي مثلا» يتضمن إثبات الحي اسماً لله عر و 

له كما قال سبحائه: 38 هو الوك لآ إلنه لاهو قاتغزة اصِي 

لْحَمَد يه رب الْعكمِينَ (40)20 لغافر: .]٠‏ 

وكما أنه سبحانه مختص بالعبادة وحده. فكذلك هو ميختص بالأسماء الحسنى 

وحده. فلا يجوز الإلحاد في أسماء الله تعالى» وهو الميل بها عما يجب فيها. 

د بجميع أنواعه محرم» لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله سبحانه: 
1 وه اذاه لَلسَيَ م فأدعوة يبا ١‏ رقا ادن يلحدُورت و أسمكف سكرون مَاكَانوا 

يَعَمَلُونَ 4014 [الأعراف: .]14١‏ 

«الففاك مقت إل : ثلاثة أقسام: 

الأول: صفات كمال مطلق كالقوة والعزة ونحوهماء فهذه ثابتة لله وحده. 

الثاني: صفات كمال مقيد كاللخداع والمكر والكيد» وهذه لا يوصف الله يها إلا 

بقيد» فنقول الله يمكر بالماكرين» ويستهزئ بالمنافقين» ويخادع من خادعى 

ويكيد لمن كاد أولياءه. 

الثالث: صفات نقص مطلق كالعجز والخيانة ونحوهماء فهذه لا يوصف الله 

بهاء لأنها نقص على الإطلاق. 
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وصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمالء. لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
كالحياة» والعزة» والقدرة» والعلم» والسمعء والبصرء والرحمة» والعظمة 
وغيرها من صفات الكمال والجلال والجمال. 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي م«متنعة في حق الله تعالى كالموت 
والجهلء والنسيان والعجزء والعمى والصمم ونحوها. 

قا كال سححانة: كلع للحي الى لا يَمُوتُ 4 [الفرقان: 58]. 

وقوله سبحانه: ملَايَضِلٌ رن ولا يسى (4):0 [طه: 52]. 

وقوله سبحانه: ووم كان الله لبعجره. امن تود في لسوت ولا الْار ض" نكا 
عَلِيما قَرِِرَا )0 افاطر: 44]. 

وقال النبي 85 : ايا يا اناس ايه بَعُوا عَلَى أَنْفيِكُمْ َِنَكُمْ لا َدهُونَ أصَمَّ وَلا 
غَائبا إِنَهُ م كُمْ إِنّهُ سَوِيعٌ قَرِيبُ» تَبَارَكَ اسَمُهُ وَتعالى عدجا ووة 

وقااء ابن م هه نه بجنا نك اهار فته شالع يقد فاق :ل سحن 
رَيْكَ رب الْهِرَّةَ عَمَا يصِفُوت (زد) وَسَكمْ عل الْمَرْسَل سَلِيست (م) وَلْلْمَدُ يله رب 
العلييت 457 [الصافات: .]1895-18٠‏ 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال فلها حكمان: 

فتجوز في الحال التي تكون كمالاً وتمتنع في الحال التي تكون نقصاًء وذلك 
كالكيد ولك والاستهزاء والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالاً إذا 
كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلهاء وتكون نقصأ ومذمومة في غير هذه 
الحال» ولهذا أم يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في 
مقائلة جر اظلز نة بو شاه كلها 

فالمكر كقوله : بتر ونون 00 مير حكن (©4 [الأنفال: .]7٠‏ 
والكيد كقوله: ليم 2 يَكِدو نيد (5ن) وأكد يدا ((4)0 [الطارق: 1536]. 


.)77١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5997) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


كا 


والاستهزاء كقوله عن المنافقين: 95 وَإدَا لَمُواآلَذَِ ءام 0 ءامنا وَإدا عَلََا إل 
سينو كَالوَأ نامكم نما كن مُسَتَْرِمُوتَ )لَه نر بوم وَيَنْدُمْ فى ظُفْئنِهم 
يعم يمون ((40)10 [البقرة: 1 10] 

والحداء كقوله: 5-6 أَسَهَ وَهُوَحَددِحَهُمٌ © [النساء: ؟14]. 

وباب الصفات أوسع من باب الأسماءء لأن كل اسم متضمن لصفة. فالعليم 
متضمن للعلمء والعزيز متضمن للعزة» ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالى. وأفعاله لا منتهى لهاء كما أن أقواله سبحانه لا منتهى لهاء كما قال 
سبحانه: ولو 56 ف لْدضِ من لجرو فل ا من 2 عه 
أ تَاتَفِدَتٌ كلمن أله إن هه عَزِيرٌ كيه 400 [لقمان: /71]. 

ومن صفات الله التي يوصف بها ولا يسمى بها المجيء والإتيان» والنزول 
والكلامء والأخذ والإمساكء والبطش والإرادة» وغير ذلك من الصفات التي لا 


5 


٠ سخصى‎ 

فالمجيء م 0059 [الفجر: 17]. 

والإتيان كقوله : هَل يتظروة إلا أنياً يهم لله 0 [البقرة: ١٠؟].‏ 

والنزول كما قال النبي كَلِِ: ْول وك لتنا لى كُنَّ ليْكةِ إلى السّمَاءِ الدّئياء 
له الل ار و سرف مويو ةي اوم ال كوو سيره ]د 

حِينَ يَبْقى ثلث اللبْلٍ الآخْرٌ فيقول: مَنْ يَدعُونِي فَأسْتحِيبَ له! وَمَنْ يَسالِنِي 


تَأَخْطي! و 9 مَنْ يَسْتَغْفِْرني كَأَغْفِرَ لَه( متفق عليه 
والكلام كقوله سبحانه: فوَكلُمَ أنه مُوسَئ تَحَكلِيمًَا (4)59 [الساء: 114]. 
والأخذ كقوله: : #قأحذهم مه يدهم 4# [آل عمران: .]١١‏ 


ا 0 


والإمساك كقوله: وميك التسمَاء أن تَمّم عل رض إِلَّا نوه © [الحج: 10]. 
والبطش كقوله: إن بَطْسٌ رَيَكَ كريد 441 [الببوج: ؟1]. 
والإرادة كقوله : يريد 2 سه بحكم الْبْسْر وَلَايرِيِدُ بِدُ بِكُمالشترَ 4 [البقرة: ١48‏ ]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١١44(‏ ومسلم برقم (754) واللفظ له. 
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فنصف الله بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا نسميه بهء فلا نقول من أسمائه 
الجائي والآتي والنازل وهكذا البقية» وإن كنا نخبر بذلك عنه. ونصفه به على ما 
يليق بجلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: 

صفات ثبوتية.. وصفات سلبية. 

فالصفات الثبوتية: هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
ده وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلمء 
والقدرة والرحية و لأستو غلن العركي والدروك إل العام لقيال البلة: 
والمجيء لفصل القضاءء والعين والوجه واليدين ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. لأن الله أخير بها عن نفسه. 
وهو أعلم بها من غيره» وهو أصدق قيلاً» فيجب قبول ما جاء عن الله بلا ترددء 
وكذا ما أخبر به النبي يلك عن الله عزَّ وجل يجب قبوله» فهو أعلم الناس بريه 
وأصدقهم خيراًء وأنصحهم إرادة. 

والصفات السلبية: هي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله يلد وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم» والعجز والتعب» 
والجهل والنسيانء والغفلة والظلم؛ ونحو ذلك من صفات النقص التي يجب 
نفيها عن الله عزَّ وجلء وإثبات ضدها على الوجه الأكمل. 

وكل ما نفاه الله عن نفسهء فالمراد به إثبات كمال ضده. كما قال سبحانه: 
« وَبَرصكَلَْ عِلَ ألْحيَ الى لا يَمُوثُ 4 [الفرقان: 58]. 

فنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياته» ونفي الظلم عنه يتضمن كمال 
عدله كما قال سبحانه: #ولا يظيم ريك لحا 40 [الكهف: 44]. 

والصفات الثبوتية لله جلّ جلاله صفات مدح وكمال؛ وكذا الصفات السلبية: 
لكن الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية 
التى ام كتكويعالا إلا لببآن عهؤم كمال سيسات كنا قال عر وجل :وين 


ل 


3 7 وَهوَ لسَمِيعٌ البصِبرٌ 40 شور 1 

ردك ارقم صنق عساله اما تعلق تادر معن كها قال سبحانه: وَلَقَدَ 
عَلَيََا الصّموت والأرس وما يتنا ى سِكة آنا وما سسكا ين أثرب 40 
لق:4"؟]. 

وضفات العا وتحل :من الآمور العبية الى يجب علق العبد أن يؤمن يها عل 
ما جاءت. إذ لا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ لا نصف الله 
بما ام يصف به نفسه. ولا نكيف صفاته لآن ذلك غير ممكنء وإذا كان نعيم 
الجنة» أو الروح كلاهما موصوف بصفات معلومة المعنى» ولا تعلم حقيقتهماء 
فكيف بالخالق جل جلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى نوعان: 

صفات ذاتية.. وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية هي التي ام يزل ولا يزال الله متصفاً بهاء وهي ملازمة للذات لا 
تنفك عنها أبدأ وهي نوعان: معنوية.. وخبرية. 

فالمعنوية كالحياة والعلم والقذوة والسكمة::والعزة والعدن وما أشني ذلك» 
وها على سييل المعال لا الحضر: 

والخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدمين» وما أشبه ذلك. 

فهذه الصفات الذاتية) المعنوية والكيرية كلها ملازمة للذات :لا تنفك عتها. 

أما الصفات الفعلية» فهي الصفات المتعلقة بمشيءعته» إن شاء فعلهاء وإن شاء 
ام يفعلهاء وهي نوعان: 

صفات لها سبب معلوم مثل الرضا والسخطء والحب والكره ون نحو ذلك فالله 
عرَّ وجل إذا وجد سبب المرض رضي كما قال سبحانه: 7 مَكفْرُوأ فَإِتَ أله 
ل 1 عادو الكت إن 2633 2 مه لَك © [الزمر: ' 

وإذا وجد سيب السخط من أحد سغط الله عليه كما قال سبحانه: «إ للق 
ِأَنَّهُمْ أَّبَعُوا مشخ ط أله وَحكَرِهُوا رضوانَهُ تخبط أْمَملَه (4):0 امد 
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ون 


وصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 

الليل اك قال النبي ِ: (يَيتَرّلُ رَيَنَا تبَارَكَ وَتعالى كُلَّ لَْلَةِ إلى سَمَاءِ 

الدَّنْيّ حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَلِ الآخِرُ فَبَقُولُ: من يَدْعُوني كَأسْتَحِيبَ لَه مَنْ 

يَسْلْنِي تَأعْطِيَة ينان باكوزني أغور نذا مويف 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله 

صفة ذاتية» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار آحاد الكلام صفة 

فعلية» 0 دك لسن 

نمآ 000 (23) 4 ايس: 5م] 

وكل صفة تعلقت بمشىعته فإنها تابعة لحكمته. 0 أدركنا الحكمة أو 

جهلناهاء لكننا نعلم علم اليقين أن اله عر وجل لا يشاء شيء ءال وهو مواق 

للحكمة كما يشير إليه قوله سبحانه: فوَمَا قَمَآمُودَ إِلَّا أن يمل مه إِنَّ ههكن 

عَلِسمَاحَكيمَا (5) © [الإساد: ]. 

وأسنناة الشاعر وكعا واضفاته توقيقة له ميجال لعفل قنهاء قاذ نه نقبنت لله تعالين من 

الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته» فنثبت لله من الأسماء 

والصفات ها آثنه لنسف أو آثينه له وسولة إثانا يلق بجلاله يلد ينفيل :ولا 

تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. 

فأضناء الله وصفاته لا يمائلها شيء من أسماء المخلوقين وصفاتهم؛ وكما لا 

ا ليس صميو 
شَئ وهو ألسَيِيعٌ ألبصير )4 [الشررى: .]1١‏ 

رع كر ال بهاء وام يخبرنا 

غن كتفيدها: 

فيجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان» أو كلاماً باللسان» أو تحريراً بالبنان 


.0784( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ :.)١١40( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كلا 


كما قال سبحانه: تقل هو أسَّهُ أحدٌ 2 أنّهُ مد 9 لم جيذ وَلَمْ 
يلد © وَلَمْ يك كفو صن 450 الإخلاص: 14-١‏ 

راشع وجل هو اتدلف: الذى الاق السموات والأرفنء لآ آله لاع وحدة 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء له الآسماء 
الحستى» وله الصفات العلاء وأسماؤه وضفاته لا تحصى أتنواعها فضلاً عن 
أفرادها. 

واستماء الله-واضفاته وأفعاله مطلقة في الكمال والحسنء لا تتناهى ولا تنقطع 
بآخرء ولا تحد بأول» كعلمه ور<مته وقدرته وسائر صفاته. 

فسبحان الملك الحقء» ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: مإْهَلَهِ 
كَلْمْدُ رت السَملوتِ وَرََ الْارضٍ رت الْعَلبِينَ (5) وَلَهُ الكبريآة فى السّمواتٍ وَالْارضٍ وهو 
لْعَرِرٌالحكم ((نم) ‏ [الجائية: :5 /0]. 

وكيفية الشيء لا تدرك إلا بمشاهدته.. أو مشاهدة نظيره.. أو خبر الصادق عنه. 
فالله أخبرنا أنه استوى على العرشء وام يخبرنا كيف استوىء وأخبرنا أنه ينزل 
إلى السماء الدنياء وام يخبرنا كيف ينزلء وأخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل 
القضاءء وام يخبرنا كيف يجيء, وأسماء الله وصفاته ثابتة ومعلومة» ولها كيفية» 
ولكننا لا نعلم كيفيتهاء فما من موجود إلا وله كيفية» وكما لا نعلم ذاته سبحانه» 
فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

فيجب الحذر من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه: لو وَلَانَقَفٌ ما ليس 21 
بو ملعن لتم وَابِصَرَوَالفوَاد كل ولك كن عَنَدُ مشولا (4)53 الإمراء: +1 

وما يجري صفةً أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولنا: ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله سبحانه نحو الخالق والرازق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوتاً 
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كالقدوس والسلام. 

الخامس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة نحو المجيد» والعظيم 
والصمد والربء فهذه الأسماء تدل على من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أعل الأسين أو الوصين بالآخر» وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد» أو العزيز الحكيم» » أو العفو الغفور 
ونحو ذلك. 

فالغنى صفة كمال» والحمد صفة كمال» واجتماع الغنى مع الحمد كمال اخين 
فله سبحانه ثناء من غناه» وثناء من حمده؛ وثناء من اجتماعهماء وهكذا في باقي 
الأسماء 

ولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداًء أن يشتق له منه اسم مطلق كما ورد في 

القرآن لفظ (يضل ويمكر وفتنا) ونحوها. 

فهذه أفعال مخصوصة لا يجوز أن يطلق منها أسماء على الرب كالمضل 
والماكر والفاتن» فأسماء الله توقيفية وصفاته كذلك. 

أما الاسم إذا أطلق عليه كالسميع والبصيرء فيجوز أن يشتق منه المصد 
كالسمع والبصرء والفعل نحو سمع» ويسمع. 

وأفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين 
صادرة عن أفعالهم. 

فالرب سبحانه وتعالى فعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت 
الأسماء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل. 

أما الرب فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته؛ وام يزل كاملآً» فحصلت أفعاله 
عن كماله؛ لأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 

ل ال ء» والمخلوق فعل 
فكمل الكمال اللائق 


لكالا 


وما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته 
كالشيء والموجود والقائم» فإنه يخبر به عنه» ولا يدخل في أسسواتة الحيي 
وصفاته العلا. 

وأسماء الله عزَّ وجل منها ما يطلق عليه مفرداًء أومقترناً بغيره» وهو غالب 
الأسماء كالعزيز والحكيمء والسميع والبصير» والعفو والغفورء فتقول مثلاً 
سبحان العزيزء أو سبحان العزيز الحكيم. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله كالمعطي المانع» والنافع 
الضارء والمعز المذل ونحوها. 

فهذه أسماء مزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحدء لأنه يراد بها 
المتفرد بالربوبية» وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعاء نفعاً وضراء فهي 
وإن تعددت جارية معجرى الاسم الواحد.» ولذلك لم تجح مفردة. ولم تطلق 
عليه إلا مقترنة. 

وقد تجلى الله تبارك وتعالى في كتابه لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: 
فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة؛ والجلال والجبروت» فتخضع الأعناق» 
وتنكسر كبرياء النفوس» وتخشع الأصواتء ويذوب الكبر كما يذوب الملح 
في الماء. 

وتارة يتجلى سبحانه بصفات الجمال والكمال» وهو جمال الأسماءء وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال» الدال على كمال الذات» فيستنفذ حبه من قلب العبد 
قوة الحب كلهاء بحسب ماعرفه من ذلك. فيصبح فؤاده فارغاً إلا من محبة الله 
وتصير المحبة له طبعا لا تكلفا. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات البر والرحمة» واللطف والإحسانء انبعثت قوة 
الرجاء من العبدء وانبسط أملف وانشرح صدره. وقوي طمعه. وكلما قوي 
الرجاء جد في العمل» وتلذذ به وأكثر منه. 

وإذا تجلى عزَّ وجل بصفات السمع والبصرء انبعثت من العبد قوة الحيا 


الذانا 


فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره. أو يسمع منه ما يكره؛ أو يخفي في نفسه 
ما يمقته عليه ربه. 

فتبقى أقواله وأفعاله» وحركاته وخواطره. موزونة بميزان الشرعء غير مهملة ولا 
مرسلة تحت حكم الطبيعة والهو 

وإذا تتجلى جل جلاله بصفات العدل والانتقام» والغضب والسخطء والعقوبة. 
والتدميرء انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواهاء من الشهوة 
والغضب. واللهو واللعب». والحرص على المحرمات». وأخذت حظها من 
التقوف والتففية والعمدن, 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية والحسبء والقيام بمصالح العباده وسوق 
أرزاقهم إليهم» ودفع | لمصائب عنهمء ونصره لأوليائه» وحمايته لهم انبعثت 
من الصدر قوة التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه؛ والرضى به والتسليم له. 
وإذا تسل الا بصنات العو والكرياه “ديفا القون: لظو وا درك 
لعزته» وخضعت لكيريائه. وخشع القلب له. وانقادت الجوارح لطاعته؛ فتعلوه 
السكينة والوقار والطمأنينة» ويذهب طيشه وحدته. 

والله حكيم عليم» يتعرف إلى العباد بصفات الربوبية تارة» وبصفات الإلهية 
5 

فيوجب للعبد شهود صفات الإلهية محبة الله» والأنس والفرح به. والشوق إلى 
لقائه» والمنافسة في قربه» والسرور بخدمته. والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره. 
والفرار من الخلق إليه. 

ويوجب له شهود صفات الربوبية تعظيم الرب» وحسن التوكل عليه» والافتقار 
إليهء والاستعانة به» والذل والخضوع له والانكسار له 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره.. ونعمته في بلائه.. وعطاءه في 
منعه.. وعدله في انتقامه.. وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه.. وبره 


52577 ور<مته في قيوميته.. ويشهد حكمته في تدبيره.. ونعمته في 
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أمره ونهيه.. وعزه في رضاه وغضبه.. وحلمه في إمهاله. 

فما أعظم الخالق الذي خلق المخلوقات». الحكيم الذي يدبر الكون حسب 
مشيءتهء العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم» وله ما في السموات وما في 
الأرضء وهو العزيز الحكيم: 0 درو 0 نيد وآ ل 
يسنك إن السو والطتوث لوا يتسيق؟ شرعلة رق عن 
شروت (400 [الزمر: 7ح ١‏ 

وها تاملك القرآن وتديرف أشيه دك لكا قيوماً علا عظماء قويا عرزي له القدة 
والكرياء» ؤله الجيزوت والملكوت» فوق سماوؤاته. على 'غرشه يدير أمر 
الخلائق كلها في العالم العلوي» وفي العاام السفلي 

يأمر وينهى.. ويقضي ويحكم.. ويرسل الرسل.. وينزل الكتب.. ويرضى 
ويغضب.. ويثيب ويعاقب.. ويعز ويذل.. ويخفض ويرفع.. ويعطي ويمنع.. 
ويرى ويسمع.. فعال لما يريد.. موصوف بكل كمال.. لا تتحرك ذرة فما فوقها 
إلا بإذنه.. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.. ولا يشفع أحد عتده إلا بإذنه.. بيذه 
الملك وهو على كل شيء قدير: 

يخلق ويرزق.. وبحيي ويميت.. ويكرم ويهين.. الخلق والأمر له.. والكون 
كله له.. والأمور كلها بيده.. ومصدرها منه.. ومردها إليه.. يثني على نفسه.. 
ويمجد نفسه.. ويحمد نفسه.. ويثني على عباده.. ويدلهم على ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم.. ويرغبهم فيه.. ويحذرهم مما فيه هلاكهم.. ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته.. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه.. ويذكرهم بنعمه.. ويحذرهم من نقمه.. 
ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه.. وما أعده من العقوبة إن عصوه.. 
ويخبرهم بما فعله بأوليائه وأعدائه. وعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

وإذا شهدت القلوب ملكأ هذا شأنه» وهذه عظمته. وهذه آلاؤه ونغمه. وهذا 
إحسانه» وهذا جماله» فكيف لا تحبه. ولا تنافس في القرب منهء وتنفق أنفاسها 
في التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل ما سواه؟. 
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وكيف لا تلهج بذكره» ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها 
ودواؤها ١‏ ادن امبو وتَطْمَين لوبهم يذكْر س0 ألا بنصكر الله طمن 
الثاوبة 460 [الرعد: 54]. 

وقد خلق الله الإنسان في ظاهره وباطنه في أحسن تقويم» وجعله كالمرآة 
العاكسة لتجليات الأسماء الحسنى» فهو مرآة لها. 

ويظهر ذلك كما يلي: 

أولاً: كما أن الظلام سبب لرؤية النورء فكذلك الإنسان يعرف بجهله وضعفه. 
وعجزه وفقره» وحاجته وقصوره. يعرف بذلك قدرة القدير وقوته» وعلمه 
وغناه» ورحمته سبحانه. 

ثانياً: أن ما وهب الله الإنسان من العلم والقدرة» والسمع والبصرء والملك 
والحكمة» وغيرها من الصفات الجزئية» يعرف منها الصفات المطلقة الكلية لله 
سبحانه» ويعلم أن لهذا الكون العظيم ملكاً عظيماً يعلم ما فيه» ويدبره» ويسمع 
كل صوت فيه ويبصر كل صغيرة فيه. 

ثالثاً: وكذلك الإنسان مرآة عاكسة للأسماء الحسنى؛ من حيث ظهور نقوشها 
الظاهرة عليه» فيعرف من كونه مخلوقاً اسم الخالق» ويظهر من حسن تقويمه 
اسم الرحمن الرحيم» ومن حيث تربيته اسم اللطيف الكريم. وهكذا في بقية 
الأسماء. 

والله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في أسمائه. ولافي صفاته. ولا 
في أفعاله» فصفاته سبحانه كاملة» وصفاتنا ناقصة» وهو منزه عن ممائلة 
المخلوقات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فعلمه سبحانه ليس كعلم المخلوق, لأن علم المخلوق كله نقص» نقص في 
ابتدائه» لأنه مسبوق بجهل» ونقص في غايته» لأنه يلحقه النسيان» ونقص في 
شموله. لأنه قاصر لا يعلم كل شيء؛ وهكذا في بقية الصفات الذاتية. 

وهو سبحانه منزه أن تكون صفاته الفعلية كصفات المخلوقين كالاستواء على 


امكل 


العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء لفصل القضاءء والرضى 
والغضب وغيرها. 

فتشبيه الخالق 00 نقص» لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصاًء والله 
منزه عن ذلك ل مثلوه أله مبعٌالبصِير (402 [الشورى: .]١١‏ 
وإذا أظهر الله صفات الجلال كالجبار والقهار مع عبد أو أَمَةَ: فذلك لتربيته» فالله 
أرحم بنا من أنفسنا. 

وإذا أظهر المولى الكريم صفات الجمال كالكريم والرحيم واللطيف على عبد 
أو أمة فذلك لتربيته كذلك. 

والإيمان بأسماء الله وصفاته ليس له حد ولا نهاية» فلو أعطي الرجل أعمار 
المخلوقات كلها من الجن والإنس والملائكة» والسموات والأرض ومن 
فيهن» وصرف ذلك في معرفة الله وأسمائه وصفاته والإيمان به لانتهت ت تلك 
الأعمارء وما انتهى بحر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. 

وإذا كانت الأشجار والبحار تفنى وتنتهي ولما تحيط بكلمات الله» وهي صفة 
والكذة بي عنام تكن يق الفيقات الأغرى؟ :هر واو أنيا فى الاضوهة 
ل ا ا و مر تَاتَفِدَتٌ كلِمنت أله إِنَّ أنه عرو 
حكيه 400 [لقمان: /ا7]. 

والله جل جلاله له الأسماء الحسنىء والصفات العلاء وله الكمال المطلق في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ا 

فالسلام من أسماء الله الحسنىء فهو السلام الحق بكل اعتبار» فهو سبحانه 
سلام في ذاته من كل عيب ونقص. 

وسلام في صفاته من كل عيب ونقص. 

وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص. وشر وظلم. 

فهو السلام من الصاحب والولد» وهو السلام من النظير والكفء والسمي 
والممائل والشريك. 


لا 


وكل صفة من صفاته سلام مما يضاد كمالها. 

فحياته سبحانه سلام من السنة والنوم والموت. 

وقيوميته سلام من التعب واللغوب. 

وقدرته سلام من العجز والتعب. 

وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان له. 

وغناه سلام من الحاجة إلى غيره» فكل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل 
اا 

وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك له. أو معاون له. 

وحلمه وعفوه. ومغفرته وصفحه سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو 
مصانعة كما يكون من غيره؛ بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 

وعذابه وانتقامه وبطشه سلام من أن يكون ظلماً أو تشفياء أو غاظة أو قسوة» بل 
هو محض حكمته وعدله ور<مته. 

وقضاؤه وقدره سبحانه سلام من العبث والجور والظلم. 

ودينه وشرعه سلام من العبث والنقصء والجور والظلم. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

والسلام لله وصفاً وملكاً.. فهو السلام في ذاته.. وبيده السلام.. يسلم من شاء.. 
ويهلك من يشاء. 

والحمد لله وصفاً وملكاً.. فهو المحمود في ذاته.. وهو الذي يجعل من يشاء 
معتجودا ...ومن يشاء مدهوما: 

والعزة لله وصفاً وملكاً.. فهو العزيز في ذاته.. وهو الرب الذي يعز من يشاء من 
عباده.. ويذل من يشاء. 

والر<مة كلها له سبحانه وصفاً وملكاً.. فهو الرحيم في ذاته.. وهو الذي يرحم 
موكيشاءة كدح هن شا 

والبركة كلها لله وصفاً وملكاً.. فهو المتبارك في ذاته.. وهو الذي يبارك فيمن 
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يشاء من خلقه.. وينزع البركة ممن يشاء من خلقه. 

والبركة نوعان: 

الأولى: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» تارة يتعدى بنفسه. 
وتارة بعلى» وتارة بفي» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلكء. فكان 
مباركاً بجعلة تغالى كما قال سيخانه عق المسيد: «ل على مبارك أبن ما 
حكنت © [مريم: ا 

وقال عن كتابه: «اكتبٌ لَرَلَهُ إِلَكَ مَرَكُ لِنَََا لكيدء وَلِتَدَكّر أولوأ 
لب © [ص: 15]. 

الثانية: بركة تضاف إليه سبحانه كإضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك؛ ولا يصلح إلا له عرَّ وجلّ» فهو سبحانه المبارك: 
وعبده ورسوله المبارك. 

وآمااضفتة (تبارك) قضحطة يه تقالق كما أخين بها عن نفسه يقولة: قوتيارك 
لذِى نَل الْيانَ عل عبد لَكوْنَ لمي تدبا ((4)1 [الفرقن: .1١‏ 

وقال سبحانه: لبر الى بيد لمك وشوعل كَل سَيْء قد (() 4 [الملك: .]١‏ 

وقال سبحانه: 98 تبَارَكَ ) 
مَييرا (4001 [الفرقان: .]11١‏ 
فالبركة كلها لله تعالى» والبركة منه. فهو المبارك جل جلاله» ومن ألقى عليه 
بركته فهو المبارك ولهذا هو الذي جعل كتابه مباركاء ورسوله مباركاًء وبيته 
مباركاًء والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختتصها مباركة» فليلة القدر مباركة» 
والمسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام مباركة. 

ومعنى تبارك تعاظم. الدال على العظمة» كتعالى الدال على العلو» فكذلك 
تبارك دال على كمال بركته وعظمتهاء فمنه تأتى البركات كلهاء وباسمه يتبارك 


-ه 
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أى جحل ف السّماء بروجا وَجَعلَ فبا سرجًا وَفَمَرا 


3 
174 عمج عو و سس كد شو دير 


كل شىء.» وبيده الخير والرحمة والإحسان: لوألا لَه لَشَلْقٌ وأ سارك | ربت 
الْعنلمِيت (©4 [الأعراف: 4 5]. 


١1 


ويجب على المسلم الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله به من أسماء الله وصفاته 
سواء عرفنا معناه أم ام نعرفه» وهي صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين» 
فكها" أن ذائه .وييكانة ل تشية الذواك» فاته كعذلكة :لا انكنة هفات 
المخلوقينء فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
فعلى المسلم أن يثبت لله من الأسماء والصفات. ما أثبته الله ورسوله» وينفي 
عنه ما نفاه الله ورسوله. 

وفي الأحكام يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلق الله لكل شيء»؛ المتضمن كمال 
قدرته» وعموم مشيءته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال؛ وأمره في التصريف والتدبير لهذا الكون العظيم. 

فيثبت العبد جميع أسماء الله وضفاته إثباتاً يتبعة البقين علئ الله وأصدائه وضفاته 
وأفعاله» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

فالإنسان إذا شفي بالدواء» قال: شفاني الدواء» وإذا شفي بدون الدواءء» قال 
شفاني الله وهذا ليس بصحيح. فالشافي في الحالين واحد لا شريك له وهو 
الله . 

ولكن لاع وجل اغلذة وامتهداناً للعياد: 5500 دون 
الأنسايع وفاز ةحفن الكمباتية إظهارا تدر أو إتتاذا لقع “فابله له 
قدرة» وله سنة هي الأسباب.. والأسباب مخلوقة مدبرة من القادر الذي لا 
يعجزه شي 

والأسباب يبتلى بها المؤمن» ويطمئن بها الكافر كما قال سبحانه: إن لد 
لا تجوت لِقَآءَنا وَمَُوأ يق انا وأظمَاوأيجا وألدت هُمْ عن َاينيَِا نون ((08) 
أوكيلت ماوسهالبار يا حكاوا كو 40 ليونس: 189 / 

ولا بد من النفي في أسماء الله وصفاته» فتثبت لله الأسماء الحسنى» والصفات 
العلا» وننفي ذلك عما سواه. 

فالله سبحانه قوي وغيره ضعيف.. والله قوته كاملة فلا يعجزه شيء وغيره قوته 


لكل 


تاكطقي يؤائق قوقة مطلقة وقوه وو مخف وف بكو الله كوته أردرة للا فو ل واغيزة 
قوته حادثة تزول. 

والله غني وغيره فقير مهما ملك.. والله غناه كامل وغيره غناه ناقص.. والله غناه 
مطلق وغيره غناه محدود.. والله غناه أبدي لا يزول وغيره غناه يزول.. وهكذا 
في بقية الأسماء والصفات. 

وبهذا النفي والإثبات يقوى الإيمان» ويزيد اليقين على الله وأسمائه وصفاتهء 
والتوكل عليه وحده؛ والتوجه إليه وحده» ويضعف اليقين على المخلوق 
العاجز المقهور. 

والله تبارك وتعالى واحد لا شريك لهء وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله سبحانه موصوف في القرآن بالتفي والإثبات» إثبات ما يليق به من الأسماء 
والصفات. ونفي ما لا يليق به سبحانه» ووصفه بالإثبات أكثر. 

فالإثبات: كإخباره بأنه سبحانه بكل شيء عليم؛ وأنه على كل شيء قدير» وأنه 
بكل شيء محيطء وأنه سميع بصير» وأنه رؤوف رحيم» ونحو ذلك. 

والنفي: كإخباره سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يعزب عنه شيء» ولا 
يعجزه شيء» وليس كمثله شيء, وأنه لا تدركه الأبصار» وأنه لا يمسه لغوب 
ونحو ذلك. 

وصفات الله أوسع من أسمائه وأفعاله أوسع من صفاته» ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالاً ام يتسمٌ منها باسم الفاعل كأراد وشاء وأحدث» وام يسم نفسه 
بالمريد والشائي والمحدث,. كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير 
ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. وقد أخطأ من اشتق له من كل 
فعل اسماً له» فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد. 

وكل اسم منقسم إلى كامل وناقص لا يدخل اسمه في أسمائه الحسنى كالشائي 
والمريد والمتكلم» فهو وإن كانت له الإرادة والمشيءة والكلام» لكنه لا يسمى 
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بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالشائي» لانقسام تلك الأسعاة 

والخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق عزّ وجل والمخلوق مفعوله. 
وأفعال الله عزَّ وجل نوعان: متعد.. ولازم. 

فالفعل المتعدي: كالخلق والرزق والإعطاء. 

واللازم: مثل الاستواء والنزول والمجيء. 

كما قال سبحانه: 98 اله َلَرِى جَلَقّ السّمنوات والارض وها حدفما وافينة اناو 
سمو سَتَويئ علَألْمَرشٍ ما لَُم من دوزو من وإ اطع ات 205 40 [السجدة: 4]. 
فذكر سبحانه الفعلين المتعدي واللازم وهما الخلق والاستواءء وكلاهما 
حاصل بمشي ءته وقدرته» وهو متصف به. 

والمضاف إلى الله نوعان: 

أحدها: صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء والكلام. 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها كقولنا: قدرة الله» كلام الله. 

الثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة» والعبد والرسول ونحوهاء 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ لكنها إضافة تقتضي التخصيص والتشريف 
كقولنا: : رسول الله بيت الله ناقة الله. 

وأسماء الله عزِّ وجل كلها حسنى» وهي لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد. 
وقد أخير النبي كد عما يوجب دخول الجنة منها فقال: «إنَّ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
اشم مِانَةٌ إلا وَاحِدأَ مَنْ أحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَهَا مفو علي" 

ومعتق [خضاء أسماء اله هو الإحاظة بها لفظاء“وفيمها معت والتعيد لله 
بمقتضاها. ظ 


” 


ولايتم الإيمان بأسماء الله إلا بثلاثة أمور: 


الإيمان بالاسم اسماً لله.. والإيمان بما تضمنه من صفة.. والإيمان بما تضمنه 


.)773/7( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9/747): ومسلم برقم‎ )١( 


دن 


من أثر وحكم. 

العلم؛ ونؤمن بالحكم المترتب على الك هر ايد برشي 

ومن اما الله عرّ وجل ما يختص به وحده مثل الله الرحمن» رب العالمين 
ونحوها. 

ومنها ما لا يختص به وحده فيسمى به هو» ويسمى به غيره كم كما قال سبحانه: 
ِإِتَاسَلَقَنا لضن من نُطْمَةٍ أمْمَاج تيه مَجَعََهُ يما بصِيرًا )0 [الإنسان: .]١‏ 
وقال سبحانه عن النبي كه لق 3 أ حكم رسُوا شنب عن أ أش ركم عَزِيرٌ 
0" .2< 2 4“ 32 ب 

عه مَاعِنِتَرٌ حرص وإتحكم بالْمؤمييت كوف كحم (4090 الترية: 
٠ ْ ١18‏ 
وأسماء الله عرَّ وجل ثلاثة ة أقسام: 

الأول: ما سمى الله به نفسه. وأنزله في كتابه» فتعرف به إلى عباده. 

الثاني: ما سمى الله به نفسه» وأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهمء وام ينزل 
به كتابه. 

الثالث: ا د 
م دنم ألم يذخ به ولع قر | 


والله تبارك وتعالى: م اليل والآيث لوخ رأبايلة مغر يكل هن عَلِعُ (4)2 
[الحديد: 9]. ش 


فهو سبحانه الأول فلا شي يء قبله. وهو الآخر فلا شي ء بعده. وهو الظاهر فلا 


شيء فوقه» وهو الباطن فلا شيء دونه. 
أحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان كله 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم :)87١17(‏ ومسلم برقم )١15(‏ واللفظ له. 


ولكنا 


نهو شيشانه حيط يكل ظاهروباظي كنا أنه ميقيظ بالأزائل الأو اجر 
وأسماء الله الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. 

فاسم (السميع والبصير) يقتضي مسموعاً ومبصراً. 

واسم (الرزاق والر<من) يقتضي مرزوقاً ومرحوماً. 

واسم (التواب والغفور) يقتضي وجود عاص يتوب عليه» ومسيء يغفر له 
وهكذا في بقية الأسماء. 

ولا بد من ظهور أثر الأسماء في العالم: 

فإذا فرضنا أن الحيوان بجملته معدوماًء فمن يرزق الرازق سبحانه؟ 

وإذا كانت المعصية والخطيئة منتفية من العاام» فلمن يغفر الغفور؟ وعمن يعفو 
العفو؟ وعلى من يتوب التواب؟. 

وإذا فرضنا الفاقات كلها قد سدتء والعبيد أغنياء معافونء فأين السؤال 
والتضرع؟» وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة؟ 

والله عزَّ وجل أجود الأجودين.. وأكرم الأكرمين.. وأرحم الراحمين.. سبقت 
رحمته غضبه.. وكتب على نفسه الرحمة.. يحب الإحسان والجودء والعطاء 
والبر. 

فالفضل كله بيده. والخير كله منهء والجود كله له وأحب ما إليه أن يجود على 
عباده ويوسعهم فضلاً» ويغمرهم إحساناً وجوداًء ويتم عليهم نعمته» ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه» فهو سبحانه الجواد لذاته» وجود كل جواد من جوده. 
وممحبته سبحانه للجود والإعطاء والإحسان فوق ما يدور ببال الخلق.. وفرحه 
سبحانه بعطائه وجوده أشد من فرح الآخذ بما يعطاه.. ولكن الآخذ غائتب بلذة 
أخذه عن لذة المعطي وسروره وابتهاجه. 

والله تبارك وتعالى جميل في ذاته» وجميل في أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو جل 
جلاله الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته» وجوده العالي من لوازم ذاته. 

والعفو أحب إليه من الانتقام.. والرحمة أحب إليه من العقوبة.. والفضل أحب 
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إليه من العدل» والعطاء أحب إليه من المنع. 

خلق الإنسان ومن عليه بالنعم» وفضله على غيره» وأنزل إليه كتبه» وأرسل إليه 
رسله. واعتنى به ولم يهمله. فهو يتقلب في نعمه في جميع أحواله. 

فإذا تعرض العبد لغضب ربه» وارتكب مساخطه وما يكرهه؛ وأبعد منه» ووالى 
عدوه وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه» فقد استدعى من الجواد 
الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرض 
لإسخاطه وإغضابه وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاهء 
فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. 

وبينما هو كذلك آبق شارد عن سيده ومولاه» منهمك في موافقة عدو إذ 
عرضت له فكرة» فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه. وعلم أنه لا بد له منه» 
وأن مصيره إليه وعرضه عليه» وإن لم يقدم عليه بنفسه. قدم به عليه على أسولٍ 
الأعوال: 

قفر إلى سيده من بلد عدوه»ء ووقف ببابه خاشعاً متضرعاً يتملق سيده. 
ويسترحمه ويستعطفه. ويعتذر إليه» فعلم سيده ما في قلبه فرضي عنه ورحمه. 
وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلمأء وبالبطش رحمة. 

فلا تسأل عن فرح ربه به» وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختياراء ففتح له 
طريق البر والإحسان والجودء والتي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب 
والانتقام والعقوبة: «إوَافه بريد أن يِنوْبَ عَِسَكُْ وَيرْبِدُ الذرك يِتَِعُونَ 
ألتَّهوتِ أن ينوا مَََا عَظِيهَا (© ريد دهن يك حك مُق لاضن 
صَعِيفًا (4)0 [النساء: 3717 584]. 

والإيمان بأسماء الله وصفاته معناه فهمهاء والاعتراف بهاء والتعبد لله بهاء 
والعمل بمقتضاهاء وهذا توحيد الأنبياء والمرسلين: 

فأوصاف العظمة والكيرياء والمجد والجلال تملا القلب هيبة لله وتعظيماً له. 
وأوصاف العزة والقدرة والجبروت تجعل القلوب تخضع وتذل وتنكسر بين 


كل 


يدي ربها. 

ومعرفة أوصاف البر والرحمة» والجود والكرم تملأ القلب رغبةً وطمعاً في 
فضل الله وإحسانه وجوده. 

ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة الله في حركاته وسكناته. 
والحذر من معصيته» والحياء منه. 

ومعرفة مجموع هذه الصفات تملا القلب محبة لله» وشوقاً إليه وتعظيماً له. 
والتعبد والتقرب إلى الله بالأقوال والأفعال. 

وصفات الكمال ترجع إلى ثلاث صفات: 

العلم.. والقدرة.. والغنى. 

وهذه الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحدهء فهو الذي أحاط بكل 
شيء علماً.. وهو على كل شيء قدير.. وهوالغني عن العالمين. 
وقد أمر الله رسوله ول أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: لإثُل ل ول لكك 
عنيى حَرن كَل لنت ولا أوْلُ لك إن مكاط إن نَم لمجإ 15 
مَنْعرق الكت واليية م يكف تَكَفَكَرُوقَ )4 [الأنعام: .]6٠‏ 

وينال الناس من هذه الثلاث بقدر ما يعطيهم الله منهاء والله سبحانه أعلم بمن 
يصلح لهذا أو ذاك أو ذلك. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو بعباده خبير 
بصير» حكيم يضع كل شئ في موضعه اللائق به 

ومفعولات الرب المتنوعة دالة على إرادة الفاعل وقدرته» وعلمه وحكمته. 

وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى 

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من التقريب والإكرام والعناية دال على محبته. 

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النتقص والضعف. ثم سوقه إلى تمامه 


اللنكنا 


ونهايته» ثم موته» ثم حياته مرة أخرى دال على وقوع المعاد. 
وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. 
وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة؛ دليل على أن معطي تلك 
الكمالات أحق بها. 
فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من أدل شيء على صفاته» وصدق ما أخبرت به 
رسله عنه كما قال سبحانه: 9 سَيُرِيِهم َإيننَافى الَْفَاقِ وف أَنفسيم حَقٌ يبيل 
هم أنه فين وك يك فريك أنَدعكَكِل كريد (2)) اسه .1 
والله تبارك وتعالى لكمال عظمته وكبريائه» وإحاطته بما سواه» وأنه أكبر من كل 
شيء» وأنه واسع عليم» يُرى في الآخرة ولا يحاط به إدراكاء فالمخلوق لا 
يحيط بالخالق وإن كان يراه كما قال سبحانه: «وَلِِكمْ أمَه وَفَكَُ لذ لَه لاهو 
ء 
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كين كل تى ء تعدو وَهَْعَ1كُل ىو وَصكيلٌ (3) لا مْدرِك هابر 
وَحو يررك لاسر ومو الليفيك للق 4 [الأنعام: 305 .]1١7‏ 

فسبحان الحي الذي ليس كمثله شيء في حياته. 

وسبحان القوي الذي ليس كمثله شيء في قوته. 

١سْبْحَانَ‏ ذِي الْجَمَدُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبْريَاء وَالْعَظَمَةِ) أخرجه أبوداود وانساني”. 
ومخلوقات الله عزَّ وجلّ دالة على ذاته وأسمائه وصفاته.. وأسماؤه وصفاته 
دالة على ما يفعله ويأمر به.. وما لا يفعله ولا يأمر به. 

فأسمه القوي يدل على أنه على كل شيء قدير» ولا يعجزه شيء. 

واسمه الغني يدل على كمال غناه» وأنه لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. 

واسمه الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 

واسمه الحكيم يدل على أنه لم ييخلق شيا عيثاً. 

واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة الملك من قدرته» وحسن تدبيره 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود يرقم (/41): صحيح سنن أبي داود رقم (5لالا. 

وأخرجه النسائي برقم (59 »2٠١‏ صحيح سنن النسائي رقم .)3٠١5(‏ 


وا 


وعطائه ومنعه. وثوابه وعقابه» وبث رسله في أقطار مملكته. وإعلام عبيده 
بأوامره ومراسيمه» واستوائه على سرير مملكته» الذي هو عرشه المجيد. 
فسبحانه من ملك ما أعظمه.. ومن كريم ما أجوده.. ومن لطيف ما أرحمه. 

وله الحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى قضائه وقدره.. وعلى خلقه 
وأمزةة :وعلئ: ديه وشرعه: وغلى آلانه وتصمفد: وعلئ كوايه وفقابه :وغل 
عدله وإحسانه: مده لد رب لسوت ورت الْاَرْضٍ وت الْعلِِينَ (©) وله الكيرياة فى 
أَلسَّموتِ وال وهو لمر الْحَكيم ل 4 [الجائية: 32 097]. 
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٠‏ فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 


قال الله تعالى: لإوَكَحييوَأ نمه م لْحسنينَ (47)50 [البقرة: .]15٠‏ 

وقال الله تعا! ى : 9# بل أله أله ع2 ل [الزمر: 1]. 

دقال الله تغالى + «إوَلتَعوا لسعو ألا رون أن ينيز أمّهُ لك وَآمَد ع5 

9 [التور 1 

الله ا الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذ 

وأسمائه وصفاته وأفعاله» أنزل القرآن تبياناً لكل شيء؛ فله الملك كله وله 

الحمد كله؛ وله العزة كلهاء وهو الغفور الرحيم؛ يطاع فيشكرء ويعصى فيغفرء 

ويتوب على من استغفر» ويرحم إذا استرحم. 

ولا يصلح لولاية الرحمن من ام يتأدب بآداب القرآن» وام يتعبد بصفات 

الرحمن حسب الإمكان. 

قالله سبحانه محسن أمر بالإحسان» رحمان أمر بالرح<مة» عفو أمر بالعفو» غفور 

أمر بالمغفرة» جبار أمر بالجبر» حليم أمر بالحلم؛ عليم أمر بالعلم» شكور أمر 

بالشكرء سلام أمر بالسلام.. وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

فمن تعبد بصفاته صلح لولايته ورضوانه» وفاز بدار كرامته. 

فبالأبصار نرى آياته ومخلوقاته. وآلاءه ونعمه. 

وبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأسماءه وصفاته وإحسانه» فتعامله بما يليق 

محال ورخواله وإ جنانه وك تادر الخرارع أن معان بوايليق تعطك وكهالة 

وعبوديته. 

3 بحضرته تعظمه.. والجوارح على أبواب القلوب توقره وتطيعه 
.. والله يعلم ويسمع ويرى. 

فلا 0 أحد منهم [موالاته إلا أن يتعبد بآدابه» ويتصف مداق تذللاً 

بعبادته» وممحبة 0 وتجملا بصفاتة: 
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وأفضل العباد في ذلك أكرمهم عليه» وأقربهم إليه؛ وأحبهم إليه. 
وصفات الله عر وجل نوعان: 
صفات ذاتية كا لحياة والعلم ونحوهما. 
وصفات فعلية كالخلق والرزق ونحوهما. 
والصفات الذاتية نوعان: 
أحدهما: ما لا يمكن التعبد به وهما الحياة والقدرة. إذ لا يمكن اكتسابهماء 
لكن يجب حفظهماء وحفظ سائر منافع البدن وأعضائه» لنستعمل ذلك في 
وثمرة معرفتهما: التوكل على الله سبحانه. والالتجاء إليه» وإجلاله ومهابته. 
ورجاء إنعامه. وخوف انتقامه. 
الثاني : ما يمكن التعبد به من سائر صفات الذاتء فنتعبد بها على حسب 
الإمكان وهي: 
-١‏ العلم: فالله بكل شيء عليم. 
والتعبد به: بأن تعرف ذات الله وأشياءة وصفاته. وأحكامه وأيامه. وحلاله 
وحرامه. وما يقربك إليه. وما يجعلك محبوباً لديه. 
وثمرة العلم بذلك: الخوف من مولاك. وحياؤك منه في أقوالك وأفعالك وسائر 
أحوالك. فإنه بكل شيء عليم. 
؟- الإرادة: فالله مريد لكل شيء. 
والتعبد بها: يكون بأن نتعبد بكل إرادة حثنا الشرع عليهاء وندب إليها كإرادة 
الطاعات كلهاء والعبادات بأسرهاء وإخلاص العمل وإرادة التقرب بهء خوفاً 
من عقاب الله أو رجاء لثوابه. أو حياء منه» أو ميحبة لهء أو مهابة له. 
وثمرة معرفة ذلك: الخوف والوجل الموجبان لاجتناب الزلل» وإصلاح 
العمان. 
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والتعبد به: يكون بأن نسمع كل ما فرض الله علينا سماعه أو ندب إليه كسماع 
كتابه وسنة رسوله. والعمل بموجبه. 

وثمرة معرفة سمع الله: خوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه 
من الأقوال» واجتناب كل قول لا يجلب نفعاً» ولا يدفع ضراً. 

- البصر: فالله بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

والتعبد به: يكون بالنظر في ملكوت السموات والأرضء والنظر للآيات 
الكونيةة وعجائب المخلوقات. نظر تدبر وتفكرء والنظر -للآيات القرآنية 
والشرعية» وما فيها من الأحكام والعبر والسنن» والعمل بموجب ذلك. 

وثمرة معرفة بصره: خوفك منه. وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث نهاكء أو 
يفقدك حيث أمرك. 

©- الكلام: فالله سبحانه يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. 

والتعبد به: يكون بذكره وشكره. وتلاوة كتابه» وتعليم دينه وشرعه؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إليه. 

وثمرة معرفة كلام الله: معرفة ذاته وأسمائه وصفاته» ومعرفة أمره ونهيه» وما 
يحبه وما يكرهه. 

وأسماء الله وصفاته نوعان: 

أحدهما: ما لا يمكن التعبد به» لاختصاصه به سبحانه كالخالق والبارئ» 
والمصور والإله ونحوذلك. 

الثاني: ما يمكن التعبد به حسب الإمكان, والناس فيه رتب ودرجات. 

وينبغي للعبد أن يقابل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما يلائمها من 
المعاملات» فيقابل جلاله بأفضل المهاباتء إذ لا جلال كجلاله. ويقابل جماله 
بأفضل المحبات إذ لا جمال كجماله. 

فإذا تعبدت بالإحسان. فأحسن إلى كل من تقدر على الإحسان إليهء بكل 
إحسان تقدر عليه» فإن قربك إلى مولاك على حسب ما تتعبد به من صهاته. 
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فالملك: من أسماء الله عرَّ وجلّء والكلاك عقيف عام مقيد بالعدل والاحسان» 

في كل عطاء وحرمان» ونصر وخذلان» وخفض ورفع. 

والتعبد به لمن بلي به: 

يكون بتنفيذ أوامر الله عز وجل.. برفع من يستحق الرفع.. وخفض من يستحق 

الخفض.. وإكرام من يستحق الإكرام.. وإهانة من يستحق الإهانة.. وقهر من 

يستحق القهر.. وجير من يستحق الجير.. وإغاثة المكروب.. ونصر المظلوم.. 

وإطعام الجوعان.. وكسوة العريان.. وإعانة المحتاج. 

فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكان من أهل 

البر والإحسان. 

والقدوس: من أسماء الله عز وجلء وهو الطاهر من كل عيب ونقص. 

والتعبد به: يكون بالتطهر من كل دنس وحرام» ومن كل مكروه ومشتبه» ومن 
5 5 2 َس 0 ات 

والسلام: من أسماء الله عز وجلء إن أخذ من السلامة من الآافات فلا تعبد به 
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لعدم إمكان ذلك. وإن أخذ من تسليمه على عباده» فعليك بإفشاء السلام» وإن 

5 : ع 

أخذ من الذي سلم عباده من ظلمه. فالتعبد به يكون بأن يسلم الناس من ظلمك 

وغشكء. وضررك وشرك,ء فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

والتعبد به: يكون بأن تظهر من برك وخيرك ما يأمن الناس به من شرك وضيرك» 

والتعبد به: يكون بأن تقوم بالشهادة في كل ما نفع وضرء وساء وسر. 

والتعبد به: إن أخذ من الجبر والإصلاح. 

فالتعبد به أن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدر عليه أو تصل إليه. 
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والتعبد به: إن أخذ من تكبره على النقاتص والآفات فهو كالقدوس. فتكبر عن 
كل خلق دنيء» ومظهر بذيء. 

والرؤوف الرحيم: من أسماء الله عز وجل. 

الرأفة والر<مة» حتى تنتهى رح<متك إلى الذر والذباب والبهائم» ففي كل كبد 
رطبة أجر. 

والققان: من أسماء الع وجل ! 

والتعبد به: بستر عيوب الناس» وغفر ذنوبهم» والصفح عنهم. 

والحليم: من أسماء الله تبارك وتعالى. 

والتعبد به: أن تحلم عن كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمكء فإن مولاك 
صبور حليمء بر كريم» يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 

والتعيد بالصر: أن تصيرعان أذية المؤذين» وإساءة المسيئين» فإن اللّه يحب 
الصابرين» فكن منهم لتفوز بثواب الصابرين. 

والعفو: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: بأن تعفو عن كل من جنى عليكء أو أساء إليك» فإن الله يحب 
والمحسن: من أسماء الله عزّ وجل. 

والتعبد به: أن تحسن إلى الخلق بما تستطيع» كما أحسن الله إليك بكل خير. 
والتعبد بصفة الإنعام: أن تنعم على الخلق كما أنعم الله عليك. 
وعليك بالير الجزيل. والصفح الجميل» والصبر الجميل» والهجر الجميل» 
فصل من قطعك.. وأعط من حرمك.. واعف عمن ظلمك.. واصبر على من 
تعمك:.واحين الى هن أساء اليك: 
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والقيوم: من أسماء الله عزّ وجلّ. 

والتعبد به: بإحسان تدبير من اعتمد بعد الله عليك» أو فوض الله أمره إليك» 
بإحسان رعايته» والقيام بمصالحه. وقضاء حوائجه. 

والقهار: من أسماء الله عزَّ وجلّء وهو الذي يقهر عباده. علئ تنفيذ مراده. 
والتعبد به: بآن تقهر نفسك عن كل شرء وتقهر عدوك عن الظلم» وتقهر نفسك 
عن كل قاطع يقطعك عن طاعة مولاك» وإصلاح أخراك. 

وثمرة معرفته: الخوف الشاملء والوجل الكامل. 

والتعبد بصفة الانتقام لمن ابتلي بشيء من الولايات. بالانتقام من السجناة والبغاة 
بالحدود والتعزيراتء والعقوبات المشروعات. 

والتعبد بصفة العدل: أن يعدل فيما حكم به مسوياً في حكمه بين الغني 
والفقير» والقوي والضعيف. والقريب والبعيد» وأن ينصف في وصله وقطعه. 
وبذله ومنعه. | 

والتعبد بصفة الفتح: أن يعدل في جميع أحواله ويبذل ما يقدر عليه من الأرزاق 
في رضا الخلاق. 

والتعبد بصفة اللطف: يكون بخوفك ومهابتك وحيائك «من لا يخفى عليه 
شيء» ولا يعزب عنه شيء. 

والتعبد بصفة الرفق: يكون بالرفق بكل من أمرت بالتعامل معه من إنسان 
وحيوان» والرفق بنفسك أن تضل أو تزل أو تهلكء والرفق في كل عمل تؤديه. 
والتعبد بصفة الشكر: يكون بطاعة الله وشكره على نعمه» وشكر كل من 
أحسن إليك في جلب خيرء أو دفع شر. 

والغني: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: يكون بأن تغني كل محتاج بما تقدر عليه من علم ومال وغيرهماء 
فتذكر الغافل» وتعلم الجاهل» وتطعم الجائع. وتواسي المحتاج» وتحلم على 
السشية 
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والحفيظ مق أنناء الع وجل : 

والتعبد به: يكون بحفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات والعهود. 
والنقته قن أسهاه الدع ويعا . 

والتعبد به: بإقاتة كل محتاج تقدر على نفعه من قريب أو بعيدء أو قادر أو عاجزء 
مقدماً الأقرب فالأقرب» فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. 

والحكيم: من أسماء الله سبحانه. 

إن أخذ من الحكمة فثمرة معرفته المهابة والإجلال. 

والتعبد به: بمعرفة حكم الكتاب والسنة. ٠‏ 
وإن أخذ من الإحكام والإتقانء فثمرة معرفته إجلال من عمت الأشياء حكمته. 
والتعبد به: بإتقان أحوالك وأقوالك وأفعالك فيما يصلحك في عاجلك 
وآجلك. 

والوؤوة فق أستماء اللداعر وبجل : 

والتعبد به: بوداد مولاك» ومودة رسلهء.والصالحين من عباده. 

والقوئ مق أسيناء اللاعر وجل . 

وثمرة معرفة قوة الله: مهابته وإجلاله» والاعتماد عليه. 

والتعبد به: بأن تكون قوياً في دينك» قوياً شديداً على أعداء الدين» ملي بطاعة 
مولاك» قوياً في تنفيذ أوامره. 

والتؤاب: من أسماء الله عرّ وجلّ. 

والتعبد به: بأن تحث المسيء على التوبة» وتقبل عذر من أساء إليك» وندم على 
جرأته عليك. 

والولي: من أسماء الله عزّ وجل. 

وثموة فته الأعتماد علن تدبيره والرها بتقديرم 

والتعبد بذلك لمن بلي بولاية: أن يجهد لمن تولي عليه» وينصح له بجلب ما 
يقدر عليه من المصالح» ودفع ما يقدر عليه من ا لمفاسد. 
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والدواد من النكاء الله عر ويد . 

وثمرة معرفته: رجاء أنواع بره وإحسانه. 

والتعبد به: بأن تبر كل من تقدر على بره» بأحب أموالك إليك». وأنفسها لديك» 
وتخالق الناس بخلق حسن. 

والتعبد بصفة الضر والنفع: يكون بنفع كل من أمرت بنفعه. وضر كل من أمرت 
بضره بحد أو قتل أو غيره من إنسان وحيوان» وصالح وطالح؛ وناطق وصامت. 
والتعبد بصفة القبض والبسط: تكون بأن تبسط برك ومعروفك على كل محتاج» 
حتى على الدواب والكلاب والذرء ففي كل كبد رطبة أجر. 

وتشقن عن كل احد لسن له أهل» من مال وولاية. وعلم وحكمة. فالسفيه 
يتلف الأموال. والأخرق يفسد النظام. 

والوهاب: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: يكون بكثرة الهبات والصلات» مقدماً الأقرب فالأقربء والأنفع 
فالأنفع» والصدقة على القريب صدقة وصلة. 

والكريم: من أسماء الله عر وجل. 

والتعبد به: يكون بأن تجود بكل ما تقدر عليه من مال وجاهء وعلم وحكمة. 
وبر وإحسان, وتتكرم بذلك على خلق الله ولا ترجو به إلا ثواب الله ورضاه. 
ولعي مه اما لقم جره 

والتعبد به: يكون بإجابة مولاك فيما دعاك إليه من قرباته. وبإجابة كل داع إلى ما 
يرضي مولاك من طاعة وعبادة. 

والمجيد: من أسماء الله عر وجلء وهو الذي كمل شرفه. وتم كماله وجلاله» 
في ذاته وأسمائه وصفاته. 

وثمرة معرفته: المهابة والإجلال لذي الجلال والإكرام. 

والتعبد به: يكون بما يمكن التعبد به مما سبق ذكره. فإنه شامل لجميع 
الصفات. 
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ولحل ككل اتنا اشع :روسل 

والتعبد به: يكون بمتابعة الحق» وأن تكون من أهل الح بكل حالء وأن تدعو 
ال اتيك 

والهادي: من أسماء الله عزّ وجل. 

والتعبد به: أن تكون هادياً إلى صراط الله المستقيم» وداعياً إلى الله» وإلى دينه 
وشرعة. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 


الباب الثاني 
فقه الخلق والأمر 


ويشتمل على ما يلي: 


١-فققهقدهالخل‏ شق ولأمير 
١‏ - فق هأوامرالله الكونية والشرعية 
5 - فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به 
6- فق هه خل والمخلوققات: 


-١‏ خلق العرش والكرسي 
اا خلتيق السحسموات 
*- خل و الأرض 
4- خلق الشمس والقمر 
ه- خل ةالنجوم 
1- خلق الليل والنهار 
/ا- خلسق الملائككة 
- خلق المياه والبحار 
4- خل قتقالنبات 


-٠١‏ خلقالحيوائنات 
-١‏ خل والجبال 
15- خل قالرياح 
-١*‏ خلقة ‏ لتار 
14- خل :الجن 
6- خل قآدم 
37 خل تقّالإنسان 
17 - خ لقال روح 
- خلق الدنيا والآخرة ‏ . 


و 


5 50 سرع مهو مخ و 000 5-2 
0 در د صسحي 0 ل -.ى 4 لك د سه مه سه ل 20 5-9 


وقال الله تعالى: 9) اه 5-8 0 [الزمر: 17]. 


رس بن بو 2 5 4 


وقال الله تعالى: «آ يَزَيرالْأَمَرَو المَمَاِ إل !أ وض وله يو كان دار 
ألَتَ سَنَوَصِمًنَعدُونَ (ه) (زه) ذَلِكَ عَنلِم الْعَيِبٍ و وَالْسَّهَددَةَ لْمَِرٌألبّحيمٌ 3 الْرِى أن 
ص عَّءِ حَلقَ كو حَلفَه وَيدَأسَلْقَا لضن من طين 4 [السجدة: ه-لا]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق» الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» وأوجد 
الموجودات كلهاء في العالم العلوي. وفي العالم السفلي. 

وهو سبحانه الكامل في ذاته الكامل في أسمائه وصفاته» ولا يكون عن الكامل 
52 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا الفعل المحكمء والصنع المتقن 

وهو سبحانه 0 وغ رحن كل شدي عت 
«ضن ع أتوأكزء كلمن تج اكيت (4)2 اسر: ده 

وهو سبحانه 0 حنفاء على الفطرة كما قال النبي كَد: 0000 
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة كَبْوَاهُ يهَوَّانِِ أو يُتصَّرَانِهِ أو يْمَجُسَانِهِ كَمَكلٍ الْبَهِيمَةِ تُنتجُ 
الَْهِيمَة هَل تَرَى فِيهًا جَدعَاءً) متف علي”. 

وقال الله عزّ وجل في الحديث القدسي : «.. حَلَفْتُ عِبَادِي حُتفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنْهُمْ 
تنم الشََاِن فَاجتلنْهُمْ ع ديهم وَحَرَّعتْ عَلَيِْمْ ما حلت لَهُمْ وَأْمَرنْهُمْ 
أن يش ركُو كوا, ي مَالَمْ أنِْلُ به سُلْطَانًا » 000 


.)5104( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1785)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
.)78576( أخرجه مسلم برقم‎ )1١( 


فخلق الله عرّ وجل العباد حنقاءء ولكن الشياطين أخرجوهم عن سن الحنيفية» 
وأفسدوا فطرهم وقلوبهم بالشرك والمعاصيء فأرسل الله الأنبياء بسئن الهدى 
رحمة بالبشر. 

وبالأضداد والأغيار يخرج من شاء الله من المخلوقات عن سنن الإتقان 
والحكمة؛ ولولا ذلك لكانت في مرتبتها كالمولود يولد على الفطرة. . . 
فالماء خلقه الله طاهراً مطهراًء ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار 
تغيرت أوصافه. وخرج عن الخلقة التي خلقه الله عليهاء فكانت تلك النجاسات 
والأقذار بمعنى أبوي الطفل اللذان يفسدان فطرته. 

وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته النجاسات والقاذورات ام يصلح للطهارة. 
فكذلك الآدمي إذا فسد بالأغيار ام يصلح لمجاورة الرب ودخول الجنة. 
والأغذية والفواكه الطيبة إذا خالطت باطن الحيوان خرجت عن حالتها التي 
خلقت عليهاء واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثاً وفساداً لم يكن فيهاء 
لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. 

ولما أنزل الله الماء طاهراً نافعاً فمازج الأرضء وسالت به أوديتهاء أوجد الله 
سبحانه بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواعا من الثمار والفواكه. 
والزروع والعنب». والنخيل والزيتون. وسائر الأغذية والأقوات» وال مع 
ذلك المر والحنظل والشوك وغير ذلكء فاللقاح واحد, ولكن الأم مختلفة 

ا و ل ا 
بعضء وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى. 
امي رطام و جا وو 

ففي خلق السماء آيات وعبر: وإ فى َلَقِ َلسَّموْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلفِ جل 
وَالئَارِ لبن ذولي لْأَلْبب 4 [آل عمران: 19]. 

وفي خلق الأرض آيات وعبر: «إوَفٍ اَلأَرضٍ يَِطمٌ مُتَجووَتٌ وجنت مَنْ عب 
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ل مو وو لم كر د يكم م 0 


ودع فيل صِنوان وَعَيْرٌ صنْوانٍ سق بِمَاءٍ ويد وَيْفْضِلُ بَعْصَبًَا عل بْعْضٍ في 
الكل نف لكك لَآَينتٍ لِمَوْوِ يع قلت )0 [الرعد: ؛]. 

فالله عزّ وجل يقلب الليل والنهار» ويقلب ما فيهماء ويقلب أحوال العالم من حر 
وبرد» ونور وظلام» ورطب ويابس» وحركة وسكون. يفعل ذلك كله كما يشاء. 
ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده» ويظهر ملكه وحكمته 
وعزته وقد رته: ألا لَهُكَلَأُ وَالْكَدٌ تارك أنه وت الْصَلدِينَ (:)4 [الاعراف: :ه]. 
والقرآن الكريم عمدته وأصله ومقصوده تحقيق العبودية لله رب العالمين وحده 
لا شريك له. ومن أجل ذلك بين الله في القرآن أسماءه الحسنى» وصفاته العلاء 
وأفعالهى وأنواع خلقه. وأنواع حمده. والثناء عليه. 

وأظهر كمال قدرته» وعظمته. وعزته وقدرته» وأنواع صنعه. 

وتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله وأنبيائه. 

فأخبر عن الكافرين والمكذبين» وذكر ما أجابوا به رسلهمء وما قابلوا به 
رسالاات ربهم» ووصف كفرهم وعنادهم. وكيف كذبوا على الله وكذبوا 
رسله. وردوا أمره. فدمرهم الله بألوان العذاب. 

فكان ذلك دليلاً على عظمة الربء وكمال قدرته» وقهره لأعدائه» ونصره 
لأولياته. 

وكان موقع هذا من خلقه موقع تعظيمه وإجلاله» وتسبيحه تعالى وتنزيهه. 
سود والنتاء عليه ها يلق جلو له 

ومن تمام حمده؛ تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه» والجاهلون به مما لا 
يليق به من الصاحبة والولدء والفقر والتعب. والشركء ونفي صفات الكمال 
عنه» وغير ذلك مما نزه عنه نفسه» وسبح به نفسه. 

وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه. وتنوع أسبابه» وكثرة شواهده» وسعة طرق 
الثناء عليه به» وتقرير عظمته» ومعرفته في قلوب عباده. 


وداحة 


فسبحان العليم الخبيرء الحكيم في خلقه وأمره. فلولا معرفة الأسباب التي 
يسبح وينزه ويتعالى عنهاء وخلق من يضيفها إليه ويصفه بهاء لما قامت حقيقة 
التسبيح» ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه. وعن ماذا 
ينزهونه. 

فلما رأوا في خلقه من قد نسب إليه ما لا يليق به.. ونسبه إلى ما لا يليق به.. 
وجحد من كماله ما هو أولى به.. سبحوه حينئذ تسبيح مجل له.. معظم له.. 
منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه.. والجاهلون بأسمائه وصفاته. 

فنفي الألوهية عما سوى الله» من تمام التوحيد وكماله وظهور أعلامه. 
وتكذيب أعداء الرسل لهمء وردهم ما جاؤوهم بهء كان من الأسباب الموجبة 
لظهور صدق الرسل» ودحض حجج أهل الباطل» وتقرير طرق الرسالة» 
وإيضاح أدلتها.ء فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه» أسفر وجه الحقء 
واستنارت معالمه» ووضحت سيله» وسهل اتباعه. 

وكسر الباطل ودحض حججه من أدلة الحق وبراهينه. 

فتأمل حكمة العزيز العليم» كيف اقتضى الحق وجود الباطل؟. 

وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل؟. 

وكيف كان كفر أعداء الرسل بهمء وتكذيبهم لهمء من تمام صدق الرسل» 
وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد؟. 

فلو أن ملكاً له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة» والناس بين مصدق 
ومكذب. لأنه لم يقابل الشجعانء ولو بارز الأقران» وقابل الشجعان لظهر أمره» 
فلما سمع به شجعان العاام وأبطالهم قصدوه وأتوه من كل قطر. 

فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة» فمكن أولئك الشجعان 
من منازلته ومقاومته» وقال: دونكم إياه» وشأنكم به. 

فتسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه. إنما هو لإعلاء شأنه. وإظهار 


ا 


شجاعته في العالم» وتخويف أعدائه به» وقضاء الملك أوطاره به. 

وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته» فكذلك يترتب عليه ظهور 

كذب من ادعى مقاومته. وظهور عجزهم وخزيهم, وأنهم ليسوا ممن يصلح 

لمهمات الملك وحوائجة. 

فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته» وعدل بها عنهم. كان ذلك مقتضى حكمة 

الملك» وحسن تصرفه فى ي ملكه» وأنه لو استعملهم فو فى تلك المهمات». لتشوش 

أمر المملكةء وحصل الخلل والفساد. والله أعلم الاك 

فخلق الأسباب المضادة للحق» وإظهارها في مقابلة الحق» من أبين دلائله 

وشواهده. 

والله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرضء وسائر المخلوقات» من أجل أن 

يعرف» ومن أجل أن تعرف أسماؤه وصفاته» وتعرف عظمة قدرته. وسعة علمه. 

ويعرف جلاله وكبرياؤه» وتعرف آلاؤه وإحسانه: 133 الى حَلقَ سَبَم سمُواتٍ ومن 

الْارْضٍ مِعلهنَ يرل الا تمن لوا لَه عل عل شَىء عدب وأنَ أله قد أحاط يكل َو 
عَلمَا )4 [الطلاق: .]١١‏ 

فسيد السموات السماء التي فوقها العرشء وسيد الأرضين الأرض التي نحن 

عليها. 

وفي كل سماء» وفي كل أرض: 

خلق من خلقه سبحانه.. وأمر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

في كل مكان.. وفي كل زمان.. وفي كل خال.. ولكل مخلوق. 

ألا ما أجهل الخلق بربهم.. وما أجهلهم بالسلعة وثمنها. 

واحسرتاه» إلى متى يتلبط الإنسان في الوحل كالدود لاهياً معرضاً عن ربه؟. 

ومتى يشد العبد ركاتبه إلى الرحمنء وإلى جنة الرضوان؟. 


وأين السامع والمجيب قبل الرحيل إلى دار الخلود؟. 
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س0 لجسمم 4 سح ساس آهل لخر صل سا 2 سه مه كام , 24م َّ' سا سا8 
لسَايفُوأ إل مَعْفروَ من ريك وَجَنَةِ عَرَضهَا تعر ضٍاَلسَمَاالارَضٍ أَعِدَتَ لذب ءامنوأ 
2 اء بزع 


أله ورسله دَلِكَ فَصْلانهِ ويه منيشاء وَأسَّهُ د الْفَضْ ل الْعَيلِي و )4 [الحديد: ١؟].‏ 
والله عرَّ وجل هو الخلاق العليم» والخلق كله فلق: 

والله عر وجل فالق الإصباح.. فلق الظلام فظهر الصبح.. وفلق الحب والنوى 
فظهر منه أنواع الزروع والأشجار.. وفلق الأرض فظهر منها أنواع النبات.. 
وفلق الجبال فظهر منها أنواع العيون.. وفلق السحاب عن المطر.. وفلق 
الأرحام عن الأجنة.. وفلق ظلام الباطل بالحق.. كما فلق ظلام الليل 
بالإصباح.. فهو حقاً رب العالمين.. ورب الفلق.. وله وحده الخلق والأمر. 
وللكون أوامر من الرب.. وللإنسان أوامر من الرب. 


ا 


" - فقه أوامر الله الكونية والشرعية 
قال الله تعال 00 أراد سَّهِكًا أَنيَشُولَ لَدَءكن فيسكورتك (40)25 زيس: 141. 


وقال الله تعالى ل لحدوا أنه حصن له الدن حتفاء ويقيقوا الصَّلوة 
يووا الكو د ودَلِكَ وين الْقيَمَةَ ((41)5 [البية: ه]. 

وقال الله تعالى: فإ إِنَ َه يم مر ملالس وَإِيسَآي ذى الْشَرك وَيَنْض عَن 
لْفَحْمَوَالْسْحكر وَابتٍ يوك للست دَيَسض دورج (412 سر: :1 

الله تبارك و مض هو الخلاق العليم» الذي خلق جميع المخلوقات في العالم 
العلويء وفي العالم السفلي» وجميع مخلوقاته أثر من آثار خلقه وقدرته» وهو 
القادر على كل شيء» فلا يستعصي عليه شيء أراد خلقه. أعطى جميع 
المخلوقات الوجود والشكلء والوظائف والأوامر. 

وهو سبحانه الملكء المالك لكل شيء» الذي جميع ما سكن في العاام العلوي 
والسفلي ملك له. وعبيد مسخرون مدبرون بأمره. 

يتصرف فيهم سبحانه بأوامره القدرية.. وأوامره الشرعية.. وأوامره الجزائية: 
سسب نَالِْى يدو ملكوث كل سَئْءِوَإِليهبُونَ (65 © ايس: :1 

والله عزّ وجل هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وهذه المخلوقات كلها تحتاج 
إلى أوامر. 

والذى هزل سق اللاغر وجل مق الأواضر توهاة: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

وأو امر الله الكونية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أمر الإيجاد. وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالإيجاد والخلق 
والتكوين. 

وبسببه أوجد الله الكون وما فيه من المخلوقات كالعرش والكرسيء والسماء 
والأرضء» والملائكة والروح» والشمس والقمرء والنجوم والكواكبء والجماد 


ا 


والنبات» والإنسان والحيوان» وغير ذلك من 0 التي لا يحصيها ولا 

يعلمها إلا الله وحده لا شريك له؛ لحك أهَد وفك ]5 لَه إِلَا هو كبلق . 

كل قا تقو شرع عل كل ْو وخكيل 4097 [الأنعام: .]1١7‏ 

الثاني ي: أمر البقاءء وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء. 

وبسيبه تبقى الكائنات كلها بأمر الله؛ ولولا أمر الله بلبقاء لزالت جميع الكائنات 

كما قال سبحانه: مإ أله ميلك الصَموت والْارضَ أن تَرولا لين الا إن أَمسَكُهُمًا 

هن عدون بسر إن كان ليم وا )4 انس .]4١‏ 

وقال مهاه دمن لكي أن نمم السَمَة والائض بأئرو © إذا دعاك معوة ون 

الارض إِذا انم حون © [الروم: 16]. 

الثالث: أمر الحركة والسكونء والحياة والموتء والنفع والضر... إلخ» وهو 

متوجه من الله || ى جميع المخلوقات» فجميع المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن 

الأ ناف وها فال رجانه مرا 2 4 له 0 
: 


- سْ 2 ع ع صر 0 سم صاصم 
وقال الله تعالى: * قل لمر مك اَن مُق المالك من كمه وتَنعٌ أ الخللفة معن 


سم عرو يه >. مسبو روهظ رصة 2 2 سه سم بكرت مل 2 عر لومم 
م 0 م ٍ_- د ذه « م . 
> وَنَعِرٌ من نَشَاءُ وتَذْل من لَءِ + يدك الْحَير نك عل كل شَىْء دير تولج اليل في 
22 و 1200 مسد نحط الح ا 1 ريح و مسال سه عه م 


7 


8 ع يكير يحاي ()) الاععراة للال]. 

وجميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بأمره كما قال سبحانه: : قل لد أَمْلِكَ 

لِتَفْسى نَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاضََ 21 4 [الأعراف: 1844]. 

والإحياء والإماتة بيد الله فلا يحصل منها شيء إلا بأمره: «( هُوَ أَلَرِّى يي 

بيت فَإداقصوح درا فَإِمَمَا يوأ ل شك قيَكْنُ 4052 اغائر: ا 

وهذه الأوامر الإلهية لا بد من وقوعها كما أراد الله» فالله لا راد لقضائه» ولا 
تحقت الحكمهسبيخاته جو الواتحد القهار: «إنم] أمره: إذَا أواد سَيكا أن يقول له 

5-7 408 ابن 

وأما الأوامر الشرعية فهي الدين: وهو موجه من الله إلى الثقلين: الإنس والجن 
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ويتم ذلك بواسطة الأنبياء والرسل. 

والأوامر الشرعية خمسة أقسام هي: 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

ومن الناس من يقبله فيسعد في الدنيا والآخرة» ومنهم من لا يقبله فيشقى في 
الدنيا والآخرةء كما قال سبحانه: ألما آَهْيطُوأ مها جمِيعَا فَإِمَا يَأْتَيَتَكُم مق هُدَى 
سن يداي مكاحو عَلنوح وا هُمْ برو( وَالَ كدو كينا كيك 
أَضْحَبُ أَلنَارِ هم فِيَاخَالِدُونَ )0 [البقرة: 4 64]. 

وهذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة بحفظ الله وللحصول على أعلى مراتبه لا 
بد من المجاهدة كما قال سبحانه: #9 وَالَِينَ جتهدُوأ نا لنبَريَئة شلا وَإنَ هه 
لَمَمَ آلْمَحَينِينَ 405 [العنكبوت: 16]. ظ 

وأوامر الله الشرعية نوعان: 

الأول: أوامر محبوبة للنفسء كالأمر بالأكل من الطيبات» ونكاح ما طاب من 
النساء إلى أربع» وصيد البر والبحر ونحو ذلك. 

الثاني: أوامر مكروهة للنفس الأمارة بالسوءء وهي نوعان: 

أوامر خفيفة» كالأدعية والأذكار» والصلوات وتلاوة القرآن» والسنن والآداب 
ونحوها. 

أوامر ثقيلة» كالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والجهاد 
في سبيل الله. . 

والإيمان يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة معأ والقيام بالأعمال الانفرادية 
والاجتماعية معأء فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوياء وصار الثقيل خميفاء 
وتحقق مراد الله من العبد بالدعوة والعبادةلربه» واطمآن بذلك قلبه» وتحركت 
بلك جوارحه. 

ومقصود الإيمان عبادة الله وحده لا شريك له واجتنئاب عبادة ما سواه. 

ويتم ذلك بتغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق الذي بيده كل شيء.. وتغيير 
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العواطف من المخلوق إلى الخالق.. وتغيير الفكر من الدنيا إلى الآخرة.. ومن 
الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة.. وتغيير العمل من الدنيا إلى 
الدين» ومن المعاصي إلى الطاعات.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات 
الرب. 

فالأوامر الشرعية أنزلها الله إلى الثقلين: الإنس والجن. وهي الدين» وهذه 
الأوامر تنزل من ذات الله إلى العباد. والأعمال تصدر من ذات النفس. 

فإذا تطابقت الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

وإذا خالفت أعمال العباد أوامر الله الشرعية شقي الإنسان في الدنيا والآخرة. 
وفي كل يوم» بل في كل ثانية» بل في كل لحظة يصدر من ذات الله ما لا يحصيه 
إلا اللهء ولا يعلمه إلا الله من مليارات الأوامر الإلهية: 

أوامر الخلق والإيجاد.. وأوامر البقاء.. وأوامر النفع والضر.. وأوامر التصريف 
والتدبير.. وأوامر التغيير والتبديل.. وأوامر الحياة والموت.. وأوامر العافية 
والمرض.. وأوامر العطاء والمنع.. إلخ. 

وفي كل يومء بل وفي كل ثانية» بل في كل لحظة يصدر من العباد ما لا يحصيه 
إلا الله من الأقوال والأعمال.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات والسيئات.. 
وكل ذلك بإذن الله عزّ وجلّ.. والكل معلوم لعلآم الغيوب. 

وأوامر الله الشرعية تامة كاملة» وهي متعلقة بجميع أحوال العباد» والله ‏ يحب أن 
يطاع وتمتثل أوامره في جميع الأحوال من جميع العباد. 

فالملك ملكه.. والخلق خلقه.. والأمر أمره. 

والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده ومولاه. الذي أفاض عليه من نعمه بما لا 
يحصىء ووعده إن أطاعه بالدار الحسنى» وإن عصاه بنار تلظى. 

وأوامر الله الكونية والشرعية متعلقة بجميع أحوال الإنس والجنء وأوامر الله 
الكونية متعلقة بجميع المخلوقات. 


لم 


فكل ذرة في هذا الكون العظيم لها أوامر من ربها.. أمر بالإيجاد.. وأمر 
بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر.. ولله حكمة في خلقها.. وكلها مملوكة في قبضة 
الله . 
والإنسان مأمور أن ينظر إلى المخلوقات التي خلقها الله في هذا الكون ولا 
يتعلق بهاء بل يتجاوزها إلى خالقها. 
فينظر إلى الصور ويتجاوزها إلى المصور سبحانه. وينظر إلى المخلوقات 
العجيبة ويتجاوزها إلى المخالق سبحانه» وذلك حتى لا تأتي عظمتها في القلوب 
مكان عظمة الله» الذي يستحق التعظيم الكامل وحده لا شريك له. ولا تأتي 
محبتها مكان محبة الله. الذي يستحق المحبة الكاملة وحده لا شرك له. 
وينظر في ملكوت السموات والأرض نظر تفكر واعتبار لا نظر تفرج ولهو. 
فكل ينظر إلى الشجرة الكبيرة. الغافل ينظر إلى جمالهاء ولا يذكر الجميل الذي 
زينهاء والنجار ينظر إلى جشبهاء والطيس ينظر إلى الدواء الذي فيهاء والمزاع 
ينظر إلى ثمرتهاء والمؤمن ينظر إلى عظمة خالقهاء فهذا أعقام الناس نظرا 
2 ا 04 رم عا 24 
وفكراً واعتبارً: 9 قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وما تن الت والنْدر عن 


لاد مؤْصِسُوتَ :400 [يونس: .]١ ١١‏ 

وقد أنزل الله الدين الكامل» الشامل (جميع أحوال العباد كما قال سبحانه: 
ليَوْمَ أ كَمَلْت ل دِينَكم وَأَمَمَت عل َعم 1 الإِسْلمْ دين 4 

[المائدة: '7]. 

فلله عزَّ وجلّ أوامر يحب أن تمتثل عند الوضوء والصلاة والزكاة والصيام 

والحج وغيرها من العبادات. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا بوجود الأهل والزوجة والأولاد. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في التجارة والبيع والشراء وسائر 

المعاملاات. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في الزراعة والصناعة ونحوها. 


0١ 


ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في سلاحات الحيافة: وحلق الذكى 
ومجالس العلم. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في حال الغنى والفقر» أو الصحة 
والمرضء أو الحياة والموتء أو السلم والحرب. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في حال الرضا والغضب. وفي حال الفرح والحزن» 
وفي حال الرخاء والشدة. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في حال الإقامة» وحال السفرء وعند الآكل والشرب» 
وفي حال اليقظة» وفي حال النوم. 

ولله بأوافد ته أن تمتثل في الييوت» وفي الأسواق» وفي المساجد» وفي 
المحاليق» 

ولله أوامر يجب أن تمتثل عند الزواج» وعند المعاشرة» وعند الولادة؛ وحال 
الأمن» وحال الخوف 

ولله أوامر على السمع والبصرء والقلب والبدن» وسائر الجوارح. 

فهذه الأوامر وغيرها مما أمر الله ورسوله به هي الدين الذي يحبه الله ويرضاهء 
ويحب من قام بهء وهو الدين الذي يجب على الإنسان قبوله والعمل به. 
والدعوة إليه» ليسعد في الدنيا والآخرة: ومن يِطِع الله ورسوله. ققد قار هوذا 
عَظِيمًا هف [الأحزاب: ١/ا].‏ 

والناس في الدنيا نوعان: 

مسلم له أوامر.. وكافر له أوامر.. وغني له أوامر.. وفقير له أوامر.. وقوي له 
أوامر.. وضعيف له أوامر.. وصحيح له أوامر.. ومريض له أوامر.. وكبير له 
أوامر.. وصغير له أوامر.. وبصير له أوامر.. وأعمى له أوامر.. ورجل له أوامر.. 
وامرأة لها أوامر.. وحي له أوامر.. وميت له أوامر.. ومقيم له أوامر.. ومسافر له 
أوامر.. ومتزوج له أوامر.. وأعزب له أوامر.. وخليفة له أوامر.. ورعية لها 
أوامر.. وهكذاء والنتائج يوم القيامة. 


و 


والله عرَّ وجل أمر بكل خيرء 0 وأحل ما ينفع» وحرم ما يضرء 
وأمر بالحق» ونهى عن الباطل: 9 إِنَ اله يَأْمْرُ بالْعَدل وَالْإِحْسَدن وإيتآي ذى 
لمر وين عَنِ الْفَحَمَهِ والسحكر ل يطل مَلَكمْ 
َ تدكررسك 4107 [النحل: 40]. 

وما أمر الله به العباد نوعان: 

أحدهما: باطن في القلب كالتوحيد والإيمان» والإخلاص واليقين» وحب الله 
ورسوله ودينه وأوليائه» والتوكل على الله والخوف منه. وخشيته ورجائه. 
الثاني: ظاهر على الجوارح» وهي الأقوال والأعمال المأمور بهاء وهي لا تقبل 
إلا بعمل القلبء وإرادة وجه الله بهاء وأدائها كما جاءت عن النبي يَكةٍ كالوضوء 
اليل والصلاة وسائر العبادات» فهذه وإن كانت أقوالاً وأفعالاً إلا أن القلب 
أخص بها. 

والله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة وأكرمها بالدين» وبالدعوة إلى الدين 
فالاستقامة على الدين أولاً.. ثم دعوة الناس إليه ثانياً. 

والكفار يعرض عليهم الإسلام فإما أن يسلموا.. أو يصغروا.. أو يدمروا. 

وإذا ترك العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت عليه مصيبة 0 

وإذا تركت الأمة أوامر الله الاجتماعية» جاءتها عقوبة اجتماعية 

وإذا أقام العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت النصرة الانفرادية. 

وإذا أقيمت أوامر الله الاجتماعية» جاءت النصرة الاجتماعية. 

ففرعون ترك أمر الله واستكبر وعلاء فادعى الألوهية والربوبية» وأضل قومه 
فجاءت عقوبة الله عليه وعلى قومه وجيشه. وكل من اتبعه» فأهلكوا بالغرق» 
ولهم أشد العذاب يوم القيامة. 

وقارون ترك أمر الله الانفرادي» فجاءت المصيبة انفرادية عليه وعلى ماله كما 
اسان ل لد وما 
ارهن المتتصين: صِرينَ (4)23 [القصص: 1 


ره 


فأوامر الله الانفرادية علينا جميعاً كالإيمان» والصلاة» والصيامء والزكاة لمن له 
مال» والحج على المستطيعء فإذا ترك الإنسان شيئاً من ذلك. جاءت المصيبة 
انفرادية على العبد وحده كما قال سبحانه: «9 وَمَآ بكم ين مُصبَة قِيِمَا 
كسَبَتْ ديك وَصَعَفُوأْعن كَثير 45 [الشررى: 0٠‏ 

والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والمجهاد في سبيل الله 
أوامر اجتماعية من الله على هذه الأمة» فإذا تركتها الأمة جاءت المصيبة على 
الأمة جميعاً كما قال سبحانه: «# لَه الَنَ حكَفَرُوأ مأ بت إِسْرءِيلٌ عل 
سان دَاوودَ وعد أبن مَرْسَم دلِكَ يمَا عَصَوأ وََكَانوا يَمَتَدُوت (2) كَانوأ 


ع 

- هه و ل مسغر ل سس وه علء مار 
يتشاهور ‏ عق عكر عاو لشت ما جكاوا تعلو م 40 [المائدة: 4لاء 

2 2 1 
0 
5 ات 0 7 سعو و2 ةردو 5 0 8 ؟ودس 0 
وقال النبي يَكْنِ: «وَالِذِي نفسري بِيَدِهِ لتامرن بالمَعروفٍ وَلتَنَهُون عَنِ المنكر أو 
1 2 > اذكه رهس > 1ه عل 0-70 ره بو 1 26 ل 
لِيَوشِكَن الله أن يَبِعَتْ م عِقَابا مِنْهُ ثم تَدْعُونَةُ فلا يست ب لَكم) أخرجه أحمد 
والترمذي”". 


والله جل جلاله خلق الأسبابء وأنزل الأوامرء وأمر بامتثال الأوامرء وفعل 
الأسباب» وجعل سعادة الإنسان فقط بالإيمان والتقوى. 

والتقوى: هي ألا يفقدك الله حيث أمركء ولا يجدك حيث نهاك» وهي الأمر 
المتوجه من الله إليّ بالفعل أو الترك» أفعله على طريقة الرسول كَكةِ. 

فمثلاء إذا أصابني صداع في الرأسء أنظر أمر الله أو أمر رسوله فيه» وأفعل ما 
فعله رسول الله كك فأسمي ثلاثاً ثم أقول سبع مرات: «أعوذ بالل وَقُدْرَتَِ مِنْ شَّرٌ 
مَا أجد وَأَحَاوْرٌ) أخرج سل ". 

ثم أفعل الأسباب من دواء مباح» فإن ذهب الصداع فأنت في الفوز والفلاح» 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (117701). 


وأخرجه الترمذي برقم (5179)» وهذا لفظهء صحيح ستن الترمذي رقم (17557). 
(1) أخرجه مسلم برقم (؟5١77).‏ 


لأنك فعلت السببء وامتئلت الأمرء وإن ام يذهب الصداع فكذلك أنت في 
الفوز والفلاح» لأنك امتثلت أمر الله ورسوله. 

فلا نتوجه عند المرض للدواء مباشرة» بل نتوجه إلى الله الشافي أولاء 
والأسباب آخر شيء. أمر الله ثم أمر الرسول وفعله. ثم فعل السبب المباح» هذا 
هو الترتيب الصحيح لطلب الشفاء. 

وإن تناولت الدواء مباشرة ثم ذهب الصداع فهذا ابتلاء من الله لإيمان العبدء 
وإن ام يذهب الصداع فيتوجه إلى الله وكلما توجه العبد إلى الله في حاجة. فإما 
أن يقضي حاجته فوراء وإما أن يؤخرها ليكثر من الدعاء» وإما أن يدفع عنه من 
الشر ما هو أعظم منهاء وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. 

وكلما توجه الإنسان إلى الله قضى حاجته: وكلما نفى المخلوق أيا كان يومياً سخره الله 
له.. وحفظه منه.. وأخرج اليقين عليه.. وحفظه لا يعبده ولا يتوجه إليه. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر في جميع مخلوقاته: 

خلق الشمس وأمدها بالحركة والإنارة والحرارة.. وخلق البحر وأمده بالسيولة 
والملوحة.. وخلق النبات وأمده بالنمو والتكاثر والثمرات... وخلق الحيوان 
وأمده بالنمو والتكاثر والحركة.. وخلق الإنسان وأمده بالنمو والتكاثر» والعقل 
والحركة.. وخلق الدماغ وأمده بالعقل.. وخلق العين وأمدها بالبصر.. وخلق 
اللسان وأمده بالكلام.. وخلق الأذن وأمدها بالسمع.. وخلق الأنف وأمده 
بالشم. 

وخلق الليل والنهار وجعل لهما أوامر.. وخلق الشمس والقمر وجعل لهما 
أوامر.. وخلق الحرارة والبرودة وجعل لهما أوامر.. وخلق الصحة والمرض 
وجعل لهما أوامر.. وهكذا. 

فالله خالق كل شيء وبيده أمر كل شيء: (إوَيلَهِ عَيبُ أَلسَمَواتِ وَالْأَرَضٍ وَإلَن 
ع لامر كلم بده وَيوصكَلْ عليه ومَا ريك بعل عَمَا تكَمَلُونَ (405 اهره 111 
والله تبارك وتعالى خلق المخلوقات, وكلماته التامات هي التي كون بها الأشياء 
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كبا اقان كات «زتما امف إذا آزاد: سكا أن كثول ل كن فيكوتك 42 
ز[يس: 85]. 

فهذه الكلمات لا يجاوزها بر ولا فاجر.. ولا يخرج أحد عن القدر المقدور.. 
ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

فالكلمات نوعان: 

إحداهما: كلمات يكون الله بها الكون.» وهي المتضمنة اخلقه وتدبيره لهذا 
الكونء وما فيه من المخلوقات. 

والأخرى: كلمات دينية» المتضمنة لأمره ونهيه كالكتب الإلهية التي أنزلها الله 
على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

فكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه 
الشرعيين» فإن الفجار عصوا أمره ونهيه. 

بل هي التي كون بها الكائنات» ودبر بها المخلوقات» وقهر بها أهل العقوبات. 
فسبحانه الواحد القهار: «إبَدِيمٌ لسَمنوت وَالْأَرَضٍ وَإا قَصَعح أم) مما يَمُولُ له 
كن فَجَكْون 4000 [البقرة: .]11١‏ 

فأوامر الله نوعان: 

الأول: أمر كوني اناهن ووعة ولا ينكل لأحدردة كما قال سيتدانه: انما 
أمْرَه: ذا أَرَاد سيك أن يشُولُ لََدكن فيكو 0097 40 [يس: 111 

والثاني: الحدي سي الى لاع اندم لل ور عا يل ا 
ومنهم من يخالفه كما قال سبحانه: «9إنَّ مه يَأْمْرٌ مدل وَالِحْسَدن َي ذه ذك 
لمر وَبَنص عن الْتَمْمَك وَالشحكر والبني ' يوك مَلَِكُمْ 

4 دكووس )4 [النحل: .]4١‏ 

والأمر الكوني القدريء والأمر الديني الشرعي. كله لله فلا خالق ولا مدبر 
لهذا الكون إلا الله وحده لا شريك له 1 مشرع للعباد إلا ربهم وحده لا 


شريك له كما قال سبحانه: قل إن الم رط نه 6 [آل عمران: 4 


ا 


والله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة» خلق المخلوقات كلهاء وأحسن 
تصويرهاء وأحاط بكل شيء علمء وهو أحكم الحاكمين» وضع كل شيء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه وجعل له من الأوامر ما يناسبه» ويحقق الانتفاع 
به. 

فوضع قوة النور في الشمس.. وقوة الإنبات في الأرض.. وقوة البصر في 
العين.. وقوة السمع في الأذن.. وقوة الشم في الأنف.. وقوة البطش في اليد 

وقوة النطق في اللسان.. وقوة المشي في الرجل.. وخص كل حيوان وغيره 
بما يليق به.. ويحسن أن يعطاه.. وشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه 
كما السيحانة : لضم الى أن ل ىو َه حير يما تَنْصَلُويت م0 [التمل: 
44 ). 

ودين الأنبياء والرسل وأتباعهم دين الأمرء فهم يدينون بأمر الله الشرعيء 
ويؤمنون بقدره الكوني. 

وأعداء الله واقفون مع القدر الكوني» فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدينهم 


دين القدرء فهم يعصون أمرهء ويحتجون بقدره. ويقولون نحن واقفون مع مراد 


الله وقدره. 

5 ان ٠.‏ 5 1 5 رس سل طبه د سير و اس 
و ات ترم أشرما 
شآ ألَّهُ مَاعَيَدْنا من دونِيء من شَيَءِ نحن وَل ءَاسَاؤْنا ولا حَرَمًَا من دونو من شَىْء 


كَدِكَ مَعَلَ انك ين قَبْلهِمَ فَهَلَ علَ الرُسلٍ إِلّا بكم الْحِبِين (4)50 [النحل: 1 


وإذا أمر الله عزّ وجل عبده بأمر وجب عليه فيه ثمانى مراتب: 


الأولى: العلم به. الخامسة: أداؤه خالصاً صواباً. 
الثانية: ممحيته. السادسة: عدم فعل ما يرحبطه. 
الثالثة: العزم على فعله. السابعة: الثبات عليه. 

الرابعة: عدم العمل به. الثامنة: نشره والدعوة إليه. 


ا 


ولا بد في جميع أوامر الله من أصلين: 

فعل ما أمر الله ورسوله به.. واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. 

ثم على كل عبد أن يتوب ويستغفر من تفريطه في المأمورء واقترافه للمحظورء 
ويختم جميع أعماله بالاستغفار. 

والله تبارك وتعالى خلقنا لأربعة أمور: 

الأول: العبادة كما قال سبحانه: أوَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ وَالإنى إِلَا ليمَبدُون (#4:)5 
[الذاريات: 05]. 

الثانى: الدعوة كما قال سبحانه: ل قُلْ مذِومسَبَِ أَدَعْوَا ِل الله عل بَصسيرَةِ أَنَأْوَمَنِ 
0 تَبَعَو وسح نَأ وَمَآْنأ نالمش ركيت ()4 ايرسف: 1١‏ 
الثالث: التعلم والتعليم كما قال سبحانه: 9 وَلن وأ ريني يما كسم يمون 
الكت روما مشر يوسن )4 [آل عمران: 4/ا]. 


الرابع: الخلافة كما قال سبحانه: 3 وعد أله َه لذ >امثواً متك ووأ ألصَّدِلِحَدتِ 
تيرق الأرض 0 ده 1 5-0 
ريصن سم و بوم يبد بَحَدٍ اك أمنا يعبدويف لا شرك يحدومعًاً ومن صحكهر 


سحو سر بر 


تتكك هك لتق 450 [الثور: 08]. 

وإذا كان الله عرّ وجل قد أتقن خلقه غاية الإتقان.. وأحكمه غاية الإحكام.. 
وأحسن كل شي ء خلقه. . فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى 
وأحرى.. فشريعة الله لعباده في غاية الإتقان والإحكام. لا تفرق بين متماثلين» 
ولكسوي ب سين و ا ل لحيل الي اي ان 
إلا لمافيه من المصلحة: فون لَحَسَنٌ ناسو حَكَمَا لِقَوَوِ يوقُِونَ (زت) 0 [المائدة: ]٠١‏ 
وأوامر الله عر وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الفعل المأمور به مشتملاً على مصلحة أو مفسدة. كما يعلم أن 
العدل مشتمل على مصلحة العا! م؛ والظلم مشتمل على فساد العالم. 

الثاني : أن الله إذا أمر بشى يضار سنا و إذاني ع قي عا ييه . 
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الثالث: أن يأمر الله العبد بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟. 

ولا يكون المراد فعل المأمور به. كما أمر الله إبراهيم جَكِةِ بذبيح ابنه إسماعيل» 
فلما أسلما وتله للجبين» حصل المقصود من قوة الامتثال والطاعة» فداه الله 
بذبح عظيم كما قال سبحانه: لإفَلمَآ سلما وتَلَهُه لْجِين (5]) وَيَدَيْنهُ أن يكإوهيمٌ 31 
1 إِتَاكدِكَ يحْى الْمَحسيِنَ (0:؟) إك هذا طَوَ الكو الْمِينُ (3) وَمَدَيسَهُ 
يذب ع عَظِيرٍ 40 [الصافات: ,]1٠١/-1١+‏ 

والله تبارك وتعالى منّ على عباده بهذا الدين العظيمء والقرآن المجيد. والرسول 
الكريم» والهدي المستقيم. 

فإن قيل فأي حكمة في تكليف الثقلين» وتعريضهم بذلك للعقوبة» وأنواع 
المشاف والمكازة.: 5 

قبل : إن الله تخلق المتخلوفاضه وعفعل لهااهها سين علبياء فالكتسن لهااننة 
والقمر له سنةء والليل له سنةء والنهار له سنة» والنبات له سنة» والحيوان له 
سنة» والرياح لها سنة» والبحار لها سنة. 

وكذلك الإنسان مخلوق من مخلوقات الله» محتاج إلى سنة يسير عليها في 
جميع أحواله» ليسعد في الدنيا والآخرة» وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله 
به ورضيه له وسعادته أو شقاوته مبنية على مدى تمسكه به. أو إعراضه عنه. 
وهو مختار في قبوله أو رده كما قال سبحانه: «إ وَقْلٍ ألْحَن من رَيَكْدْ هَمَن طَآ 
هومن وموك شاء 0 © [الكيف: 0 

وكذلك لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثاً وسدىء والله يتعالى عن ذلك» 
وقد نزه نفسه عنهء كما نزه نفسه 09 العيوب والنقائص كما قال سبحانه: 
9 أفحييثم 2 شم أَنَمَا لقنم بع واكم إل يَإلكَنَا لا ينا لا حون (4)0 [المؤمنون: .]١15‏ 
ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم د معطلاً لا يؤمر ولا ينهى مضاد 
لالحكمة: فإنه غياق لغاية كباله وكماله أن يكرن عابدا لرية» محبا له.» مطيعا له 


رمح عو ج سه سم 


كما قال سبحانه: أ وَمَا مَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليَعبدُون 00 )4 [الذاريات: 03]. 


ة 


وهذه المعرفة.. وهذه العبودية.. هما غاية الخلق والأمر.. وهما أعظم كمال 
الإنسان. 
وشحم توي من شاف اسان ومح غرفي وذ لكي اوها اله 
اشنائه الظاهرة والباطنة. ومكنه منها. 
ومدار التكليف عط ى الإسلام والإيمان والإحسان» وما يتضمنه ذلك من 
اتصاف العبد بكل : ل ل ل 
وذلك كله متضمن لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. والإحسان إلى الخلق 
مع تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم» ومجاورة ربه في دار البقاء. 
فأي الأمرين أليق بالحكمة..؟. 
هذا التكليف والتشريف.. أو إرساله هما كالخيل والبغال والحمير.. يأكل 
ويشرب وينكح.. ويفعل ما شاء كالبهائم. 
وكيف يليق بذلك الكمال طى بساط الأمر والنهى» والثواب والعقاب عنه؟. 
وكيف تكون حاله لو لم يرسل اللّه الرسل إليه» وينزل الكتب عليه» ويشرع 
الشرائع له 
وهل عرف الله حقاً من جوز عليه خلاف ذلك..؟ 
ا 0 بالله. 0 1 0 له حقّ درو ء إذ قا لّوا مآ 
أي ومو 22 “مشر ماق قال 2 17 : كل أمُّ تم دَرَهُم فى 

حَوْضْحْ يعون (403 [الأنعام: 51]. 

00 . أيليق بالعزيز لي 
0-0 
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إن الله أكرم الإنسانء وفضله على غيره» وزوده بالعقل» وأنعم عليه بالدين» حتى 
يعيش سعيداً» ويصل إلى ربه في أحسن الأحوال» وأجمل الصفات» ويستقبل 
هناك بالإكرام» حتى يستقر في جنة الخلد حيث النعيم المقيم: #9 يَنعبَادِلَاحوَفٌ 
تيك اليرْم ول أشر تروت (0 الدب “اموأ ياتا وكاتوا مُسْلِعِيتَ (3) 
نشوا انمد شر روفي مبزورت (2) ياك عَيِم يصِحَافٍ ين ده وأ قاب 
وَضِهكَامَا متهيو الام وَيهَدُ المت وَأْرْ فيه كَنِدُوت> (5) وَيِنْكَ نه 
ل أُورتْمُموهَابِمَاكُثْرٌتَعَمَلُوست 409 [الزخرف: 14- ؟لا]. 

إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته وكمال حكمته أجرى على العباد ثلاثة 
أوامر» وبها يتم كمالهم» وتتحقق سعادتهم: 

الأول: الأمر الكوني القدري بإيجادهم. 

الثاني: الامو الديني الشرعي في دنياهم. 

الثالث: الأمر الجزائي في أخراهم. 

ونقلهم سبحانه من دار إلى دار.. ومن حال إلى حال.. حتى يرجعوا إلى ربهم 
فيحاسبهم بما عملوا.. ثم يستقروا في دار القرار.. في العنة أو الثان: 

فيا له من دين ما أحسنه.. ويا لها من شريعة ما أكملها.. ويا لها من أحكام ما 
أعدلها.. وأين يذهب الناس عن هذا؟: مَلأمَمَيْرَ وين الله يَبَعُو وَلَهه أَسَْلُمْ مَن 
في لسوت وَالأَرضب طَوََّاوَحكَرَهًا وَإِلِكَهِ جورت (4)05 [ادعمران: 15]. 

إن حسن التكليف في العقول» كحسن الإنعام والإحسان إلى العباد. بل هو أبلغ 
أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة ومنّة» وفضلاً ورحمة» وأخبر أن 
الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار» وبين الناس 
والأنعام كما قال سبحانه: (إكُلْ يَِضْلٍ لَه وحمو مِدَِكَ فرحو هو حَيْر يما 
يجمعون (©46 [يونس: 08]. 

والله تبارك وتعالى هو الخلاق العليمء وهو الحكيم الخبيرء له الخلق والأمرء 
والملك ملكه. والعباد عباده» وهو أعلم بما ينفعهم ويصلحهم. 


إغرة 


يرسل الملائكة تأمرةة. ويرسل الأنبياء والرسل بدينه وشرعه إل خلقه.. 
ويرسل الرياح بأمره.. ويرسل السحاب فيسوقه حيث شاء.. ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء.. ويصرفها عمن يشاء. 


وإرسال الله نوعان: 
الأول: إرسال دين دبحبة أللّه ويرضاه. كإرسال أنبيائه 0 بدذينه 00 إلى 
خلقه كما قال سبحانه: # وَلْفَدَ بَعَمََّا في كل ع يول آنف انثا أنه 


كنيو دحوت © [النسل: 0 

الثاني: إرسال كون وهو نوعان: 

إرسال يحبه الله ويرضاه. كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه. 

وإرسال لا يحبه الله» بل يسخطه 0 كإرساي الشياطين على الكفار 
ع موا 


المعاندين كما قال سبحانه: لأأَلرْ ثَرَ أَنّا أَرْسلَنَا الشَّيطِينَ عل الكفريت تَوْرْهُم 


أ 46 1 
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اي ل 


وقال الله 7 0 أذ لس ل 
0 0 1 

وقال الله تعالى: ووو كان اعون وَالارّض ومَايثَّ هما مِن ايد وَهْوٌ عَلَ 
جمَعهِم إِذَايِمَآءٌ قَيِسِرُ (4)8 [الشورى: 9؟]. 

الله تبارك وتعالى هو رب العالمين» وهو الخلاق العليم» الذي خلق هذا الكون 
العظيم» وما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. 

خلق الله العرش والكرسيء وخلق السموات والأرضء وخلق الشمس والقمر» 
وخلق الملائكة والروح. وخلق النبات والحيوان» وخلق الإنس والجن» وخلق 
الجبال والبحارء وخلق الماء والنار. وخلق كل شيء؛ وقدر خلخع كل شي 
وأحسن خلق كل شيء: 3# مدا حَلَقٌ الله فق 253 لين من دونو 1 
لطَِِمُونَ في صَكلٍ بين 40 آثقمان: .]1١‏ 

وإذا تأمل الإنسان هذا العاام بعين البصيرة وجده كالبيت المبني» المعد 
جميع آلاته ولوازمه ومصالحه وكل ما يحتاج إليه. 

فالسماء سقفه المرفوع» والأرض مهاد وبساطء وسكن وفراشء» وذلول» 
والشمس والقمر سراجان يزهران فيهء والنجوم مصابيح له وزينة» وأدلة 
للمسافر في طرق هذه الدار. 

وأنواع النبات مهيأ لمآربه من حلو وحامضء وحار وبارد» وحبوب وثمار 
وأزهار. 

وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه؛ فمنها المأكول» ومنها المركوب» ومنها 
الحلوبء ومنها اللباس والأمتعة والحراسة. 

والجواهر والمعادن خلقها الله وجعلها مخزونة فيه كالذخائر المهيأة» كل منها 


ضفرف 


لشأنه الذي يصلح له» من ذهب وفضة» ونحاس وحديد. 

وجعل سبحانه في هذا البيت النار للتسخين والإنضاجء والماء للشرب والتبريد. 
والهواع لقي والتسدنته وااتعو ‏ الشمى السو جتان 40 و النيفيت 
والطير يسبحان فيه. 

وجعل سبحانه الإنسان كالملك المتجول فى ذلك كلهء المتصرف فيه بفعله 
56 ا ل 


07 0 م ب وسو - د سس 2-8 - ور مه 


ما ب با ا ا 
العرش عم نصِفُون © 4 [الأنبياء: ؟7]. 

والله جل جلاله خلق العالم بعضه فوق بعضء وام يجعل أعلاه مفتقراً إلى 
أسفله. ولا أسفله مفتقراً إلى أعلاه» بل جعل الجميع مفتقراً إليه وحده لا شريك 
له. 

فالسماء والسحاب والهواء فوق الأأرض» وليست مفتقرة إ| ى حمل الأرض لهاء 
بل الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض» ويسوق السحاب حيث شاءء» 
ويرسل الرياح كيف شاء. 

والعرش والكرسي فوق السماء» وليست مفتقرة إأى حمل السماء لهاء والعلي 
الأعلى» رب كل شيء ومليكه فوق جميع خلقه. ليس محتاجاً إلى عرشه أو 
كرسيه ليحمله. 

بل العرش والكرسيء والسموات والأرض ومن فيهنء والملائكة والروح» 
والإنس والجن» والخلق كلهم ميحتاجون إن اللّه سيحانه 0 خلقهم وبقائهم» 
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فهو الغني وحده؛ وكل ما سواه مفتقر إليه مملوك له. 

وما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد 

أحدنا: هوم دروا أله حي فدره والارض حفيما قضكة يم المنكة 

وَالسَّموتُ 9 موت سَمِيِيْء سبحائه: ويَعللعَمًا د مشركرت 457 [الزمر: /33]. 

والله عر وجل ذائة'وعظمتة وكيريائه فيش على عرشة» فرق :نما زاثة فرق 

جميع الخلائق» يعلم أحوالهم» ويسمع أصواتهم» ويرى كل ذرة فيهم 

هو العلي الأعلىء له علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة» وهو 

العلي الكبير» استوى على العرش الذي هو أكبر مخلوقاته» وبحوله وقوته 

سبحانه حمل العرش» وحمل حملة العرش. 

وهو جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ويمسك 

السموات والأرض أن تزولاء وهو الباقي» وبقاء كل شيء بأمره» وكل شيء 

هالك إلا وجهه. 

أفيعصى من هذا ملكه.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته..؟. 

والله سبحانه هو الذي خلق السماء وزينها بالنجوم والكواكب» وخلق الأرض 

وزينها بما على ظهرها من المياه والنباتات» وأحاط الأرض بالمياه من جميع 

الجوانب» وفرشها بأنواع النباتات لأجل الإنسان» ووضع عليها سبحانه مائدة 

نعمه» فجميع الحيوانات والطيور» والبهائم والحشرات» وسائر البشر كلهم 

يأكلون ويشربون منها هو: لإ بعل لحم ال مهدَاوَسَكَ كم يها شملا أل 
التمَك ماه فأخريا يود أزونها عن ناض شق َّ ا نموا امك إِنَّ فى دَلِكَ 

لدبت لول الث )4 [طه: 4-08 0]. 

وقد خلق الله كل نفس ورزقهاء وحدد أجلهاء فلا تموت حتى تأكل رزقهاء ولا 

يستطيع أحد أن يحول بينها وبين رزقها. 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء.. خلق الإنسان في أحسن تقويم.. والإنسان 

ذرة بالنسبة إلى أرضه.. وأرضه ذرة بالنسبة إلى الكائنات.. وكذا الإنسان ذرة 
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بالنسبة إلى نوعه. . ونوعه ذرة بالنسبة إلى شركائه في هذا الكون الكبير. 
فسبحان الخلاق العليم» وسبحان الرزاق الكريم» المنعم على جميع الخلائق» 
الفعال لما يريد» وهو على كل شيء قديرء وهو البصير الذي يرى حاجة 
المرزوق إن ام يطلب. وهو السميع الذي يسمع كلامه إن طلبء الرزاق الذي 
يرزق من شاءء في أي وقت شاءء وبأي قدر شاء؟. 

وهذه الدواب كلها تأكل من رزقهء ولا ينقص ما في خزائتنه إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر. 

وهذا الكون كله.. سماؤه وأرضه.. ظاهره وباطنه.. ملائكته ودوابه.. إنسه 
وجنه.. حيوانه وطيره.. كله مخلوق.. والمخلوق مملوك.. محتاج في وجوده 
إلى ربه.. ومحتاج في بقائه إلى ربه.. ومحتاج في نفعه وضره إلى ربه.. من 
الذرة إلى الجبل.. ومن القطرة إلى البحر.. ومن النفس إلى الآفاق.. ومن 
السنبلة إلى الغابات.. ومن النملة إلى جبريل.. ومن الذرة إلى العرش. 

كل هذا مخلوقء والمخلوق لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضرا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشوراًء فكل شيء بيد الله» وكل ما سواه محتاج إليه: (إينأي/) 
انا اك الفتراء إِلَأكَهِ واه هالع الْحَيبد )4 [فاطر: 15]. 

وقال سبحانه: «إقل لَه أَمَِكُ لِتَفْيبى نَْمَا وَكَاصَرًا إلا مَا سل أنه ولو كنت أله 
َلمَيبَ لَانسْتَكَرَرتُ من الْكَير ونا : مسق التو .إن آنا لد ترد وكير لقو 
ونون )4 [الأعراف: 148]. 

والله جل جلاله خلق المخلوقات التي لا يحصيها إلا هوء وفضل بعضها على 
بعض من أماكن وأزمان» وأشخاص وأحوالء» وسلط بعض مخلوقاته على 
بعضء وقهرها بها. ظ 

فخلق الشمس وسلط نورها على الظلام.. وخلق السباع وسلطها على الحيوان» 
وخلق الجبال تقهر الرياح.. وسلط الحديد على الجبال يقطعها.. وسلط النار 
على الحديد تذيبه.. وسلط الماء على النار يطفئها.. وقهر الماء بالهواء يرده.. 


كر 


والله قاهر كل قاهر. 

فسبحان القهار الذي قهر جميع الخلائق على ما أراد» القاهر فوق عباده: 
مده 3 شواطة لوج د الْمَهكارٌ و )4 [الزمر: ؛]. 

اي 0 0107 الدنيا.. وفضل 
بيته الحرام على سائر الأماكن.. وفضل بيوت الله على سائر بقاع الأرض. 
وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع.. وفضل ليلة القدر على سائر 
الليالي.. وفضل شهر رمضان على سائر الشهور.. وفضل يوم النحر على سائر 
أيام العام. 

وفضل المؤمنين على الكفار.. والأبرار على الفجار.. وفضل بعض الرسل على 
يعقى و تضن الأنساق عل عبر ةفق المخلوقات: 

فجعل أصح المخلوقات مزاجاً هم بنو آدمء وأصح بني آدم مزاجاً هم 
المؤمنون» وأصح المؤمنين مزاجاً هم الأنبياء والرسل» وأفضلهم أولو العزم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام. 

وأفضل الخليلين محمد يَكِِ الذي كان أحسن الناس تَحلقاً لقا وكان خلقه 
القرآن» يحل حلاله» ويحرم حرامه؛ ويمتثل أوامره» ويجتنب نواهيه» ويتأدب 
بآدابه. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا قرية» والإنسان رئيسهاء والكل مشغول به» ساع في 
مصااحه. والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه: 

فالملائكة الموكلون به يحفظونه» والملائكة الموكلون بالقطر والنبات يسعون 
في رزقه ويعملون فيه. 

والملاتكة الموكلون بالوحي كجبريل ينزلون بالوحي من ربهم إليه. 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالحه. 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته. 


يخ 


والعاام العلوي مسخر له برياحه وسحابه؛ يتنفس من هذاء ويشرب من هذا. 
والعالم السفلي بسهوله وجباله. وبحاره وأنهاره» ونباته وأشجاره» وحبوبه 
وثماره» كل ذلك مسخر لهء مخلوق لمصالحه: 8 أفَاء ينظرواأ إِلَ أَلسَمَِ موفهُم 
ف بيه ويا وَمَاطَ] من وج ([2) وَالْأرْضَ مَدَدَسََا والََْاَِا روي وَأَْانَِا 
سسكا تع هيج 2 بوره وَ وق لكل عَبَد ميب 3 لق: ١سها.‏ 

فسبحان الخلاق العليم» الذي خلق البحارء وخلق ما فيها من الأسماك 
والمخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو خرج عنه لمات. 

وخلق البرء وخلق فيه من المخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو دخل البحر 
لمات. 

وتخلق الأرضى »رعق غلى خليزها من الميدار قات ها الا يمك إلا راكبا عليها: 
ولو دخل في باطنها لمات. 

وخلق في باطن الأرض من المخلوقات ما لا يعيش إلا في باطنهاء ولو خرج 
على ظهرها لمات. 

وخلق الأشجار والنباتات» و<ملها من الحبوب والثمار ما لا يبحصيه ولا يعلمه 
إلا اللهء مختلف ألوانه» مختلف احجامه. مختلف طعمه. مختلف ثماره. 

وخلق الإنسان» ومكنه من الكلام» وحمل الكلمات والجمل من المعاني ما لا 
بحصيه ولا يعلمه إلا الله: لحك دوك له لَه إلَاهْو حَيلنُ كل تَوتْء 
ََعْبْدُوةٌ وَهْوَعَكَكُلّ ىو وَحكيل (00) [الأنعام: .1٠١1‏ 

وهو سبحاته الحي» الذي خلق الموت والحياة» خلق الحياة» وجعل لكل جدس 
من خلقه نوعاً من الححياة: 

فللملائكة حياة.. وللإنس حياة.. وللجن حياة.. وللنبات حياة» ولمن في البحر 
حياة» ولمن في الأرض حياة.. ولأهل القبور حياة.. ولأهل الجنة حياة.. 
ولأهل النار حياة. 


[غافر:18]. 

وقد خلق الله المخلوقات وجعل منها عاليء وسافلاء ومتوسطاً بينهماء فجعل 
لعاليها النور» وهو مسكن أهل النور من خلقه. 

وجعل لسافلها الظلمة» وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه. 

وجعل هذه الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطاً بينهما. 

وكل ما كان أقرب إلى العرش والكرسي كان أعظم نوراًء ولهذا كان فضل نور 
العرش والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخص 
الكواكب. 

وكل ما كان أقرب إلى السفلي المطلق كان أشد ظلمة» ولهذا لما كان محبس 
أهل الظلمات سجيناً كانت سوداء مظلمة» لا نور فيها بوجه. 

فكل ما كان أقرب إلى الرب جل جلاله كان أعظم نوراً ظاهراً وباطناً.. وكلما 
بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه.. ونسبة الأنوار كلها إلى نور الرب 
كنسبة العلوم إلى علمه.. والقوى إلى قوته.. والغنى إلى غناه. 

وما أعظم نون التازة: كمه يتور التق الذى كاد سكام ناجيه بالاتضار.: 
فكيف بنور الشمس والقمر.. فكيف بنور الحجاب.. فكيف بنور العرش 
والكرسي.. فكيف بنور الخالق جل جلاله. 

والأمر أعظم من أن يصفه واصفء أو يتصوره عاقلء فتبارك الله رب العالمين» 
الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه. وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه» وشهدت 
الفطر باستحالة شبهه: لإأقَهُ وو لتكت وَالذي مكل وو بذكو ذها سباع 
الْسَبَحُ في با لماه كأ كرك درع يود من مَجَرَ رسكو ريق رفيولا 
رويك نه فزن ةغل ل تتققة آذ عل ور عر اله رؤرييت ككل 
ضر أنه اميل ناس وله د م و علي 40 [التور: ؟]. 

وقال النبي يكة: «حِجَابهُ النُورُ لَوْ كَسَقَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَاالَّْهَى إِليْه 


او 


سوع 


بَصَرّهُ ِنْ لقا أخرجه سلم". 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.. الخالق الذي خلق كل 
شيء.. المتفرد بالخلق والإيجاد.. والتصريف والتدبير.. الذي له الخلق 
والأمر.. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

خلق السماء المرفوعة وما فيها من المخلوقات العظامء وخلق الأرض 
الموضوعة وما فيها من عجائب المخلوقات. وخلق سراجي العالم وهما 
الشمس والقمرء وملأهما بنوره. 

وخلق نوعي النبات ما قام منه على ساق, وما انبسط منه على وجه الأرض. 
وخلق ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار» والمياه والمعادن والغاز. 
وخلق سبحانه نوعي المكلفين» وهما الإنس والجن. والذكور والإناث. 

وخلق نوعي المأكولات» من النبات والحيوان. 

وخخلق أنواع المشروبات من الماء العذبء. والحليب السائغ» والعسل الشهي. 
وخلق نوعي البحار» هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاج. 

وخلق لأوليائه دار كرامته» وهي اللجنة دار السلام. 

وخلق (الدامادار تدبو مات وهي النار دار العذاب. 

وخلق لهذه خلقا ا 0 
ناجول مايا5 لو قلي بجلا اعسات ى دار القرار» في 

أو لقان عن أعمالهم: #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ ا 
يعمل فتتكال در كر شرا يرب )4 [الزلزلة: /4:1]. 

دف الكرن المظم مغرض مالل لاجاك بعالتت كينل 

فالسماء التي نراهاء والكواكب التي نشاهدهاء والنجوم المتحركة والثابتة» وما 
في السموات من المخلوقات» ومن أصناف الملائكة آية من آيات الله. 


.)17/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لفحم 


وفي هذه الأرض التي نعيش عليها أحياء تسكن سطحهاء وأحياء تسبح في 
أخواتها: وأحياء تعيش في مائهاء وأحياء تختبئ في مفاوزها وكهوفها. 

وهي أشكال وألوانء وأمم وقبائل لا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 

وقد خلق الله لهذه الأحياء أقواتاً جاهزة ميسرة في كل زمان» وفي كل مكانء 
لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وهي في كل 
لحظة تزيد» وأرزاقها تزيد» ومنافعها تزيد» وبيوتها تزيد. 

وهذه الأرض الممدودة» وهاد وبطاح» وسهول وجبالء وأنهار ووديان» وبحار 
وبحيرات» وجنات وعيون وغدران» وتراب وأحجار ومعادنء ولها أحوال» 
فمنها ما يجري ومنها ما يثمر» ومنها ما لا يعحصي منافعه إلا الله. 

فسبحان: «#اليى حَلَقَ صر (2) والرّى مدر مهدا (5) وال أ الى (8) فَجَمَهُ نه 
أحوئ 40 [الأعلى: 7- 

والخلائق التي تعمر هذه الأرض من الأحياء نباتاً وحيواناء وإنساً وجتاء وطيراً 
وتسيكاء و وواخنته ويقكر اك وغيزننا: 

وده التخلديق لأ مخضيتا ولا لديا انوعد لاقيف له 

وكل خليقة منها أمة وشعوب وقبائلء لها أعمار تأكلهاء وبيوت تسكنها ثم تبيد. 
وكل فرد منها عجيبة: 

كل إنسان.. وكل حيوان.. كل طائر.. كل زاحفة.. كل حشرة.. كل دودة.. كل 
نبتة.. كل شجرة.. لآ بل كل جناح في يرقة.. وكل ورقة في زهرة.. كل واحدة 
من تلك آية في خخلقها.. وآية في شكلها.. وآية في منافعها. 
5 المعرض الإلهي العجيب. ول مدان 1 


م ام تاق قرت والخض وما فق القرات 4 عن د 
لا مْعِسُونَ (0:001© [يونس: 01] 


غير أنه لا يدرك هذه العجائبء ولا يستمتع بالجولة في هذا المعرض الهائل إلا 


2١ 


القلب العامر بالإيمان واليقين: فإ وَفي الْأيْضٍ مإ لموقِينَ (رع)00 [الذاريات: .]٠١‏ 
فاليقين هو الذي يحيي القلب فيرى ويدرك ويتأثر» وكثير من الناس يمرون 
بالمعرض الإلهي المعروض بآياته ومخلوقاته مغمضي العيون. لا يحسون فيه 
حياة» ولا يفقهون لغة» لأن نعمة اليقين لم تسكن قلوبهم؛ فتراهم ينظرون ولا 
يبصرون. لأن العيون ترى الأشكالء. والقلوب ترى الحقائق» 0 0 
الصور والقلوب ترى المصور: (إفَإِتََالَا نح ىال ابصدر وللكن تح الْقلُوبا 
دور (4)2 [الحم: ::]. 

ومثل هذا المعرض العظيم الواسع المفتوح معرض آخر مكنون فينا نحن البشر» 
الذي انطوى فيه أسرار الوجود كله: «إوق ايك آمك يُصِرونَ (7)83 [الناريات: ١؟].‏ 
وهذان المعرضان مفتوحان على الدوام.. لم يريك أن ينض وشتصر.. ولحيق 
يريد أن يستيقن.. ولمن يريد أن يملاً حياته بالمتعة والسرور.. ويروي قلبه 
بالإيمان واليقين.. ويرى إبداع الحكيم العليم في الخلق والتصوير.. والتصريف 
والتدبير: َف د ذلك كَ ره لَمَنضْتى (4)2 [النازعات: 7 ؟7]. 

وهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله؛ لا يحيط الإنسان بعددهاء فضلاً عن 
وصفها وذكر منافعها. 

والأحياء التي خلقها الله قسمان: 

منها ما له بداية وليس له نهاية: وهم بنو آدمء فإن بدايتهم معلومة» ونهايتهم 
الخلود في الجنة أو النارء ومثلهم الجن, ومن شاء الله مما لانعلمه. 

ومنها ما له بداية وله نهاية وهو باقي المخلوقات التي يقال لها يوم القيامة كوني 
17 

فهذا الخلاق العظيم.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه آياته: مُوَيَأَيَ حَدِيثْ بَعَدَ 


سس مس عء وم : 58 
ألله وءايلئه- يؤّمنون [الجاثية: 1]. 
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5 - فقه الحكمة ذ في كل ما خلقه الله وأمر به 


قال الله تعالى: «ا أَهَحَكم يبو ومن أَحْسَنٌ ون لوحكم يِقو بوقَُوَ )4 
[المائدة: .]9٠١‏ 


د --ٍ_- 


بات لُقَو يتقو 2 د 14 

الله عز وجل خالق كل شيء؛ وما شاء الله كان» وما لم يشأ ام يكن, لا مانع لما 
أعطى. ولا معطي اما منع» مقلب القلوب ومصرفها كيف شاءء يفعل ما يشاء 
بقدرته وهو العزيز الحكيم. 

هو الذي جعل المسلم مسلماً.. والمصلي مصلياً.. والمتقي متقياً.. والداعي داعيا. 

وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره.. وأئمة الضلال يدعون إلى النار بإذنه.. وألهم 
كل نفس فجورها وتقواها. 

يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هو الذي وفق 
أهل الطاعة فأطاعوه. ولو شاء لخذلهم فعصوه. وحال بين الكفار وقلوبهم 
فكفروا به. فإنه يحول بين المرء وقلبه. ولو شاء الله لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. 

من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ لو شاء لآمن من في اللأرض 
كلهم جميعاء ولو شاء لهدى الناس أجمعين» ولو شاء الله ما اقتتلواء وما 
التطلفواء ‏ ولكن” الله يفعل. منا:يريدة. ود كك ييف ما مار ' ديقم وما 
يشورك 401 [الأنعام: .]١١7‏ 

علم الله كل شيء» وخلق كل شيء.؛ وكتب كل شيءء وشاء كل شيء؛ هو 
اللخالق وما سواه مخلوق» هو الملك وما سواه مملوك: ألا لَدُ َلك اعد يََاوكَ 
لد ر لَه رَبُ ألْعلِيِيَ (00) 4 [الأعراف: 4 10]. 

وهو سبحانه الحكيم وما سواه محكوم. حكيم في كل ما فعله وخلقه. فمصدر 
جميع ذلك عن حكمة تامة. 


وحكمته سبحانه قائمة به كسائر صفاته» وهي الغاية المحبوبة له سبحانه؛ 
المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده. ولأجلها خلق فسوىء وقدر فهدى؛ 
وأمات وأحياء وأسعد وأشقى؛ وأضل وهدىء ومنع وأعطى. 

ومصدر الخلق والأمر. والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. 
فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج مخلوق عن قدرته. 

وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به» وتقدمه عليه. 

وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على 

الغاية المحمودة المظلوبة للرب سبحانه. 

وكذلك أمره سبحانه بعلمه وحكمته وعزتهء فهو العليم بخلقه وأمره. الحكيم 
في خلقه وأمره؛ العزيز في ملكه وسلطانه. 

ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنىء والحكمة من صفاته العلاء والشريعة 
الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة. والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب 
والعكة كما قال سبحانه: ا لمعن رولا مَنْهمْ يََفوأعَيومَ 
ند كي وله الكتب رَئكْة ومنل كلمن (5)) البسه . 
والحكمة:. هي سنة الرسول 5 وهي تتضمن العلم بالحق» والعمل به 
والدعوة إليه. فكل هذا يسمى حكمة. 

وكما لا يخرج مقدور عن علمه ومشيئته. فكذلك لا يخرج عن حكمته 
وحمده. وهو سبحانه المحمود على جميع ما في الكون و شرو شر حهيدا 
استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك كله عن الحكمة. 

ففي كل ما خلقه الله وأمر به حكمة, وكله خير من جهة إضافته إليه سبحانه وأن 
جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال النبي كَلل: : ١ليَيْكُ!‏ وَسَعْدَيُكَ! 
الكو كله ينيك والذل لتك اليك اوسيل 


.)71/١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه سبحانه. فلا يضاف إلى ذاته. ولا 
أسمائه» ولا صفاته. ولا أفعاله. 

فذاته سبحانه منزهة عن كل شر.. وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا 
عيب.. وصفاته صفات كمال لا نقص فيها.. وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك ألبتة. 

وهو سبحانه المحمود على ذلك كله؛ فيستحيل إضافة الشر إليه. 

وبيان ذلك: 

أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتهاء وهي شرور النفسء وسيئات الأعمال؛ 
وهي ذنوب تأتي من نفس العبد. 

فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد. 

كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي صفات ذاتية للرب» 
وذات الرب مستلزمة للحكمة والخير والجود والإحسان. وذات العبد مستلزمة 
للجهل والظلمء وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو 
أمر خارج عن نفسه كما قال سبحانه: إن آلنفْسَ لَْمَارَة لشي إِلَّاما رَحمرَق إن 
َف عور تح (4]55 [يوسف: 97]. 

فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضلء فصدر منه البر والإحسان والطاعة. 
ومن أراد به شراً أمسكه عنه» وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبهاء فصدر منه 
موجب الجهل والظلم من كل شر وسوء وفساد. 

وليس منعه لذلك ظلماً منه سبحانه؛ فإنه فضله. وليس من منع فضله ظالماً لا 
سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. ولا يزكو فيه. 

وأيضاً هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه» 
ولا يخلي بينه وبين نفسه. وهذا ممحض فضله. 

والله تبارك وتعالى أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضلء ويليق به» ويثمر به 


ويزكو به. 


مو 0 بملجهااكه وال سكا 
ومَكَدَيك د كا عم بض 2 وا مول مر أنه علتهم يا يننا يس أله 
بأَعَلم بالصّصكنَ 146 [الأنعام: 07]. 

وأصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
والمحبة» فمن ام يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها. 

ومن عرفها وام يعرف المنعم ام يشكرها أيضاً. 

ومن عرف النعمة والمنعم بها لكن جحدها فقد كفرها. 

ومن عرف النعمة» والمنعم بهاء وأقر بهاء لكن ام يخضع للمنعم ويحبه 
ويرقين عله لم يشكرها أيضا. 

ومن عرف النعمة.. وعرف المنعم بها.. وخضع للمنعم بها.. وأحبه.. ورضي 
به.. ورضي عنه.. واستعملها في طاعته ومحابه.. فهذا هو الشاكر لها. 

فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى ال 
ومحبته» والخضوع له والتقرب إليه بما يرضيه. 

وكل رجل» وكل امرأة» وكل عبد يتقلب بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه. 
فعليه أن يحدث للنعمة شكراً» وللذنب استغفارأء ويبوء إلى الله بنعمته عليه» 
ويبوء بذنبه» ويرجع إليه بالاعتراف بهذا وهذاء رجوع عبد مطمئن 0 
ليه فهو معبوده ولا صلاح له إلا بعبادته كما قال يلِ: «سَيْدٌ الاسْتِعْعًا 0 


َقُولَ: اللَّهُمَ أنتَ رَبي لا إِله إلا أنْتَء حَلَقَتنِي وَأنا 5 نعل اغب عَهُدِ 
حي ل عبر 


وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعْتٌ» أعُودُ ِكَ مِنْ شَّرٌ ما صَنَعْتُ أبُو [ 3 ينيك علي أو 


حك 


لَكَ يِدَنْبِي فَاعْفِرْ لي قبن لايَغْفِرٌ النُوبَ إلا أنْتَ) أخرجه البخاري ” 


ا 


كال بر كله من الله والنعم كلها من الله كما قال سبحانه: ١‏ يكم يد فت 
0 دا مَتَكُم الصْرٌ ولب يحترُون ((5) شم ذا كَمَفَ ألصّنّ عَنَكُح ذا ربق 


.)1705( أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 


و روت نُ 400 [النحل: 07 4 5]. 
فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف عنكم ما تكرهون, هو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولكن أكثر الناس يظلمون أنفسهمء ويجحدون 
لعمة ربهم عليهم. 
والله عزّ وجل هو الذي يحبب الإيمان إلى العباد» ويزينه في قلوبهم, بما أودع 
فنهاكو“نضة الكى وإقاره وبجا صبيه حلن التق هذ الكدلة على «صعته» 
وقبول القلوب والفطر له. وتوفيقهم للإنابة إليه كما قال سبحانه: (إوََعَلَموا أن 
ا ل كب يملعم وا لَكنّ لله حَبب إِلِسَك الإيمن وَرَينَهُ في 
ل وك مالم وَالْضُسُوقٌ وَالْعِضَيَان وَلتِكَ هُمُ ألريْدُوت 0 [الحجرات: 9]. 
وهو سبحانه الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما أودع في القلوب 
من كراهة الشرء وعدم إرادة فعله» وما نصبه من الأدلة على فساده» وعدم قبول 
الفطر لهء وبيان أضراره. 
فكل فضل ونعمة وخير يحصل للعباد إنما حصل لهم بفضل الله وإحسانه 
إليهم. لا بحولهم ولا بقوتهم» وهو العليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لهاء ممن أن 
يشكرها ولا تليق به» فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته: «سَلوة اكد ووم 
وأللّه 2 عيمْعكة )4 [الحجرات: 8]. 
والله عزّ وجل وإن كان أكرم الأكرمين» وأرحم الرا<مين» فإنه كذلك أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء ولا 
يناقض جوده وكرمه. ور<مته وفضله. حكمته وعدله. 
ؤلو أن أحداً من العقلاء وضع المسك في الحشء أو وضع النجاسة في موضع 
الطيب» لاشتد نكير الناس عليه» والقدح في عقله» وكذلك لو وضع العقوبة 
موضع الإحسانء أو وضع الإحسان موضع لتقو لسفهوه وقدحوا في عقله 
وغير ذلك مما يخل بالحكمة 
فالعليم الحكيم الذي بهرت حكمته العقول والألباب كيف يليق به أن يضع 


/ا 


الأشياء في غير مواضعها اللائقة بهاء أو يمنعها من هو أهل لها؟. 

وأجل النعم التي أنعم الله بها على العباد هي نعمة الإيمان بالله»؛ ومعرفته ومحبته 
طاعته» والرضا بهء والإنابة إليه» والتوكل عليه» ولزوم عبوديته» وهذا كله من 
تمام حكمته ورح<مته بعباده. 

والله سبحانه من حكمته خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار.. والحر والبرد.. 
والداء والدواء.. والعلو والسفل.. والذكر والأنثى.. واليابس والماء. 

وكذلك الأرواح منها الطيب والخبيث.. وكذلك القلوب منها الشريف الزكي.. 
وكيا لفل التسيى الحدف» 

وهو سبحانه أعلم بالقلوب الزاكية» والأرواح الطيبة» التي تصلح لاستقرار نعم 
الله فيهاء وإيداعها عندهاء ويزكو بذرها فيها. 

فليس من الحكمة أن يبذر الإنسان البر في الصخور والسباخ» وفاعل ذلك غير 
حكيم ولا رشيد. 

فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة في المحال التي هي أخبث المحال» 
فهو سبحانه العليم الحكيم؛ وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ويضع أمانته. 

وهو سبحانه أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده» ويقوم بحقهاء 
ويصبر على أوامره» ويشكره على نعمه» ويعظمه ويتقرب إليه سبحانه» ومن لا 
يصلح لذلك. 

وكذلك الله عزَّ وجل أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله. وإبلاغ دينه. فإن 
الله نظر في قلوب العباد. فرأى قلب محمد ككل خير قلوب أهل الأرض»ء 
فاختصه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فرأى قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد فاختارهم لصحيته. 

فالله عزَّ وجل إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته» ومعرفته وتوحيده» حبب 
إليه ذلك» ووضعه فيه» وكتبه في قلبه. وأعانه عليه» ويسر له طرقه. وأغلق دونه 
الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك» ثم تولاه بلطفه وتدبيره» فلا يزال يعامله 
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بلطف» ويختصه بفضله ورحمته. ويمده بعونه» ويريه مواقع إحسانه إليه» وبره 

به فيزداد العبد به معرفة» وله محبة» وإليه إنابة» وعليه توكلآًء وله ذكراً. 

فهذا القلب الزاكي هو الذي اقتضت حكمة الله وكرمه وإحسانه أن يبذر فيه 

بذور الإيمان والمعرفة» وأن يسقيه بماء العلم النافع» ليقطف منه صاحبه ثمرة 

العمل الصالح» وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة. 

فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم كما قال النبي كل: مَل ما َتِي الله به 
مِنَ الْهَدَى وَالِْلُم كَمَثَلٍ لْعَيْثِ الْكَديرِ أُصَابَ أرْضاً فَكَانَّ مِنْهَا تَقِيّة َي قَبِآَتِ 3 

العاف َأَنْبتَتِ الْكَلا وَالْعْشْبَ الْكَئِسَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِتُ» أمْسَكَتٍ ااه فق 

لبها اناس فتَربُو وَسَقَوَاوَورعُو. 

وَأْصَابَتْ مِنْهَا طَاتَِةَ أخرَىء إِنَمَا هِيّ قِيعَانٌ لا نُنْسِكُ مَاءَ وَلاتُنتُ كلأ دَذَِتَ 

َل مَنْ فق في دين الل وَلَقهُ ما تي اه به مولومل من لم يز رَفَعْ 

بدَلِكَ وَأَسأء وَلَمْ يَْبَلُ مُى الله الَّذِي أرْسِلْتُ بوا نوعب" 

فشبه يَلةِ القلوب بالأرضء والوحي بالماء: 

فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات.. وهذه الأرض بمنزلة القلب 

القابل لهدى الله ووحيه.. المستعد لزكاته فيه.. وثمرته ونماته.. وهذا القلب 

خير قلوب العالمين 

ومن الأرض كذلك أرض صلبة قابلة لحفظ الماء.. لكن ليس فيها قوة 

الإنبات.. فهذه الأرض بمنزلة القلب الذي حفظ 0 وأداه إلى من هو أفقه 

منه.. وهذا في الدرجة الثانية. 

رمق الآرفن كذلك ارقن فبعانات :وض الأركي الشيعرية ان لا د الكرنةا 

سبخة, فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعاً ام تمسكه لشرب الناس.. وام تنبت 

به كلاً.. لأنها غير قابلة. 


15) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (9/4) واللفظ لهء ومسلم برقم (85؟5). 
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وهذا حال أكثر الخلقء وهم الأشقياء الذين ام يقبلوا هدى الله» وام يرفعوا به 
رأسآء ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين. 

والله عزَّ 5 أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومن يصلح لهاء ومن لا 
يصلح لها. 

وحكمته جل وعلا تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله» كما تأبى أن يمنعه من 
يصلح له. 

وهو سبحانه الذي جعل المحل صااحاًء وجعله أهلاً وقابلاً. 

فمنه الإعداد.. ومنه الإمداد.. ومنه التوفيق. 

فإن قيل فهلا جعل المحال كلها كذلك؛ وجعل القلوب على قلب واحد؟ 

قيل هذا القائل من أجهل الناس» وأضلهمء وأسفههم؛ وأصغرهم عقلاً. 

وهو بمنزلة من يقول: ام خلق الله الأضداد؟. 

وهلا جعلها كلها سبيا واحدا؟. 

فلم خلق الليل والنهار.. والشياطين والملائكة.. والحر والبرد.. والداء 
والدواء.. والروائح الطيبة والكريهة.. والحلو والمر.. والحسن والقبيح.. 
والذكر والأنثى؟. 

ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن هذا السؤال يدل على حمق سائله» وفساد 
عقله. 

وهل خلق هذه الآشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيته» وملكه وقدرته. 
ومشيئته وحكمته. ومحال أن يتخلف موجب صفات كماله عنها؟. 

وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء» وإهانة الأعداء؟. 

وهل تمام الحكمة؛ وكمال القدرة» إلا بخلق المتضادات والمتقابلات 
والمختلفات» وترتيب آثارها عليها؟. 

وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه جل 
جلذله وعد اسلطانه؟. 


لكك 


فهل يكون رزاقاً وغفار» وحليماً ورحيماً» وام يوجد من يرزقه. ولا من يغفر له 
ولا من يحلم عنه ويرحمه؟. 
وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟. 
فممن يتتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم؟. 
ويري أولياءه كمال نعمته عليهم» واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه. 
وليس في الحكمة تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه. 
فالغيث الذي يحيي الله به البلاد والعباد» والشجر والدواب» كم يحبس من 
مسافر؟» وكم يهدم من بناء؟» وكم يعوق من مصلحة؟. 
ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح العظيمة من الإرواء والإنبات 
والحياة؟. 
وهل تلك المفاسد في جنب هذه المصالح العامة النافعة إلا كتفلة في بحر؟. 
وهل تعطيله لئلا تحصل تلك المفاسدء إلا موجبٌ لأعظم المفاسد والهلاك 
واللمنا © 
وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثمارهم وأقواتهم» كم 
تؤذي بحرّها مسافراً وغيره؟» وكم تجفف رطوبة؟: وكم تعطش من البهائم؟» 
وكم تحرق من نبات أخضر؟. 
ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح؟. 
فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير» وهو خلاف موجب الحكمة 
ل تنزه الله سبحانه عنه. 

فحقيقة الإنسان أن نفسه جاهلة ظالمة» فقيرة محتاجة للعلم والهد 
والشر الذي يحصل للإنسان نوعان: عدم.. ووجود. 
فالأول : كعدم العلم والإيمان» وعدم الصبر وإرادة لوقه ادل 1ت 
والثاني: الشر الوجودي: كالعقائد الباطلة» والإرادات الفاسدة. 
فذلك من لوازم ذلك العدم؛ فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس» 


الك 


لزم أن يخلق الشر والجهل وموجبهما ولا بد لأن النفس لا بد لها من أحد 
الضدينء فإذا ام تشتغل بالأمر النافع الصالح» اشتغلت بالضد الضار الفاسد. 
وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى» لأنه خالق كل شيء»؛ لكن كل ما خلقه 
الله فله فيه حكمة لأجلها خلقه. فلو ام يخلقه فاتت تلك الحكمة. 

وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التى هي أحب إليه سبحانه من الخير 
الحاصل بعدمهاء فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها 
سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. 

ومن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» في مقام الصدق بين الملا الأعلى» فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم 
الحاكمين» والتي تفرق بين الأبرار والفجار كما قال سبحانه: (إإِنَ رار لَتى 
يم (05)وَإِنَالْفْجَارَلنىَجيمٍ 410 [الانفطار: 31 .]1١4‏ 

ولو أن ملكاً من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم من 
أهل الردى والدناءة والقبائح» لقدح الناس في ملكه. وقالوا: لا يصلح للملك» 
لاختياره ما لا يليق به ولا بملكه. 

فما الظن بمجاوري الملك الأعظمء مالك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية 
وجهه. وسماع كلامه» ومرافقتهم للملا الأعلى» الذين هم أطيب خلقه 
وأزكاهم وأشرفهم. 

أفيليق بذلك الرفيق الأعلى» والمحل الأسنىء والدرجات العلاء أرواح سفلية 
أرضية» قد أخلدت إلى الأرض» وعصت ربهاء وعكفت على شهواتها 
كالحيوانات والبهائم السائمة. 

فلا ترى نعيماً ولا لذةّ ولا سروراً إلا بما وافق طباعها من مأكل ومشرب 
ومنكح. من أين كان؟» وكيف كان؟. 

فالفرق بينها وبين الكلاب والحمير انتصاب القامة» ونطق اللسانء والأكل 
باليد» والمشي على القدمين. 


ى 


أما الطبع بالقلب فعلى شاكلة هذه الحيوانات وطباعها. 

. بل ربما كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير» ولهذا 
جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: 9إِنَّ سَّرَّ ألدَوَات عِندَ أله ألمم لتحم 
درت يفون 400 [الأنفال: ؟1]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق» وبين 
شر البرية وشر الدواب في دار واحدة؟. 

ويكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟. 

هذا لا يكون أبداًء وتأباه حكمة أحكم الحاكمين: أَكتمَعَل يجين (1]50مَا 
ميك كبن 02 [القلم: مس دس]. 

وهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين المؤمن والفاسق في دار واحدة 
يوم القيامة: فإ آم ججمَلُ لين َ'مَنُوأ واوا لصحت كَلْمفْسِيِينَ ا أن حَعَل 
لتقي كَلتْبَّر 45 [ص: 18]. ش 
فالله عر ل خالق كل شىءء خلق الليل والنهار» والماء والتراب» والحر 
والبرد» والسهل والحزن» والفنان والنافع» والبر والفاجر ونحو ذلك لنعرف 
كمال قدرتة وكوال كيه وكوال عه 

فكمال القدرة بخلق الأضداد» وكمال الحكمة بتنزيلها منازلهاء ووضع كل منها 
في موضعه. وكمال الرحمة بالانتفاع بهاء والاتعاظ بها. 

والمؤمن يربط القدرة بالحكمة» فلا يكون شيء إلا بقدر الله ومشيئته وحكمته. 
وكما لا يخلو مخلوق من علم الله فكذلك لا يخلو من حكمته. 

فكل ما يحصل من النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته» وما يحصل بها من 
شر هو من طبيعتها التي خلقت عليهاء والتي لا تكون ناراً إلا بها. 

وكذلك النفسء فما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته. والله خالقهاء 
وخالق كل شيء قام بهاء وما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم 
نقصها وجهلها. 


فالنفس ليس عندها خير يحصل لها منها بل ذلك إلى الله والنفس متحركة 
بالذات» فإن آم تتحرك بالخير تحركت بالشر فضرت صاحبها. 

والنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن ام توفق للإرادة الصالحة وقعت في 
الإرادة الفاسدة والعمل الضار كما قال سبحانه: 9 إنَ الْإفنَ خُلِقَ َدُوعًا (81 إدَا 
مسَّهُ جروا (5) وَإِدَامَسّهُ مير موا (8)إ لا الْمْصَرنَ (01)59 [المعارج: 15-؟؟]. 
يخلق الله عر :وجل الأنضاة على هف "الصتفة: ومن كان على عبرا لاحل ما 
كاد الله دعن فقيل وا يانه سن الأيمات لقو 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه. وهو 
موجب حكمته وعزته؛ وهي بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. 
وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشرء وحسن وقبيح؛ كما تكون بالنسبة إليه 
طاعة ومعصية» وبراً وفجوراً. 

ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغة» والنعمة السابغة» والحمد.المطلق على جميع 
ما خلقه وأمر به» وعلى توفيقه الموجب لطاعته» وعلى خذلانه الموقع في 
والله عر وجل رحمته سبقت غضبه» وما يحصل للبشر من الضرر والأذىء فله 
في ذلك أعظم حكمة مطلوبة. 

فكما أن الزارع يحصد الزرع ثم يجعل الحب الطيب في مكان يناسبه. والعيدان 
والقصب في مكان آخرء فالأول للإطعام والانتفاع» والثاني للإحراق 
والإتلاف. 

فكذلك الله تبارك وتعالى بحكمته ور<مته وفضله يجعل في الجنة من كان 
طيباً وزدع خيراًء وجنى طيباً ويجعل في النار من العباد من لا خير فيه؛ 
كالعيدان والشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

وجميع ما خلقه الله عزَّ وجل فله فيه حكمة؛ والحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي الإيمان والتوحيد. 
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الثاني: حكمة تعود إلى عباده وهي نعمه عليهم, يفرحون بهاء ويتلذذون بهاء 
وهذا في المخلوقات والمأمورات: 

أما في المأمورات فإن الطاعات كلها يحبها الله ويرضاهاء ويفرح بهاء يفرح 
سبحانه إذا فعل العبد ما أمره الله به» ويغار إذا فعل العيد ما نهاه عنه. 

وكذلك الطاعات عاقبتها سعادة العبد في الدنيا والآخرة» يفرح بها العبد 
المطيع» فكل ما أمر الله عزَّ وجل به له عاقبة حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها 
حكمة له» وفيها رحمة بعباده. 

وكذلك المدل تلك :دز ينا كلقن روا هلق لكيه قود لد و وان 
رحمة بالعباد ينتتفعون بها. 

ومن أعظم حكمة الرب وكمال قدرته خلق الضدين» إذ بذلك تُعرف ربوبيته 
وقدرته وملكه. كما خلق الليل والنهار. وكما خلق جبريل وإبليس. 

فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرى على يديه كل خير. 
وخلق أخبث الأرواح وأنجسها وأرداهاء وأجرى على يديه كل شر وكفر 
وفسوق وعصيان. 

وجعل سبحانه الطيب منحازاً إلى تلك الروح الطيبة» والخبيث منحازاً إلى هذه 
الروح الخبيثة. 

فتلك تجذب كل طيب.. وهذه تجذب كل خبيث.. ولكل منهما عمل ودار. 
وأي حكمة وقدرة أبلغ من هذا؟. 

وقد خلق الله الإنسان من الأرضء وهي مشتملة على الطيب والخبيثء والله عز 
حدر عد تقاض مسي ب العرك بلطي الى زرده لبجل الل 
مجاوراً له في دار كرامته» مختضاً برؤيته والقرب منه. 

ويجعل الخبيث في دار الخبث» حظه البعد منه. والهوان والطرد والإبعاد إذ لا 
يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاوراً له في داره مع الطيبين وهو 


له م 


فسبحان الحكيم العليم الذي خلق من المادة النارية من جعله محركاً للنفوس 
الخبيئة.. داعياً لها إلى محل الخبث والإحراق وهو الشيطان.. لتنجذب إليه. 
اللنوين الخبيعة بالطع ويل ]ليه بالجضانية, ففهال إلن مااينانيها دلا 
وحكمة.. لا يظلمها في ذلك بارئها وخالقها. 

بل أقام بحكمته وعدله داعياً يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان معلوماً 
لخالقها وبارئها من أحوالهاء وكان خفياً على العباد. 

فلما استجابت لأمره» وآثرت طاعته على طاعة ربهاء الذي تتقلب في نعمه. 
ظهر حيئئذ لملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في تعذيب هذه النفوس 
الخبيثة» وطردها عنه؛ وإبعادها عن رحمته. 

وأقام سبحانه للنفوس الطيبة داعياً يدعوها إليه.. وإلى مرضاته وكرامته.. فلبت 
دعوته واستجابت لآمره.. فعلم عباده حكمته في تخصيصها بمثوبته وكرامته. 
فظهر للعباد حمده التام» وحكمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خلق ولي الله 
وعبده جبريل وجنوده وحزبه» وخلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه. هو عين 
الحكمة والمصلحة, وأن تعطيل ذلك منافٍ لمقتضى حكمته و<مده. 

فسبحان من هذا خلقه» وهذا أمره» وهذه حكمته: 89 سهد اله أتَد لا لَه لاهو 
وَالْمَليَكةٌ ولوأ اذو مَآيما بالْقسم لا إلَه إلا هوَا لير الصصكيغر (4)1 [العران: 18]. 
والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحبء وهذا كالمرض والفقرء وأذى الخلق 
لهء والحر والبرد ونح و ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله 
لأ دوفن بذللف ولا سه 

فإن قيل كيف يريد الله عزَّ وجل أمراً لا يحبه ولا يرضاه؟. 

قيل: الله سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
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كانه ميا ] لى ماهو أحب إليه من غيره» كما خلق إبليس الذي هو مادة لفساد 
الأديان والأعمال» والاعتقادات والإرادات» وهو سببا شقاوة العبيك» ووقوع ما 
فهو مبغوض للرب. مسخوط له. لعنه الله ومقته» وغضب عليه. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. ووجودها 
أحب إليه من عدمها: 

منها ظهور قدرة الرب للعباد في خلق المتضادات» فخلق هذه الذات التي هي 
أخبث الذوات» وسبب كل شرء في مقابلة جبريل التي هي أشرف الذوات 
0 

ا الو م ا ا 01 
خلقها وجعلها محل تصرفه وتدبيره. 

شارك الله خالق هذا وهذاء وهو السكيم العليه: 

ومنها ظهور عاد أسمائه القهرية كالقهار» وشديد العقاب» والمعز المذل» 
والنافع الضارء ونحوهاء فإن هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته. فلا بد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك» لم يظهر أثر هذه 
الأسماء والأفعال. 

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره. فلولا خلق 
ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد. 

ومنها ظهور آثار الأسماء المتضمنة للحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم 
الخبير» الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع 
الشيء في غير موضعه. 

فلا يضع سبحانه الحرمان والمنع موضع العطاء والفضلء ولا الفضل والعطاء 


لامع 


0 
ولا العز مكان الذلء. ولا يأمر بما ين ينبغي النهي عنه. ولا ينهى عما يد ينبغي الأمر 
به. 

فهو سبحانه الحكيم العليم الذي يعلم أين يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح 
لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك. 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار وام 
تظهر اخلقه» ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 
حصول تلك الأسباب. 

وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح والمنافع ما هو أضعاف 
أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولاا خلق إبليس لما حصلت» فالله عر 
وجل يحب عبودية الجهاد في سبيل الله» ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية» وتوابعها من الموالاة فى اللهء والمعاداة فيهء وعبودية الأمر 
بالفخووة وواني عن السك مود لماي عا لبف 

فسبحان من بهرت حكمته العقول والآلباب» وهو الحكيم الخبير. 

ومنها عبودية التوبة والاستغفارء» فهو سبحانه يحب التوابين» ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار. 0 

ومنها عبودية مجاهدة عدو الله ومراغمته في اللهء ومخالفته» وذلك من أحب 
العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه. ويجاهده. 
ومنها أن يتعيد له بالاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
ومكره وشره. 

ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه من الطرد واللعن 
بسبب معصيته. فيحذرون معصيته؛ ويبادرون إلى طاعته. 
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ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته. 

ومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب للرب 
عزَّ وجلّ. ٠‏ 

ومنها أن الطبيعة البشرية جعلها الله مشتملة على الخير والشرء والطيب 
والخبيث» وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد. 

فخلق الله الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 
وأرسل الرسل تستخرج مافي طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. 

فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
آثاره» وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في إكرام 
أهل الخير وعقوية أهل الشر. 

فالملائكة ظنوا أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه أولى من وجود من يعصيه 
ويخالفه. فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا النوع ما 
لا تعلمه الملائكة كما حكى الله عنهم ذلك بقوله: وَِدْ َال رَيْلَكَ لِلْملتَيَك 
فِ جَاِلٌ فى لض حَلِيه كالوا بعل ذه قا تن فنا ومتفك الدماء وطن 
شيع ؛ دك دمرس لك قَالَ و أَعلْمُ ما 1 حلمو )4 [البقرة: 0؟]. 

ألا ما أقل علم الخلق بقدرة رب العالمين» وحكمة أحكم الحاكمين. 

ومنها أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه إنما حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر من النفوس الكافرة الظالمة» كآية الطوفان في قوم نوحء وآية الريح في 
قوم عاد وآية إهلاك ثمودء وقوم لوطه وآية انقلاب النار بردا وسلاما على 
إبراهيم» وآية موسى مع فرعون وبني إسرائيل بانفلاق البحرء وخروج الماء من 
الحجرء ونحو ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين اما ظهرت هذه الآيات الباهرة كما قال 
سبحانه: : نف َِكَ كيد وما كان أ كرهر مُؤِْنِينَ 0 وَإنريكَ طو الْعرير ايحم هاف 
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ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاً 
هو من شأن الربوبية القاهرة» والقدرة النافذة» والحكمة التامة» والملك الكامل. 
والرب سبحانه كامل في نفسه. ولو ام يخلق هذه الأسبابء لكن ظهور آثارها 
وأحكامها في عاام الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي. 

فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلقه ما لا يحبه ولا يرضاهء 
وتقديره ومشيئته» أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل 
أسبابها. 

فإن قيل هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل هذا محال. وهو سؤال باطل» إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه 
كفرض وجود الابن بدون الآبء والكتابة بدون كاتبء والحركة بدون متحرك» 
والتوبة بدون تائب. 

فإن قيل: فهذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 

قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه. وإن كان يبغضها لذاتها. 
وسر المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته. وأفعاله وأحكامه. ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلهاء بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. 
فيرضى منها ما يرضى به. ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والألم مع كراهته؟. 

قيل: لا تنافي في ذلكء فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب. ويكرهه من 
جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه به 
وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟. 

قيل: لآن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
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الى وصيها فرق بكو رارع تلك الطاعة مني عي مده هى أكره إليه 
ونا ل كما قال سبحانه: وَلَوْ أَرَادُوأ امار أ 
كه عَدَّهٌ ولكن حكره أذ نِصَائَهُم . مَتَبَطْهُم وَقِلَ أفْعْذوا م 
القديييت © لَوَ حَرَجْوا 28 رَادُوَكُعٌ إِلَا حَبَالَا وَلَأَوْصَعْوأ خِللمْ 
و تحكم الْفِئئدَ وفيك سمحن ب وه ,7 نا ادليه (800) 40 [العرية: 1]. 

والطاعة: هي موافقة الأمر لا موافقة القدرء ولو كانت موافقة القدر طاعة لله 
لكان إيليس من أعظم المطيعين لله وكان قوم نوح وعاد. وثمود وقوم لوطء 
وقوم فرعونء. كلهم مطيعين لله فيكون قد عذّبهم أشد العذاب على طاعته. 
وانتقم منهم لأجلهاء وهذاغاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله حكيم عليمء فقد جعل في خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم 
الباهرة» والآيات الظاهرة» ما لم يكن يحصل بدونه. 

فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان التي أغرق الله بها الكفار والظالمين 
ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه. 

ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. 

ولولا كفر فرعون وقومه لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التي تتحدث بها 
الأمم أمة بعد أمة» واهتدى بها من شاء الله من عباده. 

وهلك بها من هلك عن بينة» وحيى بها من حيى عن بينة» وظهر بها فضل الله 
وعدله. وقدرته وحكمته؛ وآيات زسله. 

ولولا معجيء المشركين يوم بدر بقوة السلاح» وكثرة الرجالء والكبر والبطرء 
لما حصلت تلك الآيات العظيمة من النصرء ونزول الملائكة» والتي ترتب 
عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلاً مع عدمها. 

وكم حصل بها من الهدى والويمان؟. 

وكم حصل بها من محبوب للرحمان, وغيظ للشيطان؟. 

وتلك المفسدة التي حصلت فر فى افتجنيا: للكنا يعيور تعدا .«السية .إلى 
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مصالحها وحكمها وآثارها العظيمة. 
والله حكيم عليم أراد أن يري عباده السابق واللاحق ما هو من أعظم آياته» وهو 
أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر 
فرعون. وفي بيته» وعلى فراشه» ثم جعل زوال ملكه وإهلاكه على يده. 
فكم حصل بقصة موسى ذَِةِ مع فرعون من عبرة وحكمة» ورحمة وهداية. 
وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب يك من مس الشيطان له بنصب وعذاب» 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة 
البلاء» وتبدله بالنعماء» بعد ذلك الصير والدعاء. 
وكذلك كفر قوم إبراهيم وشركهم» وتكسيره لأصنامهم؛ وغضبهم لهاء وإيقاد 
النيران العظيمة له. وإلقاؤه فيهاء كل ذلك أوصله إلى أن صارت النار التي ألقي 
فيهائردا ويلذنا عله 
وصارت تلك آية وحجة وعبرة على مر الزمن. 
وكم بين إخراج الرسول كَل من مكة مختفياً على تلك الحالء وبين دخوله إليها 
ذلك الدخول الذي ام يفرح به بشر حبوراً لله وقد اكتنفه المسلمون من جميع 
الجهات. والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به» والملائكة من فوقهم» والوحي 
من الله ينزل عليه» وقد أدخله حرمه ذلك الدخول المهيب الرهيب. 
سي ار درق الذي كادا رركن أي ا 
ؤلولا معارضة السحرة لموسى + يك بإلقاء العصي والجبال» حتى أخذوا أعين 
الناس واسترهبوهم, لما ظهرت آية عصا موسى كَل التي ابتلعت عصيهم 
وحبالهم فآمنوا فور وانقلبوا على فرعون» وقاموا في وجهه معتزين بدينهم 
مدافعين عنه. 
فسبحان الحكيم العليم الذي جميع أفعاله كلها حكم وآيات: وهو الْمَاهِر فوْقَ 
اذ وهوا ل م أَخبِيرٌ 40 [الأنعام: 1]. 
زهو متحاته الملك الذي يتصرف في عباده بالحكمة والعلم» بالعدل لا بالظلم» 


1 


بالإحسان له بالإساءة» بما يصلحهم لايما يفسدهم. 

فهو يأمرهم وينهاهم إحساناً إليهم» وحمايةٌ وصيانة لهم» لا حاجةً إليهم؛ ولا 
بخلاً عليهم بل جوداً وكرماء ولطفا وبرأء ورحمة وإحسانا. 

ويثيبهم إحساناً وتفضلاً ورحمةً لا لمعاوضة واستحقاق منهم» أو دين واجب 


لهم يستحقونه عليه. 
ويعاقبهم عدلاً وحكمة لا تشفياً ولا مخافة ولا ظلماً كما يعاقب الملوك 
والجبابرة وغيرهم. 
بل هو سبحانه على الصراط المستقيم» وهو صراط العدل والإحسان. في أمره 
ونهيه» وثوابه وعقابه» وقضائه وقدره كما قال هود بَكل: فو إقْ َكلت عَلَ أله مق 


َوَيَككعَان دَةٍ إلَامْوَ حصنا نرق عل رط مُستَق م (05 اهرد: <ه1. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه.. وهدايته وإضلاله.. وفي 
نفعه وضره.. وعافيته وبلاثه.. وإعزازه وإذلاله.. وإنعامه وانتقامه.. وثوابه 
وعقابه.. وتحليله وتحريمة.. وأمره ونهيه.. وإحيائه وإماتته.. وفي كل ما 
يخلقه.. وفي كل ما يأمر به.. وفي كل ما يدعو إليه. 

وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم من المؤمنين. 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في تصرفه في ملكهء يتصرف بالعدل» 
ومجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ولا يظلم مثقال ذرة» ولا يعاقب 
أحداً بما لم يجنه» ولا يهضمه ثواب عمله. ولا يحمل عليه ذنب غيره» ولا يأخذ 
أحداً بجريرة أحدء ولا يكلف نفساً ما لا تطيقه. ومصير العباد كلهم إليه 
وطريقهم عليه؛ لا يفوته أحد منهم فيجازيهم بما عملوا: «[ فتَعَدل أله لمك 
الك ملهو ري الْعَرشِ الحسكرر 4 [المؤمئون: 115]. 

وكل دابة تحت قبضته وإرادته. وهو آخذ بناصيتهاء فلا يقع في ملكه من أحد 
المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدره. ومن ناصيته بيد الله فلا يمكنه أن يتحرك 


رسا ال سم يه 


إلا بتحريكه. ولا يفعل إلا بإقداره» ولا يشاء إلا بمشينته: «إوما تَمَُونَ إل أن 


و 


يشا 0 


دَسَآء كمَاء هه إن 5 شَمَكانَ عَلِسمًا حكيما )40 [الإنسان: .]"١‏ 

فهو سبحانه الحق» وقوله الحق» ووعده الحق» وأمره الحق» وجزاؤه الحق» 
وأفعاله كلها حق» وكتبه كلها حق» وكيف يليق بالملك الحق أن يخلق خلقه 
عبثا 0 سدىء :ل 1 0 000 1 0 ولا يعاقبهم: 
دناه 0 0 8 0 مز الما 00 لجس 5 
الفاسدين» وأنقذ الهالكين» وبصر المتحيرين» وتاب على المذنيين» وأقبل 
بقلوب المعرضينء وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. 

وإذا أوقع سبحانه عقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى 
الرجوع إليه مرة بعد مرة. 

حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده» بحيث يعذر العبد 
من نفسه. ويعترف بأنه سبحانه ام يظلمه. وأنه هو الظاام لنفسه كما قال سبحانه: 
فل َعفوا د بم فَسْحَهًا لصح - ب اكير 40 [الملك: .]1١‏ 

فهو سبحانه لكمال حكمته وعدله؛ يضع العقوبة في موضعها الذي لا يليق به 
غيرهاء فوضعه في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا 
المحل» ولا يليق به إلا هذه العقوبة. 

وقد أخبر الله عد وحل ين كتابه أنه أهلك أعداءه. وأنجى أولياءه» ولا يعمهم 
بالهلاك بمحض المشيئة والإرادة» بل بسبب عملهم 5 كما قال سبحانه: موَكوم 
نيع لَنكَدَهوا شل أرفكهم وَحَعَلْنْهُمْ لِنَّاسءَايَة د وَمْتَدَكا للطبلييت عَدَابا 
ليما 42 [الفرقان: /ا"3]. 

وقال عن فرعون وقومه: « قَلَمَّآ 
معت ون © [الزخرف: 0ه]. 

وقال عن عاد حين كذبوا هوداً يَكةِ: ( مَكَدَبوه تأهلكني إِنَّفِ دَلِكَ لأَيَهَ وَمَاكنَ 
أ ره رمُْمِنِينَ )4 [الشعراء: 17"4]. 
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نما مِنْهُمَ كَأفْرفهُمَ 


عَاسَمُونًا أَنتَقَمتا 


وقد ضمن الله عرّ وجل زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله» والمتقين الذين 
)0 رفوا راق آنه" ل يسان إل الفاستقين: عووها ف ل 
عسِقِينَ (08) الَذِنَ يتَقْسُونَ حَهْدَ اله من بَسْدِ ِِكَفِهء ويَمْطعُونَ مآ أَمَرَ أله يود أن 
0 لْدَرْضٍ وليك هم الْحَيِرُوتَ 400 [البقرة: 35 /7؟]. 
وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدىء فيطبع حينئذ على سمعه 
وقلبه» وأنه يقلب قلب من ام يرض بهداه إذا جاءه وأم يؤمن به ودفعه ورده. 
فيقلب فوّاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. 
وأنه سبحانه هو العليم الحكيم الذي لو علم في تلك المحال والنفوس التي 
حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمته» 
ولا تليق بها كرامته» فهم شر الدواب كما قال سبحانه: إن سَنَّألدَوَات عِندَ 
لي ال 5 اد لا يحقِلُوقَ (5) ولو عَم أل في خا لَْمعَهُم وَل نمكي 1 
وهم مُعْرضُورت 40 [الأنفال: 37 59]. 
وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج. ومكن من أسباب الهداية» فمن أقبل 
على الله هداهء ووفقه لما يحبه ويرضاه. ومن أعرض عنه. فإن الله لا يهدي 
القوم الكافرين ولا الظالمين ولا الفاسقين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» 
ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهمء وأن الرين الذي غطى به به قلوب 
الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال سبحانه: «كلا بل ران عل كوم مَاكَاوا 
يَكسبون )4 [المطففين: .]١4‏ 
وأخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي» فيختار لشقوته وسوء 
طبيعته الضلال على الهدى: وجا حكّات إل وما بد إِذ دهم حق 
يبت له مَأ يتقو ف محإد أله يكل ل ستَيْء عَلِيك (402 [التوبة: ]. 
وأما المكر والكيد رالنشداع. الذي وصف به نفسهء فهو مجازاته للماكرين 
والكائدين» والمخادعين لأوليائه ورسلهء فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن» 
فيكون المكر منهم أقبح شيء» ومنه أحسن شيءء لأنه عدل ومجازاة. 


عِنْدَأَلَِّ 
ولوأ 


56 


ا 
أحسن من تلك المخادعة والمكر كما قال سبحانه: موَيَتَكر ل 1 
خَيْرٌ حكن :45 الأنفال: 1.١‏ 

وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» فهذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» 
ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه. أم يبطله عليه» فقد 
يكون به آفة كامنة خذل بها في آخر عمره؛ والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه 
بعضيم من يعمو 

والله تبارك وتعلى يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه 
الملائكة» فلما أمرهم بالسجود لآدم» ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة 
والخشية والانقياد» وبادروا إلى الامتثال» وأظهر ما في قلب عدوه إبليس من 
ل يه 


ا ف 5 للْجَكركد 0 هه | د -022 
وَإِدْ للمتيكة اشجذوا دم “شجذوا ل ابلس أن وآسه وَكآنَ من 
20 [البقرة: ؛"]. 


وأما خوف أوليائه من مكره فحقء فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم فيصيرون 
إلى الشقاى فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمته. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره» أن يؤخر عنهم عذاب المعاصى» فيأنسوا 
بالذنوس» فيأتيهم العذاب على غرة» أو أن يغفلوا عنهء وينسوا ذكره. فيتخا 
عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعتهء فيسرع إليهم البلاء والفتنة» أو أن يعلم من 
ذنوبهم ما لا يعلمونه. فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرونء أو يبتليهم بما لا 
صم ر لهم عليه فيفتنون به» وذلك مكر. 


ومن علم الله منه أنه لا يؤمن» ولا يصلح للهداية» فإنه لا يؤمن ولو جاءة كل آية 
كما قال سبحانه: «إإنَّ أ حَدَّتْ عَلَيَم كلمت رَيْكَ لا يؤُمود (5) ولو 


تمع حل لوحو يَواألعدّاب اليم (4)2 ابرنس: 100.٠١‏ 


ا 


ومن ضل عن قبول الحق والاهتداء به.. فهذا إضلال ناشئ عن علم الله السابق 
في عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به.. وأن محله غير قابل له.. فالله أعلم 
حيث يضع هداه وتوفيقه.. كما هوأعلم حيث يجعل رسالته. 

وكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة» وأدائها إلى الخلق» فليس كل 
محل أهلاً لقبولها والتصديق بها: وك ذإاك قَنَنَا بعصم ببعضٍ ليقولوا أنؤلاء 
مرك آكدعله ميا يتأيس مه بعل بالشّدحكرين (14)2 النعم: +1 

وتأمل حكمة الرب جل جلاله في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستتصالء لما 
كانو أطول أعمارء وأعظم قوىء وأعتى على الله وعلى رسله. 

فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى, رفع الله عذاب الاستئصال» وجعل 
عذابهم بأيدي المؤمنين. 

وما أعظم حكمة الرب جل جلاله في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد 
واحد.. كلما مات رسول خلفه آخر.. لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء.. 
لضعف عقولها.. وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق. 

فلما انتهت النبوة إلى محمد يكِِ.. أرسله إلى أكمل الآمم عقولا ومعارف.. 
وأصحها أذهاناً.. وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض. 

فأغنى الله الأمة بكمال رسولهاء وكمال شريعته. ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ومن وراءهمء ومن بعدهم إلى يوم القيامة» فلم يحتاجوا معه إلى 
رسول آخر ولا نبي ولا محدث. 

فسبحان الخلاق العليم» العزيز الحكيمء البصير بأحوال خلقه وملكه. الذي له 
في كل ذرة في هذا الكون فما فوقها: 

خلق من خلقه.. وقضاء من قضائه.. وأمر من أمره.. وحكمة من حكمه. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين. 


اا 


1 
0 
١ 


قال الله تعالى: 45 كين كل وو وهو ع لَقَيَّءِ وكيلٌ (0)09 [الزمر: 137 


به 


5-4 


وقال الله تعالى: فآ بيخ ل لصَمَووات وَالدرْض أن يَوْنُ لك نوكر تك لم مكبيبَة وَكَقَ 
امهل و عل !كم أله وشم لله إلا مياق مكل تيت 
اع شرع 11 كد بعك د لآ 
الاين 

خلق كل شيء 'م العلوي» وفي العالم السفلي. 

خلق العرش 00 . وخلق 0 والأرض.. وخلق الشمس والقمر 
وخلق النجوم والكواكب.. وخلق الليل والنهار.. وخلق الملائكة والأرواح.. 
وخلق الماء والرياح.. وغير ذلك مما خلقه الله. ولا يحيط بعلمه إلا هو. 

وخلق سبحانه الأنهار والبحار.. وخلق التراب والجبال.. وخلق النبات 
والحيوان.. وخلق الإنس والجان.. وخلق الحر والبرد.. وخلق اليابس 
والرطب.. وخلق الكبير والصغير.. وخلق الذكر والأنثى. 

وخلق سبحانه الدنيا والآخرة.. والجنة والنار» والثواب والعقاب: #ذَلِحَكُمْ 


229 


بك سم ج ول س2 ظء ل 


سه ريك حَيقُ حكن ب أ 11 لله | لاهو فَأف نوه 4 [غافر: 17]. 
فسبحان الخلاق الذي خلق كل شيء» الذي يخلق ما يشاء ويختار» الجبار الذي 
ل يعجزه شيء.؛ الملك الذي بيده ملكوت كل 

يء» القوي القادر على كل شيء: (أوَلَن الى حَلَقَ ألسَّموتِ وَالْأَرَضَ بِقَددِرٍ 
0 2 00 يأ عير (8)! ا 
فيكوث 01 فَسبِحَنَ 0 سد و كل مواد عون (40) 17 زيس: 0-01ها. 


4 


1ت 


ق العرش والكرسي 


و 
اا 201 َو 


قال الله تعالى: 8 فْتَعَدلَ أَّهُ الْملِكَ ألْحَق لا إِله إِلَا هو ريب الْمَرَشٍ 


8 
لا يرو لق دي محزر 


وقال الله تعالى: ظ أمه كك له إلا مولس اَْومْ لا تحدم كه ولا ْم لَه مَافى 
لسوت ويَاق الارض مَن ذَا ألَذِى يسْفَعٌ عِنْدَه إل بإذنهء يَعْلم ماح أيديهقم وما 
مم حِعَطهسَاوَهْ هلمح العوليم. (:4)8 البقرة: 1:55 

وقال الله تعالى: ليحن عل امرش سنو ت(رع)0 [ط: 5]. 

الله تبارك وتعالى هو الملك الذي يملك كل شيء. القوي الذي لا يعجزه شيء. 
الخالق الذي خلق كل شيء. 

خلق العرش واستوى عليه» وأمر الملائكة بحمله. وتعبدهم بتعظيمه والطواف 
به. 

وخلق البيت المعمور في السماء السابعة» وأمر الملاتكة بالطواف به. 

وخلق سبحانه البيت العتيق في الأرضء وأمر بني آدم بالطواف به» واستقباله في 
الصلاة. 

وافركق الاجم ع ول نون ااواقرات ب تسييلة الملا فكت :وهر كالقة عل 
العالم.. وهو سقف المخلوقات.. وأعظم المخلوقات.. وأعلى المخلوقات.. 
وأوسع المخلوقات.. وأكبر المخلوقات.. فالله سبحانه مجيد.. وعرشه مجيد. 
والله جل جلاله مدح نفسة آنه لذو عرش لْيَصِدُ :)4 [البروج: 18]. 

وأثه: رب الْعَرَشٍ الحسكرو )4 [المؤمنون: 115]. 

ال مورب الْصرّش الْمَظِيو 45 [التوبة: .]١14‏ 

فوصف سبحانه العرش بأنه مجيد» وكريم» وعظيم. 

فهو عظيم لكونه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها وأوسطها. 


04 


وكريم لما له من منزلة تميز بها عما سواه من المخلوقات. 
ومعجيد عال مرتفع على جميع المخلوقات والكائنات. 
وبذلك صار بهذه الصفات لائقاً بجلال الله وعظمته وكبريائه. 
وخصه الله جل جلاله من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه 
وعرش الرحمن أكبر المخلوقات وأعظمهاء والر<من استوى عليه بأوسع 
الصفات وهي الرحمة» فاستوى سبحانه على أوسع المخلوقات وهو العرش» 
بأوسع الصفات وهي الرحمة كما قال سبحانه: '#اليَحَنُعلَالْمَرْشٍ أسْتّوئ )4 
[طه: 08]. 

عو ان كد أعان الندار قانع وار فنها لاحفقها و افونيا ]لالتعا 
فهو أعلى من السموات والأرضء وهو سقف الجنة» اختصه الله بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه الرحمن كيف شاء. 

قال النبي بك: (إذَا سَأْلَتمُ الله قَسَلُوهٌالْفِزْدؤْسٌء فَإِنّهُ أَوْسَطٌ الْجَنَق وَأعْلَى الْجَنََ 
وَقَوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَمَجرُ أنْهَارٌ الَْنَدا أعرجه البخاري”. 

وعرش الرحمن جل وعلا أكبر المخلوقات وأعظمهاء وأوسعها وأثقلهاء وزنته 
أثقل الأوزان» ولا يقدر قدره أحد إلا الله: َسبْحَانَ الله وَبِحَمْدِن عَدَدَ خَلْقَه 
وَرِضًا تَفْسِه وَرْنَة عَرْشْه وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) أخرجهمسله”". 

والملائكة الذين يحملون العرش لا يعلم عظمتهم إلا الله. 

قال النبي ككلة: اَن ل ا لله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْش 3 


- 


ايلناف أذ إلى مَسِيرَةٌ َع يام عَام) أخرج أبرداود” : 
وعرش الرحدمن أعلى ا والأرض خ+مسمائة عام. وبين 


.)1477( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (77/77). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41/14): صحيح سنن أبي داود رقم (74617). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١5١(‏ 


السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام؛ وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام 

وسمك كل سماء خمسمائة عام, وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام ' 

وبين الكرسي والماء +مسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرشء لا 

يخفى عليه مثقال ذرة من أعمال العباد. 

وقد خلق الله عزَّ وجل العرش قبل خلق السموات والأرضء وقبل القلم» بل 

قبل سائر الخلوقات. 

قال الله تعالى: «# وَهْوٌ ألَرِى حَاقَ يموت وَالْأَيْضّ فى سِنَّةَ أْتَارِ وكات 
لي 55-07 ورسخ ب 1 عن عمل 44 اعرد 10 

وقال النبي كل: «كتب الله قاد الْحَلائة يق قَبْلَ أن يَخْلَقَ السموات وَالأَرْضُ 

بحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة) قَالَ: 8 ع عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) الوب ا 

والعركن “اك المخلوفات: وأعظمها كما قال متيحاته: تزوهو رت 

لْعَطِيو (4)5 [التربة: 9؟1]. 

وعرش الرحمن تبارك وتعالى أعلى المخلوقات كلها وأثقلها وزناً. 

فسبحان العزيز الجبار الذي خلقه. واستوى عليه» وجعله مع عَظمئه اجا 

إليه: ١سُبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِي عَدَدَ حَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَرْنَةَ عَرْشِهِ وَِدَادَ كَلِمَاتِها 


1 


اعرش 


ار 

والكرسي وسع السموات والأرضء والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة عا 

والسموات السبع» والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة. 

وحملة العرش ملائكة عظام لا يعلم عظم خلقهم إلا الله ولا يعلم قوتهم إلا 
الله ولا يعلم عددهم إلا الله» يحملون العرش بقدرة الله. 

.)719517( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (11757). 


اع 


وحملة الرتواسن اكار الملاتكة و[ عظمهيم واترااقي وهم ارمق حول العرش 
الملائكة المقربين يعبدون الله عزّ وجلء ولهم زجل الصبيخ والتقديس 

0 كما قال سبحانه: هادي صجلونَ الْعَرسَ وَمَنْ حو وه مون يدمو 

وَيؤْممُوَ به- وترون لِلَذِينَ ام: مذا ريا بيطت سكل كر ود وَعِلَما فأَغَفْرَ 

لِلَّذتَ نَتانوأ وَأتَمَعوأْسكَ وَقهم عا باجم 44 [غافر: ا]. 

ويوم القيامة يحمل عرش الرحمان ثمانية أملاك عظام كما قال سبحانه: 

طوَالْمَرَكَ عل أَرْجَايهَا أوَحجِلُ عرس ريك موق يوذ ميد ()4 [الحاقة: .]1١/‏ 

والكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش» وهو موضع القدمين للباري 

م أعظم منه» والكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش كما قال 

وَسِعَوبييهُ لصوت الا وَلجوفم حِفظهمأوَهْوَ لمن لوي (4)8: 

[البقرة: 156]. 

والله تبارك وتعالى فوق سماواته. مستو على عرشه. عال على خلقه. لا يخفى 

عليه ش يء من أمرهم: و هلله إِلَاهْرَ رب الْمَرش ألْعظِيو 40 [النمل: 5؟]. 

وإذا كانت هذه عظمة كرسيه.. فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه بأنه 

ال ال ا ل ا 

أفيليق بمن هذه صفاته. . وهذه أفعاله.. وهذه عظمته دذ أن يسكن العيد في 

ملكس كل مور نوكن سر ووتتكوضن فاده وطاعف 1 


فيه 


؟ - خلق السموات 


قال الله تعا( لى: َنم أن أسَدُ حلم أ ألم بها (8) رمم سكا رن صوَّها (م6) وَلمْطَسَ كله 71 
وص مها )4 [النازعات: 9-١1‏ 1]. 

وقال الله تعالى: « أَقَدَ ينظرواأ إل السَمَك موفَه مكف بها وَرَبَتَهَا وَمَاهَا 

وج 42 [ق:1]. 

من آيات الله العظام خلق السموات» فهي من أعظم الآيات في علوها 
وادتفاعياء وفي سعتها وقرارهاء بحيث لا تصعد علواً كالنان ولا كتبيط نازلة 
كالآ جام الثقيلة» ولا عمد تحتهاء ولا علاقة فوقها: إ أنه أل َم وات بعر 
: غم أستوى علالرش وخر لقي والكر شرق لكل فى نوا لات 
006 لعلورَيَكمَ وقسُونَ (رع)0 [الرعد: ؟]. 

520 
ولولا [مساكة لها لخرت السماء غا يها الارضي فهو الذي خلق السماء: 


لد 22# 


بنك التصماء أن تمع عل لاض أ ِإِذْنْدءٌ إِنَّألَه يتايس موث تب 42 


[الحج: 16]. 

وهو سبحانه الحي القيوم؛ القوي القديرء الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه 
وكمال قدرته؛ ما تمتلى به قلوبهم إجلالاً له وتعظيماًء ومحبة وذلاء ولو رالناها 
أمتكهها حدمو اللعلة: لإنَ هنك الَو ولس أن روا ولين َالمَاإِنْ 
ل م َس كن حليما عَهُوراأ ا 47 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق سبع سماوات» كل واحدة فوق الأخرى. وخلقها في 
غاية الحسن والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص» فهي حسنة كاملة متناسبة من كل 
وجه. في لونها وهيئتها وارتفاعها. 


رفم 


فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرء والذي خلق السموات 
السبع في غاية القوة والحسن والعظمة: الى حَلقَ سَبَم سكوب يبَاقا ما تر فت 
حَلْقٍ لحن من تفوت فاجع البِصَرَهَلْ ترَى ون فُطور 8م أبجع البصر َب ِلك 
كافك وَهوَحَسِيرٌ )4 [الملك: 8 4]. 

وقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وهي النجوم على اختلافها في النور 


ل دس 2 سلسم ص لس 


والضياء كما قال سبحانه: مإوَلََد وَبَنَاآلسَمَة لديا بمصدبيح وَجَعَلَئَهَا صُمْومًا لَّطين' 


سن ١‏ عم عر مم 


آ 0 


وَأعْتَدَنا لج عذَّابَ السّعِيرِ © [الملك: 0]. 

وقد جعل الله هذه النجوم زينة وجمالاً للسماء» ونوراً وهداية يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحره ورجوماً للشياطين الذين يسترقون السمع ويضلون العباد. 
ولولا هذه النجوم لكانت السماء سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال. 

فسبحان الذي خلق السماء وبناهاء وسواها وعدلهاء فلا صدع فيها ولا فطرء 
ولا شق فيها ولا عوج. 

وسبحان من زينها بهذا اللون الأزرق» الذي هو أحسن الألوان» وأشدها موافقة 
للبصر وتقوية له. 

وسبحان من أمسكها فلا تميل ولا تميدء ولا تزول ولا تسقط: «إْبْرِيمُ 
َلسَمِنومتٍ وَالْأَرَضٍ وَإِذَا فص آَم فَإِسّما يمول لَه كن قيَكُونٌ (4000 [البقرة: .]11١‏ 

ومن أراد أن ينظر إلى عظمة الخالق فلينظر إلى مخلوقاته ومصنوعاته» وعظمة 
أسمائه وصفاته. وآلائه ونعمه. وسعة خزائنه. 

فما أعظم صنع الله في ملكوت السموات, وعلوها وسعتهاء واستدارتهاء وعظم 
خلقهاء وحسن بنائهاء وجمالها: 9# أفاء ينظروأ إِلَ أَلسَمَكِ فوقهم كيف بَنيْكَها 
وَرَيسلّهَا وَمَاطَامِن فوج 400 لق 1]. 

فتأمل خلق السماءء وما فيها من عجائب. المخلوقات: وعجائب شمسها 
وقمرها وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاريها. 


و5 


فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة.. بل هي أحكم خلقاً.. وأتقن صنعاً.. وأجمع 
عجان من يدن الاسان قينا قال مناه ف مر 


سح ب م 


لَحَلْقُ تّمت وَالْارْضٍ أحكبر 
مِنْحَلْق لاس وَلََكِنَّ كي ليا لا يَصَلْمُونَ 40 [غافر: /1ذ]. 

بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجاتب السموات» لسعتها وعظمتهاء 
وعلوهاء وما فيها من الملاتكة والكواكبء والشمس والقمر كما قال سبحانه 
وم يها بير وَإنَلمُوسِحُونَ :)7 [الذاريات: 4 ]. 

فالأرض وما فيها من المخلوقات» بالنسبة إلى السموات وما فيها من 
المخلوقات» كقطرة في بحر» وذرة في جبل. 

وكما خلق الله الأرض وجعل فيها الإنس والجن؛ نولاق ل الستطوات 
السبع وملأها بالملائكة الذين: «مْسَيَحونَ البْلَ وَالبَارَ لا يروت )4 
[الأنبياء: .]7١‏ 

وقال النبي مَلِ: ١إذني‏ ايف ها لا ترون وَأْسْمَُ لا مسقو أطت الشياة 
و كه نت ما فيه وضع ربع أصَايعَ َلك وَاضعٌ َه سَاجدا لو 
وَالله َعَمُونَ ها ألم لصَحِكُتُمْ ليلا بكب ل 
الفْوْشٍ وَلَكَرَجْتُمْ إلى الصَّعْدَاتِ تَجْأ رُونَ إلى الله) أخرجه الترمذي” 

ولعظمة خلق السموات قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها: 

إما إخباراً عن عظمتها وسعتها.. وإما إقسامًا بها.. وإما دعاءً إلى النظر إلى 
خلقها وعظمتها.. وإما إرشاد للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها.. 
وإما استدلال منه بربوبيته لها مع وحدانيته.. وإما استدلال بخلقها على ما أخبر 
به من المعاد.. وإما استدلال بحسنها واستوائها وإمساكها على :مام قدرته 
وحكمته عزَّ وجل. 


.)1885( حسن: أخرجه الترمذي برقم (71717))» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)١777( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


هلع 


وخلق الأرض متقدم على خلق السموات كما قال سبحانه: 98 فل أَِكَّكُم 
تحرو يِالذِى حَل قا لرْضَ ف يَوْمَينِ وَيحَعَلُونَ لَه : أنداما كَلِكَ بي ألم مين ره وبحَعَلَ فب 
رواسى من قوقها وبَرَك فيها كدر فبا أَقوامها يعد يآ سَوَآك إِمَآيينَ (00) ُ نم أسَتوف إل 


سم مر ا 201 


لتك وى دحَادعَلَ وض ييا طوًْا أو كرما َالتَآ أَنَا طَأبِييتَ (1) فَعَضَدْهنٌ سَبَمَ 
سَكواتٍ فى يَوَمَنِ وو فى كل سمل مره ورين ألم لديا يسح 008 
تفي لعزي ٍالْعليم 409 [فصلت: 4-؟١],‏ 

فسبحان الذي خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته وقوته من دخان 
وتعويضاد اماف 

وسبحان الذي بنى السموات السبع الشداد كما قال سبحانه: «إوَيكَنًا وفك 
سا ضِدَادًا 40 [النبأ: .]1١‏ 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسعء الذي رفع الله سمكه أعظم ارتفاع» 
وزينه بأحسن زينة» وأودعه العجائب والآيات. 

ثم ارجع البصر إلى السماءء وانظر فيهاء وفي كواكبها ودورانهاء وطلوعها 
وغروبهاء وهي باقية إلى أن يطويها فاطرها ومبدعها. 

وانظر إلى شمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء ودأبها في الحركة 
على الدوام بأمر خالقهاء من غير فتور في حركتهاء ولعي سرهم رن أن 
يأتي أجلهاء وموعد زوالها. 

وانظر إلى كثرة كواكب السماء. واختلاف ألوانها وأحجامها وأنوارها. 

ثم انظر إلى الشمسء وقوة إنارتها وحرارتهاء وسيرها في فلكها في مدة سنة. ثم 
هي في كل يوم تطلع وتغرب بأمر ربهاء بسير سخره لها خالقهاء لا تتعداه ولا 
ولولا طلوع الشمس وغروبهاء لما عرف الليل والنهار» ولا المواقيت» ولأطبق 
الظلام على العالم أو الضياء. 


كلاع 


وانظر إلى القمر وعجائب آياته» كيف يبديه الله كالخيط الدقيق» ثم يتزايد نوره 
شيئاً فشيئاً كل ليلة» حتى يكون بدراً في منتصف الشهرء ثم يأخذ في النتقصان 
حتى يعود إلى حالته الأولى» ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهمء 
وعباداتهم ومناسكهم. 

وما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة: 

في حجمه ومقداره.. وفي شكله ولونه.. وفي موضعه من السماء.. وفي قربه 
من وسطها وبعده.. وفي قربه من الكوكب الذي يليه.. وفي بعده عنه.. كتفاوت 
أعضاء البدن واختلافها.. وتفاوت منافعها. 

وقد أمرنا الله عر وجل بالنظر في ملكوت السموات والأرض اما فيها من 
الآيات والعبر التي تزيد الإيمان كما قال سبحانه: 3# قلٍ أنظروأ مادا في ألسَّموتِ 
لاض وَمَا تعن لبت وَاَلتدرُ عن قو لا عون 40:0 ابونس: 11١١‏ 

والنظر إلى السماء نوعان: 

الأول: نظر إليها بالبصر الظاهرء فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها 
وسعتهاء وهذا نظر يشارك فيه الإنسان غيره من الحيوانات» وليس هو المقصود. 
الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماءء 
فيجول في أقطارها وملكوتهاء وبين ملائكتهاء الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء ويرى أنبياء الله ورسله 
الذين بلغوا دينه إلى عباده» آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السابعة» 
وغيرهم في السموات الأخرى. 

ثم يفتح له باب بعد باب» حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الر<منء فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة. 

ويرى الملائكة الذين يحملونه» والملائكة الذين حوله. حافين من حول 


يفه 


العرشء ولهم زجل بالتسبيح والتحميدء والتقديس والتكبير. 

ويرى الملك العظيم الجبارء الكريم الرحمن» مستو على عرشه. والأوامر تنزل 
من عنده بتدبير الممالك والجنود والخلائق التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا ربها 
ومليكها. 

فينزل الأوامر بإحياء قوم.. وإماتة آخرين.. وإعزاز قوم.. وإذلال آخرين. 
وإنشاء ملك.. وسلب ملك.. وجير كسير.. وإغناء فقير.. وشفاء مريض.. 
إغاثة ملهوف.. ونصر مظلوم.. وهداية حيران.. وتفريجح كرب.. ومغفرة 
ذنب.. وكشف ضر.. وتحويل نعمة من محل إلى محل.. وغير ذلك. 

فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل» » والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار 
العوالم» لا يشغله شيء منها عن شيء», ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج. ولا 
ينقص الإنفاق ذرة من خزائنه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وينظر إلى أمره يتنزل بين السموات واللآأرضء وفي كل سماء من سمواته السبع؛ 
خلق من خلقه.. وأمر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

حوبي بيع بمو انا ون كز يسما وبا توسي ات 1 وازاير ةد 
كل ا وساف وون الأرض والسيفا. 1 كَد أله ا 
متْلَهُنَّ يَنيزَلُ الخ يتبث لتَلَوَا أن أمّه عل مل مَىْء هدي ون أله هَدْ أحاط يكل سن 
عِلَمَا | )4 [الطلاق: .]1١‏ 

فإذا رأى القلب هذا.. ورأى حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به.. ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور.. ورأى كل سماء مملوءة 
بالركع السجود من الملائكة.. ورأى قدرة الله تمسك السماء أن تزول أو تقع 
عل الأرض.. ورأى هذا الملكوت العظيم. 

فحيتئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته» خاشعاً لعظمته ذليلاً لعزته. 


فيسجد بين يدي الرحمنء الملك الحق المبين» سجدة لا يرفع راسه فنها إلن 
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يوم المزيد. 

فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. وهذا من أعظم آيات الله 

وعجائب صنعه. 

فيا له من سفر ما أبركه وأروحه.. وما أعظم ثمرته وربحه.. وما أسعد صاحبه. 

وهذه السموات السبع العظيمة» على اتساعها وكبرها وعظمتهاء يطويها العزيز 

الجبار يوم القيامة بيمينه» وهي في يده أصغر من الخردلة كما قال سبحانه: 

ليم طرى ليسا َكَل اليتيل ِنْسكْمْ كمَابدأن] ارد كان ميق ل 

عبان قأكييرت 43 [الأنبياء: 4 .]1١‏ 

وجاء حبر إلى النبي يلي فقال: اا مُحَمدُ! أو يا أبَا الْقَاِم! إن الله تعالى 5 

السموات يَوْمَ م الْقِيَامةٌ مَةٍ عَلَى ِصْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى ِصْبَع' وَالْحِبَالَ وَالشّجَرٌ 

على إضبَ» الما الى علَى ضيه وسار الْحَْقٍ علَى إضبَع. َم يرهن 
مول 00 أنَا الْمَلِك َصَحِكٌََسُولُ الف كي ََجْباً مما َل الْحَبئ 


تَضْدِيقاً لك َم قَرَأ وما هدروأ أله عض 5 وَالْدرضٌٌ حَيعا قنضِحكة وم 
فيكمو اكوك ليك يبي و؟ منعقذ وككل مآ بترت 40 «د.: 


7 متفق عليه . 

ألا ما أعظم الله.. وما أعظم خلقه.. وما أعظم قوته. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناسء فالناس بالنسبة إلى خلق 
السموات والأرض من أصغر ما يكون. 

فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب 
أولى وأحرىء فما بال أكثر الناس لا يعتبرون بذلكء ولا يجعلونه منهم على 
بال: 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »))481١١(‏ ومسلم برقم (51/85) واللفظ له. 
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« لَحَلَنُ ألكَمنوتٍ وَانْدَرْسٍ حبر من حَلقٍ لاس وَلَككنَّ كر ألنّاس لا 
عَلمون ©4446 [غافر: /91]. 

ألا ما أعظم آيات الله في خلق السموات السبع الشداد: 

من علوها وسعتها.. وكبرها وعظمتها.. ولونها الحسن.. وإتقانها العجيب.. 
وما فيها من النجوم والكواكب.. الثوابت والسيارات.. والشمس والقمر 
النيرات.. جعلها الله سقفاً للأرض.. وحفظها من السقوط. 

فهل: يتعظ الإنسان ويتدبر خلق هذه السموات السبع الطباق» وما فيها من 
الآيات والعبر؟. 

ص َحَمَْنا السَمَآة سَقَمًا حمطا وَهُمْ عَنْءَها مُعصُونَ 405 الأنياء: 151 
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*- كملق الأرض 


ا 0 


قال الله تعالى : «[ الى حَلَقَ السَمنواتٍ والْارض وَمَايدنَهُسَافِ سِنَّةِ أَيَامِثْرٌ أسَتووا 
علَالعرش مال ين وزو من وَإولاطْفِيع مها تتدَكونَ (14)2 [السجدة: ؛]. 

وقال الله تعالى: 9# أَفَلدْ ينظروأ إِلَ أَلسّمَكِ موفَه مْكيِفَ بها وَرَيسهَا وَمَا هآ من 
وج (5) وَالْيْضَ مَدَدْسهَا وألَمَا ًا ووم وَاَِْا با م نكل تزع هيج ل بعر 
وَوي لكل عبر ميب )4 [ق:حسما 

خلق الله الأرض مختلفة الأجناس والصفات والمنافع: 

فهذه الأرض سهلة.. وهذه حزنة. وهذه صلبة.. وهذه رخوة.. وهذه سوداء.. 
وبجوارها بيضاء.. وهذه حصى كلها.. وبجوارها أرض ليس فيها حجر.. وهذه 
سبخة مالحة.. وبجوارها أرض خصبة طيبة.. وهذه طين أو رمل ليس فيها 
جبل.. وهذه مسجرة بالجبال.. وهذه تصلح لنبات كذا.. وهذه لا تصلح له.. 
وهذه تمسك الماءء ولا تنبت الكلاً.. وهذه تنبت الكلأء ولا تمسك الماء: 


ا ع ]ف دس ل عله لدي ع له أ سوعط دي فوسخ 2 وع لظ ا عل. 
وف الَرْضٍ قطع متجلورات وجنات من أغنب وزرع وتخيل صنوان وغير صِنوانٍ 


كك ته ره 


مُق يمل ود وَمَْضِقُ بَنعهًا عَك بَعٍْ فى الكل" إنَّ فى دَللك لَآيَات لِمَوْوِ 
يع قِلُورت )4 [الرعد: ؛]. 

فسبحان من نوعها هذا التنوع.. وفرق أجزاءها هذا التفريق.. ومن خص كل 
قطعة منها بما خصها به من المنافع والنبات والمعادن. 

وسبحان من ألقى عليها رواسيها.. وفتح فيها السبل.. وأخرج منها الماء 
والمرعى.. ومن بارك فيها.. وقدر فيها أقواتها. 

وإذا نظر الإنسان إلى الأرضء» وكيف خلقت» رآها من أعظم آيات فاطرها 
ومبدعها. 

خلقها الله عر وجل فراشاً ومهاداًء وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم 
ومعايشهمء وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم» وَأوسْناها 


ا 


بالجبال» وجعلها أوتاداً تحفظها لثلا تميد بهم. 

ووسع سبحانه أكنافهاء ودحاهاء ومدهاء وبسطهاء وجعلها كفاتا للأحياء 
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء» وكفاتاً للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا» 
فظهرها وطن للأحياء» وبطنها وطن لللأموات كما قال سبحانه: ملألرَحَمَلٍ الْأرْضَ 
كان )أي َعَم 4 [المرسلات: 058 "؟]. 

والأرض كائن حي. يحيا ويموتء فالماء حين يصيب الأرضء يبعث فيها بأمر 
الله االخصبء فتنبت الزرع الحي النامي» وتموج صفحاتها بألوان وأشكال من 
الأحياء من النباتات» والماء رسول الحياة من الله فحيث كان تكون الحياة: 
ا وَمِنْ اليه برِبيحكُم الرْقَ حَوها وَطمَعًا يرل من السَمَكِ مآ مي بد 
ال ل ا 4 [الروم: 4 ؟]. 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة هامدة خاشعة. فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وتحركت» وربت واخضرت. وأنبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت عجائب 
النبات في المنظر والمخبر. 

أقوات وأزهار وثمار على اختلافهاء وتباين مقاديرها وأشكالهاء وألوائها 
ومنافعهاء وأنواع الفواكه والثمار. ومراعي الدواب والطير: #وويرَى الت 
اذَه هذا نا علِدّها المأ هبرت ودبت وَأَْبَتْ من كل وج بَهيج (402 
[الحج: 15]. 

ثم انظر إلى قطع الأرض المتجاورات» وكيف ينزل عليها ماء واحد» فتنبت 
الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكلء» والرائحة والطعمء والمنفعة 
والحجم. واللقاح واحدء والآم واحدة» والنتاج مختلف. 

فسبحان من أودع هذه الأجنة المختلفة في بطن هذه الآم» وجعلها تحمل بذلك 
من لقاح واحد أمم وقبائكل من النبات: «ويْحمَلْنَايِنَ الْمَلو عُلّ شَيْءِ ٍ قا 
مون (ج)40 [الأنبياء: .]7٠‏ 


وسبحان من أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات» الشوامخ الصم 


م 


الصلاب. ونصبها فأحسن نصبهاء ورفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرضء لثلا 
تضمحل على تطاول السنين» وترادف الأمطار وتوالي الرياح» وأتقن صنعهاء 
وأحكم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والجواهر والعيون ما أودعهاء 
ثم هدى الناس للاستفادة منهاء ولولا هدايته لهم إلى ذلك ام يعرفوه وام يقدروا 
عليه: موأ جمَلا رص مهدا )وَآنْبَالَ وكا )4 [النبادى 7]. 

والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ار ا وأسكنه في الأرضء» 
يستفيد منه الإنسان والحيوان والنبات على مدار العام كما قال سبتخانه: مودلا 
فن الماء مك يقَدَرٍ در كَأَمَكنَهُ ف الْاَرَضِ وَلنَاعلَ َيه لقكوروه 420 [المؤمنون: 18]. 
فسبحان من أودع الماء في الأرضء ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية 
والأشربة والأقوات على مدار العام. 

فهذا لغذاء الإنسان.. وهذا لغذاء الحيوان.. وهذا سم قاتل. وهذا شفاء من 
السم.. وهذا حار.. وهذا بارد.. وهذا حلو.. وهذا مر.. وهذا حامض.. وهذا 
مالح.. وهذا ثمر.. وهذا ورق.. وهذا حب متراكب.. وهذ منفرد.. وهذا ثمر 
مسنتور.. وهذا مكشوف.. وهذا ثمر أبيض.. وهذا أضفر.. وهذا أدمر.. وهذا 
هوق 

وهذا ثمره في باطن الأرض.. وهذا على سطح الأرض.. وهذا ثمره في أعلاه.. 
وهذا في أسفله.. إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا يحصيها ولا يعلمها 
١ك‏ لوحو وانادى اتاد الالو ورف وا وهر بولا مره اي لصتي زم فين 
منافع تععجز العقول عن الإحاطة بها: «9 هذًا حَلْقُ أده فَأَرُوفِ مادا حَلَقََ الذي من 
دونو بل ألطِلِمُونَ في صَكلٍ بين هف [لقمان: .]1١‏ 


وانظر إلى قدرة الله في سوق الماء في تلك العروق الرقيقة الضعيفة» وكيف 
حك و جات روكب سو 2 رد كو انر قر صر د لك 
الأغصان والأوراق والثمار. 


فسبحان من أنزل الماء بقدرته. ورفعه بقدرته» وسيرة بقدذرته وقسمه بعلمه 


وك 


ومشيئته وأحيا به الأموات. وأخرج به من كل الثمرات: م هو ألَرِىَ نزل يس 


0020 يط 2 رحدو ساسم عو سس 00 الى وم و مسش أ 
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والزسوت والنَخِيلَ والأعنتب ومن كل الثّمرتٍ إن في ذلك لآية لْعَوَمٍ 


2100 
5 


بتمَحكرورت 401 الحل: 1110٠١‏ 

وسبحان الخلاق العليم الذي خلق الأرض وبسطهاء وشق أنهارهاء وأنبت 
أكجارماء وأخرج ثمارهاء ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع 
الأقوات: 9# إِنَّ في دَلِكَ ليه وما كآنأ مره مُؤْمنينَ 4 [الشعراء: 11/4]. 

وسبحان الذي يمسك الأرض أن تتحرك أو تزلزل فيسقط ما عليها من بناء 
ومعلم, أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور» وتبلع ما على ظهرها. 

وإذا خسف الله بالأرضء فمن ذا يمسكها سواه. وإذا زلزلها فمن ذا يثبتها سواه: 
«إإنَ أله نيلك اموت رارض أن يروك وكين ونان أمْسَكَهُمَا بيد إن 
كان ليما عَهُورا (40 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي جعل الأرض خزانة حافظة لما استودع فيها من المياف 
والأرزاق» والمعادن» والنبات والحيوان» وجعل فيها الجنات والحدائق 
والعيون» 

إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 

والله عزَّ وجلّ هو الحي الذي يحبي الأرض بعد موتهاء فينزل عليها الماء من 
السماء» ثم يرسل عليها الرياح» ويطلع عليها الشمسء فتأخذ في الحبلء فإذا 
كان وقت الولادة» مخضت للوضعء واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيجء بإذن 
ربها وفاطرها. 

فتبارك الله أحسن اللخالقينء الذي جعل السماء كالأبء والأرض كالأم» والقطر 
كالماء الذي ينعقد منه الولد» فإذا حصل الحب في الآأرض» وصب عليه الماءء 
وكان في الموسم, انتفخت الحبة» وانفلقت عن ساقين» ساق من فوقها وهو 
الشجرة. وساق من تحتها وهو العروق» ثم عظم ذلك الولد. ثم وضع من 


2 


الأولاد بعد أبيه آلافاً مؤلفة» كل ذلك صنع الونن في حبة واحدة» وذلك من 
البركة التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم» وجعل ذلك دليلاً على إخراج من 
في القبور» ليوم البعث والنشور: (إويرى الأرضص هَاهِدَةٌ فَإذَا أنزلنا عليّها الْماء 


ره ره 5-5 
7 


ضح سك ماوع ماما« > -ه 0 - رذ ركمو ي. 
هدرت ورت وَأَنْبَدَتَ من حكن زوج بَهيج (ك) ذلك أن لم هو لق وأنه. يحي الموق 


د 


0 
ومو لم ره ل سد ب - له 
م 5 
م 


أنه تك كل شوو مَدِيِبٌ (8) وَأدَ أليَاعَة َيه لا ريب ينها وألك أله يبْصَتُ من في 
لبور )4 [الحج: 8-(]. 

فالأرض كالأم تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف. ثم تخرج بأمر الله 
من ذلك للإنسان والحيوان ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه. إما بعملهم وإما 
بدونه» ثم يرد إليها ما خرج منهاء فينبته الله مرة أخرى.. وهكذا. 

وجعلها سبحانه كفاتاً للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم ة 
بطنهاء فكانت كفاتاً لهم تضمهم على ظهرها أحياءء وفي بطنها أمواتا. 
فإذا جاء يوم الوقت المعلومء وقد أثقلها الحمل» وحان وقت الولادة ودنو 
المخاضء أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع <ملهاء وتخرج أثقالهاء فتخرج 
الناس بِإِذن ربها من بطنها إلى ظهرها. 


2 


0 


3 


فق 


يميد لمان زعم إل فشي وضطرة (2) حََة لعف رَحفهُْ وكير 
كان عدون ©4140 [المعارج: 48 44]. 

ثم تحدث أخبارهاء وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر: 
وف عارك )ان رك أو لوا يعد ندر الكاق أنكن 


ماح ساج ع ره 


َرأ أَعَسَلَهُمْ 5 هَمَن ينمل مغكال دَدَةَ حب يَرَهُ (2) وس يَعَمَلْ 
متشتال درو سد و4 [الزلزلة: 5 -م]. 

فسبحان من أخرج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» وأخرج الذكور 
والإناث بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه 
وذكور النبات وإناثه. على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار 
بواسيطة العتضيئ: 


هم 


وسبحان من جعل الأرض بالنسبة للإنسان كالأم» بل أشفق من الأم» فقد أمر 
الله الأم أن تسقيك لوناً واحداً من اللبن» وأمر الأرض أن تطعمك وتسقيك 
ألواناً من المأكولات والمشروبات. 

وكنت في بطن الأم الصغرى تسعة أشهر فما مسك جوع ولا عطشء كنت 
مطيعا لله دعاك إلى الخروج إلى الدنيا فخرجت إليها مطيعا. 

وأنت الآن في بطن الأم الكبرى» وقد سخر الله لك كل شيء» وهو اليوم يدعوك 
إلى الخروج إلى الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة مرارا فلا تجيبه؟. 

فما أجهل الإنسان بربه» وما أجهله بما ينفعه وما يضرهء وما أظلمه لنفسه 
ولغيره: موإِنَهكانَ ظَلُومًا 4 1 402 [الأحزاب: الا]. 

وفي خلق الأرض آيات وعجائب وعبرء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله كما قال 
سيبحانة: ل وف الْدرْضٍ َب لْلموقنِينَ (©4 [الذاريات: ١؟].‏ 

ومن آياتها خلقها بهذا الحجم الهائل العظيم» وسعتها وكبر خلقهاء وتسطيحها 
ليستقر عليها الحيوان» فهي كروية لها سطح. 

ومن آياتها أن جعلها سبحانه قراراً وفراشاًء لتكون مقر الحيوان ومساكنه. 
وجعلها سبحانه بساطاً يسير عليها الحيوان والإنسان بيسر وسهولة» وجعل فيها 
الفجاج والسبل: كه بَعَلَ لكا لْرّضَ يسَاطًا (5) لَتتلكوأ متها شلا باجا (ه)14 
[نوح: .]5١-19‏ 

وجعلها الله عزَّ وجل مهاداً ذلولاً» تُوطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس» 
وتُحمل على ظهرها الأبنية الثقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها في 
تلحليق عصالحده من راء و زواعة وصتاعة. 

ومن رحمته سبحانه أن جعل الأرض ذلولاء ام يجعلها في غاية الصلابة والشدة 
كالحديد فيمتنع حفرها وشقهاء والغرس والزرع فيهاء وام يجعلها سائلة لا 
يمكن الزرع والغرس فيهاء ولا رخوة لا يمكن السير عليهاء والبناء فوقها. 

بل جعلها سبحانه قراراً بين الصلابة والدماثة» بحيث تصلح للسير والمشيء 


كم 


وتقبل الزرع والغرسء وتحمل المباني والأجسام الثقيلة: «هْوَالى جل لك 
الَْرْصَ ذَلُولا فَأمشوأفى متاكيهًا وَكُوامن قد إل الُهُورٌ ()4 [الملك: 10]. 

وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة» ولو كانت الأرض من هذه 
الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت المنافع المقصودة منها. 
ومن هنا نعلم أن جواهر التراب ومنافعه أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك 
وإن كانت تلك أعز وأغلى» فغلاؤها وعزتها لقلتهاء وإلا فالتراب أنفع منها 
وأبرك وأنفس. 

ومن رحمته سبحانه أن خلق الأرض كثيفة غيراء» فصلحت أن تكون مستقراً 
للنبات والحيوان والأنام. 

ام يجعلها سبحانه شفافة لا يستقر عليها النور» فلا تقبل السخونة» فتكون باردة 
لا يعيش عليها ولا فيها حيوان ولا نبات. 

وام يجعلها صقيلة براقة» لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس» 
كما يشاهد من احتراق القطن عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف عليه. 
ومن الآيات في الأرض ما أوقعه الله بالأمم التي كذبت رسله. وخالفت أمره. 
فأبقى آثارهم دالة عليهم كما قال سبحانه: مإ ويم يَهَدِ طح كم أَمْلَسكنًا من 
لهم من الْشُرُون يَمْشُونَ في مسككنهم إن فى دَلِكَ يي" ها مغرب 405 


[السجدة: .]5١‏ 
5 ا ا يل 2غ 2 لدع سم اسع سل ع سه 
وقال سببحانه : وعادا وثموداأ وحل بست لحكم من مُسلحجسكنهم 


فكم من آية؟» وكم من عبرة؟» وكم من تبصرة؟» وكم من ذكرى في هذه 
الأآرض ما عليها؟. 

وأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده لا مال له ولا عدة ولا عدد. 

فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعته» ويحذرهم اسه 
ونقمته» فيكذبونه ويعادونه» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء 


لام 


والتي أوقعها الله بمن كفر به وكذب رسله. 
فيغرق المكذبين كلهم تارة كما فعل سبحانه بقوم نوح» وفرعون وقومه. 
ويخسف بغيرهم الأرض تارة كما فعل بقارون وغيره. 
ويهلك آخرين بالريح كم فعل بقوم عاد. 

ويهلك آخرين بالصيحة كما فعل بقوم ثمود. 

ويهلك آخرين بالمسخ.. وآخرين بالصواعق.. وآخرين بالحجارة.. وآخرين 
بأنواع العقوبات. <وتسن داعنيم ومن رمع من المعو دون . والهالكون أضعاف 
أضعافهم عدداً وقَوَة و ضعبل امول ": © إن في دَلِكَ ليه مان كته مُؤْمِنِينَ (©) 
وَإنَّ ريك طَوَالْعزِ لتحم 004 [الشعراء: لاد هد]. 
وكل اخذة الله يدذتبه عقوبة على جرمه: 38 مكل لذن يدم ب مهم من أسلتا 

عو حاف وي من أهذة المتيفة ونه من حَسَفكا يو اريت 5 وفته 

ئّنْ أَعْرَقَنَاوَمَا حكات أله لَظمَهْرْ ولكن حكاوا أنفسهم يظيفورت (45 
[العنكبرت: .]1١‏ 
والله جل جلاله يُري أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الإله الحق» وأن 
رسله 0-7 وأن دينه حىّ: لإ سَؤيهِرَ ينا فى ألدّهَاقٍَ وف أَنفْيِهمٌ حَقٍّ 
يتين لهم أنه للق أرق يك ريف الى عل ص شَىَءِ سَسِيِدٌ )4 [فصلت: 07]. 
وخلق السموات والأرض آية كبرى تشهد 37 الذي خلقها وأنشأها هو الله 
وحده. وتنطوي آية االحيرات والأرض على آية أخرى في ثناياها: 3 وَمِنَ ايه 
مَل خَلق الْسَّمِواتِ لاض وَمَابتْ تّ فيهمًا من 355 وهو عَلَ جمَعهمٌ | إِذَا يَسَآءُ قَرِيِرُ 400 
[الشورى: 9؟]. 
والحياة في هذه الأرض وحدهاء فضلاً عما في السموات من أحياء ومخلوقات 
لا ندركها آية أخرى. وهي سر ام ينفذ إلى طبيعته أحدء وعلمه إلى الله وحده 
دون سوأه. 
فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان. فوق 
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سطح الأرضء وفي ثناياهاء وفي أعماق البحار» وفي جو السماء. 

وهذه آية أخرى من آيات الله في الأرض. 

أسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله» الذي خلقهاء وقسم رزقها وسيرها في 

ملكه الواسع العظيم. 

وأسراب من النحل وأخواتها لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. ' 

وأسراب من الحشرات والهوام والذرء لا يعلم موطنها إلا الله الذي لا يخفى 

عليه شيء 

وأسراب من الأنعام والوحشء سائمة وشاردة في كل مكانء لا يحصيها ولا 

يعلمها إلا الله وحده. 

واسراب من الحيوانات والأسماك في البحرء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله 

وحله. 

وأمم من البشر مبثوثة في لاضن في كل مكان» مختلفة الأجناس والألوان 

واللغات 0 لا م إلا الله الذي: ويَْلَهُ َال اَلسَمَواتِ وَمَائ رض 

وَأَلّهُعَلَ كل فى وميد (4)50 [آل عمران: 4 71]. 

وكلائق أشرى |ربى عند وامترييكا ا لي التيراق والارقي كيني إلا 

الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وهذه المخلوقات التي تدب في السموات والأرض يجمعها الله حين يشاء. لا 

يضل منها فرد واحد ولا يغيب». وبنو آدم يعجزرهم أن يجمعوا سرباً من الطير 

الأليف ينفلت من أقفاصهم, أو سربا من النحل يطير من خلية لهم. 

وليس بين بعث هذه المخلوقات وجمعهاء وبين موتها وحياتهاء إلا كلمة واحدة 
من الخلاق العليم: فلإِتَّمَآ مرو دآ راد صَبكًا أن يَقُولَ لمكن فَيسَكوتٌ (25) 4 اس: 

.] 47 


وهذه الأرض )| الواسعة بما فيها من تراب وجبال وبحار» عائمة في ى الهواء. 
سابحة في ى الفضاءء غير مستندة إل شيء إلاج الا ى قدرة الذي خلقها 500 
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ودبرها كيف شاءء بهذا النظام الذي لا يتخلف. وبهذا القدر الذي يسمح 
للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر في 
الفضاء. فسبحان الذي: سنك الما أن تمَمَ عرض إِلَابإذنِيةٌ 4 [الحج:10]. 
وسبحان من خلق الأرض ودحاها وملأها بالخيرات والأرزاق» وجهزها 
لاستقبال الأحياء» وحضانتهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم» وطريقة 
حياتهم» من نبات وحيوان» وطير وحشرات» وإنس وجنء وغيرهم مما لا يعلمه 
إلا الله العليم الخبير. 

وكل هؤلاء جماعات وقبائل وشعوب. لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وخلق 
أرزاقهاء وحدد آجالها. 

والله تبارك وتعالى هو المولى الكريم الرحيم» الذي خلق هذه الأقوات 
المدخرة في الأرضء للأحياء التي تسكن على ظهرهاء أو تسبح في أجوائهاء أو 
تمخر ماءهاء أو تختبئ في مغاورها وكهوفهاء أو تختفي في مساربها وأجوافها. 
هذه الأقوات اللجاهزة من جهزها وأعدها بمختلف الأشكال والألوان؟. 

إن الله هو الذي خلقهاء لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا تحصىء ولا تحصى 
أنواع غذائهاء ولا يحصب كميات أرزاقها إلا الذي خلقها. 

هذه الأقوات التي أودعها الله في جوفهاء والساربة في مجاريهاء والسابحة في 
هوائهاء والنابتة على سطحهاء والقادمة إليها من الشمسء ومن العوالم الأخرى. 
وكلها تتدفق وفق تدبير الله الذي خلق هذا المحضن لهذا النوع من الحياة» 
وجهزه بكل ما يلائم» وبكل ما يلزم لهذه الأنواع الكثيرة التي لا تحصىء والتي 
تتوالد وتتكاثر على مر الدهور. 

فسبحان المصور الذي نوع مشاهد الأرضء حيثما امتد الطرف» وحيثما تنقلت 
القدم» سهول وجبالء وبحار وأنهار» ونبات وحيوانء وأزهار وثمار وأشجار. 
وعجائب هذه المشاهد لا تنفد من وهاد وبطاح» ووديان وجبالء» وبحار وأنهار. 
وكل مشهد من هذه المشاهد في تغير دائم» يمر به الإنسان وهو أخضرء ثم يمر 


لل 


به إبان الحصاد حين يهيج ويصفرء فإذا هو مشهد آخر: اياي حَدِيث بَعدَأَسهِ ايو 
مون 40 [الجائية: 5]. 
ألا ما أعظم الآيات والعجائب في هذا الكون العظيم. 
الهائل؟: 
0 0 مه عن ره 0 0200 لاس 6 ور« سرء رع م م2 يد 6د موي كْ 00 
و قل ديرأ ف الْأَرْضٍ انظ روأ حكيف بدأ الْحَاقَ شم الله ينثو النّسْأة الأبخرة إِنَّأ 
ككل سَىْءِ قير )4 [العنكبرت: .])٠‏ 
إن كثيراً من الناس يمرون بهذا المعرض العجيب من المخلوقات» مغمضى 
الكو مقف القلوات:. لأ حون فيه حياة.:.ولا يفقهوث لغة:. لآن لمسة 
اليقين ام تحي قلوبهم.. وقد يكون منهم علماء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. 
أما حقيقة الحياة والأحياء فتظل محجوبة عن قلوبهمء فالقلوب لا تفهم 
الوجودء ولا تفتح أسراره إلا بمفتاح الإيمان» ولا تراها إلا بنور اليقين: 
2 كن اسه سكم . لوس سس و 0 سا سل سرس ير ابر سا ببق 
ركان من ا في الْسَّمْوَتِ وَالْأَرَضٍ يمرو عليه وهم عَنْهَا مَعَرِصُونَ هف 


.]1١١6 [يوسف:‎ 

والله عر وجل وضع هذه الأرض للأنام كما قال سبحانه: هأ وَالْارَضَ وَصَعَها 
دعاو لجن االرحسو: ٠.‏ 

والإنسان لطول استقراره على هذه الأرض» وإلفه لأوضاعها وظواهرهاء لا 
بحس يد القدرة الإلهية التي وضعت هذه الأرض للأنام» وجعلت استقرارنا 
عليها ممكناً ميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به» ولا نعلم بعظمة نعمة الله 
علينا فيه إلا حين يثور بركان. أو يمور زلزال» فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من 
تحتناء فتضطرب وتمور: إَأْمنمُ من في السمَل أن يخْسِفَ يكم الْدَرْصَ هذا بم 
تَمورٌ 415 [الملك: .]1١‏ 

إن البشر لو ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة في هذا 
الفضاء الكبير» وهي معلقة تسبح في هذا الفضاءء لا يمسكها شيء إلا قدرة الله» 
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الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» لو أدركوا ذلك لظلوا أبداً 
معلقي القلوب والأبصارء راجفي الأرواح والأوصالء لا يركنون إلا للواحد 
القهار: 59! لحكم أله ريحت وأعبدوه ؛ أككتذكوس 45 [يونس: *]. 

وما أعظم نعم الله على العباد في خلق هذه الأرض الذي أودعها خالقها ما لا 
يحصى من النعم. 

فهي ذلول وحلوب.. وهي مذللة للسير عليها بالقدم.. وعلى الدابة.. وعلى 
السيارة.. وعلى الفلك التي تمخر البحار.. ومذللة للزرع والجني والحصاد.. 
ومذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والونبات. 

هذه الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنةء وهي دابة متحركة» بل راميحة 
راكضة. وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر 
خطاهاء ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول. 

ثم هي حلوب كما هي ذلولء فكم يخرج الله منها من المياه؟؛ وكم يخرج الله 
منها من الثمار والحبوب؟» وكم يخرج الله منها من البترول والغاز والمعادن؟. 
فهذه النعم والأرزاق يسوقها الله إلينا من كل مكان. 

فهل أدينا حق الله علينا من العبادة والطاعة؟. 

ما ييا اناس أَعْبدُوأ ره م الى َلفَحوالْذِنَ من قََلِجُم للك نعو م 0 اذى 
جَعَلَ ل لوص وس وَالسّمَآةَ باك وَأَنرَلَ من السَمَ م1 مأجبهء من الشَّمررتٍ رقا 
خلج أنه كد وك نسم تلم كلمو )4 الف ا 

إن هذه الدابة ال كوا اداه حول نفسها.. وتدور حول الشمس.. 
وتدور مع المجموعة الشمسية.. فهذه ثلاث دورات للأرض 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من أمسكهاء وسبحان من أجراها وحركها. 

ومع هذا الركض كله. يبقى الإنسان على ظهرها امنا مسنتز ويح #تطيقا معاف + 
ل 0 
الذلول: مإهْرَالذِى حصل لَك الْأرْص َلُولَا اموا فى منَاكها ولوأ من رَذْقِهء إل 


بح 


التمُورٌ ((410 [الملك: .]١5‏ 

وهذه الحركات الثلاث لها حكم وأسر آز: 

فدورة الأرض حول نفسها كل يوم ينشأ عنها الليل والنهار. 

ولو كان الليل سرمداً لجمدت الحياة والكائنات من البرد» ولو كان النهار 
فرمد! لاخترقت الحياة والكاتتات من الحر: 

ودورة الأرض حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول الأربعة» الصيف 
والربيع» والخريف والشتاء. 

أما الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتهاء إلا أنها تدل على كمال 
قدرة خالقها وممحركها. 

وهذه الدابة الذلول» تتحرك بأمر القوي القدير هذه الحركات الثلاث الهائلة في 
وقت واحدء ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة. 

وهؤلاء البشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة آمنين مطمثنين.. ويحلبونها 
فينالون من رزق الله فيها : نصيبهم المعلوم. . يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير 
:لوك واي خاو صلق قي لاح انك عا ران ل لها بأن تضطرب قليلا. 
فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم.. ويمور كل ما عليها ويضطرب.. فلا 
تمسكه قوة ولا حيلة. 

وذلك عند الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في 
الدابة الذلولء التي يمسك الله بزمامهاء فلا تثور إلا بقدرء ولا تجمح إلا ثواني 
معدودات. فيتحطم كل شيء شيده الإنسان على ظهرهاء أو يغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواههاء ويخسف جزء منها فتبلعه بأمر ربها انتقاما وعقوبة 
ممن عصاه في ملكه وأرضه. 

وهي :مور بالبشرء وهم لا يملكون شيئاً من هذا الأمر ولا يستطيعون» وهم 
كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التى تدمر وتخرب» وتحرق 
وتصعق: لإ َأمِنم مَنْف ألسَمآءِ أن يخسيق يكم لَص فَإدا م هم تمور )401 [الملك: 0 
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والبشر يبدون في هول الزلازل والبراكين» والخسوف والعواصف» خلقاً 

ضعافاً مهازيل» لا يملكون شيئء ويقف الإنسان أمامها صغيراً هزيلا» حسيراً 

مرعوباء حتى يأخذ الله بزمامها فتلين وتسكن بأمره. 

والقرآن يذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة» ويغرهم الأمان» بنسيان 

خالقها وممسكها ومروضهاء يذكرهم بهذه الجمحات التي لا يملكون من 

أمرها شيعا والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمورء وتقذف بالحمم 

وتمور. 

والريح من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من 
صنع البشرء ولا تصده عن التدمير» يحذرهم وينذرهم بقوله: 5 نتم من في 

لسَّمَِ َيِل عَلِتَكُْ حوبا تدلُو ب نَذِرٍ 47 [الملك: 107]. 

وهذا الفضاء العظيم الواسع بين السماء والأرض من خلقه؟. 

ومن ملأه تارة بالنور الشامل.. وتارة بالظلام الدامس؟. 

ومن ملأه تارة بالحرارة.. وتارة بالبرودة؟. 

ومن ملأه بالهواء اللطيف تارة.. وبالعواصف المدمرة تارة؟. 

ومن سير فيه الشمس الجارية.. والقمر الساري.. والكواكب النيرة؟. 

ومن سير فيه السحت المتراكمة.. والذرات الطائرة.. والطيور السابحة؟. 

فسبحان من له الخلق والأمرء والتصريف والتدبير» والدين والشرع. 

وسبحان الخلاق العليم... الذي خلق السماء والأرض... وخلق الكبير 

والصغير... وخلق 0 7 اليابس والرطب... وخلق كل شيء 


بذ رهام نر 


0 دَلِكُمْأسَه رَيكُمخَيلقُ ع للد لاهو فَأَنَ تَوفكون 49 [غافر: ؟1]. 
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ا ل 0 207 1 م 


قال الله تعالى: وهو الى حَلقَ اكَلَ وَالهَارَ والضّمس وَالْقَمرَ كل في فلك 
سبحون 49 [الأنبياء: 5# , 
وقال الله تعالى: 98 اربوأ كيْفَ حَلَقَ أله سَبْعَ سَموتٍ بان (0ا) وَجَعَل ألْفَمرَضِيِنَ نورا 
مَحَعَلَالتمس يا 68 الم مدن 
الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمرء وجعل فيهما النور والإضاءة» 
وجعل لهما بروجاً ومنازلء ينزلانها مرحلة بعد مرحلة» لإقامة دولة السنةء 
وتمام مصالح حساب العاام. 
وبذلك يعلم الناس حساب الأعمار» وآجال الديون والإيجارات والمعاملات» 
وتتميز الأيام من الليالي» والليالي بعضها من بعضء ولولا حلول ادن 
والفمرفى ي تلك المنازل ام يُعلم شيء من ذلك كما قال سبحانه: 8 مْوَالِى جَمَلَ 
القّمسَ ضيه لوقه رةا يكال إتتكثرا مق لقي واليكات 51 
للك إِلَا باحق ينَصَلُ ليت لتَوم يَسْلْمُونٌ (©4 ليونتن: :8]: 
وقد قدر العزيز العليم طلوع الشمس والقمر وغروبهما لإقامة دولتي الليل 
والنهارء ولولا طلوعهها لبطل أمر العالم» ففي طلوعهما مصالح عظيمة للعبادء 
وق غزوبهها مصالح عظيمة: كما 'قال سبحانهة ويك الل والتهاد +ابنين ‏ 

ممحونا َيه َيل وحَعَلَا ءايه لها مبَصرة نبوا فصلا من رَيَكْرْ ولِتَعلموا عمدد 
القن ولشسَات رك دعاك د 18 تفُصِيلا (40005 [الإسراء: 1]. 
ففي النهار يسعى الناس والدواب في مصالحهمء ويتصرفون في معايشهمء 
0 

0 يهدأ الناس وينامونء» فتنشط الأعضاء والأبدان» وتستعد لعمل 

ا 

ولولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها 


هك 


حتى يحترق كل ما عليها من نبات وحيوان. 
فصارت بأمر العزيز الحكيمء تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت» 
ليقضوا حوائجهم. ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويستريحوا. 
وصار ضياء النهار. مع ظلام الليل» وحر هذاء مع برد هذاء مع تضادهماء 
متعاونين متظاهرين متعاقبين بهما تمام مصالح العالم كما قال سبحانه: قل 
نيشم إن بحل أنه نكم اليل سَرْمدَا إل يو مِالْقمةِ من لله عَيرُ دام رسكم بصا 
َف فلا تسمعويت (40000 [القصص: .]0١‏ 
وقال ا 1 ةا ار ةق 
له عبرأنهيأْتِحَكُم يليل كنوت في أقلا مروت )4 [القصص: ؟7]. 
وفي حركة الشمس يظهر الله الليل والنهار» وفي ارتفاعها وانخفاضها يظهر الله 
بقدرته الأزمنة والفصول الأربعة (الصيف والشتاءء والربيع والخريف). 
ولو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية 
فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع الشتاء» ولو كان شتاء كله لفاتت منافع الصيف. 
وهكذا منافع الربيع والخريف. 
ففي الشتاء تغور الحرارة بأمر الله في الأجواف وبطون الأرض والجبال.. فتتولد 
مواد الثمار وغيرها.. وتبرد الظواهر.. ويتكثف الهواء.. فيحصل السحاب 
والمطر.. والثلج والبرد.. الذي به حياة الأرض وأهلها.. واشتداد أبدان الحيوان 
وقوتها. 

يليه الربيع» وفي الربيع تظهر المواد المتولدة في الشتاء. فيظهر النبات» 
ويتنور الشجر بالزهر والثمرء ويتحرك الحيوان للتناسل. 
ره الفتراياء وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جداء فتنضج الثمار بأمر الله 
عر وجلء وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في فصل الشتاءء 
وتغور البرودة» وتهرب إلى الأجواف. ولهذا تبرد العيون والآبار. ولا تهضم 
المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء» لأنها كانت تهضمه بالحرارة التي 
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سكنت في البطون. 

فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان» وصفا الهواء وبرد» فانكسر ذلك السمومء 
وجعل الله الخريف برزخاً بين سموم الصيفء وبرد الشتاءء» لثلا يتتقل الحيوان 
وهلة واحدة من الحر الشديدء إلى البرد الشديد» فيحصل له الأذى والضرر. 
وكذلك جعل الله سبحانه الربيع برزخاً بين الشتاء والصيف. فيتتقل فيه الحيوان 
من برد هذاء إلى حر هذا بتدريج وترتيب. 

فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين: 8 وهو لي حمل كل والتهاد 
لمن زد ل كر را شسطوا (4)8 ارهد :ا 

وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربعة» وكل موضع لا تقع عليه الشمسء لا يعيش فيه حيوان ولا 
نبات» لفرط برده ويبسه. وكل موضع لا تفارقه كذلك. لغفرط حره ويبسه. 


وسو 2و 


فسبحان من يقلب الليل والنهار لمصالح العباد والحيوان والتبات: مإيِقَلِب أله 


ل 


سم موسرم ا 


كَل وَلتَهَارَ َف كلك لع َو الأبصر (4)8: [النور: 44]. 

وسبحان القادر العليم الحكيم, الذي نور العالم كله بهذا الكوكب العظيم» 
فجعله سراجاً وهاجأاًء يسير بأمر الله عزَّ وجلء فتنتظم به مصالح العبادء ولو 
كانت الشمس تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهاتء فيكون الليل سرمداً على من أم تطلع عليه 
والنهار سرمدا على من طلعت عليه» فيفسد هؤلاء... وهؤلاء. 

ولكن الله عر وجلّ بحكمته وعلمه وتدبيره قدر طلوعها من أول النهار من 
المشرق» فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي. 

ثم لا تزال تجري وتغشى جهة بعد جهة؛ حتى تنتهي إلى المغرب» فتشرق على 
ما استتر عنها في أول النهار» فيختلف عندهم الليل والنهار» فتنتظم مصالحهم: 
« وَالقَّمْش يمرك لِمُسَتَفرِلَّهسادَلِكَ تقد راع اليو 405 اي :0 

والله حكيم عليم جعل في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل حكماً عظيمة» 


ا 


فإن الله خلق ظلمة الليل لهدوء الحيوان.» وبرد الهواء على النبات والأبدان» 
فيعادل حرارة الشمس» فيصلح النبات والحيوان. 

وشاب سبحانه الليل بشيء من الأنوار» وام يجعله ظلمة داجية لا ضوء فيه 
أضلا» فلآ يتمكن الإنسان والحيوان نه من شر ءامن التحركة كالسين.وطلن 
الأكل ونحو ذلك. | 

وجعل الله جل جلاله الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان. لتلا 
تتعطل الحكم المقصودة منها. ٠‏ 
وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان. يبدو هلالآًء ثم لا يزال في الزيادة حتى 
يكون بدرأء ثم ينقص حتى يعود كما بداء وبذلك تنحقق مصالح للعباد كثيرة» 
من معرفة الأيام والآجال والأوقات. 

فجعل الله الشمس للتوقيت اليومى» والقمر للتوقيت الشهري» وهما يجريان 
بأمر الله في مصالح العاام: 9# وَالسَّمَس يخرى لِمُسْتَفَرَ لها ذَلِكَ تقر العزين 


201 هه د عر ه 7 306 3217 2 م 5-0 اك لب ص 
العلبم (ن) وَالْمَمَرَمَدَرئهُ مَازِلّحَقٌ عا كرون الْقَِيمٍ (5) لا الشَّمْس يَْبَتى هأ 


أن درك الْمَمرَولَا الََلسَاينٌ التهَارِ ولف فلك يتنبخُورك 4050 ابس :14.1 

وجعل في نور القمر من التبريد والتصلبء ما يقابل ما في ضوء الشمس من 
التسخين والتحليل» فتتم الحكمة وتحصل المصلحة من تعاقب هذا بعد هذا. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره» ونجومه 
وكواكبه» وبروجه وفصوله. يدور على هذا العالم الكبير» هذا الدوران السريع 
المستمرء بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقصء ولا يختل نظامه. 

وذلك كله صادر عن كمال عزة الله وقدرته وعلمه: (إوَِقُ الْإصْبَاح وَجَعَلَ 
سَكنا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حْسَبَاناً لِكَ تفي رلْمَيِز اللي (450 [الأنعام: 105 
وإذا تفكر الإنسان في أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في 
خلقهما وجرمهماء ونورهما وحركتهماء كل واحد له نهج واحد. فهما دائبان لا 
ينيان ولا يفتران. ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة. والذهاب 


كه 
أل 
م 
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والرجوع.. والعلو والهبو 

ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه. ولا يدخل عليه في سلطانه» ولا تدرك 

فهر رولا حرو الال ين لمحا لكيار ول الكل حركة بقدرة بره 

معين. وتأثير ومنفعة لا يش ركه فيها الآخر. 

سبحا نامن خلقهما. . وسيحان من نورهنا وسيرهما: 

وسبحان من سخرهما وديرهما هذا التدبير العجيب لمنافع خلقهء وإظهار 

قدرة سوكنال عليه ولطف انقرف وين كك ومن اد ا يِه أل 

وهر وَالَمَضقَ والقتر ا فتغترا كزين ولا لفك واسقتوا رد الى 

خَلْمَهُرَإن ن كتياه عَبَدُوت '(43 [فصلت: 00]. 

وإذا كانت“ المسخلوقات كلها اساحدة لربهاء خاضعة لعظمكة مستكينة لعقة 

عانية لسلطانه» السموات والأرضء والشمس والقمرء وسائر المخلوقات» فما 

بال الإنسان لا يشارك هؤلاء في عبادة ربهء ويسمع ويطيع؟. 

إن من عدل عن عبادة الله إلى عبادة غيره فقد ضل ضلالاً بعيداً» وخسر خسرانا 

مبينا :١‏ إأَر تر أت هده مف لسوت ومن في لاض وَالشَّعْس وَالْمَمر والتجوم 

َال شبد ودوك مسكَدد نأي كيرح عد عدا وم بون أ 
هَمَالَهُء من مُكُرِم إن أ ْمَك (42 د :14]. 

فسبحان من خلق الشمس والقمرء وأودعهما النور والإضاءة» وجعل لهما 

بروجاً ومنازل تعرف بهما السنين والشهورء والأيام والليالي وتتحقق يهما 

مصالح العالم كما قال سبحانه: ونا الْبَلَ وَالئّبَارَ ايبن مسحونا َايدَ اليل 

متتتاعية بار ور لتَبتغوأ أفَضَلا مّن رت د لتعبلمواً عد دالسَنْينَ لكات 

وَل ع وماك تي يلا 49 [الإسراء: ؟1]. 

وتلق الشمس والقمر.. وطلوعهما وغروبهما.. من أعظم الأدلة على وقوع 

المعاد.. كما هو مشهود في إبداء الليل والنهار وإعادتهما.. وفي إبداء القمر ثم 

كماله ثم نقصانه.. وفي إبداء النور وإعادته في القمر.. وفي طلوع الشمسق 


لك 


وغروبها.. وفي إبداء الزمان وإعادته.. وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهما.. 
وإبداء فصول السنة وإعادتها.. وفي إبداء الحر والبرد وإعادتهما.. كل ذلك 
دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي نزلت به الكتب» وأخبرت به الرسل. 

وقد خلق الله الشمس وجعل لها ست حركات: 

م المشرق إلى الهرب تون الأشفلن لو الأعليج اوم الأغلى. إلى 
الأسفل. 

وجعل لها مشرقين في الصيف والشتاء» ومشارق ومغارب بعدد أيام السنة كما 
قال سبحانه: لكا ترق ورب إن موود (5) عل أن ملحا وما م 
يسَسَبوقينَ )4 [المعارج: .]4١ ١4١‏ 

وهذا النور العظيم الهائل في الشمس.. وهذا النور العظيم في القمر.. وهذا 
النور الذي يشع من الكواكب والنجوم والأبصارء كل ذلك نور خلقه الله 


وأودعه تلك الأجرام. 
وإذا كان هذا نور الشمس والقمر والنجوم... فكم يكون نور العرش الذي 
استوى عليه الرحمن؟. 


وإذا كان هذا نور ممخلوقاته.. فكيف يكون نوره جل جلاله؟: 
فسبحان الذي كل خلق في العاام من خلقه... وكل رزق في الكون من رزقه... 
وكل نور في العاام من نوره. 


سلا دهركؤزدى+ 


ملم ابن ص 44 - 
ومن لر يجعل الله :نوا هما لمن و رٍ(رن) 4 [النور: .]4١‏ 


قال الله تعالى: مأوَهُوَ اذى جَعَلَ ل5: جوم لبمَدُوأيبًا فى طمن لير لبر عد 
فصَلْنَا ليت لِقَوَرٍ تكرت 400 [الأنعام: 997]. 

وقال الله تعالى: مو وَلْقَد وين ألما لديا بمَصَدِبِيحَ وَجَعَلَتَهَا ضُجُوما أ ينين وَأعتَدنا هج 
عَذَابَ ألسَعِيرٍ (ره)© [الملك: 5]. 

خلق الله تبارك وتعالى النجوم لثلاث: 

وكة للشمافة: ورتكونا الشياظة: . 'وعلذفات يودع بها 

فما أعظم حكمة الرب تبارك وتعالى في خلق النجوم والكواكبء وكثرتها 
وعجيب خلقهاء وما جعل الله فيها من النور والضوءء بحيث ترى مع بعدها 
المفرط» فهي منقادة بأمر ربهاء جارية على سئن واحدة لا تخرج عنه. 

فسبحان من خلق الكواكب والنجوم» وجعل لها البروج والمنازل» وجعل منها 
الثوابت والسيارة» والكبير والصغيرء والقريب والبعيد. والمفرد والمجموع. 
وفاوت بين ألوانها وأحجامها وحركاتهاء وسيرها بقدرته: 

فمنها الثابت» ومنها المتحرك» ومنها ما يسير وحده. ومنها ما يسير مع رفقته. 
وسبحان من فاوت بينهاء وحفظها وأبقاهاء فلا تتقدم إلا بأمره. ولا تتآخر إلا 
تأفرة ولا تسكن ولا تحرك إلا بأمره كما قال سبحانه: 0 
والدهان والشقين وَالْقَمر والدجوم مسخر" اه مرو إك ف ذللكت لاينت 
يَعْقَلُو (40059 [النحل: ؟1]. 

وخالف سبحانه بين الكواكب في الطلوع والسير والمنازل: 

فبعضها يطلع» وبعضها يغيب» ومنها السائر والمتحركء ومنها ما يسير إلا 
يشيع عالشن الو لحن ومنها مسد ونكذه كالقاتد؛ 

ومنها 20 أبداععليا الله بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها 
الناس في الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادواء 


2 


ه١‎ 


ويهتدون بها حيث شاءوا كما قال سبحانه: ووَعَلمَتٍ” 
معدو 4450 [النحل: 15]. 

فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماء» وما أحسنها وما أجملها. 

والجمال في خلق هذا الكون مقصود كالكمال. 

والقرآن يوجه النظر إلى جمال السموات بعد أن وجه النظر إلى كمالها كما قال 
سبحانه: مر َكَل يرا إِكَ ألسَمل ممه َكيف بيبا وَرَيَتمَاوَمَاطَا من مج 03 
لق:1١].‏ 

فقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعين» 
نواه حي تنظ إلى السكاء: 

ومشهد النجوم في السماء جميل» وهو جمال يأخذ القلوب» متجدد تتعدد 
ألوانه بتعدد أوقاته» ويختلف من صباح إلى مساء» ومن شروق إلى غروب» 
ومن الليلة القمراء» إلى الليلة الظلماء. ومن مشهد الصحوء إلى مشهد السحاب 
والضبابء بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعة» وكله جمال يأخذ الألباب. 
فسبحان اللجميل الذي خلق الجمال في هذا الكون العظيم. 

هذه الشمس الساطعة.. وهذا القمر الساري.. وهذا الفلك الواسع.. وهذه 
النجوم المنتثرة.. في هذا الفضاء الواسع.. الذي لا يمل البصر امتداده.. ولا 
يبلغ البصر آماده.. وهذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء.. وتجري بأمر ربها 
الشركة ومدرية: 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من جملهاء وسبحان من سيرها.. وسبحان من 
أمسكها. 

إن القران يوسته الآنسان إلى مال السيناف وإلن جمال الكوين»: لآن إدزاك 
جمال الكونء هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود وعظمته: 9# أَفَلرْ 
ينظروا إل لسَمَِ هه صف بها وَرَيتهَا وَمَاطَا من فوج 42 [ق:1]. 

فكم من نجم سابح في الفضاء؟.. وكم من كوكب ساري؟.. وكم من شهاب 


مه 


ثاقب؟. 

وكل كوكب وكل نجم له أمر من الله في خلقه.. وأمر في بقائه.. وأمر في حركته 
وسكونه. ظ 

فسبحان من خلقها وأمدها بالنور» وسيرها في ملكه العظيم؛ وهي سامعة مطيعة 
منقادة لأمر ربهاء لا يصطدم منها نجم بآخرء ولا يواجه كوكب آخر. 

وسبحان من نوع الآيات الدالة على عظمتة وقدرته» وعلى صدق رسله» 
وجعلها للفطر تارة» وللسمع تارة» وللبصر تارة» وجعلها آفاقية ونفسية» ومنقولة 
ومعقولة. ومرئية بالعيون» ومرئية بالقلوب» فاستجاب من استجاب» وأبى 
الظالمون إلا كفوراً: قتا لا سس الْايْصدرٌ وللكن تعس الْقُلُوبُ أل في 
الصدور (7)5 [الحم: <:]. 

وإذا تأمل الإنسان ما في خلق هذا الكون من الآيات والعجائب.. وتدبر ما فيه 
من اللحسن والتصريف والتدبير.. ورأئق ما فيه من النعم والخيرات.. وظل 
معرضاً عن ربه.. وام يخشع قلبه.. فليعلم أنه قد خسف بعقله وقلبه.. وأنه قد 
ركبه عدوه.. وسار به إلى النار. 

فليطلب السلامة والنجاة من عدوه من ربه العزيز الرحيم. | 
وكين يْنْ ءايه في لسَّمْواتِ وَالْارَضٍ يَمْرُوت عَلهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُود د 409 


.]٠١8 [يوسف:‎ 


5 - خلق الليل والنهار 


قال الله تعالى: «أوَهْرٌ الى حَلقَ ايّلَ وَالبَارَ والصّمس وَالْقمرٌ كل في 
مسبحون 42 [الأنبياء: م+0]. 

وال اتا ى: فم هلرى بتكل لك بلي كوا فيك وا تيار ضير مارت 
ا كالسا م 

الله تبارك وتعالى خالق كل شر ل 0 
والنهار من أعجب آيات الله سبحانه. 

ولهذا يكرر الله ذكرها في ى القرآن» لما تضمنه من الآدانت رالجين الدالة على 
روود تفلك كل وسكي 

فانظر كيف جعل الله سبحانه الليل سكناً ولباساً يغشى العالم» فتسكن فيه 
الحركات» وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه 
النفوس وتستريح من كد السعي والتعب. 

حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتهاء وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء 
جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار تقدمه الشمسء فهزم تلك الظلمة» ومزقها كل 
ممزقء وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون. 

فانتشر الحيوان والإنسان» وتصرف في معاشه ومصالحه. وخرجت الطيور من 


١ 


أوكارهاء لتستلم أرزاقها التي قدرها الله لها: « ومو أَلَِى جَعل لَكُم اَل [ لاسا 

لوم سْبَانًا وجل الثبان نشوا 4 [الفرقان: ا ]. 

فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر» ومع تكرار 

ذلك. ودوام مشاهدة النفوس له. صار كالمالوف المعتاد» قل من يعتبر به: 
ل يرح حلم 


#ورَكاين : مّنْ ءآيةٍ في أَلسَّمْوتِ وَالْأرْضِ يَمَرُوت عَلَتهَا وهم عنها مَعْرِضُونَ 4 


.]٠١6 [يوسف:‎ 


وقد خلق الله الشمسء وجعلها علامة على النهارء وخلق القمرء وجعله علامة 


00: 


على الليل» فخلق سبحانه الشمس وأمدها بالنور والنار» ففيها إشراق وإحراق 
لمصالح العباد والكائنات كما قال سيحاته: لعل أجل اد يق محوي 
َي كل وحَعَلنا ايه امار منصرة مَبنَعْوأ فَضللا من ود لامر عد د افون 
5 لمن مصَتَهمَْصلا 49 الإسر 137]. 

ولما كان الله ع 006 يحدث عند كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار 
وإدبارهما ما يحدثه» ويبيث من خلقه ما شاء. فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال 
الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهارء فيحدث هذا الانتشار في العالم 
أثرة؛ شرع سبحانه فى هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجر» 
ليذكر العبد ربه؛ ويسبحه ويحمده عند حدوث هذا التغير الكوني العظيم. 


والله تبارك وتعالى هو الذي: عق عسوت والخيض بالحق مُكَرْراللَ عل 


مه عد 11 


26 يكور التّهسَارَ 2006 بعل 0 0 حل ل ل أ جَجَرِى لذ صل 
مسي ألاهْوَالمَرِي رُالْعشرُ 0 نر ت(رع) © [الزمر: 5]. 


وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار يخلف أخدهما الآخر» فلا يجتمعان أبدأء 


ولا يرتفعان أبدأًء يذكران بعظمة خالقهما وآلائه ونعمه: وَم الى جَمَلَ ايل 
والتهار خلفة لمن أزاذ اي اسم 4009 [الفرقان: 17]. 

وهوسبحانه الذي يأتي بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليل» ويزيد في أحدهما 
ما ينقصه في ا وو حورن ذلك قيام الفصول» ومصالح الليل 
والفيا: التي تتم بها مصالح العباد: و للك يأركت مهلج الل فالتّهَحارِ 

وبولج النَهَحار ف الل وأ أله يع معأ بير ((40001 [الحج: .]11١‏ 

إن ا 000 
الخلايا الحية» ولا يكفي ممجرد النوم لتوفير هذا السكونء بل لا بد من ليل» ولا 
بد من ظلام؛ فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تجهد ثم تتلفء لأنها ام 
تتمتع بفترة من السكون والظلام. 

ونوم الإنسان انقطاع عن النشاط والإدراك» وهو سر من أسرار تكوين الحيء لا 


ووم 


إعاندك 


يعلمه إلامن خلق هذ الحيء وأودعه ذلك السرء وجعل حياته متوقفة عليه. 
وما من حي يطيق أن يظل من غير نوم فالنوم ضرورة لكل إنسان» وسر من 
أسرار القادر الحكيمء ونعمة من نعم الله على عباده: ومن مايليو متام بالَيَلٍ 


ل 0 
والنهارٍ وَأبتعَوكم من فَضلِوءً إن في ولك لأينت لَفَوْرٍ يسَمَعُوربت 4057 الروم: 


717 ]. 
والله حكيم عليم جعل حركة الكونء موافقة لحركة الأحياء؛ فكما أودع الإنسان 
سر النوم والسبات بعد العمل والنشاطء فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل» 
ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء» وظاهرة النهار» ليكون معاشاً تدم 
فيه الحركة والنشاط كما قال سبحانه: ( رك َلْقَ يموت وَالَْرْضٍ وَأخْيَلفٍ 

ليل وَأَلممَار كب تلَهولي دلبب 10 [آل عمران: .]194٠‏ 

وقد خلق الله عر :وجل السموات والأرض بالحو» التكون الح ونسهرة 
لحياة هذا الجنس البشري كما قال سبحانه: و حَلَقَ أَّهُ ألسَّمموتِ وَالْاَرْصَ بِألْحَق' 
إك ف كلك آي ميرك 422 السعبرت: 44 

وكما جهز الخالق هذه السموات وهذه الأرض بما يصلح لحياة هذا الإنسان» 
جهز كذلك هذا الإنسان باستعدادات وطاقات» وبنى فطرته على معرفته.» وترك 
له جانباً اختيارياً في حياته» يملك معه أن يتجه إلى الهدىء فيعينه الله عليه 
ويهديه. أو أن يتجه إلى الضلالء فيمد الله له فيه» وترك الناس يعملون بعد 
إرسال الرسل إليهم. ليبلوهم أيهم أحسن عملا. 

يبلوهم لا للعلم فهو يعلم كل شيء»؛ ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم. 
فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله. 

فسبحان الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً: 

خلق الأرض وما فيها.. وخلق السماء ورفعها بلا عمد.. وأمسكها أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه.. وخلق الفلك العظيم الذي لا تبدو له حدود معروفة.. والذي 


تسبح فيه ملايين المليارات من الكواكب والنجوم والأجرام التي لا يحصيها إلا 


الله وحده. 
هذه المخلوقات الكثيرة الضخمة؛ لا يلتقي فيها اثنان» ولا تصطدم منها 


وكل هذه النجوم» وكل هذه الكواكبء. تجري في هذا الفضاء الهائل بسرعات 
مخيفة» ولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة متباعدة لا تلتقي ولا 
تتصادمء لأنها في قبضة الله خلقها بأمره» تبقى بأمره» وتسير بأمره» وتقف 
بأمره. 

م الي 3 عن اكيرهاء وسيكاد عر رحا وس لق 
نورها: لوحكم أهَدرَفِك له إلَهَإِلَاهُو يلق كل تى و نأَعسدُدة وَهْوَ عل كل 
م 


ا عر الملائكة 


5 
س 
سه 


دي ياد لق 0ه 15 1 50 4 0 

وقال النبي ِ: «خلِقَتٍِ الْمَلائِكَة مِنْ نور ولق لكان وه نم مارج مِنْ تا 
وَخْلِىَ آ5 دم ما وْصِفَ لَكُمْ) ا 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء 

خلق السموات والأرضء» وخلق الليل والنهارء وخلق ما نراه وما لا نراه من 
الأجسام والأرواح. 

خلق الدنيا والآخرة» وخلق الإنس والجنء. وخلق الملائكة والروح» وخلق 
الأبدان والعقول. 
والملائكة خلق عظيم من خلق الله» خلقهم الله من نور» وجبلهم على الطاعات. 
والملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله وحده. وهم كغيرهم متفاوتون في 
الخلق والصفات والأعمال. 

عاام الشهادة يسيره الله بالأسباب الظاهرة» وعاام الغيب يسيره الله بالملائكة. 
والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون. عابدون لله» وليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شيء 
وهم من حيث العمل. يعبدون الله ويسبحونه: © ومن عِندهء لا مَسَمَكيرونَ عن ص 


عِبَادرَ- ولا مَسْسَحَسرُونَ (/1) يحون أل وارلا يفمُرونَ )!© [الأنبياء: كك 15١‏ 
وهم من حيث الطاعة, منحهم اللّه ع يدل الانقياد التام لأمرهى وأعطاهم 


.)59957( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


القدرة على تنفيذه فهم: ملا يحَصون لله مآ أمرَهح وَيفْعَلُوتَ مَابؤْمرُونَ (4)5 [التحريم: 
والملائكة خلق كثير لا ييحصيهم إلا الله: 

منهم حملة العرش.. وخزنة الجنة.. وخزنة النار.. والحفظة والكتبة.. وملائكة 
في السماء.. وملائكة في اللأرض. 

منهم من اختص الله بعلمهم ومنهم من أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم ومنهم: 

١‏ - جبريل يِه وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل. 

- ميكائيل يَلدْةْه وهو الموكل بالقطر والنبات. 

'- إسرافيل وكيك وهو الموكل بالنفخ في الصور. 

- مالك. خازن النار» وهو الموكل بالنار. 


- رضوان» خازن الجنة» وهو الموكل بالجنة. 

ومنهم ملك الموتء الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ومنهم الملاتكة الموكلون بحفظ بني آدم وكتابة أقوالهم وأعمالهم. 

ومنهم الموكلون بالأجنة في الأرحامء يكتبون بأمر الله رزق الإنسان وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد. 

ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ورسوله. 
وغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عدداً. 


وقد وكل الله الملائكة الكرام الكاتبين» وجعلهم علينا حافظين» يكتبون الأقوال 
والأعمال كما قال سبحانه: (إوَإِنَّ علي سحَفظِينَ (20 كرام كَييِينَ (0) بعلمو ما 
تعلو (40105 [الانفطار: ,]١ 5-٠‏ 


ومع كل إنسان ملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. واحد من أمامه. وواحد من 
مو ينح مو م 


خلفه كما قال سبحانه: له مُعيَكتُ بين يديه وَمِنْ خَلْفوء يحَفَظوتهروِن أمْرِ أله # 
[الرعد: .]١١‏ 

ووكل الله بالجبال ملائكة.. ووكل بالأرحام ملكاً يقول: يا رب نطفة؟.. يا رب 
علقة؟.. يا رب مضغة؟.. يا رب ذكر أم أنتى؟.. فما الرزق؟.. فما الأجل؟.. 
وشقي أم سعيد؟. 

ووكل سبحانه بالموت ملائكة.. ووكل بسؤال الموتى ملائكة.. ووكل بالرحمة 
ملائكة.. ووكل بالعذاب ملائكة. 

ووكل بالمؤمن ملائكة يثبتونه ويُوزونه إلى الطاعات.. ووكل بالجنة ملائكة 
يبنونها ويفرشونها.. ويصنعون أرائكها وسررها.. وصحافها ونمارقها.. ووكل 
بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها.. ويصنعون أغلالها وسلاسلها.. ويقومون 
بأمرها. 

ووكل بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض.. فالملائكة هي 
المدبرات أمراً.. وهم رسل الله في تنفيذ أوامره في ملكه. 

والملائكة كما أنهم متفاوتون في العمل فهم كذلك متفاوتون في الخلق. 
فإسرافيل ينفخ في الصور النفخة الأولى» وهي نفخ الصعق» فيصعق بنفخة 
واحدة من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه نفخة 
البعث» فيقوم الناس ليوم البعث كما قال سبحانه: «#وَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ من في 
موت وَمَن في لض إِلَّا من سآ أله همح فيه ُخْرك فَإِدَاهُمْ هتروت (42 
[الزمر: 14]. 

وجبريل شديد القوة الظاهرة والباطنة» قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه كما 
قال سبحانه: من هُوٌ إلا و يو )لَه سيد الوق (ره )لاو مِرَوََأسْتَو 4 
[النجم: 1-4]. 


0٠ 


2 


وقال النى 6ه "أَذِنَ لي 00 تِ مِنْ مَلَابِكَةِ الله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرشء 
و 


نين تمه أده إلى عَاتِقهِ مَسِيرَة سَبْع ها عماجي وا : 


ات 


وحلة الخركن تن الفتلافكة يوطتون بار ويندحرة محمد ري 1 وبسعترون 


للمؤمنين في الأرض كما قال سبحانه: هالَدِينَ صملُونَ عر ومن حون يحم 
0 يمون يه- وَسْتَعْفونَ لَِدِنَ اموأ رَنَا وَبِيِعَتَ كل فَىّْءِ يََمَةَ وَعِلْما 
َأَغْفرَلِطدِيتَ تابو واعوسي يك وَقهم عدبم 002 اغافر: 60 

والملائكة أفضل من صااحي البشر باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» يسبحون الليل 
والنان ل ان دن ولا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء ولا ريب أن 
هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 

وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال 0 فيوم القيامة بعد دخول الجنة يصير 
حال صالحي البشر أكمل من حال الملا 

فالمؤمنون في الجنة في نعيم وسرور 00 #والمليكة يِدَحُلونَ عَلَهُم من كل 
با سكم عياص 0 2 فَعم عُم ىدر (4)50 [الرعد: 37 4 ؟]. 

وقد وكل الله عرَّ يحل الملائكة بالعالم العلوي, والعاام السفلي» تدبره بأمره 
سبحانه. فتدبر الأمطار والنبات. والأشجار والمياه» والرياح والبحار» والأجنة 
والحيوانات» والجنة والنار وغير ذلك مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله. 

وقد أقسم الله بالملائكة الكرام» وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله 
وإسراعهم في تنفيذ أوامره فقال سبحانه: لووَالسَرِعَت را( أطت مَنْطًا (ل) 
َتحت بصا (لع) فَالسَفَتٍ سَبَقا رع فالْمريَاتٍ أَمم) (رع)40 [النازعات: .]0-١‏ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (48017)» ومسلم برقم (174)» واللفظ له. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4171): صحيح سن أبي داود رقم (09617. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١5١1(‏ 


فالملائكة قوية تنزع الأرواح بقوة» وتجذبها بقوة. 

وهي سابحة في الهواء صعوداً ونزولاًء تسبق غيرها لتنفيذ أمر الله جل جلاله. 

والملائكة يقومود بعبادة الله وطاعته» وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل: 
ون ألبل والتبَار لا يفتروت )7 [الأبياء: 0]. 

والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» ويموتون كما يموت الإنس والجن عند النفخ 

في العنون 

وللملائكة قدرة على التشكل كما جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر كما قال 

سبحانه: لفَأرسَلنَا ليها روحم فتَمثَلَ لَهَاسَرَاسَويا 4 [مريم: .]1١/‏ 

وجاءت الملائكة إلعن إبراهيم كَلِلِِ في صورة بشرء وجاءوا إلئ لوط كيه فى 

صور شباب حسان الوجوه. وكان جبريل يأتي إلى الرسول بَكةِ في صورة دحية 

والساعة. 

والملائكة مستقيمون في عبادتهم» يتمون الصفوف. ويتراصون في الصف» 

مور أذ ص 

لمك صم 


رس لجخ سا عرس 


وفي يوم القيامة يأتون صفوقا متتظمة كما قال سيحانه: تؤوجاء ريك وأ 
1 

صفائ) 4 [الفجر: 7؟]. 

ويُقفوة اصنقوفاً يون يدق الله ذاه + هلاي يعم الوح والتليكة سكا لا تكتموتت إلا 
نون لَه ليحن وَعَالَ صَوابا(زوع)401 [انبأ: 0]. 

وَبَفَعلُونَ مَابؤّْصرُونَ ((40)5 [التحريم: :]. 

فهم لا يفعلون إلا ما يؤمرونء فالأمر يحركهم. والأمر يوقفهم. 

فسبحان من خلق هذا الخلق العظيم من الملائكة» وملا بهم السموات السبعء 
وهم ملأوا السموات السبع بالتحميد والتقديس والتكبير والتهليل والاستغفارء 
تعظيماً وإجلالاً لربهم تبارك وتعالى. 


ه١‎ 


#/ - خلق المياه والبحار 


قال الله تعالى: «[ هر ألىَأكرَل و التمك مك لكْرْينهُضَرَابوَوِنهُ جر فيه 
و ا ل 
شمن فى ذلك ليه مور يتحكروت (4)0 السر: 111٠١‏ 

وقال الله تعالى: أو يرا كين صنو وَالْدرصَ كنا رَْا ممتقتهما 


اد اقفن العا لد مَيْءِ حي أفلا يمون (0)5 [الأنياء: .].١‏ 
وقال" الل حتعالن” ا مده 7 مِنَْهُ لَحَمَا طرِيًا 
ومن عله لسركهًا قرفي التللت تراك فيقه وتبسما به 
قَضْلِو وحَصَسكمْ حورت (11) 4 [النحل: 14]. 
الله تبارك وتعالى خالق كل شي ع خلق الماع وأودع بعضه في السحاب» 
ل وتسوقه إلى ما شاء الله من البلاد والعباد: 
يَعْو أل أَيْسَلَ ليييح مثا م ل تعتفف ”وداه الكاء 


0 يَدُرمِنًا خَلقِنَا نكما وأنَابيَ كديرا (11) وقد 
مره ينه ةيدوأ أن كدر تا اذاي إل طش ورا رأ )0 [الفرقان :0-4 5]. 

إن خلق الماء بذاته آية ٠‏ يجتمع ويتفرق بأمر الله إن شئت رأيته قطرات» وإن 
شئت رأيته بحرأ محيطاً بهذه الأرض» وبهذا الماء جعل الله كل شيء حي. 

ثم جمعه في السحاب آية أخرى. ثم سير هذا البحر العظيم ذ في جو السماء اية 
أخرى: ل له 9 0 
كال سفلة َه لب/ وموك فالتا يه المة َأَنَا بد مكل لمم 3 
5 1 طُ مووي (4)2 الاعراف :لاه ]. 

ثم نزول الماء من السحاب !! ى الأرض على شكل قطرات آية أخرى. 
ثم جمعه وإسكانه في الأرض وحفظه آية أخرى. 


رء و صمكءسءده 


- : > 


لم 


ثم تفجره بعد ذلك من الأرض ينابيع وعيو عيونا آية أخرى. 


اه 


ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبداً: # أَلَمْكَرَ 
امل 2 26115 يع ف اليس رع به. وها عي أو 00 
بيج كَكَيَهُ ضكرا مُرحجِمَلهُ حدما إن لك لوكرن لأؤلى الأب (4)5 
[الزمر: ١‏ ؟]. 

وحياة النبات التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه آية عجيبة من آيات ربك. 
وقبول الأرض لهذا الماء وابتهاجها به. وإظهارها زينتها بسببه آية أخرى. 

ورؤية النبتة الصغيرة وهي تكشف حجاب الأرض عنهاء وتزيح أثقال الركام 
من فوقهاء وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية آية أخرى. 

ورؤية النبتة والشجرة» وهي تصعد رويداً رويداً إلى الفضاء آية أخرى. 

كل ذلك كفيل بأن يملا القلب المفتوح ذكرى, وأن يثير فيه الإحساس بالله 
الخالق المبدع : الى حَلَقَّضَرَّى )الى قَدَرفَهَدَك 10 [الأعلى: 5 "] 

وهذا الزرع المختلف الآلوان في البقعة الواحدة.. بل في النبتة الواحدة.. بل في 
الزهرة الواحدة.. يسقى بماء واحد.. ويخرج من أم واحدة.. إنه معرض لإبداع 
قدرة الرب تبارك وتعالى 

وهذا الزرع النامي» له أجل وله عمر يبلغ تمامه» ويستوفي أيامه. ثم يهيج فتراه 
مصفرا وقد بلغ غايته المقدرة له فينضج للحصادء ثم يكون حطاماء قد 
استوفى أجله. وأدى دورهء وأنهى دورته مطيعاً نافع كما قدر له واهب الحياة 
سبحانه» وفي ذلك ذكرى لأولي الآلباب والعقول. 

وكما ينزل الله الماء من السماءء فيحيي به الأرض بعد موتهاء وينبت للعباد به 
زرعاً ممختلفاً ألوانه» كذلك ينزل سبحانه من السماء وحيأ وذكراً تتلقاه القلوب 
الحية فتنفتح وتنشرح» وتغير به بإذن الله وجه الحياة البشرية» بأحسن الأخلاق» 
والآداب» والعبادات» والمعاملات» والمعاشرات. 

وتتلقاه القلوب القاسية فلا تنتفع به» كما تتلقى الصخرة القاسية الماء فلا يؤثر 


5ه 


00007 جح سس وق ا 


فيها: لأس سَرَحَ لَه صَدْرَهُء لإسْلئ فَهَوَ عل نور ين ري فيل لِلقسِيَة فلوم من 
َكْ رأ وْلهِكَ فى صَكَلٍ ين (4)3 الرر: 17]. 

والله عر وجل عليم حكيمء يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير» فيصلها بنوره. 
فتشرق به وتستضيء. 

أما القلوب القاسية فهي مظلمة جافة معتمة» لا تقبل الهدى وإن رأته وسمعته. 
كما لا يقبل الحجر الإنبات مع نزول المطر عليه. 

فسبحان من أنزل من السماء الماء والهدى. وجغل من القلوب ما يقبل الهدى. 
ومنها ما لا يقبلء وجعل من الأرض ما يقبل الماء» ومنها ما لا يقبل» والله بكل 
شيء عليم» وبعباده خبير بصير. 

ألا ما أجهل الإنسان بربه» وما أجهله بمخلوقاته؛ وما أجهله بنعمه؟. 

هذه المياه الغزيرة المتوفرة في العالم من خلقها؟. 

وهذه المياه التي يحملها السحاب من أنزلها من السماء؟. 

وهذه المياة المجموعة في بطن السحاب من فرقها على الجبال والسهول 
والوهاد والبطاح؟. 

ومن سيّرها في الأنهار؟.. ومن فجّرها من العيون؟. 

ومن سافها شرابا عدي للبهائم والأنعام» والناس والنبات؟ 

أَْهالَمة ا َنِى مسريون لوه نازوا نامرون ((©) لز نمه جَعَلَهُ 
جا واكك (2)) ارهد 1٠...‏ 

والماء الذي ينزل من السماء في كل لحظة في العالم يعرفه كل إنسان» ويراه كل 
إنسان» ولكن أكثر الناس يمرون عليه ويمر بهم. وهم في غفلة لا يذكرون من 
خلقه وأنزله وقسمه» وذلك لطول الإلفة والتكرار: #وَكأين من َي في 
لسوت وَالْأَرَضٍ يمرو عَلَيبَاوَهُمْ عَنْهَا مُحْرِصُونَ (5))[يرسف: 1٠١١‏ 

والله سبحانه ينزل الماء بقدر إلى الأرضء لا يزيد فيغرق الأرض ومن عليهاء 


ك امك 


الاو سيلف الأرعيه وتنيل انعا ندرا بالف عرف علبي قر واف تنخ 
عِنْدَنَاح ينه وَمَانرْله+ إِلَابسَدَرٍ مَعْنُورِ 480 [الحجر ]ل 

فالله أنزل الماء بقدر معلوم» ليحيي به الأرض بعد موتهاء ويسقي به العباد 
والبهائم» وليدل على البعث والنشور. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرةء كذلك يعيدها سبحانهء والذي أخرج الأحياء أول 
ات الأرض ال لميتة» كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة: «وَالدِى ترك مس 
الا 14 "يقد فَأَشَرَك بهو ل ا كَدَلِكَ ضخرجُور> (40000[الزخرف: ل 

فسبحان من خلق هذه المياه العظيمة» وصرفها في البلاد والعباد. وجعل منها ما 
يجري في جو السماءء ومنها ما يجري على ظهر الأرض كالأنهار» وما يستكن 
في باطن الأرضء وما يستقر في البحارء وما ينبع من الأرض 

وسبحان من خلق الماء نوعاً واحداء وجعل منه الحار والبارد.. والحلو والمر 
والعذب والمالح.. والساكن والجاري.. والسائل والجامد. 

ومنه ما يعيش فيه هذا النبات» وهذا الحيوان» ومنه ما لا يعيش فيه إلا هذا النبات 
وهذا الحيوان» كما في البحار والأنهار. 

وسبحان من جعل من هذا الماء بحرين» وجعل فيهما من المنافع والأرزاق 
والنعم ما بحصي [100له: وعيعل الكل يعبر ليه وام !ا يان إلا قا 
وخلائق ومنافع 0 مها ١‏ معاً: وما يسْتَوى لْبَحرَانٍ هنذًا عدب فراتٌ َع 
مَك َعدَايلعٌ لبي وي نكل سكن لَهْمَا ري وَكنتَخنَ لَه بسوتها 
وى افك فيه سين كروت 4009 [فاطر: 15]. 

ومن آيات الله عر 0 وعجائب مخلوقاته» هذه البحار العظيمة المكتنفة 
لأقطار الأرض والمحيطة بهاء حتى إن المكشوف من الأرض بالنسبة إلى الما 
كجزيرة صغيرة في بحر عظيمء وبقية الأرض مغمور بالماء» فالأرض في البحر 
كيت فى :جملة الأرض: 


ولولا إمساك الرب تعالى للماء بقدرته. لطفح على الأرض وعلاها كلهاء وهذا 
طع الماءه ولكن الذي خلقه وطيعه صبنية وكوره. 

وخلق الله عزَّ وجل في البحار أجناساً مختلفة من الحيوانات» لها أشكال 
ومقادير وألوان» ولها منافع ومضارء حتى إن فيها حيواناً كالجبل لا يقوم له 
0 وما من صنف من أضناف حيوان البر إلا وفي البحر مثله غالبا وفيه 
أجناس كثيرة لا يعهد لها نظير في البر أصلاً. 

وقد خلق الله هذه البحار العظيمة» وجعلها داراً وسكناً ومسرحاً لما لا يبحصيه 
إلا الله من الأسماك المختلفة الأشكال والأحجام: 

فمنها الكبير والصغير.. والطويل والقصير.. والمسالم والمفترس.. وما يبيض 
وما يلد.. وما يعيش في أعلاه.. وما يعيش في أسفله.. وما يعيش في البحار.. 
وما يعيش في الأنهار. 

والأسماك أمم وقبائل لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الذي خلقهاء وتكفل 
بأرزاقهاء وقام بأمرهاء وأذن يبقاتها. 

فسبحانه من إله ما أرحمه» ومن رب ما أعظمهء ومن غني ما أكرمه: (ودَلكُمَ أله 
َيِكُم لَدُلْمُكَ اكلام هو قَأفَّ ترفوت (0)50© [الزمر: *]. 

وخلق الله الحكيم العليم السمك بدون قوائم, لأنه لا يحتاج إلى المشيء إذ كان 
مسكنه الماء الذي يسبح فيه. 

وخلق له سبحانه عوضاً عن القوائم أجنحة شداداًء يقذف بها من جانبيه» وكسى 
جلده قشوراً متداخلة ليقيه من الآفات؛ وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف 
والماء يحجبه» فصار يشم الطعام من بعد فيقصده ويأكله. 

وجعل سبحانه من فيه إلى صماخه منافذ» فهو يصب الماء فيها بفيه» ويرسله من 
صماخيه فيتروح بذلكء. كما يأخذ الحيوان البري النسيم البارد بأنفه» ثم يرسله 
ليتروح به. 


/ااه 


فالماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري» فهما بحران» أحدهما ألطف 
من الآخر» وفي كل بحر أمم تعيش فيه. 

بحر الهواء يسبح فيه حيوان البر. 

وبحر الماء يسبح فيه حيوان البحر. 

ولو فارق أحد الصنفين بحره إلى البحر الآخر لمات» فكما يختنق الحيوان 
البري في الماء» يختنق كذلك الحيوان البحري في الهواء. 

فسبحان من خلق هذا وهذاء وجعل لهذا عاام من الحيوان والنبات يناسبه؛ 
ولهذا عالم آخر يناسبه: إن في دَلِكَ ليت لْقَوْ ينه و 149 [الرعد: *]. 
والسمك أكثر الحيوانات نسلاً» ولهذا يوجد في السمكة الواحدة من البيض 
أعداد هائلة» وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان» فإن 
أكثرها يأكل الشملك: 

فالناس تأكل السمك.. والطير تأكله.. والحيوانات والسباع تأكله.. ودواب 
الأراضي تاكله:. اليك الاو كلق" معتر و تج عله ليكون غذاء وطعاما 
لهذه الأصناف التي لا يحصيها إلا الله. 

والبحر قسمان: 

علوي.. وسفاي. 

فأما البحر السفلي فهو في اللأرضء وهو نوعان: عذبء ومالح. 

وأعظمها وأكبرها وأوسعهاء هذا البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض» و 
البحر المالح» ويغمر نحو ثلاثة أرباع الأرضء» ويتصل بعضه ببعض» ويشغل 
اليابس الربع» وهذا اليابس كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. 

وأما البحرالعذب فيشمل الوديان والأنهار. 

وقد خلق الله البحرين» وجعلهما يلتقيان» ولكنهما لا يبغيان» ولا يتجاوز كل 


منهما حده المقدرء ووظيفته المقسومة» وبينهما برزخ من صنع الله وآياته 


.6148 


العجيبة: مم لحرن يتقان (00) ينبنما بَرْيعٌ لا يبان 25 قي اله ريك 
تَكدبانِ 36 [الرحمن: ١-١9‏ ؟]. : 
وتقسيم الماء على هذا النحو في الأرضء ام يجيء مصادفة ولا جزافاًء بل هو 
مقدر تقديراً عجيباً من العزيز العليم. 

وهذا القدر الواسع من الماء المالح» هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض» 
ومتفظة دافم اليه للتحياة والعافية: 

ومن هذا البحر الواسع تنبعث الأبخرة بأمر الله تحت تأثير حرارة الشمسء» 
وتأتي الرياح فتثيرها سحاباً يجري في السماء» وهي ب 
أمطاراًء يتكون منها الماء العذب» فيروي الأرض» وتجري منه الأنهار: 

اذى مل لور سها نظ هي التمة كنف نَاءُ وجعلة, كسَقًا 90 
يحرج مِنْ لَيلهء 50000 مِن عبادوء إذا هر مستنشرود نَ )© [الروم:ه؛]. 
وعلى هذا الماء العذب الذي ينزله الله من السماءء» ويفرقه في البلاد» تقوم حياة 
الات والحيوات والاتيتان 

وتصب جميع الأنهار في البحار» وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض» ومستوى 
سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحرء ومن ثم لا يبغي البحر 
على النهر الذي يصب فيه؛ ولا يمر مجراء انه مح فيحوله عن وظيفته: 


سس سر سر 2 سر جو سس 9ه 2 #آ هه 


وهو الى مر الَحَرَبنِ هذا عَذْب داتُ وهذًا عِلحُ أُجاح ويعلٌ يتما بريكا وَحِجَرا 
حَجورًا ا 12 : 07]. 
وهذا البحر العظيم لولا أن الله يمسكه لفاض على الأرض وأغرق ما فيهاء 
ل 0 
وفي البحر نباتات وأشجار لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. 
000 الله في البحرين أنه ١‏ يدي مما لمات (4)2 الحم 00 
واللؤلؤ أصله 000 في البحر عجائبء. ولعل اللؤلؤ من أعجب ما في 


018 


البحار» فهو يهبط إلى الأعماق» وهو داخل صدفة؛ وله شبكة تسمح بدخول 

الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتمنع دخول الرمل والحصىء وتحت الشبكة 

أفواه الحيوان» فإذا دخلت ذرة رمل أو حصاة إلى الصدفة سارع الحيوان إلى 

إفراز مادة لزجة يغطيها بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلى حسب حجم الجسم 

الذي دخل يختلف حجم اللؤلؤة. 

والمرجان من عجائب مخلوقات الله التي تعيش في البحار» يثبت نفسه على 

صخرة أو عشبء وفتحة فمه مخحاطة بزوائد إذا لمست الفريسة أصيبت بالشلل 

في الحال» فتأكلها بعد دخولها الفم. 

ومن اللؤلؤ والمرجان يتخذ الناس حلياً غالية الثمن» جميلة المنظر. 

هذا مع ما فيه من العنبر» وأصناف النفائس التي يقذفها البحر» أو يستخرجها 

الثامن بوسائل الضيك. 

ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر» تشقه وتمخره بواسطة الرياح 

التي سخرها الله» فإذا حبس الله القائد والسائق ظلت راكدة على ظهره: مإْوَمِنَ 

كي الور في الي راشم 50 إن يتأ سكي لزي يكن ما كد عل ظَهَرِو إن في دَلِكَ 
ينب لحل صَبَّارٍ شَكورٍ (55) 44 [الشورى: كا 

وهذه البحار العظيمة» والمحيطات الواسعة من أنشأها؟. 

ومن أودع هذه ا ل ا لا 

يحصيه إلا الله من الأسماك والمخلوقات والنباتات؟. 

ومن سخرها لتحمل السفن الضخامء والسفن الجواري» وحفظها من أمواج 

البحار والعواصف والقواصف؟. 

وهذه السفن التي كالجبال من أنشأً مادتهاء وأودعها خصائصهاء وجعلها تطفو 

على وجه الماء بما فيها من الأجسام الثقيلة؟. 

وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن» وغير الريح من القوى التي دل الله 
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الإنسان عليها وسخرها له من بخار أو ذرة أو وقودء تدفع تلك السفن الضخامء 
من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام؟. ' 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحر» لو شاء أسكن 
الريح» أو عطل محركات السفن» فظلت هذه الجواري راكدة على ظهر البحر. 
وإنها لتركد أحياناء فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة» 
إن قن لتر انه وار كرف علق المؤاء لأناك لكل صبار شكوو 8 إن وكيك 

5 كان كط تي ويك لهو الْعزيز 1 لحم )© [الشعراء: 4 ؟]. 
فسبحان من خلق المياه» وسقى بها البلاد والعباد. 

وسبحان من أسكنها في باطن الأرضء وأجراها في الأنهار. وجمعها في 
البحارء و<ملها ادا وفرقها على التبات والحيراة والأننيان. 
وسبحان الكريم الذي ملأ البحر بضروب من الحيوانات والنباتات» واللؤلؤ 
والخرساد لتر اهز والتقاء ‏ . 

وما أوسع ملكه. . وما أكثر خلقه وجنوده التي لا يعلمها إلا هو: 4 هنذا حَلَق لله 

فَأزوف12016مت لكين ناموي بل الطَِمُونَ في صَكلٍ ين 1 0 القمان: .]1١‏ 
وهذا الماء العذب الذي نشربه كل يوم ما دور الإنسان فيه؟. 

دوره أنه يشربه وينتفع بهء أما الذي أنشأه من عناصره. وأما الذي أنزله من 

سحائيه فهو الله سبحانه. 

وهو سبحانه الذي قدر أن يكون الماء عذباً فكان. 

فمتى يشكر الإنسان فضل الله عليه في خلق رزقه وسوقه إليه حيثما كان: 

يلما مآ الى مَعَربونَ 1202 لضو نازوا عن لْمِنلُونَ (*) لوَسَمَ]ه جَعَلئهُ 

جا مد 1 لاضفّكروت (:40)3 [الواقعة: 4 لآ 

فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحابء وأمسكها بقدرته» وسيرها في 
هذا الكون العظيم, ثم أنزلها على شكل قطرات لا يحصيها إلا الله» وفرقها على 
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الجبال والسهول والوديان والبحار» ثم جمعها في العيون والأنهار والبحار. 

وسبحانه من حكيم عليم يجمعها إذا شاء لمن شاءء ويفرقها حيناً إذا شاء لمن 

شاء: هنف دَلِكَ لَعبرة لمن تكس (50) 4 [النازعات: 11]. 

وأما البحر العلوي فهو البحر الذي فوق السماء السابعة» الذي عليه عرش 

الرحمن» وهو بحر عظيم لا يعلم عظمته وسعته إلا علام الغيوب: (إوَهُوَ أل 

حَقَ سمت وَالْأرْسٌَ فى سن كاه وَحكات عَرْشْهُْ عَلَ الل يوسم 

بخ كس ع ا < 

وقال النبي يَكِ: كيب اللهُ مَقَاوِيرَ الْخَلائِقٍ قَبْلَ أنْ يَخُلّقَ السموات وَالأَرْض 

بكَمْسِينَ آلف سَنَدِ قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاء) أعرجهسلم”. 

فسبحان من خلق هذه الروايا العظيمة» وحملها على ظهر الريح» وسيرها بأمره 

حيث شاء. فهي مأمورة مدبرة بأمر ربها. 

قال 0 لله يك: ابَيْنا رَجُلٌّ بِقَلاةٍ مِنَ الأزضء قَسَِعَ صَوْتاً في سَحَابَةِ: اق 
قَةَ فلانء فَتَنَحََى ذَّلِكَ السَّحَاتُ َأَفْرَعَ مَاءَمُ في حَحرّة) أخرجه مسلم ”". 

7 إنا نستغفرك من جهلنا.. وظلمنا.: وتقصيرنا.. فاغفر لنا.. إنك أنت 

الغفور الرحيم. 


.)5797( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5185( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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4 - خلق النبات 

قال الله تعالى : مإأوَكه وَأ إل الأني 6 نا فها ميل وكير( َف مَك ليد وا 

كن أ كرشم ّ مؤمنين 0 لا ]. 
وقال الله تعالى: لأوَمِنْ بيده أَنَكَ ل لأرْسَ حَديمة دآ رلا عليها الماء هرت 
0 َ لَدَىَ َحْيَامًا لمحي الموقة إِنَّهُ عل عَلَكلٍ شَىَءِ ِبر (0)5 انصلت: 4 
الله ارك وعالى. خلى الأرضوة ا نما على ظهرها من “الميازالباتات 
والأشجارء وفرشها بأنواع النبات» وجملها بالزهور. وحملها بالثمار من أجل 
الإنسان» الذي كرمه الله على سائر المخلوقات. 
ووضع المولى الكريم مائدة نعمه عليها. من حلو وحامضء ورطب ويابس» 
وثمر وحبوبء. وزرع ونخيلء» وعنب وزيتون» وفواكه مختلفة» وأعشاب 
متنوعة: كط رالإضنُ إل ايد سب آنه 00 
تايا حب (0) ونا وقضهَا (دع) وربونا وكخلا (50) وََداِنَ علا (رع) وَفَكهَدٌ وبا (ج) 5 
4 وَِاتصيو (40)50 [عبس: الك 
فجميع الحيوانات والطيور والحشرات وسائر البشرء كلهم يأكلون من هذه 
المائدة التي خلقها الله» ووضعها لهم على هذه الأرض. 
وقد خلق الله سبحانه كل دابة ورزقهاء فلا تموت حتى تستوفيه: وما من 0 
في | لْدَرْضٍ إل عَلَ لله ها واكم 2 مسقيو سستَودَعَهَا كلف حكتئنب تبن 400 اهر:: 
1]. 
والله عزَّ وجل أنزل من السماء ماء فمازج الأرضء فأوجد الله بينهما بسبب هذه 
الممازجة والمخالطة أنواعاً مختلفة من الثمار والفواكه والحبوبء والزروع 
والأشجارء وسائر الأغذية والأقوات المختلفة الألوان والأشكال؛ والأحجام 
املع 1 كما قال سبحانه: لإويرى الأرضح عَامِدَةٌ فَإِذا دنا ليها الما أَهْمَرتَ 


سر سر سوه عم + وس م 
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وريت انيت َتْ من حكن روج بهيج ذلك أن لله هو لق وا 


و رم صعل سه ل َ ص 


د يحي الموك وأذ 


اوفك 


كل شَْءِ هريد ([0) وَأ اَعَد َيه لاب يها وأرك أله ييِصَتُ من ف الور 418 
[الحج: ه-لا]. 

فسبحان من غير بالماء الأرض المغبرة» حتى صارت مخضرة. 

وسبحان من زينها بالنبات والأزهار» كما زين الإنسان بالثياب والأخلاق. 
وسبحان من أنجب منها وأظهر ملايين المواليد من النباتات. 

ذلك هو الله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له» فهو خالق كل شيء. كما ابتدأ 
الخلق» وكما أحيا الأرض بعد موتهاء يحيي الموتى» ثم يجازيهم. وهو على 
كل شق قدير: 

وهذه الزروع التي تنبتء. والأشجار التي تثمرء آية من آيات الله الباهرة» هو 
الذي خلقها ونمّاهاء وأخرج منها الثمار والحبوبء. فلكل نبتة» ولكل شجرة» 
ولكل ورقة» ولكل ثمرة, أمر من الله بالخلق» وأمر بالبقاء» وأمر بالنفع والضر. 
أما دور البشر فهم يحرثون. ويلقون الحب الذي خلقه الله في الأرذ ض التي 
خلقها الله ويسقونه بالماء الذي خلقه الله ثم ينتهي دورهم: يم م 
عرنوت 27 أن رموه أمّ خَنُ الرَرعْوتَ 8 لو منَله اجعلئكة لما كل 
1 00108 كع مع 0 0 

إن الحبة أو البذرة تأخذ طريقها إلى الخياة تأمن اللهاعر وجل ء.. وتسير فيه سيرة 
العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق.. الذي لا يخطئ مرة كما ييخطئ الإنسان 
في عمله.. ولا ينحرف عن طريقه.. ولا يضل الهدف المرسوم. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من دبرهاء وسبحان من كبرهاء وسبحان من 
صورها. 

إن يد القدرة الإلهية هي التي تتولى خطاها على طول الطريق في هذه الرحلة 
العجيبة التي ما كان العقل ليصدقها لولا أنه أبصرها ورآها. 

فأي عقل يصدق, وأي خيال يتصورء أن حبة القمح مثلاً يكمن فيها هذا العود. 
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وهذا الورق» وهذه السنبلة» وهذا الحب الكثير. 

أو أن هذه النواة تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه من جذور وأوراق 
وتمارواولاة: 

إن العقل لايصدق هذاء لولا أنه يراه يقع بين يديه صباح مساءء ولولا أن هذه 
القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس. 

إن كل حبة» وكل نبتة» وكل بذرة تنبت وتنمو وترتفع بأمر خالقهاء ولو شاء 
سبحانه لم تبدأ رحلتهاء ولو شاء ام تتم قصتهاء ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن 
تؤتي ثمارها. 

وهي بمشيئة الله تقطع رحلتها من البدء إلى الختام» وتقدم يها لاما 
للإنسان» وهو يعصي ربه. ويخالف أمره؛ بل قد يستعملها في معصيته. 

ولكن الله غفور حليم يمنحهم الثمر» ويسمح للنبتة أن تتم دورتهاء وتكمل 
رحلتها: 4 إِرك أنه آذو فَضْلٍ عَلَ ألتاين وَلَنَ كر الثاين لا 
مَمْكُرُورت '(25ع) 6 [البقرة: 17 ؟7]. 

والنبات والحيوان أمم وقبائل» وأشكال وألوان لا يحصيها إلا الله: 

فالنبات منه ما هو معمر.. ومنه ما هو حولي.. ومنه ما هو فصلي.. ومنه الأبيض 
والأسود.. ومنه الأ<مر والأصفر.. ومنه الأخضر والأزرق.. ومنه زهر بلون.. 
وزهر بلونين.. وزهر بألوان. 

ومنه حلو.. ومنه مر.. ومنه حار.. ومنه بارد.. ومنه مالح.. ومنه حامض.. ومنه 
ثمر بنوى.. وثمر بدون نوى. 

ومنه ثمر ظاهر على الأرض.. ومنه ثمر على رأس الشجر.. ومنه ثمر في باطن 
الأرض. 

ومنة-ما يعكاتز بالثواة: تؤمنة نا يتكاثر بالعروق. ومدهيها بتكائر بالأعصان»: 
ومنه ما هو في البر.. ومنه ما هو في البحر.. ومنه ما هو رطب.. ومنه ما هو 
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يابس.. ومنه ما هو معجموع كالرمان.. ومنه ما هو مفرود كالتمر.. ومنه الكبير.. 
ومنه. الصغير.. ومنه الكروي.. ومنه المستطيل.. ومنه القائم.. ومنه النائم.. 
ومنه المعلق. 2 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه المواليد المختلفة من أم واحدة: 
«سْبَحَنٌ الى حَلَقَ الْاروجَ مكلا ما تيت الْدرْضُ وين مهم وَيبًا لا 
لمن )4 ايس: 01]. 

فما أجهل البشر بخالقهم. وما أجرأ أكثرهم على معصيته: مأأولِم يرو إل الْائْضٍ 
كد انآ فها نظ وكيم (5) نف مَك لكي وان كلهم مُْمنِينَ ((4)2 الشعرء: :. 
4. 

والله سبحانه خلق الإنسان من ترابء وأنبته من هذه الأرضء ثم يعيده بعد تمام 
أجله. ثم يخرجه للبعث كما قال سبحانه: «إوَاَئَهُ بسكي من الْأَْضٍ بَآنَا 2 
داوج خرَيها(4)5 انى: ٠+‏ .0 ظ 
وقد خلق الله سبحانه أصناف الأشجار والنبات» وزينها بالأوراق والأزهار 
والثمار. 

وجعل الأوراق زينة للأشجار» وستراً ولباساً للثمار» ووقاية لها من الآفات التي 
تمنع كمالهاء ولهذا إذا جردت الشجرة من الورق» ماتت الشجرة» وفسدت 
الثمرة ولم ينتفع بها. 

ويكسو الله عر وجل الأشجار كل سنة لباساً جديداً من الأوراق. 

فتبارك الله رب العالمين» الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتهاء فلا تخرج 
منها ورقة إلا بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه: إوَعِندَُ مَمَاتِحُ الع لَايمَلَمُهَ] إِلَاهُوٌ 


ريرح سر ا 


سس 1و بن .م ل سس سس ار مه 0 سح لدع ص | وي سيك مه 21 251 
ويعام ماف البر والبحر وما نسفط من ورقَةٍ إلا يعلمها ولاحبَّةٍ ف ظلمتٍ الارضٍ 


وَل رطب وَلَاياس إِلَّا ف »كنب مين 4 [الأنعام: 54]. 


وخ هذا الجمال والزينة» وهذه الثمار المتنوعة» هناك جمال آخر» فلو شاهدها 


كلاه 


الناس وهي تسبح بحمد ربهاء أغصانها وأوراقهاء وأزهارها وثمارهاء لشاهدوا 
أمراً آخرء ولرأوا خلقها بعين أخرىء ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت» فهي 
ساجدة لربهاء مطيعة لخالقها الذي: فإ شي مله التَمو بت الَبعْ وَالْارضٌ وَمَن فين إن 
ون شي إلا م دو ولك لا تعْفَهُونَ لبِحَهُم إِنَّهُك وَحَلييًا غَفُورًا )0 [الإسراء: 5غ]. 
جميع ما في السموات ومافي الأرض من الكائنات. 

وسبحان من توب له الجبال بالتسبيح» وتهبط من خشيته الأحجار» وتتفجر 
بالماء من حشيته الصم الصلاب. 

إن تكون حمل الشجرء وتقلبه من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين في بطن 
أمهء فبينما ترى الشجرة عارية» إذ كساها ربها بالزهر والورق أحسن كسوة؛ ثم 
أطلع فيها حملها ضعيفاً صغيراً. 

ثم ساق إليه غذاءه في تلك العروق» فتتغذى به كما يتغذى الطفل من لبن أمه» 
ثم رباه ونماه حتى استوى وكمل. 

فسبحان العليم القدير الذي ارج ذلك الجني اللذيذ اللين الحلوء من تلك 
الحطبة الصماء؛ فى تلك الأرض الغبراء» إن الذي أحياها لمحيي الموتى» إنه 
علق كل شئء قدير: مِإوّمِنَ ليو أنّكَ ررَى الْاَرّضَ حَايْعةٌ قدا اننا عليه ألمَاء 


0-1 تت و ورج عرو ماع 
- 


هدرت وَرَيَتْ إِنَّ أأزئى َحْيَاهَا لمح الموقة إِنَه. عل مل َي َبرٌ (©1 [فصلت: 74]: 
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نه 


قال الله تعالى : موَمَاين دَآبَةِ في الْارْضٍ وَلَاطَث ريطي صتَاحَيّه إلا أم أمََالكُم مَاطن في 


تم 


ألْكمَّبٍ من سَىْء لت م تروت (4580 [الأنعام: 8"]. 

وقال الله تعا! 011111 تنم الو هي 

جين وينم مَّنِيمْثّى عل ريع يحل أله 2 إِنَّ أنه عَك حكن ىدر 02 [النور 

.] 

الله جل جلاله هو الخلاق العليم» خلق السموات» وملأها بالملائكة التي 

تسبحه وتقدس له. 

وخلق الأرض» وخلق منها الإنسان. وجعله خليفة فيها. 

وخلق حول الإنسان مخلوقات عظيمة من الحيوانات» تدب على 

الأرمن أو تحلق في جو السماء.. أو تسبح في قعر البحر. 

وهذه الحيوانات أمم وقبائل» وأنواع وأجناس» وأشكال وألوان. وذكور وإناث. 

وهي أعداد هائلة لايحصيها إلا الله الذي خلقها ودبرهاء والذي يطعمها 

ويسقيهاء وينميها ويعافيهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 

فهي ساربة منتشرة» في ملكه بأمره سبحانه. تأكل وتشرب من مائدة نعمه 

الكبرى في هل الأرض: 

فمنها ما يمشي على بطنه.. ومنها ما يمشي على رجلين. تزتها موقن 

أربع. . ومنها ما ا ومنها ما يسبح في البحار والأنهار. 

50 00 بحمد ربها طائعة لخالقهاء عابدة ساجدة له حتى تستكمل 00 
ي أرزاقها: 92 وَيَّهِ مَنَجُدُ ما في اموت وَمَاف الْأرضٍ من دَأبوَ وَالْمكد 

-< سكي (3) ياف رتم ين مومهم وَيَفْعَلُوَ ما يوْمَرُونَ ((4)2 الحر:.». 

.]6 

وهذه الحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع» والأحجام والألوان. 


رك 


كل فرد منها معجز في خلقه.. معجز في تصريفه.. معجز في طريقة حياته.. 
معجز في نموه وتكاثره وولادته.. بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ 
وجوده وامتداده.. وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. 
فسبحان العليم الحكيم الذي يمسك بزمام الأنواع والأجناس» يزيد فيها 
وينقص بحكمة وتقدير» ويضع في كل منها من القوى والخصائص والوظائف 
ما يحفظ التوازن بينها جميعا. 

فالإبل والبقره والغنم والمعز خلقها الله عزَّ وجل لمنافع العباد كما قال سبحانه: 
00 ل في 0 وَدََلتَهَاكُمْ 
متها َب وَِنْهايا ون (09) وم ها متف وَسَسََارِبُ أفلا مفْكرُوت (4020 ايس: -/١‏ 
“الى 

فسبحان العزيز ز الكريم الذي سخرها للإنسان يأكل من لحومهاء ويشرب من 
ألبانهاء ويلبس من أصوافهاء ويفترش من أوبارها.. 

وهذه الأنعام قليلة النسلء إذ قلما تلد في السنة إلا واحداًء ولكن الله سبحانه 
جعل فيها البركة» فهي مع قلتها وكثرة من يأكلها من البشر والسباع إلاأنها أكثر 
الحيوانات نماءً وكثرةً وبركة ومنافع. 

الل ل 20 
قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير. 

وكيف يكون الأمر لو كان للنسور نسل العصافير؟. 

إنها ستقضي على جميع الطيور» وتحرم منها بقية الأجناس والبشر. 

فسبحان من أكثر من هذاء وقلل من هذا لمصالح عباده. 

والأسود كذلك في عاام الحيوان كاسرة ضارية» والفهود كذلك والنمور 
كذلك. 

كف تكون الحال توكاتك بل م القناةوالمناءة 

إنها ما كانت لتبقي على لحم تجده من حيوان أو إنسان. 


0" 


. فسبحان العليم القدير الذي يمسك بزمام مخلوقاته.. فجعل نسل هذه محدوداً 

بالقدر المطلوب.. وبارك في نسل الضباء والشاء وغيرها من ذوات اللحوم 

الصاح ومنافع عباده: وَالْأتَسمَ حَلقَهَا ألحكم فيها دفء وَمَنْفِعٌ وَمِنْهَا 
كَلرنَ )4 [النحل: 6 

000 الدورة الواحدة بمشيئة الله مئات الألوف» وفي مقابل 

هذا لا تعيش إلا أسبوعين تقريباً. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة 

فهر أن سئنوات؟. | 

إذاً لكان الذباب يغطي الأجسام والقرى والدورء ويأكل العيون والطعام. 

ولكن الحي القيوم العليم بكل شيء أحكم الأمور وفق تقدير محكمء 

محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف. 

فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرأء كما أحسن خلقه وأتقنه 

وسحاد ين خراته مولوةة يكل بجر و ولك سكو اا رك 4ه منه إلا بقدر ما 

يصلح أحوال البلاد والعباد: فآ وَإِن من سَيْءِ لا عِسْدَئًا حرآيُة 0-0 إِلْابِقَدَرٍ 

0 مَعَُومرِ (44)1 [الحجر :11 

إنها آيات وعجائب في الخلق والتدبير» 0 والتسكين, والإحياء والإماتة 
ا ي عاام الحيوان. وفي عالم البرء وفي عالم البحرء وفي العا 

ا وفي العاام السفلي كما قال سبحانه: إن في اموت وَالْارْضٍ لنت 

ل َدَلْعَو ميقمو (رك) 40 [الجائية ا]. 

إنها آيات ناطقة لكل مؤمن يراها ويتديرها. 

واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس وتتأثر وتنيب. 

اليقين بالله الذي يدع القلوب تثبت وتطمئنء وتتلقى كل ما تراه وتسمعه في 

الكون في هدوء ويسرء وفي راحة من القلق والحيرة. 

والميكروبات مخلوقات عظيمة هائلة الكثرة» فهي أكثر الأحياء عدداء وأسرعها 

كاك ادبو افو ا كرا : صف الأحاء قا ركهلا راض ها غهرا 


لان 


وهي تموت بالملايين في كل لحظة بسبب البردء أو الحرء أو الضوء أو عوامل 
أخرى. 

ولو كانت قوية المقاومة» أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء. 

فسبحان من بهرت حكمته القلوب والعقولء ومن ذبر خلقه بمشيئته وحده لا 
كله ا 
وسبحان من خلق هذه الخلائق» وأسكنهم في ملكه. وأطعمهم من رزقه: 
موَعْرٌ الى ف الما إِكَدوَف ار ضإِلد َه ركيم علي (4)45 [الزعرف: 4ها. 

وكل حي وكل كائن من هذه الحيوانات والطيور والحشرات» مزود بسلاح بتقي 
به هجمات أعدائه» ويغالب به خطر الفناء» في البر أو في البحرء وتختلف هذه 
الأسلحة وتتنوع. 

فكثرة العدد سلاح.. وقوة البطش سلاح.. وبينهما ألوان وأنواع: 

فالحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها. 

والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل» ومن ثم يندر فيها السام. 

والضباء مزودة بسرعة الجري والقفز. 

والأسود والسباع مزودة بقوة البأس والافتراس. 

والطيور الجارحة مزودة بمخالب ومناقير تمزق اللحوم. 

وبعض الأسماك مزودة بمناشير تذبح من يقترب منها. 

وهكذا كل حي من الأحياء الكبار والصغار على السواء. 

فسبحان من خلقهاء ومن دبر أرزاقهاء ومن يسر لها القوة التي تدافع بها عن 
وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل بها على طعامه. 
والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعامء الإنسان والحيوان» والطيور 
والحشرات» كل خلق الله له ما يناسبه» من الطعام والشراب والسكن. 
وااحيوانات تحصل على أرزاقها التي قسم الله لها بطرق شتى: 


خوك 


فمنها ما يعيش على النبات والحبوب كالبل والبقر والغنم والغزال ونحوها. 

0-0 اللحوم كالحيوانات الكاسرة» والسباع الضارية التي تعيش 
ي الفلاة» ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتهاء والتغلب 

9 كالأسود والنمور» والضبع والفهد. والذئاب والثعالب. 

فهذه قد زودها الله بأنياب قاطعة» وأسنان حادة» وأضراس صلبة. 

ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتهاء جعل الله لها عضلات قوية. 

وسلحها بأظفار ومخالب حادة» لتتمكن من الاستيلاء على فريستهاء وجعل 

سبحانه في معدتها من الأحماض التي تساعدها على هضم اللحوم والعظام. 

فسبحان: كال ري لعل عل تن ع خَلقَه ع هدَئ (14)5 [ط: .]5١‏ 

وأما الحيوانات المجترة المستأنسة. التي تعيش على المراعي» فهي تختلف 

فيما زودت به من الآلات. وقد خلق الله أجهزتها الهاضمة بما يتناسب مع 

البيئة. 

فأفواهها واسعة نسبيأء وقد تجردت من الأنياب القوية» والأضراس الصلبة 

يذل منها خلق الله لها أسناناً قاصمة قاطعة» فهي تأكل الحشائش والنباتات 

بسرعة» وتبلعها دفعة واحدة» حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله 

من خدمات. 

ولما كانت هذه الحيوانات هدفاً للسباع» فهي تأكل غذاءها بسرعة وتختفيء ثم 

تهضمه في وقت طويل جداًء فلو ام تكن مجترة» وبمعدتها مخزن خاص»ء 

لضاع وقت طويل في الرعي 

فسبحان من خلقهاء ووهبها سرعة الآكلء وهداها إلى تخزينه. ومكنها من 

إعادته بعد أن يصيب شيئاً من الرطوبة؛ ليبدأ الطحن والمضغ والبلع. 

والطيور اللجارحة كالبوم والحدأة والصقرء ذات منقار مقوس حاد. على شكل 

خطاف لتمزيق اللحوم. 

بينما الأوز والبط لها مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة» توائم البحث 


دوك 


عن الغذاء فى الطين والماء» وعلى جانب المنقار زوائد صغيرة كالأسنان 
لتساعد على قطع الحشائش. 

أما الدجاج والحمامء وباقي الطيور التي تلتقط الحب من الأرضء فمناقيرها 
قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض. 

أما منقار الببجعة فهو طويل طولاً ملحوظاء ويمتل من أسفله كيسن يشيه الجرات: 
ليكون كشبكة الصيادء إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي يخلق ما يشاء لما يشاء» ويهديه للحصول عليه يما 


ومنقار الهدهد طويل مدببء أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان التي 
غالباً ما تكون تحت سطح الأرض. 


وإنه ليمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة لفمه ومنقاره. 
أما باقي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب. فلما ام يعط أسناتاء فقد 
خلق الله له حوصلة وقانصة تهضم الطعامء ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى 


فسبحان رب العالمين. الل خلق ١‏ ا ٠‏ ال يوانات التى لا ييحصيها ولا 
: : - يي م من اليو 8 
يعلمها ولا يرزقها إلا هو: 


عاام البهائم والأنعام.. عاام السباع.. عاام الطيور.. عاام الذر.. عالم النحل.. 
عاام النمل.. عاام الجراد.. عالم الحشرات.. عاام الخيل.. عاام الإبل.. عاام 
البقر.. عالم الغنم.. عاام الدجاج.. عاام الحمام.. عالم الأسماك. 

وغيرها من العوالم التي لا ييحصيها إلا الله. 

فتبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق جميع هذه الخلائق؛ ودبر أمرهاء وقسم 
أرزاقهاء وقدر آجالها: «9كالحكم مه رشك لآ إِلَهَ إِلَاهُوَ حَيلق كل نَىنْء 
ا وَهو عل 13 0 وَكبلٌ 509 [الأنعام: .]1١7‏ 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيءء خلق جميع هذه الحيوانات والطيور 


01 


زمحطذ 
والحشرات من ماء كما قال سبحانه: إوآه لق عل دا 0 ا 
را حو 2 سه سخ سم لخ مم متا 


بَظيْهء وَمنهُم من يَمْشِى عل رجَلانِ وهم من يَمشى عل أريع يحلق الله 

شَىَ قير 72 [النور: ه4]. 

فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكرالآنثى» والتي تتولد 
من الأرض كالحشرات»ء تتولد من الرطوبات المائية بقدرة الله. 

وقد تكفل الله ع 0 بارزاق الخلائق كلهم. البشر والحيوان» والطيور 
[االخفر اكه در قويهم وضعيفهمء قادرهم وعاجزهيبء يسوقهم إلى أرزاقهم» أو 
يسوق أرزاقهم إليهم: ف وَمَا من دَآبَمَ في لْدْرْضٍ إِلَاعَلَ ا َه رِرْقها وَيعَد مُسَئْقَيمًا 

متتودعها )| وسكا تبن (ر40)3 لعود: 1]. 

ولا يزال الله يسخر لهذه الخلاتق أرزاقها في كل وقت بوقته» ولا يمكن أن 
تهلك دابة من عدم الوق بسي | لوقه علد :نوق مسا السميع العليم 
الذي لا يخفى عليه شيء: © وَمِكَإْنَ من ابو لَّا ِل رذفَهَا أعَهُ رَوْفُهَا اياك 

وهو هو آلسَمِيعٌ العلم (ز5): [العنكبرت: .]7١‏ 

فسبحان خالق هذا الكون العظيمء وما فيه من المخلوقات المختلفة 

وهي مخلوقات إلى جانب منافعهاء تحمل آيات وعبرء وهي مخلوقة مقدرة. 

مأمورة مدبرة» صغيرها وكبيرهاء ذكورها وإناثهاء قويها وضعيفهاء كلها في 
قبضة الله» ونواصيها بيده» وسكنها في ملكه: «و إِفْ نوكت عل الله رق 1 ان 

ةلاه ل نينرق عل يل 4: 0 

وكل فرد من هذه المخلوقات. قدر الله زمانه فلا يكون إلا فيه.. وقدر مكانه.. 

وقدر خطاه.. وقدر طعامه.. وقدر أجله.. وقدر كمية أفراده.. وهو محسوب 

كغيره من المخلوقات والأحداث العظام الضخام: 8# وَمِنْ ايو حَلْقُ لسوت 

وَالْارْضٍ وَمَابت هما مِن أب وَهُوَعَل بمج إِذَا يآ مدير (4)0 [الشررى: 19]. 

وهذا العود الأخضر البري النابت وحده هناك في الصحراءء. إنه الآخر قائم 
هناك بقدر. وهو طعام أعده الله للكائنات هناك. 


:هم 


الله أنبته» وهو يسوق طعامه وشرابه» وهو عبد يؤدي وظيفة أمره الله بهاء ويسبح 
بحمد ربه في كل حين. 
وهذه النملة الساربة» وهذه الهباءة الطائرة؛ وهذه البهائم السائمة» وهذه الخلية 
السابحة في الماءء كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء: 
لها لي الزمان» وتقدير في المكانء وتقدير في المقدارء وتقدير في 
الشسكل : اتام عن ته كه لتم در (8) وآ أذ ا إلا بده جد كلمج لبر )4 [القه. 
604 ]. 

وفي خلق الأنعام عبرة: حيث يسقي الله العباد من بطونها المشتملة على الفرث 
والدم لبناً خالصاً سائخاً للشاريين: ٠ل‏ وَإنَ لكف الْاتَعك تعره يق يَف لوبو ها 
ين هرب وده بََاَحَالِصَا سيا لشَدرِيينَ (03 © [النحل: 23]. 

م النحل عالم عظيم عجيبء فقد خلق الله هذه النحلة الصغيرة» وهداها 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي» ثم أرجعها إلى بيوتها التي أصلحتها 
بتعليم الله لهاء وهدايته لها. 
ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذء مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة: 9و وَأيس ريك ِلَ ألقلٍ أن 
جَذِى مِنَ ِبَالِ بو وَِنَ السّجَرِ وَهِمَا د َرَ () ثم كل ين كل لمر ل شيل 
تكِ دللا كيج من بُطُوِهَا سَرَابٌ مُحَيْلِفٌ لون يه سْمَاء لْنَاين إنَّ في ذَِكَ ليه لْقوْمِ 
0 ون 40:25 [النحل: 14.1]. 
سان الخلاق العليم» الذي خلق كل شيء في السماء والأرضء في البر 
والبشن .من الحماد:والنبات» والانسان والحيوان. 
وكل ناطق وصامت.. وكل متحرك وساكن.. وكل ذكر وأنثى.. وكل ماض 
حاضر.. وكل معلوم ومجهول.. وكل صغير وكبير.. كل ذلك ممخلوق بقدر.. 
ومصرف بقصد.. ومدبر بحكمة. 
لا شيء جزاف. ولاشيء عبث» ولاشيء مصادفة» ولااشي 000 2 


0 


شَيْء لَه شَدرٍ لق وَمآ أَمَرنا لاود كلم البصَر (:5) 4 [القر: 45 ..10١‏ 
فهو سبحانه ام يخلق السموات والأرض والمخلوقات الأخرى لعباً ولا لهو 
بل خحلقها بالحق» وخلقهما مشتمل على الحق» ليعبد الله وحده. وليامز اللّه 


العباد وينهاهمء ويثيبهم ويعاقبهم. 
الاح يا ف ل ل 1 
فيهما من الخلائق: وما عَلَقَنَا تمت وَالْارْصَ وما ينما ريت 50 مَا 


مهما إلا والح وك : أصتت رهم ألا امود نَ 471 [الدخان لع وك 

والطيور التي تسبح في الفضاء على اختلاف ألوانها وأحجامها وطيرانهاء ماذا 

يعرف الإنسان غتها؟. 

إنها أمة عظيمة من الأمم» خلقها الله عر وجل وهي كغيرها مظهر من مظاهر 

رم سياه وأتن فرع آثار العديين الالهي اللطيف: مإأوَلرْ بروأ إِلَ طبر فهر 
ويقيط ب ف بكم 410 ل شي ء بصا 75( [الملك 1]. 

ل تقع كل لحظة, تنسينا بوقوعها المتكرر ما تشي به من 

قدرة الله وعظمته. 

فكم من طائر الآن يطير في لزاه واكم و طائر راف حضون رين 

وكم من طائر يجمع العيدان لعشه؟: وكم من طائر يبيض ؟. وكم من طير ييخرج 

من بيضه؟. وكم من طائر يعلم فراخه ويطعمهم؟. 

وجميع المخلوقات من جماد ونبات وحيوان» تسبح بحمد ربهاء وكل له صلاة 

وعبادة بحسب حاله اللائقة به» وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» ! 

بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة» وإما بإلهام منه تعالى لها كباقي 

المخلوقات: «( صر هبح لهم فى لوت َالْارضٍ والطير صَنفَّتٍ كل قَدُعَلِ 

ا وله هلعلو )0 [التور: .]4١‏ 

إن تأمل هذه الطيور السابحة في الفضاء. وهي تصف أجنحتها وتقبضهما في 

فور ولك وما كل توم هن لطن ةن عاق البقافية د ل مملة النطن 


م0 


ولا يمله القلب» وهو متعة فوق ما هو مثار تفكر وتدبر في خلق الله العجيب 

الذي يجمع الحسن والجمال والكمال. 

إن يد الرحمن تمسك بالسموات والأرض» وتمسك بكل طائرء وبكل جناح» 

والطائر صاف جناحيه. وحين يقبضء ويبصره ويراه وهو معلق في الفضاء. 

إن صنع الله كله إبداع وإعجازء وكل قلبء. وكل جيل يدرك منه ما يطيقه 

ويلحظ منه ما يرا»: ويا طقست وفيض ماليكه ولا يق 

نكل قَىَءِ بير 4015 الملك: 15]. 

فسبحان القوي العزيزء العليم الخبير» الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 

اماف 

إن إمساك الطيور في الجوء كإمساك الدواب على الأرضء كإمساك الشمس 

والقمرء كإمساك النجوم المعلقة في التفات” عامنناك النمواتك: والارضل: 

وكإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله» فالله خالقها وحدهء وهو 

الذي يمسكها بقدرته وحده. 

فسبحان العزيز الجبار» القوي القهار الذي يمسك كل هذه المخلوقات بقدرته: 
أله بسك لسوت وَالْارض أن تَرولا وين رَالََا إن أَمسَكَهُمَا مِنأَلومَن بحرو نه 


كان حَلِيما عَهُورَا (49)00 [فاطر: .]4١‏ 

فمن هذا ملكه. وهذا خلقه. وهذه قدرته» وهذه ر<مته» يجب أن يطا فلا 
يعصىء ويشكر فلا يكفرء ويُذكر فلا ينسى: فِإهَمَا لهم لا يؤْمِيونَ (2) وإذا فرعم 
عله الْمرء ان لَايسسجَدُونَ 40 [الانشقاق: 03٠‏ 11]. 


اللهم: هالا رَينَا لتنا أَنَشْنا وَإن ل مَدْرَ لا وَيَحَمََا لتقن من الْكَيرنَ 45 


[الأعراف: 17]. 


وك 


والاعخيلق الخال 


قال الله تعالى : وار ملآ دص مهد ائلة )ايلا َال واد )4 الب ل]. 


وقال الله تعالى: «لألرْئر نَأ أل أل لي ار ا كا 

ومس الْجبَالٍ جدَدِيضٌ وَحُدَر مَلِفُ كل لمعيب ثوة (8) ومست لذي 

َو والمكر مييق أ 2-6 : إَِمَا يححَى أله مِنَ عِبَادِه الْعلموا رك الله 

تكد الس 

خلق الله تبارك وتعالى الجبال» وجعل فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا من 
خلقها ونصبها. 

وجعل سبحانه الثلج يسقط عليهاء فيبقى في قُللها حاضناً لشراب البهائم 
والناس إلى حين نفاده. 

ويذوب الثلج ف لجال ريا فتجىء منه السيول الغزيرة» وتسيل منه 
الأنهار والأودية. فينبت في المروج والؤقاد والربى ضروب النبات والأشجار. 

والله حكيم عليم؛ فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض»ء فانحل جملة؛ 

وساح دفعة واحدة» فعدم وقت الحاجة إليه. 

ولو انحل جملة لأهلكت تلك السيول ما مرت عليه من نبات وحيوان؛ ودار 
وهات 

وقد خلق الله الجبال ممختلفة الأشكال والألوان والأحيجام؛ متعددة المنافع 

والصفات: 

فمنها جبال بيضء. وجبال <مر» وجبال خضرء وجبال صفرء وغرابيب سود 

وغيرها من الألوان المختلفة. 

ومنها جبال كبيرة» وأخرى صغيرة» وجبال طويلة» وأخرى قصيرة» وجبال 

متصلة. وأخرى منفصلة. 


لون 


وفيها من المنافع والمصالح والجواهر والمعادن ما لا يحصيه إلا الذي خلقها 
وأبقاها وأرساهاء وملأها بالمنافع التي عرف بعضها الخلق, واكثرها أم يعرفوه. 
ومن منافعها أن الله جعلها أعلاما يستدل بها الناس في الطرقات. في البر والبحر 
والجو 

مده لبا ا ون لها لئلا تضطرب. 
ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل 
التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي أيضاً أكنان للناس والحيوان: 9 وَأله 
ا ل فيل الشيال أكمدمًا © [التحل: .]١‏ 
ومن منافعها أنها ترد الرياح العاصفة» وتكسر حدتهاء فلا تدعها تصدم ما 
تحتهاء وجعلها سبحانه سببا لزد السيول التازلة من أعلىء فلا تنزل جملة بل 
تأخدذات البهين» وذاثت الشتهال: 

وخلقها الله عزّ وجل على أكمل هيئة وأنفعهاء فلو طالت واستدقت كالحائط» 
لتعذر الصعود عليها والانتفاع بهاء ولسترت عن الناس الشمس والهواء. 

ولو بسطت ممتدة على وجه الأرضء. لضيقت عليهم المزارع والمساكنء 
ولملأت السهلء ولما حصل لهم الانتفاع بهاء ولما سترت عنهم الرياح» ولما 
حجبت السيول. ْ 

ولو جعلت مستديرة كالكرة م يتمكنوا من صعودها. 

فكان شكلها الذي خلقت عليه أوا الأشكان والبنها, احنها وأوقنها على 
وفق المصلحة. 

وخلق الله فيها من النباتات والأدوية والعقاقير ما لا ينبت في السهول والرمال. 
ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للبيوت والمباني» والأصباغ على اختالاف 
أصنافها وألوانها. 

وأودع الله عزَّ وجلٌ في الجبال من الجواهر والمعادن على اختلاف أصنافها من 


01 


الذهب والفضةء والتحاس والحديدء والرضصاض والألماس» .والزمرد 
والزبرجد» وغير ذلك من المعادن النفيسة» والتي ما يزال الإنسان يجهل أكثرها. 
وفيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد منفعته وقيمته على قيمة الذهب بأضعاف 
كثيرة كاليورانيوم والألماس وغيرها. ا 

وفي الجبال من المنافع ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله الذي فطرها وأبدعهاء 
وقد عرف الإنسان من معادنها على ما يزيد على مائة نوع» وما جهله الإنسان 
أكثر. 

وهذه المخلوقات والمنافع من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها. 

وهذه الجبال تسبح بحمد ربهاء وتخشع لهء وتسجد له» وتنشق وتهبط من 


وى «هر مو وو 


خشيته كما قال سبحانه: 9# ألر تر أب اله جد لَه من في لسوت ومن في الْأَرضٍ 


ع سو رع هو ع اك وك خا 7 تا سس قد 2 اه 
وَالسّمْس والقمر والتجوم والجبال وا شجر والدوابٌ وصحكير مر الناس وكثير حى عليه 
2004 وظ لم عي م بو و اج ير دءرظ ه 34 ٍ 

العذاب ومن مهن ألله فما له من رِمِإِنَ الله يفعل مايشاء )4 [الحج: ذ1]. 


5-2 
أذ هه ذ-ه 


7 ني 3 بين .ده م 5 يي ل ري ا يا قط آ د 00 
وقال سبحانه: ##اصير عَلَ مَايعُولُونَ وَأذكر عبرا داورد ذا ألْذيرٍ إِنهُد واب (00) نا سَخَريَا 
بال مح مت حن يله ِ َالإشْرَاقٍ 406 [ص: 001 14)]. 
وكل مافي الكون كائنات حية تسبح بحمد ربهاء وتخشع لهء ومنها هذه الجبال 


العظيمة التى تهبط من خشية ربها كما قال سبحانة: #أوَإنَّ من ألسجَارَةَ لما مَكَفَجَرْ 


ء وام 2 «ماوة ممع 
3 2-5 


ينه لهل" وَإِنَمنهَا يدن رح بينة ألم" وَِنيتها ءيط من حَشْيَة الو 
وَمَاأََهسَفِلٍ عَم نَكَمَلُونَ 4190 [البقرة: 14]. 

وهذه الجبال العظيمة هي التي خافت كالسموات والأرض من ربها وفاطرها 
من حمل الأمانة» فأبيت حملهاء وأشفقت من ذلك كما قال سبحانه: 9 إِنَا 


ذه |2 سل صاصر مسر 
ل م سر قرح 6 0 د 


عرس الْدمائةَ عل لوت والْأرض والْبَالٍ أبي أن صحملنها وأشفقن منها وحملها 
2 اع عا 


مع اس 2 
الِإِفْسْن إِنَهمكانَ ظلوماجهولا 49 [الأحزاب: 77]. 


0ع٠ه‎ 


وقد فرق الله الجبال في الأرضء وفضل بعضها على بعض: 

فمنها جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى مَل 

ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك من عظمة الله. 

ومنها جبل أحد. الذي حبب الله رسوله وأصحابه له. 

ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على بيته وجعل الصفا في ذيل 
أحدهماء والمروة على ذيل الآخر. 

ومنها جبل عرفات, فلله كم ينزل عليه من الرحمات» والعفو عن الذنوب 
العظام في يوم عرفة. 

ومنها جبل حراءء الذي كان رسول الله تَكيْدِ يخلو فيه بربه» حتى أكرمه الله 
بالرسالة في ذلك الغار. 

فسبحان الكريم الذي يخلق ما يشاء وييختار» ويختص برحمته وتكريمه من شاء 
من الجبال والرجالء والأيام والليالي والبقاع. 

وهذه الجبال العظيمة الشاهقة» لتعلم أن لها موعدا تنسف فيه نسفاء وتصير 
كالعهن من هوله وعظمته. ا ا 
يوم القيامة: يوم تَمور السَمَهمورا (ر8) و1 تّسِيرالْحجَالٌ سَيرا (ن) 4 [الطور 10-47]. 
وقال سبحانه: «إويتَلُونكَ عَنِ لَلْسَالٍ 3 ينسِمهَا ري ها (5؟ فَيَدَرَهَا قاع 
0 سَتَصعًا 3ل ترق فيا عونا ولا ألما يَوْمَيِذِ يي أذ لا عوج 1 
حمست الْصَوَاتٌ تمن للا ضَسَمَع إلا همسا (4)3[ط: مدو ] 

وهذه الجبال العظيمة مع شدتها وصلابتهاء أخبر عنها خالقها أنه لو أنزل عليها 
كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: لونلا هلمرا 
بل رَبَتَدُ حسما مدعا مَنَ حَفي ْمَأ ويك الأتكل عَنْريها نا 
علص يكفَكورت 40 [الحشر: ١؟].‏ 


فوا عجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال.. تسمع آيات الله ومواعظه تتلى 


0:١ 


عليها.. ويذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب.. وتفر من 

العرافط كران التسم مو الأسوكة كرما لم لح عَن تلكو مُعرضِينَ (8) كَأنَهُمْ حمر 

مُسْكَفرَة (6) فرت من قسْوَرَمْ (41) 40 [المدثر: 01-44]. 

فى ب ص زناه وجل ول ين لف يي لفقل لوانارا ليها ذا 

لم تلن على كلامه وذكره» وام تروعها زواجره. وام تؤثر بها مواعظه. 

إن من ام يلن لله قلبه في ي هذه الدارء ولم ينب إليه» ولم يبك من خشيته» فليتمتع 

سن ان ال عاام الغيب والشهادة فيرى ويعلم 

كما قال سبحانه: © إنَّ لتنا ابم (ع) شم إن عَلَعِمَاحِسَابهُم ((40)50 [الغاشية: 38 1؟]. 

يا حسرة على العباد.. متى يستفيدون من عقولهم؟.. ومتى يرون بأبصارهم؟. 

ومتى يؤمنون بقلوبهم؟. دوياذا يتظر لمكا ون لربهم__ 

هِوْقَمَا 5 لا يِؤْمِيُونَ 15 وَإذَا م فر عه لمان لا منَجُدُونَ ه56 بْلِ دين كف 
مُكزبوت (59) وأَسّهُ عَلَم يوعوت (5]) سرهم ب عات أي )0 الانشفق: م 

وإذا عرفنا قوة السموات والأرض.. وقوة الملائكة العظام.. وقوة المياه 

والرياح.. وقوة البحار والجبال. 

فكم تكون قوة الجبار الذي خلق هذه المخلوقات..؟ 

وكم سعة خزائنه التي وسعت هذه المخلوقات العظام..! 


ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا جلا مل الشفهة ب إن م إلا وتتدكَ 

2 سهان ع سسا دح سام 0 سوو وءو سا م 
تل يبا كن ككاء وتلفت هن كا أت ولِينا عفر نا وأرحنا كما وأنت حير ألْمَمريتَ (20) 4 
[الأعراف: 1604]. 


60: 


قال الله تعالى: ل وَآمَه ِف أيِسَلَا كح فير َب َه ل بكر ميت فأَحبينا به الْدرْضَ 
ا 2 (رة)0 افاطر: 4]. 

وقال الله تعالى: «إوَفٍ اذ أَرسلناعَليوم ليح ألْعَقيم ((2) مَاكدَرُسِن عَىَءِ أت عليه إلا 
عاد جَعَلتدَكالييرِ 49 [الذاريات: 41 47]. 

إن من أعظم آيات الله الباهرة» هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء 
والأرض» نحس بجسمه. ولانرى شخصه. 

افده اللهعر وجل :: ى كل مكانء حاراً وبارداً ودافئآء يتنفس منه الإنسان 
والحيوان» والمؤمن والكاف والمطيع والعاصي. كالماء الذي وهبه الله 
للإنسان والحيوان» وكالشمس التى سخرها الله للإنارة والحرارة لجميع 
المخلوقات. 

وهذا الهواء العظيم الذي خلقه الله إذا شاء سبحانه حركه بحركة الرحمة فجعله 
رخاء ورحمةء وبشرى بين يدي لمعه والاقدا للسحاب والثمار كما قال 
سبحانه: 35 وَأَرَسَلنَا ايح لوم كأ انا ين القمكه مأك لأسف كوه وض أنشر أ 
بحدرِنِينَ (055 [الحجر: 1 

وإ شاء سبحائه. حركه بحركة العذات فجعلة عفيماء وأودغه غذاباء فيجعله 
بقدرته صرصراً ونحساً وعاتياًء ا عادر ا 
عاد: لما َوه عَارضًا مُسَتَفيل أَوْدِيَنَِ كَالُوا دا عار مُطرا بل هوم أسْتَعجَلمُ يدء 

ريح فيا عَدَاكُ ليم (80) مُدَو وَل َو بأثر ريا سكا لا بر لام ل 
يحرى الْقوم الْمجْرِمِينَ (50 )47 [الأحقاف: 10 

والرياح المذكورة في القرآن ثمان: 

أربع رحمة.. وأربع عذاب. 


فرياح الرحدمة: الناشرات» والميشرات» والمرسللات» والرخاء. 


اريك 


ورياح العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحرء والعقيم والصرصر وهما 
في البر. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في القرآن رياح الرحمة ورياح البر بلفظ الجمع؛ لأنها 
متعددة المنافع» ممختلفة الصفات. ش 
أما رياح العذاب فذكرها بلفظ الإفراد. لأن المطلوب ريح واحدة مدمرة» 
وكذلك رياح البحر ذكرها بلفظ الإفراد» لأن السفينة لا تسير لمقصدها إلا بريح 
واحدة. ذات اتجاه واحد. 

وفي الشتاء يغلظ الهواء بسبب البرد. فيصير مادة للسحابء فيرسل العزيز 
الحكيم الريح المثيرة» فتثيره» ثم تنشره بين السماء والأرضء ثم يسخر الله له 
الريح الحاملة التي تحمله على ظهرها. 

ثم يرسل الله عليه الريح المؤلفة التي تؤلف بين كسفه وقطعه حتى يصير طبقاً 
واحدآء ثم يرسل الله عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء» فتلقحه كما يلقح 
الذكر الأنثى فيحمل الماء. 

ثم يرسل الله عليه الريح المزجية التي تزجيه وتسوقه لوه فيك ا أن يفرغ 
ماءه» فإذا أراد الله نزوله على الأرض أرسل عليه الريح الذارية بعد إعصاره 
فتذروه وتفرقه في الهواء» لئلا يقع صبة واحدة» فيهلك ما على الأرضء ويقل 
الانتفاع به. 

فهذه ثمان رياح سخرها الله للمطر. 

فإذا أسقي ما أمر بسقيه من البلاد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته 
إلى قوم آخرين» وأرض أخرى محتاجة إليه لسقي النبات والحيوان والإنسان: 
2-2 مع وو ل سصرسة عه سح حي 


5 22 محمد > آذ آذه ١‏ -عي # 
لْوَدقَ ييح من ليلو دآ ساب بو من يََآهُ من باو إدَا هر يمون )0 [الردم: 


35 5 5 مص 5 ما ىال ع بيرءمم له مره شحسي. بيد 5-0 012 9 
وقال سبحانه: 2 الزف برل الرِينح بِشّرا بيت يَدَى رميو حو إذَآ أقانت 


0 


ظ؛ظغ 


ره 


سَحَاَبا هَا لا سْفَئهُ كن يدت ْنَا به ألم ملَمَجَنَا بو من كل لثمت كُدَلِلكَ غوحْ 
اق 1 ميك 0 

والسحاب من أعظم آيات الله في 0 فهو في غاية الخفة» ثم يحمل الماء 

والبرد فيصير أثقل شيء 

فسل السحاب من خلقه وأنشأه؟.. ومن حمله بالماء والثلج والبرد؟.. و 

حمله على ظهور الرياح؟.. ومن أمسكه بين السماء واللأرض؟.. ومن أحيا به 

البلاد؟.. ومن صرفه بين الخلق كما أراد؟. 

وكم أودع الله في هذا الهواء من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي خلقهاء فهو 

حياة هذه الأبدان» تستئشق منه وتتغذى به» وينقل الأصوات للقزيب والبعيد. 

وينقل الروائح على اختلافها من مكان إلى مكان» ويحمل الحر والبرد الذين 

بهما صلاح الحيوان والنبات والإنسان. ويلقح الشجر والنبات» ولولاه لكانت 

عقيماء وفسد الثم 

ا من أعظم آيات الله في الجو. . فهي أقوى خلق الله. . يحبسها الله إذا 
شاء.. ويرسلها إذا شاء.. تحمل الأصوات إلى الأذن.. والرائحة إلى الأنف 

والسحاب إلى الأرض والجزر.. وتأتي بالرحمة تارة.. وبالعذاب تارة. 

وكذلك الرياح تسير السفنء ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

وكذلك من منافعها أنها تبرد الماء» وتضرم النار وتجفف الأشياء. 

فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته؛ ولطفه ونعمته: 8[ ومن 

ا أن 0 متت ليشي قن يَحَيْه- وَلسجَرىَ الْفلكُ بأمرو. وَلِتََِعُوأْ من مَضْلِو. 

لعلو مَفَكْرونَ ((5) © [الروم: 43]. 

وكم من البحار التي خلقها الله في هذا العاام» وكم أودع فيها من المنافع 

والمصالح لعباده: 

بحر عظيم من الماء فيه ما لا يحصيه إلا الله من النعم والمنافع والخلائق 

وبحر عظيم من الهواء فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع 


هع 


والخلائق. 

وبحر عظيم من النور فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنا 
فسبحان من خلق هذه البحار العظيمة» وحفظهاء وأودع فيها منافع للبلاد 
والعباد على مر الدهور. 

والله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف من الهواء الذي يحركه ويخرقه 
أضعف المخلوقات» وأعطاه من الشدة والقوة ما يفلق به الأجسام الصلبة 
القوية» ويزعجها عن أماكنهاء ويحملها على متنه في جو السماء. 

فانظر إليه إذا وضع في قربة أو جلد وامتلا به» ووضع على الماءء فإنه لا يرسب 
فيه» بينما ينغمس فيه الحديد الصلب. 

فامتنع هذا اللطيف بأمر الله من قهر الماء له وبهذه الحكمة أمسك الله السفن 
على وجه الماء مع ثقلهاء لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء. 

فتأمل قدرة العزيز الحكيم كيف جعل هذا الجسم العظيم الثقيل من السفنء 
يستجير بهذا اللطيف الخفيف من الهواء» حتى أمن من الغرق. 

فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل» بهذا الهواء اللطيف من غير 
غلاقة :ولا عقدة تشاهل: «إوين لكيه اورف ليخ لمكيو 29 إن ينأ سكن ألرِيمَ 
يَظلَلنَ رواكد عل ظهروء إِنَّ في دَلِكَ ليت ل لَك صَبَارٍ كَكورِ (145: لشورى: 35 717]. 
والهواء بأمر الله جل جلاله. 0 الأصترات العظيمة والبعيدة إلى مسامع 
الناس» فينتفعون بذلكء. كالهاتف والجوال والإذاعة. 

0 بقيت هذه الأصوات فى الهواءء كما تبقى الكلمات فى القرطاسء لامتلاً 
اا تر ل ل 01 
يه 
فمن رحمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاساً خفيفا ؛ يحمل الكلام بقدر 
ما يبلغ الحاجة ثم ينمحي بإذن ربهء فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه: : 98 إن ف دَلِكَ 

26 وما كأن | كترهم موه مِنِينَ (00) وَإِنَّ 55 طوَالْعزِيرٌ لتحم 78 [الشعر اء: لكي 4ة]. 
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فما أعظم آيات الله في خلق الرياح: 

فهي آية في هبوبها وسكونها.. وآية في شدتها ولينها.. وآية في حرها وبردها.. 
وآية في اختلاف طبائعها ومهابها وتنوع منافعها. 

فللمطر ثمان رياح.. وللنبات ريح تلقحه.. وللسفن ريح تسيرها.. وللرحمة 
ريح بلا رياح.. وللعذاب ريح متعددة الصفاتء إلى غير ذلك من أنواع الرياح 
التي لا يعلمها إلا الله. 

واختلاف الرياح» واختلاف مهابها يدل على خالق مدبر» حكيم عليم» يصرفها 
كيف يشاء: 

تاتطدلنا اوتام نارقة عاضا قاذم بورض تارقف اوعدا كارف وثارة بحب 
بها الرزع والثمار. . وتارة يعطبها بها.. وتارة يسير بها السفن.. وتارة يغرقها بها.. 
وتارة ترطب الأبدان.. وتارة تذيبهاء وتارة حارة. موقا ره نارح كبتار عقيها. 
وتارة لاقفحة. 

فسبحان من جعل في هذا الهواء الواحد هذه المنافع الكثيرة العجيبة. 

والذي خلقها هو الذي يصرف مهابها في البر والبحر: 

قارة تيميد القتجاله ونا رعو لخترية رثارة هنا وتارة ديؤراء 

وقد جعل الله مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب, ولولا ذلك لبقي الماء 
واقفا. 

وهذه الرياح مع غاية قوتها ألطف شيء, وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة 
التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء والأرض. 

ولشدة حاجة كل نبات وحيوان وإنسان إليهاء يسرها الله في كل مكان» وصرفها 
وحده بين عباده» ورفع تحكم البشر فيهاء فحيثما سار الإنسان أو الحيوان 
وجدهاء وحيثما وجد نبات فهي مرافقة له. 

ولو قطعت عن النبات والحيوان لهلكء. كبحر الماء الذي لو فارقه السمك 
هلك. 


يحبسها الله إذا شاء.ء ويرسلها إذا شاءء تحمل الأصوات إلى الأذن بأمر الله 
وتحمل الرائحة إلى الآنف» وتحمل السحاب إلى الأرض الجر 

وهي خلق عظيم من أقوى خلق الله» وهي ا د ان للك قدرته. 
فسبحان من أنشأ الرياح بقدرته. وملا بها الكونء وصرفها بحكمته. وسيرها 
بمشيئته» وسخرها بإرادته» وأرسلها بشرىّ بين يدي رحمته» وجعلها سبباً لتمام 
نعمته» وسلطانا على من شاء بعقوبته. 

فهل عرف الله» وعرف قدرته وعظمته. من بارزه بالمعاصيء وبدل نعمه كفراً؟. 
ألا ما أعظم الجهل بالله وأسماته وصفاته. وما أعظم الغفلة عن آلائه وإحسانه؟: 
بَكوحد ٍصدائ كيه تزبئرة (4)5 اميه 

إن في خلق الرياح آية.. وفي هبوب الرياح آية.. وفي تصريف الرياح آية. 
فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار» والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير 
كا ثم يسوق الله هذا السحاب بواسطة الرياح» ويصرفه كيف شاء بعلمه 
وحكمته. بين البلاد والعباد 

والله تبارك وتعالى بيده هذا الملك العظيمء وله الخلق والأمر وحده لا شريك 
له يصرف الرياح ليلاً ونهاراً» ويجعلها كما يشاء دافئة وباردة» ومنحرفة 
ومنتقمة وعافيقة وهادثة»:وعذانا ووسمة: 

ولهذه الرياح كلها أوامر من ربها لا تتعداهاء ولها علاقة بالكائنات الآخرى. 
تتعاون معها في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون. وتصريفه كما أراد. 

فمتى يتجول العقل البشري في هذا المعرض الإلهي المملوء بالآيات 


ل 220 


والعجائب» فله هنا عملء وله فى هذا الميدان مجال لوف حاكن داب 
يوقت (5) وخ الل بار وبَا َل أمَدنَ الَمل ين َدْق كلا بد لاض بَدَدَ 
مويِها وتصريفي ألريئج ايت لْوميحقِلُونَ (رع) 4 [الجالية: 4 6]. 

ولما كانت الرياح ممختلفة في مهابها وطبائعهاء جعل الله لكل ريح ريحا مقابلة 
لهاء تكسر سورتها وحدتهاء وتبقي لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة متعددة 


4ه 


لاختلاف منافعها. 

وأما ريح العذابء فإنها ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل 

بإهلاكهء فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها. 

بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيءء فيدمر كل شيء كما قال 
»: جزل عا يكرأ بربج صَنْمرٍ َو () سَطرهَا مكو سي َال 

سبحانه: (إوَأًَ عاد َأمِْسكُوأ بريج صَتْصَرِ عَيَةٍ عَلِمَ سَبْعَ يال 

2 ا اه 20 مو مه 07 22 سار 1 ّّ 4 .5-6 م2 

وَتَملنِيَةَ أيَاٍ حسومًا فترف القوم فيها صَرَعَ ىنهم أَعَجَارْ نحل حَاويَةَ 07 فهل ترئ لهم 


مَنْباقبكة (ره) 4 [الحاقة: 6-1]. 


- خلق النار 
قال الله تعالى: «أأَْءَيسُمُ لير الى مورُونَ (0) شر أنهأنُ سَجَرَي أَمْ نْ 
الْمنششون" 9ن جَمَلْنها لك كر ره َالَو 4050 ار اقعة: 8-1/1/]. 
وقال الله تعالى: 8 آلَدِى جَمَلَ لَك مِنَ أَلشَّجَرِ الْتّحْصَرِ نَارَا هَإدَآ شر مِنْهُ 
موقِدُونَ (زع) © [يس: 1.١‏ 
الله تبارك وتعالى هو الواحد القهار.ء خلق المخلوقات وقهر بعضها ببعض» 


وشاظ يعضها علق يعن : 

خلق سبحانه الجبال» وسلط عليها الحديد» فهو يقطعها ويكسرها. 

وخلق الناره وسلطها على الحديد. فهي تذيبه بأمر الله. 

وخلق الماءء وسلطه على النار» فهو يطفئها بأمر الله. 

وخلق الرياح وسلطها على الماء» فهي تقهر الماء بأمر الله وتفرقه. 

وعلق الظلمات:وسالظ عليها التو فهو يبددها, 

والله حكيم عليم» خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهورء فإنها لو كانت 
ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم» وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة 
ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. 

فاقتضت حكمة الله عزَّ وجل أن جعلها مخزونة في الأجسام. يخرجها الإنسان 
وخص الله سبحانه بالنار الإنسان دون غيره. فإنه لو فقدها لتعطلت له مصالح 


كثيرة» من التدفئة والإنارة» وإنضاج الأطعمة» وتركيب الآدوية» وغير ذلك من 


ه00 


المنافع التي يستفيد منها الإنسان. 

والنار خلقها الله عزَّ وجل تصعد إلى العلوء فلولا قدرة الله التي تمسكها لذهيت 
صاعدة» كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك له لخر نازلاً. 

فسبحان القوي العزيز الذي أعطى الجسم الثقيل القوة التي يهبط بها إلى أسفل» 
وأعطى النار هذه القوة التي تصعد بها إلى أعا 

وهذه النار العظيمة التي خلقها الله» والتي تأكل الأخضر واليابسء. وتلتهم 
الغابات» وتذيب الحديد والمعادن» هي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم. 


قال النبي كية: َارْكُمْ جُرْءْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءامِنْ نار جَهَنَمَ. قبل :يا رَسُولَ الله إِنْ 
كَانَتْ لَكَافِيَةَ قال: مُصَلَت عَلَيْهِنٌ بتسْعَةٍ وَيسيّنَ جُزْءا» كُلَهُنّ مدل حَرهَاه مغر 
عليه ”2 

والله جل جلاله خلق النار وحبسها في الحطب والخشبء وفي باطن الأرض» 
ولو أذن الله لها أن تخرج لأهلكت ما على وجه الأرض من مخلوقء ولكن الله 
عزَّ وجل يخرج منها بقدرء ليتذكر الناس به النار الكبرى يوم القيامة» 
وليستمتعوا بمنافعهاء كما قال سبحانه: 9 من جَعَلئها َل كر ومسا لَلْمُفَوِينَ )40 
[الواقعة: 9/”7]. 

والنار التى خلقها الله سبحانه أربعة أنواع: 

الأولى: نار لها إشراق وإحراق كالشمسء وكالنار المعروفة. 

الثانية: نار لها إحراق بلا إشراق» وهي نار جهنم المظلمة. 

الثالثة: نار لها إشراق بلا إحراقء وهي النار التي خلقها الله في الشجرة وكلّم 


.)5851( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7770) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


هه١ا‎ 


الرابعة: نار ليس لها إشراق ولا إحراق» وهي النار المحبوسة في الحطب 
والخشبء. فهى مخزونة» فإذا أشعلت صار لها إشراق وإحراق. 

فسبحان الخلاق العليم الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً يابسة ملتهبة: 
00 لِك جَعَلَ لم نَالشَجَ رِالْخُخْصَ رِنَارا وَإدَآلسُمينَهُ موقَدُونَ زه ايس: .].١‏ 

والله رؤوف بالعباد» وهو هو الواحد القهار.. الذي قهر هذه النيران المخزونة فى 


ف الشحسن: 

هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها؟. 

ومن ذا ينجو منها لو أرسلها الله على النا 

ومن ذا يطفئها لو اشتعلت في الكون؟. 

وقد خلق الله النار تأكل وتذيب ما وضع فيهاء ولكن زمامها بيده سبحانه» إن 

شاء أشعلها وأحرق بها من شاء من أعدائه. 

وإن شاء جعلها تشتعل ولا تحرقء بل قلب حالها برداً وسلاماً لمن 5 

9 قبانلاه د فوعللة إراف كل 00 كم إن 
علي نه قلحا يدنار كوف يدوا سلما عله إرهِيم (405 [الأنيء: مهد 

ا الدنيا حسنة. . وفى الآخرة حسنة. . وقنا عذاب النار. 

د و 2024 اه :97 .]١‏ 

8 0 00 06 مث : روأ و 0 0 برس لكت 


قَوَامًا 40 [الفرقان: 55. 10]. 
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وان اله 


مت 


قال الله تعالى: © وَمَا مَلَمَتُ كن والإنى إلا ليمبدُون (20) مآ أَريدُ متهم من رذق ومَآ 
أرِبدُ أن يُظعِمُونٍ (50) إن أَسَهَ هوأ واوا ل يات: 08-45]. 

وقال الله تعالى: 3ح حََالْاشنَ مِن صَلْصَ لٍكَالْفَخَارٍ (15) وَحَلَقَ الجآنّمن 
مَارِج من نار( فِأَيءَالَءِ م رد كن 427 سيا 

الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من نورء وخلق الجن من نار» 00 


سم م 
رسخ حي سسجت سل رك ا رك 0 آرت رب 


تراب» كما قال سبحانه: ولْقَدَ حلفا لضن من صَلَصلٍ من حمل مَسَنْونٍ (03) ولَلَآنَ 


حت و 


لقن من هل من تاراسمو 08 [الحجر: 15.1 

وقال النبي يكِه: « لقت الْمَلائِكَةٌ مِنْ نور وَخُلقّ الحَان مِنْ كارج مِنْ تَارء 
وَخْلِقٌ آدمْ هما وُصِفَ لَك )أخرجه مسلم "©. 

ا الجن وفيهم المؤمن والكافر. 


وإبليس: هو أب الشياطين, وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجن, ولكنه 
تمحض للشر. 

وآدم: هو أب الإنسء وفيهم المؤمن والكافر. 

والملائكة: خلقهم الله من نورء وهم مجبولون على الطاعة» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 

فالملائكة تمحضوا للخير.. والشياطين تمحضوا للشر.. والجن والإنس قابلون 
للإيمان والكفرء مستعدون للهدى والضلال. 


ولا سبيل إلى معرفة الملائكة والحجن إلاعن طريق الوحي. 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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دايايسن هو الشيطان» وهو من ويه ولفكزية كج قال سجعانة: د وإ فلن 
كد أَسْجُدُوا لدم مدا له "اليس كان ين لحن فَفَسَقّ عَنْ أَمر رَيْدءٌ أَفَتَسَحِدُونَه. 

5 ين إنارظ قل مذ رق 2 للطَدلِمينَ بدلا )0 [الكيف: 6]. 

والجن من خلق الله ولهذا الجنس من الخلق خصائص: 

منها خلقهم من نار. 

ومنها أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس» كما قال الله عن الشيطان: 8و إِتَمديرسَكُمٌ 

وام بحو سا سس ب ساس 


هووفبيله:من لا 4 [الأعراف: /71]. 

وللجن تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس. 

ولهم قدرة عل ى الحياة ذ ي هذه الأرض مع البشر كما قال الله عن آدم وإبليس: 
« ل أخيطلوا بش يض 12ل وَل في الْرْضٍ مُسَتَترٌ وَمَتَعٌ إل حِين 49 
[الأعراف: 4 ؟]. 

ولهم قدرة كذلك على الحياة خارج الأرضء والصعود إلى السماء كما قال 
سبحانه: (إوَآنَا َمْسا ألسّمَآه فَجَدَمهَا ملست حَرمسًا به كرك 24 (2) راط يدخ 
مها مَقَتعِدَ للسممع م فَمَن يسْسّمع ألْآنَ جد له شبامًا صصدا )44 [الجن: 4 4]. 

والجن يستطيعون أن يسمعوا صوت الإنسانء ويفهمون لغتهء ويتأثرون به كما 
قال الله عنهم: لود صَرَفْنآيّكَ قا من ليحن يَْتّمعُوت الْفُرْءَانَ فَلَمَا حَصَرُوه قَالْوَا 
ار ١‏ عَكعَا م ولدا إِكَ قَومِهم مُنِذِرِيِنَ (40)1 [الأحقاف: 4 

وإتليين وتذرقة يملكوة العاثين على البشر وإغوائهمء إلا عباد الله المخلصين فلا 
سلطان لهم عليهم كما قال سبحانه: «[ فَالَ مَعزَِكَ كلتم مين (5) إِلَا 
عِبَادكٌ منهم لما لمخلصِيست 4257 [ص: 47 ى]. 

والجن اكالأنس يم يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الغي» والخير من الشر. 
وقذاعناء الغ وبح أن تزف التدن نبا الرسالة الأخيرة: وأن يؤمق فريق متهم 
لما سمعوا القرآن» ثم دعوا قومهم إليه: لأقَالوأيمَوْمَنَآِنَا معنا كنبا أَنْزِلَ من 
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بَحَدِ مو مُصَدْكًالِمَا بين يدَيْهِ يدع إل ألْحَيّ وَإِكَ طرتٍ مُستّقيم (:5) يمَوْمَآ لبوأ 
دي أله نوَوثأ يو يفو لحككم تنه ا وج 6 
داعى الله فلِيْسَ بم ِمُعَجِرٍ ف الْأَرضٍ وَلِيْسَ لَه ره 2 أوْلَيِكَفٍ صَكلٍ تين 42 
[الأحقاف: ٠-5؟”],‏ 

وين سعنموا الهداق من وتهم أسلموا قور كما قال منيتحانة غنهه: وان لما 
سكا هدك ماب من يُومنْبرَيه- فا يحَافُ بحسا وَلَارَهَفًا (45 [الجن: 115 
رمعلاه الجن الذي سمهو القرآن مر 0 أن عليهم واجباً في 
الإنذار لا بد أن يؤدوه» واعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من 

لكل من بلغته من إنس وجنء فنادوا قومهم: م ينمَوْمَآ لبوأ دايح أله 
يَعْفِرَ كم مدني ورك يوئر (4)8 انفده .]١‏ 

والله تارك وتعالى خلق التحن والاسن ليعبدوه كما قال سبحانه: أ وَمَا حلفت 

لْلْنَّ والإدى إِلَا يدون (5)ما أرب متهم من رذق وما َريدٌ أن يُطَعِمُونٍ (50) إن أ هو 
اراق ف ولع لْمَتِيبُ )4 [الذاريات: 38-05]. 

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال كما قال 
الله عنهم: ومن لصَلِحُونَ وه اموت كك كنا طرَآيقَ ددا 401 [الجن: 1]. 

وهذا الإقرار من الجن يفيد ازدواج طبيعة الجن» واستعدادهم للخير والشر 
كبني آدم إلا من تمحض للشر منهم» وهو إبليس وقبيله. 

فليس كل الءجن يمثلون الشرء بل فيهم المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء 
ولكن تمحضن_ من الجن للشر إبليس .وذريته كما قال سبحانه: هو وَإِذ كلنا 
لِلْمَلِيِكْوَ أسْجْدُولادمْ سَجَدْوَا إل إبليس أن وَاسْكَكرٌ ون من الكفزيت» )4 
[البقرة: ؛"]. 

والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة الله وقدرته» ويدركون أنهم لا يستطيعون 
الهرب من سلطانه. ولا الإفلات من قبضته» كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: 


11 2 سما 


4 وَءَامِنُوا ب به 


006 


ا و 1 اد 1 


وقدرته» مؤمنون أن الله لا يبخس المؤمن حقه. ولا يرهقه فوق طاقته. 
والجن كالإنس في الهدى 0-6 ل ىّ الهدى أو الضلال كما قال * 
سبحانه: رامث التتئرة ون لظو صن ألم ربك عا يك0) 


ص و 


ا 

فالجن كالإنس يعذيون بالنار» وينعمون بالجنة» حسب إيمانهم وأعمالهم, و 
ددر على لود 

والله عزَّ وجل أمر الإنس والجن بعبادته» وأعطاهم القدرة على امتثال الأوامر 
والعمل بالشرع» وأعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله. 
فإذا استطاع إنسان أن يسخر جنياً فقد حصل على فرصة أكبر من أفراد جنسه. 
فهو يستطيع أن يفعل مالا يستطيع أن يفعله غيره من البشر. 

فإذا استبد بهذا الإنسان هواه وأنانيته» واستخدم هذه الميزة في الشر بدلاً من 
الخير» سلط الله عليه ما يجعله مرهقاً متعباً في حياته. 

ولذلك نجد أمثال هؤلاء الناس يعيشون حياة تعسة شقية» وينتهي أمرهم 
بالانتحار أو الجنون أو النكد. 

فالذي يأخذ فرصة أعلى من غيره قد تشقيه ولا تسعده. والذي يعطيه الله فرصة 
أقوىء إذا ام يستخدمها في الخير» سلط الله عليه الشقاء. 

فالذي يستعين بقوى غير قوى البشر كالجن مثلاء نجد شكله منفرأء ورغم أنه قد 


يستخف بعقول بعض البشرء ويحصل منهم على أفزال »اله آنا ده حاكماً 
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ملسا حشر ا قلقاء ويموت غالباً على أسو! حال. فالفرصة غير المتكافئة لا 
خا ع 2 معو عو سه م 


تجلب له إلا الشقاء كما قال سبحانه: (إوأَنَهءكانَ رِجَالَ من لذن تحودون رامن أن 


فرَادوهع رهما )4 [الجن: 5]. 

والله سبحانه حينما سخر الجن لسليمان له سخرهم لنفع الناس» وعمارة 

الأرض» ولم يسخرهم في الإيذاء كما قال سبحانه عن سليمان كَلك: مون 

ل ا رَيّ هَمَن يرغ بغ مهم عن أمَرنا نذِقَهُ مِنْ عَذَابِ 

السّعير 19 يعملود يَعَمَلُونَ ل نَّ له مَاَمَاءُ من تحاريب وِيَملِثِيلَ وحِمَان لواب وَقُدُورٍ رسيت 

ترلي ين لمن ادك اكور 005 لسبا: 1 11]. 

وما أكثر الغاوين الذين أغواهم الشيطان وأضلهم من الجن والإنس.. أعطاهم 

الله القلوب والأسماع والأبصار.. ولكنهم ام يستعملوا هذه النعم فيما خلقت 

له.. من معرفة الله والإيمان به وطاعته. 

ا 0 ْ من أهل النار كما قال سبحانه: ولد رجهت 
كديرا ين أن لذن" م وأو وب لا يمهو يها وهم 0 يها وهب مَاذَانُ 


2 روصع د او 


أذ لسمعور عون 10 يبَأ وليِكَ لتم بل ه أصَل وْليِكَ هم لفوت 400 [الأعر اف: ١/24‏ ]. 


/باهده 


-١‏ خلق آدم 


قال الله تعالى: ل ولْقَدَ حَلََن لضن مِن صَلْصلٍ ينح تَسْحُونٍ ([)0* 1 

وقال الله تعالى: مإ إْكَالرَيكَلْمَكيَكَة إِنْ كيلو مسرا من طِينٍ (0) فد سوه ويَفَحْتٌ فيه 
ين يوج فَقَعُوأ أ متيربق (3) سَسجَدَ المكيكة كلهم بغر 5 إلا إإيسَ أستكيرٌ 
ون من ألْككفْرينَ 4009 [ص: 4-1]. 

أول ما خلق الله تبارك وتعالى العرشء ثم خلق القلم» وكتب به المقادير قبل 
كونهاء وخلق آدم آخر المخلوقاتء تمهيداً للدار قبل الساكن. 

ولكرامته على خالقه» هيأ له مصالحه وحوائجه وأسباب حياته قبل خلقه. 
وخلق آدم من أعظم الآيات» فقد جمع الله ما فرقه في العالم في خلق آدمء فهو 
العالم الصغير» وفيه ما في العاام الكبير» وهو خلاصة الوجود وثمرته. 
والنفوس تتطلع دائماً إلى النهايات.. والله عرّ وجل أخر أفضل الكتب.. وأفضل 
الرسل.. وأفضل الشرائع.. وأفضل الأمم إلى آخر الزمان.. وجعل الآخرة خيراً 
من الأولى. 

فلما افتتح الله عزَّ وجل خلق هذا العالم بالقلم» كان من أحسن المناسبة أن 
يخكينه بيخلق الانسان. 

فإن القلم آلة العلم» والإنسان هو العاام. 

ولهذا أظهر الله فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهم. 

وقد خلق الله جل جلاله آدم بيده ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته؛ 
إظهاراً لشرفه» وأسكنه جتته. 

ولما تم خلقه فل أخبين تقويم» وظهر كمال آدم على غيره. جرى قدر الله 
بالذنبء ليتبين أثر العبودية في الذلء وما زالت تلك الأكلة من الشجرة تعاوده 
وتخيفه. حتى استولى داؤّه على أولاده. 

فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي من اختارهم» واصطفاهم 


ممه 


واجتباهم من أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: إقُلنا أقيطارا عا يما كا 
تيت فى م مُق كحك عل ولا هم ير (8) وَالَدِينَ كفُوأ 
2 باينا أُوْلتكَ أ صَصنبُ ألَارٍ هم فا حَلِدُونَ (0)1 [البقرة: 0-ة"]. 
فحماهم الشافي بالمناهي.. وحفظ القوة بالأوامر.. واستفرغ منهم الأخلاط 
الرديئة بالتوبة.. فجاءت إليهم العافية من كل ناحية. 
وتزينت قلوبهم بالإيمان» وتجملت بالتقوى» وتحلت جوارحهم بالطاعات» 
ورضي عنهم ربهم» وصاروا أئمة في الخير. 

واعاسام رد أعال امود ام يقدح فيه القئنيةء وبخين علم اللطيك الخبير أن 
ذنب عبذده ام يكن قصداً لمكالتة "ولا فديما ف حكمته. علمه كيف يعتذر 
إليه 59 تلوح ءَادَمُ من ريه كلمت كَنَاب عَليْهِ إن هو الوا 3 ألم (4)5 [البقرة: /ا"ا]. 
فآدم َكِةِ ام يرد بمعصيته مخالفة سيده» ولا الجرأة على محارمه» ولكنها غلبات 
الطبع» وتزيين النفس والشيطانء فألهمه الله التوبة» وقبلها منه. 
وفي خلق آدم من الطين سر عجيبء فالطين مركب من أصلين: 
الماء الذي جعل الله منه كل شىء حى.. والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع 
والنعم. 
وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الإنسان يحمل الهدى الذي به حياة العالم» ويحمل 
الدين الذي كله منافع. 
ومن كرامة الله لآدم أن خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه. وجميع المخلوقات 
خلقها الله بأمرى فقال لها: كوني فكانت. 
ومن كرامته له كذلك أن أسجد له ملائكته» وعلمه الأسماء كلها دون غيره من 
الملائكة» ثم جعل فيه الاستعداد للترقي حتى يصبح كالملائكة» أو الهبوط 
حت يكن أسفل من الحيوان فيقضي حياته على طريقة الحيوان» من: أكل 
وشرب ولهو ولعب. 
والله تبارك وتعالى عزيز حكيم, ما خلق ذرة في الكون عبثاً. 
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وقيمة الإنسان ومكانته بين المخلوقات عظيمة.. فمكانته بين السموات 
والأرض.. كمكانة القلب من الجسمء وبقاء المخلوقات مرهون بوجود 
الإنسان.. وكما أن القلب إذا فقد هلك البدن.. فكذلك الإنسان إذا فقد أنهى الله 
هذا الكون وطواه. 

وقد خلق الله جميع المخلوقات» وجعل لكل مخلوق مقصداء وأشرف 
المخلوقات مقصدا هو الإنسان» وهو من المخلوقات بمنزلة القلب من البدن. 
وقد شاء الله عر وجل أن يخلق آدم.. ويستخلفه في الأرض.. فأقدره على 
أخيات: واععوة عق أشياء. وعلمه أشياف» :وشت عن أشياف :وقيراه على 
أشياء.. وجعل له الخيار في أشياء.. وذلك ليستكمل مقومات الخلافة.. ولا 
ينسى أنه غير أصيل.. فله مرجع يعود إليه.. وقوة أعلى يعود إليها.. ويستعين 
دها.. تمده بما شاء. 

وام يرسل الله آدم إلى الآرض ليقيم أمر الله دون تدريب عمليء بل جعل له 
تجربة واقعية يعيش فيها التكليف بأمره ونهيه» وبمقومات التكليف من الغفلة 
والنسيان» وإغواء الشيطان وتزيينه» قبل أن يهبط إلى الأرض. فإذا أخطأ رده الله 
إلى الصواب بلطف. 

فأسكنه الله الجنة مع زوجه. وأمده بكل ما يحتاج بدون تعب ولا نصب كما قال 
سبحانه: ل ولك ألا ججح هلاتق 83 وَأنَكَ َامظمَوٌا ها ولا كح (4)8: 
(طه: مال .])١1 ١19‏ 


ثم استقبل آدم المنهج من ربه أمراً ونهياً: ل وَوْلنا يكام سكن أت وَرَوْجَكَ انه 

وكا مها رعذ احَيْثٌ يسما ولا قرا هَازِوا تحرو 2 من ألطبلِيِنَ (©4- [البقرة: 0 "]. 

ثم حذر سبحانه آدم من معوقات التكليف خاصة الشيطان فقال: 99 ْنَا يعَادَمْ 

إن هذا عدو لك وَلرَوجِك فلا عردم مِنَالْجَنَدِ فَتَفْمّح 1400 [ط: 1١‏ . 

ثم كان ما كان من الشيطان فأغرى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة: 
سس ماس صخاعرجد رارج 


مه 1“ ل لس لسسع سا وم 0024 2 
فوسوسس إِليّهِ آلشَّيَطنٌ قَالَ يَادَمْ هَل أذلك عل سَجِروَ للد وَمِرْكِ لا 
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سل 0110 اله 7 .]١‏ 
فأغراهما بالأكل من الشجرة » ليحصل لهما الخلود والملك؛. وأكد ذلك لهما 


-ه 


سي 2 الذي بريد ا 0 ا ل 


م -171]. 

ونسي آدم أنه في دور التجربة والتدريب» فآكل وزوجه من الشجرة فماذا حصل 

ليوا لها عور قَلمَا دَاهَا الشّجَرَه بدَتْ هتما وميا وَطَفِقَا حَحَصِنَانِ عَلَيِيِمَا مِن 

وَرَقِ كبْبَوَ وََامهها وَمنمآ ألو كما عن يِنْكُمَا الشَّجَرَوَ وَأَكل لكآ إن الَِطنَ كنا عدو 

ين 40 [الأعراف: 7؟]. 

وماذا كان جزاء آدم حين نسي أمر ربه وأكل من الشجرة؟. 

كان جزاؤه فقط أن يلقنه الله مولاه كيف يرجع إليه: مإفتلهّح ءَادَمْ من ريكست 

قاب عَلَيَهِ إنَّهه هوَأَلتوَابُ بأَليِمْ )4 [البقرة: /9]. 

واعترف آدم ووطفه ا بالناقنه ونال ورينا أن مارو لوا وو وي اله 

ونا ظَلئنَا أَنقْسنا وَإِن ل ع أنا ووتكمنا 0 ننْ من لحرن )44 [الأعر اف: 77]. 

فاستجاب الله لدعاء آدم؛ واجتباه وتاب عليه وهداه» كما قال سبحانه: (إثمّ 

لحتبنه رية, فَنَاب عَلَيّهِ عَليّهِ وَهدَئ (4)55 ال: 1 

وبعد هذه التربية لآدم في الجنة» وبعد ما ظهرت له عداوة الشيطان. وبعد ما 

علمه الله كيف يتخلص من الذنبء أهبط الله آدم إلى الأرض»ء ليقوم وذريته 
بالكلافة فهاة واضط مخه الشيطان وحدرة مته : «( َال أمظلا تش لبعض 12 

ولك فى آل لْارْضٍ مُسَتَعر ومَبَعٌ إِلَ حنٍ (59) 47 [الأعراف: 1]. 

ولما أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض رزقهم الذرية» وأخبرهما بحال إقامتهم 

فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة مشحونة بالامتحان والابتلاء» ثم يتلوها الموت 

وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل الله إليهم رسله» وينزل عليهم كتب حتى يأتيهم 

الموت فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي 
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هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة كما قال سبحانه: 38 َالَ فيا يون وَفِيهسا 
وروت با فَرَجُونَ (0)0 [الأعراف: ]. 
ثم امتنَّ عليهم بما ؛ يسر لهم من اللباس والطعام والشراب والسكن والمركب. 
مبيناً لهم أن هذا ليس مقصوداً بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على 
عبادته وطاعته» وأن لباس التقوى خير لباس يلبسه العبد» وهو جمال القلب 
والروح كما قال سبحانه: 9 ينبن ادم هَدَ ْنَا علي لاسا بموكرى مويك وريم 
وَلِبَاس التو ذَلِكَ و الك ا 0 )0 [الأعراف: 0 
ثم حذر الله بني آدم أن يفعل بهم ليان كما فعل بأبيهم آدمء فيغريهم 
بالمعاصي ويزينها لهم. فينقادون له فليحذروا منه: ف[ ينب دم لا يمسم 
لسَّيِطنُ كنا أَخر بوي من لجن ينعٌ عَهُمَا لِيَاسَهُما لرِيهُمَا سوا 1 درت 
هو َيِل ون حَيَتُ لا روي إن جَعَلنَا ألَكطِينَ ويه 1 موه )4 [الأعراف: 
]. 
فآدم أبو البشرء والبشر فيهم المؤمن والكافر» ففي فترة التربية في الجنة كان آدم 
بشرأ عادياء غفلة وسهوأء ونسياناً وضعفاً. 
وفي الطور الثاني يمثل المصطفين الأخيار» المبلغين عن الله» فيجب أن يكون 
معصوماًء لأنه رسول من الله. 
ار محيرة يد امو ا عر ل 
على الله بل اتهم نفسه؛ وأقر 00 000 والغفلة والنسيان: مَإْمَالَا رَبَّنَا 
طَأمْنآ أنسَنا وَإِن لد تضفر لَنَا وَربِحَمَنا لون من الْحَنسرينَ (47)5 [الأعراف: *5] 
أما إبليس فقد رد الأمر 0 وخالف أمر ربه كما قال سبحانه: 
ود هلْنَا إلبكيكة أَسْجُدُوا لدم مَجَدُوا إل ابسن أن واستكرٌ دكن من 
الكنفريب (4059 [البقرة: 1 ا 
وبسبب هذا الإباء والاستكبار طرده الله ولعنه. 
فمن رد الأمر على الله ففيه شبه بإبليس» ومن عصى واعتذر وتاب ففيه شبه بآدم 
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وآدم وزوجه لما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء بدت لهما 
عوراتهما كما قال سبحانه: 9# وَأصكلا ينها قدت هما سَوْء'نهَمَا وَطفِهَا يَحْصِفَانِ 
لما من ورَق لَه 4 [ط: 11١‏ 

وفي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس» فلا عورة في 
مجتمع إلا إذا كان هناك أمر من أوامرالله قد خولف. 

ولما عصى آدم ثم تاب وتاب الله عليه» أهبطه الله إلى الأرضء للقيام بالخلافة» 
وتنفيذ أوامر الله وأهبط معه إبليس. 

توبدا المنهج الإلهي في الأرض كما قال سيخافهة 3 6ن نيك مهتا ينا 
2 تا 0 ع خف تتا حداف كليزيال 4 
شق مت ل ميق 0ك ف يد اد 
أعمئ )17 زط: 056 154]. 

ومعصية ة آدم ذكرها الله سبحانه بقوله: : لوص اهموي عق ]4 اط: 17]. 
والنسياة هه أكون عهدا مكون انا: قن يكرن خط أواسانا تكرت زلة.. 
وهذه معصية آدم: 2 شعن ع عَنهَا © [البقر م 

ومما يدل على أن معصية آدم ام تكن عمداً ولا قصداء بل نسيانا قوله سبحانه: 
ل وَلَدعَهِدَا كك عادم من عَبَلُ فى وَل يحَد له رما 415 زط .]1١١‏ 

ومن ثم فلا مؤاخذة» لأن الله لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان. 

وإنما اعتبر القرآن النسيان معصية لآدم» فذلك لمقام آدم الذي خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وأسكنه جنته» وعلمه الأسماء كلها. 
والذي شأنه هكذاء يجب أن يكون يقظأً كأقوى ما يكون» بحيث لا ينسى 
وصاية الله له. 

ولما علم الله منه أن معصيته لم تكن بسبب الكبْرء بل بسبب الغفلة والنسيان» 
والشهوة وإغواء الشيطانء ألهمه الله التوبة» وتاب عليه. 
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وترك الأمر معصية» وارتكاب النهي فسقء وارتكاب النهي أخف من ترك 
الأمرى وترك الأمر ذنب إبليس» وبسببه أخرج من رحمة الله وارتكاب النهي 
ذنب ادم. 

وآدم في الجنة أصيب بآفتين: النسيان.. وضعف العزيمة كما قال سبحانه: 
وَلَمَدَعَهدَنَا !لح 5 حادم مِن عل فى وَل يحذ له رما (4)5 [تطه: .]١١8‏ 

وهذان مرضان.. وعلاج الأول بالذكر والتذكير. 

وعلاج الثاني بتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة. 

وآدم في الجنة ليس عنده من يذكره إذا نسي» وليست عنده بيئة الأعمال التي 
تقوي عزيمته إذا ضعفء وغلبته الشهوة» فسهل التأثير عليه وإغراؤه. فوقع في 
ارتكاب النهي وأكل من الشجرة. 

وهاتان الآفتان لازمتان لكل إنسان» وشفاء الإنسان منهما بالتذكير» وتكوين بيئة 
الإيمان والأعمال الصالحة التي تقوي عزيمته إذا ضعف. 

الله سبحانه ابتلى آدم وذريته بأن حبب لكل إنسان حب الخلد. وحب الملك 
الذى ييا واريهها تكن الحيطاد من إغواء ادم : 

ولما كان هذا نسياتاً 00 للعهد ألهمه الله أن يتوب: مإمتليّح ادم من َيه كت 
داب عليه إِنَه هو هوا نوات ناليم (403 [البقرة: /ا]. 

وقد من الله على آدم بنعم كثيرة» وعلمه الإيمان والتوحيد. ومعرفة ربه. وألهمه 
اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته» وحذره من عدوه الشيطان بقوله: هإإِنَّ مدا 
مَك ورك 06 نلبد فتشَمّح (4)00 [ط: .]11١‏ 

فإتلس أول عن اتحتهد لتشيين اليقين :عل :ذات الله إلى البقين على الأشياءة 
بإغراء آدم بالأكل من الشجرة» ليحصل له الملك والخلد 

دشطرة ا رو معتل ع رد ور له ا فهو جاهد على 
البثر.. ليحول يقينهم على ربهم. إلى اليقين على المخلوق.. ويشغلهم 
بالأموال والأشياء عن الإيمان والأعمال الصالحة.. ويزين لهم العادات 
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والتقاليد بدل السئن والأحكام.. ويغريهم بالخلود في الدنيا.. وينسيهم ذكر 
الموت والآخرة. 

ولكن الله تاب على آدم وهداه» وحذر ذريته من طاعة عدوهم الشيطان الذي غر 
أباهم» حتى وقع في المعصية. 

وآدم لما طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة التي أغراه الشيطان بالأكل 
منهاء عوقب بالخروج منها. 

وكذلك يوسف اما طلب الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤياء عوقب 
وذلك كله بإغواء الشيطان وتزيينه» وحرصه على إفساد يقين العبادء ليعصوا 
ربهم» ويطيعوه فيهلكون معه. 

وحين خلق الله آدم قال الله للملائكة :إن عل ى الأو ا خَِيَة 6 [لبقرة. 0 
فقالت الملائكة: أَجَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيك فيا وتسيك لم مَك فيح 
حَمَدِكَ 00 لَك 4 ابم 1 

فقال الله لهم: «إِيْ أعَكَمْ مَا لا ََلَمُوتَ )4 [البقرة ..١‏ 
00 


عه 
1 
7و 
خللوّة 


حذره منه» ولكنه ضعف وعصى ربههء فأهبطه الله !| ىا الارضن! 

هبط إ( ى الأرض مؤمناً بربهه مستغفراً من ذنبه» مأخوذاً عليه عهد الخلافة أن 
يتبع ما يأتيه من ربهء ولا يتبع الشيطان والهوى. 

ثم مضى به الزمن» وجاءت ذريته» وبث الله من نسله رجالا كثيرا ونساء. 

وحل بالإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف.. وتسلط عليه الشيطان.. 
وأغراه بالمعاصي. . وزينها له كما فعل بأبيه. فغلبه الشيطان كما قال سبحانه: 
وَلَتَدَ صَدَّقَّ عَلبهِمَ نيش ظَنَّهُه دامعو إلا رقا من الْمُؤْصِينَ (4)5 اسبا: ]١‏ 

لقد هبط آدم إلى الأرض موحداً مهتدياً تائبء ولكن ها نحن نرى أكثر البشرية 
الا مقر يا لالم كذانا مشر كا معائدا ارش ريد قله ردضين الانفاخسرة جر 
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ومن رحمة الله بالبشرية» أنه كلما انحرفت عن منهج الله بعث إليها رسولاً 
احاح حر م ولاك م ع عا اد 11 اليد 
والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: 4 مَْدَ ذا بكم نايس وَلِمُدَدا يد 
وَلَِلموَأ َنأ رويد ويد ليد در ولو لنب (00) 0 لإبراهيم: ؟0]. 

والمنهج هو الهدى الذي أرسل الله به رسله: 

دعوة إلى التوحيد والإيمان بالله.. وترغيب في الطاعات.. وتحذير من 
المعاصي.. وأمر بكل خير.. وتحذير من كل شر. 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات» وكذلك قيمة المسلم عند الله 
ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان» وما يقوم به من الأعمال الصالحة 
وبنو آدم كثيرون» ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم؛ و 
المؤمنون. فهؤلاء خير الناس» وأحسن الناس» وأغلى الناس 

والسلعة إذا خفي عليك قدرها.. وأردت أن تعرف قيمتها. 

فانظر المشتري لها من هو؟» وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟. وانظر إلى من 
جرى على يديه عقّد الشراء؟ . 

فالسلةة النقدن المؤمةى بوالمترئ الهاهو اشاهز :وعز: وكرتها عدات 
النعيم.. والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة» وأكرمهم عليه؛ وهو 
جبريل كَلل. در حادق لخر اك عليه رهن محمد ولد 

وصفات هذه السلعة الإيمان والأعمال الصالحة: إن أله أُشْكَرئ مرت 
لْمُؤْمِييت نمه ومو كم يأر لَه الِصَيَة 4 الرية: 1لل]. 

لقد خلق الله آدم من الأرض» فمن الطين كوّن الله كل عناصر جسده. فيما عدا 
سر الحياة الذي لا يدري أحد كيف جاءء وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي 


ونحن نجهل كنه هذه النفخة» يكل ارو فما أحد يعلمها إلا الله كما قال 
سبحانه: «9 وَيِسَمَنُوتلَك عن الروح فُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَسَرِ رق وكا يوون لاوزلا 
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يلا 2م الإمره: هم 

ولكننا نعرف آثارهاء فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الإنساني عن سائر 

الخلائق فى هذه اللأرض. 

ميزته بالقابلية للرقي العقلي والروحيء» فجعلت عقله ينظر تجارب الماضي» 

ويصمم خطط المستقبل» ويتقي ويحذر. 

00 روحه تتجاوز 5-0 بالحواس» والمدرك بالعقول» ليتصل الت 

وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة» لا يشاركه فيها أحد 

من الأحاء ىق هذه الأرض سوى الجن. 

لقد نفخ الله عزِّ وجل من روحه في هذا الكائن البشريء لأن إرادته اقتضت أن 

يكون خليفة في الأرضء وأن يتسلم بأمر الله مقاليد هذا الكوكب في الحدود 

التي قدرها الله له وهي الخلافة في ) الأرض كما قال سبحانه : ود مَالَ يلت 

لْملتبكة ِف جَاعِلُ فى الْدرَضٍ حَلِيكَة َالو للبقرة: 6 

وقد أودع الله الإنسان القدرة على المعرفة» ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل 

بربه» واستمد مئه منهج الحياة» وقام بأمر المخلافة الراشدة. 

وما كان لهذا الإنسان الصغير الحجمء القصير الأجلء المحدود المعرفه» أن 

وبح يي احم او لور دمر رمم ناي عدم حتفي 

لبر لحر ورنفتتهم رم قري الطيبقك و ا عل حكثير عن حَلقَمَا 
تَفْضِيلا 4000 [الإسراء: ١ا].‏ 

0 خلق آدم.. وفي 

سعجود الملائكة له.. وفى سكنه الجنة.. وذفي إهباطه إل ى. اللأرض. . وفي كونه 

خليفة و ي الأرض.. وفي نسله وذريته..؟ 

فقد أظهر الله فضل آدم عل ى الملائكة بما خصه من العلم الذي أم تعلمه 

الملائكة. 


وأمرهم بالسجود له تكريماً له وإظهاراً لفضله. وامتحانهم بالسجود لمن 

زعموا أنه يفسد في الأرض» ويسفك الدماءء فأسجدهم لهء وأظهر فضله 

عليهم, لما أثنوا على أنفسهمء وذموا الخليفة الذي اصطفاه ربهم. 

واستخرج سبحانه ما كان كامناً في نفس إبليس من الكبر والمعصية» والذي 

ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم. 

فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامناً في نفسه. والله يعلم ذلك» 

ولكن آم يكن ليعاقبه على ما علمه. بل على وقوع معلومه؛ الذي ام تكن 

الملائكة تعلمه» فلما امتنع من السجود علموا خبثه. 

وسبب معصية إبليس الاستكبار والإباء والكفر» وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء إذ 

ليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وشبهة إبليس الداحضة. أنه قال: إنه خلق من نار» وآدم خلق من طينء والنار 

خير من الطين» فهو خير من آدم» فكيف يخضع له. 

كما قال سبحانه لإبليس: فإمَالَ مَا مَتَعَكَ أ مَنْمُتَإة لك ما كَالَ أنأ َي مَنَهُ لقن ين ثَّارٍ 

وَحَلَقَسَهُدمِن طِينٍ 400 [الأعراف: ١7‏ 

و ان كو ا ال ب 
ى أسفل سافلينء. وأهبطه من الجنة» لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تليق 

0 خلق الله وأشرهم. فأهبط |! ى الأرضضن ذليلاٌ هقانا جزاء على كيره 

وعجبه كما قال سبحانه: «آ مَالَ تَأَميِظ يبا مَمَايَكْوْنٌ آكَ أن تَشَكيَرَِذِبَا فرج نك عن 

ألْصَْعْرِنَ 4 [الأعراف: 17]. 

وشبهة إبليس باطلة حساً وعقلاً وشرعاً. 

فإن الطين والتراب خير من النار» فإن النار طبعها الفساد والإتلاف. والتراب 

طبعه النفع والإنبات» والنار طبعها الخفة والطيش» والتراب طبعه الرزانة 

والسكون. والتراب يخلق الله فيه أرزاق الحيوان ولباسهم ومساكنهم» بخلاف 

النار التي تحرق كل شيء. والتراب إذا وضع فيه الحب أخرجه أضعافا كثيرة» 


014 


بخلاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها. 

والأرض وصفها الله بالبركة» وأما النار فهي مذهبة للبركة» وأودع الله في 

الأرض من المنافع والأقوات, والثمار والأشجارء والمعادن والعيون» والنبات 

والحيوان وغيرهاء ما ام يودع في النار شيئاً منه. 

والنار وإن كان فيها بعض المنافع فالشر كامن فيها. 

وقد استخرج الله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل.. والعباد والعلماء.. 

والمجاهدين والمتصدقين.. والآولياء والمؤمنين» وعمر بهم الجنة» وميز 

الخبيث من ذريته من الطيب» وعمر بهم النار. 

وقد خلق الله آدم عليه السلام في أحسن تقويم.. وأكمل صورة وأجملها.. 

وأكمل محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار.. وتولى ربه خلقه بيده.. فجاء 

في أحسن خلق.. وأجمل صورة.. طوله في السماء ستون ذراعاً.. قد ألبس رداء 
الجمال والحسن.. والمهابة والبهاء. 

فرأت الملائكة منظراً | م يشاهدوا أحسن منه ولا أجملء فوقعوا كلهم سجوداً 

بأمر ربهم عزَّ وجلٌ. إلا إبليس فإنه امتنع عن السجود حسداً كما قال سبحانه: 
وَإِد 86 كلما ِلْمَلْهكةَ أَسَْجُدُوا لدم جَدوأ ل إبليس 3 وأستكيرٌ وَكنَّ مِنّ 

الكبيس )40 [البقرة: 14 

والله سبحانه لكمال قدرته خلق خلقه أصنافاً: 

فمنهم عقول بلا شهوات كالملائكة.. ومنهم شهوات بلا عقول كالحيوانات.. 

ومنهم من له عقل وشهوة كالإنس والجن.. ومنهم من لا عقل له ولا شهوة 

كباقي المخلوقات من جماد ونبات. 

وقد اقتضت حكمة الله تفضيل بني آدم على كثير من خلقه. فميزهم الله وكرمهم 

بما شاءء وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهمء فهي عبودية اختيارية» 

تزاحمها المعارضات والموانع والشهوات. 

أما عبودية غيرهم من الملائكة فهي عبودية بلا معارض. إذ هم مسجبولون عليهاء 
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كا اك امسن على الانارةة 

والله تبارك وتعالى سبق في علمه أن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك 
ملائكته» وأسكنه في الجنة» ليربيه ويريه دار النعيم التي أعدها الله له ولأولاده. 
فأمره الله ونهاه» وأعلمه بعدوه وحذره منه» ووفر له كل ما يحتاجه ة 
وأمره بالأكل من كل شيء في الجنة» ونهاه عن الأكل من شجرة واحدة» وخلى 
بينه وبين عدوه إبليسء ليمتحن إيمانه وطاعته قبل نزوله إلى ميدان العملء 
فوسوس إليه الشيطان بالأكل» فنسي وغلبته الشهوة فأكل. 

وتكل تيه وبق تقس او فرصاو اللهء كما قال سبحانه: 49 وَقلًا يَادَمْ أسَكْن أَنتَ 


العجنة» 


6 


5 


ع مسوك للا كي م ال ل ا ا للج م ده د م سه م 000 كر 
وَرَوْجِكَ ابكنة وكلا منها رغد احيث سْنَمَا ولا قربا هالو الشّجره مكو ون الطمينَ (20) 


الما القن عَنهَا لها ها 6] ينو" ونا أفيطو ابت شك يض عدو ولك في 
الْدَرْضٍ مسكض وَمَتع ِدَّحِن 400 [البقرة: هلل 95]. 

ثم ألهمه الله التوبة فتاب» وتاب الله عليه وبعد أن كملت تربيته» وعرف عدوه؛ 
وعاش في داره» أهبطه الله عزَّ وجل من دار النعيم إلى دار الابتلاء والعمل» 
ليعود إليها ومن آمن من ذريته على أكمل الوجوه. 

فكم لله من حكمة في إهباط آدم إلى الأرضء تعجز الألسن عن وصفهاء وتعجز 
العقول عن إدراكها والإحاطة بها: 

منها أن الله أنزل آدم ليكون إيمانه وإيمان ذريته تامأء والإيمان قول وعمل» 
وجهاد وصبرء وبذل وترك» وهذا إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. 
ومنها أن الله خلق آدم وذريته ليستعمرهم في الأرضء ويجعلهم خلفاء الأرض. 
فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم, لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه» فإذا 
وافوا دار النعيم بعد التعب والكد عرفوا قدر تلك الدار» وهو أكمل من نعيم 
من خخلق في النجنة من الحور والولدان. 

ومنها أن الله عر وجل أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء وشهداء؛» يحبهم 
ويحبونه» وينزل عليهم كتبهء يؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما 


سام 


يحبونه» فأنزلهم إلى دار الابتلاء ليكملوا مراتب العبودية» ويعبدوه في السراء 
والضراء بما تكرهه نفوسهم. وهذا لا يحصل في دار النعيم المطلق. 

ومنها أن أسماء الله الحسنى كالغفور والرحيمء والعزيز والكريم» والملك 
والجبار لها آثار» فأنزل الله آدم إلى الأرضء. وجعل له ذرية» ليظهر أثر أسمائه 
وصفاته فيهم» وفيما حولهم من المخلوقات. 

فإن الله هو الملك الذي يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويثيب 
ويعاقبء فأنزل أبوي الإنس والجن. إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام؛ 
ثم يعودون إليه مع ذرياتهم» فيحاسبهم على ما عملوا كما قال سبحانه: 
يمسر أل والانس أله يأك سل يسك يَفْصُونَ علْنكمْ ءابق وس روت[ 
يريك عدا قالوأ يد عل أشي كمه ليزه اله 

كاوُاْ مكتغررب 0015 [الأنعام: 11]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك. الذي يملك كل شيءء له ملك السموات 


وس راس تر هم 


نيأوشيدوا ع1 نف نَفْسَهمم 0 


والأرضء وله ملك الدنيا والآخرة» وهو ربنا ونحن عبيده. 
وهو مالك الملك.. ولا بد للملك من جنود.. والله له جنود السموات واللأرض 
من ملائكة وغيرهم.. وما يعلم جنود ربك إلا هو.. ولا بد للملك من أوامر 
تصلح بها أحوال رعيته.. وهي الكتب السماوية المشتملة على الحث 
والترغيب» والنهي والتحذير.. ولا بد له من سفراء بينه وبين خلقه.. وهم الرسل 
الذين يبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم.. ولا بد أن تكون له محكمة يحاسب 
فيها من أطاع ومن عصى.. فيجزي على الخير خيراً.. وعلى الشر شراً.. وهي 
يوم القيامة. 

ْ ولا بد له بعد الحساب أن يكرم أهل طاعته بما يسعدهم وهي الجنة» وأن يذل 
ويهين أهل معصيته بما أعد لهم من العذاب وهي النار. 
[الحجر: 44 414] 


هال١‎ 


قال الله تعالى: «إإنًا حَلفْنَا الإضنَ ين شُطْفَةٍ أَمَمَاج تَتلِيِهِ مَجَعَلْتَهُ سَمِيعَا 

بَصِيرا(رع)40 [الإنسان 1 

وقال الله تعالى 2 حَلَنَالْإضْن من تُطَْفَة فَإِدَاهْوَ حَصِيمْ رين ()4 [التحل: ]. 

خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في ايه تقويم» 0 الإنسان من أعظم 

الدلائل على خالقه وفاطره. 

وفي الإنسان من العجائب الدالة على عظمة الله وقدرته ما تنقضي الأعمار ف 

الوقوف على بعضه؛ وتعجز العقول عن إدراك كنهه. وتعجز الألسنة عن وصفه: 

انظ لاضن بم خْلقَ () لق ين عَلو افق )يوج مربي ألصُلي وَالمَآييٍ (ل2) نعل جو 

لاير4 [الطارق: 6-ى]. 

وقد أمرنا الله عزّ وجل بالنظر والتفكر في خخلق الإنسان» نظر اعتبار وتفكرء 

وتأمل وتدبرء كما قال سبحانه : «ون أشي ملا يصِرونَ 4050 [الذاريات: .]1١‏ 

ولو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره كما قا 

سبحانه: مإقَيِل الْإضَن مآ أكفره, (00) مِنْ أي سَيْءٍ حَلَقَه عَلَقَه 4 تم اسيل يِسَره (رع) شم أمائه, 

ابره (50) هداعا أنشره: )40 [عبس: ١1-؟1].‏ 

وقد خخلق الله آدم فق كرات ا قال تيضانة: جز رد #الكتيه أن لفك ون ترا 

ثم إِذا نشم لشو تتش ورك ي> )© [الروم: 6]. 

والتراب إذا أضيف إليه الماء صار طيئاً كما قال سبحانه: 49 وَلَفَدْ حَلَقََا لاضن 
مِن سَكداة رين طِينٍ (40000 [المؤمنون: ؟17]. 

7 إذانققي واندرة الطلر ل وها وريه للاراء طناة ماكر هنال توا 

والكمئوة: اعضو أو الخضيوت لسن كها قال .متيحاته: ل ولَعَدِسَلينَا الاشدن 

من صَلْصَئل نحا مَسْمُونٍ ([4)5 [الحجر: :؟]. 

فَإذًا يبسن :الطين واشعد ضار صلضالاة وهي المرحلة الأخيرة من خلق الإنسان 


3 اه 


كما قال سبحانه: ِحَلَقَالَإنْسنَ من صَلْص ل ِكَالضَخََارِ (409 [الرحمن: 116 
أما الإنسان الذرية فقد خلقه الله من نطفة وهي الماء» فهو سبحانه: « ألَرِقَ 
0 عق يدأ عق لانتو ون ليو كن تناك من سَلئلةَ مّن ماو 
مهن (زغ) 4 [السجده: لا 4]. 

وقد بين الله عزَّ وجل أطوار خلق الآدمي من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه 
فقال سبحاته :9 وَلقَدَ حَلَقَمَا لضن ون سْكسَين طِينٍ (08 م جَعَلَنَهُ نُطمَةٌ في قَرَارٍ 
فكنٍ (5:) فد حَلَقَنا النظْفَة عَلقَهٌ فَسَلَقنَا الْعلَقَدَ مُضْعةٌ مضه كلقا القع معنا 
فَكْسُويًا أ 0 مارك لَه أَحسَنْ للْحَلِقِينَ 019 [المؤضر 
؟١-:١].‏ 

وقال النبي كة: :إن أ حَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلْقَهُ حَلْقَهُ في بَطن أ أي يَؤْما ثم م يَكُونُ 
عَلَقَة منْلَ ذَلِكَ ثم يَكُونُ مه مُضْعَةٌ مِثْلَّ ذلك كم عت لذ ملكا عر بازع 
كَلِمَاتٍ وَيُقال لَهُ: اكتْبْ عَمَلَهُ وَرِرْتهُ وَأجَلَهُ وَشَقِيٌ أو سَعِيدٌ كُمَ ُنقَخُ فد 
الرّوح) منفق عله" 

وقد وكل الله بالرحم ملكا فإذا تم للنطفة في الرحم أربعون أو بضع وأربعون 
ليلة» بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 
وعظامهاء وسوي أو غير سويء وذكر أو أنثى» كل ذلك حسب أمر ربه. لا يزيد 
على ما أمر ولا ينقص. 

فالملائكة: ونه رهم ويتَعلُونَ ما يوون (رت) © [التحريم: 5]. 

وقال النبي عَكلِ: 0 بأَرْبَعِينَ» أو 
حَمْسَةٍ وَأَرْبَعِنَ ليله فَيقُولُ: يَارَبٌّ! أشَقٌِّ أوْ سَعِيدٌ؟ فَبكْتبَانِ؟ فَيقَولُ: أي رَبٌّ! 
أدكرٌ أوْ أنتّى؟ مَيْكْتبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلَّهُ وَأئَرُهُ وَألُهُ ور رق 2 5 الصّحُْف 


قلا واد 


قلا يُرَادُ فِيهًا وَلا يُنْق ص )| خرحة جه مسلم”". 


.)5551( واللفظ له ومسلم برقم‎ )777١/( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)751145( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ان 


وهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم» وجعله أفضل العالمين» خلقه الله 
سا يه بيه 

وكل فرد من بني آدم سينتقل من حال إلى حالء ومن دار إلى دار كما قال 
سبحانه : لركينَ طَبهًا طقاء2 عن طَبق((40)01 [الانشقاق: 14]. 

فأول طباقه كونه نطفة. . ثم علقة. الع ٠‏ ثم جنياً. . ثم مولوداً.. ثم 
روشيعات نم فطيماً.. ثم طفلاً.. ثم 5006 ليجات هرماً.. إلى جميع 
أحوال الإنسان المختلفة عليه.. إلى أن يموت ثم يبعث.. ثم يوقف بين يدي 
الله.. ثم يحاسب.. ثم يصير إلى الجنة أو النار حسب عمله.. فهذه ستة عشر 
طبقا. 

ويركب أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة: 

فيتتقل من حال إلى حال كالصحة والمرض.. والعافية والبلاء.. والغنى 
والفقر.. والسعادة والشقاء.. وهكذا حتى يستقر في دار القرار في الجنة أو 
النار.. فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد. 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذا أمره.. وهذه قدرته. 

وقد لق الله الإنسان في كبد كما قال سبحانه: فَإلَمَدَ لقنا لفن فير (8) 4 
[البلد: :]. 

فابن آدم يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة» فلا تلقاه إلا في مشقة» فالإنسان 
مخلوق في شدة بكونه في الرحمء ثم عند ولادته» ثم هو على خطر عظيم عند 
بلوغه حال التكليفء ومكابدة المعيشة» والأمر والنهيء والبلاء والامتحان. 

ثم مكابدة الموت» وما بعده في البرزخ» ثم مكابدة أهوال يوم القيامة» ثم 
مكابدة العذاب في النار» ولا راحة له إلا في الجنة. 

فينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد» ويوجب له الفرح والسرور 
الدائم في الجنة» وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. 


:لاه 


وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وجعل فيه تسعة أبواب: 

بابان للسمع وهما الأذنان.. وبابان للبصر وهما العينان.. وبابان للشم وهما في 
الآنقن: وبابان لخروج فضلات البول والغائط.. وباب للكلام والنفس» 
والطعام والشراب وهو الأنف. 

ونشأة الإنسان كنشأة النبات من عناصرها الأولية يتكون» ومن عناصرها الأولية 
يتغذى» فهو نبات من نباتها كما قال سبحانه: لوطه أَنسَيٌ من اليْضٍ :00 
دوجس إغراه(4)2 ا ]..٠:‏ 

فالإنسان والنبات كلاهما نبات من نبات 92 وكلاهما يرضع من هذه الأم 
شرابه وطعامه. 

وكما أن في النبات الحلو والمر.. والنافع والضار.. وذا الآزهار والثمار.. وذا 
الشوك والسمء فكذلك في الإنسان المسلم والكافر.. والمطيع والعاصي.. وذو 
الإيمان والأعمال الصالحة.. وذو الشر والفساد.. ولكل أجل.. ولكل عمل.. 
ولكل مقجةة إما في انه ار النان . وكل راجع إلى ربه.. ومحاسب على عمله: 
ظإ! تنآ إيابهم (20) من نم إن لما حِسَابهُم ((40)5 [الغاشية: تل]. 

إن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيب, وبهذه الخصائص الفريدة» وبهذه 
الوظاتف اللطيفة المتنوعة الكثيرة» لآيات تدهش العقولء وتحير الألباب» 
ولكننا نسيناها لطول تكرارهاء ولقربها مناء وإلفنا لها. 

إن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح الإنسان مسألة تدير الرأس 
عجبا ودهشة وعبرة. 

وهو في تركيبه النفسي أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوي: (إوَلِمَدَ حَلَقَنا 
لاضن وَل مَا وسوس يو. شه وَنٌ أب لون حبل الورير (44)5 1ق: :11 

إن هذا الإنسان هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض كما قال سبحانه: لوف 
ىن كلك ب بصِرُونَ [45 [الذاريات: .]1١‏ 


ولكنه يغفل عن قيمته» وعن أسراره الكامنة في كيانه» حين يغفل قلبه عن 


وه 


الإيمان» وحين يحرم نعمة اليقين. 

إن آيات الرب تبارك وتعالى في خلقه ومخلوقاته تبصرة وذكرى» يتبصر بها من 
عمى القلبء ويتذكر بها من غفلته» فيعظم من خلقه. 

فالمضاد للعلم إما عمى القلب» وزواله بالتبصرء وإما غفلته» وزواله بالتذكر. 
وأعظم وأفضل ما أنفقت فيه الأنفاس.. التفكر في آيات الله.. وعجائب صنعه.. 
والانتقال منها إلى تعلق القلب بالله.. وتعظيمه وتوقيره سبحانه دون شيء من 
ممخلوقاته بتوحيده والإيمان به.. وطاعته» وعبادته. 

إن هذا الإنسان عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد.. وعجيبة في 
تكوينه الروحي في أسرار هذه النفس. 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه. التقى بأسرار تدهش وتحيرء خلق 
أعضائه وتوزيعهاء وأشكالها ووظائفهاء وفي كل عضو من أعضائه. بل في كل 
جزء من عضوء خارقة تحير الآلباب» لو كانت هناك عقول. 

وأعجب من هذا أسرار روحه» وطاقاتها المعلومة والمجهولة, إدراكه للأشياءء 
وطريقة إدراكهاء وحفظهاء وتذكرها. 

وهذه المعلومات والصور والكلمات أين خزنت؟» وكيف انطبعت؟» وكيف 
الدع امعد لاز 

ومن ألف وجمع في المخ آلاف الآيات والأحاديث والكلمات والقصص 
والأشعار وغيرها..؟ ومن حفظها في الذهن كما يحفظ المال في الخزانة..؟ 
ثم أسراره في توالده وتكاثره» خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 
الخصائص. 

وكل فرد من هذا الإنسان عالم وح ولط عام لا شكرن ابد خلن مذذى 
الدهورء ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعاء لا في شكله وملامحه. ولا في عقله 
ومداركه. ولا في روحه ومشاعره. 

فكل فرد نموذج خاصء وطبعة فريدة لا تتكرر. 


كلاه 


وما أعظم وأمتع تلك اللحظات التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق 
وسماتهم وحركاتهم. بعين العابد السائح» الذي يتجول في معرض من إبداع 
أحسن الخالقين. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم صنعه وخلقه. 

وما أخطر الجهل.. وما أسوأ الغفلة.. وما أضل من جهل نفسه. 

متى يتفكر الإنسان في نفسه؟. 

ومتى ينتبه القلب من رقدته؟. 

ومتى يؤوب العبد إلى ربه؟. 

إن سبب الخسران في الدنيا والآخرة الفكر فيما يفنى» والجهد في غير ممحله. 
والجلوس على موائد الشيطان» والإعراض عن موائد الرحمن. 

إن الرابح حقاً من حجز المقاعد كلها للدين» الفكر واللسان» والسمع والبصرء 
والقلب والعقلء, والروح والبدن. وبقية الجوارح: ل فشن رالإضْنُ َِخْلِقَ (رك) خِْقَ 
ين مَل افق (0) بو مني ِلص وَالترآيٍ 02 [الطارق: .]1-٠‏ 

انظر إلى النطفة التي خلقها الله» إنها د تحتوي على أكثر من مائة ألف إنسان قابل 
للحياة في كل دفقة مني من الونسان. 

فسبحان من جمع هذه الخلائق في قطرة ماء مهين ضعيف مستقذره لو مرت بها 
ساعة من الزمان فسدت وأنتنت. 

وتأمل كيف استخرجها الرب العليم القدير من بين الصلب والترائب» منقادة 
لقدرته» مطيعة لمشيئته» مع ضيق طرقهاء واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى 
مستقرها في الرحم؟. 

وتأمل كيف جمع الله عزَّ وجل بين الذكر والأنثى» وألقى المحبة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع» الذي هو سبب تخليق الولد 
وتكوينه؟. 

وكيف قدر سبحانه اجتماع ماء الرجل وماء المرأة» وساقهما من أعماق العروق 


لالاهة 


والأعضاء. وجمعهما في موضع واكةة عله الله 'لهها قزازا مكنا جنا نه 
الولد؟. 

ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة؛ إلى علقة <مراء تضرب إلى السواد» ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في كونها وشكلها. 

ثم جعلها العزيز العليم عظاماً مجردة لا كسوة عليهاء مباينة للمضغة في شكلها 
وقدرها. 

ثم انظر كيف قسم الله تبارك وتعالى تلك الأجزاء المتشابهة إلى الأعصاب 
والعظامء والعروق والأوتار» والأعضاء والأجهزة. واليابس واللين؟. 

ثم تأمل كيف ربط سبحانه بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده؟. وكيف كساها 
لحماً ركبه عليهاء وجعله وعاء لها وغشاءً وحافظاء وجعل العظام حاملة لى 
فاللحم قائم بهاء وهي محفوظة به؟. 

ثم انظر إلى صنع الخالق البارئ المصور» كيف صورها فأحسن صورهاء وشق 
لها السمع والبصرء والفم والأنف. وسائر المنافذ؟. 

ثم تأمل كيف مد اليدين والرجلين كالأعمدة» وبسطهماء وقسم رؤوسهما 
بالأصابع» ثم قسمهما بالأنامل» وزود أطرافها بالأظفار؟. 

ثم انظر كيف خلق سبحانه من تلك النطفة الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة» 
والكبد والطحالء والرئة والرحمء والأمعاء والمثانة والمرارة؟. 

كل منها له قدر يخصه.. وعمل يخصه.. ومنفعة تخصه.. وشكل يخصه. 
فسبحان الخلاق العليم: وى سَلَنَضسرَّى (رع) الى قَدَرَقهدَئ ()4 الأعلى: 1 ؟]. 

ثم انظر إلى حكمة العليم الحكيم في تركيب العظام قواما للبدن» وعمادا له 
وكيف قدرها ربها بتقادير مختلفة» وأشكال مختلفة: 

فمنها الصغير والكبير.. والطويل والقصير.. والمنحني والمستدير.. والمصمت 
والمجوف.. وركب بعضها على بعض. وربط بعضها ببعض؟. 

وتأمل كيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعهاء كالأضراس فإنها لما جعلت 


ع0 


آلة للطحن جغلت عريضة:» واما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة 
معحددة. 

ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة للتردد في حاجته ام يجعل عظامه عظماً 
واحداًء بل عظاماً متعددة» وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة» وكان 
قدر كل واحد منه وشكله؛ على حسب الحركة المطلوبة منه. 

وشد سبحانه أسر تلك المفاصل والأعضاءء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطات أنبتها من العظمء وأدخل بعض العظام في بعض. على شكل الذكر 
والأنثى» فإذا أراد الإنسان أن يحرك جزءاً من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا 
المفاصل لتعذر ذلك عليه. 

فسبحان من هذا خلقه» وهذه قدرته» وهذه حكمته» وهذا صنعه. 

وتأمل كيف خلق سبحانه الرأس» وكثرة ما فيه من العظام التي تزيد على خمسٍ 
وخمسين عظماًء مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه سبحانه على 
البدن» وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه؟. 

ولما كان الرأس عالياً على البدن» جعل فيه الحواس الخمسء وآلات الإدراك 
كلهاء من السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 

وجعل سبحانه حاسة البصر في مقدمته؛ ليكون كالطليعة والحرس والكاشف 
للبدن عما حوله. 

وركب العين من سبع طبقات» لكل طبقة وظيفة مخصوصة. لو فقدت طبقة 
منهاء أو زالت عن موضعهاء لتعطلت العين عن الإيصار. 

ثم وضع سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباء وهو إنسان العين بقدر 
العدسة» يبصر به ما بين المشرق والمغربء وما بين الأرض والسماء. 

وجعله سبحانه من العين بمنزلة القلب من الإنسان» فهو ملكهاء وتلك الطبقات 
والأجفان والأهداب خدم له» وحجاب وحراس. 

فتبارك الله أحسن الخالقين. 


4/اه 


وانظر إلى عجيب صنع الله كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهماء ثم 
م اكوا تجا ل طقف غطاء امنا وس «ويطاظل وطق فيا محتظائهما مون الير 
والبرد» ويتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار. 

ثم غرس في أطراف الأجفان الأهداب جمالاً وزينة ومنافع أخرى. 

ثم أودع سبحانه العينين ذلك النور الباصرء والضوء الباهرء الذي يخرق ما بين 
السماء والارضى: 

فسبحان من أودع هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير» بحيث تنطبع فيه 
صورة السموات والأرض على عظمتهماء وللعين قدرة على على حفظ نصف 
مليون صورة ملونة يومياً. 

وشق سبحانه له السمع» وخلق الأذن أحسن خلقة. فجعلها مجوفة كالصدفة» 
لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ» وليحس بدبيب الحشرات فيهاء فيبادر إلى 
إخراجه والتخلص منه. 

وجعل فيها :تجاويف واعوجاجات تمسك الهواءء والصوت الداخل» فتكسر 
حدته. ثم تؤديه إلى الصماخ. 

وجعل الحكيم العليم ماء الأذن مراً في غاية المرارة» فلا يجاوزه الحيوان إلى 
باطن الأذن, بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه عنه. 

وجعل ماء الفم عذباً حلواً» ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه. إذ لو كان 
على غير هذه الصفة لآأحالها إلى طبيعته. 

وجعل سبحانه ماء العين مالحأء ليحفظهاء فهي شحمة قابلة للفساد. فكانت 
ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً. 

فسبحان من خلق هذه المياه.. وجعل كلاً فيما يناسبه ويصلح له. 

ونصب سبحانه قصبة الأنف في الوجه. فأحسن شكله وهيآأته. وفتح فيه 
المنخرين» وحجز بينهما بحاجزء وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع 
الروائح الطيبة والخبيثة» والنافعة والضارة» ويستنشق به الهواء فيوصله إلى 


ممه 


القلب» فيتروح به ويتغذى به. 

وجعله سبحانه مستقيما ا للا يمسك الرائحة؛ مصباً تنحدر إليه فضلات الدماغ». 
فتجتمع فيه ثم تخرج منهء وجعل أعلاه أدق من أسفله. لأن أسفله تجتمع فيه 
الفضلات فكان واسعاً لتخرج منه بسهولة» ولأنه يأخذ من الهواء ملآه ثم يصعد 
في مجراه قليلاً قليلء حتى يصل إلى القلب بهدوء. 

ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمةً منه ورحمة» لأنه مجرى النفس» 
ومتعدر ففلات ‏ الزاتن:: تكوق احدهما غالبا للشكي»"والاخر 'لخروج 
الفضلات. وإما أن تجري الفضلات فيهما فينقسم» فلا يفسد الأنف جملة» بل 
يت فا ندعل لشن ورنها اضيب أحكتهما فتيفى الثاني يودي وظرفقه: 
تانتقف السكوة تكردهما كا لذن والعيين «متارك أنه | كَحْسَن للْيِقِينَ 49 
[المؤمنون: .]١5‏ 

وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من المنافع 
وآللات الذوق والقطع والطحن والكلام ما يبهر العقول عجائبه. 

فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه» وجعله ترجماناً لملك الأعضاء 
وهو القلب مبيناً مؤدياً عنه. كما جعل الأذن رسولاً مؤدياً إليه العلوم والأخبار» 
والعين رسولاً مؤدياً إليه المرتيات والمبصرات» واللسان بريده ورسوله الذي 
يؤدي عنه ما يريد. 

وانظر إلى حكمة العزيز العليم الذي جعل اللسان مصوة موظا شور عن 
مكشوف كالأذن والأنف. لأن هذه الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه. 
جعلت بارزة ظاهرة. 

ولما كان اللسان مؤدياً من القلب إلى الخارج جعله مستوراً لعدم الفائدة في 
إبرازه. 

وأيضاً لما كان اللسان أشرف الأعضاء بعد القلب. ومنزلته منه منزلة ترجمانه 
.شورق عليه سترادفان انك وفافه ع" اتحلهما" الأسنان الاجر 


لكك 


الشفتان» وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر. 

وأيضاً هو من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة» وهو لا يتصرف إلا 
بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة 
المانعة له من التصرف وسهولة الحركة. 

ثم زين سبحانه الفم وجمله بالأسنانء وجعلها بيضاء مصفوفة, فزادته جمالاء 
وجعل بها قوام العبد وغذاءه. 

وجعل بعضها آلة للقطع؛ وبعضها آلة للكسر» وبعضها آلة للطحن. 

وأحكم سبحانه أصولهاء وحدد رؤوسهاء وبيض لونهاء ورتب صفوفهاء فكأنها 
الدر المنظوم بياضاً وصفاءً وحسناً. 

وأحاط جل وعلا الأسنان بحائتطين» وهما الشفتان» فحسن شكلهما ولونهماء 
وجعلهما غطاءً للفم وطبقاً له» وجعلهما إتماماً لمخارج الحروف ونهاية له كما 
جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان وسطاً له» ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ 


هو الواسطة. 
وجعل سبحانه الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه» ليتمكن بهما الإنسان من مص 


وخص سبحانه الفك الأسفل بالتحريكء» لأن تحريك الأخف أيسر وأحسن» 
فإن الرأس يشتمل على الأعضاء الشريفة» فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال فى الضيق والسعة» والليونة 
والخشونة» والصلابة والرطوبة» والطول والقصرء فاختلفت بذلك الأصوات 
أعظم اختلاف. 

وزين الله تبارك وتعالى الرأس بالشعر وجعله لباساً له. لاحتياجه إليه» وزين 
الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير. 

فزينه بالحاجبين» وجعلهما وقاية مما يتحول من بشرة الرأس إلى العينين» وزين 
أجفان العينين بالأهداب» ورين الوجه باللحية» وجعلها كمالاً ا وَهَهَابةٌ 
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للرجل. 

وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشاربء وما تحتهما من العنفقة. 

ولق مزعانة لتقيو الاقة هوا اله الف وسالقفم ين أن ماك قاف 

فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرض الكفء. ليتمكن من القبض 
والبسطء وقسم فيه الأصابع الخمسء وقسم كل أصبع بثلاث أنامل» والإبهام 
ووضع الأصابع الأربعة في جانبء والإبهام في جانبء لتدور الإبهام على 
الجميع» فهي بمنزلة الراعي من الرعية» والإمام من المأمومين. 

فجاءت اليد بتدبير الحكيم العليم على أحسن حال» وصلحت للقبض والبسط 
ومباشرة الأعمال المختلفة. 

إن شعت جعلتها مطرقة» أو مغرفة» أو آخذة» أو معطية» أو جاذبة» أو دافعة» أو 
للربط» أو للحلء أو للكتابة» أو للرفع» أو للسحبء أو للذبح؛ أو للكنسء أو 
للمسح, أو للمشطء أو للأكل أو غير ذلك من المنافع التي لا ييحصيها إلا الذي 
خلقهاء فتبارك من أودعها هذه المنافع وغيرها. 

وركب فيها سبحانه الأظفار على رؤوسها زينة لها وعماداً ووقاية» وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابعء وجعلها سلاحاً لغيره من الحيوان 
والطيرء وآلة لمعاشه» وليحك بها الإنسان بدنه عند الحاجة. 

وجعل سبحانه عظام أسفل البدن غليظة قوية» لأنها أساس له. وعظام أعاليه 
دونها في الثخانة والصلابة» لأنها محمولة. 

ثم تأمل كيف جعل سبحانه الرقبة مركباً للرأس» وركبها من سبع خرزات 
مجوفات مستديرات» ثم طبق بعضها على بعضء حتى كأنها خرزة واحدة» ثم 
ركب الرقبة على الظهر والصدر. 

ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة» 
وركب بعضها في بعض. هي مجمع أضلاعه» والتي تمسكها أن تتحل أو 


الذتك 


ثم وصل الحكيم الخبير تلك العظام بعضها ببعضء فوصل عظام الرأس بعظام 
الرقبة» وعظام الرقبة بعظم الظهرء وعظام الظهر بعظام الصدرء وعظام الكتفين 
بعظام العضدينء والعضدين بالذراعين, والذراعين بالكفين والكفين بالأصابع. 
ووصل عظام الظهر بالعجزء ووصل عظام العجز بالفخذين» والفخذين 
بالساقين» والساقين بالقدمين» والقدمين بالأصابع» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس 
كسوة من اللحم تناسبهاء والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة 
كذلك كعظام الذراعين والعضدين. 

فالإنسان مركب على ثلاثمائة وستين عظماء فلو زادت واحذا أو نقصت واحداء 
لاختل تركيب المجسم ونظامه. واضطربت حركة الإنسان. 

ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات» فشد بها أسرها لتمسكها 
وتحفظهاء حتى بلغ عددها خ+مسمائة وتسعة وعشرين رباطاء وهي مختلفة 
الطول والقصرء والغلظة والدقة» بحسب اختلاف مواضعها. 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطاً آلة لتحريك العين» وفتحها وضمها وإيصارهاء 


وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات» هن له كالآلات التي بها يتحرك 
٠‏ ويتصرف. 


وذلك كله صنع الرب الحكيم, وتقدير العزيز العليم» في قطرة من ماء مهين» 
فويل للمكذبين» وعد للجاحدين: وثبارك الله أحسن الخشالقين: 

ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن» في مقدمته» وفي وسطهء 
وفي مؤخرته. وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعهاء من التذكر والتفكرء 
والتعقل والحفظ. 

ومن عجائب خلق الإنسان ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب 


4م62 


والكبد. والطحال والأمعاء» والرئة والمعدة» والمثانة والمرارة» وسائر ما في 
بطنه من الآلات العجيبة. 

فأما القلب فهو الملك المستغل لجميع آلات البدن المستخدم لهاء فهو مخدوم 
مستقر في الوسطء وهو أشرف أعضاء البدن, وبه قوام الحياة. 

وهو معدن العقل والعلمء والحلم والشجاعة» والمروءة والكرم» والصبر 
والحبء والرضا والغضبء وسائر صفات الكمال. 

وجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب: 

فالعين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات. 

والأذن رسوله المؤدي له جميع المسموعات. 

واللسان ترجمانه المخيي ف 

وجعل الله عنّ وجلّ الرئتين كالمروحة تروح عليه دائماًء لأنه أكثر الأعضاء 
عملاً» وأشدها حرارة. 

هذا خلق الله في قطرة واحدة من ماء مهين» فكم خلق الله من قطرة في العالم؟؛ 
وكم جعل في هذه القطرة من الأحياء؟. 

هذا في عالم الإنسان.. فكم من العجائب في خلق الحيوانات.. والطيور 
اس يي ري 0 


تعدا د ا ل لله َم 55 
ك0 انام 11]. 


فما أ قدرة الله وماآً صنعه في هذه النطفة» كيف - 5000 
ب و 


منها البشرية المنتشرة على وجه الأرض 
0 
الذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره؟. 

5 8 1 ص 2 2 0007 حو ال ل “ل عد 
أما يخاف هذا الإنسان يوماً عبوساً قمطريراً: 0 يوم لَا بَمَعٌ طمن معذرهم 
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اللو ا لد ألدَّارٍ (زوع) © اغافر: 07 ]. 

إن الإنسان إذا نظر إلى غذائه. في مدخله ومستقره ومخرجه. رأى فيه العبر 
والعجائب: 

كيف جعل الله له آلة يتناوله بهاء ثم باباً يدخل منهء ثم آلة تقطعه صغارأء ثم 
طاحون يطحنه. ثم أعين بماء يعجنه. ثم جعل له مجرى وطريقاً إلى جانب 
النفسء ينزل هذاء ويصعد هذا. 

فإذا وصل إلى المعدة» التي هي خزانته» ولها بابان» باب أعلى يدخل منه 
الطعام» وباب أسفل ور سانلل 

والباب الأعلى أوسع من الأسفل. والأسفل منطبق دائماء فإذا انتهى الهضمء 
انفتح ذلك الباب لخروج الفضلات. 

وقد أحاط الله المعدة من داخلها وخارجها بحرارة نارية» ربما تزيد على حرارة 
الناره ينضج بها الطعام فيهاء كما ينضج الطعام في القدر بالنار. 

فإذا أذابته المعدة وطبخته» علا صفوه إلى فوق» ورسا كدره إلى أسفل» ومن 
المعدة عروق متصلة بسائر البدن» يبعث فيها نصيب كل عضو وقوامه» بحسب 
استعداده وقبوله. 

فيبعث ألطف ما يتولد من الغذاء وأخفه وأشرفه إلى الأرواح. 

وينبعث إلى الدماغ منه ما يناسبه في اللطافة والاعتدال. 

وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظافر ما يغذيها ويحفظها. 

وبنبعث من الباقي إلى بقية الأعضاء كل بحسبه. 

ولما كان الغذاء يستحيل في المعدة إلى دم» ومرة سوداء» ومرة صفراء» وبلغم. 
اقتتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفا 
ينصب إليه ويجتمع فيهه ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله. 
فوضع سبحانه المرارة مصباً للمرة الصفراء.. ووضع الخال هرا اللمرة 
السوداء.. والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم» ثم تصفيه وتبعثه إلى 
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جميع البدن من عرق واحد. ينقسم إلى مجار كثيرة» يوصل إلى كل واحد من 
العروق والأعصاب والعظام والشعور ما يكون به قوامه. 

فسبحان الملك الحق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

وإذا كان هذا صنعه في قطرة ماء مهين» فكيف صنعه في ملكوت السموات 
والأرض؟. 

وكيف شأن كرسيه وعرشه العظيم؟. 

وكم تكون عظمة الجنة التي خلقها؟.. والنار التي سعرها؟ 

وكيف عظمته وجلاله وكبرياؤه؟: لآ أَمَهُ الى جحل لحك الْارض قَرَارا 
رَبُحكُمَ سارك أَنَهْرَمث الصلميت ()4لغار: :»ا 

ومن عجائب خلق الإنسان؛ ما خلق الله فيه من الحواس الخمس التي هي آلة 
الإدراك» ورتبها بحكمته سبحانه: 

فأولها حاسة اللمسء. وهو أول حس يخلق للحيوان» وأقل درجاته أن يحس بما 
يلاصقه وخلق الله للبعيد حساً آخر تدرك به ما بعد عنك. فخلق لك الشم تدرك 
به الرائحة من بعد. 

ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة» فخلق الله لك البصرء لتدرك به ما 
بعد عنك, وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو ام يخلق لك إلا هذا لكنت 
تاقضاء إذ له توزك يذلق نوراه الجدار والتحكات» :ققد رتصدك عدو يتك 
وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن يكشف الحجابء فتعجز عن الهرب. 

فخلق الله سبحانه السمع» حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات» عند 
جريان اللحركات. 

ولا يكفي ذلك لو ام يخلق لك حس الذوقء الذي تعلم به ما يوافقكء وما 
يضركء وتعلم به الطعوم وأحوالها من حلو وحامضء ومر ومالح» وحار وبارد. 
ثم أكرمك الله تبارك وتعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل» وهو العقل الذي 


فنك 


ل وسور دنا نت زوق او انون لوطه وذ ادر ارو سات 

وهذه أعلى فوائد العقل. 

وأدناها ما تدرك به الأطعمة ومنافعهاء وما ينفعك وما يضرك. 

ثم انظر إلى حكمة الله في نلق القدرة والإرادة في الإنسان» فلو خلق لك البصر 

حتى ترى به الطعام» وام يخلق لك في الطبع شوق إليه» وشهوة تستحثك على 

القصد إليهء لكان البصر معطلا. 

فكم من مريض يرى الطعامء وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله» لسقوط 
تهء فخلق لك الرحيم شهوة الطعام وسلطها عليك. 

ثم هذه الشهوة لو ام تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعامء لأسرفت 

وأهلكت نفسكء. فخلق العليم الكراهة عند الشبع» لتترك الأكل بها. 

وكذلك خلق لك شهوة الجم جماع لحكمة بقاء النسل. 

وقد خلق اليف توصل كز يران ورزقه» والرزق والأجل قرينان» فما دام 

الأجل باقيأء كان الرزق آتياً. 

وإذا سد الله على العبد بحكمته طريقاً من طرق الرزق» فتح له برحمته طريقاً 

أنفع له منه. 

فانظر إلى الجنين في بطن أمهء يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو حبل 

السرة: 

فلما خرج من بطن الأم» وانقطعت تلك الطريق, فتح له الله طريقين اثنين وهما 

التديان» وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من الأولء لبنأ خالصا سائغا يناسب 

حال 

فلما تمت مدة الرضاعء وانقطعت الطريقان بالفطام» فتح له المولى الكريم طرقاً 

أربعة أكمل منها تناسب حاله» وهما طعامان وشرابان. 

فالطعامان التبات والحيؤاق» والشرابان الميافة: وما يتضل. بها من الأليان 

والعسل» ونحوهما من المنافع والملاذ. 


لفك 


فإذا مات الإنسانء انقطعت عنه هذه الأربعة» لكنه سبحانه فتح لننإق كا هيدا 
طرقاً ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاءء ليجد نعيماً لم تره 


0-1 تعلم تَقمر ور 


عين» وام تسمع به أذن» وأم يخطر غلى قلب بغر : 8 َك عَعَله تق كا لفق لم 
من فيَوَ مايلو 40 [السجدة: 17 

فأي نعيم فوق هذا.. وأي كرم من ربه عليه فوق هذا؟. 

إن الرب جل وعلا لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنياء إلا ويؤتيه ما هو أفضل 
منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤ 

فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنىء ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى. 

ولكن العبد لجهله بربه» وجهله بكرمهء وجهله بحكمته ولطفهء وجهله 
بمصالح نفسه. لا يعرف التفاوت بين ما منع منهء وبين ما ذخر له بل هو مولع 
بحب العاجل وإن كان دنيئاً فانيآ» وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان علياً باقياً. 
ولو تأمل العبد وفكر لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتهاء أعظم 
من فضله عليه فيما آتاه من ذلكء فما منعه إلا ليعطيه. ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا 
أماته إلا ليحييه» ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب للقدوم عليه» ويسلك 
الطريق الموصلة إليه. 

وقد ركب الله سبحانه في الإنسان قوتين: هما الشهوة والغعضب. 

وهاتان القوتان بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهماء وبهما وقعت المحنة 
والابتلاء» وبهما ينال العبد منازل الأبرار أو ينحط تحت أقدام الأشران في 
أسفل سافلين. 

فمن شهوته مصروفة إلى ما أعد الله له في دار النعيم.. وغضبه حمية لله ولكتابه 
ولرسوله ولدينه» فهذا في الدرجات العلىء والنعيم المقيم 

ومن كانت شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة.. وغضيه مقصور على 
حظه.. ولو انتهكت محارم الله وحدوده وشرائعه.. وهو ملحوظ بعين الاحترام 
والتقدير ونفوذ الكلمة.. فهذا في أسفل سافلين. 
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ولن يجمع الله بين الصنفين في دار واحدة. 

فالأول: صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين» فهو في الجنة. 

والثاني: هبط بهما إلى أسفل سافلينء فهو في النار. 

فسبحان من خلق هذا الإنسان من تراب» وجعل نسله من ماء مهين» ووكل 
بخلقه من هذا الماء ملائكة تنفذ أمره فيه. 

فهذه النطفة بمجرد استقرارها في الرحمء تتولاها ملائكة بأمر الله» فتنقسم إلى 
خلايا يلهمها الله ماذا تفعل؟» وماذا تريد؟. 

وكل خلية من هذه الخلايا مكلفة بأمر الله ببناء ركن من أركان هذه العمارة 
الهائلة» عمارة الجسم ل لإنساني العحيب: 

فتنطلق مجموعة منها لتنشئ بأمر الله الهيكل العظمي.. وأخرى تبني الجهاز 
الهضمي.. وأخرى تبني الجهاز العصبي.. وأخرى تبني الجهاز الدموي.. 
وأخرى تبني الجهاز التناسلي.. وأخرى تبني الجهاز التنفسي.. إلى آخر بقية 
الأركان في العمارة الإنسانية. 

وهذه العمارة دقيقة الصنع» عجيبة التركيب» متنوعة الوظائف». وكل خلية 
مأمورة أن تقوم بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة. 
يأمرها الملك فتنطلق بأمر الله وهي تعرف طريقهاء وتعرف إلى أين هي ذاهبة» 
وماهو مطلوب منهاء ولا تخطىيع واحدة منها..؟ 

فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أين مكانهاء وتعرف أن العين ينبغي أن . 
تكون في الوجه. ولا يجوز أن تكون في البطن أو الظهر أو القدم» مع أنه يمكن 
أن تنمو في أي مكان. 

فمن ترى قال لها إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين» في هذا المكان دون سواه. 

إنه العلي الأعلى» الذي خلقها وهداها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها 
إلا الله وحده. 

وكما أودع الله في الأرض ودائعٌ» وبالجهد عليها تظهر هذه الودائع» وتنفع 
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الناس كالماء والحديد وسائر المعادن. 

كذلك وضع الله في الآدمي ودائع» فإذا اجتهدنا عليها بالمنهج الصحيح ظهرت 
هذه الودائع» وخدمت الدين» وإلا نجتهد عليها يضيع هذا الاستعداد بين 
شهوات البهائم» أو غضب السباع؛ أو كيد الشياطين. 

فكل جوارح الإنسان خلقت للعبادة» وخدمة الدين؛ والقيام بالدين. 

فالعين عندها استعداد النظر.. والآذن عندها استعداد السمع.. والقلب عنده 
استعداد الإيمان.. والعقل عنده استعداد الفكر. واللسان عنده استعداد الكلام.. 
واليد عندها استعداد البطش بالأعداء.. والرجل عندها استعداد المشي والكر 
والفرء وهكذا بقية الجوارح. 

فأين الذي استفاد منها حسب أمر الله؟. 

وقد خلق الله اللسان» وجعل فيه استعداد الكلام» حيث يحدث الصوت من 
هواء ساذجء يخرج من الصدر حتى يصل إلى الحلق واللسان» والشفتين 
والأسنان» فيحدث منه الكلام والصوت. 

نظمه ونثره.. وخطبه ومواعظه.. لينه وخشنه.. والضحك والبكاء.. والترغيب 
والترهيب.. والسؤال والجواب.. والإنذار والتبشير» والنداء والدعاء.. والحمد 
والذم.. والتسبيح والاستغفار.. وغير ذلك مما لا يمكن حصره من أنواع الكلام 
الذي ينطق به اللسان بإذن الله. 

فسبحان القدير الذي أخرج كل ذلك من هواء ساذج يخرج من الصدرء ولا 
يدرى ما يراد به ولا أين ينتهي» ولا أين مستقره» فهو بحر من الهواء يقلبه الله 
إلى بحر من الكلمات والجمل التي تحمل المعاني. 

وأعجب من هذا اختلاف الألسنة واللغات والأصوات. 

فيجتمع خلق من الناس من بلاد شتى» وكل يتكلم بلغته» ولا يدري كل منهم ما 
يقول الآخرء مع أن الهواء واحدء واللسان واحدء والحلق واحدء والأضراس 
واحدة» والشفتان واحدة:» إن في ذلك لاية. 


كعك 


فمثل اللسان مثل الأرض تسقى بماء واحد. وتخرج نباتات مختلفة الأشكال 
والألوان والطعوم والأحجام, من الأشجار والأزهار والحبوب والثمار» مع أن 
التراب واحدء والماء واحد: 0 وَفِ الْأَرضٍ طم تورات وَحَستٌ من أَعَب وَدَدعْ 
ف دَلِلّك ليت لْقَوْ و يَحَقِلُوتَ 4 [الرعد: 4]. 

وعجيبة أخرى في خلق هذا الإنسان: 

إنها عملية تحويل الغذاء في الجسم إلى دمء وتغذية كل خلية بالمواد التي 
تحتاج إليها من مواد هذا الدم. 

إنها عملية عجيبة فائقة العجب» وهي بقدرة الله وتدبيره تتم في الجسم في كل 
ثانية» كما تتم عملية الاحتراق» كما تتم عملية التنفس. 

وفي كل لاحظة تتم في جسم الإنسان عمليات هدم وبناء مستمرة» لا تكف حتى 
تفارق الروح الجسد. 

ولا يملك الإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة» وهذه العمليات العجيبة, إلا 
أن تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الكون والإنسان. 
والله سبحانه خلق الإنسان» وزوده بآلات العلم والمعرفة» وأرسل إليه الرسل» 
وأنذل غليه الكنن: 

فأي نعمة فوق هذه النعم ؟: (إ ونه لَخْيَحَكُم ين طون أَمَهَِيَكُ لا مَلمُوس ميا 
وأول الشكر وأعظمه. الإيمان بالله الواحد الأحدء وعبادته وطاعته» والدعوة 
إليه» والإحسان إلى خلقه. 

ألا ما أعظم فضل الله على الإنسان في خلقه.. وحسن صورته الخلقية.. وحسن 
صورته الشعورية.. فالإنسان أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه 
الجثماني» كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري.. واستعداده الروحي. 
ومن ثم وكلت إليه الخلافة في الأرضء وأقيم خليفة في هذا الملك العريض» 
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إلى يوم الدين. 

إن الله عر وجل خلق الإنسان من نطفة» وجعله يمر بمراحل: 

المرحلة الأولى: في بطن الأم» ومدتها تسعة أشهرء والحكمة من وجوده هذه 
المدة شيئان: تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية. 

المرحلة الثانية: في بطن الدنيا ومدتها من يوم الولادة إلى الموت» والحكمة 
من وجوده في الدنيا شيئان: تكميل الإيمان» والأعمال الصالحة. 

المرحلة الثالثة: في القبرء ومدتها من الموت إلى قيام الساعة» والحكمة من 
وجوده في القبر انتظار قيام الساعة» وهو في هذه الفترة إما في عذابء وإما في 
نعيم» حسب عمله» سواء دفن أو ام يدفن. 

المرحلة الرابعة: في دار القراره في الجنة أو النار» ومدتها من دخول الجنة أو 
النار» إلى أبد الآباد» والحكمة من وصوله إلى هذه الدار» بلوغ كمال النعيم» 
والتمتع برؤية ربه إن كان مؤمناًء والخلود في الجنة» أما الكافر فيصل إلى كمال 
العذاب جزاء على عمله في الدنياء ويخلد في النار. 

والله حكيم عليم» خلق الإنسان ضعيفاً ومع ضعفه فعلمه قليل» فمهما علم من 
العلم فلن يعرف كل شيء 

والإنسان مع ضعفه وقلة علمه عجولء ومع عجلته كان أكثر شيء جدلأ ومع 
جدالة كان ختصمها: و قتو را وهلوعا. 

ال ل 
ور إن لذ ري لك مُبِينَ (4)8 [الزخرف: ه 

إن أعطى ! م يشكر.. وإن ابتلي ام يصير.. وإن أساء ام يستغفر: «يَ عِبَادِي! 
كُلكُْ غَال إلا مَنْ هَدَيْتَه فَاسْتَهُدُوني أَهْدِكُمْ) أعرج سلم". 

فالإنسان 38 إلى الوحيء وبحاجة إلى الدين» وبحاجة إلى قدوة حسنة. 


.)701/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الذلناك 


ولذلك بعث الله إليه خيار الناس وهم الأنبياء» ليقتدي بهم. 

فمن اتبعهم وسار على هديهم أفلح ونجا في الدنيا والآخرة. 

ومن خالفهم وسار على هواه ضل وخسر في الدنيا والآخرة. 

جنين في بطن أمه» وجعله في موضع صغيرء لا يد تناله» ولا بصر يدركه. 
سحاد من اعرق له الدم من الأمء يتغذى به كما يتغذى النبات بالماء» فيئمو 
الرويت] فق عكر هويا 

وسبحان من قلب ذلك الدم بعد الولادة لبناً خالصاً. 

حتى إذا كمل خلقك. وقوي بدنك على مباشرة الهواء» واستعد بصرك أملاقاة 
الضياء. وصلبت عظامك عا ان الأيدي. مح الطلق بأفلك بأمر العزيز 
فخرجت من الظلمات إلى 7 ومن دار الأمن إلى عام الابتلاء.. فبينم 
الرحم مبتهج بحملك.. صار يعج إلى ربك من ثقلك. 

فسبحان الذي فتح لك بابه حتى ولجت.. ثم ضمه عليك وحفظك فيه حتى 
ضيقه.. وام تحبسك صعوبة طريقه. 

وسبحان من صرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين 
معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرهاء كما <دملتك في بطنهاء 
وساقه إلى تلك الخزانتين أعظم سوق واألطفه» فهي بئر مملوءة بالحليب» 
فتبارك الكريم الرحيم الذي خلقه وصفاه. وأطاب طعمه» وحسن لونهء وأحكم 
الكريه الطعم والرائحة» بل هو أحسن ما يكون. 

وجعله في أعلي مكان ليناسب حالك» فإذا اشتهيت اللبن در لك الثدي بإذن 


45 


202 ا ل 0 م ر رط 


فمكء. فلا يضيق عنهاء 00 بالتقامها: 55 متها ميك بالق 7 


وود مون 5 [الجاثية: 1]. 


فسبحان من عطف قلب الأم على مولودهاء ووضع فيه الحنان العجيب» 
والرحمة الباهرة» تسهر من أجلكء وتؤثرك بكل شيء» وهي منقادة مسرورة. 

حتى إذا قوي بدنك» واتسعت أمعاؤك» وخشنت عظامكء واحتجت إلى طعام 
يشتد به عظمكء ويقوى عليه لحمكء أنبت في فيك آلة القطع والطحن من 


الأسنان والأضراس. 
فسبحان الذي حبسها وقت الرضاع رحمة بأمك, ثم أعطاكها أيام أكلك رحمةً 
بك ولطفاً بك. 


وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الأسنان في أكل الطعام زيد لك في تلك الأسنان» 
حتى تنتهي إلى النواجذء فتطيق نهش اللحمء وقطع الخبزء ثم إذا ازددت قوة. 
زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس 

ومن رحمته سبحانه بالإنسان أن أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئء فإنه على 
ضعفه لا يحتمل العقل والفهم والمعرفة» وإنما يعطي ذلك تدريجيا كما ينمو 
تدريجياً رحمة من ربه العزيز الرحيم. 

فلا يزال يتزايد فيه العقل والمعرفة شيئاً فشيئاًء حتى يألف الأشياء ويتمرن 
عليهاء ويستقبلها بحسن التصرف فيهاء وحسن التدبير لها. 

وقض سيخانهالذكن بأة حمل وههة باللحية» وقارا وهيبة لهه وجنالا وزيكة: 
وفصلاً له عن سن الصباء وفرقاً بينه وبين الإناث. 

وبقيت الأنثى على حالهاء لما خلقت له من استمتاع الذكر بهاء فبقي وجهها 
على حاله ونضارته» ليكون أهيج للرجل على الشهوة» وأكمل للذة الاستمتاع. 
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فالماء واحد.. والوعاء واحد. . واللقاح واحد. . والنتاج مختلف. 

فسبحان الذي أعطى الذكر الذكورية» والأنثى الأنوثية: مإ ينه ملك السَموتِ 
وال ضبن ماَاُ . جب لِسسَيِككمإِنَهَاوََهَبُ لكك ادر (8) ار موجه 
دان وَإنَضَاوَجْصَلُ من كله عَقِيمَ نك َلك قلي (40)27 [الفررى: 49 10٠‏ 

دل بيداف العجلة جو وبر ليا لذا ا وليك #الشاح ولي يق 
ينتفع به. فالإنسان يطبخ الطعام في الخارج» حتى يظن أنه قد كمل» وطباخه من 
الداخل يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليهء ولا تقدر عليه. 
فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الحصىء وتذيب ما لا تذيبه الناره وهي في ألطف 
موضع منكء. لا تحرقك ولا تلتهب عليك» وهي أشد حرارة من النار. 

وجعل سبحانه في بدنك المنافذ والأبواب» لإدخال ما ينفعك» وإخراج ما 
يضرك.. فهل من عاقل..؟ وهل من ذاكر..؟ وهل من شاكر..؟ 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق لك الحواسء وجعلها في الرأس كالمصابيح 
فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء. 

وجعل سبحانه الحواس <مساً في مقابل المحسوسات الخمس.ء كي لا يبقى 
شيء من المحسوسات لا يناله جد 

فجعل البصر في مقابلة المبصرات.. وجعل السمع في مقابلة الأصوات» وجعل 
الشم في مقابلة الروائح.. وجعل الذوق في مقابلة المذوقات.. وجعل اللمس 
في مقابلة الملموسات.. فأي محسوس بقي بلا حاسة؟. 

وأعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر لتكمل بها منفعتها: 

فأعينت حاسة البصر بالضياء والنور.. وأعينت حاسة السمع بالهواء الذي ينقل 
الأصوات:.:«واعيتت حاسة الشم بالنسيم اللطيف.. وأعينت. حاسة الذوق 
بالريق المتحلل في الفم.. وأعينت حاسة اللمس خاصة بقوة جعلها الله فيها 
تدرك بها الملموسات» وام تحتج إلى شيء من خارج. 

فسبحان من أخرج الكلام من هواء ساذج في باطن الإنسان» وأخرج من 
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الحروف والكلمات والجمل أنواع الكلام: 

من أمر ونهي.. ونظم ونثر.. ومضحك ومبك.. ومسل ومحزن.. وما يولد 
الخوف.. وما يولد الأمن.. ومنه ما يسقم الصحيح.. ومنه ما يبرئ السقيم.. 
ومنه ما يزيل النعم.. ومنه ما يحل النقم.. ومنه ما يستدفع به البلاء.. ومنه ما 
يجلب النعماء.. ومنه ما يؤلف القلوب.. ومنه ما يفرق القلوب.. ومنه ما 
يضل.. ومنه ما يهدي.. ومنه العالى.. ومنه السافل.. ومنه الحسن.. ومنه 
فسبحان من أخرج هذا كله من هواء ساذج يخرج من الصدر: ل إِنَّفي دَلِكَ ليه 
وَمَا كان أ كترهم مُؤْمنينَ 2 وَإدَرَيّك لَهْوَ لعزي ايحم ((4)5 الشعراء:ى 1 

وسبحان من أخرج من هواء واحد ما لا يحصيه إلا الله من الحروف والكلمات» 
والأصوات والأنغام» وأخرج بماء واحد ما لا يحصيه إلا الله من النباتات 
والأشجارء والأزهار والثمار.. وأخرج بلسان واحد ما لا يحصيه إلا الله من 
اللغات واللهجات. 

فالحلق يمر به هواء واحد. والأرض تسقى بماء واحدء والمواليد من هذ وهذا 
مختلفة لا يحصي أنواعها إلا الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء: نّم أَمَره! دآ أرَادَ يك أن يَقُولٌ لَدُردن فَيَسَكُوتٌ 4007 ليس ا 

وما أعظم نعمة الله في الحفظ والنسيان» والذي خص به نوع الإنسان» وما أعظم 
ما فيهما من الحكمء وما للعبد فيهما من المصالح. 

فإنه لولا القوة الحافظة التي خص الله بها الإنسان لدخل عليه الخلل في أموره 
كلهاء وام يعرف ما له وما عليه» ولا ما أخذ ولاما أعطى, ولاما سمع ومارأى؛ 
ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه» ولا من أساء إليه» ولا من نفعه 
فيقرب منه» ولا من ضره فيتأى عنهء ولا يعرف علماً ولو درسه مرارأء ولا 
يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارأء ولا ينتفع بتجربة» ولا 
عرف موعافل. ظ 


وحنك 


ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان» فإنه لولا النسيان لما سلا أبداء ولا 
ا ل ا ا 
ولا استمتع بشيء من الدنيا مع تذكر الآفات» ولا نام من تذكر المصا 
والبليات. 

0 العبد في الحفظ والنسيان مع تضادهما : 9 وَمَايِكُم من 
0 تُمَإِدًا م لو لد َكب وو ج406 [النحل: 106 

والله على كل شيء قدير يفعل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد: 

خلق آدم بلا أب ولا أم.. وخلق زوجه من أب بلا أم.. وخلق عيسى من أم بلا 
أب.. وخلقنا من أب وأم. 

فخلق آدم من تراب» وخلق زوجه من أحد أضلاعه. وخلق عيسى من نفخة 
جبريل في درع مريمء وخلق البشر من اجتماع ماء الرجل والمرأة. 

فسبحان من خلق من هذا الماء بشراً سوياً يقوم ويقعد.. ويأكل ويشرب.. 
ويفرح ويغضب.. ويصاي ويتعبد.. ويعدل ويظلم.. ويتكلم ويسكت.. ويرحم 
وطن 

وسبحان من جعل من نسله الذكر والأنثى.. والأسود والأبيض.. والطويل 
والقصير.. والمؤمن والكافر.: والعاقل والمجنون.. والعرب والعجم. 
وسبحان من هيأه للإيمان والكفر.. والطاعات والمعاصي.. والخير والشر.. 
والإحسان والإساءة.. والهدى والضلالة. 

وسبحان من ملا الأرض من نسله. 

فهذا يولد.. وهذا يموت.. حتى يأكلوا أرزاقهم.. ويستكملوا آجالهم.. والله 
يوالي عليهم نعمه.. ويرسل إليهم رسله.. وهم يعملون بما يسر الله لهم.. 
ويغدون ويروحون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فما أعظم خلق هذه النفوسء وما أعجب ما فيها من الآيات والعبر والشواهد 
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والحكم: وما أدلها على قدرة بارئها وفاطرها: وف لض َقبي (2) وف 
ىم أفلآ يصون 447 [الذاريات: 0٠١‏ 11. 

وهذا الإنسان مركب من ستة أشياء وهي: 

بدنه الجثماني.. ونفسه الشهوانية.. ونفسه الغضبية.. ونفسه الشيطانية.. وروحه 
الملكية.. وجوهره العقلي. 

والذي يملك السمع والأبصار هو الله» فهو خالقها وحدهء وهو الذي يهبها 
القدرة على أداء وظائفها أو يحرمهاء ويعافيها أو يمرضهاء ويسمعها ويريها ما 
تحب أو ما تكره. 

وفي تركيب العين وأعصابهاء وكيفية إدراكها للمرئيات. 

وفي تركيب الأذن وأجزائهاء وطريقة إدراكها للذبذبات. 

في ذلك كله عجائب تذهل العقول. وتدير الرؤوس. 

إن كثيراً من الناس يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في الكون وفي أنفسهم, كأنهم 
لا يبصرون ولا يدركون: #وَإِنَّ كيرا يّنَ لئاس عن ايا علوت )0 (يرنس: 15]. 
والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» هو الله وحله. 

ألا ما أعظم الرب الخالق سبحانه» وما أعظم قدرته؛ وما أتقن صنعه. 

إن وقفة واحدة أمام الحبة والنواة» تخرج منهما النبتة والنخلة. 

أو أمام البيضة والبويضة» يخرج منهما الفرخ والإنسان. 

إن ذلك لكافي لاستغراق حياة الإنسان في التأمل والارتعاشء» إجلالا لعظمة 
الله وكمال قدرته» وسعة علمه. وجميل صنعه. 

فسبحان العليم القدير. 

أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟.. وأين كان يكمن العود؟. 

وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق والثمار؟. 

وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاءء والساق والعراجين؟. 

وأين كان يكمن الطعم والنكهة» واللون والرائحة؟. 
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وأين كان يكمن البلح والتمرء والرطب والبسر؟. 
وأين في البيضة كان الفرخ؟. 
الام د بر لي ا 

برزاكات يكمن؟ ىن البويقية ذلك الكائن اشرق العحين. 

ين كان يكمن لحمه وعظامه. عروقه وأعصابه وسمعه وبصرهء ورأسه 
وأطراف. وأفكاره وأعماله وكلامه وحركاته؟ 
م هذا لق أن فَأَرُففٍ مادا حَلَقَ اليس ين دونه" بل الطَيِمُونَ في صَكَلٍ 
مين )6 [لقمان: .]1١‏ 
وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار» إلى دم حي في المجسم الحي.. 
وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق.. لأعجوبة يتسع العجب منها.. 
كلما زاد العلم بها.. وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل وأطراف النهار. 
إن هذه الكائنات الحية لا تكون إلا من إله حيء يهب الحياة لكل حي: # هو 
لوث لآ له إلا هْوَ ادعوم حلصن لهأل" ألَْمَدُ نه رت الْعلدِينَ (80)) اغافر: 


.]0 


قال الله تعالى: 3# وَيَسْعَلُوتلَك عَن الروت 

َم 1 (زدم) 4 [الإسراء: : 84]. 

وقال الله تعالى: 9و وَإِدْ دَالَ رَيْكَ لِلْمَليِكةِ إن حَديق مسرا ين صَلْصَلٍِ من حم 
1 تَسَعُونٍ 5 َإِدَا و ويك فيه مِن روح فَمَعُوأ وا لهم سلجدين 43 [الحجر: 19:78]. 

الله تبارك وتعالى هو الذي سوّى النفس كما سوّى البدن. 

فأخبر أنه سوى البدن بقوله: «#يكأم لضن مَاعْرَدَ رَبْكَ ألحكرم 0 الَذِى حَلَقَكَ 

سوك مَعَدَلك'(2) ف أي صُوروٍمًا ضَا رَكبَاكَ )40 [الاننطار لل]. 

وأخبر أنه سوى النفس بقوله: 2 َ قي وَمَا سوه (0) فَأَشْمهَا جُورَها وتَقُوها ((2) 4 

[الشمس: ل 4]. 

فالله عر وجل هو الذي خلق النفس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواها. 

والإنسان مجموع الروح والبدن كما قال سبحانه: مإ كَالَ َيه مهكد إِقّ حَاق 

شرا من طن (01) قدا سَوّيسه: فحت فِيدِمِن روج فمَعوأ له سين 4009 [ص: الاء 0/7]. 

وباجتماع الروح مع البدن» تصير النفس فاجرة أو تقية» وإلا فالروح بدون البدن 

لاجر ليا 

وقد أفلح من زكى نفسه بحملها على طاعة الله وخاب من أهلكها وحملها 

على معصية اللّه. 

والعبد إنما يزكي نفسه بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» ويدسيها بعد تدسيه الله 

لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه حينما أعرض عن ربه. 

والله عرّ وجل هيأ الإنسان لقبول الكمال» يما أغطاه الله من الأهلية والاستعداد؛ 

التي جعلها كامنة فيه كون النار في الزناد. 

فألهمه ربه ومكنه» وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسلهء وأنزل عليه كتبه 

لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل» فالنفس قابلة للفجور 


١ 


والتقوى لحكمة الابتلاء. 

ثم خص الله سبحانه بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها بطاعة الله فذلك المتقي. 
ثم حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور 
فذلك الشقي. 

فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزهاء وتعليها حتى تصير أشرف شيء, وأكبره 
وأزكاه وأعلاه. 

والمعصية تذل النفس وتصغرها وتحقرها. 

فما أصغر النفس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. 
والبدن كالقالب بالنسبة للنفس. وهي تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن 
غيرهاء ويكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثهاء وتكتسب 


ولول كان لها ع نار قة البدن: ها الس الطَّةُ رجي إلى مَشْفرَة ين اله 


وَرِصْوَانٍ) أخرجه أحمد وأبوداود”". 

والأرواح جنود مجندة» وأنواع مختلفة كما قال النبي يك: «الأزوَاح جَنودٌ 
مجَدَدَةٌ قَمَا تَعَارَفَ مِنْهًا اْتَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا احتَلَف) متف علي". 

وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته. 
فالمؤمن والكافر قد يتشابهان كثيرأء وبين روحيهما أعظم التباين» وقلّ أن ترى 
بدناً قبيحاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله؛ وقل أن ترى آفة في بدنء إلا وفي 
روح صاحبه آفة تناسبها. 

وقل أن ترى شكلاً جميلآًء وصورة حسنة:, إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة 
لد نشيثة فكله: 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم ))١18015(‏ وهذا لفظه. 


وأخرجه أبو داود برقم (41/51)» صحيح ستن أبي داود رقم (0791/9). 
زفق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (وعلوي ومسلم برقم (4؟ > ؟). 
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وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير 
أجسام تحملهم. وكذلك الجن فتميز الأرواح البشرية أولى. 

وأرواح الموتى تتلاقى وتتزاور» وأرواح الأحياء والآموات تتلاقى في النوم؛ 
ويكلم بعضها بعضاء كما تلتقي أرواح الأحياء» وكما تلتقي أرواح الموتى كما 
قال سبحانه: ف[ هيوق الاكَسْنَحِيَ مَوْتهسَاوَال متت فى متَامهآ ملك 


الى َسَى عَلَِا موت وَيُرِلٌ القرهة إلك لُمَلٍ مسب" إذَّفى كلك لآمنت لَمَوْمِ 
2 )4 [الزمر: ؟4]. 

فالروح جسم قائم بنفسه. م.خالف جوهره جوهر البدن» وهي مخلوقة مدبرة» 
وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع وتتحدث. فيرسل الله 
أرواح الأحياء لتستكمل أرزاقها وآجالهاء ويمسك أرواح الأموات. 

وموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا 
القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي 
لاتموت بهذا الاعتبار. 

فالأرواح باقية بعد خلقها ومفارقة أجسادها في نعيم أو عذاب» حتى يردها الله 
إلى أجسادها عند البعث. 

وموت الأنبياء أنهم غيبوا عنا حيث لا ندركهمء فهم أحياء في قبورهمء 
كالملائكة أحياء موجودون ولا نراهم. 

وإذا تقرر أنهم أحياء» وكذلك الشهداء. فحياتهم تختلف عن حياتهم في الدنياء 
وواهب الحياة وحده. أعلم بكيفية تلك الحياة. 

فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق الأنبياء» فالأظهر أنه غشية. 

فإذا نفخ في الصور نفخة البعث. فمن مات حيي» ومن غشي عليه أفاق» ولذلك 
قال النبي عََبِيه: ١لا‏ تُحَيّرّوني عليج موسي إن الام يَصَعقون فَأكُونْ أوَّلٌ كن 
يُِيقٌ» كذ مُوسَى بَاطِشُ جَانِبَ الْمَرْشِء لا أذْرِي: أكَانَ فِيمَنْ صَعٌِ َأنَاقَ ليا 


أو كَانَ مِمّنٍ اسْتَتْتّى الله) متفق عليه"©. 

وقد وصف الله النفس بالدخول والخروجء والقبض والتوفي» والرجوع 
والصعود إلى السماء كما قال سبحانه: مو ليها التَفس المطميية (50) أرنجن إِلّ ريك 
/ 20 زينيد( يق 4007 اه لك ل]. 

والروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القير. 

مذتريك اوها دينك 9 مق زنيك؟ 

والروح تتعلق بالبدن» وإن بلي وتمزقء ولكنها لا تستقر فيه. 

وسر ذلك أن الروح لها مع البدن خمسة أحوال: 

أحدها: تعلقها بالجنين في بطن أمه. 

الثاني: تعلقها بالبدن بعد خروجه إلى الأرض. 

الثالث: تعلقها بالبدن في حال النومء فلها به تعلق من وجه. ومفارقة من وجه. 
الرابع: تعلقها به في البرزخء فإنها وإن فارقته وتجردت عنه. فإنها آم تفارقه فراقا 
كلياًء بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة» فترد إليه عند السؤال في القبر» ووقت 
سلام المسلم عليه؛ وهذا الرد لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم القيامة» وهو أكمل أنواع تعلقهاء ولا نسبة لما قبله من 
أنواع التعلق إليه. 

والنبي ككل رأى الأنبياء في السموات» ورأى موسى يَكِ يصلي في قبره» ورآه في 
السماء السادسة. ورأى إبراهيم يه في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور وقبورهم وأبدانهم في الأرضء ولا تنافي في ذلك. 

فإن الروح كانت هناك في السماءء ولها اتصال بالبدن في القبرء وإشراف عليه 
وتعلق به» بحيث يصلي في قبره. ويرد السلام» وهي في الرفيق الأعلى؛ ولا 
تنافي بين الأمرين 


.)77171( واللفظ له ومسلم برقم‎ )151١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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إن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» فصعودها ونزولها وحركتها أخف من حركة 
البدن وأسرع. ٠‏ 

والنعيم والعذاب في القبر على البدن والروح معاء تنعم الروح وتعذب منفردة 
عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن. 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه قبر أو ام يقبر» فلو أكلته السباع» أو أحرق حتى صار رماداء وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب أو النعيم ما يصل إلى المقبور. 

فإن قيل» وقد قيل» وما قيل إلا بسبب الجهل بالله ودينه وشرعه.. عذاب القبر 
ونعيمه.. وسعته وضيقه.. وكونه حفرة من حفر النار.. أو روضة من رياض 
الجنة» قد كشفنا القبر وما رأينا ذلك؟. 

ولا رأينا الملائكة التي تعذب الكفار؟. 

ووجدنا القبر كما حفرناه وقبرناه لم يزد وام ينقص؟. 

وكيف يسع القبر الميت مع من يعذبه أو يؤنسه أو يسأله؟. 

ونرى المصلوب على خشبة لا يتحرك ولا يسأل ولا يجيب؟. 

وكذلك من أكلته السباع» ومن احترق» ومن تفرقت أجزاؤه؟. 

وكيف يسأل من تفرقت أجزاؤه في الرياح والبحار والتراب؟. 

فيقال لهؤلاء وأمثالهم: كتاب الله تنزيل من حكيم عليم؛ والرسل ام تأت بما 
تحيله العقول» وتقطع باستحالته. 

بل ما جاء به الرسل قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردهاء كأمور الغيب التي أخبروا بها عن البرزخ» 
واليوم الآخر كالصراط والميزان. والجنة والنار ونحو ذلك. 

ولا يكون خبر الرسل محالاً في العقول أصلاً. 

وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أمرين: 


م 


الأول: إما أن يكون الخبر كذباً عليهم» أكون :ذلك النسقا فامين) در الحق 
2 29 سل رص ساي باه مح حرصت آم 

باطلاء والباطل حقاء كما قال سبحانه: «9 وَيرَى الدِينَ أويُوأ للم الَرِى أَنرِلَ يلك 

يلت هو لحن دونع إن صِرْ ط الْعزي زا ميد (() 4 اسبا: <]. 

1 أن يفهم عن الرسول كلد مراده. من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل 

كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصربه عن مراده مما قصده من الهدى والبيان. 

وقد حصل بسبب إهمال ذلك كل بدعة وضلالة ومعصية» مع حسن القصد أو 

سوء القصدء وما ذاك إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. 

والله سبحانه خلق هذا الكون العظيمء وخلق البشرء وشرع لعباده الدين الحق. 

وجعل الدور ثلاثاً 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار الآخرة. 

وجعل سبحانه لكل دار أحكاماً تخصهاء وتناسب أحوالهاء وركب هذا الإنسان 

من بدن وروح. 

وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء ولهذا جعل أحكام 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعاً لهاء فالأبدان في الدنيا 

ظاهرة» والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لها. 

00 ا مقا لي قبورهاء 0 

الدنيا على الأبدان: ونسري 1 ى 0 عذاباً 1 006 

وذلك واقع في الدنيا بالنوم؛ فإن ما يجري على الإنسان في نومه من عذاب أو 

نعيم» يجري على روحه أصلاًء والبدن تابع له» وقد يقوى حتى يؤثر في البدن» 

فيرى في نومه أنه قد ضربء فيقوم وأثر الضرب في جسمه. 

وذلك أن الحكم لما جرى على الروحء استعانت بالبدن من خارجه. ولو 
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دخلت لاسيتقظ وأحس 

فإذا كان يوم حشر الأجساد. وقام الناس من قبورهم» صار الحكم. والنعيم 
والعذاب على الأجساد والأرواح معاً ظاهراً بادياً في كل منهما. 

والله عزّ وجل جعل أمر الآخرة» وما كان متصلاً به كالبرزخ غيبأء وحجب ذلك 
عن إدراك المكلفين في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته ورحمته» وليتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

فالملائكة تنزل على احص سحل قرا منه» ويشاهدهم غباناء نقد 
يسلمون على المحتضرء وقد يرد عليهم بإشارة أو لفظ. 

وكذلك النار التي في القبر ليست من نار الدنياء والخضرة التي فيه ليست من 
زرع الدنياء وإنما ذلك من نار الآخرة وخضرتهاء فلا يحس بها الأحياء في هذه 
الدار» لأنهم محجوبون عنها. 

ولو أطلعنا الله على ذلك لزالت حكمة التكليف,. ولما تدافن الناس كما قال 
النبي يكلِ: «لَولا أنْ لا تَدَاَُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر) أخرجه 
0 2 

ورؤية هذه النار أو الخضرة في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحياناً لمن شاء 
الله أن يريه ذلك» كما حصل لبعض الناس. 

والله عرَّ وجلٌ قد أحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. 

فجبريل عَلةٍ كان ينزل على النبي مَل في صورة رجلء ويكلمه بكلام يسمعه. 
ومن إلى جانب النبي ود لا يراه ولا يسمعه. 

والجن يتحدثون بيننا بالأصوات المرتفعة» ونحن لا نسمعهم ولا نراهم» وقد 
نسمع كلامهم ولا نراهم» كما إذ دخلوا في بعض الإنس وتكلموا. 

فالله رؤوف بالعباد يخلق حوادث ومخلوقات» يصرف عنها أبصار الناس» 


.)587/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


حكمة منه ورحمة بهمء لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها. 

والعبد أضعف بصراً وسمعاً وتحملاً من أن يغبت لمشاهدة عذاب القير. 
وإذا كان العبد يستطيع أن يوسع القبر» ويستره عن الناسء فلا يعلمون منه إلا ما 
شاءء فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه على من يشاءء ويضيقه على من 
يشاء ور ذل عم يشاء ويظهره لمن يثناء؟: 

والسر في ذلك كله أن النار والخضرة» والضيق والسعة في القبر ليست من 
المعهود في هذا العالم» فلا يمكننا إدراكه. 

والله سبحاته إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنهاء فأما أمر الآخرة» 
ند اس عله تلام لمكو لجان ب و الإقرار عدبا لجا يج وسعادتهم. 

ولا يمتنع على من هو على كل شيء قديرء أن يرد الروح إلى المصلوب 
والغريق والحريق» ونحن لا نشعر بها. 

وكذلك من تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على الذي لا يعجزه شيء»؛ أن يجعل للروح 
اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» فإنه سبحانه جعل في الجمادات 
شعورأًء فهي تسبح بحمد ربهاء وتسقط الحجارة من خشيته سبحانه: : إن من 
تو لق عدو يليل لالنتهرة تريس تدكا لكا لوا ١‏ )4 [الإسراء :4 ؛]. 
وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. وهو ما بين الدنيا والآخرة» 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. 

وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة. باعتبار غالب الخلق. وإلا فإن 
للغريق والحريق والمصلوب. ومن أكلته السباع والطيورء من عذاب القبر 
ونعيمه ما للمقبور. 

ولو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح» لأصاب جسده نصيبه 
من عذاب القبر ونعيمه بقدرة العزيز العليم» الذي لا يعجزه شيء في اللأرض 
ولافي السماء. 

والله تبارك وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعنين: ملِيَجَريَ ادن سنو يما عُِوا 
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محري الَدينَ لَحْسَُوأ يأَلْسَقَ )41 [النجم: .]١‏ 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء الآولى في القبرء 
وهوالحشر الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها إلى 
مستقرها في الجنة أو النار» وهو الحشر الثاني 

فالأول برزخ بين الدنيا والآخرة» يتنعم فيه المطيعون, يعدت اعد من 
حين موتهم إلى 0 يبعثون» كما قال سبحانه: لزومن و اع 8 كك وو 
ير مه يعن (4)50 5 

7 والثاني مكان 3-0 وكمال العذاب» في البحنة أو الكان: 

فجعلهما الله داري جزاء المحسن والمسيء» ولكن توفية الجزاء إنه نما يكون يوم 
المعاد الثاني في دار 0 كما قال سبحانه: 39 عل قيس ذَايِقَةُ لوت َإتَمَا 
ورت ورك يَوْمَ الَِْسَمَةٌ هَمَن مُحْرحَ عَنِ لكر وَأَدْيْلَ البَكة مَقَد 
ةيآل كه 8 ازور( ر تي [اعمران: :]1٠‏ 

وكالنضحا لل عع الكمار: النديْتوبُوت علا عُدُوًا وَعَضِهًا يوم هوم ألسّاعَه 
دلوا ءال فرعورت سد العَدَان ف (4)5 [غافر: 41 

وقد اقتضت حكمة الله وعدلهء وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله. تنعيم أبدان 


هيه « ىك 


أوليائه وأرواحهم. وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم؛ وأما كانت هذه الدار دار 
تكليف وامتحان لا دار جزاء ام يظهر فيها ذلك جلياً. 

وأما البرزخ فأول دار جزاءء وأول منازل الآخرة» فظهر فيه من ذلك ما يليق 
بتلك الدار» و تقتضى الحكمة إظهاره. 

فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفى الله أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه 
من نعيم الأرواح والأبدان وعذابهما. 

تعذات البرزخ وتعيمه أول عذات الاخرة وتفيمهاء وهو مشتق منهء وواصل لان 
أهل البرزخ هناك» كما قال النبي كَل في المؤمن إذا مات وقبر: «قَينَادٍ ي مُنَادٍ د في 


4ت 


ءءه و 0 4 


أَنْ صَدَقَّ عَبْدِي تَأَمْرشُوهُ مِنَ الْجَنَ وَاَلِْسُوهُ مِنَ الْجَنَ وَافْمَحُوا لَهُ ابا 
إلى الْجَنَةِ قَالَ: فته مِنْ ْ رَوْحهاوَطِيبهاء وَيْفْسَح لَهُ في َيِه مَذَبَصَرِوا. 
وقال ذ فى الكافر إذا مات وقر: : اقينَادِي'منَادٍ من السّحَاءِ أَنْ كدب فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ 


0 


لَارِوَافَْحُوا لَه تاب إلى النَّارِ فيه مِنْ : ها وَسَمُومَهَاء وَيَضَيَّق عَلَيْه قزدة حنى 
تَحْتَلِف فيه أ أضلاغة») أخر جه أحمد وأبو داود 0 

فإذا كان يوم القيامة دخل كل إنسان إلى دار مقامه الأبدي في الجنة أو النار. 
فسبحان من له الخلق والأمرء وحكمته منتظمة أكمل انتظام في الدور الثلاث. 
أما الأسباب التي يعذب بها أهل القبور: 

فإنهم يعذبون على جهلهم بالله.. وإضاعتهم لأمره.. وارتكابهم معاصيه.. فلا 


0 


فإن عذاب الدنيا.. وعذاب القبر.. وعذاب الآخرة.. أثر غضب الله وسخطه 

على من عصاه. ش 

فمن أغضب الله وأسخطه في الدنياء ومات ام يتبء كان له من عذاب البرزخ 

بقدر غضب الله وسخطه عليه. فمستقل ومستكثر» ومصدق ومكذب» ومطيع 

وعاص» وشقي وسعيك. 

وسؤال الملكين للميت فون قبره عام لكل الناس» المسلم والكافر والمنافق» 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» ويضل الله الظالمين كما قال سبحانه: 
5 2 سا مابره من سس 224 - 7 

53 ا أَلثَّايتِ في الْحَيَؤةٍ لديا وف الأشرة ود 

هيك يمل ةم 1+ ()) ايرس:.»ا 

وهو كذلك عام في هذه ا قبلها من الأمم. 

وسؤال الملكين لا يشمل الأطفال الذين لا تمييز لهم فإنه لا يسأل عما لم 

يتمكن من معرفته والعلم به» وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة» لكن قد يراد 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (185175) وهذا لفظه. 

وأخرجه أبو داود برقم (41/51) صحيح سنن أبي داود رقم (791/4). 
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بعذاب القبر الأام الذي يسري أثره على الطفل فيتأام به» ولذا شرع للمصلي أن 
يسأل الله أن يقيه ذلك العذاب. 

وعذاب القير نوعان: دائم.. ومنقطع. 

فالدائم: هو عذاب الكفار والمنافقين. 

والمنقطع: هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه. كما يعذب في النار مدة ثم يزول العذاب عنه» وقد ينقطع 
عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج ونحو ذلك. 

ومستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة في السماء: 

فأرواح السعداء عن يمين آدم في السماء الأولى.. وأرواح الأشقياء عن يساره. 
فلا تزال الأرواح هناك حتى يكتمل عدد الأرواح كلهاء ثم يعيدها الله إلى 
الأجحساد ثائة 

قال النبي كك في قصة الإسراء والمعراج: 0 
رَجُلُ تَاعِلٌ عَلَى يَمِنِهِ أسْودَةٌ وَعَلَى يَسَارِه أسْوٍدَةٌ إِذَا َظَرَ قبل يَحينهِ ضَحِكَ 

وَإِذَا نَظَرَّ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى قَقَالَ: مَرْحَباً الي الصلج وَالابْنٍ العالم! كلت 
لجتريل: 6 مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذًا آدَمُ وَهَذْهِ الأسودة عَنْ يَمِينِهِ يَمِيئهِ وَشْمَالِهِ د كم نيه » 
بين 0 عَنّْ ٠‏ اكز افر الار اا رن 
يمينه ضَحِكَء وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ ث شِمَالِهِ بَكَى) متفن 

ل 50 

فأرواح الأنبياء في أعلى عليين» وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءتء وتأ وي إلى 
قناديل معلقة في العرش» وهي أرواح بعض الشهداء. 

ومنهم من أرواحهم نسمة طائر يعلق في أشجار الجنة. 


.)177( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (759)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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ومنهم من يكون محبوسأً في قيره. 
ومنه من يكون محبوساً في الأرضء لأن روحه سفلية أرضية. 
ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني. 


ومنها أرواح تسبح في نهرالدم. 
فمقر الأرواح مختلف.. أرواح في أعلى عليين.. وأرواح في أسفل سافلين.. 


والأرواح مع كونها في السماء تتصل بفناء القبر وبالبدن منه» وهي أسرع شيء 
حركة وانتقالء وصعوداً وهبوطاء بعضها مرسل» وبعضها محبوس. 

والروح في جسد الإنسان بدار غربة» ولها وطن غيره؛ فلا تستقر إلا في وطنهاء 
وقد أمرت بمساكنة هذا الوطن الكثيف. وهي تحن إلى وطنها في المحل 
الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. 

وأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيتها في أعماق البدن» واشتغالها بملاذه 
وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له. وما هيئت له» وعن وطنها ومحلها ومنزل 
كرامتيا ٠‏ 

ولكن سكر الشهوات ييحجبها عن لفالف ها الألم والعذاب, فإذا صحت من 
سكرها تحسرت على ما فاتها من كرامة الله. 

فالمؤمن في هذه الدار سبي من دار الجنة والنعيم إلى دار التعب والعناء» ثم 
ضرب عليه الرق فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منهاء وفرق 
بينه وبين ما يعحب» وجمع بينه وبين عدوه؟. 

فروحه دائماً معلقة بذلك الوطنء وبدنه في الدنيا. 

ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار» أين حل منها فهو في دار غربة» إلى أن 
تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله. 

والروح نؤمن بوجودها في البدن. ولا نعلم كيفيتهاء ولا اختصاص للروح 
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بشيء معين في الجسدء بل هي سارية في الجسد كله. والحياة مشروطة بالروح؛ 
فما دامت فيه كانت فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 

وأرواح الموتى قسمان: 

أرواح معذبة.. وأرواح منعمة. 

فالأرواح المعذبة في شغل بما هي فيه عن التزاور والتلاقي. 

والأرواح المنعمة المرسلة تتلاقى وتتزاور» وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما 
يكون من أهل الدنيا. 

والأرواح مخلوقة مع الأجساد والملك الموكل بنفخ الروح في الجسد ينفخ 
لرل اعاي على السنة ابي 01 
0 اف ل م 1 َه ي بطن أن أزتي ما ُو علق 
مِثْلَ ذَلِكَ د ثم يَكُونُ مذ 1 ُضعة ل لِك كبيصت بعت الله ملكأ ف ْم وبع كَلحَاتٍِء 
وَيُقال :اس عَمَلَهُ وَرِرَْهُ وَأجَلَهُ وَشَقِيَّ أؤْ سَعِيدٌ نُمَيُنْفَخُ فيه الرُوحُ) سفن 
عليه””. 

والمؤمنون تفتح لأرواحهم عند الموت أبواب السماء.. وتفتح لأجسادهم 
أبواب الجنة.. وأما الكفار فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء.. ولا تفتح 
لأجسادهم أبواب الجنة كما قال سبحانه: 199 إنَّ اديت كَدَنْوَسَاينِنَا وأسْمكيروأ 
عَنْهَا اشح لح بوب سما ولَايدَخلو لَه حقَّ يلج الل قر ليلكا رجكدات 
م حر ىالْمجرمين رك [الأعراف: 4 

وأهل الإيمان والعمل الصالح» » لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 
وصلت !إ! ى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه» وقامت بين يديه» 
فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين كما قال سبحانه: لاله لك اميت 


انَل ادح يَرفَحهَ 4 اناطر. 6]. 


.)51147( متقق عليه» أخرجه البخاري برقم (7”704) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


اللا 


'.وأهل الكفر لما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنهاء لم تفتح 

لأرواحهم عند المفارقة» بل أغلقت عنها. 

د بين النفس والروح-فرق بالصفات لا بالذات» ولكثرة خروجها ودخولها 
ي البدن سميت نفساًء فإن العبد كلما نام حرجت منه؛ فإذا استيقظ رجعت إليه» 

فإذا مات خرجت حرو كليا فإذا دفن عادت إليه» فإذا سئل خرجت. فإذا 

بعث رجعت إليه» ولها اتصال بالبدن في القبر. 

فالنفس واحدة ولها ثلاثة أحوال: ظ 

فتكون أمارة بالسوء تارة كما قال سبحانه: مإإِنَّ ألتّفْس لَأمَارَة يلش © [يوسف: 


.]0 7 


2 


وتكون لوامة تارة كها قال سبحانه : وك" أ قم لتقيس فيس للَوَامة )0 [القيامة: ؟]. 
وتكون مطوقية جارة كنا قال سيتهانه: 7 كينا لنَفْس الْمطمينّهُ (50) أرنجون إل ريك 
ً َاضية َي (4)50 [النجر: 576 

وأكثر الناس الغالب عليهم الأمارة.. واللوامة أقل منها.. وأما المطمئنة فهي أقل 
النفوس البشرية عدداء وأعظمها عند الله قدراً. 
: والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليهاء ويظهر 
بالامتحان طيبها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح.ء 
وليمحص النفوس التي تصلح له. ويخلصها بكير الامتحان. 
. إذ النفس ة ي الأصل جاهلة ظالمة.. وقد حصل .لها بالجهل والظلم من الخبث 

ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية.. فإن خرج في هذه الدار.. وإلا ففي 
كير جهنم.. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. 
والنفوس البشرية علوية وسفلية.. ومرسلة ومحبوسة.. ولها بعد المفارقة صحة 
ومرض.. ولذة ونعيم.. وأام أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. 
فهناك الحبس والآلم» والعذاب والعقاب» والمرض والحسرة لبعضها.. وهناك 
اللذة والراحة» والنعيم والطمأنينة» والسعادة والسرور للبعض الآخر. 
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وما أشبه حالها في هذا البدن» بحال البدن في بطن الأم» وحالها بعد المفارقة 

بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. 

ولكل نفس أربع دور» كل دار أعظم من التي قبلها: 

الأولى: في بطن الأم. حيث الحصر والضيق والظلمات الثلاث. 

الثانية: دار الدنياء وهي التي ينشأً فيها الإنسان» ويكتسب فيها الخير والشرء 
وأسباب السعادة والشقاوة. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظمء بل نسبتها إليها كنسبة 

تلك الذان إل الأوائ:» 

الرابعة: دار القرار» وهي الجنة أو النار» فلا دار بعدها. 

والله جل وعلا ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا 
يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لهاء وهيئت للعمل 
الموصل لها إليها. 

ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشاث.غين شقان الدان"الأحرف» 
وقد ذكر لله عر وجل أحكام الأرواح عند الموت بقوله سبحانه: 52050 

ال( ونش هارا تَظرُوة (21) من أله وس وليكن لا وم يدت 8 موا 5 

إن شم غَبْرَ مدِينِنَ 00 رحعويها إن كم صَدِوِينٌ (م) مإ نكت مِنَّ الْمَُرَّبي(هم) مرو 

ركاب وَحبَثْ يبر (زم) ردكا ين آم عباته 9 تك لين انتب انبر 
ما نكن عن ألْحُكرْبينَ ألصَّالنَ (0) درل مَنْ يم (2) وَتَصَيَة حي ٍ(9) إِنَّ هذا ُو 
حَقٌ أبن (80) سَسيَمْ أسِْرَيْكَ عير (0)5 [الراقعة: +-ده]. 

فالناس عند القيامة الصغرى وهى الموت, وعند القيامة الكبرى بعد البعث ثلاثة 
أقسام: ْ 

القسم الأول: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. 

القسم الثاني: مقتصد من أصحاب اليمين» حكم الله له بالإسلام والسلامة من 
العذاب» فهو في الجنة 


"1 


القسم الثالث: ظاام بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من <ميم وتصلية جحيم. 
وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح كما قال . 
سبحانه: لأوْليكَ حكيَب فى قَلُويمْالْإِيِمنَ وَآَتَدَهُم برو مَنَةٌ 4 [المجادلة: ؟؟]. 
وكذلك الروح التي يلقيها الله على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 
البدن كما قال سبحانه: إلى الروح مِنَ مرو عَكَ من يَمَآكُ وِنْ عِبَادِ- لسر وم 
ألثَلاق )4 [غافر: .]١8‏ 

فالوحي للقلوب بمنزلة الروح للجسدء فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا 
يعيش» فكذلك القلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. 

والقوى التي في البدن تسمى أرواحاًء فيقال الروح الباصرء الروح السامع 
الروح الشامء فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان. تموت بموت الأبدان» 
وهي غير الروح التي لا تموت بموت الأبدان. 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله. وهو قوة المعرفة بالله» والإنابة إليه 
ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذا إلى الروح كنسبة الروح 
إلى البدن» فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 

وهي الروح التي يؤيد الله بها أهل طاعته وولايته» ولهذا يقال فلان فيه روح» 
وفلان ليس فيه روح. 

فللعلم روح» وللحسان روح. وللإخلاص روح وهكذا. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح» فمنهم من تغلب عليه فيصير روحانياء 
ومنهم من يفقدهاء أو يفقد أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً» أو إبليساً. 
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- خلق الدنيا والآخرة 


صمح سال انر 7 


فا اتفال وما حرو الخو امنا ل 1و2 ولعت و2201 الدان اشر لي 

لبوا َو حكا وأ تلصوت )0 [النكبرت: 4:]. 

0 لله تعالى: :9 أعَلمواأ أَََا كيديا لعب وَطُو وزِينَهُ وتفاخر يي و3 ف 
كَوَلِوَا لوك رِصَبَلِ يت اَمِب الَكُدَارَ با َال ميج ممْمْصَفرا م يكن طلم ل 

وَفي اكد داب اليد مره ين لَه وَرِصْوان وما للسزة لد ال متلع 

ألْعْرُورِ )0 [الحديد: ١؟].‏ 

الله تبارك تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» خلق السموات والأرض» 

وخلق الدنيا والآخرة. وهو الحكيم العليم» الذي يخلق ما يشاء»ء ويفعل ما 

يشاء»ء ويحكم ما يريدء لا راد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه. 

أظهر سبحانه ما شاء» وأخفى ما شاءء وهو العزيز الحكيم. 

فأظهر ما شاء من المخلوقات.. وأخفى نفسه جل جلاله. 

وأظهر الأبدان.. وأخفى الأرواح. 

وأظهر قيمة الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال. 

وأظهر الدنيا.. وأخفى الآخرة. 

خلق سبحانه الدنيا.. وجعلها دار الإيمان والعمل.. وخلق الآخرة.. وجعلها دار 

الثواب والعقاب. 

ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد 

نظرين صحيحين: 

الآول: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وألم المزاحمة 

عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنكد. وآخر ذلك الزوال 

والانقطاع» وما يعقب ذلك من الحسرة. 
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فطالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم 
وحزن بعد فواتها. 

الثاني: نظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد. ودوامها وبقاتهاء وشرف ما فيها 
من اللذات والنعيم» والخيرات والمسرات. 

فإذا تم له هذان النظران.. وفكر في هذه وهذه.. وتجول في تلك الدارين ببصره 
وبصيرته.. آثر ما يقتضي العقل إيثاره.. وزهد فيما يقتضي العقل الزهد فيه. 
والله عزّ وجل خلق الداز الدنياء وجعلها سكناً للعيادء ومكاناً للعمل وامتثال 
أوامر الله» وهيأ للعباد فيها ما يحتاجونه من الطعام والشراب واللباس 
والمراكي ا وماد النعم والملاذ كما قال سبيحانه: قو هْوَالرِى َلقََ كك ماف 
لَّْضِ يما شم أسستوعة إل المآ َسَوسهنَ سب موا وهو يكل شو علِي 400 
[البقرة: 54]. 

وجعل سبحانه ما في الدنيا من المخلوقات والأحوال للاعتبار والتفكر. 
والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكرء ومعرفة عظمته وقدرته» وسعة علمه 
كما قال سبحانه: مإ أَمَدالِى لوس تت ومن الأ ينأل هن 
انه عل كل ميو َي وَأنَّ أله قد أََاط يكل سَيْء جما (15] 4 [الطلاق: .]1١‏ 

وبقاء الضاد 9 هذه 3ه لدان إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله» فإذا انقضت مدة 
السكن أجلاهم ربهم من الدار» ثم خربها لانتقال الساكن منها إلى غيرها. 
فكور الشمس.. وفطر السماء.. ونثر الكواكب.. ودك الأرض.. وسير الجبال.. 
وعطل العشار.. وفجر البحار.. وبعثر ما في القبور كما قال سبحانه: لإ َلسَمَآهُ 
نفَطَرَتٌ ل )وَإدًا امكواك أنَيت ل ) وَإِذَا ساد ميرت (5) وإذًا الفبور بعرت (رع) عَلِمَتَ 
نَفْسٌ ما قدصت وَأَخَرَتٌ (رع) 44 [الانفطار: .]5-١‏ 

وفي تغير الأحوال» وإظهار تلك الأهوالء بيان لقدرة العزيز الجبار» بعد بياذ 
العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد بإتلاف معبوداتهم؛ وإظهار أن للعالم رباً مدبراً 
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يتصرف في الكون كيف يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار.. ودلالة على كمال قدرته وقوته.. وعظمة 
عزته وسلطانه. 

فسبحان من انقادت المخلوقات بأسرها لقهره. وأذعنت إجيروته» وخضعت 
لمشيئته» وكلها بيده أصغر من الخردلة: مِإهلَه َلْمْدُ رب أَلسَمنوتِ ورب الْأَرْضٍ رت 
لْعلِنَ (5) وَلَهُ الكبرمة فى لسوت وَالْارْضٍ وَعْوَ احير الحكم (©) 4 الجاثية: 1 
/ا7]. 

والله عر وجل خلق النائن ليعيدوه» ولاايمكن لهم أن يعيدوة إلا إذا عرفوه: 
فيجب على كل إنسان أعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف: 

ربه.. ونفسه.. ودنياه.. وآخرته. 

فإذا عرف العبد ربه: نشأ من ذلك محبة الله وتعظيمه. وطاعته. والتوكل عليه. 
وإذا عرف نفسه: نشأ من ذلك الحياء والخوف من الله والتواضع له والافتقار 
إليه» والتوكل عليه. 

وإذا عرف الدنياء وسرعة زوالها؛ نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف الآخرة» وكمال نعيم الجنة» نشأ من ذلك شدة الرغبة فيهاء 
والمسارعة إلى الأعمال التي توصل إليها. 

وإذا عرف شدة عذاب النار: نشأ من ذلك شدة الفرار منها بالحذر من الشرك 
والمعاصي. 
والدين خطوتان: خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. ومصباحهما العلم.. 
ومحركهما الإيمان.. فمن خطاهما معاً.. أدى الأمانة.. ووصل إلى الجنة. 
والدنيا مجلسان: مجلس في طلب الآخرة.. ومجلس في طلب الحلال. 

والثالث يضر لا ينفع فاجتنبه. 

والدنيا والآخرة ضرتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرىء وبينهما في 


احلا 


الجمال والكمال والدوام أبعد مما بين المشرق والمغرب. 

والآخرة خير من الأولى كما قال سبحانه: #بل مُوَيْرُونَ ألْحَيؤة الذيائرة) والأيخرة 
حر وأبق )4 [الأعلى: 171 /11] 

فسرور الدنيا كظل زائلء إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراء إقبالها خديعة, 
وإدبارها فجيعة. لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم نزالها. 

إن مشيت عليها حملتكء. وإن حملتها قتلتك» وإن أقبلت عليك شغلتك. وإن 
أدبرت عنك أحزنتك» وإن تكثرت منها أطغتك كما قال سبحانه: 9 كلاإِنَالِإضنَ 
لظو :2 أن ره وأستفق 40 [العلق: 3 9]. 


ويكفي في هوانها على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركهاء 


فطل 


وكل ما فيها متاع زائل كما قال سبحانه: « 1 أويَيمُ من وم فكع كليو لديا ا 
عند أنه حبر وبق لين ممأ وكلَ رَبوجيتوطُوقَ (40)5 [الشررى: :5]. 

والدنيا دار الغربة» والعبد فيها على جناح سفرء إما إلى الجنة وإما إلى النار» 
فليكن فيها كأنه غريب أو عابر سبيل. 

قال النبي بَكيِْ: «ما لي وَمَا لِدَنَْاما نا في الدنيا إلا كرّاكب اسْتَظَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ 
َمَرَاحَ وَتَرَكَهَا) 86 الترمذي وابن ماجة"". ا 

فإذا طال عمر الإنسان» وحسن عملهء كان طول سفره زيادة له في حصول 
النعيم واللذة» فإنه كلما طال السفر إليهاء كانت الصبابة أجل وأفضل. 

وإذا طال عمر الإنسان» وساء عمله. كان طول سفره زيادة في ألمه وعذاب 
ونزولاً به إلى أسفل» فالمسافر إما صاعدء وإما نازل.. وإما رابح» وإما خاسر. 
سئل النبي يكِْ أي الناس خير فقال: ١مَنْ‏ طَالَ عُمُوُهُ وَحَسُنَ عَمَلَهُ َالَ قي النََّسٍ 


.)١1955( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (71/1). وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.071711/( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ »)4٠١9( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
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5 قال « مَنْ طَالَ عَمَرَهُ وم 100 0 

والتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري» ولا القلب الإنساني صورة 
كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني» وحقيقة الحياة وتكاليفهاء وماذا يراد منها؟. 
فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر.. والآخرة شطر الحياة الأعلى والأدوم. 
والله عّ وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الناس كيف يقضون 
حياتهم فيما ينفعهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة» وكيف يرضون ربهم الذي 
خلقهم ورزقهم. 

ويتم ذلك بمعرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه الذي هو الطريق 
الموصل إليه.. ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه في الآخرة.. من النعيم المقيم 
لمن أطاعه.. والغذاب الشديد. لمن عضاه:. 9 كَدَلك بين أنه لَكُمْ الآَيتِ 
مَلَحك تَنَفَحرُونَ )ف لديا وَالْضْرَوٌ © [البقرة: 1 1]. 

فللحصول على السعادة لا بد من التفكير في الدنيا والآخرة» وتقديم ما يبقى 
على ما يفنى, ولزوم ذلك: َلك من الوك ((8) 0 [الضحى: 4]. 

والدنيا والآخرة ملك لله» فمن أراد شيئاً من ذلك فليطلبه من مالكهاء فعنده 
ثواب الدنيا والآخرة» ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا تدرك أمور الدنيا والدين 


لا ده 


إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام: 9 مَنَكَانَ يرِبِدُ تاب لديا مَصِنْدَاَشَه 


د سد تس تعر )سل سح 


تَوَاب الد ييا والأخرو وَكَان الله سميعا بصِيرا '(401)55 [النساء: 184]. 


ومن أراد الدنيا فعمل لها وسعىء, ونسي المبتداً والمنتهى» عجل الله له من 
حطامها ومتاعها ما شاء مما كتب له. ولكنه متاع غير نافع ولا دائم لهى.ثم جعل 


له فى الآخرة العذاب والفضيحة كما قال سبحانه: ومن كان يريد الْمَاجِلَهَ عجلنا لله 


س يل و عدي للدس بو سس ضر لح د سا سه دح لخر جر 
3 5 
. 


يها مَا سَنَلهُ لمن نيد تم جَعلْنَا لهس جَهِمَ يَصِلنها مَدْمُومًا مَنَحُورًا ()0 [الإسراء: .]1١‏ 
ومن آمن بالله» وأراد الآخرة. وسعى لها سعيها الذي جاء فى كتاب ربه. وجاء 
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في سنة رسوله يَكلةٍ فله أجره وثوابه عند ربه كما قال سبحانه: وَمَنْ أراد 
لآير وَسَعئ طَا سَعَيهَا وهو مُؤْمٌ َُوْلكَ حكَادَسَتْبهُ فكوا (403 الإمرء. 
14]. 

وكل واحد من هؤلاء.. وهؤلاء. يمده الله من انه وتغمة لأنه غطاقة 
وإحسانه يتفضل الله به على المؤمنين والكفار» وأهل الطاعة والمعصية. لا تؤثر 
معصية العاصي في قطع رزقه. بل جميع الخلائق يأكلون من رزقه» راتعون في 
فضله وإحسانه: «( ملا يد كول وَعكؤْلَةَ ون عط ريك وَمَاكنَ عَطهُ مَيلَكَ 
حَظُورا ()4 [الإسراء: 0 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة. 

ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك ققراً.. وإما بانزواء 
العبد عنها ويسمى ذلك زهداً.. ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات. 
والدنيا ليست محذورة لعينهاء فهي مكان وزمان العمل والعبادة» والدعوة 
والجهاد. وإنما تذم لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والعمل بشرعه. 
والفقر ليس مطلوباً لعينه بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم التشاغل 
به» وفراق المحبوب شديد. 

فمن أحب الدنيا كره لقاء الله تعالى» ومن أحب الله تعالى اشتغل بما يحب» 
وهجر مايكره» وأحب لقاء الله تعالى. 

وقد خلق الله بطن الأم لخلق الإنسان» وتكميل أعضائه وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتحقيق القسط والعدل الإلهىء وتكميل الشهوات» وإبلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا في النعيم والخلود. 

والله تبارك وتعالى خلق الخلائق» وكتب الآجال» وقسم الأرزاق» وهو الحكيم 
الخبير» يعطي الدنيا لأعدائه ليتمرغوا فيهاء فتركبهم وتذلهم» ويمنعها عن 
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ا 3 


أوليائه» ليتضرعوا إليهء ويقفوا ببابه: لقلا تُمَحِبّكَ ال 5 أرَلَدُهُمْ ! نَمَا رِيدٌ 
الله لبعد ميا فى الْكيَوةَ الدَنيَاوتَرْهَقَ اسه أنَفْسي هج كفن توم © [التوية: هه]. 
فهؤلاء لما قدموها على مراضي ربهم» ا الله لأجلهاء عذبهم الله بها في 
الدنيا بهم القلب. وتعب البدنء وانتقلوا من الدنيا إلى الشقاء الدائم في نار 
ل ل ل ا لل 
على موائدها؟.. وهي كالحمام فكيف نعشق البقاء فيها؟. 

والآخرة أغلى من الجواهر فكيف لا نسارع إليها؟. 

والدذنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولو آم يكن من هوانها إلا كون الله الحق 
تبارك وتعالى يعصى فيهاء فذلك كاف في بغضنا لها. 

والناس في العمل في الدنيا قسمان: 

منهم من أجتهد على الدنيا ثم راح وتركهاء فهو يحاسب على حلالهاء ويعاقب 
على حرامها. 

والذين اجتهدوا على الدنيا صنفان: 

منهم من حصلها فبغى وطغىء وتجبر واستكبر» فصارت زاده إلى النار. 

ومنهم من خسرها فحصد الهم والحزنء وتحمل الديون. وحقوق العباد. 
والذين اجتهدوا لكسب الآخرة قسمان أيضًا: 

منهم: من اشتغل بالعبادة وأعمال البر فقطء فهذا إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث كما قال النبي وله: «إذًا إِذا مات النْسَانٌالقَطَعَ عَنَهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكَانَةِ: إلا مِنْ 
صَدَفَةٍ جَارِيَ َو عِلْم بُتَقَُ به ْوَل صَالِحِ يَدْعُو لَه أخرجه مسلم ". 

ومنهم من امعخل بالعنادة والذعزة م الأمة أحكام دينهاء فهذا عمله 
مستمرء لأن كل من اهتدى بسببه» أو تعلم بسببه» فله مثل أجره. 


.)١511( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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قال النبي مَليِْ: «مَنْ دَعَا إلى هُدَّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأجر 05 جور مَنْ تَِعَهُ لا 
َنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ شيئاء وَمَنْ دعَا إلى ضَلالدٍ: كان علي مِنَ الثم مِْلُ آَم 
مَنْ يِه لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شيئاًا الو 

فكم يكون في صحيفة هذا من المسلمين والمصلين» والدعاة والمجاهدين» 
والعلماء والمعلمين» والصائمين والمتصدقين» والحجاج والمعتمرين؟. 
والحياة الدنيا لعب ولهوء حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى» حين يعيشها 
المرء لذاتهاء مقطوعة عن منهج الله فيها. 

ذلك المنهج الرباني الذي يجعلها مزرعة للآخرة» ويجعل من أحسن الخلافة 


00 


فيها مستحقاً لوزاثة الدار 0 الباقية كما قال سبحانه: 9ل ]كما كلوه الذي 
وكيد ياتلا كك تريخ ول جتنت توكتك (6)5 سدس 

فالإيمان والتقوى والعمل بمنهج الله ف الحياة الدنيا.. هو الذي يجعلها ميدانا 

فسيحاً لكسب الأجور.. ويخرجها عن أن تكون لعباً ولهواً.. ويطبعها بطابع 

الجد.. ويرفعها عن مستوى القاع الحيواني.. إلى مستوى الخلافة الراشدة 

المتصلة بالملاً الأعلى. 

وحينئذ لا يكون ما يبذله المؤمن المتقى من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعًا ولا 

مقطوعاً. ْ 

فعن هذا البذل والإنفاق ينشأ الأجر الأوفى فى الدار الأبقى. 

والله سبحانه لا يسأل لناسن أن يدترا أنوالق كلهاء ولا يشق عليهم في فرائضه 

وسننه وهو لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها 

كلها فتضيق صدورهمء وتظهر أضغانهم: إن يَحَلَكْمُوهَا مسْحفِكُمَْ يحوأ 

ومْرَ ضعت 0050 [محمد: 13 


والله يريد منا الإنفاق في سبيله»ء وأجره عاتد على المنفقء فالذين يبخلون على 


.)77175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


00 


مره 8 سه م 5 تعلو سح ساح ا سرح عت سح سس َب م ا 

الي ور الفا ول نا متتل م كو ل 
[تحمد: 8"؟]. 

إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا والآخرة.. ليعرف العباد عظمته وجلاله.. 
ويعرفوا آلاءه وإحسانه.. وجعل الإنسان إن اتفى الله وآمن به 57 في الدنيا 
والآخرة.. وإن كفر به وعصاه عاش ذليلاً مهاناً فى الدنيا والآخرة. 

إن اختيار الله لهذه الآمة لحمل دعوته تكريم وتشريفء ومن وعطاء فإذا لم 
يكونوا أهلاً لهذا الفضلء وام ينهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا ام يدركوا 
قيمة ما أعطواء فإن الله يسترد ما وهبء ويختار غيرهم ليده المئة معن يقدر 
فضل الله وعظيم نعمته. ظ 

إنها لنذارة عظيمة رهيبة.. لمن ذاق حلاوة الإيمان.. وأحس بكرامته على الله 
وبمقامه فى هذا الكون.. وهو يحمل هذا السر الإلهى العظيم.. ويمشى فى 


الأرض بسلطان الله في قلبه. ارلا أي كيانه.. ويذهب ويجيء وعليه 


قار رلا ين ا ل عا ان امد مقي فكلا ركان يي 
ا لمي (0)2 اس 


إن الإيمان أغلى شيء في حياة الإنسان» وهو هبة عظيمة من الله لعباد لا 
يعدلها في هذا الوجود 

الحياة رخيصة؛ والمال زهيد. حين يوضع الإيمان في كفة. ويوضع في الكفة 
الأخرى كل ما عداه. 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بهاء ثم تسلب 
منه» ويطرد وتوصد دونه الأبواب. 

بل إن الحياة لتغدو جحيماً لا يطاق عند من يتصل بربه الذي بيده كل شي 0 
توصد دونه الأبواب» ويطبق دونه الحجاب: #إوَإِن تَمَولوا مَتَبَدِلٌُ وما عيركح ثم 


35"60 


لا يكوأ املك توج [محمد: + 

وإذا استكبر من في الأرض عن عبادة ربهم, وام ينقادوا لهاء فإنهم لن يضروا 
الله شيئاًء والله غني عنهم وله عباد مكرمون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء ولا يملون من عبادته» لشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك: «9 فَإِنٍ 


وده 0 0 ضر 375 ع و آ# م رعروى رب مودو لس 
امتَحكبروأ ارين عند رَيْكَ يحون له يالل وَالبََار وهم لا مسمون (4)50 
[فصلت: 8؟]. 


فمأ أعظم نعم الله على عباده وهو يواليها عليهم في بطون أمهاتهم وفي دنياهم 
1 5 ّ- دع 2 حدم مي انل شم ل م ل سه ا 

وفي أخراهم: فون و نعمت الله لا خصوه] اذك الاستن لَظَلُوم 
كار )4 [إبراهيم: 81]. 

والدنيا دار الإيمان والعملء» والآخرة دار الثواب والعقاب. فيجازي الله العباد 
بحسب إيمانهم وأعمالهم. فريق في اليه وفريق في السعير كما قال سبيحانه: 
«الثلف ينين َه مَحكْمْ يتم" كارت انثا يلوأ الكت فى 

و- ب 

دس 04 ل سخ لخر لس ا | ]رع غير 
حتت اليبو (5) وَالَذِينَ كفروأ «َحكَدَبواْ يكَلِنينَا فأؤلتيك لَهُمْ عَذَابُ 
تهت (40)01 [الحج: ده ان1]. 


وقد أعد الله للمؤمنين في الجنة ما لاعين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
ويب ٠١-‏ نو مدور 6 سم 


قلب بشر كما قال سبحانه: «[ قلا تَعَلمُ تقس م ُحْفىَ هم من قر حا جر سكاو 
يعَمَلوَة )4 [السجدة: /10]. 

وإذا فصل الله بين العباد يوم القيامة» صار أهل الجنة إلى اللجنة» وصار أهل النار 
إلى النان 


يي 


أهل الجنة في نعيم دائم كما قال سبحانه: «أوَع1َ أله الْمؤْمنيت وَالْمُؤْمِتٍ 


3-6 2 2 2 سي عر . أآكآ[ ل ءيي يري ا. دج. سه 6 

جَنتِ جرَى من تحيها الأتهدرٌ خَللِدِينَ فيا وَمَسَكِنَ طَيَبَهَ في جَنَاتٍ عدن 
ع 

لح سس دهن 2 إء عيغو سا سا ور صرح ل 

ورضوات فرح الله أصكير ذلك هوالفوز لَعظِيم (005 [التوية: 1/ا]. 

1 . . 5 - مو .مه 

وأهل النار في عذاب دائم كما قال سبحانه: © وعد الله المتفقيت 


الما 


لمعت وَالكْتَارَ ار جَهَمْ سوأ نجه ولحتَهْهْ مه وله عدا 
مق (14) 40 [التوية: 14 ]. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. 


.]١١١ [البقرة:‎ 
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الباب الثالث 


فقه الفكر والاعتبار 
ويشتمل على ما يلي: 
١-فهق‏ ودهدلفك ر والاءعتبابالر. 
؟ - فق هالفكر فى أسماةء الله وصفاته: 
١‏ - الفكر والاعتبار في عظمة الله. 
؟- الفكم والاعتبار في قدرةالله. 
“- الفكر والاعتبار في علم الله. 


- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية. 

5 - فقه الفكر والاعتبار في نعم الله. 

- فقه الفكر والاعتبار في الآيات القرانية: 
“فيضي الناييحكا والتكبتسبحر. 


*- فته ده الترخ والتر 


٠ - ٠ 2 


:- فهق هالْتوجيه والإرشغاد. 
ه- فق '-دهالوع د والوعيادال. 


5- فقه الفكر والاعتبار فى الخلق الأمر. 


-١‏ فقه الفكر والاعتبار 


5 2 ل ل ل ل ل و 00 
قال الله تعالى: 9# إِركَ ف خَلقَ أَلسَّمووَتٍ وَالْاَرْضٍ وَأخْيَكدفٍ الْيِلِ وَألئَارِ لََبن لول 


3 م 
1 


52 م2 لاله" شو ا 00 و يج زور . مده اير 0 
لبتي 1 أَلَذِنَ يَذَحرُون اله قِيدما وفعوداوَعَلَ جِنُوبِهِمٌ و وه دعق 


-_- 


لصوت وَالْدرضِ رَيَنَا ما خَلَفَتَ هنذا موللا سْبْحَنئَكَ موا عَدَا بَالئَارٍ (4)8 آل عمران: 


ص 


5ه 151]. 


وقال الله تعالى: مِإيْمَبُ بلَبُ مد الل واَلتَهَارَ إِنَّ في دَلِكَ لبر ْوَل الأبتصر (44):0 [النور: 
]. 
الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم»ء وهدى سبحانه من يعلم أنه 
ا ا ل ا 0 
ا ل م قال سبحانه: إِنَ أ 

مرت الْمُؤَي أَنفْسَع - هع وأتوكم يأك لمر البح نيلوت 00 
أله فيه 2007 َعَدَا ده دا ف الَيردةَ وَالْإضل وَالْشُرَْانِ وَمَد 
أ يمَبَووم يرج قرأ تأستنفواأ ياد 20 5-2 كت 1 
الب 409 ني 
وأمر هؤلاء بكل خير» ونهاهم عن كل شرء وأمرهم بكل حسن» وحذرهم من 
كل قبيح» ودعاهم إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: كل 9 
صَلَاقٍ وَمُتَى وَكَيَاكَ وََمَاق ينور ألْعَِِينَ 5 ل سَرِيكَ لد ويِدَلِكَ مرت وأنأ وَل 
أنين 407 [الأنعام: 135 177]. 
وأضل سبحانه من يعلم أنه لا يصلح لسكنى دار كرامته» ويعلم أنه لا يطيع أمره 
ونهيه» وخذل من استكير عن عبادته وطاعته. 
فهؤلاء لا يستحقون الهداية: «كَيْفَ يَهُدى اله كَوَما حكهروا بعد سيوم 
دُعَهِدََاأد ارسول حك وجوه الوتلت وَأسَّهُ لا يَوَرى الْمَوَمَأَلطالِمِينَ (م)© اال 


عمران: 457]. 


١ 


والله عزَّ وجل خلق في كل إنسان ثلاث أواني: 

آأنية الطعام والشراب» وهي المعدة. 

وآنية المعلومات» وهي الدماغ. 

وَانية الإيمان» وهي القلب. 

وأمر سبحانه أن لا يوضع في الأولى إلا ما ينفعها ويصلحها من الطيبات التي 
أحلها الله عزَّ وجلٌ. 

وخلق سبحانه العقل والدماغ والمخ» وأمرتا بانتعماليها مضني أمرةة بالتفكز 
في عظمة الله وجلاله وجماله. وآياته ومخلوقاته. واستقبال الوحي والعمل 
بموجبه. وتعليمه والدعوة إليه. 

وخلق سبحانه القلوب وجعلها محل الإيمان» وأمرنا بالتفكر في الآيات 
الكونية» والآيات القرآنية» ليزيد الإيمان» فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام 
بأعمال الدين» وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. 

فلله عزِّ وجل على العبد في كل عضو من أعضائه 
فيه نعمة.. وله به منفعة ولذة. 

فإذا قام العبد لله في ذلك العضو بأمره. واجتنب فيه نهيه» فقد أدى شكر نعمته 
عليه فيه» وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. 

وإن عطل أمر الله ونهيه فيه. عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أكبر 
أسيات: أأمنه ومضرته. 


0 


أمر.. وله عليه فيه نهى.. وله 


ولله عز وجل على كل عبدء في كل وقت من أوقاته. عبودية تقدمه إليه» وتقربه 
منه» وتحببه إليه. 

فإن شغل وقته بعبودية ذلك الوقتء تقدم إلى ربه» ونال رضاه. 

وإن شغله بهوى وراحة وبطالة تأخر فخاب وخسر. 

وجعل سبحانه كل عضو من أعضاء الإنسان آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو 
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كماله: 

فالعين آلة للنظر.. والأذن آلة للسمع.. والأنف آلة للشم.. واللسان آلة للنطق.. 
والتجل آله لمق اليد آله لديو القيع آله تفسسل؛ 

ما ينفع على ما يضر.. وتقديم المصالح.. ودرء المفاسد. 

والعبد كالشجرة آلة للعمل والإنتاج» فمتحرك بطاعة» ومتحرك بمعصية. وداع 
إلى الخيرء وداع إلى الشرء وحامل مسك. وحامل بعر. 

ولا يزال العبد في تقدم أو تأخرء فإما متقدم إلى الله والجنة» أو 
العذاب والثار» ولا وقوف فى الطريق البتة» فقد أرسل الله محمداً يكل: 
لسرا لمن سه متك أن هدم ار لم40 [المدثر: دكت ب], 

فأعلى الفكر وأجله. وأعظمه وأنفعه. وأكبره وأشرفه. ما كان لله والدار الآخرة. 


فما كان لله تبارك وتعالى فهو أنواع: 

أحدها: التفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة عظمة الله وجلاله وجماله 
وكماله من خلال ذلك. 

الثانى: التفكر فى آيات الله الكونية» والاعتبار بهاء والاستدلال بها على أسماء 
ال كدر شالك رس ال ل وار 0 

الثالث: التفكر في آيات الله المنزلة» وتعقلهاء وفهم المراد منها. 

الرابع: التفكر في آلائه وإحسانه. وإنعامه على خخلقه بأصناف النعم» ومعرفة 
سعة ر<مته ومغفرته وحلمه. 

ودوام الفكر والذكر فيما سبق يزيد الإيمان» ويصبغ القلب بمعرفة عظمة الله 
وجماله وكدالناسي كانت وذلك فول الله يوديه الن ولاه «صبعَةٌ أله وَمَنَّ 
2 حَسَنٌ مري الَو 1 وحن لهعنبدوت زعا )4 [البقرة: 1]. 

الخامس: الفكر في عيوب النفس وآفاتهاء وعيوب العمل وآفاته. 


قرفا 


السادس: الفكر في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهم كله عليه فجميع 
مصالح الدنيا والآخرة إنما تنشأ من حفظ الوقت؛ ومن أضاعه ضاعت مصالحه 
الدنيوية والأخروية. 

ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمره» وورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. 

واستدعاء خواطر اللهو واللعب أخف شيء على النفس الفارغة» وأثقل شيء 
على النفس الشريفة المطمئنة. 

والله سبحانه خلق الإنسان» وخلق فيه طاقات كثيرة ينتفع بها أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة العقلية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. 

فالأولى للحركة. والثانية للعلم» والثالثة للإيمان» والرابعة للإنجاب. 

ومكان الأولى في الأعضاء والجوارح.. ومكان الثانية في المخ والدماغ.. 
ومكان الثالثة في القلب.. ومكان الرابعة في الجهاز التناسلي. 

ولا بد للمسلم من الاستفادة من هذه الطاقات للدين. 

و جميع هذه الطاقات تبدأ.. ثم تقوى.. ثم تضعف.. ثم تنتهي بالموت. إلا 
الطاقة الروحية» فإنها تبدأ في الحياة» وتبقى بعد الموت» ولكنها معارضة 
بالنفس امتحاناً وابتلاء. 

النفس تريد تكميل الشهوات.. والروح بما فيها من الإيمان تريد تكميل أوامر 
الله ومحبوباته.. والتشبه بالملائكة في الطاعة والعبادة. 

وحال الإنسان وحركته مقيدة إما بنفسه وشهواته.. وإما بإيمانه وأعماله. 
والمسلم لا بد أن يعبد الله على بصيرة» والبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرى 
به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسلء كأنه يشاهده رأي عين. 

والبصيرة ثلاثة أقسام» من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

الأولى: بصيرة العبد في أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
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الثانية: بصيرة في أمر الله ونهيه. 

الثالثة: بصيرة في وعد الله ووعيده. 

فالبصيرة في الأسماء والصفات» أن يشهد قلبك الرب تعالى مستوياً على 
عرشه. متكلماً بأمره ونهيه» بضيراً بحركات العالم علويه وسفليه» وأشخاصه 
وذواته. ناطقة وصامتة» ساكنة ومتحركة. 

سميعاً لأصواتهم.. رقيباً على ضمائرهم.. مطلعاً على أسرارهم. 

ويُشهد أمن العنالك والخلائق تحت تدبيزة» ناز لأ من عدف صاعذا اليف 
وملائكته بين يديه» تنفذ أوامره في أقطار السموات والأرض» موصوفاً بصفات 
الكمال والجلال والجمالء منزهاً عن العيوب والنقائص والمثال. 

حي لا يموت.. قيوم لا ينام.. له الخلق والأمر.. يفعل مايشاء.. ويحكم ما 
يويك 

والبصيرة في الأمر والنهيء ألا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه 
ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي 
الأحكام من النصوص. 

والبصيرة في الوعد والوعيد» أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في 
الخير والشرء في دار العمل وفي دار الجزاءء» وذلك موجب إلهيته وربوبيته» 
وعدله وحكمته. 

فالمعاد معلوم بالعقل» وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. 

وتشهد أهل الجنة يتنعمون فيها.. وأهل النار يعذبون فيها. 

ولا يزال نور البصيرة في زيادة» حتى يُرى على الوجه والجوارح» وعلى الكلام 
والأعمال. وعلى الأخلاق والصفات. 

صاحبه متصل بالله» مستضيء بنور الوحيء مستنير بنور الإيمان» متزين بالسنن 
والآداب والأخلاق. 


يميز به بين الحق والباطل.. والصادق والكاذب.. والطيب والخبيث. 

ويميز به بين ما يحبه الله ويرضاهء وبين ما يبغضه ويسخطه من الأقوال» 
والأعمال, والأخلاق والأعيان. 

وفي كل إنسان ثلاث قوى: 

قوة البدن.. وقوة العقل.. وقوة القلب. 

فقوة البدن يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. 

وقوة العقل يشترك فيها المسلم والكافر. 

وقوة القلب خاصة بالمسلم. وهي مكان دعوة الرسل» حيث اجتهدوا على 
قلوب البشر. حتى امتلأت بتوحيده وعظمته ومحبته» والخوف منه» والتلذذ 
بعبادته وطاعته. والإيمان به. 

فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الطاقات» ويسخرها للدين لتصلح حاله 
وأحوال العالم من حوله: لين لَِدسَ امنأك عْسَعَ موي لِك اَم ل من 
فوت (/400 [الحديد: 1]. 

إن كل ما في الوجود مما سوى الله فهو فعل الله وخلقه. 

فكل ذرة من الذرات.. وكل قطرة من القطرات.. وكل حركة من الحركات.. 
وكل مخلوق من المخلوقات.. كل ذلك فيه آيات وعجائب.. تظهر بها حكمة 
الله وقدرته.. وجلاله وعظمته.. وإحصاء ذلك غير ممكن. 

والمخلوقات التي خلقها الله قسمان: 

الأول: ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيهاء فكم من الموجودات التي لا 
نعلمهاء بل نسبة ما نعلمه إلى ما لا نعلمه كالقطرة بالنسبة للبحرء وقد قال 
سبعحانة: ولق ما ل يَجَلمِون ري 0 [النحل: 4]. 

الثاني : ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلهاء فيمكننا أن نتفكر في 


درن 


تفصيلهاء ونهتدي إلى شيء من أسرارها. 

وهي منقسمة إلى ما ندركه بحس البصرء وإلى ما ندركه باليخير: 

أما الذي لا ندركه بالبصر ولكن ندركه بالخبر فكالملائكة والأرواح.. والجن 
والشياطين.. والعرش والكرسي.. والجنة والنار» وما فيهما من النعيم 
والعذاب.. وما يجري في اليوم الآخر من العرض والحساب والموازين 
وغيرها.. وأحوال الآمم الماضية. 

وأما ما ندركه بحس البصر فالسماء والأرض وما بينهما من المخلوقات. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجلٌ بالنظر والتدبر والتأمل والتفكرفي ذلك. 

فخلق السماء آية.. وجمالها آية أخرى.. وعلوها آية أخرى.. وعظمتها آية 
أرق 

وفي السماء آيات وعبر» فالشمس آية» وإنارتها آية» وجريانها آية. 

والقمرآية.. وإنارته آية.. وتغير أحواله آية.. وسيره آية. 

وفي طلوع الشمس والقمر آية.. وفي غروبهما آية 

وخلق النجوم آية.. وفي إنارتها آية.. وتوزيعها في السماء آية.. وفي سيرها آية) 
وفي الليل والنهار آيات بينات» وعبر وعظات: 3 لبوا يَف حَلَقَ لَه سَبمَ سَموَاتٍ 
يل( وَبعَلَ افوا بعل القمس يراجا(4)5 ان: 15 :1 

وفي الأرض آيات وعبر وعظات: 

نباتات متنوعة.. وحيوانات مختلفة.. وأنهار وبحار.. وسهول وجبال.. وجواهر 
ومعاذل:: وأزهان وثمار: ‏ وعحجارة وومال: 

فمن ينظر؟.. ومن يتفكر؟.. ومن يتدبر؟: لقا ينظروا إِلَ أَلسَمَكِ فوفهم كيف 
بها وَرَيَهمَا وما طَ] من فوج (5) وَالْارْص مَدَدَ ها وأَفنا يها روي وَأسَنافها نكل 
نيع بَهيج ([0) بوره وَوكرقك لِكُلٍ عبر ميب )4 لق حم 
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وما بين السماء والأرضص آيات وعجائب: 

سحب وغيوم.. ورعد وبرق.. وأمطار وثلوج.. وصواعق وشهب.. ورياح 
وعواصف.. وطيور وذرات.. وحرارة وبرودة.. وليل ونهار. 

فهذه الأجناس في السموات والأرض وما بينهماء أصناف وأنواع لا يحصيها إلا 
الله الى حَقَ سر( ) وَالَيى مَدَرَفَهَدَى 40 [الأعلى: 0*3 

وجميع هذه المخلوقات مجال الفكر والتفكر.. والنظر والتدبر.. والاعتبار 
والاستبصار. 

فلا تتحرك ذرة في السماء والأرض من ملك وإنسان.. وحيوان ونبات.. وماء 
وجماد.. ولا فلك ولا كوكب.. إلا والله تعالى هو م.حركها ومجريها. 

وفِي حركتها حكم وأسرار وكل ذلك شاهد لله بالوحدانية» ودال على عظمته 
وجلاله» وحكمته وقدرته» وآلائه وإحسانه» وعظمة ملكه وسلطانه. 

في خلق الإنسان من نطفة عجائب تدل على عظمة الخالق. 

وفي خلق الحيوان وأصنافه وأنواعه وألوانه» آيات وعجائب تدل على عظمة 
المصورء وكمال قدرته. 

ففي طيور العجوء وحيوانات البر» ودواب الأرضء وأسماك البحرء من العجائب 
ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. وكلها تدل على عظمة خالقهاء 
وقدرة مقدرهاء وحكمة مصورها. 

وفي خلق النمل والنحل وغيرها من صغار الحشرات ما يبهر العقول سواء كان 
في تكاثرهاء أو بناء بيوتهاء أو جمع غذائهاء أو طباعها. 

وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى. 

وعجائب البحر كعجائب الأرض وما فيهاء بل ما فيه من النبات والحيوان 
واللجواهر أضعاف عجائب ما تشاهده على وجه الأرضء كما أن سعته أضعاف 


سعة اللأرض. 


لا 


فسبحان الذي خلق فسوىء وقدر فهدى. وخلق كل شيء فقدره تقديراً. 

وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهرء وهو قطرة الماء» هذا الجسم 
الرقيق السيال» متصل الأجزاء. كأنه شيء واحدء لطيف التركيب» سريع 
انال و الاشضال: 

به حياة كل ما على وجه الأرض من نبات وحيوان كما قال سبحانه: (إويحَعَلْنَا 


صر #ر مصعم رت 


مِن الماء شَىْءِ حي قا مَمِمُونَ (ج)40 [الأنبياء: ,]7*٠‏ 

ومن آيات الله الدالة على عظمته. هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء 
والأرضء يدرك حسه ولا يرى شخصه. وجملته مثل البحر الواحد» والطيور 
محلقة فيه في جو السماءء سابحة بأجنحتها في الهواء. كما يسبح حيوان البحر 
في الماء» وتضطرب جوانبه وأمواجه» كما تضطرب أمواج البحر. 

ومن آياته سبحانه ملكوت السمواتء وما فيها من النجوم والكواكب. 

ومن عرف عجائب الأشياء. وفاتته عجائب السموات فقد فاته الكل» فالأرض 
وما فيها من النبات والحيوان والبحار والجبال» وكل جسم سوى السموات 
بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغر كما قال سبحانه: لإَأَنمُ أَسَدُ 
َلقَا لتم بتنها:(8) رَعَرسَتَكها فَوّنهَا )4 [النازعات: 178317]. 

وكما يعظم الناس عالماًء بسبب معرفتهم بعلمه ومؤلفاته» فيزدادون بمعرفته 
تاقينا لدم وسطيه] اانا 

فكذلك كلما استكثر الإنسان من معرفة أسماء الله وصفاته» وعجيب صنع الله 
كانت معرفته بجلاله وعظمته أتم» وتوقيره أعظم, وعبادته أكمل. 

وهكذا التأمل والنظر في المخلوقات؛ فكل ما في الوجود من خلق الله وصنعه. 
والنظر والفكر فيه لا يتناهي» وإنما لكل عبد منه بقدر ما رزق: 9 فَلٍ أنظروأ مادا 
ف لسوت وَالْارْضٍ وما تعن لبت والنْدر عن فوملا يصون (4)0ابرس: 1١١‏ 

ومن عود نفسه الفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته. والنظر في خلقه وملكه؛ 
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صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم» لأن ذلك غذاء قلبه وروحه. لا مانع عنه» ولا 
مزاحم فيه. 

والعاقل من يطلب نعيماً لا ز<مة فيه» ولذة لا تتكدرء ولايوجد ذلك في الدنيا 
إلا في معرفة الله تعالى» وعجائب م.خلوقاته؛ والإيمان به» ولذة مناجاته. 

وإنما يحصل الشوق بعد الذوق» فمن ام يذق طعم الإيمان ام يعرف» ومن ام 
يعرف ام يشتق» ومن ام يشتق ام يطلب, ومن أم يطلب ام يدرك» ومن ام يدرك 
فهو من المحرومين. 

فأصل كل حرمان سببه الجهل بالله وأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. 

وأصل كل طاعة ونجاة إنما هو الفكر في أسماء الله وصفاته.. وأفعاله وخزائنه.. 
وفيما خلق له الإنسان.. وفيما أمر به.. وفيما أعد له من النعيم المقيم.. أو 
العذاب الأليم. 

فتولد تلك المعرفة بالله إقبالاً ونشاطاً بحسب قوتها أو ضعفهاء فيزداد القلب 
فرحاً وأنساً بربه» وتتلذذ الجوارح بالطاعة والعبادة. 

وكذلك أصل كل معصية إنما يحصل من جانب الفكر.. فإن الشيطان يصادف 
أرض القلب خالية فارغة.. فيبذر فيها حب الأفكار الرديئة.. فيتولد منه 
الإرادات الفاسدة.. فيتولد منها العمل الذي يغضب ربه.. ويحبط عمله.. 
ويكون سبباً لهلاكه. 

وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله يريد منا في الدنيا أن نكمل الإيمان» والأعمال 
الصالحة؛ والأخلاق» ونحذر المعاصيء لندخل الجنة. 

والشيطان يريد منا أن نكمل شهواتنا الآن» ونعطل الأوامر» ونعيش على هواناء 


١‏ اد للاممجوع وع عبرم مي رقوعور ووة دي باه 
ولو دخلنا النار يوم القيامة: لوطه برِيِدٌ أن ينوب علتصكم وبريد الديت يسيعول 


ألسَّبَوتِ أن مَيلُوأ مَيَلَا عَظِيمًا )40 [النساء: /371]. 
والله سبحانه يريد منا أن نكمل محبوباته في الدنيا من الإيمان والإحسانء 
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والصدق والصيرء والتوبة والجهاد. وغيرها من الأعمال الصالحة» وهو سبحانه 
يكمل محبوباتنا في الآخرة برؤيته» وسكنى دار كرامته» ورضوانه. والتلذذ 
بألوان النعيم: 9 فيمَقكَر صِدَقعِندَمَلِاءمُئد مكدر (زنت) © [القمر: 0 

والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فالدنيا دار العمل» والمسلم فيها مقيد بأوامر 
الله» كما أن السجين مقيد بأوامر السجنء فلا يستطيع أن يأكل ما شاءء أو يتكلم 
مع من شاءء أو يزور من شاءء بل هو مقيد بأوامر السجن. 

لكن يعطي من هذه الأشياء بقدر الحاجة. 

فكذلك المسلم في هذه الدنيا مقيد بأوامرالله التي تصلحه وتنفعه» فهو يقوم 
بالعملء والله يطعمه ويسقيه ويرزقه حسب الحاجة» وبقدر ما يصلحه؛ إلى 
يخرج من السجنء إلى قصور الجنة» حيث النعيم المطلق. والخلود الدائم 
هناك: «[ قلا مهلم تس مآ أَخِنى طم من فر ينجو يمأ ِمَاكَانوايَحْمَلُونَ 400 [السجدة: 
.]١/‏ 

والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض وما فيهنء فالكون كله ملكه. 
والإنسان ملكه. خلقه الله» وشرفه على ما سواه. 

فمن أطاع الله سخر له كل شيء؛ ومن خضع لأوامر الله أخضع الله الكائنات 
كلها له من البحار والمياه والرياح وغيرها. 

ولكن الإنسان إذا ام يطع الله ولم يكن له. فلا يكون الله له ولا يكون معه. فإن 
كد الجا سيف ا ل 0 شيء معه» ومن أم 
يكن الله معه فليس معه شيء: فإإنَ ديسب قَالْوا ره با أهَهُ ده أسَتدمُوا تَتَكرْلٌ 
عَلَتِهِمُ الْلكِكَةٌ آلا خََاووا ولا خَحروأ 7 اله الى كر 
توَدويت (5) كحَنٌّ أَوليَاركُم ذ فق الكيزة الذيا'وق اللخ ولك هه ما 
تنكو انَشتكحَوَككْم ها مَاكتَعُودَ (2) لاهن ع رِنّحِيمٍ (6)5 اند .+ 


.]3”2 


ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدة منهما إلا بمشقة» فليتتحمل 
المشقة لخيرهما وأبقاهماء ولكن الناس لضعفهم, وتزيين الشيطان لهم» يؤثرون 
ما يفنى على ما يبقى لقلة المذكر كما قال سبحانه: «إبل تُؤْيْوُونَ ألْحَيؤة الذي 
وار حر وأو 47 [الأعلى: 315 00]. 

والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه. لا يخرج فكره عن تعلقه 
بمحبوبه وهو ربه سبحانه» أو بنفسه. 

وفكره في محبوبه لا يخرج عن حالين: 

إحداهما: فكره في جمال الرب وجلاله» وأسمائه وصفاته. 

الثانية: فكره في أفعاله وإحسانه. وبره ولطفه. 

وإن تعلق فكره بنفسه فكذلك ام يخرج عن حالين: 

فإما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها 
فيتجنبهاء وإما أن يفكر في الصفات والأفعال والأخلاق التي تقربه منه» وتحببه 
إليه» لكي يتصف بها. 

فالأوليان توجب له زيادة محبته لربه» وتعظيمه» والخضوع له. 

والأخريان توجب له محبة محبوبه له. وإقباله عليه» وقربه منه. وعطفه عليف 
وإيثاره على غيره» وإسعاده في الدنيا والآخرة.. 

فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

ومجاري الفكر في صفات نفسه وأفعالها كثيرة» ويمكن حصرها في ستة 
أجناس : 

الطاعات الظاهرة والباطنة» فيتفكر في معرفتهاء وأدائهاء وتحسينهاء ودوامهاء 
والإكثار منهاء وترغيب الناس فيها. 

والمعاصي الظاهرة والباطنة» فيتفكر كيف يعرفهاء ويحذر منهاء ويقلع عنهاء 


ويتوب منهاء ويحذر الناس منها. 


والصفات والأخلاق الحميدة» يتفكر كيف يعرفهاء ويتخلق بهاء ويدعو الناس 
إليهاء ليتجملوا بها 

والصفات والأخلاق السيئة» يتفكر كيف يعرفهاء ويحذرهاء ويحذر الناس 
منها. ٠‏ 

وأما الفكر في أسماء الرب وصفاته. وفي أفعاله وأحكامه: 

فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر.. والتوحيد والشرك.. ووصفه يما هو 
أهله من العزة والجبروت.. والكبرياء والعظمة.. والجلال والإكرام.. وتنزيهه 
عينا يتاي 

وجماع ذلك الفقه في معاني أسماء الله وصفاته. وجلالها وكمالهاء وتفرده 
بذلكء وتعلقها بالخلق والأمر 

فيكون فقيهاً في أسماء الله وصفاته.. فقيهاً في أوامر الله ونواهيه.. فقيهاً في 
قضضاء لله وقدرى: قري 5 ي الأوامر الكونية القدرية. . فقيهاً في الأحكام الدينية 
الشرعية. . فقيهاً في 5201١‏ 3 أذ ى الاستفادة من أوقاته. 

ومن طلب ذلك ساقه الله إلبه: وان هوا ون لتب شلنا وان أله لم 
لْمَحَنِينَ (35) © [العتكبرت: 14]. 

ومن وفقه الله لذلك عرف ربه» وعرف ما يوصل إليه» وعرف ما له من الثواب 
والإكرام بعد القدوم عليه: «إدَلِكَ مَضْلُ أله ُوْتِهِ من يَمَلهُ وَأمَّهُ ذو الْمَضْرٍ 
لْعَظِي :)4 [الحديد: ١5؟].‏ 

ولا شيء أنفع للقلب من تدبر كلام الله عزَّ وجلء والتفكر فيهء فهو الذي يولد 
التعظيم للمعبود»ء ويورث المحبة والشوق. والخوف والرجاءء والصبر 
والشكرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله واستنارته. 

وكذلك تدبر القرآن يزجر العبد عن جميع الصفات المذمومة» والأفعال السيئة 
التي يحصل بها فساد القلب وهلاكه. 


ادا 


ى الإنسان أن يتفكر في آيات ربه المسموعة وهي القرآن: «9كتب أَرَلَْه 
0 دكن لالت 140ص 14 
0207 المشهودة وهي المخلوقات كما قال سبحانه: 9 قل أنظروأ مادا 
ا وا لذ ر عن ولا مْصِمُونَ 401 [يونس: ]1١١‏ 
إن النظر والتدبر والتفكر من أعظم أنواع العبادة. 
إن هذا الكون العظيم معرض هائل واسع لإبداع قدرة الرب» وعظمه خلقه 
وتذكير بالخالق المبدع الذي خلق كل شيء 
وذلك يبهر الإنسان» ويشعره بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً. 
إن انشع وجل كما يول م الما ماء :ينيك زوع مخلفا الوانه., كذلك 
أنزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية.. فتنفتح له. وتنشرح به.. وتتحرك 
حركة الحياة بالحسن والجميل من الأقوال والأعمال.. والأخلاق والآداب. 
وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقى الماء الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا 
نداوة: إن في دَِكَ ليت لْقَوْ يتَفَكرونَ 40 [الرعد: *]. 
والله حكيم عليم, له ملك السموات والأرض» وله الخلق والأمرء وهو الجواد 
الكريم على عباده: «إإرت الله ذو مَضْلٍ عَلَ ألتّاسن ولح كك ألنّاين لا 
متكرورت )4 [البقرة: 48 ؟]. 
وحقوق الله تبارك وتعالى على العباد نوعان: 
أحدهما: أمره ونهيه» الذي هو محض حقه على العباد» ويتم بعبادته وحده لا 
شريك له. وطاعته في كل حال. 
الثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليهم. 
فهو سبحانه يطالبهم بشكر نعمه. والقيام بأمره. 
فمشهد الواجب على العبد لا يزال يُشهده تقصيره وتفريطه؛ وأنه محتاج إلى 
عفو الله ومغفرته؛ فإن ام يتداركه بذلك هلك. 
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وكلما كان أفقه في دين اللهء كان شهوده للواجب عليه أتم» وشهوده لتقصيره 

أعظم. 

فينشأ من ذلك التشمير للعمل.. ودوام الاستقامة على أوامر الله.. وكثرة التوبة 
والاأمتغفار 

قال النبي يَكلةِ: ١مَنْ‏ يرد الله به حيرا ُمَفَهَهُ في الدَّينِ) سنو عي”. 
فما أعظم نعم الله على عباده» وما أحسن ما دعا إليه من النظر في الآيات 
الكونية.. والنظر في الآيات القرآنية. 

وفي النظر فيهما يكمل الإيمان.. وتكمل الأعمال الصالحة.. وتحسن 
الأخلاق.. ويكمل اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى دينه 
وشرعه.. وعلى وعده ووعيده. 

وأفضل الثامن توقيقا. . وأكملهم توحيداً. . وأحسنهم تقوى.. من قرأ وعلم.. 
0 عي املق وتدبر.. وتذكر 0 . ونظر وتأمل في آيات ربه 
إن اليس عَالوأرا مه تكن كول وا الْمَتهكة 
َنووا لووك كنشر عسوت (2) غناو ى لخي لذن 
َف ألِرَة وَلَكُمْ فيه 4 م فتاه أَنفْسَكُم ول فيهاما مدعو (50) نلا من 

عور ع قن الكت ول 2ن دع دعا إِلَ أنه وَحَمِلَ صلا َكَل ون 
لْمَسَلِمِينَ )40 [فصلت: لم 


.)21١19/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/)» ومسلم برقم‎ )١( 


2. 


- فقه الفكر فى أسماء الله وصفاته 
١-الفكر‏ والاعتبار ذ فى عظمة الله 


رع ساسم صاصم أ عر ورور ظ مد سر 00 00 رو َو 7 
قال الله تعالى: 98 اله لا إل إلا هو الى الْقَيومُ 00 ل ما فى 
مدوم قد سمس 8 0 سح را هوه 03 7 203 24 كبن كبر 
اموت وماق الارض من ذ االزى شفع عنده: إلا بإذنهء َعَم ما بن بيهم وما 


َه دكا يْحِطُودٌ بنع ون وود لَايمَا َك وَسِم ويه لسوت وال و1 
وا حِفظهأوَعْريٌَ يليم (4)9 ابره 1:٠‏ 

وقال الله تعالى: هْوّأنَهُ ألَذِى ! 17 م 
المي 140 [الحشر: ؟1]. 


وقال الله تعالى: 9 هو ألّهُ لا لآ لَه إِلَّا هْرَالْمَِكُ الْدُوس السككم الْمْؤْمنٌ 


5 
٠‏ كك 221 و 0# يه دود د ساي فرج و سس 
سيمر ٠.‏ لعزد لجمار ير سبحلن الله عما د ركرت (4)52 


[الحثر: 18]. 
وقال الله تعالى: 9 هو أنه أَلْحَِقٌ البارئ ا 
0000 00 د ل رسلا أ و 
كنوت والير” وَه َالو اكير )4 56 

0 00000 سد م 2 20 
وقال الله تعالى: وَهْوَ ألِى فى الما إله وف الْار ضإله وَهْوَ كليم الْعَليم (4)21 
[الزخرف: 484]. 

0 ل بذ رجي مج ولد وار 2 
وقال الله تعالى: 5 إلنه لاهو لها ل وار وله الحكم وَإِلتِهِ 
ا جَعُونَ (:0]5 [القصص: ٠١‏ 

لا كك عوط سالاد مي بكر مسا بت 5#و< 
وال تعالى: فل أله 550 سه لْمَتَوَحكَلٍ الْمُؤْمبُوتَ (40:5 [التغابن: 


.]1* 


104 00 


وقال الله تعالى : ف[ آله لَه لاهو دا سمه لمق (4)2 اطد: ها 
1(" جرد سد عي بل مز بر صم و 55 يدل مه يفعض 0 سرح 7 برو 
وقال الله تعالى هذى حَلقَ سبع معواتٍ ون الْأرضٍ وتلهنَ ينتزا لالت ين لعلو 


ناه 50 2 َه مد كَل أُحاط يكل شن ع عَم )4 [الطلاق: 17]. 


ئ: 


1525 


7/ 


رب 


ري 
20 


العناميت 


(©4 [الأعراف: 35 


نل ولتت باخ 


عه نكت 
1 مسعجر تت 


5 


ريع 
وال 


وقال الله تعالى: 95 
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ا 
رب 
ص 


| 


4 
لَعَتلِمِيتَ 
9302 


غافر: 16]. 


-١‏ الفكر والاعتبار فى قدرة الله 


جَ 
قال الله تعالى : لإ ملْكُ السَمئواتٍ وَالْدرضٍ وَمَافيينَ وهو عل كل شيو دبرا (:4105 [المائدة: 


.]١٠ 

وقال الله تعالى: ملْآيْنَ ما تَكْوْنوأ يَأْتِ بِكُم أَلَّهُ جَمِيصًا إنَّ لَه عل كل شَىْءِ 
عدر )4 [البقرة: .]١44‏ 

وقال الله تعالى: «إ ولس الى حَلَقَ ألسَمَوَتِ وَالْأَرْصَ بَِدَدِرٍ ع أن يلق مِتْلَهُمٌ 
بل وهو أَخَلَنُ العليم )نمآ مره إدآ اد سيا أن يَقُولَ دكن فِيسَكُوتٌ (425 
[يس لى كماء 

وقال الله تعالى: وا دزا لحن فَديوِوَالرْضٌ هيا سيية هم لْقيِلَمَّدِ 
وَالصَمواث ملوكدثا و 96 01000 ىو 1 0110 رح 4 [الزمر: 337]. 

وقال الله على: كتالح كذر لول عو 405 ادس ]. 

وقال الله تعالى: ملأَلمكَرَأَرَى أله وَل مرح قارب كتين الس د 
إك أنه ِيف حبرب 40 ادس :+1 

وقال الله تعالى: « ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ ِف مَدَالِظِلَّ ولَوْ سَلَهُ عله سَاكا مجعلا 
الشَّمْس عَليْهِ كيلا (زفع) © [الفر قان: ه:]. 

وقال الله تعالى : لأ كنكل وج م طم يَمْثى عل بَظَيْهِ 4 وَمِنّوُم من يَمْشى عل 
جل وَبِْم نيمي عك أ يلق أله مَايَمَآءإِنَآلَّه عل كل ىوقي (4)20 التر.. 
]. 

أََلِ 0 : 0 خَثّم يلار ثم 
يبَتَمْصكُمَ يبد ينص لجل سك كد إله مجفكُم م بتكم يما كم 
2 40 [الأنعام: .]1١‏ 

وقال الله تعالى: أ وَهْوَ الْقَاِهرَ موق عسَادِ ديرْسِلُ عَم حَقَظَةٌ حو ذا جك أحَدمْ 
لْمَوتٌ تَوفَمَه رَسُلنَا وهم لا يفَرَطُونَ (471)20 [الأنمام: .]3١‏ 
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0 42-7 آذه 2 ل - لساس عا 
وقال الله تعالى: لولم درو وأ أَذَا دَق الْدرْص تنقصها من أطرافها وَألَّهُ حك لا معَقّبَ 
لكي وَهْوَّ سَسَرِيِعٌ لكاو لو 41]. 
وقال الله تعالى: 99 أفَارَ ينظروأ إِلَ السَّمَِ فوفهم كف بَنيَهَا وَرَينَهَا وَمَا هآ 

م و 110 : 20 2 7 ص0 18 د 
رفع ا لاض مَدَدَْهًا وَألقسَنَا فيا واي وَأَنْبنا فيا م نكل وج 20 
وَوعك لكل عبد ميب (ق) اق: دما 
0-4 سِ 1 ج دمج و2 أ[ سم ره 0 
وقال الله تعاا ى: "9 أَلَميرَوَاإِلَ ألظَيْر مُسَخَرْتٍ ف جو الما ما يْمسِكُهن إلا 
من َلك لدبت يعور مؤّصبت (001 40 [النحل: 14]. 
وقال الله تعالى: لولم يَرَوَأْ كيف يبَدِىُ ألّهُ لْكَلْقَ تُرَّمِيدُم إن ِل 


سين ((0005 [العنكبوت: 14 


وقال الله تعالى: 0 لْحَلْقَ شم الله ينع 


وي هدم 2 
2 


لهأ البيضرة إنَ أله لحكل شَىء فيو (ع)7 [العنكبوت: ٠‏ 
وقأل: الث فا ى: 3 أَولَمْ يرو أن موق ألما إل الي الشزر ضيغ بد يك 
َكل بنذ تكن واي زو أقلا ببَصِرَونَ (50) 0 [السجدة: 11]. 

دقل الله “تعالي: رارك روا ل ع نهم له 
تيئؤة (2)ر الها ل قينا روي ينها ئ 25/6 مَكَمْ في مكَِمُ وباب أن 
0 005 [يس: 0-1]. 

وقال الله تعاط ى: يرأ ا آنا هأ حَلَقَ السّموتِ وَالْارّصَ وَلَمْ يت بحَلْقهِنَ 


عيضت 


عدر عَك أن يحى اموق بلَْإِنّه عل سَىء فر (0)55 [الأحقاف: +.] 7 


1 سر سسحت سل سل 


وقال الله تعالى: «ووَالَمهَ بأد بي وَإِنَا لمُوسعون (080) وَالارْص هَرشْنها هنعم 
الْمَبِهِدُونَ (0) وين كل سَىءٍ حلفا روجان ع 27 كرون (0)11 [الذار يات: 51 -14]. 

7 3 و ص ى سم اع عر 
وقال الله تعالى: 0 ا 0 سسفولوة 
ل قل أفالا ند كر رت (م)4 [المؤمنون: 86ى؛ 80]. 

+ 3 7 31 ًَ 5 20-0 م 35 00 6 2 
وقال الله تعالى: «#قلٌ من رَبُ اموت السَبع ورب المسرة 
العظم قر 251 بح 487 [المؤمنون: كم 417]. 


21.8 


دم سمس كه عو را 20 و 


وقال الله تعالى: #9 كَل من بكو بت كل تنو مشر مجر ولا يجار 
| كس ار 0 0 ل أن 1 2 روت )4 ا 44 64]. 
وقال الله تعالى: 0 َلْهُم يرب الفرود رو ع ليم 3 
ييَحِعُونَ 0 وإن كل 2 ع لك قاوة ونث د ند الْذيِسُ الْمَئََةٌ لَحبِيكهًا 
وَأَخْرحنا ها حي فَعِنْهيأصكلُونَ 025 ابس:١‏ ١ك .15١‏ 

وقال الله تعاا اي 0000 
السملوة أو ف لاض ديا 20 سفن أله َيف حَبير )4 القمان: 17]. 

وقال الله تعالى: ملأل جَمَلِالايصٌ مهد ((2) وَلَلْبَالَ رتاه وَعَلقَشك أزوجالره) 
0 ف 1 1 
ره وَعَمَلنا برجا مهما الاين ليوب ناه اجا لس بده 
ويام )اوج جَنَّت ألما )4 [النبأ: .]١1-‏ 


0 


قال الله تعالى: 4# وَعِندَه مَمَايَحُ ألْعَيْبٍ لا يَعَلْمُهَا !أ لاهو وَيَعكَد ماف اير وار 


وَمَا شَسقْط من وَرَقَةَ إلَيتَكثها اكد َف لمت الَْرضٍ ولا رظب وَلَاياِي إِلّا في 


كنب مين (ع) 4 [الأنعام: 34]. 


20 ال 00 وج عي لل كبنذ سرس 
وقال الله تعا [١‏ نمه دهعم ألسَامَة 7 كن وبعام مافى الارحام وما 
2 0 سرام . مجعم 25 ك. سوبيرع مه 7س ىم يم 
تَذَرِى َس مادا تسكيرب 0 وَمَا تَدرِى نَفْسٌ أي أرضٍ تموتٌ إِنَّ ١‏ 


حَبين (50) 0 القمان: 84]. 
وقال الله تعاط ى: وار عل أرك لَهيَسَلَم ماف السسمَاءِ والْارضٍ إِنَّ ذللككف كتنب إِنّ 
ذلك عل الله بين (:0]0[الحج 

وقال الله تعالى: "إوَلْمَدَ حَلَقَنا الإضن ل د مر أب تددن حل 
لو وريد )1ن 17]. 

وقال الله تعالى: « كُلْ أَنْمَلْمُوت أله بدِنِحكُم وَألَه يَعَلَمُ مَا في اَلسَّموتٍ وَمَا فى 
لض ان و علي 400 [الحجرات: 11]. 


َكَمَ ليو ولاس لاهو 0 َِكَ ولا كر إِلَاهوَ ممه أن 
ا د دمع يهم يمَاعمِلوأ يوم الْقبمةَ نَأ ع 0 اناده 1 

وقال الله تعالى: لوك يلما مك ممدُويهَ وَل () ينعيف 
لسَمآه وَلَرضٍ لاف كتنب مين 4:9 [السل: :0 00] 

وقال الله تعالى: «3 قل إن تُحَفُواْ ما في صدورحك أو بكدوه يلفة اللَهُ ويَعَلمْ 
َلسََمْواتِ وماق أ رض أله عل حك ل نسو وقيية (405 1 [آل عمران: 14]. 

وقال الله تعالى: ى: 9 قل أَتمَلْمُوت أله لله يدبن ىف والله يعَلَمْ مَأ 3 المدواث وما 4 
امرض ا ع سي ليم 01050 [الحجرات: 11]. 


آ-ه أ 


وقال الله تعالى: مإوَأَعَلَمُوأ أن الله يَعْكَمْ ان شيك تاندرق وافلمر كلمو أن الم عدو 


ك1 


عي )4 ادم 
00 الله تعالى: هل وهو ف نو اموت وو النف يكل وتياك ننه نا 
ون (44)5 [الأنعام: ؟]. 

وقال الله تعالى: ٠‏ يََلَمُ ما يلج فى الْأَرْضٍ وَمَا يحرج ينها وما ِل يس أَلسَمَءِ وما 
حا لمعو 4 اسبأ: ؟]. 


و 0 0 د الي اا الي 2 211 0 7 
طون ال يع ينها واي 3 مايعرج فيها ود أيْن ما 5 
وَأسَّهمَاكَملوَبصِيدُ 48 [الحديد: ؟]. 
0 9 يم 9 8 ا ا 
0 هوَآسه الى لآ ١!‏ 7 عَدلم الْعَيبِ وَالْسَهَنْدَوَ هو اَن 
1 0 [الحشر: ؟؟]. 
ور ساس و دو سر ل ص يدس سل 20 ع للدي ارو ده 
امعان اك مَرَأنَ نت رامو ارام ت كل قد 
عليم يماد [النور: .]4١‏ 


2 و ب 2 


علم صلائ نه وتسيبيحه. وألله 


1 
08 
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- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية 


54 
ب 2 دس سي 


قال الله تعالى: 0 َلسَّمَوت وَالْدَرَضٍ وَآخْيلفٍ الل وَألَار لكب ناوي 
1 لدبب 0 ٠‏ 

2 2 عع 
وقال الله تعالى: مآد ثَرَ أَك له حَاَىَ الْسَموتٍ والأرص يِأْلَىَ إِنْيِمَأ يذْهبكم 


ّ 
6 
0 
لت 
0 
0-0 
1١‏ 
5 
"0 5 
0 
خخ 
يا 
6 
3-6 


2 رج فر * وه 
نهار وَالمْلكِ التى 
- - 7 _ ٍ_- ى _- 
م آذ حو سرت يو سه م سمه جره سر وح ع د له سا سء يم 
5 م 3 3 2 2 ل 5 
تف و الخ تاقد الناس وما أنزل الله من السَماء من ماء فاحيا يه الارض يعد مو 
آ رآ 2 وب 2 5 « -آ 2-6 اه .هو 


.]14 15 0 


20 20 5 2 01 1 


3 1 2 41 
ذنعمه وباطنة الناس من يجادل ف الله م 


- 
2 0 


رك 


وقال الله تعالى : مولح روا إل الْار ضكر شا فها مِنكل روج م 


2 


- 


وقال الله تعالى: 9# أَلرَيَرَوأ أَنَا جَعَلَْا الل لِيسَكُنوأ فيه وَأَلتّهَارَ مُبَصِرًا لت ف دَلِكَ 
ديت 3 توم بِؤْمِسُونَ 402 اسل 85 ]. 
71 الله تعالى: «( اموأ كِْفَ حَلقَ أله سيم سَمَنواتٍ طباه (00)وجَعَلَ الْفَمَرَضِيِن ورا 
مَكَمَلَ لقنس وراجا0) وََلَهُ نص من لاض ه20 يد فيبا وَعرْجحم 
راجا 0 وه جَعَلَ دا رض يسَاطا'(5) لَتَسَلكْوا و ماسبلا فِجَاجا(4)2 [نوح: ١-١8‏ 7]. 
وقال الله تعالى: لآ ألم ينظروأ فى مَلكْوتٍ السَموَاتِ وَالْارضٍ وما حَلقَ لَه 2 

عر 00 سآ 0 سس و جرع 
كَأنّ عمج أن و ن كد أكثرب أجلهم ف أي حَدِيثْ بده مون (قد)4 [الأعراف: 148]. 
وقال الله تعالى: فز فأنظر ِل كرت اتيت ئبنت إِنَّ كلل 
لمت الوق وعْوَ لكل ىو موك 402 ارم 

دسح دل وم 2 

وقال الله تعالى: 9 وَمِنْ اينيد أَنْ 1 من ثرَابٍ ثم إذَآ أشم يشر 


01 


تشرويك أ(ن] 40 [الروم: .]٠١‏ 
وقال اللّه تعالى 8 ان لو 1 بن أنفسك أزوييا تمكو إِلتهًا 


ع 


ا ا 00 و س س ع عه# 


وَل نط توكو َنَّ في دَلِك ليت َعَوَ عو ريتكو نَ )4 [الروم: 1١‏ 
وقال الله تعالى: وَمِنَ اليه حَنُ لكوت وَالْأَرَضِ وَخْيدف لِيِحخُ 
وَلْويَكُرْ نف دَلِكَ لَآَْتلَلمَمِينَ (4055 [الروم: 111 

وقال الله تعالى: تومن يديه أن تقوم أَلسَمَآءُ وَالْأَرض باه 3 ثم دا دعام عون 
الارض إِذَآ أ 6 سرون 459 [الرمم 0]. 

وقال الله تعالى: وهو الدى يد وا الحان ثى بييدة وهر امور علق وله المكل 
الا في السَمواتِ والارضٍ وهو الْمَرِيدُ اعم )4 0 لروم 

وقال الله تعالى: « َه يه لفك ثم موه م شم شك تُرَّضِيمْ هَلْ ين 
ا م من شيع سبْحدسَهه وتعدل عَمَا ضرفن )!4 [الروم: 1٠‏ 
وقال الله تعالى: 45 أده هذى ييل الح ثيس سَحَابا ببسظةء في السّمَآءِ صف شاه 
تلكا كأ تن رن ملو 1ن نات بوم كاك ناور با 


ط_- 
سور 
[الروم: 44]. 
احج عدي عام ملس ماه لماه 


00 الله تعالى: ماله أَلَرِى حَلفَك من صَعَفٍ تم عل من با صَعْفٍ قوة م > 
م سء شب ب جر الل ع أي عن مز رتو ع تر زه ل ره 
قن بد قرو صعمًا وَشية خلق ماسشاء وَهْوَالْمَلِيمْالْقَيسِرَ (وع) © [ائر, وم: 0]. 


وقال الله تعالى: وَدَاِيٌَ ْنَل َل مِمْهُ اليا رَفَإِدَاهُم مُظَلِمُونَ ([©) والشّمس 


ال 
آخ 0# 


5-8 دده 0-7 0 > مج ل 000 4 
تحر لِمَسَمَفَرٍ لهسا ذَلِكَ تَقَدير العزي رز العليم (2) 0 مََازْلَ حَقََّ عَادَ 
كه 2 3 


كليو لقم (10) تعش يبك ها أن تدَوك الْمَمرَوَلا الكل ساق الهار ول فى 
فلك يحورت (5) #6 ايس: الو ]ل 


وقال الله تعالى: واد َم أن ْنَا مريت فى املك امون (2) وَسَلقنا لم ين 


مَل مَا كبن (8) وإن نَم نْرِفَهُمٌ صر هم وَلَاهُمْ يسَقَدُونَ (2) إلَاسَحَة مَنَاومسعًا 
لحن )© ليس: ١:-:؛].‏ 
وقال الله تعالى: مون لأ وَالتهساد الكش ولك لامسجدوا يلين 
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/ا؟]. 


وَلالِلْصَّمَر وََسَجُدُوا به لِى حَلَفَهُتَ إن كت إِيّاه تكَبَدُو > (4000 [فصلت: 


وقال الله تعالى: وَمِنْ َايَئِو أَنّكَ تَرَى الْارْض يعد فَإِذَا ْنَا عليه ألمَاء هدر 
وَرَيَت إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمحي الموقة نه عل كله عَىَ ِبر )4 [فصلت: 9]. 
وقال الله تعالى : ا وَِنْ ليو حلقُ تّمت وَالْذرَضِ وَمَابتَ همان دآجوَوَهَْعَكَ 
جمعهم إِذَايسَ] ار 

دقل انه تعالى: َلَتَق وفيض يكين اليإ 


خم 
بحل شَىْءٍ ضار بَصِيرٌ 4009 [الملك ملك: 14]. 
م ل 


1 نت و 
يا 3 ل عر رونا وال ف لالض راق أن ديكا 
0 سس خا ررح مرح مم 2 لم سس سا سم 53007 0 
وت فا مِن كَل دآبَةٍ وَأَنْرلْنَا من ألسَمَآء مآء فأ َأَبْسَا فيامن كل روج كيم 8 هنذا 
لق أله دوق مادا لوأ ين مِن دونيهء بل 2110111111 


لولل] 

وقال الله تعالى: رض يم ما وت 0 و مَحْنُ الرَرِعُونٌ (08) لوْ مَمَلهُ 
كك ل 001 100000 5 تودسر و و00 [الواقعة: 000 
وقال الله تعالين : لومي المة الى مَتَربون(0) أسُم الوه ون الْمرْن آم نحن 
رفز تت سق مكولامفكوت 4 [الواقعة: 90-34]. 
وقال الله تعالى 00 أَلثَارَ 3 وروت 0 عَأَشْرَ أ كا 0 
لثتزت 1202 جلتها تن رتكا تفي © سبع يلنر ميد 
اليو (4)0 اس ١/عا-ع].‏ 


رودم 


”506 


؛ - فقه الفكر في نعم الله 


قال الله تعالى: ألم روأ أن أنه سَحَرَلَكُم ماف لسوت ت وما فى الْأْضٍ وَأ علد 
يعَمَهء ظبهرَةٌ وَيكيلتَ ومن أَلنّاسٍ مَن يجدِلُ ف أله سير علو ولا هدى 0 
مير )4 القمان: ]٠٠‏ 
وقال الله تعالى: 1 الى ار وَالرس وَأَتَرَّلَ مرت النماء م2 
6 يد ون التّمرتِ 59 1 سَخَّرَ لَكُمُ الفذلك لِتَجَرقَ فى آلتثر ,قرو 
كك الأتهدر © وخر كم الس والقمر مم مسر كم ال 
ل اكه سطل ناو تاد 0 
رك الإضنّ لظَلُومٌُ كنار )4 [إبراهيم: 77- 14]. 
0 الله تعالى: "9 وَمَا يكثّم مّن يَمَمَتَِ هَمِنَ أله شمَّ إِذَا مَسَكُمْ ألصي وليه 
يترون 4055 [النحل: 57]. 
وقال الله تعالى: يبو إِسَرَعِيلٌ أَذْكْرُوأ يعَمَىَ أل أنعضث عَلتَكر وأَوهوا بمبدئة أُوْفٍ 
يعبْدكُم وَإِنَىَ فأزهبون (4)8البقرة ٠؛]‏ 
وقال الله تعالى: ل مَنْهُمْ يَتَلْوأْعومَ اليد ورك 
ونه َيعِلَمُهُمالكتب وَلطِحمَة وإنك نكافأمِن بل لَنَى صَككلٍمُبينٍ )4 [الجمعة: ؟]. 
وقال الله تعالى : الوم كلت لم دِنَّح وَأَمََتُ عَلِيَ يمت وَرَضِيِتٌ لكم 
الْإِسَلمْ دينا 2 [المائدة: ؟], 
وقال الله تعالى: سل بن سيل كم ءاتَتهُم مَنْ ايم ين وَمَن يِل هَل بد 
0 9 يذ اَلِْقَابٍ (400 [البقرة: ل]. 
وقال الله تعا ى: « ألم مر ِل ال كأ ست ته 5 وأعثرا نا مَهُمّ دَارَ 
0 معلا ويس الْقَرَار از (0:)8 لإبراهيم: دك 4]. 
ل لله تعالى: ف( وه عل كم ونأك واو كم ين بكم 


9 م وه 


هه 2 يواض ص هه ا 
بن وَحََدَه وَررَفَكُم ين الطيبات أَفالَطل يُؤْمِيوْنَ نعمت الله هم يكف 0-7 


101 


[النحل: ؟77]. 
وقال الله تعالى: 9# وَأللّه جع[ َحَلَ لَكُم مَمَا حا م ظِدَلا وحصل لك من الج 
0 


فى ا ل 0 رخ مره ع 


كنا وَجَعَلَ لك ميل يَوِحكُ الْحَرَّ وَسَويلَ تتيكر بسكم 15 
بد سمه 6ه َيَحكمْ لَعلكُم فلمو ملهو مت (81) 4 [النحل: .]4١‏ 


وقال الله تعالى: 3 فَُكنُوأ مما رَرَفَسَكُم اللَهحَلالَا طِيَبا وَشْحكرواأ نِعَمَت الله 
إن كسم إِيَّاهُ تَعَبِدونَ (00 40 [النحل: 114]. 


الما 


وقال الله تعالى: «آ نآك يجْرِى في الْحَر بِحَمَتٍ اله ليك من يي إن ف 
اس 0 عور 420 [لقمان: ١‏ 7]. 
عه -ء 2 61 - 


5 00 41 21 2 0 ع أ 5 
م سم لصح كيج عاسم ساسا 2 وجا رهم 
لتم 7 إل إلا هو كأ زه تر ((2) 4 اناطر قاطن 17 


وقال. الله تعالى: 9 وَاَلذِى حَلَقَّ 0 يكل لك ف الملك ولحي ما 
مون 1 ل م ا سو 0 دكا سَتَويق 2 عله ودر كه 


عي و 


الى كر 1 ناهذا وم 0 ل 409 [الزخرف: 17- 


1)]. 
ار وَاَعَسصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تمر كا روأ يْمَتَ الله عَليَكمْ 
كم لنت تلك يي رريخ ملسم بيتييوء نومك متا حفرو دكار 

َأَنقَدحم 0 كَدَلِكَ َ بين أ لَك كيه س0 
وقال الله تعالى: لآ وَلِقَدْ كَمَنَا بق دم هَملَكَمْ فى الي وَالبْحْرِ وَرَدَفْتهُم ين 
لبت ََشَلهُم كي َع 56 حَلَقَنَا تَفضيلا )4 لالس اعئ *لا]. 

وقال الله تعالى: ل كل من مرو نامك وَآلْدرْضٍ َس يك المع صر ومن 


أ 
00 م 520 6 


ع ال م2 5-7 ره 86 00 
مخرج الح من الميك تحرج لْمََتَ مر الح ومن يدير الا فسَيقَولُونَ أللّه فقل أفلا 


سس 
[يونس: .]7١‏ 


/ا1 16 


وقال الله تعالى: ل وَلمَ يَعلموَأ أن لله مط ارق يمن هآ مقي إِنَف للكت 
بج لَمَو ِيُؤُْونَ (40)5 [الزمر: 01]. 

وقال الله تعالى: مأ وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا إيتبذون )مآ ربد متهم من رَذقومَآ 
َريدُ أن يُطَعِمُونِ (50) إن أ راف دلق ث 420 [الذاريات: 08-03]. 

وقال الله تعالى: 89 هْوَ أَلَدِى يُرِيكُمٌ َاينيو- وَيترّلك ليم م 
دك ل 

وقال الله تعال ى : ا وَمَامِن دَتَمَ في اَلْأَرْضٍ | ِلَاعَلَ 6 


لف حكتب تبن ن (2) 4 [هود: 1]. 


وقال الله تعال ى: ## أل تر أن لله م2 2 ف رض وَالْفَك 2 ك تجرى ف البحر بأمرو 

ومنسك التصمآء أن نَع عل الْارْضٍ إَ بإذد نيه إِنَاللهَ الئاس رموفٌ يحم (4)08 [الحج: 

0 

7 0 آ همه رص< م 0 معدس ظآ 0 َه 

وقال الله تعالى: . ##حَلَقَ الكملوت والأضت لحي تَكَلق عَنَا 
نقيت علض الإضكن ين مُلْمَو يدا هر خية يوه (5) لاسا 


َه سكم ها وف وَمَكم وها سفن( ركفا يت 


يحون وحِين رتيل ل أنَقَالَحكُمْ إِلَ بَلَر ل تَكْوأ كلفيه إلا يِشِيٍّ 
الأتف سإركت ب روف 2 0 ١‏ 0 
وثال الله تعالى: 99 هو الى أنَرّلٌ مري المآ م رجه شَرَاب زمه محر 


فد بوك0 ناث لكيه 5 وَالرَنوست وَآلتَخِيِلَ لتك ون 
كل لشم نإِنَف ذلك ليه لْمَوْرِ ا 405 االنسل: ا 

وقال الله تعالى: وخر لحك الل وهار وَلشّعس وَالْصمرٌ الوم مويك 
11 2 ركف وَلْل ليت ي لْعَوْرِ يعقوت © [التحل: ؟1]. 


وقال الله تعالئ 35 وما ارا حص ف اليس ريما الوه : إركَفي دلت 


دج سه 


وقال الله تعالى: «وَهَُ الى سَخَّرَ لحر إِيَأْكُلوا مه لَحَمَا طْرِيًا 
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ل ف وس لا 2 - 44 معد 2 م سن سس ار 5 
وستخرجحوأ نه حِلِيِةَ تلبسوتها وترقرنة الفزلى مَوَاخِْرَ فِدوَتَبِتَعْوا م ل 


26 سه للم موسو عه ا ميم سس م مس و 
مضو و شروت (00)وألق ف الْأرضٍ روابى أن صَِدَ بحكم 
2214 مع و عا سًٍََ 510 2م 4 ١‏ أ هر 6 م صسء 35 مو 4 يه حرو 
وَأَنْهرا وسبلة بنذو (10) وَعَلنَمنتٍ وَيِأَلَجِم هم يِمُتَدُونَ 0 أفمن لق 
> كك مدعو كدي يد _ ارو وه 6« ده 24 اي مرو ا سة عر دوعر 
كس لاق 53 3 حكوت 9 ون عدوا مد أن لاخسرها إرت اذه سدور 


ور 


رحيم 1 [النحل: 10-15]. 
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- فقه الفكر والاعتبار فى الآيات القرانية 
- فقه التأمل والتفكر 


يد ور 5 


قال الله تعا( ى: 3 مد ددرو لما 2 
حكييرا 401 الساء: 11 
وقال الله تعا( ىذ أقلا يسدترون الشرءارت أَم عل قاد ب قم نهآ )4 نحي 1 
وقال الله تعالى: اكت لَرَلَهُ إِلَكَ برد يُتَتَهَأ ليق وَلِتَدَكْر ولوأ 
0 0 
وقال الله تعالى: «9 أَوَلرْ يُكُفهم أَنَآ أَرَْمَا عَلَيِكَ ألحكتب يمل عله" إرت 
ذلك لحسَةٌ وذحكرئ لِمور بُؤمبورت (00)50 [المنكبرت: 51]. 
وقال الله تعالى: تقل أَرَمَيْسْرَ إن أحَدَ َه ممع وَأََصَدرَ وحم حم عل مُلويَكُم من لله خَيرُ 
هنيكم بوم كيت 6 كيف نصَرّف الا ليتق 09 ٠‏ 
وقال الله تعا! 2000 يتك إن أي عَدَاك أوبِقَتَةٌ أو جَهَرَةٌ هَلْ يُهََكُ إلا 
لقو الظدلمو َ 5-1 : /ا4]. 
وقال الله تعاا ى: لإظل ٌَْْ إن بحل أنه عإتحسكم الل سَرمدا ِلك بو الْيمَة من له عَيرُ 
د كي ينها أن مسمعويت (00 [القصص: .]0١‏ 
وقال الله تعا! ى : لفل ريشم إن جص آم يكم ألتهَرَسَرْمَد | يوم الْقِيَمَةٍ 
0 مو فيه أقلا هرو 400 [القصص: 7/]. 
وقا 133 قل اتوك ناورك اوكا لا شرك حك :د ولانما 
1 4 0 تلا]. 

وقال الله 10 غير أله أبتى ريا وَهوَرَبٌ كل تَووٌ 4 [الانمام: 1]. 
وقال الله 0 لى: لل هَل من سرَكايك من نا كنك م ند أل مَدَؤَالكَلْقَ م 


6 


5 50 ع . سس سساطار اي ا ل صر صر عمو 2و سه يي ال 
وقال الله تعالى: 9 هَل من شرَكايك من برعل الْحَنّ قل الله يهَرى لِلْحَقّ أفمن برف 
صمح ساس اماس د د مسد و اك ماس 35004 سحة عرس آ د سح ل سر ير 
إِكَ لحي أحَقَّ أيِنَيمَ أسََ لا يري إلا أن يبد ها لكل كيف تحكمُوت (4)00 ايرس 


1 1 
020 5-3 2 خا 7 2 ات 
ظ 0 كمي ت أل ص كس ا نكل َي وَهْوَالوِدالْمَهرْ ((4)5: 


]١١ [الرعد:‎ 

0 ل اي ا ا 
وقال الله تعالى: ل سيئها ف لاض انوا جف بدا الحلق شي الله مفو 
و ##موي ارط مر ساد 


لنّمَأة الأآخْرة إن أسَّهَ عَلكل ككل مَّوْء قَيِرْ (0ع)4 ال 

وقال الله تعا( د أ أي تان يديد كر رقف 0 21 أ من الأرض آَم َ 

مِرْكُ فى أَلسَموتِ أَدْثُنِ يكنب من مَل هددآ أو كرو ين عِلَمِ إد كم 

م 4]. 

وقال الله تعال ى: #ألوَصَرَ رَأَنَالَه ييح لهُ:مَن في لسوت ايض وَالليرٌ متت علو 

0 و له ليم يم مود 10-5 [النور: .]4١‏ 

وقال الله تعالى: 7 ينظرونَ إل الإبل كيف حلفت (00) وَإِلَ الَمل يِف رفت 

وَإِلَ لْلْبَالعْكَ نصِبَتٌ (1) اَل لَالْاي ضٍ كف سُطلِحَتٌ (40)50[الغاشية: 0-117 ؟], 

وقال الله تعالى: 9 00 مداق الصموات والارض وماتطق ليت اندز عن 
َو لا مؤُمسْوتَ ()#ابرنس: ١‏ 

وقال الله تعاا قفر ده مِمَ حلِقَ (ره) خْلِقَ ين َو دافيا(رة) يحرج من بين صلب 

اميرك )نهل مد قاور (ر) 40 [الطارق: 5-ه]. 

وقال الله 00 إ ينظ لاضن إِلّ طعامو- (0؟) أن صَببنَا لماه صبًاه) شه سَقمنا رض 

5 فيا حب(50) وعنبا وقضبا 2 ربنون وكخلا8) وَعَدَِينَ علا (5) وَفَكيَةٌ 


6 541 َي ولِأتعيَي (4059 [عبس: ا]. 


لا 


؟- فقه التصريف والتدبير 


5 ع 1 ور مسلط ممصو دق سه ل هه سم رسع عم يك ا كه كي شه 
قال الله تعالى: ارك ركم الله الزى خلق السمدوات والارض في سِنَةَ أَيَاِ شم 


4 آذه تس صرت -ه 
7 أذ- 


ترما عل امرش زقينى الْدَلَالتارَيبدُ جندئًا وَالقمَس وَالقَمرَ والوْم مسرت 


َم هد 22 4ي ص حر 2< رما مز 17 بر سا ص سه ببساكطمر 5 
مرو ألا له الخلق وأ سارك الله ب الْعَكْمِينَ (59) 0 [الأعراف: :5]. 

١ 0 8‏ كي >> 26 2م 00 "هل خراحير 0 وده م . مم 001 
وقال الله تعالى: «ألر تر أن لَه يو الْبَلَ في ألنَهَارِ ومُولج التَهَارَ ف الََلٍ وسَحَّر 
م م سم ررءءسام مطوة دى د جسم بع عور مهد سا سو لو سم سم 
سمس وَالْصَمرَكلُ جرع إل أجل مسح وأ لله بمَاتحَمَلُونَ حير 10 [لقمان: 4؟]. 


0210 ا 


وقال الله تعالى: هَإيقبُ أمَدْأَْل وَالتَهَارَ إِنَّ في دَِكَ لبر لول الأبصر (4)5 [الترر: 


.- د ع م ويد م ع ممجوم رحدو ل ل مي« 
وقال الله تعالى: و قل الله مِكَ الْمُرْكِ توق المزلك من مَك ويّنرع اَلْمْالكَ مهن 
0 2 عد 
10 ع ده > ل سه ص رصب مج وو 2 سل ع ع عكر 0 
+ وَنضِرٌ من كَمَلهُ وَشّذْلٌ من كمد بيرك الْحَيْرٌ إنَّكَ عَكَ كل عَىْءِ هدب (:4005 [آل عمران 

.]17 

قال الله تعال : ضع يك )ك1 فى التي ل الك ا ا له مس اسه - 

و لله ىئى: تولِج الل قى ١‏ تولِج النهارو اليَلٍ دخر. الح مر الميتٍ 
عد 
-ه 


ا ع ب ددماور د ع يج و سه سر لس ص يي رع 00 
شرا كم من د من دَلْكُم من سَىْءِ سبحدنه, وتعدإن عما نشرد 226 [الروم: .]1٠‏ 


وقال الله تعالى: م كينفَ تَكمرُوب بِأَّهِ وَحكُدمُم أنوانًا يكم ثم كم 
م بيك ثم لد فرت 4020 ابردم 

وقال الله تعالى: مإ هْوَالَِى حَلقَككم مان الْارْضٍ بيِيعًا مُه توق إل لمم 
وقال الله تعالى: إويكرى الأرضح عَامِدَةٌ فَإِذَا انلا عَليّها الما أَهْكَريّتْ وَرَيتْ 
ير (0) وَأَنَأسَاعَةَ َيه لَارنبَيفهَا وى الله بِصَتُ من فالشبور 405 [الحي: 60-٠‏ 


دم سو 11 لس 22و سمه ع ساو 


وقال الله تعالى: و واه ألْذِىَ أرسل الريتح فتئير مصابا فسفته إِلَ بل ميت فأحيينا به 
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ال برا ١‏ تك التضوير '(ي44)5 افاطر: ]. 

وقال الله تعالى: د مَجَعَلْنَهُ نُظمَةٌ في 
زر تكبو( 3عَهَا شل عق مَل لله *: ليده كلما المضعة 

عِظَنهًا مُكَرا البطا كنا 7 2 105 ) كَ مه أَحْسَن ليقن )4 


.]١5-1١١ [المؤمنون:‎ 


ا 0 0 | 


وقال الله تعا! عاد إل رت ل لعل بل كا متلة 0 سَاكنا شد 
ألشسَّمْس - عليه دليلازف) ثم قط نه إلْسَنا ضما يسِارا 4 [الفرقان: 145 

وقال الله تعالى: وَهُوٌ الى حَعَلَ لكه َكَل لاسا وَأَلَوَم 5 5 الات 
وم مُشُورا (810) 0 [الفرقان :417 

وقال الله تعالى: ليع أنسك الع اتيت يدق مخميم. وَأنْدلْنَامِنَ السَمَل 
م طهُوبًا (0 لمحت بد بَلْدَهُ ندا وَشْقِيَهُمِمًا خَلقنَ أنْعنمًا وأنَابيَ كديرا (5) 


دده ساك م 


م 7 ء جومهي 
وعد صَرَفَهُ ويروأ دأ ا 0 0 اه 


5 كََ 200 002 آذه رسيم ا - 4 سر م 0 
وقال الله تعالى: «وهو الَذِى حلق مِن الْملِ بشرا فجعله. با وصهرا يك 
024 6 
را )4 [الفرقان: 54]. 
وَهوٌ الى مرج البَحرنِ هَذًا عَذْبُ وات وَهذًا ملح لماج وبحعل ينما برا وَحِجرا 
حورا جم 61]. 
وقال الله تعالى: 00 وَالْلِى حمل الكل والتهان خلفة لمن أناد أن نكر ل 
شحكررا ١1401)05(‏ لغرقان: ]5١‏ 
ل صمح ع لس م مد طشو م ذه سام 214 2010100 ص 
وقال الله تعالى: : 8# ولقد صرفنا لِلنّاس فى هم هنذا القرءان من كا مثل فاق أكثر النّاس إلا 
و سف )0د 0 
هه 2 2< م2 2 سح ل م ل م 
سحابا يالا همه ةيكت هيآ معنا بو ينكل الشَمروَتٍ كناللك خوج 
ار < سرحو مل 0 0 _ء 34 3 
الموق لء مكرررت 4020 الاعراف: لاه ]. 


وقال الله 0 وَهُوَ الى م مد الْرْضَ وَبِجَعَلٌ فيها واس وَأْْهْرًا وَمِن كل التَمَردتِ جحل 


كن 


0 جره ذذ-_ اورم مل سم 


دتما بيسح يدق مده 


11 


٠. 0 0‏ 0214 70 > 1ه ٍ عع 2< 2 

وقال الله تعالى: و ا 0 بك 2 8 
ال ا ل ا 1 276 ا 
فأجرجنا هن حورا مخ مِنهَ حبًا مترادكبا ومن ألدَّخْلٍ مِن طَلْمها قِنْوَانُ دانية 
١ 06‏ 0 5-4 <ي 272 د رج ع وال عدم وه م ك2 2000011 
وَجَنْتٍ من أ ب وَالْرْسُونَ ىَ وين ن مسشتيها و غرَ مُتَسَنيهِ انظرو أ إِلَ تمرك دآ أَثَمَرَ 
ممع © ابا 027/1 2 الج 

سْعِهء إن في ذ و 1 00 مر مُوَسِمُونَ ((400)1 [الأنعام: 04 


وقال الله تعالى: 95 أَدَيرَ يناك مكنا ملم ين وو مُه لض مال شين 
كد ورسلا سم عَلهم مَددًَا وَجَمَلَا الْأتهرَ رك ين عَم تأهلكتهم يدُثريم 
وَأممَأنا مرا بده دهم قَرََاءاَرِضَ ((40)2 [الأنعام: 1 


11 


ا م ل ع م ع 1 كر عر 1 2 
قال الله تعالى إن لذت الوأ رسا الله ثم استقدموأ َمل عَلِيهِمْالْمَلج 


لاوا ولا ووأ وَلشِرُوأ بلْلْحَةَ الى شر عدوت 0 ححن لياو 
م سسب ل مه 91 و و و عر 

الحيزة ألدنيا وفي لمر “يلك ذه ما 3 تفتصص أنشمك وَل فيها ما 

ا 00 6ه م 

تبعود ا [فصلت: ,]7"7-١‏ 


5508 ع 020010007 27م رمع ع عي 
00 «( وباو 3 ل نَقْصٍ من الأموال والأتفين 
دحج و - 3 00 سمه و اخ عم اي اي > ا 


20-707 ص 2 من رَّيَهِمَ 0 وَأُوْكَيِكَ هُمُ الْحْهْتَدُونَ (4)5» 
[البقرة: ١51/١8‏ ]. 

وقال الله تعالى: 3 كب الوم نَأل مضلا قم 00 [الأحزاب: 40]. 
وقال الله تعالى: ف3 إِنَّ هذا لقان يْدِى لِلَّى هس أقوم ويِبي الْمؤمنينَ اَن يَحَمَُونَ 
لصحت نَم لجرا ب ١‏ 400 [الإسراء: 4]. 


1 لاي سايقو إِلّ مَعْفْرَوَ من من و ا الح لاض 


0 007 


وقال الله تعالى: ا وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَوَ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها اَلسَّموتُ 


ا أُعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ (4)5 [آل عمران: 157]. 

وقال الله تعا! ى: إن أل فوأ ِحَايََا سَوْفَ مُصَلِحَ كارا كلَمَ] نَضْصَت لود هم 
دنهم جِلُودًا عَيْرَهَا ليذو كوا عدا إنك الله َع كينا (408 [النساء: 05], 
وقال الله تعالى ال را اا عرص للم 2 حك رين عا 


لك عت 00 
مار حَفينَ فبها أبدا لحم فبها أزواج مطهر ير ا يِل ظَليلًٌ طَلِيلا (40* [النساء: /81]. 
ركال ان كعات ورين اموا ويا ألصَّلِحَتٍ موه من د عرنا + 


ص > عر 


ين عيبا الْأَنْهرُ حَِرينَ فبَا ذ 0 وه © اويا سنا ّ 


00 
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يوون 40 [العنكبوت: 208 04]. 


وقال الله تعالى: #إ وَيومَ تقوم َلتَاعَةٌ يَوْمِذِ يتَقَرَوُوت 1 كَأما لدت اموأ 
وَكَِلُوأ ألصَدلِحَتٍ هَهِمْ في رَوْصةَ شبك ( رَآا الكتوأ و" وَكذَُّوأ باينا 


وَلِقَى الآْخْرَةَ و نك فالتا عرد 40ر٠‏ 


ا 


وقال الله تعالى: مان اين اموا نوأ ضحد يكت لطم جَنّثْ الْفْردَوْسٍ )41 


[الكهف: لا .]٠١‏ 
يحرم ننَ َك جَهُمَ / ايَمُوت فبا ولا يح (20) ومن 


سس 


وقال الله تعالى: نمأي 0 
يأبو موك مد عمل السيكئ وليك م ليحت لعل( جَدَتُ عَدَنِ جر من تحبا 
الْدممرحَِبنَ فبأ ودَّلِكَ جَوَاءُ مسر © [طه: 5-19/4/]. 

وقال الله تعالى: من اله يديل لذن اموا وَجَمِلُوأ ألصَلِحَاتِ جَدَّتٍِ تجرى من تحنها 
لذت والدِينَ قروا متمتعون ويا أو مكنا عل الج وا 0 1 
وقال الله تعالئ : 109ل 0 إِنَّ الْإضن و شر 29 إلا الذي ءامَنُوأ ولوأ 
أَلصَلِحَتٍِ وتَواصوأ 3 وتواصوأ ألصَّبْرٍ ()[العصر: 0 

قال الله تعالى '0إة اين قرا مما 00 وليك علوم له أنه وَالْمكيكة 
كاين ص35 حيرو با ا منت عن داب وام تكزورك 4030 ار 


7 كم 


دلت 0 


مع 2024 ا 


000 0 عو 0 كس ارح سرس . 0 
وقال الله تعالى: من ا ذبن روأ ومانا وهم كار يقب مِنْ أحرهم ِل 


و2 


مه عم يس سير سر طح سه سل قد ص ار 0 010000 52 5 
الأرض ذهبا ولوافتدى يوه كلك يعد اب أَليم وما له من تصِرِيَ 48 [آل عمران: 
4 

عد 
5 وى ١‏ ا و 00 م د و 0007 .- 
وقال الله تعالى: إن الدب كفروأ أن فى عَنْهُمَ أموالهم ول ولد هممّن أله هَيعًا 


-ه 


وَأوْكتِيِكَ عضب أ اَم فيا كيوك ١4)‏ [آل عمران: .]١15‏ 
وقال الله تعالى: إلا يمُرَئَكَ تَعَلْبُ أَلَذِينَ كَمَرُوأ في يكار 
هم ١‏ دَيقْس لَلْهَادُ 48 [آل عمران: 1945/ا91١1].‏ 

وقال الله تعالى: «إهَدَنِ حَصْمَانِ لخلصموافي ريم دين حك فروأ فَظِعتْ م ثيابٌ 


2 
55 
بع 
5 
3 
طم 
ّ 
3 
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5 0 لا عر ا ودام و رج سير ب . وبر 1 ء. رسحودو دعو 
من نار يصب يمن فوق رءوسهم اميم 01 يصَهرٌ بو ما فى بطونهم والجلود نك وهم 
2 2 

6 1 لم هال 

ممع ون ديل )40 [الحم: ١١‏ 11]. 


وقال الله تعالى: «9 إرك لله يدَجْلُ لذب ءامنوأ وعيملوأ لصحت بحنَّتِ يج من 
ىس 0 9 2 3 5 5-5 هه روء ولت 1 58 
تحتها الأنهدر مملوؤرت فيها مِنْ أساور من ذهب وَلوْلوا وَلباسهمم فيها 


ته 2 


عو 06 دو 


وقال الله تعالى : ٠ل‏ وَألَنَكَفرُوأ هر اذ جَهََ رلا يتس عَلدَهمْ مَموثوا ولا يحنت 
00 أ هه يٍٍِ ان _- 8 
عَنْهُم مَنعَذَابهَا كَدَِكَ رِى مل حكفور ((5) 4 اناطر: :1 


ٍ_- 
و 
0 6 


وقال الله تعالى: (إإِنَّ ألَذِنَ كَعرُوأمِنَ هل الكتب والْمتْركين في تارِجَهَتَمَ خرن ف 
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:- فقه التوجيه والإرشاد 


قال الله تعالى: ل يَتأيها لين ءَامنُوأ أل ا ا ل امكم 
واعلموا دوي اه وم علق وَأَتَم لكو خدرورتت )4 الاغد :14 
وقال الله تعالى: ف يَتأيهَا الْدِينَ عام سْتَعِيِيُوا بألصَّبْرٍ وَاَلصَّلَووَ إِنَّ اله مم 
ألصَديرِيَ (01)55 [البقرة ١5:‏ ]. 

وقال الله تعالى: ييه السك +امغا اا ين مكب ما ركفا وفعاي إن 
در ياه فَبُدُورت 405 [البقرة: 19/7]. 

0 الله تعالى: #يايها دَق تدَاموا انوا الله حَنّ تاق ول موق إلا ولتم 


كنا (405 [آل عمران: .]٠١1‏ 


5 الله تعالى: 99 يتا َيه اليرت اموا لاتأكلوًا نولك يَنِنَسكُم بالبتطل 
لَك أن تكرت يتحدره عن راض يَدَكُم ولا كَتَدْلوا نكم إن الله كانَ يكم 

0 
ودر سس سه ص جه الوروة 


م كس م د 2م12 0ك و يو ع رت مج 2 
وقال الله تعالى: 5و يام أدبن منوَا يعوا لله وأطِيعوا الرسول وو لامي نك من وعم 


عر و دم عو مد وه مج عممره موي 0 2 ب سه وق سه جح و 
في سَىّْءٍ فردوه إل الله والرسول إن كنم تَؤْمِنُونَ الله وأليوم الآخر َِكَ خَيْر وَأَحَسَن 


تويلا )4 [النساء: 04]. 

وقال الله تعالى: 00 كايا نسي امنا افوا أنه واتكهوا الف الويسجله 
وَجَنهِدُوأ في سبلو لَمَلَكُمْ يخوت )4 [المائدة: 780]. 

وقال الله تعالى: ايأ َنَ اموأ لا كعِدُوأ الوه لتر أؤلية نشم أؤليآة مض 
1 5 إن من ! أله لا يهَدى الْقَوَمَالطَِيتَ (زام) (ه) 0 [المائدة: .]4١‏ 

وقال الله تعالى: 99 يكامها أ لذن َامَمُاْ كا حرمُوأ طَيَباتٍ م1 أَحَلَّ أله 1 وَلاسَتنواً 
إ ب الله لاحب الْمَعَيدينَ 40 [المائدة: /41]. 


2 لد م ل 0 


وقال الله تعالى: 80 يتما لذبن امنوأ علككم 4 لاسدك من صَنَ ذا أَهْتَدَيْشرَ 


مصاعو ل نل عر عبر ير 0 
ِلَ اللو ع جعكم جِيصَافَيْنَيَشكم يما تَعَمَلُونَ (1.5)! 4 [المائدة: 1]. 
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0-00 0 كارح 0م 2 3 006 2 لبي مو 2 ا 20 
للّهِ أنَاقلتم إِك الأرضٍ أرضِيّم بالْحَيؤةٍ لديا مرت الْأخِرَوَ هَمَا متنع 
و مر 0 _ُ 0 1 


سر 


في 
وقال الله تعالى: 8 يتأما ليست ءَامَمُا لا تدا ابَآه ل إن 
ده سسهيد : 54 حم ساسا ود 200 0 سر م 
ستحيوا الححر لإِيمدن ومن سوا لَمُريَخ وليك هم م دمو حت 47 
1 59 8 لذت م صم 0 05 1 24 5 


0 


تصنالة لس قير . 0 [الحج: لالا]. 
5 لله تعالى: (إيتاها الذِينَ -امنوأ اذكروأ الله وكا يبرا 8 وسيحوة 14 
وصيلَا 400 [الأحزاب: 4١‏ 47]. 
وقال الله تعالى: «إتكما أن امن نأ لَه وو وكا سب( يي لكمم 
ل ويخف رلك دنوب 6 ا فَقَدَ كار ورًا عَظِيمًا 4000 [الأحزاب: 


11 


وقال الله تعاالى: مل كايا ألزِسِنَ امئان تتصروأ أله يضر وَييتَ قدا مَك 4005 [محمد: 

وقال الله تعالى : إيآأيها ادن ماران جَآء واس اَيَو أن دبأ فوم هدكو 

فلصيحوأ ١‏ ما فعسم تدم ين '(رت) 4 [الحجرات: 1 

وقال الله تعالى: 3 0 ضكر فوم ين كوم عمو أن يكو فوأ حرا من وأ 

ضَكين ضَلَه ص أن يننا بن ولا نيوا اسك ولا لابوا بالدلقب' ا 

الوذ جةموقلري مأي لرة 80 :١م‏ ات: .]1١‏ 

0 الله تعا! ى : ليما لاما يوأ 6 يوك بت اط يد َلَايسَسُوا 
تَيَنشك ينايب دك أن يكل َحَم د سنا مكو ولوأ لَه 


ا 


إن واب محم (059 [الحجرات: 7 1]. 


سوط 
وقال الله 


تعالى : 98 كاب انو ]م2 | أنهرا ود خط نش كاه من لش واتكرا 
دهز 2ه 0 سح سا - 
أله إِنّْ َلَّهَ حير بِمَا تَعَمَلُونَ [الحشر: 18]. 


قال الها ى : إيكأي أل ءامثوأ الهأ تولك وَلَا أوَلَدْكُمٌ عن زكر 
مد ون يق لكا ريك لِك هُمُ ألْكَسِرُونَ 7ر45 المنانقرن: 14. 

وقال الله تعالى: بيبا ا ا عن ١‏ نيكم وَاوَلدضك عدوا 
تصحف ناندروش ون ثرا وتسشَُوأ وفوا يرك أله تر يبغ 48 


.]1١4 [التغاين:‎ 

وقال الله تعالى: 95 يما َلَنَ اموا لم كوو مَا لا تَفْعَلُونَ )كر مما 
عند ألنه أن تَفُولُوأ ما للا تَفَعَلُو, كت 40 [الصف: 05 7]. 

وقال الله تعالى: (ويكأيا اَن امنا لا لوا هرما عضب أله عَليهِمَ قد يَيسُواصنَ 
لخر ةَضَايِيسَ س افر من صم كي الشبور(2)) السسح 1١‏ 

وقال الله تعال ى: كايا امنا قرأ أَنفُسَي وهلي ارا وقودها ألنّاس وللْجَارةٌ 
ليا مهكد غِلاظٌ شِدًا” ليصوت أ مآ مره وَيَفْعَلُونَ مَأ ما نوص عد( اسميزد] 
وقال الله تعالى: فإيكأيًا لذت ءامنوا تيو إل كلهي ًا سك وك أن كز 5 
ع ساك ويدنآحطع جَكّت برى من كته اهدر 4 [التحريم: 4]. 

وقال الله تعالى: مكايا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأ رب ألِى حَلهَ ودين من كم لمكم 
تَحفُونَ 050 ألَّذِى جَعَلَ لَكعا رص واس وَأَلصَّمَاء ماه وَأَرَلَ من لشم مآ كَأْحََبء 
من 0 لتَّمَرتٍ رِرقًا لَك فَلاجحَمَ ُو نه أندَادًا وا ره تعَلَمُور (40055 [البقرة: 1 1]. 


ل 


ؤقال الله 'تعالن: ل 5 
عع 


ومو 11 ماه 0 
من أتقوا ره يكم ألْزى حَلفَو ين ل و د يخلق يخلق منبازوجها وث 
د له 


سه 
مو عر _-. 2 1 3 3 2 م رس 7 25 2 2000 
منهما يجالا يرا ونساء وأتقوا الله أ دَى قساء لويد وآ رجام إن١‏ نْ رَقيكز4)0 


1 


عر 0 0 2 2 ا لصح 2 2 
لك وإن كما لسوت والا 0 0 [الساء: 29 3]. 


ايا 
0 
1 
3 جين 
3 
35 0 
0١‏ 
- 
5 
29 
1 
5 
3 
2 
5 
1 
وج ١‏ 
3 
ع 
تت 
6 
ما 


5 500 : ع كت مدرو 2 سسا ص ٍ 0 
وقال أللّه تعالى: كأ الناس إ ل ني وجعان؟ سعوبا وقباد يكيل لتحاروفاً 
04 . بكر 1 2 دس كت 2 أ- - 
إن َك عند الله أئة : نَأل 000 [الحجرات ؟1] 


صرح سرصم 


5 د : بك كاسع > لسر ميخ ل م 7 
وقال أللّه تعالى: 0 : الناسّ حل كم برهان من رد وأدلنا ورا 
و - 1 7 2# سرام م2 هه < يد سق 0 سرغر - يزوى ‏ . اوم سج قر 
ثوبكا © تنا الت امنا يللد وامتمسفوا يد. د 


وقال الله تعالى: (إيتأيهَا أَلنّاسُ قد جَادَنَكْم مَوْعِظَة ين رَيَيْ: وشقآء لَْمَاف لصٌدُور 
َهُدَى وَيَنمَةٌ للمْْمِِينَ (80) كل َل كر وَمَيوء يَدَلِكَ 2 َو حََيْدُ يما 
- يَجْسعُون (0040 ابرنس: 506 

وقال الله ا ١‏ كل يتما لاس قد مك لحن من ز بك مَك فتك ا 


له 12 ير 


مبتدى لْنْفْسِوء نس وَمن صَلَّ َنَمايَضِلٌ علا وَمَآ نأ 0 
00 0 وَهُوَحَيرلْفكِيِين 437 [يونس: .]1١9-1١8‏ 

وقال الله تعالى 2210 آلنَّاسَ أتَّقُوا ا لك ننه الصافه ك2 
تة () يَْكيزتكا هَل سكل : وكوف امدك شع حكل أن 
حمل حمْلَهَا وي الئاس سشكدرئ وما شع كر وَللكنَّ عَذَاب أله 
َس عير 

سَدِيدٌ )4 الحم: 1.١‏ 


قل لله تع ى: #إيتأيهًا لاس صرب مكل أسَتمِعُوا م إرك الذي تدعورت 


2 ل 0 م2 رس عر ٠,‏ كه لء لرووصة 2 00102 4 عو 
و سس ميل 


8 58 72 و مر 1 3 مر ا 
5 يك للك الث ما قدروأ أنَهَ حَقَّ هدر إن أنه لقووك 


الم سانا 


وقال الله تعال ى: لل يك لاش أ 0 يكم وَحْسَوا يوم ليزه ولد دول 
0 لي د 0 72 


-ءي82 ور سم سر م ء د 4ه 


نراره هجاو من والووي شيا إِكَ وعد الله حقٌّ 2 
َعْرَبَحكُم يلمر لعَروز (29) 4 القمان: ]ل 


0 


ه- فقه الوعد والوعيد 


: 0 1( اس عو م2 0 9 كني 
قال الله تعالى: مإوَعَدَ اله أَلَذِينَ َامَنُوأ وعحمِلُوأ ألصَلِحت ل مَعْهْرَة وا 
عي 2 050 اليس كت اق تبك افيص اليد 2 


.]1٠١ 4 [المائدة:‎ 

5 3 آ ‏ آ هآ مه ا 2 01 
وكا اله تعالي” وعد لله الْمتِفْقَيرتَ َالْمفِفَاتِ وَالْكفَارَ رجهم حدر 
ا ع ا 017 ار 04-8 ل تا 

آ آذآ روء 00" 22 سر رخ 12 و 
وقال الله قال وعد الله الْمُؤْمِنِيَ 0 جَنّتِ جرَى من تحئهاأ لأتهدر 


3 
20 د 0 ع سو سس 
َو فيا ومَسَكنَ طبه ف مذو وهو تس مضه كلق هر 


التور التي ليع 401 [الغوية: 07 
, 04 2 تس 0 02 رسيس اس دح قر : 
0 الله 500 ود أ الي اموأ كك وح أ الصَدِلِحَتِ إستخظلفنهم في 
لض كما أنْتّخلت الدت من قَبْلِهمْ لمكن د ديهم اليه رزيس طم 
20110 عع قر بعد 15ب 
رُم من ا يعيدونفي كرت فى ومن حكفر بعد ذإ 
2 هم لقي فود 2 -- 
5 جا 2 اس سرج تر يً 12001 4 


2 7 


.]4 


ال اس مم مج ورحد 000 سس و< >7 سم 7 م 0 لس ف اذ رسا 
ووعدتك مأ ,7 وما نَل عَليّكم ين سَلطنٍ ! أن د #فاستجبتم لي 
و 234 1 4 يآ نا وءال 5-3 7 عم ابرعم 0 أ 
تلوموفي ولوموا أنفسحكم بمصرخحكم وما انتم يمصره 2 
صم عر ارس 8ج سل ل لجر وه 71009 سب تر 06 1 و أ 
حكهفرت بما أذ كتمون من قبل إِنْ ا للم لهم ب الي 9 [إبراهيم 
17 
- سِ سمه 5 حسما فَهِوَ لَلَقَيهِ و مله ملم لحيو م 


0 م 


008 


0 0 500 5 َ روم م 2 آ هك 22 
ولراك الي انبا د التاق تبي ل باضه ال 
ترك 450 ددر .0 ظ 

0 ص 03 ةر 1001100 7 و 4- 03 2< 0 
وقال الله تعال :9 4 اكش اا 5 واحشوا بوما لا نحزى والد . لدو ولا 


ٍ- 
م وم له َ سر ساح 202 ل اد 2 ده 1و ص للا و 


ررد هر جاز عَم ولوف شيا إك وقد ا ع فلا مَمرَبَحكم الْحيزة لديا ولا 
يَعْربَحكم اسه الخروز 44297 القمان: +5]. 

وكال الله حار ل 
لْعَايتَ (5) وَإِنَّ جَهَمَ لمَوْعدم َمْعِن (0) ها سبَعَهُ ابوب لِك با مَنهُمَ خرة 
مَفُسُوم 10 إرت 00 1 جك شود (2) اها كر تبي (4)8 ا 


وقال الله تعالى: موْتَوَنَ عاد أيه أنا ألْحَفُورٌ اليم (10) وَأَنَّ عَدَاقٍ هو الْعَدَابٌ 


1 0 47 50]. 
14 .هه 
وقال الله تعالى: 49 قلا مَحَسَيِنٌ الله 0 وعدو. رسله: إِنْ و 
جد 
ا ا جرد «< هه سس ا سس عر 0 م 1س ذه 


3 براهيم: /4441]. 


آآ 8 


وقال الله تعالى: فل إِنَ لَه لَعنال5 ل ا لَّايحَدُونَ 
ويا ولا نصِيرا (*) يوم تُقَلَبْ وَجَوشهُم ف آلثَارٍ يقولُون يلِيَنَآ أطعنا الله وأطعنا 
ألمسولا :)46 [الأحزاب: 11-4]. 

وقال الله تعاا 000 لَِّنَ أوثُوأ الكتنب ءَامِنوامَا ترا مُصَدْقًا لَمَا مَعَكُم مّن 


22 هه 


قبل أن طم س ونجوها فَتَرْدَهَاعََ أَدْيارِهَآ أو 2 معنب ألسَِّبْتِ وَكَانَ أَمْرٌ 


مول )4 مسي 


6 21011 020011 ذ- ا 1م22 م دم 00 52 0 0 
قال الله تعالى: ان الذين يؤدُوتَ | سوله. لعنهم الله فى الدنيا والاخرة وأعد هم 


03 
1 - 


باهيا 8 00 :/اه]. 


ف تر نت رن ني د 5-0 


إنفن 


0 
١ 


22211 


0-1 محم ساس الا 00 عض “م مين ع - ٍّ 
دي في الككي' أوليك : أل جع لم8 بايد 

هه 200 - ا > 26 

وبينوأ كَأوْليِكَ ومدطلي وأ 2< لَب يط ()) امنر: 50-4 1]. 

0 ع 3 2 لبج 4 

تعالى: أ لْهِىَ ألدِنَ حكفَروأ مِنْ بت إِنَردِيلَ عل سان داور 
و ان مت . اقرح لا ع ع ا اب بوه عدلرم َِ 
وعب ابن مريم ذلك يما عَصُوا وَحكَاوا عدوت )ا كام 37 


لسع و براه سح سا با 


2 6 كر فعلوه ا ما خاوا دقع توت (4)8 [المائدة: الا 


وقال الله تعالى: ل إِنَّ ألدِينَ كمَرُوأ وماد 00 ولَيِكَ عَكَوجَ لقنَهُ أله وَالْمَكيْكدٍ 
ولاس لجْمَعِينَ 0 دن خَنِدنَ فيا َايحَنَكُ عَنْبمْ أ ب ولام يرو 1 طروت 4097 [البقرة: 


.] ١551 لككء‎ 


000 م يريو م سا يو 


وقال الله تعالى: لايس فون 0 ومطعوي مام اقيق أن 
ُوصَلَ وَيِفَسِدُوت في الْدرْض أوْتِكَ عالت ا سوه ادا رازه 402 [الرعد: 15]. 

وقال الله تعالى: 7# كا و ابيقا لَاِسَمَوْنَ 1010 ألَدنَ امبو 
يوا الكيدحت تله جلث المزف بل يما 36ا بتمذرة © وا لي فا 
أيهم اتاد ا اا أن بحريحوأ نآ عدوأ فا وَفِيلَ لهم دُوهُوا عدَابَ أَلنَارِ ألَذِى 
كريد دُكزبورت (ع) 44 [السجدة: 0-10 ؟]. 

وقال الله تعالى: بوم فوم َلتاعَةُ يَوْميِذِ يتَفَرَوُوت 01 فَأما أ 


ٍَ ا آذآ و آذك 9 2 
لد بوا يعايليّنا 


لاي الآخرة 9 و اراتك ف الْمدَاي سرون )0 [الروم: .]١5-4‏ 


ع1" 


اعرش يد لمر ماين في ااا بد ذو دِصككمْ أنه بطع كأعف دو 
تدكورك #2 ايرنس: + 

وقال الله تعالى: فآ إِنَّ في َخْيلفٍ ألكلٍ وَالئَمَارٍ وَمَا كَلَنَ أسَّهُ في السَموت والارض 

كينت لوو عرست #2 ايونس: 1]. 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون العظيم: 

سمواته وأرضه.. شمسه وقمره.. ليله ونهاره.. وما في السموات والأرض من 

خلق.. ومن أمم.. ومن سئن.. ومن جماد ونبات.. ومن إنسان وحيوان. 

والله وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل؛ الشامل الساكن البارد. 

وهو سبحانه الذي خلق هذا الفجر الأبيض المتفتح في سدف الليل. 

وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس» دب النشاط في الحياة والأحيا 

وتحركت الكائنات في طلب الرزق والمعاش. 

وهو سبحانه خالق هذه الظلال الساربة الجارية» يحسبها الرائي ساكنة» وهي 

تدب سائرة في هدوء ولطف. 

وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي» المتطلع أيذا إلى النمو والحياة. 

وهو سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغادي, القافز الواثئب» الذي لا يستقر على 

١ حال.‎ 

فمن هداه إلى داره؟» ومن ساقه إلى طعامه؟» ومن أمسكه في الجو؟. 

وهو سبحانه خالق هذه الخلائق الذاهبة الآيبة» الغادية الرائحة» مما لا يحصيه 

إلا الله من الحيوانات والبهائم والأنعام» وهي تتجول في البر والبحر» في تدافع 

وانطلاق» وانتظام وانسجام. 

وهو سبحانه خالق هذه البشرية كلها من نفس واحدة» وخالق هذه الأرحام التي 


ع1 


تدفع» وهذه المواليد التي تتابع» والقبور التي تبلع. 

وهو سبحانه خالق هذه الشمس الجارية. والقمر الساري» والكواكب المبثوثة 
في السماء. 

فمن هذا خلقه. ومن هذه قدرته» ومن هذه عظمتهء ومن هذا ملكه. أيحتاج إلى 
البشر» او الى /عنادة اليشن:؟: 

بلق القافل: أن كرك بده ويعية معد عي 3( اروم مَا لا يحلْقُ سيا وه 
لفون 1 وَل سسْمَطِيعُونَ ل نسم يضم يتصرور> مت (101559 40 [الأعراف: ١ف‏ ؟19]. 

إن هذه الظواهر البارزة ل وتوقظ القلب» ٠‏ لو تفتح 
إن الله الذي خلق هذه المخلوقات ودبرهاء هو الذي يليق أن يكون ربا يدين له 
البشر بالعبودية» ولا يش ركون به شيئاً من خلقه: لدلِكْمٌ لوفكم لَك له إل 
0 َء فاَعبْدُوهُ و1 كل منبو تحكيق 400 [الأنعام: .]٠6١‏ 

إن القرآن الكريم يعمد مباشرة إ! ى إيقاظ القلوب والعقولء لتدبر ما في هذا 
الكون من العجائب والآياتء والبصائر والعبر. 

إن هذه 0-0 العظيمة واه من اليد 0 العركاكت 
0 ا ا 7 للا 
تسكن ولا تتوقف احظة من ليل أو نهار.. إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في 
كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتفكر. 

فمتى يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة الآيات العظام» المبثوثة في ظواهر الكون 
وحناياه؟: 00 قل ال وا اير وما تَعْنٍ ليت 0 ا 
700 السموات والأرضء» 
ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تحصىء. من الأنواع والآأجناس» 


1 


والهيئات والأحوالء والأوضاع والأشكالء لو وقف لحظة واحدة. لامتلاً قلبه 

بالإيمان» وفاض بما يغنيه في خناته كلياء واككلة بالنوو والفكن والتاتوتها 

عافن 

ولا يدرك هذا إلا أهل التقوىء التقوى التي تجعل القلوب سريعة التأثر» سريعة 

الاستجابة لخالق هذه المخلوقات كما قال سبحانه: 9# إِرك فى مَلْقَ أَلسَّموْتِ 

ل وَلَغْيَكدفٍ أجل وَأليَّارِ لبن تِلَذُوْلي الْدلبتب ب )40 [آل عمران: 1] 

إن الله عزَّ وجل العليم بما خلق» يخاطب الفطرة البشرية بآيات الله الكونية 

المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون. والتي يعلم سبحانه أن بيئها وبين فطرة 

الكائن البشري لغة مفهومة» وإيحاءات مسموعة» تؤدي إلى الإيمان بالله» وهذه 

من أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً. 

أما الجدل فإنه لا يصل إلى القلبء ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة» التي لا 

تدفع إلى حركة, ولا تؤدي !! ى بناء حيأة. 

ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته. ثم حركته المنتظمة. تحاصر الهاربين من الله 

هنا وهناك وتردهم إليه: لإ ولتم ها يي ون لموسعون (20) والْارْضَ هسه ْم 
ميهِدُودَ ()وَين حك عََء حلفا روي لعل دون () ميو إل أله إقْ لكر من 

سَذر مين ته ©0140 [الذاريات: 0-41 0]. 

والفطرة البشرية بجملتها قلباً وعقلء وحساً ووجداناء تواجه هذه الدلالة» 

وتستجيب لهاء وتتأثر بهاء وتدرك أن خالق هذا الكون هو الحقء وأن ما شرعه 

هو الحقء. وأن وعده هو الحق 

إن بين الفطرة البشرية» وبين هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية» تسمع 

لهذا الكون وتعقل عنه. 

إن النظر إلى ما في السموات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر 

والتأملات.. وزاد من الاستجابات والتأثرات.. وزاد من سعة الشعور 

بالوجود.. وزاد من التعاطف مع هذا الوجود. 


004 


وذلك كله يملاً القلب بالإيمان» ويوحي إليه بوجود الله وبجلال الله وتدبير 
الله وبحكمة الله وبعلم الله» وبرحمة الله. 

فإذا كان الإنسان مهتدياً بنور الله» إلى جوار هذه المعارف العلمية عن هذا 
الكونء زادته هذه المعارف من الزاد الذي يحصل من التأمل في هذا الكون 


والأنس به والاشتراك معه فى 


7 


وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير موصولة بالله» وغير مصحوبة ببشاشة 
الإيمان ونوره» فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة» والبعد عن الله» 
والحرمان من بشاشة الإيمان. وفقد الأنس بالله: 39 قل انظروأ مَادَا في لسَّمَوَتِ 
وَالْدرْضٍ وما تعن الْأينت والنذر عن فو لا موْصِمُونَ )© [يرنس: .]50١‏ 

وماذا تجدي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب. وتجمدت العقول» وتعطلت 
أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة» واحتجب الإنسان بجملته عن هذا 
الوجودء فلم يسمع وم ير وام يتدبر؟. 

إن كتاب الله تبارك وتعالى مملوء بالتعريف بعظمة الرب سبحانه. 

فقد جعل الله هذا الكون العظيم معرضاً جميلاً واسعاً.. تتجلى فيه عظمة 
الخالق.. وعظمه أسمائه وصفاته.. وعظمه أفعاله.. وعظمة مخلوقاته.. في 
معرض كوني كبير.. مفتوح طول الحياة لعموم البشرية.. يتجولون فيه فيزيد 
إيمانهم.. وتقوى عباداتهم. 

فلا يحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان إلا محروم: (إ ول بر اين كقروأ 
لقوق الاق كنا رتنا مهما كلام القد كل خزو سن أ: 
ونون 47 [الأنبياء: .]1٠‏ 

إن الفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى التدين» وإلى الاعتقاد بإله» وحين تصح 
وتستقيم» تجد في أعماقها اتجاهاً إلى إله واحدء وإحساساً قوياً بوجود هذا 
الإله الواحد» وذلك مركوز في الفطرء يوقظه ويحييه ويزيده؛ النظر في الايات 
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الكونيه» والآيات القرآنية. 

ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست إنشاء الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه؛ 
فهذا مركوز في الفطرة كما قال سبحانه: فلت دُسُلْهُمْ أت أنَهِ سك مَاطِرِ 
سنوت وَالْارض © إبراهيم: .1٠١‏ 

إن وظيفة العقيدة الصحيحة.. هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه.. وتعريفه 
بالإله الحق الذي لا إله غيره.. وتعريفه بأسماته وصفاته.. لا تعريفه بوجوده 
وإثباته.. فلا شك في وجوده.. بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 

ثم تعريف العبد بمقتضيات الألوهية في حياته.. من شعائر تصله بمعبوده.. 
ومن شرائع تنظم منهج حياته.. ومن أخلاق تزين حياته. 

ومن ثم ينسجم إذا أطاع مع الكون في الطاعة والعبادة. 

والشك في حقيقة وجود الله أو إنكاره» هو بذاته دليل قاطع على اختلال بِيّن في 
عقل الإنسان» وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيه» ولذلك 
إنكار الرب قليل في العباد. 

وإذا تعطلت أجهزة الاستقبال والتأمل والاستجابة في الإنسان» فلا سبيل إلى 
قلبه وعقله لإقناعه بالجدل والمناظرة» إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة 
تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه» واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه» لعلها 
تتحرك وتسلك الصراط المستقيم. 

إن لفت الحس والقلب والعقل إلى ما في السموات والآأرض من آيات 
ومخلوقات» وسيلة من أكبر وأعظم الوسائل لاستحياء القلب الإنساني» لعله 
ينبض ويتحركء ويتلقى ويستجيب: ا أقَادْ ينظروأ إِلَ السَمك هوفه مكيف بَنَينَهًا 
رهما وَمَاطَا من فوج ((ر2) وَالْارْصَ مَدَدَسّها ونا يها روصي وَأَنْبسا فيا م نكل روج 
تهيج 0 تَصِرَه وذ كر ل ظ عبد ميب ((زك)! اق: -]. 

إن أعداء هذا الدين شغلوا البشرية عامة» والمسلمين خاصة بالعلم الإنساني عن 
العلم الإلهي» وصرفوهم عن النظر في الآيات الكونية والشرعية إلى النظر في 


”23214 


المصنوعات البشرية» وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف الهزيلة» وشغلو 
أوقاتهم بكل مخز وقبيح وضار. 

وصرفوا اهتمامهم من الآخرة إلى الدنياء بجمع الأموال» والإسراف في 
الشهوات. والعبث بالأوقات. 

وحشر الأعداء البشرية كلها في هذه الميادين المسمومة. فأنى يجدوا العافية؟. 
إن آيات الله في الكون. وعجائبه في مخلوقاته في العالم العلوي والسفلي؛ 
الال اها عن تاد لاطت كل تجاسة رك خارية دن | كلانةا يقر 
وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. 

إنها تخاطب العين لترى.. والأذن لتسمع.. والحواس لتستشعر.. والقلب 
ليتأثر.. والعقل ليتدبر جلال الله وعظمته» وعلمه وحكمته» وقوته وقدرته؛ 
ا لور جا 

إن آيات الله الكونية منتشرة في الكون كله: 

سماؤه وأرضه.. وشمسه وقمره.. وليله ونهاره.. وجباله وبحاره.. وفجاجه 
وأتهارف: وظلاله وأكتاته:.. تنه وكمازة, وحيوانة: وأظيازة.- وإنسة وبحته.: 
فهل من متدبر؟» وهل من متفكر؟: (إأأمكَا يرون إِكَ اليل كيف خُلِقَتَ ,َك 
لتم كِِفَ وفعت 20 وَإِلَ يِلْبَالٍ كف نصبَت (:) وَإِلَ الْار ضِكنِفَ سحت )4 
[الغاشية: /١١1-١؟].‏ 

وآيات الله الشرعية تكشف للإنسان دنياه وآخرته.. وأسرار هذا الكون وغيوبه.. 
وما ينفع الإنسان وما يضره.. وما يصلحه وما يفسده.. وما يحب ربه وما 
يبغضه.. وما يرضيه وما يسخطه.. .وتبين أسماء الرب وصفاته.. وأفعاله 
ومخلوقاته.. ووعده ووعيده. 

فهل من متفكر؟» وهل من متدبر؟: ل أفلا يتَدَيَروتَ الْفرءَانَ 
وَجَدُأْفيهِ أَخْيِلدًا كيرا 40 [النساء: 45]. 

إن الآيات الكونية» والآيات الشرعية» منبه عظيم» ومذكر يوقظ الحواس 
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ل 


ن ولوّكان منْعِند عيرالله 


- -_- 


والجوارح؛ وينبه العقول والقلوب للإيمان بالله: ٠‏ يَْكَءَإكتُ وميك يلحي 
1 يَأَيحَدِ حَدِيث بحداطه يليو مون و ((ت)4 [الجائية: ]. 
إن آيات الخلق» وآيات النعم» وآيات التدبير والتصريف» وآيات العزه 
والتمكين» وآيات البطش والإنتقام» من أعظم الآدلة على الخالق العظيم 


0 5" 
ب و 200 أله م و مس ا« 
فهل:من تخالق غَين الله يعيذه النامس؟: 199 سر 3 هل من 
لحو مي مس عست م م ج لس لس له 1 20 
حَلاقٍ عير أله رفم ين التَمله والارض لَدإِلَه إلا هو أن ل تب )4 [فاطر: 
7 ]. 


ول طرق هن يقلن رق لاسي انلز أن كلق كن ل خا ند 
َرُحكَرُوتَ (0) وَإن تَصْدُوأ نعمَة نمه أئولا نشكا رك الله لخهور يحي وَأ 

يَحَلَدُ ما روت وما ُيلنوت (00) وَالَدب يدَعْون ين دون الله لا يحلفُونَ سَينَاوَهُمْ 

6 لفوت '(40)5 [النحل: ١-117‏ ؟], 

أفيجوز أن يسوى إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق كله» ومن 

لا يخلق لا كبيراً ولا صغيراً بل هو مخلوق: 

ويلك أن ير (5)تَمَمْ يسآم تل عله بر يي أ سمت قر عدن 

آم )4 [الجائية: /439]. 

والله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة كل حيء يحيي به الأرض بعد موتهاء 

ومن عليها من الإنسان والحيوان والتبات. 

وخير ما أنزل الله على عباده الوحي., الذي به حياة الروح» ويليه الماء الذي به 


حياة الأجسام. 
ون النابن مو يقل الوحي الالهوي» متهم بن لا ريله#كذلك الار عر منهانا 
يتل اللعاء» تويتها :نا لوقيل زو اتلك لفت ع ناتك بإدو ريد والرى حك لا 


يلا تكد كدلِكَ نصَرَفُ ليت ا )4 [الأعراف: 08]. 
وهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبناً خالصاً أليس له خالق 


1 


قدير؟: فل وَإِذَلك قن لعي لَه ينان مويو ون ني مث ودِلََأحَاِصا سما 

لاد رِبِين (3 4 [النحل: 05 

وهذه الأسراب من النحلء ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها 

وسخرها لجمع الرحيق من الأزهار والثمارء ليخرج من بطونها شراب فيه شفاء 

للناس» كما أن في الوحي شفاء لآرواح الناس. 

فسبحان من سخر هذه الآمة من النحل لنفع البشرية بهذا الشراب اللذيذ: 
ترح من بُطُونهنا سَرَابٌ َيف أله يه قا َس" إِنَّ في ذَلِكَ لَآيه لعو 

20 للك [النحل: 18]. 

وسبحان من أنزل الوحي شفاءً للقلوب. 

فمن هذا خلقه.. ومن هذه قدرته.. وهذه عظمته.. هو الذي يستحق أن يعبد.. 

ويشكر فلا يكفر.. ويطاع فلا يعصى.. ويذكر فلا ينسى. 

والله سبحانه وحده هو الذي خلق البشرء وجعل لهم الأزواح والبنين» ورزقهم 

من الطيبات» فكيف يشركون به؟.. وكيف يخالفون أمره وهذه النعم كلها من 

عطائه؟: «إ وَالَهُ جَعَلَ لَكم من أنف يب روجا وَحَعَلَ لك مَنْ أروِحكُم بَنِينَ 

وَحَمَدَهٌ َرَفَك مِنَالطِيبَات أَفالَْطلٍ يُوْميُوتَ يقت لله هم يَكفيون (4055 [الحل: 

1م 

فكيف لا يعبد الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم؟: إوَيتبدُونَ من دون ألما لا 

يََِكَ لهم رذقا من السَّمَوت وَالْأَرْض سَينمًا وَلَاستطِيعُوت 40005 [النحل: 106. 

وإنه لعجيب حقاً أن ينحرف الناس إلى هذا الحدء فيتجهون بالعبادة والطاعة 

إلى ما لا يملك لهم رزقأء وما هو بقادر في يوم من الأيام» ولا في حال من 

الأحوال» ويدعون الله الخالق الرازق» وآلاؤه ونعمه بين أيديهم لا يملكون 

إنكارها: «( عفن نعمت لله شر حكروتها وََحكوهُمْ الكيضورت 405 

[النحل: 487]. 

فما أخطر الجهل.. وما أعظم.. الجحود.. وما أقبح الكذب. 
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ومشهد الطير في جو السماء مشهد مكرورء قد ذهبت الآلفة بما فيه من عجب» 
وتحليقه في جو السماء آية عجيبة: 8 ألمْ وَأ إلَ اير مُسَكَّرتٍ ف جو 
ات و ا ل مويك ((11005 [النسل: 001 

يجان من جغل الطز قاهرا خلى ‏ الطيزات.. رمن مغل التحومق حولها نتاساً 
لهذا الطيران.. ومن أمسك بها طائرة في جو السماء. 

إن التفكر في عظمة خلق السموات والأرض» وما فيهما من العجائب 
والآيات.. ينشأ منه توجيه القلب إلى الله.. وإيقاظه لرؤية آلائه.. وشهود ر<مته 
وفضله.. وتملى بدائع صنعه في خلقه.. وامتلاء الحس بهذه البدائع 
والعجائب.. وفيضه بالتسبيح والحمد والتكبير: ظلَلَْمَدُ ينه الى خَلَقَ 
لكوت والاتق يذ لالللات الل كد الزن كقروا بين يتارت 40 
[الأتعام: .]١‏ 

والله تبارك وتعالى بديع السموات والأرضء ومنشئ هذه الخلائق الهائلة في 
السموات والأرضء وإنها لمخلوقات عظيمة» لكن الإلفة قد أفقدتنا الجمال 
والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى هذه البدائع للمرة ا لأولى. 

ولا يحتاج القلب الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في 
السماءء وأحجامها وطرق سيرهاء ليستشعر الروعة والرهبة» أمام هذا الخلق 
الهائل العجيب من الخلاق العليم. 

فحسبه إيقاع هذه المخلوقات على قلبه.. حسبه مشهد النجوم المتنائرة في 
الليلة الظلماء.. حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء.. حسبه الفجر 
المنفجر كل يوم بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق.. حسبه الغروب الزاحف 
بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء.. حسبه الأرض وما فيها من النبات النامي.. 
والنهر الجاري.. والحب المتراكب.. وما فيها من مشاهد وحركات لا تنتهي.. 
ولا يستقصيها أهل الأرض ولو قضوا أعمارهم في السياحة والتفكر والتملي. 
إن آيات الله في الكون كفيلة بتوجيه الناس إلى الإيمان لو تدبروهاء وتفكروا في 


انا 


خلقها وجمالهاء وعظمتها ونموهاء وبقائها وحركتها. 

إن تأمل هذه الآيات العظيمة يوقظ القلوبء ويفتح مغاليقهاء ويوجه القلوب 
٠ 2‏ 8 2 ىج سس لمت كس 011 كو 2 2 سرع سرظ ماما 

إلى تعظيم مبدع هذا الكون: إن ف الم وار ضٍ أت لِمُؤِْينَ (5) وف حَلْقَو وما 

بت من دا َالَو ميقمو( وَاخْيلفِ أيَّلِ وَالبََارِ ومآ أل هَُونَ ألسَمَوين رَرْق كلَحيَا به 

لاض بعد مويه وري ليح لت لَمو يقلن (رع) 0 [الجائية: *-:]. 

والآيات المبثوثة في السموات والأرضء لا تقتصر على شيء دون شيء. ولا 

إن الإنسان حيثما مد بصره وجد آيات الله تطالعه فى هذا الكون العجيب: 

هذه السموات بأجرامها آية.. وإمساكها آية.. وأفلاكها الهائلة آية.. ونثر هذه 

الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الهائل آية.. ودورة هذه الأجرام في أفلاكها 

فى دقة وانسجام آية.. وآيات للا يحخصيها إلا الله . 

وذلك كله لا تشبع العين من النظر إليه» ولا يشبع القلب من تمليه» ولا يشبع 

العقل من التفكر فيهء ولا يشبع اللسان من الكلام فيه» ولا تمل الأذن من 

وهذه الأرض الواسعة العريضة آية.. والبشر بالنسبة إليها كالذرة.. وهي كالذرة 

بالنسبة للفضاء الذي يحيط بها.. والله يمسكها أن تضطرب أو تزول. 

وو شيع في الأرض أية.. وكل حي آية.. وفي كل جزءء من كل شيء؛ في 

ايم . صرح سي سم لرظرك” 2 .ل 1س ءءء اه 006 

السماء والأرض آبة: أ وف الْرْضٍ إل مُوقيِينَ (ع) وف أشيك: أفلا يُصِرُونَ (80) وف 

مه مرسم ا بج طش ون عير ل 4 

السماء ِرْفَدٌوَمَا توَعَدُون )4 [الذاريات: 18-٠١‏ ؟]. 

والصغير الدقيق كالضخم الكبير آية. 

هذه الورقة الصغيرة.. وهذه الثمرة اللذيذة.. فى هذه الشجرة الضخمة أو النبتة 

الهزيلة آية.. آية ع 7 وحجمها.. واية فى لونها وملمسها.. واية فى 

وظيفتها وتركيبها.. وآية في طعمها وحلاوتها. 

فهل ننظر ونتفكر في خلق هذا النبات» وما فيه من الآيات والعجائب كما قال 
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سبحانه؟ : #انظروأ ِل مرو إذ تمر ويتْعِد إِنَّ في دَلكْكأيتٍ ل لقَوو يمون عون 40 
[الأنعام: 199]. 

وهذه الشعرة في جسم الحيوان آية.. وفي جسم الإنسان آية.. وهذه الريشة في 
جناح الطائر آية.. وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في السماء تزاحمت 
الآيات أمامه.. وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره. 

ولكن لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها؟. 

ومن الذي يراها ويستشعرها؟. 

إنهم المؤمنون الذين اتصلت قلوبهم بالله فعرفوه بآياته ومخلوقاته. 

فالإيمان هو الذي به بفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء. ورؤية النعم والآلاء. 
والإيمان هو الذي تخالط بشاشتة القلوب» فتحيا وترق وتلطف, وتلتقط ما 
يزخر به الكون من إيحاءات خفية وظاهرة» تشير كلها إلى قدرة الخالق المبدع 
الذي خلق كل شيء» وأحسن خلقه. 

ولكن بلادة الإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون الرائع 
العجيبء الواسع الجميل. 

الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته. 

ولا يشبع القلب من تملي إيحاءاته وإيماءاته. 

راتشع العقل وى تدير نظف ودقه, 

والذي يتأمل هذا الكون بهذه الحذتونيذا العقز اير سعرها إلهياً باهراً رائعاًء 
لا تخلق بدائعه وعجائبه؛ لأنها أبداً متجددة للعين والقلب والعقل. 

والإنسان الذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه. تدركه الدهشة 
والذهولء ويرى قدرة الجبار في الخلق والتحريك والتسكين والتغيير. 

ومن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون 
بمجرد النظر والتأمل. 

إن القرآن يكل الناس إلى النظر في هذا الكون, وإلى تملي مشاهده وعجائبه 
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ذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعاً على مختلف مستوياتهم العلمية 
والفكرية.. يخاطب ساكن المديئة.. كما يخاطب ساكن الغابة.. ويخاطب 
العالم.. كما يخاطب الأمي الذي ام يقرأً. 

وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بهذا الكون.. وما يثير في قلبه 
التأمل والاستجابة: «9 أولرْ ينظروأ فى مَلَكوْتِ السَّمَوت وَالْرضٍ وَمَا حَلَقَ أله ين 
ال8جس دسا *# رسلئر سا2 د ره مر 9 مه . م بعر 7 

شْىّءٍ وَأَنَ عسو أن يحون ول أكثرب أجلهم أي حَدِيتٌ ده ون 42 [الأعراف: 188]. 
وفي القرآن الكريم من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تبارك 
تعالى» ووصفه بالأسماء الحسنىء والصفات العلاء الموجبة لامتلاء القلوب 
من معرفته ومحيبته» وتعظيمه وإجلاله. وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة له تعالى. 

وإن من أكبر الظلم والفحش اتخاذ أنداد لله من دونهء ليس بأيديهم نفع ولا 
5 3 -000 5 ب ع موسر ٠ه‏ 
ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم: آم أتحَدُواْ ين 
دونه أوَليآء فاه هو الْولىوَهْوَ بح الْمَوقَ وهو عل كل شيع در 4015 [الشورى: .1 
فهؤلاء قل غلطوا أقبح الغلط فى عبادة أولئك الأولياء. 

فالله سبحانه هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته. والتقرب إليه يما أمكن 
من أنواع القربات. 

وهو سبحانه الولى والمولى الذي يتولى عباده وجميع الخلائق بتدبيره» ونموذ 
القدر فيهم» ويتولى عباده المؤمنين خصوصاً بإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
وتربيتهم بلطفه وعونه. 
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الباب الرابع 
كتاب الإيمان 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ ؤم الإحجل ل سان 
- ذة اللمجججح جح كين 
و3 فقتقل«هلاي من بالغيب 
#-+فقهقاالاستفادة م الإيمان 
7 حا حدا ا احا 
5 كد اكه 

0 - فق الاإيمان باليوم الآخر 
١‏ - قهالإرمان بالقضاء والقدر: 
١‏ -الإي مانبالهق ضا]ء والهقدر 
!اهلهال شيئة و الإرادة 
د واتحجية ل انتحكة ا لاسحكحكهات 
#-فقهخل ‏ ةوالشخكير والشصر 
ه-فقوهل نم والم صائب 
5-فَهق هال شههوات واللذات 
/ا-فقهالسعادةوال ثشقاوة 
4-فهقهكفو )لحم د كل هله 
ٍ 4-فه2:هل لهل ولاءوالبيراء 


00 


قال الله تعالى: 8 إِنَمَا أَلْمَةِ موك الي 1 أنه حلت لوهم وَإِذا تيت عَلَيهِمَ 
0 


كرو ب سحجروم سك ع ان 2 00 سو 
كه وام إيمنها عل ويه ا قيموت الصَّلَؤْه ومِمَا ررْفَتهم 


مرخ و ل ل ا 


يتَفِفُونٌ فون 5 أَوْليِكَ هم لم 5 حقا 0 درجت عند ريهم ومغفرة ورِرف 
صكرير 000 ؟-4]. 

وقال الله تعالى: تنما ألْمَؤَمُوت ألَذِينَ !مَنوأ أله ورسولوء كم لم يَريَابوا وََحَدهدٌوأ 

ِأَمَوْلِهمَ وألفسهةةر في سيل لَه أوْلجِكَ هُمُ الصَسيفرت 4020 [المعرات” 1]. 

وقال الله تعالى: لإ يلين امَْوَأ !يوأ به وََسُولِو وَالْكنَبٍ الى نَزَلَعَكَ 
رَسُوإو وَالْحكِمبِ الْذِىَ لون لوقن يَ بأد وك و اي 
وَأَلَوو لز سد صَلَّصَكلا بِحِيدًَا دا 45 [النساء: 175]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ وخلق فيه ثلاث أوان: 

آنية للطعام والشراب وهي المعدة. 

وآنية للعلوم والمعارف وهي العقل. 

وآنية للإيمان والتوحيد وهي القلب. 

وجعل سبحانه كمال الإنسان بتكميل هذه الثللاث. 

فكمال الأولى بأكل الحلال الطيب.. وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء.. 
وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. 

والإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه.» وكل علم وعمل لا 
يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخولء. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخولء. 
والإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم أوامر الله على كل شيء؛ مع 
المحبة والتعظم والذل لله. 


10 


والإيمان له ظاهر وباطن: 

فظاهره قول اللسان. وعمل الجوارح.. وباطنه تصديق القلبء وانقياده لربه 
ومحبته له» والأنس به وإخلاص العمل له. 

فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن الدماءء وعصم المال والذرية. 
ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر مؤقتاً بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. 
وتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن» وخلوه من 
الإيمان» ونقصه دليل على نقصه. وظهور العمل الصالح دليل قوة الإيمان» 
وأكثر الناسء أو كلهم يدعون الإيمان: 9 وما بُؤْمنُ أَكَثَرهُم يله إلا وهم 
مُشَرِكْرنَ (3) 4 [يوسف: 1605]. 

وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجملء وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول 
يلل معرفة وعلماً» وإقراراً ومحبة» ومعرفة بضده وكراهيته» فهذا إيمان خواص 
الأمةام اتناو اعد 1 

وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الله وأنه وحده الذي خلق 
السموات والأرض وهذا لا يكفي. 

وآخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين» سواء كان معه عمل أو ام يكن. 
وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. 

وآخرون الإيمان عندهم عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهمء وما تهواه 
نفوسهمء من غير تقيد بما جاء به الرسول 5 

وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السموات 
والأرضء وأن محمداً عبده ورسوله. وإن ام يقر بلسانه وام يعمل شيئا. 
وآخرون عندهم الإيمان ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كاثنا 


مااكانوتروكة مقا نح الداع 9 وَإدا قبل طم أتبعوأ مآ أل أله قالُو بل تنيع ما 


3 
مج مه 0 


وَعَدْنَا عَكِنَهِ ءابنا ولو كات ليطن يَعْوهْم إِلّ عَذَابٍ أَلتَعبر )4 التمان: 1١‏ 
وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه. وإحسان الظن بكل 
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أحد وترك الناس وغفلاتهم. 

وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلاتقهاء وتفريغ القلب منهاء 
والزهد فيهاء فإذا رأوا رجلاً هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» وإن كان 
سخا من الأيمان علماً وملا : 

وأضل من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن ام يقارنه عمل. 

وكل هؤلاء أم يعرفوا حقيقة الإيمان» ولا قاموا به. ولا قام بهم» ولا ذاقوا طعمه 
ولا حلاوته. 

بل الإيمان وراء ذلك كله» وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول وَل 
غلماء والتضديق به عقداء والإقزار به نطق والانقياد لله مخية وخضوعاء 
والعمل بشرعه باطناً وظاهراًء والدعوة إليه» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

هذا أساس الإيمان» وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله 
والمنع لله» وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. 

والطريق إليه تجريد متابعة رسوله يك ظاهراً وباطناء وتغميض عين القلب عن 
الالتفات إلى ماسوى الله. 

وموانع الإيمان أربعة: 

الكبر.. والحسد.. والغضب.. والشهوة. 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد لله ورسوله. 

والحسد يمنعه قبول النصيجة وبذلها. 

والغضب يمنعه العدل والتواضع. 

والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. 

وهذه هي أركان الكفر. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد للحق. 

وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. 

وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع. 
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وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف وتقديم أوامر الله. 

وجميع الآفات التي تحصل للبشرية متولدة من هذه الأربعة» وإذا استحكمت 
في القلب أرته الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» والمعروف 
في صورة المنكرء والمنكر في صورة المعروف. 

وإذا تأمل الإنسان كفر الأمم السابقة رآه ناشئاً منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 
خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. 

فمن فتحها على نفسه فقد فتح عليه أبواب الشرور. 

ومن أغلقها عن نفسه فقد أغلق عنه أبواب الشرور. 

ومنشأ هذه الأربعة من أمرين: 

أحدهما: جهل العبد بربه.. والثاني: جهل العبد بنفسه. 

فالإنسان لو عرف ربه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وعرف عظمته وجلاله. 
وآلاءه وإنعامه» وعرف نفسه بالنقائكص والآفات. ام يتكبر وام يغضب لهاء وام 
يحسد أحداً على ما آتاه الله من فضله. 

فالحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله» فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده. 
وقد أحبها الله له ويحب زوالها عنه. والله يكره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه 
ومحبته وكرامته. 

ومن أجل هذا كان إبليس عدو الله حقيقة» لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. 

وقلع هاتين الآفتين بمعرفة الله وتوحيده؛ والرضى به والإنابة إليه. 

وقلع الغضب بمعرفة النفسء وأنها لا تستحق أن يغضب لهاء فإن ذلك إيثار لها 
بالرضى والغضب على خالقها. 

وأحسن ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب لله سبحانه وترضى له 
وذلك يدفع الرضى والغضب لها. 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة» بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب 
هلاكها وحرمانهاء فالشهوة كالنار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه. 
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والغضب كالسبع إذا أفلته صاحبه أكله وأهلك غيره. 

والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. 

والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه, فإن ام يقتلك طردك عنه. 

وللإيمان علامات.. وللكفر علامات.. وللنفاق علامات. 

وعلامة الإيمان: 

أن نتوجه دائماً إلى الله في جميع أحوالناء وفي حل مشاكلناء ولا نتوجه إلى غيره 
مهما كان» فهو وحده خالق كل شيء»؛ ومالك كل شيء؛ والقادر على كل شيء؛ 
وخزائنه مملوءة بكل شيء  :‏ وَإِدًا سألك عِسَادى عَقٍ فق قرب أحيك 
دعو الدع ١‏ اذا دعَان” فلسسحسيواً إلى و وا إلى ل يَرَشُدُورك ()» [البقرة: 
كذ )]. 

وبقدر المجاهدة من أجل الدين, الله يرزق العبد الإيمان واليقين. 

وإذا نزل بنا حال من جوع, أو مرضء أو خوفء أو غيرها نتوجه إلى الله؛ ونعمل 
ما عمله النبي يللْةِ في تلك الحال» وبذلك يكشف الله ما نزل بنا من سوء أو 
بلاء» ويبدل ما نكره بما يحبء وما يسوؤنا بما يسرنا. 

فعند |الخسوف نتوجه إلى الله ونصلي 

وعند الجدب والقحط نتوجه إلى الله» ونطلب السقيا منه ونصلي. 

وكذلك عند المرض نتوجه إلى الله» ونسأله الشفاءء ثم نتناول الدواء. 

فتتوجه إلى الله دائماً في طلب الخيرء ودفع الشر في جميع الأحوال الصغيرة 
والكبيرة» ولا ع || 0 أذ دك فين لقم ا عه كنف 


لشو وَيَجْمَلْصَكُمَ خُلقسك الايّضٍ” أله مَمَ لَه قلا ما كروت 403 
[النمل: 37]. 


كثرة ذكر الله . . ولزوم الطاعات.. والنفرة من المعاصى.. ولذة مناحاة الرب.. 


والآأنس باللّه. . ومعحبته.. ومعحبة كلامه وله واو افق ومعحبة دينه وشرعه.. 
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وأن تسر المؤمن الحسنات. . وتؤلمه السيئات. 

وأن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية.. وأن يقوي يقينه وتوكله 
على ربه.. فيستوي عنده التراب والذهب.. ويستوي عنده مدح الناس وذمهم. 
ولا يفرح بما أوتي.. ولا يأسى على ما فات. 

وأن يرى أن ما عند الله هو القريب» وما عنده وعند الناس هو البعيد.. وأن يعبد 
الله ويدعوه ويسأله كأنه يراه.. وأن يتوجه إلى ربه الذي بيده كل شيء.. ولا 
يلتفت لأحد سواه.. فيكون أمامه الملك الأعظم والميت سواء.. ليس بأيديهم 
شيء.. بل الأمر بيد الله وحده لا شريك له. 

وبذلك تنمو شجرة الإيمان» فتورقء ثم تزهرء ثم تثمرء وتملا العالم بالخيرات 
والبركات والثمرات كما قال سبحانه: 8ل أَلَمَ تَرَكْفَ صَرَبٌ أله مدلا كِِسَهٌ طَيَبَةٌ 
تبكرو طب ها يت َيه فى الكسمل () هوق كلها لين يإذن 
8 وَيَضْرِب أله الْأمتَالَ لاي مَلَهْرْئَرَحكروت 0 4 15]. 
فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علماً واعتقاداء وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالح» والأخلاق الطيبة» والآداب الحسنة. في السماء دائماء 
فيصعد إلى الله جميع الأقوال والأعمال التي تخرجها شجرة الإيمان. 

وشجرة الإيمان تحتاج إلى تعهدها بالسقي.. وهو المحافظة على أعمال اليوم 
والليلة من الطاعات والعبادات.. وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت 
الضارة وهو الغفة عن المحرمات قولاً وفعلا. 

وإذاتم هذا نما البستان وزهاء وأخرج الثمار المتنوعة. 

ولرؤية الأشياء في هذا العالم» خلق الله لنا نورين نميز بهما بين المخلوقات 
رالا قار لل مها 

وهذان النوران هما: 

النور الداخلي وهو نور العين.. والنور الخارجي كالشمس والسراج ونحوهماء 
ولا تنم الرؤية إلا بهما معاء وإذا فقد أحد النورين» لا نستطيع الاستفادة الكاملة 
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من هذا العالم. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان» والطاعات 

والمعاصى. فالإيمان والأعمال والصفات كالتقوى والتوكلء لا تظهر بهذين 

النورين. 

نور أنزله الله من السماء وهو القرآن الكريم هدى ونور. 

والنور الآخر أمرنا الله أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان» ومن 

ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. 

ولمعرفة الحق» والاستفادة منه» والعمل به والدعوة إليه» لا بد من النور 

الخارجى وهو القرآن» والنور الداخلى وهو الإيمان» وميحله القلب» وباجتماع 
0 1 .- 74 7 2 برشيعاررر نه مه 

هذين النورين تحصل الهداية: ور عل ور مبرى الله إنوروء من ِنَاء وَتضْرمِب الله 

و وود مره قد رم م 20 7 عدر 

ساس واه يحل شَيْءِ عَلِيمٌ (4)50[التور: ه.]. 

والإيمان بالله يأتى فى حياتنا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» ويأتى بطريق 

ا 71 رءءة ص ل شير 9 ع دم عل 3 000 

الدعوة والمجاهدة كما قال سبحانه: 9# وَالَذِينَ جَنهَدُوأ فيا لَهدِيتهِم سبلنا وان الله 

لمم لْمْحِدِينَ ((8) 4 [العنكبوت: 14]. 

فالدعوة تزيد الهدى, والهدى يزيد الإيمان» والإيمان يحرك الجوارح للأعمال 

الصالحة» والأعمال الصالحة توجه العبد إلى الصفات الحميدة من التقوى 

والإيثار» وحب الله ورسوله. وحسن الخلق» وبذلك يرضى اللّه سبحانه.» 

ويدخل أهل الإيمان الجنة. 

وخرزائن الغني الكريم مملوءة بالارواق والنعم» وأغلى شيء في خرزائن اللّه هو 

الإيمان» وللحصول عليه لا بد من الجهد كما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم. 

فقد اجتهدوا أولاآً على تحصيل الإيمان بيذل كل شىء من أجله. وترك كل 

شيء من أجله. فلما بذلوا وتركوا أعطاهم الله الإيمان والرضوان. 

ثم اجتهدوا على حفظط الإيمان» بلزوم حلق الذكر» وبيئات الإيمان» والقيام 
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بالأعمال الصالحة التي تجلب البركات.. وترفع العقوبات. 

ثم اجتهدوا للاستفادة من الإيمان في حياتهم, بالتوجه إلى الله دائما في قضاء 
حاجاتهم, فإذا دعوا استجاب الله لهم. كما دعا النبي يَِةِ في بدرء فأنزل الله 
الملائكة مدداً لهم؛ وكما دعا نوح كيِ على من كفر من قومهء فأغرقهم الله 
بالماءء وبذلك يزيد إيمانهم» وتقضى حاجاتهم. 

ثم اجتهدوا لنشر الإيمان في العالم» وبذلك تحصل لهم الهداية» وزيادة 
الإيمان» ويحصل لغيرهم الإيمان. 

فبالدعوة يزيد الإيمان» وتزيد الأعمال» ويزيد دخول الناس في الإسلام. 

ويقوى الإيمان ويزداد.. كلما زادت المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله.. 
وعظمته وكبريائه.. ومعرفة نعم الله وآلائه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة 
نعيم اللجنة ومتاعها.. ومعرفة عذاب النار وأهوالها. 

ويتم ذلك بالنظر في الآيات الكونية» والنظر في الآيات الشرعية» وكثرة ذكر الله 
وبذلك يحصل اليقين على الله وتطمئن القلوب بذكره كما قال سبحانه: 
3 لذن اموا وَيَطْمَينُ مين لوهم بذكر اله ألا يزكر الله تَطمين اللو (4)2[الرعد: 
34 

وبذلك يتآثر القلبء. ثم تتأثر الجوارحء ثم تأتي الرغبة في الطاعاتء والنفور من 
المعاصيء. ويشتاق الإنسان إلى ربه» وإلى نعيم الجنة» ويتلذذ بالعبادة وذكر الله 
ومجالسة الصالحين والمصلحين. 

وبذلك تتكون بيئة الإيمان» وبيئة العبادة» وبيئة الدعوة» ويأتي فكر الآخرة. 

وكما أن النبات والحيوان لا بد له من بيئة حتى يكبر ويزيد» فكذلك الإنسان لا 
بد له من بيئة صالحة حتى يزيد إيمانه» وتقوى أعماله» وتحسن : أخلاقه. 

وبيئة الإيمان والأعمال الصالحة هي التي تقام فيها الأعمال الانفرادية» 
والأعمال الاجتماعية. 

فالانفرادية كتلاوة القرآن بالتدبرء والأذكار» والأدعية» والاستغفار» ونوافل 
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الطاعات» وتذكر الموت» ومحاسبية النفس ونحو ذلك. 

والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله والتعليم» والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» وصلاة الجماعة» وإكرام الناس» والإحسان 
إليهم. ليرغبوا في الدين والطاعات» وكسب الحسنات. 

وبيئة الإيمان تتكون من ثلاثة أشياء: 

المكان كالمسجد.. والجماعة.. والأعمال الانفرادية والاجتماعية مع التقوى, 
فلحفاظة الإيمان لا بد من التقوى» فهي سور الإيمان. 

وهذه الأعمال اليومية» هي أوامر الله على الإنسان الذي خلقه الله وهداه 
واشتراه» ووعده الجنة» تحفظه وتزكيه وتطهره؛ فضلاً عمن يهتدي ويصلح 
وفي البيئة التي فيها الإيمان» والأعمال» والصفات» يسهل الحصول على 
اربعة: 
فهم الدين.. العمل بالدين.. | لترقي في الدين.. نشر الدين. 

ولذلك أمرنا الله عر وجل بلزوم هذه البيئة لنظفر بذلك كما قال سبحانه: 
3 يامب لت ءامن انوأ أله وو أْمَعَأْضدقِيَتَ (4)0 التو بة: 118]. 

وإذا دخل الإيمان في القلب. سهل 0 ى الإنسان امتثال أوامر الله فالإيمان 
كالصحة. كلما 527 

فالمريض لا يستطيع أن يأكل ولا يمشي ولا يعملء فإذا عالج بدنه حصلت له 
الصحة بإذن الله عزَّ وجلء فإذا أراد أن يأكل أو يمشي أو يعمل سهل عليه ذلك. 
وهكذا إذا حصلت للإنسان حقيقة الإيمان» ورسخ في قلبه ذلك» سهل عليه 
قبول أوامر الله» وامتثالهاء وحبها والمسارعة إليهاء واجتناب ما حرم الله. 

وكلما زاد الإيمان زاد العمل» وكلما أقبل على الله أعانه الله ووفقه وهداهء ولا 
يتم ذلك إلا بالتضحية بالشهوات, وتقديم أوامر الله عليهاء وبذل العجهد لإعلاء 
كلمة الله. 
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فأداء العبادات كالصلات مثلاً يتطلب التضحية بالشهوات التي يحبها الإنسان» 
وتصور تلك الشهوات. 

فالمسلم في الصلاة يترك شهوة الآكل والنوم» وشهوة التجارة» وشهوات الدنياء 
ويترك تصور تلك الشهوات بالإقبال على الله فيعبد الله كأنه يراهء ولا ينشغل 
كما ماف 

وإذا طلب الله منا تكميل شيء كالعبادات مثلاء نسينا وتركنا جميع الأشياء 


لتكميل هذه العبادة» فمن أكمل العبادات» وأخر يد ات أكمل الله شهواته يوم 
القيامة» ووفقه في الدنيا لما فيه سعادته. 

ومن ضحى بشهواته في الدنيا أكملها الله له يوم القيامة. 

ومن أكمل لله ما يحب فى الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة أكمل الله له ما 


سا سج 7 و يدوو 


يحب يوم الشافة عق الشيوات والمسرات: «آ كلا تلم فس م أَخْنىَ لم من فر 
عان ايسأ مَك نويحمَلُوَ (7080 [السجدة: 10]. 

والإيمان درجات متفاوتة لا يحصيها إلا الله. 

والعباد بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام: 

الأول: من إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص وهم الملا 

الثاني: من إيمانهم يزيد ولا ينقص وهم الأنبياء والرسل» الذين رباهم الله 


واصطنعهم لنفسه من البشر. 
الثالث: مَن إيمانهم يزيد وينقص. وهو إيمان بقية البشرء وهؤلاء إيمانهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية 


فإذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعاتء والنفرة من المعاصي. 

وإذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصي. 
فكل طاعة تزيد الإيمان.. وكل معصية تنقص الإيمان.. وكل طاعة تزيد نور 
القلب.. وكل معصية تملأ القلب ظلمة. 

والإنسان كالبذرة فيها شجرة كاملة» فإذا يذرناها واجتهدنا عليهاء ظهرت 
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جذورها وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها. 

وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخير والشر. 

فإذا اجتهدنا عليه» ودخل الإيمان في قلبه. ظهرت طاقاته المحمودة من العلم 
والعبادة والدعوة» وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق» وظهرت زينته 
على بدنه» كما تظهر الأوراق والزهور والثمار على الشجرة. 

فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار» فكذلك 
إذا دخل الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالحة» وتفتحت اللجوارح بالأعمال 
والعبادات والدعوة» وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء. 

والإيمان له ركنان لا يقوم إلا بهما: 

أحدهما: السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين 
المؤمنين والكفار. 

والثاني: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي. 
وفي ذلك كمال الإيمان.. وكمال القبول.. وكمال الانقياد كما قال سبحانه: 


سر سه حت صت يوس سر سس سه ا مه سلما 0 . ل ابرع 
لكان ول ألْمؤِْنِنَّ دا دعو إل أله ورسولو. ليحك بينم أن يلوأ سوحن عن © [النور: 


,] 0 

ولما جاء الإيمان في حياة الصحابة جاء أمران: 

الأول: الاستعداد لفعل الأوامر والتلذذ بهاء والتنافس فيهاء والمسارعة إليها. 
الثاني : النصرة من الله وإحقاق الحقء وإبطال الباطل» والتمكين في الأرض. 
وكل من أقر بلا إله إلا الله في عهد النبي يَلهُ تغير فكره.. وتغير يقينه.. وتغير 
لكا تحن لولس رك عل رتخير امسهن ضياقة: ( ونين اكد رقن 
أْسَنٌّ ير أل صسبِعَةٌ وَعَْنلمْعَنيدُوت 03 البقرة 1151 

وقد كان إيمان الصحابة قوياً في أعماق قلوبهم» فكلما اصطدمت أحوالهم 
الخاصة بأوامر الله آثروا دين الله على أحوالهمء وام يبالوا بها. 

فتحملوا الجوع والعطشء ومفارقة الأهل والأوطان» وصيروا على كيد الأعداء 
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وأذاهم» وقدموا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم كلها للدين. 

وبذلك نزلت عليهم السكينة.. وفازوا بنصرة الله حينما ضحوا من أجل ل إله إلا 
الله بأموالهم وأنفسهم.. وأوقاتهم وشهواتهم.. وجاههم وديارهم.. وهاجروا 
ونصروا.. وقاتلوا وقتلوا. 

ولذلك كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: والسّبِفُورت 
ووب من مرف وَالأنصار وَألْدِنأتَبَعُوهُم بحسن رَضِقه لله عَنهُم وَيَصْوأ عن 
وَأَعَدَّهُمْ بجنت ترف نهنا ال ل تُهدْرٌ حَدلِرنَ فيبآً 7 َلِكَ الْمَودُ آلعَظِيم )42 
[التوبة: ]٠٠١‏ 

وقد كانت الأخلاق العالية منثورة في الأنبياء والرسل» ثم جمعها الله في خاتم 
تسل سية الأدياء ميعيند 7 كد ثم فرقها في أمة محمد يك وأصاب منها القرن 
الأول أصحاب النبي كَل أحسنها وأعظمهاء وأشرفها وأكملها. 

فقد كانت في الصحابة رضي الله عنهم صفات عجيبة من الإيمان والعلم.. 
والحياء والحلم.. والإحسان والإيثار.. والطاعة لله ورسوله.. وأحسن الأخلاق 
والآداب.. والحب في الله.. وحسن العبادة.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في 


سبيله. . 
عقا ماو ا الا ررق مره ا وار 
0 3 َيْرُ النّاسٍ قَرْني» 40 لين ِنَم كم لذن َلُونْهُْ َم ّجي + 
: سيق سَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَه 0 هينه كد 77 يَمِينْهُ سَهَادَنَهُ) متفق عليه! 0 


08 تلك الصفات منثورة فيهم.. وهم متفاوتون فيها.. فمستقل ومستكثر» 
مشتركون في الإيمان» والعلم» والعبادة» والدعوة. والجهاد في سبيل 

الله . 

وقد جمع الله فيهم صفات الأنبياء» وهم خير القرون: 

فكلهم كانوا مؤمنين حقاً بالله ورسوله. وبما جاء عن الله ورسوله. 


)١(‏ متقق عليهء أخرجه البخاري برقم (5101) واللفظ له. ومسلم برقم (2177؟). 


فود 


وكانت فيهم الطاعة لله ورسوله في شئون الحياة كلها خاصة أركان الإسلام. 
وكات طاعهم لريهع ونيهم على علم قي صو عل النيرة لا على هواهم. 
ثم مع علمهم كان عندهم الاستحضار لله عزِّ وجل ولزوم ذكره» وكانوا يعبدون 


الله كأنهم يرونه قريباً مجيباً سميعاً بصيراً. 

وكانت عندهم الأخلاق العالية بإكرام بعضهم بعضاًء فهم أشداء عا لكان 
رحماء بينهم: #ترنهم رك َك سبد بون مضلا َه وَضووا سِيمَاهُمْ فى و جوههم 
0 

ثم كلهم كانوا مخلصين ي أعمالهم لله تعاا, ى» عرضت عليهم المناصب 


والأموال 0 وما روا َي ليعبذوا أنه مخِلصِينَ له أَلينَ 
حتفا ويُقيموا الصَلر ويؤثوأ الركرة ودَلِكَ دين الْقبمَةِ (4)2 اليه ه1 

0 ء المشترك بينهم جميعاً هو الدعوة إلى الى فكما أن كلهم يعبدون اللّه 
فكذلك كلهم كانوا يدعون إلى الله كما أمرهم النبي َل يه أن يبلغ الشاهد منهم 
الغائب» فرضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. 

فالإيمان هو الدافع والمحرك لامتثال أوامر الله كلها. 

فهو قوة دافعة لفعل الطاعات وكسب الحسنات. 

وهو قوة ممسكة عن المعاصي والذنوب والسيئات. 

ولكي يزيد الإيمان واليقين» وتقوى الأعمالء لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن 
أطاعه حتى يصغر ما يعطيه المخلوق لمن أطاعه. 

وأن نعرف وعيد الخالق لمن عصاه حتى يصغر وعيد المخلوق لمن عصاه. 

وأن نعرف قدرة الخالق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حتى 
تصغر أمامنا قدرة المخلوق. 

وأن نعرف نعم الخالق وإحسانه وآلاءه حتى تصغر نعمة المخلوق وأفضاله. 
وبذلك يزيد الإيمان واليقين» ثم تزيد الأعمال» ثم يظهر حسن الأخلاق» ثم 
تصلح الأحوالء ثم يأي رضا الله» ثم دخول الجنة. 


كا 


والإيمان الضعيف يمكن أن تؤدى به الصلاة» والذكر والتسبيح» وتلاوة القرآن 
ونحوها من الأعمال الانفرادية. 

أما حسن المعاشرات والمعاملات» وحسن الأخلاق» فلا تكمل إلا بالإيمان 
الكامل» والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة إلى الله 

وحتى تكون معاشراتنا وأخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليهاء 
وندعو الله أن يرزقنا حقيقتهاء حتى تكون أخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت 
صلاتنا واحدة. 

ولسهولة “الحتضول"غلئ: ذلك 'لا بد أن يكون: أمامتا دائما. إيمانة الأنبياء 
والصحابة.. وأعمال الأنبياء والصحابة.. وأخلاق الأنبياء والصحابة. 

وبذلك نترقى في الإيمان والأعمال والأخلاق» ونحذر ألا تكون أمامنا أعمال 
وأخلاق وحياة اليهود والنصارى. 

والناس في اللحياة ثلاثة أقسام: 

أحدها: من يعتقدون أن الأحوال كالفقر والمرض ليست من الله لاي لا 
يتوجهون إلى الله بل إلى المخلوق» وهؤلاء هم الكفار. 

الثاني: من يعتقدون بأن الأحوال من الله» ولكن (حلها لا يتوجهون إلى الله 
وإنما يتوجهون إلى المخلوق. 

الثالث: من يعتقدون بأن كل شيء بيد الله» والخير والشر إنما يحصل بإرادة الله 
ويتوجهون في حلها إلى الله وهؤلاء هم المؤمنون» فيقولون إذا نقص الكسب 
هذا بأمر الله» فيتوجهون إلى الله» ويفعلون ما فعل رسول الله في تلك الحال. 
وإذا مرض أحدهم قال هذا بأمر الله ولا يرفعه إلا الله» ويفعل ما فعل رسول الله 
أو أمر به عند المرض. 

وإذا امتنع المطر قالوا هذا بأمر الله فماذا فعل رسول الله حين حبس الله المطر 
وهكذاء فلا تحل المشاكل إلا بأمر الله حسب سنة رسول الله. 

والإنسان إذا دخل نور الإيمان في قلبه» رأى كل خير فى يي الأعمال الصالحة» 
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وجاء عنده فكر القيام بالأعمال وتكثيرها وتنويعها وتحسينهاء لا فكر جمع 
الأموال والأشياءء ثم ظهرت شعب الإيمان في حياته. 

وبسبب نور الإيمان يتعلق القلب بالخالق ولا يلتفت إلى المخلوق.. ويستأنس 
بالخالق ويستوحش من المخلوق.. ويرى الشيء على حقيقته.. النافع نافعاً.. 
والضار ضاراً.. والحسن حسناً.. والقبيح قبيحاً.. والكبير كبيراً.. والصغير 
صغيراً.. ويميز بين الباقي والفاني.. والرخيص والغالي. 

وإذا عدم الإيمان أو ضعف رأى العكسء فرأى النافع ضاراًء ورأى الضار نافعاً 
وشكذا. 

ومن آم لج :بكر في قلبه نور الإيمان يرى العزة بالأموال والأشياء- له بالايمان 
والأعمال الصالحق . وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة» ويتعلق قلبه بالفانية» 
وتظهر شعب الكفر في حياته من الكبر والكذب والنفاق والظلم. 

وجهد الدين يشتمل على أمرين 

جهد لمعرفة الإيمان والأعمال.. وجهد لنشر الإيمان والأعمال. 

فالأول لمعرفة الإيمان والأحكام والمسائل والعمل بذلك كما قال سبحانه: 
هوم كارت التؤيرة تيوه | شكاكة ‏ هلولا تَقَرَ من كَل ورَفَةَ مَنْهُمَ طَلِيِمَهُ 
لََمَقَهُوأ ف أَليِِنِ وَلسذروأ فَومَهمَ إِذَا رَجَعوأ اك ل د 43 بيت 40157 (التربة [التتو 
١١1‏ ). 

والثاني لنشر وإبلاغ هذا الدين لعموم الإنسانية كما قال سبحانه: ل هذا بَلَعْ 


م هل 


ا ما هِوَإِله ود ليذ ونوا الأب ا م 14 000 


حقيقة | 


لإيمان التوجه إلى الله في جميع الأحوال» وعدم الالتفات إلى غيره 
ل ل ىء ونحن لا نرأه. 
فالابتلاء للإنسان هنا التفات القلب !( ى أين؟» والفاعل من؟» والذي بيده الأمر 
كله من؟. والذي لا يقع في ملكه شي ىء إلا بإذنه من؟. 

ولاه لذاالة خطاب القلوييم له لسر لم فعاتوال #ريقن موخوواه راجو 


لا 


معروفة» وعقل فرعون ليس فيه خلل» كان يملك مصر سنين طويلة» واليهود 
والمنافقون لهم عقول يعرفون بها الحق من الباطل» ولكن الخبث والحسد في 
القلب» منع قبول الحق والهدى. 

قال النبي يكِهِ: «ألا وَإنّ ففي الْجَسَدِ مُضِعََ إِذّا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا 
هَدده ننه العقد كله الأرخن القلكة موتين 

فالنفي يجب أن يكون تاماً شاملاً لكل شيء»؛ والإثبات يجب أن يكون تاماً 
شاملاً لكل شيء.. وهذه هي حقيقة التوحيد. 

فليس بيد أحد من الخلق شيء. الله بيده كل شيء.. هو الغني وكل ما سواه 
فقير.. هو القوي وكل ما سواه ضعيف.. هو الكبير وكل ما سواه صغير.. هو 
المالك وكل ما سواه مملوك.. وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق.. وهكذا. 
فله سبحانه الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله: فو سه حَِقُ مكل تَىْء 
وَهْوَعَلَكْلِ تََىْءِ وَكيلٌ (409 [الزمر: 11]. 

ومحمد رسول الله خطاب للأبدان» بأن تفعل كل شي ء فعله محمد كلكِلَقِ وتترك 
كل شيء تركه محمد كَل ونفي جميع طرق الأعمال» وإثبات طريقة محمد وَل 
في كل عمل» في العادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق كما قال الله 
سبحانه: «[ لَقَرْكَانَ لح في سول اله سو حسكه لمكن يجو اله وابوما لير كر 
0 ١؟1].‏ 

والله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فطر عباده على أنه سبحانه فوق 
مخلوقاته» كما فطرهم على الإقرار به وفطرهم على الحق. وبعث الرسل 
بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

والله سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر إلى شيء من 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5) ومسلم برقم )١5919(‏ واللفظ له. 
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مخلوقاته أبدأء وكل مخلوقاته محتاجة إليه أبداً. 

وهو سبحانه مع استوائه على العرش. يحمل العرش وحملة العرش بقدرته 
فهو سبحانه القوي العزيز الغني لذاته» وكل ما سواه ضعيف ذليل فقير لذاتهه 
فلله الكمال المطلق في كل شيء» وليس كمثله شي ء لافى ذاته ولا فى أسمائه. 
ولا في صفاتهء ولا في أفعاله: ملس كمئَلو تق 2 دوعر التميغ ابص 40 
[الشورى: .]1١١‏ 

والقلوب مفطورة على الإقرار باللهه وحب الحق وبغض الباطل» لكن قد 
يعرض أها ما يفسدهاء إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحقء وإما 
من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. 

والإيمان في القلب لا يكون إيماناً بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب» من 
مبحة الله :وريتزله وححوق الله وخكيعه والتوكل عليه 

والإيمان إنما يكون إذا كان المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال لملخبر آمنا لى 
ويقال للمخير به آمنا به» أما المشاهدات والمحسوسات فتحصل معرفتها 
بالرؤية القاطعة للشك. 

والمؤمن لا بدَّ له من التصديق بالحق والمحبة له. وإذا قام ذلك بالقلب لزم 
ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال والأعمال. 

وكل ما يظهر على البدن سببه ما في القلب» وكل من القلب والبدن يؤثر في 
الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله. 
والأصل يثبت ويقوى بفرعه: 9 ألم تَركيِفَ صَرَب ألذَّهُ مَثَلا ظِمَةٌ ِسَهُ طِقْبَةُ كسَجَرَقٍ 


00 


طَنية أصلهنا 6 اب بت وقعهًا فى السكمل 9 توق ها مل حين بإذن ا 


عم طشك سم 


سس سر جه 


ويضْري ب الله 502 لِليّاس فلو تدحك وت (0)0 [إبراهيم: 04 1]. 

وتوا العلم والإيمان في القلب» كحصول الطعام والشراب في المعدة, 
فالجسم يحس ويتلذذ العا والشراب» وكذلك القلب يحس بما يتنزل إليه 

من العلم والإيمان» الذي هو غذاؤه ودواؤه وشفاؤه. 
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والفطرة الإنسانية التي فطر الله عليها العباد تكملها الفطرة الشرعية التي جاء بها 
الأنبياء» فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاء والشرعية تفصله وتبينه» وتشهد بما لا 
تستقل الفطرة به. 

والإسلام والإيمان متلازمان كالروح والبدن» فكما لا يوجد روح إلا مع البدن» 
ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» فكذلك لا يوجد إيمان بلا إسلام. 

فالإيمان كالروح. فإنه قاكم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن» ولا يكون 
البدن حيأ إلا مع الروح» وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح. 

وما من بدن حي إلا وفيه روح» ولكن الأرواح مختلفة متنوعة كما قال لبي 
كِ: «الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ قَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلّفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ) مه 
عليه”. 

وهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في 
القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع والانكسار. 

ومن فعل ما أمره الله به» وانتهى عما نهاه عنه ظاهرا وباطنا فقد استكمل الإسلام 
والويمان الواجب عليه. 

ومن ترك شيئاً من ذلك نقص من إسلامه وإيمانه بقدر ذلك» فمن نقص من 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحجء فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. 
والنقصان في الإيمان يكون في الإيمان الذي في ى القلوب من المعرفة بالله 
وأسمائه داك وأفعاله» ووعده ووعيده, وا لخاد بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

والأنبياء في ذلك درجات.. والمؤمنون درجات. 

فالإيمان له مبدأ وكمال.. وظاهر وباطن.. وقوة وضعف.. وطعم وحلاوة.. 
وصورة وحقيقة» والإسلام كذلك. 


.)1778( متفق عليه [المولية البخاري برقم (77757), ومسلم برقم‎ )١( 


املك 


قال النبي 6ة: «الإشلام أن تمه أن لا إله إلا اله ون نهدا رشول اللي ونفية 


الصَّلاةٌ وَتَؤْتِيَ الرْكَاه وَنَصَومَ م رَمَضَانَ وَتَحْحّ الْبَيْتَ إن اسَْتَطَعْتَ ل سَبيلا) 
متفق عليه'"". 

وسئل كلْةِ عن الإيمان ققَال: ١‏ أن د تَؤْمِنَ باللى وَمَلائْكْتِه وَكُتَبو وَرَسْلِهِ له وَالْيوْم 
الاخر. وَتؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كَيْرِهِ وَشَّرُوا مفو علي" 

0 «أنْ تَعبدٌ الله 5 نك تَرَاك فَإِنْ لَمْ تَكَنْ تَرَاهُ كن 
يَرَالَكَ) متفق عليه0. 

والإسلام والإيما ن المذكوران في هذا الحديث أم يكونا واجبين أول الإسلام» 
ثم إنه زاد الإسلام والإيمان» وكملت أركانهماء ونزل في حجة الوداع البيان 
التام بكمال الدين في قوله سبحانه: (وآليوْمَ أكمَلت 3 ديك وَأَمَمْتُ عَلِيَُمْ 
يق شيك لك الاسم وما 4 [المائدة: "*]. 

ومن أسلم وآمن قبل كمالهما فهو في الجنة 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحدهء والخضوع والانقياد له» وفعل الطاعات 
الظاهرة. 

والإيمان هو التصديق بالغيب والطمأنينة» وفعل الطاعات الباطنة مع الظاهرة» 
وهذا قدر زائد على الإسلام. 

والإسلام يتناول من أتى بالإسلام الواجب» وما كه من الإيمان» وام يأت 
بتمام الإيمان الواجب. 

ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» لكن أم يفعل 
الواجب كلهء لا من هذا ولا من هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق 
أو اعرد 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (60)» ومسلم برقم (8) واللفظ له. 
(5) متقق عليه أخرجه البخاري برقم (00)» ومسلم برقم (8) واللفظ له. 
(") متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم (8) واللفظ له. 
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ويتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحضء 
فهذا تثبت له أحكام الإسلام في الدنياء لعدم معرفة ما في قلبه» لكنه في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار. 

والإسلام هو الدين الحق الذي لا تنفك فيه العقيدة الإيمانية.. عن الشعائر 
التعبدية.. عن الشرائع التنظيمية.. عن القيم الأخلاقية» وهذا هو الدين الكامل 
الذي جاء به محمد كَلِل: 9 ومن يَبْيَعْ عَيْرَ الإِسْلنٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في 
الأجَرَوون ليون 10 [آل عمران:: 48]. 

أما النصرانية فقد حرفتء فقد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن 
الجانب الروحي التعبدي الأخلاقي» حيث قامت العداوة بين اليهود والنصارى» 
فأنشأ هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة» والإنجيل المتضمن للإاحياء 
الروحيء والتهذيب الأخلاقيء وبقيت النصرانية نحلة بغير شريعة» فعجزت عن 
القيادة» فأرسل الله محمداً وك بالدين الكامل إلى يوم القيامة. 

والإيمان له شعب.. وله درجات: 

فأما شعب الإيمان فكثيرة متنوعة كما قال النبي يَلِِ: «الإِيمَانُ بِضِعٌ وَسَبْعُونَ أو 
بِضْعٌ وَسِتَونَ شْعْبَكَ كَأفْضَلُهَا كَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله وَأْدْنَاهَا إِمَاطَة الأَذَى عَنِ 
الطّريق» وَالكاء 00 الإيمَان) أخرجه مسلم”". 

وأما درجات الإيمان فهي م 

الأولى: لفظ الإيمان كقولنا: (لا إله إلا الله). 

الثانية: صورة الإيمان» وهي الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام ونحوهما كما 
قال سبحانه: مكلت الاب ءامنا فل لم مؤْمِسُوأ ولليكن فووا أنلمْنَا وَلِمَايَدَخُلٍ الاين 
ف قلُوي 4 [الحجرات: .]١4‏ 

الثالثة: طعم الإيمان» وهو ما يتلذذ به القلب كما يتلذذ البدن بالطعام كما قال 


.070( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


النبي ك: «ذَاقَ 6 الإيمان» مَنْ رَضِيَّ بالله و وَبِالإِسْلام دنا وبحم 
رَسَولا) أخرجه مسلم”". 

الرابعة: حلاوة الإيم دوعو الذلزة بعلاو الإيمان» وه درجة بعد الطتم كما 
قال النبي ؟ يكله: قلات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَّ حَلارَةَ الإيمان: أنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أحَبّ إِلَبْهِ مم عَاسْوَافْفَا وَآن ثحت الجاع لا يجيه الأ للب وَأنْ يَكرَه أن يَمُود في 
الْكُفْرِ كَمَايَكْرَهُ أن يُقَذَفَ في الَّارا متفوعب”. 

الخامسة: حقيقة الإيمان» وهي أعلى درجات الإيمان واليقين» وهي ما وقر في 
القلب» وصدقه العمل من التعلق بالله والإعراض عما سواه. والتلذذ بطاعة الله 
في جميع الأحوال. 

وتحصل لمن عرف حقيقة الدين» وقام بجهد الدين: 

إيماناً وعبادة.. وتعليماً ودعوة.. وهجرة ونصرة.. وجهاداً وإنفاقاً.. وبذلا 


وتركا: مخلضالله: 
قال الله تعالى: فأ إِتّمَا الْمُوٌمئوٌس الَدِنَ دا ذكرَ الله وَجِلتٌ قلويهم وَإِذا يَِنَتْ عَلَيِمَ 
شل َكَل رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ () لدبت يُقيموت الصَّلْوْه ومِمَا ررْفسَهُمْ 


ع 
0 و اس 0« له دل ود 


0 هه 90 و سك وح ساسا 1 
ينَفِفون (5) وليك هم ١‏ ون حقا - ديجنت عند رَيّهِم ومغفرة ورزف 
صسكرية ع (ن) 0 [الأنفال: 1-7]. 


وقال الله تعالى: 0 والييت : امي وروا يووا في سل الله وَالَدَينَ عاووأ 


07100 2000 2 و< وروم ري اع لاخظا ل « ذا 
ونصروا أَوْليِكَ هما د 8 م مغر وَررْ ف كيم 400 [الأثفال: ا 
وثمرة الإيمان: 


كثرة الطاعات والأعمالٍ الصالحة.. ومحبتها.. والتلذذ بها.. ودخول الجنة.. 
والفوز برضى الله عر اتج[ . 

فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة, ما أن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (064. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١7(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (57). 


ُن 


تحقيق ذاتها فى ي الخارع في صورة عل ذالم وخلق ودين 
ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه _ 
لم يكن ليصيبه. 
وأرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها: 
فإن غرست فيها شجرة الإيمان والتقوى أورقت حلاوة الأبد. 
وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر فاسد مر» يورث شقاوة الأبد كما 
قال سبحانه: وين ومَاسَوَهَا((5) فََهَمَهَا جورَهَا وقوه (4) فد ألم من ه02 
وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلْهَا (ن0) © [الشمس: ٠١-0‏ 
واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته» والمحبة لله ورسوله ودينه هما ركنا 
الإيمان» الذي لا يتم إلا بهماء ولا يقبل إلا بهما. 

والمسلمون يتفاضلون في الإيمان.. ويتفاضلون في شعبه.. ويتفاضلون في 
درجاته. 
وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه.. ويقوم بما يقدر على تقديمه من الفاضل. 
ولا بد من الإيمان الواجب.. والعبادة الواجبة.. والزهد الواجب.. والعمل 
الواجب.. والدعوة الواجبة.. ثم الناس يتفاضلون في ذلك حسب إيمانهم. 
فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد. 
ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه من العلم. 
ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. 
ومنهم من تتكون الدعوة أيسر عليه منهما. 
والمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير.. وإذا ازدحمت شعب 
الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر.. فقد يكون على المفضول أقدر 
منه على الفاضل.. ويحصل له به منفعة أكثر.. فهذا الأفضل له أن يطلب ما هو 
أنفع له.. وهو قي حقه أفضل. 
ولا يطلب ما هو الأفضل مطلقاً إذا كان متعذراً في حقه؛ أو متعسراً يفوته ما هو 


ال١‎ 


أفضل له وأنفع» كمن ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة. 
فأي عمل صالح كان له أنفع وله أطوع؛ أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي 
به على وجهه. بل على وجه ناقصء ويفوته به ما هو أنفع له. 

وفي كل خير: : اومن بلع أله ورسولة ققد فار فور عليماً 400 [الأحزاب: .]9/١‏ 
والله سبحانه أنزل الدين الكامل» وطلب منا القيام بالدين الكامل» ووعدنا على 
ذلك النعيم الكامل؛ والخلود الدائم. 
وهذا الملك ملكه؛ والخلق خلقه. والأمر أمره. والعبيد عبيده. 
والله سبحانه يغار» ومن غيرته أنه ام يجعل إليه طريقاً سواه كما قال سبحانة: 
وآ دارط مسَمَقِساكَبَوة وا شخ الفبل متترق فك عن سيل 
َم و 3 به 0 تن (2) )4 :انمد .]١7‏ 
ومن غيرته سبحانه أنه إذا رآك تساكن غيره. وتتوجه إليه سقطت من عينه كما 
قال سبحانه: :9 لَاجحَمَل مَعَ لَه لها ءاخر فتقعد مَدَمُوما دولا )01 [الإسراء: 317]. 
ومعية الله وحفظه للمؤمنين تكون مع الصفات التي يحبها الله كالإيمان 
والتقوى. والصبر والإحسان. 
والله ينجينا بتلك الصفات ولو ام يكن معنا شيء من المال أو الملك أو القوة إذا 
بذلنا ما نستطيع. 
كما نجى الله إبراهيم يَكةِ من النار. وليس معه شيء إلا إيمانه بربه.. وكما نجى 
الله موسى يله من فرعون.. وأنجاه من الغرق في البحر.. ونصره بإيمانه على 
السحرة.. وكما نجى الله محمداً يكِةِ من كفار مكة حين أرادوا قتله.. وحفظه في 
طريق الهجرة. ونصره على أعدائه.. ومكن له في الأرض.. مع أنه ام يكن معه 

ملك ولا مال. ش 

وكما ينجي الله الرسل وينصرهم كذلك ينجي المؤمنين: رك ف هنا 
لسر اموا كَدَِكَ حَقَاعَِمَا مج آلْموْمِنِينَ 45 ايوس: .]٠١١‏ 
وقارون لما أعرض عن الإيمان خسف الله به الأرض مع ماله. 


ال١‎ 
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وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك. 

ونمرود قتله الله لما كفر وأعرض عن الله مع أن معه الملك. ا 
وهكذا القرى الظالمة أهلكهم القوي العزيز بذنوبهم مع كثرتهم وشدتهم 
3 وعظمة 0 وكثرة أموالهم: ويلك الْهْرَوت ملكتم لما ظاموأ ظَمُوأ 
وحسلنا جَعَلَنا لِمَهْلْكهِم مو عدا )© الكيف: 04 ]. 


د لمؤمنين ولايةَ وحفظاً.. ونصراً وتأيبداً.. وتثبيتاً وتمكيناً: 98 وعدأ الذي 
َأمَنُوأ متك وكيوا لض بِحَدتٍ لسَسَخْفئهْرَ في لْأَرْسِ حكمًا نيلك ليست 0 
َم تكن ويم ال اتن لك وعدم ا بت لس 
شرو بسكا وَمَنْ كر د كيلك َك مه اتش (4)2 [التور: 
والمؤمنون متفاضلون في الإيمان بالله بحسب المعرفة به والمحبة له تنوعاً لا 
بل الخلق متفاضلون متفاوتون في إيمانهم بالله وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقدر. وغير ذلك من أمور الغيب. 

كما أنهم متفاوتون فيما يشاهدون ويسمعون ويعملون. 

وكذلك هم يتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكرا 
وعبادة كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله» وإن كان 
لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له. فصاحب المحبة والتأله يحصل 
له من حضور الرب في قلبه» وأنسه به ولذة مناجاته» ما لا يحصل لمن ليس 
مثله. 

وكذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم 
وأعمالهم. 

والدعوة إلى الله وإن كانت واجبة على كل مسلم إلا أنها لا تكفي في حصول 
الإيمان» حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. 

فهدى كل إنسان بيد خالقه الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء.وهو أعلم 


لله 


الا 


مويك الودق والإيمان ومق ل( يضلج كما الوستبحافه «زومك لس 
أ مورت إلا ادن أل وَيجْصَلُ لَص عل اَذ لا يعْقِلُونَ 006 

ولا بدّ لكل عبد من الإيمان والتوحيد كما قال" سبحانه: ف وأَعْبدُوأ 0 
را - سسييكًا 4 [النساء: ]. 

ولا ينفع الإيمان مع الشرك كما قال سبحانه: وَمَابُؤْمِنُ أَحكَيَرُهُم يال إِلَاوَهْم 
مُقَمِوْرنَ (0)]:3 [يوسف: 11١١‏ 

فأثبت لهم إيماناً مع الشرك فهم وإن أقروا أن الله هو الخالق الرازق المد 
للأمور إلا أنهم يشركون معه غيره في العبادة. 

وهذا الإيمان وإن ام يؤثر في إخراجهم من النارء كما أثر إيمان أهل التوحيدء بل 
كانوا معه خالدين في النار بشركهم وكفرهم. فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك 
والظلم. 

فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم. 
ومقامات الإيمان التي عليها بناؤه ثلاثة وهي: 

محبة الله.. والخوف منه.. والرجاء له ْ 

وهذه الأمور الثلاثة هي الأصل والمادة في كل خير» فمن تمت له تمت له 
أموره. واناضر الستيوينها عملت عله الصير ل وقد 


2 وص مارو عو شر 


ذكر الله هذه الثلاثة بقوله: 95 اليك لوي تدغورت بتلقونت إل ريه الوتيبيلة مه 
قرب وبرَجون رحَمَّه ويككافورب عَذَابه: إن عذَاب ريما ك5 [الإسراء: 01]. 
وجمال الإنسان وكماله بالإيمان والأعمال والصفات. 

وجمال الشجرة وكمالها بالأوراق والأزهار والثمار. 

وأول ما تأثر من شجرة الإيمان جذورهاء وجذور شجرة الإيمان هي أركان 
الإيمان الستة: 

الإيمان بالله.. وملائكته.. وكتبه.. ورسله.. واليوم الآخر.. والقدر خيره وشره. 
وبقدر قوة هذه الجذور تستطيع <مل الساق والأغصان. وهي أركان الإسلام 


الا 


الخمسة: 

الشهادتان.. وإقام الصلاة.. وإيتاء الكاة.. وصوم رمضان.. والحج. 

وكان الصحابة في أول الإسلام في مكة ام يكلفوا بالصلاة والزكاة» ولا الصيام 
والحج. 

فلما قويت الجذور واستعدت لحمل الأغصان جاءت الفروع وهي الأوامر 
والنواهي» ثم جاءت الأوراق والأزهار وهي الأخلاق الحسنة. 

فأصبحت الأغصان والفروع مزينة ومعمورة بأوامر الله من الآداب والأخلاق 
والمعاشراتء وسائر الأحكام الشرعية. 

وصارت البيوت والأسواق. والرجال والنساءء والمعاملات والمعاشرات» 
مزينة بأوامر الله في جميع الأحوال والأوقات والأماكن. 

فكل من رأى هذه الشجرة شجرة الإيمان أحبها واقترب منهاء لما تحمله من 
جمال الأخلاق كالعفو والإحسان.. والصدق والكرم.. والرحمة والشفقة.. 
والبذل والإيثار..: ونحو ذلك من الأخلاق المفضية إلى هداية الناس: موصَرَبَ 
أله مكلا كمه طِْبَةٌ كتجَرَةَ طِبَةٍ أسَلْهَا تت وها فى الكصمل () مُوْقٍ 
كلها كعُلّ مين بإذنِ دَيّهَا ' وَضْرِك أنَهُ الْقْتَلَ يدان عَلَهْر 
سل كروت 140 [إبراهيم: 4 27 18]. 

والإنسان لا بد له من بيئة الإيمان التي تحفظ الموجود. وترقي الإنسان لطلب 
المفقود. وكل مخلوق يتأثر بالبيئة التي يكون فيها. 

فالإنسان إذا دخل في جو حار أو بارد تأثر بهماء فكذلك إذا دخل بيئة الإيمان 
والأعمال الصالحة تأثر بذلك. فزاد إيمانه» وقويت أعماله. وحسنت أخلاقه. 
والإنسان لا يتأثر بالبيئة إلا إذا دخلهاء فالذي يجلس في مكان الدباغة يألف 
الرائحة ويعتادهاء فإذا نقل إلى بيئة الزهور والعطور ومكث فيها مدة تأثر بهاء 
فإذا رجع إلى بيئته الماضية استنكرها واستقبحها. 

فإذا قيل له كنت فيها أولك قال أعوذ بالله ومن يطيقهاء ثم نفر منها وولاها ظهره» 


7*1: 


مع أنه كان يعيش فيها عدة سنين. 

وهكذا بيئة المعاصي والنساء كلها شر وروائحها كريهة» ولا يشعر الإنسان 
بذلك إلا إذا نقل إلى بيئة طيبة» فيها الإيمان والطاعات»ء والعبادة والدعوة» 
والذكر وتلاوة القرآن» وتعظيم الله وحمده. 

فهنا يجد القلب حاجته وغذاؤه فيلزم هذه البيئة وينفر من ضدها. 

وهذه البيئة هي التي تحفظ الإيمان الموجود. وترقى الإنسان لطلب الإيمان 
المفقود. والأعمال المفقودة. 

والإيمان هو كمال وجمال العبدء ويه لرنئع وريه في الدنيا والآخرة كما قال 
متععانة: يرق لله لذن عاو ادن الع 0ك 0 ما رن 
حَب 4001 [المجادلة: 1]. 

وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه. والإيمان أعظم مطالب 
الإنسان على الإطلاق. وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه» وتزيده 
وتحفظه ومنها: 

تدبر القرآن الكريم» وما فيه من عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته. واليوم 
الآخرء وما به من وصف الحشر والحساب. والجنة والنار. 

والنظر والتفكر في الكون وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمة الله» ورؤية 
الآلاء والنعم التي سخرها الله لعباده» ومشاهدة مظاهر رحمة الله بنزول المياه 
ونبات النبات» ووفرة الهواء» واستقرار الأرضء والإكثار من ذكر الله في كل 
وقت. والإكثار من الدعاء الذي هو مخ العبادة. 

والدعوة إلى الله» وإلى دينه» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» والآمر 
ل 

فالداعي يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم ليرضى الله عنهم. فيجازيه الله 
بتأييده ونصره؛ ولقونة إرمانة وسداقه كينا كال تشجفانه» < والرين هدو ونا 
دس يلا وَإِنَّأَّهلممَألْمَحَبنِينَ (2) 0 [المنكبرت: 51]. 
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وكذلك معرفة النبي يله ومعرفة ما هو عليه من الإيمان والأخلاق العالية: 
والأوصاف الكاملة. فهو أكبر داع إلى الإيمان في أقواله وأفعاله» وصفاته 
وأخلاقه: «[ لَقَدَكَانَ لح في رسول الله أسوة كسك لمكن يرجأ اله وَالْوْم ار 
كاله كيرا 40050 [الأحزاب: .]5١‏ 
والإيمان بالنسبة لمعرفته له ثلاث مراتب: 
الأولى :الإيمان المجمل كما قال سبحانه: 8 كال الْأَعَاب فل ل ويا 
كن ولوأ أسَلَمَا ولِمَايْدَخْلٍ الاين يه [الحجرات: .]١5‏ 
0 الإيمان الواجب من فعل الواجبات» وترك المحرمات. 
الثالثة: الإيمان المطلق, وبه تتحقق العبودية الحقة» وإحياء جهد 9 سول كك 


العبادة با إلى اللّه كمأ قال سبحانه: ظإِنمَا المزمتوية لذ د ف اكوا 


سس عر يس ار ع م 1 1 


:و 


ي 


أ 
ورسولي كم م لم يَرَيَابُواْ وَحَنهَدُواأ ِأَمَولِهمَ وَأَنَفْسِهرٌ في سبل 7 ب هم 
الصسد فوس )4 [الحجرات: .]1١‏ 

وهذه المرتبة أعلى المراتب وأفضلها وأعظمها. 

والإيمان بالنسبة لتحصيله كالمال له بداية وليس له نهاية» وكلما زاد الجهد 
والطلب زاد الإيمان» وزادت الأعمال» وحسنت الأخلاق. 

فالإيمان قسمان: 

إيمان موجود.. وإيمان مطلوب. 

فإذا كان الإيمان الموجود لا يكفي للقيام بالأعمال» فلا بد من تقوية الويمان 
جار لاوس ماقام لخداو يتف ماكر عرة ا الله 
بالإيمان الكامل؛ كما قال سبحانه: «9 ويا الَدِنَ ءَامَنوا امسو أله وَرَسُولهء 
لكب لِى تَرَلَ عَلَ رَسُولِوء 0 لَدِىَ ندل من مَبَلُ ومن يَكمر َه 
َم مه ته وكشيو وَتُشلف وار اكثر نقد[ مل بَحِيدًا (4050 [النساء 1ا]. 
فالإيمان الموجود ينجي من النار ويدخل الجنة. ولكن هذا الإيمان لا يفي 


رام سم آل ار« 


بمواعيد الله للمؤمنين في الدنياء كما قال سبحانه: «إولا تَهِبُوأ ولا حَحَرَنوا وأنسم 


لآلا 


الْدَحَلوٌنٌ إن مم مُؤْمِنِينَ 45 [آل عمران: .]١79‏ 

فالعلو والرفعة مشروطة بالإيمان» والمقصود: الإيمان الكامل. 

وكذلك قوله سبحانه: اإوكات> حَقًا َكَينَا ضر ألْموِينَ (4)50 [الروم: 41]. 

فالنصر مشروط بالإيمان» والمقصود: الإيمان الكامل. 

وهكذا بقية الموعودات في القرآن مشروطة بالإيمان الكامل. 

فإذا جاء الإيمان المطلوب فلا بد أن يظهر الموعود من النصرء وحصول 
البركات. والخلافة في الأرض. 

وعدم ظهور الموعود دليل على أن الإيمان الموجود لا يكفي لظهور الموعود. 
فلا بد من العجهد والتضحية حتى يأتي الإيمان المطلوب ليحصل الموعود. 
والإيمان يزيد باستعمال الأعضاء الأربعة للدين: 

السمع.. والبصر.. واللسان.. والدماغ. 

وهذه الأعضاء الأربعة تصب في القلب. كما يصب المطر على الأرض. 

فإذا سمع المسلم كلام الإيمان بأذنه» فهذه الأذن تصب في القلب ما سمعت» 
وتملؤه إيمانا. 

وإذا منّ الله على العبد وأعطاه نظرات الإيمان» فكلما رأى مخلوقاً تذكر به 
الخالق» وكلما رأى صورة تذكر بها المصور سبحانه. 

وكلما رأى آيات الله في القرآن تذكر به من تكلم به وهو الله» فهذه العين تصب 
في القلب ما رأت وتملؤه إيماناً. 

فالعين المؤمنة هي التي ترى الأشياء وتنفيهاء وتتعداها إلى خالقها فهو الذي 
بيده الأأمر كله: : فل أنظروأ مادا في الوادت وَالْايضٍ وما تمن لبت وَالدُدر عن وو 
ا مومسُونَ )40 [برنس: 610١‏ 

فإذا لم تر العين هذه الرؤية رأت الأشياء ثم تأثرت بهاء ثم أثرت على القليل» 
فضعف الإيمان» وتبدل اليقين» ثم ضعفت الأعمالء ثم نزلت العقوبة حسب 
الترك أو التقصير أو التأخير. 
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وإذا تكلم المسلم كلام الإيمان مبيناً عظمة ربه» وعظمة أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعظمه دينه وشرعه. وعظمه خلقه وأمره. فهذا اللسان يصب في 
القلت وجملوة إنجاناً وعلما. 

وإذا تفكر الإنسان في عظمة الله وكبريائه» وفي جلاله وجبروته» وفي قوته 
وقدرته» وفي حلمه وعفوه. 

وتفكر في نعم الله وآلائه» وتفكر في عظمة مخلوقاته» وتفكر في سعة ملكه 
وكثرة مخلوقاته» فهذا الدماغ يصب في القلب ويملؤه إيماناً. 

فالقلب محل الإيمان بالله. والتعظيم له والخوف منه. والرجاء له والمحبة له 
والخشية منه» والتوكل عليه والإنابة إليه» وتقواه. 

فإذا قامت هذه الأعضاء الأربعة بوظيفتها التي أرادها الله وصلت كلمة (لا إله 
إلا الله) إلى القلب. فرسخ الإيمان في القلب, ثم ظهرت آثاره على الجوارح» 
فكملت للإنسان الزينة الداخلية والخارجية. 

وهذه الزينة التي يحبها الله ودعا إليها رسول الله وهي محل نظر الله كما قال 
النبي يكلله: «إنَّ الله لا يَنْظْرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قُلُوبَكُمْ 
و أَعْمَالِكُم) 01 

وإذا جاء الإيمان أحب المؤمن الإيمان والطاعات والحسنات كما يحب 
الطيبات والطاهرات» وأبغض وكره الكفر والفسوق والعصيانء كما يكره 
القاذورات والنجاسات. 

وإذا حل الإيمان في القلب مال إلى الطاعات» واعت المحرمات» ونفر من 
السيئات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: مإوَأعَلَموَا أن 8 كدف 


1 1غ م و 


كبر ب لتر يم ولك لله حب ركم الي و 4 ( 


0 


2 رمم سس ويك 2 ممهو جب قو 


1 0 هُمْ ألريْدُوت 0 فَضْلا يَنَ لَه وَِمَمَةٌ وَلَلَهُ علِيمٌ 


.)5074( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


4لا 


كية (0)2 [الحجرات: 0 

فالإيمان محله القلبء. وإذا دخل فيه جاء بكل خير» وإذا لم يدخل الإيمان في 
القلب فلا فائدة من العمل معه. فالمنافقون كان إيمانهم بألسنتهم فلم ينفعهمء 
وكانوا يصلون مع المسلمين فلم ينفعهم ذلك» بل هم في الدرك امكل مر 
النار: بعلن يتجهم الف قو 4 دسم ]. 

ولفظ الإيمان شيء.. وصورة الإيمان شيء.. وعلم الإيمان شيء.. لكن حقيقة 
الإيمان شيء أعظم من هذا كله. 

وكل شيء يصنع في مكان» ومكان تجريبه في مكان آخر كالسيارة والقلم 
ونحوهماء وكذلك علم الإيمان له مكان» ومكان معرفته وتجريبه له ميدان آخر. 
وذلك لا يتم ولا يحصل إلا بالمجاهدة والتضحية بكل شيء من أجل الحصول 
عليه» فهو أغلى شيء في الدنيا والآخرة. 

وطريق الإيمان تعب فيه آدم.. وناح لأجله نوح.. ورمي في النار الخليل.. 
واضطجع للذبح إسماعيل.. وبيع وسجن يوسف.. ونشر بالمنشار زكريا.. 
وذبح بالسكين يحيى.. وقاسى الضر أيوب.. وزاد في البكاء داود.. وسار مع 
الوحش عيسى.. وعالج الفقر والأذى محمد جَلِةِ. 

وهؤلاء هم شموس التوحيد والإيمان.. ونجوم الهدى.. وجبال الصبر واليقين. 
فالإيمان أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها | لبناء» وهو بمنزلة تسوية الأرض 
وسقيهاء أما الأمور الباقية في الدين فهي بمنزلة الأشجار والحبوب التي يمكن 
زرعها وغرسها في هذه الأرض. 

فهي تنمو بقدر خصوبة الأرض واستعدادها كما أنها تثمر بقدر الجهود المبذولة 
في تمهيد الأرض وسقيها. 

فالإيمان هو أرض الدين.. والدعوة نبتها وطلعها.. والعبادة ثمرتها وزينتها.. 
والعلم يرويها ويسقيها.. والجنة ورضى الرب غايتها. 

ولا يمكن أن نحصل على حقيقة الإيمانء إلا إذا تيقنا أن جميع المخلوقات في 


جح 


السموات والأرضء قويها وضعيفها كالحية الميتة» لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 

لله ولا تعطي ولا تمنع إلا بأمر الله» وأن كل شي ء بيد الله وأن ما سوى الله 

للح وله قرو كا فاك كانه بلجل د لَك والكمه يرك أنه رَثُ 

ألم لَمَلِمِيتَ حي (4)8 ١‏ [الأعراف: 54]. 

وقوة الإيمان تظهر إذا كانت في القلب. كالرصاص لا تظهر قوته إلا إذا كانت 
ى البندقية» وهذا هو الإيمان 57 

فإذا توقف على كلام اللسان» وسماع الآذان» وفكر الدماغ» فذاك إيمان اللسان 

والأذن والدماغ» ولا تظهر قوته وآثاره إلا إذا كان في القلب كالرصاص ما دام 

في الجيب أو البيت لا تظهر قوته ولا آثاره» حتى يكون في محله الأصاي في 

البندقية. 

وإذا احصل العبد على حقيقة الإيمان هانت عليه نفسه وأمواله» وبلاده وأهله 

في سبيل مرضاة مولاه. 

والدنيا محل الكسبء والقلوب محل الإيمان» فيجب أن نجتهد على قلوينا 

حتى لا يبقى فيها تأثر من غير الله من الأشخاص والأموال والأشياء. 

ولما كثر الجهد على الأموال والأشياءء تأثرت القلوب بهذه الأشياء. 

فقال الناس: 

حاجات الدنيا تقضى بالأموال والأسباب.. وحاجات الآخرة تقضى بالإيمان 

والأعمال الضالحة. 

وهذا خطأء فحاجات الدنيا والآخرة لا يقضيها إلا الله وحده لا شريك له وهو 

على كل شيء قدير. 

أحياناً يقضيها بالأسباب كما يحصل النبات من نزول الماء على الأرضء وكما 

بحص الراديا لوط براي بالاكل وار اضرب ومكال 

وأخانا ينضيها بدوة الآساكة كما امرك إذا أراد ما أن يفول له كن 


فكو 50 زيس: 47]. 
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وأحياناً يقضيها بضد الأسباب كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم يكل 

وكما نصر موسى يَكلْةِ على فرعون مع أن معه الملك والدولة» وكما ربى موسي 

يك في قصر عدوه فرعون: (إمَا تَْسَحْ ون ءَايَةٍ أو نُِهَا َأْتِ يخَيْر مآ أو مِمْلِها مثلها 

لم هَل أن أله عل كل .؟ كَئْءِ قدو (73 [البقرة: .]٠0١‏ 

والإيمان قسمان: 

نظري.. وعملي 

فالنظري يحصل للإنسان بطريق الكلام الصادر عن ثقة كما قال الله لموسىككك: 

ِتنا هلا إِلَهَإِلَدَنَأْتَاَعْبُدنِ وَأَقِ و أَلصَكُوءَ انكر 410 (ط: ١‏ 

ثم أراد الله أن يبين لموسى حقيقة الإيمان عملياء وأنه سبحانه هو الفعال القادر 

على كل شيء» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, ولا يعجزه شيء»؛ وأن جميع 

المخلوقات ليس بيدها شيءء وأن الخلق والآمر لله وحده لا شريك له فقال 

سبحانه: مَمَايفَك بعك يَمُوبَى (0) َال ِىَ عَصَاك نوكو يما وش 

يجا عل عتى وَل دنا مار أخرا(2) هايمو ىز تَأَلْضَهَا مداه حََةُ 
متخ 0 ) َال حَدهَا ولا ع تلفي يدها ها ريه الوك (14)5[ط: 1-1 ؟]. 

جاه أن الله إلى اللعصا فانقليت قورا إلى بجي تنكى هق أمرء الله بادهأ عاذت 

بأمر الله فوراً عصاء وأمره سبحانه بإلقائها وهي نافعة فأطاع» وأمره بأخذها وهي 

ضارة فأطاعء ليعلم موسى أن جميع المخلوقات بيد الله وحده. وأنها لا تضر 

ولا تنفع إلا بإذن الله. 

ثم لقره انلزال يادي ييه تادخلها تحرحة رضاء بناظامة مر غير متنا 

ولا برص كما قال سبحانه: وَضْمُحْ يدك إِلَ تلمك حرج بَِصَاءً مِنْ خَيرِسْوَءِ أيه 

0 

فرأى موسى كلْةٍ قدرة الله عملياً في قلب العصا حية وإعادتها مرة أخرى» وفي 

خروج يده بيضاء من غير سوءء وزاد إيمانه بربه» وقوي يقينه» واطمأن قلب 

وعلم نظرياً وعملياً أن الله على كل شيء قدير. 
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فلما حصل له كمال اليقين» أرسله الله إلى فرعون فأبى واستكبرء فأنجى الله 
نبيه» وأهلك فرعون وجنوده. بأمر واحدء ووقت واحد. 

والدنيا مجل تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق. 

فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات في نفسة صار في مرتبة الأبرار والصالحين. 
ومن اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غيره من الناس صار في مرتبة المقربين كما 
قال سبحانه: وَاَلسفُونَ التبفُوت (:1) وليك المقيون 4107 [الواقعة: .]١131١‏ 

وعلامة الإيمان الكامل: 

أن نتوجه إلى الله وحده في جميع أمورنا.. فهو قاضي حاجات البشر وحده لا 
شريك له.. ونفعل ما فعل النبي كَكْةِ في تلك الحال.. فأوامر الله كالحبل الذي 
يتمسك به الغريق.. فمن تمسك بحبل الله نجا وأفلح.. ومن توجه إلى المخلوق 
خذله الله به وأذله. 

وكل الناس غرقى إلا من تمسك بحبل الله واعتصم به. 

فبالجهد للدين يقوى الإيمان.. وبقوة الإيمان تقوى الأعمال.. وبقوة الإيمان 
والأعمال يقوى الدعاء.. وبالدعاء تقضى الحوائج.. كما قال سبحانه: فإ وَإدًا 
سالك يبسادى عق فَإِنٍ صََرِيبٌ يب دَعوَهَ لد إذا معان لْمستِيِجُوا لي 
وَلَيُؤْمِسُوأنى َمَلَّهُمْ يَرتدَوبت (45 [البقرة: 45ا]. 

وكلما قوي الإيمان جاءت متطلبات الإيمان سهلة كالطاعات» وإذا ضعف 
الإيمان ثقلت الطاعات» وجاءت الرغبة في المعاصي. 

وإذا اقترنت الأعمال بالإيمان جاءت الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وإذا اقترنت المعاصي بالإيمان جاءت المصائب نقداً في الدنيا قبل الآخرة كما 
حصل للصحابة في غزوة أحد. وفي غزوة حنين. 

فأولاً تسلب الطمأنينة من القلوبء وتأتي الهموم ليستغفروا ويتوبواء فإذا لم 
يرجعوا إلى الحق» واستمروا في المعاصي. تحولت المصائب والهموم إلى 
: الأسباب كالأموال والأولاد. ليتوبوا إلى الله. 


يضف 


فالأولى فضائل.. والثانية ابتلاء بالفضائح لعلهم يتوبون. 

وفرعون لما فسد فكره» جاء عنده الهم أن هذا الملك سوف يسلب منيء ولأنه 
لا يعرف الحقء بدأ يعالج البلاء بالبلاء فقرر أن يقتل كل مولود من بني 
إسرائيل» فعالج المعصية بالمعصية» وإلا علاج الهم الاستغفار والتوبة. 

فعالج فرعون الخطأ بالخطأء فما زال الهم بل زاد. وجاء بشكل آخر أقوى وأشد 
من الأول؛» فقد قتل فرعون أولاد بني إسرائيل بالآلاف. لأنه فكر في ملكه فما 
حصل العلاج. 

فربى الله من يزيل ملكه في بيته» وتحت رعاية زوجته» وهو موسى ذَدةِ. 

ولما كبر قام بدعوة فرعون إلى الله» وتلطف معه حتى قامت الحجة عليه» ولما 
ام يرجع وام يؤمن ألقى الله المصائب في ملكه كما قال سبحانه: 9# وَكَالْوأْمَهُمَا 
لاون َي لسرا يبا هما عَوْ لك بمؤمزيرت 59 فَرْسَلنَا علتوهْالطُوَانَ وَاجْراة 


الكل وَالصَمَايعَ ولد كي مُمَصَّكس مكيأ وَكاثوأ مما مورت (402 [الأعراف: 
ال 13#]. 

فانتقل الهم من قلبه على نفسه إلى الهم في ملكه. وابتلاه الله بهذه المصائب 
لعله يتوب إلى الله فالحياة في عهده فاسدة» والأحوال فاسدة» بسبب فقدان 
الدين» ولكنه مع رؤية هذه الآيات أبى كما قال سبحانه: (وَلِفَدَ ريه انيما 
مكدب أك(2)) ان :ها 

فتأثر الملك بسبب ذلك الاستكبار كما قال سبحانه: 9# وأستكير هو ووحكودم 
ف الْأَرَضٍ ِكب رألْحَقْ وَظَنوا أنه مالا روس (51)االقصص:4". 

فهاتان مرحلتان: إلى القلوب.. ثم إلى الأسباب» فإذا ام يرجع فهناك مرحلة 
الثة» وهي البطش والإهلاك كما قال سبحانه: «9 فَلَمَآ َاسَمُونًا أنتَمَمَنَا مِنْهُرَ 
أَغْرَفْسَهُمْ لمت وم © [الزخرف: 0ه]. 

فهذه ثلاث مراحل للخسران: 

فأولاً تتأثر القلوب.. ثم تتأثر الأسباب.. ثم التدمير والهلاك» وذلك ليعود 
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لمان ارو 

فيربي الله العاصي بالفضائل والمصائب.. فإذا لم يقبل ابتلاه بالفضائح.. فإذا ام 
يتن أهلكة الله.. وبعد الموت تكوق الحا أشي وايقئ: ترم عَدَاثٌ ى ليزه 
وداب ألآيرَة أن مالم ينين وَاقي (4)8 [الرعد: :1 

وقد أقسم الله عزَّ وجل بالعصر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» على 
أن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية والعملية فقال سبحانه: 
لوَالْسضْر 109 الْإنكنَ لنى خْسْرٍ 0 إِلَّا الَدنَ اموأ وَعَمِنُواْ أَلصَلِحَبٍ 
وَتَواصوَأ يلحي وَتوَاصَوأ يالصَيْرٍ (5]© [العصر: 5-١‏ 

وهذا نهاية الكمال الإنساني» فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه 
مكملاً لغيره. 

وكمال الإنسان بإصلاح قوتيه: العلمية والعملية. 

فصلاح قوة الإنسان العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» 
وتكميله غيره بتعليمه إياه» وصبره عليه» وتوصيته بالصير على العلم والعمل. 
فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي بهما. 
والإيمان لا يكون حتى ينبثق منه عمل صالح. 

وهذا الإيمان إما أن يجد طعمه وحلاوته وحقيقته في القلبء أو لا يجد كما قال 
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ترم 200 رح له سر سل يك ساح الل 
رو - 


سس ضح كوس هه بيه يه م. سمس 
سبحانه: مقَالتِ الأعراب امنا قل لم نَوْمِمُوا ولكن فُولُوأ أسَلما وَلَمَا يَدَخْلٍ لمن في 


ميد 
وو سوه ل جم بوم مشر ملا عير مل سد ار لا ا سا ساسا 2 جعي ده و 
ُُويكم وين مُيليُوأ َه ورَسُولٌُ لا يلمك مِنْ أعَمنِيُ طَهنَا إن لَه عَمُودُ يحم 418 


فهؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين» لآنهم ليسوا من باشر الإيمان قلبه» ذاق 
حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المسلمين» فأثبت لهم الإسلام» ونفى عنهم 
الإيمان» لآنهم ام يذوقوا طعمه. ونفى عنهم الإيمان المطلق» لا مطلق الإيمان 
وهو الإسلام. 

ووعدهم مع ذلك على طاعاتهم أن لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئا. 
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ثم ذكر سبحانه أهل الإيمان الحقيقي» الذين ذاقوا طعمه وحلاوته» وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله. ثم لم يرتابوا في إيمانهمء لأن الإيمان قد باشر قلوبهمء 
وخالطتها بشاشته. فلم يبق للريب فيه موضع. 
وصدقوا ذلك ببذل أحب شيء إليهم في رضى ربهم وهو أموالهم وأنفسهم. 
ولا يمكن حصول هذا البذل من غير ذوق 0 الإيمان وحلاوته كما قال 
كانه ظإِنّمّ عدءكت دين امنا بالل هِ ورسولوء ثم ملم يريَابوا وَحَنَهَدُوأ أيأْمَوَلِهمَ 
وَنْفْسِهِمٌ في ميل اله َولَجِكَ هم الصصدفوست (0) هق [الحجرات: .]١5‏ 
فالإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. 
أما الذين يقولون أنهم مسلمون ويشركون مع الله غيره.. أو يفسدون في 
الأرضن.: :و يخاردوة اللدورضولهى 'أى يؤذون المؤمية: والهؤسات:» وائمة 
الدين والمصلحين.. أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناسء» فهؤلاء ليس 
لهم من الإيمان شيء»؛ وليس لهم من ثواب الله شيء» وليس لهم من عذابه من 
وَاق كما قال سيمانة : أَفَمُوْصونَ بض ألككب و5 كُفْرُو بِبَّعَضْ هماخ 
م ار لديا لد يدو إل َم 
عراب وم ماله بعَفِلٍ حَمّا تحْمَلُونَ (زوي)! © [البقرة: 115]. 
فلا بد 3 الي بين الإيمان القلبي» والإحسان العملي كما قال سبحانه: 
ل بَىَمَنَأ وهظ يط وطز غوو أ كلك الوه زإبرك زف عن وام 
0 
وأعظم شيء وهبه الله للعبد هو الإيمان الذي يسعد به في الدنيا والآخرة وهو 
فضل الله وإحسانه إلى البشرية كما قال سبحانه: يخ عيق أ أمكترا فلل 
موا ع إسَكمَوٌ بل أنه ميعن كك عَكَمّ أَنْ مَدَسْكْ اين إن مُثْرٌ صدِوِينَ (403 [الحجرات: 


والإيمان بالله أغلى شيء في الحياة» بل هو أغلى شيء في خزائن الله وسعادة 
الإنسان ذفن الآخرة مبنية عليه وهو أهم شيء يوصى به العبد أهله عند مفارقته 


؛ذ7, 


للحباة كذا فال سيسات لإوقص يما إناهعة بيه وَيَعَهُوبُ يدقن ون أللّه أصطي لَكُمْ 
دن فلل مَمودن لوانت ستل موق 427 [البقرة: 185]. 

والإيمان نور يشرق به قلب المؤمن وروحه وكيانه» فيرى قلب المؤمن المخالق 
والمخلوقء ويرى عظمة ربه وإحسانه. ويشاهد مظاهر قدرته ورحمته. 

ويرى المخلوق بيد خالقه» ليس بيده ش يء» وليس بيده نفع ولا ضرء إن أم يهده 
ربه إلى نور الإيمانء تاه في أودية الظلمات» وخسر الدنيا والآخرة. 

فالإيمان نور واحد يهدي إلى طريق واحد. يهدي إلى الحق» وإلى طريق 


وأما الكفر فظلمات شتى متنوعة: 

ظلمة الكبر والطغيان.. وظلمة الرياء والنفاق.. وظلمة الهوى والشهوة.. 
وظلمة الجهل والقسوة.. وظلمة الحرص والطمع.. وظلمة البخل والشح.. 
وظلمة الشك والقلق.. وظلمة الكذب والافتراء. 

وظلمات شتى يجمعها كلها الشرود عن صراط الله المستقيم» والتلقي من غير 
الله» والاحتكام إلى غير منهج الله. 

والله يؤتي فضله من يشاءء وهو العليم بمن يصلح له. ومن لا يصلح له وما 
يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد» حتى يدخل في الظلمات من شتى 
الأنواع والآصناف. وكلها ظلمات. 

والعاقبة اللائقة بأصحاب الظلمات إذا ام يهتدوا بالنور في الدنياء أن يخلدوا في 


0 


1 26 ع م سر 2 ما عند 

ظلمات النار في الآخرة: مإآسّه وح المح حَامَنُوا يَخْرِجهُم ون الظلَماتٍ 2 
5 1 0 2 5 سر 3 000 020 

اد بس كنا أزلائقة تلوف يشر ككر ئث لوو إل اللتكق: نياك 


- 


0 لي دو 

أصحَتبٌ َلتَارِ هُمْ فسا حَدِيِدُوت (80) ")© [البقرة: لاه ؟]. 

إن من ذاق ل لل ا 
اللذة في غيره. 


فإبراهيم يَكِْةٍ لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» ام يطلب برهاناء أو 


امف 


3 
35 


ملابسة ورؤية السر الإلهى فى أثناء وقوعه العملى كما قال سبحانه: (وَإِدْ 


ٍ- 0 ساح سا الرم ةي 2 2 صذ ا 00 ترح لا لس مه عط 
إزاهعم رب أرِني كيف تحى الموق قال أولم تؤمِن قال بل ولدكن ليَطمَِينَ قلى 8 


مخ ددج د لام 2ح ازع يري اداه 4ع موس + 2د عشة لس ل عر 2 لح جه 2 4ح ع ع لق سم 
فَحَد أربعة مِنالطيرٍ فصرهن إليك ثم اجعل عل كل جبل مهن جزء اثم ادعهن يأتينك 


ل ج2من2 


متا وَاعل أن لَه عير حكم (زج)4 [البقرة: 115]. 

ورؤية الآيات الكونية لها مذاق.. وتدبر الآيات القرآنية لها مذاق.. والإيمان 
بالغيب له مذاق.. ومذاق رؤية هذه العملية أمام العين له مذاق آخر غير مذاق 
الإيمان بالغيب. 

فأراد إبراهيم يَليِةِ أن يرى يد القدرة وهي تعملء» ليحصل على مذاق وحلاوة 
هذه الملابسة. 


ليستروح بهاء ويتنفس في جوهاء ويعيش معها. 

وإبراهيم عَيةٍ كان ينشد اطمئنان الإنس إلى رؤية يد الله تعمل» واطمئنان التذوق 
للسر المحجوب وهو يتجلى وينكشف. 

وقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم كلك وأراه التجربة 
الذاتية المباشرة.» والقدرة الإلهية. 

فرأى إبرهيم يَكِْةِ السر الإلهي يقع بين يديه» وهو السر الذي يقع كل لحظة, ولا 
يرى الناس إلا آثاره بعد تمامه. إنه سر هبة الحياة. 

رأى إبراهيم كي هذا السر يقع بين يديه» طيور معروفة أمسكهاء ثم ذبحها 
وقطعهاء وخلط أجزاءها ببعضء ثم فرقها في أماكن متباعدة ثم دعاهاء فتجمع 
اللحم مع اللحمء والدم مع الدم والريش مع الريش» والعظام مع العظام» ثم 
فاجتمع له دليل العيان بالبصرء مع دليل الإيمان بالخبر» فحصل على مرتبة عين 
اليقين» فتوارد الأدلة اليقينية يزيد الإيمان» ويكمل به الإيقان» ويسعى في نيله 
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تمدن ١‏ اع مل عد 

لْيَظْمَينَّ كَل © [البقرة: 7١‏ 

والإيمان أعظم شي لز أعلي شيء.. وبه يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 
والمؤمنون يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم» لانهكم يجرقون انهم بضائروه 
إليه لاررعان طاعقة: -ورلليوة تعفر ده كما قال ميتحاق: ل 
وملشيكه. مكيف رسف ل قن يت لمر تن انقزر تالا نكا وَأطمنا 
عَرَائلك رَيِنَا وَإِلِتَلك أَلْمَصِيرٌ (ق) 0 [البقرة: 6 ]. 

فالإيمان يولد السمع والطاعة لله ورسوله. 

السمع لكل ما جاء من عند الله» والطاعة لكل ما أمر به الله. 

وهم مع السمع والطاعة يشعرون بالتقصير»ء والعجز عن توفية نعم الله حق 
شكرهاء وفرائض الله حق أدائهاء فيطلبون مغفرته من صمي وخارمم 
برحمته لآنهم يعرفون عظيم حقه. ومقدار تقصيرهم في حقه 

وطلب الغفران إنما يكون بعل الاستسلام لله وإعلان البية والطاعة لىى 
واليقين بأن المصير إليه سبحانه فى الدنيا والآخرة. 

المصير إليه في الدنيا في كل أمر وفي كل عملء فلا منجى من الله إلا إليه» ولا 
عاصم من قدره ولا نجاة من عقابه» إلا برحمته وغفرانه. 

والمصير إليه في الآخرة فالخلق لله. وهم إليه راجعونء فمن قدم بالإيمان أدخله 
الجنة» ومن جاء بالكفر والمعاصى أدخله النار. 

وإذا جاء الإيمان فون حياة الإنسان حاءت التقوى. 

والتقوى: هي الاستقامة والخوف من أللّه وحذده. ومراقبته وحده في جميع 
الأحوال. 

وتقوى الله هي التي تربط القلوب بالله» وحين يتصل القلب بالله فإنه سيعظم ربه. 
ويتمثل امره. ويحقر كل قوة غير قوته. 

وما أسرع زوال الإيمان أو ضعفه عند لذعة المصائب. ومواهة الأخطار» ولسعة 
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الحوادث المؤلمة إلا من ثبته الله وأعانه. 

فمن الناس من هو ضعيف الإيمان» إن أصابه خير اطمآن بذلك الخيرء لا 
ماقف ون ألما عد ع لمر نووم امو ار ا 
أخس هذا فى الذنيا والآخرة: وني دسيَتبد لعل حرف ناه لمأن 
2 5 كَل عل وخييه عير الذنا رالكف كلف خر قاذ 

الْمْبِيثُ 400 [الحج: .]1١‏ 

وللإيمان وزنه وقيمته على 0 مع تفاضل أهله فى الدرجات» وفق 
تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان كالعبادات» وا اجهاد بالأنفس 0 
ال يجان : «قسل أن بهد لمهي انأش ب عَلَ لتيب كرد كلا ود هه 
25000000 ليك عَِيكَا 5 ديبدتٍ يومف رتكا و َأ 


هدين 


عَفُونا ِحِيمًا ([4)85 [النساء: 44 45], 


7 0 ل 00 في الْحَنَدٍ مِائَة در جح أَعَدَّمًا الله للْمْجَامِدِينَ في سَبِيلٍ الى 
بين الدَّرَجَيَئْنَ كم! يَيْنَ السَّمَاءِ ءِ وَالأَْض» َإِذًا ذا الثم الله فَاسْأَلُوهُ الْفِوْدَوْسَء 
7 أَوْسَطُ الْحَبَّهَ ل الْجَنَّةَ -آرَاهُ- قَوْقَهُ عَرِشُُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَمَْجَرُ أَنَهَارٌ 


الْمَنَةُ) أخرجه البخارئ 

وشهادة ل الكون 
لله وحدهء وأن يكون الحكم في حياة البشر لله وحده. كما أن له الحكم وحده 
في نظام الكون سواء. 

فهو سبحانه المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره. 

وهو سبحانه المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشرعه. 

فلا يحق لأحد أن يعبد إلا الله وحده. ولا يتلقى الشرائع والأحكام إلا من الله 


وحده. 


.)71795( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والإيمان بالله وإخلاص الدين له. وتحقيق عبودية البشر لله سبحانه إن هي إلا 
فرع من إسلام الوجود كله لله» وعبودية الوجود كله لربه. 

إن الإنسان إذا نظر في هذا الكون العظيم الهائل.. لا بد أن يهتز من أعماقه 
بالشعور القاهر بوجود الخالق البارئ المصور.. العزيز القادر الذي خلق هذا 
الكون.. ويدبر أمره.. ويصرف أحواله ومخلوقاته.. وله الخلق والأمر في 
ملكه. 

فمتى يقبل هذا القلب على ربه ويؤمن به؟. 

ومتى يتحرك إلى الاستجابة لداعيه؟. 

ومتى يستسلم لربه» كما استسلم هذا الوجود كله بالطاعة لخالقه؟. 

ك7 دين الله يبعورت ولد سكم مَن فى أَلَمواتٍ وَالْأَرْضٍ طَوٌَعًا وَصَكَرَها 
وَإِلِكَهِ جورت (40)5 [آلعمران: 85]. 

وبذلك يستشعر القلب حقيقة العبودية» ويذوق طعمهاء ويتلذذ بهاء في استسلام 
الوائق المطمئن» الذي يستشعر أن كل ما حوله ب الكائنات والبشن يشاركه 
ويتجاوب معه في طاعة الرب وعبادته. 

إن الذي يحرك العبد لعبادة ربه وتوحيده ليس فقط البرهان العقلي الذي يدل 
على استسلام الكائنات لربها في طواعية ويسرء بل هناك مذاق آخر. 

مذاق المشاركة مع كافة المخلوقات في السماء والأرض في الطاعة. 

ومذاق الطمأنينة للقلب هذا الرب العظيم الكريم 

ومذاق الانسياق مع موكب الإيمان الشامل بالمحبة والشوق. 

إنه مذاق العبودية الراضية.. التي لا يسوقها القسر.. ولا يحركها القهر. 

إنما تحركها قبل الأمر والتكليف عاطفة الود والطمأنينة» والانسجام مع الكون 
كله في طاعة الربء فلا تفكر في التهرب من الأمرء لأنها إنما تلبي حاجتها 
فار في الاستسلام للرب الكريمء الذي بيده كل شيء» وتقف بين يديه ولا 
تتجه لأحد سوأه. 
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هذا الاستسلام الشامل لرب العالمين هو الذي يمثل معنى الإيمان» ويعطيه 
طعمه وحلاوته. 

وهذه العبودية هي التي تحقق معنى الإسلام. 

وهذا ما يجب أن يستقر في القلب قبل التكليف والأمر.. وقبل الشعائر 
والشرائع.. إنه معرفة المعبود بأسمائه وصقاته وأفعاله.. والانسجام مع 
الكائنات في التلذذ بعبادته وطاعته.. فكلها ساجدة لربها.. خاضعة لعظمته.. 
مستكيئة لعزته.. مطيعة لأمره.. لأنه الرب المعبود.. والملك المحمود. 

فمن عدل عن عبادته إلى عباذة ما سواه؛ فقد أهان نفسه» وضل ضلالاً بعيداً» 
وخسر خسراناً مبيناً: آَل مر أت لله يسْجُدُ له من في الْسَّواتِ ومن في الْانضٍ 


د ب لصح ع كد لص مد سو سر ب سس و عه سه لإ ل سل ص يه 


لس ,َالْقُوالتبم وبال الجر دوت وَسِكَْرد دوكر ننه 


ألْعَدَابُ ومن من أله فَمَالَههمِن ة كرِم إن الله يَفْعلُ مَايقآك 42 [الحج: .]١8‏ 

إن خالق هذا الكون العظيم المشهود في ضخامته وفخامته» والذي استعلى 
على هذا الكون يدبره بأمره. ويصرفه بقدره؛ يقلب الليل والنهار» والذي جعل 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرهء هو ربكم الذي أنزل لكم منهجه. 
وشرع لكم بإذنه» ويقضي بينكم بحكمه. وأنزل إليكم أحسن كتبه» وأرسل 
إليكم أفضل رسله. وله الخلق والأمر: «إإرك رَيِثٌ أَنّهُ لَدِى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ 
وَالْقَمَرَ ولت مسحت برب ألا لد للق والكتد بَارَ1َ لَه وَثْ اليد (4)5: 
[الأعراف: 4 0]. 

والله تبارك وتعالى كما أنه لا خالق معه فكذلك لا آمر معه. 

إن المخلوقات والكائنات كلها في العالم العلوي والعالم السفلي: من سماء 
وأرض.. وملائكة وأرواح.. وشمس وقمر.. وليل ونهار.. وجماد ونبات.. 
وطير وحيوان.. وماء وتراب.. وجبال وبحار.. ورياح وذرات. 

كل هذه المخلوقات تعاطف البشر وتشاركهم حركة الحياة. 


نيف 


إنها تتلقى أمر الله» وتنفذه وتخضع له وتسير وفقه. 

إنها مسخرة تتلقى وتستجيب» وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في 
طاعة الله. 

ومن هنا يهتز القلب البشري وينساق للاستجابة والطاعة في موكب الأحياء 
المستجيبة المطيعة» فلها أوامر» وله أوامر. 

فإذا رأى الناس هذه المخلوقات العظيمة» والمشاهد الحية في الكون» وتجلى 
لهم خضوع هذه الخلائق الهائلة» وعبوديتها لخالقهاء وطاعتها لأمره» توجهوا 
إلى ربهم الذي لا رب غيره؛ ودعوه في إنابة وخضوع: ف اوت رَأَنَلَهسَيَح لمن 
في التو وَالديضٍ وَالكَليرٌ متقّي عل دعم صَلاكمُ قيعُت 80 
نهمل كالسَموت والْدرضٍ وَإِلَ الله الْمصِيرٌ 40 [النور: 241 17]. 

فمن رزقه الله هذا النظر وهذا الفكر وهذا التأمل زاد إيمانه» وصلح يقينه 
وحسنت أعماله» وأقبل على الطاعات» ونفر من المعاصي» وخلصت حياته 
لربه» واشتغل بعبادة مولاه» وحقق مراد الله منه بالطاعة والعبادة كما قال 
سبحانه: لإثُلٌ إن صق وَمُشي وباك متاق يِلورَتٍ لطبي 5 ل مَرِيك لد 
وَيدَِكَ رت وأكأ وَل أتتلين)4 [الأنعام: 71 .]١‏ 

والإيمان بالله وتقواه متصل بواقع الحياة» وما بعد الحياة» مؤهل لفيض بركات 
السماء والأرض كما قال سبحانه: «إوَلَوْانَ أهلّ الُْرَئ ءَامَنُوأ وَأتَّهَوَأْ لفتحا عَلييم 
ركب ين التصة وَالديض ولك دكدَوأ امهم يمَا كَاها يبود (5) فون 
أهل الْقرئ أن تسم ْنَا بيكمَاوَهُمَ يحون 480 [الأعراف: 9141]. 

والإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة» وسلامة في أجهزة الاستقبال» 
وصدق في الإدراك الإنساني. 

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة» تجمع جوانب الكائن البشري كله. وتتجه به إلى 
وجهة واحدة» تستمد من قوة الله» وتعمل لتحقيق مشيئة الله في خلافة الأرض 
وعمارتهاء ودفع الفساد والفتنة عنها. 


نرف 


والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى.. ومن العبودية للعبيد.. ومن تحرر من 
ذلك فهو أقدر عا ى الخلافة في ى الأرض خلافة راشدة» من العبيد للهوى, 
ولبعضهم بعضاً. 

وتقوى الله يقظة واعية» تصون من الاندفاع والتهور والغرورء وتوجه الجهد 
التري وتصيياة” » فلا يعتدي ولا يتهور. ولا يتجاوز الحدود. 

والله عزَّ وجل يريد من البشر أن تسير حياتهم هكذاء إيان وتقوى. متحررة من 
الهوى والطغيان البشري. خاشعة لله» تسير سيرة صالحة منتجة» تستحق مدد الله 
بعد رضاه. فلا جرم تحفها البركة. ويعمها الخيرء وتنعم يالأمن. 

والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون ألوان شتى: 

فهي بركات بكل أنواعها وألوانها وأشكالها.. مما يخطر ببال الخلق.. وما لا 
يخطر ببالهم.. بركات في الدنياء وبركات في الآخرة.. بركات في الأقوال 
والأعمال.. وبركات في الأنفس والأموال.. وبركات في الأوقات والأخلاق. 
والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة» لا صلة لها بواقع 
الناس في الأرضء هؤلاء لا يعرفون الإيمان» ولا يعرفون الحياة» ولا يستفيدون 
من الإيمان. 

وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله سبحانه» وكفى بالله 
شهيدا: لوو أنَّ أهلّ الحكتب ءَامنُوأ وأنَّهَوَا كفراعم اعنم سَدكَاتوحٌ وَلَدَدحَلتهُرَ 
جَنّتٍ أَليِي (0) وَلوأَيم أكَاموا التَورنة وَالْاخيلَ 1ك ا لأحكلوا من 
وهر وَمِن تحت أ أرجلهم منو أمَهُ مفب و ةما حار ([05 [المائدة: هد 
1]. 

والنفس البشرية حين تستقر فيها حقيقة الإيمان» تستعلى على قوة الاأرضء 
وتستهين بيأس الطغاة. نا على حب الحياة. 

والإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع هو الإيمان الذي باشر القلب. الذي يطمئن 
إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه» فيطمئن إلى جواره كما قال 


يضف 


السحرة لفرعون: مْمَالْوَإِنَا إِلَ ينا منقَلِبونَ 9 وَمَانَنقمُ مَِآإلَ أ ءَامَنَاكَايتٍ 


3 
0 ل سم 26 سح سس هه هكم 


رن لَمَا جاتنا ريَنا أفرغ علنا صبرا وتوفنا مَسَلِمِينَ (009 0 [الأعراف: 111118]. 
إن المؤمن الذي يعرف إلى من يتجه؟.. وإلى أين هو صائر؟.. لا يطلب من 
خصمه السلامة والعافية.. إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة.. والوفاة على 
الإسلام: رين لس 000 أْرِء 2 و مُسَلِيِينَ 4403 [الأعراف: 5؟1]. 
ويقف الكفر والطغيان عاجزاً أمام قوة الإيمان.. وثقف عاجزاً أمام القلوب التي 
خيل اليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب.. ويملك 
التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام.. فإذا هي مستعصية عليه لأنها 
من أمر الله» لا يملك أمرها إلا الله. 

وماذا يملك الطغاة إذا رغبت القلوب المؤمنة في جوار الله؟. 

وماذا يملك الجيروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟. 

وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عن السلطان؟ . 

إنه لا يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة» ولا يمن أن يصبروا على ما 
ينتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا بوجود اليقين بشقيه: أنهم الف ورة زات 
أعداءهم الكافرون. 

وبهذا اليقين وبهذا التميز تأتي البركات والعواقب الحميدة للمؤمنين. 

والإيمان هو نفي كل شيء عن غير الله.. وإثبات كل شيء لله.. فهو الذي بيده 
كل شيء.. وغيره ليس بيده شيء. 

ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحدء الإيمان بالله وتوحيده. والتوكل على غيره. 
والتوكل على الله وحده لا يمنع من اتخاذ الأسباب؛ فالمؤمن يتخذ الأباب من 
باب الإيمان باله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لا يجعل الأسباب هي 
التي تنشيع النتائج» فيتكل عليها. 

فالذي خلق الأسباب. وأنشأ النتائج هو الله وحدهء ولا علاقة بين السبب 
والنتيجة ي شعور المؤمنء فالكل بيد الله. 


07 


زالةك وجل فقال لمايشاف 

يفعل بالأسياب.. وبضد الأسباب.. وبدون الأسباب.. كما جعل الوطء سبباً 
للإنجاب» وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وكما يقول للشيء كن 
فيكون. فالله لا يعجزه شيء. 

وبذلك يتخلص شعور المؤمن من التعبد للأسباب» والتعلق بها. 

وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته؛ لينال ثواب طاعة الله في استيفاتها. 
ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة» ام يعد فيه حمل للتوكل على 
غير الله ابتداء» وقدر الله هو الذي يحدث ما يحدث. والأسباب مخلوقة مأمورة» 
فالتوكل ينبغي أن يكون على من بيده أزمة الأمور: ١‏ مدلا إِلَهإِلَا هو وَعَلَ الله 
َلسَتَوَصكلٍ الْمؤمئود حت 477 [التغابن: 1]. 

والإيمان له أثران: 

فله صورة حركية ظاهرة على البدن.. كما أن له مشاعر قلبية باطئة. 

فحين يذكر قلب المؤمن بالله وأسمائه وصفاته. وأفعاله وأوامره. ويعرف وعده 
ووعيده» وعظمته وخزائنه» يغشاه جلاله» وتنتفض فيه مخافته» ويشعر بعظمة 
ربه ومهابته» ويرى نعمه وآلاءه» ويرى تقصيره في طاعته. 

فينتبعث إلى العمل والطاعة بانشراح وسرورء ومخافة وخشوعء وحياء 
وا كينا 

أما الصورة الحركية الظاهرة فتتمثل فيما بينه وبين ربه بالعبادات من صلاة 
وزكاة» وصيام وحج.ء وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء وجهاد ودعوة إلى 
اللّه. 

وقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما يزيده إيماناء ولا يحول بين الإنسان 


27 


والقرآن شىء إلا الكفر. 


فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن حين يعيشه 


مره 


واقعاء لا مجرد تذوق وإدراك كما قال سبحانه: فو إِنَّمَا الْمُؤْمِبْ ألَدِنَ إِذا كر 


ى7, 


َه ولت فوم وَإِدَا يلت عَلِِمْ له مهم إيمنها وَل وَهَهِدْ يَتوَكلُونَ 408 
[الأنفال: ؟]. 
فهذا أثر الإيمان على القلوب. فبتدبر القرآن يزيد الإيمان» لأن التدبر من أعمال 
القلوبء. وبه يعلم الإنسان ما جهلء ويذكر ما نسي» ويحدث في القلب رغبة 
في الخير» وشوقاً إلى كرامة الرب» ووجلاً من العقوبات» وزجراً عن المعاصي. 
وكل هذا مما يزداد به الإيمان» ويحصل به التوكل على الله وحده في جميع 
الأمور. 
ثم يتزين البدن بالأعمال الظاهرة وأعلاها أداء حقوق الله بالعبادة 0 
الصلاة» .وآداة حقواق. الغاد. وأعلاها الركاة كنا قال «سيحاله؛ :99 ال 
يِقَيمُو د الصشّلزة وَصِمَا ردقه يْفِفُونٌ (5) 40 [الأنفال: 5]. 
فهذا أثر الإيمان على البدن عبودية تامة» وطاعة تامة. 


6 


فهؤلاء هم المؤمنون حقاً. . لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان.. وبين الأعمال 
لامر بنويين العلم: والعمل”. . وبين أداء حقوق الله وحقوق عباده: 


ل ليد سد . عدم ٌ 2 رمس سك مه ود 
ط وليك هم الْمَؤْمُونَ حَمًا لبح درجت عند رَيَهِمْ وَمَغْضِرة وَرِدف كريءٌ (4)8 
[الأنفال: :]. 
فهذا ثواب المؤمنين حقا: 


درجات عالية عند ربهم.. بحسب علو أعمالهم.. ومغفرة لذنوبهم.. ورزق 
كريم.. وهو ما أعد الله لهم في ذال امت مما لا عين رات .ولا أذن 
سمعت.. ولا خطر على قلب بشر. 

والمسلم وإن ام يصل إلى درجة هؤلاء في الآيمان يدخل الجنة ولكن لا ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة: جوف كك مكاي الفتكيشون )4 لقف 1 

إن الإيمان ليس كلمة يقولها اللسان.. ومن ورائها واقع يشهد شهادة عملية 
ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان» فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي.. ولكنه ما 
وقرفي القلب.. وصدقه العمل. 


حرفى 


ا المسلم عن هذا الخلط والتناقض والعبث: و بايا ألَذِينَ امنوأ لم 
وت ما لا تَفْعَلُون 8 كير ْنَا ند أله أن فووا ما لا مارت (4)2 

[الصف: 5 5]. 

إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان» وهي في الوقت ذاته أعلى مقام يبلغه الإنسان 

بتوفيق الله له» وإنه لمقام كريم يرتفع إليه الإنسان في هذه الحياة وبعد الممات. 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى» والعاصم من العبودية 

العاف 

وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما 

يعتصم من العبودية لسواه. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط 

العبوديات الأخرى 

يقعون فوراً عبيداً لهواهم وشهواتهم؛ فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي 

خص الله بها نوع الإنسان من بين سائر الأنواع. 

وينحدرون في سلم الدوابء وإذا هم كالأنعام بل هم أضل» وإذا هم أسفل 

سافلين» بعد أن كانوا بشرا مكرمين. 

وكذلك يقعون في شر العبوديات الآخرى وأحطهاء يقعون في عبودية العبيد من 

أمثالهم» يصرفون حياتهم وفق هواهم. 

ومن أضل ممن عرض عليه الهدى الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت 

إليه. ودعاه هداه إلى الطرق الموصلة للهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى؟. 

ومن أظلم ممن جاءهم الهدى فرفضوه. وعرض لهم الهوى فاتبعوه» وسدوا 
على أشن ايوات الهداية تعر | عابو أبرات التو . 

فَإِن لم بحبو لك قعل ما يعور يك أَعوَاهم 0 مِمَنِ انع هويلة يِعَيرٍ 

هدى مرب الله إر رن اليه (ه) [القصص: 6]. 

إن الإيمان الحقيقي المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية 


وخر 


من اليأس الكافر في الشدة كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء. 

وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء» ويربطه بالله في 

0 

فلا يتعالى ويتنفج عندما تغمره النعماء.. ولا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق 

البأساء. يل يشكر عند السراء...ويصبر عند الضراء. . وفي كل خير. 

قال النبي كَِ: «عَجَباً لأمر الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 

للَمؤٍْ إِنْ أَصَابَتَهُ سَرَّاءُ شَكَرٌ كَانَ حيرا لَه وَإِنْ أصَائهُ صَدَاءُ صر نَكَانَ 
حَيْرا لَه ١‏ 00 

إن الإيمان الحقيقى يجعل الفرد أمة يقف لأعتى أمة. 

فهذا حر قي أن لف نواد ودعاهم !|| ى الله فلم يؤمنواء وقف في 

وجوههم في حسم كاملء وفي تحذ بين» وفي استعلاء بالحق الذي معه. وثقة 

بربه الذي آمن به. فقال بعد إصرار قومه على الكفر: م 

أن بر يمار ون 00 ين دونه دوف جيم أ شر لا رون (80) ! )ا إِفْ موَكلت 

لَه رق وود تابن ككف ]لاح مله واصيها دون عل زيل ده 0 4 

.] 0 

فنواصي جميع الخلق بيده» فلا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه» فلو اجتمعتم 

كلكم على الإيقاع بي» والله ام يسلطكم علي ام تقدرواء فإن سلطكم فلحكمة 

أرادها. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله وأهل الإيمان في كل زمان ومكان. في حاجة أن 

يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر العزيز» رجل واحد ام يؤمن معه إلا القليل؛ 

يواجه أعتى أهل الأرضء وأغنى أهل الأرضء وأكثر أهل الأرض حضارة» 

وأشدهم قوة: «تأماعا” ةأستسك روأ ف لض يدث ري اومن أمَدٌ تاهو وك 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كرف 


ورد 


روأ أرك الى حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم قو ووأ باينا يدوت (400 [فصلت: .]١5‏ 
فهؤلاء العتاة الجباروت تودد إلهم هود 5 وقال لهم دن كي لم رَسُولٌ مين 50 
اننا أمَه وأيليمون (58) ومآ شتلك عَلَدِوِين ل إنْ لَجْرىَ إلا عل رب ألكلييت 4027 
[الشعراء: ١96‏ -لا؟١].‏ 

فلما تبين له عنادهم وإصرارهم على الكفر» ومحادة الله ورسوله» والاستهتار 
بالوعيد. والجرأة على الله وقف لهم هذه الوقفة الباهرة» لأنه مؤمن يعلم أن ربه 
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معهء وهو الذي ارسله. 

ويعلم أن لك الجبارين إنما هم من الدواب التي ما من دابة إلا وربه آخذ 
بناصيتهاء فأنى تضره؟ . 

وماذا تملك هذه الدواب أمام قوة العزيز الجبار؟. 

إن الله أهلكهم بما يحتاجون إليه» ولا يستغنون عنه لحظة, إنه الهواء الذي 
أرسله عليهم» 2000 وك مسد عار تناسب قوتهم التي اعرروا هر 
سلما علوم رحا َه صا ف ياو كْسَاتٍ لِنْذِيعَهُم عَدَابَ ثري في كفيو الذي 
ولا لك 0 وَهُمَلَا ينْصَرَُونَ 4 [فصلت: 17]. 

فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

إن المؤمنين حقاً هم الذين يجدون حقيقة ربهم في نفوسهم» ويشعرون أنه معه» 
وأنهم يرونه وهو يراهم. 

وبهذا الإحساس والشعور يملكون أن يقفوا بإيمانهم في استعلاء أمام قوى 
الجاهلية الطاغية من حولهم, أمام القوى المادية كلها: قوة المال.. وقوة 
الصناعة.. وقوة العلم البشري.. وقوة الأنظمة والأجهزة.. وقوة الخبرات 
والمخابرات. 

يقفون أمام هذه القوى» ويرونها حقيرة ضعيفة هزيلة» وهم مستيقنون أن ربهم 
آخذ بناصية كل دابة» وأن الناس كل الناس وما صنعوا إن هم إلا دابة من 


الدواب المملوكة لله» بل كل ما فى السموات والآرض عبيد لله لا يملكون 


خرف 


يت رس وم 


ل ل ل قبضته: 99 إِقْ مولت عَلَ أله 

وو ور قينا درق عل مِرَطل مُستَقِ(4)2امر.. 5 

إن العهد الأكبر الذي 06 العهود كلها هو عهد الإيمان 

والميثاق الآكبر الذي تجتمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا 

الإيمان كما قال سبحانه: امس يعلد َنَمآ أل لَك من رَيكَ لَلَنُّ كمَنْ هر أع هكد 

ولوأ الا ينب '(05) لذن يوون مهد أله ولايتفضون الْمسكق (؟) وَالَذينَ يصِلونَ مآ أمَرَ يده 

نوصل وسو رُم ونأ افون حو للحا © ادن صاروا أبيِعَك وَجَهِ يج وأقاموأ 

لكلل وَلقترا وكا لفقي عليه تبراررت اتيز ألقكة زلية 3 على 

دار )4 [الرعد: 51-19]. 

ماخ ا 0 بالعهد والميثاق فهو: مجنت َدْنِ يَْحلُوهًا وَمَن صَلحَ من اباي 
2 م 1 5 اس سه ب لس 2 
رجهم وَدريتيم وأ دحلو تيم مكل با بَابٍ (50) سَلَوُعيريمَا مرو فنعم عقبى 

دار (4)580 [الرعد: 7 ؟]. 

وعهد الويمان قسمان: 

قديم.. وجديد. 

قديم مع الجر لكر در لوه يواد على الفطرة التي فطر الله الناس 

غليهاء وشو المكاق المأ خرذ عله ى الذرية في ظهور بني آدم كم #الاستعانه: 

وذ أحَدَ ريك مِنْ ب" ادم من ظهورهر ديت وَأَشْبَدَمْ عل نشم الست و 

قَالُوأ 7 مهدا 5 ولوأ بوم ألْقيكمَةِ | إِنَّاصكًُا عن م" هَدَاغَينَ 4077 [الأعراف: 17/7]. 

ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم الله لا لينشئوا عهد الإيمان. ولكن ليجددوه 

ويذكروا به» ويفصلوه ويبينوا مقتضياته» من الدنيوية لله وحده. والإعراض عما 

سواهء مع العمل الصالح؛ والسلوك الحسنء والتوجه بكل ذلك إلى الله وحده 

ونال سهان وَلْعَدَ وَلْفَدَ بَعَكَّم فى كل َع رَسُولّا أن أَعَبْدُوا أله 
عجوت 4 [النحل: 1 
والإيمان هو النور الذي تخرج به البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم على 
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1ه 5 


ره 
لله واجمنبوا 


سح ل ور 


أيدي الأنبياء والرسل كما قال سبحانه: كا لتر ألنّاسَ من 

للكت إل ال هَإِذق ديع إل مط الْمَو و كلهِير 405 زراب م 

إن الجاهلية كلها ظلمات.. ظلمات الوهم والخرافة.. ظلمات الإوضاع 

والعادات.. ظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة.. ظلمات الأخلاق السيئة.. 

ظلمات القهر والظلم.. ظلمات الرعب والخوف. 

ولا بدَّ من إخراج البشرية من هذه الظلماتء إلى نور الإيمان الذي يكشف هذه 

الظلمات. 

يكشفها في عاام النفس.. وفي عاام القلب.. وفي عالم الفكر.. ثم يكشفها في 

داقع الحف ولك فضل لهؤي من يشاء وا ذو فضل على العالمين: مقَدَ 
جاآةثم : قت لله هر وَكِتَبٌ نيت 5 () يَهَدِى يه الله مَرنى ب أَتَمَعَ 

كك مهل سئي و عن الظلماك لك التوو ادق 

وَيَهَديهِم اط مس سس 5-7 ت]. 

إن الإيمان بالله نور يشرق في القلب». وتشرق به أعضاء الإنسان كلهاء وتشرق به 

النفس» ثترى الطريق واضحة إلى الله لا يشوبها غبش الشهوات والأوهام؛ ولا 

ضباب الخرافات و لو 

ومتى رأت الطريق واضحاً سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطربء ولا تتردد 

ولاالصيعاة: 

والإيمان بالله نور تشرق به الحياة» فإذا الناس كلهم إخوة متساوونء تربط بينهم 

آصرة واحدة» يدينون كلهم لله دون سواه وهم مع الكون ومن فيه في أمن 

وسلام» وعدل وإحسان. وراحة واطمئنان» فالله الذي خلق الكونء وهو الذي 

يدبره بأمره. ودينه الذي يحكم الوجودء وشريعته التي تحكم الحياة» فالنور 

المشرق في ذات النفس هو النور المشرق في ذات الكون. 

والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا 

تخطئ السلوك» فهي على صراط مستقيم فأنى تضل؟. 


,ئ١‎ 


تومن ينتوم يِل مَصَد هْدِىَ ل راط ملق تَقَم (4)3 [آل عمزان: .]1٠١١‏ 
ل 
والتسليمء بل قابلوه بالإعراض والنقضء وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. 
فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح, ولا وصلوا الأرحام 
ولا أدوا الحقوق. بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصى والصد عن سبيل 
الله . 

يو كله يتنر كد لتر ماكر ابوه أ صل ةوه 
الْدنضٍ أُوْلَتِكَ ةر 0 ألدَارٍ(50) 4 [الرعد: 5؟]. 
إن استحباب الحياة الدنيا على الآخر ة يصطدم بتكاليف الإيمان» ويتعارض مع 
الاستقامة على الصراط. ليج الأمر كذلك حين تستحب الآخرة. 
لأنه عندئذ تصلح الدنياء ويصبح المتاع بها معتدلآء ويراعى فيه وجه الله. 
والإيمان بالله يقتضى حسن الخلافة فى الأرضء. باستعمارها والاستفادة من 
خيراتهاء فلا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة. 
ولكن تعمير الحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله والاستعانة بها 
على أداء أعمال الآخرة هذا هو الإسلام. 
أما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فلا يصلون إلى غاياتهم في ظل 
نور الإيمان بالل ومن ثم مجائرون بثروات الأرضء ويكسبون الحرام 
والخبيث. ويستغلون الناس ويغشونهم ويستعبدونهم. 
هداه» ومن ثم يصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوجأء لا استقامة فيها ولا 
عدالة. 
وحين يفلح هؤلاء في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله فعندئذ فقط 


ىى”, 


يملكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن يغشوا وأن يخدعواء وأن يغروا الناس 
الحرام» والمتاع المرذول» والكبرياء فق الأرض» وتعبيدك الناس لغير الله. 
وكم للّه من حكمة في ابتلاء هؤلاء بهؤلاء؟. . وتسليط هؤلاء على هؤلاء؟. 
0 : أشَّه ألَزى لَهُمَافٍ السَّمَوتٍِ وَمَا . 
ف الأَرْضٍ وَوَيْلُ لِلْكَفْريت مِنْ عَذَّابِ سَدِيدٍ بد 9) أل يسْسَحِبُونَ آلْحَية 
ف ترم اوعض 206 5 
الذيًا عل الجر ار ان لد حشرا غوعًا يا أوْلهِكَ فى صَكلٍ 
0 
ددر مه اموق بالك قن الم اشنا ولاه يقلات ارعلة: 
فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة» ووعدهم هذا الوعد؟. 
ومن هم المؤمنون الذين كتب اللّه لهم الخير والنصرء والسعادة والتوفيق» 
والمتاع الطيب في الأرض؟. 
ومن هم المؤمنون المكتوب لهم الفوز والنجاة» والثواب والرضوان في 
الآخرة؟. 
0007 وماهي صفاو, 00 
َم 2 أ - 000 
٠2‏ كر سر بمتصعر 
عو طن () ولي شن عن أ يشوك © كأ يد ل 
ا . 0 20 7 2 سا 
ا ون اين 0 لكت ١‏ مي م َم عد 
ميت 2 فَمِنِ أبتَى ورا ذَلِكَ وكيك ف هم العاذوة 0 6 يي 
ذهو 40-7 روت سداور سه 04 تابرعو 1 
7 عون َي عل لي اط 0) ولجِكَ هم 5 
لد ح يربو نَالْفْرْوَوْسَ هُمْ فا حَديدُوبَ ((0) 4 [المؤمنون: .]١١-١‏ 
أول صعة ة لهؤلاء المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون» تستشعر قلوبهم رهبة 
الموقف بين يدي الله في الصلاة فتسكن وتخشع» ويسري الخشوع منها إلى 
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الجوارح» ويغشى أرواحهم جلال الله» فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل» 
ولا تشتغل بسواه» فهم مشغولون بنجواه. 

ويتوارى عن حسهم عند مناجاة ربهم كل ما حولهم وكل ما بهمء فلا يشهدون 
إلا الله ولا يحسون إلا إياه. 

ويتطهر وجدانهم من كل دنسء وينفضون عنهم كل شائبة. 

فتتصل هذه الروح بخالقهاء وتجد الروح الحائرة طريقهاء ويعرف القلب 
اموس فتواة ويسكن [لى ويه ويطك إليّه وعلذة تاجات 

والصفة الثانية: الإعراض عن اللغو كما قال سبحانه: ©إوَالَدينَ هُمَ عَنِ ْو 
مُعُرضُوست 4 [المؤمنون: ؟]. 

فهم معرضون عن كل لغوء لغو القول. ولغو الفعل» ولغو الاهتمام والشعور. 

إن قلب المؤمن له ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر واللعب. 

وله ما يشغله من ذكر الله وتصور جلاله. وتدبر آياته في الأنفس والآفاق. 

وله ما يشغله في تكاليف العقيدة من تطهير القلب وتزكية النفس» وتكاليفها في 
السلوك والثبات على الإيمان» وتكاليفها في لمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والدعوة إلى الله 

وتكاليفها في الجهاد احمايتها ونصرتهاء وحمايتها من كيد الأعداء. 

وهي تكاليف لا تتنهي: ولا يغفل عنها المؤمنء ولا يعفي نفسه منهاء وهي 
مفروضة عليه. وأمانة في عنقه. 

والصفة الثالثة: أداء الزكاة كما قال سبحانه: 95 وَالْدِينَ هم ركوو فَحِنُونَ )4 
[المؤمنون: 4]. 

والزكاة فيها طهارة القلب والمال؛ طهارة القلب من الشح, والاستعلاء على 
حب الذات. والانتصار على وسوسة الشيطان بالفقرء وثقة بما عند الله من 
العوض والجزاء. 

وهي طهارة للمال تطهره من الأوساخ. وتجعل ما بقي منه بعدها طيباً حلالاً. 


ىى, 


وهي صيانة للأمة من الخلل الذي ينشته العوز في جانب.. والترف في جانب 
آخر: 

والصفة الرابعة: حفظ الفروج كما قال سبحانه: 0 هُمْ موجه 
نفِظُونَ (2) إلا عكَ أيهم أو مَا ملكت لمهم كنم عَبرٌ ملُوميت 403 
[المؤمنون: 5 1]. 

وفي هذه طهارة الروح والبيت والجماعة» ووقاية النفس والأسرة والمجتمع 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة المحرمة» وحفظ القلوب من التطلع إلى 
الحلال» وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب. 

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل 
والتشاف وك حجياعة ره عايظة في سلم البخرية: 

والله عزَّ وجل ينظم الدوافع الفطرية عند الإنسان في صورة مثمرة نظيفة» لا 
يخجل معها الأطفال من الطريقة يقة التي جاءوا بها إلى هذا العاا م لأنها معروفة 
يعرف فيها كل طفل أباه. لا كالحيوان الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح» 
وبدافع اللقاح. ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء؟. 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة» 
وهي الزوجات. وملك اليمين. 

فمن تجاوزها إلى غيرها فقد عدا الدائرة المباحة ووقع في المحرمات» واعتدى 
على الأعراض التي ام يستحلها بنكاح ولا بجهاد. 

وهنا تفسد النفس البشرية لشعورها بأنها ترعى في كلا غير مباح. 

ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان. 

وتفسد الجماعة لأن ذثابها تنطلق فتنهش من هنا وهناك. 

فأي فساد وخراب للبلاد والعباد فوق هذا؟. 

المنة الخايسة: حفط الأناناك والعي وه كنا قال سيتحانة: لز الى عر لأمنتدية 
وَعَهَرِهِمْ وَعُونَ ([)4 [المؤمنون: 8]. 


ى”7, 


فهم يرعون الآمانة الكبرىء فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها. 

فتظل قائمة بأماناتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته» ثم تأتي سائر الأمانات 
في عنق الفرد في عنق الجماعة» في عنق الآمة. 

والعهد الأول هو عهد الفطرة الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان به 
وتوحيده» وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والموا 

فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيداً عليه فيه» ويرجع في الوفاء به إلى 
تقوى الله وخشيته. 

والأمة المسلمة مسئولة عن أماناتها العامة» ومسئولة عن عهدها مع الله تعالى؛ 
ومايترتب على هذا العهد من تبعات. 

وما تستقيم حياة الأمة إلا أن تُوْدَى فيها الأمانات» وتُرعى فيها العهود. 


روح م 


الضفة السادسة: المخاقظة على الضلاة كما قال سبخانه: ا نين هر عل 
صَلواة تيم محأفِظُونَ (5) 17 [المؤمنون: 14 

فهم على صلاتهم يحافظونء فلا يفوتونها كسلاً ولا يضيعونها إهمالء ولا 
يقصرون في إقامتهاء إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسننء مستوفية 
الأركان والآدابء. حية يستغرق فيها القلب» وتستقيم الجوارح. 

وقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بهاء للدلالة على عظيم مكانتها 
في بناء الإيمان» بوضعها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله 

فهذه صفات المؤمنين المكتوب لهم الفلاح» وهذا نوع الحياة التي يعيشونها.. 
تلك الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله.. وأراد له التدرج في مدارج 
الكمال. 

ولما كانت الحياة فو ى هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر للبشر» فقد شاء الله 
أن يصل المؤمنون الوق ارون الطريق إلى الغاية المقدرة لهم في الآخرة. 
هنالك فى الفردوسء دار الخلود بلا فناء» والأمن بلا خوف. والاستقرار بلا 


2 ا 


زوال» والنعيم بلا شقاء: أوليِكَ هم هم الْوربونَ (0) ليرت يَرِنُونَ الْفِرَدِوْس هم 
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فا حَنلِدُونَ 01 40 [المؤمنون: 0٠١‏ 11]. 

والإيمان يزيد وينقص ١»‏ » وكلما زاد الإيمان في القلب» ازدادت الطاعات» وزاد 
لحرت ولخد اي ارك الود كن قال سبحانه: 0 
ِ مُشفِقُونَ 0م :1 لدي هم عابنت ب مون )ا ادبن مه 1 
سرد ب )ونين يوون مآءاتوأ لومي ةك ل َم عون :)ويك د سرون 
في لحرت وهم طم سَْبفُونَ 4000 [المؤمنون: /1ه-1]. 

فهؤلاء المؤمنون مشفقون من ربهمء وهم يؤمنون بآياته» ولا يشركون به وهم 
ينهضون بتكاليف الدين وواجباته؛ وهم يأتون من الطاعات ما استطاعواء 
ولكنهم بعد هذا كله قلوبهم وجلة لإحساسهم بالتقصير في حق الله بعد أن 
بذلوا ما في طوقهم وهو في نظرهم قليل؛ لأن ما يجب لله أعظم. 

إن قلب المؤمن يشعر بفضل الله عليه ومنته فى كل آن.. ويحس آلاءه في كل 
ل جانب آلاء الله ونعماته. 

كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته» ويرقب بكل مشاعره يد الله 
في كل شيء من حوله. 

ومن ثم يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجلء ويشعر بالحياء؛ ويشفق أن يلقى الله وهو 
مقصر فى حقه 

ام يوف ربه حقه عبادةٌ وطاعة» وام يقارب أياديه عليه معرفة وشكراً. 

وهؤلاء هم الذين يسارعون فى الخيرات» وهم الذين يسبقون لها لما عرفوا 
قدرها وتمنهاء ومن ثم ينالونها في الطليعة بهذه اليقظة. ويهذا التطلعء وبهذا 
العملء وبهذه الطاعة. 

وكلما كان القلب ندياً بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة الإيمان» وأدرك من معاني 
ا 

واهتدى بنوره إ| ى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف. 
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وجميع النظم والشرائع» والآداب والسئن التي يتضمنها هذا القرآن إنما تقدم 

قبل كل شيء على الإيمان. 

فالذي لا يؤمن بالله. ولا يتلقى القرآن على أنه وحي من الله لا يهتدي بالقرآن 

كما ينبغي» ولايسر بما فيه من بشارات. 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة» والحركة والتوجيه. والآداب 

والشدة؛ سه هذه الكو ولا يمكن أن تفتح كنوز القرآن إلا 

بمفتاح الإيمان: فآ إِنَّ هنذا الْفَرَانَ يَبْدِى لل هَى أقوم ويبشّر الْمؤْمِِينَ ا لذي يحَملُونٌ 

لصحت أَنَهَم لجرا يرا (/8) 44 [الإسراء: 1]. 

والذين آمنوا حق الإيمان حققوا المعجزات بهذا القرآن. 

ام ا و ب 
انا اروضح ا و اح او كر باج كي قال سبحانه: 

1 يديرو ألْفرَءَات أمْ عل قلُوبيٍ أَفَمَاله] )4 [محمد: ؛1]. 

إن الإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية فمنهم من قبلهاء ومنهم من 

ردهاء والإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف. وأمانة ذات أعباء 

وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال. 

فلا يكفي أن يقول الناس آمناء بل لا بد أن يتعرضوا للفتنة» ليخرجوا منها صافية 

عناصرهم خالصة قلوبهم. كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر 

الرخيصة العالقة به. 

وكذالاك تضق النعة بالقلوتة وهذه الندنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية 

رم وض رو 

تنك لوا تزوم يكؤلة زب صَدَفُوأ وَلَعْلَمَنَالْكَرِيِينَ (()4 [العنكبوت: * 

. 7 

والله تبارك وتعالى يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكن الابتلاء يكشف في 

عاام الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مستور عن علم البشر. 
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فيحاسب الله الناس على ما يقع من عملهمء لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من 
وهذا فضل من الله في جانب» وعدل من جانبء وتربية للناس من جانب» فلا 
يأخذون أحداً إلا بما استعلن من أمره؛ وبما حققه فعله» فليسوا بأعلم من الله 
قبقة بحقيقة مافي قلبه. 
35 اليمان بالله أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم أهل لهاء وفيهم على 
حملها قدرة. الذين يؤثرونها على كل شيء 
وإنها لأمانة الخلافة في الأرضء وقيادة الناس إلى طريق الله» وتحقيق كلمته في 
عالم الحياة» فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة» وهي من أمر الله يضطلع بها 
الناس» ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على البلاء. 
وها اتستوعة عند الله الآيمان والكفرء ولا المؤمتوة والكفاره :ولا الأبراز 
والفجار» فلكل فكرء ولكل عمل» ولكل علامة» ولكل جزاء. 
أَفَمَن كان مُؤْممًا كَمَن كات فَاسِمًا لا تن © أَمَّ ادن اموا وَعَمِلُوأ 
للحت فََْْ جلث الدقك ثلا يما ذا ينمو (3) وََ ا مسثوا اهم 
لتَّادُ 4# [السجدة: ١-16‏ ؟]. 
إن بين طبيعة الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة صلة» كما أن 
بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة كما قال 
سبحانه: لوَمَاسَتوى الأضس وَابِصِير 83 ولا المت ولا الور (5)وآ الِط للا 
لور (2) وَمَاميوَى شه ولا اتوت إِنّ لَه ميم 3ق ينا تانيع تن 
القبور (55) 4 لفاطر: 1-16؟]. 
إن الإيمان نور في القلب. ونور في الجوارح» ونور في الحواس» نور يكشف 
حقائق الأشياء والقيم» وينسبها إلى خالقها ومدبرها ومالكها وهو الله» فالمؤمن 
ينظر بهذا النور. 
أما الكفر فهو عمى في القلب, يعمي عن رؤية دلائل الحق» وعمى عن رؤية 


>, 


حقائق الوجود. وحقائق الأشياء والقيم. 

والإيمان بصر يرى رؤية حقيقية صادقة» ويمضي بصاحبه في الطريق على نور 
مبين» والكفر ظلمات. وكلما أبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من 
شتى الأنواع» تعز فيها الرؤية لشيء من الحق. 

والإيمان ظل ظليل» تستروحه النفسء ويرتاح له القلب» ظل من هاجرة الشك 
والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل. 

والكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق» وعدم الاستقرار 
على هدف. وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير, ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة 
العذاب هناك. 

والإيمان فيه حياة القلوب والمشاعرء وهو حياة في القصد والاتجاه. و 
حركة بانية مثمرة قاصدة لا خمود فيها ولا همود. 

والكفر موت في الضميرء وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل» وانفصال عن 
الطريق الواصلء وعجز عن الانفعال والاستجابة. 

ولكل طبيعته. 0 ا نرم يي 
ب أعَكبُ الكَار وَأحَْب الْجَمَوْ أشحكث الْجَنَةْ هه التكيؤية (2)) اسم : 


والإيمان يذكر الإنسان دائماً بالنعم الكبرى التي سخرها الله له في هذا الكون. 
ويذكره بالمنعم الوهاب. ومن ثم يوجهه إلى الأدب الواجب في شكر هذه 
النعم» وشكر المنعم» وتذكره بالله كلما عرضت النعمة. لتبقى القلوب موصولة 
بالله عند كل حركة في الحياة. 

فسبحان المنعم الذي خلق كل شيء» وتفضل على اد ش : م(ألرتروأ 
أله سَخَرَككُم ماف لسوت وما فى الَْضٍ ويم عل مده طهر ويل ون 
0 

والمؤمن هو الذي ينسب النعم كلها للمنعم سبحانه» ويعلم أنه ليس بقادر عل 
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مقابلة نعم الله بمثلهاء وأنه لا يملك إلا الشكر مقابل النعم. 

والأدب الواجب في حق المنعم أن المؤمن كلما استمتع بنعمة من نعم الله التي 
تغمره والتي يتقلب في أعطافها كل حين أن يذكر ربه حامداً له مثنياً عليه» ليبقى 
القلب موصولاً بربه» ذاكراً عابداً خاشعاً شاكراً في جميع أحواله. 

وهذا الشعور كفيل باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة تامة حساسة لا تغفل 
عن مراقبة الله ولا تخمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان» فمع كل نعمة ذكر 
تكو 157 لِتسيرا عل طهورو. كم كوأ يْمَةٌ وَيكمٌ ذا أَستَويمٌ عله وتَتووأ سُبْحَنَ 
لى سَخَّرَ لَنَاهَدَاوْمَا حكُنًا لَك مفَرِنِنَ (15 وَإناِلَ ونا لمفَلبُونَ (49© [الزخرف: ؟1- 
14). 

وهذا الكون مملوء بالنعم التي لا يحصيه أحد إلا الله وكلها مسخرة للعباد. 
فينبغي لهم أن يملأوا جميع أوقاتهم بذكر المنعم» وحمده وشكره على نعمه: 
نايا اين “مها اكوا لله يكرا () ويخ كز قلا (2) هرايد 
هَل ميك رمكيكثة مر يَنّ فت إل الثر' مكَادَ بالنؤمنين 
رحيما(5) 4 [الأحزاب: 41-؟؛]. 

والله غفور رحيمء فمن ام تستقر حقيقة الإيمان في قلبه» وام تشربها روحه. فإن 
كرم الله اقتضى أن يجزيهم على كل عمل صالح صدر منهم لا قسن هله كينا 
فهذا الإسلام الظاهر الذي ام يخالط القلب فيستحيل إيماناً حقيقياً. 

هذا الإيمان يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحة» فلا تضيع كما تضيع أعمال 
الكفار التي ام ثُبِنْ على أساسء ولا ينقص من أجرها شيء ما بقوا على الطاعة 
والاستسلام كما قال سبحانه: لالت اراب امنا ل لم موْصِمُوأ يكن فووا كما 
وما يدَخُلٍ الاين فى لوي" وين ماهوا لَه وََسُوله امَك بعكم سما إن له 
عَمُود يح 49 لحت 1 

ذلك أن الله جواد كريم.. غفور رحيم.. يقبل من العبد أول خطوة.. ويرضى منه 


الا 


الطاعة والتسليم.. إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة.. إن الله غفور رحيم. 
إن حقيقة الإيمان هي تصديق القلب بالله ورسوله. التصديق الذي لا يرد عليه 
شك ولا ارتياب» التصديق المطمئن الثابت المستيقنء الذي لا يتزعزعء والذي 
ينبئق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله كما قال سبحانه: انما الْموبُوت 
يس اموا أله وَرَسُويو. م لم بابو وَحنهَدُوأ وله وَأنفْسِهِمٌ في سيل لل 
َولتِكَ هم الصَسد قورت (410 [الحجرات: 1]. 

إن القلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه لا بد أن يندفع 
لتحقيق حقيقته في خارج القلبء في واقع الحياة» في دنيا الناس. 

يريك أن يوحد ينما يستشحره فى ي باطنه من حقيقة الإيمان» وما يحيط به في 


# بحسم 


ظاهره من مجريات الأموق وواقع الحياة. 

ولا يطيق الصر على التفريق بين الصورة الإيمانية التي في حسهء والصورة 
الواقعية من حولهء لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه فى كل لحظة 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس هو انطلاق ذاتي 
من نفس المؤمنء يريد أن يحقق به الصورة الوضيئة التي في قلبه ليراها ممثلة 
في واقع الحياة» لتكون كما يريده الله ورسوله. 

إن الخصومة بين المؤمن.. وبين الحياة الجاهلية من حوله.. إنما هي خصومة 
ذاتية.. ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيمانى.. وواقعه 
العماي. 

وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم.. 
فى سبيل واقعه العملى الناقص الشائرة. 

إنه لا بد للقلوب المؤمنة أن تنتبه إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة» لتعزم 
أمرها وتستقيم» ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق» ويظلم الجو.ء وتعصف بها 
العواصف والرياح. 

وموحيات الإيمان وموجباته متفاوتة في خلقه حسب أحوالهم وما يرونه؛ وما 
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مرحي الالائل زيطا م أن الأمرة فاون عي ذللفة. 

والله عزَّ وجل ينادي المؤمنين ويأمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه. وأصوله وفروعه. ويعدهم على ذلك كفلين من رحمته ل 
يعلم قدرهما لذ الله تعاك كاعر على الأبمان و أجلن السزى: واجر على 
امتثال الأوامرء وأجر على اجتناب النواهي كما قال سبحانه: و لذبن 
َامَمُوأ 1 لله وَ!مثوأ ررسُوله- يوي كفن من يحيو وحجعَل لحكُم ورا د 
ودلة والد2 20010 [الحديد: 54]. 

إن الإنسان إنسان مهما وهب من النور» إنسان مهما عملء إنسان يقصر حتى لو 
عرف الطريق» إنسان يحتاج إلى المغفرة.. فتدركه رحمة الله.. والله غفور رحيم. 
وحقيقة الإيمان الذي أرسل الله به رسله إلى عباده هو الإيمان الذي يرد كل 


ذه 
تمشون بده- 


شيء » إلى الله» ويعتقد به العبد أن كل ما يصيبه من خير وشر فهو بإذن اللهء وهي 
قلق لا وكوك اسان بقويها: 

فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بما فيها من خير وشر. 
وهذا ما ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن» فيحس يد الله في كل حدثء ويرى 
أمر الله في كل حركة» ويطمئن قلبه لما يصيبه من السراء والضراء» فيشكر 
للأولى» ويصر للثانية» وينال بذلك مراتب الصابرين الشاكرين. 

وقد يتسامى حسب إيمائه إلى آفاق فوق هذا.. فيشكر الله في السراء والضراء.. 
إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورحمته.. بالتنبيه والتذكير له.. أو 
تكفير سيثاته.. أو رفعة درجاته.. أو ترجيح ميزان حسناته.. فيرى الخير في هذا 
وهذا. 

قال النبي كَل «عجَباً 0 الْمؤْمِنِ إِنَّ أمرَهُ كُلّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 
لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابَنَةُ سَرَاء ١ل‏ َكَانَ كيرا لَك وَإِنْ أصَابئةُ َرَاهُ صَبَِ فَكَانَ 


ولا 


خَيْرا لَهُ» اعوج ل 7 
فالمؤمن يؤمن بقدر الله» ويسلم له عند المصيبة» ويتيقن أنه: 9 مآ أصَابٌ مِن 
مُصِيبَة إ لابإذْنٍ لله ومن يون بِأَلَّه 0 وأَلنّهُ َه َكل تَيَءِ عليه (40000 [التغابن: .]1١‏ 
والذي يؤمن بالله يهدي قلبه هداية مطلقة» ويفتحه على الحقيقة اللدنية» ويصله 
بأصل الأشياء والأحداثء فيرى هناك منشأها وغايتهاء ومن ثم يطمئن ويقر 
ويستريحء فهي هداية إلى شيء من علم الله يمنحه لمن يهديه حين يصح إيمانه. 
فيستحق هذا التكريم 
وق لم يؤمن بالل غتنوروة المضاتت فإن الل يخذلة ويكلة إلى نقنسة والتفين 
لبفن عدرها: الا الجزع والهلع. الذي هو عقوبة عاجلة على العبد. قبل عقوبة 
الآخرة. 
إن الإيمان بالله حقيقة شهد بها الوجود كله والخلائق كلها.. فكل خليقة من 
خلائق الله حية ذات روح من نوعها.. وكل خليقة تعرف ربها الذي فطرها 
وتسبح بحمده.. وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بخالقه. ام لهذا 
الجحود المنكر. ب الديا كرم قطرتها. . وتنفر منه روحها. فالله عر وجلّ: 
ميخ له اتوت تَالسَبْعٌ وأ وَالَْرضُ ومن فون وإن من شَىْءِ لهي 07 لكك لا تفَْهُونَ 
تَنِيِحهم إن كان حلسم غَفُورا (40):4 [الإسراء: 44]. 
وذلك يدل على حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه.» وتسبيح كل شيء بحمده. 
وتم اسلو وا رشاعي لقندوة الأنوان بن يكفر ود عومهذا الموكية 
وتحفز هذه الخلائق الساكنة الصامتة» للانقضاض على الإنسان الكافر في غيظ 
وحنقء كالذي يطعن في عزيز كريم عليه» فيغتاظ ويحنق» ويكاد من الغيظ 
يتمزق» كما هو حال جهنم وهي تستقبل الكفار والعصاة: ف إدا مايا سواه 
سَبِيقًا وى تفور (0) 5 ل اليك ِل 4 [الملك: ا]. 


.)1949( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ى[ظى2> 


ونار جهنم مخلوقة حية تكظم غيظها فترتفع أنفاسها في شهيق وهي تفورء 
ويملاً جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ لما تنطوي عليه من بغض وكره 
الكنانم السافقية والعضناة. 

وقد حكى الله عزَّ وجل دهشة الكائنات وغيظها للشرك بربها بقوله سبحانه: 
نكا كاد أَلسَّمنووثُ طن هنه وى الارض وعر لجال هذا ذا (8) أن دَعوأ 
لمن ولا 8 وما يبع ليحن أن : تخد لها( إن كلمن فٍاَلسَّموتِ وَالْارضٍ 
لاق لحن عبدا (0059 [مريم: 40-؟؟]. 

ألا ما أقبح الكفر بالله» وما أنجس أهله وأقذرهم.. وما أركسهم في الي 
والضلال. 

إن النفس التي تكفر بالله تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه حتى تنتهي 
إلى صورة بشعة مسيخة» صورة بشعة منكرة جهنمية» صورة قبيحة لا يمائلها 
يفن الكون: 

فكل شيء روحه مؤمنة» وكل شيء يسبح بحمد ربه. ما عدا هذه النفوس الشاذة 
عن موكب الإيمان. الابدة الشريرة» الجاسية النفور. 

فأي مكان في الوجود كله تنتهي إليه وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في الوجود. 
إنها تتزود إلى جهنم المتغيظة المتلمظة الحارقة. 

وقد كخلت الله تارك اتعالن عن صؤرة الآنسان عند حل قلبة:من الإيمان بقوله: 
© إِنَّ لضن حُلِقَ هلوا (5 ذا مَسََهُ لتَرجروكًا 25 وَإِدَا مَنَهُ بير نوكا ((ج)4 
[المعارج: ١-14‏ ؟]. 

فالإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان يكون هلوعاً جزوعاً منوعاًء فهو جزوع 
عند مس الشر يتأام للذعته» ويجزع لوقعه. ويحسب أنه دائم لا كاشف له. 

فلا يتصور أن هناك فرجاًء ولا يتوقع من الله تغييرأ» ومن ثم يأكله الجزعء ويمزقه 
الهلع. 

ذلك أنه لا يأوي إلى ركن يشد من عزمه ويعلق به رجاءه وأمله. 
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منوعاً للخير إذا قدر عليه يحسب أنه من كده وكسبه. فيضن به على غيره» 
ويحتجزه لنفسه» ويصبح أسير ما ملك منه» مستعبداً للحرص عليه لا يدرك 
حقيقة الرزق ولا يعرف الرازق» ولا يطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع 
عنه» خاوي القلب من الشعور به. 

فهو هلوع في الحالتين: 

هلوع من الشر.. هلوع على الخ 

وتلك صورة بائسة للإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان» فهو دائما في قلق 
وخوف. 

سواء أصابه الشر فجزعء أو أصابه الخير فمنع. 

فأما حين يعمر قلبه بالإيمان فهو منه في طمأنينة وعافية» لأنه متصل بخالق 
الكون ومدبر الأحوال مطمئن إلى قدره. شاعر بر<مته. مقدر لابتلائه» متطلع 
إلى فرجه. مننظر لإحسانه. عاام أنه ينفق مما رزقه الله» وأنه سيجزيه على ما 
أنفق في سبيله. معوض عنه في الدنيا والآخرة. 

فالمؤمنون لا يصيبهم الجزع ولا الهلع» وقد أعطاهم الله الصلاة» فالصلاة فوق 
أنها ركن من أركان الإسلام وعلامة الإيمان هي وسيلة الاتصال بالله» ومظهر 
العبودية الخالصة» وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة للتعظيم والحمدء 
والعواك واد ستكيان وعدي احححيات كل وم للعزين الجبان: 

فكل هالك خاسر: ملا الْمصَلِينَ (89) ادبن هم عل صَلَاموم يموت (4)59 [المعارج: 1١‏ 
1 ]. 

وهؤلاء المؤمنون كما يؤدون الصلاة التي تصلهم بربهم» يؤدون الزكاة 
والصدقات المعلومة القدرء ويجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه 
حت للسائل والمحروم كما قال سبحانه: لإوَأليت ف لوهم عو َم (8) َل 
وَلمَحرُور (8) 4 السمارج: 5014 

ومن صفاتهم أنهم يصدقون بيوم الدين شطر الإيمان» وهو ذو أثر حاكم في 


لدف 


لس ع د ل مع 


منهج الحياة 00 ومنار ها : وان يُصَرْفْنَ يو لين ((ج)4 [المعارج: 17]. 

فالذي يصدق بيوم الذين عمل :وهو تاظر لميؤان السماء لا لميران الأرض» 

واحساب الآخرة لا لحساب الدنياء ويتقبل الأحداث خيرها وشرهاء وفي 

حسابه أنها مقدمات نتائجها يوم القيامة. 

ويقضي حياته مطيعا لربه. منتظرا جزاءه يوم يلقاه. 

أما المكذب بيوم الدين فلا يعرف إلا الدنياء فهو يحسب كل شيء يقع له في 

هله الحياة القضيزة المبحدودة» فهو :بان مشكين» معذب قلق لأنماايقع له 

في هذه الحياة الدنيا قد لا يكون مطمئناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولا ما ام 

يضف إليه حساب الشطر الآخر. وهو أكبر وأطول وأهول. ومن ثم يشقى به من 

ليست خننات الأخرة. 

ومن صفاتهم أنهم يقضون أوقاتهم يراقبون ربهم» ويشعرون بالتقصير في 

جناب الله مع كثرة عبادتهم والخوف من تلفت القلب» واستحقاقه للعذاب في 
كل لحظة» والتطلع إلى الله ليحميهم ويقيهم العذاب: مإوالدنَ مه مِنْ عَذَّافِ ريم 

3 مُشفِفُونَ 50 إدَّعَذَابَ َعم يرصن (0)12 [المعارج: 18059]. 

وقد كان النبي وه دائم الحذر دائم الخوف, وكان على يقين أن عمله لا يعصمه 

ولا اخاواني إل عل انه ورحمته كما قال النبي يلِ: «لَنْ يُدْخِلَ أحداً 

ِنْكُمْ عَمَلهُ الْجَنَها قَالُوا: 1 يا وَشُوَلَ اننا قال: دولا أنَاء إلا أن يتَعْمدَنِيَ 

الله مِنْهُ بمَضْلٍ وَرَحْمَةِ) مفو عله" 

إن القلب المؤمن الموصول بالله يحذر ويرجوء ويخاف ويطمع» وهو مطمئن 

لرحمة الله على كل حالء منتظر لكرامته في الدنيا والآخرة. 

إن الإيمان بالله هو أصل الدين الذي ب . ينبثق منه كل فرع من فروع الخير» وتتعلق 

به كل ثمرة من ثماره. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0711)» ومسلم برقم )58١5(‏ واللفظ له. 
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وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة. 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال لتسير في طريق واحدء لها منبع واحدء 

ودافع معلوم» وهدف مرسوم: فريسَآءَامَتَايِمَ] أت وَأتَبعنا الرَسُولَ فَأحكيسَا 

مَعَالشهِديرت © [آل عمران: 37]. 

والقرآن يهدر كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصلء ولا يشد إلى هذا المحورء ولا 

ينبع من هذا المنهج. 

فلا قيمة لعمل مهما كان ومهما كثر ومهما ظن الناس فيه خيرأ ما لم يستند إلى 

الإيمان كما قال سبحانه: 9[ وَالَدنَ مككفروأ وأأعَكهمككَبٍقيعَقٍ يحْسَيهُ الطمَعَانٌ مه 
حَوَحإدَاجصاء م لَر يجده سيا وَوْجَدَ أنه ال ل 0 أله سرد ب عْنْيِسَابٍ 40 


[النور: 9؟]. 


والعمل الصالح وار الطبيعية للإيمان» وهو الحركة الذاتية التي تبدأ في 
ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب. 

فلا يمكن أن يظل الإيمان خامداً لا يتتحركء كامناً لا يظهر في صورة حية خارج 
ذات العؤمة: 

فإن ام يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت أو معلول. 

فالإيمان يولد العمل الصالح فوراً. ويخنق كل عمل فاسد.. ويطرد كل خلق 
سافل. 

فمثلاً إذا عرفت الله» وآمنت به» بادرت إلى فعل ما يحب واجتناب ما يكره. 
وإذا دخل عليك من يعطيك مالآ ودخل عليك من يأخذ منك صدقة فبأيهما 
تفرح؟. 

فصاحب الدنيا يفرح بمن يعطيه مالآ والمؤمن يفرح بمن يأخذ منه الصدقة» 
فالذي يعطيني مالا يعطيني الدنياء والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة 
ويحمل زادي ! لى الآخرة بغير أجر: #إوما موأ لايك مَنْسَبرٍ يحَدوه عند أله ورا 


وأَعْظم 4 [المزمل: .]٠١‏ 
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نه أنه دبَحُواشَافٌ مَل الي كلة: ١‏ مَا بْقِيَّ مِنْهَا؟) قَالَتَ مَا بْقِوَ بقَىّ ينها 
0 . قَالَ: ١بَقِيَ‏ كُلْهَا ع غَيْرَ كَبَفهَا» أخرجه الترمذي” : 
والكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة» فالذي يتبع الصدقة بالأذى ليست وجهته 
الآخرة» وليس إيمانه كاملا. 
إذ كيف يهين ويؤذي من جاء يحمل حسناته إلى الآخرة بغير أجر؟. 
أيأة ى إنسان يحمل زادي موفوراً إلى الآخرة فأهينه وأوذيه؟. 
أكون هذا زد نهدا ليكوت أنذا: 
الإيمان يدعوني لأكرمه والترحيب بهء وأفرح به» لأنه سيؤدي لي خير ما في 
الدنيا من الحسنات بلا أجرء ولذلك أمر الله رسوله كَكيِ بالإحسان إلى الأيتام 
0 57 بحسن الكلام وأجمل المال كما قال سبحانه: للدم اليم 

هر () نآلل مل تج 0) وَأميسْمرَك َسزَث()4 الى 11-41 

ول ل ا تخشعء لأن إخضاع 
القالب يمكن أن ياي بالرغم منه» فقد تكره على فعل شيء وأنت لا تحبه 
والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها الله في الإنسان؛ ولا تستطيع قوة في 
الأرض مهما كانت أن تقهرها على فعل شيء من حب او بغض أو غيرهما من 
أعمال القلوب. فما في القلب ملك خاص بصاحبه فقط. 
فقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب. ولكن قلبك يظل يكرهه ويرفضه؛ وقد 
تتظاهر لإنسان بالخضوعء ولكن قلبك يمقته» ولذلك أذن الله للجوارح 
بالمخالفة عند الإكراه ما دام القلب مطمئناً بالإيمان كما قال سبحانه: 9# من 


0 م 


صكفر بألله ين بعر إيلزد» لام ا حكرء وَعَلْبَهُمُظمَن يمرن وللكن من سن 
ار ما سكم م حَترك فوت ند رلور عَنَا فك عظيم اردع ف ازمر كز 


0) ٠ 4( صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)7417١( صحيح: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


ةظظ, 


والإكراه في هذه الحالة إكراه للقالب وليس للقلب. فلا إثم فيه ما دام القلب 
مطمئناً بالإيمان» فالله راضي ولو أجبر القالب على غير ذلكء وقد أسقط الله 
الحساب عن كل من أكره قالبه على شيء وقلبه يرفضه. 

وكل ما في الحياة هو اختبار إيماني في العبادة» قد جعله الله اختباراً للبشر 
ليفضلهم على سائر مخلوقاته» ويجزيهم عليه جزاءً كبيراً. 
وإذا كان الله سبحانه قال عن الإنسان: ©إِقّ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة © [البقرة: .]*٠‏ 
فتلك الخلافة هي ذلك الاختبار الإيماني.. الذي يمر به كل إنسان.. هل يتبع 
منهج الله في حياته أم يخالفه؟. 

فالله له أوامر.. والنفس لها أوامر.. والإيمان هو الذي يدفع الإنسان لتقديم 
أوامر الله على محبوبات النفس. 

وفي كل لحظة ينزل من ذات الله ما لا يحصيه إلا الله من الأوامرء ومن ذات 
الإنسان تخرج الأفعال» فإذا طابقت أفعال الإنسان مراد الله» وهو ما جاء في 
شرعه. سميت تلك الأعمال صالحة» يرضى به الربء ويثيب عليها الجنة 

وإذا خالفت أفعال الإنسان مراد الرب. فتلك الأعمال غير صالحة» وهي 
السيتات التي تغضب الربء ويعاقب عليها بالنار. 

فالإيمان والإحسان واليقين أعلى الدرجات التي يصل إليها الإنسان في هذه 


عد 
“يلد 
2 


الحياة. 

والكفر والشركء والظلم والفسوقء أسفل الدركات التي ينحط إليها الإنسان 
1 هذه الحياة. 

ل من الذنوب إلا الشرك كما قال سبحانه: إِنَّ 
لَه لا يَف أن مرك بو وَيَمفرُ مَادُونَ دَِكَ من 155 وَمَن مُشْرِكَ يأل هَمَدِ فرع إِمْمَ 


عَظِيمً )4 [النساء: 44]. 


ويغفر سبحانه ذنوب المؤمنين المسرفين على أنفسهم مهما كانت كما 1 
سبحانه: (أقُلٌ يَنعِبَادِىَ أَلَذينَ أ. سَرَهُوأ عل نمه لا تَفْمَطوأ ويم أله إِنَّأَلَّهَ 
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الما ال ْعمُوراليَحِم )4 [الزمر: 7]. 

والشرك 2 فقط.. بل هو فوق الذنوب جميعاً.. فالذنب يقتضي أن 
تكون مؤمناً بمنهج وخالفته» ولكن الشرك هو عدم إيمان بالمنهج أصلاً. 

فلفظ الذنب لا ينطبق على المشرك, لأن المشرك ليس مؤمناً بمنهج الله. 

وشرط الذنب الذي يغفره الله أن يكون هناك إيمان ومخالفة» ثم ندم وتوبة 
والكافر والمشرك لا يندم ولا يتوب» لأله لاامنهج له فإذا مات علئ ذلك :قلسن 
له عند الله إلا النار: إن من يرك الله مد حَرَّم أله علد هِالْجَنّةَ ومأ كاذ وما 
للقنلميرت مِنَ أتصكار (409 [المائدة: 9/7]. ش 
وأساس الدين وأصله وقاعدته التي بني عليها هو الإيمان بالله عز وجلء واليقين 
على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده ووعيله. 

وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذ الأصل العظيم. 

فإذا حصل للعبد هذا الإيمان جاءت عنده قوة الطاعات, وقوة الرغبة في امتثال 
أوامر الله» وحلاوة مناجاة الله. 

وردلك بوم لقم ودر وو على العرال اراد كن وتات إن القت 
لوأ را أمَهُ م أسمَصمُوا 3 تل يهم المَكِهِحكةٌ ألا نَحَافوا ولا حَرَواأ 
وَلشِرُوا بِلْحَة الى كمسر وُعدُوت (5) كن رارك 0 ف 
الْكَخْرَوٌ ولك ضها مَاتَمْتَصى أنفة ضهنا مَاكَتعَ (©) ل عور 
نحم )4 [فصلت: .]"7-7١‏ 

وإذا ضعف هذا الإيمان ونقصء. ضعفت الأعمال والعبادات» وساءت 
الأخلاق» فكثرت المعاصيء. وقلت الطاعات» فساءت الأحوال» وجاءت 
المصائب نقداً: «إ وَمَآ بكم ين مُصِبةِ هِنِمَا َبْتْ ديك وَيَعْفُوا عن 

كتير )4 [الشورى: ١؟].‏ 

وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله وحده لا شريك له: فخالق 


١‏ كلا 


العرش والكرسي هو الله.. وخالق السماء والأرض هو الله.. وخالق الشمس 

والقمر هو الله.. وخالق النجوم والكواكب هو الله.. وخالق البحار والجبال هو 

الله.. وخالق الإنسان والحيوان والجماد والنبات هو الله.. وخالق الجنة هو الله.. 

وخالق النار هو الله.. وخالق الدنيا والآخرة هو الله: آله حَنِقُ حكل سَىْءِ وهو 
عَلَ مل شَيْءِوَكِيلٌ 403 [الزمر: 17]. 

نتكلم بذلك؛ ونسمعه؛ ونفكر به. ونذكر الخالق في كل وقتء وننظر في الآيات 

الكونية والآيات القرآتية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبناء وقد 

أمرنا الله بذلك كما قال سبحانه: "قل انظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْضٍ وما تضق 

0 علا موسو 700 [بونس: ١‏ 1 

وقال سبحانه: «[ أَمَل يتَدََوُونَ ارات أمعَلَ فلو أَقَمَالُه] (4)90 [محمد: ؛؟]. 

فكما نستخدم الإنسان كله لتحصيل المال كذلك نستخدم طاقات الإنسان كلها 

لتحصيل الإيمان: 

فكر ونظر.. وعلم وعمل.. وعبادة ودعوة. 

الثاني: أن نعلم ونتيقن أن الله عزَّ وجل خلق جميع المخلوقات» وخلق فيها 

الأثر» فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصرء وخلق الأذن وخلق فيها السمع» 

وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النورء وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو 

الإحراق» وخلق الشجر وخلق فيها الأثر وهو الثمر» وخلق الإنسان وخلق فيه 

الأثر وهو العمل وهكذا.. فالله خالق كل شيء: لآ وَآهّهُ حَلَفكمروَمَا تتَمَُونَ )4 

[الصافات: 41]. 

الثالث: أن نعلم وعهةن: أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها 

ويدبرها هو الذي خلقها وهو الله وحده لا شريك له. 

فكل ما في العاام العلوي ومافي العاام السفلي من الخلائق كلهم عبيد لله فقراء 

لي ين 
ولاشورا. 


24 
اه 
حمأة و 


كلا 


فالله مالكهم.. وهم محتاجون إليه.. وهو غني عنهم. 

وهو سبحانه الذي يصرف الكونء ويدبر جميع أمور خلقه. فالذي يتصرف في 

السموات والأرضء وفي البحار والجبال؛ وفي النبات والحيوان» وفي الملائكة 

والإنس والجنء وفي الرؤساء والوزراء»ء وفي الأغنياء والفقراء» وفي الأقوياء 

والضعفاء وغيرهم هو الله وحده لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وهو 

على كل شيء قدير. 

وهو سبحانه الذي يتصرف بحكمته وعلمه وقدرته كيف يشاء. 

فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته. فقد توجد العين ولا تبصرء والآذن ولا 

تسمعء واللسان ولا يتكلم» والدماغ ولا يعقل. 

والبحر يغرق بأمر الله وقد يرفع الله عنه أمر الإغراق فلا يغرق. 

كما أنجى الله موسى وقومه من الغرق» وأغرق فرعون وقومه في بحر واحده 

وفي آن واحد. وبأمر واحد. 

والنار تحرق بأمر الله» وقد يسلبها الله إذا شاء أمر الإحراق فتشتعل ولا تحرق 

كما حصل لإبراهيم يلي لما ألقي في النار» فجاء أمر الله: فإ قلنا يتان كرف يرا 

سلما مَلْمَاعلإرهِيمٌ ((4)8 [الأنبياء 14]. 

فالله على كل شيء قدير ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم وموسىء 

ويهلك بأسباب النجاة كما حصل لفرعون وقارون. لأنه المالك الذي يتصرف 
ي الخلق كيف يشاء لا إله إلا هو الواحد القهار. 

والقلوب الي ضعف فيها الإيمان كأثر بالشر يء أكثر من خخالق الشيء» فتتعلق 

بالشيء وتغفل عن خالق الشيء» وإذا قوي الإيمان تجاوزت المخلوق إلى 

الخالق» وتعدت الصور إلى المصور الذي خلقها وصورها. 

فدانت له بالطاعة والعبادة وحده لا شريك له: فلكم أمَدُ رفي [: 

حَيِاقٌ كل تن ءَعْبِدُوة وَهْوَعِك كُلْ شَىَ ء وَصكيلٌ 4052 [الانعاء: 6 

الرابع: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا عند غيره» فكل 


اكلا 


شيء في الوجود خزائنه عند الله: خزائن الطعام والشراب.. وخزائن الحبوب 
امار . وخزائن المياه والبجار.. وخزائن الجواهر والأموال.. وخزاتن النبات 
والأشجار.. وغير ذلك مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله. 

فكل ما نحتاجه نطلبه من الله الذي يملك خزائنه» ونكثر من العبادات 
والطاعات لنحصل على رضاهء فهو سبحانه قاضي الحاجات» ومجيب 
الدعوات» وهو خير المسئولين وخير المعطين, لا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع: 9 وَإدًا سأللك يبادى عَقٍ فَإِنْ ضَرِيبُ أَجِيب دَعْوَةَ ألدَّعٍ إذا دان 
َلْمَسَسَح جوأ لى وَلَيُؤْمسوأى لَعَلَّهِمْ يَرشُدُورك (جن ف البقرة: ١د‏ 

وخزائن ن الله مملوءة بكل شر يء» والله غني عن كل شي ء» والعباد محتاجون من 
اللفاكل اقيم وإن من َك إلا عِنَدَنا سترايئة: وَمَاممَرل ِلَاسَدَرٍ مَعَلُوْرِ (4)5 
[الحجر: ١؟].‏ 

الخامس: أن نعلم أن مصير الخلائق كلها إلى الله يوم القيامة» وأنهم سوف 
ا ل ا 0 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: فَمَن مل تقال در حي 
يَرَهُْ 5 وَمَن يَعَمَلُ مِتْفسالَ وَرَوْسَرًا م 0 [الزئزلة: 9]. 
ل صن الجنة.. ويصير أهل الكفر والمعا 

إلى النار» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فتذكر ذلك اليوم العظيم وأهواله.. ونتذكر البعث والحشرء والحساب 
والميزان.. والحوض والصراط.. ونتذكر عفو الله ورح-مته.. ونتذكر غضبه 
وشدة عقوبته.. ونتصور الجنة ونعيمها.. ونتذكر النار وجحيمها. 

نتكلم ونسمع.. ونتأمل ونتفكر.. حتى يكون الغيب كالشهادة» ويكون اليوم 
الآخر ماثلاً أمامنا. 

وبذلك يزيد الإيمان وتنبعث الجوارح للطاعة والعبادة» ثم تسعد بالنعيم 


ح ‏ خ ساعور ساء 


والرضوان: لإوَاكميوْمًا جوري ؤي د إل قد كُمّ وضعل مين ما 


حكسيت وه لا 
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يظَلَمُونَ (ي4)0 [البقرة: .]14١‏ 

هذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال: 

فأولاً: نعلم ونتيقن أن الله له الخلق والأمرء وأنه وحده خالق جميع الأحوال من 
الغنى والفقر.. والصحة والمرض.. والفرح والحزن.. والأمن والخوف.. 
والحياة والموت.. والنور والظلام.. والحر والبرد.. والعزة والذلة.. والهداية 
والضلالة.. والسعادة والشقاوة.. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده. 
وثانياً: نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه .الأحوال هو الله وحده لا 
شريك له. 

فلا يتبدل الفقر أبدٌّ بالغنى إلا بأمر الله.. ولا يتبدل المرض بالصحة أبداً إلا بأمر 
الله.. ولا يتغير الحر بالبرد إلا بأمر الله.. ولا يأتي الليل ولا النهار إلا بأمر الله.. 
ولا تتبدل الذلة بالعزة إلا بأمر الله.. ولا يموت حي إلا بإذن الله.. ولا تهب ريح 
إلا بأمر الله.. ولا تنزل قطرة من السماء إلا بأمر الله.. ولا تتبدل الضلالة بالهداية 
إلا بأمر الله: ]ا لهُكلْدَقُ ولد ارك نه وت لين :)4 [الأعراف: 1ه 

فتأتي جميع الأحوال بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتبقى بأمره» وتتتهي 
بأمره: سبح نَأل ووه ملك ث كل تن دريو (4)2 ابس :+0 

فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع: #0 فل 


لَّمُرَمِك الث ك مُق نفلك من كك وتنم الغلك وين 855 وَعُِ من كك وَكْدْلُ 
عن كقة يرك انعد َك لك تومي (5) مالف روي لمارف ادن 
تفشرع الع وك اليتق رقع البنت ون ال وتتلن فى مق يكار ابيا 0 لال 
عمران: 01:55 ؟]. 


ثالثاً: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا 
شريك له. 

فعلينا أن نطلب ما ينفعنا منها ممن يملك خزائنها وهو الله وحده لاا شريك له. 
وهو سبحانه الغني» فلو أعطى الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس» ام ينقص 
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مافي خزائنه إلا كما ينتقص المخيط إذا أدخل البحرء لا إله إلا هو الغني الحميد. 

عن أ فرك عن التبي كله فيارد ىعن ان تبارلة وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي ! 
وَعَرَي تالظم على تر نَفْسِي وَجعَلَتَهبَينَكُمْ مُحَرَّما قَلا تَظَالَمُوا. 

بعادي قلعم عبال إلاامن هَدَيْتة» فَاسْتَهدُونى ي أَمْدِكُمْ. 

َاعِبَادِي! كُلَكُمْ جَائْعٌ إلا مَنْ امك فَاسْتَطوِمُوني أطعِفَكُْ. 

اباي ! كُلّكُمْ عار إلا من كَسَوئة. 00 ي أكْسكُمْ. 

َا َي ! َكُمْ ُحْطِئُونَ ِاللَبْلٍ وَالتَهَارِ وَآنَا أغْفِرٌ الذثُوبَ جَدِيعاً فَاسْتَغْفِرُوني 

فز لكُم. 

عاد نك إرآ لت عو قوتي ولق تأترا تقر كفدرتى. 

نادي لو أ ََُْورَعم وإنْسكُمْ وَتُمْ كود على اثقى كلب ولي 
وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا راد ذَّلِكَ في مُلْكِي شيئاً. 

يَا عِبَادِي! لو َو أنَ أوَلَكُمْ وَآرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ؛ ٠‏ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ َلْبٍ رَجُلٍ 
واحدكا تقض لات من فلكي نينا. 

َا عِبَادِي! لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْه كُمْ وَجِنَّكُمُ ٠‏ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
نألُوني, كَأعْطَيتُ كُل إِنْسَانٍ امشالتة ا نَقَصَ ذَلِكَ مِمًا عِْدِي إلا كَمَا ينْقُضُ 
الْمخْيَطٌ إِذّا أدْخْلَ الْبَخْر. 

اعبازق ١‏ شاه العالق الغيزيها لقم 1 اوفك وناهاة تكن وعد عير 
تَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدّ غَيْرَ ذَِكَ قلا يَلُومَنَّ إلاتَفْسَهُ) أخرجه مسله”". 

وقد مكن الله كل إنسان من الأخذ بأسباب الفوز والفلاح» والأسباب التي ليس 
فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض. 

فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة» وهي حق مبذول لكل أحد. 


شان ب 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/151). 


15لا 


وكذلك مكان الإيمان وهى القلوب أعطاها الله لكل أحدء ومكان الأعمال 


وهي الجوارح مملوكة ومسخرة لكل أحد. 

فمن في قلبه الإيمان وصدرت من جوارحه الأعمال الصبالحة فاز فى الدنيا 

والآخرة كما قال سبحانه: # مَنْ عَِلَ صَدلِكًا من دَكَر أر أ: 1 0 

فلسحيينه حم 2 وَمْجَرِسهُرٌ اشرق لمكن ماحكارا تمر 450 [الخسلن 

/اة]. 

ومن كان ف و ا ا الدنيا والآخرة 

نال 1 إن لذن كعروأ واو َم كن د وتيك ع نه هه وميك 

تا لَجْمَعِيتَ 50 حَنِنَ ذيً لا يحَنّتُ عَنْهُمْ لْعَدَابُ ولاه كوو (4055 [البقرة: 

|١555 

والقلوب مصادر الإيمان.. ولها مصرفان: 

مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

والجوارح مصادر الأعمال.. ولها مصرفان: 

مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

ومن ام يكن في قلبه نور الإيمان بالله يرى العزة بالأموال والآشياء لا بالإيمان 

والأعمال الصالحة» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة ويتعلق قلبه بالفانية» 

ويعبد غير الذي خلقه وأحياه ورزقه. 

والفضيية أن كرا طن التذامية سيت شعت الآيداة يتقدوق بالكفانة والكاقر 

أصم أبكم أعمى كما قال سبحانه عن الكفار : لحَتَمَ اَل فُلُوبوم وَل سَمْعِهِم 

وَعَلَأبَصرِهِمٌ عسو وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ )0 [البقرة: 9]. 

وقال سبحانه: «9 وَمَكَلُ الدِنَ حكَدَرُوا كَمَكَ الى يَنْعَِْا لَاضْمَمٌ إلَادْعه وداه 

ط حي هج فهُعر لا يون 4011 [البقرة: 1] 

وراد راقن المي ألقوه فى الحفر والمزابل والمكاره. 8 وَمَن 
هذ أعمئ فَهُوَ فى ل 7 صوصل يا 4007 [الإمرء: ع 


لكلا 


والواجب أن يقتدي المسلم بأهل الإيمان والتقوى من الأنبياء والمرسلين 
والصديقين والضالحين: هو يولع آم ولول ماَوْكَيْكَ مَمَ لين نهم أله عَليوم 
لقصل مرت الله وكرام عَليينا 4 [النساء: 79ت ١ل/ا].‏ 


وبسبب ضعف الإيمان جاء الشك في الدعاء» فمنا من يسأل الله فإذا لم تقض 
حاجته توجه إلى أبواب المخلوقء ومنا من يسأل المخلوق فإذا أيس منه توجه 
إلى الله ليقضي حاجته.. وكل ذلك خطأ سببه ضعف الإيمان واليقين» وكلما 
ضعف الإيمان.. نقص الدين.. فتوجه الناس إلى غير الله. 

فقاضي الحاجات واحد لا شريك له. والذي تكفل بإجابة الدعوات والسؤالات 
واحد لا شريك له وخزائنه مملوءة بكل شيء مما يسعد الإنسان وينفعه في 
الدنيا والآخرة. وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولانوم يسمع ويرى: 
يجيب الداعين.. ويعطي السائلين.. ويغفر للمستغفرين. 


98 كُ 0 3 م عه ص غم -ه 
قال الله تعالى: ف وَإِدًا سأللك عبسادى عق فإبى فوب أجيب دغوة 


- 2 

سر تسل جع ع وه اجيج واه سرس لم بير 

دعان فلس تجييوا إلى وَلْيؤْمسوأى لَمَلَّهُمَ يَرمحّدُورك (0)) [البقرة: 0 
و- ست وو لس رسع و 


وقال الله تعالى: 9 وَإن من سَيْءِ إلا عِندنًا حزاينة, انبرل إلَابِقَدَرٍ مَعلْورِ ((4)5 


-ه 


وقال سبحانه في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي! لوآن أوَلَكُمْ وَآخْرَ كم وَإِنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أفّْجَرِ كَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شيئا يا 
عِبَاِي! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
َسَأنُوني, تَأعْطَْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مسْألَتَهُ ما نَقَضَ ذَلِكَ هما عِنْدِي إلا كَمَا ينض 
المغيط إِذَا أدْخلٌ الكشرة ارد 


و 


5 صَكلائيه 2 00 2 َ* هه .0 2 عضي 
وقال النبي كَلِ: ١ينْزِلُ‏ َيُنَا تَبَارَكَ وَتعالى كُل لَبْلَةِ إلى السَّمَاءِ الدنيّاء حِينَ يبقى 


.)7511/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


77 


في َأَغْفِرَ لَّهُ) فق عليه". 1 

فأين الداعون؟.. وأين السائلون؟.. وأين المستغفرون؟. 

والله سبحانه أعلم بمن يستحق العطاء ومن يستحق المنع» لا مانع لما أعطى. 
ولا معطي لما منع» وإذا أراد سبحانه أن يعطي جزيلاً أعطاه مباشرة» وإذا أراد أن 
يرزق أقل جعل لذلك سبباً وهو المخلوق والأسباب. 

فالعطاء الجزيل لأهل الإيمان والتقوىء والعطاء العام لكافة المخلوقات: لإوَلَوْ 
أن أَهْلَ اأشر امَثوأ وتوا لنَيَسَا عَيِِم بَيَكتٍ يَنَ ليس وَالْايضٍ وَللكن كَذَيوأ 
َأَمَذْكَهُم يِمَاكَانوابِ 0 و40 [الأعراف: 145]. 

وليس الإيمان كلمة تقال.. ولا مشاعر تجيش.. ولا شعائر تقام.. بل هو مع 
ذلك طاعة الله ورسوله في كل أمر ونهي كما قال يدانه افر كل اليجنا أنه 
ليسول هَن تَولَوَأ إن سه لاي ثُالْكَفرينَ (9ج)40 [آل عمران: 7]. 

فالإسلام ليس مجرد المعرفة فقط.. ولا المعرفة والإقرار فقط.. بل المعرفة» 
والإقرار والانقياد مع المحبة.. وطاعة الله ورسوله ظاهراً وباطناً. 

والمؤمن همه العلم والإيمان» وعبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والطمأنينة به 
والسكون إليه وإيثار ما يحبه ويرضاهء ويأخذ من الدنيا بقدر ما يستعين به على 
الوصول إلى فاطره. لا لينقطع به عنه. 

فمن آمن بالله واستقام على دينه.. وقام بحق الله وعبد الله في حال العسر 
واليسر.. وفي حال الشدة والرخاء.. كفاه الله كل ما يريد.. وحفظه من كل 
شيطان مريد: «! أْكَىَ أَلَدُ كاف عَبْدَهْ وَححوَوَْلكَ يليت من دونه ومن 
يُضَلِ ل سه فَمَا لون مَسَادٍ 05 [الزمر: 1]. 

فالكفاية التامة مع الإيمان التام والعبودية التامة.. والناقصة مع الناقصة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١١55(‏ ومسلم برقم (704) واللفظ له. 


1 


والعقود هي ضوابط الحياة التي أمر الله بها سبحانه» وفي مقدمتها عقد الإيمان 
بالله وتوحيده؛ ومعرفته بأسمائه وصفاته» والاعتراف بذلك لله عرَّ وجل؛ 
ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملة» والطاعة المطلقة» والاستسلام 
للّه. 

هذا العقد أخذه الله على آدم كلِِ ابتداء وهو يسلمه مقاليد الخلافة. 

ثم تكرر هذا العقد مع ذرية آدم وهم بعد في ظهور أبائهم مع كل فرد كما قال 
سبحانه: وذ أَحَدَوَْكَ من اهم ين ظمُورهز ُرَيمُم وَأفجَدَم عل أَشِمْ أت 
يم كَالوا ل سهدلا أن تَفُوأوأبم الِْيمةِ ًا عَنْ هَدَاعَِينَ (62) أو فووا 
إمَآ ترك َبَآوْا ين كَبَلُ وكُنًا َي و بحسم أقدكا با َل المتلئوة )4 
[الأعراف: 11/7 ١/8‏ ], 

وعلى عقد الإيمان بالله والعبودية لله تقوم سائر العقود في كل أمر»ء وفي كل 
نهي» وفي كل عبادة» وفي كل معاملة» فكلها عقود ينادي الله بها الذين آمنوا أن 
يوفوا بها كما قال سبحانه: لإيكأيها اَذ ءَامَنُوا َوهو بالحقود أجلت لم بَسِيمَةٌ 
الأنغتير إلا مات علي عبر يل ألصَيْد وَأَُمْ حر إنَأفَستَكهمَايدٌ )4 [المنده 1١‏ 
فالتحليل والتحريم في الذبائح.. وفي الأنواع.. وفي الأماكن.. وفي الأوقات.. 
كلها من العقود القائمة على عقد الإيمان بالله وحده. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبنا.. وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان. 

اللهم إِنَا نسألك إيماناً كاملا ويقيناً صادقء وقلباً خاشعاء ولساناً ذاكراًء وعملاً 
اللهم: موالديَ يَعُوُونَ رَيصآإسَنَآءَامَكا كأخْفْرْنَا ديكا وَقِمَاعَدَاب أَلثَّارِ ([4)5 اآل 
عمران: .]1١5‏ 

اللهم: ريا أَغْفِ ركنا وَلِاِخْونَا السك سَبَُونا لايم ولا َل فى ُلويَالَا 


ا سر را ل لع ود م 
لِلْذِينَ ءامنوا ربناإتك رءوفٌ نحم 42 [الحشر: .]٠١‏ 


الا 


-١‏ فقه الإحسان 


0 سح سر الو كس رس اس او مه 


قال الله تعالى: ا كا 2 من أَسْلَم وَجَهِه ٠‏ لله وهو مسن وَأَتسََ مله 

هيم حَنِيفًا 2 لهست خيلا 409 اس 16ا]. 

وقال الله تعالى: اسار مَتوى سبد وي لمَيكَة أده م يلَى م َعْسَنٌ مدا ألَِى 

0 حيبي () وبا بلكّنها إل انين سيردأ وما مهالاو 
طم ل 

00 هو فعل الشيء الحسنء» سواء كان المأمور به إحساناً إلى الناس» أو 

إنتسنانا إلى النفين» 

وقد رغب الله عباده في هذا وهذا بقوله: وكيوا إنَّ مه حيَّآلْمْحسِنِينَ (9) 4 

[البقرة: 148]. 

وكلما كان العبد أكثر إحساناً إلى نفسه وإلى غيره كان أقرب إلى رحمة الله 

وكان ربه قريباً منه برحمته كما قال سبحانه: «إإِنَّ يَحمَتَ الله قَرِبٌ مت 

النكييية ©1406 [الأعراف: 03]. 

وأعظم الإحسان: الإيمان بالله» وتوحيده. وطاعته. والإنابة إليه» وأن تعبد الله 

كأنك تراه. 

قال جبريل للنبي ككِْ ما الإحسان؟. قال: دأنْ تَمْيْدٌ الله كأنّكَ تَرَافُ َإنْ لَمْ تَكَنْ 

نَرَاةُفَإِنَه يراك مبفق عي ©. 

واختص أهل الإحسان برحمة الله لأنها إحسان من الله. والإحسان إنما يكون 

لأهل الإحسان من خلقه. لأن الجزاء من جنس العملء فكما أحسنوا بأعمالهم. 

جين ألله* لينم يرحمية كما قال سيخانهة» "ل كل 2ن الاشتن. إلا 


َلْإحسَنُ © [الرحمن: .]1١‏ 


ومعناه: : هل جزاء من أحسن عبادة ربه به إلا أن ن يحسن إليه ربه. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (20) واللفظ له» ومسلم برقم (9). 


لاا 


وقد أنعم الله على العباد وأحسن إليهم بنعم لا تعد ولا تحصىء ومن أعظم 
أنواع الإحسان والبر أن يحسن سبحانه إلى من أساءء ويعفو عمن ظلمء ويغفر . 
لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذر من اعتذر إليه. 

وقد ندب الله المحسن الكريم عباده إلى هذه الشيم الفاضلة» والأفعال 
الحميدة» وهو أولى بها منهم وأحق. 

وإذا عصم الله العباد من الذنوب فعلى من يتوب ويغفر» ويعفو ويصفحء ولو 
شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين ام يعصّء ولكن حكمته تأبى ذلك. 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يحسن إلى من أحسن إليه وإلى 
من أساء إليه. فالإحسان يطفئ نار العداوة والحسد والبغي. 

وكلما زاد عدوك أذىّ وشراً وحسداً وبغياً ازددت إليه إحساتء وله نصيحة. 
وعليه شفقة. 

وقال النبي كَلةِ لما ضربه المشركون حتى أدموه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: 
الُّاطف قَومِي وَلَُمْ يلون تو عد". 

فقابل إساءتهم العظيمة إليه بأربع مقامات من الإحسان: 

عفوه عنهم عن حقه.. استغفاره لهم.. اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون.. 
استعطافه لهم بقوله قومي. 

وكل إنسان له ذنوب بينه وبين ربه يخاف عواقبهاء ويرجوه أن يعفو عنهاء 
ويغفرها له. 

ومع هذا لا يقتصر سبحانه على مجرد المسامحة والعفو حتى ينعم عليك 
ويكرمكء» ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. 

وإذا كان الإنسان يرجو هذا من ربه فما أجدره أن يعامل به خلقه ويقابل به 
إساءتهم, ليعامله الله هذه المعاملة. 


.)19/45( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/47 7), واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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ا وا 
فانتقم بعد ذلك أو أعف». وأحسن أو الورك فكما تدين تدان. 


8 


ا 00 ا 1 ا 


3 هوأ 7 هم يك ا 1 

هذا مع ما يتعجله المحسن من ثناء الناس عليه وكونهم معه على خصمه فهو 
بهذا الإحسان قد استخدم عسكراً لا يعرفهم ولا يعرفونه. ولا يريدون منه مالا 
ولا طعاماً. 

ولابد للمحسن إلى عدوه وحاسده من إحدى حالتين: 

الأولى: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب 
الناس إليه. 

الثانية: وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته له فإنه يذيقه 
بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. 

والإحسان إلى الناس ومواساتهم بالمال له ثلاث مراتب: 

الأولى: أن تنزل أخاك المسلم منزلة عبدك فتقوم بحاجته من مالك» وتعطيه 
ابتداء» ولا تحوجه إلى السؤال. 

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك. وترضى بمشاركته إياك في مالك. 

الثالثة: وهي أعلاها أن تؤثره على نفسكء. وتقدم حاجته على حاجتك. وهذه 
مرتبة الصديقين» ومنتهى درجات المتحابين. 

فإن ام تصادف نفسك في مرتبة من هذه الرتب مع أخيك. فاعلم أن عقد الأخوة 
أم ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في 


العقنوالذدى: 


رقف 


والإحسان إلى الخلق نوعان: 

الأول: إحسان عام يستطيعه كل إنسان ببذل المال» وطيب الكلام. 

الثاني: إحسان خاص لا يستطيعه إلا خواص الخلقء وهو الإحسان إلى من 
أساء إليك» خاصة من له حق كبير عليك كالأقارب واللأصحابء فمن أساء 
إليك منهم فقابل إساءته بالإحسان إليه. 

فإن قطعك فصِلْهُ.. وإن ظلمك فاعفٌ عنه.. وإن حرمك قأعطه.. وإن هجرك 
فطيب له الكلام.. وابذل له السلام.. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان.. حصلت 
فوائد عظيمة للطرفين. 

ولا يستوي عند الله ولا عند الخلق فعل الحسنات والطاعات التي يحبها الله 
وفعل السيئات والمعاصي التي يبغضها الله» كما لا يستوي الإحسان إلى الخلق 
ولا الإساءة إليهم. ْ 

بل ذلك كله مختلف في الذات والصفات والجزاء: #إوَلا صَْمّوى لَلَسَبَةُ وي 


ع 


ليه دم يلّى هى لْحْسَنْ وى يَنتَكَ ويينَهعَدوَةُ كلوح حي 4050 انصد: 
74 ]. 

فالنفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه. فكيف 
بالإحسان إليه؟. 


ولا يصل إلى هذه الرتبة العالية إلا من صبرء» وعرف جزيل الثواب» وامتثل أمر 
0 و وَمَا يلف ]إلا اين صَيروأ وَمَايلقَ هلام حَفلِ عَظِيٍ 40 [فصلت: 0]. 
وكل ما خلقه الله عزَّ وجل فيه إحسان إلى عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود 
الله وحن أنكو عدن هايها لدان 

وجميع المخلوقات فيها إنعام على عباده يحصل بها هدايتهم» وتدل على 
وحدانيته» وصدق أنبيائه» وهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب 
التذكر لما فيها من الدلالة على عظمة الله وقدرته» وما يحصل بها من الإيمان 


والعلم والعمل. 


/ا/ا 


والعبد يدعوه إلى عبادة الله داغي الشكرء وداعي العلم بريه وآياته ومخلوقاته 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وتعظيم وإجلال من هو أكبر 
منها. 

والله عزَّ وجل هو المنعم المحسن إلى جميع خلقه؛ فما بالعباد من نعمة فمنه 
وحده لا شريك له: «إ وَمَا يدم ين يتمق هَمِنَ ألو شُمَّ دا مَسَكُم أل يه 
2 50 [النحل: 97]. 

وأفضل النعم وأجلها وأعظمها نعمة الإيمان والأعمال الصالحة. 

وما يصيب الإنسان نوعان: 

إن كان يَسْرهُ فهو نعمة بينة كالإيمان والأعمال الصالحة» والأهل والأموال 
والأولاد ونحوها. 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة خفية كالمصائب والآلام» يكفر الله بها خطاياه» ويرفع 
بها درجاته» ويثاب بالصبر عليهاء وفيها حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. 
والنعمتان كلاهما إحسان من الله» وتحتاجان مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء 
فظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. 

لكن لما كان في السراء اللذة ومن الضراء الأام اشتهر ذكر الشكر في السراءء 
والصبر في الضراءء والله منعم بهذا كله. وإن كان لا يظهر ابتداءً لأكثر الناس» 
فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وذنوب الإنسان من نفسه. ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة» وهي نعمة على 
غيره كذلك لما يحصل بها من الاعتبار: «9فصسو ع أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا ويَجعَلَ أللّهُ فيه 
حرا كيرا (4)1 الساء:14]. 

ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. فإذا قضى الله بأن يحسن فهو مما 
يسرهء وإذا قضى له بسيئة فهو إنما يستحق العقوبة إذا ام يتب. 

فإن تاب أبدلت حسنة» فيشكر عليهاء وإن ام يتب ابتلي بمصائب تكفرهاء 
فيصبر عليهاء فيكون ذلك خيرا له. 


١8م‎ 


قال النبي يَلِ: «عَجَباً لأمر الْمُؤْمِنِ إِنَّ أمرَهُ كُلَّهُ حَيْنٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 

لِلْمُؤْمن إِنْ أصَابَنْهُ سَدَاءٌ د كن فَكَانَ خَيْرا ألَهُ وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صَيَرَء فَكَانَ 

يرا لَه أخرجه مسله". 

2 عِّ 06 يبحب المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله» المحسنين 
لى أنفسهمء المحسنين في جميع أعمالهم» ولمحبته لذلك ملق به فقال: 

وام 0 نَأل يس لْمُحَسِنينَ ا )4 ابردم وا]. 


مو 
5١‏ 


سبحانه: دين كسا لتق رصا ا وْليِكٌ أَصْصَبُ 

نه هم فيب حَيِدُونَ 405 [يونس: 11]. 

وأحسن الناس وأسعدهم وأفضلهم هو المؤمن الذي استسلم لربه» وأحسن 

عبادته باتباع شريعته التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبهه وجعلها طريقاً 

لخواص خلقه وأتباعهم: وَمَنْ أَحَسَنُ ديسا هّن أسْلم وجهه يِلَّهِ وَهْوَ نحن 

وَأسَسَعْملَة | 0 اَعَد أصَوْارهِيمَ كيلا (4)180 [النساء: 176]. 

ومعية الله بالنصرة والتأييد والتمكين مع أهل الإيمان والصيرء وأهل التقوى 

والإحسان كما قال سبحانه: 99 إِنَّ الَّهَ مم لَدنَ أتَّمَوأْ وَالَدِنَ هم 
حسمو (40058 [النحل: 114]. 

وقد وعد الله كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله بالثواب الجزيل 

كما قال سبحانه: إن لمن ف ظِلل وَعبونٍ (8) وَفوَكه مما مسْعهُونَ (010) لوأ وأضرو 

2 تكَمَلُوتَ (15) إِنَا كك يح الْححسِنِينَ (1غ) 47 [المرسلات: -:1]. 

بوانت اناك 

الإسلام.. والإيمان.. والإحسان. 

وكل مرتبة لها أركان. والإحسان أعلاها. 


.)59499( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كلاا 


فالإسلام يمثل أعمال الجوارح.. والإيمان يمثل أعمال القلوب.. والإحسان 

إتقان تلك الأعمال» وحسن أدائهاء مع كمال التوجه بها إلى الله 

والإحسان في العبادة له مرتبتان: 

الأولى: أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوقء ورغبة وممحبة» وهذه 

على الجر يتين 

الثانية: إذا لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده كأنه هو الذي يراك عبادة خائف منه 

هارب من عذابه وعقابه» معظم له ولأمره. 

والناس متفاوتون في هذه الرتب. 

فالحب لله يولد الشوق والطلبء والتعظيم يولد الخوف والهرب.. وفي هذا 

كمال العبودية لله.. وكمال الحب له.. وكمال التعظيم له.. وهذا هو الإحسان 
ى عبادة الله سبحانه كما قال سبحانه: اومن سَلِم وجههة إل أله وهر مسن 

0 بالسروة الولو َك أله عق لد رِ )4 [لقمان: ؟7]. 

وعن عمر بن الخطاب #5 قال: ينما نَْ نَحْن عنْدَ سول الل ذَاتَ يَوْمِ إذ طلَع عن 

جياض الّابٍ» ديد ساد اشع لايرَى عيراشم وَلا يَف 

3 كرشن خلدن إاين ال فأبيئك وكسة إلى ركه وَوَضَعَ كمَيهِ عَلَى 

فكدنة ةو كال ا ددا مُحَمَّدُ! أخيزني عَنِ الإسْلام. فَقَال وشول الله ار أَنْ 

إلا له وَأ مُحمّدا رَسُول الل يقي َنِم الصّلاة و نؤْتَيَ الرَّكَاقَ 

وَتَضُومَ رَمَضَانَ وَنَحجٍ الْبَبْتَّ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا ل صَدَقَتٌ. قال 

فعجبنًا لك تناله وص ف فاكة فأَخيرْني عَنٍ الإيمَان. قال: «أَنْ تَؤْمِنَ بالل 

وَمَلائْكْتَهِ وَكُتبو وَرَسَلِْ وَالَيوْم الآخر. وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرٌّو) قال: 

صَدَفَتَ. قال د قال: «أنْ تَمْدَ الله كنت تَرَامُ قَإِنْ لَمْ نَكْنْ 

َرَاهُ نه يراك أخرج هنيل . 


اماما 
6 

سم الى 
- 

6 


.)8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


2844 


والإحسان درجات»ء والمحسنون درجاتء أفضلهم الأنبياء ثم أتباع الأنبياء. 
وكان الأغنياء من أصحاب النبي يَكْةٍ يذهبون إلى الفقراء لإعطائهم الصدقات 
والزكاة» ولما فقدت الدعوة إلى الله قعد الأغنياء فجاء الفقراء إلى أبواب 
الأغنياء فحدث ذ ي المسلمين أربع آفات: 

الكبر في الأغنياء. . والذلة في الفقراء.. وشكوى الخالق إلى المخلوق.. 
وانشغال المخلق بطلب ما تكفل الله به عن أداء ما أمر الله به. 

وجاءت الذلة على المسلمين في أكثر بلاد الإسلام» ووقف أكثر الناس بأبواب 
المخلوقين ينشدون العزة والغنى عند الذليل الفقيرء وتركوا باب الغني الحميد 
والناس يتفاوتون في الأنس بالله. والأنس بغير الله. 

فالمؤمن أنسه بالله وطاعته وامتثال أمره ولذة مناجاته. 

فمن وجد أنسه بالله في الوحدة» وفقده بين الناس فهو صادق ضعيف 

ومن وجده بين الناس» وفقده في الخلوة فهو معلول. 

ومن فقده في اللخلوة وبين الناس فهو ميت مطرود. 

ومن وجده في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. 

ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منهاء ومن كان فتحه بين الناس 
بنصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. 

والراغبون ثلاثة أقسام: 

راغب في الله.. وراغب فيما عند الله.. وراغب عن الله. 

فالمحب راغب في الله.. والعامل راغب فيما عند الله.. والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه. 

ولا صلاح للقلب ولا نعيم له إلا بأن تكون رغبته إلى الله عرَّ وجل وحده في 
جميع أحواله. 

ومن كانت رغبته في الله كفاه الله كل مهمء وتولاه في جميع أموره» ودفع عنه 
كل شرء وصانه من جميع الآفات» ومن آثر الله على غيره آثره الله على غيره 
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ومن كان لله كان الله له ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه» ولم تبق له 
رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه» ويعينه على سفره إليه. 

وكلما ازدادت معرفة العد بريه" رداديك ييل وخشيته إياه كما قال سبحانه: 
نما يححسّى الله من عبَاوو الْحُلمكو ب [ناطر 4 

وأعقل الخلق من آمن بالله ورسوله ورغب فيما عند الله» وأسفههم سِ رغب 
عن ذلك كما قال سبحانه: «( نف وجل تون لدم يو تَنْسد و 
حسمي في لديا وَإِنَُ فى الْأرَةَ لَِنَ للحن 4015 [البقرة .]1٠١‏ 

ومن ارغتا عن الله ونبيه- ففقويكه: أن يشام الله ا ويننية سحظ ب بقسسه كما قال 
سبحانه: فل وَكَاتَكو بأ لين موأ َه تأنه شه وليك هُمْ التسِئورت (4)0 
[الحشر: 184]. 

وهذا تمام العدل من الرب بأن نسيهم كما نسوه. وأنساهم حظوظ أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب لذتها وفرحهاء عقوبة لهم على نسيان المحسن إل 
بصنوف النعم» المتحبب إليهم بآلائه وإحسانه. 

فقابلوا ذلك بنسيان ذكره» والإعراض عن شكره فعدل فيهم: بأن أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوها.. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما 
تفسد به.. وتتألم بفوته غاية الألم. 

وإحسان الرب إلى الخلق لا يحيط به أحد. وأعظم إحسان الرب إلى عباده 
إنزال الوحي عليهم» وهدايتهم إلى الإيمان والتوحيد. 

وأعظم إحسان العبد إحسان العبودية لربه. بأن يعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه 
فإنه يراه. 

وإحسان العبد له ثلاث حالات: 

الأولى: إحسان إلى النفس بحملها على طاعة الله» والمسارعة إلى الخيرات» 
والأعمال الضالحة: 

الثانية: إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه» فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 
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الثالثة: إحسان إلى عباد الله تعالى» وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم 

وقد وعد الله المحسنين بالثواب الجزيل كما قال سبحانه: رت 

اع المشيوة 14 [التربة: ١؟١].‏ 

ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم وما يكون سبباً 

لنجاتهم في الدنيا والآخرة. من العلم باللّه وأسمائة وصقاته» ودينه وشرعه. 

وهي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباع الرسل» وبهذا كانوا أعظم الناس إحساناً إلى 

الخلق. لجنا يحملونه : من اليخير للبشرية» ولهم عليهم من المنة والفضل ما لا 

يؤدي شكره أحد كما قال سبحانه: فإلَقَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ إِذ بَعكَ فيب رسشُولا 
مِنْ ايع يَتَنُوا تَنُوأْ عدوم َاينيِو- وركيم وَيُعَلْمُْهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن 

كَانوَا من بل ل َكل يي )4 سرد :0 

والله سبحانه غني كريم يحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف 

عنه الضر. لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه 

وإحساناً. 

فهو آم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» بل هو القوي 

العزيز» لم ا يار 7 

ا ل 

وأما العباد فهم لفقرهم وحاجتهم يحسن بعضهم إلى بعض (حاجته إلى ذلك» 

ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى 

نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. 

فإنه إنما يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» أو معاوضة إحسانه. أو لتوقع 

<مده وشكره. 


0 
يي 


ملا 


وكذلك هو إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدحء 
فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغيرء وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضاً محسن إلى نفسه بذلكء وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» 
فهو غير ملوم على هذا القصد فإنه فقير محتاج. 

فكل محسن إنما يحسن إلى نفسه في الحقيقة كما قال سبحانه: (إإِنَ أَحسَنتم 
لتشركتية رذ أما: له 4 [الإسراء :0 

فالله سبحانه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم» ولا ليربح عليهم؛ لكن 
علقهم جود وإحساالببدده؛ فيربحوا هم عليه كل الأياح التي مع كنها ل 
تخسر تضاعف لهم كما قال سبحانه: (إمَن كَفْرَ ع ننه كنز ون عل ملكا 
دنه نسم يَسَهدُ ون (ن) © [الروم: 44]. 

وقال الله سبحانه: #وَمن بهد فَِنَما بجع هد لنفْسِدء إن أ لَه َم عن الْعَكيِينَ ((42 
[العنكبوت: 1]. 

والله جل جلاله إذا أعطى عبده مالاً فإنما يريد منه أن يمتثل أمر الله فيه وينفقه 
فيما شرعه الله. ويتحرى أفضل ما عنده فينفق منهء وخير ما لديه فيشارك 


الآخرين فيه. 
فالإنفاق تطهير للقلب. وتزكية للنفس» » ثم منفعة للآخرين وعون. 
أما وجوه الإنفاق والإحسان: 


فقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق 
على من سواهاء وأباح له الطيبات من الرزق» وحثه على الانتفاع بها في غير 
إسراف ولا مخيلة. 

وعلم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين عياله ووالديه. 
فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم.» ليعطيهم من ماله 
وهو راضء ويكفل أقرب الناس إليه. 

فأخذهم من القريبء أكرم لهم من أخذهم من البعيد» وفي ذلك إشاعة للحب 


املا 


والسلام في المحضن الأول بمكافأة والديه على إحسانهم له ورحمة صغاره 
وزوجه الذين هم أقرب الناس إليه. 

وعلم الله كذلك أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة» فسار به 
الر<من الرحيم خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين. 

ل 0 . وتقضي حاجة هؤلاء.. وتقوي أواصر الأسرة البعيدة: 
«(وأا الام بهم ليد كت للد أله بخ كن ليم" (4)2 النعد: ٠‏ 
وقال | البي ك: «الصَّدَقَةٌ نَهَ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمٍ نان 
صَدَكَةٌ وَصِلَةً) أخرجه الترمذي والنسائي". 

وعندما يفيض ما عند المسلم عن حاجة هؤلاء وهؤلاء بعد ذاته فإن الإسلام 
يأخذ بيده لينفق على طوائف من البشرية» يثيرون بضعفهم» وحرج موقفهم 
عاطفة النخوة والرحمة فيه» وفي أولهم الفقراء من اليتامى والمساكين. ثم أبناء 
السبيل» والمؤلفة قلوبهم. 0 وهكذاء وهو في كل ذلك مأجور كما 
قال سبحانه: و ارك يُنفِمورت أمَولَهُم بأيلٍ وَالقَارٍ سرًا وَعَكَانسةٌ ككَهْرَ 
كم أَجِرهُمٌ عِندَرَيَهمٌ ا رو 2 )4 [البقرة: 6 7؟]. 
وقال النبي يكله: : «ابِدَأ بَفْسِكَ َتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْء فَلأَهْيِكَ قَإِنْ 
َصَلّ عَنْ أميِكَ شَيْء قذي اك قَإِنْ قَصَلَ عَنْ ِي قَرَاَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا 
وَهَكَذَا). ل «فَيْنَ يَدَيْكَ وَ وَعَنْ يَمِيِذِكَ وَعَنْ شِمَالِك) أخرجه سد”". 

ثم يربط الله هذا الإحسان وهذا الإنفاق بالآفق الأعلى فيستجيش في القلب 
صلته بالله فيما يعطي وفيما يفعل وفيما يضمر: وما فشر ]إلا إنيكة وَقْهِ 
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شَوَمَاحُنفِضأمنْ حير بوك لِسكُحَ ونم 1 لبوك 4007 ابر 10 


.)071( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (554)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
وأخرجه النسائي برقم (7087)» وهذا لفظه: صحيح سنن النسائي رقم (570؟).‎ 


(؟) أخرجه مسلم برقم (/4917). 


ذف 


وهؤلاء الذين أحسنوا الاعتقاد» وأحسكوا العمل» وأعسنوًا القول» وأحييئوا إلى 
أنفسهم: وأحسنوا إلى غيرهم» وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم المؤدي إلى 
دار السلام. 

هؤلاء ماذا أعد الله لهم من النعيم والثواب الجزيل؟: وإ لَلَبِينَ أَحْسَنْا سق 
رز ا سإسيى م00 مر عل هدس وعرر عط 

زياد ولا يهن مُجُوكق قم و15 وكيك ضعت لتو هم فنا كيثرة 405 
[يونس:١1].‏ 

فلهم الحسنى جزاء ما ايدو وعليها زيادة من فضل الله غير معحدودة» وهم 
ناجون من كربات يوم الحشر» ومن أهوال الموقف. والنجاة من هذا كله غنيمة 
وفضل من الله يضاف إلى ما سبق. 

والوالدان يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد والإحسان إليهماء والتضحية بكل 
شيء من أجلهم. 

وكما تمتص النابتة الخضراء كل شىء فى الحبة فإذا هى فتات» كذلك يمتص 
الأولاد كل رحيق» وكل عافية» وكل جهدكء وكل هم من الوالدين» فإذا هما 
ولكن الأولاد سرعان ما ينسون هذا كله.. ويندفعون إلى الأمام.. إلى الزوجات 
والذرية.. ومن ثم يحتاج الأولاد إلى استجاشة وجدانهم بقوة.. ليذكروا واجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف وهم الوالدان. 

ومن هنا يان الأمر بالإاحسان إلى الوالدين فى صورة قضاء من الله» يحمل 
معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله كما قال سبحانه: لإ وَقَصَى ريك 
عدوا ليه بودن سدم إمَابئْمَنَ عِندَكَ اأحكير أحد هما أوكلاهُمَا قلا 
0 ومسي دي دعر ر رع مو سم محا 2 رمع اع ملعم رسام صا » 
تقل لما أفٍ ولا تنهرهما ول لَهما فولاحكريما 02 وَآَحَفِض لهماجناح الذل من 
الحم 1 رت أرحفهما ما رياف صغِيرا )4 [الإسراء: 33# 8 71]. 

والله تبارك وتعالى هو المحسن إلى عباده بصنوف التعم وهو الذي خلق كل 
شب ىع وكل ما خلقه الله يتجلى فيه الإحسان والإتقان. 


ىلا 


فلا تجاوز ولا قصور.. ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص.. ولا إفراط ولا 
يط.. في حجم أو شكل أو وظيفة. 

كل شيء مقدر بحكمة. كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام, كلها 

يتجلى فيها الإحسان والإتقان. 

وكذلك الأعمال والأعمارء والأطوار والحركات كلها من خلق الله مقدرة 

تقديراً دقيقاً في موعدها وفي عملها وفي مآلها. 

وكل مخلوق أوجده الله ليؤدي دوره المقدر له في هذا الوجود. قد أعده الله لهذا 

الدور» وزوده بما يؤهله لأداء هذا الدور. 

هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف.. هذا التبات الصاعد.. هذه 

الحيوانات التي تجول في هذا الكون. وهذه الأسماك التي تسبح في بحاره.. 

وهذا الطائر الذي يسبح في الفضاء.. وهذه الزواحف التي تدب على وجه 

الأرفضي»: ‏ وهذا الإنبان: الملك. الألوان «والأجناس: واللفاكه.: وهذه 

الكواكب الثابتة والسيارة.. وهذه الشمس الملتهبة.. وهذا القمر الساري.. 

وهذه الأفلاك والعواام» وكل شيء تبصره أو لا تبصره.. متقن الصنع.. بديع 

التكوين.. يتجلى فيه الإحسان والإتقان. 

هذا: : #وضنم الى ألفن عل مَىْء ‏ 2 ته حير يما تفُصلُوي (هم)4 [النمل: 14]. 

فسبحان: 2-7 الى دهت 2 [الأعلى: 3 "]. 

وسبحان: ا الع لحن عله حلقَةُ وبَدأحلقَ الانتن ين يلين (2) جم1َ 

فلن سَلقٍ نمك هين ((4) شُمَسوَبده وح يوون رود وَحَعَلَ لَك ّمع 

ال لير كاماكن هوس 40 [السجدة: /ا-4]. 

إن العين المفتوحة والقلب البصير يرى الحسن والإحسان في هذا الوجود 

بتجمعه. ويراه في كل أجزائه وأفراده. 

والنظر والتأمل في مخلوقات الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن يمنح 

الإنسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال المبثوث في هذا الكون. 


:ىى, 


فتسكب الإيمان والإجلال للرب في القلب. وهو يتجول في هذا المعرض 
الإلهي الكبيرء ويتملى ما فيه من آثانت اسان لكان لا و 
يسمعه ومايدركه. 

ويتصل من وراء هذه الأشكال الحسنة الفانية ال الباقي: 9 مَلِكَ عَدلِمُ 
لَب وله لمر تيم () الْدِعَلعْسَ فل غَوء حلفَة) السجد :1 

ولا يدرك الإنسان شيئاً من هذا النعيم في رحلته على الأرض إلا حين يستيقظ 
من همود العادة» ويبصر بنور الله فتنكشف له الأشياء عن جواهرها الثمينة 
الجوملة: 

فيتذكر الله الخالق البارئ المصور كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من 
بدائعه» فيحس الصلة بين الخالق وما خلق» والمبدع وما أبدع» فيزيد شعوره 
بجمال ما يرى وما يحس.ء لأنه يرى من ورائه جمال الله وجلاله. 

والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله بكمال الحضور مع الله عزَّ وجلّء 
ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه» والإخلاص له. 


ويتم الإحسان ويكمل بثلاثة أمور: 

الأول: الإحسان في القصد بأن يجعله تابعاً للعلم» والعلم هو اتباع أمر الله 
وشرعه. خالصاً لله صافياً من الأكدار. 

الثاني: الإحسان في الأحوال بأن يحفظها ويصونها بدوام الوفاء» وتجنب 
المي لأ اللمدى: 


النالث: الإحسان فى الوقت .أن تعلق عمتك بالحق وعد ولا تعلق :هيا 
ان لوه راك نيحد بنك ل ا 

ولله على كل عبد هجرتان: 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإيمان» والإخلاص والإنابة» والمحبة والذل» 
والخوف والرجاء. والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله يل بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكم 
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وطاعته وتلقي الأحكام من مشكاته. 
والإحسان نوعان: 
أحدهما: إحسان قاصر على النفس لا يتعداها إلى سواهاء وأعلاه حملها على 
الإيمان بالله وطاعته وطاعة رسوله. 
الثاني: إحسان يتعدانا إلى غيرنا وهو يتعلق بالقلوب والأبدان. 
فإحسان القلوب يكون بإرادة كل نفع للعباد. والصبر على المظاام» وأن يحب 
المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. ويوقر من يستحق التوقير. 
وإحسان الأبدان أقسام: 
ومنه نقل الملك إلى الغير بالهبات والصدقات.. وإباحة المنافع والأعيان 
كالعواري والضيافات.. والإسقاط كالعتق والإبراء من الديون.. والعفو عن 
القصاص والحدود وسائر العقوبات. 
ومنه الإعانة على الطاعات بتعليمها والمساعدة على فعلها. 
ومنه الإعانة بكل نفع عاجل أو آجل فعليّ أو قوليَ كهداية الضال» وخدمة 
العاجزء وفك الأسير. وإرشاد الحيران. 
ومنه حسن الأخلاق كإظهار البشرء وطلاقة الوجهء والتبسم في وجوه الإخوان. 
وإحسان الإحسان أن يفعل أعلى مراتبه خلياً من الشبه والأذية» والإذلال 
4 لم ى الدين» والدعوة إليه. 

مَنْ أَحَسَنُ ولا مَكّن دكا إِلَ له وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَإِتَى مِنَ لْمُسَلِِينَ 429 


[افصلت: "77]. 


اميف 


"- فقه اليقين 


200 


قال الله تعالى: 9 وَحَعَلْمَا متهم أَيمَّهُ ا ك1 ندا 
وَقَسُونَ السجدة 116 

وقال الله تعالى ى: لمهأ نك رهم ألمَموتٍ بير عمل 0 ثم ستو عَلَالْعرشٍ وَسَغَرَ 
لقنس وَالقمد على بل مسئى" برب لكر مَيَلُ الآبنت للم يقل ري 
فون )401 [الرعد: ؟]. 

اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء فاليقين روح أعمال القلوبء التي 
هي روح أعمال الجوارح. ٠‏ 

ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نوراً وإشراقاء وانتفى عنه كل ريب وشكء 
وكل سخط وحيرة» وكل هم وغم. 

وإذا وصل اليقين إلى القلب امتلاأ بمحبة الله.. والخوف منه.. والرضا به.. 
والشكر له.. والتوكل عليه.. والإنابة إليه.. والتوجه إليه.. والأنس به.. وعدم 
الالتفات إلى غيره. 

واليقين لا يساكن قلباً فيه سكون لغير الله. 

واليقين: هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى 
العين.. فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً.. وهذا نهاية الإيمان وهو مقام 
الإحسان. 

ومن علامات اليقين: 

النظر إلى الله في كل شيء.. والرجوع إليه في كل أمر.. والاستعانة به في كل 
حال.. والالفتات إليه في كل نازلة.. والإنس به في كل وقت.. وإرادة وجهه في 
كل حركة وسكون.. وعدم الالتفات عنه إلى غيره في كل حال. 

وإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة» والرخاء عنده مصيبة؛ 
لأن البلاء يرده إلى معبوده. والرخاء يشغله عن معبوده غالباً. 


دف 


واليقين على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: علم اليقين» وهو قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره 
ونواهيه ودينه وشرعه الذي ظهر لنا منه» وعلمناه بواسطة رسله. فنتلقاه بالقبول 
والتسليم والانقياد. ش 

وقبول ما غاب للحقء وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الله سبحانه على لسان 
رسوله يَكةِ من أمور المعاد كالجنة والنار. وما قبل ذلك من الصراط والميزان 
والحساب» وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ودج 
الأرض» ونسف الجبال» وطى العالم» وما قبل ذلك من أمور البرزخ» وعذاب 


القير ونعيمه. 
فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً هو علم اليقين» بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة 
ولا كلك رلا زيتة 


والوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله» ونعوت كماله. 
وتوحديه. 

وهذه الثلاثة أشرف العلوم: 

علم الأسماء والصفات والتوحيد.. وعلم الأمر والنهي.. وعلم المعاد واليوم 
الآخر. 

الدرجة الثانية: عين اليقين» وهو رؤية الشيء نا لامالا ال ورلا 
علم يقين» فإذا أزلفت الجنة للمتقين» وشاهدها الخلائق» وبرزت الجحيم 
للغاوين» وعاينها الخلائق» فذلك عين اليقين. 

الدرجة الثالثة: حى اليقين» وهي أعلى درجات اليقين» وهي مباشرة الشيء 
والإحساس به. كما إذا أدخل أهل الجنة الجنة. وتمتعوا بما فيها من ألوان 
النعيم» وأدخل أهل النار النار» وذاقوا ما فيها من ألوان العذاب» فذلك حينئذ 
فعلم اليقين بالقلب» وعين اليقين بالبصر»ء وحق اليقين بالمباشرة والتذوق 
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والإحساسء ومعرفة القلب» ورؤية البصر. 

وقد شبهت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلاً وأنت لا تشك في 
صدقه. ثم أراك إياه فازددت يقينأء ثم ذقت منه. 

فالأول علم اليقينء والثاني عين اليقين» والثالث حق اليقين. 

ويحصل اليقين للإنسان من أربعة أبواب: 

السمع.. والبصر.. والكلام.. والفكر. 

فإذا سمع الإنسان كلام الله ورسوله تأثر بذلك. 

وإذا نظر إلى آيات الله الكونية وآياته الشرعية تأثر بذلك. 

وإذا تفكر في عظمة الله وكبرياته» وعظمه مخلوقاته وأفعاله تأثر بذلك. 
وإذا تكلم في عظمة الله وعظمه أسمائه وصفاته» وتحدث بنعمه وآلائه جاء 
غتده البقين»:وؤتاثر بذللك: 

فإذا استعمل الإنسان هذه القوى في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله تأثر 
القلب فجاء عنده اليقين على ربه» وام يلتفت لغيره. 

فاليقين يورث التأثر.. ثم يأتي التوجه إلى الله.. ثم تأتي الرغبة في الأعمال 
الصالحة.. ثم تأتي السعادة في الدنيا والآخرة. 

واليقين لا يحصل إلا بالمجاهدة» فالقائم على النار يخاف منها ولا يلتفت إلى 
سواهاء فكيف إذا وقف أمام الخالق الجبار كيف لا يخافه هيبةَ وإجلالاً 
وتعظيماً. 

والطفل الضغين إذا أزاة شيعا من أمه أو أبية سأله نيفين لأنه لا يعرف غيرهماء 
فكذلك المسلم إذا سأل ربه باليقين» وام يلتفت إلى غيره أجابه كما قال 
سبحانه: # وَإِدًا سأللك يبَادى عَيْ فَإِنْ فَرِيبُ أجيث دَعْوَةَ ألذَّاعِ إِذَا دان 
مسبو لي وَلْبْوْمسوأ لَعلّهم يرَبتُدورك (28] 0 [البترة: 104]. 

والبكاء سبب لحصول المراد» فالطفل يبكي كلما أراد شيئاً من أمه أو أبيه» ولا 


يزال يبكي حتى ييحصل على ما يريد. 


>, 


وكذلك المسلم يبكي أمام الله خاشعاً ذليلا» مستغفراً متضرعاً حتى يستجاب له 
كما قال سبحانه عن عباده المؤمنين: 9 وَيَخِرُونَ لِلَأَدمَانِ بكو وَيَرِدُهْر 
خسوا (05) 0 [الإسراء: .]٠١5‏ 

ويقين البشر على قسمين: 

أحدها: يقين على الله وهذا يقين المؤمنين» وهذا اليقين يولد الطاعة والمحبة لله 
ورسوله يَدَِو والإقبال على الله» والتوجه إليه في جميع الأحوال. 

الثاني : يقين على الأسباب والأشياءء وهذا يقين الكفارء وهذا اليقين يولد عند 
الإنسان الاعتماد على الأسباب» والدعوة إلى الأسباب» والتوجه إليها في 
جميع الأحوال. 

وبسبب هذا اليقين يغفل الإنسان عن مراد الله منه» وعن مراده من الله» ويشغل 
بدنياه عن آخرته» فيشقى في دنياه» ويمخسر آخرته. 

واللقىغان هوه يعمل الانتان شويع ]لباه ووستود علو شضواء كان فالا أو 
اها اا ان قوة. اا أن كما أن دواء. 

واما كان الاعتماد على هذه الأشياء من دون الله في قضاء الحاجات شركاً بالله. 
لذا يجب نفي تأثير جميع المخلوقات والأشياءء وإثبات اليقين على ذات الله 
وأسمائه وصفاته ودينه» فهو الفعّال لما يشاء. وشزره لا يفل فين إل بزدنه» فهر 
سبحانه الذي يدير الْأمر يِفَصَِل الَْبْتٍ لَعَلَّم بلقا ورد وري فقون )4 [الرعد: ؟]. 
ولهذا لا ينتفع بالقرآن حقاً الف فى انان هذه الأشياء النفي الكامل» وجاء 
عنده اليقين على الله وحده. وتكل عليه وحدهء وفوض الأمور كلها إلى الله 
وحده. كما قال سبحانه: © هُذًا بِصَثيْر لاسن وَهُدَى وَيَحَمَهُ َقَووِ بُوقِمُوت )4 
[الجائية: ١؟].‏ 

فمن آمن بالله وحده.. وسلم نفسه لله وحده.. وتوكل على الله وحده.. وصبر 
على ذلك.. نصره الله.. وسخر له الكائنات.. واستخلفه في الأرض.. وأسعده 
فى الدنيا والآخرة.. وجعله داعياً إلى الله وإلى دينه.. كما قال سبحانه: 
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- 


«وَحَعَلنا تج أنه يبَدُويت ترا لما صَبروا وَحكَائوأ بلا موُقئونَ )4 


[السجدة: 5 ؟١].‏ 

فبطاعة الله ورسوله. وامتثال الأوامر الشرعية» تقضى الحاجات» وتحل مشاكل 
الدنيا والآخرة, لا بالأموال والأسباب. 

وأهل الحاهلية كان عندهم مرضان خطيران: 

الأول: اليقين على الأسباب والأصنامء فاجتهد عليهم الرسول وَل حتى خرج 
من قلوبهم يقين الأسباب, ويقين الأصنامء إلى اليقين على الله وحده لا شريك 
له. 

الثاني: كان عندهم مرض آخرء وهو أن قاضي الحاجات هو الأسباب. 

فالله عزَّ وجل أعطاهم الأوامر لقضاء حاجاتهم. فأخرج لهم الحوت العظيم من 
البحر.. وأنزل لهم بصلاة الاستسقاء الماء من السماء.. وأخرج لهم الماء في 
الحديبية من بين أصابع الرسول كَكِِ.. ورأوا البركة في الطعام والماء واللبن 
بسبب امتثال أوامر الله عرّ وجل؛ وقضى الله حاجاتهم ونصرهم مع قلة الأسباب 
أو عدمها. 

وبسبب الدعوة إلى الله يزيد الإيمان» ويخرج اليقين من على الأسباب إلى 
اليقين على الأعمال والأوامر كما قال سبحانه: «إوَلَوَأنَ أَهْلَ الْشْرَءَامَنُوأ وتوا 
يبون 40 [الأعراف: 97]. 

ويسهل خروج اليقين على الأصنام لكن يقين الأسباب لا يخرج إلا بالمجاهدة 
المستمرة» والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

والله عزَّ وجل جعل القلوب مكان الإيمان واليقين والتوحيد» وأعطى الأجسام 
لامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. 
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1 0 1 ا 1 20 7 او 
محمداً يكل قدوة للناس كما قال سبحانه: «إ لَمَدَ كان لَّكُمْ في رسول الله أسوة 


لس سحو 


حسَكة لمن كن بجوأ أله الوم رووكشم كيرا (5) © [الأحزاب: 11]. 
وإذا كان يقين المسلم على ربه قوياً فلن يقف له شيء. لأن الله معهء وإذا كان الله 
معه فمن ذا يقف له؟.. ومن ذا يستهين به؟. 
وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين على المخلوقات سلب الله قوتها وسخرها لناء فماذا 
قال أصحاب موسىء وماذا قال موسى..؟» حين رأوا البحر وفرعون وقومه: 
لما تيا لْبَنْمَانِ قال أَسْحَنبُ مُوبخ إِنا لمدرود 280 5ل كلا إِنّ م رق 
سيهدين (035 [الشعراء: 11]. 
فلما سلب موسى اليقين على الماء والعدو وتوكل على الله وحده. جاءته نصرة 
الله فوراء فانفلق له البحرء فأنجى الله موسى ومن آمن معه. وأهلك عدوه بهذا 
البحر في آن واحدء أمر بالنجاة» وأمر بالهلاك كما قال سبحانه: «9 كَأَوْسَيمَا إل 
مويق أن أرب يَمَصَاَ ابر هقلق هَكَان كل وز كالتلوَم الْمَيليي (©) وَأزَنا ذم 
لتَحربنَ (:5) ونا مُومئ ومن مَعَهه لين (50) شر أرقا ألآحَرِينَ (5) إنَّ في ذَلِْكَ 
ليك وما كن كله مؤِمِنِينَ 18 وَإِنََّيّكَ شََالْمَر ليحر 42 الشعره: عصمط 
ومن كان يقينه على غير الله سلطه الله عليه وأذله به وخذله من جهته كما أذل الله 
قوم نوح مع كثرتهمء وعاداً مع قوتهم. وفرعون مع ملكه وقارون مع ماله. 
والمؤمن في يقينه على ربه كالطير» فما دام الطير في الأرضء يرى كل شيء 
كبيرً» ويخاف من أي شيء» فإذا حلق في السماء؛ رأى كل شيء صغيراًء ولا 
يخاف من أحد لأنه ترقى في علو السماء. 
فكذلك المسلم ما دام متأثراً بالمخلوق فهو دائماً في خوف. فإذا تعلق بالله 
وتوكل عليه وحده سقط من عينه المخلوق مهما كان» ومهما كانت قوته. 
زقالمومة إذا نجام عقف الك دوعر فا حقيقة الآزماذار اق الذها وف ها مقي 
خقيرا قانياء والتتغتى بريه هما سواة» الذي هو خالق كل قنئءه وهو على كل 
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شيء قدير» وبيده الأمر كله: لإأَهْهحَنِنُ سكل وي وَهْوَعََكل نوكل 405 
[الزمر: 17]. 
وإذا جاء اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده 
ووعيده. أقبل المسلم على ربه» وتلذذ بطاعته» ونفر من معصيته» وسارع إلى ما 
يرضيه» وجفل مما يغضبه» واستغنى بربه عما سواه. 
والفرق بين يقين المؤمنء ويقين الكافر: 
أن المؤمن يقينه أن كل شيء بأمر الله.. وجوده بأمر الله.. وزواله بأمر الله.. 
وزيادتة بأمر الله.. وتقضه بأمر الله وثفعة بأمر الله.. وضرره بأمر الله.. وكثرته 
بأمر الله.. وقلته بأمر الله. 
أما الكافر فيقينه على ما يراه من اللأسباب فقط. 
وقد فسد يقين كثير من المسلمين من ثلاثة وجوه: 
الأول: إذا سألت المسلم؛ كيف نحصل على المال؟. 
قال بالعمل أو التجارة» وكذلك يقول اليهودي والنصراني وكل كافر» فصار 
يقين هؤلاء كيقين الكفار على الأسباب. 
الثاني : إذا سألت المسلم كيف نحصل على الأشياء كالطعام واللباس 
ونحوهما؟» قال بالمال» وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني وكل كافر. 
الثالث: إذا سألت المسلم كيف تصلح أحوالنا؟» وكيف يذهب عنا الخوف 
والذلة والجوع؟. 
قال: إذا كانت عندنا القوة والمال والأشياءء وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني» 
وكل كافر. 
ولكن مقتضى الإيمان أن يقول المؤمن: 
المال لا يأتي إلا بإرادة الله.. والعمل والتجارة سبب. 
والأقيياء له تأتي إلا بإرادة الله.. والأحوال لا تصلح إلا بإرادة الله.. فهو الذي 
يفعل ما يشاء.. و إذا شا ويدل إذاشاء فماشاء الله كان وما ليشا لم 
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كَكَكه وبَنْعُ الْمُكَ مسن نَمَاهُ وْصِرمن 
قيك 45 اران 1]. 

فالله عر وتدل يفعل ما يشاء.. ويخلق ما يشاء.. تارة بالأسباب.. وتارة بضد 
الأسباب.. وتارة بدون الأسباب. 

واليقين يقوم على أصلين: 

الأول: يقين على المشاهداتء ويتركز في القلوب بمشاهدة المخلوقات 
والكائنات والنظر إليها نظر اعتبار 5-6 فئرى المخلوقات ونذكر الخالق» 
ونرى الصور ونذكر المصورء ونرى الأرزاق ونذكر الرازق.. وهكذا. 

الثاني: يقين على الغيبيات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار» ويثبت في القلوب بكثرة المذاكرة حولها. 

و إ لعفم القن عاق ذاه اله وطلى *عظية الك دوق فاشاع ونا سيفن 
الكائنات لخدمة أوليائه» وإهلاك أعدائه. حتى يكون الغائب كالشاهد. 

وإذا جاء اليقين على ذات الله وعلى عظمة الله وقدرته. فلع :رسن سكن 
الكائنات لخدمة أوليائه» وإهلاك أعدائه. 

كما سخر الماء لتدمير كفار قوم نوح» وإهلاك فرعون وقومهم. 

وكما أرسل الريح لتدمير كفار قوم عاد.. وهكذا النار سخرها الله لحفظ إبراهيم 
كِِ.. وهكذا النار أرسلها الله على قوم شعيب فأهلكتهم.. وهكذا جبريل 
أرسله الله إلى قوم لوط فقلب ديارهم عليهم.. وهكذا قوم ثمود أهلكهم الله 
بالصيحة.. 

ولكن الكفار اجتهدوا لإفساد يقين المسلمين على ربهم» فصرفوهم عن 
الاستفادة من قدرة الله إلى اليقين على الأسباب والأشياء. لأنهم يعرفون أن 
المسلمين لو رجعوا للاستفادة من قدرة الله بالإيمان والأعمال الصالحة 
لنصرهم الله وأعزهم فهزموهم» وكسروا دولتهم. 
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فلذلك جرٌوا المسلمين إلى يقينهم ليكونوا وراءهم ولا يسبقونهم. 

والله عزَّ وجل أطلع إبراهيم يَكِةِ على ما في ملكوت السموات والأرض من 
المخلوقات» فلما علم أنه ليس بيدها شيء» وأن أمرها بيد الله وحدهء صرف 
وجهه عن هذه الأشياء إلى خالق هذه الأشياء» وتوكل عليه وحده في جميع 
أنورة فقالاة :فاق وجيت تخول للق كر الشدويق: والأف عنينا يما 
ور المترقية 407 [الأنعام: 1 

وبهذا اليقين العظيم واجه الباطل» وأنجاه الله من ظلم الطغاة» فلما ألقوه في 
النار» أنجاه الله من النارء وانتصر التوحيد على الشرك. 

وكثير من الناس يقينه في الظاهر على الله. وفي الباطن على الأموال 
والأشخاص والأشياء» وهذا ليس بصحيح. فإن قاضي الحاجات واحد لا 
شريك له. وإن كان الله يقضي ببعض الأسباب حاجات بعض الناس امتحانا 
وابتلاء» فالأسباب يبتلي بها المسلم» ويطمئن بها الكافر. 

فالمؤمن يقينه على الله وحده. والكافر يقينه على الأسباب وحدها. 

وكلما دخل حب الدنيا في القلب ضعف اليقين» ثم ضعف الإيمان» ثم ضعفت 
العبادة» ثم ضعف امتثال أوامر الله في جميع شعب الحياة» ثم جاء غضب الله 
وسخطه ثم حلت العقوبات بالآمة. 

وكلما استعملت الأمة النفس والمال والوقت على مراد النفس لا على مراد الله 
جاءت العقوبات والمصائب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 9# قَالَ يا 


قد ع - 
سم ساح نر - رت سمه م ع 6 00000 00 
8 


لء ملعي مه سه رم م و 
7 5 04 .ا" ]526 ٠.‏ ا * 
منها جميعا لْبِعضٍ عدو فإِمًا يابنجكم من هدى فمن انبع هداى فلا 


مام : ا 


2 د مم ير وو سوس 


2 000 2 سساح وس يه سا 1 3 - َو س م ره . 

يضل ولا د رو وه أَعْرضٌ عن زحكرى إن له معيدشة صنكا ومحخشره: يوم 
لْقِمَةَأْعَم )4 [طه: 377 174]. 

وثمرة الإيمان بالله وإخلاص العمل له حصول اليقين على ذاته وأسمائته وصفاته 
وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 


وبكمال الإيمان» وكمال اليقين» وكمال التقوى تحصل الخيرات.. وتنزل 
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البركات.. وتقضى الحاجات في الدنيا والآخرة. 

وكلما زاد الجهد لدين الله زاد الإيمان» ثم زاد اليقين» ثم زادت التقوى. 

واليقين الكامل يحصل للعبد بأربعة أمور هي: 

اليقين الأول: أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا تصريف ولا تدبير 
لجميع المخلوقات إلا بأمر الله وحده. فكل المخلوقات والموجودات ليس 
بيدها شيء. 

والأشكال والأسباب» والبواعث والنتائج» لا تأتي ولا تحصل ولا تفعل إلا 
بأمر الله وإذنه وإرادته سبحانه» ولا ينفع شيء في الكون ولا يضر إلا بإذن الله 
وهذا هو معنى (لا إله). 

اليقين الثاني: أن يتيقن العبد أن الله هو القادر وحده لا شريك له. وأن قدرته 
مطلقة. وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يحتاج لغيره في إرادته وأفعال 
وأنه خالق كل شيء» وبيده الأمر كله. وهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده 
دون سواهء وهذا هو معنى (إلا الله). 

اليقين الثالث: أن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هي بالإيمان والتقوىء ولا 
يمكن أن ينالها الإنسان في حياته إلا باقتدائه بالأسوة الحسنة محمد يل في 
جميع أحواله» وعدم الاقتداء بشخصية أحد سواه كما قال سبحانه: #5 لَقَدَكَانَ 
كم فى متشو أله أده حسكة سكن برأ لله وَ الي كلكا 413 
[الأحزاب: .]7١‏ 

فقد علمنا محمد ؟َيْنْةِ كيفية الاستفادة من خزائن الله بالإيمان والتقوىء. وإن 
كانس" الأسنات طريقا الي 

فعلمنا كيفية العبادة وأوقاتهاء وكيفية المعاشرات والمعاملات» وأداء الحقوق» 
والحلال والحرام» وكل ما تحتاج الإنسانية لسعادة الدارين. 

اليقين الرابع: أن جميع الأجسام والأشكالء والأسباب والأعمال لا تفيد بغير 
طريق ومنهج الرسول طَلة. 
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فالتجارة والصناعة والزراعة» والوظائف والمعاملات؛ والحكم والولايات هي 

وأصحابها في خطر دائم إن لم يكونوا جميعاً على طريق محمد مَلِ. 

ويقيننا على أي قوة غير قوة الله يسلطها الله عليناء وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين 

على المخلوقات وام نتأثر بها ولا منها سلب الله قوتها فورء وسخرها لنا. 

فإبراهيم كَكِةٍ حينما ألقي في النار» ام يتوجه إلى أي مخلوقء وإنما توجه إلى الله 

طالبا منه النجأة وحده. 

فسلب الله الإحراق من النار فورأء وجعلها برداً وسلاماً عليه. 

وموسى وله لما ببعه فول وختودة»ه ووقف أمام البحر: مإقَلَمَاتَرا لْجَمعَانِ قال 

لوا إِنَا درفن 050 لذ | إِنَّمَىَ رق سَبَبِْنِ 0006 011 

فسلب اليقين على ضر الماء والعدو فجاءته نصرة الله وأنجاه الله ومن آمن معه. 

وفتح له البحر فعبره ونجاء وعبره فرعون ومن معه فأغرقهم الله. 

ويحصل اليقين وكمال الطاعة والعبودية بأمور أهمها: 

التوحيد» فيرى الأشياء والأحوال كلها من مسبب الأسباب سبحانه» ولا يلتفت 
ى الروااقا رول اماس سيحر لوحكم تور 

فينزل الوسائط في قلبه منزلة القلم في حق المنعم بالتوقيع» فإنه لا يشكر القلم 

ولا يغضب عليه؛ بل يشكر المنعم بالتوقيع. 

ومنها الثقة بضمان الله له بالرزق» ومهما غلب على ظنه كان مجملاً في الطلب» 


مَلَنَ و ٍ_- 


وام يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته. 

ومنها أن يغلب على قلبه أن من يعلم مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة 
شرايره. فيقبل على الطاعات. ويجتنب المعاصي. 

وذلك يثمر صدق مراقبة الله في الحركات والسكناتء والتحرز من السيئات. 
ومنها اليقين بأن الله مطلع عليك في كل حال؛ ومشاهد لهواجس ضميرك. 
وثمرة ذلك أن يكون الإنسان في خلوته متأدباً في جميع أحواله. كالجالس 
بمشهد ملك معظم. ينظر إليه محترزاً من كل هيئة تخالف هيئة الأدب والوقار» 


/ا7”04 


وكذا في فكره. 

وهذا يورث الحياء والخوفء وذلك يورث فعل الطاعات؛ واجتناب المعاصي 
والسيئات: 0 ذلِكَ فَضَِلٌ الله يوْيِهِ من يمام تع الْقَصَ لِالْمَظِيو )4 الجسة: ؛]. 
والقلب إذا زاد نور الإيمان فيه أناب إلى الله» وتوكل عليه وحده. وأحب 
الطاعات» وكره المعاصي. 

وبامتثال أوامر الله وفعل كل سنة يزداد نور القلب» وبمخالفة السئن يزيد ظلام 
القلب. وتحصل العقوبات. 

والإيمان يزيد بالطاعات والدعوة» والنظر في الآيات الكونية» والآيات 
الشرعية» ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء 
كلمةالله. 

والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله.. 

والمخلوق كله أوله وآخره.. صغيره وكبيره.. فقيره وغنيه.. أميره ومأموره.. 
تدبيره وتصريفه.. كله بيد الله وحده لا شريك له.. فهو خالقه ومالكه ومصرفه.. 
فكما أن أعضاء الإنسان تتحرك كلها بوجود روحه.. فكذلك هذا العالم وما فيه 
من المخلوقات لا يتحرك إلا بأمره سبحانه. 

وجميع المخلوقات نواصيها بيد الله وحده. فالأحوال الشديدة لما حصلت في 
غزوة بدرء النبي كَكِةِ والصحابة لم يتفكروا من سيكون معهم الفرس أو الرؤم» 
ومن يستعينون به منهما؟. 

بل هم اجتهدوا كيف يكون الله معناء فتوجهوا إليه. فدعا النبي يَكِةِ وما زالوا في 
الدعاء والبكاء حتى نزلت عليهم نصرة الله كما قال سبحانه: إإِذْ شَسْيَخِيمُونَ 
ري فََسِسَبَابَ لحكْم أن معدم بألفِيَنَ َ الْمليِكةٍ مروؤيرب 8 وَمَاجَعَلَُ أهَّهُ 
ل فقي يميه م وكا "ال لين ودام إبٌ الله عَزِيرٌ 
حَكيم )4 [الأنفال: 4 .]٠١‏ 


ورحمة ة الناس تكون بتو جيه الناس إلى اللّه» وإلى عبادة الله » وإلى امتثال أوامر 
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الله» ليفوزوا برضاه» ويستفيدوا من خزائنه» ويسعدوا بجنته. 

وباليقين يحصل المسلم على نور التوحيد.. ويستفيد من خزاتن الله. 

وبالر-مة يحصل على روح الرسالة.. وينفع الخلق.. لأنه يحب لهم ما يحب 
وقد أعطى الله كل نبي سلاحين: 

سلاح الدعوة.. وسلاح الدعاء. 

فبالأول تنزل الهداية» وبالثاني تقضى الحاجات. 

والشيطان أول من أفسد يقين آدم على ربه وعلى أوامره. حين أغراه بالأكل من 
الشجرة, ليحصل له الملك والخلد. فلما خالف أمر الله بالأكل من الشجرة. 
أخرجه الله من الجنة» وأهبطه والشيطان إلى اللأرض يعد أن تاب عليه» وحذره 
وخر من الشيطان 0 ضٍِ له كا لج 0 ص 
ل 

ولرزان التبطانة ومن يتن اللحلو» قامو» إل علبز ملم 21217 قد صَدَّفٌ لبهم 
00 4 فربمامنَالْمؤْنِينَ ((4)5 امباء ]٠١‏ 

فيل من دا إلى اله 5 وهل من لكر يالله. 00 

:3 هد هذا بكم 5 ِمُندَووا به وَلِيَعلموَأ أثَمَا مْرَإِلَه وبمك وَلِيذَّ د أولُوا لنب نب 0 4 


[إراهيم: 07 ]. 


"1 


- فقه الإيمان بالغيب 
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قال الله تعالى: «أوَينَهِ عَيبُ السَّموت وَالْأْرْضٍ وَإِلَيْهِ 5 6 2 
وَتوحكُلْ عَلَيْه ا بِعَفِلٍ عَمَا 0 

وقال الله تعالى: : إن لدي يحْسُون ريّهم بأ بِآلَْببٍ لهم مغفرة وَلْمدصِيرٌ 409 [الملك: 
.]١ ١‏ 

الله تبارك وتعالى وصف عباده المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب» وجعلها أول 
صفة لهم كما قال سبحانه: لأ دك نكيب كارن فد هدى ينين (2) ان وو بلي 
يتآيح يِعُونَ (0)2 [البقرة: 1: *]. 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي 
لا يدرك إلا ما تدركه الحواس إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر 
وأشمل من ذلك الحيز الصغير الذي تدركه الحواس 

ويدرك ما وراء الكون من قدرة وقوة وتدبير وتصريف. 

ويدرك أن هذا الكون ظاهره وخفيه لا يساوي ذرة في ملك خالقه. الذي لا 
تدركه الأبصارء ولا تحيط به العقول. 

فالغيب لا تدركه العقول ولا تحيط بهء لأن العقل أداة لم تخلق لمعرفة ذلك» 
فالمحدود لا يدرك المطلق. 

وعدم إدراك المجهول لا ينفي وجوده في الغيب المكنون. 

فعلى الإنسان أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل» وأن يتلقى العلم 
من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن. ويعلم الغيب والشهادة. 

والله وحده عاام الغيب والشهادة» أم الإنسان فمجال نشاطه عاام الشهادة» لكن 
اللّه تعالى أطلعه على قدر من عالم الغيب» يوسع دائرة وعيه وعلمه» ويميزه به 
عن غيره» ويحتاجه في مصالح دينه ودنياه وآخراه. 

فأرسل الله الرسل يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شرك لهء وترك عبادة ما 


سواه» ونقل القدر المناسب من عاام الغيب وفق ما حدده الله» وإخبار العباد به. 
وليس للإنسان أن يطلب علم الغيب خارج دائرة الوحي الإلهي وإلا ضل 
فهو سبحانه وحده. عدم الْمَيِبٍ فلا يظهرعَلٌّ عَتَيوء لحرا (85) 


7 2-2 


رَسُولٍ تسكن بَعنيديووَينَ لفو رصهَا 4020 [الجن: :10.5 
وإذا كنا في العلم البشري لا نأخذ إلا عن مصادر موثوقة يعول عليهاء ففي علم 
الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا ممن يملكون حق الحديث عن الله وهم الأنبياء 
والرسل الذين أرسلهم الله وأطلعهم على شيء من الغيب» وجعل مصدر 
علمهم الوحيء وهم أعلم الخلق بالله. 

أما غيرهم فمصدر علمهم العقل» والعقل البشري وحده قاصر عن إدراك 
المعرفة المتصلة برب العالمين. 

وتكليف العقل بالبحث في عاام الغيب يشبه سؤال الكبد عن المشاهد التي 
تختص برؤيتها العين. 

ومن الظلم لعضو خلقه الله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته» ونحاول 
استخدامه في غير محله. فنظلم أنفسناء ونظلم غيرنا. 

ومن الحكمة والأدب وضع الشيء في موضعه؛ واستخدام الشيء فيما خلق له 
وعدم تجاوز المعلوم إلى المجهول المحجوب إلا بعلم ويقين. 

والإيمان بالله هو إيمان بالغيب.. فذات الله سبحانه غيب بالنسبة للبشر في هذه 
الحياة.. فإذا آمنوا به سبحانه فإنما يؤمنون بغيب» يجدون آثار فعله.. ولا 
يدركون ذاته.. ولا كيفية صفاته وأفعاله: «إدَلِحكُمْ أمَه وَشِكُمْ ل له إِلَا هو 
َيِبِقُ كل تي و تَعْبْدُوهُ وَهْوَ عَكَ كل شَىْءِ وَصَكيلٌ 3 لاد ركه الْأبِصدرُ 
وَهَْيدْركُ صر وَهوَ لليف لطبي 03 لقعم 11١.‏ 

والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب» فكل ما في الآخرة موجود كالصراط 
والميزان» والجنة والنارء لكن لا يمكن للأبصار أن تراه في الدنيا. 


م١١‎ 


فالساعة بالنسبة للبشر غيبء وما يكون فيها من بعث وحسابء وثواب وعقاب؛: 
والجنة والناره والصراط والميزان» كله غيب يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله 
ورسوله. 
والإيمان بالملائكة كذلك هو إيمان بالغيبء فهذا الخلق العظيم من خلق الله لا 
يعرف البشر عنه شيئاً إلا ما أخبرهم الله به» فنؤمن بهم تصديقاً لخبر الله ورسوله 
كيم 
والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله من الإيمان بالغيب» يؤمن بها 
المؤمن تصديقا ار اللهوركوله: 
والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده بدينه وشرعه هو من الإيمان 
بالغيب» يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله سبحانه. 
والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يتم الإيمان إلا بالتصديق به» وهو غيب 
لا يعلمه الإنسان حتى يقع. 
والتشوهالم كيه عبط بالاندزلاتة 4ل صا 
غيب في الماضي.. وغيب في الحاضر.. وغيب في المستقبل.. وغيب في نفس 
الإنسان. . وغيب في عا م الجماد. . وغيب في عالم النبات.. وغيب ذ ي عالم 
الحيوان.. وغيب في | لعالم أم العلوي.. وغيب في العام السفاي.. وغيب في 
الدنيا.. وغيب في الاخرة. 
ركل ذلك لا يعلمه إلا الله: تل لَاِيسَكدمَن في الصَمَوات وَالأرْضٍ اليب إلا امه وماد 0 
أن سَعتُورت بك ((مح) © [التمل: 0 

عالم الغيب أوسع من العالم المشهود. والإنسان يسبح في بحر من المعلوم 
والمجهول. وبحر من الغيب والشهادةء والإنسان ممخلوق ضعيف يجهل ما 
يجري في كيان نفسه فضلاً عم 0 0 


م٠١‎ 


طِينٍ ([)4 [السجدة: 5 /]. 

فكل ذرة في هذا الكونء وكل خلية في أعماق الأرضء وقعر البحار» وجو 

السماء» هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده: «إعذلم العيب لَايعَرب عن 

ِعْعَالُ درو في ألسَموتِ وان الْارضٍ ول أتكرْ من دَلِك هلآ أَكَبرُ إلا 
-4 

كنب مُبِينٍ ()14سبا: *]. 

وسر الحياة في النبات والحيوان والإنسان ونشأتها غيب من غيب الله كنشأة 


ع 


ا سه م 


الكرن ترس كته له يعلنية إلا اله وعحاة كماقالاشيغانة؟ فز ما أسيديئ حلى 
لصوت وَالْارضٍ وَلَاحَلَنَ شيب وَمَاضُتُ مسد الْمْضِآنَ عضرً )4 [الكيف: .15١‏ 

وتخلق الكنينان مل ماه الرجل وكيقية خلفة» وكونه ذكر أو أنقى أو روما من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ولا علم للبشر به: ا هيلَع ماَحِِلُ حكُلٌ أَنقّ 


محمد 


م 
2ع مه . 


ست 2 عير 22 و > 2 سس 1 0 مي -7 و و 
وما بَعِيضٌ الأَنَحَام وما تزداد َكل سَّىَءِ عِندَه: يعِقّدَارِ ((ه) عداما 
الحكبير المتعال 40 [الرعد: 4 4]. 

إن الناس في الدنيا لا يرون اللّه» ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنود به 
وقلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه. 


0 


سىس ساصن لس مه 
. دراه 


واستقرار حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته» والاستغناء عن رؤية الحس 
والمشاهدة» والشعور بهذا الغيب شعورًا يوازي بل يرجح الشهادة» حتى ليؤدي 
المؤمن شهادة أن (لا إله إلا الله) وهو ام ير الله. 

تلك نقلة كبرى لهذا الإنسان من عاام المحسوس إلى عاام الغيب.. من عالم 
البهيمة التي لا تعرف الغيب إلى عاام أفضل وأعلى وأجلء وهو عاام الإنسان 
الذي يؤمن بالغيب. 

وهذا الكون العظيم مركب من عالمين: 

عاام الغيب.. وعاام الشهادة. 

وفي هذا الكون سنن ثابتة» وقد مكن الله الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له 
حسب طاقته وحسب حاجته للقيام بالخلافة في هذه الأرض. 


لاه 


وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السئن الكونية» وتسخير قوى 
الكون وفق هذه السئن للنهوض بالخلافة» وتعمير الأرضء والانتفاع بأرزاقها 
وأقواتها. 

وإلى جانب هذه السنن الثابتة مشيئة الله المطلقة التي لا تقيدها هذه السنئن وإن 
كاك هو يلها 

وهناك قدر الله الذي لا يخرج عنه أحد. الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ 
فيهاء فهي ليست آلية» وإنما هي مأمورة مدبرة. 

والقدر هو المسيطر على كل حركة فيهاء وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله 
إياها. 

وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم 
يقين» وإنما أقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون. 

وملايين العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة» وكلها غيب بالنسبة 
له وهي تجري في كيانه. 

ومثلها مليارات الملايين من العمليات التي تتم في هذا الكون الهائل من حوله 
وهو لا يعلمهاء وفي كل لحظة تتم هذه العمليات بإذن الله وبأمر الله وبعلم 
اللهء في زمن معلوم» ومكان معلوم» وقدر معلوم» وذلك كله مما اختص الله 
بعلمه وحده. 

فمن هذه قدرته.. وهذا علمه.. وهذا خلقه. 

أيليق بالخلق أن يشركوا به؟.. أتقبل عقولهم أن يعبدوا معه غيره؟. 

لد أن نارون حك تهون كوا إن لع ركز يماك تاتف 
سه اله ان ل رك 0 امه 
تركو رت '(89) 0 [المؤمنون: 41 ؟4]. 

ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #إوعِندَه 


جد و ا رمه د سح لو سم سه ور سح 7 5 لس مس بعر 3 3 


:م 


آآ ار 


يَكَكَمهَا وَلَاحَجَّةْ في ظَلمتٍ رض وَلَا رظب وَلَاياِي إِلَّا فيكتب مين (443 [الأنعام: 
64 

فسبحان من اختص بعلم الغيب وحده. وطوى علمه عن الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلين» وغيرهم من العالمين: م دَلِكَ عَلِم أَلْعَيبِ وَلشّهددَةَ الْعَزيرُ 
تّيم (4)3 اسه 

والله تبارك وتعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة.. والظواهر والبواطن.. 
والخفايا والسرائر.. والأوائل والأواخر. 

وقد يطلع الله من شاء من رسله. على بعض الأمور الغيبية» لكن هناك من أمور 
الغيب ما طوى علمه عن جميع المخلوقات. فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك 
مقرب فضلاً عن غيرهماء وهي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه: 98 إنَّألَه 
ندم ألسَاعَة عد ولت الْعَيَك ويم ماق الارعار وماحدرق تن كاذا سك يخ 
ا وك درك نشد بأى أرط موت | 5 7 ير (01)5 القمان 81]. 

ومن حكمته التامة إخفاء علم هذه الخمسة عن العباد. لأن في ذلك من 
المعالع الترد والايولة مالا يخفى على من تدبر وتأمل. 

وإذا كان الله عزَّ وجل هو المتفرد بعلم الغيب والشهادة» وبالظاهر والباطن. 
وبالسر والعلن؛ فهو الذي لا ينبغي العبادة إلا له ولا يجوز لأحد أن يشرك معه 
غيره : «[ أكون مَا لا يلق سيا وه ملقو 5 [الأعراف: ١‏ 

فيا ويل هذا الإنسان.. وما أجهله بربه.. وما أجهله بشرعه.. وما أجهله بنفسه.. 
وما أجسره على مجاوزة الحدود.. وما أجرأه على غشيان المحرمات. 
بادعا لياو . وماذا جهل؟.. وماذا بيده؟.. وماذا يملك؟. 

وماذا قدم لنفسه وماذا أخر؟. 

والساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فلم يطلع عليه أحدا من خلقه 
ولكن المشركين يسألون الرسول يل عن موعدهاء والرسول بشر لا يعلم 
الغيب» وهو مأمور أن يكل الغيب إلى من خلقه. وهو بشر لا يعلم إلا ما علمه 


6م 


زده. 
الله سبحانه الذي يعلم بها وحدهء ولا يكشف عنها إلا في حينهاء ولا يكشف 
غيره عنها: لا كاقلن سه ل تا هاعد وق كايا لوقا لاهو 
نكي لكوت وَالار ضٍ "لا ديك إلا بئذ يتك عَأنَكَ دعتبا هل ما ْمُه عند 
لله لكي أَككرَ لابين لَاِيَلَمُونَ (2]) :4 [الأعراف: 141 ]. 

فما أعجب هؤلاء القوم الذين لا يعرفون حقيقة الرسالة» ولا يدركون أدب 
الرسول في جانب ربه العظيم» الذي لا يسأل ربه عما هو مختص بعلم 
وهؤلاء يسألونه كأنه دائم السؤال عنهاء مكلف أن يكشف عن موعدها. 

إن الرسول تَةِ وهو سيد الأولين والآخرين» وأعرف الخلق بربه وأفضلهم عنده 
مكلف أن يعلن للناس أنه أمام غيب الله كله بشر من البشر» لا يملك لنفسه نفعاً 
ولاضرأء لأنه لا يطلع على الغيب» ولا يعلم الغايات قبل المذاهبء فما أحسن 
أدبهء وما أعظم خلقه. 

وعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية» ويقف العلم البشري: «إقل لَه أَملِكُ 
فى تَنْمَاوَكَاصَرًا إِلَامَاضَة أسَدْوَ نكت قله الْيِيبَ لَمَنكَكرَتُ من الْمَير وما 
سي ألشوً إذأناإلَانير وتيتو مون (4)2 الاعرف: مدا]. 

إن أمور الغيب كلها لله.. يكشفها الله إذا شاء.. ويعلم بها من شاء من خلقه.. 
واشت دشان الل ٠‏ 

والجدل حول الغيب عبث عقلي» وإقحام للعقل في غير ميدانه» وذلك سفر في 
إنفاق الطاقة العقلية في غير ما خلقت له. فمجال إثبات الأمور الغيبية.. ورود 
النص الشرعي بإثباتها فقط. 

فالعين لها طاقة.. والأذن لها طاقة.. والعقل له طاقة. 

وما أسفه العقل الذي ينفق طاقته في غير مجاله المأمون» فليكف العقل عما 
ليس من مجاله» وفوق طاقته. وحيتئذ يستريح العقلء بالتسليم لله فيما يعلمه 
وما لا يعلمه. 


ويستريح القلب بالإيمان باله القادر على كل شيء العالم بكل شيء 

والقرآن يجيب الناس إذا سألوا عما هم في حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته» ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير 
مجالها الذي لا تملك وسائله ولا تحيط به. 

ولذلك لما سأل الكفار رسول الله َك عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح 
من أمر الله 0 قال سبحانه: "9 وَمِسْعَلُوئلَك عن الروج 
قل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ ررق وما أَوتِمنَ اللو إِلَا فيلا (م) [الإسراء: ما 
يم م اوور 0 011 
أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه. 

فلا جدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه. 
لأنه لا يملك وسائل إدراكه. فالعقل محدودء وإدراكه محدود. 

والروح غيب من غيب الله لا يدركة سواهء وسر من أسراره»ء أودعه هذا 
المخلوق البشري» وكل ذي روح.ء وعلم الإنسان محدود بالنبة لعلم الله 
المطلق» بل علوم الإنسانية كلها التي علمها الله لا تساوي ذرة بالنسبة إلى علم 
الله . 

وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود. 

والإنسان عاجز ضعيف لا يدبر هذا الكون, فطاقاته ليست شاملة» وإنما وهب 
منها بقدر محيطه. وبقدر حاجته. ليقوم بالخلافة في الأرض. 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض وفي هذه الحياة ما أبدع» ولكنه وقف حسيرا 
أمام الروح» وأمام العقل» وأمام القلب, ذلك السر اللطيف المودع في الإنسان. 
لا يدري ما هو.. ولا يدري كيف جاء.. ولا كيف يذهب.. ولا أين يكون, لا 
يدري عن ذلك شي ء إلا ما أعلمه به العليم الخبير. 

إن النفس البشرية خلق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه 
ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه» فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام 


م١‎ 


الغيوب وكلته إلى الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حدء ولا تخضع لعقل. 
والذين يهربون من الإيمان بالله» ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليهء لأنهم قد 
انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى الد 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه إنما يعاندون حقيقة الفطرة» وهي 
جوعتها إلى الإيمان» وعدم استغنائها عنه» وركونها إليه في تفسير كثير من 
حقائق هذا الكون التي لم يصل إليها علم البشرء وبعضه لن يصل إليه» لأنه أكبر 
من الطاقة البشرية» وخارج عن اختصاص الإنسان. 

فعلم البشرية كلها لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي: توما أَوييَشُرمَنَ الها 
ليلا (4)2 [الإمراء: هم]. 

وسر الحياة كان وما يزال مغلقاً على الناس كلهم سواء كان في النبات أو 
الحيوان أو الإنسان» فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول كيف جاءت هذه 
الحياة؟» ولا كيف تلبست بتلك الخلائق؟. 

ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور وهو الله: 9 عَدامٌ 
لْعَيَبِ وأ سر وَالْعرلْدك م40 [التغاين: 14]. 

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله بل كل من في السموات 
والآأرض من خلق الله من ملائكة وأرواح» وإنس وجنء كلهم موكلون بأمور لا 
تستدعي انكشاف ستر الغيب لهمء فيبقى سره عند الله دون سواه. 


ِ 
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فالحياة غيب.. والموت غيب.. والروح غيب.. والعقل غيب.. والآخرة غيب.. 

والجنة غيب.. والنار غيب.. والملائكة غيب.. والجن غيب.. والأقدار غيب.. 

ونزول الغيث غيب.. وما في الأرحام غيب. 

ولا يعلم هذه الغيوب إلا الله وحده: فإ إِنَ لم يَعلَْ عيب الْسَّموات وَالْارضٍ وله بصيرا 
يِمَامَمَلوَدَ 4 الخفام 1 

والعلماء قسمان: 

علماء الدنيا.. وعلماء الدين. 


فعلماء الدنيا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون عن الآخرة؛ يقفون 

عند هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 

ينظرون إلى الأسباب. ويجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت أسباب وجوده غير 

ناظرين إلى قضاء الله وقدره. 

ااا ري ا ا بوي الل رإلدحة ابي ظاهر الدنيا إلى 

يحير العقول ويدهش الألباب. وأعجبوا بعقولهم» ورأوا غيرهم مر عما 

أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين الازدراء والاحتقار» وهم مع ذلك أبلد 

الناس في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهم» وأقلهم معرفة بالعواقب. 

وهذه العلوم التي أعطاهم الله لو بنيت على الإيمان» لأثمرت الرقي العالي» 

والحياة الطيبة. 

ولكن أما بني كثير منها على الإلحاد والمقاصد السيئة لم تثمر إلا هبوط 

الأخلاق» وأسباب الفناء والتدمير» فما أتعسهم وأشقاهم في الدنيا والآخرة. 

فهؤلاء اليين: ط تلن نلبد اشناوفسن ةزفق )4 اد.: 0 

وظاهر الحياة الدنيا ميحدود ضغير مهما بذا للناس واسعاً.شاملء والحياة كلها 

طرف صغير من هذا الوجود الهائل العظيم. 

والذي لا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود. ولا يتصل حسه بالسنن الإلهية التي 

تصرفه يظل ينظر وكأنه لا يرى» ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ولكنه لا 

يدرك حكمته. ولا يرى مصرفه؛ وينشغل بالمخلوق عن الخالقء وأكثر الناس 

كذلك: 9 نكم غم فَهُمْ لا يحِعُوو 428 [البقرة: 18]. 

لأن الإيمان الحق هو وحده الي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود. وهو الذي 
يمنح العلم روحه الذي به يدرك ويعرف خالق الوجود. 

لحي هذا الإيمان قلة ذ ي مجموع الناس» ا ميحجوية 

ع أمعرفة الح وعد أله لا ملف الل وعد ولكن أكثر انام لا مورت 01 

ته كيزن لي نارف ةريل 405 اده 


1 


فالدنيا صفحة من صفحات الكون الكثيرة» والآخرة حلقة في سلسلة النشأق 
وصفحة أخرى من الوجود. والذين لا يدركون حكمة النشأة ولا يعلمون 
صفحات الوجود. يغفلون عن الآخرة. ولا يحسبون حسابها ولا يعرفون أنها 
صفحة في كتاب الوجود ونقطة في خط سير الوجود لا بد أن يمر بها الإنسان. 
والغفلة عن الآخرة تجعل كل المقاييس والموازين» والأفكار والأعمال تختل 
غود اغولاة: :العافلق كلا اريكو ف انسور «العاة و احدانها وقيعها ضور 
صحيحاء ويظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاًء لأن حساب الآخرة في نظر 
الإنسان» يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض. 

فحياة الإنسان في ا رفي إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في 
الكوو سنيف كان في صلب البعامم شر إلى بطق ابعوتم خرج :إلى الأرقن: 
ثم ينزل إلى القبر» ثم يخرج في النهاية إلى دار القرار في اللجنة أو النار.. 
ونصيبه فى بي هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم ة ى الوجود. 
والأحداك إلى سيمل فى عم الأركن زذنمي إلا فضا تمدرايد كايا كير: 
إن المسلم والكافر كلاهما قادم إلى تلك الدار الآخرة» ولكن المؤمن مستعد 
لها لمعرفته بهاء والكافر غير مستعد لهاء لأنه لا يؤمن بها. 

ومن هنا لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابهاء مع آخر يعيش لهذه 
الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها 

فلكل منهما ميزان» ولكل منها خط. ولكل منهما اتجاه. ولكل منهما جزاء. 
هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنياء وذاك يدرك ما وراء الظاهر: 

يرى المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق.. ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور.. 
وتلرك أن هذا الكون سير يشت “لا فبدل بامروإذن موت العالين سدن 
شاملة للظاهر والباطن.. والغيب والشهادة.. والدنيا والآخرة.. والحياة 
والموت.. والثواب والعقاب. 

وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه» ويرفعها 


لم 


به إلى المكان الكريم اللائق بها في الدنيا والآخرة. 

فهذا الكون كله قائم على الحق» يسير وفق السئن الربانية. 

ومن مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة يتم فيها 
الجزاء على العملء ويلقى أهل الخير والشر عاقبتهما فيها كاملة» وإنما كل 
شيء له أجل مرسوم يسير وفق حكمة مدبرة» وكل شيء يجيء في موعده لا 
يتقدم لحظة ولا يتأخر. 

وإذا ام يعلم البشر متى تقوم الساعة فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون. ولكن 
تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ويخدعهم. 

فماذا ينتظر هؤلاء من العذاب والعقاب؟. 

جإإن الي لايتيوبت لِفَآَنا ووَسُوا يفي دنا وأطلمأ وأا وألنِيت هْمْعَنْ ايا 
عَلفِلُونَ 0 أُؤكيلكت َوه تاريما حكانوا وي ور 500 [يونس: 039 8]. 

وماذا يتتظر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ومقتضاه من الأعمال الصالحة 
المشتملة على أعمال القلوب. وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص 
والمتابعة؟. 

« إن المت موا وصمئوأ الصَدِحَت يديه دَيُمُم بإيطديم تَجْرف يِنْتحهم 
الَتهدرُ في جَنّتٍ الو (5) مَعْوَهمَ ذا سنح الهم ويم فيا لدم وار 
دَعْوَسهُمْ أن لَفَمَدُ ينور اليرت 4 000000 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 

«اللَّهُمًا رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» عَالِمَ 
الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَق أنْتَ تَحْكُمُ يَبْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ الميني لِمَا 
اخِّفَ فيه مِنَ الْحَنٌّ بإِذْذِكَ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ) أعرب 
مسلم”". 


.0770( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م61١١‎ 


؛ - فقه الاستفادة من الإيمان 


سرس >2 ع ديعو هر يد 


9 2 1 لح سا سا سس أت يم لم 

قال ألله تعالى: من عمل صللِحا مّن ذكرٍ أو أنق وهو مومن فلتحيينه. حيوة 
مد 

50 آه ل مساح ركوس 2ج شير 2 هه أذ لحر ١‏ سح سر قر له 

طبه وَلنَجَ رهم أجَرَهُم بأْحْسَنٍ مَاحكانوا يَحَمَلُونَ (4000 [النحل: 40]. 


03 1 / 114 . ساوح سلس هر 03-4 كني م مل 
وقال الله تعالى: وعد أللَّهُ ألْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِتِ جَدّتٍ جرَى من تحنهاا لأتهدر 
5 
6ل سم سم > ادو سم 


ألْمَوَالْمَظِيم 40017 [التربة: :00 

الله تبارك وتعالى هو الغني وحده لا شريك له. وخزائن كل شيء عنده. وخزائنه 
مملوءة بكل شيء. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» ويطعم من يطيعه ومن 
يعصيه» ويرحم من استرحمه. ويغفر لمن استغفره» ويعطي من سأله. وييجيب 
من دعاه. ويغيث من استغاثه» ويتقرب إلى من تقرب إليه» وهو الغني الحميد. 
غافر الذنوب» وساتر العورات» وكاشف الكربات» وفارج الهموم» وشافي 
الأمراضء وهادي الضالء. ومعافي كل مبتلى» وميسر كل عسير» وواهب كل 
نعمة» ودافع كل نقمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلائق» وخلق الأرزاق» وخلق الأحوال» وقسم 
الأرزاق» وقدر الآجالء وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: لإوللهِ 
حَرَآينُ لصوت وَالوْضٍ وَلكنَالْكفقِينَلايَفْتهُوو(:)4» النهرن: ,1 

وجميع المخلوقات والكائنات» وكل الأرزاق والنعم» وكل شيء في هذا 
الكون خزائنه عند الله كما قال سبحانه: 92 وَإن من سَيْءِ إلا عنْدَنًا حَرآيئة وَمَا 
ول ِلَابقَدَرٍ ل و 40 [الحجر: ١؟].‏ 

فكل شيء خزائنه عند الله: 

خزائن الأرزاق.. خزائن النعم.. خزائن الطعام.. خزائن المياه.. خزائن 
الحبوب.. خزائن الثمار.. خزائن النبات.. خزائن الأشجار.. خزائن الحيوان.. 
خزائن الرياح.. خزائن النجوم.. خزائن المعادن.. خزائن الذهب.. خزائن 


1م 


الفضة.. خزائن الحديد. 

خزائن العزة.. خزائن الرحمة.. خزائن الهداية.. خزائن النعيم.. خزائن 
العذاب.. خزائن الحكمة.. خزائن العلم.. خزائن القوة.. خزائن النور.. خزائن 
السمع.. خزائن البصر.. خزائن العقول.. وخزائن كافة المخلوقات في العالم 
العلوي والسفلي.. وفي الدنيا والآخرة.. كلها في قبضة الله.. وبيد الله وحده لا 
قتريك ل 

وللاستفادة من خزائن الله هناك طريقان: 

طريق الأموال والأسباب.. وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. 

فالأول لعموم البشرء والثاني خاص بالمؤمنين. 

فكل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة يستفيد من خزائن الله. 

وأكثر المسلمين اليوم يستفيدون من خزائن الله بواسطة الأسباب» لا بواسطة 
الأعمال. 

وبسبب ضعف الإيمان نقدم الأسباب على الأعمال» وهذا بسبب الخسارة في 
الدنيا والآخرة» فالواسطة بين المؤمنين وربهم هي الأعمال لا الأسباب كما قال 
سبحانه: وَل أن أَهْلٌ الشُرَعة امَنُوأ أنهو لمَدَحنا عليّوم بَرَكنتٍ عن تله وَالْارْضِ 
ولكن كَدَّيوأ دأَحَكَهُم بمَاكانوأ بون 400 [الأعراف: 943]. 

وجميع الأنبياء جاءوا ليدلوا الناس على الاستفادة من قدرة الله بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 

والله عَّ وجل أعطانا الأسباب التي نستفيد بها من قدرة الله وهي الإيمان 
والأعمال. 

وأعطانا الأسباب الظاهرية ابتلاء من الله» ليعلم من يعتمد عليها ممن يعتمد على 
الله في حصول المطلوب. 

فأحياناً تفعل» وأحياناً لا تفعل» حسب أمر الله الذي خلقها. 

فيحصل الشفاء بالدواء» والشبع بالأكل» والري بالشربء والنبات بالماء 


1م 


وهكذا: 

وهذا كله ابتلاء من الله ييحصل أمام العبد. والمطلوب نفي هذه الأشياء» وإثبات 
اليقين على الله وحله. 

وإذا جاء اليقين على الأسباب والأشياء» اعتمد عليها الإنسان» فكانت سبباً 
لهلاكه كما حصل لفرعون الذي اعتمد على ملكه. وكما حصل لقارون الذي 
اقتن بهالة: 

وكما حصل لقوم نوح الذين اغتروا بكثرتهم؛. وكما حصل لقوم عاد الذين 
اغتروا بقوتهم» وكما حصل لقوم ثمود الذين اغتروا بصناعتهم؛ وغيرهم ممن 
طغى وتجبر وأفسد في الأرض. 

وإذا كان اليقين على الله وحده ام يلتفت الإنسان إلى الأسبابء لأن الله معى 
وإذا كان الله معه فلا يحتاج إلى أحد» سواء كانت عنده الأسبابء أم ليست عنده 
الات 

فالله يعطي وينصر ويعز بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب.. وهو 
على كل شيء قدير. 

فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟. 

وكم من نبي نصره الله على أعدائه مع كثرتهم وقوتهم؟. 

وكا من دلبل فكي أعزه الله بالايمان وليين معنن الأيدابا شي»؟ 

97 وَلعَدَ مصرَكُم اهبر ونم مز تو الله علَك 1 00 11]. 
وكلما تبدل اليقين وصار على الأسباب لا على الله أرسل الله نبياً يرد الناس إلى 
(لا إله إلا الله). 

فإذا جاء اليقين الصحيح على الله الذي بيده كل شيء. ام يلتفت الإنسان إلى 
الأسباب» بل يؤمن بهاء ويفعلها ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على الله وحده. 
فيذهب إلى العمل.. ويأكل الطعام.. ويشرب الدواء.. ويعد القوة.. ويبذر 
الحب.. امتثالاً لأمر الله في هذه الأشياء.. فالأسباب نفعلها.. ولا تتوكل إلا 
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على الله وحله. 
فكل المخلوقات محتاجة في وجودها إلى الله.. ومحتاجة في بقائها إلى الله 
ومحتاجة في تأثيرها إلى الله.. فهي لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. 
وكل ما في الكون ملك لله يعطي منه من يشاءء ويسلبه إذا شاء كما قال سبحانه: 
2 ل هر مَك الم موق ملك من كَكَآك وَبَنْعٌ لمك ومن كمه وَعِرُ من كَقَكه 
مَصُذْلّ ص ك4 يك الْكَردتَدَعَلَ ع كل تيَءِقَيي (40)3 [آل عمران 0 
والماء والنار والرياح مخلوقات عظيمة ولكن ليس بيدها شيء» وهي في قبضة 
الله يصرفها كيف يشاء هي وجميع الكائنات في السماء والأرض 
إن أمرها الله بالتفع نفذت أمر الله. . وإن أمرها بالضر نفذت أمر الله.. وهي عبيد 
من عبيده سبحانه» لا تعصي له أمراً. . ولا تملك إلا الطاعة لفاطرها ومبدعها: 
إن ككل يوق المموت وَاَلْدرْضٍ إِلَّ اق لحن عبدا (55) قد أَحْصَن وَعَدَّهُمْ 
عدا )0 [مريم :4 44]. 
فالخلق كله والأمز كله لله وحده لا شزيك له: أ )لا له كك وَالكددٌيََارَكَ لَه وت 
كم علبي )4 [الأعراف: 44]. 
فالله على كل شيء قدير.. إن شاء أنزل الماء بالسنة الجارية» كما ينزل من 
لكات ب اة :نام اكرنيعه يفن الأنتات: كوا تجار غير من الخجازة 
اليابسة لموسى يكيو وقومه. 
وقد جعل الله في الدنيا حياة الأسباب موجودة» وحياة الأعمال موجودة. 

فمن اجتهد على الأسباب» جاء عنده اليقين على الأسباب» ومن اجتهد على 
الإيمان والأعه ال جاء عنده اليقين على قترة الع وبحل. 
والله عزّ 00 يقضي الحاجات بالإيمان والأعمال قطعاء ويقضيها بالأسباب 
امتحاناً وابتلاءً للمؤمن» واطمئناناً للكافر. 
وأحياناً نفعل الأسباب ولا تظهر النتائج لتذكير العباد بالخالق. 
والله سبحانه يقضي حاحات» العاف بيدا وعدا حهدونه مق الأرضن أو عن 
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السماء. بالأسباب وبدون الأسباب» وبضد الأسباب. فقد أعطى الله بني 
إسرائيل مع موسى يَليْةِ الماء من الحجر من الأرضء وأعطاهم المن والسلوى 
من السماءء ورزق مريم طعاماً بلا شجرء وابناً بلا ذكرء وأخرج النبات من 
الأرضء وأظهر الثمر من الشجرء وأخرج الحليب من الضرعء والنور من 
الشمسء والكلام من اللسان. 
وهذا كله من الله وحده لا شريك له. وهذه المخلوقات مظاهر لقدرة الله فلا 
الأرض تعطيء ولا السماء تعطي, وإنما المعطي والرازق واحد لا شريك له. 
فالخالق واحد. والمعطي راخدا وأماكن م والتقع متعددة» ومظاهر 
القدرة مختلفة: لَه نه إلا هو شبك كما مق رصطرك (4)0 المرة: 
"أ 
فالمعطي والمانع» والنافع والضارء والمعز والمذل هو الله وحده لا شريك له. 
فالطعام مخلوق وقد أمر الله بأكله وجعله سبباً للحياة» ولكن ليس بيده شيء 
فهو لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله» يأكله الصغير فيكبر وينموء ويأكله الكبير 
فيضعف وينقص. 
والماء مخلوق وقد أمرنا الله بشربه» وجعله سبباً للحياق ولكن ليس بيده شيء 
فهو لا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله» يشريه الإنسان فيحياء وأحياناً يشربه فيموت» 
ومن طبيعته الإغراق. ولكنه مملوك لله أمره الله فانفتح لموسى ومن آمن معه. 
وأغرق فرعون وقومه في آن واحدء وحمل موسى وليداً حتى أدخله في قصر 
فرعونء وأغرق كفار قوم نوح قاطبة. 
والنار مخلوقة وقد جعلها الله سبباً لمصالح العباد. ومن طبيعتها الإحراق» 
ولكنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله ذ فهي مملوكة مدبرة. 
إن جاءها أمر الإحراق أحرقتء وإن 5-1 أمر الحفاظة أطاعت وحفظتء كما 
جعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم كك: 9 قلنا يناد ون برها وسَلمًا عله 
هيم (/3) 0 [الأنياء: 16 
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فسبحان مالك الملك» وسبحان من نواصي الخلائق كلها بيده يفعل بها ما 
يشاء: ا#ايدجر) لأكر يقمل الدب 4 ميري يمون )4 [الرعد: ؟]. 

وإذا جاءت مصيبة على الإنسان فحلها بيد الإنسان بأن يمتثل أوامر الله على 
طريقة رسول الله يِه فإذا غير ما في قلبه وجاء عنده اليقين على ربه غير الله بدنه 
وحاله: وإرك الله ايمر مابقَو محف يرأ مَا ينسم 14 [الرعد: .]1١‏ 

وإذا جاءت علينا أحوال شديدة نشكوها أمام الخالق وحده. ونتضرع إليه في 
كشفهاء ولا نذكرها أمام المخلوق العاجز الضعيف. بل نشكو أحوالنا فقط إلى 
الله» ونفعل الأسباب التي أمر الله بها في حدود الاستطاعة. 

فالله أعطانا بمنه وكرمه الإيمان والأعمال» لجميع الأحوالء فإذا قمنا بالأعمال 
التي يرضى الله بها أصلح الله الأحوال بقدرته. 

كما سأل النبي يي في بدر النصر على الكفارء فنصره الله بقدرته» وام يتوجه إلى 
الفرس ولا إلى الروم؛ ولا لبشر ولا لسببء بل توجه إلى الناصر الذي يملك 
النصر وحده كما قال سبحانه: «9 وَلَقَد مرك ابد ر وت أوْلَة َأتَُو لَه للك 
كرون (055) 0 [آل عمران: 178]. 

وإبراهيم يَلْدِ لما دعا قومه إلى الإيمان فأبوا وأرادوا إحراقه بالنار توجه إلى ربه 
في طلب النجاة» وام يتوجه لأحد سواه. فأنجاه الله وخذلهم كما قال سبحانه: 
« الوأ حرف وأنشزوا امَك إن كدف مريب (2) قينا دونب سلما عه 
إِدْهِيمٌ 0 وأرادواً 0 متهم النخْسَرت (4)0 [الأنبياء: ١-4‏ /]. 

ونوح يل لما دعا قومه إلى الإسلام فأبوا واستكبرواء وعادوه. دعا عليه ربه 
فأغرقهم بالماء» وأنجاه ومن آمن معه كما قال سبحانه: "و مدعا ريه أي مَعُلُوبُ 
َأنتوِرْ 0 كَقَدَحن أبواب السَمَك ماو مُنبمرِ (0) وَكَبَرئا الدرَصَ حْيوا التق المآ ع مر 
عد هِرَ 5 وَحَلَنَهُ عل دَاتٍ الوح ودس رٍ 257 جر بيدا رآ لمن كان كير (00) ولقد 
هآ ءايه هَل ين مُدَّكر 410 [القمر: 00 


5 مع ص اج - جح 2 م > ب 
وقال سبحانه: ©وَنوحًا إِذْ كادئ من قَبْلُ فاستحبنا له. فتجيئدة وأهله: يرت 
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- -ه 3 
7 هاس وخ م2 ا هه سد ع لاو ا ا 
لعظِيم 0 ونصريّة من الهو الذي كذبوا اتنا نهم حكانوا قوم سوبو 
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الحكرب ا 

فَأَعْرفسُهُمُ لْمَعِينَ 4060 [الأنبياء: حلا لال1]. 

وأيوب يَكِيَةِ حين ابتلاه الله ببلاء شديد» فقد سلط الشيطان على جسده ابتلاء من 

اله فنفخ في جسده فتقرح قروحاً عظيمة» ومكث مدة طويلة» واشتد به البلاء» 

ومات أهلة» وذهت ماله فوتجله الله ضايرا زاضيا عن ربة. 

فدعا ربه» فكشف ضره. ومنحه مع العافية من الأهل والمال شيئاً كثيراً كما قال 
٠.‏ 2-2 دس 00 وس اراس راص فير مم ب 20م ص هو 

سبحانه: #ووأبويبت إذ ناد سد أقْ مسنى ار وأنت أَنْحَم البّحِيت (5م) 

ا سح ل هه ا 00 يدس عر سس كد لل 2 

فاستجبنا له فَكْشَفْنَا مَايو-مِن ضر وََاتَيَْهُ هله وَمِئْلَهُم مَمَهْمْيَممَةمَِنَ عدا 

وزكر لِلْعنيدبَ 46 [الأنبياء: “47 484]. 

فمتى يستفيد المؤمنون من قدرة الم بالتوجه إليه وحده فى كشف الكريات 

والأمراضء ودعائه. وحسن الصير على بلائه» والله سميع مجيب. 

ويونس كللِةِ أرسله الله إلى قومه فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأن سماه 

لهم فلما جاءهم العذاب عجوا إلى الله وتابواء فرفع الله عنهم العذاب كما قال 
7 د 2 ال ا ا ع ع سس ص سر يو و سس سحت سم سح بورع 

سبحانه : (ِإفَلَلَا كات قريّة منت فتفعها إيملنها إلا قوم يوشى لمآ ءامنواً كشفنا عتهُم 

عَذَابَ الي في الْحَبَوةَ لديا ومتعكهِكَ جين (5ة) © [يرنس: 0ه1. 

ولكنه وَكةِ ذهب مغاضباً لقومهء وخرج من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك» 

وظن أن الله لا يقدر عليه» وعرض له هذا الظن فركب السفينة فأوشكت على 

الغرق» فاقترعوا من يلقى في البحرء لثلا تغرق السفينة» فأصابت القرعة يونس» 

فألقي في البحر» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحار» فنادى في تلك 

الظلمات ربه ومولاه فأنجاه كما قال سبحانه: 98 ودًا لبون إذ ذهب مَعْنْضببًا فظن 


- 

كت 2 لاسي سلس ا يش عرسا سع ‏ س التأس ع سه لوو هس سر ِِ وو م 

أن أن تَقَوِرَ عَلَّنَهِ قَادئ في الظلمت أن لا إلله إلا أنت سبّحديلك إِقْ حكنت ين 
3 70 


22-0 


ليت 0 مستبا 4 وَييَكَهُ عن عَم وكدَزِله شي 
الْمؤمييىك (هم) 4 [الأنبياء: لالم 88]. 
فأقر لربه بكمال الألوهية» ونزهه عن كل عيب وآفة ونقصء واعترف بظلم نفسه 


14م 


وجنايته فكشف الله ضره وأنجاه. وكذلك ينجي الله المؤمنين. 

وفي هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منهاء 

ويكشف عنه ضرها لإيمانه كما فعل بيونس كَة. 

وزكريا مَكِّةِ من ر<مته للخلق» ونصحه لهم لما قرب أجله خاف ألا يقوم أحد 

بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباده» وأن يكون في وقته فردا ولا 

يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به. 

فاستجاب الله لد ووهب له ابن سماه يحيى» وأصلح رحم زوجته للولادة كما 

قال سبحانه: ورك ,باذ 5 رَيدَدرق لاحَدرق قروا وَأنَتَ حَيْرٌ اوري (08) 

تامتتينا له ووقينيا لم قوتي واملك تا لد اتج ”|| إِنَهُمْ كانواأ 

مسترعوت في الْخَإيرتِ ار رَعَباورعبا وككانوأ نا سويت 450 

[الأنبياء: 144 9]. 

ومريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام» بل ومن الحلال فلم تتزوج 

لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها في طاعة ربهاء وخدمة بيت المقدسء رزقها 

الله ولداً من غير أبء فنفخ فيها جبريل بأمر الله فحملت بإذن الله: ابت 

عِمرَألَ أُحْصَنتْ وْيْجَهَا ََفَخْسَيِهِ من زُوحِنَا وَصَدَّكَتْ يِكَلِمَاتٍ ريا 0 
كانت من الْمنِينَ (01015 [التحريم: 1]. 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون وصفهم الله بالصبر: 

الصبر على ل ا ا أقدار الله المؤلمة. 

فهذه أقسام الصبر الثلاثة» ولا يستحق العبد اسم الصابر حتى يوفيها حقها. 

وهؤلاء الأنبياء قد وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي. 

ووصف الله الأنبياء كذلك بالصلاح» وهو يشمل: 

صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة اليه كل وقت. 

وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصيء والتحلي بمكارم 

الأخلاق. 
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فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله في رحمته» وجعلهم من المرسلين» وأثابهم 
الثواب العاجل والآجلء وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 

وهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على خلق عظيم وعمل لله مستديم: لَإإِنَّهُمْ 
حكاوأ شترغوت ف الْحَيَات وَيَدَعْوْكَا رَعبا ورَعبا” وكاو لا 
جشييه 4 [الأنبياء: .]4٠‏ 

فكل مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله» والأشياء ومعية الأشياء لا تنفع بل 
الذي ينفع هو الله وحده لا شريك له. 

فنجتهد حتى يكون الله معناء وإذا كان الله معنا فما نحتاج إلى غيره أ 
ومعية الله تكون معنا بثلاثة أشياء: 

اجتماع القلوب.. العمل لوجه الله.. وأن يكون العمل على طريقة رسول الله 
وبحسب اليقين على الله» وعلى قدرته ونصرته. تكون معيته معناء كما قال النبي 
َك لأبي بكر: «لاغوَّنْ إت أله معتسا 4 [العرية: .]4٠‏ 

فحفظه الله سبحانه حتى بلغ الدين للأمة» وتركها على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء ثم توفاه بعدما بلغ البلاغ الميين» صلوات الله وسلامه عليه. 

وإذا تغير اليقين جاءت المصائب» ونقصت الطاعات» فقد يصلي المرء ويرى أن 
الصلاة تحجبه عن طلب الرزق. 

فلو قيل له تصلي وتدخل الجنة قال نعم. 

ولو قيل له تصلي والله يرزقكء قال هذا مشكلء ولذلك يترك الصلاة» ويشتغل 
بطلب الرزق» وهو يتلو: إوَآسْيَصئأ بألصَبْرِ والصَلدة" وَإََِا لَكرَهُ إلا عل 
نوين (4)2 ابر ه14 

فما أحرى المؤمنين بالاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال 
الصالحة. في الدنيا والآخرة. 

ألا من مشمر إلى البجنة؟.. ألا من منافس في الفضائل والأعمال؟.. ألا من 


0 
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مسارع إلى الخيرات؟ ب الامق مشتاق إلى القصور والحو 

يا حسرة على و 0 

ولو 1 جع نوا م موديو لكان 1 ل وَأَسَدَبتقِيكًا م وَإِذا ل يدهم من 
يليك وَلْهُديسَهم صرطأ ُسَتَقِيمَا ([4)0 [النساء: 58-15]. 

إن كل ذهب في العاام أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده مثله عشر 
مرات» وكل شجر وثمر في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل العجنة عنده 
وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام عل ى اللجواد المذ مضمر السريع 
ولا يقطعها. 

فسبحان من بيده ملك الخلائق أولها وآخرهاء وملك المسافات بدايتها 
ونهايتها. 

ومن قال (سبحان الله) غرست له نخلة في الجنة» وجميع أشجار الجنة من 
ذهب» فكم تكون مجان الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ 

وقصور الجنة لبنة من ذهب ولبئنة من فضة» وعرضه وطوله مد البصر. 

ومن صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة» فإذا صلى سنة 
فكم تكون قصور الأنبياء؟» وكم تكون قصور المؤمنين في الجنة؟. 

ولو جمعنا جميع الذهب في الدنياء وجميع الذهب الذي في جنات الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين. وجمعنا ما يعطى لمحمد يلد من الذهب» 
فكل ذلك بالنسبة لما في خزاتن الله كالذرة بالنسبة للجبلء لآن ما في الدنيا 
والآخرة مهما يكن فهو محدود, ومافي خزائن الله غير محدود. 

ولو أن الإنس والجن جميعاً سألوا الله فالله يعطيهم كل ما طلبواء ولا يتقص 
ذلك مما في خزائنه» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء لأن ما سألوه 
م.حدود. وما عند الله غير محدود. 
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«قال الله عرّ وجل يا عِبَادِي لوأ أن أو وآ كُمْ وآحْرَكُمْ وَِْسَكُمْ وَحِنَكُمْ؛ قَامُوا ذ 5 
صَعِيد وَاحجد 56 فَأْعْطَيْتٌَ كَُّ إِنْسَانٍ ممالتف ما نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا 
كَمَا يَنْفْضٌ المشيط إذا اذل التكنه امرووابيره: 

هذا بالنسبة للذهب». فكيف بخزائن النعم الأخرى من المياه والثمار 
والحبوبء والفواكه. وخزائن النجوم والكواكب والشهب. 

وخرائن ع الرحمة والقوة والمغفرة .. وخزائن الحكمة والحلم والعلم.. وخزائن 
الأرواح والأنفس .. وخزائن النيات والحيوان.. وخرائن النعيم والمرح 
والسرور.. وخزائن العذاب والغضب والبطش. . وخزائن : الأمن والخوف.. 
وخزائن العالم العلوي والعاام السفلي. 

فسبحان من هذه خزائنه.. ومن هذا ملكه.. ومن هذا قدرته.. ومن هذه عظمته. 
يا حسرة على العباد ماذا فاتهم من الأوقات؟. 

وكم حرموا أنفسهم من الخيرات والبركات؟. 

ماذا زرعوا وماذا حصدوا؟.. وماذا قدموا؟.. وماذا أخروا؟. 

إن علينا أن نحاسب أنفسنا كم مشينا في مراد الله؟» وكم مشينا في مراد النفس؟. 
وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففى المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه. 
وأصل العبادة المحبة. وبرهانها ذكر المحبوب» وتنفيذ أوامره فى كل وقفت» 
فمتى يذكر العبد ربه؟» ومتى يستحي من معصيته؟. 

وإذا عرفنا قيمة العمل وثمراته زاد تقديرنا للعمل» والإكثار منه» والتلذذ بأدائهى 
والمسارعة إليه» والمنافسة فيه وأحسن الأعمال طاعة الله ورسوله في كل 
حال. 

وأرزاق الدنيا والآخرة بيد الله لكن أرزاق الدنيا تكفل الله بهاء كما قال الله 


5-06 هه هت ل 


بببدائه: ف[ اد تيون بعك يك عن مدان مفشته مَتَهُْ في الْحَِوْوَ الدنيا ورَفَعَنًا 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/751). 


م١١‎ 


ا ويس وى ه- - 


ضع 7 سح قرعو 2 الع 2 كم دعوو 
بعضهم فوق بعض در ِجَاتٍ لَتَخِْدَ بعضهم بعضًا سُخْرِيًا وحمت ريك حَير َم 


0 حجْمَعْونَ 49 [الزخرف: ؟71]. 

انز ولاسدلو من الشسلة كما قال سبحانه: 9# وَمَنْ أرا د الآيخْرَة وس 
اا وهو فزي مَوْلقِكَ سكان م 1 ورا 40001 [الإسراء: 15]. 

وإذا غرفت القلوت عظمة الله». وسعة ملكة»:ويره وإحشاته وعظمة خحزائته 

فكيف لا تتوجه إليه» وتقف بباب أفقر خلقه إليه؟: 4 أَفَل يَتُوبْوتَ إِك آله 


ا لا و 


1 خسو تنك (00) 49 [المائدة: 7/5 ]. 


وعل اقفن الكوة قر سيدق أن يعد وسيعسق إن بحيب وستعق أن سال الا 
0 ره هسم ل ا 2 0 
الله وحده لاا شريك له: قل ندعو من دوب أومَا لا ينمَعنًا ولا يضرا ودود 


سوم 


عَفَاًِا بَعدَِذْ هدس أمَه ار أسَبَهُوَتَهُ السَّطِينُ فى الْارضٍ 0 أه: أصحاب يذعُونهِ 


صخ 


عد 


ِلَ الْهُدَى أنْيَنَا هل إرك هدى أله هو الْهُدَعا وَلْيرْا ملم يرت التكبيت (4)5: 
[الأنعام: ١/ا].‏ 
فبالإيمان والأعمال الصااحة يحصل للمؤمتين في الدنيا: 
الفلاح.. والهداية.. والنصر.. والعزة.. والتمكين في الأرض.. وحفظهم من 
الأعداء.. والأمن.. والنجاة من الهلاك.. والحياة الطمة ترجف ول الركاتشه: 
ود أ لين اموأ ينك وصيلوأ الصَدبِحَدت لِسْتَخْلئهرٌ في الْأَرْضٍ حكمًا 
انتغلك اليك ين يِل لمكن اك د ْم أله أزيسّن لمم 
حَوَفِهِمَ 5100100 ومَن حكفر بعد للف وليك شم 
لْفَسِمُونَ مم4 [النور: 55]. 
ويحصل لهم في الآخرة: 
دخول الجنة.. والخلود فيها.. والتمتع بألوان النعيم.. والرضوان من الله.. 
ورؤيتهم له.. وسماع كلامه: 
0000 7 


يمنت والْمُؤّمتتِ نت ترى من حََيْها ألا 


57م 


00 


سه ومو اس 3 
ا 


0 


م د ا 


290 


فق للفقة 13 جتن عتى ورطواة فرك أثر لسك ولك هر الدرة 
22 [التوبة: ؟لا]. 

وحقيقة الدين ولبه اليقين.. وهو تغيير العواطف من المخلوق إلى الخالق» ومن 

الدنيا إلى الآخرة. 

ومن ذات الله تنزل الأوامر الشرعية» ومن ذات النفس تخرج أوامر الشهوات» 

وللحصول على السعادة لا بد من تقديم أوامر الله على أوامر النفس. 

وجميع الأوامر التي أمر الله بها لها مقابل من الحسنات قولاً وفعلاً واعتقاداًء 

وجميع النواهي التي نهى الله عنها لها مقابل من العقوبات في الدنيا والآخرة. 

وللاستفادة من قدرة الله لا بد من امتثال أوامر الله على طريقة رسول الله َكِلةِ. 

وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والقلب متوجه إلى غير الله كانت هذه 

الأعمال 065 للحرمان ودخول النار: لف نكن , روا ل لِعَاءً كلمل عا ميلك و 

مرك بعاد ريد لحدا:(و)40 [الكهف: ١٠١١‏ 

فبكمال الإيمان والتقوى يستفيد المؤمن من خزائتن الله» والتقوى هي طاعة الله 

في كل حال. 

وحفظ التقوى يقوم على أصلين: 

البيئة:. والمذكر: . فآدم في الجنة وقع في المعصية لعدم البيئة والمذكر كما قال 

سبحانه: ل وَلْقَدَعَهِدْئَِكَ ءَادَمَ نمِل نتَىَوَكم جد د عَرْهَا 42 [طه: .]١16‏ 

فعلاج النسيان بالتذكير.. وعلاج ضعف العزيمة بتكوين البيئة الصالحة التي 

تنشط الإنسان للطاعة» وتزجره عن المعصية. 

وقد خلق الله الإنسان وجعل مقصد حياته عبادة الله وحده لا شريك له. وأذن له 

بالاستفادة من هذا الكون كما قال سبحانه: فإِيبَي اد خُدُوأ يكم عَندَكل مسجل 

ركلا وَأَمْرَبوأوكا شرفرا | إِنَهُ تَملَاضحبٌ الْصرفينَ )400 [الأعر اف: 91]. 

ولكن الإنسان خالف الأمر فجعل الضرورة مقصداًء وأسرف على نفسه» فنزلت 

به المصائب والعقوبات: (إوَلوْآَنَ أهل الْشُرَئ اموأ وتوا فحنا علوم بَرَكتٍينَ 


:85م 


الْسَسماءِ والاين ولكن كَدَبوا َلَمَذْسَهُم مكنأ يَكبُونَ 0 [الأعراف: 45]. 
والإيمان يزيد وينقصء وبقدر الجهد للدين يزيد الإيمان» ثم تزيد الأعمال. 
وعلى قدر الإيمان تكون الاستفادة فذرة من ذهب وجبل من ذهب كلاهما 
سس قا كوو عا كدر كنية الذهنو تكوة الانحفادة: ظ 

فذرة من ذهبء» وجبل من ذهبء كلاهما يسمى ذهباًء ولكن على قدر كمية 
الذهب تكون الاستفادة. 

وهكذا الإيمان. بذر الإيمان مثل الذرة فأجره على قدر إيمانه» ولكن من اجتهد 
على إيفانه يتن صان قويا قآخزه على قدو إتمانه واستفادثة مم الآيمان بحت 
قوتهء ومن عنده شجرة وأم يجتهد عليها تسمى شجرة» لكن من اجتهد عليها 
كبرت وأخذ منها الثمار الطيبة الكثيرة. 

وهكذا الإيمان» له شعب كثيرة» يجني المسلم من خلالها أنواع الشثمرات» 


وَقَنَاعَدَابَ 000 [البقرة: ١١؟].‏ 


- 


كه 


0 


بي الى 7 .ونين 0 و ص 5 8 

بت وديم يزيد فى للق ماهِمَاآء ان ا معن هل 5 فلي (ر)40 فاطر: .]١‏ 

وقال الله تعالى: مإءَامَنَ الول يمآ أل إَه من ريو ميوت كل امن يه 
مو عد 


2 


قال الله تعالى : لديل ار ألمت وأ وَالْارضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أو سق مُق 


00704 


وَمكتيكيد- وي وَرْسُلو- لا مُمرَقُ بيت حل ين وشو وَقَالوأ سَوِعنَا وَأَطْعنَا 
شتركك ناريك الكيِد 4020 الت: 10ل 
الله تبارك وتعالى خلق جميع الكائنات: 
خلق السموات والآرضن.. وغتلق الشعسن: والقمن:: :وتلق الليل..والتهار.. 
وتلق ادر اونا اراك 
فخلق الدنيا والآخرة.. وخلق الأجساد والأرواح.. وخلق الإنس والجن.. 
0 الملائكة 

وح حا حر جا حاتي الاو ون 
قال النبي يله: «خلِفَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ ثُورِ وَخلقَ الْجَانٌ مِنْ مارج مِنْ ناه وَخِقَ 
آم هما وُْصِفَ لَكُم) أخرجه مسلم””. 
والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون. 
وهم من حيث الطاعة لله منحهم الله عرَّ وجل الانقياد التام لأمره» وأعطاهم 
القدرة على تنفيذه» وجبلهم على الطاعة فهم: إلا يِحَصُونَ أله م أمرَهُح وَيفْمَنُونَ 
مَايْوَمَرُونَ ()40 [التم 00-6 
وطايم حت الكل بودرة لل وتتكرة على 1 
لض ومَنْ عنده, ١‏ لا بكرو 2 عَنّ عبادتد- ولا ممْسَحسرون (01) يحون الكل 
والتبار لا يفترون )1 [الأنياء: ل ٠١‏ 
وهم من حيث العدد خلق كثير لا يحصيهم إلا الله جل جلاله. 


.)591957( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


75م 


منهم ح<ملة العرش.. ومنهم الذين حول العرش.. ومنهم ملائكة السموات.. 
فالسموات السبع كل سماء مملوءة بالملائكة.. بل ما فيها موضع شبر إلا وفيه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد لله.. يصلي منهم كل يوم في البيت المعمور فوق 
السماء السابعة سبعون ألف ملكء فإذا خرجوا ام يعودوا إليه آخر ما عليهم. 
ففي قصة المعراج أن النبي كَكِْةٍ لما أتى السماء السابعة قال: امرَفِعَ لي الْبَتِتُ 
الْمَعْمُونٌ قَسَأَلْتُ جِرَرِيلَ فُقال: ا ا 
لف مَلَكء إِذَا حَرَجُوالَمْ ب يَعُودُوا إِلَيْهِ آخْرَ مَا عَلَيْهِمْ) سفن 

والملائكة عالم غيبي لا يحصيهم إلا الله منهم من أعلمنا الله بأسمائهم 
أعمالهم. ومنهم من اختص الله بعلمهم. 

فنؤمن بمن سمى الله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل» ومالك خازن النار» 
ورضوان خازن الجنة» ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالً. 

والملائكة كغيرهم من المخلوقات: 

متفاوتون في الخلق.. متفاوتون في الصفات.. متفاوتون في الأعمال.. جعلهم 
الله رسلاً في تدبير أوامره القدرية.. ورسلاً بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره 
الدينية لرسله وأنبيائه. 

ومنحهم سبحانه من القوة والقدرة ما يستطيعون به تنفيذ أوامر ربهم في أسرع 
وقت. 

فقوة جميع الخلائق كلها لا تساوي قوة ملك من الملائكة» فكيف بقوة جميع 
الملائكة؟» فكيف بقوة من خلقهم سبحانه؟. 

فإسرافيل يَكّ ملك من الملائكة وكله الله بالنفخ في الصورء والصور قرن 
كالبوق» وبنفخة واحدة منه يصعق من في السموات ال ومن في الأرضين 


السبع. 


.)١57( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم 07701 واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


414 


فهذه نفخة الصعى. 
ثم ينفخ في الصور نفخة | :. لبعث. فإذا الخلائق كلهم قيام ينظرون. 
بنفخة واحدة يصعق من في العالم العلوي. ومن في العالم السفلي» إلا من شاء 


0 
0 


الله . 

وبنفخة أخرى يقومون لرب العالمين كما قال سبحانه: لبح في ألصُور مَصَوِقَ 
مَن في أَلتَمْوّتِ ومن في الْأَرَضٍ إِلّا من مَآءَ أله َه ثم ِمَ فيه خرن َإِدَا هم يام 
2 004 [الزمر 6 

فهاتان نفختان من إسرافيل» بالأولى مات من في العالم» وبالأخرى دبت الحياة 
في جميع من في العالم. 

فماذا يملك إسرافيل من النفخات؟. 

وإذا كانت هذه قوة نفخته» فكم تكون قوة جسله؟. 

وكم تكون قوة من خلقه وأمره جل جلاله؟. 

فسبحان العزيز الجبار الكبير المتعال الذي قهر جميع الخلائق» وخلق القوة في 
كل قوي: إن ريلك هو الْقَوِيُ الْصَرِيرٌ 40 [هرد: :1 

وجبريل يَكِةِ ملك من الملائكة وكله الله بالوحي إلى الأنبياء» خلق الله له ستمائة 
جناح» جناح واحد منها لما نشره سد الأفق. 

ويطرقة سناحه فلع تعمس فرى امن قر اكوم الوط يجا فيها من المخلوقات 
والجبال ثم رفعها إلى السماء» ثم قلبها عليهم بأمر الله عز وجل. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه. فكم قوة كامل جناحه؟. 

وكم قوة وعظمة أجنحته الستمائة التي خلقها الله له؟. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه.. فكم تكون قوة جميع أجنحته؟.. وكم تكون 
قوة جسده؟. 

فكيف بقوة خخالقه العزيز النجبار جل جلاله؟: 


54 


عن عبدالله بن مسعود ذ#ه: أن محمد يك رأى جبريل له ستمائة جناح. متنق عليه" 
وميكائيل يَكِةِ ملك من الملائكة وكله الله بالقطر والنبات الذي به حياة الأبدان» 
فكم من المياه يكيلها ويفرقها في العالم بأمر الله؟» وكم من الأرزاق التي يكيلها 
للخلائق كل يوم بأمر الله؟. 
فسبحان من أعطاه القدرة على معرفتها وقسمتها وتوزيعها في 
وأحد حمل مرش خاب شم له ومني سسا عل 
قال النبي ويه «أَذِنَ لي يان اعت عن مللوايز ملريظة انرون حَمَلة لل إن 
مَا يكن محمد أ دنه إلى عَاتَقهِ م مَبِسرَة سَبْع مِائَةٍ عَام) أخرجه أبو داود. 0 
وإذا كانت المسافة من الأذن إلى العاتق سبعمائة سنة» فكم تكون المسافة من 
رأسه إلى رجليه؟. 
وكم تكون قوة هذا الملك الذي يحمل العرش الذي السموات والأرض 
بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة؟ . 
وكم عظمة العرش الذي هذا الملك أحد حملته؟. 
فكيف بقوة وعظمة الذي خلق العرش وخلق حملته.» وخلق جميع ما في 
الكون؟: 
فما أجهلنا بالرب وأسمائه وصفاته.. وما أجرأنا على معصية أوامره. 
فاللهم: مِإْمَالَا ريا ظلَئْنَآ نمسا وَإِن لد تَكْهرَ لََا وَرَيَحَمَنَا لشَكوقٌ من الْحَسرنَ (40)50 
[الأعراف: 77]. 
وخلق الملائكة سابق على خلق آدم أبي البشرء ولما كانت أجسام الملائكة 
اممو ل بو ل ارون تمثلوا في صورة بشر. 

وام ير الملاتكة من هذه الأمة إلا الرسول كلك فإنه رأى جبريل مرتين في 


.)19/4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5401) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


(؟') صحيح: أخرجه أبو داود برقم الا )ل صحيح سئن أبي داود رقم (05946), 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١9١(‏ 


ام 


صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح؛ كل جناح منها قد سد الأفق. 
والملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار. 
له ستمائة جناح. 

وفي في خلقهم يقول سبحانه: مإلَلْمْدُ لَه قاطر السَّمنوتٍ وَالْارضٍ جاعِلٍ المليكة سلا 
لش م نوبت وويكم مره بد فى تللق مَاعَآرنَ أهَعَل ل شو َي (رخ)0 اناطر: .]١‏ 
ومقاماتهم عنك ربهم متفاوتة معلومة كما قال سبحانه: هووَمَا ينا 8 ينآ إلا له مَا 5 مقام 
ا علوم (059) وَإِنَا الاو 0 وَإنَا ناحو 400050 [الصافات: -155]. 

عو عه دو ا ا 0 

وقال سبحانه في جبريل كَك: مإإنه. لمَول رسول كير 80 ذى فُوْوَ عِنْدَ ذى الْمَرْش 

مكين (رع) 0 [التكوير: 015 5:0]. 
ومنازل الملائكة ومساكنهم في السماء» وينزلو ن إلى الأرض بأمر الله» لتنفيذ 
مهمات أوكلت إليهم كما قال جبريل: ا وَمَانتَرَلُ إِلّاأمَرِريكَ 
00 خا ل عر د 7 
خلفنا وماك لك وما" ]ا هنا 00« 

1 وورر سدر 
ويكثر نزولهم في مناسبات وأوقات خاصة كليلة القدر التي: فو تيل الملتيكه 
2 .2 بم 5 07 2 
وأ رح فيها إن رهم مكل آم )4 [القدر: 4]. 
والملائككة يموتون عند النفخ ؤ بى الصور كما يموت الإنس والجن» وتقبض 
لست حي القيوم بالبقاء 
كما قال سبحانه: كل سي جَءِ مَالِكُ إل لاو هه 4 [القصص 11 

و الملائكة أنصح خلق اللّه ل 5 آدمء وعالى أيديهم حصل لهم كل 
سعادة وعلم وهدىء يستغفرون لمسيئهم, ويثنون على مؤمنيهم» ويدعون لهمء 
ويعينونهم على أعدائهم من الكفار والشياطين. 

والشياطين عق خلق الله لعبادى وعلى أيديهم حصل لهم كل شر وإضلال 
وغواية وإفساد. 


م 


والملائكة أهل طاعة مطلقة» فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة» ولكنهم دائبون 
في تسبيح ربهم واستغفاره: 
استدرارا لمغفرته ورح<مته.. ولما يحسون من علوه وعظمته.. ولما يعلمون من 
جماله وجلاله.. ولما يخشون من التقصير في طاعته وحمده. - 
بينما أهل الأرض المقصرون الضعاف يكفرون وينحرفون في أقوالهم 
وأفعالهم» حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من فوقهن من شذوذ بعض أهل 
الأرض» وإشراكهم بالله وكفرهم به. 
بينما الملائكة الكرام يستغفرون لمن في الأرض جميعاً من هذه الفعلة الشنعاء 
التي جاء بها بعض المنحرفين: 6 الكو تقزر هن فين وَالْمكة 
نيحد يوم وتوت لِمَن فى ْو ألآإنَأْهَمْوَالقَرُ لمن (4)2 
[الشورى: 5]. 
فتشفق الملائكة من غضب الله» ويروحون يستغفرون لأهل الأرضء مما يقع 
في الأرض من معصية وتقصير لفاطر السموات والأرضء ذي الجبروت 
والشتكرت وا نكبريا بو الحفلية كنا أخبر الله عنهم بقوله: (لِالَدِينَ لون الْعريل 
من َوه مسحو يمد بوم لوو بد ومستعنوَ للدي ل 
سكل كوم وضع وولنانا يز ناسيك َفة سف (4)59 
[غافر: 9]. 
وقد وكل الله بالعرش ملائكة يحملونه.. وملائكة حوله يطوفون به.. لهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والتعظيم لربهم.. صافون لا يسأمون ولا يفترون عن العبادة 
لربهم.. لا يغشاهم نوم العيون.. ولا سهو العقول.. ولا فترة الأبدان.. ولا غفلة 
النسيان.. ولا شراب ولا طعام. 
يا حسرة على العباد ماذا علمواء وماذا جهلواء من عظمة الرب وقدرته وجلاله 
وجماله وكيريائه؟. 0 
وما الذي غرهم حتى أعرضوا عن ربهم؛ فعصوه وأطاعوا عدوه؟. 
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« ين انتحكبروا هلزن عند رَيْكَ شَبَحُونَ له ياَلْيِلِ وَالمَارٍ وَهُمْ لا 
وقد وكل الله سبحانه بالرياح ملائكة تصرفها بأمره.. ووكل بالقطر ملائكة.. 
35 - 5 5 ع( 5 عانق 2 وو 7 
ووكل بالسحاب ملائكة تسوقه وتفرغه حيث أمرت.. قال النبي كَكِ: ١بَيْنَا‏ رَجْل 
6< 2 527 ب مر ا ص وس .6 4 2 مه ا 
بيفلاةٍ من الارض» فسمع صوتا في سَحَابَة: اسق حديفه فلانٍ» فتنحى ذلك 
السَّحَاتُ َأَفْرَحَ مَاءَه فى حرَّةِ) أخرجه مسله”. 
ووكل سبحانه بالجبال ملائكة يقومون عليها.. ويحركونها ويرفعونها بأمر الله. 
ووكل سبحانه بالرحمة ملائكة.. ووكل بالعذاب ملائكة.. ووكل بالوحي 
5 00 مه 8 
ملائكة يؤدونه إلى أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: 9# ينل الملتيكة يالروج مِنّ 
كك و علد من يسسَاءُ مِنّ عبادود 9 دوق أنه لا إِلنه إلا آنأ انود نٍِ 40 [النحل: ؟]. 
ووكل سبحانه بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها.. ويصنعون أرائكها وسررها.. 
وصحافها ونمارقها.. وزرابيها وقصورها. 
ووكل بالنار ملائكة يبنونهاء ويوقدونها ويسجرونها.. ويصنعون أغلالها 


4 


ره 


وسلاسلها.. ويقومون بأمرها: (إعكيها مَليَكهُ عِلاظ يداد لَايحَصُونَّ أله مآ أمَرَهْمْ 
وَيفَعلُونَ مَابِوْمرُونَ 40 [التحريم: 1]. 

ووكل سبحانه بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض فتغرق 
أخلها: 

ووكل جل جلاله ملائكة بأعمال بني آدم.. خيرها وشرها.. تحصيها وتحفظها 
وتكتبها كما قال سبحانه: مالظ من كول إلا دي َب عند )4 لق:18]. 

وقال سبحانه: ©[ يسبت أن لَاسسْمعٌ روجهم برسلا لديم يَكْدْبونَ )14 
[الزخرف: .]8١‏ 


فالإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به وهي: 


.)79/85( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


نه 


الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها 
الملائكة» وحركتهم طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد 
الرب تعالى شرعاً وقدرا» والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره. فهم رسل الله في 
تنفيذ أوامره في ملكه: لإلايعُوتهُ قولب وَهميأمرمء يَممَلرت (50) يعم لد 
مَا بين دِيم وما حَلْقَمْ ولا نممو إِلَّا لمن أرسئ وهم هن حَنْو 
ا 0 

وجميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة» وبها تحرك 
العالم ولأجلهاء فما تحرك في العالم العلوي والسفلي إلا والإرادة والمحبة 
سببها وغايتها. 

والملائكة هم المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه كما قال سبحانه: 
مإَالْمَقيَمْتٍ مرا (رع) 4 [الذاريات: ؛]. 

وهم المدبرات أمر الخلائق بأمر الله كما قال سبحانه: (أكَالمرَرتٍ م4 
[النازعات: 8]. 

فالملائكة تقسم الأمر وتدبره بإذن الله وكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر 
من أمور الدنياء وأمور الآخرة» لا يتعدى منه ما قدر له» ولا ينقص منه. 
فالملائكة ينفذون أوامر الله في خلقه: 

في كل حال» وفي كل وقتء وفي كل مكان» وفي كل مخلوق.. لايعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فجبريل كله ينزل بالوحي على الرسل والأنبياء» ويقسم العذاب وأنواع العقوبة 
على من خالف أمر الله ورسله. 

وميكائيل كَكلةِ على القطر والنبات والبرد والثلج» يقسمهما بأمر الله على البلاد 
والعبادء إلى أن يرث الله الآرض وما عليها. 

| وملك الموت كلٍ يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله» فلا يفر من الموت أحدء ولا 
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يموت أحد قبل أجله. ثم إلى ربهم يحشرون. 

وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور. 

فتدبير أمر العاام العلوي والسفلي إنما هو بأمر الله على أيدي الملائكة الذين 
يدبر الله بهم أمر العالم. 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن. وما فيهم من القوة والشدة. 
ولطافة الجسمء وحسن الخلق وكمال الانقياد لأمر الله والقيام بعبادته» وتنفيذ 
أوامره في أقطار العالم. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم» والشمس 
والقمرء والرياح والسحاب. والنبات والحيوان» والتراب والجبال» فهي ناشئة 
عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ومن فيهن كما قال سبحانه: 
مريت تارم4 [النازعات: 85]. 

والقرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل.على قلب سيد 
المرسلين محمد عَلِلدِ. 

وأضاف الله القرآن إلى الرسول الملكي وهو جبريل تارة فقال: فإانه لقو َسُولٍ 
و80 ذى فوَوَعِندَ ذى الْمَرشُ مَكينٍ (2) ماع مم مين (40)50 [التكوير: 1-15؟]. 

وأضافه إلى الرسول البشري محمد وَِةٍ تارة كما قال سبحانه: نه لول رَسُول 
كي( وَمَا هْوبقَولِ سَاعرٍ للا ما موت ([0) وَلابقو لكان قَمَا كرون (50) يلين رت 
علبي (4)5 [الحاقة: 4٠٠‏ -"4]. 

وإضافة القرآن إلى كل واحد من الرسولين الملكي والبشري إضافة تبليغ لا 
إضافة إنشاء من عنده فهو كلام الله الذي تكلم به حقاء وجبريل سمعه من الله» 
ومحمد وَكِيِ سمعه من جبريلء» والآمة سمعته وبلغها من محمد عَكِل. 

وقد وصف الله رسوله الملكي جبريل بأنه كريم.. قوي.. مكين عند الرب 
تعالى.. مطاع قي اليو انفد امقر 

فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم» فهذا الملك الذي ألقى 


40 


القرآن على محمد كَكِيَةِ ملك كريم جميل المنظر كثير الخير. 
وكل خير في الأرض من هدى وعلم؛ ومعرفة وإيمان» وتقوى وبرء فهو مما 
أجراه ربه على يده» وهذا غاية الكرم. 
وهو ذو قوة» فبقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيئأء وأن يزيدوا 
في القرآن أو ينقصوا منه. 
وهو قادر على ينفيل ما أمز به لقوتهء مؤد له كما أمر به لأمانتة. 
فهو القوي الأمين الذي تطيعه أملاك السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى 

وله مكانة ووجاهة عند ربه» وهو أقرب الملائكة لت 
من ذي العرش سبحانه. 
فمحمد يِه مطاع في الأرض.. وجبريل كَلةٍ مطاع في السماء.. فكل من 
الرسولين مطاع في 100 
ووصف الله عبده ورسوله جبريل عله بهذه الصفات يدل على عظمة شآن 
المرسل.. والرسول.. والرسالة.. والمرسل إليه. 
حيث انتدب له الكريم؛ القوي المكين عنده» المطاع في الملا الأعلى» الأمين 
حق أمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشرافء ذوي الأقدار» والرتب 
العالية» فكيف برسول ملك الملوك جبريل َكِة. 
فعلينا أن نشعر بوجود هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم معنا يكتبون الأعمال» 
والأقوال. ويحفظونهاء وعلينا أن نجلهم ونوقرهم ونكرمهم ونستحي منهم. 
فالملائكة هم الذين يدافعون عن المؤمن» ويستغفرون له ويدعون له فلا يليق 
بالمؤمن أن ينسى جوارهمء ويبالغ في أذاهم» وطردهم عنه. 

فالملك ضيف الإنسان وجاره» والإحسان إلى الجارء وإكرام الضيف من لوازم 
الإيمان» والملائكة المرافقون للإنسان أكرم ضيف وأعز 0 
وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والفواحش والكبائر دعا عليه ربه» كما 
. يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. 


م 


ومعنا من الملائكة من لا يفارقنا فليستح العبد منهم» وليكرمهمء وقد نبه الله 
على هذا بقوله: إوَإنَ كن( كِرَئاكِي () يلون ما تع (4)2 
[الانفطار: ,]١ 5-1١‏ 
أي استحوا من هؤلاء الحافظين الكاتبين الكرام» وأكرموهم وأجلوهم أن يروا 
منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. 
والملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر 
ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله. 
فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟. 
وما الظن بمبارزة الملك العظيم الجبار بالمعاصي والفواحش؟. 
فما الذي غر الإنسان حتى غرق في بحر المعاصي والفواحش والمنكرات؟. 
أغره حلم ربه؟ أم يظن أن الله لا يراه؟» أم استغنى بما عنده عن ربه؟» أم 
يحسب أنه لا يعود إليه؟. 
يم آل شن مَاغْرَهوَيْكَ ألحكر م( الَذِى حَلَقَكَ سَوَّدكَ مَحَدَ لك 0 ف أي صُورَةنًا 
1 [الانفطار: 8-5]. 
وللملائكة مع البشر ثلاثة أدوار: 
الأول: دورهم مع جميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم من تشكيلهم للنطفة, 
وحراسة العباد» ومراقبة كل أحدء وتبليغ الوحيء ونزع الأرواح ونحو ذلك. 
الذي دور الملائكة مع المؤمنين» ومن ذلك: 

1 محبتهم للمؤمنين: 2 وا ع 
قال النبي ككِةِ: (إِذَا حب الله الْعَبْدَ نَادَى جِيْرِيلَ: إِنَّ الله يُحِبّ قلاناً َأحببْة 
يِب جيل كادي جيل في هْلٍ السَّمَاءِ ذا لله يح 
َهْلُ السَّمَاء م يُوضَعٌ آ َه الْقيُولُ في الأَرْضٍ» مننق عليي”" 


.077319/ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7704) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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1 صلاتهم عاى المؤمنين. كما قال سبحانه: هو 
700 ً 0-3 سم ماش عم سه صيير م سا عاسم صجوء 020 
وَمَلتيِكنه ليْردَيٌ ين الظَلمت إِلَ الثور" وكات بالْمَؤْمِنِينَ محيما )4 


أ 99 


9 
- 
١ 
9 
05 
6 
شعلا‎ 


[الأحزاب: 87]. 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة ورحمته له. 

والصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم. 

والملائكة يصلون على معلمي الناس الخير.. ويصلون على الذين ينتظرون 
صلاة الجماعة ما ام يحدثوا.. والله وملائكته يصلون على الصف الأول» وعلى 
الصفوف المتقدمة.. وعلى الذين يصلون الصفوفء. ويسدون الفرج» وعلى 
الذين يتسحرون.. وعلى الذين يصلون على النبي يَِِ. 

والملائكة يستغفرون للذين يعودون المرضى. 

8- تأمين الملائكة على دعاء المؤمنين» وبذلك يكون أقرب للإجابة. 

قال النبي يك ١يَقُول‏ دَعْوَةٌ الْمَرْءِ الْمُسِْم لأخيه, بِظَهْر الْعَيِبِ متجابة) عِثد 
رَأْسِهِ مَلّكٌ مُوَكل كُلَّمَا دَعَا لأخيه يكين كال الْمَلَكُْ الْمْوَكَّلٌ به: آمِينَ. وَلَكَ 
بمثل ) أخرجه مسلو”". 00م ْ 

وإذا عاق الدهاء لودو طزة ضر بالأهابة وإندالا كك للمدمن الارلاعر علي 
ةر 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلِ: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ 
إلا بحر .كن الْمَلاتكَة ُوَمنُونَ على ما تَولُونَ) أخرج سلم". 

- استغفارهم للمؤمنين ودعاؤهم لهم كما قال سبحانه: ودين لون الْعوسلَوَمَنَ 


ا ا ا سد مد 
مه 


02 ٍ لس هس سوج براه ل ل 00 
حوله: يحون يمد ريم وَبَؤْسُوبَ بو- ويستعفرونَ للَذِ ءَامَنوأ رسا وَمِيِعَتَ كل 


زر 


8 لا ل ا ا 00 


7 عد وَعِلْماةأَغْفرَ للد تَابُوأ وَأتَعوأْس كك مَقهمْ عَدَا بام )4 [غافر: /ا]. 
© - شهود الملائكة مجالس العلم وحلق الذكر. 

.)71017( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (970). 


لالم 


2 5 2 
د 


قال رسول الله يكلِه: نَل مَلائكة يَطْوُونَ في الاق يَلْتَمِمُونَ أهْلّ الذّكْرء كا 
وَجَدُوا قَوماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوَا: هَلّنُوا || ى حَاجَيَكُمْ. قل كحة 00 
ِأَجْنِحَتهِمْ إلى السَّمَاءِ الدَنيَا) مننق علي". 

وإذا جلس المسلم في حلقة العلم استفاد من الملائكة فائدتين: 

الأولى: أن الملائكة تحف بمن يطلب العلم إكراماً لهم» وتدعو لهمء 
وتحرسهم. 

الثانية: أن الصحبة مؤثرة» فإذا حفتهم الملائكة استفادوا منها كرامتين: أنهم في 
ذلك المجلس لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. 

وهذان مقصد الحياة: 


2 


امتثال أمر الله.. وعدم معصية الله. 

فالأعمال الصالحة تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم» ولو استمر العباد في حالة 
عالية من الإيمان والسمو الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة 
ومصافحتهم. َ : 

عن حنظلة الأسيدي 5د أن النبي يك قال: «وَالَذِي لعسيو بِيَدوِ! إِنْ َو تدُومُونَ 
عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وَفِي الذَّكْرِ لَصَاَحَنْكُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرَشِكُمْ وَفِي 
طرَُقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظلَة صَاعَةَ وَسَاعَة) أعرجه مّدب". 

”- تسجيل الملائكة للمسلمين الذين يحضرون الجمعة. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَِ: «إِذَا كَانَ 0 مُ الْجْمْعَقَ وَقَعَتِ 
الْمَلائِكَةٌ عَلَىِ باب الْمَسْحِد يكيو نَّ الأول الوك وَمَكَلْ الْممَجْرِ كَمََلٍ الَّنِي 
يْهِدِي يَدَنَةُ 4 كَانّذِي يُهُدِي بَقَرَةٌ ا كبشا هَ دَجَاجَةٌ م يَيْضَكٌ َإِدًا خَرَجَ 
الإِمَامُ طَوَّوًا صَِحُفَهُمْ وَيسسَمِعو 3 الذّكْرَ م ع0 


.)7549( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5504) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم برقم (7150). 
(7) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (415) واللفظ لهء ومسلم برقم .)865٠0(‏ 


1 


/ا- تعاقب الملائكة عل ى المؤمنين فطائفة تأتي » وطائفة تذهب. 

قال النبي وَكةِ: يتَعاَبُونَ فيك : تلايكةٌ بالل وَلائكةٌبالنََّاِءويَجْتَممُو يَحْتَمِعُونَ ذ 
صَلاةٍ الْمَجْرِ وَصَلاةٍ الْعَضْرٍ يرج لين بَنُوا فيكم . لي و 
بهم: كيف 0 عِبَّادِي ؟ وو تَرَكْنَاهُمْ وَهُم د ع نَ وَأَتيْنَاهُمْ 
يُصَلونٌ) معنن 

00 

ولله ملائكة سياحون يبلغون سلام الآمة للنبي َك في كل وقت. 

ومنهم من يحل نارف لاي وغيرهم كما ا الملائكة إبراهيم كما 
قال سبحانه: اال رت بل َالُو لاعت وَكَقَّرُوَهُ بعلي عي )4 [الذاريات: 
11]. 

وبشرت زكريا بيحيى كما قال سبحانه: 99 فنَادنهُ المليكة و وهو فَإِيِمٌ يُصَل في 
لحرا أ لَه يبتك يحئ مُصَدْها يكلس ون اله وَسيدًا وَحَصُوهًا ويا ون 
لصَبِلِحِينَ 406 [آل عمران: 74]. 

والملائكة تقاتل مع المؤمنين ضد أعدائهم كما قال سبحانه: #إإذ يوج رَبْكَ ِلك 
المكيكة أن مَعَك يوا اديت ءامثواً سَألْقِى في كُنُوبِ اد كمَرُوا لضب 
38 ضْرِبوأ قَوَقَألَعَنَاقِ وأطرووا علي واي سك[ بان 409 [الأنغال: 17]. 

ومنهم من يرسله الله لحماية ونصرة صالحي عباده كما أرسل جبريل لإغاثة 
هاجر وابنها إسماعيل» فبحث بعقبه حتى خرج ماء زمزم بأمر الله. 

والملائكة تشهد جنائز الصالحين» وتظل الشهداء بأجنحتهاء وتحمي مكة 
والمدينة من الدجال. 

والملائكة يؤمنون مع المؤمنين. 


ه 0 
و بمعم ع دم مع الإو مع 
م 


قال النبي يكل «إِذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمَْوا كَإنَهُ مَنْ وَاقَقَ تأمِينْهُ تَأمِينَ الْمَلائِكَةَ غَفِرَ 


.)157( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (205) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


ع4 


لَهُ ما َعَم من دَنْبو) 0 

فهذه بعض أعمال الملائكة مع المؤ 

فعلينا أن نتولى جميع الملائكة بالحب م والإكرام» ونتجنب ما يسي 
إليهم ويؤذيهم من المعاصي والمنكرات. والروائح الكريهة. 

والملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى الله فيهاء أو يوجد فيها ما 
يكرهه الله ويبغضه كالأنصاب والصورء والتماثيل والكلاب» والسكران» 
والجنب إلا أن 0 

قال البي كه: ' مَنْ أَكَلَ الْبَصَلّ وَالقُوم وَالْكَدَاتَ قلا يَقَرَ 
الْمَلائِحَةَ تتَأذَى مما يتَأذَى مِنْهُ بَنُو آدم) منفق عليه" 

الثالث: دور الملائكة مع الكفار والفساق. 

فالملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين» بل يعادونهم ويحاربونهم 
ويلعنونهم. 

كما حاربت الملائكة مع المؤمنين ضد الكفار في بدر كما قال سبحانه: ماد 
يبون ريك فَأَسْيَِبَاب كم أن معدم فين املك ةَ موفيرت )4 
[الأنفال: 8]. 

وكما حاربوا الأحزاب في الخندق كما قال سبحانه: 3 كايا ادن امنوأ دروأ 
يَمَدَ أو مَك إِذْ ج21 الما عق رصا وحوما لَّْ وها وحكَانَ لد يما 
يي :4 

وقد أرسل الله ملائكة إلى قوم لوط الذين جمعوا مع الكفر فاحشة إتيان الذكران 
الي ترقع جبريل ديارهم يمن فيها ثم قلبها كما قال سيحانة: لمالا 
0 يك أن را إِكَكَ أَرِ بِأَمَلِلكَ يِقِطِعين أل ولا يقت ملحتم 


دس م 


د إَِّا ا انلك به تزينهانا لماي 1 مودق الشنخ أبن الشذه بعَرِيبٍ (01) 


.)4٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (780) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (804)» ومسلم برقم (014) واللفظ له.‎ )1( 


6م 


مَنضُورٍ 40 مُسَوَّمَةٌ 0 يس )4 [هرد: 41-41]. 

والملائكة تلعن الكفرة الذين كفروا بالله وام يستجيبوا لرسله وماتوا على ذلك 

كما قال سبحانه: «إ إن الَِينَ كمرُوأ ومَانوا وض كمَارُ َوْليِكَ عَلوحَ لَه أله وَالْمَلَكةِ 

وَالكّاس أجَمَعِيَ(50] 47 [البقرة: ]. 

ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب 

وا تومو ترا بع كالمراة التي يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى» 
فالملائكة تلعنها حتى ترجع. 

ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه لما فيه من الترويع لأخيه. 

ومن أحخدث حدثاً أو آوى منحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فما أعظم قدرة الله» وما أعظم مخلوقاته» وما أعظم خلقه من الملاتكة الذين لا 

يحصيهم ولا يحصي أعمالهم إلا الله. 

وله الحمد سبحانه على عنايته ببني آدم حيث وكل من الملائكة من يقوم 

بحفظهم ونصرتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. | 

فعلينا محبة جميع الملائكة الذين يقومون بعبادة الله» والدعاء والاستغفار 

ل ا ل 

إن الإيمان بالملائكة شأنه شأن الحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند 

اوري نان الكهون ريق رياني شرك باحق يقن شور كرك عا ا 

ما تدركه الحواس وهو ضئيل. 

كما أنه يؤنس قلب الإنسان بهذه الأرواح المؤمنة من حوله؛ تشاركه إيمانه بربهه 

وتستغفر له» وتكون في عونه على الخير بإذن الله. 


م١‎ 


قال الله تعالى: فإ ألا إكَإلَاهوَالىألقيْ (8) ليك لكب يآلْحقٍ مُصَدَا ماب 
نَل التوريلة جيل 2) ينجل هذى لاي لادان © العمراد: 4-7]. 

وقال الله تعالى: (إ كا ألَدِبنَ امَبْوَأ اميأ الله وَرَسُولِو وَالككي ألْذِى تَيَلعَكَ 
ا الى" نَل من قَلُ ومن يَكث اه وَملَقَكيو. وَكي- وَرُسْهو. 
وَالْوْ الخ معد صلل صََكلد بَعِيدًا دا 005 [النساء: 1]. 

0 
فيهنء وله ملك الدنيا والآخرة. ولا بد للملك في ملكه من أوامرء ومن جنود 
تنفذ وتؤدي هذه الأوامر. 

وأوامر الله نوعان: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

فأوامر الله الكونية القدرية وكل الله الملاتكة بتنفيذها في هذا الكون في 
يكلو قاته كانه كما قال مبيخانة عن الملابكة: اليرت 4 [النازعات: 
0]. 

وأوامر الله الشرعية هي الكتب السماوية التي أنزلها الله عزّ وجل على رسله 
وهي تشتمل على الأوامر الشرعية التي تصلح بها أحوال العباد» وتعرفهم 
بخالقهم ومعبودهم. وما يحب وما يكرهء وما يرضيه وما يسخطه من الأقوال 
والأعمال والأخلاق. وتبين ما للناس بعد القدوم على ربهم في الآخرة من 
الثواب والعقاب. 

فلا بد للملك في ملكه من أوامر تصلح بها أحوال رعيته: 

من حث وتحريصء ونهي وتحذير» وترغيب وترهيب. 

فمن أحسن أثيب.. ومن أساء عوقب. 

ولا بد للملك من سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل الذين يستقيمون على أوامر 


:م 


الله ويطيعونه تمام الطاعة» ويبينون للناس ما نزل إليه من ربهم من أوامر 
وأحكام. ويحكمون بين الناس بالعدل والحق في الدنياء وينفذون أوامره في 
خلقه. ويبلغون شرعه. 

ولا بد أن تكون للملك محكمة يحاسب فيها من أطاعه ومن عصاه. فيجزي 
على الخير خيرأًء ويجزي على الشر ما يستحقه من العقوبة» وذلك يوم القيامة. 

وبعد الحساب يكون للناس فريقين: 

فريق في الجنة. وفريق في السعير: 

فيكرم الله تبارك وتعالى بالجنة كل من آمن به وأطاعه وعمل بالكتاب الذي 
أنزله واتبع الرسول الذي أرسله كما قال سبحانه: "وس يلع الله وَرَسُولَه 
ا ا د ا عر ا وَدَلِلكتَ 
ارد المي 4 [النساء: 11]. 

ويهين ويذل كل من كفر به وعصاه بما أعد لهم من العذاب فى النار كما قال 
سبحانه: #ومَرن يَعْضٍ الله ورسولة: وَيََحَدَّ حذوده. ل 7 كارا حَمَنِنا 
فيهكا د مهي 222565 

والإيمان بالكتب: 

هو التصديق الجازم بأن الله عزّ وجل أنزل كتباً على أنبيائه ورسله هداية لعباده.. 
وهي من كلام الله حقيقة.. وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه.. منها ما سمى الله في 
كتابه. . ومنها ما لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله وحده لا شريك له. 

وقد بين الله عر وجل في القرآن أنه أنزل الكتب الآنية: 

.345 صحف إبراهيم‎ -١ 

؟- التوراة» وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى كَلِةِ. 

7- الزبورء وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود بَل. 

- الإنجيلء وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى كَللة. 

5- القرآن» وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد يل للناس كافة» وهو آخر 


7م 


الكتب السماوية !| ى البشر. 

تومن بآن الع وجل انول الكش التنايقة بقة لهداية عباده» وهي شريعة الله ودينه 

في أوقاتهاء ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن» وأخبار ما أم يبدل أو 

يحرف من الكتب السابقة. 

ونعمل بأحكام ما ام ينسخ منها مع الرضا والتسليم» ونؤمن بما لم نعلم اسمه 

فو لكي السحارية إلجمالا. 

وجميع الكتب السماوية السابقة بقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة 

بالقرآن العظيم كما قال سبحانه: إ وَأنرَلْنا إَِكَ الكِتبَ لحو ل 

يَدَيهِ مِنّ ألحكتب 6 أححكم ينهم يمآ أَنَدِلَ الله مر 
عَمَّاجَآءَ لك مِنَّ ألْحَقّ © [المائدة: ؛]. 

وما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل» أو العهد القديم؛ 

والعهد الجديد» لا تصح نسبته كله إلى أنبياء اللّه ورسله. فقد كتب بعدهم» 

ووقع فيهم التحريف والتبديل» ومنها ما كتموه؛ ومنها ما افتروه» كقول اليهود 

عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن اللهء واتهام الأنبياء بما لا يليق 

بمقامهم» ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله ونحو ذلك. 

فيجب رد ذلك كله وعدم الإيمان إلا بما حجاء فين القرآن والسنة تصديقه. 

وإذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول: 

آمنا بالله وكتبه ورسله. فإن كان ما قالوه حقاً لم نكذبهمء وإن كان ما قالوه باطلاً 

ام نصدقهمء ونجادلهم بالتي هي أحسن إلا الظالم منهم» ومجادلتنا لهم مبنية 
ى الإيمان بما أنزل إليناء وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولنا ورسلهم؛ وآن 

[لهنا جهيعا واتقده » فلا نقدح في شيء من كتب الله المنزلة» ولا في أحد من 

رسله كما قال سبحانه: وخ وراد سكت ل ألى هي أَحْسَن إِلَاالدِينَ 

070 مع يعر ا و ري 7ه 2 

م ِنْهُمْ وَقُولُوَا امن الى أنْرلَ إلْنََا وَأَدَِ لمكم وَإِلهنا وَإِلهَكم ود 

حَن لهم مُسَلِحُونَ (50) 40 [العتكبوت: 41]. 


:م 


والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية وأفضلها وأكملهاء أنزله الله عزَّ وجل 
ا ل ء ولغ ورححمة 
للعالمين كما قال سبحانه: 9 وَيَرَّا عيلَك الكتّب يَنِيَدنًا لَكِلْ شَيْءِ وَهُدّى 
وَنحَمَةٌ وشرئ لِلْمَسَلِمِينَ (0:)01 [النحل:14]. 
فالقرآن العظيم أفضل الكتب.. نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل.. على 
أفضل الخلق وهو محمد يَلِِ.. على أفضل أمة أخرجت للناس وهي هذه 
الأمة.. بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين.. بأفضل شريعة 
وأكملها وهي ما فيه من الأحكام والسنن والآداب. 
فيجب على كل أحد الإيمان به والعمل بأحكامه والتأدب يآدابه. 
ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزوله» وقد تكفل الله بحفظه. فسلم من التحريف 
والتبديل» ومن الزيادة والنقصان كما قال سبحانه: أ إِنَا نحن تَرَلْنَا ألذَّكْروَإِنا له 
لنفِظُوب '(52): 0 [الحجر: 4]. 
وكاب ا مي رع الكو إلى رع ام ليا ولا 0 مَذَابكُعٌ 
نا وَلسِندروا يه وليعلموا أ م ماهو( مرَِكَه ونيم وَلَذَ د ونوا لنب ما )14 براهيم: 97]. 
فلله الحمد والشكرء وله المنّة والفضل حيث أرسل إلينا أفضل رسله. وأنزل 
علينا أفضل كتبهء» وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس: للد من أنّهُ عل 
لْمُؤْمِِينَ إِذْ بحت فيه رسولا من يلوأ عَلَيهمْ -ايليه- وركيم وَيُمَلْمهُمْ 
الْكتب و الْحِحمةَ وَإِنَكانوأ 50007000 (9) 40 [آل عمران: 4]. 
وقد وصف الله عزَّ وجل القرآن الكريم بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه. 
وجلالة قدره وعظمته فقال سبحانه: (إإنه لقان ويم (00) فيكتب تكثون (ن) 
لايم ا 0 تَعِِلٌ من رب الْعلمِينَ (زه) 4 [الراقمة: ال ١ه].‏ 
والكريم: هو البهي: الحسن. الكثير الخيرء العظيم النفع» وهو من كل شيء 
أفضله وأحسنه. 
وقد وصف الله نفسه بالكريم.. ووصف كتابه بالكريم.. ووصف عرشه 
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بالكريم.. ووصف رسوله الملكي جبريل بالكريم.. ووصف رسوله البشري 
محمد وك بالكريم. 

والقرآن الكريم لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على 
القلوب الملوثة بنجاسة البدع والشرك والمعاصي أن تنال معانيه أو تفهمه كما 
إن القرآن الكريم كلام الله عزَّ وجلٌء فلا يفهمه ولا يجد طعمه إلا من آمن بى 
ولا يلتذ به وبقراءته وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله» تكلم به حقآء وأنزله على 
رسوله وحياً. 

ولا ينال بركته ولا يستفيد من معانيه إلا من أم يكن في قلبه حرج منه بوجه من 
الوجوه فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع» حوى كل ما يحتاج إليه العباد. 
وجميع المطالب الإلهية» والمقاصد الشرعية» محكم مفصل. 

أصدق الكلام وأحسته وأكمله: 

فيه الأمر والنهي.. والوعد والوعيد.. والثواب والعقاب» تطمئن به القلوب.. 
وتنشرح له الصدور.. أنزله الله هدى ونوراً وشفاء للبشرية إلى يوم القيامة: 
كنب أل لِِكَ ملا يك فى صدرة رع يَنةِشزرَ يده وَوَكر للمؤمنيت 405 
[الأعراف: ؟]. 

فمن م يؤمن بأن الله تكلم به وحياً ففي قلبه حرج منه. 

ومن أم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له باطناً يخالف ظاهره ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له تأويلاً لا نفهمه ولا نعلمه» وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه 
ومن سلظاغلية الآراة الشناذةة وجعله تابعاً جلت ومدهه ا تعصياء فى قلبه عر 
منة. 

ومن ام يأتمر بأمره» وينزجر عن زواجره. ويصدق أخباره» ويعمل بمحكمه. 
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ويؤمن بمتشابهه. ويرد ما سوى ذلك. ففي قلبه حرج منه. 

ومن ام يحكمه ظاهراً وباطناً في جميع شعب الحياة» ويسلم وينقاد لحكمه أيا 

كان وأ ل ل ا 

وكل كتاب من كتب الله عَّ وجل جاء بثلاثة أمور: 

الأول: تعريف الناس بربهم ليعبدوه ويطيعوه. ويجتنبوا عبادة ما سواه. 

الثاني: تعريفهم بالطريق الموصل إليهء والذي يحبه ويرضاهء وهو شرعه الذي 

أرسل به رسله. وما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي. 

الثالث: تعريفهم بحالهم بعد القدوم على ربهم بعد الموتء فللمؤمتين بالله 

الجنة» وللكفار النار» كل يجازى بحسب عمله. 

والشرائع التي أنزل الله ثلاث: 

شريعة عدل: وهي شريعة التوراة» فيها الحم والقصاص بالعدل» وهي شريعة 

الجلال والقهر. 

وشريعة فضل: وهي شريعة الإنجيل» وهي مشتملة على العفو ومكارم 

الأخلاق» والصفح والإحسانء» فهي شريعة الجمال والفضل والإحسان. 

وشريعة جمعت هذا.. وهذا (العدل والإحسان)» وهي شريعة القرآن. 

فإنه يذكر العدل 5 ويذكر الفضل ويندب إليه» ويذكر الظلم ويحرمه كما 

قال سبحانه: 9# إن أله يَأمُرٌ بِالْمَدْلٍ وَالِْحْسن وَإِينَاي ذى القرفق وين عن 

لْفَحَمَاء وام حكر اق د لحك مَنَسكُم تدكروت )4 اسل 6 

ول سبحانه: «( رعو ميتو سية لهك هَمَنَ 0 مكاَآل تكجره. عل لم َه ميب 
000 5 

وقد أرسل الله بهذه الشريعة محمد بكلِ. 

يك جاءت في مظهر الكمال» الجامع للجلال والجمال» جمعت 

بين العدل والشدة في اللهء وبين اللين والرأفة والر<مة في الله . 

فشريعة موسى جاءت بالجلال.. وشريعة عيسى جاءت بالجمال.. وشريعة 


فشريعة معحمل علد 
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محمد جاءت بالكمال الجامع للجلال والجمال.. ولهذا رضيها الله للبشر ديناً 
إلى يوم القيامة. 

فشريعته يك أكمل الشرائع» وهو أفضل الأنبياء وأكملهمء وأمته أكمل الأمم» 
وكتابه أحسن الكتب. 

فيو :شيك الا نيناء وخاتمهم.. وأمته أفضل الأمم وآخرها.. وكتابه أفضل الكتب 
وأحسنها.. وشريعته أكمل الشرائع وآخرها: 9 وَمَن يَبيَعْ عَيْرَ الْإِسَلَمِ دِينًا هَلن 

يعَبَلَ منّهُ وَهُوَ في الْأِخْرَوَ من لْكسِرِنَ (د)4 [العمران: 145 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» وعلى سيد الخلق نبينا محمدء 
الذي يحمده لجمال صفاته أهل السماء والأرضء أ<مد الخلق لربه. وأحق بأن 
ا اتوي 

وقد أخبر الله عر وجل عن القرآن الكريم: 

بأنه ذكر للعالمين بقوله سبحانه 0 ود اليد )4 الكرر: 1١‏ 

وأنه تذكرة للمتقين بقوله سبحانه: : "ونه ندر َك للد )40 [الحافة 4غ]. 

ووفك وار در له مداق 5 1 ل َنم لَه ميكزون (4)2: 

.]5٠ [الأنبياء:‎ 

فالقرآن الكريم ذكر للعاام أجمع» فهو المنهج الكامل الوحيد الذي يسعدون 
باتباعه في الدنيا والآخرة. 

وهو ذكر لأهل الإيمان والتقوى فهو هدى وذكرى. 

يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم.. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده. 

ويذكرهم بالخير ليفعلوه.. ويذكرهم بالشر ليجتنبوه. 

ويذكرهم بنفوسهم وآفاتها وما تكمل به. | 
ويذكرهم بعدوهم, وما يريد منهم» ومن أي الطرق أن إليهم؟» وبماذا 
يحترزون من كيده؟. 
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ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم. وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه 
اعوفلة أيذا. 

ويذكرهم بنعم الله عليهم ليشكروه ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها. 
ويذكرهم برح-مته وعفوه ليقبلوا عليه» ويتوبوا إليه. 

ويذكرهم بأسه وشدة بطشه وانتقامه» ممن عصى أمره» وكذب رسله ليخافوه 
ويهابوه ويطيعوه. 

ويذكرهم بثوايه وعقابه. وما أعد لأوليائه.» وما أعد لأعدائه ليقبلوا على م 
ينفعهم» ويحذروا مما يضرهم. وينافسوا في الخيرات. 

ويذكرهم بما يحل لهم وما يحرم عليهم, وما يحبه الرب وما يبغضه. 


ويذكرهم بصفات أوليائه ليفعلوها ويتحلوا بها 

ويذكرهم بصفات أعدائه ليجتنبوها ويحذروا منها. 

ويذكرهم بعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ولهذا يأمر الله عباده أن يذكروا ما فى ا د اد 2 
يأخذوها بقوة كما قال سبحانه: «عُدُوا ما م اتيت 6 ا لل 


1 '(0) 0 [الأعراف: 111]. 

وكون القرآن ذكراً للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكراً للمتقين» فإنه ذكر للعموم 
بالصلاحية والقوة» وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع. 

والكون كتاب الله المنظور.. والقرآن كتاب الله المقروء. 

وكلاهما دليل على الخلاق العليم» كما أن كليهما كائن ليعمل. 

فالكون كله بما فيه من مخلوقات ما زال يتحرك» ويؤدي دوره الذي قدره له 
تارف نطاعةقامة لزي 18 ب ققد تاف القدوت ينا فب الارف لز 
والتكيكة وهم لا مستكروة (3) اهن رُم ين مهم وَيفْعلُونةَ ما يمرو (4)2 
[النحل: 0-44 05]. 

والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية التي آمنت به وحكمته» واستجابت لأوامره. 
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فهذا القرآن خوطبت به أمة حية ذات وجود. 

ووجهت به أحداث واقعية في حياة الأمة. 

واستقامت به حياة إنسانية في هذه الأرض. 

وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس الإنسانية» وفي رقعة من الأرض 
كذلك. 

فكانت النتائج طيبة مباركة» سعادة من تمسك به في الدنيا والآخرة» وخذلان 
من خالفه وشقاءه في الدنيا والآخرة. 

ذلك هو جيل الصحابة الذين تلقوا الدين والإيمان مباشرة قلبياً وعملياً من 
الرسول كله 

والقرآن هو القرآن.. والإنسان ما يزال هو الإنسان.. والقرآن هو خطاب الله 
لكل إنسان إلى يوم القيامة. 

فالكون يتحرك بأمر الله الكوني القدري. والإنسان كذلك يجب أن يتحرك بأمر 
الله الديني الشرعيء ليوافق الكائنات في العبادة والطاعةء فالكون له أوامر.. 
والإنسان له أوامر.. وكل إليه راجعون. 

فهل نستفيد من القرآن كما استفاد الصحابة؟» وهل نعمل به كما عملوا لنسعد 
في الدنيا والآخرة؟. 

يا ويح البشرية إن الدواء والشفاء الذي يشفيها من عللها وأمراضها موجود بين 
يديها ولكنها لا تستفيد منه: «إقَدَ بجاةكُم يت الَو وُرُ وَحكِتَبُ 
وَيُُخْرِجهُم يِنَ ألظلُتٍ إك الدُور بإِذْيِه وَيَمْدِيهِمَ إِلّ صدطٍ 
مُسَتَقَيمٍ (0)5 [المائدة: 6 .]١5‏ 

وتلك مصيبة» ومصيبة أعظم منهاء أنها تطلب شفاءها وسعادتها فيما يزيد 
الامهاء ويوسع جراحهاء ويشقيها في الدنيا والآخرة» مما يخالف كتاب ربها 
وهدى نبيها يك من قوانين الأمم الكافرة الأخرى. 
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فماذا أعد الله لهؤلاء في الدنيا والآخرة؟: َم عَدَابٌ فى كليو لديا ولمدَ 

الأتخرو ع وام َك ين راق (0023 [الرعد: 1 

ما الذي دهى كثيراً من المسلمين حتى رفعوا أحكام القرآن من واقع الحياة؟. 

وما الذي صرفهم عن مصدر عزهم وسعادتهم؟. 

لقد كان هذا القرآن العظيم هو مصدر المعرفة والتربية» والتوجيه والتكوين» 

لعجيل من البشر فريد» وهو جيل الصحابة الكرام. 

. لقد أنشأً الله بمشيئته وقدرته بهذا الكتاب تلك المعجزة المجسمة في عالم 

البشرء وهم أصحاب النبي يلد وهي معجزة واقعة مشهودة» وذلك المجتمع 

الفريد كانت تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب العزيز. 

وكان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية لما يتحلى به من مكارم 

الأخلاق وحسن الآداب. التي رضي الله عنهم بهاء ورضوا عنه. وكانوا بإيمانهم 

وأخلاقهم وأعمالهم قدوة ورحمة للبشرية فرضي الله عنهم أجمعين: 
أضوت الْأَوَلوبَ من لمن وَالأتصار وال نَتَبَعوهُم بِحْسنِ رض لَه 

حك ورشراغنة ولندلت عقي تقر ها اهز حوره نا أبنأ كرد 

ولعي ()4 اه: ٠٠.‏ 

والمجتمعات التي تفوق المسلمين في الإمكانات المادية» لا تطاولهم في 

الإيمان والأخلاق الكريمة العالية» وحياة اليوم كالأمس. 

ل اكات رجي لخر م بها من ذل؟. 

«اتذارن لي حكتبًا نيد كك ألا عقنت (4)10 الأنياء ٠١‏ 

وإذا هجرت الأمة كتاب ربها.. وسكت العلماء عن بيان الحق وأحكام الدين.. 

وقعد الدعاة عن نشر الدين بين الأمم.. واشتغل الناس بالأموال والأشياء.. 

وزهدوا في الإيمان والأعمال.. وفقد الآمرون بالمعروف والناهون عن 

المنكر.. ونقضت الأمة عهد ربها وميثاقه. 

إذا حصل هذا في الأمة فقد أحلت بنفسها غضب الله وسخطه. واستوجبت 
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هاه آ هه هه 2000 


عقوبته: مآ فَلَمَّاسوأمَا دُحكرْو ايو سحا عليه بوب كل ىو حَقةإِذَا ووأ 
يمآ وآ لمهم َنْتدُ داهم ميَشُودٌ (2) فقيل دا لصوم الذِبنَ طلموأ ودورت 
الْعنلِمِين (د) 0 [الأنعام: 45 5غ ]. 

لقد غاقدت الآمة الإسلامية أزهى عصورها في عهد النبي يَكةِ وأصحابه. وعهد 
خلفائه الراشدين» ولكن سرعان ما تصدع جدار الإيمان والتوحيد من بعدهمء 
فانتقطعوا عن مصدر عزهم. فخضعت رقابهم وديارهم لعدوهم. 

فأصبحت الأمة من بعدهم بحاجة ماسة للعودة إلى مصدر عزهاء حيث نالتها 
الضربات والأوجاع من كل ناحية. 

وكم كاد الكائدون لهذا الدين» وهذا القرآن بوسائل خفية عنيفة مستمرة طويلة 
الأمد» وطرق خبيثة ماكرة لئيمة» وحشدت لذلك الطاقات والأفكارء والأموال 
والحديد والنار؟. 

ْنَأَو وَأمَه ممم وو وَلَوْصكرَالكفرون )4 [الصف: ه]. 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومنا. 

اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما نسينا. 

وارزقنا حسن تلاوته» وحسن العمل به» وحسن الدعوة إليه. 
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؛ - فقه الويمان بالرسل 


روت سل سا سا ره مه عو 


قال الله تعالى: (إ وَاَلَذينَ >امنوابالله وَرَسلِوء وَكَرَ 

يَؤْتِيِهِمٌ يف كو ألله عهورا تَحَيًا 4 [النساء: ؟8١].‏ 

وقال الله تعالى : مإوَمَاكَنَ أده للخ عل اليل وَللكنَ لَه جتَى من تُسْلِو. من مك2 
ككامِنوا بأل ور سل وَإِن تُومِنُوأ كك فلكم أجَرُعَظِي 400 [آل عمران: 9ل/ا١].‏ 

الإيمان بالرسل: 

هو التصديق الجازم بأن الله عزَّ وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى 
الإيمان بالله» وعبادته وحده. واجتناب ما يعبد من دونه. 

وأنهم جميعاً مرسلون صادقونء وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به. 

منهم من أعلمنا الله باسمه؛ ومنهم من استآثر الله بعلمه. 


وده ده سرود 24 العم نح لإ سم ب 
فوأ بِينَ أحا مهم أؤليك سَوفَ 
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والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع. وأمره بتبليغه إلى من لا يعلمه أو يعلمه 
ولكنه غالفة: 

والنبي من أوحى الله إليه بشرع سابق» ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع 
ويجدده. 

فكل رسول نبي ولا عكس. ويطلق الرسول على النبي» والنبي على الرسول. 
فإذا اجتمعا في آية فلكل معناه. 

وقد بعث الله إلى كل أمة رسولاً كما رةه لقا 
ولا أ امبو لنَّهولجصنبوأ الطَهُوتٌ © [السل: :1 

وعدد الأنبياء والرسل لا يعلمه إلا الله. 

منهم من بين الله أسماءهم في القرآن. وقص علينا أخبارهم وهم خمسة 
وعشرون: 

آدم.. ونوح.. وإدريس.. وهود.. وصالح.. وشعيب.. وإبراهيم.. وإسحاق.. 
وإسماعيل.. ويعقوب.. ويوسف.. وموسى.. وهارون.. وداود.. وسليمان.. 


67م 


وأيوب.. والبسع.. ويونس.. ولوط.. وإلياس.. وزكريا.. ويحيى.. وذو 
الكفل.. وعيسى.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فنؤمن بهؤلاء جميعاً ويما جاء من أخبارهم وقصصهم. 

ومن الأنبياء والزسل من لم نعلم أسماءهمء وام يقص الله علينا خبرهم؛ فنؤمن 
بهم إجمالاً تصديقاً لخبر الله عنهم كما 0 مجان وقد لعد رسلا رش ك3 
ا تَقَسْسٌ عَكَلْقَ وما ل اماو 


كَايَةٍ إلا بإِذْن لَه فَإذابجكاء أَمر أَكَّهِ فض يأَلَىَ كر هْنَالِكَ الْمُبَطِلُوت» )4 


[غافر: 74]. 


آ هر ل له 


وأولو العرومن ازيل خمسة ذكرهم الله بقوله سبحانه: لسَّرَعَ لَكُم من لين مَا 
ا أَوَحَيَنا بن لك وَمَاوسيا رو الهم وثل م وَعِيسو أن أَقموأ أليِينَ 
ةك عل الفذركِي مَائدَصُوهُمَ ِو لهمت لمن 5ك 
3 َيَهِ من ينك 00 
وأول الرسل من ذرية آدم نوح. وآخرهم محمد يك وقد بعث الله كل رسول 
إلى قومه خاصة؛» وبعث رسوله محمداً كِ إلى الناس كافة» وهو خاتم الأنبياء 
والموتلاق اسل اله زتحوة العالية كما فال سهان :اكه ل 
الك ولك سول الث 4 وبحَاتَم ألييكن 4 [الأحزاب: 6٠‏ 
وهو رسول الله ل إلى الناس كافة كما قال سبيحاته: «ل9 وا ريلك إل 
0 يلاس شير وب كنبا ولكن أكثر الئاس لا يعلموت '(وع) © لسبا: 4 
وقد أرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحدهء وتحذيرهم من عبادة ما 
سواه كما قال سبحانه: ا وَلَتَدَ يق ىكل مد ل َف أعَْبْدُ دوأ ألكه 
وأحتتيواً لمََدحُوتَ 4 [النحل: 1 1]. 
وأمرهم الله ببيان الطريق الموصل إليه» وما للناس بعد القدوم عليه وإقامة 
الحجة على الناسء» وأرسلهم رحمة للناس كما قال سبحانه: وها لتك 


إِلَاسَمَد ْلَب 1 تكييت )4 [الأنبياء: .]1١/‏ 


64م 


وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر اصطفاهم الله بالرسالة» واجتباهم من 


بين سائر عباده» وفضلهم بالنبوة والرسالة. 

والأنبياء بشر مخلوقون يأكلون ويشربون.. ويقومون وينامون.. 
وينسون.. ويصيبهم المرض والموت. 

وهم كغيرهم لا يملكون شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية» فلا 


ويسهود 


فل للكرن 


النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله ولا يملكون شيئاً من خزائن الله» ولا يعلمون 


الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه كما قال لله عرِّ وجل لنيه محمد ككلة: : تقل 


ىا 


5-2 


ور 


أيَِكُ لِتَْمى نَنْمَا وَكَاصَرًا إلا مَا َه اند وك وت ألم الْمَيبَ لنَنْتَحكَوَْتُ من 


مح سام سس وه سساو 


لْحَرٍ وما : مس السو ١‏ إِنَأنا | انير وكشي لوم مره مون )400 [الأعراف: قخا]. 


والأنياء:والرسل أطهر البكثر قلوباء وأصدقهم إيعاناء وأكملهم ديناً والحسنهم 
أخلاقاً. وأقواهم عبودية» اصطفاهم بالوحي والرسالة» وأمرهم بإبلاغها إلى 


الناس» ووعدهم على ذلك الجنة» وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة وا 


لسلام. 


"ججياعيا الإييان بسع النبابوالرسل ومحتهم تهم» ومن كفر بواحد منهم 


فقد كفر بهم جميعاً. 
ويجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم مع أممهم. والاقتداء بهم 


في صدق 


الإيمان» وكمال التوحيدء وحسن الخلقء والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» 
وهو خاتمهم وأفضلهم وسيدهم» المرسل ل ى الناس كافة. وإلى العالم قاطبة 
محمد يَكِ: مو فُولُوا امضَا يمه وما أَنزِلَ ليا وم أنِكَ إِكَ إزاهس وَإنتهيل وَإِسحَقَّ 


د له سم 


- سرحة 4 اه م 53 
وَيتَكْرَب والأسباظ وكا اق موسق وففد وما وق ) أَلبَيُوتَ من زَّبْهِمَ لا 
حل نه يم ون العامة '(5) 44 [البقرة: .]1١‏ 


.2 رو 7 


عرق بين 


وعلينا محبة جميع أنبياء الله ورسله. والثناء عليهم من غير إطراء. وتوقيرهم» 


لأنهم رسل الله قاموا بعبادته.» وإبلاع رسالاته» والنصح لعباده و 
ذلك. 
ألا ما أعظم رحمة الله بعباده» وقندة عناعة مغلقة وف ارس إل 


ك4 


الرسل 


يدعونهم إلى ربهم. ويبينون لهم كيف يعبدونه. 

فلله الحمد والشكر على نعمه التى لا تحصى فى الأولين والآخرين. 

هو أحق من عبدء وأحق من حمدء وأكرم من سّئل؛ وأرأف من مَلك وأعظم 

من عفا. 

ورسل الله إلى خلقه هم أفضل البشر على الإطلاق. 

لانهم يدعول الناس إل ربهم» ويهدودهم إلى خالقهم. ويتعبود من أجل 

راحتهم. 

فما أسعد من آمن بهم» وتشرف بصحبتهم واتباعهم» وما أحسن صحبتهم في 

الدنيا والآخرة» وإنما ينال العبد ذلك إذا أطاع الله ورسوله كما قال سبحانه: 
ته م لم هه 4 عع د د لل مك 6س مو عدم ا ار 5" 4 

ومن بِطِعِ الله والرسول مَأَوْلِكَ مع لذن أنعم الله عليّهم من اليْبيِنَ وَالصَديقِينَ 

رم سرسسس سر 2 520 م لزن 0-4 مح دس - مع 5 0ك 

شد وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ وليك رَفِيِقًا (5) ذَلِكَ الْمَضْلُ م لله وَكَق 

يش عليما 40 [الساء: كد .]7١‏ 

وأصحاب النبي يَكِيْةِ وقد ذاقوا طعم صحبته في الدنيا يتشوقون إلى صحبته في 

الآخرة» فقد كان أمر الصحبة في الآخرة يشغل قلوبهم وأرواحهم. 

وإنه حقاً لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم» وعرف ما قام به 

ا مَك موده ل ل هوا ء اا و 7 بعر مقو الاو 

وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ لي: «سَل). فَقَلْتٌ: أَسْألّكَ مُرَافَقَتَكَ فى الْجَنَةِ. قال: «أوْ غَبْرَ 

ذَلِكَ؟. قُلْتُ: هُوَ ذَاك. قال: «قَأْعِنّى عَلَى تَفْسكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودا أخرب سد". 

وقيل للنبي وَلة: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ أحَبّا 

0 

وهذه المحبة للرسل إنما تنشأ من معرفة عظمة ما جاءوا به من الخير.. ومن 


.)589( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متقق عليهء أخرجه البخاري برقم (117/0) واللفظ له. ومسلم برقم (51141؟).‎ )1( 


كم 


حسن أخلاقهم.. ومن معرفة رحمتهم للش وبذلهم ومواساتهم.. 


ومن 


وشكرهم لمولاهم. 


ووظيفة الرسول أداء الرسالة» لا إحداث الخيرء ولا إحداث السوء فهذا من أمر 


الله. 


وأمر الناس مع الرسول أن من أطاعه فقد أطاع الله. 


0-8 


ومن تولى كرفي 56 فأمره إلى الله من ناحية حسابه وجزائته. وام يرسل 
الرسول ليجيره على الهدى. ويكرهه على الدين» و لسن موكلاً بحفظه من 


العصيان والضلال» فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسولء ولا داخلاً في 


وه 


. 5 َ س2 5-38 7 هت عابر تر صمح ع كر 
الرسول» وإنما ذلك بيد الله وخده: ولو سا رَيْكَ لَآمَنَ من ف الْأَرْضٍ كلهم 


ع 6س 1 بسح عم م ل ع سطع ع و بوء تضم 0 انيرم 
عا أفأنت تَكْرِه الئاس حَقّ يَكوْنوا مُؤْمِييت 210 وَمَاكاتَ لتقي أن توص | 


6 
2 لس سو لا نر 


إِذْنِ أله وَيَجَصَلُ ارج عَلَ الذسح لا يعْقِلُونَ (ن) © [يرنس: 1٠٠١-4‏ 


د 


فكل ما يحصل فى الكون لا يكون إلا بإذن الله وإرادته» وقدره ومشيئته» وكل ما 
يحصل للناس من الحسنات والسيئات» والنعم والمصائب. فلا يقع إلا بإذن الله 


وإرادته. 


وما يصيبهم من حسنة ونعمة فهو من عند الله لأنه بسبب منهجه وهدايته 


وفضله وإحسانه. 


وما يصيبهم من سيئة ومصيبة فهو من عند أنفسهم., لأنه حصل لهم بسبب 


مد 


2 م جه 


تنكبهم عن منهج الله» والإعراض عنه: لمآ أصَابَكَ من حَسمَةٍ فِنَالَهِ وم أصَاء 


ملع 4+ ساد سين وي لع 4س +2 2 
سَِيَكَة فين تفبيبك وأرَسأتاك لاس رسولا وكو ألم ث شَهِيدًا 40051 [النساء: 94], 
والإيمان بالرسول: 


7 


بك من 


طاعته فيما أمر.. وتصديقه فيما أخير.. واجتناب ما نهى عنه وزجر.. وألا بعبد 


والرسول َل وظيفته أنه رسول يبلغ ما جاء به من عند الله إلى خلقهء وطاعته 


6م 


فيه بأمرية ظاعة لله: 

وليس هناك طريق لطاعة الله غير طاعة رسوله. 

والرسول ع ليئن“مكلنا أن يخذتث الهدى للمعرضين المتولين» ولا أن 
يحفظهم من الإعراض والتولي بعد البلاغ والبيان: "8 فَِنأعَرَضُوا هَمَآ أَرَسلَتَكَ 
يح حيفيظا | 3 َعَفكَ دبك 4 العررى. 4 

والأنبياء والرسل هم مصابيح الدجىء وينابيع الهدى في هذه الأرضء» فهدى 
الله للبشر جاء بواسطتهمء وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعواء وما أنزل الله الكتب 
إلا ليحكم بها بين الناس بالعدل. 

وما قدر الله حق قدره. ولا عرف حكمته ورحمته»ء وعدله وإحسانه وكرمه 
واسرو كر وإرسالهم إلى الناس» فما أسفه هؤلاء وأجهلهم 
بربهم: وما مَدَروا أله حَقَّ َدَرِوءإة ذه وأمآ نَل مهل يرن َو 0 
ىج 7 موسي ورا وعدى للناين ملوتك فطلم ا و و يأ وخ وَعَلْمَتُم 
عرو باذم لام شم رهم في حَوَضِه يلبوت 40807 [الأنعام: .]4١‏ 

وكل هذا جهل بقدر الله سبحانه. فالله العظيم الكريمء العدل الرحيمء العليم 
الحكيمء لا يدع هذا الإنسان وحده وهو الذي خلقه. ويعلم سره وجهره. 
وطاقاته وقواه. وحاجته إلى منهج يعتمد عليه ومبادئ يرجع إليها في أفكاره 
وأقواله وأفعاله. 

ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاهء لا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضرهء 
ويتعرض لضغوط كثيرة من رغباته وشهواته. فضلاً على أنه موكل بالاستفادة 
من طاقات الأرض التي سخرها الله له. 

وليس العقل موكلا بصياغة نظام للحياة» فهذا مجال الدين والشريعة التي تأتي 
من الله بواسطة رسله فيؤمن بها ويتبع ما جاءت به. 

ومن ثم لا يكل الله الإنسان إلى هذا العقل وحده. ولا يكله كذلك إلى ما أودع 
في فطرته من معرفة ربه. وشوقه إليه» ولجوثه إليه في الشدائد. 


لت 4 


فهذه الفطرة قد تفسد بسبب المؤثرات» وبسبب الإغواء والتزيين الذي يقوم به 


شياطين الإنس والجنء بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير. 


إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسلهء وهداه وكتبه» ليرد فطرتهم إلى استقامتها 


وصفائهاء وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتهاء وليجلو عنهم غاشية 
والتضليل الذي أصابهم. 
وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله» ورحمته وعدله. وحكمته وعلمه. 


فما كان الله ليخلق البشرية» ويجمعهم في الأرض»ء ثم يتركهم سدىء ثم 


لظلام 


0 


يحاسبهم يوم القيامة» وام يبعث فيهم رسولاً يبين لهم ما يتقون» وينزل عليهم 


كتاباً به يهتدون. 
بل منّ الله على البشرية كافة» ببعئة الأنبياء والرسل إليهم كما قال سبحانه: 


و وه 


سس سر وو 
لقد 


2# 3-2 


مَنّ لَه عَلَ لْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعك فيب وسولا مَنْ أشي تلوأ عَلَيِحْ يليه وَرصكَيَ 
وَيِصَلَمُهُمُ الكتنب وَالْحِحكْمَةَ وَإِن كَانوأ من مَل كنى صَّكلٍ مُبِينٍ (459 ذال 


.]١5 عمران:‎ 


وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي له 


ظل فيه للشرك فى صورة من صوره.. وأمروهم بعبادة الله وحذده.. و 


أممهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً.. ولا يعلمون 
الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه.. ولا يملكون بسط الرزق أو قبضه لأحد.. 


وأنذروا قومهم الآخرة.. وما فيها من حساب وجزاءء. وثواب وعقاب. 
فهذه الأصول التى دعا إليها كل رسول من رسل الله إلى عباده. 
والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب. بل هو مع ذلك عمل إيجاء 


٠. 


ي ذي 


تنفيذ جميع ما جاءوا به» في نصرة هؤلاء الرسل» وشد أزرهم فيما ندبهم الله له 


وفيما وقفوا حياتهم كلها لأدائه.. وهو إبلاغ رسالة الله إلى عباده. 
فالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله. ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض ال 
لينصر ما آمن به» وليقيمه في الأرض»ء وليحققه في حياة الناس كافة. 


ك0 


ع 


مؤمن 


وذلك يحتاج إلى دعوة وبذل الأنفس والأموال والأوقات لنشره في العالم» 


ويحتاج إلى نصرة وجهاد لتحقيقه. ولحمايته من أعدائه بعد تحقيقه 

إن الإيمان بالرسل والإقرار بالرسالة والعمل بموجبها هو الذي . يجعل هناك 

قاعدة لما يريده الله من البشرء كي يتلقى البشر كل ما يتعلق بالعبودية لله من 

مصدر واحد. 

هذا المصدر الأمين الذي اصطفاه الله واجتباه هم فقط الأنبياء والرسل الذين 

يبلغون رسالات الله إلى عباده. 

وذلك حتى لا يقوم كل طاغوت مفترء يقول للناس ا ويشرع للناس شرعاً 

ثم يزعم أن الله شرعه وأمر به. 

بينما هو يفتريه من عند نفسهء وفي كل جاهلية في 0 

بشر] الشرائع والنظمء ثم يقول هذا من عند الله: :مويل لين نّ يَكَشْبُونَ الْكِنبَ 
يدهم ثم م يوون مادا من ند ويروأ يو شما يِل ويل كعم يَعاكتَيتَ 

أدبي وَل لهم يَسَايَمًا يَكْسبُونَ 4000 [البقرة: 15]. 

وما يحسم هذه الفوضىء وهذا الاحتيال على الناس باسم الله إلا أن يكون 

هناك مصدر واحد مبلغ عن الله هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم. 

وما أعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الكذب. ويضلون الناس 

بباطلهم: (إهَّمَنَأَظَلَرُ من فر عَلَ أله كَدْبا لَضِلَّ أَلنَاسَ يِمَيْرِعِلِ إِنَّأمّه لا 

د ى الْمَومَ لبيك (00)© [الانعام: 144]. 

إن الدين عند الله الإسلام؛ والشرائع السماوية يكمل بعضها بعضا ومقصودها 

الإيمان بالله» والتسليم له في كل شيء» 01 وحده ا له» واجتناب 

عبادة ما سواه: ونوا لت وَرُسُلِوٍْ وَإن مُوَمِنُوأ وَكَمَّهُواْ قلح أجَرٌعَظِيعٌ (40001© اال 

عمران: ١19‏ ]. ا 

والشرائع السماوية السابقة كلها أكملها الله بالإسلام» ورسول الله كَلةِ جاء 

ليكمل اللبنة الناقصة في البناء الإيماني» ليكمل البناء» ويكون صالحا مفتوحا 


ىم 


لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامة» وإنها لنعمة كبرى من الكريم على خلقه لو 
كانوا يفقهون: فوم َكلت لك دِيتَح وَآَمَمْتُ عَلِيَْ نعمت وَنَضِيت لث2 


ص وس ع 
الإسلم دين © [المائدة: :]. 


وقال النبي كَْةِ: (إنَّ مَتَلِي وَمََلَ الأنبياءِ مِنْ قَيْلِي ؛ كَمثلٍ وَجُلٍ بَتَى بين فَأحْسَنَه 


ع 
سرع ه 7 


ا إلا مَوْضِعٌَ م لبن 1 رويك فحَعَلٌ الَّاسُ و دوق بكو وَيَعحَبونَ 
عو لون ا هَذْهِ لَه قال: فَأنَا للْبِهه وَأنَا حَاتمْ اليا مقن علا" 


فما أعظم ذة فقن ديعن المامو ونيا فل ونه لهم.. وما أعظم عنايته 


هم . 


له 


يرسل 3 رسولا بعد رسول.. وينزل عليهم أمراً بعد أمر.. ويهديهم بكتاب 


وح لا ل سن بو ما 


ع يي ة إلى يوم الدين : ٠‏ وت يق عر لمتكي ويك قن متب ينه مثو 


لْأِضْرَوَ مِنّ لسرن '(قم) 0 [آل عمران: 44]. 
فيا لها من نعمة ما أعظمهاء وتكرمة ما أجلهاء وحلية ما أحسنها. 
وليس للقلواك سرور ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه بما يحبناء 


ولا 


تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه ومن أحب الله أنس به» ومن 


احب غيره عذت به. 


فمن يل يشعر وبحس بقيمة هذه النعمة الكبرى؟: لإإرك أنه ذو مضل عَلَ لاس 


1 كر ألا لامتكروت (4000 اغائر: 17]. 


إن 0-1 من الله.. وإن البقاء في الدنيا بأمر الله.. وإن النهاية إلى الله.. إنا لله وإنا 


إليه راجعون.. فلا حل ولا نجاة ولا فلاح للبشرية في الدنيا والآخرة 
00 ل لماخ يو 


بالتسليم لله وطاعته واد وحله لا شريك له: لوس بلع له ورسوله, 8 
ورا عليمًا 400 [الأحزاب: 671 . 


.)7585( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (701*5) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


اكم 


إلا 


ع8 


2011-1 


وقد ألقى الله سبحانه على الأنبياء والرسل تبعة ثقيلة عظيمة» وألقاها من بعدهم 
على المؤمتين برسالاتهم تجاه البشرية كلها. 

وهي تبعة عظيمة ثقيلة بمقدار ما هي جسيمة وكبيرة. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل.. وبأتباعهم من 
بعدهم.. فعلى أساس تبليغهم ما أمرهم الله به للبشر تقوم سعادة هؤلاء البشر أو 
شقوتهم.. ويترتب عليه ثوابهم أو عقابهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا أكد الله على رسله إبلاغ جميع ما أرسلوا به للناس» لئلا يكون للناس 


٠ 


عاق الفاحية يد الزسل كما قال شيعانةة فز نا 
يك ون لد نَل ها يلدت رسَالتَكُ وَأئَه يت جدك ين َي" إذَ أ 
1 كمرينَ 40 [المائدة: /13]. 

إن أمر الرسالة وإبلاغ أوامر الله لعباده أمر هائل عظيم كبير» ومن ثم كان الرسل 
يحسون بجسامة ما كلفوا به» وكان الله يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم» 
ويعلمهم كيف يتهيأون له» ويستعدون للقيام به» كما قال الله لرسوله محمد كَكة: 
جما المرمَل0:) ايل إلَائيهلا20) يضم أوأنفس ينه ليلا(2) وود عليه وبل لفان 
تتيلا20) إأسثليق ميك ورلا ئيل(4)2 الزم: 1-١‏ 

فالأنبياء ليس لهم عمل إلا عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره» ودعوة 
الناس إلى دينه» وتعليمهم أحكامه: يكام المرل0) فرعكزِزل) وَريْك مك )4 
[المدثر: .]"-١‏ 

والنبي يك خير من عبد ربه.. فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.. وهو خير من 
دعا إلى ربه.. فقد بلغ البلاغ المبين.. ودعا إلى ربه حتى دخل الناس في دين الله 
أفواجاً. 

وهو خير من علم أحكام الشرع.. فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. 1 

حقاًء إنه أمر هائل عظيم, أمر رقاب الناسء أمر حياتهم ومماتهم؛ أمر سعادتهم 


ككلم 


وشقاوتهم, أمر ثوابهم وعقابهم. 

فالبشرية في أنحاء الأرض قاطبة: 

إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة» وإما أن تبلغ 
إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة. 

وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها يوم القيامة لأنها ام تبلغ وام تعلمء 
وتكون تبعة تبعة شقائها في الدنيا وضلالهاء وعذابها في الآخرة» معلقة بعنق من 
كلف التبليغ فلم يبلخ؟. 

والله يقول لكل مسلم: 3 هذا بكم إدَين وَليُدَكأ يو ولِيحََمَأ أَنَمَا هو إِله وبحِدٌ 
وَلَذَّك ونوا انيب ا ]. 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلامء فقد بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانةء 
وجاهدوا في الله حق جهاده. 

بلغوا الرسالة دعوةً باللسان.. وقدوة حسنة للعباد.. وجهاداً مضنياً بالليل 
والنهار.. ودعوة ودعاء يملا الأوقات. والألسنة» والقلوب. 

وجهاداً في سبيل الله متواصلاً لإزالة العقبات والعوائق: سواء كانت هذه 
العقبات شبهات تحاك. وضلالات تزين» أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن 
الدعوة. وتفتن الناس عن دينهم. 

ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل إلى ربهم مبلغين لدين ربهمء خالصين من هذا 
الالتزام الثقيل» من أول الرسل نوح يوك إلى خاتمهم وسيدهم محمد يلل 
وبقي هذا الواجب الثقيل على من بعده من المؤمنين برسالته. 

فهناك أجيال وأجيال جاءت وستجيء من بعده يَكِدِه ودعوة هؤلاء إلى الإسلام 
وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه. 

ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة» تبعة إقامة حجة الله على الناسء وتبعة استنقاذ 
البشرية من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والآداء» على ذات المنهج 
الذي بلغ به رسول الله َكِدٍ وأدى: 


ااه 


جهد وتضحية.. وحكمة ورحمة.. وحلم وصبر.. وبذل وإحسان.. ودعوة 
ودعاء. 

فالرسالة هي الرسالة» والناس هم الناس» والوظيفة هي الوظيفة. 

وهناك في كل زمان وفي كل مكان: 

ضلالات وأهواء. فياه نوو قي رطاف قل 0 : 
تقوم دون الناس.. ودون الدعوة.. وتفتنهم عن دينهم بالتضليل.. 

والقهر.: وبالسخرية و اللقيو ادو التفل والعوية ووم 0 
موأ أنه آلْمرز ميد ((4)2 [البرج: 5 

وأمام هذا ليس هناك إلا حل واحدء ومركب واحد ينقذ البشرية والإنسانية مما 
هي فيه من الجاهلية والضلالء والفتن والظلام» ألا وهو أنه لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولها 

لا بد من استقامة على الدين. 

ولا بد من إبلاغ للدين الحق 

بلاغ للبشرية بالبيان.. وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية للدين 
والأخلاق.. وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة.. وتفتن الناس 
بالباطل وبالقوة» وإلا فلا بلاغ ولا أداء. 

ومن العقوبة والخسران أنه الأمر الواجب على المؤمنين الذي لا حيلة في 
الندكوص عن <مله. وإلا فهي التبعة الثقيلة المؤلمة: 

تبعة ضلال البشرية كلها وحرمانها من حقهاء وشقوتها في الدنيا والآخرة.. 
وتبعة عدم قيام حجة الله عليها في الآخرة.. وحمل التبعة في هذا كله.., 
وحرمانها من الجنة. وعدم النجاة من النار. 

ل وما أعظم نقض العهد.. وعدم أداء حق البشرية. 

من ذا الذي يستهين بهذه التبعة العظيمة» التي تقصم الظهرء وتهز المفاصل» 
وترعد لها الفرائص ؟ 


11 


إن المسلم إما إن يستقيم كما أمر الله ويبلغ ويؤدي هكذاء وإلا فلا نجاة له في 
دنيا ولا أخرى. 

وحين يقول المرء أنه مسلم ثم لا يبلغ الدين» ولا يؤديه إلى الآخرين إنما هذا 
يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه. بدلا من أداء شهادة له تحقق فيه قوله 
سبحانه: «( وَكَدَِكَ جمَلتَك أمَهَ وَسَطلا نمَو مداه عَلَ لتايس وَيَكْون الرُو 
66 هيدا 4# [البقرة: 147]. 

فهذه الأمة عدل خيار وسطء وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. 
فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: 

وسطأً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى؛ وبين من جفاهم كاليهود؛ بأن 
آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 

ووسطاً في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم, ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات؛ وقد حرمت عليهم طيبات أحلت 
لهم عقوبة لهم ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاء ولا يحرمون شيئء بل 
أباحوا كل شيء. 

ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل وا لإحسانء ما ام يهبه لأمة سواهم. 
فلهذه الأمة من الدين أكمله. ومن الأخلاق أحسنهاء ومن الأعمال أفضلهاء 
ولهذا كانوا وسطأً كاملين» ليكونوا شهداء على الناس» بسبب عدالتهمء 
وحكمهم بالقسط. 

وتبدأ شهادة المسلم للإسلام بأن يكون هو بذاته» ثم بيته وعائلته» ثم أسرته 
وعشيرته صورة واقعية حية من الإسلام الذي يدعو إليه. 

وتخطو شهادته الخطوة الثانية بدعوة الأمة إلى الله» لتحقق الإسلام في حياتها 
كلهاء حسب أمر الله ورسوله. 

وتنتهي شهادته بالجهاد في سبيل الله لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم 


لم 


عن دينهم» من من أي لون كانت هذه العوائق. 

فإذا استشهد ذ ي هذا فهو إذاً شهيد. باأدع كنهادنة لدينف . ومضى إلى ربه.. وهذا 
ولع وو الشيي لاملل الشهداء. 

وهذا عمل الأنبياء» بل عمل سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 

والله رؤوف بالعباد» والملك ملكه. والخلق خلقه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولافي الأرضء لا يمكن أن يترك خلقه للشياطين تعبث بهم. 

فحين حرف اليهود والنصارى كتاب ربهم.. وبدلوا شرائعه.. وكذبوا وافتروا.. 
وظلموا وطغوا.. وجحدوا وكتموا الحق.. وصدوا عن سبيل الله . وقتلوا 
الأنبياء والرسل.. وتركوا العمل بدينهم.. ونقضوا العهد.. ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم.. واشتروا به ثمناً قليلاً.. وقالوا على الله ورسله غير الحق 

بعد هذا الظلم والعناد. والإعراض والإفساد. اقتضت حكمة الله ورح<مته 
بالبشرية أن يرسل رسولا يهديها إلى الحق. ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذن الله. 

فأرسل الكريم الرحمن جل جلاله مسحيكا كله رحمة للعالمين» ووس إن 

الناس أجمعين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: م لياص مَدَ ج ا 
ليسول يلحي ون ريك ناميا نل همان لسوت والكن 
2 حكيا 407 الس :؛ 

فلم يكن بد من تبليغ عام ذ 0000 ى الناس كافة» لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» وام يسبق أن كانت هناك رسالة عامة. ولم 
يكن بد من هذ الرسالة العامة. 

فكانت 5-5 هذه الرسالة الكاملة ردمه ة للعالمين 2 الدنيا والآخرة كما قال 
سبيحانه : 9 ومآأرسَلَسلك إلا َّ َه نمه إُكلبيك(4)0 الأنياء /ول]. 

وأهل الأرض قاطبة» واليهود والنصارى» كل هؤلاء مدعوون !|( ى الإسلام» 
مدعوون إن الإيمان بالله» والإيمان بهذا الرسول» ونصره وتأمده» كما أل 


ككلم 


عليهم ميثاقه بالإيمان به. 
فهو رسوله إلى أهل الكتابء كما أنه رسوله إلى العرب» ورسوله إلى الناس 
كافة» في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي كل زمان»ء وكل مكان. 

فلا معجال لإنكار رسالته من عند الله أو الادعاء أنها خاصة بالعربء أو أنها غير 
موحي إلى أهل الكتات : ف( يتآهْل لحمب قَدَ دحت رَسُوانا بيك 


0 متَوْرت هو الحشكان ويكقُوا عزن حكيير 
كد جآاةحكم ة قرح الله َو مُق وَحكتَنت تيرك 402 [المائدة: 15]. 


فهو رسول الله إلى الناس وإ » ودوره أن يبين لكم ويكشف ما تواطأتم عا 
إخفائه» من حقائق كتاب الله الذي معكم. 

وقد أخفي اليهود كثيراً من أحكام الشريعة كرجم الزاني» وتحريم الرباء وقصة 
أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير. 

وأخفى النصارى الأساس الأول للدين وهو التوحيدء فقالوا تارة إن الله ثالث 
ثلاثة» وتارة قالوا أن الله هو المسيح ابن مريمء وتارة قالوا المسبح ابن الله. 


07م ذه 


كما أخفى أهل الكتاب خبر بعثة النبي وَل: 9 الَذينَ يَتَعْوتَ الرشيل الى 
مار ِندَّهْعف التررئدةِ والإجيل يَأَصْيْقم باَلْمَمْرُوفٍ 
وَيْبَلْهُمَ عن المُبحكر وَجخِلٌ لَهُمُ َلطَيْبَاتٍ وَححَرِمْ لهم الْحَبْيتَ وضع 


نهم ا ما ليل ١‏ عر امه 


صرهم والاغلدل عََلَ أل كام لهم درت َامَنُوا بو وَحَرَّروه ونصروه 
ا 1 4ك [الأعراف: /181]. 
والله تبارك وتعالى يتودد إلى أهل الكتابء ويبين لهم أنه بعث إليهم» وإلى 
غيرهم عر هادهم إلى ربهم» بعدما ضلوا وانحرفوا عن الحق كما قال 
سبحانه: يتاه للك ب هل جاه كم رسو ا اه يناسل أن تَولُوأ 
م اداع لفاو وله لخر عد جَتيُ ب ويَِوة وم عل جل شنو كيك 405 
[المائدة: 194]. 
إن الله الذي خلق هذا الكون وعجائبهء وسيره بأوامره» هو الذي خلق الإنسان 


اكلم 


وفطرته. وهو الذي وضع للإنسان المنهج الذي يسير عليه. 

وهو سبحانه الذي رضي للبشرية هذا الدين. 

فبديهي أن يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» حيث 
لا يهديهم منهج غيره من نتاج البشر العاجزين. 

فالواجب على البشرية كافة أن تشكر الله على ا ل 
م ال رس يلد مون 
هد ريك ما وار وَلَا تَتيِعُوا سبل تَعَرَقَ بكم عن سبلي دلِم 
و بهو َلك تون (408 الانه. :1 ]. 

فأما القول بأن الله هو المسيح ابن مريمء أو أن المسيح ابن الله. أو ثالث ثلاثة 
فهو الكفر والشرك. 

وأما القول بأن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه؛ أو أنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان جاده وك اباد والكذب الذي لا دليل عليه. 

اوري در ل المي رمد ليوا ل ا 


سلس ودف لعي ليما تضم مَسِتَفهْر وَكُفْرِهِم كلت اله كلهم الاي بير 
حَقَ وَقوَلِه َلُوبنًا عُلْضا ملظ للك بل عي ال ل ليا بَكْفرِهَِ فلا يُؤْمِبُونَ ِلَّا ليلا )4 [النساء: 
.]١060‏ 


و ا سخ هر 


قَالُوا نكمم ال لأنيية بِعَيْر حَقٌّ 500 كوأ 2 عاج الكريق 22 [آل عمران: 


.]امذ١‎ 


أو يقول عن خالقه إنه بخيل: لإوقاك اتوي ات لك ال 11 : 
يذاه منسوطءان يق كيف عا جه [المائدة: ]| 

أو يقول عن ربه إنه أب: مأوَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ عن أبكو لَه وَأمو2 4 
[المائدة: 14]. 

وهل يستحق إمامة البشرية من استهان بالإله وأشرك به. وهل بعد هذا من كفر؟: 


14 


م 


ف 8 
الْمسِيح أبن مرسِمَ © [المائدة: 17]. 


[المائدة: “الا]. 

وماذا بقي من شريعة اليهود والنصارى؟. 

وهل قامت هذه الشريعة في حياتهم؟. 

وما هو مصير البشرية لو بقيت بدون إيمان يصلها بربهاء وشريعة تستقيم بها 
حياتها؟. 

ومن هنا كانت رحمة الله بالبشرية» ببعثة محمد يَلِنَةِ إلى الناس كافة» وببعثة النبي 
لد قطع الله الحجة على أهل الكتاب وغيرهم» فهو مبعوث إلى الناس كافة إلى 
يوم القيامة: لاقل تبثم داس إن رَسُول أله إليِحكُمْ صا لِك للك 
التَعَوَت وَالارمن ل إلَهإِلَاهْوَ يي وَيميثٌ كَدَامبوأ الله ووَسُولِه لي الي ألى 


5 أله وَحكلِمنيَدِء وأتبعوهُ حَلَتُْ تهَتدُورت (و) 4 [الأعراف: 14]. 

إن أشد القلوب استعصاءً على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم 
انحرفت» كاليهود المغضوب عليهم, ثم يليهم النصارى الضالون. 

فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة» لأنها تفاجاً من الدعوة بجديد 
يهزهاء وينف عنها الركام والغبار» وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها 
أول مرة. 

فأما القلوب التي نوديت من قبل» فالنداء الثاني لا تكون له جدته» ولا تكون له 
هزته. ولا يقع فيها الإحساس بجديته وأهميته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف. والصبر الطويل» وهذا ما حصل. 

فلم يؤمن بالنبي وَِةِ من اليهود والنصارى إلا القليل» بينما أسلم من الكفار 
والمشركين ما يزيد على مائة ألف. شهدوا معه حجة الوداع» ثم تتابع دخول 
الناس في دين الله أفواجا. 


54 


إن الإسلام الذي بعث الله به محمداً كه هو الإسلام في صورته النهائية 
الأخيرة» ليكون دين البشرية كلهاء ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاًء 
ولتهيمن على كل ما كان قبلهاء وتكون هي المرجع النهائيء ولتقيم منهج الله 
للحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. شك بها ين الدان: 
«إ رآ إِلِيَكَ الكتب آنحي ا ات 10م 
لمكم دنهم يمآ أَندلَ اند وَلَا َتَسْعٌ أَهَوَاءَهُحْ حَمّاجَآء َلك مِنَ ألْحَق 5 [المائدة: 4غ]. 
ولا يحل لأحد أن يترك شريعة الله في أي حالء طالما أنه ليس هناك رسول 
جديد ولا رسالة جديدة. 
لقد أكمل اللاع واس "لناتهدا لديو وتمتكوة الهنة علي الفاه وزفيان 
منهج حياة للناس أجمعين» وام يعد هناك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله» 
ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخرء ولا شر يء من شريعته إلى شريعة 
أخرى: «ليَوْمَ َكلت لم ديدي وَأَمَنَتُ عَليَح نمق وَرَضِيتٌ م الْإِسَْلم 
دين 4 [المائدة: ؟]. 
وقد علم الله سبحانه حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعاًء وعلم حين رضيه 
مرجعاً أخيراً أنه يحقق الخير للناس جميعاء وعلم سبحانه أن معاذير كثيرة 
يمكن أن تقومء وأن يبرر بها العدول عن شي ء مما أنزل الله. 
وحذر سبحانه من اتباع أهواء الضالين الذين في نفوسهم رغبة خفية لتأليف 
القلوب ولو على غير الدين» ومن مسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض 
أحكام الشريعة. 
وقد واه ني اس ادك عور وده لقو لاقن يعت م1 راد ااانه 


فقال سبحانه: ون حم يتنم ا بم أنزل أله و وب للا مَنيِعٌ اود ا أن 


+7 726 عي ا سي ساس - 


تَفْيِدُولك ع بَعض مآ أَرَلَ أمَد لق إن يرا تلقل أي 1 ن ضيبم ببَعْضٍ ذنوبهم 
وَإِنَّ كيرا مِنَّأ ألتَّا س لفون )4 [المائدة: 49]. 
وبذلك أغلق الله عر وجل مداخل الشيطان كلهاء وبخاصة ما يبدو منها خيراً 


لامر 


وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الإسلام في 
مقابل إرضاء الجميع» والمحافظة على وحدة الصف. 
إنه إما حكم الله.. وإما حكم الجاهلية.. ولا وسط بينهما. 
وهل يليق بالعاقل أن يرفض شريعة الله ويتبع حكم الجاهلية؟. 
وهل أحد أحسن من الله حكماً ودينء إن هذا لعجب: «أَمَعَكْللْهَلة ُو ومن 
ع 0 كما لِعَوَ يُوقُِونَ )40 [المائدة: 6]. 
أيستطيع أحد أن يقول أنه أعلم بالناس من خالق الناس؟. 
أيستطيع أن يقول أنه أرحم بالناس من رب الناس؟. 
أيستطيع أن يقول أنه أعرف بمصالح الناس من رب الناس؟. 
ألا ما أظلم من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة.. ويستبدل بها شريعة 
الجاهلية.. ألا ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به سفلة الخلق. 
إنه إما إسلام وإما جاهلية.. وإما إيمان وإما كفر.. وإما حكم الله وإما حكم 


الجاهلية. ::وإما إلى :النجنة وإيًا |! ى النار: ف[ فم أتَمَمَ رصنا 5 من آم وسخطل 


ل مم -ه - 0 الس 27 0 و 
من أله وَمَأونهُ جَهَيَه وَينّسَأَلْصِيرُ (59) هُمْ درجت عِنْدَ اله م 


0 
يعَمَلُورص 40057 [آل عمران: ل .]١‏ 


الام 


- فقه الإيمان باليوم الآخر 


1474 3014 


قال الله تعالى: مَإِسّمَا ٠‏ يعْمْرٌ مد أل مَنْ َم َه وَالْيَوٍْ الآخر وَأَام 
الصَلَرَة وَءَاقَ الركرة وَل عَنْش إلا الله صمى أَوْليكَ أن يكوا ين 
ألْمَهْسَرِتَ (40 الترية: ١‏ 

وقال الله تعالى: #وإِنَ ألَنِنَ اموا والح هَادُوأ وَأَلصَدِيُونَ وَالمَركامَنَ ام يِه 
وَألمو اكز وَعَملَ صَدِلِحًا َلَاحَوَفُ عَلَيَهءَ وَلاهم ينون 40 [المائدة: 19]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعله يمر بأربع دورء وجعل لكل دار أحكاماٌ 
وجعل له في كل دار أجلاً. 

فخلق الله الإنسان في بطن الأم» وأمهله تسعة أشهر حتى تكمل أعضاؤه 
وجوارحه. 

فإذا كملت خرج من بطن الأم إلى بطن الدنياء وهي دار العمل» وطلب منه 
تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

فإذا كملت مدته جاءه أجله. وخرج من الدنيا إلى مكان الانتظار وهو القبرء 
وهو برزخ يعذب فيه الإنسان 0 

فإذا اكتمل من قدر الله خلقه من أهل الجنة وأهل النار قامت الساعة» وخرج 
الثانن نمق قوقع إلى فا الترارحيك يكال الموطكوو كال الشيو الى العسنةه 
وينال أهل النار كمال العذاب في النار :لآ يتم ةقرفت © 


كاالعة م ا ةا المكارقين فَهُمْ في روؤضكة يخيرفيت 1 وَأَمَا ألَذِينَ 
كقروأ وَكَذَّبوأ بايا وَلِقَآي الآ فَأَوْلمِكَ بك اكت :4 [الروم: 11-14]. 


الاج افق ديد ها نا تيوت كدر ابه | انالنكر ينا بيه عدو الطماة 


والشراب» والسكن والمركب». واللباس والمال. 
فإذا جاء يوم القيامة هدمت أبنية الدنياء ودكت الأرضء وسيرت الجبال» 
وشقت السماء» وكورت الشمسء وان: نتثرت النجوم» وخسف القمرء وعطلت 


“لالم 


الله تبارك وتعالى عزيز حكيم» لما بنى للناس دار الدنياء» للسكن بهاء والتمتع 
بخيراتهاء وجعل ما فيها زينة للأبصارء وعظة للاعتبار» والاستدلال بها على 
وحدانيته» وجميل صنعه. يمأ يقتضى الإيمان به وإخلااصض العبادة له والعمل 
بدينه وشرعه. 
فلما انقضت مدة السكنى بهاء واستوفى كل إنسان رزقه وأجله. وأثره وعمله. 
وحقت كلمة ريك على فنائهاء أجلاهم ربك منهاء وهدمت وخربت لانتقال 
الخلق منهاء وبدلت بدار أخرىء أبقى منها وأدوم, ثم نقل الخلق إليها: 9 يوم : 
بَدَلُ الَْرَص عَيرُ الْرْضِ لسوت وبوَؤوأ يه الور الْفَهَكار (قن)ا؟ اإبراهيم: هخ]. 
والعبد المسلم في الدنيا كالأجيرء والأجير حال اشتغاله بالعمل لا تدفع الأجرة 
بكمالها إليه» لأنه إذا أخذها كاملة لا يجتهد في العملء فإذا أكمل عمله كان له 
الحق فى المطالبة بكامل أجرته. 
وهكذا الإنسان يعبد ربه ويمتثل أوامر خالقه فى الدنياء فيسعده الله في الدنياء 
وإذا كان محل أخذ الأجرة الكاملة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل 
أشد وأكمل. 
والله عرّ وجل عزيز حكيم منزه عن الظلم والعبث» وله عبيد بعضهم أقوياء 
وبعضهم ضعفاعي وهو رحيم عدل» فل" بد أن ينصف عباده المظلومين ممن 
وإذا ام يحصل هذا في هذه الدار فلا بد من دار أخرىء يظهر فيها العدل 
9 1 > : ُ 2 5 
والإنصاف وهى الدار الآخرة التى فيها الحكم لله وحده: الوم يجري هل تقين 
والله سبحانه أمر بالطاعات» ورغب فيها بربط الثواب بفعلهاء ونهى عن 
المعاصى والقبائح. وحذر منها بربط العقاب بفعلها. 


410 


والثواب المرغب فيه» والعقاب المهدد به. غير حاصل كله في دار الدنياء فلا بد 
من دار أخرى يحصل فيها للعبد المطيع كمال الثواب» ويحصل للعبد المسيء 
كمال العق انه 

والحكمة تقتضي. تمييز المحسن من المسيء. والظالم من المظلوم؛ والمؤمن 
من الكافر» وإكرام من أطاعء وإهانة من عصىء والقصاص للمظلوم ممن 


أ معدا 


وعملوا 


-ه 
1 ا 


طلمهة فول عَيِيتَ اين ينتوا اقكات قن ينور ينامرا 
ألصَّلِلِحَاتَ سوا اهم مقن كلما م 0140 [الجائية: 1؟]. 
والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والإنسان في الدنيا لا يزال في الحبس: 
فأول الحبوس صلب الأب.. وثانيها بطن الأم.. وثالثها المهد.. ورابعها الكد 
على العيال.. وخامسها مرض الموت.. وسادسها القير. 

فإن خرجت منه إلى الجنة نسيت مرارة كل حبس تقدم. 

وإن خرجت منه إلى النار» فذاك حبس الأبد. وخسارة الأبد. 

فالناس يوم القيامة قسمان: 

إما خارج من سجن الدنيا إلى الجنة.. وإما ذاهب إلى سجن الآخرة إلى الأبد. 
وأوحش ما يكون ابن آدم في ثلائة مواطن: 

يوم يولد فيخرج من بطن أمه إلى دارهم.. ويوم يموت ويدفن مع الموتى 
فيجاور جيراناً ام ير مثلهم.. ويوم يبعث فيشهد مشهداً ام ير مثله قط. 


ا ا 00 أ اللي 0 


ولذلك قال عيسى بن مريم: (أوَألَّكم عل يوم لدت وَيوْمَ أَمُومك ويم أيْصثُ 
0020 اريم 

والدين بالنسبة للعباد قسمان: 

دين شرعي أمري.. ودين حسابي جزائي. 

وكلاهما لله وحده. فالدين كله أمراً وجزاءً لله وحده لا شريك له. 

والمحبة أصل ذلك كله: 

فما شرعه الله لعباده وأمر به» فإنه يحبه ويرضاهء وما نهى عنه فإنه يكرهه 


لا 


ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه. 

ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضى. 

وكذلك دين الله الجزائي» فإنه يتضمن 0 المحسن بإحسانه» والمسيء 
يا تو كا فق الا سو تجمويها الرية 2 عب فإنهما عدله وفضله 
د كماله. 

والله عر وجل يحب أسماءه وصفاته» ويحب من يحبهماء ويحب من يعمل 
بموجبهما. 

وكل واحد من الدينين: 

الأمري الشرعيء والحسابي الجزائي.. صراطه المستقيم الذي هو عليه. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم في أمره ونهيه. ٠‏ وفي ثوابه وعقابه كما قال هود 
كل عن ربه: ©[ إن تعك عل اله رق رروط ماو َآبَةِ إلَاهْرَ ليد 16 إِنَّ دَق 
عل صرط مُسَتقْ ((5) 4 اهرد: .]١‏ 

فكل ما يقضيه الله ويقدره ويأمر به فلا يخاف العبد ظلمه ولا جوره. ولا يخرج 
تصرفه في عباده عن العدل والفضل. 

إن أعطى سبحانه وأكرم وهدى ووفق وأسعد فبفضله ورحمته. 

وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته. 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في هذا وهذا.. 

ولله سبحانه حكم عظيمة في بعثه الأموات بعدما أماتهم: 

منها: أن يبين الله للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهمء والذي في الدنيا بيان إيماني بالآخرة اختص به بعضهم. 

الثانية: علم الكافر المبطل بأنه كان كاذباًء وأنه كان على باطل» فيخزيه الله بذلك 
متام حي كماقال كا : وأَفْسَموأ موا رأ هد يدهم لمعت ّم يموت 
َل وَعْداعَكَبَه حَهًَا وَلدْكنَّ حك الئاس لا يتلموت (0) بين لَهُمْ الى حْتَلِفُوتَ فيه 
ولع اليرت مقرو أ مخ كوأ وأسكئزيين 47 [النحل: 74 4؟], 


همال 


الثالثة: جزاء العامل 0 عمله كما قال سبحانه: الوم محر عل لقي 4 
حكسبَت لا ظلم الوم إت َه سَري ع لْسَاِ ()14اغافر: :11 
الرابعة: ظهور عدل الله فى الححوي عاذي وعلمة غيل ارين ؟ ورعمة اير 


دي >ى» علو سحت نه ل لير مس 


كما قال سبخانه: «الثلك بيذ يه بحم يه كادي امنأ ياوا 
لصحت فى نت التي (5) ولد وسكي 0 
عَذَابٌ هيت (اتغ) 44 [الحج: 01 101]. 

الخامسة: تقرير كمال علم الرب وكمال قدرته كما قال سبحانه: وما حَلَقَنَا 
َلسَّمنوتِ ل م 7 إل الو فاك نك الماعة كي صفح لصّفْحَ 
فل (2) إن ريلك حْرَكقلن لويذ (ة)) نسسر: مهم 

السادسة: 0 كما قال سبحانه: 0 بشم أَنَّمَا حَلقَتكُم 
عَبَعًا وَأكَكْدَا تنا لا بسحن (00) هنكل أمَهُ ْمَك الْسَن لا إل 2 الى 
اكور ل 

وقد أقسم الله جل جلاله على وقوع المعاد والجزاء بسيد الجبال وهو الطور. 
وأقسم بسيد الكتب المنزلة من عند الله لعظمته وجلاله.» وما تضمنه من آيات 
ربوبيته وهداية خلقه وهو القرآن. 

وأقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة. 

وأقسم بسقف العالم وهو السماء العظيمة وما فيها من الآيات. 

وأقسم بالبحر المسجورء وهو آية عظيمة من آيات الله وعجائبه لا يحصيها إلا 
الله . 

فقال سبحانه: #واظور 0 وَككب تَسطور 2 ٍِ في رق مُشُورا وَالْبيَتِ 
لْممور (2) وَالسَقْفِ الْمرووع 0 والح رالْسَجو ر 5 إِنَعَدَابَ رَيْكَ وق( ماه 
من دافع (4)8 الطددٍ 1-ى]. 

وأقسم الله عزّ وجل على ثبوت الجزاءء ومستحق الجزاء» وجمع بين محل 
العجزاء وهو يوم القيامة؛ ومحل الكسب وهو النفس اللوامة فقال : إلا يم يوم 


كار 


يكم( ول أيم ,لني الزنو(7) أتسث الحا أل بجع هط (2) بك ديدعل أن 

ضُوَىَ انك 420 [القيامة: .]4-1١‏ 

وأمر سبحانه أصدق خلقه أن يقسم ادن بوقوع المعاد كما قال سبحانه: 

«(وحتنوئت لعن هر كل إن وت إكَه لكَخ رمآ لتر بتشجوت 40 ردس 

.]0* 

ويوم القيامة يوم عظيم يجمع الله فيه الآولين والآخرين والمؤمنين والكافرين» 

والمطيعين والعاصين» ويجازي كلاً بعمله كما قال سبحانه: مويق 

المع دلِكَ يوم التَعَبن وَمَن بوم اله وحمل صَئِيحًا كدر عَنْهُ كانه ويدَدْلهُ بدت 

در ىس نكي الاريك نا أ دكت لعو 0 ا 
روا بَاجَوْمَ] أزلتيك اختكدت ]لكان كين هيا ويف لض 40 تعاب 


.]ا٠١‎ 4 

ييجمع هؤلاء الخلائق ويحاسبهم الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى 
ومرقها. 

ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير وشر. 

ويجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله وعباده المؤمنين. 

يجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه. 

ويجمع الكافرين في دار الهوان فيهينهم بحجابهم عنه. 

وهو قادر على جمع الخلق كما جمع خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى» ثم 
جعله علقة مجتمعة الأجزاءء بعدما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان. 
فكيف ينكر الإنسان أن يجمع الله عظامه. وأن يجمع الله بينه وبين عمله وجزاته» 
وأن يجمع مع جنسه اليوم الجمع؛ وأن يجمع عليه من أمر الله ونهيه وعبوديته» 
فلا يت ل وه 
لانن أن بنرك شد © اليك مه يني بنق (70) شن علَقَد مَحلَقَ صو (50) جمَل ينه 


ندر الاق كيك بكر أطي الوق )4 [القيامة: ٠-5‏ 4]. 


الا 


بلى.. وهو الخلاق العليم.. العزيز الحكيم. 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» له قيمة كبرى في تعليق أنظار بني 
آدم وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الأرض. 

فلا تستبدك بهم ضرورات الحياة» ولا يسيطر عليهم الهم والقلق. وعندئذ 
يملكون العمل لوجه الله» وانتظار الجزاء حيث يقدره الله فى طمأنينة ويقين. 

إن حياة البشر لا تستقيم على منهج الله ما ام تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على 
الأرض لبي هر ضيوع الأخيرة وماام يق الميسلم المجدره التقر إلى أن له 
حياة أخرى أدوم و اسع 3 تتح أن بمجاهد لهاء وَأ يضحي لنصرة الحق 
والخير معتمداً على ما وعده الله من العوض فيها. 

والإيمان بالحياة الآخرة نعمة يفيضها الإيمان على القلبء ونعمة يهبها الله 
للفرد الفاني العاني المحدود الأجل. 

ونا أغلق. لخد على انشه هذا المتفل إلا وحياتة: تاقضة». أو 'مطموسة أو 
فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق» وجزاته الأوفى» هو ذاته 
باعث للحيوية فى النمئس دافع لها نحو الدار الباقية» والمنازل العالية» والنعيم 
المقيم. 

والإيمان باليوم الآخر نعمة يفيض السلام منها على روح المؤمن وعالمه 
وينفى عنه القلق والسخط والقنوط. 

فالحساب الختامي للبشرية ليس في هذه الأرضء والجزاء الأوفى ليس في هذه 
العاجلة: ظٍ 9 ليسا إياموم '(ه) م 0 5 من تاحسام (4)5 الفاهية. -15], 

فلا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة» فسوف يوفاه قطعا بميزان الله 
غدأ تامأ كاملاً أحوج ما يكون إليه. 

ولا قنوط كذلك من العدل إذا توزعت الحظوظ في رحلة الحياة الدنيا على غير 
ما يريد ويراه الإنسان» فالعدل لا بد واقع في الدار الآخرة» وحين يحكم الله 


1 لا 


وتحله رين اذه قينا العدل والفقن والكوك 533 ل لال تمان زر 
53 ل م 

والإيمان باليوم الآخرء حاجز عن الصراع والمنافسة في حطام الدنيا وملذاتهاء 
والخوض في الحرمات والمحرمات. بلا تحرج ولا حياء. 

فهناك الدار الآخرة فيها عطاء. وفيها غناء» وفيها عوض عما يفوت. 

والإيمان بالآخرة يخفف من السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة 
الوحيدة المتاحة هي فرصة هذ العمر القصير المحدود» فيطمئن قلبه أن النعيم 
الأوفى والأدوم ينتظره في الآخرة. 

والإيمان باليوم الآخر أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله» ذلك أن الإيمان 
باليوم الآخر يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض»ء بعهد 
منه يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاط الإنسان في الأرض. 

وأن الله خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء. 
وهذا الإيمان هو الذي يكف قلب المسلم وسلوكه وعمله في هذه العاجلة» فهو 
يمضي في طريق الطاعة» والقيام بالحق» وفعل الخير» سواء كانت ثمرة ذلك في 
الأرض راحة له أم تعبا نصراً له أم هزيمة» حياة له أم موتأء لأن جزاءه هناك في 
الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء جنة عرضها السموات والأرض. 

إن الإيمان باليوم الآخر يعطي الإنسان طاقة وقوة» فلا يزحزحه عن الطاعة 
والحق) والخير وال أن:تق فك له الدنيا كلها بالمعارضة والآذئ: والشن والقتل» 
فهو إنما يتعامل مع ربه العزيز الرحيم» وينفذ عهده وشرطه. وينتظر الجزاء 
المضمون هناك. 

وما أقصر هذه الحياة الدنيا التي تزحم حسن الناس» وتشغل نفوسهمء وتأكل 
أوقاتهم» إنها رحلة سريعة يقضيها الإنسان هناك ثم يعود إلى مقره الدائم» 
اد 0 0 سوه كن لَيلدَمُوا لاسَاعَةَ مِنَ اهار يتاروت مم قد خيس 
لذن كَدَيوا, 2 الندوما كا ومَاكانوا مَهَدِينَ (0) 0 [يونس: ]. 


/ا/ 


حقاً كأنها ساعة من نهار قضاها الخلق في التعارف ثم رحلواء وكأن الناس 
دخلوا ثم خرجوا وام يفعلوا شيئاً سوى التعارف. 
فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون فيما بينهم» ويقع بينهم من سوء 
التفاهم كل ساعة ما يقع» هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي؟ 
وهل هذه الأمم والشعوب المتناحرة» والدول المتخاصمة, التي تتعارك على 
الحطام والأعراضء هل هذه عرف بعضها بعضا؟ . 
حقاً إنها الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة 
وكذبوا بلقاء الله وشغلوا عنه. فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون به ربهم. 
وأم يستعدوا كذلك بشيء للإقامة الطويلة في الدار الباقية. 
فماذا ينتظر مثل هؤلاء من العذاب والتوبيخ والإهانة؟. 

يدم ماقرأ رهبم طْيبوف ايك ادي وَسْتَمتعمُ يها الوم مرو 
َناك لوجيف تيون ى الك برل 2 ل 20 [الأحقاف: .]٠١‏ 
والاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقاً لنيل الثواب في الآخرة فحسبء وإنما هو 
كذلك حافز على فعل الخير في الحياة الدنياء وحافز على إصلاحها وإنمائها 
حسب أمر الله» على أن يراعى في هذا النماء على أنه ليس هدفاً في ذاته» وإنما 
هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان, الذي نفخ الله فيه من روحه. وأسجد له 
ملائكته. وكرمه على كثير من خلقه. ورفعه عن درك الحيوان. 
ولتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان» ولتكون دوافعه وغاياته 
أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 
إن الإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد 
والاعتدال؛ فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة. أو يكبح فيها 
نزوة. 
فالذي لا يحسب حساب الوقفة بين يدي الله ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم 
القيامة» ما الذي يمسكه عن إرضاء شهواته ونزواته» وتحقيق لذاته ورغباته؟: 


44 


1 نَم كَانوا لَايرجُونَ جسابا(0ع) وَكُذَبوأ دنا شنا كد اكد )40 [البا لات 1]. 
ومن لا يتوقع الحساب في الآخرة يندفع لنيل جميع شهواته بلا معوق من تقوى 
أوحياء. . 
والنفس مطبوعة على حب ما يلذ لهاء وأن تجده حسناً جميلاً» ما لم تهتد بآيات 
الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العاام الفاني» فإذا هي تجد 
لاعن أعدال أخري واشؤاق لعرى» تمهر إلى لكا لذات البطون 
لياه 
والله تبارك وتعالى هو الذي خلق النفس البشرية» وجعلها مستعدة للاهتداء إن 
تفتحت لدلائل الهدى. 
وجعلها مستعدة للعمى إن طمست منافذ الإدراك فيها. 
ومشيئة الله نافذة وفق سنته التي خلق النفس البشرية عليها في حالتي الاهتداء 
والضلال. 
فالذين لا يؤمنون بالآخرة نفذت فيهم سنة الله» في أن تصبح أعمالهم وشهواتهم 
مزينة لهم حسنة عندهم» فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوءء حائرون لا 
يهتدون فيها إلى صواب» وعاقبتهم الخسران وسوء العذاب في الدنيا والآخرة: 
«اإنَ ان ل يؤْممون بالأيدرة وين ل مله مَهُمْ يعَمَهُونَ (80) وليك ان كم سو 
داب وهم في الجر الكشنوة (402 عر 4 ]. 
إن الذين لا يؤمئون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلالء فالذي 
يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء في 
لامر عد ةو عادول عوقى انارق واي 

ي الحياة مواقف منخيفة» وابتلاءات جسيمة» لا يقوى الإنسان على مواجهتها 
إلا ا نفسه رجاء الآخرة» وثوابها للمحسنء وعقابها للمسيء, وابتغاء وجه 

تطلع إلى رضاه في ذلك العالم الاخرء الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 


امم 


والذي يحرم هذه النافذة المضيئة» الندية المريحة» يعيش بلا ريب في العذاب 
والضلال في الدنيا والآخرة» فماذا عند الكفار من النعيم والسرور: فر عل 
مد كديا لم يد كه بل لد لا ومين الجر في الْعَدَا وَاصََك انعد 427 :+ 
وفي يوم القيامة يجمع الله جميع الخلائق في جميع الأجيال والقرونء ولا يتأخر 
منهم اه : رمم كايو جع َك هالت [انين 14 
ويعرض الخلق كلهم على ربهم: وَعْرِصُواْعَلَ رَيِكَ صَفَا لَقَدَ حِنْسُمُوًاكَمَا لقتو 
م بل م أن دل لَك موود )47 [الكيف: +4]. 
ويحضر هذا الجمع العظيم الملائكة» وعددهم لا يعلمه إلا الله ويصفون 
جميعاً صفوفاً محيطة بالخلق كما قال سبحانه: وا الم عم 
صَها()4 [الفجر: ؟١1].‏ 
والسموات السبع العظيمة مملوءة بالملائكة» وحملة العرش ومن حوله. كل 
هؤلاء يحضرون لفصل القضاء بين الناس. 
فكم يكون عدد الملائكة في هذا الجمع» وهم كانرد من حول العرش؟: 
ويرك التلتكة حور وق حول اعرش عون مدرو فقن يتم يللي وقيل 
اه وب حكن (4)0 [الزمر: 16]. 
ويأتي الرب جل جلاله للفصل بين الخلق يوم القيامة» ويحمل عرشه سبحانه 
ثمانية من الملائكة الذين لا يعلم عظمتهم وقوتهم وقدرتهم إلا الله: امَك 
علخ أَيسَايها” وَصحِل عرس ريك دوقم يَومَيذٍ ل يوميِز ل و د 
حَافيَةٌ 40:2 [الحاقة: ١409‏ ]. 
وفي ذلك اليوم العظيم يحصل التغابن» لما فيه من فوز المؤمنين بالنعيم» 
وحرمان الكافرين من كل شيء منه» ثم سوقهم إلى الجحيم. 
وذلك يوم عظيمء يوم الحسرة والندامة» يندم فيه كل كافر وكل عاص على ما 
فرط وظلم: 9# وَيَوْم يحض ألطَاِلِم عل عا 
ا 


ني انها 


صل عن أل رْكَر بعد اك وصكارت 


م8 


َلسَّيْطنٌ لضن حَدُولا )4 [الفرقان: .]19-١1/‏ 
إن الإنسان الذي خلقه ربه في أحسن تقويم» والذي ميزه بهذه الإنسانية التي من 
شأنها أن يكون أعرف بربه» وأطوع لأمره من الأرض والسماءء وقد نفخ فيه من 
روحه. وأودعه القدرة على الاتصال به» وتلقي قبساً من نوره. 

هذا الإنسان يقطع رحلة حياته على الأرض كادحاً إلى ربه بفكره وجهده 
وعملهء ليصل في النهاية إلى ربه. 

فإليه سبحانه المرجع والمآب بعد الكد والكدح والجهاد: مإيكايْها لسن إِنَّكَ 
كَادح إل ريك كدحَا فملَقِيه(ل17)7 [الانشقاق: 5]. 

إن الإنسان لا يجد الراحة في الأرض أبداء إنما الراحة هناك في الجنة لمن يقدم 
لها بالإيمان والطاعة والعبادة. 

التعب في الأرض واحد. والكدح واحد. وإن اختلف لونه وطعمهه. أما العاقبة 
فمختلفة عندما تصل إلى ربك. 

فواحد إلى عناء دونه عناء الأرضء وواحد إلى نعيم يمسح ما قبله من كد 
وكدح. 

فالمؤمن السعيد يحاسب حساباً يسيرأء فلا يناقش ولا يدقق معه الحساب: 
دما من أرق كتبة يسمينه(0) مَسَوْفَ يحَاسَبُْ حسابًا يسيرا/2) وَيَمَلِبُ لك أَهْلوء 


2-2 0 
رع ذه م مه 9 


مسرورا :)4 [الانشقاق: /4-9], 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: «لَيْسَ أَحَدْ يُحَاسَبٌ إلا 

00 3 5 00 2 1 05 0 ل 2 اعوه سل 0 : ً 

هَلَّكَ». قَالَتٌ: قلتٌ: يَا رَسُولَ الل جَعَلَيِى الله فِدَاءَكَء أَلْيْسَ يَقول الله عز وجل: 
ا للم 0 ء_-ّ- كه م هه 0 7 عر 007 ام © و 

28 من أوق كلبه, منوة. # سيوف امت انا سير 4 قال: «ذاك العرض 


وه ل 5 26 6 : - > 12> ١‏ 
يعرصون.» وَمَن نوقش الحسّات هلك) متفق عليه. 


الحذا 


هذا حال المؤمن. 


.)5417/7( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (91 4) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


اليه 


أما حال المعذب الكافر الهالك المأخوذ بعمله السيى» الذي يؤتى كتابه وهو 
كاره فهذا هو التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاً وقطع طريقه إلى ربه 
كدحاً في المعاصي والآثام والضلال» فهو يدعو ثبوراء ويتمنى الهلاك لينقذ 
مسي ورم عحدين لقعا بو ماتيا ولكن أنى يستجاب له؟. 

وَأمَامَنَ أو لبسدورة ظهرو 0 فَوْفَ يدعو ورا( وََضَلَ سَهِيرَ(40:0 [الانشقاق: -٠١‏ 
١7‏ ]. 
وهذا الصنف من الناس كان في الدنيا مسروراً بين أهله. غافلاً عن ربه؛ لاهياً 
عما ينتظره في الآخرة من العذاب» وهو يظن أنه لن يرجع إلى بارئه» وربه يعلم 
بكل خطواته وحركاته؛ ويعلم أنه صائر إليه. 
فما أعظم خسر انه: آنه كان ف مسرو 5 إِنَهُه طن أ ل يحور (0)) بكم | 
به بصيرا )4 [الانشقاق: .]١6-17‏ 
إن الإيمان بالغيب هو الذي يحكم السلوك الإنساني. فالذي يؤمن بالغيب 
وباليوم الآخرء وبالحساب والجنة والنار» يخشى الله سبحانه وتعالى في كل 
عمل يعمله: 
فإذا أراد أحد أن يسرق تذكر الله» وتذكر أنه ملاقيه» وأنه سيحاسبه على ذلك» 
فيتراجع عن هذه السرقة. 
وإذا أردت أن ترتكب ما حرم الله» وتذكرت الآخرة والحساب. خشيت الله 
وتراجعت. 
فأساس السلوك البشري في الدنيا هو الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب يدخل 
فيه أساساً الإيمان باليوم الآخر. 
والإيمان بالغيب والآخرة هو أساس الإيمان كله. 
فإذا لم يعتقد الإنسان بالآخرة فممن يخاف ويخشى؟. 
ا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالاخرة. 
ما الذي يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل؟. 
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وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغي؟. 

إن الوازع الذي يقول لك قف مكانكء هو الإيمان بالآخرة» لأنك ستحس أن 
كل عمل عملته مكتوب عليه» وسيسألك الجبار عنه» فلولا الإيمان بالآخرة 
لتحولت الدنيا إلى مجموعة من الوحوش. 

يقتل القوي الضعيف..: ويعتدي القادر على العاجز.. ويضيع الحق.. وتباح 
الحرمات.. وتتنهب الأموال.. وتنتهك الأعراض. 

وأخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب الله له في الآخرة. 

وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الآخرة. 

فالكافر وإن كان لا يؤمن بالآخرة ولكن في داخله شيء يؤرقه» والموت الذي 
يراه كل يوم في أهله وقومه يملأ حياته بالرعب والفزع» وينغص عليه عيشه. 
والله عزّّ وجل على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء 
ولافي الدنيا ولا في الآخرة. 

وهر ناد علي أن كلق روما مداه إريفة فون اسناعة: 

وكاو على أن يخلئ: يؤعا مقدازة ساعة: 

وقاذوغلن أن مشلو وما مقداروهانة الفاسنة. 

وقادر على أن يخلق يوماً يستمر بلا نهاية كيوم القيامة الذي لا ليلة بعده أبداً. 
فالمخلوق ليس قيداً على قدرة الخالق» فالزمان والمكان كل خاضع لإرادة الله 
وحدهء والأجسام والأحجام والأشكال والألوان خلقها بيد الله وحده. 

وموعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله وحده. فهو الذي ينتهي إليه أمرهاء ويعلم 
موعدها وحده. فلا يعلمه نبي مرسلء» ولا ملك مقربء ولا ذكي فطن: 
بوك عن الام أي مرسه(2) فم أنت ين وكرعه(2) إل رَيَكَ مسلب ه](0) 4 (الندزعات: 
15-7]. 

أما الرسول فوظيفته إنذار من يخشاهاء فهو الذي ينفعه الإنذارء» وهو الذي يشعر 
قلبه بمجيئهاء فيخشاها ويعمل لها قبل مجيئها. 
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وهي من ضخامة وقوعها في النفس بحيث تتضاء ءل أمامها الحياة الدنيا بكل ما 
فيهاء وتبدو كأنها بعض يوم: م قم متها ال عه عدي أو ه400 
[النازعات: 7 1]. 

واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء 
سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
الثار. 

والإيمان باليوم الآخر: 

هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظيم 
من البعث والحشرء والحساب والوزن» والحوض والصراطء والجنة والنارء 
وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة. 

ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة» وأشراطها الصغرى 
والكبرى. 

وما يكون بعد الموت من فتئنة القبرء وعذاب القبر ونعيمه. 

والإيمان بالله اليو الآخر أعظم أركان الإيمان» ولأهمية هذين الركنين يقرن 
الله بينهما كثيراً في القرآن كما قال سبحانه: (إدَلِحَكم بُوعَظ يه من كان يُؤوتٌ 
كه وير الح 4 [الطلاق: ؟]. 

إن اليوم الآخر يوم عظيم» وستجري على العباد فيه أحوال عظيمة. 

ولعظمته وهوله تعددت أسماؤه بحسب ما يجري فيه: 

فهو يوم القيامة.. ويوم البعث.. ويوم الفصل.. ويوم الدين.. ويوم الخروج.. 
ويوم الخلود.. ويوم الحساب.. ويوم الوعيد.. ويوم الجمع.. ويوم التغابن.. 
ويوم التلاق.. ويوم التناد.. ويوم الحسرة» والغاشية والصاخة والواقعة والحاقة 
والقارعة والطامة الكبرى» وغير ذلكء وكلما عظم الشيء تعددت أسماؤه 
وصفاته. 

وستحدث في هذا اليوم العظيم أحداث فلكية ضخمة, وكلها تشير إلى اختلال 
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كامل في النظام الكوني المنظور بأفلاكه ونجومه وكواكبه. وانقلاب في 
أوضاعه وأشكاله وارتباطاته» تكون به نهاية العالم. 

وكلها ينبئ بأن نهاية هذا العالم يتكون ها مروعة مشنة مذهلة الخلائق كما 
قال سبحانه: لكايه سأكو رسكم إرك وَلْرَلَةَ ألتحاعة سَى ؛ عظية 0 
بوم كَرَوبَهًا تَدْهَلُ حَكُلُ مرضكة عَنآ سَعَتْ َع كل نات حَمَلٍ 
حَمْلَهَا وى النّاس سكرئ وما هم يسكدرئ ولك عَدَابت ألو شَدِيدٌ 40 
[الحج: 031 1]. 

إنها نهاية مخيفة مروعة حقاً: 

ترج فيها الأرض وتدك.. وتنسف فيها الجبال وتبس.. وتسجر فيه البحار 
وتفجر.. وتطمس فيها النجوم وتنكدر.. وتشق فيها السماء وتنفطر.. وتسقط 
الكواكب وتنتثر.. وتكور الشمس.. ويخسف القمر.. وتختل المسافات فيجمع 
الشمس والقمر.. وتبدو السماء مرة كالدخان.. ومرة وردة كالدهان.. ومرة 
ملتهبة حمراء.. إلى آخر هذا الهول الكوني العظيم. 

وقد بين الله بالتفصيل أهوال ذلك اليوم العظيمء ليتقيه | الناسء ومعيل الها 


2 ذ يور و و ملم ئَ 


ينجيهم كما قال سبحانه: (وَاتَفُوأ يَوْمَا رجور فيد إِلَ الله ثُمّ نوو كل تفن ما 
محكسيت وه وهم لا يظكمون )41 [البقرة: 141]. 

فما ذلك اليوم؟.. وماذا يجري فيه؟.. وما هي أهواله؟.. وما حال الناس فيه؟. 

قال الله تعالى: ىإ ل نَ عَم 0 يوم َعَم ف الصور نون أفواجااي) 

وَفْيِحَتٍ السّمَآء امت أَبويا يَحر كنبال فكانك سراي )40 [النبأ: ١-1١‏ 5]. 

وقال الله تعالى: يوم يتك الس وكنَِاذ يت للْبَالُ كيبا تهيلا40 [المزمل: 14]. 

وقال الله تعالى: ميرم ييحت اللجقة) تتيمها الرادفه5) لوب يميف وَاجِمَد ((2) 

م نم40 [النازعات: 4-1]. 

وقال الله تعالى: يوم َدَلْ الْارْض عَيرَ الْأرضٍ اموت ' وَيَرَُوأ لله ألْوحِدٍ 


لْفَهكَارٍ 400 [إبراهيم: 44]. 
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وقال الله تعا! د لتقا كرف ل قعل أله ينه عَْء يِمِن الماك اليم بي الود 
اتار) سر 
وقال الله تعاالى: #أيوم تكو تَكْون السَمآة كاله له 3 ون لَنْبَالُ كلمن )4 [المعارج: 4 
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0 الله تعالى: 9 يَوْمَ يَكْونٌ لماش حكالْمَرَاش الْمِيُوثِ 4 وَفَكُونُ 
أجبحاك اهن لض 4020 سر 

إنه يوم عظيم» ويوم عسيرء يهز القلوب هزاً بهذه المشاهد المزلزلة» والتقلبات 

المخيفة» والأهوال المر 

قال الله تعالى: هإدًا 000 وَإذَا لتحم اتكدرت 20 وَإِذَا الال 

00 إِدَا الْعِسَار عطلت ل وَإَِا آل وش زرك رد 4 وَإِدا آلبِحَارٌ شرت ل 

َإِدَ اوسن دوجت 0 وَإِذًا الْموءردةٌ سيلت 2 بأيّ د أي قيلت و وَإِذَا أأصحْفُ 

ميرت 1 واو لماه ممطت '(10) َه جيم شرك يدافت لفك( مت امت تَفَملٌ 

.]١ 4-١ مَآلَحَصَرَتٌ (4)0 [التكوير:‎ 

وقال الله تعالى: مدا السَّماءُ أنعَطرَت 0 وَإِذَا الكواكب نيرت وَإِذَا الِسَادُ 

رت رت ا عَلِصَتٌ تَقْسٌ ما قَدَّصَتٌ وَأَّرتَ )4 [الانفطار: .]-١‏ 

وقال الله تعالى: مإإدًا ولت الْأَرَصٌ زَلْرَاهَا 0 وَأَخْرَجتٍ الأرّض أَتْفَالَها (ر:) وَكَالَ 

ألإضنٌ م54 َوْمَيِذٍ تَحَرَثُ أَحْبَارَهَا ل ) بأنَّ ريلك أو لها(ك) الرلرة. 1-د], 

وقال الله تعالى: دا وعَعَتٍ الْواوة (ز) لبس لوقسنها ككؤذبة (ر) َافِضَة م25 إدَا 

عا لارض وال 0 و 9 شت الْحِبَال بحا 0 فَكَانَتَ هبك مدنا ((40)3 [الواقعة: .]5-١‏ 

وإذا حصلت هذه لتر لق حي الله وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته. 

وما أحضره فيها من خير أو شر. 

وحينئذ ينكشف الغطاءء. ويزول ما كان خفياء وتعلم كل نفس ما معها من 

الأرباح والخسران. 

وهنالك يعض الظاالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة» وميزانه قد خفء 
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والمظالم قل تداعت إليه. والسيئات قل حضرت لدي وأيقن بالشقاء الأبدي» 
وهنالك يفوز المتقون بالفوز العظيم» والنعيم المقيم» والسلامة من عذاب 
الجحيم. 
إنه يوم العدل والحساب الدقيق: ميد يعدن الماش أشانا لور 
أعَسَلهُم (8) من عسل لال 0 ومن هل تال 
رو ّ ير (ي) 4 [الزلرلة: حسما 
. : رس حمسا م2 7 ساء الى عه 
إنه يوم |( موازين: (١‏ اما لقت موازيحة/ فهوفى عيشخ راضِية 
لس ساس ساح سسا آذ هه ل ره 4 
وأما آَم خَذتْ مرِسِمّ(2) كأ 2 هساوسة وَمَاآ أدريئك ماهية (-) نار 
© [القارعة: ,]١١-‏ 
. . 00 +24 م مو ماي م 
إنه يوم بيياض الوجوه وسوادها: بو َيل وجوه ووذ قو فأما الزين ١‏ دت 
2 وق ههُح أكْعرعْ ‏ م بعد إِيمليك مذ وقوأ لْعَدَابَ يما يت ود 9 وَأمَا ألذنَ بيصت 
ا 
وكيف تكون حال الإنسان أمام هذه الأهوال العظام: ف إدَا روحت الارَضُ وجا 
ومست الال 0 0 فَكَانَتَ هب مين 407 [الواقعة: 1-4]. 
ذا ألتما أنتَقّت 0 ونث يها وَحَقّت59؟ وَإذا لض مُدَّت 2 وَلْقَتْ مَا 
وَعْلّت )40 [الانشقاق: .]4-١‏ 
ومن يطيق هذه المشاهد المروعة؟». وهل من مفر منها؟ . 
ع ع لاه سل سه ع لير و ولثَال يكنا عب قي عه 
داح في رو مس وكيد (09 وات الْايْضُ والجبال 1 وميد 
وَفَعتِ الواقعة (ز0) د 4100 [الحاقة: *15-15]. 
وأنى يفر الإنسان من ملك الله؟. موود رق الْصَ 9 وَحَسَف الْقمر ره وَجِع التّمس 
َألقمرو) يقول لاسن ومين أبن لم20 كلا ل ورد 810 إل ريك يمزٍ تقر( بنيز الإشكنُ 
يوم يسَاكَدَم وأكَر 402 [القيامة: /17-9]. 
فهل تهز هذه المشاهد والأهوال من هم بعد في هذه اللأرض يكذبون بلقاء الله 
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ولا يؤمنون به ولا يوقرونه» ولا ينقادون لأمره؟. 

إنه يوم الحسرة والندامة» يوم الصراخ والبكاء.. يوم الذل والهوان» يوم العذاب 
والشقاء» لكل ظالم ضالء ولكل كافر جاحدء ولكل مفسد وطاغ: فإإِنَّ جَهَنَمَ 
كانت م صاءا 20 لَلطَمِينَ مكَابا(0) لحن فبآ لَحَقَابًا (0) لا يذوفون فيب جَرها ولَدمرَاب(0) 
لما وصسَان(2) وآ وان( ِنَم كا لابرجُونَ س0 وَكَذَوأ ينا 
0155 وَفلّ تى , لتصبكة كته( تدوأ من ريمح إِلَامد) 400 اها 
11-1 

وهو يوم الفرح والسرورء ويوم التسليم والتسبيح بحمد الله» ويوم العزة 
والتكريم» ويوم السعادة والحبورء ويوم اللذات والنعيم» لكل مؤمن تقي عرف 
هذا اليوم واستعد له. فنال بذلك الفوز والفلاح كما قال سبحانه: إن مين 
مَقَانَ(0©) حدق ولسب0) وَكراعِبَ أز9) وَكأْسَا دهانا(80) لا سَمَعُونَ فيا لَُوا ولا 
كن /2) برا من رَيكَ عطاك جسابا :)40 [انبا: ١عسد].‏ 

ويوم القيامة هو اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل» ولا يقبل فيه الكذب. 
وجميع الخلق ساكتون لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن له بالكلام» وقال 
صواباً: «إبوم يوم الح والمليكة سن لا كلمو إلا من لد له لين وكَالَ 
صَوَابا(م)) لِك لع لكي فسن َاءأتخَدَِلَ ريه مكَاب)4 [النبأً: حر 4"؟]. 

فعلينا الاستعداد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والأعمال الصالحة» والمبادرة إلى 
التوبة من الذنوب» والاستغفار من كل خلل أو تقصير: 9 بايا لذت َامنُوأ 
18]. 

إن من آمن بالله واطمآن بذكره. وصدق رسله. وعمل بشرعه. فهذا هو الفائز يوم 
القيامة وهو الذي يقال له: ياتا التّنش النظميئّة©) أرْجي إل ديْكِ َاضيَةٌ 
موي50 فأَدخَلٍ في عبنرى (55) وَاَدخْلجتقٍ(زع) © [الفجر: 0-91.]. 

فليتق العبد ربه» وليستعد لذلك اليوم العظيم» الذي فيه الوعد على فعل الخير 
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والوعيد على فعل الشر كما قال سبحانه: مإوَأتَعُوا يَوْمَا مرجَعُورك فيه إل اللو ثم 
دو كرشن بسكت عست وه 4 41ك]. 

فمن علم أنه را إلى 0ن تججاره. على دوو المكتزوو را لماو لان 
وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة.. أوجب له ذلك الرغبة والرهبة.. والانتباه من 
الغفلة: إن ككل مف آلسّمْوتٍ وَالْدرْضٍ إِلَّد ا ف أليَحَنِ عبدًا فد لصي 
وَعَدَ هم عدا 0 م انيه يوم الْقِيلمَةٍِ فَرْدًا 40 انزو عسوم 

اللهم: ٍآيَبَنآإئَنَا تتا منَاب وى لايم نموأ ريك قتامر ريسا فأَعَفْرلنَا 
دنوَ وكور ع اسيتاي وو مَعَ الْأَبَرارٍ (5]) ربا وَءَانِنَا ما و2 206 
وَلاعرنا وم الْقيامَةٌ نك 1 ىلام لف اليعاد د40 [آل عمران: 1918-1957], 


49١ 


ا الإيمان با لقضاء والقدر 
-١‏ فقه الإيمان بالقضاء والقدر 


قال الله تعالى: ناكا تن قيقد ر(2) ومآ لاود كتنج اضر (05 
[القمر: 549 .]5١‏ 

402 و مح 2 و وي سعر ام هه ل 
قال الله تعالى : 0/مآ أصابمن مَصِيبَةَ فى الأرض ولا فج أنفي©: إلافى ك :اب م 
وقال الله :2 صابمن مُصِيبَةٌ في رض ولا ف أنف سكم إلا فى 2 7 


د | 8 2 سمه 7 سل يه اس د هي 2 
َلِ أن نهآ إن ذلك عَلَ أله تير (89) لَكيلَاتأْسَوا عَلَ مَاقَاتَكُم ولا تَفْرَحُوأ 


و وك رممهوىه و وس عي 04 
يمَاءًا دحكم وألملا يحب كل مسال فَحور (0)55 [الحديد: 51 *5]. 
القدر: هو علم الله تبارك وتعالى بكل شيء, وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من 
الخلائق» والعوالم» والأحداث. والأشياءء وتقدير ذلك وكتابته في اللوح 
المحفوظ. 

والقدر سر الله في خخلقه لم يطلع عليه ملك مقربء ولا نبي مرسل. 

والإيمان بالقدر: 

هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكونء وكل ما يقع من الخير والشر 
فهو بقضاء الله وقدره. 

لا راد لقضاته. ولا معقب لحكمه. وهو الحكيم العليم. 

وأحكام الله على عباده ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحكم الكوني القدري الذي يجري على العبد بغير اختياره» ولا طاقة 
له بدفعهء ولا حيلة له فى منازعته. كطوله ولونه» وكونه ذكراً أو اليه 
والأحداث والمصائب التى تجري بغير اختياره كالزلازل والبراكين والعواصف 
ونحوها. 

فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة» وترك المخاصمة. وأن يكون فيه 
العبد كالميت بين يدي الغاسل. 
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وعليه فيه عبوديات أخرى: 

وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه.. وعدله في قضاته.. وأن ما أصابه ام يكن 
ليخطئه.. وما أخطأه ام يكن ليصيبه.. وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء 
الخليقة.. فقد جف القلم بما سيلقاه كل عبد.. فمن رضي فله الرضى.. ومن 
سخط فله السخط. 

وتكيد أن القناو ما أميانه:: إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله.. وأن 
القدر قد أصاب مواقعه.. وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به.. وأن ذلك 
موجب أسمائه وصفاته. وحكمه وعدله.. فله عليه أكمل <مد وأتمه كما له 
الحمد على جميع أفعاله وأوامره. 

الثاني: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة كقدر 
المرض والجوع والعطش. 

فهذا حقه أن يدافع وينازع بكل ممكن, ولا يساام البتة» بل ينازع بالحك الكوني 
أيضاء فينازع حكم الحق بالحق للحق, فيكون منازعاً للقدرء لا واقفاً مع القدر, 
ويفر من قدر الله إلى قدر الله كما أمر الله» ويدفع قدر الله بقدر الله. 

فإذا جاء قدر الله من الجوع أو العطشء أو البرد أو الحرء أو الألم أو المرض» 
دفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس والدواء. 

وهكذا لو وقع حريق في داره؛ فهو بقدر الله فلا يستسلم له. بل ينازعه ويدافعه 
ويطفئه بالماء أو غيره» حتى يطفئ قدر الله بقدر الله؛ وما حرج في ذلك عن قدر 
الله . 

وهكذا لو أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخرء يستعمل فيه 
الآأدوية الدافعة للمرض كما أمر الله. 

فحق هذا الحكم الكوني القدري أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل 
ما يمكنه من الأسباب التي نصبها الله وأمر بها. 

فيكون قد دفع القدر بالقدر, ونازع الحكم بالحكم. وبهذا أمرء بل هذا حقيقة 
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الشرع والقدر. 

فلو أن عدواً للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجب على المسلم دفع هذا 
القدر بقدر يحبه الله ويأمر به وهو الجهاد في سبيل الله بيده وماله وقلبه» دفعا 
لقدر الله بقدر الله. 

الثالث: الحكم الديني الشرعيء وهو الدين الذي شرعه الله لعباده. 

فهذا حقه أن يتلقى بالتسليم والقبولء بل بالانقياد المحض وترك المنازعة. 
وهذا تسليم العبودية المحضة:ء فلا يعارض ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة» 
وإنما هو الانقياد التام» والتسليم والإذعان» والقبول لما جاء به الله ورسوله. 
وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تعارض إيمانه وإقراره؛ 
رطم قن كل هر ينار مراد اللهةامن بتغيد كاه 

فهذا حق الحكم الديني: وما كان لِمُؤمِنِ ولا مُوْمَِةٍ إِذَا قَصَى الله ورسولة: أمرا أن 
5 هم اليه م 3 مِنْ مهم ٠‏ ومن سطن ألنَهَ ورسولة له فَقَدَ صَلَّ صللا مَبييما (40)20 [الأحزاب: 
إغرةة 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدرهء وكلها عدل. والدل وضع 
الشيء في موضعه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. كتعذيب المطيع؛ 
ومن لا ذنب له. فهذا قد نزه الله نفسه عنه بقوله: «إذَّلنه لَايْظِممْفَالَ دَرَوَ وَإِن 
نك حَْسَكَة يصَدعِفَهَا وَيَؤتِ من ديه جوًا عَظِيمَا :)40 [النساء: ]4٠‏ 

والله سبحانه وإن أضل من شاءء وقضى بالمعصية والغي 0 من شاءء فذلك 
محض العدل فيه لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به» كما 
وضع الهداية والنصر في موضعه اللائق به 

فأفعاله سبحانه كلها حقّ وعدل» وسداد وصواب. 

والله سبحانه قد أوضح السبل. . وأرسل الرسل.. وأنزل الكتب.. وأزاح العلل.. 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول.. وهذا عدله. 
ووفق جل وعلا من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا 
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فضله وإحسانه. 

وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. وام يرد سبحانه من 
نفسه أن يوفقه. فقطع عنه فضله؛ وام يحرمه عدله: 

إما جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه. وإيثاره عدوه عليه في الطاعة» وتناسى 
ري عنه كما قال نسببحانه: #(وضكة زات 


0 1 عرو رده + و 3 20 سام عو دناه ل من ور 
فتنا بعضهم بِبَعض ليقولواً أهلؤلاء مرك الله علتهم من بِيَيِئا أليّس أله بِأْعَلْم 
بالفسحكرن 100 [الأنعام: 07], 


وإما أن لا يشاء الثه'له الهداية ابتذاءة لعليه مده سيحانه أنه لآ يعرف قدر نعمة 
الهداية» ولا يشكره عليهاء ولا يثني عليه بها ولا يحبه» فلا يشاؤها له لعدم 
صلاحية محله لها ما قال سبحانه: «ل وَلوَ لهؤي حيرا لمعه وَلوْ مْمَعَهُمَ 
لتَوَلوأوَهُم 5 مُعَرضُو رت حت 4050 [الأنفال: 77]. 

فإذا قض ى اشع :ويد عار هذه النفوس بالضلال والمعصية» كان ذلك معحضص 
العدل. كما قضى على الحية والعقرب بأن تقتل» وذلك محض الإحسان 
والعدل» وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة لحكمة يعلمها الله. 

وبسبب الجهلء وقلة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. كثير من الخلق 
قن :رافق :عن الله أعر ويا ., معترض على أسمائه وصفاته.. و على دينه 
وشرعه.. وعلى قضائه وقدره. 

حتى قال بعضهم: أرأيت إن منعني الله الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن إلي 
أم أساء؟. 

فهذا وأمثاله يقال له: إن منعك الله ما هو لك فقد ظلم وأساءء. وإن منعك ما هو 
له فهو يختص برحمته من يشاء» وأعلم بمن يصلح لكرامته. 

ويهون الرضا بما يقضيه الله من المصائب علم العبد بأن تدبير الله خير من 
تدبيره» والرضا بالأام لما يتوقع من جزيل الثواب المدخر.. والرضا به لا لحظ 
وراءه» بل لكونه مراد المحيوب 
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فيكون ألذ الأشياء عنده مايه رضا محبوبه. 

وعلى العبد أن يعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله» ويتوكل على ربه 
توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. 

فليس لأحد أن يصعد على السطح ثم يلقي نفسه ثم يقول مقدر علي» ولكن 
نتقي ونحذرء فإن أصابنا ش ل ل 
لاا ا 1 وعل اكد وام هك ن 
لَمُوَّمُِورك '(40:)01 [التربة: 1]. 

0 حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه. وما أخطأه 
أم يكن ليصيبه. 

والقدر الإلهي كله عدل ورحمة. 

ففي كل حادثة سببان: 

الأول: سبب ظاهري يحكم الناس على وفقهء وكثيراً ما يظلمون. 

الثاني: سبب حقيقي يجري القدر الإلهي على وفقه. 

فإذا ألقي مثلاً أحد الأشخاص في السجن بتهمة السرقة التي ام يرتكبهاء ولكن 
قضى القدر الإلهي عليه بسجنه لجناية له خفية» أو تربية له» فيعدل من خلال 
ظلم البشر له نفسه ويستقيم. 

وفي امتحان العلماء والدعاة والصالحين انطواء على سببين: 

أحدها: خدمة الدين خدمة عالية فائقة» حتى أثار حفيظة أهل الدنيا والأعداءء 
وقد نظر البشر إلى هذا السبب فحصل الظلم. 

الثاني: لما لم يبين كل منا إخلاصاً تامأء ولا أظهر تسانداً في نصرة الحق» نظر 
القدر الإلهي إلى هذا السبب» وعدل في حقنا رحمة بنا. 

إن كل شيء في هذا الكون إنما يحصل بقضاء الله وقدره خيراً أو شراً. 

فهل يرضى المسلم بما قدره الله من المعاصي التي نهى الله عنها؟ . 


0 


55 


وجوابه: 

أننا لسنا مأمورين بأن نرضى بكل ما قضى الله وقدر.. ولكتنا مأمورون بأن 
نرضى بكل ما أمرنا الله أن نرضى به كطاعة الله ورسوله.. وأن نرضى بدينه 
وشرعه.. وأن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله.. لا بالمقضي الذي هو 
مقعولة: 

فالمعاصي لها وجهان: 

وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه. 

ووجه إلى الرب من حيث أنه هو قضاها وخلقها وقدرها لحكمة يعلمها. 
فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به 
إل لعي 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب على العبدء ألا يختار في هذا النوع غير 
ما اختاره الله له: مِوْومَا كان لِمُوْمِنِ لا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكن طم 
َيه من أمْرهم ومن يحص اله سولهم ققد صل صَكَلا ميا (4)5 [الأحزاب: :0. 
الثاني: اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلى الله بها 
الناس» فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يدفعها عنه» ويدفعها ويكشفها 
كدفع قدر المرض بقدر الدواء» بل هو مأمور بذلك. 

وأما القدر الذي يسخطه الله ولا يحبه ولا يرضاهء مثل قدر المعائب 
والمعاصيء فالعبد مأمور بسخطهاء ومنهي عن الرضا بها. 

ومشيئة الله ومحبته بينهما فرق: 

فقن يكناء ها لا يحبه .وحن مالا يشناء كونه: 

فالأول: كمشيئة الله لخلق إبليس وجنوده؛ ومشيئته العامة لجميع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحبته إيمان الكفارء وطاعات الفجارء وعدل الظالمين» وتوبة 
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الفاسق. 

ولو شاء لوجد ذلك كله. فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ ام يكن. 

فإذا علم العبد أن القضاء غير المقضي. وأنه سبحانه ام يأمر عباده بالرضى بكل 
ما خلقه وشاءه» زالت الشبهات» وام يبق بين شرع الرب وقدره تناقض. 

فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان 
كما قال سبحانه: 3# فلا وَرَيَكَ لا يوصِيُو حي يحَكمُوكٌ ضما سجر بيهر ثم 
َِ تجدواق أيهم 1 كا فم وفلوا فليا ©4140 [النساء: 18]. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والعافية» والغنى واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لأنه ملاكم للعبده 
مواق له:محيوت له. 

فليس في الرضى به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف بالمنة 
ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم بهاء 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه» ولا يدخل تحت اختياره» مستحب. 

وهذا كالمرض والفقرء والحر والبرد. وأذى الخلق له. ونحون ذلك من 
المصائب. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه. وينهى عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان محرم يعاقب عليه» وهو ممخالفة لله عرَّ وجلٌ» 
فزن الله لايوقى بذلك ولا يحي 

فإن قيل: كيف يريد الله أمراً لا يحبه ولا يرضاه؟. 

قكل الدع اؤعدل ركه الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
تكرفايس) الماعر اها ومح قير 

فقد خلق الله جل جلاله إبليسء الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال» 
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والاعتقادات والإرادات. 

وهو سبب شقاوة العبيد» ووقوع ما يغضب الرب تبارك وتعالى» فهو مبغوض 
للرب مسخوط له. لعنه الله وغضب عليه ومقته. 

ومع هذا فهو وسيلة || ى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودها 
أحب إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات» فخلق سبحانه إبليس هذه 
الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء فى مقابلة جبريل ككِ التي هي أشرف 
الذوات» وسبب كل خير. 1 ال 

وكما خلق سبحانه الليل والنهار» والحر والبرد»ء والحياة والموت» والذكر 
والأنثى» والماء والنار» والخير والشر ونحو ذلك. 

وخلق ذلك يدل على كما ل قدرته وتدبيره» وعزته وسلطانه. 

فتبارك الله خالق هذا وهذاء ومدبر هذا وهذا.. ومخرج المنافع والمضار من هذا 
وهذا. 

ومنها: ظهور أسماته وأفعاله القهرية كالقهار والمنتقم» والعدل والضار» وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» والخافض والمذلء فإن هذه الأسماء والأفعال من 
كمال ذاته فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملائكة 
ام يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره» وتجاوزه 
عن حقه» فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعطلت هذه الحكم والفوائد. ش 
ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فهو سبحانه الحكيم الخبير الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير 
موضعه: 

فلا يضع الثواب موضع العقابء ولا العقاب موضع الثواب» ولا العز مكان 
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الذل» ولا الذل مكان العزء ولا يضع العطاء موضع الحرمان. ولا الحرمان 
موضع العطاءء ولا الإنعام مكان الانتقام» ولا الانتقام مكان الإنعام. 

ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه. ولا ينهى عما ينبغي الأمر به فهو أعلم حيث 
يجعل رسالتهء وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك: أَلِيس لَه بعكم بالصسحكرنَ 0140 [الأنعام: «0]. 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء أو أن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر عدم الأسيات المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار» وام تظهر 
لخلقه. 

ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك 
الأسبات: 

وهذا كالشمس والمطر والرياح» فهذه فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف 
ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فإن الله 
يحب عبودية الجهاد. ولو كان الناس كلهم مؤمنين» لتعطلت هذه العبودية 
وتوابعهاء من الموالاة في الله والمعاداة فيه» وعبودية الآمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكرء وعبودية الصير ومخالفة الهوى. 

ومنها: عبودية التوبة والاستغفار» فهو سبحانه يحب التوابين» ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: أن يتعبد لله بالاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من 
كيده. 

ومنها: عبودية ممخالفة عدوه الشيطان» ومراغمته في اللّه» وإغاظته فيه» وهي من 
أحب العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه. 

ومنها: أن عبيده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه. لما 
خالف أمر ربه بطرده ولعنه» فيلزمون طاعة ربهم ولا يعصونه. 


ان 


ومنها: أن نفس اتخاذه عدواً من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب 
للربء وهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته من ربهم. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب والخبيث وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. 

فك الفيطان مكرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 

وخلقت الرسل وأرسلت لتستخرج مافي طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء ليرتب . 
عليه آثاره» وما في قوى أولئك من الشرء ليرتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في 
الفريقين. 

فالملائكة ظنت أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه ويعبده أولى من وجود من 
يعصيه ويخالفه. 

فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا الإنسان ما لا 
تعلمه الملائكة كما قال سبحانه: فوَإِدُْ َال رَيْلَك للْمَلَبِكَةَ ِف جَاعِلُ في 
الْأَرْضٍ خَلِيكَة الوا 0 فيا > نا شيك افيا وتيك الدماء وقن فك 
بحََدِكَ وَنْقَدِس َك قَالّ إفْ غلم ما لا َلَمُونَ 420 [البقرة: .]٠‏ 

ومنها: أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر 
والشرك من النفوس الكافرة الظالمة 

كاية الطوفان.. وآية الريح.. وآية إهلاك ثمود بالصيحة.. وآية انقلاب النار بردا 
وسلاماً على إبراهيم.. وآية قلع قرى قوم لوط وقلبها عليهم.. وآيات موسى مع 
فرعون وبني إسرائيل كفلق البحر. . وانفجار عيون الماء من الحجر.. وانقللاب 
العصا حية» ونحو ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين» لما ظهرت هذه الآيات الباهرة. 


ومع ظهورها فما أقل من يؤمن بها: «(فَكَدَه تأهلكي 
1 2 يس ود 1م 


كثرهر مُؤْمِينَ اريك طو لعز اليم أ 4 [الشعراء: 318 


4.0١ 


4 


إن ا 3 


ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة» التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها 
بعضاء هو من شأن كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والملك الكامل» وإن كان 
شأن الربوبية كاملاً في نفسه ولوام تخلق هذه الأسباب. 

لكن ظهور آثارها وأاحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي. 
فالعبودية والآيات والعجائب والفوائد التي ترتبت على خلق ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها 
فإن قيل: فإن كانت هذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 
قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها. 
فإن قيل: هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل: هذا سؤال باطلء إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود 
الابن بدون الأب,ء والحركة بدون المتحرك,ء والتوبة بدون التائب. 


وسر المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته.. وأفعاله وأحكامه.. ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلها. 

بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. فيرضى منها بما 
يرضى به» ويسخط منها ما سخطه. - 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والآلم مع كراهته له؟. 


قيل: لا تنافي في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحبء» ويكرهه من 
جهة ت ألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه 
به» وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يحب الله لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟. 

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. 


وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه» يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من 
> في فو يكت أ بر ومايع 


محبته لتلك الطاعة كما 0 سبحانه: «إوَلَوَ أراذوأ اشن لهذا هه ع5 
ولك كر أل احاتم موقيل أنشذوا مم القدمييت 03 لز 
0 سس 0 إلا حَبَالَا وَلَأَوْصَعُوأ للك بتُوتحكم الْفنَدَ وفِيك 
سمحن ل وألله علي م بالل ليت '(80) 6 [التوية: 6 ]. 

والطاعة: هي موافقة الأمر الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة. 

ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله» ولكان قوم 
نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم فرعونء كلهم مطيعين لله. 

فيكون سبحانه قد عذبهم أشد العذاب على طاعته» وانتقم منهم لأجلهاء وهذا 
غاية الجهل ؛ بالله وأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

والله عزَّ وجلٌ خالق كل شي ء وربه ومليكه. 

والعبد مأمور بطاعة الله ورسوله. ومنهي عن معصية الله ورسوله كَل فإن أطاع 
كان ذلك نعمة من الله يئاب عليها. 

إن عصى ربه كان مستحقاً للذم والعقابء وكان لله عليه الحجة البالغة» وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره. 

لكن الله عزَّ وجلٌ يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم. 
ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم 

وما يصيب العبد من النعم الله أنعم 50000 
ذلك كائن بمشيئة الله وقدره. 

فلا بد للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. وأن يوقن بشرع الله وأمره. 

ذا لضن حم الله :و ]ذا أناة تعفر الله 

وآدم يك لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه. 

وإبليس لما أذنب أصر واستكبرء واحتج بالقدر وكفرء فلعنه الله وأقصاه. 

فمن أذنب وتاب كان آدمياً.. ومن أذنب واحتج بالقدر كان إبليسياً. 


0. 


فمن وحد الله.. وآمن بالقدر.. تم توحيده» ومن وحد الله.. وكذب بالقدر.. 
نقض تكذيبه توحيده. 


عي 


أحدهما: ل ل ا : مسَيَعُول أَلَذبنَ 
كيدلو سه انما اخرضتا ول نوكا وما من َي 4 [الأنعام: 48 .]١‏ 

الثاني : من ينكر قضاء الله وقدره السابق. 

والطائفتان كلاهما خصماء لله ومن كذب بالقدر فقد كذب بالإسلامء فإن الله 
تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بقدرء وقسم الآجال بقدر» وقسم 
الأرزاق بقدرء وقسم العافية بقدرء وقسم البلاء بقدرء وأمر ونهى. وأحل 
وحرمء كما قال سبحانه : مطتَاكل تئر حدر 480 [القير: 4 

وقال سبحانه: [ وَكُل َع مَصَدُوُفِ لبر (2) وَكل صَييرٍ كير مُسقَطظ )4 
[القمر: 01 07]. 

والقدر هو تقدير الله للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله ومن شاء من 
خلقه. ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء أكان خيراً أم شراً. 

ومراتب الإيمان بالقدر أربع: 

الأولى: العلم؛ بأن يؤمن العبد أن الله تعالى علم كل شيء جملةً وتفصيلاًء يعلم 
سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون كما قال سبحانه: «إإنَّ الله يكل 
عَليع2 (40)5 [العنكبوت: 15]. 

الثانية: الكتابة» بأن يؤمن العبد أن الله تعالى كتب كل شيء جملةً وتفصيلاً كما 
كال سان #ألر كلم أى أ يك لَلَهيََكه ما فى المَلِ والْارَضٍ إِنَّ لك ف كناب إن 
دَلِكَ عل الله يسِير (:9) 4 [الحج: .1/١‏ 

الثالثة: المشيئة» بأن يؤمن العبد أن كل شيء في العاام العلوي والسفلي كائن 
بمشيئة الله وإرادته. إذ لا يكون في ملكه سبحانه ما لا يريده» فما شاء الله كان. 
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قاف ينا اتيك تناكقال ستحانةة عزوق قله ريك ما سد درف ونا 
يرود 0 [الأنعام: .]1١7‏ 

الرابعة: الخلقء بأن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء» ومدبره ومالكه» حتى 
فعل المخلوقء لأن فعل المخلوق من صفاته. وهو وصفاته مخلوقان كما قال 
سبحانه: لَه حَِقُ كل ؟ شَىَْء وهو عل[ عَىْءِوكيلٌ 4153 [الزمر: 17]. 

وينبغي أن يعلم الإنسان أن القدر له كالطبيب مع المريض. 

فإن قدم إليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه. 

وإن منعه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. 

وهذا غاية اللطف من الله تعالى» ومن ام يعتقد هذا ام يصح توكله على الله 
والدعاء لا يناقض الرضا بالقدرء فقد تعبدنا الله به» وأمرنا به. 

وأمرنا به. وإنكار المعاصي وعدم الرضا بها قد تعبدنا الله به» وذم الراضي به. 
فإن قيل: وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» والمعاصي بقضائه فكراهتها 
كراهة لقضائه؟. ٠‏ 

وجواب هذا أن يقال: المعاصي لها وجهان: 

الأول: وجه إلى الله تعالى من حيث أنها اختياره وإرادته» فنرضى بها من هذا 
الوجف تشللما لتمللك إلى مالك العلك سبحانة: 

الثاني : مال اسه بشط اج الب رمو وا ار 1 
الله» بغيضاً عنده» حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت» فهو من هذا الوجه 
منكر ومذموم. 

والإيمان بالقدر على درجتين: 

الأولى: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشرء وطاعة 
ومعصية؛ قبل خلقهم وإيجادهم, وأهل الجنة منهم؛ وأهل النار منهم» وأعد لهم 
الثواب والعقاب قبل خلقهم؛ وكتب ذلك عنده؛ وأن أعمال العباد تجري على 


هو 


ما سبق في علمه وكتابته كما قال سبحانه: (إإَِاعلَمنَء حَلقتةسدرٍ(4)50 [القمر:44]. 
الثانية: الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد كلها من الإيمان والكفر 2 الطاعات 
والمعاصيء. وشاءها منهم كما قال سبحانه: (إوتفين وَمَاسَوَّنهَا 0 كَأَشْمَهَا جوْرَهًا 
وتَقُونها )4 [الشمس: 87]. 

والمؤمن يصبر على المصائبء ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

والجاهل الظاام يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه 
ولايذكر القدر عندما تحصل له نعمة. 

والواجب على العبد إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل 
بهاء فلا يعجب بهاء وإذا عمل سيئة» استغفر الله» وتاب منها. 

وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد علم أنها مقدرة مقضية عليه لا بد من 
وقوعهاء وللعبد منفعة في حصولها. 

وكل ما خلق الله حق, وله سبحانه في كل مخلوق حكمة يحبها ويرضاها. 

وهو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه. فكل خلق وأمر من الله حسن جميل؛ 
وهو سبحانه محمود عليه» وله الحمد على كل حالء وإن كان في بعضها شر 
بالنسبة إلى بعض الناس. 

والمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب.. ويطيع الأوامر.. ويستغفر من 
الذنوب والمعائب. 

وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر في فعل ما يشاءء بل القدر نؤمن به ولا 
نحتج به ولو كان القدر حجة وعذراً لم يكن إبليس ملوماً ولا معاقباً: ومن 
سا راط يد يدوا و أله يكل ل يكل تَىْءِ عليه (008التغاين: .]١١‏ 

وكل شيء سوى الله تعالى فهو مخلوقء وأفعال العباد كغيرها من المحدثات 
مخلوقة مفعولة لله» ونفس العبد» وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله عز وجل. 
والعبد مأمور منهي. مثاب معاقب. والله جعله حياً مريداء قادراً فاعلآء يصوم 
ويصليء ويزكي ويحج. ويؤمن ويكفرء ويقتل ويسرقء ويطيع ويعصيء. 
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باختياره ومشيئته. 

والله خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله. 

فله مشيئة والله خالق مشيئته» وله قدره والله خالق قدرته» وهو مصل صائم والله 
خالقه وخالق أفعاله. 

والعبد الحي يؤمر وينهى» ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» وهو الفاعل 
لهذه الأفعال والمتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته 
وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد كسباً وهي مفعولة للرب كغيرها. 

فالله وحده هو الذي له الخلق والأمر» وما سواه مخلوق مربوب. 

نهو سيشاتة بالذى عمل الأبيفن ابض :والأسوة اسوة والساكن شافا: 
والعفة لي لق دكراءوالاقن السوو اسلو جتراء والمر مرا 

وو سسالة لاي لمن مكطليك كم 

قال سبحانه: « وَحَعَلَنَا مهم أَيِمَهُ > رتوو انا كاسنا ا 
قسن ©4 [السجدة: 4؟]. 

وهو سبحانه الذي جعل الكافر كافراً والعاصي عاصياً كما قال سبحانه عن آل 
فرعون: «وَجَعَلَئَهُمَ أَيِنَدٌ ينمرح إِلَ الكار يرم الْقِيمَةِ لا 
مصرونت 40 [القصص: .]4١‏ 

فالله سبحانه خالق الذوات.. وخالق صفاتها.. وخالق أفعالها. 

وكون الله خالقاً للعبد وفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأ مور المنهي كما قال 
سبحانه: 9# ربا وَأجَمَلْمَا مُسْلِمَئْنِكَ ومن ذرَ: م 22000 
إِنَّكَ أت اواك ليسم )4 [البقرة: 1784]. 

والله تبارك وتعالى حكيم عليمء له الخلق والأمر» وهو على كل شيء قدير 
يفعل ما يشاء بحكمته. يعطي ويمنع.. ويهدي ويضل.. ويعز ويذل.. ويسعد 
ويشقي.. ويعفو وينتقم. 

وهو الذي جعل المسلم مسلماًء والكافر كافراء وهذا يدعو إلى الخير» وهذا 
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يدعو إلى الشر. 

وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغة» 

وارصمة عامة وعاضة 

لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء يفعل ما يشاء لا لمجرد قدرته وقهره» بل 

لكمال علمه وقدرته» وحكمته ورحمته. 

ومن حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه» ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه. 

والله عرّ وجل له الحجة البالغة على جميع خلقه. حيث أنزل عليهم الكتب؛ 

وأرسل إليهم الرسل» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقولء التي يعرفون بها 

ربهم. وما شرعه لهم. 

ومع هذا فلو شاء سبحانه اقيق الشف شيعن ١‏ ى اتباع شريعته. كما خلقهم 

أحمعن: وكدا فطر جميع الكائنات على معرفته وعبادته. 

لكنه سبحانه يمن على من يشاء» فيهديه فضلاً منه وإحساناً. 

ويحرم من يشاءء لأن المتفضل له أن يتفضلء وله ألا يتفضلء فترك تفضله على 

من حرمه عدل منه وقسطء وله في ذلك حكمة بالغة كما قال سبحانه: لإقلَ َه 

ل ابيع َلَوسَاء لهَدَ دي معن 1 40 [الأنعام: 4]. 

والقدر قدران: 

أحدها: قدر مطلق مثبت. وهو ما في أم الكتاب, اللوح المحفوظء الإمام 

المبين» فهذا لا يتبدل ولا يتغير» ولا يعلمه إلا الله وحده. 

الثاني: قدر معلق أو مقيدء وهو ما في م 0 

لمر والإثبات كما قال سبحانه: ينمرا جوأ أله ما يَنَاه ويييت وعندهد أ 
كما لحكتب (9)51 الرعد: .م 

0 

أما المقدرات من الآجال والأرزاق والأعمال والأحوال فكلها مخلوقة. 

وكذلك الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق. لأنه كلامه. 


0 


وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فهي مخلوقة. 

فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع صفاتهم وأفعالهم مخلوقة. 

والعبد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر.. وحال بعد القدر. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» ويتوكل عليه» ويدعوه. 

فإذا وقع المقدور بغير فعله: 

فإن كان نعمة شكر الله عليهاء وإن كان مصيبة صبر عليهاء وإن رضي بها وشكر 

الله عليها فهو الأفضل. 

وإن وقع المقدور بفعله: 

فإن كان نعمة <مد الله عليهاء وإن كان ذنباً استغفر ربه منه. 

وعلى العبد أن يفعل ما أمره الله به فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير 
بيره فليتقبل قضاء الله بالرضا والطمأنينة و الاستسلام» لأنه 00 الذي كان 

000 له فكشف عنه الستار: مإدَالِي وك م أله يَعَلم َنم لآ َّ 

مون ()40 [البقرة: 155 

وغل العبد كذلك أن يستعين بالله في فعل ما أمره الله به» ويتوكل عليه ويدعوه. 

ويرغب إليه مفتقراً إليه في طلب الخيرء وترك الشرء ينظر إلى القدر في 

المصائب لا في الا ا ا التماتب و سقف هه الجعافه: 

وغ ةا لأفلذه شعي رونا رائحة انفلك متايه لكل ما فض انامز وتدل. 

وقد أمر الله عزّ وجل بالاستفادة بكلمات الله التامات كل من نزل منزلاً كما قال 

النبي ككلو: «إذًا نَوَّلَ أَحَدكُمْ : مَنزلا كَليَقل: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَدٌّ مَا 

حلي ينه لايَُدْهُ شَيْء حَنَّى يَرْتَحِلَ نه نرج سد" 


.)57/04( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وكلمات الله التي يستعان بها نوعان: 

كلمات كونية.. وكلمات شرعية. 

والكلمات الكونية: هي التي كون الله بها الكائنات» لا يخرج عنها بر ولا فاجرء 
ولا أي مخلوق في الكون. 

فما من ملك ولا سلطان. ولا مال ولا جمال؛ ولا علم ولا حال» ولا تحريك 
ولا تسكين» ولا تدبير ولا تصريف إلا هو واقع بمشيئة الله وقدرته. وكلماته 
التامات. ٠‏ 

ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به. ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه: 
جإئّمآ مره إدآ راد صب نشول دك يسكورب (4)80 ابس : م 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره. ومشيئته وإرادته. 

لكنه سبحانه ام يأمر بالمعاصي والذنوبء ولا يرضاها ولا يحبهاء بل يبغضها 
ويعاقب من فعلها وإن كان ذلك بإرادته وقدره. 

فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى كذلك بعقابهاء كما يقدر على العبد 
أمراضاً تعقبه آلام. 

فالمرض بقدرهء والأام بقدره. فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا 
أعاقب» كان بمنزلة قول المريضء قد تقدمت الإرادة بالمرضء فلا أتألم ولا 
أعالج. 

وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه. بل اعتلاله بالقدرء ذنب ثان يعاقب عليه؛ 
لأنه أذنب» وكذب على الله. 

وإنما اعتل بالقدر إبليسء وأما أدم فتاب فتاب الله عليه. 

فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم يَكِ: ممالا ربا طَلمنَا أَنصْسَا ون 
لَر تَْفْرَ كنا وَيَبْحَمَنًا ل مأ ا 57 00 [الأعراف: "71]. 

ومن أراد الله شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فأبى واستكبر وكفر كما قال 
سبحانه: «9 وَإِد كنا ِلمَكَيِكوَ أسَجُدُو لآم هَسَجَدُأ إل بيس أن وَأسْتَكَيرٌ وَكانَ من 
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الكتفريت 409 [البقرة: ؟]. 

فالقدر نؤمن به ولا نحتج به.. ومن احتج بالقدر فحجته داخضة.. ومن اعتذر 
بالقدر فعذره غير مقبول. | 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً» لقبل من إبليس وغيره من العصاة. 

ولو كان القدر حجة للعباد على أفعالهم. ام يعذب أحد من الخلق لا في الد 
ولا في الآخرة. 

ولو كان القدر حجة ام تقطع يد سارقء ولا قتل قاتل» ولا حد شاربء ولا أقيم 
حدء ولا جاهد أحد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف أحدء ولا نهى عن المنكر 
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أحد. 

والله سبحانه علم الأمور و وكتبها على ما هي عليه. 

فهو جل وعلا قد كتب أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الجنة. 

وفلاناً يكفر ويعصي ويفسق فيدخل النار. 

كما علم سبحانه أن فلاناً يتزوج فيأتيه ولد» ويأكل في: فيشبع» ويشرب فيروى. 
ل 00 
يأتيه ولد بلا وطءء فالله قدر الأسباب والمسببات» وقد جعل الله لكل شيء 
سيباً. 

قللدتيا أسباى: وللجنة آسنات:: و للثان اسيامة: 

والله سبحانه كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من 
الشقاوة والسعادة» لكمال علمه بالشىء قبل وقوعه. 

لكنه جعل الأعبان جنا اكرات رالققاته و كلك للك لوقه كما كي 
الأمراض وجعلها سبباً للآلام» وكما كتب أكل السم وجعله سبباً للموت. 

فالله قدر وكتب هذا.. وهذاء لأنه الذي أحاط وحده بكل شيء علما. 

ل ل ل ا ل 
عليه وهو مستحق اما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. ا 
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فكل ما يجري في هذا الكون كائن بقضاء الله وقدره. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان. 

وأن نزيل الكفر بالإيمان» ونزيل البدعة بالسنة» والمعصية بالطاعة» والسيئة 
بالحسنة» فيدفع المسلم ما قدره الله من الشرء بما قدره الله من الخير مستعيناً 
بالله كما يدفع شر الكفار والفجار بالقوة ورباط الخيل» وكالدعاء والصدقة 
اللذين يدفعان البلاء» وكالدواء الذي جعله الله سبباً للشفاء وهكذا. 

وما يكون من الشر جعله الله محنة لنا وابتلاءً» والله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع 
من الكفر والفسوق والعصيان. بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان. 
فندفع قدر الله بقدر الله وبما أمر الله مع الصبر والتوكل عليه والاستعانة به في كل 
أمرء وهذا هو الابتلاء: (إوَبَحمَلًا بَتصَحكْ لَمْضٍ هِنَنَةٌ أضيرورت” وَحَكَانَ 
ريك بصيرا )4 [الفرقان: .]5١‏ 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمرء فهو الخالق لكل شيء. ولكل ما يقع في 
هذا الكون. ولكل ما يقع للناس من أحوالء ولكل ما يقع من الناس من أعمال. 
فالناس يملكون بما أقدرهم الله عليه أن يتجهوا وأن يحاولواء ولكن تحقق 
الفعل ووقوعه لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 

فالإنسان قد يتجه ويحاول فعل الخير بالوسائل التي أرشد الله أنها تحقق الخير» 
ولكن تحقق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره. لأنه ليست هناك قدرة غير قدرة 
الله تنشئ الأشياء والأحداثء وتتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع: كلم 


6 2 
رو لع سل للا 4 سيره آ هه سس 7 لمحم م 2-6 م2 مد 0 
تقتلوهم ولجرتة الله فئلهم وما رميئت إذ رميت ولدحرت الله رن ولسبيلق 


و و مله 
٠.‏ 


لْمُؤْمني نه بآ حسسنا إرك أله سَحِيعٌ علق (1400 الأفل: 10]. 

إذن يكون تحقق الخير بوسائله التي اتخذها الإنسان. وباتجاه الإنسان 
وجهده. عملاً من أعمال القدرة الإلهية» فالله أقدره على الفعلء والله سدد رميته 
فأصاب. 
وكذلك الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوءء أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء. 
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ولكن وقوع السوء فعلاً لا يتم إلا بقدرة الله وقدر الله لأنه ليس هناك قدرة 
منشكة للأشياء والأحداث فى هذا الكون غير قوة الله. 
وفي الحالين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله كما قال سبحانه: مون 


ا ا ا واه دوه روةةى ء 
2 2 


روه مه 554 و ةر لم ع 220000 3 كع 
تصبهم حسئة يفولوأ هازى مِنْ عند الله وإن نصبهم سبكة يمولوأ هذ مِن عنرك فلكل من 


53 
م عدب معو هء 7 0 سخ يبر وو امن - 
عند أله شَالِ موك الصو رِلَايكَادونيَففَهوتَ حَريئًا 40000 الساء: +0]. 


وكذلك الإنسان يسمع ويرى» ويعقل ويفهم, ويريد ويعمل» ويحاسب على 


إرادته وعمله كما قال سبحانه: 3# من حَعِلَ صبْلِحا ولِنَفْسِيهء وَمَنْ أس] 
بظَلَدم لِْحَبِيدِ 4 [فصلت: 5غ]. 


والهدى هدى الله» فمن هداه الله فهو المهتدي حقاًء ومن أضله الله فهو الخاسر 
جنا فال لباه 12 يق جل انه كي الخقكيف” ون تفيل تاوكك هه 
يموق 302 [الأعراف: 17/8]. 

والله سبحانه يهدي من يجاهد لطلب الهداية كما قال سبحانه: ‏ وَالِينَجْهَدُوا 
فين لَنيئج سملن وَِنَّ لَه لمم ألْْخرِرِينَ (4)85 السكيرت: 11 

وكذلك يضل من يبغي الضلال لنفسه» ويعرض عن دلائل الهدى» وموجبات 
الإيمان» ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها كما قال سبحانه: وَلَقَدَ درن لِجَهَِمَ 
مكيرا يب ين وألاني طح لوب لَايتَفَهُونَ يبا وح عن لا يبرو بها وم ادن 
لَامسمعُون يا وليك كلمن بل هَ أصَلُّ وليك هم لصوت 4003 الأعراف: 1115 

إن مشيئة الله تبارك وتعالى التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني: 

أنه خلق هذا الإنسان باستعداد مزدوج للهدى والضلالء مع إيداع فطرته إدراك 
حقيقة الربوبية والاتجاه إليهاء ومع إعطاته العقل المميز للضلال والهدى» ومع 
إرسال الرسل بالبينات» لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت, وهداية العقل إذا ضل. 
وكذلك اقتضت مشيئة الله أن يجري قدر الله بهداية من ييجاهد للهدى. وأن 
يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل» وما أعطاه 
الله من أجهزة الرؤية والسمع في رؤية وإدراك الآيات التي بثها الله في صفحات 
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عد عرسم سس أ لخ هه 
«* 


َ يها وما بيك 


الكونء والآيات الشرعية التي جاء بها الرسل. 

وفي كل الأحوال تتحقق مشيئة الله وحده. ولا يتحقق سواهاء ويقع ما يقع بقدر 
الله لا بقوة سواه. وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله. 

وفي حدود هذا التقدير يتحرك الإنسان بنفسه. ويقع له ما يقع من الهدى 
والضلال: 9 مَن يَبَد أمَهُ مو الْمْهَمَدِى وَمَن يُضْيِل كَأوْلَيِكَ هم لكتيروة 40 
[الأعراف: ١748‏ ]. 

وكثير من الجن والإنس مخلوقون لجهنم» وهم مهيؤون لهاء فما بالهم كذلك؟. 
هنالك اعتباران: 

الأول: أن الله بعلمه الأزلي يعلم أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم. 

الثاني: أن هذا العلم الأزاي بأحوال العباد ومصائرهمء ليس هو الذي يدفع هذه 
الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم, إنما هم: طم قُلُوب لا ينْفَهُونَ يبا 
َل كع لا يرون يا وَل 0 كمون يبا يكلم بل هم أَصَل وليك هم 
لْعَفِلُوت ((03) 40 [الأعراف: 1074]. 

فهم ام يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهواء وهم ام يفتحوا أعينهم لييصروا 
آيات الله الكونية» وام يفتحوا آذانهم ليسمعوا آيات الله المتلوة. 

لقد عطلوا هذه الأجهزة وعاشوا غافلين» فهم أضل من الأنعام» لأن الأنعام لها 
استعدادات فطرية تهديهاء تقبل إذا دعيت» وتنزجر إذا زجرت. 

أما الجن والإنسء» فقد زودوا بالقلب الواعي» والعين المبصرة» والأذن 
السامعة» فإذا ام يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركواء فإنهم يكونون 
أضل من الأنعام الموكلة إلى استعداداتها الفطرية الهادية. 

فكفار الجن والإنس» كل حيوان بهيم أهدى منهمء وهم أضل منه سبيلاً. فما 
أضل هؤلاء في الدنياء وما أخسرهم في الآخرة: آم تَحْسَب أنَّ أكارهم 
مورك أو يَمْقِلُوت إن هم كلامم بل هم صل تصبيلا (02) 6 [الفرقان: ؛4]. 

إن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدرء مدبرة بحكمه. فلا شيء 
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جزاف. ولا شي ء عبثء» ولااشيء مصادفة, ولااشي ء ارتتجال : ف نَمل سن حَلقََهُ 
بقر[4)8 القسر: 1:4 

قدر يحلد وجوده.. وقدر يحدد حقيقته.. وقدر يحدد صفته.. وقدر يحدد 
وظيفته.. وقدر يحدد مقداره.. وقدر يحدد عمره.. وقدر يحدد مكانه.. وقدر 
يحدد زمانه.. وقدر يحدد ارتباطه بما حوله من أشياء.. وقدر يحدد تأثيره في 
كيان هذا الوجود. 

قدر في كل شيء.. قدر يحدد الأبعاد بين النجوم والكواكب.. وأحجام 
المخلوقات وكتلها.. وألواتها وصورها.. ونموها وتكاثرها.. وسيرها 
وح ركتها: مإ نامل سن حَلقَتهَد رٍ(0)1 [القمر: 44]. 

قدر يحدد وضع الأرض التي نعيش عليهاء لتكون صالحة لنوع الحياة التي قدر 
الله أن تكون فيها. 

فحجم هذه الأرض.. وبعدها عن الشمس.. وكتلة الشمس.. ودرجة حرارتها.. 
وميل الأرض على محورها بهذا القدر.. ودورة الفلك.. وبعد الشمس والقمر 
عن الأرض.. وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض.. ومهاب الرياح.. 
واختلاف الفصول.. إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقديرا دقيقا.. لو وقع 
الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء 

فسبحان العليم القدير» الذي قدر هذه المقادير والأقدار. 

والنسبة بين عوامل الحياة والبقاء.. وعوامل الموت والفناء.. في البيئة» وفي 
طبيعة الأحياء.. من نبات وحيوان وإنسان.. محفوظة دائماً بالقدر الذي يسمح 
بنشأة الحياة وبقائها.. وامتدادها وانضباطها. 

فمثلاً الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد قليلة التفريخ» ولا تعيش 
إلافى مناطق م.حدودة. 

وك :في لتقايل خا طويلة الأعماره وار كافث فع مره الطوي كدر الدراعة 
تستطيع الحياة في كل موطن» لقضت على صغار الطيور» وأفنتها على كثرتها 
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وكثرة تفريخهاء أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة لطعام هذه الجوارح 
وسواها من بني الإنسان. وللقيام بأدوارها الأخرى في هذه الأرض. 

فسبحان من خلق كل شيء وقدره تقديراً. 

وهكذا الماء موزون بأمر الله» لو طغى لأفسد الأرضء ولو نقص لاختلت 
الحياة ومات الأحياء من نبات وحيوان وإنسان. 

وكذلك الهواء موزون بأمر الله» لو زاد وصار عواصف قوية» لدمر كل شيء. 
وما استطاع أن يعيش حيء ولو نقص لاختل وضع الحياة والأحياء. 

فقدر الله عام شامل لجميع المخلوقات. وكل ما خلقه الله في هذا الكون من 
المخلوقات». وما يجري فيه من الأحوال من الحركات والسكنات, والحياة 
والموت. والتغيير والتبديل» كل ذلك كائن بقدر الله القوي العزيز. 

تقدير في الزمان.. وتقدير في المكان.. وتقدير في المقدار.. وتقدير في 
الأشكال.. وتناسق مطلق بين جميع الكائنات والأحوال. 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض: ##وَعَلقَ كل تئر هدر نقَيا4)20 
[الفرقان: .]١‏ 

إن كل شيء بقدرء وله حكمة معلومة أو مطوية: 

فزواج يعقوب #َككِيِ من امرأة أخرى. هي أم يوسف وبنيامين ام يكن حادثاً 
عارضاء إنما كان قدراً مقدورأء ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه» ويأخذوه 
ويلقوه في الجب. ليلتقطه بعض السيارة» ثم يباع في مصرء لينشأ في قصر 
العزيز» لتراوده امرأة العزيز عن نفسه. ليستعلي على الإغراءء» ليلقى في السجن» 
لماذا؟. 

ليلتقي في السجن مع خادمي الملك. ليفسر لهما الرؤيا. 

لماذا يتعذب يؤسف؟. 

ولماذا يتعذب يعقوب بفقد ابنه حتى عمي بصره؟ . 

ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي كل هذه الآلام؟. 
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لماذا يمضي في هذا العذاب أكثر من ربع قرن؟. 

لأن الله يعده ليتولى أمر مصر وشعبهاء والشعوب المجاورة في سني القحط 
السبع ثم ماذا؟. 

ليستقدم أبويه وإخوته» ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل» ليضطهدهم 
فرعون, لينشاً من بينهم موسى ذلك وما صاحب حياته من تقدير وتدبير» 
وظهور آيات الله التي غيرت ممجرى العالم كله. 

وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية» ام يكن ذلك حادثاً شخصياً. 
إنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم كَلةِ من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في 
العراق. ومروره بمصر ليأخذ منها هاجر, لتلد له إسماعيل» ليسكن إسماعيل 
وأمه عند البيت المحرم. 

ليبلغ إسماعيل ثم يتزوج» ليكون من نسله محمد يك ليكون من ذلك كله ذلك 
الحدث الأكبر ببعثة محمد يَكِةِ رسولاً إلى البشرية كافة. 

إن قدر الله وراء طرف اللخيط البعيد لكل حادث, ولكل نشأة» ولكل مصيرء 
ووراء كل نقطة» وكل خطوة» وكل تبديل أو تغيير» إنه قدر الله النافذ الشامل 
الذقى العميق: 

ولكين البنشر أحيانا يرون طرف الخيط القريب ولايرون طرفة البعيد» وأحياناً 
يتطاول الزمن بين البدء والمصير في عمرهم القصيرء فتخفى عليهم حكمة 
التدبير والتصريف. 

فيستعجلون ويقترحون. وقد يسخطون أو يتطاولون. 

والله تبارك وتعالى يعلمهم في القرآن أن كل شيء بقدر كما قال سبحانه: ظإنًا 
' شع لَه بعد رٍ(81) 40 [القمر: 45]. 

يعلمهم ليسلموا الأمر إلى صاحب الأمرء وتطمئن قلوبهم وتستريح» ويسيروا 
مع قدر الله في توافق وتناسق» وفي أنس بصحبة القدر الذي قدره المولى 


الكزيع الرحم. 
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ومع التقدير والتدبير القدرة الإلهية التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات: 
0 كلمج بالبصر ت(رع) 4 [القمر: 10٠‏ 

وبأيسر الكلمات: َإَإنّمآ أَمَرهُ: إذّ اد سَيكًا أن يَقُولٌ لَه كن فَيَسَكُوتٌ (40005 ايس: 
47 ]. 

إنها إشارة واحدة.. أو كلمة واحدة.. يتم بها كل أمر.. الجليل والصغير سواء.. 
وليس هنالك كبير ولا صغير أمام قدرة الله.. فهو الكبير وحده.. وما سواه 
صغير.. إنما ذلك تقدير البشر للأشياء. 

وليس هناك زمن ولا ما يعادل لمح البصرء إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس 
البشرء فالزمن إن هو إلا تصور بشريء ولا وجود له في حساب الله المطلق من 
هذه التصورات المحدودة. 

فسبحان الملك الجبارء الواحد القهارء الخالق البارئ» الذي يخلق ما يشاءء 
ويحكم ما يريد. ويفعل ما يشاء بكلمة واحدة: 

واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم الهائل.. وواحدة تبدل فيه وتغير.. وواحدة 
تذهب به كما يشاء الله.. وواحدة تحيي كل حي.. وواحدة تذهب به هنا 
وهناك.. وواحدة ترده إلى الموت.. وواحدة تبعثه في صورة من الصور.. 
وواحدة تصعق الخلائق جميعاً.. وواحدة تبعثهم جميعاً.. وواحدة تجمعهم 
ليوم الحشر والحساب. 

واحدة لا تحتاج إلى جهد.. ولا تحتاج إلى زمن.. واحدة من الرب تفعل كل 


وَمَآ موا لوده لمج ألْبصَرِ (©4 [القمر: 44 .]5١‏ 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون» قوم نوح وعاد وثمود» وقوم 
لوطء وقوم فرعونء وقوم شعيبء. فهل من يتذكر ويعتبر؟. 

وكل حدث.. وكل عمل.. وكل تدمير.. مكتوب مرقوم: وعد أملكناً 
أَشْيَاعَح فَهَلْ ين مُدّحكر (0) وَل سَىَءٍ مَعلُوه في الزبر (5) وكل صَغِيرٍ 
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وي رٍمُسَعَطر (59) 7 [القمر: ,]0]-5١‏ 

فما أعظم الله وما أعظم قدرته. وما أوسع ملكه. وما أشمل تدبيره وما أعظم 
إن هذا الفضاء الشاسع الرهيب مملوء بالكواكب والنجوم, لا يختل مدار نجم 
فيه بمقدار شعرة» ولا يختل حساب السير والتوازن والتناسق في حجم ولا 
حركة: «الا أَلقَّمْش بَذييِى هآ أن يُدَّ الكمَرَ ولا الَلْ سَإِنٌ التبَارٍ وَل في مَك 
يحورت (رك) © [يس: 4 

فسيحان: الى حَقَقيى ع الى مومه ([)4 [الأعلى: 5" 7]. 

وسبحان الذي خلق الخلقء ويدبر الأمر في السموات والأرضء ولا يشغله 
شأن عن شأن. ينفذ أقداره وتدابيره في خلقه. في أوقاتها التي اقتضتها حكمته؛ 
وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي» وأحكامه القدرية التي يجريها على 


رد ومو مه 


عباده مدة مقامهم في هذه الدار: «ويِصَلَهُ من في اموت وَالْأرضٍ كل بَوْرٍ هر في 
)4 [الرحمن: 14 

إن هذا الوجود الكبير الذي لا تعرف له حدود. ما نبصره وما لا نبصره. العالم 
العلوي» والعاأم السفلي» كل منوط بقدر الله سبحانه» متعلق بمشيئته» وهو قائم 
بتدبيره سبحانه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وهذا التدبير يتناول الوجود كله جملة» ويتناول كل فرد فيه على حدة» ويتناول 
كل عضوء ويتناول كل خلية» ويتناول كل ذرة» ويعطي كل شيء خلقه كما 
يعطيه وظيفته.. ثم يراقبه وهو يؤدي وظيفته: مَإوكَانَ لَه عل كل شيو يَضيبَا()4 
[الأحزاب: ؟5]. 

هذا التدبير والتصريف. وهذه المراقبة والمتابعة» التي تتبع كل ما ينبت وما 
يسقط من ورقة» وما يكمن من حبة في ظلمات الأرضء وكل رطب ويابس» 
وكل حيوان وطائر. 

تدبير يتبع الطيور في جوها.. ويتبع الأسماك في بحارها.. ويتبع الحيوانات في 
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أرضها.. والديدان فى مساربها.. والحشرات في مخابئها.. والوحوش في 
أركارعة. وك كل ممشبركل رخ كل خام 4ل وعد وكل جل 
في جرس تي 

وصاحب الخلق والتدبير والتصريف لا يشغله شأن عن شأن. ولا يند عن علمه 
ظاهر ولا خاف: ف يَبِوَ إنهآ إن نَكُ مِعْمَالَ حَرَّةَ من حَردَلٍِ فتك في صَخْرَةَ أَوْ في 
ألْسَملوَاتِ أو في الْدرضٍ يَأَتِيهَا شان َه َِيفٌ حي (0)5 القماذ: .]1١‏ 


ومن هذا شأن العباد وأعمالهم. من ملائكة فى السما ومن إنس وجن فى 


الأرض. 

يسمع سبحانه كلامهم.. ويبصر أفعالهم.. ويعلم أحوالهم. ولا يخفى عليه 
شيء من أمرهم. 

فسبحان من خلق هذه الخلائق» وتولى أمرها بالتصريف والتدبير» وأحاط بها 
كلها فلا يخفى عليه شيء منها. 


إن هذا الكون العظيم من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقرر 
قبل خلقه. محسوب زمان وقوعه. ومكان حدوثه. وحجم ذلك الحددة 

لا مكان فيه للمصادفة» ولاشيء فيه جزاف. 

وقبل خلق الأرضء وقبل خلق الأنفسء كان في علم الله الشامل الكامل الدقيق 
كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور: لما أصَابَمِن مُصِيبَةَ في الْأَرْضِ ولا 
2 ف شيك إلافى حت ين مل أن ب برآم إِنَّ للك عَلَ مه بيد (5) لكلا 
تَأْسَوَا عل اكات وَلَاتَفْيَمُوأ وأيسا 2 تسك ب الا يش إعنمَالٍ ضر (4)2 


[الحديد: ؟ك 717 


5 ل سم ايودره 2 > اعه ور ع اود 
وقال النبي يَِْ: «كَتبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلائِق قَبْلَ أنْ يَخْلَقَ السموات وَالأَرْض 
بحَمْسِينَ ألفَ سَنَدِ قَالَ: و شه على العاف مانن 


.)5591( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والله بكل شيء عليم» وفي علم الله لا شيء ماضء ولا شيء حاضرء ولا شيء 
قادم» فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معاام لنا نحن أبناء الفناء» نرى بها حدود 
الأشياء» فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزهاء حدود من الزمان» وحدود 
من المكان. وحدود من الأحجام. 
أما الله سبحانه فهو كامل الذات والصفات» وهو الحق الذي يطلع جملة على 
هذا الوجود بلا حدود ولا قيودء ولا يند عن علمه شيء في الأرض ولا في 
السماء: 9# ألا عله مَنَ سَلَقَ وه وا ليت يي 419 [الملك: ؟١].‏ 
وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته» كائن في علم 
الله جملة» لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان. 
ومعرفة القلب بهذه المقادير التي قدرها الله يسكب فيه الطمأنينة والسكون عند 
استقبال اللأحداث خيرها وشرها: 

فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعاًء وتذهب معه حسرات عند الضراءء» ولا 
ل ل ا لح ا ل ا ا ء لا يكون إلا 
بأمر الله ومشيئته : 9 لَكيَلاتَأسَوَا ء عَلَ مَافَاتَْ وَلَاتَفَىَ لاتفرحوا يمأ وأ يما > دحك وال 
شح م مم حتال ل فَحُورٍ (5)55 [الحديد: ؟1]. 
إن الإنسان ضعيف» يجزع وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا 
الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. 
فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره 
والأرض كلها ذرات في جسم كبير» هو هذا الوجودء وأن هذه الذرات كائنة في 
موضعهاء في الصنع الكامل الدقيق» لازم بعضها البعضء وأن ذلك كله مقدر 
مرسوم معلوم في علم الله المكنون. 
حين يستقر هذا في تصور الإنسان وشعوره فإنه يحس بالراحة والطمأنينة 
لمواقع القدر كلها على السواء. 
فلا يأسى على فائت أسىّ يؤامه ويزلزله» ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه 
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ويذهله. 
ولكن يمضي مع قدر الله في طواعية ورضىء رضا العارف المدرك أن ما هو 
كائن هو الذي ينبغي أن يكون. 

وهذه درجة عالية قد لا يستطيعها ولا يصل إليها إلا القليلون من البشر. 

فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء ولا الفرح 
بالسراء عن داترة التوجه إلى الله» وذكره بهذه وبتلك. 

ولن يجد أحد طعم الأيمان حتى يعلم أن ما أصابه ام يكن ليخطئه. وما أخطأه 
ام يكن ليصيبه» أن ما كان لا بد أن يكون. 

ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه ويفعل ما أمره الله به فهو حسبه وكافيه 
لأنه الغني القوي العزيزء ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخير طلبه إلى 
ا 0 
يقصر عنه: ومن ,دق أله يكل لَهعَريك(2) وَيَرَدْقَدين حب لَايحَتسِبْ وَمَنيَتوكلَ عل 
للد فَهوَحَسَبهُة إِنَأله بع مرو قد جَحَلَ أله لكل ميقتو 450 [الطلاق: 5 ؟]. 

وكل ما يفعله الله ويقضيه ويقدره على خلقه فيه مصالح وحكم: 

فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان دال على رحمته. 

وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه. 

وما يفعله من اللطف وا لإكرام دال على محبته 

وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمال» والحياة بعد الموت» دال على 
وقوع المعاد. 

ب ل م ا الل م ا ا الوم 
سبحانه: مإفِطرَت أله أل قط الئاس عَيَاً لا يَرِيلَ لِحَلْقٍ أشَّه ' ذلكه الثييثك 
الْعَيَمْ ولكرى كير التسالا يعلموت (ز؟) 40 1الروم: ']. 

وما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه. ولكن ذلك لا يقتضي أن 
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تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع» ولا أنه غير مقدورء بل العبد قادر على 
ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء وعلى أن يبدل 
متكاثة #الحيتات» وحنتاتة بالثنيقات' كما قال سييحانه: عق لا ياف دق 
ترذن (2) إلا من طتر ثيل خشنا تت شو قن ريد (4)8 اسل 111٠١‏ 
وقال الله سبحانه: ومن يَتَبَدّلِ ألْكُعَرَ لمن فَصَدَ ضصَنَّ سوآء التَجِيلٍ (4)9 
[البقرة: .]1١8‏ 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره. وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة؛ 
فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره» وهو سبحانه لا يبدله. 

بخلاف تبديل الكفر بالإيمان» والإيمان بالكفرء فإنه يبدله كثيرأء والعبد قادر 
على تبديله بإقدار الرب له على ذلك كما قال سبحانه: وإ إلَّا من تَابَ وَءَامََ 
وَعَسِلَ حسملا محا دأؤكهلك يِل لَه ميدَاتهمَ حسَتنت ” ون نه خَفُورا 
يحِيما )4 [الفرقان: ١ا].‏ 

وقال سبحانه في تبديل العباد: ألم َرَ ادن ديت كفا ولوأ مومهم 
دَارَأَلْبَوَارٍ © جَهَمَ يشريه نيت القراد 40 [إبراهيم: 18 14]. 

وقال النبي كَِِ: ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةِ كأبوَاهُ ُهَودَانِ أو يُتَصّرَانه 
أو يُمَخُسَانِف كَمَا تح الْبهِيمَةُ بَهِيمَةٌ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ؟2. 
يَقُولُ أبُو هْرَيْرَةَ: لإفِظرَت أله لت مَط ردس علب لا يَرِبلَ لِسَلقٍِ مه ذلك 
الزيث الْمَيَم 4 [الروم: ٠‏ 7]؛ متفق غليه”. 

وهو سبحانه الذي له الخلق والأمر وحده. فالخلق قضاؤه وقدره وفعله. والأمر 
شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدراً 
شرع 

ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري» وأما حكمه الديني الشرعي 


.)519/4( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (11554): واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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فيطيعه الأبرار» ويعصيه الفجار. 

والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه؛ وقد يشرع 
سبحانه ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدرهء ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات 
عباده وإيمانهم» وينتفى الأمران عما ام يقع من المعاصي والفسق والكفر. 
وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه وام يفعله المأمور, 
وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 

والقضاء في كتاب الله نوعان: 

أحدها: كوني قدري كقوله . سبحانه: «3 فَلَمَا فَصِيْما عليه الْموت مَادَلُم عل 

كد الْدرْضٍ تَأَكُلُْ ل مساب ا ل أن لد كارا تون القن ما شرا 
لْعَدَاب المهين ن 4005 اسبا: 14]. 

الثاني: ديني شرعي كقوله سبحانه: «و وَقَضَى ريُكَ ألا تدكأ لَه ياه 
حدما © [الإسراء: 15]. 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق صفاته وأفعاله» ويسر هذا لليسرى ويسر 
هذا للعسرى. وذلك بحسب ما يعمله العبد من الطاعات والمعاصي كما قال 
سبحانه: مهما مَنْ طن وأنّق (ر) وَصَدَّقٌَ باق 0 سيره سرك (0) وَأمَا مَنْ يخِلَ 
وَأستَفق (رع) ودب للق 0 يسرك لشترن 4001 [الليل: .]1٠١-5‏ 

فالتيسير للبسرى يكون بثلاثة أمور: 

أحدها: إعطاء العبد ما أمر به وسمحت به طبيعته بإعطائه من نفسه الإيمان 
والطاعة.ء والإخلاص والتوبة» والحمد والشكرء. وإعطاؤه الإحسان والنفع 
بماله ويدنه. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان لنفسها ولغيرها. 

فهي بمنزلة العين التي يشرب الناس منهاء ويسقون زروعهم ودوابهم منهاء فهي 
ميسرة لذلك. 

وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حلء فجزاء هذا أن ييسره الله لليسرى 
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كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاني: التقوى: وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب التيسير» 
فالمتقي ميسرة عليه أمور دينه ودنياه وآخرته. 

وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض أمور دنياه» تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوى. 

وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم» ولو 
قدر أنها ام تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوى. 
فإن طيب العيشء ونعيم القلبء ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات: ووم ن يق أله يجعل 
من مرو فسا )4 [الطلاق: 4]. 

الثالث: التصديق بالحسنى: وهي (ل إله إلا الله) وما لأهلها من الثواب العظيم 
في الجنة. فلا تحصل النجاة من العذاب إلا بها وبحقها. 

والعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها. 

فالنفس فيها ثلاث قوى: 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع وهي التقوى.. وقوة الإدراك 
والفهم. 


فهذه القوى الثلاث عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فساده 


وشقاوتها. 2 
وأكمل, الناس من كملت له. هذه القورئ: الثلاث» «ودخول النقصض بحسب 
نقصانها. 


فمن كملت له هذه القوى يسر لكل يسرىء فيجري الخير على يديه» ويبسر على 
قلبه ولسانه» ويديه وجوارحه. فتصير خصال الخير ميسرة عليه» منقادة لا 
تستعصي عليه؛ لأنه مهيأ لهاء ميسر لفعلها: مِإْدَمَا من أُعطك وأنّقثره) وَصَدَّقَ 
0 مقي زتك 470 س...» 
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أما التيسير للعسرى فيكون بثلاثة أسباب إذا فعلها العبد كما قال سبحانه: مِإوَأمَ 
مَنيحلَوَأسْتَغق (ي2) وكدَبَ بلق 50 فَيسَرهه لصترين )0 [الليل: .]٠١-4‏ 

فمن عطل قوة الإدراك والإعطاء عن فعل ما أمر به. واستغنى بترك تقوى ربه 
فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نهى عنه. وكذب بالحسنى فعطل قوة 
العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه يسره الله للعسرى. 

حال ينة :ردن الأينات الله ووكير لم ست عليه أنتشيطى رار تبسن له فعل 
الشر الذي يؤدي به إلى العذاب» وهو الخلة العسرىء والخير يؤدي إلى اليسرى 
وهي الجنة. 

والتيسير للعسرى يكون بأمرين: 

أحدهما: ان يحول بينه وبين أسباب الخيرء فيجري الشر على قلبه ونيته» ولسانه 
وجوارحه. 

الثاني : أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه» فليس له 
بعد ذلك إلا العسرى وهي النار. 

ولا يمكن للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين» فالمتقي لما استشعر فقره وفاقته 
وشدة حاجته إلى ربه اتقاه» وام يتعرض لسخطه وغضبه بارتكاب ما نهاه عنه. 
فمن احتاج إلى أحد اتقى غضبه؛ واجتنب ما يكرهه» وفعل ما يحبه ويؤثره. 

أما من استغنى عن ربه» فاستكبر عن طاعة ربه» وفعل ما يغضبه. فإنه سيعذبه في 
الدنيا والآخرة» ويلقى العسر والشدة في الدنيا والآخرة. 

قال النبي 255: وعم إلا وَكَدْ كيب مَفَعدُه منَ الا وَمَمعَدُهُ من 
الَْنقا. قَانُوا: يا رَسُولَ ال ا وَنَدَعٌ الْعَمَلّ؟ كَالَ: «اعْمَلُوا 
َكل ميس ل 5 مِنْ أَهْلٍ السّعَادق بسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادة 
َأنَا من كان ِنْ هل الشَّاِ ب كر يم لأف الشَّقَاوَةه. كم َرَأ: يمن أمك 


وَأ رع وَصَدَّقَ بالق (0]50 [الليل: 5.+]) مفق عليه" . 

واللدغرَّ وتجل هع الذي بسر للعبد أسبات الخير والشرع وتعاق اف تسمين: 
أهل سعادة فيسرهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى. 

واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواها. 

وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له. كما يأبى أن يضع 
كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما. 

بل حكمة آحاد خلقه تأبى ذلك» ومن جعل محل المسك والرجيع واحداً فهو 
من أسفه السفهاء. 

والقدر السابق من الله على عباده لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال علي 
فالعبد إنما ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه» ومكن منه» وهيئ له. 

فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. 

وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. 

ومن قدر الله أن يرزقه الولد ام ينل ذلك إلا بالنكاح. 

ومن قدر الله له أن يكون أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والحرص على التعلم و انناب 

ومن عطل العملء اتكالاً على القدر السابق» فهو بمنزلة من عطل الأكل 
والشربء اتكالاً على ما قدر له. وهل يفعل هذا من له مسكة من عقل؟. 

وقد فطر الله تبارك وتعالى الإنسان والحيوان على الحرص على الأسباب التي 
بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية. 

فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية» فهو سبحانه رب الدنيا والآخرة 
وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. 


.)5751( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5454) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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وقد يسر كلاً من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو مهيء له ميسر له. 
وإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها من الإيمان 
والأعمال الصالحة كان أشد اجتهاداً في فعلها من القيام بها في أسباب معاشه 
ومصالح دنياه. 

وإذا علم العبد أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض موئقة» وبساتين 
ومساكن طيبة» ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب؛ كان حرصه على سلوكهاء 
واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

ومن سبقت له من الله سابقة» وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة 
التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. 

والقدر السابق إحاطة بعمل الإنسان قبل أن يعمله. فإذا وقع انكشف للعبد ما 
كان يجهله. والقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي لهاء لا 
أنه منافي لها وصاد عنها. 

والنبي يَكِةِ أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: 

الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد.. والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره.. 
وتحجز عن شره.. وذلك نظام الشرع. 

فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر. 

فإن قيل: 

ام جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة؟» وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟. 

قيل: شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء والملزومات ولوازمها. 

ولولا خلق المتضادات لما عرف الخلق كمال قدرة الله» وكمال حكمته. وكمال 
مشيكته. ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات. 

وإذا أعطي الإنسان اسم (الملك) حقه ولن يستطيع» علم أن الكلويوا امو 
والثواب والعقاب.. والعطاء والحرمان.. أمر لازم لصفة الملك.. وأن صفة 
الملك تقتضي ذلك ولا بد.. والملك الحق يقتضي إرسال الرسل.. وإنزال 
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الكتب.. وأمر العباد ونهيهم.. وثوابهم وعقابهم.. وإكرام من يستحق الإكرام.. 
وإهانة من يستحق الإهانة. 
كما تستلزم حياة الملك وعلمه. وقدرته وإرادته وسائر صفات كماله. 


8 اص اك 


إن شعور المؤمن وتذكره دائماء بأنه يمضي مع قدر الله في طاعة الله 
مراد الله وما يحبه الله. 

وعلمه بأن الله خلق هذا الكونء وقدر ما يجري فيه من الحركات والسكنات» 
والحسنات والسيتات. 

وإيمانه بأن الأأمور كلها بيد الله.. حلوها ومرها.. خيرها وشرها. 

ذلك كله يسكب في روحه وقلبه الطمأنينة والسلام والأمن والاستقرار 
والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق» ولا سخط على العقبات والمشاقء بلا 
قنوط من عون الله ومدده. وبلا خوف من ضلال القصد. أو ضياع الجزاء: 
١ط‏ اس موعن مر يوك مه ألابصخر أمْومطلمَين الوب 08 الرع.. 
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-١‏ فقه المشيئة والإرادة 


قال الله تعا لى: لى: إن ك5 ب وَمَاتَمَامُونَ لَه 
أن يم دِسَآء مَأ أنه إن كان لما حكيما 405 [الإنساد: لا 

وقال الله تعالى: هأ وَلوْ سَاَ الله ما أَشَمَ ترا واكك عت كنيطا كا يك كا عكن 
كيل (4)3 [الأنعام: لا .]٠١‏ 

وقال الله تعالى: مإإسّمآ أمَرة: دا أَرَاد سيا أن يفول دكن قَيِسَكُوت (009 0 ليس: *+]. 
إن جميع الخلائق» وجميع المؤمنين والكفار» وجميع المطيعين والعصاة» كلهم 
في قبضة الله سواءء وكلهم تحت قهره وسلطانه سواء. 

وهم جميعاً لا يملكون أن يحدثوا شيئاً إلا بقدر الله وفق مشيئته التي جرت 
بتلك السئن في تصريف أمر العباد. 

ولكن المؤمنين في القدر المتروك لهم للاختياره بين الخضوع القهري 
المفروض عليهم بسلطان الله في ذوات أنفسهمء وفي حركة خلاياهم» وفي 
تكوينهم العضوي. وفي لونهم وطولهم. 

وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى 
والاختيار. 

وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتهاء لأن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموسا واحداء وسلطانا واحداء وحاكما واحدا. 

وأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا 
يملكون أن يخرجوا عنه. 

بينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان الله الممثل 
في منهجه وشرعه. أشقياء باختيارهم ما يضرهم, وما يغضب الله» ولهم أمد ثم 
يحاسبون على ما اختاروا يوم القيامة. 

وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في شيء. ولا يحدثون شيئا إلا 


0 


ناوه ويه وما تَمَامُونَ لَه أن يِنَاء اه رَثّ الْعْلِِيتَ )4 [التكوير: 4؟]. 
والله عزَّ وجلٌ أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ومكن من أسباب الهداية بالسمع 


والبصر والفؤاد. وجعل الهداية بيده وحده. فالأمر كله له: ممن يَمَا أمَهُيُضَيلهُ 


سحت سر 


وَمّن يَكَأيجَعَلُْهُ عن صرَاطٍ مُسْيّقِيم 451 [الأنعام: 84]. 

ومشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه» فها شاء 
كان ولا بد وما لم يشأ لم يكن البتة: 

والكون كله متعلق بمشيئة الله: 

الملائكة والشياطين.. والمؤمنون والكفار.. والطاعات والمعاصي.. والمتعلق 
بمحبته طاعتهم وإيمانهم. ش 

فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبته» ولهذا لايستقر فب النار شيء لله 
أبداً وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. 

ومشيئة الله عرَّ وجل لها حالتان: 

تارة تتعلق بفعله.. وتارة تتعلق بفعل العبد. 

فتعلقها بفعله: أن يشء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وتهيئته للفعل. 

فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله 
لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها. 
فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله» لأنه ام يشأ سبحانه إعانته عليه وتوفيقه له 
عله جعاله كينا “قال منبيفانه: «إن هْرَ إلا وك بعلي لِمَن سا يكم أن 
نَم (0) وَمَا اموت إل أن يمَاء أسَّدُ رب ألْعَلَمِيتَ ت(فع)44 [التكرير: 15-99]. 

ومشيئة الله عز وجل محيطة بالخلائق كلهاء وبالعباد جميعاً إنسهم وجنهمء 
وجريان الأحداث في هذه العوالم كلها بمشيئة الله وقدره. 

واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجنء وإمهاله لهم, ليقترفوا ما هم 
مقترفون: لا وَكدِكَ مالكل بي عَدُوَاَننَ لاضن الي بو بَعَصُهُم إل بَحَضٍ 
محَمفَالْعَوَلٍ ورا ولوس رَيّكَ املو مدَرَهْم وَمَايَفرُوك 40057 [الأنعام: .]١١17‏ 
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ولو شاء الله لقهرهم على الهدى. ولكفهم عن الضلال قهراًء أو لهداهم إلى 

الحق» وشرح صدورهم له. 

أو لكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم؛ فهم لا يعادون الرسل» 

ولا يقترفون ما يقترفون خروجاً عن سلطان الله ومشيتته. فهم أعجز من أن 

يخرجوا عن ذلك. 

إنما هي مشيئة الله اقتضت أن يترك لهم الخيار» والقدرة على ال 

وهم في قبضة الله عا مه ل امك و الوق 

وَحَكَرَنا علج كلّ ضَىَ قبلا مَا كَانوأ لِيوْمِيوأ لَه أن يَمَآه اَعَد ولك كارش 

يا ا .]1١١١‏ 

بق راد طناء 5ق لفن وال رار ات عر راق 

الله ليميل أهل الباطل وعشاق الدنيا إلى الباطل» ويتميز الصادق من الكاذب. 

وأن هؤلاء الشياطين على كل ما يرتكبونه هم في قبضة الله. 

فكيف يتوجه المرء إلى غير الله؟.. وكيف يبتغي حكماً غيره؟: 9# أَمََيْرَ أله 

جتن حَكمَا وَهوَألرى أل يكم الككب مُمَصَلوَالَدنَ انكمم الكتب يعمو 

2 من رَيْكَْلقّ ها" هر مرت الْمَمكرنَ (40)05 [الأنعام: 114]. 

وقد أكمل لل دين ويسرء للام: فلم يعد هناك قو لقال ولا حكم تبر 
وَتَصّتَ طلِمَتٌ وَيكَ 0 امول لكلمير وَهْوَأَلسَمِيعٌ لْعلِيغ (4)0 [الأنعام: 


.]١١6 


000 


فهداية المهتدين» وضلال الضالينء كلاهما إنما يتم بقدر من الله وهؤلاء 
كهؤلاء كلهم في قبضة الله وسلطانه» وتحت مشيئته وقدره: (إفَمن يرد أَمَهُ أن 
يَهَدِيَه مس صَدره اسلو ومن مردَآن يُضِله يخصلْ صذره. صَيَفًا يجا كأنما 
ع رمدم كديلك ججْصنُ أنه لجس عل ال لا وسرت )4 
[الأنعام: 0؟1]. 


ومشيئة الله سبحانه مطلقة لا يند عنها شىء, وهو فعال لما يشاء. 


ضرف 


فالخلق خلقه. والأمر أمرهء وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه: - 
وَل 0 رَبك لآ من فى لس ْله با أدَتَ مره الات حي يكوا 
مُؤْمِنِيت [4)8 [يونس: 49]. 

فلو شاء سبيحاته لخَلق هذا الأسات خلقة الخرع» فجعله لآ يعرف إلا :طريقاً 
واخداء هو طريق الإيمان كالملائكة مثلا. 

أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان. 

ولو شاء كذلك لأجبر الناس وقهرهم على الإيمان.. وما الذي يمنعه من فعل مأ 
يشاء؟. 

ولكن حتكمة الخالق غز وجل اقتضية خلق هذا الأنباث باستعذاد للخين 
والشر.. وللهدى والضلال.. وللطاعة والمعصية. 

ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك الطريق. 

وقدرت أنه إذا أحسن استخدام ما وهبه الله من حواس ومشاعر ومدارك؛ 
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفسء وما يجيء به الرسل من 
آيات وبينات» فإنه يؤمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص. 

وعلى العكس حين يعطل ما وهبه الله من حواسء ويغلق مداركه ويسترها عن 
دلائل الهدى والإيمان» يقسو قلبه» ويستغلق عقله. وينتهي بذلك إلى التكذيب 
والجحودء وإلى ما قدر الله للمكذبين الجاحدين من جزاء. 

فالإيمان إذا متروك للاختيار لا يكره عليه أحدء لأنه لا مجال للإكراه على 
مشاعر القلب: لإوماكَات لتقيس أن موت إلا بإ لله وَيجْصَلُ ا عل 
لست لا يَعَقِلُونَ ()4 [برنس: 1٠٠١‏ 

فالإيمان له سنة ماضية جارية» فلا تصل النفس إلى الإيمان» وقد سارت في 
الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه. 

وإنما تصل إلى الإيمان إذا سارت وفق أمر الله وسنته في الوصول إليه من طريقه 
المرسوم بالسنة الجارية العامة. 
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وعندئل يهديها الله ويمع لها الإيمانت بإذنه» فلا شىء يتم وقوعه 0 بإذن الله . 
والذين عطلوا عقولهم عن التديرء فهؤلاء يجعل الرجس عليهم سيب تعطيلهم 
لمداركهم عن التعقل والتدبر» وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفرء والآيات 
والنذر لد تغني عن الذين لد يؤمنون» وهي معروضة عليهم. ولكنهم لد 
يستفيدون منهاء ولا يتعظون بها لعدم إيمانهم: هل قل أنظروأ مَادَا في أَلسَّمْوتِ 
0211 ل سر ره مجر و رما دعو ل جح تىءعء ووس 

والارض وما تعن الأبات وَالنذرعن فوملا موْصِمُونَ )0 [يرنس: .]٠١١‏ 

إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعل له مشيئة يختار بها ما يشاءء وميزه 
بالقدرة على الاختيار بين البدائل. وهو ما آم يعطه لغيره من الخلق. 

وفوق مشيئة الإنسان مشيئة الله التي يخضع لها كل شيء في الكون كما قال 
سبحانه: إن هو إلا وخر لَلِِينَ (50) لمن سَله يكم أن يَستَقِيمَ (50) وما سامون إلا أن 
نشاء الله رب الْعْلْمِيرت 400 [التكوير: /31 59]. 

وبعض الناس يرى في هذا تعارضاًء وفي الواقع أنهما متفقان تماماً. 
فالإنسان حر في أن يختار هذا أو ذاك» ولكنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده 
بالضبط إلا إذا شاء الله. 

فقد يريد الإنسان نفع أحد أو أذى أحد, ولكنه لا يصل إلى ما يريد دائمأء فإذا 
التقى ما يريده مع المشيئة تم وإذا ام يلتق مع مشيئة الله فإنه لا يتم. 

وقد يسعى رجلان لهدف واحدء أحدهما يحققه. والآخر لا يحققه» سواء اختار 
طريق الخير أو الشرء الاختيار لهماء ولكن التوفيق أو الإتمام يأتي بمشيئة الله. 
ولذلك يصف الله عرٍّ وجل يوم القيامة بأنه: لإيوم يلالترآيز )4 [الطارق: 4]. 

فإذا وقف شخصان مثلاً أمام رجل فقير محتاج: 

أحدهما: يضع في يده المال 0 

والثاني: يعطيه المال أمام الناس رياءً. 

فتكتب للآأول حسنة» ولا تكتب للثاني. 

فمشيئة الله عزْ وجل أن يصل للرجل درهمان» ولو عن طريق غير طريق إرضاء 
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الله بالإحسان إلى الفقير. 

فيأتيه درهم بالإحسان.. ويأتيه درهم آخر بالتباهي والتفاخر. 

ورغم أن هدفهما مختلفء إلا أن مشيئة الله تمت» ووصل إلى هذا الرجل رزقه 
الذي قدره الله له. 

فالإنسان يختار بين البدائل» ويسعى في الخير أو الشرء ويأتي الشيطان ليغري» 
وطاعة الله لتذكر الإنسان, ثم يتم العمل إذا التقت المشيئة به أما إذا ام تلتق» 
فقد يأتي شيء يوقف هذا كله. 

والله عزَّ وجل مالك كل شيء» وبيده كل شيء» وهو الذي يملك القدرة على 
الفعل» فما شاء الله كان» وما ام يشأ ام يكن. 

أما البشر وغيرهم من المخلوقات فهم عاجزون تماماً عن الفعل أو الترك إلا 
بمشيعة الله. 

فالذي يريد من البشر أن يفعل شيئاً لا بد أن يملك أولاً القدرة على الفعل.. 
والوقت الذي سيتم فيه الفعل.. والمكان الذي سيتم فيه الفعل. 

فإذا قلت: سأذهب إلى فلان غداً» فيجب أن أملك القدرة في أن أكون موجودا 
غداً على قيد الحياة» وأنا لا أملك هذه القدرة بل الله وحده هو الذي يملكها. 
وقد أكون موجوداً لكنني لا أستطيع أن أذهب لمقابلة هذا الشخص. قد أمرض 
فجأة» وقد يأتيني شيء عاجل يشغلني عنه أو قد يهبط علي ضيف غير متوقع. 
وقد أكون على قيد الحياة» وبصحة جيدة» وليس لدي ما يمنعني من أن أتم هذه 
المقابلة» لكن من سأذهب إليه» قد أذهب إليه فلا أجده في منزله لأي سبب من 
مرض أو شغل مفاجئ يمنعه من المقابلة. 

فالإنسان لا يملك عنضراً واحداً من عناصر القدرة على العمل» ليقول أنه 
سيفعل كذا في مكان كذا في وقت كذا. 

ولكن الذي يملك القدرة هو الله سبحانه» فهو القادر الذي يقول للشيء كن 
فيكون, ولا يعجزه شيء» ولا يمنعه شيء. 


ونان 


فالفعال لما يشاء هو الله وحده.ء أما نحن جميعاً فكلنا فعالون لما يشاء الله 
جاه 

فما دام العمل يدخل في المشيئة فهو سيتم قطعاًء لأن الله وحده هو الفعال؛ لا 
راد لقضائه. 

ومادام العمل لا يدخل في المشيئة فلن يتم قطعاء فما شاء الله كان» وما ام يشأ 


معو هد 


ا 1 ل اخ سل 2 دم م عو 2 2 
لم يكن: لا لاون قلق لذ عَدَا (0) إلا أن يسَاء شه وأذكر رَّيكَ 
إِذاضسِيت وقل عسو أن رين رق لأقرب من هذا رعدا(5) 0 [الكيف: 37 1 ؟]. 

فالله هو الفعال لما يشاع» وأما الإنسان فليس له من الأمر شىع» والله يريد أن 
يذكرنا بنعمه» وأن نعلم أن الفضل منه وأن الذي أعطى يستطيع أن يأخذ. وأن 
إن الإنسان حين يغتر بقدرته يببطش ويظلم» ويفتك بالضعفاء» ويطغى ويفسد في 
الأرض. 

أما إذا تذكر أن هذا كله من قدرة الله وأن الله إن شاء منح» وإن شاء أخذ. وإن 
شاء أعطى. وإن شاء أوقف هذا العطاءء فإن خشيته تدخل في قلبه فتجعله 
يراجع نفسه فلا يبغي ولا يظلم» ويخشى الله في كل عمل يعمله» وفي هذا 
وقد فرق الله بين مشيئته وممحبته. فقد يشاء الله ما لا يحبه كمشيئته لخلق إبليس 
وجنوده» وكل شر ومصيبة ومعصية. 

وقد يحب ما لا يشاء كونه. كمحبته إيمان الكفارء وطاعات الفجار» وعدل 
الظالمين» وتوبة الفاسقين» ولو شاء لوجد ذلك كله. 

والله سبحانه ام يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه. فإن المراد نوعان: 

مراد لنفسه.. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته. ولما فيه من الخير كالطاعات. 

والمراد لغيره قد لا يكون فى نفسه مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له. 


كرف 


فالله عرّ وجل خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان» وهو سبب شقاوة العبيد 
وعملهم بما يغضب الله. وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل 
حيلة» وهو مبغوض للرب لعنه الله ومقته. ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب 
كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودها أحب إلى الله من عدمها كما 
ذكرناها آنفاً. 

وكل شيء في هذا الكون واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره فإنه سبحانه يخلق ما 
يحب وما يكره. وهو الحكيم العليم. 

فكما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وذريته» 
وساف الأعان اسيية: 

وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله. وملائكته وأوليائه. 

فهكذا الأفعال كلها خلقه. 

ومنها ماهو محبوب له.. ومنها ما هو مكروه له. 

فالمحبوب كالطاعات والحسنات» والمبغوض كالمعاصي والسيئات التي 
خلقها لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. 

والكفر والشرك واقعان بمشيئة الله وقدره. والإيمان والتوحيد واقعان بمشيئة الله 
ار 

وأحدهما محبوب للرب مرضي له.. والآخر مبغوض له مسخوط. 

فالإيمان والطاعات والحسنات كلها محبوبة لله وقد أمر بها. 

والشرك والمعاصي والسيئات كلها مكروهة لله وقد حذر منها. 

وكل ذلك واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره» لكن الأول محبوب له والآخر 
نكروة لف والمضيوت والمكر وه كله نفضاة الله وقدره كما قال سبحانه: 4 إن 
تكذ وات هكم ولاق لصباد و الكثروَإن كوه لم امداق 


لصدُور ((0) 4 [الزمر: /ا. 


ون 


ومشيئة الله عزَّ وجل هي المرجع الأخير في افونا و وال 
فقد اقتضت مشيئة الله أن يبتأو ى البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في 
الابتداء. 
وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء وامتحان للبشر. 
فمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى الهدى. والتطلع إليه» والرغبة فيه» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه سبيله. 
ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلاتئله وآياته فقد اقتضت 
مشيئة الله أن يضله ويبعده عن الطريقء وأن يدعه يتخبط في الظلمات. 
وإرادة الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة. 
فالأمر كله مرهون بمشيئة الله وحده. فما شاء الله كان وما ام يشأ لم يكن فهو 
الذي شاء أن يهدي هؤلاء. لأنهم أخذوا بأسباب الهدى, وهو الذي شاء ألا 
يهدي هؤلاء. لأنهم ام يأخذوا بأسباب الهدى. 
وهو الذي شاء أن يدع للبشر هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء. 
وهو الذي يهديهم إذا جاءوا للهدى.. وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضلال 
كما قال سبحانه: 3 أَفمن ين 0 لَه ييل م يفاد وَيبَنق 
من يع فا ذهب عَنْ تنش لين توي دلق مَيها ِمَايصسَعونَ (ر)40 [فاطر: ه]. 
والله سبحانه خالق هذا الكون وما فيه ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» ولا 
تعارض بين مشيئة الله وقدره» وبين إرادة الإنسان وعمله. 
فإذا قيل أن إرادة الله تدفع الإنسان دفعاً إلى الهدى أو الضلالء ام تكن هذه هي 

حقيقة الفعلية. 

ل 
الفعلية. 
بل الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة بين طلاقة المشيئة الإلهية» وبين اختيار 
العبد واتجاهه الإراديء بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم. 
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فالذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحاً له هو من صنع الله 
قطعاء فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه. 

والذي تنجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقاً وعسراء هو من صنع الله 
قطعاًء لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من الله يخلقه. وكلاهما من 
إرادة الله بالعبد» ولكنها ليست إرادة القهرء إنما هي الإرادة التي أنشأت السنة 
الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الإنسان بهذا القدر من الإرادة. 

وأن يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في 
الاتجاه للهدى أو للضلال: للْهَمن يرد مه أن يديه يدح دوه | م إلِإِسَْوٍ وص 
يدن اه مكل مكدر سيق حها سانا كدان القمل ‏ حكويدت 
ينكل أئه يس عل اكلا ورت () اام 1:١‏ 

إن كثراً من الكفاز والمشركين والعصاة يلوحون بأن ال د بزعا اا 
من كفر أو معصية كما حكى الله عنهم: (إوكلا لدت أَتْرَوأ ' 
من دوضيء ون َي كن وَلَءَسَآوْنا وََاحَرَسَنَامِن دونو من م و كَدالِكَ محل اليرت ين 
لهم هَهَلْ علَألرسلٍ إلا لبك الحيين 14050 [النحل: 0*]. 

إن أمر الله ظاهر لمن تدبره» فالله يأمر عباده بالخيرء وينهاهم عن الشرء ويعاقب 
المذنبين في الدثيا أحياناً بعقوبات ظاهرة» حضج فيها غضبه عليهم لعلهم 
وو كما قال سبحانه: (وَلنذِيقَنَهُم د قر الْهَدَابٍ الأدف دون العذاب ال كير 
ل رجعورت )4 [السجة 01 


فلا مجال بعد هذا لأن يقال: إن إرادة الله ترغم العصاة على الانحراف. ثم 
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يعاقبهم الله عليه» إنما هم متروكون لاختيار طريقهم» وهذه هي إرادة الله. 

وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر» من هدى أو ضلالء يتم وفق مشيئة الله. 
لكن الله يحب لهم الإيمان والطاعات» ويرضى بهاء ويأمر بها. 

.. ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. ولا يرضى بهاء بل يمقتها ويبغضهاء 
وينهى عنها. 
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وقد بين الله عر وجل لرسوله سنته في الهدى والضلال بقوله: إن تحرص عل 
هداح إن أنه لويف من يضل و ما لهم من تصريرت 0 [التحل: 917]. 

فوظيفة الرسول البلاغ» أما الهدى والضلال فيمضي وفق سنة الله» وهذه السنة 
لا تتخلف ولا تتغير عواقبها. 

فمن أضله الله» لأنه استحق الضلال وفق سنة الله فإن الله لا يهديه» لأن لله سنناً 
شرعية تعطي نتائجهاء وسنناً كونية تعطي نتائجهاء وهكذا شاء الله» والله فعال 
لما يشاءء وقدرته سبحانه فوق كل شيء, لأن الله لا يعجزه شيء 

وكل شيء في الوجود مرده إلى مشيئة الله» وما يأذن به الله للناس من قدرته على 
الاختيار هو طرف من مشيئة الله ككل تقدير آخر وتدبير» شأنه شأن ما يأذن به 
للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون به. والقدرة الكاملة على أداء ما 
يؤمرول. 

فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد 
التعليم والبيان: « إن هَ إلا وك ] بعلن 5 لمن س1 مَك أن يِسْسَقيم 2 وَمَا امون 
ِل أن نناء اس رب السو علِِيت (ع) 4 [التكوير: /1؟-4؟]. 

لانن الناض متكي سنعية ة عن مشيئة الله التي يرجع إليها كل أمر. 
فإعطاؤهم حرية الاختيار ويسر الاهتداء إنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة 
بكل شيء كان أو يكون أو سيكون. 

ولا بد أن يعلم المؤمنون هذه الحقيقة ليدركوا ما هو الحق لذاته. وليلجأوا إلى 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء» يطلبون عندها العون والتوفيق» ويرتبطون بها في 
كل ما يأخذون ويدعون في الطريق. 

فكل ما شاء الله كان وما ام يشا لا يكونء وقد نهى الله سبحانه أن يقول العبد في 
الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله» لما فيه من 
المحذور برد الفعل إلى مشيئة العبد وحده. وذلك محذور محظورء لأن 
المشيئة كلها لله. 
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ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الآمر وتسهيله» وحصول البركة فيه والاستعانة 
من العبد بربه» كما قال سبحانه: 9 وَلَا نَتُوكَنَ ِسََىَءِإِقٍ وَاعِلُ دل عدا لَه 
أن يمه أَنّهُ وَأذَكُر ريف إِدَا يت وَقُلْ عَم أن يَبْدِسّنِ رَقٍِ لأقربَ مِنْ هنا 
وسدا[؟) 46 [الكهف: 37 14 7]. 

ولما كان العبد ترا الا بن أن متيواعن ذكز المشكة) أموه :الله أن اسع هد 
ذلك إذا ذكرء ليحصل المطلوبء ويندفع المحذور. 

ويحسن بالعبد ذكر الله عند النسيان فإنه يزيله» ويذكر العبد ما سها عنه. 

وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. 


فقه خلق الأسباب 


م له 2100 


قال الله تعالى: و عن ؤى الْفَرَيي كل سَأتلوا عليِكٌ ينه ذكْرا )إن 
0 ف الارض ودائيئة مكل 9 شَىَو سَبًا )!4 [الكهف: "47 414]. 

وقال الله تعالى: ل وهو عل مل ده شَىْءِ وكِيلٌ 45 [الزمر: ؟1]. 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» وما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره 
وأحكامه. وثوابه وعقابه» فذلك مظهر أسمائه وصفاته» ومظهر حكمته ونعمه. 
ومظهر قدرته وعزته. 

إذ ظهور هذه الأسماء والصفات تستلزم محال وتعلقات تتعلق بهاء ويظهر فيها 
آثارهاء فصفة الخلق والرزق» والرحمة والإحسان تستلزم وجود مخلوق 
ومرزوقء» ومرحوم ومحسن إليه. 

وهذا الكون العظيم كما هو محل الخلق والأمرء ومظهر الأسماء والصفات» 
فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات دعا الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بها على وجود الخالق جل جلاله. 

والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع» على علمه وحكمتف 
ورحمته وإحسانه. 

والاعتبار بما تضمنته من العقوبات» على عدله. وأنه يغضب ويسخطء ويكره 
ويمقت من عصاه. 

والاعتبار بما تضمنته من المثوبات والإكرام» على أنه يحب ويرضى ويفرح 
وذلك موجب كمالهء كمال أسفائه وصفاته. وبها عرف الخلق ربهم وإلههمء 
وَعَظمَة أسواثة وصفاتة: 

والأسباب والوسائط ام يخلقها الله سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا يتوقف 
كماله المقدس عليهاء فلم يتكثر بها من قلةء ولم يتعزز بها من ذلة وآم يتقوٌ بها 
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بل اقتضى كماله المطلق أن يفعل ما يشاء» ويحكم ويتصرفء. ويأمر ويدبر كما 
يشاء» وأن يحمد ويعبد» ويعرف ويذكرء ويعرف الخلق صفات كماله» ونعوت 
جلاله وجمالة, 
ولذلك خلق سبحانه خلقاً يعصونه ويخالفون أمره» وذلك لتعرف ملائكته 
وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال مغفرته وعفوه. وحلمه وإمهاله من عصاه. 

ثم أقبل سبحانه بقلوب من شاء منهم إليه» فظهر كرمه في قبول توبته» وبره 
ولطفه في العود إليه بعد ارات هه كر قال النبي صَكهة: «وَالَّذِي : شي بيده 
لَوَلَمْ تُذْنِبُوا لَدَهَبَ الله بَكُمْ وَلَجَاءَ بقَوم يُلْيبُونَ َيَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَعْفِرٌ لَهُمْ) 
أخرجه مسله". 
فخلق العبد المغفور له. وتقدير الذنب الذي يغفرء والتوبة التي يغفر بهاء هو 
نفس مقتضى العزة والحكمة» وموجب الأسماء الحسنى والصفات العلا. 
والله سبحانه كل وقت يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها لهاء ويظهرها 
بأسبابها التي سببها لها وييخصها بمخالها من الأعيان والأمكنة التي عينها لها. 
والدين هو إثبات الأسباب.. والوقوف معها.. والنظر إليها. 
والله تعالى أمرنا بالوقوف بها بمعنى أننا نثبت الحكم إذا وجدتء وننفيه إذا 
عدمت. ونستدل بها على حكمه الكوني 
وهل يستطيع حيوان أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب» فتنفسه 
بهاء وتحركه بهاء وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء 
وسعادته بهاء وشقاؤه بالإعراض عنها: «و يَتأيْها أذ َامَيوا كُلُوأ من طيَبتٍ ما 
قد فك وشو أيه إن كدر إِيّاهُ ْجُدُومت (400009 [البقرة: 1 ]. 
لالش اه والثواب والعقاب.. والفلاح 


.)717/54( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والخسران. 

وبالأسباب عرف الله.. وبها عبد الله.. وبها أطيع الله.. وبها تقرب إليه 
المتقربون.. وبها نال أولياؤه رضاه وجواره. 

ولك الأساب لشت قله بالاهدات والتانوء ولشنت أزباناً مو عزت الى 
فلا تستقل بشيء من دون الله. 

بل الله خالق الأسباب ومسبباتها: 

فقد خلق سبحانه النار وجعل فيها قوة الحرارة والإحراق.. وخلق الماء وجعل 
فيه قوة مروية.. وخلق الطعام وجعل فيه قوة مشبعة.. وخلق الدواء وجعل فيه 
قوة مذهبة للداء.. وخلق العين وجعل فيها قوة باصرة.. وخلق الأذن وجعل فيها 
فوة سامعة.. وخلق الحديد وجعل فيه قوة قاطعة.. وهكذا. 

فنقف مع الأسباب حيث أمرنا أن نقف معهاء وندور معها حيث دارت» مع 
النظر إلى من أزمتها بيده. 

ونلتفت إليها التفات العبد المأمور بتنفيذ ما أمر به فهي مأمورة مدبرة» ونرعاها 
حق رعايتهاء وننظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياهاء ولا نتجاوز بها 
حدها. 

والله سبحانه يرزق العباد تارة بالأسبابء وتارة بدون الأسباب. 

فالرزق بالأسباب عام للمسلم والكافرء والرزق بدون الأسباب خاص 


بالمؤمتين كما في كما ردم 0 كلا مكل عيهكت كنا ةراما كه مد ها ري" قَالَ 


2 020201 


وم يمري أن لي مدا ل !آَم وَرْقٌ من هقد عير حسابٍ (لج)4 [آل 
عمران: 330]. 

والله يرزقنا الجنة بسبب الإيمان والأعمال الصالحة» وهذه أسباب. 

والله خالق هذا.. وخالق هذا. 

والأحوال من فقر ومرض ونحوهما لا تتغير بالأسباب» بل تتغير بالإيمان 
والأعمال الصاليحة. 


وإن تغيرت أحياناً بالأسباب فهي ابتلاء للمؤمن» هل يركن إليها ولا يلجأ إلى 
لله؟. 1 

وهي كذلك اطمئنان للكافر فهو لا يعرف غيرها. 

فالكفار يتفكرون لتغيير أحوالهم من الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى الصحة 
بالأسباب» وإذا جاءت عليهم أحوال سيئة يتفكرون لتغييرها بالأموال 
والأسباب. 

وتغيير الأحوال بالأسباب جهد فرعون. 

أما جهد الأنبياء فهو تغيير الأحوال بالإيمان والأعمال الصالحة لا بالأسباب» 
بل بأمر الله وستته فهو مالك الملكء وبيده كل شيء كما قال سبحانه: ورت 
كل ايت مايقو حي اشيم ) الرمد 1 

وقال الله سبحانه: لإوَاستَعموأ الضَبرٍ وَالصَلو وَإِتَا لَكِرَه إلَاعلَلْفليننَ (4)0 
[البقرة: 68]. 

فالفقر والمرض أحوال لا نتوجه لحلها إلى الأسباب فقطء بل نتقي ونحذرء 
ونتوجه إلى الله أولاً بالإيمان والأعمال التي ترضيه» ثم هو سبحانه يغير 
الأحوال بقدرته. 

فهو وحده القادر على تغيير الأحوال: 

إما بالأسباب كما هو معلوم.. أو بدون الأسباب فيقول للشيء كن فيكون كما 
رزق مريم طعاماً بلا شجرء وابناً بلا ذكر.. أو بضد الأسباب كما جعل النار برد 
وسلاما على إبراهيم» وكما جعل البحر سببا لنجاة موسى في التابوت» وحين 
كان مع بني إسرائيل. 

فلا نتوجه إلى الأسباب في حل المشاكل» وتغيير الأحوالء بل نتوجه إلى الله 
ونفعل ما يرضيه» وننظر ما هو أمر الله في حال الفقر أو الجوع أو المرض أو 
الخوف فنفعله كما فعله النبي يكِة. 

والله سبحانه خالق الأسباب التي يتم اح اميه اروس 
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الاقاق:: والدواء نيبا لناهاكالذاع» وكلء المر أوضييا تالحمل ونان نيا 
للإحراق.. والأكل سبباً لذهاب الجوع.. والماء سبباً لذهاب العطش.. 
والسكين سبباً للقطع. 

كما جعل سبحانه الدعاء سبباً لما يحصل للمدعو له أو المدعو عليه.. وسؤال 
العلماء سيا لزوال الجهل :: :وطاعة الله سبي لركناة:: ومعصية الله سيا لسحطله 
اشام 

قالأسبات المأذوة فيه شرغا والمامور دها والمصوض غليها لا شكن لكو ل 
نتكل عليهاء فنفعلها ولا نتوكل عليهاء إذ في إنكارها نقص في العقل» وفي 
الاتكال عليها شرك في الدين. 

وكل من الاتكال عليهاء والإنكار لهاء منتفي شرعاً وعققلاً. 

فالواجب الإيمان بها وفعلهاء وعدم التوكل إلا على الله وحده. 

كما قال سبحانه: فإ وَبَوصَكلْ ل أل يَالرَّى لَايمُوتُ وَسَيَحْ يحَمَدِوءٌ وك بد يدوب 
عِبَادِو حَبيراً 406 [الفرقان: 08]. 

ومن سنة الله أن من اعتمد على غير الله من الملك والمال والأسباب, أعطاه الله 
إياه» وخذله من جهته ف: ما لَاججَسَلَ مَمَ لله لها حر فمَفَحَدَ مَذْهُوما دولا 458 
[الإسراء: .]1١‏ 

ومن سنته كذلك جعل الأسباب في أيدي أعداء الله لأن أعداء الله اعتمادهم 
على غير الله من الأسباب كالملك والمال والسلاح ونحوها. 

ومن سنته كذلك إعطاء الفقر والمسكنة لأنبياء الله وأتباعهم. لأن اعتمادهم 


رس صارا دفي 
١‏ 


على الله» ليس على الملك والمال والأساب كما قال سبحانه: 4 قل هو ليحن 


التي مه ص ص 

امبو وَعَكهِ ونا َسَتَعلَمُونَ مَنْ هوف صَكَلٍ مين (0]50 [الملك: 15]. 
فاعتماد المؤمنين فى كل شىء على الله» واعتماد الكفار على الأسباب. 
* ع 7 204 و_- مس تر 53 
والأسباب بدون الإيمان سبب للهلاك كما قال سبحانه: 9# َلَمَاشَوأْمَا دُصكروا 


- 
دج جو ا 
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-2و 7 0006 0 سه د لسع - - 
واب كل تَىء حو إِذَا فرحأ يمآ أونوا أَحَذْتَهُم بِعْنَهَ فإِذَا هم 


ل آي 2 


بى فتحنا عليهم 
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و 40 [الأنعام: 44]. 

والكفار يستعملون هذه الأسباب التي أعطاهم الله في عداوة المؤمنين 
وإيذائهم» والله سبحانه يأمر المؤمنين بالصبر عليهم. والله قادر أن يهلكهم بالحر 
او البرد أو بالحجارة أو يحرقهم بالنار أو يغرقهم بالماء» أو يخسف بهم الأرض 
أو بغير ذلك. 

وكانت مثل هذه الأحوال في مكة. فقد أوذي النبي يَكِةِ ومن آمن معهء وظلموا 
وعذبواء وفي كلها أمرهم الله بالصبرء وتحمل الأذى والدعوة والرحمة كما قال 
سبحانه: لإ فصر إدَوَعدَ أ سق وَلَايسْحَحِفَنك اين لا قوست 40 [الروم: 
]. 

وهذا الصبر ليس بسبب الضعفء. بل ليلقي في قلوب المؤمنين والدعاة الشفقة 
والرحمة على الناس أكثر من شفقة الأم على ولدهاء الذي يؤذيها فترحمه. لآنها 
تعلم ما لا يعلم. 

فالرسول كِةٍ يتفكر ويعمل لهداية الناس» وأعداؤه يتفكرون ويعملون للقضاء 


هم الرسول وفكره في هدايتهم.. وفكرهم وهمهم لجهلهم لقتله. وشتان 
بينهما. 
فقلبه يلِ مملوء رحمة وإيماناً وعلماء وقلوبهم مملوءة غلظةً وكفراً وجهلاً 
كلها 
وكلما زادوا في أذاه ازداد رحمة لهم وشفقة عليهم» وام تأت في قلبه عاطفة 


ىا 
- و 


وإذا كان الله معنا ام نهزم وام نغلب كما قال سبحانه: تإوكات حَفًا ليا نصَرٌ 

لْمْؤّميِنَ )4 [الروم: 41]. 

ولكن ليس معنى هذا ترك الأسباب المادية البتة» بل لا بد من الأخد بالأسباب 
٠ ٠‏ المأمور بهاء لأننا في دار الأسبابء والله أمر بها وأذن» وسخرها لنا لنستعملها 


/ا 4 


أت 


في طاعته» وفيما ينفعنا ولا يضرنا كما قال الله سبحانه لنبيه نوح كَكل: وَأصنّح 
لمان اط /ا]. 
000 0 
وظاهر رسول الله وَلِةِ يوم أحد بين درعين» ولبس المغفر على رأسه يوم الفتح, 
وأكل الطعام» وشرب الماء والحليب.. وغير ذلك. 
وقال سبحانه لأمة محمد يَكِ: 9 دا فضِيَتٍ اَلصَلَوْهُ أنتشروا في الْارضٍ وأبتعوأ 
من فصل الله وأذكنوأ شه كيرا علي تفلو 05 [الجمعة: ١‏ 
وفعل الأسباب له شرطان: 
الأول: أن نفعل الأسباب ولا نعتمد عليهاء بل نعتمد على الله وحدهء وإلا 
أصابنا ما أصاب المسلمين في غزوة حنين حين أعجبتهم كثرتهم» وقال بعضهم 
ل كلت ابرع عن ولاه نرق ناعقوي لضن ارا املاع قلا انايو زان الله 


ا ال و م لله فى 
مان كارو ووم حُنَين إذْ َسََئْستع كرفس تحت كَدَهْئْن عدحكم ميا 
وساف عَيِحكُم الأرش د يمَا مَحْبَتَ ثم وَلنَمٍْ تيت 6 27 كه 
كه عل تشوله. وَل التؤبيت وَآنرََ جُودا ل روا معدب يت 


كا رفلئك جَرَآء الْكفْرِينَ (5) © [الترية: ه15؟]. 

الثاني: أن نفعل الأسباب المادية الممكنة» ولا نخالف أمر الله ورسوله؛ وإلا 
أصابنا ما أصاب المسلمين فى أحدء حيث خالف الرماة أمر رسول الله يلق 
ونزلوا من الجبل يجمعون الاق لما رأوا النصر للمسلمينء فكانت الفرقة 
واحل وال ارد لله الور ار ام لور كاد 
وَلْعَدَ صدَفَحَكُم الله وَعَدَهه إِذْ محش وهم بإذنوء حون إذا قفار 
وَتَسبَعْكُمْ في الأشر وَعَصينثم ين بعد بعد ما أرب ها تجبورتت ونحكم تن 
يرد لئسا هنكم من بود الآيضرء م رسكم عَنهُمْ نَم ولَقَد 
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وال ذو فصل عل الْمَوْمِنِينَ )41 [آل عمران: 187]. 

وفي غزوة بدر كانت الأسباب المادية في العدد والعدة قليلة'لكق. الأسياتب 
الروحية الإيمانية من صدق الاعتماد على الله» وطاعة الله ورسولهء كانت قوية 
فكاة الوزن السلمة: 

وفي صفوف الأعداء كانت الأسباب المادية قوية وكثيرة» فالعدد كثير» والعدة 
كر 

لكن كان اعتماد الكفار على المخلوق.. واعتماد المؤمنين على الخالق.. فغلب 


عد 
0202007 دس سف م يو 0-7 رم > 127 


عدن القالق يك الويغلورق كما قال سيعانةة نر ولقد كرك أنه يدر وأنثم أله 
ُو هه للحم كرون ]4,7 لال عمران: 115٠‏ 

وفي بدر أظهر الله قدرته.. وفي أحد أظهر الله سنته.. وفي حنين أظهر الله قدرته 
وسنته. 

وفي بدر ظهرت قوة لا إله إلا الله.. وفي أحد ظهرت قوة محمد رسول الله فلا 
بد في كل عمل من (لا إله إلا الله) أخلاصاً وتوكلاً ومن (محمد رسول الله) 
طاعةً واتباعاً. 

وإنما حصل النصر الكامل للمسلمين في بدرء لما في قلوبهم من صفات 
الإيمان والتقوى» والصير والاستعانة بالله» ودعائه والاعتماد عليه كما قال 
سبحانه: اب إن كيرا وأو من مَوهِمْ دا يدك ريك يحْسَة َاللفي 
من الْمَلَهَكدَ مُسَوَمِينَ(4)59 [آل عمران: .]١18‏ 

وقال سبحانه: «إة مَْيَعِِموَنَ وي كَسْتبَات لحكُم أن ممد بأل ين 
الْمكِيَكَدِ مرّدفيرت رق 4 [الأتغال: ]. 

إن الله جل جلاله خلق هذا الكون العظيم» سمواته وأرضهء علويه وسفليه. وله 
الملك وحده لا شريك له. 

وجميع المخلوقات مخلوقات مربوبة مدبرة» ليس بيدها شيء. ولا تملك 
لنفسها نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله. 
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والأسباب من أموال وتراب» ونبات وحيوان وغيرهاء ليس بيدها شيء» وإنما 
الأمر كله لله» وهي أمام رب الأسباب كالخدم ينفقون من خزائن الملك بأمره. 
فلو أن ملكأ من الملوك جعل لقصره مائة باب» وجعل على كل باب خادماء 
وقال لكل خادم من جاء من الناس يسأل فأعطه فلساً فقطء فإن اعترض 
معترضء فقل هذه أوامر الملك. وأنا ليس بيدي شيء 

فجاء جليس الملك وقال: أنا أحتاج مائة ألف فأعطني؟. 

فقال الخادم: أنا لا أملك أن أعطيك إلا فلسا واحدا فقط. لكن إن كنت من 
خواصه فادخل عليه من الباب الآخرء وهو يعطيك إذا شاء ما يريد. 

لله المثل الأعلى؛ جميع الأسباب جعلها الله باباً صغيراً ينتفع منه الناس كلهم 
مؤمنهم وكافرهم. والله يرزقهم بواسطتهاء فهذا باب الأسباب. 

أما العطاء الجزيلء العطاء الكبير» اا اا 


6+ دس ور«د وس قر 


بالإيمان والأعمال الصالحة كما قال سبحانه: (إوَلْوَأَنَ هَل افر مَامَنُوا 

3 علي مريت كن السمد وَاَلرضٍ ولكن كدو أ مَأَحَذْكَهُم يما 0 
يلسم يبون )4 [الأعراف: 45]. 

وقال الله سبحانه: ومن بَثَّقِ لَه يبل لَك يا( ويرْقدُونْ حتت لا تيت 14 
[الطلاق: 207 7]. 

وإذا عاش الإنسان مع الأسباب بدون الإيمان نزلت به خمس عقوبات» كل 
واحدة أشد مما قبلها: 

الأولى: الإسراف: فإن من ام يتقيد بأوامر الله وحدوده. أصيب بآفة الإسراف. 
وبغض الله له» فهو مسرف على نفسه. ومحروم من محبة الله فإن الله لا يبحب 
المبر فين 

الثانية: التبذير: فبعد الإسراف يآتي التبذير» لعدم الإيمان بالله» فهو يسرف ثم 
يبذر» والتبذير من صفات الشياطين» فيكون أخاً لهمء لأنه اتصف بصفاتهم: 
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إن الْصَرَّتَ كانُوا إِحْونَ ألشَّماطِين وان ألشَّيِطدنٌ لر: 5 يه عورا (20) 40 [الإسراء: /3117]. 
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الثالثة: الترف: وهو فوق التبذير» وإذا حصل الترف جاء الفسق كما قال سبحانه: 
ف وَإذآ أردنا أن مهيِكَ هريد أمرا مترفيها فعَسَقُوا ا صَحنَّ ْول َدَمَرَطها تَدمِيرًا (4 
[الإسراء: 11]. 

الرابعة: الإجرام: فتأ: ي الجرائم بعد الترف» فحيثما كان ال كانت الجرائم 

كو قال سكانه: 2 لذت ظكتوا ما أكرقا فيه وكنا ح.*: بيت 409 
[هود: .]1١١‏ 

الخامسة: العقوبة والتدمير: 

فرداً كان المسرف المبذر كقارون كما قال سبحانه: «#كسَفْمَابه ويدارو الْأرضَ 

فُمَاكَانَّ لد من فِىَّةِيَتضرويه. ين دون الله وَمَاكار من الْمُسصرنٌ )0 [القصص: .]0١‏ 
أو تكون العقوبة جماعية» إذا كانت المعصية اجتماعية» كما أغرق الله الطاغية 
المستكبر فرعون وجنوده في اليمء حينما قال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه: 

تأذكة سود 3 في لير" تأنظز كِىَ كاك عَقِبَهُ 
ميت (رن)# [القصص: ٠؛]‏ 

0 التي أمر الله بها نوعان: 

الأول: أسباب دنيوية كالأكل والشربء والنكاح واللباس» والسكن والمركب 
والأشياء والأموال ونحوها. 

الثاني : أسباب أخروية كالإيمان» والعبادات» والأعمال الصالحة» والدعوةإلى 
الله والجهاد في سبيله ونحو ذلك. 

ونحن مأمورون أن نأخذ من الأسباب الدنيوية ما أحل الله لنا بقدر الحاجة 
والبقاء» ونأخذ من الأسباب الأخروية التي تقرب إلى الله ما استطعنا: (إ كاتأ 

لهم أسطعحٌ وأسمعوأ اتنا رآ حَبرا زَدنشر حكم © [التغابن: 11 

والأسباب والنعم والجوارح إذا لم يدخلها الدين تكون سبباً للبعد عن الله 
ونزول العقوبات. 

والله عزّ وجل قد جعل لكل حق حداًء من تتجاوزه خرج من الحق إلى الباطل. 
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وقد جعل الله لكل شيء سبباء فتقع الأحداث مرتبة على أسبابهاء وهي في 
الوقت ذاته مدبرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وهذاء فلكل حادث سبب» 
ووراء كل سبب تدبير من اللطيف الخبير. 

وقد خلق الله الأسباب لحكم عظيمة» ومنافع ومصالح للعباد. 

وقد ابتلى الله عباده بالأسباب» وجعل لها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن الله سبحانه خلق أسباب الحلال وأسباب الحرام» فيستطيع الإنسان 
أن يكسب المال بالحرام عن طريق الربا والغش» والكذب والسرقة» وبيع 
المحرمات كااخمر والخنزير والصور ونحوهما. 

ويستطيع أن يكسب المال بالحلال حسب أمر الله بالبيع والشراء والإجارة 
ونحو ذلك. 

لكن الشيطان يخدع الإنسان ويقول له بكسب الحرام يزداد رزقك» وبكسب 
الحلال يقل رزقك. لكن الله يجعل البركة في القليل» ويجعل في القلوب 
السكنة: 

ويكسكت الحرام تخرج ) الطمأنينة من القلب» وترفع البركة وال 
« ابطق يَيذكة التَتْروَيَأمْرَصكُم بالتحقسك ونه يدم مَفْيرَه مِنْهُ وَمضْلا 
وَأَهُ وسح علي (4)50 اليتر قرة: 1724]. 

الثانى: أن لله عرَّ وجل أحياناً يقلل الرزق انان يزيده كما قال سبحانه: 
« لكبتلاتسوا عل مَاداتَيْْ وَلَاسَدْيَمأ يمآ دحك وَآدَدلَا حبكل ْنَا 
حور لق [الحديد: 15]. 

فلا تحزنوا عند فقد المال» ولا تتكبروا وتبطروا عند كثرته» فالأرزاق بيد الله» 
وماكان ويك نتيا فاستقيموا على أمر الله ؤاد الوزق أوانقصن: 

الثالث: أن الله أحياناً يأمرنا بفعل الأسباب وأحياناً يأمرنا بترك الأسباب فإذا جاء 
الأمر من الله بفعل الأسباب نستجيب فوراً ونفعل الأسباب. 

وإذاجاء الأمر من الله يترك الأسنات» تنك الأشنات طاغة بل نوثقة يده وامغالة 


لدزءعان 


بصع سا سس سمه اسه 


لأمره كما قال سبحانه في الحالين: «إيكأيها ألَذِينَ امَنْوَأ إِدَا ْو لِلصّلْوْةَ من يوم 
آلْجُمْعَةَتَسْمَوَأ إل ور أله ودَرُوأ الب لك حَيرُ لَك إن مر تَعلَمُونَ (8) فَإدا 
ضيبت الضلء تاتشتوا ف الأض اين قشل لتر :را اشدكيا قد 
لفلحون )4 الع 1 

والأموال والأسباب مثل حنفيات الماء مظهر المنافع» ليست موجدة للمنافع» 
لأن المنافع عندالله وبيد الله. 

فكما أن كل حنفية لها علاقة بخزان الماء تكون سبباً لخروج الماءء لا أنها 
موجدة للماء. 

وكل حنفية ليس لها علاقة بخزان الماء لا تعطيك قطرة ماء. ولو مكثت الدهر 
كله. 

فكذلك جميع المنافع والخلائق والأحوال في خزائن الله سبحانه. 

تأتي بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتتحرك بأمره.. وتسكن بأمره.. 
وتظهر على الأموال والأسباب بأمره. 

فزوال العطش بأمر الله. وقد جعل الله الماء سبباً لزوال العطش فنشربه لأمر الله 
ولا نعتمد عليه في زوال العطش. 

وقد يجعل الله الماء سبباً لزيادة العطشء كا حصل لبني إسرائيل لما شربوا من 
التهر» فكلما شربوا من التهر زاذ العطفن. 

فزوال العطش بأمر الله وحده. والماء سببء وزوال الجوع بأمر الله وحده. 
والطعام سببء والله هو الذي يطعم ويسقي كما قال سبحانه: مإوَلَرِى هو 
ين وق (ة) وَإِدَامَضْتُ فَهُوَعَففِين (4)2 الشسر: 1٠.»‏ 

فالله سبحانه هو الذي بيده كل شيء» وليس بيد أحد من الخلق شيء. فالأمر كله 
للهء والأمر لله من قبل ومن بعد. 

والمؤمن كلما ترك أوامر الله سلط الله عليه الكفار يؤذونه» ويعذبونه ويذلونه 


حتى يعود إلى ربه فيحفظه منهم. 


فالصحابة في أحٌد لما خالفوا أمراً واحداً رفع الله عنهم النصرة» وأصابتهم 
المصيبة بكثرة قتلاهم. 

ولما اختل يقين بعض الصحابة في حنين» وأعجبوا بكثرتهم رفع الله عنهم 
النصرة» فلما تجدد يقينهم على ربهم نصرهم على عدوهم في الحال» وأغنمهم 
اعظم الخناكي و امتهم زنهم يحتود مق عنده. 

وقد بين الله عر وجل في لل ا ولا 


ففرعون خدع بملكه؛ فطغى واستكبر وتجبر وأفسد في الأرض.. فماذا فعل الله 
به؟. 
0 
وقوم عاد خدعوا بالقوة» وقالوا من أشد منا قوة» فكفروا وكذبوا.. فماذا فعل الله 
03 
م 1 . 


وقوم سبأ تعلقوا بالزراعة من دون الله.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وقوم صالح خدعوا بالصناعة» ورغد العيش.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وقوم شعيب اغتروا بالأموال والتجارة.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وجميع هؤلاء قالوا العزة بهذه الأشياء والأسباب» ولا حاجة لنا بالإيمان 
والأعمال والتقوى.. وكل هؤلاء عصوا رسل الله.. وكذبوهم وآذوهم.. فماذا 
حصل لهم؟. وكيف كانت عاقبتهم؟. 

لقد دمرهم الله وأهلكهمء وأنجى رسله والذين آمنوا معهم» كما قال سبحانه: 
لفكلا حدما ِدَبِيه ضنَهُم مَنْ أَرْسَننَا عَلِبَهِ حَاصبَاوَهنْهُم مَنْ لَحَدَمْهُ ألضَِكه 
ا أنه ليظلِمَهُمٌَ 
وَلكن حكَانوا نمسم يظيضورت (4)2 السكبرت: ٠‏ 

والله عزَّ وجلّ أرسل الأنبياء والرسل إلى الناس» يدعونهم إلى عبادة الله وحده. 
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وبذلك يستفيدون من قدرة الله ومن خزائن اللهء بالإيمان والتقوى» فمن أطاع 
الله أكرمهء ومن عصاه عذبه. 

وعند القيام بالدين يأتي البلاء والاختباره فمن صبر فاز وأفلح, لآن الإنسان لا 
يترقى إلا بالاختبار كما فى أ 

ره قن لسار ا شل مه ألّى يد حت بن 1 يك مد لشكَة أكر 
يلا )4 الفس: + 

وضعيف الإيمان» وقوي الإيمان» لكل منهما ابتلاء يخصه حسب إيمانه» وبقدر 
قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء» حتى يترقى المسلم في درجات الإيمان» وكلما 
يترقى يفوز في الدنيا والآخرة» وأشد الناس بلاءً الأنبياء : ثم الأمثل فالأمثل. 


قال الله تعالى: وَلَمَبلُونكج 0 حَقٌ تَعَامَ ألْمَجَلهِدينَ مك وَأَلصَّديرنَ وَيبَلُوَا ينوا تارك )4 


.]3١ [محمد:‎ 


عر يعد ب إلى وكامن * قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً؟ قال: 


«الأدريا نبياء ‏ نم الئل كَالَمَتلُ مَيْتلَى الرّجْلُ عَلَى حَسَب دينه فَإِنْ كَانَ وِبنهُ صُلَباً 
بكاو كاد في دنه ركه بلي عَلَى حَسَبٍ وبيه قا يبح ابام والْمَيدِ 
حَنَّى ركه يَمِْي عَلّى الأَرْضٍ ما عَلَْهِ حَطِيئةا أغرب لزني وين ماجة”" 

والأسباب كلها مخلوقة مأمورة» مملوكة لله عزَّ وجل وقد أمرنا الله عزَّ وجل 
بفعل الأسباب. لأننا في دار الأسباب. 

وإذا أردنا فعل الأسباب فلا بد من العلم بأمور: 

أحدها: أن نفعل الأسباب ولا نتوكل عليهاء بل نتوكل على الله وحده. 

الثاني: ألا نجعل الشيء سبباً إلا بعلم» فمن أثبت شيئاً سبباً يلا علم أو خالف 
الشرع كان مبطلاً كمن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء» وحصول التعماء 
وقت ثبت شرعاً أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. 
اماي أخرجه الت 0 صحيح سئن الترمذي رقم .)١907(‏ 
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الثالث: أن السبب المعين وحده لا يستقل بحصول المطلوب. بل لا بد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع» فإذا لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع» 
ام يحصل المقصودء فما شاء الله كان وما ام يشأ ام يكن. 

الرابع : أن الأعمال لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة» 
فكما جعل الله الماء سبباً للحياة والإنبات» فقد جعل الشفاعة والدعاء سببا لما 
يقضيه بذلك. 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو معه غيره, أو يعبده بالبدع التي تخالف 
الشرعء والشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وهل بعد 
الكرك من ذنيتك . 

ولا بد لكل عبد من الجمع بين الأمرين: 

التوكل على الله.. وفعل الأسباب المأمور بها. 

فيزرع الزرع.. ويتوكل على الله في إنمائه وحفظه وحصول ثمرته. 

ويتزوج.. ويتوكل على الله في حصول الأولاد» فالزواج سبب وهو منك وأنت 
الذي تفعله. وأما حصول الأولاد فهو من الله. ش 

وتدعو إلى الله.. وتتوكل على الله في حصول الهداية» وهكذا. 

والله عزَّ وجل يعلم الأمور على ما هي عليه وهو قد جعل للأشياء أسباباً تكون 
بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب. 

كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها. 

فلو قال أحد إذا علم الله وقدر أنه يولد لي فلا حاجة الي الوطءء كان أحمقٌء لأن 
الله علم أنه سيكون بما يقدره من الوطء. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالآكل» وهذا يروى بالشرب» وهذا يموت 
بالقتل» فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يكون سعيدا في الآخرة» وهذا يكون شقيا في 
الآخرة» وهذا في الجنة» وهذا في النار. 
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فالله علم أن هذا يدخل الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة:» فإن لم 8 معه 
إيمان دخل النار. 

وهذا يعمل بعمل السعداء.. وذاك يعمل بعمل الأشقياء. 

والجنة خلقها الله لآهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهمء يسره الله 
للإيمان والطاعة. 

ولا يعاقب الله عزَّ وجلّ العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله» ولهذا أمر 
الناس بالدعاءء ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطتا. 

لآن الله جعل الدعاء والسؤال؛ من الأسباب التي تنال بها مغفرته ورحمته. 
وهداه وتوفيقه» ونصره ورزقه. 

وإذا قدر الله للعبد رزقاً أو خيراً يناله بالدعاء» لم يحصل بدون الدعاء. 

وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم. فإنما قدره الله بأسباب» وليس 
في الدنيا والآخرة شيء إلا بسببء والله خالق الأسباب والمسببات» وخلق فيها 
الأثر كما خلقها. 

وليس فعل الأسباب المشروعة كافياً في حصول المطلوبء فالولد لا يحصل 
بمجرد الوطء فقطء بل لا بد من تمام الشروطء وانتفاء الموانع» وأن يشاء الله 
خلقه. وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك أمر الآخرة» فليس بمجرد العمل يدخل الإنسان الجنة» بل العمل 
سببء وليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة. 

بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته. 

قال النبي يَكِِ: «سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْهِرُواء فَإِنّهُ لا يُدْخْلُ أحداً الْجَنَهَ عَمَلّها. 
قَانُوا: ولا أَنْتَ يا رَصُولٌ الله؟ قَالَ: دوّلا آناء ! 


ا 0 س كء ماص ساس هات 
0 عه ( 
لا أن يَتغمدني الله بمَغَفِرَةٍ وَرَحَمَةٍ 


- 


4- 
ع 
5-9 


متفق عليه . 


.0785( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (/54571)., واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز» ومن مات في الفترة» والمعتوه 
والمجنون والأصمء ومن م تبلغه الدعوة. فهو لاء لا يعذبهم الله بلا ذنب البتة 
وله فيهم حكم آخر في المعاد. 

حيث يمتحنون» فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة» ومن عصى أدخله النار. 
ومن قدر الله له أن يكون سعيداً يكون سعيداًء لكن بالأعمال التي جعله الله 
يسعد بها. 

ومن قدر الله له أن يكون شقياً يكون شقياء لكن بالأعمال التي جعله الله يشقى 
بهاء والتى من جملتها الاتكال على القدرء وترك الأعمال الواجبة. 

والله على كل شىء فدير» أقدر عباده على أشياء. ومنعهم من أشياء. 

وما لا يقدر عليه العبد نوعان: 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة كالمشى على الوجه. والطيران في الهواء ونحوهما. 
الثاني: ما هو ممتنع في ئفسهة كالجمع بين الضدين كالماء والنار» وكالحركة 
والسكون ونحوهما. 

والأسباب كلها مظاره لقدرة الله وجماله وجلاله. وهي نوعان: 

أسباب معتادة.. وغريبة. 

فالمعتادة: كولادة الإنسان من أبوين» وروي الثمر من الشجر» وخروج 
الحليب من البقرء والكلام من اللسان. ونح و ذلك. 

والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولدت مريم عيسىء أو من أب فقطء 
كما خلقت حواءء أو من غير أبوين كما خلق الله آدم من تراب. وخروج الماء 
من الحجر لموسىء وانقلاب العصا حية اما ألقاها موسى» وحصول الطعام 
والأسباب التى يحصل بها الرزق» هى من جملة ما قدره الله وكتبه» فإن كان قد 
تقدم بأن الله يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكتساب. 

وما قدر الله له من الرزق بغير اكتساب كالميراث والهدية والوصية» يأتيه بغير 
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اكتساب. 

وأكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم إما صدقة أو 

هدية أو نذراء أو غير ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم. 

والتاجر يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته. وغاية 

قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها. 

أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به» فهذا ليس 

مقدورا للعبد. 

والسعي سعيان: 

سعي فيما نصب للرزق كالتجارة والعمل. 

وسعى بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك» فإن الله في عون 

العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

م ى لا ريب أنه قضى وفرغ من تدبير أمور الحلق ولك ندزها 

ل ا 

من قيامه بالأسبات التى: جغلها طرقاً لحضول ما قضاه منها. 

فيباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب» واللباس 

والسكن ونحوهاء ولا يكون وقوفه مع فراغ | لمدبر منها مانعا له من تعاطيها. 

وكذلك ناض الأسيات الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسريء ولا يكون 

وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعاً له من فعل ما أمر به. 

ص وان 
ل لي ره 

المافوز وترك المعيظوريسا للدحاةه ويتجح| نمل المسطور:وترك المامور هيبا 

للهلاك» وقد جعل الله لكل شىء سبباً. 
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وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله فالنبي يَِ أفضل المتوكلين» وأشد 
عباد الله حرصاً على فعل الأسباب قد ظاهار بين درعين في أحد.. وأمر بإطفاء 
الستراح.. وإغلاق الأبواب.. وأمر بنفض الفراش والتسمية عند النوم.. وأخذ 
الزاد في السفر.. وأخذ من يدله على الطريق في الهجرة.. وكان يتقي الحر 
الايد وزاكن ون ويف و اترها ند وقززى واه قطي لف ون ار قله 

والله عزَّ وجل يعطي عباده ويرزقهم من ثلاثة أبواب: 

بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب. 

فيعطي الأسباب ليتبين به ما أفاض من صنعه. وما أودع في مخلوقاته من القوى 
والطبائع والمنافع. 

ويعطي بدون الأسباب ليبين للعباد أن قدرة الله غير مفتقرة إلى واسطة في فعله 
ويعطي بضد الأسباب ليعلم العباد أن الله على كل شيء قدير» يفعل ما يشاءء 
ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء كما جعل النار بردا وسلاما على 
رجام درامو إلا من الحجر لموسى وقومه. 

ولا يقع في هذا الوجود شي ء إلا بإذن الله والأسباب تفعل فعلهاء وتظهر آثارها 
بإذن الله. 

فلو عرض الإنسان يده للنار فإنها تحترق» ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا 
بإذن الله» فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق» وأودع يدك خاصية الاحتراق 
بها. 

وهو سبحانه قادر أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة يريدهاء كما وقع 
لإبراهيم يَلةٍ حين ألقي في النار» فالنار تشتعل ولكن الله منعها من حرق 
إبراهيم؛ بل جعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: : 9 قلناينتار كوف يردا وسلمًا 
عل هيم () 0 [الأنبياء: 54]. 

وكذلك السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ينشئ هذا الآثر بإذن الله» والله 
قادر أن يوقف هذا الأثر فيه حين لا يأذن لحكمة يريدها كما قال سبحانه عن 


04 


00 لإمِِتعَلمُونَ 2 ما يروت يوهي أل وقد وَمَاهُم بِصَارنَ 
٠‏ ين لصو لاي موعن ايده 015 عه يَنفَحهُم © [البقرة 01 
وا د ا 

تيسر الأسباب. 

فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشية ووجود الأسباب» وهذا الكون وما يجري 
ل 0 00 الأمرٌين مََلُ ون تقذ وَيَوْمَيِذٍ يفرح 
لْمُؤِسُو, بت © يتشرائه : 1 وهو الْكربز الحم (رع) 4 [الروم: ؛. 
]. 

فالعقيدة الصحيحة ترد الأمر كله لله» ولكنها لا تعفي البشر من الأخذ بالأسباب 
المشروعة, والتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع بأمر الله. 
أما إن تحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تحقق فليس داخلاً في التكليف. لأن مرد 
ذلك في النهاية إلى تدبير الله فالتوكل مقيد بالأخذ بالأسباب» ورد الأمر بعد 
ذلك إلى الله وحده. وهذا ممحل الابتلاء. 

وظاهر الأسباب في الدنيا هو من أساس حكمة الحياة» أن يكون ظاهراً أمامك 
أن هذا يعطي» وهذا يمنع. 

وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخير» وهذا يستطيع أن يمنع عنك الرزق. 
وأنت إما أن تندفع لإرضاء بشر على حساب معصي الله» وإما أن تلتزم بمنهج 


الله ولا تمتشى أحداً. 

فظاهرية الملك.. وظاهرية الأضيات: ٠.‏ لازمة في الحياة الدنيا.. غير لازمة في 
الآخرة. 

ولذلك فإن هذا الظاهرء وهذه الأسباب, كل ذلك يختفي في الآخرة» ويكون 
الشيء مباشرة من الله لعبيده. 


.لماذا؟.. لأن الآخرة هى دار الخلود. وليست مرحلة اختبار للعباد. 
فظاعر الملك فى الذنيا لأحد غير الف هو أمر تقتضيه طبيعة الحياة الدنياء من 
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لح لي ليوصله إلى السجنة أو النار. 

ما في الآخرة. فظاهر الملك يختفي كما تختفي الأسباب: يوم هم بون لايق 
لمهم عي لَمنَالمُكُ الوم يكلو ٍقار (4)5 اغافر: 11١‏ 
والله تبارك وتعالى كما أنه خالق كل شيء»؛ فهو مالك كل شيء» ومدبر كل 
شيء» ولكنه استخلفنا في الدنيا ذ ي مال أو حكم أو سلطان بإذنه وبأمره» متى 
شاء وكيف شاء كما قال سببحانه: «ووَأنفِفُوا مِمَاجَعَلَك مُسَتَسْلفِن فيه © [العديد .]١‏ 
فالله عرَّ وجل استخلفنا في الأرض والأموال والمناصب ليرى ماذا نفعل؟. 
هل نطيعه فيها أم نعصيه؟. ا ل لاي الله وحده؟. كما 
قال سبحانه: مِأهَالَ عسئ ريك أن مُهَلِلك عَدَوَكُمْ وَيَسْتَطْلَِكْم في 
الأرض 3 َس ا 2550 
والله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاء وخلق لها الأسباب التي تحصل بهاء 
والعوامل التي تحكمهاء إظهاراً لكمال قدرته. وابتلاء العباد. 
ولكن هذه العوامل والأسباب لا يمكن أن تكون قيداً على قدرة الله سبحانه 
ذلك أن الله لو قضى بالأسباب وحدها في الآومن لعي الناس'الأسيات 
وده ونيا الديية الغالق مجان 
ولذلك بقيت طلاقة قدرة الله في الكون. لتلفت الناس إلى أن الذي خلق 
الأسباب. لا تقيده هذه الأسسات فر ى قدرته. 
ديدي لون ب اناد امس جار ولتساماقة لابن وه 
وهو يفعل ما يشاء في أي وقت شاءء ولكن ظهور القدرة لا يحدث إلا بين حين 
وآخرء لأنها ليست حكم الله في الدنيا ولا سنته» ولا هي وسيلة الحياة فيها. 
وإذا حدثت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب. ولم يعد لأسباب الدنيا 
وجودء ولكنها تأتي لفتة كما خرج الماء من الحجر لموسى يكل كما قال 
تييحانه: «إكإذا آستشقّ مُوبَْلِقَويِو- اضرب : مالك انس اج شافلة 


آهْدنا عَقْرَهَ عدبا قد حر حَكُلُ أناس تَفْرَيمْرٌ كفو افيا من رَرْفِ أل ولا تَععَوا 
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ف الْأَرْضِ مُعَسِدِ يسيدين مُفْسِدِينَ )40 [البقرة: 0]. 

وكما خرج الماء من بين أصابع الرسول كك في الحديبية. 

فظهور قدرة الله أحيانًء تلفت الناس إلى القدرة الإلهية التي هي فوق الأسباب» 
حتى لا تعبد الأسباب» وهي في ممجيئها مكلفة من الله سبحانه بأمره. 

فقد ينخفض محصول القمح مثلآً» مع أن الأسباب اللازمة كلها متوفرة» ولكن 
الأرض رفضت أن تنفعل بالأسباب بأمر الل لماذا؟. 

إنها لفتة من الله حتى لا نعبد الأسباب» ونترك الله. 

فالدنيا دار الأسباب والعمل» وتظهر قدرة الله أحياناً يدون الأسباب لمن شاء 
وهم المؤمنون. ولكن سنة الله وقدرته في التعناة الوك عموها تكلى نا أشنا 
لأن ظهور القدرة الإلهية مباشرة بدون الأسباب في الآخرة. 

فكل شيء في الآخرة يأتي العبد بمجرد ما يجول في خاطره أو يفكر في لا 
عمل في الآخرة ولا سعيء وإنما نعيم ورضوان من اللهء وعطاء بلا حدود ولا 
نفاد. 

أما في الدنيا فهناك طريق الأسباب لعموم الناس» ومعه عطاء الرب بلا أسباب» 
وهذا خاص بالمؤمنين. 

وأرزاق الأحياء مخفية وراء الأسباب التي أمرنا الله بهاء ولكن الله يعطي إذا شاء 
بغير حسابء وبغير أسباب» لمن شاء من عباده كما قال سبحانه عن مريم: 
وما مكل مكل عَكِيهَارْويً الْمِحَاب وَجَد عندَهَا ردكا َال يمأ لي هنذا فَالَتَ هومن 
000 عير حسَابٍ ([ج)4 [آل عمران: 737]. 

فالأسباب ليس بيدها شيء» ولكنها وسيلة للحصول على الرزق الذي كتبه الله 
للعيد» ولذتك أمريا الله يذكره عمد مناقنة الكسياك كما قال يانه و نذا 
يت أَلصَلؤةٌ فأَنتفروا ف الْدرْضٍ وبتكا من مَضْل لَه وأذكووأ مه كيبا لعلكر 
2 سد 


فالأرزاق كلها بيد 0 وحده؛ والأسباب وسيلة للوصول إليهاء والله خالق 


ارفك 


در مدو 


ل ل 0 الرزق: #دلكم امد 
لَه له | إِلَاهُوٌ هُوَ حَيِاقٌ كل نَىَْ و وَهْوٌ عل كل شَّىْءِ وَصكيلٌ (4]03 

.]1١7 [الأنعام:‎ 

والاستعانة بالله في كل عمل استعانة بالقادر الذي لا يعجزه شيء» ورد الفعل 

إلى الفاعل الذي بيده كل شىء 

فالأسباب تعمل بأمر الل ونسية العمل إلى الأسباب وحدها تبعدنا عن الله 

محال 

فالله مالكهاء ومالك الكون كله. وهي لا تخرج عن تدبيره وأمره. 

ولقد مكن الله بعض خلقه من الأسباب الظاهرة في الأرضء فهذا رئيس دولة.. 

وهذا ميسر له أسباب النفوذ والسلطان.. وهذا ميسر له أسباب المال» وجعل الله 

العطاء ظاهراً فقط من هذه الأسباب ليسير الكون فماذا حدث؟. 

لقد ظن أكثر الناس أن عطاء الأسباب في يد هؤلاء وحدهم. وأن مخالفتهم 
ستؤدي إلى الحرمان من مقومات الحياة» وأن طاعتهم ولو في معصية الله 

ستعطي الإنسان الحياة الرغدة التي يتمناهاء فماذا حصل؟. 

لقد وقف الناس بأبوابهم لا يرجون إلا إياهمء ولا يخافون إلا منهم» وازدحم 

الناس على باب العبد الفقير» أما باب الملك الغني القوي العزيز فقلما يقف 

عليه أحد. وهذه خطورة الأخذ بالأسباب وحدها. 

وهي خطورة تعرض الكون كله للاختلال والفساد. وتكثر من البغي في 

الأرضء والشرك بالله» والإعراض عنه والاعتماد على غيره. 

فالأسباب نؤمن بها ولا نتوكل عليهاء بل نباشرها ونتوكل على الله وحده. 

وما من أمة عبدت الأسبابء إلا انتشر فيها الظلمء وعم فيها الإرهاب 

والفوضى. وضاع فيها الحقء وقام فيها سوق الباطل» واستعبد فيها الإنسان» 

وضل عن ربه» وحل بها البلاء والعقوبة» كما حكى الله أحوال أهل الأسباب في 

سورة الأعراف وهود والشعراء. 
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إن ظهور القدرة الإلهية» بجانب الأسباب تنبيه للناس ليعلموا أن الله هو الذي 
أعطى الأسباب» ويستطيع كما أعطاها أن يمنعهاء فهو الذي بيده كل شيء 

فمن ترك المسبب وعبد السبب فقد ضل. 

فمن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريداً لا يجد من يصافحه. 

ومن ينتقل من الحكم إلى السجنء ومن يخرج من السجن إلى الحكم» ومن 
كان يملك الثروة والأموال ثم أصبح فقيرأ تجمع له الصدقات. 

كل ذلك وغيره يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله وحكمته ومشيئته» وأنه هو الذي 
يعطي الملك والجاه والسلطان» وهو الذي يسلبها إذا شاء. 

فإذا عبد الناس هذه الأسباب» وانطلقوا يسجدون لها أزالها الله» ولكن لماذا؟. 
لك يفيق الناس ويعلموا أن الله هو الذي أعطى الأسبابء. وأن هذه الأسباب 
لبسة ذائية للحاكم أو الغني. 

ولو كانت ذاتية لما زالت عنه» بل جميع المخلوقات والأسباب ملك لله وحده: 
ا ل الَمْرَمَيكَ ألدك موق الشالك من نكا وبع ْمك مِسَن هق وَتُقِرٌ من كَّعَ1 
وَتُذِلٌمَن 403 يوك الْكَيد نك عَلَكل تن شيع فد 4 [آلعمران: 15]. 

وجميع الأسباب التي خلقها الله في قبضة الله فهي لا تعمل بذاتهاء ولا تعطي 
بذاتهاء وإنما تعمل وتعطي بإرادة الله» الذي هو على كل شيء قديرء والذي ترى 
قدرته في ضعيف ينصره الله على قوي كما نصر الله موسى على الطاغية الجبار 
فرعونء ونرى قدرته في مظلوم ينصره الله على ظاام. 

وحين تضيق الأسباب وتعجزء يأتي فرج الله كما قال سبحانه للنبي ك8 
وأصحابه: «إو كرا إذْ نر هيل مُسَسَسْعَصونَ في الأرض خخاوتَ أن ل 
ناس فَعَاوسَك وأَيَّدَكُمْ يتصروء ورَوّفَ كين الطَيباتٍ لَمَلّحكُمْ مَفَكْرونَ (40)5 [الأثفال: 
01 

فإذا انتصر قوي على ضعيف فهنا ظهور قدرة الله بالأسباب» وإذا انتصر ضعيف 
على قوي فهنا ظهور قدرة الله بضد الأسباب» وتارة تظهر قدرة الله بدون 
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تقول أدكنم 


الأسباب: مإإِنّما أمرة: ذا أَرَاد سيا أن يَقُولٌ لدركن وت 89 © ايس: 115 
والمؤمن إذا موك عه را عا و الات ا لأنه يعلم أنه إذا كانت 
الأسباب لا تعطيه؛ فإن الله الذي خلق كل شيء. وبيده كل شيء قادر أن يعطيه 
بدون الأسبات» ويمجيه كما أنجن يرشن فن الظلفنات حي ناداة: 0 
المت أ ذ لهات شتكتلك إن حكُثُ ون البلميرت 00 هَأَسْتَببنَا 
7 يندم نالْفَير د مُكَدلك شح الْمُؤمييىت (هم)» [الأنبياء: لالم 84]. 
رق سف رس الت يك د سن 'ووجيه فاسعيفات الله له كنا قال 
عاك < لتك رع نا جره للد تق كم ينمل لَههن مَل سيك () 
َال رب أَنَّ يَكُوبُ ل عُلَمُ وكات أْرَأْقٍ عَاِقِرًا ود بلَفْتُ مِنّ سكير 
عِيِيًا ([2) دَالَ كَدَلِكَ هَالَ ريلك هْو عَلْنَ هَينهٌ وَقَدْ خَلئْدلَك ين مَْلُ وَلَرَ تَكْ 
شيعا 08 [مريم: 9-9]. 
ولكل مؤمن حظ من الاستفادة من قدرة الله ا ١‏ 


عد 


ييأس كما أمره الله بقوله: «إوَلَا تَتِتَسُوا مِن روح الله نه 
لوم هه لفروت (00) 40 [يوسف: /41]. 

فحين تضيق الأسباب بالناس» وتغلق الدنيا أبوابها أمامهم, الكافر وغير المؤمن 
بالله يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما إلى الجنون أو الانتحار.' 

أما المؤمن بقضاء الله وقدره فيظل ثابتاً لا تزعزعه الأحداث. ويتوجه إلى ربه 
وهوءمؤمن. بان ما أصابه لم يكن السخطته+ وما أخطاه ام يكن ليصيبه» وآن الله 
ل لل ا لد ومن يني 
لَه ْمَل لمعا( يدن ين ايب 00 عل أله فَهوحسَبه: إِنَ أله 
َع مرو د جَعَلَ أله لْحُل لْ شَىّء قَدَرا (رج)40 [الطلاق: ؟. 

اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. إنك 0 الحكيم. 
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ع - فقه خلق الخير والشر 
قال الله تعالى: #إوَإن يَمْسَسَكَ الله بِضْرٍ الاحكافت در راتت 2 : ار 
قلا راد لَعَضْلِوء يُصِيبُ يوء من يِمَآهُ مِنْ عا عَاوو وهو عور ريصم )© ابرنس: 1١‏ /1]. 
وقال ”الله خعاار : ى: ص يس دَليكَةٌ أل موك وتوم الثرِ وََفيرِ ونئة ليما 
مجعو (40)50 [الأنبياء : 30]. 
الله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرضء وكل ما يكون في الوجود هو 
بقضاء الله وقدره حلوه ومره. وخيره وشره. ا 
وعلى العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. خيره وشره: 
إن أصابته نعمة علم أنها من الله فشكره ومطااوة انها لع ة مدن قلنها 
لبثاب عليها. 
وعليه إذا أذنب أن يستغفر الله ويتوب إليه» ولا يحتج بالقدر. 
بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كان ذلك كله بقضاء الله 
وقدره ومشيكته. 
إذ لا يكون شي لقيش انو علقة انرو حال فقي ء» لكن العبد هو 
الذي أكل الحرام» وظلم نفسه» وفعل الفاحشة» كما أنه هو الذي صلى وصامء 
وحج وجاهد. 
فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه الحركات» وهو الكاسب لهاء 
ل ماكقي» وغلة ها اكيت 
والله خالق كل ذلك بقدرته ومشيئته» والعبد له مشيئة للخير والشر وله قدرة 
على هذا وعلى هذاء وهو العامل لهذا وهذاء والله خالق ذلك كله. 
فلله مشيئة» وللعبد مشيئة» لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب كما قال سبحانه: 
إن هُمَ إلا َكب علي 5 لِمَن َه يمي أن يسْتَقِم ()) وما فَمَآمُونَ إلا أن أنه 
رَثّ الْعلِسِيت )4 [التكوير: 8-517 1]. 
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والذنوب للأرواح كالسموم للأبدان» والذنوب مثل أكل السمء فالإنسان إذا 
أكل السم مرض او مات,. فهو الذي يمرض ويتأام» ويتعذب ويموت. والله 
خالق ذلك كله. 

وإنما مرض بسبب أكله. وهو الذي ظلم نفسه بأكل السمء فإن شرب الدواء 
النافع عافاه الله. 

فالذنوب كأكل السمء والدواء النافع كالتوبة النافعة. 

والمؤمن يصير على المصائبء ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه» ولا يصير على ما أصابه» فلهذا يكون 
شقياً في الدنيا والآخرة. 

وأساس كل خير أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما ام يشأ ام يكن. 

فيتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فيشكر الله عليهاء ويتضرع إليه ألا يقطعها 
عنه» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته. فيبتهل إلى الله أن يحول بينه وبينهاء ولا 
يكله في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه. 

فكل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل شر فأصله من خذلانه لعبده.. والتوفيق 
بيد الله ومفتاحه الدعاء والافتقار» وصدق اللجوء إلى الله. 

فمن أعطاه الله هذا المفتاح فتح له. ومن أضله عن المفتاح بقي باب الخير 
مرتجا عليه. 

وجماع الخير الذكر والطاعات.. وجماع الشر الغفلة والشهوات. 

فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر والطاعات» 
والشهوات تفتح باب الشر والسهو والخوف. 

فيبقى القلب مغموراً فيما يهواه» غافلاً عن ربه ساهياً عن ذكره» قد انفرط أمره» 
وران حب الدنيا على قلبه. 

والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. 

والخير: ما يلائم العبد من الطاعات والأحوال الطيبة» من غنى وصحة 
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ونيحوهما. 

والشر: ما لا يلائم العبد من المعاصي والأحوال المكروهة؛ من فقر ومرض 
عرقي 

والخير ينسب إلى الله» والشر لا ينسب إليه سبحانه لقوله يكلة: «وَالْكيْرُ كُلَهُ نبي 
يَدَيْكَء وَالشَّدٌ ليس إِلَيّكَ) أغري بسد". 

فالشر لا ينسب إلى الله لا فعلاً ولا تقديراء ولا حكماً ولا إرادة» بل الشر في 
مفعولاته سبحانه لا في فعله. 

ففعله كله خيرء فالابن حين يشتكي المرض ويحتاج إلى كيء فإن أباه يكويه 
بالنار» فالمفعول الذي هو الكى شرء لكن الفعل خيرء لأنه يعقبه الشفاء بإذن 
لله. ْ 

ثم إن ما يقدره لا يكون شراً محضاًء بل في محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله 
الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شراً بالنسبة إليه» أما لغيره ممن يتعظ به 
فيكون خيراً. 

وقطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه بالتأمل خير بالنسبة له وبالنسبة 
لغيره. 

أما بالنسبة له فإن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة» وعذاب الدنيا أهون من 
غذات الأخرة »وهو انق عن بالشنة لع السارق» لأوفهردغا لمن آراد أن 
يسرقء وفيه أيضاً حفظ الأموال. 

والحق والخير ينتشران بالتعاون.. والشر والباطل ينتشران بالتعصبء لذلك 
أعمال الدين تقوم على الشورى. فكل محتاج إلى الآخر في إقامة الدين كما 
قال النبي يكلله: «الْمُؤْمنٌ لِلْمُؤْمِن كَالْبيَْانِ يَسْدَ بَعْضهُ يَْضاً) مغن عيب" 

والله تبارك وتعالى أصلح الأرض بما خلق فيهاء وما خلق على ظهرهاء من 


.)7171١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5986( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (75157): ومسلم برقم‎ )7( 
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الآأشياء والاسيانيت التي تلائم الإنسان. 

وأصلحها ببعثة الرسل» وإنزال الكتب. وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله 
وتوحيده والإيمان به. وعبادته وحده لا شريك له. 

إن فساد الأرض فى الحقيقة إنما هو بالشرك بالله» ومخالفة أمره كما قال 
كان طهر فى تكست ييه أ ألنّاس لِذِيقَهُم بَعْصَ الى 
وأ لوب جثية 420 ادم 

ول كينا 0 الأرفن بقولة#سيحاتة: از لا مُفُسِدُوأ 
ف الْأَرْضٍ بَشْدَإِصَلْحِهَادَلِحكُم َي لخ إن كدر ا ابيا 
[الأعراف:-80]. 

ولا صلاح للأرض وأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» ورسوله هو 
المتبوع. وشرعه هو الذي يحكم حياة النامن. 

ومن تأمل أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادتف 
وطاعته وطاعة رسوله. 

وكل شر في العالم من فتنة وبلاء» وقحط وتسليط عدو فسببه الكفر بالله 
ومخالفة أمر الله ورسوله. والدعوة إلى ما يغضب الله وبسخطه. 

والشر الواقع في العاام قسمان: 

أحدهما: شرور هي أفعال العباد وما تولد منها. 

الثاني: الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراضء وأنواع الآلام» 
وكإبليس وجنودهء وغير ذلك من شرور. يج 0 الأطفال» وذبح 
الحخيوان. ٠‏ ْ 

والله سبحانة له قي كل نا" خلقه وأقريد وشرعه تشككمة بالعةه. وتعمة اسابغة 
لأجلها خلق وأمرء ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلهاء كما يحمد ويثنى 
عليه لأسمائه الحسنىء» وصفاته العلا. ٠‏ | 

فهو سبحانه المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله» لما اشتملت عليه 
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أسماؤه من الحسنء وصفاته من الكمالء وأفعاله من الحكم والغايات 
المقتضية لحمده. المطابقة لحكمه. الموافقة لمحابه. 

فإنه سبحانه كامل الذات والأسماء والصفات» فلا يصدر عنه إلا كل فعل كريم 
مطابق للحكمة» موجب للحمده يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله. 

والله سبحانه فعال اما يريدء وله المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وجميع 
الأسباب والأشياء التي نصبها الله هي مظهر حكمته وحمده. وجماله وجلاله؛ 
وهي مقتضية لمسبباتها. 1 
ولكنه سبحانه فقد يخرق العادة» ويعطلها أحياناًء إذا كان فيه مصلحة راجحة 
لإظهار قدرته. ونصر أوليائه» وقهر أعدائه» كما عطل سبحانه النار عن الإحراق 
نصرة لرسوله إبراهيم يكل وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: قلا 
يناو يرد وَسَلمًا عل هيم 40 [الأنبياء: 14]. 

لما في ذلك من المصالح العظيمة» وإلا فطبيعة النار التي خلقها الله عليها 
الحرارة والإحراق. 

وكذلك تعطيل الماء من إغراق موسى وقومه؛ وعما خلق عليه من الإسالة» لما 
فيه من الآيات الباهرة» والمصالح العظيمة» والحكمة التامة. 

فهكذا سائر أفعاله سبحانه. 

وقد أشهد الله عباده أنه مسيب الأسباب» وأن الأسباب خلقه. وأنه يملك 
تعطيلها عن آثارهاء وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسهاء بل هو سبحانه 
الذي جعلها كذلكء, وأنه إذا شاء أن يسلبها آثارها سلبهاء لآنه على كل شيء 
قدير» ويفعل في ملكه وخلقه ما يشاء. 

وإذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع. البلايا والمحنء فإن رده ذلك الابتلاء 
والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 
والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالتء فتقلع عنه حين تقلع» وقد عوض عنها أجل 
عوض وأفضله؛ وهو رجوعه إلى ربه بعد أن كان شارداً عنه وإقباله عليه بعد أن 


ع0 


كان نائياً عنه» وانطراحه بيابه بعد أن كان عاكفاً عل ى أبواب غنزةه كنا قال 

سبحانه عن أعدائه: «وَلنْذِيقنَهُم يس الْعدَاب الْأَدق دوت الْعدَابٍ الأ كير لَلَهُمَ 
0 عور 4050 [السجدة 11 

افر را اح لانت يحي ل 1 

أن فيها شفاءه وفلاحه: #وضمهع أن كَكهُوأ كينا وَهْوَ حر أَحك وحمي أن تدوأ 

ف ل أ 102 5 نش لاتشكمور> (:©) 4 [البقرة: 15؟]. 

قأفمان الخين التي تكرهها الوق الما .قينا من الحشقة رايت نول حي بل 

وأفعال الشر التي تحبها النفوس اما تتوهمه فيه من الراحة واللذة فهي شر بلا 

فالجهاد مثلاً مكروه للنفس» » لما فيه من التعب والتعرض للتلف. ومع هذا فهو 

خير مجضء أما فيه من الثواب العظيمء والنجاة من العقاب الأليم» والنصر 

على الأعداء» والظفر بالغنائم» وغير ذلك من المصالح التي تفوق ما فيه من 

الكراهة. 

والقعود عن الجهاد لطلب الراحة شرء لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء عا 

الإسلام وأهله. وحصول الذل والهوان» وفوات الأجر العظيم»ء وحصول 

العقاب الأليم. 

وإن ام يرد ذلك البلاء العيد إلى ربهء بل شرد قلبه عنه» ورده إلى الخلق وأنساه 

ذكر ربه» والضراعة إليه. والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوتهء وإرادة الشر 


و 0 0-0 ل ل 1 آآ ‏ له و ل 007 ٍ سس ره 
2 5 عبشا توأ و1 ا ما كان 
020 و سر يَعَمَلُورت (00) مه وه فَلَتَاضَُوأ ما ع ود مه 508 2 14 حََه إِدَا 


يخأي ] أوووا لَمَدْتهُم بَعَّْهُ دا / هم مُيسَونَ (() 4 ل 44 *1]. 
فهذا إذا أقلع عنه البلاء» رده إإلى حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه. 


فد 


فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطرء والإعراض عن شكر المنعم 
عليه؛ كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. 

فبلية هذا وبال عليه وعقوبة له» ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له» وترقية 
لهو وتحمة له ١‏ 
والشر لا يدخل في شيء من صفات الله ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك 
وتعالىء فإن ذاته لها روه الوفكوة: 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوبة من ب يستحق العقوبة منهم هو خير محضء إذ 
عو يفن العذل والحكية» وإشا كر كز | باللسبة ليهو 

وهنا أمران: 

أحدهما: ما هو شر أو يتضمن الشرء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاًء لا يكون 
وصفاً لله. ولا فعلاً من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شراً أمر نسبي إضافيء فهو خير من جهة تعلق فعل الرب به» 
وك موكيا عند إلى موفر قزر في حقه. 

فالسارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة لعموم 
الناسء لما فيه من حفظ أموالهم» ودفع الضرر عنهم 

وهو خير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما ومباشرة. 

لما في ذلك من الإحسان إ لى عبيذه. بإتلاف هذا العضو الفاسد المؤذي المضر 
بهم» فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به وتنفيذه. 

وكل ما خلقه من خير وشر له فيه حكمة» والضرر الذي يحصل بالشر لله فيه 
حكمة مطلوبة ليس شراً مطلقأء وإن كان شراً بالنسبة إلى من تضرر به لكنه 
مغمور بالنسبة لما حصل به من النفع» ولذلك لا يضاف الشر وحده إلى الله عر 
0-0 

بل الشر له ثلاثة أحوال: 

أحدها: إما أن يدخل في عموم المخلوقات» ومن هذا أسماء الله المقترنة 


افق 


كالمعطي والمانع» والمعز والمذل» والنافع والضارء ونحو ذلك لسن فى 
ا ل ل ل 


الثاني: أن يضاف الشر ! إلى الفاعل كما قال سبحانه: لمآ أصَابَكَمِنَ حَمَئَة َه وَمآ 
كن مي فنك واكك داس رض قي 110 0 
الثالك: أن يحذف 0 كما قال« سهحانة: 36 لاندرى درأ ِدَ بِمَن في 1 ص 


رادجو ري ربكدا )4 [الجن 

إن في عقوبة من يصول 5 1 الناس بالقطع خير محض. 

وفي عقوبة من يصول على دين الناس ويحول بينهم وبين الهدى بالقتل خير 
محض. 

وفي دفع هذا الصائل بالقطع.. ودفع ذلك بالقتل خير محضء وحكمة وعدلء 
وإحسان إلى العبيد» وهي شر بالنسبة للصائل الباغي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه؛ ويضع عقوبته 
وعدله وانتقامه موضعه. وكلاهما مقتضى عزته وحكمته. وهو العزيز الحكيم. 
فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. 

ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» وقد قال سبحانه: مجحل 
ملت كَا مين (50) لديف حون 0 | 

وقال سبحانه: 99 آم تَجَمَلُ الَدِينَ َامَيُواْ واوا لصحت كَلْمُنْيِيِنَ ف الْْيْضٍ أ 
حجْعَلُ الْمسقِيتَ كَالْْبَارِ() 4 [ص:"]. 

وقد فطر الله عقول العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الر<مة والإحسان. أو وضع الرحمة والإحسان في موضع العقوبة والانتقام. 
هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها.. وحكمته التي لا يخلو شيء في الكون 
فما للعقول والفطر لا تشهد حكمة الله البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
ولى المحال بها وأحقها بالعقوية؟. 
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فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله؛ 
الساعين في خلاف مرضاته» الذين يعصون أمرهء ويعطلون ما حكم به 
ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره» والحكم لغيره» والطاعة لغيره» فهم 
مضادون له في كل ما يريدء يوالون أعداءه وأبغض خلقه إليه» ويظاهرونهم على 
الله وؤرسولهكما قال سبحانه: مركن لكاي عَلَ رَيْو- ظهيرا (0) 4 [الفرقان: 0]. 
والشر يطلق على شيئين: 

على الألم.. وعلى ما يفضي إليه.. وليس له مسمى سوى ذلك. 

فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالكفر والشرك» والمعاصي والظلم هي شرورء 
وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها شرور لأنها أسباب الآلام. 

وترتب 'الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح 
والإحراق بالنار ونحو ذلك. ما ام يمنع السبب مانع» أو يعارض السب ما هو 
أقوى منه» كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان» وعظمة الحسنات الماحية 
وكثرتهاء فيزيد في كميتها ينها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى 
الأضعف. ْ ْ 
فالأسباب والمعاصي التي فيها لذة ما هي شر وإن نالت بها النفئس مسرة 
عاجلة» وهي بمنزلة طعام شهي لكنه مسمومء فهذه المعاصي والذنوب تأتي 
بالبلاء» وتزيل النعم. 

وأحوال الأمم الذين أزال الله عنهم نعمه» فإنما سبب ذلك هو مخالفة أمره» 
ومعصية رسله» فهذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم. 

ولو عرف العاقل ذلك لحذر منه أشد الحذر وهرب منه» ولكن قد ضرب على 
قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً. 

وإنما يظهر له هذا حق الظهور عند مفارقة هذا العالم والوصول إلى عاام البقاء 


نفيك 


فحبنئذ يقول: لمعك مَاقَاتُ فى جئ أل كنت لِهِنَ التدخرن (4)2 
[الزمر: 51]. 

ويقول: يقل دمن دمت لياق )40 [الفجرة 44]: 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي يكِةِ جميعها مدارها 
على هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منه» أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤام» 
وإما سبب يفضي إليه. 

فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن وهن: عذاب القبرء 
وعذاب النار» وهذان أعظم المؤلمات» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال. وهذان سبب العذاب المؤام» فالفتنة سبب العذاب. ' 
وقال الب كل 30 غود يِرضَاكٌ مِنْ سَخَطِكٌ. وَبمُعَاقَاتتَ مِنْ عُقوِيتِكَ 
وَأَعُودُ يكَ مِنْكَ لا أخصي تَنَاءَ عَلَيِْكَ أنْتَ كَمَا أَنْيَيِتَ تَّ عَلَى نَفْسِكَ) الر حمل 
فالسخط سبيب الألم والعقوبة هي الألى فاستعاذ من أعظم الآلام وأقورى 


أسبابها. 

اللهم إنا نسالك من الخير كله عاجله وآجله. ونعوذ بك من الشر كله عاجله 
5 

.)447( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فد 


ه- فقه النعم والمصائب 


قال الله تعالى: 9 وَمَايِكُم مّن ل ا التو اي 
فنا كت ألطرَ عي إن رين ركد (2)) الحسل: +». هما 

0 الله تعالى: (إوْءَاتَكمُ ين صكلٍ يا ولك 1010 مت ا 
2 ألا شن لَظَلُومٌ كنار (50) 0 [إبراهيم: :؟]. 

الله تبارك وتعالى أنعم على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصىء فهو المنعم بجميع 
النعم المادية والروحية: 

نعم على البدن.. ونعم على الروح.. ونعم ظاهرة.. ونعم باطنة.. نعم 07 
الإنسان.. ونعم خارج الإنسان.. ونعم في حصول محبوب. وبحم أي فى دذ 
مكروه.. ونعم في الدنيا. . ونعم في الآخرة: #إوَإن تَصُدُوأ يَعمَةَ أ لا خصو تخصوهآ 
إِدكَاللَهَ 0 لعَغُور تحسم (4002 النحل: 14]. 

ولله سبحانه في كل ذرة في الكون نعمة. رؤلة"كنيا عكية .وله فيه أه 
بالإيجاد.. وأمر بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر. 

وأجل النعم وأعلاها وأشرفها وأكملها نعمة الإسلام. وهي فضل من الله» فهو 
لجان نيا ابتداء بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. 

وكل ما وصل إلى العبد من خير فهو لله» وبالله» ومن الله. 

والعاقل كلما رأى هذه النعم أحدث له ذلك ذلاً وانكساراًء وكلما حناد لداتعيية 
ازداد له ذلا وانكساراء وخشوعا وخضوعاء وخوفا ورجاءً. ومحبة. 

وإنما يحصل هذا للعبد بأمرين: 

الأول: علمه بربه وكماله» وبره وغناه» وجوده وإحسانه. وفضله ورحمته» وأن 
الخير كله في يديهء وهو ملكه يؤتي منه من يشاءء ويمنع منه من يشاءء وله 
الحمد على هذا وهذا أكمل <مد وأتمه. 

الثاني: علمه بنفسه. ووقوفه على حدها وقدرهاء ونقصها وضعفهاء وظلمها 


/ا/ا6 


وجهلهاء وتقصيرها وتفريطهاء وأنها ليست بشيء. ولا بيدها شيء. ولا تقدر 
على شيء. 

نإذا نار هقان الك اذ مويه اديت جد ان الام كله ل وان الكل 
لله والخير كله بيد الله» وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والمدح دونهاء 
وأنها هي أولى بالذم والعيبء والفقر والذل واللوم. 

ومن أعجب الأشياء: 

أن تعرف ربك ثم لا تحبه.. وأن تسمع داعيه ثم لا تجيبه.. وأن تعرف قدر نعمه 
ثم لا تشكره.. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره.. وأن تعرف 
قدر غضبه ثم تتعرض له بمعصيته.. وأن تذوق أام الوحشة في معصيته ثم لا 
وأعجب من هذا: 

علمك بأنك راجع إليه» حامل أوزارك بين يديك» ومعروضة أعمالك عليه.. 
فسبحان الله كم لعب الشيطان بعقول الناس وأفسد حياتهم؟. 


ونعم الله على العباد ثلاث: 
نعم حاصلة يعلم بها العبد.. ونعم حاصلة هو فيها لا يشعر بها.. ونعم منتظرة 
يرجوها. 


فإذا أراد الله عزَّ وجل إتمام نغمته على عبده غرفه نعمته الحاضرة» وأعانه على 
قك ها تن لا قرم برقي تعد السك ركه بالسخصة 

ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصره لاجتناب الطرق التي تسدها 
وتمنع وصولها. 

وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها ليشكر ربه عليها. 

والله عرَّ وجل أعطى من شاء من خلقه من النعم» كالملك أو المال أو الجاه؛ أو 
الأشياء. أو القوة» لينظر من يستخدمها كما أمر الله ومن يضحي بها من أجل 
الأب ومن مستيملها قن طاعة الناكوقق إلؤة كلئمة الله ومن يشكرها ويتجييده 
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عليهاء ويستعين بها على طاعة الله. 

وليعلم من يستعملها في معصية الله» ومن يترك الدين من أجلهاء ومن يشتغل بها 
عن المنعم بها. 

وهكذا الأولاد والزوجات؛ والصحة والأمنء وسائر النعم كما قال سبحانه: 
نمآ آمو 1 د تت وأ مجن 1 لَجَدُعَطِية (4)0 [التغاين: 18]. 

فإن تعارضت هذه النعم مع ما بحن الله تركها من أجل الدين» .ولا يترك النايرة 
وأعمال الدين من أجلها. 

ونعم الله لا تعد ولا تحصىء لأن الإحصاء إنما يكون لشيء محدود. ونعم الله 
لا حد لهاء وخزائنه مملوءة بكل شي ء كما قال سسبجانه: «إوَِّن تسيو يمت أ 
وما رك الإاشكن كنوه كداة (4)5 اإبرافيدة م ]: 

ا را 

إما بأخذ حق الغير.. أو الحكم للغير بحق ليس له. 

وكفر الإنسان للنعم له صورتان: 

إما بسترها وعدم البحث عنها في خبايا الأرضء وذلك هو الكسل. 

أو نسبتها لغير المنعم بهاء أو الاستهانة بها وعدم شكرهاء أو صرفها فيما لا 
يجوز في محرمات أو إسراف أو تبذير. 

سس ونان 

والنعم على ثلاثة 

الأولى: ل 

الثانية: نعم وصلت إلينا من غيره» وهي في الحقيقة منه» لأنه تعالى هو الخالق 
لتلك النعمة» والخالق لذلك المنعمء والخالق لداعية الإنعام بالنعمة في قلب 
ذلك المنعم. 

الثالثة: نعم وصلت إلينا من الله بسبب طاعاتنا وهي من الله لأنه هو الذي وفقنا 
للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح العلل عناء فله الحمد والشكرء 


لمق 


وهو للحمد أهل. 

قال الله تعالى: "9 وَمَايَكُم منيْصَمَةَ فَمِنَ لَه شمَّ ذا مَسَّكُم لص لَه تحتَوُود 140507 
[النحل؛ 057]. 

وكل إنسان سوف يحاسب على النعم التي أنعم الله بها عليه» ويسأل عن 
شكرها.. وعن استعمالها فيما خلقت له.. وعن صرفها فيما يرضي اللّه.. وعن 
أداء حق الله فيها كما قال سبحانه: 3 ثم تسكن يومَيِذٍ عن اتيم ((0)3 [التكائر: 
4]. 

وقد أنعم الله على عباده بنوعين من الرزق: 

أحدهما: رزق الأبدان من الطعام والشراب وسائر الأموال. 

الثاني: رزق القلوب من الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة. 

وفاوت سبحانه بين عباده في قسمة هذين الرزقين بحسب علمه وحكمته. 
ومعرفته بأحوال عباده» ومن يصلح لهذاء ومن يصلح لهذاء ومن يصلح لهم 
معا. 

فمنهم من وفر حظه من الرزقين» ووسع عليه فيهما. 

ومنهم من قتر عليه في الرزقين. 

ومنهم من وسع عليه رزق القلبء وقتر عليه رزق البدن. 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن. وقتر عليه رزق القلب. 

وهذا الرزق بنوعيه إنما يتم ويبقى ويزيد بالشكر. وترك الشكر سبب زواله 
وانقطاعه عن العبد. 

والنعم كلها من الله وحده: 

نعم الطاعات.. ونعم اللذات.. فعلى العبد أن يرغب إلى الله أن يلهمه ذكرهاء 


ويوزعه شكرها كم قال سبحاه: نَل يأ كر كك أب تسد 
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ل م م 22 اس 2-2 عي سكاء 0 . لدي عطاب بجعم إين7 سنىه اس 
علَ وَعَل والدى وأن أعمل صَللِحا ترضلة وَأصَلِحَ لى ف دربي إِفٍ منت إِلَيِكَ وَإِفقٍ من 
الْمسَلمِينَ 140 [الأحقاف: 15]. 


وكما أن النعم منه سبحانه ومن مجرد فضلهء فذكرها وشكرها لا ينال إلا 
بتوفيقه وعونه. والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده. 

وقد أنعم الله عزَّ وجلٌ على كل عبد بنعم لا تعد ولا تحصىء وهي نوعان: 

نعم خاصة.. ونعم عامة. 

فالخاصة: ما أنعم الله به على المسلم من الإيمان في القلب. والطاعة في 
الجوارح» وحسن الخلق. 

أما العامة: فهى قسمان: 

عله كلسم وار والعقل واللسان» وسائر الجوارح والمنافع. 
ومنفصلة: وهي الأموال والأشياء. 

فالأولى: خاصة بالمسلمين.. والثانية عامة للمسلمين وغيرهم. 

وأرزاق الدنيا تكفل الله بها لجميع خلقه كما قال سبحانه: هْوْمَا من دَآبَقَ في 


-ه 8 


22 مم صم لس للحي و رس ل ل لح ل سه له 0 5 - م 
لْارَضٍِ إِلَاعِلَ الله ررْفها ويَسَك مُسَْقيهاوسْسَتَوْدَعَهَا كل في حككب مُبِينٍ (4)3 [هرد: 


.]7 


وي سدور* 


وأرزاق الآخرة لا بد لها من العمل كما قال سبحانه: فإ ومن يُوْصنُ يله ويسَمل 


22 01ل مه 7 به لي 0007 8 هديك رو 3-6 مس مدهو كو 4 
صللحا يدخله جنات تحر .من تحتها لمر خَِرِينَ فها أبدا قد أحسن الله له رزقا 0 


.]1١ [الطلاق:‎ 

والرزق يطلب الإنسان فى الدئيا عمل أو ام يعمل كما يطلبه أجله مهما هرب» 
وسيأخذ رزقه المقدر له» فإن كان يقينه على الله أخذه بعزة» وإن كان يقينه على 
المخلوق أخذه بذلة. 

فسبحان من قدر الأرزاق والآجال, والأحوال والأنفاس. 

والله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده. ينعم على المؤمن والكافر» وعلى المطيع 
والعاصىء وعلى كل ما فى الكون, لأنه وحده تخالق الأرزاق ورازقها. 

فالنعمة للمؤمنين تكون برضى الله تعالى» والنعمة للعصاة والكفار تكون من 
غضب الله تعالى. 


44١ 


وكذلك المفاتن :كو عن الموسة والمطيمين دور في الف قعاار :"هلد 
وامتحانء وتكفيراً للسيئات» ورفعة في الدرجات. 

والمصائب عا الكدار تكون من عضت الله تعالى وبعدها الهادك هوهي لاه 
ل ولا يرال لذن كَفَرُوأ 
صِبهم يما صَتَمُوأ قَارَِة أو خَحَلُ يباين دار حي يق وَعَدُ أله“ إِنَّ أله لا ليث 
لْمِيعَاد (4)50 [الرعد: .]7١‏ ش 


والنعمة لأهل الإيمان والطاعات كالطعام الذي يوضع في قفص البلابل. 
والنعمة لأهل الكفر والمعاصي كالطعام في قفص الفئران» ليست بسبب 


الرضاء بل للبطش والهلاك كما قال سبحانه: و فَلََانْسُوَاْمَا دُحكُروا بو فَسَحَنَا 
عليه 4 حَكُلٌ نت :حو ذا ووأ بمآ أووا لَمَذْكَهُم بَمْتَد ددا هم 1 شود 410 


[الأنعام: 5 4]. ش 

فالنعمة الأولى تقدم بالفرح والسرورء ثواباً وإكراماً لأهل الإيمان والطاعة كما 

قال سبحانه: إن لين موحلو للست كانت طح بست الْفردَوْسٍ نزلا ()40 [الكيف: 

.]10/ 

والنعمة الثانية تقدم بالغضب والبطش كما قال سبحانه: لإثلا تبك أَمَوَلْهُم 

و5 0 نما تيك اكد م فى الكيزة لدعا فق أشي وهم 

كبِفْرونَ نَ ت(دم) 0 [التوية: 66 

1 المصية على الكفار والعصاة كالسكين بيد الغضبان» والمصيبة على أهل 

الإيمان والطاعات كالسكين للعملية الجراحية. 

فالسكين بالخضي يكو نجها الجوك» والسكة الرضا بكوة عدها الشقاءة 

ومثال سكين الغضب: فَلَعَاسوأْمَا دْصك روأ يو َسَحَنَا عَلَيْهِمْ أ أبوابٌ ككل تقو 
اه م 0 0 4]. 

ومثال سكين الرضا: «[ وَلتَبَوَتُم بتىءٍ 


رصم > بر 


والأنفس وَالتّمرت رشبي 0)) زوم لذن ! ا 


لجعو (0]) 25 أُوْلَيِكَ عَلِنهِمْ صَلَو صَلوً ّ 20 1 1 وَليِكَهُمْ لَمْهْتَدُونَ (8) 4 
[البقرة: .]١617/-1١66‏ 

ونعم الله على عباده على ثلاث درجات: 

الأولى: نعمة الإيجاد: فالله وحده هو الذي أوجد المخلوقات كلها. 

الثانية: نعمة الإمداد: فبعد إيجادهم أمدهم الله بأرزاقهم فرداً فرداًء وجيلاً بعد 
الثالثة: نعمة الهداية للإسلام» وهذه خاصة بالإنس والجن. 

فأرسل الله إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ليسعدوا في 
الدنيا والاآخرة. 

فمن قبل النعمة نجا وسعد في الدنيا والآخرة. 

ومن ردها هلك وشقي في الدنيا والآخرة: 

لقنا آخيطوأ متها بيع نكم ب شدى صن تم ْدَق مكاحو علولا 

هم يرون (0) وَالَدنَ كرا كدو ينآ وليك أَصْحَبُ انار هُمْ فيا حَِدُونَ (4)50 
[البقرة: 84 4؟]. ' 
وَالمنة تكدر العمة: ؤهذة منة المخلوق على المخلوق» وإنما قبحت منة 
المخلوق. لأنها منة بما ليس منهء» وهي مئّة يتأذى بها الممنون عليه» وه 
مذمومة مبطلة للثواب كما قال سبحانه: 9# يَنأيْهَا الَدِينَ مَامَنُوا يك 
لمن ولد لقره 4 

أمامئة النغالق عل المخلوق فها تمامانعمة ولذتها وطيها كما قال سيحان: 


دك 0 لَه عَلّ الْمؤّمِينَ ِذْ بَعَنَكَ فيج رسولا من أشي ينها علو َايلتِهء 
1-6 1 : وَيعَلْمَهُمُ أ الكتب وَالْحِكمَة لْحَِحكمةَ و إن كنا مِن 3 ِبَلُ لَبى صَدَلٍ 
بين (4)59 العمراد: 5 ], 1ْ 


وهل الم كل الم إلا له المانً بفضله؛ والذي جميع الخلائق من مننه وفي 
فتن ونا طا لمكن اده شحانةة . 


0 
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رو 


وكل نعمة في الدنيا والآخرة فهي منّة يمنّ بها الله على من أنعم عليه» ودخول 

الجنة برحمة الله وفضله. وذلك ممحض منّته على أهل طاعته. 

فهو سيكداته :لمان بإوتهال وشل ةو ندال عدو افوفيق لطا مسي و الافانة 

عليها.. والمانَ بالجزاء عليها.. فلا يدخل أحد الجنة بعمله.. وإنما برحمة الله 

وقضلة: ؤلكن الأعمال سين :وهو المان ‏ سبحانه برفغة الدوتجات.. 

ومضاعفة الحسنات.. وتكفير السيئات.. وهو المانّ بكل نعمة.. وبكل رحمة.. 

وبكل إحسان.. وبكل هداية.. ولا منَّهَ لأحد على الله. . بل لله المنّه على خلقه 

بنعمه التي لا تعد ولا تحصى كمقال متيكانه : م« يبون َلك أن أسكموا هل مما 
رشك[ ير نينث مق أ مك3 ويك يه تر سنو (4)8 اسبره: 01 

وإنعام الله 0 0 

إنعامه بكل ما يحتاجونه في حياتهم من طعام وشراب ومال ونحو ذلك. 

وإنعامه بالهداية التي هي الإيمان» والعلم النافع» والعمل الصالح. 

وإنعامه بحسن الثواب والجزاء يوم القيامة» فهذا تمام التعية كما قال سسحاتة! 

لوم َكلت لك ديت ومنت علخ يمت وَرَضِيثٌ لك الإسلَمْ ويناب الماسه: 

.] 

والنعمة نعمتان: 

نعمة مطلقة.. ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي الإسلام» وهي خاصة 

بالمؤمنين» وهي معروضة على سائر البشرء وحق [هم جميعاً. 

فمنهم من قبلها وهم المؤمنون فأورثهم سعادة الأبد. 

ومنهم من ردها وبدلها فأورثهم ذلك شقاوة الأبد. وهؤلاء بمنزلة من أعطي 

مالا ليعيش به فرماه في البحرء فأعقبه فعله الندامة والخسران والهلاك. 

ل 1 ل و ا 

لذبن بَدَلُواْ ضمت مه كد وََحَلُوأ َومَهُمَ دار ألْبوَارِ (9) جَهَمَ يَصَلوْنَهَا وين 
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14: 


5008 آذه ل 0 00 قد ح لساسا وه ساس سه لسر 011 
الْعَرَارَ 0 وَجَصَلُوا نه أندادا لَيِلُوا عن سبلو قل متهأ مَإنَ مَصِيرَكمْ | 
أَلنَّارٍ (©1- [إبراهيم: ١-58‏ ؟]. 

ونعمة الإسلام هي النعمة الكبرى التي يفرح بها المؤمنون كما قال سبحانه: 


أذ هه 


و هبعص ل أنه ومََه دك فرحأ هو حَيريَمًا يعون (40]0 [يرس:108]. 
أما النعمة الثانية: فهي النعمة المقيدة» وهذه النعمة مشتركة بين المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء بأشكالها وأنواعها كنعمة الصحة والغنى» والأمن والرخاءء 
ونعمة الولد والزوجة الحسناءء ونحو ذلك. 

وأفضل النعمتين نعمة الإيمان. 

ومايصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بيئة. 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياهء ويثئاب بالصبر عليه» ومن 
بجهة أن فيه .نحكمة ورحية لا يخلمها. 

وهاتان النعمتان تحتاجان مع الشكر إلى الصبر. 

أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. 

وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها ومعهاء فإن فتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء. 

كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَبْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا لِلْمُؤْمن إِنْ أصَابَيْهُ سَرّاء شَكَرَ فَكَانَ خَيْرالَهُ وَإنْ 
أصَابَتَهُ ضَرَّ اءُ صَيرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ) عق 

ومحبة النعم.. ومحبة المنعم.. بينهما كما بين المشرق والمغرب. 

فالمؤمن عند النعم يذكر المنعم ويتوجه إليه بالعبودية بالذكر والحمد والشكر. 
والكافر يشتغل بالنعم عن المنعم لأنه يعرف قدر النعم» ولا يعرف قدر المنعم. 
ولو أن ملكاً عظيماً أهدى لأحد جوهرة نفيسة مثلاً. فإنه سيكون لها نوعان من 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ان 


المحبة» وسيتلذذ بها بشكلين من اللذة: 

الأولى: المحبة التي تعود إلى أصل الجوهرة من حيث جمالها وحجمها 
وقيمتهاء والتلذذ بحسنهاء وهي لذة جزئية إلى زوال. 

الثانية: محبة للتكرمة السلطانية التي ظهرت بالجوهرة» فهي ثناء مجسم من 
السلطان. 

وهكذا الإنسان إذا وجه محبته إلى النعم والأموال بالذات» فتلك محبة نفسانية 
زائلة مؤامة» أما إذا كانت المحبة متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية له» فهي 
شكر معنويء ولذة تورث أكمل سعادة. 

و ار و ا ا 
الساعي في تغييرها عن نفسه ذ: رك اله لا يعر مَابقَومٍ حَقٌ يرأ مَا يفيه 4 
[الرعد: .]١١‏ 


و الع ا 0 


أمر 
ومعصية رسله: لِك يأ أله لم يكُ مرا يعمد أنصَمها عل مم حي يعد ا م 
ك5 سَِيعٌ عَلِيم 065 [الأنفال *م], 
فما حفظت نعمة الله بشي ء مثل طاعته. ا 
ا 0 
بوجو الجقالال آقام إرام علدلا 
وإن جزع فتناول شيئاً من الحرام؛ نقصه الله من رزقه الحلال. 
والله على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم.. قسم جميع أرزاق الخلائق 
وجميع الدواب. او جتميع ما ع البر والبحر من الحيوانات والدواب.. 
لاا ا ا 0 
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قسم سبحانه رزق كل مخلوق: 

من حيث الكمية والنوعية:. ومن حيث الزمان والمكان. 

فقدر سبحانه رزق كل مخلوق فلا يزيد.. وقدر نوع الأرزاق فلا تتغير.: وقدر 
وقت الأرزاق فلا تتقدم ولا تتأخر.. وقدر مكان الأرزاق فلا تتغير» فمن قطع له 
رزقه في بلد ام يأخذه إلا من ذلك البلد. 

والرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله» ولن تموت نفس حتى تستكمل رزة 
وأجلهاء وأثرها وعملها. 

ولا بد لكل مخلوق من الرزقء وقد تكفل الله بأرزاق الخلق كلهمء وكل ما 
يتناول الإنسان من الحلال والحرام دال في هذا الرزق. 

فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقاً حستأء وقد لا يرزقون إلا 


والمؤمنون يرزقهم الله بالأسباب المشروعة. ويرزقهم من حيث لا يحتسبولك» 
كه كال يدانه تومن يِنَّقٍ الله يَجْحل له را 5 قد نك لع تيس 4 
[الطلاق: "”]. 


ولا يكون رزقهم بالأسباب المحرمة» ولا يكون خبيثاًء والله يرزق المؤمن ما 
يحتاج إليه» ويحميه من فضول الدنياء رحمة به وإحساناً إليه» وصيانة له. 

والغنى والفقر ليس دليلاً على إكرام الله للعبيد.. فقد يوسع الله الرزق على العبد 
املد وامعناو اجا تو قن يفون عليه وز قه تعمناية اله واضيانة زوفن يقد الله عدن 
بعض المؤمنين أما لهم من الذنوب.. فيحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه.. 
فالطاعات سبب للرزق والراحة.. والمعاصي سبب للحرمان والمصائب. 
والإنسان ماكينة الأعمالء كالشجرة ماكينة الثمارء خلقه الله متفكراً عاملاً. 

فإن اجتهد على الأموال والأشياء والمشاهدات تخدر قلبه عن الغيبيات» 
وثقلت عليه الطاعات؛ فارتكب المحرمات» وترك الطاعات» واشتغل بما قسم 
الله له عن ما وعده الله به وهو الجنة فلم يعمل لها. 
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وإن اجتهد على الإيمان والأعمال الصالحة تخدر قلبه عن المشاهدات» وأقبل 
على ربهء فاشتغل بالطاعات» واجتنب المحرمات» واشتغل بما وعده الله به 
عن ما قسم له. من الرزق. 

وفي هذه الحياة الدنيا متاع جذاب براق» وهناك أولاد وأرزاق» وشهوات 
ولذائذء وجاه وسلطان. 

وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض تلطفاً منه. وهبة خالصة ام يعلقها بطاعة 
ولا معصية, ولا إيمان ولا كفرء وإن كان يبارك للطائع ولوفي القليل» ويمحق 
البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير. 

ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية» إنما هو متاع زائل» محدود الأجل. 

ولا يعد بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة» ل 01 
أو غضب: سيو نما توذهر يه من مال وبين 0 ((05) سا لع 4 في ليرت" 
عون 40:00 [المؤضون: | 

إنما هو متاع؛ وما عند الله خير وأبقى» خير في ذاته» وأبقى في مدتهء ومتاع 
الحياة الدنيا زهيد معدود الأيامى ل 00 القيامة ومضة عين أو 
تكاد: فل قَآ ويم من ْم فَتعلْيوْ ادا وَمَا عند امه حر وبق لِلَينَء'مَمُواوَعل َم 
ينو يعوَلُونَ (41)50 [الشورى: 1 

والررق نزعان: 

أحدهما: ما علم الله وقدر أنه يرزقه لعبده. فهذا لا يتغير ولا يزيد ولا ينتقص. 
الثاني: ما كتبه الله وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد ويتقص بحسب الأسباب التي 
قدرها الله. 


فإذا كان الله قد قدر أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعى والاكتساب. 


آذ 


وما ل ل 


والرزق يراد به عيان: 
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أحدهما: ما ينتفع به العبد. 
الثاني: ما يملكه العبد من الحلال. 

فالأول: هو المذكور بقوله سبحانه : لوْمَا من دَآبَةَ في ألْأرْضٍ إِلَاعَلَ أله رْفها ويملدُ 
تتتقيهاوتستزدعها كلق ححكب بين 405 [هود: 1]. 

والثاني: هو المذكور في قوله سبحانه: 0 ينما نين مَبَلِ أن يَأ 
دك الْمَوَتُ سَقُوْلَ رت لؤلة لبَق 3 كل ورب كَأصَّدفح وأكّن من 
لاي 09 اضرو 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام» فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني 
وما اكتسبه وام ينتفع به» هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول. 

ومن سرق أو أكل الحرام» فليس هذا من الرزق الذي أباحه الله له ولكن هذا 
الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. 

فكما أن الله كتب ما يعمله العبد من خير وشرء وهو يثيبه على الخيرء ويعاقبه 
من ال 

فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام, مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام» فكل 
شيء واقع بمشيئة الله وقدره. 

والرزق الذي ضمنه الله لعباده هو لمن يتة 
عق لا سين كما قال كانه وس بسن 


يتقيه» 0 ويرزقه من 
اند جر يرهن 
اسه 4 [الطلاق: 3 ]. 

ومن ليس من المتقين ضمن له ما يناسبه. بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا على 
تفاوت بين هؤلاء, ثم يعاقبه في الآخرة. 

والله عزَّ وجل أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته» آم يبحه لمن يستعين به 
على معصيته. ولذلك كانت أموال الكفار غير مغصوية» بل مباحة للمؤمنين» 
وتسمى فيئاً إذا عادت إلى المؤمنين» لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله بها 
لا من يعصيه كما قال إبراهيم يَِةِ لربه: (إوازرقَ أهَلَهُِنَ ألتَّموتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم بألل 
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يو الح َال وموكفر مهولا شه موه إل عَذَابٍ الثَا يلمر ( 409 [البقر:: 

.]١ 737‏ 
واما كان مقصود ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب» ولا طريق 
للوصول إلى ذلك إلا بالعلم والعملء ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة 
البدن» ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات» والتناول منها بقدر 
التحاحق "ومن هنا كان الأكل من الدين كما قال:سبيحانه: الو يناسها الرسل طُوا من 

لطبت املو صيلتا إن بماكملون عَم )4 [المؤمنون: .]0١‏ 

فيأكل المرء مقتصداً بسنة» ولا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في 
المراعي. 

لقد أكرم الله الإنسان من بين سائر المخلوقات» وشرف المسلم وأكرمه بالدين 
على سائر البشرء وسخر له مافي السموات ومافي الأرضء وأنعم عليه بنعم لا 
تعد ولا تحصىء وأباح له جميع الطيبات» وحرم عليه الخبائث» وخلقه. وهدا 
واشتراه. وأكرمه بمنهج يسير عليه» وهداه الطريق الموصل إليه» وله بعد موته 
الجئة والرضا من ربه» فله الحمد والمئة على نعمه الظاهرة والباطئة» وعلى 
اكيافون اناوج ل روأ أن لَه سَخَْرَ َم ماف السَوتِ ومَا فى الْأرضٍ 

وَأَسْسَعَ َل يمه هر ويل ومن اديس مَن يدل ف الَهِ بسر عل ولا هدَى ولا 
كتب نير (4)5 القماد: .15 

وكل ما عند أهل السماء من النعم.. وكل ما عند أهل الأرض من النعم.. وكل 
ما في الجنات من النعم.. كل ذلك بالنسبة لما في خزائن الله من النعم كقطرة 
من بحر.. أو ذرة من جبل. 

قال الله تعالى: 9# وَإن من سَْءِ إلا عَسْدَكا ويه ومَا ْمُه إلْابِقَدَرٍ مَعلْورِ 48 
[الحجر: ١؟].‏ 

وقال سبحانه في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي! لو أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ 


َه 


00-3" معن وعد تعالوزي» تاخطيت كل لما نْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نص 
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ذَلِكَ ما عِنْدِي إلا كَمَا ينه يَنْقَضٌ الْمِخْيَطٌ إذَا أذْخِلّ الْبَخْرَ) ام رجه مسلو”. 

تيجا نك اح لجاقاء انلك اه اك كنا ومييا نك يا ار يف لل 17 
تشاء» وأنت على كل شيء قدير. 

وتبارك اسمك الذي بثثت فيه أرزاق العباد فوجدت.. ووضعته على الأرض 
فاستقرت.. وعلى السموات فاستقلت.. وعلى الجبال فرست.. وعلى الرياح 
فتحركت.. وعلى النهار فاستنار.. وعلى الليل فأظلم.. وعلى الشمس 
فأشرقت.. وعلى الأرض فأنبتت.. وعلى اللسان فتكلم.. وعلى العين 
فأبصرت.. وعلى الأذن فسمعت.. وعلى المريض فشفي.. وعلى الجاهل 
فعلم تراه مويك ذى لكل الوق (2)© [الرحمن: +/]. 
ل 
كم وحياً أوحيته إلى أنبيائك ورسلك رحمة بعبادك؟» وكم قضاء قضيته؟» وكم 
رزقاً أنزلته؟.. وكم ضالاً هديته؟.. وكم:فقيراً أغنيته؟.. وكم مريضاً شفيته؟.. 
وكم سائلاً أعطيته؟.. وكم ذنباً غفرته؟.. وكم هماً فرجته؟.. وكم كرباً نفسته؟.. 
وكم عسيراً يسرته؟.. وكم داعياً أجبته؟. 

فلك الحمد والشكر كثيرأًء كما تنعم وترحم كثيراً. 

ولك الحمد والشكر حتى ترضىء ولك الحمد بعد الرضاء ولك الحمد في 
الآخرة والأولى 

خلقتنا.. ورزقتنا.. وهديتنا.. وعافيتنا.. ورحمتنا. . وأكرمتنا: «رَبنَا لَك الْحَمْدُ 
مِلْءٌ السموات وَالأَرْض» وَمِلْءٌ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٌ أَهْلَ الثَّاءِ وَالْمَجْيِ 
اخ ما قال الك وَكلنا لك عند اللَّهّم!ا لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ عْطَبْتَ وَلا مُعْطِيّ لِمَا 
مَنَْعْتَ وَلا يَْمَعٌ ذا الْجَدَّ منْكَ الْجَدّ) أخرجة سن 

ألا ما أعظم نعم الله على عباده» وما أرأفه بهمء وما أشد عنايته بأمورهم, وما 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/701). 

(1) أخرجه مسلم برقم (51/7). 
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ألطف تدبيره لما يصلحهم: ناد يناس روف نحم (زنج) 4 [الحج 1], 

لقد خلقك الله ورزقك وعافاك وهداك.. وعصم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك.. وعصم مالك بقطع يد من سرقه.. وأباح لك الميتة عند الضرورة سدا 
لرمقك.. وزجرك عما يضرك بحد عاجل ووعيد آجل.. وأسقط شطر الصلاة 
في السفر عنك رحمة بك. 

وألزل“غليك الكعب:: وأرل إليكا الرسل:. وأطعمك. وسقاك:: والبسك 
وكبياك:. وأسكدك الذيار:. وأركيك المراكتك..:وززقك الأموال والأولادة. 
وزودك بالسمع والبصر والعقل.. وأمرك بالعمل الصالح.. ووعدك على ذلك 
الجنة. 

أنا يلبق نيك" اله منعم العظيم الذي هذه بعض نعمه أن توقره؟.. وتعظم 
شعائره؟.. وتطيع أوامره؟.. وتجتنب زواجره؟.. وتحذر من عدوه؟. 

أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه مقبلاً؟» ولما أمرك تاركا؟. 
وعن داعيه معرضاء ولداعي عدوه مطيعا؟. 

ما أفحش تلاعب الشيطان بالإنسان, بينما هو بحضرة الحق. والملائكة سجود 
له تترامى به الأحوال والجهالاتء إلى أن يوجد مع البهائم عاكفاً على 
الشهوات.. أو يوجد ساجداً لصورة في حجر.. أو لشجرة من الشجر.. أو 
لشسنى او فمر. أوالحواف أشن 

لا يليق بهذ الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يُرى إلا عابداً لله في 
دار التكليف. ومجاوراً له في دار الجزاء والتشريف. وما بين ذلك فهو واضع 
نفسه في غير موضعها: ارال ستو من دوت أله ما لا يَمَلِكُ حك صَرَا 
ا وال هوَالسَمِيع اليم (5) © [المائدة: -]. 

إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء.. والخير والشر.. والرخاء 
والشدة. “فالرقاءا علذه قن الله ويف . والشدة كذلك ابتلاء من الله وفتنة. 
والصير على الرخخاءء أشق من الصبر على الشدة. 
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فكثير من الناس يصبرون على الشدذة ويتماسكون لها. 

وأما الرخاء فينسي ويلهيء ويهيء الفرصة للغرور بالنعمة» والاستنامة 

للشيطان. والإعراض عن الرحمن. 

فنعمة المال كثيراً ما تقود إلى فتنة البطرء وقلة الشكرء مع السرف أو البخلء 

وكلاهما آفة للنفس والحياة. 

ونعمة القوة كثيراً ما تقود إلى البطرء وقلة الشكرء مع الطغيان والجور. 

والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناسء والتهجم على حرمات الله. 

ونعمة الجمال كثيراً ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه والغرورء والتردي في مدارك 

الإثم والغواية. 

ونعمة الذكاء كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين» وما تكاد 

تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر الله فعصمه الله. 

وكل ما رزقه الله لعباده فهو مقيد محدود محسوبء لما يعلمه الله من أن هؤ لاء 

البشر لا يطيقون فى الأرض الابفج علدهم ابض لعن المحدود. ولما يحدثه 
من البغي في الأرض كما قال سبحانه: «! ولوس أَمَهُالِْقَ لبادو. لواف الَْرضٍ 
10 دعاق نه عادو حَبي مص 4050 [الشورى: 8؟]. 

0 الآخرة فهو مطلق بلا حساب ولا حدود؛ ولا قيود ولا جهودء 

يكرم الله به أهل طاعته كما قال سبحانه: « مَنْعَمِلَ سَْكة ما ير لامها 

وَمَنْ عَمِلَ لحا من ضكر ب زمرك فار كيك يل اروك للسنه ريون 

عير حسَابٍ (زن) © اغافر: ٠؛]‏ 

75 00520500020 

البر أو في البحر.. كل ممخلوق من هؤلاء سيصل إليه رزقه.. فما دام الأجل باقياً 

كان الرزق آتيا لا محالة. 

فإن سد الله عليك بحكمته طريقاء فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه. 

وتأمل حال الجنين في بطن أمه يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو . 
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السرة. 

فلما خرج من بطن الأم» وانقطعت تلك الطريقء فتح الله له طريقين اثنين لبناً 
خالصا. 

فإذا تمت مدة الرضاعء وانقطع الطريقان بالفطام؛ فتح له مولاه طرقاً أربعة أكفل 
منهاء طعامان من النبات والحيوان. وشرابان من المياه والألبان. 

فإذا مات الإنسان» انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة» وفتحت له إن كان سعيداً 
طرقاً ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 

وهكذا الله عزَّ وجل الكريم المنان لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنيا إلا 
ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. وليس ذلك إلا للمؤمن. 

والله حكيم عليم قسم الأرزاق بين عباده بالسوية» ونعم الله ظاهرة وباطنة» ومن 
الناس من لا يرى إلا النعم الظاهرة» ويغفل عن النعم الباطنة. 

وبعض الناس يرى أنه ينبغي أن يعطى فوق ما هو فيه» ويرى أنه مظلوم مع 
الرب. لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته» وأن ينبغي أن ينال الثرياء ولكنه مظلوم 
حون الفط 

وهذا الضرب من الخلق من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتاً عندى لا 
يذكرون إلا ما ينبغي لهم» ولا يذكرون ما يجب عليهم لله وخلقه. 

وحكمة الله عزَّ وجل تقتضي أن هؤلاء لا يزالون في سفال. فهم بين عتب على 
الخالق» وشكوى له. وذل لخلقه. وحاجة إليهم. وخدمة لهم. 

أشغل الناس قلوباً بأرباب الولايات والمناصبء ينتظرون ما يقذفون به إليهم 
من عظامهم وغسالة أيديهم. 

وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة الله» والانقطاع إليه» والتلذذ بمناجاته والطمأنينة 
بذكره. والافتقار إليه» وبث الشكوى له. 

وليس لأحد حجة على الله» بل لله الحجة على الناس جميعاً فقد خلقنا وأعطانا 
المكان.. وأعطانا الزمان.. وأعطانا العقل.. وأعطانا السمع والبصر.. وأرسل 
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إلينا رسله.. وأنزل علينا كتبه.. ورزقنا من الطيبات.. وهدانا للإسلام.. وما 
جعل علينا في الدين من حرج.. ووعدنا بعد الموت المجنة في الآخرة. 
فهل فوق هذا من عطاء؟.. وهل بعد هذا من إكرام؟.. 
فماذا عملنا؟.. وماذا قدمنا؟. . وماذا أخرنا؟ : 

وََاسَكمْ ين حكُلّ مَاسَأَلْشوهُ ون تدوأ يضمت أله لَاححْسُومَا الت الْإضكنَ 
نوم كنار )4 لإبراعيم: 4*]. 
ونعم الله سبحانه على عباده لا يحصيها أحدء والاستعانة بها على طاعته هو ما 
يقتضيه الشرع والعقل» فإن من أحسن إليك بشيء لا يجوز لك أن تقابله 
بالإساءة إليه» ومن فعل ذلك من الناس فهو في نظرهم وقح ناكر للجميل 
وجاحد له فكيف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه» فهو أشد وقاحة 
وجحوداً للجميل. 
والنعم إنما خلقها الله عرَّ وجل ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الر<حمن» 
وأما أهل الكفر والفجور فإنها محرمة عليهم, لأنهم يستعينون بها على معصية 
الله وهم ممحاسبون عليها يوم القيامة: 9# كَل مَنْ حَرّمٌ زيكة َه أله أل أحح لعَادو. 
ا يا لديا َاصَة يم الام كَلِكَ نفّصَلُ 
ليت لِمَو ِيَعلَمُونَ 40 [الأعراف: 7" 
وفي كل جارحة من جوارح 00 نعمة.. وعلى كل جارحة شكر يخصها.. 
وعلى اللسان من ذلك ما على سائر الجوارح.. وشكر كل جارحة إنما هو 
باستعمالها بتقوى الله» بامتثال ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما ييخصها من 
العصيان. 
فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعة الله. 
وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر الله ومعرفته. 
وشكر اللسان ألا تستعمله فى غير الثناء على الله ومدحه. وذكره وسؤاله. 
وتلاوة كتابه» والدعوة ! ان فل وتمله التكاء د رع عه والإمااح ووعاده: 
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وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته وطاعته. 

وكلما كملت للعبد معرفة أللّه» ومعرفة آلائه ونعمة ازداد شكر العبد وثناؤه 

على ربه» فقد قام النبي يَكِ الليل حتى تورمت قدماه؛ فقيل له: قد غفر الله لك ما 

تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: «أقلا أكُونُ عَبّْداً شَكُوراً) مفو علي”. 

وكل مامعلقة الدع وبجلكة ا ةلل عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود 

إليه» يستحق أن يحمد عليها لذاته» وجميع المخلوقات فيها إاحسان وإنعام عا 

عباده» تحصل بها هدايتهم. وتدل على وحدانيته» وصدق أنبيائه . 

ونعمة السراء والضراء تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء فظاهرء وأما 

ا 0 الطاعة فيهاء لكن لما كان فى ى السراء اللذة 
في الضراء الألم آم شتهر ذكر الشكر في السراءء والصير في الور )ارال مت 

58 وإن كان لا يظهر ابتداء لأكثر لدان فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

سواه ري كن السو 1 ل 
هأما يحصل بها من الاعتبار: 9 وحمو أن تحبوأ سينا وهو كد ٌٍ لَك وَأسَه يَعْكمْ 

7 سر ل ا مك (4003 [البقر ]. 

والله تبارك وتعالى ذو فضل على العالمين: 

بين سبحانه بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر الله به.. وجميع ما نهى الله عنه.. 

وجميع ما أحله.. وجميع ما حرمه.. وجميع ما عفا عنه.. وجميع ما يحب.. 

وجميع مايكره .. وجميع ما يرضيه. . وجميع ما يسخطه. 

وبهذا كان دينه كاملآ» ونعمته تامة كما قال سبحانه: لوم أَمَلْت لم دِسسَي 


رعو م» 


5 مت وَرَضِيِتٌ لم لِإِسَلم م ديكا 4 [المائدة: ؟]. 
وسعادة الإنسان في الدنيا مرنية ة على ثلانة أركان: 


00002 - آآ 


واتمعمت 


.)5819( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5877) واللفظ لى ومسلم برقم‎ )١( 
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وأوامر الله عزَّ وجل كلها رحمة وإحسانء وشفاء ودواء» وغذاء للقلوب» وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن. 

وكم في ضمنها من مسرة وفرحة» ولذة وبهجة. 

فما يسميه بعض الناس تكاليف إنما هو قرة للعيون.. وبهجة للنفوس.. وحياة 
للقلوب.. وإحسان تام إلى النوع الإنساني.. أعظم من إحسانه إليه بالصحة 
والعافية» والطعام والشراب. 

فنعمته سبحانه على عباده بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم؛ 
وتعريفهم بأمره ونهيه» وما يحبه وما يبغضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها 
واتشلن: 

بل لا نسية لر<متهم بالشمس والقمرء والغيث والنبات» والطعام والشراب» إلى 
ر<متهم بالعلم والإيمان» والشرائع» ومعرفة الحلال والحرام. 

ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون في الطرقات» ويتسافدون 
تسافد الحيوانات بين الملأء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء ولا يمتنعون 
من قبيح» ولا يهتدون إلى رشد. 

فاللهم لك الحمدء حمداً كثيراً طيباً مباركأ» ملء السماء؛ وملء الأرضء وملء 
ما شئت من شىء بعد. 

والأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة أو ضعفت ساد فيها الجهل 
والظلمء والكفر والشركء وعمت فيها المنكرات والقبائح والفواحش. 
فالإسلام غذاء للأصحاءء. وشفاء للمرضىء وعافية للقلوب» وزينة للجوارح: 
ا وَمن يبي ير لالع ديا قن يِقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في لحرو من الْحَيِرنَ 42 ال 
عمران: 86]. 

والفرق بين النعمة والفتنة» أن على الإنسان أن يفرق بين النعمة التي يرى بها 
الإحسان واللطفء. ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي 
يرى به الاستدراج إلى العقوبة والعذاب. 
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فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء 
الله حوائجه. وستره عليه مع معاصيه. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه (النعمة» والثناء عليه وقضاء حوائجه) عرف حيئئذ 
أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة. 

وما أرق عنه. ا منه فهو البلاء في صورة النعمة» ا في صورة 


مسدس ةلد 2 2 


متي 0 [الأعراف: 145]. 


ولا ينفك عنهما. 
والحكم الديني متضمن امنّته وحجته كما قال سبحانه: (إلْقَدَ من أله عَلَ 


31 2 ورور ه لس 


لْمَؤْمِينَ إِذْ بعك فيو نشوا لا ين أنشي يتوأ علي ايده وركيم وَيُمَلَمْهُمْ 
لْكِنبَ وَالْحِكمَةَ وَإِنكانوا من قَبَلُ لنى صَكلٍ مين (نت) 0 [آل عمران: 4 

وكل علم صحبه عمل يرضي الله ورسوله فهو منة» وإلا فهو حجة. 

وكل قوة ظاهرة أو باطنة صحبها تنفيذ لأوامره فهي منّة وإلا فهي حجة سيسأل 
عنها. 

وكل مال» وكل حالء» وكل طاقة صحبها تأثير في نصرة دين الله والدعوة إليه 
فهو منة عليه» وإلا فهو حجة سيسأل عنها. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حجة 
مسال عه 

وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب» وذل له 
وانكسارء ومعرفة بعيب النفس والعملء وبذل النصيحة للخلقء فهو مئة» وإلا 
فهو حجة من الله عليه» سيسأل عنه. 

وكل موعظة وتذكير بالرب؛» اتصل به عبرة ومزيد في العقل» ومعرفة الإيمان 
فهي منة» وإلا فهي حجة من الله عليه» سيسأل عنها. 
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ونعم الله على عباده تفوت الحصرء وأعظمها نعمة الإسلام» وما بدلت البشرية 

هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشدبى فى الدنيا قبل عقاب الآخرة» كما حصل 

0 إسرائيل حين بدلوا نعمة الله وأبوا الطاعة والاستسلام لله وكانوا دائماً في 

موقف الشاك المتردد.. ونقضوا العهد والميثاق. 

0 . وماذا حل بهم؟. 

لقد: م صُرِتَعَلنهمُ اذل بن ما ُو موا إلَاحَبَلٍ من أل وبل مااي وباو عضب ود 

لله 0 0 السك ' لِك يِأَنّهُمْ كنا يَكْمرُونَ ِكَايَ'تٍ الله ويفتلون 

لبي بد ِعَيرِحَقٌ ذَلِكَ يمَاعَصَوأ أ ؤَكانوايَعسَدُونَ 460 [آل عمران: .]١١1‏ 

00 المسلمين اليوم بدلوا نعمة الله فحل بهم ما حل ببني إسرائيل» فهي 
ى العقاب الشديد. وتتمرغ في الشقوة والنكد وتعاني القلق والحيرة» 

00 بعضها بعضاًء ويأكل الفرد 3 نفسه وأعصابه» والكل يعيش في حيرة 

قاتلة لا طمأنينة فيها ولا سلام. 

وإن هو إلا عقاب الله لمن حاد عن منهجه ورد دعوته: ومن يبَرِلْيَمَةَاللَّه من بَعَدٍ 

مَا ج]ءه إن أله سَدِيدَالَعَِابِ )4 [البقرة: .]11١‏ 

ومن سافر بفكره أو ببصره في أحوال العاام الخاصة والعامة استغنى عن تعريف 

غيره له وساءه انبطاح الأمة للشياطين والفجار. 

وجميع المجتمعات البشرية المحرومة من نعمة الإسلام» مجتمعات بائسة» ولو 

غرقت في الرغد المادي» خاوية ولو تراكم فيها الإنتاج» قلقة ولو توفرت لها 

الحريات والأمن م 

وهذه الأمم الكافرة تمضي في الأرض كالبهائم تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام 

وتستمتع» وقد تنطح وترفس كالبهيمة» أو تفترس وتنهش ا وتزاول 

الطغيان والجبروتء والبغي والبطشء وتنشر الفساد. ثم تمضي ملعونة من الله» 


ملعونة من الناس: 3 أوْلتِيِكَ جَرَآوْهُمَ أن عَلِيهِمْ لقسة لَه وَالْمَكيِكَةَ وَأَلتّاس 


1 مين جمعبيان 40 [آل عمران: /41]. 


وما أعظم نعم الله عليناء حيث اختار لنا أفضل الأديان. وأفضل الشرائع. 
وأفضل الكتب. وأفضل الرسلء وجعلنا خير الأمم. وأكمل لنا الدين وأتم علينا 
النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناً. 

فهل فوق هذا من نعمة؟. 

وهل يستطيع أحد أن يكافئ هذه النعم؟. 

يستطيع أن يقوم بشكرها؟. 

ولكن رحمة الله واسعة» طلب منا القليل وأعطى الكثير. وإنما هو جهد الطاقة 
فى شكر النعمة. ومعرفة المنعم. وإدراك الواجب. ثم القيام يما يستطاع منئه 
ات را ل 1 

2 مس و و 2د لا 00 6 سوج معي تر ِ- 07 
قو لَه ما أ وواسْمعوا و اتاطيمرا انفكا حَرًا لفو حكم وَمَن يوق شح 
1 مهلي )40 [التغابن: 15]. 
اختاره الله له. 
وإنها الجريعة كرئ لا تذهب قز جراء ولا بيترك ضاحها انها أنذاء وقد 
رفض ماارتضاه الله له. 
وقد يترك اللّه الذين لم يعرفوا الإسلامء أو لم يتخذوه دينا لهمء يرتكبون ما 
يرتكبون. ويمهلهم إلى حين. 
فأما الذين عرفوا هذا الدين» ثم أهملوه أو تركوه أو رفضوه. واتخذوا لأنفسهم 
مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه الله لهم. 
فهؤلاء لن يتركهم الله أبدأء ولن يمهلهم أبدء حتى يذوقوا وبال أمرهيء وهم 
مستحقون: فو إِنَّ ألَدنَ امبو شي كفروأ شم + مَدْو اقم كوأ شدَ أزْدامُوأ 5 ا 
أسَه ليَغْفْرَ لله يعفر طم َلَا ببسم سبلا 0059 [النساء لا]. 
والناس في الأرزاق التي قسمها الله لهم متفاوتون. وهم في وقت حصولهم على 
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أرزاقهم مختلفون: 

فمنهم من يجمع الله له رزقه في أول عمره؛ ومنهم في وسطه. ومنهم في آخره. 
وهم في الحصول عليه متباينون: 

فمنهم من يساق إليه عفواً بلا تعب.. ومنهم من يصل إليه بعد جهد وعناء. 

وهم في طريقة الحصول عليه مختلفون: 

فمنهم من يأخذه عن طريق الحلال حسب أمر ربه وهدى رسوله.. ومنهم من 
يأخذه عن طريق الحرام كالسرقة والربا والرشوة ونحوها. 

ومكان أرزاق العباد مختلف: 

فمنهم من يأخذه من تحت قدميه.. ومنهم من فرق الله رزقه في البلاد.. فهو 
يجمعه من الأمصار والبلدان» في البر والبحر. 

وهم كذلك مختلفون في صرف هذه الأرزاق: 

فمنهم من يصرفها فيما رضيه الله وأحبه وأمر به.. ومنهم من يبذرها فيما يغضب 
الله.. ومنهم من يستعين بها على طاعة الله.. ومنهم من يستعين بها على معصية 
الله . 

إن الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. والأموال والأعراض في 
الإسلام خادمة للعبد لا مخدومة» والإنسان فوقها ينتفع ميا ولا يكؤن عيذ 
خاضعاً لها. 

والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيهاء إنما هو 
يا بوزنهاء ليستمتع بها ا لناس وهم أحرار الإرادة؛ طلقاء اليد. 

مطمحهم أعلى من هذه الأرضء وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض» الإيمان 
عندهم هو النعمة» وتأدية مقتضيات الإيمان هي الهدف. والدنيا بعد ذلك 
مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم. 

فالنعمة الكبرى» والرحمة الواسعة» هي ما جاء من عند الله من موعظة وهدى. 
فأما المال» وأما الثراء» وأما النصر ذاته» فذلك كله تابع. 
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وإذا حصل للأمة استخدمته في إعلاء كلمة الله ونشر دينه. 

فالأرزاق ليست هي التي تحدد مكانة الناس في هذه الأرضء فضلاً عن 
مكانتهم في الآخرة» بل إنها يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية» لا في 
الآخرة المؤجلة بل في الدنيا المعجلة كما هو مشاهد اليوم. 
تمل مَك تلو ولا ارلدهم إتما ريد أده لعزي جا الصرن الذيا ودرهق 
أنفْسهع وَهُمْ فون ((دع) © [العربة: 55]. 

والذين يركزون على جمع الأموال» ويغفلون قيمة الدين» هم حقاً أعداء 
البشرية» الذين لا يريدون لها أن ترتفع عن مستوى الحيوان» ولا على مطالب 
الحيوان. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على القيم الإيمانية» وعلى العقيدة التي 
تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان» دون أن تغفل ضروراتهم 
الأساسية من الطعام والشرابء واللباس والنكاح ونحوها. 

وهذا الصياح والصراخ المستمر بكل وسيلة وبكل مكان. وفي كل وقت 
بتضخيم الأموال والإنتاج المادي» بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم ودينهم» ومتطلبات إيمانهم من العمل الصالح. والدعوة والجهاد. 
وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء الدرهم والدينار» وتعدها قيمة 
الحياة الكبرى؛ وتنسى في عاصفة الصياح المستمر: الإنتاج.. الإنتاج.. الإنتاج. 
تنسى كل القيم الروحية والأخلاقية» وتهمل الشعائر التعبدية» وتدوس هذه 
القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي. 

هذا الصياح الذي عمّ وطمّ ليس بريئاً مراداً لذات إنما هو خطوة مدبرة محكمة 
لإقامة أصنام تعبد في الأرضء بدل أصنام الجاهلية الأولى» وتكون لها السيادة 
العليا على القيم جميعاً. 

وعندما يصبح الإنتاج المادي صنماً يكدح الناس من أجله» ويطوفون به صباحاً 
ومساءء فإن الدين والأخلاق والقيم تداس في سبيله. 
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وتنتهك الأعراض والأخلاق والأسر والحريات» وتداس كلها إذا تعارضت مع 
توفير الإنتاج.. وهذا ما حصل.. ولا يزال يحصل. 

فماذا تكون الأرباب والأصنام إن ام تكن هذه البلوى؛ التي جعلت المال مكان 
الإيمان» والأشياء مكان الأعمال الصالحة؟. 

وخدعت الناس بعمارة الدنياء وتخريب الآخرة؟. 

:ل يكآيها ناس انوا يك ولْخْسَوأيََمًا لجز واد عن ولدِو- ولا موود هو جَازٍ عن 
الْعَرور (40)5 التمان: *8]. 

إن الأموال نعمة من الله كسائر النعم» ولكنها ندون الذي فوع الآسان عدا 
لهاء وتصبح لعنة يشقى بها الناسء» لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم 
الحيوانية والآلية على حساب القيم الإيمانية العليا. 

إن ا عتراف الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق يتبعه قطعاً أن يكون الله هو الرب 
المعبود» وأن يكون هو الذي يحكم في أمر الناس كلهء ومنه أمر هذه الأرزاق 
التي أعطاها الله البشرء وهي تشمل كل ما يرزقهم من السماء والأرض. 

فليس لأحد أن يحلل أو يحرم فذلك حت الله وحده. 

وهؤلاء الذين يحللون ويحرمون بما ام يأذن به الله إنما يعتدون على حق الله 
وهو أمر التشريع» وهؤلاء ظالمون كافرونء كاذبون» ومن أطاعهم فهو مشرك 
مثلهم: «آ فُلْ اديشم مَآ وَل أَهُ لك من رزَذْقٍ فَجَعَلْسُم مِنْهُ حرام وَسَللا فل آله 
ؤت لَك رع ل أت يورت نع [برنس:55]. 

فالمشروعون اعتدوا على حق الله في الربوبية» وأتباعهم اعتدوا على حق الله في 
العبودية» وهو تناقض قبيح.. يدمغ الطرفين بالكفر والشرك. وكلاهما مركب 
إلى النار : «آ وَمَا كأ يون عل لَه ألْحكَذِبَ يوم الَْيَمَةْ رك أله آدُو صل 
عَلَ لاس ولكنَ أ خرهم لافْكرونَ 4 [يونس: .]1١‏ 


والله رؤوف بالعباد» وذو فضل على الناس برزقه المادي الذي أودعه في هذه 
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الأرض وفي هذا الكون من أجلهم. وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره. 
وأقدرهم على الاستكثار منه. ومكنهم من الانتفاع به. 

والله كذلك ذو فضل على الناس بدينه الذي آنزله هدى ورحمة للناسء ليهدي 
الناس إلى منهج الحياة السليم 5 #إرت أله آذو مضل عَلَ الاين وَلكنَّ 
خرش لَاقَكرود )01 [يونس: ٠١‏ 

ا 5 
والتعب. ويشقون في الآخرة بنار الجحيم والسعير. 

إن شك النعفة دليل على استقافة التفبى القرية» فاليفين يشكر لآن الشكر هن 
جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة. 

والنفس التي تشكر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا 
استعلاء على الخلق» وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر 0 
وهذا كله مما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح والتصرف الصالح في النعمة 


ل تال امتكفانة: فز وإ تاذ ريم لين سكَرَثْرٌ 
ريدت وَلَّينَ كَفرمم إِنَّ عَذَان لَعَرِيدٌُ 40 اإبراهيم: 11 


والكفر بنعم الله له صور: ' 

فقد يكون بعدم شكرها.. أو بإنكار أن الله واهبها.. أو نسبتها إلى العلم 
والخبرة.. أو الكد الشخصي والسعي.. كأن هذ الطاقات ليست نعمة من نعم 
الله.. وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس.. وقد يكون 
باستغلالها للشهوات والفساد.. وكل ذلك كفر بنعمة الله. 

والعذاب الشديد الذي يصيب من كفر بالنعمة له صور: 

فقد يتضمن حق النعمة عيناً بذهابها.. أو سحق آثارها في الشعور.. فكم من 
نعمة شقي بها صاحبها وحسد الخالين.. وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في 
الدنيا.. أو مؤجلاً في الآخرة.. فهو وإن تأخر فهو واقع.. لأن الكفر بنعمة الله لا 
يمضي بلا جزاء. 


والله غني عن العباد وعن طاعاتهم» وهم الفقراء إليه. 

وصلاح الحياة يتحقق بشكر الناس لربهمء ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى 
الله وتستقيم بشكر الخيرء وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم» فلا تخشى نفاد 
النعمة وذهابهاء ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منهاء فالمنعم 
موجود. والنعمة بشكره تزكو وتزيد. 

وأعظم النعم نعمة الإيمان بالله وتوحيده وعبادته» ولكن النفوس المريضة لا 
تقبل هذه النعمة ولا تحس بالحاجة إليهاء بل قد تشعر أنها تضرها كم قال كفار 
فكة الوشول عله :اويح الشدى عق تتخطلف ين أضناً أَوَلمَ كن له 
حَرَمًا اما جو إِليَه مرت كل شَىْءِ رَرْ من لَدن ولككنَ حرم لابعلموست (4)5 
[القصص: /ا0]. 

ألا ما أعجب حال هؤلاء الذين وهبهم الله نعمة الإيمان» الذي هو النور الذي 
يهتدي به الإنسان إلى السعادة في الدنياء ويصل به إلى الجنة في الآخرة. 

ثم هم يتركون هذا كله.. ويأخذون بدله كفراً.. أولئك هم السادة والقادة من 
الكبراء.. ويهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم وأنزلوهم بهاء وبئس 
ما أحلوهم من مستقر: ١‏ ملم َرَإِلَ الذبنَ دلوا مت أله كرا وأَحَلُوأ مَومَهُمْ دَارَ 
لْبَوَارٍ 0 +4 يشارنها ويس الْفَرَار 410 [إبراهيم: 0378 79]. 

إن عقيدة الإيمان والتوحيد هي النعمة الكبرى على البشرية كلهاء وبها يصل 
إلى كل ذي حق حقه. وهي خطر على سلطان الطواغيت في كل زمان ومكان؛ 
يحذرونها ويحاربونها ويتقونها بكل وسيلة» لأنهم لا يسمحون بإعطاء كل ذي 
إن الله تبارك وتعالى غني كريمء فتح باب الكون على مصراعيه» تنطق سطوره 
الهائلة بآيات الله الكبرىء وبنعم الله التي لا تحصى. وتتوإلى صفحاته بألوان 
هذه النعم على مد البصرء معروضة ومبذولة كل آن: 

السموات والأرض.. والتيسين. والقمدن::والليلوالنهان.. +الماء التازل من 
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السماء.. الثمار النابتة من الأرض.. البحر الذي تجري فيه الفلك.. وتسبح فيه 
المخلوقات.. والأنهار تجري بالأرزاق.. والجبال خزائن المعادن والذهب 
والفضة.. والماء الذي ينبع من الأرض.. والبترول الذي يخرج من الأرض. 
أرافك أعظم من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار» والتي تدل 
على عظمة خالقها وقدرته» وعلمه وحكمته؛ وكرمه ور<مته؟. 

ولكن البشر المنحرفين عن منهج الله لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يشكرون. 

إن الإنسان لظلوم كفار يبدل نعمة الله كفرأء ويجعل لله أنداداً» وهو سبحانه 
الخالق الرازق المسخر هذا الكون كله للإنسان: ص الَدِى جَعَلَ لك لاص فسا 
أتَدَاد وَأسُمتصَلمُور (40]09[البقرة: 17]. 

أفكل هذا مسخر للإنسان؟.. أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغير؟.. أفكل هذه النعم موضوعة بين يديه وتحت تصرفه؟. 

ثم هو لا يشكر ربه ولا يذكره.. وبعد ذلك يجعل لله أنداداً ليضل عن سبيل 
الله؟.. ويحارب ربه ودينه بنعمه؟. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أظلمه.. وما أكفره. 

إن المطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله الكون عليهاء وإنبات حبة 
واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله. لتسخر أجرامه وظواهره 
في إنبات هذه الحبة» وإمداها بعوامل الحياة من تربة وماء» وأشعة وهواء. 

إن أقل رزق يرزقه الله الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام لا 
يعلمه إلا الله حتى يصل إليه هذا الرزق. 

فمتى يدرك الإنسان كيف هو محمول مكفول من ربه؟. 

وكيف ربه الغني عن العالمين يحتفي به ويتودد إليه؟. 

وكيف يعطيه من كل ما سأل من مال وذرية» وصحة وغنىء وزينة ومتاع؟. 


0# سُُ ته 5 ام 2 0 مو بر -ه 
قال الله سبحانه: «إوَءَاتَكم مّن كل ما سَأَلْتْمُوَهُ وَإِن تَمْدُوأ نعمت الله لا 
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وم إمت له افد لَظَنومٌ كنار 4 [إبراهيم: 174 

أفيليق بالإنسان بعد رؤية هذه الآيات العظمى ألا يؤمن بالله؟. 

وبعد رؤية هذه النعم الكبرى ألا يشكر ربه؟. 

وروي امه نوهل أ نايل قنقية الله كدرا؟: 

وبعد ذلك كله أيليق به أن يجعل لله ندا يعبده من دون الله؟. 

حقاً إن الإنسان ظلوم جهول كفارء خاصة إذا ام يهتدٍ بوحي السماءء» وأم يؤمن 
واتهاءثة الأنياء. 

إن المؤمن حين ينظر في ملكوت السموات والأرضء ويتأمل ويتدبر ما فيهما 
من آيات وعجائب. يرتجف فؤاده» ويخشع قلبه وتخضع جوارحه؛ ويقف بين 
يديه ساجدا شاكرا. 

إن النموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هم المؤمنون: 

وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل.. وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم (نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم.. وأفضل هؤلاء 
الخليلان: إبراهيم أبو الأنبياء» ومحمد سيد الأنبياء» وأفضل الخليلين محمد 
كئَِ الذي كان أحسن الناس تحلقاً وتلق وكان خلقه القرآن» وقد مدحه ربه 
0 قَعَظِيمٍ ()4 [القلم: 4]. 

فول لنامي عن مره تومل لنا ليه من قر 

اولك الت اهم الكتب وال رايد بكر يؤل نايا ما لَيَسُوأ 
يا يكفيت 07 أل اِنَ حدى اه يِهُدَهُعْ فده ل ]5 

حرا إن هُمَّ إل وكرى ليت )4 [الأنعام: 4 40]. 

وقال الله سبحانه: 0 لَفَدَكَانَ لَك في سول امد اضر خقنة لمن كن ينا 

رو الله كيرا (50) 40 [الأحزاب: 11], 

إن الكفر بنعم الله وجحدهاء واستعمالها في معصيته. جريمة تستحق العقوية 


سس كو سسحت سه ا لس سا ع 0 اليه 


كما قال سبحانه: وَطرَت الله مثلاقرية حاتت عامنة مطميئة انيه ردقه 
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سر ه*# سرد 


َعَدَايّن كل مَكَانٍ َحَكَفْرتْ بأَنْمُو أن كَأَدَهَهَا أمَهُ ياس الْجُوع وَالْحَوْفٍ يما 


فالغنى يولد الطغيان والاستكبار والطغيان يولد الإسراف والظلم» والإسراف 

سرف الأعناة إلن: العولور و العيد نو دلي فلن للفو ونه دنيولك الجريمة: 

وبعد الجريمة تنزل العقوبة. 

والترف يفسد الفطرة» ويغلظ المشاعرء ويسد المنافذ» ويفقد القلوب الحساسية 

المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب. 

ومن هنا يحارب الإسلام الترف» ويقيم نظامه على أساس لا يسمح للمترفين 

بالوجود في الجماعة المسلمة. 

لآن الترف كالعفن يفسد ما حوله. حتى لنيخر فيه السوس» ويسبح فيه الدود. 

فأين مصير المترفين الذين اشتغلوا به عن الإيمان بالله وطاعته وعبادته؟. 

وأين هي دارهم؟ : هو وَأَصْسَبُ َّال مآ ضح ب ألتما (1)! في سموم وَحِيوٍ حِيمٍ 10 وَظِلٌ مّن 
حَمْور (5) لاا رولا كير 4 | تبج انوأ مبَلَ دَلِكَ كَ مترفيس (4 [الواقعة: .]45-41١‏ 

والمترفون أشد الناس استغراقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصير 

فهاهم يستيقظون على الكارثة الباغتة المفاجئة: عب كنا لكي 

هم يك( لا لجرو ايوم إفكر نا لَامْصَوُونَ (42) مَدْكَاتْ ايت نل عدت 
عل لنقيك تكغرة (©) ةبد سياه 0 

والله عرَّ وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

ومسألة بسط الرزق وقبضه ليست دليلاً على غضب الله ورضاهء فهذه مسألة» 

وعده مسألة أخرىء ولا علاقة بينهما: كارا ححَنّ أحكمر أموالا وأولندا وَمَاححنُ 

معدي 29 قل إن رق يبط اررق لمن كك وَيَفيرُ ولكك نا كرد لَايملمنَ 405 

[سباً: ه"ا 85], 

فقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا إثماً وبطراً وسوءا 

ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة عقوبة على معاصيهم: «آ أحَسَمونَ نما 


ل ل ١‏ 


ذه يسنتال وبين 0ه شاع طم في لَكيرتِ بل لَابتعرون 45 [المؤمئون: 48 01]. 

وقد يحرمهم فيزدادوا شر وفسوقأء وجريمةً وجزعاء وضيقاً ويأساً من رحمة 
الله فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حكيم خبير بصير بعباده. 

قد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهمء ليزدادوا إثما وبطراً وسوءاء 
ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة» عقوبة على معاصيهم كما قال 
مسبحانه: ظإأسبوة كما ْم يو. ين َل َي (2) خَايم ل في يات“ ل 
ِتَعرونَ )40 [المؤمنون: 51. 0 

وقد يحرمهم فيزدادوا شراً وفسوقاًء وجريمة وجزعاًء وضيقاً ويأساً من رحمة 
الله فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حكيم رحيمء خبير بصير يعباده. 

وقد يغدق الله على أهل الخير ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة» وما كانوا 
بالغيها لو ام يبسط لهم في الرزق» وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان 
والفعل الجميلء ويدخرون بهذا كله رصيداً من الحسنات. 

وقد يحرمهم فيبلون صبرهم على الحرمان. وثقتهم بربهم» ورجائهم فيه. 
واطمئنانهم إلى قدره» ورضاهم بربهم وحده؛ وهو خير وأبقى» وينتهون بهذا 
إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان. 

وبهذا نعلم أن الله قد يغدق الرزق على من هو عليه غاضب.. كما يغدقه على 
من هو عليه راض.. وقد يضيق الله على أهل الشر.. كما يضيق على أهل الخير. 

فمن وهبه الله مالآ وولداً فأحسن فيهما التصرف ضاعف الله له الثواب جزاء ما 
أحسن في نعمة الله وليست الأموال والآولاد بذاتها هي التي تقربهم من الله 
ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد وفق أمر الله هو الذي يضاعف لهم الجزاء: 
وم أقول5: ولا أَوَلدَم بال تعَرَبوعِندَدَا لمح إلا مَنْءَامَنَ وَحَيِلَ صللا فأَوْلِكَ لم 
رضحف يما عِلوا وهم في الْعْرصتٍ َ!مِسُونَ 40020 إسبا: 10. 
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إن الناس في حاجة | ى تذكيرهم في معرض دعوتهم إلى الهدى بأنهم هم 
ا سف إلى .ولا شي نه عن دام عور 
الإيمان بالله وعبادته و<مده على آلائه فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم: 
«إيتأيبا التآس نسم الْفْقَرَاء إل مو مهوي ليذ 40 000 
فهو سبحانه الغني الحميد» المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ولا بد من تذكيرهم بعظمة ربهم وقدرته» وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه 
فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر 
يخلفهم في الأرضء فإن ذلك عليه يسير: «إإن يََمَأْ يُرْحِبِحَكُم أيبا أَلنّاسُ وَيَأْتِ 
كا حبر وَكَا َه عَلَ كَلِكَ موا (17055 [الساء: 118 
والناس جميعاً في مشارق الأرض ومغاربهاء الأغنياء والفقراء» العامة 
واللخاصة. السادة والعبيد» : بتحاجة أن يذكروا بهذه الحقيقة. لئلا يركبهم 
الغرور وهم يرون أن الله عزّ وجل يعني بهم» ويرسل إليهم الرسل» ويجاهد 
الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى ويخرجوهم من الظلمات إلى النوره 
فيركبهم الغرورء فيظنون أنهم شيء عظيم عند الله وأن هداهم وعبادتهم تزيد 
شيئاً في ملك الله تعالى وهو الغني الحميد. 
إن الله جل جلاله إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً. لأن 
هذه صفاته المتعلقة بذاته. لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهداهمء 
أو ينتقصون من ملكه شيئاً بعماهم, ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة» عزيزة 
صعبة الإعادة أو الاستبدال» فيغتفر لهم ما يقع منهم, لأنهم صنف لا يعاد ولا 
يستبدل. 
وإن الله بالناس لرؤوف رحيم.ء يمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من 
رحمته» ويغمرهم بسابغ فضله. بتسخير مافي السموات والأرض لهم؛ وإرسال 
رسله إليهم» وإنزال كتبه عليهم» واحتمال رسله ما يحتملون من إيذائهم 
وإعراضهم والسخرية منهم» وهم يعفون عنهم» ويصبرون على أذاهم. 


ل ال ا( 


إن الإنسان ليحار ويدهش في فضل الله ومنه وكرمه حين يرى هذا الإنسان 
الصغير الضئيلء الجاهل القاصر.. الضعيف العاجزء ينال من كرامة الله وعنايته 
ورعايته كل هذا القدر الهائل. 

وإلإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض السابحة في الفضاءء والسماء 
والأرض مملوءة بمخلوقات لا يحصيها إل اله ثم ينال الإنسان من الله كل هذه 


002 سيت سر جه 


الرعاية والعناية كما قال سبحانه: (إوَلِمَدْ كَرَمَنَا ب ادم مَمَلْتح في اير وخر 
ورزفتتهم مر ريح الطمب' مرك كيلك وقط وم 1م عل حكثير 3 سَلدنَا تفضيل 400 [الإسراء: 


فكم فضل الله وإحسانه إلى العباد» خلق الله الإنسان» واستخلفه في الأرض 
ووهبه كل أدوات الخلافة» سواء كان في تكوينه وتركيبه» أو تسخير القوى 
والطاقات الكونية الملازمة له في خلافته» ويظل هذا المخلوق يتبجح حتى 
ليشرك يربة أ يتكره. 

فيرسل الله إليه الرسل رسولاً بعد رسول. وينزل على الرسل الكتب والآيات 
والمعجزات» ويخبرهم عن ذوات أنفسهم, وعمن سبقهم» ويسوقهم إلى ما 
ينفعهم» ويحذرهم مما يضرهمء كل ذلك من أجل هذا الإنسان. 

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة» ليدركوا مدى فضل الله ورعايته 
ور<مته» وليستحيوا أن يقابلوا فضل الله الخالصء ورعايته المجردة» ور<مته 
الفائضة بالإعراض والجحود والإنكار. 

وكتاب الله سبحانه يلمس بمثل هذه الحقائق الكبرى قلوب البشرء لأن الحقيقة 
حين تجلى أفعل ة ى النفسء ولأنه هو الحقء» وبالحق نزلء فلا يتحدث إلا 
بالحق» ولا يقنع إلا بالحق» ولا يعرض إلا الحقء ولا يشير ويوصي بغير الحق 
فما أحوجنا إلى تدبر القرآن بنور الإيمان: 9# ككب أَرَلَئه إِلْكَ مبرك نتروا ايف 
َتدَك ولاب (408 ٠:1‏ 

والله ع وجل لطيف بعباده يرزق من يشاءء يرزق الصالح والطالح؛ وال وام 
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7 الكافر ٠‏ وهوالغني المالك لذلكء القادر عليه: (#أسّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِو يَرَوْقُ مَن 
1 وَهُوَ لصوو الْعَزيدُ (4)5 [الشررى: ]| 

ا أتفشهم تعاء وقد وهيينم اللّه الحياة» وكفل لهم 
أسبابها الأولية» ولو منع الله رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاعوا أن يرزقوا 
أنفسهم. ولماتوا جوعاً وعطشاً وعرياه وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى» ولما 
تحققت الحكمة من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما 
حسب لهم في الآخرة أو عليهم. 

ومن ثم أخرج سبحانه الرزق من دائرة الصلاح والطلاح» والإيمان والكفر 
وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة» واستعداد الأفراد» وجعله فتنة 
وابتلاءً يجزي عليهها الناس يوم الجزاء. 

اتدل عبحافه نيا ع نا والاخر جزنا يضار الخرء نهنا ماايلياءة «ر من 
كات يريد َرَت ل نرق ندل ف ريف وَمَن كارب يريد حَركَ لديا نق يقد ما وما لد 
في لحر من تيبب (©4 [الشورى: .]٠١‏ 

فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه» وزاد الله له في حرثه. وبارك له في عمله؛ 
وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئاً 
ولا مثقال ذرة. 

ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا 
يحرم منه شيئاًء لكن ليس له في الآخرة نصيب. فهو أم يعمل في حرث الآخرة 
شيئاً يتنظر عليه ذلك النصيب. 

وما أح<مق الذين يريدون حرث الدنيا فقطء فالله بفضله يمد هؤلاء وهؤلاء. 
ولكل إنسان نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله» ثم يبقى حرث 
الآخرة خالصاً لمن أراده وعمل فيه. 

وأرزاق العباد كلها في السماءء ومكان الاستلام في الآرض كما قال سبحانه: 


موف لمك َدفكدوَمَا م عدون (401)9 [الذار يات: 17]. 
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إن أسباب الرزق الظاهرة قائمة فى الأرض حيث يكد فيها الإنسان ويكدح» 
وينتظر من وراتها الرزق والنصيب. 

ولكن القرآن يرد بصر الإنسان» ونفسه إلى السماءء إلى الغيبء إلى الله» ليتطلع 
هناك إلى الرزق المقسوم. والخط المرسوم. 

أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهي آيات للموقنين» آيات ترد 
القلب إلى الله» ليتطلع إلى الرزق من فضلهء ويتخلص من أثقال الأرض» 
وأوهاق الحرص. والأسباب الظاهرة للرزق» فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع 
إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب. 

والقلب المؤمن بربه يدرك هذه اللفتة» ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرهاء إنما المقصود هو ألا 
يعلق نفسها بهاء وألا يغفل عن الله في عمارتها. 

ليعمل فى الأرض وهو يتطلع إلي السماع» وليأخذ بالاسيات وهو يستيقن أنها 
ليست هي التي ترزقه» فرزقه مقدر في السماءء وما وعد الله لا بد أن يكون في 
مكانه وزمانه ومقداره. 

وبذلك ينطلق قلبه من سان الآسبات الظاهرة فى الأرض» ويراها آيات تدله 
على خالق الأسباب» ويعيش قلبه موصولاً بالسماء» وقدماه: على الأرض» 
والإيمان هو الوسيلة التي تجعل الإنسان مفضلاً على العالمين. 

وإذا استقام الناس على الدين» أفاض الله عليهم الرزق والرخاءء وابتلاهم به 
فإذا آمنوا واتقوا فتحت عليهم بركات السماء والأرضء» وتدفقت عليهم 
الأرواق: 

وإذا حادوا عن الطريق استلبت منهم الخيرات» وما يزالون فى نكد. وفيى شظف 
حتى يعودوا إلى الله: اَلَو أَسْتَمتمواع ل الطَرِمَة لَأَسمَيسهُم مَهُ عَدَهَ(/7) تفن فِدِ 
وَمَن بُعَرضعِن وريه يَسَلكه عذَاما صَعَد )4 [الجن: 07 107]. 
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وقال سبحانه: ولو أن أهلّ الْشُرَع مَنُوأ وتوا لَدَحَنَا ليم بَرَكتٍ ين مَل 
وَاَلْاررَضٍ ولكن كَدَيوأ فأَسَدْسَهُم يِمَاكانوأ يبون 40 [الأعراف: 45]. 

وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على دين الله ثم تنال الوفر والغنى» فإنها تعذب 
بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنهاء أو قيمة الإنسان وكرامته فيهاء تسلب عن 
ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء والطمأنينة» وتحيل الحياة إلى تعاسة وتردٍ في 
الأخلاق. 

والرخاء كالشدة ابتلاء من الله للعباد وفتنة كما قال سبحانه: (وَتَبَلُوكُم يشر 
وكير فتَمَة أ [الأنياه: ه6]. 

والصبر على الرخاءء. والقيام بواجب الشكر عليه؛ والإحسان فيه» أشق على 
النفس من الصير على الشدة. 

فكثيرون يصبرون على الشدة ويتماسكون لهاء بحكم ما تثيره في النفس من 
تجمع ويقظة» ومن ذكر لله والتجاء إليه» واستعانة به حين تسقط الأسناد في 
الشدة. فلا يبقى إلا ستره وعونه. 

فأما الرخاء فيلهي وينسي ويطغيء ويرخي الأعضاءء ويقيم عناصر المقاومة في 
النفس» ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة» والاستنامة للشيطان. والكبر والطغيان: 
١ل‏ كَل نَالإنكن بطو 7ر2 أن يهاه أستفق :407 [العلق: <. :]. 

والله سبحانه الذي أعطى النعم للإنسان قادر على أخذها. 

ولذلك فأول الأشياء في بقاء النعم: 

نسبة الفضل إلى الله في حصولها للعبد.. وشكر الله عليها.. واستعمالها في 
طاعته.. وأداء حق الله فيها من الزكاة.. وإخراج حق من أوصى الله بهم من 
الفقراء والمساكين.. وذلك الذي يحفظها ويزيدها بركةً ونماءً. 

فإن أنكر الإنسان قدرة الله في حصول النعمة ونسبها إلى نفسه. عاقبه الله بتلفها 
وزوالها كما حصل لقارون» حيث خسف الله به وبداره الأرض. 

وإن منع حق الفقراء والمساكين منهء عاقبه الله كذلك بزوالهاء وانتقم لحق 
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الفقراء منه. 

وقد تكفل بأرزاق الخلائق كلها كما قال سبحانه: فوَمَا من دآع في الْأَرْضٍ إِلَّاعَكَ 
ار قفا ول قله وار عه كل كسك تزين 4100 دروا 

وليس المقصود هنا أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأتي بالسعي ولا يتأخر 
بالقعود» ولا يضيع بالسلبية والكسل. 

وإلا فأين الأخذ بالأسباب التي أمر الله بالأخذ بها؟. 

إن لكل مخلوق رزقاً علم الله كميته ونوعيته» وحدد زمانه ومكانه» وهذا الرزق 
مذخور في هذا الكون, مقدر من الله في سننه التي ترتب الإنتاج على الجهدء 
فلا يقعدن أحد عن السعي وابتغاء فضل الله» وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً 
ولافضة. 

ولكن السماء والأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات» حين 
تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله التي لا تحابي أحداًء ولا تتخلف أو 
تحيد 

إنما هو كسب طيب.. وكسب خبث.. وكلاهما يحصل من عمل وجهد. 

فالأول له ثواب.. والثاني عليه عقاب. 

إن الإسلام نعمة الله الكبرى على البشرية فهل من يأخذهاء ويشكر المنعم بهاء 
ويتقرب إلى الله بهاء ويمشي بها في الناس؟. 

والإنسان مغمور بنعم الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداهاء ولا يحيط بقدرها 
ولا يحصي أنماطهاء فهل ذكرته بربه؟» وهل جعلها عونا له على طاعته؟» وهل 
دفعته !| ى أخلاص العبادة للمنعم الشاكر؟. 

وما يَفَعَلُ ألدَهُ بعد ايع إن سَكرَكرٌ 0 كان أَّدُ ضّاكرًا عَليما 15 4 
[النساء: .]١41‏ 

واستمرار النعم تترى على العباد مع معاصيهم دليل على أن المنعم غفور 
رحيم» ومن رحمته أنه لا يعطي النعمة للشاكرين وحدهم, أو للمؤمنين 
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وحدهمء بل غمر بها المؤمن والكافرء والمطيع والعاصيء والبر والفاجر. 

ومن رحمته أنه لا يحرم من يعصيه من نعمه» ولو ام يكن الله رحمانا رحيما 

لمنع نعمه عمن عصاه. ولو ام يكن الله عفواً غفوراً لمنع نعمه عمن كفر به 

ونعم الله لا تعد ولا تحصىء وخزاتنه مملوءة بكل نعمة» وهي لا تنقص ولا 

ل 

الإنسان بهذه النعم كما قال سبحانه: مإوَإِن لت لا ار 

الإنكن لَكثرة كناد (4)8 ايرب: :+1 

ؤثازة يذكن نعبة على [اخلق” م ا م 
كما قال سبحانه: لون دوا قمة مه لا خم رك أله لعفور تحيم (12) 4 

.]١8 [النحل:‎ 

ولولا رحمة الله ولولا عفو الله ولولا مغفرة الله ما بقيت لنا نعمة. 

والله حكيم عليم غني كريمء فقبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض خلق الله له 

النعم» وهيأ له ظروف الحياة» وقسم لكل إنسان رزقه» سواء كان مؤمناً أو كافراًء 

فالنعمة سبقت المنعم عليه. 

فالله خلق الإنسان فوجد الكون مهيأ له من ربه. 

الشمس تدفته وتعطيه الحياة.. والأرض تطعمه وتعطيه الثمر.. والمطر ينزل 

عليه فيسقيه.. والهواء موجود أينما كان لتنفسه بسهولة.. والنهار مسخر له 

ليعمل وينتج.. والليل لينام ويستريح. 

فكل هذه الأشياء خلقها الله ليجدها الإنسان في الكون في خدمته قد سبقته: 


2 
1 - ب يي رساو ا[ 0 ل 2 


«ألرترنا روأ أله رلك ماف لسوت وما فى رض َأ وأسبغ عد عم ه وداط 
ومن الي من يجدِلُ ف الهس علو ولَاهْدَ 5 0 : 


ده 2 كو مهي 


وقال سبحانه: ملأوَلرَيرَوَا أ كنواعت د امات ده 5-7 


وَدِلَلَهَا َم معنا رويهُم مها يَأطُونَ 20 وآ ل 6 


1١ء١ال5ك‎ 


35 كروت 405 [يس: ١/ا-9/].‏ 

والنعم التي أنعم الله بها على الخلق» والمصائب التي تصيب الخلقء كلها قد 
تبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا تحيط به 
العقول. بل تذهل منه أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله يسير: لمآ أََابَّمِن 

أله عسي (40):9 [الحديد: ؟؟]. 

وقد أخر الله عباده بذلك لأجل ألا يأسوا على ما فاتهم. مما طمحت له أنفسهم 
وتشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. فلا بد من وقوعه. 
فلا سبيل إلى دفعه 

ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم 
وقوتهمء وإنما أدركوه بفضل الله ومنه» فيشتغلوا بذكر وشكر من أولى النعم» 
ودفع النقم: © لِكيتَلَاتأسَوأ عَكَ مَانَاتكْ وَلَاتَفْيَأيمَآ !كم وَاسَلا ب 

م محُسَالٍ فَحورٍ (440:5 [الحديد: ؟؟]. 

وجميع المصائب في النفس والمالء والأهل والأولاد. والأحباب ونحوهمء 

كل ذلك كائن بقضاء الله وقدره» وقد سبق بذلك علم الله تعالى» وجرى به قلمه 
ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته. 

والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم 
بها؟. 

فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة» فإذا آمن أنها 

من عند الله فرضى بذلك وسلم لأمر الله. هدى الله قلبه فاطمآن وام ينزعج عند 
المصائب. وصبر على قضاء الله حصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له 

يوم الجزاء من الثواب كما قال سبحانه: فل مآ أَصَابٌ مِن مُصِيبَةٍ إ لاِبإِذْنٍ الله وَمَن 

ومن أم يؤمن بالله عند ورود المصائبء فلم يلحظ قضاء الله وقدره» بل وقف مع 
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مجرد الأسباب. فإن الله يخذله ويكله إلى نفسه» والنفس ليس عندها إلا الجزع 
والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة. 

والله تبارك وتعالى لا بد أن يبتلي عباده بالمصائب والمحن ليتبين الصادق من 
الكاذبء والجازع من الصابرء والمؤمن من المنافق. 

وهذه سنة الله في عباده. لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان لحصل الاختلاط 
الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشرء وهذه فائدة 
المحنء لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله 
ليضيع إيمان المؤمنين. 

والله سبحانه يبتلى عباده حسب إيمانهم بأنواع المصائبء ويبتليهم بشيء يسير 
من الخوف والجوعء ونقص الأموال والأنفس والثمرات» لأنه سبحانه لو 
ابتلاهم بالخوف كله أو ذهاب الأموال كلهاء أو الثمرات كلها ونحو ذلك 
لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. 

وهذه الأمور لا بد أن تقعء لأن الله أخبر بهاء وقد وقعت وما زالت تقع كما أخبر 
الله . 

فإذا وقعت تلك المصائب انقسم الناس قسمين: 

قسم صابرون.. وقسم جازعون. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة» 
وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر الذي يناله بالصبر عليهاء ففاز بالخسارة 
والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكرء وحصل له 
السخط الدال على نقص الإيمان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلاً» واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظ 
من المصيبة التي حصلت له فإن المصيبة تكون نعمة في حقهء لأنها صارت 
طريقاً الحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله فيهاء وفاز بالثواب 
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الجزيل» والأجر بغير حساب كما قال سبحانه: لإا وق ألصَِرُونَ ره كبر ' 
حِسَابٍِ (4)0 [الزمر: .0٠١‏ 

وهؤلاء الصابرون إذا أصابتهم مصيبة مما يؤام القلب أو البدن أو كليهما 
يعلمون أنهم مملوكون لله. مدبرون تحت أمرهء وليس لهم من أنفسهم شيء. 
فإذا تصرف فيهم أرحم الراحمين بشيء, فإنما يتصرف بمماليكه ومخلوقاته 
فلا اعتراض عليه» والله أرحم بالعبد من نفسه. فينبغي للعبد الرضا عنه» والشكر 
له فيما قدر وفعل. 

وكل عبد راجع إلى ربه» فإن صبر واحتسب وجد أجره موفراً عنده. وإن جزع 
وسخط ام يكن حظه إلا السخط وفوات الأجر. 

فكون العبد يعلم أنه لله. وكونه راجعاً إليه» من أقوى أسباب الصير. 

وجزاء هؤلاء الصابرين صلوات من ربهم ورحمة وهداية كما قال سبحانه في 


ل و ا تس م دج )كلدت عع ل سويت سج يعس ساي 
جميع ما سبق: «9 وَآنه نكم بِتَىْء من الخو والجوع ونفصٍ من الاموال والانقين 


0-04 0 


وَلتَمرتْ وَمَير لبر 2 الَِنَإدَآ أسَبَتهُم مُصِيبَة مَالوإن اجون( 
وْلِكَ عَلْوحْ صَلوْتٌ من رَبْهمَ ويََمَة وَأوْلبك هم الْمهْئَدُوك(4)3 البتره'.ه- 
١ /‏ ], 
فعلى العباد توطين نفوسهم على المصائب قبل وقوعها.. لتخف وتسهل إذا 
وقعت.. وعليهم معرفة ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر.. ومعرفة ما يعين على 
الصبر من إدراك العبد أنه لله» وإليه راجع.. ومعرفة ما للصابر من الأجر.. وهو 
أنه يعطى من الأجر بغير حساب.. ويصلي الله عليه ويرحمه ويرزقه الهداية.. 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 
وما يصيب العباد من الخير والشرء ومن الحسنات والسيئات» كله بقضاء الله 
وقدره» فكل حصب وكثرة مال» فهو من عند الله» وكل جدب وقحط وهلاك 
١‏ 


ذه 
0 .- 3 
ٍ_- ان 


أموال» فهو من عند الله كما قال سبحانه: (أوَإِن تْصِبَه مييكة يفولوأهذِي مِنْ عندك 


2 خرص سم 2< ماو 70 0 2 


2 على ء هه 2 7 4 د 0-0 2 
لُكل َنْعِن د أله فَالِ مَوْككٍ الْقَوْ ِلَايكَادْونَيَفْفَهُونَ حَدِيئًا 4000 [الساء: 108 
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وما أصاب الإنسان من الحسنات كالرخاء والخصبء والصحة والسلامة» فمن 
الله وبفضله ورحمته. 

ونا أضاف الانناة عن القدية الاقم والعتذه فيو مح الله أرضاء ولكته مت 
من نفس الإنسان؛ بذكن اتام فعوقب عليه كما قال سبحانه: ْم أَصَابْكَ من حَسَنَةٍ 
ماشه وَمآ ] أصَابَك من سَيكَةٍ قن تسرك كَ وَدِسَلككَ لِلنَّاس رَسُولك 0 ا 
وما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم. وفيما يحبون 
ويكون عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» وما يعفو الله عنه 
أكثر» فإن الله لا يظلم العباد. ولكن العباد أنفسهم يظلمون: «إ وَمآ أََبَحَكُم 
ل د 1 كد أعن كتير (ز5) وما أثر عجرن في الاأرض” 
وَمَالَكُمْ ين ذؤي ن لَه من وَل ولا ضير )4 [الشورى: .]"1١ 0٠‏ 

وما أصاب المسلمين من المصائب فقد قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ. 
فعليهم الرضا بقضائه وقدره. والتوكل عليه وحده في ا 
م سر : ## قل لَن ببسم إلَامَا كب 0 
وَعَلَّ أله مَلْمَيَوكلٍ ْم مورك (41]010 [التوبة: 0١‏ ]. 

وللذنوب عقوبات عاجلة وآجلة: 

ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد. ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه. 
فمن تولى عن اتباع الحق فتلك عقوبة له على فبقة كما قال:سبحانة: 
وَاحَدَرَهُمْ و 2 نما ال اميه إن يلوا الم نما يريد الله أن ينهم 
يعض دفوم وَإوك 0 برا من الئاس لَفَسِفُون نَ 47 [المائدة: 49]. 

والناس حال المصيبة على أربع مراتب: 

الأولى: التسخطء وهو إما أن يكون بالقلب» كأن يسخط على ربهء ويضجر مما 
قدر الله عليه» أو يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلكء» أو يكون 
بالجوارح كلطم الخدود. وشق الجيوب ونحوها. 

الثانية: الصبر فيرى أن المصيبة ثقيلة عليه ويكرههاء لكنه يتحمل ذلك ويصبرء 
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الثالثة: الرضاء. وهو أغعلئ من ذلك» وهو أن يكون الآمران: غتده سواء» إن 
فالكل عنده سواءء, لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من 
مصيبة» فيكون من عباد الله الشاكرين, فإنه إذا عرف أن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته. أو رفعة درجاته. أو زيادة حسناته» شكر الله على ذلك. 

فللإنسان عند المصائب أربعة مقامات وأربعة أحكام: 

الأول: الجزع.. وهو محرم. 

الثانى: الصير.. وهو واجب. 

عظيم وتلك نعمة» وكل نعمة لا بد لها من الشكرء والإنسان إذا ام يأت بخطيئة» 
وأصابته مصيبة فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبرء ورفع 
درجاته باحتساب الأجرء وهذه المصيبة لا تلاقي ذنباً تكفره. لكنها تلاقي قلباً 
تمخصه» ليصل المرء بصيره إلى أعلى درجات الصابرين. 

وفي كل مصيبة وفى كل بلاء خمس فوائدء ينبغى للعبد أن يشكر الله عليها: 
الأولى: أن كل مصيبة مهما كانت فالله قادر أن يجعلها أعظم., فليشكر الله إذ لم 
الثانية: أن المصيبة كانت في الدنيا أو النفس» وام تكن في الدين. 

الثالئة: أنها عجلت فى الدنياء ومصائب الدنيا يتتسل عنها فتخف» ومصيبة 
الآخرة دائمة لاذعة وقاسية. 

الرابعة: أن هذه المصيبة مكتوبة عليه في أم الكتاب. وام يكن بد من وصولها 
إليه» فقد وصلت واسترا ح منهاء فهي نعمة؛ فليرض بذلك ويشكر الله عليهاء 
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اننال خرذلاك: 

الخامسة: أن ثواب المصيبة أكثر منها كما قال سبحانه: مَإَِمَا يوق الصَدِرون جر جرم 
بحسا :)44 [الزمر: ]٠١‏ 

وقال النبي كه: للم مَنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلاهَمْ ولا حُرْنٍ 
وَلا أَذَى وَلاعَم > حم الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَك إلا كف لله بها مِنْ حَطَايَةُ) سنو عب" 
وللعبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه مشاهد: 

الأول: مشهد القدرء وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقدره؛ لا يمكن دفعه؛ فيراه 
كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم» وانقطاع الأمطار. 

فإن الكل أوجبته مشيئة الله» فما شاء الله كان وما ام يشأ لم يكن. 

الثاني: مشهد الصبرء فيشهده ويشهد وجوبهء وحسن عاقبته» وجزاء أهله. وما 
يترتب عليه من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم 
أحد لنفسه قط إلا أعقبه الله ذلك ندامة. 

الثالث: مشهد العفو والصفح والحلمء فإن ذلك يورث من الحلاوة والطمأنينة 
والسكينة ما ليس في الانتقام» ومن عفا وصفح عمن أساء إليه غفر الله له. 
الرابع: مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفحء وهذا لا يكون إلا 
للنفوس المطمئنة» خاصة إن كان ما أصيب به سببه القيام لله. 

وهذا شأن كل محب صادقء يرضى بما يناله في رضى محبوبه من المكاره؛ 
ومتى تسخط وتشكى منهء كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته. 

الخامس: مشهد الإحسان, وهو أرفع مما قبله» وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسانء فيحسن إليه كما أساء هو إليه. 

ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه» وأنه قد أهدى إليه حسناته» فينبغي لك 
أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك؛ فهذا المسكين قد 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0751) واللفظ له ومسلم برقم (؟/50910). 
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وهبك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها. 

ويهونه عليك أيضاً علمك بأن الجزاء من جنس العملء فإذا عفوت عمن أساء 
إليك فهكذا يفعل معك المحسن العزيز القادر بك في إساءتكء يقابلها بما 
قابلت به إساءة عبده إليك. 

السادس: مشهد السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شريف لمن عرفه» وذاق 
حلاوته» وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الثأرء وشفاء 
بل يفرغ نفسه من ذلكء. ويرى أن سلامته من ذلك أنفع له» وأطيب وألذء فإن 
القلب إذا اشتغل بشيء. فاته ما هو أهم عنده منه فيكون مغبوناً. 

السابع: مشهد الأمنء فإذا ترك الإنسان المقابلة والانتقام» أمن ما هو شر من 
ذلك وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد. فإن ذلك يزرع العداوة» فإذا غفر وام 
ينتقم أمن من تولد العداوة وزيادتهاء وعفوه وحلمه. يكسر عنه شوكة عدوه. 
ويكف من جزعه. 

الثامن: مشهد الجهاد. وهو أن يشهد تولد أذى الناس لهء من جهاده في سبيل 
الله وأمرهم بالمعروف, ونهيهم عن المنكرء وصاحب هذا المقام قد اشترى الله 
منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن وهو الجنة. 

فإذا أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة» ليستحق ثمنهاء فلا حق له على 
من آذاهاء فإنه قد وجب أجره على الله» والله يتولى الدفاع عنها. 

فمن قام لله» حتى أوذي في الله حرم عليه الانتقام كما قال لقمان لابنه: ع 
0 هك [لقمان: .]1١‏ 

التاسع: مشهد النعمة» وهو أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب 
النصرء وام يجعله ظالماً يترقب المقت والأخذ. 

ويشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصاب المؤمن من 
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هم ولاغم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. 

وأذى الخلق كلهم لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليكء فلا تنظر إلى 
ا يذيه. 

وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لكء. وبعثه إليك على يدي من نفعك 
بمضرته» فلله در هذه الأنفس الزكية التي وصلت إلى هذا الشعور. 

ويشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرهاء فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما 
هو أقوى منها وأمر» وسلامة الإسلام والتوحيد أهم من سلامة البدن والمال. 

ويشهد كذلك توفية أجر المصائب وثوابها يوم الفقر والفاقة. 

والعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي 
عليه شيئا. 

العاشر: مشهد الأسوة الحسنة» وهو مشهد شريف جدأء فإن العاقل .اللبيب 
يرضى أن يكون له أسوة حسنة برسل الله وأنبياته وأوليائه» وخاصته من خلقه. 
فإنهم أشد الخلق بلاء» وأشد الخلق ابتلاء بالناس. 

وأذى الناس لهم سريع ومتنوع» وكثير ومستمرء خاصة سيد البشر كِكةٍ الذي 
عودي وأوذيء وأخرج وكذب. فما انتقم لنفسه. وإنما أمره الله بالصبر الجميل» 
والصفح الجميل كما قال سبحانه: «ؤوَإرت لمَعَةَ 5 هَأصْبَح الصَّفْمَ 
ميل م6 [الحجر : ]. 

الحادي عشر: مشهد التوحيد. 

وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له وحسن 
معاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة العين به» واطمأن إليه» وسكن إليهء 
وفوض إليه أموره كلهاء ورضي به» وتوكل عليه» وخافه ورجاه. فإنه لا يبقى في 
قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة» فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره بطلب 
الانتقام والمقابلة. 

0 امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفهاء فإنه لا يلتفت إلى ما دونها: م دَلِكَ 
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فصل أله دوي ويه من َمَهُ َع الْمَصَ لِالْعَظِيرِ (4)5 [الجمعة: 4]. 

0 عباده لا يمكن ان تخمييها جه وغ لت لاايدكن لاجد أن 
حيط بها كما قال سبحانه: #إوءَاتكُم ل ون متدرا نيت 

اه لانن لدنم كناد 4080 [إياعت 16]: 

إن الشمس التي تشرق كل صباح هي نعمة من نعم الله التي سخرها لعباده 

وهي تشرق كل يوم بإذن ربها وأمره. لتذكر الإنسان بنعمة الله عليه وتسخيرها 

له وكذلك القمرء وكذلك النجوم. وكذلك الأرضء وكل ما تعطي من عطا 

للبشر من ماء ونبات» وحجر ومعدن وغاز. 

وكذلك الأنعام التي تدر الألبان. 

والإبل والخيل التي يركبها الإنسان» كلها مذللة ومسخرة للإنسان ومنقادة له. 

وهذه الطاعة ليست للبشرء ولكن لأمر الله في التسخير للبشرء فالجمل أو 

الحصان لا يخضع للطفل الصغير خوفاً منه» ولا عن عدم قدرة» ولكنه يبخضع 

له لأن الله أمره أن يخضع له. 

وحتى يذكرنا الله بهذه النعمة» خلق الله بعض الحيوانات وام يجعلها مذللة له 

بل تركها غير مسخرة له؛ كالسباع والأسود والثعابين» ونحوها مما يخاف الناس 

منة. 

وهذه الحيوانات ظلت وستظل لا تخضع لبشرء فهو سبحانه وحده الذي سخر 

ما شاء من خلقه لبعض خلقه» فهي مطيعة في كل زمان ومكان لأمر ربها في هذا 

العسخير: لدتو أن لَه سَخرَككُم ماف لسوت وما فى الْرضٍ وَأَسعَ كم صَة 

ل ومن نان من يوذ ل الريطرمز اك اكت كير 40 


.]٠١ [لقمان:‎ 
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والله عز وجل غفور كريم رحيم» يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح 
وأكمله. ويكفر. عنه. ذنوبه: ويوجب. له مبحبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياهاء 
ووفقه لهاء وأعانه عليها. 


وملا سبحانه سماواته من ملائكته» واستعملهم في تسبيحه وتقديسى 
والاستغفار للمؤمنين في الأرضء واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء 
لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم» وطلب وقايتهم من عذاب الجحيمء 
والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته: الدينَ حون الْعَرسَ وَمَنّ حوله: شْمَيَحُونَ 


بحَمْدِ ريم وَيوْميونَ يد- ويستفرون للدي عَامَنُوأ نا وَحَتَ حكن َىْءِ وَنحَمَةٌ 
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حا ادر ا أ كك مق عات 00 52-0 12 3 0 


بِء (2) 0 م 0 
7 لعَظِيمٌ (4)5 اغار: :-ه] 
فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله.. وما أجمل هذا الإحسان.. وما 
أعظم نعمه على عباده.. وما أعظم هذه الرحمة.. وهذا التحنن والعطف 
والتحبب إلى . واللطف التام بهم. 
ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 
بأسمائه وصفاته. وآلاته ونعمه؛ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يسأل عنهم. 
ويستعرض حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 
فيدعو مسيئهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله الشفاءء وفقيرهم إلى أن 
شاأله الغنى» ومحتاجهم إلى أن يسأله قضاء حاجته. وذلك كل ليلة. 
قال النبي كله: يِل ل ربت تَبَارَكَ وَتعالى كل ليله إلى السَمَاءِ الذنياء حن يقن 
نت الب الآخِرُ يَقَولٌ: مَنْ يَذْعُونِي فَأْسْتَحِيبَ لَه 6 مَنْ يَسْألْيِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ 
يَسْتَغْفِرٌ ني ) َأَغَفِرَ لَّهُ) متفق عليه". 
فباب النعم والإحسان باب عظيم, يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه؛ فإن 
نعمه على عباده مشهودة لهمء يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات» وهي 


.0754( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١١45( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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لا تحصى و لا تستقصى . 

فهذه محبة للرب الرحيم الكريم» تنشأ من مطالعة المنن والإحسانء» ورؤية 
العم والآلاء» وكلما سافر القلب فيهاء ازدادت محبته لربه وتأكدت. 

ولا نهاية لها فيقف القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظراً ازاد فيها عار 
وعجزاً عن ضبط القليل منهاء فيستدل بما عرفه على ما ام يعرفه. 

والله تبارك وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب.. حتى إذا دخلوا فيه دعوا من 
الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات.. الذي إنما يدخل فيه خواص خلقه.. 
وهو باب المحبين حقاً.. الذي لا يدخل منه غيرهم.. ولا يشبع من معرفته أحد 
حي 

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام» إلى داعي الكمال والجمال ام يتخلف عن 
محبة وطاعة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصاء وأبعدها من 
كل خير. 

فالله قد فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أسمائه وصفاته من خلقه. 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه» ولاشيء أكمل منه ولا أجمل» 
فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه. وهو الذي لا يحد كماله؛ ولا 
يحاط بوصف جلاله وجماله» ولا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه» سبحانك لا 
نعضي قال عليلك» أنى كنا اليك على ساك 

ربَنا لا تح قلوينا بد د كيتنا 1 0 نك أت أَلْوَهَّابٌ '(رى)0 [آل عمران: 
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5- فقه الشهوات واللذات 
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قال الله تعالى: فآ رُيّنَ كس حب اهوت يرت السك وَالْسييِنَ وَالْمَتنْطِر الْمَقَنطرََ 
فو كلذ هر والستكة الكل السسوبة والأشتر والكرت 5ررضة تع الككزز 
لديا وأمفوند 2 خُسَرىالْمَعَاٍ )40 [آلعمران 14]. 
وقال الله تعالى: 98 أَدْخُلُوأ الَجَنَدَ أسْر وأدويفي حبرو 0 يطاف عَلتهم 
ِصِحَافٍ من ذهب وناب وَفيها ما ما نويد الى و لك د َنم ضها 
حَدلِدُوت> (8) [الزخرف: لا الا]. 
الشهوة واللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان» بل ولكل حيء فلا تذم من جهة 
كونها لذة» وإنما تذم ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة 
أعظم منها وأكمل وأنفع» أو أعقبت ألماً حصوله أعظم من ألم فواتها. 
ومتى عرف العاقل التفاوت بين اللذتين والألمين هان عليه ترك الأدنى لتحصيل 
الأعلى» واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. 
وإذا تقرر هذا: 
فلذة الآخرة أعظم وأدوم.. ولذة الدنيا أصغر وأقصر.. والآخرة خير من الأولى 
كما قال سبحانه: قل أؤيشكر بز ين لحك ل تصوأ دروم > جنك تَجرك 
من تَيِهها لكر حَِدتَ فيا وَأَرُوج مُطْهَصَرَهٌ وَرِضَوَاتٌ صرت آم وَأَشَّه بير 
لجمَاد جا (40010 [آلعمران: 15]. 
رأعالاب ادرو افضيى . وألم 0 و تناواق كمان ا لاشيعان در ل عذات 
فى لي اليا وَلِمَدَاثُ الأبخرة سق 2 ثم ينأش من واف (7)50 [الرعد: 4؟]. 
000 الأعلى على الأدنى في جانب اللذة. واحتمل 
الألم الأسهل على الأصعب. 
والصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة: 
فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة.. وإما أن تقطع لذة أكمل منها.. وإما أن تضيع 
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وقتاً إضاعته حسرة وندامة.. وإما أن تثلم عرضاً توفيره أتفع للعبد من ثلمه.. 

وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه.. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها أل 

وأطيب من قضاء الشهوة. اما 1ن جلت :ها وهم يكرا وحر ذا لايقارت 

لذة الشهوة.. وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة.. وإما أن تشمت 

عدا وتكون ولب ونا اماشق لطن على نعمة مقبلة.. وإما أن ها 

يبقى صفة لا تزول.. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق 2 

والشهوات في الدنيا موجودة» لكن الدنيا ليست محل قضاء الشهوات» فإن 

محل قضاء الشهوات وتكميلها في الآخرة. 

دلو مانا فى الذها كليااها عنى لتجاء ليزه رع بوايقه كن في اد 

المطلوب تكميل الإيمان والأعمال الصالحة» وكل ما يحب الله من الصفات» 

ويوم القيامة فيه تكميل ما يحب المخلوق من الشهوات واللذات. 

فالدنيا محل قضاء الضرورات» وليست محل تكميل الشهوات. 

وقد خلق الله بطن الأم لتكميل أعضاء الإنسان وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتكميل شهوات الإنسان.. وتحقيق القسط والعدل.. وإبلاغ 

البشرية إلى آفاقها العليا من النعيم. 

وأغلب شهوات الإنسان وأظهرها ثلاث: 

شهوة بطنه.. وشهوة فرجه.. وشهوة لسانه. 

ثم الغعضب الذي هو كالجندي لحماية الشهوات» ثم مهما أحب الإنسان شهوة 

البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنياء ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاهء وإذا 

طلب المال والجاه وحصلهماء حدث فيه الكبر والعجب» وحب الرياسة. 

وإذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأسأء وتمسك من الدين بما فيه 

الرياسة» وغلب عليه الغرور» وثقلت عليه الأوامرء وهانت عليه المعاصي. 
د وا لد 


وقد ذكر الله عرَّ وجل أصناف الشهوات بقوله: (إدُيّنَ إلدّاس حَُبُ ألشَّهُواتِ ورت 
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لكك وَالسنيتَ وَالْقَتطِر الْمَمَطرَوَ ورت الذَّهَبِ والنمكة وَالْكَيلٍ الْسَرَّمَةٍ 
ولد َس و واد د بلك م الصيزج) 0 وألله عنده «حُْسَربٌ الْصَعَاٍِ )4 [آل 
عمران: .]١4‏ 

فذكر سبحانه أربعة أصناف من المال» كل نوع يتمول به صنف من الناس: 

أما الذهب والفضة فيتمول بهما التجار.. وأما الخيل المسومة فيتمول بها 
الملوك.. وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي.. وأما الحرث فيتمول بها أهل 
المزارع. 

فتكون فتنة كل صنفء في النوع الذي يتمول بهء أما النساء والبنون ففتنة 
والإنسان مبتلى في هذه الحياة فهو يمشي في وادي اللذات؛ ويسبح في بحر 
الشهوات. ولقطع هذا الوادي وعبور هذا البحر لا بد من الإيمان الذي يحجزه 
عن محارم الله» ويدفعه لطاعة الله حتى يصل إلى اللجنة بسلام» فإن أم يكن معه 
إيمان غرق في هذا البحر وهلك وشقي شقاوة الأبد. 

وكل شهوة ولذة محرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها أو فعلهاء مثمرة للألم حال 
انقضائهاء موجبة للعقوبة حال اشتهارها: 39 خَلَفَ مِنْ بَعِْهٍ خَلَفُ أَضَاعُوا ألصّلَوة 
وأتبعوأ الَو ب فسوف يَلْقَونَ غَيّا(50) 40 [مريم: 54]. 

فعلينا أن نحسب كم مشينا في متطلبات الدنيا والشهوات؟. 

وكم مشينا في متطلبات الآخرة وتحقيق أحكام الله؟. 

وكم مشينا في مراد الله» وكم مشينا في مراد النفس؟. 

وكم طاعة فعلناهاء وكم معصية اقترفناها؟. 

نفعل ذلك في الدنيا قبل نشر الصحف ونصب الموازين» فاليوم عمل ولا 
عسات 5 حساب ولا عمل: 9و بايا ألَذِسب حَامنُوا أنَهُوا الله وَلَتَسْظرٌ تَقَسَ مَا 
دمت لَه وتوأ أله إن َه حير يمَا تَصَمَلُونَ(44):0 [الحثر: .]1١‏ 

وقد انقسم الناس بالنسبة للشهوات إلى قسمين: 
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الأول: قسم جعلوها هي المقصودة» فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله. وصحبوها صحبة البهائم 
السائمة» يتمتعون بلذاتهاء ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي وجه 
حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوها. 

فهؤلاء كانت لهم زاداً إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها امتحانا وابتلاء لعباده. 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته. على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم 
وطريقاً يتزودون منها لآخرتهم» ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به 
على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها بقلوبهم» وجعلوها معبرا إلى 
الدار الآخرة» ومتجراً يرجون بها سكن القصور الفاخرة. 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى الجنة» وإلى مرضاة ربهم. 
وهؤلاء المستحقون لها لهم صفات: اديت يعُولُونَ 
ديكا وَقِمًا عدَّابَ أَلثَارِ (/5) ألصَدبرِينَ ا وَالْقَدِيِتِبرتَ والمتفقرت 
وَالْمُستفْفريت بِالْأسسحا عر 40 عدن 

وهم الذين اتقوا ربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

فهم مؤمنون صابرون على أداء ما يحبه الله من طاعته. صابرون عن معصيته 
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نّ رسآ إِسَاءَامَنََا فَأَغْفِرٌ نا 


صابرون على أقداره المؤلمة. 

وهم صادقون في إيمانهم وأقوالهم. وأفعالهم وأحوالهم. 

منفقون مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم. 
واللذة والبهجة» والفرح والسرورء وقرة العين به» مقصود كل حيء فلا بد من 
مراد مطلوب محبوب للنفسء فإذا حصل المطلوب المراد» فاقتران اللذة 
والنعمة» والفرح والسرور وقرة العين به على قدر قوة محبته وإرادته والرغبة 
فيه. 

وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهي إنما تذم إذا أعقبت ألماً أعظم منهاء أو 
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منعت لذة خيراً منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» وهي لذة 
الذارةالكخرف ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال سبحانه: مإلَِرِيت 
أو هذه ا ودار الْأخْرَوَ حَير لتحم دار الْمسَّقِينَ (4)5 [النحل: 0]. 
والله عر وجل إنما خلق الخلق لدار القراره وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء 
فالدنيا متاع فتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية. 

كما قال سبحانه: فل ممع الديا لل والآيزَهٌ حَير لمن ألّقَ ولا نُظلَمُونَ فيل 4020 
[النساء: لالا]. 

فلذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة» ولذلك خلقت كما قال 
النبي يَلِْ: «الدنيا مَمَاع وَحَيْرُ ماع الدَّنَْاالْمَرْاةٌ الصَّالْحَةً) أعرجه سم" 

فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة للرب مرضية له وصاحبها 
يتلذذ بها من وجهين: 

من جهة تنعمه وقرة عينه بها. 

ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه» وإفضائها إلى لذة أكمل منها. 

فهذه اللذه هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة الي تعقبه غاية 
الألم» وتفوت عليه أعظم اللذات, ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 
المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذات الآخرة ونعيمهاء فيئاب مثلاً 
على أكل الطيبات؛ وعلى وطء زوجته» وعلى سماع القرآن» وعلى النظر في 
ملكوت السموات واللأرض. 

ويعاقب الإنسان على أكل المحرمات والخبائث» وعلى الزناء وعلى السرقة» 
وعلى السماع 0 الو 
قال النبي عه :: (وفي بُضْع أحَدِكُمْ صَدَ د 
شَهْوَنه َه ويَكُونُلَهُ فيها جد قال: 00 حَرَام أكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا 
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و كلل رار مواق الْحَلالٍ كَانَ آ له لخر امريد 

وهذه اللذة تزيد وتتضاعف بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله وإخلااص 
العمل له والرغبة في الدار الآخرة» وهذا أطيب نعيم ينال من الدنياء فخير 
الدنيا والآخرة يناله العبد» قلب شاكرء ولسان ذاكر» وزوجة حسناء. إن نظر إليها 
سرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. 

فالفرح والسرور يحصل ويكمل بمعرفة المحبوب وإرادته وإيثاره ومحبته. 
والأام والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوبء أو من عدم إرادته 
وإيثاره مع العلم به أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته» وهذا من 
أعظم الألم. 

ولهذا يكون أام الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من 
ألمه بفواته في الدنياء لمعرفته هناك بكمال ما فاته ومقداره» وشدة حاجته إليه» 
وشوق نفسه إليه هناك» وحصول ضده المؤام له فيا لها من مصيبة ما أوجعها 
وما أشدها؟. 

وأين هذا ممن يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من الأكل 
والشرب. واللباس والنكاح والجهاد» فضلاً عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له 
وتوحيده. والإنابة إليه» والتوكل عليه» وفرح القلب. وسروره بقربه. 

وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة» فإذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان 
والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى» وأفضت إلى دار النعيم» فهناك من أنواع 
اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب 
لير 

فبؤساً للنفوس الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طرباً وطلباًء تعجول حول 
الحشى إذا جالت النفوس العلوية حول العرشء وتندس في الأحجار إذا طارت 
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النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار. 
وكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست لذة في الحقيقة» وإن 
غالطت النفوس في الالتذاذ بها. 
فأي لذة لأكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب؟. 
وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرضء وفسادهم وفرحهم فيها 
بغير الحق ومرحهم كلذة الذين اتخذوا من دون الله أولياءه» ولذة العقائد 
الفاسدة» ولذة غلبة أهل الجور والظلمء ولذة أهل الزنى والسرقة وشرب 
الخمرء ولذة أهل الكبائر والفجور. 

وام يمكنهم الله من ذلك لخير يريده بهمء بل هو استدراج منه ليبتايهم به 
فيحصل لهم ا الألم كما قال سبحانه: «آ أيحْسَبُونَ أَنَمَا يده يد من مَل 

وبين هن ك4 شايع فى آ 71 1000111000 

ولا غبطة فيما عند الكفار من الأموال والأولاد فإن أول عقوباتها عليهم أن 
قدموها على مراضي الربء وعصره لأجلها: «إثلا تُمَيِبَكَ أَمَولْهُمٌ رآ 
د إِنَّمَا يريد ند لعدسيعة عاق المرة أ الدما رع عق أشي وهم 
ع نََ "نه © [الترية: هه]. 
فكم ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي في طلبهاء وهم القلب فيهاء 
وتعب البدن من أجلها؟. 
فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليهاء ومن وبالها عليهم أن 
قلوبهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداهاء فتكون منتهى مطلوبهم» وغاية 
مرغوبهم» ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيبء فيوجب ذلك أن يتتقلوا من 
الدنيا بلا أرباح» وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 
فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» والحسرة الأبدية؟. 
وكل ما يصد عن اللذة المطلوبة الباقية» فهو وبال على صاحبه. لكن لما كانت 
النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا 
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بإعطائها شيئاً من لذة اللهو واللعب بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما 
هو شر لها منه» رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها. وذلك من باب 
الشفقة والرحمة والإحسان كما مكن النبي كي أبا عمير من اللعب بالعصفور 
بحضرتهء ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته» ومكن عائشة من النظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه 
بالكاف: 

ومثله إعطاء النبي كَكْةٍ المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة» لضعف قلوبهم عن 
قلوب الراسخين في الإيمان من أصحابه. 

ومزاحه يله مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييباً 
لقلوبهم» واستجلابا لإيمانهم» وتفريحا لهم. 

فالنبي كَلةِ يبذل للنفوس من الأموال والمنافع» ما يتألفها به على الحق المأمور 
به» ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبهء لأن ذلك وسيلة إلى غيره. 

ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصار بل يبذل لهم أنواعاً 
أخر من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهمء بتوجيه قلوبهم !! 
مولاهم. 

واللذات ثلاثة أقسام: 

لذة جثمانية.. ولذة خيالية.. ولذة عقدلية. 

فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشربء والجماع والنوم» وهذه اللذة يشترك فيها 
الإنسان مع الحيوان البهيم» فليس كمال الإنسان بهذه اللذة» لمشاركة أنقص 
الحيوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمالاً لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم 
أكثرهم أكلاً وشرباً وجماعاً ونومء ولو كانت كمالاً لكان نصيب رسل الله 
وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعداته. 

فلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالآء وإنما تكون كمالاً إذا 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. 
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وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرياسة» والتعاظم على الخلقء» والفخر 
والاستطالة عليهم» وهذه وإن كان طلابها أشرف نفوساً من طلاب اللذة 
الأولى» فإن آلامها وما توجبه من المضار والمفاسد أعظم من التذاذ النفس بها. 
فإن صاحبها متتصب ومستعد لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه» واحتقار من 
دونه. 

فهذه في الحقيقة ليست بلذة» وإن فرحت بها النفوس وسرت بحصولها. 

وربما قيل أنه لا حقيقة للذة ذ ي الدنيا وإنما غايتها دفع آلام» كما يدفع ألم الجوع 
والعطش وأام الشهوة بالأكل والشرب والجماعء وألم الخمول وسقوط القدر 
عند الناس بالرياسة والجاه» لكن لا ريب أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الأام 
بما بينهما من التضاد. 

وأما اللذة العقلية الروحانية» فكلذة العلم والمعرفة» والاتصاف بصفات 
الكمال» من الكرم والجود والعفة. والشجاعة والصيرء والمروءة والحلم 
ونحوهاء فالالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذة للأنفس العلوية الشريفة. 
فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة المعرفة بالله ومحبته وعبادته والرضا به عوضاً 
عن كل شى ع صاحب هذه اللذة فى جنة عالية» نسبتها إل لذات الدنيا كنسبة 
لذة الجنة إلى لذة الدنيا. 

فإنه ليس للقلب والروح. ألذ ولا أطيب» ولا أحل ولا أنعم» من لذة محبة الله 
والإقبال عليه» وعبادته ورؤيته والأنس به. 

ومثقال ذرة من هذه اللذة لايعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين: 

لذة القلب.. ولذة الروح.. ولذة البدن. 

فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع 
عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. 

1 م شااء ا« ماح مهل 117102 0 كا ره رمسء 6 
فهذا ممن قال اللّه فيه : 7[ كَلْ مَنْحَرَمَ زِيئَة سوال أحرج لعب لِعبَادِو- والطيّبئتِ مِن َلرِرْقٍ كل 
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قد 


لِلَذِنَ امَنوا في الْحَيؤةَ لديا حَالِصَةٌ يوم الْقيمَةٍ كَدَِكَ صل الآينت لِقَوَم 
يَعامُونَ 9 [الأعراف: 77]. 

وأنجس الناس حظاً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات 
الآخرة» فيقال له يوم القيامة» يوم استيفاء اللذات: اَهب طْبِيف يايد لديا 
قفون )1 [الأحقاف: .]٠١‏ 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات.. وأولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا في وجه التمتع. 
فأولئك تمتعوا بالطيبات على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة الدنيا 
والآخرة. 

وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة» سواء أذن لهم 
فيه أم لا؟. 

فانقطعت عنهم لذة الدنياء وفاتتهم لذة الآخرة» فما أخسر هؤلاء» فلا لذة الدنيا 
دامت لهمء ولا لذة الآخرة حصلت لهم. ْ 
فمن أحب اللذة العظمى الدائمة فليجعل لذة الدنيا موصلة له إلى لذة الآخرة» 
فكلما التذ بلذات الدنياء ذكرته بالله ولذات الجنة الأبدية. 

فيستعين بها على فراغ قلبه لله وعبادته» ويتناولها بحكم الاستعانة بها على طاعة 
الله» لا بمجرد الشهوة والهوى. 

وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فليجعل ما نقص منها زيادة في 
لذة الآخرة» ويجم نفسه هاهنا بالترك» ليستوفيها كاملة يوم القيامة. 

وطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع لمن كانت هي همه ومقصوده وحولها يدندن. 

وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع النازع من الله والدار الاخرة. 

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا 
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هيا جميعا. 

ومعرفة الرب تعالى ومحبته. والإيمان به. وتوحيده» والعمل بطاعته» والأنس 
به.. أكمل نعيم للعبد في الدنيا والآخرة.. ولذة هذا النعيم بالنسبة للذات الدنيا 
بنسبة الذرة للجبل أو القطرة للبحرء وهو كالجنة بالنسبة لما سواه من النعيم. 
وقد أشار النبي وك إلى هذه الجنة بقوله: «إِذَا مرَرْتُمْ براض الجن َارتَعُوا قَانُوا 
وَمَا رِيَاضُ الْمجَنَة قَالَ حِلّقٌ الذّكْر» اخرجه احمد والترمني”" 

ولذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات الآخرة» ولذلك ما خلقت الدنيا لذاتهاء بل 
للتزود منهاء والاستعانة بما فيها على طاعة الله وعبادته» فكل لذة أعانت على 
لذة الآخرة» وأوصلت إليهاء لم يذم تناولهاء بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة 
الآخرة. 

وإذا علم العبد هذاء فليعلم أن أعظم نعيم يم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الله جل 
جلاله» وضد كلايةة والقرب منه كما قال النبي وَكلِْ: ١قَمَا‏ أَعْطُوا شيئاً أحَسَّ 
د هِمْ مِنَ التَظَر إلى رَبّهُمْ ع وجل أخرجه مسلم'". 

ل أعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة» هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق» 
وهي لذة معرفته سبحانه» ولذة محبته» فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العالي 
وأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» وألذ مافي الجنة رؤيته ومشاهدته. 
فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وبهجة القلوب. ونعيم الدنيا 
وسرورها. 

فليست الحياة الطيبة إلا بالله ولله» والروح والقلب والبدن إنما خلقت لعبادة 
الله والتلذذ بطاعته ومناجاته والقرب منه. 

والطيبات نوعان: 

.)19757( حسن: أخرجه أحمد برقم (371051).: انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


وأخرجه الترمذي برقم :)70٠١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (/71741). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١8١(‏ 
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طيبات للأبدان.. وطيبات للقلوب. 

فطيبات القلوب في هذه الحياة هي ما تلتذ به من الإيمان بالله وتوحيده ومعرفته» 
والوقوف بين يديه» ومعرفة أسمائه وصفاته. ومعرفة آلائه ونعمه. 

وذلك لون يجد فيه القلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاعء إنه متاع اللقاء مع 
الله ومناجاته في الصلاة بتكبيره وتعظيمهء وحمده والثناء عليه» وسؤاله 
واستغفاره في جو من الطهر والخشوعء والقرب من الرب كما قال النبي كَل 
«أكْرَبُ مَايَكُونٌ الْعبْدُمِنْ َو وَهُوَ سَاجِدٌ فَأكْيْرُوا العا اعرج سم ١‏ 
وطيبات الأبدان هي ما تلتذ به من الطعام والشراب والطيبات من النساءء 
وكلاهما أمر مطلوب في حياة الإنسان» وبهما تكمل حياته» ويسعد في الدنيا 
والآخرة. 

والمسلم يرتقي من متاع الطعام والشراب والزواج. إلى متاع الطهارة والصلاة» 
ويتبع هذه بهذه كما قال سبحانه: 9 يأيْهَا أل ءَامَْواْ كُلُوأْ من طَيَبَتٍ ما 
رفح وَأ ضْكُروأ نه إن حكُتخْرْ إِيّاهُ بُدُورت 409 [البقرة: 171]. 

والخير كله.. وكمال اللذات والشهوات.. وكمال النعيم والسرور.. كله 
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بحذافيره في الجنة كما قال سبحانه: «[ كلا محلم تَفَسُ مَآ خف طم من رحن جر 
ِمَاكنوأيحَمَلُونَ 4000 [السجدة: 10]. 

والقر كلدي كمال الكذات والعتاده ركان لكيه والدافةى: كل :ذلك 
بحذافيره في النار يوم القيامة كما قال سبحانه عن أهل النار: «9 خم عَذَابٌ فى َي 
لديا وَلمَدَات الآبخرَة أ ماطح مِنَلنه من واف (4)58 [الرعد: :1 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 


.)585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


/ا- فقه السعادة والشقاوة 


قال الله تعالى : لإإنَّألّس وَالوأْرسَ َه ع أستَعمُوأ تَتَيرك عه م الْمَكَوِسكَةُ 
ألا افا ولا روا ونوا 1 0-6 0 حَنٌ أوْلِيَاوَكُمْ فى 
احير الذنا وف الكسرة ات 35 تَمْتَعِىَ أنَفْسَكُم و1 م 
تل © تلاز طفرئيو 40 سد ٠.‏ 


وقال الله تعالى: قَالَ أهيظا موكاعا تك يح عن وا باحك 
كك قي همك اوُلاَق وم وَمَنْ أغرض عن ِحكرى فَإِنَّ له 


مده َع وَعَشيْهيَرَرَ الدمة أن 20 كَذَرَبْ رترت مي دكت 
ات و 7 د م وَكتَِك الوم تشى (41]5 [طه: 35-17 1], 

السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاث مراتب: 

الأولى: سعادة خارجة عن ذات الإنسان. وهي مستعارة له من غيره تزول 
باسترداد العارية» وهي سعادة المال والجاه والمنصب» وهي سعادة وهمية. 
الثانية: سعادة في ذات الإنسان كالصحة. واعتدال المزاج» وحسن القامة» 
وصفاء اللون» وسدالك وقوة أعضائه. فهذه ألصقى به من الأولى» فالأولى 
تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. والثانية معرضة للزوال. 

الثالثة: السعادة الحقيقية. وهي سعادة نفسية روحية قلبية» وهي سعادة الإيمان 
بالله» والعلم به» وبدينه وبشرعه. فهذه السعادة هي الباقية على تقلب الأحوال» 
وبها يترقى في معارج الفضلء» ودرجات الكمال. وهذه كلما طال الأمد زادت 
قو وعلوأء ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا اتقطعت السعادتان 
الأولتان. 

وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. 

ا فلبِمَض ل أَنَّهِ وميه صَدَِكَ كبَفرحوأ هو 7 ع َمَايجْمَعونَ (زه) 0 [يونس: 7 


وهذه السعادة لا يعرف قدرهاء ويبعث على طلبهاء إلا العلم بهاء وإنما رغب 
أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها وتعب 
تحصيلهاء والجهل بقيمتها. 
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه السعادة» وعظم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف. ولكن حفت بحجاب من المكاره» وحجبوا عنها بحجاب من 
الجهلء ليختص الله بها من يشاء من عباده. والله ذو الفضل العظيم. 
وسعادة العبد نتم بثلاثة أشياء: 
التوحيد.. وضده الشرك. 
السئة.. وضدها البدعة. 
الطاعة.. وضدها المعصية 
ولهذه الثلائة ضد واحدء وهو خلو القلب من الرغبة إلى الله» وفيما عند الله 
ومن الرهبة من اللّه» ومما عنده. 
والإنسان لجهله يعتقد أن العزة في الدنيا بثلاثة أشياء: 
تالمال1 والمتضبت:. واليجاة. 

لكن الصحيح أن العزة في الدنيا والآخرة تحصل للإنسان بالإيمان والأعمال 


0-0 سر سس ب سد سر ماح كه 


الصالحة» وطاعة الله ورسوله كما قال سبحانه : لإومن يطِع أله ورسولة. ,فقد فار فور 
عَظِيمًا 40 [الأحزاب: .]7١‏ 

ومن استقام على أوامر الله وقام بالدعوة إلى الله وصبر على ذلك أعزه الله في 
الدنياء وأكرمه بخمس كرامات: 

الأولى: أن الله يعزه وإن ام تكن عنده أسباب العزة كبلال. 

الثانية: أن الله يجعل جميع أعمال الدين محبوبة لديه. 

الثالثة: أن الله يجعل له محبة في قلوب الناس. 

الرابعة: أن الله يطوي بساط الباطل من حوله. 
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الخامسة: أن الله يؤيده بنصرة من عنده؛ فإذا دعا الله استجاب له. 

وأما في الآخرة فهو من المقربين في جنات النعيم. 

وتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكامل» والطاعة التامة لله ورسوله 

في جميع الأحوال. 

والاستقامة تتحقق للعبد بأربعة أمور: 

الأول: أن يكون النبي كَلِةِ قدوة لكل مسلم في كل مكان.. وفي كل زمان.. في 

فكره.. وفي عمله.. وفي عبادته.. وفي معاملته.. وفي معاشرته.. وفي أخلاقه.. 

وفي جهاده.. وفي دعوته.. وفي سلوكه.. وفي سائر أحواله» وأن تكون نساؤه 

قدوة لنساء العالم. 

الثاني: أن يكون مسجده كَكةٍ أسوة لجميع المساجد في العالم في شكله 

وأعماله. وفي عمارته بألوان العبادة. 

الثالث: : أن يكون بيت النبي يلي أسوة لجميع البيوت في | لعالم من حيث يناؤه 

وسعته وشكله. والأعمال التي تقام فيه» وما يجري فيه من حسن المعاشرة» 

وتطبيق السنن والآداب في جميع الأمور. 

الرابع: أن تكون مدينته يَكِةِ أسوة لجميع المدن في العالم» من حيث محبة أهلها 

بعضهم لبعضء وإيثارهم وصدقهم. وحسن أخلاقهم ومعاملاتهم» وتعاونهم 

على البر والتقوى. وتعاطفهم وتراحمهم وتناصحهم. 

فبالاستقامة تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والأمم كما 

كال سما ون اي كارا امه كه استكككوا تَعمُوا تَتََزُلُ عابيغ النكوسكة 

لتحا واوكاعحْرَوا وإَشِروا يكنم وُصدوت 7 عن وبال ن 

حيرو الذي وَفِ الْلْرَو وَلَكُمْ فيِهَامَا كااخدق اسيك مَ وَلَكُم فيها 
صَدَعُونَ عون 0 لان عور بحم (4750 [نصلت: ل 

ومدار السعادة في الدنيا والآخرة عا ى الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله. ولا 
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نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. 

فالاعتصام بحبله يعصم من الضلالة.. والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة. 
فالاعتصام نوعان: 

اعتصام باك كن قار ستيان لوا اام 1 للك وت المزق ويل 
الَصِير (4)0 الحي: +0 

0 الله كما قال سبحانه: ف وَآعْتصِمُوأ نر 
وَادْكُرُوأ يِعَمَتَ اله علبي إذ كنم أعدآء كلف بين رع نِمَو إإخْوانا وقدم 
َل عَمَاحْمرَوَ تأر أصدك متها كك يي كك تإكيو. لكي جتذر4)3(5 
[آل عمران: .]١١7*‏ 

والاعتصام هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. 
فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. 

والاعتصام بالله مما هو التوكل عليه» والامتناع بى والاحتماء به» وسؤاله أن 


يحمي العبد ويمنعه مما يضره» ويعصمه مما يؤذيه أو يهلكه. 

ومدان التعاةة وفطي رتحاها غلن العضدين: بالوغيد» فإذاا فطل "من قله 
التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة. 

والله تبارك وتعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد وخاف 
هات الآخرة كما قال سبحانه: إن فى وَِكَ لَه لَمَنحَاكَ عَذَابَ لخر دَلِك يوم 
يحَموٌ أ َه لياش وَدلِكَ 0 مَشهُودٌ (0):5 لهود: .]٠٠*‏ 

قال سبحانه: قدو يالْرءانِ من يخَاكُ وعد (5) )4 اق: ه14 

ومن كملت عظمة الخالق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته» وبحسب 
تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي توقعه فيه. 
ولا مناص للإنسان الذي يبتغي السعادة والراحة.. وطمأنينة القلب.. وصلاح 
الحال في الدنيا والآخرة.. من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه.. وفي نظام 
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حياته.. وفي منهج مجتمعه 

وذلك ليتناسق مع النظام الكوني كله الطاتع لربه المنقاد لأمره. 

فلا يحل للإنسان أن ينفرد بمنهج من صنع نفسه لا يتناسق مع ذلك النظام 
الكوني من صنع بارئه. 

وبتحكيم منهج الله في الأرض يحقق الإنسان وظيفة الخلافة في الأرضء كما 
وهبها الله له» وشرفه بهاء وانحتاره لها. 

وحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن منهج الله لا يصطدم مع الكون فحسب»ء 
بل يصطدم أولاً بفطرته التي بين جنبيه فيشقى ويتمزقء ويحتار ويقلق» ويحيا 
كما تحيا البشرية الضالة التائهة اليوم. 

فهي في عذاب يأكلها ويلعب بأحشائها من الداخل» وينخر في أجسادها من 
الخارجء خوف دائم» وقلق مستمرء ورعب وإرهاب» وجرائم تفتك بالأفراد 
والأمم والدول» فهي في عذاب دائم» على الرغم من جميع الانتصارات العلمية 
الباهرة.. وجميع التسهيلات الحضارية المادية.. والإنتاج الوفير.. والفراغ 
الكثير.. والرخاء المادي. 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المريرء خواء الروح من الإيمان التي لا تطيق 
فطرتها أن تصير عليه. 

وخواء حياتها من المنهج الإلهي الذي ينظم حياتهاء وينسق بين حركتهاء 
وحركة الكون الذي تعيش فيه. 

ولذا تجد في هذه الأمة التائهة الشقاء والقلق» والحيرة والاضطراب» وتحس 
الخواء والجوع والحرمان» فتهرب من واقعها النكد المشين» إلى المسكرات 
والمخدرات». والشذوذ فى الحركة واللباس واخادمة وكلما زاد الرخاء 
والإنتاج زادت الحيرة رالا والاضطراب: 5 هَمَا لد لا يؤْمُونَ 2 وَإِذَا فرعم 
تلان لايسَجْدُونَ 10 [الانشقاق: 71313]. 
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وكل إنسان.. وكل بيت.. وكل مجتمع.. وكل دولة.. وكل أمة.. وكل أهل 
الأرض.. غرقى في المشاكل والظلم والحروب والفقر.. وكل يفتش في حل 
مشاكله في أنحاء الأرض. 

فطلبوا حل المشاكل في المناصب والأموال والأشياء» وفروا لتحصيل ذلك 
ليحلوا مشاكلهم» وكلما اجتهدوا زادت المشاكل» وتضاعفت المحن 
والمصائب والأمراض. 

فكانت المعاصي والفقر والخوفء والفرقة والتمزق» وتحول المجتمع إلى 
مجموعة من الوحوش المتناحرة» وتمرغ كثير من الناس في المحرمات 
والرذائل والفواحشء فزاد البؤس واليأس والفقر. 

فقالوا: نجتهد حتى نكسب الأموال.. وإذا جاءت الأموال نشتري الأشياء من 
مسكن ومركبء ومطعم ومشرب.. وإذا توفرت الأموال والأشياء تحل 
مشاكلنا. 

ثم توفر المال بيد المسلمين وغيرهمء و13 الآم إل امطرانا وده دنا 
الس 

السبب أن المسلمين يبحثون عن العلاج من غير الكتاب والسنة. 

فالله أرسل الرسلء» وأنزل الكتب لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. 

وإذا أخذ المسلمون بذلك تغيرت حياتهم.. ورضي الله عنهم.. كما تبدلت حياة 
أهل الجاهلية لما آمنوا.. فسعدوا بالآمن بعد الخوف.. وبالعلم بعد الجهل» 
وبالعدل بعد الظلمء وبالإيمان بعد الكفر» وبالعزة بعد الذلة. 

وفي الحياة طريقان: 

طريق الملك والمال والأشياء.. وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. 

وطريق الملك والمال والأشياء فيه طريقان: 

إما أن يحصل به الفلاح والسعادة كما حصل لسليمان وَل. 
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وإما الخسران كما حصل لفرعون مع وجود الملك والمال» بسبب عدم امثتال 
أوامر الله. 

وكذلك الزراعة كانت عند قوم سبأ فخسرواء لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت الزراعة عند الأنصار» ولكنهم ربحوا لامتثالهم أوامر الله. 

وكذلك التجارة كانت عند قوم شعيب فخسروا لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت التجارة عند المهاجرين فربحوا في الدنيا والآخرة لامتثالهم أوامر الله عر 
وجل. 

أما طريق الإيمان والأعمال الصالحة ففيه وجه واحد فقط. وهو الفوز والفلاح 
4 5 عزج عن 7 حر عل ...بير لج جح سس سلس 
في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: « مَنْ حَِلَ صَلِنَا من دَكَر أَوَ أنق وهو 
نوكه حيزء يبه وَلَبمتهر اَعَرَهُم مسن مَاكَانا يمون 1408 
[النحل: 97]. 

وسعادة الإنسان مبنية على صلاح بدنه وروحه. وصلاح البدن والروح متوقف 
بأحوال الخلق وظروفهم وما يصلحهم ظاهراً وباطتاء تكون الثمرة» وتحصل 
السعادة. 

ولا أعلم بالخلق من خالقهم» فلا يكون التشريع إلا لله لأنه أعلم بالخلق وما 
يصلح أجسامهم وأرواحهم وحياتهم. 

والتشريع الذي وضعه الله لإصلاح البدن يدور على الأكل من الطيبات» وعلى 
تحريم ما حرم الله من المطعومات والمشروبات التي تضر البدن. 

وعلى تحريم المفاسد والمضار التي تضر بالإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو 
عقله أو دينه» وهى الكليات الخمس التى اتفقت الشرائع على صيانتها 
والمحافظة عليها وهى: 
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أما التشريع المتعلق بإصلاح الروح فإنه يدور على الوظائف والأعمال التعبدية 
التي شرعها الله وأذن بفعلها كالصلاة والزكاة» والصيام والحج ونحوها. 

فهذه العبادات تزكي الروح وتطهرها. 

ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه؛ زاد في تواضعه 
وخشيته.. وكلما زيد في عمله زاد خوفه وحذره.. وكلما زيد في عمره نقص من 
حرصه.. وكلما زيد في ماله زاد في ا ا 
زاد في قربه من الناس» وقضاء حوائجهم, والتواضع 

وعلامات الشقاوة: 

أنه كلما زيد في علمه زاد في كبره وتيهه.. وكلما زيد في عمله زاد في فخره 
واحتقاره للناس» وحسن الظن بنفسه.. وكلما زيد في عمره زاد في حرصه.. 
وكلما زيد في ماله زاد في بخله وإمساكه.. وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في 
كبره وتيهه 

وشاع وجل كلك :هذة الآمة بأمرين: 

الأول: إظهار الدين في حياة الإنسان في جميع الأحوال. 

الثاني: أن ينقل هذا الدين بالجهد إلى العالم كله. 

وجعل سبحانه سعادة القلوب ب (لا إله إلا الله»» فكل قلب يخلو منها فهو 
أشعث مضطر ب . 

وجعل سعادة الأبدان ب (محمد رسول الله)» فكل بدن يخلو من السنن 
ل ل ل ها محمد يََِدِ فهو في 
كقاء وضلال: ومن يسمَاققٍ لرسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ وَيسَيِعٌ عبر سَبيلٍ 
الْمؤمنية وُه مَائوٌلَ دضو جَهَكَم وَسَل حَمَسِيا )4 ااسا. 18 

وأصل سعادة العبد وفلاحه بثلاثة أشياء: 

الغنادة. .:والأستعانة.. الهذاية: 


- 


قال الله تعالى: ميك بد مَك متهت 20 هين ترط آلْنْمَقِم 4050 [الفاتحة: د. 
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فأسعد الخلق أهل العبادة» وأهل الاستعانة» وأهل الهداية. 

وأشقاهم من عدم ذلك. 

والهداية: معرفة الحق والعمل به فمن ام يجعله الله عالماً بالحق عاملاً به لم 
يكن له سبيل إلى الاهتداء. 

فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل 
العبد مريداً للهدى. محباً له مؤثراً له» عاملاً به. 

فهذه الهداية بيد الله وحده. لا يملكها ملك مقربء ولا نبي مرسل؛ فضلاً عن 
رهن 

وطلب هذه الهداية لا يكون إلا ممن هو قادر عليها وهي بيده. وهو الله سبحانه 
إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها لكونه ليس لها بأهلء ولا تليق به وكل 
ذلك يجري وفق العلم والحكمة. 

وكل إنسان خلق الله فيه قوتين: 

قوة علمية.. وقوة عملية. 

وسعادته موقوفة على استكمال هاتين القوتين. 

واستكمال القوة العلمية يتم بخمسة أمور: 

الأول: معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: معرفة الطريق الموصل إليه» وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه 
ويرضاهء واستعانته با لله على عبادته. 

الثالث: أن يعلم أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط 
المستقيم» ولا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه لهه كما لا سبيل له إلى 
عبادته إلا بمعونته. 


الرابع: معرفة طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم» وهما انحراف إلى 
الضلال الذي سببه فساد العلم والاعتقاد. وانحراف إلى الغضب والمعاصي 
الذي سببه فساد القصد والعمل. 

أما استكمال القوة العملية فلا تتم إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على عباده. 
والقيام بها إخلاصاً وصدقاً على أكمل الوجوه؛ مع شهود تقصيره في أداء حقه 
كانه 

فهو مستح من مواجهة ربه الملك الجبار بتلك الخدمة» لعلمه أنها دون ما 
محم باق لاسي إن لمكا افيف القوكين اللا بعر سان 

وقد تضمنت ذلك كله سورة الفاتحة كما قال سبحانه: #الكند لَه يت 
الصدكييت 20 امن الهم 220 مَلِكِ بر الزمي 20 إياك مد وَإيَكَ مْتَعِيت 00 
فيا صر انمق م20 رط ان صنت عله عر التنثوب عله الكآإد 4 
[الفائحة: ؟حلا]. 

فأول السورة رحمة.. وأوسطها هداية.. وآخرها نعمة. 

وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه من الهداية على قدر 
حظه من الر<مة, فعاد الأمر كله إلى نعمته ورح<مته سبحانه. 

وهو سبحانه رب العالمين, فلا يليق به أن يترك عباده سدى وهملاًء لا يعرفهم ما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم, فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به. 

والله عرز وجل هو المألوه المعبود» ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طريق رسله. وهو سبحانه الر-<من الرحيمء ورحمته تمنع إهمال عباده وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. 

واسم الرحمن الرحيم متضمن لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» أعظم من 
تضمنه إنزال الغيثء وإنبات النبات. 


فأسعد الناس | لمؤمن بربه» المطيع له العابد له» ويسبب إيمانه وإخلاصه الله 
يكتتكلة م السوع والشرور ويدفع عنه ما يضره» ويجلب له ما يسره ويسعده؛ 
لتقتو لومة كما قال سيحانة: كك قزرت عند لق والمفنا اندي 
عِبَادِنا المخلضصِيت 450 [يرسف: 14]. 
وقد أجرى الله على عباده في الدنيا أحكامه قرفي فمنه من آمن وهم 
السعداء.. ومنهم ف كرو لاه 
فأهل الإيمان والتقوى لهم المثوبة والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وأهل الكفر والعناد لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. 
ويوم القيامة تجري على العباد أحكام الله الجزائية على ما عملوا من خير أو 
شرء وذلك يوم عظيم مشهود. يوم تجمع فيه الخلائق كلها لتستوفي أجر 
أعمالها في الدنياء يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين: «ِيَوْمَ يَأ لا 
مكل ذش الذي لينف كو تصِية (3)) نر 1:٠:‏ 
فالأشقياء: هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله» وعصوا أمره. 
والسعداء: هم اللذين آمنوا بالله» وصدقوا رسلهء وأطاعوا أمره. 
فأما جزاء الأشقياء فهو الخلود فى النار كما قال سبحانه: 99 فَأمَا لين هوأ مد 
آَل ر لح ذهَا يرهق (3) خَدديك اماد اتوت وَالديّسُ لاما هر 
27 00 
وأما جزاء السعداء فهو الخلود في | قال سبحانه : لوَآمًا ألدينَ سْعِدُوأ فَفي 
لاما كك ريك علة ريخو 4030 اهر. 


ع 


َه حَنِدَِ فهَامَادَامَتِ لوث والاتي 
.])٠4‏ 

وسعادة البشرية في الدنيا والآخرة مبنية على استقامتها على أوامر الله وتوحيده 
والإيمان به» وطاعته وطاعة رسوله؛ والسير على هديه في كل حال. 

وإذا تاكتك الكئة ولاق أو يتضة فصل الك ينها عذات الله وعقارة» الله قادر 
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على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاءء» وكيف شاءء إذا عصوه وتركوا عبادته. 
فيستأصلهم ويدمرهم فوراً. 

والله سبحانه قادر على أن يعذبهم بعذاب بطيء طويلء لا ينهي أمرهم كله ة 
لحظة» ولكنه يصاحبهم ويساكتهم ويعايشهم بالليل والتهارة فيلبسهم شيع 
ويذيق بعضهم بأس بعض» وهي صورة من العذاب اأمة مقيم الطويل المديد» 
الذي يذوقونه بأيديهم» ويجرعونه لأنفسهمء إذ يجعلهم شيعاً وأحزاباً متداخلة 
لا يتميز بعضها من بعضء ولا يفاصل بعضها بعضاً. 

فهي أبداً في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع» وفي بلاء يصيب هذا الفريق أو 
ذاك» والله على كل شيء قدير وهو بالناس رؤوف رحيم» وما ربك بظلام 
للعبيد: مِإقْلْ هوَألتَاورْعَ أن يبعت عَليَحم عَدَابَائن مووي أو ون حَحتِ اتلك أذ سكم 
فيك ومنت مضع بأ يعض أ ف 23 عله يَفْفَهُور حك لف)0 [الأنعام: 8ج], 
وقد درفت اندر في ارات كوه لك ارا عن الي ان كلملا درس 
منهج الله» وتركت لأهواء البشر وشهواتهم ونزواتهم تصريف الحياة وفق تلك 
الأهواء والنزوات والشهوات والجهالات. 

وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن في قصص الأنبياء» فنزلت بالآمم السابقة 
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عقوبات متنوعة على جرائم مختلفة» كلما انحرف الناس عن منهج الله. 

والعالم اليوم يعيش في هذا العذاب البطيء المديد» بسبب إعراض أكثر 
المسلمين عن منهج الله» وكلما تخبط الناس وهم يصنعون أنظمة للحياة. 
وقوانين من عند أنفسهم يستعبد بها الناس بعضهم بعضاً ويريد بعضهم أن 
يخضع لأنظمته وأوضاعه وقوانينه البعض الآخر. 

والبعض الآخر يأبى ويعارضء وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض» 
فيتصارعون فيهما بينهم» ويذوق بعضهم بأس بعض»ء ويحقد بعضهم على بعض» 
وينكر بعضهم بعضاء لآنهم لا يفيئون إلى منهج واحدء وضعه لهم المعبود 
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الذي يعنو له كل العبيد. 

حيث لا يجد الإنسان في نفسه استكباراً عن الخضوع له. ولا يحس في نفسه 
صخاراً حين يخضع له لأنه حكم رب البشر : م أفَحَكْ فيه يعون ومن حمسن 0 
أنه كما لفو َو موَقِمُوتَ (:5) 0 [المائدة: 6]. 

وستظل الأمة شيعاً يذيق بعضها بأس بعض كما هو الواقع فما هو الحل؟. 
الحل الذي يرفع الشقاء والعناء عن الأمة» ويأتي بالسعادة للبشرية في الدنيا 
والآخرة.:. أن تتميز العضبة المؤمتة يما أكرمها الله به من الايمان والأعمال 
الصالحة. والأخلاق العالية.. وإقامة الشعائر والشرائع في حياتها.. وتستقيم 
على هذا متيقنة أن الله معها يؤيدها وينصرها.. وتتميز بذلك عن الجاهلية 
المحيطة بها. 

والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدهاء 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها.. باعتبار نفسها أمة متميزة عن غيرها 
من الذين يؤثرون البقاء على الجاهلية. 

ولا نجاة للعصبة المؤمنة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب. لا نجاةله 
إلا بأن تنفصل بإيمانهاء ومنهج حياتها عن أهل الجاهلية» حتى يأذن الله لها بقيام 
دار إسلام تعتصم بهاء وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأنها هي الأمة المسلمة» وأن 
ما حولها ومن حولها ممن لم يدخل فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية» وأن 
تفاصل قومها على العقيدة والمنهج. 

رأ تطلت يمف « اقفن الله ان ينك ينها ون ترمها بالجرو» رهن حير 
الفاتحين: لَه روم تلن لمعل أ كرب فص نكوي مرا 
الْحَيّ وَأَمتَ حير الْفيحينَ (140)25الأعراف: 04 

فإنه ع معاي ان رده 
الشيع في :لا تشين نفسسها.. ولا شينها النان هما حوليهاء وعتد ذلك 
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يصيبها ذلك العذاب المقيم المد 

وهذا التمين؛ وهذه المفاضلة:. قد يكلف العصية المسلمة تضحيات ومششات» 
عي أن ذلك لن يكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة 
التباس موقفها وعدم :ميزهاء ونتيجة اندماغها وتميعها في قومها.. والمجتمع 
الجاهلي من حولها. 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله في القرآن على أيدي جميع الرسل والأنبياءء 
يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره. وتحقيق وعد الله بغلبة رسله والذين 
آمنوا معهم. أم يقع مرة واحدة» قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصاتها لقومهاء 
على العقيدة» وعلى منهج الحياةء وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة 
الجاهلية ودينها. 

وطريق هذه الدعوة واحد. ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله 
جميعاً الذين اختارهم الله ورباهم وأرسلهم. 

فمتى تفة نفقه الأمة كلام ربهاء وتستجيب له: وتستقيم عليه؟. 

«#انظ ركيت نصَرّفٌ الات 0 يففَهور > بس 40 [الأنعام: 10]. 

شط لين كامل رشقل حك يدن ساس ليبن دوه عقيةة مكنم 
في القلب فحسب.. وليس مجرد شعائر تؤدى في أوقاتها.. إنما هو الاتباع 
الكامل لرسول الله كَل فيما يبلغه عن ربه.. وفيما يشرعه ويسنه. 

والرسول كككةٍ ام يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب.. وام يأمرهم 
بالشعائر التعبدية فحسب.. ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله. ولا رجاء 
أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله: كل ينايها لسن إقٍّ رَسُولُ لله 
ِبَحكُم حبسا كل تللف التتصدوت والاي لاله لاهو يق وَيمِيثٌ كَنَاموأ 
أله وَرَسُولِه التَبَىَ الذي الى يُوْمِتُ ,أنه وَسَكَلِمَِيه- وَأتَهِعُوهُ لمَلَحكُمْ 
تَهمْتَدُورت 4 [الأعراف: 124]. 
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والتمسك بالكتاب فى جد وقوة.. وأداء شعائر العبادة.. هما طرفا المنهج 
الرباني لصلاح الحياة مسعاة قر 

فتحكيم هذا الكتاب في حياة الناس. لإصلاح هذه الحياة» مع إقامة شعائر 
العبادة» لإصلاح قلوب الناس» هما طرفا لوت الذي تصلح به الحياة 
والنفوس» ولا تصلح بسواه: 99 َالَذِينَ يمر ب يالكتب وَأقامُوأ ألصَّلَرةَ إنَا لا 
نْضِيعأَجرَ ألمُضَلِحِينَ 0 1,7 [الأعراف: .]1١‏ 

وما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني» ترك الاستمساك الجاد 
بالكتاب» وتحكيمه في حياة الناس» وترك العبادة التي تصلح القلوب» فتطبق 
الشرائع دون احتيال على النصوص كالذي يصنعه أهل الكتاب حين تفتر 
القلوب عن العبادة» فتفتر عن تقوى الله كما حصل لأهل السبت حين احتالوا 
لأخذ الحيتان فقلبهم الله قردة خاسئين. 

إن الإسلام منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الكتاب» ويقيم القلب على 
أساس العبادة لله» ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب» وتصلح 
الحياة. 

إنه منهج الله لا يعدل عنه. ولا يستبدل به منهجاً آخر إلا الذين كتبت عليهم 
الشقوة وحق عليهم العذاب. 

إن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وحماه؛ لا في البر ولا في البحرء 
والبشر وجميع المخلوقات كلهم في قبضة الله في كل لحظة؛ وفي كل بقعة. 
إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحرء كما هم في قبضته في الجو. 
فكيف يأمنون أن يخسف الله بهم إذا عصوه جانت 'البنة بزلزال أن يركان أو 
بغيرهما من الأسباب التي يأمرها الله فتفعل ما يشاء؟. 

أو يرسل عليهم عاصفة بركانية» تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجارء 
فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلاً يحميهم ويدفع عنهم؟. 
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ألا إنها الغفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفرواء ثم يأمنوا أخذه وبطشه. وهم 

يتوجهون إليه وحده في ي الشدة» ثم ينسونه بعد النجاة: ود سكم لص ف الْبَحْرِ 

َل نن الحو 5 3 ه ها مَحَنَك إل اليه أ رضم وكانَ لاضن كفويًا 00 أَفَأمِنشْر أن 

حسف يكم جإنب ابر أو ربل حك عاوما ثم لا جد لي وحكيلا (0) آم َم 

نشم أن يدك فيه نَاَهَ رك مول ليك دَاصنَا من زّيح مَُخْرفَكُم يمَاكرع نم 

ل يحدو الي عَينا نيعا 40 [الإسراء: 18-307], 

فإن أعرض الناس عن ربهم في الشدة والرخاءء فتلك الطامة الكبرىء والتي 

بعدها تتنزل العقوبة فوراً كما قال سبحانه: فنك فِهِ ومن يُعْرِض عن و ري 

2 عَذَّابًا صَعَدًا ((4000[الجن 1 

5 السعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتوحيد والإيمان.. واتباع السنة.. 

ولاق الهو رمولة. 

والله سبحانه ام يجعل السعادة في الملك والمالء وإلا لكان فرعون وقارون من 

أشعد الناس: 

وإنما جعل السعادة في ى أمرين» يسعد بيهما الناس ةئىىظْظ الأمراء والعامة. 

والأقناء والنقراةة والرحال والساء وهنا: 

الأول: (لا إله إلا الله) لإسعاد الروح. 

الثاني: (محمد رسول الله) لإسعاد البدن. 

فالروح لا يسعد إلا بالتوحيد والإيمان بالله. 

فنعظم الله ونكبره.. ونحمده ونشكره.. ونحبه ونتوكل عليه.. ونخافه ونرجوه.. 

ونعبده ونستعين به وحده لا شريك له.. وبذلك غذاؤه وشفاؤه. 

والبدن لا يسعد إلا بالأحكام والسئن والآداب الشرعية. 

فنصاي ونصوم. ونتأكل ونشربء ونلبس ونتزوجء ونبيع ونشتري.. وهكذا على 
يقة النبي يِه فكل عمل وحال له سنة. 
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فمن استقام على هذا فهو السعيد حقاً في الدنيا والآخرة» وبذلك ينال محبة الله 
ورديز لخدو الملاتكة ؤاذ] ب الأرض والسماة» لكنه تحت مراة الله عر وجل قله 
بالإيمان والطاعة والعبادة. 

وكلما أكمل الإنسان السئن في حاتف جاءت السعادة والطمانبينة: :وزاة نون 
القلب» وكلما فقدت سنة» جاء الشقاء والكدرء وأظلم القلب. 

اللهم: *و فنا ارط اميقم( رط ان تمت عَم عر اْسَنْسُوب عَلهِمْ ولا 
ألا إن 400 [الفاتحة: 5 /0]. 
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8- فقه كون الحمد كله لله 


5 5 1 د مه 02-4 000 7 يي سس ساسا يه يط 1 
قال الله تعالى: «الْلَْمَدُ ينه الَذِى خَلَقَ لسوت والارض وَجَع لالظ والثور شر 
1 2 - 3 سس سر ساس .م ش 

لذن كفْرو ا برَيِمَ يعد حت )4 [الأنعام: .]١‏ 


2 ل ره سو 4 


وقال الله تعالى : «#لَلْمِد يو الدِى انَل عل عبر لكب وَلرْ يجعل له عِويا (ر0)1 [الكيف: 


وقال الله تعالى: #الكندٌ لَه مت اتيت © ايفن تمر 2 نَلِكِ ور 

لي () يك مَبحَد مَك ضَسْتَعِيتٌ (405 [الفائحة: .]4-١‏ 

الله تبارك وتعالى أن على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه: 
1 0 3ض 0 


آذ سه 2 ص و م2 لو 2 وام جد 
وءات' سك انف إن متتواقت اث لاسرم اكة كن 


لَظَلُوم مسا 40 [إبراهيم: 4 ؟]. 


وهذه النعم نوعان: 

نعم مادية.. ونعم روحية. 

داتعي الجاده في كلها تجلته اله في الوسر ل رامد 
سبحانه: دوأ أن له رُم اف لسوت وما فى رض واس َم ص 


ة دم ريح ات 


طيرة ييل ومن 52 1 7 بغي ر عل ولااهدى ولا 5: ير 4 

[لقمان: ١؟].‏ ش 

لجاب السام اي م د ود كه 
الها والآخرة» كما قال سبحانه: «#اليوْمَ أَكمَلْتُ لك يدك وَأَمَمْتُ عَليَكم 

0 ورَضيت ل لْإِسَلم ديا 4 [المائدة: *]. 

ولا الحمد على جميع نعمه المادية والروحية حمداً كثيراً طيباً مباركا 

فيه ملء السماء وملء الأرض وماء ما شاء الله من شيء بعد. 

له الحمد سبحانه على نعمة الصحة والعافية.. وله الحمد على نعمة الأمن 

والرخاء.. وله الحمد على نعمة الطعام والشراب.. وله الحمد على نعمة 


١١ /ا‎ 


السكن واللباس» وله الحمد على نعمة المراكب في البر والبحر والجو.. وله 
الحمد على خلق الليل والنهارء وله الحمد على خلق الزروع والثمار.. وله 
الحند على غلى ما يؤكل ونا يركيه من الكيوات: 

وله الحمد على نعمة الإسلام.. وعلى نعمة الهداية.. وعلى نعمة الاستقامة. 
وا كي العامة وا ناوة: 

والله عزَّ وجل رب العالمين» يربيهم بنعمه المادية والروحية. 

والمربون قسمان: 

منهم من يربي شيئاً ليربح عليه المربيٌ.. ومنهم من يربي ليربح المربّى. 

وتربية الخلق كلهم على القسم الأول لأنهم يربون ليربحوا إما ثواباً أو ثناءً. 
والقسم الثاني: تربية الحق سبحانه؛ فهو يربينا بنعمه المادية والروحية» لنربح 
نحن» فهو يربي ويحسن من أجل الإنسان» بخلاف سائر المربين وسائر 
المحسنين» فهم يربون لمصالحهم. 

والله سبحنه يربينا ولا تنقص خزائنه» وغيره تنقص خزائنه. 

والله سبحانه وصل إحسانه إلى جميع الخلق» وغيره لعجزه إحسانه لقوم دون 
قوم» وفي وقت دون وقت,. وفي حال دون حال. 

والله لا ينقطع إحسانه البتة عن الخلق, وغيره ينقطع بسبب الفقر أو الغعضبء أو 
الحسدء. أو الموت. 

ووو الحجيب أن الله برملةة كانه لبون لمعن ناك وان مخومة كان للشدوريا 
غيره» ويفتح لك أبواب خزائنه» وأنت واقف بباب أضعف خلقه. 

فما أعظم وما أحسن هذه التربية من الرب لعباده. 

أليس الله يرزقك ويطعمك ويسقيك كل يوم من غير عوض؟ . 

أليس مولاك يمدك كل يوم بالصحة والعافية» والنور والهواء من غير عوض؟. 
أليس الله يحفظك في النهار من الآفات من غير عوض؟. 

أليس الله يحفظك بالليل من المخافات من غير عوض؟ . 


١٠١4 


أليس الله والذي هداك إلى الصراط المستقيم وأعانك على سلوكه من غير 
عوض؟. 

والعبد لجهله وظلمه قد زج نفسه بالليل والنهار في أنواع المحظورات؛ 00 
المحرمات والمنكرات. والله يوالي عليه نعمه وإحسانه. 

فما أعظم إحسان الله إلى عباده.. وما أحسن تربيته لهم. . وما أحبه ل 
وإكرامهم. . وما أشد عنايته بهم: 
«قل سن يَمْلَوْسَكُم بال وَألنَها 
مع روك (44]11 [الأنبياء: 7]. 

إنه الملك القدوس السلام.. العزيز الجبار.. القوي القهار.. الحليم الكريم.. 
الر<من الرحيم.. العليم الحكيم: 

هيه سد وَكَلْمَد رب أَلسَّموتٍ ورت الْأَيَضٍ رب الْعَلئِينَ (5) وله أ كبري لسّموت وا لضن" 
وَهوَالْم ْو الْحَكِمٌ 59 [الجاثية: 75 /"], 

إن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يجاوز ذلك. 

فإذا كان عمرا لإنسان سبعين عاماً.. نصفها نهار.. ونصفها ليل.. فهو في النوم 
خمس وثلاثون سنة.. وفي اليقظة خمس وثلاثون سنة.. فإذا أخذنا منها خمس 
عشرة سنة قبل البلوغ.. فبقي عشرون سنة.. وفي هذه العشرين سنة أعذار 
وأحوال ممختلفة: 


9 قد 5 وسح سس 


لعب ولهو. . وسفر ومرض. . وغملة وسهو. . إلخ. . فيبقى عشر سنوات هي عمر 
الإنسان الديني. . وهذه العشر سنوات لا تعدل يوماً واحداً في الجنة.. وكان 
العدل أن يبقى في الجنة بقدر ما عملء ولكنه فضل الله وكرمه ورحمته التي 


0 0 شيء. فله الخلود أبداء والنعيم أبداً: مون ادن اموأ ولوأ لست 
كان مجنت اروس ل( يَف ينعن و40 [العيف: 11١١.1١١‏ 


فمن قيد نفسه بأومر الله في هذه الحياة لساعات قصيرة في الدنياء فالعدل أن 
تافر لوطه اننبا ابه ساق بمكل بويد القيامة: 
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ولكن الكريم المنان أعطاه حياة أبدية.. وسعادة أبدية.. وطيبات أبدية.. ولذات 
أبدية.. وخدمة أبدية.. وقصوراً أبدية.. وفوق ذلك كله رضاه سبحانه ورؤيته: 
ضٍِ قلا ملم َس ما خض طلم من قر انبر سأك ثوأيْمَُويَ 00 [السجدة: 31]. 
فسبحان العزيز الغني الكريم» صاحب الجود والفضل والإنعام والإحسان وله 
الحمد والشكر على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهر ة والباطنة في الدنيا وله 
الحمد والثناء والشكر على ما أعد لأولياته وأهل طاعته من النعيم المقيم يوم 
القيامة: وعد أنُّ لْمُؤْمي وَآلْمْوْمِئَتِ جَنتٍ وى ين هاا لتر حَِرِنَ 
ذا وَتَسَدكمَ َه ف جَنَّتِ عََوا وَيضْوق و ألو كير مَلِكَ ْو الَو 
الع (05 40 [العربة: ؟9]. 

والله تبارك وتعالى في هذه الحياة يعطي المؤمنين والكافرين من نعمه. 

وفي الكون من عطاء الله شيئان: 

شيء من نعم الله خلقه الله ينفعل لك ولغيرك مؤمناً أو كافراً بدون جهد. 
كالشمس والهواء والمطرء والحرارة والبرودة» والليل والنهار ونحوها. 

وشيء من نعم الله خلقه الله ينفعل بك مؤمناً أو كافراً» إذا قام به العبد وفق 
الأسباب التي خلقها الله فمن زرع حصدء ومن اكتسب ربح» ومن تعلم علمء 
ومن تزوج أنجب. 

لكن المؤمن يزيد بحصول البركة في عمله. لأنه يذكر الله» ويستعين به» فقتتحصل 
له البركة كما قال سبحانه: برك تويك زى لَلَكَل والإكام 4 [الرحمن: 78]: 
فالحمد كله.. والثناء كله.. والشكر كله.. لله رب العالمين: 

فهو سبحانه المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو المحمود سبحانه على ما خلقه في العالم العلوي والسفلي. 

وهو المحمود على أوامره الكونية» وأوامره الشرعية. 

وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم» وإيمانهم وكفرهم. 

وهو المحمود على خلق الأبرار والفجارء والملائكة والشياطين» وعلى خلق 
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الرسل وأعدائهم. 

وهو المحمود على عدله في أعدائه» وعلى فضله وإنعامه على أوليائه. 

فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده: «إوإن ين َوْءٍ إلا مي عدو ولك لا 
متهن بحو 2ك دَحَلِيمًا عَفُورَا )40 [الإسراء: 4 4]. 

والحمد: هوالإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. 

ومحاسن المحمود تعالىء إما قائمة بذاته وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلاء 
وإما ظاهرة في مخلوقاته. 

فأسماء الله كلها حسنى» ليس فيها اسم سوء. 

وصفاته كلها كمال» ليس فيها صفة نقص. 

وأقعالة كلها حكمة الس فيها قعل حال عن سكع المضلتة : تروكرالرى 
يوا اَمو يده وَهْوَ هوب عَلَدوَ وَلهُالْمَكلُ الل في اوت والارْضٍ وَهْو 
لْعَرِيرُ لْحَكِمْ )4 الررم: 1 

فالله عّ وجلّ هو المستحق للحمد كله؛ فيستحيل أن يكون غير محمود كما 
يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولاحي. 

فهو المحمود على كل شيء؛ وإن كان بعض خلقه يُحمد أيضاء كما يحمد 
رسله وأنبياؤه وأولياؤه» فذلك من حمده تبارك وتعالى» وما نالوه من الحمد 
فإتنا تالوه كناد فهو المحعود أولاً وآخرا: 

والله سبحانه له الملك» وقد آتى من الملك بعض خلقه. وله الحمد وقد آتى 
غيره من الحمد ما شاءء وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه. فحمذه أيضاً 
داخل في دمدة. ٠‏ 

فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جلء إلا والله المحمود عليه بالذات 
والأولوية. ش 

وله سبحانه الحمد التام كلهء فله عموم الحمد وكماله. وهذا من خصائصه 
سبحانه فهو المحمود على كل حال» وعلى كل شيء. فله أكمل حمد وأعظمه 
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كما أن له الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا هو. 
فحمده سبحانه وحكمته في خلقه وأمره شامل لكل ما يحدثه من إحسان 
ونعمة» وامتحان وبلية» وما يقضيه الله من طاعة ومعصية. 
والله تعالى محمود على كل ذلك مشكورء وله حمد المدح» وحمد الشكر. 
أما حمد المدح فالله تعالى محمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالف 
وهو المحمود على كل ما حلق وأمرء فهو رب العالمين» والحمد لله رب 
العالمين. 
وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة فى حق المؤمنء إذا اقترن بواجبه من 
الإحسان. 
والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة» والامتحان والابتلاء إذا اقترنا بالصير 
كانا نعمة» والطاعات من أجل نعمه سبحانه. 
والمعاصي إذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع, 
فقداتز تل غلريا مق الآثار المخمودة والغانات المظارية ها هو تم أيفاء وإن 
كان سببها مبغوضاً مسخوطاً للرب سبحانه» ولكنه يحب ما يترتب عليها من 
والله سبحانه أفرح بتوبة عبده من فرح رجل أضل راحلته في أرض مهلكة, ثم 
طلبها وأيس منها ثم وجدها كما قال النبي : الله أفْرَحُ بتوبٍَ العَبْدِ مِنْ رَجلٍ 
َل مثزلاً وب مهلك وَمَعهُ رَاِلَُكُ عَلَبْهَا طَعَامُهُ وَعَرَابكُ فُوَضَعَ رَأْسَهُ َنم 
توي فاشطقط و كذ اعيك ولعافت ع نقد علند انه والتفلش اذ كا للف 
12 كه .0 عاط تر دوعر 2 2ن 5-5 َي و 6 
قال: أرْجع إلى مَكانيء فَرَجَعَْ فَتامَ نَوْمَةَ ثم رَفْعَ رَأْسَهُ فَإِذا رَاحِلْتهُ عِنْدَه) متفق 
00 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5708) واللفظ له ومسلم برقم (/7/40؟). 
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أسباب ولوازم لا بد منهاء وما يحصل لتقدير عدمه من الطاعات» وإن كان 
محبوباً له فهذا الفرح أحب إليه بكثير. 

فله سبحانه من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه. 

وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفاً على 
أسباب لا تحصل بدونها. 

فتقدير الذنب عليه» إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار 
ودوام الافتقارء كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه» وإن كان من الامتحان 
والابتلاء باعتبار صورته ونفسه. 

والرب سبحانه محمود على الأمرين: 

فإن اتصل بالذنب الآثار المحمودة للرب سبحانه؛ من التوبة والإنابة فهو عين 
مصلحة العبد» وإن ام يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشرهء 
وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملا الأعلى. 
والنفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى 
الفعلء ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لهاء ومساكنة من تليق مساكنته» 
ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. 

فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك» فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب 
التي توصلها إلى ما هي مهيأة له. ولا يليق بها سواه. 

والرب سبحانه محمود على ذلك أيضأًء كما هو محمود على إنعامه وإحسانه 
إلى أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلاً لنعمته تعالى. 

وحكمته وحمده تقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه في محل غير قابل لها. 
والحكمة في خلق هذه الآرواح التي هي غير قابلة لنعمته» قد تقوم أن خلق 
الأضداد والمتقابلات» وترتب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته» وعلمه 
وعزته» وأن تقدير عدم ذلك هضم لجانب الربوبية. 
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وأيضاً فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمنء فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن 
يجاهد أربابها بحسب الإمكان, فيترتب على الإنكار والجهاد من مصالح نفسه 
وبدنه» ومصالح دنياه وآخرتهء ما ألم يكن ينال بدون ذلك. 
والمقصود الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته. فاستعمال 
أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة» وكان في تمكين الكفار 
والفساق والعصاة من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل: لهم بمعاداة هؤلاء 
وجهادهم. والإنكار عليهمء والموالاة فيه» والمعاداة فيه» وبذل نفوسهم 
وأموالهم له. : 

وتمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة» والمحبة الصادقة علامتها أن 
يبذل المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة» في مرضاة محبوبه» والتقرب إليه؛ 
فإن بذل روحه كان هذا أعلى درجات المحبة الصادقة. 

ومن لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بهاء أن يخلق ذواتاً وأسباباء وأعمالا 
وأخلاقاً وطبائع» تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لهاء وعند ذلك تتحقق 
المحبة الصادقة من غيرها. 

وكل أحد يحب الإحسان والراحة» والدعة واللذة» ويحب من يوصل إليه ذلك. 
ولكن الشأن كل الشأن في محبته سبحانه» ومحبة ما يحبه. مما هو أكره شيء 
إلى النفوسء وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. 

فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته» ويحب ما يحبء ممن يحبه 
لأجل نعمه ومخلوقاته. فإن أعطي منها رضيء وإن منعها سخط وعتب على 
زه وويها شكاة وريه 4ف فادفة وم نَألنَا من يبك أله عل حرفي كن صاب 
كسان الْمبِينٌ ((01 [الحج: 1 

فلولا خلق الأضداد. وتسليط أعداته. وامتحان أوليائه» ام يستخرج خاص 
العبودية من عبيده الذين هم عبيده» وام يحصل لهم عبودية الموالاة في 
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والمعاداة فيه» والحب فيه. والبغض فيه. والعطاء له» والمنع له» ولا عبودية ذل 
الأحوال والأرواح والقوى في جهاد أعداته. ولا عبودية مفارقة الآهل والناس 
مع حاجته إليهم من أجل مرضاته سبحانه. 

ولا يتحيز إليهم» وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم» فيرضى بمفارقتهم 
وموالاة الحق عليهم. 

فلولا الأسباب والأضداد التي توجب ذلك ام تحصل هذه الآثار النافعة. 
وكذلك لولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبدء ام تحصل له 
فضيلة الصبرء وجهاد النفسء ومنها من حظوظها وشهواتها محبةً لله» وإيثاراً 


لمرضاته؛ وطلباً للزلفى لديهء والقرب منه. 
وأيضاً فلولا ذلك ام تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية» بل كانت ملكية» فإن الله 
خلق خلقه أطواراً: 


فخلق الملائكة عقولاً لا شهوات لها وجبلها على طاعته.. وخلق الحيوانات 
شهوات لا عقول لها.. وخلق الثقلين الجن والإنس.. وركب. فيهم العقول 
والشهوات والطبائع المختلفة.. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء.. وهم 
المعرضون للثواب والعقاب. 

فخلق سبحانه الملائكة وطبعهم على الخيرء» وخلق ا ” 
الشرء وخلق الثقلين وجعلهما محل الابتلاء. 

ولو شا ءاشغ وجل لجل تعلق علن طبيعة واحدة» وخلق واحد. وام يفاوت 
بينهم» ولكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة: ولو كان الخلق كله على 
طبيعة واحدة ونمط واحد لقيل هذا مقتضى الطبيعة» ولقيل كذلك لو كان الله 
فاعلاً بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته» ولفعل الشيء وضدهء والشيء 
وخلافه. 

فتنوع أفعاله سبحانه ومفعولاته» من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه 


وهدرته. 


ولهذا خلق الله عزَّ وجل النوع الإنساني أربعة أقسام: 

أحدها: من خلقه لا من ذكر ولا أنثى» وهو أبوهم آدم. 

الثاني: من خلقه من ذكر بلا أنثى» وهي حواء خلقها الله من ضلع آدم. 

الثالث: من خخلقه من أنثى بلا ذكرء كخلق المسيح عيسى ابن مريم. 

الرابع: من خخلقه من ذكر وأنثى» وهم سائر النوع الإنساني. 

وذلك كله ليدل عباده على كمال قدرته» وكمال حكمته. ونفوذ مشيئته» وأن 
الأمر ليس كما يظنه الكافرون به الجاحدون له؛ من أن ذلك أمر طبيعي. 
والطبيعة مخلوق من مخلوقاته» وعبد من عبيده» مسخرة لأمره. منقادة لمشيئته» 
لا تخلق ولا تفعل» ولا تتصرف في ذاتها ونفسهاء فضلاً عن إسناد الكائنات 
إليها. 

فتنوع المخلوقات واختلافهاء من لوازم الحكمة والربوبية والألوهية» وهو أيضاً 
من موجبات الحمدء فلله الحمد على ذلك كله أكمل <مد وأتمه. 

وأيضاً فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته. فلكل اسم وصفة أثر لا بد 
من ظهوره فيه. 

وتنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له» فكما تنوعت أسباب 
الحمد تنوع الحمد بتنوعهاء وكثر بكثرتها. 

والله تبارك وتعالى محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة.. كما هو 
محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان. فهو محمود على هذا.. ومحمود 
على ذلك.. 

وهو سبحانه المحمود على حلمه بعد علمه.. المحمود على عفوه ومغفرته.. 
المجيوة على غنوه عن كتين مق تجتازابت: العرين كما قال سبحانه: 98 وَمَآ 
فنبه سبحانه باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنهء وأنه لو 
عاجلهم بعقبوته» وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم؛ ولما ترك على ظهرها من 
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دابة. 
ولكنه سبحانة سيقت وحمتة غضبة:. وعقوه التقامه:: ومغفرته عقابه. 

فله الحمد على عفوه وانتقامه.. وله الحمد على عدله وإحسانه. 

والله عزَّ وجل قادر على هداية خلقه كلهم» ولو شاء لفعل ذلك كمال درن 
ونفوذ مشيئته» ولكن حكمته تأبى ذلكء. وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا 
فأقام سبحانه الحجة» وصرف الآيات. وضرب الأمثال» ونوع الأدلة» ليعرف 
سبحانه» وليقيم على عباده حجته البالغة: مأل فلم اله لَوْسَ لَهَدَسَمْ 
مين 4 [الأنعام: 144]. 


والله عزَّ وجل هو الملك الذي كل ما في الكون ملكه وحقيقة الملك إنما تتم 


وإعزاز من يليق به العزة.. وإذلال من يليق به الذل كما قال سبحانه: "ل قل اللّهُرّ 
تَعَكي رك اكز َك عَلكْل ع قب (4)05 (العمراذ: :1 

والله تبارك وتعالى هو المحمود على ذلك كله. 

وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد. وعلى إجابة دعائهم» وعلى 
تصريف وتدبير ما في الكون كله: «إستَله, من في السَموتِ لاض كُلَّ يَورِ هْرٌ في 
و4 [الرحمن: 15]. 

فهو سبحانه كل يوم هو في شأن: 

ا ويفرج كرباً.. ويكشف غماً.. ويعطي سائلاً.. ويجيب داعياً.. 
ويغر مظلونا:. ويأخذ ظالماً.. ويفك عانياً.. ويغني فقيراً.. ويشفي مريضاً.. 
ويجبر كسيراً.. وبعر ذليلا.. ويرخم ‏ تسكينا.. ويقيل عثرة.. ويس غورة . 
ويذهب بدولة.. ويأتي بأخرى.. ويرفع أقواماً.. ويضع آخرين.. فعال لما يشاء. 
فله الحمد على كل ذلك حمداً كثيراً طيباً مباركاء ملء السماء» وملء الأرض» 
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وملء ما شاء من شىء بعد. 

وهو متنا نةتقالاف الدللك كار عفان يي ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» 
وتصرفه في الملك والممالك والمماليك دائر بين العدل والإحسان. والحكمة 
والمصلحة؛ والرحمة واللطفء فلا يخرج تصرفه عن ذلك. 

ذا عبد العا سمه وار ا 

والملك والحمد في حقه متلازمان» فكل ما شمله ملكه شمله حمده. فهو 
المحمود في ملكة: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل 
خروجها عن <مده وحكمته. 

ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره» فهو المحمود على كل ما خلقه 
وأمنية جمد شكر وعبودية» وحمد ثناء ومدح» ويجمعها التبارك كما قال 
سبحانه : إألا له أَلْمَلَقٌ لقو تارك هدرت الْصلِيتَ (4)8: [الأعراف: 4 0]. 

والحمد أز سع الصفات و أعم المدائح» لأن جميع أسمائه حمد» وصفاته كلها 
حمذ) وأحكامة دومد» وأقعالة حمد» وعذله حمدة وانتقافه من أعدائه حمد» 
وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد. 

والله عرّ وجل هو الملك الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات 
والأرضين» ولكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

العالم بكل شي ء» الذي لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
9 ى الأرضء ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا : تتحرك ذزة إلا بإذنه» يعلم دبيب 
المكترالن ين ل ل 
لا يطلع عليه القلب. 

البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة» ويرى جريان دمها 
في عروقها وعظامها النحل» ويسمع ويرى دبيب الذرة.السوداء. على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. 


١١كم‎ 


ويرى ما تحت الأرضين السبع» كما يرى ما فوق السموات السبع. 

السميع الذي يسمع كل شيء» واستوى في سمعه سر القول وجهره الذي وسع 
سمعه الأصوات فلا يخفى عليه شيء» ولا يشغله سمع عن سمع» ولا صوت 
عن صوت» ولا تختلف عليه اللغات. ولا تشتبه عليه الطلبات والحاجات 
والسؤاللات. 

القدير الذي لا يعجزه شيء» ولكمال قدرته يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء 
وييجعل المؤمن مؤمتاًء والكافر كافرا» والبر برأء والفاجر فاجراً. 

فهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه» ويهدون بأمره» وجعل فرعون 
وآله وقومه أئمة يدعون إلى النار. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. 

ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 

ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك إليه. 

ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرضء وهو المحيط بكل 
شيء» وام يحط به أحد من مخلوقاته. بل هو العالي على كل شيء؛ القاهر فوق 
كل شيء. 

لداحقل كلانه بولا كبذل» ولوكاتت نيجان الأرضن مادا وأسجار الأرض 
أقلاماء وكتب بذلك المداد وتلك الأقلام» لنفد ذلك المداد» وفنيت تلك 
الأقلام» ولم تنفذ كلمات الله كما قال سبحانه: ف وَلَوْ تماق الْأرْضٍ من سَجَرَةَ 
املس وال مده قن سرون تليقة عير ا تَفِدَتْ منت الله" إِنَّ أمَهَ عَزيرٌ 
كيم (4)0 التمان: 10]. ْ 
كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل» لا يعاقب أحداً بغير فعله. ولا يعاقبه 
على فعل غيره؛ ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله ولا على فعل مالا قدرة له 
على تركه. 

شكور يحب الشاكرين.. حميد يحب الحامدين.. محسن يحب المحسنين.. 
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رحيم يحب الرحماء.. غفور يحب المستغفرين.. تواب يحب التوابين. 

فكل صفة علياء وكل اسم حسن,ء وكل ثناء جميل» وكل <مد ومدحء وكل 
تسبيح وتنزيه» وكل إجلال وإكرام» فهو لله عزَّ وجل على أكمل الوجوه وأتمها 
وأدومهاء سبحانه وبحمده لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

فل التي آولا واكراء حينا قرا طلا ماركا بلي عيا فقي اكدلوال ريده 
وعظيم سلطانه. ْ 

فهذا أحد نوعي حمده وهو حمد الأسماء والصفات. 

النوع الثاني: حمد النعم والآلاء. 

وهذا معلوم مشهود للخليقة» برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده 
وسعة رحمته لهمء وبره ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفينء وابتدائه بالنعم قبل السؤال, والتكرم بها 
من غير استحقاقء بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه. ودفع المحن 
والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعها. 

وحبب سبحانه إلى خواص خلقه الإيمان» وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين. 

فله الحمد والشكر على جميع آلائه وإحسانه. 

وكتب سبحانه في قلوب أولياته الإيمان» وأيدهم بروح منهء وسماهم المسلمين 
قبل أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه. وأعطاهم قبل أن يسألوه. 

فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراًء وكما يعطي جزيلاً. 

وتحبب إليهم بنعمه» مع غناه عنهم. وتبغضهم إليه بالمعاصي» وشدة فقرهم 
وحاجتهم إليه. 

ومع هذا فأعد لهم إذا آمنوا به وأطاعوه داراً حسنة» وأعد لهم فيها ما لا عين 
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رأفهولا أذن سمعس ولا خط على فلبذ شن وحعل فنهاها تشعييه ا لأنشسن»: 
وَقِللَ الأعين: 

: نم أرسل إلبهم الرضل يدعونهم إلبهاء نم ينس لهم الاسبات التي توصلهم إلجا. 
وأعانهم عليهاء ورضي منهم باليسير من العمل» في هذه المدة القصيرة بالنسبة 
إلى البقاء في دار الخلود. 

وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرأء ون أناة وو اتضفروه أن 
يغفر لهم. 

وذكرهم بآلائه» وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به زحمة منه 
وإحسانء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا 
بخلاً منه عليهم» فله الحمد والشكر <مدأً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 

وفتح لهم أبواب العلم والهداية وعرف لهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه. فله الحمد والشكر عدد خلقه. وزنة عرشه؛» ورضا نفسه. 
ومداد كلماته. 

وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل. وأفضل المنازل» وأجل العلوم 
والمعارف فقال سبحانه : الوم َكلت لَكم ديدح وَأَمَمَتُ عل نعمت وَنَضِيتٌ 


عرو 1 


لم لِإسلَم دِينا 4# [المائدة : *]. 

ومن أراد مطالعة أصول النعم اللجاويةا ورال ويعف: الفاح رة بزاائيا ف ولي ف 
القرآن من أوله إلى آخره» وسيرى ما عدد الله فيه من نعمه» وتعرف بها إلى 
عباده» وتوفيقه لأوليائه» وخذلانه لأعداته» ومنازل هؤلاء» ومنازل هؤلاء. 

فقد خلق الله البشر وابتلاهم بإبليس وحزبهء وتسليط أعدائهم عليهم, 
وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى» لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها 
ومحاريتها. 

فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه؛ 
ونعمة ومحنة» وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه» وإكرامه 


١٠١ا/ا‎ 


لأوليائه. وفي كل ما قضاه وقدره: َيه الحمد رب أَلسَّمنوتِ ورب رض رت 

لع عَلئِينَ (4)5 [الجاثية: 5 7]. 

ا يا 

ى القلب. . واللسان. . والجوارح. 

رمق رن افك أن يحرف شق شاه العف انلوق انق 

عليه وأن كل النعمة ي الكون من الله» وأعظمها نعمة الإسلام. 

وشكر اللسان أن يتحدث بنعم الله على وجه الثناء على الله بهاء والاعتراف بأنها 

وشكر الجوارح: أن تستعملها بطاعة المنعم سبحانه في كل حال. 

فشكر الله على نعمة الإيمان.. أن تعمل بموجبه الطاعات» وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العلم.. أن تعمل به وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العافية.. أن تستعمل البدن فيما يرضيه سبحانه. 

الله» وتطعم منه خلقه. 

مااع ي بقية النعم حمد وشكر وثناء ومدح للمنعم» الذي شمل بنعمه عموم 
خلقه. يعطي بلا سؤالء» وإذا أعطى أجزل في العطاع. يأمر بالأمر لمصلحة 

العبد» ويعين على فعله. ويقبله إذا فعل» ويثيب عليه بالثواب الجزيل الدائم 

الذي لا ينقطع: ضِ مَنْ حَعِلَ صَلِلِكًا من دَكَرِ أَوَ دن 


0 ل سسحت ١‏ بترم 0 0 


طبه والجزيو أحرحو اسمن سن مَاكافْيتْمَْنَ 1408 [النحل: 97]. 

وحقيقة "انين بحت أن ويه إلى الله وا فرسيك إلى اخرة هارا لأله 
سيؤول إليه» فأنت لا تحمد فلاناً لأنه أعطاك بذاته» وإنما أعطاك لأن الله أعطاه 
فأعطاكء وأمره أن يعطيك فأعطاك» وحبب ذلك إليه فوضعه في يدك. 

فهو سبحانه المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو المحمود على 
جمالة وجلاله» وهو المحمود على نعمه وآلائه» وهو المحمود على حلمه 


لي | 


ولطفه؛ وهو المحمرد على تقراف فراع المححورة شار ب رترت 

ذ: ند ين ايلر لصوت رض َال الميكة وملا ل دسو مَنقَ ولت ودبع 
يزيد في لَفَلق مَالمَلرنَ أهَهَعل كل تئر م )0 اناطرنط ‏ . ا 
و: مد الى َع عبر لكب وَلر يمل َع )4 الكيف: :1 
و: أ سْبْحَنَ ريك رب الِْرَّوَ عَما يع يَصِفُوت زا وَسَكَعُ عَلَ الْمرسَيت" (إد) وَللَسْد يه 
57 رب العلييت )4 [الصافات: 18415-18]. 
وأصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها ستة: 
خضوع الشاكر للمشكور سنحانه..' وحبه لة.: واغتراقة بنعمه.. وثناؤه عليه 
بهاو التشعيانها :00 نعي الاج وعد التكمالها فيما بكره: [ 
ومتى نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب. 
وأسباب الشكر ومنابعه كثيرة: 
فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. والمعرفة بعظيم حلم الله شكر 
والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر.. والعلم بأن الشكر نعمة من 
نعم الله شكر.. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر.. وتلقي النعم 
بحسن القبول شكر.. واستعظام صغيرها شكر.. ووضعها في مكانها شكر.. 
وصرفها في اف إل عند امن الاشكر: الإرت تمك ويناس قد ون 
كر واه ع كي )4 القمان: ؟1]. 
لد وكريج فس بيع القع دوالك كلها الرعن ار ريع 
وتربية الله الخلقه نوعان: 
تربية عامة.. وتربية خاصة. 
فالعامة: هي خخلقه للمرزوقين ورزقهم. وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاؤهم في الد 
والخاصة: تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ويكمله لهم 


و1 


ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه بالتوفيق لكل خيرء 
وعضصمهم تن كل در 

فله الحمد والشكر على كماله 0000 وآلائه وإنعامه وإحسانه: 8 هُوّ 
أنْكَحٌ لاله إِلَاهْوَ هدعو ومين له ألررب مد َرَت علي (2) لغافر: 
0 35 
له الملك كله فلا يخرج مخلوق عن ملكه. والحمد كله له: <مد على ما له من 
صفات الكمال» وحمد على ما خلقه من الأشياء.. و<مد على ما أسداه من 
جزيل النعم.. وحمد على ما شرعه من الأحكام. . الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء: مإشَيَح يِنَّهِ ماف السَّمْواتِ وما فى لض لَه الماك وَلَهُ الْحَمَدٌ 
وشوع لكل من 17 4002 [التغاين: .]١‏ ظ 

وقال النبي يَللِه: «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أنْتَ قَيْمْ السَّمَوَاتِ وَالأزضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» 
وَلَكَ الحَمْدُ لَك مُلْكَ السْموَاتِ وَالأزض وَمَنْ فيونٌ؛ وَلَكَ الْحَمْد أنتَ نور 
السَموَاتِ وَالأزض وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمدُ أ: نتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالأرْض» 
وَلَكَ الْحَمْبُ أنْتَ الْجٌَء وَوَعْدّكَ الْحَقٌّء وَلِقَاؤْكَ حَقٌّ وََوْلْكَ عق وَالْجَبَهٌ 
سس د ا م ا 
َاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أَخََرْتُ ومَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ أنْتَ معدم 0 
امور زَ لا إِلَّهَ إلا أنتَ, أؤ: لا إِلَهَ غَيْروُكَ) متف علي". 0 

كل ما اقه ]ل قر لقع رذن لقره الكل رن ا 

وكل مخلوق فيه نعمة تستوجب من الخلق الحمد والشكر لله ا 
والحمد لله على كل حالء لأنه ما من حال يقضيها الله إلا وهي نعمة على 
عباده. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكء وله الحمدء وهو على كل 


اام 
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شيء قدير. 

كو تسيو ع خفني ارقلن غلمة: ل ع اكب ان 
كلم اومان تعمف زهان اقدوته على كذاله وتجلاله ماله 

والحمد لله أحق ما قال الغبدء يقوله المسلم في كل صلاة».وفي كل خطبة؛ وفي 
كل أمر ذي بال وفي كل حال. ظ 

فلله الحمد والشكر على كل حالء لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان. 


1١٠١و‎ 


4- فقه الولاء واليراء 


و سر 


قال الله تعالى: 9 وَأَلم سد عض : ا 0 
نهو عن الشكرويقطوت الصلر؟ وت لكر ولايون ألةوتشواة 
وَليِكَ ميرَحَنهُمْ أمَدِنَ أله عَريِرٌ تكب 4007 الرية 10١‏ 

وقال الله تعال 0 6 00 لا سَوَلأ هما حَِدبَ أله عَلَهِمْ قد يوأ 
ره ابس رمن حب القبور (40 [الممتحنة: 17]. 

الله تبارك وتعالى 0 المؤمنين» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بتعض» 
والشيطان ولي الكفار والكفار والمنافقون بعضهم من بعض. 

والفرق بين أولياء الر<من, وأولياء الشيطان: 

أن أولياء الرحمن: هم المؤمنون المتقون الذين يتبعون رضاه بفعل المأمورء 
واجتناب المحظورء والصبر على المقدورء» وتحصل لهم كرامات بسبب 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة كنزول المطر بالاستسقاء. وشفاء المريض بالدعاء 
وروز للك 

وهؤلاء لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ولا إركت 
مه لَه لا حَوَْ عَليهِمَ َِ م حرورح 27 الدرح ءامنوأ وَحكَاوأ 
َحَ توه القكان الميزة اليا وق الأعةو لا تين لكوت أذ 
0 لْعَظِيم 400 [يونس: 14-57]. 

أما أولياء الشيطان: فهم الضالون المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة» إما 
بعبادة غير الله» أو بعبادة لم يشرعها الله. 

وهؤلاء تتمثل لهم الشياطين» ولهم أحوال شيطانية» وهم من جنس الكهان. 
يكذبون تارة» ويصدقون تارة» وفي أعمالهم يخالفون أوامر الله» وتقترن بهم 
الشياطينء لكنها لا تقترن بهم وتعينهم إلا مع نوع من البدعة. إما كفر وإما فسقء 
وإما جهل بالشرع. 
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فتحمل الشياطين أحدهم فى الهواء.» وتخيره ببعض الأأمور الغائبة» وقد تأتيه 
بنفقة أو كسوة أو طعام ونحو ذلك من الأحوال الشيطانية» قتجد أحدهم ظالماً 
مرتكباً للفواحش» وملابساً للخبائث من النجاسات والأقذار التي 0" 
الشياطة كنا قال شيفانة: هلأ يود َل عكلٌ أَقالكِ 
ير يُلقُونَ لّمح وكا كارهم كن بويك 40597 [الشعراء ال]. 

وكل من أعرض عن الله ل إلى عذاب السعير كما 
قال سبحانه: ف ومن يَعْشٌ عَن وغ البَمَين ميض لَه مَيطْننا هه لَهُه ون 90 كام 
يد وت ع ِأَلتيْمِلٍ وَحْسَبْونَ أَعم م مهَتَدُونَ )4 [الزخرف: كل /ل3]. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين» وأخبر أن من تولاهم 
فإنه منهم. : 

ومن صور موالاة الكفار: 

التولي العام لهم.. المودة والمحبة لهم.. الركون إليهم.. مداهنتهم وموالاتهم.. 
مجالستهم ومزاورتهم.. مصاحبتهم ومعاشرتهم.. الرضا بأعمالهم.. مشاورتهم 
وطاعتهم.. تقريبهم في المجالس.. استعمالهم في أمور المسلمين.. اتخاذهم 
بطانة من دون المؤمنين.. البشاشة لهم وإكرامهم.. تعظيمهم وتسويدهم.. 
السكنى معهم في ديارهم.. استعمانهم وقد خونهم الله.. معاونتهم في أمورهم.. 
التشبه بهم» ونحو ذلك من صور الموالاة. 

والمؤمن لا يستقيم إيمانه» ولو وحد الله وترك الشركء إلا بعداوة المشركين» 


و مدواوءه 


والتصريح بهم بالعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: : ملا جد كوما يُؤمنُورت با بألل 


واليور الآخر د دوت ست من حا الله وَرَسُولَه وَلَوْ حكانوا بهم د اتام أ 
إحوتهر أَوَعَشِير: م ولك صحكببٌ صكتب ف فلوبيم الْإنِمن وَأََدَهُم بروج يِنَة 4 
[المجادلة: .]7١‏ وعي؟ بوي 
وقوله سبحانه: قد كات لم أموةٌ َس ف إبمم 0 هذ الوأ ومن 


م > دزو 206 204 وح سس سر لل اس وال ره 0 
و 0 نوبت “وة التضحا أبدا حقن 


١ لالاه‎ 


0 الله فَحَدمم 4 [الممتحنة: 4]. 

والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام: 

الأول: من يجب علينا محبته محبة خالصة» وهم المؤمنون وفي مقدمتهم 
الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وفي مقدمتهم رسول الله يه ثم 
أهل بيته الطيبون» وأزواجه أمهات المؤمنين» وأصحابه الكرام» خاصة الخلفاء 
الراشدين» وبقية العشرة المفضلين» والمهاجرون والأنصارء وأهل بدر وبيعة 
الرضوانء ثم بقية الصحابة رضي الله عنهمء ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

الثاني: من يبغض ويعاديء فلا محبة له ولا موالاة» وهم الكفار والمشركون. 
والمنافقون والملاحدة» والمرتدون ونحوهم كما قال سبحانه: «إلَا يد قوم 
ومنو يِه وَالْبَوَوِ لآ يدوت من حادَ الله وَرَسُولهُ وَلوْحكَانواً شأ 
أنساعهم أو إخوتيكز أو عن ته وليك حكتب ف روم الاين وآ يَدَهُم 
بروج : وع نه وَيدَْلْهُمَ بدك بيت يرى ون كيب الْأَتَهدرُ حَدنِينَ فيهاً رَضى أله عَنهُم 
2 وْلتِيِكَ حِرث أَسَه أل نرب أل هه هم المفْلِحونَ 4059 [المجادلة: 1 

لكن من لم يؤذ المسلمين منهم فيحسن بره والإحسان إليه لعل هذا يكون سيب 
لهدايته. 

الثالث: من نحبه من وجه» ونبغضه من وجهء وهم عصاة المؤمنين» نحبهم اما 
فيهم من الإيمان» ونبغضهم لما فيهم من المعاصي التي هي دون الكفر» 
ومحبتنا لهم تقتضي مناصحتهم والدعاء لهم» والإنكار عليهم» حتى يتوبوا 
ويكفوا عن معاصيهم. 

قال النبي يَكةِ: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُذْكراً فَلمُيّرَهُ يّدو فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَِنْ 
م يش ناويا رلك أفقف الر. يهَان) أخرجه مسلم”. 


.)59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١١748 


وقد وقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين أولياء الشيطان وأولياء ٠‏ 
الرحمنء والفرقان أعز ما في العالم» وهو نور يقذفه الله في قلب المؤمن يفرق 
وفاسدها. 
ومن فقد الفرقان وقع ولا بد في أشراك الشيطان وحبائله. 
وقد أخبر النبي كَِةِ أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وأن المؤمن 
3 يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من ضده. 

فعلى المسلم أن يمخالط الناس ة في الخير كالجمعة والجماعة» ال اه 
وتعلم العلم والجهاد فى سبيل اللّه» والدعوة والنصيحة» ويعتزلهم ة ذي الشر 
فإن دعت الحاجة إلى مخالطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم» فالحذر الجذر 
أن يوافقهم» وليصبر على أذاهم. فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا 
ناصرء ولكنه أذى يعقبه عر له ومحبة وتعظيم» وثناء عليه منهم» ومن المؤمنين» 
ومن رب العالمين. ش 
وموافقتهم على الشر يعقبه ذل له وبغض » ومفت وذم» منهم» ومن المؤمنئين 
وإن دعت الحاجة إلى مخالطتهم فى فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس طاعةً لله إن أمكنه. فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم 
كسل الشعرة من الغجين» وليكن فيهم حاضراً ببدنه» غائباً بفكره. ينظر إليهم 
ولا يبصرهمء ويسمع كلامهم ولا يعيه» لأنه أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى 
الملأ الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. 
وما أصعب هذاء وما أشقه على النفوسء وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 
وقد جذرنا الله عرٍّ وجل من موالاة اليهود والنصارى» وكل من لا ينتمي إلى 


1 ص ساس سابر م ري عي هم 001 


الإسلام» ولا يقف تحت رايته فقال: يام ألَذِنَ !مَأ لا تدوأ اليبو والتصارخ 


١ 


افلا لق ادك د 0 1 ثم قتك ِنَم إن نَّ َه لا يَهَدى الْقوْمَ الظلمِينَ '(اه: 01 
[المائدة: .]0١‏ 

فأهل الكتاب بعضهم أولياء بعض ض» فقد حاربوا الإسلام والمسلمين منذ زمن 
النبي َلِيْةٍ إلى يومنا هذاء وهذه الحرب سواء كانت سافرة معلنة أم مستورة 
مبطنة.. وهذه العداوة» وهذا الكيدء وهذ الحسدء وهذا الظلم. ١‏ 

كل ذلك وصف ا ل ا 
وعلمهم السام 

اه اطيرة ار ايها ركو مقي ارلا ووم وا 
منهم.. وكل فرد يتولاهم من الصف الإسلامي.. إنما يخلع نفسه من صف 
المسلمين.. ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف.. ويلحق نفسه بأحفاد القردة 
والخنازير الذين كفروا بالله.. وقتلوا الأنبياء.. وسعوا في الأرض فساداً.. وأكلوا 
أموال الناس بالباطل.. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.. واتبعوا وحي 
الشياطين.. ونقضوا العهود والمواثيق» وصدوا عن سبيل الله. 

فكيف يتولاهم مسلم وهذه صفاتهم؟.. وكيف يتولى قوماً غضب الله عليهم 


كايا ألدنَ اموأ ل واه فم مَآعضب أله عَليع مم3 َد يس وأو الْآخْرَةَكمَا يس الْكفَارٌ 

سنا صحنب القبور (70:5 [الممتحة: .]1١‏ 

ألا ما أضل الإنسان حين يترك الدين وموالاة المؤمنين» ويتولى أحفاد القردة 
والخنازير: قل م هَل نكم بسر ين دَلِكَ ” مَتُويةٌ ند أو من لَه نوصو عَليْهِ وبجْعَلَ 

متهم الْعردة ولَْازرَ وعد الطحُوت يبك عر شر مكنا وأَصَلّ عن سواه السَّبِيل 4 [المائدة: 

ا ش ش ش 

وكل مسلم تولى اليهود والنصارى فإنه ظالم لنفسه. وظالم للمسلمين» مسيء 

إلى الدين» ومن تولاهم أدخله الله في زمرتهم. ولا يهديه !! ى الحقء ولا يرده 

إلى الصف المسلم: إن مه لا يهَدى الْقَوَمَ القدبييت 480 [الأنعام: .]١44‏ 


1١هرز«‎ 


إنه لا يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى» ثم يبقى له إسلامه 
وإيمانه» وتبقى له عضويته في الصف المسلم. ْ 

إن ولاء المسلم لكل من يرفع راية الحقء ولا ولاء لمن يرفع راية الباطل. 

إن الإسلام يأمر أهله أن تكون علاقاتهم بالناس جميعاً على أساس العقيدة» 
فالولاء والبراء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في 
العقيدة» ومن ثم لا يكون الولاء وهو التناصر بين المسلم وغير المسلم. إذ أنهما 
لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة» وكيف يتناصران وليس بينهما أساس 
مشترك يتناصران عليه. 

فالدين هو الإسلام» وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام» وبعد بعثة النبي 
كل ام يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا الإسلام في صورته التي 
جاء بها محمد عَلِيِدِ. 

وما كان يقبل قبل بعئة محمد يَةِ من النصارى ام يعد يقبل الآن» كما أن ما كان 
يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى وه ام يعد يقبل منهم بعد بعثته. 

ووجود يهود ونصارى بعد بعثة محمد يل ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم 
عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي.. كلا. 


00 ره ووم 
5 


فلا دين بعد بعثة محمد إلا الدين الذي جاء به محمد وَيِي: وَمَن يَبِيَعْ عَيرَ 
لْإِسَلوِدِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآِضْرٌوَ وِنَ ألْكَيرنَ 4220 [العمران: 105. 

وإذا كان الإسلام لا يكره اليهود والنصارى على ترك معتقداتهم؛ واعتناق 
الإسلام فليس معنى هذا أنه يعترف بما هم عليه ديناء أو يراهم على دين. 

ومن ثم وعلى هذا فليس هناك دين مع الإسلام» هناك دين وهو الإسلام» وهناك 
لا دين وهو غير الإسلام. 

والمسلم مطالب بحسن معاملة أهل الكتاب وغيرهم ما ام يؤذوه في الدين» 
ومطالب أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام كما يدعو سائر الكقار إلى الإسلام 
شواء: 


١٠١م١‎ 


ع 


وهو غير مأذون له في أن يكره أحداً من هؤلاء وهؤلاء على الإسلام» لأن 
الإيمان لا يدخل القلوب بالإكراه» فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه. هو 
ب اه رما اه ميد لا فى الدين 90 رشُن أل هَمَن 
كر بالطعُوت وفؤيرك. يَائَه فر استمسة بالمزوق لوق ل أنِصَام ها ديع 
عل )0 [البقرة: 73]: 

فالإسلام جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب وعموم الكفارء ويدعوهم 
للدخول فيه» لأنه الحق وحده. وما سواه باطل غير مقبول. 

فلا ولاء إذاً بين المسلمين وأهل الكتاب لا من ناحية الإيمان» ولا من ناحية 
إقامة منهج الله في الحياة» فكيف يكون التولي؟ 

وكيف يكون تعاون المسلم مع من لا يؤمن بالإسلام ديناً ومنهجاً ونظاماً 
للحياة؟. 

قالولي هو الله والناصر هو الله؛ والاستنصار بغيره ضلالة» كما أنه عبث لا ثمرة 
له ولكن لا يواليهم إلا من في قلبه مرض من المنافقين الذين لا يدركون حقيقة 


0ل 207 5 


الإيمان: ف مَرَّى لذي فى قلوبهم ‏ رضن تيفوت فم يفولونَ نحَسَى أن تصِيبنا دايرة 


000 ررم مومع م 6 ل لع كر ع و . 
أنه أن يأَقِ المت أو أَمرِ مِنْ عند فيص فَيصيحوأ عل مآ أسروأ فيه نضح كد يي 40 
[المائدة: 07]. 


فالوااجب على المسلمين أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى فضلاً عن سائر 
الكفارء لأنهم بمؤالاتهم يكونون معهمء ويرتدون بذلك عن الإسلام» ومن 
ارتد عن الإسلام بهذا الولاء أو بغيره فليس عند الله بشىء» وليس بمعجز الله 


ولاضار لدينه. 

ولله أولياء وناصرون مدخرون في علم الله إن ينصرف هؤلاءء يجيء الله 
بهؤلاء. يقومون بكل ما تركه أولئك: - 7 آمتُواً من يريك عِدَكُمْ كن ديئد- 
َسوَقَ مَأ امه بوم بهم وَجِبوته: أو َل الْمؤْمِنَ لْعِرَّو عل لكيس يدوت فى سي لاله 
وَلَايحَاهوت لَوْمَدَ ديم دَلِكَ مضل ) لله يُوْتيهِ من هك مَن مَك واه وَاسيةٌ عي 420 [المائدة: ؛2]. 


فالله على كل شيء قدير» يختار من عباده المؤمنين من يقوم بإقرار دين الله في 
الأرض» وتمكين سلطانه في حياة البشر» وتحكيم منهجه في حياتهم» وتنفيذ 
شريعته في خلقهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فمن رفض هذا الفضلء فالله 
يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم» من قوم يحبهم 
ويحبونه» ولا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي» الذي 
يعرف من هو الله. ظ 
وحب الله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته. وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من 
ذاقها. 

وَ[ذاكان تحن الله لعي عن عييدة أمرا هائلة عظيم) «وفضلة من الر جزيلك: فإن 
إنعام الله على العبد بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجميل» هو إنعام هائل 
عظيم» وفضل من الله جزيل: درق بصم ودود )41 [هرد: .]6١‏ 

فليست العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقاب» وجفوة 
وانقطاع» بل بين الله وعباده علاقة الرحمة» علاقة العدل» علاقة الإحسانء علاقة 
العفو. علاقة الود: إِنَاله يليا لرَوفٌ يحم (4)50 [الحج: 15]. 

وقد حدد الله للمؤمنين جهة الولاء الوحيدة» والتي تتفق مع صفة الإيمان» وبين 
لهم من يتولونه بقوله: فنا وَلِعكم امه ووَسولة وَلَدِينَ اموأ ال بقِيمُون ألصَلوه ويؤونَ 
أَلرّكَء وهم ركعون ©4446 [المائدة: 58]. 

وهكذا كشف الله جهة الولاء بأن تكون لله ورسوله والمؤمنين» وأن يكون 
الإسلام هو الدين» ويكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وغيره. | 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان» أو مجرد راية وشعار» أو مجرد 
كلمة تقال باللسان. فإن الله وصف المؤمنين الذين يتولاهم المسلم ويتولونه 
بأنهم الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعون ربهم. 

والله يعد الذين آمنوا فى مقابل الثقة به» والتوكل عليه» والولاء له وحده. 


3 


1١م‎ 


ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية» وفي مقابل نبذ الصفوف إلا الصف الذي يتمحض 
للهء يعدهم النصر والغلبة والسعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مإإنَّ 


0 َو دم ا 1 بض سسا 11 


الذرج قَالُوأ رحا اَم ا 0 
ححرووأ وأإشروأ بألْحَة الى كسم معد وت 1 يا فى الحبَرةَلدنَا 
وفى اشرو ولك هاما ككف 3 0 20 2 صن 


0-4 30 


عفور نحم ©1406 [فصلت: .]737-7٠‏ 

وماذا يبقى من الكرامة للمسلم إذا أهين دينه» وأهينت عبادته» وأهينت صلاته. 
واتخذ موقفه بين يدي ربه مادةً للهزء واللعب؟. 

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه 
الأفعال الشنيعة؟. 

فليحذر المسلم من موالاة هؤلاء كما قال سبحانه: يا ناما لا تسدنا لذن 
عدوأ سك هْرُوا ولا من لذي وا الككتب ين قَبَذْكٌ وَالْكَئَار ويك وَأتَفوأْ لله إن م 
مُوْمِنينَ (00) وَإذَا نادي إِلَ الصَلَؤة أحَدُوها هروا ولعب كيلك ,نهر 1 4 


[المائدة: لاه 08]. 


ها ه.ا 


فما يستهزئ بدين الله» وعباده المؤمنين به» إنسان سوي العقلء فالعقل حين 
يصح ويستقيم يرى في كل شيء من حوله دلائل الإيمان بالله» وحين يختل 
وينحرف لا يرى هذه الدلائل والآيات. لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا 
الوجود كله. 

فالوجود كله يوحي بأن له إلهاً يستحق العبادة والإجلال والتعظيم» والحمد 
والشكرء والعقل حين يصح ويستقيم» يستشعر جمال العبادة وجلالها لإله هذا 
الكون فلا يتخذها هزواً ولعباً وهو صحيح مستقيم. 

وقد وقع هذا الاستهزاء واللعب من الكفار واليهود والنصارى وما زال يقع 
فكيف يواليهم المسلم؟. 

إن الإسلام يأمر أهله بالسماحة» وحسن الخلق» وحسن المعاملة» مع أهل 


١٠١م‎ 


الكتاب» خاصة النصارىء ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعاً. 

لأن الولاء هو النضرة» ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب كما هو الشأن في 
الكنازة وكيب تكرو النضر مم اتخلاف الدين والعيل والهلاف؟ : ٠‏ 

وكيف يتولى المسلم هؤلاء وهم كفار؟ 42 وَإِذَا جَآءُوحُم فَالُوَأ اما وقد دلُو لكر 
وهم قد حرجُوأ ب 0 وه أَعَلد ب ا وأ كشوت )4 [المائدة: 11] 

وكيف يوالى ي المسلم أهل الكتاب وهم يسارعون في الشرء ويتسابقون في الوثم 
والعدوان» وأكل الحرام» خاصة اليهود: «ووا كرات مكرود في الإو والْمدون 
و ال بات اي مه )01 [المائدة: 0 

وعلامة المجتمع الخيّر الفاضل أن يسود فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن يوجد فيه من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وأن يوجد فيه 
من يستمع إلى من يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر. 

وهذه صفة المسلمين الذين قال الله عنهم: «9 كحم خَيْرَ مه 00 لاسن 


524 2 صاج درل حي أ أ أ هَل 
كمون ِالْمعْرُوٍ وَتَنْهوَركَ عَن 00 00 - و ءَامَرن 
أالكحتب لْكَانَ سيا 2 و مَنْهُمُ الْمؤّمئُوت 2 دم [آل 


]١١١ عمران:‎ 

أما أهل الكتاب فقد لعنهم الله وغضب عليهم بعد كفرهم وصدهم عن سبيل 
ا ور و 

« لين ادن مكهروا مِنْ بح إِسَرََدِيلَ عل لِسَانٍ دَاويدَ وَعِيسَى أَبْنٍ 0 
55 يما عَصُوأ يَكَانوًا يَمْتَدُوتَ 8 ابا لا يَتَنَاهَوَت عن مُنحكر 
1 !يتما حكاوا يماو 4 [المائدة: هلا 8لا]. 

فكيف يوالي هؤلاء هؤلاء؟ وهما متواجهان متقابلان؟. 

وكيف يوالي المسلم أهل الكتاب وهم لا يقيمون الدين في نفوسهم ولا في 
حياتهم؟. 

فهم ليسوا على شيء من الدين كما قال سبحانه: فآ قُلْ يكاهْلَ الكتب لَسْمْ عل 


١ 


ىع حَقٌّ صمُوأ توه لاجس ل وَمآ نل إلِكمْ ين ركم وَليد رك كَثها متهم مآ 
ل طغينيًا ودرا ملا تم عَلَ الْمَوَم )أ كفن (40)4 [المائدة: 04 

إن دين الله له روح وجسد.. ليس رايةً ولا شعاراً ولا وراثة.. دين الله حقيقة 
تتمثل في النفس والحياة.. تتمثل في عقيدة تعمر القلب.. وشعائر تقام للتعبد.. 
ونظام يصرف الحياة ورفق منهج الله.. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل الشامل الجامع المانع. 

ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل 0 في نفوسهم 
وحياتهم, فأين أهل الكتاب من هذا؟. 

إن البشرية كلها تنة تنقسم في نظر المسلم إلى صفين: 

صف المؤمنين.. وصف الكافرين.. على مدار الرساللات.. وعلى مدار القرون. 
وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمئة بكل دين.. وبكل عقيدة من عند الله هي أمته. 
وأهلها هم إخوانه من لدن آدم إلى بعثة خاتم الأنبياء محمد يَككِ. 

وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة.. وفي كل دين.. وفي كل زمان.. 
فيوالي المؤمنين.. ويتبرأ من الكافرين.. ويؤمن بالرسل جميعاً.. ويكفر 
بالطواغيت جميعاً. 

إن ا ا 0 أجناسء وألوان. وأوطانء» ولغات. 
إنما تنقسم إلى أهل الحقء وأهل الباطل» وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل 
0 ين كانواء في كل زمان» وفي كل مكانء وفي كل حال. 

وهكذا يتوحد الميزان الذي يقيم به الإنسان أي كان» ويرتفع المسلم عن عصبية 
الجنس واللونء واللغة والوطنء إلى القمة العليا التي تصل الإنسان بالرب 
إتماناً وعبادة وتقوى كما قال سبحانه: كايا الاش نا لَك يّن دك وق 
َمل سنو وبل روا أن ترسك عند أ لكك ين له عِمْ جد (4)5 
[الحجرات: .]1١‏ 

إنها قيمة الإيمان التي تشمل الجميع.. ويقوم بها الجميع.. ويحاسب بها 


١ك‎ 


الجميع.. وعليها يوالي المسلم ويعادي.. ويحب ويبغض.. ويسالم ويحارب.. 

فالمؤمنون إخوانه.. والكفار أعداؤه. 

فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم في أمر من 

أمون المسلمين أنذا: لذ عدن «اللشتركو ره كينا تال اانه كاله كمد المزموة 

ألْكنفرينَ أوية ين دون الْمُوْمنِين ا ذلك فيس مرت الله في شَىْءِ 

2 ٌُ ويَحَرٍ ركم الله نفسسةء س2 وَإِل أسَِّ ال مسد )4 [آل عمران: 78]. 

وهدارالضادة فى الانياوالاخره 0 الاعتصام بالله.. والاعتصام بحبله 

فأما الاعتصام بالله فإنه يعصم من الهلكة.. وأما الاعتصام بحبل الله فإنه يعصم 

بن طاول 

فالاعتصام بالله: معناه التوكل عليه» والامتناع ننه سماد كيافال سيحانة: 

لوم نيمتهم بِاللَه مَعَدْ هْدى إل صِرْط صنق تَقِمِ )4 [آل عمران: .]1١١‏ 

والاعتصام بحبل الله: معناه التمسك بكتابه وشرعه الذي نكمي من البدعة 

وآفات العمل كما قال سبحانه: 7 52 موأ بل الله تميس وا تَدَرفأ وا و 
ِعْمَتَ الله عَليَكم إِذْ كنم أعد الت ين مويك لصحم ّ ينمه وان و كُدمّ عل سما 
حفرؤ من أ أَلَارِقَاً نقَدّح سَنهَا 53 ي ييك أن 40 يو لد جتدون/45 [آل عمران: 

.]1١ 

اللهم اهدنا فيمن هديت» وتولنا فيمن توليتء أنت مولاناء قنعم المولى» ونعم 

النصير: «أنتوي امير نا وأيكتنا وات 1 هين (5م) 4# [الأعراف: م5 


١١ /ام‎ 


الال اعد بيع بوب له ل اول كلب وتتلامته. 
هنا اهاوسو ا يرن 
حَوى ابوب فم الفؤاذ» ويل 
َلْموسوعيَ يقرب ليد من ربو كت ' 00 فم 
َْاةِ الهند ريَهِعَفِرِسَلِمَ 


لع بصعم © عااواكزج60 ألم 


سجلت حقوق هذا الكتاب لشركة بيت الأشكاز الدولية: طبع هذا الكتاب عام كذ لبنان: لا يجوزتشرأواقتباس أي جزْء من 
هذا الكتاب؛ أو اختزان مادته بظريقة الاستز جاع أونقله على أي وجه سواء كانت إلكتزونية أو ميكانيكية أو ببالتصوير أو 
بالتسجيلء؛ أو بغير ذلك دون الحصول على إذن خطي من الناشر؛ وإن عدم التزام ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 
والجزائية. 
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الباب الخامس 
كتاب التوحيد 
يشم على مايلي: 00 
-١‏ فة التوحي 
؟ 2 خط تسج الخوع تح سج ل 
«- خط راك سير 


4- خطلررال شرك 
ختملرلقف اساق 
1 - فق ده التوفي ليق والخالان 
/ا-فقهحمكالأمانة 
/- حكمةإهباط آدم يَةِ إلى الأرض 


- فقه التوحيد 


قال الله تعا( ى : إل ك1 ل جد لذ له 2 وما يمن ليحي (4)5 بتر 1]. 
وقال اله تعالى: 0 5 يلاتان ناي كان تربحوالفَاء ريد 
فليَعَملْعَمَلا صَيلِصًا ارا ك يعبادةٌ ر, وَرَيكد لحدا )4 [الكيف: ٠ ٠‏ 
التوحيد: رع و ل 51 ومليكةة وانه 
وحده الخالق الذي يدبر الكون كله وحده. وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له» وأن كل معبود سواه فهو باطل» وأنه سبحانه متصف بصفات 
امال متزة هق قن عيب وتم للاالكجناء اسن » والطهات الخلا 
والتوحيد: مراد الله من عباده» وهو أحب شيء إلى الله» وهو المقصود من خلق 
الجن والإنسان بل خلق الكون كله. ‏ 

والتوحيد: ألطف شيء وأنزهه. وأنظفه وأصفاه. فأدنى شيء يخدشه ويدنسه 
يوئر قهنا فهو كالقوت الأبيضن يتنه أدتق أئن وكالمرأة الضافتة جدا آذ 
شيء يؤثر فيها. 

ولهذا تشوشه وتؤثر فيه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. ا 
فإن بأد صاحبه وقلع ذلك الأ يضدهة وإلا استحكم وصار طبعاً يتعسر عليه 
قلعه والتخلص منه. 

والتوحيد: مفزع أولياء الله وأعدائه. 

فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها كما قال الله عنهم: 5 فَإِدا 
0 َأ أهَّه عْضِنَ لهُألِنَ لما يهم إِلَ لبر إِداهم سرون (059 4 
[العنكبوت: 14] 

رأما رياو هع انز عرب الاتاو ال جرة. 

ولذلك فزع إليه نوح ككل فأنجاه الله ومن آمن به وأغرق من كفر كما قال 
سبحانه: و وَلْقَدَ ل 97 عَم لْمحِبونَ (0) وَتمَهُ وَأَهْلْه مرت الْكرْب 
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الْعلم (2) 4 [الصافات: 03-00]. 

وفزع إليه إبراهيم كَكِةٍ فنجاه الله من النارء وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال 
سبحانه: ([ لأ َف ووأ لتك إن مشخ وريب (2) فيان ون )ا 
وسَلْمَاعطإرهِيمَ )4 [الأنبياء: 14-14]. 

وفزع إليه يونس كَل فنادى ربه» وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر فنجاه 
الله كما قال سبحانه: 9 وود لبن إد دحب مُمَكوريا فلن أن أن فَقْوِرَ عله قاف فى 


0-4 
م ره عم يه مر ىم 4 


شت لهات شتكتك إن سك اليرت () ناشتجنه 
ال وَكَدَلِلَك شجى الْمُوّمِييك م4 [الأنياء: السلدا]. 

وفزع إليه محمد يَِةِ في الهجرة إلى المدينة فحفظه الله. وفي بدر فنصره الله كما 
قال سبحانه: لذ يمون يكم نيباب لحك أَنْ مُمِدَحْ فين الْمليَكةٍ 
مرّدؤيرت 44 [الأنفال: 4]. 

وفزع إليه أتباع الرسل» فنجوا مما عذب به المشركون في الدنياء وما أعد الله لهم 


من العذاب في الآخرة. 


/ 


ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك ام ينفعه؛ لأن الإيمان عند معاينة الموت 


وه 2 


لا يقبلء وهذه سنة الله في عباده لا تتبدل كما قال سبحانه: (و وَلِيسَتٍ التوبَة 


سد ؤو مج مام قال !د ا ا 2 1 


لِلَرِيعْمَلُونَ أَلتِيعَاتٍ حََّهإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوَتفَالَ إن ينث ألْكنَ و 
| ل 1 1+ 1 كه كاك ع > 

لبن يَمُوبوس وَهُمْ فار أَوَليِكَ أَعَسَدَمَاهُمْ عَدَابًا )4 الساء: ذذ. 
وقوة التوحيد والإيمان تقهر ما يضادها وتحرقه. 

ومن الناس من يكون توحيده عظيماً كبيراء ينغمر فيه كثير من الذنوب ويستحيل 
فيه» بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ, فيغتر به صاحب 
التوحيد الذي هو دونه» فيخلط توحيده الضعيف بما خالط به صاحب التوحيد 
العظيم توحيده فيسقط ويهلك. 

وصاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات»؛ يسامّح بما لا يسامّح به مَنْ أتى 
مثل تلك السيئات» وليست له تلك المحاسن. 
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ف وااعتضلت المطالب إلآ بالتوحيل» وله ذقعيت الشدائد إلا بالتوخيدة ولا طفن 
بالجنة إلا بالتوحيدء ولا نجاة من النار إلا بالتوحيدء ولا يلقي في الكرب العظام 
إلا الشرك. ولا ينجي منها إلا التوحيد. فالتوحيد مفزع الخلائق كلهاء وهو 
ملجؤها وحصنها وغياثها. 

ولله عزَّ وجل على كل عبد ثلاثة أمور: 

أمر يأمره به.. وقضاء يقضيه عليه.. ونعم ينعم بها عليه. 

فواجبه في الأمر الطاعة.. وواجبه في القضاء الصبر.. وواجبه في النعم الشكر.. 
وهو لا ينفك عن هذه الثلاثة. 

والتقصير والغفلة والنسيان من طبيعة البشرء فلا بد له مع تلك الثلاثة من 
الاستغفار الكثير المستمر» لعظمة حجم النقصء والتقصير في حق الرب. 
والقضاء نوعان: 

إما مصائب.. وإما معائب. 

وأحب الخلق إلى الله وأقربهم إليه» من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها 
حقهاء وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب كلها. فعبوديته في الأمر 
امتثاله إخلاصاً واقتداء برسول الله يَكللِ. 

وعبوديته في النهي اجتنابه خوفاً من الله وإجلالاً له» وحياءً منه» ومحبة له. 
وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بهاء وهو أعلى منه. ثم 
الشكر عليهاء وهو أعلى من الرضا. 

وهذا إنما يتآتى منه إذا تمكن حب الله من قلبه» وعلم حسن اختياره له» وبره به» 
ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كرهها. 

وعبوديته في قضاء المعاتب المبادرة إلى التوبة منهاء ووقوفه أمام ربه في مقام 
الاعتذار والانكسارء مستيقناً أنه لا يرفعها إلا هوء ولا يقيه شدّها سواه وأنها إن 
استمرت أبعدته من قربه» وطردته من بابه. 

فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره؛ حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن» فهو 


ل 


عائذ برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته. وبه منهه مستجير وملتجى إليه. 

يعلم يقيناً أنه إذا تخلى عنهء وخلى بينه وبين نفسهء وقع في أمثالها أو شر منهاء 
وأنه لا سبيل إلى الإقلاع عنها والتوبة منها إلا بتوفيقه سبحانه وإعانته» وأن ذلك 
كله بيده سبحانه لا بيد غيره. 

ويستيقن أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه. أو يأتي بما يرضي سيده 
بدون إذنه ومشيئته وإعانته. 

فهو ملتجئ إليه» ملق نفسه بين يديه يعلم أن الخير كله بيديه» وأنه ولي نعمت 
أعطاها له بدون سؤالء وابتدأه بها من غير استحقاقء وأجراها عليه وساقها 
إليه» مع تبغضه إليه بإعراضه وغفلته ومعصيتهء فحظه وحقه سبحانه الحمد 
والشكر والثناء» وحظ العبد الندم والنقص والعيب والتقصير. 

فالحمد كله لله رب العالمينء والفضل كله منهء والمنّة كلها لهء والخير كله في 
يديه. 

فمنه سبحانه الإحسان, ومن العبد الإساءة» ومنه التودد إلى العبد بنعمه» ومن 
العبد التبغض إلى ربه بمعاصيه. ش 
وأما عبودية النعم: فمعرفتها والاعتراف بها أولأء وعدم إضافتها إلى سواه وإن 
كان سبباًء فهو مسببه ومقيمه. فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار» ثم الثناء بها 
عليه» ومحبته عليهاء وشكره باستعمالها في طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه.. ويستقل كثير شكره عليها.. 
ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها.. وأنها لله لا للعبد.. فلا 
تزيده النعمة إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم.. وكلما جدد الله له نعمة 
اتحدك "آي عيوكية وتعنه وتتضوعا زذلا. :توكلم الحاق ال قيضا التدك له 
وفك وكلها الحدف العنذ كد احدات للانوئة واتكبارا واعتدارا. 

فهذا هو العبد الكيّس: الذي عرف أن مولاه واحدء بيده كل شيء» ومنه كل 
شيء» فأحبه وتولاه ولزم بابه. . 


فليس للعبد غير باب سيده وفضله وإحسانه» وأن سيده إن تخلى عنه وأهمله 
عت 0137 ليزمو يعرد ايه وله 6 عر ميدع وجو ادير ون ايز «أمور 
منهي» يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنة لنفسه. وليس عند العيد عمل 
إلا تنفيذ أوامر سيده» والعمل بما يرضيه. 

فهؤلاء هم عبد الطاعة الذين آمنوا بريهم؛ وهم المضانون إليه سبحانه في قول 
ا 0 دبرَيْكَ وحكيلا لا )4 [الإسراء: 0] 
ومن عداهم عبيد القهر والربوبية وهم الكفار» وشأنهم شأن الملوك والأحرار» 
وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليه» وهى إضافة مبنية على الملك 
والأفدان لذعق الطاعةو لامستاله: 

والعبد حقاً من يعبد ربه في جميع أحواله: 

فيكون عبداً مطيعاً من جميع الوجوه ثرا أو كراوغيا أ ققراء مغائرة او 
مبتلى: بالقلب واللسان والجوارح. 

فالعبد وما يملك لسيده ومولاه» لا يتصرف إلا بأمره» وكيف يكون له في نفسه 
تصرفء. ونفسه بيد ربه» وناصيته بيده وقلبه بين إصبعين من أصابعه. 

وموته وحياته» وسعادته وشقاوته» وعافيته وبلاؤه» كله إليه سبحانه» ليس إلى 
العبد منه شىءع» بل هو ومن فى العالم العلوي والسفلى 0 قبضته سبحانه» 
فكيف يرجو أو يخاف غيره؟. 

فمن شهد ذلك صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له» ومتى شهد الناس 
كذلك ام يفتقر إليهم» وام يعلق أمله ورجاءه بهم» فاستقام توحيده وتوكله 
وعبوديته ومعرفته. 

ومعرفة الله نوعان: 

الأوالى: معرفة إقرار: وهى التى اشترك فيه ل ل 
والفاجرء والمطيع والعاصي: لإفِظرَت لَه لي مَطرَاَلدَاس عَليَْا لا ببلَ ِحَلْقِ أنه 
ذلك اديت الْقَبَمُ ولكرى كير التكايرلا يعلمون (ز)4 الررم: .ما 
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والثانية: معرفة توجب الحياء من الله» والمحبة له» وتعلق القلب به. والشوق 
إليه» والأنس به. ومحبته» والإنابة إليه» والفرار من الخلق إليه. 

وهذه أعلى المعارف وأعظمهاء وتفاوت الخلق فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم 
بنفسه. وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. 
ل ل ا 
وقد قال أعرف الخلق به: ١لا‏ أخصي تنا ثَنَاءٌ عَلَيْكَه أنْتَ كَمَا أَنَْيْتَ عَلَى نَفسِكَ» 
أخرجه مسلم ”. 

وأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
واضعفس فلها ثور في القلوب. وتفاوت أهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله 
عزّ وجل. 

فمن الناس من نور (لا إله إلا الله) في قلبه كالشمس.. ومنهم من نورها في قلبه 
كالقمر.. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري.. ومنهم من نورها في قلبه 
كالمشعل العظيم.. ومنهم من نورها في قلبه كالسراج المضيء.. وآخر 
كالسراج الضعيف.. وهكذا. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب 
مافي قلوب المؤمنين من نور هذه الكلمة. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة» ولا شهوة» ولا ذنبا 
إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي ام يشرك بالله شيئاً. 

فأي شبهة» أو شهوة أو ذنب أو معصية دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه 
قد حرست من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا عند غفلته» فإذا 
استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه؛ أو حصل أضعاف مكسبه. 


.)447( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فهو هكذا مع لصوص الجن والإنسء ليس كمن فتح لهم خزائنه» وولى الباب 
ظهره. وتركهم يسرقون ويفسدون. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل شيء 
50 

| بل التوحيد يتضمن من معحبة الله» والخضوع لهء والذل له وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخللاص العبادة لى وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» 
والمنع والعطاء» والحب والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الآأسداتت الداعية 
ولا يحصل هذا بمجرد قول اللسان فقطء فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم 
تحت الجاحدين لها فى الدرك الأسفل من النارء فلا بد من قول القلب وقول 
اللسان. 

ومعرفة الله لها بابان واسعان: 

الباب الأول: النظر والتفكر فى آيات الله المتلوة» والنظر والتفكر في آيات 
وتأمل حكمته فيها وقدرته» ولطفه وإحسانه وعدله» ويتم ذلك بمعرفة أسماء الله 
وصماته. وجلا لها وكمالهاء وتفرده بذلكء وتعلقها بالخلق والأمر. 

فيكون العبد فقيهاً فى أسماء الله وصفاته. . فقيهاً ذ ي أوامره ونواهيه. يهان 
قضائه وقدره.. فقيها فى البشكم الديني الشرعي. . فقيهاً في الحكم الكوني 
القدرى.. كيك مشراته :3 َه مَنْيكَكه وَألنّهُ ذوا ْمَل لِالْعَظِيم(4)0 [الحديد: 1]. 
والله سبحانه المالك اذا القع حو بك مط ل ا وين 
على صراط مستقيم في قوله وفعله» وفي قضائه وقدره. وفي أمره ونهيه» وفي 
ثوابه وعقابه. 

خيره كله صدق.. وقضاءه كل عدل.. وأمره كله مصلحة.. وما تهى عنه كله 
مفسدة.. وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحدمته.. وعقابه لمن يستحق 
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وحكم الله في عباده نوعان: 

تكو الذوى الح ىد رسكن كرا القنارين. 

والنوعان نافذان في العبدء ماضيان فيه» شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني 
القدري لا يمكنه مخالفته» وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 

والقضاء هو الإتمام والإكمال» وإنما يكون بعد مضيه ونفوذه» فالحكم الذي 
نفذه الله في عبده عدل منه فيه وذلك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل 
الوجوه: من صحة وسقمء وغنى وفقرء ولذة وألم» وحياة وموت» وعقوبة و : 
كما قال سبحانه: «إ وَمَآأمْبَحكُم ين مُصِبوةَ فِنِمَا كَبَتْ لْدِيكْدٌ وَيَعَفُوأْ عن 
ا 


وي 


وقال النبي يَك: «ما أصاب أحداً قط هم ول حزن فقال: «اللهُمٌ إني عَبْدك وَابْنُ 
عَيْدْك وَابِنُ أَمَتِكَ نَاصِيتِي د يدك ماضن في ولي عَدْل فيّ قم قَضَاؤٌكَ) أخر جه 
أل 

فجعل المضاء للحكمء والعدل للقضاء. 


وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه» وقد يشاء تنفيذه» وقد لا ينفذهء فإن كان 
حكماً دينياً فهو ماض في العبدء وإن كان كونياًء فإن نفذه سبحانه مضى فيه وإن 
أم ينفذه اندفع عنه. 

فهو سيحانه على كل شي يء قدير» يمضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء. 
ويقدر أمراء ولا يستطيع تنفيذه؛ وهو سبحانه يقضي ويمضي ما شاء في أئ 
وقت شاءء وفى أي مكان شاء. 

وصلاح الحياة واستقامتها إنما تتم إذا كان الآمر فى المملكة واحداء فإن تعدد 
الآمرون بالحركات تعارضت حركات البشر بعضهم مع بعض وتعاندت» ثم 


.)١19( صحيح: أخرجه أحمد برقم (57714)» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
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فسدث الحياة والأحياء. 

فالوحدانية أساس استقامة حركة الحياة. 

فكما نوحده سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» كذلك نوحده بعبادته وطاعته 
وحده لا شريك له. 

فنطيع أمره وحده؛ ونجتنب نهيه وحده؛ ونؤمن به وحده.. ونتوكل عليه وحده. 
ونعبده وحده؛» ونستعين به وحده. 

فلكي لا تتعاند الأقوال والأفعال» والأوامر والحركات» لا:بدٌ أن يكؤن الهدف 
واحداّء والآمر واحداّء فإن اختلفت الأهداف. وتعدد الآمرون كان الفساد 
والفوضى. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

والعابد حقاً من يأتمر بأوامر الله في جميع الأحوال» والشعائر كالصلاة والأذكار 
تحاف قبط يلف القوة لزيد إثداتك» فيه عليك امعال أوامر الله في كلجال 
والتوحيد هو الأصل العام الذي يرتبط بجميع الأعمال» وهو القاعدة التي ترجع 
إليها جميع التكاليف والفرائضء وتستمد منها الحقوق والواجبات. فيجب قبل 
الدخول في الأوامر والنواهي.. وقبل الدخول في التكاليف والفرائض.. وقبل 
الدخول في الشرائع والأحكام.. أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في 
حياتهم.. كما يعترفون بألوهيته وحده لهم في عقيدتهم. 

لايش ركون معه أحداً في ألوهيته.. ولا يشركون معه أحدا في ربوبيته. 

فالشرك يكل أقسامه وصوره هو المحرم الأول, لأنه يجر إلى كل محرم» وهو 
المدكن الأول الذئ هعر إلى كل متكر: 

فيجب فوراً حشد الإنكار كله له» حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله.. ولا 
رب لهم إلا الله.. ولا حاكم لهم إلا الله.. ولا مشرع لهم إلا الله. 

فمعرفة التوحيد أول واجبء وأعظم واجب على كل إنسان كما قال سبحانه: 
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و دسم ده 


ل مَإَِّا / آم 
ومتوك (70:0 [محمد:15]. 
ل إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

أحدها: بل أعظمها التفكر في سئن الله وآياته الكونية» وآياته الشرعية» ثم تدبر 
أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله» فذلك يوجب يذل 
الجهد في التأله والتعبد للرب الكامل الصفات. 

الثاني: العلم بأن الله هو المتفرد بالخلق والتدبيرء ومنه يعلم أنه المستحق 
للعبادة» المتفرد بالآلوهية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة» المادية 
والروحية؛ الدنيوية والأخروية» فذلك يوجب تعلق القلب بهء محبة ورغبة» 


1 ا 
مه . 


وخوفاً ورهبة. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه» القائمين بتوحيده؛ من النصر والنعم 

العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين. 

الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الناس» وصرفتهم عن دين الله وكتبه 

ورسله. وأنها ناقصة باطلة من جميع الوجوه. لا تملك لنفسها ولا لعبّادها نفعا 

ولا خمرا. 

السادس: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعلماً» وهم الأنبياء 

والرسل والملائكة والعلماء الربانيون فك تهدو ارالك "كي قال انهه 
سهد أله أنه لا إِله إلا هو والْملتيكة وأولوأ العا يما له لا إله إلا هو اميد 

آل لححكيم (01)0 [العمران 1]. 

وكلمة التو حيد (لاإلة إل اله). 

لمااووة و1 بد لكا لان واليا لس واي قي 

قال النبي طَلله: : لإن نبي الله نوحاً يَكلدِ لما حضرته الوفاةء قال لابنه: (إِنىّ 


وه 7 00 6م 2 سو 2 04 1- 3 3 2 
قَامٌ ص َليِكٌ الْوْصِيةّ آمْرْكَ بائنتينٍ» وَأنهَاك عن اثنتئن, آمَرّكَ ب(لا إِلهَ إلا الله) فإن 
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السَّمَوَاتِ السّبْع؛ ا ا ي كم وَوْضِعَتْ لَا إِلَه ! الله 
في لجح بهن لَه لاله وَلَوْ أن لسَمَوَاتٍ السّبعوَالأوْضِينَ اسع كر 
علق مهمه مصَمَنهنَ لا له أنه وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه كنا صَلَاة كُلّ شَيْءِ 

9 ها يُرْرَقُ الْخَلْقّ وََنْهَاكَ عن الع كِ وَالَيِبْر) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ”"". 
فكلمة التوحيد وزنها عقلين فاق كانت لا إله إلا الله في كفة» وسبع أرقة 
بجبالها وسهولها.. وبحارها وأنهارهاء ومدنها وقراها.. وإنسها وجنها.. 
وحيواناتها وطيورها.. وذهبها وفضتهاء ومعادنها وحديدها.. وترابها ونباتهاء 
ومافي ظاهرها وما في باطنها.. 

والسموات وما فيها من النجوم والكواكب.. السماء الأولى بملائكتها.. وهكذا 
إلى السابعة.. والجنة وكل ما فيها من القصور والحورء والولدان والغلمانء 
والأنهار» وجبريل وميكائيل وإسرافيل.. والصور وكل ما تحت العرش في كفة. 
فلو وضعت السموات والأرض وما فيهما كما سبق في كفة» ولا إله إلا الله في 
كفة» لمالت بهن لا إله إلا الله. 

فمن كانت في قلبه كلمة التوحيد (لا إلا إلا الله) كيف يكون وزنه عند الله؟ 
وكيف تكون منزلته عند الله ؟ 

وكيف تكون جنته يوم القيامة؟ 

والدين أول ما يبنى من أصوله. ويكمل بفروعه. كما أنزل الله بمكة أصوله: من 
التوحيد والإيمان» والأمثال والقتصصء والوعد والوعيد. ثم أنزل بالمدينة لما 
صار له قوة فروعه الظاهرة: من الأذان والإقامة» وصلاة الجمعة والجماعة. 
والجهاد والصيام» وتحريم السرقة والزناء والخمر والميسرء وغير ذلك من 
واجباته ومحرماته. 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها وتقويهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها. وإذا جرد 
١(‏ ) صحيح: أخرجه أحمد برقم (5041). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (008). 
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العبد التوحيد لله خرج من قلبه خوف ما سواه. وكان عدوه أهون عليه من أن 
يخافه مع الله. 

فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه. وخوفه منه. واشتغاله به من نقص توحيده؛ 
وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله يتولى حفظه والدفاع عنه. 
فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. 

وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه» فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم وأكمل» 
وإن مَرْج مزج له وإن كان مرة ومرة» كان الله له مرة ومرة. 

وكلمة التوحيد (لا إلا إلا الله) مركبة من جملتين: 

(لا إله) نفي.. (إلا الله) إثبات. 

فالنفي أن يخرج فكره ويقينه عما سوى الله» من الأرض إلى السماء.. ومن 
الذرة إلى أعظم جبل.. ومن قطرة الماء إلى البحر.. ومن البعوضة حتى الفيل.. 
ومن النملة حتى جبريل.. ومن أصغر ممخلوق إلى أكبر ميخلوق. 

فكل هذه ممخلوقات ليس بيدها ولا بيد غيرها من المخلوقات نفع ولا ضرء 
فكلها ليست بإله. وإنما هي ممخلوقة مملوكة مقهورة بأمر الله. 

(إلا الله): إثبات الألوهية لله وحده. فيركز فكره ويقينه بأن الله وحده هو الإله 
الواحد الأحد القهارء فيعبده وحده ويطيعه. فإذا اعتقد ذلك أتبعه بشهادة أن 
محمداً رسول الله فيتبعه في ا ا ل ل 
إلغا رعمة رقاو ةلق ادن سعدا اعد به جا فا ل اسان 15 07301 3 هق 
رول الله سوه حَسَتة كان برجو أله وأليؤما لخر وكرأئَّه كيرا 4050 [الأحزاب: ١؟].‏ 
والخلق والإيجاد. والتصريف والتدبير من صفة الربوبية. 

والدين والشرعء والأمر والنهي من صفة الألوهية. 

والجزاء بالثواب والعقابء والجنة والناره من صفة الملك. 

فأمر الله خلقه بإلهيته.. وأعانهم ووفقهمء وهداهم وأضلهم بربوبيته.. وأثابهم 
وعاقبهم بملكه وعدله. 


فهو محمود في إلهيته.. ومحمود في ربوبيته.. ومحمود في رحمته... وميحمود 
في ملكه كما قال سبحانه: #الكنةَ نت الدلييت 27 اريفس لير (5) مَلِكِ 
بوث ليسي (40)2 [الفاتحة: 4-17]. 

واششتارك وتعاان: هو الملك الشق بالميرةة والكلك هو الذي عام ويتهى» 
ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» 
ويهدي ويضل. 

فكيف يتوجه الناس إلى غيره وهذه صفاته.. وهذه أفعاله: فر ميا في 
الْدرْضٍ قت َم ا عق فل انان عدون + 1 بها فَإِتَسَالَا سال لس وللكن 
0 َع سَالْموسالق في الصُدُور (ك)4 [الحج: +4]. 

وقد فطر الله الناس على التوحيد, والفطرة فطرتان: 

الأولى: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله» ومحبته» وإيثاره على ما سواه. 
الثانية: ذ #حلن ادر هي ره عملية» وقد أشار إليها النبي يَلةِ بقوله: 
«الْفِطرَةٌ هحمس أذ و حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) الْخِتَابُ وَالاسْيِحْدَاكُ وَتَقْلِيمُ الأظْقَاٍ 
وَتَنْفَ الريط. وَقَصٍِ الشَّارب)» متفق عليه”2 

فالأولى تزكي الروح طهر القلبء والثانية تزكي البدن وتطهره وتجمله. 
وتوحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الأصلء ولا يغلط في توحيد 
العبادة إلا من آم يعطه حقه. فمن عرف الله أطاعه وخافه ورجاه. 

وتوحيد العبادة أشهر نتائج توحيد الربوبية. 

وكذلك الصبرء والرضاء والتسليم» والتوكل» والإنابة» والتفويض» والمحبة 
والخوفء والرجاء»ء كل ذلك من نتائج توحيد الربوبية. 

فإن توحيد العبادة إنما يكون بعد معرفة الرب» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» 


ومعرفة خزائنه وآلائه ونعمه. ومعرفة مخلوقاته. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5885)» ومسلم برقم (255). واللفظ له. 
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والتوحيد هو أساس الأعمال كلهاء وهو قلبها ولبها وروحهاء فكل عمل ليس 
معه التوحيد فهو باطل ولو كان على السنة» فقبول الأعمال له شرطان: أن تكون 
خالصة لله وأن تكون على طريقة النبي يَكِِ: ونان يبحو لقا يو فليَعْمَلُ عَملك 
صَنِلِصَا وَلَابشْرلك بعبَادةٍ ريد لَصدات()4 [الكهف: ]1٠١‏ 
فالقلب الذي يوحد الله» يدين لله وحده بكل شيء», ولا يحني هامته لأحد سواه 
ولأيظلي شه من غبوة ولا تعمد على أحدمه علق 
فالله وحذله هو القوى علدهء) وهو القاهر فوق عباده» والعباد كلهم ضعاف 
مها زيل لآ يشلكو له تفع ولا غير 
فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهمء وهم مثله لا يملكون لأنفسهم 
نفعاً ولا ضراً. 

: 2 موسي م ٠‏ 2 . 25 
والله وحده هو الغني وما سواه فقيره يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء: يناما 
م و ع و< 1 ل رصم هم ربط رم ب ضور بو مج سا عم 
الناس أنسم الفقراء إل الله والله هوا لْعَوالحمي ((40)15 [فاطر: 15]. 
والقلب الذي يوحد الله» يؤمن بأنه الإله الذي يصرف الوجود كله ومن ثم لا 
يختار غير ما اختار الله من الأحكام والشرائع» بل يطيع أمره وشرعه. 
والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت قدرة الله في هذا 
الكون من أشياء وأحياءء» فيأنس بالله» ويتفكر في مخلوقاته» ويتحرج من إيذاء 
أحد. أو إتلاف شىء. أو التصرف فى شىء إلا بإذن الله. 
خالق كل شيء.. ورب كل شيء.. ومالك كل شيء. 
يلتفت إلى أحد سواه. 
فهو يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدىّ وبصيرة» لأن قلبه وبصره معلق 
اجات واس ودر أنه ليت ف لالممدر ا واخد) للهناة ال دق وععير ا و الها 
للنفع والضرء ومصدراً واحداً للعطاء والمنع. 
فتستقيم خطاه إلن :هذا التضدن الواخدء ويعيكا ربا والحداء يعر ماذا يرضية 
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فيفعله» وماذا يغضبه فيتقيه. 

والمخلوقات كلها أولها وآخرهاء وصغيرها وكبيرهاء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله» وهي كالميت لا تعمل ولا تتحرك إلا بإذن الله» ومثالها كالحجر لا ينفع ولا 
يضر ولا يتحرك إلا إذا جاءت قوة خارجة أقوى منه فحركتهء وهكذا كافة 
المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله وإرادته. 

والمخلوقات قسمان: 

شكل للنفع كالطعام والماء.. وشكل للضرر كالنار والسم. 

وكل المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله لا بذاتهاء وهي هى مملوكة مأمورة 
مدبرة. 

فالئّار التي ألقي فيها إبراهيم يه مظهر للضررء ولكن لما جاء إليها أمر الله 
لنصرة وليه قلب حالها الذي خلقهاء فصارت نافعة» وكانت برداً وسلاماً على 


كفر واستكبر من قوم نوح. 


فالطيبات كلها أشكال للنفع» فإذا جاء إليها أمر الله بالضرر انقادت وأطاعت 
فضرت بإذن الله من شاء الله. 

والطعام وإن جعله الله شكلاً للنفع» فهو لا ينفع ولا يضر بنفسه. فهو مخلوق 
ليس بيده شيء 

يأكله الصغير فيكبر» ويأكله الضعيف فيسمنء ويأكله الكبير فيضعفء ويآأكله 
الشاب فأحياناً يزيد» وأحياناً ينتققص. وأحياناً لا يزيد ولا ينقصء فالفعال هو الله 
وحده لا شريك له. 

والطعام خلقه الله» وأنعم به على خلقه. وهو سبب يتلذذون به» ويمتثلون أوامر 
الله عند أكلهء وهو مملوك مربوب لا ينفع ولا يضر كغيره إلا بإذن الله. 
والخبائث والمؤذيات والمهلكات كلها أشكال للضررء فإذا جاء إليها أمر الله 
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بالنفع نفعت وانقادت وأطاعت لأمر ربها. 

وحقيقة التوحيد: التعلق بالله وحده ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» وعدم التعلق بغيره. أو الالتفات إلى ما سواه. 

فحصول الضرر والنفع.. واختلاف الليل والنهار.. وتبدل الحر بالبرد.. 
وحصول الجوع والشبع.. والأمن والخوف.. والصحة والمرض.. والعزة 
والذلة.. والفقر والغنى.. ليست بذاتها.. بل أمر الله وحده لا شريك له كما قال 
سبحانه: أله حَيلِقُ كل سَىْءِ وهو عل كل شي ءِ وَكيلٌ 451 [الزمر: ؟5]. 

فالموحد لا يتعلق قلبه بالأسباب النافعة كالطعام والدواء مثلاً» ولا يتعلق 
بالأسباب الضارة كالنار والسموم, بل يتعلق قلبه بالله وحده. الذي له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء وبيده مقاليد الأمور. 

و 0 له مك السَموتٍ وم ضٍ وَإلْالئه م يع الموز )4 [الحديد: 5]. 

والله ع وجل ابتلى كل إنسان بثلاثة أشياء : 

ابتلاه بالمصائب. لينظر أين يتوجه القلب في جميع الأحوال. إلى الله أم إلى 
الأسباق؟. 

فقلب المؤمن يتوجه عند الجوع إلى الله وعند المرض إلى الله» وقلب الكافر 
يتوجه عند الجوع إلى الطعام» وعند المرض إلى الدواء.. وهكذا.. وابتلاه الله 
بالشهوات والأوامره لينظر من يقدم أوامر الله على الشهوات. فالمؤمن يقدم أمر 
الله على المباحات» ومحبوبات النفسء والكافر يقدم محبوباته وشهواته على 
كل شيء 

وابتلاه بالحلال والحرام ليعلم من يخافه بالغيب كما قال سبحانه: 0 
لذن امنا لود أنه َي مِنَّ الصَيْد تََال يديك وماك ليلو 508 ١‏ 
همِن أعتّدى بعد دَالِكَ فَلْهُ عَذَابٌ كلم 109 [المائدة: 94]. 

فالمؤمن إيمانه يدفعه للانتفاع بالحلال» واجتناب الحرام؛ في جميع الأحوال» 
والكافر يقترف المحرمات والكبائرء لأنه ليس لديه إيمان يحجزه عن 


0 


11 


المحرمات والكيائر. 

والتوحيد يقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: الاعتقاد واليقين بوحدانية الله» ومكانه القلب. 

الثانى: النطق والإقرار» ومكانه اللسان. 

الثالث: العمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» ومكانه الجوارح. 

فإن أخل العبد بشيء من هذه ام يكن المرء مسلماً. 

فإن أقر بالتوحيد وام يعمل به فهو كافر معاند مستكبر كفرعون وإبليس. 

وإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يعتقده باطناً. فهو منافق أشي من الكافر. 

والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الله بأسمائة وصفاته وأفعاله 

فهو سبحانه الكامل وحده في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» القادر علنى كل 

م يء» الذي بيده كل شي ء» خالق كل شي ء المالك لكل 
شيء» المحبط بكل شيء» الذي ليس كمثله شين» له الأسماء الحسنى 

والصقات العاك م قث ل ِو قَىىة وَهْوَ تيع لبي 4037 الشررى: 11١‏ 

الثانى: توحيد ين القضد والطلب» وهو توحيد العبادة» وهو إفراد اللّه بجميع 

أنواع العبادة كالدعاء والصلاة» والخوف والرجاءء فيتيقن العبد ويقر أن الله 

وحله ذو الألوهية على خلقه 00-0 وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده 

دون سوأه. 

فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والصلاة» والخوف والرجاء؛ 

والتوكل والاستعانة» والذبح والنذر ونحوها إلا لله وحده دون سواه. 

ل ل 0 

أله لها ء لكر لا برهن له بو وَإِنّما حسَابه: عند رَيء انهلا يلح الكل رود 407 

.]11١0/ [المؤمنون:‎ 


والله تبارك وتعالى وحدهة هو الكامل فى ذاته وأسنياتة وصفاته وأفعاله» ولكماله 
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وجلاله وجماله وإحسانه» استحق أن يعبد وحده لا شريك له. 

فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا التي تستلزم أن يكون هو 
المحبوب غاية الحبء وأن يعظم غاية التعظيم.. وأن يخضع له غاية الخضوع.. 
فهو وحله المعبود الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له وتذل لى وترجوه 
وتخافه» وثنيه إليه عند الشدائد» وتتوكل عليه فى مصالحهاء تلجأ إليه» 
وتسكن إليه» وتطمئن بذكره وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 9# الَدِنَ اموا 
لماح ل يم ع ودلاوس 1 مس نح را لمم 

وتَطْمَين لوهم يذكر الله ألا نكر اله تطمين الْقُنُوبُ 40 [الرعد: 14]. 

وقد اجتهد الشيطان لإفساد هذا اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
بين عموم البشر. 

فزيّن لآدم وزوجه الأكل من الشجرة» ليحصل لهما 2 والخلد دعن كنا 
قال الله عن الشيطان: (أقَالَ ينادم هل أَدلَكَ عل سَجَرو للد وملك لا بل )4 
[طه: .]١7١‏ 

فأكل آدم من الشجرة» وعصى ربه. ثم تاب إلى ربه» فتاب الله عليه: للح ءَادَمْ 
من وي كلست قاب عَليِوَ نَم لبجم 4020 البقرة: 50). 

وزيّن الشيطان كذلك لقوم نوح أن يصوروا الصالحين من الأموات ليتذكروهم 
ويتعظوا بعبادتهم» وينشطوا للعبادة إذا رأوهم. 

ثم زيّن لهم أن البناء على قبورهم» والعكوف عندها من محبة أهل القبور من 
الأنبياء والصالحين. وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم نقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبور. والإقسام به على اللّه في قضاء 
الحوائج» لمكانته عند الله. 

نقلهم إلى دعاء الميت وعبادته» وسؤاله الشفاعة» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه 
القناديل والستور والزهور» ويطاف به» ويستلم» ويحج إليه» ويذبح عنده. 

فلما تقرر ذلك عند هؤلاء وألفوه» والشياطين تعينهم اما أشركوا بالله غيره» 
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نقلهم الشيطان منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاً يقصده 
الناس من كل مكان. 
انكر اك كر اج لامات وطاي مه إلى ضار امار ابي بن 
ذلك فقد ت: تنقص أهل الرتب العالية من الأنبياء والصالحين. وحط من قدرهم. 
وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدرء وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام. وكثير 
ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادَوًا أهل التوحيد؛ ورموهم بالعظائم» 
ونمّروا الناس منهم وعنهمء ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء 
الله» وأنصار دينه» ويأبى الله ذلك: وما انوا لياه إن أوَلاؤه: إلا الْمتَعُونَ 
كر ره هم لا يَعَلَمُونَ 050 [الأتفال: 4ك]. 

فهذه خطوات الشيطان في إفساد يقين العباد على ربهم. وإغرائهم قاد 
ان دون الله» وقد حذرنا الله منه بقوله: اما لذن عاموا لا مَنَبدوا 

وت الشّيَطن ومن "ّ سٍ لطت لشَّيْطن ونه يض الْفَحَدَل لكر َك 0 

12211 وألّهُ سميع عَلِيمٌ ([41)50 

[النور: .]7١‏ 0 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو إفراد الله بالعبادة 
كلهاء ليس فيها حق لملك مقرب» ولا لنبي مرسل؛ فضلاً عن غيرهمء فمن عبد 
اله ليل ونهارك نم دعا نيا أ ولا عند كيه فتد اند إلهين أتين: وَمَالَ أ لا 
تدكا هين تين ما رورمبو (4)3 سر 1.١‏ 
ومن ذبح لله ألف أضحية, ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد اتخذ إلهين اثنين» وهذا هو 
الشرك الذي حذرنا الله منه. وأمرنا بالتوحيد في جميع الأحوال كما قال 
سبحانه: مإقُلٌ إنَّ صَلاقٍ وَمُدِي وَحباىَ وَسَمَاق برب الْعظِِينَ (57) لا سَرِيكَ لد 
ميك ثَ آنا وَل ألتليين()0 [الأنام: 13]: 
فمن أخلص العبادات كلها لل ولم يشرك فيها غيره» فهو المؤمن الموحد الذي 
شهد أن لا إله إلا الله» ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك» ومن عبد غيره 
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من دونه فهو الكافر الجاحد 


والناين كلهم .عامورون 50 وعبادة الله و ه لا شر نك له كما قال 
مسيحان: لوكا أمرنا ل الوا الما رد م 


ع مشُرِحكوت 46 [التوبة: .]7"١‏ 

والتوحيد يرد الأشياء كلها إلى الله وحده خلقاً وإييجاداء وبقاء واستمراراًء ونفعاً 

وضرأء ؤنجاة وهلاكاًء وحياة وموتاًء وغنى وفقراً. 

والكفر والشرك يرد الآشياء كلها إلى غير الله. 

فالتوحيد أعدل العدل.. والشرك أظلم الظلم. 

ومن علامات ضعف التوحيد واليقين: 

ضعف الدعاء» وهو غير تركه» فتركه استكبار.. وعدم الكلام عن عظمة الله.. 

وعدم التحدث بنعمه.. وقلة ذكره.. وقلة <مده وشكره.. وعدم الثناء عليه.. 

ل موا ام 
.. وثقل الطاعات عليه.. وخفة المعاصي عليه.. وقلة الرغبة في سماع 

كلامه.. وعدم الطمأنينة والسكينة في معجالس الذكر. 

والله عر وجل واحد لا شريك له في اندو اسمانه وكفقانة بو أفعالة 

موود اعى شاك الك الخ الق ونس الوالقانو ل العلو تو الاين 

وبيده النفع والضرء وله ملك الدنيا والآخرة. 

وهو وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف 

السوء. ويفرج الكرباتء ويقيل العثرات. 

وهو وحده الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحرء ويرسل الرياح بشراً بين 

يدي رحمته» وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. 

وهو سبحانه الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. أنزل من السماء ماءً فأخرج به 

من الثمرات.ما لا يحصيه إلا هوء الذي عنت له الوجوهء وخشعت له 

الأصوات» وسبحت بحمده الأرض والسماوات. 


١١٠ 


وهو سبحانه الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه. ولا تطمئن القلوب إلا بذكره. 
ولا تزكو العقول إلا بمعرفته. ولا تحيا القلوب إلا بلطفه ولا يقع أمر إلا بإذنهى 
ولايزول إلا بأمره. ولا يزيد ولا ينقص إلا بعلمه ومشيئته. 

وهو سبحانه الذي لا يهتدي ضال إلا بهدايته» ولا يستقيم معوج إلا بتقويمه. 
ولا يتخلص من مكروه إلا بر<مته» ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته» ولا يحصل 
شيء إلا بإذنه» ولا يفتتح أمر إلا باسمه. ولا يتم شيء إلا بحمده. 

وهو سبحانه الذي لا يدرك محبوب إلا بتيسيره» ولا تنال سعادة إلا بطاعته. 
الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل مخلوق فضلاً وبراً. 

وهو سبحانه الرب الحقء الإله الحق. الملك الحقء المتفرد بالكمال المطلق 
من كل الوجوه. المتفرد بالجلال المطلق من كل الوجوه. المتوحد بالجمال 
المطلق من كل الوجوه. المبرأ من النقائص والعيوب من كل الوجوه. 

لا يبلغ المثنون وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه» بل 
ثناؤه على نفسه أعظم وأكبر وأشمل من ثناء الخلق عليه. 

حاتف له 000 عَلك انف كما انتنت عن قساف «شبككة مولن 
لوح د القهكان )4 [الزمر: :]. 

إن مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يقتضي أن تكون الحاكمية العليا لله 
وحده في حياة البشر» كما أن له الحاكمية العليا في تدبير الكون سواء. 

فهو سبحانه الحاكم الذي يحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره» وهو الحاكم 
الذي يحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته. 

وبناء على هذا لا يعتقد المسلم أن لله شريكا في خلق الكون وتدبيره وتصريفه.. 
ولا يتقدم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده.. ولا يتلقى الشرائع والأوامر في شئون 
الحياة إلا من الله وحده.. ولا يسمح لطاغوت من العبيد أن يشرع أو يحكم في 
شيء من هذا كله مع الله. 

وإن من الغيورين على الإسلام اليوم وقبل اليوم من يتحدثون لتصحيح شعيرة 
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تعبدية» أو استنكار انحلال أخلاقيء أو مخالفة من المخالفات» وهذا واجب» 
ومن قام به مأجور. 

لكن أوجب منه إنكار المنكر الأكبر» وهو قيام حياة الناس على غير التوحيد في 
العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق وغيرها. 

والمرض المنتشر في العالم اليوم هو تصدع جدار التوحيدء فالناس يتوجهون 
في عباداتهم إلى الله ويتوجهون في قضاء حاجاتهم إلى غير الله» من الناس 
والأحوال والأشياء والأحجار والأشجار والأموات والحيوانات. 

ولإزالة هذا المرض الخطير نتوجه إلى الله في كل شيء» فهو الذي بيده كل 
شيء) وعنده خزائن كل شيء. والقادر على كل شيء. 

نتوجه إلى الله وحده لقضاء حوائجنا في جميع الأحوالء والله بيده خزائن 
الأموال» وبيده تغيير الأحوال. ولا ننظر إلى أحوالنا مهما كانت شديدة. فالله 
على كل شيء قدير : 07 1ه لَلَآقٌ الك ارك َه رت الَعلِييتَ ()4 الأعراف: ؛15. 
فإبراهيم كَل ليس معه قوة ولا جيشء, ولكن الله معه. فقلب الله سبحانه سلاح 
الأعداء وهو النار من ضار إلى نافعء وصارت النار بأمر الله بردأ وسلاما على 
خليل الر<من. 

والمشركون في بدر معهم قوة الأسباب» والمؤمنون مع رسول الله قلة في العدد 
والعدة» لكن الله معهم. فتوجهوا إليه فنصرهم, وأهلك أعداءهم. 

فالمؤمن حقاً هو الذي يعلم ويتيقن أن الملك والتصريف والتدبير بيد الله تعالى 
لا بيد غيره. 

اشيرق ننه ولحغر أ الشركة ولا كوا اول طلم ولانورا. ولاعنضا 
والأترفنا رلك فضا و عبطا عبر ل تحناة ولو موقا جر لاله وس غالقة 
وفاعله ومدبره» فلا يحصل في ملكه سبحانه حركة ولا سكون. ولا حياة ولا 
موتء ولا نفع ولا ضر إلا بإذنه وأمره وإرادته سبحانه: مإترَكَ الى يرو التلك 
وشوعل 3 شو قيرٌ 400 د 
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وأهل التوحيد متفاوتون في توحيدهم علماً ومعرفة وحالاً تفاوتاً لا يحصيه إلا 
الله الذي خلقهم ويعلم سرهم ونجواهم. 

فأكمل الناس توحيداً الأنبياء والرسل» والمرسلون منهم أكمل في ذلك 

وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومميحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأكمل أولي العزم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
فقد قاما بالتوحيد بما لم يقم به غيرهماء علماً ومعرفة» وحالاً وجهاداء ودعوة 
للخلق إلى ربهم 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم من 
أجله. وصيروا على إبلاغه. 

4 د يقتدي بهم فيه كما قال سبحانه :3 وكيا ألَذِنَ هذى أنه 
ولما قاموا بحقيقة وليه جعلهم الله أئمة الخلائق» يهدون بأمره» ويدعون 
إليهه وجعل النخلائق تبعاً لهم كما قال سبحانه: (آ وَحَعَلْنَا متهم أيِسٌَ مهَدُويت 
يأعرا در ] أمَكاءْسَيَ فون (4)0 [السجدة: 4 ؟]. 
إن التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأخذ بها الميثاق عليهم في ذا 
أنفسهم» وهم بعد في عاام الذر. 
فالاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان البشريء فطرة أودعها الخالق في 
وشيلات باعل اي قال لكان لو َحَدَ وَيْكَ 
من بآ َآدَمْ من ظهورهر دريب وََشْبَدَمْ عل انض الست ريم | الراك مهد 

أن تاي يكم إنسطن عن داعف 109 أو تَفُولُوا ما أَشَرَكَ اونا من قَبَلُ 
وسكا درِيَّةٌ ا أكدي لكا جا مَل عي لْمبَطِلُونَ (00) وَكَدَلِكَ تَفَصَلُ ليت ت وَلمَلَهُم 


7 يَْجِعُوت 408 [الأعراف: ؟/784-11١].‏ 


فالله عزَّ وجل قد فطر البشرية كلها على التوحيدء أما الرسالات فتذكير وتحذيز 
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مده 5 ب [الأنعام: لا 


لمن ينحرفون عن فطرتهم الأوالى» فيحتاجون إلى التذكير والتحذير فالتوحيد 
ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ بداية خلقهم: لوِطرَتَ متي 
قط ر النّاس. عله ل يَنِلَ كلق الله" للكت الزيت» الْفيعر وللكيت أحكير 
التا سلا يمون (00)52 1ل لروم: .]7١‏ 

فلا حجة لهم في نقض الميثاق» حتى لو ام يبعث الله إليهم بالرسل يذكرونهم 
ويحذرونهمء ولكن رحمة الله وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد 
تنحرفء وألا يكلهم إلى عقولهم فقد تضلء فبعث إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين ومذكرينء لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ألا ما أعظم قدرة الخلاق العليم» إنه مشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال 
البشري جهد طاقته. وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى وهي تجمع 
وتستشهد وتخاطب خطاب العقلاء» وتستجيب استجابة العقلاء» فتعترف وتقر 
وتشهد. ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب. 


إنه مشهد عظيم» » مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب» ا بتك أي ولي 
آدم قبل أن تظهر إلى العا لم ام راس تارتن ألها 


فتعترف كلها لله بالربوبية.. وتقر له سبحانه بالعبودية.. وتشهد له سبحانه 
بالوحدانية.. وهي منثورة كالذر في الكثرة والحجم. 

إن الإنسان ليصيبه الذهول.. ويرتعش من أعماقه.. وهو يتملى هذا المشهد 
استعداد كامن للاستماع والفهم والإجابة.. وفي كل خلية إنسان كامل الصفات 
ينتظر 0 له بالنماء والظهور.. ويقطع على نفسه العهد والميثاق بالتوحيد قبل 
م ما تؤأودإاثولذ حلى فطق ابو ونه ا تطراه اذ 
يُمَجسَانِو كَمَا تُْتَحُ الْبَهِيمَةُبَهِيمَةٌ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فيهًا مِنْ جَذْعَاء؟'. ُمّ 
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2 م وس سا يي ويه سس سس ايه سا لرسارتة 25 

يَقَولَ أبو هِرَيرَةً طفه: مإفِْطرتَ لَه ألَتى فطر النّاس عله 4 الذي [الرومة ]1 مضق 
عليه”. 

وقد أنشأً الله البشر مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده. أودع هذا في 
فطرة كل حى فهو ينشأ عليه» حتى ينحرف عنه بفعل فاعل يفسد إيمانه» ويميل 
به عن فطرته كما قال النبي يَك: «يقول الله تعالى: وَإِنِىُ حَلَّقَتُ عِبَادِي حُتَمَاءَ 
كُلْهُمْ وَإِنْهُمْ أتنّهُمْ الَبَاطِنُ فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ ينهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أخْلَأْتُ 
لَهُمْ وَأْمَرَنْهُمْ أنْ يش ركُوا بي مَالَمْ أنِْلُ بِهِ سَلْطَانًا». أخرجه سلم”. 

فالتوحيد ميثاق معقود بين الفطرة وخالقهاء مودع في كل خلية منذ نشأتهاء وهو 
ميثاق أقدم من الرسل والرسالات» وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله سبحانه. 

فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتهاء ولا سبيل إلى أن يقول 
أحد إنه غفل عن كتاب الله الهادي إلى التوحيد. وعن رسالات الله التى دعت 
الووهذا لقو حي 

أو يقول إني خرجت إلى هذا الوجود فوجدت آبائي على الشرك» وام يكن 
أمامي سبيل إلى معرفة التوحيد. إنما ضل آبائي فضللت فهم المسئولون 
وحدهم. فلن يقبل هذا كله يوم القيامة: أن تقولا َم لِيَمَةٍ إن حكُنًا عن هلدا 
غَنفِينَ 2 أو فووا ما عر َابََوْنَا من هَبَلُ وحكنًا دري ندحم ملكا ا معَلَ 
الْمَطِلُونَ 005 [الأعراف: الاك #الا1], 

ولكن الله روف بالعباد» يعلم أن فطرتهم هذه تتعرض لعوامل الانحراف» 
فرحمة منه بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذاء كما أنه لا يحاسبهم 
على ما أعطاهم من عقل يميزون به» حتى يرسل إليهم الرسل» ويفصل لهم 
الآيات» ليستنقذ فطرهم من الانحراف. ويستنقذ عقولهم من ضغط الهوى 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (1754) واللفظ له ومسلم برقم (/559). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (75875). 
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ولو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى؛ دود 
رسل ولا رسالات» ودون تذكير وتفصيل للآيات» لأخذ الله عباده بها. 

ولكنه سبحانه رحمهم بعلمه. فجعل الحجة عليهم هي الرسالة» كما قال 
سبحانه: 0 مَكَدَلِكَ فصل الآتِ وَلعَلَّهُمْ تجوت 4075 [الأعراف: 17/5]. 

يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله. وإلى ما أودعه الله في نفوسهم من قوى 
البصيرة والإدراك. 

وذلك كفيل بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب التي ضلتء وردها إلى بارتها 
الوحيدء الذي فطرها على عقيدة التوحيدء ثم رحمها فأرسل إليها الرسل 
بالآأيات للتذكير والتحذير. 

وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي عهد الله الذي عقده مع البشرء المركوز في 
طبيعة كل حي أن يعرف خالقه. ويتجه إليه وحده بالعبادة. 

فإذا نقض هذا العهد العظيم فقد دخل في الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه. 
ولماذا هفل العرذولنا من دوق النه؟ 

إن كان يتولاه لينصره ويعينه.. فالله هو فاطر السموات والأرض.. وهو خير 


الناصرين. 
وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمه. فالله هو الرزاق المطعم للخلائق كلها. 
ففيم الولاء لغير صاحب السلطان المنعم الرزاق؟: موقل عير اه يد ولا َال 


20111 00 رس هر ع 0 0 24 >< 2 عر 2 سس 6س سم 
لصَّموَاتٍ وَالْدَرضٍ وهو يطعم ولا يطعم فل إِفْ أمِرتٌ أن أحكوت أول من أسام 
سد و سر مرح ترح أ 

2 لاف المشر كين 09 [الأنعام: 14]. 

وقد كان كفار قريش يرفعون يداً للإيذاء والحرب والتنكيل» ويمدون يدا أخرى 
للإغراء والمصالحة واللين» وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر الله رسوله 
اه 5 5 001 
أن يمدذدف هؤلاء بالاستنكار العنيف» والحسم الصريح يقوله: «ؤهل عير 
كد 0 0 م 3 05 

ريا وهوربت زُ شيع 4 [الأنعام: 174]. 


واهاذا نالحد ولا مدن الل ؟ 


086 


أله أبتي 
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ولماذا يعرض نفسه للشرك الذئ نهى الله عنه؟ 

ولماذا يخالف الإسلام الذي أمره الله به؟ 

إن كان ذلك كله رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة الدنياء فهذا كله بيد 
الله» وله القدرة المطلقة في عاام الأسبابء وله القهر على العباد» وبيده وحده 
النفع والضرء والعطاء والمنع: عع رن يسدق لبر كارت ركان 
يَسْسَسَكَ حَبْر مهو عَكَكُل سن قير 4000 [الأنعام: 13]. 

وهل يكون الإنسان مسلماً لله في عبادته» بينما هو يتلقى من غير الله في شئون 
الحياة» وبينما هو ييخضع لغير الله» ويستنصر بغير الله ويتولى غير الله؟ 

والمحبة الصادقة لله تقتضي توحيد المحبوب في كل شيء. وأن لا يشرك بينه 
وبين غيره في محبته» التي تستلزم كمال التعظيم لله» مع كمال الذل له» وكل 
محبة لغير الله فهي عذاب ووبال على صاحبها. 

ومن أعرض عن محبة الله وذكره» والشوق إلى لقائه» ابتلاه بمحبة غيره» 
وعذبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة. 

فإما أن يعذية بمحبة الأوثان» أو تمحية الضلبآان» أو بمحبة العردان:: أو بمحبة 
النسوان.. أو بمحبة الدينار.. أو بمحبة الغناء والفحش.. وغيرها مما هو في 
غاية الحقارة والهوان. 

والإنسان عبد محبوبه كائناً ما كان: ف وَمَِ ألنَّاسِ مَن 
وي كب أله وَالدينَ َامَيُوَا أسَدٌ حب آ 56 13]. 
والله سبحانه رب السموات والأرض وما فيهن» وهو الخالق وحده. القاهر 
وحده. الذي له الأمر كله. وما سواه مخلوق مربوب متهور مأفونة لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً أ: ل هلم رمات وأارْض فلأ هل أَمَادْمُ ين دو ند َيه لا 


ل اح سح عر امه رلا 


000 لهل بماك لطم الو 


يَتَخِدٌ من دون أله أنداما 


4 رو 
خ بعيم اس ا 


004 0 0 01 و 27 بلس سا 
0 [الرعد: 17]. 
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والله سبحانه هو الواحد القهار.. المدبر للكون والحياة» العليم بالظواهر 
والبواطن» والحق والباطلء والباقي والزائل. 

فمن آمن به ووحده واستجاب لأمره فله الجنة» ومن أشرك به وام يستجب 
لأمره فله النار مإلِرَدِينَ أسَسَجَابوأ ري م انق الي لم مَنتجهها ا لدع دام 
ل ل 5 ممق جه 
ينس لَلْهَاد 40 [الرعد: 18]. 

وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت» وهو الرقيب المسيطر عليها في 
كل حال» فكيف يجعل له البشر شريكا الله غبالقه ومالك وهو رقيب غلبه: 
1 فم من هو فَآيدٌ عل ل[ ِ يليمكت عور ل موه م يو يا لا 
َعَم فت الْرضٍ أم يظأنهر َل بل ين لِلَدِينَ كم روأ كرشم وص دوأ ء عن ليل و وَمَن 
صل لاله شَالَهدمِنَ 120 [الرعد: ؟7]. 

إن هؤلاء ستروا نفوسهم عن دلائل الهدى.. فحقت عليهم سنة الله.. ومن 
اقتضت سنة الله ضلاله.. لأنه سار في طريق الضلال فلن يهديه أحد.. لأن سنة 
الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العبا 

والكفار إن أصابتهم قارعة في الدنيا فهو عذاب؛ وإن حلت قريباً من دارهم فهو 
الرعب والقلق وتوقع الشرء وإلا فجفاف القلب من بشاشة الإيمان عذاب» 
وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب. 

ومواجهة كل حادث وكل مصيبة بلا إدراك الحكمة واليداك عدا الآخرة 
بعد ذلك أدوم وأسق: ارال كه روأ تَصِديُم يما 1 ارد 7 
من دَارِهٌ حَقٌَ يق وعد أله اليهلا كِِ لد كر .]"١‏ 


إن المزمن حا هو النى تملع أن إلهه عو اللاي + متك أن كو را لا رنب 
سوأه؛ ولا حاكم سواه ولا مشرع سواه ولا متصرف سواه ولا معبود سواه 
ولا مالك سواه. 


ومن ثم فهو يعبد الله وحده. ويدين له وحده؛ لافى أوقات الصلاة فحسبء. بل 
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في كل شأن من شئون الحياة. 

إن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار وسائر الأوثان التي كان يزاولها أهل 
الجاهلية لا تستغرق كل صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل صور العبادة 
للأصنام من دون الله» وإنما هي صورة من صور الشرك بالله التي يجب تغييرهاء 
وصرف العبادة لله وحده لا شريك له. 

والرقوق تمدلول: الشرك عبد هده الضبون بمتعا من زوية صو الشرك الأحرى 
التي لا نهاية لها في ميادين الحياة في كل زمان ومكان. 

إن التوحيد هو الدينونة لله في كل شيء» والشرك بالله يتمثل في كل وضع وفي 
كل حالة لا تكون فيها الدينونة خالصة لله وحده في كل شأن من شئون الحياق 
فالرب ده والمعبود واحد. والمطاع واحد. والآمر واحد لا شريك له: 
وما أمروأ إلا يتنذوا أله مون 1 لين حْتَمة ويُقِيهوا ألصَّلرة يووا لكر وَدَِكَ 
دين ألْقيمَةَ (رق)0 [الينة: 5]. 

إن العبد الذي يتوجه إلى الله بالاعتقاد في ألوهيته وحده.. ثم يدين لله ذ 
الوضوء والصلاة» والصوم والحجء ناف الا بينما هو في الوقت ذا 
يدين في حياته الاجتماعية والاقتصادية لشرائع من غير الله.. ويدين في قيمه 
وأخلاقه وأزيائته لأرباب من البشر.. تفرض عليه هذه الأخلاق والمعاملات 
والأزياء مخالفة لشرع الله وأمره.. فتارة ينفذ أوامر الله.. وتارة ينفذ أوامر البشر.. 
يدين لربه في حال.. ويدين لغيره في حال. 

إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته» ويخالف شهادة أن (لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) في أخص حقيقتها. 

فأي إيمان؟.. وأي توحيد؟.. وأي 0 الخلط العجيب؟. 

انيار ينون لد وَكَكفْرُوَ ب ميق ما اف من يتعل للك 
0 اله ل ويم الم و ِلك َس العَدَابٌ وَمَا لَه يعَنفْلٍ 


َكَمَلُونَ (زد) 0 [البقرة: 8ه]. 


6 0 
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إن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء لتحطيم الأصنام الحجرية والخشبية التي 
تعبد من دون اللّه» وتوجيه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

كما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل 
شأن من شئون الحياة» وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة؛ وفي كل 
شأن من شئون الحياة. 

اك عن كن قات لون الراك على الشرع الإلهي» وتتبعها عند 
كل فرد» لتضبط وتعرف ويقرر ما إذا كانت توحيداً أم شركاً؟ 

موافقة لهدي رسول الله كِةِ أم مخالفة له؟ 

لين بها العبد لله وحده. أم لشتى الطواغيت؟ 

إن دين الله عزَّ وجل منهج كامل شامل لجزيئات الحياة اليومية. 

والدينونة لله في كل جزئية من جزئيات الحياة» فضلاً عن أصولها وكلياتهاء همي 
دين الله وهو الإسلام الذي رضيه الله لنا إلى يوم القيامة» فلا يقبل من أحد ديناً 


سواه. 
والشرك لا يتمثل فحسب فى الاعتقاد بألوهية غير الله معه. ولكنه كذلك يتمثل 
ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه. 


فلينظر الناس لمن المقام الأعلى في حياتهم؟ 
ولمن الدينونة الكاملة؟.. ولمن الطاعة الكاملة؟ 

ولمن الاتباع والامتثال؟ 
فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله. . وإن كان لغير الله معه أو من دونه فهم في 
دين الطواغيت: 0 هَذَا بك دين وعدأ بو وَلملَمُوا أن َمَا هو لله جد ا 
ونوا نبب 140 برأهيم: ١‏ 4]. 
وتوحيد الله عزّ وجل وإخلاص الدين له. ليس كلمة تقال باللسان فقطء إثما 
هو منهاج حياة كامل يصبغ الحياة كلها بلونه. 
يبدأ من اعتقاد بوحدانية الله.. وينتهي بنظام يشمل حياة الفرد والجماعة في 
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جميع الأحوال والأماكن والأزمان. 

وقد أنزل الله الكتاب بالحق على رسوله كَلِِ.. الحق الواحد الذي يصرف 
السموات والأرض.. ويصرف أهل السموات والأرض.. وهو المنهج الذي 
يسير عليه البشر في أنحاء الأرض بعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له. وقيام 
الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. 

والقلب الذي يوحد الله يدين لله. وحده لا شريك له. ولا يحني هامته لأحد 
زاك ولا واي لقا ب قير 

والقلب الذي يوحد الله» يؤمن بوحدة الناموس الإلهي الذي يصرف الوجود 
كلهء ويؤمن بأن الدين الذي اختاره الله للبشر لا تصلح حياة البشر إلا به. ولا 
تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه» ومن ثم لا يختار غير ما اختاره 
الله من النظم والسنن والأحكامء ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع نظام 
الوجود كله. ونظام الحياة الشامل. 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعرء كما تبدو في السلوك 
والتصرفات» وترسم للحياة كلها منهاجاً كاملاً واضحاً متميزاً وفق أمر الله: 
«طإنَا لَرَنَايكَالحكتب بالْحَنْ عبد له عِصا لَه ليت 65 اال ١‏ 

إن التوحيد والشرك متقابلان» لا يجتمعان أبدأء فكما لا يجتمع النور مع 
الظلام» فكذلك لا يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد. وفي آن واحد. 
وقد ضرب الله مثلاً للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء» يخاصم 
بعضهم بعضاً فيه» وهو بينهم موزع. ولكل منهم فيه توجيه. ولكل منهم عليه 
تكليف. وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج, ولا يستقيم على طريقء ولا يملك 
أن يرضى ي أهواءهم المتعارضة. 

ا ل 0 
بع عا مقر د حا 15 ب «إصَرَبَ أ للد ملا يَجْلَا فيه شرك 


مَتسَكسْونَ وَرَجلَا سَلَمًا أَرَمْلٍ هَل يَسْيَويَانِ مَدَكَا ديه بل اكيم ايموي 4 
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[الزمر: 19]. 

فهما لا يستويان» فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة 
واليقين» ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق. 

والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب لا يستقر على حالء ولا يرضي واحداً 
ب 1 يرضي الجميع. 

وهكذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. 

شلب لمزانن يجلا اوش ل اع د هذه الحياة على هدىء لأن 
قلبه وبصره معلقان بإله واحد» يستمد منه الهدى والتوجيه» ويعتصم بحبله لا 
يزوغ عنه بصره. ولا يتجه إلى غير فكره. 

ويخدم سيداً كريماً غنياً قوياً واحداًء يعرف ماذا يرضيه فيفعله» ويعرف ماذا 
وبذلك تجتمع الطمأنينة وتتوحدء فالحمد لله الذي اختار لعباده طريق الآمن 
والإيمان» والراحة والطمأنينة» وطريق الاستقامة والاستقرار. 

فهل يليق بالناس مع هذه النعمة الكبرى أن ينحرفوا عنه» ويقفوا بباب غيره؟.. 
ويعرضوا عن باب الغني» ويقفوا بباب الفقير؟.. وماذا يملك الفقير؟ وماذا 
يعطي؟.. وماذا يملك العاجز للعاجز؟. 

وهل يقضي الحاجات إلا الملك العزيز الجبار» الغني الكريم؟ الملك الذي كل 
شيء ملكه.. الغني الذي كل شيء في خزائنه.. العزيز الذي كل شيء تحت 
قهره.. الكريم الذي كل شيء من فضله.. العفو الغفور الذي يغفر الذنوب 
جميعاً.. الرحمن الذي يرحم الخلائق كلها.. التواب الذي يتوب على من أناب 
إليه.. الودود الذي يتحئن إلى عباده بنعمه.. الخلاق الذي خلق الكون وما فيه. 

هو الأول 0 ليس قبله شيء.. الآخر الذي ليس بعده شيء.. الظاهر الذي 
لعن فو 3 .. الباطن الذي ليس دونه شي 0 يخفى عليه 
شيء: 0 الشتوت وَالارضٍ أَِّ 2 ار ا صلحجبة ُُ ولق 5 
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َغْد يل ننه عَم (00) دلِحكُم لله ويك 5 إكة ِلَاهُوٌ حَيِقُ كُلٍ تَىْءٍ 
َعسْدُدة وهو ا لا تُدْر كه الأبصدر وَهْوَ يُدرِكُ الأتصر 
وه اليف م 403 [الأنعام: 5-11 ,]01١‏ 

إذا'طلعت الشمس ميز الإنسان بين الذهب والحجر.. وإذا جاء نور الإيمان 
والتوحيد في القلب ميز العبد بين الكبير والصغيرء والقوي والضعيفء. ومن 
يستحق العبادة ممن لا 0 وميز بين الدنيا والآخرة» ورأى كل شيء على 
حقيقته» ورأى الحق حقاء ورأى الباطل باطلاً. 

والتوحيد والإيمان حق الله على العباد» فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا الحق. وقيمة 
الإنسان عند الله بإيمانه وتوحيده وصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر 
منهء وأقوى منه كما قال النبي كل: «إنَّ الله لا يَنْظْرٌ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ 
وَلَكِنْ بَنْظُرٌ إِلَى ُلُوِكُمْ وَأَعْمَ مَالِكُمْ) أخرجه مسلم '.". 

وشريعة الله للبشر إنما هي جزء من تشريعه وتصريفه للكون. فالأوامر الكونية 
والشرعية للمخلوقات كلها بيد الله وحدهء ومخالفة الأوامر الشرعية زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

وللعبد رب واحد هو ملاقيه» وبيت هو قادم إليه» فينبغي له أن يسترضي ربه قبل 
لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. 

وإن من المؤسف حقاً أننا نقف ضد مرتكب الجريمة في حق المخلوق وهذا 
حقء ولا نقف ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاكمينء 
وهذا حق أكبر من ذلك وأوجب: 9 وكوف حَقٌّ اكور وِدَنَةٌ وَيَسكُون 
لين ل لهي تأتَمَوَاكا ت لله يِمَايحَمَُو بصي )4 [الأنفال: 9"], 


وقال النبي 86: «أُمَرْتٌ أنْ أَكَاتِلَ النَّْسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله 0 


5-7 
3 


تكد وول الله دَيُقبمُوا الصّلاق وَيؤْتُوا الرَّكَاق فَإِذّ ذا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُو عَصِم 


م 


.)75015( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ الإشلام, وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله مفو عي" 

والمؤمن حقاً من جمع في كل وقت بين توحيد الربوبية» وتوحيد الولهية: 
فيشهد قيومية الرب تعالى فوق عرشه.. يدبر أمر عباده وحده.. يخلق ويرزق.. 
ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. وبحبي ويميت.. ويدبر جميع الآمور في العالم 
العلوي والسفلي.. وما شاء الله كان.. وما ام يشأ ام يكن. 

لا تتحرك ذرة إلا بإذنه.. ولا يجري حادث إلا بمشيئته.. ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه.. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكير إلا أحصاه علمه.. وأحاطت به قدرته.. ونفذت به مشيكته.. 
واقتضته حكمته.. يفعل ما يشاء.. ويحكم ما يريد.. فهذا جمع توحيد الربوبية 
وشهوده. 

وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله. . ويجمع 
إرادته وحركاته على أداء حقه تعالى.. والقيام بعبوديته سبحانه.. فتجتمع شئون 
إرادته على مراد الله الديني الشرعي. 

وهذان الجمعان هما حقيقة: ويك معد ويك مَنْتَعِيتٌ 40 [الفائحة: 0]. 

فإن العبد يشهد من قوله ظَإِيَّكَ © الذات الجامعة لجميع صفات الكمال 
والحلذل والجيال. 

ثم يشهد من قوله: لإَبِحَة # جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة التي أمر الله 
بها خلقه» والتي تؤديها جميع الكائنات في ملكه. 

ثم يشهد من قوله: (إوَكَ نَْمَعِتٌ 4 جميع أنواع الاستعانة والتوكل 
والتفويض والتسليم لله. 

ثم يشهد من قوله ظٍ هنا هداية الله له للعلم والإيمان.. وأن يقدره عليه.. 
ورتععله :ترئد] الم وآن عله تاغل له والاديى غير قادن كسم وان نه 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (255)» واللفظ له» ومسلم برقم (؟51). 
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على ذلك.. وأن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له.. وأن يهديه في 
الطريق نفسها هداية خاصة. 

وأن يشهده المقصود في الطريق فيكون مطالعاً له في سيره. 

وأن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

وأن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضبء الذين 
عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً بعد معرفته وهم اليهود» وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً بعد معرفتها وهم النصارى. 

ثم يشهد جمع ارط عنتقم 4 في طريق واحدء عليه جميع أنبياء الله 
ودمله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 

اا اله ا 5 
هدي إلى الصراط المستقيم: ومن يْطِع اله لَه ولول َأَوْلتيِكَ مََ أن أَنهُمْ أله 
عَليهِم يَنَ لين وَاَلصَدَيقِينَ ا : ل" وكشن أله تَفِيكًا ([2) 
كلك لفل فرت لكر وَكَوَ اسه عَلِيما 56 [النساء: .]7/١-54‏ 

وأول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية.. ثم يرتقي منه إلى توحيد الإلهية.. والله 
عزَّ وجل يدعو عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر.. ويحتج 
عليهم به. . ويقررهم به. . ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية كما قال 
سبحانه: © وَلَين سَأَلتَهُم م او لل أ فى وو ون 40 [الزخرف: 47]. 

فأين يُصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده. وهم يشهدون أنه 
رفوه لكان سواه 

فجميع الخلق مقهورون تحت قبضة الله» وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابعه» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فالقلوب كلها بيده 
وكلها مملوكة له» مكشوفة كغيرها له. 

من يهده الله فلا مضل له.. ومن يضلل فلا هادي له.. يهدي من يشاء بفضله 
ور<مته. ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه.. وهذا عدله 
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وقضاؤه.. ! 

فإذا ثبت قدم العبد في توحيد الربوبية رقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية» فإنه 
إذا تيقن أن الخلق والأمرء والضر والنفع؛ والعطاء والمنع والهدى والضلالء 
والمسانةار العاف رك شو بي لله ابد رو وأنه الذي يقلب القلوب 
ويصرفها وحده. وأنه لا موفق إلا من وفقه الله وأعانه. ولا ممخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخلى عنه. وأن أصح القلوب وأسلمها من اتخذه وحده إلهاً ومعبوداًء 
فكان أحب إليه من كل ما سواه. وأرجى له من كل ما سواه. وأخوف عنده من 

كل ما سواه» فهذا علامة توحيد الإلهية في قلب العبد. ا 

والله تبارك وتعالى يريد منا تحقيق التوحيد في حياتناء وحياة البشرية كلهاء كما 
حققه الله في الكون كله. وفطر كل مخلوق على التسبيح بحمده. 

فخلق الله القلوب للتوحيد والإيمان واليقين.. وخلق اللسان لذكره وتكبيره.. 
وحمده والثناء عليه.. والدعوة إليه.. وتعليم دينه. 

وخلق الجوارح لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره. 

وكما يحرك الله الكون كله وما فيه بالسنن الكونية» كذلك هو يحب سبحانه من 
البشر أن يتحركوا بالسنن الشرعية التي أرسل بها رسله» وأنزل بها كتبه. لأن له 
الخلق والأمر في الكون كله. 

فلا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. ولا طمأنينة لها إلا بالإيمان والتوحيد. 
فيطمئن كل قلب» وتحصل له السكينة بالإيمان بالله وتوحيده وذكره. ظ 
ويتحقق التوحيد في اللسان بالإقرار بالشهادتين» وذكر الله وتكبيره» وحمده ' 
والثناء عليه في كل حين. 

ويتحقق التوحيد في الجوارح بطاعة الله ورسوله. وتطبيق مقتضيات الإيمان 
على كل عضو من أعضاء الإنسان. ْ 

فللبدن سئن.. وللقلب سئن.. وللسمع سئنن. بواع و . ولليد سنن.. 
وللرجل. سكن:: «وللعقل تن :وللأكل ستن د وللنكاخ «ستق»: .وللوضوء 
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سئن.. وللصلاة سئنن.. وللباس سنن.. وللسفر سئن.. وللكسب سئن.. 
وللعبادات سئن.. وللمعاملات سئن.. وهكذا. 

فالكون له سئن.. والإنسان له سئن» والكون كله عابد لربه مطيع» فالإنسان 
كذلك لا بدَّ أن يكون عابداً مطيعاً لربه ليفوز بالجنة والسعادة» فإن عصى تحمل 
تبعة معصيته بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 

فهذه السئن والآداب والأحكام من لوازم التوحيد والإيمان» وهي مظهره 
وثمرته» لكنها لا تنفع ولا تقبل إلا مع الإيمان والتوحيدء كما أن التوحيد 
والإيمان لا ينفع بدونها: مإشَك نيقيو ْمَل عملا لصا ولَانسيَادوَ ميو 


لحدا 427 [الكهف: .]١1١٠١‏ 
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قال الله تعال : ىق ل 00 الت تَأْمْرَوَقَ أَعَبِدُ عبد كما جتهلونَ َه 42 [الزمر: 54]. 
وقال الله تعالى: فل أمَحَك اليه يبون و كمس ب 5 حَكما زِعَوْو بْقِمُونَ (4 
[المائدة: .]6٠‏ 


وقال الله تعالى: 119399 ا توما تف لمكم اكب هلدا َكل وعداسة 
ِنمَروا عل اللو الْكذ ب إِنَّ اين يمره ون عل لَه الْكَذِب لا يملحو (00) ملع ملل وهم 
4 [النحل: 115 111]. 

العلم شجرة الزينات والحسنات.. والجهل شجرة القبائح والسيئات. 

والناس متفاوتون في الجهل.. كما هم متفاوتون في العلم.. فجاهل بأسماء الله 
وصفاته.. وجاهل بدينه وشرعه.. وجاهل بقضائه وقدره.. وهم متفاوتون في 
الجهل بذلك فمستقل ومستكثر. 

والجهل شجرة خبيثة تثمر كل شر وبلاء وقبيح» والعلم شجرة طيبة تثمر كل 
خير وبركة ومليح. 

والجاهل يضر نفسه. ويضر غيره. والعاام ينفع نفسه. وينفع غيره. 

0 والجاهل لا يستويان في العمل ولا يستويان في الجزاءء ولا يستويان 
القيمة عند الله وعند الناس: «( أن هْوَ هيت انآ لَب ساد وهَآيمًا يدر 
جره وبأ تمه َيه" هل كل يتنتوى اينيكو وان لا يلوي إَِما تددر ووأ 
الذي (4)5 ادر 

والجهال بأسماء الله وصفاته مو الله إأى خلقهء ويقطعون عليهم طريق 
محبته» والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. 

فلجهلهم يقرّون في قلوب الضعفاء, أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال 
زمانهاء وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكر الله. 

وأنه سبحانه يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى مكان الفساد. ومن التوحيد 


6 1 
امهم 
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والظاعة إن لقره و اميق وشلب مون الماة الخالضن إلى الكدر: 
ويزعمون أن هذا حفيقة التوحيد» ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه: م 
ريتلوف تقرس (4)2 اانيد +1 


0 عن ع ما صمي 6 -- 8 و م2 ماسو 
وقوله سبحانه: «إأَفَأمِيُوا مَحكر أله قلا يْمَنُ محكرَ أله إلا القوم 
ا" 

8 1 رهج سهسسهة 0 ونا ور رس آ 2 0 
وقوله سبحانه: ©وَاعَلمَا أرك لله يحول بت الْمرءِ وليه وأنهه إِليهِ 


د 0 

ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان عابداً في السماء» لكن 
جنى عليه جاني القدرء وأنه ينبغي أن تخاف الله كه اتات الأسك الذئ بدت 
عليك بغير جرم منك. 

وجرن يرل الب ره إن أحَدَكُمْ ليَمْمَلْ بِعَملٍ أل الج حَتَى ما يحون 
بَيْنَهُ وَيَيْنَهَا إلا راع فيسيق قَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْكِتَاتُ» ََعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الث يلكا وَإِنْ 


أعدكُ , يَعْملٍ عَم أل التَارِء حت تاجكون يننة يها بَيْنَهَا إلا ذرَاعٌ ميَسْيقُ عَلَيْه 
لْكِتَابُء فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ هل الْجَّ َيدْحُلَّا ؛ . متفق عليه" 
وبنوا هذا وأفعاله على أصلهم الباطل» وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب» 


وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسببء وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة 
والتعليل والسببء وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب» وينعم 
على أعدائه وأهل معصيته بجزيل الثؤاب» وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء. 

ألا ما أخطر الجهل على صاحبه وعلى من اقتدى به؟ فأي جهل يصد عن الله 
وعن دينه فوق هذا؟ 

فإذا رجع العاقل إلى نفسه. وفهم منهم هذا قال: من لا يستقر له أمرء ولا يؤمن 
له مكرء كيف يوثق بالتقرب إليه. وكيف يعول على طاعته واتباع أمره؟. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (770)» ومسلم برقم (2575157» واللفظ له. 
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وقال: ليس لنا إلا هذه المدة اليسيرة» فإن هجرنا اللذات» وتركنا الشهوات» 
وتكلفنا أثقال العبادات» وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان 
كفرأ» والتوحيد شركاً والطاعة معصية, والبر فجوراًء ويديم علينا العقوبات كنا 
خاسرين في الدنيا والآخرة. 

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلويهم» وتخمر في نفوسهم. صاروا إذا أمروا 
بالطاعات وهجر اللذات» بمنزلة من يقول لولده: معلمك إن أحسنت وأطعته 
ربما عاقبك» وإن أسأت وعصيته ربما أكرمك. فيودع في قلبه ما لا يثق بعده إلى 
وعيد المعلم على الإساءة. ولا على وعده على الإحسان. 

وإن كبر الصبي وصاح للمناصب قال له: هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من 
الحبسء فيجعله وزيراً أو أميرأ» ويأخذ المحسن المتقي» فيخلده في الحبس أو 
فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه. وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده. 
وأزال محبته من قلبه» وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة» 
والبريء بالعذاب. 

فانظر إلى جناية الجهل وأهله» وإلى ما حصل بها وبهم من الفساد وترك العملء 
وبغض الدين عند من وقع في شراك هؤلاء؟ 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ 

ولو اجتهد الكفار والملاحدة على تبغيض الدين للناسء» والتنفير عن الله لما 
أتوا بأكثر من هذا. 

وهذا الصنف من الناس يظن أنه يقرر التوحيد والقدرء ويرد على أهل البدع, 
وينصر الدين. 

ولو علم هؤلاء أن كتب الله المنزلة كلها.. ورسله كلهم.. شاهدة بضد ذلك.. 
ولا سيما القرآن.. لعلموا أنهم ليسوا على شيء.. وأنهم يفسدون أكثر مما 
يصلحون.. وينفرون الناس من دين الله أكثر مما يجمعون. 
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ولو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه» لصلح العالم 
صلاحاً لا فساد معه: 9 فَلْ مذو سَبِيكَ دعا إل الل عل حيرو آنا و: ل 
وسبحا سبح لَه وَمََأَنَْمِنَألْمُم ركيت (2ج)4 [يوسف: 4]. 

فالله سبحانه قد أخبر في كتابه» أنه إنما يعامل الناس بكسبهمء ويجازيهم 
بأعمالهم؛ ولا يخاف المحسن لديه ظلماً ولا هضمأء ولا يخاف بخسا ولا 
رهقاًء ولا يضيع عمل ا د العبد مثقال ذرة ولا .يظلمها 
كما قال سبحانه: فإ إنَّألَه يظحال دَرَوْ ون تك حَسَكَةٌ يَُْعِقْهَا وَيُوْتِ من 
مركم عَظِيمًا (©4 [النساء: ]4١‏ 

ويجزي سبحانه بالحسنة عشر أمثالهاء ويضاعفها إلى سبعمائة ضعفء. إلى 
اعبات كه لا يلدي إلا الى ديجزي السيئة بمثلها كما قال سبحانه: هومن 
+3 بكلسكة كله عَمْرْ الها" وَمَن جك بألَيَنعَةٍ هلا يج إِلَا يلها وَهُمْ لا 
كموق 470 [الأنعام: 1]. 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي هدى الضالين. . وأصلح الفاسدين.. وأنقذ 
الساعلى دواو القازدية .قات علق البدتيه وعلب امايق 

وإذا أوقع عذاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع 
إليه مرة بعد مرةء حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفرهء بحيث يعذر 
العبد من نفسه. ويعترف بأنه سبحانه ام يظلمه. وأنه هو الظالم لنفسه كما قال 
سبحانه عن أهل النار: رفوأ ديو مها لصحت لتو )4 المنك: ١‏ 
ولهذا قال الله تعالى: مإففطِمَ دير الور الَذِينَ طلمواً اعد الو 
[الأنعام: 4]. 

فهذا قطع إهلاك يحمد عليه الرب تعالى» لكمال حكمته وعدله» ووضعه 
العقوبة في موضعه. الذي لا يليق به غيرهاء فلا تليق العقوبة إلا بهذا المحل» 
ولايليق به إلا العقوبة. 

ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن الحكم بين عباده يوم القيامة: إوَعضِى يَيْتَُم 
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للق وَقِيِلَ أَْمْدُ َرَت ألْعلِينَ (0)05 [الزمر: 0:]. 

فكأن الكون كله قال: الحمد لله رب العالمين» لما شاهدوا من حكمة الحق 
وعدله وفضله وإحسانه. 

وقد أخبر سبحانه أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءف ولا يعمهم بالهلاك 
بمحض المشيئة» كما قال سبحانه عن نوح وَكِ: الب إن فى كد00 اف 


مج | مموميوم م ون 2 و-_-- 5 2010 7 1000 لس مير 0 مجيره 
بسي وبسنهم فتحأ ونيحنى ومن معى من لْمَوّمنِينَ (02) فانجينته ومن معهه فى الفللف 
ووس و سج مه 


24 ل ل ساس علي“ سس ل سر كسع2 
المشْحون(09) ثم أَكْرقنا بعد الباقينَ 0 إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَهةَ وما كات أ كرهم 
م 
مُوصنِينَ (4005 [الشعراء: 111-119], 
ولما سأله نوح كله نجاة ابنه أخير أنه يغرقه بسوء عمله وكفره. وام يقل إني 
أخركه مدن مقيقي بادتنا ولاسن: 
كما أنه سبحانه ضمن زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله» وام يخبر أنه يضلهم 
ويبطل سعيهم» وكذلك ضمن زيادة الهداية. وحصول البركات للمتقين» الذي 
وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقينء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 
وأنه إنما يضل من آثر الضلالة على الهدى, فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه؛ وأنه 
إنما يقلب قلب من أم يرض بهداه إذا جاءه وأم يؤمن بهء ودفعه ورده. 
فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه للحق» وأنه سبحانه لو علم في 
تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها 
لا تصلح لنعمته» ولا تليق بها كرامته كما قال سبحانه: 9# وَلَوْ عَلِم اللَهُ فييمٌ خَيا 
ده عاد 4 ادوم سه وه 5 
لاسمعهم وَلوَ أسمَعهمٌ لتولَوأ وهم مُعْرضُورك (4005 [الأثفال: 115 
وقد أزاح سببحانه العلل. وأقام الحجج. ومكن من أشيات الهداية. فمن يصلح 
للهداية هداى ولا يضل إلا الفاسقين والظالمين» ولا هدي المسرفين 
والمكنين بولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا 
المنافقين بكسبهم.ء وأنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقى» وإذا أعرض عن 
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الله أعرض الله عنه. 

فيختار العبد لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى, والغي على الرشاد كما 
قال سبحانه: ممَلْسَارَاعُوَأ راع أنه م وَآللَ دلا مبَدَى الْمَوْم أْسَيِقِينَ (رع)* [الصف: 
١ 4‏ 

فهؤلاء لما انصرفوا عن الحق باختيارهم عاقبهم الله فلم يوفقهم للهدى, لأنهم 
لا يليق بهم الخيرء ولا يصلحون إلا للشرء لأنهم أغلقوا على أنفسهم أبواب 
الهدى. 

وأما المكر الذي وصف الله به نفسه. فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله» 
فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسنء فيكون المكر منهم أقبح شيء» ومنه 
أحسن شيء, لآنه عدل ومجازاة. 

وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه» فهي منهم أقبح شيء؛ 
ومن الله أحسن شيء, لأنها عدل ومجازاة. 

أما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب. فإن هذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان 
عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه آم يبطله عليه فإن فيه آفة كامنة 
خذل بها في آخر عمره. فلو ام يكن هناك غش وآفة ام يقلب الله إيمانه» والله 
يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. 

وأما شأن إبليس» فإن الله قال لملائكته: هلاق أعَلَمُ ما لا تعلَموق(4)2 [البقرة: .*٠‏ 
فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه 
الملائكة. 

فلما أمرهم الله بالسجود. ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية 
والانقياد لأمر الله فبادروا إلى الامتثال والطاعة. 

وظهر مافي قلب عدوه من الكبر والغش والكفر والحسدء فأبى واستكبر وكان 
من الكافرين. 
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وأما خوف أولئك من مكره فحقء فإنه يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم» 
فيصيروا إلى الشقاء. 
تحودهم من خويهم الور جازقم الرحمة ورك 


لكوم (40 الاعررف: 08 

فهذا إنما هو في حق الكفار والفجار» ومعناه: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له 
على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الذنوب» فيحصل 
عا اول يا ل 0 
أو أن يغفلوا عنه» وينسوا ذكره. فيتخلى عنهم» فيسرع إليهم البلاء والفتنة» 
فيكون مكره بهم تخليه عنهم. 

أو أن يعلم سبحانه من ذنوبهم, ما لا يعلمون من نفوسهم. فيأتيهم المكر من 
حيث لا يشعرون. 

أو يبتليهم ويمتحنهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنوا به وذلك مكر. 

هذا خطر الجهل بأسماء الله وصفاته. يولد مثل هذه الطامات» والقول على الله 
بلا علم» وظن الناس بربهم غير الحق. 

فماذا ينتظر هؤلاء من العقوبة؟ 

تإهَمَنَ أظْلَرُ من أَدْررّى عَلَ أله كَدبا لضِلَّ النّاسَ يعَيْر 
لْقَوَم يليت )4 [الأنعام: 55 .]١‏ 

وأما الجهل بدين الله وشرعه. فقد نشأ بسببه من البدع والمخالفات ما عم وطمء 
وبلغ السهل والجبل. 

والناس متفاوتون في ذلكء» فمن الناس من يعبد الله مخلصاً لكن على جهل» 
ومنهم من ابتدع في الدين عبادات ألم يشرعها الله ورسوله.» فصارت عبادات 
يتقرب بها الجاهلون إلى الله» ويدافعون عنهاء ويعادون من أنكرها عليهمء 
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ويدعون الناس إليهاء وينسبونها لله ورسوله فبأي شيء يفرح الشيطان بأكثر من 

هذا؟. 

«آم ليمز رسكتو سَرَعُوأ لهم يِنَ الذي مَا لم يَأْنَا يه لله وكا كَلِمَة 

َلْمَضَلِ فى ته وَإَالطدلِبِيتَ لَهُمْعَدَ فتاه 4060 [الشورى: ١؟].‏ 

وأما الجهل بقضائه وقدرهء فقد نشأ بسببه نسبة ما لا يليق به إليه تعالى الله عن 

ذلك علواً كبيراً. 

فالجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليهء فإنه 

لو عرف ربه لما شكاهء ولو عرف الناس لما شكا إليهم» والعارف إنما يشكو 

إلى الله وحده. 

وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس» فهو يشكو من 

موجبات تسليط الناس عليه كما قال سبحانه: آم أصَابْكَِنَ حَسََةَ فاه وَمَآأصَابْكَ 
من سب مَِكَةَفِنَنَفِْكَ وَأَرَسَلَتَكَ لِلتَاس وس ولا وق بأ ًا (40093 [النساء: ]. 


ال 

أخسها أن تشكو الله إلى خلقه.. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه.. وأوسطها أن 
تذكر خافة إله. 

والجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة في ثنايا التاريخ.. وليست المقابل لما 
يسمى بالعلم والحضارة. 


وإنما حقيقة الجاهلية: هي رفض الاهتداء بهدي الله.. ورفض الحكم بما أنزل 

الله.. ورفض 000 الله . 

فالجاهلية في الحقيقة هي التي تستنكر هدى الله.. وتستحب العمى على 

اللي ار اسان . وأن ما تدعى إليه من الهدى 
هو الضرر والخسران كما قال سبحانه: (إ وما كَمُودٌ رتح فَاسْسَحبوأ العم عَلَ 

الحدئ َأَحَدَعهم صحِفَةٌ الْعَذَابٍ أَطْونٍ يِمَأكانوا يَكِْبُونَ(419 [فصلت: .]1١‏ 

وزوال هذه الجاهلية يكون بالإيمان» والأعمال الصالحة» وبذل الجهد لإعلاء 
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كلمة الله. 

ولما جاء الإسلام ذهب الكفر ولما جاء الحق زهق الباطل. 

وذهاب الإسلام يكون على يد أربعة أصناف من الناس: 

فنك اعبار رهما مو ف برضت امون نما لا يعلمورة 

وهذان الصنفان فتنة لكل مفتون, فالأول العاام الفاجرء والثاني العابد الجاهل» 

والناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم. فإذا كان العلماء فجرة» والعباد جهلة» 

عمت المصيبة بهماء وعظمت الفتنة على العامة والخاصة.» لسار العبد من 

هؤلاء» ولا يخالف قوله فعله: 9 ييا الْدنَ ءَامَنُوأ للم تَقُولُوت ما لا 

تَمْعَلُونَ )4 [الصف: .]١‏ 

والصنف الثالث: لس اع م السائفة 5م 

8 0 رم 0 أنَّ أكزرهم سمعورت أ و قارو إن هم هم كا انعنم بل 
ضل سيلا 0-6 44]. 

0 الرابع: الذين يمنعون الناس من العلم والعمل» ويثبطونهم عنهماء 

وهؤلاء هم نواب إبليس في الأرض. وهم أضر على الناس من شياطين الجن. 

وهؤلاء كالسباع الضارية. ومَنْ قبلهم كالأنعام السائمة. 

والله حكيم عليمء يستعمل من يشاء في سخطه. كما يستعمل من يحب في 

ماعن وال اعنم عبر يقلخ لهذاء ويصلح لهذا. 

والله عزَّ وجل أعطاك السمع والبصر والعقل. . وعرفك الخير والشر.. وبين لك 

ما ينفعك وما يضركء وأرسل إليك رسولهء وأنزل عليك كتابه» ويسره للذكر 

والفهم والعمل.. وأعانك بمدد من جنده الكرام يحفظونك ويثبتونك» 

ويحاربون عدوك. 

أمرك الله بشكره لا لحاجته إليه» بل لتنال به المزيد من فضله. 

وأمرك بذكره؛ ليذكرك بإحسانه إليك؛ وأمرك بالسؤال ليعطيك» بل أعطاك أجل 

العطايا بلا سؤال. 


١5 


فكيف ينسى الإنسان ربه» ويكفر بنعمه» ويسأل غيره» ويشكو مَنْ رَحِمَّهُ إلى من 
لا يرحمه. ويتظلم ممن لا يظلمه» ويدعو من يعاديه ويظلمه. 

ألا ما أجهل الإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه ولغيره. 

إن أنعم الله عليه بالصحة والعافية» والمال والجاهء استعان بنعمه على معاصيه 
وإن سلبه ذلك ظل ساخطً على ربه وهو شاكيه» لا يصلح له على عافية ولا 
على ابتلاء. 

العافية والمال تلقيه إلى مساخطه. والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته. 
وشكايته إلى خلقه. 

عجيب أمر هذا الإنسان؟.. وغريب منه الإعراض والكفران؟. 

دعاه الله إلى بابه فما وقف عليه» ثم فتح له فما عرج عليه» أرسل إليه رسوله 
يدعوه إلى دار كرامته فعصاهء وقال: لا أبيع ناجزاً بغائب, ولا أترك ما أراه لشيء 
سمعت به. 

ومع هذا الجحود والإعراض ام يؤيسه من رحمته» بل قال: متى جئتني قبلتك» 
وى اسغرني ورت لك ررحم بيقت عضي وععوى سين عقوبتي: 
َال عَدَان يي يو من أكاه وتشمق وَعِيمك كا ع ملكتا يلين 
1201011111110 

إن الإنسان بالعلم والإيمان تحصل له الطمأنينة والسكينة» والانقياد والتسليم» 
وطاعة الله ورسوله. 

وبسبب الجهل والكفر تحصل له الوحشة والاضطرابء والرياء والاستكبار 
ومعصية الله ورسوله. والاعتراض على أسماء الله وصفاته» والاعتراض على 
فرعة رق 

وتلن مو تلم مر غاذاء كز نين يليت الحو مهي على كذر الله وشت 
وأفعاله إلا نفساً اطمأنت إليه» وعرفته حق المعرفة» فأناخت ببابه. 


ألا ما أعظم الجهل بالرّب والدين والشرع. 


١ ١ا/‎ 


ماذا يملك الإنسان من أمره إذا كانت ناصيته بيد الله» ونفسه بيده وقلبه بين 
إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاءء وحياته وموته بيده» وسعادته وشقاوته 
بيده وعافيته ومرضه بيده. وغناه وفقره بيده؟. 
وحركاته وسكناتهء وأقواله وأفعاله بإذن الله ومشيئته؟ 
إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة.» وتفريط وخطيئة. 
وزة يوكلة لمث مروف وكله ىاه لا يتللك لذ غير واللآانقفاء ولا هونا ولاحياة 
ولا نشورا. 
وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه: وجعله أسيراً له» فهو لا غنى له عنه طرفة 
عين» ومع ذلك فهو لجهله متخلف عنه» معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته مع 
حاجته إليه. 

نسي ذكره؛ واتخذه وراءه ظهرياً مع أنه إليه مرجعه» وبين د يديه موقفه» وفوق هذا 
رافق عدوه» واستجاب لأوامره: لوم يَكْنٍ الشََيِطنُ لَه هَرِينًا ه. م َرِيَا )4 
[النساء: 78]. 


وقد ذم الله عر وجل أهل الجهل في كتابه» وشبههم بالأنعام» بل وصفهم بأنهم 


أضل سبيلاً كما قال سبحانه: مم سب أ ا كم 0 
هم إلا نمم بل مح أل تسسبيلا 52 44]. 

وأخير سبحانه بأن الجهال شر الدواب عند الله على اختلاف أصنافها من 
الحمير والسباع» و الكلاب والحشرات» وسائر الدواب والأنعام. 


ع 


فالجهال شر منهم» وليس على دين الرسل أضر من الجهالء بل هم أعداؤه على 


07 


الحقيقة. كما قال سبحانه: 9 إِنَّ سَّنَّ الدّواتَ عِنْدَ اله لحم ألْبَحم الذرت ل 
0000 د 409 [الأتفال: ؟؟]. 

فهؤلاء الجهال صم عن استماع الحق.. بكم عن النطق يه.. لا يعقلون ما 
أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله» فاستعملوها في 


١١4 


معاصيه؛ وحرموا بذلك أنفسهم وغيرهم خيراً كثيرأ» فكانوا * شر البرية» ولو 
أطاعوا الله وآمنوا به لكانوا من خير اليرية. 


ا ل 000 


متفاتة” 5 كنأك الشهار عملا بك وبين الذي 5 0ه 
كَسكُورا ((هن) وَحََلنا عل َلوييج أكنَدٌ أن يفْفَهُوهُ وف ذاعم وقرا اَذ كت ميك اران 
وده ولوأ علك أبترهر تقورا (00)0 [الإسراء: 4 اة]. 
وأثنى على عباده المؤمنين بالإعراض عنهم وتركهم فقال سبحانه: #وَإِدًا 
را حر اح اضر أ عَنهُ وَقَالُوا لَنَآ أغمدلنا عَملَا وَلَكُم عمل عمل سكم مك ل بق 
َجَهاِنَ ()4 القمس: ه10 
00 
النصارى في عيسى. وقالها المشركون في الملائكة. 
د ا ل عونا 
يعينه الولد في تدبير الملك؟ أم يخلفه على خلقه؟ 
ل 
وَقَانُوا 6 تتحقة .. بق لك كا ى اوت دض 
فَديْنُوتَ ()47 [البقرة: 115]. 
إن الله أرسل الأنبياء والرسل ليجمعوا الناس على الدين» فجمعوهم عليه 
فتحابواء ولو جمعوهم على الدنيا لتقاتلوا عليها. 
والجاهلية في أي مكان.. وفى ي أي زمان.. تجمع الناس وتجعل الرابطة بينهم. 
اي الدم والنسب.. وأحياناً الأرض والوطن.. وأحياناً القوم والعشيرة.. 
وأحياناً الحرفة والطبقة.. وأحياناً المصالح المشتركة 
وكل هذه تصورات جاهلية تخالف مخالفة أصيلة دين الله عز وجلء وتطل 
بوجهها الكالح الخادع» وتفسد حياة الناس» وتغير فطرتهم. 
ويعيش الناس في ظلها في عذاب وعناء» وشدة وفساد» وكل ذلك مما يشترك 


١9 


فيه الإنسان مع البهائم» بل مع الكلاب والأحمير. 

لقد كان الكفار في مكة. وما زالوا في كل مكان: وزمان تحخذن الأوثان 
والأمناء بالرايها العبى نفاة تراه لدو وير تحناة بلك الكلهة ان 
يعتدي عليها معتد» أو يصيبها بسوءء فكانوا هم جنودها 0 المعدين 
لنصرتها: «آ وَأغَكَدُوا من ذون أله ءاهد لَعَلَّهُمْ يُنصروت 200 لا يِسَتَيعُونَ تطَرَهُمْ 
وَهُمْ طح جنك ند تُحَصَرُونَ (40000 [يس: 0/4 10]. 

فأي سخف وأي جهل انحدر إليه البشر فوق هذا؟ 

وأعظم ما يلهي الناس عن الله والدار الآخرة هو طلب التكاثر فى الأموال 
والأولادء والتمرغ في الشهوات» والتفاخر بذلك كما قال سبحانه: طاتيت* 
لكات 0 حي لك المقاة 40 [التكائر: 031 7]. 

والتكاثر والتفاخر في كل شيء؛ فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور 
عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. 

فمن الثانن من 'يلينيه التكائر بالمال:. ومن النائن'من يلهية التكائر بالأولاد.: 
ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم أو بالجاه» فيجمعه تكاثراً وتفاخراً. 

ومن جمع العلم تكاثراً وتفاخراً فهو أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال 
والجاه؛ فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال والجاه استعمل أسباب 
الدنيا لهاء وكاثر بأسبابها. 

والنعيم التام: هو في الدين الحق علماً وعملاًء فأهله هم أصحاب النعيم 
الكامل والشقاء التام: هو في الباطل علماً وعملاء وأهله هم أصحاب الضلال 
والشقاء فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مأ إِنَالْاَارلتى يي رٍ() وَإِنَالفُجَارلتى 
ي 400 [الانفطار: 217 .]١5‏ 

ولكن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من أهل الإيمان في الدنيا من 
المصائب.. وما ينال كثيراً من الكفار والفجار والظلمة في اليا عه الريافنة 
والأموال:وغيرها: 


١١ 


فيعتقد لجهله أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار» وأن المؤ 
حظهم من النعيم في الدنيا قليل. 

رحت واو عر وار الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على 
المؤمنين» فإذا سمع في القرآن: 7 ألْعِرَّهُ ولرسُوله- وَلِلْمُؤْمِييت وَللكِنّ 
المكفقيك لايقلئر (2)) اسهر.. 4 

وله وخر 00 دنا طم ألْعَبونَ (05] 40 [انصافات: 105]. , 

ونحو هذه الآيات» <مل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقطء وقال: أما 
الدنيا فإننا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرونء والقرآن لا يرد بخلاف 
كيني : 

ويعتمد على هذا الظنء إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين» أو 
الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى. ويرى صاحب 


البإطلق قداعلة على ساس الحو 
فإذا ذكر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال هذا في 
الآخرة. 


وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق؟ 

فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال: يفعل الله في ملكه ما 
يشاء» ويحكم ما يريد: 3# لا مسَلُعمَا يفَعل وهم يلوت (40055 [الأنبياء 1 

وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب 
الآخرة. وعلو الدرجات. وتوفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحث وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته. 
من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته. والجهل بذلك. 

والقلوب تغلي كالقدور بما فيها من حلو ومر» وطيب وخبيث» وحق وباطل. 
وكثير من الناس لجهله يصدر منهم من التظلم للرب تعالى واتهامه. ما لا يصدر 
إلا من عدوء. ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. 


١١١ 


وهذه الأقوال والظنون الكاذبة سببها أمران: 

أحدهما: حسن ظن العبد بنفسه وبديت واعتقاده أنه قائم بما يجب لله عليه 
واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلكء. وأن نفسه أولى بالله ورسوله ودينه 
منة. 

الثاذ ي: اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصرهء وقد لا 
57 مجر كي رار حوراي قو ارون 
به ظاهراً وباطناً. 

فهو عند نفسه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام» وهو تحت أهل الظلم 
فلله كم فسد بهذا الاغترار من عايد جاهل.. ومتدين لا بصيرة له.. ومنتسب إلى 
ومعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة. فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له من من 
جلب نفع» ودفع ضرء بهما قوام معيشته. 

فإذا اعتقد أن الدين الحق» واتباع الهدى» والاستقامة على التوحيد» ومتابعة 
السنةء ينافى ذلكء» وأنه يعادي جميع أهل الأرضء» ويتعرض أما لا يقدر عليه 
من البلاء» لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله. 
المنافقين. 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه» من حصول ضرر 
لا يحتمله» وفوات منفعة لا بِدَّ له منهاء ام يقدم على احتمال هذا الضررء ولا 
تفويت تلك المنفعة. 

فسبحان الله كم صدَّت هذه الفتنة الكثير من الخلق عن القيام بحقيقة الدين؟ 
وأصل ذلك ناشئى من جهله بحقيقة الدين» وجهله بحقيقة النعيم» الذي هو غاية 


١١2 


فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب 
وكمال العبد أن يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلبه» وبالعمل الذي يوصله إليه» مع 
إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبة صادقة لذلك النعيم. 

والعبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ظاهرا وباطناء فهذا من جهله بالدين 
الحق» وما لله عليه» وما هو المراد منه. 

فهو جاهل بحق الله عليه» جاهل بما معه من الدين قدراً ونوعاً وصفة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة» بل قد تكون 
العاقبة فق الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين. 

فهذا من جهله بوعد الله ووعيده؛ وما أعده الله لأهل طاعته. وما أعده لأهل 
فأما المقام الأول» فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بهاء فيكون مقصراً 
في العلم» وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلاً وإما تهاوتاًء وإما 
لنوع تأويل باطل أو تقليد» أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منهاء أو لغير ذلك 
من الأسباب. 

فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدان» وآكد منهاء وكأنها ليست من 
واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل والمستحبات. 
فترى بعض الناس يتحرج من ترك فرض أو واجب من واجبات البدن» وقد ترك 
ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرضها من التقوى والتوكل» والخشية 
والإنابة» والخوف والرجاءء ونح و ذلك. 

ويتحرج من فعل أدنى المحرمات الظاهرة» وقد ارتكب من محرمات القلوب 
كالنفاق والرياء» والحسد والكيدء ونحو ذلك مما هو أشد تحريماء وأعظم إثما. 
بل ما أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب الله عليه» فيتخلى وينقطع عن الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر» مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك 


١١57 


ممجتمع على ربه. 
فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم له. مع ظنه أنه من خواص 
أوليائه وأصفيائه. 

والله عزّ وجل إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علماً وعملا 
ام يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه محق. 

وكذلك العزة والعلو إنما هو لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
كتبه» وهو علم وعمل وحال. 

فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان: هإوَِنَهِ مَافي لسوت وَمَافَ الْأَرْضٍ 


"رمعو جووره 


يمد لمن َك وَيَزبُ من وكدآك وَأهَدُ خَمُووك يحي (40 آل عمران: 111]. 

ولدامن اللاوة سني ما معهمن الايمان وحقائقة: #ووله السرة سولف 
وَلِلْمُومِيي وَلْنكنَالْمْكَفِقَِ لايِعَلَمُونَ )4 المنانقون: +]. 

فإذا فات العبد حظ من العلو والعزة» ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان» 
علماً وعملاً» ظاهراً وباطناً. 

وكذلك الدفع عن العبد بحسب إيمانه» فإذا ضعف الدفع عنه» فهو من نقص 


و- 4ه. 
يدس د .سه رس سلس سل سس سم 9 2 
٠.‏ 


إيمانه: «إرك هبي عن ل لان أله يكل كور 40 ددسي 
38 ]. 

وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان: 8 يكام لين حَسَبك أله وَمَنِ أتبَعَكَ . 
من الْمُؤْمِنِيتَ (35) 4 [الأنفال: 14]. 

فكفاية الله لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له وطاعتهم له فما نقص من 
الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. ٠‏ 

وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل: إن نض 
شتا اريس ا منواف لَلَيَز َالديَاويوءِ يو الْطْهددُ )4 اغافر: 1-١‏ 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. 

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو مالهء أو بإدالة عدوه عليه» فإنما ذلك 


١١ 


بذنوبه إما بترك واجبء أو فعل محرمء وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: إوَلَن يحل 
لَه ل[ كَفْربنَ عل ونين سبيلا 9 © [النساء: 14]. 

فانتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل.. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم من 
السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم.. فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا 
من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز عالء مؤيد منصورء مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطناً: 9# ملا 
فهذا الضمان إنما هو بإيمائهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم 
الله بها ويعزهم بهاء وينصرهم بها. 

وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط واللبسء فكثير من الناس لجهله يظن أن 
أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء مقهورين مغلوبين دائماًء بخلاف من 
فارقهم إلى سبيل أخرىء. وطاعة أخرى. فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده. 
وهذا سببه الجهل» وسوء الفهم لكتاب الله فإنه سبحانه بين في كتابه أنه ناصر 
المؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: فإ إنًا لَنَضُرٌ رُسْلنَاوَأَلرس ءَامَنُوا 
فى اَيَو لاوم يوم لهند (50) © اغان: 0 

وما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدوه عليه» فذلك بسبب ذنوبه كما قال 
كتير (45 العررى: .5 

وفوق هذا لا بد أن نعلم أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والأذى والمحن 
دون ما يصيب الكفارء وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب 
الفجار والفساق والظلمة بكثير» والواقع شاهد بذلك. 

وما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتسابء فإن فاتهم 


1١١ هع‎ 


الرضاء فمعواهم على الصبر والاحتساب» وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء 
ور 

فإنهم كلما شاهدوا العورضء هان عليهم تحمل المشاق» بخلاف الكفار 
رضا عندهم ولا احتساب: 9 وَلَا تَهِبُوا ف بحا الْعَوَو إن كَكوثوا تألمو 8 
القر كتانا لو وقوو ينامر نا لارتتررك 4 الس 

والمحبة كلما تمكنت في القلب وواضخت كيذه كان أدى المحب في رضا 
مويه 000 فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه 
لحبيبه رحمة منه له» وإحسان إليه» ورفعة له. 

وما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العزّ والنصر والجاه دون ما يحصل 
للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وهوانء وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. 
وابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته. أو 
نقصات ثوانه» زانرلت درجته» فيستخرج الابتلاء منه تلك الأدواء عه 1 
لتمام الاجر وعلو المثرلة كما قال النبي وَكةِ: «عَجَبًا ا 
حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أَصَابَئَهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ وَإِنْ 
أصَابَتَهُ صَرَاءٌ فا فكاذ كد الث ا جيه 

وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. 

وما يصيب المؤمن فى هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته له» وأذاه في بعض 
الأحيان» أمر لازم 5 بدَّ منه» وهو كالحر الشديدء والبرد الشديدء والأمراض 
والهموم والغموم. 

فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار» حتى للأطفال والبهائم» 
8 اقنضته حكمة أحكم المحاكمين. 


.)5999( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١١5 


فلو تجرد الخير و ي هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضرء واللذة عن الألم» 

لكان ذلك عالماً غير هذاء ونشأة أخرى غير هذهء ولفاتت الحكمة التي مزج 

لأجلها بين الخير والشر. 

وفي ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم حكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله وذلهم له. وافتقارهم إليه» وسؤالهم نصرهم على 

أعدائهم» ولو كانوا دائماً منصورين غالبين لبطروا وأشرواء ولو كانوا دائمأ 

مغلوبين مقهورين. أما قامت للدين قائمة» ولا قامت للحق دولة. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 

كان اذا لبو تسد هو إلى توت ناه نلعتو ذا علبوا أكاتوا دوهي 
2 2 يصرغو إأى رنمهم او دوا ار و : مو ص0 

وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكر» وجاهدوا عدوه؛ ونصروا أولياءه. 

ولو كانوا دائمأ منصورين غالبين لدخل معهم من ليس قصده الدين» ولو كانوا 


مغلوبين مقهورين ام يدخل معهم أحد. 
ا ا د والدنياء جعل | الله 0 
0 م سس ل سر 
رعليهم تارة : موَيَْكَ الينام َدَاولَهَا بِينَ لاس و ليعلم أله أ مَنْوَأ 


- 
رت سس صا ص فير ٠‏ 2 


0 : شهدآه وه لا حت الي () وحص أنه لذبن 7 وق 
4 فى )4 ال عمران .]١ 1! ١5٠‏ ّْ 

والله سبحانه حكيم عليمء يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراءء» وفي حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. 

فلكل حالة عبودية خاصة لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا 
تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد» والراحة والتعب» والري والعطشء والشبع 
والجوع. 

فامتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم. 

والله سبحانه إنما خلق السموات والأرضء. وخلق الحياة والموت» وزين 
الأرض بما عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من يريده ممن يريد الدنيا 


١١ 1/ 


وزينتهاء وليعلم الفناةق فد الكادت 98 لحمب التاس أن يرك أن كرا +امكا 
وهم لا يمون( وَلْعَدَ قتَنَا ألَذِنَ من َبْلِهمْ ع أذ صَدَهُوا ومن 
لْكَدْبِينَ (2) 4 [العنكبرت: *. ]. 

فلا بدَّ من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لكن المؤمن قد 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداءًء ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة. 

والكافر والمنافق والفاجر قد تحصل له اللذة والنعيم ابتداءء ثم يصير إلى الألم 
والحسرة» فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم البتة. 

والإنسان لا بدَّ له أن يعيش مع الناس, ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم» 
وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطلء وفي المخالفة ألم وعذاب إذا ام 
يوافق أهواءهم. 

والكافر كالأعمى الذي يتردى في حفرة. لا بدَّ من رحمته والأخذ بيده قبل أن 
يسقطء ولو تركناه حتى يسقط نكون ظالمين. 

فكذلك الكافر لو تركاه على تفره نكن يمك 'يدخل الثانه فلا بد من رجمته 
ودعوته والأخذ بيده. والإحسان إليه. حتى يدخل نور الإيمان في قلبه. 

ولكن أكثر المسلمين اليوم بسبب جهلهم وغفلتهم تركوا العاصي ومعصيته؛ 
فكيف بالكافرء وخرموا الحزن على العاصيء ثم حرموا الحزن على الكفار 
فقل نزول الهداية بسبب ترك الدعوة» والفكر في هداية البشرية» وتحول الفكر 
من الإيمان والأعمال الصالحة, إلى الفكر في زيادة الأمؤال:وتملك الأشياءء 
وهذا كله من جهل الإنسان بربه» وكفره بنعمه. ا 
هدى الله فَمَنَّ عليه بالعقل السليم» واهتدى إلى الصراط المستقيم» فإنه يعلم 
أن الخالق البارئ المصورء العزيز الر 1 الغني الكريم» الذي يكشف 


الشدائد» وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق ةج أن يفرد بالعبادة» وتخلص له 
سائر الأعمال في العسر واليسرء وفى الشدة والرخاء. 
لقد أكرم الله بني آدم بجميع وجوه الإكرام. 


١١18 


فكرمهم بالعلم والعقل» والسمع والبصرء وإرسال الرسلء» وإنزال الكتب. 

وجعل سبحانه منهم الأولياء والأصفياء» والصديقين والشهداءء وأنعم عليهم 

بالنعم الظاهرة والباطنة. 

وحملهم سبحانه في البر على الإبل والخيل» والبغال والحمير» والمراكب 

البرية والجوية. 

وحملهم سبحانه في البحر على السفن والمراكب. 

ورزقهم سبحانه من الطيبات من المآكل والمشاربء والملابس والمناكح فما 

من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسره لهم غاية التيسير. 

وفضلهم عزَّ وجل على كثير من خلقه. بما خصهم به من المناقب» وفضلهم به 
با لفقا اليو اميد عرف ب ولع امار اح اي : ولق 

رماب ادم وَحَلئج في ابر والببخْر و وَيَدَصَهُم وب لطبت وَمْصتَهُرْ علّحكبر 

مَكَّنْ لقنا تَفضيلا 4072 [الإسراء: .]7١‏ 

أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعمء وحباهم بهاء ودفع عنهم النقم؟. 

ألا ما أجهل البشر حين تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم؛ 

بل ريما استعانوا بها على معصيته؟ 

إن كل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله وام ينقد لهء بل اتبع الشر 

والضلال فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة» كما ام يسلكه في الدنياء 

وأضيل نيلا : 7 من كاك فى هلذق اعم فهو فى اشرو هي تأْصَلُّ مييلا 427 

[الإسراء: ؟/ا]. 

وضلال البشر ضربان: 

الأول: ضلال في العلوم النظرية الاعتقادية كالجهل بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله ووحدانيته. 

وهذه يعبر عنه بالضلال العيل ما قال ستحانةة يدَعُوأ من دوي أله ما لّا 

ةرما لا سكقة 11> للك هوالصََلدلُالبعيد )4 [الحج: ؟1]. 


١1.8 


الثاني: ضلال في العلوم العملية كالجهل بالأحكام الشرعية كالعبادات 
والمعامللات كالصلاة والصيامء والبيوع والحدود ونحوها. 

يا من أكثر عمره قد مضى فى الجهل والغفلة» أما تخاف مصرعاً تحت الثرى» 
وحساباً بين الورى؟ 

ألا ما أخطر الجهل والتعصب إذا اجتمعا على العبد؟ 

نعوذ بالله من جهل بلا علم؛ ومن سفه بلا حلم» ومن دنيا بلا دين» ومن جزم بلا 


علم. 


١١ 


“*- خطر الكفر 

ل الله تعالى: ف إن الذِيَ كمَرُوأ وَمَاثُأ وه كُمَارُ ولك عَكح لَه أ وميك 
اتا لَعَمَحِينَ(4050 [البقر 131]. 

وقال الله تعالى: 9 إن ألَذِينَ كَمروأ باينا مَك يلين 06 14 4 نت جِلود هم 
دنهم جلودًا عَيْرهَا ليذ ليدُوقوأً قا لمان ارصم أنه جعزي كينا (2)) اله ١ه‏ 
كان الناس أمة واحدة 0 فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء ثم جاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ليردوهم 
إلى فطرة التوحيدء وليحكموا بينهم بكتاب الله الذي يشتمل على الأخبار 
الصادقة» والأوامر العادلة كما قال سبحانه: مإكانَ اناس أَمَّهَ وحِدَةٌ مبْعَتَ أله 
ليحن مسري وَمُنذِرِنَ وأَنْلٌ معهم الكتب بِالْحَقَ لِحَكم بَينَ أ لاس فِيِمَا أَحْتَلَفُوأ 
فيه 4# [البقرة:: 115]. 
وبعد بعثة الرسل كان الناس ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: أهل الإيمان والصدقء الذين استقر الإيمان في قلوبهمء 
وظهرت آثاره على جوارحهم؛ وفؤلاء عر انان كما قال سيحانه: فو ارك 
ألَذِنَ اموا وعملوا لمتحت وليك كَ هر حير ألمي 40 [البيئة: /ا]. 
الطائفة الثانية: أهل الكفر والشرك» الذين استقر الكفر والشرك في قلوبهم؛ 
وظهرت آثاره على جوارحهم» فهؤلاء أخسر الخلق وأضلهم وأشرهم كما قال 
متيخانةة كوا ين أل الكتب وَالتقَركين ف أرِجَمَتَدََلِدينَ فا أولَيِكَ 


0 الثالثة: أهل النفاق 5 يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء وهؤلاء 
أشر الطوائف عند الله» وعذابهم من أشد العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه: 
ا نف ألدّرَكِ تنكل ب لكر وك جمد ل تيا( إلا نت 

| وكلشكخوا وفوا يلل ولسوأ دهم ِل كأؤكهيك مم المؤمبيرت 


١١6١ 


وَسَوْفٌ يُوْتِ ‏ لله الْمؤٌ مين معنا (4 [النساء: 6غ 031 .]١41‏ 

وكما أن للإيمان أركاتاًء فكذلك للكفر أركان. 

وأركان الكفر أربعة وهى: 

الكاو واللشهاتوالتميؤ برو الشتهرة 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد للحق.. والحسد يمنعه من قبول النصيحة 
وبذلها.. والغضب يمنعه من العدل.. والشهوة تمنعه من التفرغ للعبادة. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد» وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه 
قبول النصح وبذله» وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضعء وإذا 
انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعيادة. 

ومنشأً هذه الأربعة من أمرين: 

جهل العبد بربه.. وجهله بنفسه. 

والكفر بالله أقسام: 

أحدها: كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف. وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام الذين يقولون: مإإنَا وَجََئَآ ءابه ع أ وَإنَاعَكَ >اكثرهم مُقَتَدُوتَ (©)4 
[الزخرف: 77]. 

الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحقء. ككفر اليهود والنصارى» 
وزعماء قريش بنبوة محمد وَِلْلا. 

وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه كالأحبار والرهبان.. 
أوله رئاسة سلطانية كفرعون وكسرى وقيصر.. أوله تجارة وأموال في قومه 


كقارون وأبي بن خلف. 
فيخاف هذا على مالهء وهذا على سلطانه. وهذا على مكانته» فيؤثر الكفر على 


الثالث: كفر إعراض محضء. فلا ينظر فيما جاء به الرسول» ولا يحبه ولا 
يبغضه. ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرض عنه إلى غيره. 
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وموانع الإيمان كثيرة: 

فقد يعرف الإنسان الحق. ويلتذ به ويبعحبه» لكن يمئعه مانع من قبوله» إما 
لضعف المعرفة.. أو لعدم الأهلية وإن كانت المعرفة تامة كالأرض الصلبة لا 
تنتفع بالماءء فكذلك القلب الحجري لايقبل التركية ولا تؤثر فيه النصائح. كما 
والسبب الثالث: قيام مانع من حسد أو كبرء وذلك مانع إبليس من الانقياد 
للأمرء وهذان داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله» وهما اللذان منعا اليهود 
والمنافقين وزعماء قريش من الإيمان» حملهم الكبر والحسد على الكفر بالله 
ورسوله. 

والسبب الرابع: مانع الرياسة والملك» وإن ام يكن بصاحبه حسد أو كبرء لكن 
يمنعه من الانقياد الضن بالملك والرياسة» كحال هرقل وأضرابه من ملوك 
الكفار. 

وهو داء فرعون وقومه الذين قالوا: ون شين مْلِتا مِعْلِنَا وقومهم 5 
عَِيدُونَ 4080 [المؤمنون: 41]. 

والسبب اللخامس: مانع الشهوة والمال» وهو الذي منع كثيراً من الناس من 
الإيمان» خوفاً من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم الكفار. 
وكذلك الرغية فى الشهوات من الخمر والزناء فتتفق قوة داعى الشهوة والمال» 
وضعف داعى الإيمان» فيجيب داعى الشهوة والمال. 

السبب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم. وأخرجوه من بين أظهرهمء فيبقى على كفره 
السبب السابع: معحبة الدار والوطن» وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب» 
'ولكزعرف ات في الإسلام خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغرية» فيضن . بدذاره 
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السبب الثامن: من رأى أن في الإسلام» ومتابعة الرسولء إزراءً وطعناً منه على 
آبائه وأجداده. دما لهم. 

وأجداده» حتى قال عند موته لما عرض عليه الرسول يَلِةِ الإسلام: هو على ملة 
عبد المطلبء مع يقينه بصحة نبوة محمد ولد وصدقه. 

الإسلام» وعلو كانه فيه»ء فيحمله ذلك على معاداة الحق وأهلى كما جرى 
لليهود مع الأنصارء فلما أسلم الأنصارء وكانوا أعداء اليهود. حملتهم معاداتهم 
لهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. 

السبب العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء وهذا السبب أغلب على الأممى 
فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس. فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة 
إلى طبيعة ثابتة» وعن دار إلى دار أخرفق: 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد 
' 
كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة» وطريقة حياتهم المعوجة» ونقلوهم إلى 
الإيمان والأعمال الصالحة. والأخلاق العالية» وبذلوا كل ما يقدرون عليه من 
أجل إعلاء كلمة الله. 

وكل من كفر بالله واستكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فالإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة» وكل إرادة لا بِدَّ لها من مراد تنتهى إليه: فلا بد لكل عبد من 


مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. 
فمن أم يكن الله معبوده. ومنتهى حبه وإرادته» فلا بد أن يكون له مراد محبوب 
يستعبده غير اللّه. 


إما المال.. وإما الجاه:. وإما الصور.. وإما ما يتخذه إلهآ من دون الله كالشمس 
والقمر.. والكواكب والأوثان.. وقبور الأنبياء والصالحين.. أو من الملائكة 
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والأناة القين يتكلاة أزيابا مق كوت 1ن كما تقال سسيحان؛ «« اذو 
أحبسَابَهم وَرَهْبِكتَهُمٌ اناا عن ذو لله والسيين أبنت 1 0 
وا له تدا اليا وين ا له إِلَهَ إل ا 
متَّرِكُوت 106 [التوبة: .]7١‏ 

وكلما كان العبد أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله. لأنه كلما 
لحر تر إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود 
الفلية» ولن . يستغني القلب عن جميع المخلوقاتء إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه. 

وكلما قويت عبودية العبد لله أبرأه الله من الكبر والكفر والشرك. 

والكبر غالب على اليهود.. والشرك غالب على النصارى. 

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز 
والفقر والبخل» ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وهي من 
صفات خلقه. 

والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق» حتى جعلوا في المخلوقات من 
نعوت الربوبية» وصفات الإلهية» ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه» 
تعالى الله حَما يقَولَ الظالمون علوا كبيراً. 

و لقَدَ كير ليت َالوأيت أله هو الْمَسيحٌ 0 وَكَالَ الْمَسيحٌ يلبق 
سيل عدوا أله رق 0 ِنَّهُمَن يمرك به َعَدٌ حَرَم أله لد الْجَنَة 9 
كَل وما للكبلبييت من أتصحار (05) 0 [المائدة: 95]. 

وكلما كان في القلب حب لغير الله» كانت فيه عبوديته لغير الله بحسب ذلكء ولا 
يجوز لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين بذنب» ولا يخرجه من الإسلام بعمل» 
إلا إذا تضمن ترك ما أمر الله به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت فإنه يكفر به. 

وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والزكاة 


نك لا 


ونحوهما. 
وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالشرك والفواحش. والظلم والقتل 
وتحواذللك. 

والإنسان لا يقطع علاقته بالله» ولا يبتعد عنه. إلا إذا تغلبت عليه الأهواء 
واللذات. فيقبل عليها ويبتعد عن ربه. ويشتغل بها عن طاعة الله وعبادته. 
وسبب هذا الضلالة والجهالة التي قادته إلى الكفر والذل والهوانء فإن الله أكرم 
الإنسان فخلقه بيده» وأسجد له ملائكته» ونفخ فيه من روحهء وسخر له ما في 
السموات وما في الأرضء وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. 

وجعله أشرف المخلوقات, ليتذوق حلاوة الإيمان» ولذة مناجاة الله وسماع 
كلامه. والابتهاج بذكره: 

فكيف يذل نفسه الكريمة فيتخذ حجراً أو صنماً أو معبوداً غير الله» ويفقد 
شعوره بعظمته ومكانته؟. 

وكيف يذل نفسه لنظيره» أو لما هو أدنى من نوعه» ذل عبودية وعبادة؟ 

وقد يذل نفسه لعضو من أعضائه» فيكون عبداً له كمن يصرف كل قواه الفكرية 
في نيل شهوة بطنه ليأكل ما حل وحرم.ء أو فرجه لينكح ما حل وحرم. أو أذنه 
ليسمع ما حل وحرم. أو عينه فيرى ما حرم الله أو لسانه فيتكلم بما يغضب الله. 
فيكون الإنسان بذلك من أذل العبيد وأحقرهمء لأن تلك الأعضاء خلقها الله 
لتخدمه وتنفعه» لا لتسخره وتستعبده. 

وسبب هذا كله جهالته. فإن كمال الإنسان بقهر ملذاته الحسية بإرادته» والإقبال 
على كمالاته الروحية وإخضاعها لأوامر الله عزَّ وجل. 

والطاغوت: مأخوذ من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. 

ويطلق الطاغوت على كل ما صرف عن عبادة الله وطاعتهء واتباع أمره. 
واجتناب نهيه. 

فالشيطان طاغوت.. لصرفه الناس عن عبادة خالقهم» وإغوائه لهم حتى عبدوا 
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غير اللهء وسفكوا الدماءء وأحلوا الحرام؛ وحرموا الحلال. 

والأوثان والأصنام» والقباب والأشجار التي تعبد من دون الله كلها طواغيت.. 
لأنها صرفت عن عبادة الله تعالى بعبادة الناس لها. 

والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت.. لأنه نصب نفسه منصب الإله المشرع؛ فبدل 
أن يحكم بما أنزل اللهه تجاوز ذلك وأصبح يحكم بهواه. وتجاوز حده من عبد 
لله ينفذ أحكام الله إلى مشرع يحكم بما يريد. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل أن نؤمن بالله ونعبده. ونكفر بالطاغوت ونجتنبه أي كان 
شكله ومنزلته: 

شواء كان زقيا أوسا ار حدر ا كر اا وهنا رقيات أو هوى أو شهوة» 


ار ل 04 


أوعالا أوتعافا أو وطفة كينها كما اقال سبحانه: ل وَلََديَفن كل أمَّةٍ 
رسلا آمك أعَبدُوا الله واج نبوأ لصوت 4 [النحل: 1 

فكل ما صرف القلوب عن طاعة الله إلى طاعة غيره فهو طاغوت. 

وكل ما تنعم به الكافرون من النعم» وكل ما تركوه من واجبات الدين كالصلاة 
والزكاة والصيام ونحوهاء وكل ما اقترفوه من الآثام والمحرمات. فهذا كله 
يحاسب عليه الكفار يوم القيامة. 

لكنهم إذا أسلموا لا يجب عليهم قضاء الواجبات» لأنهم كفار. سواء كانت 
الرسالة بلغتهم أم ام تبلغهم» وسواء كان كفرهم جحوداً أو عناداً أو استكباراً أو 
وإذا أسلم الكفار فإن الله يغفر لهم ما سلف من الذنوب كما قال سبحانه: 

تفل لِلَزِيِنَ مكدرو إن يَنتهوأ يعْمْر لهم ما قد سلف وإن يعودوا عد مضت 
سنت الأوليه (ج4)2 [الأنفال: +]. 

رقا فال اناه ينا فكذلك الكفر له شعب كالكذب والشكء والسخرية 
والكبر» والنفاق والظلم» والحسد والبغي ونحو ذلك. 

فكفار مكة لما دعاهم النبي يَكِ إلى الإسلام عارضوه بشعب الكفر والشرك. 


١١ /ا6‎ 


فكذبوا بوحي الله فقالوا : لاما أنزل هع ل مه عل بسر من م نو لالانمم: .]4١‏ 


وشككوا في وحدانية الله فقالوا: فآ بعليل لاوحا نهدا لََوء جاب )4 


[ص: 0]. 
وأنكروا لقاء الله يوم القيامة فقالوا: 1 ذا نا وار 1 ولك كَ مجم بعِيدٌ )4 [ق: 
3 


وسخروا من رسول الله كك فقالوا: مإأَهَدًا الى بسك أله رَسُولًا (4)50 [الفرقان: 

.)4١ 

رافوسنا ايكون مع الرسول يلي ملك كما قال سبحانه: م وَكَالُواْ مال هذا 

يمول يَأَحكُلُ أقَصَ وَيَنِيِى ف الوق ' لول أل لَه ملك كرت معة. 

كَؤِيرا )4 [الفرقان: 9]. 

وقالوا لو أنزل هذا القرآن على ذي سلطان ومال لاتبعناه: ”و وهالو لولَا نُزَلَ مدا 

ران عل رَجلٍ ين الْمَرسٍَ عَظِيم 050 [الزخرف: .].١‏ 

وقالوا لرسول الله يك لو اتبعناك فمن يحمينا من الناس؟ 

ولي لق ل ل ا أوَنَمْ سكن لهم حَرَمًا اما بو إِلَيهِ 

َمرتُ كل ع وَدْكمَنلَدناوَلكنَ حرم لايتلمُوت (20)] [القصص:/10. 

إلى آخر ما قالوا من الكذب والنهتاة 0 والسيكر ةا والعاكر المكرة 

وما فعلوه برسول الله من السب والأذى. 

ولك بوكر ابأ تر لضن 0 قال سبحانه: مإوَأضيرٌ عَلَ مَا 

يَعُولُونَ وَأَهْجرهُم هَجَرا ججميللا (4)2 [المزمل 

و اناد 5 ا ولزوم عبادة الله كما قال سبحانه: 9إ وَلْمَد تاد نك 

يق ص سَذْوكَ يما يَُولُوتَ )1 هسبح يحمد ريك وكُن من سين (10) وَأعبد ريك 
0 /3و-ة4]. 

ومن أقبل على الله وطلب هداه. شرح الله صدره للإسلام, وملا قلبه بالإيمان» 

واستعمل جوارحه في طاعته وعبادته. 
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والآخرة» واستعمل الشيطان فكره وقلبه وجوارحه في معصية الله وسخطه 
وغضيبه: ومن يك السَّيِطدنُ لَمُممرِيًا فسَاءْقَرِينًا ©4140 [النساء: 84]. 

وأمهات الذنوب والمعاصي تنحصر في أربع صفات: 

الأولى: صفات ربوبية.. ومنها بعحدث الكبر والفخر» وحب المدح والثناء» 
والعز وطلب الاستعلاء ونح و ذلك. 

والمكر والنفاق.. والغش والفساد والإفساد. 

الثالثة: صفات سبعية.. ومنها يتشعب الغضب والحقد» والتهجم على الناس 
بالقتل والضربء وسفك الدماءء وأخذ الأموال. والظلم والقهر. 

الرابعة: صفات بهيمية.. ومنها يتشعب الشره. والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج» فيتشعب من ذلك الزنا والفواحشء والسرقة وأخذ الحطام 
لأجل الشهوة ونحو ذلك» وهذه أكثر ذنوب الخلق» لعجز أكثرهم عما قبلها. 
وهذه الصفات التو يتمرغ فيها الكفار لها تدرج فى الفطرة. 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً.. ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً.. فإذا 
اجتمعت هاتان استعملتا العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع 
والحيل. 

ثم تغلب الصفات الربوبية فيحدث الكبر والفخرء وحب المدح» وحب العلو. 
ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح. فتفسد بقية المملكة. 

فبعضها في القلب كالكفر والبدع والنفاق:..: وبعضها-فن. لعن والأدن 
واللسان.. وبعضها في البطن والفرج.. وبعضها في الأيدي والأرجل. 

وهذه الذنوب منها ما يتعلق بالنفس.. ومنها فيما بين العبد والرب.. ومنها فيما 
بن الغبد واليخلق: «(ومزن يحض الله وَرَسُولَه وَيَتْصدّ خدودة. يله ارا 
حَدِدا فيها وله عَدَابك فهِيركٌ 40 [النساء: .]١4‏ 
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وبسبب ترك الدعوة إلى الله يزداد الكفر والشرك والبدع. ويكثر الخراب 
والفساد.» وقد حرمتا الحزن على الكفار» ثم حرمنا الحزن على العصاة. ثم 
انتقلت إلينا صفات الكفار ثم قام فينا من يدعو إليهاء ويحمل الناس عليهاء 
وذلك كله بسبب ترك الدعوة. 

والكفار يعيشون في الدنيا عيشة البهائم» ويقضون أوقاتهم كالأنعام على حد 
سواءء ليس عليهم أمر ولا نهي؛ ولا حلال ولا حرام ولا صلاة ولا صيام. 

بل هم أضل من الأنعام؛ لأنهم ام يستعملوا ما وهبهم الله من العقول والأسماع 
والأبصار فيما خلقت له من عبادة الله كما قال سبحانه: (وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهِنَمَ 
صكيزبرًا يبن وان َم كوب تهون يها وَكم أي لا يرود اوداك 
مودي ول كلدم ب ه أَصَلُ أولَيِكَ هم الْعَفِلُوتَ (09) 40 [الأعراف: 4]. 

وإذا كان الناس يعيشون على الهوى لا على الهدى فكم تكون المصائب؟ 

وكم يكون الاضطراب في العاام؟.. وكم تفسد الحياة والأحياء؟. 

فالهدى يوحد الحركات في العالم.. والهوى يحدث التصادم في العالم. 


وإذا كان لكل إنسان هوى خاص فكم تكون الأهواء في العالم؟ 


ا 0 000 سس 2-2 ميس مساب سم 
وكيف تستقيم الحياة وكل يريد تحقيق هواه: إوَمَنْ أضل مِمَنِ أنبِعْ هوبلة يعار 


هُدَى يرح أله إرك أللَّهُ لا يَجَدِى الْموْمَألطدلِمِينَ (ره) 0 [القصص: 00]. 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه.. وركب فيهم العقول ليعرفوه.. وأسبغ 
عليهم نعمه ليشكروه.. وأرسل إليهم الرسول ليطيعوه.. وأنزل عليهم الكتاب 
فمتى يعرف الناس قدر هذه النعم؟.. ومتى يدركون قيمة هذا التكريم لهم من 
ربهم؟.. ومتى يشكرون من أنعم عليهم بجزيل النعم؟ 

لوَلقد انا لقم لِك أن افك يله ومن نمحر وَإِنَّمافَكر لنفسيه ومَنَكمَر إن 
2001000000ظ1 

والكفر موجب للعذاب والشقاء والخلود في النار يوم القيامة» وبحسب غلظ 
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الكفر يكون غلظ العذاب يوم القيامة. 

وغلظ الكفر الموجب للعذاب له ثلاث مراتب: 

الأولى: من حيث العقيدة الكافرة في نفسها كمن جحد رب العالمين بالكلية» 
وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له» فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر كفرعون وهامان وقارون. 

وهؤلاء هم الدهرية الذين جحدوا وجود الرب: فإوَفَالوأْمَاهَإِلَاحيَائنًا لديا نَمو 
عناوم إلا هر وَمَاطَم ب دَّلِكَ مِنّعِلمِ إنْه ظعو (7)59) [الجالية: 14 
الثانية: تغلظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة» مثل من شهد قلبه أن الرسول 
حقء لما رآه من آيات صدقه. وكفر عناداً وبغياً كقوم ثمود» وقوم فرعون» وكفر 
أبي جهل وزعماء قريش ونحوهم. 

الثالثة: من سعى في إطفاء نور الله» وصد عباده عن دينه» بما تصل إليه قدرته. 


تّّ 


فهؤلاء أشد الكفار عذاباً يوم القيامة» وعذابهم بحسب غلظ كفرهمء فمنهم من 
يجتمع في حقه الجهات الثلاثء أو اثنتان» أو واحدةء فليس عذاب هؤلاء 
كعذاب من هو دونهم في الكفر: لالد كَمَروأ وَصصَدُوأ عن سيل اله دهم 
عَذَابا فَوقَأَلْمَدَابٍ ب ما ماما أ ف سويت 40 [التحل: 84]. 

فمن دون هؤلاء في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون منه في 
سلامة فلا ينالهم منه أذى: ولم يتحاظ كفره متغلظ أولنافه يل نعو مقر بالله 
ووحدانيته وملائكته. ودين ل واليوم الآخرء وإن شارك اولك 
في كفرهم بالرسولء فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر. 

فكُفر أبي طالب ليس ككفر أبي جهل وأمثاله ممن آذوا الرسول والمؤمنٍ 
وحاربوهم. م ى طالب أخف من عذاب أبي جهل وأمثاله. 

قال النبي يكلةِ: «أَهْوّنُ أَهْل النَارِ عَذَابًا أبُو طَالِبء وَهُوَ مُنْتَعلٌ بتَعْلْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا 
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دِمَاغْةُ) أخرجه مسله”". 

فالمؤمنون في الجنة متفاوتون فى الدرجات»ء والكفار في ي النار متفاوتون في 
الركاك كل عدي ده رهن أ رع ارده ارويان. 

وأهل الكفر والشرك هم أصحاب الظلماتء المنغمسون في الجهل» بحيث 
لظي روج قر سدة لأا هماسا ودين كتروأ 
تان ااكا نا اشم ولاك قم 407" 

باكائي عله ظلم د وهباءء فلا يقبل منها شىء فى الآخرة كما قال 
سبحانه: «و وَهَدمْتَكالَ مَاعَمِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْكَهُكبثَ: سر )اده قان: 7]. 

وما عملوه من خير في الدنيا يجازون به في الدنيا من صحة في الأبدان» ونماء 
في الأموال» ورغد في العيشء حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة وليس لهم حسنة 
واحدة يجزون بها. 

والكافر ظالمء والمشرك ظالمء ومن كان ظالماً يعيش في الظلمات في الدنيا 
والآخرة: 

ظلمة الكفرب: ,واظلمة الغر كت وظلمة الجهل::وظلمة التنك والرية.توظلمة 
الإعراض عن الحق الذي جاء به محمد ول ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم: #حكتاب أنرلنة نه إلتكَ شرج لئاس يِنَّ الظلمت ِلك الور 
بِإِدْنِ رَبْهمٌ إل صِرطلٍ ألْعَرِيرِ ميد "(ر) 4 اإبراهيم: .]١‏ 

فأنى يكون لهذا الظاام الذي يعيش في الظلمات نوراً بدون نور الإيمان؟ 

وكيف تكون حاله إذا فقد النور في الدنيا والآخرة؟ 

«اتتركة ينا لِْيبئَهُ ْنَا لد ونا بَنَنِى بده التي ركس كك المت 
نس يكاج ينها كَدَكَرُيّنَ لْكفْرنَ مَأ أكانوأ يَصَمَلُورت> ((0159[الأنعام: 157]. 

فكل معرض عما بعث الله به محمد يَليِ من الهدى ودين الحق يتقلب في بحور 
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الهم والخم والظلهاة 4 وان كان يما ورف الناس تعيد ا : 

فقلبه مظلم.. ووجهه مظلم.. وكلامه مظلم. ما مظلم.. وفكره مظل 

وحياته فظلمة:.. ومضيرة إلى “الظلمة: هدَانَه كَل اللقيت اموا وفرجهص َ 
لظلُمت إِلَ البو وَالذِت كََرْوَا أوَلِيَآوُهُمُ الطدمُوتُ يُخْرِجْوكهُم ين ألنورٍ إِىَ 
المي ولك صنب الثَارِ هُمَ فيهاخدإدورت م (و) 0 [البقرة: 01 1]. 

فتلاطم أمواج الشبه والباطل في صدور الكفار كتلاطم أمواج البحار. 

وقد شبه الله عزَّ وجل أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي في 
عدم قبول الهدى والانقياد له. 

وجعل الأكثرين أضل سبيلاً من الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي 
وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالآ والأكثرون يدعونهم الرسلء 
ويهدونهم السبيل» فلا يستجيبون ولا يهتدون. ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين 
ما ينفعهم. 

اك د لالس سي را وبين ما ينفعها فتؤثره: 
«3 تست أو رمم مسرت أو يتقاوت إذ م إلا الاسم بل هم أضل 
سكيلا 0 [الفرقان: 44]. 

والله عزَّ وجل ام يخلق للأنعام قلوباً تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك 
لهؤلاء» ثم لم يتتفعوا بما جعل الله لهم من القلوب والعقول والألسنة والأسماع 
والأبصار. 

فهم أضل من البهائم» فمن لا يهتدي إلى الرشدء وإلى الطريق مع الدليل» أضل 
وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 

والمؤمن حيء والكافر ميتء والميت لا يخاطب بأحكام الله الشرعية» ولا 
يطلب منه العمل بهاء فإن القلب إذا مات أم يعد فيه إحساس ولا تمييز بين الحق 
والباطل» ولا إرادة للحق» وكراهة للباطل» بمنزلة الجسد الميت الذي لآ يعحس 
بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. 
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فإذا دخل الإيمان في قلبه دبت فيه الحياة» وصار حياً يعرف الحق ويقبله ويحبف 
ويعمل به» ويؤثره على غيره كما قال سبحانه: ومن عا ليك وكا 
هوا يَْيَى يو ف الدَا سكس َك في الظنْمبٍ يس يحارج ينها كُدَللك وين 
لفرن مانو يعملُورت (0055 [الأنعام: 17]. 
رلنا خلونه شال ادا زو بحو اموا وا ان 
والختم والطبع» والغشاوة والقفل» عقوبات عاجلة للكفار في الدنيا كما قال 
سبحانه: لذي كَمَرُوا سوا نزتم وك رم لامؤووت 00/7 حَتَم 
َهِلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِم وَعَ بره غِسَلوَةٌ وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ ((4]5 [البقرة: ‏ 
/ا]. 
ويمكن للعبد أن يفعل الأسباب التي يكشف الله بسببها عنه الطبع والختم» 
وفتح ذلك القفل يفتحه الذي بيده مفاتيح كل شيء 
فأسباب الفتح مقدورة للعبد» وإن كان ذ فتح القفل» وفك الختمء غير مقدور له 
كما أن شرب الدواء مقدور له وزوال العلة» وحصول العافية» غير مقدور له. 
فإذا استحكم به المرض ام يكن له عذر في ترك ما يستطيع من أسباب الشفاء» 
وإن كان الشفاء غير مقدور له. 
فالعبد إذا عرف الهدى فلم يحبه» وام يرض به. وآثر عليه الضلال» مع تكرر 
تعريفه بما يضره وما ينفعه. فقد سدَّ على نفسه باب الهدى بالكلية» ولو أنه في 
هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده نفعه وهداه. وعلم أنه ليس إليه هدى 
نفسه» وأنه إن ام يهده الله فهو ضالء وسأل الله أن يقبل بقلبه» وأن يقيه شر نفسه. 
وفقه الله وهداه كما قال سبحانه: «إ واس هَدُوأ ضما لبي سنا وَإِنَ أله لمم 
كيين 40:57 [العنكبوت: 54]. 
وقال النبي بَكِِ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «قال: اباي إني حَرَّمْتٌ 
يَا عِبَادِي ! 


الل على لني وتعلنة بك مر حَدَّمَاء قلا تَظَالَمُواء 
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مَنْ هَدَيْتَة» فَاسْتَهْدُو 7 أَهْدِكُمْ» 00-6 

. ولو أن المطبوع على قلبه» المختوم عليه» كره ذلك الضلال» ورغب إلى الله في 
فك ذلك عنه» وفعل مقدوره, لكان هداه أقرب شيء إليه. 

لكن إذا استحكم الطبع والختم» حال بينه وبين كراهة ذلك» وسؤال الرب فكه. 
وفتح قلبه. 

والرين الذي غطى الله به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال 
سبحانه: علا بل رد عل لويم تك وْأيكيبون ()4 [المطففين: .]١5‏ 

فغلظ الكفر سببه سوء الكسب والعملء وكلما زاد زاد الرين الذي يمنع من 
قبول الحق ومعرفته ومحبته والعمل به. 

والطبع والختم والغشاوة عقوبات ام يفعلها الله بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالويمان» ودعاه إليه. 

وإنما عاقبه الله بها بعد تكرار الدعوة منه للكفارء وتكرار الإعراض منهمء 
والمبالغة في الكفر والعناد» فحينئذ يطبع الله على قلوبهم» ويختم عليها فلا 


تقبل الهدى بعد ذلك. 
والإعراض والكفر الأول ام يكن مع ختم وطبعء بل كان منهم اختياراء فلما 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية. 


وليس هذا حكماً يعم جميع الكفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم 
كفاراً قبل ذلك» وام يختم على أسماعهم وقلوبهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين معاندين من الكفار» فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنياء بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس على أعينهم» وبعضهم بخسف 
ديارهم. ش 
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فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوبء كما يعاقب بالطمس على الا 

وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به 

إلى وقتء ثم يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك. 

وكيف يكفر العبد بربه وهو الذي خلقه. ووهبه الحياة» ثم يميته» ثم يحييه» ثم 

ود إليه؟ فكما ذرأهم في ار إليه يحشرون» فيجازي كلاً بعمله 00 
ياو وسفدة انون الونسش 3 يرق 3 فريك 5 رلك 

كسام ل [البقرة: 14]. 

أفيليق بالناس أن يكفروا بربهم وهم تحت تصرفه وتدبيره» ويتقلبون في نعمه؟. 

وهل هذا إلا جهل عظيمء وسفه وحماقة» وإنكار للجميل والإحسان؟ 

فاللائق بأهل العقول أن يؤمنوا بالله ويتقوه ويشكروه. ويخافوا عذابه» ويرجوا 

وان 

وكيف يكفر بالله من خلق الله له ما في الأرض جميعاًء وجعله خليفة في 

الأرضء مالكاً لما فيها؟. 

إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض من بين المخلوقات فكيف لا يطيع 

ريه "الذي خلقه ورركة» وملكد ل هُوَ الى 0 مَا في الْأَرضٍ 

بها هم أنتوهة إل لَك مَوهنَ سبع سمنوب' وَفوَوكلٍ كو َيز(4)8 الب" 

.] 

إن الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء العظام كفر قبيح بشع؛ مجرد من 

أي حجة أو برهان. 

والقلب الذي يذوق الإسلام وغرفة لا يسكق أن يرتد عله ربد ادا سفيقا أبذاء 

إلا إذا فسد فسادا لاا صلاح له 

ومن يرتد عن الإسلام بعد ما ذاقه وعرفه. فارتد تحت مطارق الأذى والفتنة» 

فمصيره عند الله: 

حبوط عمله في الدنيا والآخرة» ولزوم العذاب في النار خلودا: لوم يَرْتَدِدٌ 
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نكم عن د دفوو مدت وهو عكار تأركيق عطلتك اسلو ى الدما والفره 

وََو تِكَ أصَحَبْ أَلثَارَهُمْ فيها حَدِدُومكت 40517 [البقرة: 1117 

ولا زال أعداء هذا الدين من الكفار والمشركين» واليهود والنصارى» 

والمجوس والمنافقين يكيدون له ويحاربون أهله. ويشككون في حقائقه. 

وينهون عنه وينأون عنه: فإولا يلون ويك حَقٌّ بردو عن دِبِيِكُمٌ إن 

أَسَجطلهواً 4# [البقرة: /1111. 

لقد كفر الكفار بآيات الله» ولبسوا الحق بالباطل» وضلوا وأضلواء ومكروا 

بالمسلمين وكادوا لهم» ودسوا في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا 
بجهد القرون. وما سلم شيء من التراث الإسلامي إلا كتاب الله عزَّ وجل 

الذي تكفل بحفظه إلى يوم الدين» فسلم من التحريف والتبديل» ومن الزيادة 

والنقصان. 

ودسوا في التفسير والحديث والتاريخ الإسلامي بما يندى له الجبين» ودسوا 

ولبسوا وجندوا من الرجال والنساء بالمتات والآلوف من الكفار الذين كانوا 

دسيسة نخحبيثة على التراث والمجتمع الإسلامي. 

والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال 

مصنوعين على أيدي الصهيونية الماكرة» والصليبية الحاقدة» ليؤدوا لأعداء 

الإسلام من اللخدمات والخيانات والغدر والفساد ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن 

يؤدوه ظاهرين 

وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً يركض ذ ل كيسات لامر حمر ه في 


كر 6 


ل كا وف عل كوف ل مع وب كلد سكن 
5 رن 6 سحا ماع 2 5 
مان لكي لو و 0 كار دا ند أَنفسِهم من 
ع 


20 


يا 


و عه« ير 


بِعَدٍ ما نب ين لهم الح فَاعفوأ و 00 إِنَ الله عل كر 
0 
ورغبة ة الكفار إخراج المسلمين من النور إلى الظلماتء ومن الإيمان إلى الكفر: 
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ل وي سس يعو رسع ا 00 سرحة رلا 01 6 توج عا عت ري ومه 500 
ووأ لو ون كما كرو فتَكورُونَ سوا قلا تَتَحِذَوأ متهم أَوْليآة حي مباجروأ في سَدِيلٍ 
مي 6 ب | ممصم سبرم وى رمج وير نوم لم 0 0 عا .لخر 0د مو يود را ل رت 
لله فإن نولوًا فخذوهم وافتلوهم حَيَتثُ وَجَد تَمُوهُمٌ ولا نُنُجِدوا مم وَلِينَا ولا 
صِيرا (470)21 [النساء: 4 
ولكن الله عز وجل حفظ دينه. وما تزال مثابة الأمان والنجاة من كيدهم هي 
اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ. والعودة إليه» والعمل بما فيه فهو الحق» ومن قام 


1 عر يمر و - ووه وه مر 2 ف ع فير م 
به فالله معه: ( ولتنصررك أله من يتصرود إرك أله لقَووكٌ عَرِيرٌ () الْذِينَ 


بن إن 
تَكهُمْ في الا أهَاموا الصَلو واوا كر ومو بالْمخروف وَبَهََأ عن 
الْمسكر ويه عِقبَهُ الور (4)2 [الحج: .]4١ 4١‏ 
ألا ما أخطر كيد الكفار؟» وما أشد لسعتهء خاصة مع غفلة المسلمين وتفرقهم 
وتناخرهم فيما بينهم مما سبب فشلهم: لإولا تَترَعُوا مَلَشْمَلُواْ يذهب رمد 
وتنا اله مَعَ ألصيرِبت (40)40 [الأنفال: 4]. 
وقوى الكفار منتشرة في أنحاء العالم» ولهذه القوى الماكرة اليوم في أنحاء 
العالم الإسلامي جيش جرار من المنافقين» في صورة علماء ودعاة» وفلاسفة 
ودكاترة» وباحثين وفتانين» وصحفيين وأطباءء وغيرهمء يحملون أسماء 
إسلامية» لآنهم انحدروا من سلالة مسلمة. 
وهذا الجيش المنظم من المنافقين موجه اخلخلة العقيدة في النفوس بشتى 
الأساليب» وتوهين العقيدة والشريعة في الأمة على حد سواءء وتمجيد حياة 
الأعداء. والتزين بزيهم» ونقل أجساد أهل الشهوات إلى ديارهم» وجلب 
طلاب المسلمين إلى مدارسهم ليحملوا أفكارهم» وينفذوا رغباتهم في 
أجسادهم وجسد الأمة الكبير. ويسعون لإطلاق الشهوات من عقالهاء وسحق 
قواعد الأخلاق» لتخر الأمة في الوحل الذي ينثرونه في الأرض ثثراً: 
57 لهم و أؤن و تخكورست (:0)5 [التوية: 0 
إنهم يريدون تحويل العاام الإسلامي إلى قطيع من الأنعام التي لا تعرف إلا 

ل عل لوم لاصخ اه لو سد 


قضاء شهواتهاء ولا تبالي بما وراء ذلك: #إولا يرالون علوم حقّ رردُوَكُمْ عن 


١1١58 


30 + دمدير سه سا سا 0م بغره سم الل 0 ل سخ د ما 
دِبيِكُمَ إن استطهوا ومس يَرْكَدِدْوِنَكُمَ عن دينو- فَيَمْتَ وَهْوَ كار تاكيك 


ويتعاون شياطين الإنس والجن معاء فيقفون بالعداوة والأذى للأنبياء وأتباعهم؛ 
ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القولء. ليخدعوهم به» ويغروهم بحرب 
الرسلء وما جاءوا به من الهدى. 

وقدر الله أن تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» ويرضوهء 
ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للحق وأهله. ومن الضلال والفساد في 


.0 .- 5 ط- ا عرس سا 
الارض» وقد شاء الله ذلك كله لحكم يعلمها سبحانه: و وَكَدلِكَ جَمَلْمَا لْكلٍ تي 
2 000101 ممعن خخ اماه لو م حوس ضرم . ا ا 20 
عَدُوَاسَمنْطِينَ ألإضن وَالْجنّ يوج بَحَصُهُمَ إل بَعَضٍ رُحَرفَالْقول غرورا ولو سَء رَيّكَ ما 


1 وبخط رباعم سج لسار اش ©مء لاظر مع لس 5 2 
َمَلْوَهٌ هَذَرَهُمْ وما يفترو ست 5597 وَلِتَصَعْح إِلَيْه أفْحِدَة ألَذِينَ لا يؤْمنُوت بالأليفرة 
سح ل عر وو عمج 


وَرْصوه وَليقترقواأ مَاهُم مُفَرَووْرت 402 [الأنعام: 117 117], 
وهؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن لا يفعلون شيئاً من هذا كله ولا 
يقدرون على شيء من عداء الأنبياء وأتباعهم وإيذائهم بقدرة ذاتية فيهم؛ إنما 
هم وأهل السموات والآرض في قبضة الله وتحت قهره. 

لكنه سبحانه يبتلي بهو لاء عباده المؤمنين لآمر يريده من تمحيص هؤلاء الأنيناء 
وأتباعهم» وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمنا. 
فإذا اجتازوا الامتحان بقوة» كف الله عنهم الابتلاء» وكف عنهم هؤلاء الأعداءء 
وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أيديهم بالأذى وراء ما قدر الله» وآب أعداء 
الله بالضعف والخذلانء وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم. 

وكل هذا الكيد محاط بمشيئة الله وقدره» وما يضر هؤلاء أحداً من أولياء الله 


سير 


بشيء إلا بما أراد الله في حدود الابتلاء: ومو الى كن ْدِيهُمْ عدك وأَيدِيَكم 
عنمن كنا بحل أن مرك نهم وكنَيمَاتَمَلُوت بير (44080 الف: +" 
ألاما أخطر الكفر والشرك والتعطيل والإلحاد. 


١١8 


الما كان أحني الأفناة لق الدع ويل سيف بوسحم ى لدراء طليه بأنتوانة 
وصفاته وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به وهو شر من 
الشرك» فالمعطل أشر من المشرك. 

فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه» والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. 

فالمعطلون هم أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك في العاام فأصله التعطيل؛ 
فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به كما قال سبحانه: 
ليفك َالْهَهٌ دون الله مون( قَمَا ظََكيرٍَ الْعَلِينَ 400 [الصافات: 45 417]. 

أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ 

وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ 

أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ 

أم ظئنتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها 
كالملوك؟ 

أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 

أم ظننتم أنه قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ 

أم هو ذليل فيحتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟ 

أم يحتاج إلى الولد فيتتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ 


١‏ . 6 1 وعانخة رامع ل وس مو 
تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا: لاس بحدته: هر ألمي لهرماف السَّمنوتِ 


وما في الْأرْضِ“إنْ عِندَحصْم ين سُلطن ينذا علوت عَلَ لله ما لا 
تَعَلَمُونَ (دح) 0 [يرنس: 4:]. 

فما أسوأ هذا الظن بالله» وما أخسر من ظن به ظن السوءء ونسب إليه ما لا يليق 
به وبجلاله وعظمته وكبريائه: «9 وَدَلِكٌ طَدُكم ألَِى تنش يريك د سور َأَصبحتم 
من نيمي (45 [نصلت: *5]. 

ألا ما أخطر الجهل على الإنسان» وما أشنع الكفر والشرك بالله» وما أقبح 


١ 


امعان لوسرل 

لقد قال الكفار : (آ عا ليله وَحِدًا إن هذا َوه عاب )40 [ص: 10 

مالو 2 كا عنما رونا أ لمبعوبُونَ حَلعًا جديا (1غ) 40 [الإسراء: 4 

ْمَل هَدًا الول يَأكُلْ امام وَيَمْنِى ف الوق للا أل له مَك 


تيكزست معد َزِيرا © أو يُلْوَِِهِ كَدٌ و مكرولة جَتَدُأْكُلْ ينها 
وكا لَالطَك موك إن تَتَيحُور إ لاوجلا مَسَحْووًا ((4)2 [الفرقان: 0:.+]. 

فهل فوق هذا من جهل بالله وآياته ورسله؟ 

لقد جهلوا أشد الجهل» حيث كذيوا على الله ورسوله» وجحدوا آيات الله 
وقاسوا قدرة الجبار خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة» 
وأنكروا ما يحيل العقل والحس إنكاره» وضلوا ضلالاً بعيداً. 

لجان من شه متلق من ضلقه زر موت أنهم ولو الفقرل والأليات نالا فى 
جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء وأوضحها برهاتاًء وأبينها وأعلاهاء ليري عباده أنه 
ما ثم إلا توفيقه وعونه» أو الهلاك والضلال: هو ريا لا رع لوا بََدَإِد هدَيئنَا وهب 


أ يه سد عر 2 


اميا “خض “مير 8 
من لدنك 0 إنك أنت الْوَهَابٌ )4 [آل عمران: 4]. 


رمه سرج سل 2 آ هه حت 0 2 0-7 


3 


1١1١/1 


ا خطر الشرك 

قال الله تعاا الى: إن ده لديقنة أن رك يف ويف مَامون كلك لمن هنا ومن مثرة 
أ مق أمْرَةإِمْمَاعَظِيمً )4 السء:ه؛1. 

وقال الله 06 5-6 شرك لله فد حرم أله عه الحنة واه ل وم 
لمي مِنّ أتصحار '(05) 40 [المائدة: ]. 

الكفر والشرك إذا افترقا فهما بمعنى واحد. وهو الكفر بالله تعالى 

وإذا اجتمعا في آية أو حديث أو كلام, فالمراد بالكفر جحود الخالق سبحانه. 
والمراد بالشرك جعل شريك لله من مخلوقاته. وإشراكه معه في العبادة. 

الشرك بالله أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» وأنجس النجاسات» 
ولذلك كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له» وأشدها مقتا لديه» ورتب عليه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما آم يرتبه على ذنب سواهء وأخبر أنه لا يغفره» وأن 
أهله نجسء. ومنعهم من قربان حرمه لشدة نجاستهم كما قال سبحانه: 
ايم 00 إِنَّمَا الْمُمَرِكوب تس قلا يَفْرَبوأ ألْمَمْحِدَ ألْصَرَامْ بَعَدَ 
عَامهمْ مدد د وَإِنّ خِفْحُم عيَلٌَ فسوفٌ بد 0 ا ا 
0 )0 [العرية:11]. 

وحرم سبحانه ذبائح أهل الشركء وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وأباح 
لأهل التوحيد أموالهم وأولادهم ونساءهم أن يتخذوهم عبيدا. 
ونجاسة الشرك نوعان: 

نجاسة مغلظة.. ونجاسة مخففة. 

فالنجاسة المغلظة: هي الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عَّ وجلّ» فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به إذا مات العبد وأم يتب منه. 
والنجاسة المخففة: هي الشرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق. 
والحلف به. وخوفه ورجائه. 


١1١ا/‎ 


ونجاسة الشرك عينية كالبول والغائط» بل هي أنجس منهما. 

فأنجس النجاسة الشركء كما أنه أظلم الظلم. 

والأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن, أو القلبء أو تؤذيهما معاء والنجس قد 
يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته» وإن ام تكن له رائحة كريهة. 

والنجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة.» وتارة تكون معنوية باطنة» فيغلب على 
القلب والروح الخبث والنجاسة. 

حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى 
بها كما يتأذى من يشم رائحة النتن» ويظهر ذلك كثيراً في عرقه. 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق» وكان رسول الله اله أطيب الناس عرقاً. 
وإذا خرجت النفس الطيبة من البدن» وجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
ظهر الأرضء وإذا خرجت النفس الخبيثة من البدن وجد لها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الآرض. 

فالشرك أقبح القبائح» وأنجس النجاسات, لأنه هضم لحق الرب» وتنقيص 
لعظمته» وسوء ظن به كما قال سبحانه: «إوَيْمَرّبج الْمَتَفْقِينَ تتفت 
وَالْمشْرِكِينَ والْستْركت انيت يمه ظرى السو عَليهمْ دَايرهُ أَلسَوءِ وَحَضْبَ أله 
1.7 ه125 

ا 1 10 ] أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع عل أغل 
الإشراك, فإنهم ظنوا بالله ظن السوءء وما قدروا الله حق قدره. إذ سووا به غيره 
كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون لآلهتهم في النار: فآ تَأََِإنَ من لت صَكئلٍ 
من 00 إذ سويكم 7 رب الْعْلِمِينَ 40 [الشعراء: 91 4/8]. 

ومعلوم أنهم ما سووهم بالله في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا إن آلهتهم 
خلقت السموات والأرضء ولا أنها تحيي وتميت. 

وإنما سووها به في محبتهم لهاء وتعظيمهم إياهاء وعبادتهم لها. 

فما قدر الله حق قدره من جعل له عدلاً ونداً وشريكاً يحبه كحب الله ويخافه 


1 


1١1/* 


ويرجوه. ويذل لهء ويخضع لهء ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاتهء وهذا هو 
الضلال البعيد. والافتراء العظيمء والظلم الكبير. لإْأَيِقَكا َالِهَدٌ دوت آل 
تبون كَمَا طب ُ برب الْعْلِمِينَ )4 [الصافات: 41 41]. 
0 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله عزّ وجل يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 
وزير أو ظهير أو عون. 

وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه 
بذاته. 

وإما أن يظن أنه تعالى إنما تنم قدرته بقدرة الشريكء وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يعلمه الواسطة» أولا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي عبده 
وحده. أولا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق 
عند المخلوق. فيقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. 

أولا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو 
حال ملوك الأرضء وهذا أصل شرك الخلق. 

أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك؛ أو يظن 
أن للمخلوق عليه حقاً فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه به 
كما يتوسل الناس إلى الملوك والأكابر يمن يعز عليهم» ولا يمكنهم مخالفة 
وكل هذا تنقص للرّبء وهضم لحق الإله. ولو ام يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه من قلب المشرك» وذلك بسبب 
قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف ذلك التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبة بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه 
د لان ري العالمين شاء المشرك أم أبى. 

ولهذا اقتضى <مد ل 5 


١١/4 


النار؛ وييجعله أشقى البرية. 
فلا تجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك 
الشرك. 
كما أنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول كلةِ وإن زعم أنه معظم له 
بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى, أو يزعم أنها هي السنة إن 
كان جاهلاً» وإن كان مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. 

ولهذا جعل الله البدعة قرينة الشرك في كتابه كما قال سبحانه: لوط و 
توكس َاطكهرَ نبا وَمَابنَ وات وبق بقث ر لحي وآد ركاه مال ملو لاما 
3 فووا َل وما لاو 4 [الأعراف: 77], 


ا ل 0 ره 
على الشرك. 


واستقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كبول الصبي الرضيع» 
والنجاسة في محل الاستجمار ما لا يعفى عن المغلظة. 

وكذلك يعفى عن صغائر الذنوب ما لا يعفى عن الكبائر» ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي أم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. 

فلو لقي المسلم الموحد الذي ام يشرك بالله شيئاً البتة ربه بقراب الأرض خطايا 
أتاه ربه بقرايها مغفرة. 

ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك, فالتوحيد الخالص الذي لا 
يشوبه شرك لا يبقى معه ذنبء فإنه يتضمن من محبة الله وتعظيمه وإجلاله. 
وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض» 
فالنجاسة عارضة.» والدافع لها قوي فلا تنبت 

كران لجنا رفاح توم لوط إخاظ م عومها دق لاسا كردن جه 


أنها تضعف القلب وتفسده وتضعف توحيده جداً. 


١ 4 


ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً. 

فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء 
وكلما كان أعظم إخلاصاً كان منها أبعد كما قال الله تعالى عن يوسف: 
حك رك ضرت عَنْهُ لسوءوَالَْحفَآء إنهُ مِنْ عبَاونا آلْصُخْلّصِيت (4050 [يرسف: 
15 ]. 

وليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تعبيد القلب لغير الله فإنهما من أعظم الخبائث» وكلما ازداد القلب خبثاً واد 
من الله يعدا. 

ولجا كانت هذه حال الزتا كاك قريناً للشرك في كتاب الله كما قال سبحانه: 
الزن لا يكح إلا زَانيَة أو مشركة د وَاَيَةُ لايتكمها اران أو مُفرلف وَحْرْمَ لِك عل 
لْمؤمِنِينَ ((01)5 [النور: ؟]. 

والله سبحانه سمى الزناة والزواني خبيثين وخبيئات» وجنس هذا الفعل فد 
شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالاً» وسمى فاعله جنباً لبعده عن الصلاة حتى 
يتطهر بالماء 

فكذلك إذا كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة» بل يحول 
بينه وبين الإيمان حنى ييحدث طهراً كاملاً بالتوبة: وطهراً لبدنه بالماء. 

فالعاصي إنما ينقم على أهل الطاعة تجريدهم الطاعة وتركه المعصية كما 
حكى الله عن قوم لوط قولهم: «أخْرجوكم يِن وَيَيَسكُمْ إِنَهُمْ أناسُ 
يكَطْهَروق ((5م)© [الأعراف: 85]. 

وهكذا كل مشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيدء وأنه لا يشوبه 
بالشرك. 
وهكذا المبتدع إنما ينقم على صاحب السنة تجريده متابعة الرسولء وأنه لم 
يشبها بما يخالفها: أ قُلْ يتأهل الكنب هل تنقمو نَ ونا له أَنْ ءامنا به وما أنِْلَ ينا وَمَآ 
نل من قبل وأنَ أ كر قفون (1ه)40 [المائدة: 59]. 
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والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 

قوم نوح.. وقوم إبراهيم. 

فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا 
تمائيلهم» ثم دعوا الله عندهاء ثم عبدوها من دون الله. 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 

وكل هؤلاء إنما يعبدون الجن. فإن الشياطين تخاطبهم وتعينهم على أشياء 
وتتصور لهم بصور الآدميين» فيرونهم بأعينهم. 

والجن كالإنس فيهم المؤمن والكافرء والمطيع والعاصيء والمنافق والفاسق. 
والشياطين من العجن يوالون وينفعون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان من الآدميين: مويو يحدْهُم يا ثم يطول هكد أسَوْل يكم كاوأ 
يدون 5 الوأ سْبَحَنَكَ أت ونا من دونه بَلكافوأ يدون الجن سرهم 
بهم مُؤْصُونَ 80 امبا: ١4٠‏ غ]. 

فنوح كَلِْةِ أول من غير الشرك الأرضيء وهو عبادة أهل الأرض للأصنامء 
وإبراهيم يَللِِ أول من غير الشرك السماويء» وهو عبادة قومه للكواكب 
والنجوم. 

وكلما ضعف الإيمان ضعف اليقين على الله ثم حصل الشرك, فيبعث الله نبيا 
يرد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. حتى ختمهم ببعثة محمد وه إلى 
جميع أهل الأرض إلى يوم القيامة بالإسلام الذي يقوم على أصلين: 

شنهادة أن لا الدزلا الت :وشهادة أن مهدا وسول الله: 

ومعناها: عبادة الله وحده لا شريك له. على طريقة رسوله كَل في كل شأن من 
شئون الحياة» وامتثال أوامره سبحانه في جميع الأحوال» وتحقيق العبودية لله في 
كل أمر: 

في العبادات.. والمغاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فعبادة الأصنام لا تعني فقط الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في 
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الجاهلية مجسمة في أحجار أو أشجار» أو حيوان أو طير» أو نجم أو كوكبء أو 
أرواح أو نار. 

فهذه الصور لا تستغرق الشرك كله. ولا تستغرق كل صور العبادة لللأصنام من 
فالشرك بمعناه المطلق يتمثل في كل حالة لا يكون فيها الحكم لله. 

فالإنسان الذي يتوجه إلى الله معتقداً بألوهيته» ثم يدين لله في الوضوء والصلاة 
والصيام وسائر الشعائرء بينما هو في الوقت ذاته يدين في معاملاته ومعاشراته 
وطريقة حياته لغير الله ويدين فى قيمه وأخلاقه. وعاداته وأزيائه لأرباب من 
البشر» فهذا العبد إنما يزاول الشرك في أخص حقيقته» ويجعل مع الله شريكاً 
فلهؤلاء الخزي فى الدنيا والعذاب في الآخرة كما قال سبحانه: مإأَفَمُؤْصُِونَ 
دتٌ. أيه دح م ل ل توس سمس د سمس وس .مس ” الك تعظو 
بِبَعْض الكتب وَتَكْفرُو يبَعْض فَمَابوَام من يَفْعل ذلك منحكم إلاحرئق 


لحيو لديا ويم ابم ُو إل مر داب ومَامّه فل حم ََمَلُون )4 
[البقرة: 86]. 

فالإسلام هو توحيد الله في جميع الأحوال» وطاعته وحده في كل أمر وفعل ما 
أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه. 

ام يأت الإسلام بتحطيم الأصنام الحجرية والخشبية فحسبء بل جاء ليُعبد الله 
وحده لاشريك له وليكون الدين كله لله: 

في كل أمر.. وفي كل هيئة.. وفي كل صورة.. وفي كل بلد.. وفي كل زمان. 
ليَآيهًا اريت ءامنا أَدَحُوُا في اَل كانه ولا تَبَِعُوأ خطووت 
1 دن إنَّهُ. لحكُم عدو مين (4)0 [البقرة: 904]. 

والشرك قسمان: 

أحدها: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو نوعان: 
الأول: شرك التعطيل»ء وهو جحد الربء وهو أقبح أنواع الشرك كقول فرعون: 
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وم ياكنيت 40 [الشعراء: 77]. 
الثاني: شرك من جعل مع الله إلهاً آخرء وام يعطل أسماءه وصفاته» وام يجحد 
ربوبيته كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة» ومنه شرك عباد الأصنام والكواكب 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. 
القسم الثاني: الشرك في العبادة» وهذا الشرك دون الأولء فإنه يصدر ممن يعتقد 
أن لا إله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله ولكن لا يخلص لله في معاملته 
وعبوديته. 
فيعمل لحظ نفسه تارة.. ولطلب الدنيا تارة.. ولطلب الرفعة تارة.. فلله من 
عمله نصيب.. ولنفسه نصيب.. وللشيطان نصيب.. وللخلق نصيب. 
وهذا حال أكثر الناس» فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فالرياء كله 
شركء والتوحيد ضد الشرك. 
00 ال لله بالربوبية.. أن نفرده بالألوهية. . ونفرده بالعبودية: 
فوسك أت رضخ ل إله إلا م للق سكل تيت ,تاذو وهْوَعلَ عل تو 
مه 
وهذا الشرك مبطل للعمل كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ١قَالَ‏ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: أنَا أغْتَى الشرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أ 1ك ودعي غبرى: 
َرَكْنَهُ وَشِرْكَهُ) أخرج سل" 
والشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وهو قسمان: 
شرك أكبر.. وشرك أصغر. 
فالشرك الأكير: هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله كدعاء غير الله» والذبح لغير 
الله.. وسؤال غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كنزول الغيث» وشفاء المرضى 


.)7595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ومن الشرك الأكبر الشرك بالله في المحبة والتعظيمء والطاعة والتأله» والخضوع 
والتذلل» والخوف والتوكل. 

فمن أحب مخلوقاً أو عظمه. كما يحب الله ويعظمه. فقد أشرك بالله الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله. 

ومن أطاع العلماء والأمراء» والرؤساء والحكام؛ في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم 
وذلك كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كما قال سبحانه: 8 أَتَحَدُواأ 
أحَبسَاَه وَرَهِسكَهُمٌ أربسايا من دوك الله وَألْمَسِيحَ أبنت مَرَسم وَمَآ 
ُمِيَا إلا يَعْمْدُرَا إلنهًا وَجِدًَا لآ إِلَهَ إلا هْوَ سبحكمة. عمًا 
مقركوت 45 [التربة: .]5١‏ 

ومن خاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس 
أن يضره أو يصيبه بما يكره فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء وهذا الخوف من 
أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغير الله» فقد أشرك بالله الشرك 
الأكبر كما قال سبحانه: جلا تامهم وَحَافُونٍ إن كم 00 (0)9 [آل عمران: 118]. 
ومن توكل على غير الله» يما لا يقدر عليه إلا الله» كالتوكل .على الموتى 
والغائبيين ونحوهم في دفع المضارء وتحصيل المنافع والأرزاق والأولاد» فقد 
أشرك بالله الشرك الأكبر كما قال سبحانه: لإْوَعَكَ لله مَنَوَكُوا إن ثم 
مُؤّمِضِينَ (559) © [المائدة: 57]. ش 

ويتبع هذا الشرك الشرك بالله: 

في الأقوال.. والأعمال.. والإرادات والنيات. 

فالشرك بالله في الأقوال كالحلف بغير الله وقول الأقمان# عاساء الله وشكته أو 
مالي إلا الله وأنتء أو أنا متوكل على الله وعليكء أو أنا في حسب الله وحسبك» 
أو هذا من الله ومنكء أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو ذلك. 

والشرك بالله في الأعمال كالسجود لغير الله» والطواف بغير بيته» والسجود 
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للقبور»ء والطواف عليهاء وتقبيلها واستلامها ونحو ذلك. 
والشرك بالله في روت ورك عر رباد تورف ا ام 1 
أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئاً غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد 
أشرك في نيته وإرادته» وهذا حال أكثر الخلق كما قال سبحانه: 9 وَمَا يؤّمنُ 
رهم لَه إلَاوَهُم مُمَرونَ )4 إيرسف: 1١‏ 
فالسجود والعبادة» والتوكل والإنابة» والخوف والرجاءء» والمحبة والطاعة 
والتوبة والدعاء» كله محض حق الله تعالى الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه: من 
ملك مقرب أو نبي مرسل فضلاً عن غيرهم: مش نكن بح لما ريو لحمل عملا 
ل بعبادة وري لّحد :)© [الكيف: .]1٠١‏ 

حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق» والتشبيه للمخلوق بهء فالمشرك شبه 
و ا 0 
والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل بالله وحده. 
فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضرأء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء فضلاً أن يملكها لغيره. شبيهاً لمن له الخلق 
والأمر كله. وبيده كل شيء, الذي ما شاء كانء وما ام يشأ ام يكن لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع. 
وهذا من أقبح التشبيه. حيث شبه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه» وذلك يوجب أن 
تكون العبادة كلها له. والتعظيم والإجلال كله له» والخوف والخشية والرجاء 
كله له» والدعاء والمحبة والطاعة كلها له سبحانه. 
فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له» ولا مثيل له 
ولاندٌ له وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم فإن الله لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه 
الرحمة كما قال سبحانه: 4# إنَّ 


َ مر 


أله لا يعفر أن دشْرَكَ يو وَيَعْهْرٌ ما دوت ذَلِلَكَ لمن 
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ا وَمَن مّرك باه َقَدَ صَلَّ صَككلاً بيد ((40050 [النساء: 113]. 

ومن خصائص الإلهية العبودية وهي: غاية الحب لله مع غاية التعظيم له. والذل 
له. 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه وتعظيمه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه 
0 

ومن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به وصرف 
له ما لا يستحقه. 

وأما التشبه به: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى مدحه وتعظيمه. والخضوع 
لهء فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته. 

وما عبد أحد غير الله من الملائكة والكواكب. ا 
عبادته للشيطان كما قال سبحانه: لل أَعْهَدَ إلتَكم ببق ات أ لا قد 
ليطن نهآ ف عدو مين وأن اعشدوف سَدَا صل 1 0 
1]. 


ع 


5 2 رم ىت معو مص بع ره جم يوي رمه 
وقال إبراهيم وه لابيه: يتأيت لا هبد الشيطنن إِنَّ السَيْطْنَ كن لِلبَحمْن 


رالله عر .وجل كما آنه لآ يرهن "أن يكون مع البة أاحوض يخلغرة وير رفون 
ويدبرون.. فإنه لا يرضى كذلك أن يكون معه آلهة أخرى يشرعون ويحللون 
ويحرمون.. ولايرضى كذلك أن يكون معه آلهة أخرى يعبدون من دون الله. 
فالشرك الأكبر: 

مخرج من الملة.. ومحبط لجميع الأعمال.. مبيح للدم والمال.. وصاحبه 
مخلد في النار.” 

والشرك اللأصغر: 

ينقص التوحيد.. لكنه لا يخرج من الملة.. وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر.. 
يعاقب عليه صاحبه.. ولا يخلد في النار خلود الكفار. 
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والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» لكن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي 
قارنه» كأن يعمل عملا لله يريد به ثناء الناس عليه» كأن يحسن صلاته أو يتصدق 
أو يصوم أو يذكر الله لأجل أن يراه الناس» أو يسمعونه أو يمدحونه. 

فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله. 

ومن الشرك الأصغر الحلف يغير الله» وقول الإنسان ما شاء الله وشئت» أو لولا 
الله وفلان» ونحو ذلك. 


شَاءَ فلانٌ» أخرجه أحمد وأبو داود7. 

والشرك الأصغر قد يكون أكبرٌ على حسب ما يكون في قلب صاحبه» فيجب 
الحذر من الشرك مطلقاًء الأكبر والأصغرء فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله. 
والشرك نوعان: 

درك جلي وقرك خني 

فالجلي ما سبق ذكره. والخفي لا يكاد يسلم منه أحدء مثل أن يحب مع الله 
غيره» وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» وأكثر الأمة واقعون فيه كما قال 
سبحانه: فآ وَمَايوْمِنُ أُحكيرَهم يله إلَاوَهُم مُفَركرنَ (3)© [يرسف: .]1١١‏ 

فمن نقصت محبته لله أحب غيره؛ إذ لو كملت محبته لله لم يحب سواه. وكلما 
ريف فجة العبن لمر اكه شهوفا ع التسويااة وتلق و كلا محف 
محبته لله كثرت ممحبوباته من المخلوقات وانتشرت. 

وإذا كمل خوف العبد من ربه ام يخف شيئاً سواه» وإذا نقص خوفه خاف من 
المخلوقء وكلما نقص خوفه من ربه زاد خوفه من غيره. 

وإذا كمل رجاء العبد في مولاه ام يرج أحداً سواهء وإذا نقص رجاؤه وضعف 
وقف بباب المخلوق ورجاه. وذل لغير مولاه. 

.)1119( صحيح: أخرجه أحمد برقم (4 27575): انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 

وأخرجه أبو داود برقم (418) واللفظ له صحيح سنن أبي داود رقم (4155). 


ا١ام؟‎ 


ومن توكل على ربه كفاه» واستغنى به عمن سواه. وإذا نقص توكله توجه إلى 
المخلوق, واتكأ على عاجز مثله. 

فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصم الله سبحانه. 
وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. 

فالرياء من باب الإشراك بالخلق, والعجب من باب الإشراك بالنفس. 

وهذا حال المستكير: 

فمن حقق (إياك نعبد) خرج من الرياء. 

ومن حقق (وإياك نستعين) خرج من العجب. 

فاللهم: «9 هنا ارط الْمسْيَقِم © مط ان عست عَلهمْ جر المَخْضُوبٍ عَلهِدْ ولا 
آلكآإِنَ (42 [الفاتحة: 23 7]. 

واتخاذ الوسائط بين الله وخلقه قببح عقلاً وشرعاء فإن الوسائط بين الملوك 
والناس على أحد وجوه ثلاثة: 

الأول: إما لإخبار الملوك عن أحوال الناس بما لا يعرفونه» والله عزَّ وجل يعلم 
السر وأخفىء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
لكل شيء. البصير بكل شيء. العليم بكل شيء, فلا يحتاج لذلك. 

الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته. ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه» 
قلشتعفة عجره تخد أغوانا وانضارا: ا 

والله سبحانه هو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» فلا يحتاج إلى 
أحد من خلقه. بل كلهم محتاجون إليه. 

الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك 
يحركه من خارج. 

فإذا خاطب الملك من ينصحه أو يعظمه. أو يرجوه أو يخافه» تحركت همة 
الملك وإرادته لقضاء حوائج رعيته» وقبل شفاعتهم بإذنه وبدون إذنه. لحاجته 
إليهم» وتارة لخوفه منهمء وتارة جزاء لإحسانهم إليه. 
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والله عرَّ وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه. ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني 
سبحانه» وهو رب كل شيء ومليكه؛ وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل 
يء إنما يكون بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ ام يكن» وهو الملك وكل ما 
سواه عبيد: 9 وَيَمَبدُوت من دوف سدم ا رهم وَل تمه ومفو ور 
مولي سَُنَكواعنرَ أمر قل يورت أللَّه يمَا د ق السمواتة لاف امرض 


ا ك1 ا 


والمشرك إنما يتخذ معبوداً من دون الله لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: 


إما مالك لما مامه و ا 00 
عنده 0 سبحاته: <١‏ لالت ينين و تسوه 5 
ذَروافت المَمويقٍ ولا ف الْارضٍ وما طم فيهسَا من شرك وما له منهُم من ظهي رٍ (59) 


جعو م م هر 


ولا نَع السَفعَه عندمد ا بك لَه ابا 1 18], 

فما أعجب حال المشركء لقد استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشرء 
ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجرء واستكبر عن الإخلاص للملك 
الرحمن الديان» ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه من الأضدام» طاعة 
لأعدى أعدائه الشيطان: 8 وَمَنْ آَل مِسّن يَدْعُوأ من دُون أله مَن لَاسَبَيْحِيبُ لَه إل 
يور الْقيمَةٍ وَهُم عن دُعَآيهمْ عَلفِلُونَ (زع) وَإِذًا حير اناس كانوأ لم أعداء وكانوأ بعاتم 
فرت ((4)2* [الأحقاف: 10]. 

ومن السفاهة والحماقة أن يتخذ الناس آلهة من دون الله» يعبدوتها ويحبونهاء 
ويرجونها ويخافونهاء ويتقربون إليهاء وهي غافلة عنهم دسح ولا تعقل. 
0 


فماذا خلقت هذه الآلهة» وماذا صنعت؟88 أَسْرِكوْنَ ما لا يَلْق سيا وم 
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69 ون )01 [الأعراف: :191]. 

وهذا الكون قائم معروض على الأنظار والقلوب فماذا لهم فيه؟ 

وأي قسم من أقسامه أنشأوه؟.. وأي جزء من أجزائه شاركوا في بنائه. 

والله سبحانه يلقن رسوله يل ليواجه الكفار بشهادة كتاب الكون المفتوح. 
الكتاب الذي لا يقبل الجدل والمغالطة فيقول: #آ كُلْ ريثم مَاتدَعُوت من دون أله 
روف مَادَا حَلَصُوأ من الْارْضٍ أَمْ لحم رك فى السسّمكوات دن في يكت من قَبَلٍ هَدذآ أو أَتارو 
من عِلَّ إن عنم صدد قير قي )4 [الأحقاف: 4]. 

فهذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دون الله ماذا عملت؟ 

هل خلقت من أجرام السموات والأرض شيئاً؟ 

هل أخلكوا خالا من أخروا أنهارا؟. جل لقن عيو ."مل أبتوا 
أشجارا؟ .هل أرسلواوياضا؟ هل أتزلواغينا؟. 

هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟.. كلا.. وكلا. 

فونه الكيواة" ل تنك تفن ولا ضرا فهي عاجزة ضعيفة» وعبادة العاجز 
الضعيف الذليل قبيحة باطلة لا تليق بعاقل. 

فهذه الأوثان التي تعبد من دون اله ل تع ا من العبادة: فَإِتَهَالا نح 
اديص رولكن تح سَالْمو سال فالصُذور (4)5 الحم :14 

يا 

وليس هناك كتاب إلهي يقر هذا الشركء أو بقية علم يقر خرافة هذه الآلهة التي 
تعبد من دون الله؟ 

الي لاا ايه والص اركا اا ابصور افقو لقف ١‏ 7 
أكدعوا من دوين امد ما لا يميا وَل كيرا ودر 12 أَعَمَاينًا اد 0 
اتتهونة تفلن الاق 12 ا لتك نشي إل الودى أكنا كل دكت 
هدى الله حرا لوي ورك َم لِربٌ ب العدلميرت )401 [الأنعام: ١/ا].‏ 

وعقائد المشركين في مكة ممختلفة: 


0 
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والقمر. ا 0 0 شاكلته. 
وكان أقل عقائدهم انحرافاً من يقولون عن هذه الآلهة: هرما تعَبَدُهُمَ إلا لِعَرَيويًاً 
إِلَالله رُلْوَح © [الزمر: ؟]. 


ومن العكب حتا اننا لو عرضنا على اع المسليو ها مخ الذهي: وقلنا 
هذا يأتي بالرزق والأولاد؟ ش 

لقال: أعوذ بالله هذا شرك. 

فإذا حولناه إلى نقود ذهبية وجئنا به إليه قال هذا المسلم: احفظوه. فإنه قاضي 
الحاجات. المغني عن الناسء فارج الكربات» ومغيث اللهفات. 

فبلسانه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

بيده يمسك النقود الذهبية» كما يمسك الغريق بحبل النجاة. 

وبقلبه يتعلق بها ويرى فيها قضاء حاجاته من دون الله. 
وهذا هو الشرك الخفي الذي يقول الله عنه: « وَمَا يُؤّمِنٌ 
مُقَركوٌنَ (4000[يوسف: .]1١١‏ 

إن أي فكرة وأي عقيدة وأي شخصية.. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل 
من قوة كامئة وسلطان قاهر.. وهذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من الحق 
الذي أمر الله به. 

وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان المؤثرين في هذا الوجودء وإلا فهي زائفة 
باطلة ضعيفة واهية مهما بدا فيها من قوة وانتفاش. 

والمشركون في أنحاء الأرض يش ركون مع الله آلهة أخرى في صور شتى. 
ويقوم الشرك ابتداءً على إعطاء غير الله سبحانه شيئا من خصائص الإلهية 
ومظاهرهاء ظلما وعدوانا. 

وفي مقدمة ذلك حق التشريع للعباد في شئون حياتهم كلها. 

وحق الاستعلاء على العباد» وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات. 


1١ 1١ /ا‎ 


ثم تأتي مسألة تشريع العبادات الشعائرية للبشرء وكل ذلك ظلم للعباد. 

فإن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى خالقه الواحد. 

وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده لا شريك له. 

ولتتلقى منه الشريعة والأخلاق والآداب بلا منازع. 

ولتعبده وحده بلا أنداد. 

فكل ما خرج عن قاعدة التوحيد في معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض 
للحق» ومن ثم فهو واه هزيل؛ لا يحمل قوة ولا سلطاناً ولا يملك أن يؤثر في 
مجرى الحياة» وكيف يؤثر وهو لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة؟. 

وما دام امار توتجيتر كوي لجال ب الينام اطاناه قوعي كارت ألو 

وخر ري دان رعيه وخواة: امه ستتوى توب اليس ككثا أب بنا 
درحكوأ ياش مَا لم يُتَزْلَ بوء سنطنمًا 0519 وَمَأُوَسْهُمُ اكد وَبِنْس مكوق 
ألعَّلِميت ©1060 [آل عمران: 151]. 

وفطرة الله التي فطر الناس عليها تعرف ربهاء وتلجاأً إلى إلهها الحق في ساعة 
الشدة. 

فالهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم القيامة» 
فالناس في الدنيا يصادفون ويواجهون الهول والكرب في ظلمات البر والبحر» 
فلا يتوجهون عند الكرب إلا إلى الله ولا ينجيهم من الكرب إلا الله» ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء: (إقَلَ من يسيك من 
لي ألم وابستر تَدعُومُ صََيُّعَا وَحَْيهَ َن أمصسَاِنَ هذو. لمَكْوَنَ مِنَ الفلكرنَ (:1 هل 
أله بسكم 2 مَثم ها ومن ع كر كم أ أن ريون 46 [الأنعام: 37 14], 

مواد شد تفط كشي. من دو له و كلع ىءع» وتتعرى 
من كل شيء. وتتوجه إلى بارئها وفاطرهاء وتتجه إلى الإله الحق بلا شريك» 
ولأتلضت لد سواه 

لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك» وتدرك انعدام الشريك. 
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والانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشأ من الجهل والحماقة 

والجهل من الجهالة ضد المعرفة» والجهل من الحه حماقة ضد العقل. 
:الك وس قطن كل شمن على التوحيدء فتتوجه إلى بارئها عند الخوف» 
وعند الطمع. وعند الشدة. 
وكثير من الناس يعترفون بالله ربآء ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم 
ظهريأء ينما يجعلون أوامر الطاغوت مقدمة» تخالف في ى سبيلها أوامر الله 
ود الك داء لاعتقادهم أنها سبب انسلف ا وَقَالُوا إن 
َي كد مَك نتف ين نما وَلَمْ تسكن لهم حَرَما !نا بو ليه نرت كل 
عن ردك نا لوسرم لاينلثرت (2)) النمس: .ها 
ا ار 207 
آلهة أخرى لتقربها إلى الله زلفى. 
فكان الله في حسها الأعلى. 
فأما الجاهلية الحديثة» فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من الله سبحانه عندها. 


0: 


فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة.. وتنبذ ما يأمر به الله نبذأ شنيعاً. 

إن الله تبارك وتعالى يأمر المرأة بالعفة والحشمة» والفضيلة والقرار في البيوت» 
ولكن الوطن والإنتاج يأمرها بأن تخرج وتتعرى» وتعمل مضيفة سافرة على 
ظهور الطائرات» وصالات الفنادق» وساحات المصانعء وأماكن الرذيلة. 

فمن الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم أوامر الطاغورت؟ 

والله سبحانه يأمر أن تكون رابطة 0 ولكن الوطن والقومية 
تستبعد العقيدة» وتأمر أن يكون ال جنس أو القوم هم القاعدة. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله جل جلاله.. أم هي الآلهة المدعاة؟ 

والله عزَّ وجل يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة» ولكن عبداً من العبيد أو 
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مجموعة من الشعب تقول كلاء إن العبيد هم الذين يشرّعون. وشريعتهم هي 
الحاكمة» وهذا كله قائم ظاهر في جميع بلاد الإسلام إلا ما شاء الله. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم هي الآلهة المدعاة؟. 

والقرآن الكريم يحاور المشركين» ويخاطب عقولهم البشرية لإيقاظها من تلك 
الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري أياً كانت طفولته فيقول: "و أَيسْرِكوْنَ ما لَايداقٌ 
يا وهر لفون ١‏ ولامطدرت 1 ل اي ع يتضرُورت (15)) 4 [الأعراف: 041 
.]١41*‏ 

إن الإله الذي يخلق هو الذي يستحق أن يُعبد. فكيف يش ركون به من لا يخلق» 
بل هو مخلوق؟ 

والملك الذي يملك أن يرزق عباده» ويملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم. هو 
الذي يجب أن يعبد. 

فالخلق والأمر.. والقوة والقهر.. والغنى والملك.. هي خصائص الربوبية.. 
وموجبات العبادة والعبودية. 

وما يشركون به لا قوة لها ولا سلطان. لا يستطيعون نصر أنفسهمء ولا نصر 
غيرهم» فكيف يجعلونها شريكة للّه؟ 

يا حسرة على العباد كيف لعب الشيطان بعقولهم إلى هذا الحد؟ 

إن العقل البشري لو خلي بينه وبين واقع الأمة اليوم» وما حل بها من شرك 
وظلم وفساد. فإنه لا يقره ولا يرضاه. 

ولكنها الشهوات والأهواء» والتضليل والخداع. هي التي جعلت البشرية ترتد 
إلى هذه الجاهلية» فتشرك بالله ما لا يخلقون شيئاً وهم يخلقونء ولا يملكون 
لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. 

إن البشرية لفي حاجة اليوم» كما كانت في حاجة بالأمسء إلى أن تخاطب بهذا 
القرآن مرة أخرى. لتؤوب إلى ربهاء 7 بهداه. 
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ي حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام» ويخرجها من الظلمات إلى 
يي ل 
يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولهاء فهل من مشمر؟. 
إن شرك تلقي الأحكام من البشرء مثل شرك عبادة الأوثان والأصنام سواء. هذا 
شرك في العبادة.. وهذا شرك في الشريعة. 
وهذا كله شرك. وخروج من التوحيد الذي يقوم عليه دين الله» والذي تعبر عنه 
قينا (آن إل لاله وآن محمد وسول الله 
والله تبارك وتعالى ينبه هؤلاء المشركين إلى سخف ما هم عليه من الشركء إذ 
كيف يتخذون آلهة لا تخلق بل هي مخلوقة؟ 
ولاتنصر عبّادهاء بل لا تملك لنفسها ولا لغيرها نصراً؟ 
أين عقول هؤلاء» كيف يدعون من دونهم أو أمثالهم؟ 
وكيف يدعون من لا يستجيب أهم؟. 
وكيف يعبدون من هو غافل عنهم ١‏ 

ومن ََنَ صل مِمّن يَدْعْوأ من دون 0 * من لاست 1 ده إل يوم الْعَِكْمَةَ وهم عن دعَايهم 
عَلْقِلُونَ (رك) وَإِذَاحشسَلنَاسكاثوا لب أ عدا وَكَانُوا بعاد > عوج رين (40)3 [الأحقاف: ]. 
فما أعجب حال الإنسان إذا أضل؟ 

ل ا سي 
سركت ما لا يلق سَيكا وم ملعو (00) لا يتيوت لم مضا 515 أ 0 
ع يتضرُومب (181) 9 وَإِن لوهم 7 7 9 سر مدل ا 

رس 0 إذَ التي تعورت فن.دون أله عاد م ا 
َلسَْتَحِبُوأ كر إن كنس صَدِدِينَ (9) [ الأعراف: 144-161]. 
إن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله أحجار هامدة» ليس لها 
أرجل ولا أيدي. وليس لها أعين ولا آذان» وليس لها عقول ولا إدراك. 
هذه الجوارح التي تتوافر لهم همء فكيف يعبدون ما هو دونهم من هذه 
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الأحجار الهامدة؟ “0 الهم أرمل يعسو 


4 
ع 
00 سس رسعت سو لل 
لق 


بقرورت 1 أمّ لَهُمَ ءَادَاتٌ 5 
تنظرون 400 [الأعراف: 196]. 
فلا بنَّ لصاحب الدعوة إلى الله أن يستهين بهذه الأسناد والأصنام» وأن يتجرد 
منهاء فهي في ذاتها واهية واهنة» مهما بدت قوية قادرة. 
وحتى لو قدرت على أذاه؛ فإنما تقدر على أذاه بإذن ربه. فليواجههم بقوة 
مولاه» وليتوكل على الله: «إإنَّ وَلِى الله اه اليف تيل الكش وهر مول 
ملحت 405 [الأعراف: 145]. 
إن صاحب الدعوة إ[ ى الله في كل زمان ومكانء لن يبلغ شيئاً إلا بمثل هذه 
الثقة» وإلا بمثل هذه العزيمة» وإلا بمثل هذا اليقين: ف[ فَصدَم يما تمر عرض عن 
المتركين (00) كيك الْمستجَزِءِ يرت 2 اَذ يمَنُونَ مع لَه لها اخ هَمَوْكَ 
2 يَعلمُوس (4150 [الحجر: 95-915]. 
وقد كان مذر كو العر يمزفون انفشو خالق هرا كولاه إن مدقي باه 
ام تكن قليلة ولا سطحية ولاغامضة كما يظنه بعض الناس. 
وام يكن شرك العرب متمثلاً في إنكار الله سبحانه» ولا فى بم متراتقع 
الحفيقة حقيقة كما قال الله عنهم: «إ وين سَالْتَهُ م عَنْ خَلقَ السَملوت والارّص لشُواس 
م قل ا فرَء يسم ما مَنْعُونَ من دون لله إن أرادق أب ُ سر هَلْ هُنَّ كَلقَت صُرِود أو 
راد بِرحْمَةٍِ هُلْ هرج مُنَيِكَتُ رحد عو“ ان عن ل ” عَكْهِ َكَل 
الْمتَوطُون 10 [الزمر: 8*]. 
إنما كان أكثر شركهم يتمثل في عدم إخلاصهم العبودية لله» وذلك بتلقي منهج 
حياتهم وشرائعهم من غيره. وهو ما ام يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله 
ومعرفتهم له. 
فأما الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهيتها كألوهية 
الله سبحانه. 
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وإنما اتخذوا الشعائر والعبادة لهاء 0 مجرد شفعاء عند الله كما قال 
سييحانة 50 ري 7 لآءَمَا تعد تعبدهم إلا يفيو يَآإِلَ لله رُلْوَ © 
[الزمر: ]. 

فلا يكفي للمسلم الاعتقاد وأداء الشعائر لله وحده فقط.. له 
إقامة الحياة كلها على منهج الله.. وتحقيق التوحيد في شعب الحياة كلها.. 
ورفض العبودية لغير الله في كل عمل كما قال سبحانه: إقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي 
وَيَاىَ وَصَمَاقِ ينور الْعلَدِينَ (55) له سَرِكَ لك وَيدِّكَ ثرت آنأ أوَلُ يلين (4)5 
[الأنعام: 171703177 ]. 

وأهل الكتاب بعدما حرفوا كتابهم» وبدلوا خرائيه عي كار عر عو كما قال 
الله عنهم: 0 افكزوا ا مانا عن ذو لله ووالسميع 
أب مَرَسمَّ وَمَآا اهم ِل يَعَْدُوا إِلهًا وَحِدا ١‏ إِلْهَ إلا هو 

م يد حسما د بترخوت 40 [التوية: 1"ا]. 

والأحبار: جمع حبرء وهو العالم من أهل الكتاب» وكثر إطلاقه على علماء 
اليهود. 

والرهبان: جمع راهب» وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة» وهو عادة 
لايتزوجء ولايزاول الكسب. 

واليهود والنصارى ام يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد 
بألوهيتهم» أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم» ومع هذا فقد حكم الله عليهم 
بالشرك والكفرء لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. 

وهذا وحده يكفي لاعتبار من يفعله مشركاً بالله. 

والآية الكريمة تسوي في الوصف بالشرك بين اليهود الذين قبلوا التشريع من 
أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم» وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح 
اعتقاداء وقدموا إليه الشعائر في العبادة. 

فهذه كتلك في اعتبار فاعلها مشركاً بالله» الشرك الذي يخرجه من الإيمان إلى 
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ري 2 
في لو لي 
عن علي ل ا ل دي 
ع 

عَدِيٌ ارّخ عَنْكَ هذا الْوَئَنَّ) وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأْ في سُورَة بِرَاءَه اذ 
أَحَبِسارَهُمٌ و ورهت به هنهم أربابا سنِ دو لله # [التوبة م قَالَ: «أمَا نهم ١‏ 
383 1111101073 وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ 
شيعا حَرَّمُوةُ) اخرجه الترملي 9 
إن دين الحق الذي لا يقبل الله ديناً غيره هو الإسلام» والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
اللّه وحده فى الشريعة. بعد الاعتقاد بألوهيته وحده. وتقديم الشعائر التعبدية له 
وحده لا شريك له. 
00000 
العا رسب معاي هرك لعي ري الاك ليك 1 زر 
إنكار منهم يثبت منه أنهم لا يتبعونهم إلا عن إكراه واقع بهم لا طاقة لهم 
بدفعه. 
فالدين يتجلى في ثلاثة أمور: 

ان في القلب.. وأداء الشعائر التعبدية لله.. وتنفيذ الشرائع التي أنزلها الله 
لعباده. 
والذين يعتقدون بألوهية الله سبحانه» ويقدمون له وحده الشعائر» ويتلقون 
الشرائع من غيرهء هم مشركون بنص القرآن. 
وهذا أخطر شىء على الدين» وهو من أفتك الأسلحة التى يحاربه بها أعداؤه. 


| / 
(1) حسن: أخرجه الترمذي برقم (045)» صحيح ستن الترمذي رقم (141/1). 
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الذين يخدعون بعض الناس على أنهم بهذا مسلمون. 

والله سبحانه يقرر في أمثالهم أنهم فشر كون؟ 'لا يديئون -دين الحق؛ 0 

يتخذون أرياناً من دون الله: ظٍِ و أحبسَارَه وَرَهكنَهُمٌ ا 

دوت أللَه وَألْمَسِيحَ نك مَرْيمَ اا ل دوا إلنها ا 

لَدَإِلَهَ إِلَاهُوَ 3 وه ةا د مم ركورك 0150 [الترية: .]١‏ 

وهؤلاء الأرباب يحلون لهم الحرام» ويحرمون عليهم الحلال» فيتبعونهم 
ويطيعونهم. فتلك عبادتهم إياهم. 

والله تبارك وتعالى أمر رسوله يَلِِةٍ أن يسأل المشركين عما يعبدونه من الشركاء. 
وماذا يملكون من الأمر الذي به يستحقون العبادة؟. 

فقال له: مأ قَلْ هَلْ من شرك ميك َدَيستالَ الْحقأثل انديَدى لنْحنّ كن يددع إل الْحنْ 

عن كيم ص لَايدِء إلا أن يبدَئ قا لكف تحَكنوت '(4055 [يونس: 60]. 
والمشركون مقرون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق» ولكنهم غير يسلمين بإعاد 
ولا بالبعث والنشور كما قال سبحانه: إرَعلنينَ موا أن أن يعتوأ هل بل وَرَقَلعينَ 
لماعم وََلِكَعلَ ألو ضير سو 400 [التغابن: 1]. 

ولكن حكمة الخالق المدبر لا تكمل بمجرد بدء الخلق» ثم انتهاء حياة 
المخلوقين في هذه الأرضء ولم يبلغوا الكمال المقدر لهم. 0 يلقوا جزاء 
إحسانهم وإساءتهم. 

إنها رحلة ناقصة لا تليق بخالق مدبر حكيمء وإن الحياة الآخرة لضرورة من 
ضرورات الاعتقاد في حكمة الخالق وتدبيره» وعدله ورحمته. 


3 1 لباو 


وإذا كان هؤلاء الكفار يؤمنون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق, فما لهم لا يؤمنون 
بأنه كذلك قادر على أن يعيده. وهذه الإعادة قريبة الشبه بإخراج الحي من 


م 0-72 0 - صصح لسسع ير مدو مه 
ثم يسالهم مرةأخرى قل هل من شركايك من يبر إلى ١‏ و قل ألله يهدى 
< ساس غ2 سو ا 01 وده هه ل دسم م 500 ا ا ا 
للح ١‏ بَدى إلى الحقّ أحنّ أن يتبع أمَن لا هذى | ن مجُدَى فا در 


00 
هل من شركائكم الذين أش ركتموهم مع الله من ينزل كتاباً؛ ويرسل رسولا؟ 
وهل فيهم من يضع نظاما ويشرع شريعة» وينذر ويوجه إلى الخيرء» ويكشف 
عن آيات الله في الكون والنفسء ويوقظ القلوب الغافلة» ويحرك المدارك 
المعظلة» كما هو معهوة 1 من الله ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كله 
وعرضه عليكم لتهتدوا إلى 
ولوضوح الحجة قال 0 لله يهدي للح» ومن هنا تنش قضية 
جوابها مقرر: لهل هَل ين كيك ميكل لحي ُلٍ وى للحي أ قم يَبَدى إل 
لحي أحَقّ سمب أ أمَّن لاسرإلا أن * دَق لكف خكموت (400)50 [يوس: 1.0 
فالذي يهدي الناس إلى الحق أولى بالإتباع ممن لا يهتدي هو بنفسه إلا أن 
يهديه غيره» وهذا ينطبق على كل معبود من دون الله سواء كان ححجراً أو شجراً 
أو كوكباء أو كانوا من البشر بما في ذلك عيسى بن مريم عليه السلام» فهو 
ببشريته محتاج إلى هداية الله له وإن كان هو قد بُعث هادياً للناس» فغيره من 
باب أولى 
فما أعجب حال أكثر البشرء كيف يحيدون عن الحق الواضح المبين» ويتعلقون 
بأوهام وظنون لا تغني من الحق شيئاً : وما تيع مكمه إلَاطَنًا إن لان لا يتن من 
لي سَيْنَا إن أ لم يما يمعَلُونَ (01)52© [يونس: 01] 
وعجيب أمر هؤلاء الكفار إنهم يقرون ا الله خالق السموات والأرض» 
ومسخر الشمس والقمرء ولكنهم مع هذا يعبدون الأصنام أو الجن أو الملائكة» 
ويجعلونهم شركاء لله في العبادة» وإن أم يجعلوهم شركاء في الخلق. وهو 
فأنى يؤفكون عن الحق إلى هذا التخليط العجيب؟ 
ل 9 فَإدًا ربوأ في شاك 
وأ أله لضن لَه الدب قلَمًا تحَسهُمْ إل الي داهم يشرو 0050 [المتكبوت: 5]. 
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إذا خافوا وحدوا الله في مشاعرهم وألسنتهم سواء. 
وإذا أمنوا أشركوا مع الله غيره» وانحرفوا من التوحيد إلى الشرك. 
وهذا الانحراف ينتهي بهم إلى الكفر بما 3 الله من النعمة» وما 5 من 


الفطرة» وما آتاهم من البينة» وأن يتمتعوا في الدنيا إلى الأجل المقد 
تكون عاقبتهم الشر والسوء: اك 3 0 اهم امكو 0 
يَعَلَمُويك :40 [العنكبرت: 13]. 


والشرك: معناه أن تجعل لله شريكاً في ربوبيته أوألوهيته» أو أسمائه أوصفاته 
فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقاً أو معيناً فهو مشرك. 
وإذا اعتقد أن أحداً سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك. 
وإذا اعتقد أن لله مثيلاً في أسمائه أو صفاته فهو مشرك. 
والشرك بالله ظلم عظيم؛ لأنه اعتداء على حق الله تعالى الخاص به وهو 
التوحيد» فالتوحيد أعدل العدل. والشرك أظلم الظلم» وأقبح القبائح؛ لأنه 
تنقص لرب العالمين» واستكبار عن طاعته» وصرف خالص حقه لغيره» وعدل 

روف لطم خط زهتإن الهلا يخفرة. 
وقد ذكر الله عر وجل للشرك أر. بع قبائح في أربع آيات وهي: 

-١‏ قال الله تعالى: إن أيه لا اي أن تر بع وق 2ر3 ملك لمن كاه عن 
شرك ب باهو فَعَدِ فى َمَاعَظيً(4)2 الساه 14 
»"- وقال الله تعالى: وَمَن شرك يأ ف بألله فَقَدَصَلَّ صَلَلَاُ بعِيد١(45‏ [النساء: .]١15‏ 

د وقال الله تعالى :فاته من قرف بام فَقَد شي لن عو الجَتَة ومأرئة اناد وما 
ليت مِنّ أتصحار (4)05 [المائدة: 7/ا]. 
4- وقال الله تعالى: (إوَمَن شرك يله مَكَأنَمَا خَزَّ ون السَّمَآءِ فَسَخْطفَهُ الطيْر أو 
تَهُوى بد اريخ في مَكَانٍ سَحِتٍ )0 [الحج: 01]. 
والجبت: هو كل ما لا خير فيه من السحر والكهانة والعرافة وغيرهاء وهو من 
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د 

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام» أو متبوع كعلماء 
الضلالة» أو مطاع كالأمراء والرؤساء. وهو من الشرك. ٠‏ 
والعيافة: هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإن ذهب يمينا تنفاءل» وإن ذهب 
ا تشاءم» وهي من العجبت. 

والطرق: هو الخط على الأرض على سبيل السحر والكهانة» ثم يقول: 
سيحصل كذاء أو حصل كذاء وهو من الجبت. 

والتطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم كالأيام والشهورء وهي من 
الجبت» وأضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» وكان 
العرب يتشاءمون بالطير والمكان والزمان والأشخاص والنبات والحيوان» 
وهذا كله من الشرك. 

والكهان: هم رجال أو نساء في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم تنزل عليهم 
الشياطين التي تسترق السمع وتخبرهم» ثم يضيف الكاهن إلى هذا أخبارا 
كاذبة» فيقول: حصل كذاء أو سيقع كذاء فيصدقه الناس إذا وقع ما أخبر به 
ويعتقدون أنه عالم بالغيب» وهذا من الشرك. 

والعراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال؛ ونحوهم ممن يستدل على معرفة 
الغيب بمقدمات يستعملهاء ويخدع بها ضعاف العقول؛ وهذا من الشرك. 
وهناك أقوال وأفعال من الشرك أو من وسائله ومنها: 

لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه. وذلك شركء وتعليق 
التمائم على الأولاد» سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة» وذلك اتقاء للعين» 
ذللتوتر لت 

والتبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور ونحوهاء فطلب البركة ورجاؤها 
واعتقادها في تلك الأشياء شرك؛ لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. 
والسحر: وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به 
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وأدوية» فيؤثر في القلوب والأبدان» فيقتل أو يمرض أو يفرق بين المرء وزوجه. 
وهو عمل شيطاني» وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك. 

والسحر شرك؛ لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطينء ولما فيه من ادعاء علم 
العنيت: 

قال الله تعالى: (إوَمَا كَمَرٌ سْلَيَمَنُ وَلكنَ نمطي كَمَرُوأ يمَلْمُونَ ألنَاسَ 
ليبَحْرَ © [البقرة: ؟١٠].‏ 

وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقير فقط. 

والاستسقاء بالنجوم هو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه 
كأن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فينسب نزول المطر إلى الكوكب لا إلى الله 
فهذا شرك؛ لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. 

ونسبة النعم إلى غير الله شرك؛ لأن كل النعم من الله» فمن نسبها إلى غيره فقد 
كفرء وأشرك بالله. 

كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان» أو ينسب نعمة السير 
والسلامة إلى السائتق والملاح والطيار. 

وينسب نعمة حصول النعم, أو اندفاع النقم» إلى جهود الحكومة أو الأفراد أو 
العلم ونحو ذلك. 

فيجب نسبة جميع النعم إلى الله كما قال سبحانه: سه و 0 ار 
والله جل جلاله خلق الخلق لعبادته» المتضمنة لكمال محبته وتعظيمه؛ 


ولهذا خلق الجنة والناره وأرسل الرسلء» وأنزل الكتب» وخلق السموات 
والأرض. 


واللّه تبارك وتعالى يحب نفسة.. ويعحمد نفسة. . ويقدس تفنبسية 2 : ويحب من 
دعحبه.. ويعحمده ويثنى عليه. 


١1١548 


بل كلما كانت محبة عبده له أقوى» كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد أحب 

إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. 

ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض شيء إليه. لآنه ينقص هذه المحبة» ويجعلها 

بينه وبين من أشرك به. 

ولاريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه 

وتنقص بها مرتبته عنده. إذا كان من المخلوقين. 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة» والمخلوق لا 

يَحَعْمِل ذلفه ولا يرضى بف ولا يغفر هذا الذنب لمتحيه أيدا؟: 

5 الذنبء وام يقربه إليهء هذا 
ى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده. وبين غيره في هذه العبودية 


ا ن أنه أكدَاًا ميم كب أل 4 [البقرة: .]16١‏ 
0 وب له سن معدن ودود اله ماما نامقل ره ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعاً ولاضراً؟. 

ا 0 شيء من الدفع كما قال 
إبراهيم يَِيدٍ مهجناً لأبيه عبادة الأوثان: ٍ«إ كَل ليه كال دنا لينم ول 
0 فى عَنكَ سَيْعًا (5) 0 [مريم: ؟4]. 

فهذا برهان جلي يدل على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله وأحواله مستقبح 
عقلاً وشرعاً.. فهل يليق بالإنسان عبادته. وترك عبادة الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؟. 

ومن شناعة الشرك وقبحه أن الحيوانات اشمأزت منه. فالهدهد جاء إلى نبي الله 
سليفاة كلق واعو با رزاع قن القرزكة سان ذاعيا إلى التوحيده ققد ذه 
الهنهد إلى مملكة شباء قلما جاء إلى سَليمان قال له «ولحطت + مَالَمْ يحل به 


١”. 


وه سه 


خخ سلا ا ل 35 
وحِنْتَلَكك من سيا يبا ِبنِ 8 إقِ معدت ا َرَأءٌ تََِكهُمْ وَأُونيتْ من صكلٍ من 


ع دعر 


وَفَاءَرشُ عَظِيمٌ (50) يَجَدتّهًا هما وقومها يَجدُوبَ إلشّمينمن دون الله ورين لَهُمْ شين ما 
لهم صَدَهْم صن ايل مهم اهدو (5) ألَاسجُدُوا الى يلق 
اموت وَالْدرَضٍ وَيَحَلمُ ما فون وما لبون (50) أنه لآ إِلَه إلا هو رب العرش 
لْعظِي (4)5 [اننمل: 5-١‏ 

فمتى يغار أهل التوحيد على البشرية من الشرك؟. 

ركني وطداوتي فر عدوم الى زيو لهم الذر كو التلع والعافني؟ 

ومتى يؤدوا أمانة الدعوة | لى التوحيد التي كلفهم ربهم بها؟. 

0 هَدَابكْهٌ دن وَلُِدَوأبو- ولَِلموَا تا هر لَه ونيد وَلِيَذَ كر أ وو لاني 509 


.] ١ [إبراهيم:‎ 


ه- خطر النفاق 

قال الله تعالى: إن أُلْتقِقِنَ في ألدَّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَآن يد 
تصِيرًا )4 [النساء: .]١6‏ 
وقال الله تعالى: وعد لفقي وَالْمَْهمَت وَالكْتارَ كر جَهَم حي 
0 سا ووم ل 1 ع مقي 400 التره: 1 
00 قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفرء ومعاداة الله 
ورسله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
وهؤلاء في الدرك الأسفل من النارء فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف منهم 
0 0 دركات النار. 
فالطائفتان اشم ى الكفر ومعاداة الله ورسله. وزاد المنافقون بالكذب 
والنفاق» وبلية | ا أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» وهم الذين 
يدلون العدو على عورات المسلمين. ويتربصون بهم الدوائر صباحاً ومساءً. 
وهم أشقى الأشقياء. ولهذا يستهزأ بهم في الآخرة, كما استهزؤوا بالمسلمين 

ي الدنياء ويعطون نوراً يتوسطون به على الصراط؛ ثم يطفئ الله نورهم: 

ا 1 0 00 ِل امنوأ أنظرونا تفيس من ور قبل أنجعوأ وراءم 
تانافرب يتب بمعور لاا بأيلشهُ, يو ألسَمَةُ وده من وب والعنّات (4005 [الحد 


.]1* 


يديت 


ويضرب لله بينهم وبين المؤمنين: لبور لَميَاب ب باطمة .فيه أَليَّحمَهُ وَطَلِهرَه من قِبَلِهِ 

66 ع بع بوم 207 جر و سس سس سس 0 0 و 7 ارح دصي له رد 
اث ©) ارت أنه كل تك َانُوأ بل ولك فتنشر أنفسَك َعَم ََرَشر 

و َرََكُ الما حَقٌّ ج21 اسه وَحَهَكُمْ يمه اروز 10 فَالْيوَم لامؤحَدُ نكم دي وَاوِنَ 

ا ا و1 عب وين الْمَصِب )4 [الحديد: "16-11]. 

فهؤلاء المنافقون خالطوا المسلمين وعاشروهمء وباشروا من أعلام الرسالة 

وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء. 


1١ 


00002 لضان َباَت 
امثوا ثكمي َك وي فَمرْلايَْهُونَ (4)5 الساهره. 1 

وجماعة المنافقين اندسوا في مقرك لسكا الإسلام بعد أن غلب 
وظهر وعلا أمره. 

فرأى هؤلاء أن حب السلامة» وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم 
للإسلام» وأن يكيدوا له داخل الصفوف سراء بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له 
خارج الصفوف علانية. 

وهؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى الجهاد والبذل تخلفوا عن الركب» ونكصوا عن 
لمارا إلى عرض زانقة ار مطاف رضي لو قل ابا راي ارا 
ولق كن عضا موسا كَافِيدًا” لأككرة ‏ ولك بكدث علي الشقة 
وَسَيَْلدُو بِآللَّه لو أسََطعْمًا لخَرَحنَامَعَكُم يلي أشى نمسم وَأَمَّهُ َعَم إِنَهُمْ 
لَكربونَ 00 47]. 

إن هؤلاء المنافقين يعيشون على هامش الحياةء وإن خيل إليهم أنهم بلغوا 
منافع» ونالوا مطالبء واجتنبوا أداء الثمن الغالي 

يهلكون أنفسهم بهذا الحلف. وبهذا الكذبء وما يكذب إلا الضعفاء الأقزام. 
ويخيل إليهم أن الحلف والكذب على الناس سبيل النجاة. 

والله يعلم الحق» ويكشفه للناس» ويهلك الكاذب في الدنيا والآخرة. 

ألا ما أخطر المنافقين على المسلمين» خاصة فى ميدان الجهاد. ١‏ 
الخائنة خط على الحيوش المتتاسكة: :الو حَرَأ فنا اذك إل 0 
العا ملل تحت اكه ريك ته لك" ولق بره 
بالفاسهيت 400 [التوبة: /41]. 

إن القلوب الحائرة تبث الخدر والضعف في الصفوفء ولو خرج المنافقون ما 
زادوا المسلمين قوة بخروجهمء بل لزادوهم اضطراباً وفوضىء ولأسرعوا 
بينهم بالوقيعة والفتنة» والفرقة والتخذيل» وفي المسلمين من يسمع لهم. 


١ 


يرت 


والله عزَّ وجل عليم بالمنافقين لا يبعث فيهم همة الخروج مع المسلمين للجهاد. 
لما يعلمه من سوء نواياهم» فأقعدهم مع القاعدين الذين لا يستطيعون الغزو 
فهذا مكانهم اللائق بالهمم الساقطة» والقلوب المرتابة 0 اللخاوية يك 
البقين: 99 وَلْوْ أرادوأ الْخُرويَ دوأ لَه عدِّه وَلكن حكرء أَلَهُ أَِصَاتَهُمْ 
فتَبَطْهُم وَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مَمَ مَمَ ألْفستعِررت 0 

وقد وقف المنافقون في وجه الرسول ك3 0 ما في طوقهم لتمزيق كلمة 


ا 0 ى القلب ما فيه 0 
لْفِقَمَةَ وَوسَلنا لله الور حَق لذ يكن أن مد رهم 


0 4 [العوبة: 44]. 

وكان ذلك عند مقدم الرسول يَكيدٍ المدينة» قبل أن يظهره الله على أعدائه. ثم 
جاء الحق. وانتصرت كلمة الله» فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون لله ورسوله 
ودينه» واتباعه. 

وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين» وهم كذلك إلى يوم القيامة ولا 
يخلو منهم زمان ولا مكان. 

إن الإيمان الحق متى استقر في القلب. ظهرت آثاره في السلوك» والإيمان 
عقيدة متحركة من الشعور الباطن إلى حركة سلوكية لاني فالمؤمنون تصدق 

أفعالهم أقوالهم. ويبذلون في سبيله أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم. 

والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبهاء ثم يدعها ويمضي مخالفاً لهاء وقد كان 
المنافقون يدعون الإيمان» ويخالفون مدلوله: 48 ويفولوت ءامنا الله ومالرسُول 
وَأْلَحا فول وَميٌ منبُممَنْبَْد لِك وآ لِك ِالْمؤْميِينَ(4)0 الور: :1 

وهذا الفريق الذي يدعي الإيمان» ثم يسلك هذا السلوك الملتويء إنما هو 
نموذج للمنافقين في كل زمان ومكان. 

المنافقين الذين لا يجرؤون على الجهر بكلمة الكفرء فيتظاهرون بالإسلامء 
ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم شريعة الله إلا أن تكون لهم مصلحةء 


١ 


لعلمهم أن حكم الله ورسوله لا يحيد عن الحقء ولا ينحرف عن الهوىء ولا 
يتأئز بالموذة والشتان: 
هذا الفريق الناقص من الناس لا يريد الحق» ولا يطيق العدل» ومن ثم يعرضون 
عن التحاكم إليه: #وَإدًا دعو إل الله ودسولو- لحم ينهم إذا هربق مَنْهُم حضون ([0) 
يكن فكلاو مين ((4)2 الترر. ]. 
إن الرضا بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق» وهو المظهر الذي ينبئ عن 
استقرار حقيقة الإيمان في القلب. وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله وَلِ. 
وما يرفض حكم الله ورسوله إلا سيئ الأدب» ام يتأدب بأدب الإسلامء وام 
يشرق قلبه بنور الإيمان. 
إن حركة النفاق حركة مدنية» ام يكن لها وجود في مكة, لأنه لم يكن هناك ما 
يدعو إليهاء فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد الذي لا يحتاج أحد 
أن ينافقه. 
فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس والخزرج في المدينة» وانتشر في 
العشائر والبيوت» بحيث ام يبق بيت إلا دخله الإسلام؛ اضطر ناس ممن كرهوا 
للإسلام وللرسول أن يعز ويستعلي» وام يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا 
بالعداوة» اضطروا للتظاهر بالإسلام على كرهء وهم يضمرون الكفر والحقد 
والبغضاءء ويتربصون بالرسول وأصحابه الدوائر. 
وكان وجود اليهود في المدينة» وتمتعهم فيها بقوة عسكرية ومالية» وكراهيتهم 
لمحمد وَكِةٍ ولدينه وأتباعه مشجعا للمنافقين. 
وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد. فأخذوا جميعاً يحيكون الدسائس 
والمؤامرات في كل مناسبة ضد المسلمين. 
فإن كان المسلمون في شدة جهروا بعدائهم وبغضائهم.. وإذا كان المسلمون 
في رخاء ظلت المؤامرات والدسائس سرية.. ودبرت المكايد في الظلام. 

كر ليه 


فما أخطر المتافقين الذي تولوا عن الآيمان بعك إذ شارقوة: ف( إن الرم اريدوا 


١6 


عل أَدسرهر من بَسَدِ مَا بين لَهُمُ الْهَُى ‏ ألسَّيطدن سَوَّلَ لهم و مَلَ لهم :0 دلِلَََ 
أتَهُمَ كَانوأ ِل كَرِهُوأ مَائَرّل أنَهُ سَْيعْصكُمَ ف بض الْأمَر وَألَهْيََلَُ 
إِتَارَهر )4 00000 
ألا ما أخسر صفقة النفاق والمنافقين» إنهم عند الموت تُضرب وجوههم 
وأدبارهم, الأدبار التي ارتدوا إليها من بعد ما تبين لهم الهدى. فيا لها من مأساة 
وخسارة: © نكت | اي كَتَهُمُ المليكة يَصْرِيوت وجوههم وأديلر: 0 
َيل بِأتهُم كبوا يشخ اه َسكرفوا ِصَوْئَةُ تكنبط أسكهر )4 
[محمد: /31 48 1؟]. 
فالمنافقون هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصيرء وهم الذين عمدوا إلى ما 
أسخط الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء الله وأعداء دينه من اليهود. و 
اين كزهرا روتيو انه [الو يعمل ا لك ل كطلر لاتوت انه ويغضبه. فأحبط 
0 وكيك أنه أكَبِمُوا مآ خط أنه وحكرهوا ورضوقة حيط 
تتفم © خ حيب الت ف كورور تَيَسُ أد ل يفي ل انعم )4 
[محمد: 784 19]. 
تلك الأعمال التي يُعجبون بهاء ويحسبونها مهارة وبراعة» يتآمرون بها على 
المؤمنين» ويكيدون لهم. فإذا بهذه الأعمال تورثهم ذلة فى الدنياء وعذاباً فى 
الآخرة: مد بَرّلَ كم ف الكتب أن إذا عَم َاينت ام تل ا قفرا 0 
قَلا تفَعدوأ معهم حي يحوصُوأ فى حَدِيثِ غَيروة 25 إِذا َل د أله جا ألْمفْقِينَ 
وَالْكَفِرنَ في جَهَمم حِيعًا 400 [النساء: 15٠‏ 
إن بلية الإسلام والمسلمين بالمنافقين شديدة جدأء وخطرهم على المسلمين 
قوي جداء لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته 0 أعداؤهء يهدمون 
ويفسدون. ويزعمون أنهم مصلحون: © وَإدَا ول لَهُمْ لا ذ تُفْسِدُوأ فى الَْرْضٍ مَالُوَأ 
ِنَم ضُ كن مُضلِحورت ([4001 [البقرة: .]1١‏ 
يخرجون عداوتهم للإسلام في كل قالبء. يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو 
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غاية الجهل والإفساد: #إبُريدورت أن يُظيْئُوا ور اله فوته وَيأق أنَهإلَّآن 
يشِرَوْرَم وَلوَكرِه الكتفروت (4)5 الترية: 5 

فارقوا الوحيء وتركوا الاهتداء به» ونزلت عليهم نصوص الوحي نزول الضيف 
على أقوام لئام» فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام. 

يرون آنفسهم أهل العلم والمعرفة» ويرون المتمسك من الناس بالكتاب والسنة 
سفيهاً غير مقبول» فلا يسمعون منه؛ ولا يستتجيبون له: 9و وَإدَاقِلَ لَه َامِنُوا كمآ 
َامَنَ لاس قَالوَأ أَْؤِْنَكمآ ءامن الشمهاة ألَا كه هُمْ الشقهكة ولككن لا يمْلَمُود (14 
[البقرة: "1]. 

ألا ما أخطرهم على جسد الأمة» لبسوا ثياب أهل الإيمان» على قلوب أهل 
الزيغ والغل والكفران» ألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين: 
وَهِنَآلنَامنْيَُولُ ءَامَنَا لَه ولو الآ وَمَاهْم يمُؤْمِِيدَ (4)2 [البقرة: ه1. 

رأس مالهم الخديعة والمكرء وبضاعتهم الكذب والخترء وعندهم العقل 
المعيشي أن الفريقين عنهم راضون؛ وهم بينهم آمنون: م يعون الله وَالَذنَ 
مسوأ وما يحدَعُو إل سه وَمَايمْعرْونَ )400 [البقرة: 5]. 

قد أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت المقاصد 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها: «إ ف مُنُوبِهِم تَرَضٌّ ََادَهُمْ اله مَرَضّا 
وَكَهُحَ عَدَابٌ أي بسَاكاثوأَكْذبُوكَ ()40 [البقره .]٠١‏ 

فسادهم في الأرض كثيرء يخرجون العباد من الدين» ويحولون بينهم وبين 
التصديقء لكل منهم وجهان: 

وجه يلقي به المؤمنين.. ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدين. 

9 وَإِذًا لَمُواألَدِنَ َامنُوأ قَالَوا ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سَّينطِِنِهَ كَالوَا إِنَّا مَعَكُمْ إِنمَا عن 
مَسَحبَزِءُون (©4 [البقرة: .]١4‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسئة استهزاءً بأهلهما واستحقارأء وأبوا أن يتقادوا 
لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا شرأء 


١و‎ 


0007 بالمؤمنين» ويعظمون إخوانهم الكافرين: 9 أله يستهَرِئا به سدم في 
طُعْيلِنْهم يعم يَعْمَهُوتَ 4005 [البقرة: 1]. ش 

0 طلب التجارة البائرة» والعلوم السافلة» في بحار الظلمات. فركبوا 

0 الشبه والشكوكء فهلكوا وأهلكوا وخسروا: أَوْليِكَ الَذِنَ أَشَكرواأ 
9 لصَكدردَيا لَهُدَئ قَما فمارحت يجحْرَتهُمْ وَمَاكَافا مهديك (/5) 4 [البقرة: | 

أضاءت لهم مصابيح الإيمان» فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال؛ ثم 

ال سه ان ود ل كيه 

ي تلك الظلمات يعمهون: مإمَئَلُهُجَ كَمَثَلٍ أَلَذِى أسْمَوقَدَ ناا قَلَمّآ أضَادت ما 

0 ذهب اللَهُ سورهم ور 100 ظلُمت لا مبصِرُونَ (50) عم عَم فهم 9 نهم ل 

يَحِعُونَ ((40)4 [البقرة: 18.09]. 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان. 

وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن. 

وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون. 

١‏ مغ عن نم لاجو )4 امد« 

ألا ما أجهل المنافقين وما أسفههم. نزل عليهم صيًّب الوحيء وفيه حياة 

القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والأمر والنهي؛ 

فجعلوا أصابعهم في آذانهم» واستغشوا ثيابهم» وجدوا في الهرب: «9 أَوْكْصَيْبٍ 
بَنَ مَك ف ظلُمتٌ وَرَعدُ وَرْقُ يحْمَلُونَ أسَعَهُمْ فه داهم مِنَاَلصَوْعِقٍ حَذْرَ اموب و1 
يحيط يالْكَيفرينَ (4115 لالبقرة: 15]. 

قام بهم الرياء وهو أقبح مقام قام به الإنسان» وقعد بهم الكسل عما أمروا به من 

أوامر الرحمن» فأصبح الإخلاص عليهم ثقيلاً: إن َّ ألْمَفِقِينَ يحدِعون الله وهو 

حَدِعْه وَِدّا قَامُوأ إِلَ أَلصَّلَدْةَ قَامُوا كاك ركهود الئاس ولا يورت أله إل 

تيلا (09]) 40 [النساء: ؟15]. 


هم بين الناس كالشاة التائهة بين الغنمين» تفيء إلى هذا مرة» وإلى هذا مرة» ولا 


2 
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تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين» ينظرون أيهم أقوى. وأعز 

نيلة: «ِمتَيه يخ كيك لك إل كول كلاب كول وى فيل ا عن جد ]2 

سَبيل (25) 0 [النساء: 155]. 

يتربصون بالمسلمين الدوائر. فإن كان للمؤمنين نصر وغنائم قالوا ألم نكن 

معكم, وإن كان للكفار نصيب قالوا ألم نكن معكم ضد المؤمنين. 

ألاما أسفه المنافقين؟.. حقاً إن عالق ف الكاررن 

2 مسو 0 0 0 0 0 ل و 

وم 226 0 1 وا ا [النساء: 141]. 

10 أحدهم لحلاوته ولينه» ويشهد الله على ما في قلبه من 

كذبه ولينه» فتراه عند الحق نائماء وفي الباطل قائماً: 3 وَمِنَألثَّاين مَن يُمْحِبككتَ 

وى ليوو اليا وَجْنْدُ أهَهعَك مَائى ِو وَهْرَألدُ ألْصَار (4)©8 [البقرة: 4 ١؟].‏ 

يأمرون بكل فساد» وينهون عن كل صلاح, يلبسون لباس التقوىء وفي قلوبهم 

الكفر البواح» يقول أحدهم ما لا يفعل: فإ وَإِدَا تو تسكن فى الْأَرَضٍ ليفْيِدَ ضهنا 

وَمْلك لحرت وَالتعلَ وَمدلَ يحب قاد (2ع)0 [البقرة: 1٠٠5‏ 

ألا ما أخزاهم» وأشد 5 ا بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن 

المعروف بعد أن يتركوه» ويمخلون بالمال في سبيل الله أن ينفقوه: «إ الْمكفقُونَ 

وَالْمَكَفِفَاتٌ بحَضهُم هن بَعْ ض أ يَأْخْرُو بالْمُدحكر وَيَنْيْوَتَ عن الْمَعَرُوفٍ 

نيطوت لدي كوا لله ميم ارت التكفقيت هُْمْ 

لْمَدس قورت (4001 [الترية: 130 

ألااما أغلظ كفر المنافقين؟.. وما أقسى قلوبهم؟.. وما أخطر كيدهم؟. 

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي تفرواء وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله و 
00 


م2- 
أ 


0 


سح 5 


00 ال © وَِدًا ِلَ هج تَصَالَوَأ إل مآ أتَرَّل لد 
أَلْمتْفِقَينَ يم 0 تاماه وكا (:)41 [النساء: :11]. 


1) 


فكيف لهؤلاء بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم ودينهم؟. 

وأنى لهم التخلص من الضلال والردى وقد اشتروا الكفر بالإيمان؟. 

00 6 َه ِمَائَدَمَتَ أَيْرِيهح ُمَّ جَآمُوك يحَلِمُونَ أله إن 

ردنا لَدإِحسمًا سس وتوفيقًا فيد 40 [النساء: 57]. 

3 ا لأوليائه» ومنبهاً على حال هؤلاء بقوله: ”3 كلا 

ديك ليومت حَقٌّ يكوك ضِمَا سَبِكرَ ييْتَهُمَ تم لا يج ذواف أنشسهمٌ 
جات افضلت وَمملمرا فليم تَسَلِيمَا (15) [النساء: 4 

عق فقن 00 5 أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه» فيتيراً 
بيمينه من سوء الظن به: دوأ تسبح جنّدٌ مَصَذُوأ عن سَبيل الله تم سآ مَأكاوأ 

ا 1 

فرزها إلق ل رت ام ل 

على أعقابهم ورجعوا: الك أي امنا ثم كتوا َي َك توي مه ل 

يَنْمَهُونَ ()4* [المنافقون: 7]. 

أحسن الناس أجساماًء وأخلبهم لساناء وألطفهم بيانأ وأخبثهم قلوباً. 

خا ا ل فع بها: 2ل وَإِدَا ره تبك 

لصاون يثو وا تسم لتر كب شت تسئد ةسون ةع ا 

در م كمف أ 0 1 

يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولا يشهدون الجماعة إلا قليلاً: موَإدًا قَاموأ إلى 

الله قَامأ 53 كاك دون اننا ولايد كوت : ًا () 4 السه: :11 

َلك ال للخالق؛ أما معاملتهم للخلن فكما قال النبي وَة: : «آية الْمْنَافِق 


طاءا هأ 


هر 


ع حيرم 


ثلاث إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَ وَإِذًا وعد حلت وَإِذًا اؤْتَمِنَّ حَانَ» متفق عليه" . 


500 4 36 


يحلفون كذباً إنهم منكم وما هم منكم: لو لفون يله إِنَهم لى: وَمَا هم 


.)059( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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75 >1 ع لح كل د ليلد 6 

مك ود قوم يفرقوت» انه (©4 [التوبة: 0]. 

لبس فى : قلوبهم شجاعة؛ يخافون إن أظهروا حالهم من المؤمنين» ويخافون أن 

تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء. قد جمعوا بين رذيلتين: رذيلة الكذب» ورذيلة 
2 عله سح 


الجبن» فما أشد خوفهم وجبنهم: 9# لو جذوت مَلْبَنًا أو محرت أو مُدَّخَلَا 

يوه حون (4)50 [لرية: 101 

إن أصاب المؤمنين عافية ونصرء ساءهم ذلك وغمهم. وإن أصابهم ابتلاء من 

لوانتا يم قلري؛ وكتزي ناته الرحوع ذلك ومره 

لإيإن عَسسَكم حسَئَة سي رف 0 ب ا وَإِن تصيروا وه و تَمَّهُوأ ل 

يضرع يِدهُمْ عَيْعَا مع 0 يَعَمَنُو رك حيط (7)5 [آل عمران: ١ ١٠١‏ 

ثقلت عليهم 00 0 وأعياهم <ملها فألقوها ووضعوهاء وتفلتت 
منهم السنن فلم ييحفظوهاء وام يعملوا بهاء فأحبط الله أعمالهم: فو دَلِكَ يأتَهُرَ 

كَرِهُوأ مآ أَنرّل أله تأتبط أمطاهز )4 [محمد :4 

وهؤلاء المنافقون متفقون تماماً مع أعداء الله ورسوله في محاربة الإسلام 

وأهلهء ينفذون من ذلك ويظهرون حسب الظروف المناسبة: 9 كلك يِأَتَّهُمَ 

كَانُوأ ِل كَرِهُوأ مَا ترك أَنّهُ سَنْلِيعْحكُم ف بَعض الأمر” وَألّهُ يَعَلرْ 

ِسَمَارَهر ((5) 4 [محمد: 71]. 

أسروا سرائر النفاق» فأظهرها الله على م اللسان: 

م لت ف فُلُويهم مَرْشُ أن لَن يخرع لَه أضْعَهمْ (8) ولو نقاة 

ركهم معَرَدتّهُم سمه وَلتَعرِفنَهُرْ في 22 وَأكَهيَعكرٌ أقصلك (4)2 

.]"١ 34 [محمد:‎ 

فكيف بهم إذا جمعوا ليوم التلاق» وتجلى الله جل جلاله للعباد وعرضت 

أعمالهم عليهم في المعاد؟: اع رم رَهفهم 2 وعدا يعون إلى الشكرد سّ 

سَلِمُونَ (40)5 [القلم: 45]. 

وكيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به 
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مواطئ الأقدام» فقسمت بين الناس أنوار الإيمان» وبقوا هم في الظلمات 
يتخبطون. 

تبّلهم إن ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكفار. 

فماذا يقول المنافقون حينذاك؟.. وماذا يقال لهم؟.. وإلى أيق يضتزون؟. 

آم ويخ مه لوز (2) كليم لبود يسك يذه كاين ادي كتروأ مأوسكُمْ لتر 
مور ١‏ ريش الْمصِؤ(4)2 [الحديد: 15-1]. 

إن زرع النفاق ينبت على ساقيتين: 

ساقية الكذب.. وساقية الرياء. 

ومخرجهما من عينين: 

عين ضعف البصيرة.. وعين ضعف العزيمة. 

فإذا تمت تلك استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه على شفا جرف هارء فإذا , 
شاهد المنافقون سيل الحقائق يوم تبلى السرائر» وبعثر ما في القبوره وحصل ما 
قن المتزورة تون للمتافق أن بضاعته الى حصلها كالسراب: 9 وَالَدنَ كترواً 


رع سس 58 سح ص بعر م سا و عي مدع ب ل ا ل و 
أعمطلهم شاب بقِيعَةٍ يحسبة الظمعان ماء حَوَح إِدَا جساءه لم يجده شيعا ووجد الله عندهء 


يه ع 
: 


2 2 له م 
فوفله حسسابه, وَأكَّهسَرِييعٌ لْسسَابٍ (3ج)4 [النور: 9*]. 


الْسَكلٍ مِنَّ ألدَارِ وَل يََدَ لَهُمَ َصِيرًا (0ن) إلا لدت تَابُوأ وأصلحوأ وَأَعَتصموأ 
مه كلصوا دبَهُمْ يِه وليك مع الْمُؤمبيت وَسَوْفَ يُوْتِ أَلَهُ لْمؤمِنينَ 
عَظِيما (05 [النساء: 1141145 

اللهم طهر قلوبنا من التفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 
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الم فقه التوفيق والخذلان 
قال الله تعال ى : نيكم ها َأ ا اذى 52 
تابدن وَل أل توك التؤمثرة )4 اساد:.٠‏ 
وقال الله تعالى: أت نرد يديك صددة شك ومن يِرِدآن يضِِلْه 
دل مدر كدح حك انا تق الكدا سكوك مضل أتذالتجتن 
عل ايسكل يزيت 408 [الأنعام: .]11٠‏ 
وقال الله تعالى: ولا مَكوْوا عَلَدنَ سوأ الله تأنه شبح وليك هُمْ 
المتيفور ا ل 
النعم كلها من الله وحده.. نعم الطاعات كلها.. ونعم اللذات كلها. 
وعلى كل عيه أن يرغب إلى الله» أن يلهمه ذكرهاء ويوزعه شكرهاء وَكما أ 
النعم منه سبحانه» ومن ممجرد فضله» فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. 
والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده» وتخليته بينه وبين نفسه. وإن ام يكشف 
ذلك عن عبده. فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فهو مضطر إلى التضرع 
والابتهال إلى ربه. ليدفع عنه أسبابهاء حتى لا تصدر منه. 
وإذا وقعت كذلك بحكم القدرء فهو كذلك مضطر إلى الدعاء والتضرع إلى 
ربه» ليدفع عنه عقوباتها. 
فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا بها: 
الشكر... وطلب العافية.. والتوبة النصوح. 
ومدار ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبد» بل بيد مقلب القلوب» 
ومصرفها كيف يشاء. 
فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه» وملأه رغبة ورهبة» فصار من السعداء. 
وإن خذله تركه ونفسه ونسيه. وام يأخذ بقلبه إليه» فصار من الأشقياء. 
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وللتوفيق والخذلان أسباب وهي: 

أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول 
أعظم تفاوت. 

فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان» والنوعان متفاوتان في القبول. 

فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. 
وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول أعظم تفاوت» لكنه أقل من النوع 
الإنساني. 

فإذا كان المحل قابلاً للنعمة.. بحيث يعرفها.. ويعرف قدرها وخطرها.. 
ويشكر المنعم بها.. ويثني عليه بها.. ويعظمه عليهاء ويعلم أنها من محض 
اجرف كوعين المنة امن غير أن كو واغر يتحتا ليا 

بل هي لله وحده. ومنه وبه وحده؛ فوحده بنعمته إخلاصاً وصرفها في مححبته 
00 

وشهدها من ممعحض جوده سبحانه» وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجراً 
وضعفاً وتفريطاً. 

وعلم أن الله إن أدامها عليه فذلك محض فضله وصدقته وإحسانه. 

وإن سلبه إياها قهراً فهو أهل لذلك مستحق له. 

وكلما زاده الله من تعمه» ازداد ذلا له واتكساراء وقياماً بشكرهء وخشية له 
سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيقه شكرهاء كما سلب نعمته من أم يعرفها وام 
يرعها حق رعايتها. 

فإن ام يشكر نعمته سبحانه» وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سبحانه. سلبه إياها 
ولا بد كما قال عزَّ وجل: #وحكدلك كت بعصم ببَعضٍ لِيقولوأ هلولا مرك مه 
عَلِيْه م من ينما ليس ةبعك بالحكرنَ 40 [الأنعام: *6]. 

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة» بحيث لو وافته 
النعم لقال هذا لي» وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه كما قال سبحانه عن 
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00 اسه دعل عل عند أت ا فر القروة 

ا يام ولا مسلعن ذنويهم الْمَجره موت [4)8 [القصص: 78]. 

والواجب أن يقول كما قال سليمان يك لما أوتي الملك: إدَالَ مدان فَضْلٍ رق 

يلك نأنخناا 2000 52 رق 1 غ22 0 

.]٠ 

والمؤمن يرى كل نعمة من ربه هو المالك لهاء وهو المتفضل بهاء منّ بها على 

عبده من غير استحقاق منه» بل هي صدقة تصدق بها على عبده. وله أن لا 

يتصدق بهاء وله أن يسلبها. 

فلو منعه إياها ام يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه» فإذا ام يشهد ذلك رأى 

فنه أنه أهلة ومستحفاء فاعشقة تقيينه وطفت بالنعنة»وعلت :يها واسيتطالت 

على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخر كما قال سبحانه: وكين ذقنا 

الانك ونام م ها نه إن يوي حوور (5) ونين أَدَقنهُ تمه 

ند صَيَةعصَمَه َع دعَب المعتَاثُ عونك لقح صخو )4 هده 11١‏ 

ل 

يأس وكفر عند الضراء.. وفرح وفخر عند النعماء.. وكلاهما فتنة وبلاء.. وذلك 

من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. 

فإن محله غير قابل لهاء ولا تناسبه النعمة المطلقة التامة كما قال سبحانه: إن 

ص 


كه 5 لد لا يحقاوة 0 ولو عِلِم مه فيج حيرا لاسمعهم 
أَسْمَعه سمه لولوأ وهم مُعْرضُو رت 2 [الأنفال: 10-17]. 

00 الخذلان من النفس وفيها.. وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها 

قابلة للنعمة. 

فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو الخالق لهذه وهذه. كما خلق سبحانه 

أجزاء الأرضء هذه قابلة للنبات» وهذه غير قابلة» وخلق الشجرء هذه قابلة 

للثمرة» وهذه لا تقبلها. 
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وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب ممختلف ألوانهاء والزنبور غير 


قابل لذلك. 
وخلق سبحانه الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره. ومحبته وتوحيدهء وإجلاله 
وتعظيمه. ونصح عباده. 


وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك, بل قابلة لضده. وهو الحكيم العليم. 
فكل خبر فأصله توفيق الله للعبد.. وكل شر فأصله خذلانه لعبده. 

فالتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك.. والخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك. 
وإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبدء فمفتاحه الدعاء 
والافتقار» وصدق اللجوء والرغبة والرهبة» وحسن التوجه إليه. 

فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح» فقد أراد أن يفتح له أبواب الخير والبركات. 
ومتى أضله عن المفتاح» بقي باب الخير مرتجأ عليه فهو واقف دونه. 

وعلى قدر نية العبد وهمته ورغبته في ذلك» يكون توفيقه سبحانه وإعانته» 
فالمعونة تنزل من الله على عباده بقدر همهم ورغبتهم ورهبتهم. 

والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

والله بصير بالعباد.. وهو الحكيم العليم.. يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به.. 
ويضع الخذلان فى مواضعه اللائقة به. 

00 الشكر والافتقار والدعاء. 

وما ظفر من ظفر بتوفيق الله وعونه إلا بقيامه بالشكر والافتقار والدعاء. 

وملاك ذلك كله الصبرء فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

وقد ضل أكثر الخلق عن باب التوفيق: 

إما لاشتغالهم بالنعمة عن شكر المنعم بها.. أو رغبتهم في العلم وتركهم 
العمل.. أو المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة.. أو الاغترار بصحبة الصالحين 
وترك الاقتداء بأفعالهم.. أو إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها.. أو إقبال الآخرة 
عليهم وهم معرضون عنها.. أو الاهتمام بالعادات والتقاليد وترك السنن 


ل 


والآداب. 

والناس في الحياة قسمان: 

أحدهما: من قابلوا أمر الله بالترك ونهيه بالارتكاب» وعطاءه يعدم الشكر ومنعه 
بالتسخطء وام يستجيبوا لله والرسول. 

فهؤلاء أعداء الله ورسولهء وهم شر البرية» وليس بينهم وبين النار إلا ستر 
الحياة» فإذا مزقه الموت» صاروا إلى الحسرة والعذاب الأليم. 

زولك أقدر الخلق كنا قال سبحانة:' < وآ كير الكاين ولو عرشت 
بِحُؤٌمِِينَ (400:5 [يوسف:١0٠].‏ 

رعرع 001 في الدنياء المخلدون في 0 القيامة كما قال سبحانه: 
«إءَّ أن كمروأ نَأل الكتب وَالْممْرِكِنَ فى نر جَهَتَهحَرتَ فيا أوليِكَ هُمْ مد 

لْبَرِيّة 020 البية: 0 

الثاني : قسم قالوا: أنت ربنا ونحن عبيدك. فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن 
نهيتنا أمسكنا عما نهيتنا عنهء وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك» وإن منعتنا 
تضرعنا إليك وذكرناك. 

سمعنا وأطعناء وآمنا بالله ورسوله. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة» 
فإذا مزقه الموت» صاروا !! ى التعيم المقيم كما قال سبحانه: مير الت 
مُأ وَحُِوأ للحت نهم بج تت تجخرى من عه اهز كلما درفأ امن 
قمَوَرَدَةا الا هذ الى زاون مَل وَأَوَابو متيو ولف ينااذةخ تله 
وَهُم فِيهنا حَلِدُورت (7)0 [البقرة: 5؟]. 

فانظر لنفسك من أي الفريقين أنت؟ 

وبأي العملين اشتغلت؟.. ومن أطعت ومن عصيت؟.. 

وماذا قدمت وماذا أخرت؟ 

وكل إنسان يوم القيامة سوف يخبر بما قدم وأخر: موْيبَوا نكن يمي يما دم 


لتر (42 [القيامة: 17]. 
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هل قدم حاجات الدنيا أو حاجات الدين؟.. أو أخر حاجات الدنيا أو حاجات 
الدين؟. 

وهل قدّم أوامر الله علنى شهوات النفس؟. أوتاخر شهوات الفتة أو أواتر الله 
ع نج 4 وكل فلع محويات الري علئ محبوبات النفس؟ . 

والله عزَّ وجل خلق عباده له ولهذا اشترى منهم أموالهم وأنفسهمء وهذا عقد 
آم يعقده مع خلق غيرهم. ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. فتطيع ربها 
وتعبده بشرعه الذي أنزله. 

ولدكا اه فبادسار عاق بن عي ء من أجلهم كما قال سبحانه: : لألمْتروا نأل 
ماف أَلسَمْوتِ وما فى الْارَضٍ وَأَسبِعَ لَك نعمَهه ظنهرة وَيايليةٌ ومن ناس مَن 
يد ف اموي طشك لكت كر 09 سد 0 

وكرمهم وفضلهم على ل والعلم.. والبيان والنطق.. 
والشكل والصورة الحسنة له.. والهيئة الشريفة. . واكتساب العلوم, والتخلق 
بالأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والصدق والإيمان» والطاعة والانقياد. 

وقد اشترى الله عز وجل من ره ب ا سر 
كما قال سبحانه: من لَه أَفَكركا ورت الْمُؤْمِيير أَنْفُسَهُم وه كم رأ كمد 
كد ب الترية: 11١‏ 

وهذا: الشراء دليل على أنها معحبوبة لله مصطفاة عنذه» مرضية لديه» وقدر 
السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريهاء وبمقدار ثمنها. ش 

فإذا عرف الإنسان قدر السلعة.. وعرف مشتريها.. وعرف الثمن المبذول فيها.. 
علم شأنها ومرتبتها في الوجود. 

فالسلعة أنت أيها المؤمنء والله المشتريء والثمن الجنة» والنظر إلى وجه الرب»ء 
د دار الأمن والسلام والخلود. 

والله ع وجل هو الملك العزيز الجبارء لا يصطفي لنفسه إلا عد الأشياء 
وأشرفها وأعظمها قيمة وقدراً. 


ع 
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وإذا كان الرب قد اختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له داراً في 

جواره وقربه» وجعل ملائكته خدمه» يسعون في . مصالحه في بى يقظته ومنامه. 

وحياته وموته» وسخر له مافي السموات ومافي الأرض: 

وس لجهله أبق عن سيده ومالكه؛ معرضاً عن رضاه. 

ثم آم يكفه ذلك حتى خامر عليه» وصالح عدوه الشيطان» ووالاه من دونه 

وصار من جنده» مؤثراً لمرضاته على مرضاة وليه وخالقه ومالكه» فقد باع نفسه 

التي اشتراها منه إلهه ومالكهء وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه. على عدوه 

الشيطان» أبغض خلقه إليه» واستبدل غضب ربه برضاه» ولعنته بر<مته ومحبته. 

فأي مقت خلى ا رد 2 

مل إن كلكيرت الينَ حيرا لشب وَمْلِيَ يَم الْيمَةِ آلا دَلِكَ هْوَ للْشَرَانُ 

لْصَِينُ (441)5 [الزمر: 15]. 

وإذا أراد الله عنَّ وجل خذلان من عصاه استدرجهء والاستدراج معناه أن يعامل 
الله العصاة والمجرمين باللطف والإحسان؛ مع تماديهم في الغي والإجرام. 
والقياه يود اقيم مارو ؛ فيظنون أنها لطف من الله تعالى بهمء فيزدادون 
بطراً وانهماكاً في الغيء حتى تحق عليهم كلمة العذاب كما قال سبحانه: 

_ وَاَلَدنَ كَدَيوا + ا رجهم ين حِيثُ لَايعلمُون زا ماعل له ِب كدرى 

مين )7 [الأعراف: كخل "4ا]. 

فكلما ا د الخير والنغم» فيزدادون بطراً 
وإمعاناً في الغي والفساد ثم يأخذهم الله تعا ى أغفل ما يكونون: وَالدنَ 

3 كي سستدرجهم. من حت 1 1 امل لق "لإ كرت 

مين ل )4 [الأعراف: 387 147]. ٠‏ 

فالتوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسهء بل يتولاه ويعينه ويدافع عنه. 

والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد ونفسه ويكله إليها. ٠‏ 

والعبد مطروح بين اللّه» وبين عدوه إبليس. 
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فإن تولاه الله ام يظفر به عدوه. وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما 
يفترس الذئب الشاة: يسرك نما عَاابَ لكُمْ وَإن يحَذُلَكُْ هس الى 
يتصركم ماب بَعَدِه وَعَلَ أَلنّهِ وآ تَوَكل الْمَؤْمِبُو نَ (4)5 [آل عمران: ]11٠‏ 

ل إل إلا أنت برحمتك نستغيث؛ أصلح لنا شأننا كلهه ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين. ولا لأحد من خلقك طرفة عين. 

ولضعف الإيمان» وضعف اليقين على الأعمال الصالحة. غيّر أكثر المسلمين 
مكان الاجتماع؛ وغيّروا موضوع الاجتماع» وغيروا أعمال الاجتماع. 

فالنبي كَكِةِ وأصحابه كان المسجد مكان اجتماعهم» وموضوع الاجتماع الدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيل الله وتعلم الدين» ومواساة الفقراء» واستقبال 
الضيوفء وتعلم القرآن والذكر والعبادة ونحو ذلك. 

وكان الاجتماع في المسجد لجميع المسلمين أغنياء وفقراء» وسائر الطبقات 
وأعمال الاجتماع إقامة الدين في أنحاء الأرضء» وخروج الناس للدعوة إلى 
الله وتعليم الناس أحكام دينهم» وقراءة القرآن» والعمل به والخروج للجهاد 
في سبيل الله ونحو ذلك. 

واليوم تغيرت الأحوال: 

فتغير مكان الاجتماع» فأصعب شيء على المسلم اليوم هو الاجتماع في 
المسجد. وصار الاجتماع في غير المسجد سهلاء بل لذيذا ومحبوباء 
كالاجتماع في الفنادق والحدائق» والمطاعم والأسواق. والملاعب وأماكن 
ارقم تفن ع اناك اللهو والفساد. 

وخر سكين الامقاء طعار علد اللا بو اقيق النفا ناما الشون لان 

حساب الآخرة. 

و يي يا اط ا ا الذنا لس ع 
وَزِيسَهُ وتفاح بيس وتَكاد” عف الول ولوك رِ كَل يِنثِ مب الْكُنَا لْحْفَارَ انث ع 
فرنة فقي ا ُ ]م يكن خطنما وف لَه عدا كدي م7 نّ ألكّد فوضون ومالليزة 
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ألد دي إلا ملع لمرو )© [الحديد: ْ0]. 

فحل المال مكان الإيمان.. وحلت الشهوات مكان الأعمال.. وأعمال الدنيا 
مكان أعمال الدين.. فقام سوق الدنيا.. وتعطل سوق الدين عند كثير من 
المسلمين.. فنزلت بهم من الله المحن والشدائد: م خَلفَ يِنْ يَديهْ لف أضَاعُوأ 
لصَلَوة وأتّبعوا هوت موف يلقن غّارع)4 امريم: ؟ه] 

ومتى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ. 

ومتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه» وحل فيه حب 
المخلوقء والرضا بالحياة الدنيا فاعلم أنه قد خسف به. 

ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلقء ومن الخلوة مع 
الله إلى حب الخلوة مع غيره» فاعلم أنك لا تصلح له. 

والموجودون الآن من بني آدم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: مؤمنون بالله» تعلموا الدين» وعملوا بالدين» ودعوا إلى الدين» 
بئية النبي» وبيقين النبي» وبفكر النبي» وبترتيب النبي» فهؤلاء خير القرون» 
ونصرة الله معهم» وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: مؤمنون صالحونء لكنهم لا يقومون بالدعوة» فهم قانعون بالأعمال 
الصالحة» فالله يعطيهم في الدنيا حياة طيبة بقدر ما عملواء وفي الآخرة لهم 
المجنة. 

لكن في الدنيا إذا جاءت الأحوال والمصائب فغالباً لا يستطيعون حفظ أنفسهم 
من الفتن. 

الثالث: مسلمونء ولكنهم غارقون في المعاصي والمحرمات. 

وهؤلاء مقلدون للكفار» يحبون معاشرتهم. فهم عبيد لهم» ولشهواتهم. 

الرابع: كفار ومشركونء وهؤلاء يبقون في الدنيا إلى آجالهم» ولكن إذا آذوا 
وقاتلوا الصنف الأولء فالله ينصر المؤمنين عليهمء ولو كانوا قليلي العدد 
والعدة. 
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والمطلوب جهد الصنف الأول على الصنف الثاني ليأتي عندهم مع الصلاح 
الإصلاح.. وعلى الصنف الثالث بالأمر بالمعروف .والنهى عن المنكرء 
والترغيب والترهيب. . ليغيروا حياتهم من الاقتداء بالكفار» إلى الاقتداء 
بالأثبياء والصحابة شي بى الدعوة والعبادة. والاستقامة. وعلى الصئف الرابع 
بالدعوة إلى للهء وعرض الإسلام با حكمة والموعظة:الحسنة لعلهم يهتدون. 
ال م ار ل ا 
حاف و فر ا امنيع لمعيل و حيانة. 
ولو أن ملكا أرسل إ( و رو ا 
العدو مصبحهم عن قريب» ومخرب البلد» ومهلك من فيهاء وأرسل إل 
أموالاً ومراكب وزاداً وعدة وأدلة» وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة لتنجوا. 
ثم قال لجماعة من مماليكه اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده وا<ملوه ولا تذروه 
يقعد, واذهبوا إلى فلان وفلان كذلك, وذروا من عداهم فإنهم لا يصلحون أن 
يساكنوني في بلدي» فذهب خواص الملك إلى من أمروا بحملهم» فحملوهم 
إلى الملك. واجتاح العدو من بقى في المدينة» وقتلهم وأسر من أسرء فلا يعد 
الملك ظالماً لهؤلاء؟ 
بل هو عادل فيهم» لآنه حذرهم.ء وبين لهم سبيل النجاة. 
دس سور م ا له ا َم كر لطر 
0 
والله تبارك وتعالى هو الذي جعل في قلوب عباده الا له 
وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وذلك معحض 
بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده. فجاد عليهم به فضلا منه 
ونعمة. 
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والتعلم وموافم عقيل ياومن رضاك لك اوفن لا بصا لما ححيم بجعم لي 

مواضعه كما قال سبحانه : #وأعلموا أن ذ 1 لد كوف 
0 0 حَبب بلك ليطن ودين فى لووك كه إل الث والْْسُوق وَالِضيَاد 
يدوت (0) فضا ا نه [الججرات: ا- 


حرتبا 


والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. أن سياه افوا 
على فعل ما يرضيهء مريداً له محباً له مؤثراً له على غيره» ويبغض إليه ما يسخطه 
ويكرعه إلله:وهذا كرد فضلةة والعيل بحل له 

فلم تكن محبتكم للإيمان» وإرادتكم له. وتزيينه في قلوبكم منكمء ولكن الله 
هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. 

والذي حبب إليكم الإيمان. أعلم بمصالح عباده منكم, وأنتم لولا توفيقه لكم 
لما أذعنت نفوسكم للإيمان. 

والنفس ما بالسوء» وهي منبع كل شزء:وكل خير فيها ففضل من الله من به 
عليها لم يكن 7 كوا فال يات وكا عَضْلُ أله علبي وَمَهُ.مَارَك كر ين 
أَحدٍ أبدا ولك َأ ري من ياد وف يم عَلية (405 [النرر: .151١‏ 

فحب الإيمان» وكراهية الكفرء وتزكية النفس بالإيمان معحض فضل الأ لله ونعمته 
على عدف وهو الذئ مل العتك بعت ذلك هق الواشدين: 1 
2 2 2 علي كه (ر4)2 [الحجرات 7 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضلء ويزكو عليه وبه. ويثمر عنده.» وهو 
الحكيم فلا يضعه عند غير أهله» فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 

والحسنات كلها من إحسان الله ومنه وتفضله على العباد بالهداية والإيمان كما 
قال أهل الجنة: مد ير الى مَدَسنًا لِهدَاوََاا بير لَه أن هدض امه دوت 
و يتاي وتودوأ 1 أن وَلَكه اسه أور: مسمُوهَا يما كنم بكَمَلُونَ (401)5 [الأعراف: ؟4] 


ا ل ل 1 


له 
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سابق يوجب ذلك لهم. ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو سبحانه خالقهم 
وخالق أعمالهم الصالحة» وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه. بخلاف الشرء 
فإنه لا يكون إلا بكنوب اليد وذتيه من تقلبية. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله» فشكر ربه على 
ذلك؛ فزاده من فضله عملاً صالحاًء ونعماً يفيضها عليه. 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه» استغفر ربه وتاب» فزال 
فيكون دائماً شاكراً مستغفراًء فلا يزال الخير يتضاعف له. والشر يندفع عنه: 
وإمَآ أصَابَكَ من سنو نومآ اَن ةن نفك وَاْسَلئَكَ داس وَسُوك وق له 
شَهِيدًا (4071 [الساء: 04]. 

والعالم كله قسمان: 

سعداء.. وأشقياء. 


فالسهذاء ارئعة ب كما قال سبحانه: «وؤوَمن يُطِع ا َه وَاليمسُولٌ كَأَوْلتيِكَ مَعَ أن 
ب 0 200 م ام م تدس سرصم و-ه رع 200 ل 2 
انَهُ عَليهِم من أَلييَحنَ 0 نَّ وَالشَّبدَءِ وَالصَلِحِينَ وَحَسَن أؤلنيك 


0 كا 0 لِك الْفَضْلٌ مرح دو كباس عَلِيمَا )4 [النساء: قت .]02١‏ 

وأما الأشقياء فهم نوعان: 

كفار.. ومنافقون. 

7 الكفار بقوله سبحانه: (إوَالدرت كُهَرُوأ وكََوا ينآ أَوْليِكَ أَحْبُ 
لحي (40:5 [الحديد: 15]. 

ار المنافقين بقوله: ف إِنَّ أَلْمفِتِينَ في أَلدَّرَدٍ الْدَسَمَلٍ مِنَ أَلَّارٍ 

تصسيرا (10) [النساء: 155]. 

أما المخلط فليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكنه بين الجنة والنار, 

واقف بين الوعد والوعيد» كل منهما يدعوه إلى موجبه. لأنه أتى بسيبه» فعسى 

الله أن يتوب عليهم: (و وَءَاحَرونَ أعوفوا يديم حَلطْوأْعَمَلَا لواح سيا عَسى 
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هسوب حيو إنَألَه فورح (400]3 [التربة: .11١١‏ 

وفسارعة الكفار إلى الكفر لا تضر الله شيئاًء وإنما هي فتنة لهم» وقدر الله بهم. 
فقد علم الله من أمرهم وكفرهمء ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة» فتركهم 
يسارعون في الكفر إلى نهايته. 

وقد كان الهدى مبذولاً لهم فآثروا عليه الكفرء فتركهم يسارعون في الكفرء 
وأملى لهم ليزدادوا إثماًء مع الإملاء في الزمن» والإملاء في الرخاء. 

فهذا الإمهال والإملاء» إنما هو وبال عليهم وبلاء: #وَل يحَرنكَ ألدبنَ يسَرِعُونٌ في 
الكثرإِنَّهُمْ آن يَسْيوا امه سَيعا يريد َه آل يجْمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الْأرو وََمْ عَدَابُ 


عَظِيمٌ (4)0 [آل عمران: 5/ا١].‏ 
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قال الله تعالى: ”3 إ 
وأَسْفْقنَ منبا مله الإضمن من ند كان وما و1 30-8 [الأحزاب: 0/7]. 

وقال الله تعالى: م يَأيها ألِيِنَ !منوا لا حونو الله والرَسول وَتحخووًَ أمتنيَكُم ولتم 
تَعَكَمُونَ (40)00 [الأنفال:00]. 

إن السموات والأرض والجبال» من المخلوقات العظيمة التي يبدو الإنسان 
أمامها شيئاً صغيراً ضئيلاً هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة» وتهتدي إلى 
من يحكمها ويدبرهاء وتطيع أمر الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة. 
وتجري في تنفيذ أوامر خالقها دائبة منقادة. 

فهذه الشمس تدور في فلكهاء وترسل أشعتهاء وتجري لمستقر لهاء وتؤدى 
وظيفتها التي قدر الله لها بلا إرادة منها. 

وهذا القمرء وهذه النجوم والكواكبء وهذه الرياح والسحبء وهذا الهواء. 
كلها تمضي لشأنها بإذن ربهاء وتعرف بارتهاء وتخضع لمشيئته بلا جهد منهاء 
و كو معاد له 

وهذه السماء المرفوعة بما فيها من العجائب والمخلوقات الهائلة. 

وهذه الأرض بما فيها من الآيات والعبرء تخرج زرعهاء وتقوت أبناءهاء 
وتواري موتاهاء وتفجر ينابيعهاء وفق سنة الله بلا إرادة منها. 

وهذا الماء الجاري.. وهذه النباتات المختلفة.. وهذه الأشجار المثمرة.. وهذه 
الجبال العالية.. وهذه البحار الواسعة.. وهذه السهول.. وهذه الوهاد.. وهذه 
البطاح.. كلها تؤدي دورها.. وتقوم بوظيفتها طائعة منقادة بإذن بارئها.. خاشعة 
لربها.. تنفذ أمره بلا إرادة 00 

هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي» وفي العالم السفلي» كلها أشفقت 
من أمانة التبعة» أمانة الإرادة» أمانة المعرفة الذاتية» أمانة المحاولة الخاصة. 
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وحملها الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعورهء ويهتدي إلى بارئه بتدبره 

وبصره؛ ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه. ومقاومة انحرافاته ونزغاته» ومجاهدة 

ميوله وشهواته كما قال سبحانه: :3 إِنَا 26 الدمائة لفو ان 

لجال تأبنت أن يحلا وَأْمَفْنَ ينها صحلا لانن دكن طَومًا جَهُولا 405 

[الأحزاب: 1/]. 

حقاً إنها أمانة عظيمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم., القليل القوة 

الضعيف الحولء المحدود العمرء الظلوم الجهول. رد العجولء الذي 
فيكلت انان وتاوقية الشعواك) وشعد يه النوغات: والميول م 
وإنها لتبعة ثقيلة جسيمة. 

وبسبب ظلمه لنفسه.. وجهله بطاقته.. زج نفسه لحملها. 

وإنه لمقام عال كريم حين ينهض الإنسان بالتبعة» ويصل إلى معرفة بارئه» 

والاهتذاء المباشر إلى ربهء والطاعة الكاملة لإرادة ربه» كالمخلوقات الأخرى, 

التي تعرف ربها مباشرة» وتهتدي مباشرة» وتطيع مباشرة» ولا يحول بينها وبين 

بارئها حائل» ولا تقعد بها المثبطات عن الانقياد والطاعة والأداء. 

إن الإنسان حين يصل إلى هذه الدرجة» وهو واع مدزك مريدء فإنه يصل حقاً 

إلى مقام كريم» ومكان بين خلق الله فريد. 

إن الإرادة» والإدراك» والمحاولة» و<مل التبعة» هي ميزة هذا الإنسان على 

كثير من خلق الله في السماء والأرض. 

وهي مناط التكريم» الذي أعلنه الله في الملا الأعلىء وهوأمر الملائكة 

بالسجود لآدمء وأكرم بذلك ذريته من بعده. ُ 

فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله» ولينهض بالأمانة التي اختارهاء والتي 

عرضت على السموات والأرض والجبالء فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء 

وتوولها الانمان: ا 

واختصاص الإنسان بحمل الأمانة» وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه. ويهتدي 


١7 


هذا كان ليتحمل عاقبة اختياره.. وليكون جزاؤه على عمله.. وليحق العذاب 
على المنافقين والمنافقات.. والمشركين والمشركات.. وليمد الله يد العون 
للمؤمنين والمؤمنات.. فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم 
من ضعف ونقص.. وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع. وما يشدهم 
ويجذبهم من الشهوات والمغريات.. فذلك فضل الله وعونه. 

وقد حمل الإنسان هذه الأمانة: «إلَمَّبَ )م َه ألْسََفْقِينَ ولمعت 
والسترسكين والْمتْركتٍ ووب الله عل الْمؤدينَ وَالْمؤْمئتت وان أنه عَُوًا 
حسما (05) 40 [الأحزاب: “1 

والأمانات في الدين كثيرة» وقد أمرنا الله عزَّ وجل بأداء جميع الأمانات كما قال 
سبحانه: مق يمرم أن تُوّدُوأ المت ِل أَهَلِهَا © [النساء 08]. 

والأمانات تبدأً من الأمانة الكبرى, الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسانء والتي 
أت السسمنوات-والارفن أن يحملنهاء وأشفقن منهاء و<ملها الإنسان» وهي 
أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. 

فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. 

فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به. والاهتداء إليه» ومعرفته» وعبادته. 
وطاعته. وألزمه طاعة أمره بغير جهد منه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرته» وإلى عقله. وإلى معرفته وإلى 
إرادته» وإلى اتجاهه. وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله بعون من الله كما 
قال سبحانه: «أوَالديتَ حْهَدُوأ فنا ليبج سبلا و! نَ لله َه لمم ألْمُحِنِينَ )4 
[العنكبوت: 14]. 

وقد حمل الإنسان هذه الآمانة العظيمة» وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من 
الأمانات» ومن هذه الأمانة تنبثق سائر الأمانات التي أمر الله أن تؤدى. 

ومن هذه الأمانات أمانة زياد لهذا الدين. 
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الشهادة له في النفس أولاً نمشاعدة النفس حتى تكون ترجمة له ترجمة حية 

في شعورها وسلوكهاء حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس» 

فيقولون: ما أحسن هذا الإيمان وأطيبه وأزكاه. وهو يصوغ أصحابه على 

الجمال والكمال» وحسن الأخلاق والآداب. 

فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بها الآخرون فيدخلون فيه. 

والشهادة له كذلك بدعوة الناس إليه» وبيان فضله وجماله» فما يكفي أن يؤدي 

المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه. إذا هو ام يدع إليها الناس كذلكء» وما 

يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان» وهي إحدى الأمانات الكبرى: 

:3 هذا بَلَهٌ سن وَلمسدَه يو وَلَِلَمَ تا هْرَ لَه ود ولِيَذَ ووأ الأب (4)2 

[إبراهيم: 01]. 

ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجاً للبشرية كلهاء بكل ما 

يملكه الفرد.. وتملكه الآمة من وسائلء فإقرار منهج الله في حياة البشر هو 

كبرى الأمانات بعد الإيمان بالله» ولا يعفى من هذه الأمانة فرد ولا جماعة. 

ومن الأمانات التي يجب أداؤهاء أمانة التعامل مع الناس» ورد أماناتهم إليهم» 

وأمانة المعاملات والودائع؛ وأمانة النصيحة للراعي والرعية» وأمانة القيام عا 

الآهل والأولادء وأمانة المحافظة على العبادات وأدائها في وقتها بصفتها 

خالصة لله» وسائر ما ورد في الدين من أحكام وواجبات» وسئن وآداب: 

فهذه من الأمانات التي يجب أن تؤدى كما أمر الله بقوله: مإ إِنَاله يمرم أن نودو 
الم ملكت إِلَح أَهْلِهَا © [النساء 04 

ومن أعظم الأمانات وأهمها الحكم بما أنزل الله في أي جيل» وفي أي قبيل» 

ومن ام يحكم بما أنزل لله» فإنما يرفض ألوهية لله ويرد أمرهء وذلك كفر. 

ا يحكم بما أنزل الله بثلاث صفات هي : 

الكفر.. الظلم.. الفسق 

فقال سبحانه: ومن ا كر يما |[ أََرّلَ مَدُ وليك هُمْ الْكَويُونَ ©4140 [المائدة: 


١ 080 


.]5 


وقال سبحانه و مَن لَرَمحَحكُم يما أَْرلَ أل َه مَأوْلتيكَ لظَللِمُونٌ (20) 40 [المائدة: 


6 

2 51 2 مر 
وقال سبحانه: : ومن لَرَ يتحسكم يمآ أنزلَ اواك 2 الكيدرية 400 [المائدة: 
/ا]. 


فالظلم صفة أخرى لمن ام يحكم بما أنزل الله» فهو كافر باعتباره رافضا لألوهية 
الله سبحانه. واختصاصه بالتشريع لعباده وحله. 

وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة الله الصالحة المصلحة 
لأحوالهم» وهو ظاام لنفسه بإيرادها موارد الهلكة» وتعريضها لعقاب الكفرء 
وتعريض حياة الناس وهو معهم للفساد. 

وصفة الفسق صفة ثالثة» تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل» فهو فاسق 
بخروجه عن منهج الله» واتباع غير طريقه. 

فالكفر برفض ألوهية الله ممثلا في رفض شريعته.. والظلم بحمل الناس عط 
غير شريعة الله.. والفسق بالخروج عن منهج الله وتجاوزه إلى غيره. 

لقد ربى الله تبارك وتعالى هذه الآمة بمنهج القرآن» وقوامة رسول الله يِه حتى 
وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله" في نفوسها وحياتها 
وقوامتها على القررة. 

لقد زباها الله عرَّ وجل ب* ترح سار مواد ا 
وشتى الايتلاءات. 1 

وأعدها سبحانه بعقيدتهاء وسلوكهاء وأخلاقهاء وشريعتهاء ونظامهاء لآن تقوم 
على دين الله فى الأرضء ولأن تتولى القوامة على البشر. 

وقد حقق الله ما يريده بهذه الأمة» فقامت في واقع الحياة الأرضية في عهده وَل 
تلك الصورة الوضيئة من دين الله» حين كان دين أولئتك سمعنا وأطعنا. 

وتملك البشرية ذلك اليوم حين تعود إلى ربهاء وتجاهد لبلوغ رضاه فيعينها 
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الله والله غالب على أمره. وبيده مقاليد الأمور. 

والناس في الدنيا قسمان: 

-١‏ قسم خلقه الله لجهنم. وهؤلاء هم الذين ينكرون الحق ويكذبون به فلهم 
جهنم كما قال سبحانه: إوَلقَدَ دأ ِجَهئَرَ مكَيْيرا ين ان لاني َم كوب 
َاِيمْصَهُونَ يها َك أ لا يرون يبنا و ا ا ا وليك كلدم بن ف 
1 وْلتِكَ هم الْعِفِلُوتَ (09) 4 [الأعر اف: 11/9]. 

؟- وقسم متمسكون بالحق, ويدعون الناس إليه ولحكمود به» ويدافعون 
عنهء ولا ينحرفون عنه كما قال سبحانه: 9 وَمِكَنْ حلفا أُعَدَيَدُونَ ِأَلْحَنّ ويه 
درك 4 [الأعراف: 141]. 

فهذه الأمة الثابتة على الحق, العاملة به في كل حين» هي الحارسة لأمانة الله في 
الأرضء فهم يهدون بالحق, ويدعون إلى الحق» فهم لا يقتصرون على معرفة 
الحق والعمل به. إنما يتجاوزونه إلى الهداية به والدعوة إليه» ويتجاوزون معرفة 
الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس» والحكم به بينهم؛ 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق. 

فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس.. ولا مجرد وعظ يهدى به 
ويعرف. . إنما جاء هذا الحق ليحكم أمر الناس كله بلا استثناء. 

يحكم اعتقادهم.. ويحكم شعائرهم التعبدية.. ويحكم حياتهم الوا 
ويحكم أخلاقهم وسلوكهم.. ويحكم أفكارهم وعلومهم.. يصبغها بلونه. . 
ويضبطها بموازينه: 9# وَلَذِينَ يمَسَكوت يالكتب وأقاموأ ألصّلَوةَ إن لا نضِيع أَجْرَ 
ألْصْلِِينَ 0ف [الأعراف: .]177١‏ 

وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناسء ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا 
الحق وحده. 

والأموال والأولاد فتنة قد تة تقعد الناس عن الاستجابة لله والرسول خوفاً وبخلاً. 
والحياة التي يدعو إليها رسول الله كلل حياة كريمة.. لا بد لها من تكاليف.. 
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ولا بد لها من تضحيات. 

ولقلع هذا الحرص ينبه الله عباده إلى فتنة الأموال والأولاد» فهي موضع فتنة 
وابتلاء» ويحذرهم من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان» ومن التخلف عن 
دعوة الجهاد. وعن النكوص عن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة. 

واعتبار هذا كله خيانة لله والرسولء. وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة 
المسلمة في اللأرض. 

وهي إعلاء كلمة الله في الأرض.. وتقرير ألوهيته وحده للعباد» والوصاية على 
البشرية بالحق والعدلء وتنفيذ أوامر الله في عباده على مدار الزمان. 

ومع هذا التحذيرء التذكير بما عند الله من أجر عظيم؛ يرجح بالأموال والأولاد 
التي تقعد الناس عن التضحية والجهاد في سبيل الله كما قال سبحانه: « كايا 


م > سم سر بج دبيرم معر رمه - عع م 2 2 عو« ا ا 0 له اس 7 سم 
دجن اموا للا حونوا الله والرسول وتخونوا أملناد وأنتم تَعَلْمونَ وَأَعَلمواً 


1# سر 
كه 


أنّمَآ أمولحكم وَأَوَلدَكُمٌ فِشَنَهٌ وَأكَ لله ندم أَجْرٌ عَظِيم (44)2 [الأنفال: 111059 
فعلى الأمة المسلمة التي آمنت بالله أن تجاهد لتقرير عقيدة الإيمان في القلوب» 
وإقامة منهج الله في خلقه. وبذلك تكون قد أدت الأمانة التي <ملتها. 

فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان فقط.. وليس مجرد عبادات وأدعية وأذكار 
فقط.. إنما هو مع ذلك منهج حياة كاملة شاملة لبناء واقع الحياة الإنسانية على 
قاعدة (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). 

وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق» ورد المجتمع كله إلى حكمه 
وشرعه. ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء» 
وتأمين الحق والعدل ومكارم الأخلاق للناس جميعاً. 

وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت» وتعمير الأرض» والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله» بمنهج الله وفق سنة رسول الله كَل. 

وكل هذه أمانات عظيمة من ام ينهض بها فقد خانهاء وخاس بعهد الله الذي 
عاهد الله عليه» ونقض بيعته التي بايع بها رسوله. 
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وأداء ذلك كله يحتاح ![ إلى الصير والتضحية» وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال 
والأولاد. وا( ب لماع إلى ما عند الله من الأجر العظيم لمن أدى الآمانة: 


روس + سس م 2 2 جح 2 0-04 م 0 
ف وَاَعَلْمواً أنّمأ أمَوَلَحكْم 4 ال ا أللَّهَ عنده: أجْرَ عَظِيمٌ ([4)0 
[الأنفال: 38]. 


فقد وهب الله عباده الأموال والأولاد ليبلوهم بهاء ويفتنهم بهاء فهي من زينة 
الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء» ليرى الله فيها صنع العبد 
وتصرفه. ' 
أيشكر الله عليهاء ويؤدي حق النعمة فيها؟. 

أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار» كان ذلك عونا له على الحذر 
واليقظة. لئلا يخفق في الامتحانء ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض. 

فقد يضعف لثقل الأمرء خاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد» فيلوح 
الله له بما هو خير من ذلك وأبقىء ليستعين به على مقاومة الفتنة» ويتقوى 
ويتبت. 

وبعض الناس يظن أن الاعتراف بألوهية الله في ذاته هو الإيمان.. وأن الناس 
متى اعترفوا بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية.. دون أن يرتبوا على الألوهية 
مقتضاها وهو العبودية.. فيطيعونه ويخضعون له في كل شيء.. فلا يتقدمون 
بالشعائر التعبدية إلا له.. ولا يحكمون في أمرهم كله غيره. 

وبعضهم يظن أن العبودية تتحقق بمجرد تقديم الشعائر لله.. ويحسبون أنهم 
متى قدموا الشعائر لله وحده.. فقد عبدوا الله وحده. بينما كلمة (العبادة) مشتقة 
من عبد وعبد تفيد ابتداء: دان وخضع. 

وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع., لا يستغرق كل 
حقيقة الدينونة» ولا كل مظاهرها. | 
يا حسرة على العباد من سوء الفهم.. وسوء الظن.. وسوء الجهل. 
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إن الجاهلية ليست فترة من الزمان مضت فقطء إنما هى انحسار معنى الألوهية 
والعبادة على هذا النحو. هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الخر كه وهم 
0000 نهم على دين الله كما قال سبحانه: 2 


بد 
ىه 


وَحَكفْرُورت به بَبَعض"همَا جم من يَفْعَلُ دك مِنحكُمٌ إِلّا حَرَئف الْحَيَؤْةَ لد لدم 
امهو إِكَ أَسَد عراب وَمَا أله يعََفْلٍ عَما تََمَلُونَ (زوي) © [البقرة: 15]. 
فهل تلق والمسلمينء أ هوا عار لله بيثم | أربابهم في الحياة غير الله 
يشرعون لهم بما ام يأذن به الله فيطيعونهم» وتلك عبادتهم إياهم. 

والله عزَّ وجل هو الذي خلق هذا الكونء وله الأمر والحكم فيه. فهو الذي 
يحكم العباد بسلطانه وشريعته» وهو الذي يدينون له وحده. ويخضعون لأمره 
ونهيه» ويتبعون ما شرعه لهم في جميع أحوالهم. فلا يجوز لهم أن يشركوا معه 
أنجذا ستواه: 

إن على المصلحين والدعاة إلى الله أن يعملوا لإعادة هذا الدين في حياة الأمة 
إلى الوجود الفعلي في مختلف شعب الحياة» بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن 
حلت شرائع البشر محل شريعة الله في أغلب بقاع الأرض» وخلا وجه الأرض 
من الوجود الحقيقي للإسلام» وإن بقيت المآذن والمساجد» والأدعية 
والشعائرء تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين» 
وتوهمهم أنه لا يزال بخير» وهو يمحى من الوجود محوأء وتطرد شرائعه 
ا ار 

إن مب جتمع التوحيد والإيمان قد وجد في حي ا 
توجد المساجدء وجد من يوم قيل للناس: عب دُوأ أشَّهَمَا لحكم يَنْ له 
غيرهه 3 [الأعراف: 48]. 

فعبدوه» وأم تكن عبادتهم حينئذ ممثلة في الشعائر» فالشعائر أم تكن بعد قد 
فرضتء إنما كانت عبادتهم له ممثلة في الدينونة لله وحده في كل شيء قبل 
نزول الشرائع 
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وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض 
حح ا الحا روداو مات ارب ولد رع علي حل سواء. 
إن الناس لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة لطواغيت. !| ى الإسلام وعبادة اللّه 
وحده. إلا عن طريق ذلك الطريق الطويل البطىءء الذي سارت فيه دعوة 
الإسلام في كل مرة من أول يوم فأفلحت. 
ذلك الطريق الذي بدأه فرد. وهو الرسول يِه ئم تتبعه طليعة مؤمنة» ثم تتحرك 
هذه العصبة فى وجه الجاهلية» وتعاني ما تعاذ ي2 حتى يحكم الله بينها وبين 
قومها بالحق» ويمكن لها في الأرض فتقيم الشعائر والشرائع ذ ي جميع 
أحوالهاء ثم يدخل الناس في دين الله أفواجاً: : 9 وإستصررك 0 إكىَ 
067 00 0" م 0ض 529 
لَه لَمَووكٌ عَرِيرٌ 0 لذن إن تتهْ في لاض أقامرا الصَلَوة انوا الرّكرة 
1" 0 1 0 7 56 1 
وَأَمدُواأ بالمعروف وَنهُوا عن آلْم: وَيِلّهِ عدقبة | لمر لدمور )4 [الحج: (4٠‏ 4]. 
وهذه الأمة الت اختارها الله حمل آنانة اللرخاو افعو زليه لها صفات؛ وعليها 
واجبات» ولها مكانة عند الله» ومكانة عند الناس. 
وقد جمع الله المنهاج الذى رسمه لهذه الأمق والخص التكاليف التى ناطها به. 
وقرر مكانها الذي قدره لها بقوله: 
مه مم هت ص« 79 00 2 هله و_. كه 
فيكأيها الزيرست اموا أرحصهوا وَأسْجدوأ و 5 وأفصسلواً 0 
00 يرم © ول مس سر سر وم 1 
عَلحكمْ تتيخوت 00 مَجَهِدوأ في الله حَقّ جهكادوء هو سبكم وَمَاجَعَلَ 
00 . عدم 2 لع وس سام مجوء أ 200 
ع في ارين مِنْ حرج قَلَد يكم إذ ب حاتري ون ل نكا 
أذ 0 506 د ا ا 2 
لك أل هين كك تك قينا عل انان فاقنموا السلره وداقا الركرة 
قتف و أيه هو موك يلول ون لتر بز 403 لالحج: 009]. 
إن الله عزَّ وجل يناديهم بالصفة التي ميزهم بها.عن غبرهم وعن الإيعان» ثم 
يأمرهم بالركوع والسجود. وهما ركنا الصلاة ا ام ثالثاً نا لمر 
العام بالعبادة» وهي ي أشمل من الصلاة. 
اده تفيل القوافسي كديا عرد طلها كذلكك كل غنه وك عر برك 
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نية» يتوجه بها العبد إلى ربه. ثم يختم بفعل الخير عامة في التعامل مع الناس 
بعداصاتريع اله بالصلاة والعبادة. 

يأمر الله عزّ وجل الأمة المسلمة بذلك رجاء أن تفلح » فهذه هي أسباب الفلاح: 
العبادة تصلها بألله خالقها.. وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحيأة على قاعدة 


الإيمان بالله. 
فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدةء من الصلة بالله» واستقامة الحياة 
نهضت بالتبعة الشاقة: دوا في الله حَقَّ جهحا يماو هر ل 2« وما حم 


َك في أ لي ون حرج لَه أبس اناه موتكم المنليية مِن قبل وف هنذا 
بون سول شَهيدًا دا لَك 2 كي عل الال اكوا الصلزة راثا الذكزة 

0 د مِالْموَل ون اتير (1400 الحي: +1 

والجهاد في سبيل الله يشمل: 

جهاد النفس.. وجهاد العدو.. وجهاد الشر والفساد.. كلها سواء. 

وجاهدوا في الله حق جهاده فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة» واختاركم لها 

من بين عباده. وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة» ينبغي أن يقابل منها بالشكرء 

وحسن الأداء لهذه الأمانة. 

وهو تكليف محفوف برحمة الله فلا حرج فيه ولا مشقة. 

وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه» ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته» 

فلا تبقى طاقته حبيسة مكتومة» ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم الذي يتلف 

كل شيء بلا حساب. ظ 

إنه تيع أنه الاق اكرن به الشرية مله نكم إبراليوة مني نبع التوحيد الذي بقي 

في ذريته» ام ينقطع من الأرضء كما انقطع من قبل إبراهيم» وقد سماكم الله 

ايلم من دل وصد تؤول القران. 

والإسلام هو إسلام الوجه والقلب لله وحده لا شريك له. فكانت الأمة المسلمة 

ذات منهج واحد على تتابع الرسل والرسالات والأجيال» حتى انتهى بها 
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المطاف إلى أمة محمد وَل وحتى سلمت إليها الأمانة» وعهد الله إليها 
بالوصاية على البشرية إلى يوم القيامة. 

فهذه الأمة هي القوامة على البشرية بعد نبيهاء وهي الوصية على الناس بموازين 
شريعتهاء وهي أمينة على ذلك» ومسئولة عنه. 

فعليها أداء الشهادة لهذا الدين من خلال واقعهاء ومنهج حياتهاء كما أراد الله 
ليدخل الناس في دين الله أفواجأء وهي مسؤولة عنهم؛ وشاهدة عليهم. 

فما أعظم الكرامة.. وما أكبر المهمة.. وما أثقل الأمانة. 

فالرسول يَلِ يشهد على هذه الأمة. وهذه الأمة تشهد على الناس: وإلِيكوْنَ 
الول ل ميد 27 توا شيناء عل لتايس 4 [الحج: 8/]. 

وقد “ظلك هذه الأمة وصية علان البكترية ظالما امتمسكت يذلك المنهج 
الإلهي. وطبقته في حياتها الواقعية» ومشت به في الناس. 

حتى إذا انحرفت عنه» وتخلت عن تكاليفه» ردها الله من مكان القيادة والعزة» 
إلى مكان التابع في ذيل القافلة» حتى تحكم فيها أحفاد القردة والخنازير من 
اليهود والنصارى. 

وما تزال ولن تزال حتى تعود إلى هذا الآمر الذي اصطفاها الله له. 

وا لامر العام يفضي الاحتشاد لهء والاستعداد له: مكَأقِمُوأ الملل وعاتها 
اكوك وك تيش يله هو مرَلككر يلمك ون اير (4)2 اسم 1١:‏ 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي 
اجتباها الله لهاء وشرفها بها. 

إن الإيمان أمانة الله في الأرضء ولا بِدَّ سس الابتلاع ل الله الصادق من 
الكاذب كما قال اسان أحييب النّاس أن يتركراً أن يعولا امكا وَهْمْ لا 
تون 0 َلْتَدَ َتنا الَدِنَ من فلم فلَيَعْلَمنَ الله ألذبت صَدَهُوا علس 
ألْكَرْيِينَ (ت)0 [المنكبرت: 0.1]. 

نم السو اد كوس لويس للك دز ةنال زاوش لخدا لقن القع 


1١ لا7‎ 


يسانده ويدافع عنه» ولا يملك النصر لنفسه ولا المنعة» ولا يجد القوة التي 
يواجه بها الطغيان. 

وهذه هي الصورة البارزة للفتنة» ولكنها ليست أعنف صور الفتنة» فهناك فتن 
كثيرة في صور شتىء ربما كانت هي أمر وأدهى. 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسيبه» وهو لا 
يملك عنهم دفعا. 

وقد يهتفون به ليسالم أويستسلمء وينادونه باسم الحب والقرابة» واتقاء الله في 
الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم ناجحين ومرموقين» 
هتف لهم الدنياء وتصاغ لهم الأمجاد. وهو مهمل منكر لا يحس به أحدء ولا 
يحامي عنه أحد. ولا تقضي له حاجة. ولا يشعر بقيمة الحق الذي معد إلا 
القلبلون من أمفالة» الذيه لا يملكون هن أمر الحياة يما . 

وهناك كذلك فتنة الغربة في البيئة» حين يرى المؤمن كل من حوله غارقاً في تيار 
الضلالة» سابحاً في بحر الشهوات» وهو وحده موحش غريب طريد. 

وهناك كذلك فتنة من نوع آخرء فتنة أن يجد المؤمن امنيا ا غارقة ذ 
الرذيلة» وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاء يجد الفرد فيها من الرعاية وال 

ما يناسب قيمة الإنسان» ويجدها غنية قوية» وهي مشاقة لله ورسوله. 

وهناك فتنة أكبر من هذا كلهء إنها فتنة النفس والشهوة» وجاذبية الأرض» 
والرغبة في المتاع والسلطان» وفي الدعة والراحة» وصعوبة الاستقامة على 
صراط الله» مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس» وفي ملابسات الحياة 
وفي منطق البيئة. 

فإذا طال الأمدء ا نصر الله» كانت الفتنة أشد وأقسىء وكان الابتلاء أشد 


يي 
عحماية 


وأعنف. وأم ب يثبت إلا من عصم الله. 
وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنودت على تلك 


١78 


الأمانة الكبرى 

أمانة السماء في الأرض.. وأمانة الله في قلب الإنسان. 

وما بالله حاشا لله أن يعذب المؤمتين بالابتلاء.. وأن يؤذيهم بالفتنة.. ولكنه 

الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة.. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا 

لمانا العملية الشاقة.. وإلا بالاستعلاء | الحقيقي على الشهوات.. وإلا 

بالصبر الحقيقي على الآلام.. وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه.. 
على الرغم 00 الفتنة.. وشدة الابتلاء.. واقتحام الأهوال. 

والنفس تطهرها الشدائد» فتنفي عنها الخبث» وتستجيش كامن قواهاء وتطرقها 

بعنف وشدة فيشتد عودها. 

وكذلك تفعل الشدائد بالمؤمنين» فلا يبقى صامداً إلا أصلبهم عوداء وأشدهم 

اتقنالا انلف واكة فيها كدف 

وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليهاء بعد الاستعداد 

والاختبار. 

وإن هؤلاء الآخيار ليتسلمون الأمانة» وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من 

غالي الثمن» ويما بذلوا لها من الصبر على المحنء وبما ذاقوا في سبيلها من 

الآلام والتضحيات. 

فهؤلاء هم الذين يشعرون بقيمة الآمانة ذ فلا يهون عليهم أن يسلموها رخيصة» 

بعد كل هذه التضحيات والآلام. 

فأما اتتصار الإيمان والحق في النهاية» فأمر تكفل به الله» وما يشك مؤمن في 

وعد الله» فإن أبطأ فلحكمة مقدرة فيها الخير للإيمان وأهله. وليس أحد بأغير 

على الحق وأهله من الله. 

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة.. ويقع عليهم البلاء.. أن يكونوا هم 

المختارين من الله ليكونوا أمناء على حق الله ودينه» وأن يشهد الله لهم بأن في 

دينهم صلابة.. فهو يختارهم للابتلاء حسب إيمانهم. 


١ 


مع م 


سئل النبي يكل عن أشد الناس بلاء؟ فقال: «الأَنْيَاء نع الأَمْكلٌ فَالأَمئَلُ يَلَى 


3 


الرّجُلْ عَلَى حَسّب ده فَإِنْ كَانَ دِبنهُ صُلْبًا اشَْدٌ بكاوم وَإِنْ كَانَ في دينه َه 
بتي عَلَى حَسَب ديه قَمَا يبرَح الْبكاءُ بلْمَيْد حَنَّى ينْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضٍ ما 
عَلَيْهِ خَطِيعة) أخرجه الترمذي وابن ماجه . 

والذين يفتنون المؤمنين ويعملون السيئات. فما هم بمفلتين من عذاب الله ولا 
ناجين مهما انتفخ باطلهم وانتفش ش: لآم حَيبب حملن لات أ نشوا 


ما تك 40 [العنكبوت: 4 ]. 


فلا حجر كي اكات ولاس برو اي ا ا 


ل[ ساح سا 5-0 ورء ب 


تقديره: لمن يَعَمَلٌُ سُوءً! يجو يدولا جد لَهُد من ذون أله وَلِما ولا مصِيرا 405 
[النساء: .]١77‏ 

إن الل عر بونجل اللائ جعل الأبتللاء سق ليمتحن إينان المؤمن» وتمير بين 
الصادقين والكاذبين» هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا 
وإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب» وتمحيص الصفوف»ء فخيبة 
المسيئين» وأخذ المفسدين» سنة جارية لا بد أن 1 

وهذه النفوس التي تحتمل تكاليف الإيمان» ومشاق الجهاد. إنما تجاهد لنفسها 
واخيرهاء واستكمال فضائلهاء ولإصلاح أمرها وحياتهاء وإلا فما بالله من 
حاجة إلى أحد. وإنه لغني عن كل أحد: (أوَمَن لهك فَإِنَمَا يح مهد لِتَفسِدء إِنَّ الله 
عون عَنِ الْصََلَمِينَ ((47)3 [العنكبوت: :]. 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق يطلب من الله ثمن جهاده.. ويمن عليه وعلى 
دعوته.. ويستبطئ المكافأة على ما ناله.. فإن الله لا يناله من جهاد العبد شيء 


.)191855( حسن: أخرجه الترمذي برقم (798)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4071)» صحيح سئن ابن ماجه رقم (7544؟).‎ 
.)١57( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


مسرل 


وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل. 

وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده.. وأن يستخلفه في الأرض به وأن 

يأجره في الآخرة بثوابه: (وَالَنِينَ اموأ وَعَيِلُوا لصحت 006 عَنْهُمْ سَيعَاتهِمَ 

ودر 3 أَحَسنَ أل ىك أ يسَمَلُونَ )4 [التكيوت :4 

فليطمئن المؤمن على ماله عند الله وليصبر على تكاليف الجهاد. وليثبت على 

مرارة الفتنة والابتلاء: موومَا عند أ حير وبق فلس !موأ وَل يوون (4)5 

[الشورى: *"]. 

ومن أدى الأمانة ا بالجنة والرضواد ومن ضيع الأمانة باء بالنار والخسران: 

007 مَؤًِْا كَمن كات فَايِمَا لا ينون (40 أمَاّ ادن امنا أ وعيأوا 

صرحت علق حل التذد ثلأيما ذا يتعفة © كالب ثلا ماهم 

٠‏ 0 روأ نبا يدوأ فيها ويل لهم ذو فوأ عَذَابَ ألَّارِ الى شم به 

تكتوت 6020 المهد.م 

هذا مبدأ الجزاء العادل الذي يفرق بين المحسنين والمسيئين في الدنيا والآخرة» 

والذي يعلق الجزاء بالعمل على أساس العدل التاق 

فما يستوي المؤمنون والفاسقون. في طبيعة ولا شعور ولا سلوك؛ حتى يستووا 

في السجزاء في الدنيا والآخرة سواء. 

المؤمنون متجهون إلى الله مؤمنون به عاملون بمنهجه. 

والفاسقون منحرفون شاردون» مفسدون في الأرضء لا يلتقون مع مؤمنين 
على منهج الله في الحيأة. 

فلا عجب أن يختلف طريق المؤمنين وطريق الفاسقين في الآخرة» وأن يلقى 

كل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده؛ وما قدمت يداه. 

وميثاق الله تبارك وتعالى مع النبيين عامة» ومع أولي العزم خاصة؛ هو حمل 

أمانة هذا المنهج والاستقامة عليه» وتبليغه للناسء والقيام عليه في الأمع التي 

ارتكلا لبها 


١١١ 


وهو ميثاق واحد مطرد من لدن نوح يلي إلى خاتم النبيين محمد وكة. 
وهو منهج واحدء وأمانة واحدة» يتسلمها كل منهم؛ ويقوم بحقهاء حتى يسلمها 
إلى من بعده» حتئ انتهت إلى سيد المرسلين ميحمد طليِةِ كما قال سبحانه: فإوَإِدْ 


700 و 


د سد صر 


20 8 2000 دع 7 .اسار - 3 50 سير م م > الى 2 
أخذنا من البَيحنَ مِِتفَهمَ وونلك ومن نوج وإترنهم وموس وعيسى اب مركم وأخذنا.منهم 
والله عرَّ وجل يطمئن رسوله يَلِ أنه على صراط مستقيم» ويوصيه بالتمسك بما 
أوحى إليه من ربه. والثبات عليه مهما لاقى من عنت الشاردين عن الطريق 
5 1 1 ءا سه » 36 ر 4 ر عط يل راس ع ى بصم 

بقوله سبحانه: 00 فَاسْتَمسِك بالذى أوى إِليَك إِنّكَ عل رط مُسْيّقي و (40 [الزخرف: 


ل" 


م ا 00 5 


*]. 
إن هذا القرآن العظيم يرفع ذكرك وذكر قومكء بما فيه من الهدى والرشاد الذي 
سعدت به البشرية» وما زالت تسعدء والذي تحقق بفضل الله على يد الرسول 

ومن آمن معه: :ا وَإنَّه ملك ولقَووكَ وَسَوْفَ علوي (4ن)7 [الزخرف: ]. 

فأما الرسول يَككَِةِ فإن ملايين الشفاه تصلي وتسلم عليه في كل لحظة؛ في كل 
زمان ومكاق: وميات الملاين من القلوت» تحفق بذكزة وحبه» فن بعثته إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهمء وإن أحست اعتبرتهم 
على هامش الحياة» وهو الذي جعل لهم الدور الأكبر في حياة البشرية. 

وهو الذي واجهوا به الدنياء فعرفتهم بالصدق والأمانة والعدالة» ودانت لهم 
طول الفترة التي تمسكوا فيها به. 

فلما تخلوا عنه أنكرتهم الأرضء واستصغرتهم الدنياء وقذفت بهم في ذيل 
القافلة هناك» بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين. 

وإنها لتبعة ضخمة ستسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه» واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة إذا هي تخلت عن الأمانة. 

وقد ربى النبي يَكِةِ أصحابه من المهاجرين والأنصار على التضحية بكل شيء 


١" 


من أجل إعلاء كلمة الله. 
واتضحية تكن يذل السحيوب للوصول ! ى ما هو أحب منه» وترك المحبوب 
مع كمال الإيمان. 

فالمهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق, أكرههم على الخروج 
الأذى والاضطهاد د من قرابتهم وعشيرتهم, لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. 
وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم» يبتغون فضلاً من الله ورضواناً كما قال 

0ر2 ا 2007 

سبحانه: : للِلْمفَرَ المهديجرينَ لين جوأ من ديَكرهِ وََمَوالهج يعون فطلا من أله 
وَرِصويًا وينصرون أله ورسولة. 3 وليك ممالصَدِفونَ 40 [الحشر: 0]. 
خرجوا بدينهم معتمدين على الله لا ملجأ لهم سواه ولا جناب لهم إلا حماه 
وهم مع أنهم مطاردون قليلون» ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم في 
أحرج الساعات» وأضيق الأوقات», أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة 
الإيمان بألسنتهم» وصدقوها بعملهم» وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه. 
وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه» وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة 
منه مشي 
وهؤلاء السابقون من المهاجرين بذلوا كل شىء من أجل إعلاء كلمة اللى 
وضحوا بكل شيء من أجل نصرة دين الله. 
فهم أفضل أمة محمد يل ولا غرابة فقد ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل إعلاء 
كلمة الله: 


فضحوا بستة أشياء من أجل لا إله إلا الله ضحوا بالأوقات.. والأنفس.. 
والأموال.. والبلدان.. والشهوات.. والجاه ولهذا سماهم الله بالصادقين» لأنهم 
أتبعوا القول بالعمل» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه.. 

ثم يليهم في الفضل الأنصار الذين قال الله عنهم: ليوو إن يمن من 
هر يبون مَنْ هَاجْرَ يهم وَلايحَدُونَ فى صٌدُ صُدُورِهِمَ حَابْحَدَيَمَا لا وَيُؤْشْرُوت ع1 


١757 


ينا 


ا ا 1 ا اوليك هم الْمُمْلِحوتَ لهك 
[الحشر: 4]. 

هذه المجموعة العجيبة التي تفردت بصفاتء وبلغت إلى آفاق» لولا أنها وقعت 
بالفعل» لحسبها الناس أحلاماً طائرة. 

هؤلاء الذين تبوءوا المدينة دار الهجرة قبل المهاجرين» كما تبوؤوا فيها 
الإيمان» وكأنه منزل لهم ودار. 

وهذا موقف الأنصار من الإيمان» لقد كان دارهم ونزلهم» ووطنهم الذي تعيش 
فيه قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهم, ويثوبون إليه كما يثوب المرء إلى داره. 

وم تعرف البشرية كلها حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» 
لقد استقبلوهم بالحب الكريم» والبذل السخيء والمشاركة الطيبة في الأموال» 
وشاركوهم في الشعون والمشاعن والايمان والأعمال: 

وتسابق الأنصار إلى الإيواء» واحتمال الأعباء» حتى ليروى أنه ام ينزل مهاجري 
على أنصاري إلا بقرعة, لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من 
عدد المهاجرين. 

فلله در هذه الأنفس ما أعزها وما أكرمها وما أشرفها. 

. وهؤلاء الأنصار نفوسهم عزيزة كريمة» لاا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتي المهاجرون من مقام مفصلء ومن مال يختصون به كهذا الفيء الذي 
أفاءه الله على رسوله. وخصهم به دون الأنصار. 

بل يؤثرون المهاجرين على أنفسهمء ولو كان بهم خصاصة. والإيثار عل 
النفس مع الحاجة قمة علياء وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد له البشرية نظيراء 
وكانوا كذلك في كل مرة» وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر. 

وحين أراد النبي يَكئةٍ قسمة ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير قال للأنصار: 
(إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم» وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة)؟. 


١ 


وإن شئتم كا نت لكم دياركم وأموالكمء وام يقسم لكم من الغنيمة شيء؟ 

فقالت الأتضارة ع نقسم لهم من أموالنا وديارناء» ونؤثرهم بالغنيمة» وله 

0 

وشح النفوس هو المعوق عن ب خيرء ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون. وقد حمى الله الأنصار منه. 

ولا يمكن أن يفعل الخير شحيح يهم أن يأخذ دائمه تمأ ولا يهم مرة أن يعطى. 

على يل هؤلاء المهاجرين. وهؤلاء اللأتضيان:: قام شكل الدين 4 وقامت رفخ 

الدين.. وقامت أخلاق الدين.. وكمل بناء الدين على أجمل صورة. 

وانتقلت أعمال الدين من جسد الرسول كَةِ إلى هؤلاء» وكانوا نواة الإسلام 

الأولى» فحملوا الأمانة» وقاموا بها خير قيام» فرضي الله عنهم ورضوا عنه: 

وا لسيفُو رت الود من الْمُهنِنَ وَالْاتصَار ولد نَتَبَعُوهُم بِِحْسَنٍ يض الله 

3-8 000 ع سءه 66 ّ 

عَنْهُمْ ورصوأ عنّه وعد هه و حكن تجرف ا ليان حَدِرن كياانذا دَلِكَ 

لالخ (2)) اع 

فأَيٌّ رجال أولئنك؟. ل 

تركوا من البلاد واللأمصار ما فتحوها بلا إله إلا الله؟ 

أما الصورة الثالثة الجميلة الرضية الواعية فهي تمثل أول مجموعة انتقلت إليهم 
صفاتهم» وهم التابعون: ليت جَآمو من بعَدهِمْ يتُولوت ربا أغْفزسا 

وِلإحوينًا ا يالإيمن ولا جحَمَل في فلو يسَاغِلا يِزَِسَ عامنوا ربا إِنكَ روف 

يحم (8) 4 [الحثر: ]٠١‏ 

فهذه الآية تبرز أهم ملامح التابعين» كما تبرز أهم خصائص الأمة الإسلامية 

على الإطلاق» في جميع الأوطان والآزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصارء سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى الله 

فى طلب المغفرة لنفسهاء ولسلفها الذين سبيقوها بالإيمان» وفي طلب براءة 
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القلب من الغل على المؤمنين على وجه الإطلاق» مع الشعور واليقين برآفة الله 


ورحمته. 

هذه قافلة الإيمان تحمل جمال الظاهر.. وجمال الباطن.. وإنها لقافلة كريمة 
على الله وعلى الناس 

إنها تقف صفاً واحداء وكتيبة واحدة» على مدار الزمان والمكان» واختلاف 


الأوطان والأنساب واللغات» تحت راية الله ورسوله. 

تقف بإيمانها مترابطة» متكافلة» متوادة» متعاونة صاعدة في طريقها إلى الله 
فهل عرفت بشراً أفضل من هذا الطراذ؟ 

وهل رأيت صدقاً وجمالاً وحسناً بلغ كماله في أحسن من هؤلاء؟ 

فأي جزاء وثواب» وأي مغفرة وأجرء ينتظر هؤلاء عند ربهم؟ 
لصفو رت ا ف مدن نومار والْزياد 0 َنب أللّه 
نوع وسوا عن وَتةخ كن ترق عَنتهتا الأتهكة خَزِين نبا أبن ذلك 
ألْمَوَرالعطِيم )4 [التوبة: ]٠١٠١‏ 

ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات من المؤمنين» فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة: 

أولئك أصحاب محمد وَل أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, وأدوا حقهم. 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 

اتتقلت إليهم صفات الرسول كَل فكانوا القرن الأول الذين تلقوا أحكام الدين 
وسننه وآدابه وأخلاقه من الرسول يَكلَةِ مباشرة. 

وبذلوا من أجل ذلك كل شيء» فكانت أوقاتهم للدين.. وأفكارهم للدين» 
وأنفسهم للدين.. وأموالهم سود اماي كاي قائمة على الدين 

أكمة في العبادة.. وأئمة في الدعوة.. وأئمة في التعليم.. وأئمة في التعاون على 
البر والتقوى.. والتواصي بالحق.. والتواصي بالصبر. 
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0 والذبت ءامنوأ وَهاجَروا وَجَنِهَدُوا ف سبيل لله وألّذِين ءاووا ونصروا 
مو 22 000 يء ذه مه فد أ 
لْمؤمِنُونَ حَقَا هم مغفرة ودف كنم 40 [الأنفال: 4 /3]. 
3 كلاه ٠‏ 2 ركه سلس دوت كه سم 1د اه ل 61 
وقال النبي ع لا تَسَنُوا اصحابى» لا سوا أصحابي» فوَالِذِي نفسري بِيَدِهِ! لو 


0 


ار 
سل امير 
أَوْليِكَ هم 


أنَّ أحَدَكُمْ أنْمَقَ مِثْلَ أَحَد ذا ما أذرَكَ مُدّ أَحَدِحِمء وَلَا نَصِيقَها متفزعبه”. 

إن حرية الاختيار التي أعطاها الله سبحانه للإنسان عبر عنها في القرآن الكريم 
بكلمة الأمانة فقال سبحانه: فآ إذَّا عرَضََا الْدمَائَدَ عل لوت وَالْأرْضٍ وَالْجبَالٍ 
بيب أن يلما وَأشْمَفنَ ا وَكَلَه لضن تان ظَلوما جَهُولا (:14)8 (الأحزاب: 10 
والأمانة معناها العام: أن يعطيك أحد شيئاً تحفظه عندك كأمانة بلا شهادة أحدء 
فإن كان هناك شهودء أو كتب على ورقة» فهو دَيّْن لا أمانة. 

والأمانة التي حملها الإنسان» عرضها الله قبل ذلك على عدد من مخلوقاته 
العظام» السموات والأرض والجبال» لكن هذه المخلوقات جميعاً رفضت أن 
تحمل الأمانة» لأنها أحست أنها لن تستطيع أن تفي بها. 

فالنّعم التي أعطاها الله سبحانه لناء لها حق أداء الشكرء وهذه المخلوقات كلها 
أحست بعجزها عن أداء حق الشكر لله عليهاء ولذلك رفضت تحملها. 

وجاء الإنسان وقبل <مل الأمانة» قبل أن يأخذ النّعم» ويؤدي عنها حق الشكرء 
وحق العبادة لله» وأن يكون في ذلك مختاراً يفعل أو لا يفعل» وفرح الإنسان بأن 
لديه رصيداً من النعم التي سخرها الله له يستطيع أن يسحب منها كما يشاءء 
دون أن يؤدي حق الله فيهاء حق الشكرء وحق العبادة» وحق الطاعة. 

ولقد كان الإنسان حين فرح بذلك ظلوماً لماذا؟ 

لأنه ظلم نفسه. فتحمل ما لا تقدر عليه هذه النفس الضعيفة» أمام مغريات 
الكون وشهواته. 

ولأنه ظلم غيره؛ لأن البعد عن منهج الله سبحانه لا يتم إلا بظلم» فلو اتبعنا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77017/7), ومسلم برقم (59050؟) واللفظ له. 
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جميعاً الحق ما بعدنا عن منهج الله» ولا فسدت الأرضء فالحق هو ما يطالبنا 
الله به. 
فإن اتبعناه فنحن ام نخن الأمانة» لأننا اتبعنا منهج الله في اللأرض. 
ولكن متى نخون الآمانة؟. 
عندما نظلم» عندما نأخذ حق الغير» عندما نعتدي على حرمة غيرنا وماله 
وعرضة. 
حيقد نكون قداظلمنا أتفشناء وظلمنا النامنء وتحنًا الأمانة: 
والإنسان عندما فعل ذلك كان جهولاً لماذا؟ 
لأنه ظن أنه سيكسب شيئاء فقاد نفسه إلى الهلاك دون أن يكسب أي 
فالإنسان حمل الأمانة. “أمانة الشكرهلن عطاء الله.. الشكر على نعمة الحياة. . 
الشكر على رزق الله.. الشكر على أن الله سبحانه يبارك له ويعطيه ويرزقه.. 
وينجيه من كل سوء.. ويدفع عنه كل شر.. 
حمل الأمانة التي تلزمه بالحق بين الناس.. وبالعدل في حكمه.. وباحترام 
حقوق الآخرين مهما كانوا ضعفاء. 
لقد <مل الإنسان الأمانة» ونزل إلى الأرضء فماذا فعل؟ 
لقد استطاع الشيطان أن يصل إلى قلبه» وصوّر له أنه يستطيع أن يملك» وأن 
يملك بلا حسابء ليشغله بذلك عن وظيفته» ويفسد عليه دينه. 

بيئماذ في الحقيقة أن ملك الإنسان ينحصر فيما ينفقه لحاجاته. 
داجيا قد نبا عن بكسي الجووة. رع «لاك: فوا مد مين لطا ال 
أنفقه» ويحاول أن يوفر بقدر ما يستطيع» وقد تعجب من ذلك» كيف تكون هذه 
الأموال كلها عند هذا الرجلء ثم يقتر على نفسه؟ 
إنها مسألة لا تتمشى مع حكم العقل, ولا مع منطق التفكير» ولكنها تتمشى مع 
قدر الله العليم الخبير. 
فالمال رغم أن الرجل قد كسبه» ليس من رزقهء ولو كان رزقه لتمتع به» ولكنه 
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مجرد حارس عليه» ليسلمه إلى صاحبه» وهو في دوره هذا بالحراسة على هذا 
المال. إنما يأخذ منه رزقه فقطء ويبقى أميناً حافظاً على الجزء الباقي» حتى 
يوصله إلى أصحابه فيأخذوه. وربما أنفقوه فيما ينفع» أو فيما لا ينفع. ا 
وقد حمل الله الإنسان أمانة الطاعة لله» والشكر لله وجعل هذه الأمانة بينه وبين 
الله سبحانه» لا يطلع عليها أحد. 

فالأمانة تكون بين العبد وربه» ولا يعرف ثالث عنها شيئاء كذلك العبادة» وكل 
عمل يقصد به وجه الله تعالى» يكون بين الله والعبد. 

وأفعال الإنسان الاختيارية قسمان: 

قسم لا ثواب ولا عقاب عليهء كأن تحب أن تأكل صنفاً معيناً من الطعام أحله 
الله لكء أو تختار نوعاً من الفاكهة» أو تختار لون ثوبك» فهذه أنت حر فيهاء 
وليس عليها ثواب ولا عقاب. 

والقسم الآخر: الأعمال الاختيارية التي أنزل الله فيها أحكاماً بالفعل أو الترك» 
وهذا هو الاختبار الإيماني في الحياة» اختبار لحرية الإنسان في الفعل. 

وقد يريد الإنسان أن يعمل عملا ولكنه لا يملك القدرة لإتمامه. فقد لا يتم 
العمل» لأن الله وحده هو الذي يريد ويفعل ما يريد» ويقول للشيء كن فيكون. 
وقد وضع الله عزَّ وجل الإرادة الحرة للإنسان» في مكان لا يستطيع أحد في 
العالم أن يسيطر عليها. 

إنها في القلب» وما هو داخل القلب لا يستطيع أحدء ولا تستطيع الدنيا كلها أن 
تصل إليه. 

فأنت قد تكره إنسانا» ولكن ربما تحت التعذيب أو التهديد أو الخوف تتظاهر 
بالحب لهء ولكن الحقيقة أنك تكرهه من داخل قلبك. 

فالحساب هنا على الإرادة الحرة» التي لا يستطيع بشر ولا قوة في الأرض أن 
تجبرك على شيء فيهاء ولكنها متروكة لك وحدك. 

وهي لا تتغير ولا تتبدل» سواء كنت غنياً أو فقيرأء قوياً أو ضعيفاء هذه المنطقة 
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بالذات هي التي يتم على أساسها الحسابء تركها الله سبحانه وتعالى حرة لك؛ 
وجعلها مركز الأسرار والنيات والأمانات الخاصة بك. 

هذه هى منطقة الأمانة التى <ملتها. 

ولكن لماذا هى أمانة؟ 

لآن ها فيها بك وين الله جد ؟. 

فلا يستطيع أحد أن يعرف عنه شيئأء فما في القلب سر بين العبد وربه» وهو 
الأمانة التي <ملها الإنسان فى الأرضء فإن فعل إثماً بإرادته الحرة بلا إكراه 
استحق العقاب. 

وإشاشعل خيراء وقلية مدق لععله يلا ميغاولة للتظاه أو التفاخر أيه 

فالله سبحانه حيئما أعطانا الاختيار.. حدد منطقة الاختيار في أعمالناء وأخرج 
منها عدداً من الأعمال التي ليس فيها تشريع» وترك لنا حرية الاختيار بلا ثواب 
ولا عقاب. ثم جاء لمنطقة الأمانة» وجعل الثواب والعقاب فيها. 

ولكن (ماذا جعل الله منطقة الثواب والعقاب هي القلب؟. 

والجواب: لأنه الجزء الوحيد الذي لا يسيطر على مشاعره أحد إلا أنت» فما في 
قلبك ملكك وحدك, بإرادتك وحدك, وليس لأحد سيطرة عليه. 

وبذلك يكون الحساب عدلآء لا يدخل فيه ظلم أبداً. 

إن الكون كله قد أسلم لله ورفض أن يكون مختاراً في أن يؤمن أو لا يؤمن 
أسلم طوعاً واختار الإيمان بالله دون أن تكون له إرادة في المعصية. 
أما الإنسان فقد قبل حمل الأمانة وأن يؤمن بالله باختياره عن حب» فأعطاه الله 
والله عزَّ وجل حين أعطانا حرية الاختيار» وأعطانا وسخْر لنا كل ما في الكون» 
كان هذا من أجل الإنسان» ثم أعطانا الأمانة» وهى العقل وحرية الاختيارء 
وأشييننا على نفسه بأنه الرب الخالق المالك لكل شيءء وبيده كل شيء» وله 
كل شيء. 
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خلق الدنيا من أجلناء وجعلها مكان مؤقتاً للعمل. 

وخجلق الآخرة من أجلناء وجعلها مكاناً دائماً للثواب والعقاب. 

وأنزل إلينا المنهج الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. 

وحملنا هذه الأمانة» فمن أدى الأمانة أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

وبعض الناس حمل الأمانة وراح يضيعها فيما لا ينفع» وفيما نهى الله عن 
معتقداً أن الدنيا دائمة» وأن الحياة بلا نهاية» كافراً بلقاء الله. 

إن كل الذين أسلموا في عهد النبوة وبعده؛ أتوا باختيارهم طائعين» ولا يقبل 
قول 0 قال إن الإسلام انتشر بالسيف والإكراه» ذلك لأن السيف في الإسلام 
وضع لحماية حرية الإنسان في أن يؤمن أو لا يؤمنء ولمنع الإكراه. فقد كانت 
هناك قوى متسلطة على الناس بالسيف تكرههم على عبادة غير الله» وتمنعهم 
من عبادة الله» وترغمهم على عقائد زائفة» بل منهم من أكره الناس على عبادته. 
فكان الحاكم ينصب نفسه إِلهاًء فمن عبده فله الأمان» ومن ام يعبده فدمه مباح. 
وهنا قال الإسلام: دعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون» نعرض عليهم 
الإسلام» واعرضوا أنتم عليهم ما أردتم» وبعد ذلك: مإهَمَن سه فليو وَمَن َه 
يكف 46 [الكيف: 111 

إن سماحة الإسلام» وعظمة الإسلام» وجمال الإسلام» ورحمة الإسلام» وعدل 
الإسلام» هي الدافع لأن يعتنقه ملايين البشرء لأنهم رأوا فيه دين الحق والعدل 
والإحسان. 

وكل من علم به وأعرض عنه فهو مطرود محروم. ليس أهلاً لهذه النعمة التي 
أكرم الله بها عباده» فهو شاذ عن سائر المخلوقات بمعصيته للواحد القهار: 
عير دِين لك 2 من فى التسموات والأرض طَوًٌَّا وَصكرها 
وَإِلِحهِ يجعورت 21201 1 

إن الإسلام هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة» سبقته صور منه 
تناسب أطوارا معينة من حياة البشرية. 
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وسبقته تجارب في حياة الرسل والأمم السابقة» تمهد كلها لهذه الصورة 
الكاملة الأخيرة من الدين الواحدء الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات» 
وأن يظهره على الدين كله في الأرض. 

فقوم موسى الذين أرسله الله إليهم آذوه» وانحرفوا عن رسالته 1 وام 
يعودوا أمناء على دين الله في الأرض: 9 وَإِدْ مََالَ موس لِعَوْمِ- ينمَو لِم 
ؤدُونى وقد تَمَكمُورت أنْ رَسُولُ أله إليَحكُم فلمَّارَاعُوَا اع أمَهُ لوبهم وَأمّه لا 
مهد الْفوم لْصَسِقِينَ (ع):© [الصف: 5]. 

وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسى على دين الله» فلم يعودوا أمناء عليه» فقد 
زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة» فزادهم الله زيغاء وأزاغ قلوبهم. 
فلم تعد صالحة للهدى.. وكيف يهدون وهم غير مهتدين؟. 

وضلوا فكتب الله عليهم الضلال أبداًء والله لا يهدي القوم الفاسقين. 

وبهذا انتهت قوامتهم على دين الله فلم يعودوا يصلحون لحمل أمانة الدين 
والدعوة إليه» وهم على هذا الزيغ والضلال. 

ثم تتابعت الرسل من بني إسرائيل» ثم أرسل الله عيسى بن مريم كَكِْةِ ليقول لبني 
إسرائيل إنه جاء امتداداً لرسالة موسى كل مصدقاً لما بين يديه من التوراة» 
وممهداً للرسالة الأخيرة» ومبشراً برسولها كما قال سبحانه: لوَإدْ كَالَ عسى أبن 
مم يتبق: إسرهِ يل ف رَسُولُ اه لَك مُصَدْكَالما بن يد من اللؤرية مرا سول يأ ِنْ بك 
ا 0 0 

فلم يقل لهم نبي الله عيسى أنه الله» ولا أنه ابن الله» ولا أنه ثالث ثلاثة» بل قال إنه 
رسول الله إنه عبد الله» جاء بدين الله الذي هو منهج واحد في أصله. متعدد في 
صوره وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها. 

فلما اختلف بنو إسرائيل في عيسى يوَلْةِ وآذوه. وانحرفوا عن عقيدة التوحيد؛ 
وضلوا عن شريعتهم» وأضلوا غيرهم, ام يعودوا صالحين لحمل الرسالة الإلهية 
للناسن: 
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فلما ضل الناسء وانتشر الظلم والفساد في الأرض»ء ونحيت شريعة الله من حياة 
الناس» فلم يعمل بهاء وكان مقرراً في علم الله أن يستقر دين الله في الأرض 
كاملاً شاملاً في صورته الأخيرة على ووس له الا كير 

فأرسل الله رسوله محمدا يَلةِ إلى اكات الي العام هوَالْذِى أره 
رسوله. باهدئ ودين لي لبظهره عل لزي كلد ولق 5 العتره 40 [الصف: 4]. 

وقد وقفت بنو إسرائيل في وجه الدين الجديدء الذي جاء به محمد كَل عَلئِادٌ وقفة 
العداء والكيد والتضليل.» وحاربوه بشتى الطرق والوسائل» ونا 00 
شعواء» لم تضع أوزارها حتى اليوم: ا برشو لبطيفئوأ هر َه هوم واه متم ور وَل 


حك ر كفو )4 [الصف: .]١‏ 
ا ا ا الدين كله. 
ظهر في ذاته كدين»- فماايثينث له.ديق آخر في حقيقته وصفائه. وشعائره 


وشرائعه. وأخلاقه وآدابه. 

فأما الديانات الوثنية فهي هزيلة ليست بشيء؛ لأنها من أوهام البشر. 

وأما الديانات الكتابية كاليهودية والنصرانية ونحوهاء فهذا الدين الإسلامي 
خاتمهاء وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها. 

ولقد حرفت تلك الديانات.. وبدلت.. وشوهت.. ومزقت.. وزيد فيها ما ليس 
منها.. ونقصت من أطرافها.. وكتم بعضها.. وانتهت احال لا تصلح معه لشيء 
من قيادة الحياة.. لا في العقيدة.. ولا في الشعائر.. ولافي الشرائع 

وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة ام تشمل كل 
مطالب الحياة المتجددة أبداء لأنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود» ولجيل 
معحدود. 

أما من ناحية واقع الحياة» فقد صدق الله وعده فظهر هذا الدين قوة وحقيقة 
ونظام حكم على الدين كله. 

فقد دانت له معظم الرقعة المعمورة من الأرض في مدى قرن من الزمان.. ثم 
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زحف سلمياً إلى قلب آسيا وأفريقيا. 
وما يزال يمتد بنفسه في كل ببتء وفي كل قرية» وفي كل مدينة» وفي كل دولة» 
على الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيدء تحقيقاً لوعد 
الله بأن يظهر دينه على الدين كله 
فهل نؤدي الأمانة التي اختارنا الله لهاء بعد أن ام يرعها اليهود والنصارى. في 
العمل بالدين» وإبلاغه للبشرية كافة؟ 

هْوٌ أل أَرْسَلَ مَسُوله يالهُدَئ وَدِينِ ألَحَيّ _لظهرَه. عَلَ اين كله وَكَق لَه 
سيدا (50) 4 [الفتح: 18] 
إن هذا ليسكب ف في قلوب المؤمنين الطمأنيئة وهم ينفذون قدر الله في إظهار 
دينه الذي أراده ليظهر» وإن هم إلا أداة. 
وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد الله» وستظل تبعث في 
الأجيال القادمة مثل هذه المشاعرء حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع 
الحياة بإذن الله. 
إن الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين. ويهتف بهم لذن أربح تجارة في الدنيا 
والآخرةء تجارة الإيمان باللهء 34 لجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله: فو يكام 
لت مُهل أ لمرو شير معدا ألم 1 ومو أله ورسولوء هدوف سيد أيه 
عولد وأشسَكم و 0" ون (01) 4 [الصف: 1 ]. 
وإنها لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة. ثم يكسب مغفرة 
ذنويه كلهاء وإسقاط 0 0 والفوز بالجنات والمساكن والقصورء 
ورضوان من الله أكبر: ##يتفر لك ذنويك وَيدْ كيجت ججرى من كنا لمر ومسا طَيْبَةٌ 
فى بت كب نر كلك )4 مد 1]. 
فهل انتهى حساب هذه التجارة الرابحة عند هذا؟ 
إنه لربح ضخم هائل أن يعطى المؤمن الدنياء ويأخذ الآخرة. 
لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة من أول يوم حين بايع الأنصار رسول الله 
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عن عبادة بن الصامت 5 قال: كنا مع رسول الله يِه في مجلسء فقال: 
انبَايكُوني عَلَى أنْ لا تُشْرِكُوا بالله سينا وَلا تَزْنُواء وَلا تَسْرقُواء وَلا تَقتْلُوا النَفْسَ 
التي حَرَّم الله إلا بالْحَنٌّ» فَمَنْ وَفى ِنْكُمْ فَأجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أصَابَ شَيْنَا مِنْ 
إِلَى اللى» إِنْ شَّاءَ عا عَنْهُ وَِنْ 00 

ولكن فضل الله عظيم» وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في 
هذه الأرضء فيبشرها بما قدره في علمه المكنون» من إظهار هذا الدين في 
الأرض كما قال سبحانه: موأ يم رين مه ونم وت وكتر الْنؤميين 405 
[الصف: .]١7‏ 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح في الدنيا والآخرة» والذي لا يملكه إلا الله ولا 
يعطيه إلا الله. 

الله الغني الذي لا تنفد خزائنه. والذي لا ممسك لرحمته. 

فمن الذي يدله الله على هذه التجارة» ثم يتقاعس عنها أو عد 

أما له في جنة العخلد من رغبة؟.. أما له في العزّ من نصيب؟. 


ألا من مشمر إلى الجنة؟.. ألا من مسارع إلى الخيرات؟. 


م ل عامس 00 0 ا ا 01 0 
كايا الذي امنوأ ونوا أنصار سكا فَالَ عسى أبن مر لنْسَوَارِيحنَ مَنْ أنصارق إِلَألَهِ َال 
2 90 3" 024 

2 مع 


ل 
رس د - 6 و- رن عرو 0 00 ا 3 وذ كرد مًّ م 
لَْارِيوتَ نحن أنصَار أل فَامنت طَايمَه مَنْ بت إِسرَةِيلٌ وكرت طَايقَة هيدنا لذي >امنوأ عل 
عدو بحو أ وري 400 [الصف: 14]. 
وهل هناك أرفع من هذا المكان؟. 


وهل هناك أشرف من هذا العمل؟. 
لقد قام الحواريون مع عيسى يَكيِةِ بنصرة دين الله» فآمنت طائفة من بني اسرائيل 


)١(‏ منفق عليه أخرجه البخاري برقم (7145): ومسلم برقم (1704) واللفظ له. 
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وكفرت طائفةء ثم أيد الله المؤمنين بالله» ونصرهم على أعدائهم» وأظهرهم 


لقد انتدبوا لهذا الأمرء ونالوا هذا التكريم من ربهمء لقيامهم بنصرة دين الله مع 


30 


فما أجدر أتباع سيد الرسل أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما انتدب الحواريون 
للأمر الموقوت. 
إن أتباع سيد الرسل وآخرهم محمد ذَكِةِ هم الأمناء على منهج الله في الأرض» 
وهم ورثة العقيدة والرسالة الإلهية بعد نبيهم يك وهم المختارون من بين 
الأمم لهذه المهمة الكبرىء والأمانة العظمى. 
وقد من الله على العرب الأميين» فاختارهم ليجعلهم أهل الكتاب المبين» 
ويرسل فيهم رسولا منهم. يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم» ويخرجهم 
من أميتهم وجاهليتهم إلى نور العلم والإيمان» ويميزهم على العالمين كما قال 
1 ا ل ا ام 2 توتو عه 007 رض لاعس ا ساكوسال 
سبحانه: «و هو ألْرِى بَعَت فى لمعن وَسْولَا مَنْهُح يدعوم -اينئه. وركيم وتعلمهُم 
و 2 د ستل ع لد عه عمء 4 ب 04 يي عع 2 حوس بسا س5 للم هم نا روم 
لكب وَِكَْةَ ون امن مَل لنى صَكلل ثبينٍ (90) وَءَاحَرنَ مهم لما يلْحَفُوا بوم وهو 
الْعرر لكيه )4 [الجمعة: ؟: 7]. 
ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من جهل وضلالء فقد علم الله أنهم هم 
حملة هذه العقيدة» الأمناء عليهاء بما علم سبحانه في نفوسهم من استعداد 
للخير والصلاح» ومن طاقة تنهض بهذه العقيدة الجديدة» ومن رصيد مذخور 
للدعوة الجديدة» ونشرها صافية في العاام» وإقامة حياة الناس في الأرض على 
أمناسها. 
فاستلمته أول طليعة من هذه الآمة.. وتلقته بالقبول والسمع والطاعة أول 
مجموعة من هذه الأمة» هم أصحاب النبي كَلِيِ.. وقد فرغت منه ونبذته نفوس 
اليهود التى أفسدها الذل الطويل فى مصر.. فامتلأت بالعقد والالتواءات 
والانحرافات.. ومن ثم ام تستقم أبداً بعد ذلك» لا في حياة موسى ولا من بعده. 


لك دا 


ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وحرفوا في دينهم» وبدلوا وغيرواء وظلموا 
وكذبواء وصدوا عن سبيأ الله وقتلوا الأننياء: © هيل لِلَّذِينَ يُكثبون ١١‏ لكِنبَ 


صد 


-ه 
٠‏ 4-24 م كيم و 


بدي كه تشلت مندا ون عند لله قثا يود كنا فلا ويَقٌ لهم بتكني 
يدو وَوَيَلٌ لهم صَمَاصمَا يَخْسبُونَ (45 البقرة: 4/]. 

وقد من الله على بني إسرائيل» فأرسل إليهم كليمه موسى كل وآتاه التوراة» ثم 
تابع من بعده الرسل الذين يحكمون بالتوراة من بني إسرائيل» إلى أن ختم 
أنبياءهم بعيسى بن مريم وله وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر. 
ثم مع هذه النعم التي لا يعرف قدرها إلا الله» كلما جاءهم رسول بما لا تهواه 
أنفسهم استكبروا عن الإيمان به» ففريقاً من الأنبياء كذبوهمء وفريقاً قتلوهم: 
وعد ايا مُوسى الكتب وَكَمَيِهَا من يدوه يأمُسل" وَءَاهينَا عسى أن م 
يكت وَأيَدَكهرروح لشي" أفَحُلَمَا جا رول يمَا لا جوج أنْشعَكُم سكير هَعَرِيقًا 
3ظظ وَكْرِيعًا ا © [البقرة: /41]. 

وقد خان اليهود الأمانة ونقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فطبع الله على 
قلوبهم: يما تَقْضِم يَسسَههْر وَكْفرِهِم يات الله وكيلهم الاي بعر حَقِ وهم 
وبا هالع أله َك يفرع كلامو مئوة ايا (4)5 السد 11:١‏ 

فلما فعلوا هذه الكبائر والجرائم والقبائح والفواحشء كتب الله عليهم لعنته 
وغضبه وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة» فلم 
يعودوا صالحين للاقتداء» ولا مؤهلين لحمل الآمانة» فلا يستحقون إلا الذلة 

03 له ص رسعو 


- قد 
2 2 0 لعي ساس وى .عكر | _-- 5 0110 
واللعنة والغضب: موَصْرِيتَ علتهم الذَّاة والمسحكنة باءو يعضب مب اللو ذالك 


نز كوأ يكورك يتات الله وَيَْشثوت البَيَ ب لق كما عَصَواوكَانوأ 

يمْتذُورت (4)01 [البقرة: 11]. 

فلما صار اليهود أشر خلق الله كفراً وظلماً وفساداً وعناداً أذلهم الله ولعلهم: 
قل هل يتك بكر من كَِكَ منُبةُ عد هه من لَه َه طسب عَلنِ جع هم الْقردة 


ذه د “مه ل 


5 و سنج 2 ل در سد 00102 ذه 
والخنازير وعبدا لطنغوت أَوْلِك شر مكاد وأضل عد سوايا لسبيل ©4140 [المائدة: .]1٠6‏ 
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وقد كان اليهود يتتظرون مبعث الرسول الأخير منهم» فيجمعهم بعد فرقة 

ويعزهم بعد ذلهمء وكانوا يستفتحون بذلك على العرب. 

ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب الأميين غير اليهود. فقد 

علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الكاملة للبشرية» بعدما 

ضلت وزاغت وكفرت بآيات الله: ظوكمَا اهم كنب عَنْ عند أل مُصَدَف لما 

هم وكانوأين مب ضيورت عَلَ الَذِنَ كمَرُوأ هلما بَاءَهُم نَاعَرَوُوَاْ كَدَرُوا 

بِوء فلَمْنَهُ أله عَلَ الكفريس 07 14 [البترة: 4ه]. 

وإن اختيار الله لفرد 3 جماعة أو أمة.» لحمل هذه الأمانة الكبرى» وليكون 

مستودع نور الله» وموضع تلقي فيضه. إن ذلك لفضل عظيم لا يعدله فضل. 

نضل عط م يرب على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته. 

00 يذكر المؤمنين باختيارهم لحمل هذه الأمانة: لإ ذَلِكَ فَصَلُ أله 
َه من 14 تافر اضر تطبر 400 7 [الجمعة: 4]. 

0 حمل أمانة الله» فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه 

الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة 

العاملة بما تحمل» الي كنا وعدله الله إقولة» : ما مَكَلُ اد ين يلوأ ةلم 

حيارها عسل الجتر حول أشَمَار ينس مكل الْمَرَوالدنَ كَذّبوا يتات أله وددلا 
وى أَلْمَوْمَالأيلِينَ (رع) 4 [الجسسة: ه]. 

ف إسرايل حملو انوا كفا أ العقيدة والشريعة على أبذئ الرسل] 

ثم ام يحملوها وام يعملوا بهاء وام يعلّموها. 

فهم أم يقدروا هذه الأمانة وأم يفقهوا حقيقتهاء وآم يعملوا بهاء ومن ثم كانوا 

كالحمار يحمل الكتب الضخام, وليس له منها إلا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء 

وليس شريكا في الغاية منها. 

والذين حملوا أمانة العقيدة من هذه الأمة ثم ام يحملوهاء فهؤلاء كأولئك 

اليهود. وأولتك كلهم كالحمار يحمل أسفارا. 
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إن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله أمانة» وأمر الدين والعقيدة جد خالص» 
حازم جازم جد كله لا هزل فيهء ولا مجال فيه للهزل واللعب. 

جد في الدنيا.. وجد في الآخرة.. وجد في ميزان الله وحسابه.. جد لا يحتمل 
التلفت عنه هنا أو هناك» قليلاً ولا كثيراً. 

وأي تلفت عنه من أي أحدء أو إدخال فيه ما ليس منه» يستنزل غضب الله 
الصارمء وأخذه الحاسمء ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسولء فالأمر عظيم 
أكبر من الرسولء وأكبر من البشرء إنه الحق الذي لا تستقيم الحياة إلا بهء الحق 
من رب العالمين: «إول نول عابت صَ ]كول (9) لَخْمَدنَاَه بين (0) ثم لََطَمنا من 
لوتب( كين تحجن 400 [الحاقة: 4 4-4]. 

فمتى يشعر الإنسان بعظمة القاهر الجبار؟. 

ومتى يحس بضآلة نفسه أمام قدرة الله التي لا يقف لها شيء؟. 

ومتى يقدر عظمة الأمانة التي تحملها؟. 

إن الله قادر على أخذه أخذاً شديداً في الدنيا والآخرة» عندما يحيد أو يتلفت عن 
هذا المنهج الذي يريده الله للبشرية» ممثلاً فيما يجيء به الرسل من الحق 
والعقيدة والشريعة. 

فهذا المنهج وهذا الحق لا يجيء ليهمل ولا ليبدل» إنما يجيء ليطاع ويحترم» 
ويقابل بالاستجابة والتقوىء وإلا فهو الأخذ والقصمء وهناك الهول والروع 
فقد: لكَدَبتَ مَمُودُ واد ِالْمَارعَةٍ (25) كنا عَمُودُ كَأْمْلِسكُوا يالطاضيوره) وما عاد 
َأُمِْسكُوأ بربيج صَرْصَرٍ عَيَةٍ(0©) سَخَرَمَا عَلَيِمْ سَبعَ لال وَتَمنيةَ يناو حُسُومًا 
مَرّى الْقَوْمَ ويا صَرْح كاب أعْبَادٌ حل حَاوِيَة 5 هَهلْ و لهم ين باقبسق (ز2) وا 
رن ومن فلم وَالْموْفكتُ ,لقايلئة ([) مََصَوأ رَسُولَ وتوم لْعدَهُم أده ريه 40 
[الحاقة: .]١٠١-5‏ 

فثمود كذبوا رسولهمء فأخذهم الله بالصيحة الطاغية. 

وعاد كذبوا رسولهم» فأخذهم بريح صرصر عاتية. 
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. وفرعون ومن قبله من المكذبين أخذهم الله بالنقمة الرابية الغامرة الطامرة. 

إنها تذكرة تلمس القلوب الخامدة» والآذان البليدة» التي تكذب بعد كل ما سبق 
من النذر» وكل ما سبق من المصائر» وكل ما سبق من الآيات» وكل ما سبق من 
العظات». وكل ما سبق من آلاء الله ونعمه على هؤلاء الغافلين. 

وكل هذه المشاهد المروعة. الهاتلة القاصمة الحاسمة» تبدو صغيرة ضئيلة إلى 
جانب الهول والموقف الأكبر» هول الحاقة والقارعة والصاخة والواقعة التي 
يكذب بها المجرمون. والتي ستقع بلا شك: 

ذا نيِح في ألصُور تفحة وبّصدة (5) وات الاض لال كَدكا مك وجِرَة فَوَميِذِ 
وفعت الواقعة '(2 )401 [الحافة: 110-16 

فإذا نفخ إسرافيل في الصورء قامت الخلائق لربهاء ويتبع ذلك حركة هائلة 
ا 

إنه مشهد عظيم مروع» يشعر معه الإنسان بضالته. وضآلة عالمه» إلى جانب هذه 
القدرة العظيمة» ولا يقتصر الهول على <مل الأرض والجبال ودكها دكة 
واحدة» فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية: وََنمَيّتِ 


َاهيَة 405 [الحاقة: 15]. 


ويحشر الناس إلى ربهم» فيحاسب من قام بأداء الأمانة» ومن خان الأمانة فرداً 


ج12 عي .مزاع مل | 


1 
نشقتٍ السّماء فعى «وميذ 


فردأء ونية وقولاً وعملاً ويجازي كل إنسان بما عمل من خير وشر: "و ويَومَ 
في رْلبْبَالَ وترى ا لارض بار بره وَحَسَرَكهُم قل عور ينهم دا 46 [الكهف: 47]. 

إن النبي يك في مكة كان يَعِدَ المؤمنين به» المبايعين له. وهم يبذلون الأموال 
والأنفس» ويضحون بالأوقات والشهوات» يعدهم بالجنة على الإيمان والعمل 
الصالح. 

لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة» واستقبال المكاره. هذه 
القلوب يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد. بحيث لا تتطلع وهي تبذل 
كل شيء» وتحتمل كل شيء. إلى أي شيء في هذه الأرضء ولا تنتظر إلا 
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. الآخرة» ولا ترجو إلا رضوان الله والفوز بالجنة. 

قلوب مؤمنة مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاءء وحرمان 
وعذاب» وتضحية واحتمال» بلا جزاء في ال قي رون ا هذا 
الجزاء هو انتصار الدعوة» وغلبة الإسلام؛ وظهور المسلمين. 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان.. وعرفت ما يجب 
عليها.. وعلمت أنه ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل.. 
وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء.. وموعداً كذلك للفصل بين أهل الحق 
والباطل.. وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت.. أتاها النصر في 
الأرض.. وائتمنها على الحق لا لنفسها فقط.. ولكن لتقوم بأمانة المنهج 
الإلهي.. وهي أهل لأداء الأمانة.. تعمل بالدين.. وتحكم بالدين في حياتها.. 


فقد كانت لم توعد بشىء من المغنم فى الدنيا تتقاضاه» ولم تتطلع لعن شىء من 
المغنم في الأرض تعطاه. 
وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاءً إلا رضاه. والفوز بالجنة في 
الآخرة: 

وَعَدَ أنه المُؤبيت وموم جَدتٍ مرى ين تحها الاتمتر خلايت 4 
1 ين سمل هن 0 ريه + ا ار ر ص« مم 
وه نَ يبه ف حجنت عدن ا مّرح أله أكيرٌ ذلِكَ هو الْعَورٌ 


المظيثر 426 [التوبة: ؟/9]. 

وبعد أن استقرت هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين» جاء نصر الله في المدينة بعد 
أن أصبح المؤمن لا يتطلع إليه» وإنما يتطلع إلى رضوان الله والجنة. 

وجاء نصر الله ذاته. لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج ولهذا الدين 
واقعية في ) الحياة الإنسانية» تقرره في صورة عملية محددة. وتيرزه في منتهى 
اعمال والكماله ويكوة قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 

فى الإيمان.. وذ العبادات.. وفي المعامللات.. وفي المعاشرات.. وفي 
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الأخلاق. 

تراها الأجيال» وتقتدي بها الأمم في كل زمان ومكان. 

فلم يكن النصر للمؤمنين جزاء على التعب والنصب والتضحية» وإنما كان قدراً 
من قدر الله له حكمته ومنافعه» به مكن الله المؤمنين أن يقيموا حياتهم وفق مراد 
الله كما يحب الله أما جزاؤهم فهو ينتظرهم في الآخرة: «إوَالسيفُورت 


مح يدغ رود سا ماه سر عر ا ا 1 2 


الاولون م الم والانصار وَألَديَتبَعُوهُم 0 حك سس لله عنهم ورضواعنه 


وَأَدَّكُمْ ب عدن مكترف نهنا الا الم نهر حَدِينَ فآ 0 لِك الْمَووُ ألْعَظِم )4 
[التوبة: :]٠٠١‏ 

إن الله عرَّ وجل يريد من المؤمنين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها في 
جميع الأحوال: 


أمانة العبادات.. أمانة المعاملات.. أمانة الأخلاق.. أمانة العلم.. أمانة 
الاستقامة.. أمانة الدعوة.. أمانة الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام 
الإسلام. 

فيقفون في وجه الشر والفساد والطغيان» ولا يخافون لومة لاثم 

سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين كفرعون.. أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال.. أو الأشرار المتسلطين بالأذى.. أو العامة المتسلطين بالهوى.. 

وكل ما افترض الله على العباد فهو أمانة» فتعم جميع وظائف الدين. 

والأمانة تشتمل على ثلاثة أمور: 

الأول: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه» وعدم التفريط به أو التهاون بشأنه. 
الثاني: عفة الأمين عما ليس له به حق. 

الثالث: تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

وأداء الأمانة من صفات المؤمنين كما وصفهم الله بقوله: هلو َأِنَ هر لِدمْستهم 
وَعَهُرِهِمْ حون ((ر4) 0 [المؤمنون: 4]. 

وقد أمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها كما قال سبحانه: ف إِنَالَه يامو 


- 
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و الامكي إل أَهلِها #4 [النساء: 04]. 

والآمانة لفظ عام يشمل كل ما استودعك الله أمره» وأمرك بحفظه. 

فيدخل فيها حفظ القلوب والجوارح عن كل ما لا يرضي الله.. وحفظ ما 
تتمنت عليه من حقوق العباد. 

وتعم الأمانات كذلك جميع الواجبات على الإنسان. 

سواء كانت واجبة لحق الله كالعبادات من صلاة وصيام ونحوهماء أو كانت 
واجبة لسبب من الأسباب كالكفارات والنذور ونحوهما من الحقوق الواجبة 


1 
0 


لله . 

أو كانت واجبة لحقوق العباد بعضهم على بعض.ء بسبب من الأسباب كالودائع 
والديون ونحوهما. 

ويدخل في ذلك الولايات كالإمامة والإمارة والوزارة والرئاسة والوظائف» 
وغير ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان. 

فكل ذلك داخل في الأمانة التي أمرنا الله بآدائها. 

ويدخل في الأمانة التي يجب حفظها حفظ ااجوارح عن المحرمات: 

فاللسان أمانة. والأذن آمانة؛. والعين 'أمانةة. والقلب أمانة :+ :واليطة آمانة:: 
والفرج أمانة.. واليد أمانة.. والوقت أمانة.. والمال أمانة.. والأهل أمانة. 
فاللسان أمانة يجب على المسلم استعماله في تلاوة القرآن» وقراءة الكتب 
النافعة» وتعليم أحكام الدين» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر» والوعظ والإرشاد» والإصلاح بين الناس» وما أوجبه الله من الأذكار. 
يباح استعماله في حاجات المسلم كالبيع والشراء» والحديث النافع من الأهل 
والضيف. 

وبحرم استعماله في الغيبة والنميمة» والسب والشتمء والسخرية والاستهزاءء. 
وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك ونحوه فقد خان الأمانة» وقد حذر الله من 


نم 


ذلك بقوله: 9# يَاَببَا أ 


ما سبرود ين تي بره اشير سمه 4 


دمت عكوسه 28 سوم 
َزِيِنَ اموأ لا تحوذوا الله والرَسول وتحخونوا أملتنيكم وأنتم 
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تَعَلَمُونَ (4)00 [الأنفال: 00]. 


والأذن أمانة يجب على المسلم أن يسمع بها ما ينفعه» وما أمره الله به» كالقرآن 
والحديث. وما فيه صلاح دينه ودنياه. 

ولا يجوز أن يسمع بها ما حرمه الله من السوء والفحشاءء. واللغو والسب» 
والغيبة والنميمة» وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك فقد خخان الأمانة. 

والعين أمانة يجب على المسلم أن يبصر بها ما أباحه الله له» وما فيه نفعه في 
العاجل والآجلء كالنظر في ملكوت السموات والأرض» ومصالح معاشه. 

ولا يجوز أن ينظر بها إلى ما حرم الله من العورات والنساء الأجنبيات» ومن 
فعل ذلك فقد خخان الأمانة. 

والقلب أمانة» يجب عليه أن يملأه بالتوحيد والإيمان» والخوف والخشية من 
اللهء والمحبة له» وتعظيمه» والذل له. والصدق والإخلاصء» والخشوع 
والتقوى. 

ولا يجوز أن يملأه الإنسان بالشرك والنفاق» والكبر والحسد. ونحو ذلكء. فإن 
فعل فقد نخان الأمانة. 

والبطن أمانة» فيجب أن لا يدخل فيه إلا ما أحله الله من الطيبات بلا إسراف. 
ومن أدخل بطنه شيئاً من المحرمات من مأكول ومشروب فقد خحان الأمانة. 
والفرج أمانة فيجب حفظه فيما أحل الله من الزواج والتسري» ومن تجاوز ذلك 
إلى الزنا والفواحش فقّد خان الأمانة. 

واليد أمانة فيجب استعمالها في طاعة الله» وكفها عما حرم الله» فمن استعمل 
يده في السرقة أو الغش أو تناول بها المحرمات أو قتل بها النفوس |[ 

فقد خان الأمانة. 

والرجل أمانة» فيجب استعمالها في طاعة الله» كالمشي إلى الصلوات والجهاد. 
ومجالس العلم والذكرء والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وصلة الأرحام ونحو ذلك. 
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ومن استعمل قدميه فيما حرم الله كالمشي للإفساد في الأرضء ومواطن الريب؛ 
وأماكن اللهو واللعب والخناء فقد خان الأمانة. 

والعقل أمانة» وأداء الأمانة فيه استعماله في طاعة الله ورسوله. بالتفكير في 
العلوم النافعة» وما فيه مصلحة الإسلام المي ونحو ذلك. 

ومن استعمل عقله في المكر والكيدء والخديعة والظلم» والكذب والتزوير 
والحيلة الباطلة» والإضرار بالمسلمين فقد خان أمانة العقل. 

والعلم أمانة» وأداء الأمانة فيه العمل به ودعوة الناس إليهء وتعليمهم إياه» 
والصبر على الأذى الذي يحصل بسببه. 

ومن ام يعمل بعلمهء وأم يدع الناس إليه» وام يصبر على ذلكء فقد خان 
الأمانة. 

والنفس أمانة» فيجب <ملها على طاعة الله ورسوله. والعمل بالدين» والدعوة 
إليهء ومن أطلق لنفسه العنان» وتركها ترتع في اللهو والشهوات فقد خان 
الآمانة: 

والوقت أمانة» فيجب حفظه بالعبادة والتعليم والدعوة والأعمال الصالحة 
وطلب اللازم من المعاش. 

ومن أضاع أوقاته في الشهوات والقيل والقال» والأعمال السيئة فقد خان 
الأمانة. 

والمال أمانة فيجب كسبه من الحلال» وإنفاقه فيما يرضي الله ونفع النفس 
والأهل وال مسلمين به» ومواساة المحتاجين منه. 

ومن اكتسبه من المحرمات» وأنفقه في المحرمات فقد خان الأمانة. 

والأهل والأولاد أمانة» فيجب على المسلم رعاية هذه الأمانة» بشكر المنعم 
بهاء وتربية الأهل والأولاد على الحق والدين» والسئن وحسن الأخلاق: 
بتعليمهم القرآن والسنة» والفقه الشرعيء وترغيبهم في معالي الأمورء وحفظهم 
من كل ما يضرهم. وأداء حقوقهم. 
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ومن أرخى لزوجته وأولاده العنان» وترك لهم الحبل على الغارب» يفعلون ما 
يشاؤونء ويأكلون ما يشاؤون» ويسمعون ما يشاؤون. وينظرون إلى ما يشاؤون» 
فقد خحان الأمانة» وأضاع من تحت يده. وغدر بأقرب الناس إليه. 

ومن أعظم الأمانات التي يجب رعايتهاء ما ائتمن الله عليه بعض عباده» من 
ولاية عامة أو خاصة. 

فولي أمر المسلمين يجب عليه أداء الأمانة.. بالنصح لرعيته.. وإد 000 
إليهم.. والحكم بينهم بما أنزل الله.. ونشر العدل والأمن.. والضرب على أيدي 
العابثين.. والمفسدين في الأرض.. ونصر المظلوم.. وقمع الظالم.. والإحسان 
إلى الناس.. وتعليمهم الدين.. ونشر الدين.. والجهاد في سبيل الله. 

ومن تولى أمور المسلمين فغشهم.. ومنع حقوقهم.. وحكم بينهم بالظلم 
والجور.. ونشر الفساد.. وقمع الدعاة.. وأسكت العلماء.. وقعد عن نصر 
الدين ونشرهء فد خان الأمانة. 

ويجب على الرعية طاعة إمام المسلمين» وأداء الأمانة له بالسمع والطاعة.. 
وعدم شق عصا الطاعة.. وعدم الخروج عليه.. ولزوم النصح له.. والتعاون معه 
على البر والتقوى.. والدعاء له بالهداية والصلاح والنصر. 

وتجب طاعة الإمام ما ام يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
ومن غش الإمام» وشق عصا الطاعة» وخرج عليه ظلمأ وعدواناء فقد خان 
الأمانة. 

والقاضي والأمير والوزير والموظف يجب عليه أن يؤدي الأمانة بالعدل بين 
الناس والإحسان إلى الخلق» والنصح لهم» وقضاء حوائجهم. 

ومن تعمد ظلم الناس وغشهم وأكل أموالهم فقد خان الأمانة. 

ألا ما أعظم الأمانة.. وما أشد <ملها.. وما أثقل أداءها.. وإنه ليسير على من 
عرف ربه.. وعرف جزيل إنعامه.. وعرف ثوابها.. وعرف عقوبة الخيانة. 
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قال الله تعالى: لَه مك آن مُومُوأ التنت إل أَمَِهَاوَإِدَا حَكْمَشّم بَيِنَ لئاس أن 
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كحَكموا بالْعذلٍ إِنَ أله نيا كر بو لَه كان ميهأ بصي (400)0 [النساء: 00]. 

وقال الله تعالى: مإ جَاي)ا لِْينَ اميا لا عَيُوُوأ اله وَاليسُولَ وَكخووَا متي 
تَعَلمون 400 [الأتفال: /1؟]. 
وقال النبي ككلة: «لنْوَدْنَ الْحُقُوقَ إِلَى أُمْلِهًا يَوْمَ الْقَِامَِِ حَنَى يْقَادَ لِلشَاة 
الْجَلْحَاء ين الشَّاة الْقَرْنَاءِ) أخربه سل" 

والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنوح وهود وصالح 
وغيرهم» كل رسول من هؤلاء قال لقومه: «إإِنْ لَك سول أمِين(3]) فَأنقُوأ أله 
وأطيعون (40)2 [الشعراء: .]1١110/‏ 

وجبريل كَلةِ أمين الوحي كما وصفه الله بذلك بقوله: ووه لَنرِيلُ رب 
ليبن( نَرَدبد أ لين 5 عل تلك لمَكْوْنَ من ألسَزود (85) 4 [الشراء: -1١‏ 


.]١4 


كم 
وأنتم 


.)5945( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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8- حكمة إهباط آدم إلى الأرض - 


قال الله تعاا ى: وإ كال ريلك لمكو إن اد داق الأ حليعة قالوا 
أَيحَعَلُ فيب مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلدِمَك وَخَنُّ شَيَحٌ يحَمَدِك وَتُقَدِس اك 
إن أعلم ما 400 [البقرة: ٠‏ "]. 


الله ل مام 0 200 سا له ساسا 


وقال الله تعالى: مإقُلْمَا آَهِيطُوأ مِنهَا يما ل 


ف ول ولا هم رَنون (0) وَالَذينَ زوأ وكَذَّوأ ايآ أُوْلتيكَ أَضْعبُ تار هر 
فها ذو (4)8 ابد ل] 
الله عزّ وجل خلق آدم من الأرضء وأمر الملائكة بالسجود له واسكته العجنة 


وس سك 


فأ ولا يَكَادَمُ أُسَكُن أت وَرَوْجْكَ أنه وملا ينها وعدا حَيَتُ سْنَسْمَا ولا كقَرًَا مذو 
لحر فكوا ون لين (10150 [البقرة: 5*]. 

ولكن الشيطان 0 بالأكل من السجره فأكلا منها. . وعصيا ريهما: 
الها ألتِّطلنُ عَنهَا مؤَجَهُمَا ما كنا هوقلا لفيطو بطع ينض عَدُوٌ ولك 
لْرْضٍ مسلض ومح 1 رق مب 

فأهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرضء وجعل لهم فقها مكنا زقرارا 
:'ومتاعاً إلى.خين انقضاء آجالهم, ثم ينتقلون إلى الدار التي خلقوا لهاء وخلقت 
لهم. 

فخلق الله الثقلين: الجن والإنسء وأسكنهم في الأرضء وأرسل إليهم الرسل» 
وأنزل عليهم الكتبء. فمن آمن بالله فله الجنة» ومن عصاه فله النار. 

وقد أخرج الله آدم أبا البشر من الجنة» وأهبطه إلى الأرض لحكم عظيمة.. تعجز 
العقول عن معرفتهاء وتعجز الألسن عن وصفهاء وهذه إشارة إلى بعضها. 

فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يذيق آدم وذريته من نصب الدنيا وهمومهاء 
وغمومها وآلامهاء ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم الجنة في الدار الآخرة. إذ 
لو تربوا في دار النعيم آم يعرفوا قدرها. 
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وأرا ة سجاه ابتلاءهم وأمرهم ونهيهم» فأهبطهم إلى الأرض» وعوضهم بذلك 
أفضل الثواب الذي ام يكن لينال بدون الأمر والنهى. 

وأراد ع وجل أن يتخدل من بني آدم فك وأتشناءة وأولياء وشهداء.» يعحبهم 
و يحبونه» فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم في هذه الدار. 

فلما آثروه ويذلوا نفوسهم وأموالهم فى مرضاته ومعحابه» نالوا من مححبته 
ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلاًء وام يكن ينال هذا إلا 
على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض. 

والله سبحانه له الأسماء الحسنىء فمن أسمائه الغفور الرحيمء العفو الحليم» 
القاهر القادرء الكريم الرزاق» التواب الخلاق. 

وهو الذي يحيي ويميت. ويعز ويذل. ويعطي ويمنع» ويرزق ويشفي. 

ولا بدذامن ظهور أثر هذه الأسعاء وغين هاء فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم 
وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

فيغفر لمن يشاء .. ويعذب من يشاء. . ويرحم من يشاء. . ويعز من يشاء. . ويذل 
من يشاء.. ويعطي من يشاء.. ويمنع من يشاءء. إلى غير ذلك.. 

وكذلك الله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» والملك الذي هو الذي يأمر 
وينهىء ويعز ويذل. ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب. 

الملك. ثم ينقلهم إلى دار تنم عليهم فيها أحكام الملك 

وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب» فلو خلقوا في دا 
النعيم» لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب» واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا 


تحصل بدونه. 
والله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء والأرض فيها الطيب 
والخبيثء والكريم واللئيم» والسهل والحزن. 


فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في 90 
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استخرج فيها الطيب من اللخبيث. 
ثم ميزهم سبحانه بعد القدوم عليه بدارين: 
فجعل الطيبين أهل جواره» ومساكنته في داره دار السلام. 
وجعل اللخبيثين في دار الخبث والخبثاء والأشقياء دار البوار. 
وأراد سبحانه أن يظهر لعباده وخلقه وملائكته» ما جعله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرب إليه» ويبذل نفسه في مرضاته 
ومحبته» مع مجاهدة شهوته وهواه ابتغاء مرضاته» لا كمن يعبده من غير 
معارض له» ولا شهوة تعتريه» ولا عدو سلط عليه كالملائكة. 
وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر ما خفى على خلقه من شأن عدوه إبليس» 
ومحاربته له» وتكبره عن أمره» وسعيه في خلاف مرضاته. 
وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أل البشر آدم كَل وفي 5 الح إبليس: 
فأنزلهم إلى دار أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه؛ لا يعلمه سواه 
وظهرت حكمته وتم أمره» وظهر للملائكة من علمه ما ام يكونوا يعلمون. 
وكذلك الله سبحانه لما كان يحب الصابرين» ويحب المحسئين» وييحب 
التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الشاكرين» ويحب المتقين» ويحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفأء وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات. 
اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته داراً يأتون بها بهذه الصفات التي ينالون 
بها أعلى الكرامات من محبتهء فكان إنزالهم إلى الأرض من أعظم النعم 
5 مببحاتة أزاد أن سهد من بني آدم ذرية يواليهم ويودهمء ويحبهم 
ويحبونه» فمحبته لهم هي غاية كمالهم وشرفهم. 
ولا يتحقق لهم ذلك إلا بموافقة رضاه. واتباع أمره» واجتناب ما يكره. 
فأنزلهم داراً أمرهم فيها ونهاهم, ليقوموا بامتثال أمره» واجتئاب نهيه» فينالوا 
درجة محبتهم له ومحبته لهم. 
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وأيضا فإنه سبحانه خلق خلقه أطواراً وأصنافاًء وفضّل آدم وذريته على كثير من 
مخلوقاته وجعل عبوديته أفضل درجاتهم. وجعلها لأنبيائه ورسله وأتباعهم. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة 
العالية» بكمال طاعتهم له وتقربهم إليه بمحابه» وترك مألوفاتهم من أجله. 
فكان ذلك من تمام نعمته عليهم؛ وإحسانه إليهم. 

وكذلك الله سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم» 
ويعرفهم قدرهاء ليكونوا أعظم محبة له» وأكثر شكراً له» بما أعطاهم من النعيم. 
فآراهم سبحانه فعله بأعدائه» وما أعدلهم من العذاب» وأشهدهم تخليصهم من 
ذلك» وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم» ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم» 
ويعظم فرحهم. 

وام يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم» وتوفيق من شاء منهم 
رحمة منه وفضلاء وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلآء وهو الحكيم 
العليم. 

وهو سبحانه خلق الخلق لعبادته» وكمال العبودية لا يحصل في دار النعيم 
والبقاء» إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. 

وأمادار البقاء فدار لذة ونعيمء لا دار امتحان وابتلاء. 

وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي 
الشهوة والغضب. وداعي العقل والعلم» فخلق في البشر داعي العقل والشهوة 
ليتم مراقو. 

فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته. وعرفه ما جنت عليه 
شهوته وهواه» ليكون أعظم حذراً فيهاء وأشد هروباً. 

فمن تمام نعمة الله على آدم كَل وذريته» أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم. 
ليستعدوا له وييحذروه؛ ويأخذوا أهبتهم منه. 

فإن قيل: كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو؟ 
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قيل: الله تبارك وتعالى خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم 
لعدوهم وابتلائهم به. 

ولو شاء الله خلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات» فلم يكن لعدوهم 
طريق إليهم» وبنو آدم ركبوا على العقل والشهوة. 

وأما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال ولا 
سعادة له أصلا بدونها. 

وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات 
النفس» واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته. 

اقتضت حكمة العزيز الحكيم إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات 
ومحاب النفوس من مطعوم ومشروب» وملبوس ومنكوحء» ومركوب 
ومسموع. ومرتيء والتي بإيثار محبوب الحق عليهاء والإعراض عنها يتحقق 
حبهم له. وايثارهم إياه على غيره. 

وأيضا فإنه سبحانه له الحمد المطلق الكاملء» وظهور الأسباب التي يحمد 
عليهاء من مقتضى كونه محموداًء وهي من لوازم حمده تعالى» وهي نوعان: 
فضل.. وعدل.. وهو سبحانه المحمود على هذا.. وعلى هذا. 

فلا ب من ظهور أسباب العدلء واقتضائها لمسبباتهاء ليترتب عليها كمال الحمد 
الذي هو أهله. 

فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره» وفضله وثوايه» فهو محمود على 
عدله وانتقامه وعقابه. 

إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ور<مته. 

فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولأتباعهم إلا في محلها اللائق بها. 

وما وضع نقمته وإهلاكه لأعدائه إلا في محلها اللاتئق بها. 

والله تبارك وتعال لكان سب رن و فاك أعظم تفاوت وأبينه» فجعل 
فيهم الغني والفقير» والصحيح والسقيم» والمؤمن والكافر» وذلك ليشكره من 
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ظهرت عليه نعمته وفضله. ويعرف أنه قد حبي بالإنعام» وخص دون غيره 
بالإكرام. 

ولو تساووا في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها. 

فاقتضت حكمته خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم 
وأكمل: 

والله عرّ وجل أحب شيء إليه من عبده تذلله بين يديه وخضوعه وافتقاره 
وانكساره وتضرعه إليه» وهذا لا يتم إلا بأسبابه التي يتوقف عليهاء وحصول 
هذه الأسياب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع» وهو مستلزم 
للجمع بين الضدين. 

وأيضاً الله عر وجل له الخلق والأمرء والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به 
رسله. وأنزل به كتبه» وليست الجنة دار تكليف. وإنما هي دار نعيم ولذة. 
فاقتضت حكمة الله عزَّ وجل استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها 
أحكام دينه وأمره. ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه. 

والله سبحانه يحب من عباده أموراً يتوقتف حصولها منهم على حصول الأسباب 
المقتضية لهاء ولا تحصل إلافي دار الابتلاء والامتحان. 

فإنه سبحانه يحب الصابرين» ويحب المحسنين. ويحب الشاكرين» ويحب 
التوابين» وحصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع. 

فاقتضت حكمته ومحبته لذلك. خلق الأسباب المفضية إليه» ليترتب عليه 
المسبب الذي هو محبوب له. 

وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرضء فأراد سبحانه أن 
ينقلهم من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد. 

وعلم سبحانه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الفاني الخسيس على 
الآجل الباقي النفيس. 

فالإنسان خلق عجولا وخلق من عجلء وعلم سبحانه ما في طبيعته من 
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الضعف والخور. 

فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة» ليعرف النعيم الذي أعد له عياناً» فيكون إليه 
أشوقء وعليه أحرصء وله أشد طلبا. 

واقتضت حكمته أن أراها أباهم آدم» وأسكنه إياهاء ثم قص على بنيه قصته 
فصاروا كأنهم مشاهدون لهاء حاضرون مع أبيهم» فاستجاب من خلق لها 
وخلقت له؛ وسارع إليهاء فلم يثنه عنها حب العاجلة» بل يعد نفسه كأنه فيهاء ثم 
سباه العدوء فهو دائم الحنين حتى يعود إليها. 

فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى 
المقامات من إتمام إنعامه عليهم. 

وَاللهاعرّ وتجل حتعا :ا الفوة والرسالةء واتخلة 00 والولاية والعبودية من 
أشرف مقامات خلقه. ونهايات كمالهم» فأنز! هم دا رأ أخرج منهم فيها الأنبياء» 
وبعث فيها الرسل» واتخذ من اتخذ منهم خليلاًء وكلم موسى تكليما: واتحد 
منهم أولياء وشهداء وعبيدا» وخاصة يحبهم ويحبونه» وكان إنزالهم إلى 
الأرض من تمام الإنعام عليهم» والإحسان إليهم. 

ومن تأمل آيات الله المشهودة والمسموعة ورأى آثارها علم تمام حكمته في 
إمكان ادم ودركةاتي هذه الدار إلى أجل معلوم. 

فالله عزَّ وجل إنما خلق الجنة لآدم وذيهة» وعطل الملذكة فهااخدما لهنم 
ولكن اقتضت حكمته أن خلق ( هم داراً يتزودون منها إلى الدار التي 00 
لهمء 00 لوالو نه ار بالزاد كما قال سبحانه: 9# أَفْمَنْكَانَ خز كس وت 
َاسِمَا لَاسَمَونَ 4 أما أن اموا وا ليلحت لهم + ص جَنََتٌ المأو نزلا يما 
انوأ يحمَلُويَ - َم ألَذينَ َه مسقوا اهم اد علا أراحوا أن ينيكوا متها يدوأ فب 
وَقَيِلَله دُوقُوا عدَابٌ ألثَّارِ 5 ى مشر بدء دُكربورت (رع) ‏ [السجدة 0-4 1]. 
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فقهالقلوب 


ويشتمل على ما يلي: 


١‏ لتق الفالحية 
؟ - منزالةالقلب 5١-فقهحياءالقلب‏ 
7- صلاح القلب ١١-أسباب‏ مرض القلب والبدن 
4- حي لةالقلب ١١-مفسلداتالقلب‏ 
-فتوحات القلب ١1‏ - مداخل الشيطان إلى القلب 
1- أقسام القلوب ١1-علاماتمرض‏ القلب وصحته 
لا- غذء القالوب -١١‏ فق هأمراض القلوب وعلاجها 
6 - فقه أعمال القلوب ١٠-أدويةأمراض‏ القلوب: 
4-صفات القلب السليم ١‏ - علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 
١‏ - فقه سكية القلب ١‏ - علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 


-١‏ فقه: حشوعالَة لقلب 


-١١‏ فقه طمأنينة القلب شعناء الللحيريوالأيتنان 
١١‏ - فق هسرورالقلب 


ادخلق القلت 


قال الله تعالى: «إوَآنَهُ لَمْيَحَكُم مَنْ بون أَمَهنِيَك لا سَلمُوس شيا وَجَعل لحم 
لسَّمَعَ والة وَالْأِْدَة َعَلَكُم مفكُرورت (7)0 [التحل: 1]. 

وقال الله تعالى : مِإقَِيَالَا سس لكر وليكن تحص الْملو لق في الشُثور (4)5 
[الحج: 141]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» والإنسان له ظاهر وباطن» وفي باطنه أكثر 
الأعضاء وأهمها كالقلب والكبد والمعدة. 

ولفظ القلب يطلق على معنيين: 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكلء المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو 
لحم ممخصوص وفي باطنه تجويف. وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه. يدخل فيه الدم. ثم يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن. 

الثاني: لطيفة ربانية روحانية» لها بذلك القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العاام العارف من الإنسان. 

وهو المخاطب والمطالبء والمثاب والمعاقبء ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب 
الجسماني. 

أما الروح: فهو جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانيء ينتشر بواسطة 
العروق إلى سائر أجزاء البدن. 

وجريانه في البدن» وفيضان أنوار الحياة والحس» والسمع والبصر والشم منها 
على أعضائهاء يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت. 
وسريان الروح» وحركته في باطن الإنسان» يشبه حركة السراج في جوانب 
البيت بتحريك محركه. 

أما النفس: فتطلق على ذات الإنسان» وهي اللطيفة التي هي نفس الإنسان 
وذاته» وتطلق على المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. 


١ /ا/ا‎ 


أما العقل: فهو ما يعقل الإنسان عما يشينه ويدنسه من الأقوال والأفعال وضده 
الجنون. 
فيطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور» فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله 
القلب. 
ويطلق ويراد به تلك اللطيفة المدرك للعلوم فيكون هو القلب. 

ولما خلق الله عزّ وجل الإنسان ابتلاه وامتحنه» بما يعرف به صدقه وكذبه.» 
وطاعته ومعصيته وطيبه وخبثه. 
فمزج في خلقته وتركيبه أربع شوائبء فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من 
الأوصاف وهي: 
القيفات المقعنة ؛ واليمة:: والشظاتة. + والرتاتة.. 
وكل ذلك مجموع في قلبه 
فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع» من العداوة والبغضاءء 
والتهجم على الناس بالشتم والضرب والقتل. 
وهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم» من الشره والحر 
والنكاح والشبق وغير ذلك. 
وهو من حيث اختصاصه عن البهائم بالتمييزء مع مشاركته لها في الغضب 
والشهوة» حصلت فيه شيطانية» فصار شريراً يستعمل التمييز في استنباط وجوه 
الشرء ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والخداع؛ ويظهر الشر في معرض الخيرء 
وهذه أخلاق الشياطين. 
ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني» فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء 
والاستعلاء في كل شيء؛ ويحب الاستبداد في الأمور كلهاء والتفرد بالرياسة» 
والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع 
ويدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور. 
والإحاطة بجميع الحقائق» والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف 
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الربوبية» وفي الإنسان حرص على ذلك. 

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأوصاف الأربعة. 

فيع ف القلب وعققة ا وساف امنا الديوه اشاس رين الكو ري ١‏ 
يحع ل أله له ثور ما لمن فور "(زن) © [النور: .]4٠‏ 

والقلب يغرق فيما يستواي عليه من محبوب أو مكروه أو مخوف. 

فالمحبوب يطلبه» والمكروه يدفعه.. والخوف يحذره. 

والرجاء يتعلق بالمحبوب.. والخوف يتعلق بالمكروه. 

ولا يأتي بالحسنات والمحبوبات إلا الله» ولا يذهب بالسيئات والمكروهات 
إلا الله والله أعلم حيث يجعل رسالته: ون يمَسسَك أله ضر َلآ كاش له 
اهو وإ يرك بنارا لتو يضيب يو من يناك ون يادو وَهْوَ مور 


ليم 400101 [يرنس: .]٠0١‏ 
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قال الله تعالى: إن في دَّلِكَ أَزِكَرَئ لِمَنكانَ له كَل أو ألقى ألسَممَ وَهُوَ 


هيد 48 ان" 


وقال النبي علا : «ألا ون كل لِك حمّى: آلا | إنَّ حِمَى الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُةٌ 
ألا وَإنّ في الع دف إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 


الْحَسَدُ كُلْكُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ) منفوعليه". 

الله تبارك وتعالى فضّل الإنسان. وشرفه على كثير من شخلقه. باستعداده لمعرفة 
الله سبحانه» التي هي في الدنيا جماله وكماله» وفخره وسعادته وأنسه. وفي 
الآخرة عدته وذخره. 

وإنما استعد للمعرفة بقلبه» لا بجارحة من جوارحهه. فالقلب هو العالم بالله» 
وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله» وهو الساعي إلى الله» وهو العالم بما عند 
الله» وإنما الجوارح أتباع له وخدم وآلات. 

يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد» واستخدام الراعي للرعية» 
واستخدام الإنسان للآلة. 

فالقلب هو المقبول عند الله» إذا سلم من غير الله. وهو المحجوب عن الله؛ إذا 
صار مستغرقا بغير الله. 

وهو الذي يسعد بالقرب من الله» فيفلح إذا زكاه» وهو الذي يخيب ويشقى إذا 
دنسه ودساه. 

وهو المطيع ذ 57 الحقيقة لله تعالى» وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العيادات 
والأخلاق أنواره وآثاره. 

يعي با نداوه اوراز لدم يل معابين الظاهر ومساويه؛ إذ كل إناء 
بما فيه ينضحء والقلوب كالقدور تغلي بما فيها. 


.)١8199( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟0)» ومسلم برقم‎ )١( 
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وصلاح العالم وفساده يكون بحسب حركة الإنسان في الحياة» إذ هو قلب 
العالم ولبه» وصلاح بدن الإنسان وفساده قائم على صلاح القلب وفساده كما 
قال النبي كةِ: «ألاوَإنَ ِكُلَ مَلِكِ حِمّى ألا إنَّ حِمَّى الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُة ألا 
إن في الْحَسَد مُضْعَة: إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِدَ قَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ 
كله الا ومن الك ا تبوميه 

والقلت هر الذق رك غوف انان فقن غرات تانسيه بوذا عرق ذفنية عر ره 
وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه» ومن جهل نفسه فقد جهل ربّه 
ومن عرف ربه فقد عرف كل شيء» ومن جهل ربه فقد جهل كل شيء 

ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهلء وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم 
سا ل لتك و 0 و قال 
سبحانه: 0-0 ام 5 565 ايك 
وَأَعَلَموَا أرك الله يحول بيرت 7 وَقَلَيهء ونه جه شروت (4)580 (الثفال: 
14]. 

وحيلولته: بأن يمنعه سبحانه عن مشاهدته ومراقبته» ومعرفة أسمائه وصفاته. 
وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الر<منء أنه كيف يهوي مرة إلى أسفل 
سافلين» وينخفض إلى رتبة الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين» 
ويرتقي إلى عاام الملائكة المقر 

ل حاجة البدن 
إلى الطعام والشراب. ش 

بل نسبة حاجات القلب إلى الإيمان» ومعرفة الله عز وجلء» وحاجات البدن 
للطعام والشراب كالذرة بالنسبة للجبل» والقطرة بالنسبة للبحر. 


.)١9199( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (؟5)» ومسلم برقم‎ )١( 
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وقد خلق الله عرَّ وجل في كل إنسان ثلاث أوانٍ أساسية وهي: 

الدماغ... والقلب.. والمعدة. 

فالدماغ آنية العقل والعلم.. والقلب آنية الإيمان والتوحيد.. والمعدة آنية الطعام 
والشراب.. فلكل آنية غذاء.. ولك غذاء ثمرة. 

فالقلب محل الإيمان والتصديقء واليقين والتعظيم لرب العالمين» والخوف 
منه» والتوكل عليه. ومحبته والأنس به ومعرفته» والانقياد له. والتسليم له 
كانه 

ولذا صار القلب محل نظر الله من العبد» كما قال النبي يك (إنَّ الله لا يَنْظرٌ إِلَى 
صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى قُلُويِكُمْ وَأعْمَالِكُمْ أعرجه سل" 

وأصل العلم الذي يورث العمل.. ويوجب خشوع القلب.. وخشيته لربه.. 
ومحبته له.. والقرب منه.. والأنس به.. والإقبال عليه.. ولزوم طاعته.. هو 
العلم بالله.. وهو معرفة أسمائه وصفاته.. وآلائه ونعمه.. وصفات جلاله 
وجماله.. ثم معرفة وعده ووعيده.. وماذا أعد الله من النعيم للمتقين.. وماذا 
أعد من العذاب للمجرمين. 

ثم يتلوه العلم بأحكام الله.. وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال 
أو اعتقاد.. ويستقيم على ذلك إلى أن يموت. 

ومن فاته هذا العلم النافع» وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي كك بقوله: 
اللَُّ! ني أغوة بك ون ْم لاِنْقع ون كَل لايَحْسَعُ ون َس لاكذيم. 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ لَهها) أخرجه سلم". 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.. خلق القلب للإنسان يعلم به 
الأشياء.. وخلق العين يرى بها الأشياء.. وخلق الأذن يسمع بها الأصوات.. 
وخلق الفقل يفيه الأنام ا 7 

.)5975( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (70/757). 
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كما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد 
للبطشء والرجل للسعيء واللسان للنطقء والفم للأكل» والأنف للشمء 
وكذلك سائر الأعضاء الظاهرة والباطنة» لكل وظيفة وحكمة. 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له. وأعد لأجله فذلك هو الحقء وكان 
ذلك خيراً وصلاحاً لذلك العضو ولربه» وللشيء الذي استعمل فيه. 

وإذالم يستعمل العضو في حقه. بل ترك بطالآ» فذلك خسران» وصاحبه مغبون» 
وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك» وصاحبه من الذين 
يدلو نحمة الله كفراً: 

وسبد الأعضاء؛ ورأسها وملكها ه والقلب» والفكر للقلبٍ كالإصغاء للأذن: 
وصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء: 

فيعرف ربه ومعبوده وفاطره.. وما ينفعه وما يضره.. وما يصلحه وما يفسله.. 
ويعرف أسباب النجاة وأسباب الهلاك.. ويميز بين هذا وهذا.. ويختار ما ينفعه 
وما يصلحه.. ويعتصم بالله.. ولا يلتفت إلى ما سواه. 

والناس متفاوتون في الخلق.. ومتفاوتون في عقلهم الأشياء.. من بين كامل 
وناقص. وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير.. وجيد ورديء. 

وإذا آمن العبد بالله أكرم الله قلبه بعشر كرامات: 

الأولى: الحياة: كما 1 سبحانه: (إأَوْمَنَ ل كله وَحَمَنا لكا 
به ف اناي كمن مَحَله لمق ان بح يتا كدَلَك للك رين للَكدفريت مَاكانوأ 
علو بح 4050 [الأنغام: ]. 

ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له وكذلك الله عز. وجل خلق القلب. وجعل فيه نور 
الإيمان» فلا يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب. 

الثانية: الشفاء: كما قال سبحانه: ويشَفِ صُدُورَ قور مُؤْمِتَ 40 [التوية: 
.]١‏ ْ 

فالعسل شفاء الأبدان.. والإيمان شفاء القلوب.. والعلم شفاء من الجهل. 
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الثالثة: الطهارة: فالصائغ إذا امتحن الذهب مرة لا يدخله النار. وكذلك الله إذا 
القن كلوت خرن لا يدخلهم النار : مِأوْليِكَ الْذِنَ أمتَحَنَ اله لوم لتقو 
ل وار عَظِيمٌ 05 [الحجرات: *]. 

الوابعةة الهلااية: كنا قال سببحاتهة #(ومن ووم باد عد لبد رأقة ركل كن 
علي '(001 [التغابن: ١١‏ 

الخامسة: ثبوت الإيمان: فكما أن الورقة إذا كتب فيها قرآن ام يجز إحراقهاء 
فكذلك قلب المؤمن إذا كتب فيه الإيمان ام يجز العاف 0 كتبّ فى 
لويم مألإيمنَ َأصَدَهُم بروج عق وَيُدِلْهُرَ بحنَّتِ تحر من عيبا الأنهدر 


ح سل ضمي برو 


حَديِيِنَ فيها رَضِفَ ل ل 5 أ إنَّ حرب الله هم 

للحن (4)5 [المجادلة: ؟؟]. 

السادسة: السكينة: كما قال سبحانه: و هْو الْدِىَ أَنرْلَ التتكيئة في مُلُوبٍ الْمُؤْمِنينَ 

هاوأ يثنا مع إيمنيم وَيلَهِ بحَيُود اموت وَالْار ضٍْوكَانَ َه َليمًا كيم 0180 [النعح: 

.] 

السابعة: الإلفة: كما قال سبحانه: 9# وَأَلَفَ بيت مُلُويمَ لو أَنقََتَ مَا و 
ا أَلنَتَ تتح فُلوبهِْ وَلحيكن أمَه ألَتَ يَتتئخ ند عرد حكبة 407 

[الأنفال: 71]. 

الثامنة: الطمأنينة: كما قال سبحانه: فو الَدِبنَ امنوأ وتَطْمَينٌ فُلُوبهم بذكر اله أل 

ينِحكر الله تطمَين الْقُوبُ 480 [الرعد: 147]. 

التاسعة: المحبة: كما قال سبحانه: نَل حَبب إل الإيمن وريه في فأويك” 

ره إل 6 وَالْفْسُوقٌ 0 أوَلتِكَ م هم ألرْدُوت بح 448 [الحجرات . 

العاشرة: الزينة والحفاظة من السوء: كما قال سبحانه: (إوَلكنَّ لَه حب إِلتَكم 

لبط ويد ى قزو3 25 بم الخرّ والشيرق واليسية' أليق خم 

الريْدُوت 400 [الحجرات: 0]. 
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-٠‏ صلاح القلب 
قال الله تعالى: م إِنَّمَا ألْمُؤَمبُو الْدِينَ ذا ذكر الله وَجِلت ومح وَإِذا لنت عَليِمَ 
هدودعم إيمانا وعل رجهم يعوو 5 40 [الأنفال: ؟]. 
وان اانه سالج 9ل 6 امات عن تمكو لحان اكد وت امن بأل د قله اله 
3 تَيْءِعَلِيةٌ 40 عابو 
أصل كل خير وسعادة للعبد كمال حياته وكمال نوره» فالحياة والنور مادة الخير 
كله في الدنيا والآخرة. 
فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره. وحياؤه وعفته.» وشجاعته وصبرهء وسائر 
أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسنء وبغضه للقبيح. 
وكلما قويت حياته» قويت فيه هذه الصفاتء. وإذا ضعفت حياته» ضعفت فيه 
هذه الصفات. 
وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الحي إذا عرضت عليه 
القبائح نفر منها بطبعه. وأبغضها وام يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا 
يفرق بين الحسن والقبيح» وكذلك القلب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه يميل 
إلى ما يعرض له من ذلك فيعطب. 
وكذلك إذا قوي نور القلب وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائتقها 
على ما هي عليه. 
فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته» وكذلك قبح القبيح. 
والقرآن نور تستضيء به القلوب وتشرق به. وروح تحيا به القلوب» فالمؤمن 
حي أكرمه الله بالنور الذي يبصر به الحق من الباطل. 
والكافر ميت القلب. مغمور في ظلمة الجهلء والكافر لانصرافه عن طاعة الله 
وجهله بمعرفته وتوحيده. وشرائعه وسئنه» وترك العمل بما يؤد به إلى نجاته 
وسعادته. بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها مكروه. 
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فإذا هداه الله للإسلام» وجعل قلبه حياً بعد موته. ومشرقاً ومستنيراً بعد ظلمته» 

فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه» 

وأبصر ا عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» 

واخضل تور يستضىء به» ويمشى به فى الناس كما قال سبحانه: ومن كان 
000 


مَك ع 0 يكن بوزف كاف كن كلق التق اد ضار 
يَتاْكَد رين للْكَنفْرنَ مَأ مَأَكانُوا يعَمَلُورت> (0059 [الأنعام: 155]. 

وحياة القلب واستنارته تحصل بالاستجابة لله والرسول» وما يدعونا إليه الله 
والرسول مه العلم والإنمان كما قال متيحائة :زو نايا الزين اموا التكيووا 
لَه ولِلرَسُولٍ ا دعا نيك واعلمرا ارك الله حول بارت المرد د وَكَلو وَأتَ 
ودورت 00 [الأنفال: 1]. 

رك لمكب رع عه زا فين لخباز رو ق ساون امو انو اندز أذ 
على غيره.. فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. 

والقلب فيه قوتان: 

قوة العلم والتمييز.. وقوة الإرادة والمحبة. 

وكمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما يتفعه. 

فكمال استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته» وايثاره على الباطل. 
فمن ام يعرف الحق فهو ضال.. ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه.. 
ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. 

فالمسلمون أخص بالحق؛ لأنهم عرفوه واتبعوه. 

واليهود أخص بالغضب؛ لأنهم أمة عناد. عرفوا الحق فلم يتبعوه. 

والنصارى أخص بالضلال؛ لأنهم أمة جهلء عرفوا الحق وضلوا عنه. 

وقد أمرنا لله عر وجل بطلب الهداية إلى طريق الحق» وهو طريق المنعم عليهم 
بمعرفة الحق والعمل به بقوله سبحانه: فل آهدنااضِرَْطَ لتقم يرط اين ممت 
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عَلَِهِمْ غير لمفْصُوي عَلهِرْوَلا آلضَاإِنَ 340 [الفاتحة: 8 /9]: 

وكل إنسان خاسر في هذه الحياة» إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان بالل 
وقوته العملية بالعمل بطاعة الله» فهذا كماله في نفسه. 

ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك؛. وأمره إياه به» والصبر على ذلكء» كما قال 
سبحانه: إوَالضر 0 إنَّ الْإننَ لَنى خْسَرٍ 2 إِلَّا لَذِينَ امنا وَعَِلُوأ 
أَلصَتِلِحَتَ وتراموا لحن وتراضةا اضر )4 [العصر: ١-؟].‏ 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب. 

بل إن استعمل العبد قوته العلمية في معرفة الحق وادراكه» وإلا استعملها في 
معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. 

وكذا قوته الإرادية» إن استعملها في العمل بالحق» وإلا استعملها في ضده. ولا 
سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره 
ومغبوده وحده لا شريك له. 

فكل ممخلوق» وكل حيء سوى الله سبحانه» من ملك أو إنس أو جن أو حيوان 
أو نبات فهو فقير إلى ربه في جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره. ولا يتم ذلك إلا 
بتصوره للنافع والضار. 

والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الأام والعذاب. 

فلا بدٌ للعبد من أمرين: 

أحدهما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه. 
والثاني: معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. 

وبإزاء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: مكروه بغيض ضار. 

والثاني: معين دافع له عنه. 

فهذه الأربعة ضرورية لكل عبد بل لكل حيوان. 

وإذا ثبت ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 
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والمطلوب الذي يراد وجههء ويبتغي قربه» ويطلب رضاه. وهو المعين على 
وعبودية ما سواه والالتفات إليه» والتعلق به هوق المكروه الضارء والله هو 
المعين على دفعه» فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون سواه. 

فهو المعيود المحبوب المراد.. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له.. 
والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدره.. وهو المعين لعبده على دفعه 
عنه. 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته المعجامعة لمعر فته» والإنابة إليه» ومحيته. 
فبذكره سبحانه تطمئن قلوبهمء وتسحن نفوسهم» وبرؤيته في الآخرة تقر 
عيونهم» ويتم نعيمهم. 

فلا يعطيهم سبحانه في الآخرة شيئاً خيراً لهم. ولا أحب إليهم, ولا أقر لعيونهم 
من النظر إليه» وسماع كلامه منه» ورضوانه عليهم. 

وام يعطهم في الدنيا شيئاً خيراً لهم؛ ولا أحب إليهم؛ ولا أقر لعيونهم من 
الإيمان به» ومحبته والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه» والتنعم بذكره وعبادته. 
وحاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه أعظم من حاجتهم إليه في خلقه لهم 
ورزقه إياهم» ومعافاة أبدانهم. 

فإن العبادة هى الغاية المقصودة لهم ولا صلاح ولا سعادة لهم بدون ذلك. 
والله تبارك وتعالى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما في الدنيا.. وأطيب ما في 
الآخرة.. فيقبلون عليه علماً وعملاً. 

ويعرفوا شر مافي الدنيا.. وشر مافي الآخرة.. فيحذروه ويجتنبوه. 

فسدت أعمال الجوارح. 

والعين تبصر في ضوء الشمس صورة الشيء لا حقيقة الشيء. امتحاناً وابتلاءٌ 
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ولكن لا يعرف الحقيقة إلا القلب» ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور الإيمان. 
فكما تحتاج العين إلى الضوء الخارجي لمعرفة الأشياء ورؤيتهاء فكذلك 
القلب لا يعرف حقيقة الشيء إلا بنور الإيمان» ومن اسود قلبه لا يعرف حقيقة 
الأشياء» بل يعرف صور الأشياء. 

وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى الله» فأحب الطاعات وكره المعاصي» 
وبتؤر القلب تين قيمة"الأمؤال والأسانة وقيمة الإيذان والأعحال:ولا برقي 
للعبد تعلق بالدنياء بل يكون تعلقه بالآخرة. 

ونور الإيمان في القلب يرسخ حقيقة الوعد والوعيد. 

وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا في الطاعات» ونفرنا من المعاصيء 
وزهدنا في الدنياء ورغبنا في الآخرة. 

ونور القلب في الدنيا يكون مستوراًء وفي الآخرة يكون ظاهراً للمؤمنين. 
وبامتثال أوامر الله وفعل كل سنة» يزداد نور القلب» وبمخالفة السنن يزيد ظلام 
القلب» وتثقل الطاعات. 

ومحبة الله نور في القلب والوجه.. ومحبة غير الله ظلام في القلب والوجه. 
وكل من أقر ب (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) جاء النور في قلبه» وإذا جاء 
نور الهداية في القلب سهل تطبيق أوامر الله والإكثار منهاء والتلذذ بهاء ودعوة 
الناس إليهاء والصبر على كل ذلك. 

ونور الهداية في القلب: أن يتيقن العبد أن المعطي والمانع» والمعز والمذل» 
والنافع والضارء والمحيي والمميت فقط هو الله وحده لا شريك له. 

وحاجات القلب كثيرة كالبحر. وحاجات البدن كالقطرة» لآن القلب محل 
الإيمان» والإيمان ليس له حدء وبالإيمان يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 
والإيمان يزيد في القلوب بكثرة الطاعات» والنظر في الآيات الكونية» والآيات 
القرآنية» والجهد للدين» وتحصل بذلك الهداية. 

ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله 
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بالأموال. والأنفسء والشهوات. والجاهء والأوقات. 

ولما تركت الأمة التضحية بذلك نقص الإيمان» وقلت الطاعات» وكثرت 
المعاصيء فجاء البلاء والفساد والعقاب. 

فالشيطان يزين للإنسان الشهوات التي عاقبتها الهلاك» والأنبياء يأمرون الناس 
بالآبعان والأعمال الصالحة التي عاقبتها الفلاح. 

وزينة القلب بالإيمان» وزينة الجوارح بالأعمال» وزينة الإنسان الداخلية 


والخارجية تكمل بالأخلاق الحسنة التي وصف الله بها نبيه محمداً يَكِ بقوله: 
وَإِنَكَ للق عَظِيمٍ (4)8 [القلم: ]. 

وليس في الوجود شيء غير الله سبحانه يسكن إليه القلب» ويطمئن به» ويأنس 
به ويتلذذ بالتوجه إليه. 


ومن عبد غير الله سبحانه» وحصل له به نوع لذة ومنفعة» فمضرته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

وكما أن السموات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فكذلك القلب إذا 
كان فيه معبود غير الله تعالى» فسد فساداً لا يرجى صلاحه. إلا بأن يخرج ذلك 
المعبود من قلبه» ويكون لله وحده هو إلهه ومعبوده ومحبوبه. 

وفقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. ليس له نظير فيقاس به ولكن 
يشبه من بعض الوجوه حاجة اللجسد إلى الطعام والشراب والنفس» لكن بينهما 
فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح له ولا سعادة إلا بإلهه الحق الذي لا 
إله إلا هو. 

فلا يطمئن إلا بذكره.. ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه. 520005000 
والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك. 

وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. 

وأما إلهه الحق فلا بدّ له منه في كل وقتء وفي كل حالء وأينما كان. 


لحيل 


فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته. وإجلاله وذكرهء هو غذاء الإنسان وقوته. 

وصلاحه وقوامه. 

أما من قال إن عبادة الله وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء 

والامتحان» أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصلء كالمعاوضة بالأثمان» 

أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبهاء ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان» فهذا 

قول من قل نصيبه من العلم والتحقيق» ومن ذوق حقائق الإيمان وحلاوته. 

بل عبادته سبحانه ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان» وأفضل لذة 

للروح والقلب والجنان 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول» وإن وقع 

ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها لأسباب اقتضته لا بد منها. 

فأوامره سبحانه» وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لهم» هي 

قرة العيون» ولذة القلوبء ونعيم الأرواح وسورهاء وبها شفاؤها وسعادتهاء 

000 وكمالها فر ف معاشها ومغادها كما قال سبحانه: وكات الثاشن قد 
تَوَعِظَةهيّن رَيَيْ وَسْمَلْمَافى الصّدُورٍ وَهْدى وَيَحَمَهلََمُوْمِيِينَ (50) فل بتَضْلٍ 

ريخ بل كنيل 2 0 )4 [يونس: لاه 04]. 

ولم يسم الله عزّ وجلّ أواعو ووضاياما وقرائنة مكنا راتما سكاها روا 

ونور وهدى وحياة» ورحمة وشفاء. وعهداً ووصية» ونحو ذلكء وما ذكر في 

القرآن من ذكر التكليف فإنما ورد في جانب النفي كما قال سبحانه: 9 

كانه تنبا ل ونمهنا ل َهَامَاكسَيَتٌ وَعلِبيَامَامكصَسيْت 4# [البقرة 41ل 

وأجل نعيم في الجنة» وأفضله وأعلاه على الإطلاق» هو النظر إلى وجه الرّب 


فالمؤمنون مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة» لم يعطهم ربهم شيئاً 
أحب إليهم من النظر إليه. 


وإنما كان ذلك أحب إليهمء لآن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم» والفرح 
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والسرورء وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع بالكل والشرب. والحور 
العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعمتين البتة. 

كما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة» إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانه. 
فكذلك لا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه. والأنس به. 
قال النبي يَكِ: «إنَّ الله يَقَولٌ لأهل الْجَنَد يا أهلّ الْجَنَدا مَيَقُولُونَ: لَبَبْكَ رَيَنَا! 
وَسَعْدَيْكَ وَالْكَيرُ في يَدَيْكَه فَيَقُولُ: هَلْ رَضِدُم ؟ فَبَقُونُونَ: وَمَا لا لائَرْضّى؟ 
يَارَبّ! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا ما لَمْ تُمْطٍ أحَدًا مِنْ حَلْقِكَ فَيَقُولُ: ألا أعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ 
دلِكَ؟ قَبَقُونُونَ: يا رَبّ! وَأ شَيْءِ أَنْصَلُ مِنْ دَلِكَ؟ كيقُول: أجِلّ عَليِكُمْ 
ر ضُوَانِي قلا شط عَلَيْكمْ بَعدّه أَبَدَا) متفق عليد”. 

والمخلوق كله. كبيره وصغيره» قويه وضعيفه. ليس عنده للعبد نفع ولا ضرء 
ولااعطاء ولامتعه .ولا عتدق ولا قلال» ولا نضر ولا خللاة» ولا خفضن ولا 
رفع» ولا عز ولا ذل. 

بل الله الواحد القهار هو الذي يملك كل ذلك وحده دون سواه. 

والعبد ضعيف مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره. وإلى من يجلب له منافعه 
برزقه» فلا بد له من ناصر ورازقء والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو 
الرزاق ذو القوة المتين. 

ومن كمال إيمان العبد أن يعلم أن الله إذا مسه بسوءء ام يرفعه عنه غيره» وإذا ناله 
بنعمة» أم يرزقه إياها سواه. 

وهذا يقتضي من العبد التوكل على الله والاستعانة به» ودعاؤه وسؤاله وحده 
دون سوأه. ومحبته وعبادته» لإحسانه إلى عبيده» وإسباغ نعمه عليهم. 

فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه؛ فتح الله لهم من لذيذ مناجاته» وعظيم الإيمان 


مير حرسم 


به والإنابة إليه» ما هو أحب إليهم من قضاء حاجاتهم: (إوَإن يَمْسَسَكَ أله ضر 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1054).: ومسلم برقم (4 7587)» واللفظ له. 
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و > لم 08 م جع عي و لين جم توم - 
ِ إبن يرِدك مخير فلا راد لفضلهء يصيب بهء من يشَاءُ من 
7 ذه 0 
عِبَادِو وهو الغفور الْريِم 4 [يونس: /ا١1].‏ 
2 سه عر 


5 5 5 7 2 مهو دده ع 2 « سلا سسا لسن ال 
وقال الله سبحانه: إن يَنصَرَكُم اسه قلا عَالب لَكُمْ وإن ذلك فَمَن ذا الزى 


2 ان مرءه ههه 2 تر مص مو 2 
رم مده وَعَلَ الله فلْمَمَوَكلٍ الْمَؤّمِنُونَ 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 
وتعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على 
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حاجته. غير مستعين به على طاعته. 

فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. 

ولو أحب العبد ما سوى الله ما أحب. فلا بدَّ أن يُسلبه ويفارقه فإن أحبه لغير الله 
فلا بدَّ أن تضره محبته» ويعذب بمحبوبه. إما في الدنيا أو في الآخرة» أو فيهما 
مع وهذا هو الخال كما قال منيبحانة: لإفلا تتيَك ملهو َوَكَدْهُم ا 
ود أسَدلدِيمِيبَ فى ألْحمَؤة آَلدئا وتَرْهَقَ أْشسهُمْ وه كفِرُون :(دع) © الترية: هه]. 
فكل من أحب شيئاً سوى الله تعالى» وام تكن محبته له لله تعالى ولا لكونه 
معيناً له على طاعته. عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. 

فإذا كان يوم القيامة ولىّ الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنياء 
فكان معه إما منعماً أو معذياً. 

فالمؤمن الذي يحب المؤمنين» يكون معهم في الجنة» والكافر الذي اجتمع مع 
الكفار على غير طاعة الله ورسوله» يجمع الله بينهم يوم القيامة في النار» ويعذب 
كلاً منهم بصاحبه؛ ويلعن بعضهم بعضاً كما قال سبحانه: «[ الْأَخِلَاءُ يَومقٍ 
بَعَسه م لبَعَضٍ عَدُوٌ إلَّاالمئّقت 453 [الزخرف: 117]. 

فكل من أحب شيئاً سوى الله فالضرر حاصل له بمحبوبه؛ إن وجد وإن فقدء 
فإنه إن فقده عذب بفراقه. وتألم على قدر تعلق قلبه به. 

وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله؛ ومن النكد والتعب في حال 
حصوله» ومن الحسرة عليه بعد فوته» أضعاف أضعاف ما في حصوله من اللذة. 
واعتماد العبد على المخلوقء وتوكله عليه» يوجب له الضرر من جهته هو ولا 
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بدّ عكس ما أمّله منه» فلا بدَّ أن يُخَذل من الجهة التي قدر أن يُنصر منهاء ويّذم 
من حيث قدر أن يُحمد كما قال سبحانه: (إوَأَتحَدُوا من ذوبت أنه َالهَدَلمَكُوبوا 
َم عِرَا 2046 . رون بعبَادَممْ يوون علوم ضِدًا (2) © [مريم: الى ككا. 
فالمشرك يرجو بشركه النصر تارة.. والعز تارة.. والسعادة تارة.. والحمد تارة.. 
والثناء تارة.. وأنى له ذلك. 

فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله وحدهء والاستعانة به وحده: 
00 قلا َم مم أ إِلَهَاءاحَرَ رمن لمَعَدَّبينَ 40 [الشعراء: “17 1]. 

وهلاك القلب وشقاؤه. وضرره العاجل والآجلء» في عبادة المخلوق والاستعانة 
به فاحذر ذلك: فآ لَاجحصَلْ مَمَ هلاحر فتَفَعد مَدمُوما دولا 405 لالإمراء: 15١‏ 
والله ع وجل غني كريم» عزيز رحيم» فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة. 
بل رحمة منه وإحساناً ومحبة له. وهو سبحانه ام يخلق خلقه ليتكثر بهم من 
قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ينفعوه أو يدفعوا عنه أو يرزقوه: كما قال 


م يك - 


000 ا ع م مله بعر د 2 5 1 سكي عرمة 
سبحانه: م وَمَا لفت لذن والإذس إلا يدون [) مآ ربد مِنهُم من ردق وما أَرِيدُ أن 
يطعِمُون 0 إن 2 رارق ولعو لْمَهِينُ (وم) 4 [لذاريات: 388-057]. 

غيره؟.. وماذا يملك من العمر حتى يبقى؟. 

إن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياهاء ولا يقدر على 
تحصيلها لك حتى يقدره الله تعالى عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه 
فعاد الأمر كله لمن ابتدأً منه. فهو الذي بيده الخير كله» واليه يرجع الأمر كل 
فتعلق القلب بغيره ضرر محض لا منفعة فيه» وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
سبحانه الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك» وغالب الخلق إنما يريدون قضاء 
حوائجهم منك. وإن أضر ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما يريدون قضاء 


١3: 


حوائجهم ولو بمضرتك. 

والرّب تبارك وتعالى إنما يريد لك المصلحة»ء ويريد الإحسان إليك لك لا 
لمنفعته. ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ 
والله سبحانه رفيع الدرجاتء الذي تعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الصالح 
الركي الطاهرء وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إلي 
ويجعلهم فوق خلقه. 

والوحي للأرواح والقلوبء بمنزلة الأرواح للأجسادء فكما أن الجسد بلا روح 
لا يحيا ولا يعيش» فكذلك الروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا 
يفلح: (تادغوا أله ه لصت لَه اَن وو كرِه الْكهِرُوتَ (8) رَفِيعٌ الدَوَحَنتٍ ذو 
مرش يِلْتَى ارو من مرو عل ميمه وِنْعِبَاد لسر وم التاق )4 [غافر: 014 18]. 
نامعن أم يكن فى قلبه نور الإيمان» يرى العزة بالأموال والأشياءء لا بالإيمان 
والأعمال» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة» ويتعلق قلبه بالفانية. 

وكلما ضعف الإيمان نقص الدينء فتوجه الناس إلى غير الله» والعمل بلا يقين 
كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن نعتقد أن جميع الفوز والفلاح» في 
الدنيا والآخرة» بيد الله وحده لا شريك له. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله.. والأجساد مزينة بالسنن» فتحت للإنسان 


أبواب الهداية والسعادة فى ي الدنيا والآخرة: ومن يِطِع الله ورسولة. , ققد فَار فور 


عَظِيمًا )4 [الأحر اب: 01]. 


وإذا أحب الله عبداً» هداه إليه. وأدخله بيته وأشغله فيمأ يحبا 00 قلبه 


وجوارحه فيما يحب: يت ركه 155 وَبَبدِىَإِلَيَهِ مَن ينيك (402 
[الشورى: .]١١‏ 


وتولنا فيمن توليت.. واستعمل الستنا بذكرك.. 
وجوارحنا فى طاعتك وعبادتك. 


١) 


5 - حياة القلب 


قال الله تعالى مَنْ عَِلَ صَدِلِحًا من دَكَرِ أَوَ ل 
1 طُ وف جرهم مسن ماحكان نمثو ()4 [النحل: 417]. 

وقال الله تعالى: 0 لي «امنوا. امتكيتا لد َه وَلرَسُولٍ إذا دعاك لِما 
يكم رأف لوا أك اله وليب المزء وذو ولتم شروت 4 
[الأتفال: ؛ ؟]. 

حياة القلب ونعيمه وسروره وبهجته بالإيمان بالله» ومعرفته ومحبته. والإنابة 
إليه» والتوكل عليه وعبادته» وطاعته وطاعة رسوله. 

فإنه لا حياة أطيب من هذه الحياة» ولا نعيم فوق نعيمها إلا نعيم الجنة الذي 
يجتمع فيه كمال الإيمان» وكمال النعيم. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فطابت كما طاب. 
ا مر ا ل در فو 
عَسِلَ صَلِلِحًا من دَكَرٍ أو أنق وَهْرٌ مُؤْمنٌ فلمُويهُ حَيءُ طنِبَة وهر 
عرق لمكن تافكاذ ا س1 ارم 6]. 

وحياة القلب تكون بثلاثة أشياء: 

قصر الآمل:.وتذبر القرآ.. وتحب مفسدات القلب. 

فأما قصر الأملء فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو من 
أنفع الأمور للقلب. 

فإنه يبعثه على تدارك الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب. ويثه 
عزمات القلب إلى دار البقاء والخلود. ويزهده فى الدنياء ويرغبه فى الآخرة كما 
قال سبحانه: : ل#كأمم يوم يرون ما عدوت لَر يبو | 501 ا فَهَلُ هنك 
إلا الْقَوم الْمَسِعُونَ (5] 50 [الأحقاف: 70]. 

وأما تدبر القرآن» فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره 
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وتعقله. وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا 0 ولا تدبرء كما قال 
سبحانه: 3# كك أَرَلَْهُ لَك مرك َتَتَوَأ يكيو وَلِتدَكْرَ ولوأ لذبب (4)80 اص: 
5 ). 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. واقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» 
وجمع الفكر فيه على معاني امه فإنها تطلع العبد على معاام الخير والشرء 
وتدله على مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبهء 
وتريه صور الدنيا والآخرة» والجنة والنار. 

وتحضره بين الأمم السابقة» وتريه أيام الله فيهمء وتشهده عدل الله وفضلهء 
وتعرفه ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يحبه الله وما يبغضه. 

وتريه طريق أهل الجنةء وأهل النار» ومراتب أهل السعادة» وأهل الشقاوة 
وتطلعه على تفاصيل الأمر والنهي» والشرع والقدرء والحلال والحرامء 
والترغيب والترهيب» والمواعظ والصبر وغيرها. 

وأما مفسدات القلب فكثرة الخلطة. والتمني.. والتعلق بغير الله.. وكثرة الشبع 
وكثرة النوم.. فهذه الخمسة أكبر مفسدات القلب. 

فالقلب السليم يسير إلى الله تعالى والدار الآخرة» وهذه الخمسة تطفئ نوره. 
وتضعف قواهء قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق لهء وجعل نعيمه وسعادته 
وابتهاجه ولذته في الوصول إليه 

فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة» ولا ابتهاج ولا كمالء إلا بمعرفة الله ومحبته» 
والطمأنينة بذكرهء والفرح والابتهاج بقربه» والشوق على لقائه. فهذه جنته 
العاجلة. 

كما أنه لا نعيم له في الآخرة» ولا فوز ولا فلاح إلا بجوار ربه في دار النعيم في 
الجنة الآجلة. 

فله جنتان: لا يدخل الثانية منهما حتى يدخل الأولىء وهذه الآشياء الخمسة 
قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه. 
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ولحياة القلب علامات أهمها: 
وجل القلب من الله سبحانه. وشدة خوفه منه. كما قال سبحانه: 9 إِنَّمَا 
لْمُؤْسموس” الْذينَ ذا كر أله ولت لومم وَإِدا يت عبج يمه رادم يمنا وَل 
رَبهِميَمَوة 4 4037 لمن 1 


ومنها: القشعريرة فى البدن» ولين الجلود د يه القرآن كم 


لله تحعتاة: مهيل ُحْسَنٌ لَلَدِيثٍ كنبا متها مَكَِنَ شمر ممه جلوة 3 


مه مر 


ريسي 


ور رورس ميرع وروم 


توت تتم ثم 5 دن جود هم وملوبهُمَ كر أنه دَِكَ هُدَى أله يهَدى يو من 
سآ وَمَن يُضلِ ل أَّهُ ها لَه من هَادٍ (4005 [الزمر 6 
وفتها: خشوع القلب عند ذكر الله سبحانه كما قال الله عزِّ وجلٌ: اَل ين ديت 
تامثوأن َحسَعَ م نك الله دَوَمَا نول مِنَ لي ولا يكوثُوأ دين أوثوأ اليككت ‏ من قبل 
قال عي الكذ قسن توي ركب كرثرت (4)0 ادها 


سيو سر سر بر 


ره 
ومنها: الإذعان م والحات له كنا قال :الله يدانه ووَلِعَلم اليرت أوتوأ 


جره 
ص + موء سم 4و غروو.ىةم 


غلم أنه لحن ف يلك هبِؤْمِنُوأ بو فخت له قلوبهم وَإِنَّ أله لَهَاد ألذِينَ 
امتوا لك اط 0 مُسِتَقَيوٍ 0400 04]. 

ومنها: كثرة الإنابة إلى الله كما قال الله سبحانه: و مَنْحَثِىَ تمن بي 
منِيبٍ (40)5 [ق: 0]. 

ومنها: السكينة والوقار كما قال الله سبحانه: «هُوَ 

لْمُؤْمِيِينَ يدادو يمنا مم م لمشو انيت 000 وَكَانَ أَلَهُ عَليمًا 


عَكيما )40 [الفتح: 4]. 


رصم سرء» 


2 5 
وجاء بقلب 


ومنها: خفقان القلب بحب المؤمنين كما قال الله سبحانه: #والّيست جاو من 
بحَدِهمْ يكت وبا أفْفِز لا ولحخايتا ا وَلَا يحَحَلٌ في 


فلو ِسَاغِكا لذت !موأ نانك رَهُوفكُ يحم (1) © [الحثر: 
ومنها: فر ااا تيان 0 وَأ نِعَمَتَ الله عَلدَكة 


2 هج سرصم 1 0007 هو 5 2020 000 
3 م أعداء قلف بن ين مويك ضحم ع اتسيف لخونا و5 2 م عل سَفًا حفْروَ من أَلثَّارٍ 
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8 َنْبا كدِكَ بين أ لك ءاجو لعلو ند ود (4)2 [العمران: 07]. 

وإذا مات قلب العبد تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة.. ولم يؤد حق الله من 
الطاعة والعبودية.. وام يعمل بكتاب ربّه.. ولا بسنة رسوله كَةِ.. وعادى 
الرسحمة::وؤالى الشنيظان: 

وأكل رزق الله وام يشكره.. ودفن الموتى وام يعتبر.. وعلم أن الموت حق وام 
يستعد له.. وأقبل على الدنيا يعمرها ويجمعها وينافس في جمع حطامها.. 
ويتعذب بذلك ليله ونهاره كله: لإقلا تبك أَمَولْهُمْ وكا أَوْلَدْهُم إِتَمَارْيدُ أنه 
يميا في ألْكَيَزة آَلدّاوتَرْهَقَ شه وَهْ م كفِرُونَ ((نع) 4 الترية 100 . 
ومحركات القلوب إلى الله عر وجل ثلاثة: 

المحبة.. والخوف.. والرجاء. 

فالمحبة أقواهاء ويحركها في القلب كثرة ذكر المحبوب» ومطالعة آلائه 
ونعمائه. فيسير إلى محبوبه الذي يرى كل نعمة منه. 

والخوفء المقصود منه المنع والزجر عن الخروج عن الطريق. 

ويحركه في القلب مطالعة آيات الوعيد والزجرء والعرض والحساب والنار 
وأهوالهاء والعقوبات التي حلت بالمجرمين. 

أما الرجاءء» فيقود الإنسان إلى الطريق. 

ويحركه في القلب مطالعة الكرم والإحسان. والحلم والعفوء والعطاء والمن. 
وقلوب العباد كلهم بيد الله: 

فمن أقبل على الله أقبل الله بقلوب عباده إليه فأحبوه. 

ومن أعرض عن الله أعرض الله بقلوب عباده عنه. 

إن دسح َامَيُوا وَحمِدُوا ألضَللِكَدتِ سَمَجَعلُ ملحن ودا :403 [مريم: :11 


ااحريل 


ه- فتوحات القلب 


و 6 س ضام لي م 


قال الله تعالى: َس جهَدُوا ا لتيب شنا وَإِنّ لَه لمم الْمحَِينَ 147 

[العدكبوت: 14]. 

وقال النبي يَكِ: ١مَنْ‏ يُردِ الله به حَيْرًا يَُقَهُهُ ف في الدَّينِ) متنق عه" 

القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنياء وتعلق بالآخرةء وتأهب للقدوم على الله عر 

وه للف رلوم و ار 

فعند ذلك يتحرك قلب العبد لمعرفة ما يرضى به ربه منه» فيفعله ويتقرب به إليه. 

وينبعث أمعرفة ما يسخطه منه فيجتنبه. 

فإذا تمكن العبد في ذلكء فتح الله له باب الآنس بالخلوة والوحدة» ومحبة 

الأمافن الخالية التي تقد فنها الأصدوات والتركات اله ع ء أشوق إليه من 

ذلك 

فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وإقباله على ربه» وتسد عليه الأبواب التي 

تفرق همه وتمزق شمله. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة 

والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب. ونيل الشهوات. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه كما 

يهداً الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة المتكلم به وجلاله» وكمال نعوته وصفاته» ومعاني 

خطابه» بحيث يستغرق قلبه في ذلك. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله ع وجل» وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع 
في القلب. يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عزَّ وجلٌ» فيستحي منه في 


.)1١1/7( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/)» ومسلم برقم‎ )١( 


0 


خلواته وجلواته. 

ويرزقه الله عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى ربه» حتى كأنه يراه 
ويشاهده فوق سماواته» مستوياً على عرشه. ناظراً إلى خلقه» سامعاً لأصواتهم 
مطلعاً على حركاتهم. 

فإذا استولى هذا على العبد. غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهو في 
وجود بين يدي ربه ووليه» والناس في وجود آخر. 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربه على جميع الكائنات» فيرى سائر 
التقلبات الكونية» وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. 

فيشهده ذلك ربه العظيم» مالك النفع والضرء والخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» فيتخذه وحده وكيلاً» ويرضى به رباً ومدبراً» وعند ذلك إذا وقع نظره 
على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارته. 

فإذا استمر له ذلك» فتح عليه باب القبض والبسطء فيقبض عليه حتى يجد ألم 
القبض لقوة وارده» وتفيض أنوار المعرفة والمحبة والإخلاص من قلبه. كما 
يفيض نور الشمس من جرمها. 

وكلما سار إلى ربه من الطريق الموصل إليه» زادت الهداية في قلبه» وزاد نور 
الإيمان» وانشرح صدره. ووجد اللذة في طاعة مولاه. 

تإذا ايمر على خالة» ؤاقفا يباك مولاه» لأ يلعفت طنه يمينا ولا :شمالك ولا 
يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أنه ام يصل بعدء رجا أن يفتح له فتح آخرء هو 
فوق ما كان فيه. 

فيستغرق قلبه في أنوار مشاهدة جلال الله» بعد ظهور أنوار الوجود الحق ويبقى 
قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار الجلال والجمال لربه» فتنبع الأنوار من باطنه» 
كما ينبع الماء من العين» ويجد قلبه عالياً صاعداً إلى من ليس فوقه شيء. 

ثم يرقيه الله تبارك وتعالى فيشهد قلبه أنوار الإكرام» بعد ما شهد أنوار الجلال 


١ 


والعظعة لمر لاه 

فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال والإكرام» والإنعام والإحسان» فيذوق 

المحبة الخاصة: الملهبة للارواح والقلوبء الباعثة لحسن العبادة» ولذة 

الوكاجاة. 

فيبقى القلب مأسوراً فى اديه عرو لكريم انرو الغفور الرحيم» ممتحناً 
لحي ميج له لطاضعةة معلل دا كواقانهم ميقا قن سداق لها و ينال وعد ااغاية 

1 الرب من عبده: ف ذَلِكَ فَضَلُ أله يُوْتيِهِ من يمه كاد وأمدذر الْمَصْل الْعَظِيمِ (4)2 

[الجمعة: 4]. 

والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى» من الأموال والأشياء» والصور والرئاسة» 

معذبون بذلك قبل حصوله. وحال حصوله. وبعد حصوله. 

وأشرفهم منزلة» وأعلاهم مرتبة» من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على 

تمتعه ذ ي العجنة» بالآكل والشرب والجماع واللباس. 

وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على غيره» ينظرون إليه في اليجنة كما 

ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته عند ربه» وقرب 

منزلته من حبيبه. 

قال النبي جك : ١ن‏ أَهُلَ الْحَنَد ليتوا عَوَنَ أَهْلَ الْعْرَفٍ ف وهم كما 00 

الْكَوْكَبَ الدُرّيَّ الْعَابرَ من نّ الأفق 92 الْمَشْرقٍ أو الْمَغْرب لِتَعَاصْلٍ مَا بَيِنَهُِم). 

0 67 رول الها َلك مََازِلُ الأنبياى لا يَبلْغْهَا غَيْرَهُم 80 
ي بيده ! رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَاسفو علي 

9 اعد معية الله معهء فإن المرء مع من اسم ولكل عمل جزاء. وجزاء 

المحبة المحبة: "آ كل إن متسر تبون الله دأسَعُونٍ حبك أله ميتو كك ؤي وله 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77707)» ومسلم برقم (958171)) واللفظ له. 


لول 


عَعُورٌ تحسم 45 [آل عمران: .]"١‏ 

فيو الغيد لازال ارية و فيه طيقا بعد طق مولا بعد ترك إلى أن جز ضلة 
إليهه ويمكن له بين يديه» أو يموت في الطريق» فيقع أجره على الله» وله ما نوى. 
والقلوب بيد الله» يقلبها كيف يشاءء ولها إقبال وإدبار» فإذا أقبلت نشطت 
للفرائض والسنئن» وتلذذت بذلكء ونافست في الخير» وسارعت إليه قولاً 
وفعلاً. 

وإذا أدبرت وضعفت نلزمها على الأقل الفرائض والواجبات. 


ع 
5 5 
٠‏ 
يح ده ع له ل ع همه 


قال الله تعالى: لم يأ ِلَدِيتَ “اموأ حَحْمَمَ لوبهم نك رأَلَّهوَمَا َل ون لي ولا 
وا كلَنِينَ أوبوا الككبٌ ف ا الك يم و وكيد مَنْمٌ 
َّ سقو )01 [الحديد: 8 

وقال الله تعالى: (إحمَ ضّسَتٌ فُنُوبكُم يبَر دَلِكَ َه ىَكالجَارة أو أَسَدَ قَسَوَة 
أْجَارَةْ لَمَا يَكَفَجَّدْ مِنْهُ اهار وَإِنَّ منهَا لما مِنَّمّنُ هحرج مِنَهُ أَلْمَآءٌ وَإِنَ مِنَْا 
يبط من ا وما لصفل عَم تسَمَلُونَ 49 [البقرة: 4 /ا]. 

تنقسم قلوب العباد إلى ثلاثة أقسام: 

صحيح.. وسقيم.. وميت. 

فالقلب الصحيح هو السليم الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له قد سلم من 
كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. ومن كل شبهة تعارض خبره. 

فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله» وسلم من أن يكون 
لغير الله فيه شرك بوجه ما. 

بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة» وتوكلاً وإنابة» وخشية وإخباتاً 
وخوفاً ورجاء. 

وخلص عمله لله فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله» وإن أعطى 
أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل 
من عدا رسول الله َلِلةِ. 

فهذا أزكى القلوب. وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله 
به بوملا ينع مال ولا نون (م) ِلَامنََقَ َل سَلِ رهم [الشعراء: ىم 44]. 
والقلب الثاني: القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه. ولا يعبده بأمره 
وما يحبه ويرضاه. 

بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي 


1) 


13:0( يضوواه ربط برضي ربااام يقط قيو «بعديت لعي الم ف و تخوفا 
ورجاءً» ورضاً وسخطأء وتعظيماً وذلاً. 

إن أحب أحب لهواه.. وإن أبغض أبغض لهواه.. وهواه أحب إليه وآثر عنده من 
رضا مولاه. 

فالهوى إمامه.. والشهوة قائده.. والجهل سائقه.. والغفلة مركبه.. والسيئات 
تجارته.. والمعاصي بضاعته.. والمحرمات سلعته. 

لا يستجيب لداع ولا ناصحء ويتبع كل شيطان مريد. . من الإنس والجنء فهذا 
أخبث القلوب وأنجسها وأركسها: لِك يطب هه ع كل كلب متكي 
حبار (4)50 [غافر: 8 ؟]. 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة» فهو السقيم. 

فله مادتان: تمده هذه مرة.. وهذه أخرى, وهو لما غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله تعالى» والإيمان به. والإخلاص له. والتوكل عليه؛ ما هو مادة 
حياته ونجاته. 

وفيه من محبة الشهوات وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر 
والعجبء وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة» والظلمء ما هو مادة هلاكه 
وعطبه. 

وهو ممتحن ببن داعيين: 

يوم إلى الله والدار الآخرة. ا يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما يجيب 
أقريهما منه بايّاء وأعلاهما صوئًاء وأكثرها حضوراً. 

فالقلب الأول حي مخبت واع لينء والثاني نانتن منت» والعالث مريضن 

فإن كان له مذكر فهو !|( ى السلامة أدنى» وإن ام يكن له مذكر فهو !! ى: العطب 
أدنى» وهوصيد من يسبق إليه. 

وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله سبحانه : لَيجَلْما يت ألشَطَنُ 
ههه للزك ى. يي عرض مالْمَاريَة سِية فلويهم” ورك الطَدِلِمِينَ لَنى سِقَاقٍ 


١) 


2 .وى م و 0 


صمو (5) ولعلم الي أوثأ لْعِمَ أنه الْحَنُّ من ريلك هونأ يو فخت 
2 كم َإِنَ أله لَه لَهَادٍ لدي اموا إِلَّصسط مُسْتَقي (4)20 [الحج: 9ه 04]. 
فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. 
فهو الإدراك للحقء ثم الانقياد له والقبول. 

والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له. 

والقلب المريض إن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم» وإن غلب عليه 
مرضه التحق بالقلب الميت القاسي 

وكل :ما يلقيه الشيطان : اا و الال لاه لقن “الفلومي هن القن 
والشكوك.. فتنة لهذين القلبين.. وقوة للقلب الحي 6 لأنه يرد ذلك 
ويكرهه ويبغضه.. ويعلم أن الحق في خلافه. 

ويستدل على معرفة ما في القلوب بحركة اللسانء فإن القلوب كالقدور تغلي 
بما فيهاء وألسنتها مغارفها. 

فلسان المرء يغرف لك من قلبه: 

حلو وحامض.. وعذب وأجاج.. وحار وبارد.. وطيب وخبيث.. وحسن 
وقبيح.. وحق وباطل.. وخير وشر. 

فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل.. ومن الحقد والحسد.. ومن 
الشح والبخل.. ومن الكبر والعلو.. ومن حب الدنيا.. وحب الرياسة. 

فسلم من كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبرهء وسلم من كل 
شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع 
عن الله والدار الآخرة. 

ولاتتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

فو رلك اقفن" التومحديؤكيل بلاعة تككالفت: اليكة بج وين كله تتحالك 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض الإخلاص. 


والقلوب بالنسبة للاستجابة للحق تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: قلوب مستجيبة للحق» فهذه بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة. 

الثانى: قلوب معرضة عن الحق» والإعراض مراتب: 

فالإعراض مرتبة... والتكذيب مرتبة فوقها.. ثم الاستهزاء مرتبة فوقها.. 
والمرتبة الأسوأ من ذلك هي الصد عنه كما قال الله سبحانه: ل 
وَصَدُوأ عن سييل الله زدتْهُمْ َم عذايًا فَوَقَّ ألْعَدَابٍ يما حكاوأ د يِفُسِدُورت نت )4 
[النحل: 84]. 

والله جل جلاله جعل القلوب على ثلاثة أقسام: 

مححة. ..وفريضة:. وقاسية: 

: فالقلوب المخبتة: هي التي تنتفع بالقرآن» وتزكو به. 

والإخبات: سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. 

ومن آثار الإخبات: 

وجل القلوب لذكر الله سبحانه» والصبر على أقداره» والإخلاص في عبوديته 
والإحسان إلى تخلقه. كما قال سبحانه: وكشن ميقي 450 الَدينَ إِذَا ذكرَ مه 
وَحِلَتَ و وَالصَّدرنَ عل مآ 
قفون صيوييك 

فالقلب المخبت ضد القاسي والمريضء وهو سبحانه الذي جعل بعض 
القلوب مخبئًا إليه» وبعضها قاسيّاء وجعل للقسوة آثارّاء وللإخبات آثارًا. 

اما القلوب القاسية الحجرية» فهي التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. 
فالقسوة يبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل» 
فلا يتأثر لغلظه وقساوته. لا لصيره واحتماله. 


01 صاخ سو 


سَم ولتي صل و 17 رزقنلهم 


ومن آثار قسوة القلب: 


لاا 


به» وهو ترك ما أمره الله به علمًا وعملاً كما قال سبحانه: مم قَسَت قلويكم ين 


د كلك عفارو شد سيو ووم لجار كنا يتَقَطرْية الأنيكر ود 
لَمَا مقن هحرج ينه الْمَآك وَإِنَّ متها لَمَا بِظ مِنَ حَنيَة أله وَمَا أللّهُ عفِلٍ عَمّا 
ا تَصَمَلُونَ (400)05 [البقرة 0]. 
أما القلوب المريضة فهي التي يكون الحق ثابنًا فيهاء لكن مع ضعف وانحلال 
5 قال سبحانه: لإ زتْما يق القن وشَنَة َل فى فوم عر الاي 
لوبهم وَإرك الظَدلِمِنَ لنى شِفَاقٍ بصي (4)50 [الحج: *5]. 
فذكر سبحانه القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة 
الحق» ثم القلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه. 
فهذان القلبان شقيان معذبان. 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه» وهو الذي يتتفع بالقرآن ويزكو به. 
وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف مافي القلوب الثلاثة. 
فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفرء والمخبتة ظهر خبؤها من 
الإيمان والهدى. وزيادة محبة الرب» وبغض الكفر والشرك. 
والقلب عضو من أعضاء الإنسان» وهو أشرف أعضائه» وكل عضو كاليد مثلا» 
إما أن يكون جامدًا يابسّاء أو يكون مريضًا ضعيمًاء أو يكون حيًا قويًا. 


فالقلوب كذلك ثلاثة: 
قلب قاس بمنزلة اليد اليابسة.. وقلب مائع رقيق جدًا.. وقلب رقيق صاف 
لت 


فالأول لا ينفعل بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماء» وكلاهما ناقص. 

وأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب.. فهو يرى الحق من الباطل 
بصفائه.. ويقبله ويؤثره برقته.. ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. 

وهذا أحب القلوب !! ى الل وهو القلب المستقيم المخبت المطمئن: اوش 
لْمُحْبِجِينَ 2 لين دا 7 ند ويك ترئف وَالصّدِبيينَ عل مآ أصابهم وَالْمَقيهى 


١8 


علد ويمَاررَكْسَهُمْ نْفِهُونَ (01)55 [الحج: 0]. 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسيء والقلب القاسي والمريض كلاهما 
منحرف عن الاعتدال» هذا بمرضه. وهذا بقسوته: لأأَقَمِن سَرَحَ الله صدرهء 
لإسْلم فَهُوَ عَك وْرٍ ين كيو هوبل َيِيَةِ فُلُويهُم ين وِكْر أله وليك فى صَكَلٍ 
بين 450 [الزمر: 17]. 

وهؤلاء أصحاب القلوب المريضة والقاسية» المعرضون عن دين الل 
المعارضون له» ألا يتديرون كتاب الله. ويتأملونه حق التأمل؟. 

فإنهم لو تدبروه لديم على كل خيرء وحذرهم من كل شرء ولملاً قلوبهم من 
الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب 
الغالية» ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته» والطريق الموصلة إلى 
العذاب». وبأي شيء تحذر؟. 

ولعرفهم بربهم سبحانه» وبأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب 
الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل. 

أم قلوبهم مقفلة على ما فيها من الشرء فلا يدخلها خير أبدًا: 9 
ألْفْرْءَانَ آم عل قلُوبٍ أَقَا ذهآ (50) © [محمد: ؛؟]. 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتكء وارزقنا حسن تلاوة كتابك» 
وحسن العمل بشرعك؛ وصدق الإخلاص في عبادتك: لإرَبسَآءَامََايم] أَرلتَ 
وَأتَبََنَا ألسُولَ يسا مَعَالمهِدرت (40)55 [العمران: ؟10. 
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فلا يتديرون 


/- غذاء القلوب 


م قد مسا 


قال الله تعالى: "آ ادن >امنوأ ويَطْمَيِنٌ ويم يدر الله ألا نكر أنه مين 
لقره (9) 4 [الرعد: +15 

زقاك الله تعالى؟ 9 ورك عن كران مام قا وققة التؤينت ولاينة القطيت 
لحان 40 [الإسراء: 47]. 

الله عر وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

الأول: الطعام والشراب الحسيء وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عضو 
منه بحسب استعداده وقيوله. 

الثاني: غذاء روحاني معنويء خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح» 
والابتهاج واللذة» والعلوم والمعارف. 

وبهذا الغذاء كان سماويًا علويّاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفليّاء وقوامه 
بهذين الغذاءين. 

وللقلب ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمسء وله غذاء يصل إليه منها 
كحاسة السبمع والبصرء وحاسة اللمس والشم والذوقء وارتباطه بحاستي 
السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى 
من سائر الحواس. 

وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهماء واقترانه في القرآن بهما أكثر من 
اقترانه بغيرهما. 

بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما كما قال سبحانه: (إوَالَهُلَحَْحَكُم منْ طون 
10 ب 40 [التحل: 94]. 

وتأثر القلب بما يراه ويسمعه. أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه. ولأن 


هذه الثلاثة هي أهم طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل. 
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وتعلق القلب بالسمع والبصرء وارتباطه بهماء وتأثره بهما لا يخفىء لكن ما 
يدركه بحاسة السمع من العلم والهدى أعم وأشملء وما يدركه بحاسة البصر 
أتم وأكمل. 

فللسمع العموم والشمولء والإحاطة بالموجود والمعدوم؛ والحاضر والغائب» 
والحسي و 0 ي» وللبصر التمام والكمال. 

وهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها. 
ل 0 
بمنزلتها كما قال سبحانه: آَم تسب أد 08 لشن مب رك أذ سارك دهز 5 
الامم بل شح أل سيبلا ( 46 [الفرقان: 44] 

ولهذا نفى الله تبارك وتعالى عن الكفار السمع والبصر والعقل؛ لعدم انتفاعهم 
بها كما قال سبحانه: لإوَلَقَدَ وَأ لِجَهَثّمَ حكئيرا ين لفن وَأَلِاض الم وبل 
يَنْقَهُونَ يها وح أعَين لَّا رون 12] ١‏ ولي كلدم بل مل 
وليك هم لصفنت 4203 [الأعراف: 10/9]. 

فهم يسمعون ويبصرون بالحواس الظاهرة» وبهما قامت عليهم الحجة.» ولا 
يسمعون ولا يبصرون بالحواس الباطنة» التي هي سماع القلبء التي هي روح 
حاسة السمعء التي هي حظ القلبء ولو سمعوه من هذه الجهة» لحصلت لهم 
الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة. 

1 لالم لامر احج ى بالقلب» أشد من تعلق البصر به وآثاره على قلب 
الإنسان أسرع وأشدء : غشي على الإنسان إذا سمع كلامًا يسره أو يسوؤه» 
أو صوئًا لذيدًا طيبًا مناسبّاء ولا يحصل له ذلك من رؤية الأشياء بالبصر الظاهر 
إلا نادرًا. 

فإذا كان المسموع معنى شريمًا بصوت لذيذء» حصل للقلب حظه ونصيبه من 
إدراك المعنى» وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه لهء كما يحصل للقلب 
عند سماع آيات القرآن المرتلة 


- 
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وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه» فيحصل لها الارتياح» 
ويتم الابتهاج. وتتضاعف اللذةق حتى ريبما فاض الابتهاج والسرور على البدن 
والجوارح وعلى الجليس. 

ويكاد القلب لكمال لذته وتوفر غذائته. أن يفارق هذا العالم» ويلج عالما آخن 
ويجد له لذة وحالة لا يعهدها فى شىء غيره البتة. 

وذلك لمحة من حال أهل اللجنة في الجنة. 

فيا له من غذاء ما أصلحه.. وما أنفعه.. وما أيسره. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة» فإذا امتلاً من محبة الله سمع 
كلام محبوبه» وتأثر به وانتفع به. 

وقلوب البشر على ثلاثة أقسام: 

أحدهاء من اتصف قلبه بضفاك نفس بحيق ضار قله نفسًا محفضة: فغليت 
عليه آفات الشهوات والأهواء. 

فهذا حظه من السماع الديني كحظ البهائم» لا يسمع إلا دعاءً ونداءً. 

الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه» فصارت نفسه قليًا محضًاء فغلبت عليه 
المعرفة والمحبة» والعقل واللب. 

وعشق صفات الكمال. فاستنارت نفسه بئور قلبه» واطمأنت إلى ربهاء وقرت 
عينها بعبوديته» وصار نعيمها في حبه وقربه. 

فهذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة» وسماعه غذاء قلبه 
وروحه؛ وقرت عينه. 

الثالث: من له منزلة بين منزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولى» لكن ما تصرف 
في نفسه تصرقًا أحالها إليه» ولا قويت النفس على القلب فأحالته إليهاء فين 
النفس والقلب منازلات ووقائع. 

تدال النفس عليه تارة.. ويدال عليها تارة.. والحرب سجال. 

فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين» فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه 
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منه قويّاء وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيمًا. 

ومن هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله والفهم عنه» والابتهاج به وحصول 
النعيم واللذة بسماع كلامه. 

وخلاصة غذاء القلوب يمكن الحصول عليه من أربعة أبواب: 

الأول: الكلام ذ فى عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله والتحدث بذلك» 
والنظر في الآيات الكونية» والآيات القرآنية. 

الثاني: الكلام في آلاء الله ونعمه» ورؤية إحسانه وجماله وإكرامه والتحدث 
بذلك كما قال نما وماد بِعَمَوَرَيْكَ فَحَرثُ )4 [الضحى: .]١١‏ 

الثالث: معرفة وعد الله لعباده المتقين بالجنة» وذكر منازلها وقصورهاء ورؤية ما 
فيها من النعيم واللذاتء والتنعم برؤية الرب جل جلاله» وسماع كلامه. 
والتحدث بذلك بين الناس. 

الرابع : معرفة وعيد الله لمن عصاه. وتذكر النار وما فيها من السعير والسمومء 
والقمع والإحراق» وعند ذلك ترق القلوب وتمتلئ بالخوف والوجل من 
معصية الرب». وتقبل على ربها بلباس الإيمان والتقوى. 

وحاجات الإنسان قبل الموت كالقطرة» وحاجات الإنسان بعد الموت كالبحر. 
وحاجات البدن في الدنيا كالقطرة» وحاجات القلب كالبحر. 

وليس للقلوب سرور ولا لذة ولا نعيم إلا بالإيمان بالله ومحبته. والتقرب إليها بما 
يحبه؛ وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله والمعرفة به. 
ومن كان محبًّا لغير الله في الدنياء فهو معذب في الدنيا والآخرة» فإن نال مراده 
عذب به» وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن 

وكل من استقام على الدين» واجتهد للدين» ظهرت شعب الإيمان في حياته» 
من التوكل والخشية» والخوف والرجاءء والمحبة والإنابة» والاستعانة بالله في 
جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وفاز بالسعادة في الدنيا.. ودخل الجنة في الآخرة. 
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8- فقه أعمال القلوب 


2 3 رج ررم 


قال الله تعالى: «[ دَلِكَ ومن يُعَظِِمْ سكير َه فَإِنّهَا من تقو الْعُوبٍ 14050 [الحج: 
؟]. 

وقال الله تعالى: لآ وَمَن بلع لَه وَرَسُوهُ وض لَه ويَتَنَِ توليك هُمْ 
الفا الْفإيرُون )4 [النور: ؟0]. 

الأوامر تنزل في كل احظة من ذات الله تبارك وتعالى» والأعمال تصدر من ذات 
الإنسان» فإذا تطابقت الأوامر والأعمال» فلهذا الإنسان السعادة في الدنيا 
والآخرة» وإذا خالفت أعمال الإنسان أوامر الرب» شقي هذا الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

والأعمال التي تصدر من الإنسان نوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

وأعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين: 

كالإيمان والتوحيد.. ومحبة الله ورسوله.. والتوكل على الله.. وإخلاص الدين 
له.. واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته.. والخوف منه.. والرجاء له.. والخشية 
منه.. والخشوع له.. والتذلل والتضرع بين يديه.. والصبر على حكمه. 
والاستعانة به ونحو ذلك. 

فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق, والناس فيها على ثلاث 
درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات. 

فالظاام لنفسه: هو العاصي بترك مأمور أو فعل ممحظور. 

والمقتصد: المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب إلى ربه بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب» 


التارك للمحرم والمكروه. الذاكر لربه في كل حين. 
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وأعمال القلوس» وأعمال الجوارح. كلاهما مطلوب» لحن الأول ساس 
للثاني» والثاني مظهره وعلامته. لكنه لا يقبل بدونه. 
الجوارح تابعة لأعمال القلوبء فلولا إرادة القلب ام تحصل أفعال الجوارح 
ولهذا قال سبحانه: 89 أَفَلايَملهُ إِدًا بُمَوْرّمًا في الْشبو 50 وَحُصِلَ ماف ألشُدور2) 
إن دجم جيم ومو ن لَحبير 47 [العاديات: .]١1-8‏ 
وجعل الله القلوب الأصل في المدح كما قال سبحانه: 9 نما ألْمُؤْمِبُو ألْذِينَ 
دا ذكرَ أَلَّهُ وَيِلَت فُلُوييمَ وَإِدَا ثُلِيَتَ عَلَيِمَ َيه رَادتَهُمْ إيمننا وَعَلَ رَيَهُمْ 
يعوو )6 [الأنفال: 15 
5 . 5 0 لس سر : ترح سال جيه له 

وجعلها الأصل في الذم كما قال سبحانه: ومن يَحمُمها وَإنَّهُه ءام قََعهُ 4 
[البقرة: '147]. 
وأعظم المخلوقات» وأنزهها وأطهرهاء وأنورها وأشرفهاء وأعلاها ذانًا وقدرّاء 
وأكرمها وأوسعهاء عرش الرحمن جل جلاله» ولذلك صلح لاستوائه عليه. 
وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه» ولهذا كانت 
جنة الفردوس أعلى الجنان» وأشرفها وأنورها وأجلهاء لقربها من عرش 
الرحمن إذ هو سقفها. ٠‏ 
وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق» ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة. 
وأضيقها وأبعدها من كل خير» وهي النار. | 
وقد خلق اللّه عرَّ وجل القلوب» وجعلها محلاً لمعر فته ومعحبته وإرادته» فهئن 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبته وإرادته كما قال سبحانه: 

ب ب نوء صحيه سر مدر م لس عدر 2 لخر وه كود 2 لعل مل 2< 
لِلَدِينَ لا ومين بالأيخرة مثلٌ السوءِ وله الْمَتَلُ الأعل وهو المَررٌ أ كم )4 
[النحل: .]1١‏ 
والقلب إن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبهاء لم يصلح لاستواء المثل 
الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة» وإلا استوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها 
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وإرادتهاء حتى تعود القلوب علىقلبين: 

قلب هو عرش الرحمن: ففيه النور والحياة» والفرح والسرورء والبهجة وذخائر 
الدخير. 

وقلب هو عرش الشيطان: فهناك الضيق والظلمة. والموت والحزن. والهم 
والغم. 

والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى» فلذلك ينفسح 
وينشرحء وإذا ام تكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. 

والتوحيد والإيمان والإخلاص شجرة في القلب» فروعها الأعمال الصالحة» 
وثمرها طيب الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 

والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب فروعها الأعمال السيئة» وثمرها في 
الدنيا الخوف والهم والغم وفي الآخرة عذاب الجحيم. 

.فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادّاء وفرعها من الكلم 
الطيب. والعمل الصالحء والأخلاق المرضية» والآداب الحسنة» في السماء 
دائمّاء يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان» ما 
ينتفع به المؤمنء وينفع غيره كما قال سبحانه: « ألم مَرَكيٌِ صرب لَه مدلا كِمَةٌ 


هه سس 2 4 ودس سح : 
طَسَبَة مُمْجَرؤَ طَيَبَةٍ أصلها تابث وفرعهافى السكماو 50 توق أكلها كل جين 
قد 


#آ تر يمه 


بِإِذْنِ رَيّهَا وَتَضْرِمثك أنه امال لاس لعلو يمد كروت 400 [إبراهيم: 10]. 
وأما شجرة الكفر فهي شجرة خبيثة المأكل والمطعم كشجرة الحنظل ونحوهاء 
لاغروق تمسكها »ولا ثبننة صباليحة تشتجها: 

كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلبء ولا تثمر إلا كل 
قول خبيث» وعمل خبيث» يضر صاحبه ولا ينفعه» ولا يصعد إلى الله منه عمل 
صالح كما قال سبحانه: فآ وَمَكَلُ كد حو كُتََرَوَ جيك ل ين رق 
لَْرْضٍ مَا لها من قََارٍ (40)53 [إبراهيم: *1]. 

والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. 
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والقلوب آنية الله في أرضهء وأحبها إليه ألينها وأرقها وأصفاها. 

وإذا زهدت القلوب في موائد الدنياء قعدت على موائد الآخرة» وإذا رضيت 
واكك :الدنا فاتنها ذلك" المؤائد الغالية: 

ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنياء وإذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه. 
واستخلصه لعبادته» فشغل همه به» ولسانه بذكره. وجوارحه بخدمته» وصرف 
قلبه عما سواه. 

والقلب يعملء» والبدن يعمل» والقلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه 
بالتوبة والحمية.. والقلب يصدأ كما تصداً المرآة» وجلاؤه بالذكر.. والقلب 
يعرى كما يعرى الجسم. وزينته بالتقوى.. 

والقلب يجوع ويظمأ كما يجوع البدن ويظمأء وطعامه وشرابه العلم بالله 
والمعرفة» والمحبة والتوكلء والإنابة والعبادة. 

والوصول إلى المطلوب المحبوب موقوف على ثلاثة أمور: 

هجر العوائد.. وقطع العلائق.. وإزالة العوائق. 

فالعوائد: ما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة 
الشرع المتبع» بل هي عند بعضهم أعظم من الشرع» وهذه الرسوم قد استولت 
على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والعامة والخاصة. 
ينكرون على من خالفهاء وربما كفروه أو بدعوه. أو ضللوه أو قتلوه» واتخذها 
النامن شتثاء هجر لأجلها الكتات والسئة. 

وأما العلائق: فهي كل ما تعلق به القلب من دون الله من ملاذ الدنيا وشهواتها 
ورياساتهاء وصحبة الناسء والتعلق بهم. 

ولا سبيل إلى قطعها إلا بقوة التعلق بالمطلوب الأعلىء فإن النفس لا تترك 
مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. 

وأما العوائق: فهي أنواع المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وهي 
ثلاثة: الشرك, والبدعة» والمعصية. 
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والإيمان مبنى على أصلين: 

أحدهما: تصديق الخبر عن الله ورسوله» وبذل الجهد فى رد الشبهات التى 

الثانى : طاعة 01 أللّه 0 ا 9 ي دفع الشهوات التي تحول 

550 وبين كمال الطاعة. 

فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. 

كما أن الأصلين الأولين: تصديق الخبرء وطاعة الأمرء أصل فلاح العبد 

وسعادته في معاشه ومعاده. 

وكل عبد له قوتان: 

الأولى: قوة الإدراك والنظرء وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام. 

الثانية: قوة الإرادة والحب» وما يتبعهما من النية والعزم والعمل. 

فالشبهات تؤثر فسادًا في القوة العلمية النظرية ما ام يداوها بدفعها. 

والشهوات تؤ تود ثر فسادًا فو ى القوة الإرادية العملية ما! م يداوها بإخراجها. 

ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب فى تحصيل 

مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلء ولو تفرغت هذه 

النفوس لكانت أئمة تدعو إلى النار. 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان» فإن داء الأولين والآخرين 

أمران: 

اتباع الشهوات المانعة من متابعة الآمر.. والخوض بالشبهات المانعة من 

الانقياد للآأمر. 

وهذا شأن النفوس الباطلة التي ام تخلق لنعيم الآخرة» ولا تزال ساعية في نيل 

شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا 

الضرر العاجل والآجل» فاحذر هؤلاء ومجالسهم: فإ وَإذا وَيتَ ألدِبنَ يحُوصُونَ فيه 
020 ع مهدب * وه لود 


َايَا عرض عَتْهُحَ حي يُوْصُوأ في حَدِيثِ عَيرو. وَإِمَا ينينكَ َلشّوِطننُ قلا معد تعد بغعد 
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الزصكر ف مَمَ ْو الاين 40 [الأنعام: 18]. 

ومن رزقه الله قلا سليمّاء رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل باطلاً واجتنبه. 
فإذا رأى الناس متوكلين على تجارتهم» وصحة أبدانهم» توكل على اللّه: ومن 
مكل عل ل لله فَهوحسَبه: 4 [الطلاق: ؟]. 

وإذا رآهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق اشتغل بما لربه عليه لعلمه أن رزقه 
سيأتيه: ووم من دبي في لاض ِلَاعَلَ أله رذقها ويحَلمُ ويعام مُسَتْقرها ري َف 

صكتب ثبي (4)5 لرذط 

1 9 يتحاسدون في دنياهم ترك ذلك لهمء لعلمة أن نضبيه من الرزق 
سيصل إليه» ولن يأخذه غيره: و« اليتركرة يَعَسَرَيْكَ عن تستايتي تمستا 
في الحيزة بوركم صمح عق بض دمج تٍ لتَحِدَ بهم بعصا خرف نمت 
ريك حَير هما بجمعود 0 نَّ (0!)55 [الزخرف: ؟5] 

وإذا نراق النامن يظليون الفرة 0 تق المتغلوق- الال والجاة 
والمناصبء طلب المكانة عند ربه بالتقوى كما قال سبحانه : إن أكرمَ عند 
موقم ! إنَّ اسه َعَم حي (40005 [الحجرات: 17]. 

وإذا رأى الناس يركضون وراء شهواتهم؛ أجهد نفسه في ي فح الهوى حتى تستقر 
على طاعة الله عرٍّ وجل: لّ: وماس اك مهام ريد وى سحن فرك( 5 إن أنه 
ألما هى المأرف(4)2 [النازعات: .]4١ 4١‏ 

وإذا زاف الشلق كل له ستوب فإذا بؤصتل: !1 ى القبر فارقه محبوبه عل 
محبوبه حسناته التي لا تفارقه: الْمَالُ وَالْسَُونَ سه الْحَيزةَ لديا والبقك2 
ألصَيلِحنتُ حَي عند ريك توابا وير أملا (زوع)! 4 [الكيف: .]:١‏ 


اليل 


9- صفات القلب السليم 


35 د م 000 0120 001 ع حور مور 2 
قال الله تعالى: ف ولا حزن بوم ُو (0) بو اينف مال ولا بون لخم إلامنا اللهبقلب 


سَليِرٍ (4)8 [الشعراء: /الم-44]. 


هل ره >يرء 
0 


وقال الله تعالى: © إِنَّمَا أ 

َإيهدرَادعهُمَ يسنا وعَلٌ رَيَهِم يَتَوَكلُونَ (8) الذي يُقيمُوت ألصّلة 
ينَفِفُونٌ 449 [الأنفال: 1 9]. 

مرض الشهوات» وسلم من مرض الشبهاتء الذي قد سلم لربه» وسلم لأمرى 
وام تبق فيه منازعة لأمره. ولا معارضة لخبره. 

فهو سليم مما سوى الله وأمرهى لا يريد إلا الله» ولا يفعل إلا ما أمره الله عر 
ا 


فالله وحله غايته.. وأمره وشرعه وسيلته.. لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين 


> مووسه 7ه زر يروم م ار سام 


لْمُؤْمبُو >" الذِينَ دا ذكر أله ولت لومم وَإِدَا يست علج 


-_ 


ل 
وممارزكتهم 


تصديق خبره.. ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. 

ومتى كان قلب العبد كذلك فهو سليم من الشرك» وسليم من البدع» وسليم من 
المعاصي, وسليم من الغي» وسليم من الباطل. 

فالقلب السليم هو الذي سلم لعبودية ربه حبّا وخوفاء ورجاءً وطمعًاء وسلم 
لأمره وسلم لرسوله تصديقًا وطاعة» واستسلم لقضاء الله وقدره فلم يتهمه وام 
ينازعه» وام يتسخط لأقداره. 

فأسلم لربه ومولاه انقيادًا وخضوعًاء وذلاً وعبودية. 

وسلم جميع أحواله وأقواله. وأعماله الظاهرة والباطنة» لما جاء عن رسول الله 


صَنَْ! بل 
صَرْائهَ 
1ت م 
سمت 


وسالم أولياء اللّه وحربة المفلحين.» الذابين عن ديئنه وسنة نبيه عَيلكٌ والقائمين 
بهاء والداعين إليها. 


ميضسن 


وعادى أعداءه المخالفين لكتاب الله وسنة نبيه 2 الخارجين عنهماء الداعين 
إلى خلافهما. 


والمؤمن حيء والكافر ميت» والميت لا يؤمر بصلاة ولا صيام حتى تنفخ فيه 
روح الإيمان» وإن كان سيحاسب على تركه الإيمان والأعمال يوم القيامة. 

فإذا حيبي فيا لا انه نابا معيهة اشدو ان الا رامريوا لباه 

فالمؤمن حيء والحي إما صحيح, وإما مريضء فصاحب القلب السليم هو 
الصحيح؛ وصاحب القلب المريض هو السقيم. 

والمرض قسمان: 

مرض شبهة.. ومرض شهوة. 

فالأول كما قال سببحانه عن المنافقين : 32 فق قُلريِهَم عرض َرَادهمْ م مَرضًا وَلَهُمَ 
عَذَاكُ ليمز بِمَاكانوأ يَكْذْبُونَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

والثاني: كما قال سبحانه: يس الب أشَكنً كأحر لفك إن أتَعيِيُنّ قلا 


عَْصَعَسَ اولمع الى فى لوه مرَضٌ وَفُلنَ ولا روا (4)5 [الاحزاب: 17١‏ 


سل ره 
أ 


وشفاء هذين المرضين في القرآن كما قال سبحانه: لق هُوَ لِلَذِي ءَامَنْوأ 
يادوت من عَكَان بيد )4 [فصلت: 4؛]. 

ويحصل تأثر القلب بالق رآن أو بالمواعظ أو غيرها بأربعة أمور: 

الأول: المؤثر كالقرآن مثلاً يسمعه أو يقرؤه. 

الثاني: المحل القابل» وهو القلب الحي الذي يعقل عن الله. 

الثالث: وجود الشرط» وهو الإصغاء. 

الرابع: انتفاء المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب. 

فإذا تمت هذه الشروط» حصل الأثرء وهو الانتفاع والتذكر والاستقامة. 

كما قال سبحانه: 6ن فى دَلِكَ أإِكرئ لمن كن لَه قل أَوْ ألَىَ أَلسَّمَعَ وهو 


سَهيدٌ 40 لن:5]. 
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إن فى دَلِكَ أَتَكَرَئْ 4 هذا هو المؤثر. 
للِمَنَكانَ لَه كك # هذا هو المحل. 
أَوَألَىَ آَلتَمَمَ # وهذا هو الشرط وهو الإصغاء. 

وَهُوَ سَّهيكٌ 450 وهذا انتفاء المانع. 
وقلب الإنسان له أربعة أبواب؛ وكلها تصب في القلب وهي: 
اللسان.. والآذن.. والعين.. والدماغ. 
فما يتكلم به اللسان يتأثر به القلبء فإذا تكلم بالإيمان» وتلاوة القرآن» تأثر 
: بذلك قليه» وزاد إيمانه. 
والأذن باب إلى القلبء فإذا سمع كلمات الإيمان والقرآن تأثر بها قلبه» وزاد 
اانه 
والعين باب إلى القلب. فالنظر إلى المخلوقات» وعظيم صنع الباري يؤثر في 
القلب. وتعلم الإيمان بالنظر للكاملين في الإيمان» فكلما نظروا إلى المخلوق 
زاد إيمانهم بالخالق سيحانه. 
أما ناقص الإيمان فينظر إلى المخلوق ويغرق فيه فينقص إيمانه» لأنه اشتغل به 
و لم يتعداه إلى خالقه: «آ فل انوأ مادا ف لسوت وَالْايضِ وما تن لبت والُدّرٌ 

عن ف موتك 40 ارد 6]. 

وكلما تفكر الدماغ في عظمة الله» وعظيم إحسانه» تأثر بذلك القلب» وزاد 
إيمانه. 
والقلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء: 
فهو سليم من الشرك.. سليم من الجهل.. سليم من الكبر.. سليم من الغفلة.. 
سليم من حب الدنيا.. سليم من سيئ الأخلاق. 
فهو قلب طاهر زكيء مملوء بالإيمان والتوحيد والعلم» والتواضع لربه» ولزوم 
ذكره» يحب الله والدار الآخرة» متجمل بمكارم الأخلاق. 
فهذا القلب السليم إذا نظر الله إليه» 5 وأحبه واجتباه» وأعانه على كل خير 


١ 


5 فنة كل سورة وذلتف فعرال الل وق مر يداع لو والردت هدو فنا 


3 


10 

لهرينهة سبلنا إن لله لمع المحينين 50 0 [العتكبوت: 608 

وإذا تأكد المسلم من صحة قلبه وسلامته» فهو مطالب بالمحافظة عليه بما 
يمحفظط عليه قوته بالإيمان وأوراد الطاعات» وإلى <دمية من المؤذي الضارء 
وذلك باجتناب الآثام والمعاصي والمحرمات. 

وإلى استفراغ المواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح والاستغفار» وإلى 
شغله بكل ما يورث القلب إيمانّاء ويزيده من العلم النافع» والعمل الصالحء 
والدعوة إلى اللهء فكل ذلك أغذية له. 

والقلب السليم: هو الذي سلم من الغل والحقد. والحسد والشحء وسلم من 
كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبرهء وسلم من كل شهوة 
تعارض أمره. وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن 
اللّه . 

المعاد.» حيث كمال النعمة. وكمال النعيم» وزؤية المنعم جل جلاله. 

ولاتتم سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

من كرك يناقض التوحيد.. ومن بدعة تخالف السئة.. ومن شهوة تخالف 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض التجريد. 

وهذه الخمسة حجب عن الله ولهذا اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن 
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم كل يوم؛ بل في كل صلاة» بل في كل 
ركعة: 

والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشكله.. ومن جهة الوارد عليه من الله؛ 
ومن النفس» والشيطان.. ومن جهة المطلوب منه من العبادة وطاعة الله 
ورسوله. 


وخيز القلوت ها كان داعيًا للخير ضَابطًا 'لهه ولينين كالقلب القاسي الذي لا 


رض 


يقبله» فهذا قلب حجري. ولا كالمائع الأخرق الذي يقبلء ولكن لا يحفظ ولا 
والفرق بين سلامة القلبء والبله والتغفل: 

أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته.. فيسلم قلبه من إرادته 
وقصده لا من معرفته والعلم به.. وهذا بخلاف البله والغفلة.. فإنها جهل وقلة 
معرفة.. وهذا لا يحمد إذ هو نقص. 

فالكمال أن يكون القلب عارفا بالخيرء مريدًا له عارفًا بالشرء سليمًا من إرادته. 
وأصل أعمال القلوب المأمور بها: 

الإيمان.. والإحسان.. والتقوى.. والتوكل.. والخوف.. والرجاء.. والإنابة.. 
والتسليم ونحوها. 

وأصل ذلك كله الصدقء فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدقء 
وأضداد ذلك من أعمال القلوب المنهي عنها هي: 

الرياء.. والعجب.. والكبر.. والفخر.. والخيلاء.. والبطر.. والأشر.. والعجز.. 
والكسل.. والجبن» وغيرها. 

وأصل ذلك كله الكذبء فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب. 
والهاع وجل ياهب الكدانة بأنرقعاده. و شيقلة عن نع اله .وما قعهة زرفت 
الصادقء بأن يوفقه للقيام بمصالح دينه ودنياه وآخرته. 

فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدقء ولا استجلبت مضار الدنيا 
والآخرة ومفاسدهما بمثل الكذب. 

ولهذا رغب الله عباده المؤمنين بالصدق. وأمرهم بلزوم أهل الصدق في القول 


ود مم 


والعمل كما قال سبحانه: «إيكأيهًا ديت امنا أنَقُوا اله وكونوا مم 

ألصَسدِويربت 40 [التوية: 119]. 

ولهذا كان الصدق أساس البرء والكذب أساس الفجورء كما قال النبي كَكِ: 'إنَّ 
هم ره - كارت اتنا فرط را - سركي سما امي وه تره. عع داه 

الصدق يَهِدِي إلى اليّء وَإِنَ اليرّ يَهْدِي إِلَى الجَنْةِء وَإِنَ الرّجْلَ لَيَصْدَق حتى 
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يَكَونَ صديقا. وَِنْ الكَذْبَ يَهْدِي إلى الفجُورء وَإِنَ الفجورٌ يَهدِي إلى النارِء 


َإِنَّ الرَجُلَ ليَكْذْبُ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الو كذَّابً فق علي" 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. ثم يسري إلى الجوارح 

فيفسد عليها أعمالهاء كما أفسد على اللسان أقواله. 

فيعم الكذب أقواله. وأعماله. وأحواله. 

فيستحكم عليه الفسادء ويترامى داؤه إلى الهلكة» إن ام يتداركه الله بدواء 
ا 2 3 


سدق الذي يل تلك لاد من أصلها: ان مقن 


سس جا مر 


من أَدُنكَ مَحَمَةٌ نك أت َلْوَمَا كت "(رق): [آل عمران: 14 


.)5101( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5095)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


١ 


-٠‏ فقه سكينة القلب 


ا ا ا 


قال الله تعالى: «و هْوَالَذِىَ أَنْلَ التَكينة في لوب الْمُؤْمِنينَ بن دادو يمنا مم إيملنهم و وله 

بحمو السَمنواب والارض وان اود دُعيمَا عَكِيمًا ([40)8 [الفتح: 4]. 

وقال الله تعالى: ملْقَدْ رض أله عَنِالْمُؤْمِت إِذ موتك خَحتَ السَّجَرَوَ مَعَلِمَ ما 

ف فوم دَأنرلَ السَكيِنَةَ علي بهم و تيا 0 4]. 

السكينة: هي الطحاتتة والوقار ل الذي ينزله الله في قلب عبده» عند 

اضطرابه من شدة المخاوف. | 

فلا ينزعج مما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 

ولهذا أخبر الله عزَّ وجل عن إنزالها على رسوله وَلِةِ وعلى المؤمنين في مواضع 

القلق والاضطرابء كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار» والعدو فوق 

رؤوسهمء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار» وكيوم الحديبية 
حن اصبطريك تلويهه من تحك الكدار عايهيم: 

والسكينة اسم لثلاثة أشياء: 

أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت» ففي أي مكان كان التابوت 

اطمأنوا إليه وسكنوا. 

الثانية: التي تنطق عل لسان المحدثين» ليست شيئًا يملك» إنما هي شيء من 

لطائف صنع الحقء تلقى على لسان المحدث الحكمة. 

فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» 

وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة,» وحالت بينه وبين قول اللخنا والفحش 

واللغو وكل باطل. 

وربما ينطق من في قلبه السكينة بكلام أم يكن عن فكرة منه ولا روية. 

ويستغربه هو من نفسه. 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة» وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق 


لصيل 


الرغبة منه هو إلى الله» وحضرته مع تجرده من الأهواء. 

الثالثة: السكينة التي نزلت على قلب النبي يل وقلوب المؤمنين. 

وهذه السكينة تشتمل على النور.. والقوة.. والروح. 

فبالروح الذي فيها حياة القلب.. وبالنور الذي فيها استنارته وإشراقه.. وبالقوة 
ثباته وعزمه ونشاطه. 

فالنور يكشف للعبد عن دلاتل الإيمان» ويميز له بين الحق والباطل» والهدى 
والضلالء والغي والرشد.. والحياة توجب كمال يقظته وفطنته.. والقوة توجب 
له الصدق وصحة المعرفة.. وقهر داعي الغي.. وضبط النفس عن جزعها 
وهلعها.. واسترسالها في النقائص والعيوب.. ولكي يزداذ بالسكينة إيمانًا مع 
إيمانه. 

والإيمان يثمر له النور والحياة والقوة» فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة»؛ سكن 
إليها العاصيء وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة» لعدم سكينة الإيمان 
في قلبه» صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات والمخالفات. 

فيجد في هذه السكينة مطلوبه» وهي اللذة التي كان يطلبها في المعصية» فإذا 
نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية» وصارت 
لذته روحانية قلبية» بعد أن كانت لذته جسمانية بهيمية» وسكن خوفه. وذهب 
مه وقهةه: 

فالسكينة: هي طمأنينة القلب واستقراره.. وأصلها في القلب.. ويظهر أثرها 
على الجوارح.. والناس فيها متفاوتون: 

فسكينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخص مراتبها وأعلاهاء وذلك مثل 
السكينة التي نزلت على إبراهيم الخليل يكِيةِ حين ألقي في النار التي أضرمها له 
أعداؤه. 

فلله عظمة وطمأنينة تلك السكينة التي أنزلها الله على قلبه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسى كَل وقد غشيه فرعون وجنوده من 


فض 


ورائهم. والبحر أمامهم. 

فلله ما ألذ تلك السكينة التي أنزلها الله على قلب موسى يل حين ضرب البحرء 
فحن عبر البخره وين رأى أغذاه ير قون في الع 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له عند الشجرة. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانًا مبينًا أمام فرعون وملئه. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها حيات 
تسعىء فأوجس في نفسه خيفة» ثم ألقى عصاه التي ابتلعت تلك العصي 
والومال: 

فلله عظمة تلك السكينة حين رأى فعل ربه بعدوه. ونصره لنبيه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا محمد يَكِةِ في الغاره وقد أشرف عليه 
أعداؤه» فصر فهم الله عنه. 

فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه يك في مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد أحاطوا 
به في يوم بدرء ويوم الخندقء ويوم حنين» وغيرها. 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي آية عظيمة على صدق الأنبياء. 

وأما سكينة أتباع الأنبياء» فتكون للمؤمنين بحسب متابعتهمء وهي سكينة 
الإيمان واليقين. 

وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشكء ولهذا أنزلها الله على المؤمنين 


في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها كما قال الثه : انه 9 هُوَالَذِىَ أَنرَلَ 


نه فى كلو اَلْمُوْمِنينَ هادا إبِمدامّعَ إبمددوم وله حَمُود ألسّموات والْارض وَكَانَ أله 
َلِيمًا عكيمًا () 4 [الفتح: 4]. 

ولما علم الله ما في قلوب المؤمنين من الاضطراب والقلق» وذلك حين منعتهم 
قريش من دخول بيت الله عام الحديبية» وعلم ما فيها من الإيمان والصدق 
والخيرء وحب الله ورسوله ثبتها بالسكينة وآنزلها عليهم كما قال سبحانه: 


18 


ددس اه دسه # هه 


لإلَكَدْ رض أنَّهُ عَن الْمُؤْيييت إذ يبَايمويئلك حَحَتَ السَّجَرَةَ ملم مافى فُلُويهم فَأرْلٌ 
َلسَكِنَةَ علي وأ قفاوا (4)3 [الفتح: .]١8‏ 

ومنها السكينة التي يجدها العبد عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورث 
الخشوع والخضوع. وجمعية القلب على الله» بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه 
قانتًا لله عز وجل. 

والخشوع نتيجة هذه السكينة» وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. 
والأسباب المؤدية إلى السكينة سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى 
كأنه يراه. 

وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة» والمحبة 
والخضوع. والخوف والرجاءء ما لا يحصل بدونهاء فالمراقبة أساس الأعمال 
القلبية كلها. 

وفلاجيع البني 5ه أصول أعطال القلوت وتروعها كلها ابن --0- 
قوله: «الإحسان: أنْ تَعْبْدَ الله كَأنَكَ م َرَاه فَإِنْ لم تَكنْ كَرَ رَأهُ فَإِنهُ يَرَاكُ) متفق عليه". 
وكل عبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة» وعند الخطرات السيئة» 
ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند المخاوف ليثبت قلبه ويسكنه جأشه؛ وعند الفرح, لثلا 
يطمح به مركبه فيجاوز الحد. وعند هجوم الأسباب ال مؤلمة» لئلا ييأس ويقنط. 
ولهذا أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في مواقع القلق 
والاضطرابء كيوم ا المشركون بالغار» كما قال الله سبحانه: 
تإدّ هُمَا ف ألكار إِدْيَقُولُ إصحِيهء لاتَحْرَنْ نك الله معكا فَأَترَدَأَلَهُ 
كيه َيِه وده يجُخْو َم تَرَوْهَاوَجَعسلَ حكيصة اليرت 
صحككووا الشئل* وَصكَلِمَة امه و7 الفذيسا وألده ريز حكبة 5 


2 كح 
صم 


حدر 


.]15١ [التربة:‎ 


.)9( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (50)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


ادر 


وكيوم حنين حين ولى المؤمنون مدبرين من شدة بأس الكفار» كما قال سبحانه: 
أل أله سَكينته ع رَسُولِه- ول لْمؤمِنيرت وأَنْرَلَ جنودًا ل تَرَوْهَاوعَدَبَ 

َس كفَرُوا كلك جَرَكه الْكَفرِينَ (4)5 انيه 1 

وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوب المؤمنين من تحكم الكفار عليهم: لهُوَ 

تأر التكينة ن توي النؤموة بادا إينذا ع إيكبيع” و بشخو التعوات 

وَالْأرضٍ وكات أله َِيمَاحَكِيمَا )0 [الفعم: 4]. 

وأما سكينة الوقار فهي نوع من السكينة» وسكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة» 

كد هم العماء عن الحسين: 

وسكيئة الوقار لها ثلاث درجات: 

الأو لى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيمًا وحضوراء فالخشوع 

في العبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» وتعظيم الخدمة وإجلالهاء 

وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. 

فعلى قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلالهء يكون تعظيمه لخدمته وإجلاله 

ورعايته لها. 


وحضور القلب فيها بمشاهدة المعبود كأنه يراه» ويتقدم من مقام الإيمان إلى 
مقام الإحسان كما قال سبحانه: مالم ين للدت ءامموأأن حسم فلُوبهم إِزِحك الوم 


مسي ع هه خلس سه عر م 00-07 خر م م 9 د« ل 4 ررد وم جرع ددع و 314 ووه سه ور 
َل من الي ولا يكونوا كَالذِينَ أووا كتنب من قبل فَطالَ عَلكم الامد معت فاومهم كتير 
م حود ا بو عل سر 


.]١١ [الحديد:‎ 0 

الثانية: السكينة عند المعاملة: 

والتحض مشحاسة النقسن وملواطةة كلق وف اقنة الع سوسا 

فمحاسبة النفس حتى تعرف ما لها وما عليهاء وزكاتها وطهارتها موقوف على 
عا شيعا 

وبمحاسبة النفس» يطلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكته السعي في إصلاحها. 
وملاطفة الخلق بمعاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف. ولا يعاملهم 


مر 


بالعنف والشدة والغلظة» فإن ذلك ينفرهم عنه. ويغريهم به. ويفسد عليه قلبه 
ووقته وحاله مع الله. 

فليس للقلب شيء أنفع من معاملة الناس باللطف واللين» والحلم والرحمة. 
فإن معاملة الناس بذلك ثمرته: 

إما أجنبي تكسب فودته ومحبته.. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته 
ومودته.. وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره. 

أما مراقبة الله سبحانه» فهي الموجبة لكل صلاح» وخير عاجل أو آجلء ومراقبة 
الحق سبحانه توجب إصلاح النفسء واللطف بالخلق. 

الثالثة: السكينة التي تثبت الرضا بالقسمء وتمنع من الشطح» وتوقف صاحبها 
عند حده من رتية العبودية. 

فهذه الرتبة توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم؛ ولا تتطلع نفسه إلى غيره 
وهي من أعظم مواهب الحق جل وعلاء ومن أجل عطاياه. ١‏ 
ولهذا لم يجعلها الله في القرآن إلا لرسوله وللمؤمنين» والسكينة كأنها رداء 
0 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.. وصرفها في طاعتك.. واهدنا 
لأحسن الأقوال والأعمال.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


لدوضل 


-١‏ فقه طمأنينة القلب 
قال الله تعالى: 3٠‏ الَدِنَ “اموأ ويَطمَين لوبهم يزكر أله ألا بنصكر أله تَطمين 
مرت (4)0 ارس 
دقال الله تعالى : زه تنش الفطميئة (© اجو بكرتي( انم 
/اك2 18 ]. 
الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء؛ وعدم اضطرابه وقلقه. 
فالصدق مثلاً يطمئن إليه قلب السامع» والكذب يوجب له اضطرابًا وارتيايًا. 
وذكر الله هو القرآنء وبه تحصل طمأنينة القلوبء. فإن القلب لا يطمئن إلا 
بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. 
والفرق بين السكينة والطمأنينة: 
أن الطمأنينة: سكون القلب مع قوة الأمن» والسكينة تصول على الهيبة الحاصلة 
في القلب فتخمدها في بعض الأحيان» فيسكن القلب في بعض الأوقات. 
أما سكون أهل الطمأنينة فهو دائم» ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. 
والطمأنينة أعم» فإنها تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم» ولهذا 
اطمأنت القلوب بالقرآن» لما حصل لها الإيمان به. 
وأما السكينة فهي ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه» وزوال قلقه 
واضطرابه. 
والطمأنينة على ثلاث درجات: 
الأولى: طمأنينة القلب بذكر الله عزَّ وجلٌء وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاءء 
فالتكاتك إذا:طال غليه لخر تاقد يت وراد اشع زيح اشتير كه و يعي 
عنه» أنزل عليه السكينة» فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمآن به. 
وطمأنينة الضجر إلى الحكم. فإن من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعياه 
الأمرء لا سيما من يقوم بدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم. وجهاد أعداء الله 


فرضن 


ونح و ذلكة فلابد أنتدوكة الفيجره ويضعف ضيه 

فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه. أنزل الله عليه سكينته» فاطمأن إلى حكمه 
الديني» وحكمه القدري. 

وبحسب مشاهدة العبد لهما تكون طمأنينته وراحته» بل لذته. 

فإذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو 
ناصره وناصر أهله وكافيهم. 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكونيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه ما شاء 
كان» وما ام يشأام يكنء فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف الإيمان واليقين. 
فكل محذورء وكل مخوف. إن ام يقدر فلا سبيل إلى وقوعهء وإن قدر فلا 
سبيل إلى صرفه. بعد أن أبرم تقديره العليم القدير. 

وأما طمانينة الحبتلى إلئ المثوبة: فإن الميتاى إذا قويت مشاهدته للمكوية سكن 
قلبه» واطمأن قلبه بمشاهدة العرض. 

وإنما يشتد عليه البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب على البلاء. 

وقد تقوى ملاحظة الثواب حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمه. كالدواء الكريه يلتذ 
به لملاحظة نفعه. 

الثانية: طمأنينة الروح إلى الطريق الموصل إلى المطلوب. ومعرفة عيوب 
النفس» وآفات الأعمال» ومعرفة المطلوب المقصود بالسير» وهو معرفة 
الأسماء والصفات. والإيمان والتوحيد. 

فتسكن النفس لذلكء وتطمئن إليه» كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما 
عنده من الطعام» ويسكن إليه قلبه. 

الثالثة: طمأنينة القلب إلى لطف الله عند شهوده ذات الله وأسماته وصفاته 
وأفغالة :قل لا الظماتة لمحف الشهواف فقد خ موسى يله معنا لما تجلى ريه 
للجبل. 


وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه» وكذلك القلب السليم 


اسض 


يرى الحق:سبحاته وحده قاتمّا بذاته» ويرى كل شي ء قائمًا به. 
والاع ويح لفارت ون قرس القزوت شد من شارات قو لادان 
والطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده. تجمعه عليه 
وترد قلبه الشارد إليه» حتى كأنه جالس بين يديه» يسمع به» ويبصر به» ويتحرك 
به» ويبطش به. 
فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله. وقواه الظاهرة والباطنة تجذب 
روحه إلى الله» ويلين جلده ومفاصله وقلبه إلى خدمته والتقرب إليه. 
ويل ذلك لذ بالله بوكرو ودر كلام الذي ابرله على ورا كما كا 
سبحانه: 9 الَدِنَ اموأ ويَطْمَينٌ لوبهم يذكر أله ألا ينِصكر الله تطمين 
فلو ©4060 [الرعد: 14]. 
وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: 

أن تطمئن في باب معرفة أسماء الله وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه. 
وأخيرت به عنه رسله. 
فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر له. وفرح القلب بهء فلا 
يزال القلب في أعظم القلق والاضطرابء حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب 
وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه. وتكلمه بالوحيء, بشاشة قلبه. 
فيطمئن إليه» ويفرح به. ويلين له قلبه» حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فلا يبالي بعد ذلك بأي مخالف, فهذه أول درجات الطمأنينة. 

ثم لا يزال يقوى كلما سمع آية متضمنة لصفة من صفات ربه» فهذه الطمأنينة 
1 أصول الإيمان» التي قام عليها بناؤه. 
ثم يطمئن إلى خيره بما بعد الموت من أمور البرزخ» وما عدا قرا 
القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانًا. 
وهذا حقيقة اليقين الذي وصف الله به أهل الإيمان بقوله: 9# وَآلَينَ موت يمآ أل 
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لَك وَمَآ لمن َك وياليوَهرْبقِونَ 708 [البقرة: 4]. 

فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله به عنها. 
والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: 

طمأنيئة إلى الإيمان بها وإثياتها واعتقادها.. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من 
أثار العبودية. 

فالطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به. يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار 
التي ام يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم لها ويرضى بهاء ولا 
يسخط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. 

فلا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما آتاه ربه» لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن 
تل اوقل الامكلق كما هال شاف ورك أمكا كين نكي لخدن أيه 
َم يُؤْصِن أله يد لبد 4 [التغاين: .]١١‏ 

وهكذا سائر الصفات كالسمع والبصرء والمحبة والعلم؛ والرضا والغضب. 
فهذه طمأنينة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإحسان: فهي الطمأنينة إلى أمر الله امتثالاً وإخلاصًا ونصحًاء فلا 
يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدا فلا يسكن إلى شبهة تعارض خيره. 
ولا إلى شهوة تعارض أمره. 

وعلامات هذه الطمأنينة: 

أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجهاء إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتهاء 
وكل عاص في قلبه الخوف والقلق» ولكن سكر الشهوة والغفلة يواري عنه 
دلق الخوف :و نفلت 

ولكل شهوة سكر يزيد على سكر الخمرء وكذلك الغضب له سكر أعظم من 
سكر القراقة: 

وكذلك يطمئن من قلق الغفلة والإعراضء إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة 
ذكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته. 
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وإذا اطمأنت النفس وترحلت من الشك إلى اليقين.. ومن الجهل إلى العلم.. 
ومن الغفلة إلى الذكر.. فقد باشرت روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظةء فهي أول مفاتيح الخيرء فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه. والتزود لمعاده. بمنزلة النائم» بل أسواأً حالا منهى كما قال 
سبحانه: للد وَأ ِجَهََمَ كيرا يس أن واللإضن لم وب لا يهو اوم 
عن لا مصِرُودَ يبا وَلَجَ رن يبآ أوْلتِكَ الحم : 2-7 ل وليك شُ 
لفوت 403 [الأعراف: 174]. 

اللهم: إربّتآءامكايمآ أََتَ وَأتَبَحنَا ليسول أححخنكا مَعَالسهِييت (4]5 


[آل عمران: 07]. 


امرضن 


١‏ - فقه سرور القلب 


قال الله تعالى: ا قل ينَضْلٍ أله و وحم فِذلِكَ فليفَرحوأ هو وه يي يَمَايجَمَعونَ (ون)» 


[يونس: 88]. 


- 
هت 2 صم يك سح سا ره 
- 


وقال الله تعالى: 9# فَرَحِنَيِمَآ ءَاتَسْهمُ أله ون فَضَْلِوء ا 
نحلم ألآحَوَكُ ليواهم يُحَرَوْرت 40 [آل عمران: ٠‏ 

الله عزَّ وجل أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته. وذلك , للفرح والسرور 
بصاحب الفضل والرحمة. 

فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم» محسن برء يكون فرحه بمن أوصل 
ذلك إليه أولى وأحرى. 

والفرح: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوبء ونيل المشتهى. والسلامة من 
لبر 

فيتولد من ذلك حالة تسمى الفرح والسرور. 

كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب» وحصول المكروه. فيتولد من ذلك 
حالة تسمى الحزن والغم. 

ولااشى يم أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تنضمن الموعظة, 
وشفاء الصدور من أدواء الجهل والظلمء والغي والسفه» وهو أشد ألما لها من 
أدواء البدن» ويشتد ألمها به عند مفارقة الدنياء فهناك يحضرها كل مؤام محزن. 
وما آتاها من ربها من الهدى, الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمانينة 
القلب به» وسكون النفس إليه» فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض 
الدنيا وزينتها. 

فهذا ليس بموضع فرح.ء لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: 

فرح مطلق.. وفرح مقيد. 


يفضسيل 


والمدان اااي يي ألم كققوله سبحانه عن قارون: مد مَالَ لله قومه.لا تمرح 

بحب يب الَْرسِين(4)5 [القصص: 1/ا]. 

والمقيد نوعان: 

سبحانه: 3 تككا وأا م ا د وَحَفََإِدًا وَحوأ 
س0 سحت هه حك يله 0 

يمآ أونوا لَحَدْسَهُم بمْنَهَ دا هم مُبَلسَونَ (89) 44 [الأنعام: ؛4]. 
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بالإيمان والسنة والقرآن كما قال سبحانه: أ قل يِمَص ل لَه وسمَيَهء مِدَلِكَ فليشرحوأ 

لي ب دغور لد يَمَايجْمَعونَ )4 1 

507 والاستبشار» أن ل والاستبشار 

و إذا كان عل و القدين يحضيوة كنا 0 

«وْجوَيما شه أله ين كيد وونتندئدة بأل لم يحفايوم من لهم آلا 


1 مه ع ولاه فر 400 [آل عمران: ا 
شرع على را عل ول تابر اليه ووس ور اقرع والترزوز بوه 1 


والسرور: اسم لاستبشار جامع يظهر أثره على الوجه. فإنه تبرق منه أسارير 
الوجه. 


والاستبشار: مأخوذ من البشرىء والبشارة: أول خبر صادق سار» سميت بذلك 
لأنها تؤثر في بشرة الوجه بالنور والسرور. 

والبشرى نوعان: 

بشرى سارة.. وبشرى محزنة. 

فالأولى: تكسب الوجه نضرة وبهجة. 

والثانية: تكسية شو اذا وغبوسًا: 

والبشرى إذا أطلقت كانت للسرورء وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به من 
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الأحوال. 

والسرور على ثلاث مراتب: 

الأولى: سرور ذوق طعم الإيمان. والإقبال على الله» والأنس به» وحلاوة 
مناجاته. والتلذذ بعيادته. 

ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس 
بالله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته. وفيه قلق لا 
يسكنه إلا الالتجاء إليه» والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه. والتسليم لقضائه وقدره. 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته» والإنابة إليه» ودوام ذكره. 

الثانية: سرور شهود العبد آلاء ربه ونعمه» وجماله وجلاله. فيقبل على الطاعات 
مسرورّاء لأنه يراها غذاءً لقلبه» وسرورًا له. وقرة عين في حقه. ونعيمًا لروحه. 
يلتذ بهاء ويتنعم بملابستهاء أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب. 

فاللذات القلبية الروحانية أقوى وأتم من اللذات الجسمية» فلا يجد في 
العبادات كلفة» بل يسر بهاء ويتلذذ بتكرارها والإكثار منها. 

الثالثة: سرور سماع الإجابة» وهو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما 
سمعته الآذان» ويزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام. 

وهو إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سماع إجابة» وأعطاه ما سأله أو أعطاه 
خيرًا منه حصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة 
البعد. 

فللعطاء والإجابة سرور وأنس وحلاوة في قلب العبد. 

وللمنع وحشة ومرارة وضيق. 

والفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. ولا لذة له ولا سرور إلا بأن 
يكون ربه معبوده ومحبوبه ومطلوبه. 

والفرح بالشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراحء والفرح 


فوسل 


لذة وبهجة وسرورء فكل فرح راضيء» وليس كل راض فرحًا. 

والفرح صفة كمالء ولهذا يوصف الرب جل جلاله بأعلى أنواعه وأكملهاء 
كفرحه سبحانه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته» التي عليها طعامه 
وشرابه» في الأرض المهلكة؛ بعد فقده لهاء كما قال النبي يقه: «لَلّهُ أشَدٌ َرَحَا 
ةبد حون يوب ِو ون أحَدِكُمْ كان حَلى واي بض لاوا فز علد" 
والفرق بين فرح القلب» وفرح النفس ظاهر. 

فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته ومحبة كلامه ودينه من القلب كما قال الله 
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فهذا فرح القلب وهو من الإيمان» ويثاب عليه العبد. 

والفرح يكون على قدر المحبة.. وعلى قدر المعرفة. 

فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته 
ولبه وله عبودية عجيبة» وأثر في القلب لا يعبر عنه» والفرح بذلك أفضل ما 
يعطاه العبد» بل هو أجل عطاياه. 

والفرح في الآخرة بالله ولقائه» بحسب الفرح به» ومحبته في الدنيا. 

فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخرء وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته» والإخلاص ل 
والتوكل عليه» والثقة به وحسن عبادته. 

وله فرحة أخرى عظيمة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة» فإن لها 
فرحة ععجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. 

وسر هذا الفرح» إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد من 
فرح العبد الذي أضل راحلته في أرض فلاة ثم وجدها. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57204). ومسلم برقم 2717/517)» واللفظ له. 


يل 


وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله إذا 
أرسل الله إليه الملائكة فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: أخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» اشرق بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» فترجع رك الطيبة إلى ربها راضية مرضية: يي لتَفس 
المظلميئةُ 59 أنجي لكايه ميك( ادل في وى (80) وأمل جك )40 [الفجر: 
تكبرنة 

ومن بعدها أنواع من الفرح: 

منها: صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحهه؛ وفتح أبواب 
السماء لهاء وصلاة ملائكة السماء عليهاء وكيف يقدر فرحهاء وقد استوّذن لها 
على ربها ووليها فوقفت بين يديه» وأذن لها بالسجود فسجدت. 

ثم يذهب إلى الجنة فيرى مقعده فيهاء وما أعد الله له» ويلقى أهله وأصحابه 
فيستبشرون به ويفرحون. 

وهذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد: بجلوس المؤمن في ظل 
العرش.. وشربه من الحوض.. وأخذه كتابه بيمينه.. وثقل ميزانه.. وبياض 
وجهه.. وإعطائه النور التام.. وقطعه جسر جهنم.. وانتهاته إلى باب الجنة. 

وقد أزلفت له في الموقف كما قال سبحانه: لإ وََرلِمَت لَه مين ركيد )4 
[فق:١"].‏ 

وتلقاه خزنتها بالسلام والترحيب والبشارة والإكرام. 

وقدومه عل منازله وقصوره وأزواجه. 

والنعيم الذي ام تره عين» وام تسمعه أذن» وام يخطر على قلب بشر. 

فلله ما أعظم هذا النعيم» وما أشد فرح العبد به.. وما أخسر من أضاعه. 

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره؛ تتلاشى هذه الأفراح والمسرات عنده» وهو 
رؤية المؤمنين لربهمء وسلامه عليهم» ورضاه عنهمء وتكليمه إياهم كما قال 
سبيحانه: يوسب ناض (00) إل رَيجَانَاظِرَة :)40 [القيامة: ل 


5١ 


١‏ - فقه خشوع القلب 


دم 1 روم عه ع ع ساس ١‏ سه ف اراس ايه 


قال الله تعالى: لى: موأ أن دي اموا أن حسََ وم نْك اَّمَل من لي ولا 
كلا 16ت ذا الككت ين مق مدال عه الكذ تت اريت كد عند 
و )اسن 0 

وقال الله تعالى: مد هلم لْمؤْمبونَ 0 ألدِينَ هم في صَلامي حَشْعْوة (40 
[المؤمئون: ١١‏ ؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الواحد القهار» ذو الجبروت والملكوت والكيرياء 
والعظمة» الذي خضعت رقاب العباد لعظمته. وخشعت الأصوات لهيبته» وذل 
الأقوياء لعزته» وافتقرت جميع الخلائق إليه 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. 

ومحله القلب» وثمرته على الجوارح» فإن حسن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطن. والكمال الخارجي ثمرة الكمال الداخلي. 

فالخشوع معنى يلتكم من: 

التعظيم للرب.. والمحبة له.. والذل له.. والانكسار بين يديه. 

والخشوع أربعة أنواع: 

الأول: اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليهاء وهو مقام الرب 
على عبده بالإطلاع والقدرة والربوبية» فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع 
القلب لا محالة» وكلما كان أشد استحضارًا لعظمة الوك وجلاله وجماله 
وإحسانه كان أشد جدبوعا. 

الثاني: التذلل للأمرء بتلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال» مع إظهار الضعف 
والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد 
الفعل. 


والاستسلام للحكم القدريء بعدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. 
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الثالث: ترقب آفات النفس وآفات العمل» وذلك كار لبو نقائص نفسك 
وعملك وعيوبهما لك. 

فذلك يجعل القلب خاشعًا لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهماء من الكبر 
والعجب والرياء» وقلة اليقين» وتشتت النية» وعدم إيقاع العمل على الوجه 
الذي ترضاه لربك» ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. 

وذلك بأداء حقوق الناس» وعدم مطالبتهم بحقوق نفسكء وتعترف بفضلهم» 
وتنسى فضل نفسك عليهم. 

الرابع: ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه 
المكاشفة» وأن يخفى أحواله عن الخلق جهده. كخشوعه وذله وانكساره. لثلا 
يراها الناس» فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه وقته وقلبه 
وحاله مع الله» فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل. 

وأن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله» فهو المان به بلا سبب منك. والشهقة 
التي تعرض أحيانًا عند سماع القرآن أو عند ذكر الله لها أسباب منها: 

أن يلوح له عند سماع القرآن والذكر درجة ليست له فيرتاح لهاء فيشهق» فهذه 
شهقة شوق. 

أو يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفاء فهذه شهقة خشية. 

أو يلوح له نقص في العمل لا يقدر على دفعه فيحدث حزثاء فيشهق شهقة 
حزكن. 

أو يلوح له كمال محبوبه» ويرى الطريق إليه مسدودة» فيشهق شهقة أسف. 

أو يذكره ذلك بمحبوبه» ويرى الطريق إليه مفتوحًاء فيشهق شهقة فرح وسرور. 
أو يذكره ذلك جلال ربه وجماله» وإحسانه وإكرامه. فيرى الخلائق كلها تحت 
قهره. مدينين لفضله وإحسانه» فيشهق لما يرى من كمال عظمة الرب» وجميل 
إحسانه إلى عباده: لالم أنِ ا ست ف نك راللَهِوَمَا نر من أْلَىّ 
ولا بكريو كلدي أويوأ الكتب ١‏ مَل كلل عيب الذ كبك فزي كد بنيز 


دحوي 


ّ فسِفوت )4 [الحديد: 11]. 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 

القلوب التي أفاض عليها من فضله. 

فبعث إليها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربهاء وأنزل عليها الآيات البينات» 

امكريحها من الظلفاتت إلى التو 

وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر. 

إنه عتاب فيه الود. وفيه الحضء وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله 

والخشوع لذكره. وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الله من الخشية 

والطاعة والاستسلام» مع رائحة التنديد والاستبطاء في السؤال. 

وإان حافت لسع دالا دشيااب تكد رد مك شافط التاق بوالققا عي ا 

الاستجابة» وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء 

وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللينء» حين تغفل عن ذكر الله وحين لا تخشع 

للحق. 

وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسسق والخروج: و لا ينوا لذن أوثوأ لكب 
من قَبَلٌعَطَالَ عَم الأ 2 0 ع مَكمَئبُع مفو 440 [الحديد: .]1١‏ 

إن القلب البشري سريع التقلب. كثير النسيان» وفيه نور الفطرة» فإذا طال عليه 

الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساء وأظلم وأعتمء فلا بد من تذكير هذا القلب 


حتى يذكر ويمخشع 
ولابدٌ من الطرق عليه بحت يضاف ويزق» ولاك من البقظة الذافقة كي لاأبطينة 
التبلد والقساوة. 


ل ل 
العياةوآن يقرق لبه الثوره ون شايع لذكر الله. 
فالله ع 065 بحيي الأرضن بعد موتهاء فتزخر بالنبات والأزهار. وتحرج 


الحبوب والثمار. وتصبح الأرض مخضرة بعد أن كانت مغيرة: وترى 
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رسع رج سد وى سماماءة هم سه وس سء 


الخرضت اير فإذا كَ تلن عَيّها | ماء أهترتٌ وريت وأنئيتت من كل زدج 
بهيج (زم) 4 [الحج: 0]. 

وكذلك القلوب حين يشاء الله وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب بالإيمان» كما 
تحيا الأرض بالماء: ##اعلموأ أن أله ددح الكل تندقزياً ديسا لك اليد ت للك 
8 قِنْونَ )4 [الحديد: 10]. 

والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم؛ 
فيجازيهم بأعمالهم. 

والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطرء قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما 
أنزله من الحق على رسوله. 

فمتى ييجيء الوقت الذي تلين فيه القلوب. وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن؟.. 
وَمتن تتقاد لأؤامرة وزواجره؟: 

ومتى يخشع القلب لربه» وما أنزله من الكتاب والحكمة؟. 

ومتى نترقى من سمعنا وعصينا إلى سمعنا وأطعنا؟. ونقدم أوامر الرب على 
محبوبات النفس؟.. ونؤثر الحياة العالية على الشهوات الفانية؟. 

طإيئماكانَ كول ألفؤمنت إ5ا وا إك أو ووو سكيم أل يووا سيعت ونا 
وتيك هُمُ اقلم 0 [النور: ]01١‏ 

ألا ما أحوج القلوب في كل وقت إل اذ كرنيما أله راس ال 
والموعظة. لتلا تحصل لها الغفلة والقسوة وجمود العين: دور يَِلْمرَءَانِ مَن 
1 ٌُ ف وعيدر زن) (رم) 0 اق: 0 


ل 


ا 


ع 


وقال الله تعالى: 0 8 0 7 َحَام إن لَه كَانَ عَلِكُ رَقيبا )4 
[النساه: 1]. ٠‏ 

وقال النبي ولة: 'الإيمَانُ بع وَسَبْعُونَ بده أو بضع وَيِمُونَ شبك تفْصَلُهَا 
ول لا إلة إلا اله وَأَدْنَاهَا إماطةٌ الأدَى عَنٍ الطّريق» وَالْحَاء سحب شُعْبَةٌ من الإية يِمَانٍ ) 
أخرجه مسله”. 

الحياء: رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. 

والحياء خلق عظيم لا يأتي إلا بخير» وكان رسول الله يَلِةِ أشد حياء من العذراء 
في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه عرف في وجههككلة. 

حقيقة الحياء: خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في الطاعات 
والمحاسنء يتولد من امتزاج التعظيم بالمودة. 

وعلى حسب قوة حياة القلب تكون فيه قوة خلق الحياءء وقلة الحياء من موت 
القلب والروح. 

ومن استحى من الله.مطيعًاء استتحى الله منه وهو مذنبء لكرامته عليه» فيستحي 
أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. 

والحياء خلق خلق جميل» خص الله به الإنسان دون جميع الحيوان. 

وهو أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرّاء وأكثرها نفعًا. 

بل هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم 
وصورتهما الظاهرة. 

ولولا خلق الحياء لم يقر الضيف.. وام يوف بالعهد.. وام تؤد أمانة.. وام تقض 
لأحد حاجة.. ولا ستر له عورة.. ولا آثر الجميل على القبيح من الأقوال 


.)”8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الدخريل 


والأعمال.. ولا امتنع من فاحشة. 

وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور المفروضة عليه 
وام يرع لمخلوق حمّاء وام يصل له رحمّاء ولا بر له والدًا. 

فإن الباعث على هذه الخصال الحميدة: 

إما ديني: وهو رجاء عاقبتها الحميدة. 

وإمادنيوي علوي: وهو حياء فاعلها من الخلق. 

فلولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحيها. 

قال النبي يَكِ: «إِنَّ ما أَذْرَكَ النَّسُ مِنْ كلام لتّوّة: إدَا لَمْ َسْتَحي قَاضْنَعْ ما 
شت اغب لكان 

فالرادع عن فعل القبيح إنما هو الحياء» فمن ام يستح فإنه يصنع ما يشاء ولكل 
إنسان آمران وزاجران: 

آمر وزاجر من جهة الحياء.. وآمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة. 

فمن أم يطع آمر الحياء وزاجره؛ أطاع آمر الهوى والشهوة كما قال سبحانه: 
كبيج حَلكُ اها لصَكوة واتسما الهو" ضرت يقر 4030 اس 
64 

وحياء البشر على عشرة أوجه: 

حياء جناية.. وحياء تقصير.. وحياء إجلال.. وعلى حسب معرفة العبد بربه 
يكون حياؤه منه.. وحياء كرم.. وحياء حشمة.. وحياء استصغار للنفس واحتقار 
لها.. وحياء محية.. وهو حياء المحب من محبوبه. 

وحياء عبودية.. وهو حياء ممتزج من محبة وخوفء ومشاهدة عدم صلاح 
عبوديته لمعبوده سبحانه» وأن قدره أعلى وأجل منهاء فعبوديته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. ' 


.)7"585( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ودر 


وحياء الشرف والعزة.. وهو حياء النفس العظيمة الكبيرة» إذا صدر منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان. فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس 
وإغرة. 

وحياء المرء من نفسه.. وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنتقصء وقناعتها بالدون» فيجد نفسه مستحيًا من نفسه. 

وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحى من نفسه. فهو بأن يستحي 
من غيره أجدر. 

والحياء على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه» وذلك يجذبه إلى 
احتمال أعباء الطاعة» ويحمله على استقباح الجنابة وان فع منه درجة الاستقباح 
الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف. 

وهذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله فيكون قد شكى الله إلى خلقه 
الثانية: حياء يتولد من النظر في علم القرب من الله» فيدعوه إلى ركوب المحبة 
والله قريب من أوليائه وأهل طاعته. وكلما ازداد العبد حا ازداد قربًا. 


والقرب نوعان: 

قربه سبحانه من داعيه بالإجابة.. وقربه من عابده بالإثابة» وهؤلاء هم أهل 
طاعته. 

00 هه 2 عد 4 ءاج 
فالأول: كقوله سبحانه: #8 وَإِدًا سَأللَك يبادى عَيْ فَإِنقْ فَرِيبُ أجِيبُ دَعْوَةَ 


سر ١‏ سحت سرج سر حي 


لداع | إِذا دعان فَلْيستَحِبُوأ ليوأ لَلَهُيرَسْدُو () © [البقرة: 6]. 
والثاني: كما قال النبي يَللِِ: «أقْرَبُ مَا يَكُونٌُ الْعَبْدٌ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ تَأكْيِرُوا 
الذعَا عاء) ) أخرجه مسلء” ِ 


الثالثة: حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على تب 


.)485( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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البريات» فهو في حضرة قربه مشاهدًا لربه» وإذا وصل القلب إليه غشيته الهيبة 
والإحاال لمولاه: 

فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده؛ فهو سبحانه ليس له غاية ولا 
نهاية لافي وجودهء ولافي مزيد جوده. 

فهو الأول الذي ليس قبله شيء.. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء.. ولا نهاية 
الفحينةة وعطائة, :ولا زهارةالمظلمفة وجلالة: 

وكلما ازداد العبد شكرًا زاده الله فضلاء وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده وكرمه 
مثوبة. 

وأهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا 
لعطائه» ولا لمزيده ولا لأوصافه. فتبارك الله رب العالمين» الرزاق ذو القوة 
العكن: ل إِنَّ هنذا لزنا مَالمون تَقَادٍ (ه))4 [ص : 5 6]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.. ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. 


1) 


6- أسباب مرض القلب والبدن 


قال الله تعالى: ينبي ادم دوأ زِيكتم "دك متي و مسر تاولا شردًا | نهملا 
حال فين 445 [الأعراف: .]8١‏ 

1 الله تعالى : «إوَلْقَدَ نا لِجَهَتَّمَ حككديرا ين ين لان لم وب لا يمهو 
يها وطح أَعين أ لا يبْصِرُونَ يسا وهم رن يا وليك لامو بز - ا 5 
هم لصوت (0) 4 [الأعراف: 11/4]. 

مرض البدن: خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه. 
وح ركته الطبيعية. 

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم. وإما أن ينقص إدراكه لضعف 
في الآلات» وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرّاء 


والطيب خبيثًا 
وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة» أو الماسكة» أو 
الدافعة» أو الجاذبة. 


فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» وسبب هذا الخروج عن 
الاعتدال: 

إما فساد في الكمية.. وإما فساد في الكيفية. 

فالأول: إما لنقص في المادة فا إلى زيادتهاء وإما لزيادة فيها فيحتاج لع 
نقصها. 

والثانى: إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسة» أو نقصانها عن 
اكور اطيي: 

فيداوى بمقتضى ذلك. 

والصحة د تقوم على ثلاثة أصول: 

حفظ القوة.. والحمية عن المؤذي.. واستفراغ المواد الفاسدة. 


لكا 


ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. 

وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته.. وهو الإيمان 
والطاعات. 

ومحتاج إلى حمية من الضار المؤذي.. وذلك باجتناب الآثام والمعاصي.. 
وأنواع المخالفات. 

ومحتاج إلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له. وذلك بالتوبة النصوح 
ولزوم الاستغفار. 

ومرض القلب: هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحقء وإرادته له» فلا 
يرى الحق حقّاء أو يراه خلاف ما هو عليه» أو ينقص إدراكه له» وتفسد به إرادته 
له. 

فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارء أو يجتمعان له وهو الغالب. 

ولما كان البدن المريضء» يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح» من يسير الحر والبرد 
والحركة» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو 
الشهوة» وحتى لا يقوى على دفعها إذا وردا عليه. 

والقلب الصحيح يطرقه أضعاف ذلك فيدفعه بقوته وصحته. 

وإذا أظلم القلب رأى المخلوق يفعلء وإذا استنار القلب بالإيمان رأى الفاعل 
الحقيقي هو الله وحده. 

وبقدر قوة اليقين على عظمة الله» تكون قوة الإيمان» ثم تكون قوة الأعمال» ثم 
حصول البركات. 

وأعظم أسباب مرض القلب هي: 

الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. والغفلة عن اليوم الآخر. 

فالغفلة عن الله سببها قلة ذكره» وتعلق القلب بغيره من المحبوبات. 

٠‏ والغفلة عن أوامر الله سببها عدم الرغبة فيهاء وإيثار الشهوات عليهاء وتعلق 
القلب بالهوى والشيطان. 


اك ودلا 


والغفلة عن اليوم الآخر سببها قلة المذكر بالموت والحشرء والجنة والنار. 

وإذا تمت الغفلة بأركانها الثلاثة.. ثقلت على العبد الطاعات.. وشمرت النفس 
للمعاصي.. وآثرت الدنيا على الآخرة.. وقدمت الشهوات على أوامر الله.. 
وتجاوزت العدل إلى الإسراف.. وقدمت مراد النفس على مراد الرب كما قال 
غَياوم) © امريم: ؟]. 

فغذاء البدن بالطيبات» وغذاء القلب بالإيمان والأعمال الصالحة. 

ولما كانت أعمال القلبء» وأعمال البدن مستمرة؛ فلا بد من الغذاء اليومي لهما. 
فالبدن يصح على أكل الطيبات.. ويعتل يأكل الخبائث. 

فكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة الطيب من القول.. وهو معرقة الله بأسمائه 
وصفاته.. ومعرفة جلاله وعظمته.. ومعرفة نعمه وآلائه.. ومعرفة وعده 
ووعيله.. ومعرفة دينه وشرعه. 

ويفسد القلب بالجهل بذلكء واتباع الهوىء. وطاعة الشيطان» والإعراض عن 


الله ورسوله ودينه. 
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5- مفسدات القلب 


قال الله تعالى: 00 لجسن أن ركه 22 قفد مذماذوك 4150 «١‏ : 11]. 
وقال الله تعالى: «إوَالدنَ يَنفصونّ عَهَدَ لَه من بد تقد ويقطعو مآ أَمَر أله يوه أن 
موصل وبي دون ف لاض أَؤلتَكَ َع اللتَة وَل سو لد )40 [الرعد: 15]. 

مفسدات القلوب كثيرة ويجمعها خمسة أمور: 

الأول: كثرة مخالطة الناس: 

فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حون نيف يوخني له ققها :وتمرقاء 
وهمًا وغمّاء وإضاعة مصالحه. والاشتغال عن مصااحه بهم وتقسم فكره في 
أودية مطالبهم ومجالسهم. 

فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟. 

وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟. 

وكل المشتركين في تحصيل غرضء يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله؛ 
فإذا انقطع ذلك الغرضء أعقب ندامة وحزناء وانقلبت تلك المودة بغضًاء ولعنة 
من بعضهم لبعض إلا ما شاء الله. 

ومحكم القول في أمر الخلطة: 

أن يخالط الإنسان الخلق في الخير كالجمعة والجماعة.. والأعياد والحج.. 
والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والعلم والجهاد.. والنصيحة 
ويذل المعروف.. ويعتزلهم في الشر.. وفضول المباحات. 

فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء فليحذر أن يوافقهم» وليصبر على 
أذاهم, فإنهم لا بد أن يؤذوه. والصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس إلى مجلس طاعة لله إن أمكنهء فإن عجز عن ذلك فليسل قلبه من 
بينهم كسل الشعرة من العجين. 
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وليكن فيهم حاضرًا غائبّء قريبًا بعيدَاء ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع كلامهم 
ولا يعيه. لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى؛ مع الأرواح 
العلوية الزكية» ولا ينال هذا إلا بتوفيق الله وعونه. 

المفسد الثاني: ركوبه بحر التمني. 

وفيس اا ماعل له وهو البحر الذي يركبه مفاليس العاام» وبضاعة ركابه 
مواعيد الشيطان, والخيالاتء والأماني الكاذبة» وتلك بضاعة كل نفس مهينة 
والناس متفاوتون في ذلك» وكل بحسب حاله: 

فون متمّنٌّ للقدرة والسلطان.. وللضرب في الأرض.. والتطواف في البلدان.. 
أو "فقفة للآمؤال:والأفيان أو للشرة #والجوذات:.: أل العته واللهو: أن 
للشهوات واللذات. 

وصاحب الهمة العالية» أمانيه تحوم حول العلم والإيمان» والعمل الذي يقربه 
إلى الله» ويكون سببا للفوز بالجنة. 

فالقلوب جوالة منها ما يطوف حول العرش.. ومنها ما يطوف حول الحش. 
والذي يتمنى الخير» ربما جعل الله أجره كأجر فاعله. كالقائل: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان الذي يتقى الله في ماله» ويصل فيه رحمه. 

وكما تمنى النبي مَل أن يكون متمتعًا وقد قرنء فأعطاه الله ثواب القران بفعل 
وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرينء والله غني كريم. 
الثالث: التعلق بغير الله تبارك وتعالى. 

وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق.. فليس عليه أضر من ذلك.. ولا 
أقطع له عن مصالحه وسعادته منه.. فليحذره العبد. 

فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به وفاته 
تخصيل مقصوده من الله غرّ ونجل بتعلقة بغيره:والتفاته إلى ما ضؤاة. 

فهو لا على نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. 


حلا 


فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله. 

وأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله وصاحب ذلك مذموم 
مخذول كما قال سبحانه: 95 لَاجَسَلَ مَأ كه كر فَلفَحدَ مَذَمُومَا كحَدُولا 009 40 
[الإسراء: 77]. 

الرابع: الطعام. 

والمفسد للقلب من الطعام نوعان: 

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان: 

محرم لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
لنت الا 

ومحرم لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخذ بغير رضا 
صنائحهة إما قهراء وإها خيلة: 

الثاني : ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال» والشبع المفرطء 
فإنه يشغله عن الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤونة البطنة حتى يظفر بهاء فإذا ظفر 
بهاء شغله بمزاولة تصريفها والتأذي بثقلهاء وقوي عليه مواد الشهوة» ووسع 
عليه طرق مجاري الشيطان. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فكثرة 
الأكل يوسع طرق الشيطان في الإنسان» والصوم يضيق مجاريه» ويسد عليه 
فذق 

الخامس: كثرة النوم: 

فكثرة النوم تميت القلب. وتثقل البدن» وتضيع الأوقات» وتورث كثرة الغفلة 
واكم" 

والنوم درجات. فمنه المكروه جدّاء ومنه الضار غير النافع للبدن. 

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل أنفع وأحمد من 
آخره» ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. 

وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضررهء ولا سيما نوم العصرء 


١*هو‎ 


والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ويكره النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء فإنه وقت غنيمة» ووقت نزول 
الأرزاق والبركات» وأول النهار ومفتاحه. ومنه ينشأ النهار. 

وأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأولء وسدسه الأخيرء وهو مقدار ثمان 
ساعات. 

وهذا أعدل النوم عند الأطباء وما زاد عليه» أو نقص منه. أثر عندهم في 
القليية 

ومن النوم الذي لا ينفع, النوم أول الليل عقيب غروب الشمسء وهو مكروه 
شرعا وطبعًا. 

وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره مورث لآفات عظامء 
من سوء المزاج ويبسه. وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل» ويورث أمراضًا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام 
الوجود إلا بالعدل. 

وشياطين الإنس والجن يقتحمون النفس البشرية بسلاحين: 

أحدهما: سلاح الشهوات. لإفساد سلوكه فيغوى: «9 خف مِنْ يد حَلْفُ َصَاعُوا 
الخبازة واتيعاً هوت وف يلْقَونَ غَيا(1)! © [مريم: 9ه]. 

الثاني: سلاح الشبهات, لإفساد فكره فيضل: َم الَدنَ في مويو رَيْمٌ َتَعوَ ما 


سر سر رز ا ل رح سرصم أ وا سل روه» 


كقبهينة أيه الْمَْةِ ويه تلو وَمَا يفك مَأويلة: إلا هه )© 1ال عمران: 1]. 

وقد حث الله المؤمنين على مجاهدة هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى وأقوى: 
أحدهما: سلاح الصبرء وبه يجتث شجرة الشهوات والأهواء. 

الثاني: اليقين الذي يحطم الشبهات والأوهام كما قال سبحانه: ‏ وَحَعَلْنا متهم 
رك انين ا وك لها قثن ©4140 [السجدة: 4؟]. 

والذنوب والخطاياء والمعاصي والسيئات» توجب للقلب حرارة ونجاسة 
وضعماء فيرتخي القلب. وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 
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فالخطايا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب». وضعف عن الطاعة. 

والماء يغسل الخبثء. ويطفيع النار. 

فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم وشدته؛ فكان أذهب لأثر الخطايا. 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. 

وآثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان» وصلاح 
القلب ونعيمه وحياته لا يتم إلا بهذا.. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: هن أله 
يحب المَوَبِينَ ضما ييا لمتطوريت 40 [الغرة: 1:١‏ 

وقال النبي ككله: «اللّهُمَ اغْسِلٌ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالقَلْج وَالْرَدا قوعي" 

وهذا يدل على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. 
وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسهء» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باحتباسها فيه. 

فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. وخروجهما فيه راحة البدن والقلب. 

وكان النبي تل إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمّ إني أَعُودْ بك مِنَ الْخُيْثِ 
وَالْحَمَاء كث) متفق عليه”". 

فالماء والغسل لإزالة الأوساخ والأدران عن البدن» والتوبة والاستغفار لإزالة 
الآثام والذنوب التي تراكمت على القلب. 

فالآول به جمال الظاهرء والثاني به جمال الباطن والظاهر. 


.)044( متفق عليه؛ آخرجه البخاري برقم (755): ومسلم برقم‎ )١( 
.)7178( ومسلم برقم‎ »)١57( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


١ /اه‎ 


١‏ - مداخل الشيطان إلى القلب 


الل 004 و 


قال الله تعالى: مَل وَمَآ أَعْوَيْي لأععدَنَ لحم وِرَطَكَ الْمُستّقِم 25 ثم لآتبتهُم بن بين 
وَهنْ لهم وََنْ يم وَعَن لهم ولاج أ خرش شكويت 4060 [الأعراف: 17:17]. 
وقال الله تعالى: «إيَعِدُهُمْ وَيُمَيَيوجْ وَمَا يَهدُهُمْ أَلشّعِطنن إِلَاءووا (50) أُوْلتيِكَ 
موه جَهَئَّ م وَلاجَدُونَ عَنّهَا يحيصًا 0ك [النساء: 317 171]. 

سبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكّاء وسبب الخاطر الداعي إلى الشر 
واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاء والذي يتهيأ به 
لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا. 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله من نور» شأنه إفاضة الخير» وإفادة العلم» 
وكشف الحقء والوعد بالخيرء وكمال الطاعة, والأمر بالمعروفء وقد خلقه الله 
وممدة لذلفة: 

والشيطان عبارة عن خلق خلقه الله من نار» وشأنه ضد عمل الملكء» فعمله 
الوعد بالشرء والأمر بالفحشاء والمنكرء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر» 
وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والأمر بالسوءء وتزيين المعاصي للعباد 
وهو عدو بني آدم قاطبة: إن الَِّطنَ لك عدف فَحَدُوه عدوا نا يدَعُوأ حزية. 
ومن حصب التَعيرٍ (4)5 [فاطر: 1]. 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك.. ولقبول آثار الشيطان.. صلاحًا 
كساد نا 

ويترجح أحد الجانبين على الآخر باتباع الهوى» والانغماس في الجتهو اماق 
الإعراض عنها ومخالفتها. 

فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة» ظهر تسلط الشيطان بواسطة 
الهوى» وصار القلب عش الشيطان ومعدنه» لأن الهوى مرعى الشيطان ومرتعه. 
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وإن جاهد الشهوات وام يسلطها على نفسه. وتشبه بأخلاق الملائكة» صار 
قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. 

ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى» وجد الشيطان مجالا 
فو سوس . 

ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان» وضاق مجاله» وأقبل 
الملك. وألهم فعل الخير. 

والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين دائم إلى أن ينفتح القلب لآحدهما 
فيستوطن ويستمكن, ويكون اجتياز الثاني اختلاسًا. 

ولأ يمسن وسشوسة القبطاق م القلت إلا ذكزها سوق ما وسوس تف الأنهإذا 
خطر في القلب شيء؛ انعدم منه ما كان فيه من قبل. 

فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه. لا بالسؤال عن أصله ونسبه 
ومسكنه. 

وأن يعرف سلاح عدوه. ليدفعه عن نفسه. وسلاح الشيطان الهوى والشهوات» 
وذلك كافي للعالمين. 

فالقلب كالحصن. والشيطان عدو يريد أن يقتحم الحصن ويدخله» فيملكه 
ويستولي عليه. 

ولا يقدر الإنسان على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن 
ومداخله. ومواضع ثلمه. 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوة. فالغضب غول العقل» وإذا ضعف جند 
العقل» هجم جند الشيطان, فأفسد القصر ومن فيه. 

ومهما غضب الإنسان» لعب الشيطان به» وفجر شهواته فيما يغضب الله. 

ومن أبوابه العظيمة: الحسد والحرصء فمهما كان الإنسان حريصًا على كل 
شيء) أعماه حرصه. وأصمه عن الإيمان» وأقعده عن الطاعات» وزين له الكفر 
والفسوق والعصيان. 0 
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ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناسء. وإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطان» 
وحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصير 
المطموع فيه معبوده. فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ولو على 
حساب دينه. 

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير» وسائر أصناف الأموال من العروض 
والدواب والعقار والأشياء. 

فكل مايزيد على قدر القوت والحاجة. فهو مستقر الشيطان» فإن من معه قوته 
فهو فارغ القلب. 

فلو وجد مائة دينار مثلآ على طريقء انبعث من قلبه عشر شهواتء تحتاج كل 
شهوة إلى مائة دينار أخرىء فلا يكفيه ما وجدء فيزيد في الطلب» ويزيد في 


الإنفاق» وذلك أمر لا آخرله. 
ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في الأمور. حتى يقع فيما لا يحمد 


ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء ليمنع به الصدقات والزكوات 
والإحسان إلى العباد» لتكثر الجرائم والسرقات. 

ومن آفات البخل: الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال» والأسواق 
مسرح الشياطين» تزين لأهلها الكذب والغش والاحتيال. 

ومن أبوابه العظيمة: حب التزين في الأثاث والثياب» والمراكب والمساكن. 
فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبًا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ» فلا يزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيينها وتوسيعهاء ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
والمراكب» وتجديد الأواني والآثاث» ويستسخره فيها طول عمره. ويشغله بها 
عما خلق له. من طاعة الله وعبادته والدعوة إليه. 

ولا يزال يغريه ويزين له. حتى ينقله من صف المحسنين المتقين إلى صف 
المسرفين والمبذرين والمترفين. 


ا 


ومن أبوابه المهلكة: التعصب للمذاهب والقبائل والأهواء والأشخاص» 
والحقد على الخصوم. والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف والاحتقار. 
وذلك مما يهلك العباد والمساق جميعًا. 

فالطعن في الناسء. والاشتغال بذكر عيوبهم ونقصهمء وأكل لحومهمء من 
صفات السباع المهلكة. 

ومن أبوابه كذلك سوء الظن بالمسلمين. فيغريه الشيطان بغيبته فيهلك. ويقصر 
في القيام بحقه» أو يتوانى في إكرامه» وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه 
خيرًا منه» وكل ذلك من المهلكات. 

ومن أبوابه العظيمة: الإسراف فى إضاعة الأموال بالشهوات» وإضاعة الأوقات 
الفاني. 

والملائكة والشياطين تتوارد على القلوب. وتحوم حول أبوابهاء فإن أصابه هذا 
من جانبء أصابه الآخر من جانب آخر. 

فإذا نزل به الشيطان» فدعاه إل الهوى. نزل به الملك فصرفه عنه» وإن جذبه 
شيطان إلى شرء جذبه شيطان آخر إلى غيره. وإن جذبه ملك إلى خير» جذبه 


ملك آخر إلى خير غيره. 
فتارة يكون القلب متنازعا بين ملكين.. وتارة بين شيطانين» وتارة بين ملك 
وشيطان. 


والقلوب فى التقلب والثبات على الخير والشر ثلاثة: 
أحدها: قلب عمر بالتقوى» وطهر عن خبائث الأخلاق» تنقدح فيه خواطر . 
الخيرء المفتوحة فيه أبواب الملائكة» المسدودة عنه أبواب الشياطين» يرى 
الحق ويحبهء ويعمل به» ويدعو إليه» ويصبر عليه وينفر مما سوى ذلك. 
الثاني: قلب مخذول مشحون بالهوى» مدنس بالأخلاق المذمومة. والقبائح 
والخبائثء المفتوح فيه أبواب الشياطين» المسدود عنه أبواب الملائكة. 
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ومبدأ الشر فيه» أن ينقدح فيه خاطر الهوى فيأنس به ويستجيب له. فيرى الباطل 
ويحبه» ويعمل به» ويدعو إليه» ويصبر عليه» وينفر ممأ سوأه. 

الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر» فيلحقه خاطر الإيمان 

والهدى. فيدعوه إلى الخير والهدى. 

فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة» وتحسن التمة 

والتنعم. فينبعث العقل إلى خاطر الخير» فيدفع عن وجهه الشهوة» ويقبحها 

ويقبح فعلهاء وينسبها إلى الجهلء» ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على 

الشر وقلة اكتراثها بالعواقب. 

فتميل النفس إلى نصح العقل» فيحمل الشيطان <ملة على العقل» فيقوي داعي 

الهوى؛ ثم يحمل الملك على الشيطان» فعند ذلك تستجيب النفس إلى قول 

الملك. 

ولاتزال الأحزاب والجنود متوالية عليه» حتى يظفر به أقواهما وأصبرهما. 

وقد جعل الله للشيطان دخولاً في جوف العبدء ونفودًا إلى قلبه وصدره؛ فهو 

يجري منه مجرى الدم. ويتجول على سائر أعضائه وجوارحه. 

وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 

قال النبي ككلةِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَكَدُ وُكُلَ به 4 قَريئه من الْجِنَ). قَالُوا: 
وَإِيّاك؟ يا رَسُولٌ الله! قَالَ: «وَإيّايَ إلا أن لله أعائتِي عَلَيْهِ كَأسْلَمَ قَلا يمري إلا 

بِحَيْرِ ' أخرجه مسله”. 

وقد ولف الله عر وجل الكيطات بأعفك عسفاتة :و أشيدها لياه وأقؤاها تانب ا 
وأعمها فسادّاء وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. 

فإن القلب يكون فارعًا من الشر والمعصية فيوسوس إليه الشيطان» ويخطر 
الذنب بباله» ويشهيه له» فيصير شهوة» ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في خيال 


.)5815( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كورنل 


تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» وينسنيه علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء 
فلا يرى إلا صورة المعصية فقطء وينسيه ما وراء ذلك. 

فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلبء فيبعث الجنود في 
الطلب» فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعونًا. 

فإن فتروا حركهمء وإن سكنوا أزعجهم كما قال سبحانه: 2 أل تر أن أرْسّلن. 
ينين عل الكفريث تَورهم ا 025 مريم: 17]. 

فأصل كل معصية الوسوسة, ولهذا وصفه الله بهاء وحذرنا: 99 مِن سر الْوسُواي 
ألمّاس 9 الى يُوَسْوسُ ف. صُدُورِ ألكَاس 22 من الحِنَدٍ 
وَأَلنسَاسٍ '(ر3) © [الناس: 3-4]. 
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إنس.. وجن. 

فالجني يوسوس في صدور الناس.. والإنسي أيضًا يوسوس إلى الإنسي. 
والوسوسة: الإلقاء الخفي في القلب. وهذا مشترك بين الجن والإنس كما قال 
سبحانه: (إ وَكَدِكَ ملسا لكل بي حَدُوا مين لإ وَأليِنَ بو بَعَضْهُمْ إِك 
بَعْض رحَوِقَالْقَوَلٍ حورا ولو َه ويك مَاقَمَلُوةٌ دهم وَمَا تروك (44)1 [الأنعام: .111١‏ 
فشياطين الإنس والجن يشتركون في الوحي الشيطاني» ويشتركون كذلك في 
الوسوسة. ويشتركون كذلك في الفساد والإفساد. 

وكما أن الملائكة ليس لهم عمل إلا عبادة الله وطاعته» فهم يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

فكذلك الشيطان وذريته ليس لهم هم ولا عمل إلا إضلال بني آدمء وإغوائهم 
ابتلاء من الله ليعلم من يطيعه ممن يطيع عدوه. 

وحيل الشيطانء ومكره. وكيدهء وخطواته في تحقيق ما يريد» من أعجب 
العجب. ! ا 

فإذا أقبل على الإنسان بجنوده وعساكره.. فوجد القلب في حصنه جالسًا على 


رضن 


كرسي مملكته.. أمره نافذ» وجنده قد أحاطوا به.. يحرسونه ويدافعون عنه. 

فلا يتمكن الشيطان وجنوده من الهجوم عليه إلا بمخارة بعض أمرائه» وأخص 
جنده وهي النفس. فزينوا لها الشهوات والمحبوبات». حتى استولت على 
القلب. ومكنت للشياطين من الاستيلاء على ثغور المملكة: 

العين.. والأذن.. واللسان.. والفم.. واليد.. والرجل. 

وأمر الشيطان جنوده بالمرابطة على هذه الثغور. 

وقال: ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه أو تفخنوه؛ ولا تمكنوا أحداً يدخل منها 
إلى القلب» فيخر جكم منه» ويفسله عليكم. 

وامنعوا ثغر العين أن يكون نظرها اعتباراء بل اجعلوه تفرجًا وتلهيّاء وبالعين 
تنالون بغيتكم من بني آدم. 

فابذروا في القلوب بذور الشهوة. ثم اسقوه بماء الأمنية» ثم عدوه ومنوه حتى 
تقوى عزيمته» فيقع في المعصية فيهلك. 

ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم أمركم. 

واجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل واللهوء فإنه خفيف على النفس» تستحليه 
وتستملحه وتطرب له. 

وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله ورسوله. لتلا يفسد عليكم 
أمركم ويحرق سلعتكم. 

فإن دخل شيء فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو تهويله. 

ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب» من ذكر الله واستغفاره وتلاوة 
كتابه» ونصح عباده. والدعوة إليه. 

وزينوا له الكلام بما يضره ولا ينفعه. إما بالتكلم بالباطل» وإما بالسكوت عن 
الحق. 1 

فالرباط.. الرباط.. الرباط.. على هذا الئغر أن يتكلم بحق» أو يمسك عن باطل. 
وهذا الثغر هو الثغر الأعظم, الذي أهلك منه الشيطان بني آدم» وأكبهم على 
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مناخرهم في النا 

55 “وبكل طريق.ه .و يكل مئاسية 9و كال مآ أعويتق 

عدن لح صررَطَكَ لتقم 2 2 ادي وَمِنْ حَلَفْهِمْ وَعَنّ يمت و وعن 

ابم لاجد مره م شكريت 50 ل]. 

وقال النبي يكللة: د «إِنَّ الشَّيْطًا ليطن َعَدَ لابن آكم طرق قَقَمَرٌ لَه 0 

سم 3 دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاء أَبِيكَ فَعَضَاهُ لم ؟ ريق 

الْهِجْرَةِ فَقَالَ أتُهَاجِرٌ وتَدّرُ أَرَضَك وس تاك وَإِنَّا مكل الحُهَاجِرٍ 006 
في الطَّولٍ مَعَصَاهُ فاج كمعد َهُ بطَريق الْجِهَادِ َقَالَ تجَاهِدٌ وى هو جد النقْسِ 

ار َقَالَ رَسُولٌ الله 

َمَنْ فَعلَّ دَلِكَ كَانَ حَمًا عَلَى الله عر وجل أن يُدْحِلَهُ الْجََكَ ٠‏ وَمَنْ قَتِلَ كَانَ 

ا على اناه وجذ أن حك الح وإ حرق كد حقا على ال أ اا 

الحَنك أز وَقَصَبه وَاينهُ كان حَنًا حَقَا عَلَى الل أَنْ يُدّخَلّهُ الْمجَنَدذَا أعرجه احمد والنسائي © 

والسبل التي يسلكها الإنسان أربعة: 

اليمين.. والشمال.. والأمام.. والخلف. 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنهاء ويبطئه ويعوقه. 

وإن سلكهاذ ي معصية وجده عليها حاملاً له وخادمّاء ومعيئًا ومزينا. 

م الؤكوا تقر الأبدى و الأرجل: وامدويا أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه 

وقيدوها عن الأعمال الصالحة» وحركوها لتمشي في كل شر وفساد» وتبطش 

بكل صالح تقي. 

واعلموا أن أكبر أعوانكم النفس الأمارة» فاستعينوا بها على حرب النفس 

المطمئنة. 


.)19119/( انظر السلسلة الصحيحه رقم‎ ».)١31١05( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)5917( وهذا لفظه؛ صحيح سئن النسائي رقم‎ »)7١5( وأخرجه النسائي برقم‎ 


١56 


فإذا قويت النفس الأمارة» فاستنزلوا القلب من حصنه. واعزلوه عن مملكته. 
وولوا مكانه النفس الأمارة» فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه. 

واستعينوا على بني آدم بجنديين عظيمين: 

أحدهما: جند الغفلة» فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله» وعن أوامر الله» وعن الدار 
الآخرة» فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه. 

والثاني: جند الشهوة» فزينوا الشهوات في قلوب بني آدم» وحسنوها في أعينهم 
فإن رأيتم جماعة اجتمعوا على ذكر الله» وام تقدروا على تفريقهم» فاستعينوا 
عليهم ببني جنسهم من الونس البطالين. 

وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب. فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين 
الوطنين» فإنى أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة» وألة 5 لقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب: ل وَلَتَدَ صَكَقَّ كوج ايش ططمّه فَأتَبَهُوُ لاا مِنَالْموْمنيكَ (4)5 امبا: 
]. 

فالمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها إلى الإنسان ثلاثة: 

الشيؤة: »و التضيي!: والهوى: 

فالشهوة بهيمية» وبها يصير الإنسان ظالما لنفسه. ومن نتائجها الحرص 


والبخل. 
والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوة. وبالغضبف يصير الإنسان ظالما 
لنفسه ولغيره» ومن نتائجه العجب والكير. 


والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الخغضب» وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه 
بالشرك والكفرء ومن نتائجه الكفر والبدعة والمعصية. 

وأكثر ذنوب الخلق بهيمية» لعجزهم عن غيرهاء يا اه ل 
الأقسام. 
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- علامات مرض القلب وصحته 
فاق اسان زان اواك نر مركن كقرل افك زدنة مور ريت 6ن 
لبت اَنأ اميم إيعكًا وهر مَستَنرُوة(8) وَأمَا الورك ف فُلُويهم كَرَنٌُ ‏ 
راد ئجُمْ رجْسَإِلَ رجَسهِمْ وَمَانوأْوَهُمْ حكافرورت 410597 [التوية: 1 10 1]. 
وقال الله تعالى: #9 وَإِدًا قِبِلَ م تَمَالَوَا إل مآ أنْرّلَ أسَّه وَإِلَ الرسول رَأيتَ 
ألْمَتفِقِينَ 0 عَتَلك مِيَدُودمًا 10 [النساء: 51]. 
خلق الله تبارك وتعالى كل عضو من أعضاء البدن لفعل خاص به وجعل كماله 
فى حصول ذلك الفعل منه. 
ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع نوع 
مز الع اندو الف 
فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش» ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية» 
ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق» ومرض البدن أن تتعذر عليه حركته 
الطبيعية» أو يضعف عنها. 
ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» ومحبته» والشوق إلى 
لقاته» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على جميع شهواته. 
فلو عرف العبد كل شيء وام يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًا. 
ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء وام يظفر بمحبة الله 
والشوق إليه» والأنس به» فكأنه ام يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. 
بل إذا كان قلب العبد خاليًا عن ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذايًا له ولا 
بده فيصير معذبًا بنفس ما كان منعمًا به من جهتين: 
من جهة حسرة فوته» وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به. 
ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم؛ حيث لم يحصل له. 
وكل من عرف الله عزّ وجل أحبه. وأخلص له العبادة» وام يؤثر عليه شيئًا من 
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المحبوبات. 

فور اث عتليه لتاقن لحر الس «فقله. مررفن ول برت نكما أل «العدة بإذا 
اعتادت أكل اللخبيث وآثرته على الطيب» سقطت عنها شهوة الطيب. 

وقد يمرض قلب الإنسان ويشتد مرضه.ء ولا يعرف به صاحبه. لانشغاله عنه؛ بل 
قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. 

وعلامة ذلك: 

أن لا تؤلمه جراحات القبائح.. ولا يوجعه جهله بالحق 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 
ا 

وقد يشعر بمرضه. ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فهو يؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواء؛ فإن دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء 
على النفسء وليس لها أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه» لضعف علمه وبصيرته وصبره. 
والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمسء والحق إذا لاح وتبين» ام يحتج 
إلى شاهد يشهد به. كما أن الأجسام إذا تجلت أمام العين ام تحتج إلى شاهد. 
والحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى» من عهد النبي يل وأصحابه. 
والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدكء وإذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينئذ 
فالزم الحق. 

فالعصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليهاء فهو الحجة» وهو الإجماع» وهو 
السّواد الأعظم. وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصرًا: هومن يَُاقِقٍ آلرَسُولٌ من بعد ما لبي له 
ألْهُدَى وي سمِعْ عير سل الْمُؤْمِنينَ وَل مَاتَوَلَ وَتْصَلِهِ 0 وسَاءت حَمَسِيَا 408 


[النساء: 1 1]. 


اخريل 


ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى 
الأغذية الضارة.. وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. 

والقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذيء والقلب المريض 
بضد ذلك» يؤثر الضار المهلك على النافع الشافي. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان.. وأنفع الأدوية دواء القرآن.. وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» والشفاء والرحمة. 

ومن علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيها 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غرييًا يأخذ حاجته ويعود 
إلى وطنه كما قال النبي يك لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ١كُنْ‏ في لديا 
كانّكَ عَرِيبٌ أو عَابرُ سَِيلِ) وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَِيْتَ فلا تَتَْظِرِ الصّبَاحَ» 
وَإِذَا أَصْبَحْتَ قلا تَننَظِرِ الْمَسَا وَحَذْ مِنْ صِحَيِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ 
لكو تا عالقا 3 

وكلما صح القلب من مرضه. ترحل إلى الآخرة» وقرب منها حتى يصير من 
أهلهاء يعمل بأعمالهاء ويجني من ثمارها. 

وكلما مرض القلب واعتلء آثر الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من أهلها. 

ومن علامات صحة القلبء أنه لا يزال يضرب على صاحبه» حتى ينيب إلى 
الله ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له 
ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

ومن علامات صحته كذلك أن لا يفتر عن ذكر ربه. ولا يسأم من خدمته. ولا 
يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه» ويذكره به. 

ومن علامات صحته أنه إذا فاته فرض من فرائض الله أو فاته ورده» وجد 
لفواته ألما عظيمّاء أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 


.)1417( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


دريل 


ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة والعبادة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام أو الشرابء وأنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد 
عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه. 

ومن علامات صحته أن يكون همه واحدًاء وأن يكون في الله» وأن يكون أشح 
بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شْحًا بماله. 

وأن يكون اهتمام العبد بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. 

فيحرص فيه على الإخلاص والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه 
فيه» وتقصيره في حق الله جل جلاله. 

فالقلب السليم الصحيح هو الذي همه كله في الله» وحيه كله لله» وقصده له 
وبدنه لهء وأعماله له ونومه له» ويقظته له» وحديثئه له» والحديث عنه أشهى إليه 
من كل حديثء وأفكاره تحوم حول مراضيه؛ ومحابه سبحانه. 

وكلنها واجد قن انيه عقاعتا أن الغانا :إلى يراه قاذ علنيلة ركه اللكتن 
المتلميئة 8 انح إلَرَي يوه( تأر نيد( وَأنطجق(5) 4 الغجر 
ال 

فإذا انصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» صارت العبودية 
صفة له» وأتى بها توددًا وتحببًا وتقربًا. 

فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي قال: لبيك وسعديكء. والمثة لك» والحمد 
فيه عاتد إليك: لسَعَتَا الهم عُفراكلك وَينَا وَإَِككَالْمَصِيرٌ 5 [البقرة: 584]. 
وإن أصابه قدر قال: أنت ربي العزيز الرحيمء وأنا الفقير العاجز الضعيف. لا 
صبر لي إن ام تصبرني, ولا ملجأً لي منك إلا إليك. 

وإن أصابه ما يكره قال رحمة أهديت إلي» وإن صرف عنه ما يحب قال شرًا 


صرف عني. ٠‏ 
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والقلب الصحيح: هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل واجتنبه. 

فاللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه. 
ومرض القلوب نوعان: 

مرض شبهات وشكوك.. ومرض شهوات وفسوق. 

وصحة القلب الكاملة تتم بشيئين: 

كمال معر فته بالله وعلمه ويقينه.. وكمال إرادته وحبه لما يحبه الله ويرضاه. 

فإن كان عند الإنسان شبهات تعارض ما أخبر الله به في أصول الدين وفروعه؛ 
كان علمه منحرفًا.. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان 
ذلك انحرافًا في إرادته» وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

فلا تغلب على العبد الشبهات إلا بفساد علمه بالله» وجهله بعدله وقضائه. 
وحكمته وشرعه وجزائه. 

ولا تغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه. وغلبة شهوات الدنيا عليه» وغلبة 
رياساتها وحظوظها على ما عند الله والدار الآخرة. 

وإنما يكون فقط أحدهما أبرز من الآخر. 

فمن الأول قوله سبحانه: #آ ف قُلُوبهم مَرَسٌُ فَرَادَهْمْ لَه مَرَضّأْ وَلَهُمْ عَدَابُ ليما 
يمأ كانوأ يَكْذبُونَ () 40 [البقرة: .]٠١‏ 

ومن الثاني قوله سبحانه: «إينيسة اليَيَ شين حمر ين ليله إن أَقبَيه ا 
حَحْصَعنَبالْول ملمَع اذى فى له مض وَقُلْنَ فوا موا 405 [الاحزاب: :10 
والقلب مكان الإيمان والتقوى. كما أن المعدة مكان الطعام والشراب» 
والإيمان في القلب يحرك البدن لطاعة الله. كما أن الطعام في المعدة يمد البدن 
بالغذاء الذي به تتم صحته وتكمل حركته. 

فالقلب يحتاج إلى غذاء الإيمان» والبدن يحتاج إلى أكل الطيبات» وكلاهما 
لازم للإنسان؛ وكماله باجتماعهماء وهلاكه بفقدهما. 

ولهذا أمرنا الله عزّ وجلٌ بهذا وهذا فقال سبحانه: ليها الدب ءَامَبوَا سكاو 
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من طْيْبَاتِ ما ررقن ؤُوَأفَكْروأ ينه إن كَُثْرْ إيّاهُ َجُدُوركت 057 [البقرة: .]1١‏ 
والقلب منزل الملائكة» ومهبط أثرهم. والصفات الرديئة فيه مثل الغضب 
والشهوة المحرمة» والحقد والحسد. والكبر والعجبء, وأخواتها كلها كالاب 
نابحة» فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب؟. 

وحرام على قلب أن يدخله النور» وهو مظلم فيه شيء مما يكره الله عزَّ وجل. 
وعلل القلب كثيرة مؤلمة أشد من أام البدن. 

وعلاجها: أن ينظر إلى العلة أولاً.. فإن كان المرض داء البخل.. فعلاجه بذل 
المال.. ولكن لا يسرفء أو يبذرء ولا يقتر. 

ومعرفة الوسط تكون بأن تنظر إلى نفسك. 

فإن كان إمساك المال وجمعه. ألذ عندك من بذله لمستحقه. فاعلم أن الغالب 
عليك البخلء فعالج نفسك بالبذل. 

وإن كان البذل ألذ عندك وأخف عليك من الإمساكء فقد غلب عليك التبذير» 
فارجع إلى المواظبة على الإمساك. 

ولا تزال تراقب نفسكء حتى تنقطع علاقة قلبك بالمال» فلا تبالي من قلته أو 
كثرته» ولا تميل إلى بذله ولا إمساكه. 

فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليمًا. 

وإذا أراد الله بعبد خيرًا بصره بعيوب نفسه.. وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج.. 
وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.. علمه من علمه وجهله من جهله. 

وعلاج أدواء القلوب معلوم موجودء وهو أن تعرف فاطرها ومعبودها وتطيع 
أمره.. وتحب ما يحب.. وتحذر مما يكره.. وذلك كله في كتاب الله وسنة 


ا ل 0" 


آ ص 7 20 م رصاع سر 
دان وَفروَهْوَ لتم عَم لِك ينادوس ون مَكَان بير 455 [(نصلت: 54]. 
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8- فقه أمراض القلوب وعلاجها 


قال الله تعالى: «9 فى مُنُويهم عَرَضٌّ هرا دَهُمُ ألّهُ مَرَضَّأ وَلَهُمْ عَدَابُ ألما يمَا كانوأ 
يَكْذْبُونَ © [البقرة: .]1٠١‏ 

وقال الله تعالى: وَأَصْيرَ تَفْسَكَ مَعْ ألذِينَ يدعونت رَيّهُم يالعَدذة وَالْعَنَىَ يرِيدُونَ 
جيه سين 
تع هوه وكا ت أمره, فرط :(4)0 [الكيف: 118 

مرض القلب: هو نوع فساد يحصل له. ويفسد به تصوره وإرادته. 


ففساد تصوره يكون بالشبهات التي تعرض له حت ل يرق الحق» أو يراه 


حلاف ماهو عليه. 
وفساد إرادته يكون ببغض الحق النافع» وحب 0 
فلهذا يفسر المرض تارة بالشك كما قال سبحانه عن المنافقين: توف مُلُويهم 


٠ ]٠١ يض 4 [البقرة:‎ 00 

ار يو 9 تكها قال سبيحانه: لطم الى ف قَلْبِء مَرَضٌُ 4# [الأحزاب: 15. 
والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. والمرض في الجملة يضعف الإنسان» 
ويجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. 

والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد مرضه.ء وزاد ضعف قوته. حتى ربما هلك. 

ومرض القلب: ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك» فإن ذلك 
يؤام القلب. 

وكذلك الشك والجهل يؤام القلب» وشفاء العي السؤال. 

ولعو ضر كقونالبلى قمر قا لله نمقي امي .الوقن ون 
الجهل؛ فللقلب موت ومرضء وحياة وشفاء.. كالبدن تماماً. 


ارفذرن 


وحياة القلب وموته. ومرضه وشفاؤه. أعظم من حياة البدن وموته» ومرضه 
وشفائه. 

فلهذا مريض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه؛ وإن حصلت له 
حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفاته. 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات» ففي 
القرآن من البينات ما يزيل الحق من الباطل. 

فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء 
على ما هي عليه. 

وفيه من الحكمة» والموعظة الحسنة. والقصص التي فيها عبرة» ما يوجب 
صلاح القلب. فيرغب فيما ينفعه» ويحذر ما يضره. 

فالقلب يتغذى من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويشفيهء كما يتغذى البدن من 
الطعام والشراب بما ينميه ويقومه. فزكاة القلب مثل نماء البدن. 

والقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد» حتى يكمل ويصلح. كما يحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له. ولا بد مع ذلك من منع ما يضره. 

فالصدقة مثلاً تزكي القلب. وكذلك ترك الفواحش والمعاصي يزكو بها القلب» 
فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. 

فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة» استراح البدن ونماء وكذلك القلب إذا 
تاب من الذنوبء كان استفراعًا من تخليطاته. حيث خلط عملاً صالحًا وآخر 
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سيئا. 

فإذا تاب العبد من الذنوب والمعاصي. تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال 
الصالحة» واستراح القلب من تلك المواد الفاسدة التي كانت فيه. 

فصلاح القلب في العدل وهو التوحيد والإيمان» وفساده في الظلم وهو الشرك 
والكفر. 
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ولهذا جميع الذنوب يكون العبد فيها ظالمًا لنفسه وظالماً لغيره. 

والعمل له أثر في القلب» من نفع وضرء وصلاح وفساد, قبل أثره في الخارج. 
وصحة القلب وصلاحه في العدل» ومرضه من الزيغ والانحراف والظلم. 
والظلم كله من أمراض القلوب بأنواعه الثلاثة: 

الظلم في حق الرب.. والظلم في حق النفس.. والظلم في حق الخلق. 
وأصل صلاح القلبى هو حياته واستنارته كما قال سبحانه: مَوْاوْصْكَانَ نَ مَِكًا 
لَيَيََئَهُ وَبدَأمًا أدونا يَنَضى بو ىألدَي كس تَكَدي انك ليس يمارح ينها 
كَدلِلكَوتَ بن فر مَأَكَانُوا يصَمَلُومسح (400055 [الأنعام: 171]. 

ومن أمراض القلوب الحسد: وهو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
المحسود. 

والحسد نوعان: 
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أحدهما: كراهة الإنسان للنعمة على غيره مطلقًاء وهذا هو الحسد المذموم» 
وإذا أبغض ذلك فإنه يتأام ويتأذى بوجود ما يبغضه. فيكون ذلك مرصًا في قلبه» 
ويلتد بزوال النعمة عنه» وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه زوال الألم 
الذي كان في نفسه 

الثانى: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله» أو أفضل منهء 
وهذا وإن كان مباحاًء إلا أن السالم من هذه الأمور أرفع درجة ممن عنده منافسة 
وغبطة. 

ويعرض لكل قلب مرضان عظيمان وهما: 

مرض الرياء.. ومرض الكبر. 

فدواء مرض الرياء ب يك مَبْحَدُ 4# [الفاتحة: 0 

ودواء مرض الكبر ب 55 مَنْبَعت (4)0 [الفاتحة: 6]. 
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فإذا عوفي المسلم من مرض الرياء بإياك نعبد.. ومن مرض الكبر بإياك 
نستعين.. ومن مرض الجهل والضلال باهدنا الصراط المستقيم.. فقد عوفي من 
أمراضه وأسقامه.. وكان من المنعم عليهم: غير المغضوب عليهم.. وهم الذين 
عرفوا الحق وعدلوا عنه.. ولا الضالين.. وهم الذين جهلوا الحق وام يعرفوه. 
وزكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
أخلاطه الرديئة الفاسدة: مإوَلوْلا فَضْلُ الله عَلكَ5 وميه ما رك مسكر ين أَحرٍ أبْذا 
ولص لَه يِرَقٌ من يس من ياد وه ميم علي (00)/ [النور ١‏ 

وقال سبحانه: 5 2060 0 10 [الأعلى: 34 15]. 

فأصل ما تزكو به الأرواح والقلوب هو التوحيد والإيمان» الذي بهما يزكو 
القلب» وينشرح الصدر. 

فإن ذلك يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب. وذلك طهارته» وإثبات 
إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة ونماء. 

فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة» فإنه كذلك يحصل بإزالة 
الشرء 

فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميمًا. 

فمن غض بصره عما حرم الله عزَّ وجل عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير 
منه» فمن أمسك نور بصره عن المحرماتء أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به 
ما آم يره من أطلق بصره. وام يغضه عن محارم الله تعالى» وهذا أمر بحسه 
الإنسان من نفسه. 

والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان. وتعتريها الآفات كما تعتري الأعضاء 
والجوارح. 

وكما أن للأبدان غذاءًٌ ودواءً» فكذلك للقلوب غذاء ودواء. 

وعلامة صحة القلب قبوله ما ينفعه ويغذيه من الإيمان» ومعرفة ربه» ومعرفة 
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أسمائه وصفاته وأفعاله» وحب الطاعات والأعمال الصالحة» والإعراض 
والنفرة عما سوى ذلك. 

وعلامة فساد القلب. عدوله عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة» من 
الكذب والنفاق والرياء» والحقد والحسدء والعجب والكبر. والجهل والظلم» 
ونحو ذلك من حب المعاصي والفواحش والمنكرات. 

وإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا بضّره بعيوب نفسه. فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» 
ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم: بسبب موت قلوبهم أو مرضها أو 
نقص إدراكهاء بحيث 0 0 وما يزينها وما يشينهاء وما 
ينفعها وما يضرها: مإفََِاكَا نك صالْابصدر وللكن تح ىالْفلو بالق في الصٌنُور :(4)5 
[الحج: 41]. 

الحم كوج شع ظيدة التعن نو الناقة وغرزها في الإنسان» فإذا صدّ 
السو يا سر او ا وان 
القلب. وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار. 

وقوة الغضب محلها القلبء. ومعناها: غليان دم القلب بطلب الانتقام» وإنما 
تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها. 

والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولا تسكن إلا به. 

والأسباب المهيجة للغضب هي: 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والغدر.. وشدة 
الحرص على فضول المال والجاه.. ونحوها من الأخلاق الرديئة.. ولا خلااص 
من الغضب مع بقاء هذه الأسباب. 

فلا بد من إزالة هذه الأسباب المهلكة بأضدادها المنجية: 

فتميت الزهو بالتواضع.. وتميت العجب بمعرفتك بنفسك.. وتزيل الفخر بأنك 
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من جنس عبدك.. وإنما الفخر بالفضائل. 

والفخر والعجب والكبر أكبر الرذائل» وأشدها هلاكاً للعبد. 

وأما المزاح فتزيله بالمهمات الدينية التي تستوعب العمرء من الذكر والعبادة» 
والعلم والدعوة. 

وأما الهزل فتزيله بالجد فى طلب الفضائلء» والأخلاق ١‏ الحسنة» والعلوم 
الشرعية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يُستهزأ بها. 
وأما التعيير فتزيله بالحذر عن القول القبيح» وصيانة النفس عن مُرٌ الجواب. 
وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة: طلبًا لعز الاستغناء» وترفعًا عن 
ذل الحاجة. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع لأسبابه. حتى لا يهيج» فيهلك صاحبه: 

فإذا جرى سبب هيجانه» فعند ذلك يجب الصبر والتثبت» حتى لا يقع ما لا 
تحمد عقباه. 

وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم.. والعمل.. والصبر. 

أما العلم فيعلم العبد فضل كظم الغيظء والعفو والحلم» وما في ذلك من 
الثواب» فتمنعه شدة الحرص على الثواب من التشفي والانتقام» فيسكن غضبه. 
ويخوف نفسه بعقاب الله» ويقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا 
الإنسان. 

ويعحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم 
أغراضه. ويفكر بقبح صورته عند الغضب. وأنه كالكلب الضاريء» والسبع 
العادي. 

أما الحليم الهادي فهو كالأنبياء والأولياء في علمه وحلمه وكالقمر في نوره. 
ويقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن. ولا تأنفين من خزي يوم القيامة» 
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وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله 
لس لل 

وأما العملء فإنه يقول من أصايه الغعضب: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن لم يِل بذلك فاجلس إن كنت قائماء 
واضطجع إن كنت جالسّاء فإن لم يزل بذلك فليتوضاً بالماء البارد وليصل. وأما 
الصبر فيتذكر عاقبته» وثوابه الجزيل في الدنيا والآخرة. 

وأما الحقد. فإن الغضب إذا لزم كظمه؛ » لعجز عن التشفي ف ي الحال» رجع || إلى 
الباطن واحتقن فيه فصار حقدًا ينشأ عنه الحسد للإنسان» وهجرهء 
والاستصغار له. وذمه. والاستهزاء يده وإيذاؤه» ومتعه حقه مم اقضباء: دين» أو 
صلة رحم, أو رد مظلمة» وكل ذلك حرام. 

والحسد من نتائج الحقد. والحقد من نتائج الغضبء والحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطبء ولا حسد إلا على نعمة: فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 

الأولى: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها. 

والثانية: أن لا تحب زوالها عنه» ولا تكره وجودهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء فالأولى حرامء والثانية جائزة. 

وأشد أسباب الحسد العداوة والبغضاءء فمن آذاه شخص وخالفه أبغضه قلبه 
وغضب عليه وحقد عليه وانتقم منه إن قدر. 

فا ل ا 
يتكبر عليه» ولا يطيق تكبره فيحسده. 

ومن أسباب الحسد الكبرء وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه» ويستصغره 
ويستخدمه. فإذا نال نعمة خاف ألا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته. 

ومنها العجبء فيتعجب أن يفوز برتبة عالية من دونه وهو أقل منه فيما يرى 
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ومنها الخوف من فوت المقاصدء ومنه تزاحم الضرات على مقاصد الزوجية» 
وتزاحم الأخوة على نيل المنزلة في قلب الأبوين. 

ومنها حب الانفراد بالرياسة» وطلب الجاه لنفسه» كمن يحب أن يكون عديم 
النظير» ليس مثله أحدء ليقال أنه فريد عصره. 

ومنها خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله فيضيق ذرعًا إذا سمع بأحد نال 
نعمة» ويفرح بإدبار أحوال الناس» نعوذ بالله من ذلك الخلق الشيطاني 

ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمينء أما 
الآخر ة فلا ضيق فيهاء ومجال المسارعة والمسابقة إلى الخيرات مفتوح لجميع 
العباد. 

والله عزَّ وجلٌ يحدث في قلب من يشاء من عباده ما شاءة ويطلعه على أ 
تخفى على غيره» وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالغين الذي 
يغشى قلبه. وهو أرق الحجب.. أو بالغيم» وهو أغلظ منه.. أو بالران» وهو 
أشدها. 

فالأول: وهو الغين يقع للأنبياء والرسلء كما قال النبي يَكلةِ: «إِنّهُ لَيْمَانُ عَلَى 
قَلْبِيء وَِذي لأسْتَعْفِرٌ الله في الْيَوْم» مِاَةَ مَرّة) أخرج سل" 

والثاني: وهو الغيم» يكون للمؤمنين. 

والثالث: وهو الران» يكون لمن غلبت عليه الشقوة» كما قال سبحانه : كلا بل 
ران عل لويم ماماو يبوت 40000 [المطففين: .]١4‏ 

والحجب التي تحول بين القلب وبين الله عشرة: 

الأول: حجاب التعطيل والكفرء وهو أغلظهاء ا ا 
أن يعرف الله ولا يصل ! ليه البتة. 


.)71١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ريل 


الثاني: حجاب الشرك» وهو أن يعبد مع الله غيره. 

الثالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء. 

الرابع: حجاب البدعة العملية» كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طرقهم. 
الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجبء والرياء 
والحسدء. والفخر والخيلاء» ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة» وهؤلاء حجابهم أرق وأخف من 
حجاب أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عبادتهم وزهدهم كالخوارجء وكبائر هؤلاء 
أقرب إلى التوبة من كبائر أهل الكبائر الباطنة. 

السابع: حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات. 

التاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له» وما أريد منهمء وما لله 
عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين المستمرين في السير عن المقصود. 

فهذه عشرة حجب تحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر: 

عنصر النفس.. وعنصر الشيطان.. وعنصر الهوى.. وعنصر الدنيا. 

فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة تفسد القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب» وما وصل إلى 
القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. 

الله فإنه لا يستقر دون الوصول إليه: 4 وَأَنَإِلَ ريك الضتبئ (4)15 [النجم: ؟4]. 

فإذا وصل إلى الله عنَّ وجل أثابه عليه مزيدًا من الإيمان واليقين» وجمل به 
ظاهره وباطنهء فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال» وصرف عنه به سييع 
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الأخلاق والأعمال. 

وأقام الله سبحانه من ذلك العمل جندًا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. 

فيحارب الدنيا بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه. ١‏ 

ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى» فإن الشيطان مع الهدى لا 

يفارقه. 

ويحارب الهوى بتحكيم الأمر الشرعي المطلق» والوقوف مع الهدى. 

ويحارب النفس بقوة الإخلاصء وتقديم مراد الله على مرادها. 

وإن دار العمل في القلبء وام يجد منفدًا إلى اللهء وثبت عليه النفس فأخذته 
0 


وصيرته جندًا لهاء فصالت به وعلت وطغت: : 9 وَمآ بريه تفسو” إِنَّ ألنَفْس لأمارة 
بألشي إِلَّام رَحمَرََ دَق غَفورٌ َه (14]5 [يوسف: 07]. 
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-٠‏ أدوية أمراض القلوب 


5 ع 1 3-9 2 سر يس أي حا سخ للستي اسل ل م ظر 
قال الله تعالى: اما ألْنّاسَ قل جَاء نكم توضظة كد رت وسفاء لما َلصَدُور 


وَهُدى وَيَحمَهللَمؤْمِنِنَ (40050 ابرس: /]. 

وقال الله تعالى: ل وَبُكرلُ من لفون ماهو شما ورم ومني ولامزيد اين 
لحان 40 [الإسراء: 47]. 

تنقسم أدوية أمراض القلوب إلى قسمين: 

أدوية طبيعية.. وأدوية شرعية. 

ومرض القلب نوعان: 

الأول: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال كمرض الجهل» ومرض الشبهات 
والشهوات والشكوك. وهذا النوع هو أشد النوعين ألماء ولكن لفساد القلب لا 
بحس بالألم» ولأن سكر الجهل والهوى يحول بينه وبين إدراك الأام» وهو 
متوار عنه لاشتغاله يضده. 

وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا 
المرضء ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدى. 

والنوع الثاني: مرض مؤام له في الحال كالهم والغمء والحزن والغيظ ونحوهاء 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك 
الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. 

فقلب الإنسان يتألم بما يتألم به بدنه» ويشقى بما يشقى به البدن» وأمراض 
القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» وهذه قد لا توجب 
وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراض القلب التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية» فهي التي توجب 
له الشقاء والعذاب الدائمء إن ام يتداركها بالأدوية المضادة لهاء فإذا استعمل 
تلك الأدوية حصل له الشفاء. 
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فالغيظ مثلاً مؤام للقلب؛ ودواؤه في شفاء غيظه. فإن شفاه بحق اشتفىء وإن 
شفاه ه بظلم وباطل زاد مرضه. واستحق العقوبة عليه» كمن شفى مرض العشق 
بالفجور بالمعشوة 

وكذلك الهم والغم والحزن من أمراض القلبء وشفاؤها بأضدادها من الفرح 
والسرور والأنس. 

فإن كان بحق شفي القلب. وصح وبرئ من مرضه. وإن كان بباطل توارى ذلك 
واستتر» وأعقب أمراضًا أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض مؤام للقلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» بل 
تزيده مرضًا إلى مرضه. وإنما شفاؤه وصحته بالعلوم الإيمانية النافعة. 

وكذلك الشاك المرتاب في الشيى. يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين به 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة» قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدرهء وحصل 
لايرف المشخ: 

فمن أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية 
الشرعية الإيمانية. 

والقلب له حياة وموت.. ومرض وشفاء.. وذلك أعظم مما للبدن. 

وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات. وأمراض الشهوات» والقرآن 
شفاء للنوعين» وجميع الأسقام: 

ففيه من الآيات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل.. فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.. بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 
وفيه إثبات التوحيد.. وإثبات الصفات.. وإثبات المعاد.. وإثبات النبوات.. 
وفي ذلك كله شفاء من الجهل. 

وهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك. ولكن ذلك موقوف على 
فهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانًا بقلبه» كما يرى الليل 
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والنهارء وعلم أن ما عداه من كتب الناس بين علوم لا ثقة بهاء وبين ظنون كاذبة 
لا تغني من الحق شيئّاء وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم 
صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها. 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات.. فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.. 
بالترغيب والترهيب.. والتزهيد في الدنيا.. والترغيب في الآخرة.. والأمثال 
والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده. ويرغب عما 
يضرهء فيصير القلب محبًا للرشد مبغضًا للغيء ويعود للفطرة التي فطره الله 
عليهاء كما يعود البدن المريض إلى صحته. 

ويتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه» ويؤيده ويفرحهء ويسره 
وينشطه كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. 

وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى» فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. 
فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره. 
فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه. ومنع ما يضرهء فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو 
ولايتم صلاحه إلا بذلك» ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القران. 
ونجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» 
وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة» تخلصت القوة الطبيعية منها 
فاستراحتء فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة» فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة» 
والمواد الرديئة فزكا القلب ونماء وقوي واشتد. وجلس على سرير ملكه. ونفذ 
حكمه في رعيته» فسمعت له وأطاعت» فصلحت المملكة. 

فزكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
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أخلاطه الرديئة الفاسدة كما قال سبحانه: مإوَلوْلا مَضْلُ أله عَكَ5 ويحميه. ما رق 

دك ين لمر أبدا ولك امد يرق من يمآ من يعَكدوَأئَهُ حِيعَلية (14)5 الور اا 

وقال سبحانه : ف قدأ 0 من وكهَائرية) وَقَدَحخَابَ مَن دَسَّنْهَا () © [الشم 

ل اسع 

فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه. فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على 

ذلك وإلا حرفه. 

فهذا وإخوانه من الذين ام يرد الله أن يطهر قلوبهمء فإنها لو طهرت لما أعرضت 

بر 0 #أوكيك الِنَ لَرَ يْردِ 
له أن يقر مويه" خخ ف الدينا زع وَلمْمْ في الأيدرَة عَدَادف 

0 [المائدة: ١غ].‏ 

أما القلب الطاهرء فلكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع 

من القرآن» ولا يتغذى إلا بحقائقه. ولا يتداوى إلا بأدويته. 

وأما القلب الذي ام يطهره الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه 

بحسب ما فيه من النجاسة» فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض. لا 

تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

وطهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى الذي يعلم ما في القلوبء ويعلم ما 

يصلح له منها وما لا يصلحء ومن ام يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في 

الدنياء والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة القلب وخبثه. 

فالجنة دار الطيبين لا يدخلها خبيث,» ولا من فيه شيء من الخبثء» فمن تطهر في 

الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة» ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير 

معوق؛ لأنه جاء ربه بقلب سليم» وعمل سليم. 

ومن ام يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر ام يدخلها بحال» وإن 

كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر ذ في النار من تلك النجاسة. ثم 

يخرج منها إلى الجنة بعد طهارته. 


عا 


١ك‎ 


وكذلك المؤمنون إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيهذبون وينقون. ثم يؤذنَ لهم في دخول الجنة. 

والله جل جلاله بحكمته جعل الدخول عليه موقوفًا على الطهارة» فلا يدخل 
المصلى عليه حتى يتطهر» وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطيب 
والطهارة» فلا يدخلها إلا كل طيب طاهر. 

والذنوب والخطايا توجب للقلب حرارة واي وفيعناة فير تخي القلب» 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 

0 كلما -- الخطايا اشتدت نار القلب» واشتد ضعقه. 

ا 05700000 
التبريد وصلابة الجسم وشدته.» فكان أذهب لأثر الخطايا والذنوب. 

فالقلب والبدن بأشد الحاجة إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهماء ولذلك كان 
النبي يل يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: «اللّهُمَ اغْسِلُ حَطَايَايَ بِالْمَاءِ 
وَالتَلْج وَالْيرَد) متفق عليه" 

وقلوب البشر لها آفات وعلل» وأمرض وأسقام. 

والحسد من الأمراض العظيمة التى تصيب القلوب» ولا تداوي أمراض 
القلوث إلا بالعلم والعخل. 

فالعلم النافع لمرض الحسدء هو أن يعرف الإنسان أن الحسد ضرر عليه في 
الدنيا والدين. ٠‏ 

أما فى الدين فهو أناك سخطت قضاء الله تعالى» وكرهت نعمته التي قسمها بين 
عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه بحكمته» فاستنكرت وكرهت واستبشعت ما 


.)094( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (55 7)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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قضاه الله وقذره واختاره لعبده. 

وهذه جناية كبرى على التوحيد والإيمان والدين. 

وأما كونه ضررًا عليك في الدنياء فهو أنك تتأام في الدنياء أو تتعذب به فالذين 
تحسدهم لا يخليهم الله من نعم يفيضها عليهمء فلا تزال تتأام بكل نعمة تراهاء 
وتتعذب بكل بلية تصرف عنهم. فتبقى مغمومًا محرومّاء قد نزل بك ما تشتهيه 
لأعداتك. 

فهذه هي الأدوية العلمية» فإذا فكر الإنسان فيها بذهن صافيء انطفأت نار 
الحسد من قلبه. وعلم أنه مهلك لنفسه. ومفرح عدوه» ومسخط ربه» ومنغص 


كيسه 


وأما العمل النافع فيه» فهو أن يحكم الحسدك. ويكلف نفسه نقيضه. فإن دمله 
الحسد على القدح في ممحسوده. كلف لسانه المدح له. والثناء عليه. 

وإن <مله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع لهء والاعتذار إليه. 

وإن بعثه على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه» فإذا عرف 
المحسود ذلك طلب قلبه وأحبه. وجاءت الموافقة التي تقطع مادة الحسد. 

فهذه أهم أدوية الحسدء وهي نافعة جدّاء إلا أنها مرة على القلوب جدّاء ولكن 
النفع في الدواء المرء فمن أم يصبر على مرارة الدواع. لم ينل حلاوة الشقاء. 
ومن أمراض القلوب حب الدنيا فكرًا.. وطلبًا.. وتمتعّاء والإعراض عن 
الآخرة» ومن اتخذ الدنيا ريا اتخذته عبدّاء والعاقل من يرضى منها بالقليل مع 
سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بقليل الدين مع سلامة الدنيا. 

ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره» وبقدر ما يحزن الإنسان للدنيا يخرج هم الآخرة 
من قلبه. 

وبقدر ما يحزن العبد للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبه. 

فالدنيا والآخرة ضَكَّتان.. فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرىء وبقدر ما 
تعمر إحداهما تهدم الأخرى.. وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر الأخرى. 
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وطالب الدنيا مثل شارب ماء البحرء كلما ازداد شربًا ازداد عطشاء حتى يقتله 

القرويه 

والدنيا سريعة الفناء» تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاءء» تنظر إليها فتراها ساكنة 

0 وهي 0 سيرًا عنيفاء وهي كالظل فإنه متحرك ساكن, متحرك في 
لحقيقة ساكن في | 

مار 500000 

وهي دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين.. ودار عارية لا دار 

ملك.. ودار فناء لا دار بقاء.. ودار زوال والآخرة هي دار القرار. 

والعاقل من صرف «مه عنها حتى لا يتألم عند فراقهاء ويأخذ منها بقدر الحا 

ما يستعين به على عبادة ربه. 

وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الشرع والعقل» ولا يتبع كل شهوة؛ 

ولايترك كل شهوة» بل يتبع العدل» وخير الأمور أوسطها. 

ولا يترك كل شيء في الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل يعلم مقصود 

كل ما خلق من الدنياء ويأخذ منه قدر حاجته. 

فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ويأخذ من المسكن ما يكن 

من الحر والبرد.. ويحفظ الأهل والمال من اللصوص.. ويستقل من المركب ما 

يحمله لحاجاته من غير إسراف ولا مخيلة.. ويلبس من الكسوة ما يستر 

عورته.. ويتجمل به في صلاته؛ ويتزين به في العيد ولقاء الضيوف. 

حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكليته» واشتغل بالذكر والفكر 

والطاعات في جل وقته. وكل ميسر لما خلق له. والله شكور حليم. 

ومن أمراض القلب: الحرص والطمع. 

فالمال وسيلة إلى مقصود صحيح. ويصلح أن يكون آلة ووسيلة إلى مقا 

فاسدة» فهو بحسب استخدامه يكون محمودًا أو مذمومًا. 

ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل الله وكان المال 
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مسهلاً وآلة إليهاء عظم اللخطر فيما يزيد على قدر الكفاية من المال. 

فعلى العبد القناعة» فإن تشوف إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة» وتدنس 
لا محالة بالطمع وذل الحرص. 

وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق» وارتكاب المنكرات الخارقة 
للمروءاتء والوقوف بأبواب اللئام. 

وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع» ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب. 
ودواء الحرص والطمع: 

الاقتصاد في المعيشة.. والرفق في الإنفاق.. والرضا بما قسم الله له. 

فإذا تيسر للعبد في الحال ما يكفيه» فلا يضطرب لأجل المستقبل» ويعينه على 
ذلك قصر الأملء واليقين بأن الرزق الذي قدر له لا بد أن يأتيه وإن ام يشتد 
حرصه. وأن يعرف مافي القناعة من عز الاستغناء» ومافي الحرص والطمع من 
الذل. 

وبذلك تنبعث رغبته في القناعة» لأنه في الحرص لا يخلو من تعبء وفي الطمع 
لا يخلو من ذل» وكلاهما مذموم. 

وينظر في أحواله المتنعمين من اليهود والنصارى وأراذل الناس. 

ثم ينظر في أحوال الأنبياء والأولياء» ويخير نفسه بين أن يكون مشابهًا لأراذل 
الناس» أو مقتديًا بأعز الخلق عند الله ويفهم ما في جمع المال من الخطرء وما 
فيه من خوف السرقة والنهبء والضياع والفساد» وما في خلو اليد من الراحة 
والأمن والفراغ. 

وبهذه الأمور يقدر على التخلص من الحرص والطمع» وعلى اكتساب خلق 
القناعة. 

والمال إن كان مفقودًا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرصء وإن 
كان موجودًا فيتبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاءء واصطناع المعروف» 
والتباعد عن الشح والبخلء فإن الجود والسخاء من أخلاق الأنبياء والفضلاء. 
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ومن أمراض القلب: البخل والشح. 

وسببهما حب المال؛» ولحب المال سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل» وإن 
كان قصير الأمل ولكن له أولاد. أقام الولد مقام طول الأمل. 

الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ 
بلا ولدء ومعه أموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه 
منها عند المرضء بل صار محبًا لهاء عاشقا لهاء يلتذ بوجودها في يده ويكنزها 
تحت الأرض أو في مكان أمين» وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غيره. 
ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها. 

وهذا مرض للقلب عظيم.. عسير العلاج.. لا سيما في كبر السن. 

فعلاج كل علة في القلب بمضادة سببها.. فتعالج حب الشهوات بالقناعة 
باليسير وبالصبر.. ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت.. ويعالج التفات 
القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه. 

ومن الأدوية النافعة: كثرة التأمل في أحوال البخلاء». ونفرة الطبع عنهمء 
واستقباحه لهم والتفكر في تا فييك التال 6و أنه لجاذا خلى؟. 

وما هو ثواب إنفاقه في سبيل الله ومرضاته؟. 

فإذا عرف الإنسان هذاء وعرف أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة» 
هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا. 

فإن هاجت شهوة الإمساك» قمعها برؤية ثمرة الإنفاق وثوابه» وحسن عاقبته. 
ومن أمراض القلب: الرياء والسمعة. 

والرياء: مشتق من الرؤية» والسمعة: مشتقة من السماع. 

والرياء: أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير والمراءى 
به كثير» وهو كل ما يتزين به العبد للناس. 
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والرياء يحصل بستة أشياء هي : 

البدن.. واللباس.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء. 

وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب. 

فالرياء في الدين بالبدن يكون بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد. وعظم الحزن على أمر الدين. 

والرياء بالهيئة والزي بشعث الرأسء وإطراق الرأس في المشيء ولبس غليظ 
الثياب» وترك تنظيف الثياب» وترك الثوب مخرقاء كل ذلك يراتي به ليظهر أنه 
وأما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكيرء والنطق بالحكمة. وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل البروز في المحاورة» وإظهارًا لغريزة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في ممحضر الناس» ونحو ذلك. 

وأما المراءاة بالعمل فكمراءاة المصلي من حوله بطول القيام والركوع 
والسجودء وإطراق الرأس» وكذلك بالصوم والصدقة» وإطعام الطعام ونحو 
ذلك. 

وأما المراءاة بالأصحاب والزوار كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء 
ليقال إن العالم فلانًا قد زار فلانًاء أو عابدًا من العباد. ليقال إن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» ونحو ذلك. 

فالرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» وهو من كبائر الذنوب 
والمهلكات. 

وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمير عن ساق الجد في إزالته» وذلك بقلع 
عروقه واستئصال أصوله. 

وأصله: حب المنزلة والجاه عند الناسء والفرار من ألم الذم» والطمع فيما في 
أبدئ الناس. 

فيعلم أن طلب المنزلة والجاه عند الله بالطاعة» أعظم وأولى من طلبها عند 
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الناس بالرياء والنفاق. 

ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاءء» وأن الخلق كلهم 
متطازوة الداقيجانها :قلا زارفإلا اهوحن لمع الى 5 يخل من الذل 
والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخلٌ عن المنة والمهانة» فكيف اعد 
الله لذلك. 

وأما ذمهم فلم يحذر منه؟.. ولا يزيده ذمهم شيئًا ما 'م يكتبه الله عليه» ولا 
يعجل أجله. ولايؤخر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة. 
وما يعرضن فخ الرياء أثناء العنادة لآ بذ أنه يشر لذفعة وقهرة»: بذكر ومراعاة 
باطن العبادة وظاهرها. 

ففي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخير» ولكن فيه آفة الرياء. 
والسر أحرز العملين» ولكن في الإظهار فائدة الاقتداء. وفي كل خيرء وذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأعمال والأشخاص: 8 الَدِ رت يُنقِفورت أموالهم 
ِأَبكَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَاسَةٌ َكَهُمْ أَجْرُهُم عند رَيَهِمْ وَكَا حَوَفٌ عَلبْهِم ولا 
هش 1 2 بت )4 [البقرة: 0/5؟]. 

00 الله يدانه : «إإن يدوا لصَدَمتٍ مصِمَامي وَإِن تحفوها وَنوْتُوهَا الْممَرا 
1 ور يكرا ءَنحكُم : من عاك وميا يست 2 4 
[البقرة: ١1/ا؟].‏ 

ومن أعظم أمراض القلوب: الكبر والعجب. 

والكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن. 

فالباطن هو خلق ة ي النفس» والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» وهي 
ثمرات ذلك للف 

وعلامة المتكبر: 

إن حاج أحدًا أنف أن يرد عليه.. وإن وعظه أحدٌ استنكف من القبول.. وإن 
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وعظ عنف في النصح.. وإن رد عليه شيء من قوله غضب.. وإن علم ام يرفق 
بالمتعلمين.. واستذلهم وامتنّ عليهم.. وإن رأى لمن دونه تكريماً حقد عليه. 
ويحب قيام الناس له أو بين يديه.. ولا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه.. 
ويحب أن يثنى عليه في المجالس.. وأن يصدر في المجالس. 

فهذا داء الكبرء وفيه يهلك الخواص من الخلقء» وقلما ينفك عنه الزهاد والعبّاد 
والعلماء والولاة فضلاً عن عوام الخلق. 

ولا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من 
صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى أمر 

كمال ديني.. وكمال دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل.. والدنيوي هو النسبء والمال» والجمالء والقوةء 
والذكاء» وكثرة الأنصار ونحو ذلك. 

فالكبر استعظام النفسء ورؤية قدرها فوق قدر الغيرء وهذا الشعور الباطن له 
موجب واحد. وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر, فإنه إذا أعجب بنفسه أو 
بعلمه أو بعمله» أو بشيء من أسبابه» استعظم نفسه وتكبر. 

فالعجب يورث كبر الباطن» وكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر فى الأقوال 
والأعمال والأحوال: «إوَمَالَ رَيْسكُمْ أَدَمُونَ كنتب لوإء اليرت متمكيوة 
عَنْعسَادق سهد خأو جَهَم خيس (4050 [غافر: .]7١‏ 

وقال النبي كَكةٍ: احْشَرٌ الْمُتَكَمدونَ يوم م الْقِيَامَةِ أَمْتَالَ ادر هن صو الرّجَالٍ 
اهم الل من كل مَكَانٍ افون إلى يبن في جَهتممُستّى مّى بُولّسَ تَعْلُوهُمْ 
ار الأثيار يُسْقَوْنَ من عُضَارٌ أَهْلٍ انار طِيئةَ الْحَبَالٍ) اله الع ال 3 

ولما كان الكبر من المهلكاتء ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منهء وإزالته 
)١(‏ حسنء أخرجه أحمد برقم (/771/1). 

وأخرجه الترمذي برقم (75597)» وهذا لفظه. صحيح ستن الترمذي رقم .)5١75(‏ 
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واجبة» وهو لا يزول بمجرد التمني» بل بالمعالجة» واستعمال الأدوية القامعة له 
وذلك يتم بأمرين: 

أحدهما: استئصال أصله. وقلع شجرته من مغرسها في القلب» وذلك بأن 
يعرف نفسه. ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في إزالة الكبر. 

فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه أذل من كل ذليل» وأقل من كل قليل؛» 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله وحده لا شريك له. 

ثم يتواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين. 

وأما علاج التكبر بالأسباب المذكورة السابقة: 

فيعلم نسبه الحقيقي» ويذكر أباه وجده. فإن أباه القريب نطفة قذرة» وجده البعيد 
ترات ذليلة: 

ومن تكبر بجماله فدواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى الظاهر 
نظر البهائم» ومهما نظر في باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال. 
فالأقذار في جميع أجزائه: 

البول في مثانته.. والرجيع في أمعائه.. والمخاط في أنفه.. والبزاق في فيه.. 
والدم في عروقه.. والصديد تحت بشرته.. والصنان تحت إبطه.. والوسخ في 
أذنيه.. ورائحة العرق تنبعث من جلده. 

فهل لأحد أن يتكبر بعد هذا؟. 

وأما التكبر بالقوة والأيديء. فيمنعه منه علمه يما سلط عليه من العلل 
والأمراضء وأنه لو اعتل عرق واحد من بدنه» لصار أعجز من كل عاجزء وأذل 
م كل ديل 

ثم إنه لا يطيق شوكة: ولا يقاوم بقة» ولا يدفع عن نفسه ذبابة» فلا ينبغي أن 
يفتخر بقوته وهذه حاله. 

ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو جمل. 
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وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم؟.. ويأكل بها القوي الضعيف؟. 

أما الغنى وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار. فكل ذلك تكبر خارج 
غن ذات الإنسان: 

وهذا أقبح أنواع الكبر. 

فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره. ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد 
ذليلا. 

والمتكبر بمعرفة السلطان وتمكينه له على وجلء فلو تغير عليه كان أذل الخلق. 
أما الكبر بالعلم» فهو أعظم الآفات. وأغلب الأدواء» وأبعدها عن قبول العلاج 
إلا بجهد جهيد. وتعب شديدء لآن قدر العلم عظيم عند الله» عظيم عند الناس» 
وللعلم طغيان في النفوس كطغيان المال. 

ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد. 
وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العاام» إذ من عصى الله تعالى 
عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وذنبه أعظم من الجاهل. 

وأن يعرف كذلك أن الكبر لا يليق إلا بالله الملك العزيز الجبار المتكبر وحده. 
وأنه إذا تكبر صار ممقوئًا عند الله. لأن اللائق بالمخلوق الضعيف العاجز 
التذلل والخضوع لا الكبر. 

وأما التكبر بالورع والعبادة فذلك فتنة عظيمة على العباد» وسبيله أن يلزم قلبه 
التواضع لسائر الخلق» ويعلم أن من تقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه 
كيفما كان» لما عرفه من فضيلة العلم. 

والعجب من أمراض القلوب, وهو يدعو إلى الكبر» ويدعو إلى نسيان الذنوب 
وإهمالهاء لظنه أنه مستغنٍ عن تفقدهاء وما يتذكره منها يستصغره ولا يستعظمه 
فلا يتداركه» بل يظن أنه يغفر له. 

وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويستعلي بهاء ويمن على الله بفعلهاء 
وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها عمي عن 
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آفاتهاء والأعمال ما ام تكن خالصة لله» نقية من الشوائبء قلما تنفع. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه. ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منّة وحمًا بأعماله التي هي نعمة من نعمه. 

ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإن أعجب بعلمه 
ورأيه وعقله منعه ذلك من الاستفادة» ومن الاستشارة والسؤّال» فيستبد بنفسه 
ورأيه» ويستدكف عن سؤال من هو أعلم منه» ويستجهل غيره» ويصر على 
فإن كان في أمر دنيوي أخفق فيه» وإن كان في دين هلك به. 

ومن أعظم آفات العجب أنه يفتر عن السعيء لظنه أنه قد فازء وأنه قد استغنى» 
وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

وعلاج العجب: 

أن من أعجب ببدنه في جماله وهيئته.. وقوته وصحته.. وحسن صوته 
وصورته.. أن يعلم أن ذلك كله نعمة من الله تعالى عليه.. وواجب النعم الشكر 
للمنعم.. وأن يعلم أن النعم عرضة للزوال كالأنفس.. وعلاجه بما ذكرناه في 
الكبر.. وأن يعلم أن الوجوه الحسان.. والأبدان الناعمة سوف تتمزق في 
التراب.. وسوف تنتن في القبور حتى تستقذرها الطباع. 

وعلاج العجب بالعقل والفطنة والذكاء. 

أن يعلم أن ذلك نعمة من الله فليشكر الله عليها.. ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب 
دماغه يوسوس ويجن. ويضحك منه الخلق. 

وعلاج العجب بالنسب الشريف. 

أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم» وظن أنه يلحق بهم فقد 
جهلء فليتشرف بما شرفوا به من الإيمان والأخلاق والتقوى. 

ومن أعجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والأنصار. 

فعلاجه: أن يتفكر في ضعفه وضعفهم. وأنهم كلهم عبيد عجزة» لا يملكون 
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لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا. 

ثم كيف يعجب بهؤلاء وهم سيفترقون عنه إذا مات» ويهربون منه يوم القيامة؟. 

ومن أعجب بالمال وافتخر به فعلاجه: أن يتفكر في آفات المال» وكثرة حقوقه. 
وعظم غوائله وينظر إلى فضيلة الفقراء» وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة» ويعلم 
أن المال غاد ورائح لا أصل له وأن في اليهود والكفار والفساق واللئام من 
يزيد عليه في المال» وغاية المال بلا إيمان أن يكون كقارون الذي خسف الله به 
وبداره الأرض. 

ومن أعجب برأيه الخطأ فعلاجه: أن يعلم أن جميع أهل البدع والضلالء إنما 
أصروا عليهاء لعجبهم بآرائهم» وتعصبهم لها. 

وعلاج هذا العجب أشد من 0 غيره. لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل 
بخطئه» ولو عرفه لتركه» ولا يعالج الداء الذي لا يعرف, والجهل داء لا يعرف. 
فعسرت مداواته جدًا. 

فعلاجه أبدًا أن يكون متهمًا لرأيه لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو 
شن أو دلبل عقلي صحيح. 

ومن أمراض القلب: الغرور. 

والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء ويميل إليه الطبع» عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 

فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرورء وأكثر الناس مغرورونء وإن اختلفت أصناف غرورهم» وأشدهم غرورًا 
الكفار.. والعصاة.. والفساق. 

فالكفار منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غرّه بالله العّرور كما قال 
سبحانه: “و يَكأها أَلنَاسُ إِنَّ وَعَدَ 1 قلا ربكم كَلَيرة اديس تيا ولا يريم بأ 
العرو )#4 [فاطر: 4]. 

فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقدء والآخرة 
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نسيكة» فهي إذاً خيره فلا بدَّ من إيثارها. 

وقالوا: اليقين خير من الشك. ولذات الدنيا يقين» ولذات الآخرة شكء. فلا نترك 
اليقين بالشك.. فانظر كيف صاغ لهم الشيطان هذه المقدمات التي جرهم بها 
إلى النار؟ 


وأما غرور الكفار بالله فقولهم: إنه لو كان لله معاد فنحن أحق به من غيرناء 


ا 


كر ساسا مور 
ولندا وما نحن 


رس الكره 
4< 


1 : 08 ءِ 0 وو 4 خ يك 2 
وحن اوفر حظا فيه واسعد حالا: إووالوأ ين أكرر أتول 
ِمَعَذَيينَ (9ج) 0 [سبأ: .]*٠‏ 
وأما غرور العصاة من المؤمنين فهو قولهم: إن الله كريم» وإنا نرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلك» وإهمالهم الأعمال» وظنهم أن الرجاء مقام محمود فى 
الدين» وأن رحمة الله واسعة وكرمه عميم» وربما كان رجاؤهم مستندًا إلى 
صلاح الآباعء وعلو مر تبتهم. 
والمغرورون من البشر أصناف. والأصناف فرق ودرجات: 
فأولهم: أهل العلم» والمغترون منهم فرق: 
ففرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية واشتغلوا بهاء وأهملوا تفقد الجوارح 
وحفظها من المعاصيء وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا أنهم عند 
الله بمكان» ولو كانوا مقصرين فى العمل. 
وفرقة أحكموا العلم والعملء فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وتركوا 
المعاصيء إلا أنهم ام يتفقدوا قلوبهم» ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله 
من الكبر والحسد والرياء. وطلب الرياسة والشهرة في البلاد والعباد. فهو لاء 
زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. 
وفرقة علموا أن هذه الأخلاق مذمومة من جهة الشرع.ء إلا أنهم لعجبهم 
بأنفسهم يظنون انهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك» 
وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلمء ثم إذا ظهرت عليهم مخايل 
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الكير والرياسة. وطلب العلو والشرف قالوا: ما هذا كبر وإنما هو طلب عر 
الدين: وإظهار شرف العلمء ونصرة دين الله ونسي هؤلاء ما عليه النبي 326 
وأصحابه من التواضع والتبذل» والقناعة ولين الجانب. 

ونسي المغرور من هؤلاء أن عدوه الذي حذره الله منه هو الشيطان.. وأنه يفرح 
بما يفعله ويسخر به. ٠.‏ وينسى أن النبي 5 58 يلد بماذا نصر الدين؟ .. وبماذا أرغم 
الكافرين؟.. وبماذا جذب قلوب العالمين؟. 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل» وطهروا الجوارح» وزينوها بالطاعات» 
واجتنبوا المعاصي» وتفقدوا أخلاق النفسء؛ وصفات القلب من الرياء والحسد 
والكبر وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم على التبري منهاء وقلعوا من القلوب 
منابتها القوية. 

ولكنهم بعد مغرورونء إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان 
وخداع النفس مادق وغمض مدركه. فلم يفطنوا لها وأهملوها. 

فالعاام قد يفعل كل ذلك» ويغفل عن المراقبة للخفاياء فتراه يسهر ليله ويتعب 
في نهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظها ونشرهاء وهو يرى أن باعثه 
الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. 

ولعل باعثه الخفي: هو طلب الذكر» وانتشار الصيت في الأطراف» وكثرة 
الرحلة إليه من الآفاق» وانطللاق الألسنة عليه بالثناء والمذت بالزهد والورع 
والعلم. 

فتسأل الله السلامة, وحسن الإخلاصء وحسن العمل» ابتغاء وجهه سبحانه. 
وفرقة اشتغلوا بعلم الكلام وفنون الجدل والمناظرات» والمجادلة في الأهواء. 
وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب وأفضل عند الله. 

وممجموعة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكير» وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلا 
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النفس» وصفات القلب من الخوف والرجاء. والصير والشكرء والإخللاص 
واليقين» وهم مغرورون, يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفاتء. ودعوا الخلق | 
إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات» وهم منفكون عنها عند الله إلا عن 
قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. 

وغرور هؤلاء أشد الغرور, لأنهم معجبون بأنفسهم غاية الإعجاب. ويظنون 
أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله» وهكذا. 

فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساخطين» 
ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتكلين على العز والجاه والمال 
والأسباب» ويرى أنه من المخلصين وهو من المرائين. 

وفرقة أخرى عدلوا عن المنهاج الشرعي في الوعظ والتعليم» فاشتغلوا 
بالطامات والشطحء وتلفيق الكلمات طلا للإغراب» وشغفوا بطيارات النكت 
والسجع في الألفاظء وغرضهم أن يكثر الناس حولهمء ويكثر في مجالسهم 
الزعاق والصراخ» ولو على أغراض فاسدة:» فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا 
وأضلواعن شواع الصبيلء وما يفسدوته أككن مما يط لحرت 

وطائفة أخرى قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء وتكلموا به 
على المنابر وفي الأسواق ومجامع الناس. 

وكل منهم يظن أنه تميز بهذا القدرء وأنه قد أفلح ونال الغرضء وصار مغفورًا 
لهء وأمن عقاب الله» من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام» لكونه يظن أن 
حفظه لكلام أهل الدين يكفيه. وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم. 

وطائفة استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث في سماعه وجمع الروايات الكثيرة 
منه» وطلب الأسانيد الغريبة العالية. 

فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» 
وفلان» وفلان» وفلان. 

فهؤلاء أكثرهم مغرور ليس معه إلا النقل» يحفظ الأسانيد والروايات» ويظن أنه 
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يكفيه العمل بما يروى ويحفظ ظء ويتركون العلم الذي يحصل به علاج القلب 
من معرفة الله وأسماته وصفاته وأفعاله» ووعده ووعيده. والعلم الذي يحصل به 
معرفة الدين وأحكامه والعمل به. 

ويشتغلون بكثرة الأسانيد. وتعدد الطرق» وطلب العالي منهاء همة أحدهم أن 
يقول: معي من الإسناد ما ليس مع غيري. 

وهل نزل الوحي إلا للعلم والعمل والتعليم للدين؟. 

فما أشد غرور هؤلاء والأمة تحتاج من هؤلاء من كان تقيا عاملاً بعلمه. 
وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة» وزعموا أنهم 
من علماء الأمة» إذ قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب والسنة بعلم 
اللغة والنحوء فأفنى هؤلاء أعمارهم في طلب ذلك. 

فهؤلاء كمن يفني عمره في تعلم الخط وتحسين الكتابة» ويزعم أن العلوم لا 
يمكن حفظها إلا بالكتابة» وكان يكفيه معرفة أصل الخط والباقي زيادة. 
فهؤلاء مغرورون أضاعوا أوقاتهم وأوقات غيرهم؛ واشتغلوا في غير ما خلقوا 
لهء فيكفيهم من اللغة معرفة الغريب في القرآن والسنة» ومن النحو ما يتلعق 
بالقرآن والحديث. 

فأما التعمق فيه إلى درجات لا تتناهى. فهو فضول مستغنى عنه» يضيع 
الأوقات» ويشغل عن أداء الحقوق والواجبات. 

والصنف الثانى: أرباب العبادة والعمل. 

والذين غرهم الشيطان منهم فرق كثيرة: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم من 
غروره في اللحج أو الصيام أو الأذكار.. ومنهم من غروره في الوضوء.. ومنهم 
من غروره في الزهد. 

وكل عامل غالبًا لا يخلو من غرور إلا من رحم اللّه. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائضء واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربما تعمقوا في 
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الفضائل حتى وصلوا إلى حد العدوان والسرفء. كمن غلبه الوسواس في 
الوضوء والغسل. 

وفرقة أخرى غلب عليها الوسواس في الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة:» بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة أو الركعة» ويخرج الصلاة عن 
وقتهاء وإن كبّر شككه الشيطان في صحة نيته. 

ومنه من تغلب عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
مخارجهاء فلا يزال يحتاط ويردد التشديدات لا يهمه غيره. ذاهلاً عن معاني 
الآيات» والاتعاظ بها وفهمهاء وهذا من أقبح أنواع الغرورء فإن الله لم يكلف 
عباده في تلاوة القرآن إلا بما جرت به عادتهم في الكلام. 

وطائفة اغتروا بتلاوة القرآن يهذونه هذّاء وربما ختموه في اليوم والليلة مرتين» 
يتلوه هذا المغروره وقلبه في أودية الأماني يتجولء فهو مغرور يظن أن 
المتفتيوة من إتزالا القراف«الوموجة "مق الشقلة عذ دقل ير موا لعجل بعد عط 

وفرقة أخرى اغتروا بالصوم. وربما صاموا الدهرء أو صاموا الأيام الشريفة» 
لكن صام الظاهر منهم دون الباطن. 

فأطلقوا ألسنتهم في كل شيء من الهذيان والغيبة» وملؤوا بطونهم بالحرام عند 
الإفطارء وقعدوا عن الدعوة إلى الحق. ونشر الهداية. 

وكذلك الحج غرهم الشيطان فحجوا بزادٍ حرام» وعليهم من المظاام والديون 
ما عليهم» وأشغلهم بالرفث والفسوق واللخصام. 

وفرقة أخرى أخذت في طريق الحسبة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
ينكرون على الناس ما ظهر من المعاصيء وينسون ما في بواطن أنفسهم من 
المنكرات التي تأكل ما جمعوه من الحسنات. 

وفرقة زهدت في المال» وقنعت من اللباس والطعام بالدون» ومن المساكن 
بالمساجد. وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد. وهم مع ذلك راغبون في الرياسة 
والجاه. إما بالعلم» وإما بالوعظ أو بمجرد الزهد. 


و 


وهكذافي كل عمل للشيطان منه نصيب. 

ومنهم فرقة غرهم الشيطان» وجعل لهم زيّا وهيئة ومنطًا وحركات ومراسمء 
واختار لهم أدعية باطلة» وحالات مشينة كالتماوت والسماع والتنفس إلى غير 
ذلك من الشمائل والهيئات المشينة التي غرهم بها الشيطان. 

وفرقة منهم ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحقء ومجاوزة المقامات والأحوال» 
والملازمة في عين الشهود والكشف والوجد. وغيرها من الطامات والهذيان 
والبهتان» حتى ظن بعضهم أن ما هم عليه من الباطل أعلى من علم الأولين 
والآخرين» وينظر هؤلاء إلى الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين بعين 
الازدراء» فضلاً عن العوام» فكم يفرح الشيطان بمثل هؤلاء؟. 

وفرقة أخرى وقعت في الإباحة» وطووا بساط الشرعء ورفضوا الأحكام. 
وسووا بين الحلال والحرام. 

فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمله فَلِمَ يتعب نفسه؟. 
وقال بعضهم: كلف العباد ما لا يطيقون من تطهير القلوب من الشهوات وحب 
الدنيا وذلك محال. 

فلله كم أضل الشيطان من البشر بمثل هذه الخواطر والأفكار؟. 

الصنف الثالث: أرباب الأموال. 


و 


والمغترون منهم فرق: 

ففرقة منهم ييحر صو على بناء المساجد والمدارس والقناطر» وما يظهر 
للناس» ويكتبون أسماءهم عليهاء ليتخلد ذكرهم ويدعى لهمء ويظنون أنهم 
يغفر لهم بذلك. وهم مغرورون حيث بنوها من أموال محرمة» فهم قد تعرضوا 
لسخط الله فى كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء وكتابة الأسماء تنافي 
الإخلاصء والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًاء والله أعلم بما في 
صدور العالمين. 

وريما اكتسبت هذه المرقة المال من المحلال» وأنفقت على المساجد» و : 


ال 


أيضًا مغرورة إما بالرياء»ء وحب الثناء» أو بالإسراف الذي زينه الشيطان بزخرفة 
المساجد ونقشهاء والتي تشغل المصلين» وتخطف أبصارهم. 

والمقصود من الصلاة الخشوعء وحضور القلبء وهذه الزخرفة تشغلهم عن 
ذلك» وتحبط ثواب أعمالهم. ووبال ذلك كله يرجع إليه» وهو مع ذلك يغتر به؛ 
ويرى أنه من الخيرات. 

وطائفة أخرى من الأغنياء ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء 
والمساكين» ويطلبون بذلك المحافل الجامعة» ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ 
منهم جناية عليهم» وكفرانًا لإحسانهم إليه. 

ويكرهون التصدق في السر طلبًا لمحمدة الناس» وعلو الجاه عندهم. 

وفرقة أخرى من الأغنياء اشتغلوا بحفظء الأموال وإمساكها بحكم البخلء ثم 
هم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى النفقة كصيام النهار» وقيام 
الليل» وختم القرآن ونحو ذلك. 

وهم مغرورون بذلكء لأن البخل المهلك قد استولى على قلوبهم. 

وفرقة أخرى غلبهم البخلء فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم 
يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراء من 
يخدمهم, ويتردد في حاجاتهمء وكل ذلك من مفسدات النية» ومحبطات 
الأعمال. 

وفرقة أخرى من أرباب الأموال والفقراء وعوام الخلق اغتروا بحضور مجالس 
الذكر» واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم» واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن لهم 
على مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجراء وهم مغرورون؛ لأن فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخير» فإن ام يهيج المجلس الرغبة في العمل فلا خير 
فيه. 

فهذه وسائل الشيطان ومداخله إلى القلب وهي كثيرة» فليس في الإنسان صفة 
مذمومة إلا وهي سلاح للشيطان» ومدخل من مداخله؛ ومطية من مطاياه. 
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وعلاجها على وجه العموم بثلاثة أمور: 

الأول: اللجوء إلى الله بالدعاء وسؤاله إبعاد الشيطان عنه. 
قال الله تعالى: مأوَيمَ يََغَنَكَ ون ليطن كَزْمدَاسْتَهِذْ يأل إِنَهُ هو لمي 
ألْعليم (4)50 [فصلت: 5.]. 

الثاني: العناية في إزالة هذه الصفات المذمومة من القلوبء وقلعها منهاء فإن 
الشيطان مثل الكلب في التسلط على الإنسان, فإذا كان الإنسان متصمًا بهذه 
الصفات الذميمة من الغضب والحسد والحرص ونحوهاء كان بمنزلة من يكون 
بين يديه خبز ولحمء فإن الكلب لا محالة يتهور عليه ويتوثب» ويشق دفعه. 

وإن أم يكن متصمًا بها لم يطمع فيه» لأنه لا داعي له هناك» ويكون دفعه أسهل 
00 

وتزال تلك الصفات بضدها.. فيزال الغضب بالرضا.. ويزال الكبر بالتواضع.. 
ويزال الطمع بالورع.. ويزال الحسد بمعرفة أن النعم فضل الله يؤتيه من يشاء.. 
وهو أعلم بمن يصلح لها.. ويزال البخل بالإنفاق.. وهكذا. 

الثالث: ذكر الله تعالى والفكرء فكلما ألم بقلوبهم شيء من تلك الصفات 
المذمومة ذكروا الله وتفكروا في حقه. وفيما أمر به. وفيما نهى عنه. فعند ذلك 
تحصل لهم البصيرة كما قال سبحانه: «9 إك أل أتَّقََا دا مَتَهُمْ لتيفٌ من 
ليطن تَرَكروأ َِدا هم 00 9 )4 [الأعر اف: 301]. 

والغين على القلب ألطف شيء وأرقه. 

قال النبي ككله: «إنَهُ َبُعَانُ عَلَى قَلْبِي, وَإِني لأسْتَغْفِرٌ الل في الْيَوْم مِانَةَ مرا 
أخرجه مسله”. 

والران من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء فإذا كثرت الذنوب والمعاصى 


عند العبد» وتوالى الذنب بعد الذنب؛ أحاطت تلك الذنوب والمعاصي بالقلب 


.)77١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وتغشته» فيموت القلب إذا غمرته تلك الأعمال المخبيثة 

قال النبي 6ل4: (إنَّالْعبْدَ ذا أَخطأً حَطِيئَة حَطِبئَةٌ َكِدّتْ ذف يلتق سؤةاك» امور 
وَاسْتَعْمَرَ وكاب شقِلَ كَلْهُ ناد ريد فيه حَتّى تَمْلوََلَْوَهُوَ الاك الي دك 
الله + علا بل راد عل فُلُويهم تَاَا يبون )4 [المطففين: 5 أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 
فالذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران عليه كما قال سبحانه: 39 
وات عَلَفلُويم مَك أيَكسبُون(409 [المطنفين: .]١4‏ 

فالغين ألطف شيء وأرقه:. والران أن يسود القلب من الذثوت:: والطبع أن 
0 القلب» وهو أشد من الران.. والأقفال أشد من الطبع.. وهي أن يقفل 


ى القلب فلا يصل إليه شيء كما قال سبحانه: «9 أمل ديرق هرات أم عَكَ 
2 [محمد: ؛ ؟]. 


وجميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس» ومن جانب الشيطان» 
ولكل منهما على القلب آثار وأضرار.. ولكل منهما علامات» ولكل منهما 
دواء. 

ولا تزكو القلوب إلا بثلاثة أمور: 

تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان.. والتزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات.. 
والتزكية بقعل النوافل المشروعة: 

فإذا زكت القلوب ذكرت ربها في كل حين» وعبدته بكل جارحة» وأطاعته في 
كل أمرء وتخلقت بأحسن الأخلاق» مع الله بالإيمان وألميق الأعمال» ومع 
الخلق بأحسن المعاملات والمعاشرات: ومن تَرَّقّ ل ون 


2 ْمصار '(4005 [فاطر: 4]. 


)١(‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7775)) وقال حسن صحيح. وهذا لفظه. 
وأخرجه ابن ماجه برقم (55 87)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (255717. 
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-١‏ علاج مرض القلب من استيلاء #التقين عليه قال الله تغالى: 8[ وما أرق نين 
3 النّفْس 3 السو ِلَّاما اَحِمَرقَإِدَرَقِ د40 [يوسف: 517]. 

وقال الله تعالى: مإوَأمَا من حَافٌ مَقَام َيه وَتَهَى ألنقْس عن اذهك (0) ون ليد هى 
لمر لمأوى :)4 [النازعات: .]51١ 5٠‏ 

إن جميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس. 

فالمواد الفاسدة كلها تنصب إليهاء ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول ما تنال 
القلب. 

وقد استعاذ النبي يَلْهِ من شرها عمومّاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» ومن 
شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقونات: 

قال النبي عكئد: «للَهّ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضء ل الْعَيْبِ وَالشَهَامَقَ لا إِلَهَ 
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لانت َب كل شَيْءِ وَمَلِيكَه ٠‏ أَعُودُ بك مِنْ شّرٌ نفس تفي وَمِنْ كه الشّيْطَانٍ 
وَشْ ركه وَأَنْ ترف عَلَى ب فو سُوءًا 0 ا إِلَى مَسْلِم) أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد والترمذي ". 

والنفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الربء فإنه لا يدخل عليه سبحانه 
ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وزجرها ومخالفتها. 

فإن الناس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته. وصار طوعًا لهاء ينفذ أوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعًا لهم, منقادة لأوامرهم. 

فالنفس تدعو إلى الطغيان. وإيثار الحياة الدنيا.. والرب يدعو عبده إلى طاعته 
وخوفه. ونهي النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين. 

يميل إلى هذا الداعي مرة.. وإلى هذا مرة.. وهذا موضع المحنة والابتلاء. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ))١77”9(‏ وهذا لفظهء صحيح الأدب المفرد رقم 


.)9١:( 
.)7517/95( واخرجه الترمذي برقم (7079)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
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والنفس واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار صفاتها: 

نفس مطمئنة.. ونفس لوامة.. ونفس أمارة بالسوء. 

فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره. وأنابت إليه» واشتاقت إليه» وأنست 
بقربه» فهي المطمئنة» وهي التي يقال لها. عند الموت: 9إيلْبَهَا البْفّس 
الفظلميئة (©) أرجى ريك اميه( فال فنك( وانشلجٍ(45 [الفجر. 
ال-١‏ ], 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرارء فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته 
وأمره وذكره» وام تسكن إلى أحدٍ سواه. 

فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره.. واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره.. 
واطمأنت إلى لقائه ووعده.. واطمأنت إلى قضائه وقدره.. واطمأنت إلى كفايته 
وحسبه.. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسماء الله وصفاته.. واطمأنت بأن الله 
وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها.. ومالك أمرها كله.. وأن مرجعها إليه.. 
وأنه لا غنى لها عنه طرفة عين.. واطمأنت إلى الرضى بالله ربًا.. وبالإسلام 
دينًا.. وبمحمد رسولاً. 

والنفس الأمارة بالسوء هي التي بضد ذلك تأمر صاحبها بالسوء.. وبما تهواه 
من شهوات الغي والباطل.. فهي مأوى كل سوء.. وإن أطاعها العبد قادته إلى 
كل قبيح.. وساقته إلى كل مكروه.. وهي التي ذكرها الله بقوله: (إومآ أي تفي 
إن ألنفْسَ لَأمَارة السو ِلَامَابَحمَرَق إن رَقِ غَفُور نحم 459 [يرسف: ؟5]. 

وعادة النفس ودأبها الأمر بالسوء إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها 
بالخير» فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوء, لأنها في الأصل 
خلقت جاهلة ظالمة إلا من رحمه اللهء والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها 
وفاطرها لها ذلك. 

فإذا الله لم يلهمها رشدهاء بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن آمارة إلا 
بموجب الجهل والظلم. 
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فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس 'واحدة كما قال 
سبحانه: اَذَه كي وَيَته مارك كر جنر أبدا ولك يرقم فك 
واه 2 عَليمر 450 [النور: ١؟].‏ 

0 

والنفس في الأصل جاهلة؛ والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا 
لها إن ام تدركها رحمة الله وفضله. 

فإذا أراد الله بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به من الإيمان والأعمال الصالحة. 

وإن ام يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

أما النفس اللوامة فهي اللؤم كما أخبر الله عنها بقوله: «إلآ أَفيمُ يور ليمز 
اقيم لين اللوامة(9 )0 [القيامة: ا 

فكل نفس تلوم نفسها يوم القيامة: 

تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانًا. . وتلوم المس مسيء نفسه أن لا يكون 
رجع عن إساءته. 

والمؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته: 

يلومها على كل ما يفعل» ويلومها على ترك ما أمر الله به.. ويلومها على تأخيره 
ونقصه إن فعله. ويلومها على فعل ما نهى الله عنه وعلى كثرته وإعلانه. 

والنفس قد تكون تارة لوامة.. وتارة أمارة بالسوء.. وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد, والساعة الواحدة» يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
أحوالها. 

فكونها مطمئنة وصف مدح لها.. وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لهاء وكونها 
لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه من ترك واجبء أو فعل 
محرم. 

ومرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه له علاجان هما: 

محاسبة النفس.. ومخالفة النفس. 
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وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

والنفس مع صاحبها كالشريك في المال بينهما شروط وعهود. فكذلك النفس 
حتى تزكو لا بد أن يتفق معها على شروط. 

يشارطها أولاً على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المالء والربح 
بعد ذلك وهي: العين» والأذن» والفمء واللسان» والفرج, واليد» والرجل. 
وهذه هي مراكب العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم 
حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. 

فحفظها أساس كل خير» وإهمالها أساس كل شر. 

قل لِلَمُؤْمنيت يَحْضُوا مِنْ أبَصدرهم وَحْفَظوأ مهم دَلِكَ بق لم إِنَأئَه يريما 
يَصتَعُونَ (4)5 [النور: .]٠‏ 

وقال الله تعالى: لكل لتمؤمنيت يَحْسُوأ مِنْ وا ا ف عر 14 7 
]. 

وقال الله تعالى: 9# وَلَا تَقَفُ مَا ليس لك يو عِلْم إن لتم وَبسَرَ مواد عل 
كن عَنْهُ مسولا (53) 40 [الإسراء: 53]. 

وقال الله تعالى: لى: «تأما أل امثوا أتَواأهَهوَوُ لاسا( الاحزب: 0 
فإذا شارط العبد نفسه على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها 
ومراقبتهاء فلا يهملها لئلا ترتع في الخيانة» ومتى أحس بالنقصان بادر إلى 
ممحاسبتها وتذكيرها بما شارطها عليه. 

فإن أحس بالخسران استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه؛ من الرجوع 
عليه بما مضىء والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فسخ 
عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره فإنه لا بذ له منه.. 

فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» وليحذر من إهماله» ويعينه على هذه المراقبة 
والمحاسبة» معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدّاء إذا صار 
الحساب إلى غيره يوم القيامة. 


0 
| 


وليك 
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ويعينه كذلك معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوسء والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه؛ والفوز برضوانه. 

وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى» والتعرض لسخطه. 

فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم وغدًا: «إيَوْمَ يد كل بد 


9 م 
6 ار 8 قد 
م م ل لل سه ساس 00 سح ل سه ١‏ ل سح ص ار ليا د اا 


حَيِر نحضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وَبَيْنَهه أمدا بَعِيدًا ويحذرحكم الله 
ا أله روف بالجبَاد :05 [آل عمران: .].٠‏ 

ومحاسبة النفس لها مرحلتان: 

الأولى: محاسبتها قبل العمل. 

فإذا تحركت النفس لعمل من الأعمال؛ وهم به العبد. فلينظر هل ذلك العمل 
مقدور له أم غير مقدور له؟. 

فإن ام يكن مقدورًا لم يقدم عليه» وإن كان مقدورًا له» نظر هل فعله خير له من 
تركه؟.. أو تركه خير له من فعله؟. 

فإن كان الثاني تركه» وإن كان الأول وقف ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله 
وثوابه» أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟. 

فإن كان الثاني ام يقدم عليه. وإن أفضى به إلى مطلوبه. لثلا تعتاد النفس 
الشرك» ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها ذلك,» يثقل عليها 
العمل لله تعالى. 

وإن كان الأول وقف ونظر هل هو معان عليه» وله أعوان يساعدونه وينصرونه. 
إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟. 

فإن ام يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي يك عن الجهاد» بمكة حتى 
صار له شوكة وأنصار في المدينة. 

وإن وجد نفسه معانًا فليقدم عليه فإنه منصور. 

ولا يفوت النجاح والفوز والفلاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال. 
الثانية: محاسبة النفس بعد العمل. 
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بي سن . 
ما عملت من 


ل 
نخ 


وتكون بمحاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله تعالى 

وحق الله في الطاعة ستة أمور وهي: 

الإخلاص في العمل.. والنصيحة فيه لله.. ومتابعة الرسول فيه.. وشهود مشهد 
الإحسان فيه.. وشهود منة الله عليه فيه.. وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 
ويحاسبها كذلك على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله. وعلى كل أمر مباح 
أو معتاد لم فعله؟» وهل أراد به الله والدار الآخرة؟» أو أراد به الدنيا وعاجلها؟. 
وصلاح القلب بمحاسبة النفسء وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

وجماع لك أن رحاسي ننسه أولآ غلى الفزائفن» قإن تذكن فيها نقضًا تداركه 
إما بقضاء أو إصلاح أو الإكثار من النوافل. 

ثم يحاسبها على المناهيء فإن عرف أنه ارتكب منها شيئاء تداركه بالتوية 
والاستخفان والتضبتات الماحية. 

ثم يحاسب نفسه كذلك على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلق له. تداركه 
بالذكر والإقبال على الله تعالى 

ثم يحاسبها على ما تكلم به لسانه» أو مشت إليه رجلاه» أو بطشت يداه أو 
سمعته أذناه» ماذا أردت بهذا؟.. ولم فعلته؟.. وعلى أي وجه فعلته؟. 

فكل عبد سيسأل عن الإخلاص والمتابعة في كل عمل: 'إلْإِنَمَا أنا شتلك 
بوت إل أَنَمَا هك ! 0 كان يوا لآ ريو ولْيَحْمَل عملا صنلِصًا ولا شرلة بعبَادةَ ري 
سا0 العيف: ٠٠١‏ 

وإذا كان ل ومحابا عل لك باسني تقشنة 
قبل أن يناقش الحساب: كايا لذب َامنُوأ نموأ أله وَلَتَنظرٌ تَضْسٌ ما قَدَّمتَ لِمَدٍ 
وَأتَّفُوأ أله إنَّأَّهَ جين يمَا تَعَمَلُونَ 4:0 [الحثر: 16]. 

وأنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد» فإن ذلك يورثه مقت نفسه. 
والازدراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الذل 
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ا والخضوع والانكسار بين يدي الله» واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له 


إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. 

فإن من حقه سبحانه أن يطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا 
يكفر» وأن يعبد وحده دون سواه. 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه» علم علم اليقين أنه غير مؤدٍ له كما 
ينبغيء وأنه لا يسعه إلا طلب العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 
فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهمء وهذا الذي أيأسهم من 
أنفسهم» وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

قال الله تعالى: م#وَعَلَ أله َتَوَكُوَا إن كحم مُؤْمِضِينَ 469 [المائدة: 1]. 

وقال النبي يَكلكِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَأَبْهِرُواء فَإِنّهُ لَنْ يُدْخْلَ الْجَنَهَ أحَدًا عَمَلّهُا 


0 ا 4 2006 01 ب 1 2 . 2505 ل ِ © ماه 
قالوا: وَلا أنتَ؟ يَا رَسُوَلٌ الله! قَالَ: «وَلا أناء إلا أنْ يََعْمَدَنَىَ الله منه بِرَحَمَق 


عه ع 


وَاعْلَمُوا أنَّ حب الْعَمَلِ إِلَى الل أَدوَمهُ وَإنْ كل من عل" 

وإذا تأمل العبد حال أكثر الناس يويح ردن 3 لاك هريةا رون ون توه عن 
الله» ولا ينظرون في حت الله عليهم. ومن هنا انقطعوا عن الله» وحجبت قلوبهم 
عن معرفته ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتلذذ بذكره والابتهاج بطاعته» وهذا 
غاية جهل الإنسان بنفسه وربه. 

فمحاسبة النفس تكون بنظر العبد في حق الله عليه أولآ» ثم نظره هل قام به كما 
ينبغي اجلال الله ثانيّاه ثم نظره هل أداه في وقته ثالثًا ثم نظره في تقصيره عن 
شكر ما أنعم الله به عليه رابعاً. 

وأفضل الفكر الفكر في ذلك.. فإنه يسير بالقلب إلى الله.. ويطرحه بين يديه 
ذليلاً خاضتعًا.. منكدءا كدًا فيه جيره.. ومفتقرً|'فقرًا فيه غناه.. وذليلاً دلا فيه 
عزه. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51475). ومسلم برقم (2814) واللفظ له. 
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ومعرفة العبد بحق الله عليه يجعله لا يدلي بعمل أصلاً كائنًا ما كان» ومن أدلى 
بعمله لم يصعد إلى الله تعا( ى» والله غني عن كل ما سواه: ومن جَلهدَ فإنما 
عم له 


يجلهد إنفسهء إنَأّهَعنٍالْمََمِينَ (4)2 (الكيرت: 1١‏ 
1 الها ني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمَا كَبِيرَا وَلا يَغْفِرٌ النُوبَ إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي 


4 


نور بعليل وروي إِنّتَ أنْتَ الْمَهُورٌ الرّحِيم) مش عب”. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (87“5)» ومسلم برقم (71705)» واللفظ له». 
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؟- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 


7 آ آ ره 


لال ى: “و وَإِمًا يرصن من لشم لبن نَم كأسْتَعِدُ كين ال لكر القية 
قي 48 [فصلت: 71]. 

ا ى : اوقل رب أَعُودُ يك مِنْ همرت الْقَياطِين (180 وأعودٌ يك رب أن 

حر زرو 4080 [المزفدرن: /4 48ة]. 

تلان حرو لجميع بني آدم» ولذلك جاء ذكره في الكتاب والسنة أكثر من ذكر 

النفس». وحذر الله عباده منه أكثر من تحذيره من النفسء وذلك لعظيم خطره. 

وكثرة حيله» وشدة عداوته وكثرة جنوده. 

وشر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته. فهي مركبه» وموضع شره. ومحل 

طاعنه ولتاك فيو مارم لها عرق في ابن آدم مجرى الدم. 

وقد أمرنا الله عرّ وجل بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغيرهاء لشدة المحاجة 

إلى التعوذ منه. و( م يأمر سبحانه بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. 

وإنما جاءت الاستعاذة من شر النفسء وشر الشيطان في قوله وكة: انيم نامر 

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَاِمَ الْعَيِبِ وَالشَّهَادَة لَا إِلَه إل لك رب كَُّ شَيْءٍ 

ََلِيكهُ أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ تفي وَمِنْ َرٌ الشيِطانِ وَشِرْ كه وأَنْ كرف عَلَى 

نفسري سُوءًا 1211 إلى مَسْلِم) أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي ”". 

فالشر كله إما أن يصدر من النفس.. أو يصدر من الشيطان. 

وغايته: إما أن تعود على العامل» أو على أخيه المسلم» فتضمن الحد 

الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته» وبيان مصدري الشرء وغايتيه التي يصل 

إليهما. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (1774)» وهذا لفظهء صحيح الأدب المفرد رقم 
.)41١5(‏ 
وأخرجه الترمذى ي برقم (570794)) صحيح سئن | لترمذي رقم (50/89). 
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وأمر الله عنَّ وجل بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: 
3 يدا قرت لفان قاسَتَعِدَ سه مِنََلَّعِطن أَلبَصِر 0 إنَهُهبسَسَ َه سْلْطَوعَلَ اليرت 
َامَنْوا وَعَلْ ١‏ رَيهِمٌ 11 400 [النحل: 40 44]. 

فالقرآن شفاء لما في الصدورء يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهواتء والإرادات الفاسدة. فأمر الله العبد أن يطرد مادة الداءء ويخلي منه 
القلب. 

والقرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» وكلما أحس الشيطان بنبات 
الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه. 
لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن من المنافع. 

والملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته» والشيطان ضد الملك 
وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدته عنه. حتى ييحضره خاص 
ملائكته. 

وكذلك الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله. حتى يشغله عن الانتفاع 
بالقرآن» ويحول بينه وبينه» فأمر عند الشروع في القراءة أن يستعيذ بالله منه. 
وكذلك الشيطان يلقي في قراءة القارئ» ويلبس عليهء ولهذا يغلط القارئ تارة؛ 
ويخلط عليه تارة» فأمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. 

واه عر وجل ل يجعل: للكائريق علئ المومين سياف 'لكن :قد :تصدو من 
المؤمنين من المعاصي والمخالفات التي تضاد الإيمان» ما يصير به للكافرين 
عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» 
كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. 

0 نصر الله لمن أطاعه. وخذلان من عصاه: تووآن نعل أللَهُ لِلْكفْرِتَ عَلَ 
ومين سَييلا (140) 7 [النساء 141 

وقال الله سبحانه: إن ينصركم أ َه فَلَآ عَالِبَ لب لك وَإن يذل كَمَن دا ألَذِى 
يَنصركُم مرأيك دو وَعَل أله فلمو ل الْمَؤّمِنُونَ () 0 [آلعمران: 60 
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والله سبحانه لم ييجعل للشيطان على العبد سلطانًاء حتى جعل له العبد سبيلاً 

إليه بطاعته والشرك بهء فجعل الله حيئذ للشيطان على الإنسان تسلطًا وقهدًا 

بالإغواء والإضلال» بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك والمعاصي. ويزعجهم 

1 ولا يدعهم يتركونها كما قال سبحانه: (أَلرتَرَ أَنَا أَرَسَلنَا آَلشَّيطِينَ عل 

كفن توْرهْحْ َأ (14)25 انر 

فالتوحيد والإيمان» والإخلاص والتوكل على الله يمنع سلطانه كما قال الله 

سبحانه: مإ إِنَّهُه ليس له سُلْطنٌ عَلَ الت اممو وَعَل رَيْهِرْ يَتَرَحَكَلُونَ 401 

[النحل: 44]. 

والشرك وفروعه من المعاصي والمنكرات والفواحش يوجب سلطانه على 

البشر الذين تولوه» ودخلوا في طاعته» وانضموا لحزبه. 

فهؤلاء 0 جعلوا للشيطان ولاية على أنفسهم. فأزهم إلى المعاصي أزَّاء 

وقادهم |! ى الثار من حيث لا يشعرون: 9 إِنَّمَا سأطدئة. ع1 

الذي هم بل كرد . رت :)4 [النحل: ]٠٠١‏ 

وقد استولى الشيطان على كثير من قلوب البشر وأبدانهم» أمرهم بالكفر 

ر0 للضم صَدَّقَ عَلَيمَ إليش ظَنَّهُ. َأتبَعُوه إل 
فربقًا من الم لْمَؤْمِنِينَ (ع) 4 اسبا: ]. 

وجميع ذلك بقضاء من أزمة الأمور بيده» فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن 

وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله حكيم عليم. 

والشيطان دأبه وديدنه الوسوسة» فإذا ذكر العبد ربه هرب الشيطان وخنس 


هه و 


بك يلوي 


واختفى» فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير 
العدات الى دريو لو بكي اط رحد دير فصي و جويا. 

فذكر الله عنَّ وجل يقمع الشيطان ويؤامه ويؤذيه. كالمقامع التي تؤذي من 
يضرنينيها من البشر: 

ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مضنىء مما يعذبه المؤمن ويقمعه به 
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من ذكر الله وطاعته. 

فكلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة» فشيطانه 
معه في عذاب شديد. 

أما شيطان الكافر فهو معه في راحة ودعةء ولهذا يكون قويًا عاتيًا شديداء لأنه 
مطاع فيما يأمر به من المعاصي والمنكرات» فمن ام يعذب شيطانه بذكر الله في 
الدنيا وتوحيده واستغفاره وطاعته. عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. 

فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه.. أو يعذبه شيطانه.. وأنت أحدهما ولا بد. 
والشر نوعان: 

شر من داخل النفس.. وشر من خارج النفس. 

وسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الخارجيء وهو ظلم الغير له كما قال 
سبحانه: تقل أَعودٌ يرب الْمَلَقٍ 0 من سَرَ مَا حَلَقَ (90) وَمِن صر عَاسِقٍ إِذَا 


# اه م ير هه 


وَكبَ 259 ومن سر النََدسَتِ ف الْعْقَد © ومن شر حَايِدٍ إِذَا 
سك ت(رك) [الفلق: ١-ه].‏ 

والشر الخارجي الذي أمر العبد أن يستعيذ بالله منه أربعة أقسام: 

الأول: الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من إنسان أو غيره من 
جن أو حيوان أو هامة أو دابة أو ريحًا أو صاعقة أو غيرها. 

الثاني : شر الغاسق إذا وقبء وهو الليل إذا أظلم» والقمر علامته» وهو محل 
سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
في النهارء والفلق هو الصبح الذي يطرد الظلام. 

الثالث: شر النفاثات في العقدء وهي الأرواح الشريرة» والأنفس الخبيثة. فإذا 
تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحورء ويستعين عليه بالأرواح 
الخبيثة» نفث في تلك العقد فيقع السحر. 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد من الإنس والجنء وكل عنده حسدء ولكن المؤمن 
يدفعهء والحاسد عدو النعم يتمنى زوالها. 
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فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من هذه الشرور الخارجية الأربعة» ويسمى 
ذلك كله شر المصائب. 

أما سورة الناس فقد تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم العبد لنفسه. 
وهو شر من داخل الإنسان» ويسمى شر المعائب التي أصلها الوسوسة كما قال 
لله سبحانه: إل أَعُود برب لتايس © ملق لكايس 57 إِلَده الاين (5) 
ين شر الوسواني اللتاين 0 ) الزى شرق و دور اكاون ايز 
الجِمة والتكاسن (ر2) 6 [الناس: .]5-١‏ 

والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب. ولا ثالث لهما. 

فالأول: وهو شر المصائب. لا يدخل تحت التكليف. لأنه ليس من كسب 
الإنسان. 

والثاني وهو شر المعاتب. يدخل تحت التكليف. ويطلب من العبد الكف عنه. 
وهو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. 

والله عزّ وجل سميع لاستعاذة عبده» عليم بما يستعيذ منه» مرة يقرن السمع 
بالعلم» ومرة يقرنه بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. 

فالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه جاءت بلفظ السميع العليم 
كما قال سبحانه: «إوَإِمَا يَرَصَتَلَكَ مض الشَّيِطنِ مَرْعْ فَأسْمَهِذْ يال إِنَّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم (5) 4 [الأعراف: 0ل]. 

والاستعاذة من شر الإنس الذين يرون بالأبصار جاء بلفظ السميع البصير كما 
قال سبحانه: «إإنَّ ليت تيلوت ءيست أله ِسَيْرِ سُلْطنِ أكَْهُم إنفى 
مْدُورِهِمْ إِلَّا حكبد ما هُم يفيه كَأسْتَهِذ يمر إكة هْوَ دِيم 
لبصير ((نه)7 اغافر: -5. 

وذلك لينبسط المستعيذ, وليعلم أن الله سميع لاستعاذته» مجيب له عليم بكيد 
عدوه. يراه ويبصره؛ فيقبل الداعي على الدعاء. 

وقد اشتملت الإضافات الثلاث في قوله سبحانه: لفل أعوذ 


يل 


معاني | ا : 

فالإضافة الأولى: 5 لاس 40 إضافة الربوبية المتضمنة لخلق العباد 
وتدبيرهم» وتربيتهم وإصلاحهمء وجلب ما ينفعهم» ودفع ما يضرهمء 
وحفظهم مما يفسدهم 


والإضافة الثانية: # مَل لئاس )© إضافة الملك. فهو الملك المتصرف 
فيهم» وهم عبيده ومماليكه. وهو المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» 
الذي له السلطان التام عليهم» فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» فليس لهم ملك غيره يلجؤون إليه إذا دهمهم العدو. ويستنصرونه إذا 
نزل العدو بساحتهمء فهو الملك الآمر 0 العزيز الجبار» اللتحكم العدل» 
القوي العظيمء الذي له كل شيء؛ وبيده كل شيء 

والإضافة الثالثة: 8 إِلَده لتايس (5)*© إضافة الإلهية إليهم فهو إلههم 
ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غيره» فكما أنه وحده ربهم 
وملكهم. لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحدء فكذلك هو وحده إلههم 
ومعبودهمء فلا يحل لهم أن يجعلوا معه شريكا في إلهيته. 

وقدم سبحانه الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب.. وأخر الألوهية 
لخصوصهاء لأنه سبحانه إله من عبده ووحده. وإن كان في الحقيقة لا إله سواه. 
ووسط الملكء لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره» فهو المطاع إذا أمرء 
فملكه سبحانه من كمال ربوبيته» وكونه إلههم الحق من كمال ملكه. 
والمستعيذ: هو كل مكلف سواء كان نيا أو ملكّاء أو إنسيًا أو جنّاء لآن كل عبد 
وكل مخلوق محتاجء والمحتاج لا ملجأ له إلا الله الذي خلقه. فلا ملجأ منه إلا 
إليه سبحانه. 

والمستعاذ به: هو الله عنَّ وجل فإن المستعاذ به لا بد أن يكون قادرًا مطلقًا على 
الإجارة والتعويذ» عالمًا بجميع أحوال المستعيذ» وذلك لا يعلمه إلا الله» فكل 
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استعاذة بغير الله شرك وخيبة. 

أما المستعاذ منه فكثير كما ورد في القرآن والسنة من الاستعاذة من الشيطان» 
وشر ما خلق الله» وشر الغاسق. وشر النفاثات» وشر الحاسد إذا احسدء 
والجهالة» والسؤال عما لا يليق. 

وفي السنة الاستعاذة بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء. وسوء القضاءء. وشماتة 
الأعداء. 

والاستعاذة من الهم والحزن. والعجز والكسلء وعذاب القبر» وفتنة المحيا 
والممات» وفتنة المسيح الدجال» ومن عذاب جهنم» ومن اليرص والجنون 
والجوع ونح و ذلك. 

ولما كان شر الشيطان جنا أو إنسيًا أكبر الأمور المانعة من قراءة القرآن والدعوة 
إليه» اختص بالذكر بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. 

ومخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهم 
الله من أجلها فهي خير» وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا الله. 

الثاني: خير محض كالجنة والرسل والملائكة. 

الثالث: ما فيه خير وشرء ونفع وضرء كعامة المخلوقات. 

والاستعاذة إنما تكون من شر ما فيه شر كما قال النبي كَل «من نزل منزلا فقال: 
«أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله النَامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَنَّ لَمْ يَصُرَّهُ شَّيْءٌ» حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ 
مَْوْلِهِ ذَلِك) أخرجه مسلم". 

والذي يوسوس في صدور الناس نوعان: 


1 1 مك 56 7 دمر عسل ث5 سسا اه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (7070). 
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وَالتساس 2 40 [الناس: 5 ]. 

فالجني يوسوس في صدور الإنسء والإنسي أيضًا يوسوس للإنسيء 
والوسوسة الإلقاء الخفي في القلب, وهذا مشترك بين الإنس والجنء وإن كان 
الإنسي يلقى بواسطة الأذن» والجني لا يحتاج لذلكء» لأنه يدخل في ابن آدمء 
ويجري منه مجرى الدم. 

ونظير اشتراكهما فى هذه الوسوسة. اشتراكهما في الوحي الشيطاني كما قال 
ا «( كيك جما نيل يد كن الا الح ع ل ل 
بِعْضٍ رحَرفَالْقَولٍ ل حورا َأََلوَ مه 59 ار َدَرَهُم وما يروك 401 [الأنعام: 117]. 
فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله. ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله. 


انك الونس والجن يشتركون في الوحي الشيطانم ى2 ويشتركون في 


نسأل الله السلامة من شر هؤلاء. . وشر هؤلاء: ويل رب ود يك ون مَمَرتِ 


الشَّيطِينِ 50 5 عو عوذٌ يك رب أن يخضروين ل(زنه) 0 [المزمنر ن :لاف 18ة]. 
0 لَك ليت وَبِكَ منت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْ وَإلَيْكَ انث وَبِكَ 


صَمْتُ اللّهُما إني أعُودَبعِرَيِكَه لاإِله إلا أنْتَ؛ أنْ تُضِلَّنِي أنْتَ الْحَيُ الّذِي 


- 


ل 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (9/747)» ومسلم برقم (77/17).: واللفظ له. 
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*- شفاء القلوب والأبدان 


قال الله تعالى: فإكايا آَلنَاسُ هَدَ جَآدَتَْ مَوْعِظَهُ من ريم وَسْفَآكُ لَمَا فى أَلصُدُور 
وَهُدى وَيَحمَة لَِمؤْمِيِينَ (000 [برنس: /ا0]. 

وقال الله تعالى: فآ وَيْتْرْلُ من الفرءان ماهو سِقَاء ورم 0 ولا يزيد لين 
الاشدانا 409 [الإسراء: 1]. 

القرآن كتاب الله عر وجل شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة 
عن الانقياد للشرعء وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وإذا شفي العبد من أمراض الشهوات. وأمراض الشبهات» زال سقمه» فقدم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 
ووصل القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضه. ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها 
حا ا و ررس ب 

قال النبي كل: "ألا وَإِنَ في الْحَسَّدِ مْضْعَة: إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ اليحَسَدُ كُلْكُ وَِذًا 
كَسَدَتْ كَسَدَ الْحَسَدُ عُلّ ألا وَهِيّ الْقَلْبُ» منفق عليه" . 

ويحصل للمؤمنين بالقرآن كل هدى.. وكل رحمة. 

فالهدى: هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة: هي ما يحصل من الخير والإحسان, والثواب العاجل والآجل لمن 


اهتدى به. 
وإذا حصل الهدى للعبد» وحلت الرحمة الناشئة عنهء» حصلت السعادة 
رماوا رع و1 ارو الموج والرلان 


ولذلك أمر الله ع وجل بالفرح بذلك فقال: موقل بِمَضَّلٍ الله ورمهء مِدَلِكَ 
فليفرحوأ هو حرصم يجْمَعونَ (00)! 7 [يرس:0د]. 
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فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك 

للمؤمنين به. المصدقين بآياته» وأما الظالمون بعدم التصديق به. أو عدم العمل 

والشفاء الذي تضمنه القرآنء عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالات؛ 

والانحرافات والآراء الفاسدة ونحوها. 

نيو مكتمل على العلم البقي الى ترول يكل شبهة وجهالة. 

ومشتمل على الوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف آمر الل 

فالقرآن شفاء للأسقام القلبية والأسقام البدنية» لأنه يبحث على الإيمان والتوبة 

من الذنوب» ويزجر عن مساوئ الأخلاق» وأقبح الأعمال» وتأمز بالعدل وعدم 

الإسراف. واجتناب العخبائث والمضرات. 

وأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحهء وأهل الضلال [ 2 

ضيق الصدر والحرج كما قال سبحانه: اسمن يرد هه أن هديك هس 0 

لِإسْلمِ وَمَن يردن سه ككل جذرة. صَيَدًا عيبا كنا يصَكَدف العم 

2ك رهز الاج قل السك زرب 1408 ] 

فقلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخو فيجمل ال صدر شيك حرجا إذ 
سمع ذكر الله اذ قلبه» وإذا د شَى ء من عبادة الأصنام واللهو ارتاح إلى 

ذلك: 38 وَإِدَا إدَا ذكرَ هه وده أهْهَأَبتْ موث ) لذن لا يُؤيئون بالأتخرو و إِذَا 00 

لْرِسِنَ من موتدة إِذَاهُمْ يَسْمَْشْرونَ (41)0 [الزمر: 46]. 

ولما كان القلب محلا للإيمان والتوحيد, والعلم والمعرفة» والمحبة والسكينة» 

والصدق والإخلاص ونحوهاء وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا 

اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد» وسع صدره وشرحه. فدخلت فيه وسكتته. 

وإذا أراد ضلالهى ضيق صدره وأحرجه. فلم يجد محلاً يدخل فيه) فيعدل عنه 
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إلى غيره ولا يساكنه. 

وكل شيء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به وكلما أفرغت فيه زيادة ضاق إلا 
القلب اللين السليم» فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم» اتسع وانفسح وانشرح» 
وهذا من آيات قدرة الرب عرَّ وجلّ. 

وشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى. وضيق الصدر من أعظم أسباب 
الضلال» وشرح الصدر للإيمان والهدى من أجل النعم؛ كما أن ضيق الصدر 
من أعظم النقم. 

وكلما دخل نور العلم والإيمان والهدى في القلب انفسح وانشرح.ء والمؤمن 
منشرح الصدر في هذه الدار على ما ناله من مكروهاتهاء وإذا قوي الإيمان كان 
على مكارهها أشرح صدرًا منه على شهواتها ومحابها. 

فإذا فارقها كان انفساح روحه. والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثيرء كحال 
من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له فالدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر. 

فإذا بعث الله المؤمن يوم القيامة» رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما 
قبله إليه» فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية» فهو أصل كل نعمة» وأساس كل 
خيرء وقد طلب موسى من ربه أن يشرح له صدره. ا ل 
تبليغ رسالة الله إلا بشرح صدره ذ: قَالَرَتَأْرََ في صَذْرك (59) وير ل أئر (85) 
وَأحَلْلْعَقدَةمنلْسَان :0 يفْعَهُوأ قولٍ :)40 [ط: 1-1 1]. 

أما الأسباب التي تشرح الصدور فهي نور يقذفه الله في القلبء فإذا دخله ذلك 
النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه. وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق» وهو 
هبة من الله تعالى 

والأمر كله لله والخير كله بيديه» وليس مع العبد من نفسه شيء. بل الله واهب 
الأسباب ومسبباتهاء يمنحها من يشاءء ويمنعها من يشاءء وهو أعلم حيث 
يجعل رسالته. 
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وإذا أراد الله بعبده خيرّاء وفقه لاستفراغ وسعه.ء وبذل جهده. فيما يحبه الله 
ويرضاهء وفي الرغبة إليه» وفي الرهبة منه. 

وبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق للعبد» والرغبة في 
الطاعات» والحذر من المعاصي. 

والرغبة والرهبة بيد الله لا بيد العبد» وهما مجرد فضل الله ومنته. 

يجعلهما الله في المحل الذي يصلح لهماء ويليق بهماء ويحبسهما عما لا يصلح 
لا ل يا 

فإن قيل فما ذنب من لا يصلح؟. 

قيل: أكثر ذنوبه أنه لا يصلح. لأن صلاحيته بما اختاره لنفسه. وآثره وأحبه من 
الضلال والغي على بصيرة من أمره. 

فآثر هواه على حق ربه ومرضاته» واستحب العمى على الهدى» وكان كفر 
المنعم عليه بصنوف النعم» وجحد إلهيته» والشرك به» والسعي في مساخطه. 
أحب إليه من شكره وتوحيده؛ والسعي في مرضاته؛ فهذا من عدم صلاحيته 
لتوفيق خعالقه ومالكه. 

وأي ذنب وإعراض فوق هذا؟. 

فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه» كان قد عدل فيه» وانسدت 
عليه أبواب الهداية» وطرق الرشادء فأظلم قلبه» فضاق عن دخول الإسلام 
والويمان فيه. 

فلو جاءته كل آية ام تزده إلا ضلالاً وكفرًا وعنادًا كما قال سبحانه: انَأ 
حَدَتَ عَم كلمت رَيْكَ 1 يؤبنة (©) وَلوَجَآَمُمْ كل يوق برو الها 
لديم )4 [يونس: 45 /917]. 

وقال سبحائه: «إإن جاع فُنويو أحَحِئَدٌ أل يَنْقَهُوة وَفَعَادَنيم قرا مَِنكدَعُهُمْ 
ِل الْهُدَئ فلن دوأ إِذًا أبدا :(0ه)47 [الكيف: اه]. 

ومن 3 الله صدره للإسلام والإيمان» وأنار قلبه بالتوحيد» وعرف عظمة ربه؛ 
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وجميل إحسانه وإنعامه» صار لقلبه عبودية أخرى» ومعرفة خاصة:» وعلم أنه 

عبد من كل وجه؛ وبكل اعتبار. 

وعلم أن الله تعالى رب كل شيء ومليكه. والأمر كله بيده. والحمد كله له 

وأزمة الأمور كلها بيده» ومرجعها كلها له 

وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد» وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون 

انشراح صدر صاحبه: فم شَرَحَ أله صَدرَهء للإسْلني فَهِوَ عل نور ين دي ويل 

للْعسِيَةٍ لويم قن ذِكْرِألَّهُ أَولَيِكَ فى صَلَلٍ مين 10 [الزمر: 7؟]. 

فالتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك من أعظم أسباب ضيق 

الصيد: 

ومنها نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب العبد» فيشرح الصدر ويوسعه. 

ومنها العلم» فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 

يورئه الضيق والحصرء فكلما اتسع علم العبد بالله وأسمائه وصفاته ودينه 

وشرعه انشرح صدره واتسع. 

ومنها الإنابة إلى الله سبحانه» ومحبته بكل القلب. والإقبال عليه» والتلذذ 

بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. 

وكلما كانت المحبة لله أقوى وأشد. كان الصدر أفسح وأشرح. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى.. وتعلق القلب بغيره.. 

ل سنا شن 
ي مححبة ذلك الغير» فما في الأرخ ض أشقى منه. 

ومن يات شرح الصدر وشفاء القلب الإحسان إلى الخلق» ونفعهم بما يمكنه 

من المال والجاه. 

فالكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم نفسّاء والبخيل أضيق الناس 

صدرّاء وأعظمهم دمّاء وأنكدهم عيسًا. 

ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكر الله على كل حالء وفي كل موطن. 
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ومنها الشجاعة» فإن الشجاع أشرح الناس صدرّاء وأوسعهم صدرّاء والجبان 
أضيق الناس صدرًا لا فرحة له ولا سرور. 

وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابّاء وسجنًا وانطلاقًا. 
ومنها ترك فضول النظر والكلام» والسماع والمخالطة» والآكل والنوم» فإن هذه 
الفضول إذا آم تترك» تستحيل آلامّا وغمومًا وهمومًا في القلب» تحصره 
وتحبسه ويتعذب بها. 

فما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم؟. 

وما أنكد عيشه؟.. وما أسوأ حاله؟.. وما أشد حصر قلبه؟. 


وما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من الخصال المحمودة بسهم؟. 


وكانت همته دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله سبحانه: (إِنَّ 
ارارق يم '(405 [الانفطار: 1]. 

ولذلك نصيب وافر من قوله سبحانه: (أوَإنَالفْجَارَلتَىَحي م (400 [الانقطار: 14]. 
وبينهما مراتب متفاوتة لا بحصيها إلا الله تبارك وتعالى. 

والنبي كَلِ أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر.. وأكمل الخلق 
متابعة له أكملهم انشراحًا.. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدرهء 


دعس لم بر اين 6 سو هد ا له 72 
١‏ 


وقرة عينه ما نال: لِإأَفمَن سَرَحَ أله صَدْرَه لإسلكم فَهَوَ عل ور ين ريو فيل لَقسِيَةٍ 
0 َه 2 2 - . ىت م 3 

قُلُويمُم من ذِكْ أله ولك فى صلل مين 10 [الزمر: ؟7]. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
واجعلنا من الراشديق. 
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ظ الباب السابع [ 
فقه العلم والعمل 


ويشتمل على ما يلي : 
1+ افححييحة ]كينت . 
١‏ - وظيفةالعقلالبشري 
م 5 : 
؛- العلوم الممنوحة والممنوعة 


ه-أق سام العلل م: 
-١‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته 
1 العلتحسم بتحاأوامر الله 

5-فخهفهلق رن الكييم 

دقحي اللجسةة التوبمحة 

8- قيمةالعلووالعلماء 


4- فق هالعلس م والعمل 


١‏ - أهل التكليف 


مج سم رمء» و" 
7< 


قال الله تعالى: مأ وَمَا حَلَقَتٌ لْذْنَّ والإنس إلا ليعبذون (2) ما أَريدُ متهم بن رذق وما 


- 


و اوس 2-5 م2 رصديةه دور ورور 25 
أَرِيدِ أن د يَطْعِمُون م إن أله هر الرراقٌ دفوو لْمَيِينٌ وم [الذاريات: 08-05]. 
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5 تك لاه عام ع سم رمح ىن 7 2ه ل سيا و سس لاير جه ل سس 5 
وقال الله تعالى: 6و يْمعْسَمَ أن والإاذين ألم بيك ريد ينك يفصون علكم 
325 لخم . ا ا 000 01 لطر مس2 ور د ل سل ا هر 6 
َايق وَذْروتك لِقَاءَيُو ب هنذا قَالوأ سيدا علخ أَنفييا وعرتهم لله الدَناوسَيِدُواً 
4 ع و ست م اس 
عل أنشوع أت ركاأ كيس (405 [الامام: 11٠١‏ 


5 0 00 
21 042 مح لح لا مه هّؤّ سر ار 


وقال الله تعالى: مإوَإِذْ صَرَفنَآإِيَكَ قرا ين الجن يَسْتمغورت الْفْرءَانَ فَلَمَا حَصَرُوهُ 
كح 000 م 

الوا نموأ هلما فى وَلَوَا ل فَومهم مُِزِرِين )4 [الأحقاف: 19]. 

الجن والإنس هم الثقلان» وهم مكلفون مأمورون منهيون» داخلون تحت 
شرائع الأنبياء» والنبي كَل بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس. 

والجن والإنس كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد وَل واختصاص النبي 
ل بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاص بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم. 

ومن قبله من الأنبياء كان يبعث إلى طائفة ممخصوصة من الجن والإنس. 
ميحستهم في الجنة» ومسيئهم في النار. 

: 00 1 0 > لكيه راي > م اس ع ع يلم عم 2 أ 
رسَّدائ1) وام الْفَنسِطونَ فَكَاا لِجَهَتمحطبًا(4)12 [الجن: 314 15]. 

وقال سبحانه: ًا ألصَلِحُوْنَ وَهَِادونَ ذلك هنا طرايقّ 4015 [الجن: 1]. 
فالجن ثلاث طبقات: 

الصالحون.. ودون الصالحين.. والكفار. 

والإنس ثلاث طبقات: 


أبرار.. ومقتصدون.. وكفار. 


١ وض‎ 


ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً منهم زادوا عليهم بثلائة أصناف 

أخرين» ليس منها شيء في الجن وهم: 

الرسل.. والأنبياء.. والمقربون. 

فليس في الجن صنف من هؤلاء بل جبلتهم الصلاح. 

فكفار الجن ككفار الإنس فى النار كما قال سبحانه: فإوَلَقَدَ دَرَأْنَا لِجَهِتَمَ 

كيدا :2 7 مر أن وَاَلاضْين "ل كوب نويه وك 2 ل بدو يها وهب مدان 
ا جع 6 وليك6 لمم بل كر أَوْلتِكَ هم الْعَِلُوت )7 [الأعراف: 4/]. 

وقال الله سبحانه: «إوَلكنْ حَقَّ الْمولُ م لَأمَلانَ جَهَتَمَ مره الْحِنَّةٍ وألتّاس 

أجمعيرت (405 [السجدة: 17]. 


والمؤمنون من الجن كالمؤمنين مر الا مم فى الجنةق كما قال سبحانه للجن 
و > لهس 1 


والإنس: وَلِحكُلٍ مَرَجَسِئًا يدوا وَمَاوَبْلك يذل كاي مارت (405 
[الأنعام: ؟17]. 

وقال الله سبحانه: (إوَلِمَنَ حَافٌ مَقَام وي جتان (/5) مي الله رَيَكَا كدان 4030 
[الرحمن: 45 /ا4]. 

والنبي يَكةِ رسول رب العالمينء إلى جميع الثقلين الجن والإنس. 

والحن تكلقون كتكليض الاثسن: 

المؤمنون منهم في اليجنة.. والكفار منهم في النار 

ففى الجن المؤمنون» والكقار» والمشركون. والفساق» والعصأة. 

وفيهم من يعبد الله بعلم وفيهم من يعبد الله مع الجهل كالونس. 

وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الونس: 

وأهل البدع مع أهل البدع. 
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فمن الإنس من يستخدم الجن في المحرمات من الفواحش والظلم والشركء 
والقول على الله بلا علم» وهذا محرمن وهو من أفعال الشياطين. 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة لجلب ما ينفعه أو لدفع ما يضرهء أو 
إحضار ماله» أو دلالة على مال ليس له مالك معصومء ونحو ذلكء فهذا مباح 
كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. 

ومنهم من يستعملهم في طاعة الله ورسوله» كما يستعمل الإنس في ذلك» 
فيأمرهم بما أمره الله ورسوله به. وينهاهم عما نهاهم لله ورسوله عنهء كما يأمر 
الإنس وينهاهم. 

وهذه حال النبي يكِِدِ وحال من اتبعه واقتدى به من أمته» وهم أفضل الخلق 
لقيامهم بالدعوة إلى الله لعموم الثقلين. 

والذين يستخدمون الجن في المباحات» يشيه استخدام سليمان يل لهم. 

والنبي كَللةِ لم يستخدم الجن أصلاً لكن دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» 
وبلغهم الرسالة» وهذا أفضل شيء, وأعظم شيء. 

وسليمان يَكِةٍ أعطاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وسخرت له الإنس واللجن. 
والريح والطير» وهذا ام يحصل لغيره. 

والإنسان من حيث هو إنسان عار عن كل خير من الإيمان» والعلم النافع» 
والعمل الصالح: 

فهو ضعيف كما قال الله عنه: موَخْلِقَ لضن صَعِِيِهًا 4050 [النساء:10]. 

وهو ظلوم كفار كما قال الله عنه: طؤاركت الامسن علوم كناد )4 [إبراهيم: 
7]. 

وهو ظلوم جهول كما قال الله عنه: « إِنَّا عرَضَا الْدمَائَةَ عَلَ اتوت وَالْاَرضٍ 
َألْيبَالِ تابي أن يما وَلَمْمَقنَ منهَا وَتَلَهَا إن إِتَْكادَ طلوما جَهُوك )4 


[الأحزاب: ؟1/ا]. 


عذ 
مخ يونا 


وهو عجول ةق أموره كما قال الله عله : وييَعٌ لضن يألشَّرّ ا بالخير وَكَنًَ 
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لضن عجولا )4 [الإسراء: .]1١‏ 

وهو قتور عند الإنفاق كما قال الله عنه: فون لاضن فَعُورا 42 [الإسراء: .]٠٠١‏ 
وهو مجادل معاند مع ظهور الحق له كما قال سبحانه: (إوَلِقَدَ صَرَّهنَا في هنذا 
لضان لنَّيس من حكن مل وكا لانن أكَرمَىْء جَدَلا )!4 الكيف: :15 
فالإنسان من حيث هو عار عن كل خيرء وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 
بالإيمان والعلم؛ والتقوى والعدلء ولا خروج له عن الأخلاق الرديئة إلا بتزكية 
لله له كما قال سبحانه: «9 أل تَرَإِلَ الدِبنَ يركوْنَ أَنشسهم بَلِ أله يرق من يمهولا 
يُظَلَمُونَ قَتِيلا 400 [انساء: 144 

وقال النبي يكهه: «اللَّهُمَ! آتِ تَفْسِي تَقْوَاقاء وَرَكُهَا َنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء أنْتَ 
وَلِيّهَا وَمَوْلاهَا) أخرجه مسلم”. 

والله جل جلاله هو الخلاق العليم» وهو على كل شيء قديرء خلق الدنيا 
والآخرة» وخلق الجنة لأهل طاعته. وخلق النار لأهل معصيته. 

وخلق سبحانه المخلوقات الظاهرة والباطنة على أربع مراتب: 

الأولى: مخلوقات عاقلة». ظاهرة وباطنة» يصدر منها الخير والشرء وهم 
المكلفون من الإنس والجن. 

الثانية: مخلوقات ظاهرة» خلقها الله وخلق آثارها كالشمس التي خلقها الله 
وخلق فيها الأثر وهو النور» وخلق النبات والأشجار»ء وخلق فيها الأثر وهو 
الثمار» وخلق اللسان» وخلق فيه الآثر وهو الكلام. 

الثالثة: مخلوقات عاقلة باطنة» ترى آثارها وهي لا ترى» ويصدر منهم كل خيرء 
وهم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون, ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونء وهم الذين يدبرون هذا الكون بأمر الله سبحانه. 

الرابعة: مخلوقات باطنة» ترى آثارها وهي لا ترى» ويصدر منهم كل شر وهم 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (؟77/55). 
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إبليس وذريته من الشياطين. 
وخالق هذا الكون» وخالق هذه الأرضء وخالق الناسء» هو الذي مكن لهذا 
الجنس البشري في الأرضء وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص 
والموافقات» التي تسمح بحياة هذا الجنس البشري على ظهر هذه الأرض من 
ماء ونبات» ونور وهواءء وتقوته وتعوله. وتكنه بما جعل الله فيها من أسباب 
سيد ده يتس في الك وَبَعلَا لَك ذا 
0 م ما كروت :01 [الأعراف: ٠‏ 
لله تبارك وتعالى هو الحكيم 0 » الذي جعل هذه الأرض مقرًا صالحًا 
لنشأة الإنسان» بجوها وتركيبها وحجمهاء وبما أودع فيها من الأرزاق 
والأقوات» ومن القوى والطاقات, ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته. 
وهو سبحانه الذي جعل هذا الجنس البشري سيد مخلوقات هذه الأرض» 
وجعله قادرًا بما أودعه الله من معرفة وطاقات» على تطويعها واستخدامها 
وتسخيرها في عدا جنة: وأكرمه الله بما لم يكرم أحدًا بعراولعها قال سبحانه: 
وَلَقَدَ كَرَمْنَا مايق َم لكف الو وار وَرَنَقكهُم مرح لطبت وَفَصََلتهُمْ عَلّ 
مكير مسن حَلَقَنَا تَفْضِيل 4 [الإسراء: .]7١‏ 
والإنسان ابن هذه الأرضء فقد أنشأه الله من تراب هذه الأرضء ومكنه فيهاء 
وجعله سيد أهلهاء وجعل له فيها أرزاقًا ومعايشء ويسر له المعرفة التي تسلمه 
مفاتيحهاء ليستعين بذلك على عبادة ربه الذي خلقه واستخلفه» ويشكره على 
تعمه. 
ولكن الناس قليلاً ما يشكرون.. لأنهم لا يعلمون قدر المنعم وعظمته 
واحنانة وله يحلطون قدو ماه :وك تياك وختي لذبن عقون لا ملكرة أن 
يوفوا نعمة الله حقها من الشكر.. وأنى لهم الوفاء لولا أن الله يقبل منهم ما 
ا ويعفو عن كثير» ويضاعف الحسنات.ويغفر السيئات: مان لَه عَمُورٌ 


عي 0 الشررى: +15 


١ 


وقد نلق الله عر وجل آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وصوره في أحسن تقويم. 
وأعطاه خصائصه الإنسانية عند خلقه» وذلك كله تشريمًا له على غيره من 
المخلوقات. 

وأعلن الله بذاته العلية الجليلة العظيمة» ميلاد هذا الكائن الإنساني» في ممجمع 


عه 


ِلْمَلَهَكَةٍ إن حَنِقّ صمَرَا من طن 50 فَإِذا سوه وَيََخْتُ فيه من روج مَمَعُوأ له 
جين 05 سبد التتيكة حكُلُهمْ مون © إلَة إبس استكررٌ ون بن 
ألْكسفْرينَ 00 [ص: 4-1١‏ /]. 

وإبليس من الجن لا من الملائكة كما قال سبحانه: 99 وَإِد قا لِْملْكَةَ أسَجِدوا لدم 
1 من الْجِنَ فَمَسَقَ عَنْ مر ريده أَفنسَحِدُوته ودريَسَده ليآ من 
دون وَهُم 1 3 اي اليه بدَلُا (41)5 [الكيف: .]5٠‏ 

والعجن خلق غير الملائكة.. فالملائكة خلقهم الله من نور.. والجن خلقهم الله 
من نار.. والبشر خلقهم الله من تراب. 

فأما الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, فقد سجدوا 
مطيعين منفذين لأمر الله» هذه طبيعتهم» وهذه وظيفتهم. 

وبهذا السجود من الملائكة ظهرت كرامة آدم على الله كما ظهرت الطاعة 
المطلقة من الملائكة» فسجدوا لآدم إكرامًا واحترامًاء وإظهارًا لفضل آدم. 

وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه» وهو يعلم أن الله ربه وخالقه. 
ومالك أمره. وأمر الكون كله. 

فهذه ثلاثة نماذج من خلق الله. 

أهل الطاعة المطلقة والتسليم التام لله» وهم الملائكة. 

وأهل العصيان المطلق والاستكبار المقيت» وهم إبليس وذريته. 

وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية» وهم آدم وذريته. 

فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله بالتسليم المطلق: «إلَا يحَصوت أله مآ أَمَرَهُمٌ 
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وَيفَعَلُونَ مَابؤْصرونَ (ر)4 [التحريم: 1]. 

وأما الطبيعتان الأخريان» الإنسان والشيطان., فلهما شأن آخر. 

فأما إبليس فجعل له رأيّا مع النص» وجعل لنفسه حمًا في أن يحكم نفسه وفق ما 
يرى» مع وجود الأمر من ربه. 

وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظرء وتتعين الطاعة التامة 
للآمر سبحانه» ولكن إبليس أبى أن يسجد لربه حين أمره بالسجود: لإثَالَ ما 
مَتَحَكَ ألا مَسَجُدَ د مي َالَ أتأ حَييَنْد حلم بين كار وَمَلقَتْمِن ين (40)80 [الأعراف: 17]. 
وإبليس لعنه الله لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق» الذي 
يدبر الكون ويصرفه. ولا يقع شيء في الوجود إلا بإذنه وقدره. ولكنه أم يطع 
الأمر كما صدر إليه وام ينفذه» بمنطق من عند نفسه» فكان جزاؤه العاجل الذي 
تلقاه لتوه: © كَل أمظ يها مايَكرة لَكَ أن تتَكبَرَ ب مَأخرُجَ إِنَكَ دن لصيو 402 
[الأعراف: 11 ]. 

إن علم إبليس بالله ام ينفعه» واعتقاده بوجوده ام ينفعه» وكذلك كل من يتلقى 
أمر الله ثم يجعل لنفسه نظرًا في قبوله أو رده. 

فإبليسين الت الأمرء ‏ وعضئ:الآمر سبحاتة: فكفر وأبى واستكير» من أجل 
ذلك طرد الله إبليس من الجنة» وطرده من رحمة الله» وحقت عليه اللعنة» وكتب 


عليه الصخار: كَل فآحيجَ بتهَا يكم( وَإَِّ مَك لمت إل يور الزن )4 


[ص: لالاء 8/ا]. 

ولكن إبليس الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب واللعنة له» 
ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم منه» ثم ليؤدي وظيفة الشر الذي 
تمحضت في ادم وذريته. 

غماذا قال إبليس لربه؟: ط« 16 وبر يصغر7(5) 1 ير النطلية ()4 
[الأعراف: 2314 15]. 


لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث» وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا 
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يقع إلا بإرادة الله 00 

وقد أجابه الله ى طلبه في الإنظار لحكم عظيمة» ولكن إلى يوم الوقت 
عم تي و ل رم 
يطيعه ممن يطيع عدوه. فلما حصل إبليس على قضاء الله له بالبقاء الطويل. 
ا ا قال؟: 

16 يآ اقيق شد كيلك النستهم 87 غ2 لتمتك بطي م يذ علو 
وَعَنَ يم وحن مله ولا جد أ قرم 0 7 .]١‏ 

إنه سيرد على تقدير الله له الغواية» وإنزالها به بسبب معصيته وتبجحه. بأن 
يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله» والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه 
وطرده. 

لقد أعلن إبليس أنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم» يصد عنه كل 
من يهم منهم باجتيازه» وذلك الطريق هو طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى 
رضا الله» وأنه سيأتي البشر من كل جهة. من بين أيديهم» ومن خلفهم» و 
أيمانهم. وعن شمائلهم» وذلك للحيلولة بينهم وبين الإيمان بالله وطاعته. 

وقعد إبليس لآدم وذريته على الطريق لإغوائهم؛ فلا يعرفون الله ولا يشكرونه» 
الب لان لحي ملحا رادها نب 

فالسبب الحقيقي لقلة شكر البشر لربهم» حيلولة إبليس دونه» وقعوده على 
لد انون نمل لني ميد 

وقد نبهنا الله على ما قال إبليس» وعزم على فعله. لنأخذ منه حذرناء ونستعد 
لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي إلينا منها. 

فليستيقظ العبد للعدو الكامن فيه» والذي يدفعه عن الهدى. وليأخذ حذره منه: 
إن لطن لكر عدو دوه عَدُوًا دحوأ ريه لكو أن مس التهير (14)5 
[فاطر: 1]. 

لقد أجيتب إنليتن إاى طليءة 'لأن :مشكة الله اقتضت أن ترك الانسان شق طريقة 
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بما ركب فى فطرته من استعداد للخير والشرء وبما وهبه من عقل راجح. وبما 
أمده من التذكير والتحذيرء والتبشير والإنذار على أيدي الرسلء» فيختار الهداية 
أ الضلال» وتحق عليه سنة الله وتحقق مشيئة الله بالابتلاء» سواء أهتدى أو 


ب 


ضل. 

وحين أسكن الله آدم وزوجه الجنة حذرهما من الشيطان بقوله: 9 فَفلا يكعَادَم إن 
هنذا عدو لك وَلِرَوْجِك فلا حنم مِنَالْبَنَّةِ فتشْمّح (14)00ط: 111١‏ 

وبعد أن كشف إبليس عن عداوته لآدم وذريته» وما أبطنه من الكيد لهمء أعلن 
الله عن طرد إبليس طردًا لا معقب له» وأوعده ومن تبعه من البشر بملء جهنم 
منهم: طل فَلَ كمي ينا مَدْمُومًا مَدَمُوداً تن يسك مقع كنلا هم متك مين 4050 
[الأعراف: 14]. 

فأخرج الله الشيطان من الجنة» لأنها دار الطيبين الطاهرين, فلا تليق بأحبث خلق 
الله وأشرهم وأنجسهم. 

فخرج منها صاغرًا ذليلاً مذمومًا مدحورّاء جزاءً على كفره وكبره وعجبه ويوم 
القيامة يملا الله النار بإبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ومن يتبع الشيطان من البشرء قد يتبعه في معرفته بالله» واعتقاده بألوهيته» ثم في 
رفض حكم الله وقضائه في منهج الحياة؛ وادعاء أن له الحق في رفض حكم 
الله» وقبوله أو عدم قبوله وفق هواهء كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى الله 
أصلا. 

لقد جعل الله بحكمته لإبليس وقبيله فرصة الإغواء» وجعل لآدم وذريته فرصة 
الاختيار للهدى أو الضلال» تحقيمًا للابتلاء الذي قضت مشيئة الله أن تأخذ به 
هذا الكائن الإنساني» وتجعله به خلقا منفردًا في خصائصه. لا هو ملك. ولا هو 
شيطان. لأن له دورًا آخر في هذا الكون» ليس هو دور الملكء ولا هو دور 
الشيطان. 

وبعد طرد الشيطان من الجنة؛ أمر الله آدم وزوجه أن يسكن الجنة» لتتم بذلك 
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تربية الله لهماء وإعدادهما لدورهما الأساسي, الذي خلق الله له هذا الكائن» 
وهو دور الخلافة في الأرض فقال سبحانه: (إوَيَادمُ أسَكْن أت وَرْوْجِكَ اله فكلا 
هن حَيثُ يِفْسمَا ولا ليا هفو ألشّجَرَة مكنا ونَالطَديِينَ 4908 [الأعراف: 14]. 

لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال» ووصاهما بالامتناع عن المحظورء ليتدرب 
الإنسان على ضبط رغباته وشهواته. ويستعلي بإرادته على هذه الرغبات 
والشهواتء فيظل حاكمًا لهاء لا محكومًا بها كالحيوان» وهذه خاصية الإنسان 
التي يفترق بها عن الحيوان. 

ولما سكن آدم وزوجه الجنة. بدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له. فهذا 
الإنسان كرمه الله فخلقه بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وهو 
الذي أخرج إبليس بسببه من الجنة» وطرد من الملا الأعلى. 

هذا الكائن الإنساني مزدوج الطبيعة» مستعد للخير والشر على السواءء وفيه 
أماكن ضعف معينة يقاد منهاء ما ام يلتزم بأمر الله فيهاء ومن هذه الثغرات تمكن 
إصابته» ويمكن الدخول إليه» ويمكن جره وإغواؤه. 

إن لهذا الإنسان شهوات معينة يمكن إثارتهاء ومن شهواته يمكن أن يقادء وراح 
إبليس يداعب هذه الشهوات فماذا فعل؟: 9و فَوَسَوْسَ لما أَلقَّيْطدنٌ لِسْبَدىَ لما ما 
وى عَنْصمَا من سَوءنهِسَا ودَالَمَا سكا ردصا عن هذ السَّجَرَة لَه أن فكوا ملكي أو تكويِنَ 
كين )4 [الأعراف: ١؟].‏ ش 

فجاء إبليس إليهماء ووسوس لهما من ناحية رغائبهما العميقة» ليوقعهما في 
الشر والغواية» وارتكاب المحظورء مستغلاً أماكن الضعف الفطرية في 
الإنسان» وهذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكرء حتى لا يكون للشيطان 
سلطان على المؤمن الذاكر ولا يكون لكيده الضعيف من تأثير. 

ولكن الشيطان داعب رغائب الإنسان الكامنة فيه» إنه يحب أن يكون خالدًا لا 
يموت» ويحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير. 

فأغراهما بالملك الخالد.. والعمر الخالد.. وهما أقوى شهوتين في الإنسان. 
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وعلى قراءة (ملّكين) بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 

كالملائكة مع الخلود. 

ولما كان الشيطان الرجيم يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة» وأن هذا 

النهي له ثقله في نفوسهما وقوته. فقد استعان على زعزعته» إلى جانب مداعبة 

شهواتهماء بتأمينهما من هذه الناحية» فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح» وفي 

نصحه صادق: 0 وَكَاسَمَهُمَاَاقّ كنا لعن التصصيرك (4)50 [الأعراف: ١؟].‏ 

ونسي آدم وزوجه تحت تأثير الشهوة الدافعة» والقسم المخدرء أنه عدوهما 

الذي لا يمكن أن يدلهما على خير» وأن الله أمرهما أمرًّا عليهما طاعته» سواء 

عرفا علته أم لم يعرفاهاء وأنه لايكون شيء إلا بقدر من الله. 

فإذا كان ام يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن ينالاه» نسيا هذا كله 

فماذا فعل الشيطان بهما؟. 
112ص 

تاهما ريبما أل نكما عن يلكا ألشَبَرة َمل لكآ إن لطن لكا دوين 480 

[الأعراف: 17]. 

لقد تمت الخدعة, وآتت ثمرتها المرة» لقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور من 

طاعة الله إلى معصيته. فأنزلهما من رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب 


3 


والمعاصي إلى مرتبة دنياء حيث دلاهما بغرور إلى المعصية. 
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهماء وشعرا الآن أن لهما سوآت مواراة عنهماء 
سوأة المعاصي» وسوأة العورات. 

فرآهما الرب يجمعان من ورق الجنة ليسترا به عوراتهماء التي يخجل الإنسان 
فطرةٌ من تعريها: ادها ريُمَآ أل أنبَكْمَاعن يلكا الشجرَة وَل لكان شيطق 
لَسَاعدو جين (55) 4 [الأعراف: 7 7]. 

وسمع آدم وزوجه هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية» وعلى إغفال 
النصيحة. وعلى طاعة العدو. 
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وبعد هذا العتاب تكشف الجانب الآخر من طبيعة هذا الإنسان» وهو أنه ينسى 
ويخطى. إن فيه ضعمًا يدخل منه الشيطان. إنه لا يلتزم دائمّاء ولا يستقيم دائمّاء 
ولكنه يدرك خطأه» ويعرف زلته. ويندم على معصيته. 

ويطلب العون من ربه والمغفرة» إنه يتوب ولا يلج في المعصية كالشيطان. ولا 
يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية. إنه يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا 
بعون الله ورحمته. وإلا كان من الخاسرين. 

فماذا قال آدم وزوجه: مإأفَالَا ريما تآ أنشَْكا إن ل تر لكا وَيِيَحَمَنَا تيوه من 
الْحَسرنَ (4055 [الأعراف: ]. 

قالا: فعلنا الذنب الذي نهيتنا عنه. وظلمنا أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا 
سبب الخسار إن ام تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول التوبة 
والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك. وتاب عليهما: اأوعَصَي 
دم ريه فوا )شم لبه ريه فتاب عَلِيْهِ وَهَدَّ 49 [طه: 1ك 177]. 

وهنا تكون التجربة الأولى.. والامتحان الأول.. والتربية الكبرى.. قد تمت.. 
وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى.. وعرفها آدم وذاقها.. وذاق ألم عقوبتها. 
واستعد بهذا التنبيه» وهذا الامتحان» لمزاولة اختصاصه في الخلافة في 
الأرض» وللدخول في المعركة التي لا تّهدأ أبدًا مع عدوه الشيطان» الذي كشر 
عن عداوته من قبل» وهو مستمر على طغيانه» غير مقلع عن عداوته وعصيانه. 
وبعد ذلك جاء أمر الله لآدم والنى: 

«( ول أخيظوا بنش عض عد ولك ف لاص متم ومََة لحرن (8) فَالَ ديا 
حيو وفيهاتمونُونَ وَسنْها محْرَجَونَ (40)50 [الأعراف: 4 5 1؟]. 

لقد أهبطوا جميعًا إلى الأرضء آدم وزوجته. وإبليس وقبيله» هبطوا ليصارع 
بعضهم بعضًاء ويعادي بعضهم بعضّاء ويجاهد بعضهم بعضّاء ولتدور المعركة 
بين طبيعتين وخليقتين مختلفتين: 

إحداهما ممحضة للشر. 
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والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر. 

وليتم الابتلاء» ويجري قدر الله بما شاءء وكتب على آدم وذريته: 

أن يستقروا في الأرض» ويمكنوا فيهاء ويستمتعوا بما فيها إلى حين. 

وكتب عليهم أن يحيوا فيهاء ثم يموتوا فيهاء ثم يخرجوا منهاء فيبعثوا ليعودوا 
إلى ربهم» فيدخلهم جنته أو يدخلهم ناره» كل حسب عمله. 

لقد أعلن الله ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل كوني كان شهوده الملا 
الأعلى من الملائكة: ِإإدْ كَل ريك ِلمَليَكة إِيْ حَيلق مسرا من طن (0) وَإِذا سَوَيسُه. 
بلس أسْمَكيرَ وك من الْكتفرينَ 400 [ص: ١/ا-4/ا].‏ 

وأعلن كذلك خلافته في الأرض منذ خلقه فقال: «إوَإِدْ َالَ رَيْلَك للْملَتبَكدِ 
ف جَاعِلُ في لض عَلِيسَة الوا جع فيا من يُْسِدُ فيا ويَسفِك ألم وحن 
تببَحُ بحَمَدِكَ وَنُفَدسُ لك مَل ِو عَم مَا لا تكلمُوت(4)2 ابره .1 

فما أعظم الكرامة التي خص الله بها هذا الإنسان؟. 

وما أعظم الدور الذي أعطاه بارته له؟. 

فإن عمارة كوكب وسيادته بخلافة الله فيه» لآمر عظيم لا يصلح له إلا مخلوق 
عظيم. [ 

إن هذا الإنسان يتعامل مع ربه تعاملاً مباشرًا: 

فهو الذي خلقه الله بيده.. وهو الذي أعلن الله ميلاده في الملا الأعلى» وفي 
الكون كله.. وأسكنه الجنة يأكل منها حيث يشاء ليربيه.. ثم خوله خلافة 
الأرض بعد ذلك بأمره.. وعلمه أساس المعرفة بتعليمه الأسماء كلها.. وأوصاه 
وصيته في الجنة وبعدها.. وأودعه الاستعدادات اللخاصة التي تميزه عن غيره.. 
وأرسل له الرسل منه بهداه.. وكتب على نفسه الرحمة أن يقبل عثرته ويقبل 
توبته. 

فما أعظم نعم الله على بني آدم وما أجل احتفاء الله بهم: مإ وَلَقَدَ كَرَمْنا ب مادم 
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ع سرس م او سا ١‏ صرح سه ود <س ره و ص ما 


وملتخ في البرِ والبخر وردفتهم مر ١‏ ليت وَفَضصَلْتَهُمْ عل حكثر ممَنْ حَلقَنَا 
تَفَضِيلًا )4 [الإسراء: .]07١‏ 

ثم هذا الإنسان يتعامل مع الملا الأعلى: 

أسجد الله له الملائكة.. وجعل منهم حفظة عليه.. كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه.. وأنزلهم على أهل الاستقامة يبشرونهم ويثبتونهم.. وأنزلهم على 
المجاهدين في سبيل الله ينصرونهم ويبشرونهم كذلك.. وسلطهم على الذ 
كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم في تأنيب وتعذيب.. ويسلمون على 
المؤمنين في الجنة.. ويقومون فاك داف الكفار في النار. 

وما أكثر ما بين الملائكة والبشر من تعامل في الدنيا والآخرة. 

ويتعامل الإنسان كذلك مع الجن صالحيهم وشياطينهم, فله مع الشيطان أحوال 
وجولاتء كما له مع صالحي الجن معاملات.. فهم يسمعون منه.. ويؤمنون 
بما يدعوهم إليه .. ويطيعونه فيما يأمرهم به كما ذكر الله عن تسخير الجن 
لسليمان يَكة: لوم لحن م يعمل تيدص نري ميرم يهم عن مرا ِف 
3 مِنَعَدَابِ السّعير 05 4 [مبا: .]١7‏ 

كذلك هو يتعامل ويستفيد من هذا الكون. فهو الخليفة في هذه الأرض عن الله 
الذي سخر له قواها وطاقاتها وأرزاقهاء وأعطاه الاستعداد لفتح ما شاء الله من 
مغاليق أسرارهاء وهو يتعامل مع جميع الأحياء فيها. 

والإنسان 0 طبيعته واستعداداته يتحرك إلى العلو والمعالي 

إنه يعرج | ا السموات العلى دو عجار اراب الدلاتكة ابسن باط عبر ة 
لله وحده. ويترقى فيها إلى منتهاها وأعلاها. 

كما أنه يهبط إلى ما دون مستوى البهيمة» حين يتخذ إلهه هواه» ويتمرغ في 
الوحل الحيوانيء أو الكيد الشيطاني» وبين هذين المجالين أبعاد أضخم مما بين 
السموات والأرض في عاام الحس» وأبعد مدىٌ. 

والإنسان مع تفرده في هذه الخصائص ضعيف في جوانب تكوينه» حتى ليمكن 
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قيادته إلى الشرء والارتكاس إلى الدرك الأسفل من خطام شهواته. 

وهو ينحط إلى أسفل سافلين» حين يبعد عن هدى الله» ويستسلم لهواه» أو 
يستسلم لعدوه العنيد» الذي أخذ على عاتقه إغواءه في جميع الأوقات من 
جميع الجهات. 

وقد اقتضت رحمة الله به» أن لا يتركه لفطرته وحدهاء ولا لعقله وحده» بل 
أرسل إليه الرسل للإنذار والتبشير والتذكير» لينجو من شهواته بالتخلص من 
هواه» والفرار إلى الله» والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند ذكره لربه؛ 
وتذكر رحمته وغضبه» وثوابه وعقابه. وهذه كلها مقويات لإرادته حتى 
يستعلي على ضعفه وشهواته. 

وقد كان أول تدريب له في الجنة بابتلائه بما يحل وما يحرمء لتقوية هذه 
الإرادة» وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف. 

ومن ر-مة الله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحًا له في كل لحظة, فإذا نسي 
ثم تذكر.. وإذا عثر ثم نهض.. وإذا غوي ثم تاب.. وجد الباب مفتوعًا له.. 
وقبل الله توبته.. وأقال عثرته.. وغفر ذنوبه.. ودخله جنته. 

فإذا استقام على الصراط المستقيم» بدل الله سيئاته حسنات» وضاعف له ما 
ا 

لقد نسي آدم وأخطأء ثم تاب واستغفر» وقد قبل الله توبته وغفر له وهذه سنة 
الله لآدم وذريته: مولي ءَادم من رَيْه كلمت قَنَابَ عَلِيّهِ 3 هوَالئوَابليِمْ 46 [القرة 
وخر 

وقد خلق الله في الإنسان ثلاث قوى: 

قوة العقل.. وقوة الغعضب.. وقوة الشهوة. 

وأعلى هذه القوى القوة العقلية التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب» 
وتشاركه فيه الملائكة. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والبهائم شهوات بلا عقول.. والبشر ركب الله 
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فيهم عقولاً.. وجعل لهم شهوات. 

فالمؤمن الذي يغلب عقله شهوته خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 
فالبهائم خير منه. 

ثم خلق الله في الإنسان القوة الغضبية لدفع المضرة» ثم القوة الشهوية لجلب 
المنفعة. 

وبحسب هذه القوى الثلاث. انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنسانيء 
وهم العرب والفرس والروم» وكل ما ساواهم تبع لهم. 

فهذه الأمم الثلاث هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية فغلب على العرب 
القوة العقلية النطقية» فهم عرب من الإعراب. وهو البيان والإظهار. 

وغلب على الفرس القوة الغضبية» من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة. 
واشتق اسمها من وصفهاء فقيل فرسء يقال فرسه إذا قهره وغلبه. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والشراب والنكاح ونحو ذلك. 
واشتق اسمها من وصفهاء فالروم هو الطلب والشهوة. 

وهذه الصفات الثلاث غالبة على هذه الأمم الثلاث. 

فالعرب أفضل الأمم.. ثم تليها الفرسء لأن القوة الدفعية أرفع.. ثم تليها الروم. 
وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً: 

فضيلة العلم والإيمان التي هي كمال القوة العقلية. 

وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة لغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلم. 
وفضيلة السخاء والجود. الذي هو كمال القوة الطلبية» فإن السخاء يصدر عن 
اللين والسهولة. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث» المسلمون.. واليهود.. والنصارى. 
فالمسلمون فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمورء فإن معجزة نبيهم هي علم 
الله وكلامه. وهم الأمة الوسط. 

واليهود فيهم القسوة» ولهذا أضعفت فيهم القوة الشهوية» حتى حرم الله عليهم 
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من المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة بما 
أمروا به وغالب معاصيهم من باب القسوة والشدة والظلم لا من باب الشهوة. 
والنصارى فيهم الرحمة واللين» ولهذا أضعفت فيهم القوة الغضبية؛ فتهوا عن 
الانتقام والانتصار»ء وام تضعف فيهم القوة الشهوية» فلم يحرم عليهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم» بل أحل لهم بعض الذي حرم على من قبلهم. 
وظهر في النصارى من الأكل والشرب والشهوات ما ام يظهر في اليهود» وفيهم 
من الرأفة والرحمة والرقة ما ليس في اليهود. 

وغالب معاصيهم من باب الشهوات لا من باب الغضب. 

والطبيعة البشرية كلما التوت وانحرفت عن التوحيد والطاعات» إلى الشرك 
والمعاصي»ء تحتاج إلى رادع وزاجر يزجرها عما يهلكهاء ويردها إلى بارثها. 
فطبيعة بني إسرائيل بعدما أفسدها طول الذل والعبودية لفرعونء أرسل الله 
موسى يك لإنقاذها من عبودية فرعونء الذي كان من المفسدين» إلى عبودية 
رب العالمين. 

فجاءت كل الأوامر من الله لبني إسرائيل مصحوبة بالتشديد والتوكيد تربية لهذه 
الطبيعة التي ارتخت والتوتء وانحرفت عن الاستقامة والجد كما قال سبحانه 
عن موسى 6له: «9 وك" َنبا له فى الألواح ين حكُلٍ شَْءِ مَوْعِطَةٌ وَتَْصِيلا 
لَكُلنَ كيو مَمُذَهَا بعُّرّوَ وأمر هَوْمَكَ يَلْمُدُوا أَحْسَيَا سَأْوْرييُ دَارَ الْمَسِقِينَ (4)18 
[الأعراف: .]١48‏ 

ومثل طبيعة بني إسرائيل» كل طبيعة تعرضت امثل ما تعرضوا له من طول 
العبودية والذل لغير الله من الطغاة» فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال» 
والأخذ بالأسهل تجنبًا للمشقة» كما هو ملحوظ في واقع كثير من الجماعات 
البشرية في زماننا هذاء والتي تهرب من العقيدة» لتهرب من تكاليفها» وتسير 
سائمة هائمة مع القطعان الضالة» لأن السير معها لا يكلفها شيئًا. 

إن هذا الإنسان عجيب في خلقه.. عجيب في فكره.. عجيب في أعماله. 
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إنه لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة» ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة. 

فإذا أمن هذا الإنسان فإما النسيان.. وإما الطغيان.. أو كلاهما. 

إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن» مجلوة بجلاء 
الإيمان: #9 وَإِدا كبوأ في اَلْفْزْك دحوأ أسَّهَ مُولصِينَ له ألدِينَ هلما يَحَنْهُمْ إِلَ لير إِذا 
ه هم يرون (دة 4ف [العنكبوت: 18]. 

والبغي من المحرمات المهلكاتء سواء كان بغيًا على النفسء خاصة بإيرادها 
موارد الهلكة. أو كان بغيّا على الناس بظلمهم. 

وأعظم البغي وأشده. وأبشعه وأشنعه. البغي على ألوهية الله سبحانه. 
واغتصاب الربوبية ومزاولتها في عباده ظلمًا وعدوانًا. 

والناس حين يبغون هذا البغي» يذوقون عاقبته في حياتهم الدنياء قبل أ ن يذوقوا 
30-0 الآخرة: إيكأيها ناس إِنّمَا بَعْفك ع1 ع أشي مَتَمَ ألْكيوواً لدي هد 
نا تيطخ نيهم يمَاكثر تنتذرت (4)2 نرس :+ 

دوقن فك السائنة حياذ الى السحاة لما باذ رقن مالقا 
إنسانية ولا كرامة ولا فضيلة لا تضار به. 

فالناس إما أن يخلصوا دينهم لله.. وإما أن يتعبدهم ويذلهم الطغاة. 

ل ل ا 0 
0 كارا انمه أو أخوجأمن يتك مَا معو إلا يل َم و 
َم فَعلُوأ ما بُوَحَظُون ب لَكانَ يرا لت وَأحَدَّ تَِينًا (0) وَإِذًا لََيَبسهُم من لَدْنَا أَجَرَا 
عَظِيمَا (00) وَلْهدَيهُم عل 5م 100 [النساء: 18-55]. 

وإذا كان الذين لا يؤمنون بهذا الحق عميّاء فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله 
ورسولهء ويؤمن بأن هذا القراف وحن من يعاد اله أن يدلقئ في أي شأن من 


1آ] م حرا 


شئون الحياة عن أعمى: (لٍأَممن يعله ما أل لَ إِلِِكَ عن رَيكَ للق كن هو أعمح ماك ووأ 
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إنه لا يجوز لمسلم قط يعرف هدى الله» ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول 
الله يل أن يقعد مقعد التلميذء الذي يتلقى من أي إنسان ام يستجب لهذا 
الهدى. وام يعلم أنه الحق» فهو 0 بشهادة الله 0 
الطريق من أعمى : تالاص ىلجر وليك تح سولق فالصذور (4)5 
[الحج: 141]. 

وأعجب العجب أن بعض الناس يزعمون أنهم مسلمونء ثم يأخذون منهج 
الحياة البشرية عن اليهود والنصارى, أو عن فلان أو فلان» من الذين يقول الله 
عنهم أنهم عمي 

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون للحقء المهتدون به 
أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل على محمد كَكِةِ هو الحق. والذين 
يسيرون على هدى الله وحده. والذي يصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه. 
إنها قطمًا لا تصلح بالقيادات الجاهلية الفاجرة» الضالة العمياء» التي تخالف 
منهج الله الذي ارتضاه للبشرية قاطبة. 

إن جميع تلك المذاهب والنظم من صنع العمي» الذين لا يعلمون أن ما أنزل 
على محمد من ربه هو الحق وحده. وما سواه باطلء ولا تلتزم من ثم بعهد الله 
وشرعه؛ ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه. 

وآية هذا وبرهانه القاطع الساطع هو هذا الفساد الطامي» الذي يغشى ويعم وجه 
الأرض اليومء لافي بلاد الكفار فحسبء بل في ديار المسلمين كذلك. 

ومتى تبصر البشرية طريقها؟.. ومتى تسعد في جف . . ومتى ترضي ربها؟ 
والخلافة في هذه الأرض للعمي: رادت + فون نّ هد الله من بعد مثاقدء 
ع ث أت اق ينه أن ول وتسددة فق الدى اليف ل النة ول سن 
ألدَارٍ:[4)0 [الرعد: 5؟]. 

واأسفاه.. لقد شقيت البشرية وقنًا طويلاً وهي تتخبط بين شتى المناهج.. وشتى 
الأوضاع.. وشتى الشرائع. . بقيادة أولئك العمي.. الذين يفسدون في الأرض 
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ولا يصلحون.. ويحسبون أنهم على شيء.. وهم ليسوا على شيء. 

إن الإنسان لا يكون سويًا ولا مأموئًا ولا صالحاء حتى يسير على منهج الله الذي 
خلقه من تراب. ونفخ فيه من روحه. 

والتوازن بين خصائص العناصر الطينية في الإنسان. والعناصر العلوية» هو 
الأفق الأعلى» الذي يطلب إليه أن يبلغه. وهو الكمال البشري المقدر له. 

فليس مطلوبًا من الإنسان أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون 
ملكاء أو ليكون حيوانّاء وليس واحد منهما هو الكمال المنشود للإنسانء ولا 
الحكمة التي خلق الله من أجلها الإنسان. 

فإن الله عزَّ وجل جعل المخلوقات ثلاثة أقسام: 

أحدها: ظلوم جهول وهو الآدمي. 

الثاني: عالم عادل لا يتطرق إليه العجهل والظلم وهم الملائكة. 

الثالث: من ليس بعاام ولا عادل» ولا من شأنه أن يكسب ذلك كالبهائم. 
فالبهائم فانية بمراد نفسها عن مراد غيرها.. والملائكة فانية عن مراد نفسها باقية 
بمراد ريها منقادة مطيعة له. 

والآدمي أودع الله فيه قوتين: 

قوة ملكية.. وقوة بهيمية. 

فتارة يفنى بمراد نفسه. وتارة يفنى بمراد ربه» وبين القوتين تجاذبًا وتزاحماء 
فالملكية تجذب إلى العلوء والبهيمية تجذب إلى السفلء وإذا برزت إحداهما 
كمنت الأخرىء وهذا سر التكليف. 

والله د اول يقد ل ويمد هذه.. حسب الطلب: 3 مَلَا نيد متؤلء وهلؤلاء 
من عَطْورَيْكَ وَمَاكانَ عَطاء رَيلك حظورًا )44 [الإمراء: 1٠١‏ 

والإنسان مركب من جسد وروح. ولكل واحد منهما غذاء خاصء والذي 
يحاول أن يعطل طاقات الإنسان الجسدية الحيوانية» هو كالذي يحاول أن 
يعطل طاقاته الروحية» كلاهما يخرج على سواء فطرته» ويريد من نفسه ما ام 
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يرده الخالق له. 

وكلاهما يدمر نفسه بتدمير جزء من كيانها الأصيل» وهو محاسب على سوء 
تصرفه» واختياره ما أم يأذن به الله. 

من أجل هذا أنكر الرسول يك على من أراد أن يخرج عن سواء فطرته. 

در امرك ان عراي امتعات 1 كه سَأُوا زج النِي وكِعَن عَم لِهِ في 
0 قَقَالَ بَعْضهُمْ: لا أَتَرَوَّحَ النْسَاءَ وَقَالَ بَعْضْهُمٌ: لا كل اللْحْمَ وَكَال 
بَعْضْهُم: : لا أنَامُ عَلَى فِرَاشِء فَحَمِدَ الله وَنتَى عَلَيِْ فََالَ: : ما يَالُ أقُوَام كَالُوا كَذَا 
َك لكِنّي أصَلي ونام وَأصُوم وص وأَروَُ الماك كن وَضِبَ عَنْ سني 
ناس يتنا 

وكنتقتاء ااعازك تقال آنا قلق القر اعمال لليدئ والفلال :وان ندع 
مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين.. ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به 
أحد الاتجاهين.. بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين 
والأذن.. والحس والقلب والعقل» حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار. 

ثم شاء الرؤوف الرحيم بعد هذا كله.. أن لا يدعهم لهذا العقل وحده.. فوضع 
لهذا العقل ميزانًا ثابنًا في شرائعه التي جاءت بها رسله.. يثوب إليه العقل كلما 
غم عليه الأمر. 

وهو ميزان ثابت لا تعصف به الأهواء.. وام يجعل سبحانه الرسل جبارين 
يلوون أعناق الناس إلى الإيمان.. ولكن جعلهم مبلغين مبشرين ومنذرين» ليبس 
عليهم إلا البلاغ. . يأمرون بعبادة الله وحله. ام و قات ماسلا 0 
وثنية وهوى» وشهوة وسلطان: «إ وَلْمَدْبَحَكَنَني كل مه رَسُولُا أ أعَبْدُوا اله 
َتنا لوت َّدِنْهُم تن هَدَى أنه وَنْهُم ئَنْ حَدَتْ عله آلضّكََدُ سكا في 


لْدَرَضِ وروا كي 6 7 عَنقبَةُ ألْمُكزبيت> (4)5 [النحل: 1]. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (0071): ومسلم برقم )١501(‏ واللفظ له. 
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ففريق أطاع الرسل» واستجاب للإيمان والهدى» وفريق عصى الرسل» وشرد 

في طريق الضلال: «إيمِنَهُم مَنْ هدى لَنَهُ وَمِنْهُم ئَنْ حَدَّتْ عَلهِ َكَل 4 

[النحل: 75]. 

وهذا الفريق.. وذلك الفريق.. كلاهما لم يخرج عن مشيئة الله.. وكلاهما لم 

يقسره الله قسرًا على هدى أو ضلال.. وإنما سلك طريقه بما وهبه الله من حرية 

في الاختيار.. بعدما زوده الله بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق.. وبعدما 

أرسل إليه رسله.. وأنزل عليه كتبه. 

والمؤمن يرى ر-مة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه في خلافته 

للآرض» وفي ابتلائه ذو ي أثناء الخلافة» وفي جزائه على عمله فى نهاية المطاف. 

ويظمن إلى رخمة الله وظداله في بللا مره قلا كر تاليف :ولت شيف با 

صدرّاء لأنه يؤمن أن الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته» ولو لم تكن في 

طاقته ما فرضها عليه. 

وذلك يسكب في قلبه الطمأنينة والراحة والأنس.» ويستنهض همة المؤ مؤمن 

ررديف ليو ا ا يحس أنها داخلة في طوقه كما أخبر بذلك ربه 
”9 2 لسرا ماما 0020 0 2 

بقوله سبحانه: ف لا َكَل لَه ننس إلا وْسَعَه] لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلتَْا مَا اكْتَسْمَتَ 4 

[البقرة: 545؟]. 

وكل إنسان سيرجع إلى ربه بصحيفته الخاصة. وما قيد فيها له أو عليه» فلا 

يحيل على أحد. ولا ينتظر عون أحد. 

فيه تجاه كل إغراء» وكل طغيان» وكل إضلال» وكل إفساد. 

فهو مسؤول عن نفسه. وعن حق الله فيهاء وح الله فيها هو طاعته في كل ما أمر 

به» وفي كل ما نهى عنه؛ وعبوديته له وحده شعورًا وسلوكا. 

فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال» أو تحت 

القهر والطغيان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فما أحد من العبيد يداقع عنه 
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يوم القيامة» ولا شافع له» وما أحد من العبيد بحامل عنه وزره؛ ولا ناصر له من 
الله في اليوم الآخر. 

ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه. والدفاع عن حق الله فيهاء ما دام 
هو الذي سيلقى جزاءه مفردًا وحيدًا. 

والمسلم يقوم بالعمل» ودائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرفه. حين 
يتنابه الضعف البشري الذي لا حيلة فيه» وحينذاك يتوجه إلى ربه بطلب العفو 
والسماح: ريا لا تو دَاغخِذْنَ )تن يسيم أو لفطسانا # [لبتر 115]. 

ويسأل ربه جل وعلا أن يثبته على الدين» ويصرف عنه الشرك الذي يوقعه في 
الأصرء وذلك بعبادة الله وحده» وطاعته وحده وتلقى الشريعة منه وحده. 
فالشرك بالله هو الأصر الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه» فر دهم إلى 
عبادته وحده لا شريك له: فإريَّا وَلَا سَحْمِلْ عَلكْمَا صو بَاكَمَا كَمَلْمَّهُ: عَلَ ألدرحَ 
من كنا 4 [البقرة: 45؟]. 

وكذلك يسأل المؤمئون ربهم أن يرحم ضعفهمء فلا يكلفهم ما لا يطيقون» كي 
لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه وإلا فهي الطاعة المطلقة» والتسليم التام. 

إنه طمع الصغير في رحمة الكبير» وطمع الفقير العاجز في رحمة الغني القادر, 
والاعتراف بالضعف والتقصير لا يمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور. 
فالعبد مقصر مهما حاول الوفاء والكمال» ومن رحمة الله أن يعامله بالعفو 
والمغفرة والرحمة. 

فهلاً يتوجه المسلم إلى مولاه» ويتوكل عليه» وهو يعمل لإحقاق الحق الذي 


010 و 


أمره الله بهء والله مولاه ومعزه وناصره كما قال سبحانه: جوري ولا مُحَمَلنَا مَأ 
طافه نا يق ا ا انث مولتنا وأضنرنا عل :لفو 
الككفررت (0)9 [البقرة: 145 ]. 

وما الأقوام.. وما العمران.. إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات» هذا 
يسقى بالماء» وذاك يسقى بالوحي» غرس منها يزكو» وغرس منها خبييث» غرس 
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منها ينمو ويثمر» وغرس منها يجف ويموت غرس منها يقبل فتيخياء وغرس 

منها يرفض فيموت: (إشسق بِمَء وَل وَيْفَضِلُ بَعْصَهَا عل بَحْضٍْفي الكل إن 

ولت ليت لْمَوَوِ علوت )7 [الرعد: 4]. 

وحياة الإنسان كتاب ذو ست صفحات: 

لسالس ار ف رو بِأسَّهِ وَكُدثم 

خيتصطُع د كك ذه يكم حل ْجمورك (400 البتره 1 

الثانية: 0 قال سبحانه: ا عَنْ ِل صَِصَا َيه وَمَنَ أسآة معَلَئهاً 

0 رَبك يطل يِلحِيدٍ 46 الت ا 

الثالثة: صفحة الاحتضار كما قال سبحانه: (إوَيَة, تَ سك لوت يللي لِك مهت 
20 نه يد )4 اق. 0 

الرابعة: صفحة البعث والحشر كما قال سبحانه: (إوَيِقِمَ في الصور ذَلِكَ يوم 
لْوعِيدِ 2 تن يات سي و وَسَبِيدُ 050 [ى: 1]. 

التقاسة سقط الات كما قال سبحانه: هل إِنَّ ليما ابم (0) ثم إِنَّ علدنا 

حِسَابهم )4 [الغاشية: 376 71]. 

الجادسةة «صقحة القزانءذى النجنة أو التان كنا قال مشتحاته: 2 اتلك كله 

للمنقينَ وت للحم نعَايت(4)3 [الشعراء: 4 41]. 

ررك على الإنسان أن يمسح جميع العواطف لغير الدين» عواطف حب 

الذتياء.وجت البنال:وبحب الرئاسة» وحن الجات حت لتقن الأعاطفة الدين 

عملا به. ودعوةً إليه. 

وقيمة الإنسان عند الله بما يحمل من الإيمان والأعمال الصالحة؛ لا بما يملك 


أو 


من الأموال والأشياء» وكلما ضعف الإيمان نقص الدين» فتوجه الناس إلى غير 
الله وهذا بلاء عظيم. 

وهذا الكون كله مملوك لربه» خاضع له عابد لى 5-9 لهء من الذرة ع 
الجبل» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون: ون ين سَيْءِ الا مسح روه ولكن لا لفْفَهِونَ 
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يي إن كن حَلِيمًا غَصُورا (01)2 [الإسراء: 5]. 

ومن يؤمن من البشر» فأكثرهم إيمانه ممزوج بالشرك: « وَمَا يؤْمِنُ أكارهم 
لَه لوهم مشر ون (03 [يرسف: 110١‏ 

فالمشركون من العرب قالوا الملاتئكة بنات الله.. والمشركون من اليهود قالوا 
عزير ابن الله.. والمشركون من النصارى قالوا || مسيح ابن الله. 

فأي مقولة أعظم من هذه ممن وهبهم العقول؟. 

وأي افتراء وبهتان وجهل بالله فوق هذا؟. 

إن الكون كله يتتفض لهذه المقولة المنكرة في حق الله: لقالا ااة 
ولدا لهم عد نمم نكا اذا 5 محبكاد التموت عبط رن ينه روشق لس 
وَجرَلْبَالُ هدًا(") أن دحوأ ليحن ولدا(80) وَمَايَبْضى يليم أن يَنحْدَ ولد )4 
[مريم: 5-84؟9]. 

إن الكون كله يغضب لبارئه» سماواته وأرضه؛ وجباله وبحاره» ويهتز كل ساكن 
فيه» ويرتج كل مستقرء وهو يحس بتلك الكلمة العظيمة النابية من جهلة البشر 
في حق الله» تصدم كيانه وفطرته» وتجافي ما وقر في ضميره؛ وما استقر في 
كيانه. 

وفي وسط الغضبة الكونية على هذه الكلمة النابية في حق اللهء يصدر من الرب 
البيان الرهيب: (إوما يبغ لايح أن يَنَحِْدَ ولد( إن كل من في السَّمْوتٍ 
َالْدرْض إِلَد اناس حمان ع )4 [مريم: 45 947]. 

ل ل ل 

أساسه. ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله» فت ببطلك الستهم 
بكلمات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء الله: 0 ايت لِقَآما لول أْزِلَ 
ع َلِيَنَا الملتيكة أ 0 ُ عد استكيروأ ف أَنشْسهم 2 يرا كبيا :450 [الفرقان: 

.]؟١‎ 


إنه تطاول على مقام الله سيحانه» تطاول الجاهل المستهترء الذي لا بحس جلال 
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الله في نفسهء ولا يقدر الله حق قدره. 

فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟. 

ومن هم إلى جوار الله العظيم الجبار المتكبر؟. 

ومن هم وهم في ملك الله وخلقه كالذرة التائهة الصغيرة؟. 

إنه لا قيمة لهم عند الله حتى يربطوا أنفسهم بالله. عن طريق الإيمان بالله» 
فيستمدوا منه قيمتهم. 

لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهمء فاستكبروا وطغوا طغيانًا كبيرًا. 

وفي مقابل هؤلاء الكفار عباد الله الذين آمنوا بالله ورسوله؛ عباد الرحمن الذين 
يعرفون الر-<من» ويستحقون أن ينسبوا إليه» وأن يكونوا عباده. 

هاهم أولاء بصفاتهم المميزة» مثالاً حيّا واقعًا للجماعة المسلمة التي يريدها 
الله ويحبها. 

وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ الله بهم في الأرضء ويوجه إليهم عنايته 
فالبشر كلهم أهون على الله من أن يعبأ بهم لولا أن هؤلاء فيهم؛ وعباد الرحمن 
لهم سمات وصفات: 

فالسمة الأولى لعباد الر<منء أنهم يمشون على الأرض هونًاء يمشون مشية 
سهلة هينة.. مشية سوية مطمئنة.. جادة قاصدة.. فيها وقار وسكينة.. وفيها جد 
وقوة.. وليس فيها تكلف ولا تصنع.. وليس فيها خيلاء ولا تنفج.. ولا تصعير 
خل.. ولا تخلع ولا ترهل.. وهم في جدهم ووقارهم لا يلتفتون إلى حماقة 
الحمقى.. وسفه السفهاء.. ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع 
السفهاء والحمقى.. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء لاعن ضعف ولكن 
عن ترفع.. ولاعن عجز ولكن عن استعلاء: (# واد اليم اديت يسوي عل 
الْدَرْضِهُويكًا وَلِدَاحَاطْبهُمْ الجدهلورى َالو سلما 1409 [الفرقان: 17]. 

هذا نهارهم وسلوكهم مع الناس» فأما ليلهم فهو مع ربهمء واقفون بين يديه 
ركعًا سجداء يتقون الله ويشعرون بجلاله: والييت سيمت رهم سْجّدًا 
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وَقَيَمَا )4 [الفرقان: 14]. 

وهم في قيامهم وركوعهم وسجودهم, يتوجهون إلى لله في ضراعة وخشوع أن 

يصرف عنهم عذاب جهنم: «إ وَأ يعولُوسرَينَا ضرف عَنَا 91 إركت 

عَذَابَهسَا كن غَرَامً(40:)0 [الفرقان: 1]. 

وهم في حياتهم وأموالهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن: 5-0 بيب إذا 

أَنمَموكمْ روا أ وَلَم د رأ شتروا وكتكان بر الكت للك قَوَاصًا )4 [الفرقان: 11] 

فالإسراف والتقتير كلاهما مذموم. 

فالإشراف مقسدة للنفين والمال والتحتهم» والتقين حنين: للمال عن التفاع 

صاحبه به» وانتفاع الجماعة من حوله. 

فحبس المال يحدث أزمات واختناق» ومثله إطلاقها بغير حساب. والاعتدال 

شحةهة سياف الريماة: 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون بالله؛ ويتحرجون من قتل النفس 

إلا عق وهو الئاه لين لا يدغ مم للها لها ءَاحَرَ َلَايَفَمُلُونَ التَفْسَ أل 

حَمَ ألهإِلَالْحَنَ ولا ينوت وَمَن قعل ذلك مآق يُلَوَأقَامًا ما )4 [الفرقان: 74]. 

وهذه الصفات الثلاث مفرق الطريق بين الحياة العالية الغالية والحياة السافلة 

إنها المحياة التي يشعر الإنسان فيها بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظ الهابط» 

وسموه إلى الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على 

ومن سماتهم أنهم لا يشهدون الزور لما في ذلك من إضاعة الحقوقء والإعانة 
على الظلم؛ ويفرون من مجالس الزور بكل صنوفه وألوانه» ترفعًا منهم عن 

شهود مثل هذه المجالس ‏ القذرة. 

وهم كذلك يصونون أنفسهم وألسنتهم عن اللغو والرفث والهذرء ويوفرون 

أوقاتهم لما كلفهم الله به: «9 والرّب لا يشْهِدُوت الود ولا مها باللغو عزنا 

حكرا رما 405 [الفر قان: 07]. 


الرخيصة. 
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ومن سماتهم أنهم سريعوا التذكر إذا ذكرواء قريبو الاعتبار إذا وعظواء يتأملون 
آيات الله وما فيها من صدق: (أوَالد دا كرو اكيت رَيهَرْ لَرَ يَخِرُوأعَليَهًا 
صَمَاوَحميانًا (400)050 [الفرقان: 7]. 

اليا و كد د سر رو بو 
تسير على هديهم ونهجهم, وأن تكون لهم أزواج من نوعهم, فتقر بهم عيونهم» 
ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافونه: ا ودين 
يفُولُوب ريا هَبْ لَنَا مِنْ أَرُوئيضًا ودْرِييمًا ف عقي وخصلنا للمتقيرت 

ماما ما 400 [الفرقان: 4 7]. 

ومن سمات عباد الرحمن: أنهم يوفون بعهد الله الذي عهده إليهم» والذي 
عاهدهم عليه» من القيام بحقوقه كاملة موفرة من الإيمان والتوحيد والأعمال 
الصالحة» ومن تمام الوفاء بها أنهم لا يتقضون الميثاق: فآ لذن بويونَ يعَهَد أنه ولا 
00 

عه أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من جميع أمور 
الدين» من الإيمان بالله ورسوله. ومحبته وممحبة رسوله. والانقياد لعبادته وحده 
لاشريك له. وطاعة رسوله كك ودعوة الخلق إليه» وتعليمهم شرعه. 

ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والعمل» وعدم عقوقهم. 

ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاً. 

ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملاً 
موفرًا. 

ومن سماتهم: أنهم يخشون ربهم ويخافونه» فيمنعهم خوفهم منه. والقدوم عليه 
يوم اللجتنا» إن بجعرؤوا على مغاضي الله أو يمصروا في شيء مما أمر الله بى 
جوناامةالعنانة ووياء التورادن: لد يض ناته أن 
َي وَيحَافونَ سوء لَلِسَابٍ 4050 [الرعد: ١؟].‏ 

ومن سماتهم الصبر على الإسلام الخالصء إسلام القلب والوجه لله ومغالبة 


2 2 0400 


بوصل وسور 


١5 


الهوى والشهوة. وأعشر الصير ما كان على الهوى والشهوة. والالتواء 
والانحراف. 

العمل» فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا شكء. ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا 
شهوة ولا مال ولا ولد. 

وصبرهم ابتغاء وحه ربهم فقط. طلا لمرضاة ربهم» ورجاء القرب منه » 
والحظوة بثوابه» وهذا الصبر من خصائص أهل الإيمان 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخالق» ودوام ذكره وشكره والثناء عليه» ودوام 
ذلك بالصلاة التي يؤدونها كاملة بشروطها وأركانها. 

وسائر المنافع» يفعلون ذلك سرًا لكمال إخلاصهم. وعلانية ليقتدى بهم. 

ومن صفاتهم: أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة» وذلك أشد من مجرد الصير على 
الإيذاء والسخرية» إنه الاستعلاء على كبرياء النفس» ورغبتها 2 دفع السخرية» 
ورد الأذى» والشفاء من الغيظ» بالصعود إلى أفق أعلى» ودرجة أسمى» درجة 
السماحة الراضية» التي ترد القبيح بالجميل» وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة 
والهدوع. والرحمة والإحسان. 

وذلك أفق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الصادقون. 

فمن أساء إليهم بقول أو فعل ام يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» فيعطون 
من حرمهمء. ويصلون من قطعهمء ويعفون عمن ظلمهمء ويحسئون إلى من 
أساء إليهم. 

وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسانء فما ظنك بما يقابلون به المحسن؟. 

إن هؤلاء ب بصفاتهم العالية» رحمة تجري على وجه الأرض» وشمس تجري في 
جو السماء: واي صَبروا بتع وج وتم وَأقَامُوأ لصَّلرةَ وأنْقَقُوا ما رَرَفَْهُم يرا 


تي جين تخ ص سح م 00 مه 


وعلانية وبدرءوبت ب يلش البِعَدَ وْلَيِكَ فَْعْقَىَ ألدَّرٍ )4 [الرعد: ؟١؟7].‏ 
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ومن سماتهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو فارغ الحديث الذي لا 
طائل تحتهء ولا حاصل وراءه» وهو الهذيان الذي يقتل الوقت دون أن يضيف 
إلى القلب والعقل زادًا جديدًاء ولا معرفة مفيدة» وهو البذيء من القول الذي 
يفسد الحس واللسان. سواء وجه إلى ممخاطب. أم حكي عن غائب. 

فالقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغوء ولا تستمع إلى ذلك الهذرء ولا تعنى بهذا 
البذاء» فهي مشغولة بتكاليف الإيمان» مرتفعة بأشواقه. متطهرة بنوره. 

ينزهون أنفسهم 1 0 يما الك 
يمُأ عند وكَاثا لآ عق رن ا 0 8 تل ب الجهزة 408 
[القصص: 100]. 

فأما جزاء الر-<من» تلك الخلاصة الصافية للبشرية» الذين هم لب العالم 
وصفوة بني آدمء أولو العقول الرزينة» والآراء الكاملة. والأخلاق العالية. 

فما جزاء أولئك على صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم؟ 

أولئك الكرام يستقبلون في الجنة بالتحية والسلام» جزاء ما صبروا على تلك 
الضقات: :والشوانف: « لهك مورت الشرفة بماعسورنا ووو يهنا 
ٍِ 1 لم00 29 كتيب فيها حَنْتْ حت ل 0 وق وَمْقَامًا (4)5 [الفرقان: هلاء 5/]. 
0 ومن ملائكته الكرام» ومن بعضهم لبعضء» وهم 
سالمون من جميع المكروهات والمنغصات. 

أولئك الكرام لهم عقبى الدار. جنات عدن يقيمون فيها إقامة دائمة» ولا يبغون 
عنها حول لأنهم لا يرون فوقها غاية» لما اشتملت عليه من النعيم الذي لا 
يزول» وليس فوقه نعيم 

ومن تمام نعيمهم وسرورهم وقرة أعينهم» أنهم يدخلون الجنة» ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 

والملائكة يسلمون عليهم» ويهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهم» ويقولون لهم 
صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية» والجنان الغالية والنعيم 
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الأبدي. 

فيا سعادة لاء: مويك مم عْمَىَ ادر( جتنت عدن دحلو وَمَن صَلمَ من بوم 
نجهم يتم وميك يدَحُلُو كتوم ينكل بَابٍ (05) لي 1 عي 
دار (4)80 [الرعد: 4-77 1]. 

فحقيق بكل عبد نصح نفسه. وكان لها عنده قيمة» أن يجاهدها لعلها تأخذ من 
أوصاف أولي الألباب بنصيبء لعلها تحظى بهذه الدارء التي هي منية النفوس» 
ووو الا را ااي لجميع اللذات والأفراح. 

ألا ما أعظم منة الله على عباده.. حيث بين لهم أوصاف من يحب.. ونعت لهم 
أوصافهم» ووصف هيئاتهم» وبين لهم همهم.. وأوضح أجورهم.. وكشف عن 
منازلهم في الجنة.. ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم.. ويبذلوا جهدهم في 
الاقتداء بهم.. ويسألوا ربهم أن يهديهم كما هداهم.. ويتولاهم كما تولاهم. 
فلله ما أعلى هذه الصفاتء وما أرفع هذه الهمم» وما أزكى تلك النفوسء وما 
أطهر تلك القلوب. 

ولله ما أصفى هؤلاء الأخيار الأبرار» وما أتقى هوّلاء السادة الآئمة. 

ولله در هذه الأنفس ما أعزهاء وهذه الأخلاق ما أحسنهاء وهذه الهمم ما 
أرفعها. 

اللا اك بك ا رد عي التي وسعتهم» ولطفه 0 
أوصلهم إلى هذه المنازل العالية: (إمَسرَعبَادِ (8) الدِينَ يمََِْعُونَ الْقَولَ مَسَبِعُود 

لتسكة وتيك كن كدج أفة و1 ً كَ م والأنيب 0 

وما قيمة البشرية كلها لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله» وتتضرع إليه» وتوقره 
وتحبه. وتعبده وتطيعه؟. 

وما هذه الأرض الواسعة التي تضم البشر جميعًا؟. 

إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل» والبشرية كلها إن هي إلا نوع 
واحد من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرضء والأمة واحدة من أمم 
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هذه الأرضء والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم. لا يعلم 
عدد صفحاته إلا الله العليم الخبير 

وما قيمة الإنسان يلا إيمان؟. 

ا الل الميزان» ما رجحت به كفة 
الميزان: © قل ماه يَعَبَوَأ يك رق َوْلا وس َقَدَ كَدَسسْمْ هسَوْقَ يحون 
لك (4003 [الفرقان: الا]. 

والفقراء هم السابقون إلى الرسل والرسالات» وإلى الإيمان والاستسلام؛ 
الذين لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة» ولا خوف على مصلحة. أو وضع 


>ح سغرا 


اجتماعي» أو مكانة أو رياسة» ومن ثم فهم الملبون السابقون. 
ومن بيوت الفقراء نبت العلماء والفقهاء. والحكماء و القادة» 6 الصف اه 

ي إجابة الرسل والإيمان بهم: إإِْفَرَِ المهتويت الى لجا من ورطرهة 

تكلب قر تلاق تر رطا رتشخرة لله شولك ليك هد لصَيوُنَ (4)2 
[الحشر: 4]. 
فأما الملا الكبراء» فتقعد بهم كبرياؤهم» وتقعد بهم مصالحهم القائمة على 
الأوضاع المزيفة» والقائمة على احتقار من دونهم, ومن ثم يأنفون أن يسويهم 
التوحيد الخالص بعامة الناس» حيث تسقط القيم الزائفة كلهاء وت رتفع قيمة 
واحدة, قيمة الإيمان والعمل الصالح. 
وهذا ما يصد كثيرًا من الكبراء عن الإيمان كما 0 الكفار لنوح كل قَالُوأ 
5 مي ل 
رق لو َشعروق (005 وما أنَأْبطَاردالْمرَمنِينَ (09) ل [الشعراء: .]١15-111١‏ 

5 2000 3 1 521 
0 رلك ايمَكَ إِلّا ليت هُمْ أَناذِلنا بَادى اَي وما 
0-7 0-0 322 2-04 
علدنا م من فَضَلٍ ب ا ل 717]. 
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إن الفقر والغنى من سنة الله في عباده» فالفقر له أوامر وله أهل» والغنى له أوامر 
وله أهل. والله يعلم من يصلح لهذاء ومن يصلح لهذاء ولكل منهما عبودية 
فعبودية الفقر الصير» وعبودية الغنى الشكر. 

أما الإيمان فهو حق للجميع؛ وواجب على الجميع» وحاجة الجميع» يحتاجه 
الغني كما يحتاجه الفقير» ويجب على الغني كما يجب على الفقير» ويستطيعه 
الفقير كما يستطيعه الغني: آم م نَصِبُ ون لمن فَِذًا لَّا مُؤْيُونَ ألنّاسَ تَقِيَا (05) 
اد كتدوة. قاض عق ما اكز الاين مصلد َقَدُ ْنَا َال نهم الكِتبَ 
والكمة وءَاتَدكهُم ملكا عَفليكا ©1414 [النساء: 08 04], 

فما أسمج هؤلاء» وما أسخف عقولهم. وما أقل فقههم. 

رجي حَدِيث بَعَدَأه ايو مومُِوكَ (405 [الجانية: :]. 

إن الله تبارك وتعالى اصطفى آدم على مخلوقات الأرض.. واصطفى الأنبياء 
على البشر.. واصطفى المؤمنين على الكفار. 

والله عزَّ وجل يريد إقامة عاام رباني خالص, عالم محوره الإيمان بالله وحده. 
يشد المسلمين كلهم إلى هذا المحور. بعروة واحدة لا انفصام لهاء ويبرئ 
نفوسهم من كل عصبية أخرى: 

عصبية القوم.. أو الجنس.. أو الأرض.. أو العشيرة.. أو القرابة.. أو اللون.. أو 
اللسان. 

ليجعل مكانها عقدة واحدة هي عقيدة الإيمان بالله. والوقوف تحت راية لا إله 
إلا الله مع حزب الله. 

إن العام الذي يريده الله عالم رباني» يستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكمه. 
ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله. يشمل الجنس الإنساني كله ويجمعه في 
رحاب العقيدة» في رحاب الإيمان» في رحاب الشريعة. 

وتذوب فيه جميع فواصل الجنس والوطن واللغة والنسبء وسائر ما يميز 
إنسانًا عن إنسان عدا عقيدة الإيمان. 
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وهذا هو العاام الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله. 

ودون إقامة هذا المجتمع الفاضل المتميز تقف عقبات كثيرة منذ فجر الرسالة. 
وما تزال في العالم كله إلى اليوم عقبات من التعصب للبيت» والتعصب 
ل ا لي 

كما تقف عقبات أخرى من رغائب النفوسء وأهواء القلوب من الحرص 
والشحء وحب الخير للذات» ومن الكبرياء الذاتية» والالتواءات النفسية» 
وغيرها مما تكنه الصدورء ويوغر القلوب. 

والإسلام يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض 
في صورة عملية واقعة. 

إنه يعالج مشكلة الأواصر القريبة» والعصبيات الصغيرة» وحرص النفوس عا 
مألوفاتها الموروثة» ليخرج بها من هذا الضيق المحلي النفسي الحيواني» إلى 
الأفق العالمي الإنساني 

والله تبارك وتعالى يخلق لهذا الدين من يحمله. ويهتدي بهديه» ويعتز به 
ويشعرهم أنهم رجاله وحزبه. 

ومن ثم فهم يوسمون بسمته. ويحملون شارته» ويعرفون بهذه الشارة» وتلك 
السمة بين الأقوام جو اق الدننا والاقرة اجر يقكة اكد رون ع واد 
د وَححْنٌ لهدعَنيدُونَ 02 ابي 1ا]. 

والله عزَّ وجلٌ يشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه» فهم رجاله المنتسبون إليه» الذين 
يحملون شارته في هذه الأرضء وهم أولياؤه وأحباؤه» يعاديهم من يعاديه» فلا 
يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 

والله يدعوهم باسم الإيمان الذين ينسبهم إليه» يدعوهم ليحذرهم من حبائل 
أعدائهم؛ ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عواتقهم: ييا لذت امنا لا تَتَجِدُوأ 
عَدوَى وَعَدُوف 6 قو إلتهم بِالْمُودةٍ 5 ين ألْحَنّ © [الممتحة: .]١‏ 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة» والوشيجة التي تربطه بغيره هي الدين» 
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والأقارب والأرحام والأولاد إذا كانوا كفارّاء قد تجر القلوب جرًا إلى المودة. 
وتنسى تكاليف الدين» وتضطر المسلمين إلى مودة أعداء الله وأعدائهم وقاية 
أيناء 

المود 1 ل 
«ل تدك ايعان 4113 يتم ابتئة يقل يتتث" ريما تنطلرة بي (40 
[الممتحنة: 7]. 

فإذا انتفى العداء والعدوان من الكفار» فهو البر لمن يستحق البرء وهو القسط 
في المعاملة والعدل ولو كانوا كفارّاء فعسى هذا البر يكون سببًا في إسلامهم» 
ويعود الجميع إخوة مؤتلفي القلوب: لإعَى هليج ريتك وين ادي َنم 
والة ‏ وام غ7 7 م0 امتمكؤا كمعن انَل يوك في ادن ولرجوفين 
سر 5 000 يِب ل [الممتحنة: ا 4]. 

إن الإسلام دين سلام» ودين محبة وأمن ونظام يستهدف أن يظلل العاام كله 
بظله» ويصبغهم بصبغته» وأن يقيم فيهم منهجه. وأن يجمع الناس تحت لواء 
الإسلام إخوة متحابين. 

ونهى الإسلام أشد النهي عن الولاء لمن قاتل المسلمين» وأخرجوهم من 
ديارهم؛ وحكم على المؤمنين الذين يتولونهم بأنهم ظالمون: ميسكم دعن 
9 دلُو في ألينِ وجو كميّن ويرك ونا هرأ عه | إخَرَا سك أن كور 0 هم وَمَْيوَل 
هم الطلِمُونَ (ع) (الممتحة: 4]. 

إن القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي مسألة العقيدة وحدهاء فليس بينهم وبين 
الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة» وحرية العقيدة» وتحقيق 
منهج الله في الأرضء وإعلاء كلمة الله عز وجل. 

فالعقيدة هي الراية الجامعة التي يقف تحتها المسلهون أين كانواء ومن كانوا. 
فمن وقف معهم تحتها فهو منهم.. ومن قاتلهم من أجلها فهو عدوهم. 

ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم. وام يصد الناس عنهاء ولم يحل بينهم 


06 
بسكم أله 
2 
4 7 
َو 
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وبين سماعهاء وام يفتن المؤمنين بهاء فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به 
والقسط معه. 

ولكن أنى للكفار أن يسالموا أحدًا أو يرعوا عهدًا؟. 

إن من البلاء العظيم أن العالم الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة» 
وأن لا يرتقي الإنسان الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده وقيمته 
ووطاكة: 

ومن العجب كذلك أن يعلم الإنسان أنه جهاز له عمل وإنتاج» ولكن لا يدري 
من يدير هذا الجهازء لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه» والعاقل يعلم أن خالق هذا 
الكون هو الذي يدبره. 

ألا ما أخطر العلم الذي يقبع في سجن المادية وجدرانهاء ولا علاقة له بفاطر 
السموات والأرضء ولا صلة له بدينه وشرعه. 

إن أرباب هذا العلم يعيشون في تخلف عقلي عن العلم» وفي تخلف روحي 
عن الدين» وفي تخلف إنساني عما يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله على ما 
ا ْ 


ل ل م ل 
عظيمء وإن شأن من عمل به لعظيم: «إوَإنَهُ لِك له وَلتََيكَ وَسَوْقَ 
َكَلُونَ )7 [الزخرف: 44]. 

فهل يفقه البشر هذا؟. 

وهل يفرغون من كل لغوء وينتهون إلى التسبيح باسم الرب العظيم؟. 

« ين انْتَحكَبروا دَلينَ عند رَيْكَ سَيَحُونَ له بابل وَالْمَارٍ وَهُمْ لا 
مسحَمُونَ (0ج)0 انصلت: 1؟]. 

إن الله سبحانه أكرم البشرية بالدين الذي ينظم حركة الحياة في الكون» فحركة 
الحياة ميدان كل إنسان سواء كان مؤمنًا أو كافرًا. 

فكل أحد يريد أن يتحرك في الحياة ليحصل على رزقه وقوته» وما يحتاجه مما 
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يعينه على أمور معاشه. 

لذلك كان المؤمن متحركًا في الحياة.. والكافر متحركًا في الحياة. 

فلا بذ من منهج يسير عليه البشرء ولا بد أن يكون المنهج موحدًاء حتى لا يقع 
فأنزل الله الدين الكامل ينظم ١١‏ ا ا 

فالمؤمن يتحرك في حياته فقا لمنهج الله المرسوم. فيسعك في الدنيا والآخرة 
بامتثال أوامر الله سبحانه» في علاقته مع ربه» وفي علاقته مع غيره من 
المخلوقات: فَإإنَّ الس َالو راطما كَتََرَّدُ عَلبَهءْالْمَكِهِكَةُ 
ألا افوا ولا روا وروا بلْبَوَالَ مسر عدوت (0)5 [فصلت: ]. 

وأما الكافر فيتتحرك في الحياة وفق هواه وشهواته؛ لا يعرف حلالاً ولا حرامّاء 
ولا طيبًا ولا خبيثاء يأخذ ما شاء» ويتمتع بما شاء ويفعل ما شاءه ولا تحكم 
حركته حدود ولا قيود: : ومن 6 مِمَنِ بع هويلة د ِعَيْرهُدَى له 
امبر الْمَوْم الطَدِمِينَ (ه) )40 [القصص: 66]. 

وقد خلق الله السموات والأرضء والشمس والقمرء والجبال والبحارء والنبات 
والحيوان» ثم خلق آدم آخر المخلوقات. ٠‏ 

فلما أعد الله السكن وهيأه سبحانه» خلق من يسكنه. 

وكأن هذا الكون شجرة» والإنسان ثمرة لهذه الشجرة. 

ثم إن الإنسان في هذه الحياة انخدع بهذه المخلوقات لحاجته إليهاء فاشتغل بها 
وغفل عن الله الذي خلقهاء ففسدت أحوال الإنسانية واضطربت أحوالهاء 
فأرسل الله الرسل. وأنزل الكتب» أهداية الناس ونجاتهم» وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. 

و جهد الإنسان فى هذه الحياة لاا يخلو من شيئين: 

أحدهما: جهد على الأموال والأشياءء. والشهوات» وهذا الجهد له أثره على 
القلب» يولد فيه الحرص والطمع. والجشع والحسد. والظلم والكذب» 
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ويجعل صاحبه لا يحب الله ولا رسوله ولا المؤمنين» ولا يرغب فى الطاعات» 
ولا يحجر نفسه عن المحرمات. 
وكلما كثرت الأموال والأشياء غنده :زادعنه لها وتعلق قلبه بها .وؤاد جهدة 
وشقاؤه. ثم يزداد كبره وإعراضه عن الدين» حتى يكمل عذابه وشقاوه بعل 
فما أخسر هؤلاء الناس» وإن نالوا شيئًا من النعيم الزائل في صورة عذاب: «إكلا 
2 0 ول تلقف دزيةاانة كزين يا الكيزة لذن وارمق 
شع و وهم كُفْرو مَكعْرُونَ '(دع) 4 [الترية: هه], 
15 0 3 الإيمان والأعمال الصالحة. وهو جهد الأنبياء والصالحين» 
وهو جهد الدين. 
وأثره على القلب أنه بولك قنه محم الله ورسوله والمؤمنين» وأعمال الدين» 
فيسعد القلب ويطمئن. ويزداد فرحه وسروره بربه. 
6 0 000 0 3 7 إيمانه» 0 دعس 0 سعادته 
ا يه لا 
وقدمه على شهواته ومحبوباته. بلسو ا ل 
4 لي ي الدنيا: «[ كلا تلم تدس ا فى م ين َو عن 
حرا يماك فو أيحَمَلُونَ (4000 [السجدة: 17]. 

ل ا 
عبادة ربه» والدعوة إليه والعمل بشرعه» والمسارعة لين الخيرات. 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل 
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ا 


قال الله تعالى: : 30 0 عَرجِالعَلَي توت 0 057 


ااانا ل يالك بكر 2 بالق بَْدَمَويها 
ءةَّ 2 1 3 لى يي 5 2 


كك زر يتقارة 4020 د [البقرة: 134]. 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» ومالك كل شيء» ومدبر كل شيء 

خلق السماء والأرضء. وخلق الجماد والنبات» وخلق الإنسان والحيوان» 
وفضل الإنسان على سائر هذه المخلوقات. 

فأعطاه السمع يسمع به المسموعاتء ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه البصر يبصر به المخلوقات ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه العقل يميز به بين ما ينفعه وما يضره» ويميز به بين البدائل» فيختار هذا 
لمنفعته» ويرد هذا لمضرته. 

ويميز به بين ما يبقى وما يفنى» وما يحسن وما يقبح» من الأقوال والأفعال 
والأشياء» ثم يختار أحسنها وأفضلها. 

وبهذا العقل شرّف الإنسان على سائر المخلوقات» وصار أهلاً ليكون خليفة 
في اللأرض. 

فالعقل نعمة كبرى» وهي من أكبر النعم على الإنسان بعد الإيمان» إذ بالعقل 
يستقبل الإنسان الوحيء وبه يؤدي السئن والأحكام في أماكنها وأوقاتها كما 
وردت. 

وقد خلق الله في الإنسان طاقات كثيرة ومن أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. والطاقة العقلية. 

ولو كان الله سبحانه وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها يعلم أن العقل البشري 
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الذي وهبه للإنسان يكفيه في بلوغ الهدى لنفسه.ء والمصلحة (حياته.» في دنياه 
واخرته. لوكله إلى هذا العقل وحده. يبحث به عن دلائل الهدى. وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه 
حياته» فتستقيم على الحق والصواب. 

ولما أرسل إليه الرسل» ولما جعل حجته على عباده هي إرسال الرسل إليهم. 
ولما جعل حجة الناس على ربهم هي عدم معجيء الرسل إليهم. 

ولكن اما عم الله سبحانه أن العقل الذي آتاه الله للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن 
الوصول إلى الهدى بغير توجيه من الرسالة. . وقاصرة كذلك عن رسم منهج 
للحياة الإنسانية يحقق فق المصلحة للإنسان في الدنيا والآخرة» وينجي صاحبه من 
سوء المآل في الدنيا والآخرة.. لما علم الله هذا شاء بحكمته ورحمته أن يبعث 
الرسل إلى الناس.. وأن لا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ كما قال 
سبحانه: «ا من تدع وَِتمجسدى نفد وَمَنِصَلَ مضل عله ولا نر وَازَِة وذو 
أُحْريْ وما ها معدن حَقٌ بعك رَسُولَا ([400)0 [الإسراء: 15]. 

وإذا علمنا هذا فما وظيفة هذا العقل البشري؟. 

وما هو دوره في مسألة الإيمان والهدى؟. 

وما موقفه من منهج الحياة ونظامها؟. 

وما وظيفة العقل البشري ودوره في أعظم وأكبر قضايا الإنسان؟. 

وهي قضية الإيمان بالله التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورهاء وبكل 
مقوماتهاء كما يقوم عليها مآله في الآخرة. وهي أكبر وأبقى. 

إن دور هذا العقل أن يتلقى الدين عن الرسول مَك 

ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول جَبِلة. 

ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين الدين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما ران عليها من 
الشهوات والشبهات» وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى» وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم للعقل منهج التلقي الصحيح» ومنهج 
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النظر الصحيح. ومنهج العمل الصحيح. 

وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية» المؤدي إلى خير 
الدنيا والاآخرة. 

وليس دور العقل البشري أن يكون. حاكمًا على الدين» من حيث الصحة 
والبطلانء أو القبول أو الرفضء بعد أن يتأكد صحة ثبوته عن الله ورسوله. وبعد 
أن يفهم مقصوده. 

ولو كان له أن يقبلها أو يرفضهاء بعد إدراك مدلولهاء ما استحق العقاب من الله 
على الكفر بعد البيان. 

بل العقل ملزم بقبول أحكام الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح. 

فالدين يخاطب العقل ويوقظه ويوجهه؛ ويقيم له منهج النظر الصحيح.ء لا 
بمعنى أنه هو الذي يحكم بالصحة أو البطلان» أو القبول أو الرفض على هواه. 
بل متى ما ثبت النص الشرعي كان هو الحكمء وكان على العقل البشري أن 
قلف ون سلس ون سوا كاذ تدلؤلة مالو نا الهأو كريا اد يل 
رامثو عق يكوك ضِمَا سجر ييْتَهُمَ ُهَّ لا يجذواف أَنفْسِهمّ 
حرجا صا فَصبَيَتَ ومُسَلْموأ شََلِيمَا (00)5 [النساء: 15]. 

إن دور العقل هو أن يفهم ما الذي يعنيه النصء وما المراد منه ليعمل به» وعند 
هذا الحد ينتهي دوره. 

فالنص من عند الله» وما يله السو مز حك أو أقر شه ويد لفق فظهاً. 
والعقل ليس إِلهًا يحكم بالصحة أو البطلان» أو القبول أو الرد» لما جاء من عند 
الله:ؤوسوله: 

إن الشريعة الإسلامية تخاطب العقلء. ليدرك الأحكامء والآيات الشرعية 
والكونية» وترغبه في ذلك» وتجعل ذلك عبادة. 

وتضع له المنهج الصحيح للنظر والاعتقاد والعمل في شئون الحياة. 

فإذا أدرك وفهم ما يعني النص الشرعي» ام يعد أمامه إلا التصديق والطاعة» 
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والانقياد والتنفيذ. 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله هو أن لا يواجه العقل مقررات الدين 
وأحكامه بمقررات له سابقة عليهاء كوّنها الإنسان بنفسه من مقولاته وتجاربه. 
فالإسلام دين العقل والفطرة» يخاطب العقل بأحكامه وستنه وأوامره» ولا 
يقهره بخارقة مادية لا مجال له فيها إلا الإذعان. ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى 
والإيمان في الأنفس والآفاق» ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة» 
وغبار الشهوات والشبهات المضلة للعقل والفطرة. 

ويكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحتمل أحكامه لعباده» ولا يفرض 
عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه. 

فإذا أدرك وفهم المراد من النصوصء ام يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن, أو 
عدم التسليم بها فهو كافر. 

وليس هو حكمًا في صحتها أو بطلانهاء وليس هو مأذونًا في قبولها أو ردها. 
أما من جعل العقل إِلهًا يقبل ما يريد. ويرفض ما يرفضء ويختار ما يشاء» ويترك 
ما يشاء» فهذا هو الكفر الذي ينال صاحبه بسببه أشد العذاب كما قال سبحانه: 


- 


مِنحكُمْ لازن الْحَيؤة لديا ويم الِمَةٍ ردُونَ إك لَمَر المدابُ وَمَا أله َدلٍ 
عَمَا تَحَمَلُونَ (زدد) 0 [البقرة: 0ه]. 

والله سبحانه خالق كل شيء» خلق هذا الكون. وأمر باتباع الشرع. 

فإذا قرر الله سبحانه حقيقة في أمر الكون. أو أمر الإنسانء أو أمر الخلائق 
الأخرىء أو إذا قرر أمرًا في فرائض الدينء أو في النواهي. 

فهذا الذي قرره الرب وأمر به واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه» متى أدرك 
المدلول منهء وفهم المراد منه. 

فإذا قال الله سبحانه: فآ مهلك حَلقَ سبع موت وَمِنَ الْأضٍ مِْلهنّ ينول الام يتن 
لتعلموا أن الله علل م شَىْءِ قدا وَأنَ أله قد حاط بكر 20 (05 [الطلاق: 17]. 


١ 


و 


ش أو قال سبحانه: (#وَيحَعلمَاوِن الما ا و كل نَع حي أقلا بدو مِْونَ (5) 0 [الأنياء: 1 
عيذ 


أو قال سبحانه: لإوآلّه ملقم ري مم يَمشِى عل نودم من يد عل 
رِجَلَانِ ونم مَنْيَمْشى ع1 ريع يلق الله مك2 إِنَّ أله عا حك د تَنْءِقَدِيرٌ )4 [النور: 
ه؛]. 

أو قال سبحانه: 5 حَلقَالْإنسَنَ ون صَلْصَ لٍكَالْفَكَارِ 9 وَحَلَقَّ الْجحَانمن 
مارج من نَارٍ )4 [الرحمن: 15 15]. 

ونحو ذلك مما قاله الله سبحانه عن الكون والكائنات» والأشياء والأحياء 
فالحق هو ما قال وليس للعقل أن يقول, فكل ما يبلغه العقل في هذا معرض 
للصواب والءخطأء وما قرره الله سبحانه لا يحتمل إلا الحق والصواب. 

وإذا قال الله سبحانه: فوص لَّرَ يحتكر يمآ أرَلَ أمَه وكيك هْمْ الْكَهْرونَ )4 


[المائدة: 144]. 


سند 40 [البقرة: 4/ا7]. 
شن َا هدوس ماله عيِنَهِ وَإِنَهُ ليِسْقٌ وَإِنَ الشيلطيت 
و ديهم ليَجَند لوم وَإِن موه | لسرن )400 [الأنعام: 111]. 
أو قال سببحانه: #إوإدًا سَأَلتْمُوهْنَّ متها مَسْكَنُوضَُ من ورآء جا" دَلِحكُمْ أطهر 
لويم قيهن 4 [الأحزاب: 57]. 
ونحو ذلك مما قاله الله تبارك وتعالى في شأن منهج الحياة البشرية» فالحق ما 
قاله سبحانه» وليس للعقل أن يقول: ولكنني أرى لمصلحة في كذا وكذا مما 
يخالف أمر الله» أو فيما لم يأذن به الله» وام يشرعه للناس. 
فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب» وتدفع إليه الشهوات 
والنزوات» وإقحام للعقل فيما ليس من شأنه. 
وما يقرره الله ويحكم به لا بحتمل إلا الصحة والصواب: «(أَمَشكمَ ةيخ 
وَمَنْ أُحَسَنٌ ون أله حَكَمَا عو بوقِبُونَ )0 [المائدة: ]5١‏ 


١ 


وما قرره الله وحكم به وشرعه من العقيدة» أو منهج الحياة ونظامهاء سواء في 
موقف العقل إزاءه. 

متى صح النصء وكان قطعي الدلالة» وام يوقت بوقتء فليس للعقل أن يقول: 
آخذ في العقيدة والشعائر التعبدية» ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج 
الحياة ونظامهاء فيتبع غير شرع الله. 

فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته» فما دام النص مطلقاء فإنه يستوي 
زمان نزوله وآخر الزمان» احترارًا من الجرأة على الله» ورمي علمه بالنقص» 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وإنما يكون جهد العقل في تطبيق النص على الحالة الحادثة لافي قبوله أو رده. 

وليس في شيء من هذا انتقاص من قيمة العقل» ودوره في الحياة البشرية» بل 
هو كمال الأدب مع خالقه. وحسن استقبال أوامره. والمدى أمام العقل أوسع 
في التعرف على طبيعة هذا الكون وطاقاته.. وقواه ومدخراته.. وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء.. ومخلوقات الله في البر والبحر.. والسماء والأرض.. 

وتنمية الحياة.. والاستفادة من الكائنات في حدود منهج الله.. ومعرفة بارثه 
وفاطره وأسمائه وصفاته.. ومظاهر قوته ورحمته.. ومعرفة نعمه وآلائه: إن في 
خَلْقِ السَمَنوَاتِ وَالْدّرْضٍ وَأخْتِكنفٍ لجل وَأَلتَّهَارٍ وَالْمقِ أل يحترى فى لحر ب 1 يسْفَع 
نس وَمَآ أل أن ألتهك ون م تيو لص بَدَ موجا دمت جام بن ل 
دَآبَةٍ وَصَرِيِ ألريكج وَالسَّحَاب لخر َينَ السماء وَالْأَرَضِ ليت 
يَعْقَلونَ )4 [البقرة: 154]. 

وما أجهل أكثر الخلق بالله» إنهم يكفرون بالله» ويبارزونه بالمعاصي» وهو 
يعافيهم ويرزقهم. 

إن بأس الله شديدء وقوته قاهرة» ولكنه رحيم ودود ينبه الغافلين السادرين 


0 


ويوقظ فهيم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله : 01 5 أن يَأتَِجم د 


سنا يينمًا وهم تَايِمُونَ (80) أَوَمِنَ أَهْل الشر أن يأد ا شك 


١ كلا‎ 


يعون (مة)4 [الأعراف: /ا3؛ 44]. 

إن بأس الله لأشد من أن يقف له البشر نائمين أم صاحينء جادين أم لاعبينء إنه 
العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» السموات 
والأرض وما فيهما بيده أصغر من الخردلة في يد الإنسان. 

فأين العقول التي تدرك بأس الله في كل من طغى وكذب واستكبر؟. 

إن سنة الله لا تتخلف. ومشيئته لا تتوقف. وما الذي يعجزه؟» وما الذي يمنعه؟. 
وما الذي يؤمن المكذبين أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم؟. وأن 
يطبع على قلوبهم فلا يهتدون بعد ذلك؟. 

وما يريد الله بهذا التحذير أن يعيش الناس فزعين قلقين» يرتجفون من الهلاك 
والدمار أن يأخذهم في احظة من ليل أو نهار. 

إنما يريد الله منهم اليقظة ومراقبة النفس.ء وإدامة الاتصال بالله. 

والإنسان يدعي العلم» وهو لا يعلم نفسه. ولا ما يستقر فيها من مشاعرء ولا 
يدرك حقيقة نفسه. ولا حقيقة مشاعره. 

فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل؟. 

لأنه لا يملك مراقبة نفسه في أثناء عمله» وحين يراقب نفسه يكف عن عمله 
الطبيعيء فلا يبقى هناك ما يراقبه. 

وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشتغل في الوقت ذاته بالمراقبة. 

ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته» وعن معرفة طريقة عمله. وهو الأداة 
التي يتطاول بها الإنسان: © كل أَنْمَلَمُوت أنه بدِينِحكم لله يعَلَم مَا في السَّمْوتِ 
وَمَاف الْدَرضَ أله يكل 2 علي 150 [الحجرات: ]. 

إن الإيمان بالله هو كبرى المنن التي ينعم الله بها على عبد من عباده في الأرض 
كما قال سبحانه: ليميو عَلِِكَ أن أسكمواً ل لَّاممه اع سكسك بل ميعن كين 
هد لايم إن كم صدِقِينَ 40 [الحجرات: 17]. 


إن إيمان العبد باللّه يعرّفه بحقيقة الوجود حوله. وحقيقة الدور المقسوم له 


١ للا‎ 


وحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور. 

ومن هذه المعرفة يستمد الطمآنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله.. ولما 
يقع له.. فهو يعرف من أين جاء؟.. ولماذا جاء؟.. وإلى أين يذهب؟.. وماذا هو 
واجد هناك؟.. وأنه موجود هنا لأمر.. وما يقع له مقدر لتمام هذا الأمر.. وأنه لم 
يخلق عبثًا.. ولن يترك سدىء, ولن يمضي مفردًا. 

ومن هذه المعرفة الإيمانية تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن 
عدم معرفة لمتكا والمضير» وعدم روية المطزي عت الطريق: 

إن المؤمن يعرف بقلب مطمئن» وروح مستبشرة أنه يلبس ثوب العمر بقدر الله 
الذي يصرف الوجود كلهء تصريف الحكيم الخبيرء وأن اليد التي خلقته وألبسته 
إياه أحكم منه وأرحم به وأنه يلبسه لأداء دور معين» في هذا الكون الذي يتأثر 


بكل ما فيه» ويؤثر في كل ما فيه. 

إن المؤمن يقطع الرحلة إلى الآخرة» ويؤدي الدور المطلوب منه في ثقة 
وطمأنينة ويقين. 

إنه يقطع الرحلة» ويؤدي دوره في فرح وسرورء شاعرًا بجمال الهبة» وجلال 
العطية الكبرى. 


هبة العمر الممنوح له من يد الكريم المنان الجميل اللطيف.. وهبة الدور الذي 
يؤديه مهما كان شاقًا.. لينتهي به إلى ربه الكريم والمقام الأمين. 

إن الإيمان بالله قوة دافعة» وطاقة مسجمعة, ما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى 
تتحرك لتعمل» ولتحقق ذاتها في الواقع. ولتوائم. بين صورتها المضمرة 
وصورتها الظاهرة» كما أنها تستولي على مصادر الحركة كلها في الكائن 
البشري» وتدفعها في الطريق السوي. 

ذلك سر قوة الإيمان في القلب» وسر قوة الإنسان بالإيمان» فبه صنع الخوارق 
التي غيرت وجه الحياة» وبه يندفع المرء إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود 
في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى» وبه يقف الفرد القليل الضئيل أمام قوى 


١8 


السلطان الغاشمء وقوى المال الفاتن» وقوى الحديد والنارء فإذا هي كلها تنهزم 
أمام العقيدة الدافعة في روح الفرد المؤمن المتصل بربه. 

وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعًاء ولكنها قوة الله التي 
ال را لو د سم 0 أ ملم 
توي ولك الله متهم هَمَا ومنت إذ رمت لكرج أله رك وَلِسْيْلَ 
الْمُوّمنيرت متدكةة يس ريت أله س تيك ئية 000 ضفل 317]. 

إنها المنة الكبرى على العباد» منة الإيمان التي لا يملكها ولا يهبها إلا الله 
وحده. لمن يعلم أنه مستحق لهاء وأهل للقيام بشكرها. 

وماذا فقد من وجد الأنس بالله بالإيمان الذي يصله بربه» وقطع رحلته على هذه 
الأرض في ظلال شريعة الله وهداها. 

وماذا وجد من فقد ذلكء ولو تقلب في أعطاف النعيم» وتمتع وأكل كما تأكل 
الأنعام» والأنعام أهدى منه. لأنها تعرف بفطرتها الإيمان» وتهتدي به إلى بارئها 
الكريم: لأ تَحْسَبُ أن أيهم موت أو ينقت إن مم الام بل هم 
أصلصبيل (402 ١‏ [الفرقان: 44]. 

والله تبارك وتعالى بالآيات الكونية» والآيات الشرعية» ينبه العقل الغافل» 
ويوقظه لمعرفة عظمة هذا الكون, وتناسقه وجماله. ومعرفة الخالق العظيم 
الذي أبدعه: 92 وَاَلسَمَاء رفعها وَوَصّعٌ هرات 0 أل موا فى اَلْمِيرَآان )4 
[الرحمن: لا 4]. 

فإلى جانب هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الواسعة» المملوءة 
بالمخلوقات التي تعبد ربها وتطيعه» وضع سبحانه الميزان» ميزان الحق وضعه 
ثابنًا راسخا مستقرًا رحمة بالعباد. 

وضعه منهج حياة لتقدير القيم» قيم الأشخاص والأحداث؛ كي لا يختل 
تقويمهاء ب يضطرب وزنهاء ولا تتبع الجهل والغرض والهوى. 

وضعه في الفطرة» ووضعه في هذا المنهج الإلهي الذي جاءت به الرسل» 
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وتضمنه القرآن. 

وضع الميزان لثلا تطغوا في الميزان فتغالوا وتفرطوا: 9 وَأَقِيِمُوأ 
ولا عحِروأ ألمِيرَانَ (ر5)© [الرحمن: 4]. 

ومن ثم يستقر الوزن بالقسط بلا طغيان ولا خسران. 
ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وفي حياة البشرء ببناء الكون ونظامه؛ يرتبط 
بالسماء حيث يتنزل منها وحي الله ومنهجه. ومدلولها المنظور حيث تمثل 
ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عطاء الربوبية عطاءً متساويًا للجميع» 
فالشمس ترسل أشعتها للمؤمن والكافر على حد سواءء؛ بدون جهد من الإنسان 
وكذلك الهواء. 

والأرض تنفعل لكل من حرثهاء ووضع البذرة فيهاء ثم سقاها بالماء» سواء كان 
مؤمنًا أو كافراء د البحار والجبال والمعادن تنفعل لمن اجتهد عليهاء هذا 
كله عطاء الرب لخلقه جميعًا. 

ولا أحد يستطيع أن ينكر عطاء الربوبية» لأنه ظاهرء ولا يمكن لأحد أن يدعيه 
لنفسه من دون الله» فعطاء الربوبية لا يختلف عليه أجد. ولكن المسألة في 
العا 0 تفل :1 لربوية اناك سينا جلا ولي اشر الى الو ا 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 

والعقل مخلوق كغيره. وله طاقة محدودة كغيره» يدرك بعض الأشياء ويفهمهاء 
ويخفى عليه أكثرها. 

فالكون فيه الظاهر والباطن» والغيب والشهادة, والكبير والصغير. 

والقرآن فيه محكم ومتشابه. 

ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. والعقل يدرك ما أذن الله له من ذلك بمعرفته» 
ويجهل أكثره. ش 
والله وحده عاام الغيب والشهادة: «أوَلِكَ عَللِمْ اليب وَالشَّهْدَوَ الْعريرُ 


١م‎ 


يحم [4)5: [السجدة: 1]. 

والأعمال التي كلفنا الله بها قسمان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة والزكاة 
والصوم ونحوهاء فإن الصلاة تواضع محضء وتضرع للخالق. 

والزكاة سعي في دفع حاجة الفقير» وتطهير للنفس من الشح. 

والصوم تعويد على الصبرء وسعي في كسر الشهوة. 

الثاني: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كبعض أفعال الحج. 

فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمراتء وتقبيل الحجر الأسود. 
والسعي بين الصفا والمروة» والارتحال من منى إلى عرفات إلى المزدلفة. 

لكن كما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأول» يحسن منه كذلك أن يأمرهم 
بالتوع الثاني» لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقيادء لاحتمال 
أن المأمور إنما أتى به لما عرف وجه المصلحة فيه. 

أما الطاعة في الوجه الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد» ونهاية التسليم» لأنه 
لما ام يعرف وجه المصلحة البتة فيه» ام يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد 
والتسليم لمن هو أعلم منه. 

والعاقل يؤمن بهذا وهذاء وينقاد ويسلم لكل ما أمر الله به وكل ما أخبر الله به: 
وسمى العقل عقلاً لأنه يعقل به صاحبه ما ينفعه من الخير» وينعقل به عما 
يضره. وذلك أن العقل يبحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به من الخيرء 
وَأؤْل تارك لمااينين غنه من اشر 

فمن أمر غيره بالخير وام يفعله.. أو نهاه عن الشر فلم يتركه.. دل على عدم 
عله وجهله؛ خاصة إذا كان عالمًا بذلك: مإأَتَأْمُوتَ ألنّاسَ بِالْبِرِ ويَنسَونَ أنشسَكم 
وَأنَسُّمتَتلُونَ الْكتب أَقلا تمعِلُونَ (ع) 0 [البقرة: :14]. 


١8١ 


فلا يجوز للإنسان إذا لم يقم بما أمره الله به أن يترك الأمر بالمعروف. والنهي عن 

المنكرء فإن على كل إنسان واجبين: 

أمر نفسه بالخيرء ونهيها عن الشر.. وأمر غيره بالخيرء ونهيه عن الشر. 

فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. 

فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 

بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخير. 

وكذلك النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. لأن الأفعال 

تؤثر أكثر من الأقوال ولأنه تناقض لا يحسن من العاقلء ولذلك قال سبحانه: 

ش «( اما ألم وو م1 الت 1ق عند ادر أن كدر را قا 

تعمل مت (5) 4 [الصف: 5 ؟]. 

07000 

فائدة» وإنما خلقه بالحق ليقوم أمره وشرعهء ولتتم نعمته على عباده» وليروا من 

محميه ونير واددير» لا اليم كل أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم: 

حَلقَ ألَّهُ ألسَّموتِ وَالْأَرْصٌ بِالْحَيْ 'إرك ف وَلِكَ لَأَيَدٌ ميت 4080 

[العنكبوت: 4:] 

وشر الدواب عند الله هم الكفارء لأن الله أعطاهم الأسماع والأبصار والعقول 

ليستعملوها في طاعة الله» فاستعملوها في معصيته» وكان يمكنهم أن يكونوا من 

اس ود لسريس 1 رو 
شَنَّ أَلدَوَآتَ عند أله لشم ادك لدت لا يَحَقُِونَ 00 ولو عَلِمَ أمَهُ فم حيرا 

لي و ممع تممه لاوا وشم مشر ضوركب (40)55 [الأثفال: 1], 

فقامت عليهم الحجة بالسماعء وإنما لم يسمعهم الله السماع النافع» لأنه لم يعلم 

فيهم خيرًا يصلحون به لسماع آياته» ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضونء فالله لا 

يمنع عباده الإيمان والخير إلا لمن يعلم أنه لا خير فيه» ولا يزكو لديه» ولا يثمر 

عنذده. 


١8 


والعقل ضد الجئونء فالمجنون لا تكليف عليه لأنه فقد الآلة التي يستقبل بها 
الوحيء وينفذ الأمره ويجتنب النهي» وهي العقل كما قال سبحانه: إن في 
ِلك ليت لْفَوِْ يع قَلُور يك ")© [الرعد: ]. 

ومن لا عقل له. لا قيد له» ولا إناء معه» ولا فائدة له 

والعقل البشري ثلاثة أنواع: 

الأول: عقل غريزيء يتتفع به الإنسان في أمور معاشه. 

الثاني: عقل إيماني؛ مستفاد من مشكاة النبوة» وبه يستقبل الوحيء» وعليه مدار 
سعادته فى الدنيا والآخرة. 

الثالث: حل الى ان »؛ يظن أربابه أنهم على شيء» وهذا العقل هو حظ 
أكذو الحاسه وطز عي الهاذك: 

فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم» واستجلاب مودتهم» وعدم 
مخالفتهم في أغراضهمء ولو كان في معصية الله» وإطلاق شهواتهم كالحمر 
والبهائم. 

فسبحان من بيده الداء والدواءء» والعافية والبلاء» والرخص والغلاء» والضلال 
والهدى. 

وسبحان من نخلق آدمء وخلق من أجله الأشياء» وبث من نسله الرجال والنساءء 
فمنهم العالم الذاكر» ومنهم الجاهل الغافل. 

وسبحان من قسم الخلائق سعيدًا وشقيّاء وقسم الأرزاق بينهم فترى فقيرًا 
وغنيّاك وقسم العقول فترى منهم ذكيًا وغبيًا. 

وأنت أيها الإنسان.. وأنت أيها العاقل.. وأنت أيها الراحل. 

يا من سلعه كلها معيب» أمامك يوم عصيبء يا مريضًا ما يعرف أوجاعه 
وأسقامه» يا غافلاً عن ما يراد منه» وعن ما يراد به» وعن ما أعد له. 

يا من لا يردعه ما يسمعه. ولا يقنعه ما يجمعه متى تصحو؟. 

ما من وهى شبابه» وامتلا بالزلل كتابه متى تفيق؟. 


١7 


يا من كلما زاد عمره زاد إثمه. يا معتقدًا صحته فيما هو سقمه متى تصحو؟. 
فليطلب العاقل الناصح لنفسه الذروة العالية من الدين» كما يطلب أهل الدنيا 
الذروة العالية من الدنياء وليشد ركائبه إلى جنة الرح<منء كما يشد الكفار 
ركائبهم إلى النار. 

ولله در تلك القلوب الطاهرة التي رفضت حلية الدنيا وإن كانت فاخرة» كم 
تركت لله من شهوة وهي عليها قادرة» وباتت عيونها والناس نيام ساهرة» كم 
بينهم وبين بائع الآخرة؟. 


١5 


- فقه النية 


- و سر ل 


قال الله تعالى: وما موأ إلا لمبدُوا مه وين لَه البنَ حْتمَاءَ ويقيموأ لصَلَوة ويؤنوأ 

لكَرة وَدَلِكَ وين الْقَيمَةِ (4)5 البية: ٠‏ 

وقال النبي كك: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالبيّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلَّ ارئ ما نَوَى» قَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَتهُ إِلَى الله 0 0 إلى الله وَرَسُولِق َس 0 هجرثة لِدنيًا 

بُصِبنهَا أو إلَى ائرأ مَرَأَةٍ يك يَنْكِحُهَاء فَهِجْرَنهُ إِلَى مَا هَاجَرَ رَ إِلَيْه) متفق 

م بو ب 9 

وتطلق شرعًا على الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالى 

والنية شرط لقبول الأعمال» فكل عمل لا قيمة له عند الله إلا بنية. 

والناس في نياتهم متفاوتون: 

فمنهم من يكون عمله للطاعات؛ وتركه للمعاصي إجابة لباعث الخوف من الله 

عزَّ وجل. 

ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء من الله. 

ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف والرجاء معّاء وهذا أكمل؛ كما قال 

سبحانه: و أَمَنْ هْوَ قََيِتٌ ءَاك]2 لجل سَايِدَا وفَايما كد الشحرة ورم | كقة ريد قل 

هَل يَسْتوى الزنَيملنَ وان لاِيلمُون | إتَمَايتضَك وو دلبب (رة) © [الزمر: ؟]. 

ل ل نية جلال الله لااستحقاقه 

الطاعة والعبودية» وهذه أعزداا لنيات وأعلاهاء وقليل من يفهمها فضلاً أن 

يتعاطاها: «إدلِحكُمْ مهرفك له إل لَه ِلَّاهْر كيلخ كل موت ءِنَعْجْدُدة وَهْوَعَلَ 

كل سَىَءِوَصَكيل 4 [الأنعام: .]1١7‏ 

والنية: هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها في الحال أو في 

المآل. 


.)١9501/( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)2١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وكل اجا وول عو كله وعولة كنا فالوستيهاه: وَلَانَقَفُ قا لين ى به 
و أ رمطة 4د لالد 205 7 

عِلْم إن السّمع وَالبصر وَالْفَوَاد كل وليك كان عَنْهُ مسَعْولًا ((405 [الإمراء: :.]. 

اد عر برحل عل بال حيو واد ريداق علي اي ع في يالأوفن ولا في 


السماءء وهو مطلع على نية الإنسان المضمرة في صدره. مسا تافر ئّ 
بما نوى : 3 هّن تُحَفُوا ماف صدُور كم أو 0 1 يتلم أو لله وَيَعْلَمْ مافى َلسَّموَتِ وماق 
اررض “6 حشفل تر قي 41 العف 

والنية تنقسم إلى قسمين: 


الأولى: نية العمل» بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة مثلاً. 

الثآنية: ئئة المعمول له وهو الله عرّ وجل فبتوئ بالوضوء أو التسل أو الضلاة 
أو غيرها التقرب إلى الله وحده. 

والنيتان مطلوبتان في كل عملء لكن الثانية أهم من الأولى 

والنية في العمل لها أربعة أحوال: 

الأول: أن يكون أصل الباعث له على العمل طاعة الله عز وجل دون حصول 
أي مصلحةٍ دنيويةٍ وراء تلك الطاعة» فهذا عمله مقبول» وهذه أعلى المزاتب 
عند الله عزّ وجل . 

الثاذ ي: أن يقصد بالعمل الدنيا فقطء ولا ينوي شيئاً من الآخرة: 


ول بر ذه ره 


مياه رد وهذا صنيع أهل النقفاق: إن الْمُكَفْقِينَ مح نَ الله هو 
1 
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حَعْهُم وَإِذَا قَامُوا إلى اَلصَلَدةَ كَامىأ مساك ترون الثّاس ولا يذكبوت أله 
ليلا 462 [الساء: 14 

الثالث: أن يستوي عنده قصد الدنياء وقصد الآخرة» فلا اعتبار لهذا العمل عند 

اللّه . 

5 0 7 م رع ع < سر كر مه 58 

قال الله تعالى: لش كان يرح و الفا ريو فَلَْحْمَل عملا صَللِحا ولَادشْراة + د بعبادة ر رياح أحد أعدا :)4 

١١٠١ [الكهف:‎ 

وقال النبى ب «قَالَ الله تَعَالَى: آنَا أَغْنَى الشْرَكَاءٍ عو الشزكف مَنْ عَموِلَ عَمّلا 


١ةمك‎ 


أشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْنَهُ شرك أخرب سلم”". 

الرابع: أن يكون الباعث له على العمل هونية :الآخرة ونية الذنيا حضلت تبعاء 
فهذا لا يؤثر» وهو مأجور كما قال سبحانه: 8 لَيَسَ عَكِنِحَكُمْ جتاح أن 
تَنْتَمُأ فَضْلا من رََيَحَكُمْ هآ أَقَضَْكُر ين عَرَفَتٍ هََدْكُرُوا أله 
عند الْمَشَع رالْكَرَارَ وَادْصكُيوة كما هَدَدْضْكُمْ وَإِنِ حكُدثّر ين ِو لمن 
لصا لين كفك [البقرة: 194]. 

والأعمال الظاهرة لها ميزان.. والأعمال الباطنة لها ميزان. 

فميزان الأعمال الباطنة قوله يَكِ: «إنَّمَا الأعْمَالٌ بِاليّاتِ وَإنّمَا لِكُلَّ ارئ مَا 
تَوَّىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَّتَهُ إِلَى الله ورسوله. 0000 ورشولة 5007 
هجرته لدَّنيَا يُصِيِبُهَا أو إِلَى امْرَأةٍ يتزوجهاء فَهِجْرَنُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلَيّدا نفو عي”. 
وميزان الأعمال الظاهرة قوله كَلةِ: «مَنْ أحْدَتٌ في أُمْرَِا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذا 
متفق عليه”". 

فالأول يدل على وجوب الإخلاص. والثاني يدل على وجوب المتابعة» ولا 
يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصًا لله» صوايًا على سنة رسول الله موزونًا بما 
سبق كما قال سبحانه: مش نكن يواه ريو َلْيحمَلَعَمَلا صكِلِسًا ولا شرل عادو ريه 
لّحدا(رج)4 [الكيف: .]10١‏ 

ولما كانت الأعمال بالنيات» فعلينا أن نوسع النيةه لنحصل على الأجور 
الكثيرة, فإن الله واسع عليم. 

ففي العبادة: ننوي القيام بالفرائض والنوافل» والسنن والمستحبات. إلى قيام 
الساعة» ونقوم بما نستطيع حسب الطاقة. 

وفي الدعوة: ننوي هداية العالم» والله عزّ وجل يعطينا الأجر على قدر النية» 


.)19185( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١901 واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/5741)» ومسلم برقم (1714) واللفظ له.‎ 


١ /اة‎ 


الجزيرة العربية» ولكن الله كتب له أجر كل من دخل في الإسلام إلى يوم 
القيامة. 

وفي العلم: ننوي طلب العلم إلى يوم القيامة» وننوي تعليم الأمة ما جاء عن الله 
ورسوله من السئن والأحكام والآداب ابتغاء وجه اللّه» والله يعطينا الأجر على 
قدر النية. 

قال النبي كَكلله: ١ن‏ لله كب الْحَسَنَاتٍ وَالسَّْاتِ َم بن لِك َمَنْ هم بحسن 
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َل يَعْمَلْهَا كتبهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة قَِنْ هُوَ هَمَ بها فَحَوِكََّا كَتَبَهَا الله عرّ 
وجل ْم عَْرَ حسَنَاتِء إلى سَيٍْ ال ة ضِعْفٍ إِلَى أَصْعَافٍ كَيِيرَة وَمَنْ هَمَّ 
سي َم يَحْمَلْهَا كبا الله له عند حَسَئَةٌ كاكَة» َِنْ هُوَ هم ها فَمولَهَا كبا 
الله لَه سَمُنَدٌ وَاحِدَةٌ ؛ سفن علي" 
وهكذا في باقي الأعمال» ننوي الاستعداد للقيام بأي عملء فإذا قمنا به كان لنا 
الأجر بالعمل» والباقي بالنية. 
فالنية أساس الأمر وعموده وأساسه. وأصله الذي يبنى عليه. فهي روح العمل 
وقائده وسائقه وحامله. والعمل تابع لها مبني عليهاء يصح بصحتها ويفسد 
بفسادها. 
وبحسب النية تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. 
فكم بين مريد بالفتوى مثلاً وجه الله ورضاه» والقرب منه وما عنده من الثواب. 
ومريديها وجة المخلوق ورجاء متفعتةءاوما يثالة مثة ونا أو طمعاء أو يظليه 
ا 
فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة, أو يصليان الصلاة الواحدة» أو يؤديان الزكاة 
اراح أو يقدمان النصيحة الواحدة» وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما 


.)172١1( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)2559١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ 4خ‎ 


هذا نيته أن تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهرء ورسوله هو المطاع؛ 
راغبًا فى ثواب ربه» طالبًا مرضاته. 

وذلك نيته أن يكون قوله هو المسموعء وهو المشار إليه» وجاهه هو القائم» 
سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما. 

لكن من سنة الله سبحانه أن يلبس المخلص من المهابة والنورء والمحبة في 
قلوب الخلق» وإقبال قلوبهم إليه. ما هو بحسب إخلاص العبد ونيته ومعاملته 
لربه. 

ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور» من المقت والمهانة والبغضاء ما هو اللائق 
واللّه ع وجل وضع الأقوال والأفعال بين عباده تعريفا ودلالة على ما في 
نفو سهم» فإذا أراد الإنسان من أخية تدا عرف بمراده وما في نفسه بلفظه. 
ورتب سبحانه على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. 

وام يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة قول أو فعل» ولا 
على جرد ألفاظ المتكلم بها ام يرد معانيهاء وام يحط بها علمًا. 

بل تجاوز للأمة ما حدثت به أنفسها ما ام تتكلم به أو تعمل به. 

وتجاوز لها عما تكلمت به أو عملته مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به 
إذا ام تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. 

قال الله تعالى: وريم لا تُوَاخِدنَآإن ما اد أخطانا © [البقرة: 4 

ولما نزلت هذه الآية قال الله: ١قَدُ‏ فَعَلْتُ) أخرجه سلم”. 

وقال النبى يكِ: «إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ آمَيى مَا حَدَّدّتْ به أنْفْسَهَاء مَا لَمْ تَعْمَل أو 


- 
سه لف 


6 0« متفق عليه" . 


.)١557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١71( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0779) واللفظ لى ومسلم برقم‎ 
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فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكمء وهذا من مقتضيات 
عدل الله وحكمته ور<متهء فإن خواطر القلوب. وإرادات النفوس,. لا تدخل 
تحت الاختيار» فلو ترتبت عليها الأحكام. لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة 
على الأمة. ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. 

والغلط والسهو والنسيان وسبق اللسان بما لا يريده العبد, أو التكلم به مكرمًا 
وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية» لا يكاد الإنسان ينفك عن شيء منه. 
فلو رتب عليه الحكم احرجت الأمة» وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله. حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكرء 
وكذلك الخطأ والنسيان» والإكراه والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بما لم يرده» 
والتكلم في الإغلاقء ولغو اليمين. 

فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منهاء لعدم قصده ونيته» 
وعقد قلبه الذي يؤاخذ به فالأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

فالخطأ من شدة الفرح كما في حديث فرح الرب بتوبة عبده» وقول الرجل من 
شدة فرحه لما وجد راحلته: «اللَّهُمً! أَنْتَّ عَبْدِي وََنَا رَيْكَ أخطأ مِنْ شِدَة الْمَرَح) 
أخرجه مسلو”. 

وأما اللخطأ من شدة الغضب فكما قال سبحانه: فلو أجاب الله دعاء من دعا على 
نفسه وولده حال الغضبء لأهلك الداعي من دعا عليه. 

وأما اليخطأ من السكر فكما قال سبحانه: 9# يَتاجا الرنَ َامَنُوا لا مَتَرَيْوا الصكزة 
وَأَسْرٌ شُكرَئى حَقٌّ تعلَمُوأْ ما لَُولُونَ © [النساء: 40]. 

فلم يرتب على كلام السكران حكمًا حتى يعلم ما يقول. 
وأما الخطأ والنسيان فقد قال سبحانه: «إريا لا مُوَانِدْنَآ إن صَسِيسَا أو كان © 


[البقرة: 85؟7]. 


.)11751( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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56 07 5 0 و 
فقال اللّه: «قد فعلت) أخرجه مسله”". 
ل 0 


0 000 7 7 ات 7 2 لي الء- 
وأما المكره فقد قال سبحانه: 4 مَن حكهمْرَ بألَّه مِنْ بعد إِيمَنْوء إلا مَنْ أصكرة 


عم مم 


وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ (403 [النحل: 6501 

وأما اللغو فقد رفع الله المؤاخذة به حتى يحصل عقد القلب عليه كما قال 
سبحانه: م كايوَل دك مد اللو ؤ+ ابي وَلككن يُوَليندْسكُم يما عَنَّدُ لم4 
[المائدة:89]. 

وأما سبق اللسان بما ام يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ» والخطأ في 
القصدء فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين. 

وأما الإغلاق فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجئون والسكران» 
والمكره والغضبان. فقد تكلم في الإغلاق. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرمًاء لما.ام يقصد 
.معناها ولانواها. 

فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق» والوقف واليمين والنذر مكرماء لا يلزمه 
شيء من ذلك لعدم نيته وقصده. وقد أتى باللفظ الصريح, فعلم أن اللفظ إنما 
يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل» كما رفعها 
عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة» ولهذا لا .يكفر من جرى على 
لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح إو دهشة أو نحو ذلك. 

ومن غصب مالا وبنى به مسجدّاء أو حفر به بثرّا للناس والبهائم» فهذا النفع 
الحاصل للناس متولد من مال هذاء وعمل هذاء والغاصب وإن عوقب على 
ظلمه وتعديه. واقتص للمظلوم من حسناته؛ فما تولد من نفع الناس بعمله له 


.)١17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وففمن الدال قله 

وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتين» عقوبة على الغصبء وعقوبة على 
الفسونه. 

إكاصصي يو اق ود ادق به لي :اواك وا اواو ال ا 
وشرًا: #هَّمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَه 0 وَمَن يَمْمَلْ مِتْقَسالَ درق 
سد ١‏ يره4)2 [الزلزلة: لا 8]. 

وأما ثواب صاحب المال المغصوبء فإنه وإن ام يقصد ذلك. فهو متولد من 
مال اكتسبه» فقد تولد من كسبه خير لم يقصده. فيشبه ما يحصل له من الخير 
بولده البارء وإن ام يقصد ذلك الخير. 

وكذلك فإن أخذ ماله مصيبة» فإذا أنفق في خير» فقد تولد له من المصيبة خير» 
والمصائب إذا ولدت خيرّاء لم يعدم صاحبها منه ثوابًا. 

والنية المجردة عن العمل يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه 
كما قال النبي كَكِةِ: (إنَّ بِالْمَدِيئَةِ لَرجَالا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا َطَعْتَمْ وَادِيّ إلا 
كوا م ؛ حَبَسَهُمْ الْمَرَض» أخرج مسلم". 

والنيات محلها القلب» وإذا صح القلب صلحت النيات» وإذا فسد القلب 
فسدت النيات» وانعكست الآثار على الجوارح كيدا ا ودرا 


3 


قال النبي ل: «ألا وَإِنْ ذه ى الْحَسَدِ مُضْعَة: امعد لوالاو 
فَسَدَتْ ث قَسَدَ الْحَسَدُ كُلّه ألا وح اقلت سنو 0 

اماف عاد ادم ويل على ماق لقاب :انالف والأقجانال نيا 
وض جك و م د ل روم قال 


سبحانه: ل ل َل اوليك يناه ل يسك كك سه 


8 


لي لشُكيروا 7 حك روا لله عل ما ما هدك وبر لمعي 0ج [الحج: 91]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١1931١(‏ 


.)١949( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟3)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
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وقال النبي بَكِ: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلَى صُوَرِكُمْ وأموالكم. وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى قُلوبِكُمْ 

وأعماكم» أخرجه مسلم” 

ولا يقبل الله عر وجل من النيات والأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم. 

قال النبي عَل: «قَالَ الله تََارَكَ وَتَعَالَى: آنا أغْتَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ 

عَمَلا أشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي. تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ) أخرجه سم" 

وكل المسلم على ليلل 0 دمه وماله وعرضه. وإذا التقى المسلمان 
بسيفيههما فالقاتل والمقتول في ا 

قال النبي 2 :ذا الْتَقَى رن ن بِسَيْمَيْهِمَا فَالْقَاِلُ وَالْمَفْعُولُ في انار مفو 

عليه”". 

ويؤجر المسلم على جميع الأقوال والأعمال الصالحة إذا كانت مقرونة بالنية 

الشرعية» وهي التقرب بذلك العمل إلى الله. 

قال النبي َك لسعد بن أبي وقاص طله: (ولست تَنْفِقَ قَ تَفَعَةَ تتفي بها وَجْهَ جْهَ الله إلا 

أَجِرْتٌَ بها حَتََى اللقمة تجعلها في في امْرَ 5-0 عليه , 

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلناء وما أ نت أعلم به مناء 


أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 


.)5575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5945( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
.)5884( ومسلم برقم‎ :)7١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )"7( 
.)١1574( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07): ومسلم برقم‎ )5( 
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4- العلوم الممنوحة والممنوعة 


قال الله تعالى: لمن 0 عَلَّمْ الْشُرَءَانَ 27 خَلقَ الإضدن (2) عَلَمَهُ 
سيان (رن)4 [الرحمن: ١-؛].‏ 

وقال الله تعالى: «آ دَأعَلرْ أن كله إلا أ وَأسَتَخْورٌ لد بلك وَللْموْمِيينٌ وَالْمؤْمِتت” 
وله بعلم متَقلَسَك ومتوشكر ((1© [محمد: 15 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان بأنواعه: 

البيان الذهني.. والبيان اللفظي.. والبيان الكتابي.. والبيان بالإشارة. 

وأعطاه العقل الذي بواسطته يستقبل العلم الذي فيه صلاحه. وصلاح معاشه 
ومعاده. ويسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلمء فأعطاه معرفة خالقه 
وبارئه ومبدعه سبحانه» ويسر عليه طرق هذه المعرفة» وجمعها وشرحها 
وفصلها وبينها في كتابه عزَّ وجلٌ. 

ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في العلوم ما هو أجل وأعظم وأبين وأيسر 
منهاء لعظم حاجة الإنسان إليها في معاشه ومعاده: «وككب أَرَلنَهُ إِيّكَ مبركُ 
نتروا ابي ولمتذكرأرا لالب (4)50 اص:4». 

ثم وضع سبحانه في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه. الذي هو ظله في 
أرضه. وعدله بين عباده. ونوره في العالم. 

فيه تبيان كل شيء.. وتفصيل كل شيء.. ومعرفة الحق من الباطل.. وبيان 
الهدى من الضلال.. ومعرفة التوحيد من الشرك.. وبيان أسماء الله وصفاته 
وأفعاله.. وما يحبه وما يسخطه.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقوية أهل 
المعصية.. وغير ذلك من بركاته. 

فلو اجتمعت عقول العالمين كلهمء فكانوا على عقل أعقل رجل منهم. لما 
أمكنهم أن يقترحوا شيئًا أحسن منه. ولا أعدل ولا أنفع. ولا أصلح ولا أهدى 
للخليقة فى معاشها ومعادها منه. 


- 
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فهو أعظم آياته وأوضح بيناته على ربوبتيه وألوهيته» وعدله وإ حسانه: 3# قل 
أن اعدف لسن وَأَلْجِن علج أن ينوا ليل هذا 5 وَلَوَ كرت 
5 بعصم َِ عض ظهيرا (دم) 4 [الإسراء: 44]. 
8 أعطاهم الله سبحانه من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر 
حاجتهم» كعلم الطب والحساب» وعلم النبات والزراعة» وعلم الصناعة 
والمعادن» واستخراج المياه» وإقامة المباني» وصناعة وسائل النقل 
والاتصالات. وصناعة الأدوية» وطرق الصيدء والتصرف في وجوه الكسب 
المشروع والتجارة» ونحو ذلك مما فيه قيام مصالح العباد» وتيسير معاشهم. 
فسبحان العليم الحكيم الذي علّم الإنسان ما ام يعلم. وزوده بآلات العلم 
8 7 0 يشكر الإنسان هذه النعم؟. 

َأمهكفْيحَكُم ين مون محم كالمو عبن وَجملَلَكُْ اليم وَالْأبْصرٌ 
0 22 
ثم إن الله تبارك وتعالى منع البشر علم ما سوى ذلكء مما ليس من شأنهم ولا 
حاجة لهم به. ولا مصلحة لهم فيه» ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب.. والعلم 
بكل ما كان وما يكون.. والعلم بما في قلوب الناس.. والعلم بعدد القطر.. 
وعدد أمواج البحار.. والعلم بعدد ذرات الرمال.. والعلم بعدد الأوراق 
ومساقطها.. والعلم بعدد الكواكب ومقاديرها والمسافات بينها. 
والعلم بما فوق السماوات.. وما تحت الثرى.. وما في اجج البحار.. وما في 
أقطار العالم من المخلوقات والحركات. 
والعلم بتسبيح الجبال والطير والحيوان والنبات.. ومعرفة ما في الأرحاء 
ووقت نزول الأمطار.. وعدد الأنفاس.. إلى سائر ما حجب الله عن البشر علمه. 
واختص بعلمه عاام الغيب والشهادة. 
فمن تكلف علم ذلك فقد ظلم نفسه. وتدخل فيما أم يؤمر به وتجاوز ما حد 
له وكلف نفسه ما لا طاقة له به» وأوضاع أوقاته فيما لا يمكنه الإحاطة به. 


١:46 


ومن حكمته سبحانه ما منع عباده من العلم بوقت قيام الساعة» ومعرفة آجالهم» 
ومقدار مكاسبهم. وأماكن موتهم» وطوى علم ذلك عن جميع خلقه. واختص 
به وحده كما قال سبحانه: 88 إِنَ لَه عِندَهوِلم لاع عد ورف الْعَيت وَيمَلَهُ ماف 


م وع مم2 


المريحام ل ين ا ترا أشن رت | إِنَللَهَ عليمم 

0 2 4 القمان: 4س]. 

وفي ذلك من اللحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره. فإن كان قصيرًا ام يهنأ بالعيش» وكيف يهنأ به 

وهو يترقب الموت في ذلك الوقت. 

وإن كان طويل العمر فهو واثق بالبقاء» فلا يبالي بالانهماك في الشهوات 

والمغاهيي زادزاة النعبادذوكر ةرذ اقرب الوق ا جقي ويه 

وهذا لا يرضاه العباد من بعضهم. فكيف يرضاه رب العباد. 

فلو أن عبدًا أسخط سيده سنوات»ء ثم لما علم أنه صائر إليه أرضاه ساعة؛ ام 

بعل يف ولميرضي عنه, 

وكذا سنة الله عر وبل أن العيذ إذا عاين الانتقال |" ى الله تعالى ام تنفعه توبة ولا 
َل الله لأذِيت يَعَمَلُونَ السو هق ثم يُوبُوت من هَرِيبٍ 

وكيك بوث انا ع ركب عيبا حَحكهًا (© وَلِنْسّت الَرَةُ مريت 

تكله احياي حَيَّه إِدا حَصْرَ حَدَهُمُ ألمَوَتُ دَالَإِنْ مت النَ ول ادن 


6م 


فاك 1 رقي انك متاك عالق سدس 

فما أعظم حكمة الله في عباده.. وما أعظم نعمه عليهم.. حيث ستر عنهم مقادير 
[ هم.. ومبلغ أعمارهم.. ومكان وفاتهم. 

فلا يزال من وفقه الله يترقب الموت في كل يوم» بل كل للحظة حظة» فيكف عما يضر 

في معاده. ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم على ربه. 

فسبحان مالك الملكء ومدبر الدهور والخلائقء القائم على كل نفسء الذي إذا 
شاء أحياء وإذا شاء أمات» وإذا شاء أعطىء وإذا شاء منع» وإذا شاء عافى» وإذا 


م 
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شاء أسقم, وإذا شاء أغنى» وإذا شاء أفقره وإذا شاء هدىء وإذا شاء أضل. 

وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه. وهو أعلم بمن يصلح له 
ومن لا يصلح» ومن يشكر النعمة» ومن لا يشكرها. 

كاشف الكريات.. وممعجيب الدعوات.. ومغيث اللهفات.. وغافر الخطيات 
أحاط بكل شيء علمًا.. وأحصى كل شيء عددًا.. ولا ا 
الأرض ولا في السماء اليد ان الي حت الها لاهو ويم ملو 
وَالبْحَر 1 من وَرَقَةَِ لا مكنا 1 : 0 رطب و 
اين إِلّا فيك مين (0)20 [الأنسام: 104]. 

إن هذا الكون العظيم هو كتاب الحق المفتوح.ء الذي يقرأ بكل لغة» ويدرك بكل 
وسيلة» ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والكوخ» وساكن العمائر 


آل 


000 ألا _ 


كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده» ع ا 0 بشعور 
ال إل الحق» وهو قائم مفتوح كل آن: : ا بصِره وذري عر تيب (4)2 


لق:كها. 

ولكن العلم الإنساني الحديث يطمس هذه التبصرة» أو يقطع تلك الوشيجة بين 
القلب البشري والكون الناطق المبين والخالق الحكيمء لأنه في رؤوس 
ا 0 
والخلائق ق التي تعيش فيه : 99 قل انظرواأ مادا في السّمئوات والارضٍ وما تن الست 
ولد رعِن و ِل ايؤْمِنْوت 403 [يونس: .]1١١‏ 

أما كتاب الله عزَّ وجل الذي أنزله على رسوله؛ فقد جمع الله فيه علوم الأولين 
والآخرين» وفيه العلم الحق الذي ينبغي لكل مسلم أنا كيرف ويعمل به 
ويدعو إليه كما قال سبحانه: «إلقد أَنَرلَا إِليَكُم كبا فيه 10 25 
تعقوت (:40)01 [الأنياء: 0 

والعلم الحق أن يعرف الإنسان حقيقة الارتباط بين هذا الكون وخالقه. وحقيقة 


١5 /ا‎ 


الأرتباط ون عمل الأسناك وجؤانةد 

وهاتان حقيقتان ضروريتان لكل علم حقء وبدونهما يبقى العلم قشورًا لا تؤثر 

في حياة الإنسان» ومعلومات تصدع الرؤوس. 

ومن أوتي من العلم مالا يبكيه؛ ولا يبعثه لطاعة ربه. ولا يزجره عن معصيته. 

خليق أن لا يكون أوتي علماً ينفعه» ويؤثر في 
0 


عقلة وقلية؛ وروتحة ويدنة؛ لأن 
22 
| 


ألم ين ميو ديك علوم مرو 
دقان جا 3 وَبعُولُون سبحن وَينآ إن كن وَعَدُ ريا لمَفعولا (0) وَحَخِوُونَ لِلَذقانٍ 
2 يِب هو حَشُوعا(3 4 [الإسراء: .]1١9-103/‏ 

وقوله سبحانه: 9إإِنَمَا يحسَى أله من عِبادٍ و الشلصؤاً يرع أنه لَه ري حَعُورٌ (40)0 
[فاطر: 4؟1] 

ومن علم هذا تفطر قلبه على كل علم يجر إلى الكبر» ولا يبعث على الخشية 
والعمل. 

وشعور الإنسان بأن له خالقًاء خلقه. وخلق هذا الكونء يغير من شعوره بالحياة» 
ويجعل لوجوده قيمةٌ وهدقًا. 

وشعوره بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه يغير من فكره وعمله. 

فيؤثر الإيمان على الكفر.. والأعمال الصالحة على ما سواها.. والآخرة على 
الدنا:: والأواض على الشهوات:: والشيق على العادات: 

فسبحان من استأثر بعلم كل شيء» وأحاط بكل شيء؛ وقدر كل شيء» وتصرف 
في كل شيء»؛ وله كل شيء 

فالله قوي والعبد ضعيف.. والله قادر والعبد عاجز.. والله غني والعبد فقير.. 
والله عليم بكل شيء.. والعبد جاهل بكل شيء إلا ما علمه الله إياه. 

أعلمه الله أشياء.. وأخفى عنه أشياء.. وأقدره على أشياء.. وأعجزه عن أشياء.. 
وهو الحكيم العليم. 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا هداة مهتدين. 


الله وصف العلماء بقوله سبحانه: إن أ 


َه 
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8 - أقسام العلم 


قال الله تعالى: «ا وَعَلَمَ 1د الاأنمآه كلها ثم َرَصَهم عل الْمَلتِيكة مَل لبون 
00 0 وى م 


بِأَسَْمَاءِ ولاه إن كسم صَدِقِينَ (0) َالوأْسْبْحَسَكَ لاعِل كنآ إل إِلَامَا عَلْمْتََا إِنَْكَ أَنتَ 
ألعليم كيم (0)55 [البقرة: ل 1]. 

وقال الله تعالى: معد جاءخم بَصَارُ ين رد ا وَعنعَينَ قروا 
وَمَآ أنَأ ج52 َك يحفيظ 43 [الأنعام: 6 .]٠١‏ 

العلم: نقل صورة المعلوم من الخارجء وإثباتها في النفس. 

والعمل: نقل صورة علمية من النفس» إثباتها في الخارج. 

والعلوم باعتبار منفعتها نوعان: 

الأول: علم تكمل النفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ووعده ووعيده. وكتبه وأمره ونهيه. 

الثاني: علم لا يحصل للنفس به كمال وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا 
ينفع العلم به» كدقائق علم الفلك ودرجاته. وعدد الكواكب ومقاديرهاء ونحو 
ذلك. 

وكان النبي يل يستعيذ من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع. 

والعلوم باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: 

علوم شرعية.. وعلوم غير شرعية. 

فالعلوم الشرعية: هي ما استفيد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهي قسمان: 

منها ما يتعلق بالقلوب كالإيمان والتوحيد. والخوف والرجاءء والمحبة 
والتوكل ونحو ذلك. 

ومنها ما يتعلق بالجوارح وهو علم المسائل والأحكام كالعلم بكيفية العبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. 


١ 


علم محمود.. وعلم مذموم.. وعلم مباح. 

فالعلم المحمود: ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحسابء فالطب 
ضروري لبقاء الآبدان وسلامتهاء فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وأرشد إلى 
فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وهو أفضل العلوم بعد علم 
الشرعء وفيه أجر بحسب نية صاحبه. 

وكذلك الحساب» فإن تعلمه ضروري في المعاملاات والبيوع. وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرهاء وهو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن 
فهذه العلوم وغيرها من أصول الصناعات كالفلاحة والخياطة والحياكة 
ونحوها مما يحتاجه عموم الناس في حياتهم, لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج 
أهل البلد» وتعرضوا للهلاك» وهى فرض كفاية. 

فلا يجوز إهمالها لما فيها من منافع للناس في معاشهم, لكن نتعلم منهاء ونعلم 


بقدر الحاجة فقط. 

وأما المذموم منه: فعلم السحر والكهانة والشعوذة ونحوها مما يفسد البلاد 
والعباد والأخلاق. 

وأما المباح منه: فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء وتواريخ الأخبار 
والأحداث ونحو ذلك. 


والعلوم باعتبار ذاتها ثلاثة أقسام: 

قسم محمود قليله وكثيره.. وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل.. وهو العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. 

وقسم مذموم قليله وكثيره.. وهو ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء إذ فيه ضرر 
يغلب نفعه كعلم السحر والكهانة والنجوم ونحو ذلك. 


هد وهوهم١‏ 


وقسم يحمد منه مقدار الكفاية» ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه» وهو 
علم الطب والحسابء وأصول الصناعات ونحوه من فروض الكفايات. 

وأنواع العلم خمسة: 

علم هو حياة الدين وأصله: وهو علم التوحيد. 

وعلم هو غذاء الدين: وهو علم الإيمان» والتذكرء والتفكر في الآيات القرانية 


والآيات الكونية. 
وعلم هو دواء الدين: وهو علم المسائل» وعلم الفتوى» فإذا نزل بالعيد نازلة 
احتاج إلى من يشفيه بحكمها. 


وعلم هو داء الدين: وهو الكلام المحدث. والقول على الله بلا علم. 

وعلم هو هلاك الدين: وهو علم السحر والكهانة ونحوهما. 

وكان أصحاب النبي يل في مجالس رسول الله يه يتعلمون الدين؛ فإذا ذهبوا 
إلى بيوتهم صاروا معلمين لأهلهم الدين» فإذا خرجوا إلى الأسواق والبلاد 
كانوا دعاة ومبلغين للدين» فإذا كانوا في ميدان الجهاد كانوا مجاهدين يقاتلون 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 

والعلم الشرعي له شعبتان: 

فضائل.. ومسائل. 

فمذاكرة الفضائل تولد الشوق والطلب والرغبة لامتثال أوامر الله» وأوامر 
رسولهء وهي من الإيمان» ونتعلمها قبل الأحكام, فإن القلوب تتأثر من كلام 
الله ورسولهء وبها تُعرف قيمة الأعمال» فتتحرك الجوارح لأداء الطاعات 
بالرغبة والشوق. 

والمسائل: هي الأحكام التي نتعلمهاء ونعمل بهاء ونعلمها للناس» والقصد من 
معرفتها أن تكون جميع أعمالنا على طريقة الرسول ذَكِ. 

ولريب أن الذين أوتوا العلم والإيمان» أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقطء 
والعلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء لأممهم. وهذا العلم ثلاثة أقسام: 


١١ 


الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله 
سورة الإخلاصء وآية الكرسي #واخرسوزة التحثر: 

والناس في العلم بذلك متفاوتون» فمستقل ومستكثر ومحروم. والله عليم 
حكيم لإيْوقٍ الْحكْمَة من 55 37 السك كد 131 سدور وها 
يَرَكَرٌ | ونوا للب (4)21 [البقرة 01 

الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية؛ أو ما يكون من 
الأمور المستقبلة والحاضرة» وفي مثله أنزل الله قصص الأنبياء مع أممهمء 
وأخبار اليوم الآخرء وما فيه من الوعد والوعيد ووصف الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما أمر الله بهء وما نهى عنه. من الأمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال الجوارح 
وأعمالهاء وهو دين الله وشرعه لعباده. 

والعلم من حيث الحصول عليه ثلاث درجات: 

الأولى: علم جليء وهو ما يدرك بالحواس كالسمع والبصر والعقل» وهي طرق 
العلم وأبوابه» وكذلك ما يدرك بخبر الصادقء. وما يحصل بالفكر والاستنباط. 
والفرق بين العلم والمعرفة» أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة 
الإيمان إلى الإحسان. 

الثانية: علم خفي, ينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدنياء والاشتغال بهاء وفي 
الأبدان الزاكية التي زكت بطاعة الله؛ ونبتت على أكل الحلا 

فمتى خلصت الأبدان من الحرام» وطهرت الآنفس من علائق الدنيا» زكت 
أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. 

الثالثة: علم لدني» وهو ما يحصل للعبد من غير واسطة.ء بل بإلهام من الله 
وتعريف منه لعبده. ٠‏ 

والعلم اللدني: ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص له وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله. والانقياد له» فيفتح الله له من فهم 


١ةها‎ 


الكتاب والسنة بأمر يخصه به. 

فالعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والانقياد» والمحبة التي أوجبها 
التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

واللدني الشيطاني: هو ثمرة الإعراض عن الوحي» وتحكيم الهوى والنفس 
والشيطان. 

والعلماء ثلاثة أقسام: 

الأول: عالم بالله» وبأمر الله» فهذا في أعلى الدرجات. 

الثاني: عاام بالله» غير عاام بأمر الله. 

الثالث: عاام بأمر الله غير عاام بالله. 

أما الأول فهو الذي عرف ربه وعظمته وجلاله. وعرف أحكام دينه وشرعه. 
فهذا سبيل الأنبياء والصديقين. 

وعلامته أن يكون دائم الذكر لربه» خائقًا منه» مستحيًا منه» عابدًا له» مطيعًا له 
محبًا لى معظماً له. 

وهو أعلى وأفضل مما بعده. لكونه معلمًا للقسمين بعده» وكونه بحيث 
يمحتاجان هما له ويستغني هو عنهما. 

وأما الثاني فهو الذي استولت المعرفة الإلهية على قلبه» فهو يرى عظمة الله 
وكبرياءه فلا يتفرغ لتعلم الأحكام إلا ما لا بد منه. 

وأما الثالث فهو الذي عرف الحلال والحرامء وحقائق الأحكام؛ لكنه لا يعرف 
أسرار جلال الله وعظمته وجماله وحقوقه على عباده. 

ومعرفة الله سبحانه نوعان: 

أحدها: معرفة إقرارء وهي التي اشترك فيها جميع الناسء البر والفاجرء والمطيع 
والعاصي» كما قال سبحانه: مْوَدْ أَحْد وَيُكَ فنا مون اودع هن لهورهر د رسيم 
هَدَاغْفْلِينَ 400 [الأعراف: 117]. 


او كه ١‏ 


الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له. وتعلق القلب به. والشوق إلى 
لقائه» والإنابة إليه» وخشيته. والأنس به. والفرار من الخلق إليه» والتوكل عليه 
وحده. والناس فيها متفاوتون. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

الأول: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن, والفهم الخاص عن الله ورسوله. 
الثاني: باب التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمة الله فيهاء ومعرفة عظمته في 
بديع صنعها. 

وجماع ذلك: الفقه في أسمائه وصفاته سبحانه» والفقه فى أوامره ونواهيف 
لقم ي قضائه وقدره» فمن أوتيه فليحمد الله بالعمل بهء والدعوة إله: للك 
فصل الله يوْييِهِ من ياه ولد هدو الْمَضْ ل الْعظِيوِ )4 [الجمعة: ؛]. 

ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم الرسل بآيات تبين الحق وتظهره» وتوضح 
المشكل» وتجعله للقلب بمنزلة ا برها اللا دي 5 


001 هه 0 


جليًا كما قال سبحانه: (إهَد جاه يصَإِرُ من دَيَكُمْ هَمَنْ صر ِلِنَفْسدء وَمَنْ عَِىَ 
ليها وم أَتَأعَليَْ بحَفِيظٍ 4097 [الأنعام: .]1١4‏ 

فيا أيها الإنسان.. عش.ما شئت فإنك ميت.. وأحبب من شئت فإنك مفارقه.. 
واعمل ما شئت فإنك ملاقيه: إن لمآ ايم (50) ثم إن علدا حِسَابَُم (14)5 
[الغاشية: 18 75]. 

وكمال الإنسان لا بذاته. بل بإيمانه وعلمه وعمله. وأشرف العلوم وأجلها 
وأكملها وأزكاها: 

العلم بالله وأسمائه وصفاته.. والعلم بدينه وشرعه. 

فالأول معرفة المعبود» والثاني معرفة ما يتقرب به العبد إلى المعبود» ولا بِدٌ 
لكل عبد من هذا وهذا كل يوم. 

الأول فيه غذاء قلبه وروحه. والثاني فيه عبودية بدنه وجوارحه. 

وبذلك يكمل ظاهر الإنسان وباطنه» وسره وعلانيته» وقلبه وبدنه» ويسعد في 
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دنياه وآخرته. 

والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

علوم خبرية اعتقادية.. وعلوم طلبية عملية 

فالأول: كالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعلم نفك هورملا 
والعلم باليوم الآخرء وما فيه من البعث والحسابء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب. ونحو ذلك. 

الثاني: العلوم العملية الطلبية» وهي ما يتعلق بأعمال القلب والجوارح من 
الأحكا. من الأركان والواجبات» والسئن والمستحبات» والمحرمات 
والمكروهات. والمياحات. 


١ةه٠١ه‎ 


و ب سح اسم 


قال الله تعالى: ى : ا فاق كه ل لكي ومين وَالْمُؤْصِنات 
لبت تلخ ماك )0 دس 

وقال الله تعالى: 3 أَعَلَموَا أر ) 0 2007 )0 [المائدة: 
ا 

العلم بالله ما قام عليه الدليل» وهو تركة الأنبياء التي يرثها العلماء عنهم؛ وهو 
حياة القلوبء ونور البصائرء وشفاء الصدورء ورياض العقولء ولذة الأرواح» 
وآأنس المستوحشين. 

وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد. 

وبه يُعرف الله ويُعبدء ويُذكر ويحمدء وبه تُعرف الشرائع والأحكام» ويتميز 
الحلال من الحرام. 

وهو حجة الله في أرضهء ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى ربهم وإلى 
جنته. ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة. 

وأفضل ما اكتسبته النفوسء وحصّلته القلوبء ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة هو العلم والإيمان كما قال سبحانه: يريع أله نامكم وَالَدينَ 
أوثا العد ميعنت وا سيم نَعمَلُونَ بين (010 40 [المجادلة: .]1١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبهء والمؤهلون للمراتب العالية في الدنيا 
والآخرة. 

وأكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان» اللَّذِين بهما السعادة 
والرفعة. وأكثرهم لبن يم إيمان ينجيء ولا علم يرفع» بل قد سدوا على 
أنفسهم طرق العلم والإيمان اللّذين جاء بهما رسول الله يي ودعا التهنما المي 
وكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به: 9[ فََمَطعُوأ أمرهر ينتهم دبرا كل 
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حِرْبِيِمًا لديم حون 45 [المؤمنون: 57]. 

وأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة» والفهم عن الله ورسوله 
نفس المراد. وعلم حدود المنزل. 

وأخس الهمم في طلب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما ام 
ينزل» ولا هو واقع» وشغل الأوقات والناس بذلك» وكانت همته معرفة 
الاختلاف» وتتبع أقوال الناس» وضرب بعضها ببعض» وشحن أذهان الناس 
بذلك: فآ يتما لذي ءَمَنوأ ا ساعن آضيا إن مَُدَ كم مَُوْكُم وإن متها 
عن راان بد لي عما دعبا وأمه حَمُووْ حل + حلي (40001 [المائدة: لعلل 

وأعلى الهمم في باب الإرادة والعمل» أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله 
والوقوف مع مراده الديني الأمري. 

وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله لا غيرء فهو إنما يعبد الله 
لمراده منه» لا لمراد الله منه. 

فالأول: يريد الله» ويريد مراده من الله والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. 
ولذة العلم أعظم اللذات, واللذة التي يجد الإنسان طعمها في الحياة» والتي 
ا 0 
مناجاته وعبادته» وهي لذة الإيمان والأعمال الصالحة. 

فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه» وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه. 
وفضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته.. وتارة من شدة الحاجة 
إليه.. وتارة من ظهور النقص والشر بفقده.. وتارة من حصول اللذة والسرور 
واليجة تجرد ؤتارة من كذال الئمزة المترتية “عليه “وإفقناتة إلى 7 
المطالب. 

وهذه الجهات بأسرها حاصلة للعلمء » فإنه أعم شيء نفعاء وأكثره وأدومه. 
والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء» بل فوق الحاجة إلى التنفسن. 

والعلم ملائم للنفوس غاية الملاءمة» والجهل مرض ونقصء وهو في غاية 


١ة٠١ا/‎ 


الإيذاء والإيلام للنفس. 

والعلوم غذاء للقلوب.. والأطعمة غذاء للأبدان.. والعلوم متفاوتة أعظم 
التفاوت وأبينه كالأطعمة. 

فليس علم النفوس بفاطرها وبارئها ومبدعهاء ومحبته والتقرب إليه؛ كعلمها 
بالطبيعة وأحوالها. 

وشرف العيلم تابع لشرف المعلوم؛ ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو 
الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات والأرضينء الملك الحق 
المبين. 

فأجل العلوم وأفضلها وأشرفها هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بل هو 
أصلها كلها. 

فإن العلم الإنساني لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي» وما يعلمه الإنسان من 
العلوم لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه» والعلم باه -مبتحانه وأسمائة 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه. 

فهو في ذاته سبحانه رب كل شيء ومليكه. والعلم به أصل كل علم ومنشؤه. 
فمن عرف ربه عرف ما سواه. ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهلء والأنعام 
السائمة خير منه. 

ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم للقلب من معرفة ربه» ومحبة 
فاطره وباريه» ودوام ذكره. والسعي في مرضاته» وهذا هو الكمال الذي لا كمال 
للعبد بدونه. 

وله خلق الخلق.. ولأجله نزل الوحي.. وأرسلت الرسل.. وقامت السموات 
والأرض.. وخلقت الجنة والنار. 

ولأجله شرعت الشرائع» وقام سوق الجهاد. وضربت أعناق من أباه» وآثر غيره 
عليه. 


ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك والمنافسة فيه إلا من باب العلمء فإن محبة 


١65١م‎ 


الشيء فرع عن الشعور به. 

وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له وخضوعاً له وتعظيماً له» والعلم يفتح الباب 
العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. 

ومن أحب شيئاً كانت لذته عند حصوله على قدر حبه إياه» والحب تابع للعلم 
بالمحبوب»ء ومعرفة جماله الظاهر والباطن. 

فلذة النظر إلى الله بعد لقاته بحسب قوة حبه وإرادته» وذلك بحسب العلم به 
وبصفات كماله. 

فالعلم أقرب الطرق إلى أعظم اللذات» وكل ما سوى الله مفتقر إلى العلم» 
فالخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته. وما قامت السموات والأرض 
إلا بالعلم» وما بعثت الرسل إلا بالعلم» وما أنزلت الكتب إلا بالعلم» ولا عبد 
امم ري 0 ا 
بالعلم» ولا غرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومحبته وطاعته» والتقرب إليهء وابتغاء 
الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته؛ والله يستحقه لذاته. 

وهو سبحانه المحبوب لذاته» الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع 
والتأله إلا له» فهو يستحق ذلك؛ لأنه أهل أن يُعبدء ولو ام يخلق جنة ولا ناراء 
ولوام يضع ثوابا ولا عقابا. 

فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته» ولماله 
من أوصاف الكمال والجلال والجمال. 

وحيه عزَّ وجل والرضا به وعنه» والذلة والخضوع له والتعبد هو غاية سعادة 
النفس وكمالهاء والنفس إذا فقدت ذلكء كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه. 
والطريق إلى العلم بأن الله لا إله إلا هو أمور: 

أحدها: بل أعظمها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته. 
وجلاله وجماله» فإن معرفة ذلك يوجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب 
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الكامل الذي له كل حمد وممجد. وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأن الله وحده المتفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المتفرد 
بالألوهية والعبودية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدنيوية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب به» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. 
الرابع: العلم بنصره لأوليائه» وخذلان أعدائه. فإن ذلك يوجب التعلق به 
وطاعته. والحذر من معصيته» وإخلاص العبادة له. 

التخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة, 
وأنها ناقصة من جميع الوجوه. فقيرة بالذات» لا تملك ولا يملك عابدوها نفعا 
ولاضراء ولا موتاولا حياة» ولا تجلب خيراء ولا تدفع شرا. ش 
فالعلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله» وتعلق القلب بهء وبطلان ألوهية ما 
507 

وتدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته هو الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد. 
ومعرفة الله بآياته ومخلوقاته» ومعرفة جلاله وجماله. ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله: فو َمل يسَدبَرُونَ ألْصرْءَات أم عل لوب أَقَمَا هآ )40 [محمد: ؛؟]. 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الإقبال على 
الطاعات» والانكفاف عن المعاصيء والاستعداد للقاء من يخشاه: ب 
النامن دوت وَالأفرمَلِتُ الو كيك للك إِنَمَا يحتى الله مِنْ عِبَادِه العلمؤا 
إرك> الله عَم رفور (52) 4 اناطر: 10 

والعلم بعظمة الله وكبريائه داع إلى خشيته» وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال 


سبحانه: الك مدريم لك توك ب كلق حَللِرينَ فيها أبدا رَضى ألَّهُ 
عنم وَرضواأ عه ذلك لوحتي 4 [البينة:4]. 
فأشرف العلوم وأزكاهاء وأعلاها وأعظمهاء العلم بالله وأسمائه وصفاته 


وأفعاله. 
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فلا بدّ للعبد الضعيف العاجز.. الفقير المحتاج.. الظلوم الجهول.. الذي لا 
يستغني عن ربه طرفة عين أن يعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنة» وأن 
يعرف إلهه ومعبوده الذي تكفل بكل ما يحتاجه العباد: 8٠‏ وَإِدًا سالك عِبسَادِى 
عَيْ فَإِقْ فَرِبُ ؛ بحيب دَعَوَةَ لداع إذا دكا مَلْمَسَْحيبُوا لى وَلْبُوْمياى لَمَلَّهُمْ 
يَنَشُدُوت 43 [البقرة: 1845]. 

وقال النبي ؛ يق ايل رَبَْا ارد وَتعَاَى كل ليٍ إلى السّحاء اليا ين يبْقَى 
ثُْتُ الَّيْلِ الآخِر يَقَولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأْسْتَحِيبَ لَه عن شالق فَأَعْطِيَة مَنْ 
يَسْتَغفِرٌني» فَأَغْفِرَ لَهُ) متفن عله" 

لا بد لهذا العبد أن يعرف أن ربه هو القوي وحده؛ ليستعين به وحده. 

ويعرف أن ربه هو الغني وحده؛ ليطلب منه وحده كل ما يحتاجه. 

ويعرف أن ربه هو العفو وحده؛ فيطلب منه مسامحته. 

ويعرف أن ربه هو الغفور وحله؛ ليطلب منه مغفرة ذنوبه. 

ويعرف أن ربه هو الملك وحده؛ فيتوجه إليه بالطاعة والعبودية وحله. 
ويعرف أن ربه هو الرحمن؛ ليطلب منه الرحمة. 

ويعرف أن ربه هو اللطيف؛ ليسأله اللطف به. 

ويعرف أن ربه هو الكريم؛ ليشكره على إحسانه وإنعامه. 

ويعرف أن ربه هو العزيز ؛ فيطلب منه أن يعزه في الدنيا والآخرة. 

ويعرف أن ربه الكبير؛ ليكبره» وأنه العظيم؛ ليعظمه. وأنه الخالق؛ فيخصه 
بالعبادة وحده دون سوأه. 

ويعرف أن ربه العليم بكل شيء؛ فيسأله أن يعلمه» ويحذر من معصيته. 

ويعرف أن ربه الحي القيوم؛ ليسأله أن يكلأه ويحفظه 

ويعرف أن ربه الرزاق؟ ليسأله أن يرزقه. 


.07548( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١١55( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وهكذاة ا ادم لب رق ولسوا 
سي 0 0 كن يدوت ف اكتف روه 2 كن يمف 418 
[الأعراف: .]18١‏ 

وقد ذكرنا تفصيل العلم بالله وأسمائته وصفاته وأفعاله في الباب الأول من هذا 
الكتاب فليرجع إليه 

إن معرفة المعبود سبحانه بأسماته وصفاته وأفعاله هي الفقه الأكبر» وحاجة 
العباد إليه فوق كل حاجة» وهي أساس دعوة الرسلء إذ لا حياة للقلوب ولا 
نعيم ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وفاطرها ومعبودهاء وأن يكون 
حب إليها مما سواه وأن تسعى فيما يقربها إليه دون سائر خلقه. 

والعقول محال أن تستقل بمعرفة ذلك فاقتضت رحمة الله أن بعث الرسل إلى 
خلقه مبشرين ومنذرين» وبه معرفين» وإليه داعين. 

وجعل لب دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة الرب المعبود بألوهيته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

الأول: تعريف الناس بالطريق الموصل إليه» وهو شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه في الآخرة» من النعيم المقيم 
لمن أطاعه وآمن به. والعذاب الأليم لمن كفر به وعصاه. 

والله عزَّ وجل رؤوف بالعباد» جواد كريم» عفو غفور» وليس العجب من مملوك 
فقير عاجز يتذلل لله ويتعبد له. ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. 

إنما العجب الذي يأخذ الألباب والعقول من مالك غني قادر يتحبب إلى 
بحر ع رع حابن ورور اعمااري اه 

والله عرَّ وجل محسن, والعبد مسيء أو مفرط أو مقصرء فطوبى لعبد إن آخذه 
ربه بذنوبه رأى عدله. وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. 

وإ ناعمل حيننة راهنا مق مكمه ون عم سي زملوه وف ها 
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فإن عذبه عليها فبعدله» وإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده. 
ومن أعحب الأشياء: 

أن تعرف الله بجلاله وجماله ثم لا تحبه ولا تطيع أمره. 

وأن تسمع داعيه يدع وك إليه ثم لا تجيبه. 

وآن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وتعرض عنه. 

وأن تعرف قدر حلمه وعفوه ومغفرته ثم لا تقف ببابه. 

وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له بالمنكرات والمعاصي: متها 1 
1 كن تت لفالف لصحو '(2) 4 [الحج: :14 

فسبحان الله ما أضعف بصائر العباد؟. 

كيف يُخاف وير جى من لا حول له ولا قوة» ولا يملك مثقال ذرة؟. 
بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 


## ره 


هي 


ويخافه. 
فإنه على قدر خوفك من غير الله» يسلطه الله عليك». وعلى قدر رجائك لغير الله 
يكون الحرمان. 


وأساس كل خير أن يعلم العبد أن الله يراه ويسمعهء وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأام يكنء وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله وحده. 

وحينئذ يتيقن العبد أن الحسنات من نعم الله فيشكره عليها. 

ويتضرع إليه أن لا يقطعها عنه. 

وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فيبتهل إليه أن يحول بينه وبينهاء وأن لا يكله 
في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه 

والعارف: هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعالك ثم صدق الله في 
معاملته. ثم أخلص له في نيته ومقصوده وعمله. 

ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة» وآفاته المشينة. 

ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه 
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وبلياته. 

ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به 
ا 

ومن علامات المعرفة بالله حصول الهيبة منه» وحصول السكينة» فمن ازدادت 
معرفته بربه» ازدادت هيبته وسكينته. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

ومن عرف الله تعالى بكماله وجلاله وجماله ضاقت عليه الدنيا بسعتها شوقاً 
إلى ربه» فالدنيا سجن المؤمن» واتسع عليه كل ضيق؛ لأطمئنانه بربه وثقته به. 
ومن عرف الله عزْ وجل قرت عينه بالله» وقرت عينه بالموت» وقرت به كل عين» 
وصفا له العيشء وهابه كل شيء»؛ وذهب عنه خوف كل مخلوق. 

ومن عرف الله تبارك وتعالى أم يبق له رغبة فيما سواه. ومن عرف الله أحبه على 
قدر معرفته به» وتلذذ بذكره وعبادته» وخافه ورجاهء وتوكل عليه وأناب إليف 
ولهج بذكره. واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأجله وعظمه على قدر معرفته 
به. 

والعارف لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب» ولا يرى له على أحد فضلاً» ولا 
يرى له على أحد حقاء ولا يأسف على فائتء ولا يفرح بآت. 

ولا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض صبوراً يطؤها البر والفاجرء 
ونافعاً كالسحاب نافعاً يظل كل شيء» وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبء 
وكالشمس ينور كل ما مر به. 

والعارف ملازم لشيئين: 

بكاء قا لماو تامفل ريه 

وذلك لعلمه ومعرفته بنفسه وآفاتها وعيوبهاء ومعرفته بربه وكماله وجلاله. 
والعارف أنسه بربه» ووحشته ممن يقطعه عنه. أنس بالله فأوحشه من الخلق» 
وافتقر إلى الله فأغناه عنهمء وذلّ لله فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» 
واستغتى بالله فأحوجهم إليه. 
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والمعرفة حياة القلب مع الله والأنس به» وعبادته بما يرضيه. 

والمعرفة عاى ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: معرفة أسماء الله وصفاته. فلا يستقر للعبد قدم في المعرفة ولا 
في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جلّ جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن 
حد الجهل بربه. 

فالإيمان بالأسماء والصفات هو أساس الإسلامء وقاعدة الإيمان. 
ولما كان أحب الأشياء إلى الله مدحه و<مده والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر بالله» وهو شر من الشرك 


فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه» والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. 
فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل» فإنه 
لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به. 

كما قال إبراهيم يم كلد لقومه: ميدكا دَالِهَةٌ دون أل يدون (20) كما هما لتك ير 
20001 4 [الصافات: 45 417]. 
أي ما الذي ظنتتم به حتى جعلتم معه شركاء؟. 
أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟. 
أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه 
كالملوك؟. 
أم ظنتتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 
أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟. 
أم هو ذليل محتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟. 
أم يحتاج إلى ولد يساعده ويرث عنه ملكه؛ فيتخذ صاحبة يكون له الولد منها 
ومنه؟. 


١١ه‎ 


و ةس 


لى الله عن ذلك كله علواً كبيراً 00 أَغحيَدَ أنه ولا ممْبْحَدمَة بل لَه مَافى 
0 وَالَْرْض كُلَّ د قَنِننُوكَ(03 بَِيمٌ ألسَمنونت وَالْدرضٍ وَإِذَا قَصَح أَمرا مما 
دل ل لُ له كن فَجَكُونُ (470 [البقرة م ل]. 
0 وأد ين القلوب والألباب؟. 
أيليق بالعاقل أن ينكر مدبر هذا الكون؟. 
فيسألة ويدعوة ويرجوه ويشافه: 
ألا ما أعظم تلاعب الشيطان بالعباد حتى حطهم إلى هذه الدرجة السافلة في 
الاعتقاد والعمل. 


فلا يليق بهم يوم القيامة إلا الحرمان من اللجنة؛ ودخولهم الثار: لَه من شر 


أله هقد حَرّم لَه علدْهِ لْجَنَةَ وَمَأوَُ لتر وما ليت مِنْ أتصحار 415 
[المائدة: 07]. 

فالتعطيل من الشرك وأساسه. فلا تجد معطلاً إلا وشركه على حسب تعطيله. 
فمستقل ومستكثر. 


والرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أرسلوا بالدعوة إلى الله 
وبيان الطريق الموصّل إليه. وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. 
فعرّفوا المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً حتى كأن العباد 
يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه: يكلم ملائكته.. 
ندر أهو فملكة. ويسمع أصوات خلقه.. ويرى أفعالهم وحركاتهم.. ويبصر 
ظواهرهم وبواطنهم. 

ويشاهدونه كل يوم: 

يأمر وينهى.. ويرضى ويغضب.. ويحب ويسخط.. ويغيث الملهوف.. ويكرم 
أهل طاعته.. ويهين أهل معصيته.. ويحيي ويميت.. ويعطي ويمنع.. ويجبر 
الكسير.. ويجيب المضطر.. ويؤتي الملك من يشاء.. وينزع الملك ممن يشاء.. 
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ويعز من يشاء.. ويذل من يشاء. 

كل يوم هو في شأن: 

100 . ويفرج كرباً.. وينصر مظلوماً. . ويقصم ظالماً. و اا 
ويرحم مسكيناً.. ويشفي مريضاً.. ويقضي ديناً.. ويسهل عسرراً. 

يُقدم ما يشاء تقديمه.. ويؤخر ما يشاء تأخيره.. وأزمة الأمور كلها بيده وحده لا 
تربك ل 

فطوبى لعبد رزقه الله هذه المعرفة فعبد الله كأنه يراه. 

وكذلك عرّف الرسل العباد بالطريق الموصّل إلى الله» وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم. وهو امتثال أمره. واجتناب ذهيه» والإيمان بوعده 
ووعيده. 

وكذلك تعريف العباد ما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من 
الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب والميزان» والصراط والحوض 

وقد جاء الوحي بإثبات صفات الرب» وظهرت شواهدها في المخلوقات» فإن 
المخلوق يدل على وجود خالقه. والصور تدل على وجود المصور سبحانه. 
والنعم تدل على وجود المنعم. 

ويظهر شاهد اسم الرازق من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم الرحمن من 
شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو 
مدرار لا ينقطع لحظة. 

ويظهر اسم الحليم من حلمه على الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم. 

ويظهر اسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة. 

وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره» يعرفه من عرفه» 
ويجهله من جهله. 

فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

الدرجة الثانية: معرفة الذات. 
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فإذا استمر عكوف القلب على الله عزَّ وجلّء ونظر قلبه إليه كأنه يراه سبحانه. 
ويرى تفرده بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء والمنع فقد كملت وتمت 
معرفة العبد لربه. 

وكلما تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي علمه صفات 
نفسه بنفسهء آم يعرفها العبد من ذاته» ولا .بغير تعريف الحق له. 
وعرف أن الله خالق كل شيء»؛ ومالك كل شيء؛ وقادر على كل شيء؛ وعالم 
بكل شيء؛ ومحيط بكل شيء. 

وهذا يوصله إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الكمال والجلال والجمال. 
الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف. 

فالمعرفة: صفة العبد وفعله» والتعريف: فعل الرب وتوفيقه. 

فالله عنَّ وجل هو الذي عرَّف العبد فعرفء ولولا فضل الله ما وجد, ولا علمء 
ولا آمنء ولا اهتدى. 

وهذه مرتبة شريفة وفضل من الله فهو الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم. 
وصاحب هذه المعرفة كلما كانت معرفته أتم كان قربه من ربه أتم. 

ويجب على كل عبد أعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف ربه.. 
ونفسه.. ودنياه.. وآخرته. 

فإذا عرف ربه.. نشأ من ذلك محبة الله وتعظيمه» وطاعته وعبادته. 

وإذا عرف نفسه.. نشأ من ذلك الحياء والخوف من ربه. 

وإذا عرف دنياه.. نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف آخرته.. نشأ من ذلك شدة الرغبة فيها. 

والناس في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله متفاوتون» حسب كمال المعرفة 
ونقصها. 

فمنهم من يعرف ربه بالجود والإفضال والإحسان. 

ومنهم من يعرفه بالعفو والحلمء والتجاوز والصفح. 
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ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام. 

ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة.. ومنهم من يعرفه بالقوة والقدرة.. ومنهم من 

يعرفه بالعزة والكبرياء.. ومنهم من يعرفه بالرحمة واللطف.. ومنهم من يعرفه 

بالقهر والملك.. ومنهم من يعرفه بالرقابة والحفظ.. ومنهم من يعرفه بإجابة 

دعوتهء وإغاثة لهفته» وقضاء حاجته. 

وأكبن امولاء من عرقه جم اسنائه وصفاته وتعوت بجلاله. 

فرأى ربه فعالا لما يريد» فوق كل شي ىء؛ قادراً على كل شيء» خالقاً لكل شيء؛ 

أكبر من كل ش 0 حرام معاد اللي ىء: فلو 
َاسسْبحدئة هر اليد لَدُمَان السَمَنوَتِ وَمَا في رض" اد 

مس ب مل م عر ج عَلَّ الله 2011 

وأحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه العارفون بما يستحقه مولاهم من أوصاف 

الجلال ونعوت الكمالء» ويما أسداه إلى عباده من الإنعام والإفضالء وبما 

يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقائصء والتحول والزوال» وما يجوز له 

فعله من الأمر والنهي» والوعظ والزجرء والبعث والإرسالء والتبشير والونذار 

والحشر والنشرء والثواب والعقاب, والإهانة والإجلال. 

فهم لا يعبدون سواه. ولا يبغون إلا رضاه. 

قد أحضرهم لديه. فلا يشكون إلا إليه. ولا يتوكلون إلا عليه فهم في رياض 

معرفته حاضرون. وإلى كمال صفاته ناظرون: 

إن نظروا إلى جلاله هابوه.. وإن نظروا إلى جماله أحبوه. 

وإن نظروا إلى إحسانه شكروه.. وإن نظروا إلى شدة نقمته خافوه. 

وإن نظروا إلى سعة رحمته رجوه.. وإن نظروا إلى آلائه وإنعامه حمدوه. 

وإن نظروا إلى أمره ونهيه أطاعوه.. وإن نظروا إلى ندائه أجابوه. 

وإن نظروا إلى توحده بالأفعال ام يتكلوا إلا عليه. 

وإن نظروا إلى اطلاعه عليهم استحوا أن يخالفوه. 
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َو د 


أَتَحَسَد أده 


فهم في هذه الرتب مختلفون» وأفضلهم في هذه الدار أعلاهم غداً في دار 
القرار: أ دَلِكَ مصلا يِه ماودو لقصل الْعظِيم 5 [الجسسة: ؛]. 

وأهم المعارف محصور في أمرين: 

معرفة الربوبية.. ومعرفة العبودية. 

وكمال معرفة الربوبية بينه الله بقوله سبحانه: #انكنة يله بت اتصلييت 00 
رين يم 20 ميك بوث ليسي (4)2 [الفاتحة: 4-1]. 

أما معرفة العبودية فلها مبدأ وكمال.. وأول وآخر. 

أما أولها ومبدؤها فهو الاشتغال بالعبودية» وهو المراد بقوله سبحانه: لَك 
مه وناك ا 40 [الفاتحة: 0]. 

وأما كمالها وآخرها فهو أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة 
الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فعند ذلك يستعين بالله في تحصيل المطالب كلهاء وهو المراد بقوله سبحانه: 
ويك فك 46 [الفاتحة: 5]. 

فعلينا إذا عرفنا الله أن نطيعه.. وإذا قرأنا القرآن فيجب أن نعمل به.. وإذا كنا 
نحب الرسول يَكِنْةِ فيجب أن نعمل بسنته.. وإذا عرفنا الشيطان فيجب أن نحذره 
ولا نوافقه. 

وإذا كنا نحب الجنة فيجب أن نعمل لها.. وإذا كنا نخاف الله فيجب أن نقلع عن 
الذنوب.. وإذا عرفنا أن الموت حق فيجب أن نستعد له.. وإذا عرفنا أننا تأكل 
من رزق الله فيجب أن نشكره.. ونستحي منه. فلا نأكل من رزقه ونعصيه. 
وعلينا أن نعمل للدنيا بقدر بقائنا فيها.. ونعمل للآخرة بمقدار بقائنا فيها. 
ونعمل لله بمقدار حاجتنا إليه.. ونعمل من المعصية بقدر ما نطيق من حرارة 
الناره وهيهات ما لأحد بنار جهنم من طاقة. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه. 

واليقين: هو أن نعلم أن الفوز والفلاح» والسعادة والنجاة» وجميع المخلوقات 
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كلها بيد الله وحده لا شريك له. 

والإنسان إذا جاء في قلبه نور الإيمان رأى كل شيء على حقيقته. 

الدنيا والآخرة.. الأموال والأشياء.. الأعمال والأخلاق.. وكما أنه إذا طلعت 
الشمس ميز الإنسان الحجر من الذهبء فأخذ الذهب وترك الحجرء فكذلك 
بنور الإيمان يقدم المسلم الآخرة على الدنياء ويؤثر الأعمال الصالحة على 
جمع حطام الدنياء ويعمل لآخرته بقدر طاقته» ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته. 
والعلم من أحسن الصفات التي تحصل بها اللذة» وهو درجات. 

فأعلاها: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ودينه وشرعه. 

فالعلم بالله وأسمائه وصفاته ألذ العلوم وأشرفها وأعظمها. 

ولذة القلب بمعرفة الله تعالى أعظم من لذة البدن بالأكل والشرب. فإن الجنة 
معدن تمتع الحواسء وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى ورؤيته ورضوانه 
وسماع كلامه. 

ولذة النظر إلى الله يوم القيامة تزيد على لذة المعرفة به في الدنياء وما فوقها لذة. 
نسأل الله أن يبلغنا وسائر المسلمين إياها. 

فالعارف حقاً من عرف الله بأسمائته وصفاته وأفعاله» وعرف دينه وشرعه. ثم 
صدق الله في معاملته» وأخلص له العمل. 

يعتزل الخلق فيما بينه وبين الله حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضراً ولا نفعاً. 
ويتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية أخرىء ويتقلب في محاب الله 
ومراضيه؛ جاهداً في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره. 

قثوّاة عسيلا اذاكراء ثانا لكات يه ذاغيا إلى الله فعلما الكدان واليلة.. 
ب ا 0 
بالتتووقكى اما ع المي راسد ل حمس ده إلى (الكلو عراسي 
للفقراء.. وهكذا قلبه متعلق بالآخرة.. متأهب للقدوم على ربه.. معرض عن 
الدنا: 
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قلبه وجوارحه متحركة فيما يرضي ربه.. مجتنبة لما يسخطه.. وألذ شيء لديه 
خلوته بربه والقيام بين يديه. 

تبيعنا لتارة دزو مكر ا لدانا 18 وتحافة) له تاه ومستتفر ا لمشارةاوشان له 
ل ا ل و . 

فإذا حصل له ذلك فتح له باب حلاوة العبادة؛ بحيث لا يكاد يشبع منهاء إذ يجد 
فيها اللذة والراحة. 

فإذا دخل في الصلاة ودّ أن لا يخرج منها؛ لأنه يناجي مولاهء ويعبد الله كأنه 
ذاة: 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله وتلاوته فلا يشبع منه. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وعظمة أسمائه وصفاته. وجلاله 
وابشيالة. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله فيستحي منهء ويُرزق دوام المراقبة للرقيب. 

ثم يفتح له باب الشعور بالقيومية» فيرى تقلبات الكون وتصاريف الوجود بيده 
سبحانه فيتخذه وكيلاً» ويرضى به مدبراً وكافياً. 

وهكذا يترقى من معرفة إلى معرفة» ومن عمل إلى آخرء ومن منزلة إلى منزلة» 
ع يلقى روه مجاقدا عابر أ ميحتييا. 

ومعرفة الله عزَّ وجل تقوم على ثلاثة أركان: 

الهيبة.. والحياء.. والأنس. 

فإذا عرف قدرة الله وقوته وعظمته وجلاله جاءت عنده صفة الهيبة. 

إذا عرف نعم الله عليه وعلى غيره مع قلة الشكر» وكثرة المعاصيء جاء عنده 
المحياء. 

وإذا عرف لطف الله ورح<مته» وكرمه وجوده. وإنعامه وإحسانه. جاء عنده 
الأنس بالله» والوحشة من الخلق. 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله. والمعرفة ب 
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وإخلاص العبادة له» فليهنا بذلك من رزق ذلك: #أقلَ بِمَصْلٍ الله وميه مِدلِكَ 
فيقرحوأ هو حير يما مجْمعونَ 40 [يونس: 58]. 

فيا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه» والبعد عنه. 

أما لك في رضا الرحمن من نصيب؟.. أما لك في الجنة من شوق؟. 

ونور العلم لم يحجب عن القلوب لبخلٍ ومنع من جهة المنعم سبحانه» ولكنه 
حجب اخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب. 

فالقلوب كالأواني ما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء» فالقلوب المشغولة 
كن إشلة تذهليا ابعر كول بلت و لزلا زندالقنا دن يوون على فلوت 
بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. 

وليس المقصود من العلم العمل فقط» بل المقصود الإيمان والعمل» ولو كان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة» لكنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون بلا إيمان. 

وعلم الرب شيء. ومعرفة الرب شيء آخرء وطريق معرفة الاح ا 
والله سبحانه علمنا كيف تعرف موسى على ربه في الميدان فى الوادي المقد 
طواق» غند القتخرة بحين ناداه الله افعلمة العوخريك نظرياً بقولة : إن قن أمَه ا 7 
إِلَدََمَْاعْبتفِ وَأَقِعِ آلصَلَوةَ إزكرىق 40 [طه: 4 .]١‏ 

ثم عرّفه الإيمان عملياً بتقليب حال العصا أمامه في الحالء فقال له: ملْوَمَا 
يه عَصصَائَ أيوْكُوا لها وأمْشُ شن عل مين 
ونيا مَارُ أخر() مَل أَلقَها يجومئ '(:1» فَأَلْقَهَا فَِدَا ه حَنَهٌُ شَتعى :5 قَالَ 
دعا 2ت و ها بار 5-6 111 ؟]. 

ثم أمره لفل للح أن تع رن بع لها قوت ريف ونا 
خاف منه؛ لأنه عرف أن ربه معه» وقبل ذلك كان موسى في قصر فرعون عنده 
علم الرب» ولما خرج إلى مدين جاء عنده معرفة الرب» معرفة الإيمان بالله 
الذي بيده كل شيء 
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والترديّة الإتماضة ليها روط 

أدمها عدم الالتفات إلى الأسباب؛ لأن قدرة الله تظهر إذا انقطعت الأسباب 
وتوجه المؤمن إلى ربه» فقدرة الله مخفية وراء الأسباب» مع الأسباب لا تظهر. 
فترك موسى يَلِةِ زوجته وماله.. ولما اقترب قيل له: اخلع نعليك.. ولما اقترب 
أكثر قيل له: ألق عصاك وهي نافعة.. ثم قيل له خذها وهي ضارة؛ ليعلم أن كل 
شيء بيد الله» والله يفعل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وموسى تعلم التر بية بأقسامها الثلاثة في الميدان: 

التربية البدنية.. ثم التربية الأخلاقية.. ثم التربية الإيمانية. 

تعلم التربية البدنية في قصر فرعون. فلقوته قتل القبطي» ورفع الحجر وحده عن 
بكر مدين» ولطم ملك الموت.. ثم أخرجه الله إلى مدين ليتعلم التربية 
الأخلاقية؛ لأن الدعوة لا بد أن يكون معها أخلاق من الرفق والرحمة» والحلم 
والصبر» فرعى الغنم في مدين عشر سنين» وكل نبي رعى الغنم؛ لأن رعي الغنم 
شبيه برعاية البشر.. ثم نقله الله إلى ميدان آخرء وهو التربية الإيمانية» في البقعة 
المباركة من الشجرة» كما قص الله ذلك في القرآن في سورة طه والقصص 
وغيرهما. ع 

والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة كان الرسول يَلْةٍ قد رباهم 
عملياً على معرفة الرب» ومعرفة قدرته» فجاءت عليهم في المدينة أحوال 
شديدة» أصابتهم الحمىء ولا يولد لهم مولود لمدة سنتين» وصاروا فقراء بعد 
أن كانوا أغنياء» وهزلت أجسامهم. 

ولكن اما كانت تربيتهم قوية ام يتأثروا بذلك» فهي إعداد لهم» وترقية 
لإيمانهم» فقد واجهوا الكفار بعد ذلك في بدر بلا عدد ولا عدة فهزموهم بإذن 
الله . 

ففي مكة كان مصنع الرجالء وتربية الرجال» وفي المدينة كان استخدام الرجال 


في الميدان. 
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لذلك في مكة ( لها أوذى الجبلمون ( م يدع الرسول كك 1 
اوس 5 لدعا لهم بقدر حاجتهم كما قال سبحانه: فإِذْ شَدْيد 
رَيَكمْ فَأْسْتَبَابَ لَحكُمْ أن معد فين ايكذ م وفيت 08 0 
لَه نفيك بللمَية ا ف وما ألققة إلا امن عدن أله إرك الله عرد 
ك2 ©4140 [الأتفال: 4 ]1١‏ 
فأظهر الله لهم قدرته» ونصرهم وأعزهم. 
ففي غزوة بدر أظهر الله قدرته» فأمد المؤمنين بألف من الملائكة,» ثم بثلاثة 
آلاف. ثم بخمسة آلاف يقاتلون مع المؤمنين» وكان يكفي ملك واحد لتدمير 
هؤلاء وديارهم كما فعل جبريل بقوم لوطء ولكن الله فرح بخروج هؤلاء 
المؤمنين لنصرة دين الله» وإعلاء كلمته» ثم قال الله للملائكة إني معكم فتيّتوا 
الذين آمنواء ثم بين لهم أن النصر من عند الله» ينصر من ينصره لنفي اليقين عن 
الملائكة» حتى لا يكون التوجه إلا إلى الخالق سبحانه» ثم نصرهم الله مع أن 
أحوالهم ليس فيها من مقومات النصر شي ء كما قال سبحانه: #8 وَلَقَدَ تَصرَكم هه 
دو وول توا مه لم1 4 قوق )4 ال عمران: 11 ]. 
لذلك ربى النبي كَلِةٍ الصحابة على الدين وعلى الجهد للدين» وبسبب جهدهم 
للدين صارت أوامر الله غالية عندهم. لا يفرطون بهاء يبذلون أموالهم وأنفسهم 
من أجلهاء ويتركون ديارهم وشهواتهم من أجلها. 
فالنبي َه ليس قدوة للأمة في الصلاة فقطء بل هو إمام وقدوة في كل شيء»؛ في 
العبادات» والمعاملات» والدعوة, والجهاد. 
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؟- العلم بأوامر الله 

قال الله تحالى : ج9]] هكد وَالْكددٌ تارك َه رب ألْحلدِيت (:4)0 [الأعراف: :10 

وقال الله تعالى : لإ شر جَعَلَتَكَ عل سَرَِةٍ من لمر دحا وَكَانتح لهو ادِنَ لا 
يحَلْمُونَ (4)© [الجانية:١1].‏ 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء في العاام العلوي وفي العالم السفلي. 

خلق جميع المخلوقات وجعل لها أوامر. 

وأوامر الله عرَّ وجل نوعان: 

أوامر كونية لكافة المخلوقات.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 

وأوامر الله الكونية ثلاثة أقسام: 

الأول: أمر الإيجاد» وهو أمر متوجه من الرب سبحانه إلى جميع المخلوقات 
بالإيجاد. فقد كان الله جل جلاله. ولا شيء غيره» ثم خلق خلقه كما قال 
سبحانه: لو سد عَدْنُ كل سي وَهْوَعَكَكُل فَىْءِ وكيلٌ (4)01 [الزمر: 37]. 

فهو سبحانه الذي يخلق ما شاء في أي وقت شاء: لإإنّمآ مره ذا راد سَيكًا أن 
تقول لد كن ركورك )4 ايس: 101 

الثاني: أمر البقاء» وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء» ولو رفع الله 
عنها أمر البقاء لهلكت وفنيت وزالتء فهي باقية بأمر الله لها بالبقاء كما قال 
سبحانه: إإنَ أله يمك لسوت والْارض أن نزولا وين وَالْتَان أَمْسَكهِمَا نموي 
بعل إِنَمكَان ليما عسوا (471)20 [فاطر: .]4١‏ 

الثالث: أمر النفع والضرء والتحريك والتسكين, والإحياء والإماتة» وهو 
متوجه من الله إلى جميع المخلوقات» فلا ينفع شيء ولا يضر إلا بإذن الله 
ولا يتحرك شيء ولا يسكن إلا بإذن الله» ولا يحيا شيء ولا يموت إلا بإذن الله 
كما قال سبحانه: فإقّل لَه أَيلِكُ لِتَقْيبى كَنْا وكا صَرًا إِلَّامَا 5 َه وكةْ 6 
عَم انميت لَاتْتِِكَرتُ ون الْمَيرٍ وَمَا مَسَىَ التو إن أنأ إلا مدير وتثور 


سح عو ره 32-6 
0 . 


أسَ 
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لقو تَؤْمِنْونَ م14 4 [الأعراف: 184]. 

وقال سبحانه: لآ هر الى يح وَميِثٌ دصو قرا فَإِسَمَايشُولُ لذكيٌ مبَرْدْ (1402 
[غافر: 14]. 

وقال سبحانه: : 9ه وألدى ييف في اير والبحر ر# ابونس: 1 

وهذه الأوامر الكونية لازمة الوقوع. 

أما الأوامر الشرعية فهي أمر الله الشرعي الموجه إلى الثقلين: الإنس والجنء 
وهو الدين الذي أرسل الله به رسله. 

وأوامر الله الشرعية خمسة أقسام: 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

وهذه الأوامر الشرعية هي مجموع الدين» قد يستجيب لها بعض الناس» وقد 
يردها البعض الآخر. 

وقد ترك الله للعباد أمر الاختيار: فيستجيب لها من يعلم الله أنه أهل للكرامة؛ 
ويردها من يعلم الله أنه أهل للإهانة» والله أعلم حيث يجعل رسالته» وحيث 
ييجعل هدايته؛ وحيث يجعل علمه. 

ولا إكراه في الدين: لوول لحن من َه هَمَن سه فَبؤين وَمَن سآ ليكفر إِنآ 
دنا لين كرا أعاط 00 00 لهل يو 
لوحو 0 شرت الشراب وساءت مر يَققًا )4 [الكيف: 4؟]. 

والهداية بيد الله ولكن الله أقام الحجة على العباد بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» بالطات الك لحرا الى يعليوة بها الخووين اللإطل؛ وهي السمع 
والبصر والعقل: ف يِالَيسدَتٍ وَالوير وَأَرَلنآإِيَكَ آلِكْرٌ لِمْبَينَ لئاس مَا ثرْلَ اله 
عله يتَفَكَرُوت (4)8 [التحل: :14 

وبعد البيان هدى الله من شاء إلى الحق بمنه وفضله. لعلمه بمن يصلح للهداية» 
وترك من شاء ممن ام يرد هدايته وخلى بينه وبين نفسهء لعلمه سبحانه بأنه 


يصلح للغواية لا للهداية. 
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فهدى الله بفضله من شاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأضل من شاء بعدله؛ بعد قيام حجته سبحانه. 

وأسعد الخلق من عرف الحق» وعمل به؛ ودعا إليه» وصبر على كل ذلك. 
فالإسلام هو الدين الحق الذي ينظم علاقة الإنسان بربهء وعلاقته بخلقه في 
جميع شئون الحياة. 

فهو الدين الكامل الشامل الذي أكرم الله به البشرية» ودعاهم إلى الأخذ به 
ليسعدوا في لجرالا -. كالكال يانه ايوم أَكَلتُ لك دِينَّح وَأَمَمَتُ 
ع 3 تمت 5 وَرَضِيِتٌ 3 لإِسَلمْ ديئا 4 [المائدة: 1 

فهو منهج عظيم شرعه الله لعباده» منهج بريء من جهل الإنسان» وهوى 
الإنسان» وشهوة الإنسان» وضعف الإنسان. 

منهج عدل مطلق لجميع الإنسانية» لا محاباة فيه لفرد» ولا لطبقة ولا لشعب» 
ولا لجنسء ولا اجيل دون جيل؛ لأن الله رب الجميع؛ وألله يريك أن سعد 
الجميع» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وهو منهج عظيم» شرعه الذي خلق الإنسان. الذي يعلم حقيقة فطرته» 
وحاجات هذه الفطرة» وما ينفعها وما يضرهاء وما يوافقها وما يخالفهاء وما 
سعدها وما يشقيها. 

وحسب الناس أن يقبلوه» ويسارعوا إليه؛ ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 

وهو كذلك منهج من مزاياه أن الذي شرعه وأمر به هو خالق هذا الكون الذي 
يعيش فيه الإنسان. فهو منهج يتلاءم مع ما يجري في هذا الكون. فلا يروح 
يعارك مخلوقات الله الأآخرى. بل يتعرف عليها ويصادقهاء حسب المنهج الذي 
يهديه ويعحميةه. | 

وهذا المنهج يكرم الإنسان ويحترمه. ويجعل لعقله مكاناً للعمل في |ل 

. مكاناً للاجتهاد في فهم النصوص الواردة؛ ثم الاجتهاد في رد ما آم يرد فيه نص 
إلى النصوص أو المبادئ العامة للدين. 
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ولأهمية هذا الدين وحاجة العباد إليه أرسل به رسله؛ ليطاعوا بإذنه» لا ليخالف 
أمرهم, ولا ليكونوا فقط مجرد وعاظ. يلقون الموعظة العابرة» لتذهب فى 


الهواء بلا سلطان... كلا. 
إن هذا الديئ لباس لهذه الأمق ووقاية لها من كل سوءء ومتى نزعته أصتحخف 
عارية» وصارت عرضة للهلاك. 


إن الدين منهج حياة واقعية للأمة» بشكلها ونظامهاء وأوضاعها وقيمهاء 
وأخلاقها ومعاشراتهاء وعباداتها ومعاملاتها. 

وذلك يتطلب أن يكون للرسالة والدين سلطان يحقق المنهج» وتخضع له 
النفوس خضوع طاعة وتنفيذ. 

والله عزَّ وجل أرسل الرسل ليطاعوا بإذنه» وفي حدود شرعه. 

وبهذا يقوم منهج الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة بموجبه. 

فالإسلام دعوة وبلاغ» ونظام وأحكام, وخلافة بعد ذلك عن رسول الله كَل 
تقوم بالدين» وتنفذ شريعة الله في الأمة. 

لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول.. وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسل.. وتحقيق 
مراد الله في عباده. 

وبهذا لا بغيره تتحقق سعادة البشرية» ويحصل لها الفوز والفلاح: ومن يطِع 
ألله ورسولة فقد فار فور عَظِيمًا 400 [الأحزاب: ١/ا].‏ 

هذا وإن كان يكفي لإثبات الإسلام القيام بالأعمال وتحاكم الناس إلى شريعة 
الله فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ما لم يصاحبه الرضى النفسيء والقبول 
القلبي» وإسلام القلب لله: (ل كلا وَرَيْكَ لَايومموْت حَقٌ سكوك يضِمَا طبر 
ييَتَهْمَ ثم لا يج ذوأف أنشسهم حرجا ِمًا مَصَيْتَ ولسوأ يما 402 [النساء: 
6]. 

هذا هو الإسلام.. وهذا هو الإيمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؟.. وأين 
هي من الإيمان؟. 
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قبل ادعاء الإسلام» وقبل ادعاء الإيمان. 

فهذا الدين منهج ميسرء وشريعة سمحة. وقضاء رحيمء إنه لا يكلف العباد فوق 
طاقتهم, ولا يكلفهم عنتاً يشق عليهم. 

فالله الذي خلق الإنسان يعلم ضعف الإنسان» ويرحم هذا الضعف. 

والله عزَّ وجل عليم حكيم يعلم أنه لو كلفهم تكاليف شاقة ما أداها إلا قليل 
مهم 

والله الر<من الرحيم لا يريد لهم العنتء ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية. 
ولو أنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم» واستمعوا للموعظة 
التي يعظهم الله بهاء لنالوا خيراً عظيماً في الدنيا والآخرة. 

ولأعانهم الله بالهدى كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والإرادة: 
«وَلوٌ آنا كَتبنَا عَلَتِمْ أن اسلو سكع أو أخْرجوأ من دِيَرَكُم ما َعلوه إلا قَلِيلٌ 


0 جم ور 


لاتينتهم من 


1 ا 00 رس سر سحو سر يه سس 


عوك ديم الى 1-8 0 20 مَأَرث 0 16 
مهم ولو نهم فعلوا ما بو. دَبِه لَكَانَّ حَيرَا طَنحَ وَآسَدَّ تَِينًا (5) وإذا 


2 


مك 0 0 وَلْهَدَيسهُمْ رطا تسَسَقِيمًا (1)4© [النساء: 18-55]. 

إن هذا الدين ميسر يمكن أن ينهض به كل ذي فطرة سوية. إنه لا يحتاج للعزائم 
الخارقة الفائقة» التى لا توجد عادة إلا فى القلة من البشر. 

وهذا الدين ما جاء لهذه القلة القليلة» إنما جاء للناس و 

وهذا الدين ييسر لهم جميعاً أن يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه» وأن يكفوا عن 
المعاصى التى نهى الله عنها. 

وقتل النفس والءخروج من الديار مثلاً للتكاليف الشاقة التق لو كنك عليه ما 
فعلها إلا قليل منهم. 

وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس» وأن 
بل المراد أن يؤديها الجميع؛ وأن يقدر عليها الجميع» وأن يشمل موكب الإيمان 
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الدين» وجعلها منهج الحياة 

فهذا الدين عزائم ورخصء والعزائم هي الأصلء والرخص للملابسات 
والأحوال الطارئة. 

وبعض المخلصين حسني النيةء الذين يريدون دعوة التاق إلى هذا الدين» 
يعمدون إلئ الرخص فيجمعونهاء ويقدمونها للناس على أنها هي الدين» 
ويقولون لهم: انظروا كم هو ميسر هذا الدين؟. 

وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الناسء» يبحثون عن منافذ 
لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنخصوصء» ويجعلون هذه المنافذ هى 


الدين: 
ولكن الدين لودو هذاء ولبسن ذاك إنما هو بجملته برخصه وعزائمه ميسر 
لام ا 


يقدر عليه الفرد العادي حين 0 ويبلغ فيه تمام كماله الذاتي في حدود 
بشريته» كما يبلغ العنب كماله الذاتي في الحديقة الواحدة: ل وَلِقَد يريا ألْفرَْانَ 
للك مَل ين يُدَكرِ (4)05 القمر: 110 

وفي مكة حيث أم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته» فصان الله هذه الشريعة أن 
تكون حديث ألسن» وموضوعات دراسة» قبل أن يهيئ لها المجتمع الذي 
يدخل في السلم كافة» ويسلم نفسه لله جملة» ويعبد الله بالطاعة لشريعته في كل 
شأن: 

وقبل أن يهيئ لها الدولة ذات السلطانء التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس 
فعلأء وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه فوراً. 

فتأتي الأوامر والأحكام, فتستقبلها القلوب بالقبول والإذعان كما حصل ذلك 
في المدينة بعد الهجرة. 
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والإسلام له أحكام مرحلية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. 

وله كذلك أحكام نهائية وردت في سورة التوبة» فينبغي الرجوع إليها بوصفها 
الأحكام النهائية المطلقة. 

وكذلك للإسلام في كثير من القضايا والأوامر أحكام مرحلية» ثم أحكام نهائية: 
كما في تحريم الربا والخمر ونحوهما. 

والعلوم كالمياه» منها عذب فرات سائغ شرابه. ومنها ملح أجاج. 

والعلوم الإلهية التي جاء بها الرسل فيها الغذاء والدواء والشفاءء وهي رحمة 
من الله؛ أرسل بها رسله إلى عباده. 

فمن قبلها سعد في الدنيا والآخرة.. ومن ردها شقي في الدنيا والآخرة. 
والسمع والبصر والقلب هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك. 

فالقلب: يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصته. 

والأذن: تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب. 

والعين: تنقل ما رأت وتصبه في القلب. 

وصاحب الأمر هو القلب. وسائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار 
والمرئيات ما ام يكن ليأخذه بنفسه. 

والقلب تخلق للإيمان والتوحيد وذكر الله والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم. 
فكما لا يجد الجسم لذة الطعام والشراب مع السقمء فكذلك القلب لا يجد 
حلاوة الإيمان والذكر مع حب الدنيا: ١ل‏ لذن امئوأويَطْمَيِنُ لوبهم يزكر للد ألا 


رس دح للا لتر مجوير 


بنصكر الله تطمَين الْقَنُوبٌ (40)58 [الرعد: 0؟]. 
وإذا كان القلب مشغولاً بالله» عاقلاً للحق» متفكراً في العلم» فقد وضع في 
موضعهء كما أن العين إذا صرفت إلئ التظر إلى الأشياء فقد وضعت في 
موضعها. 

أما إذا ام يصرف القلب إلى العلم» وام يودع فيه الحق فهو ضائع» والقلب نفسه 
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لا يقبل إلا الحق, فإذا ام يوضع فيه» فإنه لا يقبل غير ما خلق له. وهو مع ذلك 
ليس بمتروك. 

فإنه لا يزال في أودية الأفكار الرديئة وأقطار الأماني السافلة. 

وإنما يحول بين القلب وبين الحق في غالب الأحوال شغله بغيره من فتن الدنياء 
ومطالب الجسدء وشهوات النفس. 

وقد يعرض له الهوى قبل معرفة الحقء, فيبعده عن النظر فيه» فلا يتبين له الحق» 
وكثيراً ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن يطلب الحق» وقد يعرض له الهوى 
بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه. 

والقلب للعلم كالإناء للماء» والوعاء للعسل» والوادي للسيلء والقلوب أوعية 
فخيرها أوعاها وأرقها وأصفاها. 

فالقلب إن كان ليناً رقيقاً كان قبوله للعلم سهلاً يسيرأء ورسخ فيه العلم وثبت 
واه 
وإن كان القلب قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

ولا بد مع ذلك أن يكون القلب زاكياً صافياً سليماً حتى يزكو فيه العلم» ويثمر 
ثمراً طيباً وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم كالدغل في 
الزن إذ لم ماع العضي اد يتبث ياتنه أن يركو وبطرت 


42 


قال النبي وَكل: «ألا وَإِنْ ذ ى الْجَسَدٍ مُضْعَةٌ: ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَمَدُ كلك وإ 


عمو 


دس ل ار مااع ا 


أَصَابَ أ ا يه كلت الحا فَبتتٍ الحا وَالْعُْبُ الك 
وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِتُء أمْسَكَتٍ الْمَاءَ فَْعَمَ اله 3 النَّاسَء قَشَرِبُوا وَسَقَوَا 
مس هوه 2 و 


وَرَرَعُواه وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِمَةٌ أخرَىء إِنّمَا هِيّ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءَ وَلا تت 


م 


.)١1599( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟2)» ومسلم برقم‎ )١( 
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َال تَذَِكَ َكل مَنْ َف في ي دين اللوء وَتََعَهُ ما بَعتّيِي الل به فَعَلِم وَعَلََه ومَلُ َنْ 
. يَرَْع لِك وأسا وَلمْ يَقَْلُ هُدَى الله الِّي أوْسِلْتُ بوا مفوعي". 

والعلم الحقيقي هو الذي يورث العمل؛ ولا بد في كل عمل من أمرين: 

ل ين ضكة ستول الله 

اتباع ا نيته.. واتباعه فى وجهته وهى الآخرة.. واتباعه فى هيئة 
العدا: 

فالوضوء له أحكام معلومة.. والصلاة كذلك.. والدعوة كذلك. 

وأشرف العلوم بعد العلم بالله وأنتماته وصفاته معرفة دينه وشرعه» وأشرف 
العلوم من ذلك علم الحدود. له سيمأ حدود المشروع: العاموزق به والمنهي 
عنة. 

فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود. حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج 
منها ما هو داخل فيهاء وأجهلهم أجهلهم بتلك الحدود كما قال سبحانه: 
3 اراب شد كيرا رادا وَلْحَدر أَلَايسَلمُوا دود مآ أنْْل أله عل رسوله- وأ 

علي حك (4)00 [التربة: 90]. 

وعملاً» ودعوةٌ وإرشادا. 

والله تبارك وتعالى فضل بعضص مخلوقاته على بعض » واختص بعضص عباده 
بكثرة الأموال» وبعضهم بحسن الأخلاق» وبعضهم بالإكرام» وبعضهم بغزارة 
العلم» وبعضهم بقضاء حاجات العباد. 

وعلى طالب العلم مسئولية عظيمة» وهي متفاوتة بحسب ما عنده من العلم» 
وعلى حسب حاجة الناس إليه» وعلى حسب طاقته وقدرته. 


.)5545( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7/4) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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أما من جهة نفسه: 

فعليه أن يعتني بحفظ وفهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وكلام أهل 
العلم» وأن يخلص لله ويراقبه ويتقيه» ويعمل يعمل بما علم» وأن يكون هدفه إرضاء 
الله عنّ وجل وأداء الواجبء وبراءة الذمة» ونفع الناس. 

ولا يهدف بعلمه وغملة إلى مال :ولا عرضن من الذانياة ولا يدف للرياء 
و لحف 

فطالب العلم له موقف مع ربه بالصدق والإخلاصء وله موقف مع نفسه بالعلم 
والعملء وله موقف مع غيره بالتعليم وحسن الخلق. 

وقبول المحل (ما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدهء وهذا كما أنه معلوم 
مشاهد في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. 

فإذا كان القلب مملوءاً بالباطل اعتقاداً ومحبة ام يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته 


تيت 
وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير طاعة الله» لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا 
فرغها من ضدها. 


فكذلك قلب الإنسان المشغول بمحبة غير الله وإرادته» والشوق إليه والأنس به 
لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته والشوق إليه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره» ولا 
يمكن شغل حركة اللسان بذكره. والجوارح بخدمته. إلا إذا فرغها من ذكر غيره 
وخدمته. 

فإذا امتلاً القلب بالشغل بالمخلوقء والعلوم التي لا تنفع» ام يبق فيه موضع 
للشغل بالله» ومعرفة أسماته وصفاته وأحكام دينه. 

وإذا امتلأً القلب بالشبه والشكوك والخيالات» والعلوم التي لا تنمعء 
والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوهاء ثم حاءته حقائق القران؛ 
والعلم الذي به كماله وسعادت» فلم تن له راغا اليا ولأ تفيولا عدت 
وتجاوزته إلى محل سواه. ْ 
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والعالم بالله هو الذي يخشاه.. والعالم بأمر الله هو الذي يعرف أمره ونهيه.. 
والخشية تمنع اتباع الهوى.. ومعرفة أوامر الله تمنع اتباع البدع.. والكمال في 
العلم وعدم اتباع الهوى. 
وثمرة العلم العمل والعمل يكمل ويكون مقبولاً إذا توفرت فيه خمسة أمور: 
الأول: الإيمان: وهو أساس كل عملء والمحرك والباعث عليه. 
الثاني: الاحتساب: وهو معرفة ثواب العمل عند الله. 
الثالث: العلم: وهو أن يقوم بالعمل حسب ما ورد في السنة. 
الرابع: الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 
الخامس: الإخلاص: بأن تكون أعمال العبد خالصة لله وحده. 
وشرطي المرورء وعامل البناء» وكل عامل يقوم بعمل. تصرف له الأجرة من 
المخلوق. وكذلك المسلم يقوم بالصلاة والصيام والذكر والدعاء فيقضي الله 
حاجته؛ ويرزقه الحسنات» ويكفر عنه السيئات. 
ولتحريك البدن» ودفعه للقيام بالطاعات» وبعثه للقيام بالمأمورات نذكر الله 
كثيراًء فنتكلم بعظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ونذكر نعمه وإحسانه» حتى 
تأر القلب. ثم القلب إذا زاد فيه الإيمان أمر الأعضاء والجوارح بامتثال 
الأوامرء وقادها للطاعات بالشوق والرغبة والمحبة. 
والإنسان إذا أراد أن يعمل عند أحد عملاً سأل كم الأجرة التي سيدفعها له 
صاحب العمل ؟» وبناء عليها يكون العمل وحسنه. 
فكذلك المؤمن إذا أراد أن يعمل الطاعات» تعلم الفضائل قبل ذلك ليعرف قيمة 
العمل عند الله وماذا يعطي الله عليه من الحسنات» وبمعرفة ذلك ينشط لأدائه 
ويسهل عليه القيام به» ويداوم عليه» ويكثر منه. ويسارع إلى فعله. 

مع يي مس 20 1 7 5 
قال النبي كَكْة: «مثل الصلوَاتٍ الخَمْس كمَثلٍ نهر جَارٍ عْمْر عَلى باب أحدكم. 
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يِل مُكل يوم ححَمْس كرّاتٍ سنو عب 
وقال عَلِلِ : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه". 
فكل شيء له قيمة» وبحسب كماله ونفعه وحسنه تكون قيمته والأشياء المادية 
يعرف الإنسان قيمتها؛ لأن لها قيمة في قلبه. فهو يعمل من أجل الحصول 
عليهاء أما الأعمال الصااحة التي جاءت عن الله ورسوله فقيمتها مجهولة عند 
كثير من الناسء بينما القلوب مملوءة بحب ومعرفة قيمة الأشياء المادية. 

إن الجهل بأعمال الدين وقيمتها وأجوددها يجعل المسلم لا يرغب ولا يشتاق 
لتلك الأعمال» ولا يؤديها بيقين وحضور قلب وانشراح صدر. 

فلا بد بعد الإيمان من تعلم فضائل الأعمال قبل تعلم المسائل والأحكام فنعرف 
أولا: 

ما قيمة لا إله إلا الله؟.. ما قيمة ذكر الله؟.. ما قيمة الدنيا؟.. ما قيمة الآخرة؟.. 
ما قيمة الصلاة؟.. ما أجر الجهاد؟.. ما قيمة الاستغفار؟ ما قيمة الصوم والحج 
نكسو البخلق ؟. 

وهكذاء فكل عبادة لها فضائل ومسائلء فنتعلم الفضائل» ثم نتعلم المسائل» ثم 
نقوم بالعمل على بضيره بالمحبة والرغبة والتعظيم للمعبود. 

وقد أمرنا الله عرّ وجل بالأعمال الصالحة» وجعل على نفسه الجزاء بمنه 
وفضله. فله الحمد على ما هدى, وله الحمد على ما شرعء وله الحمد على ما 
أثاب وأعطى. 

وكل شيء له ثلاثة أحوال وهي: 

لفظ.. وصورة.. وحقيقة. 

فالتقوى مثلاً شرط لحصول الرزق والبركات» ودخول الجنة» واليسر كما قال 
سيحانه: ومن سق أله له دل حرجا (ر؟) وَردْفهمِنْ حي يتبث ب [الطلاق: م 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (114). 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7”) واللفظ له. ومسلم برقم (0770. 


١ بيذرك‎ 


فلو تكلم المسلم عن التقوى بلسانه» أو كتب عنها بيده» أو فكر فيها بدماغه. 
وليس في قلبه حقيقة التقوى» ام تحصل له الموعودات السابقة على التقوى؛ 
ا 00 حقيقة التقوى. 
وإذا كان المسلم لباسه فيه التقوى. وكلامه فيه التقوى» وصورته فيها التقوى» 
ولكن ليس في قلبه حقيقة التقوى. فليس له الموعود على التقوى» فهذه صورة 
التقوى. 

حقيقة التقوى: 
0 في القلب بالإيمان بالله وطاعته وعبادته وخشيته. 
ثم تظهر على الجوارح بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي. 
وهذه هي التي تتحقق بها موعودات الله على التقوى. 
فما أحسن الفقه في الدين» ومعرفة أحكامه وسننه» وليس فوق هذا شيء من 
الخير كما قال النبي بَك: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) مفو عليه”. 
فعلى المسلم أن يحرص على حضور مجالس الذكر التي أخبر النبي كَل أنها 
رياض الجنة» ليتأثر من كلام الله ورسوله» ويعرف أحكام دينه» ويزيد يقينه على 
ربه» وعلى موعوداته في الجنة» ويعرف قيمة الأعمال الصالحة» ويسمع كلام 
الله بالتوجه والإنصات لتتحصل له الهداية» ثم يعمل بما علم» ويبلغه للناس: 
وليك لين هَدَهُمٌ اهم أله هد وك هه أوُوالألبتب (4)10 [الزمر: 14 
فلله كم يحصل لهؤلاء من الأجر والثواب؟ وكم تنزل عليهم من الرحمات؟ 
وكمن يذكرهم الله فيمن عنده؟. 
قال الله تعالى: «إولكن يوا وَيَكننَ يما كُتْمْ مَلْمُونَ الكتب ويمَا مشر 
21 هف [آل عمران: 4/ا]. 
وقال النبي وَلة: ١م‏ الصَّلَوَاتِ الشجيوة كَمَثَلٍ نَهْرِ جَارٍ غَمْرِ يتانب 


.)١٠١71/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/ا)» ومسلم برقم‎ )١( 


١8 


أحَدِكُم. يَْمَِلُ نه كُلَ يَوْمٍ كَمْسٌ عرّات) أعرج صلم" 
والله عزّ وجل فاوت بين النوع الإنساذ ي أعظم تفاوت يكون بين المخلوقينء 1 
فاوت بينهم في الخَلّق والخْلّقَء وفاوت بينهم في العلم» وهذا التفاوت العظيم 
إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو ام يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين» 
والالتحاق بعاام الملائكة» وصحبة الملا الأعلى لكفى به شرفاً وفضلاء فكيف 
وعز الدنيا والآخرة منوط به. 

وسنة الله أن جعل لكل مخلوق كمالا يختص به هو غاية شرفه فإذا عدم كماله 
انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها 

وهكذا الآدمي: 

إذا كان صالسا لاضطفاء الل له برسالته :ونيوته اتخذه وسولاً وني فالله أعلم 
حية يحل وسالعهة فاك كان حر قاض ااعو هذه اللارضةهبالحا للدرة 
رشحه لذلكء وبلّغه إياهاء فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح 
لها. 

وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون العلم والمعرفة جعل من أهله» حتى 
ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين. 

فإن نقص عن هذه الدرجة» وام تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل 
حطبا ووقودا للنار. 

فالإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة» حتى يبلغ نهاية ما يناله 
أمثاله» فكم بين حاله في أول كونه نطفة» وبين حاله والرب يسلم عليه في داره؛ 
وينظر إلى وجه ربه الكريم. 

فكيف يحسن بذي همة أن يرضى أن يكون حيواناً وقد أمكنه أن يصير إنْشانا 
وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يصير ملكاً في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


.)574( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١9 


توح البلافكة مكو متف و دشل عليدايق كل بان قائين مله 4ك يماصرة 
َعم عم ىَالدَار (4)0 [الرعد: 4؟]. 

وقلب الإنسان يعترضه مرضان يتواردان عليه» وإذا استحكما فيه كان هلاكه 
وموته وهما: 

مرض الشهوات.. ومرض الشبهات. 

وهذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله ومرض الشبهات أصعبهما وأقتلهما 
وللقلب أمراض أخر من الكبر والعجب. والرياء والحسدء والفخر والخيلاء. 
وحب الرياسة» وحب العلو في الأرضء وكل هذه الأمراض متولدة من مرضي 
الشهوة والشبهة. 

فلا يخرج مرض القلب عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل بالله وبدينه وشرعهء ودواؤها بالعلم 
الإليى: 

فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده ماتء فنسبة العلم إلى القلب كنسبة 
ضوء العين إليهاء فإذا عدمه كان كالعين العمياء. 

والله جلٌ جلاله بحكمته سلط على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه. لا يفتر عنه 
يقظةً ولا مناماً حتى يظفر به. 

فيحول أولاً بينه وبين الإسلام» فإن فاته وأسلم زين له البدعة» فإن عجز عنه 
ألقاه في ى الكبائرء فإن أعجزه ألقاه في ى الصغائرء فإن أعجزه أشغله بالعمل 
اليو عن العمل الفاضلء فإن در أكتفله _بالساحات والشهوات» إن 
أعجزه ذلك سلط عليه حزبه يؤذونه ويشتمونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل 
قلبه عن العلم والإرادة وسائر العمل» فهذه سبع سكاكين يذبح بها الشيطان كل 
واحد من بني ادم. 

ولا يمكن أن يحترز من الشيطان من لا علم له بهذه الأمورء ولا علم له بعدوه. 


دحك | 


ولا ما يحصنه منهء ولا بكيفية محاربته» ولا بأي شيء يحاربهء وهذا كله لا 
يحصل إلا بالعلم. 

والخير كله بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم؛ والشر كله بمجموعه شوك 
يجتنى من شجرة الجهل. 

وكل شر في العالم سببه مخالفة ما جاءت به الرسل. 

وكل خير في العالم فسببه طاعة الرسل. 

وآفة العلم عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه ويرضاهء وذلك يكون من 
فساد العلم تارة.. ومن فساد الإرادة تارة. 

ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله» وهو ليس كذلكء أو 
يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن ام يكن مشروعاء فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا 
العمل. 

وأما فساده من جهة القصد. فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» بل يقصد 
ئة الدننا والخلق: 

ولا سبيل للسلامة من هاتين الآفتين في العلم والعمل إلا بمعرفة ما جاء به 
الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد 
والإرادة. 

فمتى خلا القلب من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. 

وكل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتوأه وحكمه وفي خبره وإلزامه. 

لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناسء ولا سيما 
أهل الرياسة» والذين يتبعون الشهوات. فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة 
الحق ودفعه. 

فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة» متبعين للشهوات» لم يتم لهما ذلك إلا 
بدفع ما يضاده من الحقء ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتفق الشبهة والشهوة» 


١١ 


ويثور 00 فيخفى الصواب. وينطمس وجه الحق. 

وإن كان الحق ظاهراً لا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. 
وفي هؤلاء وأنتاههم يقول. سبحانه: 9 فَحَللفَ من َعم حَلَفٌ وروأ لكب 

أَحْدُونَ عرض هنذا الف ويدولون يعفر لاون عبج عَرٌَ يله يدوه لد مُدَدْ عكتيم 

ميق كتنب أن لا يفولُوا عل لم إلا الحىّ ودرسوأ ما فبك وآلدارالآجِرَةٌ 2 لأذرت 

2 أ قلا تَعَقَلُونَ للف [الأعراف: 179]. 

ل 

فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب. فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى 

السنة يذغة» والبيعة سنة. 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا على الدين» واتبعوا الرياسات والشهوات» يضل 

أحدهم بعد العلم» ويغوى بعد الرشدء ويتبع الشيطان» ويرغب عن هدى ربه 

ويتبع هواه: لون أَسَلْ سن أي موه يصَيْر شُدّى ‏ تر اللو إرك أنه لا يبَرى 

لَْوْمالطَّدِيِينَ 46 [القصص: .]5١٠‏ 

فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. 

وأما العابد الجاهل» فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه؛ وغلبة ما تهواه نفسه 

على ما شرعه ربه. 

وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم» ويدعونهم 

إلى النار بأفعالهم. 

فتفر الناس عنهم وقالوا: لو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له فهم 

في الصورة هداة وأدلاء» وفي الحقيقة قطاع طرقء فهم كالمنخل يخرج منه 

زا لو ار ار 

وكذلك علماء السوء يخرج منهم منهم الحكم ويبقى الغل في صدورهمء 

والإضلال في أعمالهم. 

وليس العلم بكثرة الرواية والحفظء إنما العلم نور يقذفه الله في القلب يورث 


١١ 


خحشية الله وتقواه» ومحبته ولذة مناجاته. 

أما من حصّل العلم وهو رديء الأخلاق» فما أبعده عن العلم الحقيقي النافع 

الجالب للسعادة في الدنيا والآخرة. 

فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر أن في الذافات والتعنناف آوانها فلي 

وأن في المعاصي سموما قاتلة مهلكة. 

وهل رأيت من يتناول سماً مع علمه بكونه سما قاتلاً؟. 

إنما الذي نسمعه من المترسمين معلومات جمعوها في أذهانهم» ام تنزل في 

قلوبهم» وام تظهر على جوارحهم» وإن نطقت بها أفواههم. 

5000 ذلك من العلم 
شي : : مهوت ألنّاس وآ يروت أسَّه إِلَّا كيلا (9ك)) مَُملَبِينَ سس دَلِكَ 57 ِل 

37 لي وَلَكِلَ عله وَمَن مُصَيل أَّهُ لنب جح لَه سبيلة (59) © [النساء: 1 .]1١‏ 

فالفقه فى الدين أصله وأساسه العلم بالله ا فاته » والعلم بدينه 

وشوعة ونسدن ذلك القراة الكريي رالبئة الخبويةة قري ففيهما 

والعلم والنورء والسعادة والفلاح: مر قَاموا ولو لور الى ألما وَأهَد يما 

7 

حي 700 [الأنعام: 5 .]٠١‏ 

والعلوم الشرعية قسمان: 

-١‏ ما أخبر به الشارع؛ وهو ما علَّمه الرسول كل َلِدٍ لأمته بما بعث به من الإيمان 

بالله وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر ونحو ذلك. 


الهدى والشماء 


7- ما أمر به الشارع من الأحكام الشرعية من واجبء ومستحب. وما ذهى عنه 
من م.حرم» ومكروه. 

والأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما يُعرف حذه ومسماه بالشرعء فهذا قد بيّنه الله ورسوله كاسم الصلاة 


١ 


والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام» والكفر والنفاق. 

7- ما يُعرف حدّه باللغة كالشمس والقمرء والسماء والأرض. والير والبحر. 
؟- ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم 
والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي ام يحدها الشارع بحد. 

فما كان من النوع الأول فقد بيّنهِ الله ورسوله تك وما كان من النوع الثاني 
والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
لمعرفتهم بمسماه لغة أو عرفاً. 

والاسم إذا بين الرسول يلي حدّ مسماه. عرّف بتعريفه هو يَكِةِ كيف ما كان الأمر 
كاسم الخمر والماء والحيض والنفاس والسفر ونحوهاء فكل مسكر خمرء 
وكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهرء والحيض كل ما رأته المرأة عادة 
مستمرة فهو حيضء. والسفر ليس له مسافة محدودة؛ فكل ما يسمى لغة وعرفا 
سفراً تجري فيه أحكام السفر من قصر وفطر ومسح ونحوها. 


١١ 


- ففه القرآن الكريم 
قال الله تعالى: «أوَيَرلنَا عَكَلَكَ الْكتب رَنِيَتمًا لِجُلْ هَىْءِ وهدى ورحمَة وثرن 
ِلْمْسَلِمِينَ 408 [النحل: 186]. 
وقال الله تعالى: ِ إنَّ هنذا لقان يَدِى بلَّى هب أكوم يبس الْمؤمِينَ لذن يَحَمَلُونَ 
لصحت أَنَّ هم أَحرا كيرا 00 وَأنّ الذِينَ لا يوون بالآآخرو أعتدنا لم عَذَابا 
ليما 402 [الاسر اعنفق .]1٠١‏ 


2 ش2 7 1 - 7 4 م ه َك 
عوع ا رصي اندض بالا وَل ما بُدَِ به رَسُولٌ الله مويك مِنَ الوَحي الرؤة 
الصَّالِحَةٌ ذ ي النَوْم فكَانَ لايرَى رَُْا إلاجَاءَتْ ِثْلَ قَلقٍ البح كه يت ليه 

20 و 


الْكَلاث وَكَانَّ ا ِغَارٍ جراع. فِيتَسحَنْتْ فيه -وَهوَ اَعَد - اللا 3 ىَّ ذَّوَاتٍ الْعَدَ 
قَبْلَ أن يرع ل هله وَيَتَرَوَدُ | لِدَّلِكَ َم يرج إلَئ خَدِيجة دَ يَمَود لِمِثْلِها َس 
جَاءَه الْحَقٌّ وَهُوَ في غَارِ حراع. فَجَاءَةُ الْمَلنُ قَقَالَ: 3 َرأ قال: «مَا أنا بِقَارِئ». 
قال: «ْأحَدَني َي َنَىِبَلعَ ني الْجَهْد ّ رساي ققالَ: ا َرأ قال: «مَا أن 


بقَارِى, تَأَحَدّني فَمَطَر التَاِية حنى بلع وني ال لجَهْكَ نَم 7 أَرْسَلَيِو قَقَالَ: اقَرَأ 


فَقَالَ: «مَا أنَا بِقَارِي», َأَخَذَّني ي َمَطَنِي الَلِيَدَ ُ ل انا يأر رب 
ألِى حَلَقَ 00 إن ينَعَق زم انرأو ل 2 [العلق:0-1]. 


رع بها وَصُولُ اله ع يي يرجف واد دَحَلَ عَلَى حَدِبجَة بنْتِ خوَولِدِ رضي 


0 


0 فَرمَُومُ حنَّى دب عَلْهُ الَو َال لحَدِيجة 
خبرها الْكَرَ: «لَقَدْ حَشِيتٌ عَلَى تفي ! . فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: كلا وَاللَهِ مَا يُخْرِيكَ 


لله أبَدا إِنْكَ لَتصِل لوحم وَتَحْوِلٌ الْكَلَّه وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْف 
وَنُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَقٌّ. 


200 آ# تر 
: 8 مض وس 4ه 


ث به حَدِيجَةٌ حَنَّى أَنَتْ به وَرَقَةَ ْنَ تَوكَلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُرَى ابْنَ 
حَديحَة وَكَانَّ امرءآ تَتَهَ : الْحَامِلِبَكَ 0 الْعِبرَانيَ 21 
و مرءا تنصر و 9 


2. 


0 عَم 


> ه بو 


الإتجل الفناو مكاء ان ان يكنت وكاو ف شسَيِخاً كَبيراً قَدْ عَوِيَ» فَقَالَتْ لَه 


١غ‎ 


-ه 
ل على 


حَدِيجَة: يَابْنَ عَم اْمَعْ مِنِ ابن أخيك . قال لَه وَوَكهُ ا ابْنَ أخي مَاذًا تَرَى؟ 


قَقَالَ لَهُ وَرَقَة: هَذًَا النَامُوسٌ الي تَرّلَ الله 


7 مراع رو 


كَأَخْبَرَهُ رَصُولٌ الله يله خَبَرَ ما رَأى» 

عَلَى مُوسَىء يا يت فِهَا جَذّعٌ ليتِي أكون حا إذ ؛ بُخْرِجُكَ تَوْمْكَ فَقَالَ 
َسُولُ اليك ١أوَمُخْرجيّ‏ هُمْ. قال: نَم لَمْ أت رَجُلٌ قط بل ما مت به 
إلا عودِي؛ وَإِنْ يُذْرِكْنِي يَوْمُكَ أذ نُصُرْكَ ضرا مُوَرَراً. كم َم يَنْشَبُ وَرَقَةُ أن تُوْفيُ» 
وس َتَرَ الوَحي. 000 

له تبارك وتعاا ى أنزل هذا القرآن فى ليلة مباركة كما قال سبحانه: 38 إنَآ أَنرَآَْهُ 
في ليلو مرَكَةِ ة إِتَاَكا مزِرِنَ (2) هَامفرَكُ كل أتَرحكيرٍ (4)5 الدهان: 4]. 

والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي والله أعلم الليلة التي بدأ فيها نزوله 
وهي ليلة القدر كما قال سبحانه: إإَِا أَرَْتَهُ في لَيلهَ لْقَدْرِ (رع) [القدر: .]١‏ 

وليلة القدر إحدى ليالي رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما قال سبحانه: #سَّمُرٌ 
رَمَْصَمَانَ أ لَِىَ درل لقان © [البقرة: 14 ]. 

والقرآن ام ينزل كله على النبي كي في تلك الليلة» كما أنه لم ينزل كله في 
رمضان. ولكنه بدأ يتصل بهذه الأرض في رمضانء وكانت هذه الليلة موعد 
ذلك الاتصال المبارك. 

إنها لمباركة حقاًء تلك الليلة التي يفتح الله فيها ذلك الفتح على البشرية» والتي 
يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الإلهي في حياة البشرء والتي يتصل الناس فيها 
بهذا الكون وخالقه عن طريق هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء 

ويقيم من خلاله عالماً إنسانياً مستقرأء عالماً طاهراً نظيفاً كريماًء يعيش فيه 
الإنسان على الأرض موصولا بالسماء في كل حين. 

وأول ما نزل من القرآن قوله سبحانه مرا بأ رَيْكَ أل حَلقَ!(0) حَلنَ الإضنَ مِنْ 


2 قر ويك الهم (5 )40 [العلق: 1-], 


.)1550( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7): واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


١١5 


وآخر ما نزل من القرآن في ثلائة مواطن: 

١-قول‏ الله تعالى : هالوم َكلت لَك ديدخ وَأَمَمْت عَليَحْْ نعمت وَرَضِيِتَ لحم 
لِإِسَلمْ ينا [المثدة: ؟]. 

نزلت على النبي كَلِيْةِ وهو واقف بعرفة بعد العصر عام حجة الوداع. 

؟-ثم أنزل الله إليه في أوسط أيام التشريق سورة النصر؛ إيذاناً بقرب أجل 
الرسول يل إإدًا ججاء صر أله وَالْقَنّحْ ((8) وَرَأنت آلناصَ يَدَخْلُوسَ في 


مه 6ع يساس جا ساس ماس ده مسح 5 0 10 
دين الله أفولجًا (0) سبح بحَمْدِ رَيِكَ وَأسْتَعْفِرَهُ إنَّهُ حكانَ )4 [الصر: 


.]؟-١‎ 

5 200 21" 7 5 لمكا 50 رمي يل هو له 
*-وقبل وفاة النبي يكل بتسع ليال نزل في المدينة قوله سبحانه: "وَأتَفُوأ وما 
0 م كاعر يه > عه 2 دسا لال بل عه 
ترَجَعو رت فيه إلى الله ثم نو كل ننس ما ب وهم لا مظلَمونَ )40 [البقرة: 11]. 

57 3 1 

ولقد عاش الذين أنزل القران لهم أول مرة فترة عجيبة فى كنف السماء 
موصولين بالله مباشرة: 
يطلعهم كل حين على ما في نفوسهم.. ويشعرهم بأن عينه عليهم.. ويحسبون 
هم حساب هذه الرقابة.. وحساب هذه الرعاية في كل حركة.. وفي كل هاجسة 
ويلجؤون إليه أول ما يلجؤون واثقين أنه قريب مجيب. 
ومضى ذلك الجيل مثالاً عجيباً وصورة مضيئة للإسلام» وبقي بعده القرآن كتاباً 
مفتوحاً يهتدي به من شاء موصولاً بالقلب البشري؛ يصنع به حين ينفتح له ما لا 
يصنعه أي أمر آخرء وبيحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير. 
وبقي هذا القرآن العظيم منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لإنشاء حياة إنسانية 
نموذجية في كل بيئة» وفي كل زمان» حين يعمل به بدون تحريف أو تعطيل. 
وقد أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة أولاً للإنذار والتحذيرء فالله يعلم 
ففلة نذا الاشناذ وتتماتهوحاسة إلى الأنداراوالتدية: 
وهذه الليلة المباركة بنزؤل القرآن كانت فيصلاً بهذا التنزيل» إذ فيها يفرق كل 


١ /7ا‎ 


أمر حكيمء وقد فرق الله بهذا القرآن في كل أمرء وفصل فيه كل شأن. وتميز 
الحق من الباطل» ووضعت الحدودء وأقيمت المعالم اللازمة لرحلة البشرية 
كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين» وكل ذلك بإرادة الله وأمره. 

وكان ذلك كله رحمة بالبشرية إلى يوم الدين» فما أعظم بركة تلك الليلة» وما 
أعظم القرآن الذي أنزل فيها وما أعظم كرامة هذا الإنسان على ربه: © إِنّآ 


2-4 


+ ىل ع 3 ً' 0 -_ ا ال ل 2 2 2 آ هه 0 38 
نرلتنة فى ليَمَوْمْركةَ إنَاكنا مُنِذرِينَ 0 يِب يْفْرَقُ كل أمْرٍ حكير 2 أمَرا يِنْ عدا 


2 21 0 ان دن ع2 5 م امم 2 
ِنَا كنا مرسِاِينَ (ر0)) يَحَمَهُ من زَيْكَ نه هوآلسَمِيعٌ اليم ((0) رب السَّمنواتٍ وَالْارْضٍ 


ل 


وَمَايدِئَهُماً إن كس مُوقييس> 45 [الدخان: «-/ا], 

وتنجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن بهذا اليسرء الذي 
يجعله سريع اللصوق بالقلوبء سريع الفهم للعقول. ويجعل الاستجابة له تتم 
سهولة. كما تتم دورة الدم في العروق. وتحول الكائن البشري إلى إنسان 
كريم» والمجتمع البشري إلى حلم جميل. 

إن تدبر القرآن يزيل الغشاوة عن القلوبء. ويفتح المنافذ» ويسكب النورء 
ويحرك المشاعرء وتستنير به الروح: ما أَمَبَ يسَدَيرُونَ الْفرءَات أمْ عَلَ قُلُوبٍ 
تاهآ (4)8 امحد؛ى 

إن الأقفال التي ركبتها النفس والشيطان من الأموال والأولاد. والشهوات 
والشبهات؛ تحول بين القلوب وبين القرآن. تحول بينها وبين النور» تحول بينها 
وبين اللّه. 

فإن استغلاق القلوب كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور. 

إن المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد يَلَةِ هي القرآن الكريمء الذي يوجه 
العقل البشري إلى آيات الله في الأنفس والآفاق» وما فيهما من إعجاز ظاهر. 
فأما ما وقع فعلاً للرسول يككةِ من خوارق شهدت بها روايات صحيحة» فكانت 
إكراماً من الله لعبده, لا دليلاً لإثبات رسالته. 

وقد جاء القرآن الكريم ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله؛ وما فيه 


١8 


من آيات الله القائمة الثابتة» ويصله بتلك الآيات في كل لحظة» لا مرة عارضة 
في زمان محدود. يشهدها جيل من الناس في مكان محدود. وكلها يلتقي فيها 
الكمال بالجلال والجمال. وتستجيش لها القلوب. وتؤدي إلى الإيمان العميق. 
وأجل نعم الله على الإطلاق إنزاله كتابه العظيم على عبده ورسوله محمد كلق 
ولذا حمد الله نفسه. وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول 
إليهم» وإنزال الكتاب عليهم كما قال سبحانه: لد ليد ينو الْدَئَ أنول عل عبد 
الكتب وَلَرٌ بعل لَه عونا ((:) فَيمَا أ 1 سَدِيدًا مّن دنه ويسمر الْحَوْمِنِنَ ألَذِينَ 
ا لصحت أن لهم جنا حَسََا ((5) ل ير 
وقد وصف الله كتابه العظيم بوصفين يدلان على أنه كامل من جميع الوجوه 
وهما: 

نفي العوج عنه.. وإثبات أنه مقيم مستقيم. 

فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذبء ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا 
وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات» وهي 
الأخبار التي تملا القلوب معرفة وإيماناً ورحمة وعلماً كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي 
النفوس وتطهرهاء وتنميها وتكملها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقسط 
والإخلاص. والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. 

وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به» وهو أن هذا القرآن 
الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل ما تستبشر به النفوس وتفرح به 
الأرواح في الدنيا بالسعادة والطمأنينة» وفي الآخرة بالجنة ورضوان الله. 

ومن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم فليأت إليه بقلب سليم» بقلب خالصء بقلب 
يتقي الله ويخشاه» فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب» 
وعانة ونس القليه عق أمززاره وبر ار وييكيها فوتهذا القلب الثنى هاه إلئه 


١8 


متقياً: فا لِك سكت لَاريبٌ فد حدى يفطن (47)2 [البقرة: 1]. 

والناس عادة لا يتركون عاداتهم في وقت واحدء ولا ينقادون لجميع الأحكام 
في وقت واحد. 

لذا فطم القرآن الكفار عن الشرك وأحيا قلوبهم بنور الإيمان أولء وغرس في 
نفوسهم حب الله ورسوله. والإيمان بالبعث والجزاء ثانياء ورغبهم في الجنة. 
وحذرهم من النار» ورغبهم في الأعمال الصالحة بالفضائل» ودعاهم إلى 
أحسن الأخلاق ثالثاً. 

ثم انتقل بهم إلى العبادات فبدأهم بالصلاة التي تصل المخلوق بخالقه؛ ثم ثنى 
بالصوم. والزكاة التي تربط المخلوق بالمخلوق» ثم ختم بالحج في السنة 
التاسعة من الهجرة.. وهكذا. 

وكذا فعل في العادات المتوارثة عندهم» زجرهم أولاً عن الكبائر والفواحش» 
ثم نهاهم عن الصغائر تدرجأء وحرك نفوسهم وعواطفهم وعقولهم للمحاسن 
والفضائل. 

والقرآن العظيم كتاب كريم.. حكيم.. مجيد.. عزيز. 

أحسن كتب الله نظاماً.. وأحسنها بياناً.. فيه تبيان كل شيء.. وتفصيل كل شيء. 
وفيه ذكر أعلى شيء وأدنى شيء من الأقوال والأعمال والأحوال والأشخاص 
والمنازل. 

بهز القلوب التي تتفتح له ويرجف من مواعظه وآياته الفؤاد» بل يتأثر منه 
الصخر الجامد لو تنزل عليه كما قال سبحانه: «إلَوْ أَدْلَا هذا الْفُرءَانَ عل جل 
شروت 4 [الحثر: ١؟].‏ 

وقد كانت الكتب السماوية السابقة أمانة فى أعناق البشرء ليحفظوها ويعملوا 


7 


بهاء ولكنهم ضيّعوهاء وحرّفوهاء وبذلوها وكتموهاء وام يعملوا بها: 9# مويل 
2 عد 


84 ع سورع واس بوسر ال عل ا ك#صا مف و عد م مي 52-0 ) 200000 
بن يَكشبونَ الكتاب بِأْيدِبهم ثم يفولُونَ هنذا مِنَ عند الله ليشتروايوء ثمنا قليلا 


و تدم 


١هو«ه‎ 


سح و دي 


َوَيْلُ لَّمُم صَيَاكَبَبَتَ يديهم وَوَيْلٌ لَّهُم يِمَامِمَا يبون (40002 [البقرة 4]. 

أما القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه كما قال سبحانه: فإ إِنَّا نحن تنا ألذِكْرَ 
َإِنَا ل محفِظُوت )7 [الحجر: 4]. 

وسيبقى القرآن إلى يوم القيامة محفوظأً من أي عبث بشريء أو أي تدخل من 
أي جهة كانت» مهما بذلت من محاولات»؛ ومهما دير مدبر. 

فإن أحداً لن يستطيع أن يمس القرآن بسوء؛ لأن الله حافظه وحاميه. 

فمثلاً خط الحفاظ على المنهج والعمل به يتقلص مع مرور الزمنء ومع قلة 
الوعظ: والتذكرة ونه خط كنظ القر ان بعلو ويتفاعف زه لتديب هنا أن 
الخط الإيماني يميل إلى الهبوط. بينما خط حفظ القرآن يعلو ويزداد. 

ولكن العجب يزول إذا علمنا أن هناك خطاً يتبع الإرادة البشرية وهو الإيمان» 
وخطأ يتبع إرادة الله وهو حفظ القرآن. 

ولو كان الخطان يتبعان إرادة البشرء لكان من المنطقي أن يسيرا في اتجاه واحدء 
ومستوى واحدء ولكنهما مفترقان: 

أما الخط البشري فيتناقصء وأما الخط الإلهي فيعلو ويزداد. 

وقد أنزل الله القرآن تذكرة للعالمين» ليذكر الناس بالصراط المستقيم» ليعلمهم 
طريق العبادة» والحياة الآمنة الطيبة في الدنيا والآخرة» فالقرآن موجود لكل من 
أراد أن يتذكر. 

فمن أراد الاستقامة وطلبها فالقرآن مذكر له. فإذا أخذت القرآن وبدأت تدرس 
تعاليمه بهدف الاستقامة هداك الله إلى الصراط المستقيم: لإإنْ هو لا ذرُ 
لَلعناء لعَلمِينَ (50) لمن سا مَك أن ن ممم (40]5 [التكوير: ا 14]. 

وقد كان المجتمع البشري قبل نزول القرآن مملوءاً بكثير من الأدواء من حروب 
وقتل وتشريدء وظلم وطغيان» وفساد وفجورء واستعباد وفرقة بين الناس. 
القوي يأكل الضعيف.. والدنيا لمن غلبء وما كان لله من الطاعة والعبادة 
توجهوا به إلى الأصنام والأوثان. 


١١ 


فلما أراد الله شفاء الأمة من هذه الأدواء والأمراض والضلال أرسل الله عبده 
ورسوله محمداً يكئْةِ إلى العالمين بهذا القرآن» ليشفي البشرية من أسقامهاء 
وينقذها من الشقاء الذي تعيش فيه كما قال سبحانه: #9 وَبُترْلُ من الْفُرَءَانٍ ماهو 
ا 0 [الإسراء: 47]. 

فشفي الله البشرية بنزول القرآن» واستقر منهج الله في الأرض» وحكم حركة 
الحياة في أجمل وأحسن قرون البشرية» في عهد النبي يََةِ وخلفائه الراشدين. 
ثم توالت الرحمات من رب العالمين لتمنع الشقاء عن الأمة» وكان النصر 
وكانت العزة لمن تمسك بهذا الدين. 

فإذا حدثت غفلة وابتعد الناس عن المنهج جاءت داءات جديدة ومصائب 
ثقيلة» فإذا عاد الناس إلى المنهج وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله جاء 
الشفاء» وزال الوباء» وجاءت الرحمة: (إوَلْوَآَنَ أهلٌ الشرئة ءَامَنُوأ وأَََّوا لمتحا 
عَلِيم مَرَكتٍ ون ألتصمَل وَالْدرَضٍ وَلكنكَدَبوأدحذّكَهُم يما كَافوأ يبون 405 
[الأعراف: 95]. 


وكل نبى من لاد أوتى آية ليصدقه من أرسل إليهم» ورآها أولئكك آية 
الطوفان لنوح, وآية الريح لهود ونحوهما. 

ولكن الذي أوتيه محمداً يَكهِ معجزة وآية هو القرآن الكريم» الذي يعطي عطاء 
وإنسان. يداوي أمراض المجتمعات أينما كانت» ومهما كانت. 

يحمل العلاج لكل الداءات» ويعالج مشاكل البشرية في أنحاء الأرض: "وَيَرلنَا 
يلك الْكتبَ ينيدا لَكُلّ تَيْءِ وَهْدَى وَسعَمَة وري سين 408 النسل: 11 
والقرآن الكريم كلام الله عزَّ وجلء وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته: فتارة 
يتجلى سبحانه في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق» وتنكسر 
الكبرياء. وتخضع النفوس. وتخشع الأصوات. 

وتارة يتجلى فى صفات الجمال والكمال الدالة على كمال الذات فيستنفد به 
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من قلب العبد قوة الحب كلهاء ويصبح فؤاده فارغاً إلا من محبته. 
وإذا تجلى سبحانه بصفات الرحمة والبرء واللطف والإحسان. انبعثت قوة 
الرجاء في العبد فسار إلى ربه» وكلما قوي الرجاء جد في العمل. 

وإذا تجلى الرب بصفات العدل والانتقام» والغضب والعقوبة» انقمعت النفس 
الأمارة بالسوءء وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضبء واللهو 
واللعب. والحرص على المحرمات. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الأمر والنهي. وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 
وشرع الشرائع» انبعثت من النفس قوة الامتثال والطاعة» وتنفيذ أوامره. والتبليغ 
لهاء والتواصي بها. 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء» فيستحي 
من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكرهء أو يخفي في سريرته ما 
فتبقى حركاته وأقواله وأفعاله موزونة بميزان الشرع. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية» والقيام بمصالح العباد» وسوق أرزاقهمء 
ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه» انبعثت من العبد قوة التوكل على ربه 
والتفويض إليه» والرضى به. 

وإذا ينكان جل .خلاله يضفات' الكواؤالكريات انتعف من العند تمنفات: الدل 
لعظمة الله» والانكسار لعزته. والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح 
لجلاله» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه. 

والله عزَّ وجل يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مخلوقاته ومفعولاته. 

الثاني : التفكر في آياته وتديرها. 

فتلك آياته المشهودة.. وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأول كقوله سبحانه: «اإرك ف خَلِقِ آلسَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفِ 
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وَاَلهَار لَأََتٍ ل 5 لي للب )4 [آل عمران: 145]. 
والثاني كقوله سبحانه: د مَدتروت | لا ولَوَكَانَ مِنّ عِندٍ عي رِأَللَهِ وَجَدُوأ فيه 
لَْيْكدًا كيرا 400 [النساء: 45]. 
والوحي روح ونور كما قال سبحانه: مإْوَكَدَلِكَ أ وَحنَآ إِليَكَ رقيكا مَنْ أَمَرًا مَأ كت 
ذَرى مالكب ولا الْإِيمنُ ولليكن جَمَلْتَهُ ورا نجَدِىيو من تَمَهُمِنَ باوكا وَِنَّكَ |1 
صرط مُسَتقي و )0 [الشورى: ؟د 
واوا بده على ل الرسو العاتي ورت تراه ماري 
ومن حصل له نفخ الرسول الملكيء, دون نفخ الرسول 0 له 
إحدى الحياتين» وفاتته الأخرىء كما قال سبحانه: لمن ا ا 
ا الت كيس ارج كلك 
رين أ : فرت مَأَكَانواً يَحَمَلُورت> ((40059 [الأنعام: 7 .]١1‏ 
9-6 هذا القرآن أحد إلا قام منه بزيادة أو 'نقضاث كما قال سبحالة: 

2200 ن ما هو َِآووَحَةَ ومني ولايد طَيينَ إلا حَسَاءًا )4 
[الإسراء: 87]. 
وقال سبحانه: «يْضِلُ بو. كديا وَيَفْدِى يوء كديا وَمَا يُضِلٌ بيه إلا 

لَعْنسقِينَ َمَنَسِفِينَ 7050 [البقرة: 5؟]. 

والإنسان إذا قرأ القرآن وكرره من غير فهم وعملء كان كمن يكرر قر اءة كتاب 
الملك كل يوم عدة مرات» وقد أمره فيه بعمارة مملكته. وهو تاركها أو مشغول 
بتخريبهاء ومقتصر على قراءة كتابه. 
فلو ترك القراءة مع المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت 
فالذي يتلو كتاب الله لمجرد التلاوة ويعطل أحكامه. كمثل الحما ا 
أسفارء فكيف حال من لا يقرؤه ولا يهتم به؟: : مكل الَدنَ حْيَوا رن 


ملكا كتدل لجار يخيل ساق مكل اقزر لكذا ته وال 
جيك المي أيه )4 (الحسسة 0 
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إن العارف حقاً لا يقرأ القرآن لأجل المزيد من المعلومات فقط. 

ولا لأجل الحصول على الثواب الموعود به على كل حرف فقط. 

ولا تكون قراءته بقصد الاستمتاع بفصاحته. وتذوق بلاغته فقط. 

بل يقرؤه مع ذلك لأجل أن يتلقى كلام رب العالمين» كلام ملك الملوك. 
ويقرؤه كقراءة الجندي أو العبد الذي يقرأ كتاب رئيسه أو سيده ليعمل بمقتضاه 
وينفذ وصاياه. 

ويفرح به أعظم فرحء وبذلك تنفتح له كنوز العلم والمعرفة» وتحصل له بركاته» 
ويتيسر له العمل به دون إحساس أو تكلف. 

بل يستلذه ويتمتع به ويضحي بكل شيء من أجله؛ ويظهر أثره على قلبه 
وروحه وجوارحه. 

فالقرآن العظيم بصائر لجميع الناس» وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى 
خافن 

ولهذا يذكر الله في القرآن هذا وهذا. 

فهو هدى للعالمين» وهدى للمتقين.. وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين.. 
وموعظة للعالمين» وموعظة للمتقين. 

فهو في نفسه هدى ور<مة» وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاء» فهو دواء له بالفعل. 

وإن ام يستعمله فهو دواء له بالقوة. 

وكذلك الهدىء فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى بهء وبالقوة لمن ام يهتدٍ به 
وإنما يهتدي به ويُرحم المتقون الموقنون» فهو هدى لأن من شأنه أن يهدي كما 
قال سبحانه : لوهذ بان لئاس وَهُدَى وَمَوْءٍ عِعله لتقي (و4)0 [آل عمران: 118]. 


ل رد ا نٍ أتبع 
- 9 2 - 000 - 
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وَتَهَدِيهِمَ ِل صِرَاطلٍ م 7 مُسَتَقِيِوٍ 4 [المائدة: 15]. 

ويهدي به على لسان رسوله يَلْةِ إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 

فالقرآان الكريم هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة. 

وما كل أحد يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على 
دائه بصدق وإيمان» وقبول تام واعتقاد جازم ام قاؤقة لذ أنذا: 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعها كما قال سبحانه: ورا أن قرءانا سرت يد 
الال أو يعت يد الاو أز كم به الموق ل يم أ . ال 
ءَاميُوَا أن لَوَ مَك أنه لهَدَى اناس جِيعَ ولا يرَالُ ألذبنَ كَفَرُوا صم يما صَنَعُوأ 
فَارِعةٌ أو كَل امن داه حَقّ د أَقَ وعد الله نايا مريت اليه 400 ل [الرعد: .]8١‏ 
فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 
دوائه وشفائه» وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه. 

أما عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فسببه أنه إنما ينتفع به من تلقاه 
بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. 

فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء إن ام يتلق هذا التلقي ام يحصل به 
شفاء الصدور من أدوائها. 

بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهمء ومرضاً إلى مرضهم كما قال 
شيخانه 1ن ناما أ لين متو ل تقول اتيك هرو يي نايا رويك 


امنوأ فزاد تم إِيملنا وهر مسَْبسْوُونَ (59]) وَأما ازيرت ف قلويهم تَرَسٌل َرَاد ممم 


2 01 


رجَكَإِلٌ رجَسِهِرْ وَمَانوأْوهُم حكلفرورت ]0 [التوية: ١5574‏ )]. 
فطب النبوة له يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن له يناسب إلا 


الأرواح الطيبة. 
إعراض النا ٠‏ طب التنبوة كإعراخ الاستشفاء بالقرآن» الذى هو 
وخر احن ‏ العامن. حكن طن ال عراصهم عن ِ 
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الشفاء النافع. 
وليس ذلك لقصور فى الدوا. ولكقة لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 
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َ لا 50 
- 0 5 01 00 ده سس رقي جوع لس ص سا و سه 2 
قال الله تعالى: « وَبَْرْلُ من الْفُرءانٍ ما هو سْفَاء وَرَحَةَ لِلْمُؤْمِِينَ ولا يزِيدٌ لظدلوِينَ 


إلَاحَسَارا 1400 [الإسراء: 47]. 

وقال النبي يَكِ: «ما أَْرَلَ الله دَاءٌ إلا أَنْرَلَ لَهُ شِمَاءً) أخرجه البخاري”". 

وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

وام ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في 

إزالة الأدواء من القرآن الكريم. 

والله سبحانه جعل للإنسان حياتين: 

حياة البدن بالروحء وهذه لازمة للحياة. 

وحياة الروح والقلب بالنور» وهذه لازمة للنجاة. 

.- 7 ره ل 000 376 0 سه 07200 رك مء 

قال الله تعالى : مإوكدَلِكَ وين إِلنَكَ رويحا يِنْ أمرنًا مات ندر ملكتب ولا الْإِيِمنٌ 

يعني" لس ص عو جر م م2 بض د سم 95 02 ع سلب 55924 000 5 2 5" 

وَلكن جَعَلنَه نُورًا نجدى به. من نْنَآءُ مِنْ عِبَاوِنًا وإنك لتهرى إل صرْطر مُسَتَقِي و )4 

[الشورى: 127]. 

فجعل سبحانه وحيه روحا ونوراء فمن آم يحييه بهذا الروح فهو ميت» ومن أم 

يجعل له نوراً منه فهو فى الظلمات ما له من نور. 

والقرآن كتاب الله أنزله لينذر من كان حياً. 

والمقصود بإنزاله تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدذبره 

وتعقله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدير: وو كتبٌ أندْلْنَهُ إِلكَ مَك نبوا 
ل سس كه ل لد ال واج جر 

ينيو وَلِِتَذَكرَ أَولُوا دلبب )44 1ص:14]. 

ولا شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» 


.)071/8( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته. 

فآيات القرآن تطلع العبد على معاام الخير والشر بحذافيرهماء وتريه طرقههم|ا 
وأسبابهماء وغايتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. 

وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. 

وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيان الدين على جسلده. وتريه صورة 
الدنيا والآخرة» وصورة الجنة والنار في قلبه. 

وآيات القرآن تحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره بمواقع العبر» 
وتشهده عدل الله وإحسانه وفضله. 

وآيات الكتاب العزيز تعرف الناس بربهم فيعرفون ذاته» ويعرفون أسماءه 
وصفاته وأفعاله. وما يحبه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليه. وما لسالكيه بعد 
القدوم عليه من الكرامة وتعرفهم في مقابل ذلك ثلاثة ضدها: 

ما يدعو إليه الشيطان.. والطريق الموصلة إليه.. وما للمستجيب لدعوة الشيطان 
من الإهانة والعذاب في النار. 

فهذه الأصول لا بد للعبد من معرفتها ليميز بين الحق والباطل في كل ما اختلف 
فيه العالم. 

فتريه الحق حقاً والباطل باطلا» وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى 
والضلالء والغي والرشاد. 

وآيات القرآن نوعان: 

خبر.. وطلب. 

والخير نوعان: خير عن الخالق.. وخير عن المخلوق. 

فالخير عن الخالق: ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله» ودينه وشرعه. وخلقه وأمره. 
وثوابه وعقابه. ش 

والخبر عن المخلوق يكون بذكر مخلوقات وأحوال العالم العلوي كخلق 
السموات والملائكة والكواكبء وذكر ممخلوقات وأحوال العالم السفلي كخلق 
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الأرض والجبال والبحارء» وخلق الإنسان والحيوان والنبات والجماد» وذكر 
مخلوقات وأحوال اليوم الآخر كخلق الجنة والنار» وما فيهما من المخلوقات 
والمنازل. 

والطلب نوعان: طلب فعل.. وطلب ترك. 

وهو الدين الذي بعث الله به محمداً يلِيِ للناس كافة. 

فطلب الفعل يكون بالأمر بفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة» والذكر والدعاء. 

وطلب الترك يكون بالنهي عن ما يبغضه الله ويكرهه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة كالكبائر والمحرماتء كالربا والزنى» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والكذب والنفاق» وسائر المنكرات والمعاصي. 

والنفوس البشرية قسمان: 

نفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عاام الغيب» غارقة في طلب اللذات الجسمانية. 
ونفوس شريفة مشرقة بالأنوار الإلهية. 

فبعثة الأنبياء والرسل في حق القسم الأول: إنذار وتخويف. فإنهم لما غرقوا في 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة احتاجوا إلى موقظ يوقظهمء وإلى منبه ينبههم. 

وأما في حق القسم الثاني: فتذكير وتنبيه؛ لأنه ربما غشيها غواش من عاام 
الجسم. 

فالقرآن 000 طائفة» وذكرى في حق طائفة أخرى فهو: مووَهُدَى ل 
مسد َنَمتَقِينَ (5) 4 [المائدة: 04 

درك لِلْمْؤْمِِيت 40 [الأعراف: 1]. 

وقد أنزل الله القرآن المتضمن للعقيدة والشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيهاء 
رجاء أن ينال الناس حين يتبعونها رحمة الله في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
و وعدا كتنب أَنرْلئهُ مارك فَاتَعومواتَهُوأ علي يحون (وم) 6 [الأنعام: 158]. 

إن الناس اليوم في الجاهلية الحديثة الماكرة يطلبون حاجات نفوسهم 
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جتمعاتهم وطريقة حياتهم خارج هذا القرآن» كما كان الناس في الجاهلية 
القديمة يطلبون للإيمان خوارق ومعجزات غير هذا القرآن كما قال سبحانه 
عنهم: : # ود يَكنهد أن أَرَا عَدّكَ الحكتب يتل عََهَرْ" إرك فى للقت 
رَحَصَةٌ وذحكر لِمَوَم يومنت ((420 [التكبرت: .]5١‏ 
فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة وأهواؤهم ومصالحهم الذاتية 
دون رؤية الآيات الكونية الهائلة» والآيات الشرعية الكاملة فى هذا الكتاب 
العظيم. 
وأما أهل الجاهلية الحديثة فيحول بينهم وبين هذا القرآن العظيم غرور العلم 
البشري الذي فتحه الله عليهم في عاام المادة.» وغرور التنظيمات والتشكيلاات 
التي ظهرت مع تجدد الحياة» وتوالي التجارب» وتجدد الحاجات. 
كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد الأعداء من اليهود والنصارىء والصليبيين 
والمنافقين» الذي ام يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم 
ومحاولة إلهاء أهله عنهء وإبعادهم عن توجيهه المباشرء وذلك بعدما علم 
هؤلاء الأعداء من تجاربهم الطويلة معه أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين ما داموا 
عاكفين على هذا الكتاب. عكوف الجيل الأول؛ لا عكوف التغني بآياته 
وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته وسننه وأحكامه. 
وهو كيد مطرد لئيم خبيثء ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس 
اليوم» والتي تسر الشياطين» وتغضب الله رب العالمين 
ويتبع ذلك محاولات أخرى 5 كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين بأساليب 
ماكرة» ولتدارس قرآن غير قرآنه» يرجع إليه في تنظيم الحياة كلهاء ويرد إليه كل 
اختلاف؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في جميع أحوالهم. 
وذلك بتحكيم القوانين والنظم التي يفترونهاء ونبذ أحكام الله» ورفعها من منهج 
الحياة» فنبذوا كتاب الله» واتبعوا ما أمرتهم به الشياطين» وصفق لذلك المنافقون 
والمغرورون. 


1١ 


فواعجباً لهو لاء وأولعك» ألاما أعظم تلاعب الشيطان بالشرة 
هؤلاء أعرضوا عن الدين وأضلوا.. وأولئك ضلوا وخسروا. 


سه يه سي مده معو 


والجميع في شقاء ووبال وسفال: لإ وَلََدْ صَدَّقَ عَهمَ إنايسُ ظَنَّهُه أتَبَعُوه إلا 


فَريقا من الْمَوّمِنِينَ © [سبأ: .]٠١‏ 
فلرينا عن حب على دينه» وسار على هذى ريه وسنة رسوله. ففيهما اليصا 


1 0 - له هاس وم وام ا 0-9 
والهدى والشفاءء» والسعادة في الدنيا والآخرة: (أقلٌ إِنَّمَ تيع ما وح إِلنَ مِن 35 


سه 
أ[ ا سس سيو 


2 تس سنس ساعر سر داور أي الج واس 5 
هدذا بصا ر من ربحكم وهدى ورحمة لِْقَوَو مَؤْمِنون © 1 [الأعراف: *3]. 
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ولهذا أمر نا الله بتدبر القرآن. والتفكر في آياته» والعمل بما فيه» والمداومة على 
تلاوته.» وحسن الاستماع له كما قال سبحانه: ظوَإدًا اك ايها 


دون م لعا علي و 1 [الأعراف: ١4‏ 7]. 
إن الاستماع لهذا القرآن والإنصات له هو الأليق بجلال هذا القول» وبجلا 
قائله سبحانه. 


وإذا قال الملك الجبار الرحمن الرحيم كلاماً يوجه فيه عباده إلى ما ينفعهم 
ويحذرهم مما يضرهم. ويعرفهم بعظمته وجلاله. ويذكرهم بآلائه ونعمه. أفلا 


يستمعون وينصتون لعلهم ير-<مون؟. 
ألا ما أعظم خسارة البشرية حين يعرضون عن هذا القرآن الكريم. 


إن الآية الواحدة منه لتصنع أحياناً في النفس حين تستمع له وتنصت أعاجيب 
من الانفعال والتأثر والاستجابة» والطمأنينة والراحة» ما لا يدركه إلا من ذاق 


معط سم اس ال لس ص مل 


ذلك وعرفه: «إِنّمَا ألْمُؤَمبُو الْدينَ دا كر أله ولت وميم وَإدا ميت علي 


يواهم إيمننا وَحَل رَيهِمْ يَعَوَكُوقَ ()40 [الأنفال: ؟]. 
لقد حاول أعداء هذا الدين أن يصرفوا الناس عن هذا القرآن نهائياً منذ نزوله !! 
0 0 


يومنا هذا كما قال سبحانه: #وَيَالَ اَذ نَكَمَرُوا لاشَمَعُوأ ذا ران وَالْمَوَويهِ لما 
تلو ((405 [فصلت: 7 


فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها القراء. ويطرب لها المستمعون. وام 


١665١ 


.ها 


وبسسيب 
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يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه والاتباع. 

فقد صاغ لهم أعداء الدين أبدالاً منه» يتلقون منها التوجيه في شئتون الحياة كلهاء 

0 أنفسهم مسلمينء وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون: ونون 
يِبَعْض الكتب وككفروت بج بع "فْمَاجٍك من يَفعَلُ لك مِنحكُمْ ارق 

اكيز اليا ريل الك 5 إل أَمَرِ الْعدَاٌ وَمَا أله عََفْلٍ حَمَا تَكَمَلُونَ )#4 

[البقرة: 48]. 

ولكن القرآن ما يزال يعمل من وراء كيد هؤلاء الأعداء» وسيظل يعمل؛ لأن الله 

تكفل بحفظه؛ وسينصر أهله ما حكموه في حياتهم: ويهلك أعداءهم: فإمَدَرفٍ 

ين كسد نفدي سََتتي كي ين حتت لابنلئرة )وال نأ إذكرى ميد(4)2 

[القلم: ؛4: 55]. 

والقرآن الكريم كتاب كامل شاملء أنزله الله ليكون منهج حياة للبشرية إلى 

القيامة. 

ومن يدرك القرآن على حقيقته لا يخطر بباله أن يطلب سواه؛ أو يطلب تبديل 

بعض أجزائه. 

لكن الذين يجهلون حقيقة القرآن ولا يوق لقلة آله يطلون طلا عجيا: 

فوَدًا مع عط ينا يتن قَالَ الت لا بَرجُورإفآءتا أَنْت بِشُرْءَانٍ حَيْرٍ 

هنذآ وبر قل ما يحوت أن أده ين مِلقاى نيوان أ تيع إلَامَا وك إلت 

ِنَلَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رق عَذَابَ يَوَوِ عَظِيرٍ (400 [يونس: 10]. 

فالقرآن الذي أنزله خالق الكون كله وما فيه» وخالق الإنسان هو الحق الذي لا 

حق سواه؛ لأن الله أعلم بما يصلح الإنسان» فما يكون للرسول ولا يحق له ولا 

لغيره أن يبدله من تلقاء نفسه. 

وَإِنْ هو إلا مبلغ للوحي من ربه ومتبع له» وكل تبديل فيه أو تحريف معصية 

وراءها عذاب يوم عظيم. 

وهذا القرآن العظيم بما فيه من الآيات والمعجزات.. والأخبار والأوامر.. 


١ دك‎ 


وتنظيم حياة البشر.. وبيان طبيعة البشر.. وطبيعة الحياة.. وطبيعة الكون 
وتصريفه وتدبيره.. وأحوال اليوم الآخر وقصص الأنبياء مع أممهم.. كل ذلك 
لايمكن أن يكون مفترى من دون الله. 
لأن قدرة واحدة هي التي تملك الإتيان به هي قدرة الله عزَّ وجل القدرة 
المطلقة التي تحيط بالأوائل والأواخرء والظواهر والبواطن» وتضع المنهج 
الكامل المبرأ من النقص والقصورء ومن آثار العجز والجهل: 98 وَمَا كن هذا 
َْرمَانُ أن يفْرَق من ذو الله وليك صَصَدِينَ الى بن يديه وَتَقْوِسِلَ لكك لا ريب فيه 
ين 3-5 لْعْليينَ 4 [يونس: 17]. 
إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة قضايا كونية 
كبرى» يبين فيها عظمة الخالق وقدرته» وينشئ بها عقيدة قوية صافية» وتصوراً 
كاملاً للوجود. 
كما يجعل فيها منهجاً للتفكير والنظرء وحياة للأرواح والقلوبء ويقظة في 
المشاعر والحواسء فيتحقق التوحيدء ويزيد الإيمان» وتطمئن القلوب, وتنقاد 
الجوارح للطاعة والعبادة: إن حَلَفَتَكُمَ لوكا تصَيْفُونَ (250 أفرَميمُ ما نون )ا 
تأنه تتنقرتة أ تخن للتناثة(2) خَ تدكا يت اموت وما كن بسسجقيج(2) عل ا 
ل كلخ وتيك و لاتكرة © َلتذ ونث للق لأرك ولط 9:55 
يم ما رنوت 057 امس تر رعوئة: م كن الَرِعُونَ (00) لو َه لَجَعآَعلة حَطلمًا شر 
هو( إن لنقريوة(©) بل تحن و06 أََمبئه الم الى م0205 َأ 
روه ناز كم ححن مقو 8 لو سقَكه مَل أجابجا مكلا مقكروت(5) وير 
لَرَ لووك (2) عأ نمأم جرع َدَحَنُ الشننثورت (55) حَنُ جلها تَدكرَة 
ومتئعا للمقوين شَسَيّح باس رَيكٌ ألْعَظِيي (4)09 [الراقعة: 14-01]. 
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إن الله عزَّ وجل ينشئ العقيدة بعرض آيات قدرته في خلق الناس» وفي زرعهم 
الذي تزاوله أيديهم» وفي الماء الذي يشربونء وفي النار التي يوقدون» والموث 
الذي يشاهدون. ليقف الناس وجهاً لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة. 


١67 


فيرون كل وقت عظمة الرب»ء وكمال قدرته» وجمال صنعه. 

إنه لا يكل الناس إلى الخوارق والمعجزات الخاصة المعدودة: إنما يكلهم إلى 

مألوفات حياتهم التي يشاهدونها كل يوم» ولكنهم يغفلون عنها لطول إلفهم 

لهاء فيغفلون عن مواضع الإعجاز فيها. 

فالمشاهدات المألوفة التي يراها الناس كل يومء النسل والزرعء والماء والنار» 

والحياة والموت» فأي إنسان ام تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟. 

أي ساكن كهف؟.. وأي راع للغنم؟.. وأي عالم ذرة؟.. وأي عالم طبيعة؟.. 

وأي عاام وأي جاهل؟. 

أي واحد من هؤلاء وغيرهم على اختلاف مستوياتهم وأفكارهم» ام يشهد نشأة 

حياة حيوانية» ونشأة حياة نباتية» ومسقط ماء» وموقد نار» ولحظة وفاة. 

من هذه المشاهدات والكائنات الهائلة التي تراه الإتشان»" نشو القران 

العقيدة» وهي في 008 0 كل إنسان» وتواجهه يومياًء فماذا يريد 

النشر فوق هذا؟: ما يَرْكَ كت أله نوها عََكَ باحق ' أي حَدِيثْ بعد اله اليو 
يمون 402 [الجاثية: 1 ]. 

وهذا القرآن العظيم من أنزله؟.. ومن أحكمه؟.. ومن فضّله؟: #اكر كنك 

أعكلت انهم مت مدن عكر جِير [4)0 تهود: .]١‏ 

ناذا تفوت اانه 

لقد تضمنت أمهات العقيدة وأصولها التي جاء م 

وهي: «آلا بدو إلا لله إِبَجى لك عَنْه تَذ وكير 0 أن أستغْفروأ ويك ثم وبأ ليد 

يمتشكم ملعا ًا اك لجل ل يوت كلَّ ذى َصْلٍ مَصْلَهُ وإن 5 كنات 6 

عَدَاب يو ر كير( 7 7 11 شَىْ قر )4 لهود: 4-7]. 

لان فهو توحيد العبودية والطاعة لله سبحانه. 

ىآ ينوكف 40 د فهي الرسالة وما تضمنته من بشارة ونذارة. 

تون أستخفروا ريك ع نوبوا | د ذ فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية إلى 


١5 


التوحيد والطاعة. 


00007 


«يمَيِمَمْم مَتعًا حَسَنَا إل أجل مُسَىٌ بو تِكُلَ زى فَضصْلٍ مَضْلَهُ, © فهو الجزاء للتائيين 


مه ا ع ل رح 
تون ولوأ وق َحَافُ عَليَكدٌ عَدَابَ يو كي رٍ(4)5 فهو الوعيد للمتولين. 


إِلَأسَه رجفم 4# فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة. 


رم مرت 


َمَْ عل كل عن قَوُ((4)5 فهي قدرة الله المطلقة والسلطان الشامل عللى 


الكوة وما 4 
هذا هو الكتاب» وهذه هى الأصول التى يدعو إليها: 
إيمان ونو حيد.. وبشارة ونذارة.. وعبادة ودعوة.. واستغفار وتوية.. وثوا 


لأهل الطاعة.. وعقاب لأهل المعصية.. وعودة إلى الله القدير ليحكم بين 


العناف. 

زكنات الاعز وجل خق يذاته ولي لأخد أن لسن للتصيوضن القرا 
مصداقاً من النظريات التي تسمى علمية حتى ولو كان ظاهر النص يتفق 
النظرية. 

فالنظريات العلمية قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب. 


عم 


أما القرآن فهو حق صادق بذاته» سواء اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أ 


لم يهتد. 


إن تلمس البعض موافقات من النظريات العلمية للنصوص القرآنية هو هزيمة 


لجدية الإيمان بهذا القرآن» واليقين بصحة ما فيه» وأنه من لدن حكيم خبير. 
وهو هزيمة ناشئة من الفتنة بالعلم» وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي» الذي 
يصدق ولا يوثق به إلا في حدود دائرته. 


فلينتبه إلى دبيب الهزيمة فى نفسه من يحسب أنه بتطبيق القرآن على العلم 


يمحست أنه يخدم القرآن» ويخدم العقيدة» ويثبت الإيمان. 


١ هه‎ 


ب 


3 


نية 
8 


م 
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إعادة النظر فيه. 

إن القرآن هو الأصلء وهو الذي يهدي للتي هي أقومء والنظريات العلمية 
توافقه أو قكالقة سواه وهو الحق بذائه؛ « إن الي كترو يالك لي ج22 تدر 
لكك عور (2) لماه كيال ين بين يديْهِوَكَامِنَ خَلْفِو زيل ون كبر جر (14]5 
[فصلت: 4١‏ ؟1]. 

والقرآن الكريم هو كتاب الله للعالمين إلى يوم القيامة» يهدي للتي هي أقوم في 
جميع مجالات الحياة كما قال سبحانه: فإ إِنَّ هلذًا الْعَرَانَ يبْدِى للَّى وى أكُوم © 
[الإسراء: 4]. 

يهدي للتي هي أقوم في عاام الروح والقلوب بالإيمان بالعقيدة الواضحة التي 
لا تعقيد فيها ولا غموضء والتي تطلق الروح من عاام الوهم والخرافة» وتطلق 
الطاقات البشرية للعمل والبناء. 

ويهدي للتي هي أقوم في التأليف بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره 
وسلوكه؛ وبين عقيدته وعمله؛ فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا 
تنفصمء متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرضء وإذا العمل عبادة متى 
توجه به الإنسان إلى الله. 

ويهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في مجال. العبادة بالموازنة بين الأوامر 
الشرعية والطاقة البشرية. 

فلا تشق الأوامر على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء. 

ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار» ولا تتجاوز 
القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض أفراداً وأزواجاء 
وحكومات وشعوباًء ويقيم هذه العلاقات على أصول عادلة ثابتة لا تتأثر بالرأي 
والهوىء ولا تميل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح والأغراض. 

هذه الأصول التي أقامها العليم الخبير لخلقه. وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما 


ككه5 0 


يصلح لهم في كل أرضء وفي كل جيل. 


فيهديهم من يملك الهدى وحذله للتي هي أقوم في نظام الحك ونظام المال» 


ويهدي للتي هي أقوم بربط كل إنسان بنفسه وعمله. إن اهتدى فلهاء وإن ضل 
فعليهاء وما من نفس تحمل وزر أخرىء إنما يسأل كل أحد عن عمله» ويجزى 


ود اه لاس م 


1 د م« سر جوت سه له صد لاسا سات 2 02020 َو يه 
كل بعمله: 00 من أهتدى فإِنْما متدرى لنفسهء وَمَنصَّلٌ فإنما يضل عليها ولا نزر وازرة 


00 - 


لس غه لال نِم وماد ساي م لو حا عدر 
وِزْرَ أخرئ وَمَا كا مَحََبينَ حَقَّ حك وَسْولًا 4010 [الإسراء: 18]. 


ويهدي القرآن للتي هي أقوم ببناء الأسرة على الوضوح والعفة» فيأمر باختبار 


الزوجة الصالحة» وإعلان هذا الزواج بين الناس. 
وينهى عن الزنا؛ لآن في الزنا قتلآ من نواح شتى: 


ففيه إراقة لمادة الحياة فى غير موضعهاء يتبعه. غالباً التخلص من آثاره بقئل 


الجنين قبل أن يتخلقء أو بعد أن يتخلق, أو بعد مولده. 
وإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب (حياة شريرة» أو حياة مهينة 


-. 


وهو قتل للجماعة التي يفشو فيهاء فتضيع الأنساب. وتختلط الدماء» وتزول 


الثقة فى العرض والولد. 


وهو قتل للجماعة من جانب آخرء إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه» يجعل 
الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ويجعل الأسرة تبعة لا داعي لهاء والأسرة 


هي المحضن الصالح للمواليد الناشئة» لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها 


فرة . 


4 


ولذلك يحذر القرآن من مجرد مقاربة الزنا؛ لأن الزنا تدفع إليه شهوة خفية» 
97 5 2ك سج سيوه وار رب محة 2 دا 5-2 آ 0 زوجم 


سيلا 42 [الإسراء: 7 7]. 
ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة توقياً للوقوع فيه. 


١ةه5ال‎ 


أي 


إلا 


فينهى عن الاختلاط في غير ضرورة» ويحرم الخلوة» وينهى عن التبرج بالزينة. 
وبحض على الزواج لمن استطاع» ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع. 

وينهى عن الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهورء وينفي الخو 

من العيلة والإملاق بسبب الأولاد. 

وبحض على إعانة من يرغب في الزواج» ويوقع أشد العقوبة على جريمة الزنا 
حين تقع؛ وعلى رمي المحصنات دون برهان. 

وذلك ليحفظ المجتمع من التردي والانحلال» وما من أمة فشت فيها الفاحشة 
إلا صارت إلى انحلال وهلاك ودمار. 

وهو يهدي للتي هي أقوم في حفظ النفوس والأمم. 

فالإسلام دين السلام والحياة» وقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله» فالله 
واهب الحياة» وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه» فلا تقتل إلا بالحق 
وهذا لحن الذي يبيح قتل النفس محدود بِيّن لا غموض ولس رركا 
للرائ ولا متاترا بالهوى: 

قال رسول الله يكيِ: ١لا‏ يَحِلٌّ 5 ماري مُسلِم؛ يَشْهَدُ أن لا إلَه إلا الله وَأني رَسُولُ 
الل إلا بإِحْدَى نَلاثِ: النَمْسُ بالتَفْسِء وَالتيّبُ الرّاني لسار رِقُّ لِدينه التّارك 
لِلْجَمَاعَةٍ ؛ نفل علي" 

فالأول: القصاص العادل الذي يحفظ حياة الأمة» ويدفع عنها الشرء وإراقة 
الدماء: 

والثاني: دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة. 

والثالث: دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة» ويهدد أمنهاء 
ونظامها الذي اختاره الله لها. 

فمن قتل بغير واحد من الأسباب الثلاثة» فقد جعل لوليه سلطاناً على القاتل» إن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (741/8): ومسلم برقم )١517/5(‏ واللفظ له. 


١8 


شاء قتله» وإن شاء عا على الدية» وإن شاء عفا عنه بلا دية: « وَلَاكفتُو تف 


عمل مشو اك مورلل صر د لح رسي ه22 مسج ماي عع 1 ينب د فى 
َل حَرَم أله إلا يلحي ومن قِيِلَ مظَلُوما فد جَعَلَنا وليه سلطننا فلا يشرف 
رو سام عبط 


لقتل إِنَّه ب 7 يوا 16 [الإسراء: 37# 


وهو يهدي للتي هي أقوم بالتثبت من كل خبر» ومن كل ظاهرة» ومن كل حركة 
قبل الحكم عليهاء فالإسلام دين الوضوح والاستقامة» لا يقوم شيء فيه على 


سح عر 
- 


ع ع ذه لس يا > # ج ا 
الظن أو الوهم أو الشبهة: م9 ولا قف ما ليس لَك بو عِلْمْ إِنَّ السَّمعَ والبصر والفوًا 


عد ً ع 2 مح به سج وا 
كل وتيك نعنه مسغولا 053 [الإسراء: كم 
5 ا 5 0-1112 7 ل سس فسا 4 عم مس سس مده 
وقال الله تعاالى: 0و يكَأيبا ألَذينَ َامنوا إن جآء كْ مَاسِق 
و و هسمه سلس 


َنصَيحُوأ عَلَ مَاقََلَمُرٌ دعت ((2) 4 [الحجرات: 01 


و 


إن القلب والعقل متى استقاما على هذا المنهج العظيم ام يبق مجال للوهم 
والخرافة في عالم العقيدة» وأم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم 
والقضاء والتعامل» وام يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في 


عالم البحوث والتجارب. 


فالإنسان أين كان ومن كان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع 


والبصر والفؤاد. 


فلا يقول الإنسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم حكماً ولا 


رح زج ل ل رو 


من كتب من عند الله : © إِنَّ هندًا الْقَرءانَ يبدى لِلَتى هو أقوم ويبشر المؤمنين 


ووس سا ماعو ساس سا ل سا 


يَعَمَدُوْنَ ألصَلِحَاتٍ أن لم لجرا كيرا (0) ون الذي لا بوْمسُونَ بالآخرة أعتدنا هم عذابا 


5 


ألما () © [الإسراء: 4 .]٠١‏ 


فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن فهم متروكون لهوى الإنسان العجو 


0-2024 صمح ا م متم ع ووريعة مه تداعو 
الجاهل بما ينفعه وما يضره: ودع الْإِضَن بالشَّرِ دعاءه. بِلثَيْرٍ وكان الإضسن 


.]1١ [الإسراء:‎ 10 


١6 


/ ل ا 200 
با ميا أن يبو وما هدام 


ديو دودس و مجرء َ أل 4 


اما 


4 


بن 


ل 


ا 


وهذا الكتاب العزيز ينبغي أن يكون هو كتاب الذكر والوعظ: «و وَمكدَ رك 
2 15 نتم ل نتم له. متيكرون لزه © [الأنيياء: .]0٠‏ 

اي ا ل وا رمتسن يا قث فلو 
الْكتبَو كر درسي (4)5 [آل عمران: 0/4. 

وأ 1 كتاب العمل كما قال سبحانه: وعدا كتنب أَنْلئكهُ 
حقو َعلكم تون إن )4 [الأنعام: 168]. 

وأن 0 ن كتاب الدعوة إلى الله» الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل الاتجاه 
إلى مصدر سواه. 

والذي ين ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس | إلى ربهم؟. 

وكيف طون القلوب الغافية؟.. وكيف يحيون الأرواح الخامدة.. وكيف 


0-10 
فكع 


يلينون القلوب القاسية؟. 
إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الل خالق هذا الإنسان العليم بطبيعة تكوينه. 
فهو يعرض عليه: 


تارة النظر في الآيات الكونية.. وتارة النظر فى الآيات الشرعية.. وتارة يرغبه فى 
اللجنة. . وتارة يحذره من النار.. وتارة يخاطب فطرته.. وتارة يخاطب عقله.. 
وتارة يذكره بعظمة الله بذكر أسمائه وصفاته.. وتارة يذكره بنعمه وإحسانه إلى 


عباده.. وتارة 0 بالموت 0 2 إل هنا الْقرءَانٌ 0 به رت 
ا رك مي اتن يليد ِّ 0 ال ١‏ 202 


0ه 

وكما أن عليهم أن يتبعوا منهج الله في البدء بالتوحيدء وتقرير ألوهية الله 
وربوبيته» فإنهم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في 
تعريف الناس بربهم الحقء كيفما تنتهي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده. 
والاعتراف بربوبيته لعباده» والحكم له فيهم 

فهو الذي له الخلق والأمر» وله العبودية والطاعة من جميع خلقه. 


1١ 


والكفار في أنحاء الأرفن :لا يدركون وظفة هذا الكقاكه لآ يذركرة أنةساء. 
لإنشاء مجتمع عالمي إنساني» وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي» وأنه 
الرسالة الخيرة للبشرية من ربها 
وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع» وإذا كان 
أكثر المسلمين لا يدركون وظيفة هذا الكتابء ولا يدركون وظيفتهم في دينهم 
فكيف تكون حالهم وحال غيرهم؟. 
إن مثل آيات هذا الكتاب العظيم كمثل الدواء يعطى منه للمريض جرعات حتى 
يشفى» ثم ينصح بأطعمة ل 0 الظروف العادية: هوم 
تَنْسَحْ من ايَةٍ أؤ ثُنِيِهَا تَأتِ محَيْرٍ منهآ أو م؟ مئيها ألم مَل أن لَه عَلَ كل شَْءٍ 
قدي (4003 [البقرة: .]1١5‏ 

والمشركون لا يدركون ذلكء. ولذلك يتهمون الرسول كَكِْةٍ بالكذب والافتراء 
وهو الصادق الأمين الذي 7 يعيدو ا غليه كذ قط مر وَإدا دنا عام 
تخكارك: تيو ثانه امل يما قد الورك 1ك ندر 1 كرك 
يَعلمون/0) قل نَرَّله روح الْقّدُ 0 عو زنك الى تنك الددت عامدرا 
5 شرك للمسليين (0:5 0 [النحل: 101 ؟١1].‏ 
فإذا بدل سبحانه آية انتهى أجلها وتحقق مرادهاء وأتى بآية أخرى أصلح للحالة 
العجديدة التي صارت إليها الأمة» فهو العليم الخبير» والشأن له في ملكه وخلقه 
وأمره: : إألا له للق وا َالكَددي رك أشَّهُ رب ألْعكلِمِينَ (كع)! [الأعراف: 0 
وقد كان كفار مكة يستمعون إلى القرآن» ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترق لَه 
ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً مخفياً لا 
يظهر للعيون. ولكن تحسه القلوبء فإذا هم لا ينتفعون بهء ولا يهتدون بالقرآن 
الذي يتلوه: 599 إدَا فَرَأَتَ لفان بعلن بيئك وبين لذبن لا موْمبُونَ بالْآجْرَة حِجَابًا 
مَسَعُورَا (0) 4 [الإسراء: 5غ]. 


ولقد كان كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من تهافت» وما 


١هالا‎ 


له 


له 


ي الإسلام من تماسكء. وما في القرآن من سمو وارتفاع» ولكنه الكبر 
اه والكسدة و قد تعلم 5 0 0 نَم لا يَكربوئلََ ولس 
لطَلبلِيِينَ بحَاينتٍ أله يحَحَدون 4 [الأنعام: *]. 
ولقد 0 ينفرون من كلمة التوحيد التي تهدد وضعهم الاجتماعيء والفطرة 

لى التسمع والتأثر» والكيرياء تمنعهم من التسليم والانقياد: "9 وَحَعَلْنا 
0 أنه أن يفَفَهوهُ وف اذاي وقرا وَلِدَا دكرَتَ وَيّكَ في لمان وده ولوأ علج 
أدبرهر نقورا(2)! [الإمراء: 45]. 
وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بعلمهاء كذلك القرآن كلام الله الذي 
اختص الله بعلمه وتنزيله» ولا يملك الخلق محاكاته. ولا يملك الإنس والجن- 
ودما يمثلان الخلق الظاهر والخفي- أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» ولو 
تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة: 9 كل لَينِ أَجَْمَعَتِ لاض وَآلْجِنُ عَكَ أن ينوا 
بِمِثْل هنذا لقان لأ يارت قلت لك كاك مقي لخن ض ظَهيرًا (24) 0 [الإسراء :4ه 
فلا يمكن للبشر ولا للجن ولا لغيرهم أن يأتوا بمثله. وهو كالروح من أمر الله 
لا يدرك الخلق سره الشامل الكاملء وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه 
وآثاره. 
ولقد أنزل الله هذا القرآن ليربي أمة» وينشى مجتمعاء ويقيم نظامأء والتربية 
تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وإلى انفعال» وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى 
واقع. 
والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل 
شامل لمنهج الحياة. 
إنما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج» وتتدرج في مراقيه رويداً رويداء 
وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا. 
فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراً. 
ومن هنا ندرك جهل الكفار في طلبهم إنزال القرآن جملة واحدة كما قال الله 


١ كلاه‎ 


عنهم: : © وَمَالَ أ َنَي كبوأ ولا زْلُ عليه لفان جملة نولفا نيت بد 
2 وله يي 160 [الفرقان: 7 7]. 
وفي المحسوس المشاهد النفس تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية» فتصبح في 
اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد قابلية لها والتذاذا بها. 
لقد جاء كتاب الله الكريم بمنهاج شامل للحياة كلهاء وجاء في الوقت ذاته 
بمتهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقهاء فجاء لذلك منجّم 
وفق الحاجات والاستعدادات التي تستجد وتنمو يوما بعد يوم. 
جاء ليكون كتاب عملء وليكون منهج تربية» ومنهج حياة» لا ليكون كتاب ثقا 
يقر | لميدرد اللذق أو لمجره المعوقة: 
جاء نفك درق حرفا وكلية كلمة وآية آيةوسورة سورة. 
جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينهاء ليعملوا 
بها فور تلقيها في جميع شئون حياتهم. 
ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك الجمال والجلالء والعظمة والهيبة في حياة الأمة 
التي تلقته بالقبول والعمل. 
فلما غفل المسلمون عن هذا المنهج. وزحزحوا عنه. وزهدوا بما فيه من 
البركات والثمرات» وقعوا على جيفة الدنياء وموائد الشيطان» واتخذوا القران 
كتاب متاع للثقافةه وكتاب تعبد للتلاوة فحسبء وأحياناً تفتتح الجلسات 


2: 


والحفلات بآيات منه. و( م يتخذوه منهج تربية للانطباع والتكيف. ولا منهج 
حياة للعمل والتنفيذ» فلم ينتفعوا من القرآن بشي ع» وحرموا بركته؛ لآنهم 
خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير. 
فيا ويح هذه الأمة ماذا خسرتء وماذا فقدت حين أعرضت عن مصدر هدايتها 
وعزتها؟. 
إن الله تبارك وتعالى كما أنزل من السماء ماء طهوراء يغسل وجه الأرض بالماء 
الطهورء الذي ينشئ الحياة في الموات» ويسقي الأناسي والأنعام» كذلك هو 


١ اوفك‎ 


1< شر 00207 20 


فكدانة ام ا ا د ا 17 
طهُورا (2) لي بد يده صا وَضمقِيَهُمَِا خَلقنَاً نما وأنَابيَ كديرا (5) ولد 
َه يكوا مأ سكو الاين إلا مسقو ثرا 402 دن 00-4 

فوأ 2 لهؤلاء البشرء كيف يستبشرون بالماء المحيي للأجسامء ولا 
يستبشرون بالقرآن المحيي للقلوب؟. 

إن مهمة الرسول ولد مهمة شاقة ضخمة. فهو يواجه البشرية كلهاء وأكثرها 
أضله الهوىء. وأبى إلا الكفرء ودلائل الإيمان حاضرة أمامه.. 

والله قادر على أن يبعث في كل قرية نذيراًء فتوزع المهمة» وتخف الشقة. ولكن 
الله اختار لها عبداً واحداً هو خاتم الرسل. 

وكلفه إنذار القرى جميعاًء لتتوحد الرسالة الأخيرة» فلا تتفرق على ألسنة 
الرسل في القرى المتفرقة» وأعطاه القرآن أعظم الكتب وآخرهاء ليجاهدهم به 
ويحكمه في حياتهم. 

ففيه من القوة والسلطان والتأثير العميق والجاذبية التي 0 ما كان يهز 
القلوب هزء يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشرء ولا يثبت لها جدال أو 
محال: «وَلْوَ شِئْنَا لبِعَثنا في كل ريد ددا (0) © كا مع الحكتفريت 


يدهم ب حِهَادا حكوررا )4 الترفد: 0١‏ 05 ]. 
والله عر وجل قادر على أن يلوي أعناق الكفار إلى الإيمان كرهاً بآية قاهرة» 


هه 


ل ص عمسم ء-ء 1 م مه 
أعنلقهم ها 


تقسرهم عليه قسراً: «إإن كا مل عتم : قن الما داه قلات 
حَضْعِينَ )4 [الشعراء: 4]. 

لكنه سبحانه ام يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة يراها جيل من 
الناسء. بل جعل آيتها دائمة يراها كل البشرء وهي القرآن الكريم» الذي هو منهج 
حياة كاملة» ومعجز في كل ناحية. 

ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال كلهاء وليست 
مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان. 


١ع‎ 


ماي أن تكون معجزتها مفتوحة لكل أمة ذ ى شارف الارض ومغاريهاء 
ومعروضة على كل جيل من أجبال البشرية إلى يوم القيامة: «( وك يكفهة أن 


مر 


ْنَا عَيكَ الحكتب ينل عَلبَهِ رْ إلك ف ذَللَك يحص و وزكرئ لقور 


يبوت ()1 [المنكبوت: 101]. 

وقال النبي كلة: ١مَا‏ مِنَ الأنبياء د َي إلا أغِي ما ْله آم علِه البََرٍ َنم 
الي أُوتِهُ وَحياً أؤحاه الله إلى فَأرْجُو أن | 
عليه" . 

فالمعجزات القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونهاء ثم تبقى بعد ذلك 
تروى لا واقعاً يُشهد ويّرى. 


فأما القرآن فهو كتاب مفتوح. ومنهج مرسوم, يستمد منه أهل كل زمان ما يقوم 
حياتهم. ويلبي حاجاتهم كاملة» ويقودهم بعدها إلى عالم أفضلء وأفق أعلى 


ويعطي لكل طالب بقدر حاجته. 

فكيف يليق بالإنسان أن يعرض عن هذا القرآن العظيم؟. 

وكيف يجهل عظيم رحمة الله بتنزيل هذا الذكر الحكيم؟. 

ألا ما أحوج البشرية إلى كتاب يهديها إلى ربهاء وينظم حركة حياتها. 

فإذا جاء من ربها ورفضته؛ وحرمت نفسها منه» وهي أحوج ما تكون إليه» 

فعل مستقبح كريه» وأهله جديرون بالعقاب والعذاب» وسيعاقبهم الله؟. 

فما أعجب هؤلاء البشر: ( وَمَا ينهم من وَكْرِصِنَ لين حمس لانو عنْهُ مُعضِينَ 

ََدَكَُوأ متم أَنْوا مَا كفي يترون (رخ)0© [الشعراء: 5 ]. 

0 يطلبون آية خارقة» ويغفلون عن | آيات الله الباهرة: لولم يرأ إِلَ لاض 
ايام وكيم 10 إِنَّفِ وِكَ لكيه وما ا 1 كر كرهم مَؤْمِنينَ 400 [الشعراء: لاء 


وفي آيات الكون غنى ووفرة وكفاية» ولكن رحمة الله تقتضي أن يبعث الرسل» 


.)١55؟( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)5944١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ هلاه‎ 


أكون أكُثرَ هُمْ تَابعاً يَو م الام 7 


24 


كان 


م 


عه 


00 


ضِ كر 


4 


وينزل الكتب. للتبصير والتنوير» والتبشير والإنذار: #لرترأن 
لض وَالْفْلِكَ تجْرى ف البخر بمو فك كَ المآ أن أن َعَم عل أل طٍِ 
امن رو تيم (4)0 [الحج: 14]. 

والله سبحانه أنزل الكتاب بالحقء» وهو الحق الذى يدعو إلى | 
انعا تقاى: الك هالع لل ا 
بصير 43 [فاطر: ١‏ "]. 

ودلائل الحق في القرآن جلية واضحة» وهو مصدق اما قبله من الكتب السابقة 
الصادرة من مصدره كالتوراة والإنجيل. 

هذا هو الكتاب في ذاته» وقد أورثه الله لهذه الأمة المسلمة» واصطفاها لهذه 
الوراثة» وأكرمها بذلك» ثم أكرمها 0 فى الجدراء حتى لمن أساء كما قال 


0 
١ 
7 
١ 
2 ١ 
3 
اح‎ 3 
الك‎ 
10 :1 


سبحانه: ظٍِ ا ال امس 1 00 ا َه َال َيِه ومنهم 
فخ دعوم م 1 مج م ع مج 
مَفَنَصِد وَمِنَجُمْ سا ف بِالْحَيتٍ بِِذْنِ اللَّهِ للك هر الْفَضْلُ الحكبير )4 


[فاطر: ؟*]. 
فالفريق الأول: هو الأكثر عدداً ظالم لنفسه. تربو سيئاته على حسناته. 
والثاني: وسط مقتصد. حسناته تعادل سيئاته. 
والثالث: سابق بالخيرات بإذن الله تربو حسناته على سيئاته. 
ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً 
فكلهم جميعاً انتهى إلى الجنة وإلى النعيم» على تفاوت في الدرجاتء ذلك هو 
1 الكسن 

ى التجاتب الآخر الكفارء حيث العذاب والقلق والاضطراب: 
د اذهك لاس توم جارك كم نيه كيك زه 
حثر 5 [فاطر: 5؟]. 
إنهما صورتان متقابلتان: 
صورة الأمن والراحة.. تقابلها صورة القلق والاضطراب. 


ا١هالك‎ 


ونعمة الشكر والدعاء.. تقابلها ضجة الصراخ والنداء. 

شير عله والكريع . لا نلا ناور لجان و21 
والكتاب الذي أنزله الله: إن هو لاذه ان نُ عبن (4)01 ايس ]. 
فهو ذكر وقرآن. وهما صفتان لشيء واحد. 

ذكدٌ بحسب وظيفته» وقرآنُ بحسب تلاوته» فهو ذكر لله يشتغل به القلب» وهو 
قرآن يتلى ويشتغل به اللسان. 
وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة: «إإِبْنذِرَ مَنكانَ حا وين اْمَوَلُ عد 
الكفريت 401 [يس: .]1١‏ 
ينذر من به حياة فيجدي فيهم الإنذار» فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون 
التذورة.ولو اموا ما امتتحايوا. 
ووظيفة القرآن بالنسبة إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب» فإن الله لا يعذب 
أحداً حتى تبلغه الرسالة» ثم يكفر عن بينة» ويهلك بلا حجة ولا معذرة. 
والقرآن الكريم كلام الله عزَّ وجلٌ» جعله عربياً حين اختار العرب لحمل هذه 
الرسالة» ولما يعلمه من صلاحية هذه الأمة. وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة 
ونقلها للعالمين 
ولهذا القرآن عند الله مكانة عظيمة» فهو كتاب الله للبشرية إلى أن تقوم الساعة: 
ا إنَجَعَلَهُ مهما عَرَييًا لعَلَكُعَ دقرت (5) وَإِنَّهُ في أو لكب لَدَيسَا لعن 
حَكيك ((رع) 0 [الزغرف: * 4]. 
فهل يشعر القوم الذين جعل الله القرآن بلسانهم بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها 
الله إياهم؟ . 

وهل يتذكرون قيمة النعمة التي أنعم الله باعي 
وقد كان عجيباً وما يزال» أن يعنى الله في عظمته وعلوه وغناه بهذا الفريق من 
البشرء فيتزل لهم كتاباً بلسانهم» يحدثهم بما في نفوسهم» ويصلح أحوالهلم 
ويبين لهم طريق الهدى 


١ /ا/لاه‎ 


ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضون,. ولكن الله رحيم لم يعاجلهم بالعقوبة وهم 
مستحقون للإهمال والإعراض: #9 أَفنَضْرِبٌ عد زكر صَنَحَالَ كر 
وما مُسرفيتت )4 [الزخرف: 0]. 
والقرآن العظيم كله محكمء مشتمل على غاية الإتقان والإحكامء والعدل 
والإحسان كما قال سبحانه: «إككك أُمَكت َلِْهُ نّ ملت من لذن كر 
حير ((ل) © لمر 1١‏ 
7 0 متشابه فى الحسن والبلاغةء 000 يعقعه لعفن كما قال 
ل لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَنبها مَنَانَ تَفَمَعرٌ عِنْه جُلُوَدُ اذ 

متو 0200000-6 ل أله يبَدِى يه مّن 

سآ وم وَمَنَيُصضَلِلٍأَّهُ ها لَه من هَادٍ (4055 [الزمر 18]. 
كا م 
آيات محكمات.. وآيات متشابهات. 
فالآيات المحكمات: هي الواضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكالء 
وهي أم الكتاب وأصله الذي يرجع إليه كل متشابه. وهي معظمه وأكثره. 
ومنه آيات متشابهات. يلتبس معناها على كثير من الأذهان» لكون دلالتها 
مسجملة؛ أو يتبادر إلى الأفهام غير المراد منها. 
فالواجب رد المتشابه إلى المحكم. والخفي إلى الجلي, وبهذا يزول الإشكال 
والتعارض 
وطرح لسكالا ميد انعو كاعر سه له لير ونه من 
ولا تناقض. بل هو م: متفق يصدق بعضه بعضاء ويشهد بعضه لبعض. 
والواجب أن نعمل بمحكمه. ونؤمن بمتشابهه: 9 هر الَرِى أل عَليَكَ الْككب مِنهُ 

ع رست ل وه 1 7 سه غك سه عر سه سر مس سس 


ايت ممكمات هن أ الككب وَأ موود كن ما لين ئ ف كُلوبهم رَيْعٌ َبَبِعُونَ ما مَمَبَهَ 


7 
آم 24 هه 


بتِعَاء الْفِتَنَةَ وأبتِعَاء تَأُويلوء مَمَايقَ تَأوِيله: إلا الله وَالسِحُوْتَ في الاو يَعُولُونَ امنا 
5 30 ا ل و 
بدء مل من عند ينا وما يلد إلا أو لوأ آذ نبب )4 زآل عمران: /ا]. 


١ 4ع‎ 


وكل من المحكم والمتشابه ابتلاء للعقل» يفهم أشياء ويعمل بهاء ولا يفهم 
أشياء فيجب أن يؤمن بها؛ لأن الله قالهاء وعليه الانقياد والتسليم في الحالين. 
والقرآن الكريم ذكر يذكر الله به عباده بما يصلحهم في الدنيا والآخرة» كما قال 
فنيحانة: إن هْوَ اوم لعلمِينَ (50) لِسَن صل دك أن يَستَقِيم )4 [التكوير: 17 148]. 
فالقرآن الكريم يذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.. ويذكرهم 
بحقوق الرب على عباده.. ويذكرهم بالمبداً والمعاد.. ويذكرهم بالخير 
ليقصدوه.. وبالشر ليجتنبوه.. ويذكرهم بنفوسهم وما تكمل به. 

ويذكرهم بالطاعات ليفعلوها.. ويذكرهم بالمعاصي والشرور ليحذروها.. 
ويذكرهم بعدوهم وكيف يحترزون منه؟. 

ويذكرهم برحمة الله ليسألوه إياها.. ويذكرهم بشدة بطشه ليتقوا غضبه.. 
ويذكرهم بالنعم ليشكروها.. وبإكرامه لمن أطاعه.. وانتقامه ممن عصى أمره.. 
وكذب رسله. 
وقد بين الله عزَّ وجل في القرآن أصول الأخلاق التي تحقق السعادة في الدنيا 
والآخرة» وزين بها أفضل خلقه وأحسنهم وأجملهم محمداً يِه فكان أحسن 
الناس حََلْقَاً وحلّقاً؛ لأن خلقه القرآن» يتأدب بآدابه» ويحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ويعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه؛ ويتخلق بأخلاقه. 
وهذه الأخلاق التي وردت في القرآن: 

منها ما يتعلق بالفرد والأسرة.. ومنها ما يتعلق بالمجتمع والشعب.. ومنها ما 
يتعلق بالحاكم والدولة» وهذه الأخلاق موجهة للبشرية قاطبة» لتأخذ بها 
وتتجمل بهاء وتعمل بهاء وتدعو إليهاء فهي خير أمة أخرجت للناس» وهذه 
الأخلاق العالية هي التي تميزها عن الناس. 
فقد أمر الله سبحانه الفرد بالتحكم في شهواته» وكظم غيظه» وأمر بالصدق 
والأمانة.. والحلم والعفو.. والرأفة والر<مة.. والعطف والحب.. والثبات 
والصير.. والعدل والإحسان.. والتواضع والرفق.. والمبادرة إلى الصالحات.. 


١ 04 


والمنافسة في الخيرات» والإحسان وصلة الأرحام. 

ونهى الإنسان عن رديء الأخلاق وسيئها: 

فنهاه عن الكذب والنفاق.. والرياء والخداع.. والكبر والعجب.. والفخر 
والاختيال.. والحسد والحقد.. والحرص والطمع.. والتعلق بالدنيا.. وسوء 
الظن.. وتناقض الأعمال والأقوال.. والسب والاستهزاء.. والسخرية والتعيير.. 
والقتل بغير حق.. وأكل المحرمات.. وتناول الخبائث.. وظلم العباد. 

ونهاه عن الغيبة والنميمة.. وعن الزنا.. وأكل الربا.. وشرب الخمر.. وكل 
فاحشة.. وكل إثم وبغي.. وكل كسب حرام.. إلخ: إن أمّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلٍ 
وَالإِحْسَدنِ وَإِينَآي ذى الْفُرف وَيْدَى عن الْفَحْمَِ وَالسحكر والبني 0 
مَنَكْمْ كروك (5)) اسل 4]. 

وفي مسجال الأسرة أمر الله عر وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين 
وطاعتهما.. وبين واجبات وحقوق كل من الزوجين.. وبين واجب الوالدين 
نحو الأولاد.. وواجب الأولاد نحو الوالدين.. وبين المحرمات من النساء.. 
كيفية الزواج وشروطه.. وحسن المعاشرة.. وأحكام النفقة.. وأحكام 
المواريث والوصايا.. وأحكام الطلاق.. وأحكام العدة.. وأصول التربية» 
وآداب الأكل والنوم والضيافة ونحو ذلك. 

أما أصول أخلاق المجتمع؛ فقد قررها القرآن في أكمل صورة وأحسنهاء فقد 
أمر باحترام الجار.. وإكرام الضيف.. وحسن المعاملات.. وصلة الأرحام.. 
وأداء الأمانة.. والوفاء بالعهد.. وإصلاح ذات البين.. والإحسان إلى الفقراء.. 
والرفق بالضعفاء.. والعفو عن المسيء.. والإعراض عن الجاهلين.. إلخ. 

واو القران عن كل الس يعن بجر رعق الغديد اداه والكذب وشهادة 
الزور.. وكتمان الحق والجهر بالسوء. 

ونهى قبل ذلك عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان والأشخاص. 

وحرم السرقة والغش.. والنهب والاختلاس.. وأكل مال اليتيم.. و 


١ةهم١‎ 


الأمانة.. والظلم والإيذاء.. والتواطؤ على الشر.. والنظر إلى عورات 
المسلمين:؛: وفتتة الدو فتن والموؤنات.. والسنت.والقلقف:::والصيد عق سيبل 
الله.. إلخ. 
وكانت حياة النبي يَكِةٍ حافلة بالمواقف التي تدل على حسن الخلق» وحسن 
المعاملة مع الشعوب المسلمة وغير المسلمة في جميع جوانب الحياة؛ لتأليف 
قلوبهم» وجذبهم بتلك الأخلاق من الرحمة والعفوء والإحسان. والإكرام 
والحلم والصبر للدخول في الإسلام؛ راغبين لا مكرهين 
أما ما يتعلق بالحاكم والدولة» فقد بين الله في القرآن واجبات الحاكم وحقوقه: 
فأمر الله في كتابه الحاكم المسلم أن يجعل سياسته حسب مراد الله ومن هنا 
كانت السياسة في الإسلام عبادة من العبادات» لها أوامر وسئن وأحكام وآداب. 
فأمر الله الحاكم بالحكم بالحق والعدل.. ورغبه في العفو والإحسان.. وأمره 
بالصبر والرفق.. وإقامة الحدود.. والاهتمام بمصالح الستلين:. وأذاء 
الحقوق.. والاهتمام بالرعية والنصح لهم.. والعناية بتعليمهم.. وتفقد 
أحوالهم.. والإحسان إليهم وامتثال أوامر الله في كل حال.. والدعوة إلى الله.. 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.. والحكم بما أنزل الله. 

ونهاه عن الدجل والنفاق.. والخداع والكذب.. والظلم والغش.. واتباع 
الهوى.. وأكل الأموال بالباطل.. والاستكبار في الأرض.. والحكم بغير ما 


أنزل الله.. واجتناب كل ما نهى الله عنه: 9# يَدَاوْدُ إِنّا جَحَلَنَكَ حَلِيقَهٌ ف الْأرضٍ 
َأَحوْ بلدا لذن وَلَاتَيّع الهو و يلك عن سيل هد ! إنَ لين يَضِلُوه عن سبي لاله لَهُمْ 


عَدَابُ صََدِيديمَا موا يَوْمَلِسَاٍ (4053 [ص: .]1١‏ 
فما أحسن هذا الكتاب» وما أعظم الرب الذي أنزله» وما أحسن الآداب والسئن 
والأحكام التي اشتمل عليهاء وما ا الأخلاق العالية التي يدعو إليها: 
وبرلا عدت عليَلك الكنّبٌ يَنيكنًا 2 تع وَهْدَى وَيَشْمَة وشرق التسلية 00 4 
[النحل: 44]. 


١هم١‎ 


اه 


وقد بين الله عزَّ وجلّ في القرآن أصول دعوة الأنبياء بالتفصيل» وبين كيفية 
عرض الإسلام على الأفراد والأمم والحكام.. وعلى الأقوياء والضعفاء. 
وعلى الأغنياء والفقراء وغيرهم. 

فذكر قصص الأنبياء مع أممهم وبين كيف نصر الله رسله وأتباعهم.. وكيف 
خذل ودمر من عاندهم وآذاهم. 

سواء كان تجاكما كترعوق وتمرودة أو فردا كقارون. أواشها. أو قبيلة:. اي 
أمة.. أوغائلة. . أوكوما كعاد وثمود وعيرهها 

والقرآن الكريم كما أنه كتاب توحيد وإيمانء كذلك هو كتاب شريعة؛ وكما أنه 
كتاب علم وحكمة؛ كذلك هو كتاب دعاء وعبودية» وكتاب أمر ودعوة» وكما 
أنه كتاب ذكرء كذلك هو كتاب فكر. 

وميادين جهد المسلم على القرآن أربعة: 

جهد على ألفاظ القرآن بحسن التلاوة.. وجهد على معانيه بالفكر والاعتبار» 
وجهد على العمل بالقرآن في جميع شعب الحياة.. وجهد على الدعوة إلى 
القرآن» وإبلاغه البشرية في العا الأرض كما قال سبحانه: 1 ًا بَلَمٌّ يتايس 
وَلِمُندَوويه- ولِيعلَمُوأ نما ار لي و كر ونوا لالب 4007 اإبراهيم: 105 
والناس في ذلك متفاوتون» وكل له من ذلك نصيبء وأكملهم أعرفهم بكتاب 
الله الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرين: «إيَآقَ حَدِيثْ بعد أَمَّه وَاييِدء 
مومعو )4 [الجائية: 5]. 

فما أظلم المعرضين عنه؛ وما أشد عقوبتهم' ؟: ويل لكل ماك ير (0) يمع “اين 
أله ل عليه ع ضر 07 0 َه يعَذّابٍ ترق [الجائية: 809]. 

وأنت إذا لاحت لك الحقائق» وتبين النور من الظلام» فكن أسعد الناس بالهدى 
الوه وإن جنا ذلك الأعمات وسخر منه التجارة لوَآصْير نَنْسَكَ مَمَ الذي 
يدعودت َس ألْعَدَوْةٍ لعشي يُرِيِدُونَ وجهة, 000 عد عيتاك ف عَنهم ريد زِيسَةَ 
العيؤة الدنا ١‏ ولا مع من أَعْمَلَا قله عن ونا وَأتَبع هوئة وكات أمره. فرظ (42)0* 
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[الكيف: 58]. 
والقرآن الكريم صفة لله غير مخلوق؛ لأنه كلامه, منه بدأ وإليه يعود. 
تكلم به عزَّ وجلٌ» وسمعه جبريل من الله وبلّغه جبريل إلى محمد كلك وبلَغْه 
محمد يَكةِ إلى أمته» وعلى أمته أن تبلغه للناس كافة إلى يوم القيامة. 
وإذا قرأنا القرآن فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 
تارة يضيفه الله إلى الرسول الملكي جبريل إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء كما قال 
سبحانه: لإِنّهء لول رسول كوم 150 ؤى فُوَوعِندَ ذى لعش مين (رع)00 [التكوير: 015 .]7١‏ 
وتارة يضيفه الله إلى الرسول البشري محمد يَةٍ إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء؛ 
لأنه هو الذي بِلّغه إلى أمته كما قال سبحانه: انه لول رسول ديم (4) وَمَا هْوَيِقُولٍ 
سَاعِرِ ليلا ما وود (4):0 [الحاقة: 4 .]43١‏ 
وتارة يضيفه الله إلى نفسه؛ لأنه هو الذي تكلم به كما قال سبحانه: وإوَإِنَ أُحد 
ون اللتريرت التتهارة ازا عق وني كك اها فم الزضة ابتك جز اكد وك 
يَعَلَمُورت )4 [الترية: .]١‏ 

والقرآن العظيم فيه تبيان كل شيء» وهو هدى ورح-مة» ونور وشفاء. 
وعمل القلب عند تلاوة القرآن: 

أن يستحضر عظمة المتكلم به وهو الله تبارك وتعالى.. ويفهم عظمة كلامه 
سبحانه.. ويحضر قلبه ويترك حديث النفس عند تلاوته.. ويتدبر ما يقرأ وهو 
أمر وراء حضور القلب.. ويفهم من كل آية ما تحمله من أحكام.. ويتخلى عن 
موانع الفهم.. وأن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. 
فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المأمور والمنهي» وإن سمع وعداً أو وعيداً فمثل 
ذلك. ٠‏ 

وإن سمع قصص الأنبياء علم أنه المقصود ليعتبر ويتأثر قلبه بآثار مختلفة حسب 
الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال من الخوف والرجاء والحزن ونحو 
ذلك. 
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ويترقى ويحضر قلبه» وكأنه يقرؤه على الله عزّ وجل واقفاً بين يديه» وهو ناظر 
إليه يستمع منه. 

فيكون حاله السؤال والتملق» والتضرع والابتهال» ويشهد بقلبه كأن الله عزّ 
وجل يراه ويخاطبه بألطافه. ويناجيه بإنعامه وإحسانه. فمقامه هنا: 

الحياء والتعظيم.. والإصغاء والفهم.. والحمد والشكر. 

متفكراً في عظمة ربهه وفي آلائه وإحسانه.» وفي خلقه وأمره. 
يتبرأ من حوله وقوته. ولا يزكي نفسه. فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين» 
بل يشهد الموقنئين الصادقين فيهاء ويتشوف إلى أن يلحقه الله بهم. 
وإن تلا آيات الوعيد والمقت للعصاة وذم المقصرين» شهد نفسه هناك» وقدر 
أنه المخاطب غنوفاً وإشفاقأء وسأل الله أن يرحمه ويعفو عتهء فالتاس رجلان: 


مر 00 0000 


تاتب و ظاام: ومن لم يب فَأوْلتِكَ هم الطَنسُونَ (14000 [الحجرات: .]1١‏ 
وقد وصف الله القرآن الكريم بأربع صفات كما قال سبحانه: مكايا آلنَاسٌ قَدَ 


لم ا ل ل و سا 2< 


2 27 2 1 م 22 ا ا # عر ل وسار 5<“ 
جاء نكم مُوَعِظة من رَيَحم وشفاء لْمَافى أَلصُدُور وَهدى وَيَحَمَة لِلمْؤْمِنِينَ ([5) 4 0 


- 


.]01/ 

وقد أنزل الله عزَّ وجل القرآن على محمد يله فعالج به القلوب المريضة 
بالشرك والكبر والظلم. 

فوحدت ربها.. وآمنت به.. وخضعت له.. واستقامت على دينه. 

والطبيب إذا وصل إليه المريض فله معه أربع مراتب: 

الأولى: أن ينهاه عن تناول ما يضرهء ويأمره بالاحتراز من الآشياء التي بسببها 
وقع في ذلك المرضء وهذا هو الموعظة. 

الثانية: أن يأمره بتناول الأغذية النافعة» بعد أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك 
الأخلاط الفاسدة. وهكذا الأنبياء يأمرون الناس بالأخلاق الحميدة بعد زوال 
الأخلاق الذميمة» وهذا هو الشفاء. 
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الثالثة: حصول الشفاء بعد تناول الغذاء وزوال الأخلاط. وكذا حصول الهدى» 
لا يمكن إلا بعد حصول النور في القلبء فإذا جاء نور الإيمان» جاء الهدى 
ونور القرآن, وإذا جاء الهدى ولى الضلال. 
الرابعة: الرحمة» وبالرحمة يكون العلاج» ولولا رحمة الله ما قام في الدنيا 
والاخرة شيء 
فالنفس الزكية البالغة درجات الكمال تفيض أنوارها على أرواح الناقصين» 
وخص المؤمنين؛ لأن أرواح الكفار والمعاندين لا تستضيء بأنوار أرواح 
الأنياف كيدا أن الجسم القابل للنور هو الجسم المقابل لقرص الشمس. 
وكلام الله عرَّ وجل كله عظيمء وبعضه أفضل من بعضء وذلك أن الكلام له 
نسيتان: 
نسبة إلى المتكلم به وهو الله.. ونسية إلى المتكلّم فيه. 
فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضا. 

ذ: اقل هوه أحسدٌ )4 الإعلاص: ١‏ 
و: اتيت يدآ أف اهس وَعَب ب (ر3) 0 [المسد: .]١‏ 
كلاهما كلام الله» وهما مش ركان دن هذه الجهة. 
لكنهما يتفاضلان من جهة المتكلّم فيه فهذا كلام الله وخبره عن نفسه عر 
وس لكاي ي كلام الله الذي تكلم به عن بعض خلقه. 
وكلام الأنبياء والعلماء والخطباءء بعضه أفضل من بعضء وإن كان المتكلم 
واحدأء وتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان خبراً أو إنشاءً أمر 
معلوم. 
فليس الخير عن الله وأسمائه وصفاته والثناء عليه كالخبر المتضمن لذكر أبي 
لهب وفرعون وإبليسء» وإن كان كل الكلام عظيماً تكلم به الله. 
وكذلك الأمر بالتوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك ليس 
كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلكء وإن كانت كل 


١ همه‎ 


الأوامر الشرعية عظيمة أمر الله بها. 

والقرآن الكريم أنزله الله هدى للناس: يِل بو. كيرا وَيَهْدى يدء كيرا 
وَمَايْضِلٌ بيدالا الْعَسِقِينَ 4ك [البقرة! 11]. 

فمن سمعه وأطاع الله أفلح» ومن سمعه وعصى الله شقيء والله أعلم بمن يصلح 
لدار كرامته» ومن يصلح لدار إهانته. 

فالقرآن الكريم سمعه أبو بكر فصار صذيقاً.. وسمعه مسيلمة قضار كذّاباً. 
وسمعه عمر كه فصار فاروق هذه الأمة.. وسمعه أبو جهل فصار فرعون هذه 
الأمة.. وسمعه أبو عبيدة #ه فصار أمين هذه الأمة.. وسمعه سعد بن معاذ فصار 
من المهتدين» واهتز لموته عرش الرحمن» وسمعه عبدالله بن أبي فصار أكبر 
المنافقين. 

والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو أعلم بمن يصلح لولايته. 

والمعول والمقصود: سمعنا وأطعناء ليس سمعنا وعصيناء ولا سمعنا فقط: 
اتا نبو ما م وعم سا ع ا كير مر و رق سه و2 م 
تقي4 ل [التغابن: .]١5‏ 

وكما أن رؤية الأشياء تتم بأمرين: سلامة البصرء ووجود النور الخارجيء 
فكذلك الاستفادة من الدين تتم بأمرين: 

نور الإيمان.. ونور القرآن. 

فقارئ القرآن بلا إيمان لا يستفيد منه. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا يستفيد» 
فلا بدَّ من نور الإيمان ونور القرآن لتحصل الهداية والسلامة وقد سمى الله 
القرآن روحاً إشارة إلى أنه لا حياة للناس إلا بالقرآن. 

واه نور قار | ى أنه لا نور في الدنيا والآخرة إلا بالقرآن: مإْوَكَدَلِكَ ْنَا 
يَكَ روا مَنّ اكت رك الث ولا إن ولك تق فر دعي تدكنة 
مِنْعِبا عِبَادنا ويك إِنَكَ لتَبَدِىَإل صرطلٍ م مُسَيَقي و (4)1 [الشورى: 57]. 

وحقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسلء» المتضمن لانقياد 


سرج مه 
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الجوارح. 
لين الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس. فإنه لا يتميز بها المؤمن من 
الكافر» إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي ام نره وام نشاهده. وإنما نؤمن به 
لخير الله وخبر رسوله عنه. 
فهذا الإيمان الذي يتميز به المسلم عن الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسوله: 
مأ دك نكت ب لريب ذه حُدَى يَيدينَ (ج) اومن اليب يمو نَ لصافم يُفِمُونَ (40)2 
[البقرة: 5 7]. ٠‏ 
وآيات القرآن الكريم تبصر العبد بحدود الحلال والحرام» وتهديه في ظلم 
الآراء إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق البدع والآضاليل. 
وتبعئه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» وتثبت قلبه عن الزيغ والميل 
عن الحقء وتناديه كلما فترت عزماته ليلحق بالركب الكريم 
وتحثه على التزود لمعاده» وتحذره وتخوفه من العذاب الأآليم» وتوقفه على ما 
أعد الله كلانه بودار انهم مطلقء وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل: 
والقرآن كلام الله عزَّ وجل: 
وقد وصف_ الله كلامه بأنه مجيد»ء وهو أحق بالمجد من كل كلام كما أ 
المتكلم به له المجد كله فهو سبحانه المجيد. وكلامه مجيد. وعرشه مجيد. 
ووصفه بأنه عظيم» وهو تن دن والمتكلم به هو العظيم 
الذي له العظمة كلها. 

ووصفه بأنه كريم» وهو أحق بالكرم من كل كلام» والمتكلم به هو الكريم الذي 
لا أكرم منه. وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به: ونه لقان كيم - 
فيكتي تكنون (40)020 [الراقية: الددلا. 
وقد حفظ الله كتابه» فالشياطين لا يمكنهم التنزل به؛ لأن محله محفوظ أن 
يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه» والنقصا 


منه كما قال سبحانه: 9# إِنَاعحَنترَنَا كرون لم لَنفِظُوي 45 [الحجر: 1. 
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فالله تبارك وتعالى حفظ كتابه.. وحفظ محله.. وحفظه من الزيادة والنقصان.. 
وحفظه من التبديل والتغيير.. وحفظ ألفاظه من التبديل.. وحفظ معانيه من 
التحريف.. وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان.. ويحفظ معانيه من 
التحريف والتخيير: فل نَأل نَكمَرُو بالك لَمَاجَدَهُم وَنَهه كدب عَريرٌ(00) لَامائهِ 
1 0 100010 
ا ما الور سوعط رانك رالا اق 
هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة» وهم الذين تنفتح 
قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور والموعظة. 
أما القلوب القاسية القاسية الغليظة الصلدة» فلا تبلغ إليها الموعظة. ولا تذوق 
حلاوتهاء ولا تسمع لتوجيهاتهاء ولا تنتفع من هذا الهدى. ومن هذا النور. 
بهداية ولا معرفة. ولا تقبل ولا تستجيب. 
إن النور موجود. ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة.. وإن الهدى موجود. 
ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة.. وإن الموعظة موجودة» ولكن لا يلتقطها 
إلا القلب الواعي. 
وقد بين اللهعر وجل في القران كل في ء في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام 
الدنا والآخرة» وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أت تبيين كما قال سبحانه: 
وَبَرَلنَا كيلك الْكتب يَنِيدنًا لْحلَ هط عَىَْءِ وَشُدى وَيحَمَة وششرين إِلْمْسْلِمِينَ )41 
[النحل: 84]. 
فلما كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيءء؛ صار حجة الله على العباد كلهم 
فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون. فصار هدى لهم يهتدون به 
لى أمر دينهم ودنياهم؛ ورحمة ينالون بها كل خبير فى الدنيا والآخرة: فوالله تَرَلَ 
ل مله ْنَمَو وتم ثم تين 
جود هُمْ وَقلُوبْهَمإِكَ وك أت كَلِكَ هُدَى أله يبَدى يه مَن يَعَكهُ وَمَن ييل أله 


قا لهم من هَادٍ (4)55 [الزمر: 1]. 


يبط 


- 
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فقه السنة النبوية 


قال الله تعال ن: «لقذ تع لعل الفؤميق إ1 نك فيج شرل ين يتا عليه 
ييه وَرركيهم وَيعَلْمَهُمْ الْكِتبَ وَالْحِكُمَةَ و إن كانوأ مِن مَبَلُ لَنى صَّكلٍ 
مبِينٍ (4)5 [آل عمران: .]١14‏ 

وقال الله تعالى: «[ لَمَدَكَانَ لَك في رسول الله أسوة كسك لمن كان يرجوأ اله والْموم 
ار أله كيرا 4550 [الأحزاب: .]1١‏ 
الله تبازك وتعالى امتن على غباذة بأكير النعم» وهي بعثة الرسول كَل إليهم؛ 
الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة» وهداهم به إلى 
الصراط المستقيم. 
بعثه سبحانه إليهم من قومهم ناصحا لهم مشفقا عليهم, يتلو عليهم ايات ربه 
ويعلمهم ألفاظها ومعانيهاء ويزكيهم من الشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق» 
ويعلمهم القرآن والسنة التي هي شقيقة القرآن. 

ويعلمهم الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه. ومعرفة أسرار الشريعة. 
فجمع لهم الرسول كلد بين: 

تلاوة القرآن.. وتعليم الأحكام.. وتزكية القلوب بالإيمان.. وكيفية تنفيذ 
الأحكام.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقاب أهل المعصية. 
ففاقوا بمعرفة هذه الأمور والإيمان بها والعمل بموجبها جميع المخلوقين» 
وكانوا من العلماء الربانيين: و إن كانوَا م من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مين 459 آل عمران: 


.]١ 
والسنة النبوية: ما أضيف إلى النبي يك من قول أو فعل» أو تقرير أو صفة.‎ 
والوحي قسمان:‎ 


آية معحكمة.. وسنة ثابتة. 
فالسنة النبوية أحد قسمي الوحي الإلهي» الذي نزل به جبريل على النبي 5ك 


١6 


أ 09 7 
وقال ابي 1456 0 لا إني أود 3 8 فت الكتاب ورثلة عو انرجا ايد وأنوندارة””؟ 5 


أ 


ومن آثار رحمة الله تعال نأك ارك القراه الكرية وجا ع لي يوم القيامة) 
محفوظ من التبديل والتغيير كما قال سبحانه: 9 إِنَّا َحْنُ نَرَلْنَا ألذّكْرَ وَإِنا له 
فظوت 45 [الحجر: 4]. 

فكان ذليلاً على إثبات ثبوة محمد 256 وكان خين حافظ للشريعة من عبيك 
العابثين» وتحريف الغالين» وكان وما زال نوراً ساطعاً: 9[ يَهَدِى يه أنه مَري 


َتَّبَعَ رتكا ل اي 0 للقت ادرو 
بإذنْ4ء وَيَهَدِ يهم ِلك اط قن مُسَتَقِيِمٍ )4 [المائدة: 15]. 


كم بحن إن ل مع ال أب ناس سيو باو 
الإصر والحرج عن عباده» فآنزل على رسوله الكريم إلى جانب القرآن العزيز 
نوعاً آخر من الوحي هو السنة» أنزلها إليه بالمعنى» وجعل اللفظ إليه إيذاناً بأن 
في الأمر سعة على الأمة وتخفيفاً عليها. 

فيجوز للمسلمين أن يبلغوا عنه يَكِةِ باللفظ النبوي إن تيسر وهو الأولىء لما فيه 
من أنوار النبوة» وحسن الفصاحة. 

ويجوز أن يبلغوا عنه يَكةِ بعبارات تفي بالمقصود؛ لأن المقصود المعنى لا 
اللفظ. 

وفي هذا الوحي وهذا الوحي صون للشريعة» وتخفيف على الأمة 

ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه لشق الأمرء 
وعظم الخطبء ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الآمانة الإلهية 

ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى» لكان فيه مجال 
للريب» ومثار للشكء ومغمز للطاعنين؛ الذين يقولون لا نأمن من خطاً الرواة 


.)55١5( وأبوداود برقم‎ »)١1/1!/5( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


١4 


فى أداء الشريعة. 
ولكن الله حكيم عليم صان الشريعة بالقرآن» ورفع الإصر عن الأمة بجواز 


ردك لشو وسييقن للد رق سول رقي 1000 


اتباعهاء والعمل بموجبها كالقرآن» وتحرم مخالفتها كما قال سبحانه: لوم 
نكم ألُولُ مَحُْدُوه وَمَانكٌ عَنْهُ هوأ ووأ أمَه َه سيد لقاب 48 
[الحشر: /ا]. 


وقال سبحانه: ووم كان مون علا مُؤْمَةٍ | ذا قصَى ألّهُ ورسولة: أمرا أن يون هسم لجيه 
من مهم ومن يعص الله أله ور ا صَلَّصَلالا ميا (0050 [الأحزاب: 1 

وقال سبحانه: كك ويك جيه عق سر فِمَا مَجَِرَ يِدْنْهُمْ ثم 

تجدواف أنشيهم حر حرجا ضما فَصَِيْتَ وَمُسَلمُوأ شََلِيمَا (410 [الساء: 6<]. 

والسنة النبوية مع القرآن لها ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن تكون موافقة لما جاء في القرآن من حيث الإجمال والبيان» فتكون 

موكنة لوااستاء :كه لأدميته كاتاكيد غان أفمة العاذة والزكاة والسيام والياج 


الله 


وغيرها. 
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كقوله َلهة: ابي الإسلامٌ عَلَى حَمْسِ: فَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله 0 
ل الل وَإِقَامِ الصَّلاقٍ وَإِيبَاءِ الرَّكَاقء والْحَجٌ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) فز 
مع قوله. سبحانه: لإوَأْقِيمُوأ الصّكَوة وَاثوا. ألرَكة وأطيكوا ليو له 
حو )9 [النور: :م1 


وقوله سبحانه: ست 


عا 


َلَدِبنَ اموا كِب عَلحَكُمْ ألصّيا لصيَامْ كَمَا كيب عَلَ أ أأذزرت 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(8)؛ واللفظ له» ومسلم برقم (15). 


١4١ 


ع عن الْعَلمِينَ 0 00 ل عمران: /ا9]. 
الثانية: أن تكون ان لما أجمل في القرآن وذلك: 
ببيان معجمل كالأحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الطهارة والصلاة» والزكاة 
والنفقات. والصيام والحج ونح و ذلك. 
أو تقييد مطلق كالأحاديث التي بينت المراد من اليد في قوله سبحانه: 
ف وَاَلسَارِقُ وَالسَّاركَةُ مَأقَطَحُوَأ َدِيَهُمَا جَرَآءا يما كسبا تكلا مَنَ أله وله عير 
فبينت السنة أنها اليد اليمنى» وأن القطع من الكوع لا من المرفق 
أو تخصيص عام كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله سبحانه: 
2 دين اموا وَلرَ يلَسوأ سكيم يطو أزليك م لد سَُوَهُم مُهَسَدُونَ 401 [الأنعام: 
45 ). 
أنه الشرك, لا عموم الظلم. فأي أحد ام يظلم نفسه؟. 
أو توضيح لمشكل كالحديث الذي بين أن المراد بالخيطين في قوله سبحانه: 
لوطو وأسْربوأ حهَ يتين لك 0 مهومن الْمَجِر َتنا ضِيَامإكَ 
لكل وَلَا مُنشِرُومُرك وَأَسّرْ عَلكمُونَ فى الْمَسَجِدِ يَإَكَ حُدُودُ أل قلا تروص كَدَكَ 
ل ")0 [البقرة: امل]. 
هو بياض النهارء وسواد الليل. 
وأغلب السنة من هذا لع ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب كما قال 
سبحانه: «[ يليت وَالزْير وآ إئْكَ الزخْرٌ لين داس ما ثيل لي وَلملَهُم 
0 بك )4 [النحل: :4]. 
الثالثة: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن. 
كالأحاديث التي دلت على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها في النكاح» والحكم بشاهد ويمين» 
ووجوب رجم الزاني المحصنء. ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم 


١0 


رمضان. وتحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وتحر 


لحوم الحمر الأهلية» وكون ذكاة الجنين في بطن أمه ذكاة أمه. ونحو ذلك. 
وهذه الأحوال الثلااث تشع في الأحكام والأخبار. 
ومجالس النبي 5 


وعجماء خاصة وعامة. أغنياء وفقراع. وام يكن للنبي صَيْةٍ مدرسة مشيدة» ولا 


بل كانت محالسه العلمية كيقما اتفق 


فهو في الجيش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه. ويحمس الجنود بقوله. 


وهو في السفر مرشد وهاد.. وهوفي البيت يعلم أهله السنن والآداب.. وهوافي 


الناس ليسأله عن أمر دينه فيقف ليعلمه ويرشده. 
وهو في جميع أحواله مرشد وناصح ومعلم. 


إلا أنه كثيراً ما كان يعقد للأصحابه المجالس العلمية بالمسجد. حيث يجتمعون 
فيه في أغلب الأوقات لآداء فريضة الصلاة» فكان يتخولهم بالموعظة ثلو 


ا 


عن ابن مسعود ذه قال : كانَ الي وله هد ونا الْمَوْعظةِ في ي الأيّام كَرَاهَة السَآمَةٍ 


عَلَيْنَا فق ه20 


فعلى العلماء ا أن يهتدوا بسنته. ويقتدوا بأقواله وأفعاله كما قال سبحا 
2 2 لس سد > ميوه 5/1 ل ل 09 
قد كان َم في سول اه سوه حَسَته لم كن يرجأ الله واليوم الاير وك أله 


كيرا 450 [الأحزاب: 11]. 


وام يكن يليه محجوباً عن رعيته كالملوك ولا سلطاناً مترفعاً عن الاختلاط 


بأفراد أمته. 


.)587١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (54)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


١577 


العلمية كانت مفتوحة لكل الناس رجالاً ونساءء» عارباً 


0 


١ 


نه : 


بل كان متقلباً بين ظهرانيهم.. يبلغ رسالة ربه.. ويعود مرضاهم.. ويشيع 

موتاهم.. ويفصل في قضاياهم.. ويفض منازعاتهم.. ويجيب داعيهم.. 

ويستقبل أدناهم وأشرفهم.. ويكرمهم بالكلمة الطيبة.. ويواسي محتاجهم. 

وهم في كل ذلك مقبلون عليه باذان صاغية» وقلوب واعية. 

وقد علم النبي يَلِةِ أن أصحابه سيخلفونه من بعده» وسيقع على كاهلهم أمر 

الإرشاد والتعليم والإفتاء والدعوة» فأتى في دروسه العلمية بأمور كان لها أكبر 

الأثر في توجيه الصحابة وتعليمهم كيف يضطلعون بمهنة التعليم والإرشاد. 

فكان من هديه يك أنه إذا سئل عما لا يعلم سكت حتى يأتيه الوبحي من الله 

الاق 

وكان من هديه أنه إذا قال كلمة أعادها ثلاثاً حتى ثفهم عنه. 

وكان من هديه بَكِْةِ أنه ربما طرح المسألة على أصحابه ليختير ما عندهم من 

العلم» وليشحذ أذهانهم للفهم. 

وكان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنهاء أفاض في مسائل أخرى لها مناسبة 

بالمقام» أوصلة بالتجوات» فيستطرد ليفيك السائل والحاضرين غلم جديدا. 

وكان يخص بعض أصحابه بالعلم دون بعض مخافة ألا يفهموا فيفتنوا. 

إلى غير ذلك من الأمثلة والآداب والمواعظ التي تلقوها منه» حتى كانوا أئمة 

في الدين» أساتذة في التعليم» أمناء على أحكام الدين. 

فما أحسن الاستجابة لله والرسولء وما أجدر العاقل بذلك. 

إن الإسلام يدعو الناس إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول» وتطلقها من أوهاق 

الجهل والخرافة» وتخلص النفوس من ضغط الأوهام والأساطير» ومن 

0 المذل للأسباب الظاهرة» ومن العبودية لغير الله إلى العبودية لله 
حده: 9 يآئيا ليت عامثوا أسْتيهوا ,: َِ 00 ذا 5125 ات 

اس بك أله كول يريت المرء وزو وأتد اكه خمروركتت. 450 الاشل: 01 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله يكملون 5 ويسعدون في الدنيا والآخرة. 


١ 


© 


ويدعوهم إلى منهج للحياة ومنهج للفكر يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطر 
التي فطر الناس عليها. 
ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم. والانطلاق في 
الأرضن كلها لتحرير الأتسان تجملتة واخخراجه فخ ذل غيؤدية العباد إلى افق 
عبودية الله وحده. 
ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه في اللأرض وفي 
حياة الناس» وتحطيم ألوهية العبيد التي قهروا بها العباد وأضلوهم وأفسدوهم. 
ذلك مجمل ما جاءت به السنة» ومجمل ما يدعو إليه الرسول كلب وهو دعو 
إلى الحياة الطيبة في كل شيء. 


© 


والله يأمرنا أن نستجيب له طائعين مختارين» وإن كان الله سبحانه قادراً على قهر 
الناس على الهدى لو أراد» فإنه وحده الذي يحول بين المرء وقلبه» ويصرفه 
كيف شاءء ويقلبه كما يريد وصاحبه لا يملك منه شيئاء وهو قلبه الذي بين 
إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة» والحذر الدائم» (مخلجات القلبء. والحذر 
من كل هاجسة فيه؛ لكلا ينزلق فيما حرّم الله. 

والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا القلب في غفلة من غفلاته. 
وكان النبي بك المعصوم يكثر من دعاء ربه بقوله: «يَا مُقَلْبَ الْقَلُوبٍ نَبّتْ قَلْبِي 
عَلَى ذينك 1 عرب عمد اير ش 

فكيف بنا ونحن غير مرسلين ولا معصومين؟.. فالقلوب كلها بيديه سبحاته. 
والناس محشور ون إليه» فلا مفر لأحد. 
ومع هذا الله يدعونا للاستجابة إليه استجابة الحر المأجورء لا استجابة العبد 
الحتهور 

.)١5171( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم (70757)» صحيح سنن الترمذي برقم (7117/457). 


١4ه‎ 


ولولة الله اذك وتعالى مارك أعجة أرداء ولكن الله أربيل وسوله وله للنامن 
كافة» وبعثه إليهم بالهدى ودين الحق: ليطهر أرواحهم وقلوبهم من دنس الشرك 
ولوثة التحاهادة وك افانينا: 

ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات التي تزري بهم إلى أقل من رتبة الأنعام. 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت», والغش والكذبء. والسلب والنهب. 
ويطهر حياتهم من الظلم والبغي والعدوان بنشر العدل والإحسان والرحمة. 
ويظهرهم من كل ما لا يليق بكرامتهم» ويتنافى مع إنسانيتهم: م وَالْرِى يْمَتَ في 
ألفمينَ مسولا ممع يت وأعتوم ليننه. وكِم وَيُْلَمهُمْالكتب وَلَلَِه ونم قبل 
لَنى صَكَلمبِينٍ )4 [الجمعة: ؟]. 

وكمال الإنسان يتم بخمسة أمور: 

الإيمان.. والعلم.. والعبادة.. والدعوة.. والتقوى. 

وقد جاء الرسول يبه إلى الأمة وهى خالية من هذه الصفات. فنقلها بتوفيق الله 
وعونه تدرييجياً إلى هذه القمة السامقة: 

مو الكفرا إلى الأتهاة :تمن الشدرك: إلى التوعيد رودن التجيل إلى الغلي.: 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن الضلال إلى 
الهدى.. ومن الإثم والعدوان إلى البر والتقوى: (إلَقَدَ من لّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ 


1 6 اه سور هم لعل رس سا ل سس ل لز كور ول 


بعت فيح وشولا من في يَتَلُوأ عَكهِمْ َاينيو- وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكمَة وَإِتكانوا من بل لنى صَكلٍ من 49 [آل عمران: 114]. 

وعمل النبي يَكيِِ هو عمل الأمة من بعده؛ كما قال سبحانه: 9# لَمَدَكَانَ لَكُمْ في 
رسول الله سوه حَسَكة لمكن برجو الله واليوءا لخر ومكر هه كيرا 400 [الأحزاب: ١؟].‏ 
وكل حديث صحيح حجة على جميع الأمة» يجب العمل به والأخذ بمضمونه 
ما ام ينسخ» أو يخصصء كما يجب العمل بحكم كل آية في كتاب الله ما لم 
تنسخ أو تخصص.ء فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد 
القرآن الكريم. 


١05 


والرسول يله هو المبلغ عن ربه ما يوحى إليهء والذي أوحي إليه هو الكتاب 
والحكمة» والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب» وهي مكملة للكتاب في بيان 
أحكام الدين. ٠‏ 
والسنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم تؤكد ما جاء فيه» وتفسر مبهمةء 
وتفصل مجمله. وتقيد مطلقه. وتخصص عامه. وتشرح أحكامه؛ وتزيد أحيا 
على ما جاء فيه كما سبق. 
والأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي جاء بها 
القرآن» فكلاهما وحي من عند الله كما قال سبحانه: ٠ل‏ وَمَاينلقُ عن اموق (5) إن 
هو إلا وح يوس 48 [النجم: 5 4]. 
والأحاديث النبوية هي مفتاح العلوم الشرعية» ومشكاة الآدلة السمعية» وكشاف 
المسائل العلمية والعملية» تتفجر منها ينابيع الحكمء وتدور عليها رحى الشرع 


دع 


بالاو 
وهي ملاك كل أمر ونهيء ولولاها لقال من شاء ما شاء» وخبط الناس خبط 
عشواءء» وركبوا فتناً عمياء. 


وللسنة أن تنفرد في التشريع حين يسكت القرآن عن التصريحء ولها أن تقوم 
بوظيفة البيان حين يترك لها التفصيل والتوضيحء فالشرع الإسلامي قائم على 
أصلين هما الكتاب والسنة. 
وقد فرض الله على الناس الإيمان به وبرسوله. واتباع وحيه وسنن رسوله. 
وفلافحة املاع و لد كما قال سبحانه: مي َه وَرَسُولهِ لبي الذي الول 
فر سه وَحَكَلِمدِيَهِء وأتّمِعُوهُ ملت تَهُتدُوت (2) 4 [الأعراف: .]١54‏ 
فالقرآن والسنة هما الإمام الذي يقتدى به والنور الذي يهتدى به» والحبل الذي 
يعتصم به والمنهل الذي يستشفى به. 
فمن ام يرضع من درهماء وام يغرف من بحورهماء وام يقطف من أزهارهماء 
وأم يستضيء بنورهماء وام يرتع في رياضهماء فقد حرم من موائد الإكزام من 


١17/ 


رب البرية» وباع الشريف بالخسيسء وكرع في حياض العفن والدناءة. 
وكلام الله المنزل قسمان: 

قسم قال الله لجبريل اقرأً على النبي بد هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة من الله 
وقرأه على محمد يك من غير تغيير في لفظه فهذا هو القرآن الكريم 
وقسم قال الله لجبريل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول: افعل كذا 
وكذا وأمر بكذاء ففهم جبريل ما قاله ربه» ثم نزل بذلك على النبي 46 فهز 
السنة النبوية. 
وجبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن» وكل وحي نزل من عند الله فهو ذكر 
منزل» والوحي كله محفوظ بحفظ الله له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه 
لكر لبقي ب حر ا لاي روط وي با ململي ارين 

ينا كلل كرَوَإِنَا سلحفِظُوت '(40)5 [الحجر: 4]. 

والوحي الذي أوحي إلى الرسول يك ثلاثة أقسام: 
الأول: وحي بمعنى الإلقاء والإلهام. 


الثاني: وحي من وراء حجاب. 
الثالث: وحي بواسطة الملك الكريم جبريل. 
قال الله تعالى: م وما كن بسر أن يُكلِمَهُ أَسَه لا ويا أو من وزآي حِجَابٍ أو برْسِلَ 
سول هموس بإِذْنِي مَايَكة | تمعن ححكيم )!4 [الشررى: .]0١‏ ظ 
والقرآن من قبيل القسم الثالث كما قال سبحانه: (وَإِنَهه زيل وب الْصَلِمِينَ (59) 
َيل بد الوح لين (55 عل مَليِكَ ِسَكْنَ مِنَ ألْسَذِيف (59) يِلِسَانٍ عر تت 
[الشعراء: ؟192-195]. 
فالقرآن قسم واحد من الوحيء والقسمان الآخران كان الرسول 46 
الدين وأحكامه عن طريقهماء فقد أنزل الله على رسوله الحكمة كما أنزل 
القرآن. | 
والنبي يل أعظم اللخلق توكلاً على ربهء وأحسنهم يقيناً عليه. 


١4 


الوا السو ا ار ؛ قال: كُنا إذَ 
0 ظَلِيلَةٍ 0 وجل ِنَ ثري وميك 


0 أكحَادني؟ 3 0 59 ف من يفك ولي؟ 0 الله يمتني ِنْكَ». قال 


ب تا ربروع ه ا سمس يو 


اضعات وخرل اليلق هد الشيف وَعَلقةُ ل 


١ - 


وهو يكنةِ أشفق الناس على أمته» يدلهم على كل ما ينفعهم؛ ويحذرهم مما 
يضرهم. 
قال الله تعالى: «لَقَدُ سكم رَسُولكف يِنْ لوحك عرو عقوا ما عا 
ا ا 0 
وقال النبي 55 يلد : :نعل م يالف ب َو وجل ِنَ الُْدَى الم كمئل عي 


آذآ مه 


أُصَابَ أزضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيَدٌ قَبلَتِ الْمَاءَ كَأنتَتِ الْكَلا وَالْعْشْبَ 
الْكَنِسَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِتٌ أمْسَكَتٍ الْمَاى تق الله بها اليس شريو منْهًا 
وَسَقَوْا وَرَعَواه وَأْصَابَ طَائْفَةَ مِنْهَا أخرّى. إِنَّمَا هي تبعَان لا تشييككاة دلا 
ل وين اللو وََفََُ ايع اله بو فلمو لي 
وم م يزغ لِك َس وَكَمْ يبل مدى الث ّي أرِْلْتُ يوا مد متفق عليه”. 


وقال 1 ١نم‏ مََبِي وَمَكَ/ْ متي كَمَثَلٍ رَجُلٍ اسْتَوقدَ ثاراء فكَمَلك الدذوات 
وَالْمَرَاشُ يَقَمْنَ فيه كَأنَ عد بحجركْ َنم : يعمو فيد متو عل" 
وإذا علمنا ذلك من سيرته كَل فعلينا أن نقتدي به في حسن خلقه» وحسن 


توكله» وكمال شفقته على الأمة وفي سائر أخلاقه وعباداته ومعاملاته 


5 


'ع « 


ومعاشراته. 
وكان يَِةٍ أحسن الناس أخلاقاء ما خير بن أمرين إلا اختار أيسرهما ما ام يكن 


0 أخخ رجه له له. 
(9) مد متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (917؟): ومسلم برقم (841)» واللفظ له. 


١9 


ل 56 كان !؟ ل 


عه ومسلا لس 


له ع 1 متفق عليه”. 
ي سعيد الخدري د قال: «كَانَ لنب يكل أشَدَّ حََاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ في 


خِْدْرِ اه ري 


وحياة النبي يَكِةِ تشتمل على ثلاثة أمور: 
فرائقض حياة.. وطريقة حياة.. ومقصد حياة. 


فالله تبارك وتعالى فرض على النبي كَل وأمته فرائض» وهي العبادات التي بين 
العبد وربه كالصلوات وصيام رمضان والحج ونحوهاء والمعاملات ت التي 3 
العبد والخلق كأداء الزكاة» وصلة الرحم. وبر الوالدين» والعدل في المعاملات» 
والصدق وحسن الخلقء. واجتناب الكذب والغش والأخلاق السيئة» وأداء 
افر 

كما قال النبى يه: احَنٌّ الْمْسْلِم عَلَى الْمْسْلِم يتٌّ». قِيل: كر 
الله! قال: (إذًا لَتِتَهُ َل عَلَيْه وَإذا دَعَاكَ فَأَجِبّه وَإِذا اسْتنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ 
قطي تعمد |3 فَشَمْته وَإِذَا مَرض فُعْدم وَِذَا مَاتَ قَاتَبعُةُ أخر 00 
وأما طريقة الحياة فالله بعث رسوله يَكِِ داعياً إلى التوحيد ليان والأعمال 
الصالحة» والآداب الحسنة» والأخلاق الطيبة» فالإنسان ل ظ 
شاءء وينام كيف شاء» وينكح ماشاءء ويقضي حياته كيف شاء. 2 | 

بل الله تبارك وتعا! ى أكرم الإنسان» ومن عليه بالإيمان» وأكرمه بالدين الذي فيه 


تبيان كل شي وأكرمه بالعقل والعلم الذي يعرف هما يتقعه وها نضه» ومن 


.)57971/( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)707٠( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
متفق عليه أ: البخارى برقم(230517). واللفظ له قم(58770).‎ )١( 
)بق يه أخرجه البخاري برقم(505757)) و ومسلم برقم (١7؟5) ظ‎ 
أخرجه مسلم برقم (7137). ظ‎ )( 
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يستحق أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
فخلق الله سبحانه الإنسان وأنزل له الدين الذي ينظم طريقة حياته من حين يولد 
إلى أن يموت كما قال سبحانه: «#لْيوْمَ َكلت لَك دِيدَك وعدت عَليحم يِعْمَق 


3 


كه و مسعومةء لسسلم رح 
ورضيت لاسلم دينا 4 [المائدة: 7]. 


فييّن النبي يَكِةِ ماذا يأكل المسلم.. وكيف يأكل.. وماذا يقول عند الأكل.. وماذا 
يقول بعد الأكل؟. 
وبين ما يشرب المسلم.. وكيف يشرب.. وماذا يقول عند الشرب.. وماذا يقو 
بعد الشرب؟. 

وبين ما يلبس المسلم.. وكيف يلبس.. وماذا يقول عند اللبس؟. 
وبين ما يركب المسلم.. وكيف يركب.. وماذا يقول عند الركوب؟. 
وبين متى ينام المسلم.. وكيف ينام.. وماذا يقول عند النوم.. وماذا يفعل عند 
النوم.. وماذا يقول بعد النوم؟. 
وبين متى يسافر المسلم.. ومتى يغزو المسلم.. وماذا يقول عند السفر.. وماذ 
يقول بعد الوصول من السفر. 
وبين ماذا يسمع المسلم.. وماذا يرى المسلم.. وبماذا يتكلم المسلم.. وماذا 
يفعل عند المرض.. وماذا يفعل عند الخوف.. وماذا يقرأ المسلم.. وماذا يفعل 
عند النكاح.. وماذا يفعل عند الوضوء.. وماذا يفعل عند الأذان.. وماذا يفعل 
عند الصلاة؟ . 
وبين يَلَِةِ ماذا يفعل المسلم عند الحرب.. وماذا يفعل عند لقاء العدو.. وماذ 
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يفعل به عند موته ودفنه؟ 
وبين ماذا يفعل بماله.. وكيف يكسب المال.. وكيف ينفقه.. وكيف يزكيه.. 
وكيف ينميه؟. 


وبين كله كيف يعامل الرجل زوجه.. وكيف يعامل أولاده.. وكيف يعامل 
والديه.. وكيف يعامل صديقه.. وكيف يعامل عدوه.. وكيف يعامل البهائم؟. 


1١1١ 


وبين يله بم يعامل المحسن.. وبم يعامل الظالم.. وبم يعامل الصائل.. وبماذا 
يعاقب الزاني أو السارق أو القاتل؟ 

وبين جميع أحكام الحلال والحرام. . وأحكام البيع والشراء.. وأحكام السلم 
والحرب.. وأحكام الأمن والخوف. 

تلقى مَل كتاب ربه. وأحل حلاله حرم حرامه» وتخلق بأخلاقه. 95-7 
بآدابه» فكان أحسن الناس حََلْقَاً ولق وكان خلقه القرآن الذي فيه كل خيرء 
وفيه تبيان كل شيء» وتفصيل كل شيء؛ فكانت حياته يكةِ تفسيراً لهذا القرآن 
العظيم» فعلى الأمة كافة أن تقتدي به. 

قال الله تعالى: هإوَيدلَا عَيَِلَك الْكيب يَنِيدًا لَعُلٌّ عَْءِ وهدى ورحمة وشثرئ 
َمْعِن (4)25 [التحل: .ه]. 

وقال الله تعالى: ”9 لَمَدَ كان لَك في رب سول أله أسوة حسكة لمن كان يِرَجوأ أله وألْيوم 
ل أله كيرا (50) 40 [الأحزاب: 71]. 

وأما مقصد الحياة فهي الدعوة !| ىاللهز الاين المترو يه والرهي عن المدكوا 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: 582 آلنّنّ إن 
وي اضرا ويَذِيا (0) وَدَاعِيا إل اله دنه وسراجا ميِيرا 5 وشَرِ 
لْمُؤْمينَ دن لهم مِنَ الله فصلا صِيرا (80) ولا نع افر وَالْمِقِينَ ودع دنهم 
ل -مغ]. 

والله عزِّ وجل أرسل رسوله محمداً بك بالدين الكامل؛ وللحصول على النعيم 
الكامل لا بدَّ لكل مسلم من القيام بالدين 0 تعلم الدين.. والعمل 
لدي رعلم الدين.. والدغؤة إلى الدين: 38 مَل أططيطوا أنه والتسوقب فإ 
ولد إن سه ل 2 ايب الْككفرنَ (40)59 [آل عمران: ]. 

وليس للناس من يقتدون به إلا من اختارهم الله واصطفاهم من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ورباهم وأرسلهم بالدين الحق» خاصة سيدهم 
وأفضلهم محمد يله الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وأرسله للناس أجمعين. 


1١1 ؟‎ 


فون امن به واطاعه و اقاتزيييه ذله المجنا» .ون وضاة قي في الدنيا والآخرة. 
قال الله تعالى: .2 َموي 000 عت بعصم ولاه بعض أقدت بالك روك 


ل ا 00 ألما ِ_ 0 31 رسعو 
ام سن 


ودنهون عن ألم تفوت أ لصلوة وموتوت و ونوا حورن الله ورسوأ 


لبد تفع اند ألعرب؟ تكبة 400 اد 


وماذا أعد ا اس المنسم وار موا من تدر ينص رمقل 


3 
0 
3 


من ]5 وأللّهُ ذو فصل لعَظِيج 000 [العمران 7]. 
دوع الي كل من ماه يدخول جه واو من عه ب خول الئار 
كما قال يكةِ: ١كُلّ‏ أمتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ إلا مَنْ أبَى». قَانُوا: يَا رَسُولَ الل وَمْنْ 


0 قَالّ: ١مَنْ‏ أطَاعَنِي دَخَلَ الحة د ومن عَصَانى 6 أَبَى) أخرجه 6 . 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء» ونعوذ بك من النار وما 


قرب إليها من قول أو عمل. 


.)778٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


4- قيمة العلم والعلماء 


04 3 


قال الله تعالى: إيَرْوع أله ألبنَ >امنوأم كم وَالّدينَ أوثوأ الْولرَمَرَحَت وَآهيِمَاتَمَُونَ 
وقال الله تعالى: ف[ سهد أنه ته كله إِلَا هو وَالْمَكَيَكَةُ وأولُوا أله كَيِمَا يالْقِمْل' 57 
ِلَهَإِلَا هْوَالْضِرٌ الْمَحكيم (4)10 [العمراذ: 18]. 

أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيدء وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. 
ولا سبيل إلى الحصول على هذين النورين إلا من مشكاة من قامت الآدلة 
القاطعة على عصمته. وصرح الكتاب العزيز بوجوب طاعته ومتابعته» الذي لا 
ينطق عن الهوىء وكلامه إن هو إلا وحي يوحىء محمد كَةٍ. 

وأول ما نزل من القرآن أوائل سورة العلقء وقد ذكر الله فيها ما منّ به على 
الإنسان من تعليمه ما ام يعلم» وتفضيله الإنسان بما علمه إياه كما قال سبحانه: 
لمأ بن َيْكَ أ حَلَقَ(0© حَلَ الإضنَ ين عق( أترأ وريد الاق 2) الى عل 
باقر عمسن مَا ريك (ر8) 40 [العلق: .]0-١‏ 

وطلب العلم فريضة على كل مسلم. 

فالإيمان فرض على كل أحدء وهو مركب من علم وعملء فلا يتصور وجود 
الإيمان إلا بالعلم والعملء وشرائع الإسلام واجبة على كل مسلمء ولا يمكن 
أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. 

وعبادة الله واجبة على كل إنسان ولا يمكن أداؤها إلا بالعلم. 

والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» 
وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له. وأكملهم طاعة له. 

وليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف 


آ# ا ل 


العلوم» وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته» كما قال سبحانه: هِوَالَّهُ الذِى خلق سبع 
عزن ض ص وى - 0000 م 2 عت سه ل 1 01100 م سكرت 0 8 02 بر م 
سمواتٍ وين الأرضٍ مثلهن يننزل الام تمن لتعاموا أن أللَهَ عل كل شئء هَدِير وأن الله قد 


اا 


حاط يكلَيْء نا (() 44 [الطلاق: :11 

فالعلم بوحدانية الله تعالى» وأنه لا إله إلا هو. مطلوب لذاته» وإن كان لا يكتفى 
به وحدهء بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك لهء وكما أن عبادته سبحانه 
مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته. 

اي اح ا اس اوت تو 
ويرضاه له ولا يتم ذلك إلا بالعلم» ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبته 

كي قال يدان قل إن تسر حون أله حوفي يربك أله ويم لكر دوب وا 

عَعُورُ يحم (40]50 [آلعمران: .]١‏ 

وأشقى الناس وأخسرهم من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه. 

وقد مدح الله أهل العام وأنى غليهم وشرنيع بآن جعل كتابه آبات نبنات أي 

صدورهمء وهذه متقبة لهم دون غيرهم كما قال سبحانه مإَبَلٌ هْوَءَإيلت يدت كف 
سدور لنت ونا امار وما عسل بِكَاينَ لا الطاييموت 406 [العتكبوت: 44]. 

واعن شام اد امن العام زيروة وما ابر علي محمد يَكِةِ هو الحق كما قال 
سبحانه: 39 ويرَى لين أوُوأ لْعِنْم الع لَك من ريك هْوَ لحن وَيَهَدِى إل 
صر الْعَر رآ ميد )4 (مبا: 11 

واباسكانه وراك احل الحلم وموم | فيما يشكل كما قال سبحانه: 
مومَسمَلوا ١‏ هل لذ د نكر امامو 52-206 ع]. 

وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء والرسل. 


بالعروحات 0101 ال الح وني ي القرآن لا ينتفع بها إلا كما قال 
سبحانه: فل وَيَزْلكَ الْأَمَيَلُ تَضْرِيهسا لِلنّاين* 8 2 
[العدكبوت: ”1]. 

مها يدل على لوا بلاطا فقوا ار اا الع 1 


< ماي سس 100 هه وج > م ان 


كثيراً كما قال سبحانه : يوق الحكمة من هِنَاءُ ومن موت الجمكعة مَمَدَ أوق 


١6 


درا ردك | اي لذبب (408 [البقرة: 1 

وأفضل منازل الخلق عند الله منزلة النبوة والرسالة» فهم الوسائط بين الله 
وخلقه. في إبلاغ رسالاته. والتعريف به وبأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. فهم 
أكمل الخلق علوماً وأعمالآء وأشرفهم أخلاقاً. 

وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم وهم 
العلماء» الذين يقومون بتعليم الأمة» وإرشاد الضالء وتعليم الجاهل» ونصر 
المظلوم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فهؤلاء أفضل أتباع الأنبياء» وهم ورثتهم حقاً دون الناس: لوم يلع الله 
وَالوَلَ ولك 3 ع النَ نمم أمَهُ عَليهم مِنَّ ألِيَنَ وَالصَدِيِقِينَ والشبدك 
لصحن صَحَحْنَوْلتِيكَ رَفِيِقًا (4)5 الساء:هد1 


00 


500 2 


وقال النبي يَكلِِ: «... مَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسٌ فيه عِلْماء سَهلَ الله لَهُ بهِ طرِيقاً إِلَى 
الْحَنَد) أخرجه مسلم”". ١‏ 

والنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء وكذلك العلماء يهتدى بعلمهم في 
ظلمات الجهل والبدع. 

والنجوم زينة للسماء» وكذلك العلماء زينة للأرض. 

وكذلك النجوم رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع ويكذبون على الخلقء 
فكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن. 

فقد جعلهم الله حراساً لدينه» وحفظة لشريعته» ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله. 
والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. 
وطلب العلم له أربع حالات: ش 

فمن طلب العلم لله فهذا بأرفع المنازل.. ومن طلب العلم للدنيا فقط فهو آثم.. 
ومن طلب العلم لله وللدنيا فهذا ينقص أجره ولا إثم عليه.. ومن طلبه رياء فهو 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5199). 


يل 


0 

وأقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد. 

فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسلء وأهل الجهاد جاهدوا على ما 
جاءت به الرسل. 

ومن فوائد العلم أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة للقلب» وبه طمأنينته نينته وقوته 
ونشاطه. ولهذا مدح الله أهله في كتابه كما قال سبحانه: فإ وَانَ يمو مآ أل بلك 
وما ْنَين َيف لقب مووي 1140 [البقرة: 4]. 

واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبهما قوامه» وهما يمدان 
سائر الأعمال القلبية والبدنية» ويثمران كل عمل صالح. وعلم نافع» وهدى 


5 
5 


م 

وبالعلم يعرف الإنسان مداخل الشيطان ومكايده في إفساد بني أدمء ولهذا جاء 
ذكر الشيطان في القرآن كثيراً جداًء لحاجة النفوس إلى معرفته لئلا يخدعها 
ويغرهاء فتقع في حبائل مكره وكيده. 

وقد أخبر الله آدم بعداوته من أول يوم فقال سبحانه: 8 فَقَلنَا يدم إِنَّ هذا عدو 
5 وَلرَوْجِكَ لا رم من الْجَنَّةِ فَتَفْقّح )4 لطه: .]1١17‏ 

ونعمة العلم من أفضل النعم على العباد» وقد ذكر الله سبحانه فضله ومنته على 
أنبيائه ورسله وعباده بما آناهم من العلم. 

فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: «وَآَترّلَ أسَّهُ عَكيلَك ألحد 
وَلْذْكْمَةَ وَحَلَمَلكَمَا لم تك مله وكارَج هَضْلٌ لَه عَكَكَ عَظِيمًا (4005 [النساء: 
.]1١17*‏ 


وذكر سبحانه عباده المؤمنين بنعمة العلم وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على 
رو ردم 


إسدائها إليهم فقال سبحانه: 3 كم] أَرَسَلَمَا 0 سوا كار أ عَليَكُ 
:ييا وَيَُكْيِكُمَْ وَيْمَيَفْكُمْ الكتب وَلَْسكَمَة وَسَيَمْكمٍ مَا لم تكووأ 
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لون 0 م (5) فأذذون أذ كر وَأمْكُرُو الي وَلَامَكْمرُون (4)89 [البقرة: 191١‏ 1937]. 
والجهاد نوعان: 
جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. 
وجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الآئمة 
من العلماء» وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه من 
الكفار والمنافقين كما قال سبحانه: مإ وَلَوْ شِفْمَالَعَقََاف كل ربد تيا (00) قلا 
لم الجكدفريت وبكده زه به جهَادًا كيرا )4 [الفرقان: 0١‏ 05]. 
والجزاء من جنس العمل» فمن سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه» ونجاته من 
الهلاك» سلك الله به طريقاً إلى الجنة كما قال النبي يَكهِ: «... مَنْ سَلَكَ طريقاً 
يَلْتَمِسٌ فِيه عِلْماء سَهُلَ الله آ لَه به طريقاً إِلَى الْْجَنََا أخرج سل" 
وقد نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وغيرهم فقال سبحانه: أسَنْ هوت 
0 فَايما حدر الآجرة وأ مَحَدَريوء كل هَل يَسَيَوى ادبن يلي وال 1ه 
يلون تمت وو ألذليتي '(ر4)2 [الرمر: 4 
روات الم لارهه )ومن من شلك لقان قزق اا عفاي 
ثمرته» فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به. فكأنه حي ام ينقطع 
عمله. 
قال النبي ب يد «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَ َه 


جَارِيَ أو عِلْم يتمع بوه أو وَلَدِصَالِح يَذْعُو لها أخرب سد" 
وقد حصر الله خشيته ته في العلماء» وكفى بخشية الله الله علماًء فأهل العلم الإلهي هم 
اق دعسيو فنا ال د . نما يحتّى أله مِن عِبَادِهِ العلمؤا إرى 


أنه عَرِرْحَفُورٌ ©4460 [فاطر: 8؟]. 


.)755494( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١571( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


ولأهمية العلم وشرفه أمر الله رسوله يكةٍ أن يطلب المزيد منه فقال سبحانه: 
تسل أله اليك لحن وَلَاصْجَلْ لحان ين قل أَديْنْصَح إِليلك وَحْيْةُ َكل 
رب رِدْف عِلَمَا (4)09 [طه: .]١١4‏ 

ولا ينبغي لأحد أن يحسد أحداً حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى 
زوال نعمة الله عنه إلا في اثنتين: وهي الإحسان إلى الناس يعلمه أو بماله» وما 
عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله. لقلة منفعة الناس به. 

قال النبي يَِ: «لاحَسَدَ إلا في انْتََينِ: رَجُلٌ آنا للّهُمَالاه مَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيِهِ ففي 
الْحَنٌّ ورحل آنَاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يَقَضِي بها َيَعَلَّحْهَاة فزعي" 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من المنافع. وبقدر ما فيه من الصفات. وكذلك 
قيمة المسلم عند الله ترتفع بقدر ما فيه من المنافع والصفات الإيمانية كما قال 
سبحانه: «إيَرْع َه ألذِينَ انوا مِسَكُم وَالِينَ ووأ الل ديحت وَآنَهُ يما ملو 
جر 401 [المجادلة: 0١‏ 

وكمال المسلم بإصلاح نفسه. وإصلاح غيره. 

فالداعية: كالنهر يجري في كل مكان. ويكون سبباً لنبات الزروع والأشجار 
وكالشمس تجري ويدخل ضوؤها في كل مكان. 

والعاام: كالمصباح يستفيد منه كل من اقترب منهء وكالبئر يؤمه الناس ليرتووا 
منه» وفي كل خير. 

وإذا كان الداعي يجتهد على الكفار والشاردين خارج المسجدء والعالم يعلم 
الناس أحكام الدين داخل المسجدء امتلأت الدنيا نوراًء وازدانت بأهل الإيمان 
والعلم والقوئ» قتسف غلنها بركات لياف وال رحن ترولو أن أهل لكر 


كاد | كيين 10 [الأعراف: 145]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0077)., ومسلم برقم )81١5(‏ واللفظ له. 


تك 


وبقدر توجه السامع الله يلهم المتكلمء فإن أعرض الناس عنه بقلوبهم التبس 
لاخر حزن اعد الع نري الصلاة: "مالي 
2 الْقَدْآنَ) أخرجه أبو داود والترمذي. 

والعلماء قسمان: 

١-أهل‏ الإيمان والتقوى وهم العلماء بالله وأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. 
فهؤلاء في أعلى الدرجات» وهم ورثة الأنبياء. 

؟-علماء السوءء وهؤلاء كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب» وتبقى فيه 
النخالة» وتخرج من أفواههم الحكمة, ويبقى الغل في صدورهم. العلم يخرج 
من أفواههم, وأجوافهم منه مقفرة. 

فهؤلاء يأكلون الدنيا بالدين» ويقولون على الله غير الحق» فهم أول من تسعر 
بهم النار؛ لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم 

وطلب العلم الشرعي وتعليمه فرض عين على كل من أعطه الله فهماً وحفظأء 
ولا يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً معلماً عاملاً. 

فالعالم الرباني سبب لبقاء أعمال الدين وأدائها على الوجه الصحيح, كما أن 
الداعي سبب لبقاء الدين ذاته 00 0 فيه. 

وكما وكل الله الشمس بالإنارة في العالم كله كذلك وكل الله المسلمين بنشر 
الهداية ذ ي العاام كله. 

فالدعاة إلى الله يدعون البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والعلماء 
يعلمون الناس كيف يعبدون الله وحده لا شريك له. 

فما أحوج البشرية إلى هؤلاء وهؤلاء. 

وما أعظم أثرهم على البلاد والعباد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم (877) وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود (77) وأخرجه الترمذي 
برقم (717), صحيح سنن الترمذي رقم (/501؟). 
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وما أعظم أجورهم وأكثر حسناتهم. 

فالدعاة والعلماء ورثة الأنبياء» ويجب عليهم من البيان ما وجب على الأنبياء. 
قال النبي يةِ: مَنْ دعا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلّ أْجُورٍ مَنْ تَبِعَكُ لا 
َقُصُ دَلِكَ مِنْ أجورِحِمْ شَيَْة وَمَنْ عا ِلَى َلاَق كان عَلبْهِِنَالإنم ِل آنَام 
مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقّضُ ذَلِكَ مِنْآنَامهِمْ شَيْعَا أخرج مسلم”. 


.)511/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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4- فقه العلم والعمل 


قال الله تعالى: 9# أَمََنْهْوَ فَنَتُ ان الكل سَاددَا وفَايما حدر الأيرة وبرجوأ َه ريه 
لهل يستوى ريمن ور ايلو تدك وا لذب (4)2 [الزمر: »1 

وقال الله تعالى :ل مَن ميل صَدلِكًا عن كر أو أنقٌّ لي ما ا 
طْنِبَةٌ وَلمَ نهر أجْرَهُم َحْسَنِ مَاحكَا تمنو 487 الدسل: 11١‏ 

الناس في العلم والعمل أربعة أصناف: 

الأول: من رزقه الله علماً وعملاً وهؤلاء خلاصة الخلق, وأئمة هذا الصنف 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهم في ذلك درجاتء فأفضلهم أولو 
العزم» ثم يلي الأنبياء أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين» وهم في 
ذلك درجات متفاوتة. 

الثاني: من حرم العلم والعملء وهذا الصنف شر البرية» وهم الصم البكم 
العمي الذين لا يعقلون» وهؤلاء ناس في الصورة» وشياطين في الحقيقة» 
وجلهم أمثال البهاتم والحمير والسباع. 

الثالث: من فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب العمل. 

فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه وما زاده العلم إلا وبالاً وعذاباًء ولا مطمع في 
صلاحه وهدايته. 

فمن عرف الطريق وحاد عنها متعمداً فمتى ترجى هدايته؟: لكَيتَ يَهَدى أله 
وما حكفروأ بعد اينم وَسَّهِدُ ون أرَسولٌ حَن وَجَاءَهُمْ الْيَيَتتُ وله لا يَقَدى 
لْصَوّمَالطَالِمِينَ )»نال 00000 

الرابع: من رزقه الله حظأً من الإرادة والعزيمة والعمل» ولكن قل نصيبه من 
العلم. 

فهذا إذا وفق له الاقتداء بعالم أو داع من دعاة الله ورسوله ازداد عمله» وحسن 
عمله. 


١51 


. والإنسان لا يرغب في طلب العلمء ولا يقبل عليه إلا بإرادة جازمة» ولا تأتي 
الإرادة إلا بمحرك لها وهو الإيمان» ومعرفة فضل العلم وثواب العلماء 
ومعرفة درجاتهم عند الله. 

ومما يرغب العبد لطلب العلم الشرعيء ويحرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يقول 
لنفسه: 

إن الله أمرني بالعبادات والطاعات والفرائض. ولا أقدر على أدائها إلا بالعلم. 
ونهاني الله عن المعاصي والآثام» ولا أقدر على اجتنابها إلا بعد معرفة قبحها 
وسوء عاقبتهاء ولايتم ذلك إلا بالعلم. 

ويقول: إن الله عر وجل أوجب علي شكر نعمه الظاهرة والباطنة ولا أقدر على 
معرفتهاء وطاعة الله فيها إلا بالعلم. 

وأمرني الله عزَّ وجل بإنصاف الخلقء ولا أقدر على إنصافهم إلا بعد معرفة 
حقوقهم, وما يجب لهمء ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بالصبر على بلائه» ولا أقدر عليه إلا بعد معرفة ثوابه وحسن 
عاقبته» ولايتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بعداوة الشيطان» ولا أقدر عليها إلا بعد معرفة كيده وخطواته) 


ولايتم ذلك إلا بالعلم. 
وكمال العمل الصالح وقبوله مبني على ستة أمور: 
الأول: إخلاص العمل لله. 


الثانى: أن يكون على طريقة رسول الله كَِن. 

الثالث: الاحتساب» بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه لله. 

الرابع: اليقين على ذات الله الذي يملك كل شيء. 

الخامس: أن يؤديه بالمجاهدة» بترك ما ريحب من أجله. 

السادس: أن يؤديه بصفة الإحسانء فيؤديه بأحسن هيئة» ويقوم به أمام ربه كأنه 
يراه» فإن ام يكن يراه فإن ربه يرأه. 
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والعمل شرط لصحة الإيمان. والأعمال منها ماهو شرط صحة كالصلاة» ومنها 
ما هو شرط كمال كبر الوالدين. 

والسائر إلى الله والدار الآخرة. بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى 
مقصوده إلا بقوتين: 

قوة علمية.. وقوة إرادية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك» ويجتنب أسباب الهلاك» 
ومواضع العطب. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن السير هو 
عمل المسافرء وكذلك السائر إلى الله إذا أبصر الطريق وأعلامهاء وأبصر 
المعاثر والوهاد. فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر الآخر. 
وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريق» قاطعاً منازلها منزلة 
بعد منزلة» وكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى. 

فإذا استشعر قرب المنزل» هانت عليه مشقة السفر. 

وكلما سكنت نفسه من كلال السير وعدها قرب التلاقي» برد العيش عند 
الوصول» فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة» فتواصل السير إلى منازل 
الأحبق فتصل حميدة مسرورة» يتلقاها الأحبة بأنواع التحف والهدايا 
والكرامات» وليس بينها وبين ذلك إلا صير ساعة. 

والناس من حيث القوة العلمية والعملية قسمان: 

الأول: من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها 
وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه. 

ويكون ضعيفاً في القوة العملية» يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى 
المخاوف والمتالف ولا يتوقاها. 

فهو فقيه ما ام يحضر العملء فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف». 
وفارقهم في العلمء وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» إذ قد 
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'يكون لها مقاصد غير وجه الله تحرمها ثمرة العلمء وهو العمل بموجبه. 
والمعصوم من عصمه الله. 

الثاني : من تكون له القوة العملية الإرادية» وتكون أغلب القوتين عليه» وتقتضي 
هذه القوة السير والسلوكء والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والجد 
والتشمير في العمل. 

ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقيدة» والانحرافات في الأقوال 
والأعمالء كما كان الأول ضعيف العقل والإرادة عند ورود الشهوات. 

فداء هذا من جهله.. وداء الأول من فساد إرادته» وضعف عقله. 

وهذا حال أكثر أرباب الفقر والسالكين على غير طريق العلم. 

فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه» لا يعرفون شريعته ودينه الذي 
بعث به رسله» وأنزل به كتبه. 

ومن كملت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله عرَّ وجل ورجي له النفوذ» 
وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. 

ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين» ولو شاء الله لأزالها 
وذهب بهاء ولكن لله في خلقه شئون» وحكم وأسرار يجهلها أكثر العباد والله 
حكيم عليم. 

فلكل إنسان قوتان: 

قوة علمية نظرية.. وقوة عملية إرادية. 

وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والعملية. 

واستكمال القنزة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه» ومعرفة 
عيوبها. 

فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم بها. 
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واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبد. والقيام بها إخلاصاً وصدقاًء ونصحاً وإحساتاء وشهوداً لمنة الله عليه 
وتقصيره في أداء حقه سبحانه. 

لويم من يبر حي للك كوو لخديه ]ماكر :ا يكيدل جم اقل 
وأكيزمن :ذلك بكتين» و أنه لااسيياة إن استكفال فاون القووق إل دمتعوتقه» فهو 
مضطر دائماً إلى أن يهديه الصراط المستقيم» وأن يجنبه الخروج عنه. إما بفساد 
في قوته العلمية فيقع في الضلال» وإما بفساد في قوته العملية فيوجب له 
الغضب من ربه. 

نالع ومع اتعرس سن العو تعرز فلن فاك كنا عدب 
أن تعرف سبيل المجرمين لتبغض وتجتنب. 

وقد بين الله في القرآن سبيل المؤمنين مفصلة» وسبيل المجرمين مفصلة» وعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء. وأعمال هؤّلاء وهؤلاء. وتوفيقه لهؤلاء. وخذلانه لهؤلاء» وبين 
ذلك غاية البيان وأتمه: (إوَكَدَلِكَ نفَصَلُ لبت وَلِتَسَمَبِينَ سبل الْمْجرِيينَ (0)» 
[الأنعام: 0]. 

والناس في معرفة ذلك أربع فرق: 

١-العالمون‏ بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة مفصلة. وعرفوا 
سبيل المجرمين مفصلة. فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى النجاة» والطريق الموصل إلى ال 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداة. 

وفي مقدمة هؤلاء الصحابة الذين نشأوا في سبل الضلال والشركء والسبل 
الموصلة إلى الهلاك» وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى» فخرجوا من الظلام إلى النور التام» ومن الشرك إلى 
التوحيد» ومن الظلم إلى العد 

-الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام» وهم بسبيل المجرمين 
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أحضر ولها أسلك. 
*-الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء فهو لا يعرف 


5 -الرابعة: من عرف سبيل الكفر والشر والبدع مفصلة» وعرف سبيل المؤمنين 
وأعمال الإنسان قسمان: 


الأول: أعمال القلوب كالإيمان بالله وتوحيده» ومحبته وخشيته. والتوكل عليه 
وتعظيمه» والخضوع له والإنابة إليه» واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته. 
الثاني: أعمال الجوارح كالذكر والدعاء» والصلاة والصوم, والحج ونحو ذلك. 
وهذه الأعمال تتفاوت وتزيد وتنقصء والناس فيها درجات في الهيئة والقدرة» 
والقلة والكثرة» والرغبة والرهبة» والحسن والكمال. 

قال النبي كلِ: «الإيمَانٌ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَق وَالْحَيَاءُ شْعْبَةٌ مِنَّ الإيمان) أعرب 
مسلم”". 

والعلم: هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في الداخل. 

والعمل: هو نقل صورة المعلوم من النفس وإثباتها في الخارج. 

والله بكل شيء عليم؛ أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عددا. 
والإنسان ظلوم جهولء ولا يعلم إلا ماعلجة ابن فيو شكانه اذى ع2 
لإنسَنَ مَالرَيةَ )4 [العلق: 8]. 

والإنسان مهما علم فعلمه لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه» بل نسبة علوم 
البشرية كلها إلى علم الله أصغر من الذرة بالنسبة للجبل» وأقل من القطرة 
بالنسبة إلى البحرء فإن علم الله مطلق» وعلم البثر مهما كان فهو محدود. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أقل علمه.. وما أكثر غروره وطغيانه.. وماذا حصل 


(1) أخرجه مسلم برقم (15). 
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البشر من العلم؟.. وماذا أدركوا منه؟. 

إنك لو سألت أكبر العلماء منهم: 

كم شعرة في رأسك؟.. وكم نفساً تنفسته؟.. وكم كلمة قلتها؟.. وكم خطوة 
مشيتها؟.. وكم لقمة أكلتها؟.. وكم كلمة سمعتها؟. 

ام يستطع معرفة ذلكء لكن الله علام الغيوب يعلم ذلك كله. 

ولو سألته: 

كم عدد قطر الأمطار؟.. وكم عدد ورق الأشجار؟.. وكم مثاقيل الجبال؟.. 
وكم عدد الطيور والحيوانات؟ .. وكم عدد الذرات والنباتات؟. 

فإنه لا يعلم» لكن الله عزِّ وجل أحاط بكل شيء علماً. 

ولو سألته: 

كم في السموات من الملائكة؟.. وكم في الجنة من القصور والأنهار والثمار 
وألوان النعيم؟.. وكم عدد النجوم والكواكب؟.. وكم عدد الأرواح؟.. وكم 
مقادير الأرزاق؟. 

فإنه لا يعلم. لكن الله يعلم ما في السموات وما في الأرضء وهو بكل شيء 
عليم» وكل ما علمه الإنسان فهو مما علمه ربه. 

ومتى يخاف الإنسان من ربه؟.. ومتى يجله ويكبره ويعظمه؟. 

إذا عرف عظمته وعلم قدرته» وعلم سعة ر<مته وعلمه. وغزارة نعمه. 

ومتى يستحي الإنسان من أخيه؟. 

عندما يعلم أنه يعرف أحواله السيئة» فكيف لا يستحي العبد من ربه» وهو يعلم 
سره وعلانيته.. وتقواه وفجوره. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر وحده. 

فله أوامر على الإنسان في جميع أحواله» وإذا امتثل الإنسان هذه الأوامر سعد 
في الدنيا والآخرة. وهذه الأوامر هي الدين. 
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وقد أمر الله عرَّ وجل كل مسلم ومسلمة بعد الإقرار بالشهادتين بأربعة أشياء: 
الأول: الصلاة» وفيها يتصل المخلوق بخالقه فيستفيد من خزائنه. 

القانى #الوكاة» وفيا نواسياة المخلوق القادر [للميكلوق العادة؛ 

الثالث: الصيامء وبه يتعود الصبر على الأوامرء والصبر عن الشهوات. فإذا 
انتصر على النفس أمكنه الانتصار على الغير من أعدائه. 

الرابع: الحجء وفيه الخروج شف سبيل الله ايتغاء مرضأة الله وتذكير الإنسان بأنه 
غريب مسافر إلى دار أخرى. 

وجميع أعمال الدين كملت في عهده وه وخرجت من مسجده وله وانتشرت 
في جميع أنحاء العالم. 

فكان مسجده طَكِيِ مدرسة فتحت أبوابها في جميع الأوقات لتعلم الدين.. 
بال مذي واللاعو له 

يتعلم فيها معختلف الأجناس من عرب وعجم.. وممختلف الألوان من بيض 
وسود.. ومختلف الطبقات من أغنياء وفقراء.. ومختلف الأسنان من شيوخ 
وشبان.. وممختلف الناس من سادة وعبيد.. وغيرهم. 

فكانت حلقة العلم والتعلم في مسجده وَيْةٍ روضة من رياض الجنة.. مياركة 
نافعة.. تلقن العلم والعمل.. وتزكي الروح والبدن.. وتعنى بالتربية: قبل 
محمد كلد أبر هذه الأمة قلوبأء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله 
لصحبة ثبيه» وإقامة دينه» فر ضي الله عنهم» ورضوا عنة: وَالسِفُورت 
اولوت من لممرنَ وَالْأنصَار وَألدِنَأتَبَعوهُم إِحْسَنٍ زيوت سح أللَّهُ عَنْهُمْ ووضوأ عنّة 
وَأَعَدَكَخَ بدت تمرك خَحَتَها الْأنْهدر حار ون اا لِك الَْود الْمَيِيْ ()4 
[التوبة: :]١٠١١‏ 

ومن هؤلاى وبهؤلاء ظهر نور العلم. . وظهر نور العمل. . وكان كمال 
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الإخلاص والمتا 

ثم أصيب العلم بثلاث آفات: 

الأولى: أنه خرج من المسجد إلى خارج المسجد فانطفأ نوره» وبقي في 
الأذهاة ا نسوزة اينات 350 1 القلن والذ ولا تدع عل العمل. 
الثانية: أنه تولد عن هذا العلم الكبر وكثرة الجدل عند العالم والمتعلم بسبب 
عدم العمل بهء وثمرة العلم الإلهي التواضع لله والعمل به فانطفأ نور آخر. 
الثالثة: أنه فقد الإخلاص؛ لأن حطام الدنيا بدأ يؤكل به وصار القفز إلى 
المناصب والوظائف عن طريقه. وام يطلب لله تعبداًء فانطفأ نور آخر من نوره» 
بل هو أعظم نوره. 

وعلم بلا نور.. ولا تواضع.. ولا إخلاص.. ظلمة على ظلمة على ظلمة. 
ظلمات بعضها فوق بعض. فأنى تبصر الأمة طريقها في هذه الظلمات. 

والعلم هو قائد العمل» والعمل ثمرة العلم. 

ولقبول العمل شروط: 

الأول: الإيمان بالله» وهو التوجه إليه بالعمل. 

الثاني: الإخلاصء وهو توحيده بذلك العمل. 

الثالث: العلم» وهو أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي يكِِ. 

الرابع: حفظ العمل بحسن الأخلاق. 

فلو كانت أعمال العبد كالجبال وهو يؤذي الناس فهو خاسر؛ لأن الناس 
يأخذون حسناته يوم القيامة. 

قال رسول الله عَلِنِ: ١أَتَدْرُونَ‏ ما الْمُفْيِسٌ؟) قَالُوا: الْمُمِسٌ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ 
0 2 فَقَالَ: ١ن‏ الْمْفْلِسَ ه مِنْ أَمّبِي) و يَوْمَ م الْقِيَامَةِ بِصَّلاةٍ وَصِيَام وَرَكَاق 
بتي قد شَمَم هذا وَكَدَّفَ هَذَا وَأكَلَ مَالَ هَذَّا وَسََكَ دَمَ هَذَاء وَصَرَت هذا 


ل 


عه 


تتنلى هذا نخسا وعدا ةحسف كان فَيت عننائك قل اذ لثم ف ى ما 
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عَلَيْ أخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيه نّم طرِحٌ في الثَّار) أخرجه سلم”. 

وعلوم الدين الواردة في الكتاب والسنة قسمان: 

خبر.. وإنشاء. 

فالخبر: ما يطلب العلم به» والإنشاء: ما يطلب فعله أو تركه. 

والخير نوعان: 

خبر عن الخالق.. وخير عن مخلوقاته. 

فالخر عن الخالق كالخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا توحيد 
الربوبية» وإما دعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وترك ما يعبد من دونه؛ 
وهذا هو توحيد الألوهية. 

وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك» وعن جزائهم في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
من خرج عن حكم التوحيد. 

وإما أحكام وتشريع» وهذا من حقوق التوحيدء فإن التشريع كالخلق حق لله 


د 


وحده كما قال سبحانه: ل له للق ولخد يَسَارَلَكٌ أله َب ألْعلبِين (9م) 4 [الأعراف: 


06 
وأما الخبر عن المخلوقات كوصف خلق السماء والأرض.. والسهول 
والجبال» والبحار انها والنبات والحيوان.. والإنسان.. ونحو ذلك مما 

اذ ظ 


ي 


ووصف الجنةء ووصف النارء وأحوال الحشر والبعث» ونحو ذلك مما يجري 
يوم القيامة. 
ففي القرآن علم كل شيء كما قال سبحانه: وبرلا عَلِيَلَكَ الكتب يَنْيدنًا لَحل 


سر مه ل كا 


3 رعو ع جر سارح ب 0 اعرد أ 
شَىّْءٍ وهدى ورَحمة ونشرئ لِلْمسَلِمِينَ 6 [النحل: 84]. 


.)1908١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1١5١ 


والعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء ام يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

وآفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات فلا بد أن يبتدعوا في 
الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران, فإن اتباع الهوى يعمي عين 
القلب. فلا تميز بين السنة والبدعة. أو ينكسه فيرى البدعة سنة» والسنة بدعة. 
وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه؛ لأن أحكام الرب كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس. 
فمن أراد الدنيا وزينتها فلا بدّ أن يهدم الآخرة ويهمل أعمالها؛ لأنشغاله بغيرهاء 
ومن أراد الآخرة وأعمالها فلا بد أن يهدم الدنيا ويعرض عن زينتها؛ لأنشغاله 
بغيرها. 

فالدنيا والآخرة ضدّتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرىء ولا يمكن 
الجمع بينهماء فليؤثر العبد ما يبقى على ما يفنىء وما يحبه الله على ما يبغضه. 
وما هو أنفع وأدوم وأجمل: «إبل تُؤْيْرُونَ الْحيزة ألديَا0) والاججرة حير 
وبق )4 [الأعلى: 17157]. 

والعلماء هم أولو الأمر وأهل الاقتداء» يقتدي بهم السالك» ويهتدي بهم 
الحيران» ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهمء وأقوالهم 
وأفعالهم» وحركاتهم وسكناتهم» لما كانت لله وبالله» وعلى أمر الله جذبت 
قلوب الصادقين إليهم. 

وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاثة: 

الأول: عاام استنار بنور العلم» واستنار به الناس منه» فهذا من خلفاء الرسل 
وورثة الأتتياء: 

الثاني: عالم استنار بنوره» وأم يستئر به غيره» فهذا إن ام يفرط كان نفعه قاصراً 
على نفسه. فبينه وبين الأول ما بينهما. 
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الثالث: عالم لم يستنر بنوره. وام يستنر به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته 
للناس فتنة لهم وبسطة الأول رحمة لهم. 

فالمؤمن الموفق من هداه الله وعلمه وأعانه» وحبب إليه العلم والعمل والتعليم. 
وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه» فهذا لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالآ 


5-2 3 
06 0220 شع رعو مساك د معد 0 
وكفراً وطغياناً: (ولزِيدَ رب كيرا مهم مآ أل لِك من رَيْكَ طعِيلنا وَكفراً #[المائدة: 14]. 
: اس م .ا« مسق 12 2ه و مه 2خ تل اسلا 
وقال سبحانه: اومن يُرِدٍ أله وتَنََهُء فلن تَمْرِلَك لم مر أللّه سيا أولتيلت 


ادن لك فود اذه أن كلوق فلو رم كت بق التكا صرت للكت ق كمه 
عدائفي عَظِيعٌ (61) 4 [المائدة: .]١‏ 

وسبيل الله التي يحبها هي الجهاد وطلب العلم وتعليمه» ودعوة الخلق به إلى 
الله فقوام الدين بالكتاب الهاديء والحديد الناصرء ولهذا قرن الله بهما في قوله 
سبحانه: لد سنا شنا يكت وََرََا متهم الككب والبرات لَه 
لنّاسٌ اسل وَأوَلْنَا لويد ِوِبَاتٌ سَرَيدٌ وَمَكفِع لكا وَلحكم أله من بصي 
وَدسلهرا لْمَيبٍإِنَأسَه فو حَزِيرٌ ((0)0 [الحديد: 0؟]. 

وأما كان كل من الجهاد بالسيف.. والجهاد باللسان.. يسمى في سبيل الله فسر 


الصحابة رضي الله عنهم قوله سبحانه: (إ ياي اذامو ليوأ أله ليوأ سول 
م2 2 - 8 0 


ولاس وك فَإن لَتَرَعَمْ في سَىْءِ دوه لَه وارُسول إن هم تومبو أله وأ 
لِك حَير وَأحسَنٌ تويلا (0)50 [الساء: 9ه). 

بأن المراد بأولي الأمر: الأمراء المتقون.. والعلماء الربانيون. 

فإنهم المجاهدون في سبيل الله» هؤلاء بأيديهم» وهؤلاء بألسنتهم. 
والأمراء يرجعون إلى العلماء فيما أشكل عليهم, فعاد الأمر إلى فضل العلم 
والعلماء» وأنهم أئمة الناس الذين يقتدى بهم. 

والعلم الحق هو المعرفة وإدراك الحق» وهو الذي يثمر العمل والقنوت 
والطاعة لله والتوجه إليه في جميع الأمور. 

وهو الذي يجعل المسلم يشعر بجلال الله فيخشاهء ويحس بآلائه ونعمه 


رفكي 


فيحمده ويشكره. ويذكر العبد بتقصيره فيستغفر الله ويتوب إليه. 

وهو الذي يمنح القلب نعمة الرؤية والتأثر بما في هذا الكون من مظاهر الجلال 
الجمال والإحسانء فيقبل على ربه محباً له عابداً له. 

وهو الذي يجعل المسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» فيعمل بما يحبه 
وترضناة ع مهو قِت دَأدَاءَ لكل سعدا وفَايما حدر الأخرة ووجوأ محمد ريو هَل 

هَل يَستَوَى ادن يلون وان لَايحلَمُونَ توف ووأ لذبب 'لية) © [الزمر: 4]. 

وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن» وتشحن 
الرأسء ولا تؤثر في القلبء ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 

فأصحاب هذا العلم إنما يجمعون معلومات حفظوها في أذهانهم. ونطقت بها 

ألسنتهم» وام تتأثر بها قلوبهم. 

أما العلم الحقيقي فهو الذي يورث القنوت لله والخشية منه» والخشوع له 
واطمئنان القلب إليه. وأنسه به ومراقبته في جميع الأحوال» والعمل بشرعه. 
وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المدركة لما وراء الظواهر من حقائق 
بالانتفاع بما ترى وتعلمء وبذكر الله في كل حالء وفي كل شيء تراه أو تسمعه 
أو تلمسه. ولا تنساه في حال السراء والضراءء والشدة والرخاء. 

والناس في العمل أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها خالصة لله على طريقة رسول 
اللهء فهؤلاء خيار الخلق وهم بأشرف المنازل. 

الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فأعمالهم ليست موافقة للشرعء ولا 
خالصة لله وحده. وذلك كأعمال المتزينين للخلقء المرائين لهم بما آم يشرعه 
اله ورتم ننه 

وهؤلاء هم شرار الخلق وأمقتهم ! ناشع وجل 

الثالث: من هو مخلص في أعماله» لكن أعماله غير موافقة لهدي النبي 85 
وهم كل من عبدالله بغير أمره كجيال العتاد عمسن يطن أن سماع المكاء 


١ 


والتصدية قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن الخلوة لمناجاة الله 
التي يترك بها الجمعة والجماعة قربة» ونحو ذلك مما ام يرد في الشرع» وكل 
ذلك مردود على صاحبه كما قال النبي يَ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيِْسَ عَلَيْه أمْرْنَا فَهُوَ 
رَ ف( أخرجه مسله”". 

الرابع: من أعماله على طريقة النبي ككِةٍ لكنها لغير الله كطاعة المرائين» 
وكالرجل يقاتل شجاعة أو <ميةً أو رياء» أو يحج ليقالء أو يقرأ القرآن ليقال 
قارئ» أو يعلم ليقال عاام ونحو ذلك. 

فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير خالصة لله فلا 
تقبل» وقد سئل النبي و عن الرجل يقاتل شجاعة؛ فقال: ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ 
امقر نتن لعجن هونا 1 أذ كل ها كان الف لله صوانا عا سنة رسول 
الله يَكدُكما قال سبحانه: شنْكانَ بَْحو لَه ريو فليحَمَلْ عمال صللا ولَاحشْرلة بعبادة ريد 
أّحدا ()40 [الكيف: .]٠٠١‏ 

والحجة إنما تقوم على العباد بشيكين هما: 

التمكن من العلم بما أنزل الله.. والقدرة على العمل به. 

فأما العاجز عن العلم كالمجنون, أو العاجز عن العمل كالخرف فلا أمر عليهما 
ولا نهي. 

قال الله تعالى: وما ما معذّيين حَقٌّ بعك رَسُولا (4)10 [الإسراء: 15]. 

فالمجنون لا يعقل العلم» والخرف لا يقدر على العمل» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

ومقاصد الإسلام تدور على أربعة أصول: 

الأول: معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو التوحيد والإيمان. 

.)19/18( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم :)58٠١١(‏ ومسلم برقم (5 »)١10‏ واللفظ له. 


١5ه‎ 


الثاني : كيفية أداء العبادات» والمعاملات» والمعاشرات» والأخلاق التي يحبها 

الله ويرضاهاء باتباع النبي يله في كل ما جاء عنه. 

الثالث: الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ليسعد كل فرد 
ي العاام بهذا الدين. 

الرابع : إيقاف المعتدي عند حده. وذلك بوضع الأحكام والعقوبات» التي 

تحفظ الأمن والأنفس والأعراض والأموال والدين» وهي الجهاد والحدود. 

وآفات العمل ثلاث: 

فكل عاام وكل عابد وكل عامل وكل داع وكل مجاهدء إذا قام بالعمل» فإنه 

يعرض له في عمله ثلاث آفات هي: 

رؤية العمل.. وطلب العوض عليه.. ورضاه به» وسكونه إليه. 

فالذي يخلّص العبد من رؤية عمله والإعجاب به مشاهدته لمنة الله علي 

لش لمر ب 

لذ أسكئراً كل لَّا موأ ع سكسك بل مه يمن َي أن حَدَسك اين إن مُث 

صَدِوِين 200 [الحجرات: 17]. 

وقال سبحانه: إوَلولَا فَضْلُ َه كك وميه مَارَك كر ين أَحدٍ أبدا ولدكن اله يرق 

من يعاد وه موي 2 عليه 4050 [النور: .]1١‏ 

فالسمع والبصر والعقل» والتقوى والتوفيق والهداية» والإعانة والقبول 

ونحوهاء كلها عطاء من الله وفضله ونعمته. 

والذي يخلّص العبد بو للف العزفق على العمل وتعلية ,اندعب محمنة 

والعيد لا يستحق عط ى نخدمته لسيده شيئاً لا عوضاً ولا أجرة؛ لأنه مملوك 

لسيده. فإن أعطاه سيده شيئاً من الأجر والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده لا 

وفيا عن العم ة إن كل ّم من ق انوت والارض إلا اق لين عبدا 9 لَقَد 

صلخ وَعَدَهُم شم عدا 41 [مريم: 45 44]. 


وقال سبحانه: «َإإِتَ أَسَّهَ لذو فَضصِلٍ عل التاق ولك أحكا الداين الا 


منكروت 00 هن: . 
والذي حلص من رما عله ومكونة إله أمراة! 

الأول: مطالعة عيوبه» وتقصيره في عمله. وما فيه من حظ النفس والشيطان 
والرياء. 

الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها. 

وتمام العمل يحصل بأمور أهمها: 

الإيمان بالله.. ومعرفة الحق.. وإخللاص 8 . وفعله على السنة.. وأكل 
الحلال.. وكف الأذى عن الناس. . وحسن الخلق.. وتعظيم الرب.. وتعظيم 
أمرة:. ومحية الزن .ومحية ما يخت: 

وكمال الإنسان مداره على أصلين: 

معرفة الحق من الباطل.. وإيثار الحق على الباطل بالعمل به. والدعوة إليه. 
وتفاوت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتهم في هذين 
الأهزين: 

وقد انقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

الأول: من عرف الحق وآثره على الباطل بالعمل به والدعوة إليه» فهؤلاء أشرف 
الخلق وأكرمهم على الله تعالى 

الثاني: عكس هؤلاءء وهم من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة له على تنفيذ 
الحق على نفسه ولا على غيره. 

وهؤلاء أكثر الخلق» وأكثرهم شراً وبلاء» وهم الذين غرِّهم الشيطان فصاروا 
من ده وريه 

الثالث: من له بصيرة في الهدى. ومعرفة بهء ولكنه ضعيف لا قوة له على 
تنفيذه؛ ولا الدعوة إليه. 

وهذا حال المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه 


1١1 / 


الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» ولكنه ضعيف البصيرة في الدين» لا يكاد يميز 
بين أولياء الر<دمن وأولياء الشيطان. 

وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوئ القسم 
الأول كما قال سبحانه: وَحَعَلَنَا مسنم بن درك انا لتاسيررا مكار 
باينا نوقِنُونَ 40 [المجدة 11 

كلما كان علم العبد بربه أتم كانت محبته أكمل؛ وكمال العبد بحسب هاتين 
القوتين: العلم والحبء» وأفضل العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب له 
وأكمل اللذة بحسبهماء فاللذة تابعة للمحبة» والحب والشوق تابع لمعرفته 
سبحانه والعلم به. 

والعلم شيء غالٍ لا يحصل لأي أحدء وحلية ثمينة لا تساق إلا لمن طلبهاء 
وجاهد من أجلهاء وكان صالحا لها. 

فلا ينال العلم مستح ولا مستكبرء هذا يمنعه حياؤه؛ وهذا يمنعه كبره. 

وللعلم ست مراتب لا ينال إلا بها وهي: 

حسن السؤال.. وحسن الإنصات.. وحسن الفهم.. وحسن الحفظ.. والعمل 
به» فإنه يوجب 0 ا ا 0 0 وإلا نسيه. 


الذغوة .وا لك وس اا 

وكذلك قام بها العهنا رةه وهذه افياق الأنناء ولول :جز هر لدي يع ى 
لمعن وقول متو تدواع اكه ورك : وَيحَلهج الكتب وَلفِكَْةَ وَإِنكَا امن قبل . 
َنى صَلللمُبينٍ (40)8 [الجمعة: .]١‏ 

فبالدعوة يقوى الإيمان» وتحصل الهداية لنا ولغيرناء فنتكلم في عظمة الله 
وكبريائه» وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه. وعجائب قدرته» وبذلك 
يتأثر الناس» ويزيد إيمانهم» فيقبلون على الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: 


4 ا ضر وَرَيّكُ فُكين 05 [المدثر: م 
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ولكن الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بالعلم» وبالعلم تكون الأعمال 
مقبولة من صلاة وزكاة» وصيام وحج وغيرها. 

فتتعلم فضائل وأحكام ما نريد أذتك للكون نطايها لهدي النبي كَلْةٍ الذي 
قال: «مَنْ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَبْهِ أ رن فهو ركة عر 1 

ولكن قد يقوى الإيمان» وتكون الأعمال صالحة» لكن قد تأتي بعض العوائق 
فتفسد العمل كالكبر والرياء» والفخر والعجبء ولذلك لا بِدَّ من التركية 
بالعبادة التي تهذب الأخلاق» وتزكي النفوس بما تشتمل عليه من الصدق 
والإخلاصء والإحسان والخشوع. والصبر والحلم وحسن الخلق. 

فخير القرون الذي اكتملت فيه هذه الصفات الأربع في حياة الأمة» هو القرن 
الذي عاش فيه الرسول وَكِ وأصحابه رضي الله عنهم. 

قال النبي ي: «حَرٌ النّاسٍ قَرْنِي» ثُمَ الَذِينَ يَُونَّهُمْء م لين يَلونَّهُم سنو عب" 
وبالجهاد تظهر قوة الدين» ويتم حفظه ونشره؛ وقمع المعتدين عليه. 

ثم صار الجهاد من أجل الملك والمال لا من أجل إعلاء كلمة الله فضعفت 
الدعوة إلى الله» فأقبل أكثر الناس على الدنياء واشتغلوا بوظائفهاء وانصرف 
الزهاد والصالحون إلى العلم والعبادة. 

ثم تولد عن طلب العلم بدون العمل به كثرة الجدلء وأكل حطام الدنيا به 
ودخلت الأهواء وحب الدنيا في طلب العلم» فانصرف خيار الناس عنه؛ 
وزهدوا فيه؛ وحمله من ليس من أهله. فكثر الشقاق والخلاف والعصبية واتباع 
الهوى. 

وانصرف خيار الناس إلى التزكية عن طريق السنة» فلزموا المساجد» وتركت 
الساحة لأهل الباطلء وبدأ الدين يخرج من حياة الناس تدريجيأء ففسدت 
المعاملات والمعاشرات والأخلاق» ثم بدأ الخلل في التقصير في أداء النوافل» 


.)19/18( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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لبو تفي ي أداء الفرائض. ثم خرجت حقيقة العبادة» وبقيت صورتهاء 
وصارت جسداً بلا روح» صفوف المصلين متراصة» وقلوبهم متفرقة» 
والأجساد حاضرة. والقلوب شاردة: مويل إتمصَزيت 8 لذبن هم عن 
صَامهمٌ مسَاشُونٌَ ت(رع) 9 [الماعون: 4: 0]. 

فما أهون هؤلاء على الله وهم جديرون أن لا تقام لهم في الأرض راية. ولا 
يرفع لهم دعاءء وأن تتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء وأن 
ا 1 

قال النبي يَكِ: ١يُوشِكَ‏ أَنْ 0 »من كل أن كما تدَاعَى الأكَلهُ 
عَلَى قَصْعَيِهَاك. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَمِنْ قِلَةِ نا يَوْميِذ؟ قَالَ: أ ل 
كَثِير وَلَحِنْ تَحُونُونَ غَنَاءَ كَعْنَاءٍ السّيْلِ رع | اعقب به مِنْ قُلُوبٍ دوك 
1 في قُلُوبَكُمْ الْوَهْنَ» قَالَ: قَلنَا وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: احك الخياق وكراهية 
الْمَوْتِ) أخرجه أحمد وأبو داود. 

وفي الدنيا شجرتان: 

شجرة العلم.. وشجرة الجهل.. ولكل منهما ثمرة. 

فشجرة العلم لو ظهرت صورتها للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس 
والقمرء فهي سبب كل خير في العالم. 

فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» ومن ثمرات هذه الشجرة: 
الإيمان بالله وتوحيده.. وحب الله ورسوله.. والعمل الصالح بحذافيره.. 
والحلم والوقار.. والكرم والإحسان.. وخفض الجناح.. وبذل المعروف.. 
والنصيحة لعباد الله.. والرحمة لهم.. والصير والشكر ونحو ذلك من الأخلاق 
العالية من التوكل على الله.. والخشية له.. والخوف منه.. والتواصي بالحق.. 
والدعوة إلى الله.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وبرٌ الوالدين.. وصلة 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (27777917)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (/489). 

وأخرجه أبو داود برقم (4791)» صحيح سنن أبي داود رقم ( 6517). 
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الأرحام ونحو ذلك. 

وأما شجرة الجهل فهي سبب كل شر وفساد في العاام» وهي تثمر كل ثمرة مرة 
خبيثة» ومن ثمراتها: 

الكفر والكبر.. والشرك والظلم.. والبغي والعدوان.. والشح والبخل.. والفخر 
والطياكءت والعصب و الوا و الكذ دو النقاقة. حوالقيناة فى الأرمن 
والدعوة إلى سبيل الشيطان.. وتزيين سلوك طرق الغي واتباع 5 وإيثار 
الشهوات على الطاعات.. وقيل وقال.. وكثرة السؤال.. وإساءة الجوار.. 
وقطيعة الأرحام.. وغير ذلك من سبل الغواية. 

والناس يعملون» ومن هاتين الشجرتين يتزودون» ولشجرة العلم أهل» ولشجرة 
الجهل أهلء والله ل ل في 0 


هه آآكتآكت _- 


والهدى والنور: (إوَأنَّ عا ريك مهما نأو ولا تَتبَعْوأ ألسَّجِلُ فلو 


ل كم عن سيلو لحم وض" بهو ل لس تبون 4027 اسم 1 
والعلماء ثلاثة: 


عالم بالله.. وعالم بأيام الله.. وعالم بأوامر الله. 

فالعاام بالله: هو الذي يعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من 
معرفة عظمة ملكه. وسعة خزائنه» ووعده ووعيده. 

والعاام بأيام الله: هو العالم بسير الأنبياء والمرسلين» وكيف نصرهم الله وخذل 
والعاام بأمر الله: هو العالم المفتي في الحلال والحرامء والسئن والأحكام التي 
تتعلق فيما بين العبد وربه.. وفيما بين العبد والخلق. 

وأفضل هؤلاء وأعلاهم وأكملهم من جمع بين العلم بالله وبأيام الله وبأوامر 
لله وهم الصديقون؛ والخشية والخشوع تغلب عليهم كما قال سبحانه: هنما 
حُنى أله من عبادو العلموأ لقاطر: 1 

يأ حسرة ة على العباد ماذا قدموا للدين؟؛ وماذا قدموا للآخرة؟» وماذا قدموا 
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لأنفسهم؟. 

للحصول على الدنيا كم نعطي من الوقت والمال والجهد؟ 

وإذا أردنا الجنة وهي دار النعيم المقيم فلننظر كم نعطي من الوقت والما 
والجهد لأعمال الدين التي هي سبب لدخول الجنة» من عبادة» ودعوة» وتعليم» 
وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء وجهاد في سبيل الله» والناس في ذلك 
درجات.. والصحابة رضي الله عنهم درجات. 

فبعض الصحابة رضي الله عنهم أعطى كل الوقت وكل المال للدين كأبي بكر 
الذي بذل نفسه في سبيل الله» وأنفق كل ماله في سبيل الله» مرة في الهجرة» 
ومرة في تجهيز جيش العسرة. 

لأنه خرج حب النفس والمال من قلبه. ودخل حب الله ورسوله ودينه في قلبه؛ 
لأنه أنفق ماله للدين فجاء حب الدين في قلبه. 

ولذلك ما منع قوم الزكاة في خلافته» وقبل ذلك بعض الصحابة» أبى أبو بكر 
أن ينقص الدين في حياته؛ لأنه بذل نفسه وأنفق ماله من أجل الدين» فصار 
يؤلمه أن يدب النقص في الدين الذي اكتمل. 

وبعض الصحابة كذلك أعطى كل الوقت للدين كأهل الصفة» وبعضهم أعطى 
نصف الوقت». ونصف المال كعمر ذه. 

وبعضهم أعطى ثلث الوقت وهم بقية الصحابة. 

وأهل الشورى وهم كبار الصحابة وهم من التجار يتناوبون الجلوس مع النبي 
َك ليتشاور معهم في أعمال الدين. 

وكل عمل من أعمال الدين لا بد فيه من ثلاثة أمور وهي: 

النية.. والعمل الصحيح.. وترتيب العمل. 

فالضلاة مثلاً عمل لا بد له من نيةء ولا بد أن تكون موافقة للسنةة ولا بد أن 
تكون كما كانت صلاة النبي وَل 
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فيجب على كل مسلم أداء العمل كما شرعه الله ورسوله: 

كمية وكيفية.. ومكاناً وزماناً. 

بلا غلو ولا تقصيره ولا إفراط ولا تفريط. 

عن أنس 5ه قال: جَاءَ ثَلانَهُ رَمْط إِلَى ب بيُوتٍ أزوَاج الي ييه يسألُونَ عَنْ باد 
اليك فلم ُو كانه ُو ُو وَأيْنَ نَحْنُ مِنَ الي كلة؟ قَدْ غَمَرَ 


له 


و 


لهلهم تقد من دنه وَمَ تأر قال أحَدُهُم: : أمَا أنَا قا نا أصَلِي اليل بدأ وَقَالَ 

00 5 أَصُوم الدّهْرّ وَلا أَفْطِرُ وَقَالَ آحَمْ: آنا أعَْرِلُ النّسَاءَ قلا أتَرَوّحُْ أبدأء 
قَجَاءَ رَصُولٌ الله يك قَقَالَ: نم الِّينَ كُْتُمْ كذ وَكَدا؟ أما الله إني لأَحَسَاكُمْ لله 

فاك لَه كني أصوء وَافِْدء وأَصَليٍ وَأرْفكٌ وَتْروّجُ النّساء» َمَنْ رَغِبَ عَنْ 

سني فَلَيْسَ ني ) من علي" 

ودَخَلَ وَسُولُ الله يكل الْمَسْجِدَ وَحَبّلُ مَمْدُودٌ بَْنّ سَارِيتَْنِء فَقَالَ: اما هَذَا؟). 

َاُوا: ينب ُصَلِي ل الم فَقَالَ: فشر عل 


أَحَدّكُمْ نَشَاطَه فَإِذًا كَسِلَ أو قَتَوَ قَعَدَّ) مغن علي". 
فهؤلاء ممخلصون لكن عملهم فوق ا فلا يقبل» فالمطلوب الاعتدال» 
فالأنبياء يعلمون الناس النية 0 
وقال النبي يله فيما يرويه عن ربه سبحانه: «وَمَا تَقَرَبَ إليّ عَبْدِي بشَيْءٍ أحبٌ 
لي مِمَا افْتَرَضْنْهُ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي سر 3 بِالنوافِلِ ختى أحِبّهُ فَإِذا 
أخيَثه كنك صلم لي مشحئي. وبصرَه الي ينْصرْ بو وَبَدهُ لي يبْطِشُ يهَا. 
وَرجْلَهُ الَيَى يَمْشْر يَمْيْوِي بهَاء وَإِنْ إنْ سَأَلَنِي لأَعطِيئّة 5 اتاد ي لأعِيذَنها رد 
000 : . 


والله عَّ وجلّ قد وكل بكل عبد من يحفظ عليه عمله» ويحصي أقواله وأفعاله 
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فلا يضيع منها شيء كما قال سبحانه: فلن كل تين لَأََيها حَافظ )44 [الطارق: ؛]. 

ثم نبه سبحانه بقوله : للإِنَهعل وجو لاير )40 [الطارق :4 

على بعث الإنسان لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصى عليه» فذكر سبحانه 
شأن مبدأ عمله ونهايته. 

فبدايته محفوظ عليه.. ونهايته الجزاء عليه كما قال سبحانه: يرم بل 
فكو زاكاكم 40 [الطارق: 4]. 

والسرائر: جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله. 
فالويمان من السرائر.. والشرائع من السرائر.. والشعائر من السرائر. 

فتختبر ذلك اليوم حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعهاء وما كان لله 
مما ام يكن له. 

والأعمال نتاج السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحاء 
فتبدو سريرته يوم القيامة على وجهه نوراً وإشراقاً وجمالاً. 

ومن كانت سريرتة: فائدة كان عمله تارعا لسريرتةة ول اغتبار لصورتف فتيدو 
سريرته يوم القيامة على وجهه سواداً وظلمة وشيئاً وإن كان الذي يبدو عليه في 
الدنيا إنما هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم 
والظهور لها. 

والعلم بغير إيمان فتنة» فتنة تعمي وتطغيء فالعلم الظاهري يوحي بالغرور 
والكبر» إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة» ويملك 
مقدرات عظيمة. فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانهاء وينسى الآماد الهائلة التي 
جهلهاء ويلبس ثوباً أكبر منه. 

ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهلء وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز عنه. 
لطامن من كبرياته» وخفف من فرحه الذي يستخفه. 

وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم» واستهزؤوا بمن يذكرهم بما وراءه فحاق 
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بهم العذاب وفق سنة الله: 9 قَلَمَّاجَآءَنهُمْ رُسْلَُهُم بِاَلْسَسكْتِ فَرحوأ ب بِمَا عندَهم من 
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للم وَحَاقَ يهم مَا كَانوأَ يو : 0 مَتَمرِمونَ (5م) 4 [غافر: 47]. 

والعلوم الشرعية على قسمين: 

نظرية.. وعملية. 

أما العلوم النظرية فأشرفها وأكملها وأعلاها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» 

وأحكامه. وأوامره. 

وأما العلوم العملية فنوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

فأعمال القلوب: تزكية النفس بالإيمان واليقين» وتربيتها بالأخلاق الحسنة 

كالصبر والحلم» والشفقة والرحمة» والمحبة والتواضع» والصدق والإخلاص» 

ونح و ذلك. 

وأعمال الجوارح: العبادات» والمعاملات» والمعاشرات. 

ال القرآن الكريم كما قال سبحانه: مإوَيلٌ 
فلك تَقْصِياا (4005 [الإسراء: 1]. 

0 عظيم.. كثير خيره.. دائم عطاؤه.. كثيرة بركته.. يبشر بالثواب 

والمغفرة.. ويزجر عن القبيح والمعصية: «إ لَا َه البليللُ مِنْ بينِ يَدَيّْهِوَكَامِنْ 

خَلف تَعزِيلُ ون حَكي و حير )0 [نصلت: 41]. 

اعنم الدج بحي ل للؤسات | م يخلق مقومات الحياة» ولاهو أعطى شيئا ام 

يكن موجوداًء ولكنه وفر الرفاهية للإنسان في ) الكون بإذن الله. 

واستخدم هذا العلم من لا يؤمن بالله ظلماً وعدواناً في القتل والتشريد. وإهانة 

الأمم والشعوب وإذلالهاء ونهب ثروات وخيرات الآمم» ونشر الرعب 

والخوف في العالم. 

والعاام اليوم بلغ في العلم الإنساني مبلغاً عالياًء وكلما زادت الاكتشافات زاد 

الخوفء وزاد الرعب فما السبب؟. 

السبب أن هذا العلم ما سار على منهج الله فكل كشف علمي في الأرض يزيد 
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الإنسات فنالا على زه» قوز |ظهان لقدوة اننة كن الكوةة وإناض فى لفلف أذن 

الله بخروجه على عض عات كبا ولسوا لا ساركوة اناق لادان 
6 و سس سر همسر 

وف أَنفييَ حَقَ يتين لهم أن َي ولج صحف يريا 2 عل كلت شَىَ ع سيد :)4 

[فصلت: 07]. 

إن الذين فتح الله لهم باباً من أبواب العلم كان يجب أن يكونوا أكثر الناس 

خشية لله؛ لأن الله أطلعهم على آية من آياته» وميزهم عن غيرهم بما علموه من 

آثار قدرة الله. 

ولكن بعض العقول تغتر وتعتقد أنها هي التي فعلت» فتهلل لهم البشر» وهم لا 

يستطيعون سد عرق انفجر في الإنسان» أو تحريك أصبع أصابه شلل. 

إن الإنسان يقتله جشعه. فهو أحياناً يملك المال الذي يكفيه طول حياته ويزيد 

ولكنه يطلب مزيداً من المال» ويشقي نفسه في الحصول عليه. 

وكل مخلوق لله يأكل على قدر حاجته؛ فالطير والحيوان والحشرات تلتهم من 


الطعام ما يكفيها فقط وتترك الباقي. 

أما الإنسان فهو الوحيد الذي يجمع ويأكل أكثر من حاجته؛ مع أن الله أعلمه أنه 
0 

وهذا الجشع البشري هو أساس الشقاء الذي جعله العلم الإنساني أساساً 
لكمال الحياة الدنيا ورفاهيتها. 

والله عزَّ وجل جعل الدنيا وسيلة للآخرة» وهذا العلم الإنساني جعلها مقصداً لا 
غاية بعدها. 


فهؤلاء 2 3 العلم الإنساني بلا إيمان يعيشون في رعب وشقاءء 
ويننظرهم في | خخرة شقاء أشيد وأبقى: طمَدَعَدَابُنِ لَلروالدُيَاً ولحكات الألدرة 
سٌّ م اة 1 

أما أهل العلم الإلهي, ذ اك امار بالقنا راسج كف ازور ار 
ا ا 0 الفيقدوت الو نيو اء السييل” 


ا 


قد ره 


9 أَسَنهْوَ قََيتٌ ءَانَآءَ َل سَلِِدَاوَفَيمَا يحدَرُ الآ عر وروا بح ريو هَل هَل يتوق 
انبكوك ولزن بتكمو إنمَاتدكد وا لذبب ((5) الزمر: .1 

والعلم الإنساني مهما كان كله جهالة بالنسبة للعلم الإلهي؛ لآن العلم الإلهي 
يربط المخلوق بالخالق» فيعرف عظمته وقدرته» وجماله وجلاله ويعرف دينه 
وشرعه. 

والعلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق» يدور حول الأرض وما فيها وما 
تنبت» وحول الجبال وما فيها من المعادن والأمرارء وحول الناس والدواب 
والأنعام. 

والعلماء كلما كشف الله لهم من العلوم والأسرار في هذا الكونء هم أكثر الناس 
خشية لله» فهم يرون الإعجاز في كل ما خلقه الله. 

وقد ذكر الله سبحانه العلم البشري كله في 0 لْرَكَرَ 
أرك اله أل و السمَلو مَأ قي الث عمد : صر إرك أله لَِيكٌ حت 14 
[الحج: 17]. 

والعلم نعمة كبرى خص الله بها بعض خلقه ومن أكرمه الله بهذه النعمة فيجب 
أن تكون طاعته لله أكمل» وشكره له أتم» ومعصيته أقبح» ولهذا كان أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة عاام ام ينفعه الله بعلمه» فهو أول من تسعر به النار. 

وقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العاام» وأن يغفر له ما 
لايغفر للعاام. 

ونعمة الله على العالم بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. 

وحكم الله على أن من حبي بالإنعام» وخص بالفضل والإكرام, ثم أطلق لنفسه 
العنان في الشهوات» وتجرأ على انتهاك الحرمات» واستخف بالتبعات 
والتاكت. أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 
وكذلك في المقابل: 

من كثرت حسناته وعظمتء وكان له قدم صدق في الإسلام» وكان له في 
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الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا يعفى عن 

غيره» كما قال النبي كَل لعمر في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما طلب من 

الرسول وَلِةٍ أن يقتله؛ لآنه كتب لقريش فقال له: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ عَلَى 

أهْلٍ بَدْرِ قَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْدُ شِنْتُم فَقَدْ غَمَرتُ لَكُمْ) مفو عب”. 

وموسى وَل كليم الر<من ألقى الألواح التي فيها كلام الله حتى تكسرتء ولطم 

عين ملك الموت ففقأهاء وأخذ بلحية أخيه هارون وجره بها إليه» وهو نبي الله 

مثله. 

وكل هذاام ينقص من قدره شيئاً عند ربه» وربه تعالى يكرمه ويحبه. 

فإن الأمر الذي قام به موسىء والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره» والأذى 

الذي أوذيه في الله. أولى أن لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمورء ولا تخفض منزلته. 

ومن له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيكتين ونحوها. 

والعالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة» وتدارك الفارط» ومداواة الجرح. 

وفيه من معرفته بالله» وبأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده» وخشيته من ربه. 

وإزرائه عل نفسه بارتكابه معصيته. وإيمانه بالله» وأن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 

به إلى غير ذلك.من الأمور المحبوبة للرب» ما يغمز الذنب ويزيل أثره. 

بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره» فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحهاء 

وآثارها المردية» فلا يستوي هذا وهذا. 

فدل على أن سبب العقوبة قائم» لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من المشاهد 

العظيمة» والمواقف الجليلة» والنفع العميم» وهذا مقتضى الحكمة والرحمة؛ 
والجوة والاحسان: وقن كال سشبحانه فى شان يونس: 0 َنم كان سََ 

لمسَحِيد 157 للبت د تله إل م يعوة (©) قتذكة بالْعرَك مهو سَقِيت )4 


.]١54 347 [الصافات:‎ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/7001)» ومسلم برقم (25595), واللفظ له. 
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أما العقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره 
كما قال سبحانه لنيبه وَكة: «إوَلَوْلَا أن مَبَدكَ لقَذ كدص رركن إِليْهِمْ شيعا 


لا يمد لك عَلَينا 


يو - 
20 د 


كيلا 0 إذَا لََدَفْسَككَ صِعْف الحيَزةِ وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ م 
يدا (00) 40 [الإسراء: 4/اء 000]. 

وقوله سبحانه: وبر مول علِابَصَ]لَأَقاوِيلٍ (05) مامه ليون (0) 4 [الحاقة: 44 40]. 
وآدم كل ام يسامح بلقمة واحدة» وكانت سبب إخراجه من الجنة كما قال 
سبحانه: «[وعصئ ادم ريه وي ()40 [طه: :]١31‏ 

فتلك العقوبة عين الحكمة. : 

فإن من كملت عليه نعمة الله وأكرمه الله بما ام يكرم به غيره» وحبي بالإنعام 
وخص بالإكرام» وتميز بمزيد القرب من ربه» وجعل في منزلة الولي الحبيب. 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاصء بأن يراعي مرتبته 
من أدنى مشوش وقاطع. 

فلشدة الاعتناء به» ومزيد تقريبه» واصطناعه لنفسه. واصطفائه على غيره» تكون 
حقوق وليه وسيده عليه أتم» ونعمته عليه أكمل. 

والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه 
بما لم ينبه عليه البعيد» مع كونه كذلك يسامح بما ام يسامح به ذلك أيضاً. 
فاجتمع في حقه الأمران: ش 

فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم» 
ويأخذهم ويؤدبهم بما ام يأخذ به غيرهم كما قال سبحانه: ##وعصئ عدم ريه 
فعوك فل 20 عَليّهِ وهدَئ (4405 [طه: 011 .]15١‏ 

وكل مؤمن يرى أن ما جاء به الرسول يَكِيِ هو الحق. ولكن رؤية أهل العلم له 
لون» ورؤية غيرهم له لون آخر كما قال سبحانه: «( وير ألدِينَأوبُوأ ألِْلمَ أل 
لَك ريلك موَالْحقٌ يموع إل صر ل لعي كيد (4)5 اب :1 

فرؤية العلماء أعظم وأكمل من غيرهم لعلمهم.بصدق من أخبر به» ومن جهة 
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موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة. 

ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة» ولما يرون في الأوامر والنواهي من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» المتضمن لكل صفة تزكي النفسء وتنمي الأجرء 
وتفيد العامل وغيره كالصدق والإخلاص. وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو 
ذلك. 

وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس» وتحبط الأجرء وتوجب الإثم والوزر 
من الشرك والكفرء والزنا والرباء والظلم في الدماء والأموال والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة تستوجب الحمد والشكر. 

والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن. 

فالإنسان إنما تعلم القرآن بتعليمه سبحانه» كما أنه صار إنساناً بخلقه. فهو 
سبحانه الذي خلق الإنسان. وعلمه كتابه» وعلمه البيان» كما قال سبحانه: 
يمن 0 عَم انق ز:708) خلو الانصن (2) لَه ياك (4)2 الرحس: 
١-ئ].‏ 

والبيان الذي علمه الله للإنسان له ثلاث مراتب: 

أحدها: البيان الذهني, الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظي, الذي يعبر به بلسانه عن تلك المعلومات. 

الثالث: البيان الخطيء الذي يخط به تلك الألفاظ التي تحمل تلك المعلومات. 
فالأول بيان للقلب.. والثاني بيان للسمع.. والثالث بيان للعين. 

وقد جمع الله عزَّ وجل الثلاثة في قوله سبحانه: «إوَالَهُ لَحَحَكُم منْ يلون 
والله حكيم عليم» أعطى الإنسان علم ما فيه صلاح معاشه ومعاده؛ ومنع عنه 
علم ما لا حاجة له به ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير. 
فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» ومعرفة دينه وشرعه» ويسر عليه 
طرق هذه المعرفة» فهي أيسر شيء وألذ شيء: (وَلَتَدَمسرَ لمان ِلذّرْ فَهَلَ ين 


ل 


تكر(4)0 هر :15 

وكل ما يراه العبد بعينه» أو يسمعه بأذنه» أو يعقله بقلبه» وكل ما يخطر بالبال» 
وكل ما تدركه الحواسء فهو دليل على الرب وكمال ذاته وأسماته وصفاته 
وأفعاله. 

وقد نصب سبحانه من الأدلة والآيات والبراهين ما يدل على وجوده ووحدانيته 
وصفات كماله مما لا يحصيه إلا الله. ثم ركز ذلك في الفطرء ووضعه في العقل 
جملة. 

ثم بعث الله الرسل مذكرين به ومفصلين اما في الفطرة والعقل العلم به جملة 
كما قال سبحانه: فل ودر ون الى تفع ألْمْؤّيزيك (إدم)! 0 [الذاريات: 50]. 

وقال الله تعالى: وده إن تَفَعتٍ ألزفي )ا سيك من محش 40012 [الأعلى: 4 ]. 

وقد امتن الله على عباده بتعلم القرآنء وتعلم البيان» ونطق اللسان» فقال 
سبحانه: لاليَمْكنُ0© عَم الْقّزَ03) كلق الإنسن 2 عَلْمَهُ 
ليان )4 [الرحمن: ٠ .]4-١‏ 

وبهذه الحروف والكلمات التي تحمل المعاني علم الله القرآنء وبها علم ٠‏ 
البيان» وبها فضل الإنسان على سائر الحيوان. 

وبها أنزل كتبه» وأرسل رسله؛ وبها جمعت العلوم وحفظتء وبها انتتنظمت 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. 

وبها يتميز الحق من الباطل» والصحيح من الفاسد. وبها جمعت أشتات العلوم؛ 
وبها أمكن تنقلها في الأذهان. 

وكم جلب بها من نعمة» ودفع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيم بها من 
حقء وهدي بها من ضلالة» وهدم بها من باطلء وأحيا بها من سنة» وأمات بها 
من بدعة. 

وآياته سبحانه في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله 
ما ثبتت تلك الفضائل والمنافع في لحم وعصب. 
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وجعل سبحانه الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة» متعلقاً باسم الرحمن» 

وهو الاسم الذي تبارك» ومجيء البركة كلها منه؛ وبه وضعت البركة في كل 

مبارك» فكل ما ذكر عليه بورك فيه» وكل ما أخلى عنه نزعت منه البركة: مأبرَكَ 

أسَمْوَيكٌ ذى لََْكَلِ وَالْإمام 400 [الرحمن: 1/]. 

وثمرة العلم العمل به والعمل لا يكون مقبولاً عند الله إلا بشرطين: 

الإخلاص لله.. والمتابعة لرسول الله. 

والمتابعة تتحقق بستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام الليل مشروعء لكن من أحياه ليلة النصف من شعبانء أو 

ليلة المعراج» يعتقد مشروعيتها فهو بدعة. 

الثاني: اللجنس: فلو ضحى بفرس فهذا لا يجوز؛ لأن الأضحية مشروعة ببهيمة 

الأنعام» والفرس ليس بمشروع. 

الثالث: القدر: فلو زاد صلاة سادسة ام يقبل منه. 

الرابع: الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه لم يصح لمخالفته الشرع. 

الخامس: الزمان: فلو حج أو صام رمضان في غير وقته لم يصح. 

السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد أم يصح. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم» فأزكى العلوم وأشرفها وأعظمها وأكملها 

العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يعلم مافي السموات وما 

في الأرض.. ويعلم ما بينهما وما تحت الثرى.. ويعلم ما في قعر البحار.. وما 

في جو السماء. 

عالم الغيب والشهادة.. يعلم كل شعرة ومنبتها.. وكل شجرة ومغرسها.. وكل 

زرع وحبه.. وكل نبات وثمرته.. وكل رطب ويابس.. ومسقط كل ورقة: 
وعدم مَفَُِ َي لَايَملمُه] إلا هْوَ وَيَمَلدُ ما أب لحر وَمَا شَسْقْط من 

وَرَفَةٍ إِلَايَحَكَمُهَا وَلاحَبَوَف ظُلْْت الْأرْضٍ وَلَارَطب وَلايابس إلا يكتب تبن ()4 
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[الأنعام: 54]. 

ويعلم سبحانه عدد كل كلمة.. وعد الرمل الحصى والتراب.. وحجمه ووزنه 
ومكانه.. ويعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار والأنهار والرياح. 00 
أعمال العباد وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهم» وحركاتهم وسكناتهم: فلألا بعلم من 
حَلَقَ وهو اليف احبر :)40 [الملك: 14]. 

وشرائع الإسلام وأحكامه على الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. 

فللاعر وجل كدان 

حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح.. وحكم في الآ 
على الظواهر والبواطن. 

ولهذا كان النبي كَل يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله» فيناكحون 
ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء ولا يكون حكمهم حكم 
تارك الصلاة. إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. 

وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر» بل إلى الله وحده. والله يتولاه في 
الدار الآخرة» فنحكم في الظاهر بصحة صلاة المنافق والمرائي» مع أنه لا 
يسقط عنه العقاب» ولا يحصل له الثواب في الآخرة, فالله وحده هو الأعلم بما 
في صدور العالمين 

وليس مقصود العلم العمل فقط. بل المقصود مع ذلك الإيمان بالله» ولو كان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة» لكنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون بلا إيمان. 

وجهد الصحابة كان أولاً على أنفسهم بالعلم والعمل ثم على غيرهم» فأصلحوا 
أنفسهم أولآًء ثم أخرج الله بأعمالهم وصفاتهم الناس من الظلمات إلى النور. 
والشيطان حريص على جعل الإنسان يجتهد على الناس وينسى نفسه. وبهذا لا 
يتأثر الناس منهء ولا يقبلون قوله» وإذا اجتمع هذا مع نسيان الإنسان نفسه بلغ 
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الشيطان مراده من الإنسان. 

فالداعي حقاً من يدعو الناس إلى الله ويقيمهم على الدعوة إلى الله فالدعوة 
هي أم الأعمالء وبها تحيا الأوامر والسنن. 

والمعلم حقاً من يعلم الناس الدين وأحكامه؛ ويأمرهم بتعليم الناس ذلك 
والعمل به ويسبقهم إلى كل عمل صالح. 

والصلاة أول الأوامر بعد الإيمان» والفرق بين الإسلام والكفر هو الصلاة 
وإقامة الصلاة تكون بفعلها وأمر الناس بأدائهاء وإقامتها بسننها وآدابها 
وشروطهاء وتزيين ظاهرها بتطبيق السنن» وتزيين باطنها بالتوجه التام إلى الله 
فيصاي العبد لله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه وأول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة صلاته» فلا بد أن نقيم الصلاة ظاهراً وباطناً حتى نقيم سائر 
الأعمال بالتوجه التام إلى الله؛ وحسن العمل خارج الصلاة» وإذا كنا في الصلاة 
في الغفلة فكيف في سائر أعمالنا كم تكون الغفلة؟. 

ولا تكون الصلاة صحيحة إلا بعلم كامل» ولا نقوم بأي عمل في الدين إلا 
بعلم» والعلم هو ما جاء به رسول الله وَل من السئن والأحكام. 

ولتحصيل حقيقة العلم لا بد أن نعرف فضائل العلم, لتقبل النفوس على طلبه 
وتعبد الله بموجبه. وبدون العلم الناس لا يعرفون الله ولا رسوله ولا أوامره ولا 
ديله. 

وكل الناس يعملون. ولكن ليس كل الناس يفلحون» فمن عمل بأمر الله 
ورسوله أفلح» ومن عمل بهواه خسرء فسليمان عليه السلام عمل بملكه بأمر 
الله ورسوله فأفلح» وفرعون عمل بملكه بهواه فهلك. 

والعلم هو الطريق لمعرفة العمل المأمور به شرعأء والوعظ هو الباعث على 
العلم والعمل» والأحسن ألا يكون الوعظ يومياً؛ لئلا يسأم الناسء أما العلم فإنه 
يُطلب على قدر الطاقة» والناس في ذلك متفاوتون» وأكملهم أعلمهم 
وأتقاهم مإوَكل رَّتَ زِدْفِ عِلَمَا(4)8* [طه: 114]. 


١ 


٠‏ فقه الإفتاء 
قال الله تعالى: 8[ ولا تَفُولُوأ لِمَا صف سكم لكب 0 
را عل كر الكت دلي 0 عل أ الْكَذِب لا يمَلِحُونٌ (10) متكم مَل وهم 
عابي 405 اسن 1100.1١‏ 
وقال الله تعا! ى : مفَسْعَلُوا 1 هل لذ و إن كُت رلا تامو نَ (05 [النحل 4]. 
الله تبارك وتعالى خلق البشرء وجعلهم أوعية للأعمال والأخلاق. 
فمنهم وعاء للخير.. ومنهم وعاء للشر.. ومنهم وعاء للعلم.. ومنهم وعاء 
للجهل.. ومنهم وعاء للحلم.. ومنهم وعاء للسفه.. ومنهم وعاء للكرم.. 
ومنهم وعاء للبخل.. وهكذا. 
والعلم أعظم حلية يتحلى بها الإنسان» وأحسن زينة يتزين بها عند الله وخلقه. 
وما أحسن العلم إذا تبعه العمل» وظهرت آثاره على القلب والبدن» فأورث 
الإيمان والتقوى 
وعلى المسلم أن يتلقى ما جاء عن الله ورسوله بالسمع والطاعة» والقبول 
والانقياد كما قال سبحانه: فإإتَمَكانَ مول الْمؤمِنِنَ إدا دحوأ ِل لَه ورسولو لحك ينه 
يوا سينا لعا وأوليكش ف الْمقْلم لْمَفْلحُوبَ ((ام)00 [النور: .]0١‏ 
وإذا ثبت الحكم عن الله 0-0 فيجب اتباعه والأخذ به كما قال ستحاله: 
لايمأ مآ أِْلَ لدم ين رَيَىْ وكا مَيّيموأ ون مُونوء أؤليآة لبلا ما مَدَكَرُونَ )4 
[الأعراف: 7]. 
وقد أمر الله عزَّ وجل جميع المؤمنين باتباع الرسول يلي في جميع التحران 
والأزمان كما قال سبحانه: (إوَاتَّبِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهتَدُورت 7( ف [الأعراف: 
.]١1 4‏ 


روما صف لس 000 لي 


سبحانه: «مَلحَدَرِ الزبن يخا لصون عَنَّْ وه أ بم فكنة ربب 12 
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ليم (4005 [النرر: + 
000 كان المويدن من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه: ولا 
لا ف ا كما لُكَذبٌ هذا حَكلٌ وَهنذًا حرام فيرو عل انو الْكَذ ب إن 

ل ا 0 أنه ا كن 


0 لَكَذِب لا ملحن (40000 [النحل: ]. 


ب ع + سحل مرا 


وقال سبحانه: «إيكأيها ألَذِينَ >امنوأ لا تمَرِموا بين يدي الله ورسوله- وَانَفوا 

َل (رن) 7 [الحجرات: .]١‏ 

أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا شيئاً حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي. 

ومن الأدب مع الرسول وَل أن لا يتقدم أحد بين يديه بأمر ولا نهي» ولا إذن ولا 

تصرفء حتى يأمر هو وينهى ويأذن» وهذا باق إلى يوم القيامة» فالتقدم بين يدي 

سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. 

فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي في دين الله بما يخالف النصوصء ولا يجوز 

الاجتهاد والتقليد مع وجود النص. 

ولا يجوز كذلك معارضة حديث رسول الله ييَتِهِ بل الواجب طاعته والانقياد 

لأمره» والتسليم والتلقي لما جاء به بالسمع والطاعة كما قال سبحانه: 9# قلا 

وَرَيَكَ لا يومنت حي بكوك نما مر ييَهُمَ َه لا يجذواف أَنشْيهِمٌ 

حرجا صما فَصَيْتَ وَمُسَلّسُوأ شَبلِيمَا (دج)0 [الساء: 15]. 

ويحرم الإفتاء بغير علم؛ فإن الحلال ما أحله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله 

ورسول. فلا بحل لأحد أن يفتي إلا بما يعلمه يقيناً من كتاب الله وسنة رسوله 
كما قال سبحانه: «[ ولا تَفولُوا لما صف أل كم الْكذ ب هذا حللٌ وهنذًا حرام 

لُتفتروأ عل سر الكز ب إِنَّالَذِنَ يشَترَونَ عل 1 تَوَاَلْكَِب لايم خرن (407 [النحل: .]١1١‏ 


ع 00000 


ون افو بد علم فعليه ثم من أضلهم كما قال سبحانه: : 9 يلوا أوََارهُمْ 
كام ينم القيكمة وَمِنَ أََرَارٍ الت 05-5 1 لا سآء ما 


ترروت ح (4)80 [النحل: 0؟7]. 
سر ست 0200 1 2 سر 
وقال سبحانه: 8 وَلَا تَقَفٌ مالس لَك بو عِلْمْ إن ألسَّمَمَ لاك كل نكيف كان 


سي 
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مخ مسولا 50 4 [الإسراء: 71]. 

وقال النبي يكهِ: «وَمَنْ كَذَّبَ عَلىَّ مد مُتَحَمّدا كليََوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَارِ) فق علي" 

رفن المع كله أن لااترقع الأضرات فرق صوته؛ فإن ذلك سبب لحيوط 
الأعمال» فلا ار ولا 0 0 والبدع على سنته وما جاء به كما قال 
ل 
اده ان ا تب[ انك رأث تون 4059 اسرد 1 

وف الأدي عه 2 00 
موافقة أحد أو فتواه. فكل هذا من قلة الأدب معهء وعوض لجرا عا سنته 
وهديه: هروما كان لمَؤمِنِ ولا مُوْمبَةٍ إذَا قَضى أَللَهُ ورسوله: مرا أن ب يكن هسم الِْيرَة من 
مره ومن يصن أله قد َرَسَككايا (4)5 الارب: | 

ومن آداب العلم والفتوى: 8 لا أدري لما لا تعلمه؛ لأنك إذا قلت لا أدري 
علموك حتى تدريء وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. 

وحين سأل الله الملائكة ام يستحوا أن يقولوا لا نعلم كما قال سبحانه: :فا وَعَلم 
ادم الأسا عله ؛ عَرْصَهُمْ عَلَ لْمَلَكَةَ قَقَالَ يشوف بِأَسْمَآء عَوْلَاهِ إن كسم 


3 - 
3 - 


صَدِقِينَ (0) غيعفك ليذ له لما مكب ل : دَ أت اليم الفكيط 40 
[البقرة: "١‏ 37 7]. 

وما أخطر المضلين للأمة» الذين يتخذون من كتاب الله وسنة رسوله مادة 
للتضليل» يلوون ألسنتهم بهء ويحرفونه عن مواضعه. ويؤلون نصوصه لتوافق 
أغو امسن وود ون بهذا ككينا قلاد. 

وهؤلاء الذين ينسبون إلى الدين ظلمأً» يحترفون الدين» ويسخرونه في تلبية 
الأهواء» ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل حطام يأخذونه. يفعلون هذا 


و 


ويحسبون أنهم مسلمون: #إوَإِنَّ منْهَم لَعرِيضًا يلْونَ اليتتهم بالكتب لتحسبوهة 


.)9( ومسلم برقم‎ ))١١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


من آلْحكتَب وَما هْوَ يت الكت وَيَفُولوْتَ هُوِنَ عند لل وَمَاهَُمِنَ ند أل 

ا عَل أسرا الْكَزْبَوَهُمْ يَعَلَمُو 000 د 4 [آل عمران: 78]. 

وهذه آفة لا يختص بها طاتفة من أهل الكتاب. إنما تبتلى بها كل أمة يرخص 

دين الله فيها على من ينتسبون إليه» حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء. 

ويفسد القلب حتى ما يتحرج من الكذب على الله ورسوله. 

وهذا المسلك كفيل بسقوط هذه الخشب المسئدة» الذين تعجبك أجسامهم 

وإن يقولوا تسمع لقولهم 

وبسبب هذا المسلك نقل الله قيادة البشرية من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل: 

لذن يسو هأ َأيْمَنمَ تَمنا لبلا هلك لآ حَلَقَ لَهُمْ في الأيضْرّة وَل 

0 2 ل َم وك ص يَنظر إل ينظر إِلهم يوم آله لقيتمة 1 ك كيه وَلَهُْ عدا ا بغ 407 

[آل عمران: /الا]. 

والدعوة إلى الله مسئولية جميع الأمة. 

أما الفتاوى في الأحكام والمسائل فهي مسئولية العلماء» فمن علم حكماً أفتى 

به»ء ومن جهله دل المستفتى على العلماء الذين اختصهم الله بمزيد من العلم 

والفقه. والفهم والحفظء. وجعلهم أواني لعلمه وأحكام دينه» يتعلمونها 

ويعملون بها ويعلمونها الناس. 

وكان الصحابة يتدافعون الفتوى فيما بينهم» والمفتون فيهم يعدون على 

الأصابع كمعاذ وعلي» وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. 

فالفتوى ليست مباحة لكل أحدء أما الدعوة فكل يدعو إلى الله بحسب ما عنده 

من العلمء وأقله آية. 

فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوى كما قال سبحانه: «إفَسْمَلُواً أهل لذ د إِنَكُْرٌ 
اام 4 4]. 

والدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الأمة كلهاء كل بحسب 

علمه وقدرته وبصيرته» وقد قام بها أصحاب النبي يي من أول يوم قبل نزول 
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الأحكام والعبادات» كما قال سبحانه: ف كَلْ مذو سيب أَدْعْواإِلَ الله عل بصِيرَةَ 
أنأوَمَن تحن وَسْبَحنَ اله ومَآأَنأمِنَ لْمشركيرت (4):0 [يرسف: 00 

والفقه في الدين عن أفضل ا ا و له وجاهد 
من أجله كما قال سبحانه: 8 وَألَدِينَ جْهَدُوأ فيا ري هجا نآ وَإِنَّ أله 3 لَه لمم 
المحيقية '(5) 0 [العنكبوت: 04 

وقال النبي كلِِ: ١مَنْ‏ يرد الله به حَيْرا يَُقَهَهُ في الدّين) مفوعه”. 

والإسلام جاء ليكمل 5 الأخاذق عله الأعلوى اليه لا 
صيانتها في الأمة 

وصيانة الأخلاق وتنفيذ الإحكام وإقامة الحدود تتطلب سلطة تنفيذية. 
وعقوبات تشريعية؛ لأن أحداً لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء» ليس 
وراءها سلطة تنفيذية» وعقوبات تأديبية. 

وكل يصرخ ولكن لا يستجيب لهم أحد؛ لأن أحداً لا يستجيب لعقيدة ورسالة 
ضائعة» ليس وراءها سلطة تحميهاء وتنفذ أحكامها وشرائعها. 

قال الله تعالى: 98 يَندَاق اه 
لهو مَيضِلتَ عن سبل لَه ِو عن مصبديل اه لهم عَدَابُ ديد يما موأ يم 
لساب ()0 (ص: *؟]. 

وعلماء الأمة صنفان: 

حفاظ الحديث.. وفقهاء الإسلام. 

فحفاظ الحديث هم الذين حفظوا على الآمة معاقد الدين ومعاقله» و<موا من 
التغيير والتكدير موارده ومناهله» حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك 
المناهل صافية من الأدناس» يشرب بها عباد الله» يفجرونها تفجيراً. 

وفقهاء الإسلام هم الذين خصهم الله باستنباط الأحكام, واعتنوا بضبط قواعد 


.)1١719/( ومسلم برقم‎ :)9١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١1 


الحلال والحرام» وسائر السنن والآداب والأحكام, بما وهبهم الله من القوة 
والفهم والحفظ والاستنباط. 

فهم في الأر ض بمنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في الظلماء. 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم !| ى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض 
عليهم من طاعة الآباء والأمهات كما قال سبحانه: 9# يابها ألَدبنَ َامنوَا أطِيعوا الله 
ل كم إن لتحم في شي دوه 5 لاله والرسولٍ إن موه مون الله 
َالَو الجر دلِكَ ير ويل 45 [النساء: 58]. 
وأولو الأمر: هم العلماء والأمراء. 

لكن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء 
فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. وما أوجبه العلم الشرعي. 

وكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول. فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. 

ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراءء وكان الناس كلهم تبعاً لهم كان 
صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهما. 

فما أعظم بركتهما على الآمة إذا صلحاء وما أشد فسادهما إذا فسدا. 
والمفتون صنفان: 

مفتٍ بعلم.. ومفتٍ بغير علم. 

فالأول خير الناس؟ لأنه يفتي بعلم ابتغاء مرضاة الله. 

والثاني شر الناس؛ لأنه يفتي بجهلء ويقول على الله بلا علم طمعا في منصب 
وجاك وهال لهم نَأَظَلهُ مم فر عل أله كذبا ِل اناس يمير على إن 
سه ا وى الوم القاديلييرت 10 [الأنعام: 44 .]١‏ 

فالإفتاء منصب عال شريف. وثوابه جزيل» وهو في نفس الوقت منصب خطير. 
لذا ينبغي للمسلم ألا ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 

الأولى: أن تكون نيته خالصة لله فإن ام تكن خالصة لله ام يكن عليه نور ولا 
على كلامه نور. 
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الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. 

الخامسة: معرفة الناس وأحوالهم. 

فهذه دعائم الفتوى» وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. 

والفرق بين النصيحة والفتوى, أن الناصح مفتٍ وزيادة» والمفتي يبين الحكم 

وقد لا يعطي ترغيباً ولا ترهيباً» لكن الناصح يعطي الحكم ويرغب أو يرهب. 

والإفتاء منصب عظيم في الدين فمن آتاه الله علمأ فعلمه مخلصا يبتغي به وجه 

الله نشر الله به السئن» وأمات به البدع» ونور الله به قلوب العباد. 

ومن ارتقى إليه بغير علم» وتسلق جداره بغير فقه» فقد ضل وأضلء» وهلك 

بعل وار د الله غير الحق. 

قال الله تعالى: لأوَلَاَقَتُ مَالدىَككَ بو ِل رن التَمعَ وَابِصَرَ مواد عل أوليكَكانَ 

عَدْهُ مَعُولا مَسَعُولَا 40051 [الإسراء ا 

وقال النبي يك "كَانَ فِيِمَنْ كان َبََكُمْرَجُلٌ قل يسعة وَيِسْعِنَ فسا قسَألَ عَنْ 

أغلّم أهْلٍ الأزض مَدلَ عَلَى راب تأنه قَالَ: ِنَّهُ ككل يِسْعَةوَتِسْعِينَ نَفْسا فَهَلُ 

مك لا مده مكمَلَ بال نم سال عَنْ أغلّم مل الأزض فَدُلٌ 
0 ؛ قَقَالَ: إِنَّهُ فكَلَ انه نفْسء فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيِ؟ َقَالَ: م وين 

يخول ينه ويل الترية؟ اتطلق إلى أرْض كَذَا وَكَذَاء َإنّ بها أناساً يَعْبُدُونَ الله 

يدا متهم وَلاكر جع إِلَى أرْضِك فَإِنْهَاأْض سَوْء» دَانْطَلقَ حَتى إِذَانَصَفَ 

الطريقٌ أنَاهُ الْمَوْتُ فَاخُتَصَمَتْ فيه مَلائِكَةٌ الدَحْمَةِ وَمَلاتَكَةٌ الْعَدَابِء قَنَا فَقَالتْ 


5-4 


مَلائِكَةٌ الرّحْمَةِء ما اا مفلا بل إَِى لش َكلت ملايكة العّاب. نه 1 
مم ل د فقَال: قبسو 
96 ين الأَرْضَيْنِ. لي يتما كان أَدْنَى) فهو 1 فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أدْنَى إلى 0 
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الي راك فَقَتَضَنة عالفيكة الأشمةة موعية. 

فبالدعوة يهتدي الناس.. وبالعلم يتعلم الناس كيف يعبدون الله بشرعه.. 
وبالإفتاء تحل المشاكل والمسائل التي تخفى على بعض الناس. 

والناس في ذلك متفاوتون: 

فمنهم من آتاه الله الدعوة والعلم والإفتاء» ومنهم من صرف همه إلى الدعوة 
دون الإفتاءء ومنهم من رزقه العلم والإفتاء» ومنهم من حرم هذا وهذاء والله 
أعلم حيث يجعل رسالته. 

والإيمان زينة القلوب.. والعلم زينة الأعمال.. والفتوى شفاء للناس من داء 
الجهل. 


.)71755( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (570 7), ومسلم برقم‎ )١( 


١5060 


الباب الثامن 
قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
ويشتمل على ما يلي : 

١‏ - فقه قوةالإيمان والأعمال الصالحة 
77-7 6 الو مجحو نل 
#دافنتسجسيوة الا يتان 
> فيسو ة الا نيسنت لاضن 
8 سبح تحد ون 5 | 

5- قو طاع ةاله ورس و لهي 
لا - قوةذكبرالله عزوجل 
ا لتسحب و ال فيتتححتناء 
و-<+قل و ةلم ادات 
-٠‏ قو ةالجهادفى سبيل الله 
١‏ جحلو ةالبابسيبسلةات 
15- ق و ةالمعاشغرات 
«-><قغللل بو ةالآداب 
1ق واةالأخحطع لاق 
06> قحو القفكران الكريتنم 


3 3 0 ٠ 

-١‏ فقه قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
ب وارر اجتك بلقن تاسكا و اسبلرة 400 انسل 
وقال الله تعالى: ## يندت حَُدُودُ أله ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يَنَخِلَهُ 
جَكتٍ تغرف ين تَحَيَها الأتهكدرٌ كتيدبت فيها وَدَلِلك الْمَورْ 
لْمَظِيم (405[الساء: ؟1]. 
لله عرَّ وجل هو القوي العزيزء وقوته صفة ذاتية لا تنفك عنه» فهو القوي وكل 
ما سواه ضعيفء وهو خالق القوة في كل مخلوق كما قال سبحانه: مومه كَِقُ 
كل سَىْءِ وَهْوَ عل كل تَىْءِ وكِيلٌ 409 [الزمر: 10 
وقد جعل سبحانه قوة المخلوقات متفاوتة» وسلط بعضها على بعض» فهو 
سبحانه الذي خلق قوة الملائكة» ومنهم جبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» 
جناح منها سد الأفق» وبطرف جناحه رفع +مس قرى من قرى قوم لوط بمن 
فيها إلى السماء ثم قلبها عليهم. 
وهو سبحانه الذي خلق قوة السماء.. وقوة الأرض.. وقوة العرش.. وقوة 
الجبال.. وقوة الحديد.. وقوة النار.. وقوة الماء.. وقوة الرياح.. وقوة النور.. 
وقوة البشر.. وقوة الحيوان.. وقوة السباع.. وقوة الطير.. وقوة المعادن.. وقوة 
النبات.. وقوة الجن.. وقوة البترول. 
وجميع القوة التي خلقها الله عزَّ وجل في هذه المخلوقات لا تساوي ذرة 
بالنسبة لقوته سبحانه كما قال سبحانه: مأَأرَسََْاعَكَ ركَاصَرْصرًا ف يناو تجَسَاتٍ 


0 دوس عام ار 2 -» ع لس سم تلاح سه ل سه موءج2 لس را - 
لَذِيعَهُمْ عَدَّابَ الخزي في لو لديا وَلْعَدَابُ لخر لخر وَهُم لا يصون 4 


[فصلت: .]١١‏ 
وقوة الله جل جلاله مطلقة قهرت كل شىء. فلا يقف لها شىء. 
وقوة الجبار صفة لذاته» وهى مطلقة ليس لها حد. وقوة المخلوق محدودة تفنى 
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وتضعف وتزولء وكل قوة في العالم فمن فضله وجوده. 

والله عزّ وجل جعل في الأشياء والمخلوقات قوة. 

وجعل كذلك في الإيمان والأعمال الصالحة قوة»ء وقوة الإيمان والأعمال 
الصالحة أقوى من قوة الأشياء والمخلوقات. 

ولذلك الله عرَّ وجل أعطى الأنبياء والرسل الإيمان والأعمال الصالحة فقطء 
وجعلهم بذلك يستفيدون من خزائن الله ومن قدرة الله. 

وهو سبحانه خالق كل شيء» وخالق القوة في كل عمل. 

وجعل سبحانه قوة الأعمال كالأشياء متفاوتة. 

فالتوحيد له قوة.. والإيمان له قوة.. والإخلاص له قوة.. والصلاة لها قوة.. 
والطهارة لها قوة.. والزكاة لها قوة.. والصيام له قوة.. والحج له قوة.. والدعاء 
له قوة.. والأذكار لها قوة.. والصير له قوة.. والتقوى لها قوة.. والصدق له 
قوة.. والإحسان له قوة.. والإنفاق له قوة.. والعفو له قوة.. والشكر له قوة.. 
وهكذا. 

ومن كانت عنده قوة الأعمال سخر الله له قوة المخلوقات كما قال سبحانه: 
وَل أن هل الشرعة اممو هوا لمحا علوم بَرَكتٍ ين لمك وَالْارضِ ولكك: 
كدو َأَسَذْنَهُم بِمَاكَانوا يبون 400 [الأعراف: 45]. 

وقال مبيحات : <ولقة ايا داز ونا فل ينمال أزن تنه بالط والذا له 
اليد (©4 [سبا: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: فإ وَلِشلْنَ ليح عدو سر واه سهد وله ع لطر 
ون لحن من يَحَمَلُ ين يديه إن َيه وَمَن يرع ينهم عن مرا ِف من عدا 
سَّعير 409 [سبا: .]1١‏ 

فسبحان القوي العزيز الذي خلق القوة في المخلوقات» وفي الأعمال. ولا 
يستفيد من قوة الأعمال إلا الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين. 

وقد أرسل الله الرسل لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك لهء ودلهم على 


لمكا 


الاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال الصالحة. 

ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته. ولا تكون طاعته إلا بالإيمان به» والعمل بما جاء 
به رسوله وَلِةِ. 

وقد بين الله ورسوله قوة المخلوقات وقوة الأعمال. 

أما قوة المخلوقات فقد أشرنا إليها فيما سبق في باب الخلق والأمر وأما قوة 
الأعمال وقيمة الأعمال فهي المقصودة هنا. 

وبقدر قوة التوحيد والإيمان تكون قوة الأعمال» ويحصل للعبد إذا قام بذلك 
قضاء حاجته» واستجابة دعائه» ونيل مراده. ٠‏ 

كما دعا نوح يك على كفار قومه فأغرقهم الله بالماء كما قال سبحانه: © هَدَعَا 
ريه أن معْلُوبُ قنور (0) مَمَدَحنا أَبواب السَمله علو مجمر' وَفَجَريًا رض حيونا 


ُُ 


َال مه ع أْمرِ مد مُورَ (50) وَحلَهُ َك دَات ألو ودس رٍ (15) جك يا جره لمن 
كان كير (15) 7 [القمر: 4-٠١‏ 1]. 

وكما دعا هود يَِيدِ على كفار قومه فأهلكهم الله بالريح كما قال سبحانه: «أوَفي 
َل إذ أَرَسَلَا عَيوم ريح لقم 2 مَاكَدَرّمن طَيْءِ أت عله ِلَاجَمَلئه كلمي (1408 
[الذاريات: 41 ؟1]. 

وكما دعا صالح كَكِةِ على كفار قومه فأهلكهم الله بالصيحة كما قال سبحانه: 
لوف نَمو إِذ فل طم تمتُّوأحَقٌ بن (00) كَميوا عن أمْر ريح دأَحَدَنهُمْ آلصَاِفَةُ وهم 
يسظرو )ا ها اسْتَطدعوأ مِن قَيَامٍ ا مننصربنَ (©4 [الذاريات: «10-4]. 

وكما دعا إبراهيم يَلِةِ ربه حين ألقي في النار فجعلها سبحانه برداً وسلاماً عليه 
كما قال سبحانه: 3 قلساينتان كف برها سلما لكريم (455 [الأنياء: 5د]. 

وكما دعا موس وليه على فرعون وقومه فأهلكهم الله وأغرقهم في البحر. 

كما قال سبحانه: «9 وفى موسو إِذ أَرَسَلتَهُ إل ون مشلطي مين( مول مويل 
10 أَحَذْمَه وجوه فبَذْتَهُمَ فلم وهو ملي )4 [الذاريات: ١-8‏ 1]. 

وكما دعا محمد وَل على الكفار في بدر فأهلكهم الله وأنجى المؤمنين كما قال 


١1 1/ 


وفيت (3) وَمَا جَعله أقَهإِلَاِمُفْرَى وَلَطمَنَ بوه وفك وَمَا اليد إلا من 
عند لَه لله عَرِيدٌ 0-2 40 [الأنفال: ف .]٠١‏ 

فالاستفادة من قدرة الله» ومن خزائن الله تكون بالإيمان والأعمال الصالحةء 
وقامن الغ وجل هلها بذلكفليسية من ذلك: 

فقوة الأعمال الصالحة يحصل بها منافع كثيرة منها: 

إجابة الدعاء.. ومغفرة الذنوب.. وستر العيوب.. ورفعة الدرجات.. ومضاعفة 
الحسنات.. والسعادة في الدنيا.. ودخول الجنة.. ورضا الله عن العبد.. 
وحصول الأمن.. وبسط الرزق.. وحسن الخلق» ونزول النصرء وكشف 
الكربات. 

والأعمال الصالحة محبوبة للربء ولكنها ثقيلة على النفسء إذ النفس لذتها 
بالشهوات. والروح لذتها بالطاعات» فلا بدَّ من بيان قوة الأعمال الصالحة 
ومكانتها عند الله» وقيمة الأجر والثواب الحاصل من فعلهاء وذلك لتنشط 
النفس لأدائهاء وترغب في ثوابهاء وتنافس في أدائهاء لما تعلمه من جزيل الأجر 
والثواب عليها. 

فبيان كل عمل وقيمته وعظيم ثوابه يسوق النفوس لفعله: (إحِتَمُهُه مِسَكُ وَفِ 
ذلك لتايس الْمكَتَفِسُون )4 [المطففين: 1؟]. 

وهذا بيان لما تيسر من الأعمال الصالحة. وبيان قوتهاء وقدر الأجر والثواب 
الحاصل بفعلهاء لعل النفوس تشمر لفعلهاء وتتحرك الجوارح لأدائهاء وتنشط 
الأبدان والقلوب للمداومة عليهاء والإكثار منها. 


. ل 2 ال ع سا مسلط بح سدس للبم 1د و جلك 22 رل صلداى سر 
سبحانه: فد شَسْيَعِيُونَ ري فَأسْدَجَاب لحم أَنْ دم بِألَفِ ين الْملتيكد 
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؟- قوة التوحيد 

1خ قال اش تقائى: و3 وكا التر نه مهب متويها معان أ نل قر عه كاك ف 
الظُلمتٍ أن 0 0 إِقْ كنت ال 0 ستحبنا 
كَ ميتم َلك مكلك شح المؤميت (2))النيد هما 

7 - وقال النبى كَلِله: ان شك أذ ل إل دوه ل ريك له أن يك ا 
عَيْدَهُوَوَصْولُة وَأنَّ عبت عَث ل اللو ورَخَولة لك وَكَِمَمُهُ الها إِلَى مَرْيم وَرُوِحٌ مِنْكُ 
وَالْجَنَّهُ حَقٌ وَالئَارُ حَقٌّ» أدْخَلَهُ الله الْجَنَهَ عَلَى ما كَانَ مِنَ الْعَمَلا .: 0 

"- وقال ب مان عب قلَ: لاه لاله كم مات على َلك لاحل الْجَنَة. 


وه 24 


1 سي ة: 4ه عية 
قلت: وَإِنَ رنى وَإِنْ سَرَقّ؟ قَالَ: ١وَإِنْ‏ رف وَإِنَ سَرَقّ). قلت: وَإِنَ زنى وَإِن 


ام 


سَرَقَ؟ قَالَ: ١وَإنْ‏ رَنَى وَإِنْ سَرَق). قُلْتُ: وَإِنَ د وَإِنْ سَرَقّ؟ قَالَ: ١وَإِنْ‏ زَنَى 
ون سرَقَ عَلّى رَعْم أن أبي در ٠.‏ ف عرد 

5 - وقال عَكل: ا نَهُ الْوَقَاةٌ قَالَ لائيه: 
عَلَيْكَ الْوَصِيَدَّ آ آمرّك بان نتن وَأَنْهَاكَ عن الْتََِنِ آمْركَ بالا إِلَهَ ! 
السَّمَوَاتِ الَبع َالأَرْضِينَ الَبع؛ لو وُضَِتْ ده 
في كف َجَحَتْ بِهِنّ لا لَه ه إلا الله وَلَوْأَنَّ السّمَوَ تِ السّبّعَ وَالأَرْضِينَ ال 
00 له إلا الله وَسْبْحَانَ اله وبحَمْدِهِ فَإِنّْهَا صَلَاةُ كُلَ ش شَيْءٍ 


0 
- _- 
5 0 


بهَا يُرْرَقُ الْكَلْن وَأَنْهَاك عَن الشّدكِ وَالْكِر ) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد”". 


أ- 


.)45( مد متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (08719)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
.)45( (؟) مد متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/0871)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ 
:)6048( زفرق صحيح : : أخر جه أحمد برقم )2 وأخرجه البخاري في الأدت المفرد برقم‎ 


١89 


0 قوة‎ -'٠ 


5 5 مس روو دي له 8 - 7 - 2 
-١‏ قال الله تعالى: ى : لالد عَامَنوأ وَلم يِلْبِسَوا إن يمستهم يظلر أؤلتيك هم أ 2 
- مُهِحَدوفَ (40 [الأنعام: 47 ]. 


2 الإساة ماح إلى اس 7 2 جرح بل ل و سس ته 
؟- وقال الله تعالى: «إسَابِفُوأ ِلك مَعْفِوٍ من رَيَكَ وَجَنَةٍ عرضها كُعرضٍ السَمَكِ 
7 دح رمي يرم سم سا 


والدرض أعدت لد اموا أله ورسلهء دَلِكَ 0-0 نؤْيَهِ من نشاء والله ذو 

لْفَضْ ل الْعظي و45 [الحديد: ١؟].‏ 

-١‏ وقال الله تعال ى : لور ليت اموا وَسووأ دحت نَ طَنْ بَتتٍ ترف 
١‏ 


5-5 
2 - 5 2 
اه 0 


َ. 20 0 ذم -0 ام 
0 حكاما رزفوا منها من تمر ورد كا كَالُواْ هندًا َلَّذِى رَزْقَنًا مِن ِل 
ابو متفيها ١‏ وَلَهُمْ فآ أَْه ل ار [البقرة: 8؟]. 

غ- روقال الله تعالى: ##وعد أله َه اميت وََلْمْؤْمِئتِ حجنت جرى + ين تحيها 


الأتهد حَاِرِ خَللِدِيتَ فيا وَمَمكنّ لكيه فحنت ا 
0 40 للقية. 1 

- وقال النبي كَةِ: «لا تَدُخُلُونَ الْجَنَهَ حَتَى ُؤُمِئُواء وَلا تُؤْمِئُوا حَتّى انوا 
ولا دلَكُمْ عَلَى شَيْ ءِ إذَا فَعَلَْمُوهُ هتحَابُ؟ هشوا السلا َ بتكم أخرجه مسلم". 

"- وقال كلِِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه نَهُ لا إلَهَ إلا الله “كل الجذة اميت 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)57( زهة أخرجه مسلم برقم‎ 


لل 


5 - قوة الإخاللاص 


-١‏ قال الله تعالى : توما موأ إلا يدوا لَه مخْصِينَ له أن حتمَآه وَيقِيمُوا ألصَلَوة 
ووو 32 وَدَلِكَ دين الْقيمَوَ ((ع)4 [البينة: 9]. 

-١‏ وقال الله تعالى: «إإنّ ال كَلوأ را أمَُّ كم أسْتَمكحُوا تَتَكزَلّ عَلتِهِرْ 
المَكِيِحكَةٌ ألا تَحَاوا وا حرو ولشِرُوا بللْنَةِ الب كْمْر وُعَدُوت (5) 
حَن أوَليَاوَُ ذٍ ف الْحَيئزوا نوف الكغرو ولك فبهَامامَفْتَعنَ أنشس كو ولك 


فيه مَاصَنَعُونَ 00 لان عوريّحِمٍ 405 [فصلت: 51-5]. 
- وقال النبى عله : (إنَّمَا الأغمّال باليّاتِء وَِنَمَا [ 0 
وقال النبي كله و مْرِي مَا نوى 


.)١901( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1١51١ 


ميد 
مه 


-١‏ قال الله تعالى: لإيَرْفَم الله َه لذي |مَنُوأمِسَكُ وَالَّذينَ أووأ العام مرحت وَأَمَدْيمَا 
تَعَمَلُونَ حب 017 40 [المجادلة: 01]. 
؟- وقال الله تعالى: #أوَلكن كونوا ريك كنيد بطر لوه 1 لَكِنب ويمَا سر 
00 لهف [آل عمران: 7]. 

"- وقال النبي ييْ: 'وَمَنْ سَلَكَ طريقا تمس فيه عِلْماء سَهَلَ الله آ لَهُ بهِ طريقاً 
إِلَى الْجَنَتَ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بت من يبوت الل يلون كات الو وََتَدارسُونة 
بَْنَهُمُ إلا تَرَّلَتْ عَلَيْهِمْ الكيئةٌ: وَعَشِينّهُم لح وَحَفْنْهُمُ م الْمَلائِكَة 
وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَبِهِ عَمَلُهُه لَمْ ؛ يُسْرعٌ به نُسَبَه) أخرجه مسلم”. 
5- وقال 246: «مَنَ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَه لا 
يفص لِك ِنْ اورم سيا ومن ده إَِى ضَلاقق كان عله مِنَ الإثم يذل آنام 
مَنْ تَبِعَهُ ٠‏ لا يد يَنْقضُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْئاً) ا رع ا 


.)5149( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)771/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١117 


5 - قوة طاعة الله ورسوله عَليةٍ 


-١‏ قال الله تعالى: #إومن يع اه وَاليسُولَ ل كأَوْليِكَ مم أن أنْعم أله علوم من 
ل لوس سس ل لس سمي دس سسة 2 -ه 5 27 أ 
عن وَالصَديفَينَ والشّهداء اللي" وَحَسن أَوْلكِيِكَ رفِيقا 0ت 


- مه 
11 
٠.‏ 
دم ل[ حر صن سر صو 
سر م 


لْعَضْلٌ وري أ وَكَوَ شه كلما (4)5 [الساء:هد-:11. 

؟- وقال الله تعالى: #وَمَن يُطِع اللَّهَوَرَسُولَه يُدْضْذَهُ جَسَّدتٍ تجرف من 
تَحَيَهَا أ الأتْهسرٌ يديت ا لي م 117 ]. 
*دوة قال النبي ك: كل مي يَدْخُْونَ اجن إلا م أبى ». ارما شُول الله 


24 


وَمَنْ يأب 59 قال: امن أطَاعَنِي دَخَلَ الْحَنَّى وَمَن عَصَاني كت أبَى) أخرجه البخاري” 


2 


.)0780( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١117 


/ا- قوة ذكر الله عز وجل 
١‏ - قال الله تعالى: مو فأدوون آذ مد وَأَسُْحكُ روأ لى وَلافَكْفْرُون (40)09 [البقرة: 157]. 


؟- وقال الله تعالى: «إوَالدسكرين اله كشيرا والدصكراتٍ أعد الهم مَغْفرَةٌ 
لجرا عظِيمَا (059 4 [الأحزاب: د. 

- وقال الله تعالى: 3 الَذِبنَ -امنوا وَيَطْمَينٌ لوبهم بذكر أله ألا نكر الله 
تَطمَين الْقُلُوبُ (58) 4 [الرعد: 18]. 

4 - وقال النبي يَكِِ: ايقول الله تعالى: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي, وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذكَرَنِي 


ٍٍِِ 


قن ذكرَني فى نَفْسِهِ ذَكَرتّهُ فى تفسر نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَني في مَل ذكَرُةٌ في مَاِوٍ خَيْر 


نهم َإِن تكوب إل يبر تَقَرَنْت اليد ؤراعاه وَإِنَ ا إلى ذراعاًتَقَرَئْتُ | ِلَيْه 
بَاعا و 0 ا 

- وقال النبي ول ' َع يلمج الله تعااَ في ظِلّهِ يَْمَ لا ظِل إلا ظِله: إِمَامْ 
عَدْلٌ: وَشَّابٌ نَشَّأْ في عِمَادَة الى ف وَرَجُلٌ كله علق في الْمَسَاجِبِ وَرَجَلانٍ تَحَانًا 
الل النتهنا علنه 5 تعر عه وجل ةا تنوب وجَحَال قال 
1 | ساف الل جل د بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامًا > حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالْهُ ما تُنْفِقٌ 
تين ول ذَّكَرَ الله حَحَالِياً فَقَاضَتُ عَيْنَا) متنق عليه". 

* قوة م.جالس الذكر: 

قال النبي 2 دلا يَقَعْدُ قوم قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله ع كل إلا حَمَنْهُمُ م الْمَلابَكَةٌ 
وَعْشِيَتَهُمْ الرَّحْمَة م وَل عَم الشكيئة. وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَها أخرجه مسله””. 
* قوة كثرة ذكر الله: 

.]٠١ قال الله تعال ى :لو 2 كنا الله كيرا لعل تفلخو رن / 42 ال جمعة:‎ - ١ 


07 8 00 


7 متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)75٠0(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (5775). 
0( 2 متفق عليه ؛ أخرجه البخاري برقم »)١577(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)6٠٠١ ١1(‏ 
(”) أخرجه مسلم برقم .)717٠١(‏ 


١1 


4 


"- وقال النبي 6 ة: «ألا بكم بير أَمَاِكمْ وَرْكاهَا عن ها 
ي درجُم و 5 م مِنْ ِنْمَاقٍ الذَمَب وَالْوَرِقِ ا هن أن تَلقذا 
عَدُوَ كُمْ فَتَضْربُوا انهم وَيَضْربُوا عَْاكَكُم ؛ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ الله تَعَالَى) 
أخرجه الترهذي وابن ماجه”. 

اا السفزة: 

قال النبي يِه «مَنْ نَرَلَ مَنْزلا ثم قَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ اللو التامّاتٍِ مِنْ شَرٌّ مَا 
لو َم يضر ُشَيْة حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْلِهِ ذَلِك) أخرجه سلم”. 

* قوة الاستغفار: 

لحان إن قال حك امتقورا 7 ين 
:0 ونندال وميوصلكبكوكبمل ل 4020 1٠٠١‏ 

؟- وقال النبي يِ: «سَيّدٌ الاسْيَغْمَارِ أنْ تقَولَ: اللّهُمّ أنْتَ رَبِي لا له إلا أنتَ؛ 
عي رتر عاك ران على عبر بورك 11 تت غود بك ينْ شَرٌ مَأ 
صَنَعت أبُوع لَكَ بِعْمَيِكَ عَليَ وَأبُومُ لَكَ بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي نه لا بَغْفِرٌ الذنُوبَ 
إلا أنتَ . قَالَ: َمَنْ قَالَّهَا من التَّارِ مُوقنا بهَاء فَحَاتَ مِنْ يَوْمه مه قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ» فَهِوَ 


1 


مِنْ أل الج وَمَنْ قَالَهَا منَ الل وَهُوَ مُوقِنٌ بها َمَاتَ كَبْلَ أن يُضبحء قَهُوَ 
مِنْ أهل الْجَنَدا أخرجه البخاري”". 
* قوة التوبة: 

5 5 يم عر وم شرج فير يو 2 
- .قال الله تعالى: ##وتويواً 1 أله جميعًا أيه المؤمنوت عل 


م 
يرت ()4 الدر: 


»)5184( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7719/1): وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.07001/( وأخرجه ابن ماجه برقم (71/40)» صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (77/08). 

(”) أخرجه البخاري برقم (1705). 


١ 


0 ا 2 آ # ره 2# 


2 :وقال: الله تعالى: عرصانا الذرت عامتوا وير إل أله ويه سوا عم رك 

آذه ا 7 
رع مل لطع عل روم فعسم 
*- وقال النبي مَك «الله أفْرَحٌ بتَوبَةِ عَبْدِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِه وَقَدْ 
أَصَلَهُ في أَرْضٍ قَلاةِ) متفق عليه”. 


* قوة التسبيح: 
١‏ - قال الله تعالى: مون ءانآ الَيَلٍ ضَسيَحْ وَأَطرَافَ ألا رِلحَلك ترص 40 [ط: .]1٠١‏ 


١ ع‎ 


؟- وقال النبي ل: «مَنْ قَالَ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمدِو في يوم مِائَةَ مَرَق ع 

خَطَايَاه وَإِنْ نْ كَانَتْ مِثْلّ وَبَدِ الْبَحْرِ) متف عليه" 

*- وقال يل «مَنْ قَالَ - بنَ يبح وَحِينَ يُمِْي: سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِو مان 

مرق لَمْ يَأتِ أحَنٌ يَوْمَ الْقِيَاه ع بانس يقاحاء با إلا أحَدٌ قَالَ مِثلَ مَا قَالَ أو 

رَادَ عَلَيْه) أخرجه مسلو”. 

- وقال كَل: ١كَلِمَمَانٍ‏ حَفِيفَتَانٍ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلتَانِ في الْمِيرَانِ حَبِبئَانٍ إِلَى 

الرّحَمَنٍ : سَبحَانٌ الله وَبِحَمْدِو سَبحَان الله الْعَظِيم) منفق عليه©. 

ه- وقال يكله: «أيمْجرٌ أحَدُكُمْ أنْ يَكْيِبَ» يوم اد آلف حَسَةِ؟؟ قَسَلَهُ صَائْلٌ 
من مُلََاه: كيف يكيب أحَذُنا أت 2 الع زوالا سيت تلن 

لك الف م ل تخ يُحَط عَنْهُ للف حَطِييَة) أخرجه سل ©. 

* قوة 56 

-١‏ قال الله تعالى: « وَل كلد يَف كين سَحكزئز لأريدكُم وَلَين 


سر سرج لور 


صكفعم ! 94 عَذَان لَسَرِيدُ 40 [إبراهيم: /]. 


.)717/41( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3704).: واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)5151١( (؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (514505): واللفظ له ومسلم برقم‎ 


("1) أخرجه مسلم برقم (77917). | 
(:) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (25147» واللفظ له ومسلم برقم (5598). 


(0) أخرجه مسلم برقم (7794). 


1١555 


7 10 لبي له «الطَهُود شَطرٌ الإيحانِ. وَالْحَمْدُ لِلّه تملا الْمِيرَانَ وَسْبْحَانَ 
ف والكود رك كقلون (أز تقذ ) مَايَينَ السموات وَالأَرْضٍ) 00 
ال 0 الى ده ين «أحبُ اكلام إلى الله أَرْبعٌ: : سبحان اللّى والحبن نب ولا إله 


4 0 
عي 


إلا الله والله أكث لايَضْدٌّك بأَيّهنَ يَدأتٌ) أخرجه مسلء”". 


-١‏ قال النبي د يكك: «مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 
الحَيد َو على كل شَيْءِ ير في يوم مِائَةَ م 2 00 


و2 52 04 


7 2 6 ب أ 9-5 هدو لاطي ١‏ 2 
وَكُتِبَتْ لَّهُ مائَة حَسَئَةٍ حس حَسَنَة وَمْحِيتْ عَنْهُ مائّة سَيَة وَكَانَتَ 


آذ 
٠.‏ 


وقد ود 5 ل و امم مه 
لا الله وَحَْدَهُ لا شَّرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلِك وَلَهُ الحَمْد 


"- وقال يكلة: 0 لا لَه إلا 
0 هَ 0 ممه نم 00 
5 كَانَ كَمَنْ أَعْتقّ أَرْبَعَة أنفس مِنْ وَلدٍ 


نوه م 0ه 5 

وهو عَلَى كَُّ سي قَدِيرء عسر م مرَارٍ ر.2 

للحاعيل زفي" 

*- وقال الن كله (مَا م؟ عل 55 يل ا إِلَهَ إلا الله وَأَنْ 8 عَبْدهُ 
و مِنْ عَبْدٍ يَسْهَد أ 0 و 

وَرَسُولُهُ إ إلا حر يه العَلَى الا متفق عليه . 


-١‏ قال النبي يَكِ: «لأنْ أقُولَ: سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إلا الله وَاللْه أكْن 
اعت ]اك يما طلعك عَلَنهالكسكت) انيه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (777). 


00 أخرجه مسلم برقم (7111). 

("31) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51407): ومسلم برقم )5591١(‏ واللفظ له.. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)54٠05(‏ ومسلم برقم (7597) واللفظ له.. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١1١8(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (077. 


زفق أخرجه مسلم برقم (5598). 


1١15 


- وقال وَك: يضح عَلَى كُلْ سُلامى ين أحَدِكُمْ صَدَة كل ايك عدن 
َكل خوباة صَدَكَُ كل ؤي نوكل تررق صدَقكُ موف 
صَدَقَدٌ وَنَهْىٌ عَن الْمُذْكّر صَدَقَقٌَ وَبُجْرِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنَّ 
الضُحَى) اعوج سل" ش َ 


.07٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١774 


١‏ - قال الله تعالى: فآ وَإِدًا مالك يبسادى عَيٍ فَِن كَرِيبُ أُجيب دَعُوةَ الدع إذَا 
دَحَان كَلَيَسَ جوأ لى وَلْعؤْمأىى لَمَلَّهُمْ يَرُدُورك (4]5 [البقرة: 111] 

؟- وقال الله تعالى: "3 ودَا لبون إذ ذهب معنضيًا من أن ل تَقَوِرَ َيِه قحادئ في 
نمت أن لهأت ستكددك إِفْ حصت ين الطييبيته 0 فَآسْتَجبنَا 


و 0 2 7 
- ونه من حار لغم و١‏ تللكت شحج الزمِيت 48 [الأنبياء: : لا 14]. 
هه 2 ّ- 0 


*- وقال اللّه تعالى: 00 ِذْ يَادك رية, يه رب لا سَّدَرْفٍ م وأنت خير 

زات © تجتن لك وسكا له يمودنا كك رتم 

00 شرِعورت فى الْخَيراتِ 2 2-7 وَرَعَبَا وَحكاوا لا 
خلشعيت حَدشعِيست ]401 [الأنبياء 40]. 


؛- وقال الله تعالى: «إوأيُوؤيك إِذْ تاد رييّده أن مض الضْرٌ وأنت أنْكم 


- 
سار - 


لجرت (00) فاستجبا له فُكشفد ماين در وءَاتَيَهُ أَمْلَْموَمِئْلَهُم تَحَهُمَ 
تَحمَدَمِْعِنركا وَذكرئ | للَعَنيدِينَ ©4406 [الأنبياء: "الى 44]. 

- وقال الله تعالى: مإكَدَبتَ قبِلهم كوم فوج كوأ يدالوأ نون وََْمجِرَ 150 هَدَعَا 
ريه أ أو ف مَعْلُوبُ عور 02 ففَتَحن أب 1 ب مك : ا و بمو عجرا رض عونا 


1 مه 14 


لق لماعل مر عد وْرَ (5) وله َك كت كوم تفثرٍ () جرد يندا جز إن 


كان فر 4016 [القمر: 4-4 .]١‏ 

5- وقال الله تعالى: © وَكَالَ ري اا الم كرون 
عَنَّ عِبَادقَ سَمَد همه يفيت 4 [غافر: ٠‏ 

- وقال النبي كلك: ايَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ: قا مد َي ب ي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ 


#5 اع ا قم 
ِ ذكرذي ) متفق عليه””'. 


ء 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7400): ومسلم برقم (25719/5)» واللفظ له. 


١848 


4- قوة العبادات 


١‏ - قوة الطهارة. 
قوة الطهارة: 
ش ١‏ - قال الله تعالى: من أله يحب السوَدبِينَ وَيحسا لمتطهربت (40)1 [البقرة: ؟7؟]. 


عو 


5 0 


3 وقال النبي يَكِِ: «الطهور شطرٌ الإيمَان) أخرج سلم”. 

* قوة الوضوء: َ 

-١‏ قال النبي يَك: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَّ الْوْضُوءَ حَرَجَتْ خَطَاَاهُ مِنْ جَسَّدِو حَنَى 
تَخْرُجَ مِنْ نَحْتٍ أَظَفَارِوا اعرب سلم 
-١‏ وقال ككة: هما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ يتَوَضَا تَيِْعْ (أو َبسبعُ) الْوَصُوء ثُمَ يقُول: 
شه أن له اله إلا اللدوان مككدا عند الهاو وتو لف إلا فحت له أنوات الحند 
الفَّحَانيَةُ يَدْجُلُ مِنْ أَيّهَا شنَاء1 اعرةسل" ْ 

* قوة الغسل: 

-١‏ قال النبي ككل: امن اْمَسَلَّ يَوْم الْجْمَُة غْسْلَ الْجابَِ ثم راح َكنم قرب 


9 


بَدَنَه وَمَنْ وَاحَ ذ بي السّاعةٍ َي فَكَأنّمَا َب بَََ وَمَنْ راح في السّاعَة الال 


فَكَأَنْمَا قَدَبٌ كَبْشّا أفْرّنَ وَمَنْ نْ رَاحَ في السَاعَةٍ الام فكَنمَاقَرّبَ دجَابجَة وَمَنْ 
َل في السَّاعَةٍ الْحَامِسَق فَكََنّمَا قَرّب يَيْضَةّ قَإِذّا حَرّحَ الإِمَامُ حَصَرَتٍ الْمَلائِكَةٌ 
لفون الذكر ةبقو يي 

؟- قال النبي كله: لمن غَدّ لَ يَوْمَ اْجمْعةِ وَاهَْسَلَ ثم بكر وَابتَكرَو م مَشَّى وَلَمْ 
يرْكَبْ وَدَنَا ِنَ امام فَاسْتَمَعَ وَلَمْ َع كان لَه ِكل حُطْوَةٍ عَمَلْ سَنَةِ أَجْرُ صِيَايهًا 


.)57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (50 ؟).‎ )1( 
.)77 5( أخرجه مسلم برقم‎ )( 
.)89( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(881) واللفظ له ومسلم برقم‎ )5( 


11 


وَقيَامه) أخرجه أبو داود وابن ماجه ”) 

“- قوة الصلاة 

* قوة الصلاة بعد الوضوء: 

قال النبي يكله: ما مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأ فيحن وُضُوءَهُ كُمَ يَقُومُ بصي رَكْعَبَنِ؛ 
مُقِْلٌ عَلَيْهِما بِعَلْبِهِ وَوَجْهِو إلا وَجَبَتْ تك ل العنة ارا 

#* قوة الدعاء عند سماع الأذان: 

-١‏ قال النبي يَكلِِ: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ التَدَاءً: اللَّهُمّ رب هَذِو الدّعْوَة الام 
وَالصَّلاةِ الْقَايِمَىَ آتِ مُحَمَّداً اوسيل ب زهي وَائِعَْه عنام فخنودا الذي 
وَعَدَنَه 0 سَفَاعَتِي ب يَومَ م الَْيَمَةِ) أخرجه البخاري”” 

؟- وقال كلِِ: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ الْمُوَدْنَ: هد أن لا لله إلا انه وَحدَ 
شَرِيكَ لَه وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ رَضِيتُ بالل رَبَ وَِمُحَمّدٍ رَسُولا 
وَبالإِسلام دين غَفِرَ لَه دَنْبه) أخرجه مسل 9 . 

د قوة الأذان: 

-١‏ قال النبي ككل: اي صَوْتٍ الْمُؤَذّنِ جنٌ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْعٌ إلا 
شَهِدَ لَه يوم الْقَِامَةٍا أخرجه البخاري. 

؟- وقال يك: «الْمُوَّدْنُونَ أطْوَّلٌ ال س أَعْتاقا يوم الْقََامَ )ا أخرجه مسله”. 

©- وقال 245: «لَوْ يَعْلَمُ الس ما في ى لتنا الصف الاو َم يَجُوا إلا أن 


يي 


.0775( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (40) وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)891( صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ :))١١41/( وأخرجه اين ماجه برقم‎ 

.)575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(8) أخرجه البخاري برقم( .)5١‏ 

(:) أخرجه مسلم برقم (785). 

(5) أخرجه البخاري برقم (109). 

(5) أخرجه مسلم برقم (/581). 


لاوا 


شيتر امه لاصتومرا: متفق عليه””. 

3 وقال كَكلِةِ: «إذَا نُودِيّ الصاو 0 الشَيطَانُ وَلَّهُ ضُرَاطّء حَتَّىَ لا يَسمَعٌ 
التَذِينَ فَإذَا قَضَى النَدَاءَ قبل حَنَى إِذَا نوت بالصّلاةٍ أذ حَنّى ذا قَضَى 
التَنْويبَ أقبل» حتى يخطرٌ ين المرء وَنَفْسه َقُول: اذكر كَذَّاء اذكر كذاء لِمَا لَمْ 
كيذه حنَى بطل الج لايذري كمْ صَلى و 

* قوة صلاة الجماعة: 

١‏ - قال النبي عَلةِ: «صَلاةٌ الْجَمَاعَةَ عَةِتَفْضُلُ صَلاةالْقَذَ سَبْع وَعِشْرِينَ رجا مضر 
عليه" . 

-١‏ وقال يك ١مَنْ‏ تَطَهرَ في بَيِْهِ ثم مَضَى إِلَى بَيْتِ من يبوت الله لضي فريضَة 
مِنْ فَرَائْضٍ اللي كَانَتْ حَطَوَتَاهُ إحْدَاهُمَا تحط خَطِيئَة وَالأخْرَى تَرْفَعٌ دَرَجَدَ 
أخرجه مسلم 
#* قوة صلاة الجماعة في المسجد: 

-١‏ قال النبي طَل: اصَلاهٌ الرَّجُل في الَْمَاعَةٍ تَزِيدٌ عَلَى صَلاتَهِ وَحْدَهُ سَبْعاً 
وَعِشْرِ ين ) متفق عليه”. 0 ْ 

6 قوة التردد على 

-١‏ قال النبي كَكل: امن عَدَا إلى الْمَسْجدٍ وَرَاحَ» أعَدَّ الله لَه ُرلَهُ مِنَ الْجَنَ كُلَّمَا 
غَدَا أو رَاحَ) متفق عليه . 

؟- قال النبي كَلِهِ: اصلاة الحويم تريد على صَلاية صَلاتِهِ في بَيْيِه وَصَلاتِهِ في سُوقِ 


ع 


حَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ َإِنَّ أحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأْ مَأ + من زاتى امسق ٠‏ لا يريد 


4 


2 


ع 


.)5771/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (515)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)2789( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (23508» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)190( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (145). واللفظ له ومسلم برقم‎ 
.)177( أخرجه مسلم برقم‎ 2) 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (155) ومسلم برقم (1600) واللفظ له. 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2515)» واللفظ له ومسلم برقم (5119). 


1١1 


إل الصَّلاك لَمْ يَخْطْ حَطَوَُ إلا رَفَعَهُ لله بها دَرَجَةَ ل حَنَى 
يَدْخُلَ الْمَسْحِدَ وَإِذَا مَل الْمَسْجِدٌ ٠‏ كَانَ في صَلاةٍ ما كَانَتْ تَحِسَهُ وَتُصَلِي - 
يَعْنِي-حَلَيُو الْمَائِكَُه مادام في فى مكل الى صا ي فبه: اللّهُمَ اغْفِز عنذكك الل 


مس وير 


ارَحَمَه 
كر عاد العو والعمر 

قال النبي صَلة: امن على البد ْن دَكَلَ الْجَنَا تفن عليه””» 

و 0 حاط 

قال النبي كَل امَنْ صَلى | : في جمَاعَةٍ فكَأنّمَا َم يضف الل وَمَنْ صَلى 
الصَّبْحَ في جَمَاعةٍ دما ضَ 000 0 


حَمْكُ مَالَم نُحْدِثْ 000 5 


#قر الصلوات العمين: 5 
ممرو - 4 مد "جين دس 03 7 4 
آ قال الله 0 أثلُ ما أب كلق دوك الكني وأقي المكان د 


> بو 5-000 7 

١‏ - وقال النبي كَلهِ: َو نرياب أحد هم ييل نه كل يَؤمٍ ححْس 
مَرَّاتِء هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شيْ 2؟». قَالُوا: لايَِى من ره شي ع. قال: «قَذَّلِكَ 
مَل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء يَمْحُو له بهن الْخَطَايَا؛ من 0 

و وقال كه يك: «الصَّلاةٌ الْكَمْسء اقعة إلى الْحُنْعةا كنار لها يي كا 
لَم ته . تعْضَ الْكَبَائْرا أخرجه مله" 


.)1594( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (//ا4)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)150( زفق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (81/5)) واللفظ له ومسلم برقم‎ 
)195( فرق أخرجه مسلم برقم‎ 
متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0748)» ومسلم برقم (575).: واللفظ له.‎ )5( 
.)777( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


١ 


* قوة انتظار الصلاة بعد الصلاة: 

قال النبي كد «ألا ذلك عَلَى مَايَمْحُو الله 5 الْخَطَايًا وَيَرْفُعٌ ب به الدَّرَجَاتِ؟). 
قَانُوا: بَلَىء يا رَسُولٌ الله! قال: (إِسْبَاعٌ الوصو عَلَى الْمَكَارِن وَكَثْرَةٌ الْخْطَا إِلَى 
الْمَسَاجِيِ وَانْتِظَارٌ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاق َدَلْكُمُ الريَاطً) 0 

“* قوة صلاة الجمعة: 

-١‏ قال الله تعالى: ايا الى دامرا ]ذا لوقت القازة وق كو شامكنا 
ِل دوس وَدَروأ لبي و لك رن 1 لي إن بعلمو ج40 [الجمعة: 4]. 

7- وقال النبي 46ه: ١مَنِ‏ اغْتسَلَ» م آتى اْجمْعَة مَصَلى مما قُدَّرَ لَه نم أنصَتَّ / 


2 


حَنّى فرُع نْ حطييد نَم بُصَلي مَعَه غفة لقا بت ويك الخفعة الأخرئ) 
وَفَضْلَ ثَلانَةٍ أيّام ) أخرجه مسلم". 

- وقال يكيه: 5 إن في الْجْمْعَةٍ لَسَاعَةّ لا يْوَافِفَهَا مُسْلِمٌ يَسْألُ الله فِيهَا حَبْرا إلا 
أغطاء ياه .: 000 

* قوة صلاة السئن الراتبة: 

قال النبي يَكِِْ: «مَا مِنْ عَبْد مُسْلِم يُصَلِي لِلَِّ كل ال عدر ركه رما 


- 
-ه 4- 


غَيْرَ قَرِيضَة إلا بَتَى الله لَه بَبَْا في الْجَنْتَ أو إلا بنِيّ ل يت في الْجَنَه» أعرجه 
رم 
* قوة صلاة التهجد: 
-١‏ قال الله 0 3 سباق جَمُوجهُم عَنٍ الْمصَاجع يدعُونَ 3 حو ودَت 
7 آذآ ره وو و بكو 


وَمِمَّا رزقنلهم ينَفِفُونَ 0 فلا تعلم 
يَحَمَلُوكَ ([)4 [السجدة: 9/35 .]١‏ 


سس مَآ أَحَنى طم من فرَة أعنٍ جر يما كانوأ 


.)759١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
00010 عي ار‎ 
مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (475)» ومسلم برقم (807) واللفظ له.‎ )9( 


(5) أخرجه مسلم برقم (774). 


1١ 


؟- وقال النبي يَكةِ: «إنَّ في اللَيلٍ لَسَاعَة ؛ لا يوَافِقَهَا رَجُلُ مَسْلِمٌ يَسْألَ الله حيرا 
مِنْ أمْر الدَّنْياوَالآخْرَق إلا أ أغْطَاهٌ إِيَاهُ وَذَلِكَ كُلَ ليلا أخرجه سم" 

#* قوة ركعتي الفجر: 

قال النبي يَكلِ: «رَكْعَا الْفَجْر حيرٌ من دنا وَمَا فِيها» أخرجهمسلم”". 

** قوة السسحود لله: 

قال النبي كك: :ليك بكثرة السّجُودٍ لِلَّ قَإِنَّ لا تَسْجْدُ د لله سَجْدَةَ إلا رَفَعَكَ 
الله بها 0 ا عَنْكَ بها حَطِيئَة) أخرجه مسله”". 

* قوة الذكر بعد الفريضة: 

١‏ - قال النبي كله: امَنْ سبح الله نفي ير بر كُلَّ صَلاةٍ نّلاثاوَتَلائِينَ وَحَِدَ الله ثَلان 
وَكَلائِينَ» وَكَبَرَ الله ئّلاثاً وَتَلائينَ لِك تعد ولشطوة: وبال تا الْمائةِ: لا إِلَه 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ نك له الفلك ونه الحمد وَموَ على كل شا ديل 
غْفْرَتْ خَطَايَاة وَإِنْ كَانَتْ مِثْلّ رَبَدٍ الْبَحْرِ) الي 

1- وقال يَلِْ: «من قرأ آيةَ الكّرسِي في دُبر كُلٍ صَلاة مكتوبة» ام يمنعه يمن 
دُخولٍ الحئة إلا أن يَموت) أخرجه النسائي في السنن الكبرى والطبراني””. 

قوة أداء الفراتض والنوافل: 

لل الي ع 


عَبْدِي بشي مَيْءٍِ أحَبٌ اي وجا افْترَضْحُهُ عليه ومَا يَرَلُ عَيْدِهِ عرب إل بالنوافل 


-ه -ه 


و 


٠. 


: إن الله قَالٌّ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَاََد آنه باْحَرْبء وَتا تَعَرَّب إ! 


ل 


ذ# 
جر كج هوه روفو وه 1 


حَبَّى حب دا أخييثة: كُنْتُ سَمْعةُ 1 : 
الي يَنْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي : َي بها وَإنْ َال لأُْطيئة وَلئِنِ اسْتََادََي 


.0701/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (07/10. 

(') أخرجه مسلم برقم (/58). 

(:) أخرجه مسلم برقم (/091). 

(5) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى رقم (4978) انظر السلسلة الصحيحة رقم (9175). 
وأخرجه الطبراني في الكبير [4: 5١1١]؛‏ صحيح الجامع رقم (1554). 


1١ /ا6‎ 


:7 عه 5- 7 


أت لت 2ه شَيْءٍ أنا فَاعِلَّهُتَرَدوِي عَنْ تَفْسٍ الْمُؤْمِنِء يَكْرَهُ الْمَوْتَ 

وأنا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) 55-7 00 

# قوة صلاة الضحى: 

1 فال الحي 295 : اُطيخ عَلَى كل شلاى من أحدكع صَدَقَ 4 فكل تسْببِحَةٍ 

0 صقه 0 

صَدَقَتٌ وَكُلَ تَحْوِيدَةٍ صَدَقَة وَكُلُ تَهْلِيلَةٍ صَدَفَة وَكُل تَكُبِيرَةٍ صَدَفَة وَأَمْرٌ 

الْمَْرُوفٍِ صَدَقَةُ وََهيٌّ عن الْمُدْكَرِصَدَكَةُ وج من ذَلِكَ َكْعَنَانِ يَرَكَعْهُمَا 
4 لمكن الوم ” 

؟- وقال وكيِ: اصَلاةٌ الأوَابينَ ين تم المفال رسيي 

* قوة الصلاة على الجنازة: 

-١‏ قال النبي كَلِ: «مَنٍ 3 جَتَارَةَ ة مُسْلِمِ إيمّاناً وَاحْيِسَاباٌ وَكَانَ مَعَهُ حَنَى 

1 ليا ور م ها جع من اأجر يق اط كل قاط مف 

أَحُدِء وَمَنْ صَلى عَلَيهَا: َم وبع قبَلَ أن دكن ابجع يراط ند 0 

؟- وقال يَككِيَدِ: «مَا م مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَهُوت تُ ُو عَلَى جَارهِ أرْبَُونَ رَجُلاء لا 

يُشْركُونَ بالله سَيْئا إلا شَفَعَهُحُ الله فيه أخرج سل" 

*ارة ]جر الحم مرت مله 

قال النبي ك4ةِ: ك: 'يَقُولُ الله تَعَالَى: ما لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَافٌ إِذَا قَبَضْتَ 

صَفِيهُ ِنْ هل الدَنَْانّمَ احمَسبَهُ إلا الْحَنها أخرب البحاري”" ٠‏ 

* قوة الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 

-١‏ قال النبي يَكِْ: ١صلاة‏ في مَسْجِدِي هذا حَيْرٌ مِنْ لف صَلاةٍ فِيمَا سِوَافُ إلا 

.)1901( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم .)7٠١(‏ 


لحري ا 00 
() متفق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (517)) واللفظ له ومسلم برقم (456). 


(5) أخرجه مسلم برقم (/45). 
(7) أخرجه البخاري برقم (5 1437). 


١ 


الْمَء حاار ا 

؟- وقال يكةه: ١‏ صَلَاةٌ ف في منجدي أل ين أل امار إللعجة 
الْحَرَامَ وَ وَصَلَاةٌ فى الْمَمْحِدٍ الْحَرَام َفْضَلٌ مِنْ مان أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) أخربه 
خوك وأبن 00 ١‏ 


0 


قوة الصلاة فى بيت المقدس: 

00 «صَلاة في ى مَسْجِدِي هذا أَمُصَلٌ شن ربع صلواتٍ فيه وَلَِعُمَ 
ا أخرجه الحاكم ”". 

* قوة الصلاة فى مسجد قباء: 

قال البي وي: من تَطهَرَ في بَننه َيه نّم أنّى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلى ف صَلَاةٌ كَانَ لَه 
كَأَجْرِ عَمُرَة) أخرجه النسائي وابن ماجه 49 

*- قوة الزكاة 


* قوة الزكاة: 

١‏ - قال الله تعالى: إن ليرت بج َامَبُوأ ولوأ الصَنلِحنت وَأقَاموأ الصّكوة وءاتواً 
ا ل لا 4 ا له 8 ل 3 سا مدر 3 

الإكوة لهماً جرهم عند رَيهِموَلَاحَوَفُ عَلِيهِمْ وأ اهم يحوت 0 [البقرة: 308]. 


آ هي 


1 - وقال الله تعالى: لى: # لدم يُنفشوت ا مول لَه باجّلٍ وَالتَهَارٍ سِرا وَعَكَانسَة 
م 011 - ست الس صمايكى صمي 07 0020 5 سح س2 د 
لهم أجرهُمٌ عند رَيَهُمَ ا يحزؤيود مت (44)3 البقرة: 


.] 77: 


000 5 


*- وقال الله تعاا ى : ماحد من أموطِم صَدَقَهَ تطهرهم وتركهم + الل عي إن 
مك الاي ع عليه (405 [الترية: .]٠١‏ 


.)1795( واللفظ له ومسلم برقم‎ ».)»١١90( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١59( أنظر إرواء الغليل رقم‎ »)١417/050( (؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ 
.)١١96( وهذا لفظهء صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ »)١505( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
.)59017( صحيح: أخرجه الحاكم برقم (8007)) انظر السلسلة الصحيحة‎ )( 
.)51/5( صحيح: أخرجه النسائي برقم (749). صحيح سنن النسائي رقم‎ ):4( 
.)١١55( وهذا لفظه. صحيح سنن | بن ماجة رقم‎ »)١517( وأخرجها بن ماجة برقم‎ 


1١ /ا/1‎ 


#* قوة الصدقة: 

-١‏ قال الله تعالى: إن الْمُصَّدَوِينَ وَالْمُصَّدْقتٍ وَأَوْضواَهَ قرحا حَسَمًا يُضصَلْعَفُ 
1 الو ركرك )4 [الحديد: 4 

-١‏ وقال الله تعالى : من دا لِك مُق سُ اله رصا حَسَهًا َوه له أْعَانا واه 
35 يفص وَيَبْضط و إل لَه جورت 0 "إن 0 [البقرة: 40 ؟]. 


- وقال ابي ل ١مَنْ‏ تَصَدَقٌ بِعَذْلٍ كَمْرَ رَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ وَلا يقْبَلُ الله إلا 


الصَّتبٌ َإِنَّ لله يتَقبلَهَا مين نَم يريا ِصَاحِبِو كَمَا ير يري 


هه له جل مله 


َكُونَّ مغل الْجَبَلٍ؛ فز علب" 

قوة الضيام + 

# قوة صيام رمضان: 

١‏ - قال الله تعالى: « يأيْهَا أَلَدذِبنَ امنا كِب عَلَكُمْ الصيَامْ كَمَا يِب عل 
م ين سح لجل 3 0 *4ا]. 

"- وقال النبي عَل: كل كل أبْنٍ دم + ا ا عَثْمْ أُمْتَالِهَا إلى 


0-3 
ا 


سَبْعمِانَة ضعفٍ. قال الله ع 15 إلا الصَّوَمَ. َإِنه أي وأنا أجْزِي ف يَدَعٌ 
سَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مَهُ مِنْ أجلي لِلصَّائِم فرْحمَانِ: سه يد فِطرو وَفرحَدُ عند لَمَاء 
رب وَلَُنُوفُ فب أطْيب عن لون ريح الشك) معي" 
*- وقال النبى عَبَيةِ: امَنْ صَامً رَمَضَانَ إيمانا تادر ام ريا 
00 
4- وقال يكل «فى البِحنّة تَمَانِيةٌ أبْوَابء فيا باب يُسَمَّى الوَّيّانَ لا يَدْخُلَْهُ إلا 
الصائمون) عدون 1 


.)١٠١١85( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١51١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)2١١51١( ومسلم برقم‎ ,»)١18914( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (78)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )'”( 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (72751)) واللفظ له. ومسلم برقم .)١١057(‏ 


1١14 


* قوة قيام رمضان: 
قال النبي يَكِِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيحاناً وَاحْتِسَابا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ) متفق 
عليه" 
* قوة العمل ليلة القدر: 

ويد 2 مودو 2 م صو مد رس ل سه سر سر م مه ص مج لسع 
-١‏ قال الله تعال ا لي كَل 0 مَآ أَدرَنكٌ مَا كلهُ الْفَدرئل؟) ليله 


م« به -<8 س > 


مدو من لفت 


حَهّ مطل لمجا َف ا 


؟- وقال النبي كَله: هن كع فقث اياي لاع ين ليد 


3 
5 
2 
3 
0 
9 
0 
ع 1 
عه١ا‏ 
3 
١‏ 
٠ءما‏ 
وكات 
5 
١‏ 
5 0 
9 
١م‏ 
رثع 
0 


5-1 


وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَاناً وَاحْيِسَاباً عفِرَلَهُ ما تدم مِنْ ذَنبا متفوعي”" : 

# قوة صيام رمضان مع ست من شوال: 

قال النبي يَك: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ سنا مِنْ شّوَالِ كَانَّ كَصِيَام الدَّهْرا 

أخرجه مسله”". 

* قوة صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

قال النبي يَِةِ لعبدالله بن عمرو حين قال: والله لأصومن : النهار ولأقومن الليل ما 
عشت فقال: اقَإِنَّكَ لا تستطيع َلِكَ» قصْمْ وَأَفْطِل 2 َنم 5 

كلام نه ام اكز الكقن عدر حَشْر أَمْتَالِهَا وَذَلِكَ مثْلُ صِيّام الدَّهْرِ) نفو 0 

* قوة صوم يوم عرفة ة وعاشوراء: 

سئل النبي يَكْ عن صوم يوم عرفة فقال: «يُكَمَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ والباقية»» وسئل 

عن صوم يوم عاشوراء فقال: هيَكَمْرْ السَّنَةٌ الْمَاضِيَة) أخرجه سل ". 


.0759( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/77)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

.)77( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ © ١( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
.)١١175( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١91/5(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١١95(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم .)١١71(‏ 


1١10 


قوة صيام يوم الإثنين: 
سئل النبي يَِ عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذَاكَ يَوْم وُلِذْتُ فيه وَيَوْمٌ بُعِنْت أو 
أَنلَ عَليَ َّ فيه) أخرجه مسله”. 


©- قوة الحج 


قال النبي كله اما ْمَل : ي بام أفصَلَ ها في مَنِ). قَالُوا : ولا الها دذ؟ قَالَ: 
ولا الْحِهَانُ إلا ا 3 اج يُحَاطِرٌ بتَفْسهِ وَمَالِه لم يَرّجِعٌ د بشدى 1 أخرجه 


البخار 0 
2 قوة الحج والعمرة / 

5 5 5 ع عو عل لديل 8 سانا عو 
-١‏ قال النبي عَكة: ١مَنْ‏ حَجٌ لل فَلَمْ يَرْقْفْ وَلَمْ 0 ع رَجَمَْ كيوْم وَلَدَانَهُ أمّهُ) 
:1 6 
ع 


1- وقال كَكلِْ: ١مَنْ‏ أنَى هَذًَا البَبْتَ كَلَمْ يَرقْتْ وَ1 م يَفْسُّقُ رَجَعَ كما | وَلَدَنهُ أَمّهُ) 

متفق عليه , 

- وقال النبي يَكلو: لاسر ييتَهُمَاء وَالْحَجٌ الْمَبدُورُ لَيْسَ 
لَهُ جَرَّاءٌ إلا الْجَنَة سفن عليه*. 


* قوة الوقوف بعرفة: 

0 ماين بوم أكثر من أن م وله فيو علدا عن لحار من لوم عرق 
وَإِنَّهُ ليدَنُو ثم 2 باهي بهم الْمَلائِكَةه فقول : مَا أَرَادَ هَؤٌلاءِ ؟ اأخرجه سلء". 

.)١١77( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم (919). 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (215751): واللفظ لهء ومسلم برقم .)١175-0(‏ 
(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم ))١1819‏ ومسلم برقم »)2175٠0(‏ واللفظ له. 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١1//"(‏ واللفظ له ومسلم برقم (1759). 


(5) أخرجه مسلم برقم .)١1754(‏ 


١148 


قوة العمرة فى رمضان: 

قال النبي يك لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: «مَا مَتَعَكُ مِنَ الْحَجٌ). قالت: 
3 سكن > هعاس 6 - سام مه 8 5 

أبو فلانء تَعْنِي رَوْجَهَاء كان لَهُ نَاضِحَانِ حَج عَلَى أَحَدِهِماء والآخر يَسْقِي 
َ 60 


5-1 1ه ٠.‏ 2 وومكمه 000 21 رك 6ه د كة م 
أرضا لنا. قال: ١‏ فإن عمرّة في رَمَضانَ تقضى ححة أو ححة معي ) متف عليه . 


.)١؟65( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١8717( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 


٠‏ - قوة الجهاد فى سبيل الله 
# قوة الجهاد في سبيل الله: 


بو 2 


-١‏ قال الله تعا( ا كم و 


- 


00 00 م ور 27 فرع ب 0 0-6 
ا ف سب ل لله موز شيك دل له 3 ل 


-- 


ثيك وَيدٌضِلك جَدتٍ جرَى من جنا الب 2207 في بَنّتِ عَدَنِ ذَلِكَ 0 7 ول 0 


2 


4 - و و رمه م 1 ذ سس يي ير 
20 نوكنو م (الصف: .]١ 78-٠١‏ 


- وقال الله تعالى: ظوَمَن دمل ف َيِل أله مبِمَتَلْ أَوْيَوْلِب ضوف وتو أَبوَا 
عَظِما 4090 [النساء: 1/4], 

*- وقال لبي َكلذ : إن في الْجََِ مانَهَ دَرَجَةٍ أعَدَّهَا الله ِلْمْجَامِدِينَ : في سَبِيلٍ 
اللو مَا بيْنَّ الدّرَجَتَئْن كَمَا بَيْنَّ السَّمَاءِ وَالأَرْض» ذا سَالتم الله لله قَاسْأَلُوهُ الْفُرْدَوْسَء 


نه 1 أوْسَطُ الْحَنَ 80 أرَاهُ- كَوْقَهُ عَرْسٌ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَرُ أنهارٌ 
الْححنة) أخرجه البخاري”© : 

* قوة الغدوة والروحة في سبيل اللّه: 

-١‏ قال النبي كلللِ: العَدْوَةٌ في سَبِيلٍ اللو أو رَوْحَةٌ حَبْرٌ مِنَ اليا وّمَا فِيهًا) منن 


220 


5 ا قات 5 ا َِ ف َه مان و 
امه للا عه 00 ٠‏ 0 ع 
وَقال: الغدوة أو وحه لي فر 


0 


.)71/40( أخخرجه البخاري برقم‎ )١( 
01813 ستو عليه أعوهة الوخاري رركم 000/453 وازلفظ لمم وبسل يرهم‎ )9( 
.)١885( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (*117/47)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )( 


١38 


2 ل د وس رع .سا سل 0 
١‏ - قال الله لى: مإْمَكَل لذبن يُنفِعُونٌ أ الهر فى متيل اله كشل حي نينت 


000 د .عش ور مو ال د عي ف م و وس ا مر 0 كم 5 


,]151 

؟- وقال الله تعالى: ”3 أَلَِنَ ينقِعُونَ مو في سل الله نّم لا تيعو مآ أَنمَمُوأ 
ولأأذى ل لتق عدد وريه وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِرَ وَلَاهُمْ يرو لق © [البقرة: كضذا 
"- وجاء رجل إلى النبي يك بناقة ا 
الله يك : الَعَذْوَة في ي سل الو أؤ وَوْحَ حير ف الدني وما يها سن 


2 قوة الشهادة أو 5 في سبيل الله 


7 
مثا 


ع 
لو > ع د 2 74 20 ا ررم 5 م2 >رس -* مك 4 9 سس سما سس دس 
-١‏ قال الله تعالى: 9#ولآ حَحْسَينَ 7 كين يو نسيل لق انوا بن كتيل عند نه 


رفوك 4053 [آل عمران: 114]. 


؟- 0 وَلَين 


2 سر 400 عمران: /ا121]. 


1 0 و 011 01 صرح ساسا 4 
ا وقال الله تعالى: هل فَلْيَيَلُ فى سيل الله ألْرِسِنَ يروت الْحَيَوةَ لذي 


سح سل ل سه يت لس 8 سه فهر 


فيَلْثْمَ في مسبيل الوأ وَمِثَّم لمشغرة من ألله ورحمة خير 


05020 ج م2 مير« سه عي سء ساح ب و 2 2 
اضر ة وَمَن يُقََدَلُ في ِل أله ْمَل أَوَيَطْلِبَ صَسَوْفٌ فوته َجَرَاعَظِم 450 


[النساء: 5 /ا]. 


اج قال الله تعالى: لوم ير في ميل أله د في لض 1 ك ل 


للح ف ادم مر ري روسحء مر ع 2< يس رو 2 4 ل ب 2# دعر 
من ينيف مهاجرا إلى الله ورسولى ثم يذَركه اوت فقد وقع أجره. على اللو وكان الله غفورا 


.)188٠0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71957). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


1١14 


م آ مه 20 


ملك 1 وَإنَكئَه سلب حل 4002 1الحي: مسوه]. 

#* قوة من جهز غازياً أو خلفه فى أهله: 

قال النبي يكله: مَنْ جَهرَعَاِياًنفي سبل اله ققد غَرَاه وَمَنْ حَلْفَ غَازِياً في سَبِيلٍ 
الله بَكَيْر فَقَدْ غَرَا) مغن عليه". 

# قوة التعب والغبار في سبيل اله 

١‏ - قال الله تعالى: فإدَللَك بِأَنَهكْرَ يبه ماوكا سب وَل ةق 
صل أثوولا بويت م مَوِْكًا يلس كار ايلو من عَدُو با إ اكيب 
ميو عَمَلٌسكيِعٌ إرك أله ابيع بر ألْمْحَسِيِيكَ (405 التو ٠١١‏ 
؟- وقال النبي يَكِْ: «مَا اغيردتْ قَدَمَا عَبْدِ فو في سَبِيلٍ الله قَتَمَسّهُ الثّار؟ أخرج البخاري”" 
كو الرياطافي جيل الله" 

١‏ - قال النبي كَللِ: «ربَاطُ يوم ذ في سَبِيلٍ الل حَيْرٌ من لديا وما عله ٠‏ وَمَوْضِعْ 
سَوْطٍ أحَدِكُم من الجن حر ِنَ لديا وما مَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدٌ في 
سيل الثوء أو العَذوَة حير ص لل نا 


؟- - وقال :راط َم وَكب حير مِنْ صيَامٍ شَهْرِ وَقَا ون مَاتَ جرَى عَلَيْو 
عَمَلُهُ الذي كَانَ يَحْمَلُهُ راخري للد لق وَأْمِنَ الْمَّانَ أخرجه مسلو!". 
* قوة الصيام في سبيل الله: 


قال النبي يَكِ: «مَنْ صَامَ يَوماً في سَبِيلٍ الل يَمَدَ الله وَجْهَهُ عن الثار سَبَعِينٌ 


29 


خَريفاً» متفق عليه 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75841)» واللفظ له ومسلم برقم (14945). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)5811١(‏ 
فرق متفق عليه أخرجه البخاري برقم (73847)» واللفظ له ومسلم برقم .)١1881(‏ 


(4) أخرجه مسلم برقم .)١19117(‏ 
(0) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (75815)» واللفظ له. ومسلم برقم .)١١97(‏ 


١1 


-١‏ قوة المعامللات 


* قوة الدعوة إلى الله: 

احاقال الله تدان : الزوين لحت قزل تكن 25 

َلْمسِلِعِينَ (7)55 [نصلت: 15 

؟- وقال النبي يَكل: «لأنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجُلاَ وَاحِداً يْدٌ لَك مِنْ أنْ يَكُونَ لك 

ناسين 00 

#تر الام بالحتروف والنوى عد الحبكرا 

احاقال الند تنا ى: ل كم حير 0 ا عافن موث مغرو وَتَنْهُوت 

عَنِ المرحكر وَتُؤْمِنونَ ا مك أل لسكب 61 لك حا لهم مَنْهُمُ 

المؤمورت وأ حك رهم الم لَعَسِعُونَ (7!)100 (آلعمران: ٠٠١‏ 

9 - وقال الله تعالى: تك لشي لتر يأمروت بكرو وَيَتْهَونَ عَن 

الشدكر وو وَلَتيِكَ هُم الْمُمحُورب (40:1 [آلعمران: ؟١٠‏ 

*#- وقال الله تعالى: 9و وَالْموْميُونَ الث تت عدم انلك .مق أمرويت 

ألمَعَرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن المسكر وَيَقِيمُوت ألم صَلَوَة 0000 ا وطيعوت 

للَمَورَسُول وليك ف سير مهم 9 إن أله لَه عير سكيم 40 [التوبة: ١‏ 

4- وقال النبي كلهة: من وى يم لكر يب كذ لمتشت كيسان 
فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ َبقَلَبه وَذَلِكَ ضع الويمان) أخرجه مسله”. 

- عَنْ أبي دن أنَّئاسا من أصْحَابٍ اللي كه كه قَانُوا لِلنِىّ كلِ: يَا رَسُولٌ الله! 

دَمَبَ 5 الدثور ويه سار كا لل 0 كَمَا نَصُوم 

وَيَتصَدَكُونَبفُضْولٍ أْوَالِهِمْ؛ » قال: وى كذ جَعلَ له لكُمْ ها مَصَدَقُونَ؟ ! 9 

ك تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكََُ َكبيرَةٍ صَدََةَ وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةَ وَكُنَّ تَهلبكة 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟1154)» ومسلم برقم »)55٠5(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (44). 


١186 


صَدَقَةٌ وَآرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةُ وَنَهْيٌّ عَنْ مُنْكَر صَدَقَقَ وَفِي بُضْع أحَدِكُمْ 

صَدَقَة) أخرجه مسلم”". ' 

* قوة النصيحة: 

0 0 د دين النَصِيحَةً). َلْنَا: ِمَنْ؟ قال: الله وَلِكِتَابهِ وَلْرَسُوَلِهِ 
ِمّة الْمُسْلِوِينَ وَعَاميَهِمْ) أخرج سلم”. 

3# 0 التواصى بالحق: 

-١‏ قال الله تعالى: رك لعصر ل إن الإنسن لنى حر 0 إلا الذي امكو 

لوا أَلصَتلِحَتِ وتَوَاصُوَأ بِألْحَيّ وراضكا اضر )4 [العضر: .]"-1١‏ 

7- وقال النبي يه «.. وَاللْهُ في عَوْنِ الْعَيْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيها أخرجه 

مسلم". 


* قوة مواساة المؤمنين: 


قال النبي كَكة: اي م له رو 
كرب بَْم لياق ومَْ ير عَلَى مغر 0 َسَرَ الله عَلَيِْ في الدّنَْا وَالآخِرَة وَمَنْ 
ف لاه ره ال" في اليا واليِرةء وَل في عَْيٍ اميم كان الْعُِ في 
عَوْنِأ/خيوة عرب مسله". 

قوة الإصلاح بين الناس : 


7 26 10 2 ا مه 5 ده عترم سح ل 
-١‏ قال الله تعا! 00 في حكؤير ين تجْوَنْهُمَ يِصدَقٍَأَوَ مُعروفٍ 


3 وَ إصَلج بترت َي ا ناس" 
د 
بج 2و ١‏ دوم القور؟ نير 


7- وقال النبي بَكِْ: «ألا أَخْيركُمْ بِأفضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصَّيَام وَالصَّلاةِ وَالصَدَقَةٍ) 


.)6١ ١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1749( أخرجه مسلم برقم‎ )”( 
.)1199( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


١147 


0 02 1م 0 م 0 08 0 م م 0 ل 4 
قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قَال: «إضلاح ذاتٍ البَيْنِ وَفْسَادُ ذاتٍ البَيْنِ الحَالِقة) أخرجه 


أبو داود والترمذي 0 


2 قوة ة السماحة والسهولة: 
2 1 برعا م رط 


١‏ - قال الله تعالى: زا حاو سَيعَةٍ سَيَكَةَ سيكة مَثْلَهَا فَمِنّ 2ه عَعَاوْحَكمَ َأ 1 َه إِنَّه لا 


؟- ول الني ل ذ: درم الدرَجْلاَ مسا إذَاجَا» وَإذ ا شْتَرَى» وَإِذّا اقتَضَى) 


*- وقال يَِ: «كَانَ تَاجِرّ يُدَاينُ النّاسء فَإِذًا رَأى مُعْسِراً قال لِفِنَيَاِ: تَجَاوَرُوا 
عَنَه عَنْهُ لَعَلَّ الله أنْ يَتَجَاوَ زَ عَنَاء قَتَجَاوَزَّ الله عَنْهُ) متفق عليه". 
* قوة الزيارة في الله: 
١‏ - عن أبي هريرة #ه عن النبي وَلهِ: «أنَّ رَجُلاً وَّارَ أخاً لَهُ له في قَرْيَةِ أخْرّى. 
00 لهل له على مرجي ملكأء كلكا أي عله قال+ اين تُريد؟ قال: 
َه عو رو ارو 


8 - - عَلنه‎ 6 - ٠ 
ى فى هَذْهِ الْقَرْيَة قال: هَل لَكَ لك من نعم نِعمَةٍ تَرَبهًا؟ قال: لاء غَيْرَ أني أاحييته‎ 


- 


0 ع و مسومو 


لل عَرَّ وَجَلَّ قال: إن رَسُولُ الل بك ب بأنَّ الله كَدُ أحّكَ كما أَحبَبتةٌ فيه» 


0 
أخرجه مسلو2. 

؟- وقال كَكيِ: «قَالَ ل الله عَرَّ وَجَلَّ: : وَجَبَت جَبَتْ مَحَبَيِي لِلْمْتَحَا بن في وَالْمْتَجَالِسِينَ 
في وَالْمُتَرَاورِينَ فيّ وَالْحُتيَاذِِنَ في ؟ أغرجه مالك واحمد"؟ 


))١411( وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)54١14( صحيح: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)07١19/( صحيح سئن الترمذي رقم‎ .)76٠09( وأخرجه الترمذي برقم‎ 

.)5017/7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(9) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم 6٠ ١1/8(‏ واللفظ له » ومسلم برقم .)١555(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم (/19571). 

(5) صحيح: أخرجه مالك برقم (17/1/9). وأخرجه أحمد برقم (7778). 

انظر صحيح الجامع رقم (5751). 


1١ /لا14‎ 


-١‏ قوة المعاشرات 


* قوة بر الوالدين: 

-١‏ قال الله تعالى: فآ وقَضى رَيّكَ ألا بذكا إِلَد إِيَهُ وبالولدين يحسدًا إِنَا يَلْعَنَّ 
عِندَكَ الحكير أحدهما أؤ لاهما قلا ذل نمآ أقّ ولا رهما ل يول 
كريما 50 وَأَخَفِض لَهمَا جنا ب 01 َكَل رتِ ب رهما © سآن 


صَعِيرا (4)0 [الإسراء: ل« 4 1]. 


ار داه ب مكرة حعي ات الى 2 أن العمل أحب إلى الله ؟ قال: 


0 سم 


«الصّلاةٌ عَلَى وَقْيَهَاء. قال: ثُمّ أي؟ قال: ١‏ ثُمَ بر الْوَالِدَيْنِ». قال: ثُمّ أي؟ قال: 
اولاني شيل ال سدم 

رجُلْ إِلَى رَ ول الله كك ا 

4 0م 


00 قَالَ: «أَبّكَ). قَالَ: مم ثم مَنْ؟ قال: « 
أنْكَ) . قال: : ثم من من؟ قال 0 


* قوة صلة الرحم 

5م سس عه ع هده 6 روه 59 نر , 0 20 , 
قال النبي ك: «مَنْ أحبَ أن يُبسَط فى رزقهء وَينسَاً له فى أثرء فليَصٍ 
رَححَمَة ) متفق عليه”". ش 


دي مدلا الى الصو 

قال النبي كَكِ: «إنَّ أبرٌ ال صِلَة الوََدٍ أهلّ ود أبيه» أخرج مسل. 

* قوة حسن معاشرة الأولاد: 

-١‏ قال النبي يَك: ١مَنْ‏ عَالٌَ جَارِيمَئِنِ حَنّى تَبْلَعَاء جَاء يَوْمَ الْقِيَامٍَ أنَا وَهُوَا وضم 


.)85( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3717). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)591/١1(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (50148). 
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5987)» واللفظ له ومسلم برقم (5551). 
)2 أخرجه مسلم برقم (5051). 


١1834 


000-07 
"- وقال علْةِ: ١‏ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِه الْبَنَاتِ شَيْئا فَأَحْسَنّ إِلَيْهِنَّ 


م 
5-9 39 
4 


النار ) متفق عليه . 


# قوة كفالة اليتيم: 
قال النبي يكل «أنَا وَكَافِلُ اليم في الْجَنَةِ مَكَدَاا. وَأَسَارَ بِالسّبَابَِ وَالْوْسْطَىء 
0 0 


و َع بها هيا ٠‏ متفق عليه 

قوة ة السعي على الأرملة والمسكين: 

قال النبي يَكئِ: «السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَاْمِسْكِينء كَالْمْجَاهِدٍ في سَبيل الله أو 
الَْائُم اللَيْلَ الصَّائِم امار ) متفق علبه9). لا 


“# قوة صلة السحار: 

-١‏ قال النبي ييِ: ١مَا‏ زَالَ جِررِيلٌُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَنَّى ظََنْتٌ أنَهُ سَيوَرنُه) تفز 
عليه”. 

؟- وقال يَكلِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخيه (أَوْ قال لِجَارِهِ) مَا يُحِبَّ 
لِتَفْسه) منفق عليه 

.)751١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (04190).» واللفظ له. ومسلم برقم (75579). 
كاي ل ارج 1 اير للف له ومسلم برقم (194817). 
() مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (0367». واللفظ لى ومسلم برقم (5985). 
(0) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ١5(‏ »ع واللفظ لى ومسلم برقم (5575). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم :)١7(‏ ومسلم برقم (45)» واللفظ له. 


1١8 


١‏ - قوة الآداب 


قوة السلام: 

-١‏ قال النبي طَلله: ١لا‏ تَدْخُلُونَ الْجَنَدَ حَنّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا أوَلا 
أدلّكُمْ عَلَى ه يْءٍ إِذَا فعَلْثُمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أقْشُوا السَّلامَ بَينَكُمْ) أخرج سل" 

7- - وعن عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل النبي كل: أي الإسلام خير؟ فقال: 
انطْهمٌ الطََّامه وَتََرَأ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ رك لحرت متفق عليه”". 

©- وجاء رَجلْ إِلَى الي كي قال السام َلَيكُمْ؛ » قَرَدَّ عَلَيّهِ السَّلَامَ نَع جَلْسَ 
َمَالَ الت تكللة: 2 عَشْرٌا ثم جَاء آحَرُ فقَالَ: السَّلا يرشع اف قر عه 
فَجَلّسَ فَمَالَ: ١‏ عِدْرُونَ) نم جَاء آحَرُ فَقَالَ: ل روك ار 
قَرَدٌَ عَلَيْهِ فَجَلْسَ فَقَالَ ) َلَانُونَ) أخرجه أبو داود والترمذي © 

, 0 

-١‏ قال النبي 6 ة: «لا يَحِلَ لِمْسْلِم أنْ يَهْجْرَ أنحاه مَوْقَ ثلاث لال يتقان 
مض هَذَا وَيُمْرضُ هذا وَحَيْرهُمَا ال ي كأ الام ) متفق عليه" 

7 - وقال كلِل: «إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بالل مَنْ ب َدََهُمْ يالسّلَام؛ و 

# قوة السلام عند دخول البيوت: 

-١‏ قال الله تعال ى : «9 يناما ابن امنأ لا َدْحَلُوأ بويا عير عب يتك حَولن 
تمَأْفْسوأ لما علج ع أَمْلِهَا كلحم 0 ا 317]. 


اكد 


0 احرج لم 1550 

.079( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (17)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 

(') صحيح: أخرجه أبو داود برقم »)019١(‏ صحيح سنن أبي داود رقم (/47371). 

رح الود رن شالباي و0 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/ا/ا ٠‏ ومسلم يرقم (.7507)» واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (/0191): وهذا لفظهء ؛ صحيح سنن أبي داود رقم (47778)) 
وأخرجه الترمذي برقم (71945): صحيح سنن الترمذي رقم (7515717). 


1 


تقال اله تعالى: مهدا مشر خلسم يوبا فَلْموا علخ نفيك ييه مَنْ عدر أله 


-١‏ قال أللّه تعالى 8 يمون العام عل يد مِسَكينا ويتيما وأسيرا(4) عا يمك مه 
كا ود اشوا 01 252210101 وَفهم أمَهُسَرَدذِكَ نور 


4 
د 


فكي تر ورا 204 يما يَاصبأجَنَة وير 405/5 الإسان: 11-4]. 

_ وقال النبي يه ده لئس أَقْشُوا السَّلَام وَاطعموا الملعاة ا وَالنّاس 
رةه يي 9 -ه 

نِيَامْ تدخلوا الحنة يسَلام أخرجه الترمذي وابن ماجه "© 

#6 قوة التسمية عل ى الطعام: 


-١‏ قال الله تعالى: «إوَلَا تَأَصكَُلُواْ هنا ل يذو سم أله عَلَنَهِ وَإِنَّهُه لَقِسْقٌّ وَإِنَّ 
عط 


2 هه ال عه ىر 2100 اس سس سا 
اتيت لوحن لوم ليلد لوث وَإِنْ أطعتموهم نَم سرون (0010 [الأنعام 


1 
؟- عن عمر بن سلمة 5ه قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله يَكِ وكانت يدي 
تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله كِ: «يَا غُلامُ سَمٌ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ 

وَكُلْ مِمَا يَلِيكَ) فَمَازَلَتْ يلك طِعْمتِي بَعْدُ. . متفق عليه" . 
*'- وقال عَكةِ: ١مَنْ‏ د نَسى أن يَذكْرٌَ الله في وَل طعافة فَلِيقل حَينَ يدم : باسم 
ا ع0 


أخرجه ابن حبان وابن السنى 0 


.)7١١19( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (1545) وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
0 لا ا اسار‎ 0 


راك اسم ين را 


١10١ 


:* قوة الذعاء بعد الأكل أو الشرب: 

قال اللبي ب يك «إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ لْعَيْدِ أنْ يَأكُلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أو 
يَ َْرْبٌ الشَّرَْة َيَحْمَدَ تحمل عاني ال لوي 0 

قر إفاظة الى عن لطر : 

قال النبي وَل «بَيتَمَا رَجُلّ يَمشي بطريق» وَجَدَ عُْضْنَ شَوْكٍ عَلَى الطريق» 
لقوق فتكةالله لَه فَغفرَ لَهُ ) أخر جه جه مسله'". 

#6 قوة الصدق فى ي البيع : | 

قال النبي عَيلةِ: «الَْيّعَانِ بِالْخِيَارٍ ما لم يت يَتَعَرَقَاء أو قال: : حَتَى يَتَعَرَ قا فَإِنْ صَدَقَا 
وَييَابُو رك لَهُمَا في يبه وَِنْ تا وَكَدََا مُحِقَتْ بَرَكَةُبَِْههَا» سف 
* قوة الدعاء فيمن نزل منزلاً: 

قال النبي وَكِةِ: «مَنْ نَرَلَ من أعُودٌ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شَّرٌ ما 
َلوٌ: لَه َوه شي حت برحل ون نه لَه احرج سد" 

* قوة السفر ليلاً: 

ب 11 وهس 0 2 ووه 3 3 

قال النبي و ١عَلَيْكُمْ‏ بالدَلْجَةٍ إن الأرْض تُطْوَى بِالليّلٍ) أخرب أحمد وابرداود” 
#بروادر على كيار 

1 ا «إذا ا آتئتَ مَضْجَعك كتوَضَأ وَضُوءَكٌ للصَّلاق ل اضدى دي 


شتَكٌ 2 2 


شِمَكَ الأبِمَنِ وَكُلٍ: لهم أُسْلَّمْتُ تَفْسِي إِلَيِْبَء وَفَوَضْتَ أمري إِلَيْكَ 


- 


وَانْجَأتُ ظَهْري إِلَبْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ ليك لا لجأ وَلا مَنْجى مِنْكَ إلا إِليِكَء 


ا 


.)77/75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)١915( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

() متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )7١14(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)١975(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم (717/04). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد برقم .)١18191/(‏ 

وأخرجه أبو داود برقم )101/١(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم .)551١(‏ 


١10 


50 


آمَدْتُ بِكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ» وَببَيتَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مْتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةٍ 
فَاجْعَذْوُنَ آخِرَ ما تَُولُ) فق عل" 
* قوة الذكر والدعاء إذا تقلب ليلاً: 
قال النبي كلِ: ١مَنْ‏ تَعَارَّ مِنَ اللَْلِ ققال: : لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ 
الْمَلْك وَلَهُ لمك وَهْوَ عَلَى كل ش تو قرت الكن 1ن وَفبْعاة الله ولا إلة 
إلا الله والله أكْبك ولا حَوْلَ وَلا إلا باه ثم :الهم فز لي» أو عا 


ا 


اسْمُجِيبَ لَه قن تَوَضَّأْوَصَلى ُبلّتْ صَلانهُ) أخر جه البخار ف 


قوة عيادة المريضص: 

7 مألل ره دوس سمس 5 2-0 1 5 2 يي لي 07 50 
-١‏ قال النبي يِه «مَنْ عَادَ مَريضا لم يَزْل في خرفةٍ الجنةٍ حتى يرجع) أخرجه 
مسلم”". 


"- وقال عَي: امن أت [5 هال لِمَ عَايِدا مَشَّى ذ في حَرَافَةِ الجن حَتّى يَجْلِسَ 


5 


ا لس حَمَرئُْ امه كن كان خُنْوَةٌ صَلىُ فقون ال فلك حي 


ووه رامل ؟ سه سس 2 كه وير ا 
يَمْسِيَ وَإِنْ كان مَسَاءَ ل عليه عنم نَ ألْفَ مَلَكِ حَتّى يُصْمِح) أخرجه أبو داود وابن 


0 
: ١ ماجه‎ 


* قوة الدعاء للمريض: 

5 2 
-١‏ قال النبي َكِِْ: امن عاد تريضاًلمْ يَحَضْر أجَلَه قال نْدَُ سَبَْ مرا أسأل 
ال المي زب اللخرتر لْعَظِم أَنْيَفَِكَ إِلأعَاقَاُ لله من ذَلِكَ المَرَصٍ» اعرج ابر 


داود والترمذي "© 


)00( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5111) واللفظ له ومسلم برقم (* ٠/ا73).‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم .)١١55(‏ 

() أخرجه مسلم برقم (7574). 

(؛) صحييح: أخرجه أبو داود برقم (7094)؛: صحيح سنن أبي داود رقم (5108). 

وأخرجه ابن ماجه برقم )١5147(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن ابن ماجه رقم .)١181(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود برقم »)791١3(‏ وهذا لفظه؛ صحيح سنن أبي داود رقم (51075). 
وأخرجه الترمذي برقم (415 )٠١‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)١194(‏ 


١10 


#* قوة الدعاء عند الخروج من البيت: 
قال النبي له: «إذّا خَرَجٍ خر الأخل ون تو ققال يللم لد تر كلت قلي للا عوا. 
ولا َوه إلا با لل قَالّ: ُقَالُ حيتي هُدِيتَ وفيت وَوْقِيتَ قُتَتَنَحَى [ لَهُ الشّيَاطِينٌ 


روعو م 56 
ل آحَرٌ كَيْفَ لَك برَجْلٍ 3 قل هْدِيَّ وَكُفِيَ وَوْقِيَّ) أخرجه أبو داود 
والترمذي”". 


#* قوة الدعاء عند القيام من المجلس: 


ب 00 قَثَالَ 700 عَم ربو 5 
قال البي :امن جَلْسَ ف ي مَجْلِس فَكَثْرَ فيه لَعَطَهَُقَالَ قبل أن يَُقومَ من 
مَجْلِسِه ذَلِكَ سُبْحَانَكَ الله م وَبِحَمْدِكَ أَفْهَدُ أن ا إلة إِلأَآَنْتَ أَسْتَفْفِرَكَوَآَنُوبُ 
إلَبْكَ إِلأَغْفِرَ آ لَه مَا كان في تحر كرك ةماه والترمذى0© 


.)57 59( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (02045) وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
وأخرجه الترمذي برقم (7477)» صحيح سنن الترمذي رقم (1755؟).‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم (570 .)1١‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (41777 ”07 وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (1770؟). 


١04 


-١5‏ قوة الأخلاق 


قوة حسن الخلق: 


5 5 2 م 0-0-8 ع ميو يري م2 لس 5 سد اه 5207 
-١‏ قال الله تعالى: إنَّ الذيرح قَالْواً ريت أمَهُ ثم استقكموأ تَتَرْلُ عليّهم 
مه عر ع سا ارم لس دح ع ره سك 2 0 عد ل ع 
لْمكِحكة ألا فوا لا نحروا وأشِروا بلجت وان كك 0 
و رس ل م لاسا ص ا ل ا ا 00 ل ل سس 
مو 1 فيِهَامَا تَمتَهى أَنفْسَكُوَوَلكم 


انض © 7 00 0 5 


-١‏ قال الله تعالى: ا وَلَنَبَلونَحُ بكَىء من لو وَالْيجوع وت ين الأول ولي 
وَآلَمَرت 2-00 0 مُصِيبَة فَالوَا نا ين وَإِنَا إل وجعون (00)) 
أوْلَِكَ عَلهِمْ صَلُوٌ صَلَوَات تمن زَيَهُمْ ا وَأُوْكتيكَ 0 تبك مُمْ النفتفوة (4)5 [البقرة: -1١00‏ 
/ا81١].‏ 

؟ - وقال الله تعال ى : مإتَمَا اد رون جرهم يقار حِسَابٍ :)40 [الزمر: .1٠١‏ 

- وقال النبي عَلل: ١إنَّ‏ الله قال : : ذا اتيت عَبْدِي بِحَِبتيهِ قَصَير عَوَضْتَهُ ِنْهُهَا 
الْجَنَهَ؟. يُريد: عَيْنيْه. أخرجه البخاري”" : 

* قوة الصدق: 


١‏ - قال الله تعالى: 19 ومين ألصَّدِنَ د 2 جَنَتُ تَرِى من حََتِهًا 


كت 


0201 7 سس ررحت سحن ور 


انوك كلدي فيا أبن رضى الله نهم ضوعن ادلم 0 [المائدة: .]١١9‏ 

7- وقال النبي كَل: اعلَيكُمْ, بالصٌدّق فَإِنَ الصَّدُقّ يَْدِي إِلَى الت وَإِنَ الب 
هدي إلى ال وما يرال الرَجَلُ يِصدُق ويمَحرّى الصّذقَ حَنَّى بكمب ند له 
صِدَيقاً وَإِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ َإِنَ الْكَذِبَء يَهْدِي ! إِلَى الْفْجُورِ وَإِنَ الفجوة يَهْدِي 


.)91751( متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (7054)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


1١56 


إِلَى النَارِ وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيتَحَرّى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كَذَاباً) 
أخرجه مسله”". 
#* قوة التقوى: 
ع 5 سر سمه د عع ع مانا 

ع يامب النيي اموا إن 7 تَنَعُوْاعَه جل لَك فقا 

عَنحكُمْ سَيكَاقك وين 0 ل وَألَ ذُواَلْمَضَلٍ لعي 405 [الأنفال: 9؟]. 
؟- وقال الله تعالى : مكايا داس إِنَا لقي ين دك وأدق وَجَعلئة شعو ومَيلَ 
لخر م جم > - ع5 
لتعارفواً إن كرمحٌ عند أله فم لمي يد 405 السجرت: 1١‏ 


دهر سوسا كو 


- وقال الله تعالى: مؤوَمن يق أله يكل لَه ور لع 4 


[الطلاق: 03 "]. 
04 ه ام أ د 4 سد ع 
4- وقال الله تعالى: اموأ | ياش ول وإن و تنفوا فلك 7 


يم 


ع مدو م مه 10 م 


ا قا الله تعالى: 8# وَيحَعَلَنَا نهم أ يِمَهَ دوت بأمرنا لما صبروا وكانوا 
باينا مَبَيَاوْفيْنَ 40 [السجدة: 1؟]. 

"- وقال الله تعالى: «ل وَالنَ مت مآ أَنزِلَ لِك ومآ ِل ين لِك لحرو هر يوقونَ 4 ولد 
عَلَ هُدَى صن بم وَأولجِكَ هُمُ الشيخوب (402 [البقرة: 4» 8]. 


* قوة التوكل: 
8 5 10 20 ِِ دوه سس يه رس ص ل خ 
١‏ - قال الله تعالى: وَردْقهينَ حَيَثُ لا ا تسب ومن دود عل اللو فهوحسبة: إِنَ| : 


بلع مرو مَدَجَعَلَ هه صل شيو قرا )4 الطدق 0 
2 0 تعالى: قا تين فم ليوو الدنيا ١‏ ماد ام 2 مَأ لنت 


ءَامَعُوأ 0 َكَل رَبِمَيتَوطُونَ 45 [الشورى: 5 7؟]. 


.)7001/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1١505 


* قوة الخوف: 

.] 11/0 قال الله تعالى: مل 290 وَحَاهونِ إن دم ومين 49 [آل عمران:‎ -١ 

"- وقال الله تعالى: ل وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو نان (00)50 [الرحمن: 5 

* قوة الرجاء: 

١‏ - قال الله تعالى: (كُلٌ يَعبَادى الَذنَ أَتَرَهوَا عكَ أنمْسِهم لا نَقَمَطوأ مِننَحمَة أله إن 
هيالب عا إن همورحم (4)0 [الزمر: 107 


بعَوْمٍ يُذْنبُونَ فَيَسْتَعْفِرُونَ الله فيَغْفْرٌ لَهُمْ) أخرجه مسله”". 

“ا قوة الرفق: 

قال النبي يله «إنَّ الله وَفِيقٌ ُحِبٌ الرّفْقّ» وَيُمْطِي عَلَى الرفْقٍ مَا لا يُمْطِي عَلَى 
الْعْنْفِ وَمَا لا يُعْطِى عَلَى مَا سِواه) مفق عيه". 

** قوة المحياء: 

قال النبي يَكه: «الإيمَانٌ بضْعٌ وَسِتونَ شُعْبَة وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الإيمان) نفو ع" 
قوة حفظ اللسان: 

سئل النبي يك أي الإسلام أفضل؟. فقال: ١مَنْ‏ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيدِو) 
متفق عليه" . 

6 قوة الإحسان: 

-١‏ قال الله تعالى: «إإنَ متيب فف ظِكلٍ وَعيُونٍ (3) وَفوكهَ ما يشْعهُون (81) كوأ 


- 


سح يبو ٠+‏ د 


واشريوا هنس بسار معَمَنُون(00) إنَا دك تحر الختيينين (40)19 [المرسلات: ١غ-4؛].‏ 


- 


1 5 ب 2 000 را رول ذه 2ج عماس 
*؟- وقال الله تعالى: 9 بَقَ مَنْ أُسَلُمَ وَجَهَه: لله وهو خسن هه رمه عند ريو 


.)17549( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (59171)» ومسلم برقم (5991) واللفظ له. 
(") متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1) واللفظ له ومسلم برقم (5؟). 

(8) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم )١١(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (17). 


١1 


و 7 هع يحَرَيونَ (40005 [البقرة: لآ 
4 قوة الحب في الله؛ 
١‏ - قال الله تعالى : ملل إنكتشز بحن أمَه ةتون مجك انه ويم لك دويق مه 
عَمُور تحسم 45 [آل عمران: .]8١‏ 
7- وقال النبي يَككِ: «لا يو مِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُّحِبَّ لأخيه مَا يحب لِتَفْوا مف 
عليه" ". 
#- وقال كلة: إن الله 2 قو يوم القيامة: أر يْنَ الْمُتحاد بُونَ بجَلالي» ايوم أظِلَهُمْ 
في ظِليء يَوْمَ لاظِنّ إلا ظلي) أخرجه سم" 
قوة البكاء من خشية الله: 
١‏ - قال الله تعالى: إن ادن يَخْسَونَ َيَهُم ألمب لهم مَعْفْرَه وْجدكبر (400 الملك: 
7 1]. 


50 
-. 


؟- وقال النبي ككِ: عَيَْانِ لا تَمَسّهُمَ ما النَّارُ عَيْنٌّ بَكَتْ مِنْ حَشْيّة الله وَعَيْنُ بَانَتْ 


تحرس س في سَبِيلٍ اللّو) أخرجه التزمذي 1 
0 
-١‏ قال الله تعالى: فآ يَمَامَحْمَة َه لدت لَهُح وَلَوَكنتَ قط يط 0 
اث عَيه] و َّ ام ا ا ص 
يحب الْمِتَوَطَينَ لْمتَوَكِينَ (40)10 [آل عمران 4ه ]. 

2-7 


؟- وقال النبي يكلة: ١مَنْ‏ لا يَرحَم لا يَرَححم) متف عليه”. 


#* قوة العفو والصفح: 


زر سر ساراس ع ورسدة 7 «ٍَِ رع ص مدي 3 معو 
-١‏ قال الله تعالى: ا ألا 2 حو أن ينف أله لك وام عور 


4 


.)45( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١7( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)59077( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)1"4( فيه صحيح: أخرجه الترمذي برقم (235))» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 


١ 


تيك 20)) انر :0 
"- وقال النبي ككِدٍ لأشج عبد القيس: «إنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَْنٍ يُحِبّهُهَا الله: الْحِلَمُ 
وَالِأَنَاةُ) لخر با 
* قوة الاستعاذة: 
-١‏ قال الله تعالى: 90 وَإِمًا يرَعَنَكَ مِنَ الضّدم دن مرْعْ مذ يا 
عَلِيم (:44)5 [نصلت: 1]. 
اا ب وَجلان ند الي »مجع أحَدهُمَا كخمرٌ عبتام وَتِحُ أزقالحة 
فقال: رَسُولٌ الله لله إإذي لأغرف كَلِمَةَ لَوْ كَالَهَا لَدَّمَبَ عَنْهُ الذي يَحِد: أَعُود 
بالله مِنَ الشَّبْطَانِ الرّجِيم) متفق 0 
* قوة التواضع 
-١‏ قال الله تعالى: «إوَلاسَش ف الْايْضٍ مرا نَّ لَه لا يحب عل مخثال فَخْورٍ (4)2 


- 
2 


.]١14 [لقمان:‎ 

-١‏ وقال النبي يَليِِ: اما نَقَضَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا رَّادَ الله عَبْداً بِعَفْوِ إلا عِرٌَ 
وَمَا تَوَاضَعٌ أحَدٌ لِلّه إلا رَفَعَه لله أخرجه مسلم”". 

0 


وه ا ده تسيو ل 


55 204 هم 9 ًَ ع 
- قال الله تعال ى : وما موأ افو ينْحَيرٍ يدوه عند اله هوسيرًا وأغظم أجرا وأستَغفروأ 
3 72 و حم )40 [المزمل: 0 


َم 2 ةا ل ساح عر 


فَوَأوَ معروي 


ذأ اه ره بلى > 


"- وقال الله تعالى :لاير ف حير ون تجو ِلَامَنٌ 
َو إصللج بيت ألنَايس ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أبِتِعَآه انان 


عَطِيك 408 [النساء: .]1١4‏ 


“- وقال النبي كلة: امن تَفّسَ عَنْ مُؤْمن كرْبَةٌ ِنْ كُربٍ الدُنيا َّسَ اله عله 


0 


قرف ين برقم 3 6 


عمل 


كُرْبَهَ مِنْ كُرَبٍ يَوْمٍ الِْيامِ وَمَنْ 0 الدنيًا 
وَالآخرَق ومن كه لوا سَسَرَهُ الله في الدنيَ وَالآخرّق وَاللّه ذ عَوْن العند مَا 
كَانَ الْعَبْدٌ فى عَوْن أخيد) أخرجه مسلم”". 


ليوطت لحو ايوم جد لوم وَإِن أطَعسموهم إذ له )4 اضم 
.]١7١‏ 
؟- وقال النبي عيذ : ١إِنَّ‏ الشَّيطانَ يَسْتحِلٌ الطّعامَ أَنْ له يُذْكَرَ اسم م ألله عَلَيهِ) أخرجه 
مسلم”. 
"- وقال كله «إِذا دخل الدَجُلّ بيتك كَذْكَرَ الله عِنْدَ دُخْولِهِ وَعندٌ طَعَامِي قَالَ 
الشَيطانٌ: لا ميت لَكُمْ 0 يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِ قَالَ 


5535 


الشَيطانٌ: أَدْرَكْتُُ المبيت, وَإِذَا | '٠‏ يَذْكْرٍ الله طَعامق قل أدْركْتُمُ المبيتٌ 
وَالعشاءًَ) أخرجه سل 77 


.)57599( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.07١0117( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 
.)7١11/( أخرجه مسلم برقم‎ )"7( 
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-١‏ قوة القرآن الكريم 


-١‏ قال الله تخالى* فآ وَيَئرّلُ من الشرءان ماهو عْمَاء وربمة للْمؤمنيت ا 
الطَامِنَ إِلَاحَسَارا )4 [الإسراء: 47]. 
53 5 و 04 ا 

؟- وقال الله تعا( ى: لل هو لزي ءَامَثوأ هْدَى وَِصَآء والذ لا نومنوت 

ف" ءَادَانهمَ وَفَرك وَهْوَ لتم حص ولك ينادوس من مَكَانٍ بعد (/4)2 [نصلت: 
44]. 
# قوة الاجتماع على تلاوة القرآن: 

- يأك أ 6 +*ر سم مدي .ا اسه 3 0 و «ع ىل 0 0 
-١‏ قال النبي َكِيِ: «.. وَمَا اجِتَمَعَ قوم ذ في بَيْتِمِنْ بيُوتٍ اللو يَتلونَ تاب اللو 
وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَيْتَهُمْ إلا تَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيئَة وَعَشِينّهُم 0 وَحَفَهُمْ 
الْمَلائكة وَدَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأ به عَمَلَهُ لم يُسْرع بو نَسَبَهُ) أخرجه 
مل : 
*- وقال النبى كَللِةِ: ١ح‏ حيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَّحَ القرْآنَ وَعَلَّمَهُ) أخرب البخاري*" 


.)751994( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)00119( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


١/1 


الباب التاسع 


ويشتمل على ما يلي: 


١‏ - فقه حقيقة العبودية 
"- فقه الإرادة 

*- فقه الرغبة 

- فقه الشوق 

5- فقه الهمة 

"- فقه الطريق إلى الله 
- فققه السير إلى الله 
8- فقه المحبة 

4- فقه التعظيم 

٠١‏ - فقه الإنابة 
١-فقه‏ الاستقامة 


-١5‏ فقه التبتل 

١١‏ - فقه الصدق 
- فقه التقوى 
4- فقه الغنى 
٠‏ فقه الفقر 
-١‏ فقه الصير 

7 فقه الشكر 
7- فقه التواضع 
5- فقه الذل 

6- فقه الخوف 
5 فقه الرجاء 
-١‏ فقه المراقبة 
- فقه المحاسبة 
84- فقه المشاهدة 
-"٠‏ فققه الرعاية 


-"١‏ فقه الذوق 
؟"٠-‏ فقّه الصفاء 


٠‏ - فقه الثقة بالله 
-١‏ فقه النفويض 


41- فقه التسليم 
* - فققه الرضا 
5- فقه الزهد 


6- فقه الورع 


١‏ - فقه حقيقة العبودية 


١‏ - قال الله تعاا م ادك مَآأرِيدُ متمُم من وق 
وم ع أ 0 دقر راف دوا لقره لْمَدِينُ )4 [الذاريات: 1ه-08]. 

- وقال الله تعالى : وما ُو إلا لبدو لله لصِينَ له ال حتفا ويقِيمُوا لصَلَوة 
ويؤنُوأ كر وَدَلِكَ دين لقم (ره) 4 [الية: 5]. 

"- وقال الله تعالى: بايا ألنّاش أَعْبُدُوأ رَبك الى لف وَالْذِينَ من َنِم 
يق تنثرة 9 البى كنال لس الم , 00 ولق أَلسَمَاهِ مُه 
لبه من لكَمَرت ردقا لُك فلا يحَمَلُوا ينه أندادًا وا نتم مد نيم عدو 49 [البقرة: 


ليقف 
ع يا ان و ا 


امسو ا ل ان 

والله سبحانه هو الصمدء الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه. 
والإنسان يذنب دائماًء ويقصر دائماً» فهو فقير مذنب مقصرء وربه تعالى يرحمه 
ويغفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم. 

ولولا رحمة الله لعباده وإحسانه إليهم» نما وسفن الغيد غير أضلة لا في 'الد 
ولافي الآخرة. 

وليست سعادة الإنسان فى أن يكون عالماً بالله» مقراً بما يستحقه. دون أن يكون 
كا لفق لطي ل 

بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأشقاهم_حياة في الدنياء عالم ام ينفعه الله 
بعلي 

فإذا علم الإنسان الحق» وأبغضه وعاداه كان مستحقاً من من غضب الله وعقابه 


-- سم ور 


يستحقه من ليس كذلك كما قال سبحانه: (إوَآلَدِينَ يَآجُو > فى أله مِن بَعَدٍ 


- 


لا 


0-0 


6 


١م‎ 


سحيب لَه ينهم حص عند وَيهمَ وََلِّمَ عَصَبُ وَلَهُمْ عَدَاب كريد (4)03 
[الشورى: 15]. 

ولاه وعم و الميصق العاف وعد درل سيراه 

فهو سبحانه أعظم من خلق.. وأكرم من سئل.. وأرحم من ملك.. وأحق من 
عبد.. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

فكمال الأدب مع الله يكون بالإيمان به وتوحيده» وطاعته. والقيام بدين 
والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بئلاثة أشياء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه» وما يحبه ويرضاه.. ونفس 
ا ل ا 
ولايتم صلاح العبد في الدارين إلا بأمرين: 

اليقين.. والعافية. 

فاليقين: يدفع عن العبد عقوبات الآخرة. 

والعافية: تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. 

وقد جمع النبي تك بين عافيتي الدين والدنيا بقوله: «اسْأَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافي 
إن أحداً لَمْ يمْط بَعْدَ الْمقِينٍ حيْراًممنَ الْحَافية أخرجه الزمني ” 

ولله سبحانه على كل إنسان عبودية خاصة بحسب مرتبته وقدرته» سوى 
العبودية العامة التي سَوَّى الله بين عباده فيها. 

فعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل»؛ وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 


.)07871( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7004): صحيح سئن الترمذي رقم‎ )١( 
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وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وإلزام من هو عليه به» والصبر 
على ذلك» والجهاد عليه ما ليس على المفتي. 

وعلى الغنى من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 
وعلى القوي بدينه من عبودية الجهاد ما ليس على الضعيف... وهكذا. 

وقد غر إبليس أكثر الخلق فحسّن لهم القيام بنوع من الذكر؛ أو قراءة القرآن» أو 
الصلاة والصيام» أو الزهد في الدنيا والانقطاع عن الناس» وعطلوا هذه 
العبوديات» فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا وفقها. 

فإن الدين هو القيام لله بما أمر به فتارك الحقوق التي تجب عليه لله أسوأ حالا 
عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي. 

فإن ترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي. 

ومن له بصيرة وخبرة بما بعث الله به رسوله وك وبما كان عليه هو وأصحابه 
رضي الله عنهم» رأى أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً وفقهاً. 

وأي دين؟ وأي خير؟ وأي علم؟ وأي فقه؟ فيمن يرى الكفر يملأ الأرض وهو 
صامت ساكن لا يدعو إلى الله» ويرى الجهل قد عم وطمٌء ويرى تفشي البدع 
وهو ساكن لا يتحرك» ساكت لا يأمر ولا ينهى. 

ويرى محارم الله تنتهك, وحدوده تضاع.ء ودينه يترك» وهو بارد القلب» صامت 
اللسان» ساكن الجوارح. 

وهل بلاء الدين إلا من هؤلاءء الذين إن سلمت لهم وظائفهم ورياستهم 
ومآكلهم فلا مبالاة لهم بما جرى على الدين وأهله. 

وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله» ومقت الله لهم, قد بُلوا في الدنيا بأعظم بلية 
وهم لاايشعرون. وهي موت قلوبهم. 

فإن القلب كلما كانت حياته أتم» كان غضبه لله ورسوله ودينه أقوى, وانتصاره 
للدين أكمل. 


ل 


وكلما تمكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظمء والواجب عليه منها 
أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. 

ولهذا كان الواجب على الأنبياء والرسل أعظم من الواجب على أممهم. 
والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم» والواجب على 
العلماء أعظم من الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته وقدرته 
تكون مسئوليته وعبوديته. 

وكمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة» والدواعي إلى 
الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. 


الصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق» كما قال با ا ا 
يرما أن يعوو امكتا وَهْمَ لَايفْتَمون) وَلَتَد فلن من لهم لمن لََعَلْمنَ أنّهُ أي 
صَدَها وَيلَسنالكزيين (ج) أمحَيِبَ انين يعتباوة القينات أ نا 
2 كوب 40 [العنكبوت: ؟-4]. 
وكا بخان 9 21 121 البتكحة مولي كلل اين نِم 
عََتهُمْ البأسكة والدراة 0 ول والنن انرا مه مق قن ل آله 
تَصر أل صرَأَهَه ربب (8ج)4 [البقرة: ١4‏ 7]. 
فالجنة غالية الثمن» لا ينالها المؤمنون إلا بالجهاد والصيرء فَحَلَق الشياطين 
وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين 
ا ا اح و لزن و 
لله» ويوالون في الله» ويعادون في الله» ويعطون لله» ويمنعون لله. 
ولا تكمل نفس العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك. 
ولما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة النفس والشيطان وبني جنسهء. وكان 
ابو سس لتمد د ا ار 


اجتهاداً وأوفر سعياً كما قال سبحانه: (إوَمَن باه فَإِنَّمَا مجهد لِنَفْسِدء إِنَّ الله مين 


ا 


عَنِ الْعَدلمِينَ 0 [العنكبوت:1]. 
ولما كان زمن التألم والعذاب والمجاهدة قصيره طويل. سأ ى الله أهله أله 


اا مقط :راع تراه اجا انه يقي 1 بو ناا 7 أثقاله» ويخف 
عليه حمل واحتماله كما قال ستبحالة: سكن يكوأ له أّه مإ 0 


وَهوَالتسميع الصليغ )4 [العنكبوت: 5]. 

0 الله تبارك وتعالى أصل السعادة في الدنيا والآخرة» فقد خلق الله الإنسان 
ي أحسن تقويم» وميزه بمزاج لطيف عجيبء, وجعل فيه ميل الانتخاب» وميل 

ا وميل الزينة. 

ولأجل تلك الميول احتاج الإنسان في تحصيل حاجاته في مأكله ومشربه 

ومسكنه ومركبه وملبسه إلى الامتزاج مع أبناء جنسه. ليستفيد كل من الآخر في 

سائر المعاملات والحاجات. 

وذلك يحتاج إلى أوامر من الله يسير عليها العباد في معاملاتهم ومعاشراتهم؛ 

لئلا يقع بينهم الظلم والعدوان. 

ثم لتأسيس إطاعة الأوامر واجتناب النواهي احتاج العبد إلى إدامة تصور عظمة 

الخالق ومالك الملك في الأذهان. وذلك هو التوحيد والآيمان يالة عر وجل . 

ثم لإدامة هذا التصور ورسوخ العقيدة في القلب. يحتاج العبد إلى مذكّر مكرّر 

وعمل متجدد. 

وما المذكر المكرر إلا العبادة من صلاة وصيام وذكر ونحوها. 

فالعبادة لتوجيه القلوب والجوارح إلى الخالق الحكيم العليم القدير» والتوجه 

لتأسيس الانقياد. والانقياد للوصول إلى النظام الشامل لشعب الحياة كلهاء 

والذي شرعه الله لمصالح عباده. 

والإنسان كما أن له علاقة مع نفسه. ومع أبويه» ومع أقاري ومع جيرانه» ومع 

من يستفيد منه ويتعامل معه في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه ونحو ذلك» 

فكذلك له علاقة مع ربه» ومع كتابه. ومع رسوله. 


احكيينل 


واللدضكانه هد لكا علافة تالش نماض وا زعاذاكه رويسها وادانه 
وأصولا والحكاما:وافظ عاو اكد ار تراب 

وهذا هو الدين الذي أكرم الله به البشرية» والذي ين ينبغى أن يدخل 00 
لأن به صلاح كل شيء كما قال سبحانه: ( ايها الريك كينا ا 
لذ كَافَهٌ ولا يعوا خظودت الشيْطن إنه. كم 2 
[البقرة: ١8‏ 5]. 

زكال سبخاف» «هو الزعبقة.فى اليرت وقول عنزة بقاع الله ورك 
يَِمّهم كنب لكت وى ككل يو 3)) اس ٠‏ 

فالعبادة: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
وحاجة العباد إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشرابء فالدين إذا 
خرج من حياة الأمة أصابها بلاء عظيم» وعوقبت بأمرين هما: الجهل والغفلة. 
فيصير الإنسان جاهلاً بالحقوق والحدود. غافلاً عن القيام بالواجبات والحقوق 
والحدود» وكل حق له حدء فطاعة الوالدين حقها أن يطاعا ما لم يأمرا بمعصية 
لله عر وجلّ» وطاعة الحاكم حدها أن يطاع في كل ث يء ما ام يأمر بمعصية الله 
عرٍّ وجل. 


وإذا كانت المعاملات والعلاقات على غير الدين جاء الفساد وكثر» ثم جاءت 
المصائب والعقوبات نقداً كما قال سبحانه: «9 ظهر الْفسَادُ في لبر وَالْبَحْرِيِمَا 
1200101 لاس لَذِيفَهُم بحص بض الى ولوأ لله يعون )14 [الروم: 41]. 
والأسباب إنما هي للابتلاء» وهي مكان الأوامرء يبتلي الله بها العباد» ليعلم من 
ل لض ردس ود تنوتق يأ 
0 أَكْمْدوَمن سَكرَوَإِتمَافَ فيه وَمَكُفرَ قوق طَوكريم 405 [السل: ١؛]‏ 
1 له الشين الي يعافا كف لعي ونان فقط؟» وكيف نؤدي العبادات 
ل 
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بل حقيقة العبودية: 

50 إلى الله بالدين الكامل.. وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال.. وكيف 

نشعر أن الله معنا.. وكيف يرضى عنا.. وكيف نرضيه.. وكيف نطمئن يذكره.. 

نحس بقربه ولطفه فنناجيه ونسأله.. ونقدم الشكوى إليه.. ونتيقن أن الله معنا.. 

يعلم جميع أحوالنا. ٠‏ ويسمعنا ويرانا.. ويعلم ما في نفوسنا: «و وَإِدًا سَأللت 

عِبادِى عَقْ فق قَرِب 0 عو لدع ! دا دَحَانٍ مَلْيَسِتَحِيبُوا لى وَلَيُوْمِنُوا فى 

2 2 7 بتُدُورت 142 0 

وهو ل ونجواناء وما نخفيه وما نبديه» والكل عنده سواء» وهو 

علام الغيوب. 

وهو سبحانه الملك الكريم العزيز الجبار» وبيده كل شيء 

فنتأدب في عرض أحوالنا وحوائجنا عليه بذكر نعمه وإحسانه وآلائه على 

العباد» ونذكر عظمته وجلاله وغناه» ونحمده على جميل عفوه ومغفرته» وسعة 

حلمه ورح<مته. 

ونضع نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بين يديه» معترفين بالتقصير والخطأء والجهل 

والظلم, والنسيان والغفلة» واقتراف الذنوب. 

فقد قصرنا في أداء العمل» وفي حسن العملء وفي إكمال العملء وذ 

العمنزا» 

وهذه ذنوب عظيمة» وليس لنا من يغفرها إلا الله وليس لنا من يسحفظنا إلا الله 

وليس لنا من ير<منا إلا الله» وليس لنا من يرزقنا إلا الله الذي تكفل بأرزاق 

الخلائق كلها كما قال سبحانه: هووَمَا من َآَتَةَْ في الْأَرْضٍ إِلَا عل الله رزفها وَسَلدٌ 

اوت تزمعهَا كل ى حككب تبي 400 1درد11 

هذا هو الصراط المستقيم الذي يبلغ به الإنسان ويكمل ويصله بربه. فيوجه 

بركاته ورحمته إليه كما قال سبحانه: (إوَلَوْ أن أَهْلّ اشر ءَامَنُوأ وأَنَقَواً لمَنحنا 
ع 5-5 


عَلَيّهُم َرَت من أَلسَمَكِ وَالْأَرَضِ ولكن كديا َأَحَذْتَهُم يِمَاكَانوا يبون 43 5 
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[الأعراف: 937]. 

فالكائنات كلها بيد الله وحده. 

فمن أطاع الله ورسوله. وعبد الله بما شرع رسوله. مخلصاً لربه» سخر الله له 
المخلوقات» وجعلها في خدمته ونصرته. كما سخر الماء لنوح وموسى. والنار 
لإبراهيم» والريح لهود. والصاعقة لصالح.» والملائكة لمحمد ولوط» ونحو 
ذلك. 

وهذا اليقين هو روح العبودية» وإذا عبدنا الله به بالقلب والقالب كان الله معناء 
واستفدنا من خزائنه. 

وكلما انصرف الإنسان عن الله وعن الدين تركه فسقط في أودية الهلاك مهما 
كان عنده من الأموال والأشياء كما حصل لقوم نوح وهود. وصالح وشعيب» 
وقوم لوطء وكفار مكة وغيرهم. 

فهؤلاء أرسل الله إليهم الرسل بالتوحيد والإيمان» فلما أبوا واستكبروا وظلموا 
دمرهم الله وأهلكهم. وأنجى رسله والمؤمنين بهم سواء كانت معهم الأسباب 
أو ام تكن لأن الله معهم؛ ومن كان الله معه فمن ذا الذي يهزمه أو يخذله أو يقف 
في وجهه. 

وكثير من المسلمين اليوم يرون أن فلاحهم في الملك والمال والأشياء وأن بها 
يقوم الدين» ويضيعون أوقاتهم وينفقون أموالهم للحصول عليها. 

وهذا خطأء فالذي نحتاج إليه لإقامة الدين في حياتنا وحياة الناس هو كيف 
يكون الله معناء ولا يكون معنا بنصره وتأييده إلا بالإيمان والتقوى كما قال 
سبحانه: ل إِنَأَهَمَعَ اَنَأَو وَلِينَ هُم تجوت 4050 [النحل: 1150 

فالله عزّ وجل ينصرنا بقدرته إذا أطعناه» سواء كانت عندنا الأشياء أو لم تكن. 
فالنمرود جمع وقومه الحطب الكثيرء وأشعل النار ليلقي فيها ! براهيم كَلْكِ وما 
خاف إبراهيم منه ولا من النار؛ لأنه يعلم أن النمرود وملكه وجيشه؛ ومن في 
السموات ومن في الأرض» كلهم ليس بأيديهم شيء» وأن الأمر كله بيد الله 
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وحده. 
فلما ألقوه في الناره ولقوة يقين إبراهيم على ربه أمر الله القيان أذ يكون تاقعاء 
وسلب النار خاصية الإحراق» جسد إبراهيم خاصية الاحتراق» وجعلها 0 
وسلدما على إبراهيم كما قال سبحانه: «إ الوأ حرفو وأنضروا إلهَتَكم إن حكدمٌ 

قعل (08) قلتايتاد كن برد سلما عل هيم )7 [الأبياءن هت 5د]. 

وكات لجع وتو ام ممه مدوم في السفينة» وجعل الماء الذي أغرق 


آذ ات ته 


نه اعد واه لهم؛ مهلكاً لأعدائه في وقت واحد كما قال سبحانه: ووم 


1 ا آذه سه 2س لو 


نوج 2 حَدَوا الرسل در قنلهم وجعلتلهم لإكَاسءَايَة وَأَعْسَدَا | إلعايلبيت عَذَابًا 


ليما (4050 [الفرقان: 59]. 
وطريق معية الله سهل » بأن يعيش الإنسان إنساناً مؤمناً بربه مستقيما على أوامره: 


م دي بابي ا لاس سحا 


« ََقَمْ مَجَهَكَ لين حَنِِمًا وِظرَت اله لت مط رَأَلنّاسَ عَلَ لا يديلَ لِحَلقٍ َأ 
دلِلَك ليث الْمِيَمٌ ولككرى سر التساي لا بة لون (:4)5 [الروم: .]5٠‏ 

فهذا حق الله علينا أن نعيش كما أراد الله إنساناً عاقلاً يؤمن بربه. ويمتثل أمره 
لا حيواناً يفعل ما يشاءء ويأكل ما يشاء. 

وكثير من الناس يعيش حيواناً لا إنسانء بل أضل من الحيوان كما قال سبحانه: 
223ب 1 تكلم حتورف أذ كارك إن انلك بزى ادل 
سيلا 4 [الفرقان: 44]. 

وأعظم منصب يناله الإنسان» وأعلى مقام يصل إليه» وأفضل درجة يرقى إليهاء 
هي مقام العبودية» بأن يكون عبدا لربه ومولاه مالك الملك. وجبار السموات 
والأرضء الذي خلق كل شيء» وبيده كل شيء؛ كما وصف بها سيد الأنبياء 
والرسل في مقام الوحي كما قال سبحانه: مأ توح إل عَبَدو- مآ وح ]4 [التجم: 
وفي مقام الإسراء بقوله: سْبْحَنَ ألَذِى أسرئ عب لا تر المتود الشان 
ِلَ الْمَسَحِدٍ الأقصا الَذِى برها حوله, لِيرِيُء مِنْ انا ا هو أل لسمِيعٌ البِصِيرٌ )4 


.]١ [الإسراء:‎ 


وعدا روي يا ماري ودر كد كال امم [العقة رق 


5 وَيَمِيتٌ ل أ ا ا قال | َعم وك أله يَأَقِ اشم مِنّ 
لْمَئْرِقٍ دَأْتِ يبان الْمَنْرِبٍ مهت الى ا م لا وى ألْمَوْ لطبي (4)2: 


[البقرة: 88 1]. 

والحر يفتخر ويعتز بما يملك من الأموال والأشياء. 

وماذا يملك الإنسان. . وماذا بيده.. وماذا يملك الرب..؟: 4 
رض ا وو لِ عقي (9ا) 0 [المائدة: 1]. 

ولا يكو لمك عدا ننجتا حي ركون هجا متوق الله تعالى حر اانه لا يكون 
عبداً لله خالصاً حتى لا يكون عبداً لما سواه. 

فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» وفيه من الشرك بقدر 
محبته له وعبادته لذلك الغير زيادة. 

ومن عرف ربهء وعرف جلاله وجماله وكماله. وجد لذة عبادته وطاب له 
الاشتغال بهاء وثقل عليه الاشتغال بغيرها لوجوه: 

أحدها: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الإنسان اشتغاله بعبادة ربه 
الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية» ويتشرف لسانه بشرف ذكر الله» وتتجمل أعضاؤه 
يجمال سنن الله. 

الثاني : أن العبادة أمانة» وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاء وأداء الأمانة من أحد 
الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني» فمن حفظ أوامر الله وحدوده 
حفظه الله وأكرمه» ومن أضاع أوامر الله وحدوده أهلكه الله وأهانه. 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عاام الغرور إلى عاام السرور» ومن 
الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بطاعة الحق» وذلك يوجب كمال اللذة 
والبهجة. 
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والله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» وكل ما سواه عبد مملوكء والله 
بمحاتة بده 8 شوين وا يوان اناق بده فاقيا قال عر وهل لزلا له 
َك وَالكددٌ تارك َرَت الْصظِِينَ (4)40 [الأعراف: :10 

والناس في العبودية قسمان: 

الأول: عبيد الطاعة. وهم أهل الإيمان. والعبيد ليس لهم إلا باب سيدهمء 
يسألونه من فضله وإحسانه» ويلوذون به ويستعينون به. وإضافتهم إليه كإضافة 
البيت الحرام إليه كما قال سبحانه: « وَعبادُ ماري يَسَمُونَ عرض هويا 
وَلِدَاحَاطْبهُمْ المتهلورب َالُوأْسَلَمَا (4)55* [الفرقان: "11]. 

الثاني: عبيد القهر والربوبية» وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليه 
وهذه العبودية يدخل فيها عموم الخلق كما قال سبحانه: إن كل مَنْفٍ 
لسوت وَالْارْضٍ لاق الجن بدا (405 [مريم: 155 

وعبادة الله عر وجل تقوم على أصلين: 

العضيةم والخوق. 

فبالمحبة يكون امتثال الأمر.. وبالخوف يكون اجتناب النهي. 

وينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواءء فأيهما غلب هلك صاحبه؛ وعند 
الحوت عامدحاني التا دهان الكرقه: 

والله حكيم عليم» وله في خلقه شئون. ولا يقع في الكون شيء إلا بإذنه. 

ومن سنة الله التي لا تتخلف أنه سبحانه كما أودع الماء حكمته في إزالة أوساخ 
الجسم به وجعل ذلك سنة لا تتبدل» فكذلك أودع ما شرعه من أقوال العبادة 
وأفعالها حكمته التي تطهر النفس وتزيل عنها أدرانها. 

فكما يزيل الماء الوسخ الظاهر. فكذلك العبادة تزيل الدرن الباطن» وكلاهما 
موضوع للتطهير, سنة الله التي لا تتبدل» وهو الحكيم الخبير: «9 سن أَضَوألّي 


عبد 
2» مم لع سعد هس و 4ج مع بي 
د حَلت من مَل ون جد لسُكَوَ يديا )4 الف: :1 


وكما أن الماء إذا لم يحسن الإنسان استعماله فى غسل الأجسام والأشياء فإنه لا 
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يؤثر في تطهيرهاء لا سيما إذا خالطه شيء لا يتلاءم مع طبيعته» فكذلك العبادة 
إذا أداها العبد أداءً ناقصاًء أو لابسها شرك أو رياءء فإنها تفقد خاصيتها بالتطهير 
والتزكية للروح» ومن ثم لا تقبل: 'إفْكانَ حولم ويه مليسَمَلْعَمَلا صلا ولَابشْرلة 
بعبادة وريفة د لَحدا )!4 [الكيف: ١٠١١‏ 

والنبي يَكِةِ أكمل الخلق توحيداً وإيمانأء وأكملهم عبودية لله وأكملهم محبة له 
وأكملهم افتقاراً إليه» وأكملهم توبة واستغفاراً لله عزّ وجل. 

فهو أفضل الخلق عند الله» وأكرمهم منزلة» وهو سيد ولد آدمء والخير كله من 
الله» والخلق كله لله والأمر كله لله» وليس للمخلوق منه شيء». بل المخلوق 
فقي إلى اللدمن كل وحف والله ختي عنه من كل رجه محس ‏ ليه من كل وجه 
كما قال سبحانه: مإ يها لياس أمشر الْفْقَرَاء إل لَه أله هْوَالْمَوم حبذ 42 
[فاطر: 16]. 

وقال سبحانه: فل وَمَ يكم ين يتمٍَ من مرو مَكَكُمُ ال َو يوون )4 
[النحل: 67]. 

(العكدزةا ايع اذ تمر الس قي ال وناو دان لماعم ع رات كني 
وحمل عنه كل ما أهمه. 

وفرّغ قلبه لمحبته.. ولسانه لذكره.. وجوارحه لطاعته. 

وإذا أصبح أو أمسى والدنيا همه؛ فرّق الله عليه شمله؛ ووكله إلى نفسه. وحمله 
هموم الدنيا وأنكادها. 

فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. . ولسانه عن ذكره يذكرهم. 0 
طاعته بطاعتهم وخدمتهم وتنفيذ أوامرهم.. فهو يكدح كدح ا لوحش والحيوان 
في خدمة غيره. 

وسنة الله جارية أن كل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية 
المخلوق» ومحبته وخدمته وطاعته ولو كان في معصية الله فهو إما عبد لخالقه 
ومولاه أو عبد لهواه. 
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ومن أحب الله أنس به» ومن أحب غير الله عذب به. وأصابه الخذلان من جهة ما 
تعلق به: 9[ وَمَنكات في مذو أَصَمَ فَهُوَ ف الْخِرَة أَعْسّ وأَصَلٌّ ستييلا 45 الإمراء: 
7 

وتمام العبودية وكمالها يكون بتكميل نوعين من أنواع التذلل والتعبد: 

أحدهما: ذل المحبة لله» بأن يشهد العبد عزة محبوبه وجلاله وعظمته؛ فيحمله 
ذلك على التقرب إليه» والتودد إليه» والتملق له وإيثار ما يرضيه» والصبر على 
أوامره» والرضى بأقداره» والحمد على نعمه. والتلذذ بطاعته. 

الثاني: ذل المعصية» فإذا وقع العبد في معصية أحدث له ذلك الذل والانكسار. 
فإذا انضاف هذا إلى ذاك ام يبق إلا شهود عزة الله وجلاله وكبريائه» وضعف 
الإنسان وعجزه. وفقره وذله لربه. 

ومتى شهد العبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه. فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت 
نفسه وذل وخضع لربه. 

ولكل اسم من أسماء الله عزَّ وجلّ وصفاته عبودية خاصة تظهر على القلب 
والجوارح. 

فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالنفع والضرء والعطاء والمنع» والخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة» يثمر له عبودية التوكل على الله سبحانه. 

وعلم العبد بسمع الله تعالى وبصره؛ وعلمه بكل شيء, وأنه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماءء وأنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدوره يثمر له حفظ لسانه وجوارحه. وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله. 

ويجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء» ويثمر له 
الحياء الإكثار من الطاعات» واجتناب المحرمات. 

ومعرفة العبد بغنى الله» وجوده وكرمه. وبره وإحسانه» وعفوه ورحمته يوجب 
له ذلك سعة الرجاءء والتضرع إلى الله» والوقوف ببابه» وسؤاله ودعائه. 
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ومعرفته بجلال الله وعظمته وكبرياته وعزته يثمر له الخضوع لربه» والاستكانة 


إليه» والمحبة له. والاعتماد عليه. 

وعلم العبد بكمال الله وجماله» وجمال أسمائه وصفاته وأفعاله» يوجب له محبة 
خاصة. 

فالمحبة نوعان: 


محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكراً. 

ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من 

الأولى» وعبادة الله ع 056 هي طاعته بامتثال أوامره في جميع الأحوال 

والأوقات. 

فالعبادة: هي الغاية من خلق الخلق كما قال سبحانه: : «وَمَا حلت ل وَالْإِضَى 

إلا يدون (2) ما َدبُ متهم ين َذقِوَماأَِيدُ أن يُطعخونٍ 250 ناه هو اررق ذو الهو 

لْمَيِين (وم) 4 [الذاريات: 58-45]. 

وبعث الله بها كل رسول إلى قومه كما قال سبحانه: :3 وَلْعَدَ كد 3ع و شل أكد 

ولا آلف فد وكأ ليت ينهْرٍمن ىلق وهم تن قت 
عليه الصّكلة سيوأ فى الْرْضٍ هَأنظروا كبىَ كات عَقِبَةُ المكزبيته (4)5 

[النحل: 5]. 

ودعا إليها كل رسول بقوله: «إقَالَ يدمو عدوا الله مَا لحكم يِنْ اله 

غارة 5 [الأعراف: 464] 

وأمر الله بها الناس جميعاً بقوله: فايكأيها ألنَاسُ أَعْبْدُورَيِكم ألَيِى حَلَفَحوَالدِينَ من 

سل ملك تس تَحَّعُونٌ (0)50 [البقرة: 1؟]. 

والعبادات والشعائر كالصلاة والصيام ونحوهما رباط وثيق بالله.. ولقاء كريم 

بين العبد ومولاه.. وضيافة عزيزة عند الله... ومعراج للنفس البشرية إلى 

الملكوت ا لأعلى 

إذ كيف يكون حب من الله لعبده ولايكون لقاء؟. 
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وكيف يكون ود من الله لعبده ولا تكون ضيافة؟. 

وكيف تكون رحمة من الله لعبده ولا تكون طاعة من العبد لربه؟. 

وفي العبادة تجرد لله من كل شيء؛ لتدريب النفس على عدم التعلق بأحد سوى 
الله . 

وللعبودية منازل: 

الأولى: اليقظة والانتباه من النوم» فإذا استنار قلبه بعد الانتباه أوجب له ملاحظة 
نعم الله الظاهرة والباطنة. 

ثم شاهد عظمتها وكثرتها وتنوعهاء ثم يئس من عدهاء ثم شاهد من الله بها من 
غير استحقاق ولا دفع ثمن» فيرى تقصيره في شكرهاء فيلهج بذكر الله وحمده. 

الثانية: مطالعة الجناية بالنظر إلى ما سلف من الإساءة» فيشمر لتخليص نفسه 
من رق الجناية بالاستغفار والندم» ويمحص نفسه من خبث الجناية بالتوبة 
والاستغفار» وفعل الحسنات الماحية. 

الثالثة: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام» فيتدارك ما فاته في بقية 
عمره» ويستغل أوقاته فيما يقربه إلى الله عز وجل. 

إن الإسلام ميلاد جديد للإنسان» يخضع فيه العبد لربه» ويتوجه إليه في جميع 
أحواله» ويمتثل أمر من خَلّقه» ويشكر من رَرَّقهء ويتشرف بطاعته. 

فالعبودية لله مرتبة عالية» ومنزلة سامية» ورتبة كريمة» ولا يأباها إلا كافر بنعمة 
الخلف والانشاء 

والله سبحانه لا يريد من عباده أن يقروا له بالعبودية وأن يعبدوه وحله لأنه 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم. ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى» ولكنه سبحانه 
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يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الربوبية» وحقيقة الألوهية» وحقيقة العبودية. 
فلا يمكن أن تستقر التصورات. ولا أن تستقر الحياة وتنتظم إلا بهذه المعرفة 
الشاهلة: 


يريد الله تبارك وتعالى أن يستقر الإيمان في نفوس الناس وفي حياتهم» ليخرجوا 


لحلل 


من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا مّنْ صاحب السلطان في هذ 
الكون. وفي هذه الأرض. 

فلا يخضعوا إلا له. وإلا لمنهجه وشريعته. وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه 
وشرعه دون سوأه. 

يريد سبحانه أن يعرف الناس أن العبيد كلهم عبيد فقراء» ليس فيهم رب ولا إله. 
ألا ما أجمل الحياة إذا تعلقت نفوس البشر بالله وحده. وتعلقت قلوبهم برضاهء 
وتعلقت أعمالهم بتقواه» وتعلق نظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه. 
وأما ما يجزيهم به في الآخرة فهو كرم منه وفضل وفيض من عطاء الله. 

والذين يستنكفون عن عبادة الله يذلون لعبوديات أخرى 3 هذه الأرض لا 


0-00 


تنتهي . 
يذلون لعبودية الهوى والشهوة.. أو عبودية الوهم والخرافة. . ويذلون لعبودية 
ار هين أمثالهم. 0 في الكغورة عدانت ألو «وَقَالَ و در ا 
أسْتَحِبَ لَك إن ريح همه فد عن سادق يحون بهم نيت (4)5 
[غافر: .]٠١‏ 


فالعبادة حق لله وحده. وقد وضعوها في غير موضعهاء وصرفوها لغير 
مستحقهاء وهذا ظلم عظيمء وعقوبته أشد عقوبة كما قال سبحانه: (إِنّهُ مَن 
ُعرِكَ بام مَقَدَ حَرّمَ هد علد الْجَنَةَوَمَأوَهُ ألكَادَ وما كيرت عِنْ أتصحار (5) 4 
[المائدة: ؟١/].‏ 

والاعتصام بالله ثمرة ملازمة الإيمان به. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعرف عبودية الكل له. وعرف جلاله وجماله وكماله» فلا يبقى أمامه 
إلا أن يعتصم بالله وحده: (وَمَن يَمتحِم يِل قَقَدَ هُدِىَ إِكَ صِرَط ملقم (4)53 لآل 
عمران: .]1١١‏ 

ولا تسكن النفوس ولا تطمئن القلوب إلا بالاعتصام بالله وحده دون سواه. 
وإذا اعتصم الناس بالله وحده. وقام شرعه في عباده. عرف كل إنسان مكانه على 
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حقيقته, عبد لله وسيد مع كل من عداه. فالمعبود واحد. والخلق كلهم سواء في 
العبودية» لكنهم فريقان: 

مطعوة: اوتعضاة + زعام الدوتت اموا واه واعتسكفوا بو تنشد علي فى 
رَحمَقَصِئَهُ وَضْلٍ وَيَمَدِممٌ إه صرطا مُسَمَفِيما 4009© [الساء: .]10٠‏ 

نمؤلت النين. اطاعو» زراك الإرنت اجتكق ا ولتكاك ا 1 
عَدَابَِا َم وَلَايحدونَ لهم ين دون لس وَلِكاوَلا ضير (4)0 [النساء: 137/9 ]. 

والله سبحانه هو الإله الواحد الذي لا شريك له في ألوهيته. وهو الخالق الواحد 
الذي لا شريك له في خلقه. وهو المالك الواحد الذي لا شريك له في ملكه. 
فوجب بذلك أن لا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه. 
فهو جل وعلا صاحب الحقء ومالك الملك. وصاحب السلطان في تقرير 
المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه. 

هو سبحانه الذي يملك أن يشرع لخلقه. وهو الذي يجب أن يطاع شرعه. وينفذ 
حكمه. وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر الموجب للعذاب الأليم. 

وهو سبحانه وحده العليم الحكيم الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب. كما 
يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء. 

والمؤمنون هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي أمر بهاء ويتبعون النظام والشرع 
الذي يرتضيه لهم. هذه كتلك سواء بسواء. 

وهم يعبدونه سبحانه بإقامة الشعائر» ويعبدونه باتباع الشرائع» فكلاهما من عند 
الله هذا أمره. وهذا أمره. ولا سلطان لأحد في ملكه وعباده معه. 

وهو وحده الذي يستحق أن يعبد» وأن يطاع فلا يعصىء. وأن يشكر فلا يكفر 
وأن تدك خلاتيكتيى نولا تضق العنادة أحد سواه ذلك أمَدرَكْيْ ل" إله 
لاهو كين كل تو ونا ذوة وَهْوَعَ َكل شي و وَصكيلٌ ()14 [الأنعام: 110 
وقد حرم الله الخمر والميسر؛ لأنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة التي تصل 
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ويصرفان العبد عن امتثال أوامر الله والنهوض بما أمر الله به فالخمر تنسيء 
والميسر يلهي» وغيبوبة السكر واللهو تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها 
الإسلام على قلب المسلمء ليكون موصولاً بالله في كل لحظة» مراقباً لله في كل 
خطوة. 

8 ليكون كذلك بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددهاء وفي 
صيانتها من الضعف والفساد. وفي حماية نفسه وماله وعرضه. وحماية أمن 
اللجماعة المسلمة وديتها وشريعتها من كل اعتداء: 

فالمسلم سلعة غالية» ولهذا اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهمء 
وأعطاهم على ذلك الجنة. 

فللمسلم وظائف وأعسال» وحيق ووتاء و لد شر وكا لذاة ولذانهوشيواتة 
فعليه في كل حظة حيث كان ومن كان تكاليف وأوامر من ربه تستوجب اليقظة 
الدائمة: 

تكاليف لربه.. وتكاليف لنفسه.. وتكاليف لأهله.. وتكاليف للجماعة المسلمة 
التي يعيش فيها.. وتكاليف للإنسانية كلها يدعوها إلى ربهاء ويهديها إلى 


لفيا 
ومجموع هذه التكاليف والأوامر هي الدين» وهي العبادة التي يتقر نا بها إلى 
ري ا ل : لقُن مَكَاقٍ 
0 ل 3 روه راصام 4م ركرة 2 
وَشْتَى ومحيائ ومماق لله رَتٍَ ب الْعلبيت 59 ل كَ له ويل زاك ع : 1 


ألتامين 455 [الأنعام: 177 137]. 

والناس ليسوا وحدهم في هذا الكون. حتى يكون وجودهم مصادفة» وحتى 
تكون حياتهم سدى وفوضى. 

إن حولهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم. ومخلوقات أخرى لا 0-6 
اشر كايا فدرد انه شيعه بناسة تلو اناخ ها كنا فال شيضانة روفي له 

١ :‏ مد سو ل سه ويه 


سنوت السَبِعْ وَالارض ومن فيهنٌ وَإِن من شَىْءِ إلا بح برو وليكن لا لففَهِونَ فس 
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ِنَهَمكنَ حَلِيمًا عَفُورا عَعُوَا (ع)0 [الإسراء: 4]. 

وذلك كله يدل على عظمة الخالق» وحسن تدبيره» وسعة رحمته التي عمت كل 
خلقه. وما ترك الله شيئاً من خلقه بدون تدبير يشمله. وعلم يحصيه. وفي النهاية 
تحشر الخلائق إلى ربهاء فيقضي في أمرها بما شاء: موَمَاين دَآبَةَ في الْدرَضٍ ولا 
طير يَطِيرٌ يتَاحيّهِ إلا أمم أَمتَالكم ان الك و ثَمَّ إِلَ دجم 


رو ورت بح )4 [الأنعام: 1"4]. 

والله على كل شيء قدير» وقد شاء أن يجعل في الإنسان الاستعداد المزدوج 
للهدى والضلال عن اختيار وحكمة لا عن قهر وإلزام. 

وكذلك الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» بمشيئته تلك التي تعين من يجاهد. 
وتضل من يعاند, ولا تظلم أحداً من العباد. 

والله سبحانه هو الإله الذي يستحق أن يعبد ويخضع له. ويطاع أمره» فهو خالق 
خلقه ومالكهم؛ وهو كذلك الرازق الذي يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد 
شريك فيه. 


فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يأكلونه فإنما هو من هذا الملك العظيم الخالص 
للّه . 


فإذا تقرر أن الله وحده هو الخالق المالك الرازق تقرر أن تكون الربوبية له 
سبحانه» وأن تكون الألوهية له سبحانه» وأن تكون العبودية خالصة له سبحانه. 
فلا يُعبد ولا يطاع ولا يُشّرّع إلا هو سبحانه» ومن له الأسماء الحسنى والصفات 
العلا والكمال المطلق والجلال والجمال كيف يليق بالإنسان العاقل أن يعرض 
عنه» ويعبد غيره؟: مهل لخر أله يق ربا وهو ربكل وو ولا تككيرب كلتقي لا 
عليه ولا زو زد درغي شك ريك عن 30 كد فيسب بمَا كنم فيه للف د 459 
[الأنعام: .]١14‏ 

أغين اله انك ربا تاقضا عاجرا سكي يضرف امرئة. 

أغير الله أبغي رباً وهذا الكون كله في قبضتهء والخلائق كلها تحت قهره 
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وربوبيته؟. 

أغير الله أبغي رباً وإليه مرجع العباد فيحاسبهم على نياتهم وأعمالهم؛ وعلى 
3 

طاعاتهم ومعاصيهم؟. 

نز يمشن درطات فلن ا 

يكفرون؟. 

أغير اللّه أبغى 5 فأجعل شرعه شرعاً وأمره أمراً وآيات الكون وآيات القرآن 

كلها ناطقة شاهدة بأن الله وحده هو الرب الواحد القادر على كل شيء؟ 

أغير الله أبغي رباً وهو العزيز الجبار سريع العقاب لمن عصاه. الملك الغفور 

الرحيم لمن تاب إليه؟. 

ألا ما أظلم الإنسان وما أسفهه. وما أوحشه إذا أعرض عن ربه ومولاه» وتولاه 

عذدوه الشيطان» وأطاع نقسه وهواه : تومن أَصَلٌّ مِمَن أي هويلة د بِغَيْرِ هُدَى يرك 

أَسَّه رك لها وى الْمَومألطَدِِمِينَ (زم) 6 [القصص: 6]. 

فسبحان العظيم الذي لا أعظم منه وسبحان الكبير الذي لا أكبر منه» القوي 

الذي لا أقوى منه» الكريم الذي لا أكرم منه» الحليم الذي لا أحلم منه. 

أحق من عبد» وأجود من سئل» وأرحم من ملك. 

هو الملك وكل ما سواه عبد. هو الغني وكل ما سواه فقير» هو القوي وكل ما 

ومن هذه أسماؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله أيليق بالعاقل أن يتركه ويعرض عنه؛ 

و ل ل ل ل كم 
لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضر]؟: «( كَل أمَمَيرَ كمه كأمْروَقّ عبد كماللْتَهنونَ )4 


رمع 0 1 


ودع و 2غ سرح : دح لله رس لكر هد وا لم2 وآ ف مت 
عد 
- 2 لمر كن 


حكوب أوا من أسام ولا لذي رك 4 شود 
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إن الكون كله عابد لربه يسبح بحمده. السموات والأرض والليل والنهار» 
والشمس والقمر والنجوم. والرياح الدائرة في الجو وكافة المخلوقات في 
السعوات والارض كما فال يع ب ارت رَكَكُم أله ته أآزف ملق السَموت 


يا ل ل ل الى عور 


وَالْدَيْضَ في سِنَةِ أَيَامِ ثم أسْتوى عَلَ أ عرش مُث الْبِلَ انار لبه ا 


و 


وَالْفَمر والتجوم مُسَكر ل ب يمي ألا له د َلك والكتد يرك أَمَدُ رب ألكلبيت 407 
[الأعراف: 124]. 
وإذا كان الكون كله عابداً لربه به وبارته وفاطره كما قال سبحانه: ا لسوت 


رسي بو بء» 


لسع وَالْارض 2 وَإن ين شَىْءِ إلا ضيح برو ولكن لا نففَهُونَ َبِحَهُمْ كان 
حَلِيمًا عَطُووا )0 [الإسراء: 44]. 

فإن استكبار الإنسان عن هذه العبودية التي تؤديها جميع المخلوقات لربهاء 
استكباره نشاز وشذوذ في الوجود يجعل الناشز غريباً شاذأ شائها في الوجود. 
مع ما أنعم الله عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصى؛ وفضّله على بدا 
ا : كايا اسن ما ريك الكرد 2 أ ألََى حَلَتَكَ ضََوَّنكَ مَعَدَكَكَر0) أي 

صَور وما نَاعَه يَكبَلكَ )40 [الانفطار -8]. 


و 2 ساسع م سس رصت كح ع معيو سسميه حذ روك اله الس سر سير 
لمم أن لَه مسَبحَ لَه من في لسوت وَلارض وَالطيْر صقت كل قد يلم صلائه, 
بسك قيتعت (2) وَكوم كلتمت اندض" وَل أموألصِرْ (405 
[النور: 40 47]. 
أي مر أت لله مسج ل من فى الست ومن فى الْْضٍ وَالشتس والْقمر 5 
كع كّبر وَالدّواتٌ وسكي من لاس وكيد حَيَّ عليه العذّاب ومن يبن الله 


كما لفن 2 كرِم إن الله م يفْعَلُ ما ياه ((40)0 [الحج: 4 
والعبد إذا أخلى قلبه من محبة الله والإيمان به والإنابة إليه» وطلب مرضاته. 
وأخلى لسانه من ذكر ربه» والثناء عليهء وأخلى جوارحه من شكره وطاعته» فلم 
يرد من نفسه ذلك ونسي ربه ام يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك الشرء ونسيه 
كما نسية» وقطع الإمداد الواصل إليه منهء كما قطع العبد العبودية والشكر 


١ 


والتقوى التي تنال الله من عباده كما قال سبحانه: 8 أن يَنَالَ ) 
ِمََؤُهَا ولكن يَالهُ التترئ نك كك ع لمكيو لَه عل ما هدش 
وشرٍ المحسزيت 4007 [الحج: 150 

فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه» وخلى 
بينه وبين نفسه التي ليس له منها إلا الظلم والجهل والسوء كما قال سبحانه: 
ولا كوو كَألدينَ شنوأ لله تأنسلهع أتشه أوْليِكَ هُمُ اتوت (4)00 [الحدر: 
1]. 

وقال سبحانه: لإأوكهلك الدنَ َرَيْر أنه آن يقر مُُويَص كج في لديا دع 
و رةه 6 عَظِيمٌ 20 40 [المائدة: .]١‏ 

فعدم إرادة الله تطهيرهم. وتخليته بينهم وبين نفوسهم. أوجب لهم من الشر ما 
أوجبيه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير بأنواعه التي لا يحصيها إلا هو والشر 
كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه. 

فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة» وبعقوبته لهم به تارة» وإليهم 
انتهت غايته ووقوعه. 

فسبحان من له الملك والحمد؛ العدل في قضائه؛ الحكيم في أفعاله. 

وإذا كان الإنسان إنما يعبد ربه وحده ويستعين به وحده فقد تخلص الإنسان من 
استذلال غيره» وفي ذلك كمال العزة والغنى له. 

والله يريد لعبده مع غيره هذا الكمال» ويريد لعبده معه الذلة والافتقار كما قال 
مسبحانه: لباك مد ويك مَمْمَعيتٌ (0)2 [الفاتحة: 5]. 

فكمال المسلم بأمرين: 

ذلته وافتقاره إلى ربه.. وعزته وغناه عما سواه. 

والقوى الإنسانية بالنسبة للمسلم نوعان: 

الأولى: قوة مهتدية تؤمن بالله وتتبع منهج الله» فهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون 


١/5 


معها على نشر الحق والخير والصلاح» وهم المؤمنون بالله. 

الثانية: قوة ضالة لا تؤمن بالله ولا تتبع منهجه» فهذه يجب أن يدعوها إلى 

ال فإنٌ أَيَثَ وآذت حاريها وقاتلها كما قال ستبحانه: ولو حق لا حون 

وله و ا نأنكبوامكَامُرْوَانَ لاعلا لطلِييَ (55 44 [البقرة: 1817]. 

ولا يضر المسلمين ولا يخيفهم أن تكون قوة هؤلاء ضخمة أو عاتية» فهي 
بضلالها عن مصدر قوتها تفقد قوتهاء تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها 

طاقياء وتخدع بأشبائخها مق لا إيمان له» والمخلوقات كلها في قبضة الله 

ينجي بها من يشاء ويهلك بها من يشاء: #حكم من وعم كَليِكَةٍ عَبَتْ وِكَدٌ 

سكير دن لله وَأمَمَعَ ليرب (8) 4 1لبقرة: :51 

وفي خخلق الإنسان عجائب في ظاهره وباطنه» وفي أسراره وميوله. 

فالنفس الإنسانية فيها ميل فطري إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر 

المضمرة. 

فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ ولا تسكن ولا تستقر حتى تتخذ لها شكلاً 

ظاهراً تدركه الحواس وتطمئن به» يتم في الحس كما يتم في النفس» فحينئذ 

تهدأ وتستريح» وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغاً كاملاً. 

وعلى هذا الأساس الفطري الذي فطر الله الإنسان عليه» شرع الله الشعائر 

التعبدية كلها كالصلاة والصيام والأذكار ونحوها. 

فهذه الشعائر لا تؤدى بمجرد النية» ولا بمجرد التوجه الروحيء ولكن هذا 

التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً كالقيام والركوع والسجود والتكبير والقراءة في 

الصلاة» والإحرام من الميقات واللباس المعين والطواف والسعي والدعاء 

والتلبية والنحر والحلق في الحج, والنية» لم عن الطعام والشراب 

والمباشرة في الصوم. 

وهكذا في كل عبادة حركة» وفي كل حركة عبادة؛ ليؤلف الله بين ظاهر الإنسان 

وباطنه» ويلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة» مع تجريد 
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الذات الإلهية عن كل تصور حسي 
وكذلك النهي عن التشبه بالكفار كاليهود والنصارى وغيرهم في خصائصهم 
الي عن بعر طاهر عوستاعرجع الياطية: 

فنهى الله عزَّ وجل عن التشبه بهم في مظهر أو لباس أو حركة أو سلوك؛ لأن 
ذلك يجر إلى التشبه بهم في الباطن. 

ثم الله عر وجل نهى عن التلقي من غير لله؛ ونهى عن الهزيمة الداخلية أمام أي 
قوم في الأرض» فالهزيمة الداخلية هي التي تندس في النفس لتقلد هذا 
المجتمع. 

وقد أخرج الله المسلمين وبعثهم ليكونوا في مكان قيادة البشرية» فعليهم أن 
يستمدوا طريقة حياتهم كما يستمدوا عنيدنهم 0 العام الذي خلقهم 
واختارهم للقيادة: #دلكم أنه ل وك لَك إل إلا م هو خَإن حكن قوت 
0 وهو عل كَل سَىْءِ وحكيل ل 3 [الأنعام: .]1١١‏ 

والمسلمون هم الأعلون» وهم الأمة الوسطء وهم خير أمة أخرجت للناس. فلا 
يليق بهم أن يأخذوا من الأقل منهم» ويقلدوا الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه. 
فالإيمان لا يطيق له في القلب شريكاء ولا يقبل شعاراً له غير الشعار الذي جاء 
عن الله ورسوله. وجعله الله مميزاً لهذه الأمة عن غيرها في الشعائر والشرائع» 
والآداب والأخلاق. 

ومعرفة المسلم بأن غاية وجوده هو العبادة» وأنه مخلوق ليعبد الله من شأنه أن 
يرفعه إلى الأفق الأعلىء والأدب الأسنى مع أوامر ربه» فهو يسمع ويطيع لأن 
الله وعده على ذلك الجنة. 

فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله.. وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه. وهو يريد 
العبادة بالخلافة في الأرض. 

فالأولى به أن لا يطغى ولا يتجبرء وأولى به أن لا يتعسف ولا يستعجلء وأن لا 
يركت الميعبع من الأمور: 
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فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة» والعمل الدائب المسنون في حدود 

طاقته. 

فلا تثور فى ي نفسه المخاوف والمطامعء ولا يستبد به القلق» فكل شي ء بقدر» 

وهو يعبد ربه في كل خطوة» ويحقق غاية وجوده في كل خطرة كما ل 

سبحانه: وهل 9 صَّلَاقَ وَفْتَى وحياى وَمَمَاقْ تدرب الْعَلِيِينَ 0 لا شَّرِيِكَ 0 

ويلك مرت ا وَل تيلين :)4 [الأنعام: 137 135]. 

لدان ينا يقفون أمام الرب وأمام الإله موقف العبودية» لا يتعدونه ولا 

يتجاوزونه» يقفون في مقام العيد الخاشع الخاضع الذي لا يتقدم بين يدي ربه. 

ولا يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بإذنه. 

فالعبودية لازمة لكل مخلوق في العالم العلوي وفي العالم السفلي: إن كُلٌ 

مَنْ ف السَّمُوْتِ رض 00 عد )4 [مريم: 97]. 

أما صلة العبذ بالرب» ورحمة الرب للعبد» والقربى والود والمددء فإن القرآن 

0 في النفس سكباًء ويملاً بها قلب المؤمن» ويفيضها عليه ويدعه يعيش 
ظلالها الندية الحلوة ماه و دمو الوسر : © وَإِدًا 

2 عِبسَادِى عق فَِقٍ كَرِيبُ أجيث دَعْوَة ألدَّع إذا دعا مَليسكَجِييُوا لي 

9 ولتؤمتراى لعلف يَرَشُدُوركت (5)» [البقرة: 185]. 

والله جل جلاله وحده هو الملك العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارئ» العلي 

العظيم, القوي القدير. ٠‏ 

وما يتطاول أحد إلى هذا المقام العظيم إلا ويرده الله إلى الخفض والهون. وإلى 

العذاب والهوان في الآخرة. 

ويعلو الإنسان ما يعلوء ويعظم الإنسان ما يعظمء فلا يتجاوز مقام العبودية لله 

العلي العظيم» والافتقار إليه في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا علم العبد أن ربه الملك القوي ي العزيز العليم» وإلهة الع ي العظيم الكيرة 

ثاب !إ[ ى مقام العبودية. واقفاً بين يدي ربه» متائهدا ل ا لله ناكرا ل » محياً. 


اف 


له اقيم متكت | لبر وده لها يناوص ملك ترعلكله ماله وعبات 
وتطامن كبرياؤه وطغيانه» ورده ذلك إلى مخافة الله ومهابته» وإلى الشعور 
بجلاله وعظمته. وإلى الأدب في حقه» والتحرج من الاستكبار عن عبادته 
وطاعته. 

فما أعظم مقام العبودية» وما أسعد أهلهاء وما أوفر وأجزل ثوابهم في الدنيا 
والآخرة, وذلك لا ينال إلا بالإيمان والتقوى كما قال سبحانه: 8 إِنّمَا ومن 
كايا دين إِدَا دْجررا 8 نا مَجذا وكما ند رهم وه 0 
ستكيروت (00) نَجَاقَ جنويهم عن لمَصَابع يدعْونَ رُم حووًا وطمَعًا وَمِمَا 
4 ميق 5 كلا تلم كنس مآ أخنى لثم من فر عن + 106 
مون 400 [السجدة: ١8‏ حلا ,]١‏ 

ا ا ا 0 ن يكون 
باعثه الإيمان كما قال سبحانه: 98 وَالْدِنَ ككفروأ أ مكدروا كلهم كراد بِيعَةٍ يحْسَبَهُ 


لطَمَعَانٌ م حت إِدَا جب جصساء د 0 يمجده شيعا ووجد الله عد وه ا 7 سريع 
يسان 25 [النور: 9 7]. 


وما كان العخلااف على مدار الزمن بين الجاهلية والإسلام» ولا كانت المعركة 
بين الحق والباطل على ربوبية الله سبحانه للكون. وتصريف أموره. وتدبير 


رص< 2 


أحواله كما قال سبحانه: "و قلْ من يِرَدْفُكم من السَمكِ وَالْدرضٍ سه يَنِكُ لمم 


وَل صر ومن بسي من الم وَمج ألمت و ميرت الي وَمَن يرال موود ل 
َكل أكلا كَتقونَ (10 مكل أذ رجه 1ل فَمَادَا يعد الح ِل الصَّكلُ كن 
روسك (2)) ابرنس: .م 
إنما كان الخاللاف وكانت ا الناس؟ ومن يكون 
ملك الناس؟ ومن يكون إله الناس؟. 
لقد كان الطواغيت المجرمون في الآأرض يغتصبون هذه الحقوقء ويزاولونها 
في حياة الناس. ويذلونهم بهذا الاغتصاب والاعتداء على حق الله» ويجعلونهم 
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عبيداً لهم من دون الله. 
وكانت الرسل تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي 
الطواغيتء ورده || ى صاحبه ومالكه الشرعي وهو الله سبحانه الذي له الخلق 
والأمر في الكون كله. 
إن العبادة: هي الدينونة لله وحده في كل شأن من شتون الدنيا والآخرة» فإن 
(عبد) معناها: (دان وخضع وذل) سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائع التي 
تنظم حياة الناس. 
ولما بهت مدلول الدين والعبادة في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير 
الله التي يعخرج بها الناس من الإسلام إلى الكفر هي فقط تقديم الشعائر التعبدية 
لغير الله» كتقديمها للأصنام والأوثان والقبور مثلآ». وأن الإنسان متى تجنب 
ذلك فقد بعد عن الشرك والجاهلية» وأصبح مسلماً لا يجوز تكفيره. وهذا وهم 
باطل» وتبديل وتغيير بير لمفهوم العبادة التي هي الدينونة الكاملة المطلقة لله في 
كل شأن» ورفض الديئونة لغير الله في كل شأن. 

كما جاء ذلك صريحاً في كتاب الله في قوله سبحان ن: مكل إِنَّ صَلاقِ وَمْدَي 
وى وَحمَاقِ يورب ألْصلِيِينَ  )(‏ سَرِيكَ لد وَدَِكَ َرَت آنأ أوَلُ أفنييت )4 
[الأنعام: 00155 151]. 1 
والفعلة العظيمة التي استحقت بها الأمم السابقة الهلاك واللعنة في الدنيا 
والآخرة لم تكن فقط هي مجرد أداء الشعائر التعبدية لغير الله فهذه صورة من 
صور الشرك الكثيرة التي جاء نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ليخرجوا الناس منها إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 
إنما كانت الفعلة النكراء التي استحق بها الكفار العذاب هي جحود آيات الله 
وعصيان رسلهء والكفر به ا أمر الجبارين والطغاة من عبيده كما قال 
سبيحائه غنم غاد: ويك عا بَحَدُوأِدَايتِ ريح وَعَصَوَأ ل 0 


١ 


عَيرٍ ([ه)4 [هود: 09]. 

ومتى عصى أقوام أوامر الله المتمثلة في شرائعه الم مبلغة لهم من رسلهه بأن لا 
يدينوا لغير الله فدانوا للطواغيتء. فقد جحدوا بات ربهم»؛ وعصوا رسلهء 
وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك. 

وقد بين الله ذلك مفصلاً في سورة الأنعام عن مشركي قريشء وبين فيها أن إقامة 
الحياة على غير منهج الله واتباع الطواغيت في التحليل والتحريم. واتباع شرع 
ام يأذن به الله» وعبادة الأصنام والتوجه إليها بالعبادة كله ضلال وشرك: 8 قَدَ 
حي رَالِينَ فَمَنُوا أولدَهْم سَمَهَنا سر عِلْرِ وَكَرَّمُوأ مَارَدَفَهُمْ أسّهأفيرَة عَلَ تمد 
صا وعاخكارا أ مهكرت 4 [الأنعام: .]١ 4١‏ 

فهذا كله من الشرك الذي حذر الله منه. 

كما حكى الله سبحانه في سورة الأعراف وهود أحوال الأمم المكذبة للرسل» 
والتي أشركت مع الله غيره سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائ ئع التي تنظم حياة 
الناس كما قال سبحانه: 9# وَل عاد ام هوا “َل ولغوا أ ما لَك من إل 
َم أفلا تفوس 40 [الأعراف: 14]. 

وقال سبحانه: مَل مَندَ سما مَل يمرو ) عبد وأ أنه ما كم منْ إآ 
2 وَلَانفْصُوأ المككيال َالْمِيرَاة ِف ربكم جر وَإِْه أَمَافُ ع1 
عذَاب يَوْمٍ م حيط )4 [هرد: 44]. 

إن توحيد الربوبية.. وتوحيد الألوهية.. وتوحيد مصدر الشريعة.. وتوحيد 
الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة.. هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله. حتى يكون الله وحده هو المعبود. وهو المطاع دون سواه وهو الذي 
تمسق أن تبذل في سبيله الأنفس والأموال والأوقات والجهود؛ لأن الله في 
حاجة إلى ذلك: فالله سبحانه غني عن العالمين» وغناه وصف لازم لذاته. 

ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم» ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة 
بالإنسان إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في صلاح الحياة البشرية في كل 


رقرة ل 


زمان وفي كل مكانء وهم أحوج إليه من الطعام والشراب. 

وما ينال الأمم من العذاب والهلاك» والتدمير واللعنة إلا بسبب ترك التوحيد 

وترك عبادة الله عر وجلء ومزاولة الشرك في الحياة. 

لقد هلكت عاد؛ اس د ا ل قر 

الذثيا والآخرة: عووا: مداق عولد يا لقنة وين انمد لان عادًا ككَووأ رَيج أ 
عارص شور )4 زمره 1]. 

وثمود قوم صالح كَلْةٍ دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقال: يفَو 

أغتذرا أنه مالك تن إل 2ر2 4زم 1]. 

فلم يؤمنواء فابتلاهم الله بالناقة فقتلوها مستهزئين ساخرين» وعقروها غير 

وكالن كوا قال توما : 0 مد تأكل 

ف أَرَض الله ولا تَمسُوَهَا سو ف كوْعَدَابُ زيب 40 اعرد 1]. 

جامهم عذاب لل فأملكرابالصيحة؛ ونجى لله صا والمؤمنين معه : 3 لما 
21 طديعا رارك اموا ميك ا 1 215 0 له 

1017ا00ظ12 

إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن التوحيد لا يقف عند حد في 

ضلاله وشروده. 

حتى إن الحق الواضح الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز 

عن تصورهاء بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى فطرة أو عقل أو 

حس. 

إن رسول الله كلك دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقالوا: 9 أَجَمَلٌ 

الل إِلَهَا ود إضَّهدًا لعَيْءٌ ححَابُ (رع) © [ص: 0]. 

فأي حماقة وأي جهل وأي سفه وراء هذا القول؟ 

ونوح وهود وصالح دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله فقال لزه لكلني” 

وَل المكة ليله اريك كنروا من فرعْقء كا ازندق ف سفاحَة وَإِنالطنك ور 


١/1 


كد [الاعراف: 15]. 


5 
ب ١‏ 
00 
23 
ث١‏ 
1 
ع 
06 
عع 
0 
جا 
4 
325 
0 
م١‏ 
238 
0 


3و0 
سارت و 2 
اححخكر را 


00 لِحَلق سه ذللك الريك 5 0 


يَعَلَمُونَ ()4 [الررم: 6 

فلم يكونوا ييجحدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم كما 

قال سبحانه: مإ وَلِين سَالْنّهم مّنْ حَلقَ السَمواتٍ وَالارْصَ لِمُولُنَ حَلفَهُنَّ الْمَريدٌ 

لْعليم ((ر) 47 [الزخرف: .]١‏ 

ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتراف بألوهية الله بما ينبغي أن يتبع من عبادة 

لله وحدهء والدينونة لله وحده بلا شريك» واتباع أمره وحده بلا منازع» وهو ما 

يدعوهم إليه كل نبي بقولم: ليَمَرْم أعْبُدُوا أنه ما أحكْم يَنْ إِلَه غَيْرهٌ ولا 
تتقصوأ أَلْمِكيَالَ ميرد | إن أزردحكم بَيرِوَإِفَ لَمَاكُ عَيِحكُمّ عَدَابَ يَرْرٍ 

يط 7( اهرد: :] 

وما تستقيم عفيدة الله في القلب: ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعا 

إلى غيرها من قوانين الأرض. 

فلا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في ة فليا واحد أبداً. 

كرك الله اورف متمعدا لزن اذى بين كر ين لكر الوه ا ا 

أصل الشرك الذي يلتقي عليه المشركون في كل زمان ومكان. 

إن العبادة من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبودية والديئونة لله» وإن العقيدة 

ال الح ا ا 

الله في كل شأن من شئون الحياة.. والتعامل.. والتجارة.. وتداول الأموال 

وغيرها. 

فلا بدّ من طاعة الله في كل ذلك وتنفيذ أمره كما قال شعيب يك لقومه: وَل 

0 َال يَمَوَوِ 2 ا 

لْيِحكَيَالَ وَالْمِيرانَ إن أزدحكم بير وَإِنَ لَدَاكُ عَيِسَكْمْ عَدَابَ يَرْوٍ 


11 


حيط تقزر دا لفكت بال وان انك باكترا انان 
شَبَِاءَهُمٌ + ولا مستا ف الارّض مَفسِينَ (0ه) (©40 [هرد: على 86]. 

ا ا 5 برخ التاسن 

اليوم وقبل اليوم» فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر التعبدية والشرائع 

والتعامل. 

وهذا هو الشرك فى حقيقته وأصله: لأَفْمْؤْممُونَ يعض الكنبٍ كور 

بِبَعْض "هما كم ِيفْعَلُ لك نكم عرق الصيزة كي وَيَوْم الََِْمَةٍ 

ردن إل أَسّدِ الْعَراب وَمَا أله ب عل عَم تَحْمَلُونَ (دم) 4 [البترة: : 80]. 

لقد انحسر مفهوم ل ومفهوم التوحيد.. ومفهوم العبادة.. عند كثير من 

المسلمين.. بسبب جهلهم وغفلتهم.. وزحزحة شياطين الإنس والجن لأوامر 

الله من حياتهم. 

فهم يستنكرون لهذا وجود صلة بين العقيدة والأخلاق» ووجود صلة بين 

التوحيد والمعاملات» فيتساء لون في استنكار: 

ما للإسلام والسلوك الشخصي؟. 

ما للإسلام وحرية اللباس؟. 

ما دخل الإسلام في لباس المرأة؟. 

ماللوسلام وا لمعاملات الربوية؟. 

وما للدين والمهارة في الغش والاحتيال؟. 

إن جهالة هؤلاء أشد جهالة من جاهلية أهل مدين الذين أرسل الله لهم شعيبا 

ليعبدوا الله وحده فتكون حياتهم لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن العبادة 

عن شرائع الحياة. 

فكلها تابعة لأمر الله وشرعه وحكمهه. وبتنفيذها تتحقق العبودية الكاملة لله 

وحده. 

وجاهلية اليوم تدعي العلم والمعرفة والحضارة» وتتهم الذين يربطون بين 


١ 


العقيدة فى الله» والسلوك الشخصي في الحياة» والمعاملات المادية في السوق» 
تتهمهم بالرجعية والتعصب والمجمود كما قال قوم شعيب له متهكمين ساخرين 

1 دا لك ترك ما شن 2ماونا أن أن سملق نولفا ما مكنا 

تلك لأنت الْسَليمالرضِيدُ يذ 087 اعرد 

فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير»ء وأن يفصلوا بين 

العبادة والتعامل فى السوق. 

إن صلاح الحياة والمجتمع أن يعيش الإنسان آدمياً مؤمناً بربه» عابداً له» مطيعاً 

له في جميع أحواله. 

وقد يخيل لبعض الناس أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب 

الشخصي ويضيع بعض الفرص» وهذا ليس بصحيح. بل إنه يفوت الكسب 

الخبيث ويضيع الفرص القذرة النجسة» ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالاء 

ومجتمعاً متآخياً متعاوناً. لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام. 

إن العبادة هي الحكم من جانب الله والعبودية والطاعة من جانب البشر في كل 

أمرء وهذا وحده هو الدين القيم كما قال سبحانه: (إإنٍ الْحَكم إَِا يه آمرَ ألا 
َبدكا| إل ياه كان لقي د 1 لا لا يتلمُوت )4 اترويشة خا 

إن العبودية لله لا تستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية لله في الحكم كالدينونة 

القهرية لله في القدرء فكلاهما من العقيدة اللازمة. 

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين» فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى 
والصلاح» والعمل وعمارة الأرض وفق منهجه. فيعد لهم هذا كله عبادة 

يؤجرون عليها. 

وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح قلوبهم ومشاعرهم؛ 
لأصلاح حياتهم وواقعهمء ليسير الناس في جميع أمورهم وفق أمر الله عر 

وجلء وهذا هو مفهوم العبادة الشامل الكامل. 

إنها الدينونة لله وحده في كل شيء.. والخضوع لله وحده.. واتباع أمره وحده.. 


اكرةن 


ا اك الحم ع 0 ع 

ى العحياة. . فالدينونة في هذا كله لله وحده لا شريك له هو مدلول العبادة التي 
عدى لا يفا ا را مجدانا لاجم خرن رما بون من ذونوة 
إِلَد 0 مَآؤْكُم مآ أنْرََ ميا من سُلْطَن إن الْحْكُم لابه 
نمياد دَلِكَ الزن القَيَعُ وَلَككنَ كير الدّن لا يتلمُوت )4 


وَإن ين سَْءِ الاضيح بجدو وليكن لالهو 0 2 ل 0 [الأسراء: 

غ]. 

إن كل ذرة في هذا الكون الكبير تنتفض روحاً حية» تسبح الله فإذا الكون كله 

حركة وحياة» وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة ترتفع في جلال ودوام إلى 

الخالق الكين اامتعال: 

وإنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصاة» وكل حجرء وكل ذرة؛ 

وكل حبة» وكل ورقة» وكل زهرة» وكل ثمرة» وكل نبتة» وكل شجرة» وكل 

حشرة» وكل زاحفة» وكل طيرء وكل حيوان» وكل إنسان» وكل دابة على 

الأرضء وكل سابح في الماء» وكل طير في الهواء» وكل مختبئ في الأرض» 

0 هؤلاء سكان السماوات» وكلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه ناطقة 

٠‏ مسلمة لأمره: ييح يِنَّهِ ماف أَلسّمْوَتِ وَمَا فى الأرْضٍ ألَلِكِ الْمُدُوسِ لعز 

.]١ 4 جم‎ 

0 

جو لفيا وزاه وفنا درا 

وكلما كعك يده أن تلمنى سكل كلها عقت :رجه أنذكطا شكاء_ وقلها عمف 


و 


للا سر مك او دا سرح 


2 2< ساعر سر سه 0 


له لسوت السَبِعْ وَالْارْضُ و ومن فين نَّ إن مّن شَىْءِ إلا سبح برو ون لا َفَفَهُونَ 


2 


كلا 


1١ا/‎ 


إنه همات حَلِيِمًا غَفُوَا (40]89 [الاسراء: 44]. 

ألاما أجهل البشر, وما أعظم غفلتهم؛ وما أشد تقصيرهم. 

إن كل ذرة فى ي هذا الكون تسبح الله عرَّ وجل. 

فأيخ البشن: في ظل هذا الموكب العظيم من الكائنات والمخلوقات العظيمة 
د قوف سر ٠‏ وفي ع غفلة.. وفيهم من يكفر بالله. . وفيهم من يشرك بالله.. 
وفيهم من ينسب له البنات.. وفيهم من لا يقدر الله حق قدره.. وفيهم من يغفل 
عن تسبيحه وحمله. 

إن السن اولى هق كل قي في هذا الكون بالتسبيح والتحميد» والمعرفة 
والتوحيد, لما أكرمهم الله به من العقول» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ووافر 
0 فماذا يريدون فو 0 ذلك؟. 

ل 5 
ويذكرهم ويعظهم إنه كان حليماً غفوراً. 

إن الروح يثك تشهفف وتصفو» فتسمع لكل متحرك أو ساكنء وهو ينلبض 
بالروح» ويتوجه بالتسبيح لبارئه وفاطره. فإنها تتهياً للاتصال بالملأ الأعلى؛ 
وتدرك من أسرار الوجود ما لايدركه الغافلون. 

إن العبادة ذ وال ل ار الشعائر فقط. إنما هى كل عمل.. كل 
نشاط.. كل حركة.. كل خالجة.. كل نية.. كل اتجاه.. وإنها لمشقة أن يتجه 
الإنسان في هذا كله إ| ى الله وحده دون سواه؛ وأن يتجرد من كل شاغل» ومن 
كان زه كل الاك 

وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق طعمهاء ولكنها لا تنال إلا بتلك 
إنها مشقة تحث إلى الصبر والاصطبار ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط 


١4 


الأرض إلى السماءء خالصاً من أوشاب الأرض؛ وأوهاق الحاجات» وشهوات 
النفس» ومطالب الحياة. 

إنه منهج حياة كامل يعيش الإنسان وفقه وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة 
طوال الحياة أنه يتعبد الله» فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهرة. 

وإنه لمنهج عال يحتاج ويستحق الصبر والمجاهدة والمعاناة» ليرتقي الإنسان 
سامعاً مطيعاً إلى أفق المثول بين يدي الرب المعبود في جميع أحواله #رَبُ 
لصوت وَا رض وما وما ماعل واتطلرن لوتيد هل تَعلك لشدسَييًا )4 دري مك 
وإنه لمن العجيب حقاً أنه مع ظهور الدلائل والبراهين في الآيات الكونية» 
والآيات الشرعية» لا يزال هناك من يجادل في الله والجدال في الله بعد تلك 
الدلائل يبدو غريباً مستنكراً» فكيف إذا كان جدالاً بغير حق» وبغير علم؛ لا 
يستند إلى دليلء» ولا يقوم على معرفة» ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل» 
ويوضح الحقء ويهدي إلى اليقين*. 

وم سأيي مَن دول أبعي وثِْولَامْدّ ىول كنب مير ([2) كَلنَ عِظفِهء يضِل 
عَنَ مي اكه )4 [الحج: 4 4]. 

هذا المستكبر المتعجرف لا يكتفي بأن يضلء إنما يحمل غيره على الضلال» 
هذا المستكبر الضال المضل لا بِدَّ أن يقمعء ولا بد أن يحطم. 

فله في الدنيا خزي وهو المقابل للكبرء وقد يمهله الله أحيانا ليكون الخزي 
أعظمء والتحقير أوقع؛ أما عذاب الآخرة فهذا أشد وأوجع: 9 َلك يما قَدَمَتّ 
يداك أن مه ليس ِظَلَ م للْصِيدٍ 400 [الحج: ]1 

ومن الناس كذلك فرقة سلكوا طريق الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل أهل 
الحق» وهؤلاء في غاية الجهل» وليس عندهم من العلم شيءء» وغاية ما عندهم 
تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد» متمرد على الله وعلى رسله» معاند 
لهم لشاف اشوراسولة رصان من الأنية الدذون يدقوة إلى الغان :2 فمن 


1 


سك اوم . 


ولاه فأنَّهُ ل ِل عَذَّابٍ السَّعِيرِ 46 0 

وهذا نائب إبليس حقاء فقد جمع بين ضلاله بنفسه. وتصديه إلى إضلال الناس» 
وهو متبع لكل شيطان مريد. 

ويدخل في هؤلاء جمهور أهل الكفر والبدع» فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير 
علم ولا هدى. 

ومن آيات الله العجيبة أنك لا تجد داعياً من دعاة الكفر والضلال إلا وله من 
المقت بين العالمين» واللعنة والبغض. والذم والكره ما هو حقيق به» وكل 
بحسب أحواله وأعماله وفجوره. 

كما أن كل داع من دعاة الحق والهدى له من الإجلال والإكرام والاحترام 
والمحبة والمودة ما هو جدير به» وكل بحسب علمه وجهده وصلاحه وتقواه 
كما قال سبحانه: إن يرت حَامَيُوأ وَحِئُوا لصحت سَيَجَلُ لم اين 
وو 37 امريم: 43]. 

ومن الناس من هو ضعيف الإيمان ام يدخل الإيمان في قلبه. وام تخالطه 
بشاشته. بل دخل فيه إما خوفاً وإما عادة» على وجه لا يثبت عند المحن كما قال 
يعات درو انان بن انه ع1 لتو إن ا الات ات وك أسانة وله 


5-9 
اه ا يه 


نقلَبَ عل مهو كيم_اَلدنيا لخر دلِكَ هو الحسرانالْمِبِينُ 0 [الحج: .]١١‏ 
فهذا إن استمر رزقه رغداء ولم يحصل له من المكاره شيء. اطمأن بذلك الخير 
لا بإيمانه» فهذا ربما أن الله يعافيه» وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال 
محبوب ارتد على وجهه وترك دينه فخسر الدنياء فلم يحصل له ما أمله بالردة 
وخاب سعيه. وخسر الآخرة فحرم الجنة وأدخل النار. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن» تضطرب الدنيا من حوله فيثبت 
هو عليهاء فهي الحمى الذي يلجأ إليه» والسند الذي يستند إليه» يأوي إليها 
ويطمئن بها فهو موصول بالله دائماً. 

أما من ييجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة» إن أصابه خير اطمأن به. وقال: 


يل 


إن الإيمان كله خيرء فها هو يجلب النفع» ويدر الضرعء وينمي الزرع» ويربح 
التجارة. 

وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر 
عليه وام يتماسك له. وام يرجع إلى الله فيه. 

وخسر الآخرة بردته وانقلابه على وجهه. وانكفائه عن عقيدته» وانتكاسه عن 
الهدى الذي كان ميسراً له. 

والمؤفة يعية يزه كتكرا له علق هدايق له وعلن اظمتثانة للقري منهة :و الأ 
به ولمعرفته بجلاله وجماله وكماله يتوجه إليه بالعبادة وحده دون سواه. 

فإن كان هناك جزاء من الرب لعبده فهو فضل من الله ومنة» لا استحقاقاً على 
الإيمان والعبادة» فإن الإنسان كغيره عبد لله» والعبد مملوك لسيده» ومنعم عليه 
بجزيل النعم» وماذا عساه أن يؤدي شكر نعمة من النعم التي لا تحصى: (إوَإِن 
عدوا يمت أله لا سُو ها إرك الإضنّ دنه كنات 420 ابراب: :+ 
والمؤمن لا يجرب إلهه فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له» مستسلم ابتداء لكل ما 
يجريه عليه» راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراءء وليست هي صفقة 
في السوق بين بائع وشاره إنما هي إسلام المخلوق للخالق؛ وهناك السعادة 
والسلامة: «آ بَقَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُه لَه وَهْوٌ حي هَلَه ره عند وَيوء وَلَا حَوفُ 
عَلْيهمْ وَلَاهُمْ يحرَْونَ (415 [البقرة: ؟11]. 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر اللخسارة التي لا شبهة فيها ولا 
ريبء ييخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضىء إلى جوار خسارة المال أو 
الولد أو الصحة أو غيرها مما يفتن الله بها عباده. ويبتلي بها ثقتهم فيه» وصبرهم 
على بلائه» وإخلاصهم أنفسهم لهء واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. 

ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان. فيا له من خسرانء بل ذلك 
هو اللخسران المبين. 

فما أضل من يرتد على وجهه عند حصول الفتن» حيث أعرض عن ربه الذي 
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بيده كل شئ يء؛ النفع والضرء والعطاء والمنع» وأقبل على مخلوق مثله أو دونه 
لبش بيه من الآمن كد يء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب فما أضله.. 
وها اي وو وما شه درك ال دعر ون كلك أكدما لاس را 1 
لَك هو الصَّلالُ الْبَعِيد () يدعو لمن صر قرب من تقد لِِنْس الْمَوْلٌ وَلِنْسَ 
العشرٌ لعشِير (45 [الحج: ١307‏ ). 
إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله ولا سبيل إلى الفرج إلا 
بالتوجه إلى الله ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر إلا بالاستعانة بالله. 
فمن مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت وليستبق 
ثقته برحمة الله وعونه» وقدرته على كشف الضراء» وعلى العوض والجزاء. 
وأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من عون الله له في 
المحنة حين تشتد المحنة» فدونه فليفعل بنفسه ما يشاءء وليذهب بنفسه كل 
ملعن كاه ال م 
في اليا والسدرة كييك َب إل السَمله ثم لعَلَم مكل هل دقن كدة كا 
يبظ (4)0 [الحج: 16]. 
وإذا كان كثير من الناس ضالين عاصين» مستكيرين عن طاعة ريهم» مخالفين 
لأمره. غافلين عن آيات ربهم» فإن هذا الكون العظيم الهائل ما عداهم يتجه 
بفطرته إلى خالقه» خاضعاً لربه» ساجداً لوجهه: َرَت أله م يسَجِدُ له من في 
و ومن ف الْأرضٍ والسّمس والفمر والتجوم وَليْبَالَ والسَّجرٌ ا تكد 
من نا ا 1 1 ب إِنَّ لله 
42 [الحج: 18]. 
وإذا تدير ا وتفكر.. فإذا حشد عظيم من الخلائق في السماوات 
والأرضء مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك» وإذا حشد من الأفلاك والأجرام 
مما يعلم الإنسان ومما لا يعلمء وإذا حشد كذلك من الجبال والأشجار 
والدواب في في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان. إذا بتلك الحشود من 
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الخلائق كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله وتتجه إليه وحده دون سواه إلا 
ذلك الإنسان» فهو وحده الذي افترق ما بين مؤمن وكافرء وشاكر وجاحد 


م5 3 و ره 
أ سه سخ سه به 00 4 
حر هو 


للحق: موضهم عَنْ امنب ونم مَنْ صِدّ عنه وَكَرْ هم سَعِا:(:)4 [النساء: 00]. 
وإذا استقر الإيمان في قلب الإنسان حرك جوارحه للعمل والطاعة» وكلما قوي 
الإيمان قويت العبادات» وزادت الطاعات. 

وام يشرع الله أمراً فوق طاقة البشرء وام يكلفهم إلا بما يستطيعون» وقد شرع 
سبحانه التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس» وهو محاسبهم وفق ما 
يعملونه في حدود الطاقة. 

لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون» ولا يبخسهم شيئاً مما يعملون» وكل ما 
يعملونه محسوب في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: (إ وَلَادُكلْكٌ 
عْسَلَاوْسعهَارَلدبتكتبٌ يوان بلي ومرْلانظلون(4)2 المرمرد: .ا 

وإنما يغفل الغافلون من البشر؛ لأن قلوبهم في غمرة عن الحقء أم يمسها نوره 
المحيي؛ لأنشغالها عنه. واندفاعها في غمرة النية وسط غمرة من الجهل 
والظلمء والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن والانتفاع به: هوبل 
لوبهم في حَمْرَقيّنْ هلدا َم أَعْمْلُ بن دون لِك هم لهسا عَهِلُونَ (45 [المؤمنون: «1]. 

إن الكون كله يسبح الله.. سماواته وأرضه.. إنسه وجنه.. أملاكه وأفلاكه.. 
أحياؤه وجماده: «(ألصَرَأوقه ييح دس فى الت َال اليد مقس عفد 
لم صَلا نه ا أله َلِميمَايفعَلُوَ ك4 [النور: .]4١‏ 

إن الإنسان ليس وحده في هذا الكون الفسيح» بل حوله» وعن يمينه» وعن 
شماله» ومن فوقه. ومن تحته. وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال خلائق لا 
يبحخصيها إلا الله. 

لها طبائع شتى» وصور شتى» وأحجام شتى» ووظائف شتى. 

ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في الله» ويتوجهون إليه» ويسبحون بحمده. 
والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر في ملكوت السماوات والأرضء وإلى ما 
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حوله من خلق الله وهم يسبحون بحمده وتقواه. كل قانت لربه» عابد له» كل قد 
علم صلاته وتسبيحه. 

والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه. وهو أجدر خلق الله بالإيمان 
والتسبيح» والعبودية والطاعة. 

إن الله تبارك وتعالى هو العلي العظيمء وكتابه عظيم» ورسوله عظيمء ودينه 
أعظم الأديان وأحسنهاء وهذه الأمة عظيمة ما آمنت بربهاء وتمسكت بكتابه» 
وأطاعت رسوله» واهتدت بهديه. 

إن الإسلام الذي أرسل الله به محمداً كلِ ليس فقط مجموعة إرشادات 
ومواعظ.. ولا مجموعة آداب وأخلاق.. ولا مجموعة شعائر وشرائع.. إنه 
يشتمل على هذا كله.. ولكن هذا كله ليس هو الإسلام. 

إنما الإسلام هو الاستسلام للهء والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه» واتباع 
المنهج الذي أنزله. دون الالتفات إلى أي توجيه آخرء ودون الاعتماد كذلك 
على ع3 سواه. 

وهو الشعور بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للرب الواحدء الذي يصرفهم 
كما يصرف هذا الكون كله. كما يصرف العاام العلوي والسفلي وما بينهما من 
الكائنات والمخلوقات. ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهرء وما غاب 
منه وما حضرء وما تدركه منه العقول وما لا تدركه. 

وهو اليقين بأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله» والانتهاء 
عما ينهاهم عنهء والأخذ بالأسباب التي يسرها لهمء وارتقاب النتائج التي 
يقدرها الله تعالى. 

هذه هي القاعدة والآصل الذي يقوم عليه كل شيء. 

ثم يأتي بعد ذلك العمل ممثلاً في الشعائر والشراتع.. والآداب والأخلاق.. 
والسنن والأحكام» بوصفها الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة في 
القلب. والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله والسير على منهجه في الحياة. 
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فالإسلام عقيدة» ينبثق منها شريعة» يقوم على هذه الشريعة نظامء فهذه الثلائة 
مجتمعة هي الإسلام الذي أرسل الله به رسوله بك إلى هذه الأمة. 

ولتحقيق هذا الإسلام لا بدٌ من تقوى الله فتقوى الله والشعور برقابته واستشعار 
جلاله هي القاعدة الأولى» وهي الحارس القائم في أعماق القلب على التشريع 
والتنفيذ. 

وهي التي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه. 

والتوجيه الثاني 5 النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين» وعدم الاستماع إلى 
رأيهم» أو .اتباع توجيههم كما قال سبحانه: فإيتأيها الت أنقِ الله اك 
لفق اه أنَدَحكات حت عَليمًا حَكيِما 440 [الأحزاب: .]١‏ 

وهذا الأمر. . وهذا النهي. . باق في كل بيئة. . وفي كل زمان.. وفي كل مكان. 
فعلى المؤمنين أن يتقوا الله في كل حالء. وعليهم أن يحذروا من اتباع آراء 
الكافرين والمئنافقين إطلاقا» سواء في أمر العقيدة» أو أمر التشريع» أو في منهج 
المحياة. 

ليبقى منهجهم خالصاً لله» غير مشوب بتوجيه سواه. 

لا ينخدع أحد بما عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة 
كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحرافء فإن الله 
سبحانه هو العليم الحكيم. وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه 
وحكمته. وما عند البشر ش يء» وليس بأيديهم شيء 

أما التوححيه العالث المباشر فهو ( رات ارك إقدك وتيك رب ]2 
تَعَمَلُونَ حير )40 [الأحزاب: ؟]. 

فهذه هي الجهة المأمونة التي تجيء منها التوجيهات» وهذا هو المصدر الجدير 
بالاتباع» فهو سبحانه العليم الذي يوحي عن خبرةٍ بكم وبما تعملون» وهو الذي 


يعلم حقيقة ما تعملون. ودوافعكم للعمل 
أما التوجيه الأخير فهو: « وَتَوكلْ عَلأله وَحكَي بِللَهِ وكيلا (ز)40 [الأحزاب 


فلا يهمنك أكانوا معك أم عليك؟» ولا تحفل بكيدهم ومكرهم. وألق بأمرك 
كله إلى الله يصرفه بعلمه وقدرته كما يشاء. 

وهذه القواعد الثلاث: 

تقوى الله.. واتباع وحيه.. والتوكل عليه.. مع مخالفة الكافرين والمنافقين.. هي 
العناصر التي تزود المسلم بالرصيدء وتقيمه في مجال العبادة والدعوة والتعليم 
والجهاد. متقياً لربه» متبعاً لوحيه. متوكلاً عليه. 

إن قلب الإنسان واحد ف مَاجَعَلَ أله جل من قبن في جوفه- © [الاحزاب: 4]. 

إنه قلب واحدء فلا بدَّ له من منهج واحد يسير عليه» ولا بد له من تصور كلي 
واحد للحياة يستمد منه. ولا بِدَّ من ميزان واحد يزن به القيم» ويقوم به 
الأحداث والأشياء» وإلا تمزق وتفرقء ونافق والتوىء وام يستقم على اتتجاه. 
اللا يولك الأثماف لذ رليك حو ل" يدي لد بو لأ ومن قدا أن انمه آذايه 
وأخلاقه من معين.. وأن يستمد شعائره من معين آخر.. وأن يستمد شرائعه من 
معين ثالث.. وأن يستمد تنظيم أو صناعة في شكون الحياة من معين رابع.. وأن 
يستمد تصوراته من معين خامس. 

فيذا الخلعة المقرو و تجياك شع الأيكوؤة سانا له قلي امستقيه: 

إن صاحب العقيدة لا يتجرد من مقتضياتها في موقف واحد من مواقف حياته 
كلها صغيراً كان هذا الموقف أو كبيراً. 

فلا يتكلم كلمة ولا يتحرك حركة. أو ينوي نية إلا حسب عقيدته؛ لأن الله ام 
يجعل له سوى قلب واحدء تعمره عقيدة واحدة» في كل حالة من حالاته على 
السعواء. 

وبهذا القلب الواحد الثمين يعيش فردأء ويعيش في الأسرة» ويعيش في 
المجتمع؛ ويعيش في الدولة» ويعيش في العالم» ويعيش سراً وعلانية» ويعيش 
غَاماة ويعيش هالحن عمل : يعس ناكما أن سشكرماء وبعيش :فى الدراة 
والضراء. 
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فلا تتبدل موازينه.. ولا تتبدل قيمه.. ولا يتغير تصوره. 

فهو قلب واحدء يؤمن بإله واحدء ويعمل بوحي واحد. ويسير على منهج 

واحد» ويستسلم لرب واحدء وهو الله وحده. 

فالقلب الواحد لا يعبد إلهين» ولا يخدم سيدينء ولا ينهج منهجين, ولا يتجه 

اتجاهين. 

وما يفعل شيئاً من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق» ويتحول إلى أشلاء وركام؛ وذلك 

هو الضلال البعيد. 

فهل بعد هذا من بيان؟ وهل فوق هذا من برهان؟ 

إن فى ذَلِكَ كرك لِمَنَكنَ له قَأكُ ال َلسَّمَعٌ وهو سَّهيدكٌ 15 [ق: ا 

إن الله خلق الجن والإنس لغاية معينة» وهي عبادته وحده لا شريك له وهذه 

وظيفة عظيمة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده. ومن قصر فيها أو نكل 

عنها فقهةأبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد. 

هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بخالق الكون هي عبادة الله بأن 

يكون هناك رب وعبدء وأن تستقيم حياة العبد على أوامر الرب سبحانه في 

جميع الأحوال. 

فمدلول العبادة أوسع من مجرد إقامة الشعائر» فالجن والإنس لا يقضون 

حياتهم في إقامة الشعائر فقطء والله لا يكلفهم هذا وهو يكلفهم ألوانا أخر 

من النشاط تستغرق معظم أوقاتهم. 

أما الإنس فنعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان ض القرآن من قوله 

سبحانه: «إوَدْ كَالَ ريلك للْمَلتبِكةٍ إن جَاعِلٌ في الْدَرْضٍ حَلِيفَة 4 البقرة: 1.٠‏ 
فالخلافة في الأرض هي عمل هذا الكائن الإنساني» وهي تتطلب ألواناً من 

النشاط في عمارة الأرض»ء والتعرف على قواها وطاقاتهاء وتحقيق مراد الله في 

الانتفاع بهاء وتنفيذ أوامره عند استخدامها. 


1 


كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الأرضء وتنفيذها في عبادة. 
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فالعبودية تقوم على أمرين: 

أحدها: استقرار معنى العبودية لله في النفسء. والشعور بأنه ليس في هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود» وإلاارب واحدء والكل له عبيد. 

الثاني: التوجه إلى الله بكل هاجس في القلب. وكل حركة في الجوارح؛ وكل 
حركة في الحياة» التوجه بها إلى الله خالصة» والتجرد من كل شعور آخر. 

وبهذا وذاك يتحقق معنى العبادة» ويصبح العمل كالشعائر» والشعائر كعمارة 
الأرضء» وعمارة الآرض كااجهاد في سبيل الله» والجهاد في سبيل الله كالصبر 
على الشدائد» والرضى بقدر الله» كلها عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي 
خلق الله الجن والإنس لها. 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه مخلوق للقيام بوظيفة من قبل 
الله تعالى» جاء لينهض بها فترة» طاعة لله وعبادة له. لا أرب له فيها ولا غاية من 
ورائها إلا الطاعة لربه ومولاه. 

وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة» ثم يجده في الآخرة تكريماً ونعيماًء 
وفضلاً عظيماً. 

فهو يقوم بالخلافة في ى الأرض وينهض بتكاليفهاء و وفي الوقت ذاته ينفض يديه 
منها خالص القلى م خوانيها: 

ذلك أنه ام ينهض بالخلافة ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها هي» ولكن 
لتحقيق معنى العبادة فيها ثم الفرار إلى الله تعالى منها. 

ومن مقتضيات معنى العبادة أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من 
بواعثها لا من نتائجهاء فالإنسان غير معلق بالنتائج» إنما هو معلق بأداء العبادة. 
في القيام بهذه الأعمال وتنفيذ تلك الأوامرء ولآن الجزاء ليس في نتائجهاء إنما 
جزاؤه في العبادة التي أداهاء ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تجاه 
الواجبات والتكاليف والأعمال. 

فينظر فيها ابتداءً إلى معنى العبادة الكامن فيهاء ومتى تحقق هذا المعنى انتهت 
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مهمته» وتحققت غايته. 

أما النتائج فأمرها إلى الله» ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والمجهد. 
وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على 
العمل» فلن تبقى في قلبه بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب على أعراض 
هذه الحياة. 

فلا يكون حافز المسلم على العمل هو الحرص على تحصيل الرزق فهو 
مضمون. بل يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة في طلب الرزق بامتثال أوامر 
الله فيه. 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق. أفق العبادة في كل أمرء بتحقيق العبودية لله 
فيه» ويستقر عليه» فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة» 
ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمة الله هي العليا. 

فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة العالي الكريم. ومن جهة 
أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ الغايات» إنما يعني نفسه بأداء الواجبات» تحقيقا 
لمعنى العبادة في الأداءء أما الغايات فموكولة إلى الله» ولا داعي لاعتساف 
الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله. 

وبهذا يستمتع العبد براحة القلب وطمأنينة النفس. وصلاح البال في جميع 
الأحوال» سواء رأى ثمرة عمله أم ام يرهاء فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه. 
عند تحقق معنى العبادة. 

وقد علم أنه عبد» وعلم أن الله ربء فلم يعد يقتحم فيما هو من شئون الرب» 
ولا يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد» واستقرت مشاعره عند هذا 
اللحد. 

إن هذا الكون العظيم كله مرتبط ارتباط العبودية بخالقه المبدع» والكون خليقة 
حية ذات روح» روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى كائن» 
ولكنها في حقيقتها واحدة. 
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ولقد أدرك العقل البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية والكون 

كلهء وحقيقة اتجاه روحه إلى خالقه. 

إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه. وهي الحركة الأصيلة» محركة ظاهره إنما هي 
تعبير عن حركة روحه؛ وهي حركة العبودية لله والتي تمثلها في القرآن آيات 

كثيرة منها : 9# نسح له اتوت السَيع وال َديضُ ومن فين © [الامراء 4 ]. 

وقوله سبحانه 9و لتَجَمُوَالشَّجَرٌ مَسَجْرَانِ ((41)2 ال 4 

وتأمل هذه الحقيقة» وتأمل الكون في عبادته وتسبيحه. مما يمنح القلب البشري 

متاعاً عتجيباء وأنساً ولذة» وفرحاً وسروراء وهو يشعر بكل ما خوله حياً يعاطفه» 

ويتجه معه إلى خالقه. وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلهاء وهي تدب فيها 

جميعاً» وتحيلها إخواناً له ورفقاء. يؤدون وظائفهم معاء ويعبدون ربهم معاً. 

إن كل من في السماوات والأرض متوجه إلى ربه بالعبادة» يسبح الله في كل 

0 سم : هما في التَمواتِ والأرض وهو الم كفك )4 الحسد .]١‏ 

وقال النبي كله كيِ: اإني ي لأغرفُ حَجرًا بِمَكَّة كَانَ يُسَلَمْ عا يّ قَبْلَ أنْ أَبِعَتُ» إني 

لأَغْرفةُ الآنّ) أخرجه 9 1 

فسبحان من له العزة الغالبة» والحكمة البالغة» والنعمة السابغة» والقدرة 

القاهرة. والإحاطة التامة» والعلم الشامل. 

وهو المهيمن على كل شيء بقوته. وهو جاعل كل شيء وفق حكمته. إن كل 
شيء في السماوات والأرض يسبح الله تسبيح المملوك لمالكه المتفرد الذي 


يحيي و يميت وهو على كل شي ىء قدير: ات 07 له من فى السملوات 


الك والنجقا تقس هدع صَافوكئيض رلك يقرت 000 2113 
لك ل 
فحين نقول فى الصلاة: (الله أكبر) فإننا نستحضر كبرياء الله وعظمته وجلاله. 


.)171/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1١10 


ونراه مهيمناً على هذا الكونء متفرداً بالتصريف والتدبير. 

وحين نقول: (الحَمْدٌ لله) فإننا نستحضر مستوجبات الحمدء وهي نعم الله 
الظاهرة والباطنة في العاام العلوي وفي العالم السفلي. 

وحين نقول: (رَبْ العالمين) فإننا نستحضر نعم الجر من خخلق وإيجاد من 
عدم. إلى كون مليء بالنعم التي تعطى بلا مقابل» إلى إخضاع لقوى الكون 
مخدمة الإنسان, إلى منهج إلهي يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 

وحين نقول: «الرّحَمن ف الخم) وين اليه والمغفرة» ومقابلة 
الإساءة بالإحسان. وفتح باب التوبة» وكل ما وضعه الله سبحانه من رحمة 
وسعت كل شيء في هذا الكون. 

وحين نقول: و مَيِِ يرث لومب 4020 فإننا نستحضر يوم الحسابء وكيف أن الله 
سبحانه سيجزينا خير الجزاء. ويعطينا نعيماً وجنة وفق ما يريد. 

فإذا استعرضنا ذلك كله. واستحضرناه. وعرفنا هذه النعم. وهذا الرب الرحيم» 


فما المطلوب منا؟ 
المطلوب هو (إِيّاكَ تَعْيّدٌ). 


أي أن نعبد الله وحده لا شريك له. 

والعبادة: هي الخضوع. والصلاة عبادة» والسجود هو منتهى الخضوع لله. 

والله عزَّ وجل أمرنا بالخضوع له أمام الناس علناء أن أسجد وأضع رأسي مكان 
قدمي» وأعلن خضوع ذاتي لله أمام البشر كلهمء أعلن عبوديتي لله وذلك حتى 
لا أستكير. 

والله سبحانه يريد الناس جميعاً عبيداً له وحده لا شريك له. 

لذا يستوي في العبودية وفي إعلان الخضوع للّه الغني والفقير» والكبير 
والصغيرء والملك والعبد» والأبيض والأسودء والذكر والأنثى» والقوي 
والضعيف:» 


وقد أَوْسَل الهاومؤلة محيدا علد 3 ليكون مثلاً أعلى للبشرية كلها في كل شيءء 
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في العبادة لله عن حب وإيمان» وذل وخضوع. 

وخضوعنا للرب الملك القادر والقاهر شرف لناء بل هو قمة الشرف لناء فالله 
بعظمته وجلاله وجماله وكماله يجعل الخضوع له شرفاً لناء فنحن لا نخضع 
لمساوٍ لناء ولا لمن فوقنا درجة» ولا لمن فوقنا درجات» ولا لأي مخلوق في 


الكون ميم اكات 
بل نخضع (خالق الكون كله ومهما بلغت القوى التي فوقناء فإن لكل قوة في 
الكون قدرة لا تتجاوزها. 


ولكن الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة. وفوق كل قوة» وفوق كل شيء) 
والأصل في الحياة أن يخضع الأدنى للأعلى» ولكن الله سبحانه وتعالى حررنا 
من هذه العبودية» بأن جعلنا لا نخضع لسواه؛ فله الحمد والشكر على هذه 
النعمة. 

ولاجهل الإنسان بربه فقد عبد مخلوقات يعتقد أنها تنفعه» وتدفع عنه ما يضره. 
كالشمس والقمرء والنار والريح» والأصنام. والملائكة» والجن والقبور 
وغيرها. 

وينتقل من عبودية إلى عبودية أخرى. يصور له جهله أشياء» ويصور له خوفه 
أشياء» ويصور له حبه أشياء.. وهكذا. 

فخضع الإنسان للونسان» وخضع للحيوان» وخضع للجماد. 

وفي كل خضوعه كان يعطي ولا يأخذ. ويعطي الذهب والفضة للمعابد ولا 
يأخذ شيئاًء ويدعو وينادي ويستغيث ولا مجيب له. 

والله يريد منه أن يتحرر من عبادة تلك المخلوقات الهزيلة التي لا تملك لنفسها 
ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً: فل قن أندَعُوأ من دوين أَلَومَا لا معنا وَلَا يصْونا ودود عل 


0 مس ساح ساح و ص م 2 ع لح عر و 
6 أله 


أمَعكا جك هونا كال امتووتة الكوؤلاة ىا الأ واه لق ركه دغر 2 
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م مع واس م ال ف بوه ١‏ مي مح عل عط د سا ا 0 
ِلَ الْهُدَى أمينَا كل إرك مُدَى أنه هو اهدعا ونا يسيم يرت العكبيت (405 


[الأنعام: للا 
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عي سرس ١‏ ليج عير حر برخت بن 


ويريد منه أن يعبد الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ل« وَيَمَكلْ عل لي 
لْذِى لا يموثٌ وسَبَحَ ب يحَمَدِو وكم بو و عساوو حَبِيرا (50) 1060 [الفرقان: 58]. 
فاللااء وجل يعاد وريه أن يدك ماده ما سواه والتي ليس وراءها نفع 
ولا طائلء بل فيها أعظم الضرر على القلوب والأبدان والحياة. 

والله تبارك وتعالى وحده هو الذي إذا طلبته وجدته. وإذا سألته أجابك» فهو 
القائم على كل نفس.ء الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وهو القوي. وقوته أزلية مطلقة.. وهو القادر وقدرته لا تزول.. وهو الحاكم 
وحكمه لا ينتهي.. وكلمته هي النافذة في كل وقت.. وفي كل عصر.. وفي كل 
زمان.. وفي كل مكان.. وهو الباقي حين يزول الجميع.. وهو القوي حين 
يضعف كل شيء.. وهو القادر حين تزول القدرة عن الدنيا كلهاء وهو الغني 
وكل ما سواه فقير. 

وهو الذي يبدل العسر يسراً.. والظلام نوراً.. والضيق فرجاً.. والذلة عزة.. 
والمرض صحة.. والبلاء عافية. 

ولا يطلب لذلك كله ثمناً ولا جزاءً» بل يعطينا الأجر الجزيل إذا سألناه ذلك 
وطلبناه منه. 

فكل ما سوى الله وكل ما دون الله هو سراب وأوهام وشيء ضائع وزائل» ولكن 
الباقي هو الله» والملك الذي لا ينازعه أحد في ملكه هو الله» والذي 00 
شيء هو الله: ف ل اَمَك الك موق النالك من تقل وَبَنِمْ الشلك يصن 5 
وَتِرٌمن كَهَ وَشُذْلُ من كَهَك يدك الْكيد إيَكَعلكل عرد )4 [آل عمران: 5؟]. 
00 0 هذه صفاته وهذه أفعاله فعلينا أن نتوكل عليه وحده دون سواه: 
:ل مَل عل َه تلك عَلَآلْحَقّ ليبن (4)00 السل: ,6 

وما دام الله يأمرنا أن نتوكل عليه وحده. وهو حسبنا ونعم الوكيل» فعلى العبد 
إذا قصد حاجة أن يقول: اللهم أعنيء وإذا أراد أن يعمل عملاً أن يقول: اللهم 
يشر ليء وإذا كان هناك ما يؤرقك فقل: اللهم أذهب عني هذا الهم والبلاء؟. 
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وإذا كنت تواجه شيئاً عسيراً فاطلب العون من الله» وتوكل على الحي الذي لا 
يموتء فإنه يراك ويسمعكء والذي لا يعتمد على الحي الذي لا يموت يعيش 
في ذل وشقاء دائم» وخوف دائم مما قبل الموت» ومما بعد الموت» وهذا 
الخوف يدفع الإنسان إلى حياة بائسة بغيضة. 

والذين يتمسكون غالبا بالدين وبمنهج العبادة هم الضعفاء» ولكن لماذا؟. 

لأن ضعفهم نشأ من اغتيال حقوقهم وكسبهم من الأغنياء» الذين يريدون بقاء 
السيادة لهم وووندون أن بعبدواتم الناس + 

فهناك دائماً إنسان قوي في الظاهر لا يريد منهج (إياك نعبد) ولكن يريد كل 
شيء له يريد أن يتميز عن الناس جميعا. 

وهناك إنسان ضعيف في الظاهر يتمسك بمنهج (إياك نعبد) لأنه يعيد إلى 
الضعفاء حقوقهم. 

ومن ثم سوف ينشأ صراع بين ضعفاء ومتمسكين بمنهج الله» وأقوياء في الظاهر 
يرفضون منهج الله. 

والله جل جلاله يثبت الذين آمنوا ويطمئنهم لتلا يحسوا بالرعب والفزع من 
اوليك التي يملكوة الأسانفا : الدنياء ذلك أنه إذا عجزت الأسباب فالله 
سبحانه موجود. وهو قادر على أن يحمي المؤمنين به المطيعين له فليطلبوا 
المعونة منه ب َك ةو اك ل [الغاتحة: 5]. 

وطلب المعونة معناه أنه استنفذ الأسباب التي عنده في أن يقوم بالعمل؛ فلما 


يي 
ع 
أن 


عجز استعان بغيره. 

فإذا بذلنا الأسباب الممكنة كبشر أمام عوؤنا'وخز أقوى إنهايا» فقول يارت 
فرغت أسبابنا والباطل أمامنا قوي. فأعنا على عدوناء واكفناهم بما شئت» وهنا 
لا يمكن أن يخذل الله من يخصه بالعبادة» بل يعينه وينصرهء وهنا تأثي نصرة الله 


للمؤمنين» ولكن دي أن يدل أشبايتا الوتمكنة أؤلا: ': عق ذا أستيكس الرسلٌ 
ولا أ قد كبوا جادَهُم نصرَنًا 2 ول استا عن المون 
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الْمُجرمِين )4 [يوسف: ٠١١‏ 

والعبد دائما في كل نية وفي كل عمل محتاج إلى الهداية.. إلى الطريق الذي 
ارتضاه الله لعباده» فهو دائماً يطلب الهداية من ربه؛ لأنه ارتضاه رباً وإلهاً 
ومشرعاًء فلا يتوكل إلا عليه. ولا يستعين إلا به» ولا يطلب الهداية إلا منه كما 
قال سبحانه: 0 أَهْدِنًا َلضَط لْمنيّق م 4 [الفاتحة: 1]. 

إن جوارح الإنسان خاضعة له بالتسخير فى الحياة الدنياء فإذا أمرها بطاعة 
قات ورا أله مططية ل رد ا لأنها مسخرة لا تستطيع أن 
تعصي للإنسان أمراً. 

فإذا جاءت الآخرق. وزال التسخير نطقت الجوارح بما كان الإنسان يعمله من 
خير وشر: وم هد علي كته وأيد ديم وأَْملهُم ب مَأْكانُوايَعَمَلُون 40050 [النور: 4؟], 
إن كل حي سوى الله فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. والمنفعة للحي من 
جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الأام والعذاب. 

فلا بدٌ من أمرين: 

أحدهما: المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به» ويستأنس به. 

والثاني: المعين الموصل لذلك المقصود. والمانع من حصول المكروه. 
يك 

والله عزّ وجل هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له. وهو وحده 
المعين للعبد على حصول مطلوبه. فلا معبود سواه» ولا معين على المطلوب 


وكل ما سواه هو المكروه المطلوب بعذه.) وهو سبحانه وحده المعين للعبد 
على 
والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً. 


دفعه. 


والرب هو الذي يربي عبده» فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصااحه 
التى بها كماله. ودهديه إلى اجتناب المفاسد التّى بها فساده وهلاكه. 
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وبذكر الله سبحانه تطمئن قلوب المؤمنين» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم, ولا 

شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ورضوانه عليهم. 

ولاشيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه 

وربوبيته لهم ورزقه لهمء فإن ذلك هوا الغاية المقصودة التى بها سعادتهم 

وفوزهم: : اومن يع اله وسو َه قفد كَارَ ورًا عَظِيمًا ((0)5 [الأحزاب: ]/١‏ 

وعيق الله اع واج علو العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقهم عليه إذا 

فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. 

وهقاكها الف كانه تصورت العد وعظلوتها ونه عر وره و لذتهتوفوية فهو ايها 

محبوب الرب من عبده» ومطلوبه الذي يرضى به» ويفرح بتوبة عبده إذا رجع 

إليه وإلى عبوديته وطاعته. 

وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له» وليس 
في الكون ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. 

ا وأحبه ففساده ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام 

بل قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تؤله الإله الحقء ولو تألهت غيره 

لفسدت كل الفساد؛ لانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق: لبي 


سه سه سل 


فقيرة إلى الله وحده في وجودها وبقائها ذ ف 98 لَؤَكانَ فم يآ ءاد إلا انه تسدنا 
فحن الله رب اعرش عم ١‏ يصهون هوق (401)5 [الأنبياء: 77]. 

ا 22 1007 

في رجائه ولا في التوكل عليه ولافي العمل له ولا في الخضوع له أعظم من 

حاجة الجسد إلى الروح. بل أعظم وأكبر» فإن حقيقة العبد روحه وقلبف ولا 

صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه وإكرامه لها. 

وكل ما يحصل للإنسان من اللذات والسرور بغير الله فلا يدوم له بل ذلك في 
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الحقيقة غير منعم ولا ملذ له. بل قد يؤذيه اتصاله به وقربه منه» ووجوده عنده. 
فإن القلب يتأام ويتعذب بمحبة ما سوى الله» وهذا كله مبني على أصلين 
الأصل الأول: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده 
بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. لا كما يقوله من يقول 
إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته» بل لمجرد 
الامتحان والابتلاء» أو لأجل التعويض بالأجرء أو لآجل تهذيب النفس. 

بل الأمر أعظم وأجل من ذلك كله؛ بل أوامر المحبوب قرة العيون» وسرور 
القلوبء ونعيم الأرواح» وبها كمال النعيم. 

فقرة عين المحب في الصلاة والذكر والصيام وتلاوة القرآن أيما سرور ونعيم؛ 
وأما الصدقة فعجب من العجب. 

وأما اللجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله» والصير على 
أذى أعداء الله سبحانه» فاللذة بذلك أمر آخرء لا يناله الوصف. ولا يدركه من 
ليس له نصيب منه. 

وكر وو كان اقم كان ستيه وين اذه والسروو ب اماي 

ف ذَلِكَ مَضَ لاله مُوْتِهِ من يَكَد وعد الْفَضْ لٍالْعَظِيوٍ (4)8 [الجممة: 14 

الأصل الثاني: أن كمال النعيم في الدار الآخرة به سبحانه: برؤيته» ورضوانه» 
وسماع كلامه؛ وقربه. 

فالنعيم واللذة في الآخرة بالمخلوق من مأكول ومشروبء وملبوس ومنكوح 
ومسكون. 

لكن اللذة الكبرى والنعيم التام في رؤية الخالق جل جلاله» وسماع كلامه. 
وحصول رضوانه في الجنة. 

كما أن عذاب الحجاب في النار من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به الله 
أعداءه» ثم عذاب النار. 


لاه م١‏ 


ولا بد للإنسان بعد الإيمان من العمل» والعمل لا يكون إلا بعلم» وإلا فهو 
مردود. 

وصحة العبادة تكون بعلمين: 

علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وعلم بأوامر الله والعلم بأوامر الله نوعان: 

علم الفضائل.. وعلم المسائل. 

وعلم الفضائل مقدم على علم المسائل؛ لأنه يهيىئ الإنسان لقبول المسائل كما 
تهبئ التربة لقبول البذرء فالبذر هو المسائل» والتهيئة هو علم الفضائل الذي 
يحرك مع الإيمان الجوارح للطاعات» ويقيدها عن المعاصي والمحرمات» 
ويدفعها للمنافسة في الخيرات,. والإكثار من الطاعات. 

والله عر وجل ام ينزل الأحكام إلا بعد أن أنشأ الاستعداد للقيام بها في القلوامة 
فلما جاء الإيمان» جاءت الأعمال محبوبة خفيفة على النفوس» ففي مكة فترة 
الدعوة والجهد لتحصيل الإيمان» ومعرفة الفضائل» والترغيب في أحسن 
الأخلاق. 

وفي المديئة فترة الأحكام والتشريعات والأوامر والسئن. 

والأوامر تنزل من ذات الله سبحانه. والأعمال تخرج من ذوات العباد فإذا 
تطابقت أفعال العباد مع أوامر الله جاء الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة, وإذا 
اختلفت جاء الهلاك في الدنيا والآخرة. 

وإذا جاء الإيمان في القلب جاء أمران: 

الطاعة والعبودية.. والرغبة في هداية الناس. 

والدافع والمحرك لهما الإيمان» والعلم نورهما اللذان يسيران به. 

وكل واحد من البشر بين أمرين: 

الأول: أمر يفعله الله به: كالهداية التي أكرمه الله بهاء والنعم التي تنزل عليه كل 
يوم من ربه» فذلك يحتاج إلى الشكر ليزيد ويبقى. 
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لعا ل ل معونة الله له» فيحتاج 
والأعم الحم د50 | الله للا 
يكفى فى كونه قربة إلى الله» وإنما يكون قربة إذا | م يستلزم أمراً 6 
مكروهاً لله أو تفويت أمر هو أحب إلى الله من ذلك الفعل» وأما إذا استلزم 
ذلك فلا يكون قربة. 

فمثلاً: إعطاء غير المؤلفة قلوبهم من فقراء المسيلتين وإن كان معحيوما إلين الله 
فإنه لا يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من يحصل 
بعطيته قوة في الإسلام وأهله» وإن كان غنياً غير مستحق. 

والتفرغ لنوافل العبادات إنما يكون قربة إذا لم يستلزم تعطيل الجهاد باللسان 
والسنان الذي هو أحب إلى الله من تلك النوافل» وحينئذ لا يكون قربة في هذه 
الحال وإن كان قربة فى غيرها. 

وكذلك الصلاة وقت النهي إنما لم تكن قربة لاستلزامها ما يبغضه الله ويكرهه 
من التشبه بأعداء الله الكفار الذين يسجدون للشمس في ذلك الوقت وهكذا. 
فالشريعة مبنية على تحصيل خير الخيرين» وتفويت أدناهماء وتفويت شر 
الشرين باحتمال أدناهماء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

والنية سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل محل الروح من الجسدء فالنية 
فكما أن الجسد إذا فارقه الروح فموات» فكذلك العمل إذا لم تصحبه النية 
فحركة عابث. 

ومعرفة أحكام القلوب» وأحكام الجوارح؛ كلاهما مطلوبء إلا أن معرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام 


1.04 


ولله على العبد عبوديتان فى كل عمل: 

عبودية باطنة.. وعبودية ظاهرة. 

فله على قلبه عبودية.. وله على لسانه وجوارحه عبودية. 

والناس في العبودية على أربعة أقسام: 

الأول: من قام بعبودية القلب» وعطل عبودية الجوارح. 

الثاني: من قام بعبودية الجوارح» وعطل عبودية القلب. 

فهؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم» ففسدت عبودية جوارحهم. وأولئك 
لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم, ففسدت عبودية قلوبهم. 

الثالث: من قام بعبودية القلب. وعبودية الجوارح. 

وهؤلاء هم العارفون بالله» وبأمر الله فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود 
ا ل 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقت حتى 
الممات. 

الرابع: من آم يقم بعبودية القلب ولا عبودية الجوارح؛ وهؤلاء شر الناس 
وأجهل الناس» وأخسر الناس 

والعبادة أعظم مقامات العبد» فهي مقام عالٍ شريف. بها عن 
ويكمل انشراح الصدر؛ لأنها توجب الرجوع من اللخلق إلى ال 

وزوال ضيق الصدر يتم بأريعة أشباء 00 الله بها رسوله في 00 كما قال 
سبحانه: «إوَلْقَدَ تله أَكَ يِضِيقُ صَدْيْكَ يما يلون 5 ضيح يمد ريْكَ ون من 
ألسَدجِدينَ '(ن)) 1 ا /1-ة4]. 

والعبودية لها ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعبد الله طمعاً في الثواب. أو هرباً من العقاب. 

وهذه أدنى الدرجات؛ لأن معبوده ذلك الثواب» وقد جعل الحق وسيلة إليه. 
الثانية: أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته» أو يتشرف بقبول تكاليفه. أو 
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الانتساب إليه» وهذه أعلى من الأولى. 

الثالثة: أن يعبد الله لكونه إلهاً وخالقاًء ولكونه عبداً له» والإلهية توجب الهيبة 
والعزة» والعبودية توجب الخضوع والذلة» وهذه أعلى المقامات» وأشرف 
الدرجات للعبد. 

ومنازل العبودية متفاوتة» والناس فيها متفاوتون: 

فالمهابة والتعظيم أعلى من المحبة؛ لأنها نشأت عن معرفة جلال الرب 
وتعلقت بالذات والصفاتء ثم يليها المحبة الناشئة عن معرفة إنعام الرب 
وإحسانه؛ ثم التوكل؛ لأن منشأه ملاحظة التوحد بالأفعال» ثم الخوف والرجاء؛ 
لأنهما نشآ عن ملاحظة الخير والشرء والإحسان والانتقام وشرفا من جهة معرفة 
قدرة الله عليهماء إذ لا يرجى من يعجز عن الخيرء ولا يخاف من لا يقدر على 
الضير.. وهكذا باقي الصفات. 

وعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» 
والإحياء والإمانة» يثمر له عبودية التوكل عليه وحله. 

وعلم العبد بسمع الله وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء وأنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء 
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه. وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله» وتعلقها 
بما يحبه الله ويرضاه. 

فيثمر له ذلك الحياء» يثمر له الحياء الإقبال على الطاعات» واجتناب 
المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده سبحانه. وكرمه وإحسانه. وبره ورحمته» يوجب له ذلك 
كله سعة الرجاءء وطلب الحاجات كلها منه ومحبته. 

ومعرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستعانة والإجلال لربه. 
وعلمه بكماله وجلاله وجماله يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية. 
والعبادة عاطفة قد مزجت بدم الإنسان بحكم الفطرة» فكما أن الإنسان يمسه 


ا١ا/لكا‎ 


الجوع فيلتمس لإزالته الغذاء.. وكما أنه يشعر بالحر والبرد فيلتمس لاتقائهما 
الظل واللباس.. وكما يجول في فكره شيء فيبحث عن الألفاظ والإشارات 
للتعبير عنه. ْ 
فهكذا عاطفة العبادة تنشأة في الإنسان 0 جهة الفطرة فيلتمس لتهدثتها 
وإبرازها إلها ثم يعبده: لإلِحكُمْ لَه رَفِكمْ ]ا إله إلا مر حَيانُ كل تتْء 
ب 4 1ل]. 
والعبودية: أن يقر الإنسان بالكبرياء والعظمة والجبروت في قوة أعلى ثم 
يطيعها ويسلس لها قياده» ويطأطىئع لها رأسه؛ مع كمال التعظيم» وكمال الحب 
وكمال الذل» وذلك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. 
وكل شيء في هذا الكون من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر جسم في الكون. 
كله مسخر بنظام مهيمن لا قبل له بمخالفته» ولو خالفه وأبى الانقياد له فسد 
وفني» ولكن أنى له المخالفة» فكلٌ عابد مطيع يؤدي الوظيفة التي فوضت إليه» 
فلا تهب الرياح» ولا ينزل المطرء ولا يسيل الماءء ولا تنبت الأرض»ء ولا تجري 
الشمسء ولا تتحرك الكواكب. إلا بأمر الله وإذنه سبحانه. 
فهذا الكون وما فيه كله يعبد الله تعالى ويطيعه» وهذه العبادة والطاعة هي قوام 
بقائه» ومناط حياته» وما من شيء في الكون يصدف عن عبادة الله طاعته ولو 
للمح البصرء وإذا صدف لا يتأخر فناؤه ولا لطرفة عين: #أوَيلَهِ يَسْحِدٌ من في 
السَموت والاتض طَوّعَا وها وظِلْهُم لدو والَآصالٍ (47):0 [الرعد: 15]. 
فالقنوت لله يغشى كل شيء في الكون. ومكافأة هذه المخلوقات على حسن 
العبادة والطاعة هي نعمة الوجود وقابلية البقاء والحياة والرزق» فكل شيء 
يعبد الله ينعم بالحياة» ويمكث في الكون. وينال وسيلة البقاء وهي الرزق 
والإمداد. 
والله عرَّ وجل يشمل بنعمة الوجود والرزق والحراسة الذين ينكرونه ويشركون 
به. ويأبون أن يعبدوه ويطيعوه؛ كما يفيض بها على الذين يؤمنون به» ويوحدونه 
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ويعبدونه» ولا يشركون به شيئاً. 

فالأجر الذي يناله الإنسان على عبوديته الإجبارية منقطع محدود في الحياة 
الدنيا ينعم به كفينه إلى أجل مسمى»:وأما الجن الذي يتاله الإنسان مكافاة عا 
عبوديته الاختيارية فهو نعمة دائمة كاملة لا خلل فيها ولا نقصان. ورزق لا 
خوف من انقطاعه. 

فلا بنّ للإنسان أن يعرف ربه ومولاه معرفة خالصة لا يشوبها شرك أو كفر أو 
عق ولا يخاف معها أحدا غترة ولا يرجؤ سواف ولا يتوكل إلا عليه:فهذا هو 
الإيمان. 

وأن يطيع ربه فيما يختص بحياته الاختيارية بامتثال أوامر هذا المعبود كما يطيع 
حكمه وأمره فيما يختص بحياته الإجبارية» حتى تصير حياته بناحيتيها تابعة 
لإله واحد وحاكم واحد, وهذا هو العمل الصالح. 

وليست العبادة فقط هي الصلاة والصيام» والحج والزكاة» والذكر والتسبيح 
والتهليل» بل هذه جزء من العبادة الشاملة» وهي تمرينات تزكي روح الإنسان» 
وتعده للعبادة الرئيسية التي تسمو بحياته من أدنى درجات الحياة الحيوانية إلى 
56 وأرفع ما يكون من درجات الحياة الإنسانية» وتعده لامتثال أوامر الله في 
كل حال. وتجعله في كلا حالنيه الإجبارية والاختيارية خادماً مطيعاً وفياً 8 
ومولاه في كل لحظة من لحظات حياته؛ بكل قدراته الجسدية والروحية. 
والإنسان بهذا ينال الشرف الذي لا قِبّل لمخلوق في الكون أن ينازعه فيه» فيكون 
خليفة الله في الأرض» ويحكم أرض الله بأمره الكريم كما قال سبحانه يندا 
ِنَاجملكَ ىأر مهلي لهك 0 3 
لين يضِلُونَ ع نسب لاله نه لَه عَدَابٌ دنا يذايما نموأ بوم أل لْسَابٍ (40)3 [ص: 1 
وللحوية لدتو ليان للا 50 لذة وكل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا 
العبادة فلها ثلاث لذات: ش 
نكت فوا 519 213 تها :اذا علي تواريا 


١و‎ 


]ا فقه الإرادة 


ص ذه 


قال الله تعالى: لوَآصْيرَ مَفْسَكَ مَعْ الَدِينَ يا يلعو و نيهم بأعَدَوْةٍ لعشي يرِيدونَ 
2 ولا عِنَاكَ عَنْهُمَ ريد زِيسَةَ الحيزة لديا اوملع من ضعلا َه عن ونا 
وبع هونة وك وكات أمرة. فرط (47)58 [الكيف: 1؟]. 

وقالاله تعالن: َأءةيْهُ أديوْب عِسضْ وَوْيدُ اك يكَمِعُونلشَبَوتِ أن 


نوأ ميلا عَظِيما 50 بريد أنه و رين الانلة فين 14د 
١8 71/‏ ]. 

5-007 العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه» فلا عبودية 
وأكمل الخلق ككل يك أكملهم عبودية ومحبة» وأصحهم حالا وأقومهم معرفة 
وأتمهم إرادة. 


وحقيقة الإرادة: أن يبقى مراد العبد مراد محبوبه» فلو ام يكن مريداً لمراد 
به لم يكن موافقاً له في الإرادة» وحظه مراد المحبوب منه لا مراده هو من 

المحبوبء وبين الأمرين من الفرق كما بين السماء والأرض 

وليس للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده هو إلهه ومعبوده» ومحبوبه 

ومراده. 

وما يراد بالعبد نوعان: 

أحدهما: ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر 

والغنى» والصحة والمرضء» والحياة والموت. ونحو ذلك فهذا لا ريب أن 

الكمال فناء العبد فيه عن إرادته» ووقوفه مع ما يراد به. فلا يكون له إرادة تزاحم 

إرادة الله منه. 

فمن الناس من يحب الموت للقاء الله.. ومنهم من يحب البقاء لطاعة الله 

وعبادته.. وأكمل منهما من يحب ما يحب الله ويقف مع مراد ربه به من الحياة 


10 


أو الموت: 

الثاني : ما يراد من العبد من الأوامر والقربات» فهذا ليس الكمال إلا في إرادته. 

فالذروة العليا للإرادة ليس نيل حظ المريد من محبوبه» وإن كان المحبوب يريد 

ذلك. لكن غيره أحب إليه منه» وهو أن يكون لإرادة محض حق محبويه. 

وحصول مرضاته فانياً عن حظه هو من محبوبه بل قد صار حظه فيه نفس حقه 

ومراده» فهذه هي الإرادة التي لا علة فيها ولا نتقص. 

والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. 

والغاية من خلق المخلوقات نوعان: 

غاية تراد من العباد... وغاية تراد بهم. 

فالغاية التي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله. وأن يعبدوه وحده لا 

شريك له فيكون وحده هو إلههم ومعبودهم» ومطاعهم ومحبوبهم كما قال 

سبحانه: ممه الى حَلقَ سم كوت ون لْيّضٍ يلون يرل لتر ينعن موا َه 

عل مَلِ شَىء مد 1" وَأ أله هد أُحاط يكل َو لما 1 [الطلاق 11]. 

وأما الغاية المرادة بهم فهي: ره بالعدل والفضل.. والثواب والعقاب 
والجنة والنار كما قال سبحانه: فل وَيدَ لَه مَافى لصوت وما في لاض لجْرَيَ ادن 

رك ثرا يما عأ مر الي سا التق (4)5 اانجم: ا 

وقال سبحانه: «إوَعَلقَ أَنَدُ ألتَموت وَالْأَرْسَ يللي وَلمُجَرّى عل فين يما 

مكسَيَتٌ وهم لايظلموي )0 لالجائية: ؟5]. 

والله عنَّ وجل فعال لما يريد» يفعل سبحانه ماشاء بإرادته ومشيئته وذلك من 

كماله سبحانه.» وإذا أراد شيئاً فَعَله وهذا في ى إرادته المتعلقة بفعله» وإما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد. فتلك لها شأن آخر. 

فإن أراد فعل العبدء وام يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاء لم يوجد الفعل 

وإن أراده» حتى يريده من نفسه أن يمجعله فاعلاً. 


١/1 


فلله عرَّ وجل إرادتان: 

إرادة أن يفعل العبد... وإرادة أن يجعله الرب فاعلاً. 

وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل 
كما قال النبي يي عن ربه أنه يقول لعبده يوم القيامة: «قَدُ أرَدْتْ مِنْكَ أَهْوَّنَ مِنْ 
هذا وَأَنْتَ في صَلْبٍ آدمَ: أن لوك (أحَْسِيهُ ثَالّ) وَلا أدخلّكٌ النّاىَ أبنت إلا 
الشْرك) متفق عليه”". 

وام يقع هذا المراد؛ لأنه ام يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له وفعل الله 
سبحانه وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد أراده. فهو 
الفعال لما يشاءء بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده كما وصف نفسه بقوله: إن َي مَمَالَ ْم 
مربي431(3 [هرد .]٠0‏ 

وما أعظم شأن الإرادة في الإنسان. فهي مناط العهد مع الله وهي مناط 
التكليف والجزاء. 

إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم 
إرادته في طاعة ربه» وعدم الخضوع لشهواته. 

ويملك كذلك أن يهبط عن أقل من رتبة البهائم فيشقي نفسه؛ ويهبط من عليائ 
بتغليب الشهوة على الإرادة» والغواية على الهداية» ونسيان العهد الذي يرفعه 
إلى مولاه. ش 

والناس في الإرادة أربعة أقسام: 

الأول: من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه» وهؤلاء أعداء الله حقأء وهم أهل العذاب 
الدائم. 

وعدم إرادتهم لثوابه؛ إما لعدم تصديقهم به. وإما لإيثارهم العاجل عليه ولو كان 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7775)» ومسلم برقم ».)258٠0(‏ واللفظ له. 


١ا/كك‎ 


فيه سخطه. 

الثاني: بؤرر يدوو اروم را كلف لا كال بويد دن ميات 
المؤمنين: 9# وإن كنس ترذن أله ورسولة لَه ودار الْيخْرءَ وَإنَّ الله أعد لمحتت 
فك ل ميم '(09 [الأحزاب: 16]. 

الثالث: من يريد من الله» ولا يريد الله. 

فهذا جاهل بربه» ناقص غاية النقصء. ليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة 
المخلوقء لا يخطر يباله سواه البتة. 

وأعلى الإرادة عنده إرادة الأكل والشرب والنكاح ونحوها من شهوات الجنة 
وهؤلاء قريبون من مرتبة الحيوان البهيم» وهم في حجاب كثيف عن معرفة 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسر عبوديته. 

الرابع: من يريد الله» ولا يريد منه» وهو أن يكون الله مراده» ولا يريد منه شيئا. 
فهذا قد زهد في مراد لمراد هو أجل منه وأعلى؛ فلم يخرج عن الإرادة» وإنما 
انتقل من إرادة إلى إرادة. 

لكن هذه حال عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة» ولا هي مقدورة للناس» 
ولاهي مأمور بهاء ولاهي أعلى المقامات فيؤمر بها. 


١مل‎ 


*- فقنه الرغبة 


قال الله تعالى : متهم حكانوأ سترعوت ف الْحَراتِ ويدعوكا رعباورهبا 
وكاوأ الاعتقويرة 40 [الأنبياء: 9]. 

وقال الله تعالى : مْوإدَافَضْتَ فَأنِصبٌ 2 وإِل ريك فأرْضب 472 [الشرح: 0 ]. 

الرجاء طمع» والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء. 

فالعبد إذا رجا شيئاً طلبه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوفء» فمن رجا 
شيئاً طلبه ورغب فيه وأقبل عليه» ومن خاف شيئاً حذره وهرب منه. وإذا قوي 
الطمع صار طلباً. 

فأعظمها وأعلاها رغية أهل الإيمان والإحسان» وهى أن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن ام تكن تراه فإنه يراك» ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

ويتولد ذلك من العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه. وذلك يبعث على 
الاجتهاد المقترن بالشهود وتحفظ العبد من وصف الكسل والفتورء الذي سببه 
وتمنع العبد من تتبع الرخص كرخص التأويلات الفاسدة» ورخص المذاهب 
الشاذة. 

فهذه تتبعها لا يجوز؛ لأنه ينقص الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص 
إلى غثاثة الرخص. 

فالراغب حقاً في الله وفيما عنده دائم الوقوف بباب مولاه» فهو كالفراش الذي 
إذا راض النور ألقى نفسه فيه» ولا يبالى ما أصاب» فرغبته لآ تدع من مجهوده 
شيئاً إلا بذله» ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا خموداء ولا تترك في قلبه مكاناً 
لغير مرغوبه ومحبوبه. 

فهو يعبد ربه كأنه يراه» ولا يلتفت إلى ما سواه. 

حافظ احاله مع ركه بالعيودية والاتحقامة والطاغة» درا يدن التناته إلى ما 
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سوراف 

ولا ينبغي لبشر ولا يليق به أن يرغب عن التوحيد والإيمان وعبادة الرب الذي 
جاء بها كل نبي : اومن يطبت عَن َل هسم إلَامَن سَفهَتَفْسَه ممه في 
لديا نّم فى الْآسرةَ لَِنَ للحن (15)؟ البقرة: 1٠١‏ 

ولا يرغب عن ذلك إلا من سفه نفسه. وجهل ربه ودينه وشرعه. ولا ينبغي 
للمسلم ولا يليق به كذلك أن يعيش على هواه؛ ويسكن إلى الراحة» بل عليه أن 
يجاهد لإعلاء كلمة الله» ويحافظ على جميع أوامر الله» ويقتدي بهدي رسول 
الله يك في جميع الأحوال. 

ولا يرغب بنفسه عن الاقتداء بسيد الأنبياء والرسلء فهو أكمل الخلق إيماناء 
وأحسنهم أعمالاً» وأجملهم أخلاقاً. 

فأين يرغب الناس إلى غير خالقهم ورازقهم؟ 

وأين يرغب الناس عن الاقتداء برسولهمء واتباع ما جاء به؟ 

وماذا لهم من الأجور لو آمنوا بالله واتبعوا رسوله؟ 

ا متاخل الْمَدسَةِ وَمَنْ حور ين الاكرَاٍ أن يِسَسَلْفوا عن رَسُول الله وكَامَطبُوأ 
لمعن عدو تلك أنه لا يبه عَلمَأ ولا سب ولا عَدسصسة فى سبيل 


أو ولا لفوت مويك وكا كنار ولا الوتشاون عد وكدإ اكب لد 
ودعَمَلٌ صكلِغٌ إرك أنه لاجي يبر شرن (4)5 التره: 11٠١‏ 

فليرغب العبد إلى مولاه الذي خلقه وهداه. وعافاه وأغناه. وليرغب في دينه 
وشرعه الذي به يحصل له الفوز والفلاح» وليرغب في جزيل الأجر والثواب 
الذي أعده مولاه لمن أطاعه واتبع هداه. 

فما أحوج العباد إلى ربهم» وما أشد رغبتهم إليه في جلب ما ينفعهم» ودفع ما 
يضر هم: ل وَلَوْ أْصْم وَصُوأ مَآءَاكهءْ أله ورَسُولوقَالأحَسَيْسَا أله سَبْؤْتِينَا 


ل 


أده من قصلو وَرَسُولْإِنَا إل أله بوت 0507 [التوبة: 51]. 


ال 


- فقه الشوق 
قال الله تعالى : لمكن يوأ لق طون أجل هه لآ" وَهْوَألتصييغ الصلية (4)2 
[العنكبوت: 5]. 
وقال النبي 35ة: «أُسْأَلُكٌ لَذَّهَ المَظَر إلى وَجْهِكٌ وَالنوقٌ لك لِقَائِكَ في ي غَيْر 
ضَدَاء مُضِكق وَلَا فكَة مُضِلَّة) أخرجه اندائي 5 
الشوق أثر من آثار معرفة الله ومحبته» وهو سفر القلب إلى المحبوب في كل 
حال. 
والمحبة أعلى منه؛ لأن الشوق عنها يتولد» وعلى قدرها يقوى ويضعف. 
وعلامة الشوق 
السير إلى الله بالعبادة والاستقامة» وفطام الجوارح عن الشهوات التي تعوق 
ا 
والشوق: هو احتراق الأحشاءء ومنها يتهيج ويتولد» ويلهب القلوب» ويقطع 
الأكباد» سببه الفرقة والبعد. 
والشوق: يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب. فهذا يزول باللقاء. 
ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل» ومشاهدة جمال 
المحبوب وجلاله وعظمته. 
فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزولء» كما نرى المحب يبكي عند لقاء محبوبه 
من شدة شوقه إليه» ووجله به. 
والشوق على ثلاث درجات: 
الأولى: شوق المؤمن إلى الجنة. 
ويتولد ذلك من معرفة ما في الجنة من ألوان النعيم» وسعة القصورء وأشكال 
الطعام والشراب» وحسن الأزواج كما قال سبحانه: 9 فلا تَعلم مقر تق 6 لمن خخ 


.)17379/( صحيح: أخرجه النسائي برقم (1705). صحيح سنن النسائي رقم‎ )١( 
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من فرعا را عَم املُك ()40 [السجدة: /119]. 

القائية::الشوق إلن اش ارك وتغالى 

والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة» فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى؛ 
ورؤيته» ورضاه» وسماع كلامه. 

فالشوق فقط إلى معجرد الأكل والكروت ركو الم كانصن جد بالنسية أى 
شوق المعية إلى الله تعائئ نيل لا نسية له إليه البنة 

والشوق إلى الله درجتان: 

أحدهما: شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن» سببه مطالعة منه الله 
وإحسانه ونعمه. 

الثاني: شوق زرعه الحب الذي نشأ واستقر من معرفة ومحبة أسماء الله 
وصفاته المختصة بالمن والإحسان» كالبر والمنان» والمحسن والمعطى. 
والغفور والرحيم» والوهاب والكريم» ونحو ذلك» وهذه أكمل وأقوى. 

الثالثة: شوق أضرمه صفو المحبة» لا لأجل المنن والنعم فقط بل لأجل ذات 
الله وصفاته» وجماله وجلاله وكماله. 

فمنعت نار الشوق هذه السكون إلى لذيذ العيش ونغصته. وسلبت السلوة بغيره 
تدان 

ولكمالها وقوتها لم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب» وهذه لا يقاومها 
الإصطبار؛ لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. 

حقيقة الشوق: سفر القلب فى طلب محيوبه» بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به 
ويحصل له. 

فكأنه لهيب ينشأ بين أثناء الحشا سببه الفرقة» فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب. 
والفرق بين الشوق والمحبة» أن الحامل على الشوق هو المحبة» فالمحبة بذر 
المحبوب» والرضى عنه. وشكرهء وخوفه ورجاؤهء والتنعم بذكره. والسكون 


١ا/ا/ا‎ 


القمو لاي مواد عع مر 

وكما أن القلب إذا أبغض شيئاً وكرهه جد في الهرب منه. وإذا أحبّ شيئاً جد 
في المسارعة إليه وطلبه. 

ويوصف الله عر وجل بالمحبة ولا يوصف بالشوق؛ لأنه لم يرد في القرآن 
الكريم ولا في السنة» وكل من عرف ربه أحبه. ومن أحبه اشتاق إليه وإلى لقائه. 
ولا محبوب في الحقيقة إلا الله سبحانه. ولا مستحق للمحبة التامة سواه. 
فالإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله» ويكره ضد ذلك. وهذه جبلة كل حيء 
وهذا يقتضي غاية المحبة لله عر وجل. 

فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من الله. فهو عدم 
منحقى لوالا فك اله عله با محاد وجو ناقصن يد الرتجؤة لولا قعل الله عليه 
بالتكميل. 

فمن عرف ربه أحبه» وكيف يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام 


نفسه؟ 


ااا 1 


ه- فقه الهمة 


قال الله تعالى: ظإإد ما مورت ادن ايزا يألو ورسولف كم لم رابو مهدأ 
ِأَمَوْلِهمَ هدو حاترأ َوْلِكَ هم المسدفوريت © (40)5 [الحجر ات: 0 

وقال الله ا من الْمَوْمننَ رجَالُ صدقوأ ما عهَدُوأ الله عليه ل به 
م حو يني 50 200 

وَمَنجم من د ننظرٌ تف يدتبي )4 الاب 10 

0010000 0 

فهمة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً فتلك هي الهمة العالية التي لا 
يتمالك صاحبها صبرهء لغلبة سلطانه عليه» ولا يلتفت عنها إلى ما سواها. 
وهمة المؤمن على ثلاث درجات: 

الأولى: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» وتحمله على الرغبة في 
الباقي» وتصفيه من كدر التواني. 

فالفاني الدنيا وما فيهاء وهي توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين 


أما الراغبون فيها فقلوبهم وأرواحهم في وحشة من أجسامهم إذا فاتها ما خلقت 
له من عبادة الله والفوز بالاجنة. 


أما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم؛ لآنها تحول بينهم وبين مطلوبهم 
ومحبوبهم وهو الله سبحانه. 

فهذه الهمة تحمل العبد على الرغبة في الباقي لذاته» وهو الحق سبحانه والباقي 
بإبقائه وهي الدار الآخرة» وتخلصه من أوساخ الفتور والتواني 

الثانية: همة تورث دوام سير القلب إلى الله» ليحصل له» ويفوز به فإنه طالب 
لربه تعالى طلباً تاماً بكل معنى واعتبار في عمله.. وعبادته.. ومناجاته.. 
وحركته.. وسكونه.. وسائر أحواله. 

الثالثة: همة صاحيها لا يقف عند عوض ولا درجة» ولا يتعلق بالأحوال 


انغة ا 


والمعاملات وليس المراد تعطيلهاء بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق 
بها. 

وصاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلىء وهو الله الذي لا شيء 
أعلى منهء والأعواض والدرجات دونه. 

فهو سائر وجاد كيف يرضى عنه ربه؟ وكيف يحبه؟ وكيف يأنس بقرب 


ويستانس به» ويستوحش من غيره؟. 


1١ 


- فقه الطريق 5 الله 
قال الله تعالى ل 0 تيعو الشبل َتَقيّقَ بي 
عن ميان الى وكا د لصتل 046 54 
وقال الله تعالى : لوس بع َه موتك مع الهم هموس الي 


ذا سم و« سل اه 2 


وَالصَدَيِقِينَ والشيداء وَالكَلِحِينَ مَحَبْنَ أُوْكِيكَ رَفِيِنًا (8©) ذَلِكَ الْفَضْلُ 


د كداس علا عَلِيمَا 4007 [النساء: 4 /]. 

ل 

سلكه إلى مرضاته وجنته. 

فالحق واحد» ومرجعه إلى واحدء وهو الله سبحانه. 

وأما الباطل فلا ينحصرء بل كل ما سوى الحق باطلء وكما أنه كل طريق إلى 

الحق فهو حق, فكذلك كل طريق إلى الباطل فهو باطلء فالباطل متعدد» وطرقه 

متعددة متنوعة. 

والطريق إلى الله واحدة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاهء وما يحبه الله ويرضيه 

متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والآحوال. وكلها طرق 

مرضاته. جعلها الله لر<مته وحكمته كثيرة متنوعة؛ لاختلاف استعدادات العباد 

وقوابلهم. 

فمن رحمة الباري سبحانه أنه لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرقء ليسلك 

كل امرئ إلى ربه طريقاً يقتتضيها استعداده وقوته قبوله: اهو بسكم ومَاجَعَلَ 

عَيكْ في أَلدِينِ مِنْ > حرج مَلَد أَيَكُم هيم هو سه كم الْمَسْلِمِينَ ين قبل وف هنذا 
ك5 الرسول سينيد 2-08 ا شرك علق التاق فأشكوا الشارة انها الذكرة 

وأ ل 4 : فيِعَمالْمول ونع لصي (0)2 [الحج: + 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد. مع 


وحدة المعبود ودينه. 


ةن 


فالأنبياء أولاد علات»ء دينهم واحد. وأمهاتهم شتىء فدين الأنبياء واحد. 

وشرائعهم متعددة. 

والناس قسمان: 

0000007 

لدي عرو للستي ند كر المطرو الور اكه عاضا الع لي 

و على ربه الذي قال عنه* إن كر َك عند أهه أفك إنَأنهعَي 
خبير حَبينُ (00:5 [الحجرات: 1]. 

والسفلة من ام يعرف الله وام يعرف الطريق إليهء وام يتعرفهاء فهذا هو اللئيم 

الذي قال الله فيه: ومن مون أله قمَاأ هَماله: ين كر © [الحج: 1 

والناس متفاوتون في الأفكار والعقولء والقوة والأعمال: 

فمقالنائن :من يكو نا سيد غمله وطريقه الذى يحت شلوك |[ ى الله طريق العلم 

الح ع ا فلا يزال كذلك عاكفاً عليه» حتى 

يصل من تلك الطريق إلى الل ويفتح له فيها الفتح الخاص ظلياً ار 

0 وكتابة كما قال سبحانه: «إولكن ونوا ربَكنبنَ يما مُسْرْ مَيْمُونَ الككب 

ا 00 [آل عمران 7 4/]. 

ومن 00 من يكون "سيد عمله الذكرء وقد تجعله رادا لمعادة» ورأس ماله 

لمآله» فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسرء ومن الناس من يكون سيد 

عمله وطريقه صلاة النوافل» فمتى قصر في ورده منهاء أو مضى عليه وقت وهو 

غير مشغول بهاء أو مستعد لهاء أظلم عليه وقتهه وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء 

الحاجات. وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وبذل أنواع الصدقات. 

قد فتح الله له في هذاء وسلك منه طريقاً إلى ربه. 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم, فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. 

ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن» وهي الغالب على أوقاته. وهي أعظم 


١ا/ا/ك‎ 


أوراده. 

ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء قد فتح الله له فيه» 
ونفذ منه إلى ربه. 

ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه إلى ربه العمرة والحج. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق» وتجريد الهمة» ودوام المراقبة» ومراعاة 
الخواطرء وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم جامع المنافذء السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق» 
فهو قد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عينيه» يؤديها أين كانت» ويسير 
معها حيث سارت. 

قد ضرب مع كل فريق بسهمء فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن كان علماً 
وجدته مع أهله أو جهاداً وجدته في صف المجاهدين» أو صلاة وجدته مع 
القانتين» أو ذكراً وجدته مع الذاكرين» أو إحساناً وجدته في زمرة المحسنين» أو 
ممحبة أو مراقبة أو إنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. 

يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائبهاء ينفذ أوامر ربه حيث كانت. وأين 
كانت. 

فهذا هو العبد الموفق السالك إلى ربه. 

فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه. وأخذ بقلبه 
إليه» وتولاه في جميع أموره. في معاشه ودينه» وتولى تربيته في جميع أحواله. 
فإنه سبحانه القيوم» المقيم لكل شيء من المخلوقات» المطيع منها والعاصي» 
ونواصيهم جميعاً بيده. 

فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه» ورضي به من دون 
الناس رباً وإلهأء وهادياً ووكيلاً وناصراً ومعين فلو كشف الغطاء عن ألطافه 
وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقاً 
لبق 


0. 


ااا 1 


ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلق عالم الشهوات» والتعلق 
بالأسياب» فصدت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. 

وإلا فأيّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره» ويسكن إلى 
مااشواء هذاما لآ يكون أندا. 

ومن ذاق شيئاً من ذلك» وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على 
إرادته وهواه. وشهواته ولذاته. وقع في آثار المعاطب» وجلب لنفسه الهموم 
والأحزان» واستبدل بأنسه وحشة» وبعزه ذلآ» وذلك لأنه عرف طريقه إلى الله 
ثم تركها ناكبأ عنهاء مكبا على وجهه. 

فأبصر ثم عميء وعرف ثم أنكرء وأقبل ثم أدبر» ودعي فما أجاب» وفتح له 
فولي ظهره الباب. 

قد ترك طريق مولاه» وأقبل بكليته على هواه. فانحط إلى أسفل سافلين» وصار 
في عداد الهالكين» وصارت روحه في وحشة من جسمه. وقلبه في ملال من 
حياته» فيكون معذباً في الدنيا بتنغيص شهواته» وشدة اهتمامه بطلب ما ام يُقِسَم 
له» وإن قسم له شيء فحشوه الخوف والحزن. والنكد والألم. 

فهو في هم لا ينقطع. وحسرة لا تنقضيء» وحرص لا ينفد» وذل لا ينتهي.. هذا 
فى هذه الدار. 

وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلكء قد حيل بينه وبين ما يشتهيء وفاته ما 
كان يتمناه» من قرب ربه» وكرامته» ونيل ثوابه» وأحضر جميع غمومه وأحزانه. 
وأما في دار الجزاء فسُّجن مع أمثاله من المبعدين المطرودين» ونار تلظى لا 
يصلاها إلا الأشقى. 7 
فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية» ومن أعرض الله عنه لزمه 
الشقاء والبؤس. 

وصارت مأوىّ للشياطين» وهدفاً للشرورء ومصباً للبلاء» فالمحروم كل 


١/1 


المحروم من عرف طريقاً إلى ربه ثم أعرض عنهاء وانصرف بجملته إلى 
تحصيل الأغراض والشهوات» عاكفاً على ذلك ليله ونهاره. 

وطوبى لمن أقبل على الله بكليته» وعكف عليه بإرادته ومحبته» فإن الله يقبل 
عليه بتوليه ومحبته» وعطفه ورح<مته. 

وإن الله عنَّ وجل إذا أقبل على عبد استنارت جهاته» وأشرقت ساحاته» وتنورت 
ظلماته» وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال» وآثار الجمال» وتوجه إليه 
أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة؛ لأنهم تبع لمولاهم فإذا أحب سبحانه 
عبداً أحبوه» وإذا والى ولياً والوه. 

فيحبه الله... وأهل السماء... وأهل الأرض. 

فيا سعادة من ظفر بمحبة مولاه.. وأقبل عليه بأنواع كرامته» ولحظه الملا 
الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم ول دَلِكَ فَصَلْ الله يوْتِهِ من يع وَأمدو 
لْمَضْ ل الْعَظِيوِ ()4 [الجمعة: ؟]. 


24ل 


55 ا و 52 20 مدير : مهم سر ؟ عرض # 

قال الله تعالى: « بايا الذي اموا نموأ أله مَكُومُوأ مَءَ الصديقيت )14 
[التوبة: .]١19‏ 

5 9 00 م مي ا سس هوه مح ثم 02 5 م 
وقال الله تعالى: (إقَتَامنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ألنَىَ الأ الى يورت بل 


00 ع 


وَحَكلِميَ4- وأمعوهُ لعلحكم تَمُتَدُوركت (ه) 7 [الأعراف: 0] 

محبة الله تبارك وتعالى تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها 
وقوتها يكون سيره إليه. 

والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوبء والرجاء يقوده إليه. 

فهذه محركات القلوب إلى الله: 

المحية:.:: والخوف:... والرجاء. 

وأقواها المحبة» فإن ام يكن عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فعليه بكثرة 
ذكر الله؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلب به» ومطالعة آلائه ونعمائه تبعثه على التوجه 
إليه والحياء منه. 

وكذلك الخوف: تحركه مطالعة آيات الوعيد» ومعرفة عظمة الله» وهيبة جلاله 
وكبريائه» ومعرفة أهوال يوم القيامة. 

وكذلك الرجاء: يحركه مطالعة حلم الله وعفوه وكرمه. ومعرفة آيات الوعد.. 
وهكذا. 

وإذا تحركت القلوب إلى الله وسارت إليه اعتصمت به. وقلت آفاتهاء أو ذهبت 
عنها بالكلية كما قال سبحانه: «3 لذبن امنأ وتَطمَين مأُوبهم بذكر اه ألا ,زكر 
لَه تطمَين الْعاو ب (51) 0 [الرعد: 4؟]. 

ولكن العبد إذا عزم على السفر إلى الله تعالى عرضت له الخوادع والقواطع. 
فينخدع أولاً بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح ونحوهاء فإن وقف معها 


١مم‎ 


وإن رفضها وام يقف معها وصدق في سيره وطلبه ابتلي بوطء عقبه» وتقبيل 
يده وكثرة الأتباع» والتوسعة له في المجلسء والإشارة إليه بالدعاء» ورجاء 
يركعه ونحو ذلك. 

فإن وقف مع ذلك انقطع به عن الله وكان حظه منه. 

وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكراماتء فإن وقف معها انقطع بها عن الله 


وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي» ولذة الجمعية» وعزة الوحدة» 
والفراغ من الدنيا. 


فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود. 

وإن ام يقف معه وسار ناظراً إلى مراد الله منه» وما يحبه منه» بحيث يكون عبده 
الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت؟ وكيف كانت؟ تعب بها أو استراح» 
لا يختار لنفسه غير ما يختار له وليه وسيده» واقف مع أمره ينفذه حسب 
استطاعته. ونفسه عنذه أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده 
7 

فهذا هو العبد الذي وصل ونفذء وام يقطعه عن سيده شيء البتة: ل ذَّلِكَ فَضْلُ 
َه ويه من قكَا2 وَأّمْدو لْمَضْ لٍالْعَظِيِو 40 [الجمعة: 4]. 

وكل مسلم بالنسبة لأوامر الله مكلف بجهات ثلاث: 

من جهة قلبه بالإيمان والتوحيد.. والتسليم والانقياد. 

الله على ما تحبه النفس. 

ومن جهة جسله بالعمل والعبادة. 

والإخلاص فى العبادة هو أن يؤديها العبد لله؛ لأن الله أمر بهاء وإن اشتمل الأمر 
على حكم تكون علة للامتثال» إلا أن الإخلاص يقتضي أن تكون العلة هي 


١ا/لما‎ 


الأمر الا ليئيتللك: 

فإن كانت اللحكمة علة فالعبادة باطلة» وإن بقيت مرجحة فجائزة. 

فالصدق والإخلاص والمتابعة هذه الأركان الثلاثة هي أركان السير إلى الله 
وأصول الطريق التي من ام يبن عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. 

وإن ظهر أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما سير المقعد المقيد. 
وإما سير صاحب الدابة الجموح؛ كلما مشت خطوة إلى أمام رجعت عشراً إلى 
فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف. وإن ام يبذل جهده 
ويوحد طلبه سار سير المقيد. 

وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الموفق الذي لا يجارى في مضمار سيره إلى ربه 


5 


سيت مس وومةه اه سينا رماع عو محماء 200 
فو دَلِكَ مص لاله يُوْيبِهِ من دشاع وَأسَدذَالْمَضْ ل الْعظِير 40 [الجمعة: ؛]. 


- 


١م‎ 


الح فقه لحف 


قال الله تعالى : ©[ قلْ إن متسر بحبو الله اعون ا 3 
د (10)5آل عمران: 1 

وقال الله تعالى : لإواعكَموا أن فك وول أ طسو نك رٍ سنالا لحم و1 ين أ 
حَبْبْ لسك الْإِيمن وََينَه في 500 لكر وَالْصُْوفٌ وَاليِسَيّاة وليك هم 
دوت 10 [الحجرات: /ا]. 

المحبة: سفر القلب في طلب المحبوبء ولهج اللسان بذكره على الدوام. 
ومحبة الله ورسوله ودينه وأوليائه هي قوت القلوبء وغذاء الأرواح» وقرة 
العيرقة 

وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات» وهي النور الذي من فقده 
فهو في مجار الظلمات. 

وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» وهي اللذة التي من ام 
يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال.. والمقامات والأحوال. 

والمحبة: توحيد المحبوب بالمحبة» وذلك بسقوط كل محبة في القلب إلا 
محبة الحبيب» وإيثار المحبوب على جميع المصحوب. وموافقة الحبيب في 
المشهد والمغيب» وأن تهب كلك لمن أحببت. فلا يبقى لك منك شيء 

فتهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك لمن تحبه.. وتجعلها 
حبساً ووقفاً في مرضاته ومحابه.. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك... فتأخذه 
منه له سبحانه. 

وتمحو من القلبة ما سوئ الحوت:وماايخت :هذا كمال المحبة كما داقت 
في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. 


١مم‎ 


السالنا 


وحقيقة المحبة: 

ميل الإنسان للشيء بكليته» ثم إيثاره له على نفسه وروحه وماله ثم موافقته له 
سرا وجهراء ثم علمه بتقصيره في حبه. 

والييسة نارف الفلك فكرق انا قا مراة: المفيونة الديتي" الاموق "لد 
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يحبه ويرضاه. لا المراد الذي قدره الله وقضاه. والمرء مع من أحبء ومن أحب 
شيئاً أكثر من ذكره» وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص ومتابعة الحبيب كَلِْةِه أثمرت أنواع الثمار» وأتت أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وأثمرت الطاعة والموافقة. 

ومحبة العبد لربه لا نهاية لها وكلما قويت المعرفة» وزاد البر» قويت المحبة. 
ولا نهاية لجمال المحبوب سبحانه. ولا اجلاله» ولا لبره» فلا نهاية لمحبته» بل 
لو اجتمعت محبة الخلق كلهم» وكانت على قلب رجل واحد منهم, ثم كانوا 
كذلك الواحدء كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله من المحبة. 

وأصل حب الله لا ينفك عنه مؤمنء أما قوة الحب فينفك عنه الأكثرون. 

وقوة الحب للرب تحصل بأمرين: 

أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب» وسبيل قطع الدنيا 
عن القلب سلوك طريق الزهد والصبر. 

الثاني: قوة معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة» ثم تبعها 
العمل. 

ويحصل ذلك بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومداومة ذكره» ومعرفة 
جلاله وإنعامه وإحسانه. 

والله تبارك وتعالى جعل الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال 
محبته» وهو سبحانه كما أنه يحب أن يُعبدء يحب أن يُحمد» ويثنى عليه ويُذكر 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء ويحب من يحبه» ويحمده ويثني عليه وكلما 
كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم. فلا أحد أحب إليه ممن 
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يحبه ويحمده ويثني عليه. 

ومن أجل :ذلك كان الحركة حفن الأشياء لبه لكنه فض مده المحة 
ويجعلها بينه وبين من أشرك بهء ولذا لا يغفر الله أن يشرك به؛ لأن الشرك 
يتضمن نقصان هذه المحبة» والتسوية فيها بينه وبين غيره. 

ولاريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه» 
وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من البشرء فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك 
بينه وبين غيره في المحبة. 

والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدأء 
وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. 

ومتى علم سبحانه بأنه يحب غيره كما يحبه أم يغفر له هذا الذنب» وام يقربه 
إليهء هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية 
والمحبة: «لا وص آلنَّاسٍ من يَكَحِدُ ين دون أله أدَادًا مي كش أل واي 
ءامو مد با له 4 البتر: 1]. 

والله عزَّ وجل يحب نفسه أعظم محبة» ويحب من يحبه ويطيعه ويعبده» وخلق 
خلقه لأجل ذلك» وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلكء وأعد الثواب والعقاب 
لأجل ذلك. 

وهذا ممحض الحق الذي قامت به السموات واللأرضء وكان اللخلق والأمره فإذا 
قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له فرضي عنه خالقه وبارته وأحبه وإذا 
صدف عن ذلك وأعرض عنه. وأبق عن مالكه وسيده؛ أبغضه ومقته؛ لأنه خرج 
عما خلق له. وصار إلى ضد الحال التي هو لها. 

فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه؛ وعقوبته بدلاً من رحمته. 

والأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده هي : 

قراءة القرآن وسماعه بالتدبر.. والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائكض.. ودوام 
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ذكره على كل حال.. وإيثار محابه على محاب النفس.. مطالعة القلب لأسمائه 
وصفاته ومشاهدتها.. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محاله.. 
ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه.. ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة.. وانكسار القلب 
نين ددية انه والبغلوة دوقت الروك الا بهي آخر الليل لمناجاته وتلاوة 
كلامه.. والتلذذ بمناجاته ثم استغفاره.. 0 مخالنى الذكرة ومساسة 
المحبين الصادقين. 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما 
يحبه من أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم. 

كقوله سبحانه: إن اه بحب المَوَبِينَ ويويا لطع برست 097 [ابق قرة: 1377]. 

وقوله سبحانه: و 0 حت ألصَّديرِيَ (15) 0 آل عمران 14]. 

وقوله سبحانه: قات التخصيرك (4)2 اعرد 4 ]. 

وقوله سبحانه: فون أله يحب الْمتوينَ ((000 [آل عمران 04 

وقوله 1 ع حب الْمَكقِينَ (0)2 [التوبة: 4]. 

وقال النبي وكلل: إن أحبٌ الأعمَال إلى الوم دو وم عَلَيْهوَإِنْ كَلَّ) تفن علي" 
والمحبة على ثلاث درجات: 

الأولى: محبة تقطع الوساوسء وتلذ المخدمة» وتسلي عن المصائب 

فالوساوس والمحبة متناقضان. فإن المحبة توجب ذكر المحبوب» والوساوس 
تقتضي غيبته عنه» حتى توسوس له نفسه بغيره» والمحب يلتذ بخدمة محبوبه. 
في ر تفع عن التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة. 

والمحبة تسلي عن المصائب فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه 
المصائب التي يصيبه بها حبيبه . 

هي محبة تنبت من مطالعة العبد منة الله عليه» ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة» 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (0851): ومسلم برقم (785), واللفظ له. 


١اممك‎ 


وبقدر ذلك تكون المحبةء فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها. 
وليس للعبد قط إحسان إلا من الله» ولا إساءة إلا من الشيطان» ومن أعظم منة 
الله عل ى عبده هدايته» وتأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجهه. ومتابعة خليله. 
وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين |( حق والباطلء. وهذا النور 
او ا 

تثبت هذه المحبة باتباع الرسول وَكِْةِ في أقواله وأعماله وأخلاقه. فبحسب هذا 
ل ل ا 0 
وهذا الاتباع يوجب محبة الرب لعبده. ومحبة العبد لربه» وليس الشأن في أن 
تحب الله فقط» بل الشأن أن يحبك الله والله لا يحبك إلا إذا اتبعت خليله كلل 
ظاهراً وباطنأ» وصدقت خبره» وأطعت أمره وآثرته طوعاً. 
الثانية: معحبة تبعث على إيثار الحق على غيره. وتلهج اللسان بذكره» وتعلق 
القلب بشهوده» ويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جل جلاله. وشهود معاني 
مساك والنظر في معاني آياته المسموعة؛ والنظر إلى آياته المشهودة في 
الأنفس والآفاق. 
ولكمال هذه المحبة فإنها تفتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه 
فيؤثره على غيره» وإذا أحب الله عبداً أنشأ فى قلبه محبته. 
الثالثة: معحبة خاطفة تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال معحبوبهم» 
وهذه أعلى درجات المحبة 
والعقل والشرع والفطرة كلها تدعوا إلى معحبته سبحانه» بل إلى توحيده لي 
الم 
وقلب المحب دائماً فين سفر له ينقضى نحو معحبو به ») وقوة تعلق المحب 
بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه. 
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ويظهر صدق المحبة في أربعة مواطن: 

أحدهما: عند أخذ الإنسان مضجعه. وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل» 
واجتماع قلبه على ما يحبه؛ فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه» وشغل قلبه به. 
الثاني: عند انتباهه من النوم» فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه فإنه إذا 
استيقظ ورُدَّت إليه روحه رُدَّ معها إليه ذكر محبوبه الذي قد كان غاب عنه في 
النوم. 

الثالث: عند الصلاة» فإنها محك الأحوالء وميزان الإيمان» وبها يوزن إيمان 
الإنسان ومقدار قربه من الله» فهي محل المناجاة والقربة» ولا شيء أقر لعين 
المحب ولا ألذ لقلبه منها إذا كان محبأء فإنه لاشيء آثر عند المحب ولا أطيب 
له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له» ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه. 

فإذا قام العبد إلى الصلاة هرب وفر مما سوى الله إليه» وآوى عنده» واطمآن 
بذكره» وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته. 

فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. 

الرابع: عند الشداتد والأهوال» فإن القلب في ى هذا الموطن لا يذكر إلا أحب 
الأشياء» ولا يهرب إلا إلى محبويه الأعظم عنده» فعند الشدائد والأهوال يشتد 
خحوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه» وهي حياته التي ام يكن يؤثرها إلا 
لقربة من محبوبة» فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبويه. 

فإذا خاف فوتهاء بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته من خالق 
أو مكلوق يصوت 

ولهذه المحبة علامات: 

منها إدمان النظر إلى ال 

ومنها إغضاؤه عن نظر محبوبه إليه مهابة له وحياء منه» وتعظيماً له 

ومنها كثرة ذكر المحبوب» فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. 

ومنها الانقياد لأمر المحبوب في أي حال. 
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ومنها قلة صبر المحب عن المحبوب» فينصرف صبره إلى الصبر على طاعته؛ 
والصير عن معصيته» والصبر على أحكا 

ومنها الإسراع إليه في السير.. ومنها محبة أحباب محبوبه.. 

ومئها الإقبال على حديئه.. وإلقاء سمعه كله إليه... فإن أعوزه حديثه بنفسه 
فأحب شيء لديه الحديث عنه.. ومنها غيرته على محبوبه... وغيرته لمحبويه.. 
ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة به.. ومنها خضوعه لمحبوبه.. ومنها هجر 
كل سبب يقصيه عن محبوبه. ووارباخ لكل موي ا و . ومنها 
بذل كل ما يملك في سبيل مرضاة محبويه كما قال سبحانه: : هنما الْمُؤمِنُوت 
آلَدينَ َامَمُوأ يأل سول شم لم يتاب وَحَدهَدُوا ِأَمَولِهمَ وَأَنَفْسهمٌ في سبل اله 
ُوُليِكَ هم م الصحندؤورت (©4 [الحجرات: 0 

وتنقسم المحبة باعتبار الباعث عليها 0 قسمين: 

أحدهما: محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الألاء والنعم. 

الثاني: محبة تنشأ من جمال المحبوب وكمال أسمائه وصفاته. 

فأما الأول: فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إليهاء ولا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه» فإن إحسانه على عبده في كل تمَسِ 
ولحظة» وهو يتقلب في إحسانه في كل أحواله. 

ولا سبيل إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه» ويكفي أن من 
بعض أنواعه نعمة النَّمّسِ التي لا تكاد تخطر ببال العبده فإنه يتنفس في اليوم 
والليلة أربعة وعشرين ألف نفسء فلله عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرون 
ألف نعمة» وكل نعمة تحتاج إلى شكر. 

فإذا كان هذا أدنى نعمة عليه فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه؟ لإ وَإِن تَصُدُوأ 
ممه أل لا تخصوهاً إرك له لسَعُورٌ تحسم (0) 4 [النسل: 4 

هذا إلى جانب ما يصرف عن العبد من المضرات وأنواع المؤذيات التي 
تقصده ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاً. 
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والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كما قال سبحانه: «آ قَلْ مَن يَمُلوْسكُم 
ويك ل لظ سج العو ل اسار 


ايل ديعبل هُمْ عن وخر ديهم تفروك (4)2 النيه: :1 

لله عزّ وجل منعم عليهم بحفظهم وحراستهم مع غناه التام عنهم؛ وفقرهم 
التام إليه سبحانه. فإنه غني عنهم من كل وجه. وهم فقراء محتاجون إليه من كل 
وجه. 

خلق لهم ما في السموات وما في الأرض. وما في الدنيا والآخرة» ثم أهلهم 
وأكرمهم. وأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. وشرع لهم شرائعه. وأذن لهم 
في مناجاته كل وقت أرادوا. 

وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف»ء إلى أضعاف 
ا 

وكتب لهم بالسيئة الواحدة سيئة واحدة» فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها 
س4 . 

وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفر ربه غفر له. 

ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها 
مغفرة. 

وشرع لهم سبحانه التوبة الهادمة للذنوبء فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم. 
وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» هو الذي أمرهم بهاء وخلقهم 
لهاء وخلقها لهم. وأعطاهم إياهاء وأعانهم عليهاء ورتب عليها الجزاء بمنه 
وكرمه. 

فمنه السبب» ومئه الجزاءء ومنه التوفيق» ومنه العطاء أولاً وآخراً. 

وهم محل إحسانه فقط». ليس منهم شيء) إنما الفضل كله والنعمة كلها 
والإحسان كله من الله أولاً وآخراً. 

أعطى عبده المال وقال: تقرب به إليّ أقبله منك. فالعبد له. والمال له. والثواب 
منه فهو المعطي أولا وآخراً. 


ا نكيل 


نكيف لضي الإسان من هداشانه؟ 

وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد 

والثناء والمحبة منه سبحانه؟ 

ويفرح سبحانه بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. ويكفر عنه سيكاته» 

ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليها. 

وملا سبحانه سماواته من ملائكته» واستعملهم ف ى الاستغفار لأهل الأرض» 

وانعطمل كئلة العردن متهم فى الماك تعادة الدر هوا لافار لذنوبهم 
كيانقال اسانة: الي تجو العريك ومن حو حو 0 وَمُؤْمسُونَ يه 

وَيستَعَفروِيَ ِنَذِنَ امَو ريسا و وَبِيعَتَ حكُلٌ هَىْءِ يَِمَةٌ عِلْمَا َأَغْفرَ لِنَّذِينَ ,َ َابوأ 

وَتَبَع اسك وَقهم عنَا بَلكم 400 [غافر: /1] 

فانظر إلى هذه العناية.. وهذا الإحسان.. وهذا التحنن والعطف.. وهذا التحبب 

إلى عباده.. وهذا اللطف التام بهم. 

فما أجدر العبد بطاعة ربه» وعبادته وحده لا شريكء ودوام الحمد والثناء عليه 

وإفراده بالمحبة والتعظيم. 

ومع هذا كله.. بعد أن أرسل الله إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 

بأسمائه وصفاته وآلائه. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم» ويستعرض 

حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 

فيدعو مسيئهم !| ى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله الشفاء» وفقيرهم إلى 

يسأله غنام» وصاحب الحاجة يسأله قضاءها. 

ويدعوهم !| ى التوبة وقد حاربوه» وعذبوا أولياءه» وأحرقوهم بالنار كما قال 


دمرس دم ور هر ا 26 


صبحانه: 0 وأ لون لوست ثم ل بويأ هلهم عَذَاب جَهم "١‏ 


عداب 


م 


ساي يِبَادى ألَذنَ أ كترَفوا ع أنشيبهج لا سوأ و يم له إن 
والمفور اك ج40 [الزمر: 08], 
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فهذا الباب العظيم يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه. فإن نعمه على عباده 
مشهودة لهم. يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. 

فهذه محبة للرب تنشأ من مطالعة المنن والإحسان. ورؤية النعم والآلاء» وكلما 
سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت. ولا نهاية لها فيقف القلب عندها. 
وكلما ازداد العبد فيها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل منهاء 
فيستدل بما عرفه على ما ام يعرفه. 

والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب. حتى إذا دخلوا منه. دُعوا من 
الباب الآخر وهو: 

القسم الثاني: وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص 
خلقه وأوليائه» وهو باب المحبين حقأء الذي لا يدخل منه غيرهم, ولا يشبع من 
معرفته أحد منهم. 

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمالء ام يتخلف عن 
محبة مَنْ هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصاء د 
حي 

فإن الله عر وجل فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه» 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه. ولاشيء أكمل منه ولا أجمل. 
وكل كمال وجمال في المخلوق فمن آثار صنعه سبحانه. وهو سبحانه الذي لا 
يحد كماله. جد أن يحيط بجلاله وجمالف ولا يحصي أحد من 
خم احا حل سوعط إحباله) يدنه انعاله) العو كداانى 
على نفسه كما قال رسول الله يَكِ: «لا أخصى تَنَاءَ عَلَيْكَ أنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى 
نَقسِكَ) أعرجه سلم”' ١‏ 

فهو سبحانه المحمود على كل ما فعل» وعلى كل ما أمرء إذ ليس في أفعا 


.)147( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


تكن 


عبثء ولا في أوامره سفه. بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة. 
والعدل والفضلء والرحمة والرأفة. 

وكلامه كله صدق وعدلء وجزاؤه كله فضل وعدلء فإنه إن أعطى فبفضله 
ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. 

ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره فضلاً عن أن يوفيه حقه. ولو شهد العبد 
بقلبه صفة واحدة من صفات كماله؛ لأستدعت منه المحية التامة عليها. 

وهل ما مع المحبين من محبة إلا من آثار صفات كماله فإنهم ام يروه في هذه 
الدار» وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم 
في معرفته والعلم به. 

فأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له ولهذا كانت رسله أعظم الناس حبا له 
والخليلان من بينهم أعظمهم حباً له. 

ولهذا كان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به. فإنهم منكرون (حقيقة إلهيته» 
ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليهاء وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرة» 
وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى. 

وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ 
وهل خلق الله خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ 

وكل ما سوى الله باطل» وكل محبة متعلقة بغيره باطلة» والمحبة الحق ليست إلا 
ممحبته سبحانه. ٠‏ 
وكل كمال في الوجود فهو من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء»؛ وهل الكمال 
كله إلالله وحده لا شريك له. 

فكل من أحب شيئاً لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل على محبة الله وأنه 
أولى بكمال الحب من كل شيء. 

ولكن إذا كانت النفوس صفغاراً كانت محبوباتها على قدرهاء وأما النفوس 
الكبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجلٌ الأشياء وأشرفهاء فالله جل جلاله له 
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الكمال المطلق في كل شيء» فكيف لا يفرده العباد يكمال المحبة 

وكل كمال في الوجود فهو من آثار كماله سبحانه. وكل علم ذ 5 
آثار علمه سبحانه» وكل قدرة في الوجود فهي من آثار قدرته. 

فنسبة الكمالات الموجودة 5 العالم العلوي والسفلي إلى كماله سبحانه كنسبة 
علوم الخلق وقدرتهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته 
وحياته. 

ولا نسبة أصلاً بين كمالات العالم وكمال الله سبحانه وتعالى» فيجب أن لا 
يكون بين محبته ومحبة غيره من الموجودات له نسبة. 

بل يجب أن يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شي نما لا نس ينيم كا 
قال سبحانه: 3 وَمَِآلنّاسٍ من يَتََخِدٌّ من دون آم ندا للد ادن 
اموا سد حب إن © [البقر 114]. 

فهذا عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به» ولا غنى للعبد عن ذلكء بل هي مسألة 
تفرض على العبدء وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل الداخل فيه إلا بهاء 
ولا فلاح له ولا نجاة إلا بها. 

ومن آم يتحقق بها علمأ وحالاً وعملاً لم يتحقق بشهادة (أن لا إله إلا الله) فإن لا 
الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له. وتذل له 
وتخافه وترجوه. وتنيب إليه» وتدعوه» وتتوكل عليه في مصالحهاء وتطمئن 
بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده. 

والمحبة درجات متفاوتة: 

بعضها أكمل من بعضء فمحبة عامة الناس تنبض من مطالعة النعم والآلاء 
ولهذه المحبة منشاً وثبوت ونمو. 

فمنشؤها: الإحسان ورؤية فضل الله ومننه على عباده. 

وثبوتها: باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله كلة. 

ونموها وزيادتها: يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربهء فهو فقير 
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بالذات» وربه غنى بالذات» فلا يزال فقره يدعوه إليه» فإذا دامت استجابته لله 


بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتزيد» وإنما كانت هذه محبة العوام؛ لأن ٠:‏ 


منشأها من الأفعال لا من الأسماء والصفات والجمال والجلال. 

فلو قطع الإحسان من هذه القلوب لتغيرت» وذهبت محبتها أو ضعفتء فإن 
باعثها هو الإحسان» ومن وَذَّكْ لأمر ولى عند انقضاته» وبتلك المحبة يتلذذ 
المحب بخدمة محبوبه. 

وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكملء فليزن العبد إيمانه 
ومحبته لله بهذا الميزان. 

ولينظر هل هو متلذذ بخدمة محبوبه أو متكره لها يأتي ؛ على السآمة والملل 
ا ا 0 

وبمحبة الله يسلو العبد عن المصائبء فإن المحب يتسلى بمحبويه عن كل 
مصيبة يصاب بها دونه» فإذا سلم له محبوبه آم يبال بما فاته ف فلا يجزع على ما 
ناله» فإنه يرى في محبوبه عوضاً عن كل شيء. ولا يرى في شيء غيره عوضاً 
عنه أصلا. 

فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه» فجميع المصائب لا يمكن دفعها 
222 0 
وقال النبي مَللِ: ١الْمَرْءُمَعَ‏ مَنْ مَنْ حب 4 متفق عليه") 

والمحبة الصادرة من الناس خمسة ة أنواع: 

أحدها: محبة الله» وهذه لا تكفي للنجاة من عذاب الله فإن المشركين واليهود 
والنصارى يحبون الله. 

الثاني: محبة ما يحب الله من الإيمان والأقوال والأعمال والطاعات والأخلاق 
والشرائع والأشخاص ونحوها. 


.)5114٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (25174» واللفظ لى ومسلم برقم‎ )١( 
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الطلد 


وهذه هي التي تدخله في الإسلام» وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله 
أقومهم بهذه المحبة كما قال سبحانه: «أا قل إن كنم ون الله تيون يُحَ بك أله 
يعفر لك دويعة بد َكَعَم تبه (1403 [آل عمران: ١‏ 5]. 

الثالث: الحب لله والحب في الله وهذا من لوازم محبة ما يحب الله. 

الرابع: المحبة مع الله» وهي محبة أهل الشرك» فكل من أحب شيئاً مع الله لا لله 
ولامن أجله. ولا فيه» فقد اتخذه ندأً من دون الله» وهذه محبة المشركين. 
الخامس: المحبة الطبيعية كمحبة الماء والطعام» والزوجة والأولاد ونحو ذلك» 
فهذه لا تذم إلا إذا أشغلت عن ذكر الله» وألهت عن محبته وطاعته. 

والمحبة في الله من كمال الإيمان» فمن كان حبه وبغضه. وفعله وتركه لله فقد 
استكمل الأماق: 

أما الحب مع الله فنوعان: 

أحدهما: : نوع يقدح ة اسل اوحار مرا حي ال اليم 
وأندايم ' كما قال سبحانه: وص ألنّاسٍِ م من 0 مِن دون أسّمِ أتَدَاد 1 
0 َم وَأَينَ ء ءامسو ميو أصَدٌ خبًا َ 40 [البقرة: 0 

وهله محية'تأله وموالاة يبعا الخو والرجاء والدعاة :وهذا شرك لا يشفرء 


الله . 
الثاني: محبة ما زينه الله للنفوس من الشهوات كما قال سبحانه: ل زُيّنَ لكايس 
َب الشَهَوت مرت الإسسلو وال نيت وَالقتوار الْممَطرَو ورت اذه هي وَالْيِصََةٍ 


وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةِ والأَشكم وَالْكَرْثْ كيلك مت حٌالْحَية الدَينا اهموده لنب 
لْمَعَابٍ )4 [آل عمران: .]١4‏ 

ولهذه المحبة ثلاث درجات: 

فإن أحبها لله توصلاً إلى طاعته» واستعانة يها على مرضاته» فهذه يثئاب عليها. 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه» وام يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه» كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليه» ولكنه ينقص من كمال محبة الله» وإن كانت هي 
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المقصودة وقدمها على ما يحبه الله كان ظالماً لنفسه متبعاً لهواه. 

والمحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. 

وكمال المحبة: 

أن نحب الله.. ونحب ما يحبه... ونبغض ما يبغضه. 

فإذا أحينا ماله ره آله سارك شين ناقمة: وكثر! ما ايحالظ الفوسن من 
الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله» وعبوديتها له وإخلاصها له. 
ومحبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وكل حركة في الوجود إنما 
تصدر عن محبة محمودة.. أو محبة مذمومة. 

فجميع الأعمال الصالحة المبنية على الإيمان لا تصدر إلا عن المحبة 
المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله ورسوله.. ودينه وشرعه.. 
وأوليائه وعباده الصالحين. 

وجميع الأعمال السيئة لا تصدر إلا عن المحبة المذمومة. 

ولا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد وحبه كله لله عز وجلء وإلا 
فمحبة المخلوق من الشهوات السابقة تتجذبه. 

وحب الخلق له سبب يجذبهم إليه به وحب الناس له يوجب أن يجذبوه هم 
بقوتهم إليهم؛ فإن ام يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته» 
وإلا جذبوه وأخذوه إليهم كحب امرأة العزيز ليوسف وَكلة. 

فإن قوة إيمان يوسف يل ومحبته لله وخشيته له كانت أقوى من جمال امرأة 
العزيز وحسنها وحبه لها. 

وقد يحبونه لعلمه ودينه أو إحسانه أو غير ذلك. فالفتنة في هذا أعظم إلا إذا 
كانت فيه قوة إيمانية» وخشية لله» وتوحيد تامء فإن فتنة العلم والصدر والجاه 
فتنة لكل مفتونء وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن ام يفعلها وإلا نقص 
' الحب أو حصل نوع بغض. ظ 
فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه في أغراضهم حتى يكون كالعبد لهمء 
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وأعداؤه يسعون في أذاه وضره. 
فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه. ولا دفع ضرره. وإنما يقصدون 
تحصيل أغراضهم به. 

فإن لم يكن الإنسان عابداً لله. متوكلاً عليه وإلا أكلته الطائفتان» وأدى ذلك إلى 
هلاكه في الدنيا والآخرة. 

وكل إنسان يحب من أحسن إليه» ولاطفه وواساه» ونصره وقمع أعداءه» وأعانه 
على جميع أغراضه. فهذا محبوب عنده لا محالة. 


وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى 


فقطء وأنواع إحسانه لا يحيط بها حصر كما قال سبحانه: 9# وَإِن تَصُدُوا نْعَمَةَ أله 
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لا تخصوماً إرك أله لحَعُورٌ تحسم (40:2 النسل: 11٠‏ 

ولو أن شخصاً أنعم عليك بجميع ما يملك؛ ومكنك منه لتتصرف فيه كيف 
شئتء فإنك تظن بل تجزم أن هذا الإحسان منه. 

وهذا غلط.. فإنه إنما تم إحسانه بماله» وبقدرته على المال» وبداعيته الباعثة له 
على صرف المال. 

فمن الذي أنعم بخلقه؟ وأنعم بخلق ماله؟ ومن الذي خلق فيه إرادة الإنعام؟ 
ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك دون غيرك؟ ومن الذي ألقى في 
نفسه وقلبه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك ما أعطاكء 
فكأنه صار مقهوراً في التسليم ولا يستطيع مخالفته. 

فالمحسن حقيقة هو الله وحده لا شريك له. فهو الذي أمره واضطره وسخره 
لك. فهو جار مجرى خازن الملك. الذي أمر أن يسلم خلعة الملك لهذا 
الإنسان. 

فالخازن لا يرى محسناً بتسليم خلعة الملك؛ لأنه مضطر إلى طاعته ولو خلاه 
الملك ونفسه لما سلم ذلك وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه أم يبذل 
حبة من ماله. حتى يسلط الله عليه الدواعي» ويلقي في نفسه أن حظه في بذل 


١734 


ذلك فيبذله. 

فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الله إذ الإحسان من غيره محال» وإحسان الناس 

يق انهه ون 

والمحسن في نفسه وإن أم يصل إليك إحسانه محبوبت في الطباع» فكيف إذا 

كا تيا الك بوالن كافة البخلق: 

وهذًا يتتضى بحب الله تعالى غاية المخية؛ :وت ها خب بل يقتضي أن لا 

يحب غيره» فإنه سبحانه هو المحسن إلى الخلق كافة بإيجادهم وتكميلهم 

بالأعضاء والأسباب وغير ذلك من النعم التي لا تحصىء فكيف يكون غيره 

محسئأء وذلك المحسن حسنة من حسنات المحسن سبحانه. 

وكل من كان متصفاً بصفات اللجلال والجمال كالقوة والرحمة وغيرهماء أو 

كان منزهاً عن الصفات الرذيلة» فإن ذلك يوجب له المحبة 

تنفتات الأتجاء والصدية3 الذين + ا إلى علمهم بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله وإإ ن تدر عل إصلاح نفوسهم وتزكية 

قلوبهم. 

وإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله عزّ وجل وجدتها مضمحلة بالنسبة 

لصفات الله سبحانه الكامل فى ذاته وأسمائته وصفاته. 

أما العلم فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء 

علماً. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ونسبة علمهم إلى 

علمه سبحانه كذرة من جبلء أو قطرة من بحرء بل أقل» وأما صفة القدرة, فالله 

على كل شيء قدير» وإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرته تعالى وجدت أن 

ذلك قطرة من بحرء بل أقل. 

فإن أعظم الأشخاص قوة) وأوسعهم لكا وأقواهم بطش قدرته معحدودة») 

وهو مع ذلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

يل لا يقدر على حفظ عينه من العمى» ولا على حفظ لسانه من الخرسء ولا 
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أذنه من الصممء ولا بدنه من المرضء ولا يقدر على ذرة من ذرات 
المخلوقات. 

وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه. بل الله خالقه وخالق 
قدرتهء وخالق أسبابه» والممكّن له من ذلك. 

ولو سلط الله سبحانه بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته. فليس 
للؤنسان قدرة إلا بتمكين مولاه» ونواصي الخلق كلهم في قبضته وقدرته. إن 
أهلكهم ام ينقص من ملكه وسلطانه ذرة» وإن خلق أمثالهم ألف مرة ام يعبأ 
بخلقهم؛ فهو الغني القوي الذي لا يعجزه شيء, ولا يحتاج إلى أحد: ما 
حَلْقَكْْوَلا مدي إِلاحكئفين وَحِدوٍ إِنَّ أله سميع يه أبصبرٌ (4)0 القمان:10]. 

فلا قادر على كل شي ل 
والبهاء والكبرياء والقهر والجبروت. 

فإن تصور أن نح فادرا لكمال قدرمه وفظيقة وعلية قلا دق ذلك شواف 
م ا و 1 
فهو الواحد الذي لا ند لهء الفرد الذي لا شريك لهء الصمد الذي لا منازع له 
الغني الذي لا حاجة له. 

القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. 
العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

والمحبة قسمان: 

محبة خاصة. . ومحبة عامة. 

فالمحبة الخاصة: هي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة 
للمحبوب. وهذه خاصة بالله وحده. 

أما المحبة العامة المشتركة فهي ثلاثة أنواع: 

الأول: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. 

الثاني: محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده. أو محبة إجلال كمحبة الولد لوالده. 


ا١رمدد‎ 


الثالث: محبة أنس وإلف كمحبة الصديق صديقه. ومحبة الشريك شريكه 
ونحوهما. 

وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذلء ولا يؤاخذ بها أعيد. 
قال رسول الله ككلِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى أكُونَ أحبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِد 
وَالناس أَجَمَعِينَ) متفق عليه”". 

وكل 59 في العالم لا يجوز أن يحب لذاته إلا الله سبحانه» فكل محبوب في 
العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته. فإن محبة الشيء لذاته شرك» فلا يحب 
لذاته إلا الله وحده. 

وكل محبوب سواه إذا لم يحب لأجله فمحبته فاسدة. 

والله عر وجل خلق في النفوس محبوبين: 

حي العذاة توعف السام 

لما في ذلك 'من حفظ الأيذان» وبقاء الآنسآن» فإنه :لولأا حي الغذاء لما أكل 
الناس» ففسدت أبدانهم. 

ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» فخلت الأرض منهمء والمقصود 
بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحدهء ويكون هو المعبود المحبوب 
لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 

وحب الأنبياء والمرسلين وشعائر الدين والمؤمنين تابع لمحبة الله فإن من تمام 
ممحبته حب كل ما يحب سبحانه. 

ومحبة الله تعالى يدعيها كل أحدء وذلك غير صحيح حتى تمتحن النفش 
بالعلامات» وتطالب بالبراهين العملية الدالة على صدق محبة الله» ومنها تقديم 
ما يحبه الله من الأقوال والأعمال على ما تحبه النفس من الشهوات والملاذ 
والأموال والأوطان وغيرها. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »))١6(‏ ومسلم برقم (45)» واللفظ له. 


.ما 


ومنها أن من أحب الله فإنه يتبع رسوله فيما جاء به» فيفعل ما أمر به» ويجتنب ما 

نهى عنه» ويتخلق بأخلاقه» ويتأدب بآدابه. 

ومنها أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون 

في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان» ولا تأخذهم في الله لومة لائمء فلا 
و 


يؤثر فيهم إزدراء الناس لهمء ولومهم إياهم كما قال سبحانه: فإ يكلا لدي اموأ 


2 .هه خش 


: رغد دع ب ك1 كد يك 6ع 0 2 25 2ه 
من برتد م دا مه َلعَ على المؤمنين أعِرَّوَ على 


- 
21 عبرو من ميل كينا 


/ لفربت يجنهدُوب فى سبل الله ولا ياهو لوْمَةَ كر 
عي (4)00 [المائدة: 4 5]. 

ومنها حب لقاء الله تعالى في الجنة» فمن أحب محبوباً أحب لقاءه وهذا لا 
ينافي كراهة الموت 

ومنها أن وكوق مؤترا لما جع االته غالر: جااقحة سه 

ومنها أن لا يعصي الله» ومن أحب الله فلا يعصه. إلا أن العصيان لا ينافي أصل 
المحبة» إنما يضاد كمالهاء وسببه أن المعرفة قد تضعف. والشهوة قد تغلب» 
فيعجز عن القيام بأصل المحبة 

ومنها أن يداوم على ذكر الله» لا يفتر عنه لسانه» ولا يخلو عنه قلبه. 


ومن اجتمعت فيه علامات محبة الله فقد تمت محبته» وصفا فى الآخرة شرابه. 


: 
يها 15 
الال 


ومن امارج يحية حب عزن الله نيعم في الاخره يقدر جه ايبرع تزابه بشي فن 
شراب المقربين كما قال سبحانه: إن الْابرَار لنى نجي 292) عَلَ الْخرآيكِ يظرون(50) 
ا م سْفَوْنٌ من يِّحِِقٍ تَحْمُومٍ (0) ختامة: مِسَكُ وَف دَلِكَ 
تاهيس الْمكَتَفسُونَ )4 [المطففين: 1-1]. 

فقابل الخالص بالصرف. ثم قال: (إوَيِرَاجُهُ ين سني عَيْمًا يَثْرَبُ يبا 
َأ ااام ا 
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وعلامة معحبة الله للعبد: 
أن يقربه الله من نفسه» ويحبب له طاعتهف والإيمان به ويكره له المعاصي» 
يلاقم الغو اعلا واالمعاضي ينه وبوح ابه ين رع و كول ينه ردن ما قكحه 


> مره سا مح هم 


عنه كما قال سبحانه: وَأعْلمُوَا أن فك مسوك لله ريسك في ير نالأ لع 


00 
ذ- 200 0 يد ١‏ عاك د 1 44 261 سم رسع 
: أنه حب لك الْإيمنَ ورين في رت م ر والفسوق والعصيانت 
موي ساس ع 20 


أؤلك هم ألريْدُوت مضا من ألله وزعمة وأئله 420 [الحجرات: لاء 


وإذا أحب الله عبداً ابتلاه.. فإن مب راجنا.. . فإن رضي اصطفاه. 
قال النبي 7 له «أَصَدٌ الا جلاع اليا ب نم الأمكل َالأَمئَل َيبتَلَى الرَجُلُ عَلَى 
حَسَّبٍ دينه قَإِنْ كَانَ ديل ل اشْتَدٌ ياوه وَإِنْ كَانَّ في دينه قد ابتزىَ عَلَى 


آذ ته 


سسب ويه ها ين لبا باح يك ني على الأَْض ها عب 
خَطِيعَةٌ) أخرجه الترمذي وابن ماجه ””) 

والمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يسعد بحصوله. 
فتحرك محب الر<من ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان إلى طاعة الله 
وعبادته. 

كما أنها تحرك محب المتاع والمال» وميحب الأوثان والصلبان»ء ومحب 
النسوان» ومحب الأوطانء إلى ما يحبء فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه 
من هذه الأشياء. 

وكل هذه المحاب باطلة سوى محبة الله وما والاها من محبة دينه وكتابه 
ورسوله وعباده المؤمنين 


والله عَّ وجل خلق عباده له ولعبادته» ولهذا اشترى منهم أنفسهم وأموالهمء 


.)١1195( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7794). وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
صحيح سنن ابن ماجه رقم (159؟077.‎ :)5٠77( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 


١م‎ 


وهذا عقد ام يعقده الله مع خلق غيرهم؛ ليسلموا إليه النتفوس التي خلقها له. 
وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له مصطفاة عنده» رضية لديه. 

وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريهاء وقدر ثمنهاء وكمال صفاتهاء فإذا 
عرف قدر السلعة» وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيها علم شأنها 


ومرتبتها في الوجود. 

فالسلعة أنت.. والله المشتري.. والثمن الجنة والنظر إلى وجه الرب» وسماع 
كلامه في دار الآمن والسلام 

إن لَه كر مرب الْمُوميرص أَنفْسع + شَهُع وَأتكم أت ل 1 ل 


صي ‏ سدح لرع ل ررعم سير رج عو 


في سيمل الله مَدُنُونَ وتفتلورت وعدا علِكَهِ حَدَا ف ألتَرْرسةَ والاغيل 
ليان وق ارق ووو امد ةا رقا شموأييفِكْم الى بَايَعَمم بو َرَت 
امَك ألميلية 409 لامرة 11١‏ 

والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفهاء وأعظمها قيمة» وإذا 
كان الله قد اختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له داراً في جواره 
وقربه» وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصالحه. في يقظته ومنامه. وحياته 
مقاطل ردنا نقد اهن سليده ومالك يرف لعن وكفا 3 له يكفه ذلك 
حتى خامر عليه» وصالح عدوهء ووالاه من دونه وصار من جنده. مؤثراً 
لمرضاته على مرضاة وليه ومالكه. فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالكه 
على عدوه وأبغض خلقه إليه. واستبدل غضبه برضاهء ولعنته بمحبته ورحمته. 
فلما أبق هذا العبد عن مالكه وسيده أبغضه ومقته؛ لأنه خرج عن ما خلق له 
وصار إلى ضد الحال التي هو لهاء فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه. 
وعقوبته بدلاً من رحمته» فهو سبحانه عفو يحب العفوه محسن يحب 
الإحسانء كريم يحب الجود فإذا أبق منه العبد. وخامر عليه ذاهباً إلى عدوه. 
فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالباً على رحمته» وعقوبته على إحسا 
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وهو سبحانه يحب من نفسه البر والإحسان» وقد استدعى هذا العبد من ربه 
فعل ما غيره أحب إليه منه. 

فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه ام يتعرض له من ربه؟. 

ومع سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان فالله يستعطفه» 
ويدعوه إلى العود إليه» ويفرح بتوبته ورجوعه إلى مولاه الحق الذي هو أولى 
به. 

فإذا رجع هذا العبد إلى ما يحب سيده. وتاب إليه ورجع إليه» وأقبل عليه 
ورجع عن عدوه؛ فقد سار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه» 
وإحسانه إليه. 

فيفرح به مولاه أعظم فرح» وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد. 
فرح محسن به» لطيف جواد. غني حميدء لا فرح محتاج إلى حصول متكمل 
به بل الله خلق عباده المؤمنين» وخلق كل شيء من أجلهم؛ وكرمهم وفضلهم 
على سائر المخلوقات: زرو أن لله سَخَرَلَكُم ماف لصوت وما فى الْارْضٍ وَأَسْبَمَ 
َك يمه طهر وَييلَةُ ومن الاين من يجللُ ف أّهِ برعل وََاهْدَى ولاك 
مير )4 [لقمان: .]5١‏ 

وهذا العبد إذا عاد إلى ربه وتاب إليه» فهو بمثابة من أسر له العدو محبوباً له 
وحالوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك المحبوب رجاء إلى محبته اختياراً وطوعاً 
فكم يكون فرحه به؟ الَلَهُ أشَدّ فَرَحَا بتَويَة أحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَيه إِذَا 
وَجَدَهَا) متفق عليه”. 

ومحبة الرب لعبده سبقت محبة العبد لهء فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته 
في قلبه. فإنه سبحانه ألهمه محبته وآثره بهاء فلما أحبه العبد جازاه على تلك 
المحبة محبة أعظم منهاء فمن تقرب إلى الله شبراً تقرب إليه ذراعاًء ومن أتاه 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7704)» ومسلم برقم (5117/5)» واللفظ له. 


اليل 


يمشي أتاه هرولة» وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة 
الحتد له وتإذ1 عرض بقن اسيك مقط بعري قز مله لكوت الذي 
فرّ من محبه. وآثر غيره عليه» فإذا عاوده وأقبل إليه» وتخلى عن غيره» فكيف لا 
يفرح به محبه أعظم فرح واأكفله:: 

وكلما تاب العبد إلى ربه توبة نصوحاً فرح الله بتوبته» وأعقبه فرحاً عظيمأء ولذة 
وسرورا» وفرح الله بتوبة عبده ام يأت نظيره في غيرها من الطاعات؛ مما يدل 
على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله. وأن التعبد بها من أشرف التعبدات» وهذا 
يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والتائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً بدل الله سيعاته حسنات. 


كما 


هر الى القيوم 00 1 لَه مَاقى 
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قال الله تعالى: 9# أله لا إله 
سنوت ومَافي الْدَرْضٍ” من ذا الى يَقْمَمُ عدم إلا بإِذندء يَعْلَمُ مَا بين يديهم وما 
َلميطوة متوء من عِلِيك إلا يمضه وَ'ِمَ كيه الموت ولاق ول 
ووم حم 7 قر الم العليثر ()4 ابم: :08؟]. 

وقال الله تعالى: هوم قَدَرُو ا د يوم لْقِيلَمَةِ 
717 25201 

التعظيم: عو معرقة علط الريت 58 000 له» وعلى قدر 
المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب» وأعرف الناس به أشدهم تعظيماً 
له وإجلالاء ومعحبة وطاعة وعبادة. 

والتعظيم على ثلاث درجات: 

الأولى: تعظيم الأمر والنهي. 

وذلك بأن لا يعارضا بترخص يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال» ولا بغلو 
يجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي» ولا يحملا على علة توهن الانقياد كما 
تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع المعقاوة والتقفاء اذا امن مها 
المحذور جاز شربه ونحو ذلك. 

وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي» وهذه العلل الفاسدة كم عطلت لله من 
أمر.. وأباحت من محرم.. وحرمت من مباح؟. 

وأما الترخص والغلوء فالأول تفريطء والثاني إفراط» ودين الله وسط بين الجافي 
عنه والغالي فيه 

فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له. فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن 


الحد» وهذا بتجاوزه اللحد. 
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والغلو نوعان: 

نوع يخرج العبد عن كونه مطيعاً كمن زاد في الصلاة ركعة عمداًء أو سعى بين 
الضمًا والمروة عثرا عمدا وتحو ؤلك: 

ونوع يخاف منه الانقطاع كقيام الليل كلهء والجور على النفوس في العبادات 
والأوراد. وسرد صيام الدهر أجمع. 

وهذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.» فسددوا وقاربوا.. ويسروا 
وأبشروا.. وأملوا ما يسركم من ربكم. 

الثانية: تعظيم الحكم الكوني القدري. 

فالأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعيء, وهذه تتضمن تعظيم الحكم 
الكوني القدري. 

فكما يجب على العبد أن يراعي حكم الله الديني بالتعظيم» فكذلك يراعى 
حكم الله الكوني بالتعظيم. 

وتعظيمه بأن لا يرى فيه عوجاًء ولا يطلب له عوجاًء بل يراه كله مستقيماً؛ لأنه 
صادر عن عين الحكمة. فلا عوج فيه. 

فكل ما يجري في الكون من الحركات والسكنات, والطاعات والمعاصي. 
والخير والشرء كله بقضاء الله وقدره. 

لكن القضاء غير المقضيء فالقضاء فعله ومشيئته. والمقضي فعله المباين له 
المنفصل عنه. وهو المشتمل على الخير والشرء والعوج والاستقامة. 

فقضاؤه سبحانه كله حق. والمقضي منه حق, ومنه باطل. 

وقضاؤه كله عدل. والمقضي منه عدل. ومنه جور. 

وفضاؤه كله مرضيء والمقضي منه مرضي. ومنه مسخوط. 

وقضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني بحيث 
تقع المدافعة بينهما؛ لأن هذا مشيئته الكونية» وهذا إرادته الدينية» ومن 
تعظيمهما الانقياد لهماء فهما وصفان للرب سبحانه. 
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فأمره الشرعي وقدره الكوني سواءء أمره لا يبطل قدره وقدره لا يبطل أمرهء 
ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه. وهو أيضاً من قضائه. 

فما دف قضاؤه إلا بقضائه وأمره وما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله» ولا دفع 
مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

ون تمطي ان لخرقوى قاد رتو قن زنااتة تمجاه قوق كد امم 
الله عليه وعدم تصرفه في نفسهء وأن المتصرف فيه حقا هو مالكه الحق 
0 

فهو سبحانه الذي يقيمه ويقعده. ويقلبه ذات اليمين وذات الشمال» وإنما يطلب 
العوض من غاب عن الحكمء وذلك مناف لتعظيمه. 

الثالثة: تعظيم الرب سبحانه. 

الحق الذي له الخلق والأمرء والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه. 
والأولى تتضمن تعظيم أمره. 

وتعظيم الحق سبحانه أن لا تجعل دونه سببأء فهو الذي يوصل عبده إليه» فلا 
يوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرب إليه سواه» ولا يدني إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا به» ولا هدى إليه سواه. 

وكذلك لا ترى لأحد من الخلق حمقاً على الله» بل الحق لله على خلقه. فهو 
الذي خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم. 

وأما حقوق العباد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم؛ 
وإجابته لسائلهم؛ فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده 
وإحسانه. لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. 

فالحق في الحقيقة لله على عبده» وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره 
وإحسانه إليه يبمحض جوده وكرمه سبحانه. 

ومن تعظيمه عر وجل أن لا ينازع العبد له اختياراً فإذا اختار لك أو لغيرك شيئاً 
إما بأمره ودينه.. وإما بقضاته وقدره. فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما 
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عبان لك احا ذل م مط يه عر ولة. 

ولا ترد عليه قدره من المعاصيء فإنه سبحانه وإن قدرهاء لكنه ام يخترها له 
فمنازعتها غير اختياره من عبده. وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه. 

ومن تعظيمه عزَّ وجل تعظيم حرماته: ف ذلك وَمَ يملح حرمت اله فَهوَحَاد لَه 
عند ريه © [الحج: 6 

وحرمات الله هى ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص.. والأزمنة 
والأمكنة.. والأوامر والنواهي. 

فتعظيم الأمرء وتعظيم أمره ونهيه» وتعظيم حرماته» وتعظيم قضائه وقدره» هو 
الواجب على كل مسلمء فيعظم ربه تعظيماً لذاته» وخوفاً من عقابف وطن 
لثوابه. 

فهو سبحانه أهل أن يُعبد وأن يحَبِء وأن يعظم. وهو الذي يستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاتهء فمنه كل شىع» وبيده كل شىع» وهو القادر على كل 
شي 
ومن تعظيم الله جل جلاله صيانة الانبساط بين يدي الله أن تشوبه جرأة فيخرج 
عن أدب العبودية» فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة 
وصيانة السرور بين يدي الله أن يداخله أمن. فينبغى للعبد أن لا يأمن فى هذه 
الحال المكر» ولا ينسب ما حصل له من الاجتهاد التام والعبادة الخالصة عن 
نفسهء بل ذلك مبحض فضل الله عليه. 

ومن أعظم الظلم والجهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقير من الناس» 
وقلبه خال من تعظيم الله وتوقيره. 

فما أجهل الإنسان حين يوقر المخلوق ويجله أن يراه في حال لا يوقر الله أن يراه 
عليهاء فلو عرف الناس ربهم وعظموه. وعرفوا حق عظمته وّدوه وأطاعوه 
وشكروه. 


فطاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره ف القلب» 


ع. 
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المبني على معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة عظمته وقدرته. ولطفه 
ورحمته. 

ومن وقاره سبحانه أن لا تعدل به شيئاً من خلقه... لافي اللفظ كقولك: ما شاء 
الله وشئت.. ولا في الحب والتعظيم والإجلال.. ولا في الطاعة فتطيع 
المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله» بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة 
والفجرة.. ولافي الخوف والرجاءء فلا يجعله أهون الناظرين إليه. 

ولايستهين بحق الله عرٌ وجل ويقول هو مبتى على المسنامحة. ولا يجعله على 
الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه. 

ولا يعطي المخلوق في ممخاطبته قلبه ولبه» ويعطي الله في عبادته بدنه ولسانه 
دون قلبه وروحه. 

ولا يجعل مراد نفسه مقدماً على مراد ربه. 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلبء ومن لا يوقر الله العظيم» كيف يوقر كلامه 
ورسله وديئه وأوامره؟. ومالك لا ونين وكار(5) 40 ا 

ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة» بل يسقط 
وقاره وهيبته من قلوبهم» وإن وقروه مخافة شره فذلك وقار بغض لا وقار حب 
وتعظيم. 

ومن وقار الله وإجلاله وتعظيمه أن يستحي العبد منه في الخلوة أعظم مما 
يستحي من أكاير الناس. 

ومن وقار الله أن يستحي العبد من اطلاعه على سره وقلبه فيرى فيه ما يكره. 
ومن وقار الله توقير كلامه ورسله ودينه».وعدم هجر كتابه. ومن لا يوقر الله 
وكلامه. وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وإكرامه؟. 
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5-5 3 و ص مسرو م2 0 سه سرك يمه ما 0 1 زومر ممم 
قال الله تعالى: مإوَالدِينَ توا آلَسُوتَ أن يَحَبدوهًا وَأَابوأ إِلَ أنه طم الضرك همير 


وقال الله 00 0 نوا اك رَيَكُم وَأسَلِمُوأ لك من َل أن يَأنِسَكْمْالْعَدَابُ كم لا 
1 تتُصررُوت> ((6م) 4 [الزمر: 54]. 

وقال الله تعالى: م#ومَانَفِيق الاب عَكِهِ كك ليث (22) 4 [هرد: هد]. 
الإنابة: هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. وهي 
تتضمن المحبة والخشية» فإن المنيب محب امن أناب إليه» خاضع له خاشع 
ذليل بين يديه. 

ومعنى الإنابة: هي عكوف القلب على الله عزّ وجل كاعتكاف البدن في 
المسجد لا يفارقه. 

وحقيقة الإنابة: عكوف القلب على محبة الله وذكره بالإجلال والتعظيم 
تاعكر الجوارح على طاعته بالخلاص له والمتابعة لرسوله ة. 


عن يعتكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة كما قال إمام 


الحنفاء لقومه : لما هلز لزِوآلتَما م12 فور عَنكُونَ (كم) 4 [الأنياء 07]. 
فالإنابة هي الرجوع إلى الحق» وهي نوعان: 
أحدها: إنابة لربوبيته سبحانه» وهي إنابة البشر كلمع المؤمن والكافر» والبر 


والفاجر كما قال سبحانه: وَدًا العو ريم مين َو ثم إوآ دفي 


عومد 2 2 7 لايعو دسم م 
ينه رحمه اذا فرق منهم بريَهم يُسرِكُونَ ]40 1١1‏ لروم: 75]. 
الثانى: إنابة لألوهيته. وهي إنابة أولياته إليه إنابة عبودية ومحبة وهي تنضمن 
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معحبة الله. . والخضوع له.. والإقيال عليه.. والإعراض عما سواه كما قال 


1 : ألمت لَه 2 2 هذا ما تُوَعَدُوبَ 0 ٍ 
سبحانه: وَأَزلِفْتٍ الجنة لِلمَنْقِينَ عير بعيدٍ هذا ما نَوَعَدُونَ لْحِلْ أوَابٍ حَفِيظ من 


عر وو 


حَىَ لتم بالل وَجَة ِصَلٍ ميب (25) أدْحُلُوهَا َل حَلِكَ يوم لور (/8) لم تَاسَامُيَ 
فِيَا وَلْدينًا ريد :)4 لق: 1-هك"], 

والصحابة رضي الله عنهم اما آمنوا وأنابوا إلى الله تغير فكرهم.. وتغير 
عملهم.. وتغيرت عواطفهم.. وتغير جهدهم. 

فاجتهدوا للدين حتى صارت الطاعات عندهم شهوات». وصارت المعاصي 
بمنزلة السموم المهلكة.. واجتهدوا على تحصيل الإيمان والأعمال الصالحة 
دل الاستكتان من الأموال :والاشياء. 

وأكثر المسلمين اليوم اجتهدوا للدنيا حتى صارت الأشياء المادية عندهم 
شهوات.. وثقلت عليهم الطاعات.. وصارت المعاصي لهم محبوبات.. 
فالإيمان واحد. والوحي واحدء. والقلوب واحدة:» ولكن اليقين اختلف. 
فالمؤمن يقينه على الإيمان والأعمال الصالحة» وغير المؤمن يقينه على الأموال 
والأشياء. 

والصحابة رضي الله عنهم لكمال إنابتهم ومحبتهم للدين يستأذنون الدين 
ليعملوا قليلاً للدنياء ونحن نستأذن الدنيا لنعمل للدين. 

والصحابة رضي الله عنهم يحبون مجالس الذكر؛ لأن في قلوبهم عظمة الله 
والدار الآخرة» وكثير من المسلمين يملون مجالس الذكر؛ لآن في قلوبهم عظمة 
المخلوق#ونسسيه الشهوانت. 

والصحابة رضي الله عنهم استخدموا أنفسهم وأموالهم وأفكارهم وأوقاتهم 
للدين» وأكثر المسلمين اليوم استخدموها للدنيا والشهوات. 

والناس في إنابتهم إلى ربهم على درجات متفاوتة: 

فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصيء وهذه الإنابة 
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مصدرها مطالعة الوعيدء والحامل عليها العلم والخشية» والخوف والحذر من 
سخط الرب وعقويته. 

ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع فيها بجهده. 
وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات» وهذه الإنابة مصدرها الرجاء 
ونطالغة الرعد والتوات والكرامةامن لطر وجل لغرادة النومين: 

وهؤلاء أبسط نفوسأء وأشرح صدوراً من أهل القسم الأول» وجانب الرجاء 
ومطالعة المنة والرحمة أغلب عليهمء وإلا فكل واحد من الفريقين منيب 
بالأمرين جميعاء ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» 
ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إلى الله» وسؤال الحاجات 
كلها منه. ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة» والغنى والكرم والقدرة. 
فأنزلوا به حوائجهم. وعلقوا به آمالهم, فإنابتهم إليه من هذه الجهة. مع قيامهم 
بالاهير والنهيء ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة. 

وأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم 
عما| سوى محبوبهم ومعبودهم. 

وحين أنابت إليه أرواحهم ام يتخلف منها شيء عن الإنابة» فإن الأعضاء كلها 
رعيتها وملكها تبع للروح. 

فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محق صادق المحبة» ليس فيه عرق ولا مفصل 
إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه؛ أنابت جميع القوى والجوارحء فأناب القلب 
بالمحبة والتضرع.. والذل والانكسار. 

وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لهاء وتحكيمه إياها 
دون غيرهاء فلم يبق فيه شبهة. 

وأنايت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسية» والأخلاق الذميمة. 
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والإرادات الفاسدة» وانقادت لأوامره. خاضعة له. وفوضت أمرها إلى مولاهاء 
وافسة فاته ناي اك 

وأناب الجسد بالقيام بالأعمال فرضها وسننها على أكمل الوجوه. 

وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة» فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق 
ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته 
عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديهاء فإنها عذاب في عواقبها. 
فإنابة العبد -ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة- أنفع له وأعظم ثمرة من 
إنابة سنين كثيرة من غيره. 

فأين إنابة هذا من إنابة من قبله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء بل هذه روح 
منيبة أبدأء وأما أصحاب الإنابات السابقة» فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء 
والذكرء فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه» فهو ينيب 
ساعة, ثم يترك ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه. 

والله عزَّ وجل يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته كما 
اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأممء واختار لها أفضل الأديان وخيرهاء 
وأعظم الكتب وأحستها. 

وهو سبحانه يهدي إليه من ينيب إليه كما قال سبحانه: «لَنّه ب 
وَمَبدِىَإِلَيهِ من يكف (4052 [الشورى: .]1١‏ 

والله سبحانه هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» ووصل جوهده إلى 
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ير مي 2# 


ع 


جميع الموجودات» بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 

وإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو العظيم الذي يملك كل شيء» المنفرد 
بالنعم كلها وكشف النقم كلهاء وإعطاء الحسنات» وكشف السيئات والكربات 
وإن أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده جزم بأن 
الله هو الملك الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» فأقبل عليه» وأناب إليه» 


ك الملا 


- مد 
3 . ضَ عه ل مد مج على سد أ م يمع اك ورم وب 
واعرض عما سواه: لون يَمَْسَسَكَ لَه بِضْرٍ فلاكاشف 1 هو وإرث ردك 
دء دب ماه 2-2 62 الى و 0 5 جع لماعلها م ديزو موس 
بير قلا رآ لِمَضْلِوء يصِيب بدء من يَسَلهُ مِن عِبَادِو وهو الْعَعُورٌ الحم 4031© ايرس: 


7و .])٠١‏ 
ومن اطلع الله على قلب وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه» ومحبته» ومحبة ما 
يقرب إليه» فإنه وإن جرى منه في بعض الآوقات ما هو مقتضى الطبيعة البشرية» 
فإن الله يعفو عنهء ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة كما قال سبحانه: 
لا ربد علد يما فى نوس إن مَكُووأ سين نمك ارس عَفُورَا 408 


[الإسراء: 0 


كالما 


-١‏ فنقه الاستقامة 
.0 ثرا + . م510 04220232 00 000 عن #نر 000 عي 
قال الله تعالى: مإإنَ الس وَالوأْرسَا أَمَهُكُعَ أسْتَعدمُوا كَتَكرلُ عَبِو مْالمَكِِكة 
بس ا لم سي لح اس ره ك2 0 م د ع ع لور 0 
ألا ححَافوا ولا حرو وابقِرُوا ةلكسر عدوت (5) نوارك فى 
ال ا ا ال اي | ال ال ا ال ا ل 20 ل ا ا ا ا 00 
لحيو الديا وف الْأجِرةَ ولك ضهاما مَمُمَحىَ أنه مَ وَلَكُمْ فيها ما 
0 عدي.: + هه 
تلعون 00 نزلامن عمور نحم ©0140 [فصلت: ٠"ا-؟؟].‏ 


4 5 


3 8 1-0 هك ا ا 0 -_- رط عم مع ع 2 
وقال الله تعالى: «# فَاسَيَقِجْ كما مرت وَمَن تاب مَعَكَ ولا ظَموا إِنّد يمَا مَْمَلُورتَ 


الاستقامة: أن يعبد المؤمن ربه وحده لاشريك له ويستقيم على الأمر والنهي» 
فيعمل بطاعته» ويجتنب معصيته» ويؤدي فرائضه. 

والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السداد في النيات والأقوال والأعمال؛ 
فإن ام يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة كما قال 
النبي يَكلِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَاعْلَمُوا أنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَىَ وَأنَّ 
أحَبّ الأغْمَالٍ أَدُوٌمُهَا إلى الله وَإِنْ كَل مل ا 

فأمرهم بالاستقامة ثم بين أنهم لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا 
من الاستقامة بحسب طاقتهم. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقارية لا 
تنجي يوم القيامة. 

فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب بهء ولا يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته 
بر<مة الله وعفوه وفضله. 

والاستقامة تتعلق بالنيات والأقوال والأعمال والأحوال. والاستقامة فيها 
وقوعها لله. وبالله» وعلى أمر الله. 

والاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن» فكما أن البدن إذا خلا عن الروح مات. 
فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. 


.)785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (25474): واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


1م11 


وتحصل الاستقامة بثلاثة أشياء: 

الأول: تحقيق (لا إله إلا الله) في قلب العبد. 

فيتيقن أن الخالق الرازق المالك المتصرف في الكون كله هو الله وحده لا 
شريك له. فيتوجه إليه وحده في جميع أحواله. 

الغازى : تحقيق شهادة (أن محمداً رسول الله) بأن يعلم أن الوصول إلى الله عن 
طريق هدي رسول الله كه فيؤثر حياته على حياة الشهوة والهوى واللعب 
واللهو. 

الثالث: أن يعيش حياته بالإيمان والأعمال الصالحة كأنه عابر سبيل ومسافر من 
هذه الدنيا كما قال النبي يَكِ: «كُنْ في الدَّنْيَا كأنّكَ غَرِيبٌ أوْ عَابِرٌ سَبِيلٍ) أغرب 
البخاري”". ْ ١ ١‏ 
وهذه الأمة لها مقصد وهو العبادة.. ولها وظيفة وهي الدعوة إلى الله وكلما 
تجاوز الإنسان مقصده. وترك وظيفته أصيب بآفتين: 

الأولى: الإحساس بالتعب كما قال سبحانه عن موسى ذَكلهِ: لما جَاورَا فَالَ 
لِفَتَنه ءَائْمَا غَدَاءِنَا لقَد َقَسِنَا من سَعَرِبَامدَانصَهَا 49 [الكيف: ]. 

الثانية: مرافقة الشيطان له» فإذا غفل عن الر<من وأعرض عنه. رافقه الشيطان 
يزين له المعاصي والمنكراتء والقبائح والكبائر ويؤزه إليها كما قال سبحانه: 
سيبل ووحَسبونَ عم مهَتَدُوتَ (0ج)00 [الزخر ف الى /0]. 

وهذه الأمة الآن في كثير من البلاد قد تجاوزت مقصد حياتهاء وتركت 
وظيفتهاء وظلمت نفسهاء وظلمت غيرهاء واستقلت المراكب لعمارة الدنيا 
فماذا حصل؟. 

عامة بلاد الإسلام في شقاء وتعب.. وذل وهوان. 


.)1415( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ماما 


ملوكها وأمراؤها.. تجارها وفقراؤها.. رجالها ونساؤها.. أبناؤها وبناتها.. 
إن الأمة الأسلامية في أغلب ديار الإسلام قد تجاوزت مقصد حياتهاء وسافرت 
إل الدنياء فهي الآن عليلة تشكو من كل شيء في أخلاقها ومعاشراتهاء في 
معاملاتها وكسبهاء في بيوتها وأسواقها. 

لأنها تجاوزت مقصد حياتها فرافقها الشيطان في جميع أحوالهاء لا يبيع 
الإنسان ويشتري إلا والشيطان معه. ولا يأكل ولا يشرب إلا والشيطان معه. ولا 
يلبس إلا والشيطان معه. ولا ينفق إلا والشيطان معه. ولا يقوم ولا يقعد ولا 

شي إلا والشيطان معه. 

مسح م ا اوت 
الله وحده لا شريك لهء وطاعة الله ورسوله يَكيِةِ والدعوة إلى | 


فموسى علد لما جاوز مقصده قال ا 00 


1 نصبًا 405 [الكيف: :51]. 

فأحس موسى باله لتعب لما جاوز مقصده. ولا يتخلص من هذا التعبء ولا يسلم 
من الشيطان إلا بالرجوع إلى مقصده لمَانتَدًا عل تاها قَصَضًا 9 دا 
سم سا 0 


عبدامَنٌ عبادنا َانسَهُ ريحمهة د ْنَا وَعَلَمَمهُ من لَدنَا لما (4010[الكيف: 1 ]. 
فلمارجعا ظفرا بالخير ونالا مرادهما. 


دو كر 


وقد من الله على هذه الأمة» وطلب منها أن تستقيم في جميع أمورهاء وأن تعيش 
كما عاش الأنبياء والعوظره لأنها قدوة ١‏ إلى يوم القيامة كما قال 
سبحانه: مهُكُمَ حر َه تُؤْجَتَ الئاس تَأْمرُو بِالْمَْروف وَتَنْهَوْت عَن 
المرحكر وَنُؤْممُونَ بألل ا 

ولكن أكثر الأمة ترك مقصد حياته. 

فصار كثير من المسلمين اليوم يعيشون عيشة اليهود والنصارى في أفكارهم 
وأعمالهم» وفي كسبهم ومعاملاتهم» وفي سائر شعب حياتهم في الدنيا يرافقون 
ويشاركون اليهود والنصارى والشياطين في طريقة حياتهم» وفي الآخرة يريدون 


لتيل 


مرافقة الأنبياء والمرسلين في م 0 سنة الله معلومة 
لا تتبدل: هومن يِطِع الله نه وَل كك مم اك آم 
وَأَلصَدَيقِينَ بدك والمضن ‏ وفنق رلك رفيكا ذلك الْعَضل 
مرش ب أَلنّد وكن اك علتكا 140 [النساء: حك ٠/ا].‏ 

فالأمة إذا تركت الحق “حركها الشيطان بالباطل.. وإذا ام تقتد بالأنبياء 
والمرسلين اكليت ار بأحفاد القردة والخنازير والشياطين كما قال النبي 
كوم 1 م شِبْرًا بشِبْرِء وَذْرَاعَا بذِرًا ٠‏ حَنَّى لَوْ سَلَْكُوا جُخرَ 
ضَسّ لَمَلَكْمه ( . قلنَا: يا جرلا امقر والتصادى؟ قال: 00 
ا ل ى الأحوال على ا 

5 
نزلت عليه أحوال سيئة كما قال سبحانه: ولو أهلّ القر ءامتوا وَأتّقواأ لَنَنمًا 
لهم بَرَكتٍ ين َلصَمَِ وَالْكضٍ وَلكن كَدَوا ملَمَدْسَهُم يما كَاوا يبود (45 
[الأعراف: 97]. 

فإذا كانت الأعمال التي تصدر من الجسد موافقة لأوامر الله وعلى هدي رسول 
الله يكئِِ فهي أعمال صالحة. 

فالعين إذا رأت حسب أمر الله.. والأذن إذا سمعت حسب أمر الله.. واللسان إذا 
تكلم حسب أمر الله.. والبدن عَبَدَ الله حسب أمر الله» فهذه أعمال صالحة تسعد 
الإنسان في دنياه وآخرته. 

والإنسان آلة الأعمال» فهو إما أن يتحرك نظاعة أن درل مخحق ا فيو يرا 
ينتج أعمالاً كثيرة. 

والملائكة كل يوم يتعاقبون على البشرء ويصعدون بسجلات الأعمال !! 


ربهمء ويعرضونها أمام الله» ثم يرسل آخرون كما قال النبي وَل :تابون فيكم 


.)5559( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (407 ”0 واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ليل 


مَلايكةٌ بالل وَمَلائِكة بالنَّاِ وَيَْتَعِعُونَ في صَلاةٍ الْمَجْرِ وََلاةٍ َالْعَضْرء نَم 

رج الَِنَبنُوا فيكم الهم د بهم وَهُوَ َعَم يهِمْ: كيف تَرَْتُم عِبَاِي؟ 

َيَقَولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ) تفن عي" 

سهان دو الحضئ كل شر عدا كات لا يعاد ضعيره بو كيز زد 

أحصاها. ظ 

ثم الله عزَّ وجل ينزل اي 0 أ كانت أو شرا: مهَمَامَنْ أغطن 

مق( وَصَدَقَ كلتق (2) صنييق زننر 20 وأا من يِل واستفق(00) ودب 

بلس رة) تستيسره 1 [الليل: .]٠١-‏ 

وللّه لعا كل قح عونا 

الأولى: هجرة إلى الله بالتوحيد والإيمان.. والإخلاص والتقوى.. والإنابة 

والمحبة.. والخوف والرجاء.. والتوكل والاستعانة.. وعدم الالتفات إلى ما 

07 

الثانية: هجرة إلى رسول الله يله بالتحكيم لهء والتسليم والانقياد لحكمه 

وتلقي الأحكام من مشكاته. 

فمن قام بهذه الهجرة فهو من أسعد الناس في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
ا ا 0 ا 

وَلََحْرِتَهُرْ أَجَرَهُم أْعْسَنٍ حَن مَاحكاف يمون )4 النحل: 141 

وأصول الدين الإسلامي ثلاثة: 

الإيمان.. والأحكام.. والأخلاق. 

فالإيمان: هو اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأساسه العلم بالله 

وأسمائه وصفاته وأفعاله. وملائكته وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 


3 


وسرة. 


145١ 


0 


أما الأحكام: فهي ما شرعه الله لعباده من الأعمال والأوامر التي يسيرون عليهاء 
والمراد بها الأعمال الظاهرة التي تقوم بها الجوارح كالعبادات والمعاملات. 
والشريعة لا تنفك عن العقيدة» ولا يتم قبول العمل إلا بهما جميعاً. 

والعقيدة لن تثمر والشريعة لن تؤثر في حياة الإنسان إلا حين يتحلى الإنسان 
بصفة الإحسان في كل شيء. 

فالإحسان أعظم الأخلاق وأعلاهاء وهو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك. 


صضة 


8 


فيجب على العبد أن يحسن المعاملة مع ربه» ومع الناسء وأن يحسن في 
عبادته كلهاء وأن يحسن في جميع أموره كما أمر الله ورسوله. 

والاستقامة: ثمرة الإيمان» وبها يحصل كمال التقوى» وكمال العمل. 

وكمال العمل يحصل بتطبيق حياة النبى عق والقيام بجهد محمد 2 -العبادة 
والدعوة !أن اللّه-. 

والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالط الناس 
وعند الفتق يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام 
اعتزلهم. 

لكن ينبغي أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس» ثم طلب السلامة من شر 
الأشرار» ثم اللخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين» ثم تتجريد 
الهمة لعبادة الله أبدأء ثم ليكن في خلوته مواظباً على العلم والعمل» والذكر 
والفكر. والاستغناء عن الناس» وعدم الإصغاء إلى أراجيف البلد» والقناعة 
باليسير من المعيشة» وتذكر الموت. 

والعزلة والخلطة تختلف بحسب الأحوال والأشخاصء لكن فى الأصل 
الخلطة أفضل. 

ولا كمال للعبد أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله عرَّ وجل.. 


1875 


مستغرق اللسان بذكره.. مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية الله. 

فإذا كان كذلك أحبه الله ثم أنزل له القبول والمحبة في الأرضء فصارت الألسنة 
جارية بمدحه والقلوب مجبولة على حبه كما قال سبحانه: «إإنَّآلدين حَامَنُوأ 
ونوا للكت مجحل حا ليحن وا 405 اريم :15 

وكما أن النفس تحب تكميل الشهوات» فكذلك الله عر وجل يحب تكميل 
الأوامر التي هي الدين» وهي: 

الإتمان:: والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فالإيمان: أساس كل شيء. 

والعبادات: تنظم علاقة العبد مع ربه نمتنانةة لقوق إيقانةة ليكرن ذاكرا لزنه 
حامدا له. 

والمعاملات والمعاشرات والأخلاق تنظم علاقة العبد مع العبادء ليكون 
الجميع كالجسد الواحد. 

وعلى من يطلب الاستقامة أن يحفظ نفسه من أربعة أشياء: 

اللحظات.. والخطرات.. واللفظات.. والخطوات. 

ومن حفظ نفسه من هذه الأربعة فقد أحرز دينهء وحفظ استعمالها كما أمر الله 
سيحانةة 

وإذا أهملها العبد وغفل عنها دخل منها العدو فجاس خلال الديار وأهلك 
الحرث والنسلء وأفسد الظاهر والباطن. 

وكلما كان إيمان العبد أقوى» وعبادته أحسنء كانت معاملاته ومعاشراته 


وأخلاقه أفضل وأحسن. 

وبمقدار ما يكون العبد محبوباً عند الله يكون محبوباً عند أهل السماء وعند 
أهل الأرض. 

وكل من ضحى بشهواته من أجل الدين أعطاه الله امتثال أوامره في جميع 
الأحوال على وجه الكمال. 


١م‎ 


والله تبارك وتعالى أوجب على كل مسلم من هذه الأمة العبادة والدعوة. 

وكما يسأل الإنسان عن حياته» فكذلك سيسأل عن مسئوليته. 

و جميع المسلمين يحبون النبي جَلِْهِه وأكثرهم يكرهون حياته. 

وكل المسلمين يكرهون اليهود والنصارىء وأكثرهم يحبون حياتهم. 

وبعض المسلمين يحبون حياة النبي لِيِه ولكن لا يريدون ولا يطيقون ولا 
يرغبون في جهد النبي كَلةِ. 

وتمام الاستقامة بتطبيق حياة النبي يك والقيام بجهد النبي يكل كما قال 
سبحانه: 9 لد كن لَك ف رول اه مر 0 حَسَكة سكن يانه وَاليز) لير و5 
أله كيرا 400 [الأحزاب: .]3١‏ 

وقال سبحانه: #إ قل هلو سي لدعو إل الله عل بَصسيرَةَ أَنَأوَمن تبح وَشبَح نَأ 
وَمَآأنَأْنَالْمُمْركيرت سك (0::0 [يوسف: .]٠ ١‏ 

وأبو طالب عم النبي كَكِِ عنده محبة النبي يليك وام يكن عنده إيمان النبي مَل 
ولا حياة النبي يَكئِةِ فهو في النا 

والمنافقون عندهم صحبة النبي يلق وام يكن عندهم دين النبي يلد ولا حياة 
النبي يَةِ فهم في النار. فشرط الصحبة القيام بالدين. 

والإنسان يقضي حاجاته الدنيوية بالأسباب», وكذلك الله يدخلنا الجنة بالأسباب 
والأعمال» وهي الإيمان والعبادات والأخلاق والأعمال الصالحة فهذه أسباب. 
فللدنيا أسباب.. وللآخرة أسباب.. وللجنة أسباب.. وللنار أسباب. " 

والله عرز وجل أمر عباده أن يقوموا بجهد أوامر الله في مجال العبادة؛ وفي مجال 
الدعوة وفي مجال التعليم.. وهكذا. 

كما أمرهم أن يقوموا بجهد الكسب وأسبابه. فكلمة الزراعة لها جهد ولها 
أوامر.. وكلمة التجارة لها جهد: ولها أوافر.. وكلمة الصتاعة لها جَهد ولها 
أوامر.. وهكذاء والكل عبادة. 

وكذلك كلمة الإيمان لها جهد ولها أوامر.. وكلمة الوضوء لها جهد ولها 


17 


أوامر.. وكلمة الصلاة لها جهد ولها أوامر» وكلمة الرزق لها جهد ولها أوامر.. 
وهكذاء والكل عبادة. 

فحتى يأتي ل ها قال 
بخان « ولي نهدو هذا اجريية سْبلنًا وَإنَّ لَه لمم الْسَحسِنيتَ 07 44 
[العدكبوت: 19]. 

وحتى يأتي الرزق لا بِدَّ من الجهد. والأرزاق بيد الله ولكن الله جعل لها 
أسباباً تنال بواسطتها كالتجارة والزراعة ونحوهماء وهذه لعموم البشرء 
وللمؤمنين باب آخر د يحصلون منه على أرزاقهم» وهو باب الإيمان والتقوى كما 
قال سبحانه: ووم يَنَّق أله يكل يمل لعا ل1) ورركة من حيث لحنيب 4 [الطلاق: 3 
7 ]. 

وعلى قدر الإيمان تكون الطاعة» وعلى قدر الطاعة تكون الهداية. 

وإذا قام الجهد للدين انتشرت الرحمة في العالم» وعمت الفضيلة» وإذا فقد 
الدين جاءت المصائب في العالم» وعمت الرذيلة» كالمطر إذا جاء نفع الجميع؛ 
وإذا انقطع صار مشكلة على الجميع. 

فالاستقامة: لزوم طاعة الله واجتناب معصيته في جميع الأحوال. 

والناس عامة رؤوسهم ثلاثة: 

العلماف :و العناة.: و الا عكياء 

وإذا صلحت أحوال هؤلاء صلحت أحوال الناس» وإذا فسدت أحوال هؤلاء 
نوف أعزال الناتن كنا قال شيعانة شر عا ادن 0 إِوَّ كيرا يرت 
الاجار وَاَلرَهبَانٍ ا يون أَمَولَ لئاس بالطل وَمضْدُّوت عن ستل لد #4 
[التوية: 4 7؟]. 

ثم قال: «#والديت يكزوت اذهب وَالِْصَة ولا بُفمومجَافِ سَيبلٍ الله 
فشَرَهُم كداب انيد 22 [التوبة: 4 ]. 
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والاستقامة على ثلاث درجات: 

الأو لى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصادء وذلك بيذل المجهود وأداء 
العمل بإخلاص وفق السنة. 

والاقتصاد في العمل هو السلوك بين طرفي الإفراط والتفريط» فالإفراط جور 
على النفوسء والتفريط إضاعة الأمور. 

فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره فإن رأى فيه داعية إلى البدعة» وإعراضاً 
عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام به. 

وإن رأى فيه حرصاً على السنة وشدة طلب لها أمره بالاجتهاد والجور على 
النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. 

وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لكن هذا إلى بدعة التفريط 
والإضاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسرافء وكذلك الرياء في الأعمال 
يخرجه عن الاستقامة. وكل الخير في اجتهاد في اقتصادء وإخلاص مقرون 
بالاتباع. 

الدرجة الثانية: استقامة الأحوال» بشهود تفرد الرب بالأفعال وتفرده بالوجود. 
وتفرده بالإيجاد» وما سواه محل جريان أحكامه وأفعاله» ويستيقظ من غفلته. 
ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. حفظاً من الله له لا أن ذلك 
حصل بتحفظه واحترازه» فليس سبب بقائه في قدر اليقظة بحفظه؛ بل بحفظ الله 
له. 

الثالثة: الاستقامة بترك رؤية الاستقامة» وأنها حصلت بتوفيق الله فالله هو الذي 
أقامه ورزقه الاستقامة» لا بنفسه ولا بطلبه» فذكره لهذا يغيب به عن استشعار 


فاليا 
والوفاء بالعهد. 


575لما 


الأول: الإيمان والتقوى. 00 1 5 أن توفي بحق الله الجليلء التقوى 


و ص سا ص لالم 


الدائمة المستمرة حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال سبحانه: لإْيتاما لين َامَنُوأ 
أتَهوا اله حل تع 1 رن لوت لسلفرة 4 [آل عمران: .]1١7‏ 

الثاني: الأخوة في الله على منهج الى والتعاون لتحقيق منهج الى بالاعتصام 
بحبل الله لا بأي حبل من . 0 الجاهلية الكثيرة كما قال 000 وانخيكر 


ل م2 سا جردي س2 اط و دداراا مج ده ء 776 رو ع 
حَبَلٍ الله جيميعنا ولا تَفَرَهوا وأ دن 2 ا أعداء فأ كيين لَوبكم 
لد 2 حل 329 2 7 


َأصَبَحمْ نميو حو و5 ا وَيْنَ أَلثَارََِنْقَدَح ينها كَدَلِكَ بين أله 
لم يو لعَلّيد تمد ون (2) 47 [آل عمران: .]٠ ٠‏ 

وبهذين الأمرين تحقق الأمة وجودهاء وتؤدي دورها وفق مراد ربهاء وبدون 
ذلك يكون تجمعها جاهلياً يمزق الأمة. ويفسد الأخلاق» ويعبث في حياة الأمة 
بلا منازع. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحدء يملك السلطان على القلوب والأبدان» ويملك السلطان على الظواهر 
والبواطن» ويملك السلطان على الحركة والسلوك. 

ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء كما يجزيهم وفق حسابه في 
لآخرة وذلك لايكون إلا له وحده لاشريك له. 

وإنما تقنقى البشرية وتفسد نحياتها 'وتضطرب نعواليا عزن توه السلطةء 
وتتعدد مصادر التلقي. 

حين تكون السلطة لله في القلوب والشعائرء بينما السلطة لغيره في الأنظمة 
والشرائع 

حين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة. بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا. 
وبمثل هذا تفسد الحياة» وتتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين» فيحصل 
التصادم بين أوامر اللهء وأهواء اللقي: 
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ويحصل لمن فعل ذلك الخزي في الدنياء ا الشديد فى الآخرة كما قال 
بحل واه ون ١‏ كنب لكنسب ركد و 5 ل ل 
ذلك مِنِكُمْ إِلادرَىُ 0 7 ل وَمَا الله 
يِعَفِلٍ عمَا تَكَمَلُونَ (زدر) 4 [البقرة: هه]. 

ومن أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة» سواء كان هذا الدين 
لقرية من القرى. أو لأمة من الأمم, أو للبشرية كافة في جميع أجيالها. فقد جاء 
ومعه شريعة معينة تحكم واقع الحياة» إلى جانب عقيدة تنشئ التصور الصحيح 
بالإيمان بالله» إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله» والتي تذكره 
بربه فيقبل على طاعته ويحذر معصيته 
5200 | 
والحياة البشرية لا يمكن أن تصلح وتستقيم» حتى يكون دين الله هو منهج 
الحياة كلها. 

والحكم بما أنزل الله وإقامة الحياة وفق شريعة الله سيواجه فى كل زمان ومكان 
والاستسلام. 

وهذه سنة الله فالحق له أهل وأنصارء والباطل له أهل وأنصار ستواجه الحق 
وأهله معارضة الكبراء والطغام والسلاطين. 

وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم 
والسحت. 

وستقاومه سهام ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال؛ ذلك أن 
دين الله سيأخذهم بالتطهر منهالء وسيأخذهم بالعقوبة عليهاء وسيجعل الناس 
أمام دين الله سواء. 

وستقاومه وتقف له الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنئحلة التى تستثقل 
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أحكام شريعة الله وتشغب عليها. 

فعلى أهله الذين كلفوا بالاستقامة عليه والمحافظة عليه» وكلفوا أن يكونوا 
شهداء عليه أن يؤدوا الشهادة له في أنفسهم بالاستقامة عليه» والثيات عليه 
وبذل النفوس من أجله. 

وقد علم سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى 
الجبهات» فلا بد من مواجهة هذه المقاومة والصمود لهاء واحتمال تكاليفها في 
0 قال سبحانه: لقلا ولا تَمْمَروأ 


لي 0 


ا ولا مشتروا 
يق تمن قَليلا د وَل أ َو ليك هم أ 0 لَكْرُونَ ")0 [المائدة: 

.]5 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله» ولا تقف خشيتهم لهؤلاء 

وغيرهم دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة. 

فالله وحده هو الذي يستحق أن يخشوه ويخافوه. 

وقد علم سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله قد تراودهم أطماع الدنيا 

وهم يجدون أصحاب السلطانء. وأصحاب المال» وأصحاب الشهوات» لا 

يريدون حكم الله ورسوله. فيتملقون شهوات هؤلاء جميعاً طمعاً في عرض 

الحياة الدنيا كما يقع من علماء السوء المحترفين في كل زمان ومكان. فالله 

ينادي هؤلاء بقوله: ولا سَْعرُوا يعاق مما ليلا وَمَن لم يحَكُم يمآ أَنرلَ أ 

توكتك هُمُ 0 هرو (2ن)0 [المائدة: 44]. 

وذلك لقاء السكوت.. أو لقاء التحريف.. أو لقاء الفتاوى المدخولة» وكل ما 

أخذوه -ولو كان ملك الدنيا- فهو قليل يباع به الدين» وتشترى به جهنم عن 

فما أشنع خيانة المستأمن.. وما أبشع تفريط المستحفظ. 

وما أخس تدليس المستشهد.. وما أخطر الحكم بغير ما أنزل الله.. وما أشد 

تحريف الكلم عن مواضعه؛ لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله 


- 


اويل 


عات 
فما أخسر هؤلاء؟.. وما أشد حسابهم؟ 0 

ومن لَّدَ يكم يمآ أنرَلَ َه ويك هُمْ 1 غرون وق (2ك) 0 [المائدة: 4 ]. 
و ا 901 
قروناً طويلة» وأعجب من هذا وذاك وجود العلاج بين أيديهم؛ وهم لا يفقهونه. 
ولايعرفونه» ولا يستخدمونه. 
ومن هذا الكيد اللئيم: 
هذه الدراسات والبحوث الفقهية غير المطبقة في الحياة» إنها دراسة للتلهية» 
لمجرد الإيهام بآن لهذا الفقه مكاناً ذ ى الأرض التي تدرسه في معاهدها 
ومساجدها وهي لا تطبقه في واقع ان وهو إيهام يبوء بالوثم من يشارك فيه 
ليخدر مشاعر الأمة بهذا الإيهام والتضليل» وإضاعة الأوقات في بحوث باردة 


لا تحرك ساكناً ولا تقيم معوجاً. 

إن هذا الدين جد وحق». جاء ليحكم الحيأة في النفئس والمجتمع» في المسجد 
والبيت والسوق. وفي كل مكان وزمان. 

جاء ليعبد الناس الله وحدهء ويرد الأمر كله إلى شريعة الله لا إلى شرع أحد 
سوأه. 

جاء هذا الدين العظيم الكامل الشامل ليحكم الحياة كلهاء ولتواجه بأحكام الله 
حاجات الحياة الواقعية. 


وأم يجيء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار» ولا لتكون شريعته موضوع 
دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة» ولا لتعيش مع الفروض التي ام تقع» 
وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية في الهواء. 

وبمثل هذا انحدر كثير من المسلمين في القاع» وبدلوا نعمة الله كفراء وارتدوا 
على أعقابهم من بعد ما تبين لهم الهدىء وركبوا مركباً آخرء وما يعدل عن شرع 


الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول» أو و مغتر كفور: : #أفخى اذهية يبون ومن 
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أَحَسَنُ ون أله كما لعو مْقِمُونَ :)40 [المائدة: .]5٠‏ 

إن هذا الدين الذي أكرم الله به هذه الأمة ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب 
للترفه الذهنيء والتكاثر بالعلم والمعرفة 

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى» كما أنه ليبس 
مجرد شعائر يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه» بل إنما هو مع ذلك حركة 
تعر مهم الناس ل 
سبحانه: #9 وَقَديِلُوهُمْ حَقَّ لَاتَكْْن وِنَنَهُ وَيَحكُونَ أَلرينُ كُ كله لَه قت 
أنتَهوَا مرك أنه يِمَا يَسْمَلُوت يَصِيرٌ (50) وإن نولو َأعَلَموأ أن أل هَ مولسَكُم يْعُمَ 
لْمَوْلَ ونِعَمَ التصِيرٌ )0 [الأفال: كس .]٠‏ 

والاستقامة مبنية على شيئين: 

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالهاء والاسترسال معها. 
الثانى : صدق التأهب للقاء الله ا 

0 الفساد كله ييجيء من قبل الخواطر؛ لأنها هي بذر الشيطانء والنفس في 
أرض القلب. 

فإذا تمكن بذرها في القلب تعهدها الشيطان بالسقي مرة بعد أخرى حتى تصير 
إرادات» ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم؛ ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال 
المهلكة. 

ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم» فالخواطر كالشرارة 
يسهل إطفاؤهاء والإرادات والعزائم كالنار المشتعلة. 

واحفظ الخواطر أسباب عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه عليك» ونظره إلى قلبك» وعلمه 
بتفاصيل خواطرك. 

الثانى: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته 
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ومحبته وعبادته. 

الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

السادس: خشيتك أن يستعير شرر تلك اللخواطر فتأكل ما في القلب من الإيمان 
وممحبة الله. 

السابع: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد 
به. 

الثامن: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان» 
ودواعي المحبة في قلب المؤمن؛ لأنها ضدها من كل وجه. 

نامع : أن يمام إن كلك الخراطر مترضق يحور الغاد 9 بلغال له كال 
القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته. 

العاشر: أن تلك الخواطر الرديئة هي وادي الحمقىء وأماني الجاهلينء فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزيء أما الخواطر الإيمانية فهي أصل الخير كله فإذا 
بذر في القلب بذر الإيمان» والخشية» والمحبة» والإنابة» أثمرت كل فعل 
جميلء وملأت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات. 

وحفظ الخواطر نافع لصاحبه بشرطين: 

أحدها: أن لا يترك به واجبا ولا سنة. 

الثاني: أن لا يجعل جرد حفظها هو المقصود. بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل 
موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية.» فيفرغ قلبه من 
تلك الخواطر الرديئة» ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل على تفريغه منها معاً 
كان خاسراًء فلا بد من الانتباه لهذا. 

أما صدق التأهب للقاء الله فهو من أنفع ما للعبد» وأبلغه في حصول استقامته. 
فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها وعن مطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات». وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى 
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محبته» وعلى إيثار مرضاته. 

واستحدث همة أخرى وعلوماً أخرء وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى 
الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. 

فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. 

فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة» كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً 
إلى هذه الدار. 

وأكثر الناس ام يولدوا هذه الولادة ولا تصوروهاء فضلاً عن أن يصدقوا بهاء ام 
يكن لهم إليها دمة ولا عزيمة» وإلا كما كان بطن أمه حجاباً لجسمه عن هذه 
الدار» فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. 

وإذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه ام يولد قلبه بعد. 
وكل إنسان في العالم هالك وخاسر إلا من قضى حياته في أمرين: 

إصلاح نفسه.. وإصلاح غيره. 

فإصلاح النفس تزكيتها وتربيتها حتى تستقيم على أوامر الله. 

وإصلاح الغير دعوة الناس إلى الحق والصبر على ذلك كما قال سبحانه: 
«وَالْسر © إن الإننّ لني خْسرٍ 2 إِلَّا لدي امَثوأ وَعَمِنُوا ضيحت 
تصوأ لح وَتوَاصوَ يبر )4 [العمر: 1-١‏ 

والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الله» وهو العدل الذي 
ييجمع الحكمة والعفة والشجاعة: فالله عزّ وجل لما أسكن الروح في البدن 
المعرض للمهالك أودع فيه ثلاث قوى: 

القوة الشهوانية البهيمية الجالبة للمنافع.. والقوة الغضبية السبعية الدافعة 
للمضار.. والقوة العقلية الملكية المميزة بين النافع والضار. 

والله بحكمته ام يحدد تلك القوى. 

فيحصل فيها إما الزيادة» أو النقصان. أو العدل -وهو الوسط-. 

فتفريط القوة العقلية الغباوة والبلادة.. وإفراطها التدقيق في سفاسف الأمور.. 


تسيل 


وسسطيا اكه 
00 القوة الشهوانية الخمود وعدم الاشتياق إلى 

ن يشتهي ما صادف» حل أو حَرّمء ووسطها العفة) 
امس 
وتفريط القوة الغضبية الجبن والخوف مما لا يخاف منهء وإفراطها التهور.. 
ووسطها الشجاعة لإعلاء كلمة الله. 
فالأطراف الستة ظلم.. والأوساط الثلاثة هي العدل الذي هو الصراط 
المستقيم. 
وقد أرسل الله الأنبياء بالدين الذي جاء بتنظيم وتحسين حياة الناس عامة في 
العبادات والمعاملات» والمعاشرات والأخلاق. 
فمن استقام على ذلك أسعده الله في الدنيا والآخرة. 


ع وإفراطها الفجورء 
ن يرغب 3 ي الحلال» 


شي 
حِِ 
بان 


ومن انحرف عن ذلك شقي في الدنيا والآخرة. 
أما من يصلي على طريقة الرسولكية.. ويبيع ويشتري على طريقة اليهود.. 
ويتزوج ويلبس على طريقة النصارى.. ويأكل ويشرب على طريقة المجوس؛. 
فهذا الخلط مردود غير مقبول» ولمن فعل ذلك الخزي في الدنياء والعذاب في 
الآخرة كما قال سبحانه: ؤإأة َمُْميوَ ببق ألككب و* كروت بِبَع ضفَم 
و1 من يَفْعَلُ لك منحكُح إلَا مان الْكيؤةَ لديا ووم الْبَمةِ يدون إله مر 
لْمَئَابٌ وما هلما نكَمَلونَ نع بتر 1٠٠‏ 

وقد أمر الله عرَّ وجل يعتادةه وظا عن وأرسل رسوله حون كله قدوة للبيشر 


إلى يوم القيامة. 


0 


ا الدنيا والآخرة. 
ومن عصاه واقتدى بمن خالفه شقي في الدنيا والآخرة. 
وأصحاب النبي كةٍ كانوا أول الا 0 به وأحسنهم اقتداء به وأعظمهم 
نصرة له؛ لأزموه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل إليه. 


١ 


فكانت لياليهم كليل النبي كلِ: صلاة وذكر» ودعاء وبكاء لهداية الأمة. 
ونهارهم نهار النبي يكه: دعوة الناس إلى الله وغشيانهم في مجالسهم. وتلاوة 
القرآن عليهم» وتعليمهم أحكام الدين» ومواساتهم بما يسرهم. 

وظاهرهم ظاهر النبي يَلِ: مزين بالسنن في جميع الأحوال» وباطنهم باطن 
النبي ك: مزين ومعمور بالإيمان والتقوى» واليقين وتعظيم الله وخشيته 
ومعحيته. 

وقلوبهم على قلب النبي كَلِِ: شفقة ورحمة للناس» وتواضع لهم» ورغبة في 
هدايتهم وصلاحهم؛ وصبر على أذاهم. 

وأموالهم أنفقوها في سبيل الله كما فعل النبي كَل من أجل إعلاء كلمة الله 
وإكراماً لأضياف الإسلام» ومواساة للفقراء والمساكين وما تحتاجه النفس»ء وما 
يلزم للأهل والأولاد. 

فهم أول الناس إسلاماء وأحسنهم أخلاقاًء وأقربهم اقتداء بسيد المرسلين: 
«زالك قورت الأتزة من الميرت والاتصاروالرَتبمُوهُم يلغ ينوت 
تي وَيَْواعَندُوَكنَدَكَحَ جكب تنرى عَتَهَا الأَتهارُ خرن ذيا با َه 
امَو العم )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


والله عر وجل خلقنا.. وهدانا.. واشترانا.. وشرفنا.. وكرمنا.. واجتبانا.. و<ملنا 


أ 
- 


١١ 


ع 


ثلاث مسؤوليات كبرى وهي: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. والدعوة إلى الدين. 

وهذه واجبة على كل أحد بحسب استطاعته. 

وكل فساد في العالم سببه نسيآن هذه المسؤوليات الثلاث؛ أو التقصير فيها» ختى 

صار الناس كالأنعام؛ بل أضلء يعيشون كيف شاءوا لا كما يشاء الله تعالى 

ووكحبة واي لوَلَوٌ آنا كَنبنا عَلَيِجَ أن أَفْسلواً مه أو حرجا ون تفرك كا 

سه 7ح ال م ذه د 2 مسر ل مداه سس سد سح هاعد دج 2 

َعَلُوه إلا ليل مهم وَلوَ أَمَيمَ هلوأ ما يوحَظونَ بو لَكَانَ حيرا ب وَأسَّدَّ تَيْيمًا (8) 
- ل 


عم يج سب اس وت سا 20 م 0 
إذا لآ تدهم مِنْلْدنا أجرا عظيما 0 وَلْهِديسَهُم صر مستهيما 4 الصا 


١ هم‎ 


وإذا قام الإنسان بهذه المسؤوليات الثلاث صار أفضل الناسء» يتعلم كيف يعبد 
الله ويدعو إلى عبادة الله. 

وإذا كانت أحوال الأسرة داخل البيت الزوج يعيش كيف شاءء والزوجة تعيش 
كيف تشاءء والولد يعيش كيف شاءء والبنت تعيش كيف تشاءء فهذا البيت لا 
ا سيد 

وكم البيوت في العالم الآن تعيش بهذا الترتيب كما تشاءء لا كما يشاء الله تبارك 
وتعالى ورزيكية: 

وهكذا هذه الدنيا جعلها الله بيتاً للإنسان» فكم يكون الفساد في العالم بسبب 
خراب هذا البيت الكبير؟. 

ولهذا بعث الله الأنبياء والرسل لإصلاح أحوال سكان هذا البيت الكبير 
بالويمان بالله» وفعل ما يرضيه. واجتناب ما يسخطه. 

وحياة الناس في الجاهلية فاسدة ومضطربة سبب تعطيل هذه المسئوليات 
الثلاث. 

فلما جاء الرسولكيةٍ بالدين من عند الله أفهمهم مسئوليتهم» فعاشوا بترتيب 
الإنسان. وتركوا حياة الحيوان والشيطان. 

ونقلهم بأمر الله وبدين الله من شر القرون إلى خبر القرون: 

نقلهم من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن الجهل إلى 
العلم.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن القسوة إلى الرحمة. 

فكانوا أحسن الناس استقامة كما قال الله عنهم: كحم حَيرَ أمَوِ ُْجَتَ إلنّاسس 
مود بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوت عن الْمدحكر وَُيْمونَ 7 0 ات هل 
الححكتب لحن حرا لهم : يك مَنْهُمُ الْمُؤْمِبُوت وأكرهم لْمسُِونَ )4 [آل 
عمران: .]١١١‏ 

فعلينا القيام بأداء هذه المسؤوليات لتصلح أحوال هذا البيت الكبير ومن فيه 
وتنكشف عنه الغموم والهموم» وتزول عنه الأسقام والآلام كما أمر الله سبحانه 
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ما 


قاد اناق وق لق ل لخر ولق اتن لقن ةق لق" 

وَأُوْكيِكَ هم الْمْمْلِحُونَ )2 [آل عمران: 4 .]1١‏ 

والشيطان لما كفر واستكبر وترك مسئوليته صار أكبر مضل ومفسد في العالم» 

فاستحق الطرد والإبعاد واللعنة والعذاب الأليم. 

فكل من ترك مسئوليته من البشر صار من أتباع الشيطان.. يتعلم الضلال.. 

ويعمل بالضلال:::ويدعر إلى الغتلال والثا: كما فال سبحانه: رو إن الْسَيطن 

ل وير موعن نا يدهأ يزه ليواي أب الكير (405 سر دا 

والعقل حين ينعزل عن منهج الله بعيداً عن الوحي فإنه حينئذ يتعرض للضلال 

والإنحراف وسوء الرؤية وفساد العمل. 

فيرتاد التجارب» ويغير الأحكام» ويتخبط ذات اليمين وذات الشمال» وهو في 

ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة» ويدمر أجهزة إنسانية كريمة. 

ال ل ا ل ات 
ى الأشياء والآلات» وهي مجاله الطبيعي» والخسارة في النهاية مواد وأشياء 

00 

فالعقل وسو لام كات ويقط ان د فخا الشدهواض و الأهواف قللا ايد 

له من ضابط آخر يضبطه ويحرسه ويرجع إليه وهو الوحي 

فالعقل يضل.. والفطرة وحدها تنحرف.. ولا عاصم لعقل ولا لفطرة إلا أن 

يكون الوحي هو الرائد الهادي.. فهو النور الذي يهدي إلى الحق وإلى صراط 

مستقيم كما لس ل يا و وه ينفيل 

فَنَفَرَقَ د بك عن سَبِلِهِ سبيله لم وض به ل َلك تَنَفُونَ 405 [الأنعام 6# 1]. 

والدين نئي ف حياتنا بقدر التضحية من أجله بالأنفس والأموال» والشهوات 

والأوقات» والأوطان. 

فنضحي بالدنيا من أجل الدين.. وبالشهوات من أجل الأعمال.. والله يرضى 

عنا بقدر قوة الدين في حياتنا. 
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وإذا فكرنا في الموت والآخرة» وتذكرنا نعيم الجنة وعذاب الآخرة» سهل علينا 
التضحية بالدثناء وامتخال أوامر الله وتقديمها على ما سواها. 

وطالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: 

الأول: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه بذكر الله وطاعته» وفعل الواجبات 
والمندوبات التي يحبها الله. 

الثاني: حبس قلبه عن الالتفات إلى غيرهء كجبس جوارحه عن المعا 
والشهواتمترك المحرمات والفكروهات. 

وكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وهو المؤمنء أو سائر إلى الحبس 
وهو الكافر: " وَيَوْمتمُوم أ لتَضة َم درفت 09 َأمَا الروت اموا انا 
لصَنِلِحَنتٍ هَهُمْ في رَوْصصةٍ بخيرؤي> 10 وَأمَا ألَدِينَ كفروأ وَكَذّبوأ باينا وَلِقَآَي 
ل قر ناكو المتابا لت 4 41 در 15-4]. 

وقد ربى الله بالقرآن الى ريم وبهدي النبي كَل جيلاً كريماً مستقيماً رضي الله عنة 
ورضوا عنه. فهم قدوة البشرية إلى يوم القيامة. 

إنهم خير القرون. وخير جيل عرفته الأرضء إنه عالم يصدر عن الله ويتجه إلى 
الله» ويليق أن ينتتسب إلى الله 

عالم عالي الصفات.. نقي القلب.. طيب المشاعر.. عف اللسان.. عف 
السريرة.. له أدب مع الله.. وأدب مع رسول الله.. وأدب مع نفسه.. وأدب مع 
غيره.. أدب في هواجس قلبه.. وفي حركات جوارحه.. له شرائعه المنظمة 
لأوضاعه.. وله أحكام تضبط استقراره.. وتكفل صيانته. 

إنه عالم كريم له أدب مع الله» ومع رسول الله يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود 
العبد أمام الرب» وأمام الرسول الذي يبلغ عن الربء فلا يسبق المؤمن إلهه في 
أمر ولا نهي» ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم. ولا يتجاوز ما يأمر به» وما 
ينهى عنه» ولا يجعل لنفسه إرادة» أو رأيا مع خالقه تقوى منه وخشية» وحياءً 
وأديا. 
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فلا يقول في أمر قبل قول الله وقول رسوله فيه. 

وذلك أدب نفسي مع الله ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ» وهو أصل من 
أصول التشريع والعمل. 

وهو منبثق من تقوى الله» النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم» وكذلك أدب 
المؤمنين مع ربهم ومع رسولهم. 

فلا يقترح منهم مقترح على الله ورسوله.. ولا يدلي منهم أحد برأي ام يطلب 
منه أن يدلى به. . ولا يقضي برأيه في بي أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى 
رك ار مل 

حتى كان رسول اللْهككلة يسألهم عما يعلمونه قطعاً في حجة الوداع» فيتحرجون 
أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلمء خشية أن يكون في قولهم تقدم بين 
يدي الله ورسوله وَِ!ا وهو ما نهى الله عنه بقوله: يناما لذن >امنوأ لا تُعدموا بين 
يدق لله ورسولفه وأ َنيأ إِنَأللَه تيع علي( [الحجرات: .]١‏ 

ملعك اي دار اسان : «أتدرو ن أي يوم هَذَاا. 
قلنا: اله ورسولهُ أعلم. »حت فنا أنه سيصقية سوئ اشوةء فقال: ليس َم 
التَخرِ» قَلنا: إلى نا تسرك انو قال «فأي شهر هذا؟» قلنا: الله وَرَسُولَه غلم 
قال: ليس بذي الححة كَة؟2 قَلَمًا: بَلَى يا وسول انثا كال: «مَأيْ بَلِدٍ هذا؟» قُلنا: 
الله ورسولَة أعلم قال : خنطا انه :قط وى اشؤفة كال «أَلَيْسَ 
ل ل ل 9 0 وَأْمْوَاَ كمْ وَأعْرَاضَكُمْ 
ا 0 كَحَرَمَةِ مَةِ يَوْمِكُمْ هَذَّاء ذ في شَهْرِكُمْ هَذَّاء ذ ي بَلَدكُمْ هذاء مَليلع 
الشَاهِدٌ الْغَائْبَ) مفعي". 

ولهذا الجيل الطيب الطاهر السامق أدب مع نبيهم يك في الحديث والخطاب» 


وتوقيرهم له في قلوبهم توقير ينعكس على أصواتهم ويميز شخص رسول الله 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (717)» ومسلم برقم ))١517/9(‏ واللفظ له. 


١ 


بينهم» ويميز مسجلسه فيهم, والله جل جلاله يدعوهم إلى ذلك الأدب بهذا النداء 
الحبيب: «و كايا أذ |ممُوأ لا ترضحو أصوَافَكُم هوق صَوْتٍ الي ولا جحهروا له الَْولٍ 
ك0 رحْضِ حك لبعض أن تحبط أعمنلي واس لَاستْعرون ( 2109 [الحجرات: ؟]. 

وكانوا يوقرون النبي كه الذي دعاهم إلى الإيمان» وتلا عليهم القرآنء 
وجمعهم على الهدىء فكانوا معه في غاية الأدب خشية أن تحبط أعمالهم وهم 
رون 


07 
ا عر 2 
٠.‏ 


وقد نوه الله بتقواهم وغضهم أصواتهم عند رسول الله بقوله: #وإِنَ لين يَحْصُونَ 
+ ميزه ميوت م2 أ م1 د م« دس س مهو نج سيرع 22# ,5 بم 2ح. رفك محر 
صَوِتَهُمْ عند رسول أله وليك الْذِنَ امحن الله قلوبهم لتقو لهم معضِرة وَأْجِر 
عَظِيءٌ ([)4 [الحجرات: 7]. 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص رسول الله و إلى 
كل عاام, لا يزعجونه حتى يخرج إليهم, ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم. 
فالنداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقى. 

والنداء الثانى لتقرير ما ينبغى من أدب للقيادة وتوقير. 

وهذا وذاك هما الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات» فلا بدَّ من وضوح 
المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون» ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها لتصبح 
التوجييات بعد ذلك قنمتها وووئها وطاعتهاء آما: البذاء ‏ الثالك: فهو بين 
للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء؟ وكيف يتصرفون بها؟ ويقرر ضرورة التثبت من 
مصدرها كما قال سبحانه: مكايا ألَّدِينَ امنأ إن جاح َاسِق نا فسَبِيوَاً أن مُصدبواأ 
وم هآو َنصَيحُوأ عَلَ مَامَعَلْمُرَنندِوِينَ ((40)5 [الحجرات: .]"١‏ 

فلا بد من التغبت من خبر الفاسق. 

أما المؤمن الصالح فيؤخذ بخبره؛ لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة» أما 
الشك في جميع المصادر» وفي جميع الأخبار فهو مخالف لأصل الثقة 
المفروض بين الجماعة المؤمنة» ومعطل لسير المحياة وتنظيمها فى الجماعة. 


م1 


فعلى من أراد الاستقامة: 

أن يدخلوا في السلم كافة.. وأن يتركوا أمرهم لله ورسوله.. ويستسلموا لقدر الله 
وتدبيره.. ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه.. ويشكروا ربهم على نعمة الإيمان 
الذي هداهم إليه.. وحرك قلوبهم لحبه.. وكشف لهم عن جماله وفضله.. 
وعلق أرواحهم به.. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.. وهذا كله من 
رحينة لكر قفي 

فهو الذي أراد بهم هذا الخير.. وخلص قلوبهم من ذلك الشر.. وهو الذي 
جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة. 

وليطمئنوا إلى قضاء الله وتدبيره» فالله يختار لهم الخيرء ورسول الله يأخذ 
بأيديهم إلى هذا الخير: وكيوا نفك سول هه وضعك فى كر ينَالأت ليم 
تكد له حبب لك ليست وريد فى مويك كه كم الكثر ُو وَالِسَيَاك 
َولِكَ هع دوت (0) مَصْلا نمه وَيِضْمَةَ وه عل حَكهٌ ((400 [الحجرات: ؛. 
4]. 

والاستقامة هي الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف» وذلك في حاجة 
إلى اليقظة الدائمة» والتدبر الدائم» والتحري الدائم احدود الطريق» وضبط 
الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثيرأ ومن ثم فهي شغل دائم في 
كل حركة من حركات الحياة» ليكون على منهج الله وفق أمر الله وهذا ما أمر 
اله #ارسول ةوس "ادن شزلةة «( تاقكو 18 مرك وقد كاك تق ولا كلد كذ 
بِمَاكَمَلُوْ صن (407 [هود: ؟١1].‏ 

ثم أعقب الأمر بالاستقامة بالنهي عن القصور والتقصيرء بل بالنهي عن الطغيان 
والمجاوزة. 

وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه من يقظة القلب قد ينتهي إلى الغلو 
والمبالغة التي يحول عيذ اليم افق ين إلى "عسي والثه رويك كيلك كما أنزله 


18١ 


ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلوء فالإفراط والغلو يخرجان هذا 
الدين عن طبيعته» والله مطلع على القلوب والأعمال. 

ولا يجوز لأهل الإيمان والاستقامة أن يركنوا إلى الذين ظلموا من الجبارين» 
والطغاة المفسدينء الذين يقهرون العباد بقوتهم» ويعبدونهم لغير الله من العبيد: 
إلا ركو ل ين كو فتك النَاذ وما لَحكُم ين ذون أَلَومن واه دلا 
كك (75 اعرد: 115]. 

فركون المؤمنين إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه 
ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الأكبرء وجزاء هذا الانحراف أن تمسهم الثنارء 
وليس لهم من الله والٍ ولا ناصر. 

والاستقامة على الطريق في فترات الشدة وتكالب الأعداء أمر شاق عسير 
يحتاج إلى زاد يعين. 

والله يرشد الرسول يكيةِ ومن معه من المؤمنين إلى زاد الطريق بقوله: «و وَأقِمِ 
َلصَلَوه طرق الَبَارٍ وَرْلَمًا عن الكل إِنَّ لتسكت يِدْجِينَ التَعَاتِ ذَلِكَ ذرئ 
إاذكييت 4017 [هود: .]١١4‏ 

وهذا الزاد هو الذي يبقى حين يفنى كل زادء والذي يقيم البنية الروحية» 
ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف. 

ذلك أنه يصل القلوب المؤمنة بربها الرحيم الودود القريب المجيب» وينسم 
عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية. 

والاستقامة في حاجة إلى الصبر كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في 
المكذبين يحتاج إلى الصبر. 

فالاستقامة إحسان.. وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان.. والصبر على كيد 


7 
اح حي 


المكذبين إحسان.. والله لا يضيع أجر المحسنين لوسر وَإِنَ لَه لا يضِيعٌ لجر 


لْمُحَيينَ (15) © [هرد: 16 .]١‏ 


8: 


وأهل الاستقامة هم الذين استقاموا على أن الله ربهم وحده.. واستقاموا على 
طاعته وأداء فرائضه.. واستقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت.. 


واستقاموا في أقوالهم وأفعالهم.. واستقاموا في سرهم وجهرهم كما قال 


5 0007 سخ م رلاثر 26و ري مس داس 00001 00 0 7 01 
سبحانه: مون اليس قَالْوأ رينا للَهُ كم أسْتَفمُوا مول عليه م الْمْكهِحكة ألا 
ا ا 6 3 وه مجدمر ممه علوم يي و >7 ع م 2 م 


لحز لديا وف الْآخِرَة" وَلَكْمْ وهنا مَا مَفْمَحىَ أنَشْسْكُم وَلَكُمْ فيها ما 
00 وورايلء نير يري 

تنعون امن عَصُور بحم (40 [نصلت: | 

وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد» فمتى استقام القلب على 
التوحيد ومعرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته استقامت الجوارح كلها على 
طاعته. 


١8 


-١‏ فقه الإخللاص 


م2 رم -ه سم 
٠. -‏ أسا 


قال الله تعالى: توما أمووأ إلا مادو أله موصن لد أن حتَفاءَ ويقيثوأ الصَّلرة بوه 
3 ودلِكَ دين الَْيَمََ (رى) © [لبينة: 5]. 

وقال الله تعالى: مهل إِنَّ صَلَاقِ وَمتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق ينور الْعَلْيِينَ 5 7 
سرك لَه وَيدَِكَ مرت ونأ أََلُأفتيلين(0) [الأنعام: 135 13]. 

الإخلاص: هو إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد في الطاعة» وتصفية العمل عن 
ملاحظة الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 

والإخلاص يكون بتصفية العمل عما يشوبه من شوائب إرادات النفس: 

إما طلب التزين في قلوب الخلق.. وإما طلب مدحهم.. وإما الهرب من ذمهم.. 
أو طلب تعظيمهم.. أو طلب أموالهم أو خدمتهم.. أو طلب محبتهم وقضائهم 
حوائجه.. أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله 
بعمله كائناً ما كان. 

والإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده. ولا 
علق فتومييلة. 

والإخلاص على ثلاث درجات: 

الأولى: عدم رؤية عمله وملاحظته. والخلاص من طلب العوض عليه» وعدم 
رضاه به وسكونه إليه. 

فالذي يخلص العبد من رؤية عمله مشاهدته لمنّةَ الله عليه» وفضله وتوفيقه ل 
وأنه بالله لا بنفسه. 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد معحضء والعبد لا 
عق على قوم ايند عوفا ولا أحزة 

وما يناله من الأجر والثواب تفضل منه. وإحسان إليه وإنعام عليه. لا معاوضة 
ولا أجرة. 
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والذي يخلص من رضاه بفعله وسكونه إليه مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه 

وذ لهم تك روج و الول نوها مه ادم مففية ار ندرا سمال يرو 

حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من 

أن يوفيها حقهاء وأن يرضى بها لربه. 

الدرجة الثانية: خجله من عمله. مع بذل مجهوده فيه» وهو شدة حياته من الله إذ 

لم ير ذلك العمل صالحاً له ودون ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 

مط عد لا ع ا 0 01 
ا د 

08 َك إِسْلَسَوٌ بلِ) م يَمْنّ عكَم أن هَدَسْكٌ لايم إن كُسْرٌ صَدِفِينَ (4)50 [الحجرات: 

.]١ا/‎ 

الدرجة الثالثة: إخلاص العملء بأن يجعل العبد عمله تابعاً للعلم» موافقاً له 

وتنا لو وريس مودو ودة اناير ترقز 

ناظراً إلى الحكم الديني الشرعيء متقيداً به فعلاً وتركاًء ناظراً إلى ترتيب الثواب 

والعقاب عليه سبباً وكسباً. 

شاهداً للحكم الكوني القدري الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات» 

والحركات والسكناتء. فلا يبقى هناك غير محض المشيئة» وتفرد الرب وحده 

بالأفعال. 

نافياً لما سواه» معتصماً به وحده متوكلاً عليه وحده؛ قاصداً وجهه وحده كما 

قال النبي يَلنْةْ فيما يرويه عن ربه سبحانه: «أنا أَعْتَى الشْرَكَاءِ عن :شوك من 

عَوِلَ عَمَلا أشْرَلءَ فيه مَعِيِ غَيْرِي, تَرَكْنَةُ وَشِرْكَهُ) أخرجه مسلم” 

والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال بدون الإيمان لا تكون شيئا 

ولا تكون عملاً صالحاًء بل هي مطلق عمل لا يعبأ الله به. 

.)75985( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فإذا كانت مع الإيمان وعلى هدي رسول الله يلِِ صارت أعمالاً صالحة 
وكذلك الإيمان مقترن بالإخلاص فهما توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
فأول من يدخل الجنة الشهيد والجواد والقارئ» وأول من تسعر بهم النار هو لاء 
الثلاثة. 
0 الإيمان والإخلاص لهؤلاء الجنة» وبفقد الإيمان والإخلاص هؤلاء 
ى الثار كما قال سبحانه: وما أُمروَا إِلَّا لبميدُوا لله مُِصِينَ له لين حتفاة ويقيقوأ 
َل لصَلَوة يوووا الركرة وَدلِكَ وين لقم )4 االيه. 0 
وقال النبي كَلِ: «إنَّ أوَّلَ اناس * يُقْضَّى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهِدَ فَأنِي به 
تَعَدَّكَهُ نِحَمَهُ فَعَرََهَاك قال: كُمَا عَمِلْتٌ فِيهًا؟ قال: فَائَلْتُ فِيكَ حَنَّى اسْتَشْهِدْتٌ» 
قال: كَدَيْتَ وَلَكِنَكَ قَائَلْتَ لأ َل جرية ققد فيل» * ا 
وَجَههِ حَتَى لْقِيّ في انا ور جُلٌ تَعلّمَ الم م وَءَ 1 عَلْمَهُ وَقَرَأ الآ ني 
فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قال: ال : تَعَلَّمْتُ أ لم لهو 
فِيكَ ا قال: كَُذَيْتَ ارايت لِيُقَالَ َال و كَرَأَتَ الْقَرْآنَ 
لِيْقَالَ هُوَ قَارِىٌ ققد قل ثم 
وَل كع لله واضة ين اضتاف الحا ل ا بو فَعَرَّفهُ ِحَمَهُ فَعَرَفَهَاء 
قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: ما تَرَكْتُ مِنْ َيل تُحِبُ أن بق فيه إلا قت 
فِيهًا لَكَء قال: كَدَّيْتَء وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيْقَالَ 1 هو جَوَاة كَقَد قبل : ثم أمرَ به 


ودفيموا 


فَسْحِبَ عَلَى وَجْهِد نه َم ألِْيَ في النَارٍ) ارجا 
والرياء ضد الإخلاص» وهو مشتق يحمي 1 من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماع. 


فالمراك يرى النا و ما يطلب به المحة ة وال نزلة عندهمء والرياء 
مراف ترق الباس او سسمعهم ما يعطتب عر هم 
محبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالى 


.)١1105( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وأصل الرياء حب الجاه والمنزلة: وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول وهي: 

حب لذة الحمد.. والفرار من ألم الذم.. والطمع فيما في أيدي الناس. 

عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَة 
ويُقَاِلُ حَويَة وَيعَاتلُ رِيَاك في دَلِكَ في سَبيل الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلمَةُ 
الله هي الْعُلْياه قَهُوَ في سَبِيلٍ الله منق عه" 

فهو يقاتل شجاعة ليذكر ا ويقاتل حمية لأنه يأنف أن يقهر ويذم» ويقاتل 
رياء ليرى مكانهء وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوبء فهذه الأمور الثلاثة 
هي التي تحرك الرياء. 

والرياء له صور ممختلفة: 

فتارة يكون من جهة البدن.. وتارة من جهة اللباس.. وتارة من جهة الكلام.. 
وتارة من جهة العمل.. وتارة بكثرة الأصحاب والزوار» ونحو ذلك. 

وفي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي إظهار الأعمال فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. 

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. فعلى المظهر للعمل أن 
يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفيء بل ينوي الاقتداء به. 

فمن كان قوي الإيمانء تام الإخلاص» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده 
مدحهم وذمهمء فلا بأس له في الإظهار؛ لأن الترغيب في الخير خير. 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان للآخرة» وأعطاه الدنيا يستعين بها على طاعة 
لوكي عد مقي جاه لون ١‏ لمان اله مر للق قا اذ ولا حظ له في 
الآخرة كما قال سبحانه: ومن كان يريد لْمَايلةَ حَيلنَا امد ذيها مَا مده لمن م 
جَعَلَنَا له جَهَمم يَضِدَمهَا مَذْمُومًا مَتَحُووًا (4)8 [الإسراء: 14]. 

فالذي ييجعل مقصد حياته التجارة والزراعة أو الصناعة. الله يفهمه سر ذلك. 


1 
م 


.)١1405( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/750)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


١8 /ا‎ 


رالا يد :تن نخباتة عبادة الثهة والغوة إلى اناشع فوسل انهم ار 
جمع الأمة على الإيمان والهدى وأعمال الرسول كَلِل. 

فأهل الدنيا الله أعطاهم مقصدهم» وأهل الدين كذلكء لكن أهل الدنيا أخلصوا 
بياعدلي نرادكا وراك دجام ضما ري الولكن الدنيا فانية رامحة متقلبة فلا 
يفرح بها إلا جاهل: كلا تُتَِبَكَ كي أرقف رقا ةن يندت كاف 
العرة ليا ورهن أشي و وَهجكفِوُونَ '(دم) © [التربة: هه]. 

أما الذي يستحق أن يفرح به فهو 02 الذي أكرم الله به البشرية كما قال 
سبحانه: «# فل بِفَصْ لَه يمو يَدَلِكَ مليَفَرَحُوأ هو حَيْريَمًا يَجْمَعُونَ (0)0 [بوس: 
04 

وأهل الدين ام يخلصوا في أعمالهم» فلذلك الله لم يعطهم؛ لأن معهم صورة 
الدين لا حقيقة الدين» ولو أخلصوا أعمالهم لله. واتبعوا رسوله فيما جاء به 
لنصرهم وأعزهم ورفع مكانهم ووفر أرزاقهم كما قال سبحانه: ولو أن أَهْلّ أَهَرَ 
لْفَرَطءَامَمُوأ وَأتَّقوأ لَتَحَنَا عليِيم م" بَيَكت ين ألتما وَالْدرضٍ وَلَدكن كَدَبوأ حل ضَهُم يما 
كاد دون 400 [الأعراف: 45]. 

وقلب الإنسان يغل على الشرك أعظم غل» وكذلك يغل على الغش» وعلى 
خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. 

فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودغلاًء ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. 

قال النبي يَكلِه: اث حِصَالٍ لَايَهلُ عَلِنَ َب شيم بدا لاض الْمَمَلٍ 
ِلّى وَمُنَاصَحَةٌ وُلَاةٍ الأمرء وَلْرُومُ الْجَمَاعَةٍ فَإنَ َعْوَتَهُْ تُحِبطُ مِنْ وَرَائِهِمْ) 
أخرجه أحمد والدارمي ”") 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم )1١54٠0(‏ وهذا لفظه. 

وأخرجه الدار مي برقم (7577). انظر السلسلة الصحيحة رقم .)1٠5(‏ 


١84 


فالقلب لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غله 
وتنقيه منه» وتخرجه عنه. 

والفقه أن يمقت المسلم الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد 
مقت فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم. وضعفهم وتفريطهم» وإضاعتهم 
لحق الله» وإقبالهم على غيره. وبيعهم حظهم من الله بالعاجل الفاني» ام يجد بدا 
من مقتهم على إعراضهم عن ربهم. 

ولكن إذا رجع العبد إلى نفسه وحاله وتقصيره كان لنفسه أشد مقتأء فكم في 
النفوس من علل وأمراضء وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصة» وأن تصل إليه. 

فقد يعمل العبد العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خخالص لله ويعمل العمل 
والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الله» ولا يعرف هذا إلا أولو 
البصائر. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب. وفرق شيطانية مستعدة لإزهاق روح العمل قبل أن يصل إلى القلب 
فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولارجاءء ولا 
زهد في الدنياء ولا رغبة في الآخرة» ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائف 
وبين الحق والباطل. 

ثم بين الرب وبين القلب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر 
وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل» ونسيان منّة الله فيه» وعلل خفية لو استقصّتى 
العبد في طلبها لرأى العجب. 

ومن رحمة الله أن سترها على أكثر العمالء إذ لو رأوها لوقعوا فيما هو أشد منها 
من اليأس والقنوط» وترك العمل» وفتور الهمة. 


اميل 


والرياء ضد الإخلاص وهو نوعان: 

أحدها: الرياء المذموم: وهو أن يكون الباعث عليه قصد التعظيم والمدحء 
والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه ونحو ذلك كمن يتصدق أو يصلي أو 
يذكرء أو يعلم أو يجاهد من أجل أن يرى أو يقال عنه كذاء فهذا كله من الرياء 
المذموم شرعا. 

صلاته وعنده من يريد أن يتعلم منه» فيكون محسناً إليه بالتعليم» وإلى نفسه 
بالإخلاصء وتعريف الجاهلء وكمن ينفق ماله جهراً ليقتدى به في الخير» فهذا 


جدير بأن يحصل له مثل أجور من اقتدى به. 


د«وما 


قال الله تعالى :وك أو 2 0 0 ا 

.- شَّ كك م ب مي سال عام جح 100 000 اه 
1000000 ”]. 

التوكل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلها. 

وقد أمر الله أنبياءء ورسله وعباده بالتوكل عليه» وحثهم عليه في جميع أحوالهم» 
وفيما أمرهم به وفيما تعبدهم به. 

وأخبر سبحانه أنه يحب المتوكلين عليه كما يحب الشاكرين والمحسنين وأخير 
سبحانه أن كفايته للناس مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل عليه. 
وجعل سبحانه لكل عمل من أعمال البر جزاء معلوماًء وجعل نفسه جزاء 
المتوكل عليه وكفايته كما قال سبحانه: لوم بَتَّق أله يل لديا (() ودين 
لاع ىر بل دحه ئّ 
حَيثُ لَايحتَسِبُ 40 [الطلاق: 5 7]. 

٠. 2‏ مادا 0 فهو 2 ”5 0 1 
ثم قال في التوكل: ومن يتَوَكلُ عل ًً هبيع أمْرِوء مد جَعَلَ 

إلى سر 

شئْءٍ قدرا 1449 [الطلاق: *]. 

فالتوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليهه والتوكل نصف الدين» والنصف الثاني 
الإنابة» فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة.. والإنابة هى العبادة. 
وقد خاطب الله بالتوكل أحب الخلق إليه» وأقربهم إليه» وأكرمهم عليه وهم 
المؤمنون» وأمرهم به» وجعله شرطاً في صحة إيمانهم» فمن لا توكل له لا إيمان 
له فقال سبحانه: موَعَلَ أله َو 22 (85) 46 [المائدة: : *73 1 

. / سا م عر وى لس >2 21 2 ساس بج لاج 
وقال سبحانه: فل إِنَّمَا الْمُؤْمِمُو الْدنَ ذا دك رَ أنه وعِآتْ لت ري وَإِذا مت حلت 
سرامم إسعارمل ترد بيقر [الأثفال: ا 

وأخبر سبحانه عن رسله أن التوكل على ا 1 جهيع 
أحوالهم فقال عرَّ وجلّ: وهال مُوسئ يوم إنكدُخٌ اسم يله َك كو أ إن كم 


86١ 


ا ار لسصسآما 


مين (22) فَعازاعَلسَوتَكنا ربنا 11 جما ممه قر القبميك (42)#ايرس: :د 
6 

فالتوكل أصل لجميع مقامات الدين من الإيمان والإحسانء ولجميع أعمال 
الإسلامء ومنزلته منها منزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على باق التر كل 

وينشأ التوكل من علم العبد أن الأمور كلها بيد الله والخلائق ثق كلها ذو ي قبضة الله 
وهي موكولة إليه سبحانه. 

وأن العبد لا يملك شيئاً منهاء فهو لا يجد بداً من اعتماده عليه» وتفويض أمره 
إليه» وثقته به من الوجهين: 

من جهة فقر العبد إلى ربه وعدم ملكه شيئاً البتة.. ومن جهة كون الأمر كله بيد 
الله» والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

ومقصود التوكل على الله تسليم الأمر إلى من هو له 0 
مالكه واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إلى 
تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه كما قال سبحانه عن رسله: 0 
َكَل علَ أ وَكَدْ هَدَسَا سملت وَكمسيررك عل مَآءادَيسُوئا وعَل ال يوك 
آل يوون 4090 اير اهيم: 11]. 

فالأنبياء وأتباعهم يتوكلون على ربهم في جلب مصالحهمء ودفع مضارهم؛ 
لعلمهم بتمام كفايته» وكمال قدرته» وعموم إحسانه» وسعة رحمته. 

وتوكل الأنبياء في أعلى المطالب وأشرف المراتب» وهي التوكل على الله في 
إقامة دينه ونصره.. وهداية عبيده.. وإزالة الضلال عنهم؛ وهذا أكمل ما يكون 
من التوكل: 

ومجموع الدين أمران: 

أن يكون العبد على النخق.. وأن يكون متوكل على الله 

00 فَوَكلْ عل الله تلك عَلَالْحَقَ الْمِين 4 [النمل: 1/4]. 


هما 


والإنسان آفته: إما من عدم الهداية.. وإما من عدم التوكل. 

فإذا جمع مع الهداية التوكل فقد جمع الإيمان كله. 

والناس في التوكل متفاوتون: 

فمن متوكل على الله في حصول الملك.. ومن متوكل على الله في حصول 
رغيف.. ومن متوكل عليه في جلب مصلحة دينية أو دنيوية.. أو دفع مفسدة 
دينية أو دنيوية. 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. 

فإن كان محبوباً لله مرضياً له كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطاً 


نيفو فا كان ما خضل لم حوكلة مفرة غلية: 

وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيهء إلا إذا 
استعان به على طاعته. 

والتوكل عمل القلب» وعلم القلب بكفاية الرب للعبد» وانطراح القلب بين يدي 
الرب يقلبه كيف يشاء. 

والمتوكل من رضي بالله وكيلء ورضي بكل ما يفعل الله» وتعلق بالله في كل 
ال 


والتوكل: أن لا يظهر في العبد انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقته إليهاء ولا 
يزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفه عليها. 

والتوكل على الله لا ينافي القيام بالأسباب» فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

والتوكل حال النبي يَلِةِه والكسب سنته» فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته» 
فمن طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الإينان: 

والتوكل درجته أن يكون بعد التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور يهاء 
فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه: ومن يَعَق اله جل لَه صا (يع) وَيَردْفنَ 


ما 


يه 
6 


00 2 
حيث لا حتسب © [الطلاق: *]. 
فالتوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه مع فعل ما أمر به» والتفويض إليه في كل 
حال؛ وقطع علائق القلب بغير الله. 
وسر التوكل: 
هو اعتماد القلب على الله وحده. فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
.الاعتماد عليهاء كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه 
إليه. 
فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء آخرء فقول العبد توكلت على الله مع 
اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب 
لها. 
والتوكل من أقوى الأسباب فى حصول المتوكل فيه. فهو كالدعاء الذي جعله 
كينا فصول المعو 
فإن قيل: المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدّر حصلء توكل أو لم 
يتوكلء دعا أوام يدع؟. 
وإن ام يقدر ام يحصلء توكل أو ام يتوكل» ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما 
فاته شىء مما قدّر له؟. 
فيقال: بقي قسم ثالث وهو الواقع» وهو أن يكون قد قضى الله بحصول الشيء 
عند وجود سببه من التوكل والدعاء» فنصب سبحانه التوكل والدعاء سيبين 
لحصول المطلوب» وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سيبهء فإذا لم يفعل 
كما قضى سبحانه بحصول الشبع إذا أكل» وحصول الري إذا شربء فإن لم 
يجامع ام يخلق الولد» وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرضء وإلقاء 
البذر فيهاء فإذا ام يفعل ذلك ام يحصل إلا الخيبة. 


1860 


وقضى سبحانه بدخول الجنة لمن أسلم وأتى بالأعمال الصالحة: فإذا ام يسلم 
وام يعمل صالحاً ام يدخلها أبداً. 
فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها المكروه 
فمن أنكر الأسباب ام يستقم منه التوكل. 
ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب؛ وقطع علاقة القلب بهاء 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه يها. 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. 
فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكلء ولا يقوم ساق التوكل إلا على 
قدم العبودية. 
ومن نفى الأسباب فالبهائم أفقه منه؛ لأنها تسعى في السبب بالهداية العامة. 
ولا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده؛ بل حقيقة التوكل: 
توحيد القلبء فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخولء. وعلى قدر 
تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. 
فإن العبد متى التفت قلبه إلى غير الله نقص من توكله بقدر ذلك الالتفات. 
ومن هنا ظن بعض الناس أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حقء 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. 
فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلبء. وتعلق الجوارح بهاء فيكون 
منقطعاً عنها بقلبه» متصلاً بها ببدنه» وتلك سنتهكلة» وفعله وأمره. 
فخلع الأسباب من القلوب توحيدء وتعطيل الأسباب إلحاد وزندقة» فخلعها 
عدم اعتماد القلب عليها وركونه إليها مع قيامه بهاء وتعطيلها إلغاؤها عن 
الجوارح. 
فالذي أمر بالتوكل بقوله: موَعَلَ ألو فَتَوَطُوا إن كم مُؤْمضِينَ (55) © [المائدة: 7]. 
هو الذي أمر بأخذ الحذر بقوله: فوحدُوأ يدْمسكُة قانؤروا يات أو أنفروأ 


جَمِيِعًا (401 [النساء: .]0١‏ 


ا 


وام يأمر الله ع ا اغ الوسع كما قال سبحانه: مما 

يَحْمَقَ ين لَه لنت لهم ا أعَفُ عَبْيجْ 

وَأسْتَخْر لحم وََاورْهُمَ في الوا عَرْمتَمْتوَكَ َل هون مه يي المتوكين (145 

[آل عمران: .]١84‏ 

أما أركان التوكل: 

فالتوكل حال مركبة من عدة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها: وأول ذلك معرفة 

العيد بالرب وصماته من قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء الأمون إلى عليه 

وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع فيها العبد قدمه 
ي مقام التوكل. 

والثاني : 5 إثبات الأسياتت عل ى الجوارح» ورفضها عن القلوب» ومن نفأاها 

ركد موسرل 

والثالث: اعتماد القلب على الله وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه اضطراب من 

تخويش الآنبابة ولا سكون إلنها: 

وعلامة هذا: أن لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قابه ويخفق عند إدبار 

ما يحب منها وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد 

حصنه من خوفها ورجاتها. 

الرابع: حسن الظن بالله»؛ فحسن الظن بالله يدعو العبد إلى التوكل عليه إذ لا 

يتصور التوكل على من ساء ظنك به. ولا التوكل على من لا ترجوه. 

والخامس: استسلام القلب لله والانقطاع عما سواه بأن يكون العبد بين يدي 

الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد ولا يمتنع منه» ولا يكون له حركة 

ولا تدبير» بل يستسلم لتدبير الرب» وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل في باب 

القضاء والقدرء أي فيما يفعله الرب بالعبدء لا فيما أمرك الرب بفعله.. فتنبه. 

وروح التوكل ولبه وحقيقته: 

تفويض الأمور كلها إلى اللهء وإنزالها به طلباً واختياراً لا كرهاً واضطراراء 


1805 


كتفويض الابن العاجز الضعيف كل أموره إلى أبيه» العالم بشفقته عليه ورحمته 
وتمام كفايته» وحسن ولايته وتدبيره» فهو يرى أن تدبير أبيه له وقيامه بمصالحه 
خير له من تدبير نفسه» فلا يجد أصلح له وأرفق به من تفويض أموره كلها إلى 
أبية. 

فإذا وضع العبد قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضاء وهي ثمرة 
التوكل وأعظمها فائدة. 

فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. 

وباستكمال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوكل» وتثبت قلمه فيه. 
والتوكل له تعلق بعامة اتات الوم قات العقار »و الحزيف و الركون والواتة 
والفتاح والرزاق» والقوي والقدير» والمعطي والمانع ونحو ذلك. 

وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» يصح له مقام التوكل» 
وكلما كان بالله أعرف كان توكله على ربه أقوى. 

وكان الناس في عهد النبي يَلْدِ على قسمين: 

الأول: من عنده الأشغال الكسبية» وهؤلاء عامة الصحابة رضي الله عنهم. 
الثاني: من ليس عنده الأشغال الكسبية» كأصحاب الصفة رضي الله عنهم. 
ا 0 0 

الأول: أنهم لا ينظرون إلى زيادة المال» بل ينظرون إلى تنفيذ أوامر الله ورسوله 
قذولو قل الخال 

الثاني: أنهم كانوا متهيئين مع شغلهم ومستعدين للخروج في سبيل الله في أي 
وقت طلبهم الرسوليَكِةِ فيه ومتى لزم الأمرء ولا يتفكرون في أموالهمء وبذلك 
أعطاهم الله البركة في أموالهم. 

أما من ليس عنده الأشغال الكسبية ففي توكلهم ثلاثة أشياء: 

أنهم كانوا لا يسألون الناس باللسان ولا بالحال.. وليس في قلوبهم إشراف لما 
عند الناس.. وإذا جاءت عليهم المشقة لا يخبرون أحداً بل يتوجهون إلى الله 
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وحده ويبكون أمام الله وبذلك يأتيهم الفرج» وتنزل عليهم نصرة الله. 

وقد وكل اش عر وجل تبذك أنجاءة وولف وم ن آمن بهمء ووفقهم للإيمان به 
والقيام بحقه. والذب عنه. وجهاد أعدائه. 

وهو توكيل رحمة وإحسان. اولوق واختصاصء لا توكيل حاجة كما يوكل 
الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه. 

فمن آمن بهم أسعده الله في الدننا والآخرة» ومن كذبهم وأعرض عن هديهم 
فالرسل البرك ا حوور لاس عليها: (أُولَيِكَ أَلَذِنَ هدى أله 
يَفْدَهُعٌ افده كل لكآتككم عد بم ران و إلاركك ياتكيس )4 
[الأنعام: .]4١‏ 

والتوكل على ثلاث درجات: 

الأولى: التوكل على الله مع الطلب وفعل السببء على نية شغل النفس بالسبب 
مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والشهوات. فإنه إن لم يشغل النفس بما ينفعها 
شغلته بما يضره. 

وكذلك يقوم بالسبب على نية نفع النفسء ونفع الناس بذلك. 

وكذلك يقؤم بالسبب ليتخلص من [شارة الخلق إليهء الموجبة لحسن ظنه 
بنفسه» الموجب لدعواه؛ فالسبب ستر لحاله ومقامه. وحجاب مسبل عليه. 

ومن وجه آخرء وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفعلة» 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس. 

وأعظم من هذا كله أن القيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية» وحق الله 
على عبده؛ الذي توجهت به نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب» 
وأرسلت به الرسل» وأنزلت لأجله الكتبء وبه قامت السموات والأرض. 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب من الخلق» فإن الطلب من الخلق في 
الأصل محظورء ولا يباح إلا عند الضرورة:؛ فلا يطلب من أحد شيئاً. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والله تعالى غني <ميد» يحب 


لتلا 


لوو د ور جروا رجي ا 


يريد 
ا عر 
قال لبي : د : «إذَا صَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِْن ب باللى وَاعْلَمْ أن الامة 


لوا جَْمَمُوا على أَنْ ُو َم بوك إلاِشيْءِ د كته للهلَكَه وَل اجتَمَعُوا 


عَلَى أَنْ 0 بَُرُوكَ لم َصُرُوكَ إلا بشيْءٍ كذ قم قَدُ كَببَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتٍ الأَقْلَامُ 
حك لد أخرجه أحمد والترمذي 1 

الدرجة الثالثة: أن يعلم أن ملك الحق ق.تعالى للأشياء هى ملكة عزة لا يشاركه 
فيها أحدء فهي ملكة قوة وامتناع وقهر تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من 
الأشاء مشارك. 

وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلهاء وقدرته على كل شيء؛ 
وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله. 

فإذا تحقق ذلك علماً ومعرفة لم يجد بدا من اعتماد قلبه عليه سبحانه وثقته بهه 
وسكونه إليه وحده» وطمأنينته به. لعلمه أن حاجاته وفاقاته وجميع مصالحه 
كلها بيد الله وحده. لا بيد غيره. 

وعلة التوكل: 

التفات القلب إلى ما سوى الله» إلى من ليس له شركة في ملك الحق» ولا يملك 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء فهذه علة توكله» وعلة أخرى وهي 
رؤية توكله» فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

وعلة ثالثة وهى صرف قوة توكله إلى شىء غيره أحب إلى الله منه 

والتوكل: عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. 

.)751794( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم »)70١57(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)7١577(‏ 
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وحال العبد في توكله على الله درجات: 

الأولى: أن يكون حاله مع ربه وثقته بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل 
عادة. 

الثانية: وهي أقوى, أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه. فهو لا يعرف 

غيرهاء ولا يفزع لأحد سواهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلهاء وطلب منها 

كل ما يريد. 

الثالثة: وهي أعلاهاء أن يكون بين يدي الله تعالى في دركاتة وسكتاتة كالحيع 
بين يدي الغاسل» يرى تدبيره وتصريفه بيد مالكه الذي يدبر الكون. فهو مثل 
صبي علم أنه إن ام يزعق بأمه. فالأم 7 تطلبه ولا تتركه. 

وهذا المقام في التوكل سببه المعرفة والثقة بكرم الله وعنايته» وأنه يعطي ابتداء 

أفضل مما يُسأل» ويقتضي الشكر له. وسؤاله وعدم سؤال غيره. 

ووجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد» ولن 

تموت نفس حتى تستكمل رزقها: : وما من دَآجَةٍ في الَْرْضِ إِلَاعَلَ 
لتقا زمه كل وسكت 1 مَبِنِ (ر3) 4 [هود: 1]. 

وقوة التوكل مبنية على كمال التوحيد» فمن كان توحيده أكمل كان توكله على 

الله أعظم. 

فإذا آمن العبد بالله رأى كل شيء صادراً عن الواحد» ومتى علم أنه لا فاعل 

سوى الله لم ينظر إلى غيره. بل يكون الخوف منه. والرجاء له. وبه الثقة» وعليه 

التوكل وحده؛ لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده. والكل مسخرون له. 

فلا يعتمد على المطر أو الماء في خروج الزرع.. ولا يعتمد على الريح في سير 

السفينة.. ولا على العين في الرؤية.. ولا على الأذن في سماع الأصوات.. ولا 

عل الطعام في الشيع نولا على الدواء قن العقاء؛ ومن علم أن القلم لا حكم 

له في نفسه.. شكر الكاتب دون القلم. 

وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب. 


الما 


زمر سحو 


أله ررقها ويعَارٌ 


فسبحان مسيب الأسباب» الفعال لما يريد» الذي لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 
فالتوكل هو اعتماد القلب على الوكيلء» ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا 
اعتقد فيه أشياء يحبها ويطمئن إليها كالشفقة والقوة» والمعرفة والغنى» والهداية 
والأمانة وحسن التذبير» وحسن الخلق. 

وإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا 
فاعل سواه» واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة» واسع الرحمة» عظيم 
الحلم» جزيل العطاءء وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء 
رحمته رحمة؛ اتكل قلبك عليه وحده لا محالة» وام يلتفت إلى غيره بوجه من 
ا 

وإذا لم يجد العبد هذه الحالة فى نفسه فذلك إما لضعف اليقين بإحدى هذه 
فلا يتم التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعاً. 

وليس معنى التوكل رك الكسب باليدن» وترك التذبير بالعقل والقلب» 
والسقوط على الأرضء» فهذا فعل الجهال.» وهو محرم في الشرع. 

وقد أثنى الله سبحانه على المتوكلين وأعلن محبته لهم. 

وإنما يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد وسعيه إلى مقاصله. 

وسعي العبد إما أن يكون اجلب نفع مفقود كالكسب.. أو احفظ موجود 
كالادخار.. أو لدفع ضرر م ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل 
فحركات العبد لا تعدو هذه الأربعة. 

فالأول: جلب المنافع» وتجلب إما بأسباب مقطوع بها كالأسباب التي أمر الله 
إليه» وتقول أنا متوكل» وشرط التوكل ترك السعيء» فهذا جنون وسفه محض» 
ليس من التوكل في شيء. 


اكما 


وكذلك لو ام تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بذرء أو تلد الزوجة 
من غير وقاع» فكل ذلك جنون وجهل بسنة الله وليس من التوكل. 

وإنما التوكل أن تعتمد على الله في كل شيءء وتباشر الأسباب التي أمر الله بها 
والثاني: أسباب ليست متيقنة كمن يسافر بغير زاد متوكلاً على الله» فهذا ممعجرب 
على الله» وفعله منهي عنه. وحمله للزاد مأمور به. 

الثاني: في التعرض للأسباب بالادخارء ومن وجد قوتاً حلالاً يشغله كسب مثله 
عن جمع همه فادخاره إياه لاا يخرجه عن التوكل. 

الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضررء فليس من التوكل ترك الأسباب الدافعة 
للضررء فلا يجوز النوم في أرض مسبعة؛ أو مجرى السيل» أو تحت جدار 
خراب, فكل ذلك منهي عنه. 

ولا ينقض التوكل لبس الدرعء وإغلاق الباب» وشد البعير بالعقال» ويتوكل في 
ذلك كله على المسبب لا على السبب» ويكون راضياً بكل ما يقضي الله عليه. 
ومتى عرض له أنه إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرقء أو أخذ يشكو ما جرى 
عليه فقد بان أن توكله مدخولء وأنه بعيد عن التوكل. 

الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. 

فالسبب المزيل للضرر إما مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطشء والخبز 
المزيل لضرر الجوع. فهذا تركه ليس من التوكل في شيء» بل تركه جنون 
وسمه. 

وإما أن يكون السبب مظنوتاً كالفصد والججامة» وشرت المشهل ونحو ذلك 
فهذا لا يناقض التوكل. 

وقد تداوى النبي يَكةِ وأمر بالتداوي. 

وإما أن يكون السبب موهوماً كالكي والرقية زمن العافية لئلا يمرضواء فهذا 
ينافي التوكل» وإنما تكون الرقية والكي بعد المرض. 


؟'كما 


لسن معنئ التوكل آن نترك العمل بل الله عر وجل آمرنا بأمرين: 

أمرنا أن نعمل.. وأمرنا ألا نعتمد على العمل. 

أمرنا أن نكتسبء وأمرنا أن نؤمن أنه هو الرزاق وحده.. وأمرنا أن نتداوى» 
وأمرنا أن نؤمن أنه هو الشافي وحده.. وأمرنا أن نعد للعدو ما نستطيع؛ وأمرنا 
أن نعتمد عليه وحده.. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد عليه وحده. 

فمن أعد وعمل وأم يتوكل عليه سبحانه فقد أخل بأحد الأمرين» ومن توكل وام 
يستعد فقد أخل بأحد الأمرين. 

قلا بدَّ من الإيمان بالله. والإيمان بالأسباب التي بثها الله في الكون» فمن أنكر 
الأسباب وعطلها كفر» ومن جعل لها تأثيراً أشرك. 

فالأسباب نؤمن بها ونفعلهاء ولكن لا نعتمد إلا على الله وحده لا شريك له: 
«لحت] لم رشك ل لَه إِلَامْو حيبق حكُل تى ء اذوه وَهْوَ عل هل ىو 
وَحكيل 41 [الأنعام: .]٠‏ 
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١+5‏ نمه الاستعانة 


قال الله تعا( ى: مك بد ويك مَمْتَعِتَ (4002 [الفاتحة: 6]. 
وقال الله تعالى: (وَآسَيَعِيوا يالصَبْرٍ وَالصَلوو ونا لَكِِيرة إلَاعَلَ لفينوين (4)0 
[البقرة: 8 ]. 
العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 
والاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار» مع 
الثقة به في تحصيل ذلك 
والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع 
الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. 
وقد ذكر الله سبحانه الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في 
جميع أعماله وعباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. 
فإنه إن ام يعنه ام ييحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 
فهو سبحانه المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأمور. 

ففي الصبر بجميع أنواعه -وهي الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن 
معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار الله ا! مؤامة فلا يتسخطهاء في الصبر 

على ذلك كله- معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. 

وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وعلامته» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء 
يستعان بها على كل أمر من الأمور. 
وقلب الإنسان يعرض له مرضان عظيمان إن ام يتداركهما العبد تراميا به إلى 
التلف وهما: الرياء» والكبر. 
فدواء مرض الرياء ب: ياك تبح 4# [الفاتحة: 0 


١1 


ودواء مرض الكبر ب: لوك مستت (402© [الفاتحة: 0]. 

فإذا عوفي العبد من مرض الرياء ب: ميك مَبحهُ » ومن مرض الكبرياء والعجب 
ب: مويك مَمْتَعِتٌ (4)2©: ومن مرض الضلال والجهل ب: 

3 فئارط لتقم )4 [الفاتحة: “]» فقد عوفي من أمراضه وأسقامه» ورفل في 
أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم: الذين عرفوا الحق 
واتبعوه» غير المغضوب عليهم. وهم أهل فساد القصد كاليهود الذين عرفوا 
الحق وعدلوا عنه» والضالين» وهم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا 
الحق وام يعرفوه» فهم يعمهون في الضلال. 

فالذين كملت نعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته» والخير 
لأجل العمل به وهم المؤمنون. 

فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم كاليهود وإن اختل قيد 
العلم فهم الضالون كالنصارى. 

ولا يمكن للعبد أن يعبد ربه إلا بتوفيقه وعونه. فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فالله وحده خالق كل شيء. وبيده كل شيء» وإلقاء الداعية في القلب» وإزالة 
الدواعي المعارضة لها ليست إلا من الله تعالى» ولا معنى للؤعانة إلا ذلك. 
والاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. 

ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. 

وكل عبد مجبول على أن يقصد شيئاً ويريده» ويستعين بشيء ويعتمد عليه في 
تحصيل مراده» وصلاح العبد في عبادة الله والاستعانة به» ومضرته وهلاكه 
وفساده في عبادة غير الله والاستعانة بما سواه. 

والإنسان ضعيف عاجز محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظوراتء. والصبر على المقدورات. 

فمن حقق الاستعانة بالله في ذلك كله أعانه الله» ومن ترك الاستعانة بالله 


للا 


واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولاً؛ لأنه عاجز عن 
الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره. ولا معين له على مصالح ديئه ودنياه 
جميعاً إلا الله عز وجل. 

فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله الله فهو المذموم المخذول كما قال 
سبحانه: «[9 لَاجحصَلْ مَأ لاخر فد مَذْمُوما دولا 5 [الإمراء: .]5١‏ 
والاستعانة حال للقلب ينشأ من معرفته بالله تعالى» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأن ما شاء كان وما ام يشأ ام يكن» 
فيوجب للعبد ذلك اعتماداً على ربه» واستعانةً به» وثقةٌ به» ويقيئاً بكفايته. 
والاستعانة تجمع أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فالعبد قد يثق بالواحد من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه» وقد 
يعتمد عليه مع عدم ثقثه به لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى 
اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 

والله عزَّ وجل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو المعبود المستعان في 
كل أمر كما قال سبحانه: فإإيَاكَ مَبحَد ويك مَمْتَعِيِتٌ (4)2 [الفائحة: 0]. 

والاستعانة جزء من العبادة» والعبادة حق الله الذي أوجبه على عباد 
والاستعانة طلب العون على العبادة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
له من الله أعظم. 

والاستعانة بالله لها وجهان: 

أحدهما: أن يسأل الله تعالى من ألطافه ما يقوي دواعيه. ويسهل الفعل عليه. 
الثاني: أن يطلب باستعانته بقاء كونه قادراً على طاعة ربه مستقبلاً» بأن تجدد له 
القدزة خالا يعن عيال: 

والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام: 

الأول: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء وهؤلاء أجل الأقسام وأفضلهم. 


كلما 


الثاني: أهل الإعراض عن العبادة والاستعانة بالله» وهؤلاء هم شر البرية. 4 
الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة أو باستعانة ناقصة» فهؤلاء لهم نصيب من 
التوفيق والنفوذ بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف 
والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم. 

الرابع: الذين يشهدون تفرد الله بالنفع والضرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ ام 

يكن وام يدوروا مع ما يحبه الله ويرضاهء ومع ذلك توكلوا عليه واستعانوا به 

على حظوظهم وشهواتهم؛ فهؤلاء لا عاقبة لهم» وما أعطوه من جنس الملك 
الظاهر والأموال التي لا تستلزم الإسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله 
تعالي: 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
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6 فقه الذكر 


قال الله تعالى: فإيكأما الدِبنَ امنأ لذكروأ الله وكا كيرا 2 وسيخة 154 
وَأصيلا (0) 7 [الأحزاب: 4١‏ ]. 
وقال الله تعالى: ”3 الَذِبنَ “امنوأ طمن مُلوهُم يزكر اله ألا بنصكر أنه مين 
العو 459 اعد 4 

ذكر الله عزَّ وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الأجساد لها 
قبوراً. 

وفي كل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة كالصلاة والصيام والحج. 
والذكر عبودية القلب واللسان. وهي غير مؤقتة. 

والذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤهاء وبه يزول الوقر عن الآذان» والبكم 
عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل 
كالعين العمياء» والأذن الصماء. واليد الشلاء. 

والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغلقه العبد بغفلته. 
وبالذكر يصرع العبد الشيطان. وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلا العمل عن 
الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. 

وقد أمر الله 4 ا بذكره. ونهى عن ضلده من الغفلة والنسيان كما قال 
سبحانه: 39 وأذكر ينا 7 ضرعا وَخِيفَة وَدون الْجَهْرٍ من الْقَولٍ بِالْعْد عدو 
وَالْآصَّالٍ وَلاتَكن م نَالْعفلِيَ (40)55 [الأعراف: 1500 

وقال سبحانه: ولا مَكونوأ كَلَدِبنَ سوأ الله نهم تشع أوتيك هه 
الْمسِفُورتَ كف [الحشر: 19]. 

فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان» والفرق بين الغفلة والنسيان: أن الغفلة 
ترك باختيار الغافل» والنسيان ترك بغير اختياره» ولهذا قال سبحانه: إوَلَاتَكن 
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منَالْعهلِينَ 4 [الأعراف: ١0‏ ؟]. 

فلم يقل: ولا تكن من الناسين؟ لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى 
عنية. 

والذكر من حيث ما يذكر ثلاثة أنواع: 

ذكر الله وأسمائه وصفاته ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها.. وذكر 
الأمر والنهي.. والحلال والحرام.. وذكر الآلاء والنعماء والإحسان. 

وذكر الله تبارك وتعالى تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعلى الدرجات.. وتارة 
يكون بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية.. وتارة يكون باللسان المجرد وهو 
في الدرجة الثالثة. 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكراً له 
وذكر بعده به صار العبد مذكوراًء كما قال سبحانه: درون أذ كرك وَأشْكُرُوأ 
لى وكاتكتون (4)2 ابره :0لا 

والذكر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الذكر الظاهر ثناءً أو دعاءً أو رعاية» والمراد بالظاهر ما تواطاً 
عليه القلب واللسان. 

فذكر الثناء: نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وذكر الدعاء: نحو: لَإفَالَا ريما طَلئنَا أََشْ'ا ون ل مَيْهرَ لا وَمَيَحَمَنَا تون مِنّ 
الْحَسِرِنَ (40)55 [الأعراف: 1 

وذكر الرعاية: ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله» وفيه رعاية لمصلحة القلب» 
وأنسه بالله» وثقته به كما قال سبحانه: إلا صَخّرَّنْ إِرَكَِ أله معكا © [التربة: 1٠‏ 
فيشعر قلب العبد أن الله معناء وأنه يراناء وأنه يسمعنا. 

فيتولد من ذلك الحياء من الله؛ والإقبال على طاعته. والبعد عن معصيته» ودوام 
ذكره وشكره. 

الدرجة الثانية: الذكر الخفيء وهو الذكر بمجرد القلب بها يعرض له من 
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الواردات. 

ويكون بالتخلص من الغفلة والنسيان» والحجب اليحائلة بين القلب والرب 
سبحانه» وملازمة الحضور مع المذكور سبحانه» ومشاهدة القلب له حتى كأنه 
يراه» ولزوم القلب لذكر ربه. 

كلقا تاوقو يها ذاو زاك دوكلا كاره وميعة كاذه بتوغين ذلك 
من أنواع المناجاة بالسر والقلب.. وهذا شأن كل محب وحبيبه. 

الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقيء وهو شهود ذكر الحق سبحانه إياك فذكر الله 
لعبده هو الذكر الحقيقي» حيث ذكره فيمن اختصه وأهّله للقرب منهء ولذكره 
فجعله ذاكراً له. 

فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكراًء والموحد موحداء والكافر كافرا 
والأبيض أبيضء والقصير قصيرأء فله المنّة والفضلء والعطاء والمنع» وله كل 
شيء» وبيده كل شيء» وهو رب كل شيء. 

وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت من 
الأوقات بالذكر والدعاء» وعند الأوامر والنواهي؛ وسائر الأحوال. 

فالمسلم يبدأ ذكر الله بلسانه نطقاً ومقالاً.. ثم بقلبه يقيناً واعتقاداً.. ثم بعمله 
طاعة وامتثالاً لأوامر الله سبحانه. 

وذكر الله سبحانه هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به سبحانه. وقد أمرنا الله بذكره 
دائماً حتى نستحضر عظمته وجلالهء وجماله وكماله» لنطيعه ولا نعصيه؛ 
ونشكره ولا نكفره. 

والهدف من ذكر الله: 

هو إحياء جميع ما جاء به الرسول كَلِْةِ من الإيمان بالله» وتوحيده» وعبادته؛ 
والتزام شرعهء وطاعته وطاعة رسوله ولد 

والذكر قسمان: فرض.. ونفل. 
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فكما أن الصلاة والصيام قسمان: فرض ونفلء فكذلك الذكر نوعان: 

فالذكر الحقيقي: هو الالتزام بأداء جميع الأحكام والعبادات المفروضة في 
وقتهاء والالتزام بجميع الأدعية والأوراد المشروعة طبقا لما ورد في السنة» 
وهذا هو الذكر الواجب. 

يؤدي المسلم ذلك كله معظما حاهدا لمن معف] 1 خاشعاً لريةء معتقدا 
بفضلهاء راجياً من ربه الثواب عليها 

أما الذكر التفلي: فهو عبارة عن الأذكار المسنونة التي بينها النبي مَل والتي 
ترسخ حقائق الأوامر الإلهية في القلب» وتنشط الجوارح لأدائها والإكثار منهاء 
والصبر عليها. 

فالذكر الحقية حقيقي: فرض واجبء ولا يمكن تركه؛ ولا الزيادة فيه» ولا النتقصان 
ار اف كيفية أدائه» أو تحديد أوقاته. 

أما الذكر النفلي: فهو أمر اختياري مسنونء يقوم به العبد المسلم في الأوقات 
المتبقية من أداء الواجبات والفرائض الشرعية» وذلك حتى يظل المسلم دائم 
الصلة بربه» وحتى لا يشتغل الإنسان بالأعمال التي لا تعنيه في حياته. 

إذ أن الشيطان يسعى لإشغال المسلم القائم بأداء واجباته الدينية في أوقات 
الفراغ باللهو واللعبء واللغو والفواحشء فللبعد عن <ملات الشيطان» وهوى 
النفس وشهواتهاء والمحافظة على الرباط الذي يربط المسلم بربه» لتحصل له 
البركات» لزم الاهتمام بالذكر النفلي 

وحتى يصل الإنسان إلى حقيقة ا 

الأول: بذل الجهود الممكنة لفهم القرآن وتدبره» وقراءة ما تيسر منه يومياً إما 
في آخر الليل» أو قبيل نوافل التهجد. 


ومن لا يستطيع أن قرا فلي أذ هدم سمخ القرآن من شي وعلى ل 
وكلام مولاه» منفذاً لأحكامه. 
الام١ا‏ 


ويتيقن أن الله يراه» ويسمع تلاوته. وأنه مطالب بالعمل بما جاء فيها من أحكام 
بقلبه وجوارحه. 

الثاني: المحافظة على الأذكار الواردة في السنة يومياً كأذكار الصباح والمساءء 
وأذكار أدبار الصلوات الخمسء» والأذكار المطلقة» مثل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك. 

الثالث: الاهتمام بأداء الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي يَكِ حسب الأوقات 
والأحوال المختلفة كدعاء دخول المسجد والخروج منه» ودعاء لبس الثوب» 
والدعاء عند دخول الحمام» وعند الفراغ من الوضوءء والدعاء عند النوم» وعند 
الأكل والشرب. وغير ذلك من الأدعية والأذكار المقيدة بتلك الأحوال مما ورد 
في السنة النبوية الصحيحة. 

الرابع: أن يتعود الإنسان على ذكر الله دائماً» ويلازم ذكراً خاصاً مما ورد في 
السنة المطهرة» وهذا التعود يجنب الإنسان اللغوء كما يجعله مستحقا للثواب 
والأجرء دائم الصلة بمولاه. 

ويختار من تلك الأذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته؛ فيكثر مثلاً من (سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر) فله بكل واحدة يقولها شجرة في الجنة 
وكذلك يكثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله) فهي كنز من كنوز الجنة» وبذلك 
يصفو ذهنه. ويخشع قلبه. وينشط بدنه لطاعة ربه» ولسانه لذكره» ويسلم من 
أعدائه. 

وإنما كانت المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشيطان موكل بها 
وبأصحابهاء ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس 
والركوب والجماع؛ لما في مقارنة اسم الله من البركة. 

وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل البركة. 

وقد لعن الله عدوه إبليس» وجعله أبعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به» ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق 
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بركة العمر والرزق» والعلم والعمل. 

والذكر ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون باللسان.. أو بالقلب.. أو بالجوارح. 

فذكر الله باللسان: 

أن يحمد العبد ربه» ويسبحه. ويكبره. ويثني عليه» ويقرأ كتابه. 

وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتفكر العبد فى الدلائل الدالة على ذات الله وأسمائه وصقاته 
وأفعاله. ْ 

الثاني: أن يتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه. وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده. فيفعل ما يقربه إلى الله» ويجتنب ما يبعله عنه. 
الثالث: أن يتفكر في أسرار مخلوقات الله» وما له سبحانه فيها من الحكم. 

أما ذكر الله بالجوارح: 

فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها في طاعة الله لتكون جوارحه مستغرقة 
في الأعمال التي أمره الله بهاء وخالية من الأعمال التي ذهى الله عنها. 

وذكر الله معناه: استحضاره» واستحضار عظمته» واستحضار عظمة أوامره 
واستحضار عظمة وعده ووعيده في كل حين. 

فلا يتحرك حركة ولا يعمل عملاً في ليل أو نهار إلا وهو يستحضر ربه ويذكره. 
وكل عمل خلا عن ذلك فلا روح له. بل هو كالميت. 

والذكر أفضل العبادات» بل هو الغرض المقصود من العبادات كلهاء فإنها 
شرعت لتعين العبد على ذكر الله عزَّ وجل كما قال سبحانه: (إوَأَقِي ألضصَّلُوة 
إزِحكرى 400 ال 14]. 

والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم» فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع 
السقمء فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. 


؟اام 1 


وألفاظ الذكر ثلاثة أنواع: 

فأفضلها ما كان ثناء على الله سبحانه كقوله تعالى: #الكن لَه مت 
اموت 2 ارين ايمر (2 مَك بوث السب (4)2 [الفاتحة: .]4-١‏ 

وقول المصلي في دعاء الاستفتاح: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْيِكَ وَتَبَارَكَ اسْمْكَ 
الو دك وَلَا لَه غَيْرَك) اعرجابردارد واتريني © 

وقوله في الركوع «سبحان ربي العظيم»» وفي السجود «سبحان ربي الأعلى)؛ 
ثم يليه ما كان إنشاء من العبد أو اعترافاً بما يجب لله عليه كقوله تعالى: وق 
تَجَهْتُ وَجَهىَ للَرّى ظرَ التكوت والاض حَنِيئًا" 5 
لْمْشْرِكِيتَ (40055 [الأنعام: /]. 

وقول المصلي في الركوع: «اللَّهُمً! لَكَ رَكَمْتُ). وفي السجود: «اللَّهًُّا لَكَ 
سَحَدْتٌ) أخر جه ل 

ثم يليه ما كان دعاءً وطلباً من العبد كقوله سبحانه: 3 مين الصرّط الْمنَقِم (4 
[الفاتئحة: 1]. 

وكما قال النبي يكيِ: «اللّهُمَ بَاعِدْ بَْنِي وَبَئْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَْنَ الْمَْرِقِ 
وَالْمَْرِتِ» اللَّهُمَ َي ِنَ الْصَطَايَا كَمَا يَُقَى الَوْبُ الْأبيِضُ يِنَ الدَّنَسِء اللّهُم 
اغْسِل حََطَايَايَ بالْمَاءِ وَالتلْج وَالْرَدِ) فزعي" 

والإنسان 3 اسعاة بالله من الحيطان محفظه الك ورقاة كلد وزذا فك التويذاً 
عمله ذاكراً اسم الله فإنه يشعر أن الله معه يعينه ويسدده. ويشعر أنه بدون الله غير 
قادرء وأن قوته الذاتية لا تنفعه. وأنه بحاجة إلى عون الله في كل لحظة» وفي كل 
عمل» ويطرد الغرور عن نفسه. 


.)7١1( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (1/5/ا): صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)5017( وأخرجه الترمذي برقم (47 ؟). صحيح سئن الترمذي رقم‎ 

.)7171١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5 09/5 ومسلم برقم (/09). 
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ومن لا يذكر الله يعمل والغرور يملا قلبه؛ لأنه يشعر أنه يستطيع أن يحقق ما 
يريد بقوته الذاتية. 


فكأنه استغنى عن الله وابتعد عنه» وكيف يستغني العاجز الفقير عن الغني 


الحميد؟. 
ومن أعظم المصائب أن يحس الإنسان أنه يستطيع أن يحقق لنفسه ما يريد بذاته 
ناسياً ربه. 


فإذا أصابته نعمة من الله نسبها إلى نفسه. وادعى أنه يستطيع الحصول على 
الرزق بقدرته هوء مستغنياً عن ربه: لإ وَإدا أَنْمَمنا عل لانن أَعرصَ وتنا انيه وَإِذا 
مسَّهُ ألضَّوٌكَانَ توس (0)25 [الإسراء: 47]. ش 
فإذا أنعم الله عليه بنعمة نسبها إلى نفسه. فأعرض عن الله بدلاً من أن يشكره.. 
لماذا؟. 

لأنه حقق شيئاً بما أعطاه الله من علم في الأرض. فأوهمه هذا العلم أنه استغنى 
عن الله وأنه بذاته يحصل على ما يريد. 

ولازيب أن الله بيده كل شيء» والمؤمن دائماً يسأل ربه حاجته» ويستعين به في 
جميغ أموره. 

فإن نزل المطر شكر ربه.. وإن تأخر المطر رفع يديه إلى السماء طالباً من الله 
رحمته» هذا حال الإنسان» حتى أنعم الله عليه بشيء من العلم فاستطاع أن يشق 
الأنهار» ويبني السدودء ويخزن المياه؛ ليستعين بها في وقت الجفاف على 
حوائجه» فأحس أنه استغنى عن الله فلا يدعو ربه» فهل نسي أن الله هو الذي 
أنزل الماء الذي ملا به السد. وحفظه من التسرب والفساد؟. 

وهكذا أنعم الله على الإنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سدأء ليحجب 
ويحفظ مياه المطر حتى الموسم القادم. 

وكان الرد أن الإنسان بدلاً من أن يشكر الله على نعمة العلم الذي أتاحه له 
ليجعل حياته أيسرء فإذا به ينأى عن الله سبحانه وينساه» وينسب العلم إلى نفسه 
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وإلى قدراته هوء وكأنه استغنى عن الله الذي خلقهء وساق إليه المطرء وأوصله 
إليه» وأعطاه العلم ليبني السد ويحفظ الماء فيه. 
وماذا يغني السد لو حبس الله المطر؟. 
وماذا يغني السد لو ملاه الله بالماء الملح الأجاج الذي لا يقبله نبات» ولا 
خيوان. ولا إتسان؟. 
آلااما أجل الإننتان:: ونا أشد.غرووه.- كلما زادة الله تعمة ازداة بها غروراً 
وطغيانا :؛ كان لفن ع5 َيه سف 4 [العلق: 3 90]. 
إن الله تبارك وتعالى كلما كشف للبشر من العلم ليعطيهم حياة أيسر وأفضل 
ابتعد هؤلاء الناس عن الله» وانشغلوا بالمخلوق عن الخالقء وبالنعمة عن 
المنعم» ونسوا أن الذي أعطاهم السمع والبصر والعقل» هو الذي أعطاهم 
العلمء وهوالذي أعطاهم النعم. 
إن العبد كلما ذكر الله كان الله معه يعينه» ويفتح له الطريق» ويحفظه من الشرء 
ويذلل له العقبات» ويدله على الخيرء كما أمر الله موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون ذاكريق بل بقراءتز ذهب أت وَلَحُوك باق 
ليا فى فيه (2) نهآ إل صو ند ليّ(2) متكا لد 1 ينا َل يدك أ 
يحت (4)21 [ط: 4-15 ]. 
فلم قالا: فل قَالَا ربَنَاإِنَاحَافٌ أن يفرط عَلدِمَآأوَن يط (4)0 زط: ه]. 

9 8 
قال الله لهما: (9 مَالَ لَاعَنًا 0 وأر 42 لطه:43]. 
والإنسان عندما يعتاد دوام ذكر الله في كل أحيانه» ويذكر الله عند كل عملء فإنه 
لا يمكن أن يبدأ بمعصية. 
فلا يسرف. ولا يزني» ولا يشرب الخمرء ولا يقتل» ولا يسرق. 
فما دام ذكر الله على لسانه فإنه يمنعه من المعاصي» وهو سل منيع بينه وبين 
الآثام» ولذلك أمرنا الله بذكره في جميع الأحوال والأوقات. 
وإذا تعودت ذكر الله في كل عمل استحييت أن تبدأ عملاً يغضب الله؛ لأنك لا 
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تبدأ باسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه الله أو أوجبه الله. 

والله سبحانه يريد بالتسمية قبل كل سورة في القرآن (بسم الله الر<حمن الرحيم) 
أن يذكرنا دائما أن ندعل عليه متوكلين علية معتمدية. على رحييه ل عل 
عملناء فالإنسان مهما عمل.. ومهما اجتهد.. ومهما بذل وأعطى.. ومهما 
نصح.. فلا يخلو عمله من شائبة. 

فإن تكلم فقد ينم ويغتاب. . وإن حكم فقد يظلم.. وإن عمل فقد يقصرء 
والإنسان خلق ظلوماً جهولاًء وخلق خطاءً» ولولا رحمة الله ما بقيت لنا نعمة: 
فوَإِن عَسْدُوأ يكح ار لا وها م ك لاضن لظلوم مُكتار )4 [إبراهيم: 
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وقال النبي يكل «لَنْ يُدْحْلَ أحدًا مِنْكُمْ عَمَلّهُ الْجَنَّها ثَانُوا: وَلا أنْتَ يَا وَسُولَ 
اللو! قَالّ: ل ا 0 

إن الذين يبذلون أقصى جهدهم في طاعة الله لا يصلون إلى مرتبة الكمال» 
وحسبهم أن يقاربواء فالكمال لله وحده والإنسان لاجم او وان كد دير 
خطاء كما قال النبي كَللةِ: دكُل ‏ بَنِي آدَمَ قط وَخَيْمُ الْخَطائينَ التَوّايُونَ) أخرجه 
الترمذي وابن ماجه ”) : 

والشيطان يريد ويحاول أن يقعد بالإنسان عن الصراط المستقيم» وأن يمنعه من 
طاعة الله» والنفس تأمره بالسوء. 

ولذلك كان لا بد من باب الرحمة يدخل منه البشر إلى الله سبحانهء وأن يكون 
الباب مفتوحاً على مدى الزمن يهرع إليه كل عبد وكل عاصء وكل تائب. 

وكم من الكفار والعصاة الذين فتح الله لهم باب رحمته فتابوا إلى الله» فقبل 
توبتهم» وحسن إسلامهم» وأصبحوا من أئمة هذا الدين: «إرَينَا وَمِيعَتَ كل 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0717/17)» ومسلم برقم (238157)» واللفظ له. 


(1) حسن: أخرجه الترمذي برقم (544؟)» صحيح سنن الترمذي رقم (5019). 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)475١(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن ابن ماجه رقم (071174. 
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- 07 ع سن به مي سير و سا 


تَىْءِ حَمَةوَعِلَمَا عفر لِلَدِيتَ تَابُوأ وَأتَعوَأْي يك مَقهعْ عدبم 407 لغافر: /7]. 
والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وذكرهء ومعرفته بأسمائه وصفاته. 
وأمرهم بذلكء» فمن أطاع فهو من المفلحين» ومن عصى فهو من اللخاسرين. 
قال الله تعالى : «[ هال سَقَ سي موت ومن الْاَرْضٍ خلهن ينكل الم بِمَن اموا أن 
لَه لكل مو ودب وَأنَ َه د حاط يكل جلما (1) [الطلاق: 11 

وقال الله تعالى: لإيكايها الذِينَ امثوأ أذكروا الله 155 كيرا )1 وسيحوة بكر 
وَصيكًا )1 [الأحراب: 4١‏ 47]. 

وذكر الله ليس باللسان فقطء إنما هو شعور بجلال الله ورقابته» والتأثر بهذا 
الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى» وإلى رؤية الله وحده يخلق 
ويرزق» ويبحيي ويميت» ويعز ويذل» ويكرم ويهين» فمن وهبه الله هذا ذاق 
حلاوة الإيمان» وتلذذ بذكر ربه. 

والشكر لله درجات تبدأ بالاعتراف بفضلهء والحياء من معصيته» وتنتهي 
بالتجرد لشكره في كل حركة بدن وفي كل لفظة لسان» وفي كل خفقة قلب» 
وفي كل خطرة جفان. 

ومن قصر في الذكر والشكر انتهى به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. 

ولقد ذكر المسلمون الأوائل ربهم وشكروه فذكرهم ورفع ذكرهم» ومكنهم من 
القيادة الراشدة» ثم نسوه فإذا هم همل ضائع» وذيل تافه» لا ذكر لهم في 
الأرضء ولا في الملا الأعلى؛ ولا عند المولى» ومن ذكر الله ذكره» والوسيلة 
قائمة: و رم وَأَمْكُرُو الى ولا مُكُون )4 [البقرة: 187]: 

ولكي يؤثر ذكر الله في القلب لا بدَّ عند الذكر من ثلاثة أشياء: 

أحدها: فراغ القلب من كل شيء سوى الله كما قال سبحانه: مإْقَإَِا َب 
صب 0 وَإِلدَيْكَ أرب )40 [الشرح: '0ها. 

الثاني: التبتل وهو الانقطاع إلى الله والانفصال بالقلب عن الخلائق كما قال 


سبحانه: ا أن ريك ويل هيلا )4 [المزمل: 4]. 
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الثالث: التدبر لما يقولء فإذا قال: سيحان الله قال: يا الله أنت بريء من كل 
عيب. وأنا مليء بكل عيب. وإذا قال: الحمد لله قال أنت العظيم الكريم فلك 
كل حمدء وأنا لا أستحق الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله» قال: أنت معبودي 
وإلهي وأنا لا أمشي على هوايء وإذا قال: الله أكبر قال: أنت الكبير الذي له 
الكبرياء فى السموات والأرضء وكل ما سواك ممخلوق صغير. 

فبالتدبر يدخل كل هذا في القلب. ويؤثر فيه أعظم من تأثير الطعام في البدن 
وبذلك يحصل على كمال الإيمان واليقين والتقوى. 

فالعبادات والصلوات والأذكار كلها تذكر العيد بربه.. فيزيد إيمانه.. ويخرص 
على طاعته.. ويجتنب معصيته. . ويرجو ر<مته.. ويخاف عذابه.. ويشكره 
على نعمه.. ويستحي أن يراه على معصيته. 

ولذللك أمرنا ابلك كه كو رو ييه ان 5ل عق "قال نيعاد اا 


امنا كوا لله وكيا (2) مسب بكنا كيلا (4)2 اضرب 1١...‏ 


١ 


فقه التبتل 

قال الله تعال ى : وذ َنم ويك وَل نه بتيلا 42 [المزمل: ه]. 

وقال الله تعالى: (آ ضيح حمر ريك وَكُن من ليَيجدِينَ () وأغبذ ريك حَقٌ يأَئيَكَ 
البق 1400 [الحجر: 44.944]. 

التبتل: هو الانقطاع إلى الله بالكلية» والانفصال بالقلب عن الخلائق 

والتبتل على أربع درجات: 

الدرجة الأولى: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه» وعن 
التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفاً منه أو رغبة فيه أو فكراً فيه بحيث يشغل 
قلبه عن الله. 

ثم اتصال القلب بالله» وإقباله عليه» وإقامة وجهه له حباً له وخوفاً منه» ورجاء 
لهء وإنابة إليه» وتوكلاً عليه. 

والذي يعين على ذلك حسم مادة رجاء الخلق من القلب؛ والرضا بحكم الله عزّ 
وجلء فمن رضي بحكم الله وقسمه آم يبق لرجاء الحلن في علب موصع» 
ويحسم مادة الخوف من الخلق التسليم لله» فإن من سلَّم نفسه لله واستسلم له 
علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» ام يبق لخوف المخلوقين في قلبه نصيب. 
فإنه قد سلّم نفسه إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لهاء وأن 
ما كتب لها لابد أن يصيبهاء فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. وإذا سلمها لله 
فقد أودعها عنده حيث لا تنالها يد عدو, ولا باغ مهما كا 

وكذلك يرى كل شيء من الله وبالله» وفي قبضته. وتحت قهره فلا يتحرك شيء 
إلا بأمرهء ولا يسكن إلا بأمره. ولا يتغير شيء إلا بحوله وقوته. ولا ينفع ولا 
يضر أحد إلا بإذنه وعلمه. 

فلا يبالي العبد بما سوى الله بعد هذا الشهود. وبذلك ينقطع عن الخلق» ويتصل 
بالسالق 
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الثانية: لعل عن النفس بمجانبة الهوى. وتنسم روح الأنس بالله ع ا 
فالنفس لا بِدَّ لها من التعلق» فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس 
بالله. فأبصرت جمال وجلال معبودهاء وطريقة الوصول إليه» وما أعده من 
النعيم لأوليائه. 

وأدركت عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتهاء فانقطعت لربها ومولاهاء 
الذي هو نعم المولى ونعم النصير. 

الثالثة: الإعراض عما سوى الله. ولزوم الإقبال عليه» والاشتغال بمحابه» فلما 
كانت الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلقء والثانية انقطاعاً عن النفسء فالثالثة 
طلباً للسبق. وذلك بتصحيح الاستقامة بالإقبال على الله» وأن يشغله طلب 
الوصول إليه عن كل شيء». ويعلم أن قيام الخلق كلهم بالحق وحده؛ وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير والتصريف. 

الرابعة: انقطاع العبد عن مراده من ربه إلى مراد ربه منه» فلا يريد منه» بل يريد ما 
يريده الله منه من عبادته» وطاعته وتوحيده. منقطعا بذلك عن كل إرادة. 

فيعبد ربه بما شرع» ويستعين به في جميع أموره» ويوحده بذلك كله مريداً 
بذلك وجهه. منقطعاً بذلك عن كل حظ ومراد يزاحم حق ربه ومراده. 

فالتبتل معناه: الانقطاع إلى الله بالكلية بعيداً عن ملاحظة الأعواضء فالمتبتل 
ليس كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة. فإذا أخذها انصرف عن باب 
المستأجرء بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديته لا من أجل الأجرة 
«( ضيح يحَمد ريك وَكُن من اسمن (0) وَأعْبذ ريك حَقٌّ يَأِيَكَ الْبقِيت 405 


[الحجر: حق 14]. 


مما 


.]1١14 [التوبة:‎ 


وقال الله تعالى: «إ وَل لَه ا يومْينَهٌَ ألصَدِونَ صِدْ دم كم جَنّتّ جَرّى ون غَهَا 
الت كيت ني داري لاع راع ل الله 0« 0 
الصدق: الوفاء لله بالعملء» والقول بالحق في مواطن الهلكة. 


وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسولككة مع 


00 
حر ف كر عد 


كمال الإخلاص للمرسل : ومن يطِع الله َه الول ولك مع دن نهم أله ليم 


5 0 


من لين وَاَلصَدَبِقِينَ 00 وَالصَلِحِينَ «َحَحْنَ أَوْلكِيكَ رَفِيهًا 57 ذلك 
أ ماي 6 س وَكقَْ 

لْمَضْلُ مرب الله وَكَوَ 7 عَلِيِمَا (01)0 [النساء: 48 ١م].‏ 

وقد أمر و ار اله أن يجعل مد خله ومعخرجه على 


ما 0 عع ين 4< + وىءه ب 2ن م . هه ع 
الغبلات ل الي وي اين 


سي ا 
وجل ل لِسَانَصِدَقٍ في ال 460 [الشعراء: 44]. 
وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق فقال سبحانه: لوكي رِ أل ءامنوأان لهر قَدَمْ 
صِذْقٍ عند رجهم مَالَ الحكتغفرونَ إرك هَنْدَالْسح شين (0)5 [يرنس: ؟]. 
وكذلك أخبر الله أن لهم مقعد صدق عند ربهم فقال سبحانه: إن لْيْقِينَ في 
بت وتهرِ(ه) في مَفَعَدِ صِدْق عند لياق مَقتَدِرٍ (نه) © [القمر: :د 50]. 
فهذه خمسة أشياء: 
مدخل الصدق.. ومخرج الصدق.. ولسان الصدق.. وقدم الصدق.. ومقعد 
الصدق. 

حقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل إلى 
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الله وهو ما كان بالله ولله» من الأقوال والأعمال والنيات. ومداخله عله 
ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدقء إذ هي لله وبالله وبأمرهء ولابتغاء 
مرضاته. 

والصادق لا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان. ومن عمل إلى عملء ومن حال 
إلى حال؛ لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه» فهو 
كالجوال في الآفاق في طلب الغنى» الذي يفوق به الأغنياء. 

والصادق مطلوبه رضى ربهء وتنفيذ أوامره» وتتبع محابه» فهو متقلب فيها يسير 
معها حيث سارت فبينما هو في صلاة. إذ رأيته في ذكرء ثم في غزوء ثم في 
حج. ثم في إحسان إلى الخلق, ثم في أمر بالمعروف. ثم في نهي عن منكرء أو 
في عيادة مريض» أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم.. أو غير ذلك من القرب 
والطاعات وأعمال البر المختلفة. 

والصدق يطلق على معان كثيرة: 

منها الصدق في القولء فلا يتكلم إلا بالصدق» والصدق باللسان أشهر أنواع 
الصدق وأظهرها. 

وينبغي للعبد أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها رب فإن كان 
قلبه منصرفاً عن الله» مشغولاً بالدنياء فهو كاذب. 

ومنها الصدق في النية والإرادة» وذلك يرجع إلى الإخلاصء فإن فقد ذلك بطل 
صدق النية. 

ومنها الصدق في العزم والوفاء به كأن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت به 
ونحوه. 

ومنها الصدق في الأعمال» وهو أن تستوي سريرته وعلانيته في جميع أعماله. 
ومنها الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء»ء والزهد 
والحبء. والتوكل على الله ونحو ذلك. 

وكل من عامل الله بالصدق استأنس به واستوحش من الخلق. 


لمملا 


ومن علامات الصدق: 

كتمان الطاعات والمصائب جميعاً.. وكراهة اطلاع الخلق على ذلك 

ومقام الصديقين مقام رفيع» ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن 
أراده» وليس وقفاً على أفراد» ولا على طائفة» فكل من يحقق إيمانه بالله ورسله 
فله حظ في هذا المقام الرفيع: ©وَالدنَ مَامنوأ مه وَرُسْلوء أوْلَيِكَ هم الصِدِيمُونَ 4 
[الحديد: 19]. 

ألا ما أجمل هذا 0 وما أحسنه؟. 

إنه طريق مفتوح لجميع البشرء وأفق يتطلع إليه الجميع» ليس فيه احتكار 
للمقامات. 00 فيه ات محجوزة لأناس بأعيانهم. وليس إلا العمل 
الصالح المبنى على التقوى» فهو الذي يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات: 
يت 0 يداش ار 1 كو شعوبا ومبايلَ لتعارقواً حي يد 
اماقم 4005 اسرد ]1١‏ 

قال النبي كلله: ان أَهْلّ لَه ليا عَوْنَ أَهْلَ العف مِنْ فَوْتهِم؛ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ الدّرّيَّ اْغَابرَمَِ الأ من الْمَْرِقٍ أو الْمَغْب لَفَاصْلٍ مَا بَينهُمْا : 
قَانُوا: يَا رَسُولٌ اللو! يَلّْكَ مَتَازِلُ الأنبيَاى لا يَبلْعْهَا غَيْرَهُمْ َالَ: (جَلّى وَالّذِي 
وري بِيَدِه! رجَالٌ آمَنوا بالله وَصَدَّكُوا الفرعلة: متفق عليه“ . 

والصدق كحمل عاك روني لا يطيقه إلا أصحاب العزائم القوية» ولذلك 
صار موصلاً إلى الجنة كما قال النبي يَلِةِ: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقِ َإنَّ الصّدْقٌ يَهْدِي 
إلى الي وَإِنَ ال يَهْدِي إِلَى الجن وَمَا يَرَالْ الرَّجُلُ يَضْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَّ 
حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاء وَِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ قَإِنَ الْكَذْبء َهْدِي ل الفُجُورٍ 
وَإِنَ الْمُحُورَ يَهْدِي إلى انا وَمَا يَرَالُ الوَجُلُ يَكْذِْبٌ و وَيتَحَرّى الْكَذْبَ حَتّى 
يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّايَا أخرجه سل 

(1) متلق عليف أعرجه البخارى يرق (66885 وسبلع برقع 881+ واللففة له. 

(1) أخرجه مسلم برقم (/5101). 
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والصدق على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: صدق القصدء وهو كمال العزم وقوة الإرادة» بأن يكون في 
القلب داعية صادقة إلى السلوكء وبه يتلافى كل تفريط» فلا يترك فرصة تفوته» 
كاه ندار كينيب الامكان: 

فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة» ويعمر فيه ما خربته يد البطالة. 
ويقلع ما وجده شوكاء ويزرع منه ما وجده بوراً. 

قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه» وابتعد عن صحبة أهل الغفلة 
وقطاع الطريق إلى الله» فإن اضطر لصحبتهم صحبهم بقالبه لا بقلبه؛ لثلا 
شند و قل اله 

الدرجة الثانية: أن لا يتمنى اليضاة إلة الشتوع وله يقيينة من “ننه إلا أت 
النتقصان. ولا يلتفت إلى ترفيه الرخصء فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من 
رضى محبوبه» ويقوم بعبوديته لا لعلة من علل الدنيا وشهواتهاء ولا يرى نفسه 
إل مقضر ا ليل الزاذ: ظ 

فمن عرف نفسه وعرف ربه ام ير نفسه إلا بعين النقصان والتقصيرء ويعمل على 
رضا محبوبه والتقلب في محابه» فإن كانت الرخص أحب إليه من العزائم 
كالفطر في السفر فعلهاء فهو يستعد بهذه الرخصة لعبودية أخرى. | 
أما الرخص التأويلية» والآراء الشاذة» والأقوال التي تصيب وتخطى» فالأخذ 
بها عين البطالة وهو مناف للصدى. 

الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدقء فإن العبد إذا صدق الله رضي الله 
بعمله وحاله ويقينه؛ لأنه قد رضي بالله ربأ وبالإسلام دين وبمحمد فَكِلِ 
ا 

فرضي الله به عبداًء ورضي بأقواله وأعماله القائمة على الإخلاص والمتابعة: 
«إرت اين مَأ وصنُوا ألصَلِسَتٍ وليك هر حر اليه( جَرَاوْهُمَ عند مهم 
كت عَذن يز بن َه الال كي ها مهعنم ساعن َلك دَق 
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0 [الييئة: لا ]. 

والصدّيق كثير الصدقء الذي ام يصدر منه الكذب أصلاً الذي فيدق شور 

واعتقاده وأعماله كما قال سبحانه: واد في الكتب هيم انك 6ن كينا 
41 امريم: .]4١‏ 

والصديقون قوم دون الأنبياء في الفضيلة» ودرجتهم تلي درجة النبيين. 

والصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من الهالكين, وبه تميز 

أهل الإيمان من أهل النفاق» وسكان الجنان من سكان النيران» وهو سيف الله 

في أرضه الذي ما وُضِع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلاً إلا أزاله وصرعه. 

وهو روح الأعمال ولبها. 

والإيمان أساسه الصدقء والنفاق أساسه الكذبء فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 

وأحدهما يحارب الآخر. 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق كما قال سبحانه: ا 2 

ألصَّدِونَ بِصِدَقِهمْ وَيعَزّب لفق إن سآ أو بوب عَلتْهِمْ إِنَّ لله كان حَُوم 

ات 1]. 


وأخبر سبحانه أنه لا العيد 0 ينجيه من عذابه يوم القيامة إلا الصدق كما 
- اس م 


هوس يو 


قال سبحانه: ذا بيه ضهن دم لم جَنّتُ جَرَى ين غَتَِا ارين 


سر 


فب 5 رضى الله نهم 2 ا 49 [المائدة: 119]. 


كلما 


وس موه 2 سساح لء 6 2 ل سح صر تا ا 0 
قال الله تعال ى: #يكأما 5-0 7 رِوَأَنى و و شعوبا وعَايلٌ لتعارى 
0 


عند ألله أنه 

وقال الله تعالى: ومن ين ل 00 ع 
نوكل عكَ أو مهو سمه هبيع أ 5082 ل قدا ]4 الطلدد: 
كك ”7ه 

تقوى الله تبارك وتعالى أكرم ما أسررناء وأزين ما أظهرناء وأفضل ما ادخرناء 
واعسر ها لنينا. 

والخاسر من أبدى للناس صالح عمله» وبارز بالقبيح من يستوي عنده السر 
ولعي 

وتقوى الله عزَّ وجلَّ: أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه» وأن تترك ما نهاك عنه 
خوفاً من عقابه. 

وحق تقاته: أن لا يترك المسلم شيئاً مما أمر الله به إلا فعله» وأن يجتنب كل ما 
نهى اللّه عنه. 

فيطيع ربه ولا يعصيه.. ويذكره ولا ينساه.. ويشكره ولا يكفره.. ويؤمن به 
ويتوكل عليه. 


وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتقوى؛ لأنهم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه 
ال ار اع و 
فقال: جتكي وين مها نا لله حي تكنو و مر لوث قتيئرة (4)3 اد 


عمران: ؟١٠].‏ 

ولكن أحداً لا يستطيع أن يقوم بكمال التقوى» فمن رحمة الله أنه لا يكلف نفساً 
إلا وسعهاء فإذا فعل الإنسان ما يستطيع مما أمر الله ورسوله به وترك ما نهى الله 
ورسوله عنهء فقد اتقى الله حق تققاته كما قال سبحانه: وأ كته لَه ما طحم 


1١ امم‎ 


0 [التغاين: 15]. 

وقال سبحانه: #ؤوم1 0 وَمَانسكُ نه هل | ونوا أيه إِنَ أللَهَ 
2د الفقات ب '(2) 0 [الحفر: 1]. 

والتقوى تقوم على أصول عظيمة» ولها دلائل وشواهد من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والأعمال الصالحة التي هي آثار الإيمان 
وبرهانه ونوره. والأخلاق الحسنة التي هي جمال الإنسان» فمن اتصف ب 
الصفات فهو من الأبرار الصادقين المتقين كما قال سبحانه: و َس أَليِرَ أن تولوأ 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعْربٍ نئي مَنْ ءَامَنَّ أله وَالْيوَوِ الآ وَالْمَكِيِكَدَ 
كب وَاَلبَيَينَ وَءَانَ الْمَالَ عَلََ + حْيدء وى القردق والتي والسككن وان 
لسّبيلٍ وَالسَلنَ وَفي الاب َأكمَلصَكه وَدَاقَ ركه لمت : ل إدَا 


10 وَألصَّديرِنَ ف البأماء وألء 1 البأين” لِك كَ الَذِينَ صَدَ وَأُولِكَ هم 
الْمتقُون 400 [البقرة: 11/9 ]. 

والتقوى: هي التحلية بعد التخلية» والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد 
التخلى عن السيكات: 


والتحلية فعل الحسنات إما بالقلب. أو القالب» أو المال. 

فرأس الأعمال القلبية الإيمان» والجامعة للأعمال البدنية هي الصلاة التي هي 
عماد الدين» وقطب الأعمال 0 هي الزكاة والصدقات كما قال سبحانه: 
02197 ذَِكَ تنسكتب ار يم خدى يتين (2) اَن ونون ليب يون لصَلة نقد 
يفِموْنَ (405 [البقرة: .]"-١‏ 

وري وا اناد وين بو الالسوين كوا اختزر اله للك سول و لقد وصننا 
لبن ووأ الكتب من ميسكم 0 أن أنهو أله وَإن مَكَمْيُو كإِنَّ يه ما فى 
أَلْسَّمواتِ وماق الدرْضٍ وان أله جنا جد حَمِيدًا (405 [النساء: 1]. 

وتقوى الله عرَّ وجل هي أن لا يفقدك الله حيث أمركء ولا يجدك حيث نهاك 
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وأن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله؛ 
على نور من الله» تخاف عقاب الله. 

والتقوى قسمان: 

تقوى القلوب.. وتقوى الجوارح. 

والأصل تقوى القلوب» وتقوى الجوارح من لوازم تقوى القلوب» وهي ثمرة 
تقوى القلوبء فالتقوى في الحقيقة في القلب كما قال سبحانه: هو دَلِكَ ومن 
يعْظِظِم سَعكيرَ آَم فإنّها من تقو الْعُلُوب )44 ال ا 

وتقوى الجوارح لا قيمة لها ولا وزن بدون تقوى القلوب. 

والله سبحانه أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم» وحقائق 
الإيمان على بواطنهم. ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه» والإسلام 
علانية» والإيمان في القلب. 


8 


وكل إسلام ظاهر لا يقوم على حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون 


وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 
كانيع 


فلو تمزق القلب بالمحبة لله» والخوف منهء والتعظيم له ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع ام ينجه ذلك من النار. 

كما أنه لو قام بظواهر الإسلام» وليس في باطنه حقيقة الإيمان» ام ينجه ذلك من 
النار : مشَكانَ بولق ري فَلْيَمْمَل عملا لكا ولا برل يعاد ري لدأ (زج)0 [الكيف: 
.]١ 0٠١‏ 

وأكمل الهدي في الإسلام والإيمان والإحسان وفي كل شيء هدي محمد وَية) 
وكان موفياً كل واحد حقه, فكان مع كمال تقواه وإرادته يقوم الليل حتى تتورم 
قدماه. ويصوم حتى يقال لا يفطرء ويجاهد في سبيل الله» ويحج ويعتمرء ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله» ويكرم الضيوف» ويواسي 


١19 


المحتاجين. ويخالط أصحابه. ويؤدي الفرائكض. ولا يترك شيئاً من النوافل 
والأذكار والأوراد. 

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 

الأول: من صرف ما فضل من أوقاتهم بعد الفراقض إلى النوافل البدنية 
وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها 
وأحكامهاء وإن لم يكونوا خالين من أصلهاء ولكن هممهم مصروفة إلى 
الاستكثار من الأعمال الصالحة. 

الثانى: من صرف ما فضل من الفرائض والسئن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم. 
وعكوفها على الله وحده. والجمعية عليه. وحفظ الخواطر والإرادات معه. 
وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة للرب. والخوف 
والرجاءء والتوكل والإنابة» والتعظيم والحمد. ورأوا أن أيسر الواردات على 
قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. 

فإذا حصل لأحدهم وارد أنس» أو حبء أو انكسارء أو ذل» ام يستبدل به شيعاً 
سواه البتة» إلا أن يجىء الأمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإلا 
بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل فإن أمكن القيام إليها فذاك» 
وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله: 

هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوفء. وإرشاد الضال» 
وجير المكسور. واستفادة إيمان ونحو ذلك. 

فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة. 

ومتى قدمها لله وتقرباً إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان. 

وإذا كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى 


الل ليلل 


0 فالمهم وامَنْ يرِد اهبو حَْرًا يُمََّههُ في‎ ١ 

وقد جمع النبي مصالح الدنيا والآخرة في قوله: «أَيّهَا النَّاس انَقَوا الله 
وَأَجْمِلُوا في الطَلبٍ) أخوع نات 7 

فنعيم الأخرة ولذانها إنذا كال ستوى اللعز وتجل. 

وراحة القلب والبدن» والسلامة من التعب والكد في طلب الدنياء إنما ينال 
بالإجمال في الطلب. 

فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة.. ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا 
وهمومها. 

وتقوى الله عزَّ وجل تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن ا 
وبين خلقه» ولهذا أمر بهما النبي كَكِةٍ بقوله: انق الله حَيْثهَ حَيْنُمَا كُنْتَ و وَأتْبع السََعَة 
ةسه ولق الس بش حسَن) رب اسدوفزني "» : 

فتقوى الله توجب للعبد محبة الله له وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته» 
والتقصير في فعل الطاعات» أو فعل السيئات» يمحوه اتباع ذلك بفعل 
الحسنات. 

والعبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه» وأقرب الوسائل إلى 
الله ملازمة السنة» والوقوف معها في الظاهر والباطن» ودوام الافتقار إلى الله 
والتضرع إليه» وإرادة وجهه وحده بالنيات والأقوال والأعمال. 

ومن أعظم الظلم والعجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال 


من تعظيم الله وتوقيره وإجلاله وتقواه. 


.)1١137( متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (9/1)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم :)7١55(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (11741). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (/7101). 

() حسن: أخرجه أحمد برقم .)7١75(‏ وأخرجه الترمذي برقم :)١1941(‏ صحيح سنن الترمذي 
رقم (1514). 
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ومن السفاهة والجهل أن توقر المخلوق وتجله أن يراك» في حال لا توقر الله أن 
يراك عليهاء وهذا من أعظم الجهلء فمن ام يعرف الله لم يوقره كما قال سبحانه: 
ؤم لكب لاون دوكر (14)2 0 

ولا بدٌ لكل إنسان من أمرين: 

أحدهما: طاعة الله ورسوله. بفعل المأمور وترك المحظور. 

الثاني: الصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. 

فالأول هو التقوى, والثاني هو الصيرء وقد جمعهما الله في قوله: #إإِنّهُ. مَنْيَمَّيَ 
وَمَصِيرٌ فرك لَه لايضِيعٌ أَج رَالْمُحَسِينَ ([42 [برسف: 4 

وقد خلق الله في كل نفس ثلاث قوى: 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع.. وقوة الإدراك والفهم. 

فمن وفقه الله للإيمان وهداه استعملها فيما يحب الله ويسره لكل يسرى في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مودَامَا من أعَطن وال ') وَصَدَّقَ الى 0 مسنيسره, 
للإضرى )4 [الليل: ه-لا]. 

ومن خذله وام يرد له الهداية استعملها فيما يبغض الله» فنال بسبب ذلك العقوبة 
كما قال سبحانه: مِإوَأمَامَنْيخلَ وَسْتَفقَ ((2) ودب كلق (0) سيرك يلشترى 421 
[الليل: .]٠١-4‏ 

وأبواب البركات تفتح مع كمال الإيمان» وكمال التقوى كما قال سبحانه: لإوَلَو 


4« مو عرسم ل ل و 6 لمع هه سح سا له م م رصح 2 آذ دوه 
أن أهل القرعة امَنوأ وََقَوأْ لفتحنا عَليهم بَرَكنتٍ ين اليتسمكه والدرض ولكن كَدَيوأ 


هه سرع و 


َأَحَْتَهم يِمَاكَانوابِ ' 4 201 [الأعراف: 45]. 
والبركات الإلهية له ييحصيها إلا اللّه. . ومنها البركة في العمر.. والبركة في 
الرزق.. والبركة في الوقت.. والبركة في الأهل والأولاد.. والبركة في 
الأموال.. والبركة فى الأعمال. 

١‏ دم هه م هر موس كو سجرج مسو ع و م 
ومنها قضاء الحاجات بدون الأسباب: ومن بِتَقٍ الله يجعل لَه عا (ر؟) ويررقَه هن 


ره 58 


حَيثُ لا يتيب 4# [الطلاق: 1 18. 


1844 


ومنها حصول الأموال بدون جهد. وحصول الأشياء بدون تعب» وحصول 
ارو لاه من الربء كما قال الله عن مريم: (وكتها و يا عُلَمَا مَل عَكَهحا 


مامه ماح رس دام م 58 يي 


55 1 َال يمرم أن آلَى ل كين نراق إنَ أمَه ودف 


8 


آز هس 


من مشا عير حسَابٍ ([4 آل عمران: /7]. 

والآن أغلقت أبواب البركات» وحرم منها أكثر المسلمين» بسبب ضعف 
الإيمان» ونقص التقوى. 

نسينا الله فنزع منا كل شيء» والذي ام ينزع ذهبت بركته. 

نزع منا حب كلام الله وحب كلام رسوله» وحب عبادة اللهه وحب طاعته 
وحب أوليائه» وحب أوامره» وحب دينه. 

فارتفعت الخيرات والبركات؛ لكثرة المعاصي والمخالفات. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه. وأقوى منهء 
وقيمة كل شيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات. 

وكذلك قيمة الإنسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانية» وبقدر ما 
يقوم به من الأعمال الصالحة. وما يتحلى به من الأخلاق العالية. 

وبنو آدم كثيرون لا يحصيهم إلا الله» ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم 
وأفضلهم وهم المؤمنون. 

فهؤلاء خير الناس» وأفضل الناس» وأكرم الناس» وأغلى الناس» والسلعة إذا 
خفي عليك قدرهاء فانظر المشتري لها من هو؟. 

وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟» وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع؟ 
فالسلعة: النفس المؤمنة» والمشتري لها: هو الله سبحانه» وثمنها: جنات النعيم. 
والسفير في هذا العقد: خير خلقه من الملائكة وأكرمهم وهو جبريل» وخير 
خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد كَلةِ. 

وقد أعلن الله هذا العقد للبشرية كافة بقوله: مإإِنَّ ألَهَ سر ا منت الْمُؤْمييت 


لا ا 


سمه انوكم بأرك لَه راصن يورت ف سيمل أله يِقَدلونويفْكلُوستَ 


وح 


مَعَدَاعكَه حداف التو لاجمل وَالْشرءن ومن أل يعَقده. يت آَم 
َأَسَمَتروا كي مَألرى بيعم يو وَدَلِلَكَ هْوَالَْوَرُ اْعظيم (4)07 [العوبة: .]11١‏ 

وقد أوجب الله على كل عبد واجبين: 

واجب بينه وبين الله.. وواجب بينه وبين الخلق. 

فأما الواجب بينه وبين الله سبحانه فهو الإيمان به وعبادته وحده؛ وإيثار طاعته» 
وتجنب معصيته» وكمال تقواه. 

وأما الواجب بينه وبين الخلق فهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر 
والتقوى علماً وعملا لا تعاوناً على الإثئم والعدوان كما قال سبحانه: 
دتماو نوأ عل ألِرِ والتقُوى ٠‏ وا ناوأ عل الا وَالْمدوان وانّقوا أنه كن ايه ل 
1 لْعِمَابٍ 02 [المائدة: ؟]. 

ل 

والإثم: كلمة جامعة لجميع أنواع الشر التي تهلك الإنسان. 

وكل عمل لا يكون طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث 
عليه هو الإيمان المحض. لا العادة ولا الهوى» ولا طلب المحمدة والجاه» بل 
لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته 
وه والاحتساب. 

والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. 

والفرق بين الإثم والعدوان: 

أن الإثم ما كان محرم الجنس كالزنى والسرقة والكذب ونحو ذلك. 

والعدوان ما كان عي القدر والزيادة». بأن يتعدى ما أبيح له منه إلى القدر 
المحرم كما إذا أتلف عليه شيعا أتلف أضعافه: أو كأن يتزوج خامسة: أو يطأ 
امرأته في حيضها أو نفاسها أو دبرهاء أو اعتدى في الدعاء؛ أو زاد ركعة في 
الصلاة» أو أخذ أكثر من حقه ونحو ذلك. 


١0 


دوي 0 ما يتقيه الإنسان ثلاثة أقسام: 


فتارة تضاف إلى الله؛ لآنه أعظم من يتقى ويّخاف ويرجى كما قال سبحانه: 
2 لذن 0 1 أنه حَق تاف ل 1 إل أ 2 مُسَلِسُونَ (4:9 [آل عمران: 


.]٠6 7 

وتارة تضاف إلى مكان عقوبة الله كالنار كما قال سبحانه: 98 وَأمَهُوأ أَلَّارَ لي 

3 2 « وله 

دَد نكنيه 40 [آل عمران: .]11١‏ 

وتارة تضاف إلى : زمان عقاب الله كيوم القيامة كما قال سبحانه: «إوَأْتَّفوأْ يوم 
00 و 0 11 رو و ره 

عور لقال امد نم وق كل فيس مَاحكَسَيَتٌ وهم لا كمون ل( 4 [البقرة: 81؟]. 

رمح الوتصرة كوج متاك لازال 1 

الأولى: حين تأتي فينا الصفات التي يحبها الله من الإيمان» والتقوى. والإحسان 


0007 
ممه 


وقوه كما فالمتعانة9ل 15ندن الى : تع تلن ف يرك 408 


[النحل: 118]. 

الثانية: حين نمتثل أوامر الله ونطيعه كما قال سبحانه: «إوَلَمَدْ أَححَدَّ اللّهُ مِيتَقّ 
0 وبعننا متهدوراكى قر 0 وَقَالَ أ مق م ع لين م 
صلا وََاتدُم أرَكَرة ل ِْسْقٍ وَعَرَدَُمُوهُم وَأفرَضَُم 0 


ل 0 سَعَادَ َك وَلَأْدسِلككُمْ جَنَّتٍ جْرى من 

0 ل 1 [المائدة: 
.]١ ١‏ 

الثالثة: حين نقوم بالدعوة إلى اللهء ونضحي بما نملك من أجل إعلاء كلمة الآ 
ونشر دينه كما قال الله لموسى وهارون حين ذهبا لدعوة فرعون إلى الله: 975 3 
اانا يق سما لَنمهُ وأ (4)85 زط :1 

والله سبحانه أنزل للبشر لباسين: 

لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترها. 

ولباسا باطنا عق التقوى تحمل العبد وشت اذا زال عند هذا اللباين الكشفيت 


تن 
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عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 
واللباس 'ؤستر العورة زينة للانسان» وستر لعوراته الجسدية» كما أن التقوى 
د لعوراته | التفسية كما قال متتجائد: 31 يتب 1د هَدَ ْنَا ليك لاسا 
وى وك رهما" وَلَاس لقوق ذَلِكَ 2 َلك مِنْ يني أله لَعَلَهُمَ 
0 ون (005 [الأعراف: 1؟]. 
والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآتها الجسدية والنفسية» وتحرص على 
سترها ومواراتها. 
والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من التقوى» ومن 
الحياء من الله ومن الناسء والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم لتأصيل هذه 
المحاولة» هم الذين يريدون سلب الإنسانف خصائص فطرته.. ونزع زينته 
الداخلية والخارجية.. والتي صار بها إنساناً.. وهم الذين يريدون إسلام 
الإنسان لعدوه الشيطان.. ليتولى كشف سوأته. 
إن العري فطرة حيوانية» ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى 
من رتبة الإنسان» وإن رؤية العري جمالاً هو كرؤية الكفر فلاحاًء وذلك انتكاس 
في الذوق. والعقل البشري قطعاً والعري النفسي من الحياء والتقوى» وهو ما 
تجتهد فيه أقلام وأفلام أهل الباطل هو النكسة والردة إلى الجاهلية. 
والتزود في السفر شأن العقلاء» فإن فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن 
سؤالهم أموالهم» وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب 
العالمين هذا في سفر الدنيا. 
وأما الزاد الحقيقي فهو زاد التقوى, الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل 
لأكمل لذة» وأجلّ نعيم دائم أبداً كما قال سبحانه: #وَكَرودُوأ مَك حَيْرَ راد 
لتّدوئ وَأَتَّونِ يكأؤلي ليب ب 48 [البقرة: /191]. 

وأهل الإيمان والتقوى هم الفاتزون بالسعادة فى الدنيا والآخرة كما قال 
سبحانه: «9ألا إرك ولا الله لا حَوَفُ عَليهِمَ لاه يروت( ليت 


1445 


ده و2 


دَامَئَاْ وَحكَانواً يَتَّقْوت 5 كج الإتركاق الْمَيزة لديا وف الْأيْرَةَ لا بَدِيلَ 
لكت َه ذلِلَكَ هو لعو لْعَظِيمْ (4)01 [يونس: 14-5]. 

وماذا أعد الله للمتقين فى الآخرة؟ وماذا ينتظرهم من النعيم المقيم ال 
القرآن لنعلم ماذا أعد الله 5 لمتقين: : مكل الْجَنَّةِ أليى ال جر من 
عب اساي داتم ولْلهَا يك عُتق اليك أتقوا .وعقئ الكفرن 
أذ )4 [الرعد: 75]. 

وقال سبحانه 9 قل أَوْيتشُكر بح بكر ين كّلِكُم لِلْذِينَ موأ عِنْدَ رَيَهِمَ جنات تجرى من 
كَحْتِهًا لْدَْهَكرٌ حَللِدنَ فِيها وَأَرُوجج مُطْهسَرَةٌ وَرِضْوَاركٌ مرت الله واللّه بصي 
الْمتَبَاذ (0)10 لآل عمران: 18]. 

وقال سبحانه: ولك اين نَأ بم طم حرف ين موقا عُرَفُ مَبِنِيَة جر ين تحبا 
ل وص د 1 يخلف الله الْمِمِعَادَ 0 0007 

زان سعاك « ميغ ارك اككرا يخ 3 الع 1 0 دا جَآعُوهَا 


0 1 


14 كد 77 007 ار 

وَميِحَتَ بها وكَالَ كز حَرَئَهَا سَكَمُ عَلتَحكُمْ يِبَمْرٌ مَأدَمْلوهَا حَِيتَ )4 
[الزمر: 1/7]. 

وقال سبحانه: مإ مَكَزْللْمَةِ التى وَعِدَ 0 فيا أتْبَك من مل ير اسن تمن لبن لَمْ 


ا 020 


يدنه 0 نكرو ربكي عل صق كله همي اَمَف 
دوجوم كن موك نوثرام جما مقع أندة ه 7 

وقال عر د «وحارغا إِلَ مَعْفْرََ من رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضْهَا أَلسَّموتٌ 
وض عدت لْمتَّقِينَ 409 [آل عمران: 177]. 

وقال سبحانه: 3 ًا ذكر فَلِنَّ لِلْمتَّقِينَ لحن ما َب )1 جد عدن ل 21 
الوب 2 متَكينَ فيا يدعو فيه سهد مكبر وساب (51) نكف فك ال 
راك 0 هَدَامَا بُُعَدُونَ ليو ِآَفْسَابٍ (20) إِنَّ هنذا رضنا مَا لَه ون تمَادٍ (ززم) © (ص: 49- 
4 ]. 


وقال عرَّ وجلّ: «إإنَّ لَْيّقِينَ ف جَنتِ وب ر(00) فى مَمَعَدِ صِدَّقٍ عِندَ ملِيكٍ 


مُعتَدرٍ ددا [القمر: 4ه 00]. 

وقال سبحانه: مإ إِنَّ الْمِّينَ فى جتن ونون 0 نزت عا #اتنهع وت مجن كوأ جَلَ. 
ذَلِكَ محسِنِينَ 250 كانوأ لبا من لاجمو ون (00) وَبالأحَارِ م مَستَغفروة(0) وف أمولهمَ 
تال ل لْحَرُور 0 [الذاريات: 5-18 .]١‏ 

وقال سبحانه: :اد مق( حَدَليَ وأعنبال؟) وكواعِبَ أزابا(5) وكاس دهافا(0؟) 
مووي لد ولك ار من 559 كَ عَطَهَ حسَابا :)4 [النباً: الددم]. 

فسبحان الله! ماذا أعد الله من النعيم للمتقين؟ وماذا هيأ لهم من الكرامات 
والبشائر؟ والحبور والسرور؟ وألوان الطعام والشراب وفاخر الدور؟ والغرف 
والقصور؟ 

وأماة ي الدنيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون: وَمَنيّق الله يجعل لَه يا ((5) 
وترزقه من حَيثُ 0 [الطلاق: 31 *]. 

وقال سبحانه: لومن يك لمَهيججمَل نوو يم () وَلِكَ كمهي ومن 
بن أله فر عنه سانو وبعظر له َه لجرا (رم) 4 [الطلاق: 4. 10 

وماذا على المسلم إذا علم ما أعد الله لأهل التقوى من جزيل الأجر والثواب؟ 
لإينايها ألدِينَ ءامدو توأ أله حَقَّ تمَائو- وا مم إل وَأنسُم مُسَيِسُوتَ (40:5 (آل عمران: 
.]٠١‏ 

م 21 اموا ل موا كلف عادو مومن فراء اليد ينا دالا وان عِيْدَ 
بيك (18 يتا اين “امنا تأ لله ووأ ملا سيد ا يضح لكم أعملك 
20 وم لع ةنوقيا [الأحزاب: 11-34 
وقال سبحانه: <و يتأيها الْرِيت َامَنُوا أتَّعُوأ الله وَابِتَعُوَا إِليّهِ الوسِيآة 
وَجَْهِدُوأ في سيلو 0 )4 اسع 0ن]. 

وقال سبحانه: 9و يكَأيا لذت اموا أتَهُوأ الله وَكونوأ أمَعَ ألصديقيت 4089 


[التوبة: .]١١19‏ 
سبل" سبو م م» لحم لجو سد وو س2 موده م حالم يع م 
وقال سبحانه: مو بايا لزت امنُوأ افوأ أله وَلَتَنظرَ تقس نا قَدّمَتٌ لِضَد وَأتَهُوأ أ 


إِنَّ ا ألَّهَ حير بم 1 تَعَمَلُون 42 [الحشر: .]١8‏ 

وقال لمعنه 0 اما لَدَقَ عَامَعُوا نموا أله واوا وشولة- مَوَيَ كخلين من 
يحيو وجعل لصكونورا تَمسُوم يه ووم ْفرَلي َال وأللّه عَفُورٌ سة 4 

ل ا بحكمة» وخلق كل شيء لمقصد وحكمة. 
فخلق سبحانه الشمس للإنارة.. وخلق الماء للشرب.. وخلق النبات والحيوان 
اعخدمة الإنسان.. وخلق ااي والجن للعبادة. 

والإنسان صنع السيارة للنقل ,.. والقلم للكتابة. . وهكذا. 

وكل شيء يؤدي وظيفته والمقصد منه» فهو محترم مكرم محبوبء غال عند 
أهله. فإذا ترك المقصدء أو تعطل عن العمل» ذهبت قيمته؛ الع 
وكذلك الإنسان خلقه الله لعبادته» وأمره بالإيمان والتقوى, فإذا ترك المقصد 

منه وهو العبادة» صار لا قيمة له في الدنيا والآخرة» وهو محاسب على ترك 
المقصد الانفرادي وهو العبادة» وترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله 
وإلى دينه. 

وعمل هذه الأمة عمل الأنبياء» ووظيفتها وظيفة الأنبياء» إيمان وتقوق وعبادة 
ودعوة» تعلم وتعليم» وجهاد وصبر: فإوَمَنْ أَحَْسَنُ ولا من دَعآإِلَ الله وَحَحِلَ 
صَلِحَا وَكَالَِتَى مِنَالْمْسَلِيِيتَ 428 [فصلت: 108 ” 


١1484 


64- فقه الغلى 
م 2ه ودء فى ١‏ سير 


قال الله تعالى : مإلْقَد من لَه عل الْمُؤْمِنَ إذ بصت فيبج وسمولا مَنْ انف تلوأ حَيهِمَ 
ييه وركيم وَبْميَمُهُمْ الْكِكب وَالْحِكْمَةَ ون نوأ من مل لَنى صَّكلٍ 
مين (4)5 [آل عمران: 114]. 

وقال الله تعالى : « فعض لان ووو دك فوخأ هو حَرقَمًا يجْمَعُوه 4050 
[يونس: 58]. 

الغنى: اسم للملك التام» فالمالك من وجه دون وجه ليس بغني» وعلى هذا لا 
يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله وحده. وكل ما سواه فقير إليه بالذات. 

ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به. فأفقر الناس إلى الله أغناهم به 
وأذلهم له أعزهم. وأضعفهم بين يديه أقواهم. 

والغنى في الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه. وكل ما سواه 
فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق. 

وكما أن كون الإنسان مخلوقاً أمر ذاتي له. فكونه فقيراً أمر ذاتي له وغناه أمر 
نسبي عارض لهء فإنه قد استغنى بأمر خارج عن ذاته» فهو غني به. فقير إليه. 
ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته» وهو الله الغني 
بذاته عما سواه كما قال سبحانه: «إيكايها لياس أنشر الْفُقَراء إل اله واه هوَالْمَينُ 
الحميذ :)4 [فاطر: .]١9‏ 

وغنى البشر قسمان: 

غنق عال.. وغين سافا.: 

فالغنى السافل هو الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين» والأموالء 
والأنعام» والحرث والزرع» والعقار والمراكب ونحو ذلك. 

وهذا أضعف الغنىء فإنه غنى بظل زائل» وعارية ترجع إلى مالكها سبحانه عن 


قريب. 


1١14.٠ 


ولا أضعف من همة مَنْ رضى بهذا الغنى الزائل» وهذا غنى أرباب الدنيا الذي 
فيه يتنافسونء وإياه يطلبون» ولا أحب إلى الشيطان ولا أيعد عن الرحمن من 
قلب ملآن بحب هذا الغنى. والخوف من فقده. 

فجدير بمن نصح نفسه أن لا يغتر به» ولا يجعله غاية مراده» بل إذا حصل له 
خعله نيا كتين الأحووه ووسيلة لكان الأعية ورشعلة ادا مد مه ا 
خادما لم ويعز نفسه أن يعنّدها لغير مولاه الحق» أو يجعلها خادمة لغيره: 9 بل 
لله عبد وكُن صر الشدْكرينَ 4ك [الزمر: 13]. 

أما الغنى العالى» فإن العبد إنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته. ويدفع حاجته؛ 
وهو نوعان: غتى بالله.. وغ عه غين الله: 

وفي قلب الإنسان فاقة عظيمة» وضرورة تامة» وحاجة شديدة» لا يسدها إلا 
بحصول الغنى الحميد. الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء. وإن فاته فاته 
كل شيء. 

ومن استغنى به سبحانه عما سواه زالت عنه كل حسرة» وحضره كل سرور 
وفرح. 

والغنى على ثلاث درجات: 

الأولى: غنى القلب. وهو سلامته من السببء فيتعلق بالله وحده. وإذا تعلق به 
تخلص من التعلق بغيره. 

والغنى عند أهل الغفلة بالسبب والأشياء» ولذلك قلوبهم معلقة به وصاحبها 
وغنى العارفين بالمسبب سبحانه» فمن كان سكونه إلى ربه فهو غني به وكل ما 
سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 

الثانية: غنى النفسء فالنفس من جند القلب ورعيته» وهي من أشد جنده خلافاً 
عليه وشقاقا له وغتاها تماماً لغتاه» ويكون ذلك باستقامتها على المرغوبت:وهو 


١4١ 


بغير الله» وبراءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها. 

فمراداتها دليل على شدة فقرهاء وعدم استقامتها على مطلوبها الحق. 

وذلك يدل على أنها غير واجدة لله إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه 
ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من غيره» ولما أرادت بعملها غيره. 

الثالثة: الغنى بالحق» وذلك يكون بشهود ذكره إياك» ومطالعة سبقه للأشياء 
جميعاًء فهو الأول الذي ليس قبله شيء, والفوز بوجوده؛ فهو الموجود بذاته 
والغني بذاته» وجميع المخلوقات في العاام العلوي والسفلي هو الذي كساها 
حلة الوجودء فهي معدومة بالذات» فقيرة إليه بالذات» وهو سبحانه الغني بذاته: 
#سسبحدة 24 هو الود مان السَمَوتِ وما في الْرض 4 ابرس: مه 

والقلب لما كان هو الملك» ل ا ل 
«ألا وَإِنَّ ذ الحسن ضف إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
الْحَسدُ كلك ألا وَهِيَ الْقَلْبُ) متف عي". 

فالقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربهء وعطاياه السنية من الإيمان 
والتوحيد» والمعرفة والعبودية» والطاعة والاستقامة» خلع على الأمراء والرعية 
خلعاً تناسبهاء تأنس بها وتسعد بها: 

فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة» والرضا والإخبات» فأدت الحقوق 
سمحة بانشراح ورضىء وجانست القلب ووافقته» وصارت وزير صدف. بعد 
أن كانت عدوة له معاندة له. 


5 


وأثمرت هذه المؤازرة والموافقة الطمأنينة واللذة. 

وسلاح النفس كامن متوارء لولا قوة سلطان القلب وقهره لها لحاربت بكل 
سلاح تملكه. 

وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار والانقياد. وخلع على الوجه خلعة 


.)١599( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (27)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


١5 


المهابة والنور والبهاء... وخلع على اللسان خلعة الصدقء والقول السديد 

والحكمة النافعة... وخلع على العين خلعة الاعتبار في النظر» والغعض عن 

المحارم... وخلع على الأذن خلعة استماع النصيحة؛ واستماع القول النافع من 
كلام الله ورسوله... وخخلع على اليدين والرجلين خلعة المسابقة والمسارعة إلى 

الخيرات والطاعات... وخلع على الفرج خلعة العفة عما حرم الله.. وهكذا. 

فلا ترى هذا العبد إلا يغدو ويروح يرفل في هذه الخلع والحلل. 

فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه؛ فإذا استغنى سرى الغنى منه إلى 

النفس فذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. 

وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامرء وطلبها الرفيق الأعلى؛ 

فحينئظٍ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق. 

مؤدية لحقوقه.. قائمة بأوامره.. راضية عنه.. مرضية له. 

جتن !(:5) 40 [الفجر: 50-:.]. 

فغنى القلب سلامته من الفقر إلى السبب» وشهوده والاعتماد عليه» والركون 

إليه والثقة به. 

فمن كان معتمداً على سبب غناه واثقاً به ام يطلق عليه اسم الغني؛ لأنه فقير إلى 

الوسائط. 

ومتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب» ومن منازعته لأحكام الله؛ ومن علة 

مخاصمة الخلق إلا في حقوق ربه استحق أن يكون غنياً بتدبير مولاه» مفوضاً 

أمره إليه» لا يفتقر قلبه إلى غيره» ولا يسخط شيئاً من أحكامه. 

وكان النبي كك يقول ذ استفتاح صلاة الليل: «اللَّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ 

تَدَّمْتُ وَمَا آخَرْتُ» وَمَا أَمْرَرْتُ وَمَا أعْلَتء أنتَ الْمُقَدَّمُ وَأنْتَ الْمْوَّخْك لا إِلَه 


46 الى 
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إلا أنتَء أؤ: لا إِلَهَ غَيْركَ) مق عليه". 
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وأما غنى النفس فهو استقامتها على المرغوبء وهو أمر الله الديني الذي يحبه 
ويرضاه» وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضهاء وأن تكون هذه الاستقامة 
على الفعل والترك تعظيماً لله سبحانه» وتعظيماً لأمره» وإيماناً به واحتساباً 
لثوابه» وخشية من عقابه. لا طلباً لتعظيم المخلوقين ومدحهم له؛ أو هرباً من 
ذمهم, أو طلبا للجاه والمنزلة عندهم, فإن هذا دليل الفقر إلى المخلوق لا إلى 
الله . 

أما الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه فهي أعلى درجات الغنى» وأول 
هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عر وجل إياك قبل ذكرك لهء وأنه تعالى ذكرك 
فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك» فقدر سبحانه 
خلقك ورزقك وعملك؛ وإحسانه إليك» ونعمه عليك» حيث لم تكن شيئاً البتة. 
وذكرك جلّ جلاله بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله» فجعلك أهلاً 
لما لم تكن له أهلاً قطء وإنما هو الذي أَمّلّك بسابق ذكره» وهو الذي أيقظك 
وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام. 

ومن الذي وفقك للتوبة وقبلها منك فذقت حلاوتها؟. 

ومن الذي وفقك لمحبته وعمر قلبك بمحبته فأنست به بعد الوحشة؟ 

ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة» فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة» ذكرك بها قبل وجودكء وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن كل 
شيء؛ وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 

إذ هو الجواد المحسن. المحسن لذاته لا لمعاوضة. ولا لطلب جزاء منك. ولا 
لى ذلك» كيف وهو الغني الحميد؟. 

فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك؛ لذكره لك 


لحاجة دعته ! 


.0775( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١1١70( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لل 


بهاء فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه. وابتدأك بمعروفه» وتحبب إليك بنعمته. 
هذا كله مع غناه عنك. فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له» ووصل شاهده إلى قلبه 
شغله ذلك عما سواه» وحصل لقلبه به غنى عالٍ لا يشبهه شيء. 

أما الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عزَّ وجل فهي دوام شهود أوليته 
سبحانه» وهذه علي مما قبلها. 

فالله عزَّ وجل إذا فتح قلب عبده فشهد أوليته سبحانه» حيث كان ولا شيء غيره» 
وهو الإله الكامل فى أسمائه وصفاته» الغنى بذاته عما سواه. 

الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويمجده ويعبده» فهو معبود محمودء حي 
قيوم, له الملك وله الحمد في الأزل والأبد» ام يزل ولا يزال موصوفاً بصفات 
فهو القيوم الذي قيام كل شيء به ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من 
الوجوه؛ فسائر الموجودات كلها سواه سبحانه أفنتها أولية الحق سبحانه» وكل 
بعبوديتها. 

فمن شهد مشهد علو اللّه على حلقه. واستوائه على عرشه» وتوفيته لعباده» 
وتعبد بمقتضى هذه الصفات» يعرج قلبه إلى الصمد مناجياً له» مطرقاً واقفاً بين 
يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز الجبار. 

فيشعر بأن كلامه وعمله صاعدان إليه» معروضان عليه» فيستحي أن يصعد إليه 
من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. 

ويشهد نزول الأوامر والمراسم الإلهية إلى أقطار العاام كل وقت بأنواع التدبير 
من الإحياء والإماتة.. والتولية والعزل.. والخفض والرفع.. والعطاء والمنع.. 
ومداولة الأيام بين الناس.. إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا 


0 


م م - 0 يس 


يتصرف فيها 0 فهو الذي: يلزيرالا مرورت السّملء ل 1 مرخ ا ْهِ في 
و كان مِقَذَارَه ألَفَ سَنَوٍ صما تعَدُونَ ((5) هَلِكَ عَللِمُ ألمي وَالتّهددَو الْمَزيرٌ 
يط (3) ركتس 1 م ل وَيداعنلإ و مر ليد طون( االسجدة” :0 1]. 

والمسلم إذا أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به» وكذلك إذا 
شهد العبد مشهد علم الله المحيطء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولافي السماء. ولافي أعماق البحارء ولا تحت أطباق الجبال؛ بل أحاط علمه 
سبحانه بكل شيء في الكون. وعلمه علماً تفصيلياء ثم تعبد بمقتضى هذا 
الشهود. من مراقبته ا وحراسة خواطره وألفاظه» وجميع أحواله وعزماته 
وجوارحه. علم أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة» وجميع أحواله ظاهرة 
مكشوفة لربه علانية» بادية لا يخفى على الله منها شيء 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به. لا يشغله سبحانه 
سماع صوت من جهر عن سمعه لصوت من أسرء ولا يشغله سمع من سمع في 
كل زمان ومكان. 

ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها 
كصوت واحدء كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة 
كما قال سبحانه: «إ نا حَلَفُكم وَل بدك إلا كتفي وجِلة* إِنَّ لَه يد 
بصِير 42 انقمان:10]. 

فإذا استشعر ذلك» وتعبد بمقتضى هذا الشعور بذكر ربه والثناء عليه» وتعظيمه 
وإجلاله» و<مده وشكره بلسانه وقلبه وجوارحه. استغنى بذلك عما سواه 
تحاتة 

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصيره الذي لا يخفى عليه شيء من خلقه في 
العالم العلوي والسفلي 

وكذلك إذا شهد مشهد قيومية الرب تعالى» وأنه قائم على كل شيءء وقائم عل 


الال 


كل نفسء وأنه تعال ى القائم بنفسه المقيم لغيره» القائم عليه بتدبيره وربوبيته 
وقهره. 

وأنه سبحانه بكمال قيوميته لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ولا يضل ولا ينسىء عليم بكل شيء» محيط بكل شيء؛ 
قادر على كل شيء 

فهذا المشهد العظيم مشهد الربوبية الذي يدركه كل إنسان. 

وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم» وهو شهادة أن (لا 
إله إلا الله)» وأن إلهية ما سواه باطل ومحالء كما أن ربوبية ما سواه باطل 
لا 

فلا أحد سواه سبحانه يستحق أن يؤله ويعبد» ويصلى له ويسجده ويستحق نهاية 
الحب مع نهاية التعظيم مع نهاية الذل له إلا هو سبحانه. 

وذلك لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو عز وجل المستحق للطاعة 
التامة وحده. والمعبود وحده. وله الخلق والأمر وحده. وله الحكم وحده. 
وكل محبة لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى عنه سبحانه فقر وفاقة» وكل عر 
بغيره ذل وصغار» وكل تكثر بغيره قلة وذلة. 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره» فكذلك يستحيل أن يكون لهم إله 
فهو الذي انتهت إليه الرغبات والمخلوقات» وتوجهت نحوه الطليبات 
والسؤالات» ويستحيل أن يكون معه إله آخرء فهو الغني الصمد بذاته» الذي 
حاجة كل أحد إليه» ولا حاجة به إلى أحد 

وتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في 
مانم اك و ا د د ل 0 


ع انر 


ل له إلا ان جر و ءفأعَيدوه 


رفك هر ده 


كما قال سبحانه: إدَلِكُم) 


١7 


ول 2ه مره ّ_ 2 

وهو عَلَكلِ ّىء وَححكيلٌ (4)5 [الأنعام: .1٠١١‏ 

0 آثار 

وجود الذات» وهو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. يعرف بذلك النور 

عظمة الذات كما يعرف عظمة الصفات. ويميز به بين الحى الذي يموت ويفنى» 

والحي الباقي الذي لا يزول ولا يفنى» فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز 

الرحيم. 

فيا له من فقر ينقضيء ومن غنى يدوم» ومن عيش لذيذ. 

ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين؛ لأنه قد قرت عينه بالله» والفوز 
حوده» قيناجيه له كانه أىء 6 إلبه تقطعت نفسه على الدنيا 

بوحو ا يراة» ومن م إل ى 2 

حسرات. 

قال النبي 06: «مَنْ كَانَتِ الدُنْيَا هَبَهُ كَدَقَ الله عَلَيِْ أَمْرَهُ وَجَعَلٌّ فَفْرَهُ برْنَ عَيَْيه 

يناذا لأا نيب لك ون كات لزي جع لفل روصل 

غِنَاهُ في َه وَأَنهُ الدّنْيَاوَجِيَ رَاعْمَة) أخرجه ابن ماجه”". 

وفرع ةبش ىعادت لاه ار ا فاك ان 1 1ق الله مياه كين 

همه؟. 

فالفقر الحقيقى : الافتقار إلى الله ف م الأحوال» والاستغناء به فى مي 

الأحوال» 0 ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه 0 جميع 

الأحوال» وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 

وحاجات هذا العبد الفقير إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثرء فأفقر الناس إلى الله من 

شعر بهذه الحاجات» وطلبها ممن يملكها بطريقها الصحيح» فهو عامل على 

.)07711( صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ :)5٠١5( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (400). 


١58 


مراد الله منه» لا على موافقة هواه. وهو تحصيل مراده من الله قد خلص بكليته 
لله سبحانه» ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيب. زاهد في كل ما سوى 
الله راغب في كل ما يقرب إلى الله 

وقد نزه الله رسول هيك عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة بقوله سبحانه: ألم 
جد يما فَكَاوَئ ((5) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى '(0) وَوَجَدَك عآيلا فطق (2) © [الضحى: 
6-56 

وعوضه سبحانه عما نزهه عنه بأشرف المال وأجله وأفضله. وهو ما أخذه بظل 
ا زنام متكي أعيار الله» الذين كان مال الله بأيديهم ظلماً وعدواناً كما 
قال سبحانه: 38م أقاءَ أنه عل رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ افر له ولول وى الف وس 
ومين وَآنِ لِك لا كوول يق الك ينك وآ 1 مم ارول فَحْدُوهُ 
ا عن هرا هوأ َه نمه كَدِيدُالِْقَاب :405 الحثر: 0 

فالله عزّ وجل خلق المال ليستعان به على طاعته ونفع عباده» وهو بأيدي الكفار 
ظلما وعدوانا. 

فإذا فاء ورجع إلى أولياء الله وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم 

ولكن ام يكن غنى رسول الله يَكةِ وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم. 
فإن غناهم بالشيء, وغناه يك عن الشيء وهو الغنى العالي 

وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم» وهو وك إنما يتصرف في ملكه 
تسرب العا الذي ٠‏ حصاركت د برذ سوا كما لال ور ان يرد الله به خَيْرًا 
يُفقهَة: في الذّنِء وَاللهُامُْطِي ونا الام وَلا َل هذ الم ظطاهِرِينَ عَلَى مَنْ 
حالم هَمْ حَبّى يني أمرٌ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ) تفن عي”. 

وذلك لكمال مرتبة عبوديته» ولأجل ذلك ام يورث. فإنه عبد محض من كل 
وجه لربه عزَّ وجلٌ» والعبد لا مال له فيورث عنه. 


.)١١797( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)71١57( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ادل 


وقد جمع الله ع وجل له بين أعلى أنواع الغنى» وأشرف أنواع الفقرء وأكمل له 
بذلك مراتب الكمالء فكان في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم لهء وكذلك في 
وقد جعله الله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه 
مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء وعرض عليه أن يجعل له جبل الصفا ذهياً فلم 
يقبله» وخير بين أن يكون ملكاً نبي» وبين أن يكون عبداً نبيأء فاختار أن يكون 
عند تدا : 

ومع هذا جبيت إليه أموال جزيرة العرب وغنائم حنين» فآنفقها كلهاء وام يستأ 
منها بشيء» بل تحمل عيال المسلمين وديونهم فقال: «مَنْ تَرَك مَالا فْلِوَرَنْته 
وَمَنْ تَرَكَ كلا لين متفق عليه 

فزن الل يتاه كلتزافته ]رركن سه سحكله النقرزاء ليق مكل ليم اعدف كما 
نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال المكتسبة والموروثة» بل 
أغناه به عما سواه. وأغنى قلبه كل الغنى» ووسع عليه غاية السعة. 

فأنفق تَدِ غاية الإنفاق. وأعطى أجل العطاياء ولا استآثر بالمال» ولا اتخذ منه 
غقار وال أرقا ولاتر قا قناقة ولا بعر ادولاعيداء ولادينارا ولا درعما: 
فصلوات الله وسلامه عليه فقد أكمل مرتبتي الغنى والفقرء وأوفاهما حقهما 
وعبوديتهماء وقد أغنى الله به الفقراء» وأعز به الأذلاء. فما نالت أمته الغنى 
وألعد إلا سمية وأغنى الناسن قن “ضاق غيرة ابه غنياة قد جا كم 
رشُولف بن نر حك عير عله ما دشر حرس عَلنَصكْم بِالْمُؤْمييتت 
رعو وبح (4005 [الترية::114]. 

وأعظم ما جاء به رسول الله يلل من ربه كناب الله. عزّ وجلٌء الذي هو هدى 
للناس» وموعظة للقلوبء. وشفاء لما في الصدور ورحمة للعالمين كما قال 


.)١5١9( واللفظ له ومسلم يرقم‎ )١144( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ل ملحلا 


0 19 111 يي - 30 ل ور 
بيجاية: كايا اناس قد دكي موقل عن 36 وَسْفَاءٌ لما فى الصَدور وهدى 
دجراج را تر ه ا برس ب جيو -ه 


لس سق مذي 2 

وبحمة لِلْمُوْمِيِينَ (00) قل قل يِفَضَّلٍ أيه وميد يَكِكَ فليفرحوا هو خبتر مما 

6 يجْمَعْونَ )4 وي 2 00 

فالقرآن العظيم شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد 

للشرعء وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وفي القرآن الكريم من المواعظ والترغيب والترهيبء والوعد والوعيد ما 

يوجب للعبد الرغبة والرهبة. وإذا وجدت عند الإنسان الرغبة في الخير 

والرهبة من الشر أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي 

الله أحب إلى العبد من شهوات نفسه. 

وفي القرآن الحكيم من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف. وبيّنها 

أحسن بيان ما يزيل الشبه القادحة في الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات 

اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضه. ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها 

تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. 

والقرآن المجيد هدى للناس» ور حدمة للعالمين» والهدى هو العلم بالحق» 

والعمل به والرحدمة هى ما ييحصل من الخير والإحسان» والثواب العاجل 

والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقا 

والرغائب» ولكن لا يُهتدى به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الهدى.» وحلت الرحدمة الناشئة عنهء» حصلت السعادة والفلاح» 

رارح وااتجا ابوالعرح والمرور وصصل الع الها 201 للقلب ولذلك أمر الله 

عياده بالفرح بذلك فقال سبحانه: َلْ يتَضْلٍ أله وسحيق فِذَلِكَ ك يحوأ هو 00 
يما يجْمَعونَ (0ه) 0 ايوس: 28]. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين أعظم نعمة ينعم بها الإنسان على 

الإطلاق» ولا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل. 


امه 


فقه الفقر 


01 صرب 2 1 م رعط ا 
8 : يتا لاسن انرا 114 لى ألله وائلههوا لْحوحُالْحميك (4)10 افاطر: 


ء إلى 


قال الله تعاأ 


.]16 


وقال الله تعالى: فر آلْمهدرت ال أرجأ من ديرم اي 

نَل وَرضْوَنا وَينصْرُوبَ أَلَهوَرَسُوله: أوْليِكَ هْمْ لصفن ((4)2 [الحنر 

الفقر: عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه. 

وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير إليه بالذات والصفات؛ لأنه محتاج إلى 

الله في وجوده. وفي بقائهى وفي حركاته وسكناته؛ وفي سائر حوائجه. 

وفقر العبد إلى 1 بالإضافة إلى أصناف حاجاته 5 ينحصر؟؛ لأن حاجاته لا 
حصر لهاء فالله عر 06 غني بالذات» والءخلق كلهم فقراء إليه بالذات. 

وقد نادى الله جميع الناس وأخبرهم بحالهمء ووصفهم بأنهم فقراء إلى الله 

جميع الوجوه. 

فقراء في إيجادهم.. فلولا خلق الله لهم ام يوجدوا. 

وفقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح, فلولا إعداد الله إياهم بها لما 

استعدوا لأي عمل كان. 

وفقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة.. فلولا فضل 

الله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الأرزاق والنعم شيء 

وفقراء إلى الله في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. 

وفقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم.. فلولا تعليمه لم 

يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا. 

وفقراء إلى ربهم في صرف النقم عنهمء ودفع المكاره» وإزالة الكروب 

والشداتد» فلولا دفعه عنهم. وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت 

عليهم المكاره والشدائد. 
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وفقراء إلى ربهم في تألههم له وحبهم لهء وعبادتهم إياه» وإخلاص العبادة له.. 
فلوام يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. 

فهم الفقراء بالذات إلى ربهم بكل معنى» وبكل اعتبار» سواء شعروا بيبعض 
أنواع الفقر أو ام يشعرواء ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل 
حال من أمور دينه ودنياه» ويتضرع إليه سبحانه أن يعينه على جميع أموره. 
ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» 
فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

الغني الذي له ما في السموات وما في الأرضء وغناه تام من جميع الوجوه. فلا 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق. وذلك 
لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» ومن غناه أنه أغنى الخلق كلهم في الد 

والآخرة. 

وهو سبحانه الحميد في ذاته وأسماته وصفاته» فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته 
كلها علياء وأفعاله كلها فضل وإحسانء وعدل وحكمة ورحمة» فهو الحميد في 
ذاته» الحميد في ى أسمائه وصفاته. الحميد على ما فيه» وعلى ما منهء الحميد في 
فهذا الفقر العام المطلقء أما الفقر من المال فالعاقل يرى أن الأموال والآشياء 
كلها في خزائن الله تعالى لا ذم ى يد نفسهء فلا يفرق بين أن تكون بيده أو بيد 
غيره» وكل رزف في الكرن فهو من ررق 

وللفقير إلى الله آداب في باطنه وظاهره.. وآداب في مخالطته.. وآداب في 
أفعاله. 

فأما أدب باطنهء فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقرء فالله 
أعلم بما يصلح له. وإن كان كارهاً للفقر. فهذا أقل درجاته وهو واجبء وأرفع 
من هذا أن لا يكون كارهاً للفقر بل يكون راضياً به. وأرفع منه أن يكون طالباً له 
وفرحاً به» لعلمه بغوائل الغنى» كما قال سبحانه: ف كلا إنَ لانن لُطوجل) أن را 
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1 فو 4015 [العلق: + 1٠‏ 

وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر الشكوى والفقرء بل 
من قر وني رأ وروا فقا عوية 0 إليه بخان فهو لاء الفقراء 
الأغنياء: «إِيححْسبهُمْ ااهل قري يرت السلن مركم سكف لا 
محلو ألثا لكات إلْيكحاكاً ب [البقر: :00 

وأما في أعماله فأن لا يتواضع لغني لأجل غناه» فهذه رتبة» وأقل منها أن لا 
يخالط الأغنياء» ولا يرغب في مجالسهم؛ لأن ذلك من مبادئ الطمع وهو 
مذموم. 

وأما أدبه في أفعاله فينبغي له أن لا يفتر بسبب الفقر عن العبادة» ولا يمنع بذل 
قليل ما يفضل عن حاجته. فإن ذلك جهد المقل» وفضله أكثر مما يبذل عن ظهر 
غنى. 

والسؤال محرم في الأصلء وإنما يباح لضرورة أو حاجة مهمة. 

وإنما حرمه الشرع؛ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

الأول: أنه إظهار لشكوى الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقرء وذكر لقصور نعمة 
الله تعالى عنه» وهو عين الشكوى لله. 

وكا 91 العجد الكمك له الو شال قن سلف الكاتتمع ال«تدها على عند 
فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى» فهو محرم لا يحل إلا لضرورة كما 
تحل الميتة للمضطر. 

الثاني : أنه فيه إذلال للسائل نفسه لغير الله تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه» فأما الخلق فإنهم عباد أمثاله» فلا ينبغي 
أن يذل لهم إلا لضرورة؛ وفي السؤال ذل للسائل» وظلم للمسئول من الخلق. 
الثالث: أن السؤال لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه 
بالبذل عن طيب نفسء فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الاخذء 
إن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع. 
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ففي المنع نقصان جاهه. وفي البذل نقصان ماله وكلاهما مؤذيان» والسائل هو 
السبب في الإيذاء» وأذى المسلم محرم. 

والفقراء أربعة: 

فقي لآ يسأل» وإن أعطي لا يأخذ فهذا بأرفع المنازل. 

وفقير لا يسأل» وإن أعطي أخذء فهذا دونه. 

وفقير يسأل عند الحاجة» فهذا دونه.. وهؤلاء كلهم محمودون. 

وفقير يسأل من غير حاجة وضرورة. فهذا لاوم وصاحبه مأزور غير مأجور. 
قال النبي كَلِ: مَنْ سَأَلَ النّاسَ أمْوَالَهُمْ ثرا كَإِنّمَا يَسألُ جَمْرّاء كَلْيسسَقِلَ أو 
لِيَسْتَكْئر) أخرجه مسلم”. 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة» ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد 
اسمن ذللك لترادؤاما بالزوا الم عنها ويس ذلك زهذا. 

ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادة. 

والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. 
والفقر ليس مطلوباً لعينه. بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم التشاغل 
به وكم من غني شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفيذ أوامره؟ 

وكم من فقير شغله فقره عن ربه. وعن امتثال أوامره؟ وصرفه عن حب الله 
والأنس به وإنما الشاغل له حب الدنياء والدنيا معشوقة الغافلين. 

فالمحروم منها مشغول بطلبها.. والقادر عليها مشغول بحفظها وجمعها والتمتع 
بهاء وتنميتها والاستكثار منها. 

والفقير عن الخطر أبعد. وفراق المحبوب شديد. فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء 
الله تعالى» فيكون قدومك بعد الموت على ما تكرهه؛ وفراقك لما تحبه. 

وكل من فارق محبوباً كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به. فعلى العاقل أن 


.)1١51( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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يحب من لا يفارقه وهو الله تعالى» ويزهد في الدنيا التي إن ام تفارقه هي فارقها 
هوء فهو دائم الخوف والحسرة عليها. 

وأما آداب الفقير في قبول العطاء: 

فإن جاءه مال بغير سؤال ولا استشراف فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

أما في المال فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة ام 
اله 

وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طالباً للمحبة والإلفة وهو الهدية؛ 
فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة؛ وام يكن فيها منّة. 

وإن كان غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة» فعليه أن ينظر هل هو 


وإن كان غرض المعطى الشهرة والرياسة والسمعة فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد فلا يأخذه. 


وأما غرضه في الأخذ فلينظر هل هو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ 
فإن كان مستغنياً عنه لم يأخذهء وإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة 
والآفات فالأفضل له الأخذ لقول النبي يَِةٍ لعمر: حدم ومَا 00 هَدَا 


وه موع4؟ 


الْمَالِ وَأنْتَ غَيْرُ مُضْرِفٍ وَلاسَائْلٍ قَخُذْهُ وَمَا لا قلا تتبعْهُ تَفسك) مفو 

والفقر نوعان: 

الأول: فقر اضطراريء وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه. 

الثاني: فقر اختياري» وهو نتيجة علمين شريفين: 

أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانى معرفته بنفسه. 

ومن حصلت له هاتان المعكاة الوزن لقت اهران خا وعنوان سعادته 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7177)» ومسلم برقم (55 402٠١‏ واللفظ له. 
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وفلاحه. 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين: 

فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل 
والظلم. 

والله عزّ وجل أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيا ولا يقدر على شيء؛ ولا 
يملك شيئاًء ولا يقدر على عطاء ولا منع» ولا ضر ولا نفع ولاشيء البتة. 
فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمراً مشهوداً محسوساً لكل أحد, ولا 
ريب أن هذا من لوازم ذاته» وما يالذات دائم بدوامهاء وهو ام ينتقل من هذه 
الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى» بل ام يزل عبداً فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. 
فلما أسبغ الله عليه نعمته وأفاض عليه رحمته. وساق إليه أسباب كمال وجوده 
ظاهراً وباطناء وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وأعلمه وأقدره» وصرفه 
وحركه. ومكنه من استخدام بني جنسه. وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على 
الدواب» وعلى صيد الطيورء وقهر الوحوشء وحفر الآباره وغرس الأشجارء 
وتعلية البناء» ويسر له الكسب والتجارة» ورزقه الأموال والأشياء» ظن 
المسكين أن له نصيباً من الملك والتصريف والتدبير. 

وادعى لنفسه ملكاً مع الله سبحانه» ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى» ونسي 
ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة: (إوْلَايْرُ حك لانن أن حَلقَسَهُ ين 
َبَلُ ولَريكَ سيا (400 [مريم: 19]. 

ففقر العباد إلى ربهم نوعان: 

فقر إلى ربوبيته: وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى ربهاء في إيجادها ومصالحها. 
وفقر إلى ألوهيته: وهو فقر أنبيائته ورسله وعباده الصالحين. 

وهذا هو الفقر النافع» فإن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ليس له 
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نظير فيقاس به. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو 
فلا يطمئن إلا بذكره؛ ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه. ومهما حصل له من اللذات 
والسرور بغيره فلا بدَّ أن يفارقه. 

وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان. 

فنفس الإيمان به وتوحيده» ومحبته وعبادته» وذكره وإجلاله هو غذاء الإنسان 
وقوته. وصلاحه وقوامه. 

فليست عبادته وشكره وذكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان» أو 
لمجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان» أو لمجرد رياضة 
النفس ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان. 

بل عبادة الله وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح 
والقلب. وأطيب نعيم ناله من أكرمه الله بهذا الشأن. 

وفقر العباد إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» وغنى الرب سبحانه لذاته لا 
لعلة أوجبت غناه. 

فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته سبحانه. 

وفقر العالم كله إلى الله عرَّ وجل أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني 


بذاته. 
وجه. 


والفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة. فالفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه 
الحق» فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكاً بوجه من الوجوه» ويرى 
أعداله مستحقة عليه يمقتضى كوثة عبد مملو كأ مستعملا فيما أمرة به.سيدة: 

فنفسه مملوكة» وأعماله مستحقة» فليس مالكاً لنفسه ولا لشيء من أعماله. 
ويرى ما بيده من الأموال والأسباب كالوديعة» فهى أموال سيده ونعمه. وهو 
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متصرف فيها بأمر سيله. 

فالله هو المالك الحق لكل شيء» وما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه» 
أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإحسان» وهل يكون ذلك منهم على 
شاهد العبودية لله فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب اللهء ورهبة من عقابه 
وتقربا إليه وطلبا لمرضاته؟. 

أم يكون البذل والإمساك منهم صادراً عن مراد النفسء وغلبة الهوى» وموجب 
الطبع؟. 


فيعطي لهواه» ويمنع لهواه» فيكون متصرفاً تصرف المالك لا المملوك؛ فيكون 


مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس. 
وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح. أو الرهبة من 
فوت شيء من هذه الأشياء. 


فهذا يرى نفسه مالكاً خرج عن حد العبودية ونسي فقره. 

ولو عرف نفسه حقاً لعلم أنه مملوك ممتحن» في صورة ملك متصرف كما قال 
سبحانه: «[ م جََلتَكَُ َلك ف الْارّضٍ بن بهم لظ ركيِفَ تَعَمَلُونَ 408 
[يونس: .]١4‏ 

ووجود المال بيد الفقير لا يقدح في فقره إنما يقدح في فقره رؤيته لملكيته» 
وإنما هو لسيده وهو كالخازن لسيده؛ الذي ينفذ أوامره في مالهء وله خزائن 
النيموات: والارض: 

وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة أو جائحة رأى أن المالك الحق هو الذي 
أصاب مال نفسه. فما للعبد والجزع والهلع؟. ش 

وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه. فله الحكم 
في ماله وحده: 

إن شاء أبقاه.. وإن شاء أفناه.. وإن شاء زاده.. وإن شاء نقصه. فلا يتهم مولاه 
في تصرفه في ملكه.. بل يرى تدبيره هو موجب الحكمة. 


لماحل 


والفقر على ثلاث درجات: 

الأولى: فقر الزهاد. وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلبأ» فهو لا يضبط يده 
مع وجود المال شحاًء ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وحرصاء وإسكات اللسان 
ادها ويا لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما 
فاض على القلب من أمره مدحاً أو ذماً. 

فهو إن حصلت له الدنيا مدحها.. وإن فاتته ذمها.. ومدحها أو ذمها علامة 
موضعها من القلب. والشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحاً أو ذماً. 
والقلوب تولد كما تولد الأبدان. 

ولذلك كان النبي ع أب للمؤمنين» وأزواجه أمهاتهمء فإن قلوبهم وأرواحهم 
ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات. فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من 
ظلمات الجهل والضلال والغيء إلى نور العلم والإيمان» وفضاء المعرفة 
والتوحيد. 

والقلوب في هذه الولادة ثلاثة: 

قلب ام يولد وام يأن له» بل هو جنين في بطن الشهوات والغيء والجهل 
والضلال. 

وقلب قد ولد. وخرج إلى فضاء المعرفة والتوحيدء ونور العلم والإيمان» فقرت 
بالله عينه» وقرت عيون به وقلوب» وذكرت رؤيته بالله» فاطمأن بالله وسكن إليه. 
وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحاً ومساءً. 

تأبى عليه غلبات المعرفة والحب والشوق إلا تقرباً إلى ربه. وتأبى غليه غلبات 
الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه» فهو بين هذا مرة» وهذا مرة. 

الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضلء وذلك يورث الخخالاص من 
رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوال. 

فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة» والأعمال الصالحة. 

وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته. 


ال 


والقلب إناء واحدء والأشربة متعددة» فأي شراب ملأه ام يبق فيه موضع لغيره. 
وإنما يمتلىئ الإناء بأعلى أنواع الأشربة إذا صادفه خالياء ففقر صاحب هذه 
الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة» وكيف يوضع 
شراب التسنيم الذي هو أعلى أشربة المحبين في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى. 
فهو سبحانه الأول في كل شيء.. والآخر في كل شيء.. الظاهر فوق كل 
شيء.. الباطن دون كل شيء.. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة 
الأسباب والوقوف عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضل 
الله ورحمته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 

فمنه سبحانه الإعداد.. ومنه الإمداد.. وفضله سابق على الوسائل.. والوسائل 
من مجرد فضله وجوده. 

وعبوديته باسمه الآخر تقتضي كذلك عدم ركونه ووقوفه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يموت ويفنى» والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت 
ولايزول. 

فالأمر ابتدأ منه سبحانه وإليه يرجع» فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة؛ وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسبابء فكان الله وام يكن شيء غيره» 
وكل شيء هالك إلا وجهه. فهو سبحانه أول كل شيء وآخره؛ وكما أنه رب كل 
شيء وخالقه وبارته فهو إلهه ومعبوده. 

وعبوديته باسمه الظاهر أن يعلم أن ربه ليس فوقه شيء. له العلو المطلق على 
كل شيء بذاته» القاهر فوق عباده. 

فالتعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبودء ويجعل له رباً يقصده؛ ويلجاً 
إليه» ويتوكل عليه ويفر إليه. 

وعبوديته باسمه الباطن أن يعلم أن ربه ليس دونه شيء» وأنه محيط بالعالم» وأنه 
العظيم الذي كل العواام في قبضته ظاهرها وباطتها كبيرها وصغيرها فكما أنه 


١545١ 


العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء. فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء. بل . 
ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. 0 
الدرجة الثالثة: صحة الاضطرارء وهذه الدرجة فوق الدرجتين قبلهاء فإن الفقر 
الأول فقر عن الأعراض الدنيوية» والثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوالء 
والثالث فقر عن ملاحظة الموجود الساتر للعبد عن مشاهدة الوجوده فيبقى 
الوجود كله في قبضة الحق عزَّ وجلّ كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه 
إياه. 

فالفقر الأعلى أن يشهد العبد اضطراره إلى الحي القيوم» ويشهد في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تامأ إليه من جهة كونه ربا له ومن جهة كونه إلها 
تعودا لاطي لناعت كما لا وصضره ليزه 

فهذا هو الغني بلا مال» القوي بلا سلطان, العزيز بلا عشيرة» المكفي بلا عتاد. 
قد قرت عينه بالله فقرت به كل عينء واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. 
وهذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين إن حركه ربه بطاعة أو نعمة 
شكرهاء وقال هذا من فضل ربي ومنه. فله الحمد. 

وإن تحرك بمبادئ معصيته صرخ واستغاث بربه قائلاً: أعوذ بك منكء يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك 

فإن تم تحريكه بمعصية التجأ إلى ربه التجاء أسير قد أسره عدوه وهو يعلم أنه 
لا خلاص له ولا يفكه من أسره إلا سيده؛ أما هو فلا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرأء فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده متى يفكه منه؟. 

فهو سبحانه الذي ينجي من قضائته بقضائه» وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه. 
وهو سبحانه الذي يدفع ما منه بما منه. فالخلق كله له والأمر كله له» والحكم 
كله له وما شاء كان» وما ام يشأ لم يكن. 

ولا يهدي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاة خلان [لا مرولا صرت ينها لا 


1ت كب 1 


هو: *ووإن يَمسْسَك أله د ًََ ِضْر فلا كاشْفٌ لَه إلا هو وإِمت يِرِدَكَ مير قلا راد 


١45 


لِمَضْلِو- يَصِيِب يه م مَن يِمَآءُ مِنْ عبَادِوء وهو الْعَفُور ألريصِمٌ 4 [يوتس: /ا١1].‏ 
والغنى والفقر مطيتان يركبهما الناس إلى الآخرة.. والغنى له عبودية.. والفقر له 
والغنى كالفقر أمر من أوامر الله يبتلى بهما العباد» والمسلم غني بربه فلا يخاف 
من الفقر» وكيف يخاف المسلم من الفقر ومولاه له ما في السموات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟. 

وحقيقة الفقر: أن يصير العبد كله لله لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه؛ 
لأنه إذا كان لنفسه فليس لله. وإذا ام يكن لنفسه فهو لله. 

فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسك. ولا يكون لها منك شي ء» بحيث تكون كلك 
لنّه» وإذا صح الافتقار لق الله تعا( 1 فقد صح الاستغناء باللّه» وإذا صح الاستغناء 
بالله كمل الغنى به. 
ا 00 
تشكفيثوتت ينم ف الأ جي: الايد النجة وك ال 
تَحَرِفُهُم ضيه لَاِسَعَنُونت رك الكاسك إنْكاا وَمَاكُنففُوأنَ كبر و كله بو 
عَليئ 452 [البقرة: لالا1]. 


الثاني : في قوله سبحانه: هنما لكَدَكتٌ مقر والمستكين وَالْعتملِين عَلَيهَا 


5١ 
8-0 


1 وي سم" 


َالْمُوَلمَةِ ويم وف ألا وَالْعَرِمِينَ وف سيل لَه ونأ 200117 
لَه عَليِمٌ ححكيو (4)3 التية ١‏ ]. 

الثالث: : ى قوله سبحانه: فإيتأيها الاش لتاقن أنه لشن إلى أله كانه شر الع 

آلْحيبه (4)8 [فاطر: .]١6‏ 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. 

والثاني: فقراء المسلمين عامهم وخاصهم. 

والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم فقيرهم وغنيهم: ومؤمنهم وكافرهم. 


1١047* 


أله و 2016 


والمراد بالفقر هنا شيء أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودية لله والافتقار 
إلى الله تعالى في كل حال والاستغناء به عما سواه. 

وأما الفقير الصابر.. والغني الشاكر.. أيهما أفضل؟. 

فإن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال 
والأحوال والتفضيل عند الله بالتقوى لا بالغنى والفقر كما قال سبحانه: ملإنَّ 
كر عند أ لقني © [الحجرات: 11 

والفقر والغنى ابتلاء من الله لعباده كما قال سبحانه: مإقَمَ لضن إذَا ما أبتلنه ريّه, 
ْمك وَضََّه مول وَتت أكْرم (0) وأا إذا ما اذكه مَمَدَرَ ميو رزقد مِيدُولُ ون 
مي (2) 56 بل لا كمون اليم( ولا حَتمُرت عل لكا اليشككن(8) 
وَتَأْحكُفوت اواك أحخلا لس( ورت الْمَال حا جمًا )4 النجر: 15 
فالوكرام ليس بالغنى» والإهانة ليست بالفقرء بل الإكرام أن يكرم الله عبده 
بطاعته والإيمان به» ومحبته ومعرفته» والإهانة أن يسلبه ذلك. 

والدنيا: ما سوى الله تعالى من المال والجاه. والصور والمراتب» وهي اسم 
لمدة بقاء هذا العالم.. أو اسم لما بين السماء والأرضء فعلى الأول تكون الدنيا 
زمانء وعلى الثاني تكون مكاناً. 

ولما كان لها تعلق بالقلب واللسان والجوارح كان حقيقة الفقر تعطيل هذه 
الثلاثة عن تعلقها بها وسلبها منهاء وتفريغها لطاعة الله» وتحريكها وتشغيلها 
بامتثال أوامر الله وحبسها عن محارم الله. 

وجميع ما يدب على وجه الأرض من آدمي وحيوان, بري أو بحريء وكل طيرء 
وكل حشرة» وكل ذرة» فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم؛ وهم جميعاً 
فقراء إليه في إيجادهم وإمدادهم وبقائهم. 

وهو سبحانه الذي يعلم مستقر هذه الدواب» والمكان الذي تنتقل إليه في 
ذهابها ومجيئهاء وجميع حركاتها وسكناتهاء وعوارض أحوالهاء كل ذلك كتبه 
الله في اللوح المحفوظ. الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


١1" 


ع 


وهذه الخلائق جميعاً قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه» ونفذت فيها 
مشيئته» ووسعها رزقه: فوَمَا من َآجةَ في الْأَرَضٍِ إِلَّاعَكَ الله ها وَعلكُ مُسَتقيا 
0 كل في حكتب تين 403 ادحا 

فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها وصفاتهاء 
ومكانها وزمانهاء وقسم أرزاقهاء ولتعمل بما أمرها الله ورسوله به من الإيمان 
بالله» وتوحيده وطاعته» وفغل ما أمرها الله به» واجتناب ما نهى الله عنه فوم 


مور لم سس و ا ا 2 عد ع 2ن ١‏ بخن عر اب ل 2 7 ا لسسع 
يطِع أله وا لرمسُولَ فَأوْلِكَ ممَ الدِينَ أنعم اه علوم من لدي وَالصِدبِقِينَ والشهداء 
لسع مي لد كي مسح ع ار م2 5 سي م2 
وَأَلصَلِحِينَ مَحَحْنَ أَوْكِيِكَ رَفِيِقًا 8 ذَلِكَ الْمَضْلُ من الله وك يله 


عَلِيِمَا )4 [النساء: قل .]97١‏ 


١ 


- فقه الصير 


قال الله تعالى: #إوَالْمصَر (0) إِدَّ الْإضنَ لني خْسَرٍ (ع) إلا الَدبتَ اموأ وَحَمِلُوا 
َلصَللِحَتٍ وتَوَاصوَأ بالْحَنّ ماص ضير ((0)5 [العصر: .].-١‏ 
وقال الله تعالى: «3 وَلْنبَلوَنَحُ بنء مَنَ لتو جوع وَنَقٍ بن مول لتقي 


و ل سه 


وَلتَمَو وت راض 7 5 اداه فسينه مُصِيبَة فَالْوا إن يد وَِنَا اله وتجعون(20]) 
دعن - 

أَوْلَيِكَ عَلنهُمَ صَلَواتٌ من نَّيْهِمْ لي ولك هُمْ المهمَدُوت (4)2 للبترة: 0٠‏ 
/ا6١].‏ 


رمه 


وقال الله تعالى: فإ يَتأيَهَا ألذِيت عَامَنُوأ أصيرقا وَصَابرُوأ ورَايطوأ وأ 
ملم مفيخورت 40 [آل عمران: .]1٠١‏ 
الإيمان نصفان» نصف صيرء ونصف شكرء ومدار سعادة الدنيا والآخرة 
عليهما. 
فلله عل ى كل عبد عبودية في حال العافية» وعبودية في حال البلاء» فعليه أن 
يبحسن صحبة العافية بالشكرء وصحبة البلاء بالصبر. 
وناك العاد ري للعير مرو جار اك باوبالا لي 
0 من الصبرء وأما قبله فالعافية أوسع له كما قال النبي يَكِْ: ١مَا‏ يَكُونُ عنْدِي 
اس ا د 
صمب ل وها أغعلي أحد عله 3 حَيْرَا وَأَوْسَعٌ مِنّ الصَّيْر) سفن 
لكي اما ا 0 
وحبس الجوارح عن ما لآ يحمد. 

وحقيقة الصير: 
هو خلق فاضل من أخلاق النفسء يمتنع به الإنسان من فعل ما لا يحسن فعله 
والوقوف مع البلاء بحسن الآدب. والثبات على أحكام الكتاب والسنة. 


0 
2 


تيا الله 


.)١٠١55( واللفظ لف ومسلم برقم‎ ))١579( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١5775 


و "القووة أن رضي على التعنيق اذم ]طبار 7الدو على فى و 
الشكوى فلا ينافي الصبر. 

والشكوى نوعان: 

أحدهما: الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر كما قال يعقوب ككله: فإإنّمَآ 


ا 1 عاج 


وف إل أنه #[يوسف: 45 ]. 

الثاني: شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقالء فهذه لا تجامع الصبر؛ بل 
تضاده وتبطله» وفرق كبير بين شكوى الربء والشكوى إليه. 

والصبر والجزع ضدان كما قال سبحانه عن أهل النار: لإسَوَآء علقم أجَرْعنَا أ 
عر مَالَنَآمِن حص 45 لإبراهيم: ١؟].‏ 

والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار» والصير لها بمنزلة 
الخطام. والزمام للمطية» فإن ام يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل 
مذهبء. ففسدت وأفسدت. 

وقد خلق الله عرَّ وجلَّ في كل نفس قوتين: 

قوة الإقدام.. وقوة الإحجام. 

فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة الإحجام 
إمساكا عما يضره. 

فرحم الله عبداً جعل لنفسه خطاماً وزماماًء فقادها بخطامها إلى طاعة الله 
وصرفها بزمامها عن معاصي الله. 

فالصبر عن محارم الله» وعلى طاعة الله» وعلى أقدار الله أيسر من الصبر على 
عذاب الله وعقابه. 

والصير نوعان: 

صبر محمود.. وصبر مذموم. 

فالمذموم كالصبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى ما حرم الله من 
الفواحشء والكبائر» وسائر المحرمات. 


١ /ا‎ 


والمحمود كالصبر على أنواع الطاعات» والصبر عن ما نهى الله عنه من الأقوال 
والأعمال» والصبر على أقدار الله. 

وهذا النوع متعلقاته كثيرة» وله ارتباط بمقامات الدين من أولها إلى آخرهاء وله 
مراتب وأسماء بحسب متعلقه: 

فإن كان صبراً عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة» وضدها الفجور والزنى 
والعيه: 

وإن كان صبراً عن شهوة البطنء أو تناول ما لا يجمل منه سمي عفة» وإن كان 
عن فضول العيش سمي زهداًء وإن كان على قدر من العيش يكفيه سمي قناعة» 
وإن كان صبراً عن إجابة داعي الغضب سمي حلماً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي العجلة سمي وقاراً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الفرار والهروب سمي شجاعة. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الانتقام سمي عفواً وصفحاً. 

وإن كان صبرا عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. 

فللصبر عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه. والاسم الجامع لذلك 
كله الصبر. 

والصبر والتصبر والاصطبار أسماء تختلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه 
ومع غيره. 

فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكة 
سمي صبراء وإن كان بتكلف وتجرع لمرارته سمي تصبرأء وَإذًا تكلفة العيك 
صار سجية له ومن يتصير يصبره الله. 

وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصير. 

فالصير حال الصابر في نفسه.. والمصابرة حاله في الصبر مع خصمه كما قال 
ستحاتهة 8 كانه الدرت امنا اصيكا ماروا وتايطوا واتتوا أنه ملم 
تفيخوك ((وع) 4 [آل عمران: .]2٠١‏ 
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وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبرء فالتصير مبدأ الاصطبارء كما أن التكسب 
مقدمة الاكتساب. فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. 

وينقسم الصبر باعتبار ممحله إلى قسمين: 

بدني.. ونفسي.. وكل منهما نوعان: اخختياري واضطراري. 

فهذه أربعة أقسام: 

فالصبر البدني: إما اختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا كحمل 
الأشياء الثقيلة ونحوها. 

وإما اضطراري كالصبر على أام الضرب والمرض» والجراحات. والحر والبرد 
ونح و ذلك. 

أما الصبر النفسي فهو إما اختياري كصبر النفس عما لا يحسن فعله شرعاً ولا 
عقلاً كالفواحش والرذائل ونحوها. 

وإما اضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهراً إذا حيل بينها وبينه. 

وهذه الأقسام ممختصة بنوع الإنسان دون الملائكة والبهائم.. أما الملائكة 
فلكمالهاء وأما البهائم فلنقصانهاء فإنها تشارك الإنسان في نوعين منهاء وهما 
صبر البدن والنفس الاضطراريين» ويمتاز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. 
أما الجن فهم مكلفون بالصبر على الأوامرء والصبر عن النواهي كما كلفنا نحن 
بذلك. 

لكن ما كان من لوازم النفس كالحب والبغضء والإيمان والكفر» والموالاة 
والمعاداة» فنحن وهم مستوون فيه. 

وما كان من لوازم البدن كغسل الجنابة» وغسل الأعضاء في الوضوءء 
والاستنجاء وغسل الحيضء ونحو ذلكء فلا تجب مساواتهم لنا في تكلفه. 
وإن تعلق بهم ذلك على وجه يناسب خلقتهم وحياتهم. َ 
وأما الملائكة فلم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم, ولا بشهوة تزاحم عبادتهم؛ بل 
العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا. 
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فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث الدين والعقل في مقابلة 
باعث الشهوة والهوىء وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثياتهم وإقامتهم على 
ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع. 
والمخلوقات ثلاثة أقسام: 
فقد خلق الله الملاتكة عقولاً بلا شهوات.. وخلق البهائم شهوات بلا عقول.. 
وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة. 
والإنسان إذا غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالبهائم. 
وفك لق الدع بول الإنسان في ابتداء أمره ناقصاء ١‏ م يخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو غو مدع اللداى تطورفيه شهرة اللسنية تم شور التكا و كم بعد 
ذلك يستعد لقوة الصير. 
ل ! 000000 التدريج 
إلى سن البلوغ, كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره. 
وكل هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارهاء بل غايتها 
تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها. 
فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة» وأشرق عليه نورهاء رأى في ضوئها 
تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهماء فتلمح العواقب» ولبس لامة الحرب» 
ويدذارت في قلبه الحرب بين داعي الطبع والهوىء وداعي العقل والهدى. 
والمنصور من نصره الله.. والمخذول من خذله الله.. ولا تضع الحرب أوزارها 
حتى ينزل في إحدى المنزلتين» ويصير إلى ما خلق له في إحدى الدارين 
وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين على داعي الهوى. وهذا إنما يصل 
إليه بدوام الصبرء وأهل هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة» وهم 
الذين نالوا معية الله مع الصابرين» وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده. 
وخصهم الله بهدايته دون غيرهم. 
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الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى على داعي الهدى» فيستسلم اليائس 
للشيطان وجنده؛ فيقودونه حيث شاؤواء فإما أن يصير من جندهم وأتباعهم» 
وهذه حال العاجز الضعيفء وإما أن يصير الشيطان من جندهء وهذه حال 
الفاجر القوي المتسلطء والمبتدع الداعي المتبوع» وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم شقوتهم, واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فلهم النار يوم القيامة: 9# تلفح 
يرز كلذ مث ف كيخب 3 أمّ تكن يت ملل لكر مهت يها 
تكزوت (2) تذارا عبت عدا فوب وسَكُئ وما سات (3) ربجا 
5 إن عَدَنًا ِإِنَا ظنيمورت 3 َال َعْسَعُوا ضبَا ولا مُكلْمُون (4)2* [المؤمنون: -١١4‏ 
٠8‏ ]. 

وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر والإيمان والتقوى. 

وأصحاب هذه الحال أنواع شتى: 

فمنهم المحارب لله ورسوله. الساعي في إبطال ما جاء عن الله ورسوله» يصد 
عن سبيل الله ويبغيها عوجاً. ا ا 
ومنهم المعرض عن ما جاء به الرسول: المقبل على دنياه وشهواتها فقط. 8 
ومنهم المنافق ذو الوجهينء الذي يأكل بالكفر والإسلام. 

ومنهم الماجن المتلاعب, الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. 

ومنهم من يقول ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي وعبادتي» وأنا لا أنجو 
بعمليء والله غفور رحيم. 

ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. 

ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت من الكبائر. 

ومنهم من يرعى في وادي المعاصيء ويقول سوف أتوب. 

إأى :غير للق من أصناف الجاهلين المفترين» الذين صارت عقولهم في أيدي 
شهواتهم» فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافرء يستعمله في رعي الخنازير» 
وعصر الخمر. ش 


١ ا‎ 


وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه بمنزلة رجل قهر مسلماًء وباعه للكفار 
وسلمه إليهم؛ وجعله أسيراً عندهم. 

فإنه لما أذل سلطان الله الذي أعزه به ورفع به قدره» وسلمه في يد أبغض أعدائه 
إلنه: وشعلة أسيرا لوصلط الثه علية فق كان عتفه.هى أن يلظ عليه فجدلة 
تحت قهره وسلطانه» يسخره حيث شاء ويسخر منه» فصار بمنزلة من سلم نفسه 
إلى أعدف عدو له يسومه سوء العذاب» فلما ترك مقاومته واستسلم له سلط 


عليه عقوبة له كما قال سبحانه عن الشيطان: 8 إِنَّه لس لَه سُلْطنٌُ عل ألذيرت 


تغوطك تدز يسك (©) اتماشفكنة عل ليرت يول كن 
بوه مخركورب )4 [النحل: 34 .]٠٠١‏ 

والله عزَّ وجل ام يجعل له سلطاناً على العباد. وإنما هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جنده وحزبه» فصار سلطانه عليهم؛ بأن تمكن منهم 
وتلاعب بهم» مع ضعفه وكونه لا يملك سلطان الحجة. وإنما دعاهم فأجابوه 


بلا حجة ولا برهان. 
الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالاً ودولاً بين اللجندين» فتارة له.. وتارة 
عليه. 


وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» عسى الله أن 
يتوب عليهم. 

وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرضء فمن الناس من 
تقهر قوته داءه» فيكون السلطان للقوة. 

ومنهم من يقهر داؤه قوته» فيكون السلطان للداء. 

ومنهم الحرب بين دائه وقوته سجالاًء فهو متردد بين الصحة والمرض. 

وتكون الأحوال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث سواء بسواء. 

فمن الناس من يدخل الجنة» ولا يدخل النار. 

ومنهم من يدخل النار» ولا يدخل الجنة. 


1١ 


ومنهم من يدخل النار» فإذا تطهر من الذنوب دخل الجنة. 

والصير باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: 

أحدها: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 

الثاني : صير عن المنهيات والمخالفات حتى ليقع فيها. 

الثالث: صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذا كله متعلق بطرفين: 

طرف من جهة الرب سبحانه.. وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من جهة الرب. فالله تعالى له على عبده حكمان: 

حكم كوني قدري.. وحكم شرعي ديني. 

فالكوني متعلق بخلقه» والشرعي متعلق بأمره. وهو سبحانه له الخلق والأمر. 
وحكم الله الديني الشرعي الطلبي نوعان: 

تالعظلوت إن كان محيويا لله زهان فالمططاو نع فته قرواة: كان واعيا أو 
مستحباء ولايتم ذلك إلا بالصبر. 

وإن كأة المطلوي:فقوضا له قالعطلوب تركةمواء كان مهرما أو سمكروهاء 
وذلك كذلك لا يتم إلا بالصبر. 

فهذا حكم الله الديني الشرعيء فمرجع الدين كله إلى هذه الثلاث: 

فعل المأمور.. وترك المحظور.. والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد, فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفاء ولا تسقط 
عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. فكما لا تستوي الستبلة إلا على 
ساقهاء فكذلك عبودية الأمر والنهي والقدر لا تقوم ولا تستوي إلا على ساق 
الصبر. 

وأكمل أنواع الصبر الصبر المتعلق بالتكليف, وهو الأمر والنهي» فهو أفضل من 
الصير على ممجرد القدر. 

فإن هذا الصبر يأتِي به البر والفاجرء والمؤمن والكافر» فلا بدَّ لكل أحد من 


١ وخر‎ 


الصير على القدر اخثيارا أو اضطراراً. 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر الرسل وأتباعهم: وأعظمهم اتباعاً 
أصبرهم في ذلك 

وكل صبر في محله وموضعه أفضل. 

فالصبر عن الحرام في موضعه أفضل.. والصبر على الطاعة في محلها أفضل.. 
والطاعات ترفع الدرجات.. والمصائب تحط السيئات. 

والصير قسمان: 

قسم مذموم.. وقسم محمود. 

فالمذموم: الصبر عن الله وعن إرادته ومحبته وسير القلب إليه» وهذا يتضمن 
تعطيل كمال العبد بالكلية» وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه. فإنه لا 
صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة. 

فالصبر عن الله جفاء» ولا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي 
لامولى لهاسواأة. 

وأما الصبر المحمود فنوعان: 

صبر بالله.. وصبر لله. 

فالأول: كقوله سبحانه: 0 وَأصِيرٌ وَمَاكَ صَبْرلك_إِ لَا يالل © [النحل 1ا]. 

والثاني: كقوله سبحانه: 9 وآصير حجر ريك فنك يعد 
فيصبر مستعيناًبالله من أجل مرضاة الله. 
وكل إشاق لايد أن راع منفن ها يكوه ذا لمارا رما امتطرارا. 
فالكريم يصبر اختياراً لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد عليه» ويذم عا 
الجزعء وأن المقدر لا حيلة في دفعه. وما ام يقدر لا حيلة في تحصيله. 

فإذا كان آخر الأمر الصبرء فما أحسن أن يستقبل الأمر في أوله بما يستديره 
الأحمق في آخره. 

وك للع إن بطر الكل را سنالك رب لسار و د 
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فى طاعة الشيطان. 

فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وتحصيل شهواتهم» وأقل الناس صبراً في 
فيصبر اللئيم على البذل في معصية الر<من وطاعة الشيطان أتم صبرء ولا يصبر 
على اليذل فى طاعة الله فى أيسر شىء 

ويصير على تحمل المشاق في مرضاأة الشيطان» ولا يصير على أدنى المشاق 
فى مرضةة الله. 

والإنسان لا يستغنى عن الصبر فى حال من الأحوال. 

فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله.. ونهى ييجب عليه اجتنابه.. وقدر يجري عليه.. 
ونعم يجب شكر المنعم عليها.. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصير لازم 
وكل ما يلقاه العبد في هذه الدار لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: يوافق هواه ومراده.. والآخر يخالف هواه ومراده. 

د 

أما النوع ال موافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال» وأنواع الملا 
المباحة» وهو أحوج شيء | 0 بهاء ولا 
تحمله علط ى البطر والأشرء والفرح المذموم, الذي لا يحب الله أهله. 

وحتى لا ينهمك ١‏ ى نيلهاء ويبالغ ذ ى استقصائهاء ف إنها تنقلب إل أضدادهاء 
فمن بالغ في الأكل والشرب جما انقلب ذلك إلى ضدةء فاعتل وحرم 
الأكل والشرب والجماع. 

وعليه أن يصير على أداء حق الله فيهاء ولا يضيعه فيسلبهاء وأن يصبر عن صرفها 
في الحرام؛ فلا يمكّن نفسه من كل ما تريده منهاء فإنها توقعه في الحرام ولا بد. 
كان الصبر على السراء شديداً؛ لأنه مقرون بالقدرة. 


١ م7‎ 


٠١ 
١ القن‎ 


ولدا تق 7 عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد بقوله سبحانه: 9 

لي مثا لا لكر أنوئك و سكم عن ذحكر لَه ومن يفل : 
َأَولَيِكَ 0 [المنافقون: 9]. 

وقوله سبحانه: 9# يتاي دمت ءَامَيوأ إرك من أَو5 وَأَوَكدَدِ حك عَدُوَا لسك 

فَحَدَرُوهة وإن تعقوأ ويَصِفَحُوأ وحفرها نان لدعمو يفير 4 © [التغاين: 14]. 

وليس المراد بالعداوة هنا عداوة البغضاء والمحادة» بل إنما هي عداوة المحبة 

الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد. وتعلم العلم. والصدقة» وغير ذلك من أمور 

الدين» وأعمال البر المختلفة. 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو: 

إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي.. أو لا يرتبط أوله باختياره 

كالمصائب. أو يرتبط أوله باختياره» ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول 

فأما ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله: 

فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من 

العبودية؛ لما فى طبعها من الكسل وإيثار الراحة» والميل إلى الشهوات» 

وتخالطة اهز الله والشح والبخل. 

فلا يكاد العبد يفعلها مع هذه الأمور» وإن فعلها مع ذلك كان متكلفاء فيحتاج 

العبد هاهنا إلى الصبر على الطاعات قبل الشروع فيها بتصحيح النية 

والإخلاص» وتجنب دواعي الرياء والسمعة» وعقد العزم على إعطاء العبادة 

حقها. 

ويصبر بعد الشروع فيها عن دواعي التقصير والتفريط فيهاء وعلى حضور 

القلب بين يدي المعبود وأن لا ينساه في أمره ش 

. فليس الشأن في فعل المأمور فقطء بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال 

الإتيان بأمره» بل يكون مستصحباً لذكره في أمر 


باجا 52 


لِك 
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ل أن يصبر عن الإتياث بما بيطل أغمالهتكما قال 
سبحانه: و يَتايها لذن اموأ أ لا يُطِلُوا صَدَقَنيكم لعن وَالذدئ كَالَدَى مُنقَقٌ بق ماله 
م ير 3 ل صَقَوَانٍ عليه راب 5 صاب وَايلٌ 
تك ع « د _- 

فرضكة صزدا ' له بفدروتت 112 كن يَكَا سكدب* وَأدَّهُ لا يهَدى الْقوم 


وكذلك يصبر عن رؤية الطاعة والعجب بهاء والتكبر والتعظم بهاء فهذا أضر 
عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

ويصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. 

فلا يظن العبد أن بساط الصبر يطوى بعد الفراغ من العمل. 

وأما الصبر عن المعاصي الظاهرة والباطنة فأمره ظاهرء وأعظم ما يعين عليه 
قطع المألوفات.. ومفارقة الأعوان عليها.. وقطع العوائد. 

فإذا انضافت الشهوات إلى العادات تظاهر جندان من جند الشيطان. فلا يقوى 
باعث الدين على قهرهما مع ضعفه. 

القسم الثاني : ما لا يدخل تحت اختيار العبد.» وليس للعبد حيلة في دفعه 
كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه؛ وسرقة ماله ونحو ذلك 
وهو نوعان: 

ما لا صنع للآدمي فيه.. وما أصابه من جهة الآدمي. 

فالأول للعبد فيه أربع مقامات: 

أحدها: مقام العجز والجزع. والشكوى والتسخطء وهذا ما لا يفعله إلا أقل 
الناس عقلاً وديناً ومروءة. 

الثاني: مقام الصبر. 

الثالث: مقام الرضا به» وهو أعلى من مقام الصبر. 
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الرابع: مقام الشكر. وهو أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد البلية نعمة» فيشكر 
امعان علده: 

وأما النوع الثاني» وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق» ويضاف إليها 
أربعة أخر: 

أحدها: مقام العفو والصفح. 

الثاني : مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من أأم مطالعة 
الجناية في كل وقت. 

الثالث: شهود القدر وأنه وإن كان ظالماً بإيصال هذا الأذى إليك؛ فالذي قدره 
عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم. 

وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه. فالكل جار بقدر الله وإن 
اختلفت طرقه وأسبابه. 1 

الرابع: مقام الإحسان إلى المسيء. ومقابلة إساءته بإحسانك» وفي هذا المقام 
من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. 

القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن منه ام يكن له اختيار ولا 
حيلة في دفعه كالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد 
مباشرة أسبابها كشرب المسكراتء وتناول المخدرات» وأكل السموم ونحو 
ذلك. 

فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله. فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره 
وأن لا يطيع داعي نفسه وهواه. 

والدواء النافع لهذا الداء وغيره الصبر والتقوى كما قال سبحانه: إن تَصَيرُوا 
وََتَضوأِانَ لَك من كر الور (40 [العمران 14]. 

فإذا صبر لله تعالى» وندم على ما تعاطاه من السبب المحظورء أثيب على صيره؛ 
لأنه جهاد منه لنفسه اا 

وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه كما 
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يعاقب السكران على سكره. وعلى ما جناه فى حال سكره. 
والله 0 وتعالئ يعاقب على الأسباب المحرمة» وعلى ما تولد منهاء» كم 


يئيب الآهنات الماموز بهاء وعلى ما تولد منها كما قال سبحانه: 
00 0 07 02 هو 6 
ىه ليحمملوا ودار ه هم كَامِل يوم الْقِيكَمَةٌ و ومن نَ أَورَارِ لت يُصْلوتَهُم بِحَيْرٍ عِأرٍ ألا 


نا رات )4 [التحل: 10]. 

وقال النبي كَكِنِْ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ من الأخر مِثْل أجُورٍ من تع لا 
26 لسار 
مَنْ تَبعَهُ لا يَنْقص ذَلِكَ مِنْ آنَّامِهِمْ شَيْنَا) أخرجه سلم". 

ومشقة الصبر تكون بحسب قوة الداعي إلى الفعل» وسهولته على العبده فإذا 
اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. 

وإن فقدا معاً سهل الصبر عنه. وإن وجد أحدهما دون الآخر سهل الصبر من 
وجه» وصعب من وجهة. 

فمن لا داعي له مثلاً إلى القتل والسرقة والزنى» ولا هو سهل عليه» فصبره عنه 
من أيسر شيء وأسهله عليه» ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فصبره عنه 
أشق شيء عليه. 

ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم.. وصبر الشاب عن الفاحشة.. وصبر الغني 
عن النذات والشهوات عند الله بمكان. 


ولذلك استحق د ل ل ا ا للا 
قال النبي ١:‏ سََْة ظِلهُم الله تعَالَى في ظِلَِّ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلُّ:إِمَامٌ عَدْل 
وَشَابٌ تَشَأْفِي باد الى وَرَجْلٌ َب علق ف ى الْمَسَاجِِ وَرَجْلانِ تَححَابًا في اللى 
اعدعنا عليه تدكا علئفه ووخل عله مَأ دَاثُ مَنْضِبٍ وَجَمَالِ فُقال: إذي 


أحَاف الك وَرَعن تَصَدْق يضكق تالاه ختى لااقملم د معَالة ما تلق هيلة: 


.)1515( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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0 ذَّكَرٌ الله حَالِيًا فَمَاضَتٌ عَيْنَاة) مفو عليه”. 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني» والملك الكذاب, والفقير المختال أشد 
العقوبة؛ لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمة عليهم» لضعف دواعيها في 
حقهمء فتركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليل على تمردهم على الل 
وشدة عتوهم عليه كما قال النبي يكهه: «ثَلانةٌ لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلا 


ودار 


يُرَكِهِمْ (قال أبو مُعَاوِيَة: وَلا يَنْظرٌ إلَيْهمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: شَيْخّ ران وَمَلِكْ 
كَذَّابٌ» وَعَايَلٌ مُسْتَكيث) أغرجه سل" 

ولهذا كان الصير عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصرء لشدة 
الداعي إليهما وسهولتهما. 

فإن فعاصئ' اللجان قاكية الإتسآن كالفثة والتسمة» والكذب والمراء» والقناء 
على النفسء والطعن على من يبغضه. والثناء على من يحبه ونحو ذلك. 

فتتفق قوة الداعى» وتيسر حركة اللسان» فيضعف الصير. 

ولهذا تجد الرجل يقوم الليل» ويصوم النهارء ومع ذلك يطلق لسانه في الغيبة 
والنميمة» ويتفكه فى أعراض الخلق. 

وكثير من نجده يتورع عن الدقائق من الحرام» ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام 
لقوة الداعي إليهما وسهولتهما. 

ولهذا سئل النبي يَكْةِ عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الْمَمُ وَالْمَرْحُ) أخرجه 


التَرمذي وابن ماجه 0 


ه راصم ىر ه معد دسا و2 و 


ساس تر م ”> ى» اه ع مل عه سور 
ءَامَنُوأْ أصيرواوصايروا ورايطواً وآنّفوأ أللَهَ لَعلَْكم تفيحوت © [آل عمران: .]5٠١‏ 


.)٠١1( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١577( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)1١1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1750( وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ »27٠١ 5( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )7( 
.)7575( وأخرجه ابن ماجه برقم (5757)» صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 


انل 


وأخير سبحانه أن الإمامة ذ ي الدين تنال بالصبر واليقين كما قال سبحانه: 
وَحَعَلنَا متهم أو ا باينا لما صَبرواً مكانوا حَلنينا وقثون (4)8 

.]١ 5 [السجدة:‎ 

وبين سبحانه مضاعفة أجر الصابر على غيره بقوله: «إإنَمَابوَقَّ ألصَيرُونَ جرهم يعر 

حجنا 402 الرر: 1١‏ 

ووعد الله الصابرين بثلاث خصال كل واحدة خير من الدنيا وما فيها فقال 

ات امبر اصَبررك (5) ألَدىَ 15 متهم مي مُصِيبَة فَالُوا إِنَا ينه وَإِنآ انه 

اجون 00 :) لبك عو صَلسٌ من رَبهمْ وَوضمة وأو تبك مع تون( 4 

[البقرة: 56١1-ل!0١].‏ 

ودن شستكانه اا مغفرة والأجر الكبير إنقا تحههز: «الضار والعمل الصالح 

فأخبر سبحانه أن كل أحد خاسر: فالا الذنَ صَبرْوأ وَعَيِلُوا ألضَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهْر 

+ ل سطس 


مَعْضْرةوَأجرٌ كبر 411 [هود: .]١١‏ 
وجعل سبحانه الصبر سبب محيته ومعيته» ونصره وعونه» وحسن جزائه» وكفى 


ٍّ صرت (4)5 العران 14] 

وقال سبحانه: 0 0 إِنَ أللَه للَهَمَمَ آلصّيربيت (0)50 [الأنفال: 45]. 

وقال النبي كَل: اما بيب 0 مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلاهَمٌ ولا خُرْنٍ 
وَلَا أَذَى وَلاعَ > حَنَّى الشّوْكَة يُشَاكُهَ إلا كَمَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاةُ) شق عل" 
والأمو رالمناقية للصير: 

التتكرئ إان المخار و 3إذا شك بالنيه ريه إآن لقوق نكل اله اك نت 
ير<مه إلى من لا يرحمه. 

أما الشكوى إلى الله فهي محمودة مشروعة كما قال أيوب يَلِ: وَأبوصَك د 


١ 
ٌْ إن‎ 
3١ 
تان‎ 
1 
3 


.)7 01/7( واللفظ له» ومسلم برقم‎ .)235١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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تاد ل كك أ حم الحِيت > ((0)85 [الأنياء: ]. 

وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة به فيما يقدر عليه» والتوصل إلى 

زوال ضرره؛ ام يقدح ذلك في الصبرء كإخبار المريض للطبيب بما يؤلمه 

ويشكو منهء وإخبار المظلوم لمن ينتصر بهء وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان 

كر كوه رقن دا 

والأنين على قسمين: 

أنين شكوى فيكره.. وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. 

وأما الشكوى فهي نوعان: 

يي المقال.. وشكوى بلسان الحالء» ولعلها أعظمهاء ولهذا أمر النبي 
من أنعم عليه ربه أن يظهر نعمة الله عليه» وأعظم من ذلك من يشتكي ربه 

وهو بخيرء فهذا أمقت الخلق عند ربه. 

ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة» ولطم الوجه؛ وحلق الشعرء وضرب 

إحدى اليدين بالأخرىء والدعاء بالويل. 

ولا ينافى الصبر والبكاء» والحزن عند المصيبة كما قال الله عن يعقوب كَلِ: 

ارايت اه فريك الحرة فَهَوَكظيم (4)05 [يوسف: 1]. 

وَاشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عبَادة شَكْوَى لَه كَنَى وَسُولُ الله يي يعُودمَعَ عَبالرّحْمَنِ بن 


١ 


ا بن أبي وَقَاص وَعَبْداِ بن مَسْعُويء قَلَمّا دحَلَ عَلَيِْ وَجَدَهُ في 
عَشِْيَةَ فَقَالَ: «أقَدْ قَضَى ؟» قَانُوا: لاء يَا رَسُولٌ اللو! فَبَكَى رَسُولٌ الله كللة. 

ار قزم بك وشو ل كف بذ فَقَالَ: «ألا تَسمَعو ن؟ إِنَّ الله لا يُعَذّبُ 

بدَمْع الْعَيْنِ وَلا بِحُرْنِ الْقَأْبِء وَلَكِنْ يُعَذْبُ بِهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِه) أو يَرْحَمْ). 

متفق عليه”". 


ومما يقدح في الصير إظهار المصيبة» والتحدث بهاء وكتمانها رأس الصبرء 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1705)» ومسلم برقم (475) واللفظ له. 
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ويضاد الصبر الهلع» وهو الجزع عند حصول المصيبة» والمنع عند ورود النعمة 
كما قال سبحانه: (وإِنَّ فسن حَلِقَ هلوا( إدَا مَسَّهُ ألشَرجَزوعًا (5) وَإِدَا صَسَهُ مير 
صَموكَا :)4 [المعارج:1-14؟]. 

والصير ألوان: 

صبر على التكاليف والأوامر من عبادة ودعوة وجهاد.. وصبر على النعماء 
والبأساء.. وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم... وصبر على البلاء والفتن. 
والمؤمنون يصبرون على كل ذلك ابتغاء وجه ربهم؛ لا تحرجاً من أن يقول 
الناس جزعواء ولا تجملاً ليقول الناس صبرواء ولا رجاء في نفع من وراء 
الصبرء ولا دفعاً لضر يأتي به الجزعء وقد وعد الله هؤلاء بقوله: فَإإنَمَا يوق 
لصَرُونَ جرم بحسا (:40)0 [الزمر: .]٠١‏ 

والصبر منصور أبداء فإن كان صاحبه محقا كان منصوراء له العاقبة الحسنى في 
الدنيا والآخرة» وإن كان مبطلاً لم يكن له عاقبة. 

والصبر ثلاثة أنواع : 

صبر على طاعة الله.. وصبر عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة. 
فالأولان ضير عاى ما يتعلق بكسب الإنسان»والثالتك صين غلى :مالا كسب 
للعبد فيه» فصبر يوسف كَل عن مطاوعة امرأة العزيز على ما تريد منه أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه. 

فهذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء وليس للعبد فيها حيلة غير 
الصير. ْ 

وأما صبره عن المعصية فصير اختيار ورضىء ومحاربة للنفس وشهواتهاء لا 
سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. 

فإنه كان شاباً عزباً غريباً مملوكاً والمرأة جميلة» وذات منصب وهي سيدته 
وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء ومع هذه الدواعي صبر اختياراً 
وإيثاراً لما عند الله: © وَلْقَدَ هَمَّتَ بو وَهَجَّ يَالوْلا أن ءا 1 صسكدلك 
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تسرف عَنْهُ ألو وَالْفَحَمَآء ِنَم منْ باوكا ألْسْخْلم يست 480 ابرسف: ؛1]. 

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل» 
فإِنَ فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصية» وعدم الطاعة أبغض إليه وأكره 
من وجود المعصية. 

والصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله» 
وصبر لله وصبر مع الله. 

فالأول: الاستعانة بالله ورؤيته أنه هو المصيرء وأن صبر العبد بربه لا بنفسه كما 
قال سبحانه: ضٍِ وَأَصِيرَ وَمَاصَإرلك_إِلَا باه © [التحل: 159]. 

والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة وجهه. 
والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفسء أو طلب حمد الخلق ونحو ذلكء» فإن 
الصبر عملء» والعمل لا بد أن يكون خالصاً لله. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منهء ومع أحكامه 
الذيية ضارا نفسة: مخهاء سائراً سدرهاء مقيما بإقامتهاء ,حرحهه معها أيتذا 
توجهتء. وينزل معها حيث نزلت» قد جعل نفسه وقفاً على محاب ربه وأوامره. 
وهذا أشد أنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين» فالصبر من النفس إلى 
ا 
والسعة» والثبات على أحكام الكتاب والسنة حتى يلقى ربه. 

والصبر أكبر عون للعباد على جميع الأمور كما قال سبحانه: 9 يَتأَيُهَا أَلَدِينَ 
عَأمَنْوأ أس سَتَعِينُوا بألصَيرءَالصَلَدةٌ ِنَألله مع يرن (55) 0 [البقرة: 157]. 

ايعان السير أمور أهمها: 

الأول: معرفة العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان وصلاح القلوب. 

الثاني: معرفة العبد ما في المحرمات والمعاصي من الضرر والرذائل» وما 
0 من العقوبات في الدنيا والآخرة. 

الثالث: معرفة العبد ما في أقدار الله من البركة والحكمة والرحمة» وما لمن قام , 
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بالصبر عليها من الأجور كما قال سبحانه: ا يوق الصَدُِونَ جرم بير 
حِسَابٍِ (0) 4 [الزمر: ]٠١‏ ْ 

الرابع: معرفة العبد أن محبة الله معه كلما اتقى وصير كما قال سبحانه: 
لإ وأصيرو أْإذَّكمَهمَعَ الصّيربيك (4)8 الاقال: +1 

ومن كان الله معه فكل شيء معه. فكيف لا يجاهد المسلم نفسه على الصير 
وهذه أجوره وبركاته ومنافعه؟ 

فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعاتء وأداء حقوق الله. وأداء حقوق 
عباده» وترك ما تنهاه نفسه من المحرمات» وبذلك يهون عليه الصبر عن جميع 
الشهوات. وجميع الشدائد في الأقدار والأوامر. 

والصير على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد. إبقاء على الإيمان» وحذراً 
من الحرام» وأحسن منها الصير عن المعصية حياءً. 

فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية؛ لأنها لا بدَّ أن تنقصه أو تذهب 
بهجته» أو تطفئ نوره. أو تضعف قوته. 

وأما الحذر من الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذراً من أن يسوقه إلى 
الحرام والشبهات 

والحياء يبعث عليه قوة المعرفة بالله» ومشاهدة معاني الأسماء والصففات. 
وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة له 
وصاحب الحياء أحسن حالاً من أهل الخوف؛ لأن في الحياء من الله ما يدل 
على مراقبته» وحضور القلب معه. ولآن فيه من تعظيم الله وإجلاله سبحانه ما 
ليس في وازع الخوف. 

فَمَنْ وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوية» ومن وازعه 500006 
الله والخائف مراع جانب نفسه وحمايتهاء والمستحي مراع جانب رب 
وملاحظة عظمته. وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 
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الدرجة الثانية: الصبر على طاعة الله بالمحافظة عليها دوماً» ورعايتها إخلاصاًء 
كمع ييا عله وعماذ. 

وفعل الطاعة أكبر من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها آكد. وفوق الصبر عن 
ترك المعصية» فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة» والمنهي عنه لما كان 
يُضعف المأمور به وينقصه نهي عنه؛ <ماية وصيانة لجانب الأمر. 

والصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: 

دوام الطاعة.. والإخلاص فيه.. ووقوعها على مقتضى العلم. 

والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. 

فالعبد إن ام يحافظ عليها دوماً عطلهاء وإن حافظ عليها دوماً عرض لها آفتان: 
الأولى: ترك الإخلاصء. وحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 

والثانية: أن لا تكون مطابقة ة للعلم» » فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة. 
الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج» 
وتهوين البلية بعد أيادي المنن» وبذكر سوالف النعمء فيعد العبد نعم الله عليه؛ 
وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدها هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه بالنسبة إلى 
أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

وبذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضي» وتعداد أيادي 
المنن يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق 
0-0 طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره والصبر 
لله أكمل من الصبر بالله» والصير على طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من 
الصبر على قضائه وقدره. 

فصبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في 
لله باختيارهم وفعلهم ومقاومة قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله 
من ابتلاته وامتحانه بما ليس مسبباً عن فعله. 
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وكذلك صبر إسماعيل الذبيح» وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام عا 
تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف عليهما الصلاة والسلام. 
ومراتب الصبر أربع: 

الأولى: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أولي ي العزائم؛ وهي الصب لله وباله؛ فيكون 
العبد في صبره مبتغياً وجه الله صابراً به متبرئاً من حوله وقوته. فهذه أقوى 
المراتب وأرفعها وأفضلهاء وفي ذروتها الأنبياء. 

الثانية: أن لا يكون فيه صبر لله ولا صبر بالله» فهذا في أخس المراتبء وهو أردأ 
الخلق» وهو جدير بكل خذلان» وبكل حرمان. 

الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله» فهو مستعين ومتوكل على حول الله وقوته. متبرئ 
من حوله هو وقوته» ولكن صبره ليس لله فيما هو مراد الله الديني منه. 

فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له» وإنما كانت عاقبته شر العواقب» 
وفي هذا المقام خفراء الكفار» وأرباب الأحوال الشيطانية» فإن صبرهم بالله لا 
لله ولا في الله 

وهم من جنس الملوك والرؤساء الظلمة» فإن الحال كالملك يعطاه البر 
والفاجرء والمؤمن والكافر. 

الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر به» والتوكل علي 
والثقة به» والاعتماد عليه. 

فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجز ممخذول في كثير من مطالبه» ونصيبه 
من الله أقوى من نصيبه بالله. 

فهذا حال المؤمن الضعيف. وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي. وهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

وكل عبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية. 

فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبرء أما الشكر فقيدها وثباتهاء والكفيل ' 
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وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبهاء وعلى القيام بالأسباب التي 
تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلي. 

وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضاً. 

أما الصبر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية» فإن لله على 
العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته 
في هذا وهذا. 

والصبر من أجل مقامات الدين» وأخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً 
وتحققاً به» وأكمل الخلق أصبرهمء وام يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من 
ضعف صيره. فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات». وذلك لا يقوم إلا على ساف 
الصير. 

والصير على البلاء يكون بحبس النفس على المكروه» وعقل اللسان عن 
الشكوىء ومكابدة الغصص في تحمله» وانتظار الفرج عند عاقبته» ويشهد 
العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به» فيحصل 
له لذة بذلك. 

وفوق هذا مرتبة أرفع منه» وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه» وأنه بمرأى 
ومسمع منهء وأنه هديته إلى عبده؛ وخلعته التي خلعها عليه» ليدخل في أذيال 
التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله. 

فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه» فيحب كل ما 
يحبه محبوبه» وإن كرهه من حيث الطبع البشري» كما يحب الدواء الكريه لما 
فيه من الشفاء. 

وتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه فيه عن مراده هو منه» فإذا 
شهد مراد محبوبه أحبه» وإن كان كريها إليه. 

وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى» وإفضائها إلى غاية 
النعيم واللذة والسرور. 
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والصير نوعان: 

أحدهما: صبر على المقدور كالمصائب. 

الثاني: صير على المشروع وهو نوعان: 

صبر على الأوامر... وصبر عن النواهي. 

فذاك صير على الإرادة والفعل. . وهذا صبر عن الإرادة والفعل. 

فأما النوع الأول فمشترك بين المؤمن والكافرء لا يثاب عليه بمجرده إن 1 
يقترن به إيمان واحتساب كما قال عله لابنته: ١مَرهَا‏ َلَْضْبِرْ وَلْتَحْتَِبُ) مفق 
عليه” . 

ومن قل يقينه قل صبره. . ومن قل صبره خف واستخف. ولعبت به الأهواء كم 
تلعب الريح بكل خفيف. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإبراهيم يلي ابتلي بالنار» ومفارقة الأهل والأولاد والداره فصبر ابتغاء وجه ربه» 
فأنجاه الله من النار» وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 

ومن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليوطن نفسه على الصير على 
البلاء» والصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية الله» ومن أراد أن يقتدي في 
دينه فليتبع الآنبياء؛ لأنهم بالله أعرف وله أطوع. 

وقد أمرنا الله باتباع رسوله محمد يِه وأمر رسوله باتباع ملة إبراهيم» وملة 
إبراهيم البذل والتضحية بكل شيء من أجل التوحيد والإيمان وإعلاء كلمة 
الله . 

فإبراهيم يَلهِ من أجل الدين بذل نفسه حين سلمها للنيران.. وبذل ماله حين 
سلمه للضيفان.. وضحى بولده حين بذله للقربان.. وأسكن وترك بواد غير ذي 
زرع طاعة للر-حمن. 


(3) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم(7584)» ومسلم برقم (477)» واللفظ له. 
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فإن ام تقدر على متابعة إبراهيم يَكِيةِ فاجتهد في متابعة ولده الصبي.. كيف انقاد 
لحكم ربه» مع صغر سنه. فمد عنقه للذبح امتثالاً لأمر ربه. 

وأنه لابتلاء عظيمء وبلاء مبين للوالد والولد» يحتاج إلى صبر كالجبالء إنه 
ابتلاء يهز القلوب. ويرجف له الفؤاد. ولكنه أمر الله ولا بد من امتثاله. 

فمن يطيق أن يذبح ابنه؟ ومن يتحمل مباشرة الذبح؟ ولكن الله يريد صفاء 
إبراهيم» وهو خليل الر<منء وقد تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل» 
فأمره الله أن يذبح من زاحم حبه حب ربه: « نابم مَعَُآليَعَىَ كسا لمي و 
أر ف الْمَتَاءِأنه لحك فَأظرَمَادًا رد قَالْيتابتٍ أمَْلْ ما يومد مسد إن © 


لز سس سس ع مس لور 


لمر اعيو بقن تي الذي لا فائدة فيه فلهذا 0 35 ألما ركآة. عد ا 
يبهد 19 فَدْ صَدَّقتَ ألُورآ ل (؟ إرى عندًا كَوَ البلتؤا 
لين (3]) وديس يذِبَى عَظيم (003) ورهن عله ف الآآخرين (0-ا سَكَمٌ عل إتتهيم (03) 
كَدلِكَ حرَى امسن 00 إِنَّدُدمِنَ عارك المؤمنيت 401 [الصافات: .]١11-1١8‏ 

وإن كنت دون الرجلء فاتبع الموسوم بنقصان العقل والدين» وهي أم الذبيح 
إسماعيل. هاجر المملوكة امرأة إبراهيم.. وانظر كيف أطاعت ربها وصبرت» 
فتحملت المحنة في ولادتهاء ثم صبرت حين تركها الخليل مع ولدها في مكة. 
حيث لا ماء ولا زاد ولا أنيس» ثم توجهت إلى ربها ليغيثهاء فلما تربت على 
اليقين على الله جعل الله خطواتها عبادة إلى يوم القيامة» وهي السعي بين الصفا 
والمروة. 

كما قال إبراهيم بَكْةِ: موَرَيَنَآ يه سكنت من ذرَيقٍ بود عكر ؤى د عند ينيك 
لمح و خا الصَازة تاحمل أفعدة اريت الثاين > تهوئة الهم وأرزقهم من 
مرت لَعَلّه يفون 4050 ابراهيم: :15 

ومن صفات الله تبارك وتعالى الصبرء وأطلق عليه الصبر أعرف الخلق به 


806 


وأعظمهم تنزيهاً له نبيه بكةٍ بقوله: الى اأعتاق ديفنت عل أذئ 
سَمِعَُ من الله إِنّهُْ لَْعُونَ لَه دا وَإِنَّهلِيُحَافيهِمْ وَيَرْرفهُما مف عله" 

وصير الله تعالى يفارق صير المخلوق ولا يماثله من وجوه منها: 

أن صبره سبحانه عن قدرة تامة» ومنها أنه لا يخاف الفوت» ومنها أنه لا يلحق 
بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. 

والفرق بين الصبر والحلم؛ أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه؛ فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» والحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. 

والممخلوق يحلم عن جهل» ويعفو عن عجر والرب تعالى حلم مع كمال 
علمه. ويعفو مع تمام قدرته. 

وحلمه وقدرته وعلمه من لوازم ذاته سبحانه» وأما صبره عز وجل فمتعلق بكفر 
العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه» وأنواع معاصيهم وفجورهم. 

فلا يحمله ذلك على تعجيل العقوبة» بل يصبر على عبده» ويمهله ويستصلحه؛» 
ويرفق به ويحلم عليه. 

حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلمء 
ولا ينيب إلى ربه» ولا يدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم» ولا من ياب 
البلاء والنقم» أخذه أخذ عزيز مقتدر» بعد غاية الإعذار إليه» وبذل النصيحة له. 


ودعائه إليه من كل باب. 
وهذا كله من موجبات صفة حلمه. 


ولو أن الناس أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع 
الخلقء كما أنه أحق باسم العليم والرحيم وسائر الأسماء من جميع الخلق. 

والتفاوت الذي بين صبره سبحانه وبين صبر الخلق كالتفاوت الذي بين حياتهم 
وحياته» وعلمه وعلمهم. وكذا سائر صفاته وصبره سبحانه من أعظم مصبور 


.)5855( واللفظ له ومسلم برقم‎ )1١9494( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك؛ وأكرم الأكرمين» ومَنْ إحسانه 
فوق كل إحسان, بالكفر والمعاصي. وغاية القبح» وأعظم الفجورء وأفحش 
الفواحشء ونسبته إلى مالا يليق به. 

والقدح في كماله وأسمائه وصفاته وأفعاله. والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله. 
مقابلتهم بالسب والشتم والأذى. 

وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد 
أصبر منه. ولا نسبة لصير جميع الخلق إلى صيره سبحانه. 

وماذا صدر عن العباد من الجهل والسفه؟ 

«وَقَانوا أَعَحَدَ ليحن ولدَارة) لَقَدْ حدم سَِنًا إِدَا (8) تَحكَادُ ألسَسْوَتُ 
يفَطَرْنَ ون تمق لصن ودر لال هنا أن دعرا ليحن ولدا از ) وما ببق 
ليحن أن ينَحِدَ ولد( إن حك من السّمَوتٍ وَالْأرْضٍ لاق لمن عبْمًا (05) 
قد صخ وَعَدَّهُم عدا © و َاتيه يوم الْقَيلمَةٍ فَرْدًا 00 [مريم: 0-14 4], 
جلَعَدَ سيمع أمّه موَلَ الح قَالوا إن أله َقِير وَكَنَ َه مسَكَكْْبُ ما َالُوأ وَكَتَلْهُمْ 
الاي يعر حَقٌّ فول ورا عَدَّابَت الْحَرِيقٍ )4 [آل عمران: .]18١‏ 


عد 
و مدعو سح سا سا سا م محلا 


0 م م 2 اسه مور ور مج سا < 02000 
1 تقد حفر أأزت الوأ إركت لله هو الْمَيسِيح أبن ميم وقال المح ينب 


.- 


0-5 0 
سس اس صجيرو ع امسر ساس مام د سوم يرح > مج 22> سد هه صو سي مج سر سس يري 
إِسراءِ يل ١‏ أله رلى بحكم إنه. من شرك ياه فقد حرم الله عليه الجنة وماوله 
و ل 4 سس كيده د 6ك ع اس سور جر 2 4 272 
لتّارٌ وَمَا ليت مِن أتصكار 29 لَفَدَ حكتر ألَذِينَ فَالْوا ارت الله تَالِتُ تَلَدحَوَ 
21 6 - -ه 

ا ع ا يخ م بول دك لخ و ص دخ ا ل لس سر 5 بر م 
مسا مِنْإِلده إلا إلنه واحِد وإن لم ينتهوأ عما يمولورت ليمسن الزيرت ثفروا منهم 
21 يي ضام ب مجع سد يروو 


عَدَابك أليم 25 أقلا ينوبت إل أله ومْتَعْفْرونَكٌ وأمَهُ عَهُودُ 
يحم (00) 4 [المائدة: 4-107 /3], 

ونوا اننا لديا موث ويا ومَايبله1 إِلَّا لَه وَمَالحُم دك مِْعِِوِ إن م ! 
يَظُنُون )4 [الجائية: 4 ؟]. 

فبحلمه سبحانه صير عن معاجلة أعداته بالعقوبة» وكذلك خرور الجبال» 
وانشقاق الأرضء وتفطير السماء» يحبسها عن ذلك بصيره وحلمه. 
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وما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام 
يقتضي البطش والهلاك؛ ولكن الله غفور حليم يمهلهم لعلهم يرجعون. 

وهو سبحانه الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى به. 

فإذا أغضبته معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم» أرضاه تسبيح ملائكته 
وعباده المؤمنين» وطاعتهم له و<مدهم له. فيعيذ رضاه من غضبه. 

وكما جعل سبحانه في الأرض من يكفر بهء ويجحد توحيدهء ويكذب رسله. 
كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك» ومصدق بما كذبوا به 
وبهذا تماسك العالم العلوي والعالم السفلي: من يَكقرَ يها مولح مَعَدَ وَكلْنَا يبا 
وما لَّيَسُوأ يا بكتفريت (4:)01 [الأنعام: 84]. 

والله تبارك وتعالى ذو العزة والجبروتء وذو الجلال والإكرام» وذو الملك 
والكبرياء والعظمة خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بما يصلحهم ويسعدهم في 
الدنيا والآخرة» ونهاهم عما يضرهم ويشقيهم في الدنيا والآخرة» وقدر عليهم 
أقداره وأحكامه. وهم لا يستطيعون القيام بما أمرهم. والكف عما نهاهمء 
وتحمل ما قدر عليهم إلا بالصبر. 

وما أمر الله عزَّ وجل بأمر إلا أعان عليه» ونصب له أسباباً تمده وتعين عليه. 

ولما كان الصبر مأموراً به جعل سبحانه له أسباباً تعين عليه» وتوصل إليه» كما 
أنه ما قدر داءً إلا وقدر له دواءً» وضمن الشفاء باستعماله. 

والصبر وإن كان شاقاً كريهاً على النفوس فتحصيله ممكنء وهو يتركب من 


مفردين: 
العلم.. والعمل.. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب 
والأبدان. 


فأما الجزء العلمى: فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال» 
وإدراك مافى المحظور من الشر والضرر والنقص والهلاك. 
فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغى أضاف إليهما العزيمة الصادقة» والهمة 
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العالية» والنخوة والمروءة الإنسانية» وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء. فمتى فعل 
ذلك حصل له الصبر. وهانت عليه مشاقه» وحلت مرارته» وانقلب ألمه لذة. 
والصير: مصارعة باعث الدين والعقل لباعث الهوى والنفس. 

وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه تقوية من أراد 
أن تكون الغلبة له وإضعاف الآخر. 

فإذا قوي باعث شهوة الزنى مثلآ» وغلب بحيث لا يملك معها فرجه؛ أو يملكه 
ولكن لا يملك قلبه» وشغله ذلك وبذل كل شيء من أجله. 

فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداءء فعليه أن يضعفه أولاً بأمور: 

أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة» فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما 
بنوعهاء أو بكميتهاء فيحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن ام تنحسم فليبادر إلى 
الصوم. فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها. 

الثاني: أن يجتنب محرك الطلب وهو النظرء فداعي الإرادة والشهوة إنما يهيج 
بالنظر والنظر يحرك القلب بالشهوة» والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 
وإذا أطلق العبد نظرة» ونصب قلبه غرضاًء فيوشك أن يقتله بسهم من تلك 
السهام المسمومة. 

الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوّض عن الحرام, فإن كل ما يشتهيه الطبع في 
ما أبياحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس. 
فالأول: يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح لإضعاف قوتها. 

والثاني: يشبه تغيبب الشعير عن البهيمة؛ لثلا تتحرك قوتها. 

والثالث: يشبه إعطاؤها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه 
القوة. 

الرابع: التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر فإنه لولم تكن 
جنة ولا نار» لكان فيه من المفاسد ما ينهي عن إجابة هذا الداعي» ولكن عين 
اليو ف عمياء: 


كك ا 


الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليهاء إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغيره. 

فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب والحشرات. 

ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف من هذا القبح الذي يغطي كل جمال وملاحة 
في الوجه والبدن. 

فالزنى قبيح وخبيثء. وقبحه وخبثه ينتشر على الزاني والزانية. 

وإذا أراد الإنسان معرفة ذلكء. فلينظر إلى القبح والخبث الذي يعلو وجه 
أحدهما في كبره» وكيف يقلب الله تلك المحاسن مقابح» حتى تعلو الوحشة 
والقبح وجهه: 9 وَلاكَْرنوأ لز تان مصفَّهٌ وَسَآءسَبيلا (405 [الإمراء 03 
وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور: 

أحدهما: إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. 

وأن يشهد محيبته سبحانه» فيترك معصيته محبة له. فإن المحب لمن يحب 
مطيع» وأفضل الطاعة طاعة المحبين» وأفضل الترك ترك المحبين 

الثاني: مشهد النعمة والإحسان. فالكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه» 
وإنما يفعل هذا لئام الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله إليه ونعمته عليه عن 
معصيته حياءً منه. 

فلا يحسن أن تكون نعم الله تنزل عليه» ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ريه 
فملك ينزل بهذا.. وملك يعرج بهذا.. فأقبح بها من مقابلة. 

الثالث: مشهد الغضب والانتقام» فإن الرب جل جلاله إذا تمادى العبد في 
معصيته غضبء وإذا غضب جل جلاله ام يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا 
العبد الضعيف. 

الرابع: أن يتذكر كم يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة» وما هنك لديها 
من كل اسم 0 شرعاً وعقلاً وعرفاء وتزول عنه من الأسماء الممدوحة 
شرعاً وعقلاً وعرفاً. 


نك ال 


وبكفة أنه فاته اسم الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة فيه خير من الدنيا وما فيهاء 
فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتهاء وتبقى تبعتها؟ . 

قال النبي يَِةِ «لا يَرْني الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ 00 و 
يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَل يَنْتَهِبٌ نُهْبَك يَرْهَمُ 
النَّاسُ إِلَبْهِ فيا أنِصَارَهُمْ حِين يَنْتَهبّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) مفزعي”" 

فينزع الويمان عن الزاني كما ينزع القميص. فإن تاب صادقاً رد إليه الإيمان. 
الخامس: مشهد القهر والظفر فإن قهر الشهوة» وغلبة الشيطان» له حلاوة 
ومسرة عند من ذاق ذلك» وعاقبته أحمد عاقبة. 

السادس: مشهد المعية وهو نوعان: 

معية عامة.. ومعية خاصة. 

فالمعية العامة: اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله. 

والخاصة كقوله سبحانه: إن ”7 اَّمَع آألصّديرت (40)50 [الأنفال: 64 

فهذا المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى شهوته ونال وطره 
على التمام. 

فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في يسير من العمر؟ 

السابع: مشهد العوضء وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم 
لأجله» ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العوض والمعوضء فأيهما كان 
أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. 

الثامن: مشهد معاجلة الموت له. واخترام أجله. وهو أن يخاف أن يغافصه 
الأجل» فيأخذه على غرة لاهياً بشهواته» فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات 
الآخرة. ٠‏ 

التاسع: مشهد البلاء والعافية» فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 


.)017( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (14176) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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والعافية المطلقة هى الطاعات وعواقبها. 

فأهل البلاء هم 5 المعصية إن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الإيمان 
والطاعة وإن مرضت أبدانهم. 

العاشر: أن يعود العبد باعث الدين مصارعة داعي الهوى ومقاومته على 
التدريج قليلاً قليلآً حتى يدرك لذة الظفرء فتقوى حينئظٍ همته» ومن ترك 
المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوي فيه باعث الشهوة. 

الحادي عشر: كف الباطل عن حديث النفسء وإذا مرت به الخواطر نفاهاء 
وقطع العلائق التي تدعوه إلى موافقة الهوى. 

وليس المراد. أن لا يكون له هوىء. بل المراد أن يصرف هواه إلى ما يتفعه؛ 
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالىء» فإن ذلك يرفع عنه شر استعماله في 
0 | 
فكل شي ء في الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان» 
وا او ل ا ا لد 

فالعلم إن ام يكن لله كان للنفس والهوى. والعمل إن ام 50000 
والنفاق. 

والمال إن ام ينفق لله أنفق في طاعة الهوى والشيطان. 

والقوة إن آم يستعملها لله استعملها في 

فمن عود نفسه العمل لله ام يكن أشق د ال لل 

ومن عود نفسه العمل لهواه لم يكن أشق عليه من الإخلاص والعمل لله» وهذا 


جار في جميع أبواب الأعمال. 

الثاني عشر: صرف 0 إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر 
فيهاء وهي أياته المتلوة» واياته الكونية» فذلك يرفع عنه محادثة الشيطان 
ووسواسه. 


الثالث عشر: التفكر فى الدنيا وسرعة زوالهاء وقرب انقضائهاء فلا يرضى لنفسه 
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أن يتزود منها لدار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعاً إلا ساقط الهمة» دنيء 
المروءة» ميت القلب. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده» وتبين له عدم 
نفعه» فكيف إذا ترك تزود ما ينفعه على زاد يعذب به. ويناله بسببه غاية الألم. 
الرابع عشر: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه» وأزمة الآمور بيديه» فلعله أن 
يصادف أوقات النفحات» ولا يستوحش من ظاهر الحال. 

فالله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله وصفاته. فإنه ما 
حَرّمه إلا ليعطيه» ولا أمرضه إلا ليشفيه. ولا أفقره إلا ليغنيه» ولا أماته إلا 
ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. 

الخامس عشر: أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين هو ممتحن بهماء جاذب 
يجذبه إلى الرفيق الأعلى» وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. 

فكلما انقاد إلى الجاذب الأعا ى صعد درجة» حتى ينتهي | أى حيث يليق به من 
المحل الأعلى. 

وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة» حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. 
وإذا أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفلء فلينظر أين روحه في 
هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه 
إليه في الدنيا فهو أولى بها. 

وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع. 

فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وأعمالها.إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى 
أسفل. 

السادس عشر: أن يطهر العبد قلبه ويفرغه من إرادات السوء وخواطره» ويبذر 
فيه بذر الذكر والفكرء والمحبة والإخلااص. 

فعند ذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات 
الفاضلة» والأحوال الشريفة. 

وفضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد» فلو زال ذلك المانع لسارع إليها 
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الفضل من كل صوب. ظ 

السابع عشر: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له» ولعز لا ذل معهء 
وأمن لا خوف فيه» وغنى لا فقر معه ولذة لا ألم معهاء وكمال لا نقص فيه. 
وامتحنه في هذه الدنيا بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء» والعز الذي يقارنه الذل» 
ويعقبه الذل» والأمن الذي معه الخوف. وبعده الخوف. 

وكذلك الغنى واللذة» والفرح والسرورء الذي هنا مشوب بضدهء فغلط أكثر 
الخلق في هذا فطلبوا النعيم والبقاءء والعز والملك» والجاه والشرف في غير 
محله ففاتهم في محله. 

وأكثرهم ام يظفر بما طلبه من ذلك؛ والذي ظفر به إنما هو متاع قليل زائل. 

والله عزَّ وجل أرسل رسله وأنزل كتبه بعبادة الله وحده؛ والدعوة إلى النعيم 
المقيم» والملك الكبير في الجنة. 

فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه» فكان عيشه فيها أطيب من عيش 
الملوك فمن دونهم؛ لأن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين 
فهو الملك حقا. 

لأن صاحب هذا الملك حرء والملك المنقاد لشهواته وغضبه عبد شهوته 
وغضبه؛ فهو مسخر مملوك في زي مالك. 

الثامن عشر: أن يتخلص من الشر بالبعد عنه» وعن أسبابه ومظانه ويستعين على 
الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة. 

ولا يعتز بما في مظان الشر من بعض الخيرء فإن الشيطان يخدعه بذلكء فإذا 
قرب منه صاده وألقاه في الشبكة. 

والعبد في الدنيا لآ يخلو من حالين: 

الأولى: ما يوافق هواه من الصحة والمال. والجاه والملاذ. 

والعبد في هذا محتاج إلى الصبر؛ لئلا يركن إليهاء وينسى حق الله فيها. 


امك الا 


الثانية: ما يخالف هواه. وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات» فيحتاج العبد على الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر من 
العبودية» فمن العبادات ما تكرهه النفس بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يكره 
بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يكره بسبب الشهوة كالصيامء ومنها ما يكره 
بسبب الخوف كالجهاد. ومنها ما يكره بسبب الكسل والبخل كالحج. 

ويكون الصبر على الطاعة في ثلائة أحوال: 

حال قبل العبادة» بتتصحيح النية والإخلاص. والصبر على شوائتب الرياء» وحال 
في نفس العبادة» وهي أن لا يغفل عن الله تعالى أثناء العبادة. 

والثالثة بعد الفراغ من العمل» فيصبر عن إفشاته. والتظاهر به؛ ليسلم من الرياء 
والسمعة. وعن كل ما يبطله. 

الثاني: الصبر عن المعاصي الصغائر والكبائرء فإن كان مما يتيسر فعله 
كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراءء كان الصبر عليه أثقل. 

الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب. مثل موت الأحبة» والأمراض» 
وهلاك الأموال» وسائر أنواع البلاء. 

فالصبر على ذلك من أعلى المقامات, ومنه الصبر على أذى الناس كما قال 


مك 


سبحانه: «الشُبَكؤرك ف أَمْوَلِكْ] وَأَنشره حك وَلَتَتَمَعْكَ مِنّ ألدِينَ أونوأ 
الكِتبين يناكم وَمِنَ اليرت نتروا ذف كشيرا وإن سيردأ وكَمَّمُوا 
َإِنَّ للك من كر الور (4908 [آلعمران: 115]. 

والله سبحانه قادر على أن حيبي الدين كله في العاام كله» ولكن الله جعل ذلك 
إليناء لنقوم بالدعوة إلى الله» ونصير على ذلكء. فنحصل على أجر الهداية 
والدعوة والصبر. 

والله قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء» ولكن الله عزَّ وجل بحكمته 
ورحمته جعل فينا الغني والفقيرء ليحصل الغني على الأجر بالإنفاق» ويحصل 
الفقير على الأجر بالصبرء وكلاهما على خير. 


لحل 


والصبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان كله» ومنتهى الصبر أن يكون العبد يوم 
تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في كتابه الصبر الجميل.. والصفح الجميل.. والهجر 
الجميل 

فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه.. والصفح الجميل هو الذي لا 
عتاب معه. واي الحا اندي لا أذى معه. 

« ولوك يكئء يِنَ حوْفٍ وَالجُوع وص بِنَ الأول والأنشين شرت وَعَْر 
الصري 27 ادن 7 مُصِيبَة ْنَا َه وَإنَآلهِ يتجعون(2) أُوْلَيِكَ عَلهِمَ 


لاعس له اس لاس او 


مَك ين نئية ووفك وأرقية هم ألْمَهِمَدٌ ون '(ت)© [البقرة وه دلاة١].‏ 
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- فقه الشكر 


قال الله تعالى: 0 وَإِذْ ادر رض لِّن سَحكرثرٌ كم ونين حكفرم 
إن عاب سَدِيدٌ 440 [إبراهيم: 0]. 
وقال ابه ثمال ى: "9 فوأ مما رَرَفَحكُم أنه للا طسبا وَافْحكروأ نِكْمَتٌ أله 
إن كسم إِيَاهُ و 2 ل 40 [التحل: .]١١5‏ 
الشتكر نهر الغا على الجحييو ننها أولاهدمو الجدر وق والامر اف 
المنعم على وجه الخضوع. والثناء على المحسن يذكر إحسانه» ورؤية النعم 
والمنعم» واستفراغ الطاقة في الطاعة» وأن لا تعصي الله بنعمه. 
والشكر والصبر في محل الاستواء» فالشكر وظيفة السراءء والصبر وظيفة 
الضراء. 
والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: 
فالقلب للمعرفة والمحبة.. واللسان للثناء والحمد.. والجوارح لاستعمالها في 
طاعة المشكور.. وكفها عن معاصيه. 
والشكر مبني على مس قواعد وهي: 
خضوع الشاكر للمشكور.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناؤه عليه بها.. وأن 
يستعملها فيما يحب لا فيما يكره. 
وأقوى الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 
وأكمل الشكر: رؤية النعمة والمنعم» وكلما كان شهود النعمة أتم كان الشكر 
أكمل. 

وحقيقة الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً.. وعلى قلبه 
فَيودا رححة وعلى جر ارح اقيادا وملاعة: 
والإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صيرء وقد أمر الله بالشكر ونهى عن 
ضده. وأثنى على أهله. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه: 


١ 


وجعله سبباً للمزيد من فضله. 

والشاكرون قسمان: 

فشكر العامة: على المطعمء والمشرب» والملبس» والمسكن» والمركب 
ونحوها. 

وشكر الخاصة: على ما سبق» وعلى التوحيد والإيمان والهداية. 

وهذا أكملء وأعلىء وأتم» وأشمل. 

والشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال» وما يحمد الرب تعالى عليه 
أتم مما يُشكر عليه فإنه يُحمد على أسمائه وصفاته. وأفعاله ونعمه» ويشكر 
على نعمه. 

وما يحمد به أخص مما يشكر به» فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» 
ويحمد بالقلب واللسان. 

وكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخرء لا يمكن وجوده إلا به فإ 
الشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته» والصبر أصل ذلكء فالصبر على 
الطاغة وعن المعصية عوعين الشكن:." : ا 

وإذا كان الص مأموارا به فأداق هو الشكر: 

وحقيقة الشكر إنما تلتئم من الصبر والإرادة والفعل. 

وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر» ولكن اندرج شكره في صبره؛ فكان الحكم 
للصبرء كما اندرج صبر الشكور في شكره؛ فكان الحكم للشكر. 

ومقامات الإيمان لا تعدم ولا تزول بالتنقل فيهاء بل تندرج ويطوى الأدنى في 
الأعلى كما يندرج الإيمان في الإحسانء وكما يندرج الصبر في الرضاء ويندرج 
الرضا في التفويضء لا أن ذلك يزول والمقدور الواحد يتعلق به الشكر 
والشيوو بيواء كان محيويا اومكروها: 

فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر» وهو أخص به؛ لما فيه من الكراهة. 

والغنى يتعلق به الشكر؛ لما فيه من النعمة» فمن غلب شهود نعمته في الفقر 
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وتلذذ به عده نعمة يشكر عليهاء ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق 
عده بليّة يصير عليهاء وعكسه الغنى. 

والله تبارك وتعالى ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائبء. وعد كل ذلك 
ابتلاء فقال: و وحم ل ولي ر فِتََدَ )4 [الأنبياء: 0*], 

والله سبحانه خلق العاام العلوي والسفلي» وخلق ما على الأرض للابتلاء 
والاختبار. 

وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشرء والسراء 
والضراء. والعافية والبلاء. 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلاتين» والنعمة 
بالفقر والمرض وفيض الدنيا وأسبايهاء وأذى الخلق له قد يكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه» غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان 
للعبد في أمر الرب ونهيه. وقضائه وقدره؛ لا يستغني عنهما طرفة عين. 

والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الطعام والشراب أيهما أفضل؟ 
وكالسؤال عن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل؟ 

فالمأمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكرء والمحرم لا يترك إلا بصبر وشكر. 
وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه اندرج شكره 
في صبره كما يلارج صر الشاكر في شكره. 

والله عرَّ و وجل امتحن كل عبد بنفسه وهواه» وأوجب عليه جهادها في الله فهو 
في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به» وتصبر عن الهوى 
المنهي عنه. فلا ينفك العبد عنهما غنياً أو فقيراًء معافى اوقتلي: 

والله سبحانه ام يفضل أحداً بالفقر والغنى» كما م تفل ادا بالعافة والبلاء» 
وإنما فضل بالتقوى كما قال سبحانه: (إإنَّ كرمج عند الله نفك / إَ نعي 


6 حير (402 1[ لحجرات: 17]. 
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وقال النبي يَكْ: يا يا النَّسُء ألا إِنََبَكُمْ وَاحِدٌ 8 َ باك وَاحِدٌ ألا لَامَضْلَ 
عر علَى ضحي ولا ِعححِيّ علَى عرب وَلّا لأخمرٌ عَلَى 
عَلَى أكمر إلا بالتَقوَى. أَبَلْغْتٌ؟» َالُوا: َع وَسُولُ الله عي 
هَذَا؟) قَانُوا: يوم عَرَافٌِ ّم قَالَ: «أيّ شّهْرِ هَدَا؟) قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: ثم 
قَالَ: اَي بَلَدِ هَذَا؟) 000 0 0 «قَالَ: فَإِنَّ الله كَدْ حَرَّمْ بَيَكُمْ دماءك 
رق هَذَّاء ذ في 000 ع أتلغت؟) قالوا: بَلْعْ رستول الله يلك قَال: «ليل: 
الشَاهِدٌ الْعَافت) أخرع لحن 
والناس من آدم؛ وآدم خلق من تراب, فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. 
والتقوى مبئية على أصلين: 
الصبر.. والشكر.. وكل من الغني والفقير لا بد له منهماء فمن كان صبره 
وشكره أتم كان أفضل» فأتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله هو الأفضل. 
فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره. وقد يكون الفقير 
أتقى لله في صبره من الغني في شكره. 
والفقراء وإن كانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فهذا لا يدل على 
فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة» وإن سبقوهم بالدخول إلى 
الجنة. 
فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه؛ فإذا دخل الجنة كانت 
درجته أعلى ومنزلته أرفع كما قال النبي يكل : «إنّ اْمَُسِطِينَ عِنْدَ لله عَلَى مَتَابرَ 
ِنْ نُوِِ عَنْ يَِنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وجل كلما يَدَنِْ ين الِّينَ يَعِْلُونَ نَ في 
حَُكوهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا ولواةاعره سل 8 


وقل جمع الله سبحانه لرسوله بين المقامين: الصبر والشكر على أتم الوجوه» 


.)37٠١( صحيح: أخرجه أحمد برقم (7175589): انظر السلسله الصحيحة رقم‎ )١( 
.)1875/( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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فكان سيد الأغنياء الشاكرين» وسيد الفقراء الصايرين. 

فحصل له من الصبر على الفقر ماام رم 
على الغنى مالم يحصل لغني سواه. 

فكان ييه أصير الخلق في مواطن الصبرء وأشكر الخلق في مواطن الشكرء 

وربه ع عل كمل له مراتب الكمال» فجعله في أعلى؟هراتت» الأغياء 

الشاكرين» وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. 

فصلوات الله وسلامه عليه عدد المخلوقات والذرات والأنفاس. 

وقد جعل الله نبيه غنياً شاكراً بعد أن كان فقيراً صابراً كما قال له سبحانه: «أَلمَ 

يِذ يما فََاوَئ 0 وَوَجَدَ1كَ صَالَ هد '((0) وَوَجَدكَ علا عق ((2) 7# [الفحى: 

.]8-5 

والشكر مبني على ثلاثة أركان: 

الأول: معرفة النعمة وقدرها. 

الثاني: الثناء على الله المنعم بها. 

الثالث: استعمالها فيما يحب موليها ومعطيها وهو الله سبحانه. 

فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر. 

وبمشاهدة النعمة يتولد في القلب الحب والتعظيم للمنعم» ويخبت لطاعة من 

أنعم بها عليه. وكلما ازداد العبد علماً ومعرفة بحقيقة النعمة ومقدارها ازداد 

طاعة ومحبة» وإنابة وإخباثاء وشكراً وتوكلاً. 

والشكر قيد النعم» اث شكوت قرت ون كفرت قرنعء كلما قال سبحانة: 

00 وإِذ د تَأذّمَت رت لين مُحكرترٌ ردك وَلين حكدرع إن عدا 

ريد )4 ايراسم: :0 

وأعظم الشكر لله سبحانه هو توحيده؛ والإيمان به» وعبادته وحده لا شريك له. 

والله تبارك وتعالى غني عن كل ما سواهء فلا يزداد ملكه شيئا بشكر الناس له 

ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا يتضرر بكفرهم؛ لأنه الغني الحميد» والمنتفع 


محال 


سه نفسهه كما أنه المتفيروبالكفن كما قال امتيحانه «ومن شكر 
فَإِتَمَاوكم لَِفْسِه - وَصكُفرَ وإِنَ رق ع عكر )4 النمل: 4 

ولكنه سبحاته يحب أن يحمد ويشكي ويكره أن يكفر به وبنعمته كما قال 
سبحانه: 48 إن يكفروأ فت أله عو سكم و1 ا ل وإن تَفُكُرُوا برَضَهُ 
لم 40 [الزمر: 0]. 

والكفر بنعم الله مؤذن بزوالها عمن كفر بها كما تال وكات 2[ وص اذا مدل 
تر شكات اانه ملية بايا زرفها رعذائ لمكا حفر نامر 
أله َأَدقَها أذ يَاسَالْجُوعٍ وَاَلْحَوْفِ يما حكانواأ يَصَتَعُوت 401 [النحل: 111١‏ 
والله حكيم ذ في عطائه. وحكيم ذ في منعه. وله الحمد على هذا وهذاء وهو 
الحكيم العليم. 

ومن أسماء الله عزّ وجل الشاكر والشكور: كما قال سبحانه: مَإوَكانَ أّهُ متَامكرًا 
عَلِيما 0:09 [النساء: 1519]. 

وقال سبحانه: وده سَكوْرٌ حَلية 4050 [التنابن: 17]. 

وشكر الرب تعالئ ا 
فهو أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة 
السام د لس ل 
يستقله أن يشكره. 

ويشكر الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة. 

ويشكر عبده بأن يثنى عليه فى الملا الأعلى» وبين ملائكته. 

وبلق :له الشكز بان غبادم ويشكزه يعلد فإذا ترك اغرعا له اعطاء أفضل اميه 
وإذا بذل له شيئاًء رده عليه أضعافاً مضاعفة» وهو سبحانه الذي وفقه للترك 
انه وك هلان داواي 

فسليمان يل لما عقر الخيل التي أشغلته عن ذكر ربه أعاضه عنها متن الريح. 
ولما احتمل يوسف كك ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن مكن له في الأرض 
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يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولما بذل الرسل والمؤمنون أعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته. 

لما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم 
ومِنْ شكره سبحانه أن يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا 
بأن يخفف به عنه يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من 
أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلباً قد جهده العطش حتى أكل 
اساي اس 5 

إليه» وأعظم من ذلك أ أنه ا 0 0 نفسه» 
وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة. 

فهو سبحانه المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم الشكور 
وشكره سبحانه يأبى تعذيب عباده بغير جرم, كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا 
فالشكور لا يضيع أجر محسنء ولا يعذب غير مسيء كما قال سبحانه: لإا 


يَقَكلٌ أنه بعَدَايِحكْعْن سَكَرَشْرَ وَءَامَنجم كان أقَّهُ ضَاحكرًا عَلِيمَا (408 [الساء: 


.]١61/ 
ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان» ولا‎ 
يضيع عليه هذا القدر.‎ 


ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بين الناس فيشكره 
وينوه بذكره. كما شكر لصاحب ليس مقامه. ودعوته إليه. 
ولما كان سبحانه هو الشكور على ا لحقيقة كان أحب خلق إليه من اتصف 


١38 


بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أحب الخلق إليه من اتصف بموجبها.. وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. 
ولهذا يبغعض سبحانه الكفور والظاام» والجاهل والبخيل» والجبان واللئيم. 
وهو سبحانه جميل حب الجمال» رحيم يحب الراحمين» معحسن يحب 
المحسئين» شكور يحب الشاكرين» عفو يحب العافين. 

وكل ما عرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة إ! 0 
قطرة في بحر كما قال سبحانه: وإ وَإِن تدوأ يمه َهللا حصو لَه لَحَفُورٌ 
تيم (08 4 [النحل: 14]. 

والخلق ام يقصروا في شكر النعمة إلا للجهل والغفلة» فإنهم منعوا بذلك عن 
ثم إن عرف العباد نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله 
والشكر لله فقطء وام يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة القن أريديت دهاء وهمى طاعة اللّه وعبادته» ولله تعالى فى كل موجود 
حكمة ونعمة فليشكر العبد ربه عليها. 

والشكر على ثلاث درجات: 

الأولى: الشكر على المحاب» فكل الخلق في نعم الله وكل من أقر بالله وا 
وعلم تفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه» لكن الشأن في تمام 
حقيقة الشكر» وهو الاستعانة يها على مرضاته. 

الثانية: الشكر في المكاره. وهو أشد وأصعب من الشكر على المحاب» ولهذا 
كان فوقه في الدرجة» فالمسلم لا يحب المكروه. ولا يرضى بنزوله بهء فإذا نزل 
به مكرؤه شك الله تعالى عليه؛ فكان شكره كظما للفيظ الذى آضانه: -وسترا 
للشكوى. 

وهذا الشاكر قابل المكاره الذي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط وأوسطهم 


5 


بالصبرء وأقلهم بالرضاء قابلها هو بأعلى من ذلك كله وهو الشكر والحمد 
الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم» فهو مشغول بمراده منه عن غيره» وواقف 
مع مراد الملك منه؛ لا مع مجرد حظه من الملكء وعبادة النفس أن يقف 
الإنسان مع مراده من الله لا مع مراد الله منه. 
ودرجات الشكر وأنواعه كثيرة: 
فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر.. 
والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر.. والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير 
استحقاق شكر.. والعلم بآن الشكر نعمة من نعم الله شكر. 

وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر.. وشكر أهل الجود والإحسان من 
الخلق شكرء فإن من ام يشكر الناس ام يشكر الله.. وقلة الاعتراض وحسن 
الأدب بين يدي المنعم شكر. 

وتلقي النعم بحسن القبول» واستعظام صغيرها شكرء واستعمال النعمة في 
طاعة الله شكرء والثناء على الله بها شكر. 

والنعمة: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» وكل ما يصل إلى 
الخلق من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى. 

والنعمة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: نعمة تفرد الله بإيجادها نحو أن خلق ورزق. 

الثانية: نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمرء وفي الحقيقة أنها وصلت 
من الله تعالى» وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة.. والخالق لذلك 
المنعم.. والخالق لداعية الإنعام في قلب ذلك المنعمء إلا أنه لما أجرى تلك 
النعمة على يد “ذلك العبدء كان ذللف العبد-مشكوراء .ولكن المشكور:ة 
الحقيقة هو الله تعالى» ولهذا قال سبحانه: «إأن نكر لي ولولديك إآ 
الْمَصِير 400 القمان: 14]. 

فيذأ بفشيه تسيها إل أن إنعام الخلق لا يتم إلا بإنعام الله. 


١ 


06 


لكك 


الثالثة: نعم وصلت إلينا بسبب طاعاتناء وهي أيضاً من الله؛ لأنه لولا أن الله 
سبحانه وفقنا للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليها. وأزاح الأعذار عناء وإلا 


لما وصلنا إلى شيء منها. 
والمدح: يحصل للعاقل وغير العاقل كمدح الإنسان العاقل على حسن خلق» 


والحمد: لا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإنعام» 
والإحسانء سواء وصل إليك أو إلى غيرك. 

والشكر: عبارة عن تعظيم المنعم وشكره على الإنعام الواصل إليك. 

فالمدح أعم من الحمد» والحمد أعم من الشكر. 

والله سبحانه هو الذي أنعم على البشر بالأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة» وهو 
الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كل أحد إلى 
الحالة اللائقة به» وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله خاصة السمع والبصر والعقل كما قال سبحانه: (إوَلنَهُ 
ل َعَلَكُم مفَكُرُوت 400 [النحل: 78]. 

فلله الحمد والشكر على ما أعطانا من كل خير.. وله الحمد على ما صرف عنا 
من الشر.. وله الحمد والشكر على ما أنعم به علينا وعلى غيرنا.. وله الحمد 
والشكر أن ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله.. وله الحمد والشكر على دوام النعم 
خاصة نعمة الإسلام التي لا يعدلها نعمة. 

م رَينَا تكد الْحمده هزء السَمَاوَاك وَمِلْ ف الأزفن» وما يتتهماء ومل 2 ما 
شِنْتَ مِنْ شَئْءٍ بَمْدُء أل الئَاءِ وَالْمَجْدِ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُمْطِيَ لِمَا 
مََعْتَ وَلا يَتْمَعٌ ذا الْجَدٌ متك الْجَدَا أخرج سلم”. 


«اللمة 


.)51/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ 


«اللّهُمَ َك اْحَمْكُ | أَنْتَ نتَ قم السَموَاتٍ وَالأرْضٍ وَمَنْ بهن وَلَكَ الْحَمدُ لك 
د 2 و 


مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ و وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَكَ الْحَمْدُ أنْتَ نورٌ السَّمَوَاتِ وَالأزض 
[وَمَنْ فِيهنٌ]. وَلَكَ الْحَمْدُ أ نْتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض, وَلكَ الحنك نت 
الْحَقّ: وَوَعْذُدَ الْحَقُ: وَلِقَاوّكَ عق َكُوْلكَ 0 0 حر وَالَاد نه 
وَالمبِيُونَ ل وَمُحَمدٌ يل حَنَّ» وَالسَّاعَةٌ حَقٌ! متنوع 

اللهم لك الحمد كله.. ومنك الفضل كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. أوله 
وآخره.. علانيته وسره.. كبيره وصغيره.. لك الحمد لا أحصى ثناءً عليك. 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. 

وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. 

وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. 

وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد. 

وأنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. 

وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد. 

وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. 

وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. 

وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد. 

وأنا الراجل الذي <ملته فلك الحمد. 


.)9719( واللفظ له ومسلم برقم‎ ) 57 ٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ ا‎ 


- فقه التواضع 


_- 
سح لتر سسا سرس م يي 
8 


قال الله تعالى: 2 وَعباد اليّمَْنِ اريت يَسسُونَ عِلَاَلأرْضٍ هويا وَإِدَا خاطبهم 
الجدهلوب وَالْواسَلَنمًا (40)05 [الفرقان: 55]. 

وقال النبي يَكةِ: «إنَّ الله أوْحَى إل أنْ تَوَاضَعُوا حَنَى لا يَفْكَرَ أحَدٌ عَلَى أَحَدِ) 
وَلَا يَبْغْ اعد عن اعد رق 50 

التواضع: أن يخضع العبد للحق؛ وينقاد له» ويقبله ممن قاله» ويتلقى سلطان 
الحق بالخضوع لهء والانقياد له» والدخول تحت رقهء بحيث يكون الحق 
يعر افا فيه صر ف الماللة فى مملركة: 


و7 


وبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. 

وحقيقة التواضع: 

خضوع العبد لصوله الحقء وانقياده لهاء وخفض الجناح.» ولين الجانب. 
والتواضع خلق جميل ينشأ من معرفة جلال الرب وعظمته» ومعرفة نعمه 
وإحسانه» ومعرفة نقص الإنسانء فيتولد التواضع من الإنسان الضعيف الناقص 
لربه ذي الجلال والوكرام. 

والتواضع على ثلاث درجات: 

الأولى: التواضع للدين» وهو الانقياد والتسليم والإذعان لكل ما جاء به 
الرسول يك فلا يعارض شيئاً مما جاء به ولا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بحيث 
يظنه ناقص الدلالة أو غيره كان أولى منه. 

ومن عرض له شيء من ذلك فليتهم نفسه. وليعلم أن الآفة منه لا من الدليل. 
وإذا رأى العبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فليعلم أنه لعظمته وشرفه لم يدرك 
معناه» وأن تحته كنزا من كنوز العلم لم يؤت مفتاحه. 

ويقدم نصوص الكتاب والسنة على آراء الرجال» ولا يجد إلى خلاف النص 


.)5874( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ */1ة‎ 


سبيلاً البتة لا بباطنه ولا بلسانه» ولا بفعله ولا بحاله. 

الثانية: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبداً من المسلمين أخخآء وأن لا ترد 
عن عدوك حقاًء وأن تقبل من المعتذر معاذيره. 

فإذا كان الله رضي أخاك المسلم لنفسه عبداً» أفلا ترضى أنت به أخاً؟ 

فإن عدم رضاك به وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده هو عين الكبر. 

وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته؛ وسيده راض 


بعبوديته؟ 
5 000 اا 0 ارين نفي 6 535 برحط مورت ريو وه كرس 
3 اللّه تعالى: 0 ولا صر حَدَك لئاس ولاتمش ف الارض مت إِنْا لا يحب كل خئالٍ 


فَحُور (4)2 التمان :18]. 
وقال النبي 25: :ألا أخ نك بهل الَْبْة؟ كل ضرف مُتصَمْفٍء لو قسَم عَلَى 
الله لأبرّه. آلا أخيدكُمْ بأل التَار: : كُلَ عْتْلَء جَوَاظِ مُسْتَكْير) مفو عل ". 
وكذلك تقبل الحق ممن تحب وممن لا تحبء. فتقبله من عدوك كما تقبله من 
وليكء. فلا تمنعك عداوته من قبول حقه» ولا من إيتائه إياه. 
ومن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول 
معذرته حقاً كان أو باطلا» وتكل سريرته إلى الله تعالى 
وعلامة الكريم أنه إذا رأى الخلل في عذره لا يوقفه عليه ولا يحاجه» بل يصفح 
عن المعتذر فوراء ويقول: يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء 
لكان والمقدر لا بد واقع ونحو ذلك. 
الثالثة: أن تتواضع للحق سبحانه؛ وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره. لا على 
ماتراه من رأيك. 
ولا يكون الباعث لك على عبادته داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له؛ 
بل يكوك باعقه على العبودية لربه'مجرد الأمرء ؤلآ ترئ لنفسلكة حقا على 'الله 


.)5851( واللفظ له ومسلم برقم‎ )1817/١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1١ /ا‎ 


لأجل عملك؛ بل تكون مع الله بالعبودية والفقر المحض. والذل والانكسار. 
فمتى رأى لنفسه على ربه حقا صارت معلولة» وخيف منها المقت» وخشي 
عليها الطرد والإبعاد. 

ولا ينافي هذا ما أحقه الله وأوجبه على نفسه من إثابة عابديه واكرامهم؛ فإن 
ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره. وجوده وإحسانه» لا باستحقاق 
العبيد» فلا يدل أحد الجنة بعمله أبداء ولا ينجيه من النار كما قال رسول الله 


ماله م6 # عورم مثو 0 6لا 5 2 م ذه ظ_ ممم 
ع «لا يُدَخْل أَحَدًَا مِنكمْ عَمَلَْهُ الجنة» وَلا يُجِيرُه مِنَ النار. وَلا أناء إلا بِرَحَمَةٍ 
فو الا ا لي 3 

.)7/011/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ 


- فقنه الذل 


قال الله تعالى: 4! إن ا ذِينَّ عِندَ ريلك لا يسَبَكرونَ عن عباديوء وسييحوله, وله 
يمسَجَدُورت 0 4# [الأعراف: 0 

وقال الله تعالى: 0 وََالَ رَثُ ف ارت الي ا إن ا 0 12 
عِبَادَقَ سَمَِدَحْلونَ همد يفيت 4057 [غافر: ]1١‏ 

للعبودية لوازم وأحكام وأسرار وكمالات لا تحصل إلا بهاء ومن جملتها 
تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم. 

فالله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يكمل مقام الذل لهء وهذه هي حقيقة 
العبودية. 

والذل أنواع: 

الأول: ذل المحبوب لمحبوبه؛ وهو أكملها وأعلاها. 

الغاني: ذلك المملوك لما 

الثالث: ذل الجاني بين يدي المنعم عليه» المحسن إليهء المالك له. 

الرابع: ذل العاجز عن مصااحه وحاجاته بين يدي القادر عليهاء التي هي في يده 
وبأمرفف ونحت هذا قسمان: 

أحدهما: ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. 

الثاني: ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام» ويدخل في هذا ذل 
المصائب كالفقر 0 وأنواع البلاء والمحن. 

فهذه خمسة أنواع من الذلء إذا وفاها العبد حقهاء وشهدها كما ينبغي»؛ وعرف 
ما يراد به منه» وقام بين يدي ربه مستصحباً لهاء شاهداً لذله من كل وجه. ولعزة 
ربه وعظمته وجلاله. كان قليل أعماله قائماً مقام الكثير من أعمال غيره. 


١ةوالك‎ 


فالعبودية حقاً كمال الحب لله.. مع كمال التعظيم له.. مع كمال الذل له 


ا م ل سا سيره سه مودي 2 يس ص سن مهو 2 ررو مار لسع 0 هه 
0 يتابها الذين ءامنوا من برتد م ع ديد فسوه يق الله يفور حبهم و نحبونه: أوْأج عل 
2 1200101 سوس 2 دك دس ل جه كه هيه 000 > ع مت وجل 
ا 0 لفرين جتهدذوت ف سبل أله ولا يخافو, يم ذالك فضل الله يؤته 


ع رصن 07 
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5- فقه الخوف 


0646 و 


قال الله تعالى: مإ إنَمَا دلي قبطن محوَفُ أَوْليَاءه, كلا حَاهُوهُمَ وَحَامُونٍ إن كم 
ومين 4 [آل عمران: 116]. 

وقال الله تعالى: مِإْوَأمَا مَنْ حَافٌ مَقَامَ ريد وَتَهى النَفْس عن الوك (:5) ون لَه ى 
المأوى 2 يسسَلوبكَ عن أ لمَاعَةَ يآ مهاو ذم أت من رمه (09) إل ريك منتهنها 6 
ِتأت منَذِ رمن خسنا (مع) 4 [النازعات: .]45-4١‏ 

وقال الله تعالى: وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامرَيو جتان (400)50 [الرحمن: 41]. 

الخوف: هو تأام القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل» واضطراب 
القلب ور كقة مد ديز الحوف: 

وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» وما فارق الخوف قلباً إلا 


رت 

وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنهاء 
وأزعج النفوس لللآخرة. 

والناس على الطريق ما ام يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا 
الطريق. 


وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عرَّ وجل فإنك إذا خفته فررت إليه. 
والشخوف المحمود ما حال بين العبد وبين محارم الله ع وجل وهو ثلاث 
درجات: 

الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة» وله متعلقان. 

نفس المكروه المحذور وقوعه.. والسبب والطريق المفضي إليه. 

فإذا عرف الإنسان قدر الخوف. وتيقن إفضاء السبب إليه» حصل له الخوف. 
الثانية: خوف المكرء فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيها 
استعاى ذلك 


١ 4ع‎ 


فإنه ينبغي للعبد أن يخاف المكرء وأن يُسلبٍ هذا اليقين والحضورء واليقظة 
والحلاوة. 

فكم من مغبوط بحاله؛ انعكس عليه الحال» ورجع من أحسن الأعمال إلى أقبح 
الأعمال» واستبدل بالأنس وحشة؛ وبالحضور غيبة» وبالقرب بعداً. 

الثالثة: هيبة الجلال لذي الجلال» فإن وحشة الخوف تكون مع الانقطاع 
والإساءة؟. 

أما هيبة الجلال فإنها متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكلما كان 
العبد بربه أعرف. وإليه أقرب» كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم وهي أعلى 
درجات الخوف. 

وأكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجاة» وهو وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين 
يديه. وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه مع هيبة جلاله. 
وأكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء في القلب مع غلبة الحب لله. 

فالخوف أحد أر كان الإيمان والإحسان الثلاثة» والتي عليها مدار مقامات 
السالكين إلى الله وهي: 

الخوف.. والرجاء.. والمحية. 

والخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه. 

وقد أثنى الله عزَّ وجل على أقرب عباده إليه بالخوف منه فقال عن أنبيائه بعد أن 
أثنى عليهم ومدحهم: «إإِنَّهُمْ حكاوأ رعو ف الْحَيراتٍ ويَدَعُوتنا رَعَا 
وَرَعْبا وكَانا لاخقيية 46 [الانبياء: 9]. 

وكلما كان العبد بالله أعرف كان له أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو 
لنقصان معرفة العبد به. 

فأعرف الناس بالله أخشاهم لله كما قال سبحانه: فإِنَمَا يحسَى ألَّهَ من عِبَادِ 
الْعلمكوا )47 [فاطر: 0؟]. 


ومن عرف الله جل جلاله اشتد حياؤه منه» وخوفه له. وحبه لهء وإجلاله له. 
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فخوف الله جلَّ جلاله من أجل منازل الطريق إلى الله فإن العبد له حالتان: 

إما أن يكون مستقيماً.. أو مائلاً عن الاستقامة. 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله. ولا يصح الإيمان إلا 
بهذا الخوف. وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفة العبد بالجناية وقبحها. 

الثاني: تصديق الوعيدء وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

الثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف. وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 
وضعفه. فإن الحامل على الذنب: 

إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه.. وإما عدم علمه بسوء عاقبته.. 

وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب على 
ذنوب أهل الإيمان. 

فإذا علم العبد قبح الذنب» وعلم سوء مغبته» وخاف أن لا يفتح له باب التوبة» 
اشتد خوفه فابتعد عنه. 

وهذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وأما إن كان المسلم مستقيماً مع الله» فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه 
بأن الله مقلب القلوب, وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه» فإن شاء أن 
نقيمه أقاقدة وق هاه أن يذيقه اداه كه فال سيتاته: لل كانه الذية اموا 


ده م 2 صسىيهه 2-4 ا جا رمام دود 2 مجر دوخ له ضور 
َسْتَحيبوأ يِه وَلِلرَسُولٍ إِذا دعاك لما يكم وأعلموأ أرت الله يحول ببست الْمرءِ 


سر 
- 


ولو وَأَكهه له خشرورست 400 [الأنفال: 4 ؟]. 

وخوف العبد المسيء الهارب من الله خوف مقرون بوحشة ونفرة» فهو مشفق 
من عمله لعلمه بأنه صائر إلى العقوبة كما قال سبحانه: 8 تَرَيى أَلطَدلِيِيت 
مُشْفْقِسَ مِرًا مصسكسبوا وهو دَاقِمٌ يهم 4 [الشورى: ؟5]. 

وأما خوف المسيء الهارب إلى الله الفار إليه فهو خوف محشو بالحلاوة 


لال 


والسكينة والأنسء لا وحشة معه. وإنما يجد الوحشة من نفسه. فله نظران: 

نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة.. ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه 
وجلاله فيوجب له خوفاً مقروناً بأنس وحلاوة وطمأنينة. 

وليذ نزول النقو فت وسائر الآلام والأحزان في الجنة كما قال سبحانه: هن 
ا مهم 0 د ألا ناوا ولا 
روا واشِروا يلْلَحَوالَىى مشر عدوت (5) ححَن أو اركذ 0 لديا 
م أَنْفْسَكة وَلَكُمْ فيها مَاتَدّ 7 
عَمُوْرِنَح '(7)59 [نصلت: .]51-١‏ 

والخوف متعلق بالذنب» ولا يخرج عن كون سببه جناية العبده فهي سبب 
المخافة 

فإن قيل: ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب 
المخافة؟» وشدة خوف النبي يك مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 


0 ع8 


ل 0 


.- 
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من 
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وما تأخر؟ 

قيل: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله. والمنزلة عنده» وكلما كان 
الغيك أقرت: إلى كان رمي اكوا لأ واي دا 0 
ويجب عليه ما لا يجب على غيره كما قال سبحانه عن الملائكة: ونه 0 
ما فى ألصَّصَوتِ وَمَاف الْرضِ من دَآبَو وَالْمكحَكد وهم لايس حَكرونَ 400 [النحل: 4]. 
وقال النبي ك: «أمَا والله إذي لأَخْسَاكُم لله زناف لل لدي أصرم وانور. 
وأصليٌ وَرْقكُ اوح التَّاء» كَمَنْ وَجْبَ عَنْ سني فَلَْسَ مِنّي) مغل علبه”". 

وأيضاً فإن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوبء وأنه يحول 
بين المرء وقلبه» وأنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشا 
ويضل من يشاءء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه» ولولاا خوف 


.)١501( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2071) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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ا ا لح ا ده اس 


الإزاغة مسال المؤمود ربهم بقولهم: فو رينا لا يرع هويا بِحدَإِدٌ حدَيتَنَا وَهَبَّكنَا من 
َدَنكَ رَحَمَةٌ إنَّكَ أت لْومّابُ (4)2 اال عمران: 0]. 

وكذلك الله 0 خالق العباد وأفعالهم الظاهرة والباطنة» فهو الذي يجعل 
الإيمان والهدى في القلوب. ويجعل فيها التوبة والإنابة» وأضدادهاء وكل عبد 
مفتقر في كل احظة إلى هداية يجعلها الله في قلبه» وحركات يحركه بها في 
طاعتةة وهذذا إلى النه سبححانه فيزن لق قر | 

فمن هداه وصلاحه ونجاته بيد غيره من أحق بالخوف منه؟ 

ومن هنا كان خوف أولياء الله من فوات الإيمان. 

والعلماء هم الدين يخشون الله ويخافونه. والعلم بالذات لا يكفي في الخوف. 
بل لا بد من العلم بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم بقدرة الله. فإن الملك مثلاً عاام باطلاع رعيته على سوء أفعاله. 
لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعها. 

الثاني: العلم بكونه عالماً فالسارق من مال السلطان يعلم قدرته. ولكنه يعلم 
أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه. 

الثالث: العلم بكونه حكيماًء فالعامل عند السلطان عاام بكونه قادراً على منع 
وعالم بفعله للقبائح» لكنه يعلم أنه قد رضي بما لا ينبغي فلا ييحصل الخوف. 
فثبت أن خوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا علم بكونه تعالى عالماً بجميع 
المعلوماتء قادراً على جميع الكائنات» غير راض بالفواحش والمنكرات. 

ولا حرج على العبد أن يخاف من المؤذيات طبع كالسباع والحيات ونحو 
ذلك» فيتحرز منها بالأسباب الواقية. 

كما لهالا حرم على العنلمن في القرف نيوا اهدرف ل ببعداز اال 
المادية مع الاعتماد على الله فنأخذ بالأسباب ولا نعتمد إلا 2 الله وحده. 
والخوف الذي نهى الله عنه بقوله: ملقلا تحاهوهُمْ وَحَاهُونٍ إن كه مُؤْينِينَ (5ي4)0 ذال 
عمران: 15]» هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على ترك 
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الواجب. أو فعل المحرم خوفاً منه» وهكذا الخوف من غير الله على وجه 
العبادة لغيره» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ؛ أو يتصرف في الكونء أو ينفع أو يضر 
بغير مشيئة الله» كما يفعل المش ركون مع الهتهم. 

وأسباب الخوف كثيرة: 

نعو يكون لطر ف تيتا قازفها الكانت» 

وقد يكون عن صفة في المخوف كمن وقع في مخالب سبع. 

وقد يكون الخوف من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى 
سيل» أو جوار حريقء فالماء من طبيعته الإغراق» والنار من طبيعتها الإحراق. 
وكذلك الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ؛ ومعرفة صفاته» وأنه 
لو أهلك العالمين ام يبال» ولم يمنعه مانع. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. 

وثارة يكو يها عييها. 

فإذا كملت معرفة العبد بربه أورثت جلال الخوفء واحتراق القلب, ثم يفيض 
أثر الحرقة من القلب على البدن» وعلى الجوارح» وعلى الصفات. وأقل 
درجات الخوف مما يظهر أثره على الأعمال أن يمنع عن المحظورات 
والمحرمات والشبهات. 

ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه؛ ولا وصول إلى ذلك في الآخرة 
إلا بمحبته والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا تتم المعرفة 
إلا بالعمل ودوام الفكرء وانقطاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقطع ذلك إلا 
بترك لذات الدنيا وشهواتهاء ولا يمكن ترك ذلك إلا بقمع الشهوات» ولا تنقمع 
الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الخوف الذي يحرق كل شهوة. 

فالخوف هو النار المحرقة للشهوات» وفضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات» ‏ 
وبقدر ما يكف عن المعاصيء وبحث على الطاعات» ويختلف ذلك باختلاف . 
درجات الخوف. 
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وكيقة ل يكون الخوف ذا فضيلة. وبه تحصل العفة والورع» والتقوى 
والمجاهدة» وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله 

وليس الخوف بكثرة الذنوب. بل بصفاء القلوب» وكمال المعرفة بالله. فما 
أخطر الجهلء وما أعظم الغفلة؟ 

فلا قرب الرحيل ينبهنا.. ولا كثرة الذنوب تزعجنا.. ولا رؤية الخائفين 
تخوفنا.. ولا خطر الخاتمة يزعجنا.. ولا عظمة الجبار وقوة بطشه تزجرنا. 
ونحن نخاف من يوم القيامة؛ لآننا لا ندري هل يعاملنا الله بعدله» أم يعاملنا 
بفضله؟ فتسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. ولا ندري هل تكون أعمالنا 
مقبولة أو مردودة؟. 

ولا ندري بم تواجهنا ملائكة الله؟ 

فأهل الإيمان: أ بوسوتَيالدْرِويجاونَ يد 0 ل كر يرا (8) [الانسان ا 

والخائفون من الله درجات: 

ا ل ا ا 
والخوف من النار.. أو حرمان الجتة.. أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. 
اشع بل لي م لد ارك قو ا ا ا 
خوف الاستدراج بالنعم.. أو خوف الميل عن الاستقامة.. ومنهم من يغلب 
عليه خوف سوء الخاتمة. 

وأعلى من هذا خوف السابقة.. ومنهم من يخاف سكرات الموت وشدته.. أو 
سؤال منكر ونكير.. أو عذاب القبر. 

ومنهم من يخاف كل ذلك أو بعضه بحسب قوة المعرفة واليقين وضعفهما. 
فالخوف نعمة من الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعملء لينالوا 
بهما رتبة القرب من الله تعالى 

ومن ثمرات الخوف: 
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أنه يقمع الشهوات.. ويكدر اللذات.. فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة.. فتحترق الشهوات بالخوف.. وتتأدب الجوارح.. ويذل القلب 
ويستكين.. ويفارقه الكبر والحسد.. ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة.. وحفظ الأنفاس والأوقات» وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
بحسب قوة الخوف.. وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى 
وأسدائة وضفاتة: وبعيوت النفسن» وماتين يديها من الأخطان و الأهوال: 
والخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق. وهو حاصل بالإيمان 
بالجنة والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف 
بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. 

الثاني : الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء. فإن معرفة عظمة الله وجلاله 
وأسونائة وصفاته تقتضي الهيبة والخوف. فهم يخافون البعد والحجاب» 
ويخافون من العذاب. 

ولولا أن الله لطف بعارفيه» وروّح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. 
وأقرب الخلق إلى الله وأعلمهم به أشدهم له خشية كالملائكة» والأنبياء 
والعلماء» والأولياء» والعباد» ونحن أجدر بالخوف منهم؛ لكثرة معاصيناء 
وجهلنا بربنا. 

وإثما أمِنًا لغلبة الجهل عليناء وشدة غفلتنا. 

والصفات السيئة كالكبر» والعجبء والحسدء سباع وهوام مشحونة في باطن 
الإنسان. فمن قهرها وقتلها قبل الموت نجاء وإلا فليوطن نفسه على لدغها 
لصميم قلبه. وظاهر بشرته يوم القيامة. 

والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الحول كلهء والخلق كله. والأمر كله والقوة 
كلهاء فالخوف والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله» وبيد 
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الله فكيف يخاف ويّرجى من لا حول له ولا قوة؟ 

بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 

ويخافه؛ فعلى قدر خوف العبد من غير الله يسلط عليه» وعلى قدر رجائه لغيره 

يكون الحرمان. 

وما شاء الله كان» وما ام يشا ام يكن ولو اجتمعت لتكوينه الخليقة. 

ومن خاف الله أمن من كل شيء» ومن خخاف غير الله أخافه الله من كل شيء» وما 

خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله. 

ووجل القلب يحصل للعبد بمعرفة عظمة الله وجلاله وكبريائه» ثم معرفة عظمة 

أسماء الله وصفاته» ثم معرفة عظمة كلام الله» ثم معرفة عظمة أوامر الل ثم 

معرفة عظمة ثوابه وعقابه. 

فإذا عرف العبد ذلك سارع لطاعة ربه وامتثال أوامره. 

فسبحانه من إله ما أعظمه.. وما أعظم أسماءه وصفاته وأفعاله.. وما أعظم 
2 


0 5 رط ووس 0 7 
كلامه.. وما أعظم دينه وشرعه: ل شبحده هو المي دما ف السَمنوات 
في الْأْرْضٍ © [برنس: 4د]. 
وخوف الناس قسمان: 


أحدهما: خوف عبادة وتذلل وتعظيم» وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه. فمن خاف 
من الأصنامء أو الأمواتء أو الأولياء» أو مخلوق مثل هذا الخوف فهو مشرك 
شركاً أكبر. 

الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي» فهذا إن حمل على ترك واجب. أو فعل 
محرم» فهو محرم, وإن استلزم شيئاً مباحاً فهو مباح. 

والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه» والفرق بينهما: 

أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي منه وحاله كقوله سبحانه: فإسَمَا يحْنَى ) 
من عِبَادِو الوا لفاطر: 1:٠‏ 
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والخوف قد يكون من الجاهلء وأيضاً الخشية تكون بسبب عظمة المخشي» 
بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. 

وكلما قوي إيمان العبد زاد خوفه» وزال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما 
ضعف إيمانه قوي خوفه منهم» والشيطان. يكيد ابن آدم بيذلك كما قال سبحانه: 
نما كلك طوف ولاه قلا كحَافوهُمَ وَكَاُون إن كد مُؤْمنينَ (0)05 آل عمران: 


.] ١ هلا‎ 

والله عزَّ وجل هو المقرب والمبعد» فليحذر القريب من الإبعاده والمتصل من 
الانفصالء يعلم من يصلح للقرب منه. ومن لا يصلح كما قال سبحانه: 

[البقرة: 0 7], 

والله عزَّ وجل غيور» لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه 
بمحبته» والأنس به أن يكون له التفات إلى غيره البتة. 

ومن غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والله سبحانه يغار أشد 
الغيرة على عبده أن يلتفت إلى غيره. 

فإذا أذاق عبده حلاوة محبته» والأنس بهء ثم ساكن غيره» باعده من قربه» وقطعه 
من وصله. وأوحش سره. وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. 

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب» وسلط عليه من يسومه سوء 
العذاب» وملىئ من الهموم والغموم والأحزان» وصار محلاً للجيف والأقذار» 
وبدل بالأنس وحشة. وبالعز ذلا وبالقرب بعدأء كان هذا بعض جزائه. 

فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود 
المسرات. ش 

ومن عرف ربه» وذاق حلاوة قربه ومحبته» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره» ثبط 


0 جوارحه عن طاعته وعقل قلبه عن إرادته ومعحبته» وأخره عن مسجل قربه» 
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وولاه ما اختاره لنفسه. 

وإذا أراد المرء أن يعرف ما حل به من بلاء الانفصالء والبعد وذل الحجاب 
فلينظر من استعبد قلبه.. واستخدم جوارحه.. وشغل سره؟ 

وينظر أين يبيت قلبه إذا أخذ مضجعه؟ 

وأين يطير قلبه إذا استيقظ من منامه؟ 

كان يشيده» اتطلق فيه كان ما كان: دَلِكَ هْوَللمَانُ الْمَِينُ 400 [الزمر: 16]. 
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5 فقه الرجاء 


قال الله تعالى: مإقرْإسَا َنأ سروت ا ينكان برحو لقَاء ريو 

فليحَمَلْعَمَلا صَدِلِحَاوَلَابْْراة ا َيه ه4090 د 

وقال الله تعالى: 99 لَمَدَكَانَ لَك في رول اهو أسوه 1 ما 

و َشكوا (4)0 اضرب: .]1١ ١‏ 

الرجاء: هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. 

والرجاء ضد اليأس؛ لأن الرجاء يبعث على العمل» واليأس يمنع من العمل» 

والرجاء محمود لأنه باعث. واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. 

واللخوف ليس ضد الرجاء» بل هو رفيق له» بل هو باعث آخر بطريق الرهبة» كما 

أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. 

فالرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفما 

تقلبت الأحوال. 

ومن آثار الرجاء: التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى.. والتنعم بمناجاته» 

والتلطف في التملق له. 

والدواء يحتاج إليه أحد رجلين: 

إما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه 

تنشو إنا رمد ع عله اس قره التادة واتعطع عن لسن 

وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال» فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال. 

فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة» واقتحام 

المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة في حقه. فمثل هذا المغرور لا 

يستعمل فى حقه إلا أدوية الخوف, والأسباب المهيجة له. 

فلهذا جعت الريك نحط الخاق تقلطا افير إل مواقم العلل» معالجاً لكل 
علة بما يضادها ويزيلها. 
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والمطلوب هو العدل» وخير الأمور أوسطها. 

فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسطء لا بما يزيد في 
وأسباب الرجاء تستعمل في حق الآيسء أو فيمن غلب عليه الخوف, والخوف 
والرجاء جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضىء وذلك موجود في 
القرآن والسنة» ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حسب الحاجة والحالة 
استعمال الطبيب الحاذق» لا استعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من 


الأدوية صالح لكل مريض. 
وحال الرجاء يطلب بالاعتبار وتدبر القرآن» والآثار. 
أما الاعتبار: 


فيتأمل العبد أصناف النعم التي أنعم الله بها على عباده» ويعرف لطائف نعم الله 
على عباده» وعجائب حكمه في خلق الإنسان» وما أعد له من الأرزاق في الدنيا 
والآخرة مما هو ضروري أو جمالي. 

فمن أعطى عباده هذا كيف يرضى بسوقهم إلى الهلاك المؤبد؟ 

ولكن الناس يظلمون أنفسهم تارة باليأس.. وتارة بالتقصير.. وتارة بالاستهانة 
بأوامر الله. 

بل إذا نظر الإنسان نظراً شافياً علم أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب السعادة في 
الدنياء حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت؛ لأن أسباب النعم أغلب 1 
محالة» وإنما الذي يتمنى الموت نادر. 

فإذا كان أغلب الخلق في الدنيا الغالب عليهم الخير والسلامة» فالغالب أن أمر 
الككرة كو كذلاف إلا مررنات كارا لاسرع أو منافقاً. 

ومدبر الدنيا والآخرة واحد» وهو غفور رحيم كريم لطيف بعباده. فهذا إذا تدبره 
الإنسان قوّى به أسباب الرجاء كما قال رسول الله يلِ: يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلٌَّ: مَنْ 
جَاءَ ِالْحَسََةٍ كَلَهُ عَشْرٌ أمْثَلِهَا وََزِينُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْيَقء كَجَرَاؤُهُ سييةٌ لها أو 


ل 


0. 


أغْفِرُ وَمَنْ تَقَربَ مني شِبَْء تَقَرَبْتُ ِنْهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ مني ذْرَاعًا َرَت يِه 

اع ومن أتَاني بننيي, نه زول ون يني راب الأزض خطيئة لا بذك 

و 010055 

بها في الدنيا والاخرة. 

وأما الآيات فكقوله سبحانه: د ألَذنَ ا 0 

يح 9 لفك خَيمًا نه هوأ هوا لحمو ريحم 407 [الزمر: *0], 

وقوله سبحانه: «وَلسَوفَ يعر يك :4025 [الضحي: 9]. 

وقوله يكل: الله أشَدٌ فرحا بتو عَيْدِ حِينَ يَتَوبُ إِلَيّْه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى 

رَاحِلَيهِ بض قلاةٍ تَنْقَدَتْ مِنْك وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وكرانك فَأيِسَ مِنْهَاء فى 

تَجَرَة َاضْطْحَمَ ف فى ظِلَّهَاء َدْ يس مِنْ رَاحِلََه كَبيَا ُو كَذَلِكَ إِذاهُوَ بها 
6 1 د 

قَايِمَةٌ عِنْدَه قحل بخِطَابهاء ثم ثم قال من 1 اقرح : اللَّهُم! أت عَبِدِي وأنا رَبك 

أخطأ مِنْ شِدَّةٍ الْمَرَح» اي 3 

والرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله» والاستشعار بجوده وفضله. والثقة بجوده 

وكرمهء وهو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الله والدار الآخرة» 

ويطيب لها السير إلى ربها ومرضاته. 

والفرق بين الرجاء والتمني: 

أن التمني يكون مع الكسل.. والرجاء يكون مع بذل الجهدء وحسن التوكل. 

فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: 

رجاء من عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. 

ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه» وهذان 

(1) أخرجه مسلم برقم (2141). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (71/417). 
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محمودان. 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا 
الغرور والتمني» والرجاء الكاذب. 

والخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي الطائر» إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد 


يعس ب مع ل ساي سام و و سمي سال له 


الموت: ضٍِ أَمَّنَهْوَ قدت ءَانَاءِ الل سَاِدَ وَفَايِمًا حدر )/ة- ه ودرجوا رحمة ريدء قُلمَلٌ 
َسْترى ايكون وَأ يلون نسدد ووأ دلبب (45 ابرمر: +1 

وفي كلا الرجائين كمال: 

رجاء المحسن ثواب إحسانه وطاعاته» لقوة أسباب الرجاء معه» ورجاء المذنب 
المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؛ لأن رجاءه مجرد من علة رؤية العمل» مقرون 
بذلة رؤية الذنب. 

والرنجاء من أجل التاؤل وأغلكها واغردها» وطليةوغان الكين والخو ف مدان 
السير إلى الله عزَّ وجل . 

وقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. وغلبة رحمته 
ولولا الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارحء ولولا روح الرجاء لما تحركت 
الجوارح بالطاعة» ولولا روح الرجاء وريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات» وعلى حسب محبة الله وقوتها يكون الرجاء والخوف. فكل 
محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب 
يشتد خوفه ورجاؤه» لكن خوف المطيع المحب لا يصحبه وحشة؛» بخلاف 
خوف المسيء. 

ورجاء المطيع المحب لا يصحبه علة» بخلاف رجاء المذنب المسيء. 

والرجاء ضروري ولازم لكل عبدء لو فارقه لحظة لتلف أو كاد فإنه دائر بين 
ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه. وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة 
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يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله» ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 
ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها. 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى 
الأسباب» فالراجي راغب وراهبء ومؤمل لفضل ربه» وحسن الظن به» متعلق 
الأملء ببره وجوده. عابد له بأسمائته الحسنى كالبر والكريمء والجواد 
والوهابء والمعطي والرزاقء والحليم والغفور. 

والله سبحانه يحب من عبده أن يرجوهء ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به 
كما قال سبحانه: #5 إِنَّ اريت ءَامَنواْ وَالَرِيِنَ مَاجَرُوا وَجَنهَدُوا في سَبيلٍ لله 
وليك يَْجُونَ رَحَمَ تاه وَأََهعَفُور تحسم (480 [البقرة: 11١1‏ 

وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك سبحانه في ملكه» فإن 
الراجي إنما يرجو تصرفه في ملكه بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. 

فإن الفضل والإحسان أحب إليه من العدل» والعفو أحب إليه من الانتقام» 
والمسامحة أحب إليه من الاستقصاءء. والترك أحب إليه من الاستيفاء» ورح<مته 
فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب لهء المرضي له. وإذا تعلق الراجي 
تمرادة :دون راد بده “قهوا إنماأعلقه ثمزاةه الحسيوك لم خارياً من هرادة 
المكروه له. وعلى تقدير أن يكون محبوباً له إذا كان انتقاماً فالعفو والفضل 
أخب إلبةمكةء فهو إثما علق رتجاءه بأحب المرادين إلنْه. 

وليس الدعاء والرجاء اعتراضاً على ما سبق به القدرء بل تعلقاً بما سبق به 
الحكمء فإنه إنما يرجو فضلاً وإحساناً ورحمة سبق بها القضاء والقدر» و- 
الرجاء أحد أسباب حصولها للعبد. 

أما فواتد الرجاء: 

فالرجاء يبرد حرارة الخوف التي قد تصل بصاحبها إلى اليا 

وفيه إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه بسؤاله. 
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وهو سبحانه يحب من عباده أن يرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الجواد. 
أجود من سئلء وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل: 8 إِنَّ ألَذبنَ 
2 ل كترو ال اكه رن ونرة ف ب كير 201 12ت 
كر 2 انامر: 1.011 

والرجاء يحدو العبد في سيره إلى الله» ويطيب له المسيرء فلولا الرجاء لما سار 
أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد. وإنما يحركه الحب» ويزعجه الخوف» 
ويحدوه الرجاءء وبالرجاء يزداد العبد حباً لله» فإنه كلما اشتد رجاؤه. وحصل له 
قاور وه ارداق كا لل و عكر ا هورف يدوعت 

وبالرجاء يزداد العبد من معرفة الله وأسمائه وصفاته» ومعانيهاء والتعلق بهاء 
والتعبد بها. 

وفي الرجاء تكميل مراتب العبودية من الذل والانكسارء والتوكل والاستعانة 
والخوف والرجاءء والصبر والشكرء والرضا والإنابة. 

ولهذا قدر الله على العبد الذنب وابتلاه به لتكميل مراتب العبودية له بالتوبة التي 
هي أحب شيء إليه. فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ودرجات الرجاء ثلاث: 

الأولى: رجاء يبعث العامل لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه» ويولد عنده 
اللذة حين الطاعة والعبادة. 

فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذ بهاء وهذا كحال من يرجو 
الأرباح العظيمة في سفره. وكذا المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه 
الشاقة عليه كلما تأمل رضاه عنه. وقبوله سعيه» وقربه منه. تلذذ بتلك المساعي 
والأعمال. 

وكذلك الطباع أها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد. ولا تسمح له بتركها إلا 
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بعوض هو أحب إليها من رسومها. 

فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف سمحت الطباع بترك تلك 
الرسومء فإن النفس لا : مط لأ موف فو اح :إلنها مده أو بخدرا 
من مسخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. 

الثانية: رجاء يبعث النفس لترك مألوفاتهاء والاستبدال بها مألوفات أخرى هي 


خير منها وأكمل. 
فرجاء هؤلاء أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقتء ولزوم الشرعء والوقوف عند 
حدوده. 


الثالثة: رجاء أرباب القلوبء وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق» 

المبغض المنغص للعيشء. المزهد في الخلق. 

وهذا الرجاء أفضل أنواع على الرجاء وأعلاهاء والاشتياق هو سفر القلب في 

طلب محبوبه. وعيشه منغص حتى يلقى محبوبه. 

فهناك تقر عيناه» ويزول عن عيشه تنغيصه. ويزهد في الخلق وما يملكون؛ لأن 

انه ال لاتق لوالو فا قور اعت ء في الخلقء إلا من أعانه 

على هذا المطلوب منهم؛ وأوصله إليه» فهو أحب خلق الله إليه» ولا يأنس من 

الخلق غرى ولا بتكن إلى منواه. 

فعليك بطلب هذا الرفيق جهدكء فإن ام تظفر به فاتخذ الله رفيقء ودع الناس 

كلهم جانباً. 

وعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة؛ ولزوم العبادة» والخوف والرجاء جناحان 

يطير بهما المقربون إلى كل مقام عال ومنزل محمود. 

0 الله يئةِ أسوة لكل من أراد لله والدار الآخحرة: «ا لدان كم في ُو 
لله أمموة 1 حَسَك ةلم كان جوأ الله وما لووك اشم كيرا (50) 40 [الأحز اب .]1١‏ 

والله رؤوف بالعباد. رحيم بهم» ومن رحمته أن خلقهم في أحسن تقويم» 
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وهداهم إلى الإيمان» وأعانهم على الطاعة» وسخر لهم ما في السماوات وما 


في الأرضء وأسكنهم ذ ي أرضه» وأطعمهم من رزقه» وسقاهم من مائه» وجعل 
لهم السمع و الارضار:والافكذة» ويمظامرترتينتة يرع القيلينة أعطلم وأكب كما قال 
النبي يكك: «إنَّ لِلَِّ مِائَه رَحْمَقَ أبْرَلٌ نه رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بين الجن وَالإنْسٍ 
وَاْبَهَائِم هوام قَِهَا يَتَحَاطَفُونَ وَبهَا ِ يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفٌ الْوَحْش عَلَى 
وَلَدِهَا وََخَرَ لله تَسْعَا وَتسْعِينَ رَحْمٌَ يَرَحم ب م بها عِبَادَهيَْمَ الْقَِامَة) مق عليه ” 


(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)50٠0(‏ ومسلم برقم (717517) واللفظ له. 
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قال الله تعالى: (إوَاعَلَموأ أن َعَم ماني أَنشىكٌ ما 2 وَاعَلمو أ أن الله عقون 
ليم (و)4 [البقرة: 11:0]. 
0 0 لمر ب يدو وَكَلنَ هَارَوجَهَا وين 


[النساء: 1]. 

المراقبة: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. 
وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله. مطلع على 
عمله كل وقت, وكل لحظة؛ وكل نفسء وكل طرفة عين. 

ومن راقب الله عزّ وجل في خواطره عصمه في حركات جوارحه. 

وعلامة المراقبة: ْ 

إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله» وتصغير ما صغر الله» والرجاء يحرك إلى 
الطاعة. والخوف يبعد عن المعاصيء. والمراقبة تهديك إلى الطريق الحق 
والمراقبة على ثلاث درجات: 

الأولى: مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام؛ بين تعظيم لربه يذهله عن 
تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه. وامتلاء قلبه بذلك. 

فالحضور مع الله يوجب له أنساً ومحبة» إن ام يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا 
عن حدود العبودية ورعونة» ودنوا وقربا من ربه يحمله على التعظيم الذي 
الزهله عر اله ور خيزة. 

وسرور باعث على الفرحة والتعظيم واللذة في ذلك القربء فإن سرور القلب 
بالله» وفرحه بهء وقرة العين به» لا يشبهه شي عمو صب اللخاالية, 

وهذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله عرز وجلٌ» وبذل الجهد في طليه» 
وابتغاء مرضاته. 
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ومن ام يجد هذا السرور والطعم والحلاوة ولا شيئاً منه. فليتهم إيمانه وأعماله» 
فإِنْ للؤيمان حلاوة من أم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان 
ولذته. 

الدرجة الثانية: مراقبة العبد لمراقبة الله له وهي توجب صيانة الباطن والظاهرء 
فعزييانة | الامو «يتعفظ: :الجمركاف: الفلاهرية اانه الناملة تقل لطر 
والإرادات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وخبره ورفض كل محبة 
تزاح مخته:: وهته حقيقة التلب. النثلت الذي لا يجو إلا من أتى الله يه: 
وتوجب الإعراض عن الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة.. 
والاعتراض على شرعه وأمره بالآراء والأقيسة المتضمنة تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله والاعتراض على حقائق الشرع والإيمان بالأذواق 
والكشوفات الباطلة» المتضمنة شرع دين أم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي 
شرعهء فاغتالوا القلوب واقتطعوها عن طريق الله» فتولد من ذلك خراب العاام» 
وهدم كثير من قواعد الدين» والاعتراض على الدين بالسياسات النجائرة التي 
قدموها على حكم الله ورسوله يليه وحكموا بها بين عباده» وعطلوا بها ولها 
شرعه وعدله وحدوده. 

والعاصم من كل ذلك التسليم المحض للوحيء وكذلك الإعراض عن 
الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال» وهو سار في 
النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. 

وكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفغاله» إلا نفساً قد اطمأنت إليى 
وعرفته حق المعرفة» فتلك حظها التسليم والانقياد» والرضا كل الرضا. 

الثالثة: شهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه. وآنه كان وام يكن شيء غيره 
البتة. 

وكل ما سواه كائن بتكوينه له وكل ما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوماً في 
الأزل» وإنما تجددت أوقات ظهوره. 
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ومراقبة الإخلاص في كل حالء ومراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل 
حركة؛ والفناء غما يسخطه يما يحب سبحائه قائياً عن مراده من ريه مهما علا 
بمراد ربه منه. 

ومن حسن المراقبة أن تكون قبماً على إيمانك حتى لا ينقصء وعلى جوارحك 
حتى لا تكلء فإذا وفيتها الحظوظ فاستوف منها الحقوق: 

سق الله اوتدق. وسيؤلة يي وححق” كعاوي وق درنة وق الأه. اوسخوه 
الأرحام.. وحق الجيران... وحق المؤمنين. 

ومن حسن المراقبة إذا كنت عاملاً بالجوارح فاذكر نظر الله إليك» وإذا كنت 
قاتلاً باللسان فاذكر سمع الله إليك؛ وإذا كنت ساكتاً أو مستخفياً فاذكر علم الله 
بك ونظره إليك» فهو الذي لا يخفى عليه شيء: «إ وَمَاتَكنُ في سَأَنِوَمَا َه 
من ران وكا سملت ين عَملٍ إلا حكُنا لَك بوذ يصون فيه وَمَا يكيب عن 
َيَكَ ين يَمْهَالِ درو ف الْاَرضٍ وَلَافٍ اَمَك وَل أَصْكَ رمن دَلِكَ وَل أَكْبر إلا كنب 


وحقيقة المراقية ملاحظة الرقيب» وانصراف الهمم إليه. وهي حالة للقلب 
تثمرها معرفة الله» وتثمر تلك الحالة أعمالاًفي القلب والجوارح. 

أما الحالة فهى مراعاة القلب للرقيبء واشتغاله به. والتفاته إليه» وملاحظته إياهء 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التي ثمرتها هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائرء 
عالم بالسرائرء رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر 
القلب في حقه مكشوف. كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوفء. بل أعظم من 
ذلك. ش 

فإذا استولت هذه المعرفة على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب 
الرقيب» وصرفت همه إليه» فتولد من ذلك قوة الإيمان واليقين» والرغبة في 
الطاعات» وكراهية المعاصى والسيئات. 
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ولب المراقبة أن تكون أبداً كأنك ترى الله عرَّ وجل ومن راقب الله في خواطره 
عصمه الله في حركات جوارحه. 

وهذا الدين بني على أصلين: 

مراقبة الله في كل عمل.. وأن يكون العلم على ظاهرك قائماً. 

ولا يغرّنك اجتماع الناس عليكء فإنهم يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك. 
وأفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقاتء فعليك بالمراقبة ممن لا 
تخفى عليه خافية» وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. 


ويو؟" 


فقه المحاسبة 


قال الله تعالى: '#أتَفُوأ أله وَلتَنَظرٌ تقس ما دمت لِمَدٍ وَآتَقُوأ أ إِنَّ أنه حير يما 
ا 0 14]. 

وقال الله تعالى: (إوَأتشُوايَوْمًا مجَمُورت فيد إل اه دُّ ولك قيس ما كَسَيَتَ 
وهم لا يظلَمونَ 4 [البقرة: 41؟]. 

المحاسبة: هي التمييز بين ما للإنسان وما عليه. 

فيأخذ ماله.. ويؤدي ما عليه.. لأنه مسافر سفر من لا يعود. 

وينظر ما قدم لغدء هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أولا يصلح؟ 

وينظر هل يكفيه ما قدم من عمل فينجيه من عذاب الله» ويبيض وجهه عند الله؟ 
وينظر كذلك إلى ما قدم من العملء هل يحبه الله ويرضاهء أم يبغضه ويسخطه؟. 
ومن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه. ومن أهمل المحاسبة دامت 
حسراته في الدنيا والآخرة. 

والناس متفاوتون في المحاسبة» وفي كيفية الحساب؟ 

والمحاسبة أن يخلو العبد بنفسه مثلاً ويقول: 

اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» وإن كل عبد ينشر له بكل يوم وليلة أربع 
وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له خزانة منها فيراها مملوءة نوراً من حسناته 
التي عملها في ي تلك الساعة فيسره ذلك» ويفتح له خزانة أخرى مظلمة يفوح 
ريحها نتنأ ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي عصى الله فيها فيسوؤه ذلك» 
ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا ما يسره. وهي الساعة التي 
نام عنهاء أو غفل عنهاء ويتحسر على خلوها. 

وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعماله وإهماله. 

ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى في أعضائه السبعة وهي: 

العين.. والأذن.. واللسان.. واليد.. والرجل.. والبطن.. والفرج. 
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فيشغل ويحلي كل عضو بما خلق له من الطاعات» ويحفظه من المعاصي. 

ثم يواصل ترغيبها في العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة» فرضها ونفلهاء 
بالاستكثار منهاء وحسن أدائهاء والمواظبة عليها حتى تتعود النفس على ذلك. 
وعلى الإنسان أن يراقب نفسه قبل العمل» وأثناء العمل» هل حركه عليه هوى 
النفس أو الرياء» أو المحرك له هو الله تعالى» فإن كان الله أمضاه وهذا هو 
الإخلاصء وإن كان لغيره تركه. 

وقد خلق الله تبارك وتعالى النفس أمارة بالسوء. ميالة إلى الشرء وقد أمرنا الله 
بتزكيتها وفطامها لتكون مطمئنة عابدة لربها. 

ومن ممحاسبة النفس وعظها وتذكيرها بما ينفعهاء وزجرها عما يضرها كأن يقول 
لها: 

يا نفس.. أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة» ولا يتوقف على سن دون سنء وكل 
ماهوآت قريبء فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب؟ 

يا نفس.. أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار» فكيف يلهو من لا يدري إلى 
أيتهما يصير» وربما اختطف في يومه أو غده؟. 

يا نفس.. إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك» فما أعظم 
كفركء وإن كنت تعلمين أنه يراك فما أشد جهلك. وما أقل حياءك. 

يا نفس.. إن كان المانع لك من لزوم الاستقامة حب الشهوات فاطلبي 
الشهوات الباقية الصافية من الكدر. 

يا نفس.. ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم ألم النار في الدركات؟ 

يا نفس.. جوار رب العالمين لا يعدله جوار» فاعملي في أيام قصار لأيام طوال» 
واخرجي من الدنيا خروج الأحرار» قبل أن يكون خروج اضطرار. 

واعلمي أن من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. 

وكل فساد في الدنيا إنما يحصل حينما لا يتوقع الفرد أو المجتمع حشاباء أمها إذا 
توقع المجتمع حساباً فهنا يتتظم الأمرء وتصلح أحوال الأمة. 
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والمحاسب في المجتمع: 

إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم شرعه في الأمة. 

أو المجتمع الذي يحاسب صاحب الجريمة بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المتكنه 

أو النفس التي تحاسب صاحبها وتلومه وتؤنبه» أو الاعتقاد أنه محكوم أمام 
عيني خبير لا تخفى عليه خافية» لا يستطيع أن يستتر عنه أحدء وأنه يراقبني 
وسوف يحاسبني على ما عملت. 

فمن لا يرجو حساباً.. ولا يتوقع سؤالاً في الدنيا والآخرة» فإنه يفسد ويهمل 
العمل للآخرة كما قال سبحانه: «إإِنَّ جَهَنَّمَكَانَنْ مص أن ابا 
لَبئينَ فيا لَحَقَابا0©) لا يدوفون ويا بَرَما ولا ضرك50) إلاجِيمًا وَعَمَّاها(]) َوه 
وماقًائ) إِنَنم انوا لا حون حسابا(/0]) وَكذَ يوأ يساك )4 [الن: 51-(ز1]. 
والمحاسية لها ثلاثة أركان: 

أحدها: أن تقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك. وما من الله وما منك» فيظهر 
لك حينئذ التفاوت. وتعلم أن ليس إلا عفوه ورحهته أو الهلاك والعطب. 
وبذلك يعلم العبد أن كل نعمة من الله فضلء وكل نقمة منه عدلء وأن النفس 
منبع كل شرء وأساس كل نقصء وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت 
أبداء ولولا هداه ما اهتدت. 

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات» فتعلم أيهما أكثر وأرجح قدراً أو صفة 
بالعلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل؛ والهدى والضلالء والخير والشرء 
ويبصر به مراتب الأعمال أفضلها وأدناهاء ومقبولها ومردودهاء وبإساءة الظن 
بالنفس؛ لآن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال المراقبة والتفتيشء ويل 
عليه فيرى المساوئ مم.حاسن. والعيوب كمالاء ويميز بين النعمة والفتنة: 

فيفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف. ويعان بها على تحصيل 
سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج» فكم من مستدرج بالنعم 


ع 


وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. 
واكذللة على العيد أ نمف ع هذه الله عليف وو ختيحة مين الله قلية. 

فكل قولء أو عملء أو مالء أو علمء أو فراغ» أو جهدء أو ثناء اقترن به رضا الله 
وطاعته. واشتغال بما يحبه ويرضاهء فهو مئة من الله وإلا فهو حجة من الله 
الثاني: أن يميز العبد بين ما للحق عليه من وجوب العبادة» وفعل الطاعات» 
واجتناب المعاصيء وبين ماله وما عليه» فعليه حق وله حق, ولا بِدَّ من إعطاء 
كل ذي حقه حقه. 

الثالث: أن يعرف الإنسان أن كل طاعة رضيها الله منه فهي عليه. 

فجهل الإنسان بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله. وجهله بربه وحقوقه وما 
ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته. وإحسان ظنه بهاء ويتولد من ذلك 
العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنى وشرب الخمر 
ونحوهما. 

وأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعاتء 
بشهودهم تقصيرهم فيهاء وعدم القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. 

وأنه لولا الله لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 
فالنفس مأوى كل عيب وشرء وعملها عرضة لكل آفة ونقص»ء ولكن الله يعفو 
ويضاعف ويرحمء ويجزي على العمل القليل الأجر الكثير» وهو الجواد 
الكريم: | 

والتاجر يحسب كل يوم كم كسب؟ وكم خسر؟ وكم استهلك؟ 

وذلك ليضمن بقاء ماله ونمو تجارته. 

وهكذا كل مؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه. فإن كانت طاعاته أكثر من معاصيه 
فعليه أن يحمد الله» ويستمر في الطاعة» ويزيدها وينوعها ويحسنهاء لتكون 
مقبولة موفورة. 


عو؟" 


وإن كانت معاصيه أكثر من طاعاته فعليه فوراً المبادرة إلى التوبة» فهو عرضة 
للهلاك والعطب. 

وإن كانت معاصيه وطاعاته سواء فهذا جمودء والمؤمن مأمور بالمسارعة 
والمسابقة إلى الخيراتء والمنافسة فيهاء وترغيب الناس فيها. 

والمؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عر 
وض ميكل انواضة نمطا على شيعم وسار روطان لبنالة وتفزا ره 
وحياة المسلم كلها علم وعملء وعبادة ودعوة» وجهاد وإحسان. فيجب عليه 
أن يحاسب نفسه أول النهار وآخره. 

ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المالء وفي الربح» وفي الخسرانء ليتبين له 
الزيادة من المخسران. 

فرأس المال في الدين الفرائض.. وربحه النوافل والفضائل.. وخسرانه 
المعاصي والسيئات. 

وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على المعاصي في كل ساعة. فإن الإنسان لو 
رمى بكل معصية يفعلها حجراً في داره؛ لأمتلأت داره في مدة يسيرة. 

ولو كان للمعاصي رائحة كريهة ما أطاق أحد الجلوس في بيته» ولكن الإنسان 
يتباهى بذكر الطاعات» ويتساهل في حفظ نفسه من المعاصي. 

والكل معدود ومحسوب ومعروض على العبد» أحصاه الله فى كتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها : و فَمَن :عمل متفجال و 0 ون 
يَعَمَلُ مِثقال دَرَقْ شرا يره!/)0 [الرلزلة: 4 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فكره الأغلب فيما يتعلق بدينه فينظر في أربعة 
أمور: 

الطاعات.. والمعاصي.. والصفات المنجيات.. والصفات المهلكات. 
فيحرص على الطاعات.. ويجتنب المعاصي.. ويعرض ذلك على نفسه كل 
57 


مو" 


فمن المهلكات ينظر في عشرة» فإن سلم منها سلم من غيرها وهي: 

اكيم والشكيب» والكلاله"والرياءم تواللفيةة: وقد 'الحضين و 
الطعام.. وشره الوقاع.. وحب المال.. وحب الجاه. 

ومن المنجيات ينظر في عشرة وهي: 

الندم على الذنوب.. والشكر على النعماء.. والصبر على البلاء.. والرضا 
بالقضاء.. والزهد في الدنيا.. واعتدال الخوف والرجاء.. 0 في 
الأعمال.. وحب الله تعالى.. وحسن اللخلق مع الخلق.. والخشوع لله. 
فيتخلص من المهلكات واحدة بعد واحدة» ويبادر إلى المنجيات واحدة بعد 
واحدة» وذلك لا يتم إلا بتوفيق الله وعونه. 

وعلى المسلم إن كان عليه مظاام أن يردها قبل أن يموت. فإن غرماءه يحيطون 
به يوم القيامة» فهذا يقول ظلمني» وهذا يقول استهزأ بي. وهذا يقول أساء 
جواريء وهذا يقول سرقني. 

فيؤخذ من حستاته» وتعطى لكل واحد بقدر مظلمته» دناه عم مي د 
من سيئاتهم وطرحت عليه» نسأل الله السلامة والعافية. 


0 


8- فقه المشاهدة 


قال الله تعالى: «إِنَ في دَلِكَ لكر نكن لَه قنك أو أَلَىَ التَمْع وَهْوَ 
ييه 4مس 


وقال الله تعالى : 9 حَلقَّ حَقَ السَّموات تسر عمرٍ ل ترونها ١‏ أله في الدرض روافي أن نمي 
تدان فل لبو وان الكل مأ كنا اين مي لق كيم ل 


مدخ مد ماعو مس سل 


حَلَقُ لَه فَأُوف مَادَاحََقَ ادن من دونه بل الطدلمُونَ في صَكل بين 14 القمان: 


.]) ١١٠ 


عد 


كلام الله تبارك وتعال ى لا ينتفع به إلا من كان له قلب حي واع» وأصغى بسمعه 
كله نحو المتكلم» وأحضر قلبه وذهنه عند المكذّم له وهو الشهيدء كالمبصر لا 
يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحدق بها نحو المرتي» ولم 
يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك. 

والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلم» وارتفاع الحجب بين القلب وبين الرب. 
فيرى العبد حقيقة أسماء الله وصفاتهء وأفعاله وكماله» وجمأله وجلاله. وأنه 
ليس كمثله شيء في كماله. وكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه. 

وكل من كان بصفات الله أعرف. ولها أثبت» كان أكمل شهوداًء وكل من كان بها 


ولا شر إلى شهود الذات الإالهية فى هذه الدنما البتة» وإنما !ا شهود 
0 3 أي سهو اهية ذي .2 4 ا ع م سهو 
المخلوقات والصفات والأفعال. 


وأما ذات الرب جل جلاله فلا يراها أحد في الآخرة إلا المؤمنون كما قال 


سبحانه: مج مض (8) إل رهالطرة()4 [القيامة: 19.37 ]. 
وأما الكفار فلا يرون الله في الآخرة كما قال سبحانه: 3# كلا نهم عن رَيهمَ يَوْميذٍ 


ونون )4 [المطففين: .]١6‏ 
والمعاينة: هى الرؤية بالعين. ورؤية اللّه دض هذه الدار ممتلعة. 


لو ؟ 


والمعاينة ثلاث درجات: 

إحداها: معاينة الأبصارء وهي الرؤية بالعين» برؤية الشيء عياناً ومشاهدة 
بانطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 

سو و اي الل ند 
«كإتبلاتى 1 1 كن تيال ر 40 :5غ]. 

الثالثة: 0 رسن الى نان انه انا ا برؤيه ة الحق من 
الباطلء وقوة اليقين. 

وأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم بقلبه شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وفنائها» وخسة شركائهاء ويرى أهلها صرعى حولهاء أضحكتهم 
قليلآً وأبكتهم كثيرأء وعذبتهم بأنواع العذاب. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل عنهاء وسافر في طلب الدار الآخرة. 
فيرى الآخرة ودوامها فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء فهي دار 
القرار» ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء وصراخ أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» زرق العيون؛ 
والسلاسل والأغلال في أعناقهم. 

ويراهم يسبحوذن فى النار على وجوههم. يأكلون فيها الزقوم» ويشربود 
الحميمء ويفترشوة النازء قطنت له اند دمن ناز «(لا نخسن علخو فيتونا ود 
وده ع الحو راسد ماس يح لظهه - رس ير 

يفف عَنْهُم مَنْعَدَابهَا كَدَلِكَ مرِى مل كور (5)» [فاطر: 75]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات» ولبس ثياب الخوف والحذرء وهانت عليه كل مصيبة تصيبه في غير 
دينه وقلبه. 

وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى والمخالفات» وتذوب من 
قلبه تلك الفضلات والمواد المهلكة. فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 


1 


فيقوم بقلبه بعد ذلك شاهد من الجنة. وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت» 
ولا ادن سفت ولا خطر على قلب بشر. فضلاً عما وصفه الله لعباده من 
النعيم المقيم» المشتمل على المطاعم والمشارب» والملابس والقصور, 
والبهجة والسرور. 

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها 
المسك. وحصباؤها الدر والياقوتء وبناؤها من الذهب والفضة» وشرابها 
أحلى من العسل» وأطيب من المسك» وأبرد من الثلج. 

ويرى الحور العين التي غلب نورهن ضوء الشمسء والحور العين اللاتي 
كأمثال اللؤلؤ المكنونء وأمثال الياقوت والمرجان. 

ويرى الولدان المخلدون الذين كاللؤلؤ المنثور» وهم يخدمون أولياء الله في 
الجنة» ويرى أهل الجنة يأكلون من ألوان الفواكه في الجنة» فاكهة لذيذة دائمة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» يأكلون لحم طير م ما يشتهون. ويشربون 
من عسل مصفىء وماء غير أسنء ولبن ام يتغير طعمه» وخمر لذة للشاربين» 
ويراهم على الأرائك متكئين» على سرر متقابلين» وفى ي جنة يحبرونء وفيها من 
كل ما يشتهون: «إوَفبهَا ما سَنْتَهيه الام وَبَلدُ الْكورُق” ودر يها 
حَدِدُوت لكف [الزخرف: 071]. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله 
وسماع كلامه. والفوز برضوانه. 

فإذا انضم هذا الشاهد على الشواهد التي قبله. فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع 
من سير الرياح في مهابهاء وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد. 
ويغيب به العبد عنها كلهاء وهو شاهد جلال الرب وجماله وكماله» وعزه 
وسلطانه. وقيوميته وعلوه. 

فإذا شاهده العبد شاهد بقلبه قيوماً قاهرا فوق عباده. مستوياً على عرشه. متفرداً 
بتدبير مملكته آمرأ ناهياًء يرسل الرسلء وينزل الكتب» ويرضي ويغضبء 


ا 


ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويحب ويبغضء ويحيي ويميت. 
يعطي من سأل.. ويرحم المشترحمين: . ويغفر للمذتيين:..ويجيب الداعين. 
أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء.. وأقوى من كل شيء.. وأعز من كل 
أحد.. وأحكم من كل أحد: فَإإنّمَآ اتش إذا ناد سَيكًا أن يقول له كن 
قَيَكُوت (25 0 [يس: 15]. 

فلو جمعت قوة الخلائق كلهم» ثم جمعت تلك القوى في واحد منهمء ثم كانوا 
كلهم على تلك القوة» ثم نسبت تلك القوى إلى قوة الجبار سبحانه لكانت أقل 
من قوة البعوضة بالنسبة لقوة الأسد. 

ولو قدر جمال الخلق كلهم» وجعل في واحد منهمء ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال؛ ثم نسب إلى جمال الرب تعالى» لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى 
ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهمء ثم كان كل الخلق على تلك 
الصفة» ثم نسب إلى علم الرب تعالى» لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة 
عصفور في البحر. 

وهكذا سائر أسمائه وصفاته كسمعه وبصره. وسائر نعوت كماله فإنه يسمع 
ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات. على تفنن الحاجاتء فلا يشغله سمع عن 
سمعء ولا تغلطه المسائل سبحانه. 

سواء عنده السر والعلانية.. والغيب والشهادة.. يرى دبيب النملة السوداء.. 
على الصخرة الصماء.. في الليلة الظلماء. 

يضع سبحانه السماوات على إصبعء والأرضين على إصبع» ويقبض سماواته 
بيده اليمنى» ويقبض الأرضين بيده الأخرى. 

ولو أن الخلق كلهم من السماوات والأرضء والجبال والأشجارء والملائكة 
والروح: والإنس والجنء وسائر المخلق كلهم قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله 
جل جلاله» والله بكل شيء محيط» وكل نور في العالم من نوره. 


للا 


ا 2 
تخ وي هر 


١حِجَابَهُ‏ النوز لَوْ كَسَمَهُ لأَحْرَقَتْ سْبحَاتُ وَجْههِ ما انتَّهَى إِليْوِ بَصَرْهُ مِنْ حَلْقها 
حرا ملل 0 

فسبحان من بيده الملك. وهو على كل شيء قدير. 

وسبحان ذي الجبروت والملكوت. والكيرياء والعظمة. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد» اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم؛ 
بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد كلها. 

ومن هذا شاهده وسلوكه فله سلوك وسير خاصء ليس لغيره ممن هو عن هذا 
في غفلة أو معرفة مجملة. ش 

وصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه. وحركته وسكونه؛ له شأن» 
وللامن كنآن. 

وكل ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه سبحانه هو من هذا الشاهد. وهو الباعث 
لهم على العبادة والمحبة» والخشية والإنابة» وتفاوتهم فيه لا ييحصر. 

وأعظم الناس حظاً في ذلك معترف بأنه لا يبحصي ثناء عليه سبحانه» وأنه فوق 
ما يثني عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون: وما قدرواً أَلنّدَ حي هدرو 
وتَعكل عم شْرِكوت (40000 [الزمر: /11]. ْ 
وكل قلب متلوث بالخبائث والأخلاق الرديئة» والصفات الذميمة» متعلق 
بالمرادات السافلة» حرام عليه أن يقوم به هذا الشاهد. 

ومَنْ منّ الله عليه فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه. 

إن قام بقلبه شاهد الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله» ليس لأحد معه من 
الأمر شيء: ل ما يَفَبَح أله لايس ين يحمَةٍ قلا ممَسِكٌ لهسا وما ميك ملا ميل لد من 


حر وقرَ لمر 22 (5)) زددر. 1 


.)17/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وقال سبحانه: لإوَإن يَنْسَسَك أَسَهُبِصُرٌ فلاحكَاسْفَ لَه إلا هر و ٍ 
0 2 رز اج لع متدععرور 

راد أذ ِعَضْلِهء يصِيب يو من يَمَآءُ من ساد دوء ود 0-0 [يونس: /ا . 

وَإن قام بقليه شاه من الإلهية راق في ذلك القتاهد الآمر 0 3" 

والكتب» والشرائع» والمحبة والرضاء والثواب والعقاب. 


ورأى الأمر ا همن هو مستو على عرشه» وأعمال العباد صاعدة إليه. 


ع 


م ا 


ومعروضة عليه. 

يجزي على الإحسان إحساناًء ويضاعف الأجور والحسنات؛ ويكسو وجوه 
أوليائه نضرة وسروراء وكل ما لم يكن على وفق أمره وشرعه من الأقوال 
والأعمال يجعله هباءً منثوراً كما قال سبحانه: 9# وََِمْتًا إِلَ ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 

جاتن هاه مَنِتُورا يا )4 [الفرقان: 77]. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفة» قد وسع من 
هي صفته كل شيء رحمة وعلماً» وبلغت رحمته إلى حيث بلغ علمه. 

فاستوى جل جلاله على عرشه بأوسع صفاته وهي الرحمة» لتسع كل شيء كما 
وسع عرشه كل شي ء كما قال سبحانه: (#اليَحَن عل لعش أستوئ (4)4 لله 9]. 

وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة والجبروت» فله شأن آخرء فيرى 
ربه مستوياً على عرشه. عزيزاً في ملكه لا يضام. له الكبرياء في السماوات 
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والأرض: الذي تفرد بالعظمة والجبروت: «9 هْوَ امه ألَر ىلا1 لَه ِل هْوَالْمَإكَ 
6 و 0 ىو موس رد ع له ع 0 0 
لْدُدُوس مَل الْمُوّمِنٌ ألْمْهَيْمِربُ الْمَرِي رْالْجبَارُ لمتكي سْبَحَنَ أله عمًا 


مُمركُوت )4 [الحشر: 77]. 

وهكذا يرى بقلبه شواهد جميع الأسماء الحسنى والصفات العلاء فيطمئن قلبه) 
ويزيد إيمانه» ويقوى يقينه» فيسهل عليه امتثال أوامر الله» ويقبل على طاعة 
مولاة: 

وإن قام بقلبه شاهد الخلق والأمر في هذا الكون الكبير» رأى الخلاق العليم 
خالق كل شيء»؛ وبيده ملك كل شيء»؛ فالعرش شيء» والكرسي شيء» والجنة 


5 


ئء والنار شيء. والله خالق كل شيء؛ وبيده أمر كل شيء 

والسماوات شيى. والملائكة شيىء؛ والشمس شيء» والقمر شيء» والنجوم 
يء» والله خالق كل شيء» وهو رب كل شي 

والسحب شيء» والهواء شي ء. والرياح شيء» والعواصف شي ءء والله خالق 

كل شيء. 


والا رخن يء» والجبال شي يع» والبحار شي ء» والنبات شي ء» والمعادن شيء 


وال ا والجن شىء»؛ والحيوانات شيء»؛ والطيور شيء؛ والأسماك 
شيء) والذرات شيء. والأنفاس شيء)» والله خا كل كلو 
والحياة شيء. والموت شيء. والصحة شيء. والمرض شيء» والغنى شيء» 
والفقر شي ء» والأمن شيء» والخوف شيء. والله خالق كل شي 
والأبيض شيء» والأسود شيء» والماء شيء» والحجر شيء؛ والفرح شيء 
والحزن شي ء» والله خالق كل شي 
والقائم على كل شيء؛ 0 0 وعلى كل ذرة. 

هدق جكل كىءر وَهُوَ عَلن مآ عن وكيق 0 0 مَقَاليدٌ موت وَالدرْض” 
الدب كَمَروأ يحَايَتِ أله ه ألية. هُمُ الْخَسِرُوتَ 029 قل أَفَعَيْرَ لله موق 
من ايالخب 47 لس ا 
لا يوجد شيء, ولا يحيا شيء؛ ولا يموت شيء؛ ولا يزيد شيء؛ ولا ينقص 
شيء» ولا يرتفع شيء» ولا ينخفض شيء إلا بأمره وإذنه» وتقديره وتدبيره 
ا 


على كل شيء.. قادر على كل شيء صر بكل كي لا يعزب عنه شيء.. 
07 دع ميو لو سس صم 72 0 0 و نر 3 
ولا يخفى عليه شي يء: لِك هوم ل5] له إلا هو . لْ تَىَسّءِ 
عوراو ار م مات 2 غير رومع ع سانو سا ور يرم وو صمح كس سا 
فاعبدوه د قل وو رفي 0 لَادُدْركه الأبصرر وهو يدرك الأتصر 


5# 


/ ليث للْبِيدْ 43 [الأنعام: ١3١7‏ 1]. 

فسبحان العزيز الجبار.. العليم الخبير.. الذي يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض.. ويعلم ما في البر والبحر. 

يعلم مكاييل البحار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وعدد 
الملائكة والإنس والجان.. وعدد الكلمات والأنفاس.. وعدد الأقوال 
والأفعال.. وعدد الحركات ومن َه لِك حَلقَ سَيِع َموتِ ون الْأرْضٍ 
تلن ينَرَلُ الم من تلوأ أن أله ع1 كل سنو هدر أن لَه كر حاط يحل ع 
عِلَمَا ! )4 [الطلاق: 17]. 

ألا ما أعظم قدرة الملك العزيز الجبارء وما أوسع ملكه؛ وما أعظم خلقه. 
إن الإنسان الذي ينظر في ملكوت السماوات والأرضء وما فيهما من 
المخلوقات ليأخذه العجب من عظمتها وجمالهاء وكمالها وكثرتهاء فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعها ومدبرها؟ 

إننا لو نظرنا وتدبرنا في خلق واحد من أضعف المخلوقات وأصغرهاء وقد مذ 
الله به الكون كله. وهو عاام الذرات. الذي أعطى الله كل ذرة منه: 

أمر الإيجاد.. وأمر البقاء.. وأمر النفع والضر.. وأمر الحركة والسكون.. وأمر 
الصعود والهبوط. 

فكم عدد الذرات التي خلقها الله في العالم؟. 

وكم عدد الأوامر التي تتعلق بتدبيرها؟ 

إن ذرات غرفة واحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القصرء وذرات القصر لا 
تساوي م بالنسبة لذرات المدينة» وذرات المدينة لا تساوي ع بالنسبة 
لذرات الدولة» وذرات الدولة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارة» وذرات 
القارة الواحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارات ليع : 

وذرات الأرض كلها لا تساوي شيئا بالنسبة للذرات الموجودة في الجو بين 
اداه ا رن 


وذرات النجو والأرض لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات السماوات السبع. 

وذرات السماوات السبع والأرضين السبع لا تساوي شيئا بالنسبة لذرات الجنة 
والناق: 

وذرات العالم العلوي والعالم السفلي» فرق لو الخعرة لا سارف نيا 
بالنسبة لذرات الكرسي. 

وذرات الكرستي لا تساوي شيعاً بالنسبة لذرات العرشء فسبحان الله الذي خلق 
هذه الذرات» وأحصى أعدادهاء وعلم مكانهاء وكل هذه الذرات لا تساوي 
شيئاً بالنسبة لما في خزائن الله من الذرات: 8[ وَإِن منْسَْءِ إلا عِنْدََا حَرَايندُه وما 


لو 0 م دوو 
ننزله: إلابقدر تَعْلُورٍ 450 [الحجر: .]1١١‏ 


وكل ذرة من هذه الذرات التي لا يحصيها إلا الذي خلقها لها أمر من الله 
بالإيجاد» وأمر بالبقاء» وأمر بالتحريك والتسكينء ولا يخفى على الله منها ذرة 
في الأرض ولا في السماء. 

سبحانه: لع وال لايعْبُ عَنةوغمَال ده في لوت وان الْاْضٍ ولد ضكر 
من لك ,1 أسكَبَرُ لاف حككي بين (4 لسبا: "1 

ولا يند من هذه الذرات شيء؛ بل جميعها في ملك الله؛ وفي قبضة الله كما قال 


٠. -‏ 0 ا ا ا ١7‏ 0 يي ال . اساحم ‏ هم إن 
لقمان لابنه: يمن إ- إن نَكُ مِتْمَالَ حَيَّةَ مِّنْ حَردَلٍ فشكن في صَخْروَ أو في 
صد م 2 س 2 سا 


للْمَإِنْ أنه اميس 40 [لقمان: 13]. 
فهذا الكون كله ما نبصره وما لا نبصره؛ كله ملك رب العالمين. 
أرأيت أعظم من هذا الملك» وأو سع من هذا العلم؟ 

وعِسْدَمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيِْ لَايحَلمُه] إلا هو وَيَعَدمَاف آلب والبَحَرٍ وَمَا سقط من 
وَرَكَةَ إِلَابتَكنُهَا وَلاْحَبَوَف لُك الْرضٍ ولارَظب ولايابي إلا وكتب ثين:(4)3 
[الأنعام: 04]. 1 ش ش 
فهذه عظمة العزيز الجبار وقدرته في خلق واحد من مخلوقاته وهي الذرات 
التي أكثر الناس غافل عنها. ْ ٠‏ 


2 

01 31 
5 

و0 
6 
10-5 
عا 
3 


كف 


فكيف بعظمة خلق الكائنات الأخرى كالعرش والكرسي.. والسماوات 
والأرض.. والجبال والبحار.. والشمس والقمر.. والكواكب والنجوم.. 
والجماد والنبات.. 

والإنسان والحيوان؟ ركد الجن ا 

و هنذًا َلْقُّ أله و هارو مادا حَلَقََ نين مِن دونو ب لطلدلحُونَ فى صلل 
ضِينٍِ ين 00 40 القمان: .]١١‏ 

هو سبحانه الذي له الخلق كله. والآمر كله ظاهره وباطنه» كبيره وصغيره» 
وأوله وآخره. 

حيبي ويميت.. ويخلق ويرزق.. ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويعافي 
ويسقم.. ويرفع ويضع.. بيده وحده النفع والضر.. والخلق والأمر. 0 يف 
والتدبير.. والتحريك والتسكين.. والأمن والخوف.. واليسر والعسر.. والإكرام 
والاغالة: 

وله ملك السماوات 0 وما فيهن: فِِيَهَمكُ مكُ سنوت وَالْاْضٍ َمَافهن وهو عل 
23 تير )47 [المائدة: ١٠١‏ 

خلق سبحانه الدنيا ا والجنة والنار» والنعيم والعذاب» والثواب 
والعقاب. وخلق كل شيء فقدره تقديراء فأين من يشاهد؟ وأين من يرى؟ وأين 
من يبصر؟ وأين من يعلم؟ 

فسبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. 

ماذا بيد الله؟ وماذا بأيدينا؟ 

وماذا علمنا؟ وماذا جهلنا؟ 

وماذا قدمنا؟ وماذا أخرنا؟ 

«إيكأيها لاضن مَاغَوََرَيَكَ لْحكر م (2) الى مَلقَكَ موك رلك (0) فأ مُوووبَا 
ميك 40 [الانفطار: 8-5]. 

كانه الس اموا استيضيوا ولول ]25م لما يحت واعليها ارك 


[الأنغال” 7], 


حطقمر 
8 
1 
5 
06 
00 
؛ 
5 
8 
1 
6 
١‏ 
خَْ 


م ممعم ميك و مور رحد خم بدو 2 وود« اد ارمع + 22216 عر باع 
يم لذبب امنأ اتقو أله وَلتَنْظر تفن ما قد مب لِمَد وَآتَقوأ الله إِنَّ الله حير 

2 ساد 1 0 02 كمعرم مسرم ةيرس حول عو 7 مر وو 
يِمَا تَحَمَلُونَ/0) ولا تكونوا كالذينَ نوأ أله قأفلهم أنفهم أوليك 
20 - 35 0 3522 0-0 5 هآ م سا صل ارو 
لْمَسِقُوت (20 لا مْبَوىَ أب ألئََارِ وأحكب الْجَنَّةَ أصحب الْجَنَدِ 


َلْمَابِرُونَ ()4 [الحثر: ١-18‏ "]. 


وهكذا يرى بقلبه شواهد جميع الصفاتء فيزيد إيمانه» وتنقاد جوارحه لطاعة 
ربهء ويلهج لسانه بذكره وحمله. 


فقه الرعاية 


قال الله تعالى: لحَدُوأ مَآءَأتَيتَكم وو وذ ماه كله نكر 0 40 [الأعراف: 
١/1‏ ]. 
وقال الله تعالى: ووو اَلْمَهْدٍ إن لْعَه دكات متطولا (4)9 [الإسراء: 4؟]. 
الرعاية: مراعاة العلم» وحفظه بالعمل؛ ومراعاة العمل بالإخلاص والإحسان. 
وحفظه من المفسدات, ومراعاة الحال بموافقة الشرع. 
ومن التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه كمن 
شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء فالتزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. 
فكما يجب عليه ما التزمه بالنذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. 
وقد ذم الله سبحانه من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها كما قال سبحانه 
عن النصارى: (إورَهْبَايةُ أبَدَعُوهًا مَا كَبْسَهَا عَلَيْهِرْ إِلَّا أنيمَآة رِضْونِ لَنَّوِ هنا 


أ 


ا 0 ل سر سر جح عباس رحس لب ل سس جوم 6د ا د جيروس م 

رَعَوْهَا حَنَّ رعَاِيْهَا صََايَا لين “اموأ متهم أَجْرَهْم وكيب مِنُْمَ فسِفُونَ 4 
[الحديد: 707 ]. 

فكيف بمن ام يرع قربة شرعها الله لعباده» وأذن بهاء وحث عليهاء وأمر بها 
سبحانه؟ 

الأولى: رعاية الأعمال» وتكون بأدائها على الوجه المشروع في حدودها 
وصفاتها وأوقاتهاء واستصغارها فى عينه واستقلالهاء وأن ما يليق بعظمة الله 
وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر قصر عنه العبدء وأنه لم يعرف حقه. وأنه لا 
يرضى لربه بعمله الناقص ولا بشيء منه. فيكثر من الاستغفار. 

فمن شهد واجب ربه سبحانه» وشهد مقدار عمله» وشهد عيب نفسه. أم يجد 
بدا من استغفار ربه منه واحتقاره إياه» واستصغاره. 

ويوفى الأعمال حقها من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرهاء وذلك مخافة 
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العجب والمنة بهاء فيسقط من عين الله» ويحبط عمله. 

وعليه أن يجريها على مجرى العلم المأخوذ من مشكاة النبوة» مع الإخلاص 
لله وإرادة وجهه. وطلب مرضاته. 

الدرجة الثانية: رعاية الأحوالء بأن يتهم نفسه في اياده آنه ؤافع النابن ءاقلا 
يطغى بعمله» ولا يسكن إليه» ولا يعتد به» ويتهم يقينه» وأنه لم يحصل له اليقين 
على الوجه الذي ينبغي» وما حصل له منه ام يكن به ولا من ولا استحقه 
بعوضء وإنما هو فضل الله وعطاؤه. 

فهو يذم نفسه في ل ” 


دي لوس 


صد 
وفقه وأعانه قائلاً: متمد يله الى هَدَنَا لهذا وما كا لمسَدى لوا لِك أَنْ هَدَنَا آم # 


[الأعراف: 47 ]. 

الثالثة: رعاية الأوقات»ء بأن يقف مع كل خطوةء ومع كل حركة» ظاهرة وباطنة؛ 
ليصححها نية وقصداء وإخلاصا ومتابعة. 

فيقف قبل كل خطوة حتى يصحح الخطوة. 

والعباد مسئولون عن الدين أداءً وإحساناء وإتماماً ورعاية» فعليهم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه.. والوفاء بالعهد الذي عاهدوا الخلق عليه.. وهم 


جم صمحدسام 


متتولوة عن كك ذلك كما قال سبحانه: لإوأُوَقوا اميد 3 انعد 4س 
متكولا )4 [الإسراء: 4*]. 
فمن وفى فله الثواب الجزيل.. ومن نقض العهد فعليه الإثم العظيم: 

ادن ينفْضون عَهَدَ أله من بعد ميثالقه- وَيمُطَمُو مآ أَمرٌ ألميو أن يوصل وَيِفْسِدُونَ في 
لض أَوْلتِكَ ملعن د 11 و وَكَعَ سو دار )4 [الرعد: ]. 
فبأي وجه يلقى الله من جعل أوقاته للشهوات» وحركاته لجمع حطام الدنياء 
وقصر في حق ربه» وفي حق دينه» وفي حق رسوله» وفي حق البشرية قاطبة؟ 
وبأي حجة يلقى الله من قصّر في عبادة الله والدعوة إليه» وتعليم شرعه؟ 
إن الكل مسئول عمأا قدم وأخر» ويحاسب على ما عمل: فَلَتسَعَلنَ 


53014 


مَلتعَكنَ ادم 


ِل يهم وَكتس1 الْمرَسِلِنَ (7) كفصن تو عن بعر وناكا عبيرة انرز 
0-32 هس كَعْلَتَ موزِيثة فَأَوْكَك هْمُ الْمفْخُوة(2) وَمَنْ حََّتْ مَوزِيئُة 
وليك لين سو اأنفْسَهُم مم بِمَا كَانُوأ ِحَاينتنَا يَظَلِمُونَ 0 [الأعراف: 4-1]. 
إن المؤمن حقاً من سكب عصارة عمره وروحه في طاعة ربه. 
تارة يعبد ربه.. وتارة يدعو إليه.. وتارة يتعلم أو يعلم شرعه. 
فأين من يصدع بالحق» ومن يحمل رايات الهدى بين الورى؟ 

مرا إِلَّ مه إن 6 د مين ته 146 [الذاريات: 00] 


7 2-0 1 عه +ء ا ا ++ 1ه لهس 6 سار يه 

قال الله تعالى: 32 ول تيس ذَآِيقَهُ لو وَإِنَمَا نوهونت أجورحكم يوم الْقمَة 

ط م مه 004 4 ١1‏ 2 

تمن رح ع2 دعل التكة كَكَدَ كاد كما الكَزة الذي اله مَتَندُ 
8 أرما 


فمن زحرح عن لسار ود 
ألْعْرُور )4 [آل عمران: 188]. 
وقال النبي يَكي: 'ذَاقَ طَّمْمَ الإيحانء مَنْ رَضِيَ بالل يلام دين وَيمُحَدٍ 
رَسَولا) أخرجه مسله”. 

الذوق: مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. 

ولا يختص ذلك بالفم بل بجميع الحواس. 

فالإيمان له طعمء والقلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب» وذوق 
حلاوة الإيمان أمر يجده القلب» تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى 
الفم» وذوق الجسم حرارة الأشياء أو برودتها. 

فللإيمان طعم وحلاوة» يذوق طعمه القلب ويجد حلاوته. 

والذوق على ثلاث درجات: 

الأولى: ذوق التصديقء فالمؤمن إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه 
وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام. 

وذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه شيء عند الجد في الطلب» 
والسير إلى ربه. 

والذوق أمر باطن» والوجد كذلكء والعمل دليل عليه» ومصدق له. كما أن 
الريب والنفاق أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. 

فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد» واليقين يثمر الجهاد. ومقامات الإحسان 
كلها. 

ولا يقطع العبد أمل ولا طمع في دنيا عن سيره إلى ربه. 


.075( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فمن ذاق حلاوة الإيمان بمعرفة الله. والقرب منه. والأنس به. ام يكن له أمل في 
غيره» وإن تعلق أمله بسواه فهو لإعانته على مرضاته ومحابه» فهو يؤمله لأجله» . 
لا يؤمله معه. 

والذي يقطع هذا الأمل قوة رغبته في المطلب الأعلىء الذي ليس شيء أعلى 
منه» ومعرفة خسة الدنيا وسرعة زوالهاء فإن نعيم الدنيا بحذافيرها جنب نعيم 
الآخرة أقل من ذرة بجنب جبال الدنياء ويسير من رضوانه سبحانه-ولا يقال له 
يسير- أكبر من العجنات وما فيهاء فلا تعوق العبد أمنية عن سيره إلى ربه. 

الثانية: ذوق العبد طعم الأنس بالله» والأنس به سبحانه أعلى من الأنس بما 
يرجوه العبد من نعيم اللجنة. ٠‏ 
فإذا ذاق العبد طعم الأنس بالله جد في إرادته وطاعته. والأنس به فلا يتعلق به 
شاغلء ولا يشغله عن سيره إلى الله؛ لشدة طلبه الباعث عليه أنسه» الذي قد ذاق 
طعمه وتلذذ بحلاوته لدوام ذكره» وصدق محبته» وإحسان عمله. 

وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب من ربهء ولا يفسده عارض» 
والعارض ما سوى اللّه» وإرادة السوي وإن علا تحجب عن الله وبقدر إرادتك 
الثالثة: ذوق صاحب البعد طعم القرب. 

فالبعد: أنس القلب بغير الله تعالى» والالتفات إلى ما سواه. 

والقرب: جريد التعلق به وحده. والانقطاع عما سواه. 

وذوق صاحب الهمة طعم مناجاة الله» والأنس به ومحبته» والقرب منه» حتى 
كأنه يخاطبه ويعتذر إليه» ويتملقه تارة» ويثني عليه تارة» حتى يبقى القلب 
ناطقاء وإن كان اللسان ساكتاً و م دَلِكَ مَصْلُأَّه يوْتِيهِ ميمه وَأسَّهُ ذو الْمَضْلٍ 


لْعَظِي و[4)5 [الحديد: .]١١‏ 


قال الله تعالى: إن ادير فالا رن اس 


ألا خحَاداْولَا حرو وروا يلْلَْوَالَق ْم دوت (4]5 انعد 1٠١‏ 
وقال الله تعال 05 سأك يبساوى عق جات و و 0 دَعُوَةٌ ألدَّاعِ دا 
دَعَان ملْبَسِكيسيُوا لى وَلْيَوْميوأى لَعَلّه يَرَشُدُورت (4)8 [البقرة: 143]. 

معرفة 'العيد لأسماء الله.ومقاتف وحلاله.وجفالة: ووه والعمانلة ولطلة 
ورحمته» يوجب له قربه من ربه سبحانه» وقربه منه يوجب له الأنس به» والمحبة 
له» والهيبة منه. 

والأنس ثمرة المحبة والطاعة» فكل عبد مطيع مستأنس» وكل عاص 
والقلوب المشرقة بنور الأنس بالله تستحلي الذكرء وتستأنس بهء طلباً 
للاستئناس بالمذكور» وتتغذى بسماع القرآن كما تتغذى وتتلذذ الأجسام 
بالطعام والشراب. 

فإذا كان العبد محباً صادقاًء طالباً لله عاملاً على مرضاته. كان غذاؤه بسماع 
القرآن ولذته بتلاوته. والتفكر في معانيه ومواعظه. والعمل بأحكامه. والتأدب 
بآذانه: ظ 

وهذا الغذاء له لذة ع يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح» وإن كان 
منحرفاً فاسد الحال مغروراً مخدوعاً كان غذاؤه بالسماع الشيطاني الذي هو 
قر أن السطاثة المتعيل على الفحش والفجور ونحو ذلك من محاب النفوس 
ولذاتهاء وخظوظياء وأضحابه أبعد اليخلق من الله عر وتخل: 

وما أحسن القلوب الصافية الخالية من كدر الشرك والنفاق والبدعة والمعصية 
المطارر بنور العلم والإيمان والطاعات: «اسِبَعَةٌ أله 1 7 


0 وحن نيدوت 4597 [البقرة لملل]. 


وا 


والصفاء: اسم للبراءة من الكدر. 

وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: صفاء علم يهذب لسلوك الطريق» وهو العلم الذي جاء به محمد كَكَك 
فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي يهذب صاحبه لسلوك طريق 
العودية 

وحقيقة العبودية: التأدب بآداب رسول الله يك ظاهراً وباطناً.. وتحكيمه باطناً 
وظاهراً.. والاقتداء به في سائر الأحوال والأقوال والأفعال.. وصفاء علم يهدي 
صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير. 

فأكثر الناس سالك بجده واجتهاده غير منتبه إلى المقصود. 

وصفاء علم يصحح دمة القاصد. ومتى صحت الهمة علت وارتفعت. 

وأعلى الهمم: 

هيه اتطيلكج الس يانه طلا وقميداوانضتك الشلق الس قغوة سيدا 
وشمرت للعمل بدينه وحفظه. والجهاد في سبيله. 

وهمم العباد متفاوتة: 

فهمة متعلقة بمن فوق العرش.. وهمة حائمة حول الحش.. وبينهما من الهمم 
ما لا يعلمه إلا الله.. وقيمة كل امرئ بقدر ما يطلبه. 

الثانية: صفاء الحال» فالحال ثمرة العلم» ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر 
لهء وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال. 

وإذا صفا الحال شاهد العبد آثار الحقائق وهي حلاوة مناجاة الله فمتى صفا 
قلبه من الشوائب ذاق حلاوة الإيمان» وحلاوة المناجاة» ونسي به ما سوى الله 
واشتغل بالحق عن الخلق. 

الثالثة: صفاء اتصال بربهء فمن تمكن الإيمان من قلبه» وصفا له علمه وحاله» 
اندرج عمله جميعه في مرضاة ربه» ورآه في جنب حق ربه أقل من خردلة 
بالنسبة لجبال الدنيا. 


فسقطت رؤيته من قلبه لقلته وصغره؛ فلا يطلب المجازاة عليه. 

ويدرك بعين البصيرة صحة الخبرء وصدق المخبرء فيقوى القلب. ويصير الغيب 
كالشهادة كأنه يرى ريه جل جلاله فوق سماواته على عرشه؛ مطلعاً على عباده. 
يسمع كلامهم.. ويرى مكانهم.. ويبصر أعمالهم. 

ويشاهد ربه وهو يرضى ويغضبء ويعطي ويمنع» ويشاهد عظمة ربه وجلاله» 
وجماله وكماله» وعزته وكيريائه. 

فيأنس بربه ومالكه.. ويتلذذ بعبادته.. ويفرح بطاعته وامتثال أوامره.. ويرى 
أوامره أشرف ما وصل إلى العبد من ربه» وثوابه عليها أشرف ما أعطاه الله 
للعبد: «إ مل بَِصْلٍ الله وََتمَيو- جَدَلِكَ يحوأ هْوَ حير يَمّا يجْمَعْوتَ (0)) 0 ايرض: 


04 


َي 1 سر سرصم مي دس 7 
قال الله تعالى: «را لا أقول لَك عندى حَرَينُ الله ولا أعلم 
1 2< - وهو 


.2 ع ين 2_2 0 5 ع 2 8 
فول ليس مَرْدرى أعيستك أن ويم أسَه حيرا َه أَعَلَمْ يما أنشهمْ إي 


لطيلمت لطَليلييت )4 [هود: ١‏ 7]. 


رصس © سد رم مم م مدو 


1 الله تعالى: #إوآصير نَفْسَكَ مَعْ الذي يدعوت ريّهُم بِالْعَدَؤةَ والعثي يرِيِدُونَ 
ا عِيِنَاكَ عَنْهُمْ نيد زِيسَةَ الحيؤة لديا وام مَن أ َعْفْلمًا قلبَة 00 
وَأَتبعٌ هوئة ل 4 [الكيف: 14]. 

أصحاب السر هم الأخفياء والأتقياء الذين وصفهم النبي بقوله: (إنَّ الله 
يحب الْعَبْدَ التق العو لحي 000 

وقوله ككِ: ارب أَشْعَتَ شْعَتَ مَذْفُوع ب بالأبْوَاب» لو أقْسَمَ عَلَى الله لأيرّةُ) أخرج سلم ”. 
وهؤلاء الأخفياء ثلاث طبقات” 


الأولى: طائفة علت «هممهم فلم تقف دون الله وأم تتعوض عنه بشيء سواه 
ولا تر ضى بغيره ذلا منه. 

ولا تبيع حظها من الله وقربه والآنس به. والفرح والسرور والابتهاج به بشيء 
بن عكار كل لشي اناي 

فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور» وعلو همة المرء عنوان 
فللاحه وسعادته. 

ومن علامات هؤلاء خلوص قصدهم من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى» بل 
يصير القصد مجرداً لمراده الديني الأمري» خالصاً من الشوائب التي تعوقه عن 


5 


مفصوده. 


.)1975( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)50271( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وأن يكون العمل على سواء السبيل» الدرب النبوي المحمديء. لا على الجواد 
الوضعية» والأهواء الشيطانية. 

وهؤلاء أخفياء سبقوا الناس في السير إلى الله» وام ينقطعوا بشيء سوى الله عنه. 
فكل ما قطع عن الله ام يقفوا معه. وما أوصلهم إلى الله ام يفارقوه» وكان 
وقوفهم معه. ٠‏ 

وام ينسبوا إلى اسم يشتهرون به بين الناس» وام يتقيدوا بعمل واحد يجري 
عليهم اسمه. فيُعرفون به دون غيره من الأعمالء فإن هذا آفة العبودية» وهي 
عبودية مقيدة. 

وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين» فهو يقوم بها على اختلاف 
أنواعهاء فله في كل عبودية نصيب. 

وهؤلاء لخفائهم على الناس» وصدق زهدهم وإخلاصهم ام يعرفوا بينهم حتى 
يشار إليهم بالأصابع» وهؤلاء هم الذخائر والجواهر. 

فإنهم اما كانوا مستورين عن الناس بأحوالهم. غير مشار إليهم» ولا متميزين 
برسم وشكل عن الناس» ولا منتسبين إلى طريق» أو مذهبء أو شيخ» أو زيء 
كانوا تمدرلة التكجائر المخبودة: 

وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات, فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها كما 
سبق وهذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. 

والعجب أن أهلها هم المعروفون بالجد والطلب والإرادة والسير إلى الله وهم 
إلا القليل المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. ٠‏ 

الطبقة الثانية: اختاروا السر وأرادوه» صيانة لأحوالهمء وحفظاً لأعمالهم. 
فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون» يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب. ويخفون ما 
مكنهم فيه الحق سبحانه من أحوال المحبة» وآثار المعرفة. 

فِهّم مع الناس بظواهرهمء لكنهم يسترون عنهم أشرف أحوالهم» وأحسن 


وقدلن 


أعمالهم فيحسبونهم مثلهم. 

يشيرون إلى أنهم جهال وهم العازقوة' كاله شفا. ٠‏ وأنهم مسيئون وهم 
المحسنون. وذلك لكمال معرفتهم باللّهى وما يجب له من الوقار والتعظيم» 
والإخللاصء وحسن العمل. 

يظهرون ما يجوز إظهاره ولا نقص عليهم فيه ولا ذم من الله ورسوله عليه 
لبك +الإضساد جالم وعم 

فيظهرون ما لا يُحمدون عليه» ويسرون ما يحمدهم الله عليه كما إذا أظهر 
الغنى وكتم الفقر والفاقة» وأظهر الصحة وكتم المرضء وأظهر النعمة وكتم 
الله 

فهذا كله من كنوز الشرء وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. فهؤلاء 
يغارون على أحوالهم وأعمالهم فيسترونها عن الناس» ويغار الله عليهم 
فيسترهم عن الخلق. 

يتحلون يآداب تصونهم عن سوء الظن بهم» وتصونهم عن دناءة الأخلاق 
والأعمال» فلهم لين مع الناس وتبسط إليهم» فهم أحلى من كل حلوء وأزين من 
وهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفاًء فتراهم أحلى الناس وألطفهم 
وأظرفهم وأحسنهم عشرة. 

قد زالت عنه ثقالة النفس»ء وكدرة الطبع» فأحبه الناس وأحبهم» والناس ينفرون 
من كثيف الطبعء ولو بلغ الدين ما بلغ وليس الثقلاء بخواص الأولياء» وما ثقل 
أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. 

فأنساهم بذكره ذكر نفوسهمء وفرغهم لذكره وعبادته. 

وهؤلاء ضد الذين نسوا الله فآنساهم أنفسهم. قد أظهر الله لهم من معرفة جماله 


للد ا 


وجلاله لائحاً أذهلهم عن إدراك ما هم فيه: و الَدذنَ يْتَمِعُونَ الْقَوَلَ مَسَِعُونَ 
أحسكهه ولك ابن دده مد وَأوْليكَ هم أووا الألبب 400 000 

فهم أشبه الخلق بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن الخلق ثلاثة أصناف: 

خلق خلقه الله غافلاً عن نفسه. مستغرقاً في عبادة ربه» وهم الملائكة. 

وخلق خلقه الله مستغرقاً في تكميل شهواته. غافلاً عن غيره؛ وهم البهائم. 
وخلق خلقه الله له نفس تريد تكميل شهواتهاء وله روح تريد تكميل أوامر ربها. 
والإنسان بين هذه. وهذه؛ فإن غلبت النفس جرته إلى عاام البهائم.. وإن غلبت 
الروح رفعته إلى عاام الملائكة.. والحرب سجال.. والله يهدي من يشاء إلى 


صراط مستقيم. 


- 


قآل الله تعالى: 99 ومن طم اله ورر ولك وصقس مد َه وصَتَتَهِ وليك م الفإرون (4)2 
[النور: ؟18]. 

وقال الله تعالى: فإوَالَدِينَ ون ما عاتوأ وي 00 ل عون (00) وليك 
عون في اخيرات وهم طَا سيفود يفون )4 [المؤمنون: ١١‏ 

القبض نوعان: 

قبض في الأحوال.. وقبض في الحقائق 

فالقبض في الأحوال: أمر يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح. 


أحدهما: ما يعرف سببه مثل تذكر ذنبء أو تفريط في عملء أو بعد أو جفوة 


الثاني: ما لا يعرف سببه» بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص 
منه» وضده البسط. 

فالقبض والبسط حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهماء ولهما تعلق بالخوف 
والرجاء» فالرجاء يبسط إلى الطاعة» والخوف يقبض عن المعصية. 

والقبض أقسام: 

قبض تأديب.. وقبض تهذيب.. وقبض جمع.. وقبض تفريق. 

وهذا كله يمنع صاحبه من الأكلء والشربء. والكلام» والانبساط إلى الأهل 
فقبض التأديب: يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوىء أو فكرة رديئة. 

وقبض التهذيب: يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه يأتي بعده» فيكون القبض قبله 
كالتنبيه عليه» والمقدمة له. كما كان الغت والغط مقدمة بين يدي لوكي 


وإعداد لوروده. 


وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج» والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف 
الشديد مقدمة بين يدي الأمن. 

النسي كن 2 ندل القن لانو لتاقن البيضيوة إننا يدخل إليها من 
أبواب أضدادها. 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل لقلب العبد حال جمعيته على الله من انقباضه 
عن العالم وما فيه» فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل للعبد من تفرق قلبه عن الله» وتشتته 
عنه في الشعاب والأودية. 

فأقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت 

وأما القبض في الحقائق: 

فهو يتضمن قبض القلب عن غير الله إليه» وجمعيته بعد التفرقة عليه. 

فالرب سبحانه حال بين خواص عباده وبين التعلق بالخلق» وصرف قلوبهم 
وهممهم وعزائمهم إليهء وهم الذي ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه جل جلاله. 
وهؤلاء على ثلاثة أقسام: 

الأولى: فرقة قبضهم إليه قبض التوفي» فضن بهم عن أعين الناس» فسترهم عن 
العالمين وقاية لهم» وصيانة عن ملابستهم» فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم 
2 الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان» وهذه الحال 
تحمد في بعض الأماكن والأزمات دون بعضهاء وإلا فالمؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء» فالعزلة تحمد في وقتء وتذم في 
وفت. 

الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيسء فهم مع الناس مخالطون لهم 
والناس يرون ظواهرهم.؛ وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لهاء 
فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه. 
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إذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشربء واللباس والمراكب». ْ 
والنكاح وطلاقة الوجه قالوا هؤلاء من أبناء الدنيا. ش 
وإذا رأوا منهم الجد والصير والصدقء وحلاوة الإيمان» وحسن المعرفة بالله» 
وكثرة ذكره قالوا هؤلاء من أبناء الآخرة» فأخفاهم عن عيون العالم بذلك. 
فهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا يعرفونهم؛ ولا يرفعون بهم رؤوساًء 
وهم من سادات أولياء الله صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم. لثلا يفتنوا 
بهمء وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. 

فهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله فهم بين الناس 
بأبدانهم وبين الرفيق الأعلى بقلوبهم» فإذا فارقوا هذا العاام انتقلت أرواحهم 
إلى تلك الحضرة. 

ل ل ل ا ل د 
كما قال عل «الْمَرْءُ مَعٌ مَنْ أحَبٌّ) مفوعيه ". 

الثالثة: فرقة قبضهم منهم إليه» وهذه الفرقة أعلى من الفرقتين قبلهاء فالله عزَّ 
وجل قد ستر هؤلاء عن نفوسهم لكمال ما أطلعهم عليه» وشغلهم به عنهم» 
فهم في أعلى الأحوال والمقامات» وقلوبهم معه سبحانه لا مع سواه قلوبهم 
عامرة بالأسرار والتعظيم» والذل والمحبة لمولاهم» وأرواحهم تحن إليه حنين 
الطيور إلى أوكارهاء قد سترهم وليهم عنهم. وأخذهم إليه منهم. 

والناس قسمان: 

منهم من يعجمع بين الإساءة والأمن.. ومنهم من يجمع بين الإحسان والخوف 
وهذا القسم وجلون خائفون مشفقة قلوبهم. كل ذلك من خشية ربهم: خوفاً أن 
يضع عليهم عدله فلا تبقى لهم حسنة.. وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد 
قاموا بحق الله تعالى.. وخوفاً على إيمانهم من الزوال.. ومعرفة بربهم وما 


.)514٠0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5174)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


وسيىن 


يستحقه من الإجلال والإكرام. 

لاء يفعلون ما أمروا به بكل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج 
وغير ذلك من أعمال البرء ومع هذا قلوبهم وجلة خخائفة غيل غرض أعمالها 
على الله سبحانه. والوقوف يان زليه أن دكون أعماليم ص رمتس من عداب ار 
كما قال سبحانه: اين هررم لا شروت 6 (2) اي يوون مآء وأو و 1 
ع نَم ل رم تيون (:) وليك مسترعون في اليرت وشم ها سلبقود 1 [المؤمنون: 44- 


.]1 


م 


عاققه البسنظ 


قال الله تعالى: «3 الْدِنَ “اموأ ويَطْمَيِنٌ لوهم يذكر اله ألا بنصكر اله تَطمين 
الْقَلُوب (55) 4 [الرعد:؟]. 

وقال الله تعالى: : لأف سرَحَ أله صَدوَه. لِإسْل فهو عل نور ين ري ويل لَقسِيَةٍ 
ُويهُم ين ؤْكْرِ الله أوَليِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ )4 الزر: 1:١‏ 

البسط: إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم» ويكون باطنه مغمورا 
بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه. 

فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلمء وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة 
والرجاء. واللخوف والمراقبة ل 

وقد جمع الله عز وجل بين جمال الظاهر والباطن في غير موضع كقوله سبحانه: 
يب اهم مد اَي ا لاسا يُوكرى سَوْءاقَكمَ وَردِما. وََاسُ الَو دَلِكَ حي ميلك 
ل 11 كروت (4)5 [الأعراف: 55]. 

والله تبارك وتعالى هو الذي يحيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه. ولطفه 
وبسطه. وهؤلاء بسطهم الحق سبحانه على لسان رسوله. وبسطهم هو ما كان 
عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مع القريب والبعيد من سعة 
الصدرء ودوام البشرء وحسن الخلق» والسلام على من لقيه» والمزاح بالحق مع 
الصغير والكبير أحيانأء ولين العجانب. 

وأهل البسط ثلاث طوائف: 

فطائفة بسطت رحمة للخلق» جعل الله انبساطهم مع خلق رحمة لهم كما قال 


سبحانه: 9# وِِمَا رَحْمَت ِنَأ 2 لخت فل يط اقب لعل لقصو ون خوك 


6-1 محجوم سعاء 2 1 و زر« 0. آله سسحت سه يه عرص هه مي 
َأحَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْوْرٌ طم وَكَاوِرَهُمَ في الأتر دا حَرْمَتَ كنول َل الله إِنَّ الله يحب 
لمتوكين (402 االعسراد 10]. 

فالله ع وجل بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك؛ ويهتدي بهم الحيران» 


ل 


ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم., يقتدي بهم إذا سكتواء 
ويتتفع بهم إذا نطقوا. 
فحركاتهم وسكناتهم. ونطقهم وسكوتهم لما كان بالله ولله وعلى أمر الله.. 
جذبت قلوب الصادقين إليهم وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور 
العلم والمعرفة. 
والعلماء ثلاثة: 

عالم استنار بنور العلم» واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرسل» وورثة 
الأنبياء. 
وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا إن ام يفرط كان نفعه قاصراً على 
نفسف فبيية وبين الأول هانيتهما: 
وعاام لم يستنر بنوره» ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس 
فتنة لهم. وبسطة الأول رحمة لهم. 
وطائفة بسطت لقوة معاينتهم» وثبات مناظر قلوبهم» ورؤية ربهم في جميع 
أوقاتهم وأحوالهم. 
وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق» وأئمة للهدى» ومصابيح للسالكين» فهذه 
الفرقة أعلى مما قبلها؛ لأنها اتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمالء 
واتصفت بما اتصفت به الثانية من الأحوال. 
وزادت عليهما بالنفع للسالكينء» والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبين» 
فاهتدى بهم الحائر» واستقام بهم المعوج» وأقبل بهم المعرضء وكمل بهم 
الناقص. 
وهؤلاء هم خلفاء الرسلء وهم أولو م واليقين» فجمعوا بين البصيرة 
والبصر كما قال سبحانه: © وَحَعَلََا مِنهُمْ اه دوت انا َ 0 
وحكانوا حَاينينا بوقئُون 48 [السجدة: 4 ؟]. 
فلا يستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله» والعمل بهاء 


56 


قرير العين» مسرور القلبء ومن قلبه قاس حجري لا يلين لكتابه» ولا يتذكر 
بآياته» ولا يطمئن بذكره: مإأقَم سَرَحَ أله صَدَرَه الي فَهوَ عل ورين ري ويل 
ِقنسيَةِ مُلُوهُم ين وكْر أنه أوْليِكَ فى صَكلٍ مين )4 الزر: 15١‏ 

فما أعظم من شرح الله صدره للوسلام» وما أعظم ضلال من أعرض عن ربه 
ومولاه» ومّنْ كل السعادة في طاعته والإقبال عليه. 


شك 


قال الله تعالى: «إولا تَهِيُوأ وا ححْوّوأ وتم الْخعلوتَ إ نكثر مُْمِنِين(4)3 اد 
عمران: 179]. 

للع مأسدو ه مم ر > دس اي مجر رط ست 1ب جر عو 
وقال الله تعالى: مإوََالُوا لَلحَمَد نه اذى أذهب عَنَا لْكَرَنَ إرك ربا لَمَفُورٌ 
مكو 01097 اناطر: ]. 
الحزن ن: هو الانخلاع عن السرور. وملازمة الكابة» لتأبت خلى فائثت» أو توجع 


لممتنع. 

فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله كشفها ودفعهاء وهو من عوارض 
الطريق» وليس من مقامات الإيمان» ولا من منازل السائرين إلى الله» ولهذا لم 
يأمر الله به في موضع قطء ولا أثنى عليه» ولاارتب عليه جزاءً ولا ثوابء بل نهى 
عنه في غير موضع كما قال سبحانه: © وَأَصِيرٌ وَمَاصَإرْلك لاه ولا صحْرَنْ 
جه ولا تقال عبن يما بتحكتره 4193 ار لع 

وقال النبي كَلِ: «الآ م إن أَعُودُ بكَ مِنَ الْهَمٌ وَالَرَو وَالََجْرْ وَالْكَسَلٍ 
وَالبُخْلٍ وَالجُبْنِء وَصَلّع الذَّيْنِء وَعَلَمةِ الرّجَالِ) أغرب البخاري”" 

فالهم والحزن قرينان» وهو الألم الوارد على القلبء فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. 

فالحزن يضعف القلبء ويوهن العزم» ويضر 00 ولا 0 أحيدة إل 
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مك ع سس مه ا 00 2 مه َو 
َِنَ َمَنُوأ ولس صَآرَهِمَ عَيَمً إلا بإِذِْ أ و ع مؤي 8 


[المجادلة: .]٠١‏ 
فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره. والثواب 
عليه ثواب المصاتب التي يبتلى بها العبد بغير اختياره كالأام والمرض ونحوها. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم 8690 5؟). 


وأما أن يكون الحزن عبادة مأمور بها فلاء ولكن يحمد في الحزن سيبه 
ومصدره ولازمه. لا ذاته. 

فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في طاعة ربه وعبادته» وإما أن 
يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته» وضياع أيامه وأوقاته. 

وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه» وعلى حياته حيث شغل قلبه بمثل هذا 
الأام فحزن عليه. 

ولو كان قلبه ميتاً لم يحس بذلكء وام يحزن, وام يتألم» فما لجرح بميت إيلام» 
ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه. 

بل الذي ينفعه أن يستقبل السيرء ويجد ويشمرء ويبذل جهده. 

وأخص من هذا الحزن حزن العبد على جزء من أجزاء قلبه» كيف هو خال عن 
محبة الله؟ وحزنه على جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير حاب 


اله ؟ 
ويدخل في هذا الحزن كل معارض يشغل العبد عن ربه من خاطرء أو إرادة» أو 
شاغل من خارج. 


فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق» ولكن الكيس لا يدعها تملكه 
وتقعده» بل يجعل عوض فكرته فيها فكره فيما يدفعها به. 

فإن المكروه إذا ورد على النفسء فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه» وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأوردتها الحزن. 

وإن كانت نفساً شريفة كبيرة لم تفكر فيه» بل تصرف فكرها إلى ما ينفعهاء فإن 
كان منه مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه» وإن كان ذلك عوضا لها من 
الحزن فلا فائدة في الحزن أصلاً. 

ومن عرف الله أحبه ولا بِدّء ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» 
وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزانء وعمر قلبه بالسرور والأفراح» 
وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب. 


الول 


ل د كله لأبى بكر ذف ذه في الغار وحكاه الله 
فق القرآن ]لذ سيور مد تر أنه إذ ليها رن سك كةو سد 

أنَيْنَإة هما الكار د كنول امكو اعون رت 1 

.]4' 

فدل هذا على أنه لا حزن مع الله وإنما الحزن لمن فاته الله» فمن حصل له الله 

00 يء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرحم؟ 

ا م ار ع ا سن 10 يرشن 876]: 

فمعرفة الله تعالى جلا نورها كل ظلمة» وكشف سرورها كل غمة» وزال بها كل 

حزنء وحصل بها كل فلاح وسعادة» فبذلك فليفرحوا. 

وإنما أمر الله بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطهاء 

وشكرها لله تعالى وقوتهاء وهذا فرح محمود. 

أما الفرح بلذات الدنيا وشهواتهاء أو الفرح 0 فإن هذا مذموم كما قال 

سبحانه عن قوم قارون أنهم قالوا له: «إلا عع لَه لا يحت الْمَرِحِينَ (453 

[القصص: "ل]. 

د ي الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض ما جاءت به 

الرسل: ف قم جَآءَنْهُمَ رَسُلّهُم ليست هَرِحُوأيِمَا عِنَدَهُم منَ لهل وَعَاقَت بهم 

ما كَانْوأيهء سَعَمزِءونَ 00 [غافر: 47]. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما 


هو مضمحل زائل عن قريب 


ا 


2 وا قاع مر خرن برح اب سا يعم رهص > ور 00 00 
قال الله تعالى: #وإِنَ اين هم 0 مُمْفِهُونَ (00) لذبن هر يثايات اس 
3 سر مكدر 60 2 رطف ءات وَل 35 2 
يوون ((00؟ والذين هر رربم لا دشر بحب أت والذين نَوَيونَ مأ انوأ وقلوبهم اي 0 ِل 
00 ” - 1 558 22 

يهم عون لب و وليك و سي ١‏ بوه 400 [المؤمنون: /11-81]. 


سمه عوج دحو 


وقال اللتعاار * قاو إِنَا ححمًا َل ف هنا م : ا فَمَر أللَّهُ علَعَنا وَوَفَّنَا 
عَدَابٌ أَليَّعُوو (5) نا ساون ندعو ] نَهُه هو الب ايحم (40)9 [الطور: 

.)14 

الإشفاق: رقة الخوف. بصرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. 

وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه بدوام الحذر, مقروناً بالترحم. 
والإشفاق على ثلاث درجات: 

الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد» وتذهب إلى طريق الهوى 
والععهانة 

وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع» فيخاف على عمله أن يكون لغير الله 
وعلى غير سنة رسول الله َكل ويخاف أن يضيع في المستقبل إما بتركه وإما 
بمعاص تفرقه وتحبطه. 

وإشفاق على الناس من جهة مخالفة الأمر والنهيء مع نوع رحمة بملاحظة 
جريان القدر عليهم. 

الثانية: إشفاق على الوقت أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عزَّ وجلّ» 
وعلى القلب أن يزاحمه عارض إما فترة» وإما شبهة» وإما شهوة» وكل ما يعوقه 
عنربه. 

وإشفاق على اليقين أن يركن إلى سبب فيتعلق به دون ربه» فيقدح ذلك في يقينه. 
الثالثة: إشفاق يصون سعي العبد عن العجبء فالعجب يفسد العمل كما يفسده 
الرياء. 


وإشفاق يكف صاحبه عن ممخاصمة الخلق التي تفسد الخلق. 

وإشفاق على إرادته مما يفسدها من الهزل واللعب. 

فإذا صح للعبد عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه. وقلبه» وحاله. 

والمؤمنون مشفقون من خشية الله؛ لعلمهم بعظمته» وعلمه بكل صغيرة وكبيرة» 

ومشفقون من الساعة؛ لعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء والحساب. وخوفهم 

أن لآ تكون اعبالهه مه لهم: « يَنْتَعجِليهَا لدي لايؤسئوه ا والررك 

0 تقفو مب وَيعلموق أنه كَل الاكإنَ الزن واف الكاقة لى صلل 

بحر (4:0 [الشورى: 16]. 

والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي خائفين وجلين مشفقين مما كسبوا؛ 

لعلمهم بعقوبة الله على كل جرم ومعصية: و تر الطَدلِيِيت مُشفقَ مما 

55 وهو وَاقِعْ بهم والرضة انوا وعيلرا المكركدى 3 روسخاك 
لْجَكَاتْ لم مَايَمَآكُونَ دَعِنْدَرَيْهِمَ دَلِكَ هْوَ الْمَصْلُ لكر (4)8 [الشورى: ؟5]. 


"- فتنه الخشية 


قال الله تعالى : مإإَمَايخْسَى اهن عبَاوو الوا اناطر: 1:1 

وقال الله تعالى: إن أدنَ يحْسَوْنَ رَيّهُم ِلَب لهم مَعفْرَه ولَعْدكِيُ 4009 الملك 

.]١ 

مقام الخشية لله تبارك وتعالى جامع لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبوديته» 

ل هنما 

بس لَه ِنَ باو اموا أ اناطر: 1٠٠‏ 

فالعلماء بالله وبأمره هم أهل خشيته كما قال النبي يَك: «وَاللو! إذي لأَرْجو أن 
أكون أحْنَاكُمْ ِل وَأَعْلَمَكُمْ به كا لمن ييل 

والعالم ا كل من خشى الله فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه كما قال 

سبحانه: 3 أَمَنْ هو مو فك 51 الل سَاحِدَا وَفَآيمًا دن الكش وريوا كمد ريف فل 

هل يسْتَوى اد نيلو وأ الَنَ يلون نيترك ولوأ لدبب )0 [الزمر: 10 

ومن علامات معرفة 5 الله الهيبة» فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازدادت هيبته له 

وخشيته إياه. 

ومن عرف الله صفا له العيشء. وطابت له الحياة» وهابه كل شي» وذهب عنه 

خوف كل مخلوق» وأنس بالله» واستوحش من غيرهء وأورثته تلك المعرفة 

الحياء من الله والتعظيم له. والإجلال والمراقبة» والمحبة والتوكل علي 

والإنابة إليه» والرضا به» والتسليم لأمره. 

والله تبارك وتعالى لا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالماً إلا من يخشاه؛ وما من 

عاام رباني إلا وهو يخشاه. 

والعلم والخشية متلازمان» فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت الخشية 


.)١١١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


دلت على انتفاء العلم. 

والمراد بالعلماء الذين يخشون الله: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء 
قدير» وبكل شيء عليم» وله الخلق والأمرء وأن ما شاء الله كان» وما ام يشأ ام 
يكن» وأنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. ٠‏ 

إن قلوب المؤمنين واجفة من خشية الله طامعة راجية في فضل الله متجهة إلى 
ربها بالطاعة» هذه الأرواح هي التي تؤمن بالله» وتعرف حقه. وقدره وعظمته: 
إِنّمَا يوْمِنٌ بكَاينينًا لَدنَ إدَا ل يحم رَبَهِم وَهُمْ لا 
2 : روك 412 [السجدة: 5 

هؤلاء إذا ذكروا بآيات الله خروا سجداً؛ تأثراً بما ذكروا به. وتعظيماً لله الذي 
ذكروا بآياته» وشعوراً بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل» تعبيراً عن 
الإحساس الذي لا يعبر عنه إلا تمريغ الجباه بالتراب» وسبحوا بحمد ربهم مع 
حركة الجسد بالسجود. وهم لا الخد فهي استجابة الطائع الخاشع 
المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعا 

ىك سما ار قي 
نْفِقُونَ ((6)5 [السجدة: 1١‏ 

فالمضاجع تدعوهم إلى الرقاد والراحة ولذة النوم» لكوم هذه ارت لا 
تستجيب؛ لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة» والرقاد اللذيذ» شغلاً بربهاء شغلاً 
بالوقوف في حضرته. وبالتوجه إليه في خشية وفي طمعء يتنازعها الخوف 
والرجاء» الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته. الخوف من غضبف 
والطمع في رضاه؛ الخوف من خذلانه. والطمع في توفيقه. 

وهذه الصورة المشرقة لهؤلاء المؤمنين يرافقها الإكرام الإلهي» والحفاوة 
الربانية بهذه التفوس العالية : 9 قلا تَعلم مس ْنَل من فز ين جر يسَأكَاثوأ 
َعَمَلُونَ 100 [السجدة: .]١١/‏ 


إنها حفاوة الله بهؤلاء القوم. وتوليه بذاته إعداد المذخور لهم عنده من الحفاوة 
والكرامة مما تقرب به العيون. 

هذا المذخور لا يطلع عله لعز سواه عويظل :عله سبور أن نت كدف 
لأصحابه عنه يوم لقاته. 

والقرآن الكريم أحسن الحديثء والذين يخشون ربهم يتلقون هذا الذكر في 
وجل وارتعاش» تقشعر منه الجلود. ثم تهدأ النفوسء وتأنس قلوبهم بهذا الذكر 


2 
00000 


قال سيفانه: ونه يد أ تَْسَنَ للريك كنبا مَتَكبهَا مَكَاق لَفسَعرٌ منه جود 
لزن يخْتَوَب وَبَهع ثم تين جلود هم ومُلوبُهُمإك ذِكْرِ ّم دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدِى 
يو من يكآء وَمَن يُصَلِ لَه قا لَه ون هَادٍ (4)5 [الزمر: ؟5]. 

وما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها إصبع الرحمن إلى الهدى 
والاستجابة والإشاق» اله يعلم من حقيقة الوب مايجازها عليه بالهدى أو 
بالضلال: من جد اقفر التهتد وى فيدل فلن جد أ وها ترهذا 3 


[الكهف: /ا١].‏ 
فهو سبحانه يضله بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال التي لا تقبل 
الهدىء ولا تجنح إليه بحال. 


م مهو شحوس دده 


وأهل كرامته هم أهل خشيته كما قال سبحانه: لرَضى الله عنهم ورضوا شاع ذلك 
لمحتي 10 [البينة: 4]. 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن 
المعاصيء والاستعداد للقاء من يخافه ويخشاه: هنما حتى أسَّهَ مِنْ عِبَادهِ 
العلمكوا 4# افاطر: 18]. 

فسبحان العزيز الذي بعزته قهر جميع الخلائق» الغفور الذي يغفر ذنوب 
التائبين» الشكور الذي يقبل القليل» ويجازي بالكثير. 

والخشية خوف يشوبه تعظيم؛ وهي تألم القلب بسبب توقع مكروه في 


5 


المستقبل» يكون تارة بكثرة الجناية من العبد» وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته. 
والخشية أخص من الخوفء. فإن الخشية للعلماء بالله تعالى» فهي خوف مقرون 
بمعرفة» وخوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماء» أما الخوف فهو لعامة 
المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والوجل للمقربين. 


م كص حت سل مسح مر 


فكل من كان بالله أعرف كان له أخوف. وله أخشى؛ ومنه أشفق: 9# وَلْقَدَ ءابنا 


سس ع ع عي ب 2 سر خم ديد د و 
مومئ وهدرون الْفروَانَ وَضِيَاه و5 مقي تلن لذن يسوب ربهم بألغيب وهم 


مر الماعة مشففورت 140 [الأنبياء: 944 4 ]. 


>56 


4" فقه الغيرة 
قال الله تعالى: ”ل فلَإِتّماحَوَم وي فونص مَاظهَرَ نه وطن ولام واب يدير لح 
وأن روا بأ م لد يمل بو سَلْطدمًا وأن مَصولُوأ عل ألما لَامْعاسُوك (40)05 [الأعراف: 50]. 
وقال النبي تَلِِ: «لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله. وَلِذَّلِكَ حَرَّءَ الْمَوَاحِس مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
يَطَنَّ؛ وَلاشَيْءَ اك إِلَيْه الْمَدْحُ مِنَ الله وَلِذَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) مف عليه" 
الغيرة منزلة شريفة جدأء وهي نوعان: 
غيرة من الشيء.. وغيرة على الشيء. 
والغيرة على الشيء: هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك. 
والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 
والغيرة باعتبار من يغار قسمان: 
غيرة الحق تعالى على عبده.. وغيرة العبد لربه لا عليه. 
فأما غيرة الرب على عبده فهى أن لا يجعله للخلق عبداًء بل يتخذه لنفسه عبداً» 
فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين. بل يفرده لنفسه. ويضن به على غيره» وهذا 
أعلى الغيرتين. 
أما غيرة العبد لربه فنوعان: 
فالتي من نفسه: أن لا يجعل شيئاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه 
لغير ربه عرٍّ وجل. 
والتي من غيره: أن يغضب (محارمه إذا انتهكها المنتهكون. ولحقوقه إذا تهاون 
بها المتهاونون» وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره» ولا أحد أغير من 
الله أبداً. 
ولذلك ام يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامه. ولا أهلاً لمعرفته» وتوحيده ومحبته؛ 
فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن العيون» غيرة عليه 
)١(‏ متفق عليه. أخحرجه البخاري برقم (5 77 5) واللفظ له» ومسلم برقم (7757). 


ا 


ل ا 00 


أن يناله من ليس أهلاً له كما قال سبحانه: ##وَإِذَا فَرأَتَ الْفَرَانَ جَعلنا بيك وين 
لبن لا يوون بالْآحْرَوَ حجابا قَسيُووا (0ن)0 [الإسراء: ه4]. 

والغيرة: هي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه» ويحجبه عنه ضناً به 
أن يعتاض عنه بغيره» وأن يضيق ذرعه بالصير عن محبوبه. 

وهذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه» والحامل له على هذا الضيق 
مغالاته بمحبويه. 

والغيرة على ثلاث درجات: 

الأولى: غيرة العبد على ما ضاع عليه من عمل صالح؛ فهو يسترد ضياعه بأمثاله» 
ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وسائر القرب بفعل أمثالها من جنسها وغير 
جنسهاء فيقضي ما ينفع فيه القضاءء ويعوض ما يلزم فيه العوضء ويجبر ما 
ويستدرك ما فاته من أداء الحقوق والواجبات» ويتدارك قواه ببذلها في الطاعة 
قبل أن تتبدل بالضعفء فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله. 

ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه غيرة له وعليه. 

الثانية: غيرة العبد على فوات الأوقات» فالوقت أعز شيء عليه؛ يغار عليه أن 
ل ا 
الثاني ستحق واجبه الخاص. فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه» وهي 
غيرة قاتلة؛ لآن حسرة الفوت قاتلة» والاشتغال بالنوم على الوقت الفائت 
تضييع للوقت الحاضرء والوقت منقض بذاته» فمن غفل عن نفسه تصرمت 
أوقاته» واشتدت حسراته. 

الثالثة: غيرة العبد على بصيرة غطاها ستر أو حجاب عن ربه» أو يتعلق برجاء 
من ثواب منفصلء وام يتعلق بإرادة الله ومحبته» أو يلتفت إلى عطاء من دون الله 
فيرضى به. ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله» ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني 
الحميد» وهو الله وحده. 


والغيرة غريزة تشترك فيها الرجال والنساءء بل قد تكون من النساء أشد. 

وغيرة الله عزّ وجل تكون من إتيان محارمه؛ فالمسلم الذي يطيع هواه وينقاد 
للشيطان ويقع في محارم الله فكأنه جعل لغيرة الله فيه شريكاً. 

ولما كانت الطاعة خاصة بالله عزّ وجلء ويأبى أن يشاركه فيها غيره» كان ذلك 
مبعثاً لأن يستثير العاصي غضب مولاه» وغيرته عليه» وما ذلك إلا لأن ربه 
سبحانه لا يرضى لعبده المعصية كما لا يرضى لهم الكفر. 

ومن ثم تكون الغيرة من جاتب الله غيرة حقيقية على ما يليق نجلاله وكمالف 
ومن لوازمها كراهة وقوع العبد في المعاصيء وإشراكه غير الله في الطاعة. 

نال مدي انلا ارالك قلقي لزاني الود ل بل ل ل 


بَلْعْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِء والله لأنا أَغْيَرُ مِنْهُ والله 
:كرو 25 56 ا ا 6 لم ماس 80سن سسوس وس سيو عسةه 
اغير مني» ومن اجل غيْرَةٍ الله حَرمَ الفواحش. ما ظهرٌ منها وَمَا بَطنَ» ولا أحد 
عم شم 0 ؟ع؟و 0 م هاه ا 2 وورك م سوه ام م م 
أحب إِليْهِ العذر مِنَ الله ومن أجلٍ ذلك بَعَثْ المبشرين والمنذرين» وَلا احد 
10 لوب بن أ لابب قا اب لاد ل 1 العامة و و ا 2 

أحَبْ إِلَيّهِ المِدْحَة مِنَ الله» وَمِنْ أجل ذَلِكٌ وَعَدَ الله الجن متف عليه *. 


.)١599( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )74١7( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١4 


٠‏ - فقه الثقة بالله 


م ى ممست و كر ع در كد كر اياي .2 ل سر يسااد رذ سه 
قال الله تعالى: 9# وَأَوْسَيَنا ِلك أو موس أن أرَضِعِيةُ فَإِدَآخِفْتٍ عَلِنْهِ اليه في اليم 
حر عر كي س0 الو 


9 2 مه ١‏ 
ولا خرن روه للق وَجَاعُِوهُ ورب الْمْرسَليتت 45 [القصص: 1]. 

- س هس -- ذأ هه آآ 0 5 0 55 مج 2 لم عكر روا 

وقال الله تعالى: مأوَيَهِ حَيبُ الْسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِليْهِ مرجع الأمر كله فأعبده 


الود 


م لح رس ا ل سر سخ له 


وتوكل عليّه وَمَا ريك بعَلِفْلٍ عَم تَحَمَلُونَ (5]) 0 [هرد: ؟15]. 

الثقة بالله: خلاصة التوكل ولبه. كما أن سواد العين أشرف ما في العينء فالثقة 
الإيمان. 

والثقة بده على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعلم الواثق بالله أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً فلا مرد 
لقان ون مع امك 

فمن حكم الله به بحكمء وقسم له بنصيب من الرزقء أو الطاعة» أو العلم؛ أو 
غيره فلا بد من حصوله له ومن ام يقسم له ذلك فلا سبيل إليه البتة. 

فإذا علم قعد عن منازعة الأقسام. 

فما كان له منها فسوف يأتيه على ضعفه. وما ام يكن له منها فلن يناله بقوته» 
وبذلك يتخلص بالثقة بالله من قحة الإقدام» والجرأة على إقدامه على ما ام 
يحكم له به ولا قسم له. 

الثانية: درجة الأمنء وهو أمن العبد من فوت المقدورء فمن حصل له الوياس 
من منازعة الأقسام حصل له الأمن. 

فمن عرف الله وعلم أن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي 
قسمه الله له» وأمن من نقصان ما كتبه الله له» فيظفر بروح الرضا؛ لأن صاحب 
الرضا في راحة» ولذة وسرور. 

فإن ام يحصل له هذا المقام ظفر بعين اليقين» وهو قوة الإيمان» فإن ام ييحصل 


5606 


له هذا المقام حصل على لطف الصبرء وما فيه من حسن العاقبة.ٍ 

الثالثة: شهود تفرد الرب تعالى بالبقاءء وتيقنه فراغ الرب عر وجل من المقادير» 
الالتفات إلى الأسباب بقلبه. ويتخلص كذلك من طلب ما حماه الله تعالى عنه 
قدراًء فلا يتكلف طلبه وقد حماه الله عنه. 

ويتخلص كذلك من تكلف الاحترازات» وسشدة احتمائه من المكاره. لعلمه 
بسبق القدر بما كتب الله له منهاء لكن يحتمى مما نهى الله عنه» وما لا ينفعه فى 
ريق 

وإذا كان الله ورسوله كَلْةٍ في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخرء فإن 
ذلك يفضى إلى المشاقة والمحادة. ولا تستسهل هذا فإن مباديه تجر إلى غايته» 
وقليله يدعو إلى كثيره» وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله يِه وإن كان 
الناس كلهم في الجانب الآخرء فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلهاء 
وليس للعبد بأنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. ش 
وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخرء لا سيما إذا ضعف الإيمان» 
وقويت الرغبة أو الرهبة» فهناك لا تكاد تجد أحداً في الجانب الذي فيه الله 
ورسوله وَةِ. 

بل يعده الناس ناقص العقل» سيئ الاختيار لنفسه. وريما نسبوه إلى الجنون. 
وذلك من مواريث أعداء الرسلء فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق 
وجانب» والناس في شق وجانب آخر. 

مه اا ا حت دفي 
أحب لح ا عنده 0 0 الله ورشولة كله حب إليه من 
الدنياء وآثر عنده منهاء ويكون الله ورسوله تَلِِةِ أحب إليه مما سواهما. 


«مءو؟”* 


وهذا كله صعب في بادئ الأمرء فإن نفسه وهواه وشيطانه ومعاشريه من ذلك 
الجانب يدعونه إلى العاجلء فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه 
العون من ربه» وصار ذلك الصعب سهلاً.. وذلك الألم لذة.. فإن الرب 
شكور.. لا بد أن يذيق عبده ووليه لذة تحيزه إلى الله ورسوله بَِ.. ويريه كرامة 
ذلك.. فيشتد به سروره وغبطته. 

ويبقى من كان محارباً له على ذلك. بين هائب له ومساام له. ومساعد وتارك 
له ويقوي جنده» ويضعف جند العدو. 

ولا يستصعب العبد منخالفة الناس» والتحيز إلى الله ورسوله يه ولو كان 
وحده. فإن الله معه وإنما امتحن يقينه وصيره. 

وأعظم الأعوان على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع إلى غير الله 
فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله عَلةِ. 

ويعين العبد على التجرد من الطمع والفزع التوحيد» والتوكلء» والثقة بالله» 
وعلم العبد بأن الأمر كله لله 0 لا اام بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 
بالسيئات إلا هوء وليس لأحد مع الله شيء» بل الخلق كله والأمر كله بيد الله 
وعدي لير ولف له (آلا كفك وَالقدُيَا يوك أله رب ألْعليِينَ (0ه)01 [الأعراف: +10. 


لمهم" 


قال الله تعالى: 98 ضَمَكَذَكروتَ مآ أو ول لحك وض ضُ أمَرىى إِلَ أسَّه إرك 1 


بصي بالْهِبَادٍ د )4 اغافر: 144 

وقال النبي كة. (إِذَا تت مَضْجَعَكَ َتَوَضَأوَضُوءَلك ِلصّلا نم اطغ عَلَى 
شِقَكَ الأيْمَنِ وَكلِ: لهم أَسْلَّمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ 0 أمري إِلَيْكَ 
َألْجَأْتْ ظَهْرِي إِليِكَ رَخْبَةَ وَرَهْبَةَ َه لا مَلّجَأ ولا م: مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَيْكَ: 
آمَدْتُ بِكِتَابكَ الَذِي نرت وَيتيّكَ الذي أَرْسَلْتَ 20 عَلَى الْفِطْرَةٍ 
فَاجْعَلْوُنَّ آخرَ ما تقولا مفزعب "5 

التفويض: أن يتبرأ العبد من الحول والقوة» ويفوض الأمر إلى الله 

والتوكل أوسع من التفويضء ولا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويضء فإنه إذا 
فوض أمره إلى الله اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. 

والتفويض على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعلم العبد أنه لا يملك قبل عمله استطاعة» فلا يأمن من مكرء ولا 
ييأس من معونة» ولا يعول على نية. 

فاستطاعة العبد بيد الله لا بيده» فهو مالكها دونه. إن ام يعطها له فهو عاجزء فهو 
لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه. فكيف يأمن العبد المكر وهو محرَّك لا محرّك. 
يحركه من حركته بيده ا ا 
هذا التوفيق: ْوَلَو أرَاذوا لحرو عدوا له عدَّهٌ وَلكن حكره أله ِحَائَهمْ 
َتَيَطْهَموَقِيِلَ أَفَعَدُوأ مَعَ لسرت (4)5ة [العوبة: 41]. 

فهذا مكر الله بالعبدء أن يقطع عنه مواد توفيقه. ويخلي بينه وبين نفسه. ولا 
يبعث دواعيه» ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. 

وليس هذا حقاً على الله فيكون 'ظالما يفيس تبناا ى الله عن ذلك علواً كبيراًء بل 


0 ١ 


.)51٠١( واللفظ له ومسلم برقم‎ )171١1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لك ا 


هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله» وعلى منعه لمن منعه إياه» فلله 
الحمد على هذا وعلى هذا. 

وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي تفرد بخلقه ورزقه؛ وهو أرحم الراحمين 
فكيف يبأس من معونته له. 

وكذلك لا يعول على نيته وعزمه ويثق بهاء فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده 
وهي إلى الله لا إليهه فلتكن ثقته بمن هي في يده حقاًء لا بمن هي جارية عليه 
0 0 ظ 
الثانية: أن يرى ضرورته وفاقته وحاجته التامة إلى الله» فنجاته إنما هي بالله لا 
بعلمه ولا بعمله؛ فلا يرى عملاً منجياًء ولا يرى ذنباً مهلكاء بل يرى فضل الله 
وسعة مغفرته ورحمته. 

ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب له أن لا يرى ذنباً مهلكأ ويمنعه من 
اقتحام الذنوب المهلكة. 

ولايرى سبباً حاملاء بل الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بهاء 
فإتهبواياها ميحيو لأن بالله و حدة 

الثالثة: شهود تفرد الحق بملك الخلق والأمرء والحركة والسكونء والقبض 
والبسط» فيشهد حركات العاام وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك 
وساكنء فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط» وتعلق السكون باسمه القابض» 
فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. 


واي سس معبرع سو 2.22 


أ قل الهم مك ْمك موق المزلك من د 4 وَبَنْعَ َلْمُلْكَ مِمّن عاك وَنعِرٌ من فشاك 


0 ج عور + ردير لس له د خا هله 
وَتّذْلٌَ من كَقَآ يدك الْكَيد تَكَ نَّكَ عل عير قدت 50 تولج أَلتِل في أ نهار ونولج النهاريي 
ا معمدي4كه 200 ع ع دده 4 4 --- 2 


مس رج م 4 2 سو يه 
يتل تحرج الحى م من الْمَيّتِ وتخرج الْمِيَتَ من ١‏ وترزف من تشاء يغير 


كاب (0ج)4 [آل عمران: 57/ا7]. 


بك ا 


- فقه التسليم 


قال الله تعالى: 9# هَل وَرَيَكَ لا مؤمبُو > ع يوك هِمَا سكو ينهد كم لا 


- 


َه 0 7 م 
يكجذواف أنصْيهم حرجا مما فَصََيِتَ وَمسَلْمُوأ شََلِيمَا 09 [الساء: 15]. 
جره إء ملس 2 سلسم ذو سوام اس 7# وود 


وقال الله تعالى: ومن نسل وجهةة إِلَ الله وهو مسن فَمَّدٍ استمسك بالعروة 
لوبق وَإِلَ لَه عَيقبةُ الأمور (4)20 القمان: 1١‏ 

التسليم لله نوعان: 

تسليم لحكم الله الديني الشرعي.. وتسليم لحكم الله الكوني القدري. 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. 

وأما الثاني: فهو التسليم لحكم الله الكوني» وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر. 
والتسليم للقضاء ييحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه. وام يقدر على ذلك 
كالمصائب التى لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام والأحوال التي أمره الله بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل 
العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منهاء كمدافعة قدر المرض 
وليس في التسليم إلا علة واحدة» وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض 
الرضا والاختيار» بل يشوبه كره وانقباضء فيسلم على نوع إغماض. 

فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد فى الخلاص منها. 

والتسليم: هو الخلاص من شبهة تعارض الخبرء أو شهوة تعارض الأمرء أو 
إرادة تعارض الإخلاصء أو اعتراض يعارض الشرع والقدر. 

وصاحب هذا التسليم هو صاحب القلب السليمء الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 


>30: 


من أتى به كما قال سبحانه: ميم لا ينهم مَالَُ ولا بوت (02) إلا منْ أ أَلَه َب 
مَل رِ )4 [الشعراء: 49.44]. 

والتسليم على ثلاث درجات: 

الأولى: تسليم ما يزاحم العقول. 

فإن التسليم يقتضي ما ينهى عنه العقل ويزاحمه فإنه يقتضي اله لتجريد عن 
الأسباب. والعقل يأمر بهاء فصاحب التسليم يسلم إ! انق وس مرغي 
عن العبد» فإذا سلم لله ام يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 

والأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب» 
والتسليم يقتضي التجرد عنهاء والعقل ينهى عن ذلك. 

والتسليم ضد المنازعة» والمنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان» وإما 


+ 


اوري تراه رجز ار انعا ايراد لون قببها وال اي 
يعارض حكمته في خلقه وأمره. بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع. 
وخلاف ما قضى وقدرء فالتسليم التخلص من هذه المنازعات. 

الثانية: تسليم العلم إلى الحالء بأن ينتقل من صورة العلم إلى المعاني والحقائق 
فينتقل من العلم إلى اليقين» ومن اليقين إلى عين اليقين» ومن علم الإيمان إلى 
ذوق طعم الإيمان وحلاوته» ومن علم التوكل إلى حاله وهكذا. 

الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحق, مع السلامة من رؤية التسليم. 

فالحق سبحانه هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه» فالحق سبحانه هو الذي سلمك 
إليه. فهو المسلم والمسلم إليه» وأنت آلة التسليم» فمن شهد هذا المشهد 
العظيم وجد نفسه مسلمة إلى الحق» وما سلمها إلى الحق غير الحق» فقد سلم 


العبد من دعوى التسليم ورؤية التسليم. 


وعدي 66م )1مء 9 2 01 1 رءة راو ل 2 2 
«اللهمَّ أ تَ تَفْسى إِلَيْكَ» وَفَوَضْتَ مرى إليّك, وَالجَات ظهرى إليُك. رَغْبَة 
مر ا و 2 تر 2 20000 00 روماو مض 0 5 ع5 ل 
ورَهسة إليك. لا مَلجَا ولا مَنجحى منك إلا إليك. امنت يكتايك الذى انزلت» 


سه دك > 3 ار “اه 2 عه 5 0 00 روا ع 
وَبتَبيّكَ الذي أَرْسَلتَء فإِنْ مت مت عَلَى الفِطرَةٍ فاجعلهن آخْرٌ مَا تقول». فقلت 
أسْتَذْكِرُهُنَ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ. قَالَ: لا: «وَبتبِيُكَ الذي أَرْسَلتَ) مغن 


عليه”, 


.)511١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1711) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


لحك 10( 


فقه الرضا 


قال الله تعالى: (إوالسيقُوت الْأولْوتَ من الْمُهنِجنَ والاتصار وَالدِينَ أتَبَعْوهُم 


دوع مشر « مجر 1 06 


بِحْسَن نضح نْ أله عَنْهَم ورصوأ عَنْه وعد ف مدت تَْرى حَنَهَا الْأَنْهكرٌ 
حون ديا نا َلِكَ اعون ألْعَظِيم )!© [الترية: ]٠٠١‏ 

وقال الله تعالى: مولَاحَيْر فحَكيْيرٍ ين نَّجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أَمرَ بِصَدَكَةِأَوْ مَعَرُوفٍ أو 
إصَلج بترت يقت الاين «كن ينكل ولاق اتماء مرحات مر 8 فو كم 
نين 408 [النساء: 114]. 

وقال النبي عَلِلِ: 'ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانء مَنْ رَحِيَ بالله ربا وبالِسلام دِينا وَبمُحَمدٍ بمُحَمَّد 
رسو لا) أخرجه مسلم ". 

الرضا: سكون القلب إلى فاطره ومعبوده ومحبوبه» ورضاه مما اخختار الله له. 
فهو راض بمحبوبه.. راض بما يناله من محبوبه. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضا: 

أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله إلى مقام ولا بلٌ. 

والرضا يتحقق بثلاثة أمور: 

باستواء الحالاات عند العبد» وسقوط الخصومة مع الخلقء والخلاص من 
المسألة والإلحاح. 

فالراضي الموافق تستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في رضاه بحسن 
اختيار الله له؛ لأنه مفوضء والمفوض راض بكل ما اختاره الله له. 

ولأنه جازم بأن لا تبديل لكلمات الله لاوا لحكمهء فالنعمة والبلية بقضاء 
سابقء وما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن. 

وهو عبد محض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار المحسن الناصحء 
بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (4؟). 


لاه ؟ 


ولأنه محب راضي بما يعامله به حبيبه» وهو جاهل بعواقب الأمورء وسيده أعلم 
بمصلحته وبما ينفعه. ولأنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجههء وربه سبحانه 
ردك احم روسو ]ل اماما ظ 

ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد» فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف 
مصلحته فيما يحب. 

ولأنه مسلم» والمسلم من قد سلم نفسه لله وام يعترض عليه في جريان أحكامه 
عليه ولم يسخط ذلك. 

ولأنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضاً وسخطء وعلمه بأن قضاء 
الرب تعالى خير له» وعلمه أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام 
عليه. 

فلا تتم عبوديته لربه إلا بالصبر والشكرء والتوكل والرضاء فليس الشأن. في 
ل قد م نا ا رك اه 
ولأنه يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه في جميع الأحوال يثمر رضى ربه عنه. 
لا ا 1 من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل» 
ووجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

ولأنه عارف بربه حسن الظن به» وذلك يوجب له استواء الحاللات عنده؛ ورضاه 
بما يختاره له سيده سبحانه. 

ولأنه يعلم أن الرضا يوجب له الطمأنينة» وينزل عليه السكينة التي لا أنفع له 
منهاء ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت حاله. 

ومقامات الدين تدور على أربعة أمور: 

الرضا بربوبية الله.. والرضا بألوهيته.. والرضا برسوله يَكةِ والانقياد له.. والرضا 
بدينه والتسليم له. 

ومن اجتمعت فيه هذه الأربعة فهو الصديق حقا 
فالرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 


٠١4 


وا رم ير اير 0 

والرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحدهء وخوفه ورجائه. والإنابة إليه» 
والتبتل إليه. وذلك يتضمن عبادته. والإخلاص له. 

فالأول يتضمن رضا العبد بما يقدر عليه» والثاني يتضمن رضاه بما يؤمر به. 
وأما الرضا بنبيه رسولاً فبتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث 
يكون أولى به من نفسه. 

فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه 
غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. 

وأما الرضا بدينه فإذا قال سبحانه أو حكم. أو أمر أو نهى» رضي كل الرضاء 
وام يبق بقلبه حرج من حكمه. وسلم له تسليماً ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو 
هواها كما قال سبحانه: «9 ملا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبوْت حَقٌ ار جر 


رت سر ل 


دنهم ثم له يتجذواف أنفسهم 2 رجا مما فت ولسلموا سَليمًا ريا يجا (4)50 ا 


0]. 
والرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض» حصل له 
الرضا ولا بذ. 


ور لاطي لين كال زعيا ,ب ا د دوي امرك ور لضن راون 
عبده» رضاً قبله أوجب له أن يرضى عنه» ورضاً بعده هو ثمرة رضاه عنه. 
والرضا يفتح للعبد باب السلامة» فيجعل قلبه سليماً نقياً من الغش والدغل 
والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والرضا ف الرتياع وجلانن ي جميع الحالات يثبت الأقدام في مقام العبودية» 
والسخط يوجب التلون ويفتح عليه باب الشك في الله وفي قضائه وقدره 
مسومل 

والرضا بالقضاء يوجب له السعادة» والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. . 
والرضا يوجب للعبد أن لا ييأس على ما فاته» ولا يفرح بما أتاه» وذلك أفضل 


م 


الإيمان. 

والرضا بالقدر يفرغ القلب لله» والسخط يفرغ القلب من الله ومن ملا قلبه من 
الرضا بالقدر ملأ صدره غنىّ وأمناً وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته. 

والرضا يثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان» وينفي عنه آفات الحرص 
على الدنيا. 


ى 
والرضا يخرج الهوى من قلب المؤمنء فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه ممأ 
يحبه الله ويرضاه. 
والرضا عن الله يثمر للعبد رضا الله عنه. والراضي متلق أوامر ربه الدينية 
والقدرية بالانشراح والتسليم. 
والطاعات كلها أصلها من الرضاء والمعاصي كلها أصلها من عدم الرضاء 
وعدم الرضا يفتح باب البدعة» والرضا يغلق ذلك الباب عنه. 
ولو تأمل العبد جميع البدع لرآها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني» أو 
الديني» أو كليهما. 
وما يقضيه الله ويقدره نوعان: 
قضاء ديني.. وقضاء كوني. 
فالديني: مأمورات» ومنهيات» ومباحات. 
والكونى: إما تعدا قلةة) أو يلوا نا فط لجة: 
رالا لضن العبد من ممخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته» وأصل 
مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية» فلو 
رضي أم يطرد ويلعن ويبعد. 
وجميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله» فهو موجب أسماء الله وصفاته. فمن لم 
يرضى بما رضي به ربه ام يرض بأسمائه وصفاته. 
وكل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه فلا يخلو من أمرين: 
إما أن يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه 


وكوة؟ 


أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه فالمكروه ينقطعء وما ترتب عليه 


من النعمة دائم لا ينقطع. 
فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه 
ويقدره له. ش 


وحكم الرب عرَّّ وجلّ ماضي في عباده» وقضاؤه عدل فيهم» قضى بالذنب 
وقضى بعقوبته» فالأمران من قضائه عزّ وجلٌء وهو أعدل العادلين في قضائه 
بالذنب» وفي قضائه بعقوبته. 

أما عدله في العقوبة فظاهر» وأما عدله في قضائه بالذنب فإن الذنب عقوبة على 
غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه. 

فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه استحق أن يضرب بهذه العقوبة. 

ولا يقضي الله لعبده قضاءً إلا كان خيراً له فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاءً 
وإن كان في صورة المنع» ونعمة وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن 
كان في صورة بلية. 

ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في 
العاجلء وكان ملائماً لطبعه» ولو عرف ربه لعد المنع نعمة» والبلاء رحمة. 
فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما 
بححية. 

وإذا علم العبد أن ربه عزَّ وجل تفرد بالخلقء وتفرد بالاختيار والتدبير» وليس 
للعبد شيء من ذلكء فإن الأمر كله لله فإذا عرف ذلك ام يكن له غير الرضا 


بمواقع الأقدار من ربه. 
ورضا الله سبحانه عن العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ لآن الرضا صفة الله والجنة 


ك5 


ولما كان هذا الجزاء أفضل 00 0 سببه أفضل الأعمال كما قال سبحانه: 
وعد الله الْمْؤْمِييرتَ وَلْمُؤْمتِ جَدّتٍ حك خري يفن حيِهَا لتهرٌ خَللِرِيتَ فيا 
وم ظَيَبَةٌ ف جَنتِ عدن 9 -2 مرب أله حك ذَلِكَ هو الْعَورٌ 
الكل ظيغ )14د لاا 
ل لله» والإخلاص له. والإنابة إليه» لا تقوم إلا على ساق الرضاء 
فالمحب راضي عن حبيبه في كل حالة. 
والرفاع ول كوي ]ذا وي] لسعم عدو سوواط وواثانة 
عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله. 
وأعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوبء وأما أعمال القلوب فلا 
ينتهي تضعيفهاء فهي دائمة متصلة» وإن توارى شهود العبد لها. 
فالمحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلء وصاحبها في مزيد 
متصل ولو فترت جوارحه. 
والله عزَّ وجل ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال. 
والرضا ثلاث درجات: 
الأولى: الرضا بالله رباً. 
الثانية: الرضا عن الله؛ وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر. 
فالرضا به متعلق بأسمائه وصفاته» والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. 
الثالثة: العا قا اا ارسي ا مار 
م 11 امد لتفس المطمييّة (59) أرججى ِل ريك راضية 0 أدْخْلٍ في عِبرى 00 ادحل 
ج41 [الفجر: .]#”:-١1/‏ 
والمؤمن الموفق من باع نفسه وأرخصها وبذلها طلباً لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» 
فمن بذلها للعلي والوفي الرؤوف بالعباده استحق رضاه؛ وقاز بجنته: 9 وَمِرَ 
الكاي كن شرق فسه امنا ا وله رعوفت بال بحاو '(زج)401 [البقرة: 


.]360/ 


لمن 


والرضا نوعان: 

رضاً مشروع.. ورضاً غير مشروع. 

والرضا المشروع نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» ويتناول ما أباحه الله 

و عدن الميحظون كها قال شيكحائة: #زواله وسو وإ 
كارا مُؤٌمنيست (40109 [الترية: 1]. 

الثاني: الرضا بالمصائب كالفقر والرضى والذل» فهذا الرضا مستحبء فإن ألم 

يكن فلا أقل من الصبر. 

أما الرضا غير المشروع فهو الرضا بالكفر والفسوق والعصيان. 

فلا يرضى العبد بذلك؛ لأن الله لا يرضاه, ولا يحبه كما قال سبحانه: ف إن 

تَكُمروأك آله عَومعسكُم ولا ل رض يض لعجاو لكر وَإن 3 روأ يرْصَةُ لَك #[الزسر: 1]. 

رناب 1ف له افد وتسوانون لا بشيار رلا مضه 

والمؤمن مأمور باتباع ما يحبه الله ويرضاه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر 

والفسوق والعصيان» وأن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من 

المعائب. 

فهو من الذنوب يستغفر. وعلى النعم يشكر. . وعلى المصائب يصبر كما قال 

سبحانه: ضير علوما ام 2 دمن عر الأمور )4 القمان: 000 


5 - فقه الزهد 
قال الله تعالى: لإوَاصْيرٌ تَْسَكَ عَم لذن يدعو وَيّهُم ِالْمَدَوْة ولتي برِيدُونَ 
وَجَهَهُ ولَاعَدُ عَِدَالكَ عنم يدُ زيسَةَ الْحَبؤ ةلدا وَلَالعْ من َعَْنَاقَهُ عن وو 
تع هوب وَكاك اف ةفصل 109 [الكهف: 184]. 
وقال الله تعالى : مإولَاتَصْدَنَ بيك إل ماما يو وجا ينهم وهر ليو ادي في 
د وَردْف ريك سي وبق 400 زطه: .]15١‏ 
الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» وترك كل ما يشغل عن الله» وإسقاط الرغبة 
عن الشيء بالكلية» وسفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة بترك 
الحرام؛ وترك الفضول من الحلال. 
وفضول الحلال إن شغلت العبد عن ربه فالزهد فيها أفضل» وإن ام تشغله عن 
الله» بل كان شاكراً لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق 
بهاء والطمآنينة إليها. 
ومعنى الزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. والزهد في 
الدنيا مقام شريف. 
وحال الزهد يستدعي مرغوباً عنه» ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه. 
والمرغوب عنه شرطه أن يكون مرغوباً فيه بوجه من الوجوه. 
فمن رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا يسمى زاهداً. 
فتارك الحجر:والتراتى لا يسمئ زاهداء وإنما يسمى زاهداً من ترك الدراهم 
والدنانير لله. 
وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيراً من المرغوب عنه. 
وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو 
زاهد في الاخرة. 
فالأول رابح.. والثاني خاسر.. ولكن العادة جارية بإطلاق لفظ الزهد على من 


ا 


زهد في الدنيا. 

ولنفن من الزهد بذل:المال علق شيل الستفاء واستمالة القلوات» وعلن شيل 
الطمع. فذلك كله من محاسن العادات» ولا مدخل لشي ء منه في العبادات. 
وإنها الرهن ات ترك الدنيا لأجل اللهء لعلمك بحقارة الدنيا وثفاسة الآخرة. 

وقد يبذل الإنسان المال طمعاً في الذكر والثناء والشهرة بالسخاءء أو استثقالاً له 
لمافي حفظه من المشقة 

والحاجة | ا ا لقو دو الله ان بو ال 
بل الزاهد حقاً من أتته الدنيا راغمة صفواً عفواً وهو قادر على التنعم بها من غير 
تفضنا نا اهنول فراع تشم للقيو قتركها خوذا هن أن اسن جيل تيكون انها 
بغير الله» ومحباً لما سوى الله» أو تركها طمعاً في ثواب الآخرة» فترك التمتع في 
أطعمة وأشربة الدنيا طمعاً في أطعمة وأشربة الآخرة. 

فآثر جميع ما وعده الله به في الجنة على ما تيسر له في الدنيا عفواً صفواء لعلمه 
افق الأعرة هيو اخ كا فال كان لاولاتَندنَ جَيَكَ ِل مَاميَكَا بده 
نوي َب ور فيرو ادئاق د وَرنْكُريكَ كر علب 453 ل 1:١‏ 

ويقتصر الزاهد في الدنيا على المهمات فيأخذ منها بقدر الحاجة وهي: 
المطعم.. والملبس.. والمسكن.. والمنكح.. والمركب.. والمال.. والأثاث. 
فأما المطعم فلا بد للإنسان من قوت حلال يقيم صلبه. ويستعين به على طاعة 
ربه. ويأكل في اليوم والليلة في النوع والمقدار والحال كما كان يأكل إمام 
الزهاد يلي 

وأما الملبس فيلبس ما يدفع الحر والبرد» ويستر العورة» ويلبس في النوع 
والمقدار كلبسه كَيِةِ. 

وأما المسكن فيسكن بيت على قدر حاجته من غير زيادة» ولاازيئة» ولا إسراف» 
وأما أثاث البيت فيكون بقدر حاجته ولا يأنف من الدون من الأثاث. 


كا 


والمنكح يقتصر منه على ما لا يشغله عن ربه» وطاعته. وذكره. وعبادته. 
والزواج من سنن المرسلينء فلا غنى له عنه إلا من علة. 

وأما المركب فيتخذ ما يحتاجه؛ لئلا يضطر إلى سؤال الناس» وليستعين به على 
طاعة الله» فيركب بقدر حاله كما فعل إمام أهل الزهد وك والمراكب تختلف 
فيركب ما تيسر بقدر حاله من دابة أو سيارة. 

وأما المال والجاه فهو وسيلة إلى ما سبقء والزاهد من يزهد في ذلكء ولا 
يسعى لطلب المحل في القلوبء فإن زهده وعبادته تمهد له من المحل في 
القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار» فكيف وهو بين المسلمين. 
وتوكله على ربه واستغناؤه بما في يده يغنيه عن الجمع والاستكثار» فلينفق 
لتفق الله عليه 

ومن علامات الزهد: 

أن لا يفرح بموجود. ولا يحزن على مفقود كما قال سبحانه: 9# لِكيتَلاتأْسَوَأ 
عل مَاداتكم وَلا ْيَأ يمآ اصصكُم” وَمَهُلَا يب كل تال صر (4)8 
[الحديد: 17]. 

وأن يستوي عنده ذامه ومادحه. فالأول علامة الزهد في المالء والثاني علامة 
الزهد في الجاهء وأن يكون أنسه بالله تعالى» والغالب على قلبه حلاوة الطاعة» 
إذ لا يخلو القلب عن حلاوة المحية: إما محبة الدنيا.. وإما محبة الله. 

وهما في القلب كالماء والهواء في الإناء» فإذا دخل الماء خرج الهواءء» فلا 
يجتمعان» وكذلك الآنس بالدنيا وبالله لا يجتمعان. 

وأن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية. 
وأن يستوي عنده التراب والذهب؛ لقوة توكله وزهده. 

العطاء أحب إليه من الأخذء غفور شكورء حليم صبورء عزيز كريم» خاشع 
القلب, دائم الذكر والفكر فيما يرضي الله. 

ولا تتم رغبة العبد في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا 


ليق 


إلا بعد نظرين صحيحين: 
الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وألم الكد فيها 
والحرص 0 وما في ذلك من الغصص والأنكاذ» وآخر 3 الزوال 
والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. 
فطالب الدنيا لا ينفك من همٌّ قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بها وغم 
وحزن بعد فواتها وفراقها. 
الثاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بدّء ودوامها وبقائها» وشرف ما 
ها هر اخيرات والسراك وناقها من النعيم المقيم. 
فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد 
فيه وكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل» واللذة الحاضرة» إلى 
الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل» وقويت 
رغبته في الأعا ى الأفضل. 
فإذا آثر العبد الفاني الناقص على الباقي الكامل كان ذلك: 
إما لعدم تبين الفضل له. وإما لعدم رغبته في الأفضل» وكل واحد من الأمرين 
يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. 
فالراغب في الدئياء الحريص عليهاء إما أن يصدّق بأن ما هناك في الآخرة 
أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق. 
فإنام هدق كان عادما للإيسان رابا 
وإن صدق ذلك وام يؤثره كان فاسد العقل» سيئ الاختيار لنفسه. 
فإن إيثار الدنيا على الآخرة» إما من فساد في الإيمان» وإما من فسادة 0 
وما أكثر ما يكون منهماء وقد قال خالقها عنها: «إوؤخرا اليو لديا ومَاكلْيوة الدنيا 
في لخر إِلَامكع (45 [الرعد: 5١‏ 
وقال سبحانه: «( ألما نما لديا لهب وَكَو وَزِينَة ويَمَا و 

لدعو وَالْدَوَك رِ كك لِ عِثٍ ايب الْكُفَارَيَانْكُ شيج فَرحْهُمْصهَرًا نمي 0 


دسل 


َف الْآوَةَ عَدَابُُ سَدِبدٌ وَمَغْفِرهٌ ين لَه رضن وما ليه الدُنيآ إلا متم 

الْعرور (©14 [الحديد: ]٠١‏ 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله» وطلب 

الل از مسا ارا 

عن آيات ربه بالنار كما قال سبحانه: إن ال لا يوري لقنا ورَضُوأ بأَلْييزة 

لذن وأطماوا يا وا دوت هُمَ عن َايَهِنَا عَفِلُونَ () ويلك موده الدار هما 
كانوا يكسبوست 40 ايرس: 11.0 

والزهد في الدنيا أن تنزعها من قلبك وهي في يدك. 

والذي يصحح هذا الزهد أربعة أمور: 

الأول: علم العبد أن الدنيا فانية. 

الثاني: علم العبد أن وراء الدنيا داراً أعظم منها وأفضلء وهي الآخرة. 

الثالث: معرفة العبد أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منهاء وأن حرصه عليها 

لا يجلب له مالم يقض له منها. 

لزاع عليه أذ الى علق قزنا ولار يوت ا 

ا ل ل 

الله على ما تحبه النفس. 

والناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم يها: 

فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بهاء وإذا زهدت 

القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة كما قال 

سبحانه: 4 يتأيُها اليرت ءَامَا مَا لكي دا فيل لك5ه أَنْفِرُوأ في سَبِلٍ أله 

أتَاقلشُمإِكَ الْأرْضٍ أَرَضِيئم بالصيّزة ادا وت الْآجْرَوَ هَمَا متم ألْكيزة 

أَلدّما و فى لآ رو إِلَا كيل )4 [التوبة: 4؟]. 

وماذا يجدي نعيم ساعة مشوب بالكدر إذا كان ينتظره شقاء الأبد. 


١ 


فين متهم سنن 0ه شر جَاءَهم مَأ عاو بوعذورت '(3]) مآ أَغىَ عنم ما انوا 
يسنوت ار 0 

وقال سبحانه: مفَأصْيرَكَم كما ص ولوأ الْعَرْم ناسل ولا 5 متيل خم كم يوم يقن 
مَا عدوت ل لبوأ إلَاسَفَ ين تا 1“ فَهُلَ يهَكَكُ إلا 4 
[الأحقاف: 0 7]. 

والزهد المشروع ثلاث درجات: 

الأولى: الزهد في الشبهات بعد ترك المحرمات»ء وهو ترك ما يشتبه على العبد 
هل هو حلال أو حرام؟: حذراً من توجه عتب الله عليه» وأنفاً من نقصه عند ربه» 
وسقوطه من عينه» وسقوطه من أعين الناس؟. 

الثانية: الزهد في الفضول من الطعام» والشرابء واللباس» والسكنء والمنكح. 
فيكفيه البلغة» ويزهد فيما وراء ذلك؛ اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته فيما يقرب إلى 
الله أو يعينه على ذلك من مأكل ومشرب ونحوهما. 

فإنه إذا أخذها بنية القوة على ما يحبه الله كانت من عمارة الوقتء فإن اللذة عند 
أهل العقول تذكر باللذة» والفرح يذكر بالفرح» والسرور يذكر بالسرور 
الأخروي. 

فيزهد في الفاني» وينشط للباقيء ولا يلتفت إلى الدنيا في حالتي مباشرته لها 
وتركه: كالأنبياء والصديقين ذ فى الر فقون سق فين زاخدو ذ افيه وإ انز لها 


مباشرين. 
الثالثة: الزهد في ا 0 
لأجله من الدنيا يستحق أن يمجعل قرباناً. 


فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» فيستحي أن يذكره أو يعتد به 
ويستوي عنده ترك ما زهد فيه وأخذه إذ ليس له عنده قدر» فيكون زاهداً فيه في 
حال أخذه كما هو زاهد فى حال تركه؛ إذ همته أعلى من ملاحظته أخذاً وتركاً 
لصغره في عينه» فمن استصغر الدنيا بقلبه واستوى أخذها وتركها عنده؛ لم ير 
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أنه اكتسب بتركها الدرجات. 

وكذلك يشاهد تفرد الله وحده بالعطاء والمنع» فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله 
إياه» وما تركه فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه» فيطمئن بذلك عن شهود 
كسبه وتركه. 

والزهد على أربعة أقسام: 

أحدها: زهد فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام» وهذا متى أخل به 
انعقد سبب العقاب. 

الثاني: زهد مستحبء وهو درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه» وهو 
الزهد في المكروه؛ وفضول المباحاتء والتفنن في الشهوات. 

الثالث: زهد المشمرين في السير إلى الله وهو نوعان: 

أحدهما: الزهد في الذاثنا تدملة ولنمى المراة إعتلةء اليل هلها وقد ذه ميفرا 
منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن 
قلبه وإن كانت في يده فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك» 
وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك كحال الأنبياء .والمرسلين 
والخلفاء الراشدين» فليس الزهد في المال» وإنما الزهد فراغ القلب عنه» ولقد 
كان سليمان كيد في ملكه من الزهاد. 

الثاني: الزهد في النفسء وهو أصعب الأقسام وأشقهاء وأكثر الزاهدين إنما 
بساور سيول ره 

فالزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته» وقبح ثمرته. وحماية لدينه» 
وإيثاراً للذة» والنعيم على العذاب, وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة» وحمية 
من أن يستاسره عدوه. 

ويسهّل على الإنسان الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته 
بإيئارها من اللذة والسرور الدائم» والنعيم المقيم. 

ويسهّل عليه الزهد في الدنيا معرفته بما وراءهاء وما يطلبه من العوض التام 


ل 


والمطلب الأعلى. 

وأما الزهد بالنفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان: 

أحدهما: أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء؛ فلا تغضب لهاء ولا 
ترضى لهاء ولا تنتصر لهاء ولا تنتقم لها. 

قد سبّلت عرضها ليوم فقرهاء فهي أهون عليك من أن تنتصر لهاء أو تنتقم لهاء 
أو تجيبها إذا دعتك. 

وهذا هو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. 

وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها الإنسان على منازل المقربين» ويخلص 
من سجون المحن والبلاء» وأسر الشهوات» وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها 
الحقء فيا قرة عينها وسرورها بقربه» ويا بهجتها بالخلاص من عدوهاء واللجوء 
إلى مولاها الحق. ومالك أمرهاء ومتولي مصالحها. 

الفافي: أن زيدال نس الماع رج مير لاء عملت قي الا بكي ومنو قبا يل 
يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به. 
فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه. 

وجميع مراتب الزهد السابقة مبادٍ ووسائل لهذه المرتبة. 

وإذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنياء وفقهه في الدين» وبصره بعيوبه. والزهد 
في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا لبس المرقعات. 


١ا/ا‎ 


- فقه الورع 
قال الله تعالى: «ؤوم] انك الول فَحْدُوه ومَانبسك عَنْهُ أنهو أ انما مه َه 
سَدِيداَلْعِقَابِ 4 الحر: ل 
وقال النبي م يلِ: «الْحَلالٌ بين وَالْحَرَامُ ين وتيتهمًا بهَات لايتنلفها ند ين 
النَّسِء قَمَنِ انَقَى الْمُشَيهات 1 ستَبْرَا بيه وَعِرْضِ وَمَنْ وَقَعَ نفي الكتهات كرام 
يرع عَى حَوْلَ الْحِمَى: يويك أن تواققة الا وإن لكل ميك حمن؛ ألا إِنَّ حِمّى 
الله ذو ي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ألا وَِنَ في الس مُضفةٌ إدَاصَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله 
وَإدَافدَت ننه الحنة كله الاوهن التلت يدض « 
الورع: ا لل 
يعنيه» من كل ما يخاف ضرره في الآخر 
والورع على وجهين: 
ورع في الظاهر.. وورع في الباطن. 
فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله. وورع الباطن هو أن لا تُدخل قلبك سواه. 
والورع أول الزهد, بأن يتورع عن كل ما سوى الله» ويتوقى الحرام والشبه وما 
يخاف ضررهء حذرا وخوفا من ربه. 
والورع على ثلاث درجات: 
الأولى: تجنب القبائح» وذلك بصون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها 
ويزري بها عند الله عزَّ وجلّ» وعند ملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 
و نت حا اندض وا وخكاءا عو الرداال باتعا رنود توصي 
نفسه ألقاها في الرذائل وأطلق زمامها في القبا 
وكذلك يوفر زمانه على اكتساب ا فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
. الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. 
)١(‏ متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (21) واللفظ له ومسلم برقم .)١9599(‏ 


0ل 


فالقبائح تسود القلب» وتطفئع نوره» والإيمان نور دىئَ القلب» والحسنات تزيد 
نور القلبء والسيئات تطفيع نور القلب وتقسيه. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء. 

الثانية: حفظ الحدودء وذلك بترك كثير مما لا بأس به من المباح إبقاءًَ على 
صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدر صفوهاء ويذهب يهجتها. 

فالأول يسعى في تحصيل الصيانة» وهذا يسعى في حفظ صفوها أن ينكدر 
ونورها أن يطفأ بالتشمير للمراتب العالية» والترفع عن الدناءة. 

وكذلك لا يقتحم الحدود. فالحدود هى النهايات» وهى مقاطع الحلال 
والحرام» فمن اقتنحم ذلك وقع في المعصيةء وقد نهى الله عن تعدي حدوده 
وقربانهاء فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه. وهو اقتحام الحدود. 
الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت وإضاعته» فمن ام يكن الله 
مراده أراد ما سواهء ومن ام يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه» ومن ام يكن 
عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. 

وملاك ذلك كله: 

أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على 
معاني القرآن وآياته وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. والعمل بموجب 
ذلك» فهذه طريقة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى. 

ومراتب الورع ثلاث: 

الآولى: واجبة. وهى الإحجام عن المحرمات. 

الثالثة: فضيلة. وهى الكف عن كثير من المباحاتء والاقتصار على أقل 
الضرورات. 


لاه ؟ 


وللورع مظاهر متعددة تختلف باختلاف أعضاء الإنسان ومصالحه: 

فمنها الورع في النظر.. والورع في السمع.. والورع في الشم.. والورع في 
اللسان.. والورع في البطش.. والورع في الأكل.. والورع في البطن.. والورع 
في الفرج.. والورع في البيع والشراء. 

وملاك الدين الورع.. وآفتة الطمع. والورع من أعلى مراتب الإيمان» وأفضل 
درجات الإحسان. 

وتمام الورع أن يعلم العبد خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فمن ام يعلم ذلك 
فقد يدع واجبات» ويفعل معحرماتء. ويرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاًء أو يدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين 
فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع. 

وملاك الدين الورع» وآفتة الطمع» وزينة العلم الورع» والحلمء والتوكل 
وأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه» والخوف من الله خوف الموحدين 
والصديقين» وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى» والخوف من المعصية خوف 
الصالحين. 

وكل من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن 
يخاف من غير جناية» ولا يمكن أن يصل العبد إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا 
بتحصيل محبته» والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا 
تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. 

فمن عرف الله تعالى عرف أنه فعال يفعل ما يشاء ولا يبالي» ويحكم ما يريد ولا 
يففاف: 

ومن أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة وكمال الورع» والمؤمن إذا عرف ربه 
أحبه. وإذا أحبه أقبل إليه» وتورع عن كل ما لا يرضيه. 
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الباب العاشر 


فقه النبوة والرسالة 
ويشتمل على ما يلي : 
١-فه‏ هلاص عطفاء والاختت ار 
- حكمة تعسدد بعش الرسل 


7 تت الت تت را 


5ك- 5ه اجرح يروت راحير ع المدكر 


-1١‏ فته هلإ اوفى سبي الله 
1"- هق هلهج تور ٌ ولت صرة 
1- فق «هلجهِ ادفى س بي الله 
> فسصخببجب 72‏ تت ا ال مسج جب ين 


32-6 ده الخلافسة 


١‏ - فقه الاصطفاء والاختيار 


0-1 عو ةاعر ل د ا 


قال الله تعالى: «إإنَّ لله امطيّح عدم وَنوْعَا وَعَالَ إِبَرَهِيمَ وَعَالَ عِمَْوْنَ عَلَّ 


الْعنلمِينَ )4 [آل عمران: “"7]. 


01 ابعر بح 


وقال الله تعالى: «# أله يَصطفِى يب الْلقِكة رسلا ورب ألنايس"إرك لله 

بيع بير 400 [الحج: 75]. 1 

وقال الله تعالى: رَبك لق مَامََآ وَكدْسسَادٌ مُاحكارك 1 لير سحن أد 

وَيَتلعمًا بشرِصكُون )41 [القصص: 128 

الله تبارك وتعالى خلق الخلق» وجعل لكل منهم كمالاً يختص به هو غاية 

شرفه» فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه» فإن عدم ذلك انتقل إلى ما 

دونه وهكذا, 

حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. 

كالفرس إذا كمل أعد لمركب الملوك» وأكرم إكرام مثله. 

فإن نقص قليلاً أعد لمن دون الملكء. فإن نزل أعد لآحاد الأجناد. فإن تقاصر 

استعمل استعمال الحمار إما حول المدارء وإما لنقل الزبل» فإذا عدم ذلك 

استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام» وهكذا الآدمي: 

خلقه الله عزّ وجل ضعيفا جهولاً. 

فإذا كمل وبلغ كماله ذروته صار صالحاً لاصطفاء الله تنو نقاقغةة وسولا ونيا 5: 
أله أعلم حَيتُ يَعَلُ وسالدة 4 [الأنعام: 114]. 

فإن كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صااحاً لخلافة النبوة رشحه لذلك 

وبلغه إياه» فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح لهاء وإن كان ممن 

يصلح للعبادة والعمل دون المعرفة والعلم جعل من أهله. حتى ينتهي إلى 

درجة عموم المؤمنين. 

فإن نقص عن هذه الدرجة وام تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمل 


6ل 


ودع سد ارج لا 


حطباً ووقوداً ا 00 بالله: 32 وأ ادن ككروا لمر ار جهس رلا تصن َلَنْهُمْ 
يونأ ولايحَمَكُ عَنهم مدق كَمَلك ك2 رو كور )4 [فاطر: 5 "]. 

والله عزَّ وجل أكرم أمة محمد ولق واجتباها واصطفاهاء وجعلها خير أمة 
أخرجت للناسء وشرفها بأمور: 

فجعلهم الله أمة وسطاً.. وجعلهم شهداء على الناس.. واختار لهم أوسط 
جهات الاستقبال وخيرها وهي الكعبة.. واختار لهم سيد الأنبياء وأفضلهم وهو 
محمد َلِِ.. واختار لهم خير الأديان وهو الإسلام.. وأنزل عليهم خير الكتب 
وأحسنها وهو القرآن.. وأعطاهم وظيقة الأنبياء إلى يوم القيامة.. وهي الدعوة 
إلى الله. 

والله عزَّ وجل لا يستخدم لدينه والدعوة إليه إلا من يقدم نفسه. فمن علم الله منه 
الرغبة والطلب الصادق والتضحية استخدمه الله لدينه» وجعله سببا لهداية 
النان. 

والعامل إنما يستخدمه صاحب العمل إذا قدم نفسه. أما المعرض فإنه لا 
يستخدم؛ لأنه ليس عنده الطلب. 

واشعر وجل أعظى كل إنياق طافاتت وآمرة أن تيشسكدنها الدية نخب أن 
نستخدم البدن لقضاء طلبات الدين» وهكذا: 

وهذه الثلاثة (البدن والفكر والدعاء) استعملت الآن لقضاء طلبات الدنيا 
عمارتها وتكميلها. 1 
الله جارك وتان يملق يغلت اينات تاعطق يق الملضكة رملا" 
واصطفى للتبوة والرسالة من شاء من البشر» وهو أعلم حيث يجعل رسالته كما 
قال سبحانه: ”3 الله يصطفِى م ورب الْملبِحكة رسلا صرب آلدَ سرك أله مسَحِيعٌ 
بصي 0 4 [الحج: 075]. 

وبعد الاجتباء والاختيار والاصطفاء يربيهم الله ويبتليهم. ثم يبعثهم إلى النا 
بالدين الحق. 
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فموسى يلد اصطنعه الله لنفسه. واصطفاه على الناس بالرسالة والتكليم؛ ورباه 
من التربية وهي: 

التربية البدنية.. والتربية الأخلاقية.. والتربية الإيمانية. 

فموسى وَل رباه الله في قصر فرعونء وعاش حياة القصو... ى الإسراف في 
ألوان الطعام» وتعلم هناك التربية البدنية» ولذا لما ضرب القبعطي ضربة قتله كما 


عو موك 4 * 


قال سبحانه: #إفوكره. مومئ فَقَصئن عَلِيَهِ فَالَ هذا مِنْ عمَلِ الشَيِطن إِنَّه عدو مضل 
ث4 [القصص: .]١١‏ 

وفقا عين ملك الموت» ورفع الصخرة عن البئر وحده في مدين. 

وفى مدين ربأه الله على حسن الأخلاق مع البهائم» ليتدرب على حسن الأخلاق 
مع الناس. فرعى الغنم عشر سنوات في مدين» وما من نبي إلا ورعى الغنم» 
وفى ذلك حكمة بالغة: 

فمزاج الغنم الانتشار لتحصيل المنافع» وكذلك الداعي مزاجه الانتشار لنشر 
الهداية» ومزاج الراعي جمع الغنم على الماء والكلاء ومزاج الداعي جميع 
الأمة على الدين والهدى. 

ومزاج الراعي الصبر على الغنم» والشفقة عليهاء والرفق بهاء ور<متها والعناية 
بهاء وكذلك الداعي مزاجه الصبر على الأذى من الناس» والشفقة عليهم من 
عذاب الله ور<متهم والإحسان إليهم. 

والراعى يورد الغنم أماكن الماء والعشب والكلا ويجنبها ما يتعبها ويشق 
عليهاء وكذا الداعى مزاجه السير بالأمة فى سبل النجاة والهدى, وإبعادها عن 
مواطن الهلكة والردى. 

والبيئة مؤثرة» فالذي يرعى الإبل تأتي فيه صفة الكبرء والذي يرعى الغنم تأي 
فيه صفة التواضعء لذلك الذي يكون في المسجد تأتي فيه صفة الملائكة 
الذين: الا يحصو ن أله مَاأْمَرَهُم وَيفْعَلُونَ مَاوَعرَون 500 [التحريم: 1]. 
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ومزاج الراعي أنه يعيش جل وقته في خدمة الغنم وحفظهاء وبذل المنافع لهاء 
وكذلك الذاعي يعيش كل وقته من أجل هداية البشر إلى الصراط المستقيم: 
«لهَد جَدَحّْ ّ مع كرك كُمْ عَزِيرٌ عله مَا عَِنِشّرٌ حَرِضُل ‏ 
مركم التؤبيري ير ئيبة (4)8 [التوبة: .]١14‏ 

لطر كد كلم الاموسن 5ل علا الشجرة وين هللاه لزنه ديالا 
غيره» وأمره بعبادته وطاعته» وأن الناس راجعون إلى ربهم. وسيحاسبهم على 
مااعطنوا يوم القرانة» وحدوه من ترك ما أمرنيةة ون طاعة اهل الكفر والاهوا. 


فقال سبحانه: لي أَنأرَيْكَ محلم : تعليِك نك بالوار الْمَقَدّسس طوى (5) ونا أختريُكَ 


تأستيع لما بر (050 إن أن أمَهُ عبد وَأق م الضصَكرة كرف 5 إن 


72 لدت ملو 2 20 


و لء 
الصساعة ءاد يَدأكاذ مقا مجر كل تفيين يِمَا شع 00 لا يَصُدَنَكَ َنْبا من لا يمن 
با وَأتّمْعٌ هينه فَتَرّدَىْ 400 لطه: الددال]. 
ثم علم الله موسى يل الإيمان عملياً فقال له: لإوَمَايلكَ بِيَمسِنِكٌ يمس 000 


مه مر 


20 ا 


قَالّ'َ عَصَائَ أبَوَِكَوَا علا وَأهْشُ يا عل عَنَهِى ول فا مكَاربُ أخريئ (4)2 [طد: 
/لاايذا]. 

فالله سبحانه أراد أن يعلم موسى يَلِيدِ معنى لا إله إلا الله عملياء فأمره بإلقاء 
عفنا :فلم آلقاها جاءها أمر الله :قور فتحولت بم الله 'إلى بعية:: 8 َال لها 
يتحُوسئ00 تَألْقَنْها فداه حَيّهٌ تن )4 لط: 11١.15‏ 

فأمره الله بإلقائها وهي نافعة: ثم أمره بأخذها وهي ضارة» تدريياً له على الإيما 
وتمام الطاعة» ليعلم أن كل شيء بيد الله: مإمَالَ حُذْمَا وَلَا مَحَفْ 000 
سِيريهَا الأول 48 [طه: 1؟]. 

وآية أخرى يراها تجري ع ليعلم بها قدرة الله فى التصرف فى الأشياء 


وتبديل أحوالها فوراً: 'وَاضْعُمٌ ا ءَآيةَ 


أخرى 450 [طه: .]1١‏ 


ولما عرف حقيقة الإيمان نظرياً وعملياً أرسله الله إلى فرعون يدعوه إلى الله 
مج مس يي دهي هع 1 2 
فقال له ولأخحيه هارون عليهما الصلاة السلام: دعبا إل فونه طعئ(5:) فقولا 


سا ينا مم 5 0 7 “4 4 ]. 
فماذا قال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: ا دَالَا رين 


لاون يططى )6 [ط: ه؛]. 
فقال الله لهما: 1 َال لعاف إَّى سسشما ننه م [طه: 41]. 
فذهب موسى كَلْةْ إلى فرعون بهذا اليقين» ودعاه إلى و 
وَحُيْودُمُ يف الْأرَضٍ يكير الْحَقْ وَظَنُوا نهم نالا بين 
الس 1 َتَبَذْتَهُمَ ف البمر ال كي كت 


حقدم 
9 
00 


[التصص: ٠.9‏ 1]. 
فأهلكه الله وأغرقه وقومه في البحر وأنجى الله موسى وبني إسرائيل كما قال 
سبحانه: «ل وَأَحيِنَا مُومئ ومن مَعَده لمعن (55) شر أَغْرَيِنَا الآخَرِنَ ((00)50 [الشعراء: 

٠ .]‏ 
والله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم: لبيك يلد ا 
اس اي رسك م الخيرة 0 لله وتَحنل عم د شْرِصِكونّ نَ )0 [القصص 4]. 

خلق سبحانه أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرشء واختاره 
فاستوى عليه بأعظم صفة وأوسعها وهي الرحمة» فاستوى ١‏ جلاله على 
أعظم المخلوقات بأوسع الصفات وهي الرحمة» كما قال سبحانه: ليحن عَلَ 
لمش ستو )4 [طه: 8]. 

وانخاز قلي الإنسان لتكواة مخلاً لنظزه سحانه كنا قال النتى كلذ «إن الله لا 
يَنْظُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ» وَلَكِنْ يَنْظرٌإِلَى قُلُوبِكُمْ وَأعْحَالْكُمْ) أخرج سلم”. 
فالعرش عظيم جداًء والقلب صغير جداء فإذا كانت (لا إله إلا الله) في قلب 


.)50715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الا 


الإنسان رجح بالسماوات والأرضء وصار ذلك القلب لائقاً بجلال الله كما أن 
العرش لاتق بجلال الله سبحانه لعظمته» وكماله» وخلوه من العيوب. 

راتفع ون وزنه مره عاد أن يزينوا قلوبهم بالإيمان» وأن تكون خالية من 
الشرك والعيوبء. لتكون لاتقة بنظر الله جل جلاله. 

والله سبحانه ينظر إلى العمل الذي ينظف القلبء ويطهره من العيوب» ويمقت 
العمل الذي يلوث القلب ويفسده. 

وقد أكرم الله هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناسء وأعطاها وظيفة 
الآنبياء والرسل؛ وهي الدعوة إلى الله 

وجميع الآمم السابقة قة هي الآن في 000 
الأمة جعلها الله خير الأمم وآخر الأمم؛ لئلا يطول عليها زمن الانتظارء وجعلها 
تعمل قليلاً» وتؤجر كثيراً. 

وكشف الله لهذه الأمة أعمال وفضائح وأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم؛ لتتعظ 
وتعتبر بمن خالف أمر الله. وتقتدي , بمن أطاع الله ورسله. 

وستر عيوب هذه الأمة عن الأمم السابقة 

فما أعظم احتفاء الله بهذه الأمة.. وما أشد عنايته بها.. ! فمتى تشكر هذا 
التشريف والإكرام؟ 

والله جل جلاله كما اصطفى المؤمنين على سائر البشرء كذلك اصطفى بيت آل 
إبراهيم على سائر البيوت. 

فهذا البيت المبارك احور ارق ريرك العام على الإطلاق» فقد جعل الله 
فيهم | ا كه نبي إلا من أهل بيته» وجعلهم 
أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. 

فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم» 
واتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. 

وجعل سبحانه صاحب هذا البيت وبانيه إماما للعالمين كما قال سبحانه: 


دين 


.]١ 74 


وأجرى جل جلاله على يديه بناء بيته العتيق» الذي جعله قياماً للناس» وقبلة 
لهمء وحجاً لهم إلى يوم القيامة» فكان ظهور هذا البيت وعمارته من أهل هذا 


اليف الا كرسين: 


وأخرج سبحانه من أهل هذا البيت الأمتين العظيمتين» وهم أمة موسى بك وأمة 
محمد يِه وأمة محمد تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله سبحانه. 


وأبقى عليهم لسان صدق وثناء في العالم» فلا يذكرون إلا بالثناء 
والصلاة والسلام عليهم. 
وجعل سبحانه خلااص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أ 


عليهم 


هل هذا 


البيت» فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤهاء ولهم 


المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة. 
وسد سبحانه جميع الطرق بينه وبين العالمين فلم يفتح لأحد قط إلا من 


3 


طريقهم 


وبابهم» وخصهم سبحانه بالعلم بما ام يخص به أهل بيت سواهم من العالمين. 
فلم يطرق العاام أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكامه وأفعاله» وثوابه 


وعقابه» وشرعه ومواقع رضاه وغضبه. ومخلوقاته وملائكته منهم. 


فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين» وخصهم بالدعوة إلى توحيد الله 
ومعحبته» ومكن لهم في الأرض» واستخلفهم بهاء وأطاع لهم أهل الأرض مالم 


وأيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه بما آم يؤيد غيرهم. 


ومحا بهم من آثار أهل الضلال والشرك والآثار التي يبغضها الله ويمقتها ما أم 


يمحه بسواهم. 
وجعل عرَّ وجل آثارهم سبباً لبقاء العالم وحفظهه فلا يزال العالم باقيا 


آثارهم في الأرض وشرائعهم. 


ا 


ما 


3 
3 


يشيت 


وأظهتر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما ام يظهره على يدي أهل بيت 
سواهم كما قال سبحانه: آم يحَسَدُونَّ لاس عل متهم انان ير قن 
َاتْسَا لبهم كتنب وَللِكْمدَ وءايدهُم مُلْكا عَظِيمًا )00 [الساء: ؛ه 

ومن بركات الله تبارك وتعالى عليهم: 

أن أعطاهم ما ام يعط غيرهم.. فمنهم من اتخذه خليلاً كإبراهيم ومحمد كلل 
ومنهم الذبيح كإسماعيل كَل ومنهم الكليم كموسى يَلةِ ومنهم من آتاه شطر 
الحسن كيوسف ويَكلِةِ ومنهم من آتاه ملكاً ام يؤته أحداً من العالمين كسليمان كَل 
ومنهم من رفعه مكاناً علياً.. وفضلهم على العالمين.. ورفع الله العذاب العام 
عن أهل الأرض بهم وببعثتهم.. فأهلكت الأمم السابقة التي عصت بعذاب 
الاستئصال كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوطء فلما أنزل الله التوراة والإنجيل 
والقرآن رفع الله بها العذاب العام عن أهل الأرضء وأمر بجهاد من خالفهم» 
وجعل محمد يَكدِ سيد الأنبياء والرسل» وجعل أمته خير الأمم واختار منهم 
السابقين والأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء واخختار لهم من 
الدين أكمله. ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها. 

واختار أمة محمد يَكِيهِ على سائر الأممء وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» 
ووهبهم من العلم والحلم ما ام يهبه لأمة سواها. 

واختار سبحانه من الأماكن والبلاد والبقاع خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام» 
وجعل فيها بيته المبارك» ومسجده الحرام» وجعله حرماً آمنء لا يسفك فيه دم 
ولا تعضد به شجرة» ولا ينفر له صيد. ولا يختلى خلاه. وجعل قصده مكفراً 
لما سلف من الذنوب. وسبباً لدخول الجنة كما قال النبي كلْةِ: «الْعْمْرَةُ إِلَى 
العددة كَمَارَةلِمَا بَيْتّهُمَاء وَالْحَجٌ الْمَْدورُ لَيْسَ لَهُ جَرَّاءٌ إلا الْجَنَها متف عليه 
وجعل الله سبحانه الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» فهو أفضل بقاع 


.)17195( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (109/7) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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0 والله سبحانه فضل بعض الأيام والليالي والشهور عا بى بعض . 


الأرض عل ى الإطلاق» وهوفى ي م القرى. كما أن الفاتئحة أم الكتاب. 


فكي لام اعنف نارون الخد زوم الحية ا لااكو رانف اناا ل 


وأفضل الشهور شهر رمضان. ويوم الجمعة أفضل أيام 0 ويوم | 
أفضل أيام العام. 


والله تبارك وتعالى خلق جميع لخر فات: واختار من كل جنس أطيبه» 


واختصه لنفسه. وارتضاه دون غيره. فإنه تعا| طيت لايقيل الاطياء ولا يعن 


إلا الطيب» ولا يقبل من الأقوال والأعمالو والكلام والصدقات إلا الطيب؛ 
فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى: 


فله من الكلام الكلم الطيبء الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو أشد 
شىء نفرة عن الفحش في المقال» والتفحش في اللسان» والبذاء والكذب» 


وكل كلام خبيث. 


ولا يحب من الأعمال إلا أطيبها وهى عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه 


واصطفى سبحانه من الكتب القرآن. واصطفى من الكلام أربعاء وهي: سبحان 


الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 


وهو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمه فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا 
يشكره. فليس كل محل يصلح لشكره. واحتمال منكه. اليس أنه بِأْعَلَم 


بالمُدجكرن ©ظ1 [الأنعام: 57]. 


وليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمّل رسالته» بل لها محال 0 


تليق إلا بهاء ولا تصلح إلا لهاء والله وحده أعلم بهذه المحال: هلمم علم حيثٌ 


يكل ريالقة © [الأنسام 104 
وقد اختار الله عزَّ وجل أمة محمد يِه واختار لهم أوسط القبل وأفضلهاء 
الكعبة. وهم أوسط الأمم وخيارهم كما قال سبحانه: « وكيك جعلتك: أمَهَ 


0 


ع ساس بر 


لتايس وَيَكْون الول عَليَكُم هيدا وَمَا جعَلنَا لقتل 
كت متعم من يب السو[ يك يَمب عل عو وكا لكِه إل 
َك لد هدك وان أله ضع إيمتدكم إت أنه بالكاس رَمُوتُ يجيد 403 


[البقرة: .]١47‏ 
فاختار سبحانه أفضل القبل لأفضل الأممء كما اختار لهم أفضل الرسل» 
وأفضل الكتب. وأفضل اللغات. وأخرجهم في خير القرون. وخصهم بأفضل 
الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في 
الجنة خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف. فهم على تل عالٍ 


مس د وء» أ مر رم بو 
فسبحان من بيختص بر<مته من يشاء: هأ دَلِكَ مَصُلُ ألَّهِ بوِْهِ من ينَّآهُ و ذو 
لْمَضْ لِالْعَظِيوٍ ()4 [الجمعة: 4]. 


فهذه الخصائص وغيرها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت» وقد 

أمرنا الله عزّ وجل أن نصلي على أهل هذا البيت كما صلى الله عليهم وملائكته 
كما قال سبحانه: «[ إن أله وَكوِحِكَئَهُ مصَلُونَ عل الي يدها لذ اموا لوأ 

عليه وسَلِمُوا فليم (ه)4 [الأحزاب: 1ه]. 

وأمرنا رسول الله يَكئةٍ أن نطلب من الله تعال ى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك 
ل ى كل صلاة بقولنا: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ 

وَعَلَى آل مُحَمَدِ ل وعَلَى آل إِرَاِيم» ! نك هيد 

مَجِيدٌ اللَّهُمَ بَار مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَدِء كُمَا يَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 

امن مك 0 000 

فجزى الله أهل هذا البيت عن بريته أفضل الجزاء. وزادهم في الملا الأعلى 

تعظيماً وتشريفاء وصلى الله وسلم عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها. 


.)505( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77037) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


الل 


وهلا نتشبه بأهل هذا البيت» ونقتدي بهم» ونستن بسننهم؟. 


وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان داراً اصطفاها لنفسه. وخصها بالقرب من 


عرسة ديو ينهاء ربعي الفردوبى سيده الجعان” 


لله عذّ وجل 0 أعلاه رالق كمأ ١‏ 
من الأنبياء والرسل أولي العزمء واختار من م العزم الخليلين إبراهيم 


ا عليهما الصلاة والسلام. 


واختار سبحانه من الملائكة جبريل.. واختار محمد يَكِةِ من البشر.. واختار من 


السموات العلا.. ومن البلاد مكة.. ومن الأشهر المحرم.. ومن الليالي 
القدر. . ومن أيام الأسبوع الجمعة. . ومن أيام العام يوم النحر ويوم عرفة.. 
اليل ثلثه الآخر.. ومن الأوقات أوقات الصلوات الخمس: ردك 6 
يكَاهُ وار 0 0 ا ول ما ترون 


[التصص: 54 )]. 


والله حكيم عليم قسم بين العباد معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهمء 


وهو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» 
يصلح له ممن لا يصلح له. 

وهو سبحانه الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات بعلمه وحكمته. 

وهو سبحانه أعلم بمواقع اختياره. 


ومن 


وكما خلق الله العباد وحذده. اختار منهم من تاب وآمن وعمل هاليعا فكانوا 


صفوته من عباده» وخيرته من خلقه. 


ع 


وهذا الاختيار دال على ربوبيته ووحدانيته» وكمال حكمته وعلمه وقدرته؛ وانه 
الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقه. ويعختار كاختياره» ويدبر 


كتدبيره. 


والله عر وسل )كلق الستدواة السبع. واختار العليا منهاء وجعل فيها اليك 


1 ٠١ لاخر‎ 


المعمورء وجعلها مستقر المقربين من ملائكته. واختصها بالقرب من كرسيه 
وعرشه. وأسكنها من شاء من خلقه. 

فلها مزية وفضل على سائر السمواتء ولو ام يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى 
وخلق سبحانه الكرسي وجعله محيطاً بالسموات والأرض: ووسِعَ 2 
لسوت وَالْارْضَ مُه [البترة: د ؟]. 

وخلق سبحانه العرشء وجعله أكير المخلوقات وأوسعها وأعلاهاء واختاره من 
بين المخلوقات فاستوى عليه كما قال سبحانه: اليَحمَنُعَلَالْمَرشٍ أسْمَوَئ )4 
[طه: 9]. 

ولق سين تي الفاروو فل فل لباسليع سدائز الجدانة عا عرشة متقنهاء 
وغرسها بيده» واختارها لخيرته من خلقه. 

وخلق سبحانه عاام الملائكة. واختار منهم المصطفين منهم على سائرهم 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل. 

فذكرهم سبحانه لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله عزَّ وجلّ. 
فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. 

وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والنبات. 

وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه صعق من في السموات ومن في 
الأرضء فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا القسم 
غيرتها اغفار ديه كه قال كانه 2 كن مؤي كلا مؤمئَة إِذَا قَصَى أللَهُ 


معو جو مع و سد ا 0 


وتسوله* مرا أن يكن لم ره ين أمرهم ومن يحص اله سوه فقَد صَلَّ صَكَلا 


مبيسًا ((2) 4 [الأحزاب: 7]. 
واق ان لد ف كت ين نخدا ر انل انوناق لوقه و تا تم وووفا مثنالتة ريا 
وبالإسلام دينأء وبمحمد رسولاً. 


588 


الثانى: اختيار كونى قدري كالمصائب التى يبتلى الله بها من شاء من عباده؛ فهذا 
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هذا منازعة للربوبية» وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدرء فهذا القدر لا يسخطه 


الربء بل يأمر به كما أمر بدفع قدر الجوع بالأكل» وقدر العطش بالشرب» 
المرض بالدواء.. وهكذا. 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاهء فهو قدر المعائب والذنوبء. فالعبد 
بسخطهاء ومنهي عن الرضا بهاء ومطلوب منه التوبة منها 


وقدر 


أفضل شرائعه.. وجعلنا خير أمة أخرجت للناس.. وأعطانا وظيفة الأنبياء 
والرسل وهي الدعوة إلى الله.. 0 قال 
سبحك: لُك حرأ وت لكايس تأتيدة بالتتروف وكنهزرب عن 
لْمُبكَر 00 0 اليه لَكَانَ حا لمم مْنَهُمُ 


لمر مشر وا 0000 [آل عمران: .]١1١١‏ 


الل 


١‏ - فقه النبوة والرسالة 


قال الله تعالى: ولد يذب مكل أب يسلا آم أَعَبُدُوأ مر 
لدت مَمِنهُم تن هدى آم ومنْهُم تَنْ حَدَتْ عله ألضَكلَة يندا في لاض 
ََنظروأ كُيْقَ كام عَلِقِبَةُ ألْمكربيته (4)0 [النحل: د15 

وقال الله تعالى: : قد أَرَسِلنا وخلنا باليكي ودلا مهم الكتج والمرراك 
يوم آَلنَّاسُ قمعل وَأَدَلَمَا لَفَرِيرَ ِهِيََسُ سَدِيدُ وَمَنَدغِعُ للِنَّاس وَلَِعَلَم ألّهُ من 
ينصرة: ورسلهيالَعَيب إن لّوح( (الحدبد: 150 

وقال الله تعالى: هُوَ الى سكا الأتيضق رثول موه قار امك اند ري 
َيُحلَمُهُمالْكنبَ وَلْفِكْمَةَ وَإِنَكَافأمِن قبل لتى صَكل مين )4 [الجمعة: ؟]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته» واختار الإنسان ليكون خليفة في 
الأرضء واختار للإنسان منهجاً لسير عليه وسماه الإسلام وأرسل رسله إلى 
خلقه بذلك, وأمرهم أن يقولوا للناس شيئين: ظ 

ارك قووذ 41 الكو و ينانا لكو لماحو يدا الكوظة الفا 
ولهذا الكون آمرأء فجميع الأشياء والأمور بيد الله رب العالمين» فلا بد أن 
. تؤمنوا به لتستفيدوا من خزائنه» وتسألونه حاجاتكم, أما نحن فما علينا إلا 
ا ونحن 00 ليس بأيدينا شيء: مإقّل لد أَمَِكُ حبق نكن تَفْعَا وَلَاصَنًا 
شه أله ولو كُنتٌ أَعَلَمُ الْمَيْبَ لَسْيكَرَرتُ مِن الْحَيرِ وَمَاءَ | 
00 منونَ )4 [الأعراف: 184]. 

الثاني: أن يقولوا إن أردتم أن تستفيدوا من خزائن اللهء خزائن الهداية والرحمة 
وخزائن الأموال والأرزاق» وغيرها مما في خزائن الله» فعليكم أن تجعلوا 
حياتكم كحياة الأنبياء والرسل: إيمان وتوحيدء وعبادة ودعوة» وأخلاق حسنة. 
وبذلك يكون الله معكم» وينصركم ويرزقكم, ويتولاكم ويعزكم كما فعل ذلك 
مع الأنبياء. 


وإن أردتم أن يحبكم الله فاتبعوا رسله كما قال سبحانه: #إ قل إن منشر ون ) 


عون يحب أله وَيَفْفرَ 20 وَأد عور يبظ 4050 [آل عمران: .]١‏ 
وقال سبحانه: ومن لع أل ورا وقد زو عابت 0ف [الأحزاب: 71]. 


وأمر الله جميع الأنبياء والر يل بإقامة الدين ذ 5 تبعانيم وجمهع الناسس عليه 
كما قال سبحانه: (وسَرَعَ لَكُم من ليبن مَا وَصَْ يهوء 8 وَأَلَِى أَوَحَينا إِليِكَ وما 


000 د 1 بو سي 2 ١‏ 2 ارس ماس ص برس 2000 
صَينَا يو بوهيم وَمُومل وعيسئ أن أَقِمُوأ لين ولا لتعرَفُوأ فيه ل 


بحري عرح 0 6 26و سمه 8 
تدعوهمَ إِلْنَه ألَّهُ يحتَى إِليْهِ من يِسَآءُ وَتَبَدِى إِليّه مَن يُنِك 42 


الشورى: 


وأمرهم بنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الخالق.. 


ومن اليقين على الأموال والأشياء إلى اليقين على الإيمان والأعمال الصا 


ليحة.. 


ومن الفكر في الدنيا إلى الفكر في الآخرة» ومن طاعة النفس والشيطان إلى 


طاعة اللّه ورسوله.. ومن عادات وتقاليد القبيلة إلى أحكام وآداب الشريعة. 


وكل نبى أعطاه الله شيئين 
ادو والدعوة إلى اللّه 


ثم أعطى الله محمداً يَلةِ ما أعطى الأنبياء جميعاً لكن جعل رسالته لعموم 
البغزية بل ' للاتسن والجوو عل ححله وغنية للعالين» وجعله خاتما لارسل؛ 
وجعل أمته خير الأمم وآخرهاء وأعطاها وظيفة الأنبياء والرسل» وأشرف 
الوظائف وأعلاهاء وهي الدعوة إلى 0 

كما قال سبحانه: هكم حر أمَِِْجَتَ و كط مون يِالمعروفِوَتَنْهُوت عَن 
المبكر وَتُوْمِوْنَ يمه ولو ءا تج لكان حا لهم نهم 


َلْمَؤّْمبُو ركو أكرهم الْمَسِفُونَ (80) 400 [آل عمران: ١٠١‏ 
وبلو آدم درجات: فمنهم العاقل والمجنؤن» والرشيد والسفيه» وال 
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مؤمن 


والكافرء وأعلاهم درجات الرسل ثم أتباعهم» ومهمة الأعلى أن يأتجذ بيد 
الآدنى» فالآنبياء والرسل أرسلهم الله ليرفعوا البشرية من التشريعات البشرية 


5 


السفلية إلى الإيمان والفضائتل والتشريعات والأخلاق السماوية. 

فإذا عكس البشر القضية وشد الأدنى الأعلى صار الجميع في المنحدرء وذلك 

مايريده الشيطان وأتباعه. 

وهذه الأمة أمة أميةء ونبيها أمي؛ والأمى كما ولدته أمه لم يأخذ ثقافته من 

وإذا كان الله عزَّ وجل قد حرم محمداً بالأمية من معطيات عقول البشر فقد 

وصله بالعلوية التي تعلم البشر» وتهدي البشر» وتملك البشر. 

وأعداء الإسلام يعرفون هذا الدين» وهذا القرآن كما يعرفون أبناءهم. 

يعرفون ما فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاح. وما فيه من أخلاق 

وآداب» وما فيه من سنن ونظام. 

ويحسبون لهذا الكتاب ألف حساب. ويعلمون أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل 

الدين: 

الأخلاق؟ ليقوموا بتخريب هذا البناء» ويبحثوا عن مقتل لهذا الدين كما قال 

ف 

سبحانه: ولا يلون يلوح حي يروك عن دِبِيِحكُمٌ إن أستطلهوأ وَمَن يَرْصَدِدْ 
2 سير مح سا نوس - د لع اع 4< سا ا. ماشءي رمءّج ل د 

مِنَكُم عن دِييوء فِيَمْتٌ وَهُوَ كار تأؤتيكَ حيطت أَعَمللهم في الدنيا والجرة 

ا ون عنن 

وَأَوْليِكَ أصحلب ألتَارِ هم فيهَاخَديِدُوت 40 [البقرة: 137؟]. 

وقد اجتهدوا وبحثوا حتى خدعوا كثيراً من المسلمين» وحولوا الدين من حركة 

حولوه بعد جهود وتضحيات إلى حركة ثقافية باردة» وإلى بحوث نظرية ميتة» 

وإلى جدال فقهي أو طائفي فارغ» ومعلومات تصدع الرؤوس ولا تزكي 

القلوب وحولوا العقيدة إلى مفهومات وتصورات مدمرة له مع إيهام أهله أن 

عقيدةتهم ممحترمة مصونة مع أن أجنحتها وأخلاقها تكسر في كل لحظة» وفي 

كل ميدان» وفي كل بلد. 


وفي النهاية ملؤوا فراغ العقيدة بتصورات أورثت الشك في دين الله» والإعراض 


عنهف وتجاوزه الث غيره.» وهبط أكثر المسلمين دىئ القاع, لا 5 الزهد فى 
ونبذه فحسب. بل بتنفير الناس عنه بالأقوال والأفعال والصفات. 


الدين 


وقام في الأمة من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا من يأمر بالمنكر» وينهى 


عن المعروف. ويصد عن سبيل الله بلسانه وقلمه وحاله. 
إن دور الاتباء وأتباعهم إبلاغ دين الله ولزوم هذا العمل والصير على 
الطريق. 


مشاق 


أما هدى الناس أو ضلالهم فهو بيد الله وحده لا شريك له وله سنة إلهية لا 


تتبدل» ولا يغير منها رغبة الرسول أو الداعى فى هداية من يحبء كما لا يغير 
تنه ضيه زيعض من فاتك ويحارف ويودئ كما قال سيتحانه: وو إن كان 6 


5-6 
مت 2 


4 


2 0 ع 
رح هه + س عيرس 2 م اهم 2د مهي يك 5 م وص . ىس عرس بسك سير ساي كس 
عليك إعراضهم إن استطعت أن تبقى نفقافى الأرَضٍ أو سلمافى السَّمَكِ تَأتيهُم َايةَ ولو 


امه لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهدَئ فلا حكن من ألْجهِانَ (40)50 [الأنسام: .1٠‏ 


إن شخصه لا اعتبار له فى هذا الأمره وحسابه ليس على عدد المهتدين» إنما 


ع #2 3 
حسابه على ما ادى وما صر » وما الترم وما استقام كما أمرء وأمر الناس بعد 
ذلك إلى رب الناس فهو العليم الحكيم: من يما أسَميُضِْلَه وَمَن يَأ يجَملْهُ عل 


صرال 7 40 [الأنعام: 4]. 


آل 


0 


يني تتر. 


وجميع الخلق في قبضته» وهو أعلم بمن يصلح للهداية أو الضلالة: وو هَآ 


َه لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهَدَك فلا كَكْوتَنَ من ألجَنِهينَ (40)50 [الأنعام: 105. 


وصاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة 


المعاندين لهاء الذين لا تنفتح قلوبهم لدلائل الهدىء وموجبات الإيمان. 


إنما يجب أن يفرغ قلبه» وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابواء فهؤلاء 
فى حاجة إلى بناء كيانهم لتركو قلوبهم. ويتفقهوا فى دينهم» وتصلح أخلاقهم. 


وهذا كله يحتاج إلى جهد بعد جهد الدعوة. 
أما الواقفون على الشق الآخر فجزاؤهم بعد الدعوة الإهمال والإعراض» 


١. 


وحين 


و سر مسا 


ينمو الحق في ذاته» فإن الله يجري سنته كما قال سبحانه: «# بل نَقَذِفٌ الي عل 
البتطل فيدمغه َإِدَا اهو رَاهقٌ ولك الْوَتَِنًا طون (4)2 [الأنبياء: 14]. 1 
وقد خلق الله بني آدمء وأخذ عليهم العهد: #آلَنَتُ 1-1 الوأ بل شهدا 4 
[الأعراف: 109/7]. ا 

وزودهم بالعقول.» وفطرهم على التوحيدء ولكن الله قدر برحمته آلا يحاسبهم 
على ما فطرهم عليه من التوحيدء ولا على ما وهبهم من العقول. 

بل أرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم الع فجد ب حغة السحة 000 
الرسالة: كينا قال سبحانه: 9 سل مشر ومتزوي كلا يون إلَاين عل مد 
حب بعد اسل © [النساء: 130]. 

فعلم الله تبارك وتعالى أن الفطر والعقول لا تكفي وحدها للهدى دون رسول 


من الله. 
وقد بعت الله وسوله ميحمداً كله عان حين فثرة من الرسل والناس إذ ذاك أحد 
رجلين: 


إما كتابي معتصم بكتاب مبدل» أو محرف. أو منسوخ. ودين دارس» بعضه 
مجهول. وبعضه متروك. 

وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من 
كوكبء أو وثنء أو قبرء أو تمثالء أو نار» أو غير ذلك مما زينه الشيطان وغرّبه 
العباد» وقد آمن من هؤلاء أكثر ممن آمن من أهل الكتاب. 

والنبي كي هو الإمام المطلق في اذى الأول بتي أذ واحرم كما قال 120 «أنا 
سَيْدَ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الفيامة :وار ل 4 8 ينْشَق عَنْهُ الك وَأَوَلُ شَافِع وَأوَلُ مُشَمَع؛ 
أخرجه مسلم 2 

فقد أخذ الله الميئاق على جميع البشر أن يؤمنوا به لكن ثواب من آمن به | 


.)71717/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب الإيمان المجمل الذي أقرت به 
الأمم السابقة» فله عليه الصلاة والسلام نصيب من إيمان كل مؤمن من الأولين 
والآخرين» كما أن ضلال وغواية كل إنسان من الجن والإنس لإبليس منه 
نصيب» وعهد آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى ما قبل بعثة البي كل يشبه يشبه 
زمن طفولة الإنسان» وزمان رسول الله يَلِةِ زمن كمال الإنسان. 

فجاء محمد يَلِِ بالدين الكامل الشامل الباقي إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 


آلْيوَمَ م َكلت لم ديك وَأَمَسَتُ علد وو لي الْإسْكَمْ ويا © [المائعة: 
*. فالمولود يخاط له ثوب صغيرء وكلما زاد طوله يخاط له أكبر» فإذا اكتمل 
طوله يخاط له ثوب يبقى طوله إلى أن يموت. 
وهكذا الإسلام الذي جاء به محمد يَكةِ صالح كاملء فلا يزاد فيه ولا ينتقص 
منه» باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يقبل الله ديناً سواه بعد بعثة 
النبي كَلْةِ كما قال سبحانه: 99 وَمَن يَبْيَحْ عَيْرَ الإسَلَمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في 
الأخرة مِنّ ألْحَسربنَ 1060 [آل عمران: 48]. 
.وقد أرسل الله الرسل لهداية الكفار» وإصلاح من فسدت حياته من المسلمينء 
وقد بعث الله الأنبياء والرسل ليأمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك لهء وترك 
عبادة ما سواه كما قال سبحانه: : ا وَلتَدْبفن سكل مو ولا أن عدوا أْأسَهَ 
وأ كير مسترت َمنْهُم َنْهدَى لنَّهوَنهُم ئَنْ حَدت عله الصَكلَةُ يأ 
لض كوا كنك س0 عَْقَبَة أَأد ذبيت ' ترك 8 [انتحل: 03]. 
قن اوم لقان ينا حافك يذا لرما حم اك لها لجا لل الدنيا والآخرة. 
واستفاد من قدرة الله فإن الله لما آمنوا به وأطاعوه أحبهم وأيدهم بنصره 
ورزقهم من الطيبات. 
فالاستفادة من المخلوقات يشترك فيها المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء 
لكن يمتاز المؤمن بحصول البركة في رزقه. 


أما الاستفادة من قدرة الله فلها شرطان: 


الإيمان.: والتقوئ 
وهي خاصة بالأنبياء ومن آمن بهم كما قال سبحانه: دلأ 0 
ور 2-6 ا علبي برك 5 هن ن الْسَمَاء امرض وَللكك كديا وا نلهم يما كوأ 


ييحن وي 

وقال سبحانه: «إِنا صر مُسَلنا وَالس امثوا فى للميؤة لديا ويوم يفوم 
لهند 0 5 يوم لا ينم أل ليك كذرت وله اللحنة لَّعَنَهُ وَلَهُمَ ع سي ألدَّارِ )4 
[غافر: ١ق‏ ؟2]. 

فنوح يََْةِ دعا قومه إلى الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له ولم يؤمن به إلا 
القليل» فسأل ربه أن يهلك من استكبر وكفر فأغرقهم الله بالماء. 

مره جواحااك اد ارال باصي امارج العقيم. 

وموسى و كله سال ريه أن يهلك عدوه فرعون وقومه لما كذبوه فأغرقهم الله في 
الحو 

وقارون لما أعرض عن الدين واستغنى بماله خسف الله به وبداره الأرض. 
وقوم لوط لما كذبوا لوطأء وأصروا على فعل الفاحشة؛ قلب الله عليهم ديارهم 
مسرا وم 


وعطش أصحاب موسى ذَلِيةِ فدعا الله فخرج لهم الماء من الحجر اثنتا عشرة 

ا ى الإسلام فلم يؤمنوا فدعا عليهم فأخذتهم الصيحة 
قن فهلكو اجمعا. 

ومحمد يَكَِةِ عطش أصحابه فدعا الله فخرج لهم الماء من بين أصابعه» فشربوا 

مله , 


وهكذا سائر الأنبياء والمؤمنين إنما يستفيدون من قدرة الله بالإيمان والأعمال 
الصالحة. 


وقد أعطى الله تبارك وتعالى الأنبياء شيئين 

الدعوة.. والدعاء. 

فالدعوة للبشرء والدعاء لله فالحوائج تقضى بالدعاء وسؤال الرب الذي يملك 
كل شيء» وخزائنه مملوءة بكل شيء,؛ بعد فعل الأسباب المشروعة» وأحيانا 
تقضى بالأموال والأسباب ابتلاءً للمؤمن» واطمئناناً للكافر. 

وبالدعاء يأتي اليقين على الأعمال الصالحة. 

فعندما يتأخر نزول المطر نصلي.. وعندما تكسف الشمس نصلي.. وعندما 
نريد النصر نصلي.. وهكذا في سائر الحوائج نتوجه إلى الله دائماًء ونسأله 
وندعوه كما قال سبحانه: فإ يَتَأَيُا أن ءَامَيُا أسْتَعِِيوأ بألصَبر وَألصَّلوْوْ إِنَّ َه مم 
لصَدِبرِينَ (1)2© [البقر 97 .]١‏ 

والمطلوب في كل عمل أن نقوم بالعمل على الطريقة التي ورد بهاء فمن جاء 
بالعمل بدون طريقته أم يقبل. 

والمطلوب في هدي النبي بَكْدِ ثلاثة أمور: 

تعلم سئنه. . وتعلم اليقين على سننه.. وتعليم الناس ذلك. 

والله عزَّ وجل جعلنا خير أمة أخرجت للناسء وأكرمنا بالدين الكامل» وشرفنا 
بالدعوة إليه. 

وحتى نؤدي الأمانة: ونحقق مراد الله في عباده. يجب أن يكون قدوتنا محمد 
َكادٌ ويتحقق ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: أن نتبعه يَكِْهُ في صورته وشكله. 

الثاني: أن نتبعه في سيرته وعبادته» ومعاملاته» ومعاشراته. وأخلاقه. 

الثالث: أن نتبعه في سريرته» وفي إيمانه بربه» ويقينه عليه» واستسلامه له 
والتوكل عليه» والخشية منه. وتفويض الأمر إليه 

ونتبعه في الفكر والهم الذي في قلبه يَكِقِ وهو هم هداية الناس» ودعو 

الله ورحمتهم والشفقة عليهم؛ حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور: مليَتََيهًا 


5٠١ / 


وَأتَِعُوهُ أمَلَحكُم تَهَسَدُو حت 4 زبارد: 5]. 

والله سبحانه لما بعث الأنبياء صار الناس قسمين: 

الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله» وأسسوا حياتهم على الغيب. 
الثاني: الكفار الذين ام يؤمنواء وأسسوا حياتهم على المشاهدات» فهؤلاء 
الحيوان خير منهم؛ لأن الحيوان يذكر الله» والكافر ميت لا يذكر الله والحيوان 
يعرف إشارة صاحبه. والكافر لا يعرف أوامر خالقه ولا يؤمن بها. 

ا باحس ا امو و ل 
يضره» ويغشي المحرمات بلا حياء؛ ويكفر بالنعم والمنعم بها: فم تخسب أن 
را ار حتاروك إن هم لكا لأتعم ل اسل دل حيل ()4 1« [الفرقان: 
4 

وجميع الأنبياء والمرسلين دعوا الناس من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى 
الإيمان.. ومن المخلوق إلى الخالق.. ومن الأموال: والأشياء. إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة.. ومن دار الفناء إلى دار البقاء. 

فاجتهدوا على القلوب والأبدان لتكون حياة الناس مطابقة لحياة الأنبياء. 
واجتهدوا على العيون حتى ترى ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الآذان حتى لا تسمع إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على العقول حتى لا تفكر إلا فيما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الأيدي حتى لا تفعل إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الأقدام حتى لا تمشي إلا فيما يرضي الله ورسوله. 

فعملهم 0 ووظيفتهم الدعوة» فعلينا الاقتداء بهم: 0 ان عو 
َهُدَهُمُ أفْصَدءٌ كل لأ آتتلك عَِه مرا إن هْوَ كوكرك يليت 405 


.]4١ [الأتعام:‎ 


والنبي َك آخر الأنبياء» وبعد بعثته لا بدَّ من اتباعه» ومن تبع غيره حتى لو كان 


نبياً يعد مخالفاًء وعمله غير مقبول كما قال سبحانه: ف[ وَمَن يَبيَْ َي الْإسْلدِينًا 
سه الور سس سا سن و ع سلا صرح سا مم 
فلن يبل نه وهو في ألأجْرَوَ ون لْكَسِرنَ (25) (قه) 0 [آل عمران: 5]. 


وقال النبي 86: «وَالَّذِي َي مُحَمَدِ يوا سمه 1 حَدٌ مِنْ هذه الأَمَةِ 
يَهُودِيٌ وَلا نَصْرَانِيٌ ثُمّ يَمُوتُ وَلمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ 


أُصحَاب النّار) أخرجه مسلم”". 

كف ا قاموا بالدعوة إلى الله بين أقوامهم» فمنهم ارد ومنهم من ام 
يؤمن» ومنهم من استجاب. ومنهم من أم يستجب. 

وسنة الله أنه بعد كل الجهود تظهر النتائج» فالله يظهر قدرته بعد تكميل اللجهد. 
فالذين آمنوا بالرسل أنجاهم الله وأسعدهم في الدنيا والآخرة. 

وأهلك الله كل من ام يؤمن بالرسل من الأمم السابقة تارة بالماء» وتارة بالريح» 
وثائة الستقيي رقا ره بالعس ا ونا رف انار اننا لمعا اه از مكل 
لهذ يدبي مِنْه من اسل عو حاضيا ووه من لدف الفيكة ونور 
تن مدت ين الأرمرك تون من أعقنا وما كات أنه 200 
ككانوأ أَنفسَهُمْ يظيمُوبت :)7 [السكبرت: ١؛]‏ 

وأساليب عو الأنياء واحدة: 

فأولاً: يعرضون أنفسهم وما جاءوا به على الناس» وإذا احتاجوا لعرض الدين” 
على الناس أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم بذلوها. 

وثانياً: لا يسألون الناس عا على دعوتهم لهم شيئاً كما قال سبحانه عن كل رسول 
أنه قال: وما تكلم عليه مجر إِنْلْجرقَ إِلَاعَل رب الْعلَمِينَ 40 [الشعراء: .]٠١9‏ 
وثالثاً: إذا عارضهم الناس أو طردوهم أو شتموهم فلا يجاوبون جهالتهم 
بالجهالة» وإنما يصبرون عليهم ويدعون لهم بالهداية كما قال سبحانه: 


.)١97( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا ا 00 


0 ضير إنوَعدَ أن حق وَلَاسسْتَحِفَتك انلا قرت (4)3 [الروم: .]1١‏ 
وقال النبي كَكِادِ: «اللَهُمَ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَحْلَمُونَ) من عي ”. 
ورابعاً: أنهم يدعون الناس إلى الله بالشفقة والرحمة والتواضع واللين في جميع 
الأجوال: 
وخامسا: أنهم يقومون بالدعوة إلى الله في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً كما قال 
توح: : َال رَبَِقَ دعوت قويى ليلا بهار (رع) فلم زد هر دعكو ]إلا فرَارًا 40 [نوح: 0 1]. 
ويدعون إلى الله في جميع الأحوال» حال الأمن وحال الخوف. وحال الصحة 
وحال المرضء وحال الإقامة وحال السفر. 
والأنبياء والرسل هم أول من عرف منافع التوحيد والإيمان والطاعات» وأول 
من عرف مضار الشرك والكفر والمعاصي والبدع. 
ولكمال معرفتهم بذلك يَعْسّونِ الناس لدعوتهم إلى الله في البيوت والأسواقء 
ويطرقون الأبواب» ويقطعون المسافات» ويصعدون الجبال» ويصبرون على 
كل ما يصيبهم في سبيل تنفيذ ما أمروا به. 
وير <مود الناس ويكرمونهم» ويبذلون من أجل ذلك أموالهم. والناس 
يؤذونهم ويسبونهم فيعفون عنهم» ويصبرون على أذاهم. 
فالأنبياء يدعون الناس إلى ربهم بالر<مة واللين وحسن الخلقء وأهل الباطل 
ينشرون باطلهم بطريق الشدة والكبر والتسلط كما قال الشيطان لفرعون: أعلن 
للناس ليرهبوك ويرجوك: معَالَ أنأ وفك الال (نع) 4 [النازعات: 4 7]. 

ثم أمره بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم» كما قال سبحانه: 


7 


1-2 
2 حر و سو ا 


ل الف يل هلها شِيَعًا يَسْتَضعِفٌ طَأيِفَة مَنْهُمْ يُديَحْ 
2-11 يَسْتَح دهم نكا من ألْمَفْسِلِينَ (ع) 4 [القصص: 1 
و ا ل ا : «9 متا حَيرمن هذا الى هو مَهيِنُ 


إن 
و 
بناءهم 


.)11/95( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51/1 7), واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


"5١و‎ 


وَل يَكادٌ جين م4 [الزخرف: 01]. 


فلما أوغل في العناد والاستكبار وآذى موسى وبني إسرائيل أغرقه الله في البحر 


وأغرق معه آله ووزراءه وجنوده وقومه» ويدخحلهم النار يوم القيا : مة: طوَحَاقَ َال 
َي سو العَدَاِ (8) التَديْموَمُوب عَلَهَا عُدًُا وَحَشِهًا ويَوْمَ وم لَه دوا 
ال عوك أهد العداني ب (4)5 لغافر: 44: 41]. 

وقارون بغى وبخلء وأفسد بنفسه وماله» مع ما أنعم الله عليه بكثرة 0 


54 4 
2 00 ع بين توج الو ين 


والاشيا كما قال سبحانه: إن درون حكات ين فو وموم فبَهَ عَلهعا وءائينله من 
الكوزماإنَ ماد فدرأ ا اللقيك دل تنوه [القصص: 77]. 


فيل امتحات للنضية: ضٍذ قَالَ لَ أ مومهلا ميم إن هاجب لْمَرسِينَ (5) واي 


فيم]اصنلك أل الدَارَا لجر ولا تسرك سيك فريك هم 2 


00000 مع عر 8 ورد ِ 22 م 
َك لات الَْسَاد ف لا ش نّ الهلا" لح المدييد تين )4 قمر كلا الا 
ع 2 0 
كلا م مآ أَويسُهُ َل عونق كيسكم أت ان 
دوو م 0 . ا 02 ير م جر صز ل جر 
مرت الفرون منْ / هو أشد هده فوة 0 ولا ْكَلُ عن ذُنويِهِمٌَ 


0 [القتصص: 8لا]. 


فلما نصحه قومه وأبى وبغى خسف الله به وبداره اللأرض كما قال سبحانه: 


0 6 


١ 


و حسَفْمَاٍ - وَيدَارِدِ الْدَرصَ فَمَاكَانَ له من فِمَةَ ب مه ونه رفن دوه دون الله وَمَاكَاَ من 
الْمُسْتَصِرِينَ )4 [القصص: .]8١‏ 

فكل من سار على هدي الأنبياء سعد في الدنيا والآخرة» ومن مشى وراء 
الشيطان خسر في الدنيا والآخرة ولو كان 3 كما حصل لفرعون. ولو كان 
غيا كما صل لتاروة: 

وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر من أهل القرىء ليس فيهم امرأة ولا 
ملك ولا جني ولا أعرابي» اصطفاهم الله واجتباهم» وبعثهم من خيار قومهم 
على غاية الكمال في الخلقة البشرية والأخلاق الحسنة» وهم معصومون في 
تحمل الرسالة وإبلاغهاء ومن كبائر الذنوب» وإن وقعت منهم صغيرة لا يقرون 


لح ل 


عليهاء بل يسارع النبي إلى التوبة منهاء وهم أكثر الخلق تعظيماً لله» وحمداً له 
وتكرا لف واستغفاراً له» وهم أعرف الخلق بالله» وأكملهم إيماناً به وأعظمهم 
توحيداً له» وأحسنهم طاعة له. 
وقد يبعث الله نبياً وحدهء أو رسولاً وحده. وقد يجمع الله بين بعثة نبيين أو نبي 
ورسول أو أكثر في زمن واحد. 
كما بعث سبحانه إبر اهيم يَكهِ وبعث في زمنه لوطأ يِه وكما بعث يعقوب وابنه 
يوسف عليهما الصلاة والسلام في زمن واحدء وكما بعث موسى وهارود 
عليهما الصلاة والسلام في زمن واحدء وكما بعث داود وابنه سليمان عليهما 
الصلاة والسلام في زمن واحدء وكما بعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام في زمن واحد. 
وبنو إسرائيل هم أولو العلم الأول. وأنزل الله إليهم التوراة فيها هدى ونور 
وتفصيل كل شي ا 0 اتا 0 
الألواج من َكل تَىْءِ مويله وتتصيدلة لكل مو حدما يقرو واشز رمك بأحدواً 
ا مَأَورِييدَارََلْمَسِقِينَ 40 [الأعراف: .]١48‏ 

ولهذا كانت أمة موسى أوسع علماً ومعرفة من أمة المسيحء ولهذا لا تتم شريعة 
المسيح إلا بالتوراة وأحكامها. 
فإن المسيح وأمته محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل مكمل لهاء متمم 
لمحاسنهاء وغالبه مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال 
والصفح. ثم جاء القرآن الكريم جامعاً لمحاسن الكتابين كما قال سبحانه: 
«( وارلا إِلِكَ الكتب انحو . تدكا إن اسن :زر و الشكتبي ومهيمنا علتو 
0 4 يمآ أرَلَ اه وَلَا تَيَبْعٌ أَهُوَآءَهُمْ عَمَا عَمَا جَآك مِنَ أَلْحَق لَكُلٍ جَعَلنا 

واج ١‏ [المائدة: 48]. 

والدر يعة التي جاء بها محمد يَلِةِ أعظم الشرائع وأكملهاء فظهور نبوته تصديق 
لنبواتهمء وشهادة لها بالصدق كما قال سبحانه عنه: فيل جا أي وَصَدَّقَ 


لح اما 


َلْمريَِنَ (40)50 [الصافات: 00]. 

فالرسل قبله بشروا به» وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس صدق خبرهم» وعادة 
الله في رسله أن السابق يبشر باللاحق» واللاحق يصدق السابق كما قال سبحانه: 
اذ الى أبن ممم يبو إسَِيِ يل إن رَسُولُ لله كو مُصَرْكَالما بين يد من اللؤرطة ومُعشرأ 


م 


اي لي يعد امن اك لدجم بيست فَالُوأ أْعَدَايسر جين )4 [الصف: 1]. 


وتو سن كله ال كته لدف وحضنة كلامت "كان موسي كل من أعظم 
خلق الله هيئة ووقاراًء وأشدهم ناما عفدا لله نا بأعداء اللّه» ا لا 
يستطاع النظر إليه. 


وموسى يكَلِةِ كان في مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. 
فأمته أمروا بقتل نفوسهمء وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجلء وحملوا 
من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم. 

وعيسى ذَلِدِ كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسانء وكان 
لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال البتة» والنصارى يحرم عليهم 
دينهم القتالك وهم به عصاة لشرعه؛ وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا 
أغلال» والرهبانية ابتدعوها وا الكو ا 7 
#ورَهْبَانِيَةأبسَدَعُوَهَا ما كُنْبَسَهَا عَلَيهِمَ إ! اماه رضون أله 2001 
تابنا أَلَدنَ اموأ مِنهُمٌ جر 0 هم وَكَرمَئهُ فسِفُونَ ()4 [الحديد 117]. 

وأما نبينا محمد يَكِةِ فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة» والعدل والشدة 
في الله وهذا اللين والرحمة والرآفة. 

وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال» وشريعته شريعة الكمالء وأمته أكمل 
الأمم» وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 

ولذلك جاءت شريعته بالعدل إيجابا له» وبالفضل استحباباء وبالشدة في موضع 
الشدة» وباللين في موضع اللين. 


م 


فيذكر سبحانه العدل ويوجبه. ويذكر الفضل والإحسان ويندب إليه. 

وحرم يل على أمته كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع. 

وكل ما حرمه الله على هذه الآمة رحمة لهم» وما حرمه على من قبلهم عقوبة 
لهم. 

وجعلهم سبحانه خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في 
الأمم قبلهم؛ وكمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل في 
كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله» وكمل في شريعته من المحاسن ما 
فرقه في الشرائع من قبله. 

وجعل هذه الأمة شهداء على الناس؛ واصطفاهم على الآمم كما قال سبحانه: 
لمَجَِدُو اف انحن جهاد .هر لمكم ومَا مَل ككف اين ون حرج فِلَة 


ون 


من ؤس سم 


وَتَكْو شبد عل أذ كأمُوأ الكو وَماثوا لكر وأتت سو أله هو ملك يعم 
الْمول ونع مالتصير (4)00 [الحج: 78]. 

وقد خلق الله سبحانه آدم بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته. وجعله 
خليفة في الأرض. 

وحقيقة الخلافة أن يأمر الله الكائنات فتطيعه. فكما أطاع الله الله يأمر الكائنات 
فتطيعه. يأمر البحار والجبال» والملائكة والرياح فتطيعه كما أطاع الله كما 
سخر الله الماء لنوح فأغرق الله به أعداءه» وكما سخر نفس الماء فجعله سببا 
لنجاة نوح ومن امن معه. 

وكما سخر البحر لموسى فانغلق اثني عشر طريقاً يابساً وفي وقت واحد وبماء 
واحد وبأمر واحد أغرق الله فرعون وقومه» وأنجى موسى ومن آمن معه. 

وكما سخر الله لداود الجبال والطير تسبح معهء وألان له الحديد يفعل به ما 
وكام 

وكما سخر الله لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وعلمه منطق الطير» وسخر 


51370 


له الجن 

وأنزل الملائكة يقاتلون مع محمد يَلِةِ وأصحابه رضي الله عنهم؛ وأخرج الما 

من بين أصابعه وَكِلةِ فشرب الناس وتوضؤوا منه» وغير ذلك مما أعطى الأنبياء 

وأتباعهم. 

وحن يكوق الإسآن على بصيرة هن أمرف :ويعيقن خياة سكقرة» هيا اللهاله 

نظاماً شاملاً كاملاً ام يتدخل فيه أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم 

وسماه الدين» واصطفى لذلك الرسل وبعثهم به. ليكونوا قدوة للناس» وحفظ 

حياتهم من تأثير الشياطين. 

وهؤلاء الرسل يقولون للناس: 

الأمور كلها بيد الله ونحن ليس بأيدينا شيء» فآمنوا بربكم يسعدكم ويقضي 

حاجاتكم» ويقولون كذلك إن أردتم أن يكون الله معكم» وأن تستفيدوا من 

قدرته وخزائنه» فاجعلوا حياتكم مطابقة ار ميا 
كما قال سبحانه: 8 إِنَّأمّهَ مَعَ أن نكا أ مَلَبنَ هُم عُيموت 405 [التحل: 

.] ١38 

وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل إلى الأمم بالحق: 

فمنهم من قبل الحق ثم تركه واعتمد على الأسباب وهم اليهود» فهؤلاء في 

النار» ومنهم من قبل الحق ثم ضل عنه وهم النصارى» فهؤلاء في 0 قل 


ات - رس ةا 


يكل لكب لس عل سوه حَىٌ موأ ترس والافس ل وَما أل ليك من ريحم 
وَكوَيد كك كبا يق قا أنَزلَ لق عن رَيَكَ علنيدا مكنا كَل تأس عل الور 
2 رين )4 [المائدة: 14]. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب وتوكل على الله فهؤلاء في الجنة لكن 
يعذبون بقدر ما تركوا من الحق. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب ودعا إلى الحق وتوكل على الله فهؤلاء 
في أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. 


املا 


وكل نبي وكل رسول دعا قومه إلى لا إله إلا الله» وبشر قومه بالثواب لمن آمن» 
وبالعقاب لمن كفرء ولكن الهداية بيد الله وحده. وهو أعلم بمن يصلح لها. 
فنوح كَكِةِ دعا إلى الله؛ ودعا ابنه إلى الإيمان» وقال له: #ارسكب مَعَنَا وَلانكن 
مَعألْكَفْرِيَ (49 اعرد: ؟؟]. 

وكان عنده نسبتان: 

تنتبة الآبوة» ونسية البوة. 

ولكن ابنه كنعان كفر فهلك. وإن كان عنده نسية البنوة» وأبوه ا لأنه فقد 
النسبة الأم» وهي نسبة الإيمان بالله. 

فكان يقين ابنه على غير الله» على المشاهدات» على الجبل» فكان يرى عصمته 
ونجاته في الجبلء وكان اعتماده على الجبل لا على رب الجبل» فغرق هو 
والجبل بالماء كما أخبر الله عنه: (إقَالَ سَتَاوىَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُن وب ألمَآهِ قَالَ 
لا عَاصِمَ آَم مِنْ أَمْرِ لَه إِلَّا من يِّحِمَ ' وَعَالَ بَبْبمَا الموج 5 
الممرقيرت 69 [هود: 47]. ْ 

وهكذا كل من ام يقبل دعوة الأنبياء والرسل لهم الغرق والدمار والهلاك 
والعذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #ويّلك الْقَرَئت أَهلْكتهمْ لما 
ظامُوأ وجَعلًا لِمَمَلِكهممَوَسِدا 140 [الكهف: 54]. 

وبما أن الأمم السابقة من طلب منهم آية تدل على صدق المرسل إليهم أجيب 
إليهاء فإن لم يؤمنوا بعدها عاجلهم الله بعذاب الاستئصال. 

ولكون هذه الأمة هي الخاتمة حفظها الله من عذاب الاستئصال» وشرفها 
بالدين والبقاء» والدعوة إلى الله إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 39 هكم خَيرَ 
عو ليت لكان تأمزؤة بالتتزوق و كنور نت عن السك واوبت0 بار ول 
امت أَهُلُ الححكتّب لحن حيرا لَهُم 0 لْمَؤْمِنُوت وأكرهه 
لْمسِفُونَ (4)00 [آل عمران: .]١١١‏ 

وقد بعث الله الأنبياء والرسل لهداية البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


هيه 


ا 
تك من 


اح اما 


وليأتي فيهم طلب الهداية من الله ليستفيدوا من قدرتهء ومن خزاتن الله بالإيمان 
والتقوى. 
وقد جعل الله وظيفة هذه الأمة وظيفة رسولها محمد كَلِةِه التي ذكرها الله بقوله: 
يتما الت إِنَا َلك سَنْهِدا وَمُبضّما يدا 0ن وذاغيا إل اكه واد تقد و مسا 
مِيرا (3) وَصشَرِ المؤْمننَ يأ لهم من أله مضلا صلا كرا () وا ميلع الْكفرينَ 
َنوُد أنه بسكل عل روك أنه وَسكيلا (402 
[الأحزاب: 5 -8غ]. 
فوظيفة كل مسلم ومسلمة تنحصر في هذه المسائل العشر المذكورة في 0 
دسل الله عله أمتورة وقذوة لكل مطل كنا فال لَعَدَكارَ لك فى 
رسول الله أسو: ا ا له وَايوم) يدروك 0 
فالنبي يكل قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 
ى الإيمان» والعبادات» والمعاملات» والمعاشرات» والأخلاق» وفي الدعوة 


0 الله لامر بالمعروف والنهي عن المنكرء » والجهاد في سبيل الله فهذه 


جيد غلى النقمنبالسادة:::وجهد على الغينباللاعوة. 
وقت للعبادة كما قال سبحانه: فَإيَأيها امزال وَراللَ لاقلا( يضْفَهد أوأنقض 


0 


عر سا ابه 


ينْه ميلا )ورد عله وَرَبَل الْفْرمَانَ ريا )4 [المزمل: ١-غ].‏ 
ووقت للدعوة كما قال سبحانه: لإيكأيبا امد ع0 دور ويك مكير )4 
[المدثر: .]#-١‏ 
فمن قام بهذين الأمرين فاز.. ومن تركهما خسر. 
قال الله تعالى: لإوَالعضْر 20 إنَّ لضن لبي خُرٍ () لا الَذِنَ اموأ وَعَمِلُواً 
َلصَنْلِحَتِ وتواصوا بألْحَيّ. وَتَوَاصَوَأ بَالصَبرٍ(رج)440 [العصر: .]*-١‏ 
وقد بين النبي يَلِةِ أحكام جميع الأحوال التي عق أن ديا الأسان» انان 
بقوله» وأحياناً بفعله» فلا تخلو حال من أحوال الإنسان من سنن وأحكام يسير 
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عليها الإنسان وفق أمر الله. 

اناك وووها أوقوعة رهما أمكتال مو اا ا رقنا وض أ امراف 
500 تذيما أو متواتر | عريييها كديفا نيافها اوس اكور أن 
ضكر انوئواعنا أو اتاجر ا #فرنيا ومرشداءغايدا أو زاهداء أعالها أ مغلم أن 
مكفلها :قينا أو شعرينا.. ذاعيا أو مدعو ا. 

وغير ذلك من 0-7 التي جاء الشرع مر مفصلة كاملة كما قال 
سبحانه: لإوَيَرََا عَيِلكَ الكتب يَِنْيْنًا لِكُلْ شَنْءِ وهدى وََحَمَهٌ وبشرى 
ِنَمُسَِِينَ (4)81 [النحل: 4م]. 

ودعوة الأنبياء وجهدهم على أقوامهم ونصحهم لأممهم إنما هو شفقة عليهم. 
لا يريدون به شيئا من الدنيا ولا من الناسء يستفيدون من الله» ويفيدون عباد الله 
ويبتغون الأجر من الله لا من غيره: إل ما سَأَلدكم ين أَجْر فَهَو لَك إن ري إل 
عَلَاله وَمْوَعلَ عل سيد 4050 اسبا: 41]. 

وبقدر أذى أممهم لهم تكون شفقتهم عليهم. وكلما زاد الأذى منهم توجهوا 
إلى الله ليرحم أممهمء ويتوب عليهم» ويهديهم. ويعتذرون عنهم بأنهم لا 
يعلمون كما حكى النبي يل عن أحد الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يمسح الدم 
عن وجهه ويقول: «اللّهُمَ اغْفِرٌ لِقَوْمِي َإنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) متفق عليه”". 

أوقاتهم كلها لله.. يجتهدون على الناس بدعوتهم إلى الله والعمل بشرعه.. 
ويجتهدون أمام ربهم ويسألونه الهداية لعباده. 

في النهار يوجهون عباد الله إلى الله ويدعونهم إليه.. وفي الليل يدعون ربهم 
لرحمة عباده وهدايتهم» ويدعون لهم ويستغفرون لهم. 

ألا ما أجهل البشر» وما أشد عداوة الشيطان لهم؟. 

الأنبياء يدعونهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة» وهم تارة يسبونهم» وتارة 


.)١09/97( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (//51 7)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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ا وتارة يطردونهمء وتارة يقتلونهم: قل 
يتوت إل أله وَمَمْتَْفُوكَة وَأقَه كَفُود يبه (58)) المضسة: 1 
وكل نبي جاء بالدين.. وجاء بجهد الدين. 

فمن آمن به فاز وأفلح.. ومن خالفه واستغنى بملكه أو ماله أو جاهه أو تجارته 
أو زراعته أو صناعته أهلكه الله كما فعل الله بقوم نوح وعاد وثمودء وكما فعل 
بقوم لوطء وكما فعل بفرعون وقومه. 

فإن قام مخالف واحد أهلكه الله كقارون. 

وإن قامت عائلة أهلك الله العائلة.. وإن قام جماعة أهلك الله الجماعة.. وإن قام 
قوم أهلك الله القوم.. وإن قامت دولة أهلك الله الدولة.. وهكذا. 

فلما بعث الله محمداً كَلةِ إلى هذه الأمة بالإسلام قال لهم: انظروا للأنبياء 
السابقين كيف كانت عاقبة مخالفيهم؟. 

كما قال سبحانه: #صَِيرُواً فى الْأيضٍ فأنظروا كبك كانت علقبة 
6 لوك 43 اشر 

فكل من قام ميخاها بالدين وجهد الدين أيده الله بنصره وحفظهه. فإن خالفه 
وآذاه واحد أهلكه الله وإن خالفه جماعة» أو عاتلة» أو قوم أو قرية» أو دولة 
ام الواح واعتن أرلارو كنا ال سكا مم لاوسلا 
تَنَاعُلَّ ماج | 0 ا ف ا ل 
و َؤْمسُونَ )!4 [المؤمنون :4 4]. 

والله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين من هذه الأمة كما نصر الأنبياء السابقين الذين 
يقدمون الشكوى إلى رب العالمين» ويتوجهون إلى ربهم ليكشف ما بهم من 
ضرء وينجيهم من أعدائهم. فاستجاب لهم وأنجاهم. ونصرهم وخذل 
أعداءهم» وهذه سنة جارية في عر أولياته وخذلان أعدائه كما قال سبحانه: 
إن كنصروأ هه يتصرَ وَيِيِيت أقدامَك2 8 وَالدِينَ كقروأ تسسا تماش وَأَصَلَّ عله م 
لِك ياه كْرِهُوأ م أَنرَل مه محل أ ل العا 
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وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله يقوم على الدعوة إلى الإيمان بالله أولآًء ثم الدعوة 
إلى القيام بالأعمال اننا 
وكان جهد النبي يكل في الحياة المكية لإدخال الإيمان في القلوب لتستعد 
لقبول الأعمال» وذلك بتعريف الناس بربهم» وذكر فاته وصفاته وأفعاله. 
وجلاله وجماله» وعظمته وكبريائه» ليعرفوه ويعظموه ويكبروه. فإذا عرفوه 
توجهوا إليه وحده دون سواه وذكر آلائه ونعمه وفضله وإحسانه إلى الخلق 
ليشكروه ويحمدوه ويتوجهون إليه في قضاء حوائجهم. 
وذكر قصص الأنبياء مع أممهم. وكيف نصر الله رسله وأولياءه» وخذل أعداءه 
وأهلكهم. 
وفي الحياة المدنية كان حفظ الإيمان وزيادته يسبب قوة الأعمال» وقوة الجهد 
على النفس وعلى الغيرء ففي مكة كانت قوة الاستعداد لفعل الأوامر» وفي 
المدينة كان تنفيذ الأوامر بالرغبة والمحبة والشوق كالعبادات من صلاة وزكاة 
وصيام وحج ونحو ذلكء وكذلك الجهاد في سبيل الله» والدعوة إلى الله 
وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق والآداب. 
فنزلت الأحكام في المدينة كالمطرء شاملة لكل أحوال الإنسان» واستقبلها 
الصحابة بإيمان بام ويقين راسخ. وفرحوا بهاء وتلذذوا بأدائهاء وتنافسوا في 
المسارعة إليهاء والإكثار منهاء وسلموا أنفسهم لله بالإيمان والطاعة» ولرسوله 
بكمال الانقياد والامتثال فكانوا حقاً أعظم وأفضل نواة لخير أمة مة أخرجت للناس 
فى كل ضوية: 
في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

م2 


وبهذر رضي 0 فاليا سيقت : ا ا 
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تٍُِ رى 2 1 الاي خديرين ل لَعَظِيم )4 [التوبة: ]1٠١‏ 


وأهم أعمال الأنبياء ا العبادة والدعوة.» والجولة على الناس لدعوتهم 
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إلى الله» وكان النبي مَلِيةِ يتجول على الناس ويزورهم ويدعوهم إلى الله» ويتلو 
عليهم القرآن» ويعلمهم السنن والأحكام» ويطعم جائعهمء ويعود مريضهمء 
ويكرم ضيفهم» ويجيب سائلهم» ويكسو عاريهمء ويقبل هديتهم ويثيب عليهاء 
ويشكر لمحسنهم» ويعفو عن مسيئهم» فصلوات الله وسلامه عليه عدد نجوم 
السماء وذرات الأرضء والحمد لله عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه على ما 
من به علينا من بعثة هذا الرسول الرحيم بهذا الدين العظيم. 

فهل من ذاكر؟» وهل من شاكر؟. 

قد مَنَّ أله عَلَ الْمْؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيب سول يتَنُوأ عَليِمَ اينيد 
و كيم وَيعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِحكمة 0 من قبل لَنى صَكَلٍ 
مين (9ج)4 [آلعمران: 174]. 

وقال سبحانه: مإلَقَدُ بسكم رثول ين أنش حك عير عليه ما عَنِشّرَ 
حرص عتحكم المزينيس ورت كي 2 (412 [التوبة: 114]. 

ولا تصلح أحوال البلاد والعباد إلا بالدين الذي أنزله الله شريعة للعباد. ولما 
بعث الله يوسف يَِْةٍ إلى بني إسرائيل في مصر أعطاه الله الملك» وصلحت 
أحوال بني إسرائيل. 

ولما أعرميزا عن الدين ضعف إيمانهم وقلت أعمالهم» وفسدت معاشراتهم» 
وساءت أخلاقهم» فاستجلبوا بذلك غضب الله» فسلط عليهم فرعون يذبح 
أبناءهم ويستحيي نساءهم وهو أذل الناس. 

ولما اشتد أذاه وزاد طغيانه أرسل الله الداعي إلى الله نبي الله موسى يَكْدِ يدعوه 
إلى الله» ويدعو بني إسرائيل» فدعاهم إلى الله فآمن بنو إسرائيل» وكفر فرعون 
وجنودهء فأغرق الله فرعون وجنوده» وأنجى 0 موسى ومن آمن معه: لوَفٍ 
مسإ أَرسلَْه لوعو بلطي مين (90) مَنوَلَ بد وَكَالَ مجر ريون (80) فحَذْمهُ 
ويحَوده دنهم ف أل ريني 400 [الذاريات: ١-74‏ غ], 

والله حكيم عليم جعل الرسل واسطة بينه وبين عباده في بيان الدين» وما أحل 
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اا بين الرسل وأممهم في إبلاغ العلم والهدىء. فالرسل 
يلغت ذلك إلى أممهم. والعلماء بلغوا ذلك إلى من بعدهم» فالعلماء ورثة 
الأنبياء» ورثوا العلم وبلغوه إلى من بعدهم. والأنبياء لم نور ةسار ولادوفها 
وإنما ورثوا العلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

والعالم الرباني: هو الذي يعمل بعلمه ويخشى اللّه ويتقيه» ويعلم الناس 5 
دينهم كما قال سبحانه: مإْوَلكن ووأ ل 0 
درسو 406 [آل عمران: 7/9]. 

وقال سبحانه: : 9 أَمَنْهْوَ َْيْتٌ ءَانَا ءال سَاحِدَاوَفَايِمَا حدر الآ ا ةي 
هُلْ كل يَسَتَوى ادن يلون وار لَايحلمُونَ تدك ووأ دلبب 40 [الزمر: 9]. 
وأمراض القلوب أشد وأخطر من أمراض الأبدان؛ لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت. وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الأبدي» ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم الإلهي؛ ولهذا اصطفى الله الأنبياء 
والرسلء ورباهم وأرسلهم إلى الأمم بالهدى والعلم الإلهي الذي به صلاح 
العالم. 

وكثير من الأفراد والشعوب والأمم يستغنون عن الأطباع وأما العلماء باللّه 
وأمره وشرعه فهم حياة الوجود وروحه. ولا يستغنى عنهم طرفة عين. 

وحاجة القلب إلى العلم والإيمان أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والتنفس 
والعلم للقلبء كالماء للسمك . ققدَة مات» ولهذا سماد الله شفاء كما قال 


سبحانه: ياي لاس قد جَاءة ول ين و وشقاء ماق ألصّدُورٍ وَهدّى 
عر عر سر لل عه 

وَيحمَةَلِلَمْؤْمِنِينَ 458 [يونس: /01 

وتزكية النفوس بالإيمان والهدى أصعب من علاج الأبدان وأشدء ولا سبيل إلى 
تزكيتها وصلاحها إلا من طريق الأنبياء والرسل. 


فتزكية التفوس البشرية مسلّم إلى الرسل؛ وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم 
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إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليماً» وبياناً وإرشاداء فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأمم كما قال مسبحانه: مأ هْوَ الى يَصَكَ فى الأُمينَ رولا متهم يَف يم 
ايه وميم وَيحِلمُهُمالْكنبَ وَلَفْحمَد وإ نكانوأمِن قَبْلُلَقَى صَكَ لمن )4 [الجيقة» 1 
وقد شرع الله سبحانه التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة كالحج» 
وقيام الليل» وبعد صلاة الفريضة؛ وبعد كمال الوضوء ونحو ذلك؛ لأن العبد لا 
بذَّله من الغفلة» والنسيان والتقصير. 

ولما كان إبلاغ الدين والجهاد في سبيله من أعظم وظائف الرسلء وقد قام بها 
النبي كَِةٍ وأداها كما أمره ربه» شرع له الاستغفار عقيبها بعد أداء ما أمر به فقال 
له ربه: لإإدًا جاه صر أله والْمَمَحْ ((9) وَرَأَيَت ألنّاسٌ يَدَخُلُوْنَ في دين 
أللَهِ أفواجًا (ز5) فَسَبَحيحَمَدِ ريك كنف اكشحكان توَابا)4 [النصر: .]5-١‏ 
فأمره سبحانه أن يسبح بحمد ربه الذي خلقه وهداه واجتباه» وأعانه ووفقه حتى 
تمكن من أداء ما أمر به وأن يستغفر ربه من كل ذنب ليلقى ربه طاهراً مطهراً 
من كل ذنبء فيقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه. 

وقد بعث الله رسوله محمداً كل ر<مة للعالمين» ليس بمسلط عليهم ولا قهار 
لهم وأم يبعث ليجبرهم على الإسلام أو يكرههم عليه» وإنما أمره ربه الذي 
أرسله أن يذكّر بكلامه من يخاف وعيده؛ فهو الذي ينتفع بالتذكير» وأما من لا 
يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير كما قال 
محف ف 2خ ا ف 6 لت قتع تار 1ن الوق كن كات 
وعيد ©1406 [ق: 42]. 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن العزة والغلبة والنصر والتمكين لرسله 
وأولياته بالحجة والقهر. 

فمن أمر منهم بالحرب نصره على عدوه؛ ومن ام يؤمر بالحرب أهلك الله عدوه 
كما أهلك قوم نوح بالماء» وقوم عاد بالريح» وقوم ثمود بالصيحة: «إكتبٌ 
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َه برك أنأ وَرَسل إرى أله عوَى عير (/401)50 [المجادلة: .]1١‏ 
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والله تبارك وتعالى له الخلق كله. وله الآمر كله وكل شيء وقع في وقته الذي 
هو أليق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى. كما إذا وقع الغيث في 
أحوج الأوقات إليه» وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 

وجميع أقدار الرب تعالى على عباده واقعة في أليق الأوقات بها ذ: مإقَدَ جَعَلَ 
سه لُكل شَى و قدا ((7)5 [السلاق: .1 

وقالت الملائكة: « وَمَانترلُ إِلَّابامْرَِيَكَ هما بن يليا ومَاحَلْفَناوَمَابتح ذَلِق 
وَمَاكَانَ ريك ميا (4)29 اعريم: 54]. 

ومن رحمة الله العزيز الرحيم بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. 


ع 


وكلما ضل الناس أو انصرفوا عن عبادة الله إلى غيره بعث نبياً يردهم إلى ربهم 
وخالقهم. 

فبعث الله نوحاً يِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث سبحانه هوداً يكِةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته. 

وبعث صالحاً يَليةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته. 

وبعث سبحانه إبراهيم كَل أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث موسى ذَلِةٍ كذلك. وبعث عيسى يَكْةِ كذلك. 

وبعث محمداً يكِةٍ أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. 

فهدى به من الضلالة» ودل الأمة على ما ينفعهم ذ ي دينهم ودنياهم وأخراهم. 
وكانت بعثته أعظم نعمة امتن الله بها على أهل الأرض قاطبة. 

والله سبحانه خلق كل شيء» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى 
ما خلقه له من الأعمال. 

فهدى الحيوان إ( ى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. . وهدى الجماد المسخر لما 
خلق له فله هداية تليق به ولكل نوع من الجماد والنبات والحيوان هداية تليق 


به. 
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فسبحان 3 قال ريا الى عطي » لَمَىَءِ حَلقَهُ هد )4 [طه: .]0١‏ 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد بأنه الله الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيمء وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة 
بأيسر نظرء وأول وهلة. وأحسن طريق وأخصرها. 

فإن من أم يهمل هذه الحيوانات والمخلوقات» وام يتركها سدىّ» وام يتركها 
معطلة» بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به 
أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجودء 0 الله وفضله على 


كثير من خلقه. مهملاً ومغطلاً وسدىّ. لا يهديه إلى ى كمالاته» وأفضل 
غاياته» بل يتركه معطلاً لا يأمره ولا ينهاه» ولا يثيبه ولا يعاقبه» هذا من أكبر 
المجال؟: 


إن هذا لا يليق بجلال الله وحكمته. ويتعالى 0 
تسيا فقال: : ل أفَحَيجرأتَمَا أَمّما لقني عبكًا وأَفُحْوَإِلكنًا لا نْحَعون (00) متَعدلَ 
َه ألْمَِكُ ألْحَق لَإِكهإِكَهْرَ وت الْمَرَشٍ السكرو و46 «١‏ [المزضوة: 115:118]. 

فمن ام يهمل أمر كل دابة في الأرض.. وأمر كل طائر في الجو.. وأمر كل 
صر ال ل ل 1ن 
لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم وما يسعدكم في الدنيا والآخرة؟. 

بل رحمكم فبعث إليكم رسله.. وأنزل عليكم كتبه.. لتحصل لكم الهداية.. 
وتتم عليكم النعمة كما قال سبحانه: «#الومَ أكََلتٌ لك ديك وَأَمَنَت علي 
نعمت وَرَضِيِتَ لم لْإِسْلمْ ديكا (4)5 [المائدة: *]. 

وا وجل كما يحمى أنبياءه ورسله ويصونهم ويحفظهم. ويتولاهم 
لضو لتر ييه دن اذى الكقار لهم» وسخريتهم بهم» كم 
قالوا للنبي كَل ثارة ساعن توتارة معدوق: 'وتارة شاع وثارة كذاي 6 وادوة 
وسبوه» وشتموه وسخروا منه» وكادوه وحاربوه وكذبوه. 

وضربوا له أمثالء وهو أبعد خلق الله منهاء وقد برأه الله منهاء وقد علم كل عاقل 
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أنها كذب وافتراء وبهتان: #إ قلا أَقيم بمَانبصرون(52) وما لا رون (50) إِنَه: لول سول 
كي (ك) وَمَاهْريقولٍ برقلا يا وَمَاهَْبقَولٍ شَاعِرٍ ليلا ما ومن (80) وَلَابقَولٍ 
كاهن ليلا مَائدُ رون 005 1 زيل من ريا لين (40)55 [الحاقة: خ-3]. 

وفي هذا الابتلاء بأذى الكفار للأنياء.والرسيل” ليستوصديزا كمال كرامتة 
وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفاتهم إذا أوذوا من الناسء فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتلئ صاع الكفار 
فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب 
بغيهم وعدوانهم» فيعجل تطهير الأرض منهمء ويجعل العاقبة لرسله وأتباعهم. 
وليحصل لهم كمال اليقين على قدرة ربهم ونصره لرسله وأوليائه إذا فعلوا ما 
أمرهم الله به: مو حَوََّإِدًا أستيمس الرسلُ وَطنُوَا 00 جآء هم نصَرًا 
ا 10 يننا عن الَْوْ المجرمين 400 [يرسف: ٠‏ 

وقد جاء النبي يكل بشريعة كاملة لعموم البشرية إلى يوم 00 

ولرسالته كَكِكِ عمومان: 

الأول: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فلا ييخرج أحد من الناس بعد بعثته عن 
عموم رسالته البتة. 

الثاني: عموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 
وعد اداح ييا الحو ل وماق ماف انار حاط إلى ادر 
البتق» وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به كَكِلةِ. 

فمن أم يستقر هذا في قلبه آم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول, فما جاء به هو 
الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه. وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من 
معر فته وفهمه. 

فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته. 

وقد جاء النبي يَلِةِ بالدين الكامل» وتوفي يه وترك الأمة على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك» وتوفي يك وما طائر يقلب جناحيه في السماء 
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إلا وقد ذكر للأمة منه علماًء بل علمهم أحكام كل شيء, وام يحوجهم الله إلى 
أحد سواه وشريعته كاملة» ما طرق العاام شريعة أكمل منها في بيان كل شيء. 
فيجب على كل إنسان الإيمان بعموم رسالته في ذلك» كما يجب الإيمان بعموم 
رسالته بالنسبة إلى المكلفين عربهم وعجمهم. وإنسهم وجنهم. 

فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج حق من العلم 
والعمل عما جاء به. 

ومن ظن أن شريعته ناقصة تحتاج إلى من يكملها فهو كمن ظن أن الناس 
بحاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك» 
فقد جاء يكيدٍ بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» وام يجعل الله بهم حاجة لأحد 
واة: 

ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم يجعل الله بعده رسولاً؛ لاستغناء الأمة به 
عمن سواه فصلوات الله وسلامه عليه. 

ومن فضل الله ورحمته وإحسانه إلى هذه الأمة أن جعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» وجعل الرسالة فيهم» واختار أفضل الرسل منهم كما قال سبحانه: لهو 
ل بحت فى الْأيسعنَ رولا منج اوطح ايند وي وَيُعَلمهُْ الكتب وَلفكَة 
وَإنكا ام قبل فى صَكلٍ مِينٍ(4)8 [الجمعة: ؟]. 

فالذي يتلوه عليهم هو الحقء وما أعظم فضل الله حين يخاطب الله العبيد 
بكلامه. يتلوه عليهم رسوله: َه يشان لرءوفٌ تح )4 اللي 18 

ولولا فضل الله ور<مته ما زكى من الخلق أحد. ولا تطهر ولا ارتفع» ولكن 
العزيز الكريم أرسل رسوله يَكْةِ يطهر أرواح الناس من لوثة الشرك» ودنس 
الجاهلية» ويطهرهم من لوئة الشهوات والنزوات» فلا ترتكس أرواحهم في 
حمأة الرذيلة» ويطهر حياتهم بما جاء به من الدين من الظلم والبغي» ور 
مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلبء وينشر فيهم العدل والإحسان. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة الذي به قوام حياتهم وعزتهم» وهو مادة التوجيه 
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والإعلام والإرشاد. 
والاستقامة على الحق والتواصي به أمر عظيم يتطلب الصبر» ويجعل الإنسان 
مشدود الأعصاب» مضطرب الفؤاد؛ لما يراه من كثرة الأعداء وقلة الناصرء 
وقلة ذات اليد. 
فلا بدّ من الصبر على الطاعات.. والصبر عن المعاصي.. والصبر على البلا 
والصبر على جهاد الأعداء.. والصبر على بطء النصر.. والصبر على انتفا 
الباطل.. والصير على قلة الناصر.. والصير على ثقلة العناد.. والصير على 
السب والشتم والضرب والقتل. 
وقد أمر الله رسوله بالصبر على كل ذلك كما قال سبحانه: فير إِنَوَعْدَ دَ أله 
حل ولا يسْسخشئلك اين لا وبمك (0ة) © [الروم: :1]. 
وأمر أمته كذلك بالصبر والمصابرة ليحصل لهم الفوز والفلاح كما قال 
ستيحانه' يتايها 0 نوا اضيا مضاتوا وَتَانِطوا واوا لله ملك 
تفيحُوت ((نع)47 [آلعمران: ٠٠١‏ 
0000 كوا ف رو اننا 
الله بالصلاة التي بها تتجدد الطاقة ويزيد الإيمان» فيمتد حب الصبر ولا ينقطع. 
فلا بدَّ للإنسان الفاني الضعيف أن يتصل بربه الكبير» ويستمد منه العون حين 
يتجاوز الجهد قواه المحدودة» حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة. 
وحينما يثقل عليه جهد الاستقامة بين دفع الشهواتء وإغراء المطامع» وحينما 
تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة مرة» وحينما يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة. 1 
هنا لا بدَّ له من الاتصال بربه» فيتوجه القلب المتعب المكدود إلى خالقه. وهنا 
يستجيب الله لمن دعاه» ويؤيده ويثبته ويؤنسه. ولا يدعه يقطع الطريق وحده؛ 
ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة» بل يمدهم بما ينفعهم حين ينفذ زادهم. 
ويوجههم للحصول على ذلك إلى أمرين كما قال سبحانه : ا ييا الِْينَءَامَُوا 
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أ يوا بالغير والصادة إِنَأسَه مم ألصرِنَ (5)» [البقرة: 167]. 

والدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل هو منهج الحياة الذي أراده الله للبشرء 

ونظام الحيأة الذي يريط حيأة الناس بمنهج الله. 

الأول: الإيمان بالله وحده لا شريك لهء والتوجه إليه» والاستعانة به في جميع 

الأحوال. 

الثاني : الشعائر التعبدية التي تربط المخلوق بخالقه كالصلاة ونحوها 

الثالث: الشرائع والأحكام التي تنظم حياة الناس وفق أمر الله. 

الرابع: الأخلاق العالية التي تهذب النفوسء وتزكي القلوب. 

فالدين الحق الذي يريده الله وأرسل به رسله يقوم على هذه الأصول الأربعة 

جميعاً. فلا يمكن أن ينفك الإيمان عن الشعائر التعبدية» عن الشرائع 

0 عن القيم الأخلاقية» في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق 

وأي 0 و ترات وال لان في النفوس وفي الحياة» 

ويخالف مفهوم الدين الذي أراده الله عرَّ وجل. 

فالدين تنظيم كامل وشامل لحياة الناس كلهاء لا يقتصر على المشاعر الوجدانية 

وحدهاء ولا يقتصر على العبادات والشعائر وحدهاء ولا يقتصر عاى الجانب 

التهذيبي للأخلاق وحده.ء ولا ينفصل فيها الجانب التشريعي عن الجانب 

الروحاني التعبدي الأخلاقى. 

وبدون هذه الأمور مجتمعة لا يكون دين على عا 
7 بر ل رسج عو 

من فعل بعضها وترك الآخر: لإأفَمْؤْصُونَ يبَعض الككب وَحَكفْروت يِبَعَضٍ ببعضش 

فَمَاجَعَة مَن يَفْعَلْ َلك نكم لاَق الْحَيَؤْةَ لديا 0 

سد الْعَنّابٌ وَمَه به عََفْلٍ حَمَا تَمَلُونَ (ن)!© [البقرة: 116 

رسيا ار وطانته را ته نول هد ري اكه علق زا لقان واه اراق 
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والستق التي جاء بهاء والدعوة إلى ذلك والصبر عليه هذا هو الصراط 


المستقيمء وما لظو وجنات واحصر اميك قال سبحانه : مون 00 
سوبا توه و مما السبل فقت بك عن سيلف ذلك وستكميده 


عَلَكمتَنقُونَ (2] 44 [الأنعام: 157]. 
وهذا الدين الذي جاء به رسول الله يَكِةِ يستطيع أن يلتقط الفرد الإنساني» بل 
المجموعة الإنسانية» من أي مستوى؟ ومن أي درجة؟ ومن أي جنس؟. 
ويرفعها لتدرج في مدارج العز والعلاء والأمن والطمأنينة» والسعادة في الدنيا 
والآخرة كما قال سيحانه : 9 وَأَعَتَصِمُوأ يحبل الله 0 و ِعَمَتٌ 
00 مُ بنِعَميوء إحْونا وم عل ها حقو 
ِنَألتَاناً فق 2 سَ بتك ييه انالك يبد لك و4027 عاد _]. 
والله عزّ وجل أرسل الرسل لهداية البشرية إلى الحق. ولتطاع بإذن الله لا 
لمجرد الإبلاغ والإقناع كما قال سبحانه: 99 وَمَآ أَرَسَلَنَا مِن رَسُولٍ إلَالِيطلاع 
يِذ اله وَلَوْ أتَحَ إذ ظَلموا أنشْسَهُح بجاءوك دَاْسْتَعْفَرُوا الله وأسْتَعْفَرَ 
لا جدنا بجا 409 [النساء: 14]. 
فإذا آمن الناس بالله فلا بدّ أن يعملوا بدينه» ويتحاكموا إلى شرع الله ممثلاً في 
القرآن والسنة ولا يكفي أن يتحاكموا إليه ليحسبوا مؤمنينء بل لا بد أن يتلقوا 
حكمة ليق اقيق كما قال سبحانه: 5[ فلا وَرَيْك اوور عق تحكموك 
فِمَا ضكر ييِنَهُرَ كم لا تجذواف أيهم حرجا سِمَا َضَيْتَ وسَلْموأ 
صَلِيمَا (41)0 [النساء: 0<]. 
ولايد للدؤمنن أن تظبعوا الث ويطيعوا الرسول و أولي الأمر منهم» وترد 
المسائل التي تشكل إلى الله ورسوله كينا قال يتشالة: 2535) الذي عامنوا أطبتها 
له وأطيعوا سوا وأو القت يك إن َنرْحم في سَىْءٍ 0 ل 
ْ إل والووا كك فلك جر ولحسن تويلا (ت)4 [النساء: .ه). 
وكل نبي أرسله الله إلى قومه بسلطان مبين» فشريعة الله سلطان من اللهء وكل 
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شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله بها من سلطانء وما جعل فيها من سطوة على 
القلوب» بل كلها عذاب وشقاء وإن لوحت بما تحبه النفوسء لذلك تستهين 
ارو لولاا ري بار 0 
الرقيب» وسيطرة الجلاد القاسيء فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لهاء ولها في 
النفوس مهابة وخشية» وقد أرسل الله الأنبياء والرسل إلى أممهم يدعونهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له ويبشرونهم بما أعد الله للمؤمنين الطائعين من نعيم 
ورضوانء وينذرونهم ما أعده الله للكافرين والعصاة من جحيم وغضب: للبلا 
يون لاس عل اله حبة بعد الرسل وكا وَكَانَ أله ع عبرا حَكيمَا (0059 [النساء 11 
وكل الأنبياء تلقوا الوحي من الله» وكلهم جاءوا بوحي واحد لهدف واحد: 
تنآ أَوَحَيمآ إِلَكَ كنآ أوَحيَمآ إِلّ 2 َألئَننَ من بعيو وَأوِما |4 هيم 
وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَْحَقٌ وَيَعَهُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ و وَعِسَى وَأَيُوبَ وَيُوشى وَهرُونَ 0 
وَءَاتَينَا داودد وَغْورَا (40055 [النساء: *13]. 
فهو موكب واحد يضم هذه الصفوة اس الشن موك فق الأساء 
والرسل من شتى الأقوام والأجناس» وشتى البقاع والأرضين» في شتى 
الأوقات والأزمان. 
لا يفرقهم نسب ولا جنسء ولا أرض ولا وطنء ولا لغة ولا لون» ولا وقت ولا 
زمن. 
كلهم آت من ذلك المصدر الكريم» وكلهم يحمل ذلك النور الهادي» وكلهم 
يؤدي الإنذار والتبشير» وكلهم أرسله الله رحمة بالعبادء ليأخذ بزمام القافلة 
البشرية إلى ذلك النور. 

ل ا ا ا 
ثم من جاء للناس أجمعين وهو محمد رسول الله 5 كي خاتم الأثيياءء وسيد 
00 سلين: 92 هوَألدِى يمرل عل عَبرِوءايت 1 لعف ِل انور من 


201 أ د 
سه بكر لرءوف رحيم © [الحديد: ]. 


5١ 


ولله الحجة البالغة الظاهرة البينة في الأنفس والآفاق» وقد أعطى الله البشر من 
العقول ما يتدبرون به دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق» وكان ذلك كافياً 
ليؤمقوا والله حاتت ولكته تهانة وحية منة نادف تقد ١‏ الخلة الشهرات 
على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها الله لهم وهي العقل» اقتضت رحمته 
وحكمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» يذكرونهم ويبصرونهم» 
ويحاولون استنقاذ فطرتهم» وتحرير عقولهم من غلبة الهوى» وركام الشهوات 
التي تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل الهدى. وموجبات الإيمان في الأنفس 
والآفاق كما قال سبحانه لرسو له وَكن: «9 كتدك أل إيَكَ ملا َك في صَدْرة حرج 
يتنر بو وَوَكْر لِلْمُؤمِنِيت (()4 [الأعراف: ؟]. 
فالله رؤوف بالعباد» اقتضت رحمته بالناس أن لا يؤاخذهم على الشرك والكفر 
حتى يرسل إليهم الرسل» على الرغم مما أودعه فطرتهم من الاتتجاه إلى ربهاء 
فقد تضل هذه الفطر بسبب البيئة. 
وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والإدراك» فالعقل قد يضل وينهزم 
تحت ضغط الشهوات. 
وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات بينات» فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها أو بعضها في كيان الإنسان. 
لقد ناط الله تبارك وتعالى بالرسل والأنبياء مهمة استنقاذ الفطر مما ران عليها 
من ركام الشهوات» واستنقاذ العقول من الانحراف» واستنقاذ البصائر 
والحواس من الانطماس. 
وجعل سبحانه العذاب مرهوناً بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار كما قال 
ا 


ل ع رسج ص سرح وه 0 - و مم هو م ماس عي ره 
سيجانة: و وَلْفَدُ بعَمَما فى حكل أمََّ رَسُولَا أمن أعبذوا الله وأحسَنبوَأ الطدخوت 


3 
يدح ساسا يذ ل مو ب عيرم 


2 م- يو سم - يك ال سا سه ع ساسا م سس 00 لم بير م 
فمنهم مَنْ هدى الله ومنهم من حَفَت عليه الله سِيرقا في الأرْضٍ فانظروا 
ص د سر ل جرح ا سر لله 

كنف كاس عنقبة ألْمَكر بيت 405 [النحل: 5.]. 

وهذه الحقيقة كما أنها تصور رحمة الله بهذا الإنسان وفضله عليه.ء كذلك هى 
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تدل على أن الفطرة والعقل والحواس والبصائر لا تعصم من الضلال. ولا 
تهدي إلى يقين» ولا تصبر على ضغط الشهوات ما أم تساندها العقيدة» وما لم 
يضبطها الدين. 
فالله جل جلاله إنما يرسل رسله رحمة بعباده» فهو الغني الذي له ما في 
السموات وما في الأرضء فهو غني عنهمء وعن إيمانهم به. وعبادتهم له. وإذا 
آمنوا وأحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة: ومن نهد فَإِنَما 
بهد لِنَفْسِدء إِنَّ أله عنعن الْعدكيِين 45 [العنكبوت: 1]. 
كذلك تتجلى رحمته سبحانه في الإبقاء على الجيل العاصي الظاام المشرك 
وهو القادر على أن يهلكه. و عل اس لل قال سبحانه: 
موَرَيكت لك القن ثر تق إن * يَمَاأيُرْهِبِحكُم وَيَسَتَظْلِف ما بَنَدِحكُم نا 
َم كما انق ]كم من ذريكة و قوم خسرت 45 [الأنغام: 178]. 
فلا ينسى الناس كلهم أنهم موجودون بأمر الله» وأنهم باقون برحمة الله وأن 
بقاءهم معلق بمشيئة الله وأن ما في أيديهم من سلطان إنما خولهم الله إياه. 
فما لأحد في نشأته ووجوده من يد» وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة» 
وأنتم أيها الكفار لستم بمعجزين» إنكم في يد الله وقبضته» ورهن مشيئته 
وقدرهء فلستم بمفلتين أو مستعصينء ويوم الحشر ينتظركم؛ وإنه لآت لا ريب 
فيه» ويوم ذاك لن تعجزوا القوي المتين: ات مَاثُوعدُوت لت وما أنشر 
يغنجيت 4050 [الأنعام: 5 11 ]. 
وسنة لله عزَّ وجلّ مع الناس حين ت-جيئهم الرسالة فيكذبون أن يأخذهم أولاً 
بالضراء والبأساءء لعل هذا يهز قلوبهم الغافية فتستيقظ وتستجيبء. ولعل 
وديا ا عت ررب 0 ى اللهء واستكانوا للحق فإذا 
م تهزهم يد البأساء. وكلهم الله إلى الرخاء وهو أشد فتنة من البأساء» حتى 
لل ل ل 8 


بي سر و سدم 


كما قال سبحانه: 3 وَمَآ أَرَسَلْمَافِ قَريَةَ ين قي إِلَلمَذ أهَنها انام والشراء 


وقدايلا 


عَلَّهُم يَصَرَعُونَ 0 مَبَدَلنَا مَكَانَ آلييندَةٍ أحَسَئَةَ حقٌٍّ عَموأ وَكَاُوأْ قَدْ متى ءابا 

ل رار لكا كج رك اجر 2400 [الأعراف: 15. 446]. 

وكل قوم يُنظرون حتى يجيء رسولهم فينذرهم ويبين لهم» وبذلك يستوفون 

حقهم الذي أوجبه الله على نفسه. بأن لا يعذب قوما إلا بعد الرسالة» وبعد 

الإعذار لهم بالبيان» 000 يقضي ٠‏ بينهم بالقسط حسب 00 0 
كمااقال سبحا ل( رلك زخو رخو ذا بجا رسو لهم فى بَنْتَهُم بِالْقِسْط وم 

امون )4 ابرنس: 60 
الأ كله لله» وليس لأحد من الأمر شيء» وعلى الرسل والأنبياء والدعاة 
إبلاغ دين الله والهداية بيد الله وحده. يسوقها لمن ومتمنها ويطلهاء ويحنها 
اللي ع ولط ل سخ سه كك 202 


من لا يستحقها ولا يطلبها: 9 أَفَمن ا 0 0 
َع 1 قلا ذهب تَفْسَكَ عَلَتِمَ حَسَرتٍ اله علي مأ با يَصَسَحُونَ ((40)2 


[فاطر: 4]. 

وجميع الأنبياء والرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فمنهم 
من آمن ومنهم من كذب. 

وهؤلاء المكذبون لا يسكتون عن الحق وأهله. فيؤذون الرسل وأتباعهم» 
ويسبونهم ويسخرون منهم. 

وبعد الإنذار الطويلء والتذكير الطويلء والتكذيب الطويلء لا بد أن ينتصر الله 
لأوليائه من أعدائه. 


فيتوجه النبي إلى قومه متحدياً لهم» متوكلاً على ربه» مستعيئاً به وليس معه إلا 
الإيمان بربه» القوة التى تصغر أمامها القوى» وتتضاءل أمامها الكثرة» ويعجز 
أمامها التدبير. 

إنه الإيمان بالله العزيز الجبار» الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى 
المهيمنة على هذا الكون بما فيه. 

وليسن هذا التحدي غروراً ولا نا ولا افتخاراًء إنه تحدي القوة الحقيقية 


5 


الكبرى للقوة الهزيلة الفانية التي تتضاءل مهما كانت أمام أصحاب الإيمان كما 

قال الله لرسوله: مإ وَاتَلُ عَلَتِومْ يَأ نوج إذّ فال لزه كَمَرر إن كن ك2 521 مقافي 

هت تِ أَللَه فل أله رد سم ف لاك أتركم 

و غْمَهٌ كر أَْسْوَاكَ ولا ُو 4 ابرس: ١‏ 

قال نوم كك لقومه: إن كان الأمر بلغ منكم 0 الضيق» فلم تعودوا تتحملون 

بقائي فيكم. وتذكيري لكم بآيات الله» فأنتم وما تريدون» وأنا ماض في طريقي» 

لا أعتمد إلا على الله وحده فهو حسبي. 

أما أنتم فأجمعوا أمركم» وخذوا أهبتكم متضامنين غير مترددين» ثم اقضوا إلي؛ 

ونفذوا ما عزمتم عليه بشأني» ولا تنظروني ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد. 

فكل استعدادي هو اعتمادي على الله وحده دون سواهء فهو مولاي وناصري 

ممن بغى علي وآذاني» ولو كانوا جميع أهل الأرض فربي لهم بالمرصا 

أرأيت قوة اليقين في قلوب الأنبياء؟. 

إنه التحدي الصريح المثيرء الذي لا يقوله قائل إلا وهو مطمئن إلى ربه» مالئ 

يديه من قوته» واثق كل الوثوق من عدته. حتى ليغري خصومه بنفسه. ويثيرهم 

بمثيرات القول على أن يهاجموه. 

فماذا كان مع نوح يَكِِ من القوة والعدد والعساكر؟. 

إنه الإيمان الذي يصله بربه. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 

وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة برسل الله وأنه ينبغي أن تمتلئ قلوبهم 

بالثقة بالله حتى تفيضء وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحدهء ويقفوا في وجه 

الطاغوت أيأ كان. 

ولن يضرهم الطاغوت إلا أذىّ يسيراً ابتلاء من الله» لا عجزاً منه سبحانه عن 

نصرة أوليائه» ولا تركاً لهم ليسلمهم إلى أعدائه» ولكنه الابتلاء الذي يمحص 

القلوب والصفوفء ثم تعود الكرة للمؤمنين» ويحق وعد الله لهم بالتمكين كما 
2 


قال سبحانه: 9# إن يَصُرُوكُمْ إل 92 ٠‏ وإن يِعَيَلُوم 0 لْأدَبارَ ثُمّ لا 
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يخصرٌوك (4)01 [آل عمران: .]١١١‏ 


والله سبحانه يقص قصة نوح وهو يتحدى قوة الطاغوت في زمانه» هذ 


انه 
: 


سه م 


الواضح الصريح: 9 قن تَََدَُرَ هَمَا سَألْشكدٌ مِنْ أب" إن أبَرِىَ إِلّا عَلَ اله وَْمِرَتُ 
أن كن ورت الْمساِمِينَ (7005 [يونس: ؟/]. 

إنه لا ينقص أجري بتوليكم وإعراضكم., فإن أجري على الله» ولن يزحزحني 
هذا عن عقيدتي» فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله. 

فماذا كان من أمر الله؟» وماذا حصل لنوح ومن آمن به؟» وماذا حصل لمن كفر 
به؟. 
انظ ركب قَكانَ عَنقِبَة مدن (4)5 [يونس: 08 

وعجل الله سبحانه إعلان نجاة نوح والمؤمنين معه؛ لأن نوحاً والمؤمنين معه 
كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة» فلم تكن النصرة مجرد إهلاك 
هذه الكثرة» بل كان قبلها نجاة القلة المؤمنة من جميع الأخطار»ء واستخلافها 
في الأرض تعيد تعميرهاء وتجديد الحياة فيها على منهج الله فترة من الزمان. 
هذه سنة الله في الأرضء وهذا وعده لأوليائه» ووعد الله آت لا محالة بنصر 
أوليائه ونخذلان أعدائه. 

وقد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهمء 
ولكنها قوة إلى حين» حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله 
وتتحطم هذه القوة التي ام تلد إلى أساس وكين" إنما 'اسععدت: إلى جانب 
واحد من السئن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج. 

وهذه وحدها لا تدوم؛ لأن فساد الحياة بالكفر والمنكرات والفواحش يقضي 
عليها 7 حين حتمأء فإذا تميزت الأمة المسلمة بدينها عن الأمة الكافرة» 
وتمايز الفريقان ووقف جند الر<من أمام جند الشيطان» كانت قوة الله مع 
المؤمنين» والقوة الهزيلة مع المخلوقين. 


515 


فيحق وعد الله بنصر رسله وأوليائه مع أعدائه مع قلتهم وقلة عددهم, وكثرة 

عدوهم وكثرة أسلحتهم ذ: و#حكم ين وَكقَ واه عَلَتْ وِمَدّ مكدر بدن 

أللَه َدوَأسَمَمَ التصبري (4)8: [البقرة: 44 ؟]. 

وهود يَلْةِ أرسله الله إلى قومه عاد» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 

فقال: «إيَمَوْو أعَبُدُوأ مه ما كم ين ده مره إن ثم إلا مفتروت )4 

.]5١ [هود:‎ 

فأبوا وأصروا على كفرهم. واغتروا بما هم عليه من النعيم» وما وهبهم الله من 

القوة والبطش والغلظة: م قَالْوأيهُودُ مَاحِمْتَنَابيَسَةَوَمَا حنسَارِكءَالِمَينَاعَن 

ولك وَمَا نُك بمؤمزِيرت (40)05 اهرد: ؟0]. 

وبعد هذا أم يبق لهود إلا التحدي وإلا التوجه إلى الله وحده. والاعتماد عليه 

وحده. وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين الظالمين» فماذا قال لهم؟ وبأي 
شيء واجه قوتهم؟. 

«لَ إن تيد أنهواهبنوا أن كر كاش روه ا ون دري تكترق يا 3 لا 

وو 02 اعرد .هه 

وإن الإنسان ليدهش حقاً لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى» فيسفه 

أحلامهم وعقيدتهم. ويقرعهم ويؤنبهم» ثم يهيج ضراوتهم بالتحديء ولا 

يطلب مهلة ليستعد استعدادهم, ولا يدعهم يتريثون فيفتاً غضبهم. 

إنه لأمر عجيب أن يقتحم هذا الاقتحام رجل فرد على قوم غلاظ شداد» ولكن 

الدهشة تزول عندما يعلم الإنسان أنه رسول الله» والله معه» والإيمان يملا قلبه 

وإذا كان الله معه فلماذا يخاف البشر؟. 


2ه 2 


ا 0 ايان الوائق ثق من ربه: مإقالَ إِيّ أَشيدُ أله واهْبتوأ أي برت مما 
مركن 00 من دونو كيدو ف جِيمًا ؟ ثُرَّلَانْظِرُون تنم اهرد: :د 5د]. 

ثم جيرا اك وقد الألية امس و وا 

بلا تريث ولا تمهلء فما أبالي بكم جميعاً: أ: < إن تت عَلَ أنه وق ويك ماين 


511/ 


3 2 


1 2 7م اجا بن 


َب إلَاهْوَ اح د تَاصيَئيَا نرق عل رط مُسَتَقيْ )40 اهرد: 151. 

إن ربي ورب الخلائق قوي قاهرء وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا 
دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتهاء ويقهرها بقوته قهراً. 

فما خوفه من هذه الدواب؟» وما احتفاله بها؟ 

وإن توليتم فقد أديت واجبي لله» ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله 
سبحانه» ويستخلف ربي قوماً غيركم, يليقون بتلقي دعوته» ويستقيمون على 


هدايته بعد إهلاككم, ولا تضرونه شيئاً فما لكم به من قوة. 


والله حافظ ديئه وسئئله ورسله وأولناءة من الأذى والضياع: و ون تولوا فَقَدُ 
كت 27 ار ا ا ا 0 
شك م أرْسِلْتُ بو لكك وَيسَدَخْلِفرَقٍ قَوما رهد ولا تضروته. سيدا نرق عَلكلِ شَىْءِ 


حَفِيظ 450 [هود: /ا2]. 

فلما أصروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسولهم أنزل الله بهم عقوبته 
فأرسل عليهم الريح العقيم التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 
خ7ا ال ‏ ية 
َال كيه أو حُمُومًا فى الْقَومَ يجا صَرْعْكَئّهُم أعَبَارُ حل حَاوِيْةٍ(0) هَل را 
7 يَنْبَاقيكةٍ ((ز2) 40 [الحافة: 0-1]. 

وسقت عله لع ال#ابنيت كنره والتكتارف كناقال ستحانة! توويك عاد 
جَحَدُوأ يات رتو وَعَصَوَأوُسْله وَاتَبَمُوًا مكل جار عن (5) وَأبِمأف هذه ادا 
لَه ويوم لْينمَةِ آلا إن عاد فووا ري لبعد لْعَاد عو هو 0050 [هرد: 9د ::]. 

وقد بعث الله الأنبياء والرسل إلى أقوامهم وأممهم., فبلغوا ما أمرهم الله به ثم 
توفاهم اللهء وسوف يجمع الله يوم القيامة بين الرسل ومن أرسلوا إليهم» 
وسيسألهم جميعاً كما قال سبحانه: 3 فَلتَسَعَكنَ لس أرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَتسَسَرتَ 
لْمرْسَلِينَ 2 ا 6 عَأَبِبِتَ 40 [الأعراف: 1 97]. 

وسوف يجمع الله الرسل يوم القيامة ويسألهم ماذا أجبتم كما قال سبحانه: 


حر هر نرت 2 . ورحا لابه 


آذ ع ا ص م 24 ررك سار تال ااا 
بوم يمع هسل كِيَُولُ مآ أبعم كالوا لاحل انك أت عَلَمْ ابوب (4)3 
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[المائدة: .]١1١9‏ 
سوف يجمع الله هؤلاء الرسل الذين فرقهم في الزمان فيتتابعوا على مداره 
وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته. وفرقهم في الأجناس فذهب كل إلى 

قومه. وكلهم يدعون إلى الله بإذنه. 
سيجمعهم الله على سيمع الول الأعلن.«وعلى مشهد مك الناس الجسعيت.» 
إنه الاستجواب الذي يراد به المواجهة.. مواجهة البشرية برسلها.. ومواجهة 
المكذيين من هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم ليعلن في 
موقف الإعلان أن هؤلاء الرسل إنما جاءوا من عند الله بدين الله. 
فيعلنون أمام ربهم الذي أرسلهم أنه أعلم بهم وبأممهم. وأعلم بمن أجابهم. 
وأعلم بمن عصاهم؟. 
وسوف يسأل الئاس كلهم يوم القيامة عن أمرين: 
#إمانا لحم الْمَرسَينَ )4 [القصص: 15]. 

5 2 بدو )4 [الشعراء: 97]. 

00 الما كلمة الفصل من رب العالمين 
لصَنِهِنَ مِدهُهَُ لح جَنّتٌ جَرّى من غَبهَ الْأَنهاد : َيه هلد ينبح وشاع 
ا 403 [المائدة: .]١14‏ 
واختيار الرسل للرسالة موكول إلى علم الله المحيط بمن يليق بهذا الأمرء 
فالرسالة أمر هائل خطيرء أمر كوني من الرب لعبد من عباده» يتصل فيه الملا 
الأعلى بعالم الإنسان المحدودء وتتصل فيه السماء بالأرض.ء والدنيا بالآخرة» 


ويتمثل فيه الحق الكلي في قلب بشرء وفي واقع الناس. 

ويتجرد فيه الإنسان من حظ ذاته ليخلص لتحقيق مراد ربه» ويصبح موصولا 
بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة. 

ولا تتم هذه الصلة إلا إذا كان الإنسان صالحاً للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق 
ولا موانع» فليس أي أحد يصلح للرسالة والنبوة. 


اا 


والله وحده هو الذي يعلم أين يضع رسالته» ويختار لها الذات التي تصلح أن 
ترسل من بين كافة البشر: ١‏ مَلداجَدَمه ايه ]ومن حق لق نل مآ أو 
ا هه عل حَيتُ يمجِسَلُ 
وعدات ميك ا 15 04 [الأنعام: 114]. 

والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة هم أولاً لا يصلحون لهذا الأمرء وهم جهال 
لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل» ولا يعلمون أن الله وحده هو الذي يقدر 
بعلمه على اختيار الرجل الصالح. 

وقد جعلها الله سبحانه حيث علمء واختار لها أكرم خلقه وأخلصهمء؛ وجعل 
الرسل هم ذلك الرهط الكريم من لدن نوح حتى انتهت إلى محمد يَلِةِ خير 
خلق الله» وخاتم النبيين: ”3 اله يَضصَطفى م ين الْكَيِكة رسلا ورت ا 
إرت 2 بس 0 0 0 03110 وَإِلَ أنه يح 
7 ته 00 ريهم وما خلفهم 

وحياة الرسل والأنبياء وأتباعهم مملوءة بالابتلاء» وذلك لتربية قلوبهم على 
اليقين والصبرء لتتوجه إلى الله فى اينع الاحرال كا قال النبي وَل حين سكل 
من أشد الناس بلاء؟ فقال: «الأْبِياك ؟ م َمل كَالأَمل مَيبتلَى الرَجُلُ عَلَى 
سب دينه كن كان دنه صُلَا لد باه وِنْ كال في دينه رق ابثلِيَ 5 
سب دينه قَمَا يَبرَحُ الْباه بالْمَيْدِ حَنّى يْدْكَةُ يَمْغِيي عَلَى الأَرْضٍ قا عَلَيْه 
حََطَِيمَة) أخرجه الترمذي وابن ماجه ”. 

وكم تبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهون الكفار 
والمشركين. وأهل الإصرار والجحودء والعمى وأهل العناد. 

وتمر عليهم الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم أحد إلا القليل» وتكر الأعوام 
والباطل في قوته وكثرة أهله» والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. 


هده موه سا ساا 010 


5 0 لد الجانرا مهار مد الله 


3 


.)١155( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7144) وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4077)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (555؟).‎ 
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إنها ساعات حرجة في حياة الرسل والباطل ينتفش ويطغىء ويبطش ويغدرء 
والرسل ينتظرون الوعدء فلا يتحقق لهم في هذه الأرض» فتهجس في 
خواطرهم الهواجس. 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما 
يطيقه البشر في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكربء ويأخذ فيها الضيق 
بمخانق الرسلء ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة» في هذه اللحظة يجيء النصر 
كاملاً حاسماً فاصلاً: م حَوَودًا أسيّيصّس الرْسْلُ وَطنْوًا تم قد حكُرِبوأ جاده 
رن ميق من طَمَاكوكَايرَ ماعن امَو المجردين 4007 ابرسف: 11٠١‏ 

تلك سنة الله في الدعوات» لا بد من الشدائد» ولا بدَّ من الكربء حتى لا تبقى 
بقية من جهدء ولا بقية من طاقة» ثم يسجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه 
الظاهرة التي يتعلق بها الناس» يجيء النصر من باب واحد من عند الله العزيز 
الحكيم» فينجو الذين يستحقون النجاة.. وينجون من الهلاك الذي يأخذ 
المكذبين.. وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون.. 
ويحل بأس الله ونقمته بالمجرمين» فلا يحسبن أحد أن شأن الدعوة هين» وشأن 
الإيدان سهل» بل لا بد من الابتلاء: «9 آم حبسم أن تَدَخْلُواْ الجكة وَلَمَايأَيمْ 
َل أي لمن نكم متهم الأسآة والصَرَك وح يول ارول ولد >امنوا 
معه مق مَصر اله ألا إن نصرأَلنو ربب 49 [البقرة: .]1١5‏ 

وذلك كي .لا يكون النصر رخيصاء فتكون الدعوات هزلاء فلو كان النصر 
يا لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئأ والأدعياء لا يتحملون 
تكاليف الدعوة» فلا بد من الابتلاء والصبر في محل الشدائد التي لا يصمد لها 
إلا الصادقون, الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في 
هذه الححياة. 

إن الدعوة التي كلف الله وشرف بها الأنبياء وأتباعهم ليست تجارة قصيرة 
الأجل» فل تخسر :فيتركها إلى أخرى أفرتت ويخا وأيسر بحصيلة: 


51١ 


إن الذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية يجب أن يوطن نفسه 
على أنه لا يقوم برحلة مريحة» ولا يقوم برحلة مادية قريبة الأجل. 

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال» ويملكون 
استخفاف العامة» ويملكون تأليب الأمة على الدعاة إلى الله باستثارة شهواتهاء 
وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات. 
وييخب أن يستيقنوا أن الدغوة إلى الله كثيزة التكاليق» وأنه لن يتضع إليها في 
أول الأمر الأقوام المستضعفة المستخفة الطائشة» إنما ينضم إليها الصفوة 
المختارة التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة. 

وهم وإن كانوا قلة فإن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يطول أو 
ا ل ل ار ل 
النبي يك وأخبر الله عنه بقوله: «إذا بج صو امه والمَنْح 0 وَرَاِنَت : 


مز مج برو 


ألنَّاسَ يُدَحْلُونَ في دين سه أفولمًا (ر©) فيح يحَمَدِ رَبك باشتقوة إِنَّهُه 
كان تََآبَا(4)5 [النصر: .]8-١‏ 

وقد أرسل الله كل رسول بلسان قومه. ليتمكن من إخراج الناس من الظلمات 
إلى التور بإذن ربهم» وليبين لهم وليفهموا عنه» فتتم الغاية من الرسالة. 

وعلى الرسول البيان والبلاغ؛ أمااما ترقت على :ذلك من هدق أو خلال فلا 
قدرة له عليه وليس خاضعاً لرغبته» إنما هو من شأن الله الذي وضع الله له سنة 
إِنَّكَ لا تجَرى من حبدك ولك وَّألَه َبَدى من يِكَلهُ وَهْوَ عل يالفقئييت (4)5 
[القصص: 55]. 

فمن سار على درب الضلال ضلء ومن سار على درب الهدى وصلء وهذا 
وذاك يتبع مشيئة الله التي شرعت ستته في الحياة كما قال سبحانه: 99 وَمَا أَرسَلْمَا 
من يسول إلا سان وه إشبيت ل وِضِلُ أنه مَن هَنَآءهُ وَتَهَدِى من 


ا 4 
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تكون مهداً يخرج منه حملة رسالة محمد إلى سائر بقاع الأرض في كل زمان. 

والحقيقة أن الرسول كلد بعث برسائله إلى خارج الجزيرة العربية يدعو إلى 

الإسلام تصديقاً لرسالته إ! ا 

البشري المحدود أن يبلغ الرسول ذَكةٍ قومه بلسانهم. وأن تتم رسالته إلى 

البشرية كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى أصقاع الأرض وقد كان. 

فلا تعارض بين رسالته للناس كافة» ورسالته بلسان قومه في تقدير الله وفي واقع 

الحياة. 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل لكل قوم هاد منهم: إلْقَدَ من أله عَلَ ألْمُؤْمِِينَ إِذْ 

بَعنكَ فيح رسولا ون من نيع يَتَنُوا عَلَيهِمَ ءَايليه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب 

وَالْحِكمَةَ د وَإدكاقٌأ من فى صَكَل تين (4)8 العمرات 1:14 

ألا ما أعجب البشرء بدل أن يعتزوا باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته 

إليهم» فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار» ويجعلونه مثار ريبة في الرسل 

المختارين كما قال سبحانه: فآ وما متمَ ناص أن مُؤْممُوا إذ َم الْهُدَىَ 5 إل أن مانا 

ا ل 40 [الإسراء: 44]. 

وما المانع أن يختار الله بشراً رسولآ» ويمن عليه ببعثته إلى الناس؟. 

والرسل لا ينكرون بشريتهم» ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منّة الله في 

ع ا لحمل الأمانة الكبرى: تالت تَ لهم رَسَلْهُم إن ا 
منلصكم وَلكنّ الله يَمْنُ عل من يَكَلهُ 6 نك لَنَآ أن تَأنَكُم يسَلطدن 

لذن أروَعل م رسكل الْنؤ و بت (4001 [إبراهيم: .]1١‏ 

وهي منَّة ضخمة لا على أشخاص الرسل وحدهم. ولكن كذلك على البشرية 

التي تتشرف باختيار أفراد منها لهذه المهمة العظمىء مهمة الاتصال والتلقي من 

الملا الأعلى» وهي منّة كبرى على البشرية جمعاء. 

إن الله تبارك وتعالى ربى الأنبياء على الإيمان والتقوى» فواجهوا الطغيان 

بالإيمان» وواجهوا الأذى بالصبر والثبات؛ لأنهم مطمئنون إلى ربهم متوكلون 


تسد 


عليه» فما لهم بغيره من حاجة كما قال الرسل لأممهم: 9 وما كنآ ألا: 


على الله وقد ا 
مو لون (0005 [إبراهيم: ؟1]. 
إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه. المالئ يديه من وليه وناصره؛ المؤمن 
بأن الله الذي يهدي السبيل لا بد أن ينصر ويعين. 

والقلب الذي يحس أن يد الله سبحانه تقود خطاهء وتهديه السبيل» هو قلب 


بد و 7 آذه 


2 يرك عل ا وَعَلَ أله فلِتَوكلٍ 


موصول بالله القوي العزيزء فلا يتردد في المضي في الطريق مهما كانت 

العقبات. 

وماذا يهم المسلم حتى ولو ام يتم النصر في الدنياء إذا كان هو قد ضمن هداية 

السبيل كما قال سبحانه: 9 وَالَدينَ عدوا فا قثن لكا ود لَه لمم 

لْمْحَمِنِينَ (85) 40 [العنكبوت: 14]. 

وماذا يخاف القلب الموصول بالله؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد لربه؟ . 

وقد حاول المشركون في مكة فتنة الرسول يَكِةٍ عما أوحى الله إليه» ليفتري على 

ربه غيره وهو الصادق الأمين. ولكن الله عصم رسوله من الفتنة وثبته على 

الحقء. ولو تخلى للم ع لاسي د 
مع عر ل لك 


« وَإن كادوأ لَمتِيوْئكَ عَنِ الى ينآ ايلك لِفْرَىَ عيِنا غَيْره وَإِذَا 


00 سم 60 


عَمَدُوكَ ليلا 57 ولوك لي كن إليْهِمَ سينا ميلا 0 
لقا شف الحا وَضِعْفٌ َلْمَمَاتِ ثم لاجد لك عَلِْنا تيا (408 
[الإسراء: #الاسة/1]. 

هذه المحاوللات التي عصم الله منها رسوله هي ممحاولات أصحاب السلطان 
مع أصحاب الدعوات دائماء محاولة إغراتهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة 
الدعوة» ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة 
يأحذونها. 

ومن حملة الدعوة من يفتن بهذا عن دعوته؛ لأنه يرى الأمر هينأء فأصحاب 
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السلطان لا يطلبون منه أن يترك دعوته كلية» إنما يطلبون تعديلات وتنازلات 
طفيفة ليلتقي الطرفان فى منتصف الطريق» ولا ريب أن الانحراف في أول 
الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. 

والذي يقبل التسليم أول مرة لا يمكن أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ لأن 
استعداده للتسليم يتزايد. 

إن كل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخرء وليس فيها 
فاضل. ومفضول» وليس فيها ضروري ونافلة وليس فيها ما يمكن الاستغناء 
عنه: فو كا تاق الت ىلك ندعل مكل سه سيقي (2) وَإنَّهِ لكر َك وموك 
صرق مون 400 الرعرفد 440 

وأصحاب السلطان يستدرجون الدعاة» فإذا سلموا فى جزء فقدوا 0 
وحصانتهم» وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» 1-5 السعرء ينتهيان إلى 
تسليم الصفقة كلها. 

والتسليم في جانب ولو يسير من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى 
صفها إنما هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الحق 
والدعوة» وهذا خلل كبير في الاعتقاد. فالله وحده هو الذي يعتمد عليه 
المؤمنون في دعوتهم» وفي جميع أمورهمء وهو نعم المولى ونعم النصيرء فما 
حاجتنا إلى غيره؟. 

ومتى دبت الهزيمة في أعماق القلوب فلن تنقلب الهزيمة نصرأء لذلك امتن الله 
على رسوله يكِ بأن ثبته على ما أوحي إليه» وعصمه من فتنة المشركين له 
زوقاه من الركرة إلبهما ركه مع عانة هذا الركونا بون داب الانيا 
والآخرة مضاعفاء وفقدان المعين والنصير. 

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول كك إلى هذه الفتنة حاولوا 
استفزازه من الأرض أي مكة» ولكن الله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجراء لما 
سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة» ولو أخرجوا الرسول يل عنوة 


ا ا 


وقشرا لجل بيهم اليلذة كنا فال ستحابهه كزوإن متكادرا لسسدرد لكت ون 
ال رك يا ذا اورت يلمك إل قلا 3 مسنّة من قد أَرسَأْمَا 
مكلك يمن سينا وكا يد لسَمَينَا حوبا )4 [الإسراء: :10:0 

وقد جعل الله عزَّ وجلّ هذه سئة جارية لا تتحول؛ لأن إخراج الرسل كبيرة 
تستحق التأديب الحاسم الفوري. 

وهذا الكون تصرفه بأمر الله سنن مطردة لا تتحول أمام اعتبار فرديء فلما لم يرد 
الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل لحكمة يعلمها ام 
يرسل الرسول بالخوارق» وام يقدر أن يخرجوه عنوة» بل أوحى الله إليه 
بالهجرة» ومضت سن الله في طريقها لا تتحول. 

وصاحب الدعوة غني بربه» يعلم أن مولاه ناصره ولا بِد» ولا يمكن أن يستمد 
السلطان إلا من الله ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله» ولا يمكن أن يستظل 
بحاكم أو ذي جاه لينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله. 

والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه فيصبحون لها جندا وخدما 
فيفلحون. ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه إلا أن يكون 
السلطان وخدمه من جندهاء فهي من أمر الله وهي أعلى من ذوي السلطان 
والجاه: «[ ول بي َدِلى مُدْحَلَ صِذقٍ وَلْخْجِن مرح صِذْقٍ ْمَل ل ين لَدنكَ 
سلْطدمًا تصِيرا (ز)6 [الإسراء: .]4٠‏ 

والله تبارك وتعالى يربي أنبياءه ورسله ويبتليهم؛ لتزكو قلوبهم» ويستعدوا لأعباء 
الرسالة» سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم كما في قصة نوح 
وهود» وصالح وشعيبء وإبراهيم ولوط صلوات الله وسلامه عليهم. 

أو كان الابتلاء بالنعمة كما في قصة داود وسليمان, أو كان الابتلاء بالضر كما 
في قصة أيوبء فلا بِدّ من الصبر على تكاليف الرسالة وأعباء الدعوة وانتظار 
نصر الله لأوليائه: «إوَلفَدكُدْبمتَ مُسَلٌ من َك صبروا عل ما كبوأ وأودُوأ حَوّه لهم 


مو 7 


مك ودام 7 وذ عن وع ثام سام لم سر 0-4 وم 
صرا ولا مدل لَكلِمنتٍ الله ولد جاهك مِنْتََإِى الْمرسَلِيرت (9ج)400 [الأنعام: 4.]. 


ارد 


وقد أرسل الله يونس كله إلى قرية نينوى فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه» 
فضاق بهم مدر وغادرهم مغاضباًء ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم, ظانا 
أن الله لن يضيق عليه الأرض فهي فسيحة, والأقوام متعددون, والقرى كثيرة. 
وقاده غضبه إلى شاطئ البحر فوجد سفينة مشحونة فركب فيها مع الركاب» 
حتى إذا كانت في لجة البحر ثقلتء فقال ربانها إنه لا بد من إلقاء أحد ركابها 
في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السهم على يونس» 
فالقوة فالتقية الخويق مباشرة تأمر آلله :وامتلمه وضيق غليه أشك الضيق: 

فلما كان يونس في الظلماتء ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» 
اام كما قال ؟سشكضان: كر لبون إذ ده ميا فظن أن أن كدر كه 


0000 


قاد في الظَلْمتٍ أن لاله لا أت لتكت إن عط ين لبيك 400 
[الأتبياء: /41]. 
إن الدعوة إلى الله هي أم الأعمال» وأجورها أعظم الأجورء فلا بدٌ لأصحابها أن 
يتحملوا تكاليفهاء وأن يصيروا على التكذيب بهاء والإيذاء من أجلها: 

اسح امه 2 بذ ل وى سح 2 1 ع2 
فَأَصيرٌ إنَوعدَ أله حق وَلَاسْسَخْتلك الذي لا بقرت 00 4 [الروم: .]5١‏ 
وتكذيب الصادق الوائق مرير على النفس حقاً ولكنه بعض تكاليف الرسالة؛ 
والتكذيب 0 والعتو والجحود: هد تعلم ِنَم لسَحَوُيْكٌ لِك 5 - هم لا يَكدْبوئَلَقَ 
وآ وَلككنَّ ألطَامِينَ يكَايتِ نت أنَِيَجْسحَدُونَ (0)75 [الأنعام: +5]. 
مط اس ا ا 1 
الموؤصل» ولمسة واتحدة 0 الاننناق تسوت قافا مر لشن لو 
ومن الظلام إلى النور: لإأعَلموأ أن أل مك الس دوا كذ كد ِنَم كه لنت 
ملك تََقَلُونَ (4)0 [الحديد: /11]. 
إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب؛ لآن الناس لا يستجيبون 
لدعوته. فيهجر الناس» إنه عمل مريح فل يهداً به الغضب» 8 الأعصاب» 


يخا 


ولكن أين هي الدعوة؟. 

وما الذي عاد إليها من هجران المكذبين المعارضين؟. 

إن الداعية أداة في يد الله والله أرعى لدعوته وأحفظء فليؤد هو واجبه في كل 
ظرفء وفي كل جوء والبقية على الله» والهدى هدى الله: فون كان كبر علِيِكَ 
ِعَمَاصْهُحَ ون أسْيَطعَتَ أن مَدِكضكوَة دا الأ أ 0 ام 10 


سسحت سار - 


ع هه عَلَكَ 


أَسَّهُ لَجَمَعَهُمَْ عَلَ الْهُدَئ قلا مون 

والموٌ َعَم ةلجمو 5 [الأنعام: هل 11 

وقد أعطى الله عر وجل كل نبي قوتين: 

قوة الدعوة.. وقوة الدعاء. 

وبيحسب قوة الدعاء والا ستجابة والاستقامة تكون سرعة إجابة الدعاء كما قال 
سبحانه: «ووركريا إِذْ توك 5 رب لا حَدَرْفِ هرد اوت سَيْرُ رزيس 800 
ََسْتمنَا ل وَوَعْينا له يعون واأسلكما لد رمه 3 كاا 
شر رسع اخ سل 200 - 0 5 

سترعورت فى الْخَيْرتِ ويد 76 ب وحكانوا دا خشعيت حَشِعيت 47 


.]1١ 44 [الأنبياء:‎ 


من الجهلينت 


فهم كانوا يسارعون في الخيرات فسارع الله في استجابة الدعاء الصادر منهم» 

وهم يدعون ربهم رغبة في رضوانه» ورهبة من غضبه. وقلوبهم وثيقة الصلة 

بالله» وهم خاشعون لا متكبرون ولا متجبرون. 

بهذه الصفات وبهذا اليقين وبهذا العمل استحق زكريا وزوجه أن ينعم عليهما 

بالابن الصالح يحيى» فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه. 

وأحب شيء إلى الأنبياء والرسل أن يجتمع الناس على الدعوة. وأن يدرك 

الناس ما جاءوا به من عند الله فيتبعوه» وأن يؤمنوا بربهم ويعبدوه. 

ولكن العقبات في طريق الدعوة كثيرة» والرسل بشر أجلهم محدود وهم يحسون 

يتيرق تكيكوة لى يغديوة الناعن: | لى دعوتهم بأسرع طريق: # فَلْمَكَ 
دج 


بََحِعٌ نَقَسَكَعَكَ ءَاتَرِه إن لم يؤِْمُوأْ بهندًا ألْحَدِيثِ أَسَهًا ((4)2 [الكيف:1. 
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والله عزّ وجل يريد أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة» وفق موازينها 
الشرعية» ثم من شاء أن يؤمن» ومن شاء فليكفر» ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق. 

فالاستقامة على أصول الدعوة كفيلة أن تثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير 
منهم في ذهاية المطاف. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من 
عررنات أركلنات نوص للكيد للدغرف والناء |ااكتياتك هوه فى النفوس. 
ولكن الله سبيحانه يحول دون كيدا الشنيطان» ويحكم الله آياته؛ قلا تبقى هناك 
00 آأَسَلََا بك من يسول لاما تَمََّهَألققَ 


1 ع سم ره ود 


ثم يححكم أنه تاه 


صا سكي ع بيو 1000 


لسَّيَطَنٌ 4 مَُِيَهِء نسح نسح أله مَايلقى ألشَِّ 
0 [الحج: ؟5]. 
وسنة الله جارية في إرسال الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
منذ عهد نوح كَلةِ إلى بعثة محمد يَكِْهِه كل قرن يستوفي أجله ويمضي»؛ 00 
ل 0 0 ا 
تأنه اله لاوما يترون (050) ثم أ يا خلا يراع ماج أُيَدَ صوكا كَنَو كبن 
بعصهم بِعضا ولك حافت | مه [المؤمنون: 045 44]. 
وجميع الأمم يشغلهم عما جاء به الرسول من الآيات البينات والدين القويم 
الاعتراض على بشرية الرسول. ا قال سبحانه: 
م رسلا م موك وَلْحَاهِ هرون ِكَايَِنَا سلطا 38 0 0 
تلكوأ زرا عا 56 (2) مالا لبد يي ينيكاوََرْممَا لا عيثوة (8) 
1 هما مُكَاوأ مر ألْخهَلك 0 [المؤمنون: 50 
506 وما مَتعَ ناس أن موصو | ا 
دشرا يَسُولا (05) قل لوك فى الْارْضٍ مَلِيِحكة يسشوت مظمَييَنَ ليرلا عل 
رت اليا ملضحتا برل د 10 © [الإسراء: 4 40]. 


6 
سس 
لك 


اودتا 


فاستهانوا بهما وكذبوهما لبشريتهماء فأما آيات الله التي معهماء وسلطانه الذي 
بأيديهماء فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة» سببه انقطاع 
الصلة بين قلوب هؤلاء الكفار الكبراء المترفين وبين الوحي الإلهي الذي يصل 
الإنسان بخالقه الكريم. 

ومن رحمة الله بالبشرية أن أرسل إلى كل قوم رسولاً منهم؛ ولكن كفار مكة 
اعترضوا عليه: «وَهَالوأْمَالِ هَنذًا الول يكل الطَمَامَ وَيَعِى ف الوق أله 
ل يه نك يكزرت محر من 00 و تلق كو حك أ مون جك 
يَأْكُلُ وَنه أ وكا لالط لميوص إ لاوجلا سَسْحْووا )4 [الفرقان: 1400 
إنه يمشي في الأسواق ليكسب رزقه. فهلا كفاه الله ذلك» وحباه بالمال الكثير 
من غير كد ولا عملء أو ألقى إليه كنز يغنيه عن السعيء أو تكون له جنة يأكل 
منهاء هذا ما قالوه. 

والله سبحانه ام يرد للأنبياء أشياء تشغلهم عما أرسلهم الله به» فلم يرد لرسوله 
يكِدِ أن يكون له كنز ولا أن تكون له جنة؛ لأنه سبحانه أراد أن يكون قدوة كاملة 
لأمته. 

ينهض بتكاليف رسالته العظيمة الهائلة» ويسعى في الوقت ذاته في طلب رزقه 
كما يسعى رجل من أمته. 

وقد انهال المال بعد الهجرة على رسول الله كلِةٍ فلم يدع هذا المال يشغله أو 
. يعطله عن إبلاغ رسالة ربه. فأنفقه في وجوه البر والخيرء وكان فرحه بإنفاقه 
التلرون ترع العرا 

وكان يَلِْةِ كالريح المرسلة في جوده؛ وكان أجود ما يكون في رمضانء وذلك 
ليستعلي على فتنة المال» ويرخص من قيمته في النفوس. 

عن ابن عياش رضي لله عنهما قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يك أَجْوَدَ النَّاسٍء وَكَانَ 
سود ما يكون 1 في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ» وَكَانَ يَْقَاهُ في كُلَّ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ 


51 


جود لل سم ع 1 تعر مه 53000 0 - 

يدَارِسَهُ الْقَرْآنَ فَلَرَسُولُ الله يل أجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَةَ). متوعبه”. 
والله قادر أن يجعل لرسوله الأموال والجنات والقصور والخزائن» ولكنه 
ومالك كل شيى. ومعطي كل شيء» والشعور برعايته وإحاطته» وتذوق حلاوة 
ذلك الاتصال الذي لا تقاربه نعمة من النعم ولا متاع صغر أو عظم: 8 تَبَارَكَ 
لكين بآ جَعَلَ لك حَيْرا من ذلِكَ بَدَّتٍ تجرى من يها لاتهدر وبجعل لك فصوي 0 
2 000 5 كه سر سر سل و 

بلكَدَبوا بألسّاعَةٍ وَأَعَتَدَدا لِمَن كدب يلاع سعيرا 40 [الفرقان: .]١ 101١‏ 

وفوق هذا فسنة الله في جميع الرسل أنهم يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» فهي سنة مقدرة مقصودة, لها غايتها المرسومة كما قال سبحانه: 
توما أَرْسَلَسَا كلك من المرسيت إل نهم باطو الطَكام ويشْتُوت في 


2 ناه سا ل« صر سو رح لهم .> 4- >< في 5 ره 02000000 7< 
الأسواق وَحَعلنا بعمعكم لِعْضٍ فِنَنةَ أتصيروت وحكان ربك بصِيرا )4 
[الفرقان: .]٠١‏ 


وأي غرابة في أكل الطعام والمشي في الأسواق فهذه سنة الله في جميع البشرء 
فلا يعترض على ذلك إلا جاهل لا يدرك حكمة الله في تدبير خلقه» فليصبر من 
يئق بالله وحكمته ونصره. فالله ابتلى الرسل بأممهمء وابتلى الأمم بالرسل» 
وابتلى الأغنياء بالفقراء» وابتلى الفقراء بالأغنياء؛ ليعلم سبحانه من يصبر على 
هذا الابتلاء» وينفذ أمر الله فيه. 

ولا بد للمسلم من الصبرء وبث الشكوى إلى من بيده مقاليد الأمورء وقد واجه 
الأنبياء والرسل من أذى البشر ما لا يطيقه إلا من ثبته الله وأعانه. من الكفر 
والتكذيب» والسخرية والاستهزاء. والضرب والأذى» والتحقير والتنفير» 
والصد والإعراض. 

وقد حكى الله عن رسوله شكواه لقومه أنهم هجروا كتاب ربهم: 9 وَقَالَ الرسول 


.)7708( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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يرن قو عدوأ هنذا الْفَرَانَ مَهُجَويا (ز)4 [الفرقان: ٠؟].‏ 
لقد هجروا القرآن الكريمء الذي أنزله الله على عبده لينذرهم ويبصرهمء؛ هجروه 
فلم يفتحوا له أسماعهم. إذ كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه 
رداء وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله. ويجدوا الهدى على نوره؛ 
وهجروه فلم يجعلوه منهج حياتهم. 
وتلك سنة الله في جميع الرسالات» فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي 
جاءهم به. ويصدون عن سبيل الله ولكن الله يهدي رسله وأتباعهم |! ى طريق 
النصر على أعدائهم كما قال سبحانه: موَكِدَلِكَ جَعَلنا لكل بن ا ريه 
وَكَق برتلك هَادِياوصِيرا 450 [الفرقان: .]١‏ 
ولله الحكمة البالغة» فإن بروز المجرمين الحرب الأنبياء والدعوات يقوي 
عودهاء ويطبعها بطابع الجد والحزم. 
وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين هو الذي يميز الدعوات الحقة من 
الدعوات الزاتفة» وهو الذي يمحص القائمين عليهاء ويطرد الزائغين منهم فلا 
يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المخلصة:. التي لا تبتغي مغانم قريبة» 
ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالى 
رلواكانت الدعوات سهلة ميسورة» تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهار» ولا 
لها في الطريق خصوم ومعارضونء ولا يتعرض لها المكذبون 
ا لهل غلى. كل إنسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت 
دعوات الحق. ودعاوى الباطل؛ ووقعت البلبلة والفتنة» وتمزقت الأمة شيعاً 
وأحزاباً. 
ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها 
حتمأ مقضيأء ويجعل الآلام والتضحيات لها وقوداء فلا كات فيتاضل إل 
أصحاب دعوة الحق الجادون. الذين يؤثرون الدعوة والحق على كل شى 
مهما كان. 
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شك عا لخدام المرير والجهد المتواصل إلا أصلبهم عوداء وأقؤاهم 
إيمانء وأكثرهم تطلعا ١|‏ ى ما عند الله» واستهانة بما عند الناس» عندكذ تتميز 
دعوة الحق عن دعوة الباطل» وتمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين 
ثبتوا عليهاء وأولئكك هم الأمناء عليها. 
والذي يقع غالباً أن أكثر الناس يقف متفرجاً على الصراع بين المجر 
وأصحاب الدعوات» فإذا ثبت أهل الحق ومضوا في طريقهم» قالت 0 
المتفرجة: 4ل بسن تان الدعوة على دعوتهم إلا أن وراءها ما هو 
أغلى مما يضحون به وأثمن» وعندئذ يتقدمون ليروا ما هو العنصر الغالي الثمين 
الذي يجاهد هؤلاء من أجله. ويقدمون له حياتهم. 
وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجأً في هذا الدين بعد طول التفرج على الصراع. 
فمن أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدواً من المجرمين» وجعل المجرمين 
يقفون في وجه دعوة الحق. وحملة الدعوة يكافحون المجرمين» فيصيبهم ما 
أصابهم وهم ماضون في الطريقء ولهم إحدى الحستون إما النعون. وإما 
ا ان مسا انل كل عو ]لذ جين المسجن كع 
ريض بك أن يضيب ا 000 ل 3 
لط 0 يورت (5020 [التوية: 1 
إن بروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي» فدعوة الحق إنما تجيء في 
أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة أو في البشرية: 
فساد في القلوب.. وفساد في الأخلاق.. وفساد في النظم.. وفساد في الحكم.. 
وفساد في الأوضاع. 
ووراء هذا الفساد العام الطام يكمن المجرمون المفسدون. الذين ينشؤون 
الفساد من ناحية» ويستغلونه من ناحية» والذين تتفق مشاربهم مع هذا الفساد. 
وتتنفس شهواتهم في جوه الوبيء. 
فأمر عادي أن يبرز المجرمون للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم. واستبقاءً 
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للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 

وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة» ولا يستطيع الحياة إلا في 

المقاذر» وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري» ولا يستطيع الحياة إلا 

في المستنقع الآسن. وكذلك المجرمون. 

ولكن دعوة الحق تنتصر في النهاية؛ لأنها تسير وفق أمر الله» موافقة 2 
وك مكَقَّبرتلك هَاديَارَضِرا (4)2 [الفرقان: 1]. 

وهناك فئة من الناس يعاندون ويستهزؤون بالأنبياء والدعاة» والأنبياء ام يقصروا 

في الدعوة» وام يقصروا في الحجة. إنما العلة فيهم أنفسهم؛ فهم يجعلون من 

هواهم إلهاً يعبدونه» ولا يرجعون إلى حجة أو برهان. 

فهذا النوع من الناس غير قابل للهدى. وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره. 

ولا أن يحفل بشأنه» وقد أشار الله إلى هؤلاء بقوله: #9 أَيمِيتَ من اَعَد إلنهة. 

هويلة لهأت و ون عَلكَهِ وحكيلًا (7)55 [الفرقان: ؟1]. 

ثم يخطو القرآن خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يعبدون هواهم, فيسويهم 

بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقلء ثم يخطوة الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من 

درجة الأنعام إلى درك أسفل وأحط كما قال سبحانه: للم 1 09 

بر 2 أو قوت “اذم الاسم لَه أل تسبيلا سيلا 48 [الفرقان: 

وفه امن اع وخل ريولة © يَكَيِْدِ بالااستقامة عل ى دين لله الثابش» المستند ند على 

غطر له التي فط الناس عليه فقال: ( دوه يكرت 07 

فطل الناس ع لا يدِسلَ لِحَلْقٍ اسه دللككت للك الديت الْعَيم ولب كا 

لتحا سلا يعلموث 4 [الروم: .]"٠‏ 

فهذا الدين هو العاصم من الأهواء والشهوات والشبهاتء وبهذا يربط بين فطرة 

النفس البشرية وطبيعة هذا الدين» وكلاهما من الله. 

والله الذي خلق القلب البشريء هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه. 

والفطرة ثابتة والدين ثابت» لا تبديل لخلق الله» فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة 
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لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة» فطرة البشر وفطرة الوجود: 
« كََقَرْ وَجَهَكَ لزن حَنِيِمًا وِظرَتَ اله لت مط رَألنّاسَ علب لا ييلَ لِحَلقٍ لمأ 
ذلك الديت الْمَيَمْ ولكرى كر التساسلا يعلمون (4)5 [الروم: .].١‏ 

وقد اختار النبي يك لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف, لا عجزاً عن حياة المتاع» 
فقد عاش حتى فتحت له الأرضء وكثرت الغنائم» ومع هذا فقد كان يمضي 
الشهر والشهران وما يوقد في بيوته نار» مع جوده بالصدقات والهبات والهداياء 
ولكن ذلك كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنياء ورغبة خالصة فيما 
عند الله» رغبة الذي يملك ولكنه يقف ويستعلي ويختار. 

وام يكن الرسول يَكَِةِ مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته. 

فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته» ولم يحرمها على نفسه حين 
كانت تقدم إليه عقوا يله كرفت تفل ون يدنه مصادفة: واتقاناء لذ حجري 
زوافهاء: ليها لياو لك اتشهالا نماو ل الفمانا فها: 

وام يكلف أمته أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه. إلا أن يختارها من يريد 
استعلاءً على اللذائذ والمتاع. 

ولكن نساء النبي َلِةِ كن نساءً من البشرء لهن مشاعر البشرء وعلى فضلهن 
وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة» فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية 
في نفوسهنء فلما رأين السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله والمؤمنين 
راجعن النبي يَليْدِ في أمر النفقة» فلم يستقبلها بالرضا والترحيبء إنما استقبلها 
بالأسى وعدم الرضاء إذ كانت نفسه ترغب أن تعيش فيما اختاره لهاء متجردة 
من الانشغال بذلك الأمر. 

وأن تظل حياته وحياة من يلوذ به على ذلك الأفق الساميء بالتحرر من هواتف 
شهوات هذه الأرض الرخيصة. وأن تظل القيم الإسلامية العالية ممثلة 
ومترجمة في بيت النبوة» الذي سيبقى منارة للإسلام والمسلمين حتى يرث الله 
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الأرض ومن عليها. 

فنزلت أية التخيير لنسائه» فإما الحياة الدنيا وزينتهاء وإما الله ورسوله والداز 
الكعية ها قال ا ا ين 0 إن كد كروك الحيدة 0 
ورِسْتَهَا فنعا ليرت متك وأ 0 جيلا (0) ون كنس تدس الله رسو 
ودار خرة فَإنَأَلَه عل عد ال ا 400 [الأحزاب: 34 74]. 
فاختارت نساؤه الله 0 والدار الآخرة اختياراً مطلقاً ففرح رسول الله كلل 
بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء. 

ولمكانة أمهات المؤمنين من رسول الله تَكَِةِ وهن أزواجه. ومحل القدوة لنساء 
العالمين» ولهن حقوق وعليهن واجبات؛ تبعاً للمكان الذي هن فيه يناسب 
مقامهن من رسول الله يكِْ كما قال سبحانه: لإيئنس الي من يَأْتِ مَك بمحسَةٍ 
ين فت لها الحذات وننن تاك كلك عل اود كيلا 46 [الأحزاب: 
لي 

فالعذاب يضاعف للمقارفة ضعفينء كما أن الأجر يضاعف على الطاعة 
والقنوت ضعفين كما قال سبحانه: «ومن يعدت منك يله ورسُولو. ويَْمَلْ صديًا 
م وَأَعَتَدَنَاطَا رِدهًا كريها (4)5 [الأحزاب: .]7”١‏ 

وهن لسن كأحد من النساءء عليهن واجبات في معاملة الناس» وفي عبادة الله 
وفي بيوتهن» وأمهات المؤمنين أطهر نساء على وجه الأرضء ومن عداهن من 
النساء أحوج إلى هذه الوسائل والتوجيهات. 

فللمؤمنات مكانة عالية بين نساء العاليين؛ 0 أن يوفين هذا المكان حقه. 


3 
0 م2 سم اويل حي 


ويقمن فيه بما يقتضيه: : 9 سه أليّىّ سان . اءِ إِنِ أتقيتنَ فلا 

ام م عه لح له ل 2 دع خهو ل بوه ما 2لا دو 0210 ع _--_ 

تخضمعن بالقول فيطمع لف د 2 كل اتا 8 :5 نف فى وي ود 
000 مه 


وطس تح لجيه الأول تأفكن اسار وتاتيرف لكر رطفن أنه 
ورسوله» إِنَّما برد الله لِيذْهِبَ تت الربحس أهل البيت ويِطهَر تطهيرا (8) 
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ل م نر م د وه مه 


وأصكررب ما سل فى بتكن من -إينت اله وَلْْصكمة إن أله كات لَطِيمًا 
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حيرا 46 [الأحزاب: 4-837 7]. 

فهذه حال سيد المرسلين» وهذه أوامر نساته» وهذا ما ينبغي أن تكون عليه نساء 
المؤمنين بين نساء العالمين إلى يوم القيامة. 

إن النبوة والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية وفق أمر الله» وحياة الرسول هي 
النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهاج الإلهيء النموذج الذي يدعو قومه 
إلى الاقتداء به وهم بشرء فلا بد أن يكون رسولهم من البشر؛ ليحقق نموذجاً من 
الحياة يملكون هم أن يتبعوه. 

ومن ثم كانت حياة الرسول يي معروضة لأنظار أمته» وقد سجل القرآن الكريم 
هذه الحياة بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على مدار السنين 
والقرون: 

حناتة الشخصية.. وحياته المنزلية.. وحياته الأسرية.. وعباداته ومعاملاته:. 
ومعاشراته وأخلاقه.. وجهاده وغزواته.. وأحواله في سفره وإقامته.. وصحته 
ومرضه.. 

وسننه في حال الأكل والشرب.. والنوم واليقظة.. واللباس والركوب.. والسلم 
والحرب.. والغنى والفقر.. وهكذا.. 

حتى خطرات قلبه سجلها القرآن لتطلع على كل ذلك الأجيال» وتقتدي بهاء 
وتسير على هديها إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: فل لَمَدَكَانَ لَكُمْ في مسُول أله 


ا - باب يم 00" م ًًً 5 
موه حَسكة لمكن برجو أله ليما لخر مَك كيرا 405 [الأحزاب: ١‏ 7]. 


وقد أرسل الله الرسل مبشرين من أطاع الله بالجنة» ومنذرين من عصى بالنارء فيا 
حسرة على العباد تتاح لهم فرصة الفوز والفلاح» وفرصة النجاة» فيعرضود 
عنهاء وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم, لا يتدبرونها ولا يتتفعون بها. 

ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين» ولكنهم 


سا سا سر صرحو 


5 5 5 7 ع شُْ ساو عه 22 3 4- 
يجافون ابوات الرحدمة. ويسيكولد الآادب مع الله : حدر على العبادٍ ما يَاسْهم 
م عر ه ساح سا هه 
متسل إِلَاكا فيه يترون (4)0 ايس: .1١‏ 
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في إهلاك المكذبين الأو لين عظة لمن يتدبر» فما بال الإنسان يرى مصارع 

لمين المخزية» ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق والغرور يملي له؟. 

إن جميع الخلق عائدون || ى الله» وليسوا بمتروكين ولا مفلتين من حساب الله 

بعد حين: © ابروا كر مَرََمَلَكَا َلَهُم م الْفَرُون من لايتجخوة (ذيا ون كل 

َمَآجميع لين عضوت 40059 ايس: 1 81]. 

إن العجب من أن يكون الرسول بشراً قاله كل قومء وتعللوا به منذ بدء 

الرسالات» وتكرر إرسال الرسل من البشرء وظل البشر مع هذا يكررون 

الاعتراض. 

ومن البلاء أن يكون أوجب شىء وأقربه إلى أن يكون هو الذي كان دائماً 

موقي لتحي الاو له و 1 

« وَمَا متم ناس أن يمُؤْصمُوا إذ هلد إل أن وَالوأأبْسَتَ لَه برا سول (180 قل 

َك فى لاض مَلهِحكَة ينثو لو ا 
ملحكا ملحسك سوك (كة) 4 [الإسراء: ف 46]. 

فما المانع أن يكون الرسول من البشرء يدرك كيف يفكر الناس» ويغرف ما 

يستطيعه البشر وما لا يستطيعونه من جهد وعملء» يعيش بينهم» ويكون قدوة 

لهم؛ وتكون لهم فيه أسوة» وهم يحسون أنه واحد منهم؛ بشر منهم» من جيلهم 

خرج» وبلسانهم يتكلم. يعرفون لغته» ويفهمون عنهء ويتجاوبون وإياه. 

ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة لاختلاف جنسهه أو اختلاف لغته. أو اختللاف 

طبيعة حياته» أو تفصيلات حياته. 

فلم العجب مما خلافه هو العجب: (إوَعَبوَأآ جََمْ مَُذِدُينْ وال الْكَفرويَ مندَا 

سَحككَدَابٌ (4)8 [ص: 14 

والرسول يَكْةِ شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليهاء يشهد أنه بلغها ما أمر به» 

وأنها استقبلته بما استقبلت به وأنه كان منها المؤمنون» ومنها الكافرون» ومنها 

المنافقون» وكان منها الصالحونء ومنها المفسدونء فيؤدي الشهادة كما أدى 
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الرسالة كما قال سبحانه: 9# كاي الي إِنَا لتك سَْهِدَا وميا وَتَديرا 8 


2 1 |2 م ى راس صجبرح > كس كو سم مه 22 يي 
وَدَاِعِيًا إِلَ أله يِذ وسراجا ميا (5) وسَرٍ الْمؤْمِنِينَ أن لهم من أله فضلا 


كيرا )4 [الأحزاب: 0غ -لاغ]. 

والمكذبون للرسل لهم طبيعة واحدة» وجبلة واحدة» يستقبلون بها الحق 
والرسل: كَدَلِكَ مآ أَقَ ألَِيتَ من بهم ين رسو إلا الوأ ساح يحون (0) أتواصوأ يو 
بَلّهُم َوَمطَاعُوتَ (4:)55 [الذاريات: ١م‏ *0], 

وما تواصوا بشيء لأنهم ام يلتقواء وإنما هي طبيعة الطغاة والطغيان وتجاوز 
الحق في كل جيل. 

والله جل جلاله يوجه الأنبياء وأتباعهم ألا يحفلوا بهؤلاء المكذبين» وأن 
يدرو بالتذكن نيما أعرمن السترضون اوكنت اللتكذيون: وقول عق هما 
نت بِمَلُوَمٍ (9م) وَذَكْر إن ألذّذّْى نمع لْمؤيييت 4 [الذاريات: 04 080]. 

فالتذكير هو وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم» والهدى والضلال خارجان عن 
هذه الوظيفة» والأمر فيها لله وحده لاا شريك له. 


والله عرَّ وجل أرسل رسله بالبينات والبراهين» وأنزل معهم الكتاب والميزان 


لتحقيق العبودية لله رب العالمين كما قال سبحانه: تلد أرملنا كلمانا لكي 
و مسد 0-4 
-2001 آذ و 00 2 ر ص - به هه 2 حل مر 2 + ور 
ألا مَعَهُمٌ الكتنب وَالْمِيرَان لِيقوم ألنَّاسُ بِالْقِسٍْ وأنزلنا الحَدِيدَ فِيوباس 
ا ا 
ديد وَمَفِعٌ لتايس وَلَِعَلم لَه م يضر وَرُسْلُ امب" إن له َع حَريرٌ )4 


[الحديد: 56]. 

فكل الرسالات جاءت رحمة من رب العالمين لتقر في الأرض وفي حياة الناس 
ميزاناً ثابتاً ترجع إليه البشرية لتقويم الأعمال» والأحداث. والأشياء» والرجال» 
والنساءء وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء. واختلاف الأمزجة» 
وتصادم المصالح والمنافع. 

ميزاناً عادلاً لا يحابي أحداً؛ لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع» ولا يحيف على 
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هذا الميزان هو الدين الذي أنزله الله وأرسل به رسلهء هو الضمان الوحيد 
للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات التي تحيق بها في معترك 
الأهواء. والعواطف. والمنافسة» وحب الذات. 

فلا بد من ميزان ثابت يؤوب إليه البشرء فيجدون عنده الحق والعدل والإنصاف 
بلا محاباة» ليقوم الناس بالقسط وفق مراد الله. 

وكما أنزل الله الكتاب والميزان» فكذلك أنزل الحديد فيه بأس شديد» ومنافع 
للناس» وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» وهذه إشارة إلى الجهاد بالسلاح» 
والذين ينصرون الله ورسله بالغيب» إنما ينصرون منهجه ودعوته ودينه» أما الله 
سبحانه فلا يحتاج إلى نصر من أحد. فإن الله قوي عزيز. 

والله تبارك وتعالى وكل الأنبياء والرسل بنشر الهداية والدعوة إلى الله كما وكل 
الشمس بالإنارة» ووكل السحب بنقل المياه وتوزيعها في العا 

فوظيفة الرسل الدعوة إلى الله» وإقامة حياة الناس ا 1 
به إليهم» لاسي سي اوه وَلْعَدَ 
تان كر الو مي أَعْبُدُوأ لله وحنبو لََدحُوتَ هَمِنْهُم مَنْ هَدَى ى أللَّهُ 
وَنْهُم نَّنْ حَقَتْ مَِكَه 0 يرأ في الْرَضٍ أنظروأ كَنْقَ كان عَلقَبَةٌ 


لْمَكربيس> (7)5 [النحل: 5 
وهذه الأمة مكلفة بما كلف الله به الأنبياء والرسل» وقد 0 الله بالقيام 
بذلك؛ وأ سوتهم الأنبياء كما قال سبحانه: مإلَفَذكَانَ لكي سوه حسئةٌ لكان جوأ 


هوام لآير وَمنيكولَّ َأ هْوَالتك ليد 43 [الستحة: :ا 

وفال سبحاته: : 8( قل هذو- سي أدَعوَأ ل الله عل بَصسبرَةٍ أنَأوَمَنِ أتَبَحَق وَسبَح نه 
وَمَآَأَنَا من المشركيرت ((و)» [يوسف: .]٠١8‏ 

فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى بإبراهيم والذين معه. فله فيهم أسوة 
تتبع» وسابقة تهديء في الدعوة والعبادة» وإقامة الدين في الأرض. 

ومن أراد من هذه الآمة أن يتولى عن هذا المنهج» من أراد أن يحيد عن طريق 


ذلك اما 


القافلة» من أراد أن يقصر عن الصراط المستقيم» من أراد أن ينسلخ من هذا 
ل ٍ 


النسب العريق» قما بالله من حاجة إليه» فهو سبيحانه: و لعن له ماف 
ليمت وَمَا فى انض ضِْإِنَ عِندَحكُم من سأطن يندا اورت عل دراي 


تَعَلَمونَ (0)02 [يونس: 8:]. 

وقد جاءت الرسالات الإلهية كلها بوحدانية الله» وخلقه لهذا الوجود» ورعايته 
وتدبيره لكل كائن في الوجود. ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإقامة حياتهم على منهج الله. 

وإنما جاء الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعهاء فبدا أنها ام تأت بالتوحيد 
الخالصء أو ام تأت بهيمنة الله وتدبيره لكل كائنء فهذا كله من التحريف 
الطارئ لا من أصل الديانة. 

فدين الله واحد منذ أول الرسالات إلى خاتمة الرسالات» ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً يخالف هذه القواعد. 

لكن الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد يَلْةِ أوسع وأدق وأشمل وأكمل من 
كل تصور سابق في الشرائع الإلهية السابقة. 

وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة» ومع الرشد البشري الذي جاءت 
هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه. وتنشئ فيه هذا التصور الكامل الشامل بكل 
مقتضياته وفروعه وآثاره؛ ليدرك القلب البشري بمقدار ما يطيق حقيقة حقيقة الألوهية 
وعظمتهاء ويشعر بالقدرة الإلهية» ويراها في آثارها المشهودة في الكونء 
ويعيش في مجال هذه القدرة» وبين آثارها التي لا تغيب عن الحس والعقل 
والإلهام» ويراها محيطة بكل شيء» مهيمنة على كل شيء؛ مدبرة لكل شيء؛ 
حافظة لكل شيء» ولا يندٌ عنها شيء» سواء في ذلك القليل والكثير» والصغير 
والكبير» والجليل والحقير 

وأن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة» وخشية وخوف,. وطمع ورجاءء 
وأن يمضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالله» شاعراً بقدرته 


لك لم 


وهيمنته» شاعراً بعلمه ورقابته» شاعراً بقهره وجبروته» شاعراً برحمته وفضله. 

شاعراً بقربه منه في كل حالء وأخيراً يشعر بالوجود كله متجهاً إلى خالق 

فيتجه معه مسبحاً بحمد ربه» فيشاركه تسبيحه. مدبراً بأمره وحكمته» ٠‏ فيخضع 

لشريعته وأوامره: «9تُسبح د ماف لسوت وَمَافى الْرْضٍ لَه الاك وله الحدد وَموعل كل 
نقد )4 التغاين: ]١‏ 

والله سبحانه: فلع عبد اكيب قل وك به بو لدا(5) إِلَامَنِ ريض من رّسُولٍ 

نوسلك مِنْ بن يَديدِ صن حلفم وصسها(0) 0 [الجن: 15:11 

فكل رسول عبد لله» وهذا وصفه في أعلى درجاته ومقاماته. وظيفته الدعوة إلى 

الله» أما الغيب فهو ممختص بالله دون العالمين» لا يعلمه أحد إلا الله فلا يظهر 

على غيبه أحداء إلا ما يطلع عليه رسله» في حدود ما يعاونهم على تبليغ دعوته 

إلى الناس» فما كان ما يوحي به إليهم إلا غيباً من غيبه» يكشفه لهم في حينه 

ويكشفه لهم بقدر. ويرعاهم وهم يبلغونه. ويراقبهم كذلك. 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته يطلعهم على جانب من غيبه هو هذا 

الوحي» موضوعه وأحكامه. وقصصه وأخباره. والملاتكة الذين يحملونه. 

ومصدره. وحفظه في اللوح المحفوظ. 

وهو سبحانه فر ى الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من 

الحفظة للحفظ والر كان يحمونهم من وسوسة الشيطان ونزغه» ومن وسوسة 

النفس وتمنيهاء ومن الضعف البشري في أمر الرسالة» ومن النسيان أو 

الانحراف» ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف. 

إنها الرقابة الدائمة الكاملة للرسول وهو يؤدي هذا الأمر العظيم. 

امخخو اح راد براط ارك ديا ارا بيه 

ذاه عام كزيها ليه . وكل ما في قلبه.. وكل ما حوله.. ليس متروكاً لنفسه.. 

لكشو ا لط عقي لاست را قا وا رونا لما قد ل 

إنما هو الجد الصارم, والرقابة الدقيقة من ربه» فهو يعلم ما حوله من الحرس 


زنك الم 


والرصدء ويعلم ما هو مسلط تمن خاو كشفى» وتعلد مريزافه» ربعم مين 
يحصي عليه أقواله وأفعاله: : لإينايها سول يلم يك يدوي مأ 


م 
- 


قا بكست رسالتة الله نم شلك ب أذَاي* د أ هه ا يبَدى ألْهَومْ الْكَفْرتَ )4 


[المائدة: /11]. 
إنه موقف يثير العطف على الرسول كَلِْةِ وعلى كل مسلمء كما يثير الرهبة حول 
هذا الشأن الخطير. 


حقاً إن إنذار البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنياء ومن النار في 

الآخرة» وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان» إن ذلك كله واجب 

ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر مهما يكن نبياً رسولاً. 

فالبشرية من الضلال والعصيان, والتمرد والانحرافء والعتو والعناد. والإصرار 

والاستكبار» يجعل من الدعوة أصعب شيء» وأثقل ما يكلفه إنسان في هذه 

الحياة لولا عون الله وتوفيقه. 

ولكن الله يصطفي ويختار من يصلح لهداية البشرية» ويربيهم ويهديهمء 

ويوفقهم ويعينهم على حمل الأمانة العظمى. 

إن الله عزّ وجل يأمر رسوله بإنذار البشرية كافة» ويوجهه في خاصة نفسه بعد إذ 

كلفه نذارة غيره إلى تكبير ربه كما قال سبحانه 0 عار( ) وَريّكَ 

مَكبز )0 [المدثر: ,]8-١‏ 

كبر ربك وحده؛ فهو وحده الكبير الذي يستحق التكبير» فكل شيء» وكل أحدء 

وكل مخلوقء وكل قيمة» وكل كائن صغير»ء والله وحده هو الكبير» والسموات 

والأرضء والأجرام والأحجام, والأحداث والأحوالء كلها تتوارى وتنمحى 
فى ظلال المجلال والكمال لله الواحد الكبير المتعال: 5 هْوَآمَهُأَلَى لآ له | 


الع بي هو يمن اليم هو أللّهُ أ ات للهلا اميك 
3 --ه 


ا 50 م مؤي ع 5 0 ألم 6 1 حَدن أله عَمَا 
30 ل ده ص2 عع وردرع نير سلاء. 


ارك اما 
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السموات وَالْارْضٍ وم المي ركيم © [الحشر: 4-77 ؟]. 

وهو توجيه للرسول يَكِةٍ ليواجه نذارة البشرية ومتاعبها وأهوالها وأثقالها بهذا 
التصورء وبهذا الشعورء وبهذا النظر. 

فيستصغر كل كيدء وكل قوة» وكل عقبة» وكل شخصية» وهو يستشعر أن ربه 
الذي دعاه ليقوم بهذه المهمة والنذارة هو الكبير الذي بيده كل شيء ومشاق 
الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصورء وهذا الشعور. 
ويوجهه ربه كذلك إلى التطهر كما قال سبحانه: فإوَبَبَكَفطهَرَ[) 9 [المدثر: 4]. 
فالطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلى» وهي ألصق شيء بهذه 
الرسالة. وهي ضرورة أملابسة الإنذار والتبليغ. 

ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء تحتاج من الداعية إلى الطهارة 
الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث. 

ويوجهه كذلك إلى هجران الشرك» وموجبات العذاب كما قال له سبحانه: 
موا لجر هجر (ره) 4 [المدثر: 5]. 

ويوجهه كذلك إلى إنكار ذاته» وعدم المن بما يقدمه من الجهدء أو استكثاره 
واستعظامه كما قال سبحانه: فلولا سين تَشتّكيرٌ ((4)2 [المدثر: *]. 

وهو بَلْةٌ سيقدم الكثير» وسيبذل الكثير» وسيقوم بالكثير من الجهد والتضحية 
والعناء» ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه» ويستكثره ويمتن به. 
وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيهاء فالبذل فيها من الضخامة 
بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه. بل حين لا تستشعره من اللأصل؛ لأنها 
مستغرقة في الشعور بالله» شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه 
فهو فضل يمنحها الله إياه» وعطاء يختارها له» ويوفقها لنيله. 

وهو اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله لا المن والاستكثار. 

وأخيراً يوجهه الله إلى الصبر لربه كما قال له: أ وَلرَيك فاضي )01 [المدثر: 1]. 
والصبر وصية الله لكل رسولء وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه 


ا 


الدعوة. 

فالصبر هو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة» وهي الدعوة إلى الله» المعركة 
المزدوجة مع شهوات النفوسء وأهواء القلوب» ومع أعداء الدعوة الذين 
تقودهم شياطين الشهوات» وتدفعهم شياطين الأهواءء وهي معركة طويلة 
عنيفة» لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله. 

ومنهج الله تبارك وتعالى الذي أرسل به رسله كلهم واحدء وهو الإيمان بالله 
وعبادته وحده لا شريك له. وإقامة الح والعدل بين الناس. 

وكان كل رسول يؤمن بمن قبله» ويوصي أمته أن ينصروا الرسول المقبل» وقد 
أخذ الله الميئاق على الأنبياء» وكان هذا الميثاق أن كل رسول يأتي في عصر 
رسول آخر يؤمن به كما حدث بالنسبة لإبراهيم ولوط مثلاً» فقد أرسلا في عصر 
واحدء هذا يعالج داءً» وهذا يعالج ذاءً آخرء وكان كل منهما وهنا لاسن 

وإن اويكن الذي )لخر اي عصره ارين أمته بالإيمان به ونصرته وطاعته. 
فرسالة الله عزّ وجل للبشرية» في جوهرها واحدة كما قال سبحانه: 3 وَلْعَدَ 
1ن شك أكد ول ألا أن أعَبذوا أله واجتنبوأ دجوت 4 1 [النحل: 85]. 

وقال سبحانه: إْوَدٌ أَحَدَ أله سِكَقَ الب لَمَآءَاتَدنُسكُم ون كت وَحِكُمَةَ ثم : 
بدك ول 0 3 لم مع لمَؤّوِمْنَّ بوء 2 قَالَ ل +افررم2 وَأَحَدَمّ ع 
كم ! إِصَرى قَالوَا ريا فا مَالَ 5,ث- شْبَدُوأ وَأَنَأ مَعَكم ص نَالشَهِوِنَ 40 [آل عمران: 41]. 
فالدعوة إلى منهج الله واحدة منذ أول الخلق حتى نهايته» فلا يتعصب قوم 
لملتهم ولا لنبيهم؛ لأنهم جميعا يبلغون عن إله واحد منهجا واحدا. 

فموكب الرسل موكب واحد متلاحم متعاضد متكاملء ولا يجوز لنبي ولا تابع 
نبي أن يصادم دعوة الرسول الذي يأتي بعده. مادام مصدقا لما بين يديه» ومزيدا 
عليه» وبذلك يزداد موكب الإيمان ولا ينقص. 

فرب الناس هو الله» وعدو المؤمنين هو الشيطان. والكفار في 0 
فكل من تولى وأعرض عن الرسول الجديد الذي جاء مصدقاً لما معهم؛ ومبيناً 


تك اما 


لهم بعض الذي اختلفوا فيه» فهذا يكون قد حارب موكب الإيمان» وفرق 
المؤمنين» وفسق عن الإيمان وخرج عنه. 

لذلك فكلٍ من أعرض وأعطى. ظهره للنبي الجديد يقول الله عنه: لهم كول 
سد للك كَأَوكلكَ يله ف كيك هم الْمسِفوت 4097 [آل عمران: 87]. 

واي كوا وو ع يني زف نا سوق رضي لعي لقو كيان 
الإيماني من مواكب الرسل جميعا. 

وما من رسول أتى وهاجم منهج الرسول الذي قبله أو سفهه أو أنكره. 

بل كل رسول من رسل الله جاء مصدقاً بمن قبله» مبشراً بمن بعده» فمن آمن 
بهذا الرسول» وكفر بمن قبله من الرسلء فإنما هو بهذا خارج عن منهج الله؛ لأن 
الرسالات السماوية في جوهرها واحد وفي مصدرها واحد: ل فولوَاَامَكَا أله 
مأل نومآ ألَ ِلك نهم وَإنْمَعِيل وَإِسَحَقَ ويَعقُوب وَالأَسْبَاِ وَمَآ أوق مُومى 
وَعِيسَى وآ أو ) ليوب من رَبَهِم لا دعَرَفُ بَبْنَ حل لد ميجن (5) 4 
[البقرة: 175 ]. 

والحقيقة: أن رفض الإيمان بالرسول التجديل له أسياتب» وهذه الآضيات هي 
ايان لع التي عقر منهية م الرسول السابق من تضيديق الرسول 'الجد 

وهؤلاء قد حرفوا وبدلوا منهج رسولهم لفائدتهم» ووضعوا منه ما 5 يأمر به 
الله» وما لم يقله رسوله ثم نسبوه إلى الله افتراءً وكذبا. 

وهذا التحريف والتبديل» هو الذي يمنعهم من اتباع الرسول الجديد؛ لآن 
الرسول الجديد جاء بمنهج حقء يجردهم من ميزات الدنيا التي وضعوها 
لأنفسهم ومصالحهم. ونسبوها إ! ى الله ظلماً وعدواناً: 9# مَوَيْلُ لِلَذِبنَ يَكتْبونَ 
الكِتب ,ايديم 2 نم يملع هدايق ير الله ناوا رود كمكا ليلا وَيْلُ لَهُم يَمَا 
كنت يي 0 ل لَهُم امسا يَخْسبُونَ (43 [البقرة: 08]. 

فهل هؤلاء من المؤمنين وهم يقدمون أكل الدنيا على الإيمان بالرسول الجديد؟ 
وهل يمكن أن يقال إن هؤلاء بقوا على إيمانهم, أم أنهم خرجوا عن منهج اللّه؟ 
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والله سبحانه تكرم على البشرية بإنزال منهج يحيط بالإنسان في جميع أحواله 
فل تجد تصرفا قري إلا وله أمن'مة الله يستوغيه كما قال سبحانه: 5 وَيَرَلَنَا 
يلك الْكتب ندا لحل عَىْءِ وَهُدى وحم شري لِلْمْسلِحِينَ (4)01 [النحل: 115 
فمنهج الله الذي أرسل به رسوله يَكِةِ يحيط بحياة الإنسان إحاطة كاملة.. وفيه 
شفاء للبشرية» وحل مسائلها إلى يوم القيامة. 

فلا أحد يترك منهج الله وخاتم رسله إلا أن يكون له غرض شخصيء منهج 
يوافق هواه» فيترك منهج السماء؛ ويتبع منهجاً وضعه البشرء ولكن (ماذا؟ 

إن الإنسان عادة لا يحب أن يتبع مساوياً له» بل لا بد أن يكون الذي يتبعه أعلى 
منه؛ لأن عنده ما لا يملكه؛ فيتبعه للحصول عليه ولكنه يتنازل عن هذاء ويتبع 
منهجاً بشرياً من مساو له. وذلك حين تتلاقى المصالح والأهواء» ويحلل 
الحرام» ويباح كل منكر فحينئذ يتبع الإنسان منهج الإنسان. 

فالأمم والشعوب حين تترك منهج الله الذي هو عدل لا هوى فيه والذي يعطي 
كل إنسان حقه. والذي هو أمن وأمان للجميع» حين تترك منهج الله وتتبع منهيج 
قرا د كرس خوك النفس: «إقَإن لو مسْتحِيبوأ 0 


6 ضح را مر 


إركت لذ يدف القوم 


و 2 00 2 


0 مِمَنِ أتبع هويله بغَيْرِ هذى قري الله 
َدِِمِينَ :)0 [القصص: ]5١‏ 

ومن عناية الله ببني آدم وكمال رحمته بهم أن أرسل إليهم رسلاً مبشرين 
ومنذرين» منهم من قص الله علينا أخبارهم» ومنهم من ام يقص علينا أخبارهم: 
وذلك ليعلم الناس أن هناك مواكب للرسل. 
ومن رحمة الله بعباده أنه ام يرسل رسولاً واحداً فقط كما نور الكون كله بشمس 
واخدة فقط [نناذا؟ 
لأن الله.عرّ وجل لو أرسل رينولاً ولخدا في أول النشرية بتعاليم من الله ثم بخد 
ذلك تعاقبت الأجيال» وأخفى كل جيل جزءاً من رسالة الله لضاعت الرسالة 
كلها. 
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ولجئنا يوم القيامة ممجادلين بأن ما وصلنا عن الله سبحانه وتعالى هو غير ما أراده 
الله سبحانة» وهنا لا يكون الحساب عدلا. 

ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل مواكب الرسل لتبين وتظهر ما حرف في 
الرسالات السابقة» وما أخفي عن الناس» وما نسي بقدم العهد. 

وكل رسول يعالج الآدواء التي حدثت في زمنه» والانحراف عن منهج الله الذي 
حصلء وكان هناك أكثر من رسول في وقت واحد كإبراهيم ولوط» ويوسف 
ويعقوب» وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم» الذي جاء به الرسول الخاتم محمد 
د وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة» ليصل إلى العباد كما أنزله الله» ليس فيه 


إخفاء ولا تحريف ولا تبديل. 
كما قال سبحانه: 9 إِنَاحَح ترَنَا هونا تفظوت )6 [الحجر: .]. 


ص 
6 سراءهة 


وجميع الأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد كما قال سبحانه: وما أَرَسَلْنَا من قبْإلت 
من و 5 31 وي لهأل لمر أَنأمعجدُود نٍِ 40 [الأنبياء: 0 1]. 

أما شرائعهم فهي مختلفة كما قال سبحانه: فلِجُلٍ جََلْنَا كم يْرْعَةَ ومِنْهَاجا # 
[المائدة: 4/4]. 

فكل إنسان بفطرته التي فطره الله عليها يستطيع أن يهتدي بعقله إلى أن هناك 
خالقاً لهذا الكون» وهو الله وحده؛ ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هي مرادات 
الله من خلقه؟ ولا كيف يعبد الله؟ ولا كيف يشكر الله على نعمه؟ ولا يعرف ما 
يحب اللّه؟ ولا ما يبغض الله؟ . 

ولا يعرف ما هو الجزاء على الطاعات والمعاصي؟ ولا اليوم الآخر, ولا الجنة 
ولا النار؟. 

ولذلك أرسل الله الرسل لبيان ذلك كله كما قال سبحانه: (إوَأَرلَآإِيَكَ ألزْكْرَ 
شي لايس ما مرك لح وَلعَلَّهُم يشَكرُوت (4)53 [النحل: 4:]. 

فالرسل أرسلهم الله سبحانه مبلغين لمنهج الله مفصلين أحكام دينه» مبشرين 


للك لما 


من أطاعوه بالجنة» منذرين من عصره بالنار» مثبتين للذين آمنوا أمام أحداث 
الدنيا وتقلباتهاء وجعلهم أسوة للعباد 9 ي جميع أحوالهم ليقتدوا بهم» فمن فمن 
اقتدى فقد اهتدى كما قال سبحانه: 4 اي لا لق رَسُولُ أ تك 


-ه 


يجيا أذ لم للك اموت وال “1 نك لدم كن وفيت كاير لد 
5 


ويَسُولِ الي الذي الى يَؤصِث ,لَه وَسكَلِمديه. وَأتَيِفهُ لمَلَكُمْ 
تَهمْتَدُوركت ف [الأعراف: 124]. 

وجاءت رسل الله لتبشر خلق الله بر<مة الله» وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة. 
فهو سبحانه بعد أن خلق لهم النعم في الدنياء ثم خلقهم فيهاء زادهم فضلاً على 
فضل بأن خلق لهم الجنة لينعموا بها في الآخرة» فهو سبحانه رحمان الدنيا 
والآخرة» ورسوله رحمة للناس في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: «9ومآ 
دَسَلْمَدلك انمه للْعَلَمِيتَ ' ميت 47 [الانبياء: .]1١1/‏ 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل من البشرء يختارهم منهم» حتى 
يكون الرسول شهيداً على من أرسل إليهم يوم القيامة. 

فإن قالوا إن هذا المنهج كلفنا ما لا نطيق» كانت هذه الحجة مردودا عليهاء فإن 
هذا المنهج طبقه بشر مثلكمء وام يتحمل فوق ما يطيق» وكان مثلاً لكم 


تحتذون به» فالتكليف مناسب للمكلف به. 
ولو أرسل الله إلى البشر ملكا لقال النائن هذا ملك مخلوق من نورء وحن 
مخلوقون من طينء وله قدرات فوق قدرتنا. 
ولكن كون الرسول بشرأء وكونه من بين قومه. وكونه يطبق المنهج. يسقط حجة 
هو لاه يحينيفاً: وَمَا لات أد ما كم اندع ولك 06 أ ألله بسَيرًا 


يسول 0م ل لوك الس مككة سشورك: تين اننا علبهم ريت مر 
الما «[صحكا 17 ا 40 [الإسراء: 482,464]. 

والرسل تهدي إلى طريق الحق والهدى, وتبين للناس أحكام الدين وتهديهم 
إلى الطريق المستقيم» وتوضح لهم سبله كما قال سبحانه لرسوله: ©إوَإِنَكَ 


الك الما 


4 


ما مَآق الْسَمنوت 


ا 
5 
.و 
ب ملام 
عن 
5 
١١‏ 


دل وم مُسَمَقِيٍ (59) مط أسَهألرِى 
أو 0 [الشورى: 507]. 

أما قبول الناس للهدى والدين أو عدم قبولهم له فذلك بيد الله وحده. فهو الذي 
يعلم من يستحق الهداية ويطلبها فيسوقها إليه» ويعلم من لا يستحق ذلك ممن 
لا خير فيه 0 عنها كما قال سبحانه: إِنَكَ لا تجرى من أحببك وَللكن الله 
يجَدى من يعَل وَهْوَأَعَلم بالْمْمَسرِيَت زوع [القصص: .]0١‏ 
ومدار السعادة في الدنيا والآخرة وعنوان الفلاح إنما يكون بطاعة الله ورسوله. 
وكل رسول مأمور أن يبلغ ما أرسل به إلى الناس بلاغاً تقوم به الحجة» وليس 
بيده من هداية الناس شىء»ء ولا من 5 شيء» وإنما يحاسبهم على 


أعمالهم من الطاعات والقاضى عالم الغيب والشهادة كما قال سبحانه: 
« يج ال ألما اا تيل مذي يك ل نرت الك ه40 
[التغاين: ؟١١].‏ 


وهذا القرآن الكريم فيه كل ما يسعد العباد في الدنيا والآخرة» وبه يصلون إلى 
أعلى المقامات في الدنيا والآخرة» لما اشتمل عليه من العلوم الشريفة» والسنن 
والآداب» والأحكام والشرائع. والأخلاق العالية» والترغيب والترهيب» 
وأحوال اليوم الآخرء حتى يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

فما الذي دهى الأمة حتى أعرضت عنه؛ ونبذت أحكامه وسننه وشرائعه؟ 

إن هذا الدين الذي جاء به محمد يَكِةِ من ربه حق واجب لكل إنسان» فيجب 
إيصاله إليه ودعوته إليه» حتى لا تكون فتنة وفرقة وخلاف. ويكون الدين كله 
لله: ا مدا بكم ل م 
للبت 0 40 اإبراهيم: ١ه].‏ 

وقد جمع اللةاللانيافين الشتديقية ولوق كما فال سيحانه: واد في لكب 
برهي نكت صِدِيقا ابي 4080 [مريم: .]4١‏ 

والصديق كثير الصدق, فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدق بكل 


للا 


ما أمر بالتصديق به» وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلبء المؤثر فيه 
الموجب لكمال اليقين» والعمل الصالح ل 

وجمع لهم بين النبوة والرسالة» فالرسالة تق تقتضي تبليغ كلام الرسل» وتبليغ ما 
ل ل 

والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه» وتخصيصه بإنزال الوحي إليه 7 
ين الرمالة بفدووة ل العا واذكر في الكتب 
كن مخاضًا حصا وكانَ رسولا يينا 40020 امريم 61] 

0 مسكيناً.. وعاش فقيراً.. ومع ذلك أمره الله بأمر 
عظيم» وهو إبلاغ رسالة الله ودينه إلى الناس كافة» وما أعطي لإبلاغ ذلك شيئا 
من الملك والأموال والأسباب؛ لأن معه معية الله ونصرته» التي أيد بها رسله. 
فنصره الله على قوم يقينهم أن الفوز والفلاح في الأموال والدولة» ومعهم قوة 
الأسئات» ويقينهم أن قضاء الحاجات في أيدي الأوثان والأصنام. 

ووقف أهل الأرض في وجهه. ولكن الله نصره عليهم مع قلة الأسباب؛ لأن 
النصر ليس بيد الأسبابء بل بيد الناصر وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
«إنًا لَنَسْرٌ رسكنا وَألرّيت اموأ فى ليو لديا ويَوْم يَفُومُ انهل (2) 0 (غافر: 


لْكنان موموة 2 


6]. 
وقد نادى الله جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم» ونادى ميخودا كه رسفت النبوة 
والوالة. 


فنادى آدم يل بقوله سبحانه: «وعلا يم سكن أت وروم أنه وكا نا وعدا 


خخ 5-1 


5 0ك 00 يا هذه والشجرة فَسَكِ له [البقرة: 8 7]. 


الات 1 
ونادى موسىككلة بقوله سبحانه: #إيتمومّج أَقْل ولا تف إِنَلك مِنّ 
الأمنيس> (4)50 [القصص: الى 
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ونادى عيس كل بقوله سبحانه: 9 إِدْ مَالَ أَلَهُ يتعبسخ إِفّْ مُتَوويلك وَبَافْعَكَ إِكَ 

ةمرت ايا مكدرو وجَاعِلُ النَ وك َوَقَ أرب كفْروأ إل يوم الْقيَدَمَةٍ 
7 مَرَجِعَكمنَا أححكم بِنْدَكُ فِِمَاكُسْرَفِيهِ ل كمون مم4 [آل عمران: 08]. 

أما محمد يَكِِةِ سيد الأولين والآخرين» وأفضل الأنبياء والمرسلين فقد ناداه ربه 

وماا ريا ا لسييطلت اسه تيأرو 

فقال سبحانه: 2 الرسول بِلْغْ مآ م مآ أل 57 وإن إن لد تَعْملٌ ما بلَمْتَ 

ا 2110 مِنَ لاسن إِنَّ 27 مَبِدَى الْمَوَم )أ َس 409 [المائدة: /31]. 

وقال سبحانه: #آ يتما البىإِنَا أَرْسلَتْكَ سهد وَمُبضّرا وَيَذِيرا (0ن) ودَاعِياِلَ الله 

دنه وما اجا متيرا © [الأحزاب: 40.؛]. 

ونه كين اشترميوكه سعهدا كلوتوق :أنه يكرن فيد ارتو لذ أودملكا وسيولت 

فاختار العبودية على الملك؛ لأنها أقرب إلى التواضع والافتقارء ولأنه إذا كان 

عبداً كان افتخاره بمولاه ومالكه» ويعظمه ويحمده ويثني عليه ويتشرف بذكر 

المكاثة وصكفاتف :و الأنه وتفهةه و[حيافة» :وإذا كان يلكا كا افصماره سملكه 

وعبيده وأمواله. 

فالعبودية لله أعظم صفة شرف له ولأتباعه» وليس عند العبد شغل أو عمل إلا 

امتثال أوامر سيده. وطاعته في جميع الأحوال. 

ولذا قال الله عنه في مقام الوحي: وح إل عبد مَآ وح )4 [النجم: ]٠١‏ 

وفي مقام الإسراء: «إسْبَحَنَ الَذِىَ سر يبدو ليَلّا مَس الْمَسْسِدٍ الْكرَار إلى 

لْمَسْج ل الْأقصا الى برها حوله, لير 2000 سمي ألْبَصِيرٌ (4)8 [الإسراء: 

.]١ 

وفي مقام التنزيل: تار دَ الى َل الْْروَانَ عل عَبَدِو- يكين للعدلييست درا 40 

.]١ [الفرقان:‎ 


وجميع الأنبياء والرسل أرسلهم الله عرَّ وجل بثلاثة أشياء. وهي: 
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الدعوة إلى الله.. وبيان الطريق الموصل إليه.. وبيان حال المدعوين يعد 
قدومهم عليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل أمةء على لسان كل رسول. 

فعدّف الرشل ربهم عر وجل بأسمائة وضفاته وأفغاله تعريفاً مفضلاً حتى كأن 
العباد يشاهدونه سبحانه» ويرونه يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويحيي ويميت» 
ويفعل ما يشاء. 

وعرّفوا الخلق بالطريق الموصل إلى ربهم» وهو صراطه المستقيم الذي نصبه 
لرسله وأتباعهمء وهو امتثال أمره. واجتناب نهيه. والإيمان بوعده ووعيده. 
وعرّفوهم بما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة 
والنار» وما قبل ذلك من الحسابء والميزان» والحوضء والصراط. 

فقعد شياطين الإنس والجن على رأس القاعدة الأولى» فحالوا بين القلوب وبين 
معرفة ريهاء وسموا إثنات صضفاته وعلوء قوق خلقه واستواءه على عرشه تشبيهاً 
وتجسيماً» فنفروا عنه من انخدع بمكرهم وكيدهم. 

وترتب على ذلك الإعراض عن الله وعن معرفة أسمائه وصفاتهء والإعراض. 
عن ذكره ومحبته» والثناء عليه بأوصاف كماله» وانصرفت قوى حبها وشوقها 
وأنسها إلى سواه. 

وجاء أهل الآراء الفاسدة» والأذواق المنحرفة» والعوائد الجاهلية» فقعدوا على 
رأس الطريق الموصل إلى الله» وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما 
كان عليه هو وأصحابه. وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب عما 
اختاروه لأنفسهمء فتركوا الإيمان والأعمال الصالحة. واشتغلوا بالأموال 
والأشياءء ورغبوا بالدنيا عن الدين» والعادات والتقاليد عن العبادات والسنن. 
وجاء أصحاب الشهوات فقعدوا على رأس طريق المعاد. والاستعداد للجنة 
ولقاء اللهء وعمروا الدنياء واتبعوا الشهوات. وقالوا لا نبيع حاضراً بغائب» 
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وقالوا للناس خلوا لنا الدنياء ونحن قد خلينا لكم الآخرة. 

قالايمان الله ومعرقة: أسنذائه: وصفاتة وأفعاله وشهؤة القلت: ذلك هو هيدا 
الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين؛ والحادي بهم إلى الوصولء» 
ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على 
الشواهد. 

فمن لا شاهد له فلا سير له ولا طلب» وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية 
ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله 
ومنّه علماً يشاهده بقلبه فيشمر إليه» ويعمل عليه. 

فسبحان من حال بين أعدائه وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به ورؤيته» 
والتمتع بخطابه في محل كرامته» ودار ثوا به» فلو رآها أهلاً لذلك لمن عليها به 
وأكرمها به. والله أعلم حيث يجعل كرامته» ويضع نعمته. 

وقد شاء الله عرّ وجل برخمته وحكمته أن لا يأخحذ الناس بعهد الفطرة» وهي 
معرفة ربهم» ون إلا يأخذهم بالآيات الكونية الك تدل على عظمة الله 
واستحقاقه الحمد. بل مع ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ إقامة للحجة. 
وأرسل الله الرسل لكل قوم وفي كل أرضء فحيثما وجد الناس كانت رحمة 
5 1 9 ْ 2 سسا سر سه 

الله معهم» وكان رسول الله بينهم : فون منْأمَةِ لاحلا فيا ير (7)9 لفاطر: ؛؟]. 
ثم بعث الله ليرا كلا ومين [لعاليين :كما قال سبحانه: وما أَرسَلْسدك إِلَّا 
ره اللي 1 عت 43 [الأنبياء: .]1١1/‏ 

أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له فالدين عجل قتلهم» وموتهم خير لهم من حياتهم؛ 


514 


فقد كتب عليهم الشقاء. فتعجيل موتهم خير من طول أعمارهم في الكفر. وأما 
المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده. وهم أقل شرا بذلك العهد 
من المحاربين له وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإسلام حقن دمائهم. 
وحفظ أموالهم» وجريان أحكام الإسلام عليهم في التوارث وغيره؛ وأما الأمم 
النائية عنه» فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض» فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته» فصلوات الله وسلامه على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» فهو رحمة لكل أحدء لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة» وانتفعوا بها 
دنيا وأخرىء والكفار ردوها وام يقبلوهاء ولكن نالهم من بركتها ما هو رحمة 
لهم وإن ام يزيدوه: َب وَسِِعَتَ حكن مَىَِ يَحسَة وَعِلمَا4 اغافر: 11. 
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- حكمة تعدد بعث الرسل 


0 1 0 ا واد اش - 5 ؛ مور رصء سا 0 
قال الله تعالى: «9 وَلْمَدُ بَعَنَنَا فى كل أَمَّةِ يَسُولَا أن أعَبدوا لَه ولَجَسَنْبوأ 


0 0 د 
لطدخوت 4# [التحل: 5.]. 


و معنا د لاف عات قد ل سوا .لذت موادت ١‏ تمه انع مد 
وقال الله تعالى: 99 رسلا مُبَصَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلَا يَكوْنَ لئاس عَلَ الله حب بِعْدَ 


سل 5 أ عير حكيما (50) 40 [النساء: 1568]. 

وقال الله تعالى: لأوَيَْكَ حَبم #اكنتها إ زهي عل قوم َفَمُ ديجنت من َه 
إنَّ رَبك كيم عليم 40 وَوَعَبَنا #4 إسْحَقٌ وَيَتَفُوب' كلا هَدَيْمَا وَنوْكًَا 
حكينالي مَل فين كيف اله شقن 113ب وويت فرك ادرو 
َكَدِكَ ججرَى الفخيييين (40) وَرَكريًا وى وَعِيسَئ وَإلَْاسَ كل من الصدلحيت (20) 
مَإحْكعِيْلَ الس وَووَح ووْطا وسكل عَيِلنَا عل الكليين () وين :نازيم 
درم وَإِخْوَم وَاجَيدَفْوَهَكيهْرَ إكّ صراط مُسَيَّقِيو 460 [الأنعام: «40-4]. 

إن الله تبارك وتعالى خلق البشرء واصطفى منهم رسلاً مبشرين ومنذرين» 
وأرسلهم إلى خلقه رحمة منه؛ ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة؛ فأدوا ما 
أرسلوا به» وبلغوا البلاغ المبين واحداً بعد الآخرء الأول يبشر بالآخر» والآخر 
يصدق بالأول. 

وقد رسلهم الله 12 وغل ره يعيادةه لتأمروا النانى أسادة اللاوك دالا شريك 
لهء وإقرار منهج الله في الحياة وحده. 

هذا موكب الإيمان.. وهؤلاء رسله الكرام.. وهذا منهجه العدل.. إنه يواجه 
البشرية ويوجهها في رحلتها الطويلة على هذه الأرض. 

يواجهها كلما التوت بها الطريق» وكلما انحرفت عن صراط الله المستقيم» 
وكلما تفرقت بها السبل» تحت ضغط الشهوات التي يقودها بها الشيطان من 
خطامهاء ليرضي حقده وينفذ وعيده؛ ويمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات 
إلى جهنم . 


5155؟ 


ولك وخمة الفاجل صلل ترك العاد كلما نلو فإذا المركف الكريم من 
رسل الله يواجه البشرية بالهدىء ويلوح لها بالنورء يبشرها بالجنة» ويحذرها من 
النار» ونزغات الشيطان الرجيم. 

إن هذا الإنسان المزدوج الطبيعة» العجيب التركيب» ذو فطرة وعقّل» وذو جسد 
وروح» خلقه الله قابلاً للهدى والضلالء والإيمان والكفرء يؤمن بربه» ويتعامل 
معه فيعرف أسماءه وصفاته» ومشيئته وقدره. وقدرته وجبروته» ور<مته 
وفضلهن - 

ويتعامل مع الملا الأعلى وملائكة ربه.. ويتعامل مع إبليس وقبيله.. ويتعامل 
مع هذا الكون المشهود.. ويتعرف على سنن الله فيه.. ويتعامل مع الأحياء في 
هذه الأرض.. ويتعامل مع بعضه البعض.. يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم 
وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط يجري تاريخه» وتختلف 
أحواله» ويتلون سلوكهء وتختلف مشاربه» فهو بحاجة إلى الهدى والرشاد 
والحفظ والإيمان» والتوفيق والسدادء وقد شهدنا تكريمه في الملا اللأعلى» 
وأمر الملائكة بالسجود لهء والبارئ العظيم يعلن ميلاده» ويعلن خلافته في 
الأرض كما ذكر الله في كتابه. 

وشهدنا ضعفه بعد ذلك» وكيف قاده منه عدوه الشيطان» وكان سبباً في خروجه 
من الءجنة. 

وشهدنا مهبطه إلى الأرضء وانطلاقه بشتى أنواع التعامل على ظهرها وقد 
أهبط الله آدم إلى هذه الأرض مؤمناً بربه» مستغفراً لذنبه مأخوذا عليه عهد 
الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه» ولا يتبع الهوى ولا الشيطان بعد ما ابتلاه الله في 
العجنة. 
ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضم.ء وتفاعلت تلك العوامل في 
كيان ذاته وفي الوجود من حوله» فإذا هو يدلف إلى الجاهلية. 


ملا 


إنه ينسى وقد نسيء إنه يضعف وقد ضعفء إن الشيطان يغلبه وقد غلبه» ولا بد 
من الإنقاذ مرة أخرى. 

لقد هبط إلى الأرض مؤمناً مهتدياً تائباً موحداًء ولكن ها نحن نلتقي به ضالاً 
مفترياً مشركاً فماذا حصل؟. 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم.. واجتمعت عليه الشياطين من كل جهة.. 
وداعيته الشهوات والمشتهيات في كل وقت.. فنسي وضل. 

ولكن رحمة ربه لا تفارقه» فمن رحمة ربه ألا يتركه وحده. فيهلك بين هذه 
الأمواج العاتية» فأرسل إليه الرسل ترده إلى ربه الذي خلقه وصوره. وفطره 
على الإيمان والتوحيد. 

فها هو موكب الإيمان يرفع أعلامه رسل الله الكرام من النبيين والمرسلين» 
ومنهم نوح وهود وصالح.. وإبراهيم ولوط وشعيب.. وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب.. ويونس وموسى وهارون.. وداود وسليمان وأيوب.. وزكريا ويحيى 
وعيسى.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الموكب الجليل 
الكريم يحاول بتوجيه الله وتعليمه إنقاذ الركب البشري من الضلال والهاوية 
التي يقوده إليها الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس المستكيرين عن الحق في 
كل زمان. 

فكم من صراع حصل بين الحق والباطل؟. 

وكم من معارك وخصومات حصلت بين أهل الهوى وأهل الضلال؟. 

وكم جرى بين الرسل الكرام وبين شياطين الجن والإنس من حروب وجدل 
وخصومات؟. 

وكل ذلك من أجل سعادة الإنسان ونجاته وخلاصه في الدنيا والآخرة. 

وفي الختام وبعد الإنذار والتذكير نشهد مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين في 
كل مرحلة. 

إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدةء ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة 


ل نا 


مشتركة» وذلك بفعل عوامل في ذات الإنسان» إلى جانب العوالم والعناصر 
التي يتعامل معهاء والبيئة القن ويد النها: 

وهنا يأتي من الكريم الر<من رسول يرد الناس إلى فطرتهم التي كانوا عليهاء 
يردوهم إلى طاعة ربهم وعبادته قائلاً لقومه: «إِيَمَوْ أَعَبّدُوأ أنه ما الحكْم من 
إلدوعيره إن نشم لام رودت )0 اهرد: 15٠‏ 

وهذه الحقيقة الشرعية يقوم عليها الدين كله» ويتعاقب بها الرسل على مدار 
التاريخ» وعليها مدار سعادة الإنسان في كل زمان ومكان. 

فكل رسول يجيء يقولها لقومه الذين اجتالتهم الشياطين عنها فنسوها وضلوا 
عنهاء وأشركوا مع الله آلهة أخرى. 

وغلى أساس ذلك تدور المعركة بين الحق والباطل؛ وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين بها وينجي المؤمنين. 

لقد جاءت الرسل رسولاً بعد رسول بالتوحيد الخالص» ليعرف الناس رب 
العالمين» ويتوجهوا له بالعبادة أجمعين. 

مبينين الشعائر والشرائع التي أرسلوا بها للبشر كمنهج حياة من رب العالمين» 
معرفين لهم بمالهم بعد القدوم على الله يوم الدين. 

وكل رسول جاء إلى قومه بعد انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم 
الذي سبقه. 

فبنوا آدم نشأوا موحدين لرب العالمين كما كانت عقيدة آدم وزوجه. ثم انحرفوا 
بفعل العوامل السابقة كما قال سبحانه في الحديث القدسي: (إني خَلَقَتَ 
عِبَادِي حُتَقَاءَ كلهم وَإِنَهُمْ أتَنْهُمُ لاطي فَاجْمَالَنَهُمْ عَنْ دِينِهم؛ وَحَرَّمَتَ 
علوم مَا أخللت لَهُمْ وَأْمَرَنْهُمْ أنْ يُشْركُوا 7 مَا لم نل بهو ملطانًا أعرة 
سيك : 


)18754( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فلما جاء نوح يَكَِةِ دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى فترة طويلة» فما 
آمن معه إلا قليل» ثم جاء الطوفان لما دعا عليهم فأهلك الله به المكذبين» ونجا 
المؤمنين» وعمرت الأرض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين 
حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من قبلهم» حتى إذا 
ب لات لهاتسي ورا ريع الف ار 
ولقد أرسل الله كل رسول إلى قومه ليقول لهم: ©يَْمَوو أَعْبُدُوأ أله ما كم 
د 6]. 
ونصح كل رسول قومه» وحذرهم عاقبة ما هم عليه من الشرك والجهل والظلم» 
وفي كل مرة وقف الملا من علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه 
ورفضوا الاستسلام لرب العالمين» وأبوا أن تكون العبودية لله وحده. وأبوا أن 
تكون الحياة على منهج الله وحده. 
فصدع كل رسول في وجه هؤلاء الطواغيت»ء فانقسم قومه إلى مؤمنين وكفار. 
وعندئذ يجيء الفتح» ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالة» ويأخذ 
المستكير ين المكذبين» وينجي الطائعين المسلمين. 
وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل ولا نصر قبل أن ينقسم القوم الواحد إلى 
أمتين على أساس العقيدة» وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحدهء 
وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمانهم. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم 
والبراءة منهم 
وهذا ما بينه الله في القرآن في حكاية أحوال الرسل مع أممهم.. فمصارع 
المكذبين للرسل تجري على سنة لا تتبدل.. نسيان لآيات الله.. وانحراف عن 
طريقه.. إنذار من الله للغافلين على يد رسول.. استكبار عن العبودية لله وحده.. 
عدم الخضوع لرب العالمين.. اغترار بالرخاء.. واستهزاء بالإنذار.. واستعجال 
للعذاب.. طغيان وتهديد.. وإيذاء للمؤمنين.. وثبات للمؤمنين.. ومفاصلة على 
العقيدة.. ثم المصرع الذي يأتي وفق سنن الله بعد التبشير والإنذار. 


ا 


وطاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق» بل يتابع الحق ويطارده» وأهل 
الباطل لا يطيقون رؤية الحق يعيشء. ولا رؤية جماعة تدين لله وحده» وتخرج 


وه 


' . 0 5 ام مدرر 4 م + مهس ساد 2 
من سلطان الطواغيت كما قال قوم شعيب: هإقَال امد لذن أستّكيروأ من قَومو 
ويك يشب وَالَدِنَ امنأ مَعَكَ من وَرمَيَآ أو لتَمُودْنَ فى ليا دَالَ ولو كا 


- 


_- 1 2 مسد مه م _- ل ب لح سح ره سه 2 وأ معز 6 
كَرِهِدنَ (2) قد ديا علَ كما ِنْ داف لبد إذ جنا ّنه ومَا يكو نَأ 
جِ 


3 وه 


أن 0 ذا لَه أن َكانه ريا وَسِعَ ْنَا كل عِلَمًا 4 [الأعراف: 44:44]. 

فالطواغيت لن يتركوا أهل الإيمان إلا أن يتركوا دينهم كلية ويعودوا إلى ملة 
الكفر فلا بِدّ من الصبر» وخوض المعركة» وانتظار فتح الله بعد المفاصلة» ثم 
تجري سنة الله بعد ذلك بالفجح: عل أرب هيبا وبين بلحي 
وَأَنتَ سير ألْفيحينَ )0 [الأعراف: 604 

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام سبقه موكب إيمان 
الخلائق في الكون كله: «إإرك رَيِم َه الى خَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْارْضَ في سِحَةِ 
مسَطَرتٍ ري ألا له لآق ميارك لَه وت اللي )4 االأعرف: :1 

إن الإيمان بهذا الإله العظيمء الذي خلق السموات والآرضء والذي استوى 
على العرشء والذي تجري وتتحرك المخلوقات بأمره» والذي له الخلق والآمر 
كله هو الذي يدعو إليه الرسل. 

إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة» هي التي يدعون 
إليها البشرية كافة» كلما قعد لها الشيطان على صراط الله» فأضلها عنه» وردها 
إلى الجاهلية. 

والله في القرآن الكريم يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله ودعوة البشر 
إلى الاتساق مع الكون المطيع لربه» والذي يعيشون فيه والإسلام لله الذي 
أسلم له الكون كله» والذي يتحرك مسخراً بأمره. 

وفي ذلك ما يهز القلب البشري هزأء ويستحثه من داخله على أن ينخرط في 


كن 


سلك الخلائق الطائعة لربهاء ولا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله. 
[ذاتاسل شاع اويل ال يلعرة البقرونة لآم كدافأ ريفص ء اراهيانه انا 
يدعونهم إلى التوحيد الذي يقوم عليه الوجود كله والمركوز في فطرة البشر. 
إسلام الوجه لله... والإيمان به.. وعبادته وطاعته.. وتنفيذ أوامره.. مع الخلائق 


3 


الأخرى: لََ تر أت هيدل من فى لسوت ومن فى لاض والسّنس لمر 
الحم وَلَْبَالُ الجر لدوب وَكَند بن اين" وكير حنَّ عه الَْدَاب ومن 
ون الله هما له من مك رم إن ألَّه يفل ميقل (4)2 [الحج: 18]. 

ومن سنة الله عزَّ وجل في إرسال الرسل بعث كل رسول من قومه وبلسانهم؛ 
تأليفاً لقلوب الذين ام تفسد فطرهمء وتيسيراً على البشر في التفاهم والتعارف. 
وإن كان الذي فسدت فطرهم يعجبون من هذه السنة فلا يستجيبون» 
ويستكبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم: ف وَمَآأَرْسَلْمَا من رّسُولٍ إلا بِيْسَانِ فصو 
لدبت ل مضِلُ اله من يَكَه وَيَفَدى من يَكَآ ' وَهْوَ الْمَرِيدُ 
ألْحَكيم )0 اإبراهيم: ؛]. 


ويطلبون أن تبلغهم الملائكة» وإن هي إلا تعلة» وما كانوا ليستجيبوا إلى الهدى 


أرسل الله تبارك وتعالى نوحاً إلى قومه كما قال سبحانه: 'لَمَدَ أَرَسَلْنا نوا 1 
عرس سس رس لماه 2-2 


َو َثَالَ قوم أمبدُوا لَه ما كك مِنْ كو خَْرهُ يه لَمَاكُ عَلتَكْمْ عَدَابٌ يدم 
عَظِيمٍ (5) [الأعراف: 34]. 

فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة إلى التوحيد 
وماذا قالوا له؟ هثَالَ ْمَك من قَوْمِهدَإِنًا رسكي صَكلٍ مُبِينٍ )0 [الأعراف: ]. 
دعاهم نوح وَكِْدْ إلى عبادة الله وحدهء وإقامة منهج الله في الحياة» ليكون 
السلطان كله لله في حياة الناس كلهاء قال لهم ذلك» وأنذرهم عاقبة التكذيب 
بها في إشفاق الأخ الناصح لإخوانه» ولكنهم رموا الداعي إلى الحق المبين 
بالضلال المبين» وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب أن من يدعوه إلى 


1/١ 


الهدى هو الضال» هكذا تنقلب الموازين» ويحكم الهوىء ويضل العباد بسبب 
إغواء الشيطان. وغياب دعوة الرسل» وغلبة حب الدنيا على الناس 

فماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدي الله؟ 

إنها تسميهم الضالين» وتعد من يسقط منهم في الوحل والمستنقع الكريه 
بالوضاوالقيول. 

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ 

وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ 

إنها تسمي ذلك كله تخلفاً وجموداً. 

وماذا تقول الجاهلية لمن يترفع عن جنون اللعب. والفن» والحفلات الفارغة 
والملاهي؟ 

إنها تقول إنه جامد. مغلق على نفسه» وتنقصه المرونة والثقافة» وتحاول أن 
تجره إلى الوحل الساقط الهابط مع البهائم. 

وينفي نوح عن نفسه الضلال» ويكشف لقومه عن حقيقة دعوته. فهو ام يبتدعها 
من أوهامه وأهوائه» إنما هو رسول رب العالمين» يحمل لهم الرسالة» ومعها 
التضح والأمانة»بؤيعلم من الله ما ل يغلمون: ا اناق مله 
وك . نمكت التي 4 [الأعراف: 51]. 

وأرسلت إليكم: ار وَأَصَحُ لكر وَأَعَلَمُ مس أنه مَا لا 
ا تعَلَسُوتَ (00)05 [الأعراف: ١‏ 

وقد عجب هؤلاء الملا أن يختار الله رسولاً من البشر من بينهم» ويحمله رسالة 
إلى قومه» ومامن عجب فى هذا الاختيار؟ 

فإذا اختار الله من البشر 00 فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فيتلقى هذا 
المختار عنه الحق» ويبلغه إلى ار ويفلحوا فما العجب في ذلك؟_ 

© أوعبَثْر أن ج524 وك من يي عل جل ضك لينذركم وَلِننَقوأ 7ك 

يحون 4 [الأعراف: 57]. 


رفن 


إن الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكر ولا 
تستجيب » ولا ينفع معها الإنذار ولا التذكيرء وحيئكذ “تتجقق. سنة الله ين 


- - 52 ه 
و م< ور سم و 
أ وو - ا ار ا ل 7 0-4 


المكذبين المعرضين: 3 فكد بوه يتنه والذن معد فى الفلك وأغرة: الزبت 


--_- 


عه ساس سك سل ا هو به -ه 


حرو تايا إِتَّعَمَ حكاوأ مضيس )4 [الأعراف: 54]. 

فبعماهم هذا كذبواء وبعماهم لاقوا هذا المصيرء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 
وتمضي عجلة الزمنء وتتابع الأيام» فإذا نحن أمام عاد قوم هودء وقوم عاد من 
ذرية نوح والذين نجوا معه في السفينة» وكانوا يعبدون الله وحده. 

فلما طال عليهم الأمد. وتفرقوا في الأرضء ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية» 
وقادهم من شهواتهم وفق الهوى لا وفق شريعة الله عاد قوم هود إلى الجاهلية 
مرة أخرى. 

يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد كما قال سبحانه: 
وَل عاد لام هوا كَالَ يمو عدوأ لَه ما كرون لَه يهب فا مفو 42 [الاعراف: 
6]. 

وقبيلة عاد كانوا بالأحقاف. وهي كثبان رملية على حدود اليمن» وقد أضلهم 
الشيطان كما أضل قوم نوح. فاغتروا بقوتهم ودنياهم واستكبروا في الأرض 


بر 


كما قال الله عنهم : « كأمَاءَاتَسَيحك برو لاض يعي ريق ونوا من مد نفو 
6]. 

وام يتدبرواء وام يتذكرواء ما حل بقوم نوح يَلْةِ من الغرق والهلاك. 

وحذرهم نبيهم هود َل عافبة كفرهم. 

وكأنما كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى, 
وأن يستنكر منهم قلة التقوى. فراحوا يتهمونه بالسفاهة والكذب جميعاً في غير 
تحرج ولا حباد: «ل َل ةلت كَُيُوأ ين َو كا للك وِسَفَامَةوَنَ 
08 مرك الكزبيت [)4 [الأعراف: 55]. 


5 


0 : 9 مَالَ يسني 
سَعَاهَةٌ وَلكِيَ رَسُولٌ ين رب الْعَلْمِينَ 5 أيَُفْحكُمْ رسكنت رَقٍ وَأنَأ لك اص 
بي 40 [الأعراف: /317: 14]. 
وكلما جاء رسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم تعجب البشر 
من اختيار الله له من البشر. 
و الح مره لا و ول ا 0 
500000002225599 أوَجبَمر أن جأءكم 
م كر ون نَيَحْ عل رَجْلٍ فَسَكُه إسْنذِرَكُمْ © [الأعراف: 119 
ا 
كله وأعطاهم قوة في الأجسام. وقوة في السلطان والسيطرة فقال: 
ووأ كرو كرو إِذ جَعَلَكْم خلفا 58 من بحل قوم نوج وَرَاد كفي الْسَلْقٍ بط نا وأأكروأ 
دَا َم ان لكش لسوت )4 [الأعراف: 4:]. 
ونعمة هذا الاستخلاف. وهذه القوة والبسطة» تستوجب شكر النعمة» والحذ 
من البطر والكفرء واتقاء مصير المجرمين الغابرين. 
ولكن الفكرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكرء وهكذا أخذت الملا 
العزة بالإثم» واختصروا الجدلء واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل 
النصحء ويهزأ بالإيمان والإنذار فماذا قالوا لنبيهم هود: 3 قَالَوَا أَحِعَا لِتَعْبْدَ 
ودر كان م 06 ” ينا يها دا إن 1 2 
أَلصَّدٍقِينَ () 4 الأعراف: 7]. 
وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة 5 واتباعاً للهوى 
والشهوات» ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاء فأرسل الله عليهم الريح 
العقيم» التي تدمر كل شيء بأمر ربهاء وبلغهم نوح عاقبة تكذيبهم: «إقَالَ قَدُ 
وَقَمَ علِيْحكم يّن ود يك يجش وَعَصَبٌ ا الاراف 08 
وجاءهم العذاب صريحاً بالهواء الذي لا يستغني عنه أحد كما جاء العذاب قوم 


تقداكا 


نوع بالماء الدئ لاا يتحتي عنه أحد: ار : 2 صَرْصَرا فى أيام نْسَاتِ 
58 يرس لدب سا ع جسم - الول مه 20 عه ابوس 7 ور سا 4 
َنذِيعَهُمَ عَدَابَ ري في اَلْيَوةَ الدَيَا وََحَدَابُ الْأَجْرَوَ لَعْرَك وهم لا ييَصَرُونَ 4 


.]١6:تلصف[‎ 

لقد نزل بهم العذاب الذي لا دافع له وغضب الله المصاحب له وانتقم الله من 
هؤلاء المكذبين المعاندين» وأخزاهم في الدنيا والآخرة. . 

وأنجى الله هوداً ومن آمن به وقطع دابر الكافرين» وتحفق النذير مرة م 
ال ل ل ات او ل ا ير 
العاقة القن كبيس اديه مَعَهُه مق هنا ْنَا وَقَطعمَا دَايرَ لذن 1 
بحَاينِنَا ١‏ مَمَاكَانوا مُؤمني 401 [الأعراف: 17]. 

وتتواا ى الأيامء ودمر الدهور. فتأتى أمة أخرى» أغواها الشيطان وأضلها عن 
ا ا 0 
بين الحق والباطل» ومصرع جديد من مصارع المكذبين بعد الإنذار والتبليغ» 
للم لمرة كوه الك تورات بيع الج | ا 
كما قال سبحانه: وَل تَمُود 1 احج مَدنكًا َال يمرو امك لهم لَحكُم ينْ 
لَه غاره, 4 [الأعراف: "/ا]. 

وقبيلة ثمود كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز بين المدينة 
امون ل د صدى تروت لعليع إذا راوها 


0 ود ياك أن 7< 3 

رونا باافقال اجيم رمك جك بَيِنَهَ مرت هدزو. نا قَدَ أسّه لكم 
أ ره ره 31 

أنه هَدرقَهًا ها تَأَكلٌ ف- / أله ولا مسوم و يأَخْلٌ عَدَاكُ أل 2 4 

[الأعراف: "ا/ا]. 


ثم أخذ صالح د بالنصح لقومه بالتدبر والتذكر والتفكر في مصائر 
الغابرين» والشكر لله على نعمة الاستخلاف بعد أولئك الغابرين قائلاً لهم: 


2 سسا ل 5275 و 0 .ل 27م دق با 
ا لقا خْلَمَآء مِنْ بعد عاد وبَواحكُم فى الْأرضٍ تَنخِْدوت من 
الم و 0 سرة ل ساسم صري ساسم ود م 
سهولها فصورا وَنَتْحِئُونَ الْجبَالَ 00 فَأدحكروا اله أله ولا نعموأ فى الْارْضٍ 


0ل 


سدس (4)00 [الأعراف: /ا]. 

فآمنت طائفة من قوم صالح يك وكفرت طائفة» واتجه الملا الذين استكبروا 

من قوم صالح إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد: «ثَا 0 

أسئَحك يبروأ ون قَوْمِهء لِلَّذِنَ َس تُضْعِفُوأ لِمَنْ َامَنَ مهم أَتَعَلَمُوت أرك صَئلِحًا 

0 ل منرَّيَه- قَالُوأ نا , يمك ]ِل بد مؤمتورت (0) 4 [الأعراف: 8]. 

فعاد الضعاف بالإيمان أقوياء» فقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم» فأعلنوا 

للمستكبرين أنهم مؤمنون بما جاء به صالح جَلِلِ. 

فأعلن الملأ المستكبرون عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد» عل 

الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح كي والتي لا تدع ريبة لمستريب: لقال 

الح أتتحكبرةإنَا رع ءامد بو كروت 00 [الأعراف: 73]. 

ثم أتبعوا القول بالعمل» فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على 

صدق نبيه» والتي حذرهم نبيهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم» 

ولكنهم عتوا وهددوا وطغوا: سق جا كن عَنْ آم رَيهِمَ وَقَالُوأ 

يتصَنلِح أَمْيَنَايمًا دنا إن كت مِنَالْمَرْسَلِينَ )40 [الأعراف: //ا]. 

فماذا كانت عاقبة المجرمين؟ وماذا نزل بهم من العذاب؟. 

فَأحَدَته م2 قي جه فَأَصبَحُوأف دَارِهِمٌ جَنحِمِيتَ (400 [الأعراف: 9]. 

وهم إلى الآن ذ ي ديارهم جاثمون» أما صالح الذي كذبوه وتحدوه: 15 
أ دي ل ع و لدسق لم 5 4ع 


ل يم لذ اتنس ركلة وق وه ولب 


2 لتتصحيت لتصِحِيت (4)01 [الأعراف: 74]. 


وقال سبحانه: 0 ص مهم َاَسْسَحَبوأ لَص عَلَ الحدئ وَأَحْدَتْهُمْ صَحِقَة 


لْعَدَاِ أَطْونِ يما كانوأ يَكلبُونَ 00 )4 انسك: 


لالعة ا ]. 


وقال سبحانه: طوف تَمُود إذْ قِلَ طم تمَتّعُوأ حص حجان َمَتَوَأْعَنَ أمْر رَيِهحْ فَأَحَدَنَهُمْ 
لصحم وشم ينظره روت 04 ها استطدعوأ مِن يام وَمَأَكانوأ ا صرت 40 [الذاريات: *40-47]. 


وفلدكنا 


وهكذا نزل عذاب الله بكل من طغى وبغى» وتجبر واستكبر» وكذب وتولى. 

تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالرجفة» وتارة بالصاعقة.. وتارة بالصيحة 
إنَ أله َايِظيِمُ الئاس سَيكًا وَلكنَالئاسَ لعي يَظَلِمَونَ )4 ايرنس: 44]. 

هكد طومق ماين ون ريع نك الجكدييق العلا لسن وطن اندو مدق لل 

على الستهزين: 2 كَلمَدَمْْ النكاث * إن في كلك لكبَة وما كارت حشرت 

مُومنينَ ديك لهو الْعيِ ريحم 4 [الشعراء: 189.184]. 


وتمضي عجلة الزمن» وتتوالى الأيام» فيأتي عهد إبراهيم يلد فرسله الله إلى قومه 
داعياً إلى التوحيد؛ وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله كما قال سبحانه: «إوَلْقَدَ 


ل« 


اياسم مد هه من قبل وساي عيلِِينَ (00) اد قال ده ووو مَا ذو التَمَائِلُ 
لسر ا عككفون )4 [الأنبياء: 01١‏ ؟ة], 

فماذا قال له قومه: «إ فَالُو وَبَرْئَآءَامَهكا لا عتبيسك (4)52 [الأنيه: 15 

فقال لهم: لقال عد كسر اسم وبآ 0 ف صَكلٍ مين (اه) 4 [الأنبياء: 4 5]. 

فبماذا أجابوه: #إ كَالْوَا تالمأت مِنَاللحِنَ 95 [الأنياء: .]0٠‏ 


- 00 
و- 


فقال لهم: «إبل 4 رَتُ ألتَيْوتٍ وَالدضٍ الى ملرَمري وأنا عل كلم من 
الشّهيس (4)2 [الأنبياء: 01]. 
فأقسم إبراهيم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل؛ ثقة بالله 


924 ل م سه رس سوم جه عدا ٠‏ 
ودفاعا عن دينه» فواجه قومه كلهم بقوله: 0 َيَاشَه لأسكيدن أصنمو بعد أن نولأ 
بيد () فَبعَلَهُمْ جدَدا إلا صكيرا لم عله يله موب (4)2 الثيه. 
لافيارة ]. 


فلما رجعوا وجدوا أصنامهم التي يعبدونها مكسرة قطعاً إلا الأكبر منها: 9 َالو 
َو سس 77 اس يي ست شو كو 


من مَل هنا امنا َك َس اديت (2) فلو عا عق يَدكيه يال له 


٠ 
تي ا‎ 8 


ركهم( الوأ قأنوأيو عل أعَين الاين لَعَلَهُم ينبَدُوت (4)50 الابيد :هد 
فلما جاء إبراهيم وَل 0 َالو َأَنتَ فلت ددا بِتَاطقِنًا هيم 42 [الأنبياء: 15]. 
ل ل 


فماذا قال لهم إبراهيم كَكِ: 9 َال بل فكله. كييرهُمْ هنذا مسَْلُوَهُم إن كانوأ 


7” 


تباث © ترعفرا رك كشو كقارًا كم نشد اقيثو © مم فكثرا عك 
سهد لَعَدِ عِلمَتَ ما هَوٌلاءِ ِ ينطفورت (4)8 [الأنبياء: 16-59 ]. 
ل ا ا لا بالقول ولا 
بالفعل : 4 قال أفتصبد لو دوت لله ما لاسفَمَحكم يع ولا ابي 7 
أَىٍّ ع م 2 

ول 10010 أفلا تعقلوتت 4 [الأنبياء: 1/35 ]. 
فلما عجزوا عن محاجة إبراهيم أرادوا إظهار الغلبة بأي وجه كانء بالانتقام 

6 وي ْ 000 م 

ممن فعل بأصنتامهم ما فعل: كلو رفوه اضرا َالِهَتَك إن كم 
تتعليت 458 [الأنبياء: 14]. 


فتوجه إبراهيم كله إلى ربهء فأمر الله النار فوراً أن تكون برداً وسلاماً على 
إبراهيم: 9 قلنا ينتار ون يردا سلما عل إراهِيمٌ 4 [الأنبياء: 18]. 

فأحبط الله كيدهمء وأنجى إبراهيم إلى الأرض المباركة في الشام»ء ورزقه 
إسحاق» ويعقوب نافلة» وجعل الجميع هداة ودعاة إلى دينه» يعبدون الله 
ويفعلون الطاعات» ويخستون ما نهاهم الله عته كما قال سبحانه: لإوأرادقاً بوء 

5 تسلو التنتيب © رَيييكَه ردلا إل ال الب بركا ذا 
نكيت 29 زيينا لك إنكق وينثرت كزلة “ للا جسنا صدييت (6) 
يَف بَْة شامك يل نضا لم ل لباه يقد أشكة 

وَإسَآه ركوو وكانوأ أناعديرين 457 [الأنبياء: ١‏ /-ث”/]. 

ثم جعل الله افيض ا لو 0 

كما قال سبحانه: ود يهم حسم الْصَوَاعِدَ ون ليت وَإِسْمَِلُ ونا نعَسلِْنا ند 
نت أَلسََحِيعٌ لْعَليم (59)) 4 [البقرة:157]. 

وجعل سيد الأنبياء محمداً كَكِةِ من نسله» حيث دعا ربه بقوله: رَينَا وََجْعلْتًا 


.2 رسلكة ته 


مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَينا ييا أَعَة سمه أك وَأَرِنا مايكا وب عَلئنَا نك أنت التوات 


احير 140 [البقرة: 9؟١].‏ 


وجعل ملته وشريعته ديناً يقتدى به من بعده. ولا يعرض عنه إلا من سفه نفسه 


الحدلا 


كما قال سبحانه: ومن يَرَصَرَك عَن مَلَِ نهعم إل مويه ةوكر اكطمكة 
لديا وَإتشن الكدّة لين القطون 12 :كل ابن ني 6ن 1ن 
علوي (5) وَوَصّن هآ إِنَهِمُ به وَيَعْقُوبُ ينبن إنَّ أله أضلق لَكُم أَلدِنَ ملا 

0 2 تسر مُسَلِحُونَ (4)79 [البقرة: #١‏ لالع 

وفي زمن إبراهيم عاش لوط يَكلِة وقد أرسله الله إلى القرية التي كانت تعمل 
الخبائث فماذا قال لهم: 9# وَلُوطَا إذْ قَالَ لِقَوْمِو أَمَأنْوْنَ الْمَتَحِمَةَ مَاسَبَفَكْم يها مِنّ 
لسرت العلِمينَ © تسم ّ من لجال كي تي ا يل مر 
مُسرِفُورت حك )4 [الأعراف: .]8128٠‏ 
والإسراف الذي يدمغهم به لوط يَكِِْ هو الإسراف في تجاوز منهج الله المتمثل 
في الفطرة السوية» والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها؛ لأداء دورهم في 
امكذاة الشرية وتمو الحياة: 
فإذا أراقوها في غير موضع الإخصاب فهي مجرد شهوة شاذة؛ لآن الله جعل لذة 
الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية. 
فعا الاتسرات مر عرق في جوابهم لنبيهم: وما كات جَوَاب فومده 
ل أن هالا وهم مِن وبتك مح ناح يتلهيُوة (4)2 اعرف ٠:‏ 
إن فطرة الإنسان إذا انحرفت رأت 0 باطلاً» والباطل حقاء والقذر نظيفاء 
والخبيث طيباء والنجس ظاهرا. 
من يتطهر يخرج من القرية إخراجاء ليبقى فيها المدنسون الملوثون. إنها 
الجاهلية التي لا تطيق أن ترى المتطهرين» وترحب بأهل الأدناس والأقذار 
والتحاسة: 

فماذا فعل الله بهؤلاء المفسدين؟. وماذا حل بديارهم؟. 
3 فَجَعَلمَا علا سَافلَهَا وديا ليم حِجًا َّ جار كو سِجبل 400 [الحجر: 974]. 
رفعت ديارهم إلى السماءء ثم قلبت عليهم» وأتبعوا بحجارة من سجيل» 
وأمطروا مطرا مهلكاء مع ما صاحبه من عواصفء فكان هذا المطر المغرق 
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والماء الدافق لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه» والوحل الذي 
عاشوا وماتوا فيه» وأنجى الله لوطأ وأهله إلا امرأته. ودمر العصاة الفاسقين كما 
قال سبحانه: «ا فَأَيكَهُ وََعلهه لا اتراكة. كَنَتَ مت الْمَرِينَ (05) وَأَمَطْرا 
عَكيهِم ترا كاز حك كرت عَدهِبَةُ َلْمَجَرِمِيت 40 [الأعراف: 84247]. 

ثم سارت عجلة الزمن فجاءت أمة أخرى» ولها صفحة من صحائف الأقوام 
المكليةينا قنواسق إنذان ركد ين و إعلدلة دوه مدي الديق أريل' الله لبهم 
رسوله شعيبا» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
«وَإكٌ منت داهم شعينبا ليوو أعْبُدُوا ألما لَحكم وَن لد حي 4 
[الأعراف: 48]. 

وقد جاءهم ببينة من ربه تثبت أنه مرسل من عند الله ويدعوهم إلى توفية الكيل 
والميزان» والنهي عن الفساد في الأرضء والكف عن قطع الطريق على الناس» 
وعن فتنة الحؤمنين عن دنهم كما قال شعيب لقومه: وعد +2 تحكم بِيدَمَة 
ين رَيَحك فووا الْحكَيْلَ وَالْمِيرّات وَلا بحس وكاس أَشْبَاءَهُمْ و1 


٠. 0 4‏ م . مع د ب مل سه م بوم سءط دسلا راع 
نَقَمِدُوا ف الأرضٍ بعد إصلحِهًا ذلكم حير لكم إن كنتم 


دمَرا م 4 


مُؤمنيست هما ولا تفَعْدُوا ببكلّ صراطل نوعِدُونَ ونصدُوت عن سَبِيِلٍ أَلَّهِ من 

امرك به كا عِوجَأ4 [الأعراف: 85246]. 

وقوم شعيب كانوا مشركين بالله. لا يعبدون الله وحده. وكانوا لا يرجعون في 

معاملاتهم إلى شرع الله العادل» مع إفسادهم في الأرض»ء وقطع الطريق على 

سواهم. 

فبدأ شعيب بدعوتهم إلى عبادة الله وحده. وإقرار منهج الله وحده في حياتهم؛ 

ويذكرهم بنعم الله عليهم» ويخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم فيقول لهم: 
وَلأحطروًا إذ كش هيلا مَكَرَسكَْ ‏ وأنظروا كي كانت عَلقِبَةٌ 

الْمُفْسِدِنَ ()4 [الأعراف: 45]. 

كذلك يطلب منهم العدل وسعة الصدرء فلا يفتنون المؤمنين عن دينهم الذي 
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هداهم الله إليه» ولا يقعدون لهم بكل صراط مهددين لهمء وأن ينتظروا حكم 
لله بين الفريقين» إن كانوا هم لا يريدون الإيمان كما قال شعيب يَكيه: ف[ وَإَِكاتَ 
ليده حك اموا ارّعة ِلك بد. وطآمة ل موا تاصيروأ حقٌ يحم 
0 ابر وهوشر لفكييرة 400 [الأعراف: /41]. 

لقد دعا شعيب قومه إلى أعدل خطة» ووقف عند آخر نقطة» لا يملك أن يتراجع 
عنها خطوة, وهي الانتظار والتعايش بغير أذى» وترك كل وما اعتنق من دين. 
ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان بالله وجود في الأرض ممثل في 
جماعة من الناس لا تدين للطاغوت. بل تدين لله. 

إن وجوه جماعة مسلمة كيذه ريده سلطان الطراعيت» وى لو العزلت هذة 
الجماعة في نفسهاء وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعده. 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة» إن وجود الحق في 
ذاته يزعج جح الباطل» وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل: 


مير و ف له اه 


5-5 لين اسَتّكبروا من موه لمْْجَئكَ يشْمِيب وَآلَدِنَ امنوأ مَك من فَرَيتَآ أو 

26 َف فى مِلِد مكنا 4 [الأعراف: 4/4]. 

فلما تلقى الملا المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم» أو 

العودة في ملتهم صدع شعيب بالحق مستمسكاً بملته» كارهاً أن يعود في الملة 

الخاسرة التي أنجاه الله 00 واتجه إلى ربة شبحانة يذعوه ويستتضرة: هما 

ولوك كرهين (2) قد دري ريا علَ هوكم إن عُدَنَاقَ ملك بد إذْ جنا أمّهُ متها وما 
13 ل نو ذه إل أ كانه ربا رع َال طن علت عل أقر توم ' 

0 وبين وا بالْحَقٌ وأنت حير حير فحن لْقَيِِنَ (هم)4* [الأعراف: 84288]. 

إن تكاليف العبودية لحراضك فاحشة كبرى مهما لاح فيها من السلامة 

والأمن» وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟. 

وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء 

إنسان؟ وفوق هذا فإن حكم الطواغيت يكلف الناس أموالهم التي لا يحميها 
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شرعء كما يكلفهم أولادهم, إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من 
التصورات, والأخلاق الهابطة» والتقاليد الجاهلية» فوق ما يتحكم في طريقة 
حياتهم ذاتهاء فيصبغهم باللون الذي يريدء ويذبحهم على مذبح هواه. ويقيم 
من جماجمهم و أشلائهم أعلام المتجدو العجاة لات 

ثم يكلفهم أعراضهم وشرفهم.ء فيتحكم الطاغوت في الفتيان والفتيات» ويمهد 
لهم أسباب الخنا والفجور تحت أي شعار؛ ليكسب محبة أرباب الشهوات» 
وقلوب مرضى القلوب: كحك لهي يمن وَمَنْ أَحَمَنُ ين الله حَكمَا لصوو 

يوْقِعُونَ (0) 4 [المائدة: .]5٠‏ 

والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم 
الطواغيت من دون الله إنما يعيش في وهم. أو يفقد الإحساس بالواقع» فلا بد 
من أمرين: 

عبادة الله وحده.. واجتناب عبادة الطاغوت. 

ا وَلََدْبمَنَانِ كل موسولا لانت أعَبْدُوا أله واحِسَنبوأ لصوت 4 [النحل: *]. 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والمال والعرضء ومهما تكن 
تكاليف العبودية لله فهي أربح وأقوم؛ حتى بميزان هذه الحياة» فضلاً عن وزنها 
بميزان الله عزَّ وجل الذي له ما في السموات ومافي الأرض 

إن صلاح البشرية وفسادها متوقف على من بيده زمام أمرها من الأمراء 
والعلماء. 

فهم الذين لهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمور» وبيدهم السلطة المطلقة في 
تدبير شئون الإنسانية» وتتعلق بأذيالهم نفوس الأمة وآمالهاء ويصوغون الحياة 
كما يحبون ولو كان يغضب الله ورسوله. 

فإذا كان هؤلاء الزعماء ممن يؤمئون بالله ويرجون حسابه» فلا بد لنظام الحياة 
بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح» وأن يعود الأشرار 
والفجار إلى كنف الدينء وهذه وظيفة الخليفة كما قال سبحانه: «9 يَتدَاويدُ إِنَا 


اتلك 


تا ار 1ك و الكت جامم معدي مسد دى 42 ملس عع مس م 7 
جَعَتَك حَلِيعَه في الْارضٍ فح يبن اناس يللي ولا تَيّع الهو فَيْضِلكَ عَن سيل أله إن 
ا ا 0 ترس مايه سر 6 روس ا 

لين يلون عن سيل أن لهم عَذَابُ سَدِي يما مسوأ يوم ليساب (400)52 [ص: :19. 

وأما إذا كانت سلطة الزعامة والإمامة بأيدي رجال انحرفوا عن الدين الحقء 
وعصوا اللّه ورسوله. واتبعوا الشهوات» وانغمسوا فى الفجور والطغيان» فلا 
معحالة أن يسير نظام الحياة روا ثم كلياً بقضه وقضيضه على البغى 
والعدوان» والفواحش والمنكرات؛ ويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار 
والعلوم» والآداب والأخلاق» والمعاشرات والمعاملات» وتنمو السيئات 
ويستفحل أمرهاء وماذا بعد الحق إلا الضلال: هون لم يمسَتَحِيبُوا َك فَأعلَم نما 


مس وو اماه 2 وصسد لام لو 


م أهواء هم 0 مِمَنِ اسع هوبلة بَعَيْرٍ هذى قرت اللو رك أله لا يجَرى 
لصوم ألطَدِِينَ )© [القصص: .]5٠‏ 

إن أول ما يطالب به الله عباده أن يدخلوا في عبودية الحق كافة» مخلصين له 
الطاعة والانقياد» وأن لا يكون لحياتهم منهج إلا ما أنزله الله تعالى» وجاء به 
رسوله يل كما قال سبحانه: و يَتأَيُّهَا الت ءَامَُوا أَدْحُْنُوان اليَلر حاف 
وَلَاسَيَعُوأ خطوادتٍ ليطن إكَّهُ لحكم عدو ين (401 [البقرة: 504]. 

ثم الإسلام يطالبهم مع هذا بإزالة الفساد في اللأرض. واستئصال شأفة السيئات 
والمنكرات. الجالبة على العباد غضب الله وسخطه والفتنة. 

كما قال سبحانه: لإ وَلتَك يدك أُمَه يدَعْونَ إل اكير وَيَأْمونَ بِالْعروفٍ وَيتَهَوَنَ عن 
الك رولك هُمْ الفقدحوت (3) وكا كوو عدن تَمرّهوا وحتكتوأ نيتم 
َه بيت وَأْوْليِكَ كَمَ عَدَاكُ عَفليك (4)8: [آل عمران: .]1١ 861١4‏ 

وهذه الغايات السامية من الاستقامة والدعوة والإصلاح لا يمكن أن يتحقق 
منها شيء ما دامت قيادة البشرية وتسيير شئونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر 
والضلال» وأتباع الحق وأنصاره مستسلمون لهؤلاء. منقادون لجبروتهمء 
قانعون بذكر الله وتلاوة كتابه في بيوتهم أو مساجدهم. منقطعون عن الدنيا 
وتدبير شئونهاء راضون بما يتصدق عليهم هؤلاء الجبابرة من الأموال 
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والإعانات. والتسهيلات والمسامحاتء. والشفاعات وقضاء الحاجات. 

ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة» وإقامة نظام الحق من أهمية كبرى تجعلها 
من غايات الدين وأسسه. ولذلك أوجب الله طاعة أولي الأمر الصالحين إذا 
مكفر ا وأمروايم اسفن الشتووتي له كنا قال افده 10 الزن امنا 
أتلغرا له يلياو وأ ألقتر تك" إن َعَم ف سم موه إل ُو إدكخم 
يومبُونَ باه والِيو الآ دَِكَ حي وَأحَسَنٌ تويلا 4020 [الساء:؟ه). 

والمسلم لا يمكنه أن يبلغ رضا الله تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه 
الفريضة» وتقاعس عن القيام بها. 

فإن غرض الدين الحقيقي وهدفه هو تحقيق العبودية لله رب العالمين في حياة 
البشرية كلهاء وإقامة نظام الحق والإمامة الراشدة» وتوطيد دعائم الدين في 
الأرض كلهاء حتى يكون الدين كله لله» وينسجم العالم البشري مع العالم 
الكوني كله في طاعة الله وعيادته سبحانه. 

ولايتم ذلك إلا وفق سنة الله بالدعوة إلى الله أولاً.. فإذا دخل الإيمان في قلوب 
البشر اشتاقت قلوبهم لمعرفة الأحكام.. وجاء عندهم الاستعداد لفعل الأوامر 
واجتناب النواهي.. فإذا حصل هذا وحقق البشر العبودية مكن الله لهم في 


".2 2 1 ردس صو 6م72 2 مسيرء - م2 2 
الأرض كما قال سبحانه: 8و وعد الله الْذِينَ عامنوأ منكد وعيلوا الصَّلِحَدتِ 
سدع مكوء . مويه | الدسامت ددمي مي 2< اح دهعو علد 4 موه سوو مك 
لستخلف: في الْأرَضِ حكما استخلف الت من قبلهم ول د هسم ديتهم الزىبف 
محد سا كوه وود امو لام نه ره سل جيك سو وو ب بن وءسير 200582 0 
أرتضئ هم وليِبَرَلتهُم من بعد حَوفِهِمْ أمنا يعبدونقٍ لا مشركورت فى شيعا ومن حكفر 
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سد لكك كوك هْالتَسُِونَ (2) [الور: 1٠٠‏ 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل على البشرية» أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة الدين 
الحق في العالم. 

فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب فاعلم أنه 
مدخول في إيمانه» مرتاب في أمره» فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك. 


لا 


وكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق لا ينتهي عمله فإنه يبذل جهده 
لإفراغ حياته في قالب الإسلام فحسبء. بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن 
يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكفار والفجار 
والظلمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله» ويستعبدون البشرء حتى يتسلمه 
رجال ذو صلاحء ممن يتقون الله ويرجون حسابه» ويقوم في أرض الله حكمه 
ودينه» وشرعه الذي ارتضاه لعباده» وأرسل به رسله. وبه صلاح الدنيا والآخرة. 
إن الله تبارك وتعالى حين يدعو الناس إلى إقامة حكم الله وشرعه في اللأرض» 
إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم» وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد إلى عبودية 
الله وحده. 

كما يدعوهم لإنقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم. 

إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطواغيت تحت رايته» لينقذهم من بلاء وشدائد 
أكبر وأكثر وأطول. 

لذلك قالها شعيب يل مدوية حاسمة: 9 مَِ ريا عل أله كَذِيا إِنْ عُدَنا ف مل 
بَتَدَإِد بجنا مهتب وما يَكْنُ نآ أن تود يبآ إل أن لَه ونا وم رَبْنَا كل َه 
عِلْمًَ 4 [الأعراف: 44]. 

وما أحسن أخلاق الأنبياء وما أحسن آداب أنبياء الله ورسلهء إن شعيباً يكل 
لكمال إيمانه ويقينه على ربه» بقدر ما يرفع رأسه. وبقدر ما يرفع صوته في 
مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين استكيروا من قومه. بقدر ما يخفض 
هامته» ويسلم وجهه أمام ربه الجليل الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً. 

إنه يفوض الأمر إلى ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه. 

ثم يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم.ء ويتجه إلى وليه بالتوكل الوائق» يدعو 
ربه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق قائلاً: جاعَل لَه كنا ربا أقْصَّحْبَمَنَا 5-35 
وم بالحق وانتَ حير ادن )4 [الأعراف: 89]. 

عندئذ توجه الملا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهمء 


مايا 


ليفتنوهم عن دينهم كما قال سبحانه: 98 وَهَالَ للا الَذِبنَ كفروأ من كومه- لين انعنم 
شُمَيبًا كي ذا لَحَيسُونَ )4 [الأعراف: .]4١‏ 

فالطواغيت يتوجهون أولاً إلى الداعية إلى الله ليسكتوه» ويصرفوه عن الدعوة 
إما بالأذى» أو بشغله بما يعطونه من الحطام ليكف عن الدعوة. 

فإذا استعصم بربه وتمسك بإيمانه ولم يرهبه التخويف بما يملكه الطغاة من 
الوسائل والأسلحة تحولوا إلى الذين اتبعوه؛ يفتنونهم عن دينهم الحق بالوعيد 
والتهديد» ثم بالبطش والعذاب. 

ولكن من سنة الله الجارية» أنه عندما يتمحض الحق والباطل» ويقفان و- 
لوجه في مفاصلة كاملة» تجري سنة الله التي لا تتخلف» وهكذا كان لقوم 
عن 0 أحَدَتهُماليَجَنَهُ صحاف دَارِهمٌ يميت كف [الأعراف: 51]. 

فكل نبي ام يؤمر بقتال يتولى الله تدمير أعدائه وإهلاكهم بما شاءء وهكذا عاقب 
الله قوم شعيب بالرجفة والجثوم» جزاء التهديد والاستطالة» وبسظ الأيدي 
بالأذى والفتنة للمؤمنين. 

وطويت صفحة هؤلاء الكفار من أهل مدين, وباءوا بالهلاك والخسار 
والعذاب» وانفصلوا عن نبيهم شعيب يِه وام يندم وام ييأس على مصيرهم 
الأليم بعدما أبلغهم ونصحهم: 9 فَنوَلَ عَنَهُم وكالَ يومد أبلددسكُم رسلنت 
وق وَكسَحَتُ لَك فكت اس عل قَو و كفري (4)05 [الأعراف: *9]. 

وتوالى إرسال الرسل إلى البشرية» وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحدهء وإقامة 
الحياة على منهج الله وحده. 

وأنشأ الله بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قروناً آخرين» كل أمة في وقت مسمى» 
وأجل محدود. وأرسل إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزل 
الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة» كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
وآذوهء مع أن كل رسول أوتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء فأهلك الله 
هؤلاء. وأم يبق منهم باقية وصاروا أحاديث يتحدث بأحوالهم من يعدهم» 


7” ١ /ا‎ 


فكان ما أصابهم عبرة للمتقين» ونكالاً للمكذبين كما قال سبحانه: 

4 0 يقنم أَلَهاومايفوة 000 مر 
انك نا كل ماع أن لات ف أ 
بعد تلشف 412 [المؤمنون: 55-45]: 
ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى عبادة الله وحده. وإلى ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرة» ولكنهم ام يفدهم هذاء ولا أغنى عنهم شيئاء فلم 
يفنو فلم كذين رسلهم عاقبهم الله لردهم الحق: (إوَلْفَدَ جَاءَتهُم رسله 
اليسدتِ هما كوأ ليؤْمِوُأ يمَا كَدَبوا من مَبَلُ كَدَلِلك يطبع أَمَهُ عل قلُوب 
أالككفرن (4)0 [الأعراف: ]٠١١‏ 
وقد أخبر الله أن تلك الأمم التي أرسل الله إليها رسله أكثرهم ام يلتزم بوصية 
الله وام ينقد لأوامر الله التي أرسل بها رسوله. بل اتبعوا أهواءهم. وأعرض 
أكثرهم عن هدي الله وام يستقم على دينه إلا القليل ممن سبقت لهم من الله 
السعادة. 
وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى. واستكبروا عما جاءت به الرسل» فأحل 


الله بهم من من العقوبات المتنوعة ما حل كما قال سبحانه: وإْوَمَاوَجََْالِأَحَكَيَرهِم ين 
عه وإن دك هر َعَسِقِيتَ (4)3 [الأعراف: ؟١٠1].‏ 

وبعد بعثة موسى ككهِ ونزول التوراة رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم 
المكذبة» وشرع الله لرسله والمؤمنين بهم جهاد المكذبين المعاندين» ووعدهم 
النصر على أعدائهم بالإيمان والتقوىء. والتوكل على الله» وإعداد ما يستطيعون 
من قوة» وقد فعل سبحانه فنصر أولياءه» وخذل أعداءه. 

فقد ذكر الله الأمم المتتابعة على الهلاك, ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم. 
وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس كما قال سبحانه: لوثم بَحثَْا مِنْ بَعدهم 
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مُوسَى بِتَاينيَنَآ إل فرعونَ ومليه- فظلمواً 8 0 لين )4 


.]١٠١7 [الأعراف:‎ 
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وقال سبحانه: 9 ولْمَدَ ءابنا مومى الْكنبَ امو جد 4 [المؤمنون: 45]. 

فبعد نزول التوراة على موسى كَلِةِ بعد إهلاك فرعون انقطع الهلاك العام» وشرع 
جهاد الكفار بالسيف كما قال سبحانه: 9 وَلْقَدْ ايِسَامُوى الحكتب من بَعَدٍ 
ما أمْلكنا اروس الأول بعَصَيرَ اناس وَهُدى وَرَحَْه لَعلَّهُم كرون 4027 
[القصص: "1 ]. 

وموسى كَلكةِ دعا قومه إلى عبادة الله وحده. وقد أرسله الله إلى فرعون. وإلى 
قومه بني إسرائيل» فآمن من قومه مَنْ آمن» وكفر من كفرء وام يؤمن به إلا قليل 
على خوف من فرعون وملثئه أن يفتنهم كما قال سبحانه: ف كَمَ] َامَنَ لمومع إلا 
ديه ين فوص عل حو يمن عون وَمَلَايْهمْ أن يَفْدِنَهُمَ وَإِنَّ وِرْعوْتَ لْمَالِ ف الْارْضٍ 
وَإِنَّهم لم لْمسَ فين (725 [يرنس: *5]. ش 

وأما فرعون فأبى واستكبر وآذى موسى ومن آمن معه: فأهلكه الله بأن أغرقه 
وجنوده في البحر كما قال سبحانه: 9# وف موتع إِدْ أَرسَلنَهُ إل وَعَوْتَ يسَلْطن 
يز( مَل كه َكل سير أ عون( تلعذئة وخرتة مَبَدْكُْ في ألم وهر 
ملك )4 [الذاريات: ١-8‏ ]. 

ثم أضل الشيطان من آمن بموسىء وفرقهم فاختلفواء فلما أطاعوا الشيطان 
وعصوا الر<من تبدلت حياتهم من السعادة إلى الشقاوة كما قال سبحانه: 
« تلم لق سنكآ رق أمر ين مَِكَ م م انط أمتكهز مهو وله الي 
وَخْتْرَ عَدَابٌ لبه (4)02 الل 1 

وافترقت بنو إسرائيل من بعد موسى إلى طوائف: 

فمنهم المتشددون في العبادة» ينكرون البدع ويترخصون في حياتهم 
الشخصية. ويستمتعون بملاذ الحياة» ولا يعترفون بأن هناك قيامة. 

وطائفة أخرى فيهم الزهد والتصوفء. ينكرون على من قبلهم التشدد في 
العبادة» وجحدهم البعث والحساب, وفيهم غرور واعتزاز بالعلم والمعرفة. 
وطائفة ثالثة وهم السامريونء يدينون بالكتب الخمسة في العهد القديم 
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المعروفة» بالكتب الموسوية» وينمون ما سواها. 

وطائفة رابعة يعيشون في عزلة عن بقية طوائف اليهودء ويأخذون أنفسهم 
بالشدة والتقشف. كما يأخذون جماعتهم بالشدة والتنظيم. 

وغير ذلك من الطوائف التي يجمعها البلبلة في الاعتقاد» والاختلاف في 
الأعمال. والتبديل والتحريف. 
وَلَعَدْ اتنا مُوسى الْككب وََقَنَهَا من بَعَدوء اسل" وَءَاكَيْنَا عبس أن عَم 

لت وَأَيدَكَرُوح افد" أَفَحُلَمَا جآءٌ رَسُول يمَا لا توك أنشْدَكُم سكير فَفَرِيمًا 
كدَبَمْ وريه 7 16 [البقرة: 417]. 

وقد حذر الله أمة محمد يَلِةِ من هذا الاختلاف وتلك الفرقة التي حصلت في 
أهل الكتاب بقوله: 9# ولك يِدَكْ مه يدَعْونَ إل الي وَيَأمرون بكرو وَينْهَوْنَ عن 
لكر وَوكَهِكَ هُمُ الففيموت (2) ولا تَكْووا عَادنَ تَعرَفوا وكخْتَلمُوأ نيما 
َم ليث وَأوْلَهِكَ كم عَدَابُ َفيك (14)3آل 13 

ولهذا الاختلاف والفرقة» وضلال بني إسرائيل» وإعراضهم عن الدين الحقء 
أرسل الله لهم عيسى يَِةِ ليردهم إلى الدين الحقء وإلى التوحيد الذي تركوه 
بعد موسى كما قال سبحانه: إوَإِدُ َال سَى أن مرمَ يكب سي يل ف رَسُول هه كر 
بحر مين )4 [الصف: :]. 

فلما جاء عيسى لبني إسرائيل بالبينات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم 
به: من إبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات» قال لهم: 
قد جئتكم بالنبوة والعلم» ولأبين لكم صواب وجواب ما اختلفتم فيه من شريعة 
موسى كلد فجاء عليه الصلاة والسلام متمماً ومكملاً لشريعة موسى كَل 
ولآحكام التوراق وميجددا لماترك منها. 

وجاء بعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به. فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده» وطاعته وامتثال أمره. واجتناب نهيه والإيمان برسالته وطاعته 
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كما قال سبحانه: أ وَلَمَاجَآهَ سن بِالْيْدَتِ َال قد يفشك بألجكة وَلِأبينَ لكم 
بعص الْرّى عيدو ذو كَأتَوا مه ولبليئون 05 إِنَّ َه مو يق ور امكو هذا 
ورب تنه (45 [الزخرف: 1425337]. 

فلما جاءهم عيسى بهذا اختلف الأحزاب من بينهم» كل قال بعيسى يكلْةِ مقالة 
الاسمرروي جواني امن عدي اللمسعو العوتة الدب او بال اله 


م 2 0 


بالرسالة» وصدقوا ما جاء به كما قال سبحانه: ف[ كَاَحْتَلَفَ الْانحَرَابُ ونا يتنهم فوص 
للدت ظآمُوامِنَ عَدَا ب يو اير 450 [الزخرف: 146]. 


لقد أرسل الله عيسى يك إلى بني إسرائيل ليبين لهم الذي يختلفون فيه» وقد 
اختلفوا في كثير من شريعة موسىء وانقسموا فرقاً وأحزابء ونقضوا العهد. 
فدعاهم عيسى إلى تقوى الله وعبادته وطاعته فيما جاءهم به من عند الله» وجهر 
بكلمة التوحيد خالصة. وقال لهم: إن هذا صراط مستقيم» وجاء معه بشريعة 
التسامح والتهذيب الروحي. والعناية بالقلب البشري. 

وكانوا يتتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل تحت حكم الرومان وقد طال 
اتتظارهم له فلما جاءهم أنكروه وشاقوه» وهموا أن يصلبوه» وافتخروا بقتله 
كذباً وبهتاناً كما حكى الله عنهم: لإ وَبَكْفْهِمَ وَصوَلِهمَ عل مَرَصم معنا عَظِيمًا (5) 
وَقَولِهِمٌ نا مكنا ليح عِيسى أبن مي رَسُولَ اله وما فوم وما صَلْبوه وليكن سيد قمع 
لَك فد نى َل ينما كم بو. ين ِل ِل القن وما قَكلُوه قينا 80 بل 
رَمْعَُ مله كان أنه حبر حكيها (يه) 4 [النساء: 128-165]. 


أما المؤمنون من أهل الكتاب بالله وكتبه ورسله واليو م الآخر فلهم كغيرهم من 


ماج ويوى 5 م رح ه دح سه سر مس2 

المؤمن وعم : فآ نسحن في الل يم :7 و مِنُون بِؤْصسُون عأ ما أ نل إليك م 
2000 000 اع وجو 2# ا 0 

أنلَ من لِك وبين ألصَلؤء وَالْموَبوت كوه وان َه واليو الأيز وليك 


صَمْوْعي لعا ج41 [النساء: 157]. 


وطارد اليهود أتباع عيسى يَكِةِ وآذوهم. ثم ذهب عيسى وَل إلى ربه. حيث رفعه 
الله إليه» واختلف أتباعه من بعده شيعاً وأحزاباً: 
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بعضها يؤلهه.. وبعضها يقول هو ابن الله.. وبعضهم يقول: إن الله ثالث ثلاثة: 
أحدهم المسيح بن مريم» وضلوا عن الهدىء وفعلوا ما استحقوا به الكفر 
و الف طقسي اللاو خط 

وضاعت كلمة التوحيد الخالصة التي جاء بها عيسى يكل وضاعت دعوة الناس 
إلى الإيمان بربهم وعبادته مخلصين له الدين: «اكَلْتَكَكَ الْكرَابُ بيهم فيل 
لَزَبت ظلَموأمِنَ عَذَاٍ يو و أل (4)9 [الزخرف: 110 

وهكذا انحرفت عقيدة النصارى» وصار أكثرهم كفاراً مشركين بالله كما قال 


0 تي ا حا 0 م عر ع 
0 ون الماسلمييرة- مِنَ أتصحار 419 [المائدة: 7/]. 
وقال سبحانه: لإلّكَّدَ حكَكَرَ اَن كَالوا رك لَه نات كلَدمّ مَصَامِنْ كه لالد 


آذه ع و سر 2 اي ساصاس سا« و |[ ور 1004 -ه بور مب وو 1 2 
2 8 م ندة :”7 1 
أفلا بمودور !1 ؟ أله ستغهرونه, والله عهور يح (00) 40 [المائدة الا 174 ] 
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اش ات 57 8 2010-5 و مء و لدهد سا دوك بهء 
ثم بين الله قول الحق في المسيح بقوله: ما المسيح أت مريم إلا رسوا قد 
و دم مله وا ىور رجور سه فل دماعة ب رمن 2ه مجمرم عه 
حَلَتْ من قبل والرسل وَأمِّهُ صِرَيقفَةُ كانا يأكلان الطعام أنظرر كيف 
506 5-4 ويد را 0 ِ- م تر 5 00 ب ار كاي 0 ع و 
يك له الآبنت مم انظر أذ يوفكورت 00 هل أَمَبُدُونت. من دوف 


2 ل م ع6 


لَه مَالَايَمِْكُ لَحكُمْ صر ولَانفْا وَأطَه هليع اليم (03 4 المئدة ٠0.دلا.‏ 
وضل الناس عن الهدى والإيمان والتوحيد الذي جاء به الأنبياء بسبب 
الاختلاف والفرقة» والتحريف والتبديل» والكفر والشرك من أهل الكتاب» 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» ونقضوا العهد والميثاق» فلما فعلوا ذلك 
أنكر الله عليهم فقال: مأثُلْ يَمْلَ الكتب لم مَكَفْرُونَ كانت أله وَأ هيد عل ما 
تكَمَلُونَ )!4 [آل عمران: 94]. 

وقال سبحانه: لكل يَتأهْلَ لكك لِمَ تصدُو عن سبل أل من َامَنَ َبعُوتهَا عو 


6 


ثم أرسل الله رسوله محمداً يَكٍ بالتوحيد الذي جاء به الرسل من هذه الأمة وما 
زال بحمد الله باقياً صافياًء وإن كان حوله فرق ضالة عنه» وعالم آخر من البشرية 


'م يسمعه. وهذا الدين للبشرية كافة كما قال سبحانه لرسوله: © قُلٌ يَتأَمُهًا 
لاش إن رَسُولُ أله نكم جِيكًا الى لماك السَمنوت وَالْايْضٍ لَاإلَه إل 


ميد 
ل عر 2 و مي 


هو يك وَيِتُ كَدَامُِوأ لَه ووَسُوِهِ لبي لذي الى يُوْصِت به وَسكَلِميَهِء 
وَأَتَّمِعُوهُ َخَلَحكْ تَهَتدُورت 4 [الأعراف: 138], 

إن الله تبارك وتعالى ببعثة محمد يَكيْةِ نقل النبوة والرسالة من ذرية إسحاق إلى 
ذرية إسماعيل» ممثلة في الرسالة الأخيرة ورسولهاء والأمة المسلمة التي تتبع 
منهجه. والرسالة الأخيرة التي أرسل الله بها محمداً يِه إلى البشر 
امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم كما قال سبحانه: 3 كَدَلِكَ يوحن ِلك وال لين ين 
كاله الْعزبز اكيم 149 [الشورى: "]. 

فمصدر الوحي واحدء فالموحي لجميع الأنبياء هو الله العزيز الحكيمء 
والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهذه الحقيقة حين تستقر في قلوب المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه من 
الدية) ووحدة مصدره. وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي وهو العلي العزيز 
الحكيم. 

كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين» أتباع الوحي في كل زمان ومكان, 
فهذه أسرتهم تمتد جذورها في شعاب الزمن. 

وهذا الإله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعاً: 9# لَهُدمَافَ السَّموتِ 
وه الل الْمَظِمُ 4 [الشورى: 4]. 

فكل مافي السموات ومافي الأرض من شيء فهو لله لا يشاركه فيه أحد سواه 
وهو العلي العظيم» فليس هو الملك فحسب. ولكنه ملك العلو والعظمة على 
وجه التفرد كذلك. 

وإذا استقر هذا في القلوب عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم 


51 


: 
6 
0 

6 


من خير» ومن رزق» ومن كسب. 
إن الله جل جلاله مالك هذا الكون كله يصرفه كيف يشاءء وله الكبرياء 
والعظمة» والعزة والجبروتء والجلال والجمال» وهو العلي العظيم. 
وتكاد السموات تتفطر من روعة العظمة التي تشعر بها 00 ومن زيغ بعض 
أهل الأرض: «3647 ليكوت يتقطرب ين مرق والمكيكةٌ مُسََحْنَ يحَمَدٍ 
رجهم وَنسْتَعْفْرُوتَ لمن ف الارض أل إنَّ ألنه هو الْعَفُورٌ ) ليسم ترما 56 [الشورى: 5] 
والسموات هي هذا الخلق الهائل العظيم المرفوع الذي نراه يعلونا حيثما كنا 
على ظهر هذه الأرض 
هذه السموات يكدن يتفطرن من فوقهن من خشية الله وعظمته وعلوه» وإشفاقاً 
من انحراف بعض أهل الأرضء ونسيانهم لهذه العظمة والكبرياء التي يحسها 
ضمير هذا الكون فيرتعش وينتفضء ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه. 
والملائكة أهل طاعة مطلقة» وهم أولى الخلق بالطمأنينة» ولكنهم دائبون في 
تسبيح ربهم؛ لما يحسون من علوه وعظمته» ولما يخشون من التقصير في 
طاعته وحمدهء بينما أهل الأرض لجهلهم رده ويكفرون ويشركون 
وينحرفونء فتشفق الملائكة من غضب الله عرَّ وجلٌ» ويروحون يستغفرون 
لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية وتقصير في حق هذا الإله الذي 
إلى العزة والحكمة العلو والعظمة. ثم المغفرة والرحمة. 
أما مركز القيادة الجديدة» وموضع الرسالة الأخيرة» فهو أم القرى مكة 
المكرمة» وأنزل سبحانه القرآن بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده؛ والله أعلم 
حيث يجعل رسالته: «وَكََِكَ ينآ إيَكَ ْنَا عرَيًا لَكْذِرَ م الشُرَئ وَمَنْ حَوهَا 
يدر يوم لمع كاريب فيه د ربق فى لََنَةٍ و فالسعبرِ (()4 الشررى: 9]. 
لقد جاء الإسلام رحمة من الله لينقذ البشرية كلها مما وقعت فيه من انحلال 
وفساد واضطهاد. وجاهلية عمياء» في كل مكان معمور من الأرض. 
فقد حرفت شريعة الله التي جاء بها أنبياء بني إسرائيل من قبل اليهود والنصارى. 
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وبدلت وأقصيت من حياة الناس. 

وجاء القرآن الكريم ليهيمن على حياة البشرية» ويقودها في الطريق إلى الله على 

هذى وتوؤ كما قاك الله لرسوله: طا ورك إِكَ ألكتب يحت مصَدَكً نابت 

58 لح اه ا 8 0 

عا ج14 بن البق" ييل جَعَن ده نايك و1 هه )25 11س أ 

وحِدَةُ ولك لي ف 6 45 : فَاَسَتِيِقواأ ا[ لكت ' يل تر مَرَجِعحكم جمِيعًا 

يدك بِمَامُثرَ فيه مون 1060 [المائدة: 4؛]. 

وهكذا جاء القرآن عربياً لينذر أم القرى ومن حولهاء فلما خرجت الجزيرة 

العربية من الجاهلية إلى الإسلام وخلصت كلها للإسلام» حملت الراية 

الإسلامية إلى جميع جهات الأرضء وقدمت الرسالة الجديدة والشريعة 

السمحة للبشرية جمعاء كما قال سبحانه: 4 هد بلع ِلئّاس وَلِيُندَووا به وَلِيَعلَموَا 
ما هو لله ويك وَل لد ولوأ الأنبني "م 40 [إبراهيم: 91]. 

أما الجهة التي يرجع إليها عند الاختلاف فهي هذا الوحي الذي ف[ لَاِْبِيِلُ 

من بين يديه وَلَاعِنَ حَلَفوء زيل من حَكي حير (09 [نصلت: ؟4]. 

القران:الذئ ‏ أتزل الله فيه حكمه القاطع وقوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة 

وأقام للناس به المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم ومعاشهم وأخلاقهم, وبيّن 

لهم هذا كله بياناً شافياً. 

وجعل سبحانه هذا القرآن كتاباً جامعاً شاملاً لحياة البشرء فإذا اختلفوا في أمر 

ل ل 1 هذا الوحي الذي أوحاء ل إلى رسو الو 

الحياة على أساسه: وما حدم فيه ين شَىْء فُحَكمة: إل الله دلكم أله رق 

0 4 اوري 6 

والدين الذي جاء به محمد وَليْةِ هو الدين الذي بعث الله به جميع رسلهء وهو 

ا ا ا 


- 


سَرَعَ لكُم من أدبن مَا وَضّىْ يه- ًا وَأَلدِى أَوَحَيِنَا حَيَنَا إِليَكَ وما وَصَيْمًا بد ابره 


1 


ل 


2 


506 


رو سس بش 3 وء مس سدم وق وس ساس به 


وَمُومَئ وعيموخ أن أَكمُوأ أدبن ولا دمَرَهُوأ فيه بر عَلَ الْمُمْرِكينَ ما دَعُوَهَُمٌ إِلْعَهِ أله 

يحتَى إِلَيْه مَن يمَآءُ وَبَبَدِىإِلَيَهِ م من يُنِسك 4 [الشورى: 1]. 

وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد كد هو ما وصى 

به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ففيم يتقاتل أتباع موسىء وأتباع عيسى؟ وفيم 

يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد يَك؟. وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم 

على مله إبراهيو ف المشر كن مع المشتلمين ؟: 

وام لا يجتمع الكل ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأخير؟. 

ار ار 

من موأ رسن ولا ''مرة َرَكُوا فيه 4 [الشورى: .]١8‏ 

ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم 

وقفوا من هذه الذهزة فوقفا اخ كر عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَاتدَعُوهُمٌ إلْنهِ لَه 4 [الشررى: 

.]1* 

والتفرق الذي وقع مخالفاً لتلك الوصية التي أوصى الله بها رسله ام يقع عن 

جهل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علمء وقع بغياً وظلماً وحسدا: 
وُمَانَفروُوَا إل 0 بتع مَاجَآ عع اليل بَنْياأ يتمق # شري 116 

ل الجائرة» والشهوات الباغية» ولو أخلصوا لعقيدتهم 

ل كلل 

عاجلاً جزاء بغيهم وظلمهم وتفرقهم» ونقضهم العهد والميثا 

ولكن كلمة سبقت من العزيز الرحيم لحكمة أرادها بإمهال 3 أجل مسمى» 

ولولا هذه الكلمة لقضي بينهم» فحق الحقء وبطل الباطل» وانتهى الأمر في 

هذه الحياة الدنياء ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم. 

فأما الأجيال الذين ورثوا الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من أتباع 

كل نبي فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم؛ لوجود الخلاف والشك. 

والعمرفن و الجيرة ين فش المذاعب: كها: قال سبحائه: مولن اديت أوروا 
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الْكنبَ من بَحَدِ دِهِمٌ لنى سَّكِ مَنْهُ مر 09 [الشورى: .]١4‏ 

وما هكذا تكون العقيدة» فالعقيدة يجب أن تكون راسخة في القلب» ظاهرة 
على الجوارحء شاملة لمنهج الحياة. 

ولقد جاءت على أيدي الرسل ليعرف الناس طريقهم إلى الله» ويتوجهوا إليه» 
ويقودوا من وراءهم من البشر من غير تردد ولا ضلال ولا ارتياب. 

فأما حين تصبح العقيدة موضع شكء ومثار ريبة» وأهلها اشرأبوا وشكواء فهم 
غير صالحين لقيادة أحد» وهم أنفسهم حائرون. 

وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب» وام تعد لها قيادة 
راشدة تقوم على نهج ثابت قويم. 

فرسالة الله التي تقود البشرية إلى النور والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة قد 
آلت إلى اختلاف بين أتباعهاء والذين جاءوا من بعدها تلقوها في ريبة وشك» 
ولا تستقيم معها قيادة راشدة» وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين 
الجديد. 

فالدين الذي جاء به الرسل صار فريسة العابثئين والمتلاعبين» ولعبة المنافقين 
والمحرفين» حتى فقد شكله؛ وروحه. وطعمه. وريحه» فلو بُعث أصحابه 
الأولون ام يعرفوه» وأصبحت معاقل الإسلام» وأماكن التوحيد والإيمان» 
ومهود العلم والحضارة» مسرحاً للفوضى والانحلال والاختلال» وسوء 
النظام. وعسف الحكام, واختفت السئنء وظهرت البدع. 

وشغلت الأمة بنفسها لا تحمل للعالم رسالة» ولا للأمم دعوة» وأفلست في 
معتوياتهاء تين معي حاتي لآ تلاك مكزعا ضافيا مخ الذيق الننهاؤي» ولا 
نظاماً ثابتاً من الحكم البشري. 

وصار العالم يسير على شفا جرف هار من الفوضى والتمزق؛ لأن الذي ينظم 
حياة الأمة جفاه أهله» فانهارت حياتهم» وأظلمت ديارهم» وصارت مسرحا 
للغاقية:والجالية و الظالمينة: 
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وصارت الأمم والقبائل والشعوب تتحارب وتتناحرء ويأكل بعضها بعضاًء فلا 

دين يحكمهمء ولا شريعة تعدل بينهم. 

أما النظم التي حرفها أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانت تعمل على 

الفرقة والانهيار بدلاً من الاتحاد والنظام» وغاب الدين الحق من حياة الأمة 

حياتهم.. ويصلهم بربهم.. ويجمع كلمتهم.. ويوحد صفوفهم. 

فأكرم الله البشرية كلها ببعثه هادياً جديداًء يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم هو 

تعد ادي والمرسلين» 7 أرهلة الله رحدمه ة للعالمين: قد مَنّ ف 
سا سر ره 2 آ وس نا “6 وه 
لَه عَلّ الْموْمِننَ إِدّ بَعَنتَ فيح رسولا من من أنفسي يحَلوا يلوأ أ عَلَيهِمَ يليه ور 

فس سارعرير مم يي 2 5 : 

ويعلمهم الْكتب وَالْحِحكمَة ون كَانوأ مِن قبل لَتى ضَكلٍ به 40 آل 

عمران: 114]. 

فإن أتباع الرسل قبله قد تفرقوا من بعد ما جاءهم العلمء ولأن الذين أورثوا 

الكتاب من بعدهم كانوا في شك منه مريب. 

الكتب المنزلة السابقة.. واءخلو مركز القيادة البشرية من قائد مؤمن راشد ثبت 

مستيقن يعرف طريقه إلى الله» ويوجه الناس إليه.. لذا أرسل الله الكريم الرحيم 

وسؤلة حهدا كي بالرسالة الأخيرة الكاملة إلى الناس كافة إلى يوم القيامة كما 

قال سبحانه: 8 وَمَآ أَرَسَلْكَكَ إِلَا كانه نين ديرا وكذبا وَلكنّ أكار 

ناس لا يعلمويت 000 [سبأ:10]. 

ووجه الله تبارك وتعالى إلى رسوله يَكةٍ الأمرء وأمره أن يدعوء وأن يستقيم على 

دعوته. وأن لا يلتفت إلى الأهواء المصطرعة حوله. وحول دعوته الواضحة 

المستقيمة» وأن يعلن تجديد الإيمان 00 إلى ا التي توغي الله 


001 


٠. - 
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0 وَكُلَ ءَامَنثُ ادل 0 ا ل 
لس 


د ره 2 ح سس كر 2 ]1 سرح م و 0 2 
يكم نا أعممًا وَلَكُمْ أعنلحكم يسنا يكم َيه 
ا [الشورى: .]١0‏ 


إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء, القيادة الحازمة المستقيمة على منهج الله 
تدعو إلى الله على بصيرة» وتستقيم على أمر الله دون انحراف» وتنأى عن 
الأهواء المنحرفة التي تهب من هنا وهناك. 
إنها الرسالة السماوية الأخيرة التي جاء بها سيد الخلق لخير أمة أخرجت 
للناسء وأنزل عليها القرآن العظيم»ء وجعله مهيمناً على سائر الكتب قبله. فيه 
تبيان كل شيء» وتفصيل كل شيء 
فجاءت هذه الرسالة العامة المباركة لتعلن وحدة الرسالة» ووحدة الكتاب» 
ووحدة المنهج والطريق» وترد الإيمان إلى أصله الثابت» وترد البشرية كلها إلى 
ذلك الأصل الواية : إن اعم مكل مَآءَامَنتُم ب و توا نكل ا ماهم في 
شِدَاقٍسَسَعَكْنيِكَهُمْ أهَدوَهُوَالسيعُ الصلية 50 صِبَعَة أله وَمَنَ أَحْسَنُ يرت أل 
ع ل و3 0ف [البقرة: .]١1١86111/‏ 
جاءت هذه الرسالة لتمضي في طريقها لا تتأثر بأهواء البشرء وجاءت لتهيمن 
فتحقق العدالة في الأرضء وجاءت لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته 
موحد على مدى الرسالات» ليؤمن الئاس بربهم» ويعبدونه لا يشركون به به شين 
كما قال سبحانه: #إوما أَيَسَلْصَا من فلك من رَسُولٍ إِلّا ني لبه هل مل أنأ 
عدون 'زه 4 [الأنبياء: 4؟]. 
والله تبارك وتعالى بعث محمداً يَكيِْ بالدين الكامل» وربى النبي ذَلةٍ الصحابة 
بهذا الدين» وأقام الجماعة المسلمة التي تهيمن وتقود البشرية بعد وفاته بهذا 
الدين» ولهذه الجماعة المختارة التي سوف تتحمل المسؤولية صفات 
وخصائص تكون بها صالحة للقيادة العملية للبشرية» وأهم هذه الصفات: 
الإيمان.. والتوكل على الله.. واجتناب كبائر الإثم والفواحش. 
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والمغفرة عند الغضب.. والاستجابة لله ولرسوله.. وإقامة الصلاة.. والشورى 
الشاملة.. والإنفاق ممارزق أللّه. . والانتصار من البغى.. والعفو.. والإصلاح.. 


والتواصي بالحق 
هذه أهم مقومات الأمة المسلمة التي سوف تتحمل أمانة الدين بعد نبيها كَلِلِ 
إلى يوم القيامة. 


إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً» وهناك أرزاق وأولاد. وشهوات ولذائذه 
وجاه وسلطان. وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض هبة خالصة من الكريم 
المنان» لا تتعلق بطاعة ولا معصية» ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية» إنما 
هو متاع زائل» متاع محدود الأجل. ع يخفض. ولا يعد بذاته دليل 
رد ب ا «إ فآ أُويدمُ 
ين تم لمكيو اليا وَمَا عند أله حر وأبقق لين ءامَموامعلك زيوك 45 
[الشورى: 7]. 

فما عند الله خير ف ى ذاته» وأبقى فى ي مدته» ومتاع الحياة الدنيا زهيد بالنسبة إلى 
عند الله في الكجرى والمطاء كن الدنيا والآخرة كله من عند الله» ومن فضله 
وإحسانه. 

هذا ما يجب أن يعلمه الذين آمنواء فعن طريق الإيمان بالله ينشأ الإدراك لحقيقة 
ا 0 
مطيعا لربه» ولا ينحرف ولا يشذ عن طاعة ربه. 

ويمضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في طاعة وسلام واستسلام» وهذه 
الصفة لازمة لكل إنسان. ولكنها ألزم ما تكون للجماعة المسلمة التي تقود 
البشرية وتهديها إلى بارئ الوجود. 

وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية» والثقة بالطريق» وعدم الحيرة أو التردد 
أو الخوف أو اليأس. 

وهذه الصفات لازمة للأمة التي سوف تقود البشرية إلى ربها. 
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د الإيمان التجرد كذلك من الهوى والأغراض والمصالح, إذ يصبح القلب 
متعلقاً بهدف أبعد من ذاثة» ويبحسن أن لسن لاهن الأمرشى يع إنما هي دعوة 
ى اله وهو فها أجير عند اذ: قل امك ب رو إِن أجرَى إل لاعلَ 
لوطل كل َي ضَوِيدٌ 4050 اسبا: 41]. 
وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا أعرض 
عنه الشارد أو المعاند من البشرء أو أوذي في الدعوة» ولا يغتر إذا ما استجابت 
له الآمة» أو دانت له الرقاب. فإنما هو أجير. 
ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إيماناً كاملاً أثر في نفوسهم وأخلاقهم 
وسلوكهم تأثيراً عجيباء وأثر في غيرهم ممن عاصرهم. وما زال يؤثر فيمن 
بعدهم» وكانت صورة الإيمان في النفوس البشرية قد بهتت وغمضت حتى 
فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم. 
ولو ا رسول الكل اننا ميرد للإيمان حية مؤثرة فاعلة» تصلح بها 57 
العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها مسؤولية: (و كم خَيرَ أَمَهَ أُِجَتَ 
لك مون الْمَعْرَوف وَتَنْهُوْ رت ع عن المبحكر وَنُؤْصونَ أله 7 [آلعمران: .]١١١‏ 
فالإيمان الذي تلقته هذه الأمة من نبيها حل جميع عقد الشرك والكفر؛ فانحلت 
العقد كلهاء وجاهدهم الرسول يَلٍ جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف 
لكل أمر ونهيء وانتصر الإسلام على الجاهلية في البداية» فكان النصر حليقه 
في كل معركة» وقد دخل هؤلاء الصفوة الأخيار في السلم كافة بقلوبهم 
وأرواحهم وجوارحهم كافة. 
حو يوس به لحو اجو 
مما قضىء ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى: مِؤوَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا 
مُؤْمَِةٍ ذا فَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكون طم الِْيرةٌ من نَ أمَرِهم ومن يحص الله وسو دس 
ص ساو صََكلا ميا ((©)40 [الأحزاب: 7]. 
حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم» بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم. 


١مل‎ 


وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة» لا تجزعهم مصيبة» ولا تبطرهم نعمة» ولا 
يشغلهم فقرء ولا يطغيهم غنىٌء ولا تلهيهم تجارة» ولا تستخفهم قوة» ولا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداًء وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم. 
أولتك أصحاب محمد يك أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
وأحسنها أخلاقاء وأزكاها نفوساً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة شرعه. 
وإبلاغ دينه. 

قال النبي يَكِه: «لا تَسُبُوا أضحَابِيء كَلَوْ أنَّ أحَدَكُمْ أْقَنَ منْلَ أحَد دعبا مَابَلَعَ مد 
أحَدِهِمٌ ولا نُصِيفَةُ) منفق عليه" 

وقال كَل «حَيِرٌ اناس قَرْنيء ْم الَِّينَيَلُونَهُمْ» م لَِّينَ يَلُوَّهُم) فوع" 
وكان علمهم بالله قبل ذلك باهتاًء وكانوا قبل ذلك يسجدون للأصنام والأوثان» 
وكانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل» وتنازل عن مملكته لأناس خلع 
عليهم خلعة الربوبية» فأخذوا بأيديهم أزمة الأمور» وتولوا إدارة المملكة 
وتدبير شئونهاء وتوزيع أرزاقهاء وهكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. 

فكانت ديانتهم سطحية طافية» ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم 
وقلوبهم» ولا تأثير لها في أخلاقهم وسلوكهم. 

وكان إيمانهم بالله. وإحالتهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يزيد على 
جواب تلميذ قيل له: من بنى هذا القصر؟ 

فيسمي ملكاً من الملوك دون أن يخافه أو يخضع له فكان دينهم عارياً عن 
الخشوع لله» ودعائه» وهيبته» وما كانوا يعرفون عن الله ما يولد عظمته في 
قلوبهم» ولا ما يحببه إليهم» فكانت معرفتهم مبهمة غامضة: قاصرة مجملة؛ لا 
تبعث في نفوسهم هيبة» ولا محبة» ولا عبادة. 

فانتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة 


.)5941١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (771/5) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)5091:5( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١1607( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ 
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عميقة واضحة روحية» ذات سلطان على النفس والروح» والقلب والجوارح» 
ذات تأثير في الأخلاق والسلوك, وذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. 
آمنوا بالله الذي خلق كل شيء» المالك لكل شيء» وله الخلق والأمر» وعلموا 
أنه يثيب على الطاعة الجنة» ويعاقب على المعصية بالنار» ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدرء وبيده مقاليد الأمور في السماء والآأرض. 

وظهر منهم من روائع الإيمان واليقين» وقوة الصبر والشجاعة؛ ما حير العقولء 
ولا يزال موضع حيرة ودهشة !| ى الأبدء وعجز العلم عن تعليله بشي ع غير 
الإيمان الكامل العميق بالله سبحانه. 

وكان هذا الإيمان قوة باعثة» ومدرسة خلقية ونفسية تملي على صاحبها 
الفضائل الخلقية: من صرامة إرادة» وقوة نفسء» ومحاسبتها والإنصاف منهاء 
وكان أقوى وازع عرف التاريخ يزجر النفس عن الزلات والسقطات. 

فإذا سقط الإنسان سقطة أو زلٌ زلة حيث لا تراقبه عين» ولا يعلم به أحدء تحول 
هذا الإيمان نفساً لوامة» عنيفة» لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بجرمه. 
ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة» ويتحملها مرتاحاً مطمئناً؛ تفادياً من سخط الله 
وعقوبة الآخرة. 

عن أبي هريرة #2 قال: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ في الْمَسْجِلء قَنَادَاهُ فقَالَ: 
َاوَسُولَ لله إن وَتنتُه َأغْرَض عَنْهُ حَى ود عله زيم ته ماشه عَلَى 
نَفْسِهِ أَرْبَعَ ا دَعَاهُ ال يل فقَالَ: «أبكَ ‏ جْنُونٌ؟». قَالَ: لاء قَال: «فهَل 
أخصَئْت». قالّ: ؟ نَحَمْ فقَالَ النبِيّ كللة: اذْيُوا بكار + جموه) متفق عليه”. 

وكان هذا الإيمان الذي أكرمهم الله به حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته؛ 
يملك نفسه أمام المطامع والشهوات الجارفة وفي الخلوة والوحدة حيث لا 


يراه أحدء وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحدا. 
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وكل ذلك ثمرة الإيمان ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان. 
وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأخلاق والسلوك والآفعال» والشركء 
والظلم والفساد. لا يخضعون لسلطانء ولا يقرون بنظام» يسيرون على الأهوا 
ويركبون العمياء» وييخبطون خبط عشواء. 

فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منهاء واعترفوا لله 
بالملك والسلطان, والأمر والنهيء والتحليل والتحريم. بالعبودية لله» والطاعة 
المطلقة لله ورسوله. واستسلموا لربهم» وأصبحوا عبيداً لا يملكون مالاً ولا 
نفساًء ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يأذن الله به ويسمح به. 

لا يحاربون ولا يصالحون إلا بإذن الله ولا يرضون ولا يسخطون ولا يعطون 
ولايمنعونء ولا يَصلون ولا يقطعون إلا بإذن الله وفق أمره. 

هذا الإيمان الذي انطبع في قلوب الجماعة التي اختارها الله لقيادة البشر 
ودعوتها بهذه العقيدة. 

ومن مقتضيات هذا الإيمان التوكل على الله فالإيمان بالله وحده يقتضي التوكل 
عليه وحده دون سواه. وهذا الشعور ضروري لكل مؤمنء. كي يقف رافع 
الرأسء لا يحني رأسه إلا لله» مطمئن القلب بالله» لا يرجو ولا يرهب أحداً إلا 
الله . 

فهذا هو التوحيد في أكمل صوره. إيمان بالله وأسمائه وصفاته. ويقين أنه لا 
يستطيع أحد في هذا الوجود أن يفعل شيئاً إلا بمشيته. وأنه لا يقع شيء إلا 
بإذنه» ومن ثم يقصر توكله على ربه. ولا يتوجه المؤمن في فعل ولا ترك لمن 
عداه» وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائر الإثم والفواحش أثر من آثار 
الويمان الصحيح» وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة. 

وما يبقى قلب على صفاء الإيمان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب 
والمعاصي ولا يتجنبهاء وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإيمان» 
وطمسته المعصية؛ وذهبت بنوره السيئات. 
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ولقد ارتفع الإيمان في قلوب تلك العصبة المؤمنة حتى بلغت في سلوكها 
وأخلاقها وأعمالها ما تحار فيه العقول» وتأهلت بذلك لقيادة البشرية قيادة غير 
مسبوقة ولا ملحوقة. 

والله سبحانه يعلم ضعف الإنسان» فجعل الحد الذي يصاح به للقيادة والذي 
ينال معه ما عند الله هو اجتناب كبائر الإثم والفواحشء لا صغائر الآثام 
والذنوب كما قال سبحانه: #إ وَالدِبنَ ينون كب الام وَالْفوحِسٌ وَإِذَا ماعضبوأ هم 
يَعْْروبَ 40050 [الشورى: 9]. 

ورحمة الله واسعة» فتسع ما يقع من الإنسان من هذه الصغائر؛ لأنه أعلم بطاقته» 
وهذا فضل من الله» وسماحة ورحمة بهذا الإنسان» وذلك يوجب الحياء من 
الله» فالسماحة تخجلء والعفو يثير في القلب الكريم معنى الحياء من العفو. 
ومن صفات تلك العصبة المختارة أنهم إذا ما غضبوا يغفرون» وتأتي هذه 
الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه وأخطائه. 
فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد. 

والله عزَّ وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يحملها فوق طاقتهاء فهو يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته» وهو ليس شراً كله فالغضب لله ولدينه 
وللحق والعدل مطلوب وفيه الخير. 

ومن ثم لا يحرم الغضب لذاته. ولا يجعله خطيئة» ولكنه في الوقت ذاته يدعوه 
ربه إلى أن يغلب غضبه. وأن يغفر ويعفو. ويحسب له هذه صفة مثلى من 
صفات الإيمان المحببة. 

جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: أوصنيء قال: ١لا‏ تَغْضَبٌْ». قَرَدَدَ هرَاراًء 


لا تَعْضَبْ) أخرجه البخاري”") : 
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قَالَ: 
والرسول كَل لم يغضب لنفسه قطء إنما كان يغضب لله فإذا غضب لله ام يقم 


.)5١١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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لغضبه شيء» ولكن هذه درجة عالية» لم يكلف الله نفوس المؤمنين إياها وإن 
كان يحببهم فيهاء إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضب. والعفو عند القدرة» 
ما دام الأمر متعلقاً بالأشخاص. 

ومن صفاتهم الاستجابة لربهم في كل أمر كما قال سبحانه: 99 وَالدّينَ أسْسَجَابوأ 


10000 5 ىم موسرم د 2 هكد وروا ع ع له 
لييح وأقاموا ألصَلوة مره سور يتم وَهِمًا َه يفقوت (0) 40 [الشررى: +:]. 


فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهمء تلك العوائق الكامنة في النفس التي 
تمنع الوصول إلى ربهاء وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من نفسهاء عوائق 
من شهواتها ونزواتها. 

فإذا خلصضت من هذا كله» وجدت الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولاء وحيتئذ 
تستجيب بلا عائق» ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنعها أو شهوة 
تقعدهاء وهذه هي الاستجابة» ومن صورها: (وأقاموا الصلاة) وللصلاة في هذا 
الدين مكانة عظمىء» فهي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي صورة 
الاستجابة الأولى لله وهي الصلة بين العبد وربه» وهي مظهر المساواة بين 
العباد في الصف الواحد ركعاً وسجداً لله لا يرتفع رأس على رأسء ولا تتقدم 
رجل على رجلء ولا يعلو صوت على صوت. 

ومن صفات هؤلاء الأخيار: أن أمرهم كله شورى بينهم» فقد تحملوا مسؤولية 
الدين» وإقامة الدين» والعمل بالدين» وتعليم الدين» والدعوة إلى الدين» وكل 
هذه أمور عظام تحتاج إلى عقول تفكر وتشاورء ثم تسمع وتطيع» ثم تباشر 
العمل في الميدان» فالشورى طابع الجماعة الإسلامية التي أمرها الله بإبلاغ 
دينه» وتوجيه العباد إلى ربهمء إن الشورى طابع ذاتي للحياة الإسلامية» وسمة 
مميزة للجماعة الإسلامية المختارة لهداية البشرية وقيادتها. 

والشورى من ألزم وأهم صفات القيادة والدعوة» وكان النبي يَكِةٍ يشاور أصحابه 
في أمر الدين ونشره» وقد أمره ربه بذلك كما قال سبحانه: «9 همَارَحْمَةَ ين 


ور سر رص ل هد م 


م عه رار لم !ا 00 صر عد راع 
نت لَهُم ولد كنت قظًَا عَليظ لقب لَأنفَصوأ ون ولك دََعَفُ 
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جع ته و اك 


واستغفر 


و 


لض 


وَسَاورَهُمَ في الاي وَدا عرقت د نوكل حَلَ 1 ِنَأ ة نحت الْمتَوطانَ لْمتَوَكاينَ (140)10آل عمرا 000000 
أما شكل الشورى فهو متروك للصورة ا لكل بيئة وزمان» فالنظم 
الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة» وليست نصوصاً حرفية» إنما هي قبل كل 
شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب. وتكيف الشعور 
والسلوك بهذه الحقيقة التي جاءت عن النبي يَكِ. 
والبحث في أشكال الأنظمة والأحكام الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان 
الكامنة وراءها لا يؤدي إلى شيء» فلا بد من الإيمان أولآء والعمل الصحيح 
ثانياً: فشكن يوأ لق ريف فَلْْعَمْل غيل صَتلحًا ولا شرل بعبَادةٍ ريات عدا :)4 [الكيف: 
.]١٠١‏ 
ولا بد للمسلم من الإنفاق فيما يرضي الرب تبارك وتعالى؛ تطهيراً للقلب من 
الشح» واستعلاء على حب المالء» وثقة بما عند الله وكل هذه ضرورية 
لاستكمال معنى الإيمان» فإن الدين بذل وترك من أجل مصلحة الدين» وأمر 
ونهي» وحب وبغض في الله 
والدعوة كفاح. فلا بدَّ من التكافل في هذا الكفاح وجرائره» ولهذا كان من 
صفاتهم: ماهم 0 46 [البقرة: *]. 
وكان التكافل بين تلك الصفوة المختارة كاملا» بحيث لا يبقى لأحد مال متميز 
كما حدث في أول العهد المدني بهجرة المهاجرين من مكة» ونزولهم عا 
إخوانهم الأنصار في المدينة» فأكرموهم وأضافوهم ابتغاء وجه الله فلما هدأت 
حال الأمة» وضعت الأسين الدائمة للإنفاق فى الزكاة» فالإنفاق في عمومه 
سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة بهذه الصفات العالية. 
ومن صفاتهم الكريمة: صفة الانتصار من البغي» وعدم الخضوع للظلمء وهذا 
طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناسء لتكون خير أمة تأمر بالمعروف. وتنهى 
عن المنكرء وتغشى أوساط الناسء وممالك الدول» وتهيمن على حياة البشرية 
بالحق والعدل كما قال سبحانه: :9 وَالَدآصَام البو م ينكصره: / 01/5 [الشورى: 8]. 
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فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغي» وأن تدفع العدوان 
الجائر الذي يهلك الحرث والنسل رحمة بالعباد. 

وأَمْرٌ المؤمنين بكف أيديهم عمن يؤذيهم من الكفار فى مكة أُمْرٌ عارض لا 
يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة» وله أسبابه الخاصة» إلى جانب ما فيه 
ولقد كانت هناك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصير فى العهد 
المكى منها: 

أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم لم يصدر عن هيئة مسيطرة: إنما 
هو تعذيب فرديء فالذين يؤذون من أسلم هم غالباً خاصة أهله. وام يكن أحد 
يجرؤ على إيذائه. وأم يكن الرسول ولد يحب أن تقع معركة في كل بيت بين 
الفرد المسلم من هذا البيت والذين ام يتبلمو! عل والمشالية كاك اقرف إلى 
إلانة القلوب من المخاشنة. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة تثور لصاحب الحق الذي يقع 
عليه الأذى والظلم؛ وصبر المسلمين على الأذى كان أقرب إلى استثارة هذه 
النخوة في صف الإسلام والمسلمين» وهذا ما حصل في حادث الشعبء» 
وحصر بني هاشم فيه» فقد صارت النخوة ضد هذا الحصارء ومزقت العهد 
الذي حوته الصحيفة من الظلم والجور. 

ومنها أن النيئة العريية كانت بيئة حرتت ومسارغة إل السيف؛ واعضات متوفزة 
لا تنفع لنظام. 

وإخضاعها لهدف وتعويدها الصبر وضبط الأعصابء مع إشعار النفوس 
باستعلاء العقيدة على كل نزوة» وعلى كل مغلم» فلهذه الاعتبارات وأمثالها 
اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة. مع تقرير الطابع الأساسي من أول 
يوم بالانتصار ممن بغى واعتدى. 


لسن 


ويؤكد هذه القاعدة: (إ وَحَرَاوَاً سَيْكةٍ يلها عدن قَمَنَ حَهََا عقا وَأْصَلمَ جره َك كل أ إن 
حب الطَيمِينَ )4 [الشورى: .]4١‏ 

مقابلة السيئة بالسيئة كي لا يت يتبجح الشر ويطغى حين لا يجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرض»ء فيمضي وهو 1 مطمئن. 

هذا هو الأصل مع استحباب العفو ابتغاء وجه الله وإصلاح النفس من الغيظء 
وهواستثناء من تلك القاعدة. 

والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة» فهناك يكون للعفو 
وزنه ووقعه فى ي إصلاح المعتدي والمسامح سواء. 

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة» وام يجيء ضعفا يخجل ويستحي» 
والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلوء فالعفو عندئذ خير لهذا وهذاء ولا كذلك 
عند الضعف والعجز. 

أما العفو عند العجز فهو شر يطمع المعتدي» ويذل المعتدى عليه» وينشر البغي 
والفساد في الأرض. 

والذي ينتصر بعد ظلمهء ويجزي بالسيئة السيئة» ولا يعتدي» ليس عليه من 
جناح» وهو يزاول حقه المشروعء فما لأحد عليه من سلطان» ولا يجوز أن يقف 
في طريقه أحد. 

إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذي يظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغير الحق: فل وَلَمَنِ نص رَبَعْدَ لكك مات ين صَبِيلٍ (80]) ا ليل 
عَلَالرِنَ يمون اناس وَبَبْموْ فى الارضٍ بعر ألَْقّ هلك لَه ود عَداكُ آي (4)2 
[الشورى: .]14724١‏ 

إن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس؛ ليكفوه ويمنعوه من ظلمهء 
وها باع تحور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه. 

والله عزَّ وجل يتوعد الظاام الباغي بالعذاب الأليم» ولكن على الناس كذلك أن 
يقفوا له» ويأخذوا عليه الطريق. 


امرض 


أما حين يكون الصبر والسماحة مع المقدرة استعلاءً لا استخذاءً. وي لا 
مزه آ آ ا آذ ع سح و 

ذلا فهو معحمود: أ وَكَمَن صَعرَوَصَقَرَ إن دك لَمنْعَرَ الامو (4)25 [الشورى: 17]. 

هذه أّهم صفات المؤمنين التى ترسم طانه بج ١‏ الفماعة التى تقود البشرية 
بعد نبيهاء وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى طإلِلَدِببَ َامَنُوا وَعَكٌ ريم 
تكو 425 52 

ألا ما أعظم فضل الله على عباده.» أية رعاية؟ وآ رحمة؟ وأية مكرمة؟. وآية 
عناية بهذا الإنسان من الرب الكريم؟ 

إن الله تبيارك وتعالى العلي الكبير» الغني الحميد» يتلططف فيعنى هذه الخليقة 
الضئيلة المسماة بالإنسان» فيوحي إليها الوحي» ويرسل إليها الرسل لإصلاح 
1 وإنارة طريقهاء ورد 00 وهى وغيرها أغون على الله من البعوضة 
06 رسيم كك“ 5200000 0 ةا 
و يوه لقا من ادا 1 0 ستقبر 020 د [الشورى: 57]. 

فهذا الكتاب العزيزء الذي أنزله الله على محمد يَلِةِ نور خالص تخالط بشاشته 
القلوب التي يشاء الله لها أن تهتدي به بما يعلمه من حقيقتهاء ومن مخالطة هذا 
التور لهنا: 

والرسول كَل واسطة لتحقيق م* مشيئة الله بما يعلمه بما في قلوب عباده. فهو 
يهدي إلى الصراط المستقيم لي تلنقى عنده المسالك» لأنه الظريق: إلى 
المالك الذي له ما في السموات وما فى الأرضء والذي تصير الخلائق كلها إليه 
وتلتقي عنده؛ وهو يقضي فيها بأمره. 

وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه.. ليصيروا إليه في 
النهاية مهتدين طائعين. 

وقد وكل الله للقيادة الجديدة للبشرية ممثلة فى رسالة محمد يليد وفى العصبة 
المؤمنة بهذه الرسالة أمانة قيادة البشرية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
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م ا . وما أعظم أجر من أداها.. وما أسعد 
البشرية التي تقبلها. 
إن اده وض موك كر رسون كاةة وعد ولق عرفة القارية كلد 
التوحيد من أول يوم نزل فيه آدم يكِ إلى الأرض 
عرفتها على لسان نوح وهود وصالح ا صلوات الله وسلامه 
عليهم الذين ام يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة ويعيش بها ولها. 
ولكن هذه الكلمة ام تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم» فلما عرفتها على 
لسان إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه» وله أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في 
الأرض. وإبلاغها إ! لال عو ستد عن طرق دزي وطق «وَجَعَلَهَا كمد 
ويه ف َيه لهمي َتجِعُونٌ (4!)58© [الزخرف: 18]. 
ولقد قام بها من بعده رسل كان منهم ثلاثة من أواي العزم وهم: موسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 
وام يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من ذريته ونسله» وأوصى بها إبراهيم بنيه من 
بعده كما قال سبحانه: «إ وَوَضَى بآ إِزْهِسمُ ييه وَيَعْقُوبُ يَنِبَننَ إِنَّ أله أصطق لَكُمْ 
أن قلا مَمُومن لاوا نشم مسَلِمُوتَ (4053 [البقرة 17]. 
وقام عليها من بعده رسل من نسله يتصلون لا ينقطعون» حتى كان آخرهم 
وسيدهم وأفضلهم ابنه الأخير من نسل إسماعيلء وأشبه أبنائه به. حاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين» محمد يله قاتل كلمة التوحيد في صورتها الآخيرة الكاملة 
الشاملة للبشرية كافة. 
تلك الكلمة: (لا إله إلا الله) التي تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة؛ 
وتجعل لها أثراًفي كل نشاط للإنسان وكل تصور. 
فهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه..هذه هي تأتي إلى هذ 
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الجيل على لسان واحد من عقبه» فكيف يستقبلها من ينتسبون إلى إبراهيم وإلى 
ملة إبراهيم؟. 

لقد بعد بهم العهد.. ومتعهم الله جيلاً بعد جيل.. حتى طال عليهم العمر.. 
ونسوا ملة إبراهيم.. وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة.. واستقبلوا 
صاحبها أسوأ استقبال. 

وقاسوا الرسالة السماوية بالمقايبس الأرضية فاختل في أيديهم كل ميزان كما 
قال سبحانه: (إ بَل متحت كول ابم حَقٌ جاه هم الى وَسول مين (50) وَلِمَاجَاءهمْ 
لق مَالُوا هنذا يسحر ونا بو كفرويَ 140 [الزخرف: 00359 "7]. 

وفرق كبير بين الحق والسحرء وإنما هي دعوى. وكفار قريش هم أول من يعلم 
بطلانهاء وما كان كفار وكبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق كما قال سبحانه: 
إن لايَكيو َلك ولك الْطَيِينَ ايت أللَهيححَدُونَ 4 [الأنعام: *]. 

وقد اعترضوا على اختيار الله لمحمد يلك الذي أرسله الله إليهم حاملاً الحق 
والنور كما قال سبحانه: و وَوَالُوأ لوا تزْلَ هذا الْمَرَانُ عل رَجلٍ من الْمَريسن 
عَظِيم (4)5 [الزخرف: ١؟].‏ 

وقد كان رسول الله كَكَِةِ من ذؤابة قريشء ثم من ذؤابة بني هاشمء وهم في العلية 
من العربء كما كان معروفاً بحسن الخُلق. والصدقء والأمانة قبل بعثته» قد 
جمع المجد من أطرافه. 

ولكنه يَِْةٍ لم يكن زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» في بيئة تعتز بمثل هذه القيم 
القبلية» والله أعلم حيث يجعل رسالته» ولقد اختار الله لها من يعلم أنه لها أهل» 
ولعله سبحانه ام يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سندا من خارج طبيعتهاء ولا قوة 
من خارج حقيقتهاء فاختار لها رجلا ميزته الكبرى حسن الءخلق» وهو من طبيعة 
هذه الدعوة» وسمته البارزة التجرد لعمله. وهو من حقيقة هذه الدعوة. 

واج يختره زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه ولا صاحب ثراءء 
كي لا تلتبس قيمة واحدة من هذه القيم الأرضية بهذه الدعوة النازلة من السماءء 
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ولكى لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في 
شيء. 
ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة» ولكي لا 
يدخلها طامع» ولا يتنزه عنها متعفف. 
فلما اعترضوا على اختيار العليم الخبير لرسوله محمد يلي رد عليهم القرآن 
مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة الله واختياره: «[ أَهْرْيَقْيِمُونَ يََتَ رَيْكَ خحنّ 
صَسَمَنَا ين ميشه ف الْحِوةَ لديا ورهعنا بَحْصَهم عوَقَ بَعْضٍ دَنَجَتٍ نخد بعطهم 
8 
حص سخرِيًا يحت رَيْكَ حَيْر يما جمد 400 [الزخرف: ؟7"]. 
وكانت قيادة البشرية قبل بعثة النبي يَِْةِ لبني إسرائيل» فالله خالق البشر وحده؛ 
وهو الذي يشرع لهم وحذده» ويرسل لهم من شاء وحده: أ وَلقَدَ انين ب 
[الجائية: 15]. 
فكانت فيهم التوراة شريعة اللّه . . وكان فيهم الحكم لإقامة شريعة اللّه. . وكان 
فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقيام على الشريعة والكتاب.. وكثر فيهم 
الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة.. فكانت مملكتهم» ونبواتهم في الأرض المقدسة 
الطيبة.. الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات.. وفضلهم الله على أهل زمانهم 
بطبيعة الحال» وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة الله 
وإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة» وآتاهم الله شريعة بينة فاصلة حاسمة» لا 
غموض فيها ولا لبس » ولا عوخ ولا انحراف» وام يكن هناك ما يدعو إلى 
الاختللاف. 
وما حصل الخلاف بين بني إسرائيل عن غموض في الأمرء ولا عن جهل 
بالحكم. إنما كان ذلك عن تحاسد بينهم» ونزاع وظلمء مع معرفة الحق 
والصوابء وكان الواجب أن يشكروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهمء 
ويقوموا بها على أكمل الوجوهء وأن يجتمعوا على الحق الذي بيلة الله لهمء 
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ولكنهم عكسوا الأمر» فعاملوها بعكس ما يعجب. 

وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع عليه على الرغم مما من الله عليهم به من العلم 
الموجب لعدم الاختلاف, وإنما حملهم على الاختلاف والتفرق البغي والظلم 
من بعضهم على بعض: وََاََهُم يت من الم "هَمَا لغْتَلَفْوا امن 0 


مو ماخر - 


كالمل جا سو إن يك للعى يناج اقيق16 اه 
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وبذلك انتهت قيادتهم في الأرض» وبطل استخلافهم وأمرهم بعد ذلك إلى يوم 
القيامة. 


ثم كتب الله تبارك وتعالى الخلافة في ى الأرض لرسالة جديدة ورسول جديدء يرد 
إلى شريعة الله استقامتهاء ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في حياة البشرية 


عنما كوا قال عنهات: 4 ثم مَك عل ميوت لامر كلتو 
لذت لا يَعَلمونَ (4 | سَىم 02 يَعْنْوأ عنا د م وَإنَّ لطَيلِيِينَ بَعَصْهُم وليه 
و3 ه490 [الجائية: .]١9218‏ 


فإما شريعة الله.. وإما أهواء الذين لا يعلمون.. وليس هناك من فرض ثالث.. 
ولا طريق وسط بين الشريعة الإلهية» والأهواء البشرية.. وما يترك أحد شريعة 
الله إلا ليحكم الآهواء. 

فكل ما عدا شريعة الله هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. 

وكل ما جاء به القرآن الكريم وكل ما جاء به الرسول كَل هذَا بَصَير لتايس 
وَهُدى وَيَحَمَة لَقَوَوٍ يمرت 05 [الجاية: 00 

فهذا الكتاب العظيم فيه تبيان كل شيء. فيه الهداية والإنارة» فهو بذاته بصائر 
كاشفة» وهو بذاته هدى» وهو بذاته رحمة. 

وحين يستيقن القلب ذلك يعرف طريقه إلى ربه» وعندئذ يصبح القرآن له نوراً 
وهدى ورحمة بهذا اليقين. 
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اللا عر وجل يغرظن علق رشولة محمد كله أتعوال الأضم التنابقة مع وسلهو: 
وهو الذي انتهت إليه أمانة الدعوة إلى الله في الأرض كلها إلى آخر الزمان» 
ووكلت إليه هداية البشرية إلى ربها في العالم كله إلى يوم القيامة. 
واضطلع بأكبر عبء كلفه رسولء يعرض عليه بالتفصيل أحوال الأنبياء مع 
أممهم؛ ليرى في حياة الأنبياء الرحمة بالخلق» والإحسان إليهم» والعفو عنهم 
والشفقة عليهم» والصبر على أذاهمء واللطفب.يهم. 
ويرى كذلك جهد الأنبياء وتضحيتهم من أجل إعلاء كلمة الله» وإقرار حقيقة 
الإيمان في الأرضء وتوجيه الخلق إلى عبادة ربهم. 
ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق» وفساد القيادة الضالة» وغلبتها 
على القيادة الراشدة» ثم رحمة الله بعباده بإرسال الرسل تترى كلما فسدت 
احنال البشرء وضلوا عن طريق الإيمان والهدى كما قال سبحانه: وم رسلا رسكن 
شلا ئتا عل مَاج1 هوخا كدو ْنا بهم بَمنا وسعَلكهْْ ايت مدا لصو 
لَا ونون 49 [المؤمنون: 44 ]. 
وتعرض تلك الأحوال العجيبة كذلك على الأمة المسلمة عامة» فهي الوارثة 
لدعوة الله في الأرض بعد رسولها يَكِك وللمنهج الإلهي المنبئق من هذه 
الدعوة؛ لترى صور الجهاد والكفاحء والتربية والدعوة. والإصرار اك من 
جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأقرار حقيقة الإيمان في الأرض. ْ 
كما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة» وإنجاتها من الهلاك الشامل في 

الحين: م حَوَدًا شتيكس الرُسَلُ وَطنُوا أََهْمَ قد حك زبوأ ل 
سس شما عن والتزر النجري )4 7 الو 
وتعرض آيات القرآن كذلك تلك الأحوال على الكفار والمشركين ليروا فيها 
مصير أسلافهم المكذبين» ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله إليهم رسولاً 
رحيماً بهم. ام يدع عليهم بالهلاك الشامل» وذلك لما يقدره من الرحمة بهم إلى 
سارل . 


ك الا 


حقا: إإنَله لايس لرءوف تحِيم (00)00 [الحج: 10]. 

نِعَم الله تنزل على خلقه كل آن.. ورسله تتوالى عليهم.. وكتبه تنزل عليهم.. 
وآلاؤه معروضة عليهمء وهم يقابلون ذلك بالعناد والإعراض والاستكبار» والله 
يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون إليه. 

ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله المتجلية في استقرار 
إرادته سبحانه في إرسال رسله تترى بعد العناد والإعراض والاستكبار من هذا 
الخلق الضعيف الهزيل؟. 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ عهد نوح. وتلك التضحيات النبيلة التي ام 
تنقطع على مدار التاريخ من رسل يُكفر بهم, أو يُستهزأ بهم, أو يُحرقون بالنا. 
أو ينشرون بالمناشيرء أو يَهجرون الأهل والديار من أجل إعلاء كلمة الله؟ . 
يَكدِ وأصحابه وأتباعه من جهود قل أن يثبت يثبت لها أحد. ثم تتوالى 


وما بذله محمد 


الجهود المضنية» والتضحيات المذهلة من القائمين 0 الدعوة من بعده فى 
كل أرض» وفي كل جيل؟. 
والجواب: نعم . 


م مام 


فإن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض» وإقامة منهجه في حياة الناس» 
يساوي كل هذا الجهد. وكل 1 الصبرء وكل هذه المشقة» وكل هذه 
التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل زمان ومكان. 
فالحياة بدون الإيمان وبدون شريعة الله ضلال وظلام» وفساد وطغيان» وبغي 
ل 0 0 0 
0 [العمرات 134]. 
ا 
جميع الأفون: ونيد ما منواة: فزوان كد ور مسقا ول تلسرأ 
الشخل مَتََرَقَ بك عن سَسِلِو كلك وَضَكُم بو هَلَحكُم تَنَقُونَ )4 5" 


الامردن 


.]١6 

فإذاً لا بد من أداء الأمانة» والقيام بالوظيفة؛ ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار, 
ويدخل الإيمان كل بيت» وكل قلبء. ويسمع الناس كلام ربهمء ويذكروه 
بألسنتهم» ويطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له ف[ ذا بكم يدّيس وَلُندَركا يو 
ولِعلموا 55 وله ويد وَليَذَ ونوا اليب ©4540 [إبراهيم: 97]. 

ولا بدٌ من جهد بشري لإقرار حقيقة الإيمان في عاام الإنسان. هذا الجهد اختار 
الله له صفوة من عباده هم الأنبياء والرسل» وقلة مختارة من أتباعهم هم 
المؤمنون الصادقون. 

اختارهم ع وجل لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض»ء وهي أمانة لا بدّ أن 
يؤدوها.. فنعم الرجال. وتم الا" رلك اللا 

إن هذه الحقيقة العظيمة أكبر من الإنسان ذاته» ومن أرضه وسمائه» ومن كل هذا 
الكون الكبير» وقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية ام تبلغ إلى 
آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها. 
وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذه 
الوسيلة» وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرضء وتسلم أهلها 
قيادة البشرية كانت قمة سامقة في التاريخ» بل كانت حلماً أكبر من الخيال» 
ولكنه متمثل في واقع بحياة الناس. 

وقد تحقق هذا المستوى العالي من الحياة والأخلاق في حياة النبي ع2 
مرت راكوا انلك ترا برس ووو اع ب كن تلك الطاعة 
والعبودية الجنة كما قال سبحانه: إوَالسيفُورت ل 
وَاَلَدِنَ أتَبَعُوهُم سن 5 سوه جَنَّتِ صَمَرِق ‏ 
حنها الأتهة حَنلِينَ خَود شاأين لِك الْعَور عطي (4)2 [التربة: ٠٠١‏ 

ل ا 0 00 
مذهبء أو نظام إلى المستوى الذي وصلت إليه عن طريق استقرار حقيقة 
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الإيمان بالله في نفوس الناسء وحياتهم. وأخلاقهم. 
وحين فقدت البشرية قيادة المؤمنين الصادقين ام ينفعها شيء من ذلك كله بل 
انحدرت إلى أقل من مستوى البهائم الضالة. 
بل انحدرت قيمها وأخلاقهاء وموازينها وإنسانيتهاء كما غرقت في الشقاء 
النفسيء والحيرة الفكرية» والأمراض العصبية» على الرغم من تقدمها 
الحضاري في سائر الميادين» وتمرغها في الشهوات في كل حين» وستعرض 
البشرية» يذ الأعوايية عن الهدى ودين الحق» كما أعرضت عن دعوة 
نوح وإبراهيم» وموسى وعيسىء ومحمد وغيرهم من الأنبياء افر 
صلوات الله وملام عليهم: «ومآ كر الكاس وَلَوْ حَرَضِت بِعُؤْمِرينَ 
وَمَاَمَلْرْ عَلِنَهِمِنْ جر إِنْ هُوَّ اذك وَللحلِينَ 4:9 ايرسف: .]1١4.10‏ 
وستذهب بع القيادات الضالة المضلة.ء الظالمة الكافرة» وستعذب الدعاة إلى 
الحق أنواعاً مختلفة من العذاب» وتنكل بهم ألواناً من النكال ابتلاءً من الله 
ليعلم الله الصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق: ©[ طُُ نفس دَأيِقَة اموت 
و ويلُوكم لد وَكَلَْر فَنَةٌ ينا مرحَعُون (0ج)4 [الأنبياء: 8-:]. 
ستفعل ذلك كما ألقت إبراهيم في الناره ونشرت زكريا بالمنشار» وَسخرت 
واستهزأت» وكفرت وكذبت بالأنبياء والرسل على مدار التاريخ. 
ولكن دين الله باق» والدعوة إلى الله لا بدَ أن تمضي في طريقها كما أراد الله؛ 
لأنها الحل الوحيد لفلاح وسعادة البشرية إلى يوم القيامة» وهي كرامة الله . 
للبشرية جمعاء: مِإلْقَدَ من للَدُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ د بَحَتَ فيهح رسولا مِنْ أنفيع يَتَنُوأ 
علوم َايليه- وركيم وَيُمَيْمُهُمْ الْكِكب وَالْحِكُمَةَ و إن كانوأ من بل لفى 
صََكَلٍ مين (4)5 [آل عمران: 114]. 
وحسن الخلق أحسن ما يتحلى به البشرء وأعظم ما يؤثر في النفوسء فالمقصود 
من البعئة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق» وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
مالت قلوبهم إليه» وسكنت نفوسهم لديهء وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان 
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حسن الأخلاق» ا كوا يتجاوز عن ذنوبهم» ويعفو عن إساءتهمء 
ويصفح عن زلاتهمء ويخصهم بوجوه البر والشفقة» والإكرام والإجلال. 

لهذا وعنا افركؤن الرسول أحمن الناين اخلوناء ليؤثر في قلوب الناسء» 
ولأنه محل قدوةء وقد كان رسول الله يكِةِ كذلك كما وصفه الذي خلقه وأرسله 


نشوله: وَإِنّكَ حل حَلْقٍ عَظِيمٍ )4 [القلم: 4]. 

وقوله سبحانه: 9 صمَاوَحَمَةَ يَائَهِ لدت لهم ولَوَكُتَ عَطَا عَليظ ألقَْبِ لَاْنفَصُوا ون 
وَل تَعَفُ عتم وَأسْتَغر م وَصَاورَهُمْ في لكر وداحَرْمتَكتوَكلَ عل إن لَه يب 
لْمتَوكاينَ (0):01 [آل عمران: 159]. 

والنبي يَكلِِ خاتم الأنبياء والمرسلين. بعثه الله رسولاً إلى الثقلين الإنس والجن» 
والإنس والجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد يللي كما قال سبحانه: 
لإ يمَعَكَرَ لْلْنّ والانيس ألر يأيَي رشل يكح يَفُصُونٌ عَلِكُمْ َايلق ويس روئظ 
هوكم عدأ الوأ دا عل نشي وهم اليه لاوش دوأ َل انوع نهر 
3 كفيب 405 [الأنعام: 170]. 

وعلى هذا فيكون اختصاص النبي وَلِةِ بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة 
إلى جميعهم لا إلى بعضهم. ومن قبله كان يُبعث إلى طائفة ممعخصوصة منهم. 
والجن كالإنس مثابون معاقبون حسب أعمالهم» وهم مأمورون بالشرائع في 
الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات في الآخرة حسب أعمالهم كما قال سبحانه: 
و 1 يوي أله وهم لامظلمون (4)82: [الأحقاف: 19]. 

والرسل مأمورون بإبلاغ ما أرسلوا به إلى الناسء فهم يتلقون الوحي من الله؛ 
ويتلغونه للثاين كما قال سبحانه: لووارى إل عدا لان درم يدء بل يتم 
تَتَبَدُونَ أرك مم لتو هد أُزي "هل لذ لبد هل إِنَمَا هو لَه ود إن ك2 6 
رون 4011 [الأنعام: 19]. 

وكلام الله إلى البشر يتم بواحدة من ثلاث: 

الأولى: الوحي الذي يلقيه الله في النفس مباشرة» فتعرف أنه من الله عزَّ وجل . 
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الثانية: أن يكلم الله النبي من وراء حجاب كما كلم الله موسى يَلةِ. 
الثالثة: أن يرسل الله رسولا وهو الملك. فيوحى بإذن الله ما يشاء إلى الرسول 
بإحدى الطرق الآتية: ١‏ 
إحداها: ما كان يلقيه الملك جبريل في رَوْع الرسول وقلبه من غير أن يراه. 
الثانية: أن يتمثل الملك للرسول رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول كما 
كان يأتيه على صورة دحية الكلبي أحد الصحابة. 
الثالثة: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرسء وهو أشده عليه» حتى إن جبينه ليتفصد 
عرقاً في اليوم الشديد البرد» وحتى أن راحلته من شدته لتبرك به إلى الأرض 
الرابعة: أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
ا 

في الأرض.. ومرة عند سدرة المنتهى في السماء كما قال سبحانه: ( وَلِقَدَ 
006 عِنْدَ سِدَرَةَ الكت 0 عِندَمَا َه الوق ((15) 7 [التجم: 15-1], 
تله سور الوني وطرق الاتقبال #الاتياة_ 7 كه لَِشَرِ أن ن كمه أله م 
وَحَيا أَوّ من ودآى حاب 8 رس رَسُولَا فيو بِإِذْنِقِ ما كله 0 29 
حَحكية ( يَكَدَِكَ أَرِينآ إلَكَ روما يِنْ أَمْرئا مَاكْتَ مَدَرى ما الككب ولا الاين 
لكن جمَلئَهُ ورا تجى يو من ةي مدنأ وه بيع إل مر مشكقير 420 


[الشورى: ١26؟5].‏ 


0 


5” 


سي 


قال الله تعالى : 92 وما مَك إلا ردول عد حلت ون قِلِد السثل أكانك كات أز مويل 
نقتم ع1 عل كه 007 عَلَ عَقَْبِيهِ فلن يَصْرَّ أله سَّيكًا وَسَيِجَرَى الله 
ألصّدكريَ 4140 [العبران: :114 

وقال الله تعالى: وَمَاجَعَأنًا شر د نمك الخد تين وت هم آل يدود 8 
كل نين لَه ٌالْموْي" ولوك بالدّرٌ وتقير ونتدً مدنا 0 (4)2 الانيه: 
“اه ]. 

الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين» يخلق ما يشاء ويختار» يحيي ويميت» ويعز 
ويذل» ويكرم ويهين» ويهدي ويضل. 

خلق السموات والأرض» وخلق الليل والنهار. وخلق الشمس والقمر. 

وخلق الملائكة والشياطين» وخلق الإنس والجن» وخلق الطير والحيوان» 
وخلق الجماد والنبات. 

ومن مخلوقاته عزَّ وجل ما يبقى إلى أجل ثم يموت كالبشر.. ومنها ما أبقاه إلى 
بوه القيامة كالقيطان وذريته. . ولله ذ ي ذلك حكم منها: 

أن الله عزَّ وجل جعل الشيطان محنة للعباد» يخرج به الطيب من الخبيث؛ ووليه 
من عدوه؛ فأبقاه سبحانه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. 

ومنها أن حكمته جل وعلا اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر 
الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» وكما امتحن الله به 
آدم كِِدِ امتحن به أو لاده من بعذه. 

ومنها أن الشيطان لما كان لا نصيب له في ى الآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة 
جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر» ولكنه استغل هذا البقاء 
لإفساد العباد وإضلالهم كما قال الله عنه: 3٠‏ قَالَ رب كَنَطِرَفٍِإِك يور ببَعَُونَ (01) قَالَ 
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نك لظت 27 إل بو ولوف املو (23) فال معريكَلخْتَممْ مورت (00) 
إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُم الْسَحْضِينتَ 40 [ص: 4/ا-1]. 

ومنها أن إبقاء الشيطان ام يكن كرامة في حقهء فإنه لو مات لكان خيراً له 
وأخف لعذابه» وأقل لشره. ولكنه لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية. 
ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه. وإضلال عباده» كانت عقوبة الذنب 
أعظم عقوبة» فأبقي في الدنياء وأملي له؛ ليزداد إثماً على إثم ذلك الذنب» 
فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما 
كان رأسهم في الشر والكفر. 

فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ به فيه» ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهراً 
وتشكية بالخ 

ومنها أن الله سبحانه علم أن في ذرية آدم من لا يصلح لمساكتته في داره» ولا 
يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث فأبقاه له فكأنه قال له: هؤلاء أصحابك 
وأولياؤك فاجلس في انتظارهم؛ وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو صلح 
لما مكنتك منه» فأنا ولي الصالحين وأنت ولي المجرمين: ‏ إِنَه ليس لَه طن 
وَلينَ هم يد مم روت )6 [النحل: 11٠٠١.54‏ 

وأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم على الله» ولكن ليصلوا إلى 
محل كرامته» ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبهاء ومقاساة أعدائهم وأتباعهم. 
وموت الأنبياء والرسل أصلح لهم وللأمة: 

أما هم فلراحتهم من الدنياء ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء لا 
سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فيعلم أنهم ام يطيعوهم في حياتهم خاصة: بل أطاعوهم بعد مماتهم 
كما أطاعوهم في حياتهم, وأن أتباعهم ام يكونوا يعبدونهم» بل يعبدون الله 
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بأمرهم ونهيهم, والله هو الحي الذي لا يموت» فكم في إماتتهم من حكمة 
ومصلحة لهم وللأمم. 

والأنبياء من البشرء والله عزّ وجل لم يخلق البشر في الدنيا على 'خلقة قابلة 
للدوام» بل جعلهم خلائف في الأرضء» يخلف بعضهم يا فلو أبقاهم 
لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف». ولضاقت بهم الأرض 

فالموت كمال لكل مؤمنء ولولا الموت لما طاب العيش في الدنياء ولا هنا 
لأهلها بهاء فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة فسبحان «#الَدِى حَاقَ اموت 
بوم ددحن ب 507 ]. 

وشعور الإنسان بأن الشيطان عدوه. وأنه حي راصد احركاته يثير ذلك في نفس 
الإنسان الحذر من الفخ الذي ينصبه الشيطان للإنسان. 

وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان» ووجه قوى المؤمن 
كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه فى الأرض كما قال سبحانه: ف إِنَّ 
ل ا 3 ا ا 0 يكوا مِنّ حصب احير (40)3 [فاطر: 
1]. 

والشيطان قد أعلن الحرب على بني آدمء ولا نجاة للإنسان إلا بالوقوف تحت 
راية الله وحزبه في مواجهة الشيطان وحزبه» وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها 
إلى يوم القيامة؛ لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعنه الله 
وطرده فعلى المؤمن أن لا يغفل عنهاء ولا ينسحب منهاء وهو يعلم أنه إما أن 
يكون ولياً لله» وإما أن يكون ولياً للشيطان. 

ومن كان الله مولاه أفلح ونخا):ومن كان الشيطان مولاه خبدر وهلك: تومن 
يت ليطن وَنِكَائن مون أله قَقَدْ خَصِرَ خُمَرَانا تيا 409 الضاء: 
.]١ 1‏ 


والأنبياء والرسل من البشرء وسنة الله في البشر أن يعيش الإنسان إلى أجلء ثم 
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إذا 5 أجله مات كما قال سبحانه: ‏ وَمَاجَعَلنَا شر من قنك الْخْلَدَ 00 و 
هُمْ لكيذوة (8) عل تين دَيمَه المت" وَيتوحْ يشر وكير تنه وإ 
و )4 [الأنبياء: غ 03 ؟]. 

وقد فرغ الله إلى كل إنسان من البشر من خمسة: 

من أجله.. ورزقه.. وأثره.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

والأنبياء والرسل جاءوا برسالة من ربهم وبلغوها للناسء فإذا ماتوا بعد البلاغ 
فإن الدين والهدى الذي جاءوا به باق في الأمة تعمل به وتعلمه وتدعو إليه» 
والعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء ام يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 


العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 
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ه- فقه الدعوة إلى الله 


002000 


قال الله تعالى : ”أ قل َذ مس أدَعْوا إل اله عل بَصِيرَةَ أَنأْوّمَن يح وَسْبَح نه 
مانا من امقر ركيت 497 ابرسف:». 6١‏ 

وقال الله تعالى: وَمَنْ اسن فلا مدن دعا إل أ 
لْمسَلِعِينَ (405 [نصلت: :.]. 


صصيثت 


3 200 


وقال الله تعالى: 0 دع إِلّ سبل رَيْكَ بِالَكمة وَالْمَوْعِظةَ لْلَسَئَةٌ ودر لهم بِالَه 
أَحَسَن إن ريك هو و اعلريمسلصض كيل وهر أَعلَم لمهم بأَلْمَهِمَِينَ 40055 [التحل: 
١3‏ ]. 

وقال الله تعالى: لتك يدك أنه يدود إل اْخَير يمرو بامعروف وَينْهَوْنَ عن 
الكو وْكِيِكَ هم الْمْقْلِحو دك 400:97 [آل عمران: 4 

الله تبارك وتعال 0 شكّف هذه الأمة وأكرمها بالدين» وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس» واصطفاها واجتباها من بين الأمم. وأعطاها وظيفة الأنبياء 
والرسلء وهي الدعوة إلى الله ا والنهي عن المنكر كما قال 
سبحانه: «وَلمَك مَك أُمَد يدَعُونَ إل ير وَيَأْمرُونَ بالترو وَيتَهَوْنَ عن الشدكر 
وَأوِْكَ هم الْممَإحُورك (45 [العمران 4 0]. 

وعلى كل مسلم ومسلمة واجبان: 

إصلاح نفسه بالعبادة.. وإصلاح غيره بالدعوة» ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
والإيمان» فمن قام بهما فازء ومن أخل بواحد منهما خسر كما قال سبحانه: 
لسر 0 إن الاي لَنى حمر © إِلَّا ادي انوأ ومنو ليحت 
وتواصوا بألْحَيٌّ وتَوَاصوأ بالصَّيْرِ 40 [العصر: .]*-١‏ 

والمسلم عبد لله وحده. وليس عند العبد عمل إلا امتثال أوامر سيده. 

وأوامر الله عز وجل تدور على أربعة أصول: 

الدعوة إلى الله.. والعبادة. . وتعلم الدين وتعليمه» وأعمال البر التي تكون سبباً 
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لمحبة الناس للدين وللداعي إليه. 
والدعوة إلى الله هي أم الأعمال» وبسبب الدعوة يدخل الناس في دين الله 
انرجا ورك لجل مااي امتثال أوامر ربه في العبادة والدعوة: 

ففي النهار قيام بالدعوة كما قال سبحانه: فإيكاها المكذر(رة) ف مأذْر() ورَيّكَ 
40 [المدثر: .]-1١‏ 
وقال سبحانه: «إإِنَلَكَ في ألتمَارِسَبَحا طبلا( وَأَذك رمم ريك ويل يِه تقِيلا بِيلا4)0 
[المزمل: 407]. 
شبه الدعوة بالسباحة» فلو غفل السباح عن الحركة يغرق» وكذلك الداعي إذا 
غفل عن الدين والدعوة غرق في شئون الدنيا. 

في الليل يقوم بالعبادة والدعاء أمام رنه كما قال سبحائه: «وياا الترهل 0 و 
يم ل ا ا نه ميلا( ود عليه وبل لفان ترَيلا 40 [المزمل: -١‏ 
5]. ٌ 
وقال سبحانه : ويس كل اميد ٍ يل له وسيخة يلا طَويلا4)©0* [الإنسان: 15]. 
ففي الليل جهد أمام الله بالدعاء والبكاء والتضرعء وتعظيم الرب وتسبيحه 
والاستغفار من الذنوب» وشكر المنعم» وطلب العون والهداية له ولغيره. 
وفي النهار جهد على عباد الله بالدعوة بتكبير الرب ليعظموه؛ وبذكر نعمه والاثه 
ليشكروه» وبذكر وعده ليرغبوا في طاعته وعبادته» وبذكر وعيده ليحذروا من 

والله عّ وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليظهر الحق ويبطل الباطل كمأ قال 
سبحانه: 8 هُوَ لِك أَرْسَلَ رَسْولِهُ بِالْْدئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ ليظهره على أ 
كو واو حكره الْمُفَرِوْرت (4)50 التربة: 57]. 

والله قادر على إظهار الحق وإبطال الباطل بلا جهد أحد, ولكنه سبحانه وكل 
الرسل وأتباعهم بالهداية» كما وكل الشمس بالإنارة» والأرض بالإنبات» 
والسحب بحمل الغيث وتفريقه في البلاد» فجعل سبحانه الدعوة سبباً للهداية 
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وشرف بها الإنسان. 

فإذا جاهد الرسل وأتباعهم بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا أوقاتهم وجاههم. 
وضحوا بشهواتهم ومحبوباتهم من أجل الدين» أظهر الله الحق» وأبطل الباطل» 
ونصر أولياءف وخذل أعداءه. 

والذعرة إلى التوضالة كل الي "وهو فيه جين مكو اله يلغ درن ره نوكل 
عليه وحده. وينال أجره منه وحده. 

وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن تُؤكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا أعرض 
عنه مَنْ علم الله أنه لا يصلح, أو أوذي في الدعوة, ولا يغتر إذا استجابت له 
الجموع» وأنصت له الناس. أو دانت له الرقاب» فإن هذا كله بإذن مالكه. وإنما 
هو أجير» وأجره على من أرسله وأمره كما قال سبحانه: «9 وَمَآأَسْمَلُكُمْ عَليّدِ مِنْ 
لجر إن ]لعل رب الْعللمِينَ 4 [الشعراء: 48 1]. 

والمسلم إذا قام بالدعوة حصلت له الهداية» وحصل له الآجر وإن ام يستجب 
له الناس كما قال سبحانه: «أوَأَدِينَ جْهَدُوأ يا ليت بلدا وَإنَّ هه لمم 
لْمَحَسِنِينَ 8 0 [العنكبوت: 4]. 

ولا بدٌ أن تتوفر في الداعي صفات الإيمان والتقوى ليؤثر في غيره» ويكون الله 
معه» كالفرشاة لا بد أن تمتلى بالصبغ أولآء ثم يصبغ بها الجدار» وحينئذ تكون 
سببا لتلوينه» وتغيير صورته. وكالمال فمن ليس في جيبه مال لا يستطيع الإنفاق 
عا قورة 

فكذلك الداعي لا بدَّ أن تكون فيه صفات الإيمان والتقوى» فمن ليس عنده 
إيمان ولا تقوى ولا أعمال كيف ينشر ما لا يملك؟ 

وقد تكفل الله لمن يبلغ دينه في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما يحتاج من 
الطعام والشراب» والسكن والمركبء والأجر والحفظ في الدنيا والآخرة» الله 
في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 
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قال النبى يِ: «مَنْ كَانَ فى حَاجَةٍ أخيه كَانَ الله فى حَاجَتهِ) متف عليه. 
والدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال سبحانه: «9 أَدَع إِلّ 


- 


سوب برس جه« سس 


هه ل كد اقح صر ا رضح سح ١‏ ل ا صخ سس سر كط لير - و 4< ماوع 
سبل رَيْكَ مكمه وَالْمُوعِظةَ ألحَسََةَ مدر لَهُم الى هى أحسن إن ريك هو أعامٌ 


يمو 02 سبيلهء وهر أَعلم الْمَهِيَرِينَ 40 [النحل: .]١16‏ 
والموعظة الحسنة: 


هي التذكير بفضل الله على عباده.. والتذكير بعظمة الله وجلاله.. والترغيب في 
العمل الصالح لنيل الدرجات العلى من الجنة.. والترهيب من النار للنجاة من 
عذابها. 

وساحة الإيمان والتقوى مملوءة بكل خيرء وبكل برء وبكل عمل صالح يحبه 
الله ورسوله يِه وساحة الكفر والشرك مملوءة بكل شرء وبكل إثم» وبكل 
معصية» وبكل فاحشة» وبكل ظلم ونحو ذلك مما يبغضه الله ورسوله. 

والنبي يَليِ لما قام بالدعوة إلى الله انحلت العقدة الكبرىء عقدة الشرك والكفرء 
ولما انحلت هذه العقدة الكبرىء, انحلت العقد كلها. ٠‏ 
وهكذا جاهد الرسول ي#َكلةٍ جهاده الأول» فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر 
ونهي لكل واحد من أصحابه. 

فلما آمنوا دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم., لا يشاقون الرسل بعد ما 
تبين لهم الهدى. ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضىء ولا يكون لهم 
الخيرة من بعد ما أمر ونهى. 

والداعي إلى الله من ذا يخيفه؟ وماذا يخيفه إذا كان الله معه؟. 


عع د 
دس 


فحين أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون: ف فَالَا ريا إِتََاحَافٌ أن يفرط عَليِمآأوأن 
م 05 ل با با سي 3 0 رس 7 اس لخر سمه 

يطعى 0 َال لاحَحَاقا إنَنى معحسكما أسمع ورف (4)50 [طه: 5.40 ]. 

والداعي يقوم بالدعوة والبلاغ؛ وليس له من أمر الهداية والضلالة شيء. فالله 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (75517) ومسلم برقم (598) واللفظ له. 
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يعلم من يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. فإذا قضى بقضائه 
هكذا أو هكذاء فلا مبدل لما شاء: فِإدَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدى يه من يَعَآءٌ وَمَن 
يُضَِ لٍلدَهُ ها لم من هَادٍ © [الزمر: 1]. 

والسموات والأرض أكبر من خلق الناسء قالتا لربهما أتينا طائعين» وهذا الخلق 
الصغير من البشر الذي يدب على الأرض مع سائر الدواب الطائعة.. 

يأكل من رزق الله.. ويسكن في أرض الله.. ويكفر بالله.. ويغاوض رصمل الله.. 
ويسخر بهم.. ويستهزئ بآيات الله. 

فماذا يكون جزاء هذا الكفر والإعراض والاستهزاء والاستكبار؟. 

طون توا مدل أدَردخٌ صَهمَئِل صَهِمَةٍ عَوِتَوة (4)5 اضد: :1 

وماذا ينتظر هؤلاء من العقوبات؟: إخَد عَدَاكن لكي لديا ولْعَدَابُ التخرة سق 
وَمَاطُم نَأل مِن واف 140 [الرعد: 4 "]. 

وهذا الإنذار المخيف يناسب شناعة التجرم وقبح الذنب من الإنسان. 
والسئن الكونية لها أصول وأهدافء والسنن الشرعية كذلك لها أهداف 
وأصول. 

فالشجرة لها زينة وهي الأوراق والأزهارء ولكن المقصد من الشجرة الثمرة» 
والشجرة إنما جاءت من البذرة» والبذرة لا بد لها من بيئة» وهي الأرض والماء 
والهواء والضوءء وبعد ذلك تظهر الشجرة» ثم تكون الثمرة. 

وكذلك الإنسان زينة قلبه بالإيمان» وزينة جسده بالأعمال الصالحة» ورضى الله 


هو الدانة والققضة فى الديق كما قال شيخاتةة «(والكيورت: الاولون ين 


إدسه مام 


اقمع 


2 ل 0 


لْمَهنْجرنَ وَالأتصَار وََلَدِنَ أتبعوهم يِحْسن تضق أله عَنْهُمْ ورصوأ عنه وَأفَدَّهُمْ 
كت يبجترى ها اددهم حَنِينَ ذيهآ أَبَدَادَلِكَ المود المج (4)5 ريه 1٠١‏ 
وذلك لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله. وذلك لا يتم إلا بالإيمان» والإيمان لا 
يأتي إلا بالدعوة» ولا بدَّ للإيمان من بيئة صالحة يزداد فيها الإيمان» وتحفظه من 
النتقصان. تتمثل فيها أوامر الله من العبادة» والدعوة» والتعليم» واتباع السئن 


ارا 


النبوية» والآداب الإسلامية» والتحلى بالأخلاق الكريمة» وكل ما يرضى الله 
ورسوله. 

فكمال الآدمى وسعادته وفلاحه فى الدنيا والآخرة بخمسة أمور: 

الأولى: الدعوة إلى الله.. ثم يأتي الإيمان.. ثم تأتي طاعة الله ورسوله.. ثم يأتي 
رضى الله عنه.. ثم دخوله الجنة. 

وإذا أهملنا الدعوة إلى الله ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان رغبت النفس 
في معصية الله ورسوله.. وإذا عصى العبد الله ورسوله غضب اللّه عليه.. وإذا 
غضب الله أنزل عقوبته بمن عصاهء وعقوبته سبحانه للعصاة والكفار الشقاء في 
الدنياء والنار فى الآخرة. 

والداعي إلى الله يدعو الناس على اختلاف طبقاتهم إلى الاستقامة على الدين» 
وتنفيذ أوامر الله فيما هم فيه: 

فيقول للحكام كونوا كنبي الله سليمان لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كفرعون 


فتدخلوا النار. 
ويقول للوزراء كونوا كيوسف ذل لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كهامان فتدخلوا 
النان: 

ويقول للتجار كونوا كتجار المهاجرين لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كقارون 
وقوم شعيب فتدخلوا النار. 

ويقول لأهل الزراعة كونوا كالأنصار لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كقوم سبأ 
تدلو الثار: 

ويقول للعامة والخاصة: #واعَبدُوأ أنه ما مالم مِّنْ له غيره: إِيْه لَمَافُ عَلِكَكُمَ عَدَابَ 
يوم عظِيم م4 [الأعراف: 09]. 


والمسلم يحترم المسجد؛ لأنه بيت اللهء ومحل أداء فرائض الله. وكذلك الفقير 
نحترمه ونكرمه؛ لأنه محل صدقاتنا وزكاتنا فلا نحقره. 
ومكذة كاف والجدر والعاضي عو مضق نه ولي تق لجيه بوالدكوهة 


تبرفض 


والرشؤل كله كآن لآ يحقر أحدا ايلك ؤسالة ونه فالمسلم يرئ الكافر غريفاً 
ويجتهد عليه لعل الله أن يرحمه وينقذه من النار. 

ار لو ف لسن 
َك هو وما أدسَلكلك لاو ع لَصَكمي:() 4 [الأثبياء: .]1٠0‏ 

والشفقة والرحمة 0 الله 0 وتدمو بكثرة الجهد للدين حتى تصبح 
كالأمواج في البحار بعضها فوق بعضء فتنبعث أمواج الشفقة والرحمة بقدر 
الجهود والتضحيات على خلق الله سبحانه: «#لَفَدْ جَآءَحَكُم رَسُولف من 
نر حك عَرِيرٌ عليه 2 0 يكم بالْمؤمييىت رءووقفت 
0 . [التوبة: 174]. 

وإذا كان مسؤولية أهل الدنيا تفقد الملك والأموال والأشياء والفكر فيهاء 
وحسن رعايتهاء والقيام عليهاء فمسؤولية أهل الدين: 

هي تفقد الإيمان والأعمال الصالحة.. وكيف تأتي فينا وفي حياة الناس.. 
وكيف يتحقق مراد الله من عباده فيعبدوه وحده لا شريك له.. وكيف يتحقق 
مراد الخلق من ربهم فيتوجهوا إليه في جميع حوائجهم لينالوا رضاه» ويفوزوا 
بجنته» وينجوا من عذابه... وتعريف الناس بربهم وخالقهم.. وما هو حقه 
عليهم؟... ولماذا خلقهم؟... وماذا يريد منهم؟... وبيان طريق السعادة وطريق 
الشقاوة... وتعريف الخلق بما يحب ربهم ليفعلوه... وتعريفهم يما يبغض 
ليجتنبوه... وتعليمهم الآداب الإسلامية... وحسن المعاشرات وأحسن 
الأخلاق... وتعريفهم بنعم الله ليشكروه... وتعريفهم بأسمائه وصفاته. وأفعاله 
وخزائنه ليعظموه ويحمدوه ويسألوه.. وإخبار الناس يما أعد الله من الكرامة 
لمن أطاعه.. وما أعد من العذاب لمن عصاه. 

وكيف يقضي الإنسان حياته على طريقة الأنبياء والمرسلين» لا على طريقة 
البهائم والشياطين. 

وتعريف الناس بالطريق الموصل إلى الله... وما لهم بعد القدوم على الله يوم 
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القيامة. 

وأمن النابى يكم ,مجرياك ريه العامة فى الدما يق الأثناةوالطاعات 
والعبادات» والمعاملات» وحسن المعاشرة» وحسن الأخلاق» حتى يكمل الله 
لهم في الآخرة ما يحبون من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس 
والأزواج والحور. 

لموزر ب كل تر كن سامون للا ورلا حر رار صكلة دقانو 
دام حياً كما قال سبحانه: قَلْ مَزْو سبي أَدَعْوَ َل الله عل بسيرة آنا ومن اتْبعى 
وَسْبَح أله وَمَآأَنَأْمنَألْممركيرت (2) © [يرسف: 1٠١1‏ 

ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحياته عند الله غالية؛ لأنه مؤمن بالله» ويقيم أمر 
الله ويعبد الله» ويدعو إلى الله» ولذا توعد الله من قتل مؤمناً بغير حق متعمداً 
بأشد العقوبات كما قال سبحانه: 8 وَمَن يَفَسُلٌ مَؤَّمِنَامتَعيّدا فَجَرَاوُم 
جهنم حَِدَا نيبا وَحَضبَأللَهُ عَلِكَهِ وَلَمَنَهُدوَأعَدَ لَمُعَدَابًا عَظِيمَا 4055 


[النساء: 91]. 

وبحسب المكانة تكون المسؤولية» ويكون المقام عند الله» فمكانة المسلم 
عظيمة» ومسؤوليته كذلك عظيمة. 

ولا أحب عند الله من المسلم 0 يدعو 0 ى ربهمء ويحيبهم إليه 
ويردهم إليه كما قال سبحانه: ©إوَمَنْ أَحَسَنٌُ مولا صَمّن دعا إِلَ أله وَحَجِلَ صَلِحًا 
وَقَالَإِتَى مِنَالْمُسَلِمِينَ (5) 4 [نصلت: +0]. 


فأعظم الواجبات بعد الإيمان والتقوى الدعوة إلى الله في مشارق الأرض 
ومغارنها حت الا تنكول فنة ويكون الدية كلة له 

لذ افواجها جميعا وجالا وضاء.: كبارا ضفار العامة والتخاضة.. الأخدياء 
والفقراء.. والسادة والعبيد.. والعرب والعجم.. أن نقوم بالدين» ونستقيم عليه 
ونقيم الدين وندعو إليه في العاله حي كر الدوين كله للدوار اح لحاسو بها 


الدين الكامل الذي رضيه اللّه لهم وأرسل به رسوله كد عل كما قال 


ضسضصسن 


سبحانه: ف[ هَدَا بك لين لدأ و يلما أَننَا هر لَه وسِدُ يدك ولوأ 
الي (4)2 اإراهيم: م 

والدعوة إلى الله.. ونشر الدين.. وهداية البشرية إلى ما يسعدها في الدنيا 
والآخرة عمل عظيم وكبير.. يحتاج إلى فكر مستمر.. وعمل دائب.. وهم 
مذيب.. وسير الأقدام.. وإيلام الأبدان.. وبذل الأموال.. والتضحية بالأنفس 
والأوقات والشهوات.. والصبر على المشاق.. وتحمل الأذى.. وذلك كله من 
أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الأرضء وإزالة الباطل. 

وهذا العمل العظيم جزاؤه عند الله عظيم كما قال سبحانه: فإ لَكن الرَسُولٌ 
المت اموا مه بهذو يتيز وأنشيي:: وأؤلتهلك لم ارات وليك 
هم الففيخرت 2 أعَدَ آنه تع جكب جردي عَتَا الأتهذر حَددرنَ يأ لِك امود 
عَم (4)23 [العربة: 44:ة4]. 

وبداية الفكر والعمل: 

أن نجتهد أولاً على أنفسنا حتى تكون حياتنا مطابقة لحياة النبي مَلِهِ في سره 
تهرك تزعيافانة بويا ناذه وطاق زاف و لوقه وتات سواه كا كان 
سبحانه: «ل لَْدكَاقَ لَك في رول هدو حك ةم كن يجا أله وَايو ليروك 
َه كيرا (1)50 40 [الأحزاب: .]١‏ 

فالمقصود صفات الرسول لا ذات الرسولء. وأعمال الرسول لا ذات الرسول.» 
والناس يتأثرون من الصفات والأخلاق, لا من الأبدان والذوات. 

فكل إنسان له ذات» لكن ليس مع كل إنسان الصفات والأخلاق العالية» وإنما 
فضل الله المسلم على غيره بالإيمان والأعمال الصالحة والصفات العالية» لا 


بالذات أو اللونء أو الجنس. أو اللغة» أو الجاهء كما قال سبحانه: مكايا ألنّاش 
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ا ل ل له سر سح سر ار يه رده ساوري >-لس اع 
إِنَا حفس مَند رِوأنق و نك شعوبا وقايل لِتَحَارَُواً إنّ أكرمح عند الل أنفقنكم إن 


َعَم حير (45 [الحجرات: 7 .]1١‏ 
والصفات التى يحبها الله. والأعمال التي يحبها الله والأقوال التي يحبها الله 


ضفن 


أظهرها الله في الأنبياء» وأكملها في حياة سيد الأنبياء والمرسلينء فعلينا التخلق 
بهاء ودعوة الناس إليها. ٠ ١‏ 
فإذا جاءت فينا الصفات والأعمال التي يحبها الله كان الله معناء وإذا كان الله معنا 
فما نحتاج لأحد سواه فلا نرجو إلا إياه» ولا نخاف إلا منهه ولا نتوكل إلا 
عليه ولا نستعين إلا به» ولا نسأل إلا إياه» وهو مولانا وناصرنا: لقعم امَو 
0 

ثم ننظر ونتفكر في العاام البشري.. وفي العالم الإسلامي.. وفي العالم 
الجاهلي.. لنعرف حجم العمل.. وحجم التقصير.. ونعلم مساحة الكفر.. 
ومساحة الإسلام.. ومقدار العدل.. ومقدار الظلم.. وحجم الصلاح.. وحجم 
الفساد في الأرض» ونضع العاام بين أيدينا وأمام أعينناء ونجعل ذلك هم قلوبناء 
وشغل أبدانناء فنحن مسؤولون عن إبلاغهم الدين ومأمورون به كما قال 
سبحانه: <آ هذا بَكٌَ َي وَلُِندَهوأ يو وَلِتكموَا آنا هر إِلَهُ ويد وَلِيَذَكََ أزوا 
الاك 0 0 [إبراهيم: 07]. 

وقال النبي يكلهه: «لِيَبلّْ الشَّاهِدُ الْعَائبّ» فَإنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أن يُبلّعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى 
لَه منه) متنق عليه 0. 

وقد بعث الله النبي كَلِةِ رحمة للعالمين» وهذا الدين رحمة للعالمين» وهو حق 
لكل إنسان في العاام» لا بدَّ من أدائه إليه وإيصاله له واسماعه إياه» ودعوته 
إليه. 

إن حجم المسؤولية كبير واسع. طويل الأمد, فلا بدَّ من الفكر والعلم والعمل» 
وتصور أحوال الأمم في الأرض: 

فكم قارة في العالم؟.. وكم بلد في العالم؟.. وكم مدينة في العالم؟.. وكم قرية 
في العالم؟.. وكم بيت في العالم؟ وكم إنسان في العالم؟.. وكم كافر في 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/517)» واللفظ له ومسلم برقم .)١501/9(‏ 
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الغالم؟:: وكم مسلم في 


وكم جاهل في العالم؟. ل العالم؟. . وكم ضال في العا ؟.. وكم 
تائه في العاأ ال لام العالم؟. 
وكم مشرك في العالم ؟.. وكم مبتدع في العالم؟. . وكم مطيع لله في العالم؟.. 


وكم داع 1 0 العاام؟ 0 لى الباطل في العاام ؟.. إن هذه الأمم 
والشعوب والأفراد» ول ا ل 
الأولى: (لا إله إلا الله) لإصلاح قلوبها بالإيمان واليقين والتوحيد. 

الثانية: (محمد رسول الله) لإصلاح أبدانها وعباداتها ومعاملاتها ومعاشراتها 
وأخلاقهاء فلا 1 من الحركة والقيام والجهد والتضحية والسير في الأرض 
لنعرف حجم المرض الكبير الذي تفشى في البشرية» وهو الشرك والكفر 
والمعاصى والفواحش» والوثم والبغى والظلم والفساد. 

ثم نقوم فوراً بعلاج هذا الداء الذي عمَّ وطدٌء بالدعوة إلى الله؛ ليعود الناس إلى 
ربهمء ويتوبوا إليه» ويؤمنوا به وحده لا شريك له. 

فقد جاء الباطل في حياة الأمة لأنهم تركوا الدعوة إلى الله» فجاءهم من يدعوهم 
إلى الباطل» ويقول لهم إن السعادة والنفع والضر في المخلوقات والأشياء» وأن 
المخلوق يفعل ما يريد» وله أن يقضي حياته كالبهائم كيف شاءء وهذه دعوة 
الباطلء وهي توجب غضب الربء وتمنع نزول النصرء وتسبب الشقاء» وتحول 
بين المرء والسعادة. 

أما دعوة الحق فهي أن نعلم أن الله هو الخالق وحده. وهو الفعّال لما يشاء» وهو 
الذي بيذه كل شى ع وما سوآه مهما كان ليسن بيذه شىئع» فله سبحانه الخلق 
والأمر وحدهه لكن الله عر وجل تقخل شق ورا الاسيات: 


فاته وقدرته سبحانه مغيبة وراء الأسياب ابتلاء وامتحاناء» وسبب ضعف 


مرق 


الدعوة ضعف الإيمان فجاء اليقين على المخلوقات والأسباب» وصار تعامل 

الناس معها بدون اللجوء إلى الله سبحانه» فأصابهم بسبب ذلك التعب والشقاء. 

فكل من ام يرض بالتوجه إلى رب الأسباب وكله الله إلى الأسباب وأذله بهاء ثم 

عاقبه على ذلك كما قال سبحانه: 3# فَلَكَاضَموْأْمَا سيره تنا عه 27 

كل َو حَوَإدَا حو يما ] أوووا كمَدْمهُم بَمْتَدَودَا هم مبلمُوقَ 40 [الأنعام: 44]. 

تشاع وتمل هو القشال وحن لا فريك لد ولك اضرع قدرتتوواء لشاف 

امتحاناً وابتلاءً للعباد. 

فالله عزَّ وجل بحكمته وعلمه يفعل ما يشاءء. ويظهر ما يشاءء ويخفي ما يشاءء 

وقد أظهر سبحانه أربعاء وأخفى أربعاً: 

أظهر المخلوقات وأخفى نفسه.. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر قيمة 

الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال.. وأظهر الأبدان والأجساد وأخفى الأرواح 

والعقول. 

والأمة إذا تركت الدعوة إلى الله أصيبت بآفتين: ذهاب الدين من حياتها تدريجياً 

حتى لا يبقى منه إلا بعض الشعائر والآداب. . وصار اليهود والنضارئ: أتمتها 
ي أمور حياتها كلها. 

5 النبي مَل لما عرفوا حقيقة الإيمان» وقاموا بالدعوة» صار إمامّهم إمام 

الهدى محمد يله في جميع أحوالهم. فسعدوا وأسعدواء فرضي الله عنهم 

ورضوا عنه. 

وكل إنسان يملك ثلاثة جواهر: 

ال 

وقد جاد أصحاب النبي كَلِةٍ بهذه الثلاثة» وبذلوها للدين» لتكون كلمة الله همي 

العلياء ويكون الدين كله لله. 

وبجهد النبي مَل وأصحابه وأتباعه خرج كثير من الناس من الظلمات إلى النور» 

ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن البدعة إلى السنة» ومن 


امرض 


الضلال إلى الهدى» ومن غضب الله إلى رحمة الله ورضاه. . 
وجهد الدعوة لا يؤتي ثمرته حتى يكون حسب ما جاء به الرسول يَكةِ من فكر 
وقول» وعمل وأخلاق. 

فأول ما دعا عليه الصلاة والسلام إلى الله اجتهد على ثلاثة أصناف من الناس: 
الرجال» والنساءء والأطفال. 

فأول من استجاب له من الرجال أبو بكر ذين 

وأول من استجاب له من النساء خديجة رضي الله عنها. 

وأول من استجاب له من الأطفال علي ذكه. 

فآمنوا بالله ورسوله. ولازموا رسول الله يتعلمون منهء ويقتدون به» وأول ما 
انتقل إليهم منه جهد الدعوة قبل العبادة» فقاموا به خير قيام قبل نزول الأحكام. 

وما قاموا به هو ما تعلموه من النبي كَلِيةِ من الإيمان واليقين وذلك بالدعوة إلى 

الله لنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الخالق وحله.. 

ومن البقين على الأموال :والأسباب' إلى: اليقين. غلى - الإيمان ‏ والأعمال 
الصالحة.. ومن العادات والتقاليد الجاهلية.. إلى السنن والأحكام الشرعية.. 
ومن عمارة الدنيا إلى عمارة الآخرة.. ومن الشرك والكفر.. إلى الإيمان 
والتوحيد.. 

وأهم أعمال الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله» بالجولة على الناس وزيارتهم» 
وغشيانهم في مجالسهم وبيوتهم لدعوتهم إلى الله. 

وكان النبي يك يغشى الناس في مجالسهمء ويذكرهم بالله» ويدعوهم إليه 
ويتلو عليهم القرآن. 

وكان بكي يتتجول في سوق ذي المجاز على النامن ويقوك: فيا أنه ال فوُو. 
ا إِلَه إلا لله تُفْلِحُوا» قَالَ: وَبُو جَهْلٍ يَحْتِي عَلَيِْ الثَرَابَ وَيَقُو ا 


يرق 0 


1 لا يَعْردَكُمْ هَذّا عَنْ دِينِكُم فَإِنما يُرِدٌ لتَدْدكُوا آلِهَتَكُمْ وَتَْرْكُوا اللأتَ وَالْعرّى. 


ورف 


قَالَ: وَمَا يَلتَفِتُ إِلَبْهِ رَ حول انها كاك عر نيد رار 

وفعل فِعْله أصحابه في مكة وفي المدينة» وفي الحضر والسفرء وفي الليل 
والنهار» وفي البيوت الراك 

وأمر الله موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون لدعوته إلى 
بقوله: مل أذْهبا إل فرعو إن طع[20) معلا له.قرلا لينَالمَل يت ل [طه: 
؟'ق 14 ]. 

وكان هم النبي يلك تغيير فكر الناس من الشرك إلى التوحيد.. وتغيير القلوب.. 
وتخيين اليقين: وتغير العف وتقبين: البيفة. .وتكئيل الإنفان والأعمال 


الصالحة. 
وليس همه تغيير الأشياء» ولا جمع الأشياء. ولا الفكر في الأشياءء ولا اتباع 
الشهوات والملذات. 


وقد أمر الله عر وجل رسوله بأربعة أشياء: 

أن يتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. وأن يعلمه.. وأن يقيم الناس عليه 

وهذه المسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاة الرسول كله فبالدعوة يأتي الإيمان» 
وإذا جاء الإيمان جاءت الرغبة في الأعمال والطاعات» والنفرة من المعاصي 
والمدكرات» ولما ضعف الإيمان والعمل بالدين في عهد نوح أرسل الله نوحاً 
يِه فلما دعا الناس إلى الله جاء الإيمان والدين» فلما مات ضعف الإيمان ثم 
ضعفت الأعمال. وبة بقي العلم وحده فجاء الكفر. 

وهكذا كلما ضعف الإيمان والعمل بعث الله رسولا يدعو الناس إلى ربهمء 
والعمل بشرعه. وهكذا بعث الله رسولاً بعد رسول» حتى بعث محمداً كله 
خاتم الأنبياء والمرسلين فدعا إلى الله فجاء الإيمان والدين في الأمة» ومن أول 
يوم أقام الأمة على الإيمان والدعوة إلى الله ُ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (37797)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


السلا 


ووضع الشيء في غير موضعه ظلم» والتصرف في ملك الغير بغير إذنه ظلم» 

وعدم أداء الأمانة ظلم» والمسلم عليه حق وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

وله حق وهو دخول الجنة إذا أدى حق الله» وعليه واجب وهو الدعوة إلى الله 

فالمسلم ميدانه الدعوة إلى الله فإذا لم يستعمل نفسه في ميدانه وام يؤد الأمانة 

فهو ظاام لنفسه ولغيره؛ والله لا يحب الظالمين. 

وجهد الداعي إلى الله نوعان: 

جهد على الكافر حتى يأتى عنده الإيمان. 

وجهد على المسلم 5 الإيمان ليقوى إيمانه» وتحسن أعماله؛ فإذا زاد 

إيمانه جاءت عنده الرغبة في الأعمال الصالحة كلها من عبادة» ودعوة» وتعليم» 

وحسن خلق وغيرها. 

والدعوة إلى الله على منهاج النبوة واجبة على كل مسلم بحسب ما لديه من 

الإيمان والعلم الشرعيء يدعو إلى الله ويحيي السنن» ويميت البدع» وينصر 

الحق» ويخذل الباطل» ويكون قدوة لغيره. عر الخير ويدعو إليه» وينتهي عن 

الشر ويعحذر منه. 

أما من يملك قسطاأً من الحماس مع خلو من الفقه الشرعيء أو يقول فسد 

الزمان ويدعو إلى العزلة» أو من قعد يبكي وصلح في نفسه وأعرض عن آلام 

أمته» أو من رمى الناس بالكفر ويأس من الإصلاح, أو من قنع من الإسلام 

بالزهديات» وكف عن التزول فى الساحات» وغشيان الناس في .أماكنهم 

وأسواقهم, فهؤلاء وأمثالهم ومن قن حكمهم بحاجة إلى دعوة وعودة إلى 
منهج النبوة؛ ليزول عنهم الخطرء وتنتفع الأمة بهم 

أما من أعرض عن الدعوة وركض وراء المال والجاه» واتبع الشهوات وأضاع 

الأوامر» فهؤلاء نعوذ بالله من شرورهم. 

والدعوة والعبادة والتعليم أهم أعمال الدين» وحتى تكون مقبولة عند الله لا بد 

أن تقوم على المحبة والإخلاص والمتابعة» فيجب دعوة الناس إليها باللين 


ارقلا 


والرفق والحكمة من غير تنفيره حتى تنشرح لها صدورهمء وترغب فيها 


نفوسهم. وتتحرك بها جوارحهم. 
وجميع الأمة عمال يعملون في دار الملك إلى أجل مسمىء فليحذروا معصيته 


0 يلق 


ذي فقره ا وتخالقة عرفل مملكته؛ فإن أخذه أليم شديد: موَكدِلك أَحْذْ 
ذا أَحَدَّ الْمْرَئ و ظَمَة إن َأ دَممأبِي هَدِيدٌ (4)3 [هود: .]1١7‏ 
ومن أهم أصول الدعوة: 

أن يجعل المسلم هدفه في الدنيا عبادة الله» والدعوة إلى 
اناف اله ررس لد ودع ايقن 5 ذلك. 

وأن يختار في إبلاغ دين الله لعباده الطرق النبوية التي فعلها النبي : 0 
أصحابه عليهاء وعلمهم إياهاء وأمرهم بهاء من بذل المال والنفس والوقت 
لنشر دين الله» والتضحية بكل ما يملك من أجل إعلاء كلمة الله. 

وفي القرآن والسنة خيرات كثيرة» وكنوز مختلفة؛ وسير عبقة للأنبياء» فيأخل 
الداعي منها ليفلح في دعوته» وأن يستمر في إبلاغ الدين والعمل به وتعليمه في 
أي حال ومهما كانت الأحوالء في الليل والنهار» وفي حال العسر واليسرء وفي 
حال الصحة والمرضء وفي حال الأمن والخوفء في البيت والسوق» وفي 
حال الإقامة والسفرء ولا تؤثر عليه التغيرات والتقلبات الجوية والمكانية 
والاجتماعية» 0 أو كائد أو حاسدء. فإن الله معه 


يسمع ويرى» وهو حامل رسالة الله إلى خلقه. فليؤد الرسالة» ويبلغ ما أمر به 

د م2 0 00 سساح مس 
والله يعصمه من الناس: هايا ارول : لم مآ أ وَل يلك من َك ون لَرَ تفعل شما 
ا أله يَعَصمَلك مِنّ ألنّاسٍ إِنَّ أل لا بدى الْفوم أل ' ريت 450 [المائدة: 


لا 

وأن يستمر في دعوته» ويبلغ دين الله ولا يأخذ على ذلك أجراً من أحدء فقد 
تكفل الله بأجرته» فعليه الصبر وانتظار العقبى الحسنة. 

وأن يجعل هذا الدين والعمل به والدعوة إليه مقصد حياته» ويواصل العمل 
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بح يل هذا دون اياك اللي انيار ا لت وده لاه لير لاغ الله 
ورسوله يَلِةِ كما قال سبحانه: إقُلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْمَي وَحَيَاىَ وَسَمَاقَ لَه رت 
العا لعَلِْينَ (5) ل سبك لَه لِك أ ونأ وَل ألتليين(:5 4 [الأنعام: ]. 

إن كل ما يراه الإنسان من ظاهرة التمسك بالكتاب والسنة» وحسن الاستقامة) 
والرغبة في الدين لدى بعض الناسء إنما ذلك ثمرة جهود العلماء والدعاة 
المخلصين فلا نكتفي بالفرح والنظر إلى هذه الثمار الطيبة فحسبء بل يجب 
أن نقوم نحن بزرع بساتين جديدة كما فعلوا حتى يعم الإسلام أقطار الأرض» 
فتلك أمانة تحملناهاء وحق علينا يجب أداؤه لكل إنسان» حتى يكون الدين كله 


١ 
0 


لله . 

فالمسلم لو صام نهاره. وقام ليله وقرأ القرآن كله في يوم» وتصدق بآلاف 
الريالات يومياء فإنه لا يصل بعمله الفردي هذا إلى درجة ما يصل إليه الدعاة 
من الأجر والثواب. 

فالدال على الخير كفاعله. حيث ينال هؤلاء الدعاة أجور المدعوين الذين 
اعتنقوا الإسلام؛ أو رغبوا فيه واستقاموا عليه بتبليغهم إياه كما ل الى كر 
«مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى» كَانَ لَهُمِنَ الأر ِكل أجور مَنْ نعف لا نه يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ 
جورم سينا و ها إَِى شلا كل عن ين الإنم مئل كنم ئ تيت لا 
يَنْقّضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ سَيْعًاا اوفك 5 

فالدعاة مشاركون في أجور مئات الألوف من المصلين» والصائمينء 
والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في أنحاء العالم من غير 
أن ينقص من أجور المدعوين شىء 

وكما أن الله أمر بعبادته بقوله: إيكائا لياش أعْبُدُوأ َ يي ألِى حَلَفَحموَلَذِينَ من 


ِ-. -2 22 
بل لعلكحم تَتقو إن 4050 [البقرة: .]1١‏ 


.)1715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


55١ 


فكذلك أمر سبحانه بالدعوة إلى دينه بقوله: #9 أَدَعٌ إل سَسِلٍ رَيْكَ يِالْكمةٍ 

وَالْموَطةٍَ لَلْسَنَو مَحَددِلَهُر الى ه أَحْسَن إِنَّ ريك هو أُمَلَرُ يمن صَلَّ عن 
سَجِبلِه- وهو ألم يألْمَهِمَيِينَ (4050 [النحل: 115]. 

فكما أن العبادة أمر الله فكذلك الدعوة أمر الله وكل منهما يجب أداؤه. فالدين 

خطوتان: 

خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. وحركة في إصلاح النفس.. وحركة في 

إصلاح الغير. 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإحسان منه لعباده» ولايستطيع احد أن يودي 

شكر هذه النعمة. ل ل ا : «إِذَا مَاتَ 

الإِنسَانُ انْقَطَعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا منْ تََانَةِ: إلا مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَةَ أو عِلْم عَم به أو 

وَلِدِ صَالِح يَذْعُو لَهُ) الرحسنيرةة 

ولكن الداعي إلى الله يستمر أجره وثوابه ما بقي وتناسل من دعاهم إلى الله إلى 

يوم القيامة» ولذلك قال سبحانه: «إوَمَنْ أَحَسَنٌ موْلَا مَمّن دآ إِلَ اله وَحَحِلَ 

صَِلِحًا وَكَالَِنَّى مِنَالْمُسَلِمِينَ (0)25 انصلت: *5]. 

وكثير من المسلمين اليوم تركوا الدعوة إلى الله؛ لآنهم صاروا قانعين بالعمل 

الصالح» فنشأ من ذلك أن ضعف إيمانهم» ثم قلت طاعاتهم» وكثرت 

معاصيهم» حتى خرج بعضهم من الدين بالكلية» وتمرغ في ليوات وا عر قن 

عن أوامر الله وشرعه؛ كما قال سبحانه: « خُلفَ من بعرم < حلت أضاغوا الصلرة 

وَأتَبَعوأ ابوت َمَوْفَ يلقن طن )4 امرم,:.ه1. 

والفرق بيننا وبين الصحابة ر ضي الله عنهمء أن الصحابة لما آمنوا رأوا الدين 

غالياً ذا ورأوا الدنيا رخيضة جداء فقدموا أوامر الدين على أوامر الكسب» 

واشتغلوا بزيادة الإيمان والأعمال الصالحة» فغزوا ورزقهم الله» وفتح لهم 


.)1711( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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بركات السماء والآأرض» ورضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

واجتهدوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله ونشر دين فزاد إيمانهم» 
ونزلت الهداية على أهل الأرض. 

وكثير من المسلمين اليوم رأوا الدنيا غالية جدأء والدين رخيصاً جداء فقدموا 
أوامر الكسب على أوامر الدين» واشتغلوا عما أراد الله منهم من الإيمان 
والأعمال الصالحة بما قسم لهم من الأرزاق» فحصل لهم الشقاء والتعب 
والذلة» بسبب الإقبال على المخلوق والإعراض عن الخالق وعن أوامره. 
وأفضل الأوامر زر )4 [المدثر: ؟]. 

وبه يحيا الدين كله. والدعوة على الله أم الأعمال» وأوامر الدعوة إلى الله أول 
الأوامر» وأوامر الكسب آخر الأوامرء وإذا تعارض الأمران في وقت قلمنا 
أوامر الدعوة على أوامر الكسب. 

والمكلة ردن الله عنهم لما قدموا أوامر الجهد والدعوة على أوامر الكسب 
نقصت الأموال والأشياء» وبالمقابل زاد الإيمان وزادت الأعمال الصالحة. 
ونحن اما قدمنا أوامر الكسب على أوامر الدعوة جاء أمران: 

زادت الأموال والأشياء.. ونقص الإيمان والأعمال الصالحة» والصحابة لما 
قاموا بالدعوة إلى الله امتلأت قلوبهم بالإيمان وامتلأت بيوتهم بالأعمال 
الصالحة» وخخلت من كثرة الأموال والأشياء؛ وانتشر الخير في العالم. 

ونحن أما تركنا الدعوة إلى الله امتلأت بيوتنا بالأموال والأشياء.» وأقفرت من 
الأعمال الصالحة إلا من رحم الله. وانتشر الشر في العاام» وأقبل الناس على 
سنن اليهود والنصارى يعملون بها ويدعون إليها. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمان» ثم ضعف العمل بأوامر الدين» فجاء 
فينا صفتان من صفات اليهود والنصارى: 

الأول الاهتمام بجمع الأموال. وهذا فيه تشبه باليهود الذين غضب الله عليهم 
ولعنهم. 


يدق 


الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات» وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين ضلوا عن 
الحق وأضلوا الناس عنهء فغضب الله عليهم ولعنهم. 

والجهد موجود ومستمر إما للدنيا وإما للدين» وسبب الخسران الجهد في غير 
محله. واتباع الهوى وترك الهدى. وتقديم ما يفنى على ما يبقى» وإيثار الدنيا 
على الآخرة. 

وطريق الحق له علامات منها: 

المقي :تقبط بالمكا زه «وزتارة: الطلهات «والمكرظ خر دمن سق ف 
والاستهزاء به.. والسخرية منه.. وسب وشتم من يمشي فيه: كَدَلِكَ مآ 
من لهم من رَسُولٍ إلا هاوأ سار ارود )4 [الذاريات: 07]. 

ومنها الابتلاء بالسراء والضراء.. والشدة والرخاء.. ليعلم الله الصادق من 
الكاذب.. ويعلم هل يشغله ذلك عن الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر 


ا ص ص و 2 و كاه 2 عر سه ل سرح ل عر كرح عرس 7 
عليه: أحسب الناس أن يتركرا أن د لوأ ءامسا وهم يفْمَنُونَ !ل ولمَد سنا أَلَذِينَ مِن 
2ه يجار دس 01100 


لهم فَليعلَمنَ لَه الذي صد فوأ وليعلَمنَآلْكزِيِينَ (4)5 [العنكبرت: 5.1]. 

ونشر الدين يتم بقول اللسان.. وحركة القدم.. وكتابة القلم.. وحسن العمل.. 
وحسن الأخلاق.. وبذل المال والنفس والوقت من أجل الدين.. وحسن 
التدبير.. وكثرة الدعاء.. وقوة اليقين.. 

وجهد الداعي نوعان: 

جهد على فاسد الأخلاق» وهذا سهل» وأهله أسرع انقياداً كمن يجتهد على 
الفساق ومن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ونحوهم من أهل الشهوات 
بالترغيب فى الجنة وما فيها من الشهوات» والترهيب من النار» وبيان عظمة الله 
وذكر آلائه ونعمه ونحو ذلكء» فإن القلوب تلين بالتذكير والوعظ فتقلع عن 
المعاصي» وتقبل على الطاعات» وترغب في التوبة. 

وجهد على فاسد الفكر» وهذا يحتاج لين جهد أقوى كالجهد على أصحاب 
الأفكار الرديئة» وأهل الشبهات والأهواء ونحوهم. 
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فعلى جميع المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله في جميع أوساط الناس» 
ويدعونهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والرحمة والشفقة» في جميع 
الأوقات» وفي سائر الأقطار. 

ويجتهدوا في دعوة سائر الناس: 

الراغبين والطالبين.. والشاردين والمعرضين.. والغافلين والجاهلين» ولا نشغل 
أنفسنا بمن يعارضنا ويؤذيناء بل ندعو الله لهمء ونحسن الظن بهمء ونرفق بهم 
ونكون البيئة الصالحة التي تظهر فيها الأعمال والصفات والأخلاق وهم يأتون 
إليهاء وإن يرد الله بهم خيراً يأت بهم كما جاءت الوفود إلى النبي وَل في 
منقادة طائعة راغبة في الإسلام من كل مكان. 

والله تبارك وتعالى يعلمنا بالمخالفين والمعارضين حسن الصبرء والتوجه إلى 
الله» فالبيئة المخالفة تربي الداعي وتزكي قلبه» وكلما زادت المعارضة زاد 
التوجه إلى الله والاستعانة به» والتوكل عليه» فتأتي نصرة الله كما حصل للنبي 
َي من أهل الطائف من التكذيب فدعا ربه فاستجاب له. 

قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: َارَسُولَ اللوء هَل أنَى عَلَيِكَ يوم كَانَ أشَدٌ مِنْ يوم 
أحدِ؟ قال: لد لَِيثُ من َوِْكِ ما لَقِيتُه وَكَانَ أشَدَمَا لقت مِنْهُْ يوم اعقب 
0 بالل بن عَبْدِكلال» فلم يُجبني إَِى ما أرذت . 
َانُطَلَقْتُ و11 مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أسْتَفِق سْتَفِقْ إلا وَأنَا بقَرْنِ التعالِب» فَرَقَمْتٌ 
5 00 أَظَلتَنِي» رت ذا يها جيل كناد ققال: إِنَّ الله 
عر وجل فد تع قل َك َك وما را لِك وذ َع ِب لك 
الْجِبَالء لِتَأمرهُ با شِئْتَ فِيهِمْ» قالّ: قَتَادَاني , مَلَك الْجبّالِء فَسَلَمَ عَليَ يم قال: 


و سا م 


حك إن ان كذ يع قزل كك َك ونا ملك الجباه دقذ تع وك 


إِلَيِكَ لِتَأمَرَ ني بأمرك مما شِدْتَء إِنْ شِْتَ أن أَطَبقَ عَلَيْهِمُ الأحشَيينٍ خْشَبَيْنِ؟ فقال لَهُ 
رَشُولُ الثر كل بَلْ أَرْجُو أنْ يُخْرجَ الله مِنْ أضلابهمْ مَنْ يَعبدَ الله وَحَدَه ارد 


المدينة 


١ 08 
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بو شيكاة عله 

اناي و ا ا الله حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. 

والعاام يعلم الناس كيف يعبدون الله ويعرفهم بما أمر الله به من الطاعات 
ويرغبهم فيه» ويحذرهم عما نهى الله عنه من المعاصي والمحرمات. 
والدعوة إلى الله أعظم واجبات الدين» ولذلك فهي واجبة على كل مسلم 
وشيلفة كما قال سبحاتة: «ولتك يك | أذ يدَعُوم إل لبر وياتون يلوي 


ر 


تالش وَأوْكَيِكَ هُمُ 10 0 [آل عمران: 4 .]١٠١‏ 


الفتوى.. والتذكير.. والدعوة. 

فالإفتاء: مسؤولية العلماء» فمن علم حكماً أفتى به. 

والتذكير: وهذا واجب على كل مسلم لإخوانه المسلمين كما قال سبحانه: 
55-6 مع التؤينيك (6)2 اانريت: 0 

والدعوة: وهذه واجبة على كل مسلم لعموم الناس. 

والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكامل لا ببعضه. بالإيمان والأعمال 
الصالحة. بالعبادة والدعوة؛ بالعلم والعمل. 

فالعابد فقط جهده على نفسه. وعنده عاطفة إنكار المنكرء والداعي جهده عا 
نفسه وعلى غيره» وعنده عاطفة تغيير المنكرء ونقل حياة الإنسان من الكفر إلى 
الإيمان» ومن المعاصي إلى الطاعات» ومن طاعة هواه ونفسه إلى طاعة ربه 
ورسوله. 

والله عزَّ وجل اجتبى هذه الأمة من بين الأمم» وتوّجها بتاج الانبياء وهو الدعوة 
إلى الله» والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (73711). ومسلم برقم )١745(‏ واللفظ له. 


ال 


وكثير من الناس رمى هذا التاج» وتَوّج نفسه بتاج اليهود والنصارى» مع 


الحطام واتباع الشهوات. 
والواجب على كل مسلم أن يتعلم شيئين: 


جهد النبي مَلكِةِ وهو الدعوة.. وحياة النبي يَكِةِ وهي الدين الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الآمة» وحياة النبي 5 َكِلْةِ ليست موجودة:» فلا يكون 
في الدعوة فلاح ولا تنزل هداية ولا نصر. 

وأصحاب النبي كَلْةِ كانوا يقولون للناس إذا دعوهم إلى الله: كونوا مثلنا؛ لأن 
حياتهم كانت مثل حياة النبي وَل ولذلك رضي الله عنهم وجعلهم نواة خير أمة 
007 : شكَم حير 
لاسن تَأَمرو بِالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوَْ عَنٍ المدحكر وَتُؤصُونَ با 8 0 2 تك آمل 
الجحكتّب تكن حيرا لهم : مح عع مَنْهُمُ الْمُؤْمِيُوت وأكار ورزرر كيرهم الْمَسِمُونَ (4)00 ذال 


.]1١6٠١ عمران:‎ 


سد 4- 


وهذا الفساد في الأمة سببه ترك جهد الدعوة» الذي يزيد الإيمان ويحرك 
الجوازم للطاعات: ويحجزها عن المحرمات» ومكون لها فول الهداية على 
الخلق, فإذا قامت الدعوة ظهر الحقء وبطل الباطل» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وصار من الصالحين مصلحون. ومن الفجار أبرار» ومن الغافلين 
ذاكرون. 

ومدار جهد الأنبياء والمرسلين يقوم على أ 

كيف يكون الله معنا.. وكيف الله يدخلنا الجنة. 

وللحصول على هذين الشيئين كان الأنبياء يقومون بأمرين: 

الأول: تعليق القلوب بالله» وذلك بالإيمان بالله سبحانه. 

لثاني: تعليق الأجساد بالله» وذلك بالعمل الصالح. 

فالعمل الصالح لا ينفع إلا إذا كانت هناك علاقة بالله» وهي الإيمان» والإيمان لا 


ول 


ينفع إذا لم تظهر ثمرته على الجوارح» وهي العمل الصالح الذي جاء به الأنبياء» 
والأنبياء لا يدعون الناس لترك الأموال والأشياء» بل يدعونهم لاستعمالها 
حسب أمر الله ملكاء أو جاهاًء أو مالآ أو عملاً» وسليمان عليه الصلاة والسلام 
جعل الله على كرسيه جسداً يدبر ملكه فتنة» فلم يتوجه إلى الأسباب» ولكن 
توجه إلى الله واستغفر وأناب مع أن عنده الملك والمال» فأعطاه الله ما طلب منه 
كما قال سبحانه: «آ وَلَقَدَ كَنَسلِسَنَ وأينَا َل كيو بَصَدا مألاب (20) َال وت 
عفر لي وَحَبَ لى ملكا لا يت لسرن بتع إنَكَ أتَالْومَابُ (22) مكنا لهُ ليح يرق 
موه َه حِنْتُ صاب (5) وَالتِنَ علّ بنكو وَعوضٍِ (50) وَاخَرتَ مَقَرَهنَ ى 
الْصَعَادِ © هنذا عطاويا مدن أوَ سك بعر حِسَابٍ (3ج) 40 [ص: 4-8"4"#], 

وَإذا فمنا بين الأمرين التاق والأعمال الصالخة فالله عر بحل 'تعطينا كل 
شيء» البركة والعزة والخلافة» فالصحابة رضي الله عنهم لما سلموا القلب 
والجسد لله رضي الله عنهم وأعزهم» وجعل الأموال والممالك تحت أقدامهم. 
وكما أن للعبادات أصولاً وأوامرء فكذلك للدعوة إلى الله أصول وأوامر ومن 
أصول الدعوة: 

أولاً: أن تذهو كل إنسات إأن الله خلا أو فقيراء حاكماً أو ميعكوما ذكرا أو أشن 
ولكن بالحكمة والموعظة الحسنةء. وحسن القول. وحسن الخلق» وإنزال 
الناس منازلهم. 

ثانياً: ندعو إلى الله في كل مكانء في المدن والقرى» وفي الأسواق والبيوت 
وغيرها. 

ثالثاً: نقوم بالدعوة إلى الله في كل وقت ليلاً ونهاراء صباحاً ومساءً» فالعبادة 
كالصلاة والصيام والحج لها أوقاتء. لكن الدعوة مشروعة كل وقت» وي كل 
مكان» ولكل جيل. 

رابعاً: نقوم بالدعوة في جميع الأحوالء في حال الأمن والخوف. وفي حال 
الشدة والرخاء» وفي حال الغنى والفقر وهكذاء ولا نأخذ على ذلك أجراً لأن 
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أجرنا على الله 

خاهيا: : نقوم 0 إلى الله بصفة الإحسان فتتحلى بأحسن الصفات وندعو 
التائن إلى اين الضتقات4: زلا تسآل الناس أدرا كالشسن .طبعها لبور 
وتعطي الناس النور بلا أجر. 

سادساً: ندعو الناس إلى الدين بالشفقة والرحمة» ونتحمل منهم كل أذى في 
سبيل إعلاء كلمة الله كالأم تعطي ابنها اللبن وتتحمل منه كل أذى. 

وإذا قام الداعي بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للأذىء فعليه أن يصير 
ويعفوء ولا يغضب ولا يجادل» ويكون هيناً لين رحيما» ولا يكون فظأ غليظ 
القلب لثئلا ينفر منه الناس. 

ويكون قدوة حسنة في صورته وسيرته وسريرته» يقلل من جهد الدنياء ويكثر 
من جهد الدين» يدعو إلى الله وإلى القيام بأوامر الله وإلى طاعة الله ورسوله. 
زيكون اميق الناسن إلى ذلك 

يعرض دعوته على الناس مع التواضعء ولا يحقر أحداً من الناس» ويدعو 
للناس بالهداية» ويحب للناس ما يحب لنفسه. يدعو الناس إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة ويكون أسبقهم إليهاء وأحسنهم أداء لها ومحافظة عليها. 
وكما أن للوضوء نواقض وللصلاة نواقض وللإسلام نواقض فكذلك للدعوة 
إلى الله نواقض. 

منها: الرياء وعدم الإخلاص... ومنها بيع كلام الله ورسوله بالوظيفة أو 
الأجرة.. ومنها الدعوة إلى النفس وحب الشهرة.. ومنها <مية الجاهلية 
والعصبية كمن يدعو إلى حزب أو طائفة أو جماعة ولا يقبل الدعوة من غيره» 
والله أمرنا أن ندعو إليه» ولا ندعو إلى غيره. 

وكل من ترك أصول الدعوة» ودعا على هواه. ابتلي بخمسة أشياء: تزكية 
النفس.. الحرص على الجاه والمنتصب التفارالعرية. . النظر في عيوب 
الدعاة إلى الله.. الإنفاق على شهواته 0 الإنفاق على الدين 
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وعبادة الله والدعوة إلى الله أهم الأو امر بعد الإيمان» فمن قام بهما حفظه الله 
وأسعده وجعله سببا لهداية العالم. 

وإبراهيم يَكةِ ترك ذريته بوادٍ غير ذي زرع ليقيموا الصلاة» حيث أسباب الموت 
موجودة» وأسباب الحياة مفقودة» فحفظهم الله وأخرج من هذه الذرية سيد 
الأولين والآخرين» وخير أمة أخرجت للناس كما قال إبراهيم: «إرَيَنَآ إيّ 


ور 


5 قت ليه 0 5 2 م سه 2 و ذه نك 55 2 
سكنت من ريق بوَادٍ عَيرِ ذى ريع عِندَ بِدِيِكَ الْمحرَّع ريا ليقيموا الصَّلَوَة مَأجَمَلٌ 


ل 7 صم 2 > س رمورج 0000 موس سءس شي ما 
أفيِدَةٌ ص لتايس تبوعة إِلبهِم وأَردْفهُم ين الَّمررتٍ لَعلهم مَفْكونَ (4050 اإبراهيم: 


لا 

والله عزَّ وجل أخفى في المجاهدة الهداية» وحصول البركات» والرزق الحلال» 
والحفاظة» والترقي في الدين كما قال سبحانه: «إ وَألَدينَ جْهَدُوأ ينا نيت 
مبلنأوَنَ أله لم لحن (©)4 [الغنكبوت: 19]. 

وكل عمل له بداية ونهاية كالصلاة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم» وكذلك 
الدعوة» فكما أن المسلم عليه الصلاة إلى أن يموت» فكذلك عليه الدعوة إلى 
الله إلى أن يموت. 

فالعبادة أعظم الأعمال» والدعوة أم الأعمال كلهاء فإذا قامت الدعوة نزلت 
الهداية» وجاءت العبادات والمعاملات». والمعاشرات والأخلاق العالية» 
وحصلت السعادة للعباد في الدنيا والآخرة. 

لقد اجتهد شياطين الإنس والجن على هذه الأمة ليحولوا بينها وبين ربها ودينها 
ومصدر عزهاء فضربوها بثلاثة معاول: 

الأول: طرد حياة النبي وَلةِ وسننه من حياة المسلمين» وترغيبهم في حياة اليهود 
والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنهم» وحياة البهاتم الضالة» والشياطين 
المضلة الملعونة» وإشغالهم بالشهوات عن الأوامر. 

الثاني: طرد جهد النبي وَليَةِ من حياة الأمة» ومحاربة العلماء والدعاة إلى الله 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء واتهامهم والتضييق عليهم: والقضاء 
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عليهم, وإماتة جهدهم حسياً ومعنوياً. 

الثالث: إحياء ومساندة الدعوة إلى الباطل» وإلى زينة الدنياء» وإلى تكميل 
الشهواتء وإلى جمع الأموال بأي وسيلة» وإلى الإنفاق على النفس لا على 
الدين» وإضاعة الأوقات والأموال في اللعب واللهوء وإشغالهم بتكميله 
وتحسين المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب. 

هذا جهد الباطل على الحق في كل زمان ومكان» وبسبب ترك الدعوة نال 
الأعداء ما نالوه من إفساد أحوال المسلمين وإضلالهم وصرفهم عن ديلهم. 
والأم إذا فر منها ابنها تضطرب حتى يعود إليهاء ونحن لا بد أن نتفكر ونجتهد 
ونعمل لتعود الآمة إلى حياة النبى كَلنْةِ ودينه وشرعه. وإلى جهد النبي كلل في 
الدعوة إلى الله. 

والآية إذا كان فريضا اغيطزت أبواه نص" كفن بوذا أصنت جضيع الآولاة 
لقد ابتلي كثير من المسلمين بمرض ترك الدين» وترك الدعوة إليه» فكيف يأتي 
عندنا الهم والفكر والعمل لإعادة الأمة لجهد الدعوة إلى الله وإحياء أوامر الله 
في حميع الأمق وفي يع شعب الحياة؟ . 

والأمة الآن أصابتها أمراض خطيرة وكبيرة وكثيرة جدأً» غيرت صورتها وبدلت 
سعادتها شقاءء وأمنها حوفا وعزها ذلآء فلا بدّ من الدعوة والدعاء في جميع 
الأوقات والأحوال حتى تعود الأمة إلى الله وإذا قامت الآمة بالدعوة إلى الله 
ظهر الحق» وانتشرت الفضائل في العالم» وإذا تركت الأمة الدعوة واشتغلت 
بالدنيا ظهر الباطل وانتشرت الرذائل في العالم. 

والخير والشر الموجودان في العالم إنما هما ثمرة حركة الناس في العالم رجالاً 
ونساءًء إن تحركوا بخير انتشر الخير في العاام» وإن تحركوا بشر انتشر الشر في 
العالم. 

وكثير من المسلمين يعرفون أحكام الدين» ولا يعرفون أوامر جهد الدين وهي 


ع 


الدعوة؛ لأنهم يشعرون أنهم غير مسئولين ولا مكلفين بالدعوة» وإنما هي 
واجب العلماء منهم. 

وهذا من الجهل الذي عم وطمّ. وانتشر بسببه كل شر وبلاء وفسادء فإن الدعوة 
واجبة على كل مسلم كما أن الصلاة واجبة على كل مسلم. 

كما أن أوامر الصلاة لا تتغير فكذلك أوامر الدعوة لا تتغيرء وقد أكمل الله لنا 
ذلك وبينه في كتابه وسنة رسوله يكلة. 

وسلاح الدعوة الأخلاق العالية» فنكرم كل أحدء ونتحمل الأذى من كل أحدء 
ولا نجرح اعد وندعو لكل أحد بالهداية» وندعو جميع طبقات الأمة إلى 
الإسلام» وقد دعا النبي كَلِةِ إلى الإسلام: ١‏ 

فأسلم أبو بكر من الرجال. وعلي من الصغارء وزيد من الموالي» وخديجة من 
النساء» وشعر كل واحد من هؤلاء أنه مسئول عن الدعوة إلى الله من أول يوم. 
فأبو بكر ه اجتهد على الخواص والأغنياء فدعاهم إلى الله فأسلم منهم ستة 
فق الغعشره المطرين عالحة. 

وعلي 5ه اجتهد على أقرانه» وعلى الزائرين إلى الحرم لأنه من أهل البيت. 
وزيد بن حارثة #ه اجتهد على أقرانه من العبيد والمماليك. 

وخديجة رضي الله عنها اجتهدت على النساءء فأسلم على يديها فاطمة بنت 
الخطاب التي كانت سبباً في ي إسلام أخيها عمرء وأسلمت على يديها سعدى 
كنت كرب :القن كال سيا وى ي إسلام عثمان بن عفان 5د وكلاهما من الخلفاء 
الراشدين» ومن العشرة المبشرين بالجنة. 

وإذا بذلنا للدين ما نستطيعء الله يرزقنا وييسر لنا ما لا نستطيع» كما أنزل 
الملائكة يقاتلون مع المؤمنين في بدرء وأرسل الريح والجنود على الأحزاب» 
0 أعداءه: رد أله ان كَفَروا عه لرينالوأ حيرا وكَقَ أل 
لد مندنَالْيِسَالَ وكاب عه مايا (4)50 [الأحزاب: 11٠‏ 

وكما نتفكر لحل مسائل الدنياء كذلك يجب أن نتفكر لحل مسائل البشرية في 


ردك رحا 


الدنيا والآخرة» وإخراجها من الظلمات إلى النورء وهدايتها إلى الصراط 
وكلما جاءت علينا الأحوال والمسائل والمشاكل في مجال الدعوة لا ننظر إلى 
الأحوال؛ بل نتوجه إلى الله بالدعاء» ونقدم الشكوى إليه» فهو الذي بيده تغيير 
الأحوال» وبيده النصر والتمكين. 
وننظر مع ذلك إلى أمر الرسول يكِةِ ماذا فعل في تلك الحال؟» وبماذا أمر؟. 
كما قاتل النبي يَلْةِ الكفار في بدر في قلة من المؤمنين» وقلة من العدة. وممخالفة 
الأحوال» فنصره الله وخذل أعداءه وأمده بجند من المللائكة وكما أنفذ أ بكر 
جيش أسامة مع مخالفته للأحوال التي أعظمها موت النبي كَلةِ. 
وكما أخرج أبو بكر الجيوش لحرب المرتدين مع مخالفته في الظاهر لتلك 
الأحوال.. وهكذا.. 
وقبل ذلك وعلى ذلك سار الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهمء فالله 
مع الأنبياء وأتباعهم يحفظهم ويؤيدهم وينصرهم. 
فالنمرود لما جمع الحطب لإحراق إبراهيم يِل وألقاه في النار. كان مع إبراهيم 
كمال الإيمان والتقوىء فلم يلتفت للنار ومن أشعلهاء بل توجه إلى الله الذي 
بيده كل شيء أن ينجيه» فأنجاه الله من النار» وأم يتوجه إلق الأسباب 
والمخلوقات» بل توجه إلى الله مباشرة» فوجه الله النار بأمره مباشرة أن تحفظه 
5 2 اخ ةماس كاير عرص سه سل م سه وم م 
ولا تضره كما قال سبحانه: 9# قَالوأ حرفوه وأنضروا َالهَتَك إن حدم تعليت 51 
و 0 0 7 3 91 5 
قلناينتاز كوف برها وسَلسًا عله إرَهِيم 409 [الأنياء: هديهدا. 
والامتحان الآخر: أن الله أمر إبراهيم أن ينقل بعض أسرته. هاجر وابنها 
إسماعيل إلى مكة» ويضعهم بوادٍ غير ذي زرع حيث أسباب الهلاك موجودة. 
وأسباب الحياة مفقودة لأمر يريده الله» فامتثل إبراهيم أمر ربه» وأسكنهم بواد 
غير ذي ريع وراح وتركهم فحفظهم الله» وساق الناس إليهم» وأنبع الماء أهمء 


وك رحا 


وأكرم سبحانه خليله إبراهيم بأن جعله إماماً للناسء وجعله أمة في العبادة 
والدعوة» وجعل الأنبياء عو عدي قري فهو أب الأنبياء وخليل الرحمن: 
تيآ إن 2 مِن ذَرَيّقَ يواد عر ذى رع عند ينك المحم را ليرا 
لصَّلَةَ دََجَمَلٌ أَقْيِدَهٌ صرت الاين تبوئة البح وارذقهم ين التمرات اعتمم 
3 9 40 [إبراهيم: 501]. 

والامتحان الثالث: أن الله عرَّ وجل أمر إبراهيم لما بلغ ابنه إسماعيل السعي أن 
يذبحه كما قال سبحانه: 9# فَبَََّئَهُ بعل حلم (10) كَمَا َم محَه مَعَهُ آلسَعَىَ كسا اعاي 


ِقَّ أرك ف لمأن اذك فَانظرمَادًا رك ١‏ د مد سَعَُ إن ع 
مدن لصن (3 قلمَآ سلما وله يجين( وَيَدَيَئُ أن يبوهيم (59) هَدْ صَدَفْتَ 


ليآ إن كََِكَ يز الْصْحْسِييَ 0 إى كنذا كَوَ البكوا الجن (4)]3 [الصانات: -1١١‏ 
.]٠65‏ 


فاستسلم إبراهيم لذبح ابنه. وسلم إسماعيل رقبته للذبح» وكان قضاء الله أن 
يباشر الأب ذبح الابن؛ لأعلان كمال الطاعة والانقياد لأمر ربه مع مخالفته 
للطبيعة والأحوال. 

رحمة للعالمين. 

فماأ أعظم هذا البلا وما أعظم تلك الطاعة.. وما أعظم ذلك التسليم والانقياد 
لأمر الله. 

والله 5 وجل أعطى الأنبياء الدين وجهد الدين» وأعطى كوا د وأمته 
الدين وجهد الدين. 

وأول الأوامر بعل التوحيد والإيمان هى أوامر الدعوة فى مكق ثم جاءت 
وتفصيل أصول الدعوة والدعاة إلى الله من النبيين والمرسلين» وما واجهوه من 
أقوامهم فصله الله في القرآن. وهو من أول ما نزل» وهو غالب سور القرآن. 


550: 


وتفصيل أحكام الدين بينها النبي مَك وفصلها في السنة النبوية بعد الهجرة إلى 
المدينة كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ور 

وأول الشهداء شهداء الدعوة في سبيل الله كما حصل لسمية وياسر وغيرهم في 
مكة قبل الهجرة وقبل مشروعية القتال في سبيل الله. 

فالتوحيد والإيمان والعبادة والدعوة هي أعظم حقوق الله على عباده فيجب 
تذكيرهم بهذه الحقوق جميعاً في جميع الأوقات؛ وفي جميع الأماكن» وفي 
جميع الأحوال كما قال سبحانه: لاقل ذو سبل أَدَعْرا إل ا 
وَمَنِ سحن وس سبح لله ومَا نام نَ الْمشركيركت وج [يوسف: .]١٠١8‏ 

وأعظم أصول الدعوة: 

نفي المخلوق واثبات الخالق الذي بيده كل شيء 

ونفي جميع الطرق وإثبات طريقة النبي يَلِةِ في جميع الأحوال والأعمال. 
وتوجيه الناس من الدنيا إلى الآخرة.. ومن العادات والتقاليد إلى السنن 
التنوية. "ومن تكميل الأموال. والشهوات» إلئ. تكميل. الإيكان والاأعمال 
الصالحة.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب.. ومن جهد الدنيا إلى 
جهد الدين.. ومن جهد غير الرسول إلى جهد الرسول كَةٍ. 

وندعو إلى الله بيقين النبي ككِةِ على ذات الله وأسمائه وصفاته. 

ونجتهد على الناس بنية النبي كَلِةِ لهداية العالم كله إلى يوم القيامة. 

ونقوم في جميع الأحوال بأعمال النبي يَلِِ حيثما كنا. ٠‏ 
ونؤدي جميع الأعمال بطريقة النبي كَل فلا نفعل إلا ما فعله النبي كَل أو أمر 
به أو أقره او شرعه. 

فإذا فعلنا ذلك وقمنا بالدعوة بهذه الأصول الأربعة: 

يقين النبي.. ونية النبي.. وأعمال النبي.. وطريقة النبي. 

جاء الابتلاء من الله لتكميل تربية العبد» وامتحان صدقه وصيره كما حصل 
للنبي كَلِةِ وأصحابه من الجوع والخوف والأذىء والسب والشتم والاستهزاءء 


كا 


والمكر والكيد وغير ذلك. 

فلما صبروا لله واستقاموا على دينه» وتوكلوا على ربهم, وامتثلوا أوامره. بدل 
الله أحوالهمء وأذهب عنهم الجوع والخوف والمرض» وأعزهم ونصرهمء 
واستخلفهم في الأرضء وخذل أهل الباطل» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وأكمل الله الدينة وأتم | النعمة كمنا قال سبحانه: الوح أكتلت لكم دِييَيٍ 


وَأَمَمْثُ ع1 عر 001 عزو م+ 26 ساس 


تعمجى وَرَضِيتٌ [ الإسلم دينا 58 [المائدة: 7]. 

فخلف هذه الأمور الأربعة من العباد. . أربع كرامات من رب العباد وهي: 
نصرة ة الله عزّ وجل. . والتمكين في الأرض.. ونزول الهداية.. والفوز بال 
والبجا فم الثار. 
فدين الإسلام عند الله مويه بم الما ال ب 
ومسؤولية المسلم تجاه الدين عظيمة» والواجب على كل مسلم ومسلمة أربع 
مسؤوليات: 
تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. وإبلاغ الدين. 
فتعلم الدين والعمل بالدين للإنسان نفسه» ليعرف المسلم شرع ربه» ويقوم 
بامتئال أوامر الله ورسوله» ويؤدي ذلك يعلم»ء وتعليم الدين والتذكير بمواعظه 
لعموم المسلمين ليفعلوا الطاعات ويجتنبوا المعاصي. 

إبلاغ الدين حقى واجب على المسلم يؤديه لعموم الئاس ليدخلوا في 
وتقوم عليهم الحتجة كُما قال مبيحانة: 2و هذًا بلع ل 
هَرَإِلَه ود ويد در ووأ الأبي (5 (©40 [إبراهيم: 01]. 
وجهد النبي يَكِْةِ كان على الكفار ليهتدوا ويدخلوا في ي الإسلام» وعلى المؤمنين 
بالتذكير والتعليم والوعظ ليستقيموا على أزامر الله عر وجل كما ل 
أن إِلَ مببيلٍ ريك بِالْكمة َالرعْملة لتر ودنن لمريا ان فى احبن .إن 

0 رك هر املريمن ملعن سمل م ِالْمهِئَيتَ 458 [التحل: .]1١9‏ 
يي رد رَهَإِنّ ألزّذْينْ 7 2 نمَمٌ الفؤيييت ((عع) النار يات: 50]. 


"5 


وجهدنا الآن ينبغي أن يكون على المسلمين أولاً لتكون حياتهم كحياة الأنبياء 

والصحابة» وأخلاقهم كأخلاق الأنبياء والصحابة» ويقينهم كيقين الأنبياء 

والصحابة» وهذا تذكير لا تبليغ. 

فإذا قامت الأمة على الجهد. واستقامت على أوامر الله» وجاءت فيها الصفات 

التي يحبها الله والأعمال التي أمر بها الله سهل عليها تبليغ الدين 0 

بالأقوال والصفات والأعمال كما قال سبحانه: (إوَمَنْ أَحَسَنُ مَوْلَامَكّن 3 
كه وَحَحِلَ صَِحَا وَقَالَإِتَى مِنَالْمْسَلِمِينَ 40059 انصلت: 80]. 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالمسلمين المصائب» وكثرت المعاصي. وظهرت 

فيهم صفات اليهود والنصارىء فارتد بعضهم عن الإسلام؛ وولى الدين ظهره. 

ص لام المع سر تكلا 0 

إن تطيعوأ دجا من لذن أوثوأ الكتب يروخ بعد اميك كفي (0) وكيك مكدرو 
َس 5 َل عَلَتَْ ايت أللّه فهك رتاه 0 ا 

د 

وأول ما خرج من الأمة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ثم خرجت 

طاعة الله ورسوله. وجاءت طاعة النفس والشيطان والكفار.. ثم خرج الدين من 

حياة جمهور كبير من المسلمين. 

والنبي يَِةِ أول ما علم الأمة بعد التوحيد والإيمان أوامر الجهد للدين والدعوة 

إليه في مكة من أول يومء ثم علمهم في المدينة بعد الهجرة أحكام الدين. 

ولكن الأمة الآن نسيت وتركت الجهد للدين» وجهلت أوامر الجهد التي فصلها 

الله في القرآن في قصص الأنبياء. وبينها الرسول عملياً ففقدت الدين وأقبلت 


على الدنيا: 
اك اام + 9 22 م 7 كه عجدا وخأ يمآ أور] 


1 ره 0 د [الأنعام: 4 ]. 


اه ؟ 


وقد بين النبي جَكةِ أصول دعوة الكفار بالترتيب: الدعوة إلى الله.. فإن آم 

مع لعافم ادي . فإن أبوا قاتلناهم. 

وقال النبي كك «. .ذا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُمْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثلاث خِصَالٍ 

(أوْ خلال فَأَيْتَهَنَّ مَا أجَابُوكَ ابل مِنهُمْوَكف عله م اهم إِلَى الإشلام» 

إن أجابو كاب منْهُمْ وَكُف نه َم ادْعَهُمْ إِلَى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ 

الْمهَاجِرِينَ وَأخْرهُمْ نهم إن فَعَُوا لِك فلّهُمْ ما للْمُهَاحِرِينَ وَعَلَيْمْ ما 

عَلَى المُهَاِرينَ؛ فإِنْ أبَوَا أنْ يَتَحَوّلُوا مِنْهَاء كَأَخيرِهُمْ َنْهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابٍ 

الْمُسْلِوِنَ يَحْرِي عَلَِ نهم حم لاي يجري على امون ولا يكوه لَه 

8 ا ع إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِنَ فَإِنْ هُمْ أبوا ذ 

الْحِرْدَ د كَإنْ هُمْ أجَابوكَ َاقبلُ ِنْهُمْ وف عَنْهُم َإِنْ هُمْ أبوا فَاسْتَِنْ بالله 

وَكَاتلَهُمْ أخرجه مسلو”. 

والصحابة رضي الله عنهم كانت أمامهم الدعوة إلى الله أصالة» فإذا لم يقبل 

الناس الدعوة طالبوهم بدفع الجزية» فإن أبوا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة 

ويكون الدين كله لله. 

ثم جاء بعد من قدم القتال على الدعوة فخاف الملوك والكفار» ورفعت النصرة 
من الله» فتوجهت القلوب إلى الأسباب والأشياء» وصار المسلمون كالكفار في 

الاعتماد على الأسباب فغلب من أسبابه أقوى 

وصار المسلمون الآن أذلة لتغير اليقين والترتيب وكثرة المعاصي والذنوب» 

وقوة أسباب الأعداءء ولا يرفع الله عنهم هذا الذل حتى يرجعوا إلى الدين 

ل ود 0 5 ماقو 


_-- م [الأعراف: 11 


.)1170( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لا 


ومسؤولية الأنبياء وأتباعهم أعظم مسؤولية» فالرؤساء والعامة يتفكرون 
للأحوال الدنيوية وحلها قبل الموت. 

بينما فكر الأنبياء كيف تصلح أحوال البشرية كلها قبل الموت وبعد الموت. 
وإذا كان العالم سبب لبقاء أعمال الدين» فإن الداعي سبب لبقاء الدين» فبسبب 
ترك تعليم الدين انتشرت في الأمة البدع» وعم الجهلء وصار كثير من المسلمين 
يقترف المحرماتء ويترك الطاعاتء ويعبد الله على جهل وضلالء فهذا تقصير 
العالم. 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالأمة عقوبات ومصائبء وتسلط أهل الشر 
والباطل» فأقفلت كثير من المساجد. والتي ام تقفل عطلت عن أعمال المسجد 
من العبادة والدعوة والتعليم» وبقيت مكاناً تؤدى فيها الصلاة ثم تقفل. 

وملئت الأسواق بالسلع» وأماكن اللهو بالملاهيء وأماكن اللعب بالألعاب» 
وغشى الناس أسواق الفساد والشهوات وأماكن اللهو واللعب» واشتغلوا 
بالدنيا عن الدين» رجالاً ونساءً» ليلاً ونهاراً. 

وخلت كثير من المساجد من جهد الدعوة إلا ما رحم ربك» فأغلقت إلا لصلاة 
فريضة» ولما خلت المساجد من الأعمال تبعتها البيرت فصارت خالية من 
الأعمال إلا ما رحم ربكء. مملوءة بالأشياء المباحة والمحرمة التي تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. 

خلت المساجد من حلقات الذكر والتعليم» والشورى والتفكر لهداية البشرية» 
وخلت البيوت كذلك: وجلسن" 'الثاس “متجاليق. الغيبة “والتصمة::. :واللييق 
واللعب.. وتكميل شهوات النفس. 

وتشاوروا ماذا يأكلون؟» وماذا يبنون؟» وماذا يعملون؟» وكم يربحون؟. 
وصاروا يتعلمون ما يقيمون به دنياهم» وتتلمذ كثير منهم على أيدي من غضب 
الله عليهم ولعنهم من اليهود والنصارى. فجاؤوا بحياة اليهود والنصارى 
وأفكارهم وأعمالهم» ووضعوها في صحن الإسلام وسفرته» ودعوا الناس 


ؤذؤ"52, 


إليها باسم العلم» فقعد الناس عليها وهم مطمئنون» يتلذذون بطعمها وحلاوتهاء 
ولو كانت تغضب الله» وتوحجسا لعنته» وتجلب سخطه. وتسبب عقوبته: 


3 


«( ليس ان كدرو من بت إِتْرَءِيلٌ عل لمان اود وعسى أَبْنِ مَرَسَمَ 
َِكَ يما عَصَّوأ وَكَابا يَتَتَدُوت 2 كا لا يَتَتَاهَوَ عَن مُنحكر 
ل م كان سساو 40 [المائدة: هلا 9/9]. 

وصار الفكر والعمل عند هؤلاء بالإجماع كيف تزيد الأموال والأشياء» لا كيف 
يزيد الإيمان والأعمال» وماذا يريد الناس لا ماذا يريد الله. 

وصارت حياة اليهود والنصارى وسائر الكفار تنقل إليناء بل تفرض عليناء 
وحياتنا وديئنا لا تنقل إليهم» ولا تعرض عليهم. 

وبدأ كثير من المسلمين يخرجون من الدين بسبب ضعف الإيمان واليقين» وقلة 
العلماء والدعاة والمصلحينء والكفار ينفرون من الدين» فزادت الدنيا ونقص 
الدين» وتعلق كثير من الناس بالمخلوقء وأعرضوا عن الخالق ودينه وشرعه. 
وإذا قامت الدعوة فتحت أبواب الدخول في الدين» وإذا فقدت الدعوة فتحت 
أبواب الخروج من الدين» وبدأ ييخرج اليقين من الإيمان والأعمالء إلى اليقين 
على الأموال والأسباب والأشياء. 

وإذا قامت الدعوة إلى الله فتحت مداخل الخير كلهاء فيدخل الإيمان واليقين 
والإخلاصء ويدخل الصبر والعفو والإحسان» وتدخل الرحمة والشفقة 
والتقوى» ويدخل الكفار والعصاة في الهداية والطاعة.. ويجتمع الناس على 
الحق والهدى. 

وإذا لم تقم بالدعوة فتحت مداخل الشر كلهاء فيدخل كل شر بكل لون» في كل 
وقت؛ ولكل نفسء وإذا دخل كل شر خرج كل خير» فيخرج من الإنسان كل 
شيء جميل. 0 

ييخرج الإيمان واليقين والتقوى؛ والأعمال الصالحة» والأخلاق الحسئنة» حتى 
في النهاية يخرج الناس من دين الله أفواجاً كما دخلوه أفواجا. 


حرس 


والفقه في الدين والإنذار بالدعوة متلازمان» ومن غلب هذا على 7 أوكرك 
هذا من أجل ذاك» فقد ضل عن 0 وكان كمن له 007 أطول من 
الأخرىء فلا يستقيم له المشي: لإمَوكَانقَرَ تَرَعِنَكُلٌ وْفَةَ وَنْوُمَ طَيمَةٌ لِسَتَمَفَهُوافِ 
ليِسِننذِروا مَوْمهُمَ إِذَا رَجَعُوأ لهم مز تت 45 [القوية: 177]. 

وقال سبحانه: لودلل 0 وَأسَيَقِمَ هم كما وت 00 أهوَاهمم « وَقُلَ 


سكيم أل أمَه ون ضككي”" ل 00 درن ورَضِكُم ”نآ 
0 ا هر وو سح سس سس س2 ! و مع ينا 4 

أَعَمْلَنَا وَل أَعَملكم لاحك جه كا كأ 4020 
[الشورى: .]١6‏ 


والله تبارك وتعالى بحكمته ابتلى عباده الذين يدعون إلى الله بثلاثة أصناف من 
الناسء وكل صنف له أتباع» وله من الكلام والدعوة ما يناسبه: 
الأول: من عرف الحق فعاداه ود ديكا كاليوةه ١‏ 26 الحق وضل عنه 


م ا سا اي ن أل الكتب لو بردوككم مَنْ 
إِيمَيكْ كُنَانًا ١‏ حسما ون عن أيهم يراد 0 و الك “ اغا 


استواعا 8 2 ' أله ضر مرو إِنَّ أ إن أله ع صخل كنم قي (400 [البقرة: .]١١‏ 

ني: الرؤساء وأهل الأموال, الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم, لما يعلمون أن 
الحق يقيدهم بأوامره» ويمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه. كما قال سبحانه: 
ف وَإن بجوأ لك فَاَعلَم آَم جعررك أ وه عل مِمَنِ بنع هويلة يَغَيْر 
هُدى تر أله إركت هلا وى الْفوْمالطدِيِينَ (ع) )4 [القصص: ]5٠‏ 
الثالث: الذين نشأوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم, يظنون أنهم على حق وهم 
على باطل» وهؤلاء هم الأكثرون: «لإِتَهُمْ َلْهَأ ءابه صَآلَينَ 88 هم عل كرض 
رعو 8 44 [انصافات: 19 .]7١‏ [ْ 
وهو لاء: لوَإِدَاضِِلَ طم أتَِّعوأ مَأ أما ندل لَ أله قَالُوا بل تسَيعْ مآ مآ أَلْمَينَاعَليَهِ 0 
كك وهم لاحَقَئورت سَعاوَلَابَهِتدُونَ 46 [البقرة: .]10/٠‏ 
والدعوة إلى الله كما أنها مسئولية الآمة كلها فهي كذلك حاجة الأمة كلهاء 


ل ا 


وَلَوَ 7 


الس 


فالدعوة إلى الله سبب للهداية كما قال سبحانه: «إ وَالَدينَ بهَدُوأ ويا بويت 
0 71 لمع ألْمَحِنِينَ 40 اشر كم 

والدعوة إلى الله أمان للأمة من العذاب والهلاك كما قال سبحانه: # وَمَا كان 
يك لهاك الْصُرَك يل وَأهْلّهَا مصلحورت 40 ذهرد: 11]. 

وكما أن العبادة أمر الله يجب امتثاله من كل مسلم كما قال سبحانه: إيَيهًا 
ألنّاسُ أعَبدُورَيَك أل حَلَفَحْوَالَذِنَ من قَلَكم لعَلّحم تَحفُونَ 48 لالبقرة 0١‏ 
فكذلك الدعوة أمر الله يجب القيام به من كل مسلم كما قال سبحانه: 9 أَدع إِلّ 
مبْسِلِ رَيْكَ بلْكْمَةَ والْموْعِظةٍ لْفْسَئَوٌ وحَدد لهم يال هى أحسن إن ريك هو أَعَلَدُ 


اه 


م صَلَعَن سورعل مهسي 4059 السل 115٠:‏ 

وعلى الداعي حين يقوم بالدعوة إلى الله أن يتعرف على المدعوين. وأن يراعى 
أحوالهم, فالله سبحانه جعل مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. والناس ثلاثة 
أقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعه» فهذه يدعى بالحكمة بحسن 
بيان الحق ومقاصد الشرع. 

الثاني: من إذا سمع الحق اعترف به لكنه لا يسرع لقبوله والعمل به فهذا 
يحتاج مع البيان إلى الموعظة الحسنة بالترغيب في الجنة» والتحذير من النارء 
ليعلم ثواب الطاعات فيقبل عليهاء ويعلم عقوبة المعاصي فيحذر منهاء وينشرح 
صدره للعمل الصالح. 

الثالث: من إذا عرض عليه الحق لا يعترف به ولا يقبله» بل يرده بالشبهات» فهذا 
يعجادل بالتي هي أحسن حتى تزول شبهته. 

وقد بين الله ذلك كله بقوله سبحانه: ف أَدَعٌ إِكَ سَبِيلٍ رَيْكَ يِالَْكمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ 
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ع ساون له 


2 هه 8 وس 9 َس" > < ”7 هه دس سا وم 76 
الحَسََة مَحَدد لهم يِل هى أحسن إِنّ ريك هو أعام يمن صَلٌّعن سَبيلهء وهو أعلم 
أَلْمَهْمَِينَ (4)59 [النحل: .]11٠‏ 


حدس 


والدين لا ينتشر ولا يحفظ إلا بأمرين: 

الدعوة إلى اللّه.. والجهاد في سبيل اللّه. 

فقالدعوة أولاً لعموم الناس» ثم الجهاد في سبيل الله لمن عاند وأبى إلا الكفر أو 
آذى المسلمين أو اعتدى عليهم كما فعل النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم. 
وهذا واجب المسلمين في كل زمان ومكانء فاتباع المهاجرين والأنصار ليس 
فقط بأداء العبادات وترك المحرمات. 

بل يكون مع ذلك الاقتداء بهم في الدعوة إلى الله» والجهاد في سبيل الله كما 
قال سبحانه: © وَفَدِيلُوهُمَ طًِّ عي لكوت ونه وَيَصَكُود أل زاك ا 
إن انتهوًا كارك هيما سملورت. صو (3) وإن تَوكاَاعْكَمًا أن لله مولَسَكُم 
نعم الْمُولَ ونِعم التصِيرٌ لتصِير 2 [الأنفال: 4" ٠‏ 4]. 

وجميع طبقات الأمة ممحتاجون إلى الدعوة إلى الله 

فالكفار والمشركون يدعون إلى الدخول في الإسلام والخروج من الكفر. 
والمبتدعة والعصاة يُدعون إلى الله ببيان أحكام الدين الصحيحة: والترغيب في 
الأعمال الصالحة» والترهيب من الأعمال السيئة لعلهم يتوبون. 

والعباد يحتاجون إلى الدعوة ليزيد إيمانهم» ولتحسن أعمالهم» ولتتحرك 
قلوبهم لدعوة غيرهم. 

والعلماء يحتاجون إلى الدعوة ليعملوا بعلمهم؛ وينشروا علمهم في الامة 
وعامة المؤمنين يدعون إلى الله ليزيد إيمانهم ويكملء فيتوبوا من ذنوبهم» 
ويحسنوا أعمالهم» ويحفظوا إيمانهم لئلا ينقص. 

فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله والتذكير والأمر يالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح والإرشادء لا المؤمن ولا الكافرء ولا العالم ولا الجاهل؛ ولا 
المطيع ولا العاصي. 

وكل يدعو بحسب حاله.. وكل يدعى بحسب حاله. 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله يجب أن نخرج من قلوبنا عاطفة الانتقام مر انام 


يتكحض 


مهما فعلوا ينا وآذونا. 
فالمريض إذا زاد مرضه واشتد أحياناً يضرب الطبيب الذي يعالجه. والطبيب 
يشفق عليه ويواصل علاجه؛» ويسهر من أجله. 

وهكذا أعداء الأنبياء وأعداء المسلمين بسبب شدة مرضهم وجهلهم يسبون 
الأنبياء والدعاة والمسلمين ويؤذونهم ويقاتلونهم, والأنبياء وأتباعهم كلما زاد 
الأعداء في أذاهم زادوا شفقة عليهم؛ ودعوا الله لهم: فآ وِمَا رَحْمَتَ يَنَاّهِ ل 


عد 


هم لوكت فط يط ل لأمْقُوأ نحل َكََتُ عَبيْوسْتَفورٌ كح وَكَاورَهْ في 
ددر ذا عَرْمتَكْمَوكلٌ حل الله إن أله يحب الْمتَوَكِينَ 4002 [آل عمران: 154 ]. 

ولما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تَوّجها الله بتاجين: 

أحدهما: صفة الأمة: وهو تاج الإيمان» والعبادات» والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

الثاني: عمل الأمة: وهو تاج الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر» والنصح للخلق. 

والأمة إذا تركت الدين فقد قطعت صلتها بالله» وأحلت بنفسها عقاب الله.. وإذ 
تركت الدعوة إلى الله خرج الدين من حياتهاء وجاء الفساد في الأمة وفي العالم 
كله.. وانتشر الظلام مكان النور.. والشرك مكان التوحيد.. والمعاصي مكان 
الطاعات.. وأوجب ذلك غضب الله وسخطه ولعنته كما قال سبحانه: «9 لَه 
أن حكَفْرُوأ من بت إِتَرِيلَ عَلَ ليكان دَادْدَ وَعِدى أبّنِ مَرَيَم ذَلِكَ يما 
عَصَوأ وَكَانوايَعَتَدُوتَ (2) حَابوُا لا يَسَنَاهَوَن عن مُبحكر معلوة 
5 حكاوا بدو رت 400 [المائدة: هلا 1/8]. 

وإن آفة أهل العلم والدعوة حين يقصدون بعملهم غير وجه الله من طلب مال أو 
جاه أو منصبء فحينئذ يصبح الدين حرفة وتجارة خاسرة لا عقيدة حارة دافعة. 
فهنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ويأمرون بالخير ولا يفعلونه» ويدعون 
إلى البر ويهملونه» وينهون عن الشر ويقتحمونه. فهؤلاء قد ضلوا وأضلواء وهم 
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يحسبون أنهم على شيء: « أُوْلَقِكَألَينَ كوا الصَّلَةَالهُدَى هَمَارَحَت يرهم 
عاك ممَتريت (4)8 [البقرة: 15]. 
ف 0 أنه مكلف بالدعوة إلى الله» وبعضهم اكتفى بالعبادة 
عن الدعوة» وبعضهم اشتغل بالعلم وتعليمه» وبعضهم يؤدي العبادات» وجل 
وقته للشهوات» وبعضهم ليس معه من الدين إلا اسمه فلا عبادة ولا دعوة» 
والناس في ذلك طبقات ودرجات» ولكي يعرف كل إنسان زبية توديقه وأعمال 
رسوله يله ويعرف أنه مسؤول عن الدين ونشره في العالم» ولكي يعود إلى ربه 
ويتوب إليه. ويحب دينه» ويرى جهد رسولهه لا بدّ من تكوين بيئة صالحة يرى 
فيها المسلم أعمال الرسول ولِ: من العبادات والدعوة والتعليم والآداب 
والسئن القولية والفعلية» وحسن المعاشرات والأخلاق. 
فإذا دخل في هذَه الكة الختالئدة :اذ إنماتمبوكعن فكره وحستت أعمالةه 
وأقبل على الطاعات» وترك المعاصي؛ وصار عابداً داعياًء معظماً لربه» ممتثلاً 
لأوامرهء شاكراً لنعمه؛ محسناً إلى خلقهء كما حصل ذلك كله في المدينة في 
المسجد النبوي» وفي بيوت النبي» وفي بيوت أصحاب النبي» فكل من دخل 
تلك الأماكن تأثر بما فيها من الإيمان والأعمال» واكتسب 0 0 
والآداب) فعمل بها تداعياً لبها كما قال سبحانه: 9 اما لزت حَامَثُوا نوا أله 
وَكُوموأْمَعَألصَديِقِيت 14 توبة: 119]. 
وقال سبحانه: مولا مقر كل ورْفَةَ يَنْوْمَ طَليِمَة لِسََمَفَهُوأ و 
ومَهُم ذا رجعوأ لد ات ا 117]. 
ولا بد من الدر: في إيصال هذه الأصول لكل إنسان. ولكل جاهل» ولكل 
ضالء» ولكل عاصء ولكل معاندء ولكل مستكبرء فلما تكونت بيئة الإيمان 
والأعمال الصالحة في المدينة جاءت الوفود تعلن إسلامها وطاعتها لله 
ورسوله. ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً. 
وعودة الناس إلى الدين والعمل به والدعوة إليه لها أصولء ويتم ذلك بما يلي: 
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التأليف.. ثم التعريف.. ثم التكليف. 

فنؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاستهمء وإنزالهم منازلهم» ونهدي 
لهم ما يحبون. ونكرمهم ونحترمهم ونوقرهم» وبذلك يحبوننا» فيسمعون 
كلامناء ويتآثرون بصفاتناء ويرغبون في ديننا. 

ثم نبين لهم عظمة الله» وعظمة أسمائه وصفاته ليعظموه. ثم نبين كثرة نعمه على 
عباده» وجميل إحسانه إليهم. خاصة هذا الدين الذي من الله به على عباده 
ليشكروه ويطيعوه ليزيدهم من فضله. 

ثم نبين حاجة البشرية الماسة للدين ليسعدوا في الدنيا والآخرة ثم نبين فضائل 
الدعوة إلى الله وفضل الخطوات في سبيل الله وجهود الأنبياء في نشر دين الله 
ونرغب الناس في جهد الأنبياء. 

فإذا عرف الناس: ذلك جاءت عندهم الرغبة في العمل بالدين والدعوة إلي 
والصعر على ذلشه 

فإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله زاد إيمانه» ونزلت الهداية على العباد» وجاءت 
عنده الرغبة في التضحية في سبيل الله بنفسه ومالهء وأوقاته وشهواته» وبلده 
وأولاده» وكل ما يملك كما فعل ذلك النبي كَل 0 ف للحكن الرَسُولٌ 
تاقوتك اموا كك وذو رأتولر والشبيه” وا ولقدك كز الذرات رأرليك 
هُمُ الْمفْيحونَ (02) أعَدَ أده مح نت يكن 0 َدِدِنَ فيا دَلِكَ الْمَودُ 
لْمَيِمِ 4:01 [التوبة: مف 88]. 

ثم تأتي في قلبه رحمة الناس» والشفقة عليهم» والإحسان إليهم؛ والدعاء لهم 
ثم يرى عياناً مظاهر رحمة الله لعباده. وفضله عليهم. 

وأهم أصول دعوة الأنبياء التي تنزل بسببها الهداية: 

الإيمان واليقين» والتقوى والإخلاص. والاستقامة على أوامر الله» والتوكل 
على الله» والصبر على كل أذىء والعفو والصفح, والرحمة والشفقة» وامتثال 
أوامر الله في جميع الأحوالء. والقيام بالدعوة إلى الله وعدم سؤال الناس 


ملسن 


الأجرة عليها. 

وكان النبي يَكِةِ وأصحابه رضي الله عنهم يدعون إلى الله بالعزة؛ لعلمهم أن الله 
معهم وهو مولاهم» ويمشون بالانكسار والتواضع؛ لعلمهم أن الهداية بيد الله 
وأنهم لا يملكون شيئء وير<مون الناس ويشفقون عليهم» ويرفقون بهمء لعلهم 
يهتدون فيتجون من عذاب الله؛ لأنهم يعلمون ما لا يعلمون. 

وام يبدأ النبي كَل في معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنى وميسر وربا من 
أول الأمر؛ لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة» فعلاجها من فوق 
السطح قبل علاج جذورها جهد ضائع. 

وإنما بدأ َك من شهادة أن (لا إله إلا الله). 

وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب حتى بلغت ثلاثة عشر عاماً في مكة» 
تم فيها تعريف الناس بإلههم الحقء وتعبيدهم لهء وتطويعهم لسلطانه» وتذكير 
الناس ينعم الله على عباده» وبيان ثواب أهل الطاعةء وعقاب أهل المعصية؛ 
واطمأنت القلوت وأسليت نفسها لله: 

حتى إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره 
اللهدء وجاءت فيهم محبة الله ورسوله ودينه» واستعدت نفوسهم للطاعة وتنفيذ 
أوامر الله بيدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية وتفصيل أحكامها وأوقاتها 
ومقاديرها في المدينة. 

وعندئذ بدأت تنقية رواسب الجاهلية في العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

بدانت في الوقت الذي يأمر الله بأمر فيطيع العباد بلا جدال» بل نزلت أوامر 
الدين في المدينة كالمطر فاستقبلوها بالطاعة التامة» وتلذذوا بأدائها وتنفيذهاء 
وقالوا سمعنا وأطعنا لله ورسوله؛ لأنهم أسلموا وجوههم لله فلا يختارون إلا 
ما اختاره الله: موا كان لمُؤْمِنِ كلا مؤْمَةٍ إذَا قصَى ألَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طم الخِيرة 
مِنّ أَمْرد هم ومن يحص أنه ورسولهففَدَ صَلَّ صللا ميا ((40)53 [الأحزاب: 1.1. 


احلا 


ولما هاجر النبي يَكْنْةِ إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن.. وإما 
كافر.. وإما منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفرء بخلاف ما كانوا وهو بمكة» فلم 
يكن هناك منافق» وام يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في المدينة 
في قباتل الأنصار. 

فإن مكة كانت قبل الفتح بيد الكفار وهم زعماؤهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو 
مؤمن. والمدينة آمن بها أهل الشوكة والزعامة» فصار للمؤمنين بها عزة ومنعة 
بالأنصار» فمن ام يظهر الإسلام من الكفار انكشف أمره. وبطل كيده ومكره. 
فظهر النفاق. واحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان وشعائره مع أن قلوبهم ام 


5 ال 2 ل ور مه ل ل 


تؤمن: وعِمَن حوا ويج لكر متشو و 000000 مَرَدُوأْ عل أَلِتَعَاقَ 
0 2 ل لكر تعد بهم ين م رد ال عَذَابِ عظء 40 [التوبة: 

.]٠6 ١ 
وجميع العبادات مركبة على الرخصء فبدل الوضوء التيمم عند الحاجة‎ 
والفطر بدل الصبام. ي السفرء وقصر الصلاة وجمعها في السفرء والصلاة‎ 
للمريض قائمأًء فإن لم ل فقاعداًء فإن ام يستطع فعلى ع وهكذا.‎ 

ا ل 0 0 

أما الدعوة فهي مركبة على العزيمة كما قال سبحانه: لومَجَهِدوأ أ في الل 
جهادو. هو أحيسْكم وَمَاجَعَلَ عَبَكْ في الزن ين حنج يِلَد يكم إزهِيم هو 
سَتَسَكُم آلْمسْلِمنَ من كَبلُ وف هدًا ب و لسو د ذا عَلكد وتوأ شك 706 1 


بسي لني يي 


م+< > 


سس عو مر ص ررس ل ال 


لين" فَأَقِمُوأ صر وءانوأ الكو عتمأ أله وهو ملكو نعم الموك 3 
سير (4)50 الحج: .1 

وقال سبحانه: لقلا قلع المككفريت وَحَنهِدَهُم بو جِهَادًا كيرا (4)5 
[الفرقان: ؟5]. 

وحاجة البشرية للدين أعظم من حاجتهم للطعام والشرابء بل أعظم من الهواء 
والتنفس؛ لأنهم بفقد الهواء والتنفس يفقدون الحياة الدنياء وبفقد الدين 


لاحل 


دوو الدج را اعرااير تبر داقر و 

ومن كيد ليطن وَلِيتَا من دوف للم ار 
قُبيكا )40 [النساء: 119]. 
فلا بدَّ من الانتشار في الأرض لإبلاغ دين الله ونشر السئن والأحكام بين 
ا ا سر ال 

كما قال سبحانه: آنفِرُوأ حِمَاًا ويِقَالا وَجهِدوا يأمولِسكم وأشركُمفي 

0 ع 8 حير لَك إن سراحو تعلمورت ست )40 [التوية: ١غ].‏ 
ومن أجل ذلك دعا النبي بَكئِةِ إلى الله في كل مكان» وعرض دعوته وما جاء به 
ف انون خلى أهل فكقة آهل الموسه تار اهن الطاستميدزاهل الملزيثة 
وأنذر الناس كافة.. والعالمين قاطبة. وجاهد بنفسهء وغزا ينفسه.ء وأرسل 
البعوث والسرايا لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وقمع المعتدين» ودفع عدوان 
الظالمين. وكذلك فعل الصحابة معه» ومن بعده» فساروا في مشارقف الأرض 
ومغاربها دعاة إلى الله» مبلغين دين الله معلمين سنن رسول الله مسجاهدين في 
سبيل الله لا يخافون في الله لومة لائم. 
ومضوا في هذا السبيل داعين إلى اللهء مجاهدين ة في سبيل اللّه» في ى مشارق 
الأرض رعاو حتى مات أكثرهم في غير مكان مولدهء فعلوا ذلك كله 
امتثالاً لأمر ربهم: « هَدَابَكَعٌ دين وَلُِدَأيوءوَلَِلَموا ناهر لَه كلذك 
لل اي 
نشابن العنات في الجزائر.. وأبو لبابة في تونس.. وأبو أيوب الأنصاري في 
أسطنبول.. وأبو طلحة الأنصاري في جزائر الروم.. وقثم بن عباس في 
سمرقند.. وقتيبة بن مسلم الباهلي في فرغانة.. وعبدالرحمن الغافقي في 
فرنسا.. والنعمان بن مقرن في نهاوند. . وعلي بن أبي طالب في 0 
والبراء بن مالك في تستر.. والحارث بن هشام في اليرموك.. وأبو عبيدة في 
الأردن.. وعبدالله بن رواحة في مؤتة.. وخالد بن الوليد في حمص.. وسلمان 
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الفارسى فى المدائن.. وبلال فى دمشق.. وأنس بن مالك فى البصرة.. وجعفر 
بن ابي طالب في مؤتة.. وعبدالرحمن بن سمرة في خراسان.. وعمرو بن 
العاص في مصر.. وشرحبيل بن حسنة في الأردن.. وسهيل بن عمرو في الشام؛ 


وغير هؤلاء كثير. 
والعباس بن عبدالمطلب عم رسول الله كلِِ له عشرة أبناء» سبعة منهم قبورهم 
في بلاد شتى وولادتهم في 


الفضل في الشام.. وعبدالله في الطائف.. وعبيدالله ذ ي اليمن. . وقثم في 
سمرقند.. وعبدالر<من ومعبد في إفريقيا. 
وحج مع النبي يك حجة الوداع أكثر من مائة ألفء فلما قال لهم: الِيُبَلّْ الشَّاجِدُ 
الْعَائْبَ» فَإِنَّ السَّاهِدَ عَسَى أَنْ يبَلَّعَ مَنْ هُوَّ أوْعَى لَهُ مِنْهُ نوع" 
خرجوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله» ونشر دين الله» وإزاحة الباطل من 
الأرض» وما دفن منهم في المدينة إلا ما يقارب عشرة آلاف. والباقون ماتوا 
000 مسافرين مبلغين لدين الله فى أنحاء الأرضءر فرضي الله عنهم 
أجمعين: : © لدكن الرسول وَالدرت 1 مَمَدُ تتهذوا بِأمَوللِر وأنفهع" 
َأُوْكيلكتَ حم ألو كيك هم الْمفيحونَ (دن) عد أنه كم جَنتٍ جَحَرِك ين 
تحبا الأنهر نهر حرفا كيك لتر اللخ 420 [التوبة: فى 44]. 
وكانت الدعوة في عهد النبي يَكْةِ والصحابة اجتماعية على كل فرد كالعبادة» ثم 
بقيت العبادة اجتماعية» وتحولت الدعوة إلى أفراد من الأمة» واقتصرت على 
قلة من الناس. فتأثرت عقيدة الأمة. وفسد يقينهاء واهتز أمنهاء وكثرت جراحها. 
فضعف الإيمان.. وبسبب ضعف الإيمان ضعفت الطاعات.. ثم ضعف العلم 
والذكر والتذكير.. ثم تأثرت الأخلاق.. ثم تغيرت المعاشرات.. وساءت 
المعامللات.. وتغيرت النيات. 


.)151/9( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/11) واللفظ لى ومسلم برقم‎ )١( 
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وام يقف الأمر عند هذا الحد من التأثر والنقص والضعف. بل أخذ مكان كل 
صفة ضدها عند كثير من المسلمين: 

فكان مكان قوة الإيمان ضعف الإيمان.. ومكان قوة الأعمال ضعف الأعمال.. 
ومكان حسن الأخلاق سوء الأخلاق.. ومكان الدعوة إلى الله الدعوة إلى 
الأموال والأشياء.. ومكان جهد الدين جهد الدنيا. 

حتى ظهر في الأمة من يأمر بالمنكرء وينهى عن المعروف على كافة 
المسحويات: 

وركب أكثر الأمة مراكب اللهو واللعب والغفلة والاشتغال بالدنيا كما هو واقع 
صريح في العالم الإسلامي» فضلاً عن العالم الجاهاي. 

واقتحم كثير من المسلمين المعاصي والفواحش علانية بلا مبالاة ولا خحوف 
ولاتهياك: 

فهل ترك هذه الجراح تنزف المعاصي والذنوب والكبائر التي تغضب الله 
وتسبب سخطه. وتوجب لعنته» وتحل بنا نقمته؟ وهل تترك الأمة تسير وراء 
الشياطين والمجرمين بلا هدى إلى جهنم؟. 

وإذا كان العالم الآنماتيقارت شبعة مليازات إنستان» اكترهم بلا إيقان :و 
هدى» ويموت منهم يومياً أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان إلى جهنم؛ لأنهم كفار 
يعيشون كالبهائم والشياطين بلا هدى. 

فمن المسعول عن هؤلاء؟»؛ ومن المسئول عن التقصير في دعوتهم إلى الله؟ 
وماذا خسرت البشرية لما قصرنا في إبلاغها الدين؟ إن مسؤولية البشرية كافة 
يتحملها المسلمون كافة» فقد اجتباهم الله وأكمل لهم الدين» وأتم عليهم 
اي و ل ل و قال سبحانه: 

0 1 0 و مك لِلنَّاس تَأمروت بالمعروفي وَتَنْهُوَْ عن المبكر 


شه 
مون 4 [آل عمران: .]1١١‏ 


5١1ا/ا‎ 


إن لكل مسلم أخوين: 

أخ في الدين والنسب وهو المسلم.. وأخ في النسب لا في الدين وهو الكافر» 
ولكل منهما حق عليه. 

فحق المسلم النصيحة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وحق الكافر دعوته إلى الله» والعمل بشرع الله. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل فرد من أمة محمد يله بل هي أول واجب 
وأعظم واجب بعد الإيمان والعبادة على جميع الأمة وفي جميع الأحوال لكل 
الناس» فمن تركها وشغل نفسه بغيرها فهو آثم مقصر في وظيفته» ومسؤول عن 


والله عزَّ وجل يحتج على الحكام والملوك إذا تركوا الدعوة بسليمان عليه 
الصلاة والسلام» فلم يشغله ملكه عن الدعوة إلى ربه. 

ويحتج سبحانه على الفقراء إذا تركوا الدعوة بمحمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام. 

ويحتج على الأغنياء إذا تركوا الدعوة إلى الله بأغنياء الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. 

ويحتج على المرضى إذا تركوا الدعوة إلى الله بأيوب كَكِيِ.. وهكذا. 

والناس مختلفون في قدراتهم ووظائفهم فمنهم الملك» ومنهم الوزير» ومنهم 
التاجرء ومنهم الطبيب» وهذه الوظائف الصغرى وقتها قليل» ومنافعها 
محدودة» فلا تعطى كل الوقت وكل الفكر وكل العمل. 

أما الوظيفة الكبرى لكل مسلم ومسلمة مهما كان فهي مركبة من أمرين: 

الأول: عبادة الله.. الثاني: الدعوة إلى الله. 

ففي الأولى إصلاح النفس.. وفي الثانية إصلاح الغير. 

وكل عمل فيما سوى ذلك فهو خسران محقق على صاحبه كما قال سبحانه: 
لوَالسَر 0 إن الإنكنَ لَنى خْسَرِ 20 إِلَّا اين مثو وَعَنُوأ ألصّيِحَتٍ 


لا 


وَتَوَاصَوَأ لْحَنّ وتَوَاصَوَا بألصَم رٍ )40 [العصر: .]5-١‏ 

فهاتان النسبتان لازمتان لكل مسلم ومسلمة ة وجبيع الاخرال. 

وقد قسم الله الغني الكريم أرزاق العباد» وجعل لها أسباباً دينية ودنيوية تنال بهاء 
فطلب المعاش وكسب الرزق لا مانع منه. بل هو فريضة بعد أداء فرائتض الدين. 
ولكن نقوم بالكسب بجوارحناء ونعتمد على الله في حصوله بقلوبناء فإن الله هو 
الرازق الذي لا رازق سواه. 

فنقوم بالكسب وفي قلوبنا دائماً العبودية لله» بامتثال أوامر الله في التجارة» 
والدعوة إلى الله في كل وقت. 

فالإسلام حق لكل فرد في الأمة» والناس محتاجون إليه» ولا بد من عرضه 
عليهم» فالإسلام لكي يقبله الناس لا بد من إحسان عرضه على الناس في 
مساجدهم وبيوتهم وأسواقهم عن طريق العبادات.. وحسن المعاملات.. 
وجميل المعاشرات.. وحسن الأخلاق. 

وبيان عظمة ربهم وجلاله ليعظموه.. وذكر نعمه وآلائه ليشكروه.. وتذكيرهم 
بإحسانه وفضله ليحبوه ويحمدوه.. وبيان شرعه وأحكامه ليتقربوا به إليه.. 
وذكر منازل أهل الطاعة في الجنة ليقبلوا على الطاعات.. وذكر منازل أهل 
المعصية ذ دلاوو عع عه 

وبيان التضافل والنكن والأدانه قرلا وملا افق النادل رلمح عان يضارة.' 
ويقبلوا على طاعته محبين له معظمين له. 

وعلينا أن نتكلم بع الناس حس عواطتهم وحاجتهم لا يت عواطنناء فكل 
من لزم عملاً أو سلك طريقاً هو في الغالب مقتنع به خيراً كان أو شراً. 

فالكافر والعاصي يبين له حسن عمله؛ ويبين له الأحسن منه» ويذكر بمحاسنه 
وجميل أفعاله» ويكرم ويدعى له ويذكر بربه ونعمه. 

وبمثل هذه ل ل ا ل 
الحق وقبوله والعمل به والدعوة إليه: ©( أهمن رين لهم سوه عَمَيِه- هاه حسكا نَأ 


اشقصض 


اه بجع مه يخس حي عن» 


ل عن ف وتيف تو كاه ل هب تفْسك عتم حَسَرْتٍ إِنَّ أله عم يما 
2 يصَسَعُونَ (ر) 4 لاط 

وهل الدعوة إلا توجيه الناس إلى ربهم ودينه بالتي هى أحسن. . ونقلهم 
بالحكمة والرحمة من الشرك إلى التوحيد.. رمك لكر إل الايمان.. ومن 
الباطل إلى الحق.. ومن القبيح إلى الحسن.. ومن الحسن إلى الأحسن. 
فالدعوة أم الأعمال» والعبادة من ثمراتهاء والعبادة خاصة بالتفس» والدعوة 
عامة للبشرية» ولذلك بين الله أصول الدعوة في القرآن مفصلة؛ لأنها وظيفة 
الأمة الكبرى. 

ولكن يعرض للداعي إلى الله عقبات تعوقه أو تثبطه أو تقطعه؛ فلا بِدَّ من 
معرفتهاء ومعرفة علاجهاء والحذر منهاء وهي خطوات الشيطان التي يسلكها 
لبضل لجل عق الضى»اويصرفهم عن النايق: 

فأولاً إذا قام الداعي بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همته 
لما يراه مني سعة مساحة الكفرءه وكثرة الطغاة والعصاة. 
وغالاحةه تقر له ساني 7 ال ع د مما لك لدبت 
تلخ تتهة 0 السب 

ثم يشن (حب الظهور) هجومه. فيهوي بضرباته على رأس الهمة ويطرحها على 
الأآأرضء فيحترق العمل لفقده الإخلاص. 


0 20010 م 2 2 ماسم مج عط 

وعلاجه بقوله سبحانه: «( يكأيها لير حت اموأ ووأ ممت يله شهدا بلس 
سس حت 0 سا عل 0200 0-0 11 ته 00 بحد رضي عر ه 
وَل يَجَرِ مكحم سَكَانُ فَوَوٍ ا ل د هوا 3 ١‏ وائقوا 


دواع 


لَه رك أله حبيرا يما تَعَمَلو 2 حت )4 [المائدة: 4]. 

ثم يبرز إلى الميدات مفسد الأعمال وهادم البنيان(داء الاستعجال)» فتنقلب 
الأعمال على عقبيها لعدم استوائها ووضعها في غير محلها. وعلاجه بقوله 
سبحانه: 0 00 َامَنُوأ أصيروا وَصَايوُوا وَرَايِطوأ وَأمَّهُوأ الله لَه لَحَلَّكُم 


© [آل عمران: ٠‏ 
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ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) الذي يبدد أعمال الإنسان 
وأعمال الجماعة» ويسبب رفع نصرة الله عنهم» وتمكين الأعداء منهم. 
ثم يبرز (التفكير الانفرادي) فيهتم بنفسه. ويهمل غيره؛ فلا يتماسك له بناء» ولا 
شر لع كر رإنما نجي النادى اشرو العام رغاد كللك جاه قر اويا 
لوَيَسَاوَوا عل ار وَاللموَُ وَلاكَمَاوَوأعلَ الامو وَلْمُدُوانِ )4 الست :1 
ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة لتقليد 
الكسالى والقاعدين» وبه يقصم ظهر الهمة» فيكثر القاعدون, فتتراكم الظلمات؛ 
وتزداد الجهالات» وتنبت البدع» وتختفي السنن. 
وعلاجه بقوله متاحانه واوا خِمَاكً وَيْكَالَا وَجَنهِدُوأ بأموالصحكم وشيم 
لد د حار لك إن 1 رت ((اك) © [الترية: .]١‏ 
ثم يلوح العدو الغدار وهو (التسويف) الناجم عن العجز وفقدان الثقة بالنفس» 
فينشأ معه تأجيل الأعمال الصالحة الأخروية من اليوم إلى الغد. ثم ينسيه 
الشيطان إياها. 
وعلاجه بقوله سبحانه: « وصاريا إل مَمهِرَةَ ين وَيَحطْ وَعَكَةَ عرسا 
لسوت وَاَلْدَرِْضٌ أَعِدَّتْ مقي (4)5 [آل عمران: 17]. 

ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول أمره إلى للّه). 


اي عد يددت: ا 


تن ولخ ااس احتاة بتك انعا تارق اتيز 45 
[الشورى: .]١8‏ 


فليس للعبد أن يتأمر على سيده؛ وإنما واجبه تنفيذ أوامر سيده وطاعة مولاه. 
وأخيراً يقبل داء (حب الراحة والدعة) الذي هو أم المصائب وعلاجه بقوله 
سبحانه: «[ وَأن ليس لضن لاما سَ 5 وَأنَ سَعَيَهُ سوك يرق (8) ثم مره 
الْجرَاء دوق ا [النجم: 1-79 4]. 


7” 


وهذه الدار دار المجاهدة والعمل. والناس فقن جهاد إما لدينهم وإما لدنياهمء 
وأحسن الجهاد ما ثمرته كبيرة نافعة باقية» وهو الجهاد فى سبيل الله لإعلاء 


كلمة: لاوا هوأ وكا لبح فاون لله لم لمحن )4 السعبرت: 
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وإذا كان الداعي يدعو الناس إلى الله فالعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله 

وكما أن كل مسلم مأمور بالعبادة» فهو كذلك مأمور بالدعوة. 

والناس محتاجون إلى الداعي الذي يدعوهم إلى الله وإلى العاام الذي يعلمهم 

أحكام دينهم. 

والفرق بين الدعوة والإفتاء: 

أن الفتوى خاصة بمن اختارهم الله لذلك من العلماء والفقهاء الذين مكنهم من 
العلم بالسنن والأحكامء وأعطاهم القدرة على الحفظء ووفقهم للفقه في 

الدين» فهؤلاء العلماء يعلمون الناس» ويجيبون من سأل عن الأحكام 

ومشكلات المسائل. 

وكثير من الصحابة كانوا يخافون من الفتوى ويتدافعونها مع غزارة علمهم 

وكمال معرفتهم بدينهم» وام يكن فيهم مفت إلا قلة كابن عمر وابن عباس» 

وعلي ومعاذ. وابن مسعود رضي الله عنهم. 

أما الدعوة إلى الله فهي عامة لكل فرد من الأمة رجالا ونساءً» فالدعوة لعموم 

الناس» والنصيحة لعموم المسلمين» والفتوى خاصة بالعلماء. 

ومن الناس من اختلط عليه الأمر فظن أن الدعوة خاصة بالعلماء والفتوى مباحة 

لكل أحد. وهذا بلاء عظيم» وقول على الله بلا علم» وذلك قرين الشرك» بل هو 

أخطر منه كما قال سبحانه: # فل إِنَمَاحَوُمْ ري الْفوئْحسٌ ما ظهرَ متها ومابَطنٌ ولام 


الى بي الح وأن رفوأ اله ما لد مل بو سُلْطًا وآن تَفو فوأ عَلَ وما لاكتلمو (40)20 
[الأعراف: 77]. 
فلنسأل القرآن لينكشف الصواب. ويتميز الحق من الباطل. 
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ففىالفتوى -نسأل العلماء كما قال-مببحانه: إهَسَمَُوا هل ألذِّدُ إن مُث لا 
7 0 [النحل: 17]. 
والدعوة وظيفة كل فرد من الأمة كما قال سبحانه : 9 قَلْ هزوم سبي أَدْعْوَا| ِلَّ أللَد 
عل بصسيرَة أَنَأوَمَن أتَبَعن وبح ناه وَمَأَنأمِنَالمتركيت (0:) [يرسف:م 6 
والعبادة اع على كل فرد من الأمة كما قال سبحانه: 0 ألتّاس أَعَبدُوأ 
ريك الى خلتكر وين بن نك للخ تثرة()4 ابد ٠:‏ 
فعلينا القيام بثلاثة أمور: 
الأول: أن نجعل حياتنا تابعة لحياة النبى طَكِنةِ. 
الثاني: أن نقوم بجهد النبي يل بالدعوة إلى الله لعموم البشرية. 
الثالث: أن نقيم الأمة على جهد النبي يلي وهو الدعوة إلى الله كما أقام النبي 
يك الصحابة على ذلك من أول يوم. 
والدعوة إلى الله وإن كانت إحساناً للبشرية» فهي في نفس الوقت حقهم الذي 
تتبث إتصالة إليهم وإبلاغهم إياه: 9 هَذَا بََعُ للد وَلِمُندووا به ولِيحلَموأ أنَمَا هو 
له ود وَليَدَ و 6 ولا الأزببب م 40 [إبراهيم: 01]. 
والأمة لما ا الدعوة إلى الله ضعف فيها الإيمان» وقلت الطاعات» وكثرت 
المعاصي. وجاء فيها صفتان من صفات اليهود والنصارى: 
الأولى: الاهتمام بجمع الأموال بأي وسيلة» وفي كل وقتء وشغل الفكر 
والبدن بذلك كاليهود الذين لعنهم الله. 
الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات وإضاعة الأوامرء وشغل الفكر والبدن بذلك 
كالنصارى الذين ضلوا عن الحق. 
وكان الناس فى زمن النبى يَكَِِ على قسمين: 
أمة الإجابة 9 1 وأمة الدعوة وهم الكفار. 
ثم أقبل كثير من المسلمين على الدنيا بسبب ترك الدعوة فصار الناس على ثلاثة 
أقسام: 
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أمة الإجابة وهم المسلمون.. وأمة نيابة وهم المسلمون الذين يقومون 
بالدعوة.. وأمة دعوة وهم الكفار. 

فالواجب الآن أن نجتهد على من ترك وظيفة الدعوة من المسلمين» حتى يكون 
الجميع أمة نيابة» ثم نجتهد على أمة الدعوة وهم الكفار إذا ظهرت صفات 
الإسلام وعباداته وأخلاقه في المسلمين» والتي هي سبب للهداية. 

والله تبارك وتعالى جعل هذا الدين العظيم أمانة عندنا نقوم به وندعو إليه» فلا بد 
من حفظ هذه الأمانة» وأدائها إلى أهلهاء ووضعها في أماكنهاء وهي قلوينا 
وقلوب الناسء وأبداننا وأبذان الناس. 

ومن فضل الله عزَّ وجل على هذه الأمة أن أكرمها بوظيفة الدعوة إلى 

جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن» ولكل الناسء» فبالدعوة يزيد 0 
ويقوى اليقين» وتكثر الطاعات» وتقل المعاصيء وتزيد الأجورء ويهتدي 
الاعوو اريريه الك ريال الح و ضياع ارال اشر ف الدنيا والآخرة» كما 
قالاسيهانة : ايها لذ ناميا توأ أهَه موا سيدا 40 * ضح لحم أعمدلة 
كك ثيك ون يلع أله وتشوآة اظيا (2)) الاحزب: 01.٠١‏ 
ومن 0 ذلك قام النبي يك وأصحابه بالدعوة إلى الله في جميع الظروف 
والأحوال. 

في حال العسر واليسر.. وفي حال الآمن والخوف.. وفي حال الشدة والرخاء.. 
وفي حال الحر والبرد.. وفي حال الصحة والمرض.. وفي حال السفر 
والإقامة.. وفي حال الغنى والفقر. 

فحين مات عم النبي كَلةِ أبو طالب وزوجته خديجة في مكة ام يترك الدعوة» بل ٠‏ 
ضاعف الجهد والعمل» وهاجر من أجل الدين إلى المدينة مع تهديد قريش له 
وسعيهم في قتله 

وماتت ابنته رقية في المدينة» وهو يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر» وقتل عمه 
حمزة بين يديه في أحدء وجرح في وجهه وكسرت رباعيته في أحد. وقتل 
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سبعون من أصحابه بين يديه في أحد. 

ورمى المنافقون زوجته عائشة بالفاحشة» فما منعه كل ذلك عن القيام بالدعوة. 

وقبل ذلك قال الكفار عنه يك ساحر كذاب» وتارة شاعره وتارة مجنون.. 
وطردوه وسبوه وآذوه.. ومكروا به. وكادوه» وسخروا منه.. ثم عزموا على 

قتله.. ليموت الدين الذي جاء به كما قال سبحانه: َل يك لزي كتها 
ليْيكَ رَ يمت أ مجر ويتموة وَيَتك لد رلته حيدُ انكر 45 
[الأنفال: .]7١‏ 

والله عر وجل يثبته ويطيعلة ويؤيدة» ويآمرة بالضير كنا قال:شبحالة: 9 فاضي 
إؤَوَعْدَ َه حول ولا يسْسخْقْتلف الي لا موقتومك )0 [الروم: .]5٠‏ 

وتوالت عليه تلك المصائب وغيرهاء ولكن هم الدين» وإقامته ونشره وإبلاغه 
شغله عن تلك المصائبء فأظهر الله دينه» وكانت العاقبة له وللمؤمنين به 
فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسلهء الذين بعثهم الله رحمة للعالمين» 
فبلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة.» وجاهدوا فى الله حق جهاده. 
وصيروا على كل ما أصابهم في سبيل إعلاء كلمة اللهء ونشر ديه ولك رسل 
الله: #2 رمت يِبَلْمُونَ رِملتٍ ل ا ل لَه وق أله 
حي ه34 [الأحزاب: 9"]. 

وكل من قام بالدعوة إلى الله» وغشى الناس في بيوتهم وأسواقهم داعياً ومعلماً 
للناس فالله يستخدمه لدينه» ويجعله سبباً لهداية العالم» وبجهده يتغير العالم كما 
تغير بجهد الأنبياء. 

فتحيا الفرائض والأوامر.. وتحيا السئن والآداب في حياة الناس.. ويحيا في 
الأمة الشعور بمستئولية الدين.. وتصلح عباداتهم ومعاملاتهم.. وتصلح 
معاشراتهم وأخلاقهم.. وتصلح بيوتهم وأسواقهم.. وتدخل السنن.. وتخرج 
البدع.. وتتهيأ القلوب للحق.. ويحصل فيها الاستعداد لجميع أعمال الدين.. 
ويرزق الله الداعي قوة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ويجعل أعمال 
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الدين كلها محبوبة لديه.. ويرى نصرة الله معه.. ويطوي بساط الباطل من 
حوله.. ويجعل له المحبة في قلوب الناس» ويكتب له مثل أجور كل من دعاه 
واهتدى بسيبه إلى يوم القيامة 'وتحصيل اله الهداية» وتترل اسببيهة 9ل وَالَدينَ 
جَْهَدُوْضِنا لَبَرِيّب سْبلنا وإ ََ نَ أهَّه لمم آلْمحَنِينَ ((2) 40 [المنكبرت: 1]. 

فأي خير؟.. وأي بركات؟.. وأي منافع خضل للدعاة والمدعوين. سبب 
الدعوة إلى الله؟: صا ذلك مص لاه تيه ميآد اعدو الْفَصَ ل الَْظِيو )4 [الجممة: 
0 

وكم الأرباح التي يحصل عليها الدعاة إلى الله 

وكم حجم الخسارة التي يخسرها من ترك وظيفة الدعوة إلى الله؟ 

وكم ينجو من البشرية من النار ببركة الدعاة إلى الله؟ 

وكم يقع في النار من البشر بسبب ترك الدعوة إلى الله؟ 

إن الله عزَّ وجل فطر عباده على التوحيد» ولكن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن 
دينهم؛ وزينت لهم سوء أعمالهم. وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضلوا وأضلواء 
فلا بد من بذل كل جهد ليعود الناس إلى ربهم وفاطرهم. 

إن الكافر والعاصى كالغريق لا بد له من عمليتين: 

الأولى: إخراجه 7 الماء.. والثانية: إخراج الماء منه. 

وكذلك الكافر والعاصي نخرجه من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة التي فيها 
الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. فإذا دخل الإيمان في قلب. 
وجاءت عنده محبة الإيمان والأعمال الصالحة عالجناه بإخراج الشهو ات 
وحب الدنيا من قلبه. ثم نزكيه بالإيمان ولزوم البيئات الصالحة التي يسهل فيها 
فهم الدين» وحب الدينء والعمل بالدين. 

والحق الذي جاء به محمد كَل يؤ ؤثر في قلوب الناس إذا توفرت له ثلاث قوى: 
قوة دافعة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي العلم.. وقوة جاذبة وهي العمل 
الصالح وحسن الخلق. 
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وينتشر الحق بين الناس بصنفين من الناس: 

الأول: أناس مؤمنون يضحون بأموالهم وأنفسهمء ويتركون ديارهم وأعمالهم 
وأهلهم» وكل ما يملكونء ويخرجون لإعلاء كلمة الله. 

الثاني: أناس مؤمنون يبذلون أموالهم وأوقاتهم وكل ما يملكون من أجل إعلاء 
كلمة الله. ش 

أناس يتركون لله.. وأناس يبذلون لله.. فالأولون المهاجرون.. والآخرون 
الأنصار.. فالبذل والترك.. علامة الصدق.. وتاج التضحية» فأولعتك وأولئك 
بالإيمان والبذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله رضي الله عنهم كما قال 


هع دمهيهسور 


' تر ع2 مح ورور را مج لوت 2 سه سك 27 عي له 
سبحانه: (والسّيفُورت الْأوَلونَ من الْمَهَْحرنَ والأنصار وَألَدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسنٍ 


07 2 لمجم و م لحعوسهة-> ب كوم عا اج ا ا ل ل 0001 
خضو الله عَنْهُمْ ورضوا عَنْه وأَعدَ طم بجنت تجَرى تحتها الأنهدر خدارين فيا 


دا لِك امود اميل (5) [العوبة: .]1٠١‏ 

وكمال شخصية الداعي إلى الله تتطلب التحلي بأحسن الأخلاق والصفات» 
ليكون سبباً في محبة الناس للدين» ومن ثم دخولهم فيهء فضلاً عن محبة الله 
لذلك. 

وقد بعث الله رسوله محمداً ل متمماً لمكارم الأخلاق كما قال يكله: ١إنْمَا‏ 
بُعِنْتٌ لِتَمّمَ صَالِح الأخلاق» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ”". 

ومن أهم تلك الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله: 

أولاً: اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فيتيقن أن الله معه يؤيده 
وينصره ويحفظه. واليقين التام بصلاحية دعوته» وأهمية نشرها بين الناس. 

بل يرى أن عدم عرضها على الناس» وحملهم عليها جناية عليهم» وخيانة لهم. 
واليقين على أنها السبيل الوحيد لسعادة الأمة» وحل مشاكل العاام» وبها تحيا 
السكن:والأوامر الشراعية: 

.)84557( حسن: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (2757/7)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (55). 


الا 


وبذلك الشعور يصبح قادراً على | لط ف سر ينرما والقضيعة كل ما 
لاقف اجاوا جما كال بريكان : تم )أ 
يَرَصَابْوَا وَحَدهَدُوأ بوهم وأَنهُ 
[الحجرات: .]١6‏ 

ثانياً: حسن الأخلاق» والقدوة الحسنة في العبادات والمعاملات» والمعاشرات 
والأخلاق كالرحمة والشفقة» والصدق والصبرء والعفو والحلمء والجود 
والإكرام» والرفق والحياء» والتواضعء والعدل والإحسانء ومقابلة السيئة 
بالحسنة كما قال سبحانه: (إوَلَا صََتوه ى كَلسَبَةٌ ولا ألميو ) دهم الى م كَحْسَنُ ا 
َإد الى نمك وبيسه عداوة كنول حَمية (51) وَمَا بلقنا ا ل 
ادح عَظِيٍ (4)0 [فصلت: 7*4 ه"]. 

ثالثاً: الاهتمام بالروح» وذلك بالتجافي عن الدنيا وحطامها وشهواتهاء والإقبال 
على النفس وتطهيرها وتزكيتها بذكر الله» وفعل الطاعات محبة لله وتعظيماً ل 
وتضرعاً إليه» واجتناب المحرمات طاعة لأمره. 

رابعاً: الشجاعة: وهى نوعان: 

الأول: شجاعة القلب التي تحمله على أن لا يخاف في الله لومة 1 ولا 
يهاب أحداً سواه كما قال سبحانه: مفلا َحافوهم وَحَادو كم ومني 409 لال 
عمران: هلا١].‏ 


الثاني: شجاعة العقل التي تحمله على أن يجاهر برأيه» ويصرح بعقيدته. 


اذ 


لموفتونت ألَذِينَ موا الله ورسولو- ثم كَ 


: ميرف وات | ُوْلَقِكَ هُمْ التسدؤرت )4 


ويصدع بالحق الذي يؤمن به ويدعو إليه» ويعيش باع يم 
سام رر ر»م< + 


وماله وكل ما يملك من أجله كما قال سبحانه: 3٠‏ فصع يما تؤمر وأعرض عن 


المشركين لمتكي )4 [الحجر: 44]. 

والدعوة إلى الله كما هي وظيفة الرسول يَللِةِ هي كذلك وظيفة الآمة» ولهم به 
قدوة في الدعوة كما لهم به قدوة في العبادة وقد بذل الرسول ويه 
إبلاغ السزي ربكاو انرما موقا يدع ود الدعرة إلا السسقاح متي نولا سياد 


مسن 


إلا سلكهاء ولا فرصة سانحة إلا شق طريقه إليهاء ولا مناسبة إلا كان له نصيب 
فلم يذر قريباً إلا عرض عليه الإسلام.. ولا بعيداً إلا شد الرحال إليه.. يدنو 
البعيد بهمته.. وتذلل الصعاب لعزيمته.. يحدوه الأمل فيجد في العمل.. لا 
كل ولايما: 

لا يئنيه تجهم قريب.. ولا صدود بعيد.. ولا سخرية شامت.. ولا كيد حاسد.. 
ولاظلم مستكبر.. ولا أذى باغ.. ولا طغيان جبار. 

عرض كذَلِْةِ نفسه على القبائل.. واجتمع بوفودها في المواسم.. ودعا عامتهم 
وخاصتهم إلى الإسلام بالرحمة والشفقة» واللطف واللين.. ولم يأل جهدا وام 
يدخر وسعاً.. حتى ظهر أمر الله.. وعز الإسلام وأهله.. وقامت دولته.. وقويت 
شوكته.. وكملت شرائعه.. ورفعت أعلامه. 

وأقوى سلاح الدعوة وأبلغها أثراً وأعظمها نفعاً رحمة الناس» والرفق بهم 
واللين معهمء ليقبلوا الدين» ويعملوا بأحكامه. ففرعون أشد خلق الله طغيانا 
وكفراً.. وظلماً وكبراً.. وقال ما ام يقله إبليسء نازع الله في الربوبية فقال: 
مإفَقَالَ أ وك الْخل 40 [النازعات: 14]. 


ل ا 


ونازع الله في الألوهية فقال: هما عَلَِتُ تحكم بن إِلَدهِ عير # [القصص: 188. 
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وادعى ما لا يملك وكفر بنعمة الله فقال: لإآليسَ لي مُلْكُ مسر وَهَدذِو الأتهثر 


جر من كَبَىَ أقلا بصِرُودَ (2) أ زأنا حَبْرْيِنَ هذا رّى هْرَ مَهبنْولا يكذ ين (145 
[الزخرف: 201 .]041١‏ 

واستكبر ورد أمر الله كما قال الله عنه: 9 وَأَسْدَّكبرَهْوَ ويَحْمُودمْ ىف الْأَرضٍ بكر 
لح وَظَنُوا ت لكالا عور (4)0 القصص: .8 

ومع هذا كله جاء أمر الله لموسى وهارون بدعوته إلى الله بالقول اللين كما قال 
سبحان: نمآ إل وَعََد نك طوّ(2) مَثرل و1 زا كَل حَدَكد رضت 40 


[طه: 43 5]. 


اندض 


والدعوة إلى الله على منهج الأنبياء والمرسلين سبب لإقامة الدين في حياة الأمة 
وقبولها له وتآثرها به. 

أما إقامة الدين في حياة الأمة عن طريق الحكومة أو الأموال أو القوة لا عن 
طريق الدعوة» فهذا من أساليب الشياطين واليهود الذين يسعون في الأرض 
فساداً كما خرجوا على عثمان بن عفان 5 بالسيف. ومنذ ذلك الوقت والسيف 
يعمل في المسلمين لافي أعداء المسلمين. 

وحصل للمسلمين ولعلماء ودعاة المسلمين من الأذى والسجن والطرد والقتل 
بسبب هذا الفكر ما يندى له الجبين» وما زال يحصلء ولن يصلح آخر هذه الآمة 
إلا بما صلح به أولها: لإوَلوْ َم مَعَُوأ ما بُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيَْا طََمْ وَأَسَدٌ 
تَهْينًا 0 وَإذَ لَآيَدَتهُم ين لَدنَا جر عَظِيمَا (00 وَلَمَدَيهُمَ رطا مُسَتَقِيما (58) 


ره 0 200000 11 هر 
. 


تدك وَألصَلِحِنَ وَحَمْنَ أوْكيِكَ رَفِيِنًا (5) ذَلِك الْمَضْنُ ورت لَه وك 
هه ليما (40050 [الساء: .00١-55‏ 

ولما كان الكفار يعلمون أن المسلمين إذا قاموا بالدعوة إلى الله انتشر الدين في 
العاام» وسلبوا ملكهم ومكانتهم, فقالوا أشغلوا جميع المسلمين في أنحاء 
الأرض بالآموال والشهوات حتى ينصرفوا عن الدعوة» وتبقى الدنيا في أيدينا 
وأشغلوا بعضهم ببعض من أجلهاء وأوقدوا نار الحرب بينهم من أجلهاء 
وأخذوا أموالهم وأعطوهم أسلحة يهلك بها بعضهم بعضاً من أجل الدنيا. 
ولذلك الكفار لا يعبأون بمساجد المسلمين ما دامت لا أعمال فيهاء ولا يبالون 
بعلوم المسلمين ما داموا لا يعملون بهاء ولا يهتمون بعبادة المسلمين ما دامت 
لا روح فيها. 

إنما همهم كيف يحولون بين المسلمين وبين الدعوة إلى الله وكسر مفتاح الدين 
الذي يفتح الله به القلوب والبلدان. 


500: 


ولذلك اجتهد الأعداء في تكوين بيئة استثمار الأموال» وبيئة الشهوات؛ في كل 
مكانء وفي كل مدينة» وفي كل قرية» وفي كل شارع؛ وفي كل بيت» حتى 
يشغلوا الناس بالأموال والشهوات» ويستغنوا ويلهوا بها عن الإيمان والأعمال 
الصالحة 

وقذاقغلوا ذلك» وضان واقعاً يَشْهِدَه الطير والتخيوان والإنساثة وتغرز فكر كثر 
من المسلمينء ثم تغيرت عواطفهم, ثم تغيرت أعمالهم» ثم تغيرت طريقة 
حياتهم. وصار أئمتهم اليهود والنصارى لا الأنبياء والصالحين. يسيرون خلفهم 
ولو كان إلى جهنم. 

وصار المسلم معرضاً للأخلاق السيئة في سمعه وبصره وشكله وسائر 
جوارحه. وقام سوق الباطل في صحن الإسلام وبساطه. 

والحل: أن نقوم بالدعوة إلى الله في كل مكان. ونكوّن البيئة الصالحة. بيئة 
الإيمان والإعمال الصااحة كما كوّنوا البيئة الفاسدة» فلا يصلح آخر هذه الأمة 
موسي ا ا ا ا ان فدهك 
والدعوة إلى دينه: «إإرك الله له ايمر بوم حو يرو ميسج © [الرعد: 1١١‏ 

ومن اشتغل بوظيفة الكناسين لا يطمع براتب السلاطين» وهكذا المسلم يعطل 
الأوامر ويترك الدعوة إلى الله ويطمع بمرافقة الأنبياء في الءجنة والعزة في الد 
وقلب الداعي إلى الله يجب أن يكون مملوءا رحمة وإيمانا وعلماأ كما كان قلب 
النبي كَلِيةِ كذلك. ش 

فحين آذاه أهل الطاتف وسبوه وضربوه وطردوه ام ينتقم منهم بل دعا لهم ودعا 
لقريش أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويعبده وهكذا الداعي إلى الله 
يصبر إذا شّتم وأوذيء ويتحمل إذا طرد وسُلب ماله» ولا يتأثر إذا سجن وأهين 
ولا تأتي في قلبه عاطفة الانتقام» بل تزداد في قلبه الشفقة والرحمة على العباد. 
والداعي إلى الله كالشمس التي تأخذ النور من خزائن ن الله وتؤدي ثلاث وظائف: 
فهي متحركة بهذا النور على الدوام من المشرق إلى المغرب.. وهي تقوم 
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بتوزيع جميع ما تأخذ من الله على جميع الخلق.. وهي تعطي النور ولا تأخذ 
أجرا مقابل النور. 
فكذلك الداعي يأخذ العلم من الكتاب والسنة وذلك من خزائن الله» ويقوم 
بالدعوة ليلاً ونهاراً.. ويدعو جميع الناس إلى التوحيد والإيمان» ويأمرهم 
يعناحة الله ويفدده للا قر يلك الما :ويد عو إلى اابله :ولا اعت من الثاني أجيرا الآن 
أجره على الله كما قال كل رسول لقومه: #9 إِفِ لَك رَسْولٌ مين (5) نموا أله 
وَأَطِيعُون وك 1 عَكيّهِ مِنْ حر إن أ إِلَاعَلَ رت الْعلبين ()4 [الشعراء: 57 -١‏ 
.]١ 5‏ 
والدعوة كالطعام نحتاجه كل يوم» فالطعام الحفظ البدن وزيادة نموه» والدعوة 
احفظ الإيمان وزيادته» وأما اللجهاد فهو كالدواء نحتاجه عند الضرورة لإزالة 
الضرر والظلم عنا وعن الناسء فإذا زال الضرر عدنا إلى الدعوة التي يزيد بها 
الإيمان» وتنزل بسببها الهداية على الخلق. 
وجهاد اللسان حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله» وتعليم الناس أمور دينهم. 
وجهاد السنان وهو القتال حسن لغيره» وذلك لما يفضي إليه من حفظ الدين 
وأهل وقمع المعتدين» وتمحيص المؤمنين من المنافقين» 00 الصادقين 
من الكاذبين» واتخاذ الشهداءء وإزالة الظلم عن ا وإقا 
الباطل كما قال سبحانه: وقوه حَقّ لا مَكْونَ وده وَيَكْونَ لين يله 0 
عدوا لاعلا لطكاامِينَ(105) 0 [البقرة: 157]. 
والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته» وخلقهم للطاعة حتى تنتشر 
ي العالم على 'طريقة .وسوله كلق وتكون: التضرقات في الأنفس 
والأموال صحيحة في العالم» ولايتم هذا المقصود العظيم إلا بالدعوة إلى الله 
وهذا الدين والجهد من أجله أمانة أمرنا الله بأدائهاء فنستقيم على الدين» وندعو 
الناس إليه بالر<مة والشفقة وحسن الخلق» ونجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله بأموالنا وأنفسنا. 


طاعة الله ذ 


كرون 


وعندئذ ينزل الله البركات في أموالنا وأنفسناء ثم تأتي التيسيرات في حياتناء ثم 
تنزل الهدايات فيصير العدو بسبب الدعوة صديقاً كما قال سبحانه: واد كُرُوأ 
3-00 0ه كه الك د ويخ سبحم ل ىر م ميد ا كم عن سَمًا 

ا َِكَ 2 ير كلخ 7م4200 آل عمران: ِ 

.]٠67* 

وإذا تركنا الدعوة إلى الله جاءت العداوة والمصائب كما قال سبحانه: #ومرّت 

الكوتجحاوًا تاشرف اعد ا ددر دوا حكلا نكا حك را ب دوا 

حي العذائة والتمياء ]لك يور التكمد وموك التاق أنذيم حكارا 

2 ربت (0)05 [المائدة: 14]. 

06 الثائن .لآم الهو الأشياء «الضوة النهاندل العمل بالسئن والدعوة 

إليها كما قال سبحانه: © فَلمَاشوْأْمَا دُصكروأ بو مسَحَنَا عليه أَبْوَابٌ حكن تق 

حَه دافحأ يمآ وفوا لَذْكَهُم يَفْمَدَ داهم 0 يصوت )4 ال 

والحق حتى تظهر حقائقه له طلبات» فإن م توجد طلباته بقي الحق ولكن لا 

تظهر حقائقه 

فإذا بذلنا الأنفس والأموال حسب مقتضى الحق لإعلاء كلمة الله فالله ينزل 

الحقائق ويظهرها فوراً. 

فيصير العدو صديقاً.. والكافر مؤمناً.. والمبغض محباً.. والعاصي مطيعاً.. 

والظالم عادلاً.. والداعي إلى الشر داع إلى | 

فالدين أمانة» والله أعطانا هذه الأمانة» وأمرنا بإيصالها إلى أهلها وحسن 

ا 

فأولاً نجتهد على أنفسنا حتى يأتي الدين في حياتناء ثم نتحرك للدين لنشر 

الهداية في العالم حتى ينتشر الخير في العالم. ش 

فعلينا مسئولية أنفسناء ومستولية غيرناء وبالقيام بهذه المسئوليات الله يصلح 

العالم كما أصلح الله أحوال الأمة في عهد النبي يَلهِ حيث زال الفسادء وزالت 
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الجاهلية» وزال الشرك بسبب جهد النبي يَكِلةِ وأصحابه. 

وكل داع لا تكون حياته مطابقة لدعوته فالله لا يستخدمه: ولا يجعله سبباً لهداية 
الثامن :وزث ازتقع ضوتة ولا غنينة: 

والداعي إلى الله لا بدَ أن يصبر على الأذى. ويرفق بمن خالفه ويدعو له» فالذين 
عادوا النبي مَلِيِةِ وآذوه لما صبر عليهم؛ ودعا لهم؛ ورفق بهمء آمنوا ثم هاجروا 
ثم قاتلوا الكفار الذين فيهم آباؤهم وأبناؤهم, ثم كادوا أن يتقاتلوا على وضوئه 
كه لشدة محبتهم له وللدين الذي جاء به. 

ومن أعطاه الله الدين وكلفه بنشره والمحافظة عليه فتلك مسئولية عظمى 
وأجرها عظيمء ولكنه سيحاسب عليهاء ويسأل عن أدائتها كما قال سبحانه: 
عَاَبيِتَ 50 [الأعراف: 5. 7]. 

وصاحب الدكان إذا أغلق دكانه حصل نقصان في البلدء والداعي إذا ترك 
الدعوة حصل نقصان في الدين» ومشى ألوف من الناس كل احظة إلى نار 
جهنم» فكم حصل بترك الدعوة من الخسران له ولغيره؟. 

وكم ذهب إلى النار من الخلق بسبب تأجيل البلاغ أو القعود عنه: 9 هََذًا بلع 
دين وَِسدَو أو وَلِكموَا أثَا هو كلذك ولوأ الأب :(50) )4 اإراهيم: 10١‏ 
والعبادة لا تسمى عبادة ولا تكون مقبولة إلا مع التوحيدء كما أن الصلاة لا 
تسمى صلاة ولا تكون مقبولة إلا مع الطهارة. 

فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتء كالحدث إذا جاء في الصلاة أبطلها. 

فمن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع شر فقد 
أشرك في عبادة اللا وحبط مله كما قال سبحانه+ و9 وقد أي إِكَكَ مَإِكَ الذِينَ 
من بك لين عرقت لطن ماك وَلتَكُونَ و لْتَيِرِينَ (0)9 [الزمر: 15]. 

وكان الناس قبل بعثة النبي كَلدَِةِ على قسمين: 

الأول: كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبدة الأوقان والمجودس» 
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الثاني: منقسمون إلى سعيد وشقى» وهم اليهود والنصارى والصابئون. 
وقد ذكر الله عز وجل النوعين بقوله: مان ألذِينَ اموا وَألدِت هَادُوأ وَألتّصسررئ 
ضعت من ءامن لله ويم الآئيز وَحَولَ صَديِسًا فلو ليه عند رَيْهِمْ وآ 


4 - هه 
و > ع وى ع ا 
- 


خوف حهم و هُمْ يروت (409 [البقرة: 5<]. 


دقال سبحانه: ِنَم َي اوضع كولسو ولي 


3 
6 سح 0 الو سوس بير ع سور رح سه له 


لور إركَ الله صل سه يوم الْفِسةٍ إن أله عل كل ىوس ريد 457 الم 

.]١ا/‎ 

فذكر سبحانه ست أمم: 

اثتتان شقيتان» وهما المجوس والمشركون» وأربع منقسمة إلى شقي وسعيد. 

حيث وعد أهل الويمان والعمل الصالح منهم بالأجر كما خصهم في الآية 

الأولى. 

فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر, والسعيد والشقيء وهذه أمة قبل اليهود 

والنصارى. وهم نوعان: 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشركون. 

وهذه الأديان الستة لا يقبل منها بعد بعثة النبي ككْةِ إلا واحدء وهو الدين الحق 

الذي جاء به محمد يليه لعموم البشرية إلى يوم القيامة: 9 ومن يَبْيَْ حير اسل 

دينًا فلن يعَبَلَ مِنْهُ وهو في اَلأِنْرَةَ من الْكَيرينَ (4)40© [العيران: 1 

والداعي الحق هو من شرح الله صدره للإسلام ونور قابه بالإيمان» وليس له همّ 

في الحياة إلا أن يستقيم على أوامر الله وأن يدل البشرية إلى ما فيه سعادتهم في 

الدنيا والآخرة بدعوتهم إلى الله والسير على منهج الأنبياء والمرسلين. 

وأن يركز راية الله فوق هامات الاأرض والناسء ليتطلع إليها البشر في مكانها 

العالي» ويمدوا أبصار هم من الحياة الفانية المحدودة إلى الحياة الباقية المطلقة. 
ياة المسلم حسب أمر مولاه لها لون خاصء ولها هدف خاصء ولها أجر 

خاص. 


المكرا 


فهي إيمان وعمل» وجهاد وكفاح. ومحنة وابتلاء» وصبر وثبات» وذلك كله من 
أجل إعلاء كلمة الله» وتوجه إلى الله وحده في جميع الأحوال؛ لأنه الذي يملك 
كل شيء» وبيده خزائن كل شيء. 

ثم ييجيء الرضا من الله.. ثم يجيء النصر.. ثم يجيء النعيمء هكذا سنة الله التي 


7 
51 سح ساسا رم #ة جين ينها 


قد خلت فى عباده: لإسَنَة أ ألّتى د حَلَتَ عن قبل ون يَحَدَ لِسَنَّةَ أله 
1 تي 40 [الفتح: 7 .]1١‏ 

والداعى إلى الله مبارك أينما كان» يبذل كل خير» ويتحمل كل أذى. 

فهو كالأرض يُطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح» وكالغيث أينما 
حل نفع» وكالشمس يهتدي الناس بنور علمه» وكالسراج يحرق نفسه ليضيء 
للناش: 

والذي يدعو إلى الله وإلى سنة رسول الله مخلصاً يجعله الله سبباً لجمع الأمة 

كلها علئ الد 

رالذي هران نفسه وإلى ورا دان ا 
ل 0 لروم: ا 717]. 

والدعوة إلى الله مركبة من عدة أعمال كالطعام الذي يقدم للناس مركب من عدة 
أخنات وهكذًا الذغوة إلى :الله مرك يخ غدة أفية» لبيلت كلامآ فقط فنها 
الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. وفيها 
التعليم.. وفيها الشورى.. وفيها الجولات والزيارات.. وفيها الدعاء والذكر. 
فإذا وجدت هذه الأشياء فالدعوة تنبت ثم تثمر ثم تتسعء ثم يظهر الحقء ويزول 
والدعوة إلى الله تجمع الأمة على الهدى كالروح تجمع البدن والجوارح عل 
الحياة» فإذا خرجت الروح أنتن الجسد وتمزق» وكذا الدعوة إذا خرجت من 


5 


حياة الأمة فسد المجتمع وتمزق. 

والدعوة إلى الله وظيفة الأمة» ولذلك كانت من أول يوم» فلم يكن هناك فاصل 
زمني بين الإيمان والدعوة, بينما كان هناك فاصل زمني طويل بين الإيمان 
ونزول الأحكام والفرائض. 

فأبو بكر دعا إلى الله من أول يوم فجاء بستة من العشرة المبشرين بالجنة مع أن 
أحكام الدين ام تنزل إلا بعد ثلاثة عشر عاماً في المدينة. 

وخديجة زوج رسول الله يق اجتهدت على النساء من أول يوم قبل نزول 
الأحكام. 

فقد اجتهدت على فاطمة بنت الخطاب فأسلمت». وكان في صحيفتها عمر 
واجتهدت على سعدى بنت كريز خالة عثمان فأسلمتء وكان في صحيفتها 
عثمان.» وكلاهما من الخلفاء الراشدين. 

واجتهدت على سمية أول شهيدة في الإسلام فأسلمت, واجتهد على أم الفضل 
فأسلمت» وغيرهن. 

فجهد الرجال مع جهد النساء قام في وقت واحد. 

وكما أت أيا نكر ميق الامة في كل شيء» فكذلك خديجة سبقت نساء الأمة في 
كل شي 

سبقتهن في الإيمان.. وسبقت في الدعوة.. وسبقت في الإنفاق في سبيل الله 
وهي أول من سمع القرآن.. وهي أول من جاءها سلام ممخصوص من الله عزَّ 
وجل .. وأول من صلى مع النبي كَلِ.. وهي أول أزواجه وأم أولاده.. وهي من 
أكمل النساء.. وأول من بشر بييت في الجنة. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة» والواجب إلزام الكفار 
بالإسلام إذا كانت لا تؤخذ منهم الجزية؛ لأن الإسلام فيه سعادتهم ونجاتهم 
وفلاحهم في الدنيا والآخرة وهم يجهلون ذلك. 

فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل» وكما يلزم 


555١ 


الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو الضربء فإلزام الكفار 

بتو حيد الله والإيمان به والدخول في الإسلام أولى وأوجب؛ لأنه حقى الله على 

عباده فيجب على كل فرد أداؤه. 

ولأن فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» إلا إذا كانوا من أهل الكتاب 

كاليهود والشارى لسري لفون فهؤلاء جاء الشرع بأنهم يخيرود على 

الترتيب: 

إما الإسلام. . أودفع الجزية.. أو القتال. 

وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام؛ ؛ أن النبي وك قاتل الكفار في الجزيرة 
رصديير م مجو 2 هه و2 و 


والمخلمب ا وملام كم قال سبحانه فقوا المذري ووه 


وَحَذُوهز وأَحَصروضم َتَمْدُوا لَهُمَ حكُلّ مَرْصَرٍ كن تَابوا وَأَقَامُوأ ألصّلوة وَاتأ 
بكر د سيلف | َه عر د (©4 [التوبة: ]. 

ل ا ل 
بقوله: ٠‏ هذا بك دين وَلشسدهأ بو ولعلا آنا هر لَه و ولدَكر ألا 
لبي 0 [إبراهيم: 07]. 

وأمر النبي كك كل مسلم ومسلمة بتبليغ البشرية عنه ولو آية كما قال يَِ: ابلغوا 
عني ولو آية) أخرجه البخاري27. 

وتبليغ دينه وسئنه إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إ[ ى نحور الأعداء؛ لأن 
الضرب بالسهام يجيده كثير من الناس» وأما تبليغ السئن والأحكام فلا يقوم به 
إلا ورثة الآنبياء وخلفاؤهم. 

وقد دعا ِِ لمن بلغ عنه ولو حديئاً بقوله: الدالشمافى رس 


كما سَوِعَ كرب مُبلّغْ أوْعَى مِنْ سَامِع' أخرجه أبو داود و والترمذي'"© : 


.)5571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
صحيح: أخرجه أبو داود برقم ( اا ار ملشفة‎ )0( 
.))111 »( وأخرجه الترمذي برقم (5501) وهذا لفظه. صحيح سئثن الترمذي رقم‎ 
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والمسلم يدعو | |( ى الحق» والشيطان يدعو ! لى الباطل» والشيطان عدو للإنسان» 
فييجب أن يكو الإنسنان عدوا تلشيطان كما قال سبحانة: قل إِنَ التَبطن لكي عدو 


ص صل سرحت 4 ار 


و ا ا 0 وين أتعني التي ر (4)3 [فاطر: 1]. 
وأعظم ما يدعو إليه الشيطان أن يحول بين د بنى الإنسان وبين 0 فإن لم 
ا 1 في سيل له بارع خطوات ومي 


فالتردد: بأن يجعله شاكاً محتاراً في دينه وفي عذلة كينا قال شنحانه: هو رتنا 


و ساسا 262 0010 رحج ا. 


َتنك لبن لا يومِبوْ يله 2 و ير وَأرْكَابتَ لوبهم م فهمٌ ف رَببِهِرٌ 
20-77 400 [التوبة: 4]. 
ثم التريبص: وهو 0 بما سوى الله ودينه من محبوبات النفس كما 0 
سبحانه: «آ كُلٌ إن كان ءَابَاوْكُمٌ وَأَسَآَؤْكُمْ وَلِخْوَفُمْ وأَرُوتفَرٌ وَعَشِيركة وَأمْو 
كفوعا وير حَسْوْن كسادها ومستكن رصوتها ئس يكت 
شرك وكاو ف يرن تراج أت اياترزة ونه ا عرق التو 
اكويية 4609 [التوبة: 4 1؟]. 

ثم التثاقل: وهو التكاسل والميل إلى الدعة والسكون كما قال سبحانه: 
( ايه ل ءَامَْوَأ ما ليه إِدَا قِِلَ لَك نوأ في سَبِيلٍ أنه أنا 0 
0 الصيزز لديا مرح الْآنَخِْرَوَ فّمَا مَتنعٌ الميؤة لذ 


0 ل سح سس 0 م 


الآخْرَة إلا قَليلٌ(2 إِلّا تفِروا يُمَرْبَكُمْ عَدَابًا 0 0 

0 1 ا د 
ثم القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل الله وهو نتيجة ما سبق كما قال 

سبحانه: « وَلَوْ َرَامُوا الَخُرُو لَْمَدوأ لَه عدّه وَلكن حكره أَلَهُ أَنِعَاتَهُمْ 

َتَبَطهْمْوَقِيِلَ أَفَعَدُوأ 0 بت [4)8 [التوبة: 41]. 

والأمة لما تركت الدعوة إلى الله 07 لى الإيمان والأعمال الصالحة ابتليت 

بالدعوة إلئ الدثباوإائ الأموال وإلئ الأشناء. 


م 


واحتد 


فصارت تعرف قيمة المال ولا تعرف قيمة الإيمان.. وتعرف قيمة الأشياء ولا 
تعرف قيمة الأعمال.. وتعرف قيمة الدنيا ولا تعرف قيمة الآخرة.. وتعرف قوة 
المخلوق ولا تعرف قوة الخالق.. وتعرف شهوات النفس ولا تعرف أوامر 
الرب. 

فجاءت يسبب ذلك المصائب والعقوبات كما قال سبحانه: #إوَلْوَآَنَ أَهْلّ الشرئ 
كاوا يبون 40 [الأعراف: 43]. 

والإيمان فضل من الله» وهو قضية اقتناع بعد البيان والإدراك» وليس قضية 
غصب وإكراه وإجبار كما قال سبحانه: 99 له ناه فى الزن عد بين الرسدمِنَ 
ألمي 4 [البقرة: 03؟]. 

وقد جاء الدين يخاطب الإدراك البشري كله بكل قواه وطاقاته في غير قهر حتى 
بالخوارق المادية التي قد تلجئ مشاهدها إلجاءً إلى الإذعان. 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة فهو من 
باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو 
مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع. 

وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره. 
وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد» وتحميله تبعة 
عمله وحساب نفسه. وإن كان الواجب إلزامه بما ينفعه وما فيه نجاته وسعادته 
شهقة عليه ورحمة به. 

والإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه» والكفر هو 
الغي الذي يجب على الإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 

وحقاً فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان» وما توفره من السعادة في الدنيا والآخرة 
وما تمنحه للإدراك البشري من تصور واضح. وما تزجيه للقلب البشري من 
طمأنينة وسلام» وما تثيره في النفس من رغبات في كسب الأجورء وما تحققه 
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في الأمة من نظام سليم. 

ما يتدبر الإنسان هذه النعم الكبرى إلا ويجد فيها الرشد والفلاح الذي ل 
يرفضه إلا سفيه يترك الرشد إلى الغي. 

فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد. وحرية الدعوة إلى العقيدة الراشدة: إنما 
يسلبه إنسانيته ابتداء. 

والإسلام أفضل الأديان وأكملها وأشملهاء وهو أفضل منهج رضيه الله 
للمجتمع الإنساني ينادي بأن لا إكراه في الدين» ويبين لأصحابه قبل غيرهم 
أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين. 

ولكن عليهم 0 وبيانه» وترغيبٍ الناس فيه وتحذيرهم من مخالفته 00 
ا فى الي ديق دين "همس يَحَدر يات ويؤص يله مد 
0 مه جع عل (4]5 االترة: 0] 

وكل مسلم مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين» شهادة تؤيد حق هذا الدين 
في البقاء» وتؤيد الخير الذي يحمله للبشر. 

ولكنه لا يمكن أن يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. 

صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجودء 
وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من نظم. 

ويمجعل من الدين قاعدة حياته ونظام مجتمعه. ويسعى لبقائه وتمكينه ونشره. 
ويؤثر الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحكم بأمر الله في 
حياة البشرية» فذلك شهادة بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتهاء وهي أعز ما 
يحرص عليها الأحياء. 

وعهد المؤمن هو ابتداء مع ربه» ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة 
الرسول يلك وانعقدت البيعة مع الله» فهي باقية في عنق المؤمن بعد الرسول 
يِه وكذلك كل أتباع الرسول كَلةِ. 
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فلا بدَّ لكل مسلم أن يؤدي هذه الشهادة العظيمة للدين مسموعة مرئية» حية 

ناطقة: «إرَبسَآءَامَكا يمآ أََتَ وأتَبََمَا ليسول كينا مَمَّالكتهيرت 405 

[آل عمران: 07]. 

ومن ام يؤد هذه الشهادة ة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه» وكاتم لها أعره اله بان 
وَلَا كَكُتُمُوا الشَّهددَة ومن يكَحُمَهَا فَإِنَّههَ قله وَأدّهُ يما تَحَمَلُونَ 

عَلِيم (55) 0 [البقرة: 185]. 

فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الإسلامء أو قام بها في نفسه 

ولكنه لم يؤدها في المجال العام» وام يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثارا 

للعافية» وإيثاراً لحياته على حياة الدين» فقد قصر فى شهادته» وأدى شهادة ضد 

هذا الدين. 

شهادة تصد الآخرين عنه وتنفرهم منهء نسأل الله السلامة والعافية: مَأعَلََللَّهِ 
يكنا كا لا جنا فِتَنَدَ لَقَر و الطلليئت (م)» [يونس: 88]. 

وواجب الأنبياء وأتباعهم بيان الحق للناس» وترغيبهم فيه» ودعوتهم إليه 

بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلة المعارضين والمعاندين بالتي هي 
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فإذا ظهر الحق جلياً وأبى المخالف إلا المكابرة والعناد دعي هؤلاء |[ 


4 2م 


المباهلة كما قال سبحانه: (إهَمَنَ حآجَكَ فِيهِ من بَحَدِ مَاجَآءك مِنَ الهأ مَفَلْ تََالوأ امن 


زه ---ه 


ناه وَأْسَآه كر وسكا وضسة كح وأنشسنا وأنشسم ثم مَبْمَا مَبَْل مجحل لَعَنتَ أ 
علَالحكازبيتك 4 [آل عمران: 11]. 

فيبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. 

وما كانت البينة هي دائماً التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدين؛ إنما هي 
المصالح والمطامع والأهواء التي يصد الناس عن اتباع الحق الواضح الذي لا 
خفاء فيه» وتقديم الهوى على الهدى: مسي وين نيمست و وله أمتّلم من 07 


ال ا 


في ألسَمَوات وَالْدرضِ طْوَّعا وَحِكَرَهًا وَإلِكَهِ يتجغُورت (4)25 [العمران: 47]. 
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فالكفار والمعاندون يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى 

الإيمان» غير أنهم يكفرون لا لنقص في الدليل ولكن للهوى والمصلحة 

1 وم لا نْكدْيو لَك وَلْدكنَ لعَلبليِينَ ايت ادك 40 كد 

وقال سبحانه: «إوَحَحَدُوأ يها واسْتيفَتَهَآ أنفسهم ظلْمَا وعُلُوً نظ :نر كيفكن عَلقِبةٌ 

لْمَفْسِدِنَ 040 [النمل: .]١5‏ 

والبشر كلهم إلى فناء» والدين إلى بقاءء ومنهج الله في الحياة مستقل في ذاته عن 

الذين يحملونه ويؤدونه للناس من الرسل والدعاة على مدار الزمن. 

ومحمد يَكةِ رسول من عند الله» جاء ليبلغ رسالة الله إلى خلقه. فإن مات أو قتل 

فالله باق لا يموتء وكلمته باقية لا تموت. 

وما يعن أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبي أو الداعية الذي جاء 

ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل: وماحم إلَارَسُول قدحت ون قبإ أ الكل ل ما 
َاتَ أو يِل ألم ع ممَيكُم ومن ينيب عل عفنيه فلن يَصّْ ١‏ 

وَسَيِْجَرِى الله ألصدحكرِنَ نَ 487 ساف 1181 

فالدعوة والدين أقدم من الداعية» وأكبر من الداعية» وأبقى من الداعية» فدعاتها 

يجيئون ويذهبون وتبقى هي على مدى الأجيال والقرونء ويبقى أتباعها 

موصولين بالذي أرسل بها الرسل» وهو سبحانه باق يتوجه إليه المؤمنون في 

5 

ومن انقلب على عقبيه فإنما هو الخاسرء وانقلابه لن يضر الله شيعاًء فالله غني 

عن الناس وعن إيمانهم» وسيلقى جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه 

وفية حولهء وتفسد الحياة والأخلاق» وتعوج الأمور كلهاء ويذوق الناس 

اس د الدنيا قبل الآخرة: فوم ومن اق آلرسُولَ مِنْ بعد ما 

َي لَه الْهُدَى وَيتَمِعّ عير ميل لمن و6 7[ شان يفك يكافت 

408 [النساء: 116]. 


أما الذين يعرفون مقدار نعمة الدين الذي منحهم الله إياه فيشكرون الله عليه 


5 1/ 


باتباعه» فيسعدهم به جزاء على شكرهم في الدنيا والآخرة. 

وحين أشيع أن محمداً كي قل في أحد أراد الله أن يفطم المسلمين عن تعلقهم 
الشديد بشخص النبي يله وأن يصلهم بالله مباشرة» وأن يجعل ارتباط 
المسلمين بالله مباشرة. 

فهم وإن مات محمد أو قتل فهم بايعوا الله على طاعة محمد يِه والثبات على 
دينه بعد موته. وإبلاغه للناس. 

وكلما همت الآمة أن تتحرك وتوسع هذا الدين وتحاول تحقيق منهج الله في 
الآرض كلما تجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة من المنافقين والمشركين 
وأهل الكتاب. 

أحياناً في أصول الدعوة.. وأحياناً في أهل الدعوة.. وأحياناً في أصول الدين 
وشرائعه.. وذلك لتمزيق أوصالها.. وتشويه أهدافها.. وبعثرة جهودها. 

والله عزَّ وجل يوجه المؤمنين لمعرفة أعداء الدين الراصدين.له في الزمان 
والمكان ويبث في القلوب الطمأنينة إلى وعد الله. 

فتعرف حين تناوشها الذتاب بالأذى. وحين تعوي حولها بالدعاية» وحين 
يصيبها الأذى والابتلاء والفتنة» أنها سائرة على طريق الحقء ومن ثم تستبشر 
بالابتلاء والأذىء والادعاء الباطل عليهاء وإسماعها ما يكره وما يؤذي. 

وتلزم الصبر والتقوى. ويصغر عندها الابتلاء والآذى كما قال سبحانه: 

ين يناكم ون اليرت أذركرا لآ ىك كف اَن تسَيرا وتان ذلك 
م نكر والأشور (48 [آل عمران: 183]. 

وقد يدخل بين المسلمين من يريد الكيد لهم» ويندس في صفوفهم منافقون. 
وعلى المسلم أن يعلم أن عين الله على هذه الطوائف التي تبيت وتكيد وتمكر 
بالمسلمين» والله لهم بالمرصاد: هو أ أبَرَموا راونا مروت (00) آَم يحسَبْوبَ أن لامع 
يرهم وَيوَسهُمَ بلْوَرُسُلنا لدجم يَكْنْبُونَ (زع) ف [الزخرف: 4د .م]. 
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وشعور المسلمين بذلك يث يثبت المؤمن» ويسكب في قلبه الطمأنينة إلى أن هذه 
لبش اق هر قا اله وار د عل دوا عرض ويا عدو عا ا 


والله كافيد منهم؛ ف يونت يو 
الى ملكتب مَانْونَ رض عَنْهم عل له وك أله وكيلة(4)2 
[النساء: .]4١‏ 

ثم يرشد القرآن هؤلاء بتدبر القرآن ليروا ما فيه من تكريم الإنسان والعناية به 
كما قال سبحانه: « هو بتَدَيَوقَ لمان وَلَوَكَانَ مِنَ عند عي أ لوَجَدُوأفِهِ يلما 
صكزرا 4009 لانساء :ىا 

والله عرَّ وجل أمرنا بدعوة الناس إلى اللهء وهيأ الفرصة لأهل الكتاب أن يدخلوا 
فى الديق: 

فأعطاهم الفرصة أن يعيشوا في المجتمع الإسلامي تحت راية الإسلام وهم 
على دينهم سوى جزيرة العرب» وجعل طعامهم حلاً للمسلمين» وطعام 
المسلمين حلاً لهم كذلكء. وذلك ليتم التزاور والتضايف. والمؤاكلة 
والمشاربة» وليظل المجتمع كله في جو من البر والسماحة. 

وجعل العفيفات من نساء أهل الكتاب وهن المحصنات بمنزلة المحصنات من 
نساء المسلمين» يحل الزواج منهن كنساء المسلمين إذا أعطيت لهن أجورهن 


بالنكاح الشرعي. 
وهذا وذاك يدل على سماحة الإسلام مع المخالفين لهى وتهيئة الفرصة للدخول 
في الإسلام حين تتم الخلطة. خلطة؛ فيروا أخلاق الدين وسننه عملياًء فيرغبوا فيما 


نفروا عنهء بعد أن يعرفوء ويروه والله حكيم عليم: او أل كج لت 
وَطعَام ألَذِنَ أوثوأ الكتب ِل لم وطعافَم ِل 9 لك م الع لكك 


002 


201000 2 مر 24 هه 72 ار لاي ا 
من 0 موأ لكب من قَبَلكمْ !15 أت 0 ووش كوول عر فتيين 1ل 


9000- 00 


تيع ب 


متخد ف أحدان* وَمَن يَكَفْرٌ لمن فَقَدُ حيط عمله. وهو في اديرد مِن 
0 0 [المائدة: 4]. 


لحرا 


ع 7 


وقال سبحانه: فآ لَابنَه كك لَه عن اين لم يلوح في لين لز حرجوه من ديرم أن روهز 
مم د لد : نايك أ عن 7 
َكوجسمتن برخ وتكهر أل إخرايم أن فَولَم َم يلول ويك مم يمره 403 


[الممتحنة: ى 4]. 


6 - 


ع 


وقد مر لها وبل ومره معدا 39 انيع 6 ال إليه كاملاً كما قال 
يدانه« كان لطر ل 12 أرة لكين ريك وإن لد متكل قا بلحت رشالته 
وأدّدُ يَحَصمَلك مِنَّ ألتّاسن إِنَّ لَه لامهِدَى الْمَوم )1 كن 45 [المائدة: /317]. 

هكذا يبلغ كل ما أنزل إليه» لا يستبقي منه شيئ ولا يؤخر منه شيئاً مراعاة 
للظروفء أو تجنباً للاصطدام بأهواء الناسء أو واقع المجتمع 

وإن ام يفعل فما يكون قد بلغ» فليصدع بكلمة الحق والله يتولى حمايته 
وعصمته من الناس» ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له العباد المهازيل؟. 
إن كلمة الحق. كلمة (لا إله إلا الله) يجب أن تبلغ كاملة فاصلة من أول يوم 
وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاءء وليفعل من شاء من أعدائها ما 
يفعل؛ لا بِدَّ أن يصدع بها الداعي لتصل إلى القلوب في قوة ونفاذ كما قال 
سبحانه لرسوله : ل#قل يتأ الكيروت 0 لد أَعَبَد مَاسَبُدُونَ )4 [الكافرون: 
0 3). 

وكلمة الحق في العقيدة حين يصدع بها الداعي تصل إلى مكامن القلوب التي 
ا ا يا الت 
ل حي قيقة 

والقوة والحسم في | لقاء كلمة الحق في العقيدة لا يعني الخشونة والفظاظة؛ بل 
أمر الوسر لفرالدهو #الشكنة والموعطة التهينة: 

ولا تعارض في ذلك ا التبليغ شيء, والمادة المبلغة شيء آخرء فقد 
واصفب شرل الكفار , لمهم نماي ار ال مرووين ل على الباطل 
المحض. ودعاهم إلى الحق المحض. 


س0 


وأمره ربه عر وجل أن يقول لأهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء من الدين 
والإيمان» بل ليسوا على شيء أصلاً كما قال سبحانه: ف[ فُلْيَتاهْلَ الكتب لَسْمّ 


ع 


عه هي ري بجر وه جم صاس 2 عميي. عه 1 ا سس ل 2 رس ره ل بس سم 0007 
عل شَىْءِ حَق نقيموأ التورطة والإيجيل وما أَنْزِل إِلتَكم ين ريك وَليَزِيدَرك كثيرا 


و 
ك- ا ال ابه مي 


7 ا ا 0 أ سل سر رط ره 

متهم مَآ أل ِلك من ريك طُخْيدنًا وكذرا ملا ماس عَلَ الصو الْكَرَ (00)© [المائدة هد]. 
وتدعى. 

إنما الدين منهج حياة» منهج يشمل العقيدة فى القلبء والعبادة الممثلة في 
الشعائر» والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج 
الل 

ولما ام يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه كُلّف الرسول كَل أن 
يواجههم بأنهم ليسوا على دين» وليسوا على شىء أصلاً من هذا القبيل» حتى 
يمتثلوا أوامر الله التي جاءت في كتبه المنزلة. 

ومواجهة الكفار بهذه الحقيقة ستؤدي إلى أن تزيد كثيراً منهم طغياناً وكفرا 
يصيبهم من الكفر والطغيان» والضلال والشرود» بسبب مواجهتهم بها. 

وأن حكمته سبحانه تقتضي أن يصدع بكلمة الحقء وأن تترتب عليها آثارها في 
النفوس البشرية فيهتدي من يهتدي عن بينة» ويضل من يضل عن بينة» ويهلك 
من هلك عن بينة» ويحيا من حىّ عن بينة: 

2 07 5 ده 5-6 و ذه < ل ا ال 0 
5 يدرك كِيايهم ب ِل يك من ريك طعيان وك را قينا بسهم العدوة والبِعْضَا ِل 
لصح سار خا بعرم ع دو 0 ساس م سرع 26-40 ميو رار لاو د ل م7 هم و-ه عن مهو د 
توم الْتِمَةَ نآ أوقدوا تارا لحر أَطْفَأها هد ويسْمَوْنَ فى الأرض سسا ونه لا حب 
الْمفْسِدِينَ 109 [المائدة: 34]. 
والله عزَّ وجل يبين للداعي بهذا منهج الدعوة» ويطلعه على حكمة الله في هذا 
المنهج. ويسلى قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون.ء إذا هاجتهم كلمة الحق 
فازدادوا طغياناً وكفراًء فهم يستحقون هذا المصير البائس؛ لأن قلوبهم لا تطيق 


م 


كرف 


كلمة الحق» ولا خير في أعماقها ولا صدق. 

فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن فيها وما بطن» ولتجهر 

بالطغيان والكفرء ولتستحق جزاء الطغاة والكفار. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على 

الناس إلا إذا أبلغهم عن الل ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس إلا إذا 

أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة» ووصف لهم ما هم عليه من الباطل بلا مجاملة ولا 

مداهنة» فهو قد يغرهم ويخدعهم ويضرهم إن ام يبين لهم أنهم ليسوا على 

شيء» وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه. وأنه هو يدعوهم إلى شيء ا 

تماما غير ما هم عليه. 

فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه: 

هيك من كلك عا يعو وي ما ىت عن يكو وَإَك أله لسَهِيعٌ 
)4 [الأنفال: 41]. 

والتلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به 

الداعية لا في الحقيقة التي يبلغهم إياهاء فالحقيقة حقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة» أما 

الأسلوب فيكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإذا رأينا اليوم رأينا أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة 

المادية» وأصحاب الكلمة المسموعة. 

وزاننا كز رك أضحات لواف سرون لات الماة وق الأرض. 

ورأينا أصحاب المذاهب المادية لهم أعداد كثيرة» وقوى مدمرة. 

وكلمة هؤلاء وهؤلاء وأولئك مسموعة نافذة. 

وبالمقابل نرى المسلمين ليسوا على شي 02005220020 

إليهم» وليس لهم كلمة مسموعة فضلاً عن أن تكون نافذة. 

فما أعظم الأمر وما أخطره إذا ساد الظلام مكان النورء والباطل مكان الحقء 

والرذيلة مكان الفضيلة. 


لمرلا 


إن واقع الناس كله ليس بشيء ما أم يقم على دين الله» وواجب صاحب الدعوة 
هو واجبهء لا تضره كثرة الضلال. ولا ضخامة. الباطل» وكما بدأت الدعوة 
الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة أنهم ليسوا على شيء كذلك ينبغي أن تستأنف 
بمثل ذلك» فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

وطريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره» ومع أن نصر الله للحق آت لا 
ريب فيه إلا أن هذا النصر إنما يأتى في موعده الذي يقدره الله وفق علمه 
وحكمته. وهو غيب لا يعلم موعده أحد إلا الله. 

والمشقة فى هذا الطريق مركبة من أمرين: 

الأول: التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما الدعوة في أول الأمرء إلى جانب 
الحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة فى كل مكان. 

الثاني: الرغبة البشرية في نفس الداعية فى هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه 
وعرف طعمه وحلاوته. والحماس للحق والرغبة فى استعلاثه. 

والداعية عليه أن يقوم بالدعوة ويصبر على الأذى» وليس عليه أن يبعث الموتى 
ويهديهم فذلك من شأن الله» هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن نصر الله آت 
قريب لا ريب فيه» ولكنه يجري وفق سن الله وبقدر الله. 

وكما أن سنة الله لا تستعجلء. وكلماته لا تتبدلء من ناحية مجيء النصر في 
والله سبحانه لا يعجل النصر؛ لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة» ولو كانوا 
فإن استسلام صاحب الدعوة لربه» وتسليم نفسه لقدر الله بلا عجلة. وصيره 
على الأذى بلا مللء ويقينه في العاقبة بلا شك. كل ذلك مطلوب من وراء 
تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. 

وعلى الداعي إبلاغ الدين للناس كافة» والصبر على المشاق. 

أما هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته. والهدى 


دن 


والضلال يتبعان سنة إلهية لا تتبدل. 

وبيت الله عر وجل في مكة أول بيت وضع للناسء ليعبدوا الله فيه وحده بلا 
شريك. ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرضء وام تكن دعوة عامة من 
قبل» وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة. ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه 
الدعوة والهداية: 8 إِنَأوَلَ بيت وْضِعَ لتايس لبك باوكا وَهْدَى لِلْعَلوِينَ (4 
[آل عمران: 145]. 

والداعي إلى الله لا ينبغي أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة 
المعاندين لهاء فهؤلاء جزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ. 

وإنما يجب على الداعي أن يفرغ قلبه» وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا 
واستجابوا وأقبلو : #وآضير نَنْسَكَ مع الَذِينَ دعوت رَيّهُم ِالْمَدَؤة لشو 
يدُود وجْهَة وََاكَدُ َك عَنَهُْ نيد زيكة لْحي لد ولاش من َعْعلنا عه 
عن وبا وَأَتَبعٌ هورنه وكات أمره, فرط (0)88 [الكيف:10]. 

فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله بالدين الذي دخلوا فيه» لتمتلئ قلوبهم 
بالإيمان» وتتحرك جوارحهم بالأعمال الصالحة» وتظهر فيهم أحسن الأخلاق» 
ولاتترك مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. 

وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجري سنته. فيقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق. 

والطبيعة التي خلق الله الناس بها أن كل من عمل عملاً فإنه يستحسنه ويدافع 
عنله. 

فإن كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنهاء وإن كان يعمل السيئات 
استحسنها ودافع عنهاء هذه طبيعة في الإنسان. 

فعلى الداعي أن يدرك ذلك. فلا يسب آلهة المشركين؛ فإن سب الهتهم لا يؤدي 
بهم إلى الهدى, ولا يزيدهم إلا عناداً وكفراً. 

فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه؛ بل قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون 
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و 


دب درم م لد وى ب مده م أ أيتد م0 
من سب ربهم الجليل: 1 لا مسيوا الزبيرب يدع من دون أللد فنسِنو اا عدوا 
لع اعةه سرد ممم رمش جر لدعم شه 1 سس 2 عو , 
عير عِلْوِ كَدَِكَ وبَنَا لكل م عَلَهْرْ ثم إِك متهم عَرْجمْهُرْ مِيتَثْهُم يمَا كاوأ 


يَعَمَلْوَنَ (4)00 [الأنعام: .]1١8‏ 

وسنة الله جارية أن يقوم الرسول أو الداعي بالدعوة إلى الله» فيستجيب للدعوة 
أناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة في أرض الدعوة» فمنهم 
من يفتن ويرتد» ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهيدا ومنهم 
من يننظر حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحقء وهؤلاء يفتح الله عليهمء 
ويجعل منهم ستاراً لقدره» ويمكن لهم في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من 
ينصره والتمكين له في الأرض. 

ليقيم مملكة الله في الأرضء وينفذ حكم الله في عباده على هذه اللأرضء» 
ويحقق مراد الله في ا 

وليس على الرسل إلا البلاغ المبين» وليس عليهم هداية الناسء فالله وحده هو 
الذي يملك الهداية» وسواء حقق الله وعده لرسله من مصير القوم, أو أدركهم 
الأجل قبل تحقيق فيق وعد الله فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته وهي البلاغ» 
وحسابهم بعد ذلك على الله كما قال سبحانه: فإ إن مَا ينك بَعْضَاألَرِى تَعِدُهُمْ 

َوْنَوميئَكَ فَِتَماعليْكَ الْبكَمْ وَعلدِمَا ليسا سَابٌ ل(رع) 0 [الرعد: 5]. 

وبذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله.. فليس لهم أن يستعجلوا 
النتائج والمصائر.. وليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس.. ولا أن يستعجلوا 
وعيد الله للمكذيين.. وال | فدوكنياز اأوعل الله للميقددن 2 ليس لتم أن 
يقولوا دعونا كثيراً فلم يستجب لنا إلا القليل.. ولقد صبرنا طويلاً فلم يأخذ الله 
الظالمين بظلمهم ونحن أحياء. 

إن عليهم إلا البلاغ» أما حساب الناس في الدنيا والآخرة فهذا ليس من شان 
العبيد إنما هو من شأن الله وحده. 

والبلاغ هو القاعدة الكبرى في نشر هذا الدين» وهو عمل الرسول وَةِ وعمل 


ل 


الدعاة من بعده» وعمل الآمة قاطبة» وهذا البلاغ أول مراتب الجهاد وأعلى 
ذروته. 

وإذااتية الناش إلى الآنتان وعناكة [ثة ونخده فإن الجاهل» الا بن أن نواه 
الدعاة إلى الله المبلغين لدينه بالإعراض والتحدي. ثم بالإيذاء والمكافحة» 
ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في سبيل الله في حينها نتاجاً طبيعياً للتبليغ 
الصحيح لا محالة» فينصر الله أولياءه» ويخذل أعداءه: (إوَكِدَلِكَ جَعَلنا لكل نوي 
د ين مجر مين و برئليت هَادِياوَصِيرا 47 [الفرقان: 1]. 

والقرآن الكريم يبين جميع أصول الدعوة» ويقرر أنها دعوة إلى سبيل الله لا 
لشخص الداعي ولا لقومه. فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله 
وأجره على الله. 

يدعو بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهمء والقدر الذي يبينه لهم 
في كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يأمرهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس 
لأدائها بالإيمان واليقين. 

ويختار الطريقة التي يخاطبهم بهاء وينوع في هذه الطريقة تارة ببيان عظمة الله 
وجلاله.. وتارة ببيان نعمه وآلائه.. وتارة بالترغيب بالجنة.. وتارة بالترهيب من 
النار.. وتارة بدعوة العقول إلى النظر في الآيات الكونية.. وتارة بالنظر في 
الآيات الشرعية.. وتارة بإثارة العاطفة لتعظم العظيم» وتحمد الكريم» وتستحي 
من العزيز الكريم فلا تعصي له أمراً.. ولا تقترف جرماً.. وهكذا. 

والدعوة بالموعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفق» لا بالزجر والتأنيب في 
غير موجبء ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية» وتشحن 
النفوس بالغضب والعناد. 

فالرفق في الموعظة والتلطف بالناس كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة» ويؤلف 
القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

كما تكون الدعوة بالجدل بالتي هي أحسن إذا لزم الأمرء بلا تحامل على 


ترق 


المخالف, ولا ترذيل له ولا تقبيح لعملهء حتى يطمئن المدعو إلى الداعي؛ 
ويشعر أنه ليس هدفه هو الغلبة في الجدلء ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. 
فالنفوس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه 
إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة» فهي تعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها 
واحترامها وكيانها. 

والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذا الكبرياء» ويشعر المجادل أن ذاته 
مصونة» ورأيه محترم» وقيمته كريمة: 9[ أَدْعٌ إِلكَ مَِلٍ رَيَكَ بأَلَكمة وَالْمَوْعِظدَ 
َلْسَنَوٌ وَحَددِلَهُم الى هى أَحسن إن ريك هو أعَلَرُيِمَن صَلَّعَن سل وَهوَأعلمْ 
أَلْمْهَبَدِينَ 4405 [النحل: .]15٠‏ ' 

ولكي يطامن الداعي من <ماسته واندفاعه يشير القرآن إلى أن الله هو الأعلم 
بمن ضل عن سبيله» وهو الأعلم بالمهتدين» فلا ضرورة للجاجة في الجدل» 
والتكلف في القولء إنما هو البلاغ والبيان» والأمر بعد ذلك لله: ظومن يشا أله 
يضْلِله ومن مَأ يجَعلَةٌ عل صِرَطٍ قبي 4 [الأنعام: 19]. 

هذا هو منهج الدعوة السليم ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والموعظة 
الحسنة. والجدل بالحجة والبرهان. 

فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة وعلى دينهم فإن الأمر يتغير كما قال 
سبحانه: اَن عَاقَْْر مَمَاقِو يكل مَا ُوقنِسُ يوم وَلَيِن صَيرمٌ لَهُوَ حَز 
إلككيرت 4030 اس :1 ظ 

فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحق» ودفعاً لغلبة الباطل» على 
أن لا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع فالإسلام دين 
العدل والرحمة. 

والدفع عن الدعوة يحفظ لها كرامتها وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس» 
والدعوة المهينة لا يعتنقها أحدء والله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء 
والمؤمنون بالله خير الناس» وهم لا يقبلون الضيم وهم دعة لله. 


حارف 


ثم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض» وتحقيق العدل بين الناس. 
وقيادة البشرية إلى الطريق القويم. 

فكيف ينهضون بهذا كله وهم يهانون فلا يعاقبون» ويعتدى عليهم فلا يردون. 
ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل فالإسلام يدعو إلى العفو والصبر حتى يكون 
المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان» وحين يكون العفو فيها 
والعن أضمو:ادرا. 

فأما إذا كان الصبر والعفو يهينان الدعوة ويرخصانها فالقاعدة الأولى هي 
الأولى والأجدر. 

وعلى الداعي ألا يحزن إذا رأى الناس معرضين لا يهتدو ث» فإنما عليه واجبه 
يؤديه» والهدى والضلال بيد الله وحده. يمضيه وفق سنته في فطرة النفوس 
ا 


من كل مكر وكيد فعليه بالصير: , اواك قا 0 عَبَتهِمَ 

وكا تف في طَْقٍ يما تتحكئزرة 08 إِذَّ له مم أن تا وَلدنَ هم 
يرك اك اا 

وقد يقع الأذى على الداعي لامتحان صبره؛ ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته 

بربه» ولكن العاقبة مضمونة ومعروفة: ف إِنَّ أله مَمَ ألَدِنَ أتَعَوا مَالْذِيَ هم 

سمرت 400 [النحل: 84؟1١].‏ 

ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون له ويمكرون به. 

إن الذين يؤمنون بالله ويما جاء به الرسل لا يقفون عند حد الإيمان» بل يكونون 

دعاة له ويحاولون أن يجذبوا غيرهم إلى الهداية» وأن يجادلوا الكفار بالحجة 

عسى أن يؤمنوا بالله. 

فالمسلم يقوم بالدعوة إلى الله فإذا اهتدى الكفار والعصاة كان له أجران: 

أجر لبيان الطريق المستقيم» واستمرار البلاغ عن الله لعباده. 


ار 


وأجر على من اهتدى من الكفار أو تاب من العصاة. 

وموكب المؤمنين مستمر في نشر الهداية بعد الرسل كما قال سبحانه: 8# وَجَآءَ 
نْ أقّصا الْمَدِيَة يمل يني قال يكهَو أتَيِعُوأ الفريست 52 أتمِعُوأ من لا 
ملي أَجرَا وهم مُهْمَدُونَ 405 ليس: 1510٠١‏ 

والناس يسبون صاحب الدنيا ويذمون بضاعته» لكنه صابر آم يغلق دكانه؛ 
يتحمل منهم كل شيء من أجل أن يكسب من ورائهم. 

وكذلك الداعي إلى الله إذا لم يتحمل الناس فإنه لا يكون سببا لهدايتهم» فالصبر 
والعفوء والإحسان والتواضعء والرفق والحلم» والرحمة والشفقة» كل هذه 
أبواب عظيمة يدخل منها الناس إلى الإسلام. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة» ورجع كثير 
من الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليهاء فأشركوا مع الله أرباباً أخرى تصرف 
حياتهم بشرائعها البشرية» وقوانينها الأرضية. 

ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد للدخول فيهء إلى إفراد الله 
سبحانه بالألوهية والعبودية» وتلقى منهج الحياة كله من الله وحده لا شريك له 
ونبذ كل ما سواه بالدعوة إلى الله كما بينها الله ورسولهء أما الذين ينفقون 
أموالهم في البحوث النظرية» وفي الأحكام الفقهية التي لا مقابل لها من الواقع» 
فنحسب أنهم لو أنفقوا هذه الأوقات في إعادة إنشاء المجتمع المسلم الذي أن 
كان على عهد النبي تَكِةٍ لنشأ عن ذلك دخول فئات في هذا الدين من جديد كما 
دخل الناس فيه أول مرة. 

وينشأ عن ذلك خلافة راشدة» ومجتمع مسلمء ثم يحتاج هذا المجتمع معرفة 
الأحكام التي تنظم علاقته بربه» كما يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تنظم 
علاقاته فيما بينه» وعلاقاته مع غيره. 

إن الإسلام كما يأمر بالصبر والانتظارء فهو كذلك يأمر بإعداد القوة والحركة 
والجهاد لإعلاء كلمة الله. 


7 


فلا يمكن أن يقف كامناً منتظراً طول الأمدء عقيدة مجردة فى نفوس أصحابه. 
7 تتمث في شعائر تعبدية لله» وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم. 

بل لا بد له مع ذلك أن يواصل الخطى لإنشاء مجتمع إسلامي متميز» يكون 
واقعاً مشهوداً في الحياة» وأن يزيل العوائق التي تمنعه من إقامة شرع الله في 


أرضه. 
وما أكثر المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لكثير من المسلمين الذين 
أم يبق لهم من الإسلام إلا أسمه. 


وأمام الهجوم الماكر على أصل الجهاد في الإسلام من أعدائه. 

فهؤلاء يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهرباً من الحقيقة يقة التي يقوم 
عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد. 
وردهم جميعاً إلى عبادة الله وحده. وتحطيم الطواغيت والقوى التي تقهر 
عل ى عبادة غير الله» والتحاكم ! إلى غير شرعه. 

فيقولون إن الله يقول: ون دحوأ لِسَّلّم مجح ها وَتوَكلَ عل أ سه نه هو اَلسَّمِيعٌ 
لْعِيمْ 40 [الأنفال: 11]. 
ا عر يقترن 5ل مكدنا إرك أنه ل يفك 
ألْمُعترسك :)4 [البقرة: ٠١‏ 

عع دلا ليو 
ومشركيهاء ولا عليه أن يعبد , بقية البشر ما يعبدون من دون الله ما دام هو آمناً في 
سربه. ش' 

وهذا سقوط تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس» وأمام القوى المعادية للإسلام 
والتي لا طاقة لهم بهاء وذلك سوء ظن بالإسلام» وسوء ظن بالله سبحانه. 
تسا سسا ع ا ا ا 
وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة» وفي هذه الحالة 
تطبق هذه النصوص المرحلية؛ لآن واقعها يقرر مناسبتها. 


لم0 


ولكن ليس معنى هذا أن هذه هى غاية المنى» وأن هذه هى نهاية خطوات هذا 
الديق: ١‏ ْ 

إنما على الأمة أن تسعى في تحسين ظروفهاء وإزالة العوائق من طريقهاء حتى 
تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في هذه القضية. 


بالتسوف الأعرة رن : باينأ سوا ل ألَعصَدم تنَالقشرية 00 
يتا :فى الال رةه و قفا 51 712 تقر كه وأنَّ أنه مخْرى 


ألْكهَرِينَ )4 [الترية: ١‏ ؟]. 
وتقول في شأن الكفار: ظوَقَيِلُوَا المترمكين كَقَهَ كما يدلو 


سي 2 


م 1 مم 0 
ححافة أ ًَ ّ 4 ]. 


تقول في شأن 0 0 <ذ عََدِنوا ار لا يموت بِللَه وَلا الو الآ 
2070 ولد واس - م ص ساس أ[ ص عي م 
9 1 حرم الله ورسوله ولا يدوت دين الْحَيّ مِنَ آأزيت أوتوا 


ألحصتب حو 0 لْجرَية عن يَل وهم لووك (00)51 [النوبة 4] 

فإذا كان المسلموة اليوم لا يملكون تخقيق قيق هذه الأحكام, فهم الآن مؤقتاً غير 
مكاقية فيا دول يكلقت النه تقما الاوسعاء ولهم في الأحكام المرحلية 
سعة يتدرجون معهاء حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة فيما بعد حين 
يستطيعون تنفيذهاء ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق 
أحكام النصوص المرحلية. 

والمؤمنون والدعاة إلى اللد.قد يجدون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع 
الجاها الم المج ا 0 
الله إلى الحل: ا ترق ولد أن وا اتزيك] يفن ونا ولحفلوا 
يوتحم وِبَلد بثا لكر جتر التزمزيرب (م) 4 ابرنس: 0ه1. 

م ا 0 
على نفسها لتطهر وتزكو حتى يأتي وعد الله. 

واعتزال معابد الجاهلية» واتخاذ بيوت العصية المسلمة مساجدء تمتثل فيها 
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أوامر اللهء وتحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهليء وتزاول فيها عبادتها 
لربها على نهج صحيح. 

إن وجود القلة المؤمنة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى 
يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية التي تعارضها وتؤذيها. 

كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجوء وتردث 
الأرضء وتعمرها حسب أمر الله. 

إن هذه العصبة المسلمة التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلهاء والتي 
تعاني الغربة في هذه الجاهلية والوحشة» كما تعاني الأذى والمطاردة. 
والتعذيب والتنكيل» والسحق والقتل» إنها تستحق أن 00 الله لها القوى 
الكونية الهائلة: 

وما عليها إلا أن تك تثبت وتستمر في طريقهاء وأن تعرف مصدر قوتها وتلجأً إليى 
وأن تصبر حتى يأتي الله بأمره» وأن 7 م 0 في اللأرض 
ولا فى السماءء وأنه لا يمكن أن يترك أولياءه إلى أعداته إلا فترة الإعداد 
ا ل له 
فالله حكيم يربي بالبلاء الداعي والمدعو معاً. 

لقد دعا نوح يل إلى ربه ألف سنة إلا خمسين عاماء وما آمن معه إلا القليل» 
وعندما لجأ نوح إلى ربه» والقوم يطاردونه ويزجرونه» ويفترون عليه 
سوق نجه رو كدير كنا الوك 00510 لوك كدَوا عبرا ووَالُوأ 
َو ضير (5) مَدَعَارَي أن لوث تر (4)5 القسر: 11١.»‏ 

عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه مغلوب» ويدعو ربه أن ينتصر لعبده المغلوب» 
والله يسمعه ويراه» ويرى ما يفعل به» عندئذ أطلق الله القوى الكونية 00-0 
وأرسل جندياً من جنوده ليكون في عل وتعر عيذ الوتخلوت: 92 نتها ابوت 
السَمَكهِ عاو م م مر( وَقجرْ ادر جو] التق الله ع1 مر قد مرِرَ 4 [القمر: 1 


.] ١ 
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إن هذه العصبة المؤمنة غالية عند الله» وقد استحقت أن يغير الله لها المألوف من 
ظواهر هذا الكونء وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء» وأهلك 
كل حيء ومكن لها في الأرض. 

وبينما كانت تلك القوى الكونية تزاول عملها في إهلاك القوم المكذبين كان الله 
مع رسوله وعباده المؤمنين المغلوبين: يك عَكَ دَات الوح ودسر (05) جر 
يا جه 41 لمن كان كر (7)15 [القمر 14]. 

فهل يتعظ بذلك الطرفان المؤمن والكافر: «أوَلَعَد تََكنهآءَايَةٌ كَهَلْ من مير (48 
[القمر: .]١8‏ 

لقد طوى الطوفان المكذبين من قوم نوح» واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله 
سواءء وام يبق على الأرض من الكافرين دياراً. 

والمؤمنون أنجاهم الله واستخلفهم في الأرض» تحقيقاً لوعده سبحانه» وسنته 
التي لا تتبدل: م قِيلَيَدمُو فيط بِسَلِ ين وَيَكَتٍ عَدكَوَعَلَ مو من تَعَلكس وَأ 
سَتْمِيَعهُم مَيَمَسُهُم عات ليح (4):0 اهرد: 4 

وتلك سنة الله في كل من ترك الهدى واتبع الهوى وكذب الرسل: 17 قوم نوج 


00007011 # هه 


لَمَاْ كَدَبوا الرسل أغْرفكهمْ وَجَعَلتَهُمْ لكايس َيه وَلَمْيَدَه إلشدبلميت عَذَاا 
أي( يك وكتنا ولتت اقل وشلا 1 لك للك كيرا (0) وصكلا صَرَينًا له 
دمل ) وَحلا يرن تَنْبير! (400520 [الفرقان: 4-90 "], 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو 
يدعو إلى الله 

كما لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية» فيظن أن الله تاركه لهذه 
القوى وهو عبده المنتسب إليه. الذي يستنصر بهء وهو يؤدي رسالته إلى خلقه. 
وإن قوى الجاهلية والكفر تملك من قواها ما تخيف به الناس» ولكن الداعي 
إلى الله يستند إلى قوة الله التي تملك الكون وما فيه» فالقوى ليست متكافئة ولا 
متقاربة. 


رتكرض 


وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله كما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
دي عانا يدعوهم إلى الله قبل أن يأتي الأجل الذي قدره الله والله مع 
المؤمنين المتقين يكلؤهم وينصرهم كما قال سبحانه: إن صر وُسْكَنَا 
وألذيس ءامنواف الحم الديَاويَوَم يَعُوم اسهد (0) » بم لايتمُ الأيلِمِتَ معذْرهم 
وَلْهُماللَعَنَهوَلْهُمَ سوء أَلدَّارٍ (كم) 0 اغافر: 0١‏ 51]. 
والذين يسلكون السبيل إلى الله عليهم أن يؤدوا واجبهم كاملاً بكل ما في 
طاقتهم من جهد. ويستقيموا على أوامر الله» ثم يدعون الأمور لله في طمأنينة 
وثقة بالله. 
وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا |! ى التاصر" ال معين الذي بيده كل شىء, وأن 
بجاوو اله رالدغاء كما ناجار عبده الصالح نوح: و فَدَعَا ريه أي مَعلُوبٌُ فأنصر 00 
قتا بوب لمك جا الي جك الى المآ عق أمْر مد ْرَ (5) 
عع اد أل نثثر ترد لنقاجة رع 4204 هر ...0 
ا 000 لو بالدعاء 0 0 واستغاث بريه كما قال ا ا 
تقيض كنتيات لصم أل ثملئ يه اليكو ديت 0 
م [الأتفال: 4 .]1٠١‏ 
فالمسلم يبذل ما يملك من جهد وطاقة» ويستقيم على أوامر الله» ويتوكل على 
ربه» ويتوجه إليه ا اللّه القريب: ونوا إِذْ كاد من كَل 


ضرح مر 


انقتاع لل كه مأل من اكت اتلد (©) قن ماله 


م ع عر 


2< سجس ووم 6 وس رم 


كنا 06 ا 222 وو فاغرقنلهم اجمعين 4 [الأنبياء: 1لا لالا]. 
0 لما دعا قومه إلى الله فلم يستجيبوا وأرادوا إحراقه بالنار دعا ربه 
وتوجه إليه؛ فلما ألقوه في النار وجه الله أمره إلى النار: فآ قلا يدنار وف بَرهاوسَكمًا 


عل هيم 880 وأرادواً ل لهم المخسريت (©4 [الأنبياء: حت .]17١‏ 


ويونس أما دعا ربه فى ظلمات البحر لينجيه من الكرب استجاب الله له كما قال 
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ل ماطر أل لد 6 ل 
ا 
بذ يك نشجى ل [الأنبياء: /21 44]. 

لد إلى الله هي استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة» فيها 
الصدق 0 والاستقامة والحرارة لنشر الهداية. 

فمتى استشعر القلب حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في 0 
عليها سكرتاً: «وَيَة بِنْ أَقَصَا الْمَدِيئَةِ مَجِلُ يس َال يمرو تيعو 
الْمرمسلبت ا ار 1 أ مَنَلّاسَعَلي لجا وهم مُهْتَدُونَ ((4)8 ابس 111:٠١‏ 
فالداعي إلى الله لا يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله» ويرى 
الجحود والفجورء ويرى الظلم والطغيان والفساد. 

فهذا الرجل سعى بالحق الذي استقر في قلبه» وتحرك في شعوره؛ وسعى به إلى 
قومه ناصحاً لهم» وهم يكذبون ويهددون. 

جاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الح ولي كفي 
عن البغي» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشك أن يصبوه على المر مرسلين. 
والذي يظهر أن الرجل ام يكن ذا جاه ولا سلطانء ولكنها العقيدة الحية تدفعه 
وتعجيء به من أقصى المدينة ناصحاً لقومه: لإْقَالَ يمو أَتَّيعواً 
التريسيرست 22 أمَِعوأ مَْلَّاسسَديٌ لجرا وهم مُهْتَدُونَ 403 ايس: 111٠‏ 

إن الذي يدعو هذه الدعوة وهو لا يطلب أجراً ولا يبتغي مغنماً إنه لصادق» وإلا 
فما الذي يحمله على هذا العناء إن ام يكن يلبي تكليفاً من الله؟. 

وما الذي يدفعه إ! ى مل هم الدعوة ومجابهة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة» 
والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم وهو لا يجني من ذلك كسباء 
ولايظلي شه أخرا. 


0 


5 حورن ف لحك شوقن فاته اباس را 111 
فطرف وَإِلَيْهِ ُرَحَعُونَ 05 ايس: 57 


كك 0 


ما الذي يحيد بي عن عبادة ربي؟ 
فالفطرة مجذوبة إلى الذي فطرها تنجه إليه أول ما تنجهء فلا تنحرف عنه إلا 
بدافع آخر خارج على فطرتهاء وهو يحس كذلك أن المخلوق يرجع إلى 
الخالق في النهاية» كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيلء فلم لا أعبد الذي 
فطرني» والذي إليه المرجع والمصيرء فمن حقه أن يعبدوه ولا يعبدوا معه غيره. 
ثم يقرر الداعي في وجه قومه المكذبين المهددين قائلاً لهم: 9 إِيْت ءَامَنتٌ 
ربكم فَأُسْمَعُونٍ (400 [يس:15]. 
قال ذلك لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل تهديدء ومن كل تكذيب» 
فهذا الداعي جزاؤه الجنة: #قِيلَ لَ أدَخْلِ لَب َالَ يلِيتَ هوي يَعَلَمُونَ (25) يمَا 
عفري رق ويحعلى من الم 857 1 
فأما الطغيان الذي واجهه فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة 
لتدمره فهو ضعيفء. فما كانت إلا صيحة واحدة صرعت القوم. وأخمدت 
أنفاسهم : وما 5 عل فوفك عن يع من حجنن من السّماء وما ما كنا مُزلِينَ (0) إن 
كانت لَاصيَحَةَ ونِحدةَ قدا هُحَ حَنِِدُون )4 [يس: 38 19]. 
فما أعظم جهل العباد بربهم» وما أشد تكذيبهم لرسله: ظ يكبن عل لاد ما 
يَأْيهِم من رَسُول إلا عابو بد ست 4 َلرَيروا كَرأَهَلَكهًا كا قَلّهُم مر القرون 
عم ترح اعون (50) إن صلم بي لديا مَصَرُونَ 14059 لين ]. 
إن الدعوة إلى التوحيد التي بعث الله بها رسله كما أن لها أنصاراء فلها كذلك 
أعداء يقلبون الحقائق. ويقاومون أهلهاء ويوهمون الناس أن وراء هذه الدعوة 
خبياً غير ظاهرهاء وأنهم هم الكبراء العالمون ببواطن الأمورء المدركون لما 
وراء هذه الدعوة من خبع. 
ولهذا يعجبون من دعوة التوحيد الخالصة؛ لأنها خطر عليهم: :9 أَجَمل] لَه لها 
0 إنَّعدًا لشي حاب ((ري) 4 (ص: 5]. 
فلا يغتر الناس بهذه الدعوة» فليس ما جاءوا به هو الدين الحقء إنما هو شيء 


اموس 


آخر يراد من وراء هذه الدعوة» شيء ينبغي أن يدذعة التامن لأريابه» لمن 

يحسنون فهم المخبآت» فليطمئن الناس؛ لأن الكبراء ساهرون على مصالحهم: 
وَأظلئا لاني أن أنشوأ وأصَيرو اع َالهَيَكر إن هد لي جراد 45 اص: 1١‏ 

ثم يموهون على الناس بأنهم يعرفون الدين» وأنهم أحرص على مصالحهم. 

وأن ما جاء به هؤلاء ليس التوحيد الذي يعرفه الناس من قديم: هما يععَمَا يداف 

اللو الْآِرَة نهذلا ليلق )0 اص: .]١‏ 

هكذا قالت قريشء فعقيدة التثليث قد شاعت عند النصارى» وأسطورة العزير 


قد شاعت عند اليهود» وهما منحرفتان عن التوحيد الخالص: #8 وَقَالَيي 
لْيَهُودُ حَيَيرُ أن أله وَكَالَتِ ألتصسرَى الْمَسِيمٌ برك أله دلَقت 0 


0711 واج 


بأ وههز صتهثورت 52 اند مكدو عن دل الي اند ١‏ 
يووُحكورت 149 [التوبة: .]7١‏ 

فكفار قريش كانوا يقولون ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق لله عند أهل الكتاب. 
والله عر وجل بعث الأنبياء وأرسل الرسل بأمرين: 

بالدعوة والعبادة.. بالهداية والاستقامة. 

وكلهم سار في هذا الطريق» وكلهم عانى» وكلهم ابتلي» وكلهم صبر. 

وكان الصير هو زادهم عا وطابعهم يي : كل حسب درجته في سلم 
الأنياء والمرهلين: 

لقد كانت حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات» 
مفعمة بالآلام» وحتى السراء كانت ابتلاء» وكانت محكاً للصبر على النعه 
بعد الصبر على الضراء» وكلتاهما فى حاجة إلى الصير والاحتمال 

وقد اختار الله لهم هذه الحياة وإنها لكذلك» فحياتهم صفحات من الابتلاء 
والصير معروضة للبشرية. لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الالام 
والضرورات؟» وكيف تستعلى على كل ما تعتز به في الأأرض؟» وكيف تتجرد 
من الشهوات والمغريات من أجل الله؟» وكيف تخلص لله وتنجح في امتحانه 


71 


وتختاره على كل شيء سواه؟. 
ثم لتقول للبشرية في النهاية قولاً عملياً صريحاً: هذا هو الطريق إلى الاستعلاء 
والعلو بالحق الذي يريده الله هذا هو الطريق إلى الله دعوة واستقامة وصبر: 
دصر إِنَالْعَيقبَة لمتقيرت (4)80 [هود: 44]. 
وعلى المؤمنين بالرسل وأتباعهم مثل ذلك الصبر والتقوى كما قال سبحانه: 
ييا الدِرت امنا أصرروأ وَصَإِيُوأْ وبَايطُوأ وَأتَهُاْ أله لَمَلَّكُم 
ل © [آل عمران: ١٠؟].‏ 
إن النهوض بواجب الدعوة إلى الله في مواجهة التواءات النفس البشرية 
وجهلهاء واعتزازها بما ألفت. واستكبارها أن يقال إنها كانت على ضلالة. 
وحرصها على شهواتهاء وعلى مصالحهاء وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة 
إلى إله واحد, كل البشر أمامه سواء. 
إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق» ولكن شأنه 
عظيم: ©إوَمَنْ أَحَسَنُ هَوْلَا مَمّن 165 إِلَ أله وَعَمِلَ صَنِلِحًا وَكَالَ إن مِنَ 
لْمَسلِمِيتَ 45 [فصلت: 88]. 
إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرض» وتصعد في مقدمة الكلم 
الطيب إلى السماءء ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع 
الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات» فتصبح الدعوة خالصة لله ليس للداعية 
فيها شأن إلا التبليغ والبيان. 
ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراضء أو بالإنكار أو بسوء 
الأدبء فهو إنما يتقدم بالحسنة» ويرجو من ربه الحسنى» فليس له أن يرد 
بالسيئة» فالصبر والتسامح وعدم مقابلة الشر بالشر يرد النفوس الجامحة إلى 
الهدوء والثقة» فتنقلب من الخصومة إلى الولاء» ومن الجماح إلى اللين» ومن 

. العداوة إلى المحبة: طإوََاضَدَيو ىالَسَنَدوك يدهم يل َكحْسَنُ ددا الى 
رس سد ساسع قر سدس ساق كيمو 


يدك وبيس عداوة كنول حَمِيمٌ (50) وَمَا يلَفّنهآ إلا اَذ صَيروا وما يلَفَّهَآإِلادُو 
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حَظٍ عَظِيرٍ (4)50* [فصلت: 74 56]. 

وبذلك ينقلب الهياج إلى وداعة» والغضب إلى سكينة» والتبجح إلى حيا. 
والاستكبار إلى تواضع» والشدة إلى سماحة. 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر على 
الإساءة والرد» حتى لا يصدر الإحسان في نفس المسيء ضعفاً. 

ودفع السيئة بالحسنة والسماحة والصبر درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان» فهي 
في حاجة إلى الصبرء وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين 
يحاولون فيستحقون: وَمَا يلَفَّسْهَآ إِلَا لنب صَإروأ وما يُلقَّهَآ إلا كر حَظٍ 
عَظِيمٍ (40)50 [نصلت: 80]. 

والغضب قد ينزغ» وقد يلقي الشيطان في الروع قلة الصبر على الإساءة» وضيق 
الصدر عن السماحة» وحيئئذ لا بذ من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي 
يستغل الغضب فينفذ منه إلى قلب الإنسان: لوَإِمَا يََعَنَكَ وس الشبَطن كنع 
كَأسَسَعِذْ الله َه هوا لسَّحِيعٌ لْعَليِمٌ 4 000 

والداعي إلى الله لا يطلب من الناس أجراً على الهدى الذي ينتهي بهم إلى نعيم 
الجنة» وينأى بهم عن عذاب النار» إنما هي مودته وحبه لهم لقرابتهم منه 


3 ع 2 و مه شه لد امع اق معسس هك . مو ء رظة را لط هج« ساس سرك مث كر 
وحسبه ذلك أجراً: مهل ل الي عَلِيهِ أَجرا إلا المودة في الهري ومن يقوف حَسَئَة ندل 


3 


فيا حسما إِنَأَهَ فور فكو )4 [الشورى: 17]. 

فما أعظم فضل الله على عباده» ليس هو ممجرد تناول الأجر على الهداية» بل إنها 
الزيادة والفضلء ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر. 

والله غفور شكور يشكر عباده. ويعظم لهم الأجورء وهو الذي وهبهم التوفيق 
على الإحسان» ثم هو يزيد لهم الحسنات» ويغفر لهم السيئات» ويشكر لهم بعد 
هذا وذاك. 

فيا للجود والفيضء والمعروف والإحسان. الذي يعجز الإنسان عن معرفته 
ومتابعته فضلاً عن شكره. 


امرض 


والله تبارك وتعالى يوجه عباده المؤمنين والدعاة إلى الله ليتسامحوا مع الذين لا 
يرجون أيام الله مع المخالئين. المكرومين كما قال سبحاتة: قوفل لُلْنِنَ عامئوا 
يَكْفِرُوأ للذِس> لا حون أَيَامْ أله لجر وما يما انوأ يَكخسبُونَ (زع) 6 [الجائية: 14]. 
000 من الكريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله 
تسامح ال مغفرة والعفوء وتسامح الكبر والارتفاع» وتسامح القوة والاستعلاء. 
فالذين لا يرجون أيام الله مساكين» يستحقون العطف أحياناً لحرمانهم من ذلك 
النبع الصافي» نبع الإيمان بالله» والطمأنينة إليهو والاحتماء بركنه» وحرمانهم 
كذلك من المعرفة الحقيقية بالله» وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 
والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره ويتمتعون برحمته وفيضه؛ أولى 
بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وحماقات هذا من جانب. 
ومن جانب آخر ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على 
إحسانه» والمسيء على إساءته» ويحسب لهم العفو والمغفرة عن الإساءة في 
سجل الحسنات. 
وكل عائد إ! ى الله» وهناك الجزاء على العمل: مومَنَ حَيِلَ صَلِحَا قلِنَفَسدء وَمَنْ 
آم ملي ِل تيك يموت 400 [الجائية: 18]. 
وبذلك يتسع صدر المؤمن. ويرتفع شعوره» ويحتمل الإساءة الفردية المتكررة» 
والنزوات الحمقاء من الجاهلين والمطموسين في غير ضعف وفي غير ضيق» 
فهو أكبر وأفسح وأقوى. 
وهو حامل مشعل الهدى للتائهين المحرومين من النورء وحامل بلسم الشفاء 
للمحرومين من النبع» وهو مجزي بعمله لا يصيبه من وزر المسي 
والأمر لله في النهاية» وإليه المرجع والمآت::والضات: والعقات: ل إن 
يمع 0 م أن علا جايكم )4 [النافية: 15:50 
والنبي يكِةٍ هو خاتم النبيين» وقد أوصاه ربه بالصبر والثبات في اخميع ١١‏ خوال 


ا ال ل 


5 قال سيحائه: © تَصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حق ولا متَخقتلف الدِينَ بن لا 
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مرفرص 


بوقتُومك ((زت) © ل[الروم: .]٠‏ 

وقد سبقته تجارب النبيين أجمعين في حقل الرسالة» ليكون هو صاحب 
الحصاد الأخير» وصاحب الرصيد الأخير» وصاحب الزاد الأخيرء فيعينه هذا 
على عبئه الثقيل الكبير. 

عبء هداية البشرية جميعها.. وعبء هداية الأجيال كلها.. لا جيل واحد ولا 
قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله» وعبء إمداد البشرية بعده بكل أجيالها 
وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما يجدٌ في حياتها من أحوال 


وأوضاع وتجارب. 
إن مشقة الدعوة هي مشقة الصبر لحكم الله حتى يأتي موعده في الوقت الذي 
يريده بحكمته. 


وفي طريق الدعوة مشقات كثيرة: 
مشقات التكذيب والتعذيب.. ومشقات الالتواء والعناد.. ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه.. ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه 
العيون.. ثم مشقات إمساك النفس عن هذا كله.. ولزومها الحق راضية مستقرة 
مطمئنة إلى وعد الله الحق.. لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق مهما كانت 
مشقات الطريق 
ل مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق» وبذلك 
أوصى الله محمداً ‏ يك أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قبله بقوله: 
وفص سي ك) سَير وأو لمزم ينال وا ل 
نوا لاساعة ين كع فَهَلَ مَك إلا الْقَوم الْمَسِعُونَ (50) © [الأحتاف:ه 
وقال سبحانه: «وَلفَدَكُدَتَرُسُلُمِن َك مصار وأ عل دوأ لاع ته ا سر 
وَلَا مبَدِلَ لِكلِمَنتٍ الله وقد جَاءك من نإ لمر سَليرت 28 دا دَكبرَعَكَ ا 
إن أسْتَطْعَتَ عمق الأرض أ شلا فى السمة تيم يايو ولو سَآء أهَّهُ 
لُجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ قلا ك1 مِنَ ألْجَنهِنِينَ (:)4 [الأنعام: 4*, 56]. 


الحر8 


ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل مواكب الإيمان» ومواكب الدعوة» 
مستمرة دائمأ تذكر الناس بربهمء وتعرفهم بمنهج الله» وتحثهم عليه» وترغبهم 
فيه» وتعلمهم إياه. 

فأساس المنهج الإيماني. أن يواجه الداعي الناس بالدعوة إلى اللهء ويأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له كما فى قصة أصحاب القرية: مإإِذْ أَرَسَلنا الهم نين 
مَكَنَوهمَا معَرَ الس فَقَائرا إَتَخْ مُرَسلُونَ (3)© لبس: 114 

أما موكب الإيمان في سورة الكهف فإنهم ام يواجهوا قومهمء بل هربوا بدينهم 
وفروا بعيداً عن الكفار كما قال الله عنهم: هإِإِذ أُوى الْفنَيَةُ إِلَ الْكَهِفٍ فَقَالُوأ ربنا 
َائَا من لَدنك يمد وهو لَنَامِن مركا رَسََدا )4 [الكيف: .]٠١‏ 

هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدىء إنما هم يمثلون المنهج 
فهل في هذا تناقض؟. 

يبقى الإنسان مرة يجادل.. ومرة يهرب ويفر بدينه؟. 

والجواب: أن هذا عين الحكمة» فالحكمة في المثلين واحدة وإن اختلف 
فالله سبحانه يريد أن يبقي المنهج الإيماني مواجهاً للكفار. مجادلاً لهم حتى 
آخر لحظة» ولكنه في الوقت نفسه لا يريد من المنهج الإيماني إذا واجه قوة 
ستقضي عليه أن يستسلم ويتركها تقضي عليه. إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان 
آخرء ثم يعود مرة أخرى بعد أن يكون قد قوي واستطاع المواجهة. 

والله عرَّ وجل لا يريد من الدعاة إلى الله أن يهربوا من المجتمعء أو أن يعتزلواء 
بل لا بد أن يبقوا وأن يقولوا كلمة الحق» وأن تظل الدعوة مستمرة كما في قصة 
ماعب يزه « ربك ين اه التركو نكل متي كان كقزري أكيثرا 
الزريسزيت> 4020 ايس: ٠‏ 

والله سبحانه فى سورة الكهف قد حدد شرطين لا ثالث لهما ليفر الإنسان بدينه 


محرلا 


إلى مكان آخرء ويبدأ بالدعوة من جديد بقوله: ”و ِنع إن يظهروا علبي يرجموكُرٌ 
م يهِيدُو حت ف مِلَهِمْ وأن تملحو إذًا يسنا (©4 [الكيف: .]5١‏ 

فالفتية المؤمنون إذا بقوا فإنهم سيواجهون أحد أمرين: 

إما أن يرجموهم علناً أمام الناس» ويقتلوهم على رؤوس الأشهاد. وفي هذه 
الحالة ينتهي موكب الإيمان من هذه البلزة. 

وإما أن يجبروهم علناً على أن يعودوا إلى عبادة الأصنام. وفي هذه الحالة 
فالمؤمنون الذين يكتمون إيمانهم سيقتدون بهم ويرتدون عن الإيمان كما 
ارتدوا هم» وتلك فتنة» وبذلك يتوقف موكب الإيمان فترة. 

فالأساس والأصل استمرار موكب الإيمان بالمواجهة؛ أو المحافظة عليه حتى 
يقوى ثم يعود: لإُِمْ فيه َامَنُوايرَيْهِمْ وَزْدَسَهُمَ ضُدَى (00 الكيف: 11١‏ 
هؤلاء النهتية وجدوا أن بقاءهم في المجتمع الكافر سبعرضهم لأحد شيكين: 

إما أن يقتلوا ويحرم المنهج ممن يدعو إليه» وفي هذه الحالة قتلهم لا يفيد 
المنهج؛ لأن المنهج محتاج لموكب إيماني يتحرك به. 

وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا فتنة للذين آمنواء ودعاة إلى الكفر 
والإلحاد, وفي هذه الحالة يحرم المنهج الويماني من حاملين له ومؤمنين به. 
ودعاة له. 

وفي هذه الحالة لا بد أن يفروا بدينهم إلى مكان آخرء ليعودوا مرة أخرى وهم 
أكثر قوة» فحين آذى الكفار النبي يَلْةٍ وأرادوا قتله اختفى في الغارء ثم هاجر 
إلى المدينة» ثم عاد فاتحاً للبلد التي أخرجته» وأراد أهلها قتله. 

وموكب الإيمان في الإسلام لا يهمل أمور الدنيا ويتركهاء بل هو يأخذ بأسباب 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مييها آَلَذينَ انوا إدَا وى لِلصَّلْوْدَ من بوم 
لْجْمْعَوَدَسْعَوا إل و أن ووأ يِ لكي َي لكل نكم رَتعلَمُونَ (30) [الجممة: 
4]. 

ولما كان الاشتغال بالتجارة والمكاسب مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار 


يفحرف 


لاع سه ل رص هداور ه 


من ذكره كما قال سبحانه: 99 فَإِدا فْضِيَتِ الصَلَرْةُ فَأَنتشِروأ في الأرض وأبغوأ من 
فَضَلٍ أله وذ وا أله كيرا ل لو )4 [الجمعة: ]٠١‏ 
وقال سبحانه 200 لك وال مك عل 5 20111 [الفتح: 11]. 
وبذلك يعلم المؤمن أن موكب الإيمان يسعى دائماً إلى مواجهة الكفر والإلحاد 
بالحجة والبرهان» وأن هذا الموكب الإيماني لا يتوقف أبداء وأن الكفار 
لعجزهم عن الحجة والبرهان والإقناع يلجأون إ! ى القوة والعنف. 
وهؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين ذ في الأرضء فالله إذا تركهم في غيهم فلأنه كتب 
على نفسة أن نتزك: الإنشان بارا أن يؤمن أو يكفر» وليس لقوتهم وعلو 
شأنهم. والله قادر على أن ينصر دينه دون معونة أحد من البشرء وأن يهدي 
الناس جميعاً بلا دعوة أحد» ولكن مواكب الإيمان رحمة من الله سبحانه لعباده 
المؤمنين ليثيبهم بها في الآخرة» ويرفع درجاتهم» ويدخلهم الجنة: ومن هد 
نجهم لِتَفْسوٍء إِنَ أله عنعن الْعدلَمينَ (ر0)3 [العنكبرت: *1. 
والدعاة بين البشر صنفان: 
دعاة إلى الحق.. ودعاة إلى الباطل. 
فدعاة الحق هم الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين يدعون إلى 
ودعاة الباطل هم إبليس وذريته وأتباعه من شياطين الإنس والجن. 
وهؤلاء.. وهؤلاء.. كلهم قائمون بالدعوة إلى يوم القيامة. 
هؤلاء يدعون إلى الجنة.. وهؤلاء يدعون إلى النار. 
حتى إذا بلغ الأجل» واكتمل من شاء الله من عدد أهل الجنة» وعدد أهل النار» 
انقطع الميلاد والنسل. 
وقد علم الله من يصلح للجنة والكرامة.. وعلم من يصلح للنار والإهانة» ولكن 
لإقامة الحجة أرسل الله رسلاً من الإنس والشياطين إلى هؤلاء ه را كما قال 
وان « ود تتا ى خكل مدر 3 ولا أ أَعَبْدُ ددا أنه ولسَدوا الطندوت 


ل م سد عد ه 


8 َنْ متى أثه وَيدُم من حَقَتْ عه َكَل موا ي الْدّضٍ كأطووا 


520 


كار ع عَبِقبَةُ الشكزبيته (4)5 [النحل: 1"]. 
5 ع رخو م 
وقال سبحانه: 9 ألرترأَنَا أَوَسَلناألقسَطِينَ عل الْكفر نَكدُرهم را 400 [مريم: 47]. 
واصطفى الله سبحانه من الناس من يدعو إليه من الأنبياء والرسل وأتباعهم كما 
قال سبحانه: ‏ وَهَد ْنَا موس ألْححِمَب فلا َك في مِرية ون لْمَو وَحَعَلئَه 
هدق ل إِنْسدِيلٌ (59) وَحَعَلنًا مهم د تكانتا لما صيروا وحكانوا 
55 ينات 
ينيَنابوقِمُونَ (4)59 [السجدة: 377 74]. 
وجعل من أهل الشر من يدعو إلى ا الي ا آل فرعون: 
وَحَعَلْنوَُ أيِنَدٌ يَدَعُورت إِلَ الكار وَيومْ الْقِيِسَةَ لا + 1 يمصَرُوسته 480 
[القصص: .]4١‏ 
5 5 هه وه يي عه رم يو 24 خم صو ل جو ار له 
وقال سبحانه عن الكفار: «أزكيك يدود ِل أ مار وألله يدع وَأ ِل الْجَنَّدِ لجِنَّد وَالْمعْفْرَةَ 
كه رومن 2 70 2 
إِذْهء ويْبَيْنُ «ايليه + للتاكن َعلّهم يتل دون (وج) © [البقرة :131 
فإبليس وذريته باقون دعاة إلى الباطلء إلى النار» إلى يوم القيامة. 
ل ا 0 
ا 20 شي 5 نَأل 


قال سبحانه: «ثْل مَزوه سبي دمي ا 


وَمَآأنَأ م نَالمتركييك )#4 (يوسف: .]1٠١8‏ 


فللحق دعاة.. ولليباطل دعاة.. وللجنة دعاة.. وللنار دعاة.. وللدنيا دعاة.. 


00 دعاة.. "9 وَبَومَ تَمُوم ألسَاعَةُ يَومَيذٍ تَدَتَوُرت (05 كَأمَا ارت ءَامَنُوا 
وأ الصسلكنت هَهُرْ في رؤتحة مخبرفت 10 وأ َم ألَذِينَ كفروا وَكَذَيوأ بَِايتَنا 

يقك) الكرة مه 406 [الروم: 11-14]. 

فلينظر العبد من أي الدعاة هو؟.. ى أي طريق يسير وإ[ ى أي دار يعمل 

ويدعو؟. 


إن الواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي» وجهد النبي يَكةِ في آن واحد. 


0-4 


والدين خطوتان: خطوة للعبادة» وخطوة للدعوة» ولا يك لكل مسلم أن 


عقوف 


يخطوهما. 

ونشر الدين يحتاج إلى خطوات المجتهدين.. وبكاء الخاشعين.. ومداد 
العلماء.. ودماء الشهداء.. وأخلاق الأتقياء. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمان» وصارت الأآمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش الله. 

والمطلوب من المسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات لنشر الهداية 
والدعوة إلى الله ولكن الأعداء 0 الرجل والمرأة ماكينات للاستمتاع 
والشهوات. والله يريد منهما أن يكونا محلاً للإيمان والأعمال الصالحة» ونشر 
الهداية. 

ومزاج المسلم الطاعة» وكل مشاكل العا! م جميعها تعود إلى عدم الطاعة» 
والطاعة لا تأتي إلا بالإيمان» والإيمان لا يأتي إلا بالدعوة. 

كار الناس في العبادة كالصلاة يحرص 0 الصف الأولء وفي الدعوة لم 
يفكر أن يمشي خطوة فضلاً عن خطوات والتضحية بالأموال والأوقات» فمتى 
يظهر الحق ويزول الباطل» وتظهر الفضائل وتدبر الرذائل» وأحوال أكثر 
المسلمين هكذا؟. 

ومتى تفتح أبواب الهداية وأكثر المسلمين قعود عن الدعوة إلى الله مشغولون 
بالدعوة إلى الأموال والأشياء؟. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله حرمنا الحزن على الكفار» ثم حرمنا الحزن على 
العصاة. ثم انتقلت إلينا صفاتهم. 

ولما كانت الآمة قائمة بالدعوة إلى الله كان كل يوم يظهر الحقء ويزهق الباطل» 
ويدخل الناس في الدين» وبسبب دعوة النبي يَكِةِ في مكة دخل الناس في دين 
الله أفراداء وبعد كمال التضحية دخلوا في دين الله أفواجا كما قال سبحانه: مإإدًا 
عسوم وَالقَمْحْ (:© َرَت ألتَاس يدمو ف وب نط انك () 
ل رك وا فر إِنَّهُ كان نوا )4 [النصر: اا 


امردر 


والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة إلى المدينة لنشر الهداية» وتعليم 
الدين» ونحن نخرج من بيوتنا وديارنا لطلب الدنيا وإكمال الشهوات» ولا 
نخرج لنشر الهداية» وإبلاغ الدين» وتعليم أحكامه» فكيف نكون رحمة 
للعالمين؟. 

إن رحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع خلق الله. 

والمطلوب من المسلم أن يعيش حياته تحت أوامر الله» لا تحت هواه وشهواته» 
فللدين أوامرء واجهد الدين أوامرء وكلاهما مطلوب من المسلمء فالصلاة من 
الدين ولها أوامرء والدعوة إلى الله من الدين ولها أوامر. 

فعلى المسلم أن يقوم بالدعوة بكل قوة.. وبكل طاقة.. وفي كل وقت.. لكن 
مع هذا يدعو الله.. ويستغفر الله.. ويتوكل على الله. 

وإذا قامت الدعوة على الأصول الشرعية جاء الإيمان والتقوى» وحسن الخلق» 
ونزلت الهداية والرحمة على الأمة. 

والله عَّ وجلّ أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة كما جاءت عن 
الب يله ولكن أكثر المسلمين ترك الدعوة إلى الله؛ لآنه صار قانعا بالعمل 
الصالح. 

لشن الدين.. ونصرة الدين.. وإظهار الدين.. وحفظ الدين.. كل ذلك بيد الله 
وحدهء لكن نحن مأمورون بالدعوة والجهد للدين. 

فالعابد فقط ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. والبحر لا يقارن 
بالقطرة» والجبل لا يقارن بالذرة» والشمس لا تقارن بالشمعة. 

ومن العجب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من السقوط في حفرة أو بحر 
أو نار» وهذا واجبء لكننا تركنا ما هو أعظم منه» وهو ترك ملايين البشر يتردون 
في أودية الكفر والفسوق والعصيان في كل لحظة» ويذهبون إلى نار جهنم بعد 
موتهم. 

والصحابة لما قدموا جهد الدين على جهد الدنيا جاءت المنافع والبركات 


فض 


والفتوحات» ونزلت الهدايات» ونحن لما قدمنا جهد الدنيا على جهد الدين 
جاءت إلينا الذلة» وحلت بنا المصاتبء وانتشرت فينا المعاصى. 
ولخل مشاكل الأمة يجب علينا سؤال القرآن والحديث لتأخذ العلاج منهماء 


لكن المصيبة أن الذي بيه كل شُرىء أكثر الناس معرر ضون عنه غير مستعدين 


صدعع ماو ثب 


للتعامل معه» وطاعة أوامره: «وهَمَا طم لا مُؤْميُوت 7 وَإِذَا رع عَليِم الْعرَِان لا 
لو 400 [الانشقاق: .]5١0٠‏ 

إن الأمة إذا لم تسلك طريق الأنبياء والمرسلين ام يبق لها إلا حياة البهائم 
والطوافيت والشباطين: 

إن الداعي إلى الله إذا قام بالدعوة حصل له لأجر والهداية وإن ام يستجب 
الناس» فإن استجابوا له فله مثل أجرهم: 9 وَألِينَ جَهَدُوأ فنا بيب شبلنًاً 
وَإِنَّ أله لمم ألْصَحَبنِينَ ((85 4 [المنكبوت: 5]. 

إن وظيفة الدعوة إلى الله كوظيفة الملك» وبقية الوظائف كوظيفة الخدمء 
والمصيبة أن أكثر الناس اشتغل بوظيفة الخدم عن وظيفة الأنبياء والمرسلين» 
ويطمع مع ذلك بمنازل الأنبياء والصديقين. 

ومن المؤسف حقاً أن الإنسان يجتهد في معرفة استخدام كل آلة؛ لأنه يعرف 
قيمتها ومنافعهاء ولا يعرف كيف يستخدم نفسه الاستخدام السليم الذي يرضي 
به مولاه» وذلك لجهله بخالقها وقيمتها ومنافعها وما أعده الله لها. 

ومحبة الدنيا تخرج من القلب عظمة الله وعظمة الدينء وإذا قمنا بجهد الدعوة 
جاءت في قلوبنا عظمة الله وعظمة دينه.» وسهل علينا امتثال أوامر الله عز وجل» 
ولا يستطيع الداعي إخراج عظمة غير الله من قلوب الناس حتى يخرج عظمة 
غير الله من قلبه. 

وقد يضعف إيمان أهل الحق فيرون الباطل له صولات وجولات» ويعظم ذلك 
في نفوسهم, لما يرونه من بطش أهل الباطل» وشدة إعراضهم, وتتابع أذاهم 
للمؤمنين. 
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وهنا لا بدَّ للمؤمنين من الصبر والدعاءء» ولهذا أمر الله رسوله يك بالصبر على 
أذى الكفار» وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح يبحمل ربه 
ليحصل له الرضا من ربه» ويطمئن قلبه» وتقر عينه بعبادة ربه» كما قال سبحانه: 

أ . لس لاسيرير ل ل ع سي سا سس لل عر ص يى مهد رو ريحطار اح ا مسه م 
0 ضير عل مايقولون وَسَيَح بحَمْدٍ ريك قبل طلوع السَّمس وقبْل غرويها ومنءاناي اليل 
0 فسيح وَأَطْرَافٌ تار حك ترْضَى (4)02 [طه: .]1٠‏ 

5 1 سح سح 00 0 ا أ 01 ساح مسمس مسلا 
وقال سبحانه: «إوَلْمَدَ تل أنّكَ يضِيقُ صَدْرك يما يقُولُونَ 10 ضيح يمد ريك وكن 
من دين (0ه) وأعبد رَيَكَ حقٌ يأَيكَ لقث (0 40 [الحجر: /9-ة4], 
والدعوة إلى الله أعظم وظائف المسلمء ولا بدَّ عند القيام بها من الحكمة 
فيؤخذ الناس باللين والرفق لا بالشدة والعنف. فالنبي كَِةٍ تلين في الدعوة» 
وبسبب لينه في صلح الحديبية صار الأمان والاختلاط بين المسلمين 
والمشركين: 
فرأى المشركون في المسلمين صفات جذبتهم إلى الدين: 
الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 
فدخلوا في الإسلام طائعين راغبين. 
سنة كانوا لا يزيدون على ألف وخمسمائة إلا قليلآء وبعد الصلح دخل الناس 
فى دين الله أفواجاً. 
فكان فتح مكة بعد سنتين في السنة الثامنة من الهجرة والمسلمون يزيدون على 
عشرة آلافء ثم بعد سنتين في السنة العاشرة عام غزوة تبوك كان المسلمون أكثر 
من ثلاثين ألفاً. 
ثم بعد سنة في السنة الحادية عشرة حج مع النبي يك من المسلمين أكثر من مائة 
وغشرين أآلفامن المسلمين: 
ولغنا أكمل لله أضول الدين واحكافه.:.وأضول الدعوة واحكافهاء: حمل 
الرسول يلةٍ الأمة مسئولية الدين في حجة الوداع» وأمرهم بأن يبلغ الشاهد 


امرفرا 


لو ع ل ل ل د 
ي دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: «إإدًا 2 صر آله وَأَلْمَنْحٌ (8) 
أ قاض يد طوس ف وبين ار أَفوكجًا () و 

!نه حكان عاب )4 [النصر: .]"-١‏ 

وبقيت على الأمة من بعده مسئوليات أربع: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

والداعي إذا ذهب إلى الأمصار والقرى للدعوة إلى الله حصلت سببه 
مصلحتان: 

الأولى: مصلحة الداعية بوجود البيئة التي يزيد فيها إيمانه» وتحسن أعمالف 
وتعينه على امتثال أوامر الله. 

الثانية: مصلحة الأمة بوجود بيئة الإيمان والعلم والأعمالء فيتأثرون بهاء ويرون 
أحوالها ويستفيدون من مواعظها. 

وجهد الدعوة يمشي ويعطي ثماره بستة أمور: 

باليقين والتوكل.. والهدوء والتدرج.. والتيسير والتبشير.. والرفق واللين.. 
والإلفة والمحبة.. والتوقير والإكرام. 

ولا بد من الحكمة في دعوة البشرء والحكمة لا تأتي إلا بالطلب الصادق من 
العبد» وحزنه على معاصي البشرء والرغبة في زوالهاء وهيجان القلب بمحبة 
نجاة الناس من عذاب جهنم. والاستعانة بالله والاستغاثة به وامتلاء القلب 
ترلدمة الناسن: 

ولا بدٌ من استعمال كل الأوقات للدعوة إلى الله فكل شيء له وقت محدد إلا 
الدعوة فهي كل وقتء. فالصلاة لها وقت.. والصوم له وقت. والحج له وقت» 
والجهاد له وقت. أما الدعوة والذكر فلهما كل وقتء ولكن لا نترك التجارة» 
ولااجهد التجارة» لكن نؤخر ذلك حتى يعود الناس إلى الله 

وللداعي حالتان: 


زفق 


الأولى: حالة إدبار الناس عنه وإيذائهم له وسخريتهم منه كما حصل للنبي كك 
من كفار قريش وأهل الطائف. 

وفى هذه الحالة يزداد توجهه إلى ربه فيدعوه فيستجيب له كما نزل ملك الجبال 
لنصرة الرسول ممن آذاه. 

الثانية: حالة إقبال الناس عليه واستجابتهم له وفرحهم بقدومه كما حصل من 
أهل المدينة في استقبال الرسول والمهاجرين وفي هذه الحالة يجب عليه أمران: 
أحدهما: شكر الله الذي هيأ له ذلك» وجمع الناس» وجعله ا لهدايتهم» 
واستغفاره من التقصير. . 

الثاذ ى: تفقد نيته لتلا يغرّه الشيطان ويحوله من الدعوة إلى الله !| ى الدعوة إلى 
رسع ب ان ران لسر ا اه 
فالدعوة من المخلوق ولها أجرهاء والهداية شيء آخر من الله ولها أجرها. 
بالعاذة عمل العسيل #ارالدكو تلفت ٠,‏ لوه 
إل ألو عل عير أنا ومن أتبكى وَسبحن أله و وَمَ] أنأ أَمِنَ المتركييت (ي)4 [يوسف: 


.] ٠4 


فرضس 


5- فقه الآمر بالمعروف 0 


قال الله تعا! ى: كم حيرأ و لريَت لكاي تأمزوة بالمعروف و كتهو رك عل 
المتحكر ووو بأد 1 ام أذ ال لكان 02 لهم مني 
المو ونوك كررهُم الْتَسِفُون )4 [آل عمران: 

وقال الله تعالى: : و لمكن مني أ 068 يدَعَونٌ إِلّ 5 2 مرون بِامْعروفٍ وَيَتْهَُوْنَ عَن 
الشكر وأوتهك خالنيشك (4)3 [آل عمران: .]٠١4‏ 

دقال النبي :من رأى يكم مذكرا ير يي إن لم تطغ فيساي كذ 
َم يَسْتَطِعْ َقَلَبو و 08 أصيفق الإيمَان) أخرجه مسلم”. 

المعروف: هو التوحيد والإيمان والطاعات وكل خير. 

والمنكر: هو الشرك والكفر والمعاصي وكل شر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام» وهما وظيفة 
الأنبياء والرسلء وقد شرف الله بهما هذه الأمة. فهم خير الأمم إذا قاموا بذلك. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين» وهما وظيفة 
الأمة» فهما واجبان على كل مسلم ومسلمة كما قال الله عزَّ وجل: تي 
مَك أَمَد يعون إل فير ويأمرون ,َموي ويِتْهَوَنَ عن السكر وَأْوْكَيِكَ هم 
ليمرب 40 [آل عمران: 1١4‏ 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه وظيفته التي شرفه 
بها ربه» وكلفه بهاء ووعده على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالاً لأمر الله ورسوله: إما 
رجاء الثواب الذي يحصل له عند القيام بهما.. وإما خوف العقاب على 
تركهما.. وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه.. وتارة النصيحة للمؤمنين 
والرحمة لهم وإنقاذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة الله.. وتارة يحمل 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (49). 


بضصض 


العبد على القيام بهما إجلال الله وتعظيمه ومحبته» وأنه أهل أن يطاع ويذكر 
ويشكر.. وتارة لرؤية الشيطان يتلاعب بالعباد» ويسوقهم إلى المعاصي 
والفواحش فيغار الإنسان عليهم. 

والواجب شكر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والدعاء لهمء 
وإكرامهم والوقوف معهم, فمن نبهك على وجود عقرب في بدنك, أو أهدى 
إليك هدية فعليك أن تشكره» وترضى عنه» وتدعو له. لا أن تمتعض منه. 

وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصبر على إهانة الناس له: فإن 
كانت إهانتهم تعود لكوني مشاركاً في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فأحيل ذلك الشخص إلى مُنزل القرآن» الذي استخدمني في 
هذه المهمة» فهو عزيز حكيم. 

وإن كان كلامه من نوع تحقير وإهانة لشخصي بالذات» فهذا أيضا لا يخصنيء» 
وإنما أنا كالأسير» وإهانة الأسير تعود إلى مالكهء فهو الذي يدافع عنه كما قال 
الرجل الصالح الناصح لقومه: 20 أل لسع افيش أترهت لك 
أله إرك الله يَصِير اباد 80 فوقَئه أللّهُ سَيْكَاتِ عات :ا وكا كال كه 
وم الْعَد سو الهدا (4)2 [غافر: 44: 45]. 

ويجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أولاً: العلم بالمعروف والمنكرء والتمييز بينهماء والعلم بحال المأمورء وحال 
المنهي. 

ثانياً: الرفق بالناس حال أدائهماء فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كلهء وما كان 
الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه» واللين يقطع أعظم 
مما يقطع السيف. 

الثاً: الحلم والصبر على الأذى من الناس كما قال سبحانه: إوَأضَيرٌ عَلَ ما 
ون وَأفجيَم مرا جيل (4)0 المزمل: 1٠٠‏ 


وفرفرفا 


فلا بدّ من هذه الثلاثة: 

العلم قبل الأمر والنهي.. والرفق معه.. والصبر بعده. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما لازم» لكن الأمر بالمعروف قبل 
النهي عن المنكرء والأمر بالمعروف هو الأصلء وبه يستقيم الناس على الدين» 
فإذا ركب الناس الفواحشء وغشوا المحرمات, وتركوا الطاعات» وأقبلوا على 
المعاصي» وجب تغيير هذه المنكرات كما قال النبي يَكِْ: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا 
الإِيمَانٍ) أخرجه مسله””. 

ولتغيبر المنكر ثلاث درجات: 

الأولى: تغيير المنكر باليد» وهذا خاص بولي الأمرء أو من ينيبه عنه» إذ جعل 
الله له القوة والسلطان والجاهء وخضوع الرعية له. 

فكل من مكنه الله في الأرض لزم عليه تغيير المنكر باليد وذلك يشمل حاكم 
الدولة» والقاضي في محكمته؛ والقائد في جيشه. والمدير في مصلحته. والأب 
في منزله. 

الثانية: تغيير المنكر باللسان» وهذا خاص بالعلماء والدعاة» ويكون بالقول 
الحسن, والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله لا 
يخشى في الله لومة لائم. 

الثالثة: تغيير المنكر بالقلب» وهذا أضعف الإيمان» وآخر المراتب» وهو في 
الوقت نفسه مهم جداء ولذا يجب على كل مسلم ومسلمة من العامة والخاصة» 
ولا يسقط عن المكلف في كل زمان ومكان. 

والإنكار بالقلب يكون كالتالي: 

بغض المعصية التي رآها أو سمعها.. التمني وهو أن يتمنى أن لو يستطيع أن 
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يزيل هذا المنكر بيده أو لسانه.. والدعاء بأن يدعو الله أن يزيل هذا المنكرء وأن 
يهدي قلب صاحبه إلى الصراط المستقيم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة أحوال: 

فتارة يصلح الأمر.. وتارة يصلح النهي.. وتارة يصلح الأمر والنهي.. وتارة لا 
يصلح لا أمر ولا نيمهي. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر مطلقاء وإذا 
اشجة لآم ابخان المؤهة عقى فين له الحق: 

والمنافع التي يجب على المسلم بذلها نوعان: 

منها ما هو حق المال كالزكاة الواجبة في الأموال لحاجة الفقراء والمساكين 
ونحوهم. 

ومنها ما هو واجب (حاجة عامة الناس إليهاء فإن بذل منافع البدن تجب عند 
الحاجة كتعليم العلم» وإفتاء الناس» وأداء الشهادة» والحكم بينهم بالعدل» 
والجهاد في سيبل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنقاذ الإنسانية 
من مهلكة ونحو ذلك. 

وقد أمرنا الله عزّ وجل أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله وأمرنا أن 
ننهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهممء 
ففي المخلوقات والصفات والأعمال ما نبغضه ونسخطه ونكرهه. وفيها ما 
نحبه ونرضاهء وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وإذا كان الله يبغض السيئ منها ويكرهه وهو المقدر لها فكيف لا يكرهها من 
أمره الله أن يكرهها ويبغضها؟. 

وقد أمر الله عباده بكل ما يحبه ويرضيهء ونهاهم عما يبغضه ويسخطه كما قال 
ايان 55 شح رمدو )7 [الحجرات: 9]. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهى» والآمر والنهي 


يضق 


غير الدعوة» فالدعوة بيان» والأمر والنهي سلطانء وقد جمع الله بينهما في قوله 
سبحانه: وليك يد أ يدَعْونَّ إل فير وَيَأمروتَ العو وَيَْهَوْنَ ع الْشدكر 
وَأوْكَيِكَ هُمُ الفقيخرس 408 [آل عمران: .]٠١4‏ 

والإصلاح درجات تبدأً: 

أولاً: بإصلاح النفس وتزكيتها بالأخلاق العالية» لتكون زهرة فواحة بالروائح 
الطيبة» من ام يقترب منها تأثر برائحتها الطيبة. 

انياً: ثم إصلاح المجتمع. حتى تنتقل هذه الأخلاق الكريمة إلى المجتمع فرداً 
فرداء فتدخل البيوت» وتتجمل بها الأسرء وتتزين بها القبائل. 

الثاً: ثم إصلاح الدولة» ليكون حكامها ووزراؤها وعمالها وتجارها هم نواة 
هذا المجتمع الذي آمن بالله ورسوله. وامتثل أوامر الله ورسوله في كل حال. 
فإصلاح أحوال المملكة لايتم إلا بعد إصلاح النفس ثم إصلاح المجتمع؛ وقد 
ربى النبي يل النفوس في مكة؛ فلما آمنت واستعدت للطاعة نزلت الأحكام 
وقامت الولاية في المدينة. 

وقك ارجف ان 2 ود[ عزن الثية تدك الآنياء جالدعرة إلى اللممو ا لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتبشير والإنذار» والتعلم والتوجيه كما قال 
سبحانه: 99 كحم أ أُْرِجَتَ لئاس تَأمروت بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ 
البُبحكر وَبُوْمبونَ مر 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

وكثيراً ما يقع ثناء الناس على البناء والأصباغ دون الأساس؛ لأنه لا يرى» ولا 
قيمة لليناء لولا الأساس. 

وكذلك كثيراً ما يثني الناس على العالم أو الداعية» وينسون الأنبياء والرسل 
الذين هم سبب الهداية» بل ينسون ربهم الذي أرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم 
الكتب» وهداهم صراطه المستقيمء فلا يذكرونه ولا يحمدونه. فاعتبروا يا أولي 
الأنضان؟ . 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين على كل مسلم ومسلمة 


اتردرف 


فهل للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟. 

والله يقول: لأأتَأمرَونَ ألناس بابر وَتَسَوْنَ أَشْسَي وَأَتْمْ َتنونَ الكتب أقلا 
تَعَقَلُونَ )4 [البقرة: 44]. 

ويقول: يا نامثأ لم تَموُب مَالَاسَنْعَلُونَ © كْرَمَقَنا عندَأَنَّ أن 
تَفُولُوأمَا لا مَفَمَنُورمت 45 [الصف: 5.*]. 

والجواب: نعم. 

فإن المسلم مأمور يقيفن: 

أحدهما: فعل الطاعات وترك المعاصي. 

والثاني: أمر غيره بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

وكمال العبد بالقيام بهما معاء والإخلال بأحد الأمرين لا يقتضي الإخلال 
بالآخر. 

ومعنى الآيتين تنبيه وتحذير للمسلمين لعدم الجمع بينهما فعل المحرم» ونهي 
الناس عنه» فهذا لا يليق بالعامل» فضلاً عن المسلم» فضلاً عن العالم أو الداعي 
إلى ظ 
ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعريف. فإن الجاهل يقدم على 
الشيء لا يظنه منكراً فإذا عرف أقلع عنه» فيجب تعريفه بلطف. 

ومنها ستر العيوب والقبائح: «وَمَنْ سَكَرٌ مُسْلِمَاء سَتَرَهُ الله في الدنْا وَالآخْرَةا 
أخرجه مسلم”". 

وفى الجهر بذكر العيوب والسيئات مفسدتان كبيرتان: 

الأولى: أن ذلك ييجلب العداوة والبغضاء بين من يجهرون بالسوء» ومن ينسب 
إليهم هذا السوء؛ وقد يفضي إلى جحد الحقوق» وسفك الدماء. 

الثانية: أن الجهر بالسوء بين الناس يؤثر في نفوس السامعين» فيقتدي بعضهم 


الله . 
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يشفرنا 


بعض » فيجهر بالسوء مثلهى أو يقلد فاعل السوء في عمله. والجهر بالسوء مباح 


للمظلوم للضرورة كما قال سبحانه: مإلَايحْبٌ أَمَهُ ألْجَهْرَ بأَلْسُوءِ وِنَّ الْقَوَلٍ إِلامَن 
ع 00000 

ظَرَ وَكانَأسَه صمِيعَا عِلِيمَا )14 [النساء: 44 .]١‏ 

والمعروف قسمان: 


ظاهر كالصلاة والزكاة ونحوهما.. وباطن كالإيمان والتوحيد ونحوهما. 
والمنكر قسمان: | 

ظاهر كالقتل والزنا والفواحش.. وباطن كالشرك والكبر والنفاق. 
وإنكار المنكر له أربع حالات: 

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن ام يزل بجملته. 

الثالثة: أن يزول ويخلفه مثله. 

الرابعة: أن يزول ويخلفه ما هو شر منه. 

فالأوليان مشروعتانء والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة. 

وقد أمر النبي يكل بإنكار المنكر وتغيير المنكر ليحصل بذلك من المعروف ما 
يحبه الله ورسوله. 

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إلى الله ورسوله منهء فإنه 
لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم» فإن ذلك أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. 

وقد استأذن الصحابة رسول الله يَكيةِ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟. فقال: «لاء مَا أقَامُوا فِيكُمُ الصَّلا لا ما أقَامُوا 
فيكم الصَّلاةٌ) أخرجه مسلء”. 

وقال يَكِ: «مَنْ رَأى مِنْ أميرِه شيعا يكْرَهُهُ َلْيَضْ عَلَيْهِ قَِنَّهُمَنْ قَارَقَ الْجَمَاءَ 
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االارفرض 


شِيْراً قَمَاتَء إلا مَاتَ مِيبَةٌ جَاهِلِية) منفق عليه" 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا 
وقد كان رسول الله يَكِ يرى بمكة أكير المنكرات وألوان الشرك في أول بعثته 
وام يستطع تغييرها بيده مع بغضه لها. 

بل لما فتح مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
احتمال قريش لذلك» لقرب مود الام , 

قال النبي كَل ايا عائشة: لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ مَك حَرِيت عَهْدٍ اما لأمزت: بالبِيّت 
فَهُدِم دعت ف ما أخرع يك اله بالارض. وَخَفَل له يَابِين بَابَا هَّءْ قِيَاً 
وَبَابَا عَربيا فَبَلَفْتٌ به أَسَاسٌ إِبْرَاهِيم) مغر عليه'". 

0 م يأذن في 0 للقن 
ل 0 
الفقه والبصيرة. إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله يَيْةِ كالرماية 
وسباق الخيل ونحوهما. 
وإذا رأيت الكفار المقاتلين يشربون الخمر فلا تنكر عليهم؛ لأن الله عز وجل 
إنما حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية» وأخذ الأموال» وهكذا. 
وحصول الفتن» وتكليف ما لا سبيل إليه» وما يُعلم أن الشريعة لا تأتي به 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وظيفة الأنبياء والرسل» ووظيفة هذه 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7١55(‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)١1859(‏ 
(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ».)١0983(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (17377). 


المرضرف 


الأمة» والقيام بها من أشرف الأعمالء فلا بِدَّ لمن يقوم بهما من العلم لثلا يقع 
فيما حرم الله» ويوقع عباد الله فيما حرم الله» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إفتاء عملي بدون سؤالء تثيره أحوال الناس وفشو المعاصي بينهم. 

ولا بد من سلطة في الأرض وجماعة تدعو إلى الخير» وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر فالدعوة إلى الله تعود بالناس إلى خالقهمء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صيانة للمؤمنين لثلا يقعوا فيما حرم الله وليقبلوا على ما 
يحبه الله ويعرفونه ويدعون إليه كما قال سبحانه: (إوَلتَكْن مَك مد يدَعُونَ إل 
كير يمرو اروف وَبَنْهوَ عن الْمُدكر وَأوَْهِكَ هُمْ ميخو (43 آل عمراد: 
.]٠6١ 5‏ 

ومنهج الله في الأرض إيمان وعملء وبناء وتكوين» وأمر ونهي» وليس مجرد 
وعظ وإرشاد وبيان فقط فهذا شطر. 

والشطر الآخر الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, 
لتستقيم الحياة البشرية على منهج الله وتصان حياة اللجماعة الخيرة من أن يعبث 
بها كل ذي هوى. وكل ذي شهوة» وكل ذي مصلحة. 

والدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ليس بالهين 
ولا باليسير إذا نظرنا إلى طبيعته وما يتطلبه من جهد وصبر وبذلء» وإلى 
اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم» ومصالح بعضهم ومنافعهم» وغرور 
بعضهم وكبريائهم. 

وفيهم الجاهل الغافل.. وفيهم الجبار الغاشم.. وفيهم الحاكم المتسلط.. وفيهم 
الهابط الذي يكره الصعود.. وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد.. وفيهم 
المنحل الذي يكره الجد.. وفيهم الظالم الذي يكره العدل.. وفيهم المنحرف 
الذي يكره الاستقامة.. وفيهم من يكره المعروف.. وفيهم من يحب المنكر 
ويفعله وينشره ويدافع عنه. 

ولا يمكن أن تفلح الأمة» بل لا تفلح البشرية قاطبة إلا أن يسود فيها المنهج 
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الإلهي» ويكون المعروف معروفاء والمنكر منكراً محارباًء وهذا ما يقتضي 
سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع. 

ومن ثم فلا بدَّ من جماعة تتلاقى على الإيمان بالله والأخوة في الله لتقوم على 
هذا الآمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوىء ثم بقوة الحب والإلفة» وهؤلاء 
هم المفلحون كما قال سبحانه: ل وَلَْك وَنَح أمَهيدَعْونَ إل الي وَيأمرون بالْرُوٍ 
َيَتْمَوَعِ الْمُدكر وَأَوْكيِكَ هم الفقيخوس 49 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

والله عزَّ وجل بقدر ما كلف هذه الأمة بهذا الواجب العظيمء أكرمها في نفس 
الوقت ورفع مكانها ومقامهاء وأفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه أمة أخرى كما 
قال سبحانه: (و كحم حَيْرَ أُمَو أْؤْجَتَ لئاس تَأمُود يالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْرت عَن 


جهو ص+ 


المحكر وَنْؤْمْنَ ياه ولو تامس أَمَلُ السحتب لك 2زا لهم" مَنْهُمُ 
لْمَؤْمِبُوت وأكارهم الْفَيِفُونَ 402 [آل عمران: .]١١١‏ 

فهذه الأمة أخرجها الله للناس لتكون طليعة» ولتكون لها القيادة بما أنها خير أمة, 
والله يريد أن تكون القيادة والإمامة للخير لا للشر في هذه الأرض إلى أن تقوم 
الساعة» ومن ثم فهي تمثل حياة الأنبياء والرسلء ولا ينبغي لها أن تتلقى من 
غيرها من أمم الجاهلية» إنما يجب عليها أن تعطي هذه الأمم مما لديهاء وأن 
يكون لديها دائما ما تعطيه: 

من الاعتقاد الصحيح.. والفكر الصحيح.. والنظام الصحيح.. والعلم 
الصحيح.. والعمل الصحيح.. والخلق المليح. 

فهذا الواجب يحتم عليها أن تكون في الطليعة دائمأ وفي مركز القيادة دائماء 
وفي منبر التوجيه والإرشاد دائماً. 

وأول متطلبات هذا المكان أن تدعو الناس إلى خالقهمء وأن تقوم على صيانة 
حياة البشرية من الشر والفساد. وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهي خير أمة أخرجت للناس بعملها في حفظ 
الحياة البشرية من المنكرء وإقامتها على المعروفء مع الإيمان الذي يحدد 
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المعروف والمنكرء لتتحقق الصورة الحسنة التي يحب الله أن تكون الحياة 
عليهاء ويتحقق مراد الله من خلقه. وتحصل للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة. 
وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينهاء وأن تتعاون على البر والتقوى» وأن 
تتواصى بالحق» وأن تهتدي بهدى الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن 
الأمم غيرهاء ولا يضرها بعد ذلك أن يضل الناس حولها ما دامت قائمة على 
الدين والهدى. 

وليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم 
إلى الهدى. والهدى هو دينها وشريعتها. 

فإذا هي أقامت نظامها في الأرضء بقي عليها أن تدعو الناس كافة إليه» وأن 
تحاول هدايتهم إليه. 

وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة. لتقيم العدل بينهم» ولتحول بينهم 
وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم. 

وكون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت» 
وذلك لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيما بينها أولاً ثم في الأرض جميعاً. 

وأول المعروف وأعظمه الإسلام لله وتحكيم شرعه في كل شيء» وأول 
المنكر وأعظمه الكفر بالله» وتحكيم غير شرعه في خلقه. 

فعلى المسلم أن يدري ويعلم أن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد. ولا يصلح 
إلا بعلم وعمل ونصح. 

ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه» وإقامتهم عليه 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ولتقرير ألوهية الله في 
الأرض» ولإقامة شريعة الله في الأرضء وإقامة الناس عليها. 

لا بد من جهد بالحسنى حتى تتتشر الهداية في البشرية» وبالقوة حين تكون القوة 
الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدىء وتعطل دين الله أن يعمل 
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به في ملكه. 

وبذلك 0 ذمة المؤمنين» وينال الظالم جزاءه: 0 يتم ألَذينَءامنوا علبي أنش 3 
لا يسرم قن 14 ميت" إِلَ لله مسقي جِيصًا مَبِيَنَفَمْ يما متم 

تَعمَلُونَ (400):0 [المائدة: .]٠١‏ 

والمؤمن 00 دائماً بالإيمان بالله وطاعته 0 كما قال سبحانه: «إ قَلَيِمَضْلٍ 

ل ا 91 

من زل» في كل زمان ومكان. وعلى 0 

ل ا ا ل ا 0 ١مَنْ‏ وَأ 

نكم نكر لير بيه كن لَمْ يتطلغ كسان قن لم يتطلغ قي وَل 

أَفك الإيمان» : الوط 

إن كمال كل شيء بأمرين: 

الأول: أن يبلغ في تلك الصفة شأوه البعيد. 

الثاني: أن تستحكم فيه تلك الصفة لحد يجعله يؤثر في غيره» ويطبعه بطابع 

نفسة. 

فالثلج مثلاً كماله الأول ببرودته في ذاته» وكماله الثاني أن يبرد غيره. 

والنار كمالها الأول بشدة حرارتها في ذاتهاء وكمالها الثاني بإحراق غيرها. 

فكذلك الكمال الأول للرجل الصالح أن يبلغ قمة الصلاح في حد ذاته» وكماله 

الثاني أن يكون مصلحاً لغيره بتأثيره فيه. 

فالعرمن [ذا كان مضا فى إيمانه كاملا في ي طاعته للحق فهو على الكمال الأول 

من حيث اتصافه بصفة الإيمان. 

فإذا قويت فيه تلك الصفة واستحكمت لدرجة أنه بدأ يدعو غيره إلى الحق» 


.)54( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


خرف 


ويهيب به إلى اتباعه» والسير في طاعة الله من خلال سلوكه المثالي وأخلاقه 
الكريمة» فإنه يرقى إلى الكمال الثاني بإصلاح غيره. 

فللإيمان كمالان: 

أولهما: أن يكون المؤمن في حد ذاته متقياً لله خاشعاً ل مطيعاً لأحكامه 
وأوامره || ى آخر أنفاس حياتة نه معتصماً بحبله المتين بكل ما له من قوة كما قال 
سبحانه: لإينايها أَلَدينَ مَامَنُوا تقو أله حَى تمان وَل موق إلدوات فد مُسَلِسُونَ )40 [آل 
عمران: .]١٠١7‏ 

الثاني: أن يكون المؤمن داعياً إلى الخيرء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» كما 
قال سبحانه: لكل وي أبَديدعُو إل كير يامو يالترون ويَنْهوه عن الشدكر 
وَأُوْكَيِكَ هْمْ الْمقْيحُرس (4)0 [آل عمران: ؛ .]1٠١‏ 

وهذا النوع من الكمال على مراتب متفاوتة: 

فالشمعة والمصباح» والقمر والشمسء كل هذه أدوات تنوير وإضاءة» فالشمعة 
لا تنير إلا حجرة صغيرة» بينما المصباح ينير بيتاً كبيرأ» ويضيء القمر والأرض 
وما حولهاء وتضيء الشمس عالماً كبيراً. ' 

وكذلك المؤمن إذا جعل قلب غيره يستنير بنور الإيمان» فإنه يدخل في مرتبة 
الكمال الثاني» ولكن لا يكون ذلك إلا أدنى مراتب هذا الكمال. 

ثم هناك مراتب أخرى يختلف بعضها عن بعض باختلاف أبعادها وفق قيامه 
بالدعوة في نطاق فئة من الفتات» أو شعب من الشعوبء أو قطر من الأقطار أو 
أمة من الأمم. 

وأعلى مراتب هذا الكمال أن تكون دعوته تشمل العاام بأسره. فلا يسمح 
بوجود المنكر في ناحية من المعمورة إلا ويتجافى جنبه عن المضجع.» ويشمر 
عن ساق جذه لمحوه واستئضال شأفته» ولا يعد نفسه-مختصاً بأمة أو قطر أو 
رقعة من الاأرضء أو جنس من الأجناس. 

وقد بين الله عزَّ وجل أن غاية المسلم هي عبادة الله وحده لا شريك له واستفراغ 
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جود لحكل 0 0 الإلهية الغراء كما قال 
سبحاك: كحم حي 20 
المبحكر وَتؤْمونَ ا 1 اه لكان ا نيم 0 
الم 1 كترهم الْمَسِهُونَ (:7)1 [آل عمران: 11]. 
والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسان 
إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع مما يحبه الله ويرضاه. 
والمنكر: كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه من الأقوال والأعمال والأعيان 
وغيرها مما يغضب الله ويمسخطه. 
ومن حق المسلم على أخيه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح دنياه وآخرته وينقذه 
من مضارهاء ولهذا كانت الأنبياء والرسل أولياء المؤمنين لسعيهم في مصالح 
آخرتهم وهدايتهم إليها. 
وإبليس وذريته أعداء المؤمنين لسعيهم في إفساد إيمانهم وأعمالهم وإضلالهم 
عن ذلك. 
ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أحدء ولو كان لا يفيد في 
ظنه, بل يجب عليه الأمر والنهي» والهداية والقبول بيد الله: ف[ مَاعَلَ اَلرَسُولٍ إلا 
لبَكَهَ واه عله مَائدُونَ وَمَا تَكعُمُونَ ((4)55 [المندة: ه14 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه 
وذلك يختلف باختلاف الناس والآشياء. 
فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام» والمحرمات المشهورة كالزنا 
والخمر ونحوهماء فكل المسلمين علماء بذلك. 
وإن كان من دقائتق الأقوال والأفعال والأحكام أم يكن للعوام مدخل فيه ولا 
ف كارو بزل اللقا اللكلماءواقي: العلماة اإئما كرون ها اجو عليه أن 
المختلف فيه مما ام يرد فيه دليل فلا إنكار فيه. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم ومسلمة كما قال 
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سبحانه: فل وَالْمْؤْمبُونَ وَالْمُؤِْئَت بصغ وآ بعض : أمروت يِالْمَعْرُوٍ وِيَنَْوَنَ 
ص عَنِ السكر ويقِيمُوت لصَّلَوة يوت ا بطرت أنه وسلوا وليِكَ 
يهم أ نَألله عرد مر سكيم (4)0 [العرية: ١ل].‏ 

والمسلم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل حال وفي كل 
زمان وفي كل مكان» في إقامته وسفره» وفي ) بيته وصوقه. 

قال النبي ككه: اباك وَالْجُلُوسَ عَلَى العدقّات». ققالوا: مَا لَنَا بد إِنَّمَا هي 
يد تَتَحَدَّتْ فيهًا. قال: هذا بيثم | إلا الْمَجَالِسَهٍ تَأَعْطُوا الطريقَ ا 
قالوا: وَمَا حىٌّ الطَّرِيقَ؟ قال: ١ض‏ الْبَصَر وك الأَدّىء و د السّلام» وَأَمْرٌ 
ِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عن الْمُذْكر) نوع" 

والمسلم إذا أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» وذكره بما يجب عليه» وأحبه 
الناس ودعوا له وإذا نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» وذكر الغافل» وانبعث 
له من المؤمنين من يؤازره ويعينه. 

ومن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على 
الأذىء وليثق بالثواب من الله 7 تعالى» وليتيقن أن الله معه. فمتى شعر بذلك ام 
يعجد مس الأذى» واشتغل بإصلاح نفسه وإصلاح غيره» وهذا عمل الأنبياء 
والرسل وأتباعهم : 9# يَنبق أَقِِ الصَصلوة وأمر بالمعرو وأنه عن السك وَأصيرٌ عل 
ا إن لمن عَزْمالأمور (0)50 القماد: ]. 

والناس يختلفون في قبول الإيمان والعمل بالأحكام؛ وعند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا بد من مراعاة ذلك. 

فالناس أربعة أقسام: 

الأول: قوي الإيمان» عاام بالأحكام. 

فهذا ليس له عذرء فإذا وقعت منه معصية ينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشد» 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (515 35). واللفظ لهء ومسلم برقم (5171؟). 


احرف 


لئلا يكون قدوة لغيره في المعصية» كما اعتزل النبي يل الثلاثة الذين خلفوا في 
غزوة تبوك خمسين ليلة» وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج لغزوة تبوك مع 
كمال إيمانهم وعلمهم. 

الثاني: قوي الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعيء وبيان خطر اقتراف المعاصيء وإزالة 
المنكر الذي وقع فيه. 

عَنْ عبداله ابن باس أن وَسُولَ الله يك وى نحتما ِنْ ذَهَبٍ في يدِرَجُلِء َرعَهُ 
فَطَرَّحَهُ وَكَالَ: ١يَعْمَدُ‏ أَحَدُكُْ إلى جَمْرَةٍمِنْ ار فيجَعَلُهَاذ ي يَدِواء فَقيلَلِلرَجُلِ 


و دو عّء 


بَعْدَمَا ذَهَبَ َسُولٌ اللو وكل: خُذ حَاتَمَكَ انتَقِعْ بيه قَالّ لا وَاللّه! لا اخذه أتذا» 


قَدْ طَرَّحَهُ رَسُوَلٌ اللو يك أخرب سد ©. 
الثالث: ضعيف الإيمان. عا م بالأحكام. 


فهذا يدعى بالرفق واللين بال حكمة والموعظة الحسنة. ليزيد إيمانه فيطيع ربه؛ 


ع2 - 8 ع د ممه 7 هه 
عَنْ أبى أَمَامَة . قَالَ: إن َتَى شَابًا أتَى الى يل فَمَالَ: باار سق ل الله اكذن ( 
با علو َرَجَرُومٌ قَالُوا: مَهْ مَد قَقَالَ: «ادْنةُ» قَدَنَا مِنْهُ قَرِيبّا قَاآ 
م أتَحِيُهُ لأُمَكَ؟ قَالَ: لا وَالله جعلِي الله داك قَالَ: «وَلَا الناس 


يُحِبونَهُ لمّهَاتِهمْ.ر قَالّ: ١‏ فته لإتتِك؟» ل 0 5 ستول اللّه 0 
الله وتاك قال 3و لا الناس تحوتة ليَاتهِم؛ قَال: «أَكَتّحِيُهُ لِأخْيِكَ؟ فَالَ: لَّا 
وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلَا الئاس يُحِبُونَه لَوَايهم». قَالَ: «أفتحية 
لِعَمَيِكَ؟) قَالَ: لاء وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ ل «وَلَا الئاس يُحِبُونَهُ عاتم ؛؛ 


قَالّ: «أفشحيّة لِخَالَكَ؟» قَالّ: لا وَالله جَعَلَنِي الله فِدَا عَك قال نول النَّاسُ 


03 2 020 3 2 5 11 6 كم موس 
يُحِبُونَهُ لِحَالَاتِهِمْ). قال: فوضع يد له عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللّهمَ اغْفِرُْ ل وَطَمٍُ قَلبَهُ 
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.)5040( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


عرض 


وَحَضَّنْ فَرْجَهُ). قال: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدٌ ذَلِكَ الْقَتَى يَلْتَفْت إِلَى شَيْءٍ. أعرجه اخمد 
والطبراني”. 

الرابع: ضعيف الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا نصبر عليه» ونرفق به» ونعرفه بعظمة من يعصيه» ونعلمه الحكم بالرفق 
0 


5 : 
0 الْمَسْحِيٍ تقال أطتعات وخول العف كذ فال كال رتو لالد 
لد «لار َرْرِمُوه دَعوه) رك ع بال 5 ان 0 الله علي دَعَاهٌ فَقَالَ لَه 
١ن‏ هذ اْمََاجِدَ لا ضح لِشَيْءٍ نهنا ليولا قر إِنَمَا هِيَّ لِذِكْر الله 
عَرَ وجل وَالصَّلاق وَقَرَاءَةٍ الْقَرْآنِ) كما قال نَ سول الله ع في قال: فَأَمَوَ 5 
من القَوْم ا بِدَلْومِنْ ماي فَسَنَّهُ عَلَيهِ. منفق عليه , 
فالمعاصي آفات تصيب القلوب والجوارح, ولإزالتها لا بد من تخلية وتحلية» 
ببيان عظمة الله» وعظمة كتابه» وعظمة أوامره» وعظمة اليوم الآخر. 
وبيان خطر المعاصي والسيئات على النفس» وعلى المجتمع؛ وعلى الأمة. 
وبيان فضل الطاعات والفضائل وحسن التحلى بهاء وبيان خطر المعاصي 
والرذائل وقبح التلوث بها 
فهل نقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين» ونبتعد عن وظيفة الشياطين والملحدين 
1 معو س ص وس لاس مسي اح هه 
ارت سبحانه: لتك مَنَكُم آم يدعوَنّ ِل الخير و تأمرون لمرو قي هر عن 
لْمدكر وَأوْكَيِكَ هْمُ المفيخوس (0) وَلاتَكووا كَالدِبنَ تمَرَفُوا وأَحْتَلفُوأ من بَثَدمَا 
ةم ليت وَأوْكَيَكَ كم 2 ب عَطظِية (4)1 [آل عمران: .]1١8 43١6‏ 


4 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (77075))» وهذا لفظه. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (8: 177): انظر السلسلة الصحيحة رقم (07070. 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (519)» ومسلم برقم (25806)» واللفظ له. 
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قال الله تعالى عن نوح وَكة: © هَالَينْعَوَمِ ليس بى صَلئلد ولذكي رسول من رَّ 
اتيت يلي سكت رَقٍ وَأَصَحْ لك علد يس لَنَهمالَاسَلون ()4 
[الأعراف: 31 57]. 

وقال الله ار 4 مَالَ يلقوو لسن منناهة ول : 000 من وب 
الداليين لعنلييت 0 لفت يَنْفْكُمٌ رسلت رَق وَأََا لَك ناصح أبن (42 [الأعراف: 337 14]. 
قل النبي كله «مََا الْمؤدِنَ يٍِ توَادِمْ وَكَرَاحِهِمْ وََمَاطْفهِمْ مدل الْجَسَدا 
إِذا اْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائُْ الْجَسَد بِالسَّهَر وَالْحْمََى) منو عل" 
الواجب على المسلمين كافة التعاون على البر والتقوى» وأن ينصح بعضهم 
بعضا؛ لأنهم كالجسه الواحد والمؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضيه بعضاً. 
والنصيحة التي ينبغي لكل مسلم أن يؤديها خمسة أنواع: 

فالنصيحة إما أن تكون لله.. أو لكتابه.. أو لرسوله.. أو لأكمة المسلمين.: أو 
لعامتهم.. قال النبي كل «الدّينٌ التصِيحَةً). قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: الله وَلِكِتَابهِ 
وَلِرَسُولِهِ وَلَأَيِمَةِ الْمُسْلِِنَ وَعَامََتَهِم) أخرجه سلم ”". 

فالنصيحة لله: هي وصف الله جل جلاله بما هو أهله. والخضوع له ظاهرا 
وباطناء والرغبة في محابه بفعل الطاعات» والرهبة من مساخطه بترك المعاصي. 
وبذل الجهد في رد العاصين إليه» وتقديم حقه على حق غيره. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان بأن القرآن كلام الله لا يقدر على مثله أحد. وتعظيمه؛ 
وتلاوته حق تلاوته» والتصديق بما فيه» وحفظ حدوده. والعمل بموجبه» ونشر 
علومه. والدفاع عنه والدعوة إليه. 

والنصيحة لرسوله: تكون بالتصديق برسالته» والإيمان بجميع ما جاء به 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)1١11(‏ ومسلم برقم (5545)» واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (00). 
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وطاعته في أمره ونهيه» ونصرته حياً وميتا وإعظام حقه. وتوقيره» وإحياء سنته» 
وبعث دعوته» ونشر شريعته» ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» والتخلق 
بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه. والدفاع عن سنته. 
والنصيحة لأئمة المسلمين: تكون بمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم 
به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف يما نسوه. وإعلامهم بما غفلوا عنه وام 
يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم ما لم يفعلوا كفراً يواح 
وتأليف قلوب الناس لطاعتهم في غير معصية الله والصلاة خلفهمء والجهاد 
معهم. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهمء وأن يدعى لهم بالصلاحء وهذا بناء 
على أن المراد بالأئمة الخلفاء. 

وإن فسر الأئمة بالعلماء» فتكون النصيحة لهم بقبول ما رووه. وتقليدهم في 
الأحكام» وإحسان الظن بهم» ونصحهم فيما أخطأوا فيه فلا نؤثم ولا نعصمء 
وتوقيرهم وإكرامهم, والتأدب في حسن التلقي عنهم. 

والنصيحة لعامة المسلمين: تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» 
وكف الأذى عنهم» وستر عوراتهمء وجلب المنافع لهمء وأمرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنكرء والرفق بهم, والشفقة عليهم» والرحمة لهم» وتوقير 
كبيرهم» ورحمة صغيرهمء وتعليمهم أمور دينهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة. 
والإحسان إليهم» وعدم غشهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره 
لهم ما يكره لنفسه. 

قال النبي يِه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متنوعي"". 
والنصيحة إنما تكون لمن في قلبه بعض حياة يحس بهاء فهو مريض غافل أو 
مغفول عنه. 

فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: فإوَمَن يرِدِ 


.)45( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (17)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


امرض 


ع 


لَه فحَدَنَهُء فلن تَمْإلَك لَه مرح أله سَيْكَا وليك لذن لم مِرِدِ أنه أن يُطْهَرَ 
صذ 
0 بنك واتماع رَئُ ا المائدة: 41]. 
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ال الب وله حل اكيم ع ا د 4 سول الله! 
قال: (إذَا لَقِيَهُ قسَلَْ عَلَيِْ وَإِذَا دَعَاكَ فبك وَإِذَا اسْمَنْضصَحَكَ 9 لَه وَإدَا 
عطس فَحَودَ اله سمه وذ مض فَعُذْه وَإذَامَات ها اعرف ل 
والنصيحة تكون من الفرد إلى الفرد» ومن الفرد إلى المجتمع» ومن المجتمع 
إلى الفرد» ومن الراعي للرعية» ومن الرعية للراعي» ومن الأعلى إلى الأدنى؛ 
ومن الأدنى إلى الأعل ىء ومن نبي لقومه كما سبق ومن نبي إلى نبي كما نصح 
موسى أخاه هارون: وال م موس لاه هدرو أَخَلقَ فى قوت وَأصَلِحَ كاسم 
ميل الْمَفْسِيِينَ (4)15 [الأعراف: 147]. 

وموسى يُلةٍ يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه» ولكن المسلم للمسلم 
ناصح, وقد تلقى هارون النصيحة» وام تثقل على نفسه. فالنصيحة إنما تثقل 
على نفوس الأشرار؛ لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه. وتثقل على 
نفوس المتكبرين الصغارء الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم. 

إن الصغير حقاً هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ليظهر أنه كبير. 

إن تمكين منهج الله ليسود في الأرض ليس بمجرد الوعظ والإرشاد والبيان 
فقطء بل هذا شطر. 

والشطر الآخر القيام بسلطة الأمر والنهي» لتحقيق المعروف. ونفي المنكر من 
حياة البشرية كما قال سبحانه: 9# ولتكن يدك أَمّه يعون إل اير وَيَأمون بالكو 


ال ل ا ا يوي 


واس 6 ر ىم رز عرو » 
وينهون عن نِ المنكر وَأَوْليِكَ هم الففيخوس 41 [آل عمران: 4 .]1٠١‏ 
والنصيحة هى الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والنهى عما فيه الفساد.» وإخلااص 


.)5175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لكوم 


المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحهء وأنصح الناس لك من خاف الله فيك. 

وأول النصح أن ينصح الإنسان نفسه بحملها على طاعة الله واجتناب معصيته؛ 

ومن غش نفسه فقلما ينصح غيره. ْ 

وحق على من استنصح أن يبذل غاية التصح وإن كان في ذ ذلك شيء يضرهء فلا 
يترك المعلوم للمظنون والله حافظه كما قال سبحانه: وَجَاء رجل مُنَ أقصا المدينة 

سَىَ كَالَ توم إرك الْمَكآ رو بك لِِقتلُوك فأخْرجَ | كي ألتصِجيته )4 

.]5١ [القصص:‎ 

والتواصي بالحق والصبر واجب على كل مسلم ومسلمة» فصلاح أمر المسلم 

بالإيمان والعمل الصالح» وصلاح أمر الأمة كلها بالتواصي بالحق والتواصي 

بالصرء ا ا ا 

كل حال وهذا سبيلٍ الفلاخ واليحاة كنا قال سيخائة: «ووالخر 0 إن 

لضن لني خُسَرٍ 8 إل لذي نَّ اممو وَعَنُوأ لصَلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ بالْحَيّ 95 

بألصَبرِ (4)8 [العصر: .]8-١‏ 

وييجب على الأمة عامة» وعلى <ملة الكتاب والسنة خاصة» نصح الأمة فيما 

ينفعها وتحذيرها مما يضرهاء فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به والسنة لا 

تعمل حتى يعمل بهاء ولا يليق بالعاقل أن يقول ما لا يفعل. 

ولا ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه. فإنه إذا مرض 

اشتغل بمرضه عن مداواتهم» ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى يها 

شيا 0 ارم ا 3-0 أنفعهم للناس: «إيَتايبا ألَدِبنَ امثُوأ لم 

ورج ما لا تَفْعَلُونَ 5 كار ا ا ا ا 0 


[(الصف: 0 ؟7]. 
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8- فقه الهداية 


هرو 


قال الله تعالى: مَإيتأيها آلدّاسُ هَدْ جََنَ تَوَعِظَهُ ين رَيَحُُ وَفْفَءٌ ماق عدون 
محف ووفة لتقي 10 [يونس: /ا0]. 

وقال الله تغالى: 2« إنك لا وى من كبرت ولك أله يرق من مله هد أله 
الْمهَسرسَ (5)© [القصص: :15 

وقال الله تعالى: ([ وَألسَبَهَدُوأ وا لت سملن إن لَه لمم لحريس )4 
[العنكبوت: 14]. 

القرآن الكريم بصائر لجميع الناس» فهو بصيرة وتبصرة» وموعظة وتذكرة 
وهدى ورحمة. وبيان وشفاء. 

فهو هدى للعالمين» وموعظة للمتقين» وشفاء للعالمين» وهدى للمتقين» وشفاء 
للمؤمنين» وموعظة للعالمين. 

فهو في نفسه هدى ورحمة» وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاء» فهو دواء له بالفعل. 

وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة لكنه لم يستعمله. 

وكذلك الهدى. فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتاءى به. والهادي هو الله» والمحل 
القابل هو قلب العبد. والذي يحصل به الهدى هو القرآن. 

فالمحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه. فإذا هداه الله فكأنه وصل 
تن فعله إلى محل قابل فتأثر به» فصار له هدى وشفاءء ورحمة وموعظة. 
بالوجود والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
محل غير قابل للاغتذاءء فإنه لا يؤثر فيه شيئاًء بل لا يزيده إلا ضعفاً وفساداً إلى 


5 
الوم ص يي سا ص 2 وم 0 سمتوود ماودلا #حوم سا دي د 


فساده كما قال سبحانه: 8# وبَْرّلٌ من الْفرءانٍ ما هو شماه ورحة لِلْمَوْمِِينَ ولا ريد 


7 0 


ند 


لطَمِينَ إِلَاحَسَارَا (4)0 [الإسراء: 87]. 
0 لعدم قبول المحل تارة.. ولعدم آلة الهدى تارة.. ولعدم 
فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 
ولا يحصل الهدى على الحقيقة 0 الغلاثة. 
وقد قال سبيحانة: 9و عل اكه فيج حرا لمعيه ولو امهم وو و 
مُعْرضُو رت 400 [الأنفال: ؟]. 
فقطع الله تبارك وتعالى عنهم مادة الاهتداء وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما 
ينفعهاء لعدم قبول المحل فإنه لا خير فيه فإن الإنسان إنما ينقاد للحق بالخير 
الذي فيه» ومحبته له وحرصه عليه» وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك. 
فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء على الأرض 
الغليظة العالية» والتي لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلأء فلا هي قابلة للماء ولا 
للنبات» فالماء في نفسه رحمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له. 
وفي هؤلاء مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر والإعراض وفساد 
القصدء فلو فهموا ام ينقادوا وام يتبعوا الحق وام يعملوا به. 
فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد» فلم 
يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 
وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة» ولأولئك هدى بلا رحمة. 
والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين نوعان: عاجلة وآجلة. 
فأما العاجلة فما يعطيهم الله في الدنيا من محبة الخير والبرء وذوق طعم الإيمان 
وحلاوته» والفرح والسرور بهذا الهدىء فهم يتقلبون في نور هداهء ويمشود به 
في الناس. 
فهم أشد الناس فرحاً بما آتاهم ربهم من الهدى. وقد أمرهم ربهم أن يفرحوا 


ا و و 


بفضله ور<مته بقوله سبحانه : # قل يِمَضْ لاله وميه ذلك فليفرحوأ هو حير 


ع 


م يمعو (4)9 [يونس: 108]. 

وفضل الله ورحمته هو العلم والإيمان والقرآن والهدى واتباع الرسول عَلٍ. 

والرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى تكون بحسب هداهء فكلما كان 

نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. 

والإنسان كلما اتسع علمه اتسعت رحمته. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة 

وعلمأًء فهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» كما 

هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمهاء وينقص 

حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه ورحمته. وهو يظن أنه ينفعها 

ويكرمهاء وهذا غاية الجهل والظلم» والرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح 

للهدى والرح<مة. فهو الذي يؤتيها العبد كما قال سبحانه عن عبده الخضر: 
فود عدا من عاونا ءايه ويشمة ين عنر ا 25120 عَلَمَهُمِن لَدنا لما (4)5 [الكهف: 

.] 

والهداية نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده ممن يصلح لذلك. 

وكما أن للصحة علامات.. وللمرض علامات.. فكذلك للهداية علامات.. 

وللضلالة علامات. 

ومن علامات الهداية: 

الإقبال على الله.. والتوجه إليه في جميع الأحوال.. والتوكل على الله في جميع 

الأمور.. والاستعانة به في كل شيء.. والإنابة إلى دار الخلود.. والتجافي عن 

دار الغرور.. والاستعداد للموت قبل نزوله.. وأن يرى السعادة والمنفعة في 

امتثال أوامر الله.. والشقاء والمضرة في مخالفتها.. ويرى الخير والنجاة في 

الإيمان والأعمال الصالحة.. ويرى الشر والهلاك في ترك ذلك.. ويرى الفلاح 

في الدين.. والخسار في خلاف الدين. 

والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها لكمال علمه وحكمته؛ فلا بد للعبد 
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من العلم بأمرين: 

أحدهما: أن الله وحده تفرد بالخلق والأمر والهداية والإضلال. 

الثاني: أن ذلك كله وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل لا بالاتفاق» ولا 
بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء بل بحكمة اقتضت هدى 
من عَلِمّ الله أنه يزكو على الهدى ويقبله. ويشكره عليه» ويثمر عنده» وإضلال 
من عَلِمَ الله أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله» ولا يشكر عليه» ولا يثمر عنده. 
فالله أعلم حيث يجعل جعل رسالته أصلاً وميراثاً كما قال سبحانه: (إلهَهأَعَلَمْ حَيّتُ 
مَل ر وسكاكة [الأنعام: 14 ]. 

وأم يطرد سبحانه عن بابه ولام يبعد من جنابه من يليق به التقريب والهدى 
والإكرام» بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والوبعاد. 

فإن قيل: ام خلق من هو بهذه المثابة؟. 

قيل: لأن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال ربوبيته كالليل والنهار 
ا د الع ف ل جو 


ذلك قد بصي ينين ريقو مول مرك أمثعلهم يا يتيماً الس أنه 
ِأَعَلَم ب َالصَصصكرتَ 46 [الأنعام: 87]. 


والله عر 0 أقام الحجة ومكن من أسباب الهداية ببعثة الرسل» وإنزال 
الكتب» وإعطاء السمع والبضر والعقل: فَإإنًا حَلََنَا الإننَ من تُطْعَةٍ أنشّاج 
َتَليِهِ فَجَعَلَتَهُ سَمِيمًا بصِيرال) إِنَا هَدَيسَهُ اليل إِمّا سَاكرَا وما كَفُورًا )© 
[الإنسان: 3 7]. 

والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت 
محبة لله تعبده لا تشرك به شيك ولكن يفسدها من يزين لها الفساد من شياطين 
الإنس والجن. 

والنسنى سعادتها أن تحيا الحياة الطيبة فتعبد الله ومتى آم تحيا هذه الحياة 


حرق 


العف كافك ليده وكاق انا ليا قنالضاة الطايعية موكيا لحدابها: 

قال الله عرَّ وجل في الحديث القدسي: (إن ّ خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنْهُمْ 
أتَنْهُمُ الشَيَاطِينُ اجْتَلنهُمْ عَنْ دينهم تع غتي أن اخللك لَهَمْ 
وَأمَرنْهُمْ أنْيُشْركُوا بي مَالَمْ ِل به سُلْطَانًاا أخرب سلم”". 

الثاني: أن الله تعال لد 
ال را 0 000 
وجعل فى فطرته ممحبة ذلك. 

والنفس إن علمت الحق وأرادته فذلك من تمام إنعام الله عليهاء وإلا فهي 
ا معبود غير الله» ومرادات سيئة تركبت من كونها ام 


2 070 آ هه اد 
قال الله تعالى: لدي اكز ِى حَلقَضسرَّى 0 ) وى مَدَرَمْهدَى لول )4 
[الأعلى: .]"-١‏ 


والهداية إلى الصراط المستقيم أغلى شيء في خزائن الله ولذلك أمرنا الله عرّ 
وجلّ بطلب الهداية منه في كل صلاة» بل في كل ركعة بقوله سبحانه: «[ آخيئا 
الصِرّط لمق 4 [الفاتحة: 1]. 

وقد بين الله مصدر الهداية بقوله: في سكت لاني وو نك لم400 [البقرة: .]١‏ 
وبين مكان الهداية بقوله: إن أو بيت وضع لاس للْدِى بَكَة مارك وَهُدّى 
لِْملَمِينَ (:):40 لآل عمران: 5]. 

وبين طريق الحصول على الهداية بقوله: «إ وَالَدنجَْهَدُوأضِنالتمَيَمم 0 

هلمم ألْسْحَيِرِينَ )4 [العنكبوت: 18]. 

وبين لنا أسوة أهل الهداية وهم الأنبياء والرسل بقوله: وكيك اَن هَدَى أَمّه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5875). 
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ْمُدَدهُمْ أمْسَوءٌ فل لَاَآتَعَلكٌ عه لْمْرا إِنْ هْوَ إلا وى اليرت 4057 
[الأنعام: .]4٠‏ 

وبين لنا أن مالك الهداية هو الله وحده لا شريك له بقوله: 9# إِنَكَ لا تجرى مَنْ 
1 ا د وَهوَ ملم ب اموي (4)5 [القصص: 01]. 

فالله يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ويعرف قدرهاء ويعمل بهاء ويشكر ربه 
عليهاء ويضل من يعلم أنه لا يصلح للهداية» ولا يعرف قدرهاء ولا يقوم 
بواجبها. 

فهو سبحانه العليم الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ويعطي العطاء 0 
هو أهلف ويعلم أنه يستحقه ويقدره: إن رَبك هو أَعَلْمُ يمن صَلَّ عن سبلو وهو 
غلم بألْمهَبَدتَ )4 [القلم: .]٠‏ 

والهداية بيد الله» يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ولكن الله جعلنا سبباً للهداية 
كما جعل الشمس سبباً للإنارة» ووكلنا بنشر الدين في العالم كما وكل السحب 
بحمل المياه وتوزيعها في العالم» والله يفعل ما يشاء بقدرته ينزل المطر حيث 
شاءء» وينزل الهداية على من يشاء. 

وقد تحصل الأسباب وتتأخر النتائج ليعلم العباد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
ام يكن وأن الأمور كلها بيده» وأنه لا رب سواه. ولا إله غيره» وأن ما سواه 
ليس بيده شيء 

فأبو طالب عم النبي يَكِةِ عنده كل أسباب الهداية وام يهتد؛ لآن عنده العصبية 
لمحمد لا لدين محمد. وبلال #ه عنده العصبية لدين محمد لا لمحمد ولذلك 
قله اله وام يعيل [انطالتي» براسنةا رون فرضوق عندهة كل البتانبا القراة 
واهتدت. لكمال رغبتها في الدين» وكراهيتها لحياة السلاطين الظالمين. 
واليهود عندهم كل أسباب الأمن من الحصون والآلات والأموال فلم 6 
وأتاهم العذاب من حيث ام يحتسبوا. 

والنبي كَلِةِ عنده كل أسباب الخوف في بيته بمكة» وفي الغاره وفي طريق 


وي 


لك ا 


الهجرة. ومع ذلك ام يخف؛ لأن الله معه» فأنجاه وأعزه وأظهر دينه ومكن له في 
الأرضء وخذل المعاندين له. 

ونصر الله رسوله والمؤمنين معه في بدر مع قلة العدد والعدة. 

وخذل المشركين والكفار في بدر مع كثرة العدد والعدة. 

فإن قيل: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية؟. 

فجوابه: أن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم؛ وما لا نريد فعله تهاوتاً 
وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه كما نريده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة. 

ومن كملت له هذه الأمور كان سوال الهداية له سؤال التثبيت والدوام» وفوق 
هذا الإنسان محتاج إلى سؤال الهداية يوم القيامة إلى الصراط المستقيم» الذي 
ورع الج صر بارا بي الدنياء هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى اللجنة 

والهدى من الله كثير في الآفاق والأنفسء لكن لا يبصره إلا بصير» ولا يعمل به 
لال 

ألا ترى أن نجوم السماء يبصرها البصراءء ولا يهتدي بها إلا العلماء. 

والله تبارك وتعالى أرسل الرسلء وأنزل الكتب. وأوضح السبل» وأزاح العلل» 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقولء وهذا عدله. 
ووفق من شاء من عباده بمزيد عناية» وأراد سبحانه من نفسه أن يعينه ويوفقه 
فهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. وام 
يرد سبحانه أن يوفقه. فقطع عنه فضله وام يحرمه عدله: 

إما جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» وعدم ذكره وشكره؛ فهو أهل أن يخذله 
ويتخاى عنه. 

أو لا يشاء له الهداية ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» والله يعلم 
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والله سبحانه ذو فضل على العالمين. . خلقنا بمنّه وكرمه في أحسن تقويم.. 
وهدانا بإعطاء الحواس الخمس الظاهرة والباطنة.. ثم هدانا بنصب الدلائل 
الكونية والنفسية الدالة على كمال قدرته وعظمته.. ثم هدانا بإرسال الرسل.. 
وإنزال الكتب.. وأنعم علينا بآلات العلم من السمع والبصر والعقل.. ثم هدانا 
أعظم هداية بكشف الحجاب عن الحق والباطل.. فظهر الحق حقا.. وظهر 
الباطل باطلاً.. ثم أعاننا ووفقنا للعمل بالحق وترك الباطل.. ثم وفقنا لتعليم 
الحق والدعوة إليه وأعانئا على ذلك. 

فلله المنّة والفضلء» وله الحمد والشكر: «اللَّهُجَّ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدٌء مِلءُ 
السَّحَاوَاتِ وَمِلْءٌ الأزضء وما بَيْنَّهُمَاء وَمِلْءٌ مَا شِهْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهُلّ الثنَاء 
وَالْمَجْدِء لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ» ولا مُمْطِيَ لِمَا مَتَنْت وَلا يَنْمَعُ ذا الْجَدّ مِنْكَ 
الْجَد) أخرجه عبرل . 

وللحصول على الهداية لا بد من الجهد. والجهد في الدين على ثلاثة أقسام: 

١‏ - جهد على النفس فقط. وهذا جهد الصالحين. 

؟- جهد على النفس والقرابة أو العشيرة أو القوم. وهذا جهد المرسلين. 

“- جهد على النفس وعلى عموم البشرية وهذا أعلاها وهو جهد سيد 
وكل عبد مضطر إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فعليه أن يطلب الهداية من 
ربه. فإنه لد نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. 

من الضالين الذين عرفوا الحق وضلوا عنه. وهذا الهدى لا يحصل إلا بيهدى 


.)417/( أخرجه مسلم برقم (/ا/ا5).‎ )١( 
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الله : 98 من مَبَدٍ أله فَهِوَ ألْمْهَسَرِى" وص ميل اتيك هه لقينرة © [الأعراف: 
١/4‏ ]. 

والصراط المستقيم: أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من 
علم وعملء» ويجتنب ما نهي عنه» فهو محتاج لحصول ذلك له إلى طلب 
الهداية في كل وقتء والحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى طلب النصر 
والرزق. 

وأعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية إلى الدين» والذي يستخدمه الله لدينه 
والدعوة إليه» هو الذي ام تبق عنده أي عاطفة غير عاطفة الهداية» فلا تكون 
عاطفته الكبرى إلا للدين وهداية الناسء ولكن هذه العاطفة لا تأتي إلا 
بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

وكمال التضحية من أجل الدين يتم بسبعة أمور: 

التضحية بالنفس.. والأهل.. والوقت.. والمال.. والجاه.. والدار.. 
والشهوات.. كما فعل ذلك الأنبياء والصحابة. 

فمن ضحى بكل ذلك من أجل الدين هداه الله 0 النايج 6 


قال سبحانه: مإ ورين بحهَدُوأ فيا لبي 1 أله لمم ألْمَحَِنِينَ )4 
[العنكبوت: 19]. 
ومن رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن جعل طرق الهداية كثيرة متنوعة» لتفاوت 


فمنهم من يهتدي فوراً بنفس ما جاء به وما دعا إليه الرسول أو الداعي من غير 
أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلك» كحال الكُمَّل من الصحابة كالصديق ظي. 
ومنهم من يهتدي بمعرفته بحال الرسول أو الداعي» وما فطر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعال» وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف كما قالت خدذيجة رضيٍ الله عنها للرسول يلةِ حين قال لها: الَقَدْ 


2 عر > 


حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي م( فقا لت تل نيحة : كلا َالو مَا يُخِْيكٌ الله أبَدَاه إنّكَ لَتَصِلُ 


لمر 


ارم وَتَحول تَحْمِلُ الْكَلّء وَتَكْيِبٌ الْمَعْدُومَ وَتَقَرِي الضَيْفء وَتعِينُ عَلَى نَوَائْبِ 
الو متفق عليه 0. 

وهذه المقامات من الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الخوارق 
والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليهاء وأضعف الناس إيماناً من كان 
إيمانه صادراً عن المظهر أو النصرء وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان 
العادة والمنشأ فهذا دين العوائد. وهو أضعف شيء 

وخواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وكماله وجلالته» 
وشهدت قبح ما خالفه ونقصه. خالط الإيمان به ومحيته بشاشة قلوبهم» وهذا 
الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم على الإيمان» وهم أبعد الناس 
عن الارتداد عنهء وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. 

والأمانة التي أبت السموات والأرض أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان» هي أمانة الهداية والمعرفة» والإيمان بالله عن قصد وإرادة» وجهد 
واتتجاة. 

فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان بهء والاهتداء إليه» ومعرفته وعبادته 
وطاعته. بغير جهد منه. ولا قصد. ولا إرادة» ولا اتجاه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرته» وإلى عقله. وإلى معرفته» وإلى 
إرادته» وإلى إتجاهه. وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله بعون من الله. 
وهذه أمانة <ملهاء وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات كما قال تكفا 
مي إِنَا نَا عا لمأن عل الترق والارضن. والمسال ابت أن حل وأشفدن ونا 
وَحَلَهَ الام نه 0010001 16 [الأحزاب: 77]. 

وقال سبحانه: (إ إِنَامَه يأمدَم أن مُوَمُوأ معني إل أَمْلِهَا © [الساء:مه]. 

والهداية: هي العلم بالحق مع قصده. وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو العامل 


تككرمض 


بالحق المريد له والهداية أعظم نعم الله على العبد» ومن أجل هذا أمرنا الله عر 
وجل أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس 
والنوافل. 

فالعبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة» فإذا 
عرفه فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحقء فيجعل إرادته في قلبه» ثم إلى من 
يقدره ويعينه على فعله. 

تطاوعه نفسه على إرادته» ولولا إرادته لعجز عن كثير منه» فهو مضطر كل وقت 
إلى هداية تتعلق بالماضي والحال والمستقبل. 

أما الماضي: فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه إن كان محسناً شكر الله عليه 
وإن كان مسيعاً فيتوب إلى الله منه ويستخفره. 

وأما الهداية في الحال: فهي مطلوبة منه. فإنه ابن وقته» فيحتاج أن يعلم ما هو 
متلبس به من الأفعال هل هو صواب؟ أم خطأ؟. 

وأما المستقبل: فحاجته !|( ى الهداية منه أظهرء ليكون سيره على الطريق 
ومن أحاط علماً , بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليهاء علم أن الذي ام يحصل له 
منها أضعاف ما حصل له» وأنه في كل وقت محتاج ل 
والله تعا[ 00 أفعال 5 0 فالإنسان كل وقفت 00 إلى ١‏ 
فالوساوس والخواطر وشهوات 0 في قلبه كل منها مانع من وصول أثر 
الهداية إليه فإن لم يصرفها اللّه عنه لم ويد هدئىٌّ تأما. 

وحاجة العبد إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه. وهي أعظم حاجة للعبد. 
والهداية لها أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الهداية العامة» وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي إلى 


رككرف 


مصالحه التي يقوم بها أمره كما قال سبحانه: (إسَيّح أَسْمَ رَيْكَ الل 

رى) َل عَدَرَمَهَئك ()4 [الأعلى: .]"-١‏ 

وحيق قال افر غرف لحونى: هن ركد اننا مون 9 الال ربا الزي امسر ل شو 

حَلقة هذى )14 [طه: .]6٠١‏ 

فخلق الله المخلوقات ثم هداها إلى ما خلقت له من الأعمال» فخلق الشمس 

وهداها للإنارة» والأرض للإنبات. وخلق الرجلين وهداهما للمشي» وخلق 

العينين وهداهما للإبصارء وخلق الأذنين وهداهما للسمع» وخلق اللسان وهداه 

للكلام.. وهكذا.. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد إلى الحق» وهي التي أقام الله بها 

الحجة على العباد. وأرسل بها 0 : أمر بها عباده كما قال سبحانه: 9 وَأَما 

ميته دَأسْسَحَبُوأ الى عَلَ المدئ كَأَحَدَتْهُمَ صَِفَةٌ الْعَدَابٍ أَطْونٍ يما كانوأ 
يبون )4 [فصلت: 17]. 

0 سبحانه لر سو له وَكِة: (وَِنَكَ لتَرِى إل صرْطر مُسَمّقِيحٍ 450 الشررى: 101 

وهذه لا تستلزم الهداية التامة. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام. وهي الموجبة للاهتداء كما قال سبحانه: 

( لك تيك من لتينك يران يجيد س يقل مَمْرَ كَل بالنفتيت (4)3 

[القصص: 51]. 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار» كما قال 

سيخانه عن أغل النجنة: 9و0 كد ير الْزِق حَدننًا يداو لمترى لَب أَنْ 

مَدكا ان لذ ججَ3َ مكل تايل 4191 0 للنة الرنتترها ينا خثر 

همون )4 [الأعراف: 47]. 

وقال سبحانه عن أهل النار: هو أَحَشُروأ اَن طلموأ وَأَرْويحهُمَ وما كانوا يعبُدُوةَ (4)580 

[الصافات: ؟١].‏ 

وأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداء وأفرض اللجهاد: جهاد النفس.. وجهاد 
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الهوى.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الدنيا. 

ان الح يي سنن 
هذا الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من 

ولا يتمكن العبد من جهاد عدوه في 00 إلا إذا جاهد هذه الأعداء في 
الباطن. » فمن نُصر عليها نُصر على عدوه: ومن تُصرت عليه نُصر عليه عدوه. 


وقد علق سبحانه الهداية بالجهاد الذي لا ينقطع كما قال سبحانه: 9# وَاَلَدِينَ 
جَهَدُوا فينا لَمْبَدٍ يتم سيلا وَإنَأهَّه لم مين 40 [العدكبوت: 19]. 

والواجب على الأمة ووظيفتها دعوة الناس ل الله وتعليمهم أحكام دينهم. 
ولكن لا يلزم من ذلك حصول الهداية. فإن ذلك وغيره بيد الله ولا يلزم من 
العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد وسروره أن يقبله. أو يستحيب له فقد 
يمنعه مانع من قبوله والعمل بمقتضاه وذلك لأسباب كثيرة» فللهداية موانع 
أهمها: 

الأول: ضعف معرفة العبد وقلة إدراكه. 

الثاني: عدم الأهلية» فقد يعرف الإنسان الشيء. لكن المحل غير قابل للتزكية» 
فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح أو كان مريضاً 
آم ينتفع بكل علم يعلمه. 

الثالث: محبة الأهل والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه 
عنهم» وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا سبب بقاء كثير من الخلق على الكفر 
بين قومهم وأهلهم. 

الرابع: محبة الدار والوطنء فيرى أن في دخوله في الإسلام خروجه عن داره 
ووطنه إلى دار الغربة. 

الخامس: من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعناً على آبا 
وأجداده وذما لهم وهذاهو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. 

السادس: متابعة من يعاديه من الناس للرسولء. وسبقه إل ى الدخول في فى دينه» 
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فتحمله هذه العداوة له على معاداة الحق وأهله. وهذا كما جرى لليهود مع 
الأنصار» فلما أسلم الأنصار حملتهم معاداتهم لهم على البقاء على كفرهم. 
السابع: قيام مانع وهو إما حسد أو كبرء وهو داء الأولين والآخرين» وهو الذي 
منع إبليس من الانقياد للأمرء وهو الذي منع اليهود ومنع أبا جهل وعبد الله بن 
أبي من الإسلام» فهؤلاء ام يرتابوا في صدق النبي كلك لكن حملهم الكبر 
والحسد على الكفر به. 

الثامن: مانع الرياسة والملكء. فقد لا يكون في قلبه حسد ولا كبر» ولكن يضن 
بملكه ورياسته كحال هرقلء وملك القبط. وهو داء فرعون. 

التاسع: مانع الشهوة والمال» وهو الذي منع كثيراً من أهل الكتاب وغيرهم من 
الإيمان خوفاً من ذهاب أموالهم ومآكلهم التي تصير إليهم من قومهم, كالأحبار 
والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 

العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء فإن العادة قد تقوى حتى تغلب على حكم 
الطبيعة» فيتربى على شيء. ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها 
الأمم. 

والدعوة إلى الله أقورى سبب لحصول الهداية» فكما نجتهد لكسب المعاش 
كذلك علينا أن نجتهد لكسب الإيمان» وقد خخلقنا الله فى دار الأسباب» فجعل 
الماء سبباً للإرواء» والطعام سبباً للشبع» فكذلك جعل منبخانه اللدغرة سيا 
ولكن سببية إرواء الماء ليست يقينية فقد يروي وقد لا يروي» ولكن محال أن 
يجتهد الإنسان جهد الدعوة ولا تحصل له الهداية» والهداية: هي لزوم الصراط 
المستقيم» والتأثر من الله وعدم التأثر من غيره. فنعتقد أن المخلوقات كلها 
صغيرها وكبيرها من النملة حتى جبريل لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله وإذنه 
وإرادته. 


عرض 


وكما أن النملة لا طاقة لها إلا بأمر الله فكذلك جبريل لا قوة له إلا بأمر الله. 
وقوة فكر الهداية للأمة ثمرة قوة الإيمان» فكلما كان الإيمان قوياً كانت أعمال 
الدين من عبادة ودعوة قوية. 

فإذا زاد الإيمان زادت العبادات وقويت. 

وإذا زاد الإيمان تفكرت جميع الأمة لهداية كل فرد من الأمة» فإن نقص تفكرت 
الأمة للأمة بوجه عام. 

فإن نقص تفكر الفرد وحده لهداية الأمة. 

فإن نقص ام يتفكر الفرد أو الأمة لهداية الفرد أو الآمة. 

وهذه أدنى الدرجاتء والأو لى أعلاهاء وعليها كان الصحابة رضي الله عنهم. 
وأوسع الخلق فكراً في الهداية رسول الله يِه فقد كان فكره يدور على ثماني 
دوائر» فكان يفكر ويسعى فى هداية نفسية :. وأهله.. وعشيرته.. وقومه.. 
وقريته.. وما حولها.. والناس.. والعالم. 

ففكره لنفسه وأهله كما قال سبحانه: لإيكايها لذبن ءامنوا فوأ انف سك وَأَهْبِك انا 


4- 
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وَقُودها ألنَسُ وَلْطْجَارهُ ليا مليَكه خلاظ شِدَاء لا يصون أله م مره وَيفْمَُوَ ما 
40 سيره 

وفكره لعشيرته كما قال سبحانه: ا وَأنَذِر حشري الأقرييت 40 [الشعراء: 514؟]. 
وفكره لقومه كما قال سبحانه: (إلمُنذِرَهَوَمَامَآ أَدَهُم ين نير ين فَبِكَ لَعَلّهُمْ 
جتدورة 40 [السجدة: 7]. 

وفكره للناس وفكره لقريته وما حولها كما قال سبحانه: «إوعدًا كيب أنَلَْهُ 
ارك 3112 َلنِى بسن يديك ولذرأء ال ومن حَوَكَ 4 [الأنعام: 97]. 

كما قال سبحانه: «9 وما أَرَسَلَكَ إِلَّا كانه دين ييا وكنبا ولك 
كار الئاس لا يعلموبت (00) 40 [سبا:10]. 

وفكره للعالم كما قال سبحانه: وما أَرَسَلكدك إِلَا َه للَصَلَمي 430 الأنياء: 


.]٠6ل/‎ 


ولا 


وحتق يأتى فينا فكر الرسول 2 كله وأعماله. لا بد أن نفكر دائماً في كل وقت في 

هداية اتسينا : وأهلنا.. وعشيرتنا.. وقومنا.. وقريتنا.. ومملكتنا.. والناس.. 

والعالم.. ونقوم بالدعوة.. وندعو الله لنا ولغيرنا بالهداية. 

وَهدًا كما أنه وظفعنا ومييزوليعنا فيه يزية'إيهانناء وتزداة أعمالقاء ويزيد أجرنا 

وتوايناء ونه تكو عدثنا ونصرتنا: فإ وَايِينَ حهَدُوأ فا لتيب شهلناً وَإِنَّ أله 

لمم ألْصَحِنِينَ (1 4 [العنكبرت:4:]. 

فهذه الثمانية تبدأ بالنفس» وتنتهي بالعالم» وعلى قدر النية يكون الثواب 

والأجرء فإنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وحتى يزداد الفكر والهم والعمل لا ننظر كم عملنا؟ بل ننظر كم ام نعمل مما 

نستطيع؟. 

ولا ننظر كم قام بالدعوة والتعليم والعبادة؟. بل ننظر كم ام يقم بذلك من 

الثاين؟. 

ولا ننظر كم اهتدى؟» بل ننظر كم لم يهتد؟ كم أم يتب؟. 

وحتى يقبلنا الله ويستخدمنا لدينه لا بذ أن نخرج من مراد النفوس إلى مراد 

الملك القدوس.. ومن دائرة الأقوال إلى دائرة الأعمال.. ومن اليقين على 

المخلوق إلى القيخ عل البخالق :ومن الخادات:والتقاليد إلى الشتن والادات 

الإسلامية.. ومن حب الأموال والأشياء إلى حب الله ورسوله يَليِ.. وحب 

الإيمان والأعمال الصالحة.. ومن جهد الدنيا إلى جهد الدين وجهد 

المرسلين.. ومن الدعوة إلى الأموال والأشياء إلى الدعوة إلى الإيمان 

وإذا 0 0 3 اه وكرت التتائج: آم أل اهمو 00 
دي 00 0 ا ِِ 7 1" 00 را ا 1 

ألا 


ص 0 عرو 
لنار ١‏ ردى لمعا يف 


إذكق 


برسم ع7 و 


27 0 الف لج 1 كوا عذّابٌ 
5 تومت )4 [السجدة: 3165 .]5١‏ 


ارس 


والهداية درجات: 
وأغلاعا أن يكوة الإتساث معوضا عنها متوى الث مقبلا بكليته على ريه سمخلا 
لجميع أوامره» راضياً بقدره» مؤمناً به مستسلماً له. مقبلاً بكلية قلبه وبدنه 
وفكره على ربه» بحيث يصير لو أمر بذبح ولده لأطاع كما فعل إبراهيم كَل بابنه 
لماعي 
ولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كما فعل إسماعيل يلك ولو أمر بأن يصبر 
على القتل والشق نصفين في سبيل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لأطاع كما فعل يحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام. 
واعبي عاق الإعرافيا انار و عي واه كلوه الاكما فال [راقتم 5 
وهذه مقامات الأنبياء» وهي مقامات عظيمة» وأكثر الناس لا طاقة لهم بذلك» 
شرن كير لك عدي فقسالل وك 
ومن اجتهد لإعلاء كلمة الله هداه الله وهدى به الناس» ويقدر الجهد تنزل 
الهداية» وإذا قل الجهد أو عدم خرجت الهداية أو ضعفت وكلكة فتخرج 
الهداية أولاً من المعاملات» من التجارة» من المعاشرات» فيتعامل الناس 
ويتعاشرون بطريقة اليهود والنصارى» ويكتسبون كذلك. 
ثم تخرج الهداية من العبادات» ثم ينتهي الدين تدريجياًء فلا يبقى من الإسلام 
إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» ويتلى ولكن لا يعمل به. وتظهر في 

سئن اليهود والنصارى» وتختفي سنن الدين وأحكامه. ولا يثبت على الإسلام 
إلا طائفة» من الغرباء. 
قال النبي يك دن الإشلام بد عَرِيبًا وَسْيَعُودُ غَرِيبًا كا بَ 
الْمَسْحِدَيْنٍ كما 0 الْحَيةُ في جحُرهَا) أخرجه مسلم”". 


- 


فإذا جاء جهد الدعوة !! ى اللّه جاءت الهداية أ أولا إل | ى العبادات» ثم ظهرت فى 


.)١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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المعاملات» ثم ظهرت في شعب الحياة عامة. 

وبمقدار جهدنا للدين تأتي الهداية من الله للمسلمين والكفار. 

وجهد الأنبياء قسمان: 

جهد على الكفار.. وجهد على الأصحاب. 

فموسى يَكةٍ أرسله الله إلى فرعون» وإلى بني إسرائيل» والدعوة لأنفسنا أولآ 

ولكن لكثرة الطلبات الإنسان يغفل وينسى نفسه. ويدعو غيره» فلا يترقى في 

العمل» فالدعوة للداعي.. والأمر بالمعروف للآمر كما أن التجارة للتاجر: 

ومن بحلهكَ وما هد لِنفْسِدءِ إِنَّأللَّه لوعن الْعدلَمِينَ (()40 [المنكبرت: ]. 

وبقوة الدعوة والمجاهدة يزيد إيماننا.. وتقوى عباداتنا.. وتصلح معاملاتنا.. 

وتحسن معاشراتنا وأخلاقنا.. وتنزل الهداية علينا وعلى غيرنا. 

ومن رحمة الله أن كل شي ء تكون حاجة الناس إليه أشد يكون الحصول عليه 

ستو كالماء والهواء والطعام. 

وكذلك الشوية أحوج ما تكون إلى الدعوة إلى الله ولذلك جعلها الله أسهل 
ء في الدين» يستطيعها كل مسلمء أما الأحكام ففيها صعوبة خص الله بها من 

شاء من العلماء والفقهاء. 

فبالدعوة تنزل الهداية» وبالتعليم يصح العمل» وتزول البدعء وبالعبادة تزكو 

النفوس» وتستقيم على أوامر الله. 

وقد سمى الله عر وجل العلم الذي بعث الله به رسوله نوراً وهدى وحياة؛ 

فاه وها لما ل د اام خم 

من الهدى 7 كاذ ا ا د وراب 

كمن محل في الظُلْمَتِ لَيسَ تاج مَنهَا كُتَاللكَ رين 3 0 ا 

.]١ 71 55 سماو‎ 

والنور ظاهر وباطن: 

فإذا حل النور بظاهر الجسم كساه من الجمال والجلال والمهابة والحسن 
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بحسب ما كسي من النور. 


وإذا حل النور بالباطن اكتسى من الخير والعلم والرحمة والهداية وحسن الخلق 


بحسب ذلك النور. 
ولما كان ليوسف الصديق يَيَئِّ من هذا النور النصيب الوافر ظهر فى جماله 
الظاهر والباطن. 


ورسول الله كل له من هذا النور أكمل تصيب: فهو أجمل الخلق ظاهراً وباطناء 
فكان وجهه يتلألاً تلألؤ القمر ليلة البدرء وكان كلامه كله نوراء وعمله نوراء 
ومدخله نوراًء ومخرجه نوراء فكان أكمل الخلق في نور الظاهر والباطن. 
والأنبياء والصحابة لما ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم» وتركوا أهلهم 
وديارهم من أجل إعلاء كلمة الله انتشرت الهداية بين الناس. 

والهداية لا تحصل إلا ببذل الجهد من أجل الدين» والفلاح لا يحصل إلا 
بركوب قطار الإيمان والأعمال الصالحة. 

فمن أراد مكة فليركب في السيارة التي تذهب إلى مكة ولا ينزل منهاء أما أن 
يركب إلى الشام وهو يريد مكة فهذا لا يصل إليها أبداً. 

وهكذا الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة يصل إلى الجنة» أما أن يركب 
الكفر والمعاصي والكبائر ويستبدلها بأوامر الله» فهذا لا يصل إلى الجنة أبدأً» 
ومن سلكها فإنما توصله إلى النار. 

ولا تحصل الهداية إلا ببذل الجهد ابتغاء مرضاة الله» وإذا جاءت الهداية جاء 
الإيمان. وإذا جاء الإيمان سهل على العبد امتثال أوامر الله ورسوله» وإذا امتثلنا 
أوامر الله ورسوله كَكِ رضى الله عناء وإذا رضي الله عنا أسعدنا في الدنياء 
وأدخلنا الجنة في . الآخرة. ْ ١‏ 

والواجب على كل مسلم أمران: 

أن تكون حياته كحياة النبي.. وأن يكون جهده كجهد النبي يَكةٍ. 

فعلينا أن نجعل حياتنا كحياة النبي يلي صورة وسريرة» قلباً وقالبء فمن اتصف 
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بصفات النبي يَكٍِ يجعله الله سبباً لهداية البشرية» ومن جعل بيته كبيت النبي كلل 
جع اللدييعه مهي اياداتة التكتر يهب ْ 
وعلينا أن نقوم بجهد النبي كَكةِ في الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء ونصح الخلق. والجهاد في سبيل الله فالمطلوب من كل مسلم: 
حياة النبي.. وجهد النبي. 

لَقَدْ كان لحم فى وسول أله أسوة كسك لمن كن بجوأ اله اليو الكيدر وك أل 
كيرا 450 [الأحزاب: ١؟].‏ 
وإذا قمنا بالدعوة إلى الله نزلت الهداية علينا وعلى غيرنا من العصاة والكفار.. 
وزاد إيماننا.. وزادت أعمالنا.. وصلحت أحوالنا.. وزال الباطل من حولنا. 
اي لي ا | ذلك على الله سبحانه كما قال سبحانه: 
ابل نَقَذِثُ لذي عل البتيطل مِِدَمَعْهُ دا هْرَ رَاحِقٌ ولك الول ناسوت (4)2 
[الأنبياء: 14]. 
لكن علينا امتثال أوامر الله في كل حالء وطاعة الله ورسوله. وإعداد ما نستطيع 
ل 0 00 
أعدائه: لهم يَؤْبْمدُ لله ,ريسك وَطْريمْ وَتعرَم لهم وَيَنْفٍ 
252*010 نم 
والله تبارك وتعالى هو الهادي وحده. وهو كما هدى المؤمنين قادر على هداية 
الضالين كما قال سبحانه: لإقُلَ ويه كَلْهمَةُ امه ملو سَآه لَهَدَ حم أَبمَونَ (05 4 
[الأنعام: .]١44‏ 
ولكن حكمته سبحانه اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلاً منه تعالى» وليس 
ظلماً؛ لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله. فإذا منعه أحداً ام يعد ظالماء لا 
سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. 
والله عزَّ وجل لا يعطي نعمة الهداية إلا على قدر طلب العبد وجهده. والأنبياء 
بعثهم الله ليجتهدوا على عباد الله ليأتي فيهم طلب الهداية من الله» وإذا كان 


فسن 


جهدنا لله فإن الله يفتح لنا أبواب الهداية» وإذا كان جهدنا لغير الله فإن الله لا يفتح 
أبواب الهدانة آمامنا كما قال«سبحانه: 96 وَالْربِنَ تمدو ضما بيت سيلا ون 


2 مسمس مج عم 


لله لمع الْمَحَينِينَ © [العنكبوت: 14]. 

أما الدنيا فإن الله يعطيها الطالب وغير الطالب» والمجتهد وغير المجتهد. 
والهداية لها بداية وليس لها نهاية» فكل باب من الهداية وراءه باب آخرء وهكذا 
تفتح أبواب الهداية حسب الجهد حتى الموت. 

والله سبحانه جعل في سنن محمد يَكْةِ نور الهدى» وبسبب هذا النور يهتدي 
الناس إلى الصراط المستقيمء فإذا فقد هذا النور عاش الناس في الظلمات. 
فكما أن الإنسان والحيوان والسيارة كل يمشي بسلام بحسب النور الذي عنده 
فكذلك المسلم يعيش ويمشي بحسب نور الهداية الذي عنده. فإن ام يكن 
عنده هذا النور اضطربت حياته» واصطدم مع غيره بسبب فقد النور كما قال 


و مكو . 


م ور أ ل ل سجس ل ا ا 02 . مي كت[ 


نمت ينس يكاج ينها كدلك ذُيْنَ يلَكيفرنَ مَاكانوأ يسَملُوست 405 الانلم: 
.]١ 77‏ 

وللمحافظة على هذا النور لا بِدَّ للعبد من بيئة صالحة يزيد فيها إيمانه» وتقوى 
أعماله» وتتحسن فيها أخلاقه» وتأتي في حياته السنن والآداب الشرعية» وقد 
أمرنا الله عرَّ وجل بلزوم هذا البيئة كما قال سبحانه: © يَكأمبا ليت ءامنا أتقُوأ 
لله و نُوأْمَعَالصَدقِينتَ 40 [التوبة: .]1١14‏ 

فالذي يحضر مجالس الذكر والإيمان يكرمه الله بعشر كرامات: 

فعلى أهل مجالس الذكر تنزل السكينة.. وتغشاهم الرحمة.. وتحفهم 
الملائكة.. ويذكرهم الله فيمن عنده.. ويناديهم مناد انصرفوا مغفوراً لكم قد 
بدلت سيئاتكم حسنات.. ويوقظهم الله من سنة الغفلة.. وتستضيء قلوبهم 
وتشرق حتى ترى معاام قدرة الله.. ويعطيهم الله القوة لضبط نفوسهم من 
الانزلاق في طريق النقائص والرذيلة.. ويحبهم الله عزّ وجل . 


ارفترف 


والناس في الهدى الذي جاء به رسول الله يك أربعة أقسام: 

الوقن د الإسادء ظاهراً 0" الأتمة الذين عقلوا عن الله كتابه» 
وفهموا مراده» فعملوا به» وبلغوه إلى 

ل قيقع الكل والعكيية الكقر فرعي انام 
فيه» ودونهم من حفظه وضبطهء وأداه لغيره. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
أمسكت الماء للناس» فوردوه وشربوا منه. 

الثاني: من رده ظاهراً وباطناً وكفر به وهؤلاء نوعان: 

السادة. . وأتباعهم. 

قال النبي عَلك: امتل ما بع الله به منَ الهدَى وَالْعِلْم ٠‏ كَمَمَلٍ الْعَيْثِ الْكَثيرٍ 
أَصَابَ أرْضَاء فَكَانَ منهَا تقب قَبِلَتِ الْمَاء فَأَنتَتِ الْكَلا وَالْعْشْبَ الْكَنِيتَ 
وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَادِبٌ نمكت الّمَاىَ َتَمَعَ الله بها النّاسَء قَشَرِيُوا وَسَقَوَا 
وَرَرَعُواه وَأْصَابَتْ مِنْهَا طَائْفَةَ أخْرَى, إنّمَا هِيَّ يمان لا تُمِيكُ ما 001 
كَل كَدَلِكَ مَكلُ مَنْ َف في ي دن الله وَتَفَعَهُ ما يعني الله به كعَلِمَ وَعَلّم َمل 
مهديك َأ وَكمْ َب دَى الو الّذِي يلت يوا سنن علب" 

الثالث: مَنْ قبل الهدى ظاهراً وكفر به باطنء وهؤلاء هم المنافقون» وهؤلاء 
نوعان: من أبصر ثم عميء وأقر ثم أنكرء وأتباعهم من د أخطر 
من الكفار: لإ ذلك َم اموأ م كدرو مَطيعَ عل فأويوم مه لا هون (4)8 


[المنافقون: 7]. 
الرابع: من آمن به باطناً وكتمه 0 وهم الذين 0 بمكة الذين قال الله 
عنهم: ووكرَل َال مُؤْوِنونَ فسله مومكة ِب َم تعلموهم أن بوهم ميسكم : مَنْهُم 


-ه 


سه مع 2 أذ سر و ع وسوس و وه 
مَعَرَّه عير عِلْوِ دحل أّهُ لَه فى رحمته من هَعَآء كل و2 


عَذَاي عَذَابا آيِمًا 450 [الفتح: 8؟]. 


.)5545( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (99) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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ومنهم النجاشي الذي صلى عليه النبي يِه ومنهم مؤمن آل فرعون الذي كان 
يكتم إيمانه. 

والله عّ وجل أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة التوحيد فتثمر بالحمد 
والشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو عرست فيه لم تثمرء فكان 
غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة» فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالتى 
وهو أعلم بالشاكرين. 

فأعطى سبحانه هذا.. ومنع هذا. عقن لبها نولا دياك اوراس اسه يأغلم 
يما ف صُدُورالْعليِينَ )4 [السكبرت: .]٠١‏ 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمة.. ولا منع إلا بحكمة.. ولا هدى إلا بحكمة 
ولا أضل إلا بحكمة.. وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته: 
١ل‏ ليس مه َك لفكيين )4 (الين: ه]. 

لعز وجل معدل عن موت العدل والإاحينانن هداية من هداق؛ 
وإضلال من ضلء وام يطرد عن بابه» وام يبعد عن جنابه من يليق به التقريب 
والهدى والوكرام. 

بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامهء 
وجعله من أهله وخاضية وأوليائة, 

ولوعلم سبحانه في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء 
ومحبة له. واعتر افا 0 لهداهم إلى الإيمان. ْ 

ولهذا اما قالوا للمؤمنين : امول مر أمدعبيهم ينا ينما 1 [الأنعام: 57]. 

أجابهم بقوله: ليس أسَهباعَلم بأاضّحكرتَ (05) ©4140 [الأنعام: 5]. 

وهم الذين يغرتون تدر نعمة الإيمان ويك كزوة الله علهاء 

فالله عزَّ وجل أعلم بمواقع الفضلء ومحال العطاء» ومحال الحرمان. فبحمده 
وحكمته أعطى وهدىء وبحمده وحكمته منع وأضل. 

فمن رده المنع إلى الافتقار إلى الله والتذلل له. وتملقه» انقلب المنع في حقه 


يي 


فر 


عطاءً؛ ومن شغله عطاؤه: وقطعه عنه انقلب العطاء فى حقه منعاًء فمن أعطاه الله 
فمحله قابل للعطاء.ء ومن منعه فلن بن 11 لكات وليس معه إناء 
يوضع فيه العطاءء ومن جاء بغير إناء رجع بالحرمان» ولا يلومن إلا نفسه. 
والهادي هو الله تبارك وتعالى.. وكتابه هو الهدى الذي يهدي به على لسان 
رسوله وَكْد.. والمهتدي هو الذي اهتدى بالهدى بإذن الهادي وتوفيقه. 

فها هنا ثلاثة أشياء: فاعل.. وقابل.. وآلة. 

فالفاعل هو الله سبحانه. والقابل قلب العبد. والآلة هو الذي يحصل به الهد 
وهو الكتاب المنزل. 

فالمحل القابل: هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه فإذا هداه الله فكأنه وصل 
أثر فعله إلى محل قابل فتأثر به» فصار له هدى وشفاء ور<مة وموعظة. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
محل غير قابل للاغتذاءء» فإنه لا يؤثر فيه شيئأء بل لا يزيده إلا ضعفاً ومرضأء 
وهكذا القرآن شفاء للمؤمتين» وخسارة للكافرين كما قال سبحانه : 9 وَبُعوْلُ من 
الْفّرْءَانِ ام ونا وه لَلْموّمِنِينَ ين ولا مزبدٌ اميت الشنانا 40 [الإسراء: 47]. 
فتخلف الاهتداء يكون إما لعدم قبول المحل تارة.. وإما لعدم آلة الهدى تارة.. 
وإما لعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وإذا أعرض العبد عن ربه جازاه بأن يعرض عنه. فلا يمكّنه من الإقبال عليه كما 
قال سبحانه: اتزناناما ا ل ِل بَعَينَ هَل باحك ين أ 
لاوز مرك انه اريف امح قم لا يَفْقَهُوت 4050 [الربة: 1157 

فلما انصرفوا بفعلهم صرف الله قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلاً لى 
فالمحل غير صالح ولا قابل. 

فانصرافهم الأول كان لعدم إرادته سبحانه ومشيتته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية 
فيهم ولا قبولء فلم ينلهم القبول والإذعان» فانصرفت قلوبهم يما فيها من 


ادرف 


الجهل والظلم عن القرآن» فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول. 
كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول كما قال 
سبحانه: (فلمَاَاعُوَ راع أ همومه لَايهوى الْقوْمالْتَسِقِينَ (8)© [الصف: 5]. 
فهؤلاء ليس عندهم قابلية للإيمان» وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه الإيمان إلى 
قلوبهم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم؛ وهو 
الكبر والتولي والإعراض كما قال سبحانه: «إوَلوْ عَلِمَ تنح حا لَسَمعَهُم وَلَوْ 
المعو لوا رهم لخر ورد 00 [الأنفال: 17]. 

فالأول مانع عن الفهمء والثاني مانع عن الانقياد والإذعان. 

وإبليس لما عصى ربه تعالى وام ينقد لأمره. وأصر على ذلك. عاقبه الله بإن 
جعله داعياً إلى كل معصية. فعاقبه على معصيته الأولق بأن جعله داعيا إلى كل 
معصية» وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق. 

فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل: فالله هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين؟ 

قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهم» فمكنهم. وفتح لهم الباب» ونهج لهم 
الطريق» وأرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب» ودعاهم على ألسنة رسله. 
وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشرء والنافع والضارء وأسباب الشقاءء. 
وأسباب السعادة» وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً. 

فآثروا الهوى على التقوى.. واستحبوا العمى على الهدى.. واشتغلوا 
بالشهوات عن الأوامر. 

وقالوا: الشرك أحب إلينا من توحيدك.. ومعصيتك آثر عندنا من طاعتك.. 
وعبادة سواك أنفع لنا من عبادتك.. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
ومليكهم. وانصرفت عن طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم. 


يفضض 


فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختياراًء قَسَدَّهِ الله عليهم 
اضطراراً وخلاهم وما اختاروا لأنفسهم. وولاهم ما تولوه. وأدخلهم من 
الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون. إذ 
لا طارق يطرقه منهم. 

فلا أقبح من فعلهم» ولا أحسن من فعله؛ ولو شاء ربك لَخَلَّقَهم على غير هذه 
الصفة. 

ولكنه سبحانه حكيم عليم» خلق العلو والسفلء؛ والنور والظلمة» والطيب 
والخبيث؛ والنافع والضارء والملائكة والشياطين. 

فسبحان الحكيم العليم» وتبارك الله أحسن الخالقين: مِلاليِى حَقَ َو () وَاليى 
مَدُرَفَهَرَئ 40 [الأعلى: 705]. 

والهداية المسؤولة في قوله سبحانه: « آَمَينَ ةرط آلْممَقِمَ )4 [الفائحة: :]. 

هي طلب التعريف والبيان والإرشاد؛ والتوفيق والإلهام. 

فكل عبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور. وهو محتاج إليها 
حاجة لا غنى له عنهاء وهي: 

الأول: معرفة العبد في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له 
فيؤثره» وكونه مبغوضا له مسخوطا فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 
شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازماً عليه ومريداً لترك 
جميع ما نهى الله عنه» عازماً على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاً أو مجملاً» فإن 
نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 
الثالث: أن يكون قائماً به فعلاً وتركاء فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه 
فهذه أصول الهداية» ويتبعها ثلاثة أخرى هي من تمامها وكمالها. 

أحدها: أمور هدي إليها جملة» وام يهتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 


سس 


التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء 

لتكمل له هدايتها. 

استمرار الهداية والدوام عليها. 

ويتعلق بالماضي أمر سابع» وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو 

محتاج إلى الهداية ليتداركها بالتوبة منهاء وتبديلها بغيرها. 

وإذا كانت هذه المراتب حاصلة به بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال 

تثبيت ودوام» لكن أنى يحصل على الكمال وما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه. 

وما ام يفعله أضعاف ما فعله؟. 

والعبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه وما يذره أصلاً 

وتقصياكف علدا وضيف كاتا ودواما إل الموتء فليس له أنفع ولا هو إلى 

شيء أحوج من سؤال الهداية. 

فنسأل الله عزَّ وج لأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم» وأن يثبت 

قلوبنا على ديله» والله لا بخ عحيب من سأله ودعاه: وَإِنَ أله لهاد نين وان 
له مكدر 

صراط مُسْتَقِي و 480 [الحج: 4 0]. 

والله سبحانه يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء ومن يهده الله فلا مضل له. ومن 

يضلل فلا هادي له. وهو أعلم بمن يصلح لدار كرامته» ومن يصلح لدار إهانته» 

والهدى والإضلال بيك الله وحده لا بيك العبد» والعبد هو الضال أو المهتدي» 

والله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهمء لا مع مراد أنفسهم. 

فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم» فاستحقوا كرامته. 

وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده. وعلم الله سبحانه أنهم لا يؤثرون مراده 

البتة» وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم» فأمرهم ونهاهمء فظهر بأمره ونهيه مأ 


المضرض 


قدره عليهم» فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. 

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟. 
قيل: حجته سبحانه قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى. وبيان الرسل أهم» 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عياناء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرا وباطنأء وام يحل بينهم وبين تلك الأسباب. 

ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقلء أو صغر سنء أو كونه بناحية من الأرض 
أم تبلغه دعوة رسله. فإنه لا يعذب حتى يقيم عليه حجته. ش 

فلم يمنعهم من هذا الهدى. وأم يحل بينهم وبينه. 

وهو سبحانه وإن قطع عنهم توفيقه» وام يرد من نفسه إعانتهم, والإقبال بقلوبهم 
إليه» فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهمء وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور لهم» وهو الذي منعوه. وحيل 
والهداية إلى الصراط المستقيم والتوفيق لذلك بيد الله وحده كما قال سبحانه 


خخ لاس > صدمء مح مسح وو لا ل نت 


لرسوله يَكْ: ([ كل إن صَكَت وما أضلٌ عل ل 
سَمِيعٌ ريب )4 [سبأ: .]5٠‏ 

والناس قسمان: 

حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 

وميت لا يقبل الإنذار» ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية» ولا قابلة لخير البتة» 
فيحق عليه القول بالعذاب» وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه؛ لا بمجرد كونه 
غير قابل للهدى والإيمان» بل لآنه غير قابل ولا فاعل. 

فلما أرسل الله إليه رسوله فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى. 
فعوقب بكونه غير فاعل» فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول كما 
قال سبحانه: «[ كك حَفِّتَ كِِمَثُ رَيَكَ عَلَ لدت صَفْوا أَمَخْ لا مؤْمِمون 145 


[يونس: 77]. 


سى وَإنٍ أهتديث فمَامويى إل روت إِنّه 


كرض 


ومن آمن بالله فقد اهتدى» ومن لم يؤمن بالله فهو المشاق للحق المعادي 
للهدى. فالمؤمن وحده المهتدي. ولا عليه من شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن. 
ولا ا جور اا ا و ا ا 
0 كافيه بحم ين َامَيواُ ِغْلٍ مَآءَامَنمُ به مَكَّوِ أَهْنَدَوأ وَإِن كولَوَا َإَِاهُمْ في 
شِقَاقٍ جد ير ل رمع م أعَه وَهُوَاْلتهِيعٌ الصصليخ (402 [البقر: 1]. 

و ليس في ة إلا اتجاهان اثنان: 

إما الدخول في السلم كافة.. وإما اتباع خطوات الشيطان.. إما هدى.. وإما 
ضلال.. إما إسلام.. وإما جاهلية. 

فمن لا يدخل في السلم بكليته» ولا يسلم نفسه لربه وشريعته» فهو لا شك 
داخل في حلف الشيطان» سائر على خطوات الشيطان» وقد دعا الله عباده 
المؤمنين إلى الدخول في السلم كافة» وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان 


اماك دك تكفا اكققاق القدز حكاقة عقوا طرف 

ا 0 لسَّيْطن إِنَّهُ كم عدو مين (قع)4 [البقرة: .]7١4‏ 

وليس من سنة الله أن يغفر للكفار الذين يصدون عن سبيل الله بعدما ضلوا 
ضلالاً بعيداً» وقطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة. 

وليس من شأن الله أن يهديهم طريقاً إلا طريق جهنمء وقد قطعوا على أنفسهم 
كل طريق للهدى. وصرفوا أنفسهم عن كل طريق إلا طريق جهنم, فأبعدوا فيه 
وأوغلواء واستحقوا الخلود المؤبد في جهنم بإصرارهم على الكفر والضلال» 
والظلم والصد عن سبيل الله» بحيث لا يرجى لهم بعد هذا الإصرار والإبعاد 
مآب: «( إن اين كمَرُوأ وَكَلكمُوأ لم يكين امه لمر لهم وكا لِيبَدِيَهُمْ طرِيقًا (5) إلا 
طرِيقٌ ‏ و 0 ون كِكَ عل أله يرا 1405 [النساء: 159.3154]. 

وسنة الله سبحانه أن يهدي من يجاهد ليبلغ الهدى؛ وأن يفلح من يزكي نفسه 
ويطهرها كما قال سبحانه: (إوتَقين وما سَوَّهَا 9 كَأَهْمَهَا جُوَرَهَا وتَقُوهاه) قَدْ 
َم من كلها( وَدَحَابَ مَن دَسَّنْها () © [الشمس:/-١٠].‏ 
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وأما من لا يتجه إلى الهدى ولا يطلبه فإن الله لا يهديه» ومن عطل أجهزته 
الفطرية ابتداءً جعل الله بينهم وبين الهدى حجاباًء فكل شيء بأمر الله» ومن أمر 
الله أن يهدي من يجاهد. ومن أمر الله أن يمجعل على قلوب المعرضين أكنة أن 
يفقهوه. وفي آذانهم وقراً أن يسمعوه. 

والهداية بيد الله عزَّ وجلء ولكنها تجيء في موعدهاء لا يعجلها عن هذا 
الموعد أن الدعاة الأبرياء المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب» ولا أن 
المجرمين الضالين يؤذون الطيبين. 

ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته 
وشهواته؛ إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم» ويئس على ما هم فيه من 
ضلال وشقوة» وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة لا 
يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله. 

فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. فلنزول المطر أسباب وأوقات» ولنزول 
الهداية أسباب وأوقات» ولا يعلم ذلك إلا الله وحده؛ ولا مبدل لكلماته: #إوَإن 


. 
مت 6 كيه 


00 عرليرس 7 2ح مدو مء. 0 5007 مس ار 
كان كبر عليك إعراضهم إن استطعت أن تبت تفَقَان الأرضٍ أو سلما فى اَلسَمَِ فَتَأَتييُم 


١ .‏ و 


آذه و 


َو وكوكَآَآنَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْرَءئ ملا عمو من الجن (20) [الانمام: 1*٠‏ 
فهدى الناس لا يتوقف على أن تأتيهم بآية» فليس الذي ينقص هو الآية التي 
تدلهم على الحق فيما تقول» فلو شاء الله لجمعهم على الهدى: إما بتكوين 
فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى كالملائكة» وإما بتوجيه 
قلوبهمء وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه» وإما بإظهار 
خارقة تلوي أعناقهم, أو بغير ذلك, وكلها يقدر الله عليها. 

ولكنه سبحانه لحكمته خلق الإنسان لوظيفة معينة» وأعطاه استعدادات مختلفة 
يستقبل بها دلائل الهدى. وموجبات الإيمان. 

ولذلك ام يجمع الله الناس على الهدى بأمر تكويني من عنده؛ ولكنه أمرهم 
بالهدى. وترك لهم اختيار الإيمان والطاعات» أو الكفر والمعاصيء» وتلقي 


حرص 


الجزاء العادل فى نهاية المطا 

والناس في استقبال الوحي الذي جاء به الرسول كَكةِ فريقان: 

فريق حي وأجهزة الاستقبال فيه حية عاملة مفتوحة» وهؤلاء يستجيبون للهدى؛ 
فهو عندها من القوة والوضوح بحيث يكفي أن تسمعه وتستجيب له فوراً. 
وفريق ميت معطل الفطرة» لا يسمع ولا يستقبل» ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب» 
ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله» فدليله كامن فيه» إنما الذي 
ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة» وقيام أجهزة الاستقبال فيها 
وهؤلاء لا حيلة للرسول فيهم» ولا مجال معهم للبرهان» إنما يتعلق أمرهم 
بمشيئة الله» إن.شاء بعثهم فسمعوا واستجابواء وإن شاء أم يبعثهم في هذه الدنيا: 
تنا متكي لذن سمتوة والموة كنار انه 2 اعد مون (2) 4 [الأنعام: 91]. 

والله سبحانه هو الهادي. وهدى الله هو الهدى, والإنسان بل البشرية كلها كلما 
تركت هذا الهدى. أو انحرفت عن شيء ماد أو اكد لبشرعه كنيعا ام عدن 
أنفسهاء كلما تخبطت فى التيه» وركبت الشقاء» وضلت عن سواء السبيل. 

وقد وهب الله الإنسان القدرة على التعرف على بعض ما في الكون» وبعض 
طاقاته وقواه. للانتفاع دها و ي خلافته في الأرض» وترقية هذه العحياة لنفع 
البشرية وفق الشرع الإلهي 

لكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على معرفة الحقائق المطلقة 
فى هذا الكونء ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التى تلفه من كل جانب» 
ومنها غيب عقله وروحه؛ بل غيب وظائف جسمه. وما يدفعه للعمل بهذا 
الانتظام» وهذا الاتجاه. 

ومن ثم يحتاج هذا الإنسان إلى هدى الله في كل ما يختص بوجوده وحياته» من 
عقيدة وخلق» وشعائر وشرائع» تملاً حياته بمنهج ربه وهداه. 

وكلما فاء هذا الإنسان إلى هدى ربه اهتدى؛ لأن هدى الله هو الهدى كما قال 


اردكرض 


5 ره ودء 1 عاج فوع اب حا ننه ا ا ا ا 00 
سبحانه: ©[ قل أنَدَعُوأ من دوت بن نوما لا ينمعنًا وَل يريا ونرد علج أَعفَاينًا بعد بِعَدَإِد هدن: 
ريه رده ب مدهو ح اج 7 م ع رو هه هه و 0 هه ص نامر 
ألسّه كا لَزى حَهُ التَنْطن فى الارض حراد لد سحب يدغوته إل الهدى أثينا فل 


مج وررءجود ذه 


إرك هدى أله 200 ف الا لعتكميرك (0)00 [الأنعام: ١لا].‏ 
وكلها بعد الاتان كاه عو هداة م الف والبعدال يشا 
من عنده ضلء وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

لهذا فلا بدّ لكل إنسان يريد السعادة في الدنيا والآخرة أن يستسلم لرب 
العالمين» فهو وحده الذي استسلم له العالمونء فالعوالم كلها في العالم 
العلويء والعالم السفلي» كلها مستسلمة لهء منقادة لى خاضعة له. مطيعة له. 

فما الذئ يجغل الآشنان يشل من بين 5 عن الاستسلام لهذا الرب الذي 
أسلم له من في السموات ومن في الأرض 

والإنسان في 0 العضوي مستسلم ا فهو مضطر في وجوده وبقائه ورزقه 
إلى ربهء كما استسلمت لربه كافة المخلوقات فهو الملك: «إولَه+ آَم من فى 
امابوا لاضف مَوْعَاوَصِكَرْهَا وه تررك 4080 الاعراف 1 

فلم يبق للإنسان إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه 
وهو جانب الاختيار فيه» اختيار الهدى أو الضلال» ولو استسلم فيه استسلام 
كيانه العضوي لاستقام أمره» وانتظم تكوينه وسلوكه» وسعد جسمه وروحهه. 
وأفلح في دنياه وآخرته. 

وكيف لا يستسلم العبد لربه» وهو الذي تحشر إليه الخلائق» فأولى له أن يقدم 
بين يدي الحشر ما ينجيه» وأن يستسلم له اليوم استسلام العالمين» قبل أن يقف 
وإياهم أمامه مسؤولين. 

وجميع أبواب السعادة في الدنيا والآخرة مقفلة عن جميع ا 
الإيمان والتقوى فهي مفتوحة لهم كما قال سبحانه: إن الس قَالوا ينا 

ف انتقجرانترا عت :التيحك؛ا الهاا خياب افق 
صقر )عع ارك ف الكبز ادا تو ةوك هات 
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2 سا عو 0 أ 2 - 

مُشتص أذ 7 مَوَلَكُم فيا مَاكَكّ صَنَعْونَ م رامن عَعُو رتح (4)9 [فصلت: ع 

.]"7 

والله الذي يؤمر الخلق بالاستسلام له هو الذي خلق السموات والأرض» 

والذي يخلق يملك ويحكم. فلماذا لا ب يستجيبون له وهم يعلمون أنه لا شريك 

له؟. 

وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا صَمَّنَ أُسْلم وَجَهَهُ لله وَهُوَ سن وَأمَبَعَ مله هيم حَنِيمًا 

اَعَد أضَمارهِيمَكِليلا 40:5 [الساء: 76 .]١‏ 

والله سبحانه القادر على كل شيء.. ومشيئته مطلقة في الخلق والإبداع.. وفي 

يقول به للخلق كن فيكون.. أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده.. أو 

في القول الذي يخير به عن الماضى والحاضر والمستقبل.. أو القول الذي 

يخير به عن الخلق والنشأة.. أو في القول الذي يخبر به عن نفسه وأسمائه 

وصفاته وأفعاله. 

قوله الحق في باح ترسياه خالق كل شيء : لمَهَُ الى عَلَقَ 
000 0 ول خط آذآ آذ 00 ده عو وج را لل ار هو مج وه 

السمواقق 0 ِأَلْحَّ وهوم ل مطن تسطرة ا وله امالك م دوم 

يفَو تح فى لصوو عليلم الي 00 كلحم الَجَيدُ 409 [الأنعام: “/ا]. 
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يتبعون قول غيره. 

وهو سبحانه عليم بكل ش شيء» يعلم الغيب المحجوب كما يعلم هذا الكون 

المشهود. عالم الغيب والشهادة. الذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد» ولا 

يند عنه شأن من شؤونهم. 

فأولى لهم أن يسلموا له» ويعبدوه. ويتقوه. 

وهو سبحانه الحكيم الخبير الذي يصرف أمر الكون الذي خلقه. وأمور العباد 
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الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة. 
فأولى للعباد أن يسلموا له» ويستسلموا لتوجيهه وشرعهه. ويفيئوا إلى هداه 
وده :روي كراشو تيه والضلذلة الو كور المناق والايوان: ومن ف 
وحهك 2 إل الله وهر مين فَقق استيك بالشروة أو مإ ِل أله ع علقبة به دمر 9 
وَمَن كف وَل كت 0 لك مي جعهم فنيهُم يمَا 01 أ إِنَّ الله لي بذَاتِ 
الصُدوي 0 ُمَيْعَهُمٌ يلا ؛ طش ل عاب تير ©4440 [لقمان: 4-77 7]. 
وَاللاعر وجل .هو الذي خلى الخلق ولو غاء أن يلزمهم الهدئ لألزمهم» ولكنه 
سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال» وتركه يختار طريقه؛ 
ويلقى جزاء اختياره في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما 
تجري به ولكنها لا ترغم إنساناً على الهدى أو الضلال. 
وخلق الله الإنسان على هذا النحو لحكمة يعلمهاء وليؤدي دوره في هذا 
الوجود كما 'قذرة الله له باستعداداته وتصرفاتة: «ثُلٌ مِيَه كلعج البريعةٌ لو سآ 
لَهَدَ سي أَبمَعِينَ (05) 4 [الأنعام: 144]. 
ولو حشر الله كل شيء في هذا الكون يواجه الناس» ويدعوهم إلى الإيمان 
فإنهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله» والله سبحانه ام يشأ لبعض الناس؛ لأنهم لا 
يجاهدون في الله ليهديهم إليه» وهذه هي الحقيقة حقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن 
طبائع القلوب. 
إنه لا ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين, إنما 
الذي ينقصهم آفة في القلب» وعطل في الفطرة» أدى إلى رد الحق. 
والهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليهء ويجاهدون في الله من أجل 
الفضوال عله كنا قال سبحانه: «[ وَل هَدُوأ ذبن لتجَدِيَئْبَ سملا وَإِنَ أله لمم 
لْمَحبنِينَ :)4 [العنكبوت: 14]. 
والله واجده علوم الحو العليم بما في القلوب» وما شاء كان 0 
يكن: لولأا َي التكبحكة لمهم لق مَحَكر كلم جا عاكاوأ 


امرض 


موأ لَه أن عه أ الك ول اله كارهم حي يمون 40 [الأنعام: .]11١‏ 

فالأيمان والكفن:: والهدئ 0 لا تتعلق بالبزاهين والأدلة على الحق 
فالحق هو برهان في ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله 
ويطمئن إليه» ويرضخ له. 

ولكنها المعوقات الأخرى التي تحول بين القلب والحقء» وموجبات الإيمان 
كامنة في القلب ذاته» وفي الحق كذلك بذاته» فيجب أن تتجه المحاولة إذاً إلى 
للك للب فته من أداقه ورمعو فاته 

ومشيئة الله سبحانه هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلالء فقد اقتضت 
مشيئة الله أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ار ا 
الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه» والرغبة فيه» فقد اقتضت مشيئة الله أن 
يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله. 

ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى. والصدود عن دلائله وموجباته» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن يضله. وأن يبعده» وأن ينساهء وأن يدعه يتخبط في 
الظلمات. 

ومرد الأمر كله إلى الله في النهاية: 9 وَكَدَيِكَ جَمَلَنَا جَعَلسَ لِكلٌ تي عَدُوَاسَمْينَ لضن 
َاَلْجِنَ يوج بَعَصُّهُمْ إِلَ بَعَضٍ يحرف الْقَوَلٍ 7 َو َك ريك مَاممَلُوةُ عدَرَهُمَ وما 
يفرومك 4039 [الأنعام: .]1١17‏ 

فالأمر كله مقيد بمشيئة الله» هو سبحانه الذي شاء ألا يهديهم؛ لأنهم ام يأخذوا 
بأسبات الهدى» وهو سبحانه الذي شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختيار عا 
سبيل الابتلاء» وهو سبحانه الذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى. وهو 0 
يضلهم إذا اختاروا الضلال: كين َدْهبُونَ (255 إِنْ هو إِلَا و مين (50) لمن 

أ أن يسْتَقيمَ 58 وَمَا تون إل يك اسان 
والطائعون والعصاة في قبضة الله سواء» وهم جميعاً تحت قهره وسلطانه سواءء 


نكف 


فهم لا يملكون"جميعاً أن يحذثوا شيا إلا ناذن الث وفق مشينته التي جرت 
بتلك السئن في تصريف العباد. ولكن المؤمنين يطابقون ويجمعون في القدر 
المتروك لهم للاختيار بين الخضوع القهريء. المفروض عليهم في ذوات 
أنفسهم وفي تكوينهم العضويء وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه 
بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى والاختيار. 

وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتها؛ لآن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموساً واحداً ورباً واحداًء فالمؤمنون بالله أعقل العقلاء. 

وأما العصاة والكفار فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي 
يقهرهم. ولا يملكون أن يخرجوا عنه في تكوينهم الجسميء بينما في الجانب 
الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان الله المتمثل في منهجه 
وشرعه. شاذون عن طاعة الله من بين سائر الخلق. 

وهم أشقياء في انفصام شخصيتهمء وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه 
في شيء» ولا يحدثون شيئاً إلا بقدره وإذنه. فالسلطان كله لله وهم أعجز أن 
يكون لهم في ذواتهم سلطان» فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان» فلا 
يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله بإذن الله: وَمَا هُم بِصَكارَينَ بو ين أَحَد إلا 
بان الله 3 [البقرة: ؟١٠1].‏ 

وحواس بعض الناس وجوارحهم مطموسة الاتصال بعقولهم وقلوبهم» 
فيسمعون ولا يعقلون ما سمعوا.. وينظرون ولا يميزون ما نظروا.. فهي معطلة 
لا تؤدي حقيقة وظيفتهاء فهؤلاء في النار كما قال سبحانه: (إوَلْقَدْ دَرَأَنا لِجَهَئََمَ 
مككرا يس لفن والاذين طح لوب لَايْفَهُونَ يها ولح ين لا يصرُونَ يبا وهم ادن 


3 
سس و ع سرس ع عمس ارج نرم وعدم ارو 


ل ابره ار لا ا 
لاسمعونيها وليك6 لام بل هم صل ولتِكَ هم الغتفلوت 40 [الأعراف: 104]. 
والأسماع والأيصار والعقول بيلك أللّه وحده. ولكن الله سن سنة وترك الخلق 
لمقتضى السنة» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا بهاء فإذا هم 
عطلوها حقت عليهم ستته التي لا تتخلف ولا تحابي أحداء ولقوا جزاءهم 


اكلم 


عدلاً. 

فلا يضيق الداعي إذا كذبه الناس وهو يدعوهم إلى الحق, ولا يتألم من العناد 
الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام» فليس إباؤهم عن تقصير منه في الجهد. ولا 
ولكن هؤلاء كالصم الذين لا يسمعون. والعمي الذين لا ييصرون» وما يفتح 
العيون والآذان إلا الله فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة» والداعية داخل في 
فكل عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية ولو كان رسولآ فالأمر 
كله لله الواحد القهار في الدنيا والآخرة» وفي العام العلوي وفي العالم السفلي: 
فل نال ترَجلك لو 4 1ل عمراذ: 16]. 

والله جل جلاله أعلم بعباده من أنفسهمء فهو الذي يحكم على العباد بأن هذا 
مهتد وهذا ضال: لإ إن رَبك هوَ ألم بس صَلَّعَن سبي وهْوَأعمْ هئ 403 
[القلم: /ا]. 

وهو سبحانه الهادي الذي أنزل الهدى. وهو صاحب الحق في 1 الناس 


رص و وده 2ج 1 5-8 


وتقرير من هو المهتديء ومن هو الضال: فلا تَرَكوأ أ. 
أ 140 [النجم: ؟"9]. 
والهداية إلى الإيمان نعمة كبرى بل هي أجل النعمء لا يعرفها إلا من ذاقهاء فهي 
فى القلب حهاة بعد الموت» وتطلق فيه تور بعد الظلماث: 
حياة يعيد بها تذوق كل شيءء وتصور كل شيء» بحس آخر آم يكن يعرفه قبل 
هذه الحياة» ونوراً يبدو كل شيء تحت أشعنه تحديدا كنا لم يبد من قبل قط 
لذلك القلب الحي هو الذي نوره الإيمان كما قال سبحانه: مْأوْسَكَانَ نَ مَيَكًا 
1 > وجعلنا لم وراد يموق بو الئاس كمن محلم مُثْله فى المت 0 
كنا للك رين ين لفرت مَأَكَانوأ يصَمَلُو 400018 [الأنعام: 177]. 
فالقلوب إذا ام يدخلها الإيمان والهدى فهي ميتة مظلمة» فإذا دخل الإيمان في 


الوص 


القلوب اهتزت وتحركت بالذكر والعبادة والطاعة لمولاهاء فاطمأنت بذكره. 
وأنست بقربه» وتلذذت بعبادته» وأشرقت أرواح المؤمنين بهذا النور وأضاءت» 
وفاض منها النور تمشي به في الناس» تهدي الضالء وتلتقط الشارد» وتطمئن 
الخائف, وتكشف معاام الطريق للبشر» وتحقق مراد الله في أرضه وعباده. 

فهل يستوي هذا الحي الذي أنار الله قلبه بالإيمان» بميت جاثم في الظلمات؟. 
والهدذى والرشادهما غاية كمال العبد» ويهما سعادتة وقلاخه. 

والراشد المهدي هو الذي زكت نفسه بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهو 
صاحب الهدى ودين الحق. 

والناس في هذا أربعة أقسام: 

الأول: مهتد في علمه» راشد في قصده وعمله. وهؤلاء ورثة الأنبياء» وصفوة 
الله من عباده» وهم وإن كانوا الأقلين عدداء فهم الأكثرون عند الله قدراً. 

الثاني: ضال في علمه؛ غاو في قصده وعمله. وهؤلاء أشر الخلق» وهم مخالفو 
الرسل والأنبياء. 

الثالث: مهتد في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأمة الغضبية اليهود. 
ومن تشبه بهم ممن عرف الحق وام يعمل به. 

الرابع: ضال في علمه. وقصده الخير. لكنه يتعبد على جهل وهو لا يشعر 
كالنصارى ومن تشبه بهم ممن ضل عن معرفة الحق. 

وأكمل الخلق في الهداية والرشد هم الأنبياء» وأكمل الأنبياء في ذلك سيدهم 
وأفضلهم محمد كَل الذي زكى الله عقله وقلبه ولسانه وكتابه ودينه كما قال 
سبحانه: اليج داهو (ر0) مَاصَلَّ صَايك ومَاعوَ (2) وَمَاينِقُ عن الوك (5) إن 
هو لوحيو 402 [النجم: 1-١‏ 

ولا يمكن أن تحصل الهداية لأحد من البشر إلا بالوحي الذي أرسل الله به 
رسله. فالناس لا يهتدون إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص 
الوحي. 


يق 


وعقل رسول الله يَلةِ أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاقء فلو وزن عقله 
بعقولهم لرجحهاء 0 الكتاب ولا الإيمان كما قال 
سبحانه: 0 بحآ إِليَكَ موِحَا ين مرا مات تدر ما الككب ولا امن ولكن 


سس عر لسر 00 بع ل جه 205 
جَعَلنَهُ ورا تجرى به ناك مِنْ عِبَادِة وإنك لتهد ىال صرطر مُسَعقِي ٍ (0م) 9 [الشورى: 
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فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي كما قال 
هس و سه سس 2د عر دي مح يدم سس انور 


سبحانه: ا صل عل تقو وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ قِِما بو إِلَّ رقت إِنَمه 


لت 70 الإيمان بالعقل دون الوحي؟. 

ونعم الله على العباد كثيرة» وأجلها وأعظمها نعمة الهداية إلى الحق» وواجب 

العباد الثناء على ربهم المنعم بهاء والثناء نوعان: 

عام: وهو وصف ربه بالجود والكرم, والبر والإحسان؛ وسعة العطاء. 

والخاص: التحدث بنعمه» والتحدث بنعمه نوعان: 

أحدها: التحدث بذكر نعمه المادية من الأرزاق والأولاد والأموال ونحوهاء 

والإخبار بوصولها من جهته. 

الثاني: التحدث بنعمه الروحية وهي الدينء بالدعوة إلى الله وتبليغ دينه» 

وتعليم الأمة. وكلاهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها كما قال سبحانه: 
وما م1 عه ود َيَكَ فَحَوّث (4001 [الضحى: .]١١‏ 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى» فهو موتء 

رط كي له الل لع سالك رار سورك كلد دير ريك ارو له اسن الى أسووة 

الاستقبال والاستجابة فهو موت. 

والكفر حجاب للروح عن المعرفة والاطلاع فهو ظلمة» وختم على الجوارح 

والمشاعر فهو ظلمة. وتيه في أودية الضلال فهو ظلمة. 

وها الكافر؟ ...وما المغرك؟: 


لحتو 


إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور. 

وكيف تكون حاله إذا نسيه ربه وأعرض عنه؟ . 

وماهو مصيره إذا قدم على ربه بمعاصيه؟. 

الذي يمسك به أن هناك تزييناً للكفر والظلمة. فقد أودع الله في فطرة هذا 
الإنسان الاستعداد المزدوج لمحب النورء وحب الظلام» وابتالاه باختيار الظلمة 
أو النور. 

فإذا 00 الظلمة زينت له. دعي ا 1 1 000 
ويزينودن 000 0 رن 00 11> 0 ين لِلْكفرىَ را 
9 ادك حك 405 [الأنعام: 1 .]١1‏ 

والقلب الطيب كالأرض الطيبة» والقلب الخبيث يشبه الأرض الخبيثة 
فكلاهما القلب والتربة منبت زرع» ومأتى ثمر 

القلب ينبت نوايا ومشاعرء واتجاهات وعزائمء وأعمالاً بعد ذلك وآثاراً في 
واقع الحيا 

والأرسن يك ررها وثمراً مختلفاً أكله وألوانه» ومذاقاته وأنواعه: «إوَالْبلدُ 
ليك رع باهذ و ريو وى حبك لاي إلا تكد حكدإك نم ُصَرَفُ ليت 
0 0 يحون )4 [الأعراف :م ة]. 

00 والآيات» وا لمواعظ والنصائح. تنزل على القلب كما ينزل الماء عل 
التربة» فإن كان القلب طيباً كالبلد الطيب تفتح واستقبل» وزكا وفاض بالخير 
والبركات :إن كان القليه فاسذا شرريرا كالذق عت نمق اليلد والأماكن 
استغلق وقساء وفاض بالشر والنكر والفسادء وإخراج الشوك والأذى كما 


50 


تخرج الأرض النكدة ذلك. 

وإذا انحرف الناس عن التوحيد والإيمان أغواهم الشيطان» وزين لهم ما 
انحرفوا إليه» فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم. 

ولما ضل أهل الجاهلية عن التوحيد وانحرفوا عنه.. وضل أهل الكتاب عما 
جاءهم من العلم.. وانحرفوا وبدلوا وكتموا.. واختلفوا في دينهم.. أرسل الله 
وفولة تكد كل ليققة البعررية عن الكزله جو امكف ونياق اليه الحو مرق 
الباطل.. ويفصل فيما وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم.. وليكون 


رص سل ساماحج 1 0000 له 
- 


5 6 ”2 ورا صم اه 4 سحت لاه 
هدى ورحمة لمن يؤمنون به: 8# تَألَهِ لَقَدَ أَرَسَلْمَآ إِلكَ أَمَم من لِك فرين هم 
ألقَبِطَنٌ أعَْلَهُرَ مَهُوَ وَلِمُمُ يرم وم عَذَابُ أله 09 ومآ ألا عليِكَ لكب 


0 وسس ب 60 م د« دا بره . لا لوج دعاوس ع يهم و+< عير 
ِلّا شبن ثم الى اختلفوأ فده وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لِمَوْرِ مُؤمِمُوت 4009 [التحل: 
5ة]. 


فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فيما شجر من خلاف بين 
أصحاب الكتب السابقة وطوائفهم, إذ الأصل هو التوحيدء وعبادة الله وحده لا 
شريك له. 

وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات» وكل ما شابه من شرك في صورة من 
الصورء كله باطل جاء القرآن ليجلوه وينفيه» وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه. 

والهداية إلى الإيمان فضل من الله تبارك وتعالى يمن به على من يعلم أنه يشكر 


مه 
ضير مابير سو بخ ه سر 


عليه ويقوم بحقه كما قال سبحانه: يمون لَك أن أسَلمُوأ كل لاوح سكسك 


2 بول ع ل لس عه ج22 سال سؤرء م لا ررءى سم - 
لِأَلَهيَمنّ عَككَكرٌ هدس لايس إن شر صوق 40 [الحجرات: /1]. 


وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال سبحانه: «9 وَيَحَعَلَمَا متهم يمه 


يدو بأمرنا ماعنا وكانوا ييا نوقنُونَ (©4 [السجدة: 14]. 
فهؤلاء علماء بالشرع وطرق الهداية» مهتدون في أنفسهم» يهدون غيرهم بذلك 
الهدى. فهم في أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة 


كرض 


الصديقية: 
وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله 
والأذى في سبيله» وكف النفس عن المعاصي والاسترسال في الشهوات. 
ووصلوا في الإيمان إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الموجب للعملء وإنما 
وصلوا إلى اليقين؛ لأنهم تعلموا علماً صحيحاء وأخذوا المسائل من أدلتها 
المفيدة لليقين. 

والهدى فضل من الله على عبدهء فمن اهتدى بهدي الله بأن علم الحق وتفهمه 
وآثره على غيره فلنفسه. والله تعالى غني عن عباده» ومن ضل عن الهدى فإن 
أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به فإنما يضل على دن 


كيدا كي قال مكات: 7( قل يكأيا لان كد > 6 أ حكم لحن من و2 َم أمْتدَ 
020 2 56 وَمَآ أنأ ع ع م 

نما مبتدى لِنْفْسِه ومن صل نَم يَضِلٌ علا 1م يكير 40 اه 
٠١48‏ ]. 


والله عزَّ وجل هو الهادي. وهداه في كتابه المنزل» الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه؛ لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه. والتوفيق منه للإقبال على كتابه؛ فإذا 
ّم مسر هاه عل ى الهدئ كما قال«سبحاتة: طلمهيلَ خسن ليث 

كنا منيها عَنَاقَ افر منة جر ليختو تك م م تين دهم رق 
إِلَ ذم أسّى" م يع بوقه من مه ومن لكلل أذ ها أمرين 
هَادٍ 1409 [الزمر: *77]. 

والله سبحانه كما يمد الظالمين في ضلالهم» ويزيدهم حباً للضلالة عقوبة لهم 
على اختيارهم على الهدى كما قال سبحانه: (إفْلْمَّارَاعوَا َع أله مويه وَأرَّد لا 
مهاد ى الْمَوم الْتَسِقِينَ (رها (©14- [الصف: 5]. 

كذلك يزيد الله المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته» والهدى يشمل العلم 
النافع والعمل الصالح» فكل من سلك طريقاً في العلم والإيمان والعمل 


الصالح زاده الله منه» وسهله عليه ويسره له وفاعنين له أموراً آخر لا تدخل 
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رم بير ديو 2ح ماماء شماه 


تحت كسبه: 0 ويزيد الله لد يح أهْنَدَواً هئ وَالْتقِيَتٌ الصَّلِلِحَاتُ حَيْرٌ عِند رَيِكَ 
1 وار مرا لهف [مريم: /9]. 
وللهداية أسباب وعلامات منها: 


22 


الإيمان كما قال سبحانه: لإوَإنٌَ لَه لَهَادِ الْبنَ َامَنْوَا ِل صل مُسَيَقي و (14120 
[الحج: 0]. 

بذل الجهد للدين كما قال سبحانه: © ادن هدو فنا ل 1 وَإِنَّ أله 

َم ألْمُحنِينَ (02 0 [العنكبرت: 14]. 


الاعتصام بالله كما قال سبحانه: لوَمنيَمَْوم بأل فتَد هُرِىَ إل رط مسقم 43 


[آل عمران: .]١٠١١‏ 

اتباع ما يحبه الله ويرضاه كما قال سبحانه: 0 قرح الله فور 
9 2 و 0 7 َلتَلم 

وَكَِبٌ تيت 5 يَهَدى يه أنه مر أَتَبَعَ رضوصة سبل ألسَلم 


1 57 > 9 2 4- 
وَيُخْرِجهُم * عن الستكف لت 1 بِإِذْنْه وَيهَدِيهِمَ إل صل 
م تتستتبر 4007 اند 1 .]١‏ 


الإنابة كما قال سبحانه: (إأَنَّهُ يجَتّىَ 


يجت ليه مَن يَكَآهُ وَيبْدِىَإِلَيه مَن ينيك 405 
[الشورى: 17]. 

الدعاء كما قال سبحانه: 9 هيم ضرا امسقم )4 [الفاتحة: 1]. 

العلم والعمل كما قال سبحانه: «اِْبنَ مَنتِِعُونَ اقول مون أَحْسَكَهه وليك 
ل هَدَهْهمْ لَه وَأوْكيِكَ حّ ونوا الأزبب (4)2 الو 

اتباع الرسول #ُِ كما قال سبحانه: «وَاتَيعُوهُ لعَلَكُمْ تَفتدُوت 48 
[الأعراف: 198]. 

طاعة الرسول5 كما قال سبحانه: «وَإن تيعو تَمْتَدُوأ 4 [النور: 94]. 

توفيق الله وعونه كما قال سبحانه: فِإوَلَُيبَرى من يَمَآهٌ إك صرط مُسْتَقِي ((4)5 
[النور: 5غ]. 


52" 


وللضلالة أسباب وعلامات منها: 
عدم الإيمان كما قال سبحانه: :ا إن ار 


آل _- 


وَلَهُم عَدَابٌ اليم (4)3 السل: ١:‏ 

الشرك كما قال سبحانه: ومن ُمْرِكَ أله َقَدَ صَلَّ صَللاُ د43 [النساء: 111١‏ 
الكفر كما قال سبحانه : إن مه لَامِبدَى الْعَوَم )1 رن (401)50 [المائدة /31]. 

الظلم كما قال سبحانه: إن أسَّه كاي جَدى الْمَوَم القايلبييت 480 [الأنعام: 4 14]. 
الفسق.. كما قال سبحانه: ©إدَلِكَ يانم حكفرواأ يَاَلَه ورسولد- وَأَسَّهُ لا يبَدى 
لْقوَم لْمََسِقِينَ (زه):© [الترية: ٠ه].‏ 


عدم | إرادة الله هدايته كما قال سبحانه: ([ إن تحرص عَلَ هَدههم فَإِنَ أله لاير رى مَن 
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رار دعو 


ل من تصري (40)50 [النحل: 150 
الكذب.. كما قال سبحانه: مإإنَأنّه لايَهَدى مَنَ هُوَكَنذِبٌُ كَفَادٌ (()4 لز 


.] 7 


بوه 


الإسراف كما قال سبحانه : إن أله لامبدَى من هو مسرو فُكدَات )4 [غافر: 8؟]. 


الزيغ: كما قال سبحانه: كلما رَاعوَا اع أنه 0 َأنّهُ لا يبَدى الْمَوم 


لْصَسِقِينَ (زع)4 [الصف: 0]. 

كثرة المعاصي كما قال سبحانه: #ومن يحص اله ورسوله.فقَدَ صَلَّ صللا مسا (4)53 
[الأحزاب: 71]. 

عدم الرغبة في الهدى كما قال سبحانه: لاوما ود ديهم دسحو 0 
الخدئ كَلْمَدَتينَ مه صَحِفَهُ لْعذَابٍ طون يمَاكانوأ يبون 4000 [فصلت: 107 ]. 
وحياة القلب ونوره مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيهء فأهل 
الويمان في النور وانشراح الصدرء وأهل الضلال فى الظلمة وضيق الصدر كما 
قال سبحانه: لإهمن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيهُ يض صدره اسل وَمَن جرد أن ناه 
خعل مكدر ميقا ا كك انما ركد العمل "حَكَدَلك جل اهلجس 
عَلَ اديت 0 رح اك [الأنعام: 118]. 


رض 


ولما كان القلب محل الإيمان والمحبة والعلم والمعرفة» والإنابة والتوكل» 
وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد وسع صدره؛ وشرحهء فدخلت فيه وسكتته. وإذا أراد 
ضلاله ضيّق صدره. وأحرجه. فإذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه. فلا يجد محلا 
دعل فيه فيعدل عنه ولا يساكنه وبرتاح بذكر غيره كما قال سبحانه: 8# وَإِدًا 
6ل وقد الشهارلت قرت ادن ل تزمتورك ادر وإذا 5 امون ويد 
إِذَاهُمَّ سر سْتَنْشْرَونَ 40 [الزمر: ه4]. 

0 فارغ إذا أدخل فيه الشيء ضاق بهء وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق إلا 
القلب اللين فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح» وهذا من آيات قدرة 
الرب تعالى 

فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى. وتضييقه من أهم أسباب الضلال» 
وشرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم. 

فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا 
قوي إيمانه كان على مكارهها أشرح صدراً منه على شهواتها ومحابهاء فإذا بعثه 
الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه» فشرح 
الصدر كما أنه سبب الهداية فهو بلا ريب أصل كل نعمة» وأساس كل خير. 
وسبب شرح الصدر نور يقذفه الله فيه» فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة 
النور وضعفه. وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاقء والله يعطي هذا ويمنع هذا؛ 
لأنه الحكيم العليم بما في صدور العالمين» وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ 
وأدرق يمن يشكر' تعمعه» فكما أنه لبن كل بحل أهلا لتسمل الرضالة عته 
وأدائها إلى الخلق» فليس كل محل أهلاً لقبولها والتصديق بها. 

ومن تدبر أحوال نفسه وأحوال العالم وجد أن كل طمأنينة في النفس» وكل 
لبه وكل شر 
في العاام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو فسببه الشرك بالله» ومخالفة أوامر 


صلاح في الأرضء فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة الله ورسوله 
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الله ومعصية الله ورسوله جَلةِ. 

فإن الله أصلح الأرض برسوله يَكِْةِ ودينه» وبالأمر بتوحيده»ء ونهى عن إفسادها 
بالشرك به ومخالفة رسوله وَك: و( ظه رَالْتسَادُ في ار وَاَْرِيِمَاكَسَبَتْ يرك 
لا لَِذِيفَهُم بحص الى عِلُوا حلمم يعون )14 [الروم:١4].‏ 

فحسن الشريعة في العقول كحسن الإحسان والإنعام من الر<منء بل هو أبلغ 
أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 

بل هو أبلغ أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 
وأخبر سبحانه أن الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجارء 
وبين الإنسان والحيوان» كما قال سبحانه: أ كلَ بمَضْلٍ لوسرو صِدَلِكَ فليِفَرحواأ 
هو خَيْريمًا يجمعون (0ه)0 [يرنس:١د].‏ 

وعاب على الكفار تبديلهم نعمة الإيمان بالكفرء وبين أن جزاء من فعل ذلك 
الثار كما قال سبحانه: آل تَرَ ِل ألذِنَ يدوا قسَتَ امو قرا ولوأ فَوْمَهُمْ دار 
ألْبوَارِ 50 جَهَمَيَصَلوْتَهَا وين الْقَمَارُ 0 [إبراهيم: 9.14 1]. 

فالناس قسمان: 

أحدها: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا الحق, واتبعوا ما جاء به الرسول كَل 
وهؤلاء هم أصحاب العلم النافع والعمل الصالحء الذين صدقوا الرسول في 
أخباره وام يعارضوها بالشبهات» وأطاعوه في أوامره وام يضيعوها بالشهوات» 
أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في الظلمات. 

الثاني: أهل الجهل والظلمء الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع 
أهرائهم: «إإن يَيمُوَ إلا أن وبا مَهَوَى الأنش" وَِلَتَد جَدَهُمْ ين نيهم 
المدت (4)5 [النجم: 1]. 

وهؤلاء قسمان: 

أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدىء وهم أهل الجهل والضلال» 
فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون أهله. 
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وينصرون الباطل» ويوالون أهله. وهم يحسبون أنهم على شيءء وهؤلاء 

3 كم اعر رنيعة يرنه 0 ماءء وهم الذين قال الله فيهم: مول هَل 
الحم خْسَرنَ أحمتلا (03 الَينَ صَنَّ سَعَبهُمْ في ليوو الدنَا وهر سبو َم 00 

0 

الثاني: أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل» بحيث أحاط بهم من 

كل وجه. فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلا» فهم في ظلمة الجهلء وظلمة 

الجفرء وظلمه الظلم وظلمة الشك»«وظلية الإعراض عن الجى الذي بعث الله 

به رسله» قوله ظلمة» وعمله ظلمة» فهو يتقلب في الظلمات: «إن بحر أَحَيَ 

َه موحي موقو نيرق سي ل تن وت الع هر 

يكدييه ملعل هده وا لكين ور (4)2 [الرر. 

والهدى هو الصراط المستقيم» فمن سلكه اه الله كما قال سبحانه: 

طا دل عَدَا مَل عَكَمُسْتَقيءٌ (4)8 السجر: 141 

فالطريق الهدىء والغاية الوصول إلى الله وهما أشرف الوسائل والغايات ولا 

يتم للعبد تحصيل مصالح دنياه وآخرته إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه. 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب.. وتوحيد الطلب.. وتوحيد الطريق 

الموصلة. 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك.. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية.. 

وتوحيد الطريق يعصم من البدعة» والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق 

الثلاثة ليصطاد ابن آدم. 

اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت» وقنا 

برحمتك واصرف عنا شر ما قضيتء إنك تقضي ولا يقضى عليك. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 

واصرف عنا سيئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم إنا نسألك الهدى والسداد وسلوك سبل الرشاد. 


ليق 


اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلناء أنت الحي الذي لا يموت والجن 
والإنس يموتون. 

0ه ل رس لح سه اح ام حت ده و د عم نه 2 0 
و ربا لا يرح وين بد يدا وَهَبَّلَنا من لَدُنكَ وحَمَةٌ إن أَنت ألوَهّابٌ ((رق)! 4 [آل عمران: 


.]4 


”؟9ع5ه.٠‎ 


- فهه الابتلاء 
قال الله تعالى: لوَلَبَلوَكَكُ حي نَل آلْمْجهِدِنَ معي وَالصَدِينَ وتوا فرق )14 


[محمد: ١؟].‏ 

قال الله فال + 3# نا جعلنا ماعل الأرض زينة لا تارم أنه عدن 
407 الكيف: 10 

الله تبارك وتعالى جرت ستته في عباده المؤمنين أن يبتليهم على حسب إيمانهم» 
فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه. 

فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء» وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. 
وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبنا ى الرجل على حسب دينه كما 
سكل النبي يك أي الناس أشد بلاءء فقال: «الأَنيَاءٌ ثُمَّ الأَمكل ل تالأنتل ميتلَى 
لجل على حب جبنهكِ كه لا ا بل ه وَإِنْ كَانَ في دينه 3 
ابي عَلَى حَسَبٍ دينه قم بَرحُ البلا بالَْْدِ حَتّى نَى بَنْركهُيَمْئيِي عَلَى الأَرْضٍ ما 
عََيْهِ خَطِيئَةً) أخرجه الترمذي وابن ماجه ". 

وعلى حسب إيمان العبد يكون ابتلاؤه. وذلك يتطلب الصبرء والصبر يقوم على 
ثلاثة أركان: 

صبر على طاعة الله» وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله. 

ولايتم ذلك للعبد إلا بمعرفة الجزاء والثواب والعقابء وذلك لا يكون إلا بعد 
معرفة الإيمان واليقين على الله. وعدم الالتفات إلى ما سواهء فهو وحده 
الكافي. 

فمن علم الله منه الصدق والعزيمة والرغبة في إرضاء الله أعانه ووفقه 


.)1155( حسن: أخرجه الترمذي برقم (51794). وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4077): صحيح سئن ابن ماجه رقم (7749), انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
.)1١89*( 
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واستخدمه. وقبل ما بذل من نفس ومالء وما قدم من عمل» وعوضه بخير من 
ذلك في الدنيا والاخرة. 

فالأنبياء والرسل لما بذلوا أغرافنهم في الله لأعدائهم: فنالا منهم وسبّوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء في 
السماء والأرض كما قال سبحانه: # إِنَأَهوَمَكِيِصَكَيَهُ يصَلُونَ عل الب 0 
لب ءَامَماْصَلواْءكيَهِ ومسَلَموأ ليم ((5) 4 [الأحزاب: 55]. 

ويوسف يل لما احتمل : ضيق السجن للهء شكر الله له ذلك بأن مكن له في 
الأرف هوا سباحية يكنا كخا قال تبيضائه: : ماوَكدَِكَ مك لوسْت ف لاض 


8 020 سس كط دك ير 


تبي نا حت يَقَكه ضيب ريا من طَّقَلهُ ولا ضِيعٌ أَجَرٌ ألْمْحَسِيِينَ (4)5 
[يوسف: 05]. 

وسليمان يلدِ لما عقر الخيل غضباً لله إذ شغلته عن ذكره أعاضه الله عنها متن 
الريح كما قال سبحانه: مسرا له الح يج مرو يه حِيْتُ صاب (0)51 [ص: 0. 
ولما بذل الشهداء أبدانهم لله حتى مزقها أعداؤه شكر الله لهم ذلك 0 
أحياء عند ربهم يرزقون» وأعاضهم عنها طيراً خضراً ترد أنهار الجنة وتأكل من 


أ أ م 2ه 1 


كمارها كما فال سيحانة: «(ولا عسي ال موأ ف سدب ل أله موقا بل بل ألما عند 
0 [آل عمران: 159]. 

الع ل 0 
ولما بذلوا أموالهم في سبيل الله أعاضهم الله عنها بأن أنفقت كنوز كسرى 
وقيصر تحت أقدامهم وبين أيديهم. 

ولما صبروا على غضب أعداء الله وشدة بطشهم أعاضهم الله بأن رضي عنهم 
ورضوا عنه كما قال سبحانه: ل ووو من الْمهنجرنَ الها 


رو مه مه 0 +> 2 كو 


ا رحس ضرمك الله ع 
ها نهر يك حكن حَدبِينَ فيبآ 18 َلِكَ الْعَو العم )4 [التوبة: ]1٠١‏ 
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مدع 2 هص 
وروا عزه عَنْه وأعدّ للد حتت تجرى 


ولما تحملوا الخوف والمرض والجوع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه 
أعاضهم الله بالأمن التام في الدنيا والآخرة» فسارت الضعينة من العراق إلى 
اليمن لا تخاف إلا الله وهداهم الله إلى ما ينفعهم كما قال سبحانه: لَالْذِينَ 
وا و ِلْسَوَأ إيملتهم بِظلر أُوْلَيِكَ ل لْمَنُوَهُم مُهِسَدَونَ (4)05 [الأنعام: 47]. 

وكل ما يجري في هذا الكون واقع بمشيئة الله وإرادته وإذنه» فما شاء الله كان 
مهما كان» وما ام يشِأ لم يكن مهما يكن. 

وإرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان الكونية والشرعية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة, فإن الله أراده إرادة دين وشرعء فأمر به وأحبه ورضيه. وأراده 
إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما كان. . 

الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط: وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» 
فأطاع ذلك الأمر المؤمنون. وعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. 

فهذه الإرادة يحبها الله ويرضاهاء وقعت أو ام تقع» وهذه قد يقع مرادها وقد لا 
الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث 
والأحوال التي ام يأمر بها كالمباحات والمعاصي. فإنه لم يأمر بها ولم يحبهاء 
ولولا مشيئة الله وقدرته وخلقه لها لما كانت» فما شاء الله كان وما لم يشام 
0 

الرابع: ما ام تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه الإرادة» فهذا ما ام يكن وام يقع من 
أنواع المباحات والمعاصي. 

والمؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. 

والبلاء الذي يصيب المؤمن نوعان: 

أحدهما: بلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع كالصبر على الطاعات» والصبر 
عن المعاصيء وهذا من أشد البلاء» فإنه لا يصبر عليه إلا الأنبياء والصديقونء 


ولا 


والناس فيه درجات متفاوتة. . 

الثاني: البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش» 
والشوق وفص الااموال والااتسو و تي حاو عر لاك كما وال 0 

9 وَلَنَبلَودم بِتَء مِنَ الحوفٍ والْجُوع وَنْقصٍ ين الْأَمولٍ والأتفين وَالتَموتْ وَسْبَرِ 
أصَبري وم لين فته مُصِيبَة فَالْوأ إِنَا ينع وَإًا لَه نجعن( أَوْلَيِكَ عَلَهِمَ 
صَلَواتٌ من زَّيْهُمْ وَرَحْمَة يكم النوعذ ود م4 [البقرة: 68١-لاة١],‏ 

والصبر هنا لا يتوقف على الإيمان» بل يصبر عليه البر والفاجرء لا سيما إذا علم 
أنه لا معول له إلا الصبرء فإن ام يصبر اختياراً صبر اضطراراً. 

ولهذا كان بين ابتلاء نبي الله يوسف الصديق كي بما فعل به إخوته من الأذى 
والإلقاء في الجب. وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه وبين ابتلائه بمراودة 
المرأة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك فرق 
عظيمء لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. 

فإن يوسف كان شاباً جميلاًء عزباً غريباء وكانت المرأة جميلة: وذات منصب» 
وكان في دارهاء وتحت حكمهاء وأغلقت الأبواب» وهي الطالبة» وكانت 
شديدة العشق والمحبة للرجلء قد امتلاً قلبها من حبه. 

فهذا الابتلاء الذي صبر معه يوسفء ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء 
الأول» بل هو من جنس ابتلاء الخليل إبراهيم يِه بذبح ولده إسماعيلء إذ 
كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع» ودواعي النفس والشهوة» ومفارقة حكم طبعه: 
إرى هنذا طَوَ لبوا الْصِينُ (زتن) © [الصافات: 11١١‏ 

وهذا بخلاف البلوى التي أصابت يونس في البحرء والمرض الذي أصاب 
اك قم لداع ويرة وخر يكينةا ققح الا فيو احا لله وحاء مله 
وخوفاً منه وتوقيراً له» فهوأفضل ممن لا داعية له ولاشهوة. 

ولذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة» وعبادتهم أكملء وانقيادهم أتم؛ 
ودرجاتهم علي 
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والله تبارك وتعالى يمتحن كل إنسان فى ثلاثة مواطن: 

في الدنيا.. وفي القير.. وفي المحشر. 

وذلك ليعلم الله الصادق من الكاذب» والجازع من الصابرء والمؤمن من 

المنافق: ”3 أحييب النّاس أن يركوا أن يووا امكسا وَهُمْ لا يفْكَمُونَ ل ) ولْقَد مسن لين 

204 0 74 أذ ب د سه وك رح سي -ه 
ون يلوم فلََعلمنَ مهاس صدَفوأوَلَعْلمَنَالْكرِبينَ ((4)5 السكبرت: ."1 
3 . لس حر سد ص ا ل سيو 00 ع لو ع يعم ١‏ 

وقال سبحانه: إوَيَيلُوكُ اشر وكير وتَمَدَ وَإِلَْا مُرَحَعُون (تج)41 [الأبيه: .1٠‏ 

فمن صبر وأطاع الله فاز.. ومن جزع وعصى خسر. 

وفى القبر: يكون الامتحان بثلاثة أشياء: 

فمن عرف ربه في الدنياء وعرف رسوله» وعمل بدينه أجاب بقوله: ربي الله» 

وديني الإسلام؛ ونبي محمد يكل ففاز بالجنة» ومن ام يعرف ذلك أجاب بقوله: 

هاف هاى لا أدريء فله النار. 

أما فى المحشر فيكون الامتحان والسؤال عن سبعة أشياء: 

فيسأل العبد عن عمره فيما أفناه؟.. وعن شبابه فيما أبيلاه؟.. وعن ماله من أين 

ان وفيم أنفقه؟.. وعن علمه ماذا عمل به؟. 

ويسأل الناس جميعاً عن أمرين: 

ماذا كنتم تعبدون؟.. وماذا أجبتم المرسلين؟. 

والله عر وجل بعباده خبير بصيرء وهو أرحم الراحمين» ور<مته وسعت كل 

شىء» وهو أرحم بعياده من الوالدة بولدها. 

فإذا أصيب الإنسان بمصيبة» فالله يعلم أن مصلحة العبد تتحقق هناء ولو علم 

العبد ذلك لحمد اللّه على ذلك» ولكنه الجهله يشكو ويتسخط» والوااجب 
كر 0# ساس جر سالس سور 

ل هَ 


بمصلحته. وَسَيْوَفه جره إن صنين أل شك لوعي أن هوا شيعا وهو حير 
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عة روع تك جد جر 


لصحم وسو أن يدبأ كينا وو ركه واه يل ونش لاتتكبورك 4000 ابفرة 
115)]. 

أليس الإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه ذهب إلى الطبيب ليجري له عملية. 
ويستخرج من بدنه الأشياء الفاسدة» لتزول العلة» ويحصل الشفاء. ويدفع 
للطبيب مقابل لماي ارو د الجراحة تؤلمه» ولكنه يتحملها 
لسن عاقبتها. 

فكذلك المصائب تطهير للعبد من الذنوب» تستحق من العبد الحمد والشكرء 
ويدرك هذا من حقق معنى لا إله إلا الله. 

وفيها تمييز للمؤمنين من المنافقين.. والصادقين من الكاذيين. باعل الخرمن 
أهل الشر. ظ 
وبالصبر عليها يرفع الله درجات العبدء ويضاعف حسناته. ويكفر سيئاته. 

هذه فائدة المحن والمصائب. لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولااردهم 
عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» والمحن تمحص لا تهلك. 
وليس الخير للإنسان أن يكثر ماله وولده. ويعظم جاهه. ولكن الخير أن يزيد 
إيمانه.. ويكثر علمه.. ويزداد عمله.. ويعظم حلمه.. فإن أحسن حمد الله» وإن 
أساء استغفر الله» وإن أعطي شكر الله. 

ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: 

رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة نصوح. 

ورجل يسارع في الخيرات والأعمال الصالحة. 

والمؤمن يموت بين حستتين: 

حسنة قدمها.. وحسنة أخرها. 

والزينة في كل شيء ليست هي المقصد. فقد جعل الله كل ما على اللأرض زينة 
لهاء ولكن المقصود منه الابتلاء كما قال سبحانه: 8 إِنَّا جَعلْنَا مَا عل الْأَرضٍ 
عه خا وم ا لسن أَحَسَنُ حملا (400)8 الكيف: 0]. 


551 


فالثياب لستر العورة» والألوان زينة» ولباس الجنود ليس فيها زينة؛ لأنها ليست 

مقصودة. بل المقصود الخشونة والعمل. 

وزينة النبات والأشجار من الأوراق والأزهار ليست مقصودة. إنما المقصود 

الخيوت :و التمار: 

وكذلك الدنيا ليست مقصودة: إنما المقصود الآخرة» وقد خلق الله الأسباب 

للابتلاء وهي زينة» وليس فيها النجاة» وإنما يميل إليها الغافلون من الأطفال 

والرجال والنساءء» ومن ام يعرف مقصد حياته. ْ 

فالزينة شيء, والمقصد ش ي»: والمطلوب لباس التقوىة 

فإذا بذل الإنسان الأسباب لأجل طاعة الله فاز» ومن نسي الطاعة وتعلق 

بالأسباب خسر. 

لذلك فست الحاجة للدعوة وبيان المقصد :الأعلى» :فالأنيياء يرشدون أممهم 

0 المقصد وهو عبادة الله وحده لا شريك له فكل نبي قال لقومه: لإقَالٌ 
دنا أله ا اخ لوقك ار 


فالله 0 وأوامره مقصودة.. فيقدم الله على كل مطلوب.. وتقدم أوامره 


على كل شيء 
ولكن الكفار يجرون الناس إلى التعلق بالزينات» وترك المقصد» فكل من نسى 
المقصد تعلق بالزينات.؟ 


. آ آ ته سي مسجو مه 
فقارول: 00 فخرج على فقوو ء في زينيد 4 [القصص: 79]. 
وهذه فتنة وشر» فقد خسف الله بقارون وبداره الأرض. 


هه حامر 00-7 9 وه م8 


وفتن أهل الدنيا بما يغضب الله فقالوا: #يَكِيتَ لَمَامْلَ مآ أوقت قَدروث إِنَّهُ لذو 
حَظعَظِيم (400 [القصص: 75]. 

والأحوال والمصائب تأتي على الآمة بسببين: 

بسبب المعاصي والذنوب.. وبسبب ضعف الإيمان الذي يؤدي إلى التقصير 
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ي الأعمال والأوامر» كما قال سبحانه: لإ وَمَآ أَمَبَسَكُم ين مُصِيسَةَ يما 


و5 


بت ديك وَصَعَفُواع ن كثير 42 لد لشورى: .]"١‏ 

وقال سبحانه: ولو أن أخلّ الشرعة +امثوأ وها حا عَم جرَكتٍ ين آلتصل 
وال لارض ولنكن كَدَوا انهم بمَاكَاف أ يبون 40 [الأعراف: 45]. 

والله سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراءء والشدة والرخاء. ويتلقى العباد ذلك 
كل حسب طبيعته واستعداده وعلمه. 

فالابتلاء واحد. ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف الرؤية 
والمعرفة. 

فالشدة مثلاً تسلط على شتى النفوس: 

فأما المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاءً إلى الله وتضرعاً 
و خحشية. 
وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعداًء وتخرجه من الصف 
إخراجا. 

والرخاء يسلط على شتى النفوس: 

فأما المؤمن التقي فيزيده الرخاء يقظة و<مداً وشكراً. 

وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة» ويتلفه الرخاء» ويضله الابتلاء» فالفاسق 
أو المنافق كشجرة انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت وهكذا المثل 
يضربه الله للناس» يضل به كثيراً ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله 
ويهدي به كثيراً ممن يدركون حكمة الله في تدبيره كما قال سبحانه: فإ إِنَّ أله 
يَْتَي أن يرب مسلا مَابَمُوصَة صمَاقهَا أ أن لذت مثو ميشَكَمُوب أنه 
َلْحَقُ من رّتَهِمٌ وام ]ادن كارا شر ور 2 مادا راد أب بهَندَامَكَة ل ب 
حكدرا وَيَقَدى يوء كني ١‏ وَمَامسِلٌ بيدإل الْسِقِنَ 4 [البقرة:.5؟]. 

وقد خلق الله الإنسان» واختاره من بين سائر البر ية» وجعل قلبه محل كنوزه من 
الإيمان والتوحيد» والمحبة والتعظيم» » والحياء والإخلااص وجعل بدنه محل 
ظهور العبودية والسنن والآداب والأخلاق ؛ التي أمر بها الله عزَّ وجل. 
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وجعل قلبه محل نظره سبحانه» وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأعظمه 
وأفضله. وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ورضاه عنه. والفوز بالجنة» والخلود في 
النعيم المقيم 

ولكنه سبحانه مع ذلك ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه إيليس 
يدخل عليه من هذه الأبواب الثلاثة. 

فيتفق الشيطان.. ونفس الإنسان.. وهوى الإنسان على العبد. ثلاثة مسلطون 
آمرون. 

فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم, والجوارح آلة منقادة» فلا تزال الجوارح في 
طاعتهم. 

ولكن اقتضت رحمة الله أن أعانه بجند آخر يقاوم هذا الجند الذي يريد إهلاكه. 
فأرسل إليه الرسلء وأنزل عليه الكتب. وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان» 
وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفساً مطمئنة تأمره بالخير» وجعل له مقابل 
الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة وعقلاً يرده 
عن الذهاب إلى الهوى المهلكء. والمحفوظ من حفظه الله تعالى 

والمصائب التي تحصل للعباد قسمان: 

فهي إما ابتلاء وتربية.. وإما عقوبة وعذاب. 

فإذا غضب الله على أحد أهلكه بعذاب الغرق أو القذفء أو الخسف أو الصعق 


كم قال سبحانه عن الأمم التي كذبت رسل الله: : 9 ذكلا أَحَذنا دو مََنْهُم من 


1 هر د رم 


لو عوك هده المنكة 01 مسقم بو ارم 


ا واعتشاوة 107 اللاي ولك جكانوا أشنئ 
5-0 )© [العنكبوت: ]4٠‏ 


وإذا رضى الله على أخيل ابتلاه يما شاي ثم إن صير اجتباه وهداه كما قال 

5 0 “هه مم رمع غم 02 ره فد 
سحاك: ( وكوك 0 نألو وَالجوع وق فلمو ونين والتمرَتِ 
بقاري 27 ادن دآ هنهم مُصِيبَةٌ توا ِنَا ونا مجثون(3) أُدْليكَ 


اران 


عَلهَِ صَلوتٌ من ريه وَصمْمَةٌ وأوكَبِك مم الْمهْتَدُوة (3)) ينزه 0-1٠٠‏ 

وكل من عمل عملا فإنه يستحسنه ويدافع عنه. 

فالذي يعمل الصالحات يستحسنها ويدافع عنهاء والذي يعمل السيئات 

يستحسنها ويدافع عنهاء وإن كان على الهدى رآه حسناًء وإن كان على الضلال 

امهيا كذللك وكل يدعو إلى ما يستحسنه: 5 َيَسَالْحلُ د ل 

ِل رجهم مَرَجعهُرَ ع مِبَسَتهُم يما كاوَْيعَمَلُونَ (4)020 [الأنعام: ,]1٠١‏ 

والذين يقفون بالعداوة لكل نبيء ويقفون بالآذى لأتباع الأنبياء» هم شياطين 

الوإنس والجن في كل زمان ومكان. 

إن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذا كله بقدرة ذاتية فيهم, إنما هم في 

قبضة الله وهو يبتلي بهم أولياءه لأمر يريده. من تمحيص هؤلاء الأولياء 

وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء. 

فإذا اجتازوا الامتحان كف الله عنهم الابتلاء» وكف عنهم هؤلاء الأعداء: 

لامَكتِكَ متا ِكل َي عَدواتَ لانن لين وح بَعَصْهَُ إل ينض يخوت 

لْقَولٍ عورا وَلوَ سَكه رَيُكَ ما مَافمَاو درم وما وما بف يروك (405 [الأنعام: .]11١‏ 

وحكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يترك لشياطين الإنس والجن أن يتشيطنوا 

تادوم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة بعد سماعهم الحق: 

ولأ لي بن فقس ك1 روط 0 اق رظي اك ف 
رادها وَإِن مثا ياوا ملو كَلْمَهَلٍ يَقْوى الْوجُوه يشر الشَّرَابُ وس 

52 إن أت اما موا دكت إن لا ميم لبر نس 

عملا (401]50 [الكيف: 10:15 

وهؤلاء الشياطين خليق بالمؤمن أن يستهين بهم مهما بلغت قوتهم الظاهرة 

وجاطااي المدنى عي لي قبضة الله وتحت قهره وأمرهء وعلى بساط ملكه. 

ولكنه الابتلاء: 3 أحييب التّاس أن يتركرا أن يَقولوا امكا وهم لَايفْسَمُونَ 5 ) ولد تن 

لمن قَبْلِهمُ يمنا 0 دَهُوا لمن كيين (0]5 [المنكبرت: 10.1 
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والابتلاء ضروري لكل من يحملون دعوة الله» ويؤهلون لأمانة الخلافة في 
الأرض. 
وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإعراء اهو اول عار وعا ين ل نه 
إلى آدم وحواء فلم يصمدا له: مإوَلِمَدَ عَهِدَنا إل حادم من قل فى وَلَم يد له 
١1 50‏ ]. 
واسمنعا لذغراة السيطان بشجر: الخلد وفلكء لا ييلى: فو وفلنا ا 
وَوَوْجكَ لبد وهلا نه ركد احيثٌ يفشا ولا كَدرهَا هذ والشّحرةَ مكنا ون ألطَلوينَ (20) 
َأَدََهُمَا ألشّعِنُ عَنْهَا مأَحرْجَهُمَا امكاك"اضة ونا فشك يني عل ولف 
الأرض مسكفر ومع لحن )4 [البقرة: ",5 ؟]. 
وكذلك بنوا إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم يوم راحة يتخذونه 
عيداً للعبادة» ولا يشتغلون فيه بالكسب» فجعل لهم يوم السبتء ثم كان الابتلاء 
ليربيهم الله» ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع» وكيف 
ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والأطماع. 
فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاًء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» وذلك ابتلاء 
من الله ولم يصمد فريق من بني إسرائيل لهذا الابتلاء فمسخهم الله قردة 
خحاسئين: 9 فلم عسوا عن مَا أنه قلَنَا 4 ل ونوأمرَدَة حبيعِيسته (453 [الأعراف: 155]. 
وتواجه المسلم في حياته عقبتان: 
فقةاؤاخل د وعقية فاوسية ا 
ومواجهة العقبة الداخلية.. والانتصار عليها أهم من اقتحام المعارك» وذلك 
بالاتتصار على هوى النفسء والشح والبخلء والرياء والنفاق» ومن انتصر على 
العدو الداخلى» سهل عليه الانتتصار على العدو الخارجي كما قال سبحانه: 
لقلا هنحم 60 0 ] أَدرَنكَ ما الْمقبة 0 هك رقبَة(5) أَرْ إِطْعَمُ في بور ذى 
1 5 يتما ذا مَقرَبَة (هه) أو مسَكينا مِسَكيئا ذا مترية 0 كان من ألَدِينَ َامَنوا عاسو 
الصَبرِوتَوَاصوَا ميم ةٍ[0؟) وليك 6 [البلد: 4-11ا1]. ش 
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ومن سنة الله عر وجل أن كل من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما 
يضره وخُرم الأول. 

فالمشركون لما زهدوا في عبادة الرحمن.. ابتلوا بعبادة الأوثان. 

ولما استكبروا عن الانقياد للرسل.. ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. 
ولما استكبروا عن الانقياد للحق.. أذلهم الله بالانقياد لكل مبطل. 

ولما تركوا اتباع كتب الله المنزلة لهداية العباد.. ابتلوا باتباع أرذلها وأخسها 
داقعنا لول ا 

ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن.. ابتلاهم 
بإنفاقها في طاعة الشيطان. 

واما أهانوا آيات الله و رسله.. أهانهم الله بمن يذلهم في الدنيا من أعدائهم. وفي 
الآخرة بالعذاب المهين. 

ومن ترك شيكاً لله عوضه الله خيراً منه. 

فالمهاجرون الأولون الذين هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم وأهلهم من أجل 
إعلاء كلمة الله.. عوضهم الله الرزق الواسع في الدنياء والعز والتمكين في 
الأرضء والجنة في الآخرة. 

وإبراهيم يَِْةْ لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله.. وهب الله له إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب» وام يبعث نبياً من بعده إلا من نسله. 

ويوسف ذَليِةِ لما ابتلي بامرأة العزيز» وصبر وعصم نفسه. وحفظها من الوقوع 
على امرأة العزيز» وطلب السجن ليبعد عن الفتنة.. عوضه الله بأن مكن له في 
الأرض» واستمتع بما أحل الله له من الأموال والنساء والسلطان. 

وأهل الكهف اما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله.. نشر لهم من رحمته 
وجعلهم سببا للهداية. 

ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها.. أكرمها الله» ونفخ فيه من روحهء 
واصطفاها وطهرهاء وجعلها وابنها آية للعالمين. 
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ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى.. عوضه الله من محبته وعبادته 
والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنيا كلها. 

راشع وح خلق العالة العلوىوالغالك اللسقلي حلي العوكة بو اعفياةم 
وزين الأرض بما عليها للابتلاء والامتحان. ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً. 
من يكون عمله موافقاً لمحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء 
وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته سبحانه المتضمنة لمحبته وطاعته» وامتحن 
خلقه بين أمره الشرعي وقدره الكونيء ليبلوهم أيهم أحسن عملاً كما قال 
سبحانه: ايمر لك حَقَالسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَدٍ ينَامِ وكات عرشه عل 
لوحك أ تعن عنلك 4 م 

وقال سبحانه: تو كرف حان الموت وللوة لا ولو يسوعلا عا 4 [الملك: ]. 

وال متحانة 38 إِنَاكَانا تال الارض زمه لحا ياوه ال عبن حَسَنٌ عمل (/40)0 
[الكيف: 7]. 

وهذا الابتلاء هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في حال السراء والضراءء وفي 
لبور 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلاتين» والصبر 
على طاعة الله أشق الصيرين. 

والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأذى الخلق قد يكون أعظم النعمتين» 
وترض الختكرغايها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فالرب عزَّ وجل يبتلي بنعمه وينعم ببلائه» غير أن الشكر والصبر حالتان لازمتان 
للعبد في أمر الرب ونهيه» وقضائه وقدره, لا يستغني العبد عنهما طرفة عين. 
فالمأمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكر.. والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر.. 
وأما المقدور فمتى صبر العبد عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر 
الشاكنةئ شكزة. 

والله سبحانه خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه. 
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وخلق الموت والحياة ليبتليهم.. فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه.. وقدر عليهم 
الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وزين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يقدم شهوات نفسه على محبوبات 
ربه وأوامره؟. 

وابتلى بعضهم ببعضء وابتلاهم بالنعم والمصائب. فأظهر هذا الابتلاء علمه 
السابق فيهم موجوداً عياناً بعد أن كان غيباً في علمه. | 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم وَل 
علمه منهء وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه» واستمر هذا الابتلاء إلى يوم القيامة 
كما قال سبحانه: (إوَبيلوَكٌ بألدَرٌ فير وَِتَدَ وَإلينَا رُحَعُون (44)20 [الأبيه: :م1 
والله عزَّ وجل ابتلى عباده بأمرين: 

أمر فيه حيلة.. وأمر لا حيلة فيه. 


فما فيه حيلة لا يعجز عنه. وما لا حيلة منه لا يجزع منه. 

ونعم الله في البلاء الذي يصيب الناس مستورة لا يراها إلا أولو الألباب. فإذا 

أصيب الإنسان بمصيبة فليحمد الله إذ ام تكن في دينه.. وإذ لم تكن أعظم 

منها.. وإذ كانت في الدنيا ولم تكن في الآخرة.. وإذ ام يحرم الرضا بها.. وإذ 

يرجو الثواب عليها.. وبها تكمل عبودية الصبر.. وينال ثوابها كما قال سبحانه 
ِتَمَاموَقَ أْصَديرُونَ جرم بع رحِسَّابٍِ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وقد ابتلى الله عزَّ وجلّ الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين» وهو الشيطان 

وعساكره من شياطين الإنس والجنء فالحرب سجال بينه وبين القلب الذي هو 

محل معرفة الله ومحبته وعبوديته. ش 

فولاه الله أمر هذه الحرب مع النفس والشيطان. وأمده بجند من الملائكة لا 

يفارقونه: لمعيب مَنْبينِيَدَيهِ وَمِنْ حَلْفِو-ِيحَفَظوتهروِنٌ أَمْ أله 4 [الرعد: .]1١‏ 

ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه. فأرسل إليه رسوله يك وأنزل عليه 

كتابه» فازداد قوة إلى قوته. وعدة إلى عدته. 
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قله نهنا نتيا لقال وروا الفا دووفير أ اوو المع فنا مقي لوا تمد ل 
وبالآيمان م#عا له وتاصرا:ومؤيد ا وبالقين ختن كانه يعاون ا وعد الله تعالى 
لياف 0 

ثم أمده سبحانه بالقوى الظاهرة والباطنة لخوض هذه الحرب. 

فجعل لعي طليعته.. والأذن صاحبة خيره.. واللسان ترجمانه.. واليدين 
والرجلين أعوانه. .“وأقام علاتكتة وجتملة عرش هيستتفزون له.- ويسالون الله أن 
يقيه السيعا ته ويدخله الجنات» وتولى سبحانه الدفاع عنه. 

وحسب قوة الإينان تكون قوة الابتلاء» فالأنبياء كانوا جبال الإيمان» وجبال 
اليقين» اك الصبر.. ثم يليهم الصحابة» وابتلاؤنا اليوم لا يكون كابتلاء 
الصحابة فضلاً عن الأنبياء» ولكن لا بد من الابتلاء. 

فللانبياء 8 وللصحابة ابتلاء.. ولمن بعدهم ابتلاء حسب قوة الإيمان 


وضعفه. 


و 


والله سبحائدا اعكانة لوز لذ كيده لأخرق ختكات رشي ما امن الله بم 
0 1 1 

فكل جمال في العالم العلوي وفي العالم السفلي من جماله سبحانه» وكل 
امرارع ا اوم د ايد ١‏ 
وإذا كانت شبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه» ولو كشف 
حجاب النور عن تلك السبحات لأحرق العاام العلوي والسفليء فما الظن 
بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وجماله. 

فالرب سبحانه قد احتجب عن مخلوقاته بحجاب من نور مخلوق» جعله 
سبحانه يحجب نور وجهه الكريم وجلاله وجماله عن وصوله إلى المخلوقات 
حيث لا تحتمله. 


ش (1) أخرجه مسلم برقم (17/4). 
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ونعيم الجنة المخلوق بالنسبة إلى نعيم معرفة المعبود ومحبته سبحانه كنسبة 
نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة المخلوقء. فأكبر نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه 
سبحانه والفوز برضأه. 

وقد احتجب سبحانه عن خلقه فى الدنيا ليبلو بذلك إيمانهم» أيهم يؤمن به 
ويعرفة بالحيكراوريرة: 

والله عزَّ وجل يجزي العباد على إيمائهم بالغيب؟ لذن الله عر وجل لو تبلا 
لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنىء كما أنه لم يكفر 
به عندها كافرء ولا عصاه عاص. 

ولكنه تبارك وتعال ى احتجب عنهم في ا ى الإيمان به بالغيب» 
وإلى معرفته والإقرار بربوبيته» ليؤمن به من سبقت له منه السعادة» ويحق القول 
على الكافرين. 

ولو تجلى لخلقه سبحانه لآمن به من في الأرض جميعا بغير رسل ولا كتب ولا 
دعاة» وام يعصوه طرفة عين. 

فإذا كان يوم القيامة تجلى سبحانه لمن آمن به وصدق رسله وكتبه» وآمن 
برؤيته» وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عياناً؛ مثوبة منه لهم 
وإكراماء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب وام يروه نعيماً» وبرؤيته فرحاً 
وسرورا. 

وحجب عنه الكفار يومئذ؛ لأنهم لع يوطوا يداني الدنياء فحرموا رؤيته في 
الآخرة كما حرموها في الدتنا لدذادو ا جبعرة وتورا. 

والله عزَّ وجل خلق العالم العلوي والسفلي » وخلق الموت والحياة» وزين 
الأرض بما عليها لابتلاء واختبار العباد أيهم ا عملاء من يكون عمله 
موافقاً لمحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء وخلق لأجلها 
العالم» وهى عبوديته المتضمنة أمحبته وطاعته» وهمى العمل الأحسة» وهو 
مواقع محبته ورضاه. 
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وقدر سبحانه مقادير تخالفها ابتلاء منه» وامتحن خلقه بين أمره وقدره. ليبلوهم 
أيهم أعتين فخلا كما قال تان » وَهْوَ الى حَقَأَلسَمْوَتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَدٍ 
ار ات ١‏ عر ششعل الماد بوث كد عم عملا 6 اهرد: 0 

وقال سبحانه : الى حَلقَ امو لعوث ولد 1 يو لباوك أك أحسَن أُحسرعهاا مالا © [الملك: ]. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء إلىة 6 

قسم داروا مع أوامره ومحابه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمر الشرعي. وتحركوا 
حيث حركهم الأمرء واستعملوا الأمر في القدر. وحكموا الأمر على القدرء 
ودفعوا القدر بالقدرء امتثالاً لأمر الله» واتباعاً لمرضاته» فهؤلاء هم الناجون. 
والقايتم الثاني 'عارضول ين الآمر والقدو وبين ما يبه الها وير ضاة وق نا 
قدره وقضاه. ثم افترقوا: 

ففرقة كذبت بالقدر محافظة على الأمرء والإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمرء 
فمن كذب بالقذر فقد نقض تكذيبه إيمانه. 

وفرقة ة ردت الأمر بالقدرء وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين قالوا 0 
ماما عرد نون اوت نووت عونو ين لامآو ول رتنا ولق ار ند ون عن 116 
عل ليست ين قله مهل عل ل ا بلع الْحجِين )4 [السل: ه. 

وفرقة دارت مع القدر. فسارت بسيره. ونزلت بنزوله» ودانت به وام تبال وافق 
الأمر الشرعي أو خالفه؛ بل دينها القدر. فالحلال ما حل بيدها قدراًء والحرام ما 
حرمته قدرأء وهم مع من غلب من مسلم وكافر» وبر وفاجرء وهؤلاء أيضاً 
ان ظ 

وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمرء وام تدن به» ولكنها 
استرسلت معه؛ وام تحكم عليه الأمر, وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا 


وهم بين عاجز وعاص لله ساي ل 


0 م د 
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لهم ف لْدَرْضِ 0 معن )4 [الحجر: 9؟]. 

فرد إبليس أمر الله بقدره. واحتج على ربه بالقدر. 

وانقسم أتباعه أربع فرق كما سبق» فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسالا كونياء 
فالقدر دينهم كما قال سبحانه: «9 ألم تَرَ أنَآ أَرَسَلْنَا ليطن عل الكفريت تَوْرْهُمْ 
8 4 لويم 100 

فدينهم القدر. وبعث الله الرسل بالأمر الشرعي» وأمرهم أن يحاربوا به أهل 
القدر. 

فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر الشرعيء 
وأصحاب القدر يحاربون أصحاب الأمر الشرعي حتى يخرجوهم منه كما قال 
سبحانه: «9 وَإتَم تِصُدُوج ع نَمِل وَحَسَبُونَ هم مهم مهْتَدُونَ (40)50 [الزخرف: 0]. 
فالرسل وأتباعهم دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدرء وتحكيم الأمر عليه» وإبليس 
وأتباعه دينهم القدرء ودفع الأمر به. 

وحركات العاام العلوي والعاام السفاي وما فيهما موافقة للآمر: 

إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه.. وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه. 
وهو سبحانه قدره لحكمة وغاية حميدة. 

فهو سبحانه يحب المغفرة وإن كره معاصي العباد» ويحب التوابين وإن كره 
ا ل ل سبيله وإن كره أفعال من 
يجاهدونه كما قال سبحانه: ِنَأ أنه يك الذرس ترسك فق مجلم هنا 
ا ا نكن مَرَصُوضٌ )4 [البيك 1 

فهو عن الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو يحب أسماءه 
وصفاته.» ويحب ظهور آثارها في خلقه. فهو رحيم يحب الرحمة» ويحب 
الر<ماء» وهو عفو عن المذنبين» ويحب العفوء ويحب العافين عن الناس.. 
00-7 

وإذا ايتلى الله عبده ببلاء» فإن رده ذلك الابتلاء إلى ربه وجمعه عليه وطرحه 
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ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 

والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالتء فتقلع عنه وقد عَوّض عنها أجل عِوَض 
وأفضله. وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً عنه. 

فهذه البلية له عين النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه» ونفرت منها نفسه: ##وصمو 
أن تَكطُوأ سا وهو جر لح ومو أن يدأ كينا وهو لكا وأ يمل اشر لا 
تلمُورك (3ج)4 [البقرة: 515]. 

وإن أم يرده ذلك البلاء إليه سبحانه» بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق» وأنساه 
ذكر ربه» والضراعة إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. 

فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه. 
وجاءت طبيعته عند القدرة بالأشر والبطرء والإعراض عن شكر الله وعدم 
التوجه إليه : ونا لتايس منيسبد لهك حَرَضي ناه حا 0 ا 
اا نقلب عل وَبحْهِهِ حي اليا والجْرة لِك هو اسمن الْمبِينُ 40 [الحج 1 
فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له ورحمة 
وتكميل ورفعة كما قال سبحانه: إوَيَبْ ر ضري 080 5 الآ عنقم ضيه ٌ 
آنا تنك ج01 لبه علوم سلا ف يهم وتنم وَأُوْلَبِكَهُمْ 
لوه (2)) ابر م».-ما 

والله كار لك وتنا ا لق التقوين واننها كفا كامنا بعلي يدانه 
منهاء فلا بد أن يقيم أسباباً يظهر بها خب النفوس الذي كان كامناً فيها. 

فإذا ظهر للعيان ترتب عليه أثره من السعادة والشقاوة. 

وخلق سبحانه السموات والأرض ليعلم العباد كمال عظمته وكمال قدرته 
وعلمه كما قال سبحانه: لآ ألَهُ الى حَقَ َع موت ومن الْاَرضٍ تلن ينيل ال 
يتن يتعاموا أنه علكن مل ل تيع دير وَأنَ الله قَدَ أحاط بَكُلََنَ د لما (40005 [الطلاق: ؟1]. 
د سبحانه العاام السفلي ليبلو عباده» فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله 
ويعظمه ممن يعصيه ويخالفه. 
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وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسباباً ييحصل بهاء فلا بد من خلق أسبابه. 
ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلك كما 
قال سبحانه: 9 إِنا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيئَةٌ ا تَبلوَهر أَمُمْ أَحْسَنُ 2م00 
وَإِنَا لوق مَا عل معيدًا جا نا 40 [الكهف: 807]. 

والله عليم حكيم خلق الإنسان وجعله قابلاً للإيمان والكفر.. للحق والباطل.. 
للخير والشرء للطاعات والمعاصي. 

وبحسب البيئة التي يعيش فيهاء وبحسب المذكر له.. وبحسب العلم والأوامر 
التي تصل إليه يميل إلى هذا أو ذاك. 

والقلوب والجوارح لها مصرفان: 

مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحبة مثلاً من أعمال القلوب ولها مصرفان: 

الأول: مصرف محمود: وهو محبة الله ورسولهء ومحبة أوامر الله ومحبة ما 
يعحبه الله . 

الثاني: مصرف مذموم: وهو محبة ما يبغضه الله من الأعمال والأقوال. 
والأشخاص والأماكن, والأخلاق والأحوال. 

وكذلك الجوارح لها مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحمود استعمالها في طاعة الله.. والمذموم استعم الها في معصية اللّه. 

فقلوب الناس وجوارحهم تعمل إما في المصرف المحمود الذي يرضي الله عزّ 
ا . وإما في المصرف المذموم الذي يغضب اله ع وجل فالمحمود لله 
وصاحبه رابح.. والمذموم للشيطان وصاحبه خاسر: لوم يِذ ألشَيِظنَ 
وَإكائنَ وورف ألو فق خسِرَ خسوا غنيك 40 [النساء: 115]. 

والدين كله يتمثل في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت.. وتقديم الأوامر عا 
الشهوات.. وتقديم الحقوق على كل محبوب.. وتقديم مراد الله على مراد 
النفس.. وربط العواطف بأوامر الله. 
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والإنسان ظلوم كفارء وقد ذمه الله باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاى 
وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء» فقال سبحانه: إوَكينَ قا لسن نا 
لاع ع جك ده سه ل اج لع 0 ركس 26 كر سحي ب عام 
رَحَمَهُ ثُمَّ تَرَعْبهًا ِنْهُإِنَّهْ ا 3 وَلَيِنَ أذقئة نعمَاءَ بَعَدَ صَرَآه 
مَتََتَهُ ليون دعَب اَلسََيْعَاتُ عق َه لمح فَخور )0 لهرد: .11١4‏ 
وإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه له 
وتخليه عنه» فإن ميحله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة. وهى نعمة الإسلام. 
2 0 5 2 وهر مح + 2 7 اه ممعي ك ره 
والله عر وجل عليم بكل شدي ع أل تعلم أرى اله يحَلَم ماف السَمَاءِ الارض إن 


ألك وكتب إن كك عل ليت 412 اسي: ٠١‏ 


علم سبحانه قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون» وما هم إليه 
صائرونء ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه؛ 
وابتلاهم من الأمر والنهي. والخير والشرء بما أظهر معلومه منهم؛ فاستحقوا 
المدح والذم» والثواب والعقاب, بما قام فيهم من الأفعال والصفات المطابقة 
للعلم الإلهي السابق. 

وام يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل إليهم رسله» 
وأنزل عليهم كتبه» وشرع شرائعه؛ إعذاراً إليهم» وإقامة للحجة عليهم؛ لثلا 
يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهو لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟ . 

فلما ظهر ع فيهم بأفعالهم حصل الثواب أو العقاب على معلومه الذي 
أظهره الابتلاء والاختبار» فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. 
وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زين لهم من الدنياء وبما ركب فيهم من 
الشهوات. 

فذلك ابتلاء بشرعه وأمره.. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 

وقد اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يأكل الظاام الباغي ويتمتع في خفارة 
ذنوب المظلوم المبني عليه» فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه. 
كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذيه» ولو صدق السائل لما أقلح 
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من ردهء وكذلك السارقء وقاطع الطريق» والناصبء والمنتهبء والمختلس في 
خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها 
الله عليهم. 

وكذلك تسليط العالم بعضهم على بعضء وتمكين الجناة والبغاقه حتى أن 
الحيوانات العادية على الناس في أمو الهم وأر زاقهم و أبدانهم تعيش في خفارة 
ما كسبت أيديهم» ولولا ذلك ١‏ م يسلط عليهم منها شيء كما قال سبحانه: 
© وَمَآ بسكم ين ل عن كتير (4)2 [الشورى: 
]1 

والله بصير بالعباد» يصرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس 
عنه» فصدهم عنه كما صدوا عباده عنه. 

ويحبس الغيث عن عباده ويبتليهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين» 
فلما منعوا المساكين حقهم منع الله عنهم مادة القوت والرزق وهو الغيث. 
ويمحق الله أموال المرابين ويتلفها كما فعلوا بأموال الناس وأكلوها بالباطل» 
كا ور ع د لد او 0 
بأضعاف كما قال سبحانه: فو يَمْحَقُألَه اَبَأ وير الصَدَ قت وَأَلّهُ لَايْحِبٌ كلَمَارٍ 
أثي (:4)5 [البقرة: “00]. 

ويسلط الله سبحانه العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم» وام يؤخذ 
للمظلوم حقه من ظالمه. فيسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم 
وضعفائهم سواء بسواء. ولا يظلم ربك أحدا. 

هذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن يطوي الله الأرض ويعيدها كما بدأها 
كما قال سبحانه: من يَعَمَلٌ سُوءًا عجر به وَلَا جد لَه من ذون اله ولا وَل 
نصيرا )4 [النساء: 178 ]. 

والتربية الإلهية أولها ابتلاء وامتحان.. وأوسطها صبر ويقين وتوكل.. وآخرها 
هداية ونضر وتمكين:- وعاقبتها الجنة ورضوان رب العالمين كما قال سبيحاته: 
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12 مد عو 


توعد أنه الْمؤيبيت وَلْمْؤَِتِ جَنّتِ يرِى من عَِهَا الأتهكرٌ خَلِدتَ ذا 
تمتك ونه ف بعتت غني' طرة مال لكا دَلِكَ هو الْمَورُ 
العل م لدان 

2007 وتعالى | و الأتياء يما كناء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال 
ل ا 
بعدهم من أممهم وحلفائهم إذا أوذوا من الناس.. فرأوا ما جرى على الرميل 
والاساع . صيروا ورضوا وتأسوا بهم. . ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما 
أعد الله لهم من التكال العاجلء والعقوبة الآجلة.. فيمحقهم الله بسبب بغيهم 
وعداوتهم.. ويعجل تطهير الأرض منهم. 


فهذه من بعض حكمة الله في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم / هم: مون 
تنه امير لا حكَاننِكٌ أملدود وَإِن يَسْسَسَكَ كر فَهوَ عَلْكل سَىْء هيد 2 


.]1١/ [الأنعام:‎ 


وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. 


كما ابتلى الله جميع الأنبياء» بمعارضة قومهم لهم. 

كما ابتلى إبراهيم يك بقومه الذين كذبوه وألقوه في النار وكما ابتلاه بذبح 
ولةه إشماعيا ١‏ 

وكما ابتلى موسى مَل بفرعون وقومه الذين كذبوه» والسحرة الذين بارزوه 
وبني إسرائيل الذين اختلفوا عليه. 

وكما ابتلى أيوب يك بالمرض وذهاب الأهل. 


وكما ابتلى عبسى وك باليهود الذين كذبوه. وأرادوا قتله , وصلبه. 

وكما ابتلى محمدأكلة ِل بأذى الكفار له» وتكذيبهم له ومطاردته وإرادة قتلى 
وإخراجه من مكة» وجمع الناس والأموال لقتاله والقضاء على دينه وأتباعه. 
وكما ابتلاه باليهود الذين قاتلوه. وكادوا له» ونقضوا عهودهم معه و<معوا 
الأحزاب لحربه» وسحروهء ووضعوا السم في اللحم له. 


57 


فصبر حتى أظهر الله دينه» وخذل أعداءه. ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
يلاله وَلَمَدَ جك من ببإئ الْمرسَييرت (4)50 [الأتعام: 4 7], 

والبلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام: 

فهو إما أن يكون في نفس العبد.. أو في ماله.. أو في عرضه.. أو في أهله ومن 
8 | 

والذي في نفسه إما أن يكون بتلفها تارة» أو بتألمها بدون التلف. 

فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله» وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. 
والمؤمن كلما نقص شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه. وكلما نقص شيء 
من دنياه جعله زيادة في آخرته. 

فنقصان بدنه ودنياه» ولذته وسروره. وجاهه ورياسته. إن زاد في حصول ذلك» 
وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيراً له» وذخراً له. 

وإلا كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو 
باطن. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

والله تبارك وتعالى حكيم عليم يبتلي عباده تارة بالنعم.. وتارة بالمصائب. 

فمن وسع الله عليه وإن كان إكراماً له في الدنيا فلا يدل على أنه كريم عنده من 
أهل كرامته ومحبته. ْ 

ومن قتر الله عليه فلا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده» بل يوسع سبحانه 
ابتلاء وامتحانء ويقتر ابتلاء وامتحاناء ويبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب: 
عَم لضن ذا ما أبتلنة ريه ذا كرمه, ونصَّمَهء مَقُولُ روت 1 كرمن (10) وَآَمَآ ذا ما أبتلّنة 
فَعَدَرَ عليه رْقَه فقول ري أهلئن(41)5 [الفجر: 15.15]. 

وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة» وبنعمة تجلب له نعمة أخرى. 
ويبتليه كذلك بنقمة تجلب له نعمة. وبنقمة تجلب له نقمة أخرى. 

فيلا أت تعمد ويه سيحانة 
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فالكرامات امتحان وابتلاء كالملك 0000 والمال كما قال سليمان وكة: 
وحن تنوة ا عكر فو سَكرَ متلق ومَكفرٌ إن 
2 20 الممل: 1:١‏ 

فالنعم ابتلاء من 50 بها شكر الشكور وكفر الكفورء كما أن المحن بلوى 
منهء فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب» فمن شكر زاده الله ومن كفر سلبه 
إناة: | 

وإذا ابتا ى الله الإنسان بالفقر» فإن صبر أعطي أضعاف ما فاته من الرزق» وإن 
سخط فله السبخط. 

فالصبر والذكر والشكر من أجل مقامات للد اليه 

قال ابي يكة: قاين عبد تضينة فصي فشول: إن نَاِلَّه ونا إِلبِْ رَاجِعُونَ. اللّهُمًا 
رف في مُصِيبَتِي وَأخْلِف لي حَيْرَا مِنْهَاء إلا أجَرَ رَهُ الله في مُصِيبَتِه. وَأخلفٌَ 
حَيْا مها اعإب منل" 

وَهَذاالحعديق تضم امل عظييين: 

أحدهما: أن العبد وأهلة ومالة ولاق لعز :ول »و للك يتمر مدقي ملكه 
كيف شاءء أما العبد فلا يتصرف إلا بإذن مالكه ووفق أمره. 

الغاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» فليفكر بما يقدم به على ربه 
من الإيمان والأعمال الصالحة. 

ولينظر إلى مقدار الأجر على المصيبة إن صبرء وأنها أخف مما هو أعظم منهاء 
وليعلم علم اليقين أن ما أصابه ام يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ع لي ال عاجلته وآجلته» ونه يتسلى عما 
أصابه. 

ولله تبارك وتعالى على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (414). 
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سَوى بين عباده. 

فعلى العاام من عبودية الله نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس 
عا الجاه ره وهل هين عبودنة المدوعاق للها لس عن عر 

وعلى اللحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وحمل الناس عليه» والصبر على 


ذلكانا لبون على لعفت 
وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 


وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 

وقد غر الشيطان أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع. وعطلوا هذه العبوديات النافعة» 
فلم يحدثوا أنفسهم بالقيام بها. 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينء فإن الدين هو القيام لله بما أمر به 
وتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً عند الله من مرتكب المعاصي. 
ومن له دراية ومعرفة بما بعث الله به رسوله» وبما كان عليه هو وأصحابه» رأى 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً. 

وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك» وحدوده تضاعء ودينه يترك» 
وسنن رسوله يرغب عنهاء وهو بارد القلب» ساكت اللسان؟ 

وهؤلاء مع سقوطهم عن عين الله قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية وهي موت 
القلوب, فالقلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره 
للذين أكمل. 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء» وامتحانها بالمخاوف والشدائد والجوع, 
ونقص من الأموال والأنفس والثمراث كما قال سبحانه: 9# وَلَنَبَلوَنَح بتَىْءِ من 
كتنهم مُصِبَة ينول تجطوه(2) أوْلبِكَ عَلَوح لوت من نيهم صقم 


ار 


وأذج لَه ار [البقرة: 88١-لاة١].‏ 

وكذلك ل 59 الآخرون قيمة 3 وعظمته 5 حين يرون 5 أهله 
أكبر وأعظم مما ابتلوا به ما قبلوا هذا البلاء» ولا صبروا عليه. 

وعندئذ ينقلب المعارضون للدين باحثين عنه.ء مقدرين له» متدفعين إليه» 


وعندئذ يجيء نصر الله ويدخل الناسة في دين الله أفواجاً. 

ولا بد من البللاء ليصلب عود أهل الحق ويقوى ويشتد. 

وبحصول الشبدائد والمحن يحصل التوجه والالتجاء إلى الكو عو فحن نهد 
الأسناد كلها يتوجه القلب إلى الله وحدهء فلا يرى قوة إلا قوته» ولا يرى حولاً 
إلا حوله. ولا ملحا إلا لبه وحته هي الحرقة التي يريدها الله من عبده. 

إن لهؤلاء في صلوات الله ورحمته وهدايته جزاء على التضحية بالأموال 
والأنفس والثمرات.. وجزاء على الخوف والجوع والشدة.. وجزاء على القتل 
والشهادة. ١‏ 

فهذا العطاء . من الله أثقل في الميزان من كل عطاءء أرجح من النصرء وأرجح من 
لازا اسم دنه ليا شدرد 

فهذا طريق مَنْ يريد الله استخلااصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 
أجمعين. ‏ ) 

وسنة الله جاية وفق ما يشاء» ومن سنة الله في المكذيين لرمله أن باخ 
بالبأساء والضراء» كما قال سبحانه: «9 وَمَآ مم 1 

لب ا لا لد لَعَلَهميَصَّسَعُونَ )4 [الأعراف: 

لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة 000 


سم د سراح 


له لَهذنا 


اعددسل 


يرقق القلوب التي طال عليها الأمد. وأن يتجه بالبشر الضعاف الغافلين إلى 
خالقهم القهار. يتضرعون إليه» ويطلبون رحمته وعفوه. ويعلنون بهذا التضرع 
عن عبوديتهم له. 
وليس بالله حاجة لعبادة العباد. فهو الغني وهم الفقراءء وهو القوي وهم 
الضعفاء. ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم همء ويصلح 
حياتهم ومعاشهم كذلك. 

فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه.. تحرروا من 
العبودية للشيطان الذي يريد أن يغويهم.. وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم التي 
تقعدهم عن طاعة الله.. وتحرروا من العبودية للعبيد أمثا! يهم. 
استحيوا أن يطيعوا خطوات الشيطان.. واستحيوا أن يغضبوا الله بنية أو عمل 
وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون. 
لذلك اقتضت سنة الله ومشيئته أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه 
بالبأساء والضراءء استحياء لقلوبهم بالألم» والأام خير مهذّبء وخير مفجر 
لينابيع الخير المستكنة» وخير موجه إلى ظلال الرحمة لعلهم يضرعون: 
« مدنا مَكَانَ اميد لْلْسَئَدَ حي عَموأ وَكَالُوأْ عد متتى ابا ألصَّدَكةِ دجاه 
أَحَد نهم بعنَهٌ وله مشُعروت '(0ه) 40 [الأعراف: 40]. 
فإذا الرخاء مكان الشدة.. واليسر مكان العسر.. والعافية مكان الضر.. والأمن 
مكان الخوف.. وإذا هو متاع ورخاء. وكثرة وامتلاء» إنما هو في التحقيقة اختبار 
وايتلاء. 
والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون, فإنه يذكر صاحبه بالله» فيتجه إليه 
ويتضرع بين يديه» فيجد في رحابه فسحة. 
فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون» فالرخاء ينسيء والمتاع 
يلهيء والثراء يطفي. 
فالثراء والغنى يولد حالة قلة المبالاة» وحالة الاستخفاف والاستهتارء فلا 
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يجدون في أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه. ولا تخوفاً من أمر يصنعونه. 
خاصة حين يطول بهم العهد في اليسار والنعمة. 

فهم يتنعمون في يسرء ويبطشون كذلك في استهتار» ويقترفون كل كبيرة تقشعر 
لها الأبدان» وهم لا يتقون غضب الله ولا لوم الناس» فكل شيء يصدر منهم 
عفواً بلا تحرج ولا مبالاة» وهم لا يفطنون لسنة الله في الكونء ومن ثم 
يحسبونها تمضي هكذا جزافاً بلا سبب معلوم, وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
الي موونة ا عسقاوور نا فى الخر سارعا ورا ل السوانا كابر 

غندقك وك عه العتلة الساذرقة وكفر ة اللقنيات واللهق و الطفيان م الاق 
وفق السنة اللجارية 5 حدتمي وماد عه يسُعرود ()4 [الأعراف: ه 

هكذا تجري سنة الله أبداً وفق مشيئته في ا 50 
والسراء. 0 

أما الظر قت الآ حر لزنة الله التعارية مكنا قالسحانة: ولو نأا 0 
َأتَكَا لقتسا علوم سكت يَنَ ألتصمل وَالكرْضٍ ولك كَدَوا دأسدْكَهُم يما كَادا 
كبو )44 الأعرفد »1 

فأهل القرى لو آمنوا بدل التكذيبء واتقوا بدل الاستهتار» لفتح الله عليهم 
بركات السماء والأرضء هكذا مفتوحة بلا حساب» من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» فيض غامر من كل مكان. 

وقد ينظر بعضل الناس فيرى من يقول إنهم مسلمون مضيقاً عليهم : ي الرزق» لا 
يجدون إلا الجدب والمحق 

57 000007 ي الرزق والقرة 
والنفوة. 2 ١)‏ 

فيساءل وأين هي السنة الجارية التي لا تتيخلف؟ 

ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال. 

إذ ارفك الذين يقرلوث إنهه سلطرن» لاامومنون و اسلو انوي لصون 
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عبوديتهم لله» ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله. 

إنهم في الواقع يسلمون 57070 ويشرٌّعون لهم؛ وما 
أولقك بالمؤمين: 

فالمؤمن حقاً لا يدع عبداً من العبيد يتأله عليه» ولا يجعل عبداً من العبيد ربه 
الذي يصرف حياته بشرعه وأمره. 

ويوم كان المسلمون مؤمنين حقاً دانت لهم الدنياء وفاضت عليهم بركات 
السماء والأرضء وتحقق لهم وعد الله بالنصر والتمكين في الأرض. 

وأما أولئك المفتوح عليهم ذ لي القع اتن عي تسمل رحو الاشكدبا سيق 
وهو أخطر من الابتلاء بالشدةء وفرق بينه وبين البركات التي يعِدها الله من 


يؤمنون ويتقود. 
فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به» وكان معه الصلاح والأمن 
وَالرْضَاءَ الراحة: ٠‏ 


إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في. الأشياء.. بركات في 
النفوس.. بركات في المشاعر.. بركات في طيبات الحياة.. بركات تنمي الحياة 
وترفعهاء وليست مجرد وفرة المال مع الشقوة والتردي والانحلال. 

فكم من أمة غنية ولكنها تعيش في شقوة؟. 

فهي في حاضر نراه» يترقبه مستقبل نكدء وابتلاء يعقبه نكال: "وما تَعْتِ ليت 
ع رو يمرن 3 © [يونس: .]1١١‏ 

فالعطاء ليس دائماً دليل رضىء فقد يكون مقدمة للعقوبة كما قال سبحانه: 
نَكَمَاسَأْمَا دجوأ يو. مََحََا َه واب حكن ىوحف إذا وأ يمآ أوواً 
أحَذَكَهُم بَْمَهُ داهم مُيلسُونَ ©1406 [الأنعام: 5]. 

إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرضء؛ وبكل 
شيء يملكه» وبكل متاع يتاح له يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة» 


يي 


لو 


ْ 
ويعطيه اه : من الاستغراق 0 ي متاع الحياة الدنياء ومن التكالب على هذا 


المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه. 
وهي لمسة قوية للقلب البشريء إذ يدرك أنه مستخلف في ملاف أكون الك 


الأوائل» وأجلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه. وأنه هو بدوره زائل عن 


هذا العللك. ومحاسب على ما كسب فيه: 3 وَلْقَدٌ 3 اهلك هلكا الْفَرُونمن قبل 3 لما 
ل 0 رُسُلهُم يليت وما كوأ ليؤْمِموا كَدَيكَ ججْرِى 0-0 


النترية (©) 2 جك عَلَيت فى الس يذ بدي ينظ كت 

2 تعد 4 و نا 

وشعور الإنسان بالرقابة التي تحيط به يجعله شديد التوقي» شديد الحذر» شديد 

الرغبة في الإلحسان» شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. 

إن الحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان: 

عقيدة.. وعبادة.. وأخلاق.. وطريقة حياة. 

فالذي خلق البشر سبحانه أعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم وما يسعدهم 

وينجيهم. وما ينفعهم وما يضرهم فأكرمهم به كما قال سبحانه: لوم َكلت 

ل ديس وَأَمََثُ عَييْ نِعْمَت وَرَضِيتٌ 4 لْإِسْلم دين 4 [المائدة: 5]. 

والقرآن يقول لمن 50-0 الحياة الإسلامية والنظام الإسلامي بمنتجات 

أخري ونظام | آخر من نج البشر: لأفَمُوْمُونَ يعض الكت وَكَكفرُوتَ 
بجع "هما ,ك8 مَن يَفْعَلُ للك مِنحكُمْ إِلارَف لحيو ةَ لديا ا 
ُو إل اميل امَو 2 © [البقرة: 5]. 

إن هذا الإنسان الذي خلقه الله له في حياته حالتان: 

الأولى : أحوال هو مقهور مجبور أن يسلم فيها لله كوجوده. ويوم ولادته» ولونه 

وشكله. وطوله وعرضه؛ ومرضه وصحتهء وحركة قلبه ومعدته وروحه» ونحو 

ذلك 0 )| 

وكل :ذلك وآلغاله لا تستطيع أن تفعله بل أنت سكره افيه وسجور :عليه أن 
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تسلم لله فيما يريد ويجري عليك قدر الله في جميع ذلك» سواء أردت أو لم 
ترد. 
الثانية: أحوال هو فيها مختارء وهي ما أعطاه الله فيها إرادة أن يفعل أولا يفعل» 
يسك أوالا ينيل : 
فهو مختار أن يؤمن أو يكفر.. أو يطيع أو يعصي.. أو يعدل أو يظلم.. أو ينفع أو 
يضر.. وهو محاسب على اختياره. 
فالله عزَّ وجل جعل في حياة بعض مخلوقاته كالإنس والجن مناطق الاختيار» 
يعطيهم فيه الحرية في أن يخعازوا ها شاءواء ومناطق هم مكرهون فيهاء 
مقهورون عليهاء لا اختيار لهم فيهاء بل اختارها الله لهم» وتكفل بهاء وأنفذها 
فيهم. 

فقد يحدث للإنسان شى يء أو يمرض أو يقع له ما يكرهه. ولو كان للإنسان هنا 
إرادة حرة لمنع حدوثه ما دام يكرهه ولكنه مقهور لأمر الله فيهء لا يستطيع 


دفعه. 
وما دام يكره شيئاً لا يستطيع دفعه فهو مكره ومجبور أن يسلم لله سبحانه فيما 
أراد. 


ففي مثل هذه الأمور الإنسان مسلم لله كرهاً بلا اختيار. 

بينما في أمور الدين الإنسان مسلم لله طوعاً باختياره» فيستطيع أن يصلي 
ويصوم؛ ويتصدق ويذكر الله ويستطيع ألا يفعل ذلك. 

وكل ما فى ي السموات والأرض نخاضع لله عرَّ وجل مقهور بأمره» مسلم له عبد 
له كما قال سبحانه: (إوله+ أمكم مَن فى السّمواتٍ وَالْدَرَضٍ طوَّعًا وَحكَرَهَا 
وَإِلْحَهِ يجعورت (405 [آلعمر ان: 47]. 

فكل من في السموات والأرض أسلم لله جلّ جلاله. والمطلوب من الإنسان أن 
ينسجم مع الكون كله في التسليم لله سبحانه» ويسلم حركته الاختيارية فيه لله 
سبحانه» وهي طاعة أمره وشرعه؛ كما أسلم لله فيما يكرهه ولا يقدر عليه. 


فر 


فالمؤمن أسلم لله ربه في كل الأمورء فهو أسلم لله في الأمور التي له اختيار فيهاء 
وهي طاعة الله ورسوله» وأسلم في الأمور التي ليس له فيها اختيار مما قدره الله 
عليه 0 

فأسلم قيادته لله طوعاً وكرهاً فيما يقدر عليه» وفيما لا يقدر عليه 

أما الكافر الذي رفض أن يسلم قيادته لله في الأمور التي له فيها اختيار» فهو 
يكفر بالله باختياره الذي منحه الله له» ولكنه يسلم لله قهراً أو كرهاً فيما ليس له 
فيه اختيارء فهو مقهور ومجبور على الاستسلام لله كباقي المخلوقات» فهو 
والكون كله في قبضة الله. 

وكل من في السموات والأرض عبيد لملك الملوك كما قال سبحانه: إن 
كنم لسوت وَالْدَرضِإِلَاءاق ليحن عبدًا (50) لد أُخصلغ وَعَدَّهُمْ عدا 1 
و م َاتيه يوم الْقِيَلْمَةٍ 12 [مريم: 97- 42]. 

فليس للعبد إلا أن يسلم ويذعن امالكه. ويطيع أمره. فهو أعلم بما ينفعه 
ويصلحه. ْ 

وكل الكون خلقه الله وسخره وقهره على تنفيذ ما يريد. فالسموات والأرض 
قالتا أتينا طائعين إجلالاً لربهاء ولو أنها ام تأت طائعة لجاءت مكرهة مقهورة 
لأمرربها. ' 

وكل الخلق راجعون إلى الله فمن استغل الاختيار الذي أعطاه الله له في الدنياء 
وخان الأمانة» وخرج عن الدين» وترك منهج ربه» فلن يفلت» ولن يدفع عن 
نفسه الموتء ولن يعطي لنفسه الخلود وستنتهي فترة الاختيار» ويحاسب على 
ما اختار كما قال سبحانه: 9 إن نا ابم (0) شم إن لما حسابهم 4052 [الغانية: 
5 1]. ْ 

إن مجامة "العؤنين تختلف عن مجامع الكافرين مادياً ومعنوياً كما قال 
سبحانه: جاتحي كبزي (8) مَالوكيت لتو (5ج)40 [القلم: مث 55]. 

مجامع الكفار تقف بمغرياتها الفخمة الضخمة» تقف بمالها وجمالهاء 


اشر 


وسلطانها وجاههاء تحقق المصالحء وتوفر المغانم» وتقف باللذائذ والمتاع. 
والكبر والإسراف. 

أما مجامع المؤمنين فتقف بمظهرها الفقير المتواضعء تهزأً بالمال والمتاع» 
وتسخر من الجاه والسلطان» وتدعو الناس إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا 
مصلحة توفرهاء ولا قربى من ذي سلطان. 

ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخرف. عاطلة من كل زينة» 
معتزة بعزة الله دون سواه. 

لا. . بل تقدمها إليهم ومعها المشقة والجهد والجهاد. لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيعا ذ ي هذه الأرض. 

اعادو لقنا مالل وجزاؤه الأوفى يوم الحساب ذ: مإْأَىَالْمَرِيقَينِ حير ماما 
وَلْحَسَن َي (4 [مريم: 107. 

الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد يي؟.. أم الفقراء الذين يلتفون حوله؟ 

إنها لحكمة الله. إنه الابتلاء.. إنه الامتحان. 

أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء» عاطلة من عوامل الإغراءء لا أبهة 
ولازينة» ولا زخرف ولا فخامة. 

صر عدي مو براق الف انرون درت لاس بون دوه تواضعوا عليه؛ 
وتعارفوا عليه من قيم ومغريات» وينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع» 
ومن يشتهي الزينة والزخرف» وا عي الال والمتاع»ء ومن يركض وراء 
المنصب والمجاه: ##وَإِذًا نَل عله مءَإِمنا بيست قَالَ اين كفروا دين اموأ أَىَالْمَرِيقَينٍ 
حَِرْمَّهَامولْحْسَن 43 0000 

وإذا غفل الناس عما جاء به الأنبياء من الحقء وأعرضوا عنه إلى غيره 
استدرجهم الله من النعم إلى النقم كما قال سبحانه: و قَكمَاسامَا دحسك روأ بو 
َتنَحَنَا بيهر باب صخل هوت وِح قاوسأ يمآ أووا دهم بَََْ داهم مُتَلِسُون (29) 
7 


فَقَِمَ د دارا لقو َمَوْرِالَدبنَ ظَلَموأ وَلْفْتَدينَورَبَ الْعليِنَ (4)8 [الأتعام: 49:44]. . 
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فهم يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقت, وإمدادهم بالأموال والبنين في فترة 
الاختبار. مقصود به المسارعة لهم في الخير ات وايثارهمٍ بالنعمة والعطاء: 
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سبو أتَمَا مده مر يب ين فل وكين 9 (2) شايع كم في لفت بل لا عرو (4)2 

000 

إنما هي الفتنة والابتلاء» ولكنهم لا يشعرون لشدة سكرهم وغفلتهم بما وراء 

ا ا وشر مستطيرء وعقاب ينتظرهم في الثار: وم 
يق نولو ولا ولق إكازية أنه لعزي اف الحيرق الذي وركق 

وش فون نَّ تدم 4 زا وبة: 28]. 

وَالْمُشْركون الذين لا يؤمنون بالآخرةء والذين تنكبوا الطريق» لا يفيدهم 

الابتلاء بالتغنة ولا الابتلاء بالنقمة. 

فإن 00 النعمة خسبوها إكراماً لهم 0 قال سبحانه: 

« إتسبرة تا شم ير ين لوت (3) خاي فى كقراك' ك لَانئوه 420 

[المؤمنون: 51:08]. 

الله يتضرعون لى ليكشف عنهم الضرء ويظلون كذلك حتى يأتيم العذاب 

الشديد يوم القيامة» فإذا هم حائرون يانسون: لول وهم كمجن ير 

دعا فق للشايهة يتموقة [0) ولد كتذكق بالتداي نا انقكذا لريم تا 

0 ّْ ع 

بلضرعون . [المؤمنون: هلاغكلا]. 

وإذا 6ن الأرجان درجات.. والرسل فوحاكام: _الأعيال دوحات:. فكذالك 


م 


الابتلاء درجات. . وأشده ما خص الله به أنبياءه ورسله.. فهم أعظم الناس 
..٠‏ وأكملهم صبراً.. وأوفرهم أجراً. 

فالإيمان يرا ) كلمة تقال باللسانء إنما هو الاستسلام لله بالطاعة والعبودية» 

ل كك يء» وترك كل شي ء من أجل ذلك. 

فإبراهيم علي الرحمن ابتلي بذبح ابنه إسماعيلء فما كاد يأنس به حتى ابتلي 
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رس مه 


بذبحه: «إ كَلمَا بَكَمَ مَعَهُ ألسّعَىَ كال يَثَْ إن أرن ف الْمتام أن أَدْدُكَ فَأَظرمَادًا 
عت 4 [الصافات: ؟١٠١].‏ 

إنها إشارة وليست وحياً صريحاًء ولا أمراً مباشرأء ولكنها إشارة من ربه. وهذا 
يكفيء فلبى دون أن يعترض أو يسأل. 

وام يلب في انزعاج ولا جزعء بل استجاب مطمئناً راضياً واثقاً أنه يؤدي واجبه. 
والذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي. 

إن الأمر شاق على النفس جداًء فالله لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى 
المعركة.. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته.. إنما يطلب إليه أن 
يتولى ذبح أبنه بيده. 

وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرضء. ويطلب 
إليه أن يرى فيه رأيه. 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي, إنما يعرض الأمر عليه» كالذي 
يعرف المألوف من الأمرء فالأمر في حسه هكذاء ربه يريد فليكن ما يريد, وابنه 
| ينبغي أن يعرف. وأن يأخذ الأمر طاعة واستسلاماء لا قهراً ولا اضطراراً؛ لينال 
هو الآخر أجر الطاعة» وليسلم هو الآخرء ويتذوق حلاوة التسليم لأمر ربه. 

إن إبراهيم يك يحب لابنه إسماعيل كك أن يتذوق حلاوة الإيمان» ولذة التطوع 
التي ذاقها. 

فماذا كان من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقاً لرؤيا رآها أبوه؟. 
كيكبت أَفْعَلَّمّا م سَتَحِدنَ إن سَاء لهم نَ يرن 46 [الصافات: .]٠١7‏ 

لقد تلقى الأمر لا في طاعة فحسبء ولكن في رضى كذلك ويقين. 

ثم هو الأدب مع الله بالاستعانة به على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على 
التضحية» ومساعدته على الطاعة. 

فلم يأخذها بطولة» وام يأخذها شجاعة, إنما أرجع الفضل كله لله. إِنْ هو أعانه 
على ما يطلب إليهء وأصيره على ما يراد به. 
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اي البللاء. بدفعه إلى التنفيذ: كلما كما وكَه جين (4)5 [الصافات: .]٠١١‏ 

ألا ما أعظم هذا الابتلاء» لقد كب إبراهيم ابنه على جبينه ليذبحه» والغلام 
استسلم للذبح فلا يتحرك اقتناعاً وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً. 

لقد أسلماء فهذا هو الإسلام في حقيقته» ثقة وطاعة» وطمأنينة ورضىء وتسليم 
وتنفيك. ١١١‏ 
وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي تنبي عن الإيمان العظيم. 

إنها ليست الشجاعة ولا الاندفاع» إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل» القاصد 
المزيك الكازف يما قعل التطكن لما يكون: 

بل هنا الرضا الهادي المتذوق احلاوة الطاعة. 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل "قد أسَلماء ولم:ييق إلا أن يذبح إبراهيم: ابته 
إسماعيل» ويسيل دمه. وتزهق روحه. 

وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله بعد ما وضع الأب وابنه في هذا الميزان من 
يها وعز مهما كل ما أراده الله منهماء فالابتلاء قد تم ولم يبق إلا الألم 
البدز يه وإلا الدم | لمسفوح. والجسد الذبيح. 

راشع وجل انيري روتس ايه بالاعلان ولاعيط لزعنم واجنادق في 


فلما علم الله :9 إبراهيم وإسماعيل صدقهماء فاعتبرهما قد أدياء فأثمر الصدق 
والنجاة: 9 وَكِدَيْتهُ أن ييبهية 58 مَدَ صَدَفْتَ المآ ' إنَا كَدَلِكَ يك 
الْمُحَسِيِينَ © [الصافات: .]١١ 803١5‏ 

فالله عزَّ وجل لا يريد إلا الإسلام والاستسلام» بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن الله أو تعزه عن أمره» أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبد» ولو 
كانت هي النفاس والمياة: 

فم بذلا ذلك وام يق إلا الحم والدم؛ فهذ ينوب عنه ذبح آخرء ذبح من لحم 
ودمء ويفدي | الله هذه النفس التي اليف رادت بذبح عظيمء يذبح بدل 


يسيس 


إسماعيل؛ وهذا جزاء المحسنين» ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى تذكيراً 
بهذا الحادث العظيم.. الذي تجلت فيه حقيقة الإيمان» وجمال الطاعة» وجمال 
التسليم» وجمال الرحمة» وجمال البذل» وكمال التضحية. 

وليعرف العباد أن الله لا يريد أن يعذبهم بالبلاء» إنما يريد أن تأتيه نفوسهم طائعة 
ملبية وافية» مؤدية مستسلمة» لا تقدم بين يديه» ولا تتألى عليه. 

فإذا علم الله منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلامء واحتسبها لها 
وفاءً وأداءٌ وقبل منهاء ودع وال ويا نزي كك لسغلل توالى الأجيال 
والقرون: 95 إي عدا كَوَ البلا الْجِينُ (3) وعدي 0 
الأخريت 0 آَم عَكَ إيهير (3) كَدَنِكَ يرق الْسحَسِيينَ 200 إِنَّهُ 
المؤبييت ([4)0 [الصافات: .]١١11-1١١5‏ 

وقد ابتلى الله عزّ وجل نبيه أيوب مَل ليمتحن صبره؛ فكان يعيش في نعمة من 
المال والأهل والصحة. 

فسلبه الله المال حتى ام يبق لديه شيء ء.. وسلبه الأهل والأولاد حتى ام يبق له 
إلا زوجه.. ثم سلبه الله الصحة. وابتلاه بالمرض حتى أصبح لا.يخدم نفسه. 
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ونفخ الشيطان في جسده حتى تقرح ثم تقيح. 

والشيطان يأتي إليه في كل حال» ويذكره بالمال والأهل والعافية» ولكته لا يبالي 
به صابراً لله كما قال الله عنه: ته صَلراكالمبدٌ ِنَههَأوَآَبُ )!0 [ص: ؛؛]. 
ثم جاء الشيطان إلى زوجة أيوب. وذكرها بحالها الأولى» فاعترضت مرة على 
أيوب» فعلم أن الشيطان سوّل لهاء وحلف ليضربنها مائة سوطء فلما شفاه الله 
وكانت امرأته صالحة ممحسنة إليه أفتاه الله أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ 
ضربة واحدة ليبر بيمينه كما قال سبحانه: ا ويك ضِفْمً صرب يو وَلَا صف إن 
وَعَدْمَهُ لويم الْمبد نه أت (4)80 اص: ؛؛]. 

فكان ما أصاب أيوب بسبب الشيطان» فشكاه إلى ربه» وصبر على هذا البلاء 
كلهء فشفاه الله لأنه كمل مراتب العبودية لربه» فأمره أن يضرب الأرض برجله 
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ليتع منها ماء يفل منه ويشرب» فيذحب عنه الشرء » ففعل وذهب عنه الضرء 


وشفاه الله عرَّ وجلّ. 

ل ل ل ل او لاله كمال 
صيره علط ى البلاء» وقوة يقينه على ربه كما قال سبحانه: و م يب إذ 
ادك ريقو أن ملو 7 وَالفبطن يقن وداب كا يض بلك انا معتل برد ورا 
ووهنا لهذ هلد ملق نعف يكبا َك لول الأب )4 [ص: 145-4١‏ 

فليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتيرواء فيعلموا أن من صبر على الضر أن 
الله تعالى 0 عاجلاً وآجلاً» ويستجيب دعاءه إذا دعاه» كما صبر أيوب يَلِ 


ى البلاء لوجه الله تعالى 4 وشكا إلى ربه وأناب إليه» فاستجاب لى واه 


رح ساو شان ب سه 2# ساح ار 


ام ونعم الصابر» ونعم الرسول: د مْبَدَمَهُ سَلا'نن امد | تَضِ 
وت )4 امل: :14 

والأنبياء فعلوا الأسباب, وأكلوا الطعام» وتزوجوا النساء؛ لأنهم قدوة للناس» 
وأكثر الأمة مة تركوا سئن العادة» وقاموا بسئن العبادة» وقد جعل الله لكل شيء 
سيا 0 

وجهد الدعوة له ثلاث مراتب: 

البداية التزفية النفوة:: 

فالبداية بالدعوة. . والتربية بالأحوال والابتلاء. 00 
فكل بلاء يصيب العباد لا كاشف له إلا الله الكافي | لشافي. 

وكل بلاء يصلب العبد يحتاج إلى صبر» وبحسب قوة البلاء تكون قوة الصبرء 
وبحسب قوة الصبر تكون كثرة ة الأجر كما قال سبحانه: (َإِتَمَابوة َقَّ اصروب جرهم 
رحاب (5) [الزس: ]٠١‏ 

وقوه الصر على البلذء فنا من غيدة النياف: 

أحدها: شهود جزاء المصيبة وثوابها. 

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 


الو 


الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة مسطورة في أم الكتاب 
قبل أن يخلق» فجزعه لا يزيده إلا عذاباً. 

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وهو الصبرء أو الصبر والرضا وهذا 

أكملء أو الصبر والشكر وهذا أعلى. 

الخامس: علمه أن المصيبة أصابته سبب ذنبهء» فشغله شهود هذا السبب 

بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية 

تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع له» ساقه إليه العليم بمصلحته. 
الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الرحيم به. فليصبر على تجرعه. 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 

الألم ماام تحصل بدونه؛ فلا ينظر إلى مرارة الدواء» بل ينظر إلى عاقبته وحسن 
ور 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت لتمتحن 

صبره وتبتليه» فيتيين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أولياء الله وحزبه 

أم لا؟. 

فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» 

وجعل أولياءه وحزبه خدماآً له وعونا له. 

وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد» وصفع قفاه» وتضاعفت عليه 
المصيبة وهو لا يشعر. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلاء» 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد حقاً من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوال. 

وأما عبد السراء والعافية» الذي يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن بى 
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وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه» فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. 
ولو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية 
لشغل قلبه ولسانه بشكره. 

يانه الأسعانا بودحرها عي الصبراحق اذه فزن" فريك أنيرت الرقنا 
والشكر َكَل اه بريه من 155 وعد المَضصْ لِالْعظِيرِ )4 [الجمعة: 6]: 
والله جل جلاله على كل شيء قديرء وبكل شيء عليم» قدر جميع ما يجري في 
الكون من الأرزاق والآجال؛ والأقوال والأعمال» والمصائبء والأحوال كما 
قال مسحانة: هإمآأصَابَِن مُصِيبَةٍ ف لاض واف شيك لاف حنج نقلٍ 
ك1 إن لَك عل الِب سي لَكَلاتَأسَوا عَلَ مَانَاتَكُ ولا تَفَرَحُوأ يمآ 
اكت را للملا نحت مسل مال صخر 60 انس ا 

فالله سبحانه قدر ما يعيب العاد هن المضائي قبن !ا تديخلئ وير الأفين 
والخصائت والأرض: 

وار انس ور لات تروت قله و الايد ليه ومقعيفه البالعة ال فنها الا 
يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته» وقد كتبت 
ميو 

فإذا علموا ذلك هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليهء وام يفرحوا بالحاصل 
لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما يقع على الأرضء فكيف يفرح بشيء قد 
قدرت المصيية فيه قبل خلقه؟. 

انك عي اطي زراك سويت لوك ترا أوسصير ورا 
أواقر ف يق لماه بالابى علي القائره على قازفة الخغواف بعد حصوله: 
وعلى فوته حيث ام يخضل وق يردم القوام هرذ انون على ترظن لشم 
لمفارقته قبل وقوعهاء وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. 

وهذه هي أنواع المصائبء فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة» وأن ما أصابه منها 
ا وكيك بر الاسام يكن ليصيبه هانت عليه وخف حملهاء 
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وأنزاها منزلة الحر والبرد. 

والجزع ضعف في النفس. وخوف في القلب.. يمده شدة الطمع والحرص.. 
ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. 

ومتى آمن العبد بالقدر علم أن المقدر كائن ولا بده وعلم أن المصيبة مقدرة في 
الحاضر والغائبء. فلم يجزع وام يفرح. وإلا فالجزع عناء محضء ومصيبة 


شا. مه 


ثانية. 

أما رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمالء وإنما يرحم الله من 
عباده الر<ماء» وكان رسول الله أرق الناس قلباء وأغزرهم دمعاء وأبعدهم من 
الجزع؛ لكمال معرفته ورحمته» وأقرب الخلق إلى الله أعظمهم رأفة ورحمة. 
فالقلب إذا أشرق فيه نور الإيمان, واليقين بالوعد. وامتلاً من محبة الله وإجلاله 
وق اوسيكنيق وه الوسة والرافة وراماريى علب ريما بكل متخلرق: 
لإلقَد بسكم رولك ين شك عَرِيرٌ عََيّهِ مَا عفر حريل ‏ 
مركم الْمُؤميىس روف تحسم ()4 [التربة: .]1١78‏ 

ولا يجوز للعباد أن يرضوا بكل مقضي مقدر من أفعال العباد كالكفر 
والمعاصيء ولكن على الناس أن يرضوا بكل ما أمر الله به وشرعه. فليس لأحد 
أن يسخط ما أمر الله به وشرعه. 

وينبغي للإنسان أن يرضى بما قدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوباً 
مثل أن يبتليه بفقر أو مرضء أو ذل أو أذى الخلق له فإن الصبر على المصائب 
واجب. والرضا بها مشروع: لنَأصْيرْصبرا ج45 [السسارج: 1٠‏ 

وعلى المسلم في جميع الأحوال في السراء والضراء لزوم الأوامر الشرعية» 
وعدم التأثر بالآحوال» وبسبب الأوامر نتحمل الأحوال» وبسبب الأحوال لا 
نغير الأوامر ليكون الله معناء و وين ل 
يمُوٌصححَ قدْهممْ مَيَا إن أله بِمَايَعَمَنُوْرت حيط :)© [آل عمران: ٠١‏ 

وكل ما قدره الله وقضاه من أنواع الابتلاء والامتحان ا للأطفال 
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الورك عمو و قو اليا 
جار على مقتضى الحكمة. 

فالرب سبحانه أسماؤه حسنىء» وصفاته كاملة» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة» 
وله على ذلك كل حمد ومدح وثناء» وكل خير فمنه وله وبيده. وهو أحكم 
اليم كمي وأد حم الراحمين. 

والشر ليس إلبه بوجه من الوجوه» وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه» 
وشر بإضافته إلى من صدر منه أو وقع به. 

والأمر قسمة بين فضل الله وعدله؛ فيختص برحمته من يشاءء ويقصد بعذابه من 
انا رعر الا سمردعان هذا وهذا. 

فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورح-مته» والخبيثون مقصودون بعذابه 
ولكل واحد أنسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان: وكا حمل نيما اهز 
مهيأ له. وله ممخلوق» وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين. فإنه تعالى خلقهم 
للخيرات فهم لها عاملون. 

فإذا واقعوا معصية عاد ذلك عليهم رحمة» وانقلب في حقهم دواء؛ وبُدّل حسنة 
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بالتوبة النصوح. والحسنات الماحية كما قال سبحانه: #وَالدنَ لايدعوت مم الله 


0 حر ولايَمُونَ للقي حَيَم إلا يلحي ولا يريت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ 
عَامَا زم 2ت ل لكات و الوتمو وكا تومته 6 إلا م 

وَعَمِل عتم لا صيحا ويلك ل لله لله سيّعاتهم - حَسَندتٍ ' 532 أله عفر 

تَحِيِمَا 40 الفرقانة 1٠-2‏ 

لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله. وأن قلوبهم بيده. وعصمتهم إليه» وأراهم 

عزته في قضائه. وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته» وأشهدهم نفوسهم وما فيها 
من النقص والظلم والجهل 

واميدعم < بحي زلكء رادت ارام كلع بجا وأنه إن ام يغفر لهم ويعف 

عتم فليسن هم سبيل إلى الضحاة أبذا: 
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فإنهم لما عزموا ألا يعصوه. ثم عصوه بمشيئته وقدرته. عرفوا بذلك عظيم 

قدرته» وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم. وسنة مغفرته لهم» فدعوه 

فأجابهم وتاب عليهم. 

فلما تابوا إليه واستغفروه عرفهم رحمته وسعة مغفرته» وأشهدهم <مده 

العظيم وبره العميم» وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته 

وإعانته. ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد. بل تداركهم 

بالدواء الثاني الشافي فرحمهمء وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من 

المحن والبلاء والشدائد رحمة لهمء وسبباً إلى علو درجاتهم. ونيل الزلفى 

والكرامة عنده سبحانه. 

فأشهدهم العزيز الحكيم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية» ورقاهم بآثارها 
ى منازل قربه ونيل كرامته. ظ 

والله تبارك وتعا( ى أرحم بعباده من أنفسهم وأعلم بما يصلحهم. وهو الذي 

يربيهم بما ينفعهم. فمتى مال قلب العبد إلى ما سوى الله جعل الله ذلك الشيء 

منشأ للآفات» فحينئذ ينصرف وجه القلب عن المخلوق إلى الخالق» وفي ذلك 

سعادته ونجاته وفلاحه. 

فآدم يد لما تعلق قلبه بالجنة جعلها الله محنة عليه حتى زالت الجنة» فبقي آدم 

مع ذكر الله سبحانه. 


كي ببوسف 25 أوقع الفراق بينهماء حتى بقي يعقوب مع 


العا طح نح عل ون فل عقن النصرة والإعانة صاروا من أشد الناس 
عاك اا اود اب طلاها ارزي ني عار المدادم وتوكلة و ادر ليو ريه 
وحده. وأم يلتفت إلى ما سواه. 

والله تبارك وتعالى لق الستمواكه والارضن ليتائ عباده بأمره ونهيه. وهذا 
الحق الذي خلق به خلقه. 
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وخلق الموت والحياة ليبتليهم أيضاً فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه. وقدر عليهم 

الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وزين لهم ما على الأرض من أشياء وشهوات ليبتليهم به» أيهم يؤثر ذلك عليه 

سيان ., 

وابتلى بعضهم ببعض. وابتلاهم بالنعم والمصائب. 

فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجوداً عياناًء بعد أن كان غيباً في علمه لا 

يعلمه إلا هو. ' 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم ما علمه 

منه» وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه الله منه» فلهذا قال سبحانه للملائكة: ##إلى 

عل 0 لا تَلَمون )4 [البقرة: ,]*٠‏ 

واتكمن هذا الابتلاء في ي الذرية» ولا زال ماضياً إلى يوم القيامة» فابتلى الأنبياء 

اوسيل بأممهم» وابتلى أممهم بهم. 

وبهذا الابتلاء والامتحان تظهر الحقائق #اويظهر ها كان كامناً فى النفوس ولذا 

قال سبحانه: معنن بسكم لبَعضٍ فت مم كاد َك 

بصِيرا )4 الفرقان: 6 

0 سبحانه و لوحم لش وكير َم مدنا 9 ينا عون (د)40 [الأنبياء: ]. 

وأكوالناين لا يعترفايها كان علية آولاً هن نققيق وجي زفق و ذتويت وان الله 

سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه؛ وأنعم عليه بذلك ظاهراً وباطاً. 

ولذا ينبه الله سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين» ثم نقله 
ي أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حالء حتى جعله بشراً سوياً يسمع 

ويبصرء وينطق ويبطش» ويعلم ويتحركء ويأمر وينهى» ويصول ويجولء كما 

قال سيحانه: لمم مكل أئري متي أ يكل أنه فير 80 كهتنت هما 

كك ا معارج: :4 ة"]. 


ا الرب الإله الذي خلقهم مما يعلمون. لا يحسن به مع ذلك أن 


ْ 1 
ا 


يتركهم سدىء لا يرسل إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتابأ» ولا يعجز سبحانه 
مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من خير أو شر. 

فكيف يطمع هؤلاء الكفار في دخول الجنة وهم يكذبون الله ويكذبون رسله. 
ويعدلون به خلقه» وهم يعلمون من أي شيء خلقهم؟. | 

وسبب الخذلان لهم عدم صلاحية المحل وأهليته» وعدم قبوله للنعمة» بحيث 
لو وافته النعم لقال هذا لي» وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه؛ كما قال سبحانه 
عن قارون حين: َال إسّمَآأويسَهُعَلَ عِلوِعندِى أَوَلَه بعكم رك أَمَه فد أَهلْكَ من قله 
بنك التو موود ون ووم ولاختتل ص يوه لفرت 10 
[القصص: 78]. 

وسليمان و رأى ما أوتيه من الملك من فضل الله عليه ومنته كما قال سبحانه: 
«إدالَ مدان مضل وق بون اكرام خف ومن كر فقسو وَمَنَكفْرَ إن 
كم 402 السل: 4١‏ 

أما قارون فرأى ذلك من نفسه واستحقاقه وأنه أهله وحقيق به وإذا علم الله هذا 
من قلب العبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. فإن محله لا تناسبه 
النعمة المطلقة التامة. 

فأسباب الخذلان من النفس.. وأسباب التوفيق مِن جعْل الله لها قابلة للنعمة» 
فأسبات التوفيق مته ومن فضله.. وهو الخالق لهذه وهذه.. كما خلق أجزاء 
الأرض هذه قابلة للنبات.. وهذه غير قابلة له.. وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة.. 
وهذه لا تقبلها. 

وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره؛ وإجلاله وتعظيمه؛» وتوحيده ونصح 
عباده.. وتخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك» بل لضده.؛ وهو الحكيم العليم. 
والإنسان لا يصل إلى أسمى الغايات وأكمل النهايات إلا على جسر من الابتلاء 
والامتحان» وهذا الجسر لكماله يشبه الجسر الذي لا سبيل إلى دخول الجنة إلا 
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ْ 
ا 
يبوره / 
وكم لله من نعمة ورحمة ومنحة فيما يبتلي به عباده» فصورته صورة ابتلاء 
وامتحان, وباطنه فيه رحمة ونعمة» فكم لله من نعمة جسيمة ومن عظيمة تجنى 
من قطوف الابتلاء والامتحان. 
فتأمل حال أبينا نا آدم 2 وما آلت ا م.حنلته من الاصطفاء والاجتباء» والتوبة 
والقدا نوو فل المت لق فلولا ذلك الاضسة التق رارف عليه وعن يهم 
الجنة وتوابع ذلك» لما وصل إلى ما وصل إليه من التكريم؛ وبعث الأنبياء 
والرسل والمؤمنين والمجاهدين من نسله. 
وتأمل حال أبينا الثاني نوح كك وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك 
القرون كلهاء ختى أقر الله عينه» وأغرق ) أهل الأرض من الكفار بدعوته. وجعل 
العالم من بعده كلهم من ذريته. وجعله من أو ي العزم الذين هم أفضل الرسل. 
9 ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم كَل إمام الحنفاى وأبو الأنبياء. وخليل رب 
العالمين» قا ١‏ ني ونم الك الج تقر توي بال الك اد ليت واد 
سيد الأنبياء والرسل محمد يَكِِ أن يتبع ملته. 
وجازاه سبحانة على تسليمه ولده لأمر الله أن بارك فى نسله. وكثره حتى ملذ 
السهل والجبل. 
فالله سبحانه جواد كريم من ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف 
ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا 
فلما أمر الله إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه. وكلاهما 
رضتئى. وسلم لأمر لله وعلم الله منهما الصدق والوفاءء» فداه بذبح عظيمء 
وأعطاهما الملك والنبوة» وبارك فى نسلهما حتى ملؤوا الأرض. 

| 3 
وجعل من نسلهما هاتين الآمتين العظيمتين: (بنو إسرائيل).. و(بنو إسماعيل). 
مع ما أكرمه الله به من رفع ذكره. والثناء الجميل عليه على ألسنة جميع الرسل 
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الاسم من بعذه. وفي ) السموات بين الملائكة: و سَلمُ 1 عل إتهير (13) كدَِكَ 
يزى الْمَحَسِيِيتَ (0 ! نكمي باينا الؤمنيس (4)01 [الصافات: .]١11-1١4‏ 
ثم تأمل حال الكليم موس © كله وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى 
منتهى أمرهء حتى كلمه الله تكليماًء وقربه منه» واصطنعه لنفسه. وكتب له التوراة 
بيده» ورفعه إلى أعلى السموات» واحتمل له ما لا يحتمل لغيره» لتحمله 
الشدائد والمحن العظام في الله ومقاساة الأمر الشديد مع فرعون وقومه. ثم مع 
بن إسرائيل: 
ثم تأمل حال المسيحؤَلِةِ وصبره على قومه؛ واحتماله في الله ما تحمله منهم 
حتى رفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» وقطعهم في 
الأرض» ومزقهم كل ممزق. وسلب ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. 
ثم تأمل حال نبينا محمدييٍ وسيرته مع قومهء وصبره في الله» واحتماله ما ام 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه» من سلم وحربء وغنى وفقر» وإقامة 
وظعن» وخوف وأمن» وتركه من أجل الله كل شيء» وقتل أحبابه وأوليائه 
ءِ افع 
وأصحابه بين يديه كما حصل فى أحد وغيرها. 
وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل» والسحر والكذب. 
والافتراء عليه» والاستهزاء به والسخرية منه ومن دينه وأتباعه» وهو في ذلك 
كله صابير عل يع آمل اللابيدطق إلى تررح عاد لهستس اي 
فلم يؤدٌ نبي ما أوذي كما قاليكة: القذ أَحِفْتَ في الله وَمَا يُكَافٌ أَحَد وَلَقَدْ 


أوذيت في لو وما يُؤْدَى أحَدٌ وَلَقَد أنَتْ عَليّ َاُونَ من َي َو لوا لي 
وو أ 

وَِيكَالٍ طَمَامٌ َكل ذو كد ِلاَشَيْءٌ يُوَارِيه نط يكّالِ) أخره الترمني وابن امات 

فرفع الله ذكره.. وقرن اسمه باسمه.. وجعله سيد الناس كلهم في الدنيا 

والآخرة.. وجعله أقرب الخلق وسيلة.. وأعظمهم جاهاً. - وكانت كلك المح 

.)5017( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (141/7)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجه برقم »)151١(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)١77(‏ 
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والابتلاء عين كرامته.. وهو مما زاده الله بها شرفاً وفضلاً.. وساقه بها إلى أعلى 

المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل» كل له نصيب من المحنة والابتلاء 

يسوقه الله بها إلى كماله بحسب متابعته له. 

فكم لله من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» ما تتقاصر عقول 

العالمين عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات 

الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء. 

ونصيب كل عبد من الرحمة على )ا 

أعظمهم رحمة» كما قال سبحانه: ووأ 0 وَآلَذِينَ معة: أَشِذَاءُ عل الَكْفَارِ 

0 تسم © [النتح 13]. 

والمؤمن كلما اتسع علمه بالله ودينه اتسعت رحمته. وقد وسع ربنا كل شيء 

رحمة وعلماً وهو سبحانه أرحم بالعبد من نفسه. وأعلم بمصلحة العبد من 

نفسهء ومن تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد» فإنه أعلم 

بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته 

به» ولكن العبد لجهله ولب عي ا ولا يعلم إحسانه إليه بابتلاثه 

وامتحانه: ب 2 لْقِتَالُ وه وَكُرء لَك وصسخ أن كَكهُوأ هيا وَهوَ حر” 
0 


- وذ 2 أن وأ سكا ب وم ور ل وَأللّهُ يَحَلَمُ و وغل م 200 بك (4003 [البقرة: 


.]115 


508 


ب 5 ا لحت له ع سر 2# ص ةل عدر عن لم ءًًٌ ا 0 دم ء كط و - 
قال الله تعالى: 9# وِِمَا رَحْمَقَ مَنَاَلهِ لِنتَ لهج ولَوَكُنتَ فظا عَلِيظ الْقَلْبِ لَأْتمَضوأ من 
7 


لِك ككف عَتْبْ وَأسمَخيَ لحم وَسَاورْهمْ ف لكر دا حَرْمتَمتوَكل عل ونه يحب 
الْمتَوَظِينَ 10 [آل عمران: 134]. 

وقال الله تعالى: «أ وَالَدبنَأسَتَجَابوأ ريه وأقاموأ الصَلة وأمرهم شور ينهم وهمًا ركهم 
و0 50 [الشورى: 8*]. 

الشورى: هي استلهام الرأي السديد لمصلحة الدين. 

والشورى جزء من الدين» وسنة من سنن النبي 2 وهي شعار هذه الأمة) 
والدين يحتاج إلى الشورىء لينتشر في العالم» وتظهر سننه وآدابه في الناس. 
ومهمة الشورى: تقليب أوجه الرأي» واختيار الاتجاه السليم من الآراء 
والاتجاهات المعروضة. 

فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد انتهى دور الشورى» وجاء دور التنفيذ» التنفيذ في 
عزم وحسم.ء وفي توكل على الله يصل الأمر بقدر الله» ويكل أمر العواقب إليه. 
فللشورى وقتهاء ولا مجال بعدها للتأرجح والتردد» ومعاودة تقليب الرأي من 
جديدء فهذا مآله الشلل والسلبية وتوهين العزائم» والتأرجح الذي لا ينتهي: 
وَسَاوِرَهُمَ في لضي َإذًا حرمت فَتَوكلٌ عَلَ اللو إِنَّ أنه جحت الْمِتَوَكِينَ ((401)00 [آل عمران: 
1 

وإذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة» فلا ينبغي أن يقع الاعتماد عليه» بل ييعجب 
أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته في جميع الأمور. 

والشورى في أمور الدين والدعوة والجهاد من العبادات المتقرب بها إلى الله؛ 
وفي الشورى من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لاايمكن حصره: 
فمشاورة الرسول أو الداعي للمؤمنين توجب علو شأنهم» ورفعة درجتهمء 
وذلك يقتضي شدة محبتهم لهء وحسن انقيادهم إليه وخلوصهم في طاعته. 
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وبالشورى تُعلِمٍ مقادير عقول الناس وأفهامهم؛ ومقدار حبهم للدين» ومقدار 
استعدادهم للقيام بالدين» فيستخدمهم للدين كل حسب منزلته. 
ومشاورة المسلمين في أمور الدين تشعرهم بأن لهم قدراً عند الله» وعند الخلق» 
وأنهم مسؤولون عن الدين, والملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا 
خواصه والمقربين عنده؛ وبذلك تجود عقولهم بأنفس الآراء وأصوبها. 

وفي الشورى تسميح لخواطر المؤمنين» وإزالة لما يصير في النفوس من آثار 
سوء الفهم» فإنٍ من له الأمر على الداس إذا دمع آهل الاي والفضل وشاورهم 
فى حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحنوهة وعلهوا أنه ليس بمستبد 
عليهم؛ فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طعت لعلمهم بسعيه في مصالح 
المسلمين. 
وفي الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك 
زيادة للعقول. ' ظ 
ومنها ما تنتجه الشورى من الرأي المصيبء فإن المشاور لا يكاد ييخطئ في 
فعله. وإن أخطأ أو ام يتم له مطلوب فليس بملوم؛ لأنه فعل ما يمكنه؛ وما ندم 
من استخارء ولا خاب من استشار. 
وللشورى آدابا: 
فأساس الشورى الأمانة والنصيحة» والرحمة والشفقة» واللين والمحبة» والعفو 
والصفح عن الإساءة وجمع القلوب على الهدى. وخفض الجناح للمؤمنين. 
فنعطي الرأي بأمانة وصدق لمصلحة الدين.. ونحب الخير للجميع.. 
ونحترمهم ونواقرهم افيد من استعداد الناش الخدمة' اللذين بوتكره 
وتعليمه.. ونلين لهم حتى تجتمع القلوب على الإيمان ولا تنفر من العمل» 
وحتى لا يضيع الاستعداد الموجود في الأمة.. والناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة فتستفيذٍ من كل واحد بحسبه: نامسد ل ننه نر وَكُتَ كَطَا 
يط لقا لقنا َقَضُوا وِنّحوَلِكَ ب [آل عمران: :0 ]. 


5.6١ 


دا الى 


ونعفو ونستغفر لأهل الشورى كما قال الله لنبيه يكل: مإدَاعَفٌ عَنهُمَ وَسْتَغيفرٌ 
طَُمْ 4 [آل عمران: 188]. 

فالعفو عن منصب النبوة الذي قصروا فيه» فلهذا المنصب حق عليهم, فإن 
قصروا فيه فاعف عنهم تأليفاً لقلويهم 

والاستغفار لهم عن تقصيرهم في حت الله» لعل الله سبحانه أن يغفر لهم بدعاتك 
لي 

فائخ لقو رن قاف باالتكولة واه ملم غر مسقهة :مون رضت الأمرالقيا 
فإذا عفوت عنهم» والله غفر لهم, فالآن: لوكَاورُهَُ في الف 4 [العمراذ: 1154 

لأن الدين كله مسؤوليتهم.. وهم سيتحملونه بعدك. 

ونستخدم أسلوب التأليف في الشورى: 

كيف ترون؟..» ماذا ترون؟. 0 

تعظيماً للدين.. وإجلالاً لحملته.. وتأليفاً لقلوبهم.. لتخدم الدين.. وتشعر 
بالمسؤولية. . وتنهض بأعبائها على الدوام. 

والله ع وجل يريد منا الاجتماع وعدم التفرق» فلا نشذ عن أهل الشورى 
ونخالفهم, وإذا انقطع أحد تبعه غيره يلتمس له العذرء ويؤلف قلبه حتى يعود 
إلى الجماعة» ولما بويع لأبي بكر 5ه بالخلافة تأخر علي #ه وغيره عن البيعة) 
فذهب أبو بكر # إليهم ورغبهم ليبايعوا؛ لأنه صار خليفة فرضواء فطلب منهم 
أبو بكر أن تكون البيعة في المسجد للا يكون في قلوب الناس عليهم شيء؛ 
ليكون المجتمع سوياً مستقيماً كأسنان المشطء لا طمعاً في الولاية والتسلطء 
فحضروا وبايعوا. 

وفي الشورى نشاور جميع من حضرء من عنده القدرة» ومن ليس عنده القدرة؛ 
للتأليفء. ولكن لا يؤخذ الرأي إلا من أهل الرأيء فتأخذ رأيهم لوجود 
اااستعداد عندهم. 

ويكون عندنا الاستغناء عن أموال الناس, ولكننا بحاجة إلى استعدادهم لخدمة 


وك ا 


الدين» فنبين مناقبهم وفضائلهم في خدمة الدين» لينشطوا ويرغبوا غيرهم في 

ذلك كما بين الرسول يَكِةِ مناقب أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعليء والزبير 

وسعد ومعاذ وأبي عبيدة وغيرهم رضوان الله عليهم؛ وفي ذلك إظهار لمحاسن 

أصحابه ليقتدى بهم. 

فنظهر محاسن أصحابنا وتتحمقها تعدا احتف الدين. 

ونوقر ونحترم أهل الشورى؛ ونقدمهم في الرأي والمكانء خاصة ممن لهم قدم 

صدق في الدين» ممن بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم الخدمة الدين» ونعرف 

لهم فضلهمء ونعتني بهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم 0 المسؤولية وهم تحت 

الشورى» وهؤلاء يفيدون جميع الأمة وبسببهم ينتشر ينتشر الإيمان وتنتشر الأعمال 
في العالم» ده كوا ر امي داه تلم 

ونجتنب في اجميع الأحوال الطعن واللمزء والسب والشتم» فليس المؤ 

بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش ولا البذيء. 

ونقدم الرأي ونشير به على أساس الأمانة لمصلحة الدين» ومصلحة المسلمين» 

ومصلحة الإنسانية» نقدمه ونحن مستعدون للقيام به. 

ونجلس في الشورى ونحن مستعدون للقيام بأي عمل من أعمال الدين نكلف 

بهء وذلك ليحصل لنا أجر ذلك العمل وإن لم تكلفتتيةء فإنما الأعمال يالنيات» 

ولكل امرئ ها نوى. 

ونحترم الآراء في او لعب الا ور الل لا م 

الرأي» بل نقدمه خدمة للدين» وبقدر صفاء القلب» وشدة الحبء وقوة الهم» 

تكون قوة ة الرأي؛ وقوة العمل» وقوة التضحية. 

5 الإصرار عا ى آرائنا والاستكبار على غيرناء فالإصرار والاستكبار 

مرضان في قوم نوح الذين أهلكهم الله بعدما شكاهم نوح إلى ربه: همال رَيَإِقَ 

َعَوْثُ وى للا ونه( (ك) فلم بد هر دعاوق إلا ا اا '(8) وَإِقّ كلما دعوتهم لتغفر لهم 

ع تيمم ايز افقكنا ناي وصروا وَأسَمكبروا أشَعَكبارا )4 انوح: 10-٠‏ 


دا 


فقوم نوح أصروا على رأيهم الباطل» واستكبروا عن الحق الذي جاء من الله 
فنقول رأينا بصدق» ونسمع من الآخرينء والله يلهمنا الصواب منهما. 
ومن الآداب: عدم الإعجاب بالنفس أو الرأي بل يكون عنده الاستعداد إن أخذ 


ع 
م 


منه الرأي» وكان علي #ه يجلس خلف المجلس ويسأله عمر # أخيراً.. ماذا 
ترى يا أبا الحسن؟. 

فإن أخذ أهل الشورى ي أحدنا استغفرٌ الله؛ لأنه قد يكون خطأء وإن ١‏ : 
يأخذوا برأيه جزم 00 رأي غيره أصوب منه. وبذلك يسلم ويطرد العجب عن 
لفسة. 

ونقدم الآراء في الشورى لمصلحة الدين بحرية كاملة مع احترام آراء الآخرين. 

وتارة نسمع الآراء ثم يآأتي الفصل كما سمع النبي يَلةِ الآراء في أسارى بدر ثم 
فصل بأخذ الفدية وإطلاقهم» وكما سمع الآراء في الخروج إلى قريش في أحد 
ثم فصل بالخروج إل 

وتارة يفصل النبي يَكِةِ برأي واحد كما أخذ برأي سلمان # في حفر الخندق» 
وفصل به؛ لأنه لا يعرفه غيره. 

ونتوجه إلى الله في جميع أمورناء نتوجه إليه وحده في الشورى» ونستلهمه 
الرأي السديد لخدمة الدين» فالدين يحتاج إلى رأي كل فردء كالبدن يحتاج إلى 
كل الجوارح. 

فنطلب الجميع في الدعوة والجهاد.. والتعليم والشورىء فالجميع عليهم 
مسؤولية الدين. 

وينبغي توحيد الفكر. واجتماع القلوب في الشورىء فنجتمعء ثم نتفكرء ثم 
نتفق» ثم نقوم بالعمل. 

فالماكينة تؤدي وظيفتها وهي مكونة من مجموعة قطع وأجهزة» فهكذا أعمال 
الدين من عبادة ودعوة. وتعليم وجهاد. ري إلا بالاجتماع» وإذا حصلت 
الفرقة جاء الخلل والنقص كما حصل في أحدء كما أن الآلة بفقد جزء منها 
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يحصل الخلل» ويتغير الصوت. ويقل الإنتاج. 

ونقبل المسؤولية مهما كانت» ولا نفزع منهاء ولا نتأخر عنهاء نقبلها تحملا 
للأمانة» وأداء لهاء ولا نقبلها من باب الحرص عليها فنوكل إليها ونعجز عنهاء 
فنحن لا نطلبها ولكن ! املح لد اداو فال حا ا وك 
اح ملب كر علوي اله 

والسسكشان مؤتمن» والدين النصيحة. والأحوال والمسائل التي - 000 
الجهد والدعوة لا بد من إظهارها في الشورى ليتم حلهاء ولا تكتم المسائل» بل 
تُظهر ليعلم بها أهل الشورىء فيأتي عندهم الفكر في حلهاء وتزول من 
النفوسء. وتبقى مطمئنة مستعدة لأي عمل. 

وكتمان المسائل والأحوال عن أهل الشورى يؤدي إلى سوء الظن» وسوء 
لقي وهو العمل 

فتأتي الغيبة.. ثم تأتي الفرقة.. ثم يأتي الانقطاع والحرمان. 

وإذا حصل سوء الفهم بسبب النسيان نعتذر ونقول: نسينا أن نخبرك فسامحنا. 
والتفكر من أجل الذون» والشورى: من أجل انين من أهم الأعمال وأجلهاء 
فنجلس من أجل الدين يومياء وتتشاور في مجال الدعوة كيف تنشر الهداية في 
العالم لا ْ 
وتغل سينا ا 
فور» وبذلك ينه ينتشر العمل في ا 

ل 
المكوارة: «إمماستقه يعون (40)2 [البقرة: +]. 

فإذا اتفقوا أنفقوا على ما اتفقوا عليه مما رزقهم الله. 

وكان النبي ين مع كبار الصحابة رضي الله عنهم يتفكرون ويتشاورون كل يوم 
من أجل الدين ونشر الهداية في العالم. 

وكان ستة مك أصحاب النبي كك يتشاورون مع عمر # أثناء خلافته في 


ا 
ا 
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المسجد النبوي من أجل الدين ونشره والجهاد من أجله. وما يقارب من ثلاثين 
ألفاً من المسلمين كانوا في الحركة في العاام» فكانت المسائل والأحوال تأتي 
من الخارجء من الميدان في أنحاء ل وعمر #ه يحملها لأهل الشورىء» 
تارة للمهاجرين والأنصار كلهم. وتارة لبعضهمء حسب أهمية الأمر. 

وبذلك انتشر الإسلام» واتسعت الفتوحات. ودخل الناس في دين الله أفواجا؛ 
لأن في الصحابة كلهم ثلاثة أشياء: 
فكر ممحمد... وحياة محمد.. وجهد محمد يليلد 

فانتشر التوحيد والإيمان.. والعلم والعمل.. والأخلاق والآداب.. والسئن 
والأحكام.. كلها في وقت واحد.. لأنهم تيقنوا أنه كما أن العبادة على جميع 
الأمة.. فكذلك الدعوة على جميع الأمة. 

والمجالس بالأمانة» فكل ما يجري في الشورى مما لا يصلح نشره ولا يليق 
إظهاره. فلا نظهره للناس» ونبشر ولا ننفر ونتطاوع ولا نختلف. ونيسر الأمورء 
ونتوجه إلى الله بالدعاء في حل جميع المسائل. 

ونقوم بالعمل ونستمر فيه حتى يحيا الدين كله في العاام كله. 

ونستغفر من التقصيرء فالعمل عظيم؛ والرب له حقوق. 

والعبد عليه واجبات فيما يخص نفسه. وفيما يخص غيره. والتقصير حاصل في 
هذا وهذا. 

فالاستغفار لازم» والتوبة واجبة» ونعفو ونصفح عن بعضناء وندعو لبعضنا 
بالإعانة والتوفيق» ونتوجه إلى الله ونكل أمورنا إليه» ونيادر إلى ما أمرنا به: 
ظمَلدَيلَََ َو وَأَسّئَقِمَ فشكي رت وَلَا َم هوم لاك يمآ نَل أ 
د كت ب ليث كل يلك قار ورب افكت ولك نكف ىك 
احج يددنا ويد امه جم ينين وَإِلَيَهِ المصير )4 زد لشورى: 15]. 

والمؤمنون لاجتماعهم وتآلفهم وتوادهمء وتراحمهم وتحابهم وكمال عقولهم 
لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم. 
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فإذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال فكر ورأيء اجتمعوا لها 
وتشاورواء حتى إذا تبين لهم الرأي السديد أخذوا به ويادروا إلى تنفيذه كما 


يا 000 ٠‏ سبك ره 


أخبر الله عنهم بقوله: 9و1 رهم شرف ينمج 1# [الشورى: 50]. 

ويجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من 
مباكان الديفه 'ومشاورة ,وهر التمدن: قتا علق بالحروي والغروات) 
وكاور ريع الحاو وهنا طلى مستالم المي 

وقد استشار النبي يك أهل الرأي من أصحابه في أمور عامة وخاصة. 
فاستشارهم في شأن المنبر.. وفي النداء للصلاة.. 


8 
واستشار يك في غزوة بدر أربع مرات: 


شاور 2 َِْ أصحابه رضي الله عنهم في الخروج إلى عير قريش.. وشاورهم لما 
علم بخروج قريش لقتاله. 

وشاورهم كَل 3 المنزل يوم بدر. 

وشاورهم كله الرابعة في أسارى بدر. 

وشاور وه أصحابه في الخروج إلى أحد لقتال قريشء وشاور أصحابه في غزوة 
الخندق مرتين: 

الأولى: في كنف كيد الأحزاب. فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فحفره. 

الثانية: استشارهم في مصالحة المشركين على ثلث ثمار المدينة» ويرجعوا فأبى 
المسلمون إلا قتالهم. 

وشارن يداي عام الجدوية,وخاوره في حصار الطائف.. 

وعارر عار اسادة ني أمر عائشة في قصة الإفك.. وغير ذلك كما ورد في 
السبكةة 

والشتؤرض تعالها فيما ام ينزل فيه وحيء أما ما ورد فيه نص من الكتاب أو 
السنة فلا مجال للشورى فيه» فإنه واجب الاتباع كما قال سبحانه: وما كان 
موصن ولا وم 5 إِذَا قَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يون 6 َم جره من أمْرهم' ومن يحص الله 


/اهغ "5 


ورسواك ققد عل َ صَكلا ا ميا (4)2 [الأحزراب: 7"5]. 

والأمة فيها الاستعداد لنشر الدين» بل الواحد منا عنده استعداد لكافة الأمة 
ولكن ضاع الاستعداد في الغفلات والشهوات وحب الدنيا. 

والآراء في الدين تلهم في القلوب حسب صفاء القلوب» كان صفاء قلب 
عمر فينزل الس ا 

والكبير يستشير الصغير؛ لأن الأمر يعود إلى الكبير» وتؤخذ الشورى ممن يقوم 
بالعمل لا ممن لا يقوم بالعمل ولا يعرفه» ونأخذ الرأي من الجميع» فمن | 1 
ولا نجتهد في العمل بل نعمل بالسئن كما وردتء ولا نحدث شيئاً لأنه يشوش 
الآخرين» كما أمر النبي يك حذيفة أن يذهب إلى عسكر المشركين في غزوة 
الأحزاب ولا يحدث شيئاًء فذهب وجاء بالخبر» وفي صلح الحديبية أمر النبي 
ككِدٌ الصحابة بأشياء وصبروا على ما جاء في الصلح فكان بعدها الفتح الأعظم 
ودخول الناس في دين الله» والعواطف ولو كانت حسنة فإنها لا تقدم على 
الأوامر» ولا بد من اتحاد الفكرء واجتماع القلوب على المنهج الصحيح. 
ونحن أدلاء والله هو المربيء والتربية تكون بالصحبة» والصحبة لا تنفع إلا مع 
نلامة الصندره وكذلك المشورة: 

والمشورة عمل اجتماعي لمصلحة الدين» والمشورة تجمع القلوب» وتنشط 
الأفكار في قلوب الدعاة. 

ونجعل الشورى عملاً اجتماعياً بأمرين 

الأول: أن نضحي بأوقاتناء ونؤخر أشغالناء ونحضر في الشورىء فالذي لا 
يحضر في الشورى كالذي لا يحضر الصلاة» والذي يحضر ويجتهد الله يلهمه 
المراشد لهداية الأمة كما قال سبحانه: 99 وَألَدِينَ جنِهَدُوأ يما و م هنا وَإِنَ 
أله لمع ألْمَحَسِِينَ (5) 7 [العنكبرت: 14]. 

فالآمة تجتمع في العبادات في الصلاة» وتجتمع على الدعوة بالشورى» فنحضر 


لا 


ِ 
5500 في الصلاة. 
الغا: ي: أن نتشاور في الدعوة جميعاً؛ لثلا تكون الأحزاب» ويتصرف كل واحد 
حب را ظ 
ففى أي عمل اجتماعي الحوائج تقضى.. والمانع يزول.. والبركة تنزل.. 
وأعحان اللاين ٠‏ جا توق سجر ايد عراة وكيدانوا نانة رو ركه وا لبر ا مين 
إلا بمزاج النبوة. ْ 
ونتجنب الإصرار على الرأي؛ لأن الذي يصر على رأيه يجد في نفسه أنه هو 
الأحق بالعمل» ؛ والرأي حق العمل لا حق الإنسان. 
والله ع 56 يريد لهذا العمل استعداد الرأي السديد» واستعداد. الإتفاق» 
وانتعداد الدعوة واستعداد التعليم» لينتشر الخير في العالم كله. 
ولاس الحلاني د 
أحَنًا 8 م إد يظهروا عير يرِجْموكُر أو يدوك فى متهن ولد تيمو 
ذا بدا 006 0ل 
قفن انان جعل التفياظ فاو الأمورة ويفقميي جعله تزه العمل 
بالكلية» وهذا خروج عن الاعتدال. 
فالأعمال الاجماعية كالدعوة والجهاد والتعليم لا بدَّ فيها من الاعتدال 
والتلطف؛ وفي مزاج الأنبياء اللين والرحمة والشفقة على الخلق وجهد الدعوة 
إلى الله ليس إحساناً للبشرية» بل هو حقهم الذي يجب إيصاله إليهم. 
وإذا تفرغنا لجهد الدين الله يغنينا بفضله عمن سواهء كما أن الإنسان إذا تفرغ 


امخدمة السلطان فهو يغنيه. 

وسبب ترك الأعمال فساد اليقين» وضعف الإيمان» وقلة الاحتسابء فنقوم 
بكل عمل باليقين التام على أن الأمور كلها بيد الله وحده. 

والإيمان لا نهاية له» والإيمان بالغيب هو الأصلء فنتعلم الإيمان بالنظر في 
الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تبين عظمة الله وقدرته. 
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والمقصوة من ثقوية الإزهنان امغال أوامر اللها ع1 ونس[ والانسفادة من راتت 
وبقدر قوة الإيمان تأتي شعب الإيمان من التقوى والتوكل والخوف والرجاء 
والمحبة. 
وبقوة الإيمان يتمتع الإنسان بكثرة الأعمال الصالحة» وبكثرة المال يتمتع بكثرة . 
الأشياء التي تعقب الحسرة والتعب. 

والعمل الاجتماعي أقوى من العمل الانفرادي» فالدعوة الانفرادية يكون معها 
التكذيب والرد والاستهزاء غالباً. 

والدعوة الاجتماعية تنزل معها الهداية والنصرة. 

وطلب العلم لغير الله يولد الفتنة» ويمزق الآمة» ويورث الكبر والجدل والفرقة. 
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-١‏ فقه الإنفاق فى سبيل الله 


ا 1 


قال الله تعالى: 3# ألَذِنَ ينفِعُوت أمولهم ف سل لوثم لا يعون مآ أَنمَهُوأ مَنَاوَكَة 
ا ا ل 0 
وقال الله تعالى: 3 اليرت يُتفِفورت أَمْولَهُم بالكل وَآلتَهارٍ سِرا وَعَلَانيَة 
َلْهُمٌ أَجَرُهُم عِندَرَيَهِمَ ا يحورت (40)01 [البقرة 1074 
الكرم والإنفاق من أسمى الصفات المحمودة:» فالنفوس الشريفة طبعها البذل 
والإنفاق والعطاء. 

فهي تعطي الله الطاعة والتقوى. وللرسول َك دوام الاقتداءء وتنفق أجود 
المال» وأجمل الأخلاق. وأحسن القول. 

وقد مدح الله المؤمنين بأنهم: «#آينَ ويِوْنَ اليب وَيِمونَ الصّلة سرتفم ينون (4)2 
[البقرة: ] 

والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرضء وله خزائن السموات والأرض» 
وميراث السموات والأرض ملكه وراجع إليه. 

وقد استخلف الله عباده فيما أعطاهم من الأموال» ووجههم لصرفها في سبيل 
الله فيما يرضيه وفيما يحبه. 

وقد بذل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أموالهم في سبيل الله 
وأنفقوها من أجل وي مي يه 0 


سي 


5 


َلرَسُولُ اليرت 7 مَعَكه 00 امور وأنفيسهم” وَأَوْكِلك َم الْر" 
تبك خع التليؤة (م) دان كح جب بوي كج الأنال بيطي 
: كله 4 [التربة: مف 464]. 

فالإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من أعظم علامات الإيمان» 
وهؤلاء بذلوا انوالهم و الضكيم في ساعة العسرة إن لاض براق معد 
حين كان الإسلام غريباً محاصراً من كل جانبء مطارداً من كل عدوء قليل 


2 
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الأنصار والأعوان. 

وكان هذا البذل خالصاً لله لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض ولا 
رياء. 

لقد كان بذلاً يرجون ثوابه حمية ونصرة لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها 
على كل شيء» وما بذلوه من ناحية الكم كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين 
جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. 

ولكن الكم ليس هو الذي يرجح بالميزان» ولكنه الباعث وما يمثله من حقيقة 


الإيمان كما قال سبحانه: لإلايَسيَوى نكر من َم من عل الََْْوَفَكلَ وليك أَعطَمْ 


2070 م أ 


6 ثب 


جد نَأل عضأو بد وََدسَأومطا وعد أ لت وَآمّهُ يما ستمَلُوَ حبرت 1405 
[الحديد: .]٠١‏ 

إن الذي ينفق ويقاتل في سبيل الله والعقيدة مطاردة» والأنصار قلة» وليس في 
الأفق ظل منفعة» ولا رحمة سلطانء ولا رخاء ولا أمنء غير الذي ينفق ويقاتل 
والعقيدة آمنة» والأنصار كثرة» والنصر والغلبة قريبة المنال. 

ذلك متعلق بالله مباشرة» عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده. لا يجد على الخير 
أعوانء وهذا له على الخير أنصار» فدرجات هؤلاء متفاوتة: موكلا وَعَدَ أل 
لس © [الحديد: 6 

فقد أحسنوا جميعاً على تفاوت ما بينهم في الدرجات» ورد ذلك التفاوت وهذا 
الجزاء بالحسنى للجميع إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم. وما وواء أعمالهم 
من قوة عزائمهم» وحسن نواياهم» ومعرفته تعالى بحقيقة ما يعملون. 

وتلك امسة موقظة للقلوب في عاام النوايا المضمرة» وراء الأعمال الظاهرة» 
وهي التي تناط بها القيم» وترجح بها الموازين كما قال النبي كَلِةِ: «إنَّ الله لا 
يَنْظْرٌ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قُلُوبكم وَأَعْمَالِكُمْ) روهسم" 


.)55554( رواه مسلم برقم‎ )١( 


كحدين 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أول من اعتنق الدين» وعمل 
بالدين» وعلّم الدين» ودعا إلى الدين» وأنفق على الدين» وجاهد من أجل 
الدين؛ ففضلهم على الأمة عظيمء وحقهم عليها كبير» ومكانتهم عند الله 

عظيمة» وجزاؤهم عند الله عظيم: إوَاَلسَدِيِفو لوم 


7-4 3 1 000 


وَأَلَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسّن ينوت اك ع ما تاق حك كسار 

توا الأني حون فيا أبدا ذلك ]مور العا م (:)! © [الترية: ٠‏ 

وقال النبي يكِ: ١لا‏ تس تَسْبُوا أضْحَابِيء فَلَوْ أن أحَدَكُمْ أَنْقَقَ 5 مَا بَلَعَ 

مل أحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَهُ) مغن عي" 

والله جل جلاله يحرك القلوب للإحسان والبذل بقوله: من ذا الى يُعَرضٌ اله 
قَرضّا حَسَنَا مِسَاجِفَك 4 أَمْعَانا كييرَة وَأَلَّهُ يَقِصُ وَيَبْضْظ وَإِلقهِ 

7 )بده 

إنه هتاف مؤثر آسرء إن الله الغني الحميد يقول للعباد الفقراء المحاويج: من ذا 

لذِى يُعَرضٌ ل ا ل د وَألّهُ يفيض ويَبْضّط وَإِلِكِّهِ 

تجعورك (0)18 [البقرة: 40؟]. 

إن تصور المسلم أنه وهو الفقير الضئيل يقرض ربه كفيل بأن يطير به إلى البذ 
طيراناً. 

إن الناس يتسابقون عادة إلى إقراض الثري الملي منهم؛ لأن السداد مضمون؛ 
ولهم الاعتزاز بآن أقرضوا ذلك الثري الملي. 

فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميده الذي له ما في ف السرات وعاددى 
الأوضنة: 

ولا يكلهم الله سبحانه إلى هذا الشعور وحده. ولكنه يعدهم عليه الأضعاف 


الككرةوالاأحور الكرة والنميم المقيم : يوم ترَى امون وَالْمُؤْمْتٍ يسَعئ رهم 


.)50141( متفق عليه أخرجه البخاري برقم(77177)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


ركحدر 


2# عل ص عر 


30 دعي ويأسقهر متْربك لوم بست جر يمن تنه لبر دن 0 للك هو الفوز 
لْعَظيم 40:9 [الحديد: ؟1]. 
ولعظم أجر الإحسان إلى الخلق والإنفاق عليهم, الله تبارك وتعالى يوجه عباده 
دائماً إلى الإحسان والإنفاق في سبيل الله كما قال سبحانه لعباده المؤمنين: 
«كتنا لهم سطع وَأسْمَعُوأ ولوأ وََنفِهُوا حرا لش حك وَمَن يُوقَ شم 
َنْسِدمأَوْكيِكَ هُمْ لمحن (5) البن: 1]. 
فالله سبحانه يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم» فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة 
مباشرة لذواتهم. ويعدها الخير لهم حين يفعلون. ويريهم شح النفس بلاء 
ملازماًء السعيد من يخلص منه ويوقاه» والوقاية منه فضل من الله يعقبه فلاح. 
وترغيباً للمؤمنين في البذل» وتحبيباً لهم في الإنفاق» يسمي إنفاقهم قرضا له 
يضاعفه لهمء ويغفر به ذنوبهم» ويشكر المقرض 00 عليه حين 0 في 
شكره: «إإن موا َه وكا حَسََا ينوفةُ لك وَيَميفِز لح وأ 
م 
وتبارك الله الغني الحميد القوي العزيز ما أكرمه.. وما أعظمه؛ وهو ينشئ العبدء 
ثم يرزقه ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضاً حسناً يضاعفه له ثم يشكر لعبده الذي 
أنشأه وأعطاه. ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه الذي خلقه ورزقه 
وهداه. 
إن هذه الآفاق العليا من الإيمان والصلاة والزكاةء والجهاد والإنفاق 
والإحسانء مفتوحة دائماً لكل مسلم. ليتطلع هذا المخلوق ويدرج إلى الكمال 
المستطاع» ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة حتى يحقق كمال العبودية 


آ# ا 0ه 


لمرلا وجلفاه تمايحية ويرضاك فتيجازيه جنا ييحيه:ويثمناء: زوق ذلك لبان 
لكوت (0)5 [السطننن: 0 

وكثيراً ما يجمع الله تعالى في القرآن بين الصلاة والإنفاق؛ لأن الصلاة متضمنة 
للقيام بحق المعبود» والنفقة متضمنة للإحسان إلى المخلوق؛ كما قال سبحانه 
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في وصف المتقين: مل نوين لوبو َالصَلةمََارتَفهَحْ يمن (4002 [البقرة: ؟]. 
فعنوان سعادة العبد طاعته وإخلاصه للم د. وسعيه في نفع المخلوق» كما أن 
عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه. فلا إخلاص ولا إحسان كما قال 
سبحانه: إهوبَقٌ تمصي (2) الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتومْ ساهُون20) لين هم 
براجورت 0 وَيَمَنَعُوْبَ ألْمَاعُونَ ()4 [الماعون: 7-4]. 

وكل ما أنفقه المسلم من نفقة واجبة أو مستحبة» مع قريب أو جار أو مسكين أو 
يتيم أو محتاج أو غير ذلك. فالله تعالى يخلفه على من أنفقه. فالإنفاق لا ينقص 
الرزق» بل يزيده» وقد وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
بقوله: لومَآفَقثْيَنِ من مَهرَِِصْة وَم ركب لاقت (145ب1:"ا 

والله غفور رحيم جواد كريم» ومن مغفرته وبر<مته عفا عن العاجزين» وأثابهم 
بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين كما قال سبحانه: (# لس عَلْ الصُعفَآء 
وَلَاعَلَ لْمرَصى وَلَاع أل لاصجدوت مايسْفِقُوت حَرَعٌ إدا مصَحُو أيه ورَسُولو 
مَاعَلَ خسنت ون سبل وَالَهُ عور يحم (4050 [الترية: الف 00 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله جعل شهواته في العبادة والأعمال الصالحة. 
وإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله أكرمه الله بثلاثة أشياء: 

الحصول على المال بغير تعب.. والحصول على الأشياء بدون المال.. والراحة 
بدون الأسباب. 

وكل من أنفق ماله ومحبوباته لله» الله يرزقه حسن امتثال أوامر الله» ومحبة كل ما 
يححيه الله . 

وأهل الإحسان المتعدي هم: 

العلماء والدعاة إلى الله.. وأئمة العدل.. وأهل الجهاد في سبيل الله.. وأهل 
الصدقة وبذل الأموال في مرضةة الله. 

فهؤلاء هم الملوك في الدنيا والآخرة» وصحائف حسناتهم متزايدة» تكتب فيها 
الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا. ١‏ 
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والأيدي ثلاث 

فيد الله العليا.. ويد المعطي التي تليها.. ويد السائل السفلى. 

واليد العليا خير من اليد السفلى» والعليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة. 
وأشرف المال وأجله وأفضله ما اختاره الله لرسوله» وهو ما أخذه العبد في 
الجهاد في سبيل الله برمحه وسيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلمأً 
وعدوانا. 

فإن الله خلق المال ليستعان به على طاعته وعبادته وفعل ما يحب. فإذا رجع إلى 
ل ا ا 0 
ويشكرونه عليه كما قال سبحانه: (إوَمآ َه أَهْعَ1َ رَسُولِو- ينوم مآ أوحَفْشْمَ عليه مِنْ 
َيل وَكا وكاس ولوك أله دل رُسْلُ عَكَ ميس وَأمَه َل حكُلٍ توم كد ((410 
[الحشر: 5]. 

الى 5ل ندا يعر ةي اكه تصرق الجية الذي لا بعقوراف لا بات ييه كما 
قال عَِنَهِ: «مَنْ يرد الله بو حَيْرًا يمَقَهُهُ ف في الدَّينِء وَإِنمَ أنَا قَام سم وَالله يُحْطِي ) منفق علي" 
وذلك من كمال مرتبة عبوديته يله ولأجل ذلك ام يورث: فإنه عبد محض من 
كل وجه لربه عزَّ وجلٌ» والعبد لا مال له فيورث عنه. 

وقد جمع الله سبحانه لنبيه يك بين أعلى أنواع الغنى» وأشرف أنواع الفقر» فهو 
أغنى الناس بربه» وأعظمهم افتقاراً إليه وبهذا أكمل الله له مراتب الكمال 
فصلوات الله وسلامه عليه عدد كل ذرة في الكون. 

قاذ امنا اشع ومع (الاشاق يمن الللس ون الأمر انزو الأ قاد اماو شكرا 
لله على سهولة تحصيله. وتطهيراً للأموال» وتزكية للنفوس» وأداء لحقوق 
العباد» ومواساة للفقراء والمساكين, ونهانا من الإنفاق من الرديء ومن الخبيث 
من الأموال والمطاعم؛ لأنه غني عنا وعن صدقاتنا وأعمالناء ونفع ذلك عائد 


.)1١71( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )7١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الدسل 
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لْرَجِسَالكُم من الْرضِ ولا تَيَمّمُوا الت نه تُنفِفُونَ وَلَسْممكَاحِذِيهِ إل أن مُنْحِصُوا 
فِيهِ وأعلموا أن الله عن يي 45 [البقرة: /31؟]. 

ومع هذا فهو <ميد على ما يأمر به من الأوامر الحميدة والأخلاق الكريمة» 
فعلينا أن نمتثل أوامره؛ لأنها قوت القلوب. وحياة النفوسء ونعيم الأرواح. 
وال ع وجل عل يكل قن ايع معني ثنقات العناة واحها رتفي 
قليلها وكثيرهاء طيبها ورديئهاء فلا يخفى عليه شيء منهاء ويعلم ما صدرت عنه 
هل هو الإخلاص أم غيره؟. 

فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضة الله» جازى عبده عليها بالثواب 
العظيم» وإن ام ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» أو قصد بذلك رضى 
المخلوق. فإنه ظاام قد وضع الشيء في غير موضعه. واستحق العقوبة البليغة 
كدا قال بويناحانة: «((3 ]قمر عن تتقة الاكووق ون كاك كته را 
للشدِمك مِنْ أتصكار (4000 [ابقرة: /ا]. 

وصدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات 
الفقراء فالسر ليس خيراً من العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة» فإن كان في 
إظهارها إظهار شعائر الدين» وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضلء وإلا فالسر 
أفضل؛ لحماية الإخلاص كما قال سبحانه: #إن يُنْدُوا ألصَّدَقَاتٍ مَنِعِنًا هي 
وَاللَه يما تَعَمَلُونَ حي )4 [البقرة: 1/ا؟]. 

وفي الصدقات دفع للعقاب, وتكفير للسيئات» ومضاعفة الأجر إذا كانت طيبة» 
وابتغى بها وجه الله. 

ومن صفات عباد الر<من أنهم: «9 وَأَلِْيَ د أمَقوالم ترفو وَلِمْ يقَيروأ وكات 
بتر دَللكك قَوَاصًا (4)50 [الفرقان: /81]. 

فإذا أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة ام يسرفوا فيدخلوا في قسم التبذيرء 


و 


وإهمال الحقوق الواجبة» وام يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح. فإنفاقهم 
وسط بين الإسراف والتقتير. 

يبذلون في الواجبات من الزكوات» والكفارات» والنفقات الواجبة» وفيما ينبغي 
على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار. 
والإنفاق ينفع المؤمنء ولا ينفع الكافر البتة» وقد بين 
والذي ينتفع به العبد في الآخرة بقوله: لون الوأ الْرَحَقٌ 
نفِهُوا مسي إن أ لله بهو عَليعٌ 49 [آل عمران: 47]. 

فلا يبلغ العباد مقام البر الموصل إلى الجنة إلا إذا قدموا محبة الله على محبة 
الأموال فبذلوها في مرضاته. وذلك علامة إيمانهم الصادقء وبر قلوبهم» 
وحسن تقواهم. 

ويدخل في ذلك إنفاق نفائس الآموال» والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما 
أنفقه؛ و والإنفاق 58 ى حال الصحة. 

وبحسب إنفاق الإنسان للمحبوبات يكون بره» ويتقص من بره بحسب ما نقص 
قي للك 

والإنفاق في مرضاة اللاكات علية لعي سواه كان "تفرذ أى كقرا سيحيونا لقنن 
أم غير محبوبء لكن الكثير المحبوب أكثر أجراًء وأعظم ثواباً. 

والله يغب على الكل حسب النية والنفع» وهو بكل شيء عليم. 

والمنفقون قسمان: 

الأول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وطاعته» ويحفظونها مما يبطلها أو 
يفسدها أو ينقصها وهؤلاء: ”3 الدِنَ ينَفِمُونَ أَموَلَهم في سيل الله ثم لا يعون مآ 
أَنَمَقوأ مَتّا وَل أَدى لهم أَجرَهُمْ عِندَ رَيَهِمٌ وَلَاحَوْفُ َيه وَلَاهُمْ يروت 408 
[البقرة: 117]. 

الثاني: الذين ينفقون أموالهم ذ في سبيل الله ولكن يبطلونها بالمن والأذى وإليهم 


وه سهد مه 


الإشارة بقوله: «( ييا ابن اميا لا لوأك كيم ألْمّنَ ولد كَالَدِى يُنفِقٌ 


امس 
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لاس ولا يصن ياه َالو الخ فمشذة, ل صَعْوَانٍ كواب دَأصَابهُوَابلُ 
5 
فك ذا لذ مدرورة عل مكف وه لا يهَدى القوم 


أ كفرينَ (وج) 7 [البقرة: 4 

والمؤمنون ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاة الل منشرحة له صدورهم. 

سخية به نفوسهم كما قال سبحانه: «وَمَكَلُ اَن يُنفِمُوت أمولهم بيصا 

مَرَضَاتٍ أله َِوتيْسيمًا من شوج كمسل جك بربوق أصابها وَابِلٌ فَكَانَتَ كلها 

10م الله يما ملو بصي (وج)4 [البقرة: 18؟]. 

أما الكفار فيتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليبطلوا الحق وينصروا 

الباطل» وتخف عليهم هذه النفقة لشدة تمسكهم بالباطل» وتكون عليهم 
حسرة» ويغلبون في الدنياء ويعذبون في الآخرة بأشد العذاب كما قال سبحانه: 

إن الذي كَمَروأ ا اي ات يل ا لتقتو ات كرك 

عليه حَسَرْ: 0 تم يفَو رج ودين كَعرْوَا ل جَهََمٌَ شروت )25 [الأنفال: 75]. 

والله 0 أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجه الله 

وأجر ذلك عائد على المنفق بركة وزيادة في ماله في الذتاء وآخرا وثواباً في 

الآخرة في الجنة. 

والناس قسمان: 

منهم من ينفق ماله في سبيل الله.. ومنهم من يبخل بماله. 

فالمؤمن حقاً يبذل ماله» وينفقه في سبيل الله» ومرضاته عن سرور وفرح بالبذل 

والعطاء. ومن الناس من يبخل بماله لشدة حرصه على الخا رع ا ار 

على نفسه كما قال سبحانه: «إهَانس موْلَك تدعو لِنُنفِقُوأ في سَيِلٍ أله 

صِنْحكم 1 عل ون تقل انما مكل عن لتويد وام القن راخكر النمراء 

َإستَيوْلا ميل نما مرك دلا يَكْبرا تلم (5)) [مسد+ 

فما يبذله الناس إنما هو رصيد مذخور لهم في الآخرة» يجدونه أحوج ما كانوا 

إليهء يوم يحشرون مجردون من كل ما يملكونء فلا يجدون إلا ما أنفقوه. 


خا لداع 
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فإذا بخلوا بالبذل فإنما يبخلون على أنفسهم. وإنما يقللون من رصيدهم. وإنما 
ييحرمون أنفسهم بأيديهم. 

فالله عز وجل لا يطلب منهم البذل إلا وهو يريد لهم الخير» ويريد لهم الوفرء 
ويريد لهم الكنز والذخرء وما يناله شيء مما يبذلون» وما هو في حاجة إلى ما 
ينفقونء فالله الغني وهم الفقراء. 

فهو الذي أعطاكم أموالكم» وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقون منهاء وهو 
الغني عما أعطاكم في الدنياء الغني عن أجوركم المذخورة في الآخرة» وأنتم 
الفقراء في الدارين وفي الحالين. 

أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنيا.. فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن 
يهبكم إياه.. وأنتم الفقراء إلى أجره في الآخرة» فهو الذي يتفضل به عليكم.. 
وما أنتم بموفين شيئاً مما عليكم.. ففيم البخل إذا؟.. وفيم الشح؟. 

وكل ما في أيديكمء وكل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون» هو من عند الل 
ومن فضل الله عزَّ وجل. 

ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يمنع عن نفسه الأجر والثواب ببخلف 
وإذا بخل المسلمون بالإنفاق في سبيل الله تغلب العدو عليهم» وقهرهم أهل 
الباطل» وذهب عزهم وأموالهم وربما أنفسهم. 

أما عقوبة التولي عن الإيمان والتقوى وترك الإنفاق في سبيل الله فهي: ون 
تسبل مما عوك ثرٌ لا كوا أنتتلك 4027 امسدددم 

وأولى الناس بالإنفاق عليه وأحقهم بالتقديم» أعظمهم حقاً عليك» وهم 
الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما. 

ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف درجاتهم الأقرب فالأقرب» على 
حسب القرب والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. 

واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم. فهم في مظنة الحاجة. 

والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة. 


5 


0 و 000 غ, ر بلده» فيعان بالنفقة التي توصله إلى 


5 


مفصده. 
وكذلك الإنفاق في جميع أنوع الطاعات والقربات. والله يجازي كل منفق على 
حسب نيته وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها 
ونفعهاء وفي ذلك يقول سبحانه 3 سحاو ب تلكك مادا مُنفْدُون لم ١]‏ أنْسَفْشّم من حر 
مَيِلْوَلِدَيْنِ وبين اَي والسكن وَآنِ ألمَبِيل” وَمَا سَنْعَنُوأ مِنْ حر إن لَه يه 
علي (4!)53 [البقرة: 118]. 
وكما لا يستوي من أنفق قبل فتح مكة وقاتل في سبيل الله بمن أنفق بعد ذلك 
وقاتل» فكذلك لا يستوي العبد المملوك الذي لا يملك من المال والدنيا شيا 
بالحر الغني الذي رزقه الله رزقاً حسناء فهو ينفق منه سراً وجهرا: أ: مإصَرَب أله 
م اح را د 0 ىو دير 

ا 000 
ار ل اام مهد /]. 

٠ - -‏ مامد دسم 2 هه 0 

0 ِل معفْرةَ م من در ا وجدهة 0 لوث وَاَلْدْرْضَ 2 أء تُ 
للْمَتَّقِينَ 59 أَلَدنَ يشرو أ وَالصََّاءِ وَالْحكظِيينَ الْمَيِطا وَالْعَافِينَ عَنِ 
اماس واه ث ألم مُحُسينيرح (400059 [آلعمران: لمع "1]. 
2131111131108 فيه صلاحهم وسعادتهم» وهو 
طاعة ربهم بإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر» والحات || 


الخلق والإنفاق في سبيل الله قبل الموت كما قال سبحانه: 5 قل لْعِبَادىَ الذي 

ءَامَبُوأْ يِقِيِموا الصَّلة تفقوأ مِمَا ررفتهم ب يدا وعلاية يدل أن ين ب ملا بيه 
ولا حِكلٌ 144050 براهيم: .]7١‏ 

وانحراف الإنسان في ماله يكون بأحد أمرين أو بهما معاً: 

الأول: إنفاقه في ى الباطل ٠الذئ‏ لا يجدي عليه نفعاء بل لا يناله منه إلا الضرر 


ا/ا 5 


المحض كإنفاقه في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الل 

وإخراجها للصد عن 00 الله . 

الثاني: إمساك ماله وكنزه وعدم بذله وإنفاقه في سبيل الله كمن يمنع الزكاة 

والنفقات الواجبة للزوجات والأقارب والنفقة في سبيل الله. 

قال الله تعالى: «إَالييت تَكروْض اذه تالوكة ولا يَفِفُوسبَاف سَيلٍ 

لله مَتِرهْم ناب أل (5) بم بخ عله فى كار جمَكَمَ كرك يها 
حافت مرق ركزرلك ” هَندًا ما كم لأنشى5 هذوفأ ما كل 

رومت (55) 40 [التربة: 4م-دم], 

وأفضل جهات الإنفاق في سبيل الله: 

الإنفاق من أجل الدين ونشره والجهاد في سبيل الله ثم الإنفاق على النفس 

والأهل والأولاد. والأقارب المحتاجين.. ثم مواساة الفقراء والمساكين من 

عموم المسلمين بها يحتاجونه من المال. 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله. في طاعة الله ومرضاته كالدعوة إلى 

والجهاد في سبيله» وسائر القربات والطاعات فالله يخلف عليه ما أنفق» 

ويضاعف له الأجر والمثوبة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 

أضعاف كثيرة, فالله واسع العطاء. لا ينقصه نائل» ولا يحفيه سائل» وهو عليم 

بمن يستحق هذه المضاعفة ممن لا يستحقها كما قال سبحانه: مئلُ لين 

نفو أَموَكَهُم فى سَدلٍ لكشل حَسّةٍ لست سَيْعَ تايل ف كل سب َأتَهُ حب 

59 ا َأمْكوَسِع علي (5)) ابر : ا 

وقال النبي كَكِِْ: «مَا من يَومٍ يُصبِحَ الْعِبَادُ فِيه» إلا مَلَكَانِ يَنزِلان» ُو 3 أَحَدهُم 

اللّهعً! أغط ميْفًِا حَلَفَه وَيَقُولُ الآَز ر: الهج أغط مُمْيكَا تَلقَاا فز عب 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ,)١547(‏ ومسلم برقم .23١٠١(‏ واللفظ له. 
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قال الله تعالى: ومن مَاجِرٌ في ديل الله يد في لض مراعما كرا و 10 م 
ْو مُهَايجًا إل أله ورشولوء ته يذرَكه ألْوْثُ فَقَدَ وهَمَ جره عل ألو وكانَ الَّهُ عَهُورًا 
نيما (::)47 [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال الله 3 « وَائِيت امو مما فكوا شيل اكه عالين دزا 
يسنو أُوكيكٌ هم الْمَؤْمسو 100 حَقَالَم مَعْفَهورِرْفُكمْ 49 [الأتفال: 13/4 

الهجرة في - الله ضربان: 

هجرة إلى الله ورسوله بالقلب.. وهجرة إلى الله ورسوله بالبدن» فالله عزَّ 
وجل غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم لعبوديته» 
واختصهم بنعمه» وفضلهم على سائر خلقه. ‏ 

ولا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول» وصالح 
العمل: 

فلكل واحد من هو لاء في كل وقت هجرتان: 

هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية» والتوكل والإنابة والتسليم» 
والتفويض والافتقار» والخوف والرجاء. 

وهجرة إلى رسول الله يك في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون 
جميع حركات العبد وسكناته موافقة لشرعه الذي هو قف فغات الله 
ومرضاته. 

واتخذ رسوله يَكَلِةِ وحده دليله» وإمامه. وقدوته» وقائده» وسائقه. 

فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائته» وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به 
والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» فهذه الهجرة بالقلوب. 


ل ساي ن ممع 1 سس د وستئع م ل عو 16 0 0 
«فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنّهُ إِلَى الله وَرَسُوَلِه فهجرّته إلى الله وَرَسولِه وَمَن كانت 


افيس 


00 


هِجْرَتَهُ لِدَنيَا يُصِيبّهَا أو امْرأ مَرَأةِ يبرو ها فهِجْرَنهُإِلَى ما هَاجَرَ رَ ليا متفق عليه" 
ا ل ل بلد. ومن مكان إلى 
مكان. ومن قوم إلى قوم» حين يشتد عليه الأذى» ويحيط به الظلم» ولا يتمكن 
من إظهار دينه» فيهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه. ويتمكن من إظهار دين 
والعمل بشرعه. 
فالهجرة في سبيل الله ليست هجرة للثراء» أو هجرة للنجاة من المتاعب» أو هجرة 
لتكميل اللذات والشهوات. أو هجرة لأي عرض من أعراض الدنيا الفانية. 
ومن يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً لأعداء الله 
حيث يتمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم. ظ 
كما يجد سعة وفسحة؛ فلا تضيق به الأرض.ء ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنجاة 
والرزق والحياة. 
ولكن ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق 
مرهونة بأرض» ومقيدة بظروف. لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلاً. 
وهذا التصور الكاذب احقيقة أسباب الرزق» وأسباب الحياة» وأسباب النجاة» 
هو الذي يجعل النفوس تقبل الذل والضيم» وتسكت على الفتنة في الدين» ثم 
تتعرض لذلك المصير 0 مصر 2 توفاهم الملائكة ظالمي 0 كما 

لين موضهم المج 
في الارضٍ قَالْواً 1 كن أَرْضُ 9 َاسيحَةٌ ا 8 أي هت 58 
مَصِيًا 0 إلا الم عق س1 رجال وَاَلِيْسَءِ آلوأ ددن لا ستطيعون 00 دن 
سَبيلا ((00) يك عب اس أن 0 ادك أل عفرا عدا 400 [النساء: /44-91], 
فالهجرة عند حصول الأذى والظلم من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات؛ 
بل من الكبائر؛ لما في تركها من تكثير سواد الكفار» وفتنة المؤمنين وظلمهم. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (04)» ومسلم برقم »)١901(‏ واللفظ له. 
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وتفويت الجهاد مع المؤمنين» وربما ظاهر الكفار على المؤمنين» ولا يستثنى 
الا ا ا ا و لا 
الهجرة» ولا يهتدون سبيلاً فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم ويعذرهم لعدم 
تدوماوالنه جارك وتعالى يعد ريمن يهاجر في سبيل الله أنه سيجد في 
الأرض منطلقاء وسيجد فيها سعة» وسيجد الله معه في كل مكان يذهب إليه 
بحييه» ويرزقه. وينجيه.» ويحفظه. 

وقد ضمن الله الأجر لكل من هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت قبل 
الوضوك لق سي وه : ومن از ف مَل ليد 


ا تبي تير 5 02004 يرن قن 7797 فر مني 2خ مزع ير 22 يداد 
الْارض مراعما كيرا وسعة ومن يرج مرا يبيو مُهَارا إِلَ الله ورَسُولو- ث3 م يدَرِكه لوت ففَد وَقَمَ 
جرم عل ألو وَكانَ أ حَهُووًا يَحِيمًا )1 [النساء: 
يوفيه الله أجره كله: 


أجر الهجرة.. وأجر الوصول إلى دار الإسلام.. وأجر الحياة ذ 2007 
فماذا بعد ضمان الله من ضمان؟. 

ومع ضمان الأجر كاملاً التلويح بالمغفرة للذنوب» والرحمة في الحساب, 
وكان الله غفوراً رحيماً. 

إنها صفقة رابحة دون شك؛ يقبض فيها المهاجر الشمن كله منذ الخطوة الأولى 


والموت هو الموت لا يتقدم ولا يتأخرء ولا علاقة له بهجرة أو إقامة» ولو أقام 
المهاجر وام يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده. ولخسر الصفقة الرابحة 
فلا أجرء ولا مغفرة» ولا رحمة» بل هناك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه. 

والذين هاجروا من ديارهم وأموالهم. وتعروا عما يملكون. وعما يحبون من 
أجل الله» وتركوا الأوطان والخلان. وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن. 

هؤلاء يرجون في الآخرة عوضاً عن كل ما نخلفوا.. وكل ما تركوا... وقد ولدعائر 
الظلم وفارقوه: 99 وَأَلَذينَ ابروا في آم من َل ما ظلموأ لو وي م 


١ هلاخ‎ 


مر 


بجر الأتيفرة كيد لوكَانواينلون (2) اين صبروأ وَكلَ رَيَهِ نوكن (4)8 
[النحل: .]45-4١‏ 

فذكر لهم سبحانه ثوابين: 

ثواباً عاجلاً في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي رأوه عياناً بعدما 
هاجروا وانتصروا على أعدائهم وفتحوا البلدان. 

والأجر الآخر أكبر وأعظم وأدوم؛ ويحصل عليه المؤمنون في الجنة في الآخرة 
كما قال سبحانه: (( لين اموأ وهَاروأ ويتَهَدُوأ في ميل أله مويل وسيم 
طلم عند أو وأَوْليِكَ هر أ فيرو (2) ميرد 0 هُمْ رَبُهُم برَحَمَةَ ينه 4 وَرِضْونٍ 
وجنت ل فيا كيم ا 0 عت ا 6 ١‏ َّ 2 
عَظِيمٌ (0)5 [الترية: ل1ل] 

إن الهجرة في سبيل الله تجرد من كل ما تهفو إليه النفسء ومن كل ما تعتز به 
وتحرص عليه من الأهل والأولاد. والأموال والدياره وسائر أعراض الحياة 
الدنياء وإيثار العقيدة على هذا كله. ابتغاء رضوان الله» وتطلعاً إلى ما عنده» هو 
خير مما في الأرض جميعاً. ْ 

فالذين جمعوا بين الإيمان والهجرة. ومفارقة المحبوبات من الأهل والأموال 
والأوطان. طلباً لمرضاة ربهم. وجاهدوا في سبيل الله فماذا أعد الله لهؤلاء؟. 
ويماذا وعدهم؟. 

«إناستجات لمم يهم أن لا َي عم عل دف أو أَنَقّ بسكم ينا 
بِعَضٍ 5 بَعْضٍ فَالَدينَ اجر أي ديرد وَأوذىاً في سبي وَفَنَلُوا ويَنُوأً لذكيْرَنَ 
ع و اتوم متهم جَنَّتِ جَْرى من كيت الكها2 در وبا مَنَ عند أله وَألَه 
عِنْدَمه خسن ألقَوابٍ (00) 4 [آل عمران: 188]. 

والإيمان والهجرة والجهاد. هذه الثلاثة هي عنوان سعادة العبد. وقطب رحي 
العبودية» وبها يعرف ما مع العبد من الربح والخسران. 

فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته. وكيف تسأل عن شي عو عامسل بين أحل 


3” 


السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة وأهل النار. 

وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم منه آم يقبل منه 
صرف ولا عدل, ولا فرض ولا نفل. 

وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف من أجل رضا الله تعالى 

فرك المهاتك وظفدو أمو العو أعله وت اكفة 'تقويا إلي اش وتصرة لدينه. 

وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء» والسعي التام في نصرة دين 
اللهء وقمع دين الشيطان وعبدة الأوثان» وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه 
أفضل الجزاءء وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد 
الأصنام» وأمن المسلمين» ويكون باللسان والسنان. 

فمن قام بهذه الثلاثة على مشقتها كان بغيرها أشد قياماء فجدير بهؤلاء أن 
يكونوا مع الراجؤن رحمة الله؛ لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة كما قال 
سبحانه: 5 9 لدبت َامَُوا ل ا وا تجهدنا في سَييِلٍ الله أوَلِكَ » رون 
يَحْسَتَاَه وَأ عقوو تيد (1)8 [البقرة:ذا؟]. 

والهجرة كانت قبل فتح مكة, أما بعد فتح مكة فلم تعد هجرة من مكة إلى 
المدينة؛ لأنها صارت دار إسلام» فمن جاهد في سبيل الله وعمل بدينه كان له 
حكم الهجرة وكان له ثوابها كما قال النبي ي: «لا هِجْرَةً بَعْدَ الْمَنْح وَلَكِنْ 
جِهَادٌ َيه وَإذَااسْمٌيِْرْثُمْ فَانفْوُوا) فق علي" ١‏ 

ويبقى حكم الهجرة ساريا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام: (إوالزيت هابجرواً 
فق عيبل اد رماوا أو صاف لِك :دنهم أله َّهُ را حَمككَا وَإرك آله لهو 
َب الرقت (©) لنُدَيِتَهُم منكلا ييَسَوْعَه وَإنَّ أ سيم 
حَلِيِمٌ (4)5 [الحج: 04 54]. 

فقد خرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم في سبيل الله مستعدين لكل مصيرء 


.)١161؟( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (717/87): واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


لاا 5 


وضحوا بكل أعراض الحياة ابتغاء رضوان الله ونصر دينه» فتكفل سبحانه لهم 
بالعوض الكريم عما فقدوه. وهو الرزق الحسنء وهو رزق أكرم وأجزل من كل 
هااتركوا: 

وقد خرجوا مخرجاً يرضي الله فتعهد لهم بأن يدخلهم مدخلاً يرضونه» فييسر 
لهم دخول الديار التي قصدوهاء ويفتح لهم البلدان» ويمكنهم من الاستيلاء 
على أموالها وخيراتها عوضا عما فقدوه. وهذا ما حصل للمهاجرين السابقين» 
هذا في الدنياء وأما فى يي الآخرة فلهم الجنة» والله سبحانه العليم بما وقع عليهم 
من 3 ومن أذى» وبما يرضي نفوسهم ويعوضهاء العليم بجميع الأمور 
ظاهرها وباطنهاء الحليم الذي يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم: وهو لا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كمال قدرته وعلمه» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم 
فضله» حليم يمهل ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى 

إنه إذا اشتد الأذى على المؤمنين» وفتنوا في دينهم» وام يملكوا أن يعبدوا الله 
فعليهم أن ينجوا بدينهم بالهجرة إلى أرض الله الواسعة. 

وما دامت الأرض كلها لله فأحب بقعة منها هي التي يجدون فيها السعة لعبادة 
الله «وحطوة كوول او أذ وإظهار شعائر ديته» فليهاجروا إليها: «9 يَبَادِىَ لذبن 
ءامنُوأ إن أَرَضى واميعة فَإبََىَ قا و8 فأَعبذون )0 [العنكبوت: 31 

وكل نفس ذائقة الموتء والله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء فلا داعي للخوف 
من خط الميدرى فالاتعا لوقل" 3 كل تين َه الْمَوت مهيا بوت (50) 0 
[العنكبوت: /01]. : 

وهؤلاء المهاجرون في سبيل الله فراراً بدينهم مهاجرون إلى الله في أرضه 
الواسعة» من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وهم عائدون إليه في يوم القيامة» 
وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة. فلماذا الخوف والقلق؟. 

ومع هذا فالله الكريم لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحدهء فإذا فارقوا وطنهم فلهم 
في الأرض سعةء وإذا فارقوا الدنيا فلهم في الجنة عوض أعظم وأدوم 


ل 


فليصبروا على ما ينالهمء وليتوكلوا على الله» ويحسنوا الظن بهء فهو مولاهم 
الذي سيحقق لهم ما وعدهم به في الدنيا والآخرة: ل وَالَذِينَ ءَامنوا وَعَمِلُوا 
2 2 020000 اسل ع بور 2 2 00 ء هود 4 2 اع 1 
لصَلِحَتٍ لَبُوْبَتَهُم من ْلَه غرفا يحرف من تحنها الأنهدر خَلدِينَ فا يِعُمَ أجِر 
الْعتمليت نه لذن صيروأ وغ رجهم وكوي )7 [العنكبوت: 0408]. 
ولاداعى كذلك لقلق المهاجرين على الرزق بعد مغادرة الوطن والمال ومجال 
العمل» وأسباب الرزق المعلومة» فإن رزق الإنسان يطلبه كما يطلبه أجله: 
ع ١‏ ع ا د م 00 .مد سه مدد مدب سام لاوم 7 عي دريو 
وَكَإِّنَ من ابر لا حمل رزقها الله يرزقها وَإِيَاكم وهو السّمِيع العلم 40 
[العنكبوت: .]1١‏ 
فالله تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم قويهم وضعيفهمء قادرهم 
وعاجزهم. فكم من دابة فى الأرضء وعلى ظهر الأرضء» ضعيفة القوى» 
ضعيفة العقل. لا تحمل رزقها ولا تدخره. ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل 
وقت بوقته. 
فالله يرزف هؤلاء الدواب وإياكم» فكلكم عيال اللّه» القائم برزقكم كما قام 
بخلقكم وتدبيركم» وهو السميع لأقوالكم» ودعائكم. العليم بأحوالكم, فلا 
تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه. 
وكيف يقلق المؤمن على الرزق عند الهجرة» وهو يرى مليارات الدواب تدب 
على وجه الأرض. وهي لا تحصل رزقهاء ولا تجمعه. ولا تحمله. ولا تهتم 
به» ولا تعرف كيف توفره لنفسهاء ولا كيف تحتفظ به لنفسهاء ومع هذا فإن الله 
يرزقها ولا يدعها تموت جوعا سواء كانت على ظهر الأرض» أو في قعر 
البحار» أو فى أعالى الجبال. 
فكذلك الله هو الذي يرزق الناس حيثما كانواء وإن خيل إليهم أنهم يخلقون 
رزفهم ود جمعونه) فالله الذي و هبهم وسيلة الرزق وأسنانةة وهذه الهبة ذاتها 
رزق من الله. 
فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة» فهم عباد الله مهاجرون إلى أرض الله 
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الواسعة من أجل الله» والله يرزقهم حيث كانوا كما يرزق كل دابة وهي لا تحمل 
رزقهاء ولكن الله يرزقها ولا يدعها. 

ولا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام. ولا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة. 

وقد وقع في صدر الإسلام هجرتان: 

الأولى: هجرة المسلمين إلى الحبشة فراراً من أذى قريشء وفي الحبشة كان لهم 
إيواء بلا نصرة» فلم ينتشر الدين هناك. 

الثانية: هجرة الرسول كَلِْةِ والمسلمين من مكة إلى المدينة» وفي المدينة كان 
الإيواء والنصرة بتهيئة الفرصة للدعوة فانتشر الدين. 

والهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرههء وإتيان ما يحبه ويرضاهء وهذه 
الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد. 

ومن العجيب أن الإنسان يوسع الكلام في الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام؛ وفي الهجرة من مكة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة:» وبما 
لا تتعلق به في العمر أصلاً. 

وأما الهجرة إلى الله ورسوله بالإيمان والأعمال الصالحة» والتي هي واجبة على 
مدى الأنفاس والأزمان لا يحصل فيها علماً ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض 
عما خلق له. والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا يلجيه غيره. 

وهذه حال من ضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» وغشيت بصيرته. 
وانتكس قلبهء فقدم الأدنى على الأعلى» وآثر الفاني الرخيص على الباقي 
اليم : 

وهذه الحياة الذئيا ليست إلا لهو ولعب.. حين لا ينظر المرء فيها إلى الآخرة.: 
حين تكون هي الغاية العليا للناس.. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من 
الحياة.. فلا ينخدع العبد بزيتتها ويلهو بلعبها.. وليعمل للحياة الآخرة.. فهي 
الحياة الفائضة بالحيوية والرضاء والبقاء والخلودء ويكل ألوان التعيم: فوم 


د( 


صرح سام و طوس ام لخو ل صمي ساس م آآ ل 


وو الو الذي للم ولك وك لدان لفو لون الكراذ : و كان 
كك يقلموست 469 [العنكبوت: 14]. 

كان حك يتمزة الك لوو ع ا 
رغبوا عن دار الحيوان إلى دار اللهو واللعب. 

أما الذين يعلمون حال الدارين فلا بدَّ أن يؤثروا الآخرة على الدنيا بالإيمان بالله 
وطاعته. وبذل كل شيء في سبيل مرضاته. 

والهجرة في سبيل الله هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية» والهجرة البدنية 
مبنية على الهجرة القلبية» فمن هاجر إلى الله ورسوله بالإيمان والعبودية لله 
والاقتداء برسوله وام يتمكن من القيام بذلك هانت عليه الهجرة البدنية» وسهل 
عليه فراق الأهل والدار والمال» وما يهاجر أحد إلا من أجل هدف. 

وهجرة الأنبياء وأتباعهم كانت من أجل إعلاء كلمة الله» وعبادته» والعمل 
بشرعه» وهم يسيرون في رعاية الله يحفظهم ويرزقهم, ويوفقهم ويهديهم كما 
ا ا اوس ]0 
فلما ام يستجب له قومه هاجر من العراق إلى الأرض المباركة في الشام: 
ْوَلَف ذَاهِبٌ إن ةََ مَيَبَدين (4)5 [الصافات: 48]. 

فهاجر كَلْةِ وترك كل شيء وراءه. ترك أباه وقومهء وأهل بيته ووطنه» وترك 
وراءه كل عائق وكل شاغل» وهاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء., طارحاً وراءه 
كل شيء؛ مسلماً نفسه لربه. موقناً أن ربه سيهديه. وسيرعى خطاه. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى خالووين وفع إلى وعتع. ومن تين إل 
يقين» إنها الهجرة الكبرى التي يختار الله لها الكمَّل من الناس. 

فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه» اتجه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح: و رب هَبّ لى مِنَ لصحن (:)01 [الصافات: ] 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح الذي ترك كل شيء وراءه» وجاء الواردي 


سليم: 22 1 بعْكمِحَلِيٍِ (4)3 [الصافات: ١‏ 0]. 


58١ 


ولما رزق الله إبراهيم ب بالغلام الحليم وهو إسماعيل كل ابتلاه الله به ليتبين 
صفاء إبراهيم مَل وكمال محبته لربه وخلته. 
فإن إسماعيل لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حباً شديداء وهو خليل الرحمن؛ 
والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة. 
فلما تعلقت شعبة من شعب قلب إبراهيم بابنه إسماعيل» أراد الله أن يصفي وده. 
ويختير خلته» فأمره أن حا م 
سبحانه: يري تلن لصن 0 هبكر عير (03) كَلنَابَمعَهُ لس 
قَحَالَبَثْقَ إِفْ أرئ ف الْمنَا أ | بك مانا َكَل © [الصافات: .]1١1-1٠١‏ 
فأمْرُ الله تعالى ل معي درفنا لممدونارا 
بوالده : لإيتأبت أَمْعَلْما مَامومَة 3 إن سا لمعن الصَّيرِينَ (5:) 0 [الصافات: ]. 
فقام إبراهيم ليضجع ابنه إسماعيل للذبح» وسلما لأمر الله الأب جازم عل 
قتل ابنه وثمرة فؤاده, امتثالاً لأمر ربه» وخوفاً من عقابه. 
والابن إسماعيل قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه نفسه في طاعة ربف 
ورضا والده. 
وحان وقت التنفيذ. كَل إبراهيم ابنه إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذيحه؛ وقد 
انكب لوجهه لثلا ينظر إبراهيم إلى وجه إسماعيل وقت الذبح فير<مه ويشمق 
3 

ي تلك الحال الشديدة نادى الله إبراهيم وأخيره بصدقه. وفعل ما أمر به 
0 وام يبق إلا إمرار السكين على حلقه كما قال سبحانه : هلآ ألما وَل 
00 وَيَدَيئهُ أك يَتإبرهيمٌ 3 فَدْ صَدَّقْتَ ألبدِيا إِنَكدَِكَ ب بنك الُخ سدق (3] 

رك عدا هْوَ ليتوأ لَجِينُ (3) 4 [الصافات: .]١١5-1١*‏ 
فلما قدّم إبراهيم حب الله» وآثره على هواهء وعزم على ذبحهء وزال ما ذ 
القلب من المزاحم بقى انيع لا فائدة فيه فلهذا قال سبحانه: © بت عَندًا طَوَ 
لبوأ لين (5) وَقَدِيسهُ يذب ء عَظِيمٍ (4)3 [الصافات: 10 .]٠١17‏ 
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فلكمال إيمان إبراهيم وكمال يقينه» وكمال طاعته ومحبته لربه» وسرعته لتنفيذ 
أمره بذبح أحب شيء إليه. حفظ الله له ابنه» ورضي عنه وفداه بذبح عظيم» فهو 
عظيم من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات 
الجليلة» ومن جهة أنه كان قرباناً وسنة إلى يوم القيامة» بذبح كل حب يزاحم 
حب الله ويشغل عنه. 

وبعد هذا البلاء وحسن الطاعة والانقياد من إبراهيم يك أثنى الله على إبراهيم» 
وأبقى له الذكر الحسن إلى يوم القيامة» وهذا جزاء الكريم للمحسنين في عبادة 
الله ومعاملة خلقه أن يفرج عنهم الشدائد» ويجعل لهم العاقبة والثناء الحسن؛ 
لكمال إيمانهم بربهم كما قال سبحانه: مو وَرَكُناعَلنَهِ ف لين 59 سَكَمْ عَكَ 
نهم( كدَيِكَ برى المخييد 5 نون لكا الفؤيييت 0 وَبَِرهبإِسْحَقَ 
مُبيرك (1705الصافات: ,]118-٠١4‏ ش 

والمؤمن حقاً لا يقعد به حب الوطن, وإلف المكان» وأواصر النسبء والقربى 
والصحبة في دار عن الهجرة منها إذا ضاقت به في دينه. وعجز فيها عن 
الإحسان والعبادة» فالالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان» ولون من اتخاذ الأنداد لله في قلب الإنسان» وذلك مدخل من مداخل 
الشرك الخفية في قلب الإنسان: (9 مُلْيكبادٍ نامثو وميك لَِنَ أحسئوافى 


لديا كد وأ امد ودَةٌ تاوق درون جرهم يعبر حسَابٍ )4 [الزمر: .1٠١‏ 
والله تبارك وتعالى يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفسء وأن ترك 
مألوف الحياة» ووسائل الرزق» واستقبال الحياة في أرض جديدة» تكليف 
صعب على الناسء ومن ثم يفتح الله على الصابر على ذلك أبواب العوض عن 
الوطن والأرضء والأهل والإلف. عطاء من عنده بغير حساب. 

والويمان ليس كلمة تقال باللسان فقطء وإنما هو نور وحركة دافعة في القلب» 
يتولد منها أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. 


اننا 


وهذا الإيمان لا يأتي ولا يتم ولا يقوى إلا بالتضحية بكل شيء من أجله 
والتضحية مركبة من أمرين: بذل كل شيء.. وترك كل شيء)؛ من أجل إعلاء 
كلمة اللّه. 

فالدياجروة مجزرا وترقوا المخويانت: والمالرفات من “الديازوالأوطانة 
والأموال والشهوات» والأحباب والأهلء وبذلوا الأنفس والأموال والأوقات 
رغبة في الله ومحبة لرسول الله» ونصرة لدين الله» وإعلاء لكلمة الله. 

فهؤلاء هم الصادقون الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» والعبادات 
الشاقة» وهم أسبق الناس إلى الإيمان» وأحقهم بكل فضيلة؛ الأنهم جمعوا بين 
الهجرة والنصرة كما قال سبحانه: «إللْمُقَر الْمهَدرنَ الدِينَ لِْجُوأْ من ديرم 
و وَأمْوَْلِهِ م ينون مضلا مِنَ أله ورِضوانًا و ويتصروت أله و أل يك م اصَيوُنَ 400 
[الحشر: 4]. 

والأنصار: وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله وَكهِ طوعاً ومحبة 
واختياراًء وآووا رسول الله يك ومنعوه من الأحمر والأسودء وتبوؤا دار الهجرة 
والإيمان» حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» ويلجأ إليه 
المهاجرون» ويسكن بحماه المهاجرونء إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب 
وشرك وشرء فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصارء والأنصار يحبون من 
هاجر إليهم؛ ويؤوونهم في المدينة ويطعمونهم ويستقبلونهم بالمحبة والإيثا 
ويعلمونهم الدين» حتى انتشر الإسلام وقوي ع وجعل :يزيد شيعا قشياء مز 
قليلاً قليلكه حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
والعات: 

فما أجمل هذه الصفات فى ى الأنصار» وما أحسن أخلاقهم, إيمان ومحبة» وإيثار 

مع الحاجة» وبذل بلا 0 ولا شح كما قال الله عنهم: : وَالَدنَ ببوَّهُو آلدَارَ 
وَالْإِيِمُنَ من قَبَلِهِمَ يحبُونَ مَنْ هَاجَرَ اليم ل يجحَدُونَ 6 سُدُوردم حابن ] وما 
ونَؤشْرو يروت عل أنَفسوَ خ 56 يخ كسد وَمَن توقٌ شََ نَفَسِ4- ال 
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الْمْلحُوربت 40 [الحشر: 4]. 
فهم يحبون من هاجر إليهم من أجل إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» وهذا لمحبتهم 
لله ولرسوله أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دينه. 

وهؤلاء الأنصار لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله. وخصهم 
به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء لسلامة صدور الأنصارء وانتفاء الغل 
والحقد والحسد عنها. 

ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم الإيثار» 
وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 
للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 

وهذا لا يكون إلا من خلق زكي» ومحبة لله تعالى ودينه مقدمة على شهوات 
النفس ولذاتها. 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ ف أن رَجُلا مِنَّ الأَنصَّارِ بات به ضَيْفء فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا قوته 
وَقَوثُ صبْيَانِه فَمَالَ لامْرَأََِ: نوي الصَبيةَ وَاطفئي السّراجَ» وَقرّبي لِلضَيْفٍِ ما 


حم 
١‏ عي 

3 
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عَنْدَكِء قَالَ: فَنزِلثْ هذه الأيَه: ##ويؤشرُوت عل انض وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَة 
[الحشر: 4] متفق عليه . 

ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه. ومن وقي شح نفسه سمحت نفسه بامتثال 
أوامر الله ورسوله يكل ففعلها طائعاً منقادأء منش رحا بها صدره. 

محف نود الما قبي اللدغنة ون كات جيرا لسن : 

وسمحت نفسه يبذل الأموال فى سبيل الله وابتغاء مرضاته. 

وبذلك يحصل للعبد الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من 
المهاجرين والأنصارء الذين حازوا من السوابق والمناقب والفضائل ما سبقوا 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم(71/48): ومسلم برقم )3١95(‏ واللفظ له. 
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به من بعدهمء وأدركوا به من قبلهم» فضارزؤا أغيان المؤمين:: وشادات 
المسلمين» وقدوة المتقين» وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار. 
وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم» ويأتم بهداهم» ويتخلق 


- 


بأخلاقهم: «والييست جآئو من بَحَدِجِمْ يَقولُوت وبا أْفِرَ نا وَلِاحْوّنَا 


لَنِس سَبَقُونا الإيمكن ولا يَحْمَلْ في مُلُويسَا غِلَاا يََِيسَ اموأ ريا إِنّكَ روف 
يحم (001 [الحثر: ]1 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء هم الذين سبقوا هذه الأمة) 
وبدروها إلى الإيمان والهجرةء والنصرة» والجهاد. والدعوة والأعمال 
الصالحة» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة فمن 
بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداءً منهم 
بالسناقين الاولن. 

فهؤلاء هم المؤمنون حقاً؛ لأنهم صدَّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة 
والنصرة» والموالاة بعضهم لبعضء وجهاد أعدائهم من الكفار والمنافقين من 
أجل إعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: 99 وَألَدِيَت انوأ وَمَاجَرُوأ مَجَهَدُوا في 
َيل أله وان ووأ وَصَرْوَأ لهك حُمٌالْمؤوَْ حتلم مَخفةوَرذ كك )4 
[الأتفال: 4/ا]. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة: 

المهاجرون.. والأنصار.. والذين اتبعوهم بإحسان. 

هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم الجنات في الآخرة» وقد 
ذكرهم الله بصفاتهم وأعمالهم لا بأنسابهم ومناصبهم فقال سبحانه: 


روم 7 يه مه 2 م 22 وس ات م 52104 200010 ف ا 2 لَه 
ولس ىت الأولون من المهنجرن والأضار والذين اتبعوهم بِإِحْسَنٍ رَضىَْ الله 


00 
اال 2 كس 4 


ب 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَّ لحم بِجَنّتٍ صَصَرى ححَنَها الأنهدر حَدْدِيِنَ فيب أبدا ذَلِكَ 
ألْمَوَر عطي ()4 [العرية: 6 

فالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة دين الله أصل من أصول الدين» 


ادل 


وعمل الأنبياء والمرسلين» ومن سار على هديهم إلى يوم القيامة» وبذلك يقوم 
الدين في العالم» وتنتشر الهداية في أنحاء الآأرضن» وتظهر السننن والآذاك 
الشرعية في الأمة» ويزول الباطل» ويظهر الحق» ويعبد الله وحده لا شريك له. 
فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة المجتباة» وهؤلاء هم أهل 
الإسلام الذين هم أهله. جعلنا الله وإياكم منهم. 

وإبلاغ هذا الدين إلى العالم يحتاج من كل مسلم إلى التضحية بكل شيء من 
أجل الدين: | 

تضحية بالمال.. وتضحية بالنفس.. وتضحية بالأهل.. وتضحية بالوقت.. 
وتضحية بالديار.. وتضحية بالشهوات.. وتضحية بالجاه. 

فأهل مكة كانوا تجاراً فتركوا كل شيء وهاجروا إلى المدينة من أجل الدين. 
وأهل المديئة كانوا مزارعين فتركوا كل شيء وقاموا بنصرة دين الله فَتَشْرُ هذا 
الدين قائم على الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله والمهاجرون 
والأنصار لما صدقوا وعملوا نشر الله بسببهم هذا الدين في العالم» ورضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 

ونحن خلفاء النبي مَل في الإيمان والأعمال الصالحة والدعوة إلى اللهء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وواجبنا فى هذا الزمان: 

إحياء لق وإشناء يجيد لير 

فالمطلوب من كل مسلم ومسلمة جهدان: 

جهد لإحياء الدين كله في العالم كله. 

وجهد لإحياء جهد النبي يَكةِ في الدعوة إلى الله» ليكون كل إنسان في العالم 
قابذا لرتة هلما تدر داعا إل 

وذلك يتطلب منا التضحية بالوقت والنفسء والمال والشهوات كما فعل الأنبياء 
صلوات الله عليهم» والصحابة رضي الله عنهم. 


لا ”7 


وكثير من المسلمين اليوم بدؤوا يخرجون من الدين إلى حياة اليهود والنصارى» 
فكيف تحفظ الدين و هؤلاء؟. 

أبو بكر ام يتحمل نقص عقال من الدينء واليوم كم نقص من الدين في حياة 
لما توفي الرسول يَلِةِ وارتدت القبائل عن الدين» اجتهد عليهم أبو بكر ذه 
لردهم إلى الديةة وحفظ الدين فئ حياة المسلمين» وكان فكره وفكر 
المهاجرين والأنصار الحفظ الدين فى الأمة كما كان فى عهد النبى عَلل. 

وهؤلاء لنشر الدين في بلاد الكفرء ثم جاء عهد عمر ذ#نهء وكان فكر الأمة لنشر 
الدين» فكانت الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق ومصر وغيرها. 

وهكذا وقتنا الآن يشبه زمن أبي بكر فنقوم بالدعوة إلى الله ونجتهد على 
المسلمين حتى يعودوا إلى الدين والصفات التى كانت فى القرن الأول وبذلك 
يرى الكفار الإسلام قائماً في حياة المسلمين فيسهل دخولهم فيه. ويأتي اليوم 
الذي يدخل الناس فى الدين أفواجاً كما دخلوه أفواجاً فى عهد الرسول كلل 
والخلفاء الراشدين. 

والأصل في دين الله أن يكون السيف تابعاً للكتاب, فإذا ظهر العلم بالكتاب 
والسنة» وكان السيف تابعاً لذلك, كان أمر الإسلام قائماًء فقوام الدين يكتاب 
يهديء وسيف ينصرء وذلك شرع الله وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير. وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة 
يخالفه. جاء من الاضطراب والمصائب بحسب ذلكء وفسدت أحوال الناس. 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وهو اتباع القرآن والسنة. 
والاقتداء بخير القرون» وهو القرن الذي كان فيه النبى بَكِةِ وأصحابه. 

العبادة موعودها الجنة.. والدعوة موعودها النصرة.. وبسبب ترك الدعوة رفع 


لل 


الله النصرة.. وبقيت العبادة صورة بلا روح. ا 

فالعمل الذي أعطاه الرسول يلةِ كل الوقت هو الدعوة» نحن تركناه أو أعطيناه 
أقل الوقت؛. والعمل الذي أعطاه النبي يَكيلِ أقل الوقت هو نوافل العبادات نحن 
أعطيناه أكثر الوقت. ْ 

والمسلمون يأتون إلى مكة للعبادة» ولكنهم لا يرجعون بالمقصد وهو 
الدعوة. 
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لو ع 


2 مدمبر ل ا ا ا 


ذِينَ امَنُوا يالل هِ ورسولو تم لم يرَتَابوأ وَحَنِهَدُوأ 
4 جيل الله أَوْلكٍ لِك هم الصَصد فوت (40 [الحجرات: 6 
وقال الله تعال م 5 بو حِهَادًا حكبيرا 450 


[الفرقان: ؟5]. 
وقال الله تعالى: 9 مَلِْمَديلُ فى سَبِيِلٍ ألو أَلدِ حجن شور الس لدي 
اَلأْرَةَ وَمَن كل و سبيل اش 1 أو يكلب صَسَوَفَ قوتي لَبرَاعَضطم 40 
[النساء: 5/ا]. 

لفظ الحهاد له معنيان: 


أحدهما: بمعنى بذل الجهد لإعلاء كلمة الله» ونشر دينهء بالدعوة إلى الله 
والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الله سبحانه في 
الآيات المكية: 99 وَالَدينَ جحْهَدُوأ فينًا لَبريئْن نبلا دإ ذَ َه لمم ألْمْحَيِينَ 100 
[العنكبوت: 19]. 

وقال سبحانه: ولو سِفَْابَسَتَنَان حكُلٍ وب ا (2) دلا لع الحكلفريت 
وَحَدِهِدْهم بو جِهَادًا حكييرا (4)5 [الفرقان: 01 07]. 

فهذا كله ومافي معناه كله بمعنى الدعوة إلى الله» وبذل الجهد في نشر دينه. 
الثانى: الجهاد بمعنى القتال كما هو غالب الآيات المدنية 0 سبحانه: 
«انيورا يََدَانًا يقالا يكنا اولخت والشيخ واشييل الله كلك ح 
نكم إن َس ل بت (3) 4 الع .]4١‏ 

وقوله سبحانه: 0 إِنَّ ليت ءَامَنوأ وَلَرِسِنَ هَاجرُوأ مَجهَدُوأ فى سيل الله أوْليكَ 
يرحونٌ 1 وَألهُ عور يحم (وج)0 [البقرة: 114]. 

فالجهاد بمعنى الدعوة حسن لذاته.. والجهاد بمعنى القتال حسن لغيره. 

فالله خلق الخلق لعبادته وطاعتهء وأرسل رسله لإبلاغ شرعه إلى عباده» وأنزل 
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كتبه ليهتدي بها الناس إلى ربهم. 

فمن استجاب فآمن بالله وعمل بشرعه فهو من المؤمنين.. ومن أبى الإسلام 
قعليه أن يدفع الجزية مقابل رعايته في المجتمع الإسلامي.. فإن أبى الإسلام 
وأبى دفع الجزية فهذا مستكبر معاند» مؤذ ظالم كافر غير شاكرء» عاص غير 
مطيع» يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله. 

فالقتال في سبيل الله له أسباب.. وله أوامر.. وله أوقات.. وله أحوال. 

والدعوة إلى الله مشروعة ومفتوحة كل وقت لكل مسلم ومسلمة» والإسلام 
جاء لهداية الناس ورحمتهم ودعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له. | 
فالدعوة إلى الله واجبة على المسلمين في جميع الأوقات والأحوال ليلا 
ونهاراً.. سراً وجهاراً.. حال الأمن وحال الخوف.. حال الإقامة وحال السفرء 
والنبي كَكْةِ أعطاها أكثر الوقت» وهي مسؤولية الأمة بعده. ا 

أما الجهاد في سبيل الله فيشرع عند اللزوم» بل هو واجب لدفع عدو عن 
المسلمين» وقتال معاند» ونصر مظلومء وحماية المسلمين» ورفع الظلم عنهمء 
حتى لا تكون فتئة» ويكون الدين كله لله. 

فنوح كَل دعا إلى الله وام يقاتل» وهود وصالح, وإبراهيم ولوط» وإسماعيل 
وإسحاق» وموسى وعيسىء جميع هؤلاء الأنبياء دعوا إلى الل وام يؤمروا 
بقتال» وقاتل داود من أنبياء بني إسرائيل. 

ثم مَنَّ الله على هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين فدعا إلى الله ولما أوذي 
والمؤمنون معه أذن الله لهم بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة كما قال سبحانه: 
جد بلس تثب نهم طمواً وَإنَ لله عل سرد لَقَيردُ (©) الدنَ أخيخوأ 


002 0 


بن دشر يميوشي إلا يورا يتا هذ 4 [الحي: 51 .]4٠‏ 

ولما أظهر الله دينه» وأعز أهله. وصارت لهم دار في المدينة» وقويت شوكتهمء 
عظم ذلك على الكفار» فزاد شرهم وظلمهم» وعظم كيدهم وطغيانهم» فحملوا 
سيوفهم وركبوا خيلهم للقضاء على الإسلام وأهله والدعاة إليه» واجتمع 
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المشرزكون: كافة لإناذة المتلوين كانه ديول 0 الله للمسلمين قتالهم كما 
قال سبحانه: «وَقَكيِنوا الْمُتْرِصكِيتَ كَنَّهٌ كما بمَدِيوْكَمْ كا 0 
وأعلموا أن أله مَعَ ألْمََوِينَ (5) 0 [التوية: -س]. 

وكلما احتاج المسلمون في عهد النبي يكِِ إلى القتال بسبب ظلم الكفار لهم 
ا ال ل 
كما قال سبحانه: # مَلْيُعََيِل في 0 ارهن كيرت الك اليا 
اضرو وَمَن يُعَيَل في سل لَه بقَعَلْ أَوْيطِْبَ صَسَوَفَ فته لبَرَاعَظطها 40 
[النساء: 4/ا]. 

وقد جاهد المسلمون مع النبي يَِِ لرد كيد الكفار. وصد عدوانهم» ومنعهم من 
الصد عن سبيل الله كما حصل في بدر وأحد. والأحزاب, والحديبية وخيبر» 
وفتح مكة والطائف وغيرها كما قال سبحانه: 9 لندكن الرَسُولٌ ليت اموا 
مك يدوا تويز و وَأركنك طم رك وَأُوْلحيِكَ هم 
لْمميحونَ (0ن) أعد مه لحم جك يد كا اليه نر حَندِينَ فيا َلِكَ امور 
لْعَظِيم (4)23 [التوبة: لى 44]. 

وقد فرض الله الجهاد في سبيل الله على المسلمين كافة كما فرض عليهم الصلاة 


سج م 


والزكاة فلا بحل لأحد أن يتخلف عنه إلا من عذر كما قال سبحانه : 9 وََيَلُوأ 


مسح سر لسعم 


في سَيِيلٍ الله 2 5253212 انك كك لله لا يحب المُعتربت )4 


[البقرة: .]19٠‏ 
ل ره لك وكم أن كَكسُوأ سينا وَهو كر" 
لوصو أن تيبأ ينا وَهوَ عر لَه وَأطَه يَصْكَم ونش لا تَلمُوك (4103 [ابقر:: 

.]) 115 


والدعوة إلى الله كالمطر للنبات» فإذا لم يوجد مطر لا يوجد نبات ولا حيوان» 
وكذلك إذا ام توجد الدعوة لا يعرف الناس الإيمان» ولا العبادات كالصلاة 
والزكاة» والصيام والحج وغيرهاء ولا يعر فون المعاملاات والآداب والأخلاق 
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والسئن والأحكام. 
فالصلاة لها وقت.. والصيام له وقت.. والحج له وقت» والجهاد له وقت.. 
اس ل ا اه 


كما قال سبحانه: (إ قَلْ مَذِومِسَبيِل أَدَعْرَا إل أللد عز قارة رونا ومن انك وفيطن 
أَللَّهِ وما نَم ألْمم ركيت (0)]:0© [يوسف: 04 ]. 
والحهاد نوعان: 
جهاد داخلى.. وجهاد خارجى 
فالحهاد الداخالي 


جهاد النفس.. وجهاد الهوى.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الدنيا. 
أما الجهاد الخارجي: فهو جهاد الأعداء والكفار من شياطين الإنس والجن 
باللسان والسيف. والجهاد الداخلي مقدم على الجهاد الخارجي. 
فإذا اتتصر المسلم على عدوه الداخلي نصره الله على عدوه الخارجيء وإذا 
انتصر عليه عدوه الداخلي انتصر عليه عدوه الخارجي. 
فيجب علينا الاعتماد على الله والتوكل عليه» والتوجه إليه في جميع الأمور, 
وامتثال أوامره» وفعل ما يرضيه ويحبه؛ واجتناب ما يكره. كما يجب علينا ألا 
نتأثر من الأشكال والأموال. والأشياء. والقوات وغيرها من المخلوقات 
والأسباب» فالكل في قبضة الله. 
وإنما نتفكر ماذا يريد الله ورسوله يَللِِ؟.. وماذا يحب الله ورسوله يَلِ؟ . 
وماذا فعل رسول الله بَلئِةِ عند لقاء أعداته فنفعله ليرضى الله عناء وينصرنا على 
أعدائنا؛ لأنه تكفل بنصر رسله وأتباعهم. 

راجيا ررب ماد مويه اماه عدي المنازل في الجنة كما قال النبي 
مه : ١ن‏ في اَن مِانَة دَرَجَةٍ) أَعَدَّهَا الله لِلْمْجَامِدِينَ في ي سَبِيلٍ الله مَا بين 
الدَّرَجَتَيْن جين كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالَرْض» فَإِذًا ذا َلثم الله َاسْألُوٌ الْفرْدَوْسَء نه 
و2 ع وَأْعْلَى البحنّة - أرَاكف قَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَقَجَّرُ أنْهَارُ 
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الْحَنَدَ) أخرجه البخاري””. 
وأهل الجهاد في سبيل الله هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والرسول يَكِةٍ في 
الذروة العليا منه» واستولى يلد على اوعقي . فجاهد في الله حق جهاده 
بالقلب والجنان.. والدعوة والبيان.. والسيف والسئان» ليم كان أرفع 
العالمين ذكراًء وأعظمهم عند الله قدرأء وأمره الله عرَّ وجل بالجهاد من حين بعئه 
فقال: لفلا فل المككفريس وَحَنِهِدْهُ بو جهادًا حككبيرا ©1414 [الفرقان: ؟0]. 
فهذه آية مكية أمره الله فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان» وإبلاغ القرآن. 
ثم لما استمر في الدعوة إلى الله وآذاه الكفاره وظلموه وسبوه» وأرادوا قتله 
وكفروا به» وصدوا عن سبيل الله وصدوه عن المسجد الحرام» وبالغوا في 
لديم وطعزانيي اضرو على كفر هم وشركهم. أذن الله له بالقتال بعد أن مُنع 
منه ثلاثة عشر عاماً في مكة» فلما بلغ الأذى والظلم أشده: إن للد 
بتو ,ِنَم طبثرأ و له عل تْريد لقَييدْ (8) اسي:: 
فجاهد عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلى المدينة حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله وَيحيد الله وحدة لآ شريك له انتعالا لأمز.ربه الذي قال له: 
3 كايا أليّنّ نهر الْحكُمَارَ وَالْمَفِقِينَ وعلط علو مَأ جَهَكدُ ويشَىَ 
َلْمَصِيرٌ (ر5) 44 [التحريم: 4]. 
والجهاد بالقلب واللسان. وبالسيف والسنانء كله لإعلاء كلمة الله ونشر دين 
لله؛ ليحصل الخير لجميع البشرية» ويكف عنهم الشرء وذلك يتطلب بذل 
ا ا 

حقيقة المحاهدة تكون بثلاثة أشياء: 
د أن نكمل العمل من أوله إلى آخره» عبادة ودعوة» وشرطه أن يكون 
خالضاً لله موافقاً لسئة رسول الله يكله. 


.)5740( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الثاني: التضحية بالبذل والترك من أجل الدين» فنقدم حاجات الدين على 
حاجات النفسء والدعوة على جميع الأعمال» والأهم على المهم. 

الثالث: الاستقامة على هذا العمل» والاستمرار فيه» وإقامة الناس عليهء وبذلك 
تحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إن أل دَالْواْرسَا َه 
0 
كر كن وليوك فى الْحَير لديا وَقٍ الْكُحْرَوَ وَلَكُمْ هاما 
تنكو لششك ركذ ها ككش © اعرد 46 سد .+ 


.]3 7 


وبهذه المجاهدة الله يرزقنا الإخلاصء وحسن العمل» وتحصل الهداية لنا 
واسجميع الناس كما قال سبحانه: 99 وَاَلَدِينَ هدو فيا لتويك تب سبلا ون أله لمم 
لْمَحَِنِينَ (2) 40 [العنكبوت: 16]. 

والنبي مَكْةٍ والصحابة رضي الله عنهم حين واجهوا الكفار في بدر لم يتفكروا 
من سيكون معهم الفرس أو الروم؟. 

بل هم اجتهدوا كيف يكون الله معناء وما زالوا يدعون الله ام 
ع ا اي رك ع اوه وَلَمَدَ مَصرَكم ادر 
وَأَسمم دآ 1 م شَفَكرونَ 4055 [آل عمران: ا 

فالإيمان والدعاء والأعمال الصالحة عدة المجاهدين في سبيل الله» وهي سبب 
نصرهم سواء كان جهادهم بالسيف وهو القتال» أو باللسان وهو الدعوة إلى الله 
كما قال سبحانه: لإوكات حَفًا عَلَيِنَ نص الْمومِنِينَ (80)! 4 [الروم /417]. 

وقد أمر الله عباده المجاهدين فى سبيله بالشجاعة الإيمانية وإعداد القوة. 
والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان» والتخلص من قيد 
الشهوات وسيئع الأخلاقء والثبات والصبرء ليواجهوا الآعداء بكمال الإيمان» 
وكمال التقوى» وكمال الصبر فيحصل لهم النصر كما قال سبحانه: 9 يكأيهًا 


ل ماد ناه سس م و وق أ صمو 


و سم ره عر 
رت ءامثوأ دا لتر وِصدٌ تأقبثوا دروأ أنه مكنا لََلَّخّ تيضر ا 
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ذه ل تر 


لايش انه واه و1 توورا مققوا نمه رض لوكا إن امات 
ألصّديرست (40)8 [الأنفال: 40 45]. 

وفي ذلك كله نصرة لدين الله.. وقوة لقلوب المؤمنين.. وإرهاب للكافرين.. 
وإفاكة لكلمة الله وإظهار للريية: 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن المجاهدين في سبيل الله إذا تخلصوا من ثلاث 
آفات حصلوا على كمال الإيمان والتقوى فحصل لهم النصر من الله وقهر بهم 
الأعداء» وهدى بهم من شاء من عباده. 

وهذه الآفات هي: 

آفة الأخلاق السيئة.. وآفة الشهوات.. وآفة اليقين على المشاهداتء. فلا 1 أن 
ينقوا ويهذبوا وينخلواء لتخرج منهم هذه الآفات» ويحصلوا على كمال الويمان 
والتقوى الذي يحصل به النصر. 

فإذا تمت التنقية بقي ما يحب الله وينصر به وخرج ما يبغض الله ويخذل به. 
فالأول: منخل الصفات. فلا بنَّ من التحلي بالأخلاق الحسنة من الإيمان 
والتقوى. والتخلص من الأخلاق السيئة من الكفر والكبر والحسد والعجب 
والغرور. 

فطالوت كان العاك بالقرك» فتاوه الله ويكته ملكا على قوف من 
ني إسراثيل» ولكتهم لم يقبلوه بسيب كبرهم وحسدهم: هكلمم تم إد 
لَه فد بَسَكَ لَكُمْ طالورت رن أن 53 له لقال لكا ور دن 
ِالْمْكِمسَهُ و1 م يوت سكحةٌ آلمَال َال إدَألَه يسك وَوَاده بنط 
ف اليل وَالْحسيٌ وَاقَهُيُوْقٍ مُلَكهُ من يقسةه رمه وسِعٌ حبية )4 
[البقرة: 417 1]. 

فأنى يُنصر هؤلاء وقد ردوا بسبب أخلاقهم السيئة ما اختار الله لهم واصطفاه 
عليهم؟. 

فلا بدّ أن يتخلقوا بالأخلاق الطيبة التي يعحبها الله» ويتخلصوا من الأخلاق 
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السيئة التي يبغضها الله ولكن هذا لا يكفيء فلا بد أن يمروا بمنخل آخر وهو: 

الثاني : منخل الشهواتء. فالله له محبوبات وأوامرء والنفس لها محبوبات 
وأوامر» فلا بد من تقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفسء فالنصر ينزل والهداية 
تحصل بامتثال أوامر الله فمن قدم أوامر الله على شهواته فاز ونُصرء ومن قدم 
شهواته على أوامر الله خسر ورم كما شرب أكثر جيش طالوت من النهر 
الشرب المنهي عنه فحرموا الخيرء ورجعوا على أعقابهم. ونكصوا عن قتال 
عدوهمء وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم 
صبرهم على القتال الذي سيتطاول» وتحصل به المشقة الكبيرة» وكان في 
رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلاً على الله وثباتاً وتضرعاً 
إليه» فقعد من شرب كثيرأء وسار مع طالوت من اغترف غرفة بيده كما قال 
سبحانه: لإهَلَمَا قَصَلَ طَالُوتُ بِاَلْجَمُودِ َال رك لله نيكم ِسَهَسرِ من ضَّرِبَ 
َلِِلامِنْهُمْ © لالبقرة: 144]. 

وحسن الأخلاق» وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس لا يكفيء فلا بذ من 
منخل آخر وهو: 

الثالث: منخل المشاهدات. فالله سبحانه بيده كل شيء» وغيره ليس بيده شيء» 
فمن كان يقينه على الله نصره. وجعله سبباً لهداية الناس» ومن كان يقينه على 
المشاهدات والمصنوعات والأعداد أذله الله بها وهزم بسببها كما قال سبحانه 


2 00 لمق 2 رخ ا له 
عن طالوت وجيشه: فإقلَمَاجَاوَرَه هُوَ وَالْرير7 َامَنُواْ محةء كَالوا لا طَاكَةَ آنا 
2 واس سا ع متم يم 34 رس تير م مس ع 2 
ليوَمَ يَجَالُوتَ وجمُوروء فَالَ الذزر يطنوب أنهم ملنقوأ ألَّى حكم من فِكَك 

عد 
- 000111 خ هه >2 ع امي رم وولم دام - 
ةعبت وِكَهَ حكييرَة بن الله وَأَسّه مع ألصكديريَ (8) 0 [البقرة: 149]. 


فالمؤمنون الذين أطاعوا أمر الل وام يشربوا من النهر الشرب المنهى عنه 
وساروا مع طالوت (حرب عدوه صاروا فريقين: 
فريق لما رأوا قلتهم وكثرة عدوهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ 


/ا 575 


لأنهم تأثروا بالمشاهدات من كثرة العدو, وكثرة عددهم وسلاحهم. 
أما الفريق الآخر فهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ فقالوا مثبتين لباقيهم 


ىم 


هد 
وهو ب َه : 2 35 5000 لظ ل 02 م 26 سما م 7 2 
أللّىو حكم من فكو قُليآة عَلِتَ َه حكثيرة بِإِْن لله وَأَسَّه مع ألصَكديري (8م) 


- 
2 سس م 22 


سر را سس لحر [ ا ره ال 0 ل ا حت تت سه ل 
يلَحَاصونُوا كلدك فقوو قاو تأترا عق ايك ونترت اناما 


وَأضْرئًا عَكَ الْعَوَرِ الحكفريست 2 كَهَرَمُوهُم يلاب أنَه وَكتَلَ داقدة 
00 200 مين مديء 7 - 00 010000 ا 
جاو رح وَءَاصَله أله لجل ولإحكمة وَعَلَْمَهُ معَا 4ك ولولا دَفْعٌ ألاع 


العام )!© [البقرة: 01-44]. 

فالتصفية الأولى: للتحلي بالأخلاق الحسنة» والتخلي عن الصفات السيئة. 
والتصفية الثانية: لتقديم أوامر الله على شهوات النفس. 

والتصفية الثالثة: لتحصيل اليقين على الله» والتوكل عليه وحده في جميع 
الأمورء وعدم الالتفات مطلقاً إلى الأشياء والمشاهدات. 

فمن نجح في هذه الابتلاءات الثلاثة نصره الله عز وجلء وجعله سببا لهداية 
الا 

والتقوى والصبر سبب لحفظ المؤمنين من كيد الأعداءء وإذا كادنا الأعداء 
وغلبونا علمنا أن حقيقة التقوى والصبر ام تكن في قلوبنا كما قال سبحانه: 


ا كه ع عر ع لخد سس سكي سي سل رام 0 206 كا ل 
إن تمسسكم حسكة نَسَوٌّهُمٌ وَإِن صم سيرئة يفرحوابها وإِن نصيروا وتتقوا 


قر مو 0 


يسرع يدهم سََيِعَاإِنَ َه يِمَا يَصَمَنُورك حيط (كع) 0 [العمران: 11٠١‏ 

وإذا تقابلت طائفتان من الناس في ميداة البشهاف فإن كان رقنهما مغا على 
الأسلحة والرجال غلبت الطائفة التى معها الأشياء الأكثرء والرأي الأصوب» 
والصصير الأدوم. 

وإن كان يقين إحداهما على الله ويقين الأخرى على الأسباب والأشياء نزلت 
نصرة الله على من توجه إليه» وهلكت الأخرى ودمرت كما حصل في بدر كما 
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قال سبحانه: وقد َي هيبن ر وآ توآ ئها لله لعَلَّك مَفَكونَ 40 ال 
عمران: 177]. 

والجهاد نوعان: 

الأول: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. 

الثاني : جهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد 
الأئمة» وهو أفضل الجهادين» لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه» وطول 
مذته. 

وفي ميدان السجهاد في سبيل الله كلما تركزت الأنظار على الأسباب رفع الله 
النصرة كما حصل للمؤمنين في بداية غزوة حنين كما قال سبحانه: (إ لَمَدَ 
رك الهف موَاططنَ كرو َو كين عَبَسَنَسكْ 0 
0 1 د قت عيِحكمْ ار يِحَاوَحبت مود 2 ثم نيت 8 
لَه سَكِنته عَلّ رَسُولِوء 9 لْمْؤْمِنيت ْوَل جْنْوًا ل تَرَوْهَا وَعَذَّبَ 
أذ م وذتللك جَرَاء الكنفرد © لُكهرِينَ (4)50© [الترية: 1]. 

وكقدان العطر تون عل مقدار الاعتماد على الله وحسن التوجه إليه في جميع 
الأمورء والتفويض إليه» والتسليم له. وعدم لقانت لق مسبو اف ومن 1 
عل الله فَهوحَسَبهة إن َألله بع أمْرِوء قد جَعَلَ أله تمض نقتا 40 [الطلاق: ؟]. 
تراج المسالم في خياته فونان: 

قوى إنسانية.. وقوى طبيعية. 

وموقف المسلم من القوى الإنسانية» أن القوى الإنسانية نوعان: 

الأولى: قوة إنسانية مهتدية: 

وهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على نشر الخير» وإقامة الحق. 

الثانية: قوة إنسانية ضالة: 

وهذه يجب عليه دعوتها إلى الإسلام» فإن أبت ألزمت بدفع الجزية» فإن 
استكبرت وام تذعن وام تستجب فعليه أن يكافحها ويحاربها حتى لا تكون 
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فقو كو الدية كل ل 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية» فهي بضلالها 
عن مضدر فوته الأول قو ةلد غ1 وعل تقل" فونه الحفيقية كما فصل 
جرم ضخم من جرم ملتهب. فما يلبث أن ينطفئ ويبرد» ويفقد ناره ونوره» على 
حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورهاء ومن كان 
الله معه فمعه كل شيء؛ ومن ام يكن الله معه فليس معه شيء. 

أما القوى الطبيعية التي يرسلها الله عقوبة أحياناً وابتلاء أحياناً كالخسوف 
والزلازل والبراكين» فموقفه منها الاتعاظ والاعتبار والتضرع إلى الله والتوبة 
إليه. 

والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس» وكلاهما مطلوب من العبد. والجهاد 
باللسان مقدم على الجهاد بالسيف. وكلاهما مطلوب من العبد. 

فمن كان له مال وهو يقدر على الجهاد بنفسه وجب عليه الجميع» وإن كان لا 
يقدر بنفسه وله مال وجب عليه الجهاد بماله. 

فإن كان لا يقدر بالمال ولا بالنفس فالحرج عنه مرفوع كما قال سبحانه: 8# لَيس 


عَلَ لضُعَصآء وَلا ع1 الْمَرضَى وَلَاعكَ اد لا يدوت ما يفقوت حَعٌ إِذا 


آ ره موه 


مصح أيه وَرَسُولِومَاعَلَ ألْمْخسيذيت ين سيبل وله شور يحي (/40)8 التربة: .]1١‏ 
والجهاد فريضة من فرائض الله إذا قامت أسبابه. فإذا تركته الأمة وأقبلت على 
الدنيا هلكت كما قال سبحانه: مإْوَأَنْفْقُوا في سَبي لاله ولا ُلْقُوا بيك إِلَ التُلكو 
وح 20 (9ة) © [البقرة: ١55‏ ]. 

ويجب على المسلمين أن يقوموا بما أمرهم الله به من جهاد أعدائهم بحسب 
استطاعتهم» وأن يتوكلوا على الله وحده ولا ينظروا إلى قوتهم وكثرتهم ولا 
يركنوا إليهاء فإن ذلك من الشرك الخفيء ومن أسباب إدالة العدو عليهم؛ 
ووهنهم عن لقاء العدو؛ لأن الله أمرنا بفعل الأسباب» ولكن لا نركن إليهاء بل 
فزكل.. على الله وعده- كنا قال تيتحانه: «(وَعل أله فووا إن كك 


”0.٠ 


مُؤٌعِضِينَ (55) 4 [المائدة: 17]. 
وعلينا ألا نغتر بأهل الكفرء ولا بما أعطوه من القوة والعدة» فإن المسلمين 
يقاتلون بأعمالهم» فإن أصلحوها وصلحت وعلم الله منهم الصدق والإخلاص 
أعانهم ونصرهم عا ى عدوهم وأذل أعداءهم وخذلهم. فالخلق كلهم عبيده: 
ونواصيهم بيذه» وهو القوي ا لا يكور والعزيز الذي لا يغلب» ينصر 
أولياءة. ويخذل أعداءه: و إن ينك كم لله 3 قَلآ عَالِبَ 1 وَإِن 4 من د 
ألَذِى ينض 2 قد وَعَلَ أل 00 (ر)41 زآل عمران: .]١15١‏ 
ومن كفر سلط اللّه عليه العذاب والشقاء.» وعذبه فى دنياه بالأموال والأولاد 
ى الآخرة بالنار: فكلا تَُحِبَكَ ولفامةه لشف ١‏ نَم يريد مه عدبم يها في 
الحبدة انمق لشتهع رخ 0 
ا أن يجاهدوا اكفار لا طمن في أرتوم وأنراامم؟ 
محم ضر يي وكفرهم كما قال 
سبحانه: © وَفَدِيِلُوهُمَ َِ عق لتكت هنئة َيَحكُرد الزن 1 8 َإتِ 
اا مه م 0 3 7 له د سطرية ءال 
كيرا ادك امد يما سملوسة” بصي (0) وإن تَولوَا مأَعْلَمو هَ موللكم نعم 
لْمَوَلَ وَنِعُم ألتصِيرٌ 6م 
وقد شرع الله القتال في الإسلام وأذن به لتحقيق أهداف كثيرة: 
أحدها: الدفاع عن المؤمنين» وحفظهم من الأذى والفتنة التى كانوا يسامونهاء 
لوده لخي كلهاء وسلفة | 31ب 1101710101 
يؤمن أو يكفر. 
فمن وقف في وجه من يقوم بذلك» ومنع الناس من الاستماع للدين والحقء أو 
صدهم عنه فهذا يجب قتاله لأنه منع الناس من قول الحق» وسماع الحق» 


لكا 


والعمل بالحق. 

الثالث: إقامة خلافة الله في أرضه. ليعبد الله وحده لا شريك له. وتمتثل أوامره 

وحده. وتقرير ذلك ونخمايته. 

فالإسلام هو نظام الحياة المنزل من عند اللهء وهو الذي يقرر حرية الإنسان تجاه 

أخيه الإنسان» فيقرر عبودية الله. ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 

وهذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد. فلا بد له من أهل يبذلون جهدهم لتعريف 

الناس به» وتعليمهم إياه» وردهم إليه. 

لا بدّ من جهد بالحسنى حين يكون الضالون أفراداً ضالين يحتاجون إلى 

الإرشاد والإنارة. 

وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى. 

وتعطيل دين الله أن يوجدء وتعوق شريعة الله أن تقوم. 

وعدة الإنسان في الحياة والجهاد والقتال هي الإيمان فالإيمان زاده وهو الذي 

يحركه. وهو الذي يحفظه. وبه يحصل له النصر والأمن» سواء كانت معه 

الأسباب أو لم تكن. 

فالأنبياء والمؤمنون معهم قوة الله. فهم أقوى الخلق؛ لأن الله معهم يحفظهم 

وينصرهم كما قال النبي ب لأبي بكر في الغار: إلاصَحَرَّنْ ارت أله معنا #4 

.]4١ [التوبة:‎ 

والطواغيت والكفار أضعف خلق الله وأخوفهم؛ لأن الله ليس معهم. فهم 

كالفارة أمام الأسد.. بل كالحشرات.. بل هم صم بكم عمي.. بل هم أموات 

أما لس د #أوْصَكانَ مما مَأَيَئَهُ صَجَعَلَنَا 

لد ورا يَمْئِى يوه فى آلدَاي كم من ف اللي لبس يتاوج يها كدلَك وُينَ 
كتفرين مَأ انوا به تت 40 ا 117]. 

فلما خفناهم وام نخف الله أذلنا الله بهمء عرد الشيطان منهم: فإ إنَمَا كلك 

العم يطحو أولَِآءم.5ك ححَافوَهُم وَحَاهُونِ إِنَكم مو هنين 4100 ذآل عمران: 118]. 
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فالمؤمنون لقوتهم كالأسود.. والكفار بسبب كفرهم كالفآر. 

ففرعون أمام موسى كالفآرة أمام الأسد. . ونمرود أمام إبراهيم يَكيةِ كالفآرة أمام 
ا ات لت . واليهود 
في المدينة وخيبر أمام الرسول كك كالفآرة أمام الآ 

0 وجيشه.. وقيصر وجيشه.. أمام المسلين كالفارةة فالاق من الفتران 
لا تقف لأسد واحد حي.. فكيف إذا كانت الأرض مملوءة بالأسود؟. 

نحن اليوم فأرة مسنة معتلة تتحكم في ألف مليون أسد فما السبب؟. 

السبب: أن أسود اليو فوقو وأسوة الآمين حتاكق» :وإذا كان الآسند ضصورة 
جاءت إليه الحشرات والفئران» وأكلت أنفه ومزقت بدنه» وركبت عليه ثم 
بالت عليه؛ لأنه صورة لا يخاف منه. 

ويوم كانت الأسود حقائق كما في عهد النبوة والصحابة» فصيحة واحدة من 
00 لها جميع من في الغابة: مويله الْهِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِيت 
ولك نالمتفقيرت لمتتفقيت حلا يعلَمُونَ (رع) 0 [المنافقون: 4]. 

0000 
تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارهاء فلا يصدون عنهاء 
ولا يفتنون بعد اعتناقهاء وأن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون في الاعتداء 
على دار الإسلام» وأن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
[دلوظة لظام العاد» متك خا حي ما أنزل الله وتصد عن سبيل الله: 
لاوَميرف عق لا تكن وت وَوكونَألدنُ لَه قن نوا مكاعْذونَ إلا علاطي( 4 
[البقرة: 197]. 

أما الكفار الذين ام يقاتلوا المسلمين» وام يخرجوهم من ديارهم, وام يؤذوهم؛ 
فلله عزّ وجل لا ينهى عن برهم وصلتهم والإحسان إليهم من أقاربهم كمٍ قال 
سبحانه: للا يتهككد ألَّهُ عن لين ا ميلو في ألدَينِ ولد مجو من دتررك أن يبوه 


كن م سس ب سرظر 
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ويقَسطرًا ال إن أله حت المقينطين 1 )- إنما ب * أ عن لذبن فكاو في ألدين 


ءٌّ روك مين ويرك ونا مروأعك إحرا 5 أن رقي لوهم ومن دلو مََوْكِيكَ مم اليو 0 4 

[الممتحنة: 4 4]. 

وبسبب ترك الدعوة والجهاد في سبيل الله تسلط الأعداء على المسلمين» 

وأهانوهم وأذلوهم في ديارهم, فإلى الله المشتكى من عَالَّم القوي فيه متحكم 

بهواهء والضعيف فيه لاه عن خالقه» والمصلح غافل عن وظيفته. 

والمسلمون الذين ام يقوموا بالدعوة إلى الله ظالمون؛ لأنهم ام يؤدوا الحق 

الذي للبشرية عليهم» وهو دعوتهم إلى الله والكفار ظالمون؛ لأنهم ام يقبلوا 

الحق الذي أرسل الله به رسوله يَللِيدِ. 

فكانت النتيجة انتشار الباطل مكان الحقء والظلم مكان العدل. فلا الدعاء 

يستجاب من ظاامء ولا الهداية تنزل» والظلم يزدا والقاء فعيلكة والدياد 

تستباح» والعقويات تزل» وهذا كله من فعل البشر: 89 إِنَّ أنه لا يَظلِمُ ألّاسَ 

سَيعًا وَلْتْكرَالنًا سَ أَنفْسَم يمون 4080 [يونس: 44 

وما هو جزاء الظالمين؟.. وما هي عقوبتهم؟. 

أما في الدنيا فجزاؤهم: 

عدم الهداية كما قال سبحانه: وأ لامرى لْموَمالطَمِينَ (15) 40 [التوبة: 14]. 

عدم الفلاح كما قال سبحانه: مإإِنَهئلّا يح يموت 45 [الاسام. 0١‏ 

0 كما قال ستهانة: 0 حكا: ميري القرفت له راعلا 
يشورك (3) القصس: +] 

0 بالعذاب كما قال سبحانه: إوَكَدلِلَ أَحْدْ رَيْكَ 5 

إِنَّ أَمَدَممألي2 سَدِيد (005 اهرد: ١١‏ 

عدم ممعحبة اللّه ( هم كما قال سبحانه: ظٍِ وه لاحب لين (0) [آل عمران: 16]. 

لعنة الله لهم كما قال سبحانه ألا لَحَنَدَ سه عل الظدلِمِينَ 4 [هرد: 18]. 

وأما فى الآخرة فلهم عذاب جهنم كما قال سبحانه: فَإإِنَاأعََدَنا لطَلِييتَ مادا 

اتلك دفي فك يتوأ يعافا بعلو كالمهل مشو الججوه + شرت الشمرا 
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وسَاءَت ريما 40 [الكيف: 4؟]. 

والعالم الإنساني قسمان: 

أولياء الر<من.. وأولياء الشيطان.. وأنصار الحق.. وأنصار الباطل. 

والجهاد في الإسلام رحمة من الله لعباده» فلم يشرع الله جهاداً ولا قتالاً إلا ضد 
أولياء الشيطان» وأنصار الباطلء أينما كانواء ومن كانوا؟. 

فغزوات النبي كَل كانت مصدر سعادة البشرية» ورحمة الإنسانية إلى يوم 
القيامة؛ لأنها إما في نشر حقء أو دفع صائل» أو قمع معتدء أو صد ظالمء أو 
حماية آمن: كيب عَِتِحكُم الْقتَالُ وَهوَكْرْهُ لَك وسح أن كَكهُوأ شنا وهو حي 
17 1؟], 

غزوات معدودة: بنفقات محدودة. أعز الله بها الإسلام وأهله. ورد الله بها كيد 
الظالمين» وحصل بها من المنافع ما سعدت به البشرية إلى يوم القيامة. 

أما الحروب المدمرة التي يشنها الكفار المتسلطون» فهي حروب إبادة وإهانة) 
وظلم وإذلال» للضعفاء والفقراء» يأكل فيها القوي الضعيف ظلماً وعدواناً. 
ولذلك تأكل الأخضر واليابس» ووقودها دماء البشر وأموالهم, وعاقبتها الهلاك 
والدماره والرعب والخوف» وهذه الحروب عقوبات للكفارء وابتلاء 
والعدو إنما يدال على المسلمين بسبب ذنوبهمء والشيطان يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وهي نوعان: تقصير في حق, أو تجاوز لحد. 

والنصر منوط بالطاعة» والتوكل على الله وطلب النصر ممن يملكه وهو الله عز 
وجل فلذلك بين الله صفة أوليائه بقوله: مو وَمَاكنَ قَوْلَهُمَإِلَا أن قَالُوأ ينا عور نا 
با وَإِسَرَاقنَا ة أمْركا وكيرت أهَدَامئَا ضرا عل اْمَوْوِ لْحكَمرِيَ (5) ضَالَهُم الله 


3 
م هه 6 م تم 08 دورو و اعرء بذكي 5 
واب دنا مسن توا الَو وس ضحي خسن (وك) ف [آلعمران: 4159 .]١‏ 
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فبسبب الذنوب والمعاصي يحصل التولي» وتقع العقوبة» وترتفع النصرة 
وتحصل الهزيمة» فالذنوب أشد على المسلمين من أعدائهم. فتكون تلك 
الذنوب جنداً على المسلمين يزداد بها عدوهم قوة عليهم كما قال سبحانه 
للمؤمنين في أحد: 00 ل صدفحكم الله وعدةه إِذْ تَحَسُوتهُم ا 


ا ا ل 


ور منحكم عن ويك لديا ومِنحكم من يُرِيِدُ الْآجِرة ثم 
لْمْؤْمِنِينَ ()4 [آل عمران: 187]. 

قإن أغمال العية جيل له أو ديل غلية: 

فالطاعة معها النصرء والمعصية معها الخذلان» ولا بدَّ للعبد في كل وقت من 


م يون افيه ليو ل ه» فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله 


أ هه 2 حو لس سس سا سرح رس ا م ل 20 عو 5 0-04 له عر سد به 
وى إذا فشاتم وتدتتدراعة” ف الاجر وعم نا بَحَد مآ أرسكم ما 
حك - صخرعم 7 7 كام 0 0 0 


بهاء ويبعث إليه سَرِيّة تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. ولو فهم 
الناس هذا ما أقدموا على المعاصي, فهي تهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. 
فأعمال العبد تسوقه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء والعبد لا يشعر أو 
يشعر ويتعامى. 

ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله. بعثه له الشيطان 
واستزله به كما قال سبحانه: 99 إن ألدِينَ تَوَلَوَاْ مِنكُ يَوْمَ لتَىَ للتَمَعَانِ إِنَمَا 
تكله لوطل مقرل ها توا وَلقَدَضَكا اماعتف إن الور كر عزن 
عمران: 184]. 

والله سبحانه سنته جارية بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين, لكن الله أحياناً يبتلي 
المؤمنين بغلبة عدوهم عليهم. وقهره لهم. وفي ذلك منافع ومصالح وحكم 
وأسرار منها: 

استخراج عبوديتهم لله.. وذلهم له.. وانكسارهم له.. واستغاثتهم به.. وسؤالهم 
له النصر على عدوهم.. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 
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ولو كان المسلمون منصورين دائمأء قاهرين غالبين» لبطروا وأشرواء ولو كانوا 
دائماً مقهورين مغلوبين» لما قامت للدين قائمة» ولا كانت للحق دولة. 
فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 
تارة» فإذا غلبوا عدوهم أقاموا دين ربهم وشعائره» وإذا غلبهم عدوهم تضرعوا 
إلى ربهم وأنابوا إليه» واستغفروه وتابوا إليه. 

وكذلك لو كانوا منصورين دائماً لدخل معهم من ليس مقصده الدين» ولو كانوا 
متمو وو بترو اما م يدخل معهم أحد. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن تكون لهم الدولة تارة» وعليهم تارة» ليتميز بذلك 
من يريد الله ورسوله؛ ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

وكذللك اشع اوس] فين من ماده نكيل عبوده غان التراء والضره 
وفي حال العافية والبلاء» فلا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان ولا 
تصح إلا بالحر والبردء والراحة والتعب» والجوع والعطش. 

وكذلك الله عزِّ وجل يمحصهم بذلك؛ ويطهرهم من الذنوب كه كب ال تتيقانة: 
إن يمس و محم يِفْْك وَيَزْكَ الأَيَامُ تدَاوِنُهَا يبن لاس 
وَلِيِعَلَمَ أ أ لزب ءَامَتُوأ و ا 2-7 وك لاب اللي 9 ولَخِصَ ول دا 
ا 

وجهاد النفس أعظم من جهاد الغير» وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفارء 
زف سيا غخراصضن الأمة بروركة الرسل؟ العامة نيه إن انوا الأقلين عدوا 
فهم الأعظمون عند الله قدرأًء وأعظم الجهاد كلمة الحق عند من تخاف سطوته 
وأذاه كالسلطان الجائر. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. 

فإن العبد ما ام يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت بهء وتترك ما نهيت عنه: 
ويجاهدها في الله لتستقيم على أوامر الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارجء إذ 


١ فك‎ 


كيف يمكنه جهاد عذوه والاتتصاف منه») وعذدوه الذي بين جنبيه قاهر له 
متسلط عليه. لم يجاهده وام يحاربه في الله وهو نفسه الآمارة بالسوء. 

قلا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى بمجاهد نفسه على الخروج» فهذان عدوان قد 
امتحن العبد بجهادهماء وبيئهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده» وهو 
واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به وهو الشيطان. ولا 
يزال يخيل له ما فى جهادهما من المشاق وترك الحظوظ». وفوات اللذات 
والمشتهيات. حتى يقعده عن الجهاد في سبيل الله» ثم يشغله بالمباحات 
والشهوات. ثم يوقعه في الكبائر والمحرمات. 

في سبيل الله هم عادة أكرم الناس قلوباًء وأزكاهم ااا وأطهرهم تموساء 
وأحسنهم طاعة واستقامة» وهم وإن ماتوا أو قتلوا في سبيل الله فهم أحياء عند 
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ا : 1 دي لس ري مك ل هر عو. د > ع 52 4س" 

ربهم يرزقون كما قال سبحانه: «9 ولا َحْسَينَ الذي قيَلوا فسَبلٍ شا 5 بل 3 ا 
> ماس اس وه 4 - 2 22-0 7 00 ج سع م 2 سر 0 
عِندَ رَيَهمْ ُدَهوْنَ (5) ورَحِنَيمَآ ءَاكَنهُمُ لَه ين هَضَلِوء وَيَسْتَبْشْرُونَ يِلذينَ لم يَلَحَقُوأ 
ضح صم ام 01 2ه قا َي 200 5 و د رح ع ب 000 2 
بيهم من خَلفهمٌ ألا حَوْفٌ عَليمْ ولا هم يَحَرَورت ([0) مَْيَبَيْرُونَ بنِعْمَةٍ ين أل 


هه هيوه 


وفَضَلٍ ون أله لايْضِيع أَرَآلَموَعِنِينَ (4000 [العمران: 101-134]. 

والإسلام هو الدين الكامل العظيم الشامل الذي جاء به محمد يَكلةِ من ربه إلى 
كافة العالمين» ولا يقبل الله من أحد ديئاً سواه كما قال سبحانه: 9# وَمَن يَبتَخ عَيرَ 
ألإسَلعِدِيًا هن يِقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآِضْرَوَ هن الَْبِرينَ (7)20 ال عمراذ: ٠ه].‏ 

وقد شرع الله هذا الدين ليكون قاعدة للحياة الإنسانية في الآرض كلهاء وليكون 
منهجاً عاماً للبشرية بأجمعهاء ولتقوم الأمة المسلمة بدعوة البشرية وقيادتها إلى 
الحياة الذي لد تبلغه إلا فى ظل هذا الدين» وتمتيعها دهذه النعمة التق لد تعداها 


والتي تفقد البشرية كل فلاح ونجاح حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد 
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بأكثر من حرمانها من هذا الخير والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من 
الرفعة والسعادة فى الدنيا والآخرة. 

ومن ثم كان من حق البشرية جمعاء أن تُبَلّْ إليها الدعوة إلى هذا الدين الإلهي 
الشامل» وأن لا تقف عقبة أو سلطة في وجه تبليغ هذا الدين الشامل لكافة 
وأا تةبدق اللغرية أن اوك اناس ينيد فول الدضوة البوه: اخرارا في 
اعتناق هذا الدين» لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة. 

فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد الدعوة والبيان ام يكن له أن يصد الدعوة عن 
المضي في طريقها. 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من 
ا ا 

وعلى إمام المسلمين أن يدفع ع: عنهم بالقوة كل من يتعرض لهم بالادى رالسه 
يمان لحرية العقيدة» وكفالة لأمن الذين هداهم الله وإقراراً لمنهج الله فى 
الحياةء» و<ماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام. 

ى المسلمين تحطيم كل قوة تعترض سبيل الدعوة | ى الله وإبلاغها للناس 
ب ا لاي ا 
الجهاد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين غير ممكنة لقوة في الأرضء ويكون الدين 
لله لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان» ولكن بمعنى استعلاء دين اللّه في 
الأرضء بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخولء ولا يخاف قوة في 
الأرض تصده عن دين الله أن يدين به أو يبلغه» وبحيث لا يكون في الأرض 
اع ب برل الو تر ٠»‏ ويفتنهم 


صد 


عنه بكل باطل كما قال سبحانه: (إوَفَيوَمُمْ حَىٌّ لا تَكْونَ ونه وين لين له كن 


نبوا مَاعْدْوَا لا علا مين (5 40 [البقرة: ؟15]. 


والله عر وجل يريد لعباده أن يعيشوا في ظل الإسلام في أمن وسلام: 

فقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان.. وجعل الأشهر 
الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان.. تصان فيها الدماء والحرمات 
والأموال.. ولا يمس فيها حي بسوء.. ومن أبى أن يستظل بهذه الخيمة» وينعم 
بتلك الواحة» وأراد أن يحرم المسلمين منهاء فجزاؤه أن يحرم هو منهاء ويكف 
شره عن البشرية. 

والجهاد في سبيل الله فريضة شاقة» ولكنها فريضة واجبة الأداء؛ لأن فيها خيراً 
كقرا للمسليين كافة انز الكيزية كلها 

والفرائض والأوامر منها ما هو سهل محبوب للنفس كالنكاح وأكل الطيبات 
والصيد» ومنها ما هو شاق مبغوض للنفس وكريه المذاق كالقتال في سبيل الله 
ولكن وراءه حكم ومصالح تهون مشقته. وتسيغ مرارته» وتحقق به خيراً 
ممخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير. 

فمن يدري فلعل وراء المكروه خيراً» ووراء المحبوب شراء وهذا يفتح لقلب 
الإنسان عالماً آخر غير العالم المحدود المشهود الذي تبصره عيناه تترتب 
العواقب فيه على غير ما كان يظنه ويتمناه. 

فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله 
وأن الخير في طاعة الله» فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكرهه النفس» ويكون من 
ورائة الخين الكثين. 

فالإنسان ضعيف محدود العلم والقدرة والرؤية» لا يدري أين يكون الخير» 
وأين يكون الشر؟. 

لقد كان المؤمنون الذين خرجوا في بدر يطلبون عير قريش وتجارتهاء ولا 
يودون ذات الشوكة والقتال. ولكن الله جعل القافلة تفلت. ولقاهم بلا استعداد 
وجهاً لوجه بالمقاتلين من قريشء فكان النصر الذي دوى بالجزيرة العربية, 
ورفع راية الإسلام والمسلمين» وهشم رأس الباطل الذي حاد الله ورسوله. 


ادك 


وفرح المؤمنون بنصر الله» ونزول الملائكةء وهلاك أهل الباطل» وزاد 0 
بربهم الذي مكنهم من القتل والأسر والظفر بالغنائم: © ل لَه إِحَدَى 
لطبت مالك نودت أ عير ات الشَوْكةَ تكو لك وري أله أن 
بحن ادق كلميو وَيعْطمٌ اير ألْكفرِين 440 [الانفال: 1 

فأين تكون القافلة من هذه الخيرات والبركات التي حققها الله في بدر وأكرم بها 
المسلمين؟. 

وأين يكون اختيار المتد د وو وان لكو 

وكيب عَلَِحكُمْ الَْتَالَ وَموكْه لَك وس أن تكاطوأ ياوه جر سكم وص 
ل 0 و م وأله يَصْلم ود خرلا فررةه 055 [البقرة: 517]. 
والكافرون هم الظالمون حقاً: 

ظلموا الحق فأنكروه.. وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك.. وظلموا 
الناس فصدوهم عن الهدى.. وفتنوهم عن الإيمان.. وموهوا عليهم الطريق.. 
وخدعوهم بالباطل.. وحرموهم الخير الذي لا خير مثله. خير الإيمان والسلم 
والرجنة والطمانكة: 

فما أشد ظلمهم.. وما أعظم كيدهم.. وماذا ينتظرهم من عذاب الله الأليم: 
طاو كوا لجر اذْجهَس ركاب عله موا انك عتهم مْعَدَايها 
كَدلِكَ 2 خرَى هل حكثور (45 [فاطر: 3]. 

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب.. ويحاربون منهج 
الإيمان أن يستقر في الحياة.. ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع 
وتظهر على الجوارحء هؤلاء هم أعدى أعداء البشرية» وأظلم الظالمين لهاء 
وأخطر المفسدين لحياتهاء لسعيهم في غش الخلقء وإفساد أديانهم» وإيعادهم 
من رحمة الله» وكفرهم بالله ورسوله. 

فهؤلاء من آمن منهم وتاب وأصلح فالله يتوب عليه» ومن استمر منهم على 
كفره ومات وأم يرجع إلى ربه وام يؤمن به فهو جدير بلعنة الله ولعنة خلقه 


١‏ 1ه" 


وعذابه كما قال سبحانه: 8 إنَّ لين كمرُوأ وان كم كُتَادٌ ُوْلَيِكَ عَلَوجَ لََنَهُ أله 
وَالْمَكَةَ ولاس أجْمَعِي20(5 حَِدِنَ فيا لا محَنَتْ عَنْهُمْ ألْعَدَاب ولا مم 
ررك 40 اسداس 
ومن واجب البشرية لو رشدت أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا 
الظلم الذي يزاولونه» وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والأموال 
ليستريح الناس من شرهم وطغيانهم. 
وهذا هو واجب الأمة المسلمة الذي يندبها إليه ربهاء ويأمرها به لرفع ظلمهم 
للبشرية» وصد عدوانهم على المسلمين, والله ناصرهم عليهم كما قال سبحانه: 
يا تأيا ألَذِنَ َامَنُوا فيلو الذرت نح يت الْحَكُثَارِ وَلِسَجِدُوأ اوموق 
وأعلموا أن أله مع اميت 00597 [التربة: 117 
وإلى أن ترشد البشرية وتعقل يجب على أهل الإيمان الذين اختارهم الله 
وحباهم بنعمة الإيمان أن يطاردوا الباطل في كل مكان. ليحل الحق مكا 
الباطلء والإيمان مكان الكفرء والعدل مكان الظلم. 
فلا بنَّ من الجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي» فلم يجن أحد على البشرية 
5222222229 
لفمَيلوأيِمَة نَدَ لكر إِنَّهُمْ تت يكن له لَعَلَّهُمْ يَنتَهُوت 400 الم توبة: 11]. 
والجهاد في الإسلام شريعة 00 به يدفع الله عن المؤمنين الأذى والفتنة 
والظلم وبه يتم تقرير حرية الدعوة. 
فقد جاء الإسلام بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها 
0 0 ويزين به حياتها وأخلاقها: قد جَامحُْمْ رسوما بيرك كم 
ىم 50 وَيَقَفُواً عن حكثير 5 
ا ا مرح الله وو وَحكتث تيرك ا يَهَدِى به أله مَري 4 
كف لخي ألسَلق وَيَخْرِجَهُم هّن اللمدت 7 0 
وَيَمَدِيهمٌ إِلّ صرطٍ مسَمَقِيم (405 [المائدة: 11:18]. 


قد 


1 


دك 


فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن» ومن شاء فليكفر ويدفع الجزية ولا إكراه 
في الدين كما قال سبحانه: : 9ل واه في ادبن عد بسي الرسَدُينَ آل عَم يَكْمْرٌ 
لاست وَنَؤْضِضي يانه فَفَدٍ استمسك بالعوة الْوْتْقَ لا أنيِصًا 1 الله سيم 
عَلِع (4)5 [البقرة: 107]. 
لكن يجب أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من 
عند الله للناس كافة» وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا ويقتنعواء 
وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا. 
وجاء الإسلام كذلك ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه. وفوق 
هذا يقوم نظام أخلاقي كريم تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حتى لمن لا يعتئق 
عقيدة الإسلام» وتصان فيه حرمات كل أحد» حتى الذين لا يعتنقون الإسلام, 
وتحفظ فيه حقوق كل إنسان من مسلم وغيره؛ ولا يكره فيه أحد على الإسلام؛ 
إنما هو البلاغ والبيان. 
فهذا الدين العظيم الذي أكرم الله به خلقه» وأنزله عليهم. وبعث به رسوله إليهم» 
وارتضاه للبشرية جمعاء». من حقه أن يجاهد ليحطم قوة الباطل التي تناصبه 
العداء» وتكيد له بغير حق» وتحرم الناس منه» وتصد الناس عنه» وتنفرهم منه. 
ينه الإسلام سحقاء ويبيد هذه الحشرة السامة» ليعلن نظامه الإلهي الرفيع 
في الأرض) ويدعو الناس إليه» ثم يدع الناس ذ ي ظله أحراراء لا يلزم أحداً إلا 
بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية» والمالية والسياسية التي تتضمن العدل 
والإحسان لكل البشر. 
أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار» فهو وإن كان يحب لهم الإيمان فهو لا يلزمهم 
به ولا يكرههم عليه» وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار» يزاولونها وفق 
عقائدهم, والإسلام يكفل لهم حقوقهم» ويصون لهم حرماتهم. 
والمجاهدون في سبيل الله كثير» وليس كل مجاهد في سبيل الله يرزق الشهادة» 
فالشهداء ممختارون» يختارهم الله من بين المجاهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه. 


501 


فليست رزية ولا هوان أن يستشهد المسلمء إنما هو تكريم وانتقاء وتشريف». 


| 


5 95 22 3 0-0 د سه به ا سر مساح س2 لال 
وتكريم من الرب لعبده: إن د فرح فَفَد مس الْمَومْ فرح مِفَلُْ وَيَلكَ 


هه ررسة 


2 ولس 020 م هه مدير ممءو م 0 آ ‏ 0 ير ل 0111-1 
الايام نذاولها بين الئاس وليعلم الله ألذزبءامنوأ وستحد همد شهداء وألله إلا 


م2 أ 00 2 لس ساس بره ساسع لدم مجم ا 0 
يحب الظالمين 04 وليمخِص الله دين > منوأ وَيَمَحَقَّ الككفريرك (8) 4 [آل عمران: 214١‏ 
.])١8١‏ 


اح 


وهؤلاء شهداء يتخذهم الله. فيؤدون الشهادة بجهادهم حتى الموت في سبيل 
إعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وتقريره في حياة البشرية بهؤلاء الذين تجردوا 
للحق.. وبذلوا أموالهم وأنفسهم من أجله.. وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء من 
أجله.. لعلمهم أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق والنور. 

يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون. وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى 
الموت: مما لْمؤممُوت اين اموأ أله وَوسُولو. كُمَكم تتابو وََدهدُوأ لوح 


و 


مهم في مسجل هه وليك هُمٌ الصصد فوت (4)0 الحجرت: 1٠١‏ 

والمجاهدون في سبيل الله ليس لهم هم إلا إعلاء كلمة الله في الأرض كلهاء 

وهم يشعرون بمعية الله معهم. وهدايته لهم» ونصرهم على عدوهم. 

فلا تضعف نفوسهم حينما يصيبهم البلاء والكرب» والشدة والجراحء ولا 

تضعف قواهم عن الاستمرار في الكفاح. 

وهم حين يواجهون الأعداء» ويواجهون الهول الذي يذهل النفوس» يتوجهون 

إلى الله لا لطلب النصر أول ما تطلبء؛ ولكن لتطلب العفو والمغفرة عن 

اللتصيرة ولشترفت بالذنت والتخطيفة. قل أن تلب الثناك والعير ان 

الأعداء. 

فيا لها من نفوس مطمئنة إلى وعد ربها واثقة بنصرهء عارفة بحقه متوكلة عليه 

وحدهء وذلك لكمال الإيمان والتقوى في قلوبهم: «و وكين من َي فَنسَلَ معد 

َو كد هما وهنا س1 سايم في سبل أله وما فاشتكا وام يب 
ا ا ا ا 00 


َلْصَديرِيَ وَمََكَانَ فَولَهُمْإٍلّا أن قَالُوأ ربا أغفر لَنا دَنوينَا وَإِسَرَاقَنَا ف أَمْرِنَا وتيت 


501 


أكَدَامَنَاوَأنْصرَنًا عَلَ العو ألْحكَنغرِب (0]50 [العمران: 117 150]. 

إنهم أم يطلبوا نعمة ولا ثراء» بل ام يطلبوا جزاء ولا ثواباء ام يطلبوا ثواب الدنيا 
ولاثواب الآخرة. ٠‏ 

فما أجمل هذا الأدب مع ربهم» وما أزكى تلك النفوس والقلوبء بينما هم 
يقاتلون في سبيله آم يطلبوا منه سبحانه إلا غفران الذنوب وتثبيت الأقدام 
ولما ام يطلبوا لأنفسهم شيئاً أعطاهم الله كل شيء يتمناه طلاب الدنيا وطللاب 
الآخرة. وشهد لهم بالإحسان» فقد أحسنوا الأدب» والجنديوا العمل واتحييلها 
الجهاد» وأعلن حبه لهم. وهو أكبر من النعمة» وأكبر من الثواب كما قال 


قد 


20 يس رو م جو يس سر اشاس سا لم ع يدس موي سل لس مور رو عترم ال 7 
سبحانه: ماهم لله نَوَابَ انا وَحْسَنَ وان الْدرَوَ واه يح بَالْحيينَ (دنع© اال 


عمران: .]١14‏ 
فهل فوق هذا الأدب من المجاهدين في سبيل الله شيءع؟. 

وهل فوق هذا الإكرام لهم من رب العالمين شيء؟. 

إن المسلم حين يخرج للجهاد في سبيل الله إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله في الأرض» ولتمكين منهجه من تصريف الحياة البشرية» ولتمتيع البشرية 
بخيرات هذا المنهج. وعرضه عليهم». وصد عدوان المعتدين» فالإسلام لا 
يعرف قتالا إلافي هذا السبيل. 

ليس في الإسلام قتال من أجل الغنيمة» ولا يعرف الإسلام القتال للمجد 
والفخرء ولا يعرف القتال للسيطرة والقهر. 

إن المسلم في الإسلام لا يقاتل للاستيلاء على الأرض.. ولا للاستيلاء على 
السكان.. ولا للاستيلاء على الثروات.. ولا يقاتل لمجد شخص.. ولا لمجد 
بيت.. ولا لمجد طبقة.. ولا لمجد جنس.. ولا لمجد دولة.. إنما يقاتل في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتمكين منهجه في الحياة» وحماية المؤمنين» وصد 
عدوان الظالمين» فمن قتل في هذا السبيل فهو شهيد في سبيل الله» ينال بذلك 


هزأه؟ 


مقام الشهداء عند الله. 
فليقاتل في سبيل الله من يريد أن يبيع الدنيا ويشتري بها الآخرة» ولهم على ذلك 
راسي ال سراي لك و 0 

كي قال ميتانهة «رفايكيل ىق سل أنه 1 ذه 
اضرو وَمَن يُقََيَلٌ في سل الله مبمَعَلَ أَوْيَظِْبَ وف فوت ع4 
[النساء: 4/ا]. 
فأين الدنيا من الآخرة؟.. وأين غنيمة المال من فضل الله؛ وهو يحوي المال وما 
وا 
إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته.. ووطنه الذي يجاهد من أجله هو 
البلد الذي تقام فيه شريعة الله.. وأرضه التي يدافع عنها هي دار الإسلام التي 
تتخذ الإسلام منهجاً للحياة.. وكل تصور آخر للوطن غير هذا هو تصور غير 
إسلامي.. تنضح به الجاهليات ولا يعرفه الإسلام. 
والمقاتلون في ساحات القتال فريقان يقاتلون تحت رايتين مختلفتين: 
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه. وإقرار شريعته في الأرض» 
وإقامة العدل بين الناس. 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت, لتحقيق مناهج شتى غير منهج الله 
وإقرار شرائع شتى غير شريعة الله. 
هل أبن مثا يموت ى ييل اله واد كعَ يموت فى سيل لوت معدلا وي 
َلسَيْطان إِنَّ نَِدَاَلضََيْطن نكن صََعِيفًا (40005 [النساء 1]. 
ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله و<مايته ورعايته. 
ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم وشتى مناهجهم. 
فعلينا مقاتلة أو وشيرنه دار 0 

د دعو 
. 


سر يو هه 2 


5 ين إن 3 قٍِ لين 22 شار وءاتوا 6 وأمروا 
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المَعرُوفٍ وَبَهوأعن لمك وله عب الأمور (4)3 المج: 14١1.4١‏ 

فالجهاد في سبيل الله رحمة للبشرية كلها: 

فبه يتم إقرار منهج الله في الأرض.. وإقامة نظامه العادل في ربوع العاام.. 
وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان.. تمنع أن تغلق الحدود دون دعوة 
الله.. وتمنع أن يحال بين الناس وبين الاستماع للدعوة في أي مكان على سطح 
الأرض.. وتمنع أن يفتن أحد عن دينه» والكف عن مطاردته في رزقه أو نشاطه 
حيث هو. 

وحرب الله ورسوله التي يقوم بها أعداء الدين متحققة بالحرب لشريعة الله 
ورسوله» وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله. وللدار التي تنفذ فيها 
قرو ال 

والإسلام دين العدل والرحمة؛ لا يعاقب العاصي والمجرم بالسيف وحده. إنما 
يرفع سيف العقوبة ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 

فأما اعتماده الأول فعلى دعوة الناس إلى الخيرء وتربية القلوب وتزكيتهاء فإذا 
ردع بالعقوبة التي تزجر عن الفسادء أخذ طريقه إلى القلوب يستجيش فيها 
مشاعر التقوى» ويحثها على الإيمان والجهاد في سبيله كما قال سبحانه: 
« ييا اليرت مثا نموا لله وما إليَه الوَسِيكَة مَجَهِدُوا في سبيله. 
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لعلحكم تيلحوت 10 [المائدة: ]. 

والإسلام لا بدّ له أن ينطلق في الأرض لإزالة الواقع المخالف منهج الله بالبيان 
والحهاد ميحتمعين: 

جهاد باللسان لتقرير منهج الله في الأرضء وتنفيذ شرعه في عباده. 

وجهاد بالسيف لإزالة حكم الطواغيت الذين يحكمون الناس بغير شريعة الله 
والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى البيان واعتناق الدين الذي مَنَّ الله به على 
عباده» وإقامة منهج الله في الأرض كلها. 

وإذا كان البيان باللسان يواجه العقاتد والتصورات والمذاهب الضالة» فإن 


/ااه؟ 


الجهاد بالسيف كذلك يواجه القوى المادية الشرسة» وهما معاً يواجهان الواقع 
البشري بجملته لرده إلى ربه» وانتزاعه من العبودية لغيره. 

والجهاد في الإسلام له بابان: 

الأول: باب يخرج منه ليدافع المهاجمين له؛ لأآن مجرد وجود الدين كمجتمع 
إسلامي مستقلء الحاكمية فيه لله وحده. لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من 
حوله لسحقه؛ دفاعاً عن وجودها ذاته» وهنا لا بد له أن يدافع عن نفسه. إذ لا 
يمكن التعايش بين الحق والباطل. 

الثاني: أن الإسلام ذاته لا بد أن يتحرك إلى الأمام ابتداءً لنشر الدين في العالم» 
ولإنقاذ الإنسان في العالم من العبودية لغير الله ولا يترك البشرية في الأرض 
تلك والقيناة. و السواد: لعبوالله: 

إن الإسلام جاء ليقرر ألوهية الله في الأرضء وعبودية البشر جميعاً لإله واحد. 
فمن حقه أن يزيل العقبات كلها من طريقه» ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم؛ 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء في كل اتجاهء فالإسلام ليس نحلة قوم 
ولا نظام وطنء ولكنه منهج إلهء ونظام للعاام كله يحقق لهم الأمن والسعادة 
والطمأنينة» ويقضي على منابع الشر والعدوان» ويقطع دابر الجور والفساد في 
الأرضء والاستغلال الممقوتء ويقوم بذلك رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ولا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً: «9 هذا بلع ناس ولسندرقا يد وليعلموأ 
تنا هْرَإِلَه ويد وَيَدَ كوو الأب (6 م 4 [إبراهيم: ؟5]. 

وبالجهاد في سبيل الله يحق الله الحق ويثبته» ويبطل الباطل ويزهقه» ويقطع دابر 
الكافرين» ويخضد 0 وتعلو راية الإسلام» وتعلو معها كلمة الله وتظهر 
قوة الأمة» وتقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائهاء وتعلم أن النصر ليس بالعدد 
وليس بالعدة» إنما هو بقدر اتصال القلوب بالله» وبقوته التي لا تقف لها قوة 
العباد. وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية لاعن مجرد تصور واعتقاد قلبي. 
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لتوقن كل عصبة مؤمنة أن الله معهاء وأنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن 
تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة» ومهما يكن عدوها من 
الكثرة» ومهما تكن هي من ضعف العدة» ومهما يكن عدوها من كثرة العدة؛ 
ل 0 
ولا تستقر هذه الحقيقة في القلوب كما تستقر بالمعركة العملية المرئية الفاصلة 
بين قوة لكان وثرة اياف عبات جلى ذلك كله فى غزوة بدر كما قال 
سبحانه: : “9 وَلَعَدَ 1 ب وتو مُأ الله للك مَتَكروج (4 ال عراد: 
.]١ 717‏ 
إن غزوة بدر لتمضي مثلاً للأمة» تتمثل فيها أصول النصر والهزيمة» وتكشف 
عن أسباب النصر والهزيمة» الأسباب |( حقيقية لا الأسباب الظاهرية المادية. 
ظهرت فيها قوة لا إله إلا الله كما ظهرت في حدق #انجحمنة رس لاله وله رذق 
بدر أظهر الله قدرته» وفي أحد أظهر الله سنته» فلما عصى الرماة أمر الرسول كَل 
رفع الله النصرء فالمعاصي سبب كل هزيمة. 
إن غزوات رسول الله يك كتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان ومكان» فهي 
آية من آيات الله وسنةٌ من سننه الجارية في خلقه ما دامت السموات والأرض. 
وحسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية» وأن يمضوا في 
طاعة أمر الله واثقين بنصر الله في أي معركة مع الباطل» حسبهم هذا لينتهي 
دورهم؛ ويعجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم وتملك الكون كله. 
وحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبهاء وتثبت في 
جه ترا حلم اس تسا لود جوم 
غيره: هإإِدٌ رن ركَث فَأَسْتَبَاب لحم أنْ معدم َألقٍ يْنَ ) لْمَليَكَةِ 
0 م ل وما لسر إلا رين 
عِنَد أله هت اله عَزِيرٌ 2 140 [الأنفال: 4 .]1١‏ 
إن خروج العصبة المؤمنة لإعلاء كلمة الله أمر هائل عظيمء أمر يستحق معية الله 
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لملائكته والمؤمنين في المعركة» ليحق الحق ويبطل الباطل» وينصر أولياءة 
ويخذل أعداءه: #إإذ يوحى رَيُكَ إِلَ الْمَلجِكدَ انق كنا الك يكرا يتلق 
ف دلوب الت كمَرُوأ اليب فأطْرؤأ رق التاق يكرا م ِنْهْمَ كل 
ان 8 مَك بابح كَاوًا لله ورشوآة. وس مُكَات امه ره 0 
شَدِيدٌ لقاب 10 [الأنفال: وى "1]. 
إنها سنة الله ليست فلتة عارضة ولا مصادفة عابرة أن ينصر الله المؤمنين» وأن 
يسلط على أعدائهم الرعب والملائكة وعباده المؤمنين. 
إنما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. يصدون عن سبيل الله» ويحولون دون منهج 
الله للحياةء فلهم في الدنيا الرعب والهزيمة» وفي الآخرة عذاب النار: 
دحتم مود 1# دك سِنَعَدَابَ أَلئَّارٍ (4)14 [الأثفال: 14]. 
وقد وعد الله المؤمنين بالنصر على أعدائهم» ومن يكن الله معه فمن ذا يقف 
له؟. 
إن الَذِنَ يادوت امه ورسولة: أَوْلَيِكَ في الدَدلِينَ (5) كتب أمَهُ ويرك أنأ ورسل 
إثَ 0-0 عير 020 [المجادلة: 1 1]. 

الذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك» واستقرت 
هذه العقيدة في الأرضء ودانت لها البشرية في كثير من أنحاء الأرض» بعد كل 
ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية» وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد. 
وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الشرك والإلحاد في بعض بقاع الأرضء فإن 
العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة» فضلاً على أن فترات الإلحاد إلى زوال 
مؤكد؛ لأنها غير صالحة للبقاء. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد فليست الغلبة والنصر بمجرد وجود الأسباب» بل 
ان يقترن بها القضاء والقدرء ذ: #حكم ين فكمّ كَلِيكَةٍ عَلَتَ وق 
مككثرة إن أله وَأََدمعَ الصصيري (4)85 البتر: 1 
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والله تبارك وتعالى خالق كل شىء ومالك كل شيء» ولكن من فضله وجوده 
وإحسانه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فاستخلص 
سبحانه لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء. 

أم يعد لهم خيار أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيل الله. 

لم يعد لهم قيار أنضيدلوا أن محتكواء إنها مفقة كنت ةا ولمشكريها أن 
يتصرف بها كما يشاء» وليس للبائع فيها من شيء؛ سوى أن يمضي في الطريق 
المرسوم. لا يلتفت ولا يتخير ولا يجادل» فهو عبد مملوك. وليس للعبد إلا 
الطاعة والعمل والاستسلام والانقياد: فإإنَّ سو ال ورت ال 2 


وه 


02001 3 و مع ٍٍ ار 5 2 مسح ورور عء سير ا 000 
موتكم يأك لهم الْحَئَةَ يفكئلورت ف سيبل الله فِمَدْلونَ وَيفَكَلُوت وعدا عليهِ 
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حَدًا ف توق وَالإضمل وَالْشُرْءَان وَمَنْ َف يِعَهَووء يبت لَه فَأسَمَْدِروأ 
يَيَفِكُم الى اعم به وَدَلِلَكَ هْوَالْعَوْرُ الْعظيم (4)07 [التوبة: .]1١١1١‏ 

فالثمن هو الجنة.. والطريق هو الجهاد والقتل والقتال لإعلاء كلمة الله» وكف 
العدوانء وإزالة الفساد.. والنهاية هي النصر أو الشهادة التي بعدها الجنة. 
والمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعواء فمن بايع هذه البيعة» ووفى بها 
فهو المؤمن الحق. 

ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمنآء وإلا فهو واهب الأنفس والأموال» وهو 
مالك الأنفس والأموال وكل مافي الكون. 

وعوائنة ره لازمة في عنق كل مؤمن, لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه» وقد 
جعل الله مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء بهذه البيعة» كما قال 
سبحانه: وفوا َِلْمَهَدٍ إن الْعَهَدَ كَا رمعل 160 [الإسراء: 5 *]. 

وقد تحولت هذه البيعة من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع مشهود. وقد 
قبلها أصحاب النبي يله وتلقوها للعمل المباشر بهاء وحولوها إلى صورة 
منظورة ععجيبة» لا إلى صورة متأملة تحكي ولا ترى. 

فكم بذلوا من أجلها من نفس؟.. وكم أنفقوا من مال؟.. وكم هجروا من أجلها 
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من دار؟.. وكم تركوا من شهوات؟.. وكم تركوا من أهل وأولاد؟.. وكم بذلوا 
من أوقات؟. . وكم جاعوا وأوذوا؟. 

دكم قاتلوا وقتلوا؟.. فلله درهم» لقد وقوا وصدقوا: مإمَنَ الْمؤْمِِيَ رِجَالٌ صَِدَ 
عَهَدُوا أللَهَ عليه ينهم من ص وتم قن بَنَظِدٌ وَمَابدَْوتريَ 48 [الأحزاب 
57]. 

خَرَجَ و سُولُ الطوئكلة إِلَى الْحَنْدَقِء فَإِذَا الْمهَاجِرُونَ وَالأنصار يَحَفِرُونَ في عَدَاةٍ 
بَارِدق فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ع يد يَْمَنونَ لِك لَهُمْه فلم َأى ما بهم منَ التَصَبٍ 
وَالْجُوعٍ. قال: «اللَّم إن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَه فَاغْفِرْ لِلأَنصَارٍ وَالْمْهَاجِرَة», 
فقالوا: معيين 1 تبي لقنتت لدي ايا لشكذاة 2ل الجهاد مَآ يَقِينًا أَبَدَا مق عليه" 
الها في سيل البعةمعقودة في عق كل مؤمن» مذ كلا دين له في سة 
جارية لا تستقيم الحياة بدونها كما قال سبحانه: وَلَوْلَا َفْعٌ لله النّاس 
بَعَصَّهُم يِبَعَضٍ لفق الْأَرضُ”#ى وَتحكن الله اد نشي ع 
كيرت ")1 [البقرة: 0] 

إن الحق الذى أرسل الله به رسولة محمد وله لايد أن ينطلق ة ي طريقه في 
جميع الأرض» لتحرير البشر من العبودية للعباده وردهم إ! رك و 
والحق إذا سار في الأرض فلا بدَّ أن يقف له الباطل فى الطريق» بل لا بد أن 
يقطع عليه الطريق» بل لا بِدَّ أن يهاجمه في عقر داره كما قال سبحانه: 8 إِنَّ 
ديب كفروأ سْفِفُونَ أَموكَهرْ لِيسدُوأ عن ميل الله ضَيْنفِفُوتَهًا ثُمَّ تكوب عَلَيْهِمْ 
قث حترت ااه كت إل جهنم حشر 000 ال 1ك 

فأهل الباطل يقاتلون أهل الحق حسداً ويدامن عند اكيم 0 
الكفر زالضادك كما قال سبحانه: و لون يلوب حقّ دوك عن دسِكمْ 

إن استطخرا وت مرك وذ ورك عن وييوده كنت وشو حكار وأزلهقا حيطت 


مين 2ه 


قوأ ما 


)١4855( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5874)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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[البقرة: /ا71]. 

فما دام في الأرض كفر.. وما دام في الأرض باطل.. وما دام في الأرض عبودية 
لغير الله.. تذل كرامة الإنسان.. وتصرفه عن ربه.. فالجهاد فى سبيل الله ماض.. 
والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.. وإلا فأين الإيمان والوفاء والبيعة؟. 

- يال وز قا واه ص8 8 و ل 2 5 5 امه 00 0 
قال النبى كَل: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَغْْ وَلَمْ يُحَدَّثْ بِهِ تَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ مِنْ 
نقَاق» ارت سالا 

فلسيكتر ما يدل نفسه ومالة فق تسيل الهو ناخد الجدة عوضا وكمتا كما وعد 
الله فى كتبه المنزلة. 

والله ما فاته شيع بل ربح كل شيءع» فالنفس إل موت» والمال لف فوت» 
والغبن يوم التغابن. 

ألا ما أعظم هذا الإنسان المؤمن وهو يعيش لله حسب أمر الله» وفق سنة رسول 
الله يكل. 

يجاهد فى سبيل الله وينتصر إذا انتصر لإعلاء كلمة الله» وتقرير دينه» وتحرير 
عباده من العبودية لسواه. ا 

ويستشهد إذا استشهد في سبيله» ليؤدي لدينه شهادة بآنه خير عنده من الحياة 
فإذا أضيف إلى ذلك كله الدرجات العالية في الجنة» ورضوان ربه عليه فهو بيع 
يدعو إلى الامششار» قوز لأ ريت فيد ولا جدال: «(اشتيدروا مك الى 
ايحم ب وَدَلِفَك هوأ لْصَوْر ألمَظِيم (4)01 [الترية: .11١١‏ 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمنء ولكن الجهاد في سبيل الله 


.)١51١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ليس مجرد اندفاعة إلى القتال» إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر» وأخلاق عالية» وأعمال صالحة. 

والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة» والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان» هم 
قوم يحملون أفضل الصفات الإيمانية وأحسنها وأعلاهاء وهؤلاء المؤمنون 
هم: #التتيبوت الْميدوت يدوت ليحو نم التسكعوت 
الكيعدُوت» الْأَمِرُوتَ الْمَصَرُو ف وََلكَاهُو عن الْمبحكر وَلْلْفِطُونَ دود 
شومر آلْمؤْمييست 4097 [الترية: .]11١‏ 

إن أهل هذه البيعة عليهم أن يفوا بها ليدخلوا الجنة» وعليهم أن يتقوا الله فيما 
عاهدوا الله عليه» ولا يتخلفوا عن الجهاد مع المجاهدين الصادقين: 9 يكاهَا 
ألرح مما انوا الل وروا مَعَألصَددِقِيت هف [التوبة: 11]. 

ولا يليق بأهل هذه الدعوةء وحماة هذا الدين» وهم في عهده كَل أهل المدينة 
الذين آووا ونصرواء وبايعوا واستعدواء ومن حولهم من القبائل التي أسلمت. 
لا يليق بهؤلاء.. وهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله» وليس لهم أن يؤثروا 
أنفسهم على نفسه كما قال سبحانه: وإ مَا كان لهل الْمَدِينَةِ وَمَنْ حور ين 
را أن مسَسَلضوأ عن يسول أل كراسي عن تسو © لوي 11٠١‏ 
فالخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ورد كيد الأعداء» في الحر أو البردى 
وفي الشدة أو الرخاء» وفي العسر أو اليسرء أمر مطلوب من كل مسلمء ولا يحل 
لأحد التأخر عنه في كل زمان أو مكان لمن يريد التأسي برسول الله كَِ. 

وه واحت يوحية الحباء مق ترسول الله والمؤمون الميجافكنفضثلا عن الاامن 
الصادر من الله بقوله: (إآنَقِروأ خِمَاها وَثِكَالَا وَجهِدُوا يأموؤلمكم وأشيكفي 
سي لاله ٍٍ حير لك إن ترسك ربت 02 [التوية:41]. 


ومع ذلك فالجزاء على هذا الخروج في سبيل الله ما أسخاه: (دَلِلَى بتر لا 

7 سسا داك م سس ساح سلا 20 دي دكن سد سح وي م 

عند ور نطما ولحن ول خمصكة ف سيل الوا يطعوت مَوْطْنًا يغِيظ 
3 


021 وس سين سس ا 0 0 ا س2 الور 1 1 
الحكفار ولا ينالو مِنْ عَدُرْ تََلَا لا كُيِبَ لهم بهء عمل صكَلعٌ إِت أ 


5 


عي .ست لخي ا 
2 35 


يع ل لْمْحَيييت ([) ولا يفقوت تَنْقَهُ صَوِيرَهٌ ولا حكبرَة ولا يقطعوت 
وديا | لاحك لم لَجْرِيَهُمْ أله أَحْسَنَ مَاحكَانويَحَمَلُونَ 40 [العوية: 37٠‏ 1711]. 
إن الله عنَّ وجل كريم يعطي المجاهدين على الظمأ جزاء.. وعلى النصب 
جزاء.. وعلى الجوع جزاء.. وعلى الخطى جزاء.. وعلى كل نيل من العدو 
جزاء.. يكتب به للمجاهد عمل صالح.. ويحسب به من المحسنين. 

وكذلك على التفقة الصغيرة والكبيرة أجر.. وعلى الخطوات لقطع الوديان 
أجر.. أجر كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة. 

ألا ما أجزل هذا العطاء من رب العالمين.. وما أوسع رحمته لعباده.. وما أعظم 
خلقنا.. ورزقنا.. وهدانا.. واشترانا.. ووفقنا للعمل الصالح.. ويسره لنا.. 
وأعاننا عليه.. وحببه إلينا.. وأكرمنا بالإسلام.. وشرفنا بالدعوة إليه.. وضاعف 
لنا الأجر.. ووعدنا على ذلك الجنة: لإ دَلِكَ ص لَُّهبوْتِه م يمومه التَضْلٍ 
لْعَظِيِو 40 [الجمعة: 4]. 

إن العبادة أمانة.. وإن دعوة الناس إلى الله أمانة.. وإن تعليم الناس أمانة» وإن 
الجهاد في سبيل الله أمانة.. ونحن فيها خلفاء.. وعليها بعد النبي يَكِدِ أمناء.. 
ونحن مسئولون عنها. 

فعلينا جميعاً أن نقوم بأداء هذه الأمانات حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . 

وإذا اتسعت رقعة الأرض الإسلامية» وكثر عدد الرجال المستعدين للجهاد في 
سبيل الله» فقد آن أن توزع الجهود في الجهادء وعمارة اللأرض» والتجارة» 
وغيرها مما يحتاجه المجتمع المسلمء فهذه مرحلة أخرى» يصار إليها إذا صار 
الواقع كذلك كما قال سبحانه: وما كات الْمُؤْمِيونَليَنِفر وأ حكافَةدلوْلَانَشَرَن 
وْفَوَ ينيم طَتمَةٌ يكَقَئَّهُوا فى لبن وَلِدذِدُوا مَرسَهْمَ دا موأ إِليومَ عَلَهُمَ 
دروت (4]55 [الترية: 111 
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فالمؤمنون لا ينفرون كافة» ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة على التناوب» 
لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة» 
وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وما فقهته من هذا الدين في 
أثناء الخروج والجهاد من ثمرات الإيمان» كنصر الله لأولياكه» وخذلاته 
لأعدائهء ونزول الهداية على الخلقء وظهور الآيات» وتسخير المخلوقات 
كنزول الملائكة في بدرء وانفلاق البحر لموسى يِه وانبجاس الحجر بالماء 
لموسى. والتقاء ماء الأرض والسماء لنصرة نوح يَلِةِ وإهلاك أعدائه» وغير ذلك 
مف الاايات: 

فهذا الدين كله جهد وعملء لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد 
في سبيل الله وإعلاء كلمة الله هم أولى الناس بفقهه. بما يتكشف لهم من أسراره 
ومعانيه» وبما يتجلى لهم به من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به. 

فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لها عمل وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
ولها أخلاق تتزين بها بين الناس وهي أوامر الدين» وعليها مسئولية وهي الدعوة 
إلى الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. 

لذلك وصف الله المؤمنين بأعمالهم. وأثنى عليهم بأفعالهم المطلوبة منهم كما 
قال سبحانه: «9 وَأَليح ءَامَنوأوَهَاجَرُوأ وَجهَدُوا فى مَل الله وَألَدِينَ “ووأ وَتَصَرو 
ولك هُمْ اومن حال مَنْرهُ ورك كيم( واي امثوأ مث يد وَعَاجوا 
َجَهَدُوا مَك دولك ونث وأولوأ السام بهم و عض يكت أله إن أله يحل 


2 ع 10 [الأنغال: ؛لاء هل/ا]. 


فالمؤمنون صنفان: 
مهاجرون يمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ويدعون إلى الله في 
ويه 


وأنصار يؤوون ويناصرون المهاجرين والخارجين في سبيل الله. 
وبهذين الصنفين من المؤمنين أظهر الله دينه» وأعلى كلمته حتى دخل الناس في 


١ امرك‎ 


دين الله أفواجاً. 
وهذا عمل الآمة إلى يوم القيامة لمن كان يرجو رحمة الله» دعوة وجهاد. وهجر 
لقره ولا يصلح آخر هذه الأمة ل « إن ايت ءامنا 


0 


وَأَلَِيِنَ هَاجَرُوأ وَجَلهَدُواً فى في سيل 2 وليك م حون يحمت 5 وَأللّهُ عفورٌ 
تحسم (0)4 [البقرة: 14؟]. 

وبالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه تنتشر الهداية في العالم» 
ويزول الباطل من الأرضء وتنزل رحمة الله على عباده. ويحصل لهم رضوانه. 
والفوز بجتته كما قال سبحانه: #إوَا تيفوت الْأَوَلُوتَ من م 0 
َال أتبَعُوهُم يسن ب ص بس أللَهُ عَنْهُم وَرَصُواأ عَنْهُ وَأْعَدَ ل نت 
حسَهَا الا 2 نهر درن لد كَلِكَ امور الْعظِع )4 [العوية: .]٠٠١‏ 

أما الذين يقعدون عن الجهاد في سبيل الله فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن 
خرجوا؛ لأنهم ام يشاهدوا ما شاهد الذين خرجواء ولا فقهوا فقههم. ولا 
وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه هؤلاء الخارجون من أجله. 
ولعله يتبادر إلى الذهن أن الذين يتخلفون عن الغزو والجهاد والدعوة والحركة 
هم الذين. يتفرغون للتفقه في الدين» ولكن هذا وهم فإن الجهد والجهاد 
والمجاهدة قوام هذا الدين» ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به ويضحون 
من أجله بكل شيء» ويجاهدون لتقريره في حياة الناس. 

والجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة» وخطة الجهاد ومداه بينها الله 
ورسوله وخلفاؤه من بعده. وقد سارت عليها الفتوحات الإسلامية» بالدعوة 
إلى الله» وقتال الظالمين من المستكيرين والمعاندين والطغاة» بداية بمن يلون 
دار الإسلام ويجاوروتها مرحلة مرحعلة كما امن الله المؤمنين بذلك بقوله: 
كايا الِنَ انوأ مِينوا الدرت لوفكم نت لطر وتوأ كم وفقلة 
وأعلمواً أن الله مم ميقت 3 لمتقيت 458 [العرية: 15]. 

ل ل 


نين 


١ دك‎ 


كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم» وفي بلاد الفرس» فاتسعت رقعة 
الإسلام» فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء. متماسكة الأطراف. 

ثم كان فتح مصر وشمال أفريقية» وبلاد ما وراء النهرء ثم فتح الأندلس وما 
جاورها. 

وهكذا صارت دولة الإسلام بهذا الحجم الكبير تحت راية واحدة» وقيادة 
واحدة. تقول كلمة التوحيد. وتعمل بهاء وتدعو إليها. 

فلما ضعف الإيمان.. ضعف الهم والعمل.. وأعرض كثير من الناس عن 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله.. واشتغلوا بحاجات دنياهم عن حاجات 
دينهم.. وقدموا شهوات النفس على أوامر الرب» هانوا على الله وعلى خلقه؛ 
ونزلت بهم العقوبات جزاء مخالفتهم لأوامر الله. 

وعمل الأعداء بتدبير خبيث ماكر على تمزيق وحدتهم. وتقويض هذا البنيان 
الكبير وتمزيقه» ففرقوا أهل التوحيدء وأقاموا الحدود المصطنعة فيما بينهم على 
أساس تلك البيوت»ء أو على أساس القوميات» أو على أساس بيع الحكم مقابل 
ضرب الإسلام وأهله. 

وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام أمة واحدة في دار الإسلام وراء 
فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان» ستظل ضعيفة مهينة مقهورة إلا 
أن تثوب إلى دينهاء وتعمل بشرع خالقهاء وتتبع خطى رسول الله في حياتهاء 
وبذلك يحصل لها العز والنصر والتمكين. 

إن الأمر بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار هو الأمر الأخير الذي يجعل 
الإنطلاق بهذا الدين» ليشمل الأرض كلها هو الأصل الذي ينبثق منه الجها. 
وليس هو مجرد الدفاع كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد. 

فالجهاد في الإسلام جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرضء وطرد الطواغيت 
المغتصبة لسلطان الله جهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير الله» ومن فتنته 
بالقوة عن أن يدين بالتوحيد لله وحده. وجهاد لتغليب منهج الله الهادي على 
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مناهج العبيد الظالمة» وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم كما 
قال سبحانه: ملاسّهُوَ! ألمت اموأ يرهم وَالظكمات إل شو وَل كفا 
أو ِمَآوْهمُا دعوت ب يخْرجونهم يلور إِلَ الظلمتِ َوَكَيَلَك نحت 2 نكن كارف 
فيب حدإدوت م )4 [البقرة: /3101]. 

ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في الأرض كلها لتحرير البشرية كلها من عبادة العبيد 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

والجهاد في سبيل الله ليس لإكراه الناس على العقيدة» بل لضمان حرية الاعتقاد 
التي انتهكها أعداء هذا الدين» وفرضوا على الناس من العقائد والمذاهب ما لا 
يقبله عقل» وفتنوهم بشتى الوسائل عن سماع الحق». وعن العمل به وعن 
تعليمه» وعن الدعوة إليه. 

ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة التي قهرت العباد» 
وأضلتهم وأفسدت حياتهم» ويدمر هذه القوى التي تحميها.. ثم ماذا؟. 

ثم يترك الناس بعد ذلك أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدونها إذا كانوا 
أهل كتاب, إن شاءوا دخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ 
وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية مقابل <مايتهم, وكفالة عاجزهم 
ومريضهم في حضن الإسلام» ولا إكراه في الد 

إن المسلمين اليوم هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والأهواء» وتحكمه 
الرايات القومية والجنسية والعنصرية» وإن المسلمين لن يستطيعوا أن يفقهوا 
أحكام هذا الدين وهم في مثل ما هم فيه من الهزال. 

إنه لا يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
من أجله. ليُعبد الله وحده لا شريك له في الأرض. 

وحفظ ما في بطون الكتب» والتعامل مع النصوص في غير حركة تغير طريقة 
الحياة» لا يؤهل لفقه هذا الدين» والتضحية من أجله. 

وهذا ما خدع به الكفار كثيراً من المسلمين» » فشغلوهم به عن الخروج إلى 
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ساحات الجهاد. وميادين الدعوة في العالم» فآثمر ذلك ذل المسلمين 
وهوانهم.. وزيادة الظلم والجهل والضلال في العالم.. وردة كثير من المسلمين 
فلله كم خسر العاام؟.. وكم ضل في العاام؟.. وذلك بسبب ترك المسلمين 
للدعوة والجهاد في سبيل الله. 
فهل يكفي أن تسكب العبرات على هذه الجراحات الدامية الأليمة؟.. 
أم لا بد من حركة قوية لإنقاذ البشرية من هذا الدمار الشامل الذي يأكل الأخضر 
واليابس في كل حين؟. 
والغلظة التي أمر الله بها المجاهدين في سبيله تكون على الذين من شأنهم أن 
يحاربوا وحدهمء وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين. 
إنه قتال يسبقه إعلان وتخيير بين قبول الإسلامء أو دفع الجزية» أو القتال 
ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد في حالة الخوف من الخيانة» فمن أبى أن 
لحي عو ةالله وحقاة لحكمه فهذا يجاهد ويغلظ له كما قال سبحانه: تايا 
لين جنر ألْحكُدَر وَالْمفقِينَ وأغلط علي وَمَأوَمرجَهَئَدٌ وى الْمَصِيرُ 4057 
[التحريم: 9]. 
ريد د قال: كَانَ رَسُولٌ الفويكة, ذا أمَرَ أميرًا عَلَى جَيْشٍ أو سَرِيق أُوْصَاهُ 
في حَحاصَّيِهِ بتقوَى الله وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلِحِنَ حيرا نَم قال: لاعزوا باتنع اللو 
في سَِيلٍ الله َاتَلُوا مَنْ كَمَرَ ياللى اغْرُوا وَلا تَعْلُوا وَلا تَمْدِدُوا وَلا تَمْثْلُوا وَلا 
تَقْتلُوا وَلِيدّاء وَإِذا لَقِتَ عَذُوَّكَ ص نَّ الْمُشرِكِينَ فَادْعْهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ (أو 
خلالٍ). ا مَا أجَابوكَ فَاقبل مهم وَكفَ عَنْهُمْ 3 عي إلى الإشلام» فَإِنْ 
أجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ 5 عَنْهُمٍْ 2 َم ادْعُهُمْ إلى التَحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ 
الْمْهَاجِرِينَ وَأَخِرْهُمْ أ 3 نَهِمْ إن َعَلُوا ذَلِكَ فَلْهُمْ ما للْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيهِمْمَا عَلَى 
الْمْهَاحِرِينَ َِنْ اموا ]3 بكر لوا هته فَأَخْيرْهُمْ أنَهُمْ 0 كَأعْرَابِ 
الْمُسْلِنَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الل الّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِنَ وَلايَكُونُ لَهُمْ 
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ليه َعَييمَةٍ وَالْمَيْءِ ا إلا أن يُجَاِدُوا مم ال لي إن هُمْ بو لهم 


0 ب هُمْ أجَابُوكَ فَاقَبَلٌ مِنْهُمْ و وَكُفَ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أبَوَا فَاسْتَعِنْ بالل 
وَكَاتِلْهُمْ) ار 
واو لين 8 ناذا إل امن 0 0 


لِذَّلِكَ 

م هوا ِنَبِكَه َأعْلِنهْ أن الله امْتَرض ءا صَدَكَ ُؤْحَدُ مَنْ أَغْنيَائه:ْ 
7 في فقَرَائِهِمْ 0 ا لِذَّلِكَ 2 رَائِمَ أمْوَالِهِمْ وَانَقِ 0 
الْمَظْلُو نه لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حبحات) متفق عليه". 

إن العادات والشعائر والشرائع الإلهية التي تنظم حياة البقرية لا يد لها من 
حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء على حرية 
العقيدة» وحرية العبادة» وأماكن العبادة» وحرمة الشعائر» وتمكن المؤمنين 
العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائمة على العقيدة» المتصل بالله 
الكفيل بتحقيق الخير للبشرية كافة في الدنيا والآخرة. 

ل ل 500 
وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين بعد أن بلغ أقصاه وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم 
حرية العقيدة» وحرية العبادة» وحرية الدعوة في ظل دين الله كما قال سبحانه: 
دن لذن و 11 0 م أ فلن لَه على رمد آقَيدٌ 45 [الحخع: 4"؟]. 

إن قوى الشر والباطل والضلال تعمل في هذه الأرضء والمعركة مستمرة بين 
الخير والشر» والهدى والضلال؛ والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان 
مل كلق الله الانسات: 

والشر جامح, والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج» ويضرب غير متورع؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (11/ا1). 
(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1745): ومسلم برقم )١9(‏ واللفظ له. 
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ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليهء وعن الحق إن تفتيحت له 
قلوبهم. ٠‏ 

فاقنيد الأهان و سين و الصو تفن لوه تساييا نو طقن وكيا مذ النفوه 
وتحرسها من الأشرار والبغاة والطغاةء وقد أمرنا الله بذلك في قوله: مإوَأَعِدُوا 
لهم ما آسْتَطعتُم ين فُوّوَ ومن رَبَالِ الْحلٍ يبوت بو- عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ 
وَءَاحرِينَ من دنهم لا تعلموئهم أله يَعلَمْهُمَ وَمَا تَنفِهُوأ من سَىْءِ في سبل الله يوق 
إل امسر لاظامورت © [الأتفال: .]1١‏ 

وام يشأ الله عزّ وجل أن يترك أهل الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى 
الطغيان والباطل والشر اعتماداً على قوة الإيمان في العوسن وجاعل التق لين 
الفطر. وعمق اللخير في القلوب 

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوبء وتفتن النفوسء وتزيغ 
الفطرء وللصبر حدء وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. والله أعلم بقلوب الناس 
ونفوسهم. 

ومن ثم آم يشأ الله أن يترك المؤمتين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة. 
اي مي ال د ل 


0 77 1 2 


العدو ان» والله سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته: تار أله يدهم عَنِ الذي 

اممو إن سل 2 حون كور 05586 

والله سبحانه يكره أعداء المؤمنين لكفرهم. فهم ممخذولون حتماء والمؤمنون 

000 عر سين فليطمئنوا على <ماية الله لهم وتصيره إياهم كما قال 
ذِنَ لِلَذِينَ يقنتلوب يانه لتنا 3 لَه عل تصْرِهِرٌ لقَيِيرٌ )4 

[الحج: 89؟]. 

فلا بدّ للمسلمين من الجهاد في سبيل الله لحماية العقيدة» و 0 العبادة» 

والح عي اد حي عرد اماق رم اد ااي هم الجهاد في 

سبيل الله: مإولِولَا دَمْعْ أله النّاس بَعْضهم بَعْضٍ وس صَوَيِعٌ 3 5 
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كيه لأحكر وا ل اكرحكيا ليده 

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان.. والبيّع للنصارى عامة.. والصلوات 

أماكن العبادة لليهود.. والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهذه الأماكن كلها معرضة للهدمء لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر 

فيهاء ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعضء أي دفع حماة العقيدة 

لأعدائها الذين ينتهكون حرماتهاء ويعتدون على أهلها. 

فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان ما وجد حقء إلا أن يدفعه الحق ٍ 

بمثل القوة الت تصوك بها ويجول. ولا يكفي الحق أنه ال حق ليقف عدوان 

الباطل عليه» بل لا بدَّ له من القوة تحميه» وتدافع عنه» وترهب أعداءه» وهي 

سنة شرعية مأمور بها كما قال سبحانه: إوَأَعِدُواأ لهم نا آسْمَطْعتُم من فُوَّوَ ون 

رَبَاظٍ لحل ١‏ هبوت بد عدو لله وَعَدُوَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أ 23 

يَحَلَمُهُم وَمَا تُنَفِقُواْ من عَيْءٍ ف سَبِيلٍ أله يوق لَك وَأَشْرٌ لا ظلموت )40 

[الأنفال: 10]. 

إن هذا الدين لا يقوم بغير حراسة: ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد, ولا ينتشر 

كين ة غوف :ولا بيقن عديرا متبعا يكين جهاد: 

جهاد لتأمين العقيدة.. وتأمين الدعوة.. وحماية أهله من الفتنة.. وحماية 

شريعته من الفساد. 

ردن كاد ولشوياة وال لعفي لكان لهم قربهم من ربهم كما قال 

سبحانه: «إولآا عَحْسَيَنَّ الَدِنَ يلوأ في سَبِيلٍ الله أَمَوَنا بل أَحَيَلهُ عِندَ رَيَهمَ 

روفو (40)50 [آل عمران: 174]. 

وقال النبي كي عن الشهداء في سبيل الله: «أروَاحُهُمْ في جَوْفٍ طبْر خضي لها 
ََادِيلُ مُعلَقَة الْعَرشِ» م مِنَ الْجَنّةِ حَيْتُ شَاءَتْء نُمّ تَأوِي إِلَى يِلْكَ 

اميل َاطَلَعَ إل م ره بهم اطلاة َقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ سَيْنًا؟ قَالُوا: أي شَيْءٍ 

نَشْتهَي ؟ ل حَيْتْ شِئْنَا فَمَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاتَ مَرَّاتِء فَلَمًا 


لوفو 


وا انق لن تدكا 00 عه يونت عمس سم ه. 
َأوا نهم لن يركو ف :أن تشالواة كالواة ما 2 بّ! نْريدٌ أن ترد أَرْوَاحَما في 


أَجْسَادِنَا حَبّى نُقْتَلَ في سلف عه اخزى» لقا زا أذ لنت لهو خاعة ثر كُوا» 
افر ا 
وأصناف الخلق خ+مسة: 


المتصدقون.. والصديقون.. والشهداء.. والمقتصدون.. والكفار. 

فالمتصدقون هم المؤمنون الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» وبذلوا أموالهم 
في طرق الخيرات» وجل عملهم الإحسان إلى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما 
يمكنهمء خاصة بذل المال في سبيل الله» فهؤلاء يضاعف اهم الأحن الححسئة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء ولهم الجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: إن 
معدن ولتم وْكف وَاولائه كشب فكق الجر الو لك كر 0 4 
[الحديد: .]١8‏ 

والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان» والعمل الصالح» والعلم النافع» 
واليقين الصادق» فمرتبتهم دون مرتبة الأنبياء» وفوق مرتبة عموم المؤمنين. 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وبذلوا أموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» فاستشهدوا في سبيل الله. 

والمقتصدون هم الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات. إلا أنه حصل منهم 
تقصير ببعض حقوق اللّه» وحقوق عباد فهو لاء مآلهم الول الجنة» وإن حصل 
والكفار: هم الذين كرو »ركذيو بزل واف وماهم اا 


و 0 200 


قال الله تعالى : كووالدي عَامتوا باه ورفلك أؤليق هم ألصِدِيفُونٌ لكايه نِم 


لَه لَترْف وَوْرْه لدت كَرُوا وكَدَوانا وليك أَْحْبُْ سيم 45 
[الحديد: 19]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/1841). 
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والجهاد في ول الإسلام كان للدعوة إلى الله حيث لا قتال؛ بل دعوة إلى 
كما قال سبحانه: لقلا دم الحكافريت وَحَدهِدَهم بو جهادًا حكبرا (4)5 
[الفرقان: ؟5]. 
توي دل لامر » ي أول الإسلام كفوا أيديكم كما قال سبحانه: ل أَلوْمرَ 
إِلَاَلدنَ َل فوا 5 يدِيَكُموََقيمُوأ ألصّاد لصََلَدَة وعانا اليكدة © [النساء 017]. 
وفى المدينة بعد الهجرة كان جهاد المنافقين باللسان كما قال سبحانه: (إيكأ 
ليّدجهِدٍ الْحَكُدَرَ افون وأفظ عل وَمَأوسهرْ هئ فى اليد ” 
[التحريم: 8] 
0 كان الجهاد بالسيف أماعز سدم وأوذي المسلمون كما قال سبحانه: 
أَذت لِلَذينَ يقنتلُوس ينه طلا ون لَه عل تصْرِهِرْ لقَيِيرٌ 405 الحج: 9" 
وكان الإذن بالقتال أولة ١‏ من آذى المسلمين وقاتلهم كما قال سبحانه: 
«وَفَيَنُأْ فى سبل الله الَْنَ يَمتِوكةٌ وَل عَْنَدُوَأ إرك لله لا يُحِبٌ 
لمعتس ((4)50 [البقرة: .]16٠‏ 
ثم أذن الله للمسلمين بقتال المشركين كافة» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله كما قال سبحانه: «إوَكَكدِنوًا المترصكيت كَقَّهٌ كما يمَليلُوكَكم 
1 وأعلموا أن| اسه مم المي لَمتَيَيتَ (53) 40 لالتوبة: 5.]. 
وكا انر وكوف عل تكرت وق ويسطوة أَليِينٌ كله بد 
قَإِتأ: نتَهُوأ فت الله عا مار بصي 401 [الأتفال: 4"], 
والسلام الذي يدعو إليه الإسلام يقوم على أ 
الأول: أن تنقطع الفتن التي تلاحق المسلمين في كل أرض. 
الثانى: أن يكون الدين كله لله. 
زإذاقرع الأبطافاسيل علق القبد انغال أوامى الله علا وله افونا 
فإذا اجتمع للعبد قوة الإيمان مع قوة البدن فذلك الذي يحبه الله في ميدان 


الجهاد. 


2 كما 
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فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. 
والرجل الشجاع يفتك بالعدو ويمزق صفوفه. فإن جرح فإنه لا يقوم له شيء 
فتراه بعدها هائجاً مقداماً كالأسد إذا جرح فإنه لا يطاق, ولا يقف له شيء 

أما الرجل الضعيف في إيمانه وبدنه فلا إقدام له فإن جرح ولى هاربا 
والجراحات في أكتافه» فلا هو في القيقت لحي ولا عكل :الجر الحة عابر ا 
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وذلك ما لا يحبه الله بل يبغضه ويسخطه كما قال سبحانه: : 9 يتأَيْها أَلَرِينَ ءامنوأ 
إذا يحم أل كُمَروأ ينا َل لوهم التنبار (0) ومن وله يوم ُمْرَمُ إل 
تتكرة إنال أذ تقذ إلي قمو نقد ناه يدن مرك الله وماوقة جهن 
وين ى ألْصِيرٌ (4)5 [الأنفال: 15168]. 

والمجاهد في سبيل الله له حالات: 

فإما أن يقصد دفع العدو.. وذلك إذا كان المجاهد مطلوباً والعدو طالباً.. وقد 
يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً.. وقد يقصد كلا 
0( 

والأقسام الثلاثة المؤمن مأمور فيها بالجهاد في سبيل الله. 

وجهاد الدفع أشد وأصعب من جهاد الطلبء فإن جهاد الدفع يشبه دفع 
الصائل» ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه. لكن دفع الصائل على الد 
جهاد وقربة» ودفع الصائل على النفس والمال مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباء ولهذا يتعين على كل أحد فلا 
يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة 
الله هي العلياء وأما الجهاد الذي يكون فيه المسلم طالباً مطلوباء فهذا يقصده 
خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أواسطهم للدفع ومحبة الظفر. 

وقد بعث الله عزّ وجل رسوله بالهدى ودين الحق فدعا إلى الله» وأمره الله 


"0 


سبحانه بجدال الكفار بالتي هي أحسنء وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة 
إلى المباهلة» وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصرا للحجة. 

وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله وأتباع رسوله 
كل وام يزل رسول الله يي في جدال الكفار على اختلاف مللهم إلى أن توفي» 
وأصحابه قاموا بذلك من بعده. وكل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله كما قال 
سبحانه: ا أدْعٌ إِكَ مَِلٍ رَيْكَ يأَلِكُمَةٍ وَالْموْعِظةَ اَلْسََةَ مَحَدر لْهُر يِل هى 
َحْسَنٌ إِنَّ ويك هُوٌ أَمَلَرُيمَن صَلَّ عن ميلو وَمْوَ عَم الْمهِمَييَ (4)5 السر: 
١6‏ ]. 

وقد أقام الله سبحانه سوق الجهاد في هذه الداي ين أولياء الرتحمان أولياء 
الشيطان» واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة» فيقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن كما قال سبحانه: مإإنَّ لَه أشكر مرت الْمُؤْمييرت 

َ 
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شه وَأَمَوَكم يأك لَه م الصَنَةٌ قفرت ف سل أله َشَدُلُونَ ويشْكُورت 
َعَدَا ده حَدَّا ف" تود وَالْاضل وَالْشُرْءَان وَمَنْ أوَق يعَهْدِو يرت أو 
امسر سيك الي َعَم ب ولك هوالْفَوَرٌالْعظِيمم 40 [التوبة: .]1١١‏ 

وقد وصف الله هؤلاء المجاهدين الذين اشتراهم بأحسن الصفات فقال: 
«الكتيوسن العيثونت لفيذورت التشتيخؤن الأسيئوت 
الكتيذوت الْأَمِرُونَ الْمَسَرُو ف وَاَلكَاهُوت عِن المبحكر وَألْدؤظونً دود 
أسَّهوَصشرآْمُؤّصييست> (01 [التوبة: ؟11]. 

وام يسلط الله عزَّ وجل هذا العدو وهو الشيطان على عبده المؤمن الذي هو 
أحب المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليهء وأهله أرفع الخلق عنده 
درجاتء وأقربهم إليه وسيلة. 

والجهاد بذل الجهد في قتال الكفارء والدعوة إلى الدين الحق» ومجاهدة النفس 
والشيطان والفساق. 


5” 


فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 
وأما ممجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات»ء وما يزينه من 
الشهوات. 

وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. 

وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فيه. وألا يخاف في الله لومة لاثم. 

وأقسام الجهاد أربعة: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. وجهاد المنافقين. 

وعدو الإنسان الداخلي هو النفس. وعدو الإنسان الخارجي الكفار 
والمنافقون ولا يمكن جهادهما إلا بجهاد الشيطان والتصدي له وذلك بدفع 
مايأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 

وجهاد الكفار والمنافقين مراتبه أربع : 

بالقلب.. واللسان.. والمال.: والئفس. 

وجهاد الكفار أخص باليد. وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات على ثلاث مراتب: 

جهاد باليد إذا قدر.. فإن عجز انتقل إلى اللسان. فإن عجز جاهد بقلبه كما قال 
البي وقة: من رَأى محم مذكرا لبي يده كن َم ستيغ فبيسَايه. كن كم 
يَسْتَطِعْ بعلب وَذْلِكَ افكت الإِيمَانِ) أخرجه سلم”". 

ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر والمنافق فإنما يجاهد نفسه؛ لأن نفعه 
راجع إليه وثمرته عائدة إليه» والله غني عن العالمين كما قال سبحانه: مووَمَن 


ل رس الور سك 


2 6 :1س اماع را ند © من 
جلهد فإنما جلهد فيه إن الله ْمَعَن الْعدلَيِين )4 [العدكبوت: 5]. 


.)49( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ردك ا 


وجميع الأوامر والنواهي يحتاج فيها العبد إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها 
عن الخير» وشيطانه ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي. 
فعلى المسلمين أن يتقوا الله» ويحذروا من سخطه وغضبه. ويبتغوا إليه الوسيلة 
بطاعته» وحسن عبادته. والتقرب إليه.» ويجاهدوا في سبيله لنصرة دينه» وإعلاء 
كلمته» وابتغاء مرضاته لتحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
9 يتأيها لدبت ءَامَنُوا أتّهُوأ أله وَابْتَعُوأ ليه الْوَسِيكة وَجَهِدَوا في سيبل 
تَلَحكْ مُفيشُرب ()4 المسة مم 

وللمجافنين في سل الله لجر حظب كها #اللورميوك 5401 كيد: «إِنَّ في الْجَنَدَ مائةَ 
دَرَجَة) أَعَدَّهَا الله للْمُجَاِدِينَ : في سَبِيلٍ اللّى» ما بن الدَّرَجَدَئْن حكن كما 29 السَّمَاءِ 
وَالأض» قَإِذًا إِذَا سَألُم الله فَاشْألُوة الف دوس إن اك الس وَأَعْلَى الْجَنَهِ - 
أر4- َوه عَرشُ الَحْمَنٍء وَمِنهُنَجُآنهَر لجنا ار افر 

وقال النبي ككل : اباط يو في سَبِيلٍ اللو 8 حَيْرٌمِنَ الدّنيا وَمَا عَلَبْهَاه وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ 
اا لجار ل وول وكا لا زان 
أو الْعَدْوَ الذننا وَمَا عَلَيّهَا) أخرجه البخاري”. 

فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام؛ ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة» 
وهم الأعلون في الدنيا والآخرة. 

وجهاد أعداء الله في الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله فجهاد 
النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له. 

فما لم يجاهد العبد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت بهء وتترك ما نهيت عنه» ويحاربها 
في الله م يمكنه جهاد عدوه في الخارج. 

إذ كيف يمكنه جهاد عدوه وكسره. وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه. 
فالنفس والكفار عدوان امتحن الله العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (71740). 


.)5845( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


و6 ؟ 


جهادهما إلا بجهاده وهو الشيطانء فهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما 
ويخذل ويرجف بهء ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك 
الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات. 

وجنس الجهاد فرض عين: 

إما بالقلب.. وإما باللسان.. وإما بالمال.. وإما باليد. 

فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» كل أحد بحسبه كما قال 
سبحانه: فلاف المككفريس وَحَنهِدَهم بف جِهَاءًا حكبيرا 46 [الفرقان: 97]. 
فهذا أعظم الجهاد. وهو جهاد الدعوة وتبليغ الدين إلى الناس. 

وقد أمرنا الله عرّ وجل بأن نجاهد فى الله حق جهاده كما قال سبحانه: 
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0007 م ا ميس ديس وم مح هآر ا ا ل . عل اح #-” 
لوَجَنهِدُوأ في أَلَ حَّ جهادو ."هو حبْسكْم وَمَاجَعَلَ مَكَكْفي لين وِنْ حرج مَلَة 
سس إل ع عل اسع مع 0 ا مجر 
أب هيم هو سَصَدْكُم الْمَْلِمينَ مِنكَبَلُ 4 [الحج: 8/]. 

ع : 0 75 2 ل كلس صمي سا لبر و مش يخ و مور 
وأمرنا كذلك أن نتقيه حق تقاته كما قال سبحانه: "إِينأيها أَلَبنَ ءامنوأ أتَمُوأ أله 
لح ا و مو لاونم مُسَنِسُوه 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 
وحق تقاته» وحق جهاده. هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. 
وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز. والعلم والجهل» 
والغنى والفقر. 
فحق التقوى. وحى المجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شبى ع وبالنسبة 
إلى العاجز الجاهل الضعيف شىء آخر. 
فما جعل الله على أحد في الدين من حرج بل جعله واسعاً يسع كل أحد, كما 
- زقه ى » فكلف العنيد يما بسعة. رزقه ما يحتاجه.ء وأغناه 

ررفه يسع كل حي بد يما يي ورد من 
فضله» وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. 5 
فاتقوا الله حقى تقاته» وجاهدوا في اللّه حقى جهاده: ##واعتصموا أله هو مولككة 
الل 4 رده 
وإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله ابتلاهم الله بأن يوقع بينهم العداوة 


5 


حتى تقع بينهم الفتنة كما هو واقع, فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله 
جمع الله قلوبهم. وألف بينهم. وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. 

وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاء ويذيق بعضهم بأس 
اه مجان نه يتأي اقبت اتفا َال إِدَا يِل لَك نوأ ف 
ل ا كر نا 2 2 006 


الكيزو لاني ا إلا كو ا 
اي م+2 26 للح ديب بير هي و سرعم هو سه عه م > فى 
ستبدل قوماءيرحكم ولا تضصرّوه 2 أئله عاد ككل تَىء مَرِسِرٌ (4)0 


[التوبة: 4.74؟]. 

والمداي كا روي عد اله ور لوال كاه الاي العام م تال سييحانة: 
ل وو أو من حت أجل اد لحك ييا 
يق تيأ بتي أنف نكن يَف الآباب لو ينتُوسك (نذاءك الانمام: 1+٠‏ 
وأعظم ميادين الإصلاح والتوجيه ثلاثة: 

ميدان الدعوة.. وميدان التعليم.. وميدان الجهاد في سبيل اللّه. 

والكفار والشياطين والطغاة أشد ما تكون عليهم إذا كنت فيهاء أو في واحد 
منها؛ لأنه بالدعوة تنزل الهداية» وبالعلم يزول الجهلء وبالجهاد يزول الباطل. 
ال ل ل ل ل ل 
أهل الباطل من الأرض 
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١:‏ فقه النصر 

قال الله تعالى: ايكيا ازِيِنَ ءامنا إن تصوأ أهَّه صرح يبت أقدَا مك4 [محمد: 
وقال. الله تعالى: «إإنًا لَنَنَصّدُ رُسْلنَا وَالْدِيت حَامَنُوأ فى الميزة لديا ووم يفوم 
لهند )4 اغفر: ١ه‏ 
الله تبارك وتعالى من سنته الجارية أن من آمن بهء وامتثل أوامره. حسب ما جاء 
به رسوله يَكَةِ فإنه ينصره ويؤيده ويعزه فى الدنياء ويرزقه الجنة فى الآخرة. 
وينشاه كما تيه ويجعل معيككه ضنكاء ولةافى الآخرة عذات النار» كما قال 

5 22 م2 سر سن سثر و 00 يا ار ع مز 0 مم 0 آ ته 
سبحانه: 3 كَأَمَا لذبن نروأ لعَدّبْهُمَ عَدَابا سَدِيدا فى لديا وَالْآحْرَةَ وَمَالهَم مّن 
0 م بيهر روه م 5 2 و 25 بعد قرا 2-0 4 م ود 
ملصران وَأمّا ازيمت اموأ وَعحمِ لو االصَنلِحَنتِ فَموفيهأجورهم وآلله للا يهب 
لين (5) 4 [آل عمران: 3ف /91]. 
فإن قيل: إذا كان الحق يعلو.. فلم ينتصر الكفار على المسلمين» وتغلب القوة 
فيقال: إنه لا يلزم أن تكون كل وسيلة من وسائل كل حق حقأء كما لا يلزم أن 
تكون كل وسيلة من وسائل كل باطل باطلاء فكل حق مغلوب لباطل مغلوب 
وثانياً: يجب أن تكون كل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله إلا أن هذا ليس 
أمرأً واقعاً ولا دائمأء وكذا الكافر أو الفاسق لا يشترط أن تكون جميع صفاته 


ومن كر به وأم يستجب له وكذب رسله فإنه يمخذله ويشقيه فى الدنياء» 


كافرة أو فاسقة. 

وصفة مسلم يتصف بها كافر تتغلب على صفة غير مشروعة لدى المسلمء 
وبهذه الوسيلة يتغلب الكافر على المسلم الذي يحمل صفة غير مشروعة. 
وثالثاً: أن مطيع الأوامر الشرعية والعاصي لها يرى ثوابه وعقابه غالبا في الدار 
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الآخرة» ومطيع السئن الكونية والعاصي لها غالباً ما يرى ثوابه وعقابه في دار 

اليا 

فكما أن ثواب الصبر النصرء فكذلك ثواب السعي الغنى» وكل حق أصبح 

وسيلة لباطل فسينتصر على باطل أصبح وسيلة لحق. 

وراعة أن الضق إذا كان مشوياً شويه اخن أو مدقو قا نإن ان مالعل 

الباطل مؤقتأء حتى يصفو الحق نتيجة التدافع» ولتظهر مدى قيمة سبيكة الحق 

الثمينة جداً. 

والله عر وجل يبتلي عباده المؤمنين أحياناً بغلبة عدوهم عليهم» وفي ذلك منافع 

وحكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله وذلهم له “فلو كانو ا مشموويع "دائها البطروا 

وأشرواء ولو كانوا مغلوبين دائماً لما قامت للدين قائمة. 

فاقتضت حكمة الله أن صرفهم بين الغلبة لهم وعليهم, فإذا غلب عليهم عدوهم 

تضرعوا إلى ربهم واستغفروه. وإذا غلبوه أقاموا شعائره ودينه» وأمروا 

بالمعروفء ونهوا عن المنكر. 

ومنها: أنهم لو كانوا منصورين دائمأ لدخل معهم من ليس قصده الدين» و 

كانوا مغلوبين دائماً لم يدخل معهم أحد. 

فاقتضت حكمة العليم الخبير أن تكون لهم الدولة تارة) وعليهم تارة؛ ليتميز 

بذلك من يريد الله ورسوله. ومن يريد الدنيا والجاه. 

ومنها: أن الله سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراءء 

وفي حال العافية والبلاء» ولكل حالة عبودية» فكما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر 

والله بذلك يمحصهم ويخلصهم ويهذبهمء ويتخذ منهم شهداءء. ويعلم 

المؤمنين من الكافرين» والصادقين من الكاذبين: هلْوَيَرْكَ الْأَيَامُ تدَاولها بَينَ 
آذ تل 101 , 


ىل ل د يان م 200 2 0 رمج 7 ا 
ألدّاس وَلِبمَكم أنَهُ أ ءامنا وتَحِدٌ ودكُع شبك ونه لا ِب الطريوين (0 
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تلفق أن ون انوا متت الكو 0 ااتعنقة 3 غلا اليك ولا 
يَعَل امه ادن نهد وام نكم وَيحْلمَ ألصَدِريقَ 47 [آل عمران: 4٠‏ 1-؟14]. 

وبمقدار التضحية للدين تكون نصرة الله» فلو كان لدينا ماء في مكان عال 
وفتحناه على الآخرء فإنه يملا الخزان في ساعة, أما لو فتحناه قليلاً فيعبئ 
الخزان في يومين» فليس الخلل في حجم اللخزان, إنما في مقدار الفتحة. 

وهكذا ولله المثل الأعلى نصرة الله تنزل بمقدار التضحية. فالنبي يَةِ وأصحابه 
رضي الله عنهم ضحوا بخمسة أشياء: 

بأموالهم.. وأنفسهم.. وأوقاتهم.. وشهواتهم.. وديارهم. 

ومع ذلك ام تنزل عليهم نصرة الله إلا بعد خمس عشرة سنة» ونحن الآن نضحي 
قليلاً ونطلب النصرة كالصحابة» بل نطلبها فوراً. 

فإذا أردنا الخزان يمتلئ نزيد الفتحة قليلاً. 

وهكذا إذا أردنا الإسلام ينتشر نضحي قليلاً بالنفس والمال والوقتء وإذا أردنا 
أعمال الرسول يَلِةٍ نظهر في العالم نضحي بكل ما نملك وإذا أردنا الصفات 
والأخلاق العالية تنتشر نضحي كما ضحى الأنبياء والصحابة من أجل إعلاء 
كلمة الله : 

عبادة بإخلاص.. ودعوة باللسان.. وجهاد بالسنان.. ورحمة وشفقة على 
الخلق.. واستغفار وبكاء.. وتضحية بالأنفس والأموال... والأوقات 
والشهوات» والمناصب والديار.. مع الاستقامة على أوامر الله»ء والدعاء 
والبكاء. 

وموسى كلكِهِ لما رأى أحوال فرعون. وشدة بطشه وإسرافه» وشدة أذاه لبني 
إسرائيل» أمره الله أن يصلح نفسه ومن معه بامتثال أوامر الله والاستقامة عليها» . 
ثم تأتي النصرة من الله بعد ذلك» كما قال سبحانه: فأ وَأَوْحَيَْا إِلَ موس وَأَحِهِأن 


قد 
كي 00 2 ك3 
وَأُِموأ الصَّلوة وشسرٍ 


و سا ثرة رو 5-0 


توا لِمَوَيكًا بطر يوا وَجْمَلوا موتكم يِنْهٌ 
لْمُؤمرّت 40 [يونس: 41]. 


522: 


فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون ومائه دعا عليهمء وأمّن هارون: 
سه لس د ص د 


9 الك كوي ينآ إذلك لنت عت وَمَلَم َه مولا فى الو لديا ينا 


مه رعذ الا شر مض 5 . مصجيرء د رو موه ه ابه سسخره 
لضِلوا عن سيدِلِكَ ربا أطمس عَلَ أموالهم وَأَسَدُدْ عَلَ قلويهم قلا بصنو حي يرواأ 
5 


عدا بَلذَلم (2) 4 [يونس: 88]. 
فأجاب الله دعوتهماء وأمرهما بالاستقامة على الدين» والاستمرار في الدعوة 
كما قال سبحانه: «أهَالَ قد يت دَعْوَيسكُما فأَسَيَقِيِمَا ولا كيَّمَآنْ سبي لأليِيت لا 
يَعَلَمُونَ (ور)» [يونس: 485]. 

وإذا اجتمع في المؤمنين المجاهدين في سبيل الله سبع صفات. حصل لهم 
النصرء وإن قلوا وكثر عدوهم. وهذه الصفات هي: 

الثبات.. ذكر الله.. طاعة الله ورسوله.. عدم الاختلاف والتنازع.. الصبر.. 
التواضع.. الإخلاص.. دعوة الناس إلى سبيل الله» وإعلاء كلمة الله. كما قال 
مبحانه: 96 يها لد نو إن للش روص تيع ا والاحكووا لد كنا أعلك 
فوسك (00) ليوأ أله وَوَسوله كاوهب كد وَاضَيردا ذه 
مَعَ الصّديرست (2) ول مَكْوُا كَلدِينَ كَرَجُواْ من دِيَرهم بَطرًا وَرضَاه أَلكّا 


3 
# س عو ا مس رهواديه 


وَيصَدُورت عن سل الله أله بعا سملون بعل 40 [الأنفال: :حلا ]. 

فهذه سبع صفات يحصل بها النصرء ومتى فقدت أو فقد بعضها زال من النصر 
بحسب ما نقص منها. 

وإذا اجتمعت قَوّى بعضها بعضاء وصار لها أثر عظيم في النصر كما حصل في 
غزوة بدر وغيرها. 

ولما اجتمعت هذه الصفات في الصحابة رضي الله عنهم ام تقم لهم أمة من 
الأممء وفتحوا الدنياء ودانت لهم البلاد والعباد. 

ولما تفرقت فيمن بعدهم وضعفتء وضعف الإيمان» آل الأمر إلى ما آل من 
الذلة والهوان. فتسأله المغفرة» والله المستعان» وعليه التكلان. 

فهذه عوامل النصر على الأعداء إلى يوم القيامة. 


2ع2320”ظ> 


فأما الثبات عند لقاء العدو فهو بدء الطريق إلى النصرء فأثبت الفريقين أغلبهماء 
وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون» فلا مدد له من رجاء 
في الله يثبت أقدامه وقلبه» وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار. 
فلا يليق بالمؤمنين أن يفروا وقد وعدهم الله لله ادي الحسيين: ال 
كما كال ستهانة: 0 اه عق ال و د 
اك الك دا 5 نيه 6 فَرَيْمِوَأ إذَّا معحكم 
و 0 [التوبة: 0]. 

الات في ميدان القتال أمام الكفار فيه نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين» 
وإرهاب للكافرين» والفرار من غير عذر من أكبر الكبائر يوجب غضب الله 
ودخول النارء لما فيه من خذلان الدين» وتقوية قلوب الكافرين» وإحباط نفوس 
المؤمنين» ولهذا حذر الله منه بقوله: 8 يتأ كانه انض موا إذا تبسر انمه كدرو 
يحم ملا لوهم ا[ بسار (0) ومن يله يويد دمر إلا ا 1 
إل فِحَةَ فَعَدَ فَقَدَ ماءبِعَصَبٍ قر أله َه وَتَوكة جك و ”7 بشَى للْصِيرٌ (5) 4 [الأنفال: 
.]١ 16‏ 

وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداءء فهو التوجيه الدائم للمؤمن» وهو يؤدي 
وظائف شتى في ميدان الجهاد. إنه الاتصال بالقوي الذي لا يغلبء والقدير 
الذي لا يعجزه شيءء. والثقة بالناصر الذي ينصر أولياءه. 

وهو في الوقت ذاته استحضار احقيقة المعركة وبواعثهاء فهي معركة لله لتقرير 
ألوهية الله وتحطيم الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية» فهي معركة لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا للسيطرة» ولا للمغنم؛ ولا للاستعلاء الشخصي أو 
القومي. وأما طاعة الله ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 
ابتداء» فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة. 

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه. وإلا حين يكون الهوى 
هو الذي يوجه الآراء والأفكار. 
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فإذا استسلم الناس لله ورسوله سلموا من أعداء الله ورسوله وإذا عصى الناس 
الله ورسوله كَل نزلت بهم الهزيمة» وحلت بهم العقوبة. 

فالطاعة من أقوى أسلحة النصر على الأعداء؛ وهي طاعة قلبية عميقة سببها 
الإيمان بالله والغيرة لدينه. لا مجرد الطاعة القسرية في العجيوش التي لا تجاهد 
للّه . 

ولما كانت الطاعة لله ورسوله تامة في بدر نصر الله المؤمنين وخذل أعداءهم. 
ولما نقصت الطاعة في 55-8 الرماة أمر الرسول يلك ارتفعت النصرة» 
وذقها مشافون عاك بوه الع الى أله التعاله ا ما تمل دن رسن 


الفسلدين )نا حضل :رتت ا 


2 5 5 


0 وعدةة إِذ تَحَسُوئهم ا 4 حرق إذا ل و تدرعكم فى لْأَمَر 
وَعَصكيْكُم يبنا بهن كدي 000 يد الأيكا وينحككم 


يه ار لض د ع فَكُمْ 2 ع و و ححا ورة رميو وه 


0 [آل عمران: ؟6١1].‏ 

وأما الصبر فهو الصفة التي لا بدَّ منها لخوض المعركة مع العدو الداخلي 
وصور نا ََ َلصَّدرِستَ 45 [الأنفال: 45]. 

وهذه المعمة من اللّه» هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح. 

أما الخروج للقتال بطرا ورتاء الناس فقد خرجت به قريشء بفخرها وكبريائها 
تحاد الله ورسوله في بدرء فعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة» والانكسار 
والفاضة» فيى ل ايا كذلك بقوله: «إولا حَكُونُوا كألَذِينَ 

اسع د 1 ع لح له لود 7 

حَرَجُوأ من ديكرهم بَطْرًا وَرِكَاء َلمَّاسِ وَيُصَدُوتَ عن سَِلٍ ألو و لَه يِمَا يَحْمَلُونَ 

يحيظ 480 [الأتفال: /41]. 

ما المؤمنون فيخرجون للجهاد في سبيل الله متواضعين لله» مخلصين أعمالهم 

له وحده» متوكلين عليه واحده.. لتقرير ألوهية الله سبحانه في وتحياة البشر.. 


/ا 56> 


1١ 


)اعمس 


وتقرير عبودية العباد لله وحده.. وتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله.. 

وتستعبد الناس.. وتحرير كل إنسان من العبودية لغير الله.. وح<ماية حرمات 

الناس وكراماتهم وحرياتهم. 

فهذه مقاصد الإسلام من خروج المسلمين للجهاد في سبيل الله لا يخرجون 

للاستعلاء على العباد واستعبادهم» والتبطر بنعمة القوة» باستخدامها هذا 

الاستخدام المنكر» والفخر والكبر والخيلاء. 

0 من النصر إلا تحقيق طاعة الله ورسوله.. وإقامة منهج الله 
ي الحياة.. وإعلاء كلمته في الأرض. مور الظللم من اللو ل 

الفسادة ى الأرض كما قال سبحانه: لوهم حي لاتَكونَ ونه وَيَكْونَاً يهان 

أنتهوأ مكروص لظن 143 [البقرة: ١98‏ ]. 

إن بروز قوة الإسلام ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف» أو 

الإسلام المجهول القوة والنفوذ. 

وإن الدعوة إلى الإسلام لتسير بقوة في الأرض حين تكون الأمة المسلمة بادية . 

القوة» مرهوية الجانب». عزيزة الجناب 

على أن الله سبحانه وهو يرى الجماعة المسلمة ام يكن يعدها وهي في مكة قلة 

قليلة مستضعفة مطاردة إلا وعداً واحداً وهو الجنة» وام يكن يأمرها إلا أمرا 

واحدا وهو الصير. 

فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب آتاها الله النصر والعزة 

والغلب والتمكين في الدنيا مع الجنة في الآخرة كما قال سبحانه: لإوعَدَ أله 

الذف وافيرا وعهلوا لصحت يتم كَفْفرَةوكرا كا )4 [الفعم: 4؟]. 

وقد وعد الله عباده المؤمنين أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوسهمء 

وتمثلت في واقع حياتهم عبادة لله في جميع أحوالهم. منهجاً للحياة» ونظاماً 

للحكم. وتجرداً لله في كل خاطرة وحركة» فسيجعل الله لهم العز والنصر 

والتمكين» ويدفع عنهم تسلط الكفارهء فسنته سبحانه نصر أوليائه» وخذلان 
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أعدائه» ودفع الباطل بالحق فإذا هو زاهق: (إوَلن يجْمَلَ أله يلْككفرِيَ عل الْؤْمِينَ 
سَبيلا 015 [النساء: 141]. 

وقال النبي عَكلل: ١منْ‏ يد لهب حَْريفقََةُ في الدّينِ وإ نَمَا أنَا قَاسِمٌ وَالله يُحْطِي» 
وََنْتَرَلَ مذ الم كَائِمَةَ عَلَى أمر اللي لا يَضُدْهُمْ مَنْ حَالَمَهُم ٠‏ حَنَى يَأَنَىَ أ 
ألله) متفق عليه”. 

ولا تلحق الهزيمة بالمؤمنين إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان» إما في الشعورء 
وإما في العمل» ومن الإيمان أخذ العدة» وإعداد القوة في كل حينء بنية الجهاد 
في سبيل الله. 

ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداءء» وألا نطلب العزة إلا من الله فالإيمان 
صلة بالله القوي العزيزء والكفر انقطاع عن تلك القوة» وانعزال عنها. 

ولن تستطيع قوة محدودة مقطوعة أن تغلب قوة موصولة بمن يملك بقوته هذا 
الكوة جميعا: 

والفرق بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان: 

أن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ذات أثر في النفس» وفيما يصدر عنها من 
القول والعمل» وهي كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المقطوعة عن الله أن 
تقهرهاء ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهرء فإن حقيقة الكفر تغلبه إذا هي 
صدقت مع طبيعتهاء وعملت في مجالها؛ لأن حقيقة أي شيء أقوى من مظهر 
أي شيء 

إن انتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على 
الهدى. حين يرون المسلمين ينصرونء ويرون أن قوةٌ غير قوة البشر تؤيدهم, 
ويرون آثار الإيمان في مواقفهم» وهذا ما حصل ويحصل فعلاً. 

وعندئذ ينال المجاهدون أجر جهادهم. وأجر هداية الضالين بأيديهم؛ وينال 


.)1١71( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)7/١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الإسلام قوة #جديدة ضاف إلى اقويةه وواللا المهتدين التاقنرةة وهم 
دي 1 لَّهُ بأَتَدِيِكْم خم وَتَصرَح عَليْهِرَ وَتَشَّفِ صَدُورَ قو 
مُؤنِيت 00 وَيُدْجِبَ غَيظ هُلويهِم وَينُوبُ أدّ ل 1 ممه عي 
حَكيم 400 [التوبة: 34 .]١8‏ 
والله جل جلاله كتب النصر لأوليائه إذا توفرت فيهم شروط النصرء ولكن قد 
يبتلى أهل الحقء وينجو أهل الباطل» وقد تكون للباطل صولة تكون فتنة 
لقلوب المؤمنين» وهزة لمعرفة مقدار إيمانهم. 

3 ءِ 5 
وقد وقع بالفعل في غزوة أحد. حتى قال المسلمون: أنى هذا؟.. أي فما وجه 
هذا؟ فقال سبحانه مآ بت مُصيبة به قد آمب ل 
من عند أشي" إنَّ أللّهَ حل كل شو كييك )رآ ميك دوم الى للسمان قاذ 
سه أنه وليعَكم ألمَؤْمِنينَ (4)5 [آل عمران: 1757.1568]. 
إن ذهاب الباطل ناجياً في معركة من المعارك.. وبقاءه متتفشاً فترة من الزمان.. 
ليس معناه أن الله تاركه.. أو أنه من القوة بحيث لا يغلب.. أو بحيث يضر الحق 
ضرراً باقياً قاضياً. 
وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك.. وبقاءه ضعيف الحول فترة من 
الزمان.. ليس معناه أن الله مسجافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه.. 
كلا. 
إنما هي حكمة وتدبير من العزيز الحكيمء يملي للباطل ليمضي إلى نهاية 
الطريق» وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل الأوزارء ولينال أشد العذاب 
باتحقاف: 
ويبتلى الحق ليميز الخبيث من الطيب» ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
ويثبت.. وينقي الصف من المنافقين المندسين. 
وهؤلاء الكفار كان الإيمان في متناول أيديهمء وكان مبذولاً لهم فباعوه 
واشتروا به الكفر على علم وعن بينة. 


>00 


ومن هنا استحقوا أن يتركهم الله يسارعون فى الك عا رسيي لل 
لسرا لهم حظاً من ا ل (ك يه اين مرِعُونَ فى لكف" 
إِتَّهُمَ آن يوا اليا ود هه ليجْمَلَ لَه حَطانى الآ عرو وَكْمعَدَابُ عَظِيوٌ (4000 
[آل عمران: .]١1/5‏ 
فالله ناصر دينه» ومؤيد أهله. ومنفذ أمره من دونهم, فلا تبال بهمء ولا تحفل 
بهمء وهم إنما يضرون أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب 
الأليم في الآخرة» ومن هوانهم على الله وسقوطهم من عينه. لم يجعل لهم حظا 
في الدنيا بالإيمان» ولا حظاً في الآخرة بالثواب» فخذلهم وام يوفقهم لِمَا وفق 
إليه أولياءه؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدىء ولا قابلين للرشاد. 
والذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئأء وإنما يضرون أنفسهمء 
والله غني عنهمء وقد قيض لدينه من عباده الأبرار حارام وأعد له 
ممق ارتضناة لنضوته من الريجال الضادفين: < إن الذي اشتروا لكف بالايمن أن 
يض روالله سيك وله لَهُمعَدَا اليج 4109 (آل عمران: /1]. 
9 فل الر 0 الله وأعداء الحق متروكين لا يأخذهم العذاب» ممتعين 
في ظاهر الأمر بالقوة والسلطة» والمال والجاهء مما يوقع الفتنة في قلوب 
لاء.. وقلوب الناس من حولهم» مما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية» يحسبون أن الله سبحانه يرضى عن الشر والباطل فيملي له 
ويرخي له العنان» أو يحسبون أن الباطل حقء وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر 
ويكلب؟: 
أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق ي هذه الأرض يقوته» 
وليس هناك من قوة تغلبه 
وهذا ره باطل» وظن بالله غير الحق؛ والأمر ئيس كذلك قطعاء فإنه إذا كان اله 
لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه» وإذا كان الله يعطيهم حظاً في الدنيا 
يستمتعون به ويلهون فيهء إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء فإنما هي الفتنة.. 


اأهه؟ 


و 
00 


وإنما هو الكيد المتين.. وإنما هو الاستدراج البعيد: لإوَلايحسَبنَ الذي كمروا نما 


1 اوء 5 ع و ره كرح ب-» سم 8‏ * 200 -ه 
ل طم حَي لافج إِنَما نعلي طم ليزدادوا إِفْمَا وَحَُمْ عَذَابُ هين © [آل عمران: 


.] ١/4 

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة بالابتلاء الموقظ لابتلاهم» 
ولكنه لا يريد بهم خيراً لخبث نفوسهم. فاشتروا الكفر بالإيمان» وسارعوا في 
الكفر واجتهدوا فيه وقدموا بأعمالهم السيئة إلى مساكنهم في النار. 

ولقد نصر الله رسله وأتباعهم وخذل أعداءهم. واستقرت جذور العقيدة في 
الأرضء وقام بناء الإيمان وظهر نوره في العالم على الرغم من جميع العوائق» 
وعلى الرغم من تكذيب المكذبينء وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة 
والمجاهدين: 9[ هْوَّاَدى أرسَلَ رَسُولهُ بنرك وَدِيِنٍ ألْحَيّ لظهِرَءْ عل أدبن 
كز وَلوْ حكره المتْركوت 4557 [التوبة: +1]. 

ولقد ذهبت عقائد الكفار والمشركين» وذهبت سطوتهم ودولتهم» وبقيت 
العقيدة التي جاء بها الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم. 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى» وأحسن وأنقى ما يسيطر 
على البشر في أنحاء الأرض. 

وكل المحاولات التي بذلت لمحو الإسلام الذي جاء به الرسل» وتغليب فكر 
غيره عليه؛ وكل كيدء وكل مكرء قد باء كل ذلك بالفشلء سواء في دار الإسلام» 
أو في الأرض التي نبع منهاء وحقت كلمة الله لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين. 
ولدينه بالبقاء: م وَلْعَدَ سبع تْكمئنا لباوك الْعرْيَنَ (12) إِمَج كم الْسصورود 03 وإنَجندنا 
َم الْكيبون (45» [الصافات: 1/1١1-"ا0١].‏ 

هذا بصفة عامة.. وهي كذلك متحققة في كل دعوة» يخلص فيها الجند 
ويتجرد لها الدعاة. 

إن هذه العقيدة غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق» ومهما قامت في 
طريقها العراقيل» ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية 
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والأقتزاء وقوع الحريه والمقاومة: 

إن هي إلا معارك تختلف نتائجهاء ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله رسله» 

والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. 

إنه الوعد بالنصر والغلبة والتمكين للمؤمنين» هذا الوعد سنة من سنن الله 

ا ا 

وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان.. وكما تنبثق الحياة في 

الأرض الميتة التي ينزل عليها الماء» ولكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين 

يشاءء وقد تبطيع و ولكنها لا تخلّف أبدأًء وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر. 

وقد يُهزم جند الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم الدائرة؛ لأن الله يعدهم 

لنصر في معركة أكبرء ليؤدي النصر ثماره في مجال أوسع. والله حكيم عليم. 

إن الإيمان كنز عظيم» وجوهر ثمينء إذا استقر في القلوب واستنارت به نشطت 

للعادة وشانك عليها التضحية. 

فإذا اكتملت حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواهاء فإن الإيمان 

7 -- وجه الطغيانء لا يخشاه ولا يرجوه ولا يرهب وعيده؛ ولا يرغب في 
يء مما في 

فإذا قال الطغيات: 500 وك وتقئك ين علق لمكم وهذن 


لهل وانعلمن أينا سد عَدَابَ وبق (40)2 [طه: ١لا].‏ 
قال الإيمان: ممَأَفضٍ مآ أَنتَ قاض ِنَم نَعَضى هَدذِ آلْيَوة الدنيا 05 إِنَآءَامنَا يريا ليغفر 
نا حطينا وما أَكرهمنا 3 نَاعَيّه مِنَالِيَحْرَ وله حر وبق (4)5 لله الل #ا/ا]. 
والله مع المؤمنين ضد أعدائهم, فهو الناصرء وهو الحفيظ. 
000 : 98 الوأ حرفو وأنضروأ متك إن كم تعليت 14501 [الأنبياء: 14]. 
فماذا فعل الله به وبهم» وبالئار؟. 
س2 سر طرخ 2214 


ا ع عَلَإِرْهِيم )وراد وأ يو كبدا فجعلتتهم تخسر 022 بح اك 
د 8 توصلا ا ِل الْأي ضٍالق ركنا فب إأعتلميت (4)0 [الأنياء جاب 
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! إلى الله حتى يخرجهم من ديارهم 


عن حي نيل “مير 200 آذ ضع 24 0 
« وول اين كوم كرا نشو لبف رعتست ين أي أو لتعودرك ف مِلَتِنا © 
[إبراهيم: 17]. 


فماذا قال الله لرسله؟» وماذا نعل بأعدائه؟. 

قال ليم َي لمكم الطلييبرت (©) وَآشتححتتك: الاريَ يا 
000 عاك عد © [إبراهيم: 1 .]١4‏ 

وعندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان في عاام القلب إلى هذا الحد 
العالي» تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية» وتنكس راية الباطل بلا جهد 
من أهل الإيمان» فلم يتكلف أصحاب الإيمان سوى اتباع الحق والسري ليلا: 
#ولمد أَوحَيِمَآ إل موسق أن اك ياي ضرت َم طرف ارمس 1 
َكَا عت (2) بهم وو مودو ميم ينال ما عي (0) وأسَلَ وين مه 
وما هَدَئ )4 [طه: 4-809 0]. 

ذلك أن القوتين ام تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عاام الواقع» موسى وقومه 
ضعاف مجردون من القوة» وفرعون وجنوده يملكون القوة المادية كلهاء فلا 
سبيل إلى خوض معركة مادية أصلاً. 

هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة» فأنجى الله موسى وقومه. وأغرق فرعون 
وجنوده بأمر واحدء وبماء واحدء في آن واحد. ولكن تم ذلك بعد كمال الإيمان 
في القلب. 

وحين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم» 
ويستحبي نساءهم. ام تنزل عليهم نصرة الله؛ لنقضهم عهد الله. 

ولكن اما استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسىء واستعدوا لاحتمال 
التعذيب جهروا بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تحرجء ودون اتقاء 
للتعذيب, أيدهم الله بنصرهء وأعلن النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح 
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1 62ح سبيو 


والقلوب كما قال شبخانة مقلم 1 الكتتان ال سحن قوست إنَا المديفة 090 
ا ك3 0 ِل موسج أ عرب يساك البح فأنفلق فَكَانَ 
كل زوزق لطر التطعد زَلفنا كم آل لكين 80 00 
كم أغرقنًا لحرن () 30 7 ونا كن 5 هم مُه وَإِنَ إن رك اط 4 
لْعَزيُ لتحي )7 [الشعراء: ١3-هة].‏ 

إنه بكمال الإيمان يكون كمال النصرء فليرتقب الدعاة النصر من الله بهذا 
الإيمان» ولو كانوا ممجردين من عدة الأرضء والطغاة يملكون المال والجند 
والسلاح: «ل وَلْعَدُ رسلا من قَلِكَ رسلا إل وميه خلدُوهر لدت َنَعَسَنَا من ألدنَ 
مرا وك خناء عَلَيمَا فصر اَلْمؤْمِِينَ 0080 [الروم: :47 

والنصر قد يبطئع على المؤمنين أحياناً؛ لأن بُنيّة الأمة المؤمنة آم تنضج بعد 
نضجها المطلوبء وأم يتم بعد تمامها وكمالهاء وام تحشد بعد طاقتهاء فلو 
نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكاً؛ لعدم قدرتها على حمايته طويلاً. 

وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً لا تبذله هيناً رخيصاً في سبيل الله. 
وقد يبطى النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
وها ترون سطرين 1 ل كل لعجيل ادا يال الف يعلي ان كن 
الطاقة» وتفويض الأمر كله إلى الله 

وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وقد يبطى النصر لأن الأمة 
المؤمنة ام تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته» فهي تقاتل 
لمغنم تحققه.. أو حمية لذاتها.. أو تقاتل شجاعة أمام أعداتها.. والله يريد أن 
يكون الجهاد له وحده. وفي سبيله. 

وقد يبطئ النصر لأن في الشر الذي تكافحه الآمة المؤمنة بقية من خيرء يريد الله 
أن يجرة الشرمتها لعفن خالضاء ويذهعت وخده هلكا 

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينتكشف زيغه للناس 


6؟ 


تمامآء وام يقتنعوا بعد بفساده» وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس 
الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة 
د ل ا ا وري ل 
من أحد. 
وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعدٌ لاستقبال الحق والخير والعدل الذي 
تمثله الأمة المؤمنة» فلو انتصرت للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها 
قراره فيظل الصراع قائماً حتى تنهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر 
ولاستبقائه. 
من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله قد يبطئ النصرء فتتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الآلام» مع دفاع الله عن الذين آمنواء وتحقيق النصر لهم 
التهاية : فهم أهل دينه» و<ماة شريعتهء والمجاهدون لإعلاء كلمته: 
9 متصرركت 7 ا إِرك أله لعَوتُ عرد 2 لت إن عتمم و ف 
لاي أكانرا الشكرة يباهرا السك ,زا بالمتثوب وها عن السك" َه 
عَلِِبَةُ أله لأثور (4)8 ادس 4 41]. 
وقد دعا نوح يكل كله قومه || ى الإسلام» ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام 
كاري كن عدر ساي اا ل يجد منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة 
المتحجرة» وسخروا منه وآذوه» وأوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد 
آمن عندكذ توجه بالدعاء ارذع روسن فكو إليهها لق ردن كين 25 
0 8 0 يها قلا م وانثير () ك1 وي أن عفرت 
هر (0) فَفَتَحنَا بوب السَمل عاو مهم (0) وكَبترنا رص عونا التق المآ ع أمْرٍ 
1235© تق عد أ ودر (05) تحر يأعيذ بأعينًا ج21 براه لمن كان كفر 19 ولقّد وَلَكنَ 
ها ءايه فَهَلْ ين مُدَورٍ (400 [القمر: .]١5-9‏ 
إنة غندما يعسن الأمعباء هليع هذا النحوء وتقسوا قلوبهم إلى هذا الحد. وتهم 
الحياة بالحركة إلى الأمام في طريق الكمال المرسوم فتجدهم عقبة في الطريق» 
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عندتذ إما أن :- هذه المسحد اك :ونا أن تدعها الحياأة في مكاذ 
1 مس حجر و . يي 
ذلك أنهم كانوا في فجر البشرية» وفي أول الطريق» فشاءت إرادة الله ادع 


بهم من أول الطريز 1 : « كَأَرْجمَ كته ل ره ط 
وككان !2 2 70 ع فيبَا من عل وان انين وَأ إلا من كيد وال 


مم - 


نهم وكا تبن في الَذِينَ كموأ | أل كم قرت 4 [المؤمنون: 717]. 

وهكذا شاءت إرادة الله ومضت سنة الله في تطهير الطريق من العقبات 
المتحجرة» لتمضي الحياة في طريقها المرسومء وأراد الله أن يكون العلاج هو 
الطوفان الذي يجتث كل شيءء ويجرف كل شيء» ويغسل التربة» لتعاد بذرة 
الحياة السليمة من جديد. وجعل الله الفلك وسيلة للنجاة من الطوفان» وحفظ 
بذور الحياة السليمة كيما يعاد بذرها من جديد. 

وقد شاء الله عزَّ وجلّ أن يصنع نوح الفلك بيده؛ لأنه لا بد للإنسان من الأخذ 
بالأسباب والوسائل» وبذل آخر ما في طوقه ليستحق المدد من ربه» فالمد 
والنصر لا يأتِي القاعدين المسترخينء الذين ينتظرون ولا يزيدون على الانتظار 
والآماني 

وجعل الله لنوح علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض من هؤلاءء 
وهي خروج الماء من التنورء ليسارع نوح فيحمل في السفينة بذور الحياة من 
كل زوجين اثنين من أنواع الحيوان والطيور زالفات» وأهله إلا من سبق عليه 
القول منهمء وهم الذين كفروا وكذبواء فاستحقوا كلمة الله وسنته النافذة» وهي 
إهلاك المكذبين بآيات الله بالغرق الذي ابتلعهم. 

وأمر الله نوحاً ألا يجادل في أمر واحد. ولا يحاول إنقاذ أحد» فسنة الله ماضية لا 
يا و ألجداتولا تحرف عر طرنها من أجل خاطر ولي ولا تريب 

ل د يةِ من ربه جاء أمر الله بإغراق المكذبين ونصر المؤمنين: 


سر ور ري سر سرحت سل 


ويا إِذْ اد من فق قبل فاستجبنا 4 2 ل 7 مرج الحكرّب 


/اهده؟ 


الْعظليج 500 ورصَرَيه ون الور الذي كد 
لمعن 4 [الأنبياء: الا لالا]. 

وإنها لنعمة كبرى أن ينصر الله أولياءه ويخذل أعداءه؛ فأمر الله نوحاً أن يشكر 
ربه على هذه النعمة» وأن يستهديه لسلوك الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
قدا أَستَويتَ أت ومن مَعَكَ عل الدُكِ فل للْيَدُ نو الى يِحَدَانَ ْم الَيلِينَ 
[المؤمنون: 8؟]. 

وابتلاء الله لعباده أنواع وألوان: 

ابتلاء للصبر.. وابتلاء للشكر.. وابتلاء للأجر.. وابتلاء للتوجيه.. وابتلاء 
للتأديب.. وابتلاء للتمحيص.. وابتلاء للتقويم. 

وفي قصة نوح يل ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين. 

وسنة الله أن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته. والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر. 

فحين بغى فرعون على بني إسرائيل» واستطال بجبروت الحكم والسلطان» 
وحين بغى قارون عليهم. واستطال بجبروت العلم والمال» فكانت النهاية 
واحدة. 


- 
وه ع د اك 6 وو 


8# مر عن م 
وأ باينا إِتّهُمَ حكانوا قوم سوء فَاَعْرقكهُمْ 


هذا خسف الله به وبداره الآأرضء وذلك أخذه اليم هو وجنوده. فلما ام تكن 
هناك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة فحينذاك نصر الله أولياءه مباشرة 
فوضع حدا للبغي والفساد. حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد. 

فدل هذا على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد. ويقف الخير عاجزاً حسيراً 
ويخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال» عندكئذ تنزل نصرة الله صريحة متحدية 
بلا ستار من الخلق» ولا سبب من قوى الأرضء لتضع حداً للشر والفساد. 
وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضربها البشرء 
وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة» وتمكن للمعذبين الذين لا 


ير 1 
مودعة رو ع ص خير وراوقة 
3 


7 00 5 8 5 مر ين فر ب عض سمه 
حيلة لهم ولا وقاية: #إإرك أله يدهم عن الَذِينَ اموأ إن اله لا حب كل حوآن 


ب/00؟” 


كَموْر © يد لين يتنو ِنَم موأ وذ لله عل سرد لقَِيدُ )4 
[ الحج: 4 9" ]. 

إن هذا ما يجب أن يعلمه كل مجاهد في سبيل الله وكل داع إليه» وهو ما تجهله 
الكثرة المشركة الباغية الطاغية. 

ففرعون طغى : لتك رَهْوَ وَحْنودُمْ ف الْأرَضٍ يكير الْحَيِ وَظَنُوا أتهَْ إِبنَكَالا 
ميحعُورست 15 لكذكة وحُئُوده, َتَبَذْتَهُمَ ف الْبر يي كات 
عَقِبَهُ الطلدلميدت )0 [القصص: 59 1:١‏ 

أما قارون فقد جاء أمر الله مباشرة في إهلاكهء فخسف الله به وبداره الأرض» 
لس ا ا لي , اليم هو وجنوده: 
ا خَسَفْنَابوء ويدَارِ و الْأَيْصَ هَمَا كان لَه من فِكَةِ ينصُرُويَهُ. ين دون الَّهِ وَمَاكارت من 
لْمُسِتَصِرِنٌ (زم)4 ١‏ [القصص: .]4١‏ 

وهكذا انتهى سلطان العلم والمال مع البغي والبطر والاستكبار بالبوار» كما 
اتتهى سلطان الحكم والجبروت والعلو في الأرض. 
هذا ابتلعه الماء» وذلك ابتلعته الأرضء وأتبعوا في هذه الذنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحينء فبعداً لقوم لا يؤمنون. 

فأخذ الله كل أمة من الأمم المكذبة بذنبهاء وعاقبها على قدر جرمها كما قال 
سبحانه: و لَحَذنًا ع نهم من سلا عي حاضيا ووتهئ من 8 
ألصيِحَة وَمِتَهْت قري حَسفيكا ره ا لارعرك: ومنهز عن 0 وما كات 

ملك حكَائرا نهر تيفوت (2)) اسعره: . 

وفنا كاوها ينبني وما يلق الله نا لظم أحا كما مده ونه اام 
عن جميع الخلق» ولكن هؤلاء ظلموا أنفسهم فمنعوها حقها التي خلقها الله من 
أجله» فهي مخلوقة لعبادة الله وحده. وهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء 
وأشغلوها بالشهوات والمعاصي عن الإيمان والطاعات» فضروها أعظم الضرر 
من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 
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فهذه نصرة الله لأوليائه حين يتمحض الشرء ويقف الخير عاجراً. 

أما حين يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي فإن الله جل جلاله ينصر 
أهل الإيمان» ويخذل أهل الطغيان» ويظهر قدرته» ولكن تحت ستار من الخلق 
كما قال سبحانه: إِلُوهم م يُمَدْبْهُمْ أَنَّهُ بِأَتَدِيحكُم وَمخْرِهِم وبصرة 
يهم وَيَنْفِ صُدُورَ قور مُؤْمنيت (402 التريه :11 

وقال سبحانه: فلم تسلوهم و ا ا ات 
اليك يشير التؤبريس بنشككة سأري 1 أله س سَحِيعٌ ليم (47001 [الأنفال 1]. 
إن في هذا الكون إله واحد لا شريك له وهو الله وحده.. وفيه قوة واحدة هي 
قوة الله وحده.. وفيه قيمة واحدة للإنسان هي قيمة الإيمان بالله. 

فمن كان الله وحده هو إلهه ومعبوده فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة» ومن 
كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان مجرداً من كل مظاهر القوة» ومن 
كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى في الكون 
كله. 

فمن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله» ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه 
شيء أصلاً. 

ومن هنا تقعد قيمة الحكم والسلطان عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة» كما 
تقعد قيمة العلم ' المال عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة: 4# أَفْمَنْكانَ 2 
كم كات كاييكا لا مدن (8 أن لذن اموأ ونوا للحت هَلَهُمْ حلت 
المأوئ رلا يما كافوأ يلوب (19) َل أ ا فوا هم لد م 20 


أ 


2# 


الفا وَفلَلَمم موأ عدب أت رِ لتر بد مكؤيؤت 427 اسبده 
4ك-١1].‏ 

وقد جعل الله سبحانه انتصار الحق سنة كونية كخلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار» سنة لا تتخلفء قد تبطئ لحكمة يعلمها الله» وقد تأتي 
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والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز وحده. وقوة الرب هي القوة» وما عداها من 
قوة الخلق فهو هزيل واهنء من تعلق به أو احتمى به خذله الله به» فهو 
كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهنة واهية» فهي وما تحتمي به 
سواء كما قال سبحانه: ممَمَلُ اكيت أقَّعَدُوا عن تف ام الا كندل 
لْتَنكَبُوتٍ أَغْحَدَتْ يننا وَإنّ وص البو ليت الْسَمكَبوب لو كَانوأ 
ل 40 [العتكبوت: .]41١‏ 

إنه لا بدّ للبشر من معرفة حقيقة القوى في هذا الوجودء ليعرف الناس أين 
يتوجهون؟» وعلى من يتوكلون؟. ومن يعبدون؟. 

فلا تخدعهم قوة الحكم والسلطان. ويحسبونها القوة القادرة التي تعمل في 
هذه الأرض» فيتوجهون إليهاء ويخشونها ويفزعون منهاء ويترضونها ليكفوا 
عن أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حماها. 

ولا تخدعهم قوة المال» فيحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس» وأقدار 
الحياة» فيسعون للحصول عليهاء ليستطيلوا بهاء ويتسلطوا على الرقاب كما 
يحسبون» ولا تخدعهم قوة العلم الإنساني» فنسيونيا أضل القوةة واضل 
سائر القوى التي يصول ويجول بها من يملكها. 

فلا تخدعهم هذه القوى الظاهرة» سواء كانت في أيدي الأفراد أو الجماعات أو 
الدول» فيدورون حولها ويتهافتون عليها كما يتهافت الفراش على النار. 

إن المؤمن لا بِدَّ أن يعلم أن القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة 
والكبيرة» وتملكها وتوجههاء وتسخرها حيثما تريد كما تريد. إنما هي قوة الله 
وحده: إن ريلك هو الْقَوِيُ ألْصرْير 00 اهرد: 1 

ولا بدَّ كذلك أن يتيقن المؤمن أن الالتجاء إلى تلك القوى مهما كانت كالتجاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت. 

فالعنكبوت حشرة ضعيفة رخوة واهنة» لا حماية لها من تكوينها الرخوء ولا 
وقاية لها من بيتها الواهن. وليس هناك إلا <ماية الله» وإلا ركنه القوي» فهو 
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سبحانه القوي. وكل قوة في العالم العلوي والعاام السفلي من قوته. 
وبهذه الحقيقة الإيمانية العظمىء. والتي رسخت في قلب النبي يَكِةٍ وأصحابه 
رضي الله عنهم كانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقهاء 
وداست بها على كبرياء الجبابرة والطغاة في الأرضء ودكت بها المعاقل 
والتحضوة: 
لقد استقرت هذه الحقيقة في كل نفسء. وعمرت كل قلب مؤمن. قوة الله 
وحدها هي القوة» وولاية الله وحدها هي الولاية» وما عداها فهو واهن ضئيل 
هزيل مهما علا واستطال» ومهما تجبر وطغىء ومهما ملك من وسائل البطش 
والطغيان والتنكيل والإرهابء. إنها أضعف من العنكبوت وبيتها الواهن: 
مون اوش الْسيوت بدت الْعَنحكبوت © [العنكبرت: .]4١‏ 
وإن المؤمنين عامة. والعلماء والدعاة والمجاهدين خاصة. الذين يتعرضون في 
0 وقت للفتنة والأذى» وللإغراء والإغواء. اجديرون أن يقفوا أمام هذه 
حقيقة الضخمة, ولا ينسوها احظة وهم يواجهون القوى المختلفة من بين 
ا 
هذه تضربهم وتحاول أن تسحقهم.. وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهمء 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله والقوة كلها لله جميعاً: «إوَلوْ يرَى أَلَذِبنَ 
ظَلَموأ إذْ مَرَؤْنَالْمَدَابٌ أن ١‏ القوه للد حييما وان 1 2 عََدِيدُ الْعدَابٍ (وج) 4 [البقرة: 118]. 
والموكن: داتما سال رق آله عله قدا اللكنا نه ماله حدق ذنوية كنا قال 
خليل الرحمن: «إريًا لا يعدا نه يدن كتروأ وغ لنا رين انك أنتَ المزرُ 
للك )4 [الممتحة: 5). 
أي لا تسلط الكفار علينا فيكون في ذلك فتنة لهمء إذ يقولون لو كان الإيمان 
يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم, وفتنة لنا بتسلطهم علينا. 
وهي شبهة كثيراً ما تحيك في الصدور حين يتمكن الباطل من الحقء» ويتسلط 
الطغاة على أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات. 


00 


والمؤمن يصير للابتلاء» ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي 
يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. 

ثم يقول إبراهيم 5: ادر قاد دراك ا للقي العبادة التي يستحقها منه 
ربه» وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه» ويمجد 
جلاله وكبرياءه» فيطلب المغفرة من ربه» ليكون في شعوره وفي طلبه أسوة لمن 
من للم ياي عند ات( مد كلت لك أمر هه م ونا لت نه مط 
5 

والله سبحانه يطمئن رسله وأولياءه أنه سبحانه سيتولى حرب هؤلاء الكفارء 
ويحذر أعداءه وهم كالهباءة المنثورة التي لا تعني شيئاً 0 جبروت الجبار 
العظيم القهار قائلاً: إمَدَْنِ يمن يَكَربُ بدا َلَدِيق" سَسْتَدَجْهُم ين حَيْتْ لا 
ا يَعلمُون (1) وأمل طن إدَكدى متين 40 [القلم: 44: 40]. 

إن الجبار القهار يكشف عن خطة الحرب مع هذا المخلوق المعاند الهزيل» 


الضعيف الصغير. 
فالله سبحانه يماي لهو لاء المغترين بالمال والبنين والجاه والسلطان» وييجعل 
هذه النعمة فخهم. 


فهذه سنة الله في الحرب بينه وبين أعدائه المخدوعينء فهو سبحانه يستدرجهم 
إلى العقوبة» ويمهلهم ويكيد لهم بما شاء. 

وبهذا وذلك يخلي الله النبي كد وأصحابه وأتباعه من المعركة بين الإيمان 
والكفرء وبين الحق والباطل» فهي معركته سبحانه» وهي حربه مع أعدائه التي 
يتولاها بذاته وتدبيره. 

والأمر كذلك في حقيقته مهما بدا أن للنبي يك وللمؤمنين دوراً في هذه الحرب 
أصلاًء إن دورهم حين يبسره الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه. 
فهم أداة يفعل الله بها أو لا يفعلء وهو في الحالين فعال لما يريدء وهو في 
الحالين يتولى المعركة بذاته وفق سنته التي يريد فنعم المولى ونعم النصير. 


+ هن؟ 


فكانت فيه الطمأنينة للمستضعفين, والفزع والخوف للمغترين بالقوة والجاه 
والمال والبنين. 

ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة» وشاء الله أن يكون للرسول يت ومن 
ولكنه سبحانه هنالك أكد لهم كذلك ذلك القول الذي قاله لهم. وهم في مكة 
قل متعشسيرة: 

5-5 5 رس صا “بدا د سه 3 

فقال لهم وهم منتصرون في بدر: مقلم تَصَسْلُوهم وللكري الله َتَلَهُمْ وَمَارَمَيَت 
< سلاج سل سات مجر خرص لاس 2و 3 برس سه 0 3 2-2 

إِذْ دمت وكرت الله رك وَلِسْبلَ الْمْؤمِنيت هِنْهُ كله حَسَنَا إرك أله سَمِيعٌ 
عَلِيف (0005 [الأنفال: 1]. 

وقال بعد أن أمدهم بالملائكة في بدر: ووم جَعَلَهُ أله إلا مشر لَك وَلِتَطمَينَ 
ب وَمَآَلتَصْرُ إلامِنَ عند لَه لعز الذكير (45 [آل عمران: 117]. 

وذلك كله ليقر في قلوب المؤمنين هذه الحقيقة» حقيقة أن المعركة معركته 
سبحانه» وأنه حين يجعل للمؤمنين فيها دوراء فإنما ذلك ليبليهم منه بلاء حسناء 
وليكتب لهم بهذا البلاء أجراً. 

أما حقيقة الحرب فهو سبحانه الذي يتولاهاء وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبه 
وهو سبحانه يجريها بهم وبدونهم. وهم حين يخوضونها أداة لقدرته» ليست 
هى الآداة الوحيدة فى يده. 

وهذه حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن في حالتي قوته وضعفه على 
السواء» ما دام يخلص قلبه لله» ويتوكل في جهاده على الله. 

فقوته ليست هى التى تنصره فى معركة الإيمان والكفرء والحق والباطل» إنما 
هو الله الذي يكفل له النصر بعد قيام العبد بأسبابه التي أمره الله بها. 

وضعف العبد لا يهزمه كذلك؛ لأن قوة الله من ورائه» وهى التى تتولى المعركة. 
وتكفل له النصرء ولكن الله يملي ويستدرجء ويقدر الأمور في مواقيتها وفق 
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مشيئته وحكمته» ووفق عدله ورحمته. 
كما أنها حقيقة تفزع قلب العبد الكافر وتخيفه سواء كان المؤمن أمامه في حالة 
ضعف أم في حالة قوة» فليس المؤمن هو الذي ينازله ويحاربه. إنما هو الله 
الذي يتواى المعركة بقوته وجبروته. 
فما هذا البائس المتعوسء وما هذه الهباءة المتثورة أمام قدرة الله وجبروته؟. 
إن الله يملي له ويستدرجه من حيث لا يعلمء فهو في الفخ الرهيب المفزع 
المخيف. ولو كان في أوج قوته وعدته» فهذه القوة هي ذاتها الفخ» وهذه العدة 
هي ذاتها المصيدة: درن ون يَكُذْبُ يذ لدي" سَتتدَيجُمُر ين حَيْثُ لا 
حلمو 00 وَأْل ل إنَكدى متي (0) 4 [القلم: 44 46]. 
أما متى يكون النصر؟.. ومتى تتوفر أسبابه؟.. فذلك في علم الله المكنون. 
فعلينا الدعاء» وعلى الله الإجابة.. وعلينا الجهاد. وعلى الله النصر.. وعلينا 
العملء وعلى الله الأجر.. وعلينا الدعوة» وعلى الله الهداية. 

دَلِكَ عَم لٌئّه به نكم وَأَمْ لَص لِالْظِيرِ )4 الجسة: :1 
وأمام هذه الحقيقة يوجهنا الله إلى الصبر والتقوىء الصبر على الدعوة» والصبر 
على الجهاد. والصبر على أوامر الله والصبر على أقدار الله» والصبر عن 
معاصي الله؛ والصير على التواءات النفوسء والصبر على الأذى والتكذيب.. 
والصبر على السخرية والاستهزاء. 
الصبر في هذا كله حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد» فيحصل 
للمؤمنين الفوز والفلاح: 9 يَكأيُهَا لدت اموا أصيرةأوصَإروأ وَرَايطُوأ وَأنَّعُوا 
لَه َعَلَكُمَ تفيخُوست )4 [آل عمران: .]7٠١‏ 
وقد وعد الله المؤمنين إذا نصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعداتئه أن 
ينصرهم على عدوهم وإنتنت أقدامهم كما قال سبحانه: ايها أَلَِسِنَ ءَامَنوَا إن 


4 1 أ .و سر لو أذ لو سم و عع سه 28س دعوم ا 
تسروأ أله يتصرف ريت أقدامكر :0 وَالدِينَ مرو مسا طم وَآصَلَّ لهم 4 ذَلِكَ 


أنه رَكيهُواءآ كَرَك انه تلتبط أقطكهز (3) 6 [مسد:»-ها. 
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فعلى المؤمنين بالله أن يقوموا بنصرة دينه» وإعلاء كلمته. والدعوة إليه» وجهاد 
من عانده ونابذه بالأنفس والأموال كما قال سبحانه: 9 يها اين ءامثوأ موينصَارٌ 
نوكا َال عسى نري لواب مَنْ أنصارعة إِلآمَه كال لون عُ صر أله امت 
تبت إن ب لوكت عَم َب اين ماعل عَدُوَمَ تبحأ طهر (1402 (المف: 
15]. 

فيا أمة محمد كَلِْةِ كونوا أنصار الله» ودعاة دينه» ينصركم على عدوكم كما نصر 
من قبلكم» ويظه ركم على عدوكم كما أظهر من كان قبلكم. 

إن جميع الأنبياء دعوا أممهم إلى ثلاثة أشياء: 

التوحيد.. والإخلاص.. والنصيحة. 

وضحوا بكل ما يملكون من أجل الدين تضحية كاملة» فالاستقامة الكاملة 
والتضحية الكاملة معها نصرة كاملة من الله» وذلك خاص بالأنبياء وأتباعهم من 
المؤمنين» وهي سنة جارية لا تتبدل. 

فنصرة الله دائماً إلى يوم القيامة لأهل الإيمان والتقوى» سواء كان نبياً أو خليفة 
أوقة قات الناشرة فردا أو جماعة أو امة. 

وبعد بذل كل شيى. وكمال الاستقامة» وكمال التضحية. الله يفصل بأمرين: 

نصر أوليائه المؤمنين.. وخذلان أعدائه الكافرين. 

فنوح كي دعا قومه إلى التوحيد. وإخلااص العبادة لله ونصحهم بطاعة الله 
ورسول. فلما ام يستجيبوا وام يؤمنوا جاء أمر الله بنجاة المؤمنين» وإهلاك 
الكافرين كما قال سبحانه: «4 حَوََّإِدًَا جه أَمرْنا وهَارَ دمر ْنَا أَحمِلْ فيامِن كُلٍ 


هر قرح سرع 6 


0 7 ي + للم مم سوير 0 3 > ي»ي 
رَوِيجَيْنِ انين وَأَهَزَليَ إلا من سبق عليه الْمَوْلُوَمَنَّ ءامن وَمَآ دَامَنَّ مَعَه إلا كليل )4 


[هرد: .]1١‏ 
وهود يكِِ دعا قومه عاداً كذلك» ولما لم يستجيبوا له جاء أمر الله بإهلاكهم كما 
قال سبحانه: وِإوَلْمَاجَةَ أنَرَْا جيسَنًا هودا والْدِينَ !موأ مَحَهُ يِرَحْمَةٍمَنَا ويم مَنْ 


رم 
0 


أ . جعصر راحم ا ار ل ع ساس سا و2 بي ع 1 مضل عا 2 لم 
عَدَاٍ عَلِيظٍ 50 وَيَلْكَ عاد جَحَدُوأ بات رَيَهِمْ وَعَصَوَأْ رسلَه: وأتَبَعوَأ مكل جبَارٍ 


ان نا 


عنيدٍ () وَأَبمَأقِ هَذِه لديا عه ويومَ الِْيمَةِ لان عاد كَرُوأ َي ابد لاد مو 
شو (:ة)!© [هرد: 2ه-:5]. 

وصالح يَلةِ دعا قومه إلى لله» ولما لم يستجيبوا له أهلكهم الله كما قال سبحانه: 
ا امنا يمالحا وَل مثو مَحَهَحَمَة يصاون ري 0 
ريلك هْرَ امون لْمَرِيُ © وَلْمَدَ اليرت طَلَيُوا ألضَئِحَةُ دََصْبَحُوأ في دِيَرهم 
نيت 48 [هود: 11/035]. 

وإبراهيم يَلِيةٍ دعا تنه إلون للهاتأيوا وأشتغلرا الثار ل حراقة قانبحاه لمن الا 
وتشعليا وود نشامما عليد كا قال سبحانه: فق َالو رفوه وأنضروا 12 عَم إن 
كم تعيب 1 ل يهم (8) وأرادوأ 5 
0 التفسييت © وَيكة وَلْرطًَا إل الْأيْضٍ الى بنرك ؤب 
61 0 [الأنبياء: كد الا]. 


عليه كد قال سبحا 0 200001 انلها واتطرنا علنها 
حبكاره ين سيل َصُود 8 سَوَّمَدٌ عِندَ رَيلكَ وَمَا هَ من الظيلييرت 


ل 


عيبا 46 اعرد 11 

وشعيب يل قال لقومه: طوَإك من َاهْْ شما فيكمو أعبدوا أله ما 

أحكم ين لله َيِه ولا لا نَفسُوا الِْحكَيَالَ ايراد إن أردسكم بَِيرِمَإف 
أَمَاكُ عَيِحككَُ عَدَابَ يَوْرٍ ًِ تحيط 029 اهرد: 4+] 


ولما لم يستجيبوا له وسخروا منه نزل اقللا سكف وَلَماا جاء 
أ يها نيا كه ةيمنتل لها القيسة سراف 
دمكرهم جحلثئييت نيديرت )كا نل يمْئرَأ نا ألا بيدا متنك بدت كَمُود (0)00 لهرد: 115.14 
الو مسر ع ل يستجب أغرقه الله وقومه في 
البحر كما قال سبحانه: مإَلَمًا بها الْبجمْمَانِ فَالَ أصحَنبُ مومع إنَا لسدرَكون (80) كال 
َلَا نمق سين 05 6ا رتك إل رتت أ أرب بصا ات قلق ه26 


إن ا 


/1 0 ؟” 


ره سل 


ور كلوح الْمَظِيحٍ (0 ْنَا كه لحرن 00 ويا مُومى ومن مَعَهه وين (8) شم 
أَغْرونًا لحرن (4 [الشعراء: 51-31]. 

له أظهر الله من آمن به على من خالفه كما قال سبحانه: مو كايا ألذِينَ امنوا دوا 
د 


ا ل ا ا ل ال 0 مي عط د مس د ع م ءءء 
أنصار أنه ضَا قَالَ عسى أبن مر لِلْحَوارِيحنَ من أنصارى إِلَالَهِ قَالَ الحواريون نحن أنصار أله 


مه م فلن م ل دم 7 01 
فعامنت طايفَة من بو سيل وكفرت طايقة فَايّدْنا الذين ءام: أعل عدوم أمسَخوأ طهر 400 


0 


.]١4 [الصف:‎ 


عنه وسبوه؛ ثم آذوه وأرادوا قتله حفظه الله وهاجر إلى المدينة فأعز الله دينه 
ورسوله والمؤمنين» ثم أظهره الله على جميع أعدائه ودخل مكة فاتحاً معه 
المهاجرون والأنصارء ودخل الناس في دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: «إإدًا 
جاه نص رمه وَألْقَمحٌ (0) وَرَأَنْت ألنّاسٌ يَدَمْنُوس في دين الله أفولما (() 


ع 
سر بل جو | ساس ساس جم مج اجو 


فَسَيَحْيحَمْدِ رَيِكَ وَسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُه كان َوَابا(/4)5 االنصر: .]"-١‏ 

واما مات النبي يَكِدِ وانشغل الناس بموته. ومن يكون خليفة بعده» وقف جهد 
الدعوة فنقص الدين» وحصلت في الإسلام خمس مصائب: 

اشرأب النفاق.. ومنع قوم الزكاة.. وترك قوم الصلاة.. وارتد كثير من قبائل 
العرب.. واجتمع الأعداء لغزو المدينة. 

ونزل بأبي بكر الصديق #ه ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. 

ولكن لكمال إيمانه ويقينه على ربه وكمال تضحيته ثبته الله»ء فوقف لهذه الفتن 
العظام موقف المؤمن الواثق من نصر الله. 

فأمر الخليفة أبو بكر # بإنفاذ جيش أسامة يه على الرغم من مخالفته 
الأحوال الظاهرة. 

وأمر جميع الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا لحرب المرتدين ومانعي 
الزكاة» وإقناعهم بالرجوع إلى دينهمء فخرجوا جميعا وام يبق في المدينة إلا 


7” 


الأطفال» والنساع. وأمهات المق 

إن حراسة أمهات المؤمنين مهمة» لكن حفظ الدين من النقصان أهم وأعظم. 

وشرح الله صدر أبي بكر 5ه لجهاد المرتدين فعقد الألوية» وجهز الجيوش إلى 

كل ناحية» وخرج الصحابة لإكمال ما نقص من الدين بسبب الردة» وبعد ثلاثة 

أشهر تم القضاء على هذه الفتن» ورجع الناس إلى الدين عابدين لله» ممتثلين 

لأوامرهء مجاهدين في سبيل الله» وبعد توبتهم ورجوعهم إلى حظيرة الإسلام 

عاكاي رع دان ادي ا ا ب 

وكانت في صحائفهم مع بقية الصحابة جميع فتوحات العراق والشام وخراسان 

والسند وغيرها من بلاد ما وراء النهر. 

فبسبب تضحية أبى بكر #ه وكمال إيمانه أكمل الله به ما نقص من الدين» ورد به 

المرتدين إلى المؤمنين» وجعلهم من المجاهدين فى سبيل الله. 

وهكذا عمر بن الخطاب # لكمال إيمانه وتقواه» وكمال تضحيته فتح الله به 

الفتوح. ومَضَّر الأمصارء وجعله سبباً للهداية وإقامة العدل. 

لوه اام ماو ل لاجر 
ي أن يطاع الله أصلح الله به أحوال الأمة» فعم الأمن في البلاد» واستقام 

نس واستفن افقو والأغنياء وامتلآأت الخزائن بالأموال من صدقة وزكاة 

بل أصلح الله به ما بين السباع والبهائم» وتمت النصرة الكاملة مع التضحية 

الكاملة مع أن حكمه كان ستتين تقريبا فلما مات تغيرت أحوال الأمة» وعدت 

السباع على البهائم. 

وكل رجل ذو همة يحيى الله به أمة. 

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضحى بنفسه من أجل الدين» وإحياء السنة» 


58 


وهكذا الغلام الذي تعلم الإيمان على يد الراهب؛. ثم ضحى بنفسه من أجل 
لا وس 0 الناسء وترك دين الملك الضال» 

بكمال تضحية من آمن به وأطاعه أزال الله الباطل وأحق الحق كما قال النبي 
9 ١كانَ‏ ملك فِمَنْ كان قبلَكُمْ وَكَانَ آ لَهُ سَاحِرٌ قَلَما كبر قَالَ لِلْمَلِكِ: إذي قد 
كَبِرْتُ فَائِعَتْ لي غُلامًا أعَلَّمهُ السّحْرَ قَبَمَتَ إِليْهِ غُلامَا يُعَلعُهُ فَكَانَ في 


طَرِيقه: ذا سَلَكَ واب كمد | َي وَسَوِعَ كَلامَهُ فَأَْببَهه فَكَانَ إِذا أنّى السَّاحِرٌ 

مر بالرّاجِبِ وَفَعَدَ َيِه فَإِذَا أنَى السَّاحِرٌَ صَرَيَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اراي قَقَالَ: 
إِذَا خَقبيت الصَاحِدَ َقُل: حَبَسَنِي أهليء وَإِذَا خبيت أَهْلَكَ فقل: حَبّسَنِي 
الاج يا كلك إلى على ََ عط م5 َدْ حبَسَتٍ النّاسء فَقَالَ الوم 


39 
24 


- 


أَغْلَمُ آلسَّاحِرٌ أَفْصَلٌ أم الرَّاهِبَ أَفُضَلُ؟ ل ءا قَقَالَ: الهم إن كَانَّ اخر 
الذامت أَحَبّ إِلَيْكَ من أمْر السَّاحِرِ فَاقثْل هَذْهو الدَّابّىَ حَتى يَمْضِيَ ١‏ ا 


ل يمد 


قَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النّاسٌء فَأنَى الرَّاهِبَ فَأخْيَرَه فَقَالَ لَهُ الرَاهِبٌُ: أي بتي 


ب 


أنتَ اليم م أْصَلُ مني كد َل مِنْ أمرِك ما أرَىء وَإِذَ سَمبتلَى؛ قَإِنِ ابْتَلِيتَ قلا 
َدلّ عَلَ » وَكَانَ الْغْلامُ يُبْرِئٌّ الأكْمَه وَالأَبْرَ ص وَيْدَاوِي النّاسَ مِنْ سَائْرِ الأدْوَاء 


0 ا 7 بن رس ص ايه اس عد بو 0007 2 م يي 
2 هه 05 5 4 .2 -ه سرمه و« ٠‏ س” 8 0 
فسيبمع حاب للمَلك كان قل عوي؛ فأتاه بهدايَا كيار ل: مَا مَاهَنا لك 
6ه ع6 س ا ع م 2-6 أنْتَ 


زاك كي فال إن لا أَشْفِي أحَدّاء إِنْمَا يَضْفِي الله فَإِنْ 


و 


41١ 


00 ٠ 
5 


آمَنْتَ بالله و تِ الله مَشَفَاكَ قَآمَنَ ب بال قَسَاهُ الله قآتى الْمَلِكَ مجلس لي كما 
20 قَقَالَ لَهُ الْمَلِك: و5 غلك : بَصَرَكَ؟ قَالَ: ري ب قَال: وَلْكَ بوت 
عَبرقَ؟ قال :ربس وَرَيّكَ ال كأكَدَهُ قَلَمْيَرَلْ يُعَذّبهُ حبّى َلَّ عَلَى الْعُلام فَحِيءَ 
بالْغُلام؛ فَقَالَ لَه الْمَلُِ: ا ا ف اررض 
وَتفعَلَ وَتَفعَل؛ َقَالَ: إن لا أسْفِي أحَدَاء نما يَشْفِي الله فَاحَدَه قل يرل يُعَذَيْهُ 
عَنَّى دل عَلَى الرَاهِبٍء فَجِيء بالرَاهِبء فَقِيلَ آ 4 ار عن وراك تأنئية كدض 
ِالْمِنْشَاٍ فَوَضْعٌ الينناة 95 مَفْرِقَ راس ع حتئ وَقَعَ ا م جيءَ 


- 


بِجَلِيسِ الْمَلِكِ قَقِيلَ آ 4ُ: ازجع عَنْ دِينِكٌ» فَأَبَى فَوَضَعَْ الْمِْشَارَ شي مُفرق رَأبيدا 


سج سو 


ْسََهبهِ حَنَى وَقََ ِقَهُ نم جيء بالعُلامٍ فقيل لَه ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأبَى فَدَفَعَه 
إلى تفريون امكابه تقال اذ َبُوا به إلى جَبَلٍ كذًاوَكَدّ فَاضْعَدُوا به الجَبلَ؛ 
ذا َلَغكُمْ رْوَئَه فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه» وَإِلا فَاطْرَحُوة نْبا به تَصَعِدُوا به 


ع 
له 
. 


الجبل. قال : ا !إاكف: بها ششت: فَرَجَفَ الح تَمتْطول وَجَاءَ 
لهم تدهم + بهم الْجبل 0 


يَمْشِِي إِلَى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: بافتل اضكايك؟ قَالَ: كَمَازهِم الله فَدَقَعَهُ 
ود اتظا قل اذْهبُوا به فَاحَوِلُوةُ في قُْقُوِ تموَسَطُوا به الْبَخْرَ) 
فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلا فَاقَذِقُوهُ در 4 فَقَالٌ: اللَهُمَا 00 نما شكت» 


سا هرسا ماع اه 


كنا ب الح نر ترا بشي إلى الْملِك. قال ل : لْمَلِكُ: مَا فَعَلّ 
أضْحَائكَ؟ قَال: : كانم الله ٠‏ كَقَالَ لِلْمَلِك: إِنْتَ لَسْتَ بقَاتَاي عد ع . 


آمرّكَ به قَالّ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: عع الأ في صَعِيدٍ وَاحِِِ وَكصْأي م 


جذْعٍء ثم خُذْ سَهْا مِْ كتائِي» م ضَع ال م3 في كَبدٍ الْقَوْسٍِء د كلا بام 
ارب الفلاى م زمبي. كذ اعت لِك تي ؛ ٠»‏ نَجمَعَ النَّاسَ في صعيد 


صَلَبَهُ علَى جِذْعء َم أححد م سَهَُا منْ كتَئ ثم وَضَعَ السَهُمَ في كَبْدِ 
تدر نم قَالَ: باشم اللو» رَبّ الْغُلام؛ م وَمَاُ فكع السّهُمُ في نيه توق 
ع تدك لشفي فدات لقال الت آمنَا رب الغلا آمنا برب 
قد نايرب لد كا اتدل رانك ها كنت : َخذّة؟ قد واوا 
َرَلَ بك حَدَّرّكَ قد آمَنّ الناس قَأْمَرَ رَ بالأخدودٍ في ا ا 
الراك وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْحِْ عَنْ دينه َأحْمُوةُ فِيهَاد أو قل لَه : قحم 0 
َنَى جَاءتٍ مر َأ وََعَهَا صَبِيٍلَهَا َتقاعَسَتْ أن تقَعَ فيا قال لَهَا اْعْلام: : يَا أَمّهِ 
اصْبِرِيء فَِنّكِ عَلَى الْحَقٌّا أخرب سم" 
قح تمان لاا طن اللصنة لقا 8 ارد مل الضيكة الكادلة اميل 
النصرة للآمة. والهداية للبشرية. 


.)5005( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


50/١ 


والشيء الذي لا يكمل لا يثمرء والذي لا يثمر لا خير فيه» فالشجرة لا تثمر إلا 
بعد كمالهاء والبنت لا تنكح وهي بنت سنتين. 

فإذا كمل إيمان العبد كانت معه نصرة الله. 

والعابد والقاعد قد يُقتل من قِبَّل الكفارء ولكن الداعي لا يقتل حتى يجري الله 
على يديه شيئاً يبقى بعده كما آمن الناس بعد مقتل الغلام» فهو وإن مات 
فصحائفه تملا بحسنات هؤلاء. 

ونصرة الله تكون لمن نصر الله كما قال سبحانه: # كايا أَينَ ءامنوأ إن تنصروأ 
24 يت أقدا مق 4 [محمد: 9]. 

والمؤمنون ينصرون الله بأمرين: 

الأول: أن تتجرد نفوسهم لله وحده. فلا تشرك به شيئاً ظاهراً أو خفياًء وأن يكون 
الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوىء وأن تحكمه في رغباتها 
وشهواتهاء وحركاتها وسكناتهاء وسرها وعلانيتها فهذا نصر الله في ذوات 
النفوس. 

الثاني: أن لله عزَّ وجل شريعة ومنهاجاً للحياة» ونصر الله يتحقق بنصر شريعته 
ومنهاجه. وتحكيم أمره في كل شيء 

فهذا نصر الله في واقع الحياة. 

وغزوة أحد ام تكن معركة في الميدان وحدهء وإنما كانت كذلك معركة في 
مدان التسسن البشوية: 

والمعارك الحربية في الإسلام ليست معركة أسلحة وخيل ورجال فحسب» 
فتلك معركة جزئية» إنما المعركة الكبرى في عاام القلبء عاام الإيمان» عالم 
السلوك, عاام الأخلاقء لتتعلق القلوب والنفوس بالله وحده. وتتلقى منه ومن 
رسوله يله وتؤثر طاعة الله ورسوله يَكِْدَه وما يحبه الله ورسوله كَكةٍ على كل 
شيء مهما كان. 

والنفوس لا تنتصر في المعارك الحربية إلا حين تنتصر في المعارك الشعورية 


دن 


والأخلاقية؛ وتُؤثر طاعة ربها على كل ما سواه. 

والذين تولوا يوم التقى الجمعان في أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا 
من الذنوبء والذين انتصروا في معارك العقيدة مع الأنبياء هم الذين بدؤوا 
المعركة بالدعاء والاستغفار من الذنوب. وصدق اللجوء إلى الله وطاعته فتلك 
عَدَّةَ النصر. 

وقدر الله وراء أفعال البشرء ففي غزوة أحد نصر الله المؤمنين في البداية» وما أن 
ضعف المسلمون وتنازعوا وعصوا وانصرفوا لجمع الغناتم إلا وصرف الله 
قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين» وصرف الرماة عن ثغرة الجبل» 
وصرف المقاتلين عن الميدان فلاذوا بالفرار» ووقع كل هذا مرتباً على ما صدر 
منهم كما قال سبحانه: # وَلَعَسَدَ 0 َحْتوئهُم يذو 


ل 7 رتب عر سر 2ه 
حو إذا مشامم و تَتَرَعْدٌم فى الأمر وَعَصكيْكُم يأ ل ها ارسكرنا 


0 1 قتا لسك نر بيه لض :1 َ 
فَكمَّ ج ل عَتْهُم تل 0 ص 6 ١‏ و 0 2 ل ع1 

0 

وما حدث لهم مدبّر من الله ليبتليهم لتمحيص النفوس» وتمب مييز الصفوف 

ا 0 

على الخطيئة. وحسن نيتهم» وثباتهم على دينهم» والله ذو فضل على ا 

والصيخاية رمي الله علوم رن كاترا غير أب الخرجم اماق را ايم بدن ديم 

الضعف والنقصء ولذلك حصل منهم ما حصل ذف ى أده لايم فن موز الرية 

والتكوين» وفى أوائل الطريق» ولكنهم جادون في أخذ هذا الأمرء مسلمون 

أمرهم لله مولاهم. 

ومن ثم رحمهم الله وعفا عنهم وام يطردهمء وآمر نبيه كك أن يعفو عنهم 

ويستغفر لهم» ويشاورهم في الأمر؛ تربية لهم. 

فعاد إليهم الإيمان في اليوم الثاني» وخرجوا مع رسول الله يكِِ إلى <مراء الأسد 


اه ؟ 


متعقبين كفار مكة فزادهم إيماناً كما قال سبحانه: موَالَدِنَ آسْسَجَابوا يِه وألرسُوا 

وث بعد مَآأَصَابَهمُ اْمَرم لَِذِينَ أحْسَمُوأ مهم وَتَعَوا 

لاس إِنَّ ألنّاس هَدَ جَمَعُوا آ م مَأحْتَوْهم دهم إيكنا وَكَالُوا تحني ساون 

لْوحكيل (7 تأنفَلبوا عمق ين لَه وَعَضْلٍ لم يمْسَسَهُمْ شو وَأتَمَعورِضونَ الو وآ 

دو قصل عَظِيمٍ (4©8 [آل عمران: .]١04- ١1/7‏ 

ولما كبروا واكتملت تربيتهم تغيرت معاملتهم» وحوسبوا كما يحاسب الرجال 

الكبار كما في مؤاخذة الله ورسوله جَلْةٍ للنفر الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك» 

قالقوم في الحتتاغين القود فى تتواك يك بلغك فبهع التزية شتاو بعيداً. 

وهم مع ذلك فيهم الضعف والنقص والخطأ والنسيان» ولكن كان فيهم دائماً 

الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله 

والله عزّ وجل في مواطن التربية والابتلاء لا يعد المؤمنين بالنصر في الدنيا.. ولا 

يعدهم بقهر الأعداء. ود وعم لمكن ان الأرضء ولا يعدهم بشيء من 

الأشاءلي هذه الحياة» إنما 0 م الجنة 0 0 سبحانه: إن 
َه أذكرق يرت التؤبيت السهر وأتولكم يهب ل لْجَنَّدَ © [الترية: 

.]١1١ 

وهذا هو الأصل في الدعوة. التجرد المطلق من كل هدفء ومن كل غاية» ومن 

كل مطمعء فهذه العقيدة عطاء ووفاء وأداء فقطء وبلا مقابل من أعراض هذه 

الأرض. 

ثم يقع النصر والتمكين والعزة والغنائم» ولكن كل هذا ليس داخلاً في البيعة 

ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنياء ليس فيها إلا الآداء والوفاء والعطاء 

والابتلاء. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة. وعلى هذا كان البيع والشرا 

وعلى هذا يسير الدعاة إلى الله إلى يوم القيامة. 

فإذا كانت قلوب المؤمنين متوجهة إلى الله.. وأجسادهم مزينة بسنن رسول الله 
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كِ.. وفعلوا ما أمروا به من الأسباب.. جاءتهم نصرة الله الغيبية. 

فالصحابة رضي الله عنهم في بدر نصرهم الله مع أنهم قلة أذلة» لا أسباب معهم 
تذكر؛ لأن قلوبهم متوجهة إلى الله بكمال الإيمان والتقوى. 

وفي حنين مع كثرتهم هزمهم الله وسلط عليهم الأعداء؛ لأن قلوب بعضهم 
متوجهة !| عالأساناجق عورا كي . ففي بدر اتباع كامل للدين» فجاء 
النصر كاملا وفي حنين اتباع ناقص. وبسببه ارتفعت النصرة, ثم جاء الاتباع» ثم 
جاء النصر كاملاً. 

كما قال سيحانه: 0 هركم ألَهُ فى موَاطِنَ كرز وَيوْمَ حْتَيْنِ إِذْ 


عصرم 2 72 .2 0# 


وو صمح 
َعجَ ركم كار 0 ل ك نك لش 
يما يحت ثم ولد ديت 2 مزل أنه مد عل مشولد. 07 

ركذ الريات. كنوا 5٠‏ إلا 


ذه مه 


التزيتة» رتل وما ل تيهنا 
ألْكفرِينَ ف [القوية: 38 1؟]. 
والنصر له أسباب.. والهزيمة لها أسباب.. والعزة لها أسباب.. والذلة لها 
أسباب.. والنجاة لها أسباب.. والهلاك له أسباب. 

فالنصر الكامل.. والعزة الكاملة.. والنجاة الكاملة.. تكون بالإيمان الكامل. 
والاتباع الكامل.. والتضحية الكاملة كما قال سبحانه: 9 وإستصريك ألَّهُ من 
0 إك أله موود عَرِيرٌ 8 الدِينّإن تتم في الَْرضٍ أقاموأ الصَكْوةوءَانوأ 
لرَكرة وروا بالْمعرُوفٍ وَكَهوأ عن المسكر' َيِه عَنبَةٌ الأمور (4)8 السي: ٠‏ 
.]4١‏ 

ومدار ذلك كله على الصير واليقين. 

والصير:متضور أبدك:فإن كان صتاخبه محقاً كان منصوراً له العاقبة» وإن كان 
مبطلاً ام يكن له عاقبة. 

وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته وام يقم بالله مستعيناً به 
متوكلاً عليه مفوضاً إليه بريئاً من الحول والقوة إلا به» فله من الخذ لان وضعف 


هماه ؟ 


النصرة بحسب ما قام به من ذلك. 
فتجريد التوحيدء وصدق اليقين» وكمال الصبرء إذا مَنَّ الله بها على عبده فلا 
يقوم له شيء البت» وهو مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء؛ لأن الله معى 
وقد تكفل بنصره. والتمكين له» ومن قام لله حتى أوذي في الله فعليه الصبر ولا 
ينبغي له الانتقام كما قال لقمان لابنه: 9 يَبَونَّ أقم الصَكلوة وأَمرْ بالمعروف وأنه 
عن الك وَأضِيرٌ عل مآ سابك إن لمن عَزْو مور ()© القماد: 1٠١‏ 
اللهم انصر دينك؛ وكتابك» وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 

ا 0000 


يت ال ا ا 0 م سم 06 5-5 5 
اللهم.. ريا عفر لَنَا دَنوينَا وَإِسَرَاقََا ف أَمْرنا وتيت أعدامنا وأنصرة 
الكمرى (5) 4 [آل عمران: /ا4١].‏ 


كلاه 


7 و2 از ل سه 
انها ى: #إوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَبِكةَ إِقّ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة كَالُوأ 
انر ميرو دشو لع م لرده 2 


يَحَعَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذِمَاهَ وحن نيح يحَمَرِك وَنْمَدِس لك َال 
0 عل ا لالم 8 
وقال الله تعالى: ظوَهُوَ ألَرِى 0 لْارْضٍ وَرَكُم بَعْضَح هوق بعْضٍ 
ديجنت لبو فى مآ 500 إِنَّ ريّكَ سَرييم الْحِفَابٍ وَإِنَّه لَعَفُورٌ يحم (4)50 [الأنعام: 
6]. 
لل ثارلة وتعالئ هو الملقة والملك الحق عو الذى نلك الكرن كله حلفا 
وتدبيرا فهو الذي يخلق ويرزق» ويعطي ويمنع» ويأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» 
ويكرم ويهين» ويعز ويذل. 
أنزل سبحانه الثقلين الإنس والجن إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام. 
وأنزلوا كذلك إلى دار يكون إيمانهم فيها تاماه فإن الإيمان قول وعمل» وجهاد 
وصبرء وبذل وترك. 
وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في دار النعيم. 
والله سبحانه قضى بحكمته أن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك ملائكته 
وله في ذلك حكم وغايات <ميدة. 
فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قَدَّر سكناهم فيها قبل أن يخلقه 
وكان ذلك التقدير والخروج بأسباب وحكم. 
فمن أسبابه النهي عن الأكل من تلك الشجرة» وتخليته بينه وبين عدوه حتى 
وسوس إليه بالآكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 
وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه 
من الجنة. 
ثم ترتب على خروجه أسباب أآخر جعلت غايات لحكم أخرء ومن تلك 


اا ؟ 


الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. 
فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي 
حمده عليها أهل السموات والأرضء وأهل الدنيا والآخرة» فما خلق الله ذلك 
باطلأء ولا دبره عبثاً كما قال سبحانه: مإ كال ريلك لِلْملَِكةٍ إن جَاعِلُ في 
الأرس كليقة َالُوأ أَججعلُ ذييَا من يذ فيد فيا وفسفك الدمة ون شيم 
بحَمَدِكَ َتَْرّسُ لَكَ َال إن عل ما د كو 2 [البقرة: 15١‏ 

ثم أظهر الله عنَّ وجل من علمه وحكمته ما خفي على | الملائكة من أمر هذا 
الخليفة ما ام يكونوا يعلمونه: 
فجعل سبحانه من نسل هذا الخليفة من رسله وأنبياته وأوليائه وأحباته من 
يتقرب إليه بأنواع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» ويسبح بحمده آناء 
الليل وأطراف النهارء ويذكره قائماً وقاعدأً وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره 
في السراء والضراءء. والعافية والبلاء» والشدة والرخاء. 
يعبده سبحانه مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوى, ومعاداة بني جسه وغيرهم 
له. فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره والتقرب إليهء والجهاد في سبيله 
فعبادة الملائكة بلا معارض ولا ممانع» وعبادة البشر مع المعارض والممانع. 
وأراد الله سبحانه كذلك أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن ما كانوا 
يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر وهو إبليس. 
فذلك الخير وذلك الشر كامن في النفوس لا يعلمونهماء فلا بد من إخراج ذلك 
وإبرازه» لكي تُعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة كل منهما بما يليق به. 
والله عزّ وجل لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق في حكمه وحكمته تفضيل 
آدم وذريته على كثير ممن خلق تفضيلآء جعل عبوديتهم أفضل وأكمل من 
بود عون كانت عرد الل اعوايين 

ولما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله وكان لها لوازم 
الاج ريا ل م ا ا الي را دار 
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تجري عليهم فيها أحكام العبودية وموجباتها. 
فكان إخراجهم من الجنة تكميلاً لهم» وإتماماً لنعمته عليهم. مع ما في ذلك من . 
تحقيق محبوبات الرب تعالى: 

فإنه سبحانه يحب إجابة الدعوات.. وتفريج الكربات.. وإغاثة اللهفات.. 
ومغفزة الزلات.. وتكمين السيكات.. ودفع البليات.. وإعزاز من يستحق العز.. 
وإذلال هن ستتدى الذل:. ونصر المظلوم.. وجبر الكسير.. ورفع خلقه على 
بعض.. وجعلهم درجات.. ليعرف قدر فضله وتخصيصه من شاء. 

فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار تحصل فيها تلك 
المحبوبات» وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها كالذنب الذي يصلح 
بعده الاستغفار» والتوبة التي يحبها الله. 

لقد استخلف الله آدم وذريته في الأرض لعمارتها وإصلاحهاء واستخدام الكنوز 
والطاقات المودعة فيهاء واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة فيهاء والبلوغ 
بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله. 

وقد وضع الله للبشر منهجاً متكاملاً يعملون على وفقه في هذه الأرضء منهجاً 
يقوم على الإيمان والعمل الصالحء وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصّل الله هذا 
المنهج. 

وفي هذا المنهج ليست عمارة الأرضء واستغلال ثرواتهاء والانتفاع بطاقاتهاء 
هو وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع العناية بقلب الإنسان ليبلغ 
الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة. 

فلا يتتكس حيواناً في وسط الحضارة المادية الزاهرة» ولا يهبط إلى الدرك 
بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة. 
وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة.. وقد يغلب عليها همج وغزاة.. 
وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال اللأرض وطاقاتها استغلالاً ماديا 
ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريقء والوراثة الأخيرة هي لعباد الله 
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الصالحينء الذين يجمعون في حياتهم بين الإيمان. والعمل الصالح. فلا يفترق 
0 ولا في 0 ال 000 0 الله اث وراثة 0 


ل 0 [الأنبياء: محل .]1١‏ 


وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أي أمة من الأممء فهي الوارثة 
للأرض في أي مكان وفي أي زفان» ولك عن يفتزق هذان الأمران: #الميزان 
يتأرجحء والحياة تختل. 

وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون 
بالإيمان» وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح» وإلى عمارة الأرضء والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا 
التسان: 

وجدير بمن كان شأنه أن ينتهي ويمضيء لا يخلد ولا يبقى؛ ومن سيصير في 
النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وفعل» من كان هذا شأنه جدير به أن يحسن 
ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر الجميلء ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه 
الآخر. 
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فلن لمعل الوص الل ا لبان اعارص اا أ: ملمْوَالِى عل 
لكي حَلِفَ في الْأرضٍ ' من كف رَفعليَةِ فرة اي لكر يق عند ريو لقا ولَايرِيدٌ 
الْككفرينَ كت إلَاحَسَارَا (7)0 افاطر: 9]. 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة للعبد إذا ام يستيقظ القلب. ويدرك غاية 
وجوده» ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق بالمخلوق الذي كرمه الله ونفخ فيه من 
روحه. فأودع في روحه الشوق إلى تحقيق كمال العبودية لربه في حدود طاقته 
البقرية: 

وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض» :لهي عن ذكر الله 
والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان: مإيَاببا لَدنَ اموا اليك 


ال 0 


7 الا 


أمَولَكُمَ و أَوْلَدُكُمَ عن ؤْكّر أنّهِ ومن يَفْصَل ذَلِكَ َوْليِكَ شم 

كرون '(ر) 0 [المنافقون: 4]. 

فمن يغفل عن الاتصال بذلك المصدرء ويلهه ذلك عن ذكر الله» فهو الخاسر 
حقأء وأول ما يخسره هو هذه السمة» سمة الإنسان الذي كرمه الله» واستخلفه 
في الأرض»ء فهي مؤقودة عل الأاقمالة_المسندر اذى فنا زه الأنان التننانا. 
ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء مهما يملك من مال ومن أولاد. 

وقد بين الله عر وجل أن وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة» لكنها خلافة 
مقيدة محددة بالتلقي عن الله» وطاعته وإخلاص العبادة له. 

كما بشر الله تعالى داود بقوله: 9# يَْدَاوُ دن َعَلَتَكَ حَلِيفَةُ ف الْرْضٍ © [ص: ١؟).‏ 
وأقوه قو له: اح يلاي 3 [ص:١0].‏ 

ونهاه بقوله ا 1 

وأنذره بقوله: مَإإِنَّ لين يَضِلُونَ عن سَبيلٍ أله لَهُمْ عَدَابُ سَّدِيد يما ضَوأ بهم 

َئِسَابٍ () 4 و 

وح الس قال سبحانه: فَلمَسَحَكنَ سكن > اويل اله 
وَلْمَسَمَكرَكَالْمرسَلِينَ 0 5 لتَقْصََّعلتوم بعل وماك قاببيت (0) 140 [الأعراف: 3 /ا]. 
والمسؤولية تشمل الصخير والكبير كما قال البي كك: كلك راع وَكلَكُمْ 
ُو عَنْ رَعِييَه الام دَاعٍ وَعستُولُ عَنْ رَعِيَه لجل داع في أَهْلِهِ وَهُوَ 
مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَه وَالْمَرْ رَاعِيةٌ في بَيْتِ رَوْحجِهَا و وَمَسْكُولَةٌ عن وَعِيتهَا وَالْحَاوم 
9 ي مال سيد وََسمُولُ عَنْ وَعِيها . قال: وَحَنَيْثُ أن قداقال: «وَالرَّجُلُ رَاع 
في مَالٍ أبيه وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِينه َكُلكُمْ راع وَمسْكُولُ عَنْ ويا و عي" 

وما أعظم عناية الله بالإنسان» وما أحسنْ احتفاءه به» وما أعظم إكرامه له 
واإخيناتة اليذه واه ورف هاو نا سواه 


.)١1854( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (897)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان» وسخر له ما في السموات 
ومافى ي الأرضء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهي نعم لا تعد ولا تحصىء 
وأرسل إلبه الرشر» وأنول عليه الكعو» وفضئلة عل مه 
الأرض: فوفد كَرَمَنا نا بن ادم مَمَلَْمْ في الْيرِ والحن وردفكهم مت ادق 
وَفَضَلْتهُمْ عل حكثْر يِمَنْ سلَقَنَا نفْضِيلًا 00 [الإسراء: م 

لم يخلق الله الأتينان عينا وميى». لا أمر ولا نهي.. يعيش كيف شاء.. ويفعل 
كل ما يشاء.. كلا بل عليه واجبات. 1 ا وأمامه حساب وعقاب 
لس 1 نَمَا حَلقَتَكُم عَبَعًا عَبَعًا وَأَكَكُمْ إِلَكَنَا لا فيحَعُون (4000 [المؤمنون 
.]١ 16‏ 

فما هي واجباته؟.. وما هي وظيفته؟.. وما المطلوب منه؟. 

مظان اه مواد لا مرحي قات و كا ار لسكا مووَمَا 
لِلْنَّ والإنى إلا إيعبذون (2) ١‏ مآ أرب مِنهُم من ردق وَمآ أَريدُ أن يُظَحِمُونِ (50) إن أ 


لراك لو لْمَيِينُ (وه) 4 [الذاريات: 5ه-8ة]. 
وخلفه يكرن خلفه ابي الأرض ينفذ أوامر الله حسب مرضاته كما قال سبحانه: 


م 4 آ آ آ آ ‏ ل ته: سرع لل سر 70 


2200 0120 5 حك 2 0 
وَهواً أزى جَعَلكُم حَلَيقَ يف الارض ورقع بعضكم دوق بِعضٍ درجت لمَبَلْوَكمَ في ما 
ا إِنَرَيكَ 23 ريع ماب ند أعفور يي 450 [الأنعام: 1168]. 
وقل جمع الله بين الغايتين الاستخلااف والعبادة في قوله سبحانه: وعد 0 


- 
وماج دودرم -0 هر مره 


موا تك ورا وأ لص لِحَدتِ لِسَتَخْلفتهُمٌ في الا حك أسَتَخلف الت 
لهم لَك بم الى أت لك لبه اند > 5 0 


23 ل عر [النور: 98]. 
وشأن الخلفاء أن يعمروا الأرض لا أن يخربوها.. وأن يصلحوها لا أن 
وها وان يجعلوها وسيلة للبناء وفعل الخيرء لا سبياً للفساد والبغي كما 
قاللاسيجانة :مانت فيكآ الك أ كارأ را كسس تيبي لدي 


217 7 مو 6 


_- ع 


ا لفت 


1 


4؟” 


الْمَفَسِدِنَ 14060 [القصص: لالا]. 
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وخلقه ليكون داعياً إلى الله كما قال سبحانه: 99 قل مذو سَبِيِل أَدَعْوَاإِلَ الله عل 
بينرَة أَنأوَمَن أَكَى وَسْيِح نَلنَهوَمَا أو نالمش ركيرت 410 [يوسف: .]٠١4‏ 
وتعلقه لكون كلما القرية أوامو ريه وادكايفه 5000 
يكرهه ويسخطه كما قال سبحانه: (وَلكن كونوأ ريَكنيعنَ نيك يما كتثر َْمُونَ ْكِب 
وَيمَا كنحم يَدرسُونَ (40)01 [آل عمران: 14]. 
ما لك كما كا لممودانه: هكم حير مَوَلْؤْجَتَ 
لئاس تَأَمرون بالْمَعْرُو ف وَتَنْهَوَْ عن المرحكر وَتَؤْصُونَ ياللّه 4 [آل عمران: 
وخلقة: ليكو ملكا تلن +ياحسن الضفات؛: واخسن الأقوال» واحسن 
الأعمال» ويؤدي أعظم الوظائف. وأعطاه أحسن المناصب في الذننا افل 


المنازل في الأخرة كا قال سبحانه: موز الذعت #الرارنا هه قم استقتتوا 
سُُ 5 الك كَةٌ ألا عَمَاوًا ولا كَْرَوا وأبفِروا بِلَنَةَ الى كت 


ذه« ل 


دوت 25 خَنٌ أوْيَآرَدُم فى الْحَيَر دنا مف ل 0 0 
َنْتَصى أنشسكُموَلكم فيه مَاحَكَعُوكَ (8) كاين عو حم © وَمَن 

مَوَلامكّن ل مين د دَعََإِلَ أنه وَحَجِلَ صَلِحا وَفَالَإِنَى مِنَالْمْسَلِمِينَ هِبِنَ (4055 [نصلت: ], 
ولا بد لهؤلاء الخلفاء في الأرض من خليفة 35 بينهم»؛ ويسعى في مصالح 
دينهم ودنياهم؛ ويرعى شئونهم؛ ويقضي حوائجهم. 

وللخليفة على الأمة حقوقء وللأمة على الخليفة حقوق» ولو أن الأمة إذا 
ابتليت من السلطان بشىء صبروا واستقاموا ودعوا الله ونصحوا ام يليك إن 
يرقم اله لحني رلكهم بتوعرة إلى السيف في وكلون إليه» فتحصل الفرقة 
والفتنة» وتسفك الدماء» ويأكل بعضهم بعضاً. 

فبالإيمان والصبر والتقوى تنزل نصرة الله ويحصل للمستضعفين والمظلومين 
لمكن ف الا رفي ودر اا كاقل كنال وَأورئنا 00 ليت 


0 مَمَكْرِفٌ الْأَرْضٍ وَمَعَسرِبَها أ الى بَرّكنا فيه و كط 


؟ممه؟” 


الغتق عل جاتو لل بيطا 12 زان اكاضة قن لوطت وم وا 
كانوا يمْرشُورت 415 [الأعراف: 17139 ]. 

فشأن الخلفاء الراشدين أربعة أمور: 

إقامة الحق.. والعمل به.. والدعوة إليه.. والدفاع عنه. 

أما من كان غاية مطلوبيه غير الله وعبوديته من المشركينء وأهل الشهوات» 
وأصحاب الرياسات. الذين لا غاية لهم وراءها. 

بل هو فهم إقامة رياستهم» وتحقيق شهواتهم بأي طريق كان» من حق أو باطل» 
أو عدل أو ظلمء أو رحمة أو قسوة. 

فهؤلاء إذا جاء الحق معارضاً في طريق شهواتهم ورياستهم طحنوه وداسوه 
بأرجلهمء وحاريوه بأموالهم وألسنتهم. وذبحوه بأيديهم. 

فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل.. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق.. وحادوا عنه إلى طريق أخرى. 

وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكانء فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة 
والخطبة» وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. 

وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان في مصلحتهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه 
مذعنين لا لأنه حق» بل اموافقته أغراضهم وأهواءهم, وانتصارهم به. 

فما أظلم هؤلاء.. وما أجهلهم بربهم ودينه وشرعه. وما أولئك بالمؤمنين: 


هه سه ل ضائ ساسا ل سدس ص سبو 4 سحو د 0 لس 0 مج روه 
و وَإًِا دعو إل الله ووسوله- لحم بيعم ذا ردق نهم مُعَرضويَ ((2) وإن يكن مم لمن يأو 


د معدن (8) أن فليم ترس رابآ ياف أن يت أله علو ورَسول بل وليك 
هُمٌ ألطيدئوت :(2) إِنَمَاكانَ فول ومني إدا دعُوَأ ِل لَه ولو لتك يكم أن يووا 
سَمِعنا ونا ولك هم امنيس (4)2 [النور: 1-44 0]. 

وهؤلاء هم أعظم الناس ندامة وتحسراً إذا حق الحق وبطل الباطلء» ويظهر هذا 
في الدنيا.. ثم يقوى عند رحيلهم منها والقدوم على الله.. ثم يشتد ظهوره 
وتحققه في البرزخ.. وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا فاز المتقون» 
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وخسر المبطلون؛ وعلموا أنهم كانوا كاذبين. 
فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه. ولا سيما إذا حشروا في صور 
الذرء يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيراً وتصغيرأء كما صغروا 
أمر الله وحقروا عباده في الدنيا. 
قال النبي . كيه : اشُخدد الْمُتَكَيدُونَ نَ يوْمَ |[ لتِيَامَةٍ أَمْثَالَ الذّدُ في صوَّرٍ الرّجَالٍ 
ماهم دمن كل مكَانٍ ُسَافُونَ إلى يسجْنٍ في جوت بُسمّى ُولْسَ تَعْلُوفُْ 
ثَارُ الأنيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُْصَارَةٍ أَهْلٍ انار طِيَةَ الْكَبَال) أخرجه أحمد والترمذي”. 
والإمامة في الدين من الرتب العالية» بل هي أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين» 
ولذلك كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة» كما قال سبحانه: 

والرن تررك راف كاين اليا راف ابر وَأْحَصلنَاللْمئّقيرت 
اِمَامًا 29 أَوكيككت حرست الشركة اين عجرا والشرريت قي كه 
وسَلتك سكما )4 [الفرقان: ؛لا. /ا], 
فالناصح لله .. المعظم له. . المحب له. . يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أن 
تكون كلمته هي العليا.. وأن يكون الدين كله لله.. وأن يكون العباد ممتثلين 
أوامرة:: مجتيين تواهية: سلمين له: 
فهو يحب الإمامة ف ف الملل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به 
المتقون» كما لتقا" هو بالمتقين الذين جعلهم الله أئمة فى «الدية: لضير: 
وكمال يقينهم كما قال سبحانه: # ويحَمَلْنَا ينهم أيمَةٌ ا مرا لما صارواً 
وحكانوا باينا نوقثوب 4489 [السجدة ا 
ويجب على ولي الأمر أن يتحلى بمكارم الأخلاق» فيعامل الخلق بحسن 
الخلق. ويتقي شر الجاهلين بالإعراض عنهم» ويتقي شر الشياطين بالاستعاذة 
ا 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (//151). 


وأخرجه الترمذي برقم (7547). وهذا لفظه. صحيح ستن الترمذي رقم .)5١40(‏ 


م ؟ 


ولولي الأمر مع الرعية ثلاثة أحوال: 

فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به» ومن أمر يأمرهم به.. ولا بدّ من 

تفريط وعدوان يقع منهم في حقه 

فأمر أن يأخذ من الحق الذي له عليهم ما سمحت به نفوسهم وسهل عليهم 

بذله» وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. 

وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» و 

بحسنه ونفعه من أمور الدين والدنيا. 

وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله» فبذلك 

يكتفى شرهم. 

قال الله تعالى: موحد الْعَنْو وَأ يالف وَأَعْرِض عن لأتهليرت 59 وَإِنَايرَعَنلَكَ 

عن ليطن در ا رع فَأسََعِذٌ أله | ١‏ إنَدَسَمِيؤْعِيةٌ 40 [الأعراف: ٠١199‏ ؟] 

والشياطين :. نوعين: 

نوع يُرى عياناً وهو شيطان الإنس.. ونوع لا يُرى وهو شيطان الجن. 

ولهذا أمر الله نبيه بَكِةِ أن يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه» والعفو 

والدفع بالتي هي أحسنء وأن يكتفى من شر شيطان المت بالاستعاذة بالله منه. 

كما قال سبحانه: #إوَلا صََتّوِى أ لَه وا ألتييكة دم يَالَى عن مين فد أَزِئ 

ينك ويه عدو > حمي /1]5 وَمَاْلكَه إلا أل ئها وما بلقنا لان 
حَفٍِ عَظِيمٍ (0© وَإِمَا يتك ه بن ألشَيِطين تَزْعْ أسْتهِذ لَه إِنَهْ هوَ ألتمِيعُ 

العليم (4)5 [فصلت: 74 91]. 

والله سبحانه يهب الإمامة لمن يستحقها بالإيمان والعمل الصالح» وليست 

وراثة أصلاب وأنساب» ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم. 

إِنْ هي إلا دعوئ الجاهلية إذا كانت عارية من الإيمان الذي يحقق الأمن 

والعدالة والرحمة في جميع الأمة. 
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وكل ظاام سواء ظلم نفسه بالشركء أو ظلم الناس بالبغي فهو ممنوع من 

الإمامة» والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معانى الإمامة: 

إمامة الرسالة.. وإمامة الخلافة.. وإمامة الصلاة.. وإمامة الاقتداء.. وإمامة 

الدعوة والتوجيه.. وإمامة العلم والعمل. 

وقد أبعد الله اليهود ونحاهم عن القيادة والإمامة لما ظلموا وفسقواء وانحرفوا 

عن منهج اللّه. 

فلما نبذوا شريعة الله وأقصوها عن الحياة أقصاهم الله ا 0 

وأبعدهم . عن الإمامة والقيادة: 0 وذ ابتك وهر ريه كلمت اتن 0 قال 

اين إِمَاما قَالَ ومن مُرَيَي مَالَلَايتَالُعَهَدى الطَالِمِينَ 400 [البقرة: 4؟١].‏ 

والملك يُطغي ويُبطر من لا يقدرون نعمة الله» ولا يدركون مصدر الإنعام» ومن 

ثم يضعون الكفر موضع الشكرء ويضلون عن السبب الذي كان ينبغي أن 

ا قال سبحانه: 9 اَل كَرَإِلَأَلذِى حاجّ بهت ف ياتنه 
لمللك رذ كَل ِنَم رقأ ألى يني وَيِتُ الأ يي وَأَمِيت 21 1 

7 م لمَّميسمنَ لْمَمْرقٍ دَتِِهَاسَ الْمَمْرب صَهِتَ الى كَتَروَأمهُ ايد 

اَي )4 ابر هه 

8 ينبغي لهذا الملك أن يعترف بالله» ويشكر نعمة الله» ويؤمن بربه الذي 

جعل في يده السلطان» ولكنه ركب هواه وتعنت وأنكر وطغى بسبب أن آتاه الله 

الملك» فبسبب النعمة والعطاء جاء الجدل والمراءء وادعى العبد لنفسه ما هو 

من الختساصن الر. 

والله عزَّ وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين العظيم» ورفع حياة الجاهلية البهيمية 

إلى التحياة الإنسانية مه ونقلها من مواطن الذل والهوان إلى مدارج العز 

والغلياء: 

هذا التكريم جاءهم هدية ومنّة من لدن ربهم الكريم» ا 

البشرية بعد ذلك: لإلْقَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَكَ فيج رسولا مِنْ أنفييع يتَنُوأ 


لاه ؟ 


ليم يليه وركيم وَيْمنَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةٌ وَإِ انوا من مَل لنى 
صََكَلٍ مبِينٍ (429 [آل عمران: 114]. 

والله وحده والإسلام وحده هو الذي جعل للعرب رسالة قيمة يقدمونها للعالم» 
وهم الذين عَلّموا البشرية كيف تحترم الإنسان؟. 

وهم الذين قدموا لها نظام للحياة الإنسانية الراقية. 

وكان هذا الإسلام بشعائره وشرائعه.. وآدابه وأخلاقه.. هو بطاقة الشخصية 
التي تَقدّم بها العرب للعالم فعرفهم واحترمهم وسلمهم القيادة والإمامة. 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة» ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون 
بها على العالم البشري. 

وهم إما أن يحملوها كما استلموها بجلالها وجمالها فتعرفهم البشرية 
وتكرمهم» وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً كما كانوا من قبل لا يعرفهم أحد؛ ولا 
يعترف بهم أحدء ولا يقدرهم أحد. 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة.. والمسلمون أكبر أمة تحمل أكبر رسالة.. 
وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة.. وهي التي تقدم أكبر منهج.. وهي التي 
تنفرد في الأرض بأرفع مذهب في الحياة وأحسنه. 

وقد سعدت البشرية أيما سعادة حين قبلت هذه الرسالة في عهد النبوة» وعهد 
الخلفاء الراشدين» وعهد التابعين لهم بإحسان. 

فما بال أكثر المسلمين اليوم لا يحسنون عرض الرسالة لا بالقول ولا بالفعل» 
ولا يرغبون في ذلكء ولعلهم زهدوا فيه فذلوا وهانوا على الله وعلى خلقه: 
لوَل مم مََذوأمابوحَظوتيوء كان حبر لم وَآسَدَ نيا( وإ لآمَنتهم نمآ 
الدراعقليما 0 وَلْهِديسَهم رط ا كفك [النساء: 18-55]. 

ومقصود جميع الولايات في الإسلام أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 
الله هي العلياء وأن يحكم بشرع الله في كل أمر وحالة. 

ويحصل ذلك بطاعة الله ورسوله.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيله.. 


١ الماك‎ 


والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر.. واستعمال أهل الخير والصدق والعدل 
في جميع الولايات» والحكم بما أنزل الله. 

وجميع الولايات الكبرى والصغرى في الإسلام هي ولايات شرعية ومناصب 
دينية لها أوامر من رب العالمين كالعبادات» من عمل فيها بعلم وعدل» مخلصا 
عمله لله» مقتدياً فية برسول الله بك فهو من الأبرار الصالحين. 

ومن عمل فيها بجهل وظلمء متبعاً لهواه ومعرضاً عن مولاه» فهو من الفجار 


اللا 4 
فالأول مأجور والثاني مأزور كما قال سبحانه: 5 لمر 
لتقىخي م )4 [الانفطار: 437 .]١‏ 


ويجب على كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين أن يستعمل في كل موضع 
أصلح من يقدر عليه من أهل التقى والقوة والأمانة. 
واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» والواجب في كل ولاية الأصلح 


بحسبها: 
فيقدم في إمارة الجيش الرجل المسلم القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على 
الرجل العاجز الضعيف وإن كان أميئاً. 


والخليفة أو الإمام أو 00 ل أيا كان إذا كان خلقه يميل إلى اللين مثلً» فينبغى 
اذيكون خلى نافه يميا إن لخد ليتجدل الأمن. 

وإذا كانت الحاجة إلى ا أشن قدم الأمين الحفظ الأموال» ويقدم في 
القضاء الأعلم الأكفأ ذو الورع.. وهكذا. 

ومعرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية ووسيلة ذلك. 

فالوالي الذي قصده الدين دون الدنيا يقدم في ولايته من يعينه على ذلك حتى 
يقوم الدين. 

ويصاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان: 

قسّم المال بين مستحقيه.. وعقوبة المعتدين. 


الا 


وليس لولاة الأمر أن يقسموا الأموال بحسب أهوائهم كما يقسم المالك» فإنما 
هم أمناء الرسول كَل ونوابه ووكلاؤه ليسوا ملاكا بل عليهم أن يضعوها 
ويقسموها حسب أمر الله ورسوله. 

وأعظم ما يستعين به ولاة الأمور فى ي قضاء حوائجهم عدة أمور أهمها: 

الإخلاص لله والتوكل عليه والتوجه إليه في قضاء الحوائج.. والإحسان إلى 
الخلق بالمال كالهدية والصدقة وإغاثة الملهوف.. والصبر على الأذى.. وغيره 
من النوائب.. والعفو عن الناس.. وكظم الغيظ.. ومخالفة الهوى.. وترك الأشر 
والبطر. 

والناس في هذه الحياة أربعة أقسام: 

الأول: الذين يريدون العلو على الناس» والفساد في الأرضء وهؤلاء الرؤساء 
والملوك المفسدون في الأرض كفرعون وحزبه. فهؤلاء شر ار الخلق كما قال 
ان 7 عَلا في الأرض و وَحَصلَ أملّها شيعا يَسْتَضْعِفُ طَاِفَةٌ مَنْهمَ 
يديم دْبَح أسَآء هُمَ وسح يِسَأءهم نكاسم نَالْمْفَسِدِينَ )4 [القصص: ؛]. 

الثاني: الذين يريدون الفساد في الأرض بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة 
النامن. 

الثالث: الذين يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين أو مال أو جاه يريدون 
أن يعلو به على 

الرابع: الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداء وهؤلاء هم خيار الخلق» 
وهم أهل الجنة» أعلى الله متولتهم كما أعلوا أوامر الله ودينه في حياتهم» وأذل 
غيرهم ممن يريدون العلو والفساد كما كال شكال : كلدك اا 
للدت لَابرِيدونَ علو وا ف الْيْضٍ ولا مَسَامًا ولق ِلْمتقِينَ ()4 [القصص: 87]. 

وكل خليفة أو إمام أو أمير أو مسئول فهو مسئول أمام الله عن أقواله وأفعاله 
ومحاسب على تصرفاته. 

فكل من أخذ ما لا يستحقه شرعاً من الؤلاة والرؤساءء والأمراء والعمال: 
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والعامة والخاصة فهو غال» والغلول من المحرمات والكبائر التي حرمها الله 
ورسوله: «إ وَمَا كن لبي يكل ومن يَعُْلَ يأتِ يِمَا عل يوم الْقيامة ث2 وق "كل 
تفي م كسبت وهم هم لا يظَلموت (4100 [آل عمران: 11]. 

ويجب على الخلفاء والأمراء من كانوا وحيث كانوا لزوم سنة الرسول كك 
وسنة الخلفاء الراشدين في جميع أعمالهم وأمورهم, والتمسك بها. 

والاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة فيما فعلاه» ولزوم السنة التي 
سار عليها الخلفاء الأربعة كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
وذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ساسا الأمة بالرغبة والرهبة» وسلما من 
الثأويل في الدماء والأموال. 

وعثمان ه غلَّبٍ الرغبة» وتأول في الأموال» وعلي 5 غلَّبٍ الرهبة» وتأول في 
الدماء. 

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كمل زهدهما في الرياسة والأموال» وعثمان 
كمل زهده في الرياسة» وعلي كمل زهده في الأموال. 

ومعاوية #5 أفضل ملوك هذه الأمة» فإن الأربعة قبله (أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلو ل يم 


لك مو 


بي :لا ليو / سَنَه نم يؤة بي الله الْمُلْكَ أو مُلْكَهُ م من يَضاعٌ) أخرجه 


أبو داو د وال رمذي" 


احرين ا و مج 0 
راجة وطمائقة كما قال الله لإبراهيم: (ؤتده رد ل قَالَ كنب لت 


ك0 7 4 


من (05 وو يمآ إبهمُ نيه بيه وَيَعْقُوبُ ينبن إِنَّ ل 
وي شر مَلِمُوقَ ()4 [البقرة: 071 1315]. 


.)07”8/85( حسن صحيح: أخرجه أبو داود يرقم 0 © وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)1411( وأخرجه الترمذي برقم (77757)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
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فلما أمره الله بذبح ابنه سلم وامتثل» فجاءت له حينذاك نصرة الله. 

وليست الخلاقة كلها محمودة» بل الخلافة الراشدة ما كانت على منهاج النبوة» 

وليست الخلافة فقط امتثال أوامر الله فى ي منطقة معينة» بل الخلافة مع ذلك أن 

يأمر الله الكائنات كلها أن تطيع من أطاعه؛ فيقول لها: عبدي كان لي ي فكوني له 

عبدي أطاعني فأطيعوه » فتطيعه المياه واليحارء واللجبال 5 والإنسان 

والحيوان» هذه هي الخلافة كما حصل للأنبياء والصحابة وسادة المتقين 

وهذه الخلافة لا يسلمها الله لأي أحدء بل يسلمها للذي يسلم نفسه لله تعالى» 

فمن سلم نفسه لله حقاً سلم له ما شاء من الكائنات. فالله لا يسلم كائناته لغير 

المسلم؛ لكنه لا يحرمه الرزق بسبب كفره» بل يرزقه ما كتب له ثم يحاسبه 

عليه يوم القيامة. 

اسار يء بقدرء فلا عبث ولا ظلم ولا حسد: 3 أَميحْسَدُونَ ألنَا ص عَلَ مَآدَاتَهمر 
من فَصَلِوء ََد 7711 هم لكب وَلَفِكْمَدَ ودَاتَُم مُلْكَا عَظِيمًا (80) فَدْيم 

0 ف يحهَمم سَِيرًا :402 [الساء: 00-4]. 

والحاكم المسلم هو الذي يؤمن بالله» ويحكم بين الناس بما أنزل الله وبما شرعه 

رفول الله 

ومن ام يحكم بما أنزل الله فتارة يكون كافراً.. وتارة يكون ظالماً.. وتارة يكون 

فاسقاً. 

والكافر ظاام؛ لأنه جحد حق الله.. وهو فاسق؛ لأنه خرج عن طاعة الله فيكون 

كافراًء إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ار 

حكم الله أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله : ومن لَّمَ يتَكُم يمآ 

نول أل َُوْلتيكَ هم الْكفْرونَ 40 [المائدة: 44]. 

ويكون ظالماً إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع للبلاد 

والعباد» وأن الواجب تطبيقه» ولكن <مله البغض أو الحسد للمحكوم عليه 


11 آذه 


حتى حكم بغير ما أنزل الله فهذا ظالم لنفسه وغيره : ومن لوحكم ب بول 
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أسَدُ وليك م هم امون (2) © الماس: 45]. 

ويكون الحاكم فاسقاً إذا حكم لهوى في نفسه كأن يحكم لشخص لأنه أعطاه 

ار ار عو ورا اماو ا اول 

دالراعبية اتاغب هه قاب عزوي [2 حك ين ول امد لاقيف خم 

عسوت (40)80 [المائدة: 40]. 

وقد جعل الله سبحانه ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم؛ بل 

كأن أعمالهم ظهرت في صورة ملوكهم وولاتهم. 

فإن استقاموا استقامت ملوكهم, وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهم. وإن جاروا 

جارت عليهم ملوكهم. وإن ظهرت فيهم صفات المكر والخديعة والاحتيال 

فولاتهم كذلك. 

وإن منعوا حقوق الله لديهم من زكاة وصدقات وبخلوا بها منعت ملوكهم 

وولاتهم ما لهم عندهم من الحقء وبخلوا به عليهم. 

وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه أخذت منهم ملوكهم ما لا 

يستحقونه» وضربت عليهم المكوس والضرائب. 

وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة» فعمالهم 

ظهرت في صورة أعمالهم. 

وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من 

جنسهم فحيثما تكونوا يول عليكم. 

ولما كان الصدر الأول من هذه الأمة خير القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك» 

فلما شابوا شابت لهم الولاة. 

وحكمة الله جل جلاله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 

وعمر بن عبدالعزيز فضلاً عن أبي بكر وعمرء بل ولاتنا على قدرناء وولاة من 

ااعال الجر ركز ع ارين مركدي للح وال الما اسه 
ع عردم ) 0 


الله بنا وغير ما حولنا: لإإرحت ِ لَه لا يكير ما بهَوَمٍ حو يرو مَا ينيم وَإِذا أراد أنه 
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- 
آ مه 


ا 0 40 [الرعد: .]1١‏ 

ويجب على الأمة طاعة الله ورسوله في كل شيء» وأولو الأمر هم العلماء 
والأمراءء والأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلمء فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماء. فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلماء» وصلاح العالم وفساده بصلاحهما أو فسادهماء والناس كلهم تبع لهم 
ولهذا أمرنا الله بطاعتهم بقوله: ( يكام لين اموا يليوا الله وأوليسوا سول وأو لخر 
111928 
كير ويك (©1- [النساء: 04]. 

إن قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وشرائعهء وفي أمور الحياة كلها 
بأحوالها وأوضاعهاء لذلك كله جهة واحدة فقطء إنها جهة الرسل المبلغين عن 
ربهم» وعلى أساس الاستجابة للرسل أو عدمها يكون الحساب والجزاء بالجنة 
أو النار كما قال سبحانه: ليقام إِمَا يتح رسل يدك يقُصُونٌ لكو اق هَمَن 
تق وَأصَلحَ كا حوَفُ علوم ولاه يرو 140 [الأعراف: 8؟]. 

هذا هو عهد الله وميثاقه لآدم وبنيه» وهذا هو شرطه في الخلافة عنه في أرضه 
التي خلقها وقدر فيها أقواتهاء واستخلف فيها هذا الجدس من الخلقء ومكنه 
فيها ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد. وإلا فإن عمله رد في الدنيا لا 
يقبله لله وفي الآخرة وزر جزاؤه جهنم. 

إن الملك والخلق والأمر في هذا الكون لله وحده لا شريك له. والأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة لمن يتقون الل ولا يخشون أحدا متواة كينا 
قال موسى لقومه: مإ دَالَ مومئ لِمَوْمِهِ سَيَصِييُوأ يله وأصيرواً رجت الْرْضَ لَه 


لو ثهحا مَنيسَاءٌ من عبسادهء والعلقبة للْمتّقي> 705 [الأعراف: 158]. 

انها لبعين لا ضنجات الدعوة إلى الله إلا ملاذ واحد وولي واحدء وهو الله الذي 
بيده ملكوت السموات والأرضء فعليهم أن يصيروا ويتقوا حتى يأذن الولي 
بالنصرة؛ في الوقت الذي يقدره بحكمته وعدله. 


>5”32003 


وعليهم ألا يعجلواء فهم لا يطلعون الغيبء ولا يعلمون الخير. 
وإن الأرض كلها لله» وما فرعون وقومه وغيرهم إلا نزلاء فيهاء والله يورثها من 


يشاء من عباده» وفق سنته وحكمته» كما قال الله سبحانه: 00 ل أللَهُرَ مك ألما 
م سي 1# االو ا و - ود مه ل ور 
3 ف الدللك من 3ق وَبَنِعٌ الْمُلك مِمَن كَمَآه وَصِرٌ من كَقَل وَشُدْلَ من عله يرك 


اكز نَكَ عَلل ىب (14)5 [الدعمران: :1]. 
فلا يظن المؤمن أن الطاغوت مكين في الآرض غير مزحزح عنهاء فصاحب 
الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم عنها. 
والعاقبة لا ريب للمتقين» طال الزمن أم قصرء فلا يخالج قلوب الداعين إلى 
وف العالهية كلق غلن المصي ولا اي 0 البلاد 
09 لم ممم ليل كي 
مَأُوَتهُحٌ م 2 8 ينس لْلْهَاد (050 [آل عمران: 1ل /ا9١].‏ 

وا ا في 7 عبادة كغيرها من الأعمال» ولها أحكام وأوامرء يبتلي الله 
بها من شاء من عباده. لينظر كيف يعملون؟. 
000 حقها؟.. ويقيمون أوامرها.. أم ار م العباد؟. 

| قال موسى عَلِْدِ لقومه: همال عمئ عَسى ريك أن بهل للك عَدرَكُمْ 
ال سل 00 لهذا 0 
وسنة الله تبارك وتعالى تجري وفق وعده للصابرين وللجاحدين» فله سبحانه 
سنة في إهلاك الطاغوت وأهله.. وله سنة في استخلاف المؤمنين الصابرين 
اعون ثاللة وعنده ويدنم هذا إلى هذا لتحي بينم قله الله إلى ما ررك 
ولا بد من الابتلاء والاختبار قبل الاستخلاف في الأرض» وهو ضروري لكل 
من يحملون دعوة الله ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض 
وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجّه من قَبْل 
إلى آدم وزوجه فلم يصمدا له» واستمعا لإغراء الشيطان لهما بشجرة الخلد 
وملك لا يبلى» ثم تابا وتاب الله عليهما. 


"2 


ثم ظل هو الاختبار الذي لا بدّ أن يجتازه كل مسلمء وتعجتازه كل جماعة قبل أن 
يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف ذ اك وو 
فقد ابتلى ى الله عذَّ وجل جند طالوت بعدم الشرب من النهر لتقوى إرادتهم على 
المغريات والأطماع والشهوات فتصمد للعدو. 
وابتلى سبحانه أهل التوبة من بني إسرائيل بظهور الحيتان يوم السبت الذي هو 
راحة لهم ليتفرغوا للعبادة» ولا يشتغلوا بشيء من شئون المعاش» فجاءتهم 
الحيتان يوم السبت قريبة المأخذء سهلة الصيدء فغلبت شهواتهم إرادتهم 
فاحتالوا عليهاء وحبسوها يوم السبت. وأخذوها يوم الا ا قردة 
خاسئين كما قال سبحانه: «إقَلمًا عنوأ عن ما هوأ عه قُلَنَا طح ونوا فَرَدَةٌ 
حيجِيست> 405 [الأعراف: 153]. 
وما أكثر الحيل عندما تلتوي القلوبء وتقل التقوى. ويراد التفلت من ظاهر 
التو 
إن الحكم لا تحرسه نصوصه. إنما تحرسه القلوب النقية التي تستقر فيها تقو 
الله وحشيته» ومراقبته في السّر والعلن. 
وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض ويمكن 
لهم فيهاء ويبدلهم من بعد خوفهم أمناء ووعد الله حق. ووعد الله واقع» ولن 
يخلف الله وعده. وقد قال سبحانه وفعل ومكن للمؤمنين في الأرض في عهد 
رسول الله يه وعهد أصحابه رضي الله عنهم» وعهد من اقتفى أثرهم كما قال 
سبحانه: 99 وَعَدَ َه لبن اموأ مك ويأوأ الضَدِلِحَدتٍ لمهم في الْأَنِضٍ 
حكن تخت لزت ين لهم ع َنم وم الله ارت ل وَلِمبركتم يا 
سد حَوْفِهَ أننا ينبذوتق لامتررب فى ميا ومن حكفر بِعَدَ دلت للك دَوْليِكَ هم 
يض ()4 [النور: 8]. 
إن حقيقة الإيمان الذي يتحقق به وعد الله للمؤمنين حقيقة ضخمة تستغرق 
النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط الإنساني كله 
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فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاطهء وبناء 
وإنشاء كله موجه إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. 

وهي طاعة لله» واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة» لا يبقى معها هوى في 
النفسء ولا شهوة في القلب. ولا ميل في الفطرة» إلا وهو تبع لما جاء به رسول 
الله َك 

فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كلهء خواطر نفسهء وخلجات قلبه 
باعركاك كنيب لات جو رجه ريدارة فق ريةااى أهله ومع الناسء يتوجه 
بهذا كله إلى ربه: قل إِنَّ صَلَاقٍ وَشْدَي وكياى وَمَمَاق ينه رب الْعلئِينَ 101 7 
شَرِيكَ لد ويدَّلِكَ أت ونا أَوَلُ ألتتيلين4)7 تالأ ادا 

والشرك مداخل وألوان» وأقوال وأفعال» فالتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو 


لون من ألوان الشرك بالله. 
ذلك أن الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به» وتلك حقيقة 
الإيمان. 


آم عق حقيقة الاستخلاف فر و الفح اما بجر ملك ملك والقهر والغلبة 
وتحقيق 0 الذي أنزل الله للبشرية كي تسير عليه»ء وتصل عن طريقه إلى 
مستوى الكمال المقدر لها فى اللأرضء وترضى الله بالاستقامة عليه. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم 
والإفساد.. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر.. وقدرة 
على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة 
هذا هو الاستخلاف الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليحققوا 
مراد الله من عباده وفي عباده. 

أما الذين يملكون فيفسدون في الأرضء وينشرون فيها البغي والجور والفجور. 


/1؟ 


هم مبتلون بما هم فيه» أو مبتلى بهم غيرهم» ممن يسلطون عليهم لحكمة 


يقدرها الله 
وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة 


وقد تحقق وعد الله عر وجل للمؤمنينء فأظهر الله رسوله يَكةِ على جزيرة 

العرب» فأمنوا بعد الخوف. ووضعوا السلاح» ثم قبض الله نبيه كَل فكانوا 

كذلك اين في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب 

من جوانبه الفسيحة؛ أو فى تكليف من تكاليفه الضخمة. 

فمن أراد الوصول إلى حقيقة وعد الله بالاستخلاف فعليه بالاستقامة على أوامر 

الله» وإذا استقام فما عليه من قوة الكافرين» فما هم بمعجزين في الأرض: 
سك ع 1 4 يه )1 2 مس جاع يم > -1 غ18 مو ع دك لظ دسو ب خم ب يس 2ك اد وه 
وَأَقيمُوأ الصَلوة و-انوأ الركوة وأطِيعوأ الرَسُول لملّحكم مون ((5) لا سين اين 

ردصمو 9 ود 067 1 200 ل رس رد 2 فلار 

قروا مْتجزيدت ف الْأرض ومَأوسه ع الثَار وَلِِنْسَالْمصِيرٌ (40)0 [النور: 05 81 ]. 

[اللاشرحة الله الناس طوف فى نوين لو ختلق انكر الى بسي ا رامر ايها 

مطيعاًء وإن كتابه المنزل بيان للحق الذي يجب أن يسير عليه البشر. 

وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الآرضء والحكام بين الناس» إنما هو 

طرف من الحق الكليء لا يستقيم أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف 

بالطاعة والاستقامة. 

وإن الانحراف عن شريعة الله إنما هو انحراف عن الحق الذي قامت عليه وبه 

السموات والأرضء وهو أمر عظيم وشر كبير» واصطدام مع القوى الكونية 

الهائلة» ولا بدَّ أن يتحطم في النهاية ويزهقء وينال أهله عقوبة انحرافهم؛ 

وخيانتهم للأمانة» وتضييع أمر الخلافة:. 9# يَندَاودُ إِنَا جَعَلكَكَ حَلِيقَة في الْأَرْضٍ 
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حم يداد يللي وَلَاتَع ع الهو فَبضِلكَ عن سيل أله إن د بن يوت نميل َه يم 
عَذَابُ شَّدِ سَدِيدٌيمَا مَوأيَوَمكلِسَابٍ ()4 [ص: 11]. 

فيما يمكن أن يصمد ظاام باغ منحرف عن سنة الله أمام قوة الله» وكيف يصمد 
بقوته الهزيلة الضغيلة لتلك القوى الساحقة الهائلة» ولعنجلة الكوق الجبارة 
الطاحنة التي خلقها الله سبحانه. وهي مستعدة لمن أمرها الله بتدميره من الكفار 
والظلمة: مإوَكَدَلك مد مَيَكَ دآ مد ألشرئ و حلي إن َمدَمأة كريد 430 


[هود: ؟١٠١].‏ 

3 اس 6ه عن بر 7 0 ا 2 2 ك2 
وسنة الله جارية في لظالمين: ومن يظلم م كم نذِمَهُ عَدَابحَا حيرا 41 
[الفرقان: .]1١9‏ 


ومن آم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؛ لأنه رفض ألوهية الله واختصاصه 
بالتشريع لعباده وحده. وادعائه حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس من 
دون الله. 
وهو ظاام يحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم» وظاام لنفسه بإيرادها 
موارد. الهلكة. وتعريضها لعقاب الكفر.ء وتعريض حياة الناس للفساد. وهذه 
صفة أخرى لمن ام يحكم بما أنزل الله. 
وهو فاسق لخروجه عن منهج الله الحق» إلى منهج غيره الباطل. 
فهذه صفة ثالثة لمن ام يحكم بما أنزل الله. 
والله سبحانه لما خلق آدم أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة» فأهبط الله 
آدم إلى الأرضء وسلّم إليه خلافة الأرضء وليس معنى الخلافة الملك بأن 
يطيعه البشر فقطء. بل المقصود أنه خليفة ؤ 
المخلوقات إذا أطاع الله. 
فأمره الله عزَّ وجل أن يطيع الله ويقيم أوامر الله في الأرض. 

فالجوع والعطش ام لزي اح موس د لوي لاق 
ولا لإزالة الجوع والعطشء هذه خلافة حيوانية» والحيوان يفعلهاء بل نأكل 
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ىَ تنفيذ أوامر الله وتطيعه 


ونشرب لأن الله أمر بالأكل والشربء ونتفذ أوامر الله فى الأكل والشرب» هذه 

هي الخلافة. 

وكذلك اللباس»ء نلبس لأن الله أمر بذلك, وننفذ أوامر الله في اللباس» هذه هي 

الخلافة. 

وكذلك النوم والكسب. نقوم بذلك لأن الله أمر بذلك» ونتفذ أوامر الله عند 

النوم والكسب. لا لأن النوم يأتي بالراحة» والكسب يأتي بالمال» بل الراحة 

والأموال والأرزاق تأتي من الله وحده. 

وهكذا في باقي أحكام الدين» وسائر أحوال الإنسان, لكل حالة أمر وحكم أمر 

الله بامتثاله. 

فالخلافة التي كلف الله بها آدم وبنيه هي امتثال أوامر الله في جميع الأحوال 
على طريقة النبي بَلْةِ في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

ا و ا ل ا 

يزيد أن يشغل الناس عن ذلك بشهواتهم وأهوائهم وقد فعل وأطاعه م 

كما قال سبحانه: «إوَلْمَرَ صَدَّقَّ عَلتهِمْ ال 2 

الْمرمِنِينَ (ع) © اسبا: .]٠١‏ 

فمن استقام على الدين» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله فهو 

خليفة الله في أرضه.. وخليفة رسوله.. وخليفة كتابه. 

ومقصود جميع الولايات الإسلامية إصلاح دين الخلق» وإصلاح ما لا يقوم 

الدين إلا به من أمور 1 0 والنهي عن المنكر كما قال 

سبحانه: «إوشررك أنه سن يسم إك لله لَك عَردُ (2) أل يد 

تَكْتَهُمْ في الْأرضٍِ اموأ الصكرة واوا ا مرو يالْمعروفٍ وَبَهَوَأ عن 

لمن ول َيِه عَِقبَةُ الأصور (4)60 [الحم: 4]. 

واكام صتقان: 

حاكم يما أنزل الله.. وحاكم بغير ما أنزل الله. 


0 


فالأول: حكم إسلامي» وهو الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بَكِة. 

والثاني: حكم جاهليء؛ وهو ما خالف ذلك. 

قال الله تعالى: «و أَفَحَكُم اليه ببَمُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ ون ألو حَكما لِعَوَ بوقِدُونَ (20) 4 
[المائدة: .]16١‏ 

وليست الجاهلية فترة محددة من الزمان والمكان ان نتهت. إنما هي كل مجتمع 
يحكم فيه بغير ما أنزل الله فهو مجتمع جاهلي مهما أوتي من قوة مادية» ومن 
كشوفات علمية باهرة. 

ولا بدّ للمسلمين من خليفة يقوم برعاية شئون المسلمين في الدين والدنيا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولتولية الخلافة شرعاً طريقان: 

الأول: الاختيارء فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنهاء وتسلّم له زمام 
الإذعان والطاعة» وحيث أن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصارء مختلفة 
العقول والصفاتء مما يصعب معه تمييز الصالح من الطالحء لذا تكون 
المسئولية في هذا المجال على عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها من أهل الحل 
والعقدء فهم الذين يختارون من يرونه أهلاً للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي 
أوجبه الله عليهم؛ وهو إقامة شرع الله في أرضه. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في جميع المعمورة. 

وبهذه الطريقة تم اختيار الصحابة لآبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهماء وهذا الطريق هو الأصل لاختيار الخليفة في الشريعة الإسلامية. 
وأهل الحل والعقد: هم فئة من الناس على درجة عالية من الدين والخلق 
والعلم بأحوال الناس» وحسن تدبير الأمورء ويسمّون أهل الاختيار» وأهل 
الشورىء وأهل الرأي والتدبير. 

وهذه الفئة تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميعاًء فمن رأوه صالحاً بايعوه 


عا ى كتاب الله وسنة رسولهء ولزوم طاعته في غير معصية الله. 
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الثانى: طريق العهد والاستخلاف. 

فإذا أحس الخليفة بقرب أجله» وأراد أن يستخلف على الناس أحدهم شاور 
أهل الحل والعقد فيمن يختار» فإذا وقع رأيه على شخص معين يصلح للخلافة 
من بعده. ووافقه أهل الحل والعقد, فإنه يعهد إليه من بعده كما هم النبي كَل أن 
يعهد لأبي بكر 5 ثم تركه؛ لعلمه أن الناس لن يختاروا غير أبي بكر ذله. 

وكما عهد أبو بكر د بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب #5 وعهد عمر ذه 
بالأمر من بعده للستة الذين توفي رسول الله تَككةِ وهو عنهم راضء فيختاروا 
واحداً منهم» وذلك كله بعد مشاورات مع كبار المهاجرين والأنصار رضي الله 
00 

ولا بذ فى المعهود له أن يكون مستكملاً لشروط الإمامة» ولا تنعقد له اليخلافة 
بمجرد العهد من الإمام السابق» بل لا بدَّ من البيعة للمعهود له من قِيّل أهل 
الحل والعقد كما فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

والخلافة والإمامة للرجال دون النساء؛ لأن الولايات يحتاج فيها إلى الدخول 
في محافل الرجال وهذا محظور على النساءء ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي 
وتمام العقل والفطنة» والنساء ناقصات عقل ودينء لذلك لما قيل للنبي كَكةِ إن 
كسرى خلفته ابنته قال: ١لَنْ‏ بُفْلِحَ قوم وَلَْوَا أَمْرَهُمْ امرَأَة) أخرجه البخاري”". 

ولذلك ام يول النبي يَلِ ولا أحد من خلفائه ولا من بعده من الخلفاء امرأة 
ولاية بلد ولا قضاء قطء صيانة للمرأة من السوء والفتن. 

ولحي المننام الي الأكارة | المترين هليها. 

قال النبي عند 2 عبد ارين بن سَمرة له اتشأل الإمارة» فَإنْ 2 عن 
ل 

.)4170( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() متفق عليه. أخرجه البخاري برقم 91151): واللفظ ل ومسلم برقم .)١5917(‏ 
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ارم اما ا ا فَقَالَ أَحَد 


الرَّجَلَيْن: أَمّرْنَا يَا رَسُولٌ الله وَقَالَ الآحَرٌ مِثْلّهُ مَقَالَ: إن لا واي هَل امَنْ سَأَلَهُ 
ل يك 


ومن أخبر عن نفسه إظهاراً لنعمة الله عليه» وليس فخراً على من دونه وطلب 
العمل ليكثر به ما يححبه الله ورسوله من الخير. فهو محمود كما رت 
الصديق كه من عزيز مصر بقوله: مإقَالَ أَجَعلن عل حَرَآينِ الْأَرَضِ' إِفْ حَفِيظٌ 
عليه (دم) 0 [يرسف: 50]. 

ومن أثنى على نفسه افتخاراً به على من دونه» ليتكثر به عند الناس ويتعظمء 
فهذا يجازيه الله بمقت الناس له. وصغره في عيونهم» والأول يكبره في عيونهم 
وقلوبهم. وإنما الأعمال بالنيات. 

ولا صلاح للكائنات والمخلوقات إلا بأن تكون حركاتها وفق أمر فاطرها 
وخالقها وحده لا شريك له. 

فلو كان للعا! م إلهان لفسد نظامه غاية الفساد. فإن كل إله يطلب مغالبة الآخر 
والعلو عليه وقهره» وفي لكر فعا" در العمر اكه را ددن وار لما كي قال 
سبحانه: 98 لَوْكَانَ ف فيهما ههلا أله َه عدا مسحل ألو و لمش عا يصسفُونَ 1400 
[الأنبياء: 77], 

وأصل فساد العالم إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء» وبغي بعضهم 
على بعض. 

ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام في المسلمين في زمن من الأزمنة إلا في زمن 
تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم؛ وانفراد كل واحد منهم ببلاد» وطلب 
بعضهم العلو على بعضء وانتظام حركة الحياة لا تتم إلا إذا كان الآمر واحداً. 

فصلاح أمر السموات والأرض واستقامتهماء وانتظام أمر المخلوقات على أتم 


.)17/7( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)9/١544( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ردس 


نظام وأحسنه من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن كل 
مهو 


مسبومسراة امل واخارسف الات عر كل ماهوا ماحد أله يمن ول وما 
آ وه سح ثرو كرجه ال وح سا ص و 


كا مَعَفه مِنْ |1 له إِذا ذا هبعل يسا حَلَقَولمَكايتضهُحْ عل يض" سبحتدن الله عمًا 


ترح سر حو ا ا ا ا 0 


يصغورت 0 عدلم الْعَيِِ وَالمَّهِندَةَ مَتَعَنَوّم عمًا : بشروكورت (1] 4 [المؤمنون: :4١‏ 


17 ]. 
اللهم وفق جعي المسلمين لما تحب وترضاه.. وأصلح حكامهم ورعاياهم.. 
واهد ضالهم.. واستعمل الجميع في طاعتك وحسن عبادتك ونشر دينك. 


مرا 


الباب الحادي عشر 


فقه الأخلاق 
ويشتمل على ما يلي : 
1< سي صينة ا للح دق 
؟ - ور جات الأخكخلاق 
7 - تغيي ‏ لأخ لاق 
4-فقخههح سن الخلق 
ه-<ق هلادب 
1- فقهمكارمالأخلاق 
-١/‏ فق الم يروءة 
6- ف“"قل هالاثنار 
9-ذهل اه لحكمة 
- فده العجتحتشيزة 
1ا- فقسب ةالنخقغلسة 


افقسية الرخنسسة 


و 
١‏ - فقه الخلق 
سه ل سل ابعر 


قال الله تعالى: وَإِنَكَ َعَلَخْلقِ عَظِي و )4 [القلم: 4]. 

وقال الله تعالى: حر الت واس انرق وَأَعْرض عَنِ هليرت نكف [الأعراف: 194]. 
الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. 

والخلق: هو بذل المعروف,. وكف الأذىء واحتمال الأذى. 

وإنما يدرك العبد ذلك بثلاثة أشياء: 

بالعلم.. والجود.. والصبر. 

فالعلم يرشد الإنسان إلى مواقع بذل المعروف,. والفرق بينه وبين المنكره 
ووضع الشيء في موضعه. فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا العكسء ولا 
يضع الإمساك موضع البذل ولا العكس. 

بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق أين يضعه؟» وأين 
يحسن استعماله؟. 

والجود يبعث الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه. ودفع المزيد عند أداء 
حقوق غيره؛ فالجود قائد جيوش الخير كلها. 

والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحمله على الاحتمال» وكظم الغيظء وكف 
الأذى» وعدم مقابلة الإساءة بمثلهاء وهو أكبر العون على كل مطلوب كما قال 
سبحانه: إواسْيعيْأ ضير وَالصَووْ وَإِهَا لكيرَة لاعلا نون )4 البقره 1:5 
فبهذه الثلاثة تحصل تزكية النفوس وتهذيبهاء لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق 
الأعلى» ومعية من تحبه؛ فإن المرء مع من أحب. 

وحسن الخلق بذل الجميل» وكف القبيح» والتخلي عن الرذائل» والتحلي 
بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: 

الشمري والعفة. والكياعة ,امول 


لا 


فالصبر يحمل الإنسان على الاحتمال» وكظم الغيظ. وكف الأذىء والحلم 
والأناة والرفق» وعدم الطيتن والعجلة. 

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال. وتحمله 
على الحياء وهو رأس كل خيرء وتمنعه من الفحشاء والمنكر من البخل 
والكبيووالفية وا لمي 

والشجاعة تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه فلا إفراط ولا تفريط. 

والتبذير. 

ويحمله على خلق الحياء الذي هو وسط بين الذل والقِحة. 

ويحمله على خلق الشجاعة الذي هو وسط بين الجبن والتهور. 

ويحمله على خلق الحلم الذي هو وسط بين الغضب والمهانة. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

أما الأخلاق السافلة فمنشؤها وبناؤها يقوم على أربعة أركان: 

الجهل.. والظلم.. والشهوة.. والغضب. ش 

فالجهل يري الإنسان الحسن فى صورة القبيح. والقبيح ف صورة الحسن. 
والنقص كمالاًء والكمال نقصاًء والحق باطلاً. والباطل حقاء نعوذ بالله من 
الجهل وأهله. 

والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع الرضاء 
ويرضى في موضع الغضبء ويجهل في موضع الأناة» ويبخل في موضع 
البذل» ويبذل ف موضع الإمساك. ويحجم فى موضع الإقدام, ويقدم د 
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ويلين في موضع الشدة» ويقسو في موضع اللين» ويتواضع في موضع العزةء 
ويتكبر في موضع التواضع. 

والشهوة تحمله على الحرص والطمعء والبخل والشح.ء والنهمة والجشع 
والذل وعدم العفة» والدناءات كلها. 

والقفنب سيل على الكن والحتد والح والعديوان والبنه: 

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهماء وطرفاه خلقان 
ذميمان كالجود الذي هو وسط بين خلق البخل والتبذير» والتواضع الذي هو 
وض ون كلق الذن والعهانة والك وير العلو. 

والنفس إذا انحرفت عن التوسط انحرفت ولا بِدَّ إلى أحد الخلقين الذميمين» 
فإن انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلوء وإما إلى ذل ومهانة 


وحقارة. 
وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إلى قحة وجرأة» وإما إلى عجز وخور 
ومهانة. 

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف. وإما 
إلى تفريط وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الصبر انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخطء وإما 
إلى غلظة كبد» وقسوة قلب. وتحجر طبع. 


وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة 
إما إلى الذلة والمهانة والعجز والحقارة. 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما 

إلى ذلء» والعزة المحمودة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود. وإما 

إلى جبن وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق القناعة انحرفت إما إلى حرص وطمع. وإما إلى خسة 


ل 


ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة وغلظة, وإما إلى ضعف 
القلب» وجبن النفس كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حدء أو تأديب ولد. 
وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوبء عزيز جانبه» حبيب لقاؤه» غزيرة 
منافعه. 

ولا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: 

العفة عماذ ي أيدي الناس. :اسار عا كو ييه 

ومعاشرات النبي ل قامت على أصلين: 

البساطة» والحياء.. ومعاشرات الكفار قامت على الإسرافء والفحشاء. 
واللخلق ملكة تضدر بها عن النقين الأفعال سهولة ويسر من غيل تقدم فكر أو 
رويّة أو تكلف. 

والأخلاق نوعان: 

أخلاق حسنة ممدوحة.. وأخلاق سيئة مذمومة. 

فالخلق الحسن: هو الأدب والفضيلة» ويتتج عنه أقوال وأفعال جميلة عقلاً 
وشرعاً كالصدق والصبرء والحلم والإحسانء والعفو والإيثار ونحوها. 
والخلق السيى: هو سوء الأدب والرذيلة» وينتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقلا 
وشرعاً كالكذب والعجلة» والجهل والبخلء والرياء والحسدء والظلم 
والحرص ونحوها. 

وعلم الأخلاق في الإسلام يدور حول تنظيم سلوك الإنسانء وتنبيهه إلى الخير 
ليسعى إليه» وإلى الشر ليجتنبه أو يتركه. 

فهو علم يبحث في الأحكام التي تعرف بها الفضائل ليتحلى بها الإنسان, 
والرذائل ليجتنبهاء بهدف تزكية النفس على أساس من الوحي الإلهي. 
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ا درجات الأخلاق 


زر سر جح له 


قال الله تعالى: #إِنَّ اله مهيمر بالعذل والحديلن وَإيسَآي ذى اقرف وَينْه عن 


المحم اء وال تددر ساسع وألبتي يَعظكم 22 تك تكوب 460 [التحل: 40]. 

وقال اللاتعالر : ا ترد تار اك تك بلَّى حي لَحْسَنٌ مَإدًا ل 

0 2 ع حمية (0 وما يلْفّه] إلا ألنِينَ صيروأ وا يلقَهَ لاو 

0 عَظِيوٍ (:4)5 [فصلت: غ0-9؟]. 

0 في الإسلام ربانية المصدرء فكلها مستمدة من الشرع» وهي ربانية 

الهدف, فكلها يبتغي بها المسلم وجه الله ورضاه. 

منها ما هو مأمور به كالصدق والإحسانء ومنها ما هو منهي عنه كالكذب 

والبخلء» والمأمور به درجات» والمنهي عنه درجات. 

ومهما تخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة فإنها ستبقى صورة بلا روح طالما لم 

يرد بها صاحبها وجه الله ورضاه. 

فليس الغرض من الأخلاق وجود صورتها الخارجية» وإنما هذه آثارهاء 

فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح الباطن» تملك على المسلم قلبه. ويدفعه إليها 

إيمانه» ويزيده الالتزام بها إيماناً؛ لأنها عبادة. 

فالعدل عبادة مأمور بهاء والإحسان 00 وترك الفحشاء عبادة» وترك 

المنكرات عبادة كما قال سبحانه: إن أله يَأْمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَن مَاِيَآي ِ 

لق وَبَنىّ عن التشكة واللستكر لبت * اكت َل 
دروك )14 [النحل: 4]. 

والعدل مع العدو أقرب إلى التقوى؛ لأنها مسألة عبادية كما قال ا و 

لمحت كز ور عه أل مَدكا اعدلوا هو قرخ ترف اتقو يي" 

الكك هه حيايمًا لعا حت [)4 [المائدة: 4]. 


ومهما حسنت أخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لآنها ام تكن خالصة لوجه الل 
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وإذا لم تكن خالصة لله فإنها ستظهر نفاقاً أو لمصلحة ثم تزول» ويظهر ما 
وراءها من سوء الخلق كما قال سبحانه عن الكفار: 9 وَوَدِمَاِلٌ مَاعَسُِوامِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلئده هبس مَنُورَا 40 [الفرقان: ؟]. 

والإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق. والسمو إلى أعلى الدرجات» ولكنه 
يراعي نفسية البشر وحاجاتهم كما قال سبحانه: لإ نوأ أله ما َسَطعحٌ وَأسْمَعُوأ 
وَأَطِيعُوأ وَنِفِهُوا حرا لَأََقْضححُم ' وَمَن يُوقَ شُمّ نَنْسِه. دَوْلَيِكَ هُمْ 
لْمُقْدِحُونَ 45 [التغاين: .]١5‏ 

ولا يعتبر الخائف أو المكره ناقضاً للصدق إن كذب لينجو حين لا ينجيه من 
التطش ]لآ الكت كما هال سبحاده: 5 ماكر رمدم بهد إيكتب لا من 
لَه وهر عذَابك عَظِيمٌ (403 [النحل: .]٠٠١‏ 

كما لا يعد الجائع المضطر خائناً للأمانة إن سرق ليأكل» ولا يعد طيشاً وخروجاً 
عن خلق الحلم إن غضب وثار من استّفز واستغضب. 

والأخلاق الإسلامية أصيلة في نفس صاحبهاء لا تفارقه في جميع أحوالف 
فليست قميصاً يلبسه إذا شاءء وينزعه إذا شاء» بل هي لازمة له لزوم النور 
للشمس؛ لأنها تعبدية» يدور صاحبها مع الحق حيث دار» ويثبت عليها في كل 
حال. 

فلا يتغير خلقه مع الضعفاء والأقوياء.. ولا مع الفقراء والأغنياء.. ولا يتغير 


خلقه في حال رضاه وغضبه.. ولا في حال فقره وغناه.. ولا في حال خلوته 


وجلوته.. ولاافي حال سفره وإقامته.. ولا فيما له ولا فيما عليه. 

ولاتتدلت اأخلاقه سين يكوق أميرا أو امور أو مكرما أوعظلوما: 

فالمسلم ثابت على أخلاقه التي أمره الله بهاء أما أخلاق الكفار فهي متقلبة تدور 
مع المصالح والأهواء» وتدير صاحبها على حسب تقلبها: #و وم نَآلدَاس من يعبد 
07 24 سح . محذ ساح 6 م ته - ص ولد 


7 4 م- 2 ل اح تس سو اح ل 5 َ 
لله عل حرف فَإِنّ أصابة: حَيْرُ أطمأن بو وإنْ أصابئه فئنة انقلب عل وهو حير الدنيا 


ص 
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اكير دلِكَ ك هو لمان الْمبِينُ 100 [الحج: .]1١‏ 

والأخلاق التي جاء بها الإسلام شاملة كاملة تغطي جميع جوانب حياة الإنسان» 
وتشمل كافة أحواله. وسائر علاقاته: 

مع ربه ومع الناس.. في بيته وفي عمله.. في بيعه وشرائه.. في أكله وشربه» وفي 

صحوه ونومه.. وفي صحته وسقمه.. وفي طافرة وباطنه.. وفي قلبه وجوارحه. 
وكل الأخلاق الإسلامية مطلوبة» العدل والإحسانء والر<مة والشدة» فلا 
يغلب بعضها على بعضء. ولكل خلق حالة ومكان. 

فإن غلبت على الإنسان صفات القوة والشجاعة والعزة فسيجأر الناس إلى الله 
من عدوانه وجبروته وتكبره.. وإن غلبت عليه صفات العفو والسماحة 
والسكينة ربفاارآى فيه الئاس الذلة والمسكنة.. ون غليث عليه ضفات الجرأة 
والصراحة والنصيحة ربما شَكّوا من سوء أدبه. وقلة احترامه. 

فالأخلاق الإسلامية مع كمالها متوازنة تدعو إلى العزة والتواضع كما تدعو إلى 
الانتصار والعفو. 

والأخلاق نوعان: 

منها ما هو طبيعة وجبلة يتفضل الله بها على بعض خلقه. فيجبلهم عليها من غير 
امون ولا عيدكه ان لدي وا دجم ير الب «إِنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيِنٍ 
هما الله : : الْحِلْمٌ وَالأناةً) 000-00 

ست هذا قل تن شرح على من القنهاة تدع اله لات مقلات مقافي 
نفسه حتى يحصل عليهاء وتصبح له خلقا مكتسبا بعد الترويض والمجاهدة» 
وتنقلب مع الزمن إلى طبع ثابت وخلق أصيلء فهذا هو النوع الثاني وهو 
المكتسب الذي يحصل بالبخلق والتكلف حتى يصير ملكة وسجية» ولذلك 


م كن وس شيع 


يَتصبر يصبرره 


قال النبى كَةِ: «وَمَنْ يَسْتَحْفِفْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْن يُغْيه لله» وَمَنْ 


.)18( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ينحنا 


الله وما أعطِي أحَدٌ عَطَاء حَيراوَأوْسَعَ و مِنَّ الصّبْر) متفق عليه" 

فبالتسامح يصبح 00-0 وبالتورع يصبح ينها وهكذا في باقي الأخلاق 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وأصرف عنا سيئها لا 
يَصَرْف عا سيئها إلا أدك: 

والأخلاق الإسلامية تؤخذ بالتأسي والاقتداء بأهل الأخلاق الفاضلة» وهكذا 
تتوارث الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ويتوارث 
الأفراد مكارم الأخلاق بالاقتداء والتأسي بأحاسنهم أخلاقاً. 

ولذلك فإن الله لم ينزل كتبه إلا وأرسل معها العامل بهاء القائم عليها من رسله. 
المتمكل ازإترما وا لمشكاق بأخلاقهاء ليقتدي به الناس» ويتأسون به» خاصة 
اح البادى حلفا وحلماء سيدا محمد يَكِةٍ الذي كان خلقه القرآن» وأثنى عليه 
ربه بكمال خلقه فقال: « ررك فل عي عير )4 [القلم: 4]. 

وشرع لنا الاقتداء بهء والتأسي به في جميع الأحوال كما قال سبحانه: ([ لَفَدَكَانٌ 
َك في رشول اله سوه حسكة لمكا يووا الله َالو الي وك لله كِيرا (4)5: 
[الأحراب: 11]. 

والأخلاق الإسلامية لا تطلب من الناس بكمها الكبير» وكليتها الشاملة من أول 
يوم يلج فيه الإنسان باب الهداية» بل لا بد من التدرج بتقديم الأهم والأوجب 
في الأوامر» واجتناب الأفحش الأخطر في باب المناهي. 

فيطالب ابتداء بالصدقة بما تجود به نفسه. ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما 
فعل أبو بكر . 

وكذلك لا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه» أما أن يحسن إلى المسيء 
فتلك مرتبة أعلى» ومقام أرفع» يمكن أن يرتقي إليها بالتربية تدريجيا. 

والقفز إلى معالي الأخلاق من العزيمة التي يوفق إليها أهل الهمم الكبيرة» 


.)١٠١55( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ .)١574( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج. 
والأخلاق درجات متفاوتة» وبحار واسعة» والناس فيها متفاوتون» وأحسن 
الأخلاق ما حسن به صاحبه» وشرف به حامله. 

1 
والخلق على ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى: أن يعرف العبد مقام الناس» ومقاديرهمء. وجريان الأحكام 
القدرية عليهم» وإنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البثة» وأنهم محبوسون 
في قدرتهم وطاقتهم لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرهاء وأنهم موقوفون على 
الحكم الكوني القدري لا يتعدونه» فيحسن خلقه معهم. 
وبهذه المعرفة يستفيد العبد ثلاثة أشياء: 
اه الكلن نه زمضية الكلق لس وتحاة الخلق يه 
فالعبد العارف إذا نظر إلى الخلق بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه 
فيعفو عنهم, ويأمنوا من تكليفه إياهم بما لا يقدرون عليه» وأمنوا لائمته. فإنه 
في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع 
بإقامته فيهم. 
لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقاتهمء فينبغي مطالبتهم بما يطالب به 
المحبوسء وعذرهم بما يعذر به المحجبوس. 
وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءة أو تفريط فلا تقابلهم به ولا 
تخاصمهم. بل اغفر لهم ذلك واعذرهمء نظراً إلى جريان الأحكام عليهم 
وأنهم آلة. 
وهذا ما يجلب محبتهم له» ويرشدهم إلى القبول منه» وتلقي ما يأمرهم به» وما . 
ينهاهم عنه أحسن التلقي. 
الدرجة الثانية: تحسين خلقك مع الحق سبحانه. 
وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذراء وأن كل ما يأتي من 
الحق يوجب شكراء وأن لا ترى له من الوفاء بداً. 
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فتعلم أنك ناقصء وكل ما يأتي من الناقص ناقص يوجب اعتذار العبد منه لا 
محالة» فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. 

أما الثير فظامن» وآما الخير فيعتذر من نقضائة أو تأخيرف :ولا يرا ضالها لزية 
فهو مع إحسانه معتذر وَجل. 

ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل كما قال سبحانه: ©إوالَدنَ يوون مآ ات لوي 
تأت ل ريشن (:14)5 [المؤمنون: .]5١‏ 

والحامل للعبد على هذا الاعتذار أمران: 

أحدهما: شهود تقصيره في العمل ونقصانه. 

الثاني: صدق محيته لربه» فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه 
وهو معتذر إليه» مستح منه» يرى أن قدره فوقه وأجل منه. 

ويعلم أن كل ما يصدر منه سبحانه إلى عبده نافع عظيمء وأنه يوجب عليه 
الشكرء وأنه عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة» فإن 
المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه. 

ويعامل الحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منه» والشكر على كل ما من 
ربه» وهذا عقد لازم لك أبداء لا ترى من الوفاء به بداً. 

الدرجة الثالثة: الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه فيتقرب إليه بما يحب 
من الأقوال والأعمال» ويستأنس به» ويستوحش من غيره» ويتلذذ بعبادته 
ومناجاته» ويقف أمام ربه وقوف العبد العاجز المقصر المحتاج: 

معظماً لربه.. حامداً له.. مستعيناً به.. مستغفراً له.. سائلاً له.. معتذراً إليه: قل 
إنَّ صَلَاقِ وَضْتيٍ وحَيَاكَ وَسَمَاقِ يورت الْعلِْينَ (55) لا سَرِيك لم ويدَِكَ َرَت آنأ أ 
ألتلين) 4 [الأنعام: 1770175]. 

وأصول الأخلاق: 

الإخلاص لله في السر والعلانية.. والعدل في الغضب والرضا.. والقصد في 
الفقر والغنى. 
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وأن يكون صمتي فكراً.. ونطقي ذكراً.. ونظري عبراً. 

هذا بالنسبة للنفس أما بالنسبة للغير فأصول الأخلاق أربعة: 

أن أعفو عمن ظلمني.. وأعطي من حرمني.. وأصل من قطعني.. وأحسن إلى 
من أساء إلي. 

ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحقه كبير» فإن في قلبه لا إله إلا الله التي لو 
وضعت السموات والأرض ومن فيهن في كفة. ولا إله إلا الله في كفة لمالت 
بهن» ومن بدنه وجوارحه تصدر الأقوال والأعمال التي جاء بها رسول الله كلق 
فكم وزنه عند الله؟.. وكم قيمته عند مولاه؟ 

فلهذا المسلم حقوق على أخيه المسلم لا بدّ من معرفتها أولآء وأدائها ثانياً كما 
قال النبي وَل ١حَقٌ‏ الفنلم على اليم ا ار 1و را 
قال: (إِذَا لَقِيَهُ قَسَلّمْ عَلَيْ وَِذَا دعَاكَ مَأجِبُّء وَِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإذَا 
عَطْسَ فَحَوِدَ الله فُسَمُنَهُ. وَإِذَا مَرِضٌ فَعْذْةُ وَإِذَا مَاتَ َانِعْهُ) 0 

فيجب على كل مسلم إكرام كل مسلمء ولإكرام المسلم أربع درجات: 

الأولى: أداء الحقوق حسب ما أمر الله ورسوله به. وكيفية أدائها بإعطاء كل ذي 
حق حقه حسب مكانته: 

فمنها حقوق الوالدين والأقربين والجيران.. وحقوق الزوج على زوجته. 
والزوجة على زوجهاء وحقوق الحكام على الرعية.. وحقوق الرعية على 
الحكام.. وحقوق الفقراء على الأغنياء.. وحقوق الأغنياء على الفقراء.. 
وحقوق العلماء على المؤمنين.. وحقوق المؤمنين على العلماء.. وحقوق 
الكبار على الصغار.. وحقوق الصغار على الكبار.. وهكذا. 

الثانية: حسن الخلقء فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق التي تخلق بها النبي كَل 
سواء كانت لأداء الواجب نحؤ خالقه بالإيمان به وطاعته وعبادته» أو كانت 


.)5١75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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تتعلق بالمخلوق نفسه. أو تتعلق بغيره؛ لتكون هذه الأخلاق سبباً لمحبة الله لى 
ومحبة الناس له. 

الثالثة: الإيثار» وهو درجة الكمال للأخلاق» وهو أن يفضل الإنسان غيره. 
ويقدم حاجة أخيه على حاجته. وأن يحسن إلى من لا يحسن إليه. 

فالله عزَّ وجل مع كونه غنياً قادراً يغفر للعاصين. ويرزق المؤمنين والعاصين 
والكافرين على حد سواء؛ لنه لا رازق غيره» ولارب سواه. ولا أكرم منه. 
فعلى الإنسان أن يقضي حوائج الآخرين قبل أن يقضي حوائجه. ويخدم خلق 
الله قبل أن يخدم نفسه؛ لينال الأجرء ويكسب محبة الله وممحبة خلق الله» وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون كل مؤمن: (إوَيؤْئرُوت عل أنَضِْي وَلوْكَانَ 
عق ون ون كه كيو 1ك النشترت :20 4 شو 
الرابعة: الإكرام» ودرجة الإكرام درجة خاصة لا يستحقها غير أهل التقوى من 
المسلمين. 

فالدرجات الثلاك: الأول لجميع النامس»: أما الدرجة الرائعة: فهي: تخصن 
المؤمنين فقط. ظ 

فالمسلم مهما بلغ من الضعف والتقصير لا يمكن إدماله وتركه» بل نبذل 
الجهود في إرشاده وتعليمه بالرفق واللين» والترغيب والترهيب. 

فهو كالمريض تجب مداواته. والعناية به» حتى يعود إلى صحته. 

فالله قد اختاره وزينه بالإيمان» وأكرمه بالإسلام» وأدخله إلى بيته: 

فإذا تغيرت أحواله وساءت أخلاقه لزم إكرامه ونصحه. وترغيبه وإرشاده حتى 
يعود إلى ربه» وبالإكرام والتذكير تتغير القلوبء. ثم يتغير عمل الجوارح كما 


ص 
7 سا سس لإسسرة 6 ل مس سه 


بحي الله بالماء الأرض بعد موتها كما قال سبحانه: ملم أن للدت !ميان حَحْسَّمَ 


ح مره صم سدس 0200004 


عع 5 2 000 د سس عم 2 م كه وومةه م وو ب ع 
لوبهم لحك الله وما نَل من الي ولا يكونوأ كَلْذِينَ أوثوأ الْكتب من مَبَلُ فَطَالَ طبهم 


له 


2 دده عاو عو غير 2 و مو دوسمه 26 * هر لىء ع رج ص صر سح مر 
امد مشت مويه وك متهم مبقُوت (/0) أخلموأ أن لَه يي الْارَض بعد مويها عد بين 


١ 


١ 
1 
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كم لل 5 تَعَقِلُونَ (000 [الحديد: 000 

وقال سبحانه و كر ذَكرَ فَإِنَّ زد مع المؤيييت (ع) النار يات: 06]. 

عن اتن ا و الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ الله يكل أَجَوَدَ 0 وَكَانَ 

أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَأ قَاهُ جيرِيلٌ» وَكَانَّ يَلْقَاهُ في كل لَبْلَةِ مِنْ مان 
بَدَارسْهُ القَرْآنَ فَلَرَسُولُ الل كي أجْوَد الْحَيْر مِنَ الرّيح الا سلف وفيت 


.)5704( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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قال الله تعالى: «و وَإِدًا سأللك يعبادى عَيٍ فَإِنْ فَرِيبُ يب دَعْوَةٌ أ 
دَعَان فَلْمَستَّحِيبوا لي ومسو لمهم يَرشُدُوت (400 البتر: 1١‏ 
وقال الله تعالى: (أوتَصّسن وَمَا سَوّهَا0) كَأَشْمَهَا جُوْرَهَا وتَقُودهَا:/2) مَدَ أذلم من 
هاي وَقَدَحَابَ مَن دَسََنْهَا (1) © [الشمس لت ا] 

التغيير سنة كونية جارية.. فيها آيات وعبر.. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراًء 
واللذ يقير في ملكه فاشام مع شاء: ليلد وكهارا :يضما وها ف يمرا وبردا.: 
وصحة ومرضاً.. وراحة وتعباً.. وحركةٌ وسكوناً.. وأمناً وخوفاً. 

بمب مهال والتَهَارَ ِف كك لَعَهلَدرل الأتصر 4027 الترر: »14 

وقد حمل الله الإنسان أمانة تغيبر أخلاقه من بين سائر المخلوقات». ومكنه من 
اختيار ما بريد من إيمان وكفرء وعدل وظلمء وحق وباطل: «إ وَقُلٍ اَلْحَنّ من 
يي فمن كأ لضن من ومن سَآء كيك إن أ ار ا بم سرَادفهَاً 
د حي ا أوكَالْمْهَلٍ يَقْوى الْوجُوه بلس الشَّرَابُ وَسََتَ مُرْتَقَهَا 489 
[الكهف: .]١9‏ 

والإنسان يتآثر بالبيئة التي يعيش فيهاء ويكتسب أخلاقه من خلالهاء فإن كانت 
طيبة تذكر بالله واليوم الآخر طابت أخلاقه وأعماله. وإن كانت سيئة فيها 
القؤاحكن والفجور والشهوات ساءت أخلاقه. وفسدت أعماله. 

ولذلك أمرنا الله عرَّ وجلّ بلزوم البيئة الصالحة كما قال سبحانه: « اها 
البح اما مقو أله رودو أْمَعَالصدقِيت 40 [التربة: 11]. 


ص مره 


وحذرنا من البيئة الفاسدة كما قال سبحانه: 9 وَإدًا ريت الَذِينَ يحُوصُونَ ف مانا 


كم م ل لسري “تر ور اا 000 


عض عنهم حقَّ يووا في حَدِيثِ حر وما ينيك لطن فلا عد بََدَ آلزْسكرئ 


مََ العو رِألطاوِينَ 10 [الأنعام: 14]. 
وأصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليهاء 


را 


فهي كالنهر المنحدر الذي إن ترك أغرق الأرض والعمران» فسكره وحبسه لا 
يجدي؛ لأنه سيمتلئ فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

يزل خطره. 

لكن الأجدى والأنفع صرفه عن مجراه المنتهي إلى العمران إلى موضع 
يتتفعون بوصوله إليهء ولا يتضررون به. فصرفه إلى أرض قابلة للنبات وسقيها 
به أجدى وأنفع وأسلم. 

إذا تبين هذا فالله العليم الحكيم اقتضت حكمته أن ركب الإنسان والحيوان على 
طبيعة م.حمولة على قوتين: 

قو عقي وقوه قهرانة: 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في 
جبلة كل حيوان برحمة العزيز العليم. 

فبقوة الشهوة يجاب الإنسان المنافع إلى نفسف وبقوة الغضب يدفع المضار 
فإذا استعمل الإنسان الشهوة في طلب ما يحتاج تولد منها الحرصء وإذا 
استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. 

فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقد. وإن عجز عن وصول ما يحتاج إليه 
قراح غيزة مكفيدا به أورثة السميدة 

فإن ظفر بما يحب ويحتاج أورثته شدة شهوته خلق البخل والشح» وإن اشتد 
حرصه على الشيء؛ واشتدت شهوته له. وام يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية 
فاستعملها فيه» أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم» ومنه يتولد الكبر والفخر 
والخيلاء. 

وفع اها إلى دوك القري ترعي ليحر بها وكلتها ولايد 
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فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب ديار الإيمان» وهدم عمران 
الإسلام» وقلع أشجاره؛ وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث 
فرق: 

فأصحاب المجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه فأبت 
عليهم حكمة الله؛ وما طبع الله عليه الجبلة البشرية» وام تنقد له الطبيعة البشرية 
فاشتد القتال» وحمى الوطيس فانقطعوا ولم يصلوا. 

وفرقة أعرضوا عنهء وشغلوا أنفسهم بالأعمال» وام يجيبوا دواعي تلك 
الصفات. مع تخليتهم إياها على مجراهاء واشتغلوا بتحصين العمران» وأحكام 
يثائة. وأساسة: 

فهؤلاء صرفوا قو قوتهم وإرادتهم في العمارة والتحصين. وأولئك صرفوها في 
قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفاً من هدم البناء. 

والفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت عبثاً ولا سدىّ» وأنها بمنزلة ماء 
يسقى به الورد والشوكء وأن ما خاف منه أولئك هو سبب الفلاح والنجاة. 
فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخرء والبطر والظلم» والشر والعدوان.. 
ويسقي به علو الهمة.. والأنفة والحمية» والمراغمة لأعداء الله وقهرهم. 
فصرفوا مسجراه إلى هذا الغراس 

فأبقوه على حاله في نفوسهمء لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع» 
كالخيلاء فهي مبغوضة للرب, لكنها في الحرب أمام الأعداء» وعند الصدقة 
محبوبة للرب. 

وكذلك خلق الحسد مذموم» لكن صرفه إلى الحسد المحمود الذي يوصل إلى 
المنافسة في الخير الذي وكا اله ابر كود 


بحاس به 


قال النبي يكل :١ل‏ حَسَدَ إلا في ا : رَجْلَّ آتاهُ الله ماله مَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ 


حِهِ في 


م 


لعي ربقل قذاللاسدمة لوقي باوسلنها 1 

وكذلك خلق الحرصء» تإلغامن القع الأخقدق وأوصلها إلى كل خيرء وشدة 
الطلب بحسب قوة الحرص. فلا نقطعها ولكن نوجهها إلى ما ينفع النفس في 
معادهاء ويزكيها بالإيمان والعبادات والطاعات. 

فقوة الحرص لا تذمء وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه من الشهوات 
والمعاصيء أو لا ينفع وغيره أنفع للعيد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد» وأوصلها إلى كماله وسعادته. فإنها 
تثمر المحبة» وبحسب شهوة العبد للكمال والاستقامة يكون طلبه. 

وصدق الشهوة وقوتها وكمالها يحمل الإنسان على بيع مشتهى دنيء خسيس 
بمشتهى علي منه وأجلء وأرفع من الطاعات والحسنات والجنات. 

وكذلك خلق الشح والبخل لهما مصرفان: 

مصرف محمود نافع للعبد» يحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن 
يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي 

ويشح غايه الشح بحظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق.. ويشح 
بماله ألا يكون في ميزانه.. وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. 
فالشحيح بماله المحب له هو الذي يقدمه بين يديه زاداً لمعاده» أما المصرف 
المذموم فهو من يشح ويبخل بماله ووقته أن يصرفه فيما يحب الله ورسوله. 
وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة» وإلى 
ميجاريها المحمودة: 

فجاءوا بصرف قوة الشهوة || ى النكاح والتسري بدلاً من الزنا والسفاح» فصرفوا 
قوة الشهوة ومجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله عر وجل. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/ا/ا)» ومسلم برقم.(7١81).‏ واللفظ له. 


رضحا 


وجاءوا بصرف قوة الغضب من الظلم والبغي إلى جهاد أعداء الله ورسوله يلد 
والغلظة عليهم» والانتقام منهم كما قال سبحانه: فإيكأَيهًا ألتّنُ سهد ألْحكَئَارَ 
والْمفِقِينَ وعلط عَلبَو ا 1 0 2 َمصِيرٌ 405 [التحريم: 5]. 

وجاءوا بصرف قوة اللهو والركوبء إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل 
وركوبها في سبيل الله واللهوفي العرس والعيد. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد. وقد وقف 
النبي يَلةِ يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري # للقرآن. وأمر ابن مسعود 5ه 
أن يقرأ عليه القرآن. فقرأ عليه وسمع وتأثر بما سمع وبكى. 

وهذا سماع خواص الأولياء» فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به ولذا قال 
عفان : وَل هران تتا( )4 [المزمل: ::]. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رَسُولُ لفو ة: 1 ُرَأْ عَلىَ الْقَرَآنَ». قال 
قَقَلْتٌ: يا ا رَسُولَ النو! أقرَأ عليْكَه وَعَلَيِكَ فَ أَنِْلَ؟ قال: «إنيّ أشئّهِي أنْ أسْمَعَهُ مِنْ 
غَيْرِي 0 فَقَرَأْتُ لتك حنَى ذا َلَث: لا كيت إِدا تنا مكل م هيد 


مع 2 


وَجِعَمَا يك عل هتؤٌ كه سيدا 48 [النساء: .]4١‏ رَفَعْتٌ اه أو عَمَرَني رَجَل 
إِلَى جَنْبِي فَرَفَحْتُ رَأَمِيء فزالت ذقوغة تمي قوس 

والسماع المذموم سماع المكاء والتصدية» وألفاظ الخناء وآلات المعازف. 

فهذا غذاء.. وهذا غذاء.. ولكن لا يستوي من غذاؤه الحلوىء والطيبات» 
والعسل.. ومن غذاؤه الرجيع؛ والميتة» والدم وما أُهلّ به لغير الله. 

وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان» فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة التي ام يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه ويترك 
الطبيس. 


فالأنبياء والرسل هم أطباء القلوب والأبدان» وتزكية النفوس مسلّم إل 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5047)) ومسلم برقم ٠ ٠(‏ واللفظ له. 
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05 م إنما بعثهم لهذه التركية 1 إياها كما قال سبحانه: 8هْوَ 
لَرِى بَصَتَ فى دمتعن ف عَنْهُمَ يَتَلْوأعليهم #ايلئه- ويم ل الكنب وللجكمة 
وو د [الجمعة: ؟]. 

وقال النبى م 2: (إِنَّمَا يُعِنْتُ دبعدستك لس ّ تَمُمَ صَالِحَ الأخلاق» أخر جه حي والبخار ري فى بي الأدب 


202 
المغرد 1 


والنفس آية من آيات الله العظيمة» وهي موجودة في كل حيوان» وهي في غاية 
اللطف والخفة» موجودة في البدن ولكنها لا ترى» سريعة التنقل والحركة.» 
تريفة العف والعائر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة» والقصد والحب 
والبغضء ولولاها لكان البدن مجرد تمثال لا حركة فيه وتسويتها على هذا 
الوجه آية من آيات الله العظيمة كما قال سبحانه: إوَتئين ومَاسَوَّهَا(ل5© كَأَمْمَها 
زعا ومو نه (ره)4 [الشمس: /7:ه]. 

وللإنسان مع نفسه حالتان: 

الأولى: إما أن يطهر نفسه من الذنوب» ويئقيها من العيوب» ويرقيها بطاعة الله 
ويعليها بالعلم النافع» ويرفعها بالعمل الصالح, فهذا قد زكى نفسه بما يحبه الله 
فهو من المفلحين كما قال سبحانه: لإوَقدََابَ من دَسّنها )6 [الدمس 

والناس متفاوتون في الأعمال.والأخلاق تفاوتا كبيراء وذلك بحسب تفاوت 
الإيمانت والأعمال والأخلاق» ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هي خالصة لله فتقبل وتبقى وتنفع صاحبها؟ 

أم هي غير خالصة لله فترد وتبطل وتفني» وتضر صاحبها؟ 

فالناس مختلفون» وأعمالهم وأخلاقهم متفاوتة كما قال سبحانه: لإِنَّ سيك 


موك 4 [الليل: :]. 


.)8145( حسن: أخرجه أحمد يرقم‎ )١( 
.)45( وآخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (7177): انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


سعسك 
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ولهذا بين الله عرَّ وجل أن العاملين قسمان» ولكل قسم عمل وحكم وجزاء في 
الدنيا والآخرة: 

فالقسم الأول: من قام بما أمره الله به من التوحيد والإيمان» وأدى ما أمر الله به 
من العبادات المالية كالزكوات والصدقات والنفقات والكفارات» والعيادات 
البدنية كالصلاة والصوم؛ والمركبة منهما كالعمرة والحج ونحوهماء واتقى ما 
نهى الله عنه من المحرمات والمعاصيء وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه. 
وما ترتب عليها من اللجزاء الأخروي. 

فهذا يسهل الله عليه أمره» وييجعله ميسراً له كل خيرء ميسراً له ترك كل شر؛ لأنه 
أتى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك كما قال سبحانه: م#َأمَمَنْ أعطك وألق((0) 
وَصَدَّفَ امسق همير لتر )01 [الليل: 0-5]. 

وأما القسم الثاني: فهو من بخل بما أمره الله به. فترك الإنفاق الواجب 
والمستحب. وام تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عبادته 
وطاعته. وام ير نفسه محتاجة إلى ربه الذي لا نجاة له إلا بعبادته وطاعته. 
وكذب بما أوجب الله على العباد التصديق به من الإيمان» وما يترتب عليه من 
الأعمال والثواب والجزاء. 

فهذا ييسره الله للحالات العسرة» والخصال الذميمة» بأن يكون ميسراً للشر أينما 
كان» مقيضاً له فعل المعاصي؛ لأنه أتى بأسباب التعسير والهلاك؛ نسأل الله 
العافية كما قال سبحانه: (إوَآَمَا مَنْ يحل وأستفق 2 وَكَدبَ يللنق 5 فير 
لامر )4 [الليل: ,]٠١-4‏ 

واغلاقا الطرييمكن تخيرهالوتيرها إإى اذالكرن خنية أو #نيداة يعن 
التذكير والوعظ. وحسب الإيمان والكفر, إلا أن بعض النفوس والطباع سريعة 
القبول والتأثر والتأثير» وبعضها صعب يحتاج إلى معالجة» وبعضها غير قابل. 
قال النبي كه «متَلُ مَا بَعنَنِي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَيلٍ الْمَيْثِ الْكَديرِ 
أَصَابَ أرْضّاء فَكَانَ مِنْهَا قب قَبلَتِ الحاء. انيت الْكلا وَالْمْمْبَ الْكَنَِ 


ارين 


وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُء أمْسَكَتٍ الْمَاء قَتَمَعَ الله بها النَّآسَء قَشَرِبُوا وَسَقَوَا 


وَرَرَعُواه وَأصَابَتْ مِنْهَا طايقَة ةَ أخْرَى إِنَّمَا هِيّ قِبعَانٌ لا تّمْسِكُ مَاءً لايك 
كا كدَِكَ مَل مَنْ َف في دين اله هما َي اف بقعم وَعَلّمه وَمتَلُ وَمَسَلْ 
يَْقَْ لِك َأْسَاه وَكَمْيَْبَلُ هُدَى الل الذي أرْلْتُ بوا ستو عي" 
ومن سنة الله عزَّ وجل في عباده أن الناس إذا غيروا ما بأنفسهم فانتقلوا من 
الكفر إلى الإيمان» ومن معصية الله إلى طاعة الله غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من 
الشقاء والذلة والشدة» إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة» وكذلك الله عز 
وجل لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما 
بأنفسهمء فيتتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعات إلى المعاصيء ومن 
شكر النعم إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك إياها «وإرت 1 لَه لا يعَيرُ ما بِقَوَمٍ 
حَقٌ يَعيروأ ما بسي وَإِذَا أ 
وَالٍ 40 [الرعد: .]١١‏ 
والإسلام كله تغيير العواطف من الأدنى إلى الأعلى 
من المخلوق العاجز إلى الخالق القادر.. ومن الدنيا إلى الدين.. ومن الاشتغال 
بالأموال والأشياء إلى المسارعة للإيمان والأعمال الصالحة.. ومن العادات 
والتقاليد إلى السنن والآداب الإسلامية.. ومن الدعوة إلى الآشياء إلى الدعوة 
إلى الله. 
وجزاء ذلك كله العزة في الدنيا والجنة في الآخرة كما قال سبحانه: لايم ادن 


سر اس لور 2 سحت هوت ع آ# 0 0-184 204 0-9 54 ع 
م2 1 حر 1 يعدم و00 : ار سَهِيأمُولك2 
1 0 خخ مكو له« بس عه .اسع 2ج سس وخ وسو 
وفك نكم 0 يغفر 9 ضكر جد بت ترك من تحنها لجار 
5 57 ص اه عا سا هسل أ ديج م ساحدؤور هبه له سان 
0 نت عدن كلِكَ الْو علي (09) أن بن دين أل رتنه ةوكر 


لومي 4 [الصف: ١كسه"١],‏ 


له سه ص 


رأد د أَللَهُ يقو سوءا قلا مَردّ 3 وَمَا لهم مّن دون من 


.)5545( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1/9)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


لا 


5 - فقه حسن الخلق 


ص 02 وير 


قال الله تعالى: وَإِنَكَ عل حْلْق عَظِي م )4 [القلم: 4]. 

وقال النبي علد ١ن‏ من خْيَا رِكُمْ َحْسَتَكُمْ أخخلاقًا) مفو عليه©. 

خلق الله عر وجل هذا الإنسان في أحسن تقويم» وجعله مركباً من جسد وروح» 
فالجسد مدرك بالبصرء والروح مدركة بالبصيرة» ولكل واحد منهما هيأه 
وصورة. إما جميلة أو قبيحة. 

وخلق الإضمان#صورة الظاهرة .وخلق الاسان + يورت الباطنة: 

والنفس المدركة بالبصيرة: أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصرء ولذلك عظم 
الله أمره فقال: م إذْ الريك ِلْمَكيَكَة إِيْ كيلو مرا من طِينٍ ((9) فَإدَا سوه ويَشَحْتٌ فيه 


00 ع 
عر م 1 


من روج فَمَعُوأ لد سَحِدِينَ © لتص: ١/-؟7].‏ 

فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوبة إليه سبحانه. 
فالخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة» فإن كانت 
الأفعال جميلة سميت خلقا حسناً. . وإن كانت الأفعال قييحة سميت خلقاً سيئاً. 
والخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين.. والخلق السيء صفة الشياطين 
والمجرمين. 

والأخلاق السيئة سموم قاتلة» تهوي بصاحبها إلى القاع» وتنظم صاحبها في 
فلك الساطور 

وحسن الخلق هو الاعتدال. فإذا مال عنه العبد وقع في ضده من سوء الخلق» 
وهذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق عر وجلء وكرامة 
منه لمن شاء من عباده. 

فكم من صبي يخلقه الله عاذ فا ببينا كريه! حليوا: 

وتارة يحصل حسن الخلق بالاكتساب؛. وذلك بحمل النفس على الأعمال 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0004, واللفظ له ومسلم برقم (75؟). 
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الجالبة للخلق المطلوب. 

فمن أراد تحصيل خلق الجودء فليفعل فعل الجواد من البذل» ليصير بذلك طبعاً 
لهء كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطى فعل الكتابة» إلا أن ذلك يحتاج إلى 
تكرار ومداومة» كما أن نمو القامة والبدن يحتاج إلى وقت. 

وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طباعهاء فكذلك مساكنة 
الكسل والكسالى يصير عادة» فيحرم بسببه كل خير. 

وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات» فإن دوامها يؤثر خيراًء فكذلك لا 
يستهان بقليل الذنوبء فإن دوامها يؤثر شراً. 

وكذلك تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الإيمان والخيرء وإنما المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل. 

والاعتدال في الأخلاق هو صحة النفسء والميل عن الاعتدال سقم لها 
ومرضء والنفس في علاجها كالبدن في علاجه» فكما أن البذن لا يخلق كاملاً 
وإنما يكمل بالتربية بالغذاء» كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمالء وإنما 
تكمل بالتزكية» وتهذيب الأخلاق بالعلم. 

وكما أن البدن إذا كان صحيحاً فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة؛ وإن 
كان مريضا فشأنه جلي الصحة إليه. 

كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي للعبد أن يسعى 
لحفظهاء وجلب مزيد القوة إليها. ا 

وإن كانت عديمة الكمال سعى في جلب الكمال إليها. 

وكما أن أمراض البدن تعالج بضدهاء إن كانت من حرارة فبالبرودة» وإن كانت 
من برودة فبالحرارة» فكذلك الأخلاق السيئة التي هي من مرض القلب علاجها 
بضدها من الأخلاق الحسنة. 

فيعالج مرض الكبر بالتواضع.. ومرض الجهل بالعلم.. ومرض البخل 
بالكرم.. ومرضى السفه بالحلم.. ومرض الظلم بالعدل والإحسان.. وهكذا. 
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ركفا أنه لا بيد من الحتمال مرازة"الدواف برقي الضي عينا شين مق حال 
صلاح البدن. فكذلك لا 0 من احتمال مرارة المجاهدة» والصير 8 مداومة 
مرض القلبء بل هو أولى» فإن ألم مرض البدن يخلص منه بالموت» وألم 
مرضن القلب يؤلمة قبل الموت وبعذ الموتث: 

وكل عضو في الإنسان خلقه الله لفعل خاص. فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك 
الفعلء فمرض العين تعذر الإبصار.. ومرض الأذن تعذر السماع» ومرض 
القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلقه الله من أجله وهو الإيمان 
والعلمء وال حكمة والمعرفة» وحب الله تعالى وتعظيمه» وعبادته وشكره. وإيثار 
ذلك على كل شهوة. 

ولو أن الإنسان عرف كل شيء وام يعرف الله سبحانه فكأنه لم يعرف شيئاً. 
وعلامة المعرفة: الحبء. فمن عرف الله أحبه. 

وعلامة المحبة: أن لا يؤثر عليه شيئاً من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئاً من 
المحبوبات فقلبه مريضء كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز 
مريضة. 

وأمراض القلوب خفية لا يعلمها أكثر الناس فلذلك يغفلون عنهاء وإذا عرف 
الإنسان مرض قلبه. صعب عليه الصبر على مرارة دوائه؛ لأن دواءه مخالفة 
الهوى. 

وإن وجد الصير ام ييجد طبيباً حاذقاً يعالجه. والأطباء هم العلماء بالله وأسمائه 
وصفاته ودينه وشرعه وأكثرهم مرضىء والطبيب إذا كان مريضا.. فلما يلتفت 
إلى علاجه وإلى غيره. 

فلما قل العلماء الربانيون صار الداء عضالآء واندرس هذا العلم» وأنكر أكثر 
الناس طب القلوب» ومرضها بالكلية» وأقبل الناس على أعمال ظاهرها 
عبادات» وباطنها عادات, لا تزيد إيماناً ولا تحجز عن محرم,ء فهذا علامة 
أصل المر 


الرق 


وأما عافية القلب» وعوده إلى الصحة بعد المعالجة» فهو أن ينظر إلى العلة: 

فإن كان المرض مثلاً داء البخل فعلاجه بذل المال» ولكن لا يسرف ويصير إلى 
حد التبذير» فيحصل به داء آخر» بل المطلوب الاعتدال. 

وإذا أراد الإنسان أن يعرف الوسط فلينظر إلى نفسه: ظ 

فإن كان جمع المال وإمساكه ألذ عنده وأيسر عليه من بذله لمستحقه فليعلم أن 
الغالب عليه خلق البخل» وهو مرض فليعالجه بالبذل. 

وإن كان البذل ألذ عنده وأخف عليه من الإمساك فقد غلب عليه التبذير» وهو 
مرضء فليرجع إلى المواظبة على الإمساك.. وهكذا ولا يزال الإنسان يراقب 
نفسه حتى تنقطع علاقة قلبه عن المال؛ فلا يميل إلى بذله ولا إمساكه. 

بل يصير عنده كالماء» فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليماً في المقام.. 
وهكذا بقية الصفات. 

وييجب أن يكون القلب سليماً من سائر الأخلاق السافلة» مزيئاً بالأخلاق 
العالية» حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنياء حتى ترتحل النفس عن الدنيا 
منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى أسبابهاء فحينئذ ترجع 
إلى ربها رجوع النفس المطمئنة كما قال سبحانه: 9# يكَأينهَا التفْس الْمظمَييةُ (50) 
!ريك مَاضهة :)ادل فى 80 فاخ يجت (50) 4 الفجر: .0 

واما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض فلا جرم من استوى 
على هذا الصراط المستقيم في الدنياء حاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. 
ولأجل عسر الاستقامة ودوامها أمر الله العبد أن يقول في كل يوم مرات عديدة: 
«9 آفيم الصَرَط الْتستّقِم0) يرط أن أ عَلهحْ غَتر التنثوب عَلهِدْ و5 
لكان 42 [الفائحة: /ا]. 

ومن ام يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب منهاء فإن النجاة بالعمل 
الصالح, فسددوا وقاربواء واستقيموا ولن تحصوا.. 


03 ا 2 7 اعم 00 ٠‏ لوا م 2 ع 
قال النبي كَكةِ: «سَدَدُوا وَقاربوا وَأْبِقِرُواء فَإِنهُ لا يُدَخْل أحدا الجنة عَمَلهُ). 
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موك 


قَانُوا: وَلا أنْتَّ يَا وَسُولَ الله؟ قَالَ: «وّلا آنا إلا أنْ يتَعَمّدَني الله بِمَغْفِرَةِ وَرَحْمَة 

منفق عليه" 

والأعمال الصالحة كالاأخلاق الحسنة يصيبها الخلل والنقصء فليتفقد كل عبد 

صفاته وأخلاقه وأعماله وأقواله» وليشتغل بعلاجها تدريجياًء وليصبر على ذلك 

وشدته ومرارته فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له فلو رد إلى 

الثدي لكرهه. 

وإذا أراد الله عزِّ وجل بعبد خيراً بصّره بعيوب نفسه. فمن كملت بصيرته لم 

تخف عليه عيوبه» وإذا عرف العبد عيوبه أمكنه العلاج» ولكن | أكثر النامن 

جاهلون بعيوبهم يرون الصغائر في غيرهم» ولا يرون الكبائر في أنفسهم. 

ولا بذ لكل مسلم مع الإيمان والإخلاص والعمل الصالح من الأخلاق 

الحسنة. ذ فهي التي تحفظ الأعمال الصالحة. 

فيأتى العيد يوم القيامة بأعمال صالحة كالجبال» وهي من الأعمال المقبولة» 

ولكن إذا كانت أخلاقه سيئة أكلت هذه الأعمال. 

يأتي وقد شتم هذا.. وسب هذا.. وقذف هذا.. وسرق هذا.. وظلم هذاء وغدر 
بهذا.. وقتل هذا.. 

فماذا يبقى له لي اجر و الطساث 1 مالو , 0 منه؟ 

قال النبي وَل ١أَتَدْرُونَ‏ ما الْمُفْلِسُ؟) قَالُوا: المُملِسٌ فِينَا مَنْ لا وهم لَهُ ولا 

مَتَاعَ فَقَالَ: «إنَ الْمُفْيِسَ مِنْ أمّتِي» أي يَوْمَ الام بصَلاةٍ وَصِيَام ورا وَيَأنَى 

َعَم هذا وَكدَفَ ذا وَأكلَ مال هذا وَسَفَكَ َم هذه وَصَرَبٌ هذا مبُمْطَى 

ذا مِنْ حَسَنَا وَهَذّامِنْ حَسَنَاتَو قن فَمَثْ حَسَانة نه قَبْلَ أنْ يُقَضَى ما عَلَيْد 

أخدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطرِ حت عَلَتْفَ * نم طَرِح فو الثار) أعره ب" 

فالأيمات تررك وسلمه بردي موا لأ حرخص ار مقر سه د ةدر لقال 

.)5814( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (254717).: واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم برقم (581؟). 


ضكصض 


فريضةء وتعلمه فريضة. : 0 فريضة. وتعلمها فريضة: :ولا صَنتوه 
اسرد ول اصع دع الى ا ككارف ل د 27 
حَميم 5 وما ّنه إل أن يأ وا يله إلا ذو حَظٍ عَظِيرٍ (20) وَإِما 
حك ناكرا سود متينيان نك تخراكئ اليه 48 [فصلت: 4->*]. 
وأكمل الناس إيماناً أكملهم خلقاً.. ولذلك وصف الله نييه كك بقوله: 98 وَإِنَّكَ 
عَلَحَْقعَظِيمٍ(ز4)2 [القلم: :1 

وأحسن الناس أخلاقاً هم الأنبياء والرسل» ثم يليهم من آمن بهم, فقد فرق الله 
الأخلاق الحسنة في الأنبياء والرسلء ثم جمعها في محمد يك ثم فرقها في أمة 
محمد يَلِْةِ التي هي خير أمة أخرجت للناسء والناس معادن فيجب الاستفادة 
من هذه المعادن النفيسة فأصحاب النبي يلي هم خير القرون؛ لأنهم أخذوا 
الدين والأخلاق عن النبي مباشرة» فكانت فيهم حياة محمديكِة وجهد 
محمدقلة. 

فظهرت في حياتهم أحسن الأخلاق كالإيمان والتقوى» والصدق والإخلاص» 
واليقين والتوكلء والرحمة والشفقة» والجود والكرمء والحياء والتواضعء 
والعدل والإحسان. والمحبة والإيثار. 

وغير ذلك من الصفات والأخلاق التي كانت سبباً في هداية الناس للدين» 
وجذبهم إليه» ومحبتهم له. 

وكانت فيهم صفات مشتركة بينهم لا يخلو منها أحد منهم أهمها: 

الإيمان بالله.. وطاعة الله ورسوله.. والعبادات التي تزكي النفوس وأعظمها 
الصلاة.. وتعلم العلم الذي تصح به العبادات والمعاملات وتعليمه.. والدعوة 
التي بسببها تنتشر الهداية.. والكرم الذي بسببه تُقبل النفوس إلى الد 
والرحمة التي بسببها تنزل الرحمة عليهم وعلى الناس.. والجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله.. والإخلاص الذي يقبل به العمل.. ثم مضى زمن فصار 
الجهاد من أجل الملك والمال فتركه الناس» واشتغلوا بطلب العلم وتعليمف ثم 


سكين 


دخلت الدنيا على طلبة العلم» ودخل فيهم من يطلب العلم لا لله» بل لأمر يريده 
من جاه أو مال. 

ثم اشتغل أناس من أهل الإيمان بالتزكية فلازموا المساجدء وتركوا الساحة 
للشيطان. يعيث في التخلق فيمادا. 
ثم دخل فيهم 57 أهل البدع والأهواء» فاشتغلوا بالتزكية الإبليسية» 
وتبعهم أناس على ذلكء وبذلك انتشرت البدع» وضنارق ليا نيفد الله لله 
ويتقرب إليه به. 
ثم ذهبت حقيقة العبادة وروحهاء وبقيت في ى أكثر الآمة صورة العبادة ثم 
خرجت الأخلاق من المعاملات والععاقراتة وترك أكثرهم الدعوة إلى 
الإيمان والأعمال» وأقاموا مكانها الدعوة إلى الأموال والأشياء.. 
فقامت الدنيا.. وقعد الدين.. وزاد المال.. وقل الإيمان.. وكثرت الأشياء.. 
وقلت الأعمال.. وقعد أكثر الناس على موائد الدنيا.. ل عق :موائذ 
الآخرة؟ م وقنائق أككر الثاين :إلى سن البهود والتضاوى. وتركوا تين الأنبياء 
والمرسلين.. 
قال النبي كك: لتَْنَ سنن اين من قَيُْمْ؛ شِبًْا بش وَوَِاًا َع > حتى لَوْ 
َحَلُوا في جُخْر صب لالَتمُوهُم) لاس كلها التي والتصاري؟ قَالُ: 
ا متفق عليه” . 

فخير القرون قرن النبي عد : وأصحابه رضي الله عنهمء 5-0-6 الإيمان» 

والعبادة» والدعوة» والتعليمء والجهاد. ومكارم الأخلاق» ثم يليهم من 
بعدهم.. ثم من بعدهم.. ثم خيرهم مِنْ بعدهم من اتصف بصفاتهم» وعمل 
كأعمالهم» وتخلق بأخلاقهم. 0 
قال النبي وَك: ١حَيْرَ‏ الناس قرني» ثم ال لَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم م الَِّينَيَلُونَّهُمْ) منفق 


ا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (71657): ومسلم يرقم (75579). واللفظ له. 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟35505)» واللفظ له ومسلم برقم (97579؟). 
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ومن فوائد مكارم الأخلاق: 

محبة الله ورسوله للعبد.. وكثرة الأجر والثواب.. وحفظ الأعمال الصالحة 
ومعية الله للعبد.. ومحبة الناس له.. وجذب الناس إلى الدين.. ومحبتهم له.. 
ودخولهم فيه. 

وكما أن للمؤمنين علامات.. وللكفار علامات.. وللحي علامات.. وللميت 
علامات؛ فكذلك أهل الأخلاق الحسنة لهم علامات.. وأهل الأخلاق السيئة 
لهم علامات: 

أفا علامات خسن الخلق: فقد يجاهد الإنسان نفسه حتى يترك الفواحش 
والمعاصيء ثم يظن أنه قد هذب نفسه. واستغنى عن المجاهدة» وليس كذلك. 
فإن حسن الخلق: هو هو مجموع صفات المؤمنين ين التي وصفهم الله بها حين اشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم فقال: «#التتيبوت الصيذوت للفيدوت 
التتيشرر ا [اسكتورته» السنمدورت المرون بالمكيوف والكا هو كن 


2 


آ# ره رص 


البحكر وَللفِظُونَ لخدود أ وي مشر ألْمؤيييت 417 [التوبة: ؟١1].‏ 

وقال سبحانه: ا نما لْمُؤْمي الذْبنَ دا ذكرَ أله ولت لومي وَإِدا يت عَلَيمَ 
ا إيسننا ع1 يهم يوون (5) لت يقيعوت الصّلَوهَ وَمِنَا ركهم 
يشوك 2 أوْلَيكَ هُمْ التؤمئون عدا لم 00 عند رَيّهِمْ وَمَعْفِره وَرِرفُ 
كريد )4 [الأنفال: ؟-4]. 
وقال سبحانه : تددم الْمؤْمُِونَ (02)) لذن همف صَلامِم كاشعور : حَشِعُود (1) وَالدبنَ هم 
عن الخو عرد 0 7 هم لِلرَّكُرةَ 0 3 هم اميد 
حَفِظونَ 5 © يلمك َنِم أو ملكت أطت ل ل 

أب 5 ورا ذْلِكَ أَولقِكَ هم هم العادوت (9) ادن اي 00 رق 02 


اديس هر عَكَ صو افون (5) أوْلقِكَ هم الْورفن 07 اليرت يَرِبُونَ 
ألْفِرَدَوْس هم فهَا حَدلِدُونَ (01) © [المؤنون: .]11-١‏ 
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ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله ولةِ: 

محبة الله ورسوله.. ومحبة دينه.. ومحبة المؤمنين.. وإكرام الجار.. وإكرام 
الضيفة:: والقول 'الحسق.. والعقق.: :وكف+ الآذى:.. والصدر:. : والججمال 
الأذى.. وصلة الرحم.. والحلم والأناة.. والرفق والسماحة.. والعدل 
والإحسان.. والرحمة والشفقة.. وحفظ اللسان والسمع والبصر. 

ومن أم يجد في نفسه هذه الصفاتء أو بعض هذه العلامات». فليجاهد نفسه 
حتى تصير صفة له. 

وقد بعث الله رسوله محمداً َك متمماً لمكارم الأخلاق» فكان خلقه القرآنء 
وكان أحسن الناس خَلّقاً ولق يأمر بكل خيرء ويكون أسبق الناس إليه 
وينهى عن كل شر ويكون أبعد الناس منه. جمع مع جمال الباطن جمال الظاهرء 
فكان قدوة للناس» وأسوة للبشرية إلى يوم القيامة: 

في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وأمرنا له عر وجل بالاقتداء به 4 في سائر أحواله يلِ كما قال سبحانه: «9 لَقَدَ 
كان لَك فى رسول أله أمسوة حسَكةٌ حَسَكَة لم كان يوأ أله وَلبوْ الور وك لله كيرا 480 
0 

فكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها له أدب: 

مع الله.. ومع كتابه.. ومع رسوله.. ومع نفسه.. ومع غيره.. 

فأدبه مع الله: يكون بالإيمان بالله. وتوحيده» وتعظيمه. ومحبته. وطاعته. 
وعبادته وشكره. والتوكل عليه والحياء منه. 

وأديبه مع كتاب الله: يكون بحسن تلاوته. وسماعه. والعمل بما فيه» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره» وإبلاغه للناسء. والإعراض عما 
وا 

وأدبه مع رسول الله: يكون بطاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما 
نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. 


طركين 


وأدبه مع نفسه: يكون بحملها على طاعة الله ورسوله. وامتثال جميع أوامر الله 
على طريقة رسول الله» وفعل الخيرات» واجتناب المنكرات. 

وأديه مع غيره: يكون بالعدل والإحسانء وحسن الخلقء والتوقير والإكرام؛ 
والأحسان إلى إخواته المسلمين» وجيرائه» وؤالدية» وأقازيف 'وسائز الناسء 
لححدحححب: _.ج ج36 0 
قال النبي يك :'الُْؤنُلَِمُؤْنِ كَالْْيَانِ يَشدبَعْضْهُبَْضًاه مم 

وسئل النبي وَل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: ١١‏ 50000 
وَسَيْلَ عَنْ أكثر مَا يُدْخل النّاس الثَارَ فقَالَ: «الْمَم وَالْفَرْج) أخرجه التزمذي وابن ماج”". 
فكل عبد عليه حقان: 

حق الله عزّ وجل. بوت دادم 

الحو الذى عليه لامد أن يز تعفن اانا ماهلا اوتبصاناء ار كها ونا إن 
بترك مأمورء أو فعل محظورء فأمره بتقوى الله. 

والمسلم يعمل ويخطئ عمداً وسهواًء فأمره بفعل الحسنات التي تزيل السيئات 
وتكسويفا: 

وبهذا وذاك يكون قد قضى حت الله من العمل الصالح» وإصلاح الفاسد. 

ثم قال: وخالق الناس بخلق حسنء فهذا حق الناس. 

وجماع ذلك: 

أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له.. وتعطي من حرمك من العلم 
والمال.. وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض.. وتحسن إلى من أساء 
إليك. 

ومعية الله ونصرته ومحبته تكون لمن اتصف بالصفات الإيمانية كالتقوى 
(1)اسقى علف أت البخاري برقم (581): ومسلم برقم (5885). واللفظ له. 


000 حسن: أخرجه الترمذي برقم (5 )٠ ٠‏ وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم (150). 
وأخرجه ابن ماجه برقم (5757): صحيح سنن ابن ماجه رقم (5 757). 


يسيس 


والتوكل» والصبر والإحسان. والإيمان وغيرها. 

فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله وكانت معه نصرة الله ومعيته» واستفاد من 

قدرة الله كما قال سبحانه: ف[ إِنَأمَهَمَعَ ل نموا وَألَدبنَ هُم نحْيئت 45 

[النحل: 4؟1]. 

فهنا نوعان: 

الأول: الصفات الإيمانية» ومن اتصف بها حصلت له نصرة الله ومعيته ومحبته 

كالإيمان واليقين والتوكل ونحوها. 

الثاني: الأعمال الإيمانية كالصلاة والصوم والحج ونحوهاء فهذه على قسمين: 

الأول: أعمال مقبولة» وهي المقرونة بالصفات الإيمانية كما قال سبحانه: قد 

فلح امون (00) اين هم في صَلاموم شعو (4)5 [المزنرن: 12.١‏ 

الثاني: أعمال غير مقبولة» وهي الخالية من الصفات الإيمانية كما قال سبحانه: 
ويل يَنَمُصَزرت (1) الذىَ همعن صَلاتهم سَاهُونَ )4 [الماعرن: 2:4]. 

والأعمال التي فيها شرك أو رياءء والرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل <مية» ومن 

بجاهد ليقال جريء. أو يقرأ ليقال قارئ» أو ينفق ليقال جوادء كما قال سبحانه: 
وَمَا محر أن تقل ينهم مهم إلا أتصْرَ حكفروأ أله ويرسوو. ولا أو 

َلصَسَكوةإِلَّاوَهُم سال وَلَايفِعُونَّ إلا وهم كرَهُونَ (25) 17 [الترية: :15 

والصفات الإيمانية محلها القلب.. والأعمال محلها الجوارح.. وأعمال 

الجوارح مبنية على ما في القلوب من الإيمان أو عدمه. 

وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. 

وأصل الأخلاق المذمومة كلها: 

الكير.. والمهانة.. والدناءة. 

فالفخر والبطر والأشرء والظلم والبغي والتجيرء والعجب والخيلاء والحسد. 

وإباء قبول النصيحة» وطلب العلم» وحب الرئاسة والجاه. كلها أمراض قلبية 

ناشئة من الكبر. 
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والكذب والمكرء والخسة والخيانة» والرياء والحرصء والخديعة والطمعء 
والجبن والبخل» والعجز والكسلء والفزع والذل لغير اللهء ونحوهاء كلها 
أمراض قلبية ناشئة من المهانة والدناءة وصغر النفس. 

فما أجمل مكارم الأخلاق.. وما أحسن التحلي بها.. وما أعظم أجرها وثوابها.. 
وما أخفها على نفوس الكرام.. وما أثقلها على نفوس اللئام.. وهي بحار 
مختلفة لايقدر عليها كل أحد: 

بحر الصبر.. وبحر التقوى.. وبحر الحلم.. وبحر العفو.. وبحر الإيثار.. وبحر 
الإحسان.. وبحر الصدق.. وبحر العلم.. وبحر العدل. 

فلهذا قل واردهاء وندر من أبحر فيهاء وهي تقسم كما تقسم الأرزاق والأجال» 
ولها أهل» ولضدها أهلء والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

إن الغاقن حها من أرهئ:زية قبل أن .زلقافةء وب :قبوه فين أن يدخله :ونه 
الدنيا قبل أن تتركه. 

ومن استطاع أن يتحلى بمكارم الأخلاقء ويترقى فيها حتى يكون إماماً لحيه. 
وإماماً للناسء» فليفعل» لا ل ا 
«مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كان لَهُمِنَ الأخر ِل أجُور مَنْ بع لا يله يَنْقَض ذَلِكَ مِنْ 
اجورمم شيناء وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَة كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاثم مِثْلَ نام مَنْ تَبِمَهُ لا 
يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ 0 

وحسن الخلق قسمان: 

حسن الخلق مع الله.. وحسن الخلق مع الناس. 

حسن الخلق مع الله أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيف 
يفعل ما أمره الله به» راضياً به. فرحاً بأداته» مستبشراً بطاعة ربه» مجتنباً ما نهى 
لله عنه» وأن يعلم أن كل ما يكون من نفسه يوجب عذراً» وأن كل ما يأتي من الله 


.)7717/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


مركي 


كو 


يوجب شكراء فلا يزال شاكرا لريوة متدرا النطاهن تقصعوة سائر إليه بين 
مطالعة منة الله وشهود عيب نفسه. 

وحسن الخلق مع الناس جماعه أمران: 

بذل المعروف قولاً وفعلاً.. وكف الأذى قولاً وفعلاً. ٠‏ 

ففي المعاملات مع الناس يكون سمحاً لحقوقه. لا يطالب بها غيره. ويوفي ما 
يحب عليه لغيره منها: 

فلم يشكر.. أو تكلم فلم ينصت له.. أو استأذن فلم يؤذن له.. أو خطب فلم 
يقابل ذلك بمثله. 

بل يضمر أنه لا يعتد بشىء من ذلكء ويقابل كلا منه بما هو أحسن وأفضلء» 
واقرب منه إلى البر والتقوى. 

ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه أفضل وأحسن وأجملء فإذا مرض أخوه 
المسلم عاده.. وإن استمهله في قضاء دين أمهله.. وإن جاء في شفاعة شفعه.. 
يلتفت إلى سوء معاملته له فيما خلا. 

إنما يتخذ الأحسن إماماً لنفسه. ويسبق إلى كل فضيلة» ويأنف من كل رذيلة» 
ويتجاوز ع كل سي ويعفو ويصفح. فت السيئة الحسنة: ولا 
مََكَوى لَلَسَبَهُ ولا ألتيكة أدْهَمَ الى ص لَحْسَن َإذًا الى نمك وميد عداوة كنوع 
حَميمٌ ا ل ال سوأ وا يقَّهَإلَام حَفلِ عَظِيرٍ 48 [فصلت: 
اه" ]. 

وبحسب قوة إيمان العبد. وكمال تصديقه بالجزاءء ومعرفة حسن موعود الله 
وثوابه» يسهل على العبد تحمل ذلك. والقيام به» ويلذ له الاتصاف به. 

وحسن السمت من أخلاق الأنبياء والصالحين» وهو دليل على كمال الإيمان 
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ورجاحة العقل» وهو حسن المظهر الخارجي للإنسان من طريقة الكلام 
والصمت. والحركة والسكون. والدخول والخروجء وحسن الهيئة» وحسن 
السيرة العملية بين الناس» وحسن المعاشرة مع الأهل. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كَانَ الْبيي 6 كله مَربوعا» وَقَدُ رَأَيْنَهُ 
وخله خدر انها رانك مها خسن ينه ووو 


وحسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. 

قال النبي كَلِِ: ١لا‏ يَمُوئَنَ أَحَدّكُمْ إلا وَهْوَ يُحِْنُ الظنَّ بالله عَنّ وَجَلَ) أرب 
مسلم'". 

وعن أبي بكر قال: لت لبي يلي ونا نفي الغار: لو أن ادي تعر تخت 


قَدَمَيْهِ لأَبُصَرَنَاء فُقال: «مَا ظَنّكَ يا أبا بَكْر بانَئٍ الله تَالِشْهُه]) منفق علي”. 

والأخلاق غزائن كامنة: وبق الخلق ميل النفسء نكر الأزقق الكضية هد 
الأقوال والأفعال» والتخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله التي ذكرها في 
كتابه. 

وإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر محبوه وقلّ معادوه» فسهلت عليه الأمور 
الصعاب» ولانت له القلوب الغضابء. ونبتت على جوارحه المحاب» وسال 
لسانه بكل ما لذ وطاب. 

فحسن الخلق ذهب بخيري الدنيا بالآخرة» وخيار الناس أحاستهم أخلاقاً. 
وأحسن البشرية أخلاقاً على الإطلاق سيد الأولين والآخرين» وسيد ولد آدم 
وسيد الأنبياء والرسل محمد كلِِ الذي قال عنه ربه: «إ وَإِنكَ لَمَلَ حلي 
عَظِيوٍ ((4 [القلم: 4]. 


ولحسن خلقه وَيْةِ وكمال أدبه» فهو معحمود عند الله.. ومعحمود عند ملائكته.. 


.)73319( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0854)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/61/9م ؟).‎ 
.)517801( متفق عليه. أخر جه البخاري برقم (0170517), واللفظ له. ومسلم برقم‎ )'"( 
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ومحمود عند إخوانه المرسلين.. ومحمود عند أهل الأرض كلهم.. وما فيه من 
صفات الكمال محمود عند كل عاقل.. وهو أ<مد الخلق لربه. 

وهو محمود بما يملا به الأرض من الهدى والإيمان» والعلم النافع والعمل 
الصالح.. فتح الله به القلوب.. وكشف به الظلمة عن أهل الأرض.. واستنقذهم 
من أسر الشياطين.. ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به.. ونال أتباعه شرف 
الدنيا والآخرة. 

أغاث الله به البلاد والعباد.. وأحيا به الخليقة بعد الموت.. فهدى به من 
الضلالة.. وعلّم به من الجهالة.. فعرف الناس ربهم ومعبودهم. 

عرّفهم بربهم.. وعرّفهم بالطريق الموصل إليه.. وعرّفهم بمالهم بعد القدوم 
عليه. 

م يدع حسناً إلا أمرهم به.. ولا قبيحاً إلا نهاهم عنه.. و ام يدع باباً من أبواب 
العم الناحع الخد راجا لين الله إلا فتحه.. ولا مشكلا إلا بيّنه وشرحه. ول خيرا 
إلا رحينانة: بولا كرا الاسدرة: 
حتى هدى الله به القلوب من ضلالها.. أرسله الله رحمة للعالمين 
فمحمد يلٍِ أعلم الخلق» وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاء وأجودهمء 
وأسخاهم وأصبرهم؛ وأعظمهم عفواً ومغفرة ورحمة» وأعظم الخلق نفعا 
للعباد في دينهم ودنياهمء وأشدهم تواضعاًء وأعظمهم إيثاراً على نفسه وأقوم 
الخلق بما يأمر به» وأتركهم اما ينهى عنه. 
ولما كانت عه رضفاته: وقد اخلوقه أهزنا للع رص الدكر نقتدي به كما قال 
سبحانه: «[ لَقَدَكانَ لَك في رول لله أسوة كسك لم كان يرجا الله واليوم) لاير ويك 


20 7 
كيرا )4 [الأحزاب: ١؟].‏ 
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١ 
ها‎ 
اكد‎ 
١١ 
اع‎ 
مدعا‎ 


قال الله تعالى: «إيتايا أَلَدنَ َامَمُا اتا أل 


ص لون (4709 [آل عمران: 01ل]. 

وقال الله تعالى: 3 مم لصح عَوَميْن عَوَمٍ عمو أن يكوأ حرا نهم 
سكين متاو عي أن و د ولا تلْمرُوا سك ولا تَابرُوأ يالْالَمَب” 0 
ا الإيكن كمأ دف 40 [الحجرات: .]١١‏ 

وأكمل الخلق أدبا هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم من سار عا 
هديهم من المؤمنين والصديقين. 

والأدب ثلاثة أنواع : 

أدب مع الله.. وأدب مع رسوله.. وأدب مع خلقه. 

فالأدب مع الله يكون بصيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة» وصيانة قلبه أن يلتفت 
إلى غيره» وصيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته الله عليه. 

فالعبد يصل بطاعة الله إلى الجنة.. ويصل بأدبه فى طاعته إلى الله» وترك الأدب 
وأنفع الأدب: الفقه فى الدين» والزهد فى الدنياء والمعرفة بما لله عليك. 

وحسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن. 

والآأدب مع أللّه حسن الصحبة معه. بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على 
مقتضى التعظيم والإجلال والحياءء كحال مجالس | لملوك كما قال سبحانه عن 
ا 0 0 تروت ف الْخَيتٍ وَيَنَعوكَا رَعَنا ورعبا 
والناس في الأدب 5 ثلاث ات 

فأهل الدنيا: أكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم. 
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وأهل الدين: أكثر آدابهم في مخالفة النفوسء وتأديب الجوارحء وحفظ 
التحدودة وترك الشهوات: 

وأما أهل الخصوص: فأكبر آدابهم في طهارة القلوبء ومراعاة الأسرار» والوفاء 
بالعهود. وحفظ الوقت. وحسن الآدب في مواقف الطلب ومقامات القرب. 
والكمال لزوم الأدب ظاهراً وباطتاء فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب 
ظاهرأء وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطثاً. 

ومن تهاون بالأدب عوقب بحرمان السئن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
الفرائضء ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. 

وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل» ولهذا كان الأدب استخراج ما في 
الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل» ومن الباطن إلى الظاهر. 

والأدب هو الدين كله. 

فإن ستر العورة من الأدب.. والوضوء والغسل من الأدب:. والتطهر من الخبث 
من الأدب.. حتى يقف العبد بين يدي الله طاهراً.. والتجمل والتزين بين يدي 
الله في الصلاة من الأدب.. وخفض العبد بصره في الصلاة من الأدب.. وعدم 
قراءة القرآن في حال الركوع والسجود من الأدبء فإن القرآن كلام الله وكلامه 
أشرف الكلام» وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبدء فمن 
الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين. 

ومن الأدب مع الله ألا يستقبل بيته ولا يستدبره حال قضاء الحاجة. 

ومن الأدب مع الله وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الوقوف بين يديه في 
الصلاة. 

فالأدب مع لله عزَّ وجل هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره.. ونس 
مو نائلة اندي اقول لكف عله وعناذ وععالا. 
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وأما الأدب مع رسول الله يك فالقرآن مملوء به: 

فرأس الأدب معه الإيمان به.. وكمال التسليم له.. والانقياد لأمره.. وتلقي 
خيره بالقبول والتصديق» فيوحده بالتحكيم والتسليمء والانقياد والإذعان» كما 
وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والقصد والخضوع والذل» والإنابة 
والتوكل. 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 

توحيد المرسل.. وتوحيد متابعة الرسول.. 

فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهيء 
ولا إذن ولا تصرفء حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال سبحانه: "9 ما وَرَيْكَ 
و قَصَيِتٌ وَتُسَلْموأ شَيلِيمًا 10 [النساء: 18]. 

وقال سبحانه: (إيكايها لذن اموأ لا مُعَرمُوأ ينيدي أله ورسولو والو َه إن 
ه40 [الحجرات: .]١‏ 

والتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. 

ومن الأدب معه تل ألا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب لحبوط الأعمال» 
فما الرأي برفع الأراء على سنته وما جاء به كما قال سبحانه: 82 يَتَأيبا لين ءامنا 
ممما توف حرق صَوْتٍ أي وا هوا لك بالق ل كمهْرِ تح لض أن 
01 عملم اسم لا عون 149 [الحجرات:]. 

ومن الأدب معة أللا يجعل دعاءه كدعاء غيره. كما قال سبحانه: ب« لا يجْمَلُوأ 
لوكا مَسَحَدَر الَدنَ بحَالِمُنَ عن أتروء أن مهم فنَنَةٌ أو بهم عَدَابُ ايد 45 
[النور: 1]. 

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. 

فلكل مرتبة أدب خاص. 
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فمع الوالدين أدب خاصء وللآب منهما أدب هو أخص به؛ وللأم أدب هي 
أخص به. 

وللعالم أدب آخر يليق به.. ومع السلطان أدب يليق به.. وله مع الأفراد أدب 
يليق بهم.. ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه.. ومع الضيف أدب غير 
أدبه مع أهل بيته. 

ولكل حال من أحوال الإنسان آداب: 

فلااكل آداين::وللشزات آداتبببواللركوت آدات:. وللفر آذاب:: وللتخرل 
والخروج آداب.. وللكلام آداب.. وللنوم آداب.. وللصحة آداب.. وللمرض 
آداب.. وللمجالس آداب.. وللنكاح آداب.. وهكذا. 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 

والأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء فالانحراف إلى أحد طرفي الغلوء والجفا 
هو قلة الأدب. 

والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء 
و جاوز وها ما فل ىكزا له فكلاهما عدوان, والله لا يحب المعتدين» 
والعدوان سوء الأدب. 

فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لا يكمل أعضاء الوضوءء وام يوف الصلاة آدابهاء 
وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بها. 

وفي حق الأنبياء: 

لا يغلو فيهم كما غلت النصارى.. ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود. 

فالنصارى عبدوهم» واليهود قتلوهم وكذبوهم» والآمة الويّظ المسلم رن امنا 
ار رستروص عرف راقو وااو ا ا ا 
لومت امنا بو وَصَبَرُوه ومصرُوة وَأتَبَموا لور الى أنزِلَ مَمَدء وليك هش 
المفلحورب ((ما )4 [الأعراف: 151]. 

وأما الأدب في حق الخلق» فلا يفرط في القيام بحقوقهمء ولا يستغرق فيها 
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بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكليمهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه» 

ولا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية» فإن الطرفين من العدوان الضارء وحقيقة 

الأدب العدلء وكمال الأدب وحسنه من أعلى درجات العبودية. 

والأدب على ثلاث درجات: 

الأولى: منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس» وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن؛ 

وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. 

فلا يدع العبد الخوف من الله يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من 

رحمة الله فهذا خوف مذمومء فالخوف الموقع في الإياس إساءة أدب 7 

رحمة الله التي سبقت غضبه. والتي وسعت كل شي ء كما قال سبحانه: 
وَيَحْعَقٍ وَسِعَتَكُّ عو سَحَئيا ِلرن َنَثوْ ووو لكر دان 

هم باينا يوون (ما) 400 [الأعراف: 151]. 

وحد الخوف ما حجز الإنسان عن معاصي اللهء فما زاد على ذلك فهو غير 

محتاج إليه. 

ولا يبلغ به الرجاء !! لى حد يأمن معه العقوبة» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 

القاتر ون كدااقالاسيحانة: و( آق كمأ مَحك زر ايان حك رَ أله إلا ألقَوم 

لْكَسِرُونَ (4)1 [الأعراف: 44]. 

وحد الرجاء ما طيب لك العبادة» و<ملك على السير. 

وأما ضبط السرور فلا يقدر عليه إلا الأقوياء الذين لا تستفزهم السراء فتغلب 

شكرهم. ولاتضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. 

الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض» والصعود من الرجاء إلى 

ميدان البسط» ومن السرور إلى المشاهدة» فيقبض نفسه عن كل ما يسبب له 

العقوبة» ويطمئن إلى ر<مة ربه. ويانس به ويناجيه كأنه يراه بجلاله وجماله 

وكماله: 8 أَلَذِنَ اكوا وتطتون فارته نض يدك لله" ألا نكر سه تطمين 


اتوي 4060 [الرعد: 54؟1]. 
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الدرجة الثالثة: معرفة الأدب. فإذا عرفه وصار له حالاً نسبه إلى ربه دون نفسه. 
ل ا ل من أقامها فيه» وشهود منتف 
وهو الله عر وجل كما قال سبحانه: وَمَاب م ين يتمق مون م شإ كم 
لول تحتو (2) شَدا قف الصْرّ عَك إذا دض مك رتم مرك 418 


[النحل: 1:27 0]. 
والانبساط: إرسال سبجية النفس مع الغير» وإزالة الوحشة الواقعة بين العبد ومن 


والأتساط زان الخو كز بالا بلي طن مان نفسهة أووشها عن حظة 
بل تحمله السماحة والجود على ترك العزلة, ومعجالسة إخوانه.» وانتفاعهم 
وليسعهم بخلقه باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» ويوقرهم بلينه 
وتواضعه. ويخفض خفض لهم جناحه. بحيث لا يترك لنفسه بينهم مرتبة يحترمونه من 
أجلهاء مع حفظ حاله وقلبه مع الله. 

والانبساط مع الحق سبحانه هو ألا يمنعك عن الانبساط إليه خوف. والبسط 
يأتي من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسانء والتودد والرحمة. 

والقبض يأتى من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام. 

ولا يحجبك رجاء؛ فإن الراجي يحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن 
انبساطه إليه» فينبسط إلى ربه انبساط فرح وسرورء ويأنس به» ويتملقه ويبتهج 
به. 

اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيثها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وَليها ومولاها. 

اللهم زيًّا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين؛ غيرضالين ولا مضلين. 
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ال ا 


14 4 لس جرس ل م[ آ آ ير 11 
وين رَِأَنَقٌ و ا 


-1 


هيه 40 [الحجرات: ؟١].‏ 


انا 
َس 


لسك امه 4+ سكة 
0 


وقال الله تعالى: لإوسَارعواً. إل تنووى تنحط وقكة فق العدوث 
2 1 2201 عر بي صلم مرا ل سرلا و 2 
و شع دَّتّ لِلمتّقِينَ (5)) لذي يُنَفِهُونف الْسْرَاء لصي وَالْحكطِيينت الفيظط 
وَاَلْمَافِينَ عَن أَلئََاييَ وَأنَّهُ ِبٌ المحيينيري 0 والدرت إذًا فَمَلُواْ هَحِمَةَ أو 
22> 


ظكموأ كفب ذكوُوا أله مَأسْتَغفروا ديهم وَمَن يَمْفِرٌ دوك إلا لَه وَكَمّ 
يصِرَوا علْمَا لوا وهم يخلمُورب 40059 [آل عمران: 175-157]. 

الأدب: هو استعمال ما يحمد وما يحسن من الأقوال والأعمال ومكارم 
الأخلاق. 

ومكارم الأخلاق: هي مجموع الصفات الحسنة التي يتزين بها الإنسان ابتغاء 
وجه ربهء ويتميز بها عن غيره؛ فيحبه الله ويحبه الناس بسببها كالإيمان بالله» 
وكمال الطاعة لله ورسوله. والعمل بشرعه. والإحسان إلى الناس» وكف الأذى 
عنهم. واحتمال أذاهم, واستعمال الأخلاق الكريمة معهم. والصفح عن 
عثراتهم» وحسن الخلق معهم. وبذل الندى» وترك ما تهوى لما تخشى. 

وأن لا يشهد العبد لنفسه فضلاًء ولا يرى له حقاًء يعم الناس بفضله ونصحه 
وبره كما تعم الشمس بنورها سائر الخلق» فهم يحبونها لنورها ونفعهاء ومن لا 
نور فيه ولا نفع فمن ذا يحبه؟. 

ومكارم الأخلاق على ثلاث درجات: 

الأولى: ترك خصومة الخلقء والتغافل عن زلاتهمء ونسيان أذاهم» فلا ينصب 
نفسه خصماً لأحد غير نفسه. فلا يخاصم بلسانه ولا بقلبه. ولا يخطر على باله: 
هذا في حق نفسه. 


وأما في حق ربه فيخاصم بالله وفي الله» ويحاكم إلى الله» وإذا رأى من أحد زلة 
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أظهر أنه لم يرها؛ لئلا يعرض صاحبها للوخشة؛ ويريحه من تحمل العذر أمامه. 
ومن أحوج عدوه إلى الشفاعة» ولم يخجل من قيامه بين يديه معتذراًء ام يكن له 
في الفتوة نصيب. ش 

والتغافل عن الزلات: أكمل وأرفع من الكتمان مع الرؤية» وينسى أذية من ناله 
بأذى ليصفو قلبه له ولا يستوحش منه من آذاه. 

ومن مكارم الأخلاق نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه» حتى كأنه لم يصدر 
منك. وهذا النسيان أكمل من الأول. 

الثانية: أن تكرم من يؤذيك» وتقرب من يقصيكء وتعتذر إلى من يجني عليك؛ 
وتعطي من حرمك سماحة لا كظماء ومودة لا مصابرة» فتحسن إلى من أساء 
إليك» وتعامله بضد ما عاملك به» فتنقلب عداوته لك صداقة. وبغضه مبحية» 
وآذاه انان كما قال سبحانه: (إوَلَا صَنْتَوِى سد وا ليده دم يأ 


وما يلفَّهَِلَاْحَظٍ عَظِيمٍ (4)20 [فصلت: 0,84 ], 

ومن أراد فهم هذه الدرجة فلينظر إلى سيرة النبي يَليةِ مع الناسء يجدها هذه 
بعيتهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لحك سواه ثم للناس منها بحسب إيمانهم 
ومجاهدتهم. 

ومن مكارم الأخلاق أن ينزل العبد نفسه مع الناس منزلة اللجاني لا المجني 
عليه» والجانى خليق بالعذرء والله سلطه عليك بذنبك. 

إذا علمت أنك بيدأت بالجناية» فانتقم الله منك على يده كنت في الحقيقة أولى 
بالاعتذار» وتفعل هذا كله عن سماحة نفس»ء وانشراح صدرء لاعن كظم وضيق 
ومصابرة» فإن هذا دليل على أن هذا ليس فى خلقكء وإنما هو تكلف يوشك 
أن يزول إذا فقد سببه. 

الدرجة الثالثة: أن يسير العبد إلى الله على قدم اليقين»ء وطريق البصيرة 
والمشاهدة. ولا يتعلق في سيره بدليل» فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود 
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المطلوي سيحانة: 

ولا يستغني طرفة عين عن الدليل الذي يوصله إلى المطلوب وهو الرسول وكاو 
فيقتدي بسئنه وآدابه في جميع أحواله. لتحصل له محبة الله له ومغفرة ذنوبه 
كما قال سبحانه: لقُن إنكُتشر مون نايسن نيج أله وَيَبيرٌ لكي دُوْيَف امه 
عَعُورُ تحسم 145 [آل عمران: .]"١‏ 

وأحسن أحوال العبد أن يكون ذاكراً لربه في كل حالء مقدماً لمحبته على كل 
محوية اوورضى ورثدانه وجو ل شوات لدؤسف وبخهادنوالمر وبا :ا 
يدخل حبه في قلب العبد حتى يخرج العبد حب غيره من قلبه» ولا يدخل 
عظمته في قلبه حتى يخرج العبد عظمة غيره من قلبه. 

وخشية الله تحصل بأمرين: 

العبادة.. والدعوة. 

فالدعوة كما قال سبحانه: ([ الس يِيْمونَ رِملّت أله ووه ولايحْسُونَ أُحَدَا 
لاله مكو هه لحييدا 40 [الأحزاب: 79]. 

والعبادة كما قال سبحانه: فإِنَّمَا يَحَمْرُ مَسَيِدَ ألو مَنْ امن يله 
لْآر وَأقَامَ ألضصَّلو وَءَانَ ألركرةَ وَل يخْسَ إِلَا أنه ممص أُوْلَيِكَ أن يكوأ 
من الموتلووة 400 [التوية: 14]. 

ومن مكارم الأخلاق حسن ظن العبد بربه» وحسن الظن إنما يكون مع 
الإحسان. فإن المحسن حَسَّن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه. ويقبل توبته. 
وأما المسيء المصر على الكبائر والمعاصي والظلم؛ فإن وحشة ذلك تمنعه من 
حسن الظن بربه» فالمسيء مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظنا بربه 
فالمؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل 
كما قال سبحانه: «9ودَل5 طَدْك الى تنش رريخ أرددكر كَأَصبحكُم من 
لكين 409 [نصلت: 7؟]. 
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/ا- فقه المروءة 


يه مر ره 
٠. ٠‏ 


قال الله تعالى: تسر لدو وام درون وَأَعْرض عن اهارت 10 [الأعراف: 199]. 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بَلِ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكنٍ 
كَالْمْجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله». وَأحَسبَة قَالَ: «كَالْقَائِم لا يَفتلُ وَكَالصَائم لا يُفْطِد) 
متفق عليه" , 

المروءة: استعمال كل خلق حسن, واجتناب كل خلق قبيح: واستعمال ما 
يجمل العبد ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه. 

وفي نفس كل إنسان ثلاثة دواع متجاذبة: 

داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسدء والبطر والعلو 
والبغي والشرء والظلم والفساد. والغش والأذى. 

وداع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة والحرص 
والطمع. 

وداع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الإحسان والنصح. والبر 
والعلم» وحسن الطاعة» وكمال الاستقامة. 

فحقيقة المروءة: بغض الداعيين الآولين» وإجابة الداعي الثالث. 

وقلة المروءة: إجابة ذينك الداعيين» وترك الثالث. 

والمروءة لها ذلاث مراتب: 

المروءة مع النفس.. والمروءة مع الخلق.. والمروءة مع الحق. ٠‏ 

فالمروءة مع النفس» تكون بحملها قسراً على ما يجمل ويزين» وترك ما يدنس 
ويشين, ليصير لها ملكة في العلانية. 

فمن أراد شيئاً في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته» فلا يفعل خالياً ما يسبتحي 
من فعله في الملا إلا ما يحضره الشرع والعقل كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )275٠01(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (195). 
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الثانية: المروءة مع الخلق, بأن يستعمل معهم الحياء والخلق الجميل» وحسن 
الأدب» ومكارم الأخلاق, ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره. 

الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه. بالاستحياء من نظره إليك» وإصلاح عيوب 
النفس قدر الإمكان. فإن الله قد اشتراها منك. وليس من المروءة تسليم المبيع 
على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاً. 

وحقوق المروءة كثيرة» وشروطها في نفس الإنسان مع الاستقامة ثلاثة: 

الأول: العفة: وهي نوعان: العفة عن المحارم.. والعفة عن المآثم. 

الثاني: النزاهة: وهي نوعان: النزاهة عن المطامع الدنيوية.. والنزاهة عن 
مواقفة الرية 

الثالث: الصيانة: وهي نوعان: صيانة النفس بالتزام كفايتها.. وصيانتها عن 
تحمل المئن من الئاس؟ لأن المئة تحدث ذلة: 

أما شروط المروءة في الغير فهي ثلاثة: 

المؤازرة: وهي نوعان: الإسعاف بالجاه. ويكون من الأعلى قدراء وربما كان 
أعظم من المال نفعاء ومن بخل به فهو أسوأ من البخيل بماله» والإسعاف في 
النوائب. 

الثانية: المياسرة. وهي نوعان: 

العفو عن الهفوات.. والمسامحة في الحقوق. 

الثالئة: الإفضال. وهو نوعان: 

إفضال اصطناع. وهو ما أسداه إلى غيره جوداً وكرماً. 

وإفضال استكفاف, وهو الكف عن السفهاء؛ لأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة 
يبعثه اللؤم على البداء بسفهه 

والفرق بين العقل والمروءة» أن العقل يأمرك بالأنفع» والمروءة تأمرك 
بالأجمل. 


رك حا 


والمروءة صدور الأفعال الجميلة الممدوحة شرعاً وعقلاً وعزماً من الإنسان 
2 59 ْنَا كذْبٌ بُطليف َكِب ك9 َل طش إِذ َأنَهُ بَغىّ مِنْ 


َعَاَابَنِي إِسْرَائِيلَ» َتَرَعَتْ مُوقَهَاء فَسَقَنَهُ فعْفْرَ لَهَا بو متفو علي" 


.)55155( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم 571 7) واللفظ ل ومسلم برقم‎ )١( 
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- فقه الإيثار 


0 2 1 


قال الله تعالى َب توق الداد لاسن من قَبِلِهرٌ يحبُونَ من هَاجرَ لير ولا 


2 


0 ام 


يدود فى 508 حابص يِنَا أوأ و وَيَؤْفْروت َل ميخ وَلَوكَانَ بهم حصا 
وَمَنيُوقٌ شُّح قي دولك هْم المُفيخورت )© [الحثر: 4]. 
وقال الله تعال ى: ميل روه الخره دياه 3 0 حير وأبقع )4 [الأعلى: 


.] ١ 6كلا7‎ 
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الإيثار: أن يؤثر الإنسان غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه. 

وعكسه الأثرة: وهي استتثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. 

والفرق بين الإيثار والأثرة 

إن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك. والأثرة اختصاصك به على الغير. 
والإيثار له حالتان: 

فهو إما أن يتعلق بالخلق.. وإما أن يتعلق بالخالق. 

فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسكء بما لا يضيع على الإنسان 
وقتاء ولا يفسد عليه حالاء ولا يهضم له ديناء ولا يسد عليه طريقاء ولا يمنع له 
واردا. 

فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أوا ى» فإن المؤمن حقاً 
من لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان. 

فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على أهله الإيثار بالدنيا من طعام ومالء 
ومسكن ومركب ونحو ذلكء لا بالوقت والدين» وما يعود بصلاح القلب كما 
وصف الله الأنصار بذلك ومدحهم به يقوله: : #ويؤشُروت عل ضيح وَلوْكَانَ م 
حَصَاصَةوَمنبُوقَ سح نَفَسِدِء و أَوْلتِكَ هم الْمَمِْجُوت (رة) © [الحثر: 5]. 

والله عزَّ وجل أمر المسلمين بالمسابقة في أعمال البر والخير» والمسارعة إليها. 
والمنافسة فيهاء والقرعة عند التزاحم عليهاء وهذا ضد الإيثار بها. 
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فلم يجعل الله الطاعات والقربات محلاً للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة» 
فلا يستحب الإيثار بالقربات؛ لأن الإيثار بها قد يشعر بالزهد فيهاء والاستغناء 
عنهاء وعدم الحاجة إليها. 

كما أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه كالطعام 
والشرابء واللباس والمركبء والمجلس ونحو ذلك. 

أما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشتركت الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة كالصلاة والصوم ام يكن عليهم فيها ضيق ولا 
تزاحم» ووسعتهم كلهمء وأن قدر التزاحم في عمل واحدء فإن في العزم والنية 
الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله. 

وأيضاً فالمقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله والمنافسة في محابه» والإيثار 
بهذا التقرب يدل على رغبته عن وعدم المنافسة فيه» وهذا غير مناسب. 

وإيثار المحبوب نوعان: 

إيثار معاوضة ومتاجرة.. وإيثار حب وإرادة. 

فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلباً لحظه منه. 

والثاني: يؤثره إجابة لداعي محبته» فإن المحبة الصادقة تدعوه دائماً إلى إيثار 
55-6 بكل ما يحبء فإيثاره هو أجل حظوظه. فحظه في نفس الإيثار» لا في 
العوض المطلوب بالويثار. 

وهذا مطلب عال لا تفهمه إلا النفس اللطيفة المشرقة الورعة» وأما النفس 
الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج.. والدين كله.. والمعاملة 
كلها في الإيثار» فإنه تقديم وتخصيص امن تؤثره بما تؤثره به على نفسكء ومن 
آثر الله على غيره آثره الله على غيره. 

والنفس مجبولة على الآثرة لا على الإيثار. ولكن الذي يسهل على النفس هذا 
الإيثار أمور: 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق. ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق 
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الإنسان وأشرفها وأعلاها الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبته» كما جبلها على بغض المستآثر ومقته. لا تبديل الخلق الله. 

الثاني: النفرة من خلق اللثام» ومقت الشح وكراهته له. 

الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله لبعض المسلمين على بعضء فهو يرعاها 
حق رعايتهاء ويخاف من تضبيعهاء ويعلم أنه إن ام يبذل فوق العدل أم يمكنه 
الوقوف على حده. بل لا بنَّ من مجاوزته إلى الفضلء أو التقصير عنه إلى 
الظلمء» فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا 
ينقصه ولا يضره» ويكتسب به جميل الذكر في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة» 
مع ما يجلبه من البركة» وفيضان الخير عليه. 

والأخلاق ثلاثة: 

خلق الويثار: وهو خلق الفضل. 

وخلق التسوية: وهو خلق العدل. 

وخلق الاستكثار والاستبداد: وهو خلق الظلم. 

فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى 
أذاه والتسلط عليه» ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. 

وصاحب الاستتثار» النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. 
وهل أزال الممالك وقلعها من جذورها إلا الظلم والاستئثار والاستبداد» فإن 
أصعب شيء على النفوس هذه الصفات. فإنه لا صبر لها عليها. 

والإيثار ضد الشح» ومراتبه ثلاثة: 

أحدها: أن يعطي غيره الآكثر ويبقى له شيئاء فهو الجود. 

الثاني: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه» فهو سخاء. 

الثالث: أن يؤثر غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه» فهو الإيثار وهو أعلى 
المراتب. 


نه الا ار الحتعلى الخلى: 
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وأما الإيثار المتعلق بالخالق فهو أجل من هذا وأفضلء وهو إيثار حب الله على 
حب غيره؛ وإيثار رضاه على رضا غيره. وإيثار خوفه على خوف غيره. وإيثار 
رجائه على رجاء غيره؛ وإيثار الذل له سبحانه» والخضوع له. والاستكانة 
والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره» وإيثار الطلب منه. والسؤال له. وإنزال 
الفاقات به وحده دون غيره. 

فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له. وهذا آثر الله على نفسه 
وفيرءاهن اعظ الأغيان: قات الله عليه زنك مكورها اجيديوت الع ول : 
وعلامة هذا الإيئار شيئان: 

الأول: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. 

الثاني: ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحبه وتهواه. 

فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 

ومؤنه هذا الإيثار شديدة؛ لغلبة الأغيار» وقوة داعي العادة والطبع» ولا تتم 
سعادة العبد وفلاحه إلا به» وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 

فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى, والذي يسهله على العبد أمور: 
أحدها: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة. 

الثاني: أن يكون إيمانه راسخاء ويقينه قوياًء فإن الإيثار ثمرة الإيمان. 

الثالث: قوة صبره وثياته. 

والإيثار ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» والشحيح 
حريص على ما ليس بيده. فإذا حصل بيده شيء تبح به ربخل بإعراة 
فالبخل ثمرة الشح. الي يأمر بالبخل كما قال النبي كَللِ: «وَادَ تَقُوا الشّحّ إن 
المح أَهْلَكَ مَنْ كَانَّ َبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا 6 وَامْتَصَلوا 
مَحَارِمَهُمْ) أخرجه مسله”". 


.)101/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وقد وصف الله عزَّ وجل الأنصار بالإيثار. وأخبرهم أنهم سيلقون بعده أثرة 
فليصبروا كما قال كَلِ للأنصار: «إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَه فَاصْيِرُوا حَنّى 
لقني وَمَوْعِدّكُمُ الْحَوْض) فق علي 

وقد وقع ما قال كَل من استئثار الناس على الأنصار في الدنياء وهم أهل الإيثار» 
ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في 
كاك قلاف على الحاسى” 

فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم 
فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار» فاعلم أنه لخير يراد 
والإيثار على ثلاث درجات: 

الأولى: أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك ديئاًء ولا يقطع عليك 
طريقاء ولا يفسد عليك وقتا كأن تطعمهم وتجوعء وتسقيهم وتظمأء وتريحهم 
وتنعب» بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب ما لا يجوز في الدين» ولا يقطع 
عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى» مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك 
لربك» ومثل أن يؤثر بوقته غير ربه. 

فكل سبب يعود على الإنسان بصلاح قلبه ووقته وحاله مع الله فلا يؤثر به أحداً 
من الناس» فإن آثر به فإنما يؤثر الشيطان على الله» وهو لا يعلم. 

الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره» ولو غضب الخلق كلهمء وهي درجة 
الأنبياء والمرسلين» وأعلاها لأولي العزم منهمء وأعلاها لنبينا يَدِ فإنه قاوم 
العالم كله» وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة القريب والبعيد في اللّه . 

وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه. وام يأخذه في إيثار رضا ربه لومة 


.)1845( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71/97)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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لائم حتى أظهر الله دينه. 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن من آثر مرضاة الله على مرضاة الخلقء أن 
يرضى الله عنهء ويرضى عنه الخلق» فتنقلب مخاوفه أماتآء وتعبه راحة» وبليته 
ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاة ربه أن يسخط الله عليه» ويسخط عليه 
الناس» خاصة من آثر رضاه من الناسء. ويخذله من جهته. ويجعل محنته على 
يديه. 

فيعود حامده ذاماً» ومن آثر مرضاته مساخطاًء وتلك سنة الله. 

ورضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيل» فلأن يسخطوا عليك 
وتفوز برضا الله عنك أحسن لك من أن يرضوا عنكء» والله غير راض عنك» 
وكل من آثر رضا الله فلا بِدَّ أن يعاديه أراذل العالم وجهالهم» وأهل البدع 
والفجور منهم. وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هديّه. 

الثالثة: أن ينسب العبد إيثاره إلى الله دون نفسه. وأنه سبحانه هو الذي تفرد 
بالويثار دون الإنسان» فهو المؤثر حقيقة» إذ هو المعطي حقيقة» والمالك لكل 
شيء» والمعين لكل أحد. 

والناس صتفان: 

منهم من يؤثر الدنيا على الآخرة» ويختار نعيمها المنغص المكدر على نعيم 
الآخرة» وهم الكفار. 

ومن يؤثر الآخرة على الدنياء ويؤثر نعيمها وسرورها الداتم الكامل على نعيم 
الدنيا الناقص الزائل» وهم المؤمنون. 

والمؤمن العاقل يختار الآخرة؛ لأنها خير من الدنيا في كل وصف مطلوب» 
وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فناء. 

وحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة» وذلك ثمرة فساد العقل 


وه سار شام طم روحم راخر سرخا 


والقلب: وبل 0 الحيؤة ألدنيا (1:) والاجخرة حير وبق (47 [الأعلى: 3لا .]١‏ 
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- فقه الحكمة 


قال الله تعالى: هيوق الْحِحمَةٌ من يَكَآه وَمَن هُوْتَ ألْحِححْمَةً قد أوق حرا 
كَيْرَاوَمَايدَكَرٌ لوا لدبب )4 ابره 

وقال الله تعالى: فآ دم إل سلريك لم طلستو و 0 
وى أحسن إن ريك هر كديس ضرعن سيرد فوم بالمهحَيَ (4)8 سر 
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الحكمة: هي العلم النافع» والعمل الصالح. 

وكمال العبد متوقف على الحكمة, إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية: 
فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق» ومعرفة المقصود به. 

وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير. وترك الشر. 

ويذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل» وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي 
غيزة» وبذون ذلك لا يمكنه ذلك 

فالحكمة: معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. 

والحكمة نوعان: علمية» وعملية. 

فالعلمية: اطع على يراط لقعا وعرنة ارفاظ الأمدات يسنياتها لقا 
وأمرء وقدراً وشرعا. 

والعملية: هي وضع الشيء في موضعه. 

والحكمة على ثلاث درجات: 

الأولى: أن تعطي كل شيء حقه. ولا تعديه حده. ولا تعجله عن وقته؛ ولا 
تؤخره عنه» وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. 
فإضاعتها تعطيل للحكمة, بمنزلة إضاعة البذر» وسقي الأرض» وتعدي اللحق» 
كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها كحصاد الزرع قبل إدراكه وكماله. وترك الغذاء والشراب 
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واللباس إخلال بالحكمة» وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها. 

وتعجيل الشي ء قبل وقته إخلال بالحكمة. وتأخيره عن وقته إخلال بها كذلك. 
فالحكمة إذا. . فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. 
والله تبارك وتعالى أورث الحكمة آدم وبنيه» فالرنجَل الككامل من له إرث كامل 
من أبيه» والناس فيه درجات. والتفاوت في ذلك لا يخصيه إلا الله تعالى 

وأكمل الخلق في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأكملهم أولو العزم 
وأكمل أولي العزم محمد يَكِ. 

ولهذا امتن الله عليه وعلى للك اج م 
َرَسَلمَا فِحكُم رولا هنكم يتنو عَلِدَحْمْ ينيدا وَبوحكْ وَمَيَمُْصكُمْ الْكِتب 
وَلْلْسكمَةٌ وَيْمَحَكُم مالم عرذأ تكن (4)2 [البقرة: .]12١‏ 

فكل خلق» وكل أمرء وكل حركة» وكل سكونء وكل موجودء مرتبط بهذه 
الصفة» وكل نظام في الوجود قائم على هذه الصفة» وكل خلل في الوجود 
والتطير قانك فتتيه الا خلال بها: 

فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً. . وأنقصهم وأبعدتهنم عن الكمال أقلهم منها 
ميراناً: 

والحكمة لها ثلاثة أركان: 

العلم.. والحلم. .ل الاناة: 

وآفاتها وأضدادها: الجهل والطيش والعجلة» فلا حكمة لجاهل» ولاه طائش 
ولا عجول. 

الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعدهء وتعرف عدله في حكمه؛ وتلحظ بره 
في منعه» فتعرف عدله في وعيده؛ وإحسانه في وعده. 

وكل قائم بخكمته كما قال سبحانه؛ ومن 5 بِاْلْسَكَةَ هد حَدْدٌ أتكالها وص ج21 
كفك يرد إلامتهاوَق اجلتن 402 رد 0 

وكذلك تعرف عدل الله في أحكامه الشرعية» وأحكامه الكونية الجارية على 
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الخلائق» فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جورء وإن أجراها على أيدي الظلمة 
فهو أعدل العادلين»؛ ومن جرت على يديه فهو الظالم كما قال سبحانه: مإ إِنَ الله 
لا يَظْلِمْمِمْقَالَ درو ون تك حَسَئَةٌ كاكتويو يوت ين لَدنّهُكبرًا عَظيمًا (408* 
[النساء: *4]. 

وكذلك تعرف بره في منعهء فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه 
الإنفاق» وما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. ْ 

فإنه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جوده. 

فهو سبحانه حكيم خبير» لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته» بقد 
تقتضيه حكمته: «[ وَلوصسل َه أرق لهباوو. لوأ في الْارْضٍ ولك يكل دنا 
هيعادو حي مصِين (40)50 [الشورى: 17]. ظ 

ولو علم الله في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء ومحبة لهاء 
واعترافاً بهاء لهداهم إلى الإيمان. 

ولهذا لما قالوا للمؤمنين: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟. فاجابهم الله بقوله: 
اليس س أَلَهباَعَلَمَ ألدصكرنَ 160 [الأنعام: 81]. 

فالله سبحانه ما أعطى إلا بحكمته؛ ولا منع إلا بحكمته؛ ولا هدى إلا بحكمته؛ 
ولا أضل إلا بحكمته. 

الثالئة: أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلمء وهي البصيرة التي 0 
نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى التضن واضييحا جلياً. 

والفراسة: نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن» يفرق به بين الحق والباطل» 
والمؤمن والمنافق» والصادق والكاذب. 


كىن 


والفراسة على بختسب الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أحدٌ فراسة» ومن غضٌ 
بصره عن الحرام» وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمر باطنه بالمراقبة» وظاهره 
باتباع السنة» ولسانه بدوام ذكر الله وتعود أكل الحلال» واجتنب الحرام أم 
تكد تخطئ له فراسة. 


ارك 


وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة ذهن المتفرسء وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

الثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. 

فإذا ع السببان ام تكد تخطئ للعبد فراسة» وإذا انتفيا ام تكد تصح له 
فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخرء كانت فراسته بين بين. 

والحكمة في القرآن وردت على عدة أوجه: 

الأول: صفة من صفات الله عزَّ وجلٌّء والمراد بها إيجاد الأشياء على غاية 
الأحكام والدقة كما قال سبحانه: 45 سهد لَه َه كا لَه إلا هو وَالْمَليِكة وأُؤثوا 
لع رِكَآيِمَا بالْقَِمْلا لا إكَهَ رلا موري اكيم (4)2 [آلعمران: 18]. 

الثاني: القرآن الكريم كما قال سبحانه: ##يس 0 وَالْمَرءَان لَفَكيوٍ )4 ابس: 
؟], 

الثالث: السنة النبوية كما قال سبحانه: مإ رَبَا وَأَبْصَتُ وهم وَسولا ينيم يتَلُوأعَلهِمْ 
ءَاينتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ ا لكتاب واللمكمةو مر 0 [البقرة: 179], 
الرابع: الموعظة كما قال سبحانه: «إحِحكمَة بلمَة كنا م النذذ )4 
[القمر: 5]. 

الخامس: العلم والفقه كما قال سبحانه: مويق الْحِححَمَدٌ من َه ومن يُؤْتَ 
الع دجا كن ماكرلا " لوا للب (4)01 [البقرة: 14 
السادس: النبوة كما قال سبحانه: هأ وَلِمَا جه سك بِالْيدَتتتِ كَالَ قد يمَثكرٌ 
بالْحِحَةِ و لين لَك بعص ألَذَى محَتَلِمُونَ فيه فَأتَفواأ ) هون 4 [الزخرف: 55]. 
السابع: الفهم كما قال سبحانه: لأوَلْمَدْ انيما لقمن الجكمة أن امَك ل 
يتمكر إِتمامفَكر ل إنفسيدء ومن كفر وَإن أله عون حي 40 [لقمان: ؟١1].‏ 

فسبحان الحكيم العليم الذي فتق الأرض بالنبات» وفتق الحبة عن الشجرةء 
وفلق ظلمة الليل عن ضوء النهار» وفلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي 
والنبوة. 
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الذي كما اقتضت رحمته وحكمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم. كذلك اقتضت رحمته وحكمته 
أن لا يتركهم 90 ظلمة الجهل والغي» بل هداهم بنور الوحي والنبوة إلى 
مصالح دنياهم وآخر 

فما أسعد النفوس 3 تأخذ به. وما أشقى النفوس التي تعرض عنه إلى حكم 
الجاهلية: «و أَفَحَكم لَه يبَُونَ وَمَنْ لْحَسَنُ ون اللو حَكما لِعَوو مُوقِنُونَ (5] 40 [المائدة: 
6]. 

والله سبحانه جعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم بالدين» فياسعادة من 
عرف ربهء وعرف الطريق الموصل إليه» وعرف حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه» وعمل بموجب ذلك. 

فالله عزّ وجل حكيم عليمء كما أنه البر الرحيم الودود المحسنء فهو الملك 
الحكيم العدل» فلا تناقض حكمته رحمته» بل يضع رحمته وبره وإحسانه 
موضعه» ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه. وكلاهما مقتضى عزته 
والحكه 

وهو العزيز الحكيمء فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 
والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ور<مته كما قال سبحانه: 
جما عر ملي نك بتري زد بن 750 [القلم: 0.]. 

وقد فطر الله قلوب العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والإحسانء وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقوبة 
والانتقام. 

فما بال بعض العقول والفطر لا تشهد حكمة الرب البالغة» وعزته وعدله في 
وضع عقوبته في أولى المحال بهاء وأحقها بالعقوبة» وهم الكفار الذين كفروا 
بالله ونعمه ودينه» والمشركون الذين أشركوا مع الله غيره من خلقه. 

فهذه المحال لو أوليت النعم لم تحسن بها وام تلق» ولظهرت مناقضة الحكمة. 
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فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعداء الله الصادين عن سبيله.. 
الساعين في خلاف مرضاته.. الذين يعطلون ما حكم به.. ويسعون في أن تكون 
الدعوة لغيره.. والحكم لغيره.. والطاعة لغيره. 

والذين يحبون ما يبغض الله ويدعون إليه.. ويبغضون ما يحب الله وينقرون 
الناسعته.. ويوالون أعداءه وأبغض الخلق ويظاهرونهم على الله وعلى رسوله 
كما قال سبحانه: أ وَيَحبْدُونَ من دوين ألما ا يتش ولا بع كان الْكافر عل 


د [الفرقان: 58]. 


لكين 


-٠‏ فقه العزة 


قال الله تعالى: # مَن كن بريد الع ميلو الْعرَ جا لَه يعد الكل اليب العمل 
ج لام 2-2 ذه ءذ- - -ه 


ته كل 
1 00 7 ع 
0 و لء بير ردت دس يي سو م 
١‏ 


بخ يمْمك وَالِبنَ يحون التيدان ل عَدَات كييدة وَيكز أزليك هر 
1 [فاطر: ٠ .]1١‏ 000 
وقال الله تعالى: وله ره ولو وَلْمؤمنيت وَلكنَ النتفقيت لا 
يعَلَمُونَ )40 [المنائقون: 4]. 
العزة كلها لله تبارك وتعالى» فهو العزيز الذي لا يغلب» وليس شيء منها عند 
أحد سواه. 
فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره وهو الله 
جل جلاله. ظ 
إن القبائل والعشائرء والجاه والسلطان» والأموال والعلوم» كل هذه ليست 
مصدراً للعزة» فإن العزة لله جميعاًء وإذا كانت لهؤلاء قوة» فمصدرها الأول هو 
الله . 
وإذا كانت لهم منعة فواهبها الله فمن كان يريد العزة فليأخذها من المصدر 
الأول لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر. 
ليأخذ من الأصل الذي يملك وحده كل العزة: « ولا يحَرُنلَك دَوَلْهُرْ إِنّ 
لْهِدَةَ لَه حك مر اكيم ال 406 افرش 4 
إن هذه الحقيقة إذا استقرت في القلبء استطاع هذا القلب أن يقف أمام الدنيا 
كلها عزيزاً كريماً ثابتاً شامخاً متكلاً على ربه: ٠‏ 
إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجير.. ولا لعاصفة طاغية.. ولا لقوة من قوى 


5 ََ 2 سل م م كه 000 3 سح الا م ع 
الأرض جميعاً: ومن يَتوكلٌ عل الله فَهوَحَسَبه: إِنَ هبيع مرو هد جَعَلَ أله لكل 


شَىء قدا ()40 [الطلاق: *]. 
والعزة لا تنال إلا بطاعة الله وتكون بالقول الطيب والعمل الصالح. 5 


اين 


القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه» والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليى 
ويكرمه بهذا الارتفاع» ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء كما قال 
سبحانه: ولا هو ولا ححَرَنو ونم الَْعلوَنَ إ نكر مُؤْمِيِينَ 400 اآل عبران: 
79 ]. 

والعزة العليا حقيقة تستقر فى القلب قبل أن يكون لها مظهر فى دنيا الناس» 
حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها المسلم على كل أسباب الذلة والانحناء 
لغير اللّه: 

حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي.. يستعلي بها على شهواته المذلة) 
ورغائبه القاهرة.. وممخاوفه ومطامعه من الناس. 

ومتى استعلى على هذه فلن يملك انحل وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنما 10 
النامن شهواتهم ورغباتهم. ومخاوفهم ومطامعهم. ومن استعلى عليها فقد 
استعلى على كل وضعء وعلى كل شيء؛ وعلى كل إنسان مهما كان وهذه هي 
العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان. 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق. ويتشامخ بالباطل. 

وليست طغيانا فاجرا يضرب في عتو وتجبر وإصرار. 

وليست اندفاعاً باغياً ييخضع للنزوة» ويذل للشهوة. 

وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. 

كلا.. إنما العزة التي يتحلى بها المسلم هي: 

واستعلاء على الخضوع الخانع لغير اللّه.. ثم هي خضوع لله وخشوع.. وخشية 
لله وتقوى.. ومراقبة الله فى السراء والضراء. 

ومن هذا الخضوع ترتفع الجباه. ومن هذه الخشية تصمد لكل ما يأباه» ومن 
هذه المراقبة لا تعني إلا برضاه. 

هذه هى العزة وذاك طريقها. 


امون 


والذيق يمكووة الشيقاك: طلا للعكة الكاذرة+ والعلية الموهرمةه وقد بدو ف 
الظاهر أنهم أعلياء وأنهم أعزاء وأنهم أقوياءء ولكن القول الطيب هو الذي 
يصعد إلى الله» والعمل الصالح هو الذي يرفعه إلى الله» وبهما تكون العزة حقاً. 
فأما المكر السيئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة» ولو حقق القوة الطاغية 
الباغية في بعض الأحيانء إلا أن نهايته إلى البوار» وإلى العذاب الشديد» وعد 
اللّه لا يخلف الله وعده. وإن أمهل الكافرين بالسوء. حتى يحين الأجل المحتوم 
ادبيو الله العرسيوم: كل ع كان ريد الير فر العا كما ند قد الكر الوق 


الرسصم 


قح سا سر ور م 


وَألْعَمَلُ ألصَدبِحٌ يَرَمَحهُ. ايكون الات لم عَدَابُ كَدِيدٌ ومَكرُ وليك هر 
40 نفام ا 

والعزة كلها في عبادة الله وحده لا شريك له؛ لأنها تذكرني دائماً بأنني متساو 
أمام الله مع أكبر خلقه في الدنيا وأعلاهم شأناً. 

وأنني أنا وهو نصاي معاأء ونصوم معاء ونحج معاء ونذكر الله معأ ونتلو القرآن 
معاء ونؤدي الطاعات كلها لله معاء سواء بسواء: 

هذاامن جانية: 

ومن جانب آخر فأنا عبد الله الذي لا يتركني أبدأء إذا أردت أن أقف بين يديه 
تطهرت واتجهت إلى القبلة» وقلت: الله أكبرء فأعظمه وأحمدهء وأسأله 
وأستغفره. ثم أقدم التحية له وأنصرف. 

وعظماء الدنيا إذا أردت من أحدهم شيئاً فدون ذلك عقبات وعقبات» فإذا 
تجاوزت تلك العقبات» وتمت المقابلة» وأردت أن تشرح ما جعت لأجله فقد 
لا يستمع إليك» ويقوم واقفاً لينهي المقابلة والمناقشة. 

انظر إلى هذا كله ترى حجم الذلة والإهانات التي تمر بها في مقابلة واحدة» 
لمخلوق واحد. 

ثم انظر إلى عبوديتك لله سبحانه. وأنت الذي تحدد الزمان والمكان. فالله 


0 


موجود دائماً لتدعوه بما تريد» في أي وقت تريدء والله يستمع إليك» ويجيب 
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الال 


دعوتك كما قال سبحانه: فآ وَإِدًا مالك يبتادى عَقْ فَِنْ َرِيِكٌ عيب دَعُوةَ 
ألدّاعِ ع ذا دَعَانِ كَلسَتَحيجُوأ لى 9 وَليوْمسوأَيى عله يَرَشُدُورت (ه)4 [البقرة: 183]. 
والله سبحانه الغني عن كل ما سواه لا يمل حتى تمل أنت» فلو ظللت طول 
الليل تناجي مولاك وتدعوه فالله معك يستمع إليك حتى :مل أنت» وتتوقف عن 
الدعاء. 

إذاً فحسب نفسي عزاً أنني عبد الله يحتفي بي بلا مواعيدء ويضاعف لي أجور 
عملي» ويكرمني بالدخول عليه» والوقوف بين يديه كل وقت. وفي أي مكان» 
أطلب ما أريد» واستغفره من كل ذنب» وأسأله كل خير. 

فأي عزة للمؤمن فوق هذافي الدنيا؟ 

والعزة في الآخرة 0 المقيم في الجنات» ورضوان رب 
الأرض والسموات: «إوع1 أَنَّهُ الْمُؤمييت وَلْمُؤْمِتتِ د 0 ين تَحَيِهًا 
مهدر ل فِ عِنَتِ عدن 200 كه أكَيرٌ 1 
دلِكَ هو الهورٌ ا 400 [التوبة: ١/ا].‏ 

والله تبارك وتعالى هو العزيز الكامل في عزته. له عزة القوة وعزة الامتناع» وعزة 
القهر والغلبة لكل الكائنات. 

فهو العزيز الذي يهب الغزة لمن يشاء من عباده. 

والعزيز من العباد من يحتاج إليه الناس في أهم أمورهمء وهي الحياة الأخروية 
والسيادة الأبدية» وهذه رتبة الأنبياء والرسل» ويشاركهم في العز من ينفرد 
بالقرب من درجتهم كالخلفاء والعلماء» وعزة كل واحد منهم اواو رك 
في الاستقامة. وبقدر عنائه في إرشاد الخلق. 

والعزة نوعان: 

عزة محمودة... وعزة مذمومة. 

مه اميش ا ور امس و العزة 
الحقيقية كما قال سبحانه: تإوَلتَهِ الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمةٍ ود ولك وَالتفقيت 


عالت 


0542 


لايعَلمُونَ )4 [المنافقون: 4]. 
فالله سبحانه هو العزيزء وعزه سبحانه هو المصدر لكل عزة» وعز الرسل 
والمؤمنين مستمد من عِزِّ الله عزَّ وجلٌء وعلى هذا فالعز كله لله والعزة التي عند 
الإنسان لا تكون فضيلة محمودة إلا إذا استظلت بظل الله» واحتمت بحماه؛ أما 
عزة الكفار المذكورة في قوله سبحانه: بل الَينَكفَُواف عرق وَشِقَاقٍ()4 اص: ؟1» 
فهذه العزة هي التعززء وهو في الحقيقة ذل؛ لأنه تسبح من الإنسان بما أم يعطه؛ 
لأز قن ع" ليتن ببابله فيو ذل كما عاق الكفار بالكاية كما قال سهان 
وَأََدُوأ من ذويت الله ءاهد لَيكونوأ طش ع © كلا سَمَكفرُون بعبَاد تيم 
110000 
اللهم أذ العزيز الذي لا يغلب, القوي الذي لا يعجزه شيء. القاهر الذي قهر 
كل شيء» أعز الإسلام والمسلمين» وأخذل من خذل الدين» وانصر عبادك 
الموحدينء يا قوي يا عزيز نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلنا أو تضلنا. 


الا 


-١‏ فقه المحبة 


عط 
7 2 2 2 00 و لج 2ه شاي عر داور سرع سل مه 
قال الله تعالى: 9 وَمِ الئاس مَن يَتَحِدُ من دون أله أكدادًا بوهم كحت أله 
3 7 سس ره 4 و اذ ل وي سس 3 حت سس سس يه 00 آة 
لذن ءَامنوا أسسّد حبا يدي ولو ترى الَذِينَ ظلموا د يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن الْقوَة ِل حجَمِيعا وَأنّ 


وقال الله تعالى: «3 قل إن كن -اباوكُم وأبسَاذ ثم وكيم وأَرو4ر وعشيرفة 
مول أمْرَفْسمُوهَا وتحدرءٌ حْسَوْنَ كَسَادَهَا ومسدكن رَضَوَكَهَآ سب | 

م أللَّهِ ورسولق وَجِهَادٍ في سَبِله روا عاذت أتكبامرد وال لا جرف 
ل الْفُسقيرت 060 [التوبة: 5 7]. 

المحنة: ميل الفسن إلى مار اه واتظنه هرا . 

وحقيقتها: ابتهاج القلب وسروره يربه لكماله وجلاله» وجماله وإحسانه. 
وحب الله ورسوله يَكنةِ فرض. والناس فيه متفاوتون. وتفاوتهم بحسب معرفتهم 
بربهم وأسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وإحسانه. 
وأسعد الخلق في الدنيا والآخرة أقواهم وأشدهم حباً لله تعالى: 

أما في الدنيا: فأنسهم به» ولذتهم بمناجاته وعبادته. 

وأما في الآخرة: فبالقدوم عليه. والآنس برؤيته» ودوام رضاه. وسماع كلامه. 
وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه. ودوام مشاهدته 
من غير منغص ولا مكدرء ومن غير رقيب ولا مزاحم» ومن غير خوف انقطاع. 
إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب, فكلما ازدادت المحبة ازداد العمل» ثم 
ازدادت اللذة. 

وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن؛ لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة» لكنه ييختلف 
قوة وشبعناً يستبت المعرقة باه و أسماتة وضفاته وافعاله: 
وقوة الحب لله تحصل بأمرين: 
أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب. فإن القلب مثل 


ا 


الإناء» إذا امتلأ بشيء ام يتسع لغيره: فَإِنَ أله يحب التَدّيِينَ ويب 
المتطهربت 4 [البقرةة 119]. 

الثاني: معرفة الله بأسمائه وصفاته. ومعرفة آلائه وإحسانه. 

والمحبة ضربان: 

أحدهما: محبة طبيعية» وذلك يكون من الإنسان والحيوان كحب الطعام 
والشراات. 

الثاني: محبة اختيارية» وذلك ممختص بالإنسان. 

والمحبة الاختيارية ضروب كثيرة» وأفضلها حب الله ورسوله تلد ودينه 
وشرعهء والمؤمنين والمتحابين في الله 

والعبودية معقودة بالمحبة» بحيث متى انحلت المحبة لله انحلت العبودية. 
والمرء مع من أحب» وإذا غرست شجرة المحبة في القلب. وسقيت بماء 
الإخلاص والمتابعة للمصطفى يلك أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين 
بإذن ربها. 

ولا يزال سعي المحب صاعداً إلى حبيبه لا ييحجيبه ا : 3 من كأ يريد 
لز يمإ يضَد الا الي تمل لشخ بن لين ره 
لمات طح عدا كدي 77 رولك مويو )© افاطر: ]٠١‏ 

والأسباب الجالبة للمحبة: 

قراءة القرآن بالتدبر. . التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.. دوام ذكر الله عا 

كل حال باللسان والقلب والعمل.. إيثار محاب الله ا مكاي الع 0 
القلب لأسماء الله وصفاته وأفعاله» فمن عرف الله أحبه لا محالة.. مشاهدة بر 
الله وإحسانه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فكل ذلك داع إلى محبته.. انكسار 
القلب بكليته بين يدي الله تعالى.. الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته. 
وتلاوة كلامه وذكرهء وتعظيمه وحمده واستغفاره.. مجالسة المحبين 
الصادقين, والتقاط أطيب ثمرات كلامهم.. ومباعدة كل سبب يحول بين القلب 


ا 


وبين الله عز وجل.. 
وعلامة صحة مححة الله: 
الذل للمؤمنين.. الشدة على الكافرين.. الجهاد فى سبيل الله.. عدم الخوف إلا 


2 


8 7 5 ل كلس مص سا لسابو و سا لوصماي 20 2ح الرغر 
قال الله تعالى: 49 يَكانها الذي َأمَنواً من درَتَدٌ مِنَكُد عن دين ََوَقَ أللّه يقوو يحبهم 


ع يق _- 2- - 
70 06 د" 86 م2 2- ك2 رس رح ص رصا 04 00010 ف 
وحبونه: ذ ألْمَوّمِنِين أعدّ عِرْوْ على عل الكفرين دوت فى سبيل أل ولا ياو نَ لَوُمَدَ بم 


َلِكَ فصل أله مُوْتِهِ مَن ينام امه وسِةٌ علي (00) 4 [المائدة: 04]. 

والناس قبيل واحد تجمعهم الإنسانية» وهم إما أن يكونوا فضلاء أو نقصاء. 

فالفضلاء تجب محبتهم لموضع فضلهم وحسن تقواهمء والنقصاء 

رحمتهم لأجل نقصهم. فينبغي لمحب الكمال أن يكون رحيماً لجميع الناس» 

متحنناً عليهم» رؤوفاً لهم متودداً إليهم» خاصة الملك والراعي, فإن الملك لا 

يكون ملكاً ما ام يكن محباً لرعيته رؤوفاً بهم؛ لأنه بمنزلة رب الدار. 

والمحبة والعدل من أسباب نظام الناس» ولو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة؛ 

لأستغنوا بها عن العدل» فالعدل خليفة المحبة» يستعمل حيث لا توجد المحبة 

ولهذا عفلّم الله المنة بإيقاع المحبة بين المسلمين كما فاليسحالة ل 

أن يحدعوكٌ رك حَسَبَكَ أله هر لد دك عر وَالْمْوميِيرت 09 َال ل 

لويم أوْأَنمَقَتَمَافَ لاض حيصا مآ أَلَفْتَ بي قُلُوبِهمٌ وَلَدحك نَاللَه لك 

نه عور 2 كم 402 [الأنفال: 23 ]. 

ومحبة ة العبد لله يدعيها كل أحده لكن ينبغي آلا يغتر الإنسان بتلييس الشيطان 

وخداع النفس مهما ادعت محبة الله مالم يمتحنها بعلامات تدل عليها. 

ابعر ارو القلب» أصلها ثابت وفرعها في السماء» وثمارها تظهر 
ي القلب واللسان والجوارحء وتدل تلك الآثار عليها كدلالة الدخان على 


9 ودلالة النور علط ى الشمسن: 


0 


ومن علامات مححبة العبد للّه: 

حب لقاء الله» فلا يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب مشاهدته ولقاءه. 
وأن يكون العبد مؤثراً ما يحبه اله على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه. فلا يزال 
مواظباً على طاعة الله ومتقرباً إليه بالنوافل» وطالباً عنده مزايا الدرجات كما 
يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه: 

أذ يكون مرلها بذكر لها ى» لا يفتر عنه لسانه» ولا يخلو عنه قلبه» فمن 
أحب شيئاً أكثر من ذكره. 

فعلامة حب الله حب ذكره وحب كلامه» وحب رسله. وحب كل ما ينسب إليف 
وكل ينه 

وفتها أسيةه بالكلوة وكاحاته ا كنا ى» وتلاوة كتابه» والمواظبة على التهجد. 
ومنها ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عزَّ وجلٌ» ويعظم تأسفه على فوت 
كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته. 

ومنها أن يتلذذ بطاعة الله تعالى ويتنعم بهاء ولا يستثقلها؛ بل يفرح بها. 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله. رحيماً بهم» شديداً على جميع أعداء 
ا ا سي سا سار ووه 
بقوله: محمد يسول مد َال َه دا عل الكدار حل يكم رهم رك سيدا 
يعون فَضَاا عن لوصوم سِيِمَاهُمْ ف وبجوهه مين رسجو 4 [الفتح: 18]. 

ومنها أن يكون في حبه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم. 

والمحبة نوعان: 

ممحبة نافعة.. وممحبة ضارة. 

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: 

معحية اللّه. . ومحبة في أللّه . . ومعحبة ما يعين على طاعة الله» واجتناب معصيته. 
والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: 


المحبة مع الله.. ومحبة ما يبغضه الله.. ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله 


00 


أو تنقصها. 

فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق: 

فمحبة الله تعالى أصل المحاب المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيدء والنوعان 
الآخران تبع لها. 

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة» والنوعان الآخران تبع لهاء 
ولاعيب على الإنسان في محبة زوجته وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك عن محبة 
ما هو أنفع لهء من محبة الله ورسوله. وزاحم حبه حب الله ورسوله. 

فكل محبة زاحمت حب الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. 
وان عانق عاد محبة الله ورسوله وطاعته» وكانت من أسباب قوتها فهي 
محمودة كالطعام الطيب» والشراب الحلو البارد» والحلواء والعسل» ونحو 
ذلك فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله» بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ 
لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. 

فإن نوى الإنسان به القوة على أمر الله تعالى» والاستعانة به على طاعتهء كان 
ذلك قربة إلى الله. 

وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد ام يثب» وام يعاقب. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 
والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والعذاب. 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبهء وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء ولا 
صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده. 

والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميل» والطلب لكماله وانتهائه» 
كحركة النار للعلوء وحركة النبات للنمو. 

والحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة والمحبة التي تحرك المريد إلى فعل ما 


فالمحبة هى التى تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له: 


ل 


فتحرك محب الرحمن.. ومحب القرآن.. ومحب العلم والإيمان.. وهي نفسها 
التي تحرك محب الأوثان.. ومحب الصلبان.. ومحب النسوان والمردان.. 
ومحب المتاع والأثمان.. ومحب الأوطان.. ومحب الإخوان. 

فالمحبة تثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك عند ذكر 
محبوبه دون غيره. 

والفوق ل ترك ميسو إل اللعووته الحو عنم ول تتحيل مكزوها إلا 
لتحصيل محبوبء أو للتخلص من مكروه أشد منه» فلا يترك الحي ما يحبه 
ويهواه مع قدرته إلا لما يحبه ويهواه» ولا يرتكب ما يكرهه ويخشاه إلا حذار 
من وقوعه فيما يكرهه ويخشاه. 

وخاصية العقل التميبز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقوة العلم 
والتمكة 4 :وإكار أقان 'الملحيوين :علن: 'أذناهماء واحتهال” أدنئ: المكر هين 
للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 

فأصل كل حركة في العالم من الحب والإرادة» فهما مبدأ لجميع الأفعال 
والحركات فى ى اكالم »كما أن الحظ نو الكراغيةمية ا كن ترك وققه: 

وقلوب البشر مفطورة على حب إلهها وفاطرهاء وتأليهه وعبادته وطاعته 
وصرف هذا التأله والمحبة والطاعة إلى غير الله تغيير للفطرة وكلما تغيرت فطر 
الناس بعث اللّه الرسل بصلاحهاء وردها إلى حالتها التي خلقت عليها: 

فمن استجاب لهم وآمن بما جاءوا به رجع إلى أصل الفطرة. 

ومن لم تحب لهم استمر على وني الفطرة وكساؤها, 

« قر مَحَهَكَ لِلرن حَنِيمًا فِظرَتَ أَمَّه الى فط أَلنَّاسَ عَليَ لا بَدِيلَ حَلقٍ أله" 
ذللكت ألذيت الْمَيَمٌ ولتكوت أحكرر التسا صلا يعامور 40 [الروم: .]٠‏ 
فنفس خلق الله لا تبديل لهء فلا ييخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه 
للأعضاء على السلامة من الشق والقطعء لا تبديل لنفس هذا الخلق» ولكن يقع 
التغيير في المخلوق بعد خلقه كما قال النبي كَكللِ: ان فد لوو ]لاه يولك على 


لال 


الْفِطْرَق فَأَبوَاهُ يُهَوّدَانِ أو يُتَصَّرَانف أو يُمَجُسَانِه كَمَا تُنتَجُ 0 َهِيمَة 
جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِِهَا مِنْ جَذْعَاء؟». ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَة: لإِظرَتَ ) لو 
قط الئاس علا لا يَرِيلَ لِحَلْقِ َس ويلك ل 0 

كان القلتع حوبا خا له من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظيمه. 
والخضوع له. والذل لف والوقوف مع أمره ونهيه ونا' به :وها يوخطظه هذا 
أكبر خطر عليه فإن ذلك يسبب له الشقاء في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان في القلب وجدان حلاوة الإيمان» وذوق طعمه؛ أغناه ذلك عن محبة 
الأنداى وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواهء ويتخذه 
إلهه. 

والحب في الله من كمال الإيمان.. والحب مع الله هو عين الشرك. 

والدين كله يدور على أربع قواعد: 

حب وبغض.. وفعل وترك. 

فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان» وما نقص من 
إضافة هذه الأربعة إ! ى الله نقصض من إيماته بحسيه. 

أما الحب مع الله فنوعان: 

أحدهما: ما يقدح في أصل التوحيد وهو شرك؛ كمحبة المشركين لأصنامهم 
وأندادهم كما قال سبحانه: فل وَِر ألنّاسِ من يَتََخِدٌ مِن دون أل أنداذا بهم 
كش يال َألدَينَ 2 ْوَلَو رَى ألَدِسَ ظَلَموَااِذْ يَرَوْنَالْمَدَ كَ 0 َِ 
يما وَأ أده ديد ألْعَدَابٍ (وج)» [البقرة: 118]. 

هذه ]| وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعاء» وهذه المحبة ممعحض 
الشرك الذي لا يغفره الله. ا 

الثاني: محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين» والذهب والفضة؛ والخيل 


1. 


17 


.)1768( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1759)) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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المسومة, والأنعام والحرث, وهذه ثلاثة أنواع» ولها ثلاثة أحكام: 

فإن أحبها توصلا إلى طاعة اللهء واستعانة بها على مرضاته. فهذه يثاب عليها. 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواهء وام يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاهء كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليه ولكنه ينقص من كمال محبة الله. 

وإن كانت هي المقصودة» وقدمها على #انيضف: له كان كزالها لض ديعا 
لهواه فهذه تقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا تخرج من الإسلام. 
والمحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيماً لمحبوبه يمنعه من الانقياد 
إلى غيره» فالتعظيم إذا كان مجرداً عن الحب ام يمنع انقياد القلب إلى 
المعظمء وكذلك إذا كان الحب خالياً من التعظيم ام يمنع المحب أن ينقاد إلى 
غير محبوبه. 

فإذا اقترن الحب بالتعظيمء وامتلاً القلب بهماء امتنع انقياده إلى غير المحبوب 
والمحبة نوعان: 

أحدهما: محبة خاصة» وهي المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم» 
وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره» وهذه المحبة لا يجوز تعليقها بغير الله أصلاء 
ولا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب بها غير الله كان شركاً لا يغفره الله. 
والمقصود من اللخلق والأمر إنما هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل» وآخر . 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة» اعترافه وإقراره بهذه المحبة 
وإفراد الرب بها. 

فهو أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما ييخرج به من الدنيا ى الله وجميع 
الأعمال كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينهاء فهي روح الإيمان» وساق شجرة الإسلام؛ 
وروح الإيمان والأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه 
ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد» فالكتاب هاد إليهاء ودال عليهاء ومفصل 
لهاء والحديد لمن خرج عنهاء وأشرك فيها مع الله غيره. 
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ولآأجلها خلقت الجنة والنار» فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده 
فأخلصهم الله لها. 

والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره» وسوى بينه وبين الله فيها. 

الثاني: محبة مشتركة» وهي ثلاثة أنواع: 

أحدهما: محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام» ومحبة الظمآن للماء 
ونحو ذلكء وهذه المحبة لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: ميحبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء وهذه أيضا لا 
تستلزم التعظيم. 

الثالث: م.حبة أنس وإلف. وهذه محبة المشتركين في صناعة أو علم أو تجارة أو 
سفر» بعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعضء ووجودها 
فيهم لا يكون شركاً في محبة الله سبحانه. 

ولهذا كان رسول الله يك يحب الحلواء والعسل» وكان أحب الشراب إليه الحلو 
الباردء وكان أحب اللحم إليه الذراع» وكان يحب نساءه» وكان أحبهن إليه 
عائشة رضي الله عنهاء وكان يحب أصحابه رضي الله عنهمء وأحبهم إليه 
الصديق رضي الله عنه. 

وإذا استقرت محبة الله في القلب» استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره؛ 
وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها وصدقها. 

فإن آثر غير المحبوب عليه ام يكن محباً له. وإنما هو محب لحظه ممن يحبه. 
والمحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله.. وأنه أهل أن يحب لذاته 
وصفاته.. وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه.. 
فيكون عاملاً على مراد محبويه منه.. لا على مراده هو من محبوبه. 

وحب الله ورسوله يكون بالإيمان بالله» وإحياء سنة رسول الله في شعب الحياة 
كلها في العبادات والمعاملات» وفي المعاشرات والأخلاق. 


اليل 


فهذا الذي يحب الله ورسوله بقلبه» وتظهر آثار هذه المحبة على بدنه وجوارحه؛ 
وصدق اعتقاده وقوله يفعله. 
الكفار» ويتشبه باليهود والنصارى فى لباسه وأكلهء ومعاملاته ومعاشراته. فإنما 


و عد دمت عد عل 


2300 5 1 8 ص ع م و 2 
يوبح نفسة) ويشهد ألله وخلقه على سوء فعله: 38 كل إن كنم تبون الله وب ن 
قد 
سروم عو لادءإء لسك 4ا سك ادم مو بجوو 2 _ 
حبك لله ويَطور ليد دنوبك: واه عور يبه 4050 [آل عمران: .]1١‏ 
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2 500 5 000 صخ حا سعد عع بي 4 مم2+ ‏ مودةم - 
قال ا َم هنس ىٌّ 0 
د 4 دجوء 2هء 2< .< إوه 2 1 وه 2 رذ ب سر ممه 2 > سسكء دده مه خ هنر راو 


الْمتَوكنَ 
نوكين 400 العران: 1]. 


لخ م لم لصي سه عمسم 1-3 ع 027 ستو ء- ار 
وقال الله تعالى: م رم صول أله والذين معة: أَسِدَاءُ عل الْكفَار رحماء بد ّ م رهم رك 
ست يه كر ل ل وه ص © 


يحون مضلا عه ورضوئًا سِيِمَاهُمَ في و ا ا 
الله تبارك وتعالى أرجل رسوله ميطيل! اله بريه للعالمين» وقد م الله على 


5 


رسوله بالرحمة» فألان جانبه لأصحابه. وخفض لهم جناحهء ورقق لهم قلب 
وحسّن لهم أخلاقه. فاجتمعوا عليه وأحبوه. وامتثلوا أمره. 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والمحبة» والثواب الخاص. 

والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع 
ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. 

فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره؟. 

أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة 
الناس بما يعاملهم به يك من اللين وحسن الخلق» وتأليف القلوب امتثالاً لأمر 
الله واقتداءً برسول الله» وجذباً لعباد الله إلى دين الله. 

والنبي كَلةِ وأصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فاقوا البشرية 
كلها بأحسن الصفات»؛ وأجمل الأحوال والأقوال والأعمال. 

فهم أشداء على الكفارء جادون ومجتهدون في عداوتهمء ولذلك ذلوا لهمء 
وانكسروا أمامهم» وقهرهم المسلمون. 

وهم كذلك رحماء فيما بينهم. متحابون» متراح<مون. متعاطفون. كالجسد 
الواحد. يحب الواحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. 
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قال النبي كَلِ: تَرَى الْمُؤْمِيينَ: في تَرَاحْوِهِم وَتَوَادِْمْء وَتَعَاطْفهِمْ كَمَدَلٍ 
الْجَسَّدِء إِذَا اشْتَكَى عُضُواً 0 سَائْرٌ جْسَدِهِ بالسّهَرِ وال ا 7 
وقال كلل: «الْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْبْيان يَشُدٌبَخْضْهُ بَمْضًاا ب و 

هذه معاملتهم مع الخلق. 

وَأما معاملتهم مع الخالق فإنك: مإ ترص همركأ جد بنِنَعُون فصلا من الله ورضوات 
سِيمَاهُمْ ف وجُوهه مم نأثر السجود 0 

فهذا دأبهم مع الخالق والمخلوق: و تُتَجَاقَ وهم عن الْمصَاجع يدعون يهم 


سه 00 م ماح ماو 22 


حَوفًا وطمَعا وَمِمَا َوَفسَهم يفك (5) قلا تعلم نفس تَآلْخِفَ هم من فر عجرا 
ِمَأكا نوأ يحَملُونَ 40 [السجدة: 15:/ا١].‏ 

قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت» ولما استنارت 
بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 

والقلب إذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد, وامتلأ من محبة الله وإجلاله» 
رق وصارت فيه الرأفة والرحمة. 

فتراه رحيماً رقيق القلب بكل ذي قربى» وبكل مسلمء وبكل مخلوقء يرحم 
الطير في وكره؛ والنملة في جحرهاء فضلاً عن بني جنسه. فهذا أقرب القلوب 
الله 

والله عرَّ وجل إذا أراد أن يرحم عبداً أسكن في قلبه الرأفة والرحمة» وإذا أراد أن 
يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» فَتَخَلَّقَ بالغلظة والقسوة» ولا تنزع الرحمة 
إلا من شقي. 

فالدين كله رحمة للعالمين» والرسل إنما بعثوا بالرحمة» وأبو بكر الصديق 5ه 
إنما فضل الأمة بما كان في اي ال 0 الصديقية. 

ولهذا أظهر أثرها في جميع مقاماته حتى في فداء الأسرى يوم ا 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5011)» واللفظ له. ومسلم برقم (1945). 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم :)54١(‏ ومسلم برقم (085؟) واللفظ له. 


تكسن 


الأفر فلي هنا اشان ننه وفي بذل ماله كله في سبيل الله» وفي هجرته مع الرسول 
يِه وفي جهاده معهء ويوم وفاة النبي بلق وأثناء خلافته. والله يجازي من هذه 
صفاتهء وهذه رحمته» بالرضوان التام المؤكد يوم القيامة كما قال سبحانه: 
«إوَسْجنَه لتق (50) الى موق ماله يق( وَمَالِخصَر يده من مق +5 (0) إل 
أبن به ريه الال لت ولسو فيضن 4050 ذنيل: 01-1 

والله عزَّ وجل هو الرب الرؤوف الرحيمء وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة 
ورحدمة. وأبعدهم منه من اتصف بضد ذلك. 

ومن رحمته سبحانه أنه يفرح بتوبة العبد إذا تاب أعظم فرح وأكمله. 

ومن كمال رحمته أنه يدعو من كفر بهء وفتن أولياءه» وأحرقهم بالنار إلى التوبة 
كما قال سبحانه: فإ بٌ لذن نوأ لمن لومت ممَلر وبا هَصْرَ عَدَابُ جَهَمٌ وله 
عَذَابٌ لَفرِتٍ 42 [البروج: .]٠١‏ 

فلا ييأس العبد من عفوه ومغفرته ورحمته» ولو كان فيه ما كان» فلا أكفر بمن 
حرق بالنار من آمن بالله وحده. ومع هذا لو تابوا ام يعذبهم وألحقهم بأوليائه. 
والرحمة صقة وجدانة تغرف غالبا لم :#رفة القلت امو كر نمدا للانعطاقن 
معه» والإحسان إليهء وهي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من أجلها 
رحم. 

ورحمة البشر لا تخلو عن رقة مؤامة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة 
المرحوم. 

والرحمة التامة: إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم. 

والرح<مة العامة: هي التي تتناول المستحق وغير المستحق. 

وونمة اللا وجل انه وعاية 

أما تمامهاء فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 

وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحقء والدنيا والآخرة. 
فهو سبحانه الرحيم مطلقأء ورحمته وسعت كل شيء كما قال سبحانه: 


3771 


- - 
0-1-0 2 أ ا لدت ع 00 وروم 72 


وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ ل شَىْء كنبا لِلَدْنَ يَنْقُونَ ويُؤون الرَكَرة وألْذنَ 
هم باينا ومنو َُ 40 [الأعراف: 155]. 
والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده. بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم 
كتبه.. وبها هداهم.. وبها يسكنهم دار ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم 
ا والطالي تو الرحيين وعندي العطوق على العلق بالاتهاة اولك 
وبالإمداد ثانيء وبالهداية إلى الإيمان ثالث وبالإسعاد في الآخرة رابعا 
وبالونعام بالنظر إلى وجهه خامساً وبسماع كلامه سادساء وبرضوانه سابعاً. 
والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كرهتها نفسه 
وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية. 
فأرحم الناس من شق عليك في إيصال المصالح إليك» ودفع المضار عنك؛ 
فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» وحسن الخلق» 
ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره؛ ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتى 
أهمل الأب ذلك كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه. فهذه رحمة 
مقرونة بجهل. 
ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على الإنسان 
خاصة المؤمن» وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فابتلاء الله له 
وامتحانه» ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من كمال رحمته به. 


م8 سن ورم 


قال النبي يَلةة: «الأنْيَاءُ ثم لَمْدلُ فَالأمْئَلُ ميتلَى الرّجُلُ عَلَى حَسَب ينه فَإِنْ كَانَ 
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تجو و وص لت لمع سد ؟ س0 يه 5 ل رك 2 5 قَمَا تنش البلا 
'دينه صلبًا اشتد يلاؤه ون كان في دِينِه رقة ابتزيّ عَلى حَسَّبٍ دينه فه يبرح مالر ع 


1 ١ه‏ تله 


:مه 2 رهموسو 1 . ا ا . 
بالعبد حتى يتركه يَميْرى على الأزض مَا عَلِيِهِ خطيئة) أخرجه الترمذي وابن ماجه””. 
2 . 7 


(1) حسن: أخرجه الترمذي برقم (774): وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (1991). 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4071): صحيح سنن ابن ماجه رقم (73759)» انظر السلسلة الصحيحة رقم 
(115). 


000 


ومن رحمته بعباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها عليهم لئلا يسكنوا إليها ولا 

يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إليها بسياط 

الابتلاء والامتحان. 

ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لثلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته 

به. 

وجميع المسلمين يرجون رحمة الله في جميع أعمالهم. 

فالعابد يرجو بعبادته رحمة الله كما قال سشبحائه: م ل هو يت 15 أل م 
0 


ش وفيما حدر الأجخرة ويرخوأ مد ريو ل هَل يَستوى الذي يلوي وان بن 1 ل شلمرة إذنا 


42 تَدَكد ولا للبت 05 لالزمر: 4]. 
اليج عد بسار جيل ةلي نه و ل 


ير 
2 


قال شييحانه: ْ إِنَّ ليت ءَامَتوا وَلَرِسِنَ ابروا وَجَهَدُوا فى سبل أله أوْليكَ 
يحون يَحْمَتَألله وه عَفُوو يد 14150 [البقرة: 114]. | 
والرحمة صفة الأنبياء 0 كما قال سبحانه: «لَفَد ةكم 
روات ين أَنشرصكُْ عر علكهِ مَا عفر حَرضُل َلِنْصكُم بالمُؤمنيتت 
روف تسد 450 [التوبة: .]١14‏ 

والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين» خلق مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض» وجعل منها في الأرض واحدة: فيها يتراحم الخلق كلهم. فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. 

قال رسول الله يِكِِ: «جَعَلَ الله الرّحْمَةَ مِائَةَ جُرْي فَأْمْسَكَ عِنْدَهُ يِسْعَةَ وَتِسْعِينٌ) 
وَأنْرَلَ في الأْض جُرْءَا وَاحِدا قَمِنْ ذَلِكَ الْجُرْءِ تتَرَاحُمٌ الْكَلائْقُ حَتَّى تَرْقَمَ 


سه سس 


الدَابَة به حَافِرََهَا عَنْ وَلَدْهَاء حَشْيَةٌ أن نصِيِبَهُ) منفق عليد". 
والراحمون يرحدمهم الرصمة» ومن رحم أهل الأرض ردمه الذي في السماى 


)١(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري برقم ».)56٠0(‏ ومسلم برقم (7787) واللفظ له. 
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والرحمة حلية المؤمنء ولا تنزع الرحمة إلا من شقى» ومن رحم الناس رحمه 
الله . 

قال النبي يَِ: ١لا‏ يَرْحَمٌ الله مَنْ لا يَرْحَمْ اناس متفق علي" 

وقال النبي ئلد: (إِنّمَا يَرَحَم الله من عِبَادِهِ الرَحَمَاءَ) مف عليه". 

والدين عشرة أجزاء: 

جزء فيما بين العبد وربه وهو عبادته وحده لا شريك لهء والانقياد لأوامره 
ونواهيه محبة وذلاً وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة فهذا حق 
الله على العبد. 

وتسعة أجزاء فيما بين العبد والخلق. وهي حقوق العباد الأقرب فالأقرب كما 
قال سبحانه: لوَاعْبُدُوا اله ولا صُْركوا بو طَيعا اولدب إِحْسَدنًا ويذى الْشّرْيَ 
الى وَالْمَسَكين وَاَبَارِ ذى الْشُرْيَ وَاَجَْارِ لْجْمٍِ وَألصَاحِبِ بالبجَني 
وَأ ألتِيِلٍ وَمَا مَلَكك أيَمشكٌ إِمّ لَه ليث من كان نالآ فَحْورًا (4)5 
[النساء: 5 ؟]. 

فمن رحم الخلق رحمه الله.. ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه.. ومن عفا عنهم 
عما الله عنه. 

فمن قام بهذه الحقوق فهو الخاضع لربه» المتواضع لعباده. المنقاد لأمر الله 
وشرعه. الذي يستحق الثواب الجزيل» وذلك هو المؤمن. 

ومن ام يقم بذلك فهو العبد المعرض عن ربه غير منقاد لأوامره» ولا متواضع 
لخلقه» بل هو متكبر معجب بنفسه. فخور يثني على نفسه ويمدحهاء والله لا 
يحب من كان متغالاً فتخورا. 

فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق الله وعباده» ولهذا 
ذمهم الله بقوله: © الدِبنَ يبَحَلُونَ وَيأمهُونَ لكان بِالْدْمْلٍ وَيُصَكَسمُوت مآ 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (97177)» واللفظ له. ومسلم برقم (714؟). 


(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1785)» واللفظ له ومسلم برقم (477). 
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َاتَنهمُ لمن فضا وَأَعَسَدَنًا إلْحكدفْري عَدَابًا تُهينًا 4020 [الساء: 150 
فجمعوا بين البخل بالمال» والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة أنفسهم 
وخسارة غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين. 
فكما كفروا بالله. ومنعوا حقوق عباده. وتكبروا على خلق الله أهانهم الله 
بالعذاب الأليم والخزي الدائم. 
ومن أصول هذا الدين الرحمة والشفقة على الخلق عموماًء فما تراحم قوم إلا 
اجتمع أمرهمء وارتفعت بين الأمم مكانتهم» ورضي الله عنهم. 
وما نزعت الرحمة من قومء واستعملوا الغلظة والقسوة إلا دارت عليهم دائرة 
السو 
والرحمة عاطفة شريفة» وخليقة محمودة؛ مدح الله بها عبده ورسوله محمداً كَل 
او اسح ركد لبمار 6 ا 
حرص وتحكم بالْمو 1 لَمْؤْمنيس رءوف تسم )4 [التوبة: .]١54‏ 
فالر<مة من أسمى الفضائل الإنسانية: 
تكون من الآباء للأبناء تقبيلء ومعانقة» وتأديبأ وإحساناً إليهم. 
كود شاه لابن للا نار الاك قرا ريو نا وي وطاعة 
في غير معصية الله وخدمة صادقة» ودعاء لهم بالخير» واستغفاراً لهم» ووفاء 
لديونهم: وإكراماً لأصدقائهم. 
وتكون الرحمة بين الأقارب صلة ومواساة ومودة» وسعياً في مصلحة, ودفعاً 
لمضرة. 
وتكون بين الزوجين معاشرة بالمعروف. وإحساناً وعفواً متبادلاً. 
وتكون الركمة بين أهل الدين الواحد إوشادا إلى الخييه وتحديرا من كل قن 
وتكون بين جميع الأفراد بأن يحب أحدهم للآخر ما يحبه لنفسه. ويكره لهم ما 
يكره لنفسه. فيسعى إلى ما فيه منفعتهم» يواسي محتاجهم. ويداوي جريحهمء 
ويعود مريضهم» ويجبر كسيرهم. ولا يكلف أحداً بأمر عسير» ولا يحمله من 
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الأمر ما لا يطيق. 
وتكون الرحمة بالكفار والضالين بدعوتهم إلى الله» والإحسان إليهم؛ والدعاء 
لهم بالهداية» وإعطائهم من المال ما يفتح قلوبهم لفهم هذا الدين» والدخول فيه 
ونحو ذلك مما يؤل قلوبهم. 
والله تبارك وتعالى توّج هذه الأمة بتاج الإيمان والأعمال الصالحة» والدعوة إلى 
الله وكثير من الناس توّج نفسه بتاج اليهود والنصارىء تاج الدنيا وجمع 
00 والانهماك في الشهوات؛ وأعرض عن كثير من أوامر الله. 

فما أجدر هؤلاء بالعقوبة إن ام يتوبوا كما قال سبحانه: (وخَلَفَ ين بعر خَلْفُ 
صَاعُوا ألصَّلَرءَ وَاتبعُوأ انهو فَوْفٌ يَلْقَونَ غَيانه) إِلَّا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحا 
َلك يتن للهلا بظْلمون ينا )4 اريم ...د 
ومن تمام رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسله بما يسعدهم في الدنيا والآخرة. 
نهل ون ارهج كله لامع وراء ححات اذ وادطة كدوسن كل رماع 
من كلمه الله على لسان رسوله الملكي جيريل وهم الأنبياء.. وكلم الله سائر 
الناس على ألسنة رسله. فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه إليهم» وقالوا 
هذا كلام الله اي عباده» وأمرنا بتبليغه إليكم كما قال سبحانه: 
نر ا نا يل رتك ين كيف" كد لد مَل قا بنك رشائتة” وَأننَّدُ 
0 د أله لامي الم الكيفرى () فتاهل الكتب 0 
شَىْءِ َه تقيموأ التوربلة وأ والايجيل وم أنزِلَ بكم ين رَيَكُم وَليزِيدَ دك كم ما متهم مآ 
3 نرِلَإِلَيَكَ من رَيْكَ طعْيدنًا كد مَعْيدمًا ونا ملا تس عَلَ الْصَوَو الْكَفرنَ (4)50 [المائدة: /4.33ة]. 
وكلام الله هدى ورحمة للبشرية فهل قمنا بإبلاغه إليهم؟: 0 هَذَا لم لتايس 
وَلمُندوأبوء وَلِيَملَمُوَا ا هْرَ لَه ود ليذ كر ُو الألتب (400 البراهيم: :10 
وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نثر عليهم أثراً من آثار اسمه الر<من» فعمر به 
البلاد» وأحيا به الموات» وأصلح به العباد. 
وإذا أريد بهم شراً أمسك عنهم أثر ذلك الاسم فحل بهم من البلاء بحسب ما 
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أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. 

ورحمة الله وسعت كل شيء» وقد خلق الله مائة رحمة» وأنزل على أهل الأرض 
رحمة واحدة منهاء فبها يتراحم الخلق ويتعاطفون. فكل رحمة في كل مخلوق 
فهي من آثار رحمة الله هذه. 

والعالم كله مملوء بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بماته» والجو بهوائه» وما 
فيه من ضد ذلك فهو من مقتضى سبقت رحمتي غضبيء والمسبوق لا بد لاحق 
وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة» فإذا كان يوم القيامة كمل الله بهذه 
الرحمة لتكون مائة رحمة» يرحم بها أهل الإيمان به وطاعته وتوحيده. 

وإذا كان الله قد ملاً هذا الكون بر<مته.. فهلا نملؤه بدوام ذكره و<مده؟ 
فسبحان العزيز الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء. وأحاط علمه بكل 


مه 


شبىءع. 


7 


0 


الباب الثاني عشر . 
فقه الشريعة 


ويشتمل على ما يلي : 
١-فققه‏ الح قوالماط ل 
١-فهقاهالع‏ د والظل م 
*- نه هلأس رروالهى 
التحسة شيو لتهيير 
ه- فقاهالح لل والح رام 


أب ففتتيية التتجحكحستنق والرببدع 
لا-قتهلسهسدادات: 
> شك سمت سس وح ل 5 
8خ تح سجر || لاكاتسحييبمحت] : 
سنت من الدب يت : 
3-4ك#ت لم الى#-_سج 
لكك الكككة | 4 
5-84ظ-خطلغل المعس ‏ املات 
١-فقالحستات‏ والسيئات 


١‏ - فقه الحق والباطل 


قال الله تعالى: 9 هْوَألَزِى أرّسَلَ رَسُْوله بالْهكدى ودين الْحَيّ لظهره عل لذن 
كز . وو حكره المترورك 4 [التوبة: لالا]. 

5 5 زر لش سرس صرح ع يود سس سر سه حر جع عه معر 0 لسع سه سار كه 
وقال الله تعالى: 95 َكل جاه الْحَقٌّ وَرَعىَ الْنطِلُ إِنَّ البتَطِل كان هوقا (40)01 [الإسراء: 
4١‏ 


وقال الله تعالى: لإوَالْعضر © إِنَّ لسن لني خُسَرٍ 9 إِلَّا الذي اموأ وعَيلوأ 
ضيحت وَبواصَوَا يحي متَراصوا يلصي (4)2 السمر: 0-١‏ 

العلم نوعان: 

العلم باللّه. . والعلم بدينه. 

فأما العلم بالله فهو العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأما العلم بدينه فمرتبتان: 

الأولى: العلم بدينه الأمري الشرعي» المتضمن أمره ونهيه» وما أحله وما حرمه. 
وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

الثانية: العلم بدينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه» ويدخل فيه العلم بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وااحق: هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابه رضي 
الله عنهم» وهو يتضمن: معرفة الحق» وإيثاره» وتقديمه على غيره» ومحبته» 
والانقياد له» والدعوة إليهء والصبر عليه» وجهاد أعداته. وما سواه فهو صراط 
أهل الباطل» أهل الغضب والضلالء» كما قال سبحانه: 8 آَهْينًا آلصَرْط 
الْتنتقم 0 رط ان نت عله دعوب عَإنهِروكا الكح آل (42 [الناتحة: .]1.١‏ 
فالطرق ثلاثة: 

الأول: طريق الرسول يَكْةِ وما جاء به وهي طريق من عرف الحق وعمل به. 
الثاني: طريق أهل الغضبء وهي طريق من عرف الحق وعانده كاليهود. 
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الثالث: طريق أهل الضلال» وهي طريق من عرف الحق وضل عنه. 

واه ريل عي الح بتووويا جا لكا باو لور مسرا اكفاك 
فلا نستعجل ظهوره» بل نصبر ونستمر حتى ينتشر الحق ويرتفع مستواه بما 
يشاءء كما أيد الآنبياء والرسل» وأظهر دينهم. وخذل أعداءهم. 

وإذا اشتدت الأمور والأحوال نثبت على الحقء ولا تيخالف الأوامر ولا نغير 
رشي قاله مجن درت ريل 6 بلقل أغر الك مره عله اقل اناا 
فأبو بكر يه لما توفي الرسول يك وارتدت العرب ام يغير شيئاً أمر به الرسول 
وأنفذ جيش أسامة مع شدة الأحوال» وبعث الجيوش لحرب المرتدين مع 
شدة الأحوال, فكان نصر الله» وعاد الناس إلى الدين. 

والنصر والتأييد يأتي تدريجياء وأحياناً يتأخر لحكمة حتى يقول الناس متى نصر 
الله ؟ . 


ل ا كرا و ا ل لدو 00 


الضون 


م ووىم > مه عبرم سس و ميت بار سير صم سا سسوة 

ل ا 0 
501 و عرم َّ 00 3 0007 جد :سر مطل 2026 سس ماح ير ضيه 0 

وَالصْرَاء وَرَلْْلُواً حقّ 1 والذين 1 0 ص ألو 


رب (3ج)4 [البقرة: .]1١4‏ 

فلا بدٌ مع الدعوة والعمل من الدعاء. 

ولكن الأمة لما تركت الجهد والعمل ام تجد لذة الدعاء والمناجاة» وجاء 
الشك في الدعاءء وهذا مرض كبيرء وإذا قمنا بجهد الدعوة فالله عر وجل يعطينا 
قوة الدعاءء ولذة المناجاة. 

وفلعرفن اشع ولجل الأنانة على النتموات والأرغن والجال تارك جيلياة 
وأشفقت منهاء وحملها الإنسان فيما بينه وبين ربه» وفيما بينه وبين الخلق» فإن 
قام بها أثابه الله» وإن فرط فيها عاقبه الله. 

فكل إنسان متحمل أمانة نفسه بأن يحملها على طاعة الله» واجتناب معصيته. 
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ومتحمل أمانة أهله» ومتحمل أمانة الأمة بالدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقد انقسم الناس في تحمل الأمانة إلى ثلاثة أصناف: 

الأول: الذين تحملوا الأمانة ظاهراً وباطناء وهم المؤمنون والمؤمنات» وهم 


درجات. 

الثاني : الذين تحملوا الأمانة ظاهرآء وضيعوها باطناء وهم المنافقون 
والمنافقات. 

الثالث: الذين فرطوا في الأمانة» فلم يتحملوها لا ظاهراً ولا باطنا» وهم 
المشركون والمشركات. 


فهؤلاء والمنافقون والمنافقات ضيعوا الأمانة؛ ا 

وقد وعد الله الصنف الأول الذين تحملوا الأمانة بالتوبة والمغفرة» ع 

الصنفين بعدهمء الذين ضيعوا الأمانة بالعذاب الأليم فقال سبحانه 99 إِنَا 

ع لماه عك أ ست َاَلْديضٍ وَالْبَالٍ كب أن صيلْهًا وأسْمَفَنَ ينها وَحَلَهَا 
ل دوع مدود | ل رصجعوم رصح ود 


0 ن ظلوما جهو ولا 0 لعزب الله الْمتفقِينَ وَالْمنفِقَدتِ والشرجحكين 
اركب ربب أله عل المؤبوة ليكب" 06 أنه ثم تنا © 
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نت وينوب الله عل 
31 فنيفة 1 
ومن رحمة الله بالخلق وعنايته بهم أن بعث إليهم الرسل تبين الحق وتميزه من 
الباطل» بحيث يصير مشهوداً للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي 
حجة الله على خلقه. مص دوه إليها كما 
قال سبحاته: «( وما حكارت أنه لِضِلٌ وما يمد إذ هَدَنهم حَق يبي لهر ما 
ل 7 مد أله يل ل شَيْءِ عَليك (4005 [التوبة: 11]. 
0 الإضلال عقوبة من الله لهم حين بين لهم الحق فلم يقبلوه» فعاقبهم بأن 
أضلهم عن الهدى, وما أضل الله أحدا قط إلا بعد هذا البيان» كما قال سبحانه: 
مإفْلمَارَاعُو وَأأرَاع أنه وهم وَأ لايد الْفوَم الْفَسِقِينَ )4 [الصف: 5]. 
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وهذا البيان نوعان: 

انالا نانع المستموعة الوعلو قد وبيات نالا نايك المشهوةة المورقة 

وكلاهما أدلة على توحيد الله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. 

وهذا البيان الذي بعث الله به رسله. وجعله إليهم وإلى العلماء من بعدهم» وبعد 
ذلك يضل الله من يشاءء ويهدي من يشاء كما قال سبحانه: 9و وَمَآ أَرسَلْمَا من 
كول ]لا لكك بد إنيوة لك فشل أناتن نكا ومهو ىف كاذ 
وَهْوَالْعَزِيِرٌ ألْحَكيِم )0 اإبراهيم: 14. 

فالرسل تبين الحق.. والله يضل من يشاء.. ويهدي من يشاء. 

والكلام له لفظ ومعنىء وله نسبة إلى الأذن والقلب. 


والسماع له ثلاث مراتب: 

فسماع لفظه حظ الأذن.. وسماع حقيقة معناه حظ القلب.. وسماع القبول 
والإجابة حظ العقل. 

ل كر الك ل ام قال سبحانه: ف وَمَهُم من 
يسنم يك عفدا حر رجأ من عِن لِك قَالُوا دين أوثنأ الور مدال ءانا وليك ألدِنَ طبع لم 
عَلَ فلو وَأَبّعوأ أهواءهز (50) وَالْرِنََهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدّى انهم فونه 40 56 
كلمل ١‏ ]. 


رسا و له الي أ اللّه هدايته كما قال سبحانه: 


ودين توا ل أن يَعبدُوها وَأَابرا إل أله هم الترن مشر عبَاد (5) ألَذينَ 
7 1 00 1 عاسم ل 00 م 
ينْتَمِعُوتَ الْقوْلَ صَِتَِحُونَ أحسكة: أوْلَيكَ اَن هَدَْهُم لَه ووْلَيِكَ هم أولوا 
الك 029 اب 
وسنة الله التى لا تتبدل أن الحق إذا جاء زهق الباطل» فالباطل لا يمكن أن يثبت 
31 0 وء 521 1 سا سير ير 
للحق كما قال سبحانه: 3# وَقِلُ جَاء الْحَق وَرَهَىَ الْنطِلُ إِنَّ ابت لكان رهوقا ((4)2* 


[الوسراء: ١4أا.‏ 
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وإن ظهور الباطل وبقاءه منتفشاً فترة من الزمن.. ليس معناه أن الله تاركه.. أو أنه 
من القوة بحيث لا يغلب.. أو بحيث يضر الحق ضرراً باقياً قاضياً. 

وإن ذهاب الحق مبتلى.. وبقاءه ضعيف الحول والقوة فترة من الزمن.. ليس 
معناه أن الله جافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه. 

كلا.. إنما هي حكمة وتدبير من الحكيم الخبير هنا وهناك. 

يملي سبحانه للباطل ليمضي إلى نهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام وليحمل 
أتقل الأوزار. ولثال اعد القنابه باستحقاق: (إوَآا يسنان َمَرََاْأتَمَا ملي طم 
1-0 فيمم َال َم ليزداداً! قات كا لنكة ام هين )4 [آل عمران: 1074 ]. 
ل ار للظاام حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه» حتى إذا أحذه 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الإمهالء» ولا يظنوا أن يفوتوا 
الكبير المتعال كما قال سبحانه: تأرَكَدَِلَىَ أَحْدُ رَيْكَ دآ أحَدَ ادر وه َم َ 
أَعْدَممابع خَدِيدُ 43 [هود: ؟١٠],‏ 

ويبتلي سبحانه الحق؛ لب م سكن ود : يمضي مع 
الاببلاء ويثبت: لإدَليْكَديِلُ فى سَبِبِلٍ الله أَدِسِنَ يروت الحَيَوة لديا 
َلآ يل في سَبِيلٍ أله له فشكل أو بل سوق 3 ته لَرَا عَم (40]00 
[النساء: 4/,]. 

والإيمان والكفر.. والهدى والضلال.. لا تتعلق بالبراهين والأدلة على الحو 
فالحق برهان ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله 
ويخضع له. ويؤثره» ولكن المعوقات الأخرى هي التي تحول بين القلب 
والحق من الهوى والشهوات» والشبهات» وحب الدنياء والعادات ونحو ذلك. 
وقد ركب الله سبحانه في كل إنسان نفسين: 

تفضا ها( وهنا مط 

وهما متعاديتان» فكل ما خف على هذه ثقل على الأخرىء وكل ما التذت به 
هذه تألعت يه الاأخرق 
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فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله.. وليس على النفس المطمئنة أشق 
من العمل لغير الله. 

والملك مع هذه عن يمنة القلب» والشيطان مع تلك يسرة القلب. 

فالباطل كله مع الشيطان والأمارة.. والحق كله مع الملك والمطمئنة 
والحروب مستمرة دول وسجالء. والنصر مع الصبر. 

والباطل ضد الحق. فكل ما سوى الحق باطل. 

وللباطل صور وألوان وشعب: 

فمنها باطل الكبر فالكير عادة يحول دون قبول الحق» وأخطر ما يواجه الداعي 
إلى الله من صنوف الناس المتكبرون» فهم شر من يدعي إلى الحق فيأباه. 
ودعوتهم ومعالجة كبريائهم تكون بالقول اللين» ومن ذلك دعوة موسى 
لفرعون» ودعوة نوح لقومه. ودعوة شعيب لقومه. 

ومنها باطل التقليدء تقليد الأبناء للآباء» والخلف للسلف فيما يعتقدون 
ويعملون. فهذا التقليد من أكبر الحوائل التي تقف دون قبول المقلدين للحق 
ومعرفته» بل كثيراً ما يدفع المقلد إلى مناهضة الحق وأهله. 

فالتقليد من أخطر ما يواجه الداعي إلى الحق 

وعلاج هذا الداء: 

هو الدليل المنطقي.. والحجة الشرعية.. والبرهان العقلي» كما فعل إبراهيم كَل 
مع أبيه وقومه» حتى كسر أغلال التقليد» وحطم أصنامه. ورفع راية التوحيد. 
ومنها باطل الحسدء فالحسد من الصوارف عن الحق» وهو أخطر من الكبر 
والتقليد؛ لأن الحاسد يحمله الحسد على الكيد للداعي والمكر به. 

وقد حسد اليهود النبي كَل لأنه من أولاد إسماعيل» وناصبوه العداوة. وحاولوا 
ومو وم زه ل قال سبحانه: 9 وه 
حَيْددُ ين أَمَلٍ الكتب لز يدوك ينا بَند إبتيكم كتانا حصنا من 


عير ورك 
به < عر 


عبل ألشيتهبر قا يكن ما جين لوه الح 1 0 مو 
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إن نَّ أله عل حكن سَىْءِ هدب (01)03 [البقرة: .]1١‏ 

وظل الرسول واقفاً في وجوههم يدعوهم إلى الحق ويرغبهم فيه وصبر على 
كيدهم ومكرهم حتى حكم الله بينه وبينهم» ونصره الله عليهم. 

وعلاج هذا الداء يكون بعرض الدعوة بصدق وصراحة وشجاعة» وما هم 
بضاريه شيئاً إلا بإذن الله. 

ومنها أهل المنافع والمصالح» وهم شخص أو أشخاص يتنتفعون بوضع ما من 
الأوشاء الناستت د عليه تخير ذللف الوظيع كام صو أو ناخ مره أو 
سادن قبر» أو حاكم مستبد» أو شريف مستغل. 

فكل واحد من هؤلاء المستفيدين لا يرضى بتغيير وقه حفاظا على الذي 
يحصل له منه من الكسب المحرم. 

ودعوة هؤلاء تكون بأمرين: 

أحدهما: وعدهم بالخير» وبشارتهم بحال أحسن. 

الثاني: أن يقدم لهم من النفع والخير ما يعوضهم عما فاتهم. 

ومن هؤلاء أحبار اليهود الذين كتموا صفات الرسول يَتَيِْ؛ِ لئلا يسلم قومهم 
فيفقدون رئاستهم بيلهم. 

وكعبد الله بن أبي سلول» طمعه في الرئاسة جعله ينافق ويكيد للإسلام. 

ومن هؤلاء أهل الهوى. فاتباع الهوى أخطر ما يحول بين المرء وقبوله دعوة 
الح والخير. 

وعلى الداعي أن يمضي في إبلاغ دعوته» معرضاً عن أصحاب الهوى؛ غير 
ملتفت إليهم. ولا مبال بهم. 

والحق حق لكل أحد. وهو يمشي بقوتين: 

قوة محركة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي الاتباع لما جاء به النبي 5 
وعلى هذين مدار سعادة العبد في الدنيا والآخرة. 
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' والجق يغلب على الباطل بأربعة أشياء ذكرها الله في قصة موسى ذَكِِ مع 
فرعون: 

الأول: التضحية بالنفس, ففرعون يريد قتل موسى» وموسى ضحى بنفسه من 
أجل الدين فلم يبال به وبملكه. 

الثاني: التضحية بالزوجة والأولاد والأموال» فذهب موسى إلى فرعون وتركهم 
من أجل إعلاء كلمة الله. 

الثالث: أن يجعل العبد حياته لله كما قال سبحانه: #واصطْتَعَتُكَ لِتَفيى (40)80 [ل: 
١غ].‏ 

فليس له همّ إلا الدعوة إلى الله سبحانه. 

الرابع: امتثال أوامر الله فورأء كما قال سبحانه: آدْهَبَ إِلَ وَعوْنَ إنَه طق :)4 


[طه: ؛ ١؟].‏ 


فذهب إلى فرعون مباشرة ودعاه إلى الله» فلما أبى واستكبر خذله الله بين 
حاشيته.. وأمام الناس يوم الزينة.. وفي البحر أمام المؤمنين غرقاً: 9 وف موسج 
إذ أَرَسَلكَهُ ِل عون مسلط مين (90) مول د ودَالَ ماج أ حون 50 كأحَذنهُ يحودة 
له هم فلي وهو ملم 4 [الذاريات: ١-84‏ 1], 

والله تبارك وتعالى خلق مخلوقاته كلها بسبب الحق» ولآجل الحق كما قال 
سبحانه: «إوما . عَلَقْنَا انوت وَالَأَيصٌ وما تبثا تعبت( ما خَلْقَئَهُمَآ إلا 
َِلْحَيّ ولك أحكر. رهم كك يَعَلَمُونَ )4 [الدخان: 9788" ]. 

ل ل 
منها: أن يعرف الله بأسمائه وصفاته» وأفعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب ويُعبد» ويذكر ويشكرء ويطاع فلا يعصى. 

ومنها: أن يأمر وينهى» ويشرع الشرائع» ويدبر الأمرء ويتصرف في ملكه بما 
ا 

ومنها: أن يثيب ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه؛ ويعاقب المسيء بإساءته؛ 


ود/ا؟ 


فيظير أكراعدلةوففله لعنادم وتحيد علق ذلك و تقكر. 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله لغيره» ولا رب سواه. 

ومنها: ظهور آثار أسنماته وصفاته على تنوعها وكثرتها جلية في مخلوقاته. 
ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم» ويعفو ويغفر»ء ويسامح ويصفح. ولا 


بد من لوازم ذلك عقلاً وشرعاً. 

ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويُمجّد ويُسبّح ويُعظَّم وغير ذلك من 
الحكم التي تضمنها الخلق. 

وما جاء به الرسول كَل هو أكمل ما جاءت به شريعة» وأمر أن يقبل من الناس 
ظواهرهم.ء وام يؤمر أن ينقب عن قلوبهم. 


بل تجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه» وتجري عليهم أحكامه 
ي الآخرة على قلوبهم ونياتهم. 

فأحكام الدنيا تجري على الإسلام. . وأحكام الآخرة على الإيمان. 

ولهذا قبل الله عزَّ وجل إسلام الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين كما قال 


سبحانه: مإقَالتِ الْارابُ ءامنا ل لم موأ ولك ولوأ سما لَمَا دحل الإ ف 
ا م يتا إن أله عو بحم (5) إئما 

2 لين ءامسا أله ورسولو ثم 5 يَرََابُوا وَحَنهَدُوأ ِأَمَوْلِهمَ وَنفْيِهمٌ في 

سيل لله ُلك هُمُ التصيفورت (4)5 الحجرت: 1٠.1‏ 

وقَبل إسلام المنافقين ظاهرء وأخبرهم أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئأء وأنهم في 

الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: #إنَّ أَلْحقِقِنَ في َلدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 

لتر ون يد لَهُمَ تصيرًا (18) 4 [النساء: 88 .]١‏ 

فأحكام الرب عزَّ وجل في الدنيا جارية على ما يظهر للعباد. ويوم القيامة يعجري 

الحساب على ما في البواطن والقلوب. 

وكل من عرض عليه الحق فرده ولم دعر اكز رادو الات 
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سبحانه : إفَلمَارَاعوَأ أزاع أله ملوبهُم وَأ لاه الَْوْم التِقِينَ لَعَسِقِِنَ (()4 [الصف: 0]. 


ا 


ومن كفر بالحق بعد أن عمله كان سبباً لطبع الله على قلبه كما قال سبحانه: يل 
بع أله كيبا يفره مَكامُوْمنُونَ إل تيلا (4)20 [النساء: 18]. 
وإن الحق لا يحق والباطل لا يبطل في أي مجتمع بمجرد البيان النظري للحق 
والباطلء ولا بمجرد الاعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل» وإن كانت 
الهداية تنزل على من شاء الله من عباده» ولكن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع 
الناسء والباطل لا يبطل ولا يذهب من واقع الناس إلا بالتضحية وبذل الجهد 
لإعلاء كلمة الله وتحطيم سلطان الباطل حتى يعلو سلطان الحقء وذلك لا يتم 
إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا: ممَبْميِلٌ ف 
سبل لَه ألرِسِنَ يشرو الْحَيَوةَ لديا بالآضْرًو وَمَن يُعََمِلْ ف سل اله 
بَقَعَلٌ أَوْيَطْيِبَ سَسَوْفَ فت َجَرَاعظها(44)0 [الساء: :0]. 
وإذا كان ما جاء به الرسول يك هو الحق الذي لا مرية فيه.. فما علة إصرار قوم 
على التكذيب؟. 
العلة هي: أن كلمة الله وسنته اقنضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا يهتدي» 
ومن لا يفتح بصيرته على النور لا يراه ومن يعطل مداركه لا يتتفع بوظيفتهاء 
فتكون نهايته إلى الضلال مهما تكن الآيات والبينات» وعندئذ تكون كلمة الله 
وسئته قد حقت عليهم بعدم الإيمان كما قال سبحانه: (إإنَّ الت حَقَّتْ عَليِمَ 
كلمت رَيْكَ ك بزِوْن() وَِرَجَاَئهُمَ حكن اي حقٌ روا ألْعَدَابَ اليم )4 
[يونس: 91/45]. 
والإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب؛ لأنه ام يجئ عن اختيار» ولم تعد هناك 
فرصة لتحقيق مدلولهء كما آمن فرعون حين أدركه الغرق كما قال الله عنه: 
لاحي |1 ركه الْعَرَتُ كَالَ َامَتُ أَنَمُ لا إلهَ ا الى ءَاممَتَ يوه بنوأ سيل ونون 
يميت (6)5 ابرنس: .1 
لكن لو عاد المكذبون للحق عن تكذيبهم قبيل نزول العذاب كشفه الله عنهم 
0 
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كما قال سبحانه: هلولا كانت قَرَيّة امنت فتفعها إيملنها إلا قوم توشسن لكاءاميرا 
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ا عَذَابَ الْحْرّي في لحيو لدبا ومتعتَهَلَ حِِنٍ 4 و 

فأغلب القرى لم تؤمن» ولذلك نزل بها العذاب» أما قوم يونس فكان عذاب 
مخز يتهددهم, فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف الله عنهم 
العذاب» وتركهم يتمتعون بالحياة إلى أجل. 

ولو ام يؤمنوا لحل بهم العذاب وفقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات 
خلقه كما قال سبحانه: ومن ا . يَنحكُمْ نزِفَهُ عَدَبِسَاحَبيرا (41 [الفرقان: 
14]. 

وفي هذا إيحاء للمكذبين من هذه الأمة أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة» 
فيتوبون إلى الله لعلهم ينجون كما نجى قوم يونس. 

إن الحق شأنه كبير» وما تقف له أي قوة مهما كانت إلا ويدفعها؛ لأن الله هو 
الحق» وهو الذي أنزل الحق» ولكن الحق لا يتحقق في عام الواقع إلا بعد 
وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن. 

إن للضق والآيواق والعوسين سق نه معن اممتتكه دن المقافر ا عدي طوقياء 
فاستعلنت ليراها الناس في صورتها الواقعية. 

فأما إذا ظل الإيمان مظهراً ام يتجسم في القلب. وظل الحق شعاراً لا ينبع من 
القلب» فإن الطغيان والباطل قد يغلبان؛ لأنهما يملكان قوة مادية حقيقة لا 
يقابل لها ولا كفاء فى مظهر :الى والؤايمان: ا 

فإذا استقرت حقيقة الحق والإيمان فى القلب أصبحتا أقوى من حقيقة القوى 
المادية التى يستعلى بها الباطل» ويصول بها الطغيان. 

وبهذا وقف الأنبياء لكل قوة غاشمة تواجههم في الأرضء فنصر الله أولياءه 
وخذل أعن اع 

كما وقف نوح وك أمام الكثرة.. ووقف هود كك أمام أهل القوة.. ووقف صالح 


اف 


يك أمام فرعون. . ووقف أمام السحرة .. ووقف محمد كََةٍ أمام كفار قريش.. 
وأمام يهود المدينة.. وأمام قبائل العرب» فنصره الله عليهم وخذلهم. 

وتحقق وعد الله لأنبيائه ورسله وأتباعهم بالنصر على أعدائهم كما قال سبحانه: 
«وَلْمَرَ سَبَقّتْ كمَثنَا لعبَاينًا الْفرْمِينَ (50) إِنَْم م الْمصويوة ال 
يمن 40 [الصافات: 8-11/1لا1]. 

إن منطق الباطل هو الطغيان الغليظ كلما أعوزته الحجة. وخذله البرهان» 
وخاف أن يستعلي الحق بما فيه من قوة وفصاحة» وهو يخاطب الفطرة فتصغي 
له وتستجيبء كما آمن السحرة الذين جاء بهم فرعون ليغلبوا موسى 35 ومن 
معهء فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار» فما موقف فرعون 
وملئه من الحق الذى اد به نوسي فآ ملم جآءَهُم يلْحَقَ من صِديئا الوا مسوأ كَتَلُوَأ 
ا الدوتك دافتوا م3 انتخا كم كيه الكد ل 3 


روو صدج 
سل صر 


3-9 001 


صَكلٍ (5 وَقَالَ فِرَعَوَتَ درون أَقَسْلَ م موم وَلْيَدَعْ 3 : إن أَحَافٌ أن يرل 
يتحت أوأك مر في الْارضٍ القتساد )4 [غافر: 7078 ؟]. 

هكذا قال فرعون الطاغية الوثني الضال عن النبي المصطفى المؤمن الهادي. 
وهي الكلمة التي د يقواها كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح. 

إنها كلمة الباطل الطالح في وجه الحق الجميلء وكلمة الخداع الخبيث لإثارة 
الخواطر في وجه أهل الإيمان والهدىء وهي تتكرر كلما التقى الححق والباطل؛ 
سس او و وين : ©إإيّ أَحَافٌ 
أن يبَدِلَ سكع أو أن يظهر في الْدَرضٍ الْفَسَاد 705 لغافر: ٠١‏ 

فما أظلم هؤلاء الطغاة؟.. وما أجهلهم بالحق؟.. وما أفرم على أنفسهم 
وعلى من تحت أيديهم؟. 

فلماذا قَثّل الدعاة 0 00 1 لماذا ترو بع ومطاردتهم؟. 
«أْفَنُونَ يا أ يَقُولَ رَوَحَأمَه وَهَدَ جه يدت ين ري وَإِنِيَكُ حكذِيًا 
لج كدي وإنِيكُ اك ب ف العيعدَك ده لَايّى من هو 


526 


00 مُسَرِف كدَا اب )4 [غافر: 4؟). 

جل لفاو إذا قال ربي الله الذي بيده كل شيء؛ هل هذه الكلمة البريئة تستحق 
القتل» ويرد عليها بإزهاق الروح؟. 

وهل من جاء بالحق الذي يصل المخلوق بخالقه ضال مفسد ب وماق القدل 
والطرد؟. 

أليس من الإنصاف أن يتركء فإن كان هذا النبي أو الداعي كاذباً فعليه كذبه 
وهو يتحمل تبعة عمله ويلقى جزاءه» وإن كان صادقاً فيحسن الاحتياط لهذا 
الاحتمال؛ لثلا يصيبهم ما يكرهون؟. 

هلادونيالة :ا أدبا وبحي الخلق.. ودعوتهم إلى الله.. وتوجيههم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 

ولكن هل يقبل الطغاة هذه الدعوة؟. 

إن فرعون يأخذه ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة» تأخذه العزة بالوثمء 
ويرى في النصح الخالص افتياتاً على سلطانه» واقتحاماً لمنزلته» ونقصاً من 
نفوذه» ومشاركة له فى النفوذ والسلطان. 

مدال عون مَآيك لامآ أن و مآ هديك إِلَاسَبلَالرَسَادِ )4 [غافر: 19 

هذه مقالة فرعونء وهي مقالة كل طاغية يقف في وجه الحقء لا أقول لكم إلا 
ما أراه صواباء وأعتقده تاقعاء وإثه لهو الصواب بلا شك. 

وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟. 

وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم قد يخطئون؟. 

وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأياء وإلاام كانوا طغاة؟. 5 
موفَمَن ن ير بَِلطَسُوتِ وَتؤْضن الله فَصَدأَسْتَمْسَكَ بالعروة الْوتَقَ ل لا أَنقِصَامَ كأ 
وَأسَّهمِيع عل ()4 [البقرة: 853 1]. 

وأكثر الناس للحق كارهون؛ لأنه يسلبهم القيم الباطلة التي بها يعيشون. ويصدم 
أهو اءهم المتأصلة التي بها يعتزون. 
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فكل ما جاء عن الله ورسوله يَلِ حق, لا يملك من يتدبره أن يظل معرضاً عنه: 
ففيه من الجمال والكمال وموافقة الفطرة ما ييحرك الوجدان للإيمان والطاعة 


5 ع اع م5 سعرم برع سر 4 
والعبادة» وكل ما سواه باطل: أنه و الذبر هأ يخرجهُم من الظلمتٍ إلى 
لم 24 20 4 


لتو" وَالديت كقْرُوَا أَوْلِسَآدُهُمْ الََدحُوتُ يُحْرجْوتهُم يس ألثور إِلَ الظلْمنت 
وكيك سحتب الثَارِ هم فيك حَديدُورك (زع) 0 [البقرة: 109]. 

وفيه من غذاء القلوبء ومظاهر الآلاء والنعماء» والر<مة والإحسانء وآثار 
القدرة والقوة» وقويم المناهج. ومحكم التشريعء ما يستجيش عناصر الفطرة 
ويغذيهاء ويبهر العقول والأفهام. 

فأين أولو العقول والتدبر؟: «! أقْرْ يدَبَوأ الْمََلَ أَرَ جَآءَهُر مَا لز أت اباءهم 
لوي من ام لم عرفأ وسو فهَم لم مسكزو 457 [المؤمنون: 19214]. 

لقد أرسل الله رسوله محمداً ئِةٍ يالحق كما قال سبحانه: «ل أو يفون بو- لذبل 
جآءهم بأَلْحقّ وكام لنَحيَّ كرِهُونَ (441]0 [المؤمنون: .]٠١‏ 

والحق لا يمكن أن يدور مع الهوىء وبالحق قامت السموات والأرض» فالحق 
واحد ثابت, والأهواء كثيرة متقلبة. 

وبالحق الواحد يدبر الله الكون كله فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض»ء ولا 
لف اع لرغبة طاركة. 

ولو خضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله. ولفسد الناس 
معهء ولفسدت القيم والأوضاعء واختلت الموازين وتأرجحت كلها بين 
الغضب والرضاء والكره والحبء. والرغبة والرهبة» وسائر ما يعرض من 
الأهواء بالانفعالات: (إ ولو أتَبَمَ لْحَنُّ أَهَواءهُمّ فَسَدَتِ الصَّمنوات وَالْارْض ومن 
فهر بل تدهم نِصَكرِمم فهْمْ عَن وَكْرِهم مضو )4 [المزنرن: 1/١‏ 
ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره بأمر الله جعل الله التشريع 
للحياة البشرية جزءاً من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الكون كله 
والبشر جزء من هذا الكون. خاضع لناموسه الكبير. 


ميض 


ع8 
3 


فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله. وبذلك لا يخضع نظام البشر 
للأهواء فيفسد ويختلء إنما يخضع للحق الكليء ولتدبير صاحب التدبير الذي 
له ملك السموات والأرض» وله الخلق والأمر في الكون كله. 

والله تبارك وتعالى فطر قلوب العباد على قبول الحق والانقياد له. والطمأنينة به 
والسكون إليه» ومحبته» وفطرها كذلك على بغض الباطل والكذبء والنفور 
عنه» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق 
سواة» ولع شكدتة إلا إليه ولا اطمانت الائه»ولا لحت غره: 

ومن تدبر القرآن أيقن أنه حق وصدق. بل أحق كل حقء وأن الذي جاء به 
أصدق خلق الله. وأبرهم, وأتقاهم» وأعلمهم. 

ولهذا ندب الله عباده إلى تدبر القرآن كما قال سبحانه: فإ أقلا سيروب الْمرء 
دعل قلُوبٍ أَقمَاله] (4)5 اسح 4 

فلو رفعت الأثقال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 


ار 
نتن 


الهدى والإيمان» وعلمت أنه الحقء وما سواه باطل كما قال سبحائه: ## وَيرَق 
م 4 ع , مج حرا مض ب لس اس 5 وعم 2 مامه 04 7 رم 
لين أونوا ألْعِلْمَ الى أنزِل ِلك من رَيْك هو الْحَقّ ويهدى إل صرْط العزيز 


ليد )4 [سبأ: 1]. 

فالقلوب السليمة لا تطمئن إلا به ولا تسكن إلا إليه كما قال سبحانه: 8 الْدِبنَ 
امنوأ ويَطمَيِنُ لوهم بذك الله ألا نكر الله تطمَين الْقلُوب (0050 [الرعد: 151 
فهذه القلوب هي التي تنقاد لحكم الله. وتسلم لأمره. 

وقد نفى الله الإيمان عن كل من ام ينقد لحكم الله وام يسلم لأمره كما قال 
سبحانه: آَل وَرَيْكَ لا موت حَقٌّ يسود هما طبر ينتَهْمْ دم ل 
يجذوأف أَنشسهم حرجا َم فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوا شَلِيمَا (4)0 [الساء:ه:]. 

والتسليم نوعان: 

تسليم لحكم الله الديني الأمري.. وتسليم لحكمه الكوني القدري. 

فالأول تسليم المؤمنين العارفين» وأما التسليم للحكم الكوني فيحمد إذا لم 


ومو 


يؤمر العبد بمنازعته ودفعه. ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على 
ا ٍ 

دفعهاء وأما الأحكام التي أمر بدفعهاء فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية 

مدافعتها بأحكام أَخَر أحب إلى الله منها كما يدفع قَدَر الجوع بالأكل, وقَدَر 

الفرض بالدؤاة. 

والقلوب عند ورود الحق عليها لها أربعة أحوال: 

قلب يفتتن به كفراً وجحوداً.. وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً.. وقلب يتيقنه 

فتقوم عليه به الحجة.. وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به كما 
8 د 56 
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ره 


لين أووأ يكب ويد أي مثا اين وَلَا ياب ا ووأ الكتب والنؤوت وَلَعُول الف 
0 ليون مآ راد هيدا مَعَا كتَِكَ بل هه من يديرو ى من يه وَمَا يدجو 
2 وما إَ 58 لسرا )4 [المدثر: 1"]. 

وهذه الأمة أولى الأمم باتباع الحق» ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لهاء وذكر 
كما قال سبحانه: #إلقد اننا إليَكْمْ حكتبا فيه و وي تَعقَلُوك ((:)40 [الأنبياء: 
٠‏ ]. 

وما كان لها لولاه من ذكر في العالمين» وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في 
تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام وصعد بها إلى القمة الساحقة. 

وقد ظل ذكرها ومجدها وعزها يدوي في آذان القرون حينما كانت مستمسكة 
به إيمان وأمانء وعدل وإحسان. ورحمة وشفقة» وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق» فوا أسفاه وقد تضاءل ذكرها الآن عندما تخلت عنه في كثير من ديار 
الإسلام» فأصبحت تؤمر ولا تأمرء وتنصت ولا تتكلم وترقد في آخر مواطن 
الذل والهوان» فما لها لا تعود إلى ربهاء وقد ملكها الله الدين الذي تصل به إلى 
مدارج العز والعلا: « وَلْو أتَبَعْ الح أهْواءهُمْ َمَسَدَتٍ الْسَمنوتُ والْارض ومن 
فيهرى بل أنِسَّهُم زكرو فَهْْ عن ذَكْرهم عجوت 4 [المؤمنون: ١/ا].‏ 
ومنهج البحث عن الحق سهل» ومعرفة الافتراء من الصدق لازم: قل إِنّمَآ 


للا 


ْظَكم يوحِدَةٌ أن تَصُومُوا نه مدق وَشُردئ شر َسَحكرُوأ ما يصَاحِكر ين جِلَدِ 
نهو ارم يدي عدا شدي (2) :ا 
إنها دعوة إلى القيام لله ا عن الهوى. مدا عن الوقبس ددا على 
مراقبة الله وتقواهء متجرداً من الرواسب والمؤثرات. 
القيام لله وحده مثنى ليراجع أحدهما الآخرء ويأخذ معه ويعطي»؛ بعيداً عن 
انفعالات العامة» فيأخذ الحجة والدليل من صاحبه في هدوءء وفرادى مع 
النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق» ثم الك بحن يا الحق؟ 
وما الحق الذي يحمل؟.. ومن أين جاء به؟. 

ثم التفكر ثانياً فيمن جاء بهذا الحق؟.. ما مصلحته؟.. وما بواعثه؟.. وماذا يعود 


عليه منه؟. 

د كلفه. ولا يتطلع أبداً إلى أجر من 
أحد: مقَلَ مَا سَأَلثُ ةك حر موولم رذ اجر جرء ىلا َال ومْوَعَلٌ كل تيو سويد 1421 
[سبأ: /1]. 


ثم التفكر ثالثاً في هذا الحق» فهو الحق الذي يقذف به الله فمن ذا يقف للحق 
الذي يقذف به الله؟. 
4غ ]. 


ورائغاً: إذا تجاء التق بقوعهفقد"انتهى أمر الناظل :وماعادت لواحياة؛ لوقل جا 
لق وما يدع الْبَِلُ وَمَابحِيدُ (7)80 [مبا:44]. 

وإنه لكذلكء فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح. وام يعد للباطل إلا 
مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح الحاسم. 

ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروفء إلا أنها ليست 
غلية على الحقء إنما هي غلية على المنتمين إلى الحق. غلبة الناس لا غلبة 
المبادئ» وهذه موقوتة ثم تزول. 
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وأخيرا أ: ©3 قلّإن ص صَللتٌ فإ أجَلعل عو ون عدي دارو فر قإِنَه سمِيعٌ 
رت )4 انب :م1 

وقد وعد الله عباده أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون. ومن خفايا 
أنفسهم على السواءء حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الدين» وهذا الكتاب» وهذا 
المنهج. 

ولقد صدقهم الله وعده. فكشف لهم عن آياته في الآفاق وفي الأنفس» ووعد 
الله ما يزال اه كما قال مجاه از درم تداق الاتان وف أنفْسِيمٌ حَقٌ 
يبي لهم أَنَهُ اولع وك تن يك أ عل كل شَى سيد (44050 [فصلت: 017]. 
وإنها لرحمة من الله» فكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة» وعن منهج النبوة» فتح 
الله لهم من أبواب العلم ما يردهم إلى الله ويذكرهم به ع 
معاشهم. 

فالبشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم أخذت عن طريق العلم تثوب إلى 
الدين» وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق. 

وام تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون. فقد 
أطلع الله البشر على أسرار وخصائص في الجسم البشريء» وعرفوا تركيبه 
وتكوينه ووظائفه وغذاءه» وأمراضه وعلاجه. وعرفوا من أسرار حركته ما 
يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله الباري. 

إن الله وحده الذي خلق هذا الكون, له الحق وحده أن يشرع لعباده ما يشاعء 
وليس لأحد من خلق الله أن يعتدي على خلقه. فيشرع لهم غير ما شرعه الله 
وأذن به كاتناً من كان. 

فالله مبدع هذا الكونء ومدبره بالأوامر الكلية التي اختارها له. والحياة البشرية 
إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير» فينبغي أن يحكمها تشريع 
يتمشى مع أوامر الكون الأخرىء ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها محيط 
بالكون وما يجري فيه. 


5/1 


وكل ما سوى الله قاصر وعاجز عن تلك الإحاطة بلا جدال» فلا يؤتمن على 
التشريع لحياة البشر مع ذلك القصورء وكيف يرضى الناس بمخلوق مثلهم أن 
يشرع لهم: أ لهز شُركوا صَرَعُوأ لهم ين دين مَا لم يَأَدَنْ يه أنَّهُ وَلوْلَا 
حَكَلِمَةُ الْتصَلٍ ميته وَإِنَالقدِلييت لَهُمَعَدَابُ أَِيةُ 405 1 لشورى: ١؟].‏ 
لقد شرع الله عزَّ وجل للبشرية من الدين ما يوافق طبيعتها وفطرتهاء ووضع 
الأصول لذلكء وترك للبشر استنباط التشريعات الجزئية التي تتجدد مع تجدد 
الحياة ذ ي حدود المنهج الكلي للدين» فإذا اختلفوا في م يءء رجعوا به إلى 
تلك الأصول الككلية الى شرغها الله للنامي التي ميان يون بهالبشر كل تشريع 
جزتي» وكل تطبيق حادث على مدار الزمن. 
وبذلك يتوحد مصدر التشريع» ويكون الحكم لله وحده وهو خير الحاكمين. 
وما عدا هذا المنهج فهو خروج على شريعة اللهء وعلى دين اللّهء وعلى ماوصى 
لله به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام. 
ومع وضوح هذا إلا أن بعض الناس يجادلون في هذاء ويجرأون على استمداد 
التشريع من غير ما شرع الله زاعمين أنهم يختارون لشعوبهم ما يسعدهم. كأنما 
هم أعلم من الله» وأحكم من الله» ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم: 
لقد قضى الله عزَّ وجل بإمهالهم إلى يوم الفصلء ولولا ذلك لقضى الله بينهم» 
فأخذ المخالفين لما شرعه الله المتبعين لشرع من عداه بالجزاء العاجل» ولكنه 
شرع الله اح ما 
إن الله تبارك وتعالى خالق كل شي يء» وكل مافي البموات والآرضن مترحة إلى 
به» مسبح يحمده. ذاكر له. مطيع له وكل شي ء شاعر بهذه الحقيقة» والله 
را ممجد فى مخلوقاته: : شبح إِله مَافى اَلصَموتِ وما فى لض لَه لمك 
0 كل ءفد 402 [التغاين: .]١‏ 
فإذا وقئف الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب» جامد 


دلت حر 


الروح. متمرداً عاصيا لا يسبح الله ولا يمجد خالقه. ولا يتجه إلى مولاه. فإنه 
يكون شاذاً بارز الشذوذء كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود. 
والإنسان وحده هو الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد ربه 
مؤمناً تارة.. وكافراً تارة» كما قال سبحانه: «[ هو الى حَلقَي وك كاز ومنكر 
وم وَأفهبمَا تسلو بهي ((402 (انناين: .1 

فإيمان العباد وكفرهم كله بقضاء الله وقدرهء وهو سبحانه الذي جعل لهم القدرة 
والإرادة على اختيار ما يريدون. 

فعن إرادة الله ومشيئته صدر هذا الإنسان» وأودع إمكان الاتجاه على الكفرء 
وإمكان الاتجاه إلى الإيمان» وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله 
وأنيطت به أمانة الإيمان بحكم هذا الاستعداد. 

وهي أمانة ضخمة:» وتبعة هائلة. 

ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز» والقدرة على الاختيار» 
وأمده بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله. ويقيس به اتجاهه. وهو الدين الذي 
نزله على رسله. فأعانه بهذا كله على حمل هذه الأمانة» وام يظلمه شيكاًء والله 
رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل» بصير بحقيقة نيته واتجاهه» فيجازيه بما 
عمل من خير أو شر. 

فسبحان الذي لا يخرج مخلوق عن ملكه.. وله الحمد كله.. حمد على ماله من 
صفات الكمال.. وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما شرعه من 
الأحكام.. وحمد على ما أسداه من النعم. وحمد على ما صرفه من النقم. 

والله تبارك وتعالى هو الحق الذي يحب الحق ويدعو إليه» ويكره الباطل 
ويحذر منه» وما ترك أحد الحق إلا جرته الشياطين إلى الباطل. 

فاليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم جرتهم الشياطين إلى الكفر والكذب 
كما قال سبحانه عنهم: «ِإوَلَهَا بَءَهُحْ رَسُولُ يَنْ عند أله مُصَدَقٌ لْمَامَعَهُمْ 


- 


مسي ا بد رس كي 4 سس ل عا اقم لم2 ةديعم ل 
بد وبق مَنَّ ألْذِنَ أونوأ الكتب كتب اله وَرَاءَ ظهورهم كنم لا 
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وم النّينوطيرت كمَرُوا يمْمُونَ ألا ليحر وَمَ أل عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ ببَايلَ 
ِنْهُمَا ما يكَرَموُْك به بين لم ورَِحِوء وَمَاهُم بِصَارِينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنٍ 
00 وَمتَعَلُونَ ا تمس ولف عم ا َمْنَ أَسََينهُ م فى 
الاجر وق عل 0 بو كي لو انوا 
تلصوت (4)3 اليترة ٠ .]1١10٠١1‏ 

والحق: هو ما أوصاه الله إلى رسوله محمد كِِ من البينات والهدىء المتضمن 
للعلم النافع» والعمل الصالحء والخلق الفاضلء فإذا جاء هذا الحق زهق الباطل 
كما قال سبحانه: آ وَقُلْ جَاء لْحَقُ ووَعىَ الْنطِلٌ إِنَّ لبط لكات رَهوقًا (44)20 [الإسراء: 
١4ا]ء‏ 

فكما لا يجتمع النور مع الظلام؛ ولا الليل مع النهارء ولا الحر مع البردء كذلك 
لا يجتمع الحق مع الباطل؛ لأن كل واحد منهما يطرد الآخر. 

والباطل زهوقء ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا ام يقابله الحق. فعند 
مجيء الحق يضمحل الباطل» فلا يبقى له حراك. 

ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته. والعلم بآياته وبيناته» والعلم بدينه وشرعه. 

ودين الله هو الحكم بما أنزل الله في كل حالة دون سواه» وليس معنى دين الله أن 
ما أنزل الله من خير ودين هو خير مما يختاره البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع 
فحسبء فهذا سبب» ولكن السبب الأصل أن الحكم بما أنزل الله والدينونة له 
إقرار بربوبية الله وألوهيته» ونفي لذلك عما سواه. 

وقد أكمل الله الدين وحفظه. فهو دين البشرية إلى يوم القيامة» ومن رحمة الله 
أنه أنزله .وتكفل .بحفظه كما قال سببحانه: 8 إِنَّا تمن تَرَلنا الذَّكْر وَإِنَا لم 


فظوت )4 [الحجر: 4]. 


لك 


وقد يغلب الكفار عا ى المسلمين في موقعة أو في فترة» ولكنهم لا يتغلبون على 
هذا الدين ولا على الال يطاو أو ينقصوه. أو يحرفوه: ايوم يبس أَلَذينَ 

كَتْروأ من دييَكُم فلآ َسَوْهُمْ وكحكون الوْمَ كلت لك دين وأممث علي 
نعمت وَرَضِيِتَ َك 1-7 دينا 4 [المائدة: *9]. 

لكن الله جل جلاله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تحفظ الدين» وتقوم به 
ويبقى فيها كاملاً محفوظاً حتى تسلمه إلى من يليها من أهل العلم والإيمان 
والتقوى وصدق الله وعده. فما كان للكفار أن ينالوا من ذات الدين أبداء وما 
كان لهم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف أهله عنه. ظ 
والناس صنفان: 

عالم.. وأعمى. 

فما ثم إلا عالم أو أعمىء فأهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرونء وأهل 
الجهل صم بكم عمي, وكما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي العاام 
والجاهل كما قال سبحانه: "اهن يعلد ا أَزلَ إلِيِكَ من رَيْكَ خَن كمن ١‏ هر عم ميد 
ووأ لذبي '(4015 [الرعد: 14]. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

والله عزَّ وجل خلق نورين في هذا العالم للتمبيز بين-الأشياء كالسماء والأرض 
وأشكال النبات والحيوان. 

وخلق هذين النورين لاستفادتناء النور الخارجي كنور الشمس قهز 1 
الداخلي وهو نور العين. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان» وبين الحق 
والباطلء فالإيمان والأعمال والصفات لا تظهر بهذين النورين. 

فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين وهما: 

نور أنزله الله من السماءء وهو القرآن هدى ونورء والنور الآخر أمرنا الله أن 
نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب من يعلم 
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أنه يزكو عليه؛ فمن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. 
ولتمعرقة الندقة والاسعادة متدهدوالعمل نه وقرلف لا يذ مخ التو الخار سي 
وهو القرآن الذي فيه تبيان .كل شيء). والنور الداخلي وهو الإيمان ومحله 
القلب. وإذا امتلاً القلب بالإيمان وتزين به فرَّق بين الحق والباطل» وأحب 
الطاعات» و خض المعاصي. 

ولما جاء الإيمان فى ي حياة الصحابة رضي الله عنهم جاء أمران: 

الاستعداد لامتثال الأوامر.. وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» ثم جاء 
أمراق: الرقينا عن المؤسيق: اتير ام الداع وميد« 

قال ا للْقَدْ وض أَّه ع نِالْمُؤْمِنيت إذ عوك عت قد اشر عم لاق 
لوو كارك السَكِحَة ليوح وهم فَعَحا ربا ((8ه) وَمَكَانِمَ كَثيرَة يَأْحدُويها كان أمّة 
عر كينا 405 [الفتح: 19:18]. 

فبجهد التجارة نحصل على المال.. وبجهد لي 0 لثمار. 


2 
6 
ما 


وبجهد الدعوة نحصل على مرضة الله في او لسر 0 59 
م دَعَلَ أ وَحَسِلَ صلصَاوكَالَإئّى مِنَالْفتلِيِيدَ 142 [فصلت: 8]. 
2 نوعان: 


حق موجود, فالواجب معرفته.. وحق مقصود. فالواجب إرادته والعمل به. 

وقد فطر الله النفوس على محبة الإيمان دون الكفر» ومحبة العلم دون الجهل» 
ومحبة الصدق دون الكذب,. ومحبة النافع دون الضار» ومتى حصل للعبد ضد 
ذلك فلمعارض من كبر أو هوى أو حسد ونحو ذلك. 

كما أن الله عز وجل لصالح الجسد خلق فيه محبة الطعام والشراب الملائم له 
دون الضارء فإذا اشتهى ما يضره. أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسدء وكذلك 
إذا اندفع عن عن النفس المعارض من الكبر والهوى والحسد ونحو ذلك أحب 
القلب ما ينفعه من العلم النافع» والعمل الصالح. 

كما أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشرابء وتلذذ به. 
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فإذا ضعف العلم غلب الهوىء وإن وجد العلم والهوى فالحكم للغالب منهما. 
وإذا كان كذلك فصلاح البشرية بأمرين: 

بالإيمان.. والعمل الصالح.. ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: الجهل المضاد 
للعلم» واتباع الهوى والشهوات. فبالأول يكونون ضلالاً» ويالثاني يكونون 
غواة» مغضوبا عليهم. 

فاللهم «3 آهينا الصررط التق م7 مِرْطَ ادن أ عَلهِمْ جر لَسَبُوب عَلْهِدْ ولا 
لكان (402 [الفاتحة: 9/:1]. 


مض 


؟- فقه العدل والظلم 


قال الله تعالى: إن َه يَأَمُ مر بِالْمَدَل وا وَالاِحْسَنٍ وَإِيسَآي ذى الْمُرَق وَينْض عن 
فكوا شيسكر لبتي يَعِظَكْ َلك ترس )4 [النحل: .]9٠‏ 
وقال الله تعالى: هو وَمَنَ أَظْلر مِمَّنِ ا الْكَزِب وهو يرع إِلَ الإسَاير 52 
ألم اد )4 [الصف: 7]. 

العدل أحد قواعد الدين والدنياء الذي لا انتظام لهما إلا به ولا صلاح لهما إلا 
معهء وهو الداعي إلى الإلفة» والباعث على الطاعة 

وبالعدل تنمو الأموال» وتعمر البلاد» وليس شيء أسرع في خراب الأرض. ولا 
أفسد لضمائر الخلق من الظلم والجور؛ لأنه لا يقف على حدء ولكل جزء من 
الظلم قسط من الفساد حتى يستكمل. 

والعدل باب واسع. ومرجعه إلى عدل الإنسان في نفسه.. ثم عدله في غيره 

فأما عدله في نفسه 

فيكون بحملها على المصالح والمحاسن.. وكفها عن المساوئ والقبائح.. 
والوقوف بها على أعدل الأمرين؛» فإن التجاوز فيها جورء والتقصير فيها ظلم.. 
ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم. 

وأما عدل الإنسان في غيره فهو أقسام: 

منها عدل الإنسان فيمن دونه كالسلطان في رعيته» والرجل مع أهل بيته 
والمعلم مع طلابه ونحو ذلكء والعدل هنا يكون بإعطاء كل ذي حق حقه. 
واتباع الأسهل الميسور وترك الأشد المعسورء وعدم التسلط بالقوة. 

ومنها عدل الإنسان مع من فوقه كالرعية مع السلطان» والولد مع والدهء وأهل 
الرجل معه ونحو ذلكء والعدل هنا يكون بإخلاص الطاعة» وحسن الآدب» 
وضذى الولاكة يدل القصر هم بودوآة المنامييلدة: ظ 
ومنها عدل الإنسان مع أمثاله وأكفائه من الرجال والنساءء والعلماء والدعاة 
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ونحوهمء والعدل هنا يكون بالإكرام والتوقيرء وعدم الاستطالة عليهم» وتجنب 

الإدلاءء وكف الأذى عنهم, وبذل النصح لهم. 

ولا يملك الإنسان الناس إلا بأمرين: 

العمل فيهم بالشرع.. والتحبب إليهم بالإحسان. 

إن ب أ من بالعدل ولكن وَإِيسَآي ذى اعرد سم ص الف اء 

كر الى نيلك 1 كح تدكرو سك 40 [النحل: .]9١‏ 

وكل مافي ي الكون من رحمة ونفع ونعمة ومصلحة فهو من فضله تعالى» وما في 

الوجود من غير لك فهو من عدله: وَمَ] لي 

لْتيمَةِ رت لَه أو ملعل الئاس وَلكنَ رهم لَايفْكُرُونَ (4)0 [يرس: ٠‏ 

و 9 قال سبحانه: ل 
صب نكو فيا كينب ل دك ويعطرا عن كن 0010 [الشورى: 0]. ٠‏ 

يد الله اليمنى فيها الإحسان إلى الخلقء ويده الأخرى فيها العدل والميزان» 

الذي ب#يتخلض ويرقع متتضيهور فيه من عد له واحسانة إلى خلقه من فضله. 

قال البي كلة: يد الله تلأى لا تَعِيضها فق سَحَاءُ اللَيْلَ وَالتَهَارَ وَكَالَ: أَرَأَيتَمْ 

مَا أَنْمَقّ مُنِذْ خَلَقّ السَّمَاءَ وَالأْض هلم يَنِض ما في | يدو وكا خش علق 

الْمَاءِ وَبيَده الِْيرَانُ يَحفِض وَيَرْفَعٌ) فق عل 

وهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ْ 

وأفعال الله عر وجل دائزة بين العدل والاتمان.: ولا ينكن اذا يطل أحدا 

مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. 

فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل.. وإما أن يعاملهم بالإحسان فالمسيء 

رط 


عامل العدل كنا قال سكحانة: م َيْعَوٍ سَيكَه متها هَمَنْ حا َأْصَكَمَ 6 0 
هته لاحت ليمي )4 [الشورى: ٠‏ 


.)191( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5785)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


ا" 


د 
هه 


والمحسن يعامله بالفضل كما قال سبحانه: هومن جه بِأْلْسَئَةٍ قله عكر أَمَكَالها 
وَمَن جَآء اكوملا جر إلامِثلَهَا وهم لا مظلَمُوقَ 3 [الأنعام: 1]. 

ويضاعف إلى سبعمائة حسنة إلى أضعاف كثيرة لمن يشاءء والله ذو الفضل 
وق 5ن نلق ارا عزو الغقان كر الاكتي تل لمعيو ضاق اله قا فين 
مجمود على صفاته: هله ع ل ا ل 
ألْكرِياء فى اَلسَّمْوتِ والارض وهر المن المجبر 4 [الجائية: 85/"], 
أما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه. أو التصرف في ملك الغير بدون 
إذنه» ومسجاوزة حد الشارع بالتعدي من الحق إلى الباطل. 

ومن عاقب ظالماً بسيثاته» واتتصف للمظلوم من الظاام ام يكن ذلك ظلماً منه» 
بل ذلك أمر محمود منه» وليس الظالم معذوراً من أجل القدر. 

ورب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعضء. وأخذ للمظلوم حقه من 
الظالم» لم يكن ذلك ظلماً منه لأجل القدر. 

اد حو الاق ارم عر عرو تع ل انه اليل 
دار طيبة» وجعل الخبيث مع الخبيث في دار خبيثة» كان ذلك عدلاً منه وحكمة 
ورحمة: 

فكذلك الله عزَّ وجل وهو الحكيم العليم لا يجعل المسلمين كالمجرمين, ولا 
المتقين كالفجار كما قال سبحانه: ملْأْفَجَعَلُ أَلْميْدِين كَالْبرْمِينَ يناما لك يق 
01 اسمن ددس ظ 
راح سن رد استم طقا ةارع لوطي ات ادو له 
الحق من الباطل» والهدى من الضلال ورُهّبٍ ورُعْبٍ فظل على شركه؛ وام 
يتذكر بما ذكر به» وام يرجع عما كان عليه من الشرك وني اقدميت داء مزه 
الذنوب كما قال سبحانه: ل وَمَنْأَظام مِمَّن ذ ١‏ يت ريوس با دمت 


1 م إن جَعَلنَا عل لوبهم أ نه عقيو وَف اذام وقرا وَإِن تَدْعَهُمْ إل اورف علخ 
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مِنَدوا| ذا أبدا »م 100 [الكيف: 07]. 

فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي ام تأ آيات الله و1 م يذكر بهاء فهما وإن كان 
اللا 0 د 0 
فهذا الظاام لما ذكر بآيات الله ثم أعرض عنهاء عاقبه الله بأن سد عليه أبواب 
الهداية. ا قلبه أكنة تمتعه أن يفقه الآياث وإن سمعها. . وجعل في 
أذنه وقراً يمنعه من سماع الآيات على وجه الانتفاع كما قال سبحانه: ووَإدَا 
َرأ تالقان جملا يك يال امون اضر حا حجَابا مَستُورا ((0ف)! وحعلنا عل 


دوعو عو 


2 كك أن يفقهوه وف > ناي وا . وَإِذا ذا كرت ريك في الْرءَانِ وبحده. ولأ عل أَدْرهرٌ 
40 [الإسراء: 435.48]. 


رت 
الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق كما 
قال سبحانه: فل وَإدْمَالَلفَمَنُ ايو وهر يوه يجو لافشرلة أله إك الدراة اظُلرٌ 


عَظِيمٌ (4005 القمان: 15]. 
2 0 2 1 0 
وهو المقصود بيقوله سبحانه: مَنْ أَظلمُ ممّن أفترئ عل أله 0 


بعرضورت عل رهم م وقول الأستهدد مولح ألديت كبوا ط يه لا لَعَة 


-ه 
- 


َس عل لعَدلِيِينَ © ده يَصدَُونَ عن سبل أله وسغويها عو و 0 
كرون )4 [هود: .]١94:»18‏ 

الثا: ي: ظلم بين الإنسان وبين الناس كما قال سبحانه: 2 سَيَكَةُ مَتَلَهَا 

قَمَن تكاوَلسَكَمَ تبره عل لَه ناحيب القيليييت (ن)0 [الشررى: ٠؛‏ 


الثالث: ظلم بين الإنسان ونفسه كما قال سبحانه: #إومن يعد حدود أله فَقَد 
كت ل و تَفْسَهُم © [الطلاق 0 
وجميع هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفسء فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم 


فقد ظلم نفسه. 


١لتر‎ 


والظلم عند الله عرَّ وجل له ثلاثة دواوين: 

ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئأء وهو ظلم العباد بعضهم بعضاًء فإن الله تعالى 
يستوفيه كله. 

ودياك لا يا الله بة وهل ظلم العبد تقسنه بينه وبين ويه عر وجل :"فإ هذا 
الديوان أخف الدواوين» وأسرعها محواء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفارء 
والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة ونحو ذلك» بخلاف ديوان الشرك. 
فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد» وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منهاء 
واستحلال أهلها. 

وظلم العباد يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير إذنه» ومبارزة الرب 
بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا 


يقدر على الانتصار. 
وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة في القلبء ولو استنار بنور الهدى لطلب العدل ٠‏ 
والإحسان. 


والظلم أنواع 

فأظلم الظلم الشرك بالله: وهو وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير 
مستحقهاء كما قال سبحانه: «#إرك القَرَِك لظام عَظِيمٌ (55) القمان: 15]. 
فالشرك أظلم الظلم واشده وأكبره؛ لأن فيه صرف العيبادة لغير مستحقهاء 
ووضعها في غير مكانها. 

وأكثر الناس لا يعرفون إلا ظلم الأموال. وأما ظلم الشرك فلا يعرفونهء فالله عر 
وجل أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وأكرم م 
مِعْمَاكَ درو ون تْكُ حَسئَةٌ مُصَنعِعْهَا وَيْوتٍ ين لجرا عَظِيمَا (1]0 الساء:٠؛‏ 
و ل ل ارو ري ا 
ما لا تطيق كأن يصوم فلا يفطرء أو يحملها على الكفر والمعاصيء ولا يمكنها 
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من الطاعات ونحو ذلك. 

وظلم الإنسان غيره: كأن يتعدى على غيره بالضرب أو القتل» أو أخذ ماله بغير 
حق, أو يمنعه حقه» أو يؤخره ونحو ذلك. 

والظالمون الذين كفروا بنعمة الله وصدوا عن سبيله» لهم عذاب في الحياة 
الدناة وعنات ذفن الكدرة اعد راش كما ان سيان لوك عذاكى الزة 
لديا وَلَدَابُ الرَةِ أن وَمَاطم نَل ين واي 4058 [الرعد: :+1 

والله عزيز ذو انتقام» لا يدع الظالم يفلت» ولا يدع الماكر ينجوء ولا يدع الكافر 
يفرء إنهم حاضرون مكشوفون أمام الله لا يسترهم ساترء ولا يقيهم واقء الله 
يسمع كلامهم» ويرى أفعالهم: وك مرك أله لهل ناكمل 
ا ا م إِنَمَا يوضم لير سَنْحَضٌ فيو ابر (14)8 [إبراهيم: 43]. 

ووعد الله آت لا محالة» يكرم فيه المؤمنين» وينتقم الجبار من الظالمين: 98 قَلَا 
عبن أنه ِف معدو شل إن أمَه عيذ و أَنيقَار (4)2 اإرابم:15. 

إن الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية إلى يوم القيامة» وأرسل به أفضل 
رسله» وأنزل من أجله أحسن كتبه» وشرع فيه أحسن شرائعه» ودعا فيه إلى 
أحسن مكارم الأخلاق. 

وجاء بالمبادئ والقواعد التي تكفل تماسك وسعادة الأفراد والأمم والشعوب. 
جاء بالعدل الذي يكفل لكل فردء ولكل جماعة» ولكل قوم, قاعدة ثابتة 
للتعاملء لا تميل مع الهوىء ولا تتأثر بالحب والبغضء ولا تتبدل مجاراة للغنى 
والفقرء ولا تلوي من أجل الصهر والنسبء ولا تتغير من أجل القوة والضعف. 
إنما هي ثابتة تمضي في طريقهاء تكيل بمكيال واحد للجميع» وتزن بميزان 
واحد للجميع: إن له يَأْمُرُ دل وَالِاِحْسَدنِ وَإِينَآي ذى الْشَرف وَبَنْض عن 


0 و 


التنكةوالسكر روي لسك دقرت (6) سر .ا 


وجاء إلى جوار العدل بالإحسان ب بلطف من حجلة العدل الصارم الجازم» ويدع 
اليباب مفتوحاً امن يريد أن يتسامح في بعض حقه. إيثاراً لود القلوب. وشفاء 


5 


لغل الصدورء وتهيئة الفرصة لمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه 
ليداوي جرحاًء أو يكسب فضلا. 

والإحسان شعب واسعة: 

فكل عمل طيب إحسان.. وكل كلمة طيبة إحسان.. وكل بذل وإكرام إحسان. 
والأمر بالإحسان يشمل كل عمل.. وكل تعامل.. فيشمل محيط الحياة كلها في 
علاقات العبد بربه في العبادات.. وفي علاقات ‏ العبد بأمرته بحسن 
المعاشرات.. وفي علاقات العبد يغيره يحسن المعاملات. . وفى علاقات العبد 
بالقرية ممعاء حسم ن الأخلاق: كوي بك امك وجو وو 
ين وَأتَبَعَملة | هيم حزيفا اوعد أمَمصِيء طِيلا 4 [النساء: .]١784‏ 

وفي المقابل ينهى الله عزَّ وجلّ عن الظلم بكل صوره وألوانه» فينهى عن 
الفحشاء: وهي كل أمر يفحش ويتجاوز الحدء خاصة فاحشة الاعتداء عل 
العرض؛ لأنه فعلٌ فاحش فيه اعتداء» وفيه تجاوز للحد. 

وينهى عن المنكر: وهو كل فعل تنكره الفطرة السليمة» 507 الشريعة» 
فهي شريعة الفطرة. 

وينهى عن البغي: وهو الظلم وتجاوز الحق والعدل في كل شيء 

وكل أمة إنما تسعد بالعدل والإحسانء وتشقى بالظلم والفحشاء والمنكر 
والبغي وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة مهما تبلغ 
قوتهاء ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. 

وتاريخ البشرية كله انتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي» وهذه عناصر 
ا ل ة السليمة كما ينتفض الحي ضد أي 
جسم غريب يدخل إليه 

إن قضاء الله لا يرد» ومشيكته لا معقب لها: مِووَمَن يُضَيلِلٍ أله هما لَه مِن وب ين بحَدِوء 
وى ألطَاِنَ لَمَا َأَوأ العذاب يقولورت هل إل مركر من سيبل (©46- [الشورى: 4:]. 


رقنا 


فالله عزّ وجل إذا علم من العبد أنه مستحق للضلال» فحقت عليه كلمة الله أن 

يكون من أهل الضلالء ام يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله» أو ينصره 

من جراء الضلال الذي قدره الله. 

ا" طغاة فناسب أن يكون اي البارز يوم القيامة: 
بس ارح رحس تر اه رانس رو ف وَكَالَ يك من 

#إوترتهم يُعْرَضُونَ عَليَهَا ل مِن طرف حَفِي وَكَالَ الْذِينَ 


* 


اممو إن بيب ال نَ سوأ أَنفسَهُم هلهم يوم الْقِيكمَوَ أن ألطَدلِمتَ فى 
امقر 4 7 
وعدل الله مطلق بين العباد في كل شيء. في العقول وسائر النعم» وفي | 
العاقل والمجنون, والغني والمحروم» والصحيح والكسير. | 
فإن قال قائل: ما ذنب هؤلاء المجانين والفقراء وأهل الابتلاء أن يكونوا وسيلة 
إيضاح لغيرهم؟. 
قيل: لا شك أن الإنسان حين يرى الأعمى يتذكر فضل الله عليه في أنه أعطاه 
النظرء وإذا رأى إنساناً أعرج أحس بنعمة الله عليه في رجليه. 
إن الله عزّ وجل جعل هذه الأحوال الشاذة في قلة.منخ البشر لا تكاد تذكن 
القينة لعدة البشرزية الفائل + إلا أنه سيجانه عوظ هه لاءعنا فقدوة ولايد أن 
لكل واحد منهم ميزة عن غيره من الخلق تعوضه عما فقد. 
فهؤلاء ينالون من عطف الناس ومعاونتهم ورحمتهم بما لا يناله غيرهم. ولكل 
منهم نبوغاً لا د يتوافر لغيره. 
فأكثر الناس حفظاً لما يسمعون هم الذين فقدوا أبصارهم.» والدين يحتاج إلى 
هؤلاء في حفظ القرآن والسنة وأحكام الدين. 
والله سبحانه عندما وضع مثل هذا الشذوذ في الكون وضعه بنسبة ضتئيلة جداء 
ليلتفت الناس على نعمة الله عليهم» ثم بعد ذلك يأتي عون الله فيعوضه من 
الخير والنبوغ» والعطف الإنسان ي؛ ما بيسر له كثيرا من أمور حياته؛ ويمنحه 
فرصاً مميزة. ٠‏ 
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و مسظاط 


الشكرء فَيّحرم ال + والقوات: 58 1 
يه اما ولاه قل 1 لهأتت لَك عل عَلَّ الله تسترورت 50 وما طن 
و ع امو الشكين نامسد إن أله لدو فَضْلٍ ع[ لياس ولْكنّ أكمرهمٌ لا 
م كروت (ز01)3 يونس ١64:‏ 1)]. 
وإذا كان الله عرّ وجل أنعم على الإنسان بالعقل» ثم سلبه ذلك العقل» فله 
سبحانه حكمة في ذلكء كما أن لكل شيء في هذا الكون حكمة في الخروج 
عن المألوف. 
التكليف فى الدنياء والحساب فى الآخرة. 

2 ي 2 3 ي 2 
فهو يقول فى ي الدنيا ما يشاء ولا يحاسبه المجتمع» وفي الآخرة كذلك لا يحاسبه 
الله وف ى هذا تعويض كبير عن نعمة العقل. 
قال النبي كك : "رُفِعَ القََمُ عَنْ ناث عَنِ التَائِع 3 حَنَى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّغِيرٍ حتى 
يَكْررَ وَعَن الْمَجْنُونِ حَنَّى يَعْقِلَ َو يُفِيقَ أخرجه أبو داود والنسائي”. 
فعدل الله مطلق فيما أعطاه للإنسان. ولكل واحد من البشر ميزة يتميز يها عن 
غيره من البشر» تعوضه عما يعتقد أنه فقده» قد يعلمها وقد لا يعلمهاء وقد 
يعلمها الناس وقد لا يرونهاء لكن الله يعلمهاء ولا يظلم ربك أحداً. 
والذي لا يملك المنصب يملك الصحة التي تعوضه عن هذا كله؛ أو يملك 
البركة في أولاده» فيسر الله له سبل العلم والحياة والرزق لهم 
والذي لا يملك هذا كله يملك الستر ونعمة القناعة» إلى آخر نعم الله القن 
تعد ولا تحصىء والتي لا يعلم دقيقها وجليلها إلا اللطيف الخبير 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4744): صحيح سنن أبي داود رقم (7594). 
وأخخرجه النسائي برقم (5777 67 وهذا لفظهء صحيح سنن النسائي رقم .)25١1١١(‏ 


مي 


فالأحداث العظام كالخسوف والزلازل والبراكين إذا خرجت عن طبيعتهاء فالله 
أراد تذكرة الخلق بالخالق الذي خلقهم وخلقها ليعبدوه ويطيعوه؛ ويقوهوا إلية 


مم مهو 2 


ويخافوه كما قال سبحانه: #إوما منَعَ] أن مرْسِلَ ليت إل أن حكد ب يها ونون 
اننا قله الكاقه مور مطلموا يبا وما يق ا اك يك إِلَا عربت (4)8 [الإسراء: 04]. 
فإذا خرج عن السنة العامة في الخلق قلة من البشرء فإنما يحصل ذلك ليذكر 
الناس أن هذا الكون هو من خلق الله» وأن كل شيء فيه يمضي بأمر الله وكل 
شيء يمكن أن يخرج عن مهمته» ومن رحمة الله أنه يخرج بنسبة قليلة لا تذكر, 
قبا للكافل اليشكن وتذكرا لمات ناهذا الكون خاضع أبداً لخالقه وحده. 
فليتقوه لينالوا رضاه ورحمته. 

والله سبحانه أوضح السبل» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب». مكّن من أسباب 
الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذا عدله. 

ووفق من شاء بمزيد عناية؛ لأنه أهل للهداية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه 
وهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. وام 
يرد سبحانه أن يوفقه فقطع عنه فضله وام يحرمه عدله. وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه. ذ فهو أهل أن يخذله. 

الثاني : أن لا يكنا لدذلك ابتداء لما يعرف عنه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية. 
والشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء ومصالح كلها. 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور.. وعن الر<مة إلى الشدة.. وعن 
المصلحة إلى المفسدة... وعن الحكمة إلى العبث فليِست من الشريعة» 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه. وهداه الذي 
اهتدى به المهتدون» وشماؤه التام الذي به دواء كل عليل. 

والإسلام دين العدل والإحسانء ومن المبادئ الكلية للعدل» والتي يعامل الله 
بها عباده» والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً بهاء ويعاملوا الله على 


المنت ولا 


أساسها فلا يصيبهم السوء ما ذكر الله سبحانه قوله: "ومن يَمْمَلَ سُوءًا أوْ يَظِم 

0 هه ل ما م هراس م« + 00 كه - ادعاة »ل _- 

َنْسَهُء شد مَمْتخف لله جد أله عَهُورَايّحِيمًا (ز) ومن يكيب إِنْمَا فَإِنَّمَا يكيسبة: 
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ع نفْسِهء وَكَانَ ألَهُ جَلِيمًا حَكِيمًا (0) ومن يكْسِبَ خَطِيحَة أو إِمُاثُمَ يرم يد. يريا فَقَدٍ 


أ هه دا جع عو 
م 


أحَسَمَلَ مهتا وَإِعْمَا مين (005 [النساء: .]١ ١1-33٠‏ 

فالآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه» وباب المغفرة على سعته. 
والثانية تحمل كل فرد تبعة عمله» وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب» 
مطمئئنة إلى أنها لا تحاسب إلا على ما تكسب. 

والثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء. 

وبهذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما 
اجترحء ولا يدع المجرم يمضي ناجياً إذا ألقى جرمه على من سواه» وفي الوقت 
ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه لمن أراد. 

وميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى الأماني؛ إنه يرجع إلى أصل ثابت 
وسنة لآ تتخلفء تستوي أمامه الأمم والأفراد. ولا يخرق لأحد من الناس مهما 
كان شأنه» فصاحب الحسنة يجزى بالحسنة» وصاحب السوء يجزى بالسوء. 


٠. 0‏ 55 مح سا ا برسم م دي م اح كو 1 
ولا محاباق» فى هذا ولا مماراة: من يَعَمَلٌ سُوءًا حر بهو.ولا يعد له من دون 


أنه وَيَِا وكا ًا( ومن يَعْمَلْ ين للحت من دَحكَر أو أَنقّ وهو 
مُؤْم كَوْلكيِكَ يَدخُلُونَ الْجَنَهَ ولا يظلْمُونٌ نَقِيرا 410 [النساء: “4171 17]. 

وجميع أوامر الله عزّ وجل كلها عدل وإحسان إلى الخلقء ولا بِدّ من تعليق 
قلوب الئاس وأنظارهم بهذا العدل» وبذلك الجزاءء لتتعامل مع الله متجردة من 
كل النوازع المعوقة. 

فلا بنّ من جزاء للمؤمنين من الله على إيمانهم وأعمالهم يشجع ويقوي الإنسان 
على النهوض بأحكام الدين وأوامره. وعلى الوفاء بالميثاق. 

ولا بدٌ أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله وهذا هو العدل الإلهي الذي يجازي كل إنسان بعمله: وعد أله أدبن 


ا 


يي تلوأ لصحت كم 5 شي شر 0 سن سك م 

كَايِينَآ أؤكيلك أ د صشحكتبب اليو 00 [المائدة: 04]. 

والله عر وجل يعلم من طبيعة الإنسان حاجته !! ى الوعد بالمغفرة» والأجر 

العظيمء وحاجته كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين 

إن هذا وذاك يرضي هذه الطبيعة» ويطمئنها على جزائها ومصيرهاء ويحركها 

للطاعة. وينفرها من المعصية. وبذلك تتلذذ بالعبادة» وتعلم أن المغفرة والأجر 

العظيم دليل رضى الله الكريم» وفيها مذاق الرضا فوق مذاق النعيم. 

ودين الإسلام قائم على العدل المطلق؛ لأن الله الذي شرعه يعلم حق العلم بم 

يتحقق العدل المطلق؟» وكيف يتحقق؟. | 

ولأنة ميحانة وت الجميع؛ فهو الذي يملك أن يعدل بين المجميع» وأن ييجيء 

منهجه وشرعه مبرءاً من الهوى والميل والضعف والجور 

كما أنه مبرأ من الجهل والقصورء ومن الغلو والتفريط. 

ومنهج الإسلام متوافق مع ناموس الكون كله؛ لأن الذي شرعه هو خالق هذا 

الكون كله وخالق الإنسان, فإذا شرع سبحانه للإنسان شرع له كمخلوق من 

مخلوقاته. لكن تطيعه مخلوقات مسخرة له بأمر خالقه. لكن بشرط السير على 

هداه. 

والله عر وجل أمر عباده بالعدل والإحسانء والعدل الذي أمر الله به يشمل 

العدل في ي حقه وفي حق عباده. والعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة» بأن 

يوق العداها ارجه لعل من الوق المالية والبدنية» والمركبة منهما في 

حقه وحق عباده كما قال سبحانه: إن أله يَأَمُ مُرَ مدل وَالِِحَمنٍ وَإِيِنَآي ذى 

شرق وَبَنق عَنِ الْتَحْمَة والدحكر وَابني ' يوظكْ َلك 
كرو 4 [النحل: 45]. 

ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل مسلم وكل والٍ ما عليه تحت ولايتى 

سواء فِي ذلك ولاية الإمامة الكبرىء أو الولاية الصغرى. 
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ومن العدل في حق الله أداء ما أمر الله به من الإيمان والتوحيدء وطاعته وعبادته 
وحبه لا شريك له. 

ومن العدل في حق الرسول يََدْةٍ الإيمان به وطاعته» وتوقيره» وتصديق ما جاء به 
من ربه» واجتناب ما نهى عنه» وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ومن العدل في المعاملات مع الناس أن تعاملهم بما شرع الله ورسوله في عقود 
البيع والشراء وسائر المعاوضاتء وتوفي لهم حقوقهم فلا نبخس لهم حقا ولا 
نغشهم, ولا نخدعهم. ولا نظلمهم. 

فالعدل واجبء والإحسان فضيلة مستحبة» وذلك كنفع الناس بالمال والبدن 
والجاه والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع» خاصة أولي القربى» فكل من كان 
أقرب كان أحق بالبر. 


5223 


- فمعه الأمر والنهي 

قال الله تعاا 0 مآ لوأ إلا لبدو مه لين له لين حتفا ويقِيمُوأ ألصَلَوة يووا 
3 وَدلِكَ دين ألْقَسمَةَ (ز0)0 [البينة: 5]. 
وقال الله تعالى: 0 5 الل تدر رتراك عند قاهرا وأيكوا أنه 
سُرَيد الفقات 4 [الحشر: /1] 
كمال الإنسان بالإيمان والتقوى» وكمال التقوى بفعل ما أمر الله به» واجتناب ما 
نهى الله عنه. 
وترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي؛ لأن الله نهى آدم عن الأكل من 
الشجرة فأكل منها فتاب. فتاب الله عليه. 
وإبليس أمر أن يسجد لآدم مع الملائكة فلم يسجد واستكبرء فطرده الله ولعنه. 
وارتكاب النهي غالباً مصدره الشهوة والحاجة» وذنب ترك الأمر في الغالب 
الكير والعزة. 
والجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ويدخلها من مات على 
التوحيد وإن زنى وسرق. 
وفعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المنهيات كما قال يك حين سئل أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَفْيَهَا. قال: ثُمَّ أي؟ قال: 41 7 
الْوَالِدَيْنِ). قال: ثم أي؟ قال: «الْجِهَادُ في َيل اللو أخرجه البخاري” 
وفعل ما يحبه الله من الطاعات والمأمورات مقصود بالذات» وترك المنهي 

لس الا د لاا مو ا 
ذكر أللّه وعن الصلاة. 
فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات التي يحبها الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (071). 


حرقصض 


إذا عُرف هذا.. ففعل ما يحبه الله مقصود بالذات» ولهذا يُقدّر ما يكرهه 
ويسخطه لإفضائه إلى ما يحبء كما قدر المعاصي والكفر والفسوق أما ترتب 
5 تقديرها مما يحبه الله من لوازمها من الجهاد والدعوة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وحصول التوبة من العبد. والتضرع إليه والاستكانة» 
واتخاذ الشهداء. وإظهار عدل الله وعفوه وانتقامه وعزتهى وحصول الموالاة 
والمعاداة لأجله. 
وفي فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه. وزينته وسروره» وقرة عينهء ولذته 
وتعطة واو لك المتينا نون ذلف ل حفن لمقعا مو ذلك 
وللعباد أربع حالات: 
ا ل ا 

مم مكدر اشرق تركو يانه تكواتتتق بألعروة الْوْتَقٌ لا أنفصاء مَأ 
وألله مق عبيعٌ عَلِمٌ (5) [البقرة: 05 
ومن فعل المأمورات» وفعل المنهيات» فهو إما ناج مطلقاً إن غلبت حسنا 
على سيئاته» وإما ناج بعد عقوبته على سيئاته وتمحيصه. 
ومن ترك المأمورات وترك المنهيات» فهو هالك غير ناج» ولا ينجو إلا بفعل 
المأمور وهو التوحيدء فمتى خلا قلبه من التوحيد رأسا فهو هالكء وإن ام يعبد 
مع الله غيره. 
فإن عبد معه غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه 
والطاعات والمعاصي إنما تتعلق بالأمر أصلاً» وبالنهي تبعاً. 
فالمطيع ممتثل المأمورء والعاصي تارك المأمورء واجتناب المناهي من تمام 
امتثال الأوامر ولوازمه. 
فلو أن العبد اجتنب المنهي عنهء وام يفعل ما أمر به» لم يكن مطيعاء وكان 
عاصياًء بخلاف ما لو أتى بالأمرء وارتكب النهيء فإنه وإن عد عاصيا مذنباء 
فهو مطيع بامتثال الأمرء عاص بارتكاب النهي. 


يفف 


6 


وامتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة؛ وتلك العبادة التي خلق الله لأجلها 
الخلق» بخلاف النهي فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم؛ بخلاف 
الأمر فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. 

والاعز وجل هدر جواء الماموراك عقر أمثالهاء وجزاء المنهيات مثلاً واحد 
كما قال سبحانه: لمن جل يِلْلْسَئَةٍ لَه عَمْرٌ أَمَكَاِهَا وَصَن جك بيئك هلا بج إلا 
ِثْلَهَا وهم لا يظكموت )40 [الأنعام: .]17١‏ 

وهذا يدل على أن فعل ما أمر الله به أحب إليه من ترك ما نهى عنهء وإن كان كلا 
منهما مقصود ومطلوب. 

والله سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات؛؟ لما يترتب عليها مما يحبه 
ويفرح به من المأموراتء وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. 
فقدر الذنب ما يترتب عليه من هذا الفرح العظيمء الذي وجوده أحب إليه من 
فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنع» وليس ذلك مطلقاًء وإنما المراد أن جنس 
فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المنهيات» وكلاهما مطلوبء فالمأمورات 
تغذية.. والمنهيات وقاية. 

والمأمور به محبوب الله سبحانه. والمنهي عنه مكروهه. ووقوع محبوبه أحب 
إليه من فوات مكروههء وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. 

وما أمر الله عرَّ وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

فإما إلى غلو ومجاوزة.. وإما إلى تفريط وتقصير. 

وهاتان الآفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من اتبع رسول 
الله يكِةِ ظاهراً وباطناً وترك ما سواه. 

وهذان المرضان الخطيران قد استوليا على أكثر بني آدمء ودين الله بين الغالي 
فيه» والجافي عنه 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهى, والأمر والنهي 
غير الدعوة» فالدعوة بيان وإرشاد, والأمر والنهي سلطان. 


سف 


رسيا ا ار وَلْمَك صِنَكم أمّه 1 عون ل لحي 
يمون مروف وَيَتْهَوَنَ ع الْمدكر وَأوْكِكَ هْمُ الْممُلحُورك (4)]4 [العمران: .]١:‏ 

0 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

فالمامون يه إذاتركة العيد متعمداء فإما أن يكون موسا بوجويه أولا يكون: 

فإن كان مؤمناً بوجوبه. تاركاً لأدائه» فلم يترك الواجب كله. بل أدى بعضه وهو 

الإيمان به» وترك بعضه وهو العمل به. 

وكذلك المحرم إذا فعله. فإما أن يكون مؤمناً بتحريمه أو لا يكون: 

فإن كان مؤمناً بتحريمه» فاعلاً له فقد جمع بين أداء الواجبء وفعل المحرمء 

كار لا رو 

ومقصود الأمر تحصيل |( مصلحة. ومقصود النهي دفع المفسد 

ل ا الو 

وضعفه. وزيادته ونقصانه. 

فالإيمان هو المحركء. والأعمال منه ومن ثمراته» وهو يزيد بالطاعة» وينقص 

باخعضة: 

والله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فمن شاء سلك طريق الهدى 

ونال ثوابه» ومن شاء تركه وتحمل عقوبته: "يبي ادم إِما ابتك رسل سل يكم 

يَعْصونٌ عَلََكرٌ ءابق هَمِ نِأتَقن ند ذم ولاخ عله ) واليت كدو 

حَايئينا ومست كرو روأ عها وليك أصحدت صحتب النا لثَّارِ هْمفَ حَننِدُوقَ (40)5 [الأعراف: دكن" ]. 

وإذا تبين الحق من الباطلء والنور من الظلام» والرشد من الغي» زال اللبسء 

وانكشف الأمرء وظهر ما يحبه الله ويرضاه. وما يكرهه ويسخطه: 

طلْبَهَيِكَ مَنْ كلك عن يَيِنَوِ وَيَدِىَ من مت عن بَيِنَوَ وَإرَك 9 

ش عِيِمُ ١403‏ [الأنفال: 43]. 


والله عن يخا أعطى هذه الأمة وظيفة الأنبياء والرسل. وهي الدعوة إلى الله 


رذرة ا 


والأنبياء ام يبعثوا بالعبادات فقطء بل بعثهم الله بالتوحيد والإيمان» وحل جميع 
المشاكل الإنسانية في الدنيا والآخرة: 

في العبادات» والمعاملات. والمعاشرات» والأخلاق. 

فالصلاة أمر من أوامر الله لا بدَّ أن تكون على هدي النبي كَل فكذلك 
المعاملات كلها لها أوامر من الله فلا بِدَّ أن تكون على هدي النبي يِه وكذا 
المعاشرات والأخلاق. فالله أرسل الأنبياء بالدين الكامل» ومن ظن أن الدين 
عبادات فقطء أما باقي شعب الحياة فالناس أحرار يفعلون ما يشاءون فقد أخطأ 
وضل وأضلء وقال على الله ما لا يعلم. 

فلا يجوز أن تكون العبادات على طريقة محمد يكِ.. والتصرف في الأموال 
على طريقة قارون.. ومزاولة الملك غلى طريقة فرعون.. والتجارة على طريقة 
اليهود.. وتناول الشهوات على طريقة النصارى: وإأْفَمَوْصنُونَ بِبَعْضٍ الكتب 


ل رصعو 0 ل مر سح عر لح سل تر سا عه 0 0-3 ٠.‏ ع سباي مه رمد 
وَحَكْفْروك بِبَعَ ض هما بو مَن يَفَعَلْ َلك منحكم إِلَاحزَئ فى الْحَيَوة ألذنيا 


عه 


- 
لي ره آ# هه 00 2 


ل ل ال 00 0010 رج لظ رسلا م مو م. كدير 20 2 
وَيوْم الْقَِمَةِ يُرَدُونَ إل أَسّدٍ الْعَدَابٍ وَمَا أله يعََفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ (وم) وليك ألْذِنَ 


8 
- 


0 لل امه سل مح أي مه 22 اللي عم سه وه ردح نرم 2 
أشتروا الحؤة الدذيايا َو ملا حضَّكُ عَنْمُ ألْعَدَابُ وَلاهُمْمْصَرُونَ 4028 [البقرة: ٠ه‏ 
45]. 


إن الله عرَّ وجل له أوامر في كل شيء؛ من أطاع الله فيها فهو رابح» ومن عصى 
الله فيها فهو خاسرء والأنبياء بينوا هذه الأوامر في شعب الحياة كلهاء وذلك 
لتدخل حياة الأنبياء في حياة الناس. 

فمقصدنا في التجارة ليس جمع المال» بل مقصدنا الاستعانة به على طاعة الله 
وإفادة الناس منه. وامتثال أوامر الله فيه» والاستغناء به عن سؤال الناس. 

وإذا طلب التاجر الدنيا مرائياً مفاخراً غضب الله عليه وعذبه بماله في الدنيا 
وفي الآخرة: لاقلا مُنبَكَ ممم ولا وده إِتمَاْد آم ليمَدبجُميها فى آلحيّزة 
لدَنا وتَرْهَقٌ أنَفْسَهمَ وَه ع كِفْرونَ ©4440 [التوية: 86]. 

والمسلمون في مكة في بداية الدعوة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على 


5 


مجتمعهم. ولذلك ام ينزل الله في تلك الفترة تنظيمات وشرائع وشعائر» وإنما 
أنزل لهم أوامر التوحيد والإيمان وحسن الأخلاق. 

لما اظماتك قلوبهم بالإيمان» وسلموا أنفسهم لله. فلا يختارون إلا ما اختار 
الله وأمر به» حينذاك نزلت الشرائع والشعائر في المدينة متوالية كالمطر في 
جميع شعب الحياة» وفي جميع الأوقات والأحوالء فقبلوها وفرحوا بها وقالوا 
نيعا واأطيريا: 

والله حكيم عليم» فحين يتعلق الأمر أو النهي بالتوحيد والشركء أو بالإيمان 
والكفر فإن الله يقضي فيه قضاءً حاسماً منذ اللحظة الأولى» ويمضي أمره في 
ضربة حازمة جازمة صريحة لا غموض فيهاء لا تردد فيها ولا تلفت» ولا 
مجاملة ولا مساومة» ولا تأجيل فيها ولا تأخيرء فمن أول يوم قال الله لرسوله 
ع له يل: لفل يكام الكيرو رح (ر0) لآ عبد مَاهبِدُونَ )0 [الكافرون: 1501 
وعندما يتعلق الآمر أو النهي بعادة أو تقليد أو سلوك؛ أو وضع اجتماعي معقد؛ 
فإن الإسلام يتريث بهء ويآخذ الأمر باليسر والرفق والتدرج» ويهيئ الفرصة 
والظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة عن قناعة كمسألة الرق» ومسألة 
تحريم الخمر والميسرء فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى علاج 
اعلعيا عن اللغوس) والعلاح ييعتاج إلى ركيت 

فبدأ الله عزّ وجل بتحريك الوجدان الديني في نفوس المسلمين بأن الإثم ة في 
الخمر والميسر أكبر من النفع» وفي هذا إيحاء بأن تركه هو الأولى 

ثم نهاهم عن أداء الصلاة وهم سكارىء وفي هذا تضييق لوقت شرب الخمر 
فلما تمت هاتان الخطوتان جاء النهئ الحازم الأخير بتحريم الخمر والميس» . 
مقروناً بالتنفير عنه» فلما اطمأنت القلوب انقادت الجوارح وأطاعت. وكسرت 
دنان الخمر امتثالاً لأوامر الله عرّ وجل بقوله: مإيايا ادن اموا ا لخر وَالْمديرٌ 
ا ل لبن يبوه لملكم موه (5) اما ري الشبطن 


م وررحج ‏ بورع وي دسا 


ا ن بوقِع بتكم العداوة والبخضآء ف لقي والمدير ويشكة ا ع القن َهَلَ َنم 


م 


ل نون 480 [المائدة: 3-٠‏ 41]. 

وإذا استقام القلب بالإيمان» استقامت الجوارح بالطاعة والانقياد» وإنما يستقيم 
القلب بأمرين: 

تقديم يدانه تمان عا نا شه القن كمال الإعان»«وتعطيي الام 
والنهي وهو الشريعة» وذلك ناشئ عن تعظيم الآمر الناهيء وهو الله عر وجل: 
9 دَلِكَ وَمَن بُمَظِمْ سكير أن َإنَّهَا من تَقَوفٍ الْملُوبٍ 4059 [الحج: ؟.]. 

فالإنسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليه» وقد يترك المناهي خشية سقوطه من 
أعين الناس» أو. خخوفاً من العقوبات الشرعية» فهذا ليس فعله وتركه صادراً عن 
تنظيم الآمروالبوي ولا عن تعظيم الأبر لامي 

وأوامر الله عر وجل نوعان: 

أوامر كونية يدبر الله بها الكون.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 

والأوامر الشرعية قسمان: 

الأول: أوامر شرعية محبوبة للنفس كالأمر بالأكل من الطيبات؛ ونكاح ما طاب 
من النساء إلى أربع» وصيد البر والبحر ونحوذلك. 0 

الثاني: أوامر شرعية مكروهة للنفس وهي نوعان: 

الأول: أوامر خفيفة سهلة كالأدعية والأذكار» وتلاوة القرآن» والنوافل 
والصلوات ونحوها. 

الثاني: أوامر ثقيلة كالدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد في سبيل الله. 

والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة 
معأ فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوباء وصار الثقيل خفيف» وتحقق مراد 
الله من عبادة بالدعوة والعبادة» وتحركت بذلك الجوارح. 

وعلامات تعظيم أوامر الله: 

أن يذكر العبد الآمر بها.. ويراعي أوقاتها وحدودها.. ويأتي بأركانها وواجباتها 


رمف 


وسئنها وآدايها.. ويحرص على كمالها.. ويسارع إلى أدائها.. ويفرح يها.. 
ويحزن عند فواتهاء كمن فاتته صلاة الجماعة ونحوها. 

زأن بيفرح بالطاغات» .ونس 'بوقية الطاتفين “وااة ترعفيب" له 31 الكت 
موجارمه.. ويحزن عند معصيته.. ولا يسترسل مع الرخص.. ولا يكون دأبه 
البحث عن علل الأحكام.. بل يفعل الطاعات» ويجتنب المعاصي؛ لأن الله 
أمره بذلك.. فإن ظهرت له الحكمة <مله ذلك على مزيد الانقياد والعمل. 
وكل ما أمر الله ورسوله به فيجب على المسلم القيام به حسب الاستطاعة كما 
قال سبحانه: فاقوأ لله ما أ مم 4 [ااين .1٠:‏ 

وقال النبي يَللِ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتْكمْ ِنَم هَلَكَ مَنْ كَانَ ِلك بسُوَلِهِمْ 
وَاخْتِلافِِمْ عَلَى أنْبِيَائهِمْ 1 ته م عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَيبُوه وَإِذَا أَمَرتَكُمْ بأمر 
َأ توا منْهُ مَا اسْتَطْعْتَمْ؟ نفق 

وأما المنهيات فيجب اجتنابها مطلقاً كما قال سبحانه: (أومَآ 531 
مدرو ماتبكخ عَنْدُ انها 2 َإِدََهَ سَّدِيدالْعِفَابِ )4 [الحثر: .]٠‏ 

والله وحده هو عاام الغيب والشهادة» وهو الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب 
القلوب والأبصار. ويحيي الأرض بعد موتها. 

وهو سبحانه الحاكم في حياة العباد» وليس لغيره أمر ولا نهي» ولا شرع ولا 
حكم., ولا تحليل ولا تحريم» ولا خلق ولا تدبير. 

فهذا كله اختص به ملك الملوك وحده لا شريك له. 

وكل مسلم مأمور بفعل ما أمره الله ورسوله به واجتناب ما نهى الله ورسوله 
عنه» وإذا فعل المسلم المنهي عنه متعمداً فهو آثم إلا إذا كان مضطراً فيباح له 
بقدر الضرورة كالأكل من الميتة أو الخنزير بقدر الحاجة ونحو ذلك وإذا فعل 


ا ره 


المنهي عنه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه كما قال سبحانه: فإرَيَا لا مُوَانِذ إن 


شو مودو 


ليسول 


.)1171/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (07784). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


ينرة نا 


216 ييا أو لَمطانا # البتر ]1 
الت 
وقوله عرٍّ وجل: ولي عَلَتِسَكُمَ جنم هما لتطاتر ييه والكع كا عمدت 
ركم 46 [الأحزاب: 1 
أما ترك المأمور به فلا يعذر بجهله ولا نسيانه» فلا بد من الإتيان به لكن الله 
رفع عنه الإثم كما أمر رسول الله يَكِيِ المسيء في صلاته أن يعيدهاء فمن نسي 
الوضوء وصلى فلا إثم عليه. لكن عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء.. وهكذا. 
والحكمة في التشديد أول الأمر ثم التيسير في آخره توطين النفس على العزم 
والامتثال» فيحصل للعبد الأمران: 
الأجر على عزمه.. وتوطين نفسه على الامتثال.. والتيسير والسهولة بما خفف 
الله عنه» ومثاله: فرض الله الصلاة +مسين ليلة الإسرا ثم خففها وتصدق 
بجعلها خمساً في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد يقع في الأمر والقضاء والقدر ضد هذاء فينقل الله عباده بالتدريج من الِيسير 
إلى ما هو أشد منه؛ لعلا يفجأ هذا التشديد بغتة» فلا تتحمله النفوس ولا تنقاد 
إليه. ش 


.م 


ومثاله: تدريجهم في الشرائع شيئاً فشيئاً كالتدرج في تحريم الخمر مثلآ» ومن 
هذا أنهم أمروا بالصلاة ركعتين» فلما ألفوها زيد فيها. 

ومن هذا الصيام كان على التخيير» فلما ألفوه فرض عليهم رمضانء ومنه الإذن 
بالجهاد. قلما ألفوه أمروا به. 

وذلك كله للتربية على قبول الأحكام والإذعان لها. 

والله عرَّ وجل أنزل من السماء ماءً فأخرج بسببه الثمار اليانعة» والزروع 
والأزهارء وكذلك أنزل الوحي من السماء إلى عباده فأخرج نشية الأعفال 
الصاليحة» والأخلاق الحسنة» إلا أن من الآأرض ما لا يقبل الماء كالحجارة. 
ومن البشر من لا يقبل الهدى كالقاسية قلوبهم. ٠‏ 


للشلا 


لكن الله عرَّ وجل أقام الحجة على جميع العباد بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 
ومنحهم السمع والبصر والعقل. 

والأوامر الشرعية تلزم من يعلمهاء وتمكن من فعلهاء ومن لا يعلمها أو ام 
يتمكن من فعلها فلا تلزمه؛ لأن الوجوب مشروط بالعلم والقدرة» فلا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها. 

والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد قيام الحجة كما قال 
سبحانه : وما ما معذَيينٌ حَقٌَّ بَعسَكَرَسْولًا (4)0 [الإسراء: 18]. 

والله تبارك وتعالى له سنة في أمره وشرعه. وله سنة في خلقه. وله سنة في قضائه 
وقوزة 

وحكم الله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار» وإلى 
جانبه حكم الله الشرعي الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار» وهو 
الحكم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي. وهو كذلك من الله ولله» شأنه 
شأن الحكم القدري. 

لكن القدري الناس فيه مقهورون. والثانو ي الناس فيه مختارون: فإ نٍالْحَكُْم لاله 
آمرٌ ألا موا إلْيَد جَِكَ لين اقم وَليكعَ تئر لدان لا يتلمورت 42 
[يوسف: .]4١‏ 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض بالحقء ليأمر عباده وينهاهم. وشبهم 
ويعاقبهم كما قال سبحانه: مإ وَخَلَقَ اللَهُ ألسَمنوتٍ وَالََرْسٌ بال وإ رك عل تين 

يما حكسبتٌ وهم لا بظلموه 497 [الجائية: ؟؟]. 

وأحكام 0 إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هوء. وبلوغها إليه» فكما لا 
يترتب في حقه قبل بلوغه هوء فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه في 
العبادات والمعاملات والحدود وغيرهاء ففي العبادات ام يأمر النبي كَل 
المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم من الصلوات التي لم تكن صحيحة.. وام 
يأمر معاوية بن الحكم ذيه حين تكلم في الصلاة بالإعادة؛ لأنه أم يبلغه 


طرفم 


الحكم.. وام يأمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة لما ربط الخيطين؛ لأجل 

التأويل.. ولم يأمر المستحاضة حين تركت الصلاة أن تعيد ما تركت.. ولم يأمر 

المتمعك ة ي التراب لأجل التيمم بالإعادة مع أنه لم يصب فرض التيممء وأهل 

قنَاء. لوا |! لوا 
صلاتهم وأتموها؛ لأن الحكم ام يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم. 

سق المعاملات فإن الله تعا! أمر الؤمنين يرم يقي من الب بعد السلا 

وماك دان م يأمرهم برد المقبوض؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم كم 

سبحانه: «إيََيْهَا ألَرِب امنا أتَهُوأ لَه وَدَرُواْ مَا بق مِنَ اربوا إن 0 

مُؤْمنِينَ (40)50 [البقرة: 174]. 

وفي القصاص أم يضمن النبي كَِةِ أسامة قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا دية ولا 

كفارة. 

ولله عَّ وجل على كل عبد نوعان من الحقوق: 

أحدها: أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه. 

الثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليه. 

فالله سبحانه يطالب العباد بشكر نعمه. وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا 

يزال يشهده تقصيره وتفريطه. وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته. 

وكلما كان العبد أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم» وشهوده 

لتقصيره أعظمء فليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع 

ذلك بالأوامر المحبوبة لله كالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن 

المنكرء والجهاد في سبيل الله» وأقل الناس ديئاً وأمقتهم عند الله من ترك هذه 

الواجبات وإن زهد في الدنيا بأجمعها. 

والله سبحانه يتصرف فى خلقه بملكه و<مده وعدله وإحسانه. فهو سبحانه على 

صراط مستقيم: ْ 

في قوله وفعله.. وشرعه وقدره.. وأمره ونهيه.. وعطائه ومنعه.. ونفعه وضره.. 
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فافع ولاك د مد انور مقا عدوا امال لامجك تقاف افاي وام 
وإماتته.. وتحليله وتحريمه.. وثوابه وعقابه وفي كل ما يخلق.. وفي كل ما 
يقدر.. وفي كل ما يأمر: دَق عل صرَطل مُسْتَقِ و (4)2 [هود: 101]. 

وأوامر الله التي كلفنا بها نوعان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه بعقولنا كالصلاة والزكاة والصيام وأكل 
الطيبات» وجل الشريعة من هذا النوع. 

الثاني: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كرمي الجمار في الحج» والوضوء من أكل 
لحم الجزورء ونحو ذلك. 

وكما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأول» فكذلك يحسن الأمر منه بالنوع 
الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد؛ لأحتمال أن 
المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله وجه الحكمة والمصلحة فيه أما الطاعة في 
النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم. 

وإذا كان هذا في الأفعال ففي الأقوال مثله. وهو أن يأمرنا الله أن نتكلم بما نقف 
على كاه كا لأراشي وثارة بانلا تق سان ياه كالحروف المقطعة في أوائل 
السو 

والمقصود من ذلك م الانقياد والتسليم من لعافو 00 وظهور العبودية 
في هذا وهذا: فو هْوَاَآد ا هن ام الكتب ولع 


مد 
0 ير 3 م 
0< 


لاد يدت ب 0 5 

22 عع 2 دع ل ار فر ف هس يك سر فر 

0 لله وَالسِحونَ في العا يمُولونَ > 0507 وما يدك إلا أولوا 
د تب 00 [آل عمران: 0]. 

وإذا ترك رسول الله يك أمرء فإن كان مطلقاً كان حكمنا كحكمه كترك الأكل 

متكت وأنه لم ينتقم لنفسه وأنه لا يصافح النساء في البيعة ونحو ذلك. 


وإن تركه لسبب كان حكمنا كحكمه يَِِ حال وجود السببء فإذا زال السبب 
زال الحكم ورجع إلى الأصل. ا 


1: 


وأسباب الترك أنواع: 

منها تركه كَكِةٍ الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة» ومنه ترك قيام 
رمضان جماعة خشية أن يفرض عليهمء فلما زالت الخشية بوفاته وانقطاع 
ومنها ترك الفعل المستحب خشية أن يظن البعض أنه واجبء ومنه أنه يَِْةِ كان 
يتوضأ لكل صلاة استحباباً وقد ترك ذلك يوم فتح مكة لبيان الجواز. 

ومنها الترك لأجل ا! مشقة التي تلحق الأمة في الاقتداء بالفعل» ومنه ترك الرمل 
فى الأقراطة الأريطة الأعيره مل سرس عد سهد فلن الأقرط 
كلها إلا الإبقاء عليهم. 

ومنها ترك المطلوب خشية من حدوث مفسدة أعظم من بقائه» وهذا من 
السياسة الشرعية المقررة» كما ترك النبي كَكيةِ نقض الكعبة وبنائها على قواعد 
إبراهيم كَل لأن قريشاً حديثو عهد بكفر. 

ومنها الترك على سبيل العقوبة كتركه الصلاة عل ى المدين» فلما وسع الله عليه 
كان يصلى ولا يسأل عن الدين. 

ومنها الترك أمانع شرعي كقصة نومه عن صلاة الفجر في السفر» فلم يبادر 
للقضاء لكون الشمس ذ ى أول طلوعهاء ويحتمل أن بالوادي شيطان. ثم 
درفم لدان رسن يم ل كان كر 

والله تعالى إذا أمر عبده بأمر وجب عليه أن يعرف حده. وما هو الذي أمر به 
ليتمكن بذلك من امتثاله. فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في 
نفسه وفى غيره بحسب قدرته وإمكانه. 

وكذلك إذا نهى عن أمر عرف حده. وما يدخل فيه وما لا يدخلء ثم اجتهد 
واستعان بالله على تركه. 

وينهى الله عر وجل عن الفحشاءء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع 
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والفطر كالشرك بالله» والقتل بغير حقء والزنا والسرقة» والعجب والكبرء 
واحتقار اللخلق» وتحوذلك: 

وينهى كذلك عن المنكر» وهو كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى. 

وينهى عن البغي» وهو كل عدوان على اللخلق في الدماء والأموال والأعراض 
ونحوها. 

فهذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات وام يبق شيء إلا دخل فيهاء 
فكل مسألة مشتملة على عدلء أو إحسانء أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله 
به» وكل مسألة مشتملة على فحشاءء أو منكر» أو بغي فهي مما نهى الله عنه. 
وما جاءت به الشريعة من المأمورات والكفارات والعقوبات ونحوها فإنه ُفعل 
منه حسب الاستطاعة» فإذا ام يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه 
يجاهد على من يقدر على جهادهم. 

فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
فالقليل من الخير خير من تركه؛ ودفع بعض الشر خير من تركه كله. 

وقد أمر الله المؤمنين باتباع ما أنزل إليهم من ربهم كما قال سبحانه88 وَأَتَِعُوأ 
عمج مآ أْرلَ دك ين رَيَصكُم ين مَْلٍ أن بسكم الْعَدَاببِعْمَهُ وَآَثْرٌ لا 
تروت )41 [الز :4ة]. 


فالقرآن هو أحسن الحديث وأعظمه وأكمله بالنسبة لغيره. 


00000 


وأخباره وأوامره فيه الْحَّسَنْ والأحسن فالخير عن الأبرار والمقربين يتضمن أن 
اتباع الصنفين حسنء واتباع المقربين أحسن. 

والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» والاقتصار على فعل الواجبات 
حسنء وفعل المستحبات معها أحسن. 

والله سبحانه أمر بالعدل والإحسان, ولا ريب أن العدل حسنء والإحسان مع 
العدل أحسن. 


ارحيقر 


ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين» وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» 
وأحسن في عبادة ربه ومعاملة خلقه. فهو أحق بالبشرى كما قال سبحانه: 


ميرَعبَادٍ (9)الدِبنَ يمو اَْوَلَ متيو أَحْسَكهه وليك ادن هَدَنْهُمْ لَه 
َأَْبكَ م وا الأب )4 ارس ده 
والأمر بالمعروف وفعل الخيرات والعبادة والتعليم كلها اعمال حسنة» وفي كل 
منها الحسن والأحسن كما قال سبحانه لإلايَسيَو ى مك من أَمقَ من مل لق 
رع سن ا 0 ا ا 


وَقكَلٌ أَوْلك أمظ وريه ين الدن انكف اما ننه وكاو م" 2 سي © [الحديد: 


.]٠٠ 
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- فقه النفع والضر 
قال الله تعالى: لإقل لَه أَملِكُ لِنَفِيِى تَفْعا وَلَاصَرًا إلا مَا سل أَسَهُ وَل وكُنتٌ أُعَلَمْ 
عات عن جر د عل حلا بعر بس 5 


الغيب ا م وان مِنَ الْحَيرِ وما مَسَق السو إِنْ نأ إلا ل مشر قوير 


و مَقْمبونَ (لد)» [الأعراف: 144]. 


ل 0 7 ع ل وه د 2 22 سن سوسا 
وقال الله تعالى: 9 قن يد من دوت نوما لا ينمَعمًا ولا يضرا ورد عَوْح أَعَقَاينا بعَدَ 
ِذْ هَدَسَا ىأ 7 3 9 الت حرا 1ل اكد بتغريه إل الهدى 


ينا هل إرك مُدَى أله هْوَالْهدَعوَلِاِْمَلمَ لرََ الكلميرك (4)0 [الأنعام: .]١‏ 

كل ما سوى الله عزَّ وجل مملوك لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن 
الله فالاأمر كله لله أولاً وآخراء وظاهراً وباطناً. 

وهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهارء ويقلب القلوب والأبصارء المتفرد 
بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخفض والرفعء ما من دابة إلا وهو آخذ 
بناصيتها : ألا لَه َلاَق 06 الكو تَمَارَكَ الله رب الْمتلِمِينَ 6ه (©40 [الأعراف: 04]. 

وذلك كله يقنضي تعظيمه ومحبته سبحانه» وعبادته وطاعته؛ لإحسانه إلى 
عادمه وإسا مه علبيم: 

وكتاب الله عرّ وجل مملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون ما سواهء ومن ذكر 
نعمائه عليهم. ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» 
وليس عند المخلوق شيء من هذا. 

فعلى العبد التوكل على ربه وحدهء والشكر له ومحبته على إحسانه» وفي تعلق 
العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة على 
عبودية الله وتفريغ قلبه له. 

والله سبحانه غني ح<ميد» كريم رحيم» فهو المحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه سبحانه» ولا يدفع مضرة. بل 
حم فب و إحنانا. 


لا 


فالله تبارك وتعالى كامل الذات والأسماء والصفات» محسن لذاته» رحيم لذاتف 
جواد لذاته» كريم لذاته» كما أنه غني لذاته. قادر لذاته. حي لذاته. 

فإحسانه وجوده؛ وبره ورحمته من لوازم ذاته» لا يكون إلا كذلكء كما أن قدرته 
وغناه» وعلمه وحلمه من لوازم ذاته» لاايكون إلا كذلك. 

وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لمصالحهم: 

فإنهم إذا أحبوا أحداً طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله أو 
شجاعته أو رياسته أو كرمه. 

وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة فهم يطلبون العوضء إذا ام يكن العمل 
لله» فأجناد الملوك» وأجراء المستأجرء كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به 
لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم. 

فكل واحد من الخلق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد منفعته 
بك» وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراع المحب العدل» فإن دعوته فقد 
دعوت من ضره أقرب من نفعه. 

وأما الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتك. لا لينتفع بك» فهي منفعة محضة 
لك لا ضرر فيها: (إوَمَن بهد وَِنَما هد لِنفْسِدء إنَّ أله لين عَنِ الْعدلَيِينَ (()4 
[العنكبوت: 5]. 

فليتدبر العاقل ذلك حق التدبرء فملاحظته تمنعه أن يرجو المخلوقء أو يطلب 
منه منفعة لهء فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأولء بل إنما يريد انتفاعه بك 
عاجلاً أو آجلآء فهو يريد نفسه لا يريدك» ويريد نفع نفسه بكء لا نفعك بنفسه. 
وتأمل ذلك وتدبره فيه منفعة عظيمة وراحة» ويأس من المخلوقين» سدا لباب 
عبوديتهم» وفتحاً لباب عبودية الله وحده. 

لكن لا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» وعدم احتمال 
أذاهم؛ بل أحسن إليهم لا لرجائهم؛ فكما لا تخافهم لا ترجوهم. 

فأغلب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك» وإن كان ذلك ضرراً عليك. فإن 


5 


صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءهاء فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك 

حاجتهم. بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك ام يبالوا بذلك. 

فما أشد ضلال من تعلق بالخلق 90 

المغني» الذي يملك النفع والضرء وأقبل على عبادة مخلوق مثله ليس بيده من 

الأمر شيء: «1 تعوا ون وري نوما لا خسئة وها اكه ذلك هْوَ الصََكلٌ 

.]١ ١ 5 0 6 البعيد‎ 

وماناقد عكر كيج وناذا نفلك داوق ارقن كر مساج الف را 

ما أعطاه الله إياه» فهو قاسم لا معطي» وضره أقرب من نفعه» فهل هناك أجهل 

وأضل ممن تعلق بمخلوق مثله, أو دونه؛ أو أكبر منه» وخافه ورجاه؟ وهل يليق 
بالمخلوق أن: 

(يتغرا لطر أتث ين ني الوك كالم ()) اس" 

ل ا فيه 200 

يد مَْهَكَ بان ماوكا موق يرت التشركيت (3) وَلَامَدعٌ من دون وما لا 

نك 0 دن كنت ينك ذا منَلطَليامِينَ )4 ايونس: 1 .]١‏ 

فا:خلق كلهم لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة» ولا يجلب لك منفعة 

البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره. فهو سبحانه الذي لا يأتي بالحسنات 

إلا هو, ولا يذهب بالسيئات إلا هو: أوَإن يَنسَسَكَ أمَهُبِصْرٌ ملَامكَانفَ لَهُد إلا 


تي 1 اج سابرسم ص دمديصرو 


7 ال يحيْرٍ فلا راد د لعضلدء ضماف من قا من عبادوء وهو الغفور 


ليم 400 ايونس /1] 


وقال النبي يل لابن عباس رضي الله عنهما: ذا سَأَنْتَ مَاسألٍ لله وذ استعَدْتَ 
اشن باه َال لاصوا على أذ ينوك لع ينول الأ 
كَل كت َتَبَهُ اهلك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ َ يَضُرٌّوكَ لَمْ يَضُرٌّوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله 
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عَلَيْكَ رُفِحَتِ لاقام دك المخفة اخرع قود الا 

فالمنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده. فإن المرء لكا عي كلام 
بمصلحته. ولا قادر عليهاء ولا مريد لها كما ينبغي» فغيره أولى ألا يكون عالما 
بمصلحته. ولا قادراً عليهاء ولا مريداً لها. 

والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم, ويقدر ولا تقدر» ويعطيك من فضله لا 
لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك. ولا ليتكثر بك. ولا يتعزز بك. 

وهو سبحانه يحب الجود والبذل» والعطاء والإحسانء أعظم مما تحب أنت 
الأخذ والانتفاع بما سألته. 

فإذا حبس الله عنك فضله ونعمته فلأمرين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك. وأنت المعوق لوصول 
فضله إليكء فإن الله قضى أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» ولا يزيد ويدوم بغير 
شكره. ولا منعت نعمة بغير معصيته. 

وكذلك إذا أنعم الله عليك بنعمة ثم سلبها منك. فإنه لم يسلبها لبخل منه. ولا 
00 ا ل لله أَرتَ أله لم يك 


ل ريه ولارير 


2 يعَمَدٌ أنصَمَهَا عل وم حي يمروأ ما أيهم و أله مسمِيعٌ عَليي 40 [الأنفال: 


.]07* 

فما أعجب حال الإنسان؟. 

يشكو المحسن البريء عن الشكاية» ويتهم أقداره ويلومهاء والإنسان هو الذي 
ضيع وفرط» وقصر وعصىء وجهل وأساءء ثم قعد يعاتب ويحاسب القدر 
بلسان الحال أو المقال. 

وهذه حال أكثر الخلقء فإن الفطرة إذا فسدتء وأطفاً الهوى نور العلم والإيمان 
حل الظلام» فضل المرء عمن أصل بلائه ومصيبته فيه» وأقبل يشكو الذي كل 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (5779). 

وأخرجه الترمذي برقم »)7١0١17(‏ صحيح سنن !ا لترمذي رقم (57 حرفة 
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إحسان دقيق أو جليل وصل إليه منه» فإذا شكوته فإنما تشكو من يرحمك إلى 
من لا ير<مك. 

وإذا عرف العبد ذلك» وعرف سبب بلائه ومصيبته» استحى من نفسه إن لم 
يستح من الله أن يشكو أحداً من خلقه. أو يرى مصيبته وآفته من غيره كما قال 
كثير (:44)5 [الشورى: .].٠‏ 

وجميع المخلوقات كبيرها وصغيرها كالعرش والكرسيء والسموات 
والأرض. والطعام والشرابء والنملة والذرة» والهباءة والخردلة وغيرها. 

كل هذه المخلوقات لإظهار ذاتها محتاجة إلى أمر الله في وجودها.. ومحتاجة 
لأمر الله في بقائها.. فكذلك لإظهار صفاتها من النفع والضر محتاجة إلى أمر 
الله. 

فهي كالأواني الفارغة إن جاءها أمر الله بالتفع نفعت» وإن جاءها أمر الله بالضر 
ضرت بإذن الله وكالعبيد يتتظرون أوامر سيدهم ليقوموا بالخدمة. 

فجميع المخلوقات في العالم العلوي والعاام السفلي إنما تعمل وتتحرك بأوامر 
الله الكونية» وأوامره الشرعية» فالخلق خلقه. والأمر أمره وحده لا شريك له: 


> فخ مجر« ع عر له ل نين سا سا سر ,اكد 

و ألا لَهُ لق وَالْكتمَ يَارَكَ لَه رَبُ للبت 429 [الاعراف: :10 

وجميع الأنبياء والرسل استعملوا الأشياء باليقين على الله عزّ وؤجل» وعلى 
أوامره. لا على ذات الأشياء كما قال هود عَلِةِ: إِنْ مركت عل الله رق وَريَكر ما 
من دَآجَةِ لاهو اخ ذِسَاصيَباً إَّرَقٍ عل صر مُسْتَعِمٍ (4)2 [هود: 51]. 


شيء من الأمر والنفع والضرء فكل مخلوق» وكل رسول. وكل عبدء فقير مدبر 


ال و د ع 2 سم اماع رط صءوساء مر ادوم سا وى ا 2 
نفسو تَمَعا ولا ضرا إلا ماشاء أسّه لوََ كت أعَلمْ أ لغيب تكرت مِنْ الخير وما 
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ف مَسَق السو ١‏ إنَأَنا !ادير وكيشير لَعَوِ: 3 مون )4 [الأعراف: 144]. 

فيا جهالة من يقصد نبياً أو ولياً ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضرء فإنه ليس بيده 
شيء من الأمرء ولا ينفع من ام ينفعه الله» ولا يدفع الضر عمن أم يدفعه الله عن 
ولا يعلم الغيب» ولا يعلم إلا ما علمه الله. 

وإنما ينفع الرسول وَكِِةِ من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ 
فقد أنذر يك بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية» وبين الأعمال المفضية 
إلى ذلك وحذر منهاء وبشر بالثواب العاجل والآجلء وبين الأعمال ال 

إليه» ورغب فيها. 

فهذا نفعه كَل الذي نفع به البشرية» والذي فاق به نفع الآباء والأمهات» 
والأخلاء والإخوان» بما حث العباد على ال 
وبينه لهم غاية الييان: «إلَقَد ةصح رولك من أَنَشيِحكُحْ عَزِي عليه 

عكر خرسون: عإتِحكم المؤينيس بر تيب 402 ااقرية ا 

والله تبارك وتعالى هو الواحد لا شريك له في ذاته» ولا شريك له في أسمائه 
وصفاته بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 

الخلق والأمر بيده وحده.. والعطاء والمنع بيده وحده.. والنفع 00 بيده 
وحده.. والشفاء والمرض بيده وحده. 

وكتابه القرآن فيه الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» ولكن ما كل أحد يوفق للاستشفاء به. 

وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان ويقين» آم 
يقاومه الداء أبدا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعها؟. 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 


اعجرم سير سا صح تر سا 


قوانت ويا شيةة وكيفية التحيية فته كما 'قال سيحانة: 2و وتترل من الفرءان ما 
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ا لت ولا بريد لامي َاحََاما 40 [الإسراء: 87]. 
فالقرآن شفاء لجميع المؤمنين» وإنما ينتفع به من آمن به وتلقاه بالقبول» واعتقد 
الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعانء فهذا القرآن إن ام يتلق هذا 
التلقي ام يحصل به شفاء الصدور من أسقامهاء بل لا يزيد الكفار والمنافقين إلا 
ع إلى رجسهم ومرضاً إلى مرضهم. 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة» وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وليس ذلك 
لقصور في الدواء» ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله. 

فالقرآن شفاء اجميع الخلق لكن المؤمنين انتفعوا به» والكفار أعرضوا عنه 
فزادت أسقامهم: 8 ألنَّاس كَدُ م 0 َي وَسْقَاءٌ لَمَاف أَلصّدُورٍ 
وَهُدى ويح لَْؤَِنِينَ (050 [يرس: 00]. 

وإذا علمنا هذا فعلينا التوجه إلى الهادي الكافي الشافي الرازق في جميع 
حوائجناء وتقديم الشكوى فقط للغني الذي له مافي السموات ومافي الأرض» 
وقد تكفل سبحانه بإجابة الداعين» وإعطاء السائلين» والمغفرة للمستغفرين. 


5 يا 
أ 


قال الله تعالى: 98 وَإِدًا سأللك يبادى عَنْ فَإِنْ فَرِيب أجيب دَعْوَةَ لدع إذًا 


# هر مذ س2 سه 3 


2 م 4 00 ى لم فير 
دعَانٍ فلس تَجِيبوا لي وفوا 4 يَرشُدُورك (4]5 [البقرة: 183]. 
< صابن ص 7 ا 0 007 2 7س )د 3 مر 0 كم 
وقال النبى يَكْدِ: ١يَنْرْلَ‏ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُل لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاءٍ الدَنيء حِينَ يبقى 
2 0 .عم لاي ل واف و 7200 همي رد عه 26 551 رو 9 
يَسْتَغْفِرنى» َأَغْفْرَ لَّهُ) مغن عليه". 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 


.)75/( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١١55( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لليف 


ه- فقه العحلال والحرام 


قال الله تعالى: 99 قل أَرَءَيسم مَآ نَل أمّهُ لك يرن رَرْفٍ فَجَعَلْسُم مِنْهُ حرَامًا وَسَلَلا 


سد م 


وء ردهوة ار ص 000 

ل ءآمَهُ أذرت لَك أمرعل أله سارو تك 460 لمن 11 

ب 75 رك صل ار و بع 0 2 وه ف سا سا 

وقال ألله تعالى: و َُووأِمَاتصِفٌ أل كم الْكَزِب هذا حلئل وهلذا حرام 
ود سو و در مي موس اس اه مك 2 لو 2ع ل 0000 اع 2 غ3 ل بوه 
لنفتروا 1 ب إِنَّ الذي يفتروت علّ لدم الْكَذِب لا يما لون (00) > مم ليل وهم 


لو الحم 
عَدَاث أل 40 [النحل: 111/0117]. 
الله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض» وله خزائن السموات والأرض» 
كر اع د سولج وحم واد ف يقر 
كه قا ومن غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه ولأجل غيرته 
سبحانه حرم أشياءء وأباح أشياء؛ لآن الخلق عبيده وإماؤه. فهو يغار على إمائه 
كما يغار السيد على جواريه. ولله المثل الأعلى. 
ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره» بحيث تحملهم تلك المحبة على 
عشق الصورء وفعل الفاحشة 
ويغار على خلقه جميعاً أن يتركوا ما ينتفعهم» ويأكلوا ما يضرهم. أو يفعلوا 
السيئ والقبيح من الفواحش والآثامء ويتركوا الحسن والجميل من الأقوال 
والأعمال والأخلاق. 
والله سبحانه خلق الإنسان وأكرمه وهيأ له ما يحتاجه من الطعام والشراب 
وأحل له أشياءء وحرم عليه أشياء. وأمره بأشياء» ونهاه عن أشياء» رحمة به 
وإحسانا إليه وحماية له. 
فأمره الله بعبادته وطاعته وكل ما يصلحه وينفعه. ونهاه عن الشرك به ومعصيته 
وكل ما يضره ويفسده. 
والمحرمات في الشرع قسمان: 
الأول: محرم لعينه كالنجاسات من الخبائث» والنجاسات من الدم والميتة 
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والخنزير ونحوها. 

الثاني: حرم لحق الغيرء وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمشارب والملابس 
والمراكب والمساكن والأموال ونحوها. 

وهذه إنما تحرم لسببين: 

أحدهما: أخذها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع فيهاء كمن يأخذها 
بطريق السرقة أو الغصب أو الخيانة» وهذا هو الظلم المحض 

الثاني: أخذها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبهاء وهي العقود والقبوض 
الجحرئة كالريا والسسب تجو هما 

ومن حصلت يده هذه الأمؤال فعليه التوبة» وردها إلى أهلهاء فإن لم يعلم 
صاحبها فإتلافها إضاعة لها وهو محرمء وحبسها مع أنه لا يرجى معرفة 
صاحبها أشد حرمة من إتلافهاء فتعين إنفاقها في جهات البر والقرب التي 
يتقرب بها إلى الله للتخلص منهاء ونفع خلق الله بهاء وأجرها يعود لمالكها 
الحقيقيء فإن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على 
طاعة الله وعبادته» فتصرف في سبيل الله بهذه النية. 

والله سبحانه وتعالى أحل للمؤمنين الأكل من الطيبات؛ ليستعينوا بها على طاعة 
الله وحرم عليهم الخبائث؛ لئلا تضرهم. 

وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء» ولا أحل ا 
وإنما هي حلال للمؤمنين الله فقط كما قال سبحانه: م قْلْ مَنْ حَرّمْ زِيتَةَ أ 
حرج لعبادو. وَاَلطِيبتِ من اررق هل هى لِلَذِينَ 1 لوو لديا خالصة يوم اليم 
13 ل ينع لِمَوْ ِيَعْلمُونَ 450 [الأعراف: 77 

والكفار معتدون على الطيبات التي أحلها 707 
على النعم التي تنعموا بهاء ولم يشكروا الله عليها. 

والله عزَّ وجل ام يبح إعانة العاصي على معصيته» ولا أباح له ما يستعين به على 
المعصية» فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. 


ا 


فالله عرَّ وجل أباح للمؤمنين الطيبات؛ لأنهم ينتفعون بهاء ويشكرون الله عليها 
كا ارم رك بتركه: كلها ارت نموا سشزا بن عب نا 10 
وَأشْكْروأ نه إن كر إِيّاهُ كْجَدُوركت (4005 [البقرة: 101]. 

والله عر وجل إذا حرم شيئاً حرم كل شيء يوصل إليه» ويستحيل على الحكيم 
العليم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات» ثم يبيح 
التوصل إليه بنفسه بأنواع الحيل. 

وقد حرم الله على اليهود الشحوم فجملوها وباعوها حيلة» وحرم عليهم صيد 
السمك يوم السبت فحبسوه يوم السبت وأخذوه يوم الأحد حيلة فعاقبهم الله 
وجعلهم قردة خاسئين كما قال سبحانه: 9 وَلَتَدَ عَلِنُ آلدِينَ أمْتدَوا مِنَكُم في 
لسَبْت فَعَلنَا لَّهُمْ يوأ ِردَةَ حَنِحِينَ (44)50 [البقرة: هد]. 

وحرم الله على اليهود طيبات أحلت لهم عقوبة لهم على بغيهم وظلمهم 
وصدهم عن سبيل الله كما قال سبحانه: (إقِيظلِ مَنَ لدت كادوأ حَيَمنَا علوم 
بت أت نم وَيصَدِم عن يبيل نوكيا (5) وحم الأ ود جوأعنة خم 


ملكتي يا بطل وَأعسَدَما لِلْكفْرينَ ع عَدَايًا كك 400 [النساء: 15 .]١51‏ 
فهذا كله تحريم عقوبة على اليهود البغاة الظالمين. 
أما ما حرمه الله على هذه الأمة من الأشياء فهو صيانة لهم وحماية. 


فهو سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم؛ لأن 


صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأرواحهم بفعل ما أمروا به» فهو بمنزلة الغذاء 
الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم, وليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير 
من الناس» ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم و<مية عما يضرهم. 

فلم با برهم ستاجة جه ليع وهو الغن اللخميده ولتحرم علبهم ما حرم يواد 
منه عليهم وهو الجواد الكريم. 

وق حرف الماع وجل توعان 

الأول: محرم لذاته لا يباح بحال كالمذكور في قوله سبحانه: # فَلَإِنَمَاحَرَمر 
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دح ل روة رست جرح ساس سا 


لْموكْحسٌ مَاظْهرَ نا ومابَطنَ ولام وألبتى يكير لحن وأن تُشْركوأ لَه مَل يِل يوء سلطدنا 
وأن تَفُولُوا عل للد ما لا تعاموت 4 [الأعراف: 08]. 

الثاني: محرم تحريماً عارضاًء فيباح في حال دون حال كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» والخمر» فهذه محرمات أبدأء لكنها تباح للمضطر بقدر الحاجة كما 
قال سبحانه: تارسكم امه موكحم انير مأل ره 
به فَمِن آم 1 عَيْرَ باع وَلاعادٍ َإِرِكَأنَهَ عور 2 140 [النحل: .]١١6‏ 
والمحرمات بالنسبة للإنسان قسمان: 

أحدها: محرمات تعافها النفوس كالميتة والدم والنجاساتء فهذه اكتفى الشرع 
بتحريمها دون عقوبة. 

الثاني: محرمات تشتهيها النفوس كالزنا والسرقة والخمرء وهذه جعل الله لها 
عقوبات مقدرة» تطهر من ارتكبهاء وتزجر من هم بها. 

والمحرمات لها أربع مراتب: 

فأدناها الفواحش.. وأشد منها تحريماً الإثم والظلم.. وأشد منهما تحريمأ 
الشرك بالله سبحانه.. وأشد تحريماً من كل ما سبق القول على الله بلا علم في 


ا 00 


أسمائه وصماته وأفعاله. وفى ديله وشرعه كما قال سبحانه: قل إِنَمَا حرم ري 


200 مه <سل رر 2 ممم 


لْفونِحسٌ مَاطَهِرَ نا ومَابِطنَ ولام والبتى بغي ر لحي وأن حشَركُوا يأل َال يل بو سلطدنًا 
وأن تَقُولُوا عل انما لا تعامون (40)55 [الأعراف: لل 

فالقول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريماء وأعظمها إثماً عند الله 
فهو يتضمن الكذب على الله» ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 
ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وإحقاق ما أبطله» وإبطال ما أحقه. وعداوة من 
والاه» وموالاة من عاداف وحب ما أبغضه. وبغض ما أحبه. 

ووصف الله بما لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته. وأقواله وأفعاله» فليس في 
جنس المحرمات أعظم عند الله منهه ولا أشد إثمأء وهو أصل الشرك والكفرء 
وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 


5700 


على الله بلا علم. 


فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بلا علم» ويكذب على الله ورسوله. 
قال الله تعالى: 5 ولا تَمُولوأ أيِمَاتصِفُ السك اكب هذا حل وعندًا حرام 
نيوأ عَكَ أله الْكَذ ب إِذَّ اين يروت علَ أله الْكَذْبَ لا بون (53) متثة ويل ولج 
عَدَابُأ أل (4 [البحل: ١ .]١37‏ 

وقال النبي بَكلِ: «مَنْ كَذَّبَ عَليَ مُتَحَمّداً فَليَبوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ الثَارٍ) منفق عليه" 

وإذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم, فإما أن يكون عالماً بالحق فيها.. أو غالباً 
على ظنه.. أو لا يعلم. 

فإن لم يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنه ام يحل له أن يفتي ولا يقضي 
بما لا يعلم» ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله. 

وإن كان عالماً بالحق فيها أو غلب على ظنه ام يحل له أن يفتي ولا يقضي 


عر بي 


- 


تشرة: :لون لمن را عل أ كدر وتيك يُعَرَضُورت عل رَيهمْ ويقول 
لْأَمْهمْدُ هَوْلَةٍ اليرت كَدَبْوا عل رَيَهِرْ ألا لَمَمَُ سه عَلَ اَلطَنلِمِينَ (4)2 اهره: 
14]. 

والحلال ما أحله الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأشياء. والحرام ما حرمه 
الله ورسوله. وأمر العباد ونهيهم عين حظهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 
ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة» وبره وجوده. وإحسانه وإنعامه» فله الحمد 
والشكر على ما شرعه وأمر به. 

1 

وليس لأحد من الخلق أن بغر عر ين ادش :مولا ولو لما تلفت 
0 0 الكن 000 0 د مه لكر ع مه اس سه سو ل ساد 


ا لُكَذِب هنذا حلئلٌ وهنذا حرام لَفمروأ عَلَ أو أ ب إِنَ الذي يفْعرونَ على 
لَوالْكَزِبَ لا يفَلِحُون (00) مدع كلل وهم عد عد عَدَابُ أل 43 [النحل: 117 1117]. 


0 تبارك وتعالى هو الخالق لعباده» وهو هو الرازق لهمء والجهة التي تخلق 


.07( ومسلم برقم‎ »)١١١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


5 


وترزق هي التي تشرع فتحل وتحرم وتأمر وتنهى. 0 
وقد أباح الله للناس جميعاً أن يأكلوا مما رزقهم الله في الأرض حلالاً طيبا إلا ما . 
شرع لهم حرمته لمضرته. وحذرهم من عدوهم الشيطان الذي غرَّ أباهم آدم 
فأوقعه فيما حرم الله فقال سبحانه: ري يما لئاس كوأ مِنًا فى الْأَرْضٍ عَكلا عيبا 
وَلَاتَبَِْأْحْطوتٍ الصَّيِطل إِتَهدلَكُمْ عدو مين 9 © [البقرة 14]. 

وينادي الله المؤمنين بالصفة التي تربطهم به سبحانه» وتوحي إليهم أن يتلقوا منه 
الشرائع» وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام» ويذكرهم بما رزقهم» فهو وحده 
الرازق» الذي أحل لهم الطيبات التي تنفعهم وحرم عليهم الخبائث التي 
تضرهم فيقول: مايه أ اوكأ من طِبت موقن وَأشْكُروأ يله إن 
كدده إِياهُ فَبَدُورت 2-40 [البقرة: 11/7]. 

والله عزَّ وجل مالك الملك. ومالك كل موجود؛ لأنه موجده. وقد استخلف 
الإنسان في هذه الأرضء ومكنه مما ادخره له فيها من أرزاق وأقوات. وقوى 
ولاقات) على عه فيه ور 

وام يترك له هذا الملك العريض فوضى يصنع فيه الإنسان ما يشاء» كيف شاء. 

إنما استخلفه على أن يقوم بالخلافة وفق منهج من استخلفه. وحسب شريعته 

فما وقع منه من عقود وأعمال؛ وعبادات ومعاملات» ومعاشرات وأخلاق؛ وفق 
التعاقد فهو صحيح نافذ» وما وقع منه مخالفا للعقد فهو باطل موقوف. 

فإن أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله» ولا يقره المؤمنون بالله. 

فالخلق والأمر والحكم في الكون كله لله وحدهء والناس كلهم ليس لهم أن 
يخرجوا عن منهج الله وشريعته؛ لأنهم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهدء ولهم حقوق وعليهم واجباتء وليسوا ملاكاً خالقين لما في أيديهم من 
أرزاق» ولا مدبرين بملك غيرهم إلا حسب أمره. 

ومن بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله» فيكون بعضهم أولياء 
بعض. و أن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم كإخوة. 


لاه ا 


فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه. مع تكليف 

الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده فلا يكون أحدهم كلاً على أخيه أو 
ى الأمة وهو قادر على العمل. 

وجعل سبحانه الزكاة فريضة في المال محددة» والصدقة تطوعاً غير محدد. 

وأمرهم كذلك أن يلتزموا 2 القصد والاعتدال» وأن يتجنبوا الإسراف 

والتبذير فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم. وفيما يستمتعون به من الطيبات 

التي أحلها لهم. 

وشرط عليهم في تنمية أموالهم أن يلتزموا وسائتل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين» 

ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لاجريان الأرزاق بين العباد كالربا والغعش 

والغصب والاحتكار» وغير ذلك ما يضر بحياة المسلمين» ويسبب العداوة 

والحروب» ويسحق البشرية سحقاًء ويشقيها أفراداً وشعوباً لمصلحة حفنة من 

المرابين» ويحطمها أخلاقياًء ويحدث الخلل في دورة المال بين الناس. 

فالربا كله ظلم.. والغش ظلم.. والغصب ظلم. ا وقد لحان 

كل ظالم» وتوعده بالعذاب الأليم كما قال سبحانه: من ألَذِنَ يَأْصَكُلُونَ مول 

نتن كلما إكمَا يَأعلُونَ جلو نه 05 وَسَيَصَلوْرك صَهِيرا )4 [النساء: ]1١‏ 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ككدٍ «آكِلَ الرّيَاء 

وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَةُ وَشَاهِدَيُهه وَقَالَ: هُمْ سَوَاءُ) أخرجه سلء". 

إخراج المال له وجهان: 

الأول: وجه طيب سمح جميل طاهر» وهو إخراج المال زكاة» أو هدية أو 

صدقة» والصدقة: نزول عن المال بلا عوضء. ولا ردء ابتغاء وجه الله. 

والهدية بذل المال لكسب الإخوان» وتأليف القلوب» وإكرام أهل الفضل. 

والزكاة حق معلوم من المال بقدر معلوم» لطائفة ممخصوصة. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١159/(‏ 


بره ؟ 


الثاني: وجه كالح طالح محرم؛ وهو إخراجه من أجل الحصول على الربا. 
والربا: إخراج المال ثم استرداده ومعه زيادة محرمة مقتطعة من جهد المدين أو 
انحمة ْ 
فالزكاة والصدقات مقابل للنظام الربوي الذي يمحق الأموال. 
فالأول أمر به الرحمن الرحيم. والثاني أمر به الشيطان الرجيم. 
ولما قام سوق الربا اختفى سوق الزكاة إلا ما شاء الله وبهتت صورة الزكاة حتى 
ظنها بعض الناس إحساناً فردياً هزيلاً» فمن شاء أخرجها ومن شاء منعهاء وحظ 
البشرية التي حرمت نفسها الدين أنها خسرت الدنيا والآخرة» وحرمت نفسها 
ل مه م ل 1 الخير الذي 
يبشر الله به عباده وأولياءه بقوله: إن درت اميا وَكحمِلُوا اليلحت وَأَقَامُوأ 
200 جَرُهمَ عِسدرَي كارك عَلهمَْكاهُمَ يمرو 40 
[البقرة: لالا؟ ]. 
إن الذي يملك حق التحليل والتحريم في هذا الكون هو الذي خلقه؛ وهو الله 
وحده لا شريك له. وليس ذلك لأحد من البشرء لا فرد. ولا طبقة» ولا أمة. 
وكل جهة أخرى تحلل أو تحرم شيئاً في حياة البشر فإنما تصدر أحكاماً باطلة 
بطلاناً أصلياً فليس لأحد غير الله أن يحلل أو يحرم في طعام أو شراب أو 
نكاح» ولا في لباسء ولا في حركة: ولا في عملء ولا في عقدء إلا أن يستمد 
سلطانه من الله حسب شريعة الله. 
وكل ما يشرعه البشر للبشر بغير سلطان من الله فهو من حكم الجاهلية» وهو 
اعتداء على حق الله فى ي خحلقه» ومن ثم فهو باطل بطلانا أصلياً فما أعظم جرم 
هؤلاء الذين يشرعون للناس من دون الله: «أءَلهُرْ شُحِكرًا رعو أ صَِ 
رسن مَا لَمْ يَأََنْ يه َد دك حكَلِمَةٌ الَْصَلٍ لََنى يتتيه وَإِنَ الايلييت لَهُمْ 
عَذَا عَذَابٌ ليم )4 الشررى: 151 


وكل ما أحله الله وك كيو العلبييةوكل ما حرمه فهو الخبيث» وليس 


520 


للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له لأمرين: 

أحدهما: أن التحليل والتحريم من خصائص الله الرازق» فمن اختار لنفسه غير 
ما اختار الله فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله ولا يستقيم معه إيمان. 

الثاني : أن الله يحل الطيبات» فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات التي بها 
صلاحه وصلاح الحياة» فإن بصره بنفسه. وبصره بالحياة لن يبلغ بصر الحكيم 
الخبير الذي أحل هذه الطيبات» وليس هذا من الإيمان: وما كان لِمَؤْمِنِ ولا 


م ر عمو عو مده 


مَؤمدَةٍ ع إِذَا قَضَى أله ورسولة: أمرا أن يكو أ وَمَن يحض أله ورم أ له.فقد 
ص صلا 3 ميا (40053 [الأحزاب: 31]. 

0 دين العدل والرحمة والعملء. لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة 
البشرية» ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان تعمل عملاً نافعاً سوياً» 
ومن ثم حارب الرهبانية؛ لأنها كبت للفطرة» وتعطيل للطاقة» وتعويق عن إنماء 
الحياة التي أراد الله لها النماء. 

كما نهى عن تحريم الطيبات كلها؛ لأنها من عوامل بناء الحياة ونموهاء وتحقيق 
مراد الله في الحياة. 

وزوال الكفر والكبائر» والفواحش والمنكرات يبدأ من العقيدة» من شهادة ألا 
إله:] لاانت و أن مسحددا سول الله 

وقد طالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب في العهد المكي حتى بلغت 
ثلاثة عشر عاماء وكانت غايتها تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له. 
وتطويعهم لأمره. 

حتى إذا خلصت نفوسهم لله. وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره 
الله» عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية. 

وبدأت كذلك عملية تنقية رواسب الجاهلية الأخلاقية والمالية والاجتماعية» 
بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال, بدأت الأوامر والنواهي 
بعد الاستسلام لله بعد أن ام يعد للمسلم في نفسه شيء» بعد أن ام يعد يفكر 


لششيض 


في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار. 

فلما انحلت العقدة الكبرى عقدة الكفر والشرك انحلت العقد كلها. 

ولما اتتصر الإسلام على الجاهلية من أول يوم» وذلك بدخول الويمان في 
القلوب» أم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهي» ودخل الناس في السلم 
كافة بقلوبهم وأرواحهم وجوارحهم. 

والعمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية لله» على الطاعة لله» 
إظهاراً لكمال العبودية لله سبحانه» وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يلتمس 
حكمة الله بقدر ما يستطيع فيما أمر الله به أو نهى عنه. 

فإن عرف الحكمة فذلك من فضل الله وإن ام يعرف فمقتضى العبودية الطاعة 
والانقياد والتسليم لله. 

والحلال كله طيب.. والحرام كله خوعن نل كران أها؛ قل لا يمو 
00 (©4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

وإذا كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو 
تلف. وبلا عقابيل من ألم أو مرض» وما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب 
مثلهاء بل أحسن منها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والاخرة. 

والعقل كلما تخلص من الهوى بمخالطة التقوى له؛ ومراقبة القلب له يختار 
الطيب على الخبيث. فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة والله سبحانه 
جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء وأكرمها بأفضل الكتب والرسل 
والشرائع» وأعدها لحمل منهج الله في الأرضء لتستقيم عليه» وتقيم الناس 
عليه. 

وحينئذ تكون ربانية حقأء وترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم. 

وعندئذ لا يستوي في ميزانها الخبيث والطيب ولو أعجبها كثرة الخبيث» 
فترفض الخبيث مع كثرته» وتأخذ الحق ولو جفاه الناس. 


ك1 


فحين ينتفش الباطل» فتراه النفوس رابا وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته» 
ثم ينظر المؤمن الذي ينظر ويزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش فلا 
تضطرب يدهء ولا يزوغ بصره؛ ولا يختل ميزانه» ويختار عليه الحق الذي لا 
رغوة له. ولا عدة حوله ولا عدد. إنما هو الحق المجرد إلا من صفته وذاته. 
وإلا من ثقله في ميزان الله. 

والتحليل والتحريم بغير شرع الله هو والشرك سواءء فهو شرك مثله كما قال 
سبحانه: عدوأ حاتم وَرِصتَهُمْ أريانا قن دو الله وَالَْسيح 
برت مَرَسم و وَمَآ ل لعسدوا ]للها ويد َأ لا إِله إلا هو 
دهعتي 4 يي ل 

قال عدي بن حاتم أ إنهم ما عبدوهم؛ فقال رسول الله كلِ: «أَمَا نمم م 
كُونُوا يَْبدُونَهُمْوَلكِتَّهُمْكَانُو د حَلُوالَهُمْ سَيْنَا اسمَحَلُوه وَإِذَاحرمُو عَلَيْهِمْ 
شيا ححرَمُوة) أخرجه الترمزي”» : 

فمن أطاع بشراً في شريعة من عند نفسه» ولو في جزئية واحدة» فإنما هو مشرك؛ 
خرج من الإسلام لله إلى الشرك بالله» ما دام أنه يتلقى من غير الله؛ ويطيع غير الله 
كه قال تتتسانة” لاد امكل و د 5 امراك كد ررنك لوس له 
اليرت ل حت 1 وَلِيَايهِمَ جد لوك ل هم إذَ نح سرون 4050 [الأنعام: 
.]١7١‏ 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الإسلام أو الشرك.. بل إن شريعته 
من عقيدته في هذه الدلالة.. بل إن شريعته هي عقيدته.. إذ هي الترجمة الواقعية 
لها: 

تظهر في العبادات التي بين العبد وربه.. وفي المعاملات التي بين العبد وغيره. 
فكل ما جاء به الإسلام فنحن مأمورون باتباعه وعدم الخروج عنه كما قال 


.)714171( حسن: أخرجه الترمذي برقم (7048): صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


ا 


نتشالة: 1 هَدَا صر مُسَمَويَا ُو موا لصيل تقرف يكم عن 
سيلف ذل 5 بهو 0 5 168]. 

والإيمان 1 يفتضي فعل ع أوامر الدين» واجتناب نواهيه» ومن عمل 
ببعض أوامرفى وترك البتعض الآخر» قما أجدره بالخزي فى الدنياء» والعذاب 
الشديد على جرمه في الآخرة كما قال سبحانه: ومن بين لكك 
ل م 1 ك1 ولك مِنِككُم إِلَّادِرَىُ كاف الْحيَؤةَ لد ل 
5-5-7 إكَ أَسَرِ الْعكَابُ وَمَاأَ فل عَمًا تَكَمَلُونَ (ون))© البقرة: 100 

ولا يفعل ذلك إلا من زهد في الدين فأخذ ما يروق له وترك ما لا تحب نفسه 
واشترى الحياة الدنيا بالآخرة كما قال سبحانه: 8 أَوْلَيِكَ الَذِنَأَشْرو السو ة لديا 
لير ل الي مار حتت [البقرة: 47]. 
لا ا ا ل ا 
العقيدة» لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدة» ولا يعدون المزروق منها 
مروقاً من الدين كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة. 

وهذا الدين هو مجموعة أوامر الله التي أنزلها في كتابه» وأمر بها جميع عباده» 
لومس لياس د ا د و 
ا الباهنة 50 0 الساحة والسوق عن 00 0 0 
الدين محبوساً في النفس وداخل المسجدء وحكم الطاغوت في بلاد المسلمين 
بغير ما أنزل الله» وتركهم يصلون صلاة لا روح فيهاء لا تذكر بالله» ولا تزجر عن 
ا 

وهذا بلاء عظيم.. وشر مستطير.. ومنكر أكبر.. ألا وهو قيام الحيأة علاى غير 
التوحيد. 

إن الذين يحكمون عاى عايد الوثن بالشراك؛ ولا يحكمون على المتحاكم إلى 


ارح 


الطاغوت بالشرك» ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلكء إن هؤلاء لا 
فر زوه القران كما أترله ولا عيونت تفوضة نولا يناركوة كلانة فريعرؤنا 
القران فيو مجلوع ا م مون الشتطيت لوحن إل 
أَوَليَاد 0 م طعتمو ةق هم إن لسرن 4405 [الأنعام: 1ل 

وقال سبحانه: «# أَعَنَسَزُوَأ ذا للم د وَرَهْكَهُمْ أربابًا ين دوين أله 
وَألْمَسِيعَ أ مَرَصِحَ ا ١‏ م إِلهًا ل 1 
2 متكتة ككا يرك 40 ابه 35 

وكثير من المتحمسين لهذا الدين يشغلون بالهم وبال الناس» ويضير فون أوقانا 
طويلة وكير كثيرة لبيان أن هذا القانون الصادر من الطاغوت منطبق على 
شريعة الله أو غير منطبق» وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك» 
كأن الإسلام كله قائم لا ينقصه إلا زوال هذه المخالفات. 

هؤلاء وأمثالهم يؤذون الدين من حيث لا يشعرونء بل يطعنونه الطعنة النجلاء 
بمثل هذا التصرف. 

إنهم يغرفون الطاقة الإيمانية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات 
الجزئية» وإن كانت مطلوبة من كل أحدء لكنهم يتركون الأهم والأولى وهو 
التحاكم إلى الطاغوتء وقد أمروا أن يكفروا به. 

إنهم يؤدون بهذا شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية» بأن هذا الدين قائم 
فيهاء لا ينقصه إلا أن تصحح هذه المخالفات. بينما الدين كله متوقف عن 
الوجود أصلاًء ما دام لا يتمثل في نظام وأوضاع الحكم فيها لله وحده لا لغيره 
من العباد والطواغيت الذين جعلوا لأنفسهم حق التشريع بالإباحة والمنع في 


الأنفئس والأموال والأولاد. 
إن لاا رار صا وخا كر ا الله وحده له الخلق 
والأمر وله الحكم وحذده لا شريك لهو ونه الذي يستحق العام والعيادة 


وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 9ب 1 لاق ولد * يرك أنه رت 
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َلْعلِين )4 [الأعراف: 05]. 

فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس المسلمين في مكة» واطمأنت لها 
قلوبهم» يسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة بنزول أحكام العبادات 
والمعاملات» فهم داخل المسجد وخارج المسجد يمتثلون كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال, الظاهرة والباطنة» فيما بينهم وبين ربهم» وفيما 
بينهم وبين الناس» وقدموا أوامر الله على كل ما سواه فرضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وفازوا بدار كرامته: سورت الْأوَلُونَ من الْمُهنْحرنَ والاتصار وَاَلَدنَ 
الأتهدر حَِْيبَ فا أَبَدَادَلِكَ لْعَورالْعَظِيم 4 [التوبة: .]1٠١‏ 

إن كل تصرف في الحياة بما لم يأذن به الله فهو شرك» وفاعله مشرك أشرك مع 
الله غيره في طاعته. كما أشرك عابد الوثن مع الله غيره في عبادته» هذا شرك في 
الطاعة» وهذا شرك في العبادة» والشرك كله وألوانه وأشكاله وأهله في النار كما 
العاف اتلاي قنرق قر يتخ نا يدو لعن امناو اد 04 
ليت مِنّ أتصحار (4005 [المائدة: 9/7]. 

إن الخالق المالك الرازق هو الله وحده لا شريك له. وهو الحقيق بأن تكون له 
الربوبية والألوهية والعبودية بلا جدال؛ وأن يفرد سبحانه بتحكيم شرعه فيما 
خلق» وفيما رزق» وفيه! أعطى» وفي كل شئون الحياة. 

فالله وحده هو الذي له الحكم, إذا حرم الشيء فهو حرام» وإذا أحله فهو حلال» 
وإذا أمر فيجب أن يطاع أمره. وإذا نهى فيجب الكف عما نهى عنه. 

وهو سبحانه وحده المشرع للناس» كما أنة وحدة المشرع للكون: إلى 
لوح كله موسر الْمخِِِينَ (5) ادن دا ذكرَ أله ولت فُلُوبهُمْ ودين 
عل مآ أَصَابَه وَالْمْقيوى اَلَو وَصَررَقْكهُمْ يفون (4)20 الحي: ٠:‏ 5 

إن كفر مزاولة التشريع بالتحليل والتحريم ككفر الاعتقاد وإشراك أحد مع الله 
في العبادة كلاهما شرك, هذا شرك في العيادة» وذاك شرك في التشريع» وكلاهما 


- 
-1417 


تش 


"1 
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من وحي الشيطان لا 0 وحي الرحمن: (] اكز ركو ده ِ 
َلِّنِ مَا لَمْ بأد يهِ َه ولوْكاحَكَلِمَهُ الْعَصَل لَفنى يتم و ل 
م 00 [الشورى: .]7١‏ 

فكل من شرع للناس ما ام يأذن به الله من الشرك والبدع» وتحليل ما حرم الله؛ 
وتحريم ما أحل الله ونحو ذلك فهو مشركء ومن أطاعه واتبعه فهو مشرك: 
موشنكان بولق ريو يملعملا صَلِلِحَا ولَايشْرلة بعبَادةَ َيه لَمدأ (زج) 44 [الكيف: ٠١١‏ 

وقد أقام الله سبحانه الخلق بين الأمر والنهي.. والعطاء والمنع» فافترقوا فرقتين: 
فرقة قابلت أمره بالترك» ونهيه بالارتكاب». وعطاءه بالغفلة عن الشكرء ومنعه 
بالسخط. وهؤلاء أعداؤه. 

وفرقة قالوا: إنما نحن عبيدك إن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن نهيتنا كففنا عما 
نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك» وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. 
فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة» فإذا ماتوا صاروا إلى النعيم المقيم. 
كما أنه ليس بين أولتك وبين النار إلا ستر الحياة» فإذا مزقه الموت صاروا إلى 


3 


الحسرة والألم. 

باظر الأساددي أى ارين هو وإإى أي الداريق يسين؟. 

و أَفَمَن كات موا ان ا فَاسِقَا هك حون (14) آَم لذي عَامَثوا ولوأ 
لصحت قَلَهُم حتت المأو نيما يما كيمو (3) وأم مسَفُواْسَأوبهْ لاد 
نا أرادوأ أن يخرحوأ ينها أعِيدوأ فيا وَقِيِلَ لَهُمْ دُوقوأ عَدَابَ 

تكنوك ع © [السجدة: ١-١‏ 5]. 

ومن ذات الله تبارك وتعالى تنزل ذ م سه 
يخصيها إلا الله عل ى كافة المخلوقات في العالم العلوي والعاام السفلى 

أوامر بالإيجاد.. وأوامر بالبقاء.. وأوامر بالنفع والضر.. والحياة رتراك 
والتحريك والتسكين.. والتصريف والتدبير. 

فسبحان العليم الذي أحاط علمه بكل شي يء» ووسعت رحمته كل شيء: وهو 


9 و 
لنَارٍ الزى 3 لمي 


تلن 


ىف الم إِلَهُوَ فلار ضٍ ركد وه وكيم العليغ (4)05 [الزخرف: 4]. 

ومنه تبارك وتعالى تنزل الأوامر الشرعية على الناس بواسطة الرسلء» فإذا 
تطابقت أفعال الناس مع أوامر الله الشرعية سعدوا في الدنيا والآخرة» وإذا 
عصى الناس أوامر الله الشرعية شقوا في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 

ًا سكم مق هُدى مم َم هْدَاىَ فلآ يِل ولا ينض 9 ومن عض 
إحكرى فَنَّ كه مه صَد وَحْشيُهُ يَوْمَ الِْيَمَةٍ َع 90 فال َب لم 
حَسَري قاعم وود ت بصيرا (40)0 [طه: *17- 158]. 

وقد بين النبي يةِ لآمته الحلال والحرام من الأقوال والأعمال والأشياء» فأحل 
لهم الطيبات وكل ما فيه منفعة» وحرم عليهم الخبائث وكل ما فيه مضرة. 
والمغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: محبوب مرضي لله ورسوله؛ معين على تحصيل محاب الله» وذلك مثل 
السباق بالخيل والإبل» والرمي بالسهام ونحوهما مما فيه إعانة على الجهاد 
فهذا يشرع فيه بذل الرهن» وأكل المال به أكل بحق. 

الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله» موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله كسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد 
والشطرنج ونحوهما. 

فهذا محرم وحله ومع الرهان» إذ مفسدته راجحة على مصلحته؛ وأكل المال 
به ميسر وقمارء وذلك رجس من عمل الشيطانء أمر الله باجتنابها وأخبر أنها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتهدد من ام ينته عنها كما قال سبحانه: موَيَايا 
لذن امنُوأ نا الخير وَالْييم وَالاتصابُ والارلم رج يِنْ عَمَلٍ الشَّيطن هَأحِيَبُوه لعل 
ل 40 [المائدة: .]4٠‏ 

ومن لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» والشطرنج أشد 
تحريماً من النرد؛ لأنه أشد شغلاً للقلب» وصداً عن ذكر الله وعن الصلاة. 

فهذه المغالبات وأمثالها محرمة؛ لأنها تلهي بلا منفعة» وتصد عن ذكر الله وعن . 


تلن 


الصلاة» لشدة التهاء النفوس بهاء وإيقاعها للعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: 
0 يلين 3 قِعَ بيتك العداوة وَالْبفصَآه ف كبر والْمْسِرٍ وَيصِدَمٌ عن ورْ لم 
وعن الصَلدٍ: 35 مهل أَنم مهوت ((4)80 [المائدة: 41]. 

وجميع 00 يجتمع فيها هذان الوصفان: 

العداوة والبغضاء.. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

الثالث: ما ليس بمحبوب لله ولا مسخوط لهء بل هو مباح لعدم المضرة 
الراجحة كالسباق على الأقدام» والسباحة» والمصارعة» ورفع الأثقال ونحو 
ذلك» وهذا يكون بالنية الصالحة عملاً صالحاً. 

فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض؛ لما فيه من المصلحة الراجحة» ولما 
فيه من إجمام واستراحة للنفسء واقتضت حكمة الشارع تحريم العوض فيه؛ 
للا تتخذه النفوس صناعة ومكسباء وتلتهي به عن مصالح دينها ودنياها. 
وأصول هذه المغالبات كالخمرء قليلها يدعو إلى كثيرهاء وكثيرها يصد عن ما 
يحبه الله ورسوله. ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله. 


58 


5- فقه السنن والبدع 


202 وح لد - ج و مايرم 


قال الله تعالى: فل ومن يبي عَيْرَ اسل وِينًا فلن يِقبَلَ مِنْهُ وهو 
الْحَيرِينَ (140- [آل عمران: 88]. 

وقال النبي يَك: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْهِ أمُرنَا فَهُوَ رَدّا أخرج سلم". 

السنة: هي ما شرعه النبي بَكِةٍ لأمته بقوله أو فعله أو تقريره أو صفته. 

والبدعة: نقيض السنة» مشتقة من ابتدع الشيء إذا أوجده على غير مثال سابق» 


عدم 
عاذ 


وهي كل ما أم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله كَلِْةِ من معتقد أو قول أو 
فعل. 
وجميع العبادات لا تكون مقبولة ولا تصح إلا بثلاثة شروط: 


الأول: أن تكون مشروعة بالوحي الإلهي لقوله بَكيِ: ١مَنْ‏ أخدّتٌ في أَمْرد 
لَيْسَ مِنْهُ فهو رَذا متفق عليه" ١‏ 
الثاني: أن تكون خالصة لله عرَّ وجل كما قال سبحانه: «إومآ روأ إلا ليمَبدُوا لله 
أ ته وَْقبمُألصَلدة ويا الكو وَدَكَ يبن التتمة (4)2 اليه ٠‏ 
الثالث: المتابعة» وتحصل المتابعة بتحقيق ستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام الليل مشروعء» لكن من أحيا ليلة المعراجء أو ليلة النصف 


من شعبان» معتقدا مشروعية ذلك فهو بدعة. 


هَذَامَا 


الثاني: الجنس: فالأضحية مشروعة» لكن لو ضحى بفرس فهذا الجنس لا 
يجور. 

الثالث: القدر: فلو زاد ركعة خامسة في صلاة العصر م يقبل منه. 

الرابع: الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه لم يصح لمخالفته الشرع. 
الخامس: الزمان: فلو حج أو صام رمضان في غير وقته لم يصح. 

.)1918( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)19/14( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57917)» ومسلم برقم‎ )١( 
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السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد أم يصح. 

والبدع ثلاثة أنواع: 

بدع اعتقادية.. وبدع قولية.. وبدع فعلية. 

فالبدع الاعتقادية: كاعتقاد أن الأولياء والأبدال يدبرون العالم» واعتقاد أن 
أرواح الأولياء على أفنية القبور تشفع لمن زارهمء وتقضي حاجته. واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيب» وأن الأولياء ينظرون في اللوح المحفوظ أحياءً وأمواتاء 
وغير ذلك مما يقوله أهل الباطل ويعتقدونه. 

والبدع القولية: كسوال الله تعالى بجاه فلان» أو بحق فلان» والاستغاثة 
بالأولياء» ودعائهم» وسؤالهم الشفاءء والأذكار المخالفة» والأذكار الجماعية 
ونحوها. 

والبدع الفعلية: وهي قسمان: 

بدع عملية في العبادات.. وبدع عملية في المعامللات. 

فالبدع العملية في العبادات أنواع: 

أحدها: ما يكون في أصل العبادة» بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع 
كأن يحدث صلاة غير مشروعة:؛ أو صياماً غير مشروع أو أعياداً غير مشروعة 
وخر ذلك: 

الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة كمن زاد ركعة رابعة في صلاة 
المغرب مثلاًء أو زاد على الأذان المشروعء أو زاد على الوضوء المشروعء أو 
زاد في الصيام المشروع ونح و ذلك. 

الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة:؛ كاداء 
الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» أو الإسراع في الصلاة ونحو ذلك. 
الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة ام يخصصه الشرع 
كتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام» ويومها بالصيام» أو تخصيص ليلة 
المولد النبويء وليلة الإسراء والمعراج بصلاة وأذكار ونحو ذلك. 
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والبدع العملية في المعاملات كسجن الزاني بدل إقامة الحد عليه» وسجن 
السارق بدل إقامة الحد عليه» وسجن القاتل بدل إقامة الحد عليه ونحو ذلك. 
فهذا كله مردود على من عمله؛ وغير مقبول منه لقوله يككة: ١مَنْ‏ ععِلَ عملا يْسَ 
عَلَيْهِ أمْرنَا فَهُوَ رَ5ٌ) ا 0 

نا فهو رَد أخرجه مسلم 
وكل بدعة شي ى ادي فهي محرمة وضلالة» ومردودة على من أحدثهاء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 
والبدع لها أحكام: 
فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور» ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم 
ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور» ودعاء الله عندهاء والصلاة 
عندها ونح و ذلك. 
ومنها ما هو معصية لله كبدعة التبتل والاختصار بقصد قطع شهوة الجماع, 
والصيام قائماً في الشمس ونحو ذلك. 
والمصلحة: هي ما جلبت خيراً أو دفعت شراء وام يوجد في الشريعة ما يدل 
على ثيوتها أو نفيها. 
والشريعة قائمة على أساس جلب المنافع ودفع المفاسد. فما حقق للمسلم 
خيرأء أو دفع عنه شراً جاز للمسلم استعماله والانتفاع به بشرط ألا يكون الشرع 
قد ألغاه. 
فليس للمرأة أن تزني لما يحصل لها من المنفعة المادية؛ لأن هذه الوسيلة 
كالمنفعة المتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلهاء لمنافاتها مقاصد الشرع. 
والمصالح المرسلة تكون في ثلاثة أشياء: 
فى الضروريات.. والحاجيات.. والتحسينات. 


.)19/14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ااا 


فالضروريات: كجمع المصحف وكتابته في عهد أ بكر وعثمان رضي الله 
لحفظ القرآن من الضياع. 
فهذا العمل مصلحة ظاهرة. ام يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء. 
والحاجيات والتحسينات: 
كالحاجة إلى اتخاذ المحاريب في القبلة في العواح ةر اذ فسان الآذان 
النااق السمعة لكر للناسن. قري" لوقك فى مدل حضور الناس» 
وام يشهد الشرع لهما باعتبار ولا إلغاء. 
فالأولى من قبيل الحاجة.. والثانية من قبيل التحسينات والكمالات» ومثلها 
اتخاذ المنارات ومكبرات الصوت لسماع الخطبة والأذان والتكبير والقراءة. 
فهذه كلها من المصالح المرسلة التي ام يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء. 
والمصالح المرسلة لا تراد لذاتهاء وإنما تراد لحفظ واجب أو أدائهى ا درء 
مفسدة أو جلب منفعة. 
لذاتهى لا وسيلة إلى غيره من جلب منفعة أو دفع مفسدة. 
والتشريع المقصود بذاته من حق الله تعالى وحده. وغير الله لا يقدر على وضع 
عبادة تؤثر فى النفس البشرية بالتطهير والتزكية» والإنسان ليس أهلاً لذلك أبدا. 
وأسباب ظهور البدع في الأمة أمور: 
الأول: الجهل بأخكام الزين ع له 
َسَيَرَى الخيلانًا كرا فَعليكُمْ سْنتِي متتى وَسَنَّةِ الْحُلَمَاء ء الْمَهْدِينَ لرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا 
00 اليا بالتَاجِذٍ ياك كُمْ وم مُحْدَئَاتٍ الأمُور فَإِنَّ كل مُحْدَ مُحْدَنَّة بذَعَةٌ وك 

: عَةَ ضَلَالَةً) أخرجه أبو داود والترمذي”. 
0000 
وأخرجه الترمذي برقم (717177)» صحيح سنن الترمذي رقم (/5151). 
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الثاني اتباع الهوى كما قال سبحانه: فإ قن ل يسَتَحِيبوا لك فَاعلَم نما يبعت 
29 راوياع را ع ف 7 س2 اساسا ال ساس ب سه سه 


7 وَمَنْ أضلُ مِمُّنِ انع هويلة غير هدى ترك ألو إرك أله لا جدى القوم 
لطََدِلِمِينَ (رم)!© [القصص: ]5١‏ 

الثالث: التشبه بالكفار كا اليتق إغر اقفن لموسشى» #كالوا تخرص الجمل 11 

لها كال اله َالَإِنَكُم فوم هون )4 [الأعراف: 174 ]. 

الرابع: التعصب للآراء والأقوام كما قال سبحانه : لوَإِدَا قبل طم أسَِعُوأ 

َالُوأْ بل تسَِعٌ مآ نيتنا عَكهِ ايه 56 أوَكو كارت ابا ؤُهُمْ لا يتقَنورت ميا ولا 

توك 0039 اه ]. 

وقد خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له بما شرعه رسوله كَل وذم الذين 

شرعوا من الدين ما ام يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه 

الك قن أموو ديتهم كإبلبنن ومن أطاعه من لانن والخين) والدين دلوا الكتاب 
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال سبحانه: «9أم كَهُرْ شُركتؤا 

0 ْنَ ألّينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه لَه هد ولو ححَلمَةٌ الْمَصَلٍ لتينى ينتبة وَإِنَّ 
لقديلييت لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ )4 الشررى: 1١‏ 

00 المشر كين نوعان: 

أحدها: أمر بما لم يأمر الله به كالشرك والبدع والمعاصي. 

والثاني: نهي عما ام ينه الله عنه كتحريم الطيبات. 

فالأول شرع من الدين ما ام يأذن به الله» والثاني تحريم لما أم يحرمه. 

فابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن 

ضاهاهم من منحرفة المتعبدة 

وابتداع التحريمات الباطل هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 

المتفقهة. 

فإخلاص الدين لله أصل العدل.. والشرك بالله أصل الظلم وأعظمه.. 

وقد فطر الله عباده على التوحيدء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحل 


تفقفا 


الله وأمرتهم ال لك باللّه. 
قال النبي يَلٍِ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إذي حَلَقَتُ عِبَّادِي حُتَفَاءَ 


كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أنَنْهُمُ السَيَاطِينُ فَاجْتَالَتَهُمْ عَنْ نِم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أخْلَلْتُ 
لَهُمْ وَأمَرَنْهُمْ أنْيُمْركُوا بي مَالَمْأنْرلُ بِهِ سُلْطَانًا اخرب سلم”. ٠‏ 

والغاة اغالا تكرى إلا واحنة أومتععة ولا دز ايكون القوء واجيا أو 
مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي وجوبه أو استحبابه» وكل ما ليس بواجب ولا 
مستحب فليس يعبادة. 

وليس لغير النبي ككةٍ أن يشرع أو يسنء وما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله 
عنهم فإنما سنوه بأمره يِه فهو من سنته. 

فلا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه الله ورسوله يَككِ.. ولا حراماً إلا ما حرمه 
الله ورسوله يَكيلِ.. ولا مستحباً إلا ما استحبه الله ورسوله َللِ.. ولا مكروهاً إلا 
ما كرهه الله ورسوله يَكِ.. ولا مباحاً إلا ما أباحه الله ورسوله َك 

وكل ما سوى ذلك لا يكون سنة ولا قربة ولا طاعة. 

والله عزَّ وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ لأنها آياته ومخلوقاته الدالة على 
ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وقدرته وعظمته» فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه 
بها تعظيم له سبحانه. 

ونحن المخلوقين لا نقسم إلا بالله عر وجلء وليس لنا أن نقسم بشيء من 
المخلوقات, ولا نسأله بها؛ لأن ذلك يلزم منه سؤاله بالمخلوقات التي عبدت 
من دون الله كالشمس والقمر والمسيح:والعزير» ومعلوم أن سؤال الله بهذه 
المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في الإسلام. 

فالبدعة: هى الزيادة فى الدين بعد كماله» وهى ما فعل الإنسان على سبيل القربة 
بما لم يكن له أصل في الشرع كالاحتفال بالمولد النبوي» والاحتفال بليلة 


.)1875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الإسراء والمعراج.. والاحتفال بالنعم.. والاحتفال بعيد الميلاد» ونحو ذلك 
مما لم يكن له أصل في الشرع. 

ومن طبيعة البدعة التمدد والتفجر والانتشار» ثم تنتقل من شخص إلى 
شخص.. ومن بلد إلى بلد آخر على سبيل العدوى والتقليد. 

تبدأ بالأفراد على سبيل الاستحسان.. ثم تنتقل إلى الجماعات.. ثم تقود إلى ما 
هو شر منها. 

وأكثر من يشيدها وينشرها وينشطها هم العلماء القاصرة أفهامهم» والناقصة 
عقولهم وعلومهمء والقليل ورعهمء مما يجعل العامة يغترون بهم» وينبعثون 
على أثرهم. 

وباستمرار فعلهم يستقر في نفوس العامة فضلها أو فرضها حتى تصبح ديئاً. 
والبدع بريد الشركء وأول ما دخل الشرك على الناس هو بسبب الغلو في 
الأنبياء والصالحين» حتى صيروا قبورهم أوثاناً يعبدونها من دون الله. 

ولس ف الدين بدعة حسنة» بل البدع كلها سيئق» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

والبدعة الحسنة إنما تكون في العادات لا في العبادات» وحسن المقاصد لا 
يبيح فعل البدع» وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مكانها سنة. 

وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي أول من ابتدعها هم الفاطميون في مصر لما 
رأوا النصارى يعظمون المسيح» ويجعلون لهم عيداً يعطلون فيه المتاجر 
والأعمال» أخذوا يقتدون بهم في تعظيم المولد النبوي» ثم اشتهر وانتشر في 
البلدان على سبيل العدوى والتقليد الأعمى. 

وقد نشأ عن هذه البدعة ما هو شر منها من الغلو والإطراءء والنياحة والبكاءء 
والقيام والقعود. وضرب الدفوف» وشرب الخمورء واختلاط الرجال بالنساءء 
وتقبيل الغلمان والمردان. 

وقد قام سببه في عهد النبي كَل فلم يفعله» وام يفعله أصحابه رضي الله عنهم؛ 


اا 


ولو كان الاحتفال محموداً أو مسنوناً لكان الاحتفال ببعئة النبي يَكِ ونزول 

الوحي بنبوته وبعثته أعلى وأجل. وأعظم وأفضل من مقام ولادته. فالله امتنّ 

على المؤمنين بنبوته وبعثته» لا بمجرد ولادته فقال: ِالْقَدَ من لَه عَلَ الْمْؤْمِنينَ 

وَألْحِحكمَةَ وَإِنَكَافوأ من مَل لنى ضصَكلٍ مين (4)53 [آل عمران: 174]. 

وثبت عنه يلكي كراهيته الغلو والإطراء بقوله: «لا تُطْرُونِيء كَمَا أطْرَتٍ التَصَارَى 
د 


مس مرة ماسم 2 ياه 0 و 36 5 و 
ابْنّ مَرْيَمَ» فإِنمَا أنا عبد قَقولوا: عَبْدٌ الو وَرَسُولَهُ) أعرجه البخاري” 
فلا يحل لأحد أن يحتفل بمولده َك ولا ببعثته ولا بهجرته؛ لأن كل ذلك ام يرد 


00 


0-070 


عنهء ولا عن أصحابه أنهم فعلوه: (إوَمنَ شْمَاقِقِ الرسُولَ مِنْ بَحَدِ ما لبي 
الفدَئ وينم يسبل الْمؤْمنَ ولو مَاتوَلّ دعسيو جَهَكَموَسَآدَتْمَصِبا 43 
[النساء: .]١١6‏ 

ومنشأ البدع كلهاء وسبب انتشارهاء أن البدع لو كانت باطلاً محضاً لما قبلت. 
ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقاً محضاً ام تكن بدعة» وكانت 
موافقة للسنة. 

ولكنها تشتمل على حق وباطل» ويلتبس فيها الحق بالباطل» فيغتر بها العامة, 
وينخدع بها الجهال؛ لأنهم يتأثرون بما فيها من الحق. ويغفلون عن كونها 
محدثة» وعن الضلال الذي تسببه. فكل مؤمن مثلاً يحب النبي كَل ويوقره 
لكن الاحتفال بذلك في يوم خاصء والغلو في الإطراء والمدح له مذموم نهى 
عنه ود كما سبق. 

والذين عملوا على نشر البدع فريقان: 

الأول: فرقة روجت للبدع من غير علمء غلب عليهم الصلاح» وام يعتنوا 
بدراسة الأحاديث والسئن» وغفلوا عن أصول العبادات» فاخترعوا رسوما 


.)”14145( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كلاا؟ 


وهيئات ما أنزل الله بها من سلطاتء وجعلوها ديناً يعملون به» ويدعون الناس 
إليه. وهذا اعتداء على حق الله فى التشريع» وإدخال ما 57 من الدين فيه» 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وفيها إضلال للعباد وظلم لهاء 
بأمرهم بعبادات ام يشرعها الله ولا رسوله: لإهَمَنَ أَظلَمٌ من أفرئ عل أَعَّه 


كبا َمِل اناس يمَي علي إِنَّ مه لَايجَدى اَلْقَومَ اميرك )0 (الأنعام: :114 
الثاني: فرقة ة انطوت على الحقد عل ا وأهله. 0 


و عير هه 


ضرب هذا الدين: م برِشْوَ ليطئوا هر الله أَفههمٌ وَل م ورد وَلَوْ كرة 
الْكَفيُونَ )4 [الصف 4]. 

فعمدوا إلى الابتداع في الدين» فكذبوا على الله ورسوله في القواعد والأصولء. 
وفي العبادات والمعاملات؛ ومع كثرة الجهل» وموت العلماء؛ وتقصير الدعاة؛ 
والإعراض عن طلب العلم» والانشغال بالدنياء اندرست معاام السنن في كثير 
من البلاد» وصارت السنة بدعة» والبدعة سنة» وعاد الإسلام في بعض البلاد 
غريباً كما بدأ. 

فأقام الله عرز وجل الطائفة المنصورة تنطق بالحق» وتدفع الباطل» وتنشر السنن» 
وتطهر البلاد من المعاصي والمنكرات والبدع. 

فكم هدى الله بهم من ضال؟.. وكم علم بهم من جاهل؟.. وكم رد بهم من 
تائه؟.. وكم تاب على عاصي؟.. وكم أنقذ بهم من هالك؟. 

قال النبي َِ: ااال طَاِقَة مِْ متي كَائِمَة بأ الى لايَصُرْهُمْ من حَدَلهُمْ أز 
حَالْمَهُم حَتَّى يَأْنَىَ مر اللو وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس) مننوعب" 

وكل من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لأن اتباعهم 
له تولد من فعله» ولذلك كان على ابن آدم الأول القاتل لأخيه كفل من ذنب كل 


)١(‏ منفق عليه. أخرجه البخاري برقم (27751)» ومسلم برقم )١١1/(‏ واللفظ له. 


لاا 
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ليم اريك 0 ب م د 9 8 

رمز السة نا رك 27 010 [التحل: 15]. 

والتوبة من هذه الذنوب المتولدة بالندم عليهاء والاستغفار منهاء وعدم إجابة 

دواعيهاء وحبس النفس عن ذلك. 

فإن كان المتولد متعلقاً بالغير» فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان» 

ولهذا كان من تمام توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة 

ا ي ضدهء وأن يصلح العمل في نفسه» وأن يبين للناس ما 
خفاه عنهم ليضلهم كما قال سبحانه: ا إن ألَذِينَ يَكْتْمُونَ مآ مَآ ْنَا من أبنت 

ل وكيك يَلْعْهُم هه وَيعُْمْ انوت (5) 

إِلَّا الس ناوأ واصَكحُوأ وبَيأ مَأؤلكتيك أنْوْث عل" وَأنا ألتَابُ اليَسيِر 40 

,]11١ 018964 [البقرة:‎ 

وقد أكمل الله عزَّ وجل لهذه الأمة دينهاء وتركها رسولها على المحجة البيضاء 

لايزيغ عنها إلا هالك؛» ودلها على كل خير» وحذرها من كل شر. 

وبناء على ذلك فكل بدعة في الدين مردودة لأمور: 

أحدها: أن العقل الإنساني لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح.. وما ينفع وما 

يضر..؛ لقصور فهمه من جهة.. وعدم قدرته من جهة.. ولما ينازعه من هموى 

وشهوات من جهة أخرى. 

ومن هنا كان لا بِدَّ من الوحي الإلهيء المنزه عن القصور والغفلة» والجهل 

والنسيان» فالعقل بمنزلة العين المبصرة» إن كان هناك ضوء أو نور أبصرت 

الأشياء بحسب قوتها أو ضعفها. 

وكذلك العقل إن كان هناك وحي إلهي من كتاب أو سنة أدرك الأشياء عا 

حقيقتهاء وعرف مضارها ومنافعها. 

الثاني: أن الله تبارك وتعالى قد أكمل لهذه الأمة المسلمة دينهاء وام يحوجها 
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إلى طلب زيادة فيه كما قال سبحانه: #اليَوْمَ أ كلت لحم ديك وَأَمَنْتُ عَلَكم 
ِعْمَت وَرَضِيِتٌ 4 لْإسَلم دين 4 [المائدة: *]. 

الثالث: أن الله تعالى وضع سنناً لا تتبدل» وهي منفعلة لكل أحدء فالطعام يشبع 
بإذن الله والماء يروي» والنار تحرقء والحديد يقطع. وهذه لا تختلف نتائجها 
التي وضعت من أجلها. 

وكذلك ما شرعه الله من عبادات قلبية أو قولية أو فعلية» إذا أداها المؤمن على 
الوجه المطلوب لأدائهاء فإنها لا تختلف نتائجها من تزكية النفس» وتهذيب 
الخلق» وإصلاح الروح؛ بخلاف القوانين والبدع التي يضعها الإنسان. 

فالقوانين التي وضعها الإنسان لحفظ الأنفس والأموال والأعراض ام تحقق 
شيئاً يذكر» فالدماء مسفوكة» والأعراض منتهكة؛ والأموال مسروقة» والأنساب 
والبدع الدينية ما زادت أصحابها إلا خبثاً في أرواحهم, وظلمة في نفوسهمء 
وفساداً في أخلاقهم. 

ولا فرق بين المبتدع الذي يضع للمؤمنين أنواعاً من الطاعات» ويدعوهم إلى 
العمل بها لتزكو نفوسهم بها وتطهر»ء ويرضى عنهم ربهم ويقربهم كما يزعمء 
وبين المبتدع الذي يسمى الآن بالمشرع القانوني الذي يضع للناس قوانين 
تحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم» وتنشر الرحمة» وتشيع الإخاء والمودة 
يا 

فمثلا يشرع السجن المؤبد بدل القتل.. والسجن المؤقت للزاني بدل الحد.. 
والسجن للسارق بدل القطعء ونحو ذلك. 

لا فرق بين المبتدع الذي يشرع للروح ما يزكيها ويطهرها بزعمه. وبين من شرع 
للجسم ما يحفظ به نامياً صالحاء يؤدي وظائفه على الوجه المطلوب. 

الكل مبتدع» أدخل في دين الله ما ليس منه. وتكلف ما ليس له بحق, منازع لله 
في حق التشريع الذي هو من الرب وحده. إذ لا يعرف ما يصلح المخلوق إلا 
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خالقه. 

فالذي خلق مخلوقاً هو الذي يشرع له من العبادات ما يزكي به روحه» ومن 
السئن والحدود ما يربي به جسده. وليس ذلك إلا لله وحده: ##دَلِكم أنه 
سكم لله لاهو كلق كل تت اذوه وَهْوَعل كل تو وَحكيل 40 
[الأتعام: ؟١1].‏ 

وكل عمل بغير إخلاص ولا اقتداء غير مقبول» بل يضر صاحبه ولا ينفعه 
كالمسافر يملا جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه: مإشنَكانَ حالما ريو َليَحْمَلْعَملا صَلِكًا 
ولابشْرِل بعاد ريع عدا (و) 4 [الكيف: .]1٠١‏ 

والمراد من العبودية لله عزَّّ وجل تفريغ القلب من المحبوب المزاحم الدخيل 
الطارئ» ليبقى القلب عل الفطرة» وهي محبة الله بلا مشارك. 

فما أسعد من أشرق في قلبه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة أحكامهاء 
وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقاها صافية من مشكاة 
النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات. وتعبد بذلك لربه. 
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/ا- فققه العبادات 
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فض زر رع را هدح ساس جوم ء يد داصح سي 000 م 
مهوت فمِنْهُم مَّنْ هدى أنه وَمِنْهُم نَنْ حَدَّتْ عَلَيْهِ ألصَللَةٌ سِيروأ في الْأَرْضٍ 
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فأنظروأ كَيْقَ كر عَنعِبَةُ المكزيسه (4)5 [النحل: 03]. 

وقال الله تعالى: مأل أَعْهَذَإِلَيَكُم يبي ءَادَءَ أن لَاتَعيُدُوأ ألمَيِطلنٌ إِنَهُ لَك عَدُوٌ 
مبِينُ 02 وَأَنِ أَعْبْدُوفٍ عدا صما مسقم (4000 [يس: +5 31]. 

حاجة العباد إلى الله أعظم من حاجة الجسد للطعام والشرابء ذلك أن الإيمان 
بالله وعبادته ومحبته هو غذاء الإنسان وقوته. وصلاحه وقوامه. 

فليست عبادة الله تكليفاً ومشقة لأجل الابتلاء فقطء أو لأجل التعويض 
بالأجرة» فليس ذلك المقصد الأول بالأوامر الشرعية» وإنما يقع ذلك إن وجد 
ضمناًء وإنما المقصود الأول بالعبادات إرادة وجه الله عزَّ وجل والتوجه إليه 
والإنابة إليه وحده؛ لأنه الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب وحده. 

فأوامر الله عزَّ وجل فيها قرة العيون» وسرور القلوبء ولذة الأرواح» وكمال 
النعيم. 

فكل حي وكل مخلوق وكل موجود سوى الله فهو فقير محتاج إلى الله في جلب 
ما ينقعه. ودفع ما يضره» فيجب أن يكون اللّه مقصوده. فيعبله مححبة وإناية» 
وإجلالاً وإكراماً. 

واللّه خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعر فته ومحبته والإنابة إليه» فبذكره تطمئن 
قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. 

أعطاهم فى الدنيا أعظم ث ء وهو معرفته والإيمان به ويعطيهم في الآخرة ١‏ 
اعظم شيء وهو النظر إليه عز وجل. 

وليس في الكائنات كلها ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه إلا 
الله وحده. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة ولذة وسرور فى الدنيا 
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فهو مفسدة لصاحبه» فضلاً عن أنه لا يدوم. 

وكل من أحب غير الله عذب به ولو اجتمع فيه الكمال والجمال. 

فكل مخلوق ليس بيده شيء» وليس عنده لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضررء ولا 
عطاء ولا منع» ولا هدى ولااضلالء ولا نصر ولا خذلان. 

بل ذلك كله بيد الله الذي خلقه ورزقه وهداهء وأسبغ عليه نعمه» فلا يليق 
بالإنسان أن يتوجه إلى غيره» بل يجب عليه أن يتوكل على الله الذي بيده كل 
في رين ماو مقه وفيت وخر لاقيف له هذا والاسيحاة زر وقد 
6 إَِكَ وَإِكَ أدبن من قَبَللَكَ بن أَسْرَكتَ لطن َلك وَلَكْوننَ من 
ألسِرِينَ (0) 0ج بل هدك اك رب اله كرِيتَ (40)05 [الزمر ة]. 

وتعلوّ لح و ل ست لد ا نلو ل ل عا 
غناذة الله وإن حب غير الله حا تاماً فلا بنَّ أن يسامة أو يقارقه» ومن أحب :شيا 
لغير الله فلا بدِّ أن يضره محبوبه» ويكون ذلك سبيا لعذابه'في الدنيا والآخرةء 
والضرر حاصل له إن وجد أو إن فقدء فإن وجد حصل له من الألم أكثر من 
اللذة» وإن فقد تعذب بالفراق وتألم. 

وصلاح العبد في عبادة ربه والاستعانة به ومضرته وهلاكه في عبادة ما سواه 
والاستعانة بما سوآاه. 

فكل من توكل على غير الله خاب» وخذل من جهته. وكل من استنصر بغير الله 
خذل : ا لَاجحَصَل مَمَ هلحر فد مَدْمُوما دولا (13) © [الإدر ا 137]. 

والله تبارك وتعالى غني <ميد» يحسن إلى عباده مع غناه عنهم يريد بهم الخير» 
ويحسن إليهم» ويكشف الضر عنهم, لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع 
مضرة. بل رحمة منه وإحسانا. 

والعباد لا ينفعون إلا لحظوظهمء وكل عبد لا يقصد منفعتك دون نفسه بل إنما 
يقصد منفعته بك» وإن كان في هذا ضرر عليك. 

والرب عرٍّ وجل يريدك لك ولمنفعتك بك لا ينتفع بك» فلا ترجو المخلوق أو 
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تطلب منه منفعة لك» وتدعو وتسأل من ضره أقرب من نفعه» وليس له من الأمر 
ةكعو ف( لاعرا ونطنق وما لاسر وها لا سققة كلك مالسلل 
البهية(2) بذعا لس َي أرب من لي يَفْىَ لمك وكين العَدِدُ 402 :١س‏ 
ك3 ١‏ )]. 

لكن أَحْسِن إلى الناس لله لا لرجائهم؛ وكما لا تخافهم فلا ترجوهم, وارحٌ الله 
ولا ترح الناس. 

والخلق كلهم لو اجتهدوا على أن ينفعوك ام ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك» 
ولو اجتهدوا على أن يضروك ام يضر وك إلا بأمر قد كتبه الله عليك» ولن ينفعوك 
أو يضروك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءك. 

ولو أصابتك مضرة كالخوف والجوع والمرض ام يقدر جميع الخلق على 
دفعها إلا بإذن الله» وهم لا يدفعونها إلا لغرض لهم في ذلك. 

والإنسان كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له. كان أقرب إليى 
وأعرَّ له وأعظم لقدره» وأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله عزَّ وجل . 

والرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه. وأفقر ما تكون إليه 
والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم» وأعظم ما يكون العبد قدراً 
عند الخلق إذا ام يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 

فإن أحسن إليهم مع الاستغناء عنهم كان أعظم ما يكون عندهم» ومتى احتاج 
إليهم ولو في شربة ماء نقص قدره عندهم بقدر حاجته إليهم. 

وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيئا. 

والعابد حقاً من جمع بين أمرين: 

الأمر الشرعي.. والأمر الكوني. 

وعلى هذين الأمرين مدار الدين. 

فإن العبد إذا شهد عبوديته لربه وام يكن مستيقظأً لأمر سيده؛ لا يغيب بعبادته 
عن معبوده؛ ولا بمعبوده عن عبادته. 
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بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه» وينظر بالأخرى إلى أ 
سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وهي حق الله على خلقه. وقائدتها وثمرتها تعود إليهم: 

فمن عبد الله وحده بما شرع فهو مؤمنء وثوابه الجنة» ورضوان الله. 

ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشركء وجزاؤه الناره وسخط الله عليه. 

ومن أبى أن يعبد الله أو عبد غير الله فهو كافر مستكبر جزاؤه جهنم خالداً فيهاء 
ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار: كان يحالم َه لْْمَ ما الاير يعبَادةَ ري لصدَا )0 [الكيف: 
.]1١٠‏ 

فلا بدّ في العبادة من أصلين: 

إخلاص الدين لله.. وموافقة أمره الذي بعث به رسوله وَلكلةِ. 

وعبادة الله عر وجل مبنية على أصول عظيمة: 

أحدها: أن يشرعها الله عزَّ وجل كما قال سبحانه: «9ثُرّ جَعَلَنَكَ عَلَ سَرِبعَةٍ ين 
لْأمر ماَبََعْهَا لانم آنه ات لايسلئون 40 [الجائية: .]١4‏ 

الثاني: أن تكرذ ل العبادة خالصة لله عزّ دجل كما قال سبحانه: (إوَما مرا إل 
يدوا أله مخِصِيَ حلصن له لذن حتفا ويقيموأ الصَلَوة ويؤنوأ ك0 وَكلِكَ دين لْقَبسَةَ (()4 
[البينة: 8]. 

الثالث: أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله َك فنفعل ما أمر به 
ونجتنب ما نهى عنه كما قال سبحانه: وبآ السك الول فَخْدُوه وَمَاتسكُم عَن 
نيا اتقو أ لله نَأ سَدِيدأَلْعِقَاب ب 8 4 [الحشر: 7]. 

الرابع : أن تكون العبادة قائمة على محبة الله وتعظيمه والذل له. وخوفه ورجاته 
وحده دون سواه كما قال سبحانه: إِنَّهُمْ كاواً سدرعوت فى لحرت 
وَيَدَعُوتكَارصاورمبا وكاو أ ا خحشعيت )4 [الأنبياء: 9] 
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الخامس: أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز مخالفتها ومجاوزتها 
كما قال الله في الصلاة: ملق ألصَّكَهَ كَانَتَ عَلَ ألْمُؤْمِِي كبا مَوَفوَْا (403 
[النساء: .]1١7'‏ 1 

وقال في الحج: والح أَشْهم تومت 4 [البقرة: /191]. 

السادس: أن يقوم بالعبادة من البلوغ إلى الوفاة كما قال سبحانه: فإ وأَعبد رياه 
حي بيك الفوتك (8) 4 [الحجر: 16]. 

السابع : أن يقوم بالعبادات حسب استطاعته كما قال سبحانه: فاقوا هما 
هُمٌ الْمُمْيحُرن )4 [التغاين: 15]. 

وقال النبي كَك: «إذ أمَرتَكُمْ بِشَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمْ» وَإذَا تَهَيْدْكُمْ عَنْ شيْءِ 
قَدَعُوةُ) متفق عليه”. 

والإنسان عبد فقير إلى الله من جميع الوجوه: 

من جهة خلقه.. ومن جهة رزقه.. ومن جهة بقائه.. ومن جهة عبادته له.. ومن 
جهة استعانته به.. ومن جهة هدايته له. 

والعبادة لها معنيان: 

أحدهما: بمعنى الطاعة والاستسلام» ويشمل ذلك كل ما في الكون كما قال 
سبحانه: وله سكم من فى السَمواتٍ وَالْآرْضٍ لوْعًا وَحكَرهًا وَإِلَنْهِ 
جورت )4 [آل عمران: 47]. 

الثانى: بمعنى العابد طوعاًء وهو المؤمن الذي يعبد الله» ويستعين به. 

8 العبودية قد يخلو منها الإنسان تارة» وأما الأولى فهي وصف لازم له. إذا 
أريد بها جريان القدر عليه» وتصريف الخالق له والاستسلام له. 

والذل لازم لكل عبد وإن كان أحياناً يعرض عن ربه ويستكبرء إلا أنه عند 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/7/784): ومسلم برقم (11717) واللفظ له. 
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الاضطرار لا بد من الخضوع له. والاستسلام لأمره. 

لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمرهء والكافر إنما يخضع لله عند رغبة 
9 رهبة» فإذا زال ذلك عنه أعرض عنه كما قال سبحانه: #إوَإِدًا مَسَكُم لص في 
البح صل من يعون | إلَدبيَةٌ لما سحل لير غضم وَكانَ لاضن كَعُورًا (01)2 [الإسراء: 
/1"]. 

والأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب كغيرها من الأسباب» فالأعمال 
الصالحة كلها من توفيق الله ومَنّه وفضله» وصدقته على عبده. فقد وفقه الله لهاء 
وأقدره عليهاء وأعانه عليهاء وحببها إليه» وزينها فى قلبه. وكره إليه أضدادها 
كما قال سبحانه: عبن َلك أن أسكمواً م لماعك سكحك يلديم ميآد 
هلدا وَإِبايِمن إن كُثْر دقن (4)0 [الحجرات: /11]. 

ومع هذا فالأعمال ليست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هي على قدره سبحانه» بل 
غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع 
شكراً لله على بعض نعمه عليه. 

فلو طالبه ربه بحقه لبقي عليه من الشكر على ما يعلمه وما لا يعلمه ما ام ييخطر 
بباله. 

والعبد له في المأمور ثلاثة أحوال: 

الأول: حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال» والاستعانة بالله على ذلك. 
الثاني : حال أثناء الفعل. وهو أن يؤديه أداءَ حسنا كما جاء في السنة يبتغي به 
وجه الله عرٍّ وجل. 

الثالث: حال بعد الفعل» وهو الاستغفار من التقصير» وشكر الله على ما أنعم به 
من العخير. 

والناس في العبادة والاستعانة أربعة أصناف: 

الأول: أهل العبادة لله والاستعانة بهء وهؤلاء خيار الناس وأفضلهم. فعبادة الله 
غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء فإن أنفع الدعاء طلب العون على 
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مرضاة الله كما قال سبحانه: ميد معد ويد تنيعت 40 [الناضية 3]: 

الثاني : المعرضون عن عبادته والاستعانة به فإن سأله أحدهم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواتهء لا على مرضاة ربه وحقوقه. وهؤلاء شر الناس. 
الثالث: من لهم نوع عبادة بلا استعانة. 

الرابع: من شهد تفرد الله بالتفع والضرء وأن ما شاء كان وما ام يشأ لم يكن» وام 
يدر مع ما يحبه الله ويرضاهء فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته 
فقضيت له ولكن لا عاقية له. 

فهذه لا تستلزم الإسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله. 

فالأموال يعطيها الله المؤمن والكافر.. والبر والفاجر.. فلا تدل على محبة الله 
للعبد. 

والله سبحانه يسأله من في السموات والأرض.. يسأله أولياؤه وأعداؤه.. ويمد 
هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس سأله حاجة وهي طلب الإنظار 
إلى يوم البعث فأعطاه الله إياهاء ولكن لما ام تكن عوناً له على مرضاته كانت 
زيادة له في شقوته» وهكذا بنو آدم. 

وإجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل» بل يسأله العبد الحاجة فيقضيها له 
وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. 
ويكون منعه لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه <ماية وصيانة لا بخلاً. 

يفعل الله هذا بمن يحب فيظن بجهله أن الله لا يحبه» فعطاؤه ومنعه ابتلاء 
واختبارء أيشكرني إذا أعطيته فأعطيه فوق ذلك؟» أم يكفرني فأسلبه إياه؟ . 

وإذا ضيقت عليه أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق؟» أم 
يتسخط فيكون حظه السخط؟. 

والله سبحانه إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه 
بالإعر اض عنه ومعصيته. 

فله الحمد على هذا.. وعلى هذا.. وهو الغني الحميد. 


يدنفا 


وحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لا يكفى ذلك فى العبودية حتى يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. 1 ْ 

فكل من قدم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله.. أو قدم قول أحد على قول الله 
ورسوله.. أو قدم مرضاة أحد على مرضةة الله ورسوله.. أو قدم حكم أحد على 
حكم الله ورسوله.. فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
والعبودية تقوم على أصلين عظيمين: 

كمال الحب لله.. وكمال التعظيم لله والذل له. 

وذل العبودية له أربع مراتب: 

الأولى: ذل الفقر والحاجة إلى الله ويدخل في هذه جميع الخلق» فح فجميع أهل 
السموات والأرض محتاجون إلى الله فقراء إليه» وهو وحده الغني عنهم 

الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل طاعته» وهو 
سر العبودية. 

الثالثة: ذل المحبة» فالمحب ذليل لمحبوبه» وعلى قدر جماله وجلاله وكماله 
وإحسانه تكون محبته» وعلى قدر محبته له يكون ذله له. 

الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا وقع العبد في الجناية والمعصية أوجب له 
ذلك ذلا وانكسارا بين يدي ربه. 

فإذا اجتمعت هذه الأربع كان الذل لله والخضوع له أتم وأكملء فيذل له خوفاً 
وخشية» ومحبة وإنابة» وطاعة وعبودية» وفقرا وفاقة.. وهذا لب العبودية 
وسرها. 

وحصولها للعبد أنفع شيء له وأحب شيء إلى الله 

والعبادات الواردة في الشرع أربعة أقسام: 

الأول: كاد ل سر كل حلام إلا عرز اكيب الاي عار ان 
من فعل أحدهما ام يأثم بذلك» لكن اختلفوا في الأفضل كالدعاء في آخر 
التشهد. وأدعية الاستفتاح في الصلاة» فهذه ان النبي كةٍ وكلها سائغة. 
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الثاني: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلاً من الأمرين كانت عبادته صحيحة. 
ولا إثم عليه» لكن تنازعوا في الأفضلء وفيما كان النبي يَكةِ يفعله كالقنوت في 
الفجر والوترء والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوها من المسائل. 

الثالث: ما ثبت أن النبي يَكةِ سن فيه الأمرين» لكن بعض أهل العلم حرم أحد 
النوعين أو كرهه لكونه ام يبلغه أو تأول الحديث. 

والصواب أن ما سنه النبي يكل فهو مسنون لا ينهى عن شيء منه كأنواع 
القهدات د الصلاة» وألفاظ الأذان والإقامة» وأنواع صلاة الخوفء والصوم 
والفطر في السفر. 

الرابع: ما تنازع فيه العلماء» فأوجبه أحدهم أو استحبه» وحرمه الآخرء والسنة 
لاتدل إلا على أحد القولين. 

فهذا أشكل الأقسام كالنزاع في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر» وتحية 
المسجد في أوقات النهي ونحوهما. 

والصواب عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهرء وأداء تحية المسجد وإن 
كان وقت نهي لثبوت الأدلة على ذلك. 

ودين الإسلام يقوم على خمسة أركان كما قال النبي كَلِْ: ١بنِيَ‏ الإِسْلامُ عَلَى 
حَمْس: شَهَاةٍ أنْ لا إلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الل وَِقَامٍ الصّلاق وَإينَا 
لكا والح وَصَوْمٍ وَعضَانً؛ نو علي" 

وإذا كان الإسلام لا يقوم بلا أركان» فإن الإسلام وأركانه الأربعة لا يقوم بلا 
فنهاة قل كيل لأ يكون موجودا أضلة. 

فالشهادتان بالنسبة للإسلام كله كالروح بالنسية للجسده» فكما أن كل ذرة :من 
ذرات الجسد لا تكون بها حياة إلا بالروح فكذلك (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) هي حياة كل جزء من أجزاء الإسلام. 


.)١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (8) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


مضل 


فأي عمل يعمله الإنسان من الإسلام لا يكون نابعاً من هذا الأصل يعتبر ميتا 
ل ل 
كانت صالحة؛ لأنها ميتة لا روح فيها كما قال سبحانه: 9# وَقَرِمَْآإِلَ مَاعَمِنُوأ مِنّ 
عَمَلٍ فَجع اده بآ م مَمثُورَا (7)55© [الفرقان ل 

وكذلك المسلم إذا عمل عملاً صالحاً وام يكن في عمله روح الشهادتين فإنه 
يكون غير مقبول لفقده الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله وَكِ: مركن بحلآ 
َيه فلَْحْمَلْعَمَلا صْلِصَا لاسرا بعبادة ريد عدا )4 [الكيف: .]١٠١‏ 

وهاتان الشهادتان لا تنفصل إحداهما عن الأخرىء فشهادة أن لا إله إلا الله 
مها تهادة أن مهدا وسو ل الله 

فإذا قال المسلم (لا إله إلا الله) فإنه يعتقد جازماً أنه لا معبود بحق إلا الله.. ولا 
مطمأن إلية؛ ولا .مجان به إلا الله ولا ميحيوت ولا معيوة يحق إلا الله.. وله 
ملك ولا مطاع إلا الله.. ولا معظم ولا معتصم به إلا الله.. ولا سيد ولا حاكم 
ولا خخالق إلا الله. 

فالإيمان به واجب.. والتوكل عليه واجب.. ومحبته واجبة.. والاستجارة بغيره 
باطلة.. ومحبته فريضة.. ومعاني العبودية وأنواع العبادة لا تقدم إلا له.. وهو 
مالكي وحده فلا أطيع غيره إلا بإذنه.. وهو المستحق للتعظيم فبه أعتصم.. 
وهو الذي له حق السيادة المطلقة على البشر. 

فهو صاحب الحق في الأمر والنهي» وهو صاحب الحق في التحليل والتحريم» 
وهو صاحب الحق في التشريع. 

وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنجي صاحبها من الكفر والإثم إلا إذا شهد أنه لا إله 
إلا الله بالعقل والقلب.. وشهد على هذا بلسانه.. وأن تكون شهادته جازمة لا 
ولا يقوم الإنسان بلوازم لا إله إلا الله إلا إذا عرف رسوله» وتعرف بواسطة 
رسوله على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ليحقق مراد الله منه» باتباع ما جاء به 
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لذلك كانت معرفة الرسول ولت تعدل معرفة الله سبحانه. إذ لا يقوم أحد بحق 
الله إلا إذا عرف رسوله الذي أرسل بدينه» وفوز الإنسان وفلاحه مرهون بطاعة 


ا ل ال 0 


الله ورسوله كما قال سبحانه: ومن يطِع الله ورسولة َك فَقَدَ فَارَ هوي عَظِيمًا ([40)0 
[الأحزاب: ١/ا].‏ 

والإيمان بالرسول يقتضي طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما 
نهى عنه وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ولذلك كان شعار الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممحمداً رسول الله 
ولا تغني واحدة منهما عن الأخرى. 

وقد أمر الله كل مسلم بعد إقراره بالشهادتين أن يقيد حياته بأربعة أشياء : 
الصلاة.. والزكاة.. والصيام.. والحج. 

وهذه هي أركان الإسلام مع الشهادتين» وهي تتعلق: 

بنفس الإنسان.. ومال الإنسان.. وشهوة الإنسان.. وطبيعة الإنسان. 

وفي كل منها تمرين لتنفيذ أوامر الله على نفس الإنسان» وماله» وشهوته. 
وطبيعته حسب ما يحبه الله ورسوله وَلدٍ. 

فلا يقضي الإنسان حياته حسب هوى نفسه. بل حسب أمر الله ورسوله. ولا 
يتصرف في ماله حسب هواهء بل حسب أمر الله ورسوله؛ ولا يقضي شهوته 
حسب هواهء بل حسب أمر الله ورسوله» ولا يقضي حياته حسب طبيعته 
ومزاجه كالحيوان» بل حسب أمر الله ورسوله.. وهكذا. 

والمطلوب من المسلم أن ينفذ أوامر الله ورسوله في جميع الأحوال» فكما ينفذ 
أوامر الله في الصلاة على كل عضو من أعضائه من القراءة والركوع والسجود 
ويصلي بقلبه ولسانه وجوارحه. ويصلي كما صلى رسول الله 85 لا حسب 
مزاجه وهواه؛ بل حسب أمر الله ورسوله. 

فكذلك مطلوب من هذا المصاى ي أن يكون خارج الصلاة ة مطيعاً لربه في شئون 
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الحياة كلها كما هو مطيع لربه داخل الصلاة» فيكون كأنه في الصلاة مطيعاً لربه 
في جميع أحواله في نفسه؛ في بيته» في معاشرته. في أخلاقه. 

وفي الزكاة تطهير وتزكية لأصحاب الأموال من البخل والحرصء وتطهير 
لأموالهم مما يفسدها وإنقاذ للفئات المحتاجة من هوان الفقر والحاجة. 

وفي الصيام تمرين للعبد على تقديم أوامر الله على شهوات النفسء وكلما 
اصطدمت شهوات النفس مع أوامر الله قدم أوامر الله في الصيامء وهكذا في 
سائر شئون حياته المختلفة. 

وكما يلتزم في رمضان بكيفية الصيام كذلك يلتزم في غير رمضان بأوامر الله 
ورسوله في طعامه وشرابه» وحركته ونومه» وفي سائر أحواله طيلة العام. 
والحج يرمز لاستسلام الإنسان لله إذا بلغه أمر الله بواسطة رسوله. إذ ينفذ الأمر 
بصرف النظر عن المعنى العملي لهذا الأمرء وما الطواف والسعي والوقوف 
والحلق والرمي وغيرها من أعمال الحج إلا رمز لاستسلام المسلم لأمر الله 
دون نقاش. 

وهو رمز لوحدة الأمة الإسلامية» ومظهر عملي للأخوة الإسلامية» والمسابقة 
إلى الأعمال الصالحة» وخضوع المسلمين لربهم. 

والحج مدرسة يتعود فيها المسلم» ويرتفع بها إلى آفاق أعلىء يتعلم بها على 
بذل الجهد مع الصبرء وأن يعيش في عبادة دائمة» أن يكون لطيفا مع المؤمنين 
ا ا ا ا ا ان 
ما عظمه الله» وكيف يحقّر ما حقره الله» وكيف يوالي من والى الله» ويعادي من 
عادى الله. 

ويتعلم مشاعر الولاء لله والرسول والمؤمنين» ومشاعر التوجه الخالص لل 
ومشاعر التجرد عن الدنياء والإقبال على الآخرة» ومشاعر العزم على فتح 
صفحة جديدة مع الله وغير ذلك من العبر والمعاني والعظات. 


دخصض 


والعبادات على أربعة أقسام: 

منها ما يتعلق بالمكان والزمان كالحج. 

وههاها يتعلق بالمكان ذزة الرمان كالسمرة 

ومنها ما يتعلق بالزمان دون المكان كالصيام. 

وغالبها للا يتعلق يزمان ولا مكان كالصلاة والزكاة والصدقة والذكر وتلاوة 
القرآن ونحو ذلك. 

فما أعظم هذه الشريعة» وما أعدل أحكامها. 

وهذه إشارة معختصرة إلى فته الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والدعاء. 


يحتفا 


- فققه الصلاة 


قال الله تعالى: «إحَافِظُوأ عَلَ الصّكلوّت والمّككرةَ الْوُْسَطن وقوموأ يله 
قَبْتِينَ 40 [البقرة: 8؟؟7]. 


وقال الله تعالى: فآ نل مآ فى إِنَكَ مس الكتب وََتِمِ ألصصكرةً إرت أ ألصّكلؤة 
صرح ساو رصع 00 مج 0-4 2-5 ده مو ده مواد 
تَنْع عن الْفحكك والسكر وَلْزِكرٌ ألو سكيد وَآنَهُ عله مَا َسْتَصنَ (5) 4 


[العنكبوت: 45]. 
لله عرَّ وجل له الخلق والأمر وله العبادة» وبه الاستعانة» ومنه النعم والثواب 
والعقاب. وإليه المرجع والمآب. 

والمخلوقات بالنسبة للطاعة والعبادة قسمان: 

الأول: من خلقه الله للطاعة والعبادةه فهم مسخرون لذلك منقادون له. وقد 
أعلمهم الله 0000 0 ونحن لا نعلم كيفية ذلك» وهم درجات» 
وهؤلاء جميع الخلائق في العالم العلوي. وفي العالم السفلي سوى الثقلين كما 
قال سبحانه: فإ ألََصَرَ ل لض وقد متكب مأ قدي 
مَلاله وه راو عَلِميمَيَفْعَلُوَ © [التر 4١‏ 

وقال سبحانه: ا َم يوط إن ين َه إلا ضيح ِو 
ولكن لا تعْفَهُونٌ بيه إن كن حليما غَفُورًا () 4 [الإسراء :4غ 

فهذه عبادة» وصلاة» وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون 
الجكدووة: 

الثاني: الإنس والحن وهؤلاء قسمان: 

فمنهم الجاحد الكافر الذي لا يصلي؛ فهو شاذ ناشز عن جميع المخلوقات 
التي أسلمت لربها وأطاعته. 

ومنهم المؤمن المطيع» فهذا خير البرية» أكرمه الله بالإيمان» وعلمه كيف يتقرب 
إلى ربه ويناجيهء ويعظمه ويحمده. ويسأله ويستغفره. بما شرع له من الصلاة 
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التي يتصل فيها المخلوق بخالقه. ويقرب منه كما قال النبي وَل: «أفرَبُ ئ 
يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَّهِ وَهُوّ سَاجِدٌ كوا لدعا اعرجد سل 

وإقامة الصلاة معناها توجه الإنسان بكليته إلى ربه ظاهراً وباطناء جسماً وعقلاً 
055 

والصلاة هي العبادة الكبرى في الإسلام» وهي مظهر لنشاط قوى الإنسان 
الثلاث. وتوجهها جميعاً إلى خالقها في آن واحد: 

فالقيام والركوع والسجود تحقيقاً لحركة الجسد. 

والقراءة والتدبر والتفكر تحقيقاً لنشاط العقل. 

والتوجه والاستسلام والخشوع تحقيقاً لنشاط الروح. 

كل ذلك في آن واحدء ومن أجل هذه المنافع فرضها الله خمس 0 0 
على جميع الخيالمي ها قال يتاه فزن إنَّ َلصَلرءَ كَنتٌ عَلّ المؤمديرت 

كوو فُوضَا (40005 [النساء: ]٠0‏ 

والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين 
العبد وربه. وهي معراج المؤمن إلى ربه. 

والصلاة لها جسد وروح.. وأقوال وأفعال.. وسئن وأحكام.. وبدء وختام.. 
ولها أحكام على البدن.. وأحكام على العقل.. وأحكام على الروح. 

والصلاة تشتمل على أمور عظيمة من: 

تعظيم الله وتكبيره.. وحمده والثناء عليه.. وسؤاله.. واستغفاره.. والصلاة على 
أفضل من عبده ودعا إليه. 

فالتعظيم بقولنا: (الله أكبر) في مواضعهاء والقيام والركوع والسجود, وقولنا: 
(سبحان ربى الغظيم) في الركوع, و(سبحان ربي الأعلى ) في ى السجود. وقولنا 
في دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم ركتكدك رقارك اسملث كان مدن 


.)587( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وقولنا في الفاتحة: لتاب لم كيل ير () الكنة لَه َتِ الكدنيمت (ي يعن 
لير 20 مَك بير لتب (402 [الفاتحة: .]4-١‏ 

والحمد بقولنا: ##الكند َه تاليومت ()0 [الفاتحة: 1]. 

وقولنا بعد الركوع: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد). 

وقولنا في التشهد: (التحيات لله والصلوات والطيبات). 

والسؤال بقولنا في الفاتحة: 3# أَمَينَاآضِرَط عنتقم 4 [الفاتحة: 5]. 

وقولنا ين الس (رب اغفر لي» وار<منيء واهدني» وارزقني» واجبرني 
وعافني). 

وقولنا في التشهد الأخير: «اللَّهمً! ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابِ 
لْقَِْ وَمِنْ فِتَْةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ كر الي الدَّجالِ) أخرجه مسل". 
والاسقار مسر وي 28 

ى التشهد الأخير: «للَّهُما اغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أخَرْتُ وَمَا أسْرَرْتٌ وَمَا 
فلل وَمَا أَسْرَفْتٌء وَمَا أنْتَ ل أنتَ الْمُقَدَمُ وَأنتَ الْمُوَخرُ لاإِلَه 
إلا أننتَ)» أخرجه مسله”". 
وقولنا بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 
وفي خختام الصلاة بعد التشهد الأخير ثناء ودعاء لمن بذل نفسه وماله ووقته في 
سبيل إعلاء كلمة اللى وأحسن عبادة ربه» وهما الخليلان محمد وإبراهيم 
عليهما أفضل الصلاة والسلام» لنذكر عبادتهما وأعمالهما وأخلاقهما ونقتدي 
بهنما: اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ ُحَمّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَدٍ ب كما صنت على إترا. 
وَعَلّى آل إِْرَامِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ اللّهُمَبَار رك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّب 


.)084( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)717١( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


الحض 


كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاحِيمَ؛ إنّكَ حَدِيدٌ مَجِيدٌ) مفو عي" 

والله عزَّ وجل بحكمته جعل الدخول عليه في الصلاة موقوفاً على الطهارة. فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على 
الطيب والطهارة» فلا يدخلها إلا طيب طاهرء فهما طهارتان: 

طهارة القلب بالتوبة.. وطهارة البدن بالماء. 

فإذا اجتمع للعبد هذان الطهران صلح للدخول على الله تعالى» والوقوف بين 


يديه ومناجاته فى الصلاة. 
فالجنة طيبة لا يدخلها من في قلبه نجاسة وخبث؛ الها دار الطييين كما قال 


سبحانه: فا وَسسِبِيَ الس أنَّقَأ ريام إِلَ الْجَنَةَ يمرا حو إذدا جَآمُوهَا وَفِْحَتٌ 
بوبه وَقَّالَ ا اكه ملم بحم طْبْسْرٌ فأَدْخْلُوْهَا حَالِرِينَ 0 [الزمر: #/9]. 
فمن تطهر في 0 بالإيمان والتوحيد والتوبة والأعمال الصالحة» ولقي الله 
طاهراً من تجاساته وتخلها بق معوق: 

ومن أم يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر والمشرك ام يدخلها 
بحال. وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر من النار من تلك 
النجاسة, أو يغفر الله له. 

والطاعات والحسنات تكسب القلب حياة ونوراً» والمعاصي والخطايا توجب 
للقلب حرارة وظلمة» ونجاسة وضعفا فيرتخي القلب. وتضطرم فيه نار 
الشهوة» فالخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» واشتد ضعفه. 0 يغسل 
الخبث. ويطفئ النار. 

فإن كان بارداً أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسمء فكان أذهب لأثر الذنوب والخطايا كما قال النبي كَكله: 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (117/0) واللفظ لهء ومسلم برقم (40). 
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«اللّهُعَ! تَقَني من حَطَايَايَ كَمَا يق النَوْبُ الْأبيِضُ مِنَ الدَّنّسِء اللَّهُمّ! اغْسِلْنِي 
من حطهاب تلج وَالْماء واه نو ميا" 

إلا داويهنا: 

وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باحتباسها قن نببنا امؤذنانة فيان ليق والقلنة نزول الأول 
بالتخلص منهء ويزول الثاني بالتوبة والااستغفار. 

ولله المنّهَ والفضل في كل عمل صالح. وكلما تلمك تاف لمان كاذك الله 
عليه أعظمء » فهو المان بفضله ولو أتى الناس بكل طاعة؛ وكانت أنفاسهم كلها 
طاعات لله لكانوا في شتف مثيه وفضلة وكانك له المنة عليهب: 

ولمنافع الصلاة العظيمة ولحاجة المسلم لهذه الصلاة كل وقت» شرعها الله 
+مسين صلاة على المسلم» ثم خففها إلى خ+مس في العمل» ولخ+مسين في 
الأجر رحمة منه وفضلا. 

والصلاة غذاء للمسلم لا يستغنى عنه كما لا يستغني عن الطعام والشراب؛ لما 
فيها من ذكر الله ومناجاتهء والتلذذ بتلاوة كتابه» وتعظيمه وتكبيره» و<مده 
وشكره وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة. والاستغفار من الذنوب التي يقع 
فيها المسلم كل يوم. 

وما أعظم افتتاح الصلاة باسم الله (الله أكبر)ء وختامها باسم الله (السلام عليكم 
فإن المصلى لما تخلى عن الشواغل» وقطع جميع العلائق» وتطهر وأخذ زينته. 
وتهيأ للدخول على ربه ومناجاته» شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على 
الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5 074 ومسلم برقم (044) واللفظ له. 


لام 


وهو قول: (الله أكبر). 

فإذا استشعر المصلى بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن 
يشغل قلبه في الصلاة بغيره. 

فإذا حضر القلب في الصلاة انتقل إلى فهم المعنى» ثم ارتحل وأناخ بياب 
المناجاة فعظم ربه وحمله» وسأله واستغفره» ثم انصرف بأنواع التتحف 
ومادام المصلي في صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن 
يخفره بل هو في <مىّ من جميع الآفات والشرور. 

فإذا انصرف من بين يدي ربه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» 
وتعر ضت له من كل جانب» وجاء الشيطان بمصائده وجنده.ء فهو معر دض 
لأنواع البلايا والمحن. 

فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوباً بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى 
وقت الصلاة الأخرىء فكان من تمام النعمة انصرافه من بين يدي ربه بسلام 
يستصحبه ويدوم له ويبقى معه. 

والصلاة تشتمل على عبودية القلب» وعبودية الجوارح والأعضاءء فلكل عضو 
منها نصيب من العبودية» فجميع يع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
عبودية لله»:وذلاً له وخضوعا. 

اللاكس فصني مامد ل 
العبد الذليل بين يدي سيده. 

ولما كان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوسء وأعظمه خضوعاً وتذللاً 
لله» أذن الله تبارك وتعالى لعبده في هذه الحال بالثناء على الله أبلغ أنواع الثناء 
وهو الفحاف به والعرلوات والطاكم عناصم إذ اسلو على ملرعيه أذ 
يحيوهم يما يليق بهم. 
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والله جل جلاله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحدء فالثناء كله لله» والتحيات 
كلها لله والصلوات كلها لله والطيبات من الكلمات والأقوال والأفعال كلها 
لله . 

فالله طيب لا يقبل إلا طيبًء وإليه يصعد الكلم الطيبء والصلاة مشتملة على 
عمل صالحء وكلم طيبء والسلام من أسماء الله الحسنىء فهو السلام الحق 
بكل اعتبار. 

وقبول الصلاة يتوقف على تحقيق ستة أشياء: 

الإيمان بالله.. وصفة الإحسان.. وصفة الإخلاص.. وصفة العلم.. واستحضار 
عظمة الله.. وأداء حقوق الناس. 

وإذا أقيمت الصلاة هكذا جاءت المعاملات طيبة» والمعاشرات طيبة والأخلاق 


وهكذا كان أصحاب النبي يد يتصفون بخمس صفات جذبت قلوب الكفار 
إلى الإسلام وهي: 

الإيمان.. والعبادات.. وحسن المعاملات.. وحسن المعاشرات.. وحسن 
الأخلاق. 


ففي الأسواق جذبهم إلى الإسلام حسن الأخلاق» وحسن المعاملات» وفي 
البيوت جذبتهم حسن المعاشرات. 

وفي المساجد جذبتهم صفات الإيمان» وحسن العبادات» فتأثروا بذلك ودخلوا 
في دين الله أفواجا. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي تربية وتدريب للمسلم بأن لا يتحرك أي 
عضو من أعضائه إلا امتثالاً لأمر الله ورسولهء وذلك باستخدام الأعضاء في 
الحياة اليومية طبقاً للسنة المطهرة في مجال العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

سواء كان الإنسان ذكراً أم أنثى» وسواء كان حاكماً أو محكوماء وسواء كان 
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ولداً أو والدأء وسواء كان غنياً أو فقيراً. 

في حال الحضر أو السفر.. وفي حال اليسر أو العسر.. وفي حال الأمن أو 

الخوف.. وعلى أية حال فلا يخرج عن طاعة الله ورسوله» فيكون مطيعاً 

وممتثلاً لأوامر ربه داخل الصلاة وخارج الصلاة كما قال سبحانه: «إقُلَ إِنَّ 

سَلَاقِ وَمْتَي وباك وماق ينور الْعَظِِينَ (57) ل صَرِيكَ لك وَيدَِكَ َرَت وأنأ وَل 

أتلبين 4 القسم: 1د »1 

ولأهمية الصلاة فقد ذكرها الله في القرآن أكثر من مائة مرة» فهي تصل المخلوق 

بخالقه. وتثمر الأخلاق الكريمة» وتذكر بالله العظيم» وتنهى عن الفحشاء 

والمنكرء ويمحو الله بها الذنوب والخطايا. 

والصلاة عماد الدين» وإقامتها حرب للشيطان؛ لأن الشيطان يريد هدم الدين» 

فالذي لا يصلي كأنه رضي بهدم الدين؛ لأن الدين قائم بالصلاة. والدين كله 

معلق بالصلاة» وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. 

ولا يحصل التفقه في الدين إلا بالصلاة» ولا يوفق الإنسان للعمل الصالح إلا 

بالصلاة» ولا يسلم من الشرور والمنكرات إلا بالصلاة. 

وتوفيق العبد يحصل له بقدر نوعية الصلاة التي يؤديهاء وكلما ازداد العبد 

خشوعاً وخضوعاً في الصلاة اتجهت إليه الرحمة الإلهية: 

فيستجاب دعاؤه.. وتستقيم أحواله.. وينال مراده.. ويأنس بمولاه. 

والناس في صلاتهم درجاتء كما هم في إيمانهم درجات» وبحسب الإيمان 

تكون الرغبة في الصلاة وحضور القلب فيها. 

فمن الناس اجهله لا يبالي بالصلاة مطلقاً ولا يفكر فيها.. ومنهم من يعنى 

بالصلاة لكنه لا يهتم بالجماعة.. ومنهم من يصلي مع الجماعة ولكنه لا يهتم 

ولا يعتني بشروط وآداب الصلاة.. ومنهم من يصلي جماعة. ويهتم بشروط 
الصلاة وسننها وآدابهاء وهذا أفضلهم. 
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والصلاة التي تؤدى دون شوق لهاء وترقب لأوقاتهاء لا تثمر ولا تأتي بحلاوتهاء 
فالصلاة لها جسم وروح, ولكل منهما أوامر: 

فجسم الصلاة: القيام والقعود» والركوع والسجود. 

وروح الصلاة: الخشوع والخضوع.ء والحمد والتعظيم بش ميته والاسن 
بمناجاته» والتضرع والانكسار بين يديه. 

فمن الناس من يصلي صلاة الجوارح ولا يصلي صلاة القلب» ومنهم من 
يصلي صلاة القلب ولكن يجهل في أحكام الصلاة. 

والنحاة الموج أن يفنا ي المسلم . كما صلى النبي يك بقلبه وقالبه كما قال 
النبي وكل: ١صَلُوا‏ كُمَا رَأَيُتمُوني أ بي )) أخرجه البخاري”' : 

والإيمان أكبر الأوامرء والصلاة أكبر الأ ال» فمن صلى صلاة كاملة تفتح له 
أبواب خزائن الله كاملة» ومن اجتهد على أوامر الله علماً وعملاً وتعليماً فتح الله 
له أبواب البركة في الدنيا كما سقى النبي يكِِ من إناء اللبن جميع أهل الصفة 
وكما أطعم أهل الخندق كلهم من عناق جابر هء وكما سقى الله أهل الحديبية 
من الماء الذي خرج من بين أصابع النبي يل وكما أنزل الله البركة في أموال 
ادير وعد ارحس عوك رضي الله عنهما. 

فالله ع وجل يعطي الرزق بدون الجهد مع كمال الإيمان والتقوى كما قال 
سبحانه: لوم يق أله يجعل له عَيكازة) وَيَروُقونَ حيثُ لَايحسب 6 [الطلاق 0 
والآخرة خير من الدنياء ومنازل الآخرة كلها إنما تنال بالإيمان والتقوى لا 
بالأسناب والأموال والاشياء: 

والمجاهد في سبيل الله حقاً هو الذي يحيي سنن النبي كُكِ الميتة في نفسه وفي 
الأمة» ويعلم الناس أمور دينهم؛ ويجتهد لإعلاء كلمة الله في الأرضء وهذا 
الذي تحصل له الهداية قبل الناس» وتكون معه معية الله كما قال سبحانه: 


.)771( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


للا 


لاوَأيَ هدض لَب ملنأوَإَ لله لمحن 45 السكبرت: 1:٠‏ 
والصلاة المقبولة صلاة الخاشعين كما قال سبحانه: معد أقْلَمَ الْمؤْمُونَ 
َه في صَكَاعر شعو (0)5 [المزنون: .١‏ "11 ش 

ولا بد من ضبط الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 

فخارج الصلاة نحفظ أربعة: 

السمع.. والبصر.. والفكر.. والكلام. 

فلا نسمع إلا ما أمر الله ورسوله به.. ولا ننظر إلى لما أمر الله بالنظر إليه من 
الآيات الكونية» والآيات القرآنية ونحوهما.. ولا نفكر إلا فيما ينفعنا.. ولا 
نتكلم إلا بما ينفعنا من الدعوة إلى الله وتعليم شرعه ونحو ذلك. 

وداخل الصلاة نحفظ أربعة: 

النظر إلى محل السجود حال القيام.. والنظر حال الجلوس إلى محل التشهد 
وهو الإصبع.. ونتفكر ونتدبر ما نتلوه من القرآن والأذكار.. ونسمع القرآن 
بالتوجه.. ولا نتكلم إلا بما أمرنا الله به كالتكبير والأذكار في مواضعهاء وقراءة 
القرآن. ١‏ 

وبذلك يتم ضبط هذه الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 

ونصلي بخمس صفات: 

الأولى: أصلي وأنا أعتقد أن هذه الصلاة خير من الدنيا وما فيهاء وفيها حل 
مشاكل العاام في الدنيا والآخرة» وبها تتم الاستفادة من خزائن الله. 

الثانية: أصلي على طريقة الرسول كَل في قيامه وركوعه وسجوده. وإيقاع 
الألفاظ والأذكار في أماكنها. 

الثالثة: أصلي ابتغاء مرضاة الله لا رياء ولا سمعة. 

الرابعة: أصلي بصفة الإحسان والتوجه؛ كأني أرى الله وأسمعه. وكأنه يراني 
ويسمعني . 
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الخامسة: أصلي بصفة المجاهدة» والمجاهدة ضبط الفكر والتوجه؛ لثلا يشرد 
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الذهن» ويفلت الفكر للدنياء ويترك مناجاة الله. 

يتدرب المسلم على ذلك في النوافل» حتى يجد اللذة في الفرائضء وبهذا 

يكون للصلاة نوره وتحل بها المشاكل» وتغفر بها الذنوب. ل 

قال النبي كل: ١أَرَأَيْتَمْ‏ لَوْ أ أنَّ تَهَرًا يباب ب أَحدكُمْ. “عسل به كل بوم حدر 
مَرَاتِ َل يَبقَى من دَرَنِهِ 6 قَانُوا: لا يَبْقَى من دَرَنِهِ لي قال: «َذَلِكَ 

مِثْلٌ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسِء يَمُحُو الله ب بوالخطايًاة» سعية. 

والقصد من امتثال أوامر الله تحقيق العبودية لله.. وطاعة الله.. والاستفادة من 

قدرة الله.. ومن خزائنه في الدنيا والأتيرة. 

وأي نقص خارجي في العمل سببه النقص الداخلي في القلب. لذلك الذي لا 

يسلم نفسه لله داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

وليست المصيبة فقط التفات الوجه في الصلاة» بل المصيبة الكبرى التفات 

القلب عن الله» وهو واقف بين يديه» وكل من أحب غير الله لا تكاد تصفو له 

صلاة عن الخواطر. 

وعلاقة المسلم مع الله بالإيمان والأعمال الصالحة» وعلاقته مع الخلق 

بالمعاملات والمعاشرات والأخلاق. 

وإذا جاءت المشاكل والأحوال نفزع إلى الأعمال كما قال سبحانه: للْاسَتَعيِنُوا 

اَلصَبروَاَلصَلوو إن اهمع ألصَلِيرِينَ (0)155 [البقرة: 157]. 

وإذا لم ترتفع الأحوال والمصائب فهناك خلل في الأعمال» ولا ننظر إلى 

الأحوال» ولكن ننظر إلى أمر الله فيها.. 

فالنبي كل ام ينظر إلى الأحوال يوم بدر والخندق» ولكن نظر إلى أمر الله 

فحفظه الله ونصره وأيده بالملائكة. 

وكذلك أبو بكر كه ام ينظر إلى الأحوال يوم وفاة الرسول يَييِْه ولكن نظر إلى 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (078)» ومسلم برقم (1517) واللفظ له. 
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أمر الله ورسوله © كه فأنفذ جيش أسامة #ه. وأرسل الجيوش لردٌ المرتدين إلى 
الدين» وقام لله فاستقامت له البلاد والعباد. 
وحقيقة الصلاة: 
هي الخشوع الكامل وقت الوقوف أمام الله جل علا في الصلاة. 
كلك يحصل الفلاح كما قال سبحانه: مد أل الدز, 
صَلَاتِم عو حَشِعُونَ (ر40)5 [المؤمنون: ؟]. 
ا لع ب لا رع اا 
بالنبي كَةِ فهو ليس من مقيمي الصلاة.. ومن صلى بدون إخلاص فليس من 
مقيمي الصلاة. 
ويحصل الخشوع في الصلاة بالاهتمام بستة أمور: 
الأول: حضور القلبء. ومعناه التوجه إلى الله» وتفريغ القلب مما سواه. 
الثاني: الفهم والإدراك لما يقرأ أو يسمع. 
الثالث: التعظيم: ويتولد من أمرين: 
معرفة جلال الله وعظمته وكبريائه.. ومعرفة حقارة النفس وخستها وجهلها 
وفقرهاء وحاجتها إلى فاطرهاء فيتولد من المعرفتين الانكسار والخشوع لله. 
الرابع: الهيبة» وهي أسمى من التعظيم» فهي الخوف الذي منشؤه التعظيم 
وتتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته. وعظمته وجلاله» وتقصير العبد في 
الخامس: الرجاء» وهو أن يكون العبد راجيا بصلاته ربه وثوابه وإحسانه» كما 


نون 0 لَذنَ هُمَ في 


لكان رركت افير ره عقاية ريه عر وجل 

السادس: الحياء» ويتولد من شعور العبد بالتقصير في العبادة» مع رؤيته إحسان 
ربه إليه» وإنعامه عليه» وعلمه بعجزه عن أداء شكره وحقه. 

فبهذه الأمور يصل المؤمن إلى الخشوع الكامل الذي قال الله عنه: (تذ ا لم 
الْمرُمتوة لْبنَ هُم في صَكَاتيمَ حَشِعُنَ ((4)8 [المؤمنون: 3 ؟]. 

فما أعظم فضل الله على عباده بالصلاة الجامعة لكل خير. 


كا 


فإن الله إذا من على عبد وفقه وهداه للوقوف في الصلاة بين يدي ربه العظيم 
جل جلاله. الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه. وختضعت له الرقاب» وذلت 
ل الع روه لاشو عات 

ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره. ثم أخذ في الثناء عليه وحمده وشكره على 
إحسانه لعباده ورحمته لهم» وتمجيده بالملك الأعظم يوم الدين» وإفراده 
بالتوحيد. 

ثم سؤاله أفضل سؤال على الإطلاق وهو: اهدنا الصراط المستقيمء الذي جعله 
الله موصلاً لمن سلكه إليه وإلى جتته. 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة كتابه. ربيع القلوب» وشفاء الصدورء وهو كلام رب 
العالمين. 

فهو يجتني من تلك الآيات والسور ثماراً ومنافع.. خيراً يؤمر به.. وشراً ينهى 
عنه.. وحكمة وموعظة.. وتبصرة وتذكرة.. وتقريراً لحق.. ودحضاً لباطل.. 
وإزالة لشبهة.. وجواباً عن مسألة.. وإيضاحاً لمشكل.. وترغيباً في أسباب 
الفلاح والسعادة.. وتحذيراً من أسباب الخسران والشقاوة.. ودعوة إلى هدى.. 
وتحذيرا من اتباع الهوى. 

فتنزل تلك على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه. 
ويحل فيها محل الأرواح من أبدانهاء فيا له من نعيم وقرة عين تحصل بهذه 
المناجاة في الصلاة. 

والرب عرَّ وجل يسمع لكلامه جازياً على لسان عبذه» ويقول: حمدني عبدي؛ 
أثنى علي عبدي» مجدني عبدي. 

ثم يعود إلى تكبير ربه عزَّ وجل فيجدد لربه عهد التذكرة بكونه أكبر من كل 
شيء» ثم يرجع حانياً ظهره لربه خضوعاً لعظمته؛ وذلاً لعزته» مسبحاً له بذكر 
اسمه العظيم؛ منزهاً لعظمته عن حال ذل العبد» وقابل تلك العظمة بهذا الذل 
والانحناء» وربه فوقه يرى خضوعه وذله وخضوعه. ويسمع كلامه؛ فهو ركن 
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تعظيم وإجلال. 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامداً ربه. مثنياً عليه؛ بأكمل محامده وأحسنها. 

ثم يعود إلى تكبيره» ويخر له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه؛ فيعفره في 
التراب ذلاً بين يدي ربه ومسكنة؛ وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا 
الخضوعء ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله 
والعظمة كلها. 

وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده؛ فلو دام العبد على ذلك من حين خلقه الله 
إلى أن يموت لما أدى بعض حت ربه عليه فضلاً عن كل حقه. 

ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى في سجوده؛ فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله 
هوء وينزهه عن مثل هذه الحال» فمن هو فوق كل شيء» وعال على كل شيء 
ينزه عن السفولء وكلما سجد العبد لربه سجدة رفعه الله بها درجة» وحط عنه 
بها سيئة. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه 
الحال؛ فأمر أن ييجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له» فيتتقل من خضوع إلى 
خضوع أكمل وأتم منه» وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه. يجتهد فيه 
بالحمد والثناء والتمجيد» وجعل بين خضوعه خضوع قبله» وخضوع بعده 
وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والتمجيدء كما جعل خضوع الركوع 
بعد ذلك, والقيام أفضل بذكره؛ والسجود أفضل بهيئته. 

فما أعظم هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية؟. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان» وهي هيئة 
القيام في الصلاة في أحسن هيئة. 

ولما كان أفضل أركان الصلاة الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار» وشرع 
له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه ومولاه أن يغفر له 


لام 


ويرحمه؛ ويهديه ويرزقه» ويجبره ويعافيه» وهذه تجمع له خير دنياه وآخرته. 
ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع له تكرار الفاتحة والأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة» ليجبر ما قبله بما بعده» وليشبع القلب من هذا الغذاء 
النافع» وليأخذ رواه ونصيبه وافراً من الدواءء» فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة 
القدافت الكو لون 

ومن كرر الصلاة كان شفاؤه وسلامته أتم وأدو فما حصل الغذاء والشفاء 
للقلب بمثل الصلاة» وهى لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودواثه. 

ثم لما أكمل صلاته» شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده. ويثني 
عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيلء» ومن نالته الأمة 
على يديه. ش 

ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين القائمين معه فى هذه 
ثم يتشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه» وهم محمد وآل 
ميحمدء وإبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

مقبلاً عليه» فإذا قضى ذلك أذن له بالخروج منها بالتسليم على المشاركين له في 
الصلاة» والسامعين والحاضرين من عباد الله من الملائكة وغيرهم. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملاً جوارحه؛ قد أسامها في واقع الشهوات 
أمر بالعبودية بجميع جوارحه ليقبل على ربه» وتأخذ جوارحه بحظها من 
عبوديته داخل الصلاة وخارج الصلاة» وأمر بتكرار ذلك للا يطول الأمد عليه 
فينسى ربه» وينقطع عنه بالكلية. 

فالصلاة أعظم نعم الله على عباده» وأفضل هداياه التي ساقها إليهم. 

والله بصير بالعباد يرى مكانهم» ويسمع سرهم ونجواهم, ويعلم أحوالهم. 
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ل الظاهر فيسقط من عين الله تعالى؛ لأنه عصى الله 
ى ملك ولكن الله برحدمته شرع لنا الصلاة التي يمحو اللّه بها الخطايا 

ولق قال ككهِ: «أرَأيد َم لو أنَّتهرًا َاب أَحَدِكُمْ؛ ؛ يَمتل امنة كل ايو 

حدس باه ل قَالُوا: لا يبْقَى من دَرَنِْهِ َي 0 

«دَذَّلِكَ مِثْلٌ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسء يَمْحُو الله به الْخَطَايَا) متف علي”" 

وعلمنا سبحانه تعظيم الله قبل الصلاة.. وأثناء الصلاة.. وبعد الصلاة.. وعلمنا 

الاستغفار عن التقصير فيها بعد الصلاة؛ لأن حق الله عظيم» والإنسان جمع مع 

الجهل الغفلة والنسيان والكسل. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله فى الصلاة.. والأجساد مزينة بالسنن» 

والأليننة فاطقة بالتكيير واليحمدو الامتفان تدخ للإنسان أبوا اب السعادة فى 

الدنيا والآخرة. وسمع الله دعاءه» وأجاب سؤاله. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه واليقين: أن نعتقد أن جميع 

الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والأعمال الصالحة» وكل ما يرضى ربه. 

وإقامة الصلاة تكون بأمرين: 

إقامتها ظاهرا: بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. 

وإقامتها باطناً: بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وخشوعه لله» وتدبر ما 

يقوله ويفعله منها. 

والصلاة فرضها ونفلها صلة بين العبد وربه» يجد فيها العارفون لذة مناجاة ربهم 

بتعظيمه.» والثناء عليه وسؤاله. واستغفاره. 

يصلون مع الناس الفرائض والسئنء ولهم مع ربهم في الليل شأن آخرء يحنون 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (278)»: ومسلم برقم (1517) واللفظ له. 
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إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها عند الغروب. 

فإذا جَنّهم الليل.. واختلط الظلام.. وفرشت الفرش.. وخلا كل حبيب بحبيبه.. 
قاموا إجلالاً لمولاهم.. فتطهروا للوقوف بين يديه.. ونصبوا أقدامهم.. 
وافترشوا وجوههم.. وناجوا ربهم بكلامه.. وتملقوا إليه بإنعامه. 

فهم بين خاشع وباك.. وبين متأوه وشاك.. وبين معظم وحامد.. وبين قائم 
وقاعد.. وبين راكع وساجد.. وبين مسبح ومستغفر وتائب. 

والجبار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يراهم.. بعيني ما يتحملون من أجلي؟.. 
وبسمعي ما يشكون من حبي؟. 

فلله ما أعظم هؤلاء.. وما أكبر عقولهم.. وما أحسن عملهم.. وما أفقههم.. وما 
أعلمهم: (آ أَصَنهْوَ نيت 211 الْيْلِ سَاجدا وفَايما حدر الأيخرة ويرحأ يمد رَيوء كل 
وما أعظم لذتهم بمناجاة مولاهم: «9 نَجَاقَ جَحُويُهُم عن الْمصَاح يَدَعُود يوم 
ِمَأكانوايحَمَلُونَ )4 [السجدة: 015 /17]. 

وكثير من الناس لا يعرف من العبادة إلا الأعمال الظاهرة» أما حال القلب 
وعمله وحبه وشوقه وتعلقه بربه» فقد لا يبالي أن ينصرف لأي وجهة؛ لقصور 
نهمه» ونقص علمه. 

لشي عر عا النغك كل توعان الزن له فالفيحئ قل ذللة الحم احرلا 
وذلك لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له فمحبة العبودية هي أشرف أنواع 
اليه 
وكلما كان قلب العبد في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى؛ 
فلا يزال في علوٌ ما دام كذلك, فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفلء فلا يزال في 
هبوط ما دام كذلك. ولهذا شرع الله الصلوات والعبادات لاستدامة ذكره 
تحانة, 
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وكل عبادة لها مقصدء فمقصد الصلاة استدامة ذكر الله والاستفادة من خزائن . 

الله» وقضاء الحاجات. 

وإذا كانت الصلاة التي ام تحل مشاكل الدنيا الفانية الصغيرة» فلا يمكن لها أن 
ص سماو لجو مضه داس 

تحل مشاكل الإنسان فى الدار الآخرة الدائمة الكبيرة: مإفَويّلٌ إَنَمصَزيرت 8 

ادس همعن صَلَامَهم سَاهُونَ (2) الذي هم ركوس 2 وَيَمْتَعُونَالْمَاعُونَ 4 


[الماعون: ؛- 7]. 


581١ 


- فقه الزكاة 


قال الله تعالى: حُذَ من أمَوَِحَ صَدَكَةٌ هرهم ركهم يجا وَصَلِ علوم إن صر 
51 أله مس سَيِيعٌ عَلِيِمٌ (43 [التوبة: .]٠١8‏ 
0 الله تعالى: هنما ألصَكَاتُ إِنُْمَرَك وَالْمَسَكينٍ وَالْمنمانَ عَلَا والمولقةٍ 

ميم وف ارا وَالْعَرِمِينَ وف مَيَدِيلٍ لَه وَآنِ سيل فَرِصَصَةٌ ورت أله وألَّه 
ده )4 التعية: .]:١‏ 
الله تبارك وتعالى خلق الخلق» وقسم أرزاقهم» وفضل بعضهم على بعض في 
الأخلاق والأموال والأرزاق والأعمال كما قال سبحانه: 99 أَهْرٌ يَقَسسِمُونَ يَتمَتَ 
يكحن سنن يهم َسَك: في الصيزة الديا وَرعَنَا بتض هرق بَعْض ديجنت 
لخد بعصم بعصا سْخْرا 9 يا ورحمث رَيِكَ حَير مَمَايجمعود و (40)5[الزخرف: ]. 
والله عزَّ وجل أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» وأعلم بمن لا يصلح للهداية 
فيضله. وكذلك هو أعلم بمن يصلح للغنى فيغنيه» ويهيء له أسبابه» وهو أعلم 
بمن لا يصلح للغنى فيمنعه» ويقطع عنه أسبابه. 
والمال أيا كان مال الله يؤتيه من شاء من خلقه. ويبتليه به لينظر هل ينفقه حسب 
أمر الله ورسوله. أم ينفقه حسب هواه وشهواته. 
والزكاة حظ الفقراء في أموال الأغنياء» فيها إعانة للضعيفء وإغاثة للملهوف» 
وإقدار للعاجزء وتقويته على أداء ما افترضه الله عليه من العبادات والحقوق. 
والزكاة تطهر مؤديها من أنجاس الذنوبء وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم 
والبذل والإحسانء وترك الشح والبخلء فالأنفس مجبولة على الضن بالمال» 
والإنفاق -صدقة أو زكاة- يقطع هذا الخلق» ويعود المرء على التحلي بمكارم 
الأخلاق» ونفع السائلين والمحرومين والمحتاجين. 

دك 2112 وو دعس لس ظ هه سا 7 


كما قال سبحانه: (أحُذمِنَ أموطِمَ صَدَكَهُ تطهرهم وتركي 2250 
سكن لت وَأقَهُسَحِيعٌ عليه (4)]3 الترية: 110 
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والله سبحانه أنعم على الأغنياء بصنوف النعم يأكلون منهاء ويزكون منهاء 
ويتصدقون منهاء وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة. 

والنفس ميالة إلى الحرص»ء واما كانت النفس كذلكء وكان الجود مطلوباً 
جعلت الزكاة رياضة للنفس وتمريناً لها على الكرم شيئاً فشيئأء حتى يصير 
الكرم لها عادة» وهذا أعظم جهاد للإنسان يزول به البخل عنه. 

والزكاة فرض من فرائض الإسلام» والمسلم إذا لم يؤد فرضاً من فرائض الصلاة 
على الوجه المطلوب يكون غير مقبول» ويكون آثماء فكذلك الزكاة إذا لم 
يؤدها الإنسان من طيبات ما رزقه الله ام تكن مقبولة» ويكون آثماء فالكريم حقا 
يجود بأحسن ما لديه. وهو في الحقيقة يختار لنفسه قبل غيره. وقد أمرنا الله عز 
وجل بالإنفاق من الطيبات وتجئب الخبائث كما قال سبحانه: ها 0 
ءَامَنُوَأ أَنَفِهُوَأ من طَيبَتِ ما كسَبدُمْ وَمِمَآ الما لك تن امرض ليتوا 
َلْحَِيتَ مِنْهُ تَنفِقونَ وَلسُْم يعَاء خذيه إلّه ل ار 
0 1 [البقرة: /7817]. 

والله عزَّ وجل أوجب الزكاة مواساة للفقراء» وطهرة للمال» وعبودية للرب. 
وتقرباً إليه بإخراج محبوب العبد له؛ إيثاراً لمرضاته. 

وفرضها سبحانه على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب 
الأموال» وام يفرضها في كل مالء بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة 
ويكثر فيها الربح والدر والنسل. 

وام يفرضها العزيز الرحيم فيما يحتاج العبد إليه من ماله» ولا غنى له عنه 
كعبيده وداره وثيابه وسلاحه ومركويه. 

بل فرضها في أربعة أجناس من المال: 

الذهب والفضة.. وعروض التجارة.. والزروع والثمار.. وبهيمة الأنعام. 

فهذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم» وقسم الشارع كل جنس من هذه الأجناس 
إلى ما فيه الزكاة» وإلى ما لا زكاة فيه. 
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فقسم الذهب والفضة إلى قسمين: 

ماهو معد للتجارة ففيه الزكاة ربع العشر. 

وما هو معد للانتفاع دون التجارة كحلي المرأة وحلية السلاح فلا زكاة فيه. 
وقسم العروض إلى قسمين: 

عروض معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر. 

وعروض معلدة للقنية واللاستعمال» فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 
وقسم الزروع والثمار إلى قسمين: 

قسم يسقى بلا كلفة ولا مشقة كالذي يسقى بماء السماء فأوجب فيه العشر. 
وقسم يسقى بكلفة ومشقة كالذي يسقى بالآلات. أو الحيوانات فأوجب فيه 
نصف العشر. 

وقسم البهائم إلى قسمين: ' 

سائمة ترعى بلا كلفة ولا مشقة ولا خسارة كالإبل والبقر والغنم» فهذه فيها 
الزكاة. 

ومعلوفة بالثمن» أو عاملة في مصالح أربابها بالحرث والنقلء فلا زكاة فيها 
لكلفة المعلوفة» وحاجة المالك إلى العوامل لخدمته. 

ولما كان حصول النماء والربح في التجارة أشق» خففها بأن جعل فيها ربع 
العشر.. ولما كان الربح والنماء في الزروع والثمار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة 
جعله ضعفه وهو نصف العشر.. ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل 
جعله ضعف ذلك وهو العشر.. ولما كان الركاز والمعدن مالا مجموعاً ممحصلاً 
بلا كلفة كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس.. ثم لما كانت المواساة لا 
تحتمل كل يوم ولا كل شهر جعلها في كل عام مرة كالصيام.. ولما كانت 
الصلاة لا تشق كل يوم وظفها كل يوم وليلة.. ولما كان الحج يشق على المسلم 
جعله في العمر مرة. 

ومقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة لا يضر المخرج فقده. وينفع الفقير أخذه. 
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ى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه 

ل 
والنعم متى شُكرت قرّتء ومتى كُفرت فرّت. وشكر النعم يكون باللسان كأن 
تقول: الحمد لله.. الشكر لله.. ويكون بالجوارح كفعل الصلاة والصدقات 
والعبادات كلها على الإطلاق إنما هي شكر لله تعالى على نعمه التي لا 
تحصىء وإذا كان الأمر كذلك كان أداء الزكاة شكراً لله على نعمه العديدة التي 
أنعم بها عليكء والتي منها إنقاذك من مخالب الفقر والفاقة. 
ومد يد الغني لإعطاء الزكاة يزيد في ماله وينميه» فكأن المال شجرة» والسقيا له 

هو الزكاة كما قال سبحانه: 9 يَمَحَقٌالَه الَأ يرت ألصَد قت واه لايْحِبٌ عكار 
ني (2) 4 [البقرة: 115]. 
والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط هي: 
أن يكو خلالاً..:وآن لا يشغل صاحبة عن ملاع الله ورشوله كله وآن يؤذى 
حق الله فيه. 
والله عزّ وجل شرع لعباده عبادات متنوعة منها ما يتعلق ببذل المحبوب إلى 
النفس كالزكاة والصدقة» ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه 
كالصيامء ونوع الله العبادات ليختبر العباد ليرى من يقدم طاعة ربه على هوى 
نفسه» وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه منها. 
وليس الهدف من دفع الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمساكين 
فحسب. بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال ليكون سيدا له لا عبدا له 
ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. 
والزكاة تكفر الخطاياء وهي سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار» وهي تزيد 
في حسنات مؤديهاء وتقي المال من الآفات» وتثمره وتنميه وتزيده» وتسد 
حاجة الفقراء والمساكين» وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطو. 
وتولد المحبة بين المسلمين. 
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وكل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه. 
فمن كان عاجزاً عن الكسب لضعف ذاتي كالصغر والأنوثة» والعته والكبرء 
والعاهة والمرضء أو كان قادراً ولم يجد باباً حلالاً للكسب يليق بمثله» أو وجد 
ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته» أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامهاء 
فقد حل له الأخذ من الزكاة» ولا حرج عليه في دين الله» الذي جمع بين العدل 
والإحسانء والعدل والر<مة» والعدل والشفقة. 
والفقراء والمساكين نوعان: 
نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه» ولكن ينقصه أدوات 
الصنعة» أو رأس مال التجارة» أو آلات الحرث والسقيء فهذا يعطى من الزكاة 
ما يمكنه من اكتساب كفاية العمرء وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى. 
والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالشيخ الكبير والأعمى والأرملة والطفل 
ونحوهمء فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة» بل يصح أن يوزع 
على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسراف. وبعثرة المال في غير حاجة 
ماسة. 
والله بكل شيء عليم» يعلم كل ما ينفقه المنفق صدقة أم نذرأًء سراً أو جهراًء لله 
ص ع 2ج بي اس 


أو لغير الله قليلاً كان أو كثيراً كما قال سبحانه: وما أَنَعَقَمّم من تَمَقَةٍ أو 


ماح عر 


كَدَرَكُم ين كدر مَك آَهَيْكَمُة وَمَا لامك هِنْ أتصكار (4)80 البقرة 10١‏ 
وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه على نيته» وعلى حركته. وعلى عمله. يثير 
في نفسه مشاعر حسية حية متنوعة» شعور التقوى والتحرج أن يهجس في 
خاطره هاجس رياء؛ وهاجس شح أو بخل» وهاجس خوف من الفقر أو الغبن» 
وشعور الإطمئنان على الجزاءء وشعور الرضا والراحة. 

وإخفاء الصدقة ين تكون: تطوعا أولئ وأحت إلى الله واجدر أن.تيرأ من 
الرياء» فإن كان في إظهارها مصلحة الاقتداء به فهو أولى. 

فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة» وفشو ذلك 
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وظهوره خير» وفيها تنبيه للغافل عن أدائها. 
فتحمد هذه فى موضعهاء وتحمد تلك في موضعهاء ويعد الله المؤمنين على 
هذه وتلك :3 تكف, | لكات وعلبهي ايه اله في دلا فإن الله خبير بما 


5 وه 6< يح لطر سر م هم عرسسم بو سل صقار 
ل م وه ما الْفهراء فهو حير 
و6 ول سو 2ه سح ورة 2 أذ د سار سه يه 2 
كم ود 2 ور عَنحكم ين 2 سيعاتكم والله يما تعملون جد )4 [البقرة: 
1/ا1]. 


وحق الله على العبد أن يعبده ويطيعه» ويتقرب إليه بما أمر به» ويجتنب كل ما 
نهى عنه. 
أما الخلق فعليه الإحسان إليهم» والنصيحة لهمء ومواساة محتاجهمء وعيادة 
مريضهم» وشهود ا ومحدهو ‏ رجاه د عريم 
قال النبي ككه: «حقٌ الْمْسا عَلَى الْمُسْلِم وت نل من سن لاله ! 
قال: «إِذَا لَقِيتَهُ لم عَلَيْه وَإِدَا دَعَاكُ فأجبَه) وَِذَا اسْتَنْصضَحَكَ ة الصح م لَه 
عَطَسَ فَحَوِدَ الله فَسَمُنَك َإِذَا مَرِض فَعْذُه وَِذَا مَات َاتَعْهُ) أغرنية ميل 
وهدى القلوب وضلالها بيد الله لا بيد غيره» فهذه القلوب من صنعه» وهو الذي 
يسمي 

فعلى المسلم أن يحسن إلى الخلق» ويبذل لهم الخير والعون أياً كانوا مسلمين 
أو غيرهم ما ام يحاربوا الإسلام كما قال سبحانه: اتيك 
5000 ددرة أن بوه وتْق مل أنه يب ألْمُقَسِطِين )4 
[الممتحنة: 4]. 
وثواب العطاء والإنفاق والإحسان إلى الخلق كله محفوظ عند الله ومضاعف 
اماد ارا تاد لكف 1 اتوي له لو 0 
إنه لا ينفق إلا ابتخاء وجه الله لا ينفق عن هوى ولا غرض: لوم تُنَفِقُو تك إلا 


الكل 
#امسمع 
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() أخرجه مسلم برقم .)5١17(‏ 
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سه وَجه اللو وَمَا تُنِفِفُوأ مِنّ حَيرٍ يون إليِحكم وَأنَم لا تظلموت 00037 [البقرة: 
7و1]. 

فالمؤمن ينفق الطيب خالصاً لوجه الله ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته. 
ويطمئن لبركة الله في ماله» ويطمئن لثواب الله وعطاته» ويطمئن إلى حصول 
الخير والإحسان إليه من ربه. جزاء الخير والإحسان لعياد اللّه. 

ويزكو ويتطهر بما أعطى فى حياته» وعطاء الآخرة. ودخول الجنة بعد ذلك كله 
الذي يعولهم ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله وأرحمهم بهم: «إ ادن ينَفِفُونَ فى أَلتَيَآءِ آءِ والصَّرَاء وَالكطِيين الْفَيطا 
وَاَلْمَافِينَعَنَ الاين واه ميب - الْمحيينيرح (4008 [آل عمران: 4 .]١‏ 

وقد خص الله بالدكر عرفا من أهم مصارف الصدقة من المؤمنين ليحرك 
القلوب لإدراك نفوس وقفت نفسها لله» وفى سبيل الله وهى نفوس أبية» تأنف 
السؤال» وتأبى الكلام. 

فلا بد أن تدرك بالمدد فلا تهونء وبالإسعاف فلا تضام. 

هؤلاء قوم كرام معوزون بذلوا أوقاتهم من أجل إعلاء كلمة الله اكتنفتهم 
ظروف تمنعهم من الكسب قهرأء وأمسكت بهم كرامتهم أن يسألوا العون» إنهم 
يتحملون كي لا تظهر حاجتهمء وكثيراً ما يغفل الناس عنهم» يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف. 

ل ا د الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة 
كأنما يغطون العورة : تفننا حاف 

وما أجمل إعطاءهم سراء وفي تلطف لا يخدش إباءهمء ولا يجرح كرامتهم» 
هؤلاء قوم كرام» وقد وصفهم الله بست صفات ليعرفهم من يريد الإحسان 
إليهم» والصدقة عليهم. فهناك الثواب العظيم والأجر الجزيل على من أنفق 
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دع سمه 


على من وقف نفسه في سبيل الله كما قال سبحانه: 8 لِلْمْمَراءِ اديت 

ا امو اده سن فبه الاض ضيه 
لبكاجل أََنِيآة وب التَحَدْقٍ تَكَرِمُهُم سمه لا كوت الكاس إلحانا 

الفا لير عيبم (4)2 [البقرة: “ال1؟]. 

أما المنفقون ابتغاء مرضاة الله فهم ينفقون كل وقت من كل مال في كل حال؛» 

ولكل محتاجء فما هو جزاؤهم؟. . وما هي صفاتهم؟. 

إنهم: ذا ارت يُنفِورت أَعولهم يبل وَاَلتَهََارٍ سِرًا وعلانيسة م أَجَرَهُمَ 

عِندَرَيَهِمٌ م وَلَاحَوَفٌ عليه ولاه هُمْ يَحَروْرَت - 40 [البقرة: 51/4]. 

إن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء والصدقات. 

بل يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل قادرء لكن هناك حالات خاصة 

يعجز أهلها عن الكسب والعملء فهذه هي التي يعالجها الإسلام بالصدقة مرة 

في صورة فريضة كالزكاة.. ومرة في صورة تطوع غير محدد كالصدقات التي 

يتكرم بها المحسنون القادرونء ويبذلونها للمحتاجين ابتغاء الأجر من الله» مع 

مراعاة الأدب في العطاء. 

فالزكاة يجبيها إمام المسلمين: ويوزعها على المستحقين لهاء..وأما'الصدقة 

فموكولة للغني يبذلها لمن شاء من المحتاجين بأي قدر شاءء, والله يضاعف لمن 

يشاء حسب نيته وصدقهء ووقوع صدقته في محلها كما قال سبحانه: ا 

لذن يُنَفِهُون أَمولْهُمْ في سيل أل كَل حبَّةٍ 2 بت سَيْمَ سَعَايلٌ في كل سَلق َه 

ا الوذ ين يكار وائه وس ليك )4 ابد 1 

وعلى كل من يريد إخراج الزكاة أن يفهم المراد من الزكاة» وهو أربعة أشياء: 

ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه.. والتنزه عن صفة البخل المهلك 

وشكر نعمة المال وتطهيره.. وسد حاجة الفقراء. 

ومن آداب الزكاة الظاهرة والباطنة: 

الإسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة, وفيه إذلال للفقير. 
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وأن لا يفسدها بالمن والأذى, فإنه محسن إلى الفقير» والفقير محسن إليه بقبول 


حق الله الذي هو طهرة له. 

وأن يستصغر العطية؛ للا يدخله العجبء. ولا يتم المعروف إلا بتصغيره 
وتعجيله وستره. 

وأن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء 
ويلاحظ فيه أمرين: 


حق الله سبحانه وتعا(ل ل 

وحق نفسه فإن الذي يخرجه هو الذي يلقاه غداً في القيامة» فينبغي أن يختار 
الأجود لنفسه. 

شَىْء فإ م ذا 

ومن الآداب كذلك أن يطلب لصدقته من تزكو به من أهل الزكاة» ولهم صفات 
همها: 

التقوى؛ لتكون عونا لهم على طاعة الله.. وأهل العلم؛ لتكون إعانة لهم على 
طلب العلم ونشره.. ومن يرى الإنعام من الله وحدهء بأن يكون ساترا لحاجته» 
صائناً لفقره.. أو يكون ذا عائلة فقيرة.. أو محيونا لموضن أو دين فهذا من 
المحصرين.. وأن يكون من الأقارب وذوي الأرحام المحتاجين» فالصدقة 
عليهم صدقة وصلة» وكل من جمع هذه الخلال أكثر فعطاؤه أفضل. 


ا 
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"- فقه الصيام 


قال الله تعالى: © يََيّها ألَدِبنَ اميا كيْبَ عَلْحَكُمْ ألصَيًا هيام كمَا كِب عَلَ اليرت 

مِن قل د تَتَقُونَ )41 1 [البقرة: .]١47‏ 

و الله تعالى: #سَهَِر رَمَضََانَ | أَلَذِى أرل فِه لْمُرْءَانُ هُدّى لِلنََاس 
د يست من ألْهُدَى والْعْرَمَانَ هم هد يتك الَهرَفليصْمَةٌ © االقرة: 14 

0 هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء بنية 

الصيام لله تعالى 

والصيام فريضة الله في كل دين أنزله الله» ودين الله في صيغته الأخيرة الخاتمة 

قد فرض فيه الصوم بصيغة 7ب 0 تت 4 

من واقعيته إلا رأيت» ومن سهولته إلا رأيت» ومن نفعه إلا رأيت» ومن آثاره 

الطيبة على الحياة البشرية إلا رأيت. 

والصيام المفروض علينا هو صيام شهر رمضانء وفي شهر رمضان نزل القرآن. 

ففيه كان بدء الدعوة الإسلامية» وبدء نزول كتابها فيه. 

فصيام هذا الشهر تخليد لذكرى ينبغي أن تبقى حية في نفس المسلم كل وقت. 

وجعل الشهر القمري الذي له علامته الكونية الكبيرة» القمر بدءاً وانتهاءً يبحمل 

في طياته عوامل الوضوح والثبات» فلا تستطيع سلطة أو جماعة أن تخفيه أو 

تحرف المسلمين عنه. 

قال النبي يكة: «صُومُوا لِرُؤْيَِِ وَفطِرُوا لِرُؤْييد فَِنْ عُبَيَ عَلَِكُمْ قأكولُوا عِدَه 

شَعْبَانَ ثَلائِينَ) متفق عليه”". 

واختيار السنة القمرية في التوقيت له فيها حكم عظيمة» فالسنة القمرية أقل من 

السنة الشمسية بحوالي عشرة أيام» فعلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه في 


.)1١401( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١1104( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


خ1١‎ 


السنة الماضية عشرة أيام» وعلى هذا ففي خلال ستة وثلاثين عاماً لا يبقى يوم 

من أيام السنة إلا وقد صامه المسلم» يشهد له بصومه لربه. 

وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطار الدنيا في مقدار الصيام وشدته. ولولا 

هذا لكان نصيب أهل المناطق الحارة أشد من نصيب أهل المناطق الباردة» 
اس اع المي مر ا ضر م د مه 

والمنة أن أكرمنا بشهر المنافع والخير والبركات: سر رَمَضَانَ ألذئ أَنزِل فيه 


تر 


لُْرْءَانُ هُدَى لَلنسَاسٍ وَبَيسَتٍ من الهدَى وَالْقفَان هَمَن سَهِدَ نكم الثَهَرَ 
انه وق طككاة مييق دعل متكرقية كنار لكر زية الا يسك 
لسر وَلَا د بكم امسر وَإنكمِنُوا الْهِدّهَ وَإتُكبَرُوا لله عَكل مَاهَدَسَكُم 
وَكَلَّكُمْ تَفْكُرُوت> (ينا)؟ لتر 1٠‏ 

وفي تعيين شهر رمضان بالذات شهراً للصوم. دون ترك التعيين للإنسان ليختار 
شهراً معيناً لنفسه من السنةء فيه إشعار للمسلمين بوحدتهمء. ومن تعويدهم 
النظام والانضباط والاستسلام لله عزَّ وجلٌ» وفيه فتح الباب لأعمال موحدة من 
الخير» ينال كل مسلم من المسلمين فيها نصيبه» وإعلان لدخول المسلمين 
جميعاً في يوم واحد مدرسة واحدة فيها الصيام والقيام» والبذل والإحسانء 
وتلاوة القرآن. 

وفي الصيام حبس النفس عن الإسراف في الشهوات» وكبح جماحها عن كل 
سوءء وتعويد لها على الانضباط في الأكل والكلام والأخلاق. 

وشهوتا البطن والفرج أعتى شهوات الإنسان» فمن استطاع أن يحفظ نفسه 
خلال فترة الصوم من هاتين الشهوتين كان على غيرها أقدرء فلا يخرج عن 
حدود اللحلال. 
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قال النبي يَلِِ: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما يَئْنَ لَحْيبْهِ وَمَابَْنَ رَجْلَيُهِ أَضْمَنْ لَهُ الها اعرب 
البخاري”". . 

وفي الصيام ضبط اجوارح الإنسان وشهواته» فلا ينضبط اللسان بشيء 
كإنضباطه بالصيام» فالشبع الدائم للإنسان يجعل أعضاءه في كامل طاقتها 
ويجعل نفسه كذلكء واللسان ينطلق وقد لا يستطيع ضبطه. 
واللسان أداة التعبير عن النفسء فمهما كان في النفس من شرود عن طريق الله 
ظهر في اللسان» وفي اليدء وفي الرجلء وفي السلوك» وفي العمل. 
فحبس النفس عن شهوة الطعام إضعاف لها عن الانطلاق في أي طريقء 
وترويض لها على الانضباط على الطريق الشرعي الصحيح. 
ففي الصيام كف للنفس عما لا ينبغي لهاء وعما يشينها من الأقوال والأعمال 
'. والأخلاق كما قال النبي يَكلِْ: «الصَّيَامُ جُنَك وَإِذا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا 
يَرْثْ وَلايَضْكَبْء فَإِنْ سَابَهُ أحَدٌ أو َائلَهفليعُل: إن امرْؤٌ صَائِمٌ) منوعب" 
وما ام يحقق الإنسان من صيامه هذا الجانب فلا حاجة لله أن يدع طعامه 
وشرابه» ورب صائم ليس له من صيامه إلا الظما. 
قال النبي يَكلِ: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَءْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بوه فَلَمْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ في أنْ يََءَ 
طْعَامَهُ وَصَرَابَهُ) أخرجه البخاري”". 
ومن .رحمة الله عرّ وجل بعباذه أن علق الصوم والإمساك. على علامتين 
سماويتين يسهل تمييزهما هما طلوع الفجرء وغروب الشمسء وفي ذلك ضبط 
للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العاام كما قال سبحانه: مَوَطُوأ 


لص سه و ف ل ل سو مع ده ود سه 0 ع سرح عط 2 5 لوس اسل 510 
وَأخْرَيوأ حقَ تيل لود حيط الْأيِضُ ون اليل الْسْوَ وو نَالْتجْرِثرَأيِنالوِيَاءلَ ألَْلِ # 


[البقرة: /ا4ا ]. 


.)547/5( اخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١51١( واللفظ لى ومسلم برقم‎ »)١904( (؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ 
.)1907( أخرجه البخاري برقم‎ )"( 
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وقد أعطى الله الإنسان في رمضان وقتاً يعوض فيه كل ما فقده في صيامه من 
حاجة الجسد. وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح ليلآء ومنعه منه نهاراء 
وبذلك يتمحض الصيام نفعاً خالصاً للإنسان بدنياً ونفسياً. 

وليس هذا هو المقصود من الصيام فقطء بل المقصود الأعلى والأسمى طاعة 
الله وتقواه» فالتقوى هي الخلق الذي علق الله عليه فلاح المسلم في دنياه 
وآخرته» كما قال سبحانه: مإإِنَّ الْمنّقِينَ في بحست وَبَعيم (4)0 [الطور: 17]. 

والتقوى خلق عظيم» وحتى يستجمعها المسلم في قلبه فتكون له خلقاء لا بد أن 
يسلك لها طريقها. 

وأهم الطرق المؤدية إلى التقوى: 

الصيام.. والقيام.. والأذكار.. والدعاء.. وقراءة القرآن.. والإنفاق في سبيل 
الله.. والاعتكاف.. والصير.. والاستغفار.. والتوبة. 

قال الله تعالى: فآ يها ألْدِينَ ما كب َلك ألصَيَامْ كَمَا كِب عَلَ الذِرت 
ون مَلِكْ ملم تَنَفُونَ © [البقرة: 187]. 

وشهر رمضان هو الشهر الذي يسير به المسلم في كل طرق التقوى بشكل 
عفوي, ففيه تفتح أبواب الجنة» وتغلق أبواب النار» وتصفد الشياطين» وفيه 
تكثر الصدقاتء وتزداد الأعمال الصالحة» وتكثر تلاوة القرآن. فما ينتهي شهر 
رمضان إلا وقلب المسلم قد امتلا نوراً وإيماناً وتقوى» وتحلى بأحسن 
الأخلاق» وتلذذ بطاعة الله وعبادته. 

والصوم شكر لله تعالى من حيث كونه عبادة» والعبادات مطلقاً شكر من العبد 
لمولاه على النعم التي لا تحصى.. والله عزَّ وجل يعلمنا بالصوم كيف نحافظ 
. على أداء الأمانة ولا نضيعها أبداء ولا نفرط فيهاء وذلك بالأمر بالإمساك عن 
الطعام والشراب أثناء الصيام. وفي الصيام تصفو نفس العبد وتخلص روحه من 
صفة البهيمية» وترتقي إلى صفة الملكية التي مزاجها الطاعة ولزوم العبودية.. 
وفي الصوم صحة البدن وخلوصه من الأخلاط الرديئة.. وفي الصوم إضعاف 
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لشهوة الجماع التي تزداد مع الأكل والشرب وإطلاق النظر.. والإنسان إذا صام 

وذاق مرارة الجوع حصل عنده عطف ورحمة على الفقراء والمساكين الذين لا 

يجدون ما يكفيهم من القوت فتصدق عليهم وأحسن إل 

والبدن مع العمل يكل» فيجب أن ترد الأعقاء ونا م ازنك الجن 

نشاطها وقوتها مرة أخرىء فمن رحمة العزيز العليم أن جعل. للمعذة' وقتاً 

تستريح فيه كما يستريح غيرها. 

والصوم قمع للنفس عن شهواتهاء ومن استطاع قمع نفسه ومنعها من الكل 

استطاع منعها من الحرام والإجرام والإفساد والانهماك في الطعام والشراب 

والملاذ يطغي النفوسء ويجعلها لا ترحم الضعفاءء ولا تعطف على البؤساء؛ 

لأنها لا تحس بما هم فيه من ألم المسغبة والفاقة. ش 

فيجب أن يشعر العبد أثناء الصوم أنه هبط إلى الفقير في حالته الغذائية» فيعرفها 

وكثير من الناس يشكون من سوء التغذية» وسببها عند الأغنياء يرجع إلى 

زيادتهاء وعند الفقراء إ! ى نقصها المعيب. 

واللاعر وبجل يزيد ام عيادة المؤفتيق أن يكون عتهر ومضان شهر رهد وتعيدة 

وبر بالفقراء والبائسين» وصون للمعدة واللسان والقلب. وتطهير للجسد من 

الأخلاط» وتطهير للروح من سوء الأخلاق. 

فما أعظم منافع شهر الصيام وما أكثر بركاته» وإن الناس لفي حاجة إلى العلم 

بحكمة العبادات قبل التعبد بها أكثر من حاجتهم إلى معرفة أحكامها. 

والله يقول: (9 وآن صَصُومُوا حي لَحكُعْ إِن سر تَكَلَمُونَ (قدع)ا © [البقرة: 4ه 

وإذا كان الربيع يكسو الأشجار أوراقها وأزهارهاء ويبسم الوادي بعد أن كان 

خشناً يابسأء فكذلك رمضان في الشهور نال من إكرام الله ما ام ينله شهر سواه: 
سم دام أنَزلٌ فِهٍ ألْقُرءَانُ هُدُى تلاس وَيَيَتٍ من ألْهُدَئْ 

والعرفان هم سيد مني الدَهرَليعضْمَةٌ © [البقرة: دد]. 
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فهو وحي السماء إلى النفوس يهتف بها إلى داعي الله ويحفزها إلى طريق 
الحياة» ويهديها إلى سبل البر والرشاد والنجاة» و عر ها بما في دين الله من 
رحم وتواصل» وإخلاص وتنافس في الأعمال الصالحة» ويعظها أن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

وفي الصيام تشعر النفس الإنسانية أن هؤلاء البشر كلهم على تفاوت درجاتهم 
واختللاف أمز جتهم متساوون في الاحتياج إلى الطعام والشراب. 

والصوم الذي فرضه الله على المسلمين جميعاً الغنيى منهم والفقير» والأمير 
والحقيرء والذكر والأنثى» يعظ بوجوب تغليب سلطان العقل على سلطان 
البطن» وسلطان البصرء وسلطان السمع؛ وسلطان الشهوات» وسلطان الغفلة. 
والمقصود من الصوم التقوى التي يحصل بها كف جميع الجوارح عن مباشرة 
كل ما يحرم فعله شرعاًء ويتم ذلك بأمور: 

أحدها: غض البصر عن الاسترسال في النظر إلى ما يشغل القلب عن ذكر الله 
تعالى» وما ينسي الإنسان ذكر الآخرة. 

الثاني : حفظ اللسان عن النطق بالفحش والهذيان» والكذب والغيبة» ولزوم 
الصمت وعدم النطق إلا بما يحبه الله من ذكر الله» وتلاوة القرآن» والنصحء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه من غيبة ونميمة» وفحش وقول 
الزور ونحوها. 

الرابع: كف بقية الجوارح عن المحرمات والمكاره» وحفظ البطن وقت الإفطار 
عن الشبهات والمحرمات»ء فلا يفطر على لحوم الناس بالغيبة» أو على طعام 
مكتسب بغير وجه حلال. 

الخامس: أن لا يكثر من الطعام وقت الإفطار بحيث يمتلىع جوفه؛ لأن امتلاءه 
يهيج النفس البهيمية» ود عق نها الشهرة التي كانت راكدة خاملة طول النهار» 
وروح الصوم وسره إضعاف هذه القوى التي هي وسائل الشيطان في إفساد البشر. 
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ومتى ضعفت تلك الوسائل قوي القلب» وزالت عنه الحجبء ونظر بعين 
البصيرة إلى جلال الملكوت وجماله» ومواطن رحمته» وسوابغ نعمه. وآلائه 
وإحسانه. فانقاد لطاعته» وامتثال أوامره. وهذا لب العبودية وروحها. 
السادس: أن يكون قلب الصائم بعد فطره بين الرجاء والخوف؛ لأنه لا يدري 
هل قبل صيامه أم لم يقبل» وهكذا في كل عمل صالح يكون العبد راجياً ربه» 
وخائفاً من عدم قبول عمله. 

فروح الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفطرات» وحبس 
القلب والفكر عما سوى الله تعالى» فلا يفكر في شيء من أمور الدنيا إلا فيما لا 
يدمه مر مصلجة أومتفعة واجن قضاوها: 

وقد خص الله سبحانه الصوم بأنه له وهو يجزي به. وإن كانت أعمال البر كلها 
له وهو يجزي بها؛ لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه 
الملائكة الحفظة» إنما هو نية في اميا [ن ا لااار جره المواي الحا ري 
قال النبي ك: اكُلٌ عَمَلِ ابن آم دَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةٌ عَشْمْ أمْتَالِهًا إِلَى 0 
فنشفية قال عر وجل : | إلا لصو لي 3 ألخزي ءبع وطن 

مِنْ أليء لِلصَاِمِ فَرْحَمَانٍ : فرح عِنْدَفِطروء وَكَرْحَةٌّ عند لِقَاءِ رب وَلَحُلُوفُ فيه فيه 
أطيَبُ عِنْد الومِنْ ريح الْحِسْكِ» مفو عب" 

والصوم منه ما هو واجب كصيام رمضانء ومنه ما هو تطوع كصيام النفل. 
وكما أوجب الله صيام رمضان لمصلحة العباد» فقد رغب في صيام التفل؛ 
تكميلاً للفرضء وقياماً بما يحبه الله» وسداً لما عساه أن يقع من خلل في الصوم 
الواجبء وتزوداً من الطاعات. 

وصيام التطوع كصوم يوم الإثنين» وثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة 
لغير حاج» وصوم يوم عاشوراء» وصوم ستة أيام من شوال ونحوها. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم :))١1857(‏ ومسلم برقم )١١51(‏ واللفظ له. 
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وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من صيام التطوع, فداود وك 

كان يصوم يوماً ويفطر يوم وهو أحب الصيام إلى الله ونبينا محمد كَةِ كان 

يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

ولقد كان من رحمة الله أن فرض الصوم على هذه الأمة التي فرض عليها الجهاد 

في سبيل الله لتقرير منهجه في الأرضء وللقوامة على البشرية» وللشهادة على 

الناس» وجعله ركناً عظيماً من أركان الإسلام الخمسة. 

فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة» ومجال اتصال الإنسان بربه 

اتصال طاعة وانقياد» كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلهاء 

واحتمال ضغطها وثقلها؛ إيثاراً لما عند الله من الرضا والرضوان والجنان. 

فما أعظم صبر المسلم على الصيام» وإمساكه عن الطعام والشراب» والرغائب 

والشهوات تتناثر من حوله. وألوان المغريات تهتف به. إن ذلك تربية للمسلم 

على تقديم أوامر الله على محبوبات النفسء وإعداد له للثبات أمام الأعداء في 

الخارج كما ثبت وقمع نفسه عن شهواتها في الداخل. 

والصائم لصفاء روحه وقلبه أكثر الناس ذكراًء وأحسنهم توجهاً إلى ربه» وأقرب 

الدعاة استجابة» ولذلك جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام في القرآن 
١‏ 


5 2 51 رس مات سا ع 00 - 
كما قال سبحانه: 99 وَإِدًا سالك عِبَادى عَقٍ فَإِنْ فَرِيبُ أجيب دَعْوَةَ ألذاع إذا 


كلعجو لى وَلْيَؤْأى لمَلَهُمَ يدوت (4)0 البنرة دا 

وصلاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية على ربه وأنسه به. ولما كان فضول 
الطعام والشرابء والكلام والمنام وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربه» 
ويزيده شعثاء ويشتته في كل واد اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى. 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله» وجمعيته عليه 
والخلوة به» والانقطاع عن غيره. 


03 


578 


وشرع للأمة حبس اللسان والجوارح عن كل ما لا ينفع في الآخرة» وشرع لهم 
قيام الليل» وتلاوة القرآن» الذين تحصل بهما منفعة القلب والبدن. 

فما أعظم فضل شهر الصيامء وما أعظم أجر من صامه وقامه. 

قال النبي كَكِ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» إيمَانًا وَاحْيِسَابَاء غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ منْ ذْه) مف 
عليه : 

وقال بَكِْ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدََّ مِنْ ذنبه) متفق عليه'". 
وقال يَكِ: «في الْجَنَهِ ثَمايَة ْوَابِ» فيهًا باب يُسَمّى الرَبانَ لا يَدْخُلهُ إلا 
الْصَائمُونَ) مغن عيد". 

اللهم إنا سالك علها تاقعاء لووقا طن وميد نقذ . 


.07550( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (78) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
.0/69( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3127) واللفظ له: ومسلم برقم‎ )1( 
.)١١157( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7191) واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 
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قال الله تعا( 


ى: وين عل أل 
عن لما ألييك0)) اسراف ٠:‏ 11 
7 الله تعالى: «الحَحّ لك ا نيرك الح نلا قلا رَفَتَ ولا 
هسوك ف وَلَاحِدَال ف الح وَمَاتَفْعَلُوا مِنّ حَيْرِ يَعْلَمَهُ 2 1 فك حَيرٌ 
لاد التو وَأتَفم كال القت 480 ند 1 
الحج ركن من أركان الإسلام» وهو مؤتمر المسلمين الجامع على مستوى 
العالم» الذي يتلاقون فيه معجردين من كل آصرة سوى آصرة الإسلام» متجردين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام» عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر 
العورة» ولا يميز فردا عن فردء ولا قبيلة عن قبيلة» ولا جنسا عن جنس 
اليم انوا لاخو الإسادم: . ولهم صبغة واحدة هي شعائر الإسلام وشرائعه 
وأخلاقه: إمِرتِكَةَ هه ومَنْ آَمْسَعٌ ير ألو بعد وَطَدُ لك عليذود (4)59 البتر:: 
١38‏ ]. 
وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها الخُمسء ويتخذون لأنفسهم 
امتيازات تفرقهم عن سائر العرب». ومن ذلك أنهم لا يقفون مع سائر الناس في 
عرفات» ولا يخرجون من الحرمء ولا يفيضون مع الناس. 
فجاءهم الأمر من الله ليردهم إلى المساواة التي أرادها الله وإلى الاندماج الذي 
يلغي هذه الفوارق ا بين 0 والتوبة من تلك الذنوب كما قال 


سبحانه: مادا أفصة حم و ١26‏ فت فأذْحرورا ١‏ َه عِنْدَ الْمَشْعَرِ 
الْكَرَاو وأذْصحكروة كم هَدَنِكُم وَإِن مطشر ين موي المكاين (8) 
> #يفور 


فى أفيطوا فق شرك افبعاض الماش وا شك وروا أنه ارك َللَّهَ عور 


0 
تحسم (405 [البقرة: موك 1199 


فالعامة والخاصة.ء والأغنياء والفقراء» والذكور والإناث» والسادة والعبيد. 


ريض 


كلهم جميعاً أمام أوامر الله سواءء؛ لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. يصلون 
كلهم جميعاً بلا استثناء» ويصومون معاًء ويمتثلون أوامر الله معاً في جميع شئون 
الحياة» ويطيعون الله ورسوله في كل أمر. ْ 
لقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثيابء ليلتقوا 
فى بيت الله إخواناً مكرمين متساوين فى الطاعة والعبودية: 
رب واحد. اح الحا وم . ورسول واحد. 

0110 2 آ حت رص دو د تك 
و يكلا الئاس إِنَا حَلَقَسوٌ من 5 دوق وجَعلنكة شعو وق د حك ويد 
ائر أي يوني خب )4 ابره ا 
وقد جعل الله الكعبة البيت الحرام أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه 
لربهم فتغفر أوزارهمء وتقال عثارهم» ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ار براض رجور لعو ا ويا مو عت يا ل ا 
وَل ب بيت ن وضع لِلِنَّاس لَََىسَكَة ما 2 رك وهدّى لَْعَلِمِينَ 05 ف ءاينت 0 ست نت مَعَامْ 


د بكو 2 مص ا اليا ع ته 


هيم فد وك د كل 06 املا َوعلَ الاين ع جتن انعلا دي ومن 
َإِنَ أ 2 لَه ع عن كت لمتلِين(4)80 [آل عمران: 9/7 ]. 

ففي حج هذا البيت بركات ومنافع دينية ودنيوية.. وفيه هدى للعالمين 

والهدى نوعان: 

هدى في المعرفة.. وهدى في العمل. 

فالهدى في العمل هو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به وأما 
هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق» ومعرفة عظمة الرب 
وجلاله. ومعرفة حكمته وسعة علمه ورحمته؛ ومامَّنَّ به على أوليائه وأنبيائه. 
وقد أوجب الله حج بيته الحرام على كل مسلم يستطيع الوصول إليه. وافتتح هذا 
الإريجاب يذكر محاسن البيت. وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه 
وإن ام يطلب ذلك منهاء فوصفه بخمس صفات: 

أحدها: كونه أسبق بيوت العاام وضع في الأرض 


ووس 


الثانى: أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه. وليس في بيوت العالم أبرك منه 
وله أكتر شيا مشوولا ادوم ولا القع للخلاتى دنه 

الثالث: أنه هدى للعالمين في كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

الرابع: ما فيه من الآيات البينات والعبر العظيمة التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس: حصول الأمن لداخله؛ فالناس والوحوش والأشجار كلهم في أما 
داخله. 

ثم أتبع سبحانه ذلك بصريح الوجوب المؤكد وذلك يدل على عناية الله بهذا 
البيت العظيم, والتنويه بذكرهء والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره وتعظيم من 
ل ا ا إياه !| ى نفسه لكفى بهذه الإضافة 
نضلاً وشرفاً كما قال سبحانه: وَل وكا رهبم كانت ألْدْتِ أن لا 
[الحج: 11]. 

وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليهه وساقت نفوسهم حباً له 
وشوقاً إلى رؤيته. 

فهذه المثابة للمحين له يثوبون إلبه» ولآ يقضون مه وظراً أبدأء كلما ازداذوا له 
زيارة ازداد إيمانهم» وحسنت أخلاقهم؛ وازدادت أعمالهم الصالحة. 

وكلما تكرر ذلك ازدادوا له حب وإليه ل 
يسليهم و عَمَلن اليك مكب دان وتنا وأ عدوا من كاف ابعر فل وَحَهد إل 
إبهتم وَإِسْمَِيلَ أن طَهرا ببق لَِلايِينَ وَالْمكفِينَ واكم الشجُود 487 [القر:: 
١6‏ ). 

هذا البيت الحرا م الذي قام سدنته من قريش فروّعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم 
عن دينهم حتى ع هاخروا من بحوازهء لقد أزادة التديعابة كوت إلية الثاس تجميعاً 
من أقطار الأرض كلهاء فلا يروعهم أحد. بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأموالهمء فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام» ومن أَمَّهُ معظماً لربه فهو آمنء فليؤم 


شرن 


ا ا و ل #0 


الناس هذا البيت الذي يذكر بالله وشرعه وأنبيائه ورسله: #قَلَيَمْبْدُوا رت هنذا 
انف لت مكبر من جوع وَءَامْنَهُم يَنْخَوَنٍ )4 [قريش: #: 4]. 
وليقتدوا بأنبياء الله ورسله في عبادتهم لربهم. وإخلاصهم لهء ويقينهم عليه 
وفي دعوتهم إلى الله» وجهادهم في سبيله» وبذل ما يملكون في سبيل إعلاء 
كلمته» وإقامة شريعته» وفي حسن 00 وكمال عبوديتهم. 

فهؤلاء الذين اختارهم الله رسلا إ! ى خلقه هم قدوة البشر: 0 كاوأً 


مسترعورت في الْحَيرتِ ويدعو: ار سا وحكانوا لنا حَشِعِيت )4 
[الأنبياء: 4]. 
فهم أئمة الدعوة والعبادة» السابقون لهاء الموفون حقهاء فلذلك اختارهم الله من 


بين خلقه 00 شرعه. ويقتدى بهم في سيرتهم: لمهم يمه يهَدُوت 
كارو امنا لف كل العارث وهات الشسارة وراك ا كن ما 
عدِيدِين 0 [الأنبياء: *”/ا]. 

وسعادة الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم بالله وعبادته وحده لا شريك له 
واجتماع كلمتهم على الحق والهدى. وبعدهم عن الفرقة والخلاف» وهذه من 
0 نعم الله على العباد كما قال سبحانه: و وَاَعَسصِمُوأ يبل الله جميعًا ولا 


0-14 


تَفَرَوا و لوأ يمت أنه ع1 م إِذ كم أعداء فَأَلتَ بين بكم 5 سبحم ِتعَمَيوء إِحْونا 
و ووكة تر و أكار انك 2 كترة 2ن 24551 بكر لكر 
يدون (43 عراف .]١‏ 

وقد أرسل للها عر وجل انيه ميا كلل والعرت قن بي خصام وتنافر» وتقاطع 
وتدابر» القلوب ملؤها الأضغان والأحقاد. والحروب بينهم متصلة» ونيرانها 
مشتعلة» يعبدون الأوثان» ويقترفون الآثام» ويظلمون الناسء» ويبغون في 
الآرضن يقين الحى: 

فأمر الله رسوله أن يؤلف بين القلوب» ويسلك بهم طريق التآلف والوئام؛ ولما 
كانت هذه الطريق غير كافية لانتظام شمل المسلمين» وتوحيد كلمتهمء 


اتفردكا 


وجعلهم كالوجل الواحد في الإلفة.» إذ هم متفرقون 5 ن عقارق الارضن 

ومغاريهاء كما أنهم ممختلفون من جهه ة العناصر واللغات» لذ شرع الله لهم الحج 

00 0 سا ا قال 

40 0 الج 

فإذا اجتمعوا من أماكنهم الشاسعة عند بيته العتيق حصل بينهم التعارف والتالف 

تحت راية رلا إله إلا اللّه» محمد رسول الله)» واجتمعت كلمتهم على الحق 

والهدى. وتبادلوا فى هذا اللقاء العظيم ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» 

وعرف بعضهم أحوال بعض. 

فنشأ من ذلك الزيارات النافعة في الدعوة والتعليم» والصدقات على الفقراء 
والمحتاجين. والتراحم والتناصرء» والتعاون على البر والتقوى 8 لقوله 

لالغيره لاض م دس سر لكر عرس ترك رص به 0 ل 

سبحانه: (إوَيَمَاويوأ َل لي لتقو وَلَانَحاووأعلَ الإو والْعدُوانٍ وتوأ اله نَأ 

سَّدِيلُ ألْعِمّابٍ )4 [المائدة: ؟]. 

وقد شرع الله العبادات إظهاراً لحق العبودية» ولحق شكر النعمة» وفي الحج 

إظهار العبودية وشكر النعمة وحسن الطاعة. 

أما إظهار العبودية فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود. وفي الحج 

ذلك؟ لأن الحاج في حال إحرامه.» وطوافه وسعية» ووفوفه بعرفات والمزدلفة 

ومنى» وغير ذلك من مناسك الحج يظهر عبوديته لربه بشعث حاله. وتنقله من 

مكان إلى مكان تنفيذاً لأوامر مولاه. 

وذي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عيدك عصى مولاه فوقف بين يديه متضرعاً 

منكسرأء حامداً له مثنياً عليه» مستغفراً لز لاته» مستقيلاً لعثراته. 

وذي الطواف نالبيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه» بمنزلة عيك معتكف على 

باب مولاه» لائذ بيجنابه. 

وأما شكر النعمة» فلآن العبادات بعضها بدنية» وبعضها مالية» والحج عبادة لا 
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تقوم إلا بالبدن والمال» فكان فيه شكر النعمتين» وشكر النعمة واجب عقلاً 
ورا 

والحج مدرسة جامعة لكل خيرء يتعود فيها المسلم على الصبر» ويتذكر فيها 
اليوم الآخر وأهواله» ويستشعر فيه لذة العبودية لله» ويعرف عظمة ربه وجلاله 
وخضوع الخلائق بين يديه» وشدة حاجتهم إليه. 

والحج موسم كبير لكسب الأجورء تضاعف فيه الحسنات» وتكفر فيه 
السيئات» يقف فيه الحاج بين يدي ربه مقرا بتوحيده. معترفا يذنوبه» مقرا بعجزه 
عن القيام بحق ربه» ممتثلاً لأمر ربه» فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم 


ولدثة امه 
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قال النبي وَل ١مَنْ‏ حَج لله فلم يَرْفْث وَلِمْ يَفسقء رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَتَهُ أمه) مغن 
عليه 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثار. 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وألسنتنا من الكذب.. وأعيننا من الخيانة.. 
وجوارحنا من المعاصي.. إنك على كل شىء قدير. 


.)16٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1؟57١) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


عون 


- فقه الذكر والدعاء 


قال الله تعالى: إيكأيها الدِبنَ -امنوأ أذكروا الله كا كيرا )1 وسبحوه بك 
وَأصسيكا )40 [الأحزاب: 41 47]. 

وقال الله تعالى: «وَوَالَ رَيُحكم ا 11 ارك سَتَكرونَ عَنْ 
عِبَادقَ سَمَدخْلُوَ بهم يريت [4)5 [غافر: .]1١‏ 

الذكر: هو أفضل العبادات» بل هو الغرض المقصود من العبادات كلهاء فإنها ما 
شرعت إلا لتعين على ذكر الله عزَّ وجل كما قال سبحانه: (إوَأَقِم أَلصَّلَوةَ 
إِزِحكرى 0 [طه: 6 .]١‏ 

وقوله سبحانه: فآ أثَلُ مآ أويى إِليَكَ يس الكنب وَأَقِمِ الصّسلرة رت الصّحاوة 
تنم عن الْتخكة والشكر وَلَدكرٌ امه كيد وَأمْه يعلد ما تعن (42 
[العنكبوت: 45]. 

وأنواع الذكر ثلاثة: 

ذكر أسماء الله وصفاته» والثناء على الله بهاء وتوحيده بها.. وذكر الأمر والنهي.. 
وذكر الآلاء والنعماء. 

وقد وعد الله عزَّ وجلّ بذكر من ذكره» ونسيان من ينساه كما قال سبحانه: 


ل وَأَشْكرُوا لى وَلاتُكئون 457 [البقرة: ؟6١].‏ 


- دعم م مور ل لس 4 اه وح مر 
وقال سبحانه: إشَسُوأ اله فَتسِيَيُةٌ إرك الْمُكفقيت هْمْ الْمسِئُوت 45 


[التوبة: /11]. 

وبين الله صفة الذكر بقوله سبحانه: «إ ادر رَيلَك ف تَفْسِلكَ 
لْجَهَرِ من الْقَوَلٍ لدو والآصال ولا تكن منَالْعَفلِينَ © [الأعراف: 00*]. 

وذكر الله عرَّ وجلٌ هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به وقد أمرنا الله بذكره دائماً 
حتى نطيعه ولا نعصيه» ونشكره ولا نكفره» ونحبه ونعظمه. 


وطمأنينة القلب تحصل بذكر الله فالذكر المستمر يملأ القلب إيماناً: 5 الذي 


سخ و سال سم و مع سه 


تضرعا وخيفة ودون 


امريض 


را ومين ايد يِذَكر اله ألا زصكر اسه كه 5 تَطمَينٌ الْقُُوبُ (0)* [الرعد: 14]. 
وكل عبادة لها وقت معين كالصلوات والصيام والحج ونحوهاء أما الذكر فهو 
العبادة المفتوحة المشروعة في جميع الأوقات. 

سباح لله تكله له و يجيد له وتلكوة لكتانهة على ترق أزن أكة أن حرفم 


وَييْسَكَرٌ ذبًا قث ميخ لَه ذا لخدو وَالآصَالٍ (2) رِجَالُ لا لهيهم تحر ولا بيع 
2 ول ارك لشك ريت ارك امن تقل هد ثرت الألصد 80 4 
[النور: "ل /0]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ التي 
مسلم”. 

فالمسلم يذكر الله بلسانه نطقاء ثم بقلبه اعتقاداًء ثم بعمله طاعة وامتثالاً لأوامر 
الله سبحانه. 

والهدف من ذكر الله عزَّ وجلّ هو إحياء جميع ما جاء به النبي يكِْ من الإيمان 
بالله» وتوحيدهء وحسن عبادته» والتزام شرعهء وطاعته وطاعة رسوله وده 
والذكر روح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 


كد يَذْكُرُ الله عَلَى 05 أَحَيَانهِ. أخرجه 


روح فيه. 

والدعاء: هو العبادة. 

والله عزّ وجل هو الحي القيوم؛ الملك الذي يملك كل شيء؛ الغني وما سواه 
فقير» يعطي ويمنع» ويكرم ويهين» ويحيي ويميت» ويعز ويذل. 

وأعظم ما يسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط المستقيم. 

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالبء ونيله أشرف 
المواهب. عَلّم الله عزَّ وجل عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
حمده والثناء عليه» وتمجيده» ثم الإقرار بعبوديتهم وتوحيدهم له كما قال 


.)73077( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لا 


- 


سبحانه: #الصمَد لَه ست الصدلييت © ايحن اجر 2 مَلِكِ يوم الذي 7( إِيَاكَ 

تعد وَإِيآكَ مَنْتَعِيتٌ 2 أهْيناالضط لْممَقِم هك [الفاتحة: 5-5]. 

فهاتان وسيلتان لحصول مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء: 

توسل إلى الرب بأسمائه وصفاته.. وتوسل إليه بعبوديته. 

ثم جاء سؤال أهم المطالب وهو الهداية» لداعي بذلك حقيق بالإجابة كما قال 

سبحانه: ©وَإدًا سالك عِبسَادى عق فق ري ا دغورٌ دَ لدع ١‏ م عا 

َلْمستَحِيِمُوا لي رفوا ام يَرَشُدُوركت (4)8 [البقرة: 183]. 

واللّه تبارك وتعالى هو الملك العظيم الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي أن 

ينام: 

يجيب السائلين.. ويسمع الذاكرين.. ويغفر للمستغفرين.. ويتوب على 

التائيين.. وسع سمعه جميع المسموعات». 3 بصره جميع المخلوقات كما 

قال النبي كَلهة: إن لله عَرَوَجَلَّ لا يكم وَلا م بي لهُ أن ينام يَخْفِضٌ الْقِسْطَ 

وَيرفَعة يرف | ِ يْهِ عَمَلُ اليل بل 0 تار وَعَمَْ التَّهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَبْلِ 
حِجَابُةُ الثون لَوْ كَسََهُ لأَحرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِدِ ما الْتَّهَى إِلَيّهِ بَصَرْهُ مِنْ حَلْقِهِا 

ا 

وأنفع الدعاء طلب العون على مرضة الله كما قال سبحانه: لايك مَبمْدُ وَِيََكَ 


د تبعت 40 [الفاتحة: 6]. 


عار أ - 8 1 اك صكاانة 7 2 1 2 2 اس 2 2 
عن عاق رن ,خبل أن رشو الله ع خذ بيد وَقال (يَا مَعَادْ وَاللَّه إنى لاأحبيك 
هًَ 02 2 2 عر 200 0 و رع ار 


وَاللَهِ إني لأَحِبَكَ قَقَالَ أوصم 
ع رس د ل م 3 ع ا اا مر و ل 2 ل 0 
اعني على ذكرك وَشكرك وَحَسْنِ عِبَادَتِك وَأوصى بذلِك معاذ الصتابجيّ 


ره سم 0 عل لاه 0 بس 5 
وَأوصّى به الصنابحئ آنا عبد الرحمّن» أخر جه البخاري في الأدب المفرد وابو داود, 


.)179( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)075( (؟) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١/ا/ا)» صحيح الأدب المفرد رقم‎ 
.)11417( واللفظ له صحيح سئن أبي داود رقم‎ »)١15757( وأخرجه أبو داود برقم‎ 
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والله سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرض» يسأله أولياؤه وأعداؤه. 
ويمد هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه عدوه إبليس. ومع هذا سأله حاجة وهي 
الإنظار إلى يوم القيامة فأعطاه إياها ومتعه بهاء ولكن اما ام تكن عونا على 
مرضاة الله وطاعته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله. 

وهكذا كل من سأل ربه أمراً وام يكن عوناً على طاعته كان مبعداً له عن مرضاته 
كأفلعا له عه وله بد 

والعطاء والمنع ابتلاء من الله لعباده فلا يدل على الإكرام ولا الإهانة. 

وإذا أعطى الله عبده عطاءً بلا سؤال فليسأله أن يجعله عونا له على طاعته 
وفزقائة ولة يفعلهقاطعا عله ولا معدا ع مرضاتة: 

والله تبارك وتعالى خالق كل شي يء» ومالك كل شيء» وبيده كل شيء 

وسع الخلق كلهم بخلقه وعلمه ورزقه» وفضله ورحمته لات كما قال 
سبحانه: «يا عِبَادِي! إن حَرَّمْتُ الظُلمَ عَلَى تَفْرِي وَجَعََتهُ بَتدَكُمْ مُحَرٌ 

تَظَالَمُوا. 

يَا عِبَادِي ُلُكُمْ ضَالٌ إِلامَنْ هَدَيْتة َاسْتَهُدُوني أَهْدِكُم. 

َاعِبَاِي ! كُلَكُمْ جاتِعٌ إلامن أطْعَفعُة. 0 ي أَطْعِمْكُمْ. 

َابَادي! ُلُمْ حار إلا من َسَؤْثة؛ ؛ فَاسْتَكسُوذ ي أكْسكُمْ. 

يَا عِبَادِي ! إِنَكُمْ ُحْطِنُو تُحْطِنُونَ اللَّيلٍ وَالتَهَاِ وَأنَا أغفِرٌ الذَنُوبَ جَحِيعَا ٠‏ فَاسْتَعْفِرٌ وني 
أز لكُم. 

َاعباِي! إِذَكُمْ لعو ري روني وَلَنْ تبلُغُوانَْصِي قَتَْفَعُوني. 

ا عِبَاِي! لو أنَ أوَلكُمْ وَآيركُمْ م وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُواء عَلَى أَنْقَى قَلْبِ رَجُْلٍ 
وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذْلِكَ في مُلَكِي شَيًْا. 

َاعِبَاِي| لو أنَوَلكُمْ وَآعرَكُمْ وَإِْسَكُمْ جنك ؛ كانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبِ رَجْلٍ 
وَاحِدِء ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْحِيٍ شَيًْا. 


يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
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هو 


َسَألُوني, تَأعْطَبْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَهُ ما نَقَضَ ذَّلِكَ ما عِنْدِي إلا كما يَنْقُْضُ 
الْمِخْيَطٌ إِذا أذْخِلّ الْبَخر ْ 

يَا عِبَادِي! إِنّمَا هِيَّ أَعْمَالكُمْ أَخْصِيها لَكُمْ نّم أوَفَيِكُمْ يام فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا 
َلْيَحْمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ 1 قلا لت مسلم”. 

وأفضل الدعاء ما جمع بين التضرع والخفية» وإخفاء الدعاء أكمل إخلاصاًء 
وأعظم إيمانا وأبلغ في التضرع والخضوع والخشية» وأعظم في الأدب 
والتوقير والتعظيم لله عنّ وجلّ. وأبلغ في جمعية القلب. وأدعى إلى دوام 
الطلب والسؤالء فإن اللسان لا يمل» والجوارح لا تتعب. 

وإخفاء الدعاء يدل على قرب صاحبه من ربهء والله سميع قريب: ف وَإدًا 
سالك يبتادى عَق فَإِنِ ضَرِيبُ أحِيبُ َعْوَةَ ألدّع إذَا معان ملَمَسْتَحِيِبُوا لي 
وَليَوُمباى لمَلَّى يَرشُدُورك (4)2 2-5 

وقد أمر الله عباده أن يسألوه كل شيء من خيري الدنيا والآخرة» فهو الغني الذي 
خزائنه مملوءة بكل شيءء. ولا ينقص عطاؤه مما في خزاتنه مثقال ذرة: 
لسْبَحنتةُ 7 تود همان السَّمَنوَتِ وما فى الْدرْضٍ 4 ليوس 358 

والاعتداء في الدعاء محرم لا يجوز كما قال سبحانه: «إأَدَعُوأ رَكِّكُمْ تَصرعًا 
معي تلفت المعكريست [4)0 [الأعراف: 00]. 

والاعتداء في الدعاء له صور: 

كأن يسأل العبد ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات. 

أو يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء والمرسلين. 

أو يسأل ما أخبر الله أنه لا يفعله لمنافاته الحكمة كأن يسأل ربه تخليده إلى يوم 
القيافة» أو يشيالة أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو 
يسأله أن يجعله من المعصومين, أو يطلعه على الغيب» أو يهب له ولدأ من غير 


.)7181/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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نكاح» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

ومن الاعتداء رفع الصوت بالدعاء» وأن يعبد الله بما لم يشرعه؛ أو يثني عليه بما 
ام يئن به على نفسه ولا أذن فيه أو يدعوه غير متضرع إليه 

ومن الاعتداء أن يدعو مع الله غيره» فهذا أعظم المعتدين عدواتاًء فإن أعظم 
العدوان الظلم والشركء وهو وضع العبادة في غير موضعها. 

فكل سؤال يناقض حكمة الله.. أو يتضمن مناقضة شرعه وقدره وأمره.. أو 
يتضمن خلاف ما أخبر به.. فذلك كله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

زمه دعا الل عانم ولس كز من لحات اله.دعاءه يكوة راضيا عن ولابيسا 
وا ا 

فالله سبحانه يجيب البر والفاجرء والمؤمن والكافرء والمطيع والعاصي. 

وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه» أو يشترط في دعائه» أو يكون مما لا 
يجوز أن يسأل» فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرضي لله 
ويكون بمنزلة من أملي لهء وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن الله يسارع له في 
الخيرات كما قال سبحانه: ف[ لحْسَمُونَ نما مده يوه من مَل وبين (50) شاع م في 
ليرت ٠‏ بل لا شعو )4 [المؤمنون: 51:48]. 

فلا يغتر العبد بما يعطى من الأموال والبنين وهو معرض عن ربه» منهمك في 
معاصيه. فذلك استدراج: به هلاكه وخسارته: : 9 فَلكَاشَمُوأْمَا 0 


ون 


عه أَبوَابَ حكن و ءُُ ء حم إِذَا مرحو يمآ ونوا أحَذَْهُم مد ددا هم يسود )44 
فالدعاء له حالتان: 


إما أن يكون عبادة يئاب عليه الداعى كسؤال الله الإعانة والمغفرة ونحوهماء أو 
يكون مسألة تقضى به حاجته» ويكون مضرة عليه إما أن يعاقب بما يحصل له 
أو تنقص به درجته» فيقضى حاجته. ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه 


سبحانه. وتجاوز حدوده. 
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والشيطان له تلطف في الدعوة» فيدعو الناس إلى الدعاء عند قبور الصالحين» 
فيدعو العبد ربه عند القبر بحرقة وانكسار وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه. 
لا لأجل القبر. 

فإنه لو دعا الله في الخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً 
في إجابة تلك الدعوة» والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً. 
فالشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته ومسجده 
وأوقات الأسحارء ثم ينقل الإنسان من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام 
على الله به» وأن هذا أبلغ في تعظيمه واحترامه. وأنجح في قضاء حاجته. 

ثم ينقله إلى أعلى من ذلك» وهو دعاء الميت نفسه من دون الله» ثم ينقله إلى 
درجة أعلى فيتخذه وثناً يعكف عليه؛ ويتخذ عليه السرجء ويوقد عليه القناديل» 
ويبنى عليه المسجد. ويعلق عليه الستورء ويعبده بالسجود لهء والطواف به 
وتقبيله أو استلامه. والحج إليه» والذبح عنده. 

ثم ينقله إلى درجة أخرى أشدء وهي دعاء الناس إلى عبادة هذا الوثن من دون 
لله» واتخاذه عيداً ومنسكاء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم, ثم ينقله 
إلى درجة أخرى» وهي محاربة ومعاداة من أنكر ذلك الشرك والكفرء وإثارة 
الناس والطغام عليه. 

ولشدة خطر الشيطان» وعظمة كيده ومكره» فقد حذر الله المؤمنين منه بقوله 
سبحانه: مثو لاسأ وت التط' وبن ييح لوت الديِعآن إن 
أ بَالْفَحمَ8 والْمسكر. وَلَوْكا مَضْلُ اله ليك ورميه. مار كر من سد أبدا ولكنَ أله 
وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن» 
فليحذر العبد هذا العدو الميين الماكر. 

وإذا دعا المسلم ربه استجاب له كما قال سبحانه: «وَهَالَ رَيْحكُم أدعوف 
كتحت لكر إن اديت مَنْتَكْبرودَ عن عبَادقٍ سَيَدْخْلونَ جَهَمٌ تلينيست 40 
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.]1١ [غافر:‎ 

ويمنع إجابة الدعاء أمور منها: 

أكل الحرام.. الاعتداء في الدعاء.. غفلة القلب.. وضعف اليقين.. واللبس 
الحرام.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والظلم. 

فإذا دعونا دعاء الأنبياء» و كانت حياتنا حياة أعداء الأنبياء» أو جهدنا جهد أعداء 
الأنبياء» فأنى يُستجاب لنا أو يقبل دعاؤنا؟. 

وأفضل الدعاء وأعظمه وأحسنه طلب الهداية من الله» ولذلك شرع الله لنا تكرار 
طلبه في كل غللاة عدة كرالك كنا قال سبخائه :32 انين قط التتنيم 4 
[الفائحة: 1]. 

وأفضل الدعاء دعاء الأنبياء والرسل» وكله ليس فيه طلب لعرض من أعراض 
هذه اللأرضء إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى» تحركه مشاعر أصفىء لطلب العلم 
النافع» والعمل الصالحء والفوز بالجنة والرضوان. 

إنه دعاء القلب الذي عرف الله وعرف ما عنده فأصبح يحتقر ما عداه كما قال 
إبراهيم يكل: رب عب لي كما القن للدي (5) ولجْمل لي ساد 
مذقٍ فى الَنَ (8) وبل سنويو نآل ٍ(25) وَأغْف نكن ين الصّاؤْ 0 
ولا مف يوم مبحمُوب (00) يوم لا ينف َال ولا بون (02) إِلَامَنَ أقَ هَل سَليرِ )4 
[الشعراء: "49-40]. 

وفي مقام آخر: لإوَإد همهم اماد بدت وَإِسَمَنيلَ يبنإ 
ليمي اليليث 23 رَبَنَا معنا نمك وس ذْريَآ أمةٌ مهلك وَاَِا ايك 


_ٍ _ 


الور و سرس صرسم 
2 


وب عَلِننآ إنَّكَ أَنَتَ أَلعَوَآثُ أَليَحِمْ )4 [البقرة: 183717 .]١‏ 

وال تاك وتعالى خلق النانين فقراء كما قال سبحانه: (إيكأيا لاس أسم الْمْقَراٌ 
فالخلق كلهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء إلى الله في خلقهم» فلولا خلقه لهم ام يوجدوا. 
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فقراء إلى الله في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح. 

فقراء إلى الله في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

فقراء إلى الله في جلب المنافع لهم» وصرف النقم والمكاره عنهم. 

فقراء إلى الله في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم. 

فقراء إلى الله في تألههم لله» وحبهم لهء وعبادتهم إياه. 

فالخلق كلهم فقراء إلى الله بالذات» فلو لم يوفقهم لهلكواء ولولا توفيقه لم 
يصلحواء والله وحده له الغنى التام من جميع الوجوه. فلا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه خلقه. ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال ذاته وأسمائه 
وصهماته. 

ركد ميا لاع وجل تجوالة تازه :سوال اهل التكرتارة. 

فنسأل الله الهداية» وكل ما نحتاجه من خيري الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
«وَكَالَ رَبك طوف أَسْتَحِبَ لك اغار: .+ 

وَنْضَاك العلماء وأهل الذكر عما اختصهم الله به وأئتمنهم عليه من أحكام الدين 
ومسائله في شعب الحياة كلها كما قال سبحانه: '#مْسَمَلوَا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 
مَلمُونَ (4)55 [النحل: 47]. 

وقد علمنا النبي يَكِةِ كيف نسأل الله وبين كيفية السؤال. 

فتارة يكون بصيغة الطلب كما قال يَكلِ: «اللَّهُمّ إِنّكَ عفُوٌ كَرِيمٌ تُحِب الْعَفْوَ 
قَاعْفٌ عَني أخرجه الترمذي وابن ماجه”. 

وتارة يسأل بصيغة الخير: 

إما بوصف حاله كما قال موسى يَكِةِ: دَالَ رََإِقْ ظَلمَتُ تَقَيى فَأغفر لي فَعَمَر لد 
نه هو الْعْفُورٌ اليم 400 [القصص: .]١5‏ 

وإما بوصف حال المسؤول سبحانه» كما قال موسى يَكِِ: (إأت وَلِيَا فَأغْفْر لَنا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم »)2765١17(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (71/84). 


وأخرجه ابن ماجه برقم (0٠0780)؛‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)09"91١(‏ 
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زو مد أ ع سصلر 


وارحمنا وَأنتَ حير لْحَهْرِينَ 40 46 [الأعراف: 6]. 
وتارة بوصف حال الداعي والمدعو سبحانه» كدعوة ذي النون: مولا لَه | 


1 دحم يري ىك إقٍّ 0 الما لماه حك '(ه)9 [الأنياء: 1.0 
كر أنواع الطلب: 


ما تضمن حال الداعي.. وحال المدعو. لوال ا قال النبي 
2 00 اف ظَلَمْتْ نشي ظَلْمًا كيرا 00 يية: كيزا 0 
الا 

وأمهات 0 السائلين من رب العالمين أربع: 

إما غير فوجوة:: "فيطلت :ذوافه وقناته وأن ”لأ يسليه #الإيمان والأعمال 
الصالحة. 

وإما خير معدوم.. فيطلب وجوده وحصوله كالوصول إلى الجنة 

هذا ما يتعلق بالخير.. أما الشر فنوعان: 

شر موجود.. فيطلب من ربه رفعه كالذنوب والسيئات. 

وشر معدوم.. فيطلب بقاءه على العدم» وأن لا يوجد. 


5-8 0710 وه 7 و 
وقد جاءت هذه المطالب كلها في قوله سبحاته: : 9 رَيسَاِننَا سما منَاويا يسَاوِى 
ا 5-4 ماح م كت رين ا ا 0200 م سه 
ِلإِيِمَدنٍ أَنَْءَامِنُوا يرب فد كَعَاميًا 7 يَنَا فأعفر لنا ذنُويت نا وكعمر عن سيعاتنا وتوف: 
عض جنر ارا دك شه ل سوم هد راراره مس ىن شت و 
لْدَْرَارِ (5) رَيِنَا و ما وعدتنا عل رسلك ولا عخزنا يوم الْقِيمَةَ إِنْكَ لا تمل 


ِنْيعَاد (9) 4 [آل عمران: 197 .]١94‏ 
فقوله سبحانه: «إرينًا فأعَفر لَنَا ذنُوينَا وَحكَهْرٌ عَنَّاسَيْكَاتِنَا © لطلب دفع الشر 
الموجود. فإن الذنوب والسيئات شر. 


آ آ ا لسر حرجت و 


وقوله: ونوا مَعَ آلْدَبرَارٍ ()4 لطلب دوام الخير الموجود وهو الإيمان. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم (71/05) واللفظ له. 
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ثم قال: ا وا ا وَعَدَِتَاعَلَ رُسَلِكَ # فهذا طلب الخير المعدوم أن يؤتيهم 
لياه 

ثم قال: مولا حرا يوْم الِْيَمَوٌ 4 فهذا طلب ألا يوقع هم لكر الصمدوم. 

وهذا غاية الحسن ذ ذي الطلب» فقدم اللذين ذ في الدنيا وهما المغفر 3 ودوام 
الإسلام» ثم أتبعه بما في الآخرة أن يعطوا ما وعدوه. وأن لا يخزيهم يوم القيامة 
يدخول النار. 

وما يحتاج العباد قسمان: 

أحدهما: ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا لا يطلب إلا منه سبحانه. فهو القادر عليه 
وحده دون سواه مثل: 

والعون. والبذل والعطاء. ونحو ذلك. 

فالأول لا يطلب إلا من الله وحده. ومن طلبه من غيره فقد أشرك» والثاني يطلب 
من الله ومن غيره ممن يقدر عليه. 

والمأموو كه ها شق الات نهار وب والوقة القه والتر كل علية ولحده في ي يع 
الأمور كما قال النبي عيذ : «إِذَا سَألْتَ َاسأَلٍ الل وَِذا اسْتَعَنتٌ فَاسْبَيِنْ بالل 


الم أن املو ُو على أن ُو لَمْ يَنفَعو 2 رةه 

لَك وَل اج تَمعُوا عَلَى أن , يَضْدٌ وك لَمْ يدوك إلا ب د ق قَنْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ 
فِعَتِ الأَقْلام وَجَفْتِ الحخف» أخر جه أحمد والترمذي”” : 

يي ل الأصل محرمء لكنه أبيح 

.)5579( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم :.)501١57(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (45 .)5١‏ 
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للضرورة؛ وتركه توكلاً على | لله أفضلء وقد بايع النبي #لةِ طائفة من أصحابه 
علق الاينانوا انان قينا 

وقال سبحانه: 98 وَلَوَ نهم خم وشا أَمَآ ءَاكَ'هم أَلَهُ ورَسُولَك وَفَالُواً حَسَيْنَا أله 
مَسَموكيكا اذم فق عه ورت نا ال لَ ألله رع غبورت )0 [التوية: 04 

وفي سؤال الخلق ثلاث مفاسد: 

الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير الله» وهي نوع من الشرك. 

الثانية: مفسدة إيذاء المخلوق» وهي نوع من ظلم الخلق 

الثالثة: مفسدة ذل العبد لغير خالقه. وهي ظلم للنفس. 

والأمر في القرآن قسمان: 

الأول: ما ورد يضيغة الأمر موجها من المخلوق إلى التخالق فهو دغاء؛ لأن 
المكلرق لآ يأمن اللكالق: بق .وذعوة ويتاله كا قال «سيجانة 13 21 القع 
ممق (47 [الفائحة: :]. 


03 
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وقوله سبحانه: رياولا حُصيَلْنَامَا لاطافَة لَنَايوِء وأعض عن واغفر نا وأريضنا أتنت 
مَوَلَدمَا فَأَنصرَياعَكَ الَو رِألحكنفريرك (0© [البقرة 1101 

الثاني: ما ورد بصيغة الأمر موجهاً من الخالق إلى المخلوق, فهذا أمر بطلب 
فعل أو طلب ترك كما قال سبحانه: يبن عَادَمْ حُذُوا زِيكم دل سير وسكا 
فراولا شرفو | 7 لاب الْمَرِفِينَ )44 [الأعراف: ,]"١1‏ 

والله سبحانه محمود على كل حال فكل عطاء منه فضل» وكل عقوبة منه عدل» 
ومن تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه ذراعاء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» والله 
أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. 

فإذا دعاه العبد وام يستجب له فذلك لتفريط العبد وعدوانه» بأن لا يكون العمل 
الذي عمله صالحاًء أو يكون له من السيئات ما يؤخر الإجابة. 

والعبد ظاام جاهل عجولء يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التقريب» ولعل 
الذي أتى به إنما يستوجب اللعنة والغضب والحرمان» فهو بمنزلة من معه نقد 
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مغشوش فجاء ليشتري متاعاً فلم يبيعوه. فظن أنهم ظلموه وهو الظالمء والله 
يقول: هنما تقل أشه هن المقق 400 [المائدة: 1؟]. 

والناس في تحصيل مرادهم بالأسباب والدعاء أربعة أقسام: 

الأول: من فعل الأسباب التي نصبها الله مفضية إلى المطلوب» وسأل سؤال من 
ام يدل بسبب أصلآًء بل سؤال بائس ليس له حيلة ولا وسيلة» فهذا أعلم الخلق 
وأحزمهم وأفضلهم. 

الثاني: من ام يفعل السبب» وام يسأل ربه فهذا أعجز الخلق وأمهنهم. 

الثالث: من فعل الأسباب» وصرف همته إليهاء وقصر نظره عليهاء فهذا وإن كان 
له حظ مما رتبه الله عليهاء لكنه منقوصء ولا يحصل له ما يريد إلا بجهد. فإذا 
حصل فهو سريع الزوال. 

الرابع: من نبذ الأسباب وراء ظهره؛ وأقبل على الطلب والدعاء؛ فهذا يحمد في 
موضعء ويذم في موضعء ويشينه الأمر في موضع. 

فيحمد إذا كانت الأسباب غير مأمور بها.. ويذم إذا كانت الأسباب مأمورا بها.. 
كمن جهده العطش وعنده الماء فيتركه ويقبل على الدعاء» ويسأل الله أن 
يرويه.. ويشينه الأمرفي الأسباب التي لا يتبين له عواقبها. 

والدعاء بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط» فمتى كان السلاح تاماً 
لا آفة به والساعد قوياء والمانع مفقوداء حصلت به النكاية في العدوء ومتى 
تخلف واحد من الثلاثة تخلف الآثر. 

والدعاء سلاح المؤمن ينفع مما نزل ومما ام ينزل. 

وبقدر قوة اليقين على الله وأسمائه وصفاته. والاستقامة على أوامر الله» وبذل 
الجهد لإعلاء كلمة الله» تكون إجابة الدعاء»ء وحصول المطلوب. 

وأسباب إجابة الدعاء كثيرة أهمها: 

الإعاذمن اللاعر وجل وآن ينا خب تان :اق الصلاة على البي كه 
أول الدعاء وآخره.. وحضور القلب أثناء الدعاء.. وخفض الصوت بالدعاء.. 
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والاعتراف بالذنب.. والاستغفار منه.. والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها.. 
والإلحاح في الدعاء.. وتكريره ثلاثاً.. وعدم استبطاء الإجابة.. والجزم في 
الدعاء مع اليقين بالإجابة.. وعدم الاعتداء في الدعاء» وأن لا يدعو بإثم ولا 
قطيعة رحم. 

ومنها: أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال.. ولزوم التضرع والخشوع.. 
والطهارة من الحدث والخبث.. ورفع اليدين إلى المنكبين وبطونهما نحو 
السماءء وإن شاء قنع بهما وجهه وظطهورهها تحو القبلة:.:واستقيال القبلة أثناء 
الدعاء.. والدعاء في الرخاء والشدة.. والدعاء بالأدعية التي هي مظنة الإجابة 
كواتست: 

فهذه ثلاثون سبباً لا ب من العلم بهاء والعمل بمقتضاها؛ ليتم حصول المطلوب 
للعبد عند سؤاله لربه» وقد جعل الله لكل شيء سببا. 

والدعاء من أقوى الأسباب في حصول المطلوب, ودفع المكروه. ولكن قد 
يتخلف عنه أثره لأسباب: 

إما لضعفه في نفسهء بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. 

وإما لضعف القلبء وعدم إقباله على الله تعالى وقت الدعاء. 

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» والاستعجالء وتراكم الذنوب 
على القلب, والغفلة ونحو ذلك. 

والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يمنع نزولهء ويرفعه إذا نزل أو يخففه. 
وللدعاء مع البلاء ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه ويدمغه. 

الثانية: أن يكون الدعاء أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء. 

الثالثة: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 

وأفضل أحوال الدعاء حالة إقبال القلب على الله عز وجل. 

وإذا حصل الدعاء. فالله يعطي للعبد أحد خمسة أشياء: 
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إما أن يعطي السائل حالاً.. أو يؤخره ليكثر المسلم من البكاء والتضرع.. أو 
يعطيه شيئاً آخر أنفع له من سؤاله.. أو يدفع به عنه بلاء.. أو يؤخره إلى يوم 
القيامة أحوج ما يكون إليه العبد» فلا نستعجل: فإإِنَ الله بَِِعُأمرِوء قد جَعَلَ أنّهُ 
لحل شَّء هدر 4 [الطلاق: ؟]. 

والله سبحانه هو الغني لذاته» الكريم إذانة 01 الضرة كلف سيكب أن يشال 
ويطلب منه ويرغب إليه. فخلق من يسأله. وألهمه سؤاله. وخلق له ما يسأله 
إياه. 

فهو سبحانه خالق السائل وسؤاله ومسئوله» وذلك كله لمخبته سؤال عباده له 
ورغبتهم إليه» وطلبهم منه. 

فأحب خلقه إليه وأفضلهم عنده أكثرهم سؤالاً له وهو سبحانه يحب الملحين 
في الدعاء. وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه» وأعطاه من خيري 
الدنيا والآخرة. 

فكم سائل لله في العاام العلوي والسفلي؟.. وكم من سؤال سئل؟.. وكم من 
دعوة أجابها؟.. وكم عثرة أقالها؟.. وكم من رحمة أنزلها؟.. وكم من كربة 
كشفها؟.. وكم من جبار قصمه؟.. وكم من ذليل أعزه؟.. وكم من مريض 
شفاه؟.. وكم من جاهل علمه؟.. وكم من فقير أغناه؟.. وكم من سائل 
أعطاه؟.. وكم من ضال هداه؟. 

فسبحانه ما أعظمه. وسبحانه ما أكرمه: « َلْهُمَن ف السَمْوتِ لض كل بور هْرٌ في 
)4 الرحمن: 1.4 

وسبحانه ما أوسع رزقه: «يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكم 
قَامُوا في صَعِيدِ وَاحل تسلو ي» فَأعْطَيْتُ كُلَّ إنْسَانٍ ن مَسْأْلَتَهُ مَا تقض ذَلِكَ مما 


ضصمضم 


عِنْدِي إلا كمَا يَنقص الوط إذَا أدْخِلّ الْبَحْرَا أخرجه مسلم”2. 


.)7151/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فما أعظم جناية وعقوبة من كفر بالله» وأعرض عن دينه وشرعه. وحارب رسله 
وأولياءه» وما أشد ظلمهمء فماذا ينتظر هؤلاء من عذاب الله؟ وماذا أعد الله لهم 
من العذاب الأليم؟. 

إن هذ انا أساة ووم سُرَاد شه وإ يتوأ يدا مآ كَلْمُهلٍ مَشّوى 
ار بش الشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرَيَمَقَا (418 [الكيف: ؟1]. 

وقال سبحانه: #8 إن كاه نك بين نت جَلودهُم بَدَنَهمْ 
جَلُوَدًا غَيَرَهَا لِيذُوقوأ ألْعدَاب إرك الله م 

فلك خب اوجن لخدتي هام لين رح ولا سيولا خط 
غلى قلب يقن «إهل أدل عر أذ جد الفان الى د التتفوك ك4 
جَرَاء وَمصِيرا (00 5 لم نينا نكا نايكتوت بيب عد ريك وَعَدَا مَسْعُوَا ([4 
[الفرقان: 316 15]. 

لهم فيها ما يشاؤون من المطاعم المتنوعة.. والمشارب اللذيذة.. والملابس 
الفاخرة.. والنساء الجميلة.. والقصور العالية.. والحلي الجميلة.. والمساكن 
الواسعة.. واللحوم اللذيذة.. والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها.. و 
مرفوعة.. وأكواب موضوعة.. ونمارق ار ٠‏ وزدابي مبثوثة: ور 
اذو اموا مرا لصسلِحَنتٍ أَنَّ طم 7 تت تجرى من كته الأتهدر حلم 
همان مَمَرَوودْا موا هنذا ألَّذِى يُزْعْسَا من م ل م وَلَّهُمْ فآ 
روج ل وهم فيها دوت تزع 100 [البقرة: 5 ؟]. 

والأنهار تجري أمامهم فى رياض الجنة» أنهار من ماء غير آسن.. وأنهار من لبن 
'م يتغير طعمه.. وأنهار من خمر لذة للشاربين.. وأنهار من عسل مصفى.. 
وروائح طيبة.. ومساكن مزخرفة.. وأصوات شجية تأخذ القلوب والألباب.. 
وأمن ونعيم وخلد. 

وفوق ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيمء وسماع كلامهء والحظوة 
بقربهء والسعادة برضاه. 
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هذا كله كان على ربك وعداً مسئولاً: 

يسأله إياه عباده المؤمنون» ويسأله لهم ملائكته. والجنة تسأل ربها أهلهاء 
وأهلها يسألونه إياهاء والملاتكة تسألها لهمء والرسل يسألونه إياها لهم 
ولأتباعهم. 

ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه» يشفعون فيها لعباده المؤمنين» ويسألونه 
أن يدخلهم إياهاء ويأذن لهم بالتمتع بما فيها من النعيم. 

وحينذاك يتفضل الرب بإجابة تلك السؤالات» ويأذن لهم بدخولهاء ويقال لهم: 
9د حُنُوهَا سل دَلِكَيَوم اللو :7 لم تَايتَآمُوت ديا وديا مَرِيدٌ (40)50 لق: :1.0.0 
ويقال لهم كذلك: «إ أَدَحْلُوا ألْجَكَةَ ْم وأرضفك حبرو 25 يُطَافٌُ عتم 


و عط 


5-4 ته 
جو ص ره مه ل ساسك 2 2ج« 
- 2م سلمههه جع عو 


يصِحَافٍ ين دعَب وَأعْا” وَضِِها مَا َْتهيهِ الأنفس وَبَكَد الأعيث وَأنشر يها 
حَديدوت 0 وَيَلَكَ لَلْحَنّهُ أل ترما با 21 تَعَمَلُوست 459 [الزرخرف: -1١‏ 
الى 

وفي هذا من تمام ملكه. وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه. وإعطائه ما 
سئلء ما هو من لوازم أسمائه وصفاته» فهو الكريم المحسن إلى عباده» ذو 
الفضل العظيم والخير العميم. 

فلا إله إلا الله.. أي جناية جنت العقول الفاسدة على الناس؟ 

وأي جريمة أوقعتها بالبشرية حين منعتهم من الإيمان؟. 

وأي ظلم ظلمته البشرية حين حالت بين القلوب وبين معرفة ربها بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وحرفتهم عن عبادة الله وحرمتهم من الوصول إلى الجنة دار 
رضاة. 

فلله ما أشد جرم هؤلاء» وما أعظم خطرهم على البشرية» وما أشد عقوبتهم يوم 
القيامة: «إالديت كَمَروأ وَصصَدُوأ عن سَِلٍ أَلّهِ رِدسَهُمْ عَذَابا مق لْعَدَابٍِ يما 
كاوا يفْيِدُوت 4 [التحل:184. 

فسبحان العليم الحليم الكريم.. وسبحان من له الملك والحمد كله فهو 
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المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محموداً» فيهبه حمداً من 
عنذه. 

وقد أنزل الله هذا القرآن العظيم لا ليقرر عقيدة فحسبء ولا ليشرع شريعة 
فحسبء ولكن كذلك ليربي أمة على أجمل الصفات وأحسنها. 

فالله هو الذي أنزل الشريعة» وهو الذي يعلم حاجة العباده فمن الأدب أن يترك 
العبيد لربهم تفصيل الشريعة وبيانهاء وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو 
ستره. وأن يقفوا في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها الله ولا يشددوا على 
أنفسهم بتكلف ما لا يعينهم» ولا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما ام 
يكشف الله لهم منه وما هم ببالغيه. 

والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم» فيشرع لهم في حدود طاقتهم» ويكشف لهم 
من الغيب ما تدركه طبيعتهم . 

وقد نهى الله المؤمنين عن أن يسألوا أشياء يسوؤهم الكشف عنها فقال سبحانه: 
يكايا ليت حَامَمُأْ لا مَموأعَنْ أشَيّآة إن ينَدَ لَك مَمَوَحُم وَإن مَسَُوا عتهَا حِينَ 
يران نَدَ لَمعَهَا مدعنا وقد خَمُورٌ حل (01)© [المائدة: .]1١١‏ 

وقال النبي كلةه: «دَرُونِي ما تَرَكْتَكُمْ فَإِنّمَا َلك مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ بكَثْرَةٍ سُوَالِهِمْ 
وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى نْبَِائِهِم) 00 

فالمعرفة في الإسلام تطلب لمواجهة حاجة واقعية في حياة البشرية» والأحكام 
الشرعية تطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام. 

وفي طوال العهد المكي ام ينزل حكم شرعي كنيدي وإنما تنزلت الأوامر 
والنواهي عن أشياء وأعمال» ولكن الأحكام العملية كالعبادات والمعاملات أم 
تنزل إلا بعد أن امتلأت القلوب بالإيمان» وجاء عند المسلمين الاستعداد 
لقبولها والعمل بها بعد الهجرة إلى المدينة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/9/758): ومسلم برقم (1777017) واللفظ له. 
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وكذلك الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات ام تنزل إلا بعد قيام 

الخلافة في الأرضء التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام بعد الهجرة إلى المدينة. 

ا اللّه وحدهء فنوح توجه إن ربه 

بعك قومه: «إ دا ريه أن مَعْلُوبٌ دَاتتورَ 0 هَفَنَحنا بوب ألسّمك علو 
ل سود مء 2 م فر برح سس رح سه 520 ل 02 40 

مر ' وفجَرنا الأرض عونا قا م وَحمَلَنَهُ عل ذَاتٍ لوب 

وَدْسْرٍ (405 [القمر: .]175-9١‏ 

فأنجاه الله ومن آمن معه. وأغرق من كفر به. 

وقال يعقوب كلِةِ: هنمآ أَفْكوأ بي مَحْرّف إِلَ أنه وَأَمَلَمْ يرت أنه ما لا 


تحَلمُورت (23) [يوسف: 181 


4 يَددد دنه 


ويونس ثادى ربه فأنجاه: 9 وذًا آلنُون ل ار لم 
ادك في الظامتٍ أن لاله لانت سبْحدتك إن حختث ون لد ا 
[الأنبياء: /41]. 


والنبي كَل كان إذا حزبه أمر فزع || ى الصلاة ودعا ربه كما دعا في بدر فنزل 

النصرء وكما استسقى في المدينة فنزل الغيث.. وهكذا. 

فهل يليق بالعاقل إذا اماق عند وإناط سلا اب لي 

الفقير الذي ليس بيده شي مره لاك ال ا 
ىءء» وهذا المخلوق ا أو وزير أو تاجر ذرة. من خخحزاثته: 

رت يز بام 0 هد به 6 [التفاين: ١‏ 

ا الجبار 0 0 ا للسائلين» وملا 

8 ذا 
افع لوكي ا ا" م ل تر 


00 مَعْنُورِ (4)8 [الحجر كك 


وقال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: ايا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أَوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ 
وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ ٠»‏ قَامُوا في عمد رهد تار ب 3 كَل إِنْسَانِ مَسْأَلتَكُ 
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م ما تقض ذَلِكَ 2 عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقُضُ الفط إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي! ! ِنَم 
هي أَعْمَالَكُمْ أخصيهًا لَكُمْ 5 0 ِيَامَاء 2 2و تلتحمن الله وَمَنْ 
وَجَدّ غَيْرَ ذَِكَ فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَها أخرب سلم” 
وسبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي أحاط بكل شيء علمأء ووسع 
كل شيء رحمة وعلماًء الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى» ومافي قعر البحر. 
ويعلم منبت كل شعرة وحبة وشجرة» وكل زرع ونبات وثمرة» ويعلم كل ذرة 
وخردلة وورقة» وعدد كل كلمة ونفسء ويعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» 
وعدد قطر الأمطار. 
ويعلم ما في القلوب وما في الصدورء والسر والجهرء ويعلم أعمال العباد 
وحاجاتهم 00 وكلامهم وأنفاسهم» لا يخفى عليه شىء من ذلك: 

وَعِنْدَه مَفَاتِعُ ألْمَيِ لا يَعلمُهاً الاك داتعا ف الى والكر ا عن 
َدَكَة ليها وا حَبَّوَف نم الَْرْضٍ وَلا رظب وَلَايابس إلا وكتب مين (4)5 
[الأنعام: 054]. 
فتبارك الرب العظيمء الواسع العليم» الغني الحميد المجيد. 
فهل يليق بالإنسان فضلاً عن العاقل» فضلاً عن المسلم أن يسأل غير الله الغني 
اللحميد» ويقف بيات المخلوق العاحة الهؤزيل الضعيف؟. 

فما أجهل وما أسفه من أعرض عن العلي ي العظيم» الغني الكريمء وتعلق وتضرع 

أمام العاجن الفقير: ول مَالْتَهُمتَنْ خَلَقَ السَمنواتٍ والْأرض لبقوارى ألَّهُ كل 


2ه 


0 ا ا رم ” 


ف يشر ما فنعو فق دون أله إن رادي لله يضر هَل هُنّ حكسِفَاتٌ صُروء أَوْ أرادنى 


دي 0 


بِيَحْمَةٍ هَلْ هرج متكت يَمَيو لحي ىَ عليه يوسَكَلْ الْمتوطُونَ (4050 


[الزمر: 4؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/161). 
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إن كل من سأل أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك ظالم ضالء 
والعيان يصدق هذاء فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب 
من نفعهم؛ لما فيهم من الظلم والجهل والحسد. 

فما 0 سؤال ربه ويدعو سواه: لز يدان دوت ألما ايض روما 
0 تلك هو الصَّللُ البجِيد 0 يَدَعُوا لمن صرود أقرَب من تَفْعِيٌ لبنس 
0 

1 وتقدسيك أفبها ؤعولا العينة يكن البدناعيت أو انوك 
حاجته به أو استغفره من ذنوبه» أيده وقواه وهداه. وأعطاه وأغناه» ويسد فاقته 
وحاجته: 49 وَإِدًا سالك باد ىعن كان ريك ل دَعُوَة ألذَّعِ إِذَا د 
َلْمَسَسَجِ جو الى وَلمُوْموأ لَعَلَّهمْ يَرشُدُوركت (45 [البقرة: ددا 

فهو سبحانه وحده الذي يجيب المضطر الذي أقلقه الكربء وتعسر عليه 
المطلوب. واضطر للخلاص مما هو فيه. 

وهو سبحانه الذي يكشف السوء من شر وبلاء وفتنة ومصيبة» وهو الذي خلق 
الخلقء ومكنهم في الأرضء وأمرهم بالرزق: من يِب الْمضطرٌ إوَا دعَامُ 
كنك النوه وبختلصك لت الذي * لنت ال ”نينا 
تتحكرريك )4 السل: :11 

ا و ا لد ل كل 
كما قال سبحانه: 0ل وَقَالَ ره ل و 
عبَادقِ سَيَدَ خُلُونَ هم ديري ([0)3 اغافر: ]:١‏ 

والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه» ثم أعرض عنه ونساه -وإن 


6. 


ص 


قضى له بعض حاجته- فخسر الدنيا والآخرة. 

ذا لحت خال جولا روما از يعداو وشعيف رونا ددرتي الوا 
دم مم ءَ أنه إِلّها لهاءاخر فم يمن الْمعَدَنَ (40©5 [الشعراء: 11]. 

الله لله وحده هو الغني الحميد» وسؤال المخلوق للمخلوق هو سؤال الفقير 
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للفقيرء وتعلق الغريق بالغريق» والرب سبحانه كلما سألته كرمت عليه» ورضي 

عنك وأحبك. 

والمخلوق كلما سألته هنت عليه» وأبغضك ومقتك وقلاك» وقبيح بالعبد الذي 

كفاه سيده أن يتعرض لسؤال العبيدء وهو يجد عند مولاه كل ما يريد: # وَل 

مُلْكَالسَّمَنوتِ وَالْدرضٍ ودع لكلْ شَىْ و مدر (م)!* [آل عمران: 144]. 

وسؤال الناس ما في أيديهم محظور في الأصلء ولا يباح إلا لضرورة كإباحة 

الميعة للمضطر: 

قال النبي يككِ: «إنَّ الْمَسْأَلَة لاتحِلٌ إلا لأَحَدٍ ثَلانّةِ: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةَ مَحَلَتْ 

َهُ الْمَسْألة حَّى بُصِبَهَا نَُّ ميك وَرَجُلٌ أصَبَْهُ جَائِحةٌ اجَْاحَتْ مَالَهُ َحَلّتْ 

َهُالكناله ع يميت فوانا من عتئ ر(أو قال يندَاكا م عَبْقِن) 2 وجل أصابئة 

الْمَسْألَهُ حَنَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش(أَوْ قال سَدَادًا مِنْ عَيْش) فَمَا سِوَاهْنٌَ مِنَّ 

الْمَسْأَلََ يَا يصَةً! سحا يَأَكُلّهَا فاحكما م ا 1 

فإن سأل الناس تكثراً فإنما يسألهم جمراً كما قال النبي بَكلِ: ١مَنْ‏ سَأَلَ النّاسَ 

وقد أمر الله عزَّ وجلٌ بسؤاله ودعائه والاستعانة به» والتوسل إليه. 

والتوسل إلى الله أنواع: 

أحدها: التوسل بنعم الله تعالى على العبد كما قال يوسف وَل: فورب قد ءاتيتني 
1 


م مح وا< يه أًً وج عر ذه رصح ع 0 أ دل 
مِنَ لمك وَعَلمْتَن من تَأوبل الْأَحَادِيثِ فاط رَآلسَموت والأرضِ أنت ون في الذنيا 


رمج 0 سا كذ يديه ء إدعاساء* ا > 7 -ه 46 
وَالنخْرة نَوَفَنمْسَلِمَا وَأَلَحِقّن بَالصَلِحِينَ (ج© [يرسف: 1٠١١‏ 
الثانى: التوسل إليه سبحانه بذكر أسمائه وصفاته كما قال النبي كَكِ: «اللّهُمٌ إذ 


004 


ي 
أَسْأَلْكَ يا أنه بأَنَكَ الْوَاحِدُ الأَحَدٌ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 


.)٠١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١51( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


ولع 


0 أن تغْفِرَ لي ذُنُوبِي إِنَكَ أَنْتَ الْعَهُورٌ الرّحِي) أعرج أبوداود وانساني” 

الثالث: التوسل بإقرار العيد بظلمه وعصيانه لربه» فهذا توسل بأحسن وسيلة 

ويرجى له إجابة دعائه كما قال آدم وزوجه: مِأمَالَارَيَا طَلَمْنَآ أَنفْسََا وَإِن لو تَخْْرَ لَنَا 

وَرَيحَمَنَا لدَكوتنَ من الْحَِرِنَ (405 [الأعراف: ؟1]. 

الرابع: التوسل بعرض فقره» وحاجته إلى ربه كما قال موسى كَكيه: ار ِف لِمَآ 

دلت 2 مِنْ خَيْرٍفَقرٌ (0]59 [القصص: 14]. 

وبماج المؤمن يستخدم وقت الحاجة كالبطاقة. 

فإبراهيم يَلِِ دعا حين ألقي في النار فأنجاه الله. 

ويونس يل دعا ربه في بطن الحوت فأنجاه الله. 

وأيوب و دعا ربه حين مسه الضر فكشف الله ضره. 

وله 0 أعطانا الإيمان نستفيد منه في الدنيا في قضاء الحاجاتء والدعاء 
في الأصل ينبغي أن يكون لقضاء 5 الدنيوية والأخروية» وكل حاكم 

عنده سلاح مادي» ولكنه يتوقف أمام دعوة الأنبياء؛ لأنه مخلوق مع مخلوق 

عاجزء والداعي معه قدرة الله عزَّ وجل ومعيته التي تغنيه عما سواه. 

ومقصد المسلم العبادة والدعوة» وهي تزيد بالجهد والعمل كالتجارة تزيد 

بالجهد والعملء وحاجات الإنسان لا تزيد الأكل هو الأكل» والشرب هو 

الشرب» وبجهد الدعوة والدعاء ل ا ومعية الله 

وإذا كان عندنا ألفاظ الدعاء لا حقيقة الدعاء» وصورة العمل لا حقيقة العمل 

فالله لا يجيب دعاءناء ونحن الآن 5 أن ندعو للكفار بالهداية ندعو 000 

بالهلاك» فتنزل العقوبة بنا؛ لأننا ظالمون بعدم إيصال الحق إليهمء الذي هو حق 

لهم» ولو بلغهم لأسلموا وعبدوا ربهم» وصاروا مسلمين بعد أن كانوا كافرين» 

وجزاء الظاام اللعنة والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

.)8594( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (485): صحيح سئن أبي داود رقم‎ )١( 


وأخرجه النسائي برقم ١(‏ 2, وهذا لفظه. صحيح سنن النسائي رقم .)١171(‏ 


58048 


ودعاء المسلم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تعبد الله بما تقتضيه أسماؤه وصفاته» فالرحيم 
مثلاً يدل على الرح<مة» وحيئئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض (مغفرة الله بالتوبة والاستغفار. 
والقريب يدل على القرب» وذلك يقتضي أن تتعرض للقرب منه في الصلاة 
وغيرها. 

والسميع يدل على السمع؛ وذلك يقتضي أن تعبد الله بمقتضى السمعء فلا 
تُسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك.. وهكذا في بقية الأسماء. 

الثاني: دعاء المسألة, وهو أن تقدم أسماء الله عزَّ وجل بين يدي سؤالك متوسلاً 
بها إلى الله عر وجل كأن تقول: يا رحمن ارحمني.. ويا رزاق ارزقني» ويا غفار 
اغفر لي.. وهكذا. 

وفي هذا ثناء على الله» والتوسل بصفة المدعو سبب للإجابة. 

ور كله قينا ماله الفيدة أما ما وال عن السسته قالع ولا جراد كرنية 
رحيم بالعباد» أنعم على العباد بنعم لا تعد ولا تحصىء وأعظم هذه النعم هذا 
الدين الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» وسوف يسألهم الله عنه مَنْ قبله؟ 
ومن أعرض عنه؟ . 

ومن رحمته سبحانه بعباده أنه ام يجعل هذه الأسئلة مبهمة غير معلومة» بل بينها 
لنا في الدنيا لنجتهد ونعمل حتى نستطيع الإجابة عليها في مواطنها. 
وهذه الأسئلة للعبد وردت فى القرآن والسنة: 

فيسأل العبد عرم جوارحه كما قال سبحانه: 9# ولا تَقَفٌ مَا ليس لَك د 
امد ولص رالقًا واد كل أَولتِكَكنَ عَنْدُ مسْطولًا (4)55 [الإمراء: ]. 
ويسأل عن التعيم الذي تتغم به كما قال سبحانه: «9 ثم لَتْسَكَلنَّ يوْمَيذٍ عن 
التعيِم "ه44 [التكائر:م] 
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5484 


: 5 3 1 3 ع 4 7 - مه إن 
ويسأل يوم القيامة عن أربع كما قال النبي كَلِِ: «لا تَرُول قَدَمَا عَبْدِ يوْمَ الْقِيَامَة 
َه 1 سا هم 5 م 00002 1 5 2 حم ا 2 6 
حَتى يُسْأل عَنْ عُمَره فِيمَا فتاه وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فْعَل وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكتسبه 


1 
عر عد 
22-25 سناه 


وَفِيم أنفقه وَعَن حِسّوِهٍ فِيمَ أبلّا) أخرجه الترمذي والدارمي”. 

ويسأل العبد من كان يعبد كما قال سبحانه: «9 وبروت ألم للعَاوبن00) وَقِيلَ هم أن 
ل سك حر مد -ه ري لول ص > 02000 أ 

ما كسم تعبدوق 00 من دون ألو هل ينصروية وَستصِرون 140 [الشعراء: 98-41]. 

ويسأل عن العبادة كما قال سبحانه: مادا أبخم الْمْرَسَلِينَ (4)25 [القصص: 0:]. 


ع 


ل 0 


ويسأل الرسول والمرسل إليهم ماذا عملوا كما قال سبحانه: « فَلْحَكنَ ايت 
اسل اله وَلَتَسَتَكركَالْمْرسَلِينَ ([)4 [الأعراف: 5]. 

فيجب على المسلم أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يناقش الحساب في 
الآاخرة كما قال سيحانه: يام الددرت :عافترا أنهو أله و لخنظة سن ما ممت 
لِمَدِ وَأتعواأمَهَ إنَّأعَّهَ حير يما تَعَمَلُونَ(4):0 [الحثر: 11]. 

والمسلم إذا أراد من ربه شيئاً فلا بدٌ له من أمرين: 

الأول: فعل السبب المأمور به شرعاًء فمن أراد الولد تزوجء ومن أراد الحب 
زرع» ومن أراد الهداية فعل أسبابها. 

الثاني: التوجه إلى الخالق بالدعاء لحصول ما يريدء وعدم الالتفات إلى 
المخلوق. 

فإن حصل المطلوب وإلا أكثرنا من البكاء والدعاء والصلاة والصيام والصدقة: 


1 لخر رو مم ع ستع ع مد سح و سب عام 52 ار م 
و وَدَالَ رَُحكم أذغون أَسْسحِبَ لكر إن أي مَحَكيرونَ عَنْ عِبَادْقِ سَيِدحَلُونَ 


00 


جهممد ايفريت>» ©4146 [غافر: .]5١‏ 

والسؤال نوعان: 

سؤال ممحمود.. وسؤال مذموم. 

فالمحمود: هو سوال الاسترشاد والتعليم» فهذا معحمود قل أمر الله به كما قال 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم (75411)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم .)١91١(‏ 
وأخرجه الدارمي برقم (515 0): انظر السلسلة الصحيحة رقم (4557). 


7 


1 سي سرحت سس ١‏ لح سل ص ع م سح ل عر لإسرة يس سر م عله - 7 
سبحانه: م وَمَ أَرَسَلْمَا َلك إِلَّا رمالا وى إِلنهِمَ لوا هل اَلرَكَرٍ إِ نكُثْرٌ ل 
مورك 140 [الأنبياء: /ا]. 
والمذموم: هو سوال التعدت والاعتراض» فهذا مذموم قل ذهى الله عنه كما قال 

5 لس م سل سابر 0 يي مس سار و عماس 4< رصم ول برصللاء مو وسلاء سا مح سار هو 
سبحانه: 9# يكأمًا ألدِيت حَامَنُوا لا َحَلُواْعَنَ شماه إن ند لَك مسو ون مسوأ 

و سا رمه عو ود بع 


200 02 هل يه من سك مرو سر 
عَنها نكرل الْفرءَان بد لَك حَهَا لَه عَنها وله حَفُور حلي ١‏ © [المائدة: .]1١‏ 
والأسئلة متفاوتة بحسب نية صاحبهاء وقد تصل به إلى الكفر كما قال سبحانه: 


25 
م و كٍ 2 رعىء ا ل سر 00 -ه ضِ ودعو آ#آك سه 
آم ترِيدُورت أن َْعَلُوأ رَسُولَكٌْ كَمَا سيل مُوسَئ من صل وَمَن يبدل 


وه 2ج 


حمر لمن فَعَدَ صّ وا َلسَجِلٍ )4 [البقرة: .]٠١4‏ 

وجميع الخلق يسألون الله مطالبهم. ويستدفعونه ما يضرهمء ولكن مقاصدهم 
تختلف: 

فمنهم من يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من 
نصيب؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنيا. 

ومنهم من يدعو الله ويسأله لمصلحة الدارين كما قال سبحانه: «ؤقمرى 

ألككاس من يَقْوَلُ رَبك انا فى ألدّيا وَمَا آَم ف الآضْرَةَ مِنْ خَلَقٍ () 
وَعِنَهُم من يَشُوْلُ ربسا ءانا الدُنيَاحسسَكةٌ وف الآْرَةِ حسَسَةٌ وَقِنَاعَدّابَ 

آلمَّارِ () أَوْكِكَ َكْرْ تهج يَاكْسياوأههسَِيمٌ َذِسَاِ 45 [البقرة: 05-90 5]. 
وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم» وسيجازيهم الله حسب 
نياتهم وأعمالهم جزاءً دائراً بين العدل والإحسان. يحمد عليه أكمل ح-مد 
وائمه. 

وإجابة الله عزَّ وجل دعاء من دعاه ليست دليلاً على محبته له ورضاه عنه إلا في 
مهمات الدين» ومطالب الآخرة. 

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق 
هني واسع حلال. وزوجة صالحة. وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع. 
وعمل صالحء ونحو ذلك من المطالب المشروعة والمحبوبة والمباحة. 


لما 


وحسنة الآخرة هى السلامة من العقوبات فى القبر والموقف والنار» وحصول 
رضا الله والفوز بالجنة» والقرب من الرح<من ورؤيته. 
وهذا الدعاء أجمع ادعام 0 ولهدر كان النبي د يكثر من ٠‏ الدعاء به 


-ه 


والحث عليه بقوله: «اللّ : نا آيِنَا ذو ي الدّنْيَا حَسَتَة وَفِي الآخرّةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا 

عَذَابَ النَّارِ 001 

وكل مطلوب للعبد يسأل بالمناسب له من أسماء الله وصفاته» فالعلم يسأل من 

العليم» والرزق من الرزاق» والعفو من العفو وهكذا. 

ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسر ارتباطها بالخلق والأمر 

وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك: وي الساة لْحَسَي فادعوة م ا دن 

يلِْدُوت ف سملو سَمَْرَونَ ماك كا مود 4 [الأعراف: .]18٠‏ 

وذكرٌ الله عزَّ وجل جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا اعتلت؛ وهو باب الله 

الأعظم المفتوح بينه وبين عباده» ما ام يغلقه العبد بغفلته. 

ودوام ذكر العبد لربه لما كان سبباً لدوام المحبة» وكان الله أحق بكمال الحب 

والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكر الله من أنفع ما للعبد» وكان عدوه 

حقاً هو الصاد له عن ذكر ربه وعبادته» ولهذا أمر الله ل 0 

0 كما قال سبحانه: لإيكامها الذي ءامنوأ أذكروا لَه ذكرا كيرا (80) وسبحوه بكر 
صلا )4 [الأحزاب: 17041]. 

وكان النبي بك أكمل الخلق ذكراً لله عزَّ وجلٌ» فكان يذكر الله على كل أحيانه. 

بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه» وكان أمره ونهيه ذكراً منه لله وإخباره 

عن أسماء ربه وصفاته وأحكامه؛ وأفعاله» ووعده ووعيده ذكراً منه لربه» وثناؤه 

عليه بآلائه وتمجيده و<مده وتسبيحه ذكراً منه له وسؤاله ودعاؤه إياه» ورغبته 

ورهبته ذكراً منه له» وسكوته وصمته ذكراً مته له بقلبه. 


.)2144( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7176): ومسلم برقم‎ )١( 


تسل 


وكان ذكر ربه يجري مع أنفاسه: 

ا ل ل اي 
ي حال صحته ومرضه. 

ومن أفضل ذكره سبحانه ذكره بكلامه كما قال سبحانه: 35 اَذ ميو ويَطمَينُ 

لوهم يذكر الله ألا نكر أنَّهِ لمن قوب (14050 [الرعد: 18]. 

والله سبحانه رقيب على العباد» ناظر إليهم سميع لأقوالهم. مطلع على 

أعمالهم في كل احظة كما قال سبحانه: لَإوَكَانَ ألّهُ عل كل شئو رقببا(0) 4 

[الأحزاب: 01]. 

ومن راقب الله في خواطره» عصمه الله في حركات جوارحه وعلامة المراقبة: 

إيثار ما أنزل الله.. وتعظيم ما عظم الله.. وتصغير ما صغر الله. 

ولا بد لكل إنسان من معرفتين: 

أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانية معرفة العبد بنفسه. 

فمن حصلت له هاتان المعرفتان كان أعظم الناس ذكراً لربه» ومحبة له 

وإجلالا له. وحمدا له. 

والناس متفاوتون في هاتين المعرفتين: 

فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه بالعلم 

التام عرف نفسه بالجهل.. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز 

التام.. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. 

حقيقة العبد قلبه وروحه؛ ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا 

يطمئن إلا بذكره. ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» في كل وقت» وفي كل حال. 

فالإيمان بالله ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره. هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه 

وقوامه» و<مده وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإنسان. 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنىء والأدنى للأعلى. 

فالأول كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي يك في لامر ري 


كضرا 


الدعاء» فدعا لهم وأنزل الله الغيث. 

والناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الآنبياء لفصل القضاء. 

وقال نوح كَل: مر أَغْفْرَ لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَن دحل بق مُؤْمنًا وَلِلْمُؤْصِينَ 
وَالْمُؤّمِنَتِ ولخد لظيلين لاب )4 انى 1:٠:‏ 

والثاني 0 دنا ممم لذن َقُولُوا ِل ما تقو َقُول ثم صَلُوا 
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َي مَِهُ مَنْ صَلى صَلاةٌ صلى الله عَلَيْهِ بها ء عَدْرّ ثم سَلُوا الله لي 
الوييلك َإِنَهَا مَدْْلةٌ في لحي ةلا تبي إلا عبد من عباد الى نو أن أكون َي 
هو ؛ فَمَنْ سَأَلٌ لي الوضيكة عَلن 1 لَهُ الصّفَاعَةٌ) أعرج سلد". 
فالنبي يله قد طلب من أمته أن يدعوا له كما أمرهم بسائر الطاعات التي يثابون 
عليها. 
فالدعاء للغير ينتفع به الداعيء والمدعو له. وإن كان الداعي دون المدعو له 
فدعاء المؤمن لأخيه يتتفع به الداعي والمدعو له. وهو من التعاون على البر 
والتقوىء فيئاب المأمور على فعله» ويئاب الآمر مثل ثواب الداعي لكونه آمره 
به كما قال يك: «دَحوَةٌ الْمَرْءِ الْمُسْلِم لأخيهء بِظَهْرٍ الْمَيْبِ» مُسْتَجَابةٌ عِنْدَ رَأْسِه 
ملك موك » كلما دعا لأحيه يخير» كال الْمَلَّك الْموَكلُ به: آمِينَ. وَلَكَ بمثل» 
أخرجه مسله”". 0( ْ 
وقد أمر الله عرّ وجل عبده ورسوله محمداً يكل بالدعاء والاستغفار له ولأمته 
كما قال مسبحانه: «آ كعك أنه لاله إلا لَه وَاَسَسَخْوْرٌ لد يك وَللْمُؤْمدِينَ والْمُؤْمِت" 


َالله يعَلَم ممَفلَبَكم ومنو كر 9 [محمد: 15]. 


.)785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71/77( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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4- فقه المعاملاات 


قال الله تعالى: مإوَيَرلنَا عَليَلَك الْكيب ينيدا لحل َىْءِ وَهُدى وَرسْمَة ومثرئ 
للمسَِمِينَ (4)08 التسل: .0 

وقال تعالى: «إإِنَ امه يَأمُرُ مدل وَالْإِحَسَدنِ وباي ذى الْقُرَق وَبَنْض عن 
لْفَحْمَةَوَالْسْحكر وَالبَن يَوظكْ لمَلَكُعْ تدكروبك (4)5 اسل .1 

الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بالدين الكامل الذي فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة كما قال سبحانه: لوم أكْمَلث لك يدك وَأَممتُ عَليَخْ نِعْمَقٍ 
وَرَضِبِيت لَك الْاسَلَم ديا 4 [المافدة: +1 

وأنزل الله عزَّ وجل كتابه منهاجاً للبشرية كلها إلى يوم القيامة» ينظم حياة 
الإنسان من حين ولادته إلى أن يلقى ربه» وجاء الفقه الإسلامي بالسنن 
والآداب والأحكام التي تشمل حياة الإنسان في شعب الحياة كلها وفق منهج 
الله» يسعد بها الإنسان في حياته. وينال عليها الأجر بعد مماته. 

ويمكن حصر هذه السنن والأحكام في ثماني شعب: 

الشعبة الأولى: الأحكام المتعلقة بالتوحيد والإيمان» من معرفة الله بذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة خزائنه. ومعرفة وعده ووعيده. ويسمى هذا 
الفقه الأكبر. 

الشعبة الثانية: الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاة» وزكاة وصيامء 
وحج وتلاوة قرآن ونحوهاء وتسمى هذه أحكام العبادات. 

الشعبة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة» والمحاسن والمساوئ 
ونحو ذلك؛ وتسمى هذه أحكام الآداب والأخلاق. 

الشعبة الرابعة: الأحكام المتعلقة بأحوال الأسرة» من زواج وطلاق» وولادة 
ورضاعء ووصايا وأوقاف. ونفقة وإرث ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام 
الأسرة. 
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الشعبة الخامسة: الأحكام التتعلقة بأقعال الثائرزه وعاملة بعضهع بحضاء من 
بيع وشراء» ورهن وإجارة» وصلح ومشاركة» وقضاء دين» ونحو ذلك» وتسمى 
هذه أحكام المعاملات. 

الشعبة السادسة: الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين. وحفظ الأمن» وحفظ 
الأنفس والأعراض والأموال ونحو ذلك,. مثل عقوبة القاتل والسارق والزاني 
وشارب الخمرء وأحكام القصاصء ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام العقوبات 
والحدود. 

الشعبة السابعة: الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل» ودفع 
الظلم وتنفيذ الأحكام والدعوة والجهاد. ونحو ذلك. 

وواجبات المحكوم من السمع والطاعة في غير معصية الله ونحو ذلك» 
وتسمى هذه الأحكام الأحكام السلطانية. 

الشعبة الثامنة: الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى 
في حال الحرب والسلم كعقد الهدنة» وعقد الذمة؛ ونحو ذلك وتسمى السّير. 
إن الإسلام هو الدين الكامل الذي أكرم الله به البشرية» وبالإسلام تتحقق سعادة 
الإنسان في الدنيا والآخرة؛ فالله عر وجل خلق هذا الكون» وجعل لكل مخلوق 
فيه سنة يسير عليهاء وبها يتحقق مراد الله منه» ويؤدي العبودية المطلوبة منه وفق 
سنة الله ومشيكته. 

فالشمس لها سنة تسير عليها.. والقمر له سنة.. والليل له سنة.. والنهار له سنة.. 
والنبات له سنة.. والحيوان له سنة.. والرياح لها سنة.. والولادة لها سنة.. 
والبحار لها سنة.. والإنسان كذلك مخلوق من مخلوقات الله محتاج إلى سنة 
يسير عليها في جميع أحواله ليسعد في الدنيا والآخرة. 

وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به وشرعه لهء ورضيه له ولا يقبل منه 
غيره» وسعادته وشقاوته مرتبطة بمدى تمسكه به أو إعراضه عنه» وهو مختار 
في قتولة أو وفة تحمل لمسكولية اختيارة 2ل وَل أَلْحَقٌّ مِن بكر عَم َاءَ فلمُؤّمِن 


املمنا 


من شاه فليكر إن عبر مدا ليب نا اط يم شراد ها وإن فشا يعافا 
توملل وى آل 20 شد الشرات وسَاءت فر تمما رتفا (4)5© [الكيف: 06 
إن الإسلام دين العبادات والمعاملات والأخلاق: 
ينظم علاقة الإنسان مع ربه بالإيمان به» وتوحيده» وعبادته» وطاعة أمرىف 
واجتناب نهيه» والتوجه إليه في جميع الأمور, ومحبته. والاستعانة به في جميع 
الأحوال. 
وينظم علاقة الإنسان مع رسول الله كله وذلك بمحبته وطاعة أوامره» واجتناب 
ما نهى عنه» وتصديق ما جاء به» والاقتداء به في سائر أحواله. 
ويوجه الإنسان للاستفادة من كتاب ربه. بالتأدب بآدابه» والتخلق بأخلاقه. 
والاتعاظ بمواعظه. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
وينظم الإسلام علاقة الإنسان مع غيره على أسس من العدل والإحسان. 
كالم والآب.. والزوجة والزوج.. والأولاد والبنات.. والأقارب والجيران.. 
والحاكم والمحكوم.. والمسلم والكافر وغيرهم. 
وينظم الإسلام كذلك معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال.. والسماحة في 
البيع والشراء.. والإنفاق في وجوه البر.. وتحري الصدق.. وتجنب الغش.. 
وتجنب الربا.. وتجنب الكذب.. وكيفية توزيع الأموال بالصدقات.. وقسمه 
المواريث» ونحو ذلك. 
وينظم الإسلام كذلك حياة الإنسان الزوجية» وكيفية تربية الأولاد.» وصيانة 
الأسرة من الفساد. وتربيتها على الفضائل. 
وينظم حياة الرجل والمرأة. ويقرر الحقوق اللازمة لكل منها في حال السراء 
والضراء. وحال الغنى والفقرء وحال الصحة والمرضء وحال الحضر والسفر. 
وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من الحب في الله» والبغض في 
الله ويدعو إلى مكارم الأخلاق» وجميل الصفات كالكرم والجود. والحياء 
والعفة» والصدق والبرء والعدل والإحسان. والرحمة والشفقة» والحلم والعفو 
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وغير ذلك من مكارم الأخلاق. 

وينهى الإسلام عن كل شر وفساد. وعن كل ظلم وطغيان: 

كالشرك» والقتل بغير حق» والكذب والكبرء والرياء والنفاق» والزنا والسرقة» 

والفواحش والآثام» والبغي والعدوان» والغش والخداعء والكيد والمكرء 

والنهب والاختلاسء والربا والخمر» والكهانة والسحرء وأكل أموال الناس 

بالباطل» والغيبة والنميمة والأذى والظلمء وقول الزور والبهتان» وغير ذلك من 

مساوئ الأخلاق: 9إإِنَ أنه يَأ مُرُ يالْمَدل وَآلِِحَسَنِ وَإيتَآي ذى اقرف وين 

ع التنكة والشسكر وبق" يتيلك لنتسك لاتوت 47 اسر 

4 

وينظم الإسلام بعد ذلك كله حياة الإنسان في الآخرة» وأنها مبنية على حياته في 

الدنياء فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة دخل الجنة» وسعد برؤية ربه» ونال 

رضاه. وتمتع في الجنة بما ا لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
5200007 

ومن جاء بالكفر والمعاصي دخل النارء ونال أشد العذاب. 

فهذه شرائع الإسلام» وهذه ستئهء وهذه آدابه: #ومن يطِع الله وَرسُو 

مُنْضَْه جَكَدتٍ تغرف ين تَحَيهَا الأتهصرُ كيت فيها كلك 

ا لْمَطلية 9 ومن يَقْصض أله وَرَسُولَه وَيَكْصَد حدودة. يَدْجِله كارا 

ندا فيا و اذ عذاتك 5 هيرك 400 الساء “ا 1]. 

0000 ى البشرية في مشارق الأرض 

ومغاربها كما قال سبحانه: | تلد ويه أنما هو إِله جد 

66 600 )0 لإيرا أهيم: 

0 الدين الحق الذي ييجب على كل مسلم ومسلمة اعتناقه» وألا 

بيكش دنياه واخرتة: فا وَمن يبي اسل دِينًا فلن يِقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْحِرَوَ 


ا به 


مِنّ الْخسيرن مم4 © [آل عمران: 45 ] 


م< © 


مين 


وقال النبي ك: وَالَذِي تس ' مُحَمَّدٍ بِيَدِو! لا يَسْمَعُ بي بى أَحَد مِنْ عَذْوِ الأَمَةِ 
يَهُودِيٌ ولا نَصرَاني» َ ميوت وَل يُؤْمِنْ بِالّذِي ريلك به إلا كَانَ منْ 
أُصْحَاب النّار) 005 

والله سبحاته خلق الإنسان» وكرمه على سائر المخلوقات. وجعل له علاقة مع 
ريه وعلاقة مع خلقه: 

فعلاقته بربه تتم بواسطة العبادات» ولب العبادات توحيد الله والإيمان به 
وعبادته» وطاعته بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» وذكره وحمده و 

أما علاقة الإنسان بالخلق. فهى بواسطة المعاملات والمعاشرات والأخلاق» 
ويتم ذلك بثلاثة أشياء: ْ 

أداء الحقوق.. والإحسان إلى الناس ورحمتهم. . وكف الأذى عنهم. 

فنمد أيدينا إلى الخالق وذلك هو العبادة» ونمد أيدينا الأخرى بالإحسان إلى 
الخلق وذلك هو الأخلاق. 

فبالأولى نأخذ, وبالأخرى نعطي؛ وبطاعة الله وعبادته يكون العبد محبوباً عند 
الله وملائكته وخلقه. وبرحمة الناس» والإحسان إليهم ركرة: لساك محيوا 
عند الناس» وعند رب الناس. 

والأصل في جميع العقود والمعاملات إنما هو العدل الذي بعث الله به رسله. 
وأنذل: يها كته كما قال شيكانة: وقد رسلا رَسُلَنَا بالبيتت وَأَنرْلنَا معهُمٌ 
الكتتب وَالْمِيرَات قوم أَلنَّاسٌ ل ْنَا لْفَرِيدَ وات ديد ومَنلقِع 
للِيَّاس وَلِيعَلَمَاللّه منيصره. سلما عيب ! نمه ومح حَرِيرٌ (50) 4 [الحديد: 18]. 

فدين الله كله عدل وقسط فر ي الأوامر والنواهي. وفي المعاملات والأخلاق» 
وفي الحقوق والحدود. 

فالله أباح البيع لما فيه من العدل.. وحرم الربا لما فيه من الظلم. 


.)١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وأمر بالنكاح الشرعي لما فيه من المصالح.. ونهى عن الزنا لما فيه من المفاسد 
وح على الضدق لما فيه مق الكن:. وخدرمن الكدن لما فيه من الشرء 
ورغب في الصدقة لما فيها من المنافع.. وزجر عن السرقة لما فيها من المضار. 
9 وَأَنْ ير هكين ما مَكونَ يرس التفركيت 403 لونر:ه. 1 
وأوامر الله عرّ وجل كلها عبادات» إذ لكل أمر سنة وثواب» فأحكام الطهارة 
والصلاة كأحكام الطعام والنكاح» كأحكام العقود والبيوع؛ كأحكام السلم 
والحرب. كبقية الأحكام التي شرعها الله. 

كلها عبادة لله» وكلها دين الله» وكلها أوامر الله» وكلها شرع الله. 

فالدين يتألف من هذه وتلك على السواء» وحكم هذه كتلك في أنها تؤلف دين 
الله وشريعته ومنهجه. 

وليست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتباع والعملء بل إن أحد الشطرين لا 
يقوم بغير الآخرء والدين لا يستقيم إلا بهما معأ كلها عقود أمر الله المؤمنين 
بالوفاء بهاء وكلها عبادات يؤديها المسلم بنية القربى إلى الله» وكلها إسلام 
بالراراعل العدام بحبو 0ه 

فجميع أوامر الله عزّ وجل شعائر وشرائع؛ كلها عبادات وفرائض وعقود مع الله 
والإخلال بشيء منها إخلال بعقد الإيمان كما قال سبحانه: مإأَفْمُوّْمُِونَ يِبَعَضِ 
الككب زتكلارد 3 ل زف الْحَيَؤة 
لذن يزع القكية 55 ِل أَسَدِ اراب وَمَاآَّهُسَنفِْلٍ عَمَا تَسَمَلُونَ (4)5 [البقرة: 
6 

وقد وصف الله عزَّ وجل أعمال الدين بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد 
وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال. 
فيكون بذلك من الصالحين: 

الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه والإيمان به. 

وأصلح ألسنتهم بالثناء عليه وذكره. 


وس 


وأصلح جوارحهم بعبادته وطاعته. 

وبذلك صلحوا لكرامته» وصلحوا لمجاورة الر<من في جنته 

ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» فالسابقون 
أعلى الخلق درجات كما قال سبحانه: «لوَآلتَِيمتَ التَيقُون 7 أوْلَيكَ 
لْممَيوبَ ((00)) في ََّتٍ ألتّحِير (40005 [الواقعة: ١٠-؟1].‏ 

وكم لله من نعمة في بعثة رسوله الكريم بهذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل 
شيء» فهو حجة الله على العباد كلهم؛ انقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به 
المسلمون كما قال سبحانه: («وَبرََّ) عَيَلك الْكتّب رَنِيننًا لَك شَىْءٍ وَهُدّى 
وَيحْمَةٌ شرن لِلَمْسَلِِيتَ (4)81 [النحل: 44]. 

ناز هذا الككابالسارك عدى السسلكين ووندوة نه إلى أمر ددهم زؤدياف: 
ورحمة ينالون بها كل خير في الدنيا والآخرة» وبشرى يبشرهم بكل خير ونعيم 


رم سيءءه 


وسعادة في الدنيا والآخرة: لله نأل أل ل بده لْكِتَبٌ وَلَرَ يحل لَه 
عويا 0 قِيَمَا 9 ا شَدِيدًا من لسن 0 المعو كين ألَدِيِنَ 0 
00 تلكثيت فيه أَبدَا (4)8 [الكهف: .]5-١‏ 
والله تبارك وتعالى جواد كريم رؤوف بالعباد: | 
خلق الناس في أحسن تقويم. . وأسكنهم في الأرض.. ورزقهم من الطيبات.. 
وآتاهم من كل ما سألوه.. وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار. 0 
عليه كتيةءه وأرصل إل رسله.. وشرع لهم أفضل شرائع دينه: لإلَقَدَ مَنَّ أله 
عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَنتَ فيِهم 7 رسولا من انيع يَتَلُوا عَلَهِمْ يليه وركيم 
1 تيكس رالجسط يق وَإن كَانوَا م من مَبَلُ كنى صَكلٍ مين 429 آل 
عمران: 114]. : ف بوك 
وهداهم إلى ما يسعدهم في الدنيا: والآخرة.. ودلهم على ما يحببهم إليه 
ويقربهم منه بعبادته وك فأمرهم بكل خير.. وحذرهم فق كل كريد 
ووعدهم على ذلك الأمن والسعادة في الدنيا.. والجنة والرضوان في الآخرة 


00 


كما قال سبحانه: (إوَعَدَ عد أَّهُ الفؤيبيت وَالْمؤْمِتتِ جَنّتِ جر ين نيما 
الي رَ خَللِدِينَ فيبَا وَمَسَدكنٌ طَيبَة ف جَنَّتِ عَدَن 0 حت 
ذَلِكَ هوالْمَوَزٌالْعظِيم 409 [التوية: ؟/ا]. 
وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظمء وذكره لله أكثر, 
طبار :الواح عل ينها كاعر من الواجب على غيره: 

ولهذا كان الواجب على الرسل أعظم من الواجب على أممهم.. والواجب على 
أولي العزم من الرسل أعظم من الواجب على غيرهم.. والواجب على العلماء 
أعظم من الواجب على من دونهم.. فكل أحد بحسب مرتبته.. ودرجته بحسب 
عمله. 
والعبودية التامة امتثال أوامر الله في جميع أحوال الإنسان» وفي جميع شعب 
الحياة» على طريقة رسوله وَكلةِ: 
في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق كما قال 
سبحانه: لهل 9 صَلدق وَضْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقَ نهرب الْعْليِيتَ ما لا شَرِبيكَ كَل 
وَيدَّلِكَ مرت وأنأ وَل ل أنتييي5) 4 [الأنعام: 177131]. 
والطريق إلى الله واحد وهو الإسلام» والإسلام جامع لكل ما يرضي الله وما 
يرضي الله متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» ومن 
رحمة الله أن جعلها متنوعة جداً؛ لأختلاف استعدادات العباد وقوابلهم» ليسلك كل 
امرئ إلى ربه بعد أداء الفرائض طريقاً يناسب استعداده وقوته وقبوله» فمن الناس من 
يكون سيد عمله وطريقه الذي يسلكه إلى الله طريق العلم والتعليم» قد وفر عليه 
زمانه مبتغياً به وجه الله» فلا يزال كذلك حتى يصل من تلك الطريق إلى الله 
ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة» فمتى أدى ورده منها فهو في 
سرور وانشراح» ومتى قصر في ورده أظلم عليه وقتهه وضاق صدره. 
ومن الناس من يكون سيد عمله الذكرء فهو يتلذذ بذكر الله في كل وقتء وقد 
جعله زاداً لمعاده» فمتى فتر وقصر رأى أنه قد غبن وخسر. 


ام 


الحاجات وإغاثة اللهفات» وتفريج الكربات» وأنواع الصدقاتء قد فتح له في 


هذاء وسلك منه طريقاً إلى ربه. 
ومن الناس من يكون طريقه الصوم يجد لذته به» ومتى أفطر تغير قلبه» وساءت 
حاله. 


ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد فتح الله له فيه. 
ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه تكرار الحج والعمرة. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق عن الخلائق» ودوام المراقبة لربه» وحفظ 
الأوقات. 

ومن الناس السالك إلى الله في كل وادء الواصل إليه من كل طريقء فأين كانت 
مرضاة ربهء وأين كانت العبودية وجدته هناك. 

إن كان علم وجدته مع أهله.. وإن كان جهاد وجدته مع المجاهدين.. أو صلاة 
وجدته مع المصلين.. أو ذكر وجدته في الذاكرين.. أو إحسان وجدته في زمرة 
المحسنين.. أو محبة أو مراقبة لله وجدته في المراقبين.. تَدَيِّن بدين العبودية» 
بروحه وقلبه وبدنه» ليس له مراد إلا تنفيذهاء فهذا بأرفع المنازل. 

وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء وكتابها أحسن الكتب وأعظمها وأحكمها 
وأبينهاء وشريعتها أحسن الشرائع. 

فالشرائع ثلاث: 

شريعة عدل» وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص. 

وشريعة فضلء وهي شريعة الإنجيل المشتملة على العفو ومكارم الأخلاق» 
والصفح والإحسان. 

وشريعة عدل وإحسانء وهي شريعة القرآن التي جاء بها محمد كَل من ربه» وقد 
جمعنت بين الغدل والاحنتانه كما:قال منبحانه: للق أمَهَيَاَممٌ بالمدل وا لإنحْسدن 
وَِسَآتٍ ذى الْشُرْ وَبَنْضَ عن الْتَحْمَلَ وَالْسْحكر والبني يوك ميسكم 


م1 


كرست )4 [التحل: .]6١‏ 
والقرآن يذكر العدل ويوجبهء ويذكر الفضل ويندب إليه كما قال سبحانه: 
و 


ا اها ا سر 12 له يورو دم مع 2 7 عر جر مس 2 
0-8 عل سس لي 0 04 3 . * 7 1 3 
وجحزاوًا سيت سيئة مثلها فمن عَفَاوصَلحَ جر عَلَ أله نه لايحِبٌ ألطليبسِينَ () 4 


[الشورى: .]4١‏ 2 
وبنو إسرائيل هم أولو العلم الأول. وأمة موسى أوسع علوما ومعرفة من أمة 
المسيح كما قال سبحانه عن التوراة التي أنزلها على نبيه موسى كَكه: 


ار حل 
8 


2 ا و 11 5 4 4+ بك دمجي اش" 2 ٍ 
« مَكتَبْمَا له فى الْألْوَاح من كل شَىْءِ مَوْعِْظهٌ وتَمْصِيلا لِكلٍ شَىَءِ فَحَذهًا 


له ف د يه 


بِعُوَّوَ كك عدوا بأحسيها ردك دارا لْفْنسِقِينَ )4 [الأعراف: 45 .]١‏ 

ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح كَل وأمته 
محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنهاء والقرآن 
جامع لمحاسن الكتابين كما قال سبحانه: فو وَأَرَلنا إليِكَ الكِتَبَ لحن مَصَدّقًا 


مط 95 
# 
0 


1 آ#آ# تر 0-10 ع 7 سر داح همي رس عط م4 مو ع سس سير رصم 01 010 2 - 
لما بيت يدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيينا عليه وأححكم ينهم يمآ أنزل الله ولا تتبع 
هم سر ع 4 عرسم ام مج رس 2 ربرب سا سحصسم و بد سح سس سيو خا ل هدع مسر و 
أهواءهُمْ عَمًا جآء2 مِنَ الْحقّ لِكل جَعلنا منكم سْرَعَهُ وَمِنْهَاجا ولو شَاء اله 

2و ع 0/1 3 2 


َجَمَكَسكْع أت وَيِدَهٌ وَليكن يليح في مآ اي كَأسْيَِتوا الكَيت ' إِلَ مه 
مَرَحِعْصكُح عا فيكم يما هشر فيد كَيَلِمُونَ )4 [المائدة: 44]. 

فالنبي كد نبي الكمال.. وشريعته شريعة الكمال» وأمته أكمل الأممء حرم الله 
عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» وهداهم لما ضلت عنه 
الأمم قبلهم» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم؛ كما كمل لنبيهم 
يك بما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب 
قبله» وكمل في شريعته من المحاسن بما فرقها في شرائع الأنبياء قبله» وجعلهم 
شهداء على الناس» فأقامهم مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم: (إهو لَصَبسْكم 
هنذا لِيَكوِنَ الرَسُولُ شَهِيدًا شك يتكوا شبد عل الذاين فاقوا القازة واوا 


0 
ع بح سم 
> 


البكوة وان كي مائو هو موك فمَالْمزق ونم لكر بر 42 الحج: +1 


ام" 


-٠‏ فقه الحسنات والسيئات 


قال الله تعالى: (إمن جَآه بِأَلْسََةَ قله عكر أَمْتَالها وَمَن جك ب 
ِعْلَهَا وهم لا يظكموت (4)2 [الأنعام: 1]. 

وقال تعالى: 9 وَأَقِمِ ألصََكَرءَ طْرَي التبَار وَدُلَهَا مَنَ الل إِنَّ سكنت يدهن 
اكات لِك وك نكيت 4097 [هود: .]1١١4‏ 

الحسنة: هي ما يحسن لدى الإنسان مما يتلاءم مع مزاجه. 

والحسنات قسمان: ٠‏ 

أحدهما: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح» وتحصل بطاعة الله ورسوله. 
الثاني: حسنة سبيها الإنعام الإلهي على العبد بما يؤتيه الله من مال وولد 
وسلامة بدن. 

والسيئة ضد الحسنة» وهي ما لا يحسن لدى الإنسان. 

والسيئات قسمان: 

أحدهما: سيئة سببها الشرك والمعاصي اللذان يورثان ظلمة وخبئثا في النفسء» 
وتحصل بمعصية الله ورسوله. 

الثاني: سيئة سببها الانتقام أو الابتلاء الإلهي كالمرض وضياع المال» والجوع 
والقحط ونحو ذلك. 

فالسيئة الأولى تنسب إلى العبد فاعلها؛ لأن الله لا يرضى لعباده الكفر» بل 
حذرهم منه كما قال سبحانه: ميسن إِلْهِ وأتَقوه وأَقيمُوأ الصََك وا مَكويوأ 
يت التتروكي (5) من السك مَرَفْادِسَهُمْ وسكَانوا نيعا كل حرس يمَا 
لديم فَرحون 4 [الروم: 831؟7]. 0 

أما الحسنة بمعنى النعمة» والسيئة بمعنى النقمة. فكلاهما من عند الله؛ لأن الله 
يلو غبادة يما شاه اعلاة والتقاما ورفعة» قزيية لعناده كنا قال سيحانة: فز إن 


750 سح ير 22 


2 عي سروس 2 دوه وه - عط رس م بإوصاس صو دس 2 رس 
تصبهم سِيَحَة يمولوأ هذوء مِنْ عندك قل كل مِنْ عِنْدٍ الله فال هؤلاءِ القوم لا يكادون يفقهون 


م1 


حَدِيعًا 40 [النساء:+2]. 
والحسنة بمغئى الطاعة لله ورسوله لا تتسب إلا إلى الله فهو الذي شرعها 
للعبد وعلمه إياهاء وأمره بفعلهاء وأعانه عليهاء وحببها إليه. 
والسيئة بمعنى المعصية لله ورسوله. إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثراً 
المغصية على الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلهاء ولا تنسب إلى الله؛ لأن 
الله ام يشرعهاء وام يأمر بهاء بل حرمها وتوعد عليها. 
وقد كشف الله ذلك وبينه بقوله سبحانه: هوْمَآ أَصَابْكَ مِنَ 
5 مَِبَةَفنْنّفْسِكَ وَأدْمَلَدكَ لياس وش" وق بأسَه هيدا ((40)55 [النساء: 94]. 
وفي فعل الحسنات عدة فوائد: 
الأولى : الفوز والفلاح كما قال سبحانه: تومن بطع أله ولت فقن فأن فور 
عَظلِيمًا )4 [الأحزاب: الا]. 
الثانية: محبة الله ورسوله والمؤمنين له كما قال سبحانه: (إوَأَحسِيُوَ أن 2 
لْمَحيِنِينَ 4 [البقرة: 148]. 
الثالثة: دخول الجنة كما قال سبحانه: طلِلَدينَ أَحَسَنُوأ اك ولا رهق 
وهم لاله ولك أضسب بد مذي يذو (4)2 ابرس: :1 
الرابعةمعية الله كما قال:سبحانه: ا م وَإِنَّ الله لمع 
المكنيوين 40 [العدكبوت: 19]. 
الخامسة: القرب من رحمة الله كما قال سبحانه: «إإِنَّ يحمت أله 
لَمُحَسِنِينَ (ه) © [الأعراف: 55]. 
السادسة: مضاعفة الأجر- كما قال سبحانه: 8 إنَّأمَه َيِه مِكْقَالٌ دَرَوَ و 
عند وسكففها ونوك فن لدنذا جَرًا عَظِيمًا )© [الساء: ]4٠‏ 
السابعة: تكفير السيئات كما قال سبحانه: وإإنَّ لْلْسَئْتِ 5 لبَكَاتٍ 
وك لد كيت 001 امهرد 1114 ٠‏ 


الثافنة دشانن المع :و ؤالة العداوة كه قال سيتانة :9 ولا شترى المسنة ولا 


1 3 1سا 
٠.‏ 


كلام 


- 


9 لتهآإلاأ يد 00 00 وَحَظٍ عَظِيمٍ (5)# انصت: 104 


_ 


3 2 6م 1 2007 هم ع ساس سالط ص 7 7 
لَى هى لَحْسَنُ فَإِدَاً ِف ينك ونه عدادة كا حَمِية 58 وَمَا 


اقبط 0 َه إتَمههُوَا التي م الْعَايم (5) 


تم يل واه والطعش والقتر" لا جوأ شين ولا لكر 


ص 


الوا الي إد مشي يم متيو نح 5 دن استسك روأ 


َلْزِينَ 2000 مَحُونَ له يالكلٍ وا لوهم امعو و( وَمِنْ ينيو أَنّكَ تر 


الخرض عه أ نا عَكِبَ لم2 أَهيَيّتْ ورَبتْ إِنَّ اذى أَحْيَاهَا لمح الْمَوق إن لكل 
شَىَّءِ قَربِر (55) إِنَّ ألَذِبنَ يلْحِدٌ حِدُونَ فآ ينا لا مون عا في يق في ادر حر آم تن 


يَأقَءَامِنَا ايوم الْقَيْمَةَ 8 عَمَُوْمَاشِكدُ ا تَيِمَ كَمَلُونَ بَصِير )4 [فصلت: ]1٠-75‏ 
قال تعالى: لى: ف إن 19 كوأ لكايه تورك كتف ع0 ايها لْنْطِلُ من 
بن يديه وَكَاوِنَ خَلَفوء تيل يَنْحَكي حير (50] ما بعالك اكد سل ين . 


8 


ل رخ اس 0 000 2 جد 0 ا اي 
إن مي دو مَِْرَوَ ود عِقَاٍ ير (2) رلته ما لعا لاوأ ارلا م1 
ل ل اوروحة رهج 20 ءءء بض و يت ارم 5 
ءايلثة: أَجحوى وعَرفّ قل هو ليت َامَنُا هُدّف وَيِضآء وأليت لا تومت فه 
دانم 22000 وليك ينادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ 80 ولقّد ءانينا 

سدماعو 8 اع 


2 الكتت التتزت جيذ 197 سك بقث ين كيلك لَتون بتقفة' 7 وَإِنّهُمَ 

لو كك بك رب )4 ربد انها 
والحسنات تعلل بعلتين: 
أحدهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة. 
الثانية امال سودق الممله والمفير. 5 
كوا قال سيحانة: 00 لصككزةَ سَنْع عن الفحشاء والمن> 

ادك مك22 2 وه يعَلدمانصْنَعُونَ '(دع) 40 [العنكبوت: 40]. 
فقوله: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) بيان لما تضمنته من دفع 
المفاسد والمضارء وقوله (ولذكر الله أكبر) بيان لما تضمنه من المنفعة 
والمصلحة.. وهكذا في جميع الحسنات. 


الام 


والسيئات كذلك تعلل بعلتين: 

إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. 

الثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. 

كما قال سبحانه: 9 إنَمَا يرد أَلشَّيِطنٌ أن يوقِعَ يَندَكمْ العداوة وَالبَخْضَآ في قمر 
لمر وَيَصُدَّخ عن ووه وحن الصَلوةَ هَل أن تبون 50 [المائدة: .]1١‏ 

فقوله: ل إتَمَا سد ألتَّيَانُ أن بقع يندم المداوة وَالبمْصَ1 في كقَبر امير 4 بيان 
لما تتضمنه السيئات من حصول مفسدة العداوة والبغضاءء, وقوله: ©#وَيَصِدَم عن 
ْم أن وَعَنِ ألصَّوةَ © بيان لما تتضمنة من المنع من المصلحة التي هي رأس 
السعادة» وهي ذكر الله والصلاة. 

والله تبارك وتعالى مالك الملك. وله الخلق والأمرء فلا يكون في ملكه إلا ما 
يريد.. فالحسنات من عطائه.. والسيئات من قضائه.. فهو سبحانه لا يطاع إلا 
بإذنه» ولا يعصى إلا بعلمه. الطاعات بإذنه والمنة لله والمعاصي بتقديره 
والحخة له ْ أ 
والسيئات قسمان: 

صغائر.. وكبائر. 

فالكبائر والصغائر تكفرها التوبة كما قال سبحانه: كم ريك عل تَفَيِهدِ 
حي )4 [الأنعام: ؛ 0]. 

وتكفير الصغائر بشيئين: 

الححات المائحية:: واجنات الكاف. 

فالأول: كما قال سبحانه: فإ وَأَِم الصَلره طرق التََّارِ ورُلمَامنَلْيَلٍِ إِنَّ أَلَسَنَتِ 
يَذْهِبْنَ لكات ذلك كرك نكيت 705 اهرد 1115 
وقال النبي ككل «الصَّلاةٌ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ ِلَى الْجْمْعَِ كَمَارَة لِمَا بَيْتَهُنَّ ما 
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لَمْ تُعْشٌ الْكَمَائْرًا أخرجه مسلم". 
0 1 ا 0004 5 ال اال ار الك ل و ل سير 
والثاني: كما قال سبحانه: «إن يََمَنبواً حكباير ما تهون عَنْهُ نَكفْرَ عنكم 


هس 


عاك وَدْدحِلْصكُم مُدَحَلا كرما 45 [الساء: 1؟]. 

وحبوط الحسنات والسيئات نوعان: 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة كما قال سبحانه: موَمَن يَرْكَدِدْمِنَكُمْ عن 
سرع لوده سي ارعمء 


“0 ع عد م عا أ 2 5 ل ال ل 
دِينوء قَيَمْتْ وَهْوَ كاز تََوْكَيكَ حبطت أَعْملْهُمْ في ألديا وَالْآخْرَو 


سس هه سر بر 


سس لو يي مجه ترا 


ا لثَارٍ هُم فيه حَدِدُورت 0 [البقرة: 1117]. 
وحبوط السيئات كلها بالتوبة كما قال سبحانه: (إقُلُ يبَادِىَ ألَنِينَ رفوا عَكَ 
[الزمر: 07]. 

والخاص: حبوط الحسنات والسيئات بعضها ببعضء وهذا حبوط مقيد جزئي 
كما قال سبحانه: 9# وَلْقِ الصككزة طْرَقّ الَارِ وَدُلمَامَنَألكَلٍ إِنَّ للستت يدهن 
لتيكَاتٍ ذَلِكَ دك إلذاكريت (05) 0 اهره: 114]. 

والكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه» وشعبة واحدة منهما لها تأثير 
في إذهاب بعض شعب الآخرء فإذا عظمت الشعبة ذهب في مقابلها شعب 
كثيرة» والمعاصي كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله ومخالفة أمره كبيرة» لما فيها 
من التوثب على حق الربء والاستهانة بأمره» وانتهاك حرماته. 

وإذا عمل المؤمن سيئة فسوف يجازى عليها كما قال سبحانه: لإمن يَحْمَلْ سو 
به وَلَا جد له من دون أله ولا وَلاصِيرا 40 [النساء: .]١18‏ 

وتندفع عقوبة السيئة عن المؤمن بما يلي: 

إما أن يتوب فيتوب الله عليه.. أو يستغفر فيغفر الله له.. أو يعمل حسنات 


.)71771( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


10 


تمحوها.. أو يدعو له إخوانه المؤمنون.. أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما 
ينفعه الله به.. أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه.. أو يبتليه في البرزخ 
بالصعقة فيكفر بها عنه.. أو يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه.. أو يشفع 
فيه نبيه َك . أو ير<مه أرحم الرا<مين.. والله غفور رحيم. 

والحسنات تزيد الإيمان» وتزيد نور القلب» والسيئات تنقص الإيمان» وتطفئ 
نور القلب. والمعاصي للإيمان كالأمراض للبدن سواء بسواء. 

وفي اجتناب المعاصي والسيئات عدة فوائد: 

الأولى: صون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بهاء عند الله 
وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 

فمن كرمت عليه نفسه وكبرت صانها و<ماهاء ومن هانت عليه نفسه» وصغرت 
عنده ألقاها في الرذائل. 

الثانية: توفير الحسنات. ففي اجتناب السيئات توفير الحسنات» وذلك من 
وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإنه إذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التي كان مستعداً لتحصيلها. 

الثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء فكما أن الحسنات يذهبن 
السيئات» فكذلك السيئات قد تحبط الحسنات». وقد تستغرقها بالكلية أو 
تنقصهاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات. 

الثالثة: كسب مودة الخلق» وذلك بملاطفتهم ومعاملتهم بما يجب أن يعاملوه 
به من اللطف. ولا يعاملهم بالشدة والغلظة والعنف. فإن ذلك ينفرهم عنه. 
ويغريهم به» ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله. 

فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطفء فالناس إما أجنبي فتكسب مودته 
ومحبته» وإما صاحب وحبيب فتستديم صحيته ومودته» وإما عدو ومبغض 
فتطفى بلطفك جمرته» وتستكفي شره. 
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الرابعة: مراقبة الله سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجلء ولا 
يصح ما قبلها إلا بهذه. وهي المقصود لذاته» فمراقبة الحق سبحانه توجب 
إصلاح النفسء واللطف بالخلق» ورحمتهم» والصبر على أذاهم. 

والناس متفاوتون في العلم والعمل» والسؤال والهمم: «إقميرت التكاسن 
يَعْوْلُ رَبآءَانكافى الدنسا وَمَا لف الْآِحْرَ مِنْ خَلَقِ () وَمِنْهُم من يَعُولُ 


و 


2 0 . 2 2 ا ا ا يا ا ا ل ا ا ال ا و و 
رَيَسَآءَانْسَا فى الذّيا حسكة وف الْأحْرَةَ حسنة وو اب أَلكَارٍ )4 [البقرة: 


.] 1١١ 
والحسنة المطلوبة في الد‎ 


هي كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» 
وأولاد تقربهم العين» وراحة من الهم والكدء وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو 
ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وحسنة الآخرة: 

هي الفوز بالنعيم المقيم» وحصول رضا الله والقرب من الرب الكريم» 
والسلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار. 

فقوله سبحانه: (إريّآ كا ف الدُئيسا حَسَسئةٌ وف الْْرَة حَسَسنةٌ 
أَلكّارٍ (جج)© [البقرة: .]50١‏ 

هذا أجمع دعاء وأكمله وأفضلهء وكان النبي يَكِيةِ يكثر من الدعاء به. 

والله غني كريم يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء. إلى 
أضعاف كثيرة» ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو. 

قال الله تعالى: لمن ع بللستة عَلَهُ حَمْمْ أمَكَالِها وَمَن جه بيعو ئلا جره إلا 
مِتْلَهَا وهم لا يظلمود 2 0 0 156]. 

وقال تعالى: لكل اد مشو نوكه في سيل أله ككل عََةٍ لدت سي 


0 


00 مدع رمه 27 #6 س# و سه 
سال في كل سبق مم سس 2 َأنّهوسِعٌ علي )4 [ابقرة: 


١ 


5 


1141١ 


5 _- 
مجككيارة 


وقال تعالى: فم دا الى يُقْرِضٌ لَه َرصاحَسَكًا َضَعِفَه له أَضْعَادًاً كدير وَأ 
يفيص فص وَيبَضط وده وجفورت ا( )0 [البقرة: ه4؟]. 
والله دل يبتلي عباده بالعسر واليسر» والحسنات والسيئات» والرخاء 
والشدة. لعلهم يتوبون ويرجعون إلى 0 كما اكاك سبحانه: 9# وَمَطعْكمٌ ف ١‏ 
لض أمما مِنفءُ الصخوت وني مون للك وَيَكوَهْ بلْفْسَتدج وَالمَيعَاتِ 
َلهُمْحِعُوتَ (4)5 [الأعراف: 1156 
ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولا فعل السيئات 
والمعاصي التي تسخطه. ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم 
كنا قال سيحانه: لا ا يالّىَه لسن مَإِدًا ألَِى 
0 حي 05 وا نلفنها إلا النن مرا وما يفيه لاد 
طم عَظِيمٍ (:)4 [فصلت: 5.4 ؟]. 
0 هي أحسن إذا أساء إليك مسيء من الخلق بالقول أو الفعل فقابله 
بالإحسان إليه» فإن قطعك فصله. وإن ظلمك فاعف عنه» وإن أساء إليك 
فأحسن إليه» وإن حرمك فأعطه. 
فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصلت لك ولغيرك فوائد عظيمة» فإن مقابلة 
المسيء بجنس عمله لا يفيده شيئاء ولا يزيد العداوة إلا شدة» والإحسان 
للمسيء يقلب العداوة صداقة.. والبغض محبة» ويعطف القلوب على من 
عادته. ويحركها للاعتذار والندم. 
والحسنة كما أنها تذهب السيئة فكذلك الحسنة تجلب الحسنة بعدهاء فكل من 
يصلي تجده يقرأ القرآن» ويصاي النوافل» ويذكر الله» ويصوم ويتصدق ويحسن 
إلى الناس.. وهكذا.. 
وكما أن السيئة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فكذلك السيئة تجلب 
أخواتها من السيئات. فالشيطان ينقل العاصي من الصغيرة إلى الكبيرة ومن 
الغيبة» إلى قول الزورء إلى التهاون في الصلاة» إلى إضاعة الصلاة واتباع 
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الشهوات» إلى محبة المحرمات ثم فعلهاء ثم دعوة الناس إلى فعلها وهكذا. 

فالشيطان صد كفار مكة عن الإيمان بالرسول» ثم زين لهم الاستهزاء به ومن 
معه» ثم زين لهم أذى من آمن به لعلهم يرجعون عنه؛ ثم زين لهم الصد عن 
الدين الذي جاء به» ثم زين لهم إخراج الرسول وقتله. ثم ساقهم إلى مصارعهم 
كنار نا ريون الله ورسوله قخسروا الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 9# إِنَّ 


- 


5-98 دعومير يور يج سد ديرم ادو في مدي 5 مه ل سلا 07 
ل كرو مُفِفُونَ أتوَلهرْ لِيِصْدُوا عن ديل الله َيْنْفِفُوتَهَا ثُمّ تكوث لبهم 


ْم 


ذأ ل ارح سر سر 


00 كه يُكبُوت ودين كَفْوَ ال سَهَئَمْ تروت هك [الأنفال: 71؟]. 
. فالله ورسله وأنبياؤه وأتباعهم يدعون إلى فعل الحسنات وترك السيعات» وبذلك 
تحصل السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. 
وشياطين الجن والإنس وأتباعهم يدعون إلى فعل السيئات وترك الحسنات» 
ويخدعون الناس بالشهوات لتحل بهم العقوبات لكك يَدعُونَ ِل ار وله 
تَعْوا إل الْجََةَ وَلْمعْفرة يديو وبين اييد- للنَّاين لْملّهُم يتَدَرودَ (4)5 البترة: 
|171١‏ 
وقد وعد الله كل من أحسن وأتى بالحينات في الدنيا أن يرزقه الحستى بع 
القيامة كما قال سبحانه: «إلِيَنَ أحَسَبُوا لحني وَزِسَادَه ولا رهق وجوعهم فكرولاذله 
وك أَصْصَب تند هع فيا حَنِدُونَ 450 ابرنس: .]1١‏ 
ومن أساء اسود وجهه. وأصابه الذل» والعذاب في الدنيا والآخرة: كما قال 
سبحانه: وال نَ كبوأ الييَاتِ جرَاهُ مَك يلها وترْهفَهُم ذلة"مَاهُم مله مِن عاص 
آآئنَآ ديت مُجُوهر وِطًا نَأل مَأ وليك أعْحَبُ ألَارِ هُمْ فيا حَذُوة 47 


[يونس: 77]. 
وما خطا عبد خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة بحسب فيته. 

5 5 2 > . صوسلوي ‏ سلس اح لطر لس دس ع] >> ع 2 
كما قال سحانة ةفو كان يت الْموى وتسكتب ما قدَموأ رهم وكل شىْء 


سا ماع . 0 
أحصيئة ف إِمَاممَبِينٍ 4009 ب 1 


والحسنات تحصل للعبد من ثلاث جهات: 


انك 


فعل الطاعة.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كأن يصلي مثلاًء ويفرح بأداء الصلاة» ويهيئ الفرصة للمصلين. 

والسيئات كذلك تحصل للعبد من ثلاث جهات: 

فعل المعصية.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كأن يشرب الخمر مثلآً ويفرح بذلك. ويهييء الفرصة لمن يشرب الخمر. 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 

ربنا اغفر لنا ذنوينا.. وإسرافنا في أمرنا.. وكفر عنا سيئاتنا.. وتوفنا مع الأبرار. 
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الباب الثالث عشر 


ويشتمل على ما يلي : 


مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 
-١‏ فهقهالطاع ات والمعاصي 
١‏ - فقه آثار الطاعات والمعاصي 
*- فته هالنعيم والع نذاب 
#-فقسهة اتسفير عتحين المقنشناضي 
ه- فقهاكئ واب والعقاب 
1< قتتية السر ا سحن حكني العيل 
علقت تسد سجر تعاض 
شيع اوت ة جر الاين 


١‏ - مشاهد الخلق فى الطاعات والمعاصى 


2 
عر عر صل 


قال الله تعالى: ومن يلع أله 00 ا ل عنها ال وا 
رتم 00 [الفتح: /13]. 

وقال تعالى: «إ وَإنيلحَ أمحَر من ف الاْضٍ يضِلُوكَ عن سببيل أمَهإنيَتعُون إلا 
9 وَإِنَهُمَ إل يرْصوت (4)3 [الأنعام: .]١15‏ 

الناس متفاوتون في أفكارهم و أعمالهم» مختلفون في مقاصدهم ونياتهم» 
والقلوب جوالة» منها ما يطوف حول العرشء ومنها ما يطوف حول الحش. 
فمن استنار بنور الوحي أضاء له في الدنيا والآخرة» فأبصر الطريق إلى الله 
وعرف هداه؛ وسار إلى ربه على هدى رسوله. 

فهذا على صراط مستقيمء الله مولاه» وله الجنة يوم يلقاه كما قال سبحانه: إن 
لبس انوأ رسا أَهَهُ م أسَئَمهُوا تَمَكرُكُ َلِتِهِمْ المَكِيِحكَةٌ ألا انوأ ولا 
روا موا تاقث ثرت (© قن اق ف انعيز لديا 
وف الْخْرَوَ وَلَكُمْ فِهامَا مَنَحَحِى أنفْسَكُ وَلْكُمْ فيها مَاتَدَعْودَ ([©) ترُلامَنَ 
عَموْرِيَحم 408 فلت عدم 

ومن استكبر عن الحق أو ضل عنه فهو في الظلمات في الدنيا والآخرة» وأنى 
يبصر الطريق بلا هدى. فهو يتخبط في الظلمات» ويجمع من المعاصي 
والسيئات ما يعذب به في جهنم: 3 وَمَنَكات فى مذو أَعمئ فهو في الْآخْرَة أَعْم 
َأَصَلٌ سيبلا 457 [الإسراء: 9/7]. 

فهذا سائر إلى النار» وقادم على ما عمل: ومن يَعْضٍ أللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدٌ 
1 عد ددا فيهكا له 6 الم مهي 40 [النساء: .]١5‏ 
فالناس متفاوتون أعظم تفاوت في إرادتهم وشهواتهمء وفي أعمالهم 
ومقاصدهم.. وفي ثوابهم وعقابهم» وذلك بحسب علمهم وجهلهم. 

وبحسب إيمانهم وكفرهم. 


4م 


ولو شاء الله لجعل 0 كلهم أمة واحدة على الحق والهدى. فإن مشيئته 
مطلقة» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء ولكن حكمته سبحانه 
افضيك 31 علق له : الرة مهفن يبون البو الفوميلة إلى الاو كل يرق 
الحق فيما يقوله ويفعله. والضلال في قول غيره إلا من رحم الله» فهداهم الله 
إلى العلم بالحق والعمل به. والإنفاق عليه. والدعوة إليه» فهؤلاء الناجون, 
وأولئك الهالكون. 

ولذلك خلقهم الله ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون والمختلفون» 
والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة. ليتبين للعباد عدل 
الله وحكمته.. وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. وليقوم 
م اس را ل مور 
َأ وَبكَ مَل ناس أمَ 1 وده ولا يران تلفي 00 لام يحم ويك وَلِدَلِكَ 
عقن رتك كلق يك ككنكة يمر ون المكة اتابن ل ل الود 
.]١ ١9114‏ 

فالناس في معرفة الحق. وفي قبوله ورده متفاوتون. وفي الطاعات والمعاصي 
التي يفعلونها بإرادتهم مختلفون. وفي شهود المعاصي التي تجري عليهم 
أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون أعظم تفاوت, وجماع ذلك في المشاهد 
الآتية: 

الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. 

فهذا مشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق 
اللسان. فهؤلاء نفوسهم حيوانية» ام تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلا عن 
درجة الملائكة. 

فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكرء وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب 
الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفسه كلبية» لو صادف جيفة تُشبع ألف كلب لوقع عليهاء ونبح كل 
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مخلوق يدنو منها »فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة» همه شبع بطنه من 
أي طعام حصل له طيب أو خبيث» حلال أو حرام» ودين كروأ يعوب وبأو 
ا المح وَألنَارْمتَوى طحم (409 [محمد: 11١‏ 

ومنهم من نفسه حمارية ام تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه زيد في 
كدهء أبكم الحيوان» وأقله بصيرة. 

ومنهم من نفسه سبعية» همه العدوان على الناسء وقهرهم بما وصلت إليه 
5 

ومنهم من نفسه فأرية» فاسق بطبعه. مفسد (ما جاوره. 

ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهماء وهذا 
الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيدخل الرجل القبر» ويدخل الجمل القدرء فهذه 
النفوس الخبيثة سواء رأت أو علمت إذا تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد 
وإعجابء. وصادفت المعين على غرة وغفلة لدغته كالحية وأهلكته. نعوذ بالله 
بق كرهاة 1 مق كبر اللولكت ف الْمَقَدِ © ومن شر حَاسِدٍ إِذَا 
ك5 [الفلق: ؛.ه]. 

ومن الناس من طبعه طبع خنزير» يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان 
عن رجيعه قَمَّه وهكذا كثيراً من الناس يسمع ويرى المحاسن من أخيه فلا 
ينشرهاء ويرى المساوئ فيجعلها فاكهته. 

ومن الناس من هو على طبيعة الطاووسء ليس له هم إلا التطوس والتزين 
بالريش لا غيرء أما زينة قلبه بالإيمان» وجوارحه بالأعمال» ولسانه بذكر الله فهو 
غافل عنه» غره الشيطان فتزين للمخلوقء وام يتزين اخالقه. 

ومنهم من هو على طبيعة الذرة» أجمع الخلق مالآ وأقلهم أعمالا. 

ومنهم من هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوان» وأغلظه كيدا. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب؛ أبكم خبيث. 

ومنهم من هو على طبيعة القرد. يفسد كل ما تصل إليه يده. 
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ومنهم من هو على طبيعة الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساء وأكرمها 
ومنهم من هو على طبيعة الديك. يؤذن بالخير في كل مكان, ويؤثر غيره بما 
تحبه نفسه. 

ومنهم من هو على طبيعة الثعلب» يروغ في معاملاته كما يروغ الثعلب.؟ 
ومنهم من هو على طبيعة الغنم» حيث السكينة والتواضع 

ومنهم من هو على طبيعة البقر» مهتم بنفسه» غافل عن غيره. وعن مصيره. 
وهكذا.. وكل من ألف ضرباً من هذه الحيوانات» اكتسب من طبعه وخلقه. فإن 
تغذى بلحمه كان الشبه أقوى وأظهر. 

الثاني : مشهد الحكم القدري 

وهؤلاء يعصون الله. ويشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم» وأنها واقعة بغير 
قدرتهم, وأن الفاعل غيرهمء والمحرك سواه؛ فلا ينسبون إلى أنفسهم فعلا ولا 
يرون لها إساءة» ويزعمون أن هذا هو التحقيق والتوحيدء وربما زادوا على 
ذلك» فيرى أحدهم نفسه مطيعاً من وجه. وإن كان عاصياً من وجه آخر لموافقته 
المشيكة والقدن. 

فيقول: كما أن موافقة الآمر طاعة» فكذلك موافقة المشيئة طاعة» وأنا مطيع 
لإرادة الله ومشيئته» وإن كنت عاصياً لأمره. 

ومؤلاء. أعداء الله حقاء وأولياء إبليس وأحباؤه وإغوائة :وش خلق الل 
وأصحاب المشهد الأول خير منهم. 

هذا "المشهد عن هو المي التق شهده المتركوق عباد الأصنام» ووقفوا 
عنده: مإوَكَالَ لزت أَتْرَوٌا لو سَآه أََدُمَاعسَدْنًا من دوفو من عَْءِ حَحْنْ ولد ءاويا 
اك من قبْلِهِمْ هَهَلْ عَلَ السْلٍ إِلَّا ابم 


م ين زه مين 40 [النحل: 5١؟].‏ 
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سا سم رك 


وهو كذلك مشهد إبليس الذي انتهى إليه حين قال ربه: مو َال رب 


بما أغويئنى 
رين لق فق انض ولغود ع 2 ميد (©) لساك يتن الفغتييت (4)2 
[الحجر: 9" ١‏ ؟]. 


الثالث: مشهد الطبيعة البشرية. 
وعند هؤلاء أن الإنسان العاقل متى كان له وازع من نة نفسه أم 0 


لا 22 له 0 ع6 1 و 


وذهيه: 0 هَويله يعَيْر هُدَى شرت الله إرك أله لا مهرى الْقوم 
دن (2)) النمعس: ٠ه‏ 

ا 00 

فلا يشهد إلا صدوره عنهء وقيامه به. ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له ولا 

جريان حكمه القدري به. ولاعزة الرب في قضائه ونفوذ أمره في خلقه. 

فهذا المشهد وإن كان صحيحاً نافعاً له حيث يزئ الذتت والعيب من نفسه وأنة 

مستحق للعقوبة والنكالء وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه» وأنه هو 

الظالم لنفسه» وهذا كله حق لا ريب فيه» لكن صاحبه ضعيف مغلوب على 

تلع قو عدا تعلبيا ون هو ديا كالحقهور المتعادول: 

فإنه ام يشهد عزة ربه في قضائه وقدره» ونفوذ أمره الكوني ومشيئته. وأنه لو شاء 

لعصمه وحفظه. وأنه لا معصوم إلا من عصمه الله ولا محفوظ إلا من حفظه. 

وام يشهد أنه هو محل جريان أقضيته وأقداره سبحانه» مسوق إليها في سلسلة 

إرادته وشهوته» وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره» فهو سبحانه القادر على 

سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه» وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. 

فهو لغيبته عن هذا المشهد. وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي 

التوحيد حقه. ولا الاستغاثة بربه.» ولا الافتقار إليه حقه. 

فهو سبحانه خالق كل شيء؛ ورب كل شيء لا ملجاً منه إلا إليه.. 

قال النبي يَكلِ: «اللّهُمَ أعُودُ برضَاكَ مِنْ سَكَطِكَء وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيِكَ 
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وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي تنا عَلَيْكَء أنْتَّ كَما أنْيَيْتَ عَلَى نَفْسِك) أعرب د" 
اشاس يعي لكي 

وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة» وهؤلاء يشهدون أن الله ام يخلق شيئاً عبثاً ولا 
سدى. وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه. من خير وشرء وطاعة 
ومعصية. 
وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئة الله وقدره. وأن لله في ظهور المعاصي 
والجرائم حكم وأسراره يترتب عليها ما هو أحب إليه وآثر عنده من قوته بتقدير 
عدم المعصية. 

فصاحب هذا المشهد يرى حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب» واقتداره عليه 
وتهيئة أسبابه له» وأنه لو شاء عصمه وحال بينه وبينه» ولكنه خلى بينه وبينه 
لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. 

فهو سبحانه يحب التوابين» فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب» 
ثم إذا كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة. 

وليعرف العبد عزة ربه في قضائه ونفوذ مشيئته» وجريان حكمه. 

وليعرف حاجته إلى حفظ ربه. وأنه إن ام يحفظه فهو هالك. 

وليستجلب من عبده استعانته به والتضرع إليه» والاستعاذة به من شر نفسه وشر 
عدوه. 

وإرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار لهء فإنه متى شهد صلاحه 
واستقامته شمخ بأنفه» وظن أنه وأنه. فإذا ابتلاه ربه بالذنب تصاغرت نفسه 
وذلت. 

وتعريف عبده بحقيقة نفسه. وأنها الخطاءة الجاهلة» وأن كل ما فيها من علم أو 
عمل أو خير فمن الله مَنَّ به عليه لا من نفسه. 


.)5857( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وليعلم العبد سعة حلمه وكرمه في ستره عليه» فإنه لو شاء لعاجله على الذنب» 
ولهتكه بين عباده» فلم يصف له معهم عيش. 

وليعلم أنه لا طريق إلى الجنة إلا بعفو ربه ومغفرته» وتعريفه كرمه في قبول 
تويقه ومغفرته له على ظلمه وإساءته» وإقامة الحجة عليء فإن عذبه فَيِعَذله 
وإن أكرمه فبفضله. 

ولأجل أن يعامل الناس عند إساءتهم إليه بما يجب أن يعامله الله به. 

وأن يخلع سبحانه صولة الطاعة والإحسان من قلب عبده؛ فتتبدل برقة ورأفة 
ورح<مة» وأن يعرى عبده من داء العجب بعلمه وعمله؛ وأن يعريه من لباس 
الكبرء ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 

وأن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق 
والندم. 

وأن يعرف العبد مقداره مع معافاته» وفضله سبحانه في توفيقه وعصمته» فمن 
تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى» ولا يعرف مقدار العافية. 

وأن يستخرج من عبده محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه. 

والعبد إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة الله عليه» لعلمه بان 
الواصل إليه منها كثير على مسييء مثله» فهو دائماً مستقل لعمله كائناً ما كان. 
والذنب يوجب للعبد اليقظة والحذر من مصايد عدوه ومكايده. 

وقد تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءهاء فيمنّ الله عليه» 
ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد أام مرضه؛ فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول 
تلك الأمراض التي ام يكن يشعر بها. 

وبالذنب يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب» ليكمل له نعمته وفرحه 
وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وأقامه في طاعته» فتكون لذته بذلك بعد أن صدر 
منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال» وأن لطف الرب وبره 
وإحسانه بعبده ليبلغ أكثر من هذا. 


اللا 


والمعاصي والذنوب فيها امتحان واختبار للعبد.. هل يصلح لعبودية الله 
وولايته أم لا؟. 

فإذا وقع في الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب» ووقع في الوحشة. 

فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة» فحنت وأنت 
وتضرعت,. واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه. 

وإن ركنت عنهاء واستمر إعراضهاء وام تحن إلى مألوفها الأول» وام تحس 
بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله عر 
وجل. 

وإذا أذنب العبد أنساه الله رؤية طاعته. وأشغله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب عينيه 
يستغفر الله منه» ويتوب إليه» ويتضرع بين يديه» ويزول عنه عجبه وكبره الذي قد 
يقتله ويهلكه. 

وشهود العبد معصيته وخطيئته يوجب له أن لا يرى له على أحد فضلاً» ولا له 
على أحد حقاًء فإذا شهد عيب نفسه بفاحشة: لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر. 

وإذا شهد ذلك من نفسه ام ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام يتقاضاهم 
إياهاء ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنه عنده أخس قدرأء وأقل قيمة من أن 
يكون لها على عباد الله حقوقاً يجب مراعاتهاء أو لها عليهم فضل يستحق أن 
يكرموه لأجله. 

فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسطء قد أحسن إليه. وبذل له ما لا 
يستحقه» فاستراح في نفسه. واستراح الناس من عتبه وشكايته فما أطيب عيش 
هذاء وما أقر عينه. 

والذنب كذلك يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء فإنه في شغل 
بعيبه ونفسه» وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 

وكذلك الذنب يوجب له الإحسان إلى الناسء» والاستغفار لإخوانه الخاطئين 
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من المؤمئين» فيصير هجيراه: رب اغفر لى ولوالدي. وللمسلمين والمسلمات 
فكأنه يشهد إخوانه الخاطئين مصابين بمثل ما أصيب به» فيستغفر لهم وإذا شهد 
نفسه مع ربه مسيئاً ممخطتاً مذنباً مع فرط إحسان ربه إليه وبره به وشدة حاجته 
إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فإذا كانت هذه حاله مع ربه» فكيف 
يطمع أن يستقيم له الخلق» ويعاملوه بمحض الإحسان وهو ام يعامل ربه تلك 
المعاملة؟. 

وكيف يطمع أن يطيعه ولده ومملوكه وزوجه في كل ما يريد وهو مع ربه ليس 
كذلك؟. 

وهذا يوجب أن يغفر لهم ويعفو عنهم ويسامحهم» ويغض عن الاستقصاء في 
فكم في ظهور المعاصي والذنوب من الحكم والأسرار التي يترتب عليها ما هو 
أحب إلى الله وآثر عنده من عدمها. 

فإنه لولا المعصية من أبي البشر آدم بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما 
ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى. 

من امتحان خلقه وتكليفهم.. وإرسال رسله.. وإنزال كتبه.. وإظهار آياته 
وعجائيه.. وتنويعها وتصريفها.. ومعرفة جلاله وجماله.. وإكرام أوليائه.. 
وإهانة أعداته.. وظهور عدله وفضله.. وعزته وانتقامه.. وعفوه ومغفرته. 
وظهور من يعبده ويحبه.. ومن يقوم بمراضيه ومحبوباته بين أعدائه في الدنيا.. 
9 2 ه35 

سعادة وفضل.. ودار شقاوة وعدل. 

السادس: مشهد التوحيد. 

وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تعالى بالخلق والأمرء وأن ما شاء الله كان وما 
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لم يشألم يكنء وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وعلمه» ولا تسكن إلا بإذنه وعلمه. 
ويشهد أن قلوب العباد كلهم بيده. وأنه يقلبها بين أصبعين من أصابعه. ويصرفها 
كيف شاءء وأنه الذي اتى نفوس المؤمنين تقواهاء وألهم نفوس الفجار 
فجورهاء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له يهدي من يشاء 
بفضله ور<مته. ويضل من يشاء بعدذله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه. وهذا 
عدله وقضاؤه. 

لا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه فيشهد العبد 
هنا انفراد الرب بالخلق كله. ونفوذ مشيئته فى ملكه. وتعلق الموجودات بأسرها 
به وجريان حكمه على خلقه بما سبق به علمه. وجرى به قلمه. 

ويشهد مع ذلك أمره ونهيه؛ وتوابه وعقابه.» وارتباط الجزاء بالأعمال» فشهود 
توحيد الرب» وائفراده بالخلق. ونفوذ مشيئته» وجريان قضائه وقدرهء يفتح 
للعبد باب التوكل عليه؛ ودوام الالتجاء إليه. والافتقار إليه» وذلك يدنيه من عتبة 
العبودية» ويطرحه بالباب فقيراً عاجزاً مسكيناً لا يملك لنفسه نفعاً ولاضرا ولا 
موتا والاتحياة ولا نشورا. 

وشهوده أمر الله ونهيه» وثوابه وعقابه» يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع 
والقيام بالأمرء والرجوع إلى نفسه باللوم؛ والاعتراف بالتقصير. 

فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة» والقدرة الكاملة» والعلم السابقء والمنة 
العظيمة» وبين شهود التقصير والإساءة منه» ومعرفة عيوب نفسه وأعماله. 
فهذا هو العبد الموفق المعانء الذي أقامه ربه مقام العبودية» وضمن له التوفيق» 
وحسن الثواب. 

وهذا هو مشهد الأنبياء والرسل: 

0 را طلَئنَآ كا ون ل تَْْرٌ لَنَا وَوتحَمَنا 
2 م مِن آل لسعرينٌ 7055 [الأعراف: 1]. 

ومتهك ِ- الرسل نوح يَكةِ إذ قال: مإقَالَ ري ِف أَعُود يلك أن أستَرَلك ما ليس لي 
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و مَأ وي الكيرية (4)5 0000 

ومشهد إبراهيم خليل الرحمن يكْةِ إذ قال: «رَبَ أَجَعَلُ هنذا الْبَلَدَ اما 
وَأحشبنى وبق 00 سبد الْأصَنَام (50 42 1 | ل 

ومشهد موسي أ إذ 0 0 و شِنْتَ آذآ 0 ين قبل دن اا با َل 
وو رط ا - 000 


مي كت عد ليت( م [الأعراف: 6 ]. 
ومشهد ذي النون يونس 5 كد إذ قال عنه ربه “8 وذا الثون إذ ذهب متتيببا فظن أن 


0 سن“ مر 


أن قد در عله تتا فى الللكت أن له لله ل بت متتصتاك إن كد ون 
لظيلييت> (00) [الأنبياء: /41]. 

0000 والرسل محمد يك إذ يقول في دعاته: «اللَّهُمَّ أنْتَ ري لا 

إِلَهَ إلا أنْتَء حَلَقْئَيِي ونا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُود بكَ 

0 مَا صَبَعْتَ لل ل ي» فَإِنَه لا 

يَفْفْرٌالذنُوبَ إلا أنْتَ» أخرجه البخاري” . 

فالعارف يسير إلى ربه بين شهود المنة من الله» ومطالعة عيب النفس والعمل. 

ديزو حل بوكحب: تكح الور شان تجو والتقاء عل فوم العة عيث 

النفس والعمل يوجب استغفاره» ودوام توبته» وتضرعه لربه. 

ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: 

أحدهما: من يشهد تسليط عدوه عليه وإفساده إياه» وكبحه إياه بلجام الشهوة» 

فهو أسير معهء وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ومولاه» عالم بأن نجاته بيده 

سبحانه» وناصيته بين يديه» وأنه لو شاء طرده عنه. وخلصه من يديه ولم يعباً به. 

فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الإلتفات إلى وليه وناصره وتضرع إليه 

وتذلل بين يديه» وكلما أراد البعد عن بابه تذكر عطفه وبره سبحانه» وتذكر جوده 


.)17057( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وإحسانه» وكرمه وغناهء ورأفته ور<مته. وقدرته وعزتهء وجلاله وجماله. 
فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه» مترامية على بابه. منطرحة بين يديه. 

وفوق هذا مشهد أجل منه وأعظم. ومثله كمثل عبد أخذه سيده بيده» وقدمه 
ليضرب عنقه. فأيقن العبد المسيء أنه قاتله» وقد علم العبد بره ولطفه ورحمته 
ورأفته وكرمه. فهو يناشده بأوصافه. ويدخل عليه بهاء فانقطع تعلقه بشيء 
سواه. 

فهذا العبد معرض عن عدوه الذي كان سبباً في غضب سيده عليه» مقصور 
النظر إلى سيده. وهو في قبضته منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. 

ومثل الأول كمثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت» وذلك العبد يشهد دنو 
عدوه له. ويستغيث بسيده. وسيده يغيثه وير<مه. 

السابع: مشهد التوفيق والخذلان: 

فالتوفيق: هو أن يكلك الله إلى نفسك. والخذلان: هو أن يخلي بينك وبين 
نفسكء. والعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل العبد في الساعة الواحدة ينال 
فيه من هذا وهدذا. 

فيطيع ربه ويرضيه. ويذكره ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه. ويسخطه 
ويغفل عنه بخذلانه له. 

فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه ربه فبفضله ورحمته. وإن خذله فبعدله 
وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. 

ام يمنع سبحانه عبده شيئاً هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو 
أعلم حيث يضعه. وأين يجعله؟. | 

فإذا علم العبد ذلك. علم ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفسء. وكل 
لحظة» وكل طرفة عين» وشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقف 
فيسأله توفيقه مسألة المضطرء ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. 

يلقي نفسه بين يديه مستسلما له سببحائه تخاضعا ذليلاً له مشتكيناً لا يملك 
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لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

فالتوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادراً 

على فعل ما يرضيه؛ مريداً له» محباً له مؤثراً له على غيره» ويبغض إليه ما 

ا و ا ا ا ل ا ل 
َأعْلنها أن فك رشول مو وفك في كبر من ل لح 51 كن لله 1 بيك 

لِإِيسنَ --00 ُو وك اليم الكرٌ وَالْمسُوقَ وَلِْسْيَانَ وُلَيِكَ هُمْ 

الرَيْدُوتَ 0 ونه علي كيه )0 [الحجرات: 10.ه]. 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضل العظيم» ومن لا يصلح له حكيم 

يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله. ولا يضعه عند غير أهله. 

الثامن: مشهد الأسماء والصفات: 

وهو من أجل المشاهد. فإن كل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. 

وأسماؤه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: 

فاسمه الحميد والحكيم والمجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملاً معطلاً لا يُؤمر 

ولا ينهى. ولا يئاب ولا يُعاقب. 

واسمه الملك والحي يوجب أن يكون مدبراً فاعلً» ويقتضي «ملكة وتصرفاً 

وتدبيرء وعطاءً ومنعاً وإحسانا وعدل وثواباً وعقاباً. 

واسمه السميع والبصير والرقيب يوجب مسموعاً ومرئياً ومراقباً. 

واسمه الخالق والرازق يقتضي مخلوقاً ومرزوقاً.. وهكذا بقية الأسماء. 

إذا عرف هذا فمن أسماء الله الحسنى الغفار والتواب والعفوء ولا بِدَّ لهذه 

الأسماء من متعلقات» ولا بد من جناية تُغفر» وتوبة تُقبل» وجرائم يعفى عنها. 

ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه. 

والله سبحانه يحب ذاته وأسمائه وصفاته» فهو عفو يحب العفوء غفور يحب 

المغفرة» تواب يحب التوبة» رحيم يحب الرحمة» محسن يحب الإحسان» 

حليم يحب الحلم. 


52019 


وهو سبحانه الحميد المحيد. و مله ومعحده يقتضيان آثارهما ومنها: 

مغفرة الزلات.. وإقالة العثرات.. والعفو عن السيئات.. والمسامحة على 
الجنايات.. هذا مع كمال القدرة على استيفاء الحق.. 

فحلمه سبحانه بعد علمه.. وعفوه بعد قدرته. ومغفرته عن كمال عرزته 
وحكمته.. ولله فى كل ما قضاه وقدره حكمة بالغة. 

والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه بهاء 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته: 

فهو عليم يحب العلم والعلماء.. جواد يحب كل جواذ.. بر يعحب أهل الير 
ولمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح. خلق من يغفر له ويتولا ٠‏ 
عليه» ويعفو عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب 
عليه المحبوب له. المرضي له. فسبحان أحكم الحاكمين. 

فالتوحيد والإيمان والطاعات اياف معحبوبة للّه» موصلة إلى االإحسان والثواب 
والشرك والكفر والمعاصى أسباب مسخوطة له. موصلة إلى العدل المحبوب 
له» وإن كان الفضل أحب إليه من العدل. واجتماع العدل والفضل أحب إليه من 
انفراد أحدهما عن الآخرء لما فيهما من كمال الملك والحمدء وتنوع الثناء 
فالله أرسل رسله ليأمروا العباد بما فيه صلاح الظاهر والباطن» وينهونهم عما فيه 
فساد ظواهرهم وبواطتهم. 

وأخبروهم بما يحبه الله ويرضاهء وبما يثيب عليه من الجنة والرضوانء وأنه 
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وأنه إذا أطاعه العباد بما أمر به» شكر عليه بالإمداد والزيادة» وأنه إذا عصاه 
العباد» وخالفوا أمره» أصابهم النقص والفساد. والذل والهوان» وضيق العيش» 
وسوء الأحوالء فالذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالأبدان. 

وهذا المشهد من ألطف المشاهد. فإن العبد إذا شهد نقص حاله إذا عصى ربه. 
وتغير القلوب عليه» وجفولها منه» وانسداد الآبواب في وجهه. وتوعر المسالك 
عليه. وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتى يعلم 
من أين 00 ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه» ليباشر 
تغيير حاله؛ فإذا أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى 
العز بعد الذل.. والغنى بعد الفقر.. والسرور بعد الحزن.. والآمن بعد الخوف.. 
وقوة الإيمان بعد ضعفه.. ازداد إيماناً مع إيمانه. 

فكل ما نراه في الوجود من شر وفساد. وألم وعقوبة» وجدب ونقص» في 
أنفسنا وأموالناء فهو من قيام الرب تعالى بالقسطء وهو عدل الله وقسطه وإن 
أجراه على يد ظاام. 

فالمسلط له أعدل العادلين وأحكم الحاكمين كما قال سبحانه لمن أفسد في 
مكبر (2) يِدَاجة وعد تاسكم مبَادا ول بين سديدٍ مسأل 
لديا كانت وَعَدًا مَفْعُولًا 0 شر ردنا لَك لْصكرَة ليو وأَنددتكُم يأموال 
ويك وَجَعَلَْكم مر 46 [الإسراء: 5-4]. 

وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر الرب» 
فليس في العاام شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والآموال أمر مشهود في العالم» 
يعرفه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء كما قال سبحانه: ولو أن أهل الشرئ 
اموأ وَأتَعََأ دسا عَلِيِم صَرَكتٍ يَنَ لصمل وَالْرْضٍ وَلكن كَدَادََدْسَهُم يما 


كانوا بون (400 [الأعراف: 45]. 
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وشهود العبد هذا مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل من التوحيد والإيمان» 
والأوامر والنواهي» والثواب والعقاب. 

العاشر: مشهد الرحدمة: 

فإذا وقع العبد في المعصية خرجت من قلبه تلك الغلظة والقسوة والغضب 
الذي كان عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكه. وربما دعا عليه 
غضباً لله وحرصاً منه على أن لا يعصي ربه؛ فلا يجد في قلبه رحمة للمذنيين. 
فإذا جرت عليه المقادير وأذنب استغاث بالله» والتجأ إليه. ودعاؤه عليهم 
بالدعاء لهم بالمغفرة. 

الحادي عشر: مشهد العجز والضعف. 

فالإنسان أعجز شيء عن حفظ نفسه. ولا حول له ولا قوة إلا بربه» تجري عليه 
أحكام القدر وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 
ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم, فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله» كشاة 
ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي» فلو تخلى عنها طرفة عين 
لتقاسموها أعضاء. 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن.ء فإن 
حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلء وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه 
طرفة عين اغتاله وظفر به أحدهم. 

وفي هذا المشهد يعرف العبد نفسه حقاء ويعرف فضل ربه حقاء فمن عرف 
نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن 
عرف صفاته الممدوحة فيه كالقوة والكلام» والحياة والصدق» عرف أن الذي 
أعطاه ذلك أولى به منهء فمعطي الكمال أولى بالكمال» فمن ام يعرف نفسه أم 
يعرف ربه. 

وإذا عرف العبد ذلك عرف أنه ليس بيده شيء. ولا بيد غيره شيء» وأن الأمر 
كله الله العلي 'الكبين كما قال« سيحات+ 198ل 1 لاق بالك رك اموت 
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َلْعلِين )4 [الأعراف: 55]. 

الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله. 
فيشنهل العبد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة» وافتقارا تاما 
إلى ربه ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه» وهداه وسعادته. 

فإذا انكسر قلب العبد وخضع لربه رأى أنه لا يستحق قليلاً ولا كثيرً» وأن كل 
خير ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه وأن رحمة ربه هي 
التي اقتضت ذكره به» وسياقته إليه. 

واستقل طاعاته لربه» ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه 
عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» ورآها سوء أدب مع ربه الذي أكرمه بوافر 
بعمة. 

فالانكسار والافتقار الذي حصل لقلبه أوجب هذا كله فما أقرب الخير والجير 
من هذا القلب المكسورء وذرة من هذا وتَمّس منه أحب إلى الله من طاعات 
أمثال الجبال من المدلين المعجبين بعلومهم و اااي وأحوالهم. 

وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه هذه الكسرة» وملكته هذه الذلة» ينظر 
إلى ربه نظر الذليل إلى العزيز الرحيمء ونظر الفقير الغاجز إلى الغني القادر. 

فلا يرى في جميع أحواله إلا متعلقاً بربه خاضعاً له» يسأله عطفه ورحمته؛ باكياً 
بين يديه» يقول: يا رب.. يا رب.. ارحم من لا راحم له سواكء ولا ناصر له 
سواكء ولاامغيث له سواك» ولا مؤوي له سواك. 

الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه» والابتهاج بذكره. 
والفرح والسرور به. 

فتقر عينه بربه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه. ويستولي ذكره على 
لسانه» فتصير حركات اللسان والقلب والجوارح بالطاعات مكان حركاتها 
بالمعاصيء قد امتلاً قلبه من محبتهء ولهج لسانه بذكره» وانقادت جوارحه 
لطاعته. 


والدظوان عد نابي وني الاعف عت علية ونام كن الذضرك عليه فق 
باب الذل والافتقار أقرب باب إليه وأوسعه. ولا مزاحم عليه. 

فلا طريق أقرب إلى الله من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوى,. ولا ينفع 
مع الإعجاب والكبر عمل. 

والله سيحانة لارراضة اعد و لكيناكنه: لا ينافقة و إذا قاهه القية العدز اماق 
بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة» كما قدر الطاعة 
سببا مقتضيا للثواب. 

وكلما طالع العبد منن ربه عليه قبل الذنب» وفي حال مواقعته. وبعد مواقعته؛ 
ولاحظ بره به.» وحلمه عنه. وإحسانه إليه» هاجت من قلبه لواعج ممحبته» 
والشوق إلى لقائه» وشدة الحياء منهء فالقلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء وتستحي من معصية أمره. 

وأهل المعاصي إن نظرنا إليهم بعين القدر نرق لهم ونسأل الله لهم السلامة 
والعافية» ونشفق عليهم ونرحمهم. 

وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننصحهم. ونأمرهم بالمعروف» 
وننهاهم عن المنكرء حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. 

ولا بد لورثة الأنبياء أن ينظروا بهذا وهذاء وبذلك يقبل الله دعاءهم. ويبارك ة 
جهدهم. وينزل الهداية يبركة جهدهم كما قال سبحانه: وَالَدِينَ هَدُوأ فيا 
نوبت سْإْلنا وَإِنَ هلمم لْمْحوِنونَ ((5) 4 [السكبرت: ؟:]. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. ولا 
تجعله ملتبساً علينا فنضل. 

اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. واهدنا لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


ريس مع > و سر حدس سه حو دس 0 سح ساك لال ع سس مول 2ه 5 
ربا لكا يرح قلوبنا بعد إِد هدَيتَنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الْوَهَّابٌ )4 [آل عمران: 48]. 
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فقه الطاعات 0 


قال الله تعالى: لو وص بطع الله وَرَسُولَه يُنْحْلْهُ جَنَدتٍ تجرف من 
ميا لاد او يك ا [النساء: 17]. 
وقال تعالنة زومر يون الله ووو لك وك 114 0 نواه قا ا 
نكاولة عذام قوز 40 امد 0 

وقال تعالى: © و شرا أ لوقك إن تَوََوَا من َه يحب الْكفرنَ (455 لآل 
عمران: ؟"]. 

كل إنسان متحرك بطاعة أو معصية أو بهما معاً ولا يد. 

والطاعات كلها محبوبة لله مرضية له وإن ام يشأها ممن ام يعطه. ومن وجدت 
منه فقد تعلقت بها مشيئة الله ومحبته. 

والمعاصي كلها مبغوضة لله مكروهة له وإن وقعت بمشيئة الله» فما م يوجد من 
الطاقات المقدرة #حلفك” نيا نيش" الله .دوق ميشه ويا وجل ونيا كبلق ديا 
معحبته و مشيئته. 

وماام يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق بها مشيئته ولا محبته» وما وجد منها 
تعلق به مشيئته دون محبته. 

وطاعات العباد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم» ولا مساوية لهاء بل ولا 
لواحدة منهاء فكيف يستحقون بها النجاة؟ . 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه. فتبقى سائر النعم تتقاضاه 
شكرأء والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه» فجميع عباده تحت عفوه 
ور<متهء وفضله وإحسانه. 

فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. 
22222 ااا الام 
«(ألا أ لفاك ولد يرك َه ألله ررب الْمَللْمِيت حكيت )4 [الأعراف: 04]. 
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وقال النبي عَكوِ: ١لَنْ‏ يُدْخْلَ أحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَُهُ اْجَنَةَا قَانُوا: ولاذات ]امول 

الله! قَالَ: «ولا آناء إلا أن يَتعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بفَضْلٍ وَرَحْمَةَ) مقن علي”". 

فأمور الاقلانق كلها بيك الله وده والود ار ريد الله لكو اتدل لها نابا 

كما جعل للنور أسباباًء وللحياة أسباب» وللكسب أسباباً. 

وحتى تحصل الهداية لمن ندعوه لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نتيقن أن القلوب بيد الله فندعو الله له بالهداية. 

الثاني: أن يكون في قلوبنا الحزن على العاصيء. ورحمته؛ والسعي لإصلاحه. 

الثالث: أن نؤلف قلبه» ونتقرب إليه بما يحب كالهدية. 

الرابع: ثم نتفكر ما مرض هذا العاصي؟.. وما دواء هذا المرض؟. 

الخامس: ثم ننظر ماذا نعطيه منه؟.. وما هو الوقت المناسب لذلك؟. 

السادس: أن نعتقد ونجزم أن علاجه مسئوليتناء فإن تركناه فأين يذهب. 

وبذلك يتأثر الناس» وتنزل الهداية على من شاء الله هدايته» ويجعلنا الله سببا 

لهداية العالم. ش 

والمسلم إذا أطاع الله» وامتثل أوامرهء جاءت عليه مشقة في البداية» ولكنها 

صغيرة» والسعادة التي تعقبها كالبحر بالنسبة إلى القطرة. والعاقل لا يترك البحر 
من أجل قطرة. 

والنفس تجد اللذة في المعاصيء ولكن هذه اللذة كالقطرة بالنسبة لعذاب يوم 

القيامة» والعاقل ا بلذة صغيرة عاجلة» ويترك بحر السعادة في الآخرة. 

وقد خلق الله الإنسان واستخلفه في هذه الحياة» وهو صائر إلى الله في نهاية 

المطاف. 

وعقد الاستخلاف لهذا الإنسان في الأرض قائم على تلقي الهدى من الله 

والتقيد بمنهج الله في الحياة» والإنسان سامع مطيع: 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/071) ومسلم برقم (5815) واللفظ له. 
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فإما أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله فيسعد في الدنيا والآخرة. 

وإما أن يسمع ويطيع لما يمليه عليه الشيطان فيشقى في الدنيا والآخرة. 

وليس هناك طريق ثالث. 

إما أن يطيع الله... أو يطيع الشيطان.. إما أن يتبع الحق.. أو يتبع الباطل.. وإما 
أن يسير إلئ الجنة.. وإما أن يسير إلئ.الثار. 

وبناء على ذلك إما أن يكون من المفلحين, وإما أن يكون من الخاسرين. 

كما قال سبحانه: فيطو ينها يع َم يَأتِيتَكُم َقَ هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ هَل 
حَْكُ عَلتهْ و1 هم يرون )الذي كوأ وكذَّوأ ياتا كيك أب الَار هم 
فببَاخَئِدُونَ 451 [البقرة: 94.74 *]. 

والله عزّ وجل له الخلق والأمرء يأمر الكائنات أن تطيع من أطاعه؛ وتهلك من 
عضاف كما قال يجان قبل يمه سل مَنَاوَرَكتٍ عَكّكَ وَعَل أمُو من 
تعد وَأَتعسَتمتئ مهف عَدَابٌ الي (4)0 در :ةا 


فلما جاء الامتثال والطاعة قال سبحانه للكائنات: 8 وَقِيِلٌ برض ابلِى مَآءكِ 
مذ ا 7 الي يسن 


هُْسَمَلهُ أقلى وَعِيصَ الْمَآهُ وَفْضِىَ الْأَمَرٌ وَأَسْيَوتَ عَلَ لَلْوْديَ 
طلم )0 امرد: ؛]. 

وقال سبحانه: 8 يَندَاودٌ 

لهو مضِلكَ عن سيبل لَه إن لين يَضِلُوتَ عن سيل لَه لهج عَدَابُ سَدِيد يما ُو يوم 
لْخِسَابٍِ ()4 [ص: 15]. 

فلما جاء الامتثال والطاعة قال سبحانه للكائنات: إيَنيبَالُ أو ممه اللي 
وَأَلحَالهُ لْكَرِيدَ 400 نمب ٠١‏ 

وأما الهلاك فكما قال سبحانه عن قوم عاد: كَدَبَتَ عَادُ فَكِفَكانَ عَذَانٍ 
ودر 00 إِنَ سلا عتم كا مَرْصمًا في يو صن صر( مَعٌ لاس كمه أمجَادُ مدل 
مقر )4 [القمر: ١-14‏ 7]. 


وكما قال عن قوم لوط: كتير( اميم مس1 
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وَل بعدا للموم 


د سس سد سه د ل م ل ل لس مي معدم دك ده 
نا جَعَلَكَ حَلِيفَهُ في الارضٍ فاح بن اناس يلْكَيَ ولا تلع 
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جسض بسكر 450 [القمر: ”57 7]. 

وكما قال سبحانه عن فرعون وجنوده: 0 وفى ممح اد 7 ِل 7 لطن 
ب( مول كد وك سي ار و20 ملسذتة وخزة هَبَدْتهُمْ في الم وهر 
ملي )4 [الذاريات: ١-8‏ ]. 

فمن أطاع الله سخر له المخلوقات فتطيعه وتنفعه وتحفظه. وبحسب الطاعات 
تصلح وتحسن الأحوالء وتزيد الخيراتء وتكثر البركات. 

فنزول الغيث. وصلاح الآولاد. تااربك: والطمأنينة» كلها مربوطة بطاعة الله 
كما قال نوح لقومة : هل مكلك اوتوأ رسك تدكا طَفَارا )يِل السَة ميد 
مَذوا 90 ويد مول وَي وجل لَجس توصل لك را 4400 انوح: 111-٠١‏ 
ومن يعض الله تكون المخلوقات ضدهء فتسوء حالهء وتكثر مشاكله» ولو كان 
بن القتاطى المقنطرة والسداكة الواشعة+ والمراكي الفاخرة والآولادة درفلا 
0 لمر وكا له أَولَدْهُمَ إِنَمَايرِْدُ أنه ليمَِيهُم يبا فى الْكمَرةَ الدَنيَا وََرْهَقَ 
أَنْفْسهم وهم كد روث '(نم) © [الترية: 0 

وبحسب كثرة المعاصي تكثر المصائب. فإذا أخذ الإنسان الشيء بالكذب أو 
السرقة» زادت المصائب عليه بن جديد» طلبات متكررة» وحاجات غير 
لازمة: ##وَمَنٌ عرض عن زِحكرى فَإنَّ له مَعسنَهٌ صَنكا وَحْشره يوم الِْيَكمَةٍ 
أعمئ 09 لين !2 حرو لت يدث ترا( اليد أق يا ميك 
وَكتَِك الوم لشسى (5]© [طه: 5-114؟1]. 

والطاعات شعبة من شعب الإيمان» والمعاصي شعبة من شعب الكفرء 
وبالدعوة يأتي الإيمان» وثمرة الإيمان عبادة الله وحده؛ وطاعة الله ورسوله» 
وثمرة العيادة والطاعة رضا الله عزّ وجل ودخول الجنة ام 
لاع لالج حَرَج ولاك لاحل ميض عر ومن يلعأ 20000 
لتك وَمَنِيَتَولَ يبه عَذَابًا ليما (4)0 [الفعم: 13]. 


54 


والطاعات نوعان: 

طاعات تتعلق بالعبد نفسه. وتكون بالاستقامة على أوامر الله» بفعل الواجبات 
والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات.. وكلاهما مطلوب من العبد. 
وطاعات تتعلق بالغير» وتكون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإحسان إلى الناسء» والجهاد في سبيل الله.. وكلاهما مطلوب من 
العف 

وكل الطاعات مشروعة ومطلوبة» لكن الطاعة المتعلقة بالنفس بالنسبة للطاعة 
امالك اراح امسن في الأجر والثواب كما قال النبي يَكيةِ: ١مَنْ‏ 
دَعَا إِلَى مُدّىء كَانَ [ نقوق الاخرويال لخور ن ببق 0 
شَيْنَا وَمَنْ دعَا إِلَى ضَلالَةَء كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنّم مِثْلُ نام مَنْ يِه لا يَنْقَضُ ذَلِكَ 
مِنْ آنَامِهِمْ ا أخرجه مسله'”". 

والمسلم إذا وضع جهده وما له ووقته تحت شجرة الطاعة تكبر وتزيد» ويزيد 
الخير» وإذا وضعه تحت شجرة المعصية تكبر وتزيد» ويزيد الشر. 

وقد جعل الله للحصول على الأرزاق طريقين: 

طريق الأموال والأسباب:. وطريق الإيمان والأعمال. 

فالأول عام» والثاني خاص. 

والإنسان في هذه الحياة إما أن يمشي على طريق الشهواتء أو على طريق 
الأوامر الشرعية» فالأول خاسرء والثاني رابح. 

والله عزَّ وجل يؤيد من يمشي على طريق الأوامر الشرعية بالعطاء الغيبي كما 
قال سبحانه: مإوَلوَ أنَّ أهلّ الشرعة انوأ وأََّهَواْ لمحا علتّهم بَرَكتٍ من التسمله 
وَالْدرْضٍ وَلنكن كَدَبواأَسَذْسهُم مَاكَانوا يبون (4005 [الأعراف: 145]. 

وبالمشي على طريق الشهوات البدن يقوىء وبالمشي على طريق الأحكام 


.)55105( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الروح تقوى. 

ومن مشي على طريق الشهوات لا يزول قلقه ولا همه حتى يسير على أحكام 

ألنّه» ولو كان عنده الملك والمال» وسائر الشهوات والملذات كما قال سبحانه: 
من أتَبّع هُدَاكٌ فا يِل ولا يَفْق 7 وَمَنْ عرض عن زِصكرى فَإنَّ له مَعدمَةٌ 

ص وَشْْه يَمَاتمة أن 9) دوت تمركت بير0) 


ل 
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مَالَ كدَلِكَ أنتك يثنا فنسيئها كلك ايوم لش (0] 40 [طه: 15-178 1]. 

والذي يمشي في طريق الطاعات تفتح له أبواب السعادة في الدنياء ثم تزداد 
سعادته وسروره كلما أحدث طاعة.. ثم تزداد سعادته عند الموت حين تبشره 
الملائكة بالجنة.. ثم تزداد سعادته في القبرء فقبر المؤمن روضة من رياض 
الجنة.. ثم تزداد سعادته عند البعث والحشرء حيث يبعث آمناً من غضب الله 
وعقابه.. ثم تزداد سعادته وتبلغ كمالها إذا دخل الجنة» ورأى ربهء وفاز برضاهء 
نسأل الله عر وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكرم بذلك. 

والذي يمشي في طريق المعاصي تفتح له أبواب الشقاء في الدنيا.. ثم يزداد 
شقاؤه وألمه كلما أحدث معصية.. ثم يزداد شقاؤه وعذابه عند الموت حين 
تبشره الملائكة بالنار.. ثم يزداد عذابه وشقاؤه في القبر» فقبر الكافر حفرة من 
حفر النار.. ثم يزداد شقاؤه عند البعث والحشرء حيث يبعث خائفاً من غضب 
الله وعقابه.. ثم يزداد شقاؤه وعذابه ويبلغ كماله إذا دخل النار وأعرض عنه ربه» 
وباء بسخطه وغضبه. نسأل الله السلامة والعافية. | 

وخاصية النفس تريد المعاصي والشهوات» فهي أمارة بالسوء» وخاصية الروح 
تريد طاعة الله فالنفس تحب الشهوات»ء والروح تحب طاعة الله. 

وإذا قويت النفس انقاد الإنسان لها فأوقعته في الشهوات والمحرماتء وإذا 
قويت الروح انقاد الإنسان لها فحركت جوارحه لطاعة الله ورسوله. 

وكل من مشى مستقيماً على طاعة الله فتحت له أبواب الرحمة والبركة» ووجد 
اللذة والراحة في كل شيء أمر الله به حتى يجد الراحة الكاملة في الجنة. 
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وكل من مشى على طريق الشهوات فهذا في الظاهر كالحلوىء وفي الحقيقة هو | 
' عين السمء فتفتح له أبواب الشقاء والمصائبء ولا يزال في البلاء والشدة حتى 
ينال كمال العذاب في جهنم. 

والذي يستعمل جوارحه وأمواله وأوقاته حسب أمر الله. فلا يأكل إلا ما أمر الله 
بأكله» ولا يلبس إلا ما أمر الله بلبسه. ولا يعبد الله إلا بما شرعء يؤدي الواجبات» 
ويجتنب المحرمات» ويقيد نفسه بأوامر الله» فهذا إذا جاء يوم القيامة أطلق الله 
جوارحه في البرك سرك وار تر جردي النعيم 
المقيم في الجنة 

ومن استعمل جوارحه وأمواله وأوقاته كيف شاءء فالله يمهله ويتركه يتمتع 
ويأكل ويلعبء فإذا جاء اء بو القيامة قيده الله وأذله وأهانه وخلده في النار: 
«إتأي كد | تسو وأو كن تأكُلْ الختصخ والنأ متك لح (4)5 زمحد 1١‏ 

واللّه سبحانه إنما يخلي بين العبد والذنب لأجل معنيين: ٠‏ 
أحدهما: أن يعرف العبد عزة ربه في قضائه» وبره في ستره. وحلمه في إمهال 
راكبه» وكرمه في قبول العذر منه» وفضله في مغفرته. 

فهو سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاءء» وأنه لكمال عزته حكم على العبد 
وقضى عليه بما شاء» وقلب قلبه» وصرف إرادته على ما يشاء. 

وبذلك يعرف العبد أنه مدبر مقهور» ناصيته بيد غيره» لا عصمة له إلا بعصمته. 
ولا توفيق له إلا بمعونته. 

ويشهد أن الكمال والحمد. والغنى والعزة» والقوة والقدرة» كلها لله وحدهء 
ويعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية م كمان رؤيته له 
وقدرته عليه» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه ومقتوه. 

وهذا من كمال بره بعبده مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. 

فإذا اشتغل العبد بمطالعة هذه المنَّه ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم من 
ربه» أقبل على طاعته» وأقلع عن معصيته. 
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ويشهد حلم الله في إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 
ويعرف كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليهء فيقبل عذره بكرمه وجوده؛ 


فرعدن ذلك امجفالا مذكرة وسكرةه 


ويشهد فضله قو ا ا ة فضل من الله و عفوه بفضله لا 
باستحقاة امع الا ا الور 1 لا 
وابتهالجا به ومعرفة له باشمه الغفار. 


وبذلك يكمل لعبده مراتب العبودية من التعظيم لمولاه؛ والذل له والخضوع 
والانكسار بين يديه» وكمال الافتقار إليه. 

والثاني: أن يقيم الله على عبده حجة عدله. فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فقصد عنه وام يعرفه. فقد 
قامت عليه الحجة, والله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» فإذا عاقبه على 
ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. 

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك» وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك» فالحجة 
مركبة عليه» والمؤاخذة لازمة له. 

اهن العيد القدى لايق تالدني» عم أ'الله مهاف در ميا حتتفا 
لأثره من العقوبة» كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب. وأن الله علم أن هذا 
العبد لا يصلح إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له. وأن يقيم عليه 
مين ب سو عن ا آل اسيغانة: 
«إن هْرَ إِلَا وك وَدْوَانٌ مُبِينٌ 15 لَمنذِرَ من كن حا وين الْقَولُ عَلَ 
الكبفريت 405 اس 7]. 

وقه أت الله + وجل بطاعته وطاعة رسوله. وطاعة أواي الأمر من المؤمنين ما 
ام يأمروا بمعصية فلا طاعة لهم كما قال سنحانه: 2 كان لذن اموا أطيهوا الله 
كَأطيمواا لس 11138 في شَىّءِ دوه لالهو سول إن كنثم تَؤمِنُونَ الله 


ا 


م 


0 كاله ا ةة]. 


لج رشاعي سس بو 0 صمي 


5 بِإِذْن الله 1 أت إذ كر كنا اش 1 اماف رات 
قي لهمالرسوا ا 4ة]. 
فالرسول والداعية ليس مجرد واعظ يلقي كلمته ويمضيء فالرسالة سلطان 
يعن علض الهف الأرضنء ولخصع له النفوس خضوع طاعة وتنفيد في 
معجالات الحيأ 5 

وام يرسل الله الرسل لمجرد التأثر الوجداني وأداء الشعائر التعبدية فقطء فهذا 
وهجٌ في الدين لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل» وتصريف الحياة وفق 
منهج الله جل جلاله. 
ومن هنا كان الإسلام دعوة وبلاغاً.. ونظاماً وأحكاماً.. وخلافة على منهاج 
النبوة تنفذ أوامر الله في عباد الى على أرض الله على طريقة رسول الله كية. 
وإذا اشتغل الناس بمعصية الله ورسوله حرموا نصرة الله و<. حر مو] رياف بونرك 
بهم غضب الله وعقوبته في ى الدنيا والآخرة: ا 
دمن دون الله وَلِنا لاصيا 14087 [النساء: 17] 
والمكلفون ثلاث فرق: 
أهل الطاعة: وهم المنعم عليهم.. وأهل المعصية: وهم المغضوب عليهم.. 
وأهل الجهل: وهم الضالون. 
فالطائفة الأولى: أهل الإيما ن» وهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. 
نجمعوا بين معرفة الحق لذاته والخير من أجل العمل بهء فإن اختل قيد العمل 
فهم الفسقة المغضوب عليهمء وإن اختل قيد العلم فهم الجهلة الضالود. 
فاللهم # مين ترط ادعقم( رط ان نت لهم عَبْر التفشوب عَلَهد ولا 
الوا إن 4:7 [الفاتحة: 13]. 
وإذا كان المقصود من الشجرة الثمرة والمنفعة» والشجرة إنما جاءت من 


وح 


البذرة» والبذرة لا بد ا لها من بيئة حتى تزكو وتثمرء والبيئة هي الأرض واله 
والقيوة وزاليو امد 

تكذلك رما عر ورعر “هو القارة والمعم د نالفو وذللك لا كو 
بطاعة الله ورسوله. وذلك لا يتم إلا بالإيمان بالله» والإيمان لا بدَّ له من بيئة 
صالحة حتى يثبت ويزكو وينمو ويثمر. 

والبيئة هي التي تتمثل فيها الأعمال الصالحة كالعبادة والدعوة» والتعليم 
والذكرء واتباع السئن النبوية» والأخلاق والآداب الشرعية» وكل ما يرضي الله 
ورسوله. 

فالدرجة الأولى الدعوة.. وبالدعوة يأتي الإيمان.. وبالإيمان 0 طاعة الله 
اي موا رن ا 

وإذا ترك المسلم الدعوة إلى الله.. ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان قلت 
الطاعات» وكثرت المعاصي.. وإذا جاء الكفر والمعاصي جاء غضب الله.. ثم 
نزلت عقوية الله بمن عصاه فى الحا وبالنار ا اللخترة 

انا ميا َم عَدَاكُن يوادي وََدَاتُ الجر أ َمَا هم ين أ من 

واف (40)59 [الرعد: 4.] 

والطاعات والمعاصي وكل ما يجري في هذا الكون كله واقع بمشيئة الله 
وقدره» لكن الطاعات مأمور بهاء والمعاصي مكروهة للربء لكنه ام يأمر بهاء 
لكنه شاء وقوعهاء ولوام يشام تفع . 

وق أخن ال ع بوي ع :لزنه على ترديل من تعصاء: 

إما بخير منهم كما قال سبحانه: ©إوَإِن تََوَلَوَأْ مسَتَبَدِلُ هوم عَيرَكُمْ ثم لا يَكُونواً 
أمتتلك زوج 4 امحمدت. 

وأما بأمثالهم كما قال سبحانه: وما عحَنّ يمَسْبوقنَ(:5) عَلخ أن برل أمتلكم 
د هي فم لَاتعَلمُونَ ((ه4002 [الراقعة: .]515٠‏ 

وإما بغيرهم كما قال سبحانه: إن يَمَأْ يُرِْبْحَكُم يا اناس وَيَأتِ كَاخْرَِ 
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وكا 0/7 
507070 نال سس م ا 6ن راشم 


نظر يعَصهم ِل بَعْض هَل يَرَنِحكم ين أحَرِكُمَ أنص روأ تروك أله ريه 


0110 


سو و 52 


َأَنخ ثوم يفُفَهُونَ يكنا 4600 [العرية: /171]. 

فصرف الله قلوبهم عن القرآن وعن الحق؛ لأنهم ليسوا أهلاً له والمحل غير 

صالح ولا قابل. 

وإبليس لما عصى ربه» وام يستجب لأمره وأبى واستكبرء وأصر على ذلك» 

عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصية» وهكذا العبد إذا أعرض عن ربه 

سبحانه» وأصر وام يتب» جازاه الله بأن يعرض عنه. فلا يمكنه من الإقبال عليه؛ 

لأنه استمر في طغيانه» وازداد في كفره» فطبع على قلبه» وسد عليه طرق الهداية 
كما قال سبحانه: 8 إِنَّ لَذِينَ كفروأ وَعكَمُوأ لم يكن مه مر لهم علا ديهم 

طرِيمًا © إِلَّا ري جَهَكَمٌ حكلِينَ نهآ بدا وَكَنَ كلِكَ عل لله يا (405 الده: 

.]119-18 

وأسباب وقوع الإنسان في المعاصي والذنوب: 

إما بالغفلة عن الله. . أو بالغفلة عن أوامر الله.. أو بالغفلة عن اليوم الآخر.. أ 

يعتقد أن الوعيد ليس على ظاهره.. أو يذهل عن التحريم. كم 

عظمة الرب وشدة بأسه.. أو لفرط الشهوة.. بحيث تقهر مقتضى الإيمان 

وتغمره.. أو يزين له الشيطان المعصية ويغويه.. أو يغلب عليه جانب الرجاء. 

ونحو ذلك. 

والطاعات والمعاصي متفاوتة في درجاتهاء ومنافعها ومفاسدهاء وثوابها 

وعقابها. 

وأصل المعاصي نوعان: 

ترك مأمور.. وفعل محظور. 
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وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما أبوي الجن والإنسء فإبليس ترك المأمور. 
وآدم فعل المحظور. 

وكلاهما ينقسم باعتبار معحله إلى ظاهر على الجوارح» وباطن فى القلوب. 

ش وينقسم كل منهما باعتبار متعلقه إلى حق الله» وحق لخلقه. وإن كان كل حق 
ويسقط بإسقاطهم. 

والذنوب والمعاصي تنقسم إلى أربعة أقسام: 

ملكية.. وشيطانية.. وسبعية.. وبهيمية. 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
كالعظمة والكبرياء. والقهر والعلوى والجبروت واستعباد الخلق ونحو ذلك» 
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب». ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه 
وأمرهء وصاحبه قد نازع الله في ربوبيته وملكه. وجعل له نداً. 

وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. 

وأما الذنوب الشيطانية: فبالتشبه بالشيطان في الحسد والبغيء والغش والغل» 
وتهجينهاء والابتداع في الدين ونحو ذلك. 

وهذا القسم يلي النوع الأول فى المفسدة لكنه دونه. 

وأما الذنوب السبعية: فذنوب العدوان والغصب. وسفك الدماءء والتوثب على 
الضعفاء والعاجزين. وأذى النوع الإنسانيء والجرأة على الظلم والعدوان. 
وأما الذنوب البهيمية: فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها يتولد الزنا والسرقة» وأكل أموال اليتامى» والبخل والشحء والجبن والهلع 
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والشيطانية 
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والملكية» ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام» فهو يجرهم إليها بالزمام؛ فيدخلون 
منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى الملكية بمنازعة الربء 
والشرك به في وحدانيته. 

وبهذا التفصيل يتبين أن الذنوب دهليز الشرك والكفر. 1 

وفعل المعصية ذنب.. والإصرار عليها ذنب آخر.. والعزم على المعاودة لفعل 
المعصية ذنب آخرء ولعله أعظم من الذنب الأول بكثير. 

وهذا من عقوبة الذنب» فإن الذنب يوجب ذنباً آخر أكبر منه. ويجر إليه» ثم 
الثاني كذلك» وهكذا حتى يستحكم الهلاك للمذنب. 

فالإصرار على المعصية معصية أخرىء. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب» . 
مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. 

فإن آمن بنظره إليه. وأقدم على المجاهرة» فذنب عظيمء وإن ام يؤمن بنظره إليه» 
واطلاعه عليه فكفر, فهو دائر بين الأمرين: 

بين قلة الحياءء» ومجاهرة نظر الله إليه.. وبين الكفر والانسلاخ من الدين. 

أما الفرح بالمعصية فهو دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاهء 
والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. وفرحه 
بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها. 

والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدأء ولا يكمل بها فرحه. بل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى خلى 
قلبه من هذا الحزن. واشتدت غبطته به فليتهم إيمانه» ولييك على موت قلبه» 
تإنه' لو عان يا لكفرنه اكات الذك» وهذا عين الهلاك والحسران إن الم 
يتدارك نفسه بالتوبة النصوح. 

وقلب الإنسان إذا صلح صلح الجسد كلهء وإذا فسد فسد الجسد كله وإذا 
صلح القلب بالإيمان جاءت التقوى والأعمال الصالحة» وإذا فسد القلب» 
جاءت المعاصي والسيئات. 


5 1/ 


متلازمان. 

فإذا أعرض القلب عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته» امتنع 
وصول الهدى إلى القلب ففسدء وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر. 
والإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم 
جيرا منه» لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. 

فإذا أتاح الله للعبد فرصة القربة والطاعة فعليه بانتهازها والمبادرة إليهاء فالعزائم 


والله سبحانه يعاقب من فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه» بأن يحول بينه وبين قلبه 


وإرادته» فلا يمكّنه بعد من إرادته؛ عقوبة له كما قال سبحانه: #9 تايبا لين 


سار و ماس سا ماج ميس 20-4 لد الا بيرم جا رماع دوه > ا 
ما تبس غ اي مول عاك افيس وأفكئرا لك لله وذ بر 


2 وقليهء وم لو د وت 00 [الأتفال: 4 7]. 

وعشق الصورء وحب الفواحشء. إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله 
تعالى» المعرضة عنه؛ المتعلقة بغيره. 

فإذا امتلأ قلب العبد من محبة الله تعالى» والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه حب 
تلك الصور والفواحش كما قال سبحانه في حق يوسف كَلِ: #مَكَدَلِكَ 
صرف عَنْهُ ألسوءَوَالْسَحَمَء ِنَم مِنْ عاونا ألْصخْلصِيرك (400 [برسف: 114 

فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاءء فسلم من السوء 
والفحشاء. 

فالإخلاص هو سبيل الخلاص.. والإسلام مركب السلامة. 

والإيمان خاتم الأمان.. والطاعات مركب النجاة.. والمعاصي طرق الهلاك. 
والله سبحانه خالق الخير والشرء والشر ليس إليه» وإنما الشر في بعض 
معخلوقاته. لا في خلقه وفعله. وخلقه وفعله وقضاؤه خير كلهء ولهذا تنزه 
سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. 
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فالإنسان إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوءء والله عر وجل هو 
الذي جعله فاعلاًء فجعله فاعل خيرء والمفعول شر قبيح» فهو سبحانه بهذا 
فهو سبحانه القدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيبء. وهو السلام الذي سلم 
من العيوب والنقائصء فهو السلام من صلفات النقص وأفعال النقصء وأسماء 
النقص. 

الحميد الذي له الحمد كله. 

والله عرَّ وجل كما جعل الحبوب والثمار تخرج من الزروع والأشجارء كذلك 
جعل الأعمال تخرج من الزروع والأشجار» كذلك جعل الأعمال تخرج من 
الإنسان» وهى إما أعمال صالحة أو أعمال سيئة؛ ولكل عمل ثواب أو عقاب. 
وااخلق في ذلك أربعة أقسام: 

الأول: من خلقه الله لطاعته وجنتهء وهم المرسلون وأتباعهم. 

الثاني: من خلقه الله لطاعته ونارهء وهم المراءون والمنافقون. 

الثالث: من خلقه الله لجنته لا لعبادته» وهم من أسلم ثم مات فوراً. 

الرابع: من خلقه الله لناره لا لعبادته» وهؤلاء هم المستكبرون عن عبادة اللّه 
كإبليس وفرعون وأتباعهما من الكفار والمشركين. 

والناس بالنسبة للثواب والعقاب ثلاثة أقسام: 

فأهل الإيمان والطاعات في الجنة.. وأهل الكفر والمعاصي في النار.. ومن لا 
طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر ولا إيمان» فهؤلاء أصناف: منهم من ام تبلغه 
الدعوة.. ومنهم المجنون الذي لا يعقل.. ومنهم الأصم الذي لا يسمع.. ومنهم 
الخرف الذي لا يعقل.. ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. 
فهؤلاء وأمثالهم يكلفون يوم القيامة ويمتحنونء فمن أطاع دخل الجنة» 
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وانكشف علم الله فيه ومن عصى دخل النار» وانكشف علم الله فيه. 

والخلق بالنسبة للطاعات والمعاصي أربعة أقسام: 

الأول: من لهم طاعات ومعاصء وهم الثقلان: الجن والإنس. 

الثاني : من ليس لهم طاعات ولا معاص » وهم غير العاقل من جماد ونبات 

وتحي وان 

الثالث: من لهم طاعات ولا معاصي لهم. وهم الملائكة. 

الرابع: من لهم معاصي ولا طاعات لهمء وهم إبليس وذريته. 

والله تبارك وتعالى هو العلي العظيم» وهو الغفور الرحيم» وهو الذي أحاط بكل 
شيء علمأء وله خزائن السموات والأرضء وهو خالق كل شيء؛ وهو رب 

العالمين: شبحكة 0 هو ألْمَيد مف ألسَّمَوتٍِ وَمَا فى الْدْر ضٍإنْ عِنَدَحكُم 

ين سَلْطنن بهذا أتقولوست عل أو مالا تَعَلَمُونَ (58)© ابرنس:+5]. 

وإن من اتصف بهذه الصفات لاحقيق بآن يكون الحب كله له. والتعظيم كله له 

والإجلال كله له» والطاعات كلها له. 

وأن يذكر فلا ينسى.. ويطاع فلا يعصى.. ويشكر فلا يكفر. 

وأهل الطاعة هم المنعم عليهم في الحقيقة» ويجب عليهم من الشكر أضعاف 

ما على غيرهم» وإن توسدوا التراب» ومضغوا الحصىء فهم أهل النعمة 

المطلقة. 

ومن خلى الله بينه وبين معاصيه.. فقط سقط من عينه» وهان عليه وإن وسع الله 

عليه في الدنياء ومد له من أسبابهاء فإنهم أهل الابتلاء في الحقيقة: درشم في 

تبه حي ين (00) أ 0 0 شايع هم في ليرت بل 

سرون 45 [المؤمنون: 51-24]. 

والطاعة بذاتها فوز عظيمء فهي استقامة على منهج الله» والاستقامة على منهج 

الله فيه الراحة والطمأنينة. 

والاهتداء إلى الصراط المستقيم الواضح سعادة بذاته» ولو ام يكن وراءه جزاء 


لي 


سواهء فليس الذي يسير فى الطريو الممهد المنير وكل ما حوله من خلق الله 
يتجاوب معه ويتعاون» كالذي يسير فى الطريق المظلم ذي الحفر والتعرجات» 
وكل ما حوله من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه. 

إن طاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتهاء وه الفوز العظيم قبل يوم 
الحساب» وقبل الفوز بالنعيم: لوم بلع لله سوام ققد كاد ًا عَظِيمًا )4 
[الأحزاب: اا 

أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة» فضل من الكريم المنان» 
فضل من كرم الله وفضله بلا مقابل» والله يرزق من يشاء بغير حساب. 

ولعله فض نظر الله فية إلى حتعفت هذا :الأسان» وإلى ميخافة التبعة التي 
يحملها على عاتقه. والتي تعهد بحملها وحدهء وهو على ما هو عليه من 
الضعف. وضغط الشهوات والميول والنزعات» وقصر العمر» وحواجز الزمان 


هه لض 0 


والمكاة دوة الجعرفة الكاملة كما قآلاشيهانة: «ا إِنَا سلما عل لوت 

وَالْارضٍ وَالْبَالٍ كي أن كحملا وَأَسْفَفنَ ينبا وملا لانن نه كان ظَلُومًا 

جهو 400 [الأحزاب: .]7١‏ 

والله جل جلاله واجب الطاعة» ومن 22 الوشكةا شبحانة” أن يق 

الشريعة» وشريعته واجبة التنفيذ؛ لأنها في خلقه وملكه؛ فعلى الناس كافة أن 

يطيعوا الله كافة كما أطاعته المخلوقات كافة. 

وعلى المؤمنين أن يطيعوا الله ابتداء» وأن يطيعوا الرسول بما له من صفة الرسالة 

من الله فطاعته من طاعة الله الذي أرسله بهذه الشريعة كما تان عا 10 6 

لبنَ تامثوا أيليخوا اه وأيليشوأ الول وأو القت تكد إن لتحم فى سق دوه ِل 

الل كه ةر أله ا-7 لِك حي وأحسّن 5 تويك (2) )2 [النساء: 195]. 

فأما أولو الأمر فهم من المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله. 

والله عرَّ وجل يمجعل طاعته أصلاً» وطاعة رسوله أصلاً كذلك؛ لأنه مرسل من 
ويجعل طاعة أولي الأمر من المؤمنين تبعاً لطاعة الله ورسوله يلك فطاعتهم 


آذ ع 
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مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله يِه مع الإيمان. 

رقن طاعة وو جارد المغروت والمخروع من اشءوالدي ام برد نص تحريه. 
تال رمال الله وك «الثتقة والطاؤة على العزء اله م فِيما حب وَكَرِة مَالَمْ 
يُؤْمَر بِمَمْصِيَق كَإِذًا مر بِمَعْصِيَة قلا سَمُمَ ولا طَاعَة مفو عليه" 

ارين الى جاع ابسن التي كع واعقة دوف ليود ضياقي 
وذلك فيما ورد فيه نص صريح. 

فأما الذي ام يرد فيه نص.. وأما الذي يعرض من المشكلات والأحوال على 
مدى الزمان ولا يكون فيه نص قاطع.. أو لا يكون فيه نص على الإطلاق.. مما 
تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام.. فإن الله ام يتركه بلا حل» بل جعل 
لمانا يوز ندب زعو رده إلى اللو الرسولة: 

فيرد الأمر والحال إلى النصوص الشرعية» فإن ام توجد النصوص التي تنطبق 
عليه فيرده أولو الأمر إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشرعه. 

وطاعة الله وطاعة رسوله. وطاعة أولى الأسوهن المؤمنين القائمين على شريعة 
للهء ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول: هذه وتلك شرط ومقتضى الإيمان بالله 
واليوم الآخر. . 

والمؤمنون حقاً لهم أدب مع الله ورسوله. ولهم قول حسن إذا دعوا إلى 
ورسوله ليحكم بينهم ينبئ عن إشراق قلويهم بالنور كما قال سبحانه. 0 
وَل لزنن إدا هرأ إل َه ورسُولو- لتحي أن يقولوأ سيتتا لعا وليك هم 
لْمُفْلِحُونَ 400 [النور: ١د].‏ 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدالء السمع والطاعة المبنيان على الثقة 
المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم. وما عداه الظلم والهوى النابعان 


ل الفسايع المطلق لله العليم بمصالح خلقهء الرحيم بهم: « وَمَن يطِع آله 


.)1879( واللفظ ل ومسلم يرقم‎ )7١5 5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ف 


رصم 


روك وص أله وََتَفِ ولك هه الفَإيرُوة )4 النرر: 15١‏ 

إن المؤمنين عندهم الطاعة لله ورسوله: 

في كل أمر.. وفي كل نهي.. وفي كل حكم.. وفي كل شأن. 

وهي طاعة مصحوبة بخشية الله وتقواه» والتقوى أعم من الخشية» فهي مراقبة 
الله» والشعور به عند الصغيرة والكبيرة» والتحرج من إتيان ما يكره توقيراً لذاته 
انه والجلكلا لسبونع ا ينه إلى جانت الوك والخشية. 

وذلك أدب رفيع ينبئ عن مدى إشراق قلب المؤمن بنور الله واتصاله به 
وشعوره بهيبته» مما ينبئع عن عزة القلب المؤمن واستعلائه» فكل طاعة لا ترتكز 
على طاعة الله ورسوله ذلة يأباها الكريم» وينفر منها طبع المؤمن: 

فالمؤمن الحق لا يحني رأسه إلا لله الواحد القهار: الى له ملك السكواتة 
والايض واف ليل د وشري205)) الدع :ا 
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- فققنه آثار الطاعات والمعاصى 


04 
ع 


قال الله تعالى: 4 ظَهرَالْمَسَادُ في الي وَالْبَحْرِيِمَا كَسَيَتٌ أَرِى الئاس ليَذِيقهم بض 
ألِى عَِلُوا لهم ب نجعن (1ك) 40 [الروم: .]4١‏ 

وقال تعالى: يلكوت ال . ا 
2-0 07 5 تكبيست 45 2 

1 0 جور أَهْل الْقرئك امَدُوأ وَأنَّقوأ لفتحن عليّيم ام 
رضن ولشكن كَذَبوأ َأَحَذْهُم بِمَاكا نأ يبون 40 [الأعراف: 45 

ضرر الذنوب والمعاصي والآثام في القلوب كضرر السموم في 2 وليس 
في الدنيا والآخرة من شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 

ومن آثار وأضرار الذنوب والمعاصي: 

حرمان العلم.. وحرمان الرزق.. والوحشة بين العبد وربه. وبينه وبين الناس.. 
وظلمة يجدها العبد في قلبه.. وتعسر أموره عليه.. وحرمان الطاعة.. ووهن 
القلب والبدن. 

والمعاصي تقصر العمر.. وتمحق بركته.. وتنقص العقل.. ويجر بعضها إلى 
بعض.. فيألفها العاصي ولا يستطيع مفارقتها.. ولا يستقبح فعلها أمام غيره. 
والمعاصي سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عينه» وكما أن العز في 
طاعة الله.. فكذلك الذل فى معصية الله. 

والتعاسسي لقو الول جر اناك شان التلرنقة رودن المحم يه 
الله ورسوله. وحرمانه من دعوة الرسول يَلِْةِ والملائكة. 

ومن آثار الذنوب والمعاصي كذلك: 

أنها تحدث فر ى الأرض أنواعاً من الفساد في الإنسان والحيوان» وفي المياه 
والهواء. وفى ارال الا رفوع 

والمعاصي تذهب الغيرة من القلب» وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» 
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وتضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله.» وتضعف وقاره في القلب» 

وتستدعي نسيان الله لعبدذه» وتركه وخحذلانه له وتخليته بيله وبين نفسه 

وشيطانه. 

ومن عقوياتها أنها تسبب نسيان العبد لنفسه» وتخرجه من دائرة الإيمان 

والإحسان !إ! ى ما دونهاء وتمنعه ثواب المؤمنين. 

فالإيمان سبب جالب لكل خير» وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان 

والطاعات» وكل شر فى الدنيا والآخرة فسببه الكفر والمعا صى . 

والطاعات تقوي سير القلب إلى الله والدار الآخرة» والمعاصي تضعف سير 

القلب إلى الله والدار الآخرة أو تعوقه, أو توقفه. 

فالثن إن أن يميت الفليهه أو يدكفه مرف تكوناء أن رعسات فونه ريا 

حتى ينقطع عن السير إلى الله 

فإن نجاسة المعاصي والفواحش في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» 

وبمنزلة الدغل فى ي الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن بدن الإنسان إذا استفرغ من ٠‏ الأخلاط الرديئة استراح فعمل بلا معوق 

ونماء»ء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. 

فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الرديئة» وزكا ونما وقوي واشتد» ونفذ حكمه في رعيته» فسمعت له 
الجوارح وأطاعتء ولا سبيل إلى زكاته إلا بعد طهارته كما قال سبحانه: 0 

اتويت مرا تسروم تقر ذفن ف اله ]لله ياي 

يَصَتَعُونَ 405 [النور: "٠‏ 

ل ما عمل من خير 
في الدنيا فيهاء ثم في الآخرة يوفيه أجره بأعظم مما في الدنيا كما قال سبحانه: 

نرت 4 اج هدو الذنا صمل رادا تفرد 0 دار الْمتَقِين )4 

.]5١ [النحل:‎ 
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> معرم برج عو ردوء سو سدراي 
8 


وقال سبحانه: فو مَنْ حَيِلَ صَِلِكًا من كر أر أن وهو مؤمن فلتحيينه: حيوة 
طْعِبَهٌ ولمَمْرِسَْرْ رهم َعْسَنِ مَاحكايتملوَ (4)8 السل: 1:١‏ 

وكذلك الكفار يعاقبون بسوء أعمالهم في الدنياء ثم يصيرون في الآخرة إلى 
أشد العذاب كما قال سبحانه: فآ لج عَذَابُ فى الو الدَنيَا وعذات الكخرة ادق وما 
لم مَنَألنهِ من وَاقٍ (4)50 [الرعد: ؛*]. 

فما أجدر العاقل بطاعة ربه» واجتناب معصيته. ولو ام يعذب الله على معصيته 
لكان ينبغي أن لا يعصى؛ لعظمته وجلاله» وجزيل نعمه وإحسانه. 

والله عزَّ وجل لما خلق آدم يك علم المطيع من ذريته والعاصي» فكتب ما 
علمه منهم أجمعين. وقضى بسعادة من علمه تطيعاء وققاوة ف عليه عاضياء 
وطار لكل واحد ما هو صائر إليه كما قال سبحانه: [ وَحكُلّ إِضَنٍ الزمئله طتيره. 
ف يد عرع لدبت لتم بيلق شرن (4)2 اله :ىا 

والطاعات سبب لنزول النعم» وحصول البركات» والمعاصي والذنوب تزيل 
النعم وتحل النقم» وتسبب الوحشة والرعب والخوف في قلب العصاة» وكلما 
كثرت الذنوب زادت الوحشة بينه وبين ربه» وبينه وبين خلقه. فالغفلة توجب 
الوحشة؛» وأشد منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك. 

والطاعات غذاء للقلوب» والمعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى 
مرضه وانحرافه. فلا يزال مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه. 

والذنوب تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره؛ وتسد أبواب العلم» وتحجب 
موارد الهداية» وتذل النفس وتصغرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره. 
والطاعات تتجعل مع العبد معية الله ونصره وحفظه. والذنوب تجعل العاصي 
في أسر شيطانه» وسجن شهواته» وقيد هواه: فوم يكن الشَّيِطانٌ لَه ميا َه 
رين 4 [النساء: 54]. 

وإذا قيد القلب طرقته الآفات بحسب قيوده. فلا يستطيع السير إلى الله والدار 


اللا 


الآخرة: «ا قل إن كد اب]ؤكم وَأبتَآؤْحك وَلِحْوَفْكْ وَأَْوكَدٌ وعَسردف وأَمولُ 


2 ريا هخ سح سس سل و و ودح سار ست 26 2 عي نين م 
افترفتموها وتجحدرة تحشون كسادها ومسدكن ترضوتها أحبٌ سم سس الله 
ورَسُوله 00 يخأ بأو أ لَه يأمروء وأللّهُ لا يبرى القوم 
ألْفسقيرت 1060 [التوبة: 14]. 


وكلما بعد القلب عن الله كانت الآفات إليه أسرع, والبعد عن الله عزَّ وجل 
مراتب متفاوتة» فالغفلة تبعد العبد عن الله.. وبعد المعصية أعظم من بعد 
الغفلة. وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية.. وبعد الشرك والنفاق أعظم من 
ذلك كله والمعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف والعزة» وتكسوه 
أسم] اء الذل والذم والصغارء وشتان ما بين الأمرين: ([ أقَمَن كان يهنا كمن كارت 
سنا لَاضَتونَ (10 نا لَدبنَ َامَا وصِوا لصحت مَلَهم نت المأرى ليما 
كأثوأ يصَملُونَ (115 وَآمَا لين ين عوضوم لذ كلما لأا أ رومت هويا 
مكمعدب تر الى قمر بد شكشك (2)) امسده .م 
فتسلبه اسم المؤمن والير والمحسنء والتقي والمطيع والورع» والطيب 
والصالح والعابد» وتكسوه اسم الفاجر والعاصيء والمفسد والمسيىئ 
والمجرم والخبيث, والكاذب والخائن» والسارق والزاني» والظاام والفاسق 
ونحو ذلك من أسماء الفسوق. 
والطاعات صلة بين العبد وربه» والمعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه» وإذا 
وقعت القطيعة انقطعت عنه ا الخير» واتصلت به أسباب الشر كما قال 
سبحانه: موا ومن يَعْشُ عَن ذو لين نُفَيِض لَه عبطلا فهو لَه رن 20 وَاَجم 
يِصَدوجَ ا ا 1 م تم مهَحَدُونَ )4 [الزخرف: 500/.83]. 
والمعاصي والذنوب تمحق 7 العمرء وبركة الرزقء وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة» بل تمحق بركة الدين والدنياء وما محقت بركة اللأرض 
إلا بمعاصي الخلق كما قال سبحانه: «9 ظه رَالْمَسَادٍُ لير وَالحْرِيِمَاكْسَيَتٌ بِى 


ساح سا يت 


ألنَاس لذِيمَهُم بحص اذى عولُوأ عَلَهُم حفن 427 [الروم: .]4١‏ 


يفاحلا 


وإنما كانت معصية الله سبياً لمحق بركة الرزق والأجل وغيرها؛ لأن الشيطان 
موكل بها وبأصحابهاء وكل شيء اتصل به الشيطان فبركته ممحوقة» وكل شيء 
لا يكون لله فبركته منزوعة. 

فإن الله هو الذي يبارك وحده. والبركة كلها منه» وكل ما نُسب إليه مبارك من 
الكلام» والأنبياء» والأزمنة» والأمكنة» والأعمالء والعبيد كما قال سبحانه عن 
كتابه: وعدا كنك أنه مارك وتوا للك 0 هف [الأنعام: 168]. 
وقال رسوله عيسى يَكِ: أ وجَعَلَقٍ مارم ين ما حكنت وَأَوْصن بالصَلوَ اكور 
مَادْمَتٌ حي 42 ار 

وقال عن بيته الحرام: «إإِنَّ أوَلَ بدت وْضِعَ للنّاسِ لَلَدى بِبَكَّدَ مبَارَك وَهدّى 
لْعَلمِينَ )4 [آل عمران: 95]. 

ذ: مِبَبرََأتموَيْكَ زى لكل العام (4)52 [الرحن: +01 

وضد البركة اللعنة» فأرض لعنها الله أو أمة لعنها الله أو شخص لعنه الله» أو 
عمل لعنه الله» هو أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك. فلا بركة 
فيه البتة. 

وقد لعن الله عدوه إبليسء» وجعله أبعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقدر قربه منه» واتصاله به. 

ولعن سبحانه الكافرين والظالمين» وكل من آذى الله ورسوله. ولعن الكاذبين 
والمفسدين» ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى كما قال سبحانه: 

«ل إن أن يَكْتْمُونَ مآ ران اينات وَأَطدَئ من يمد ما بَيَكده دّيس في الْكِتب 
وليك يلتمم لله ويلعتئع الحو (2) إلا ادن توأ وَأضكحُوأ وبيوا تاكيك 
جوت عبتم وَأَنَا أَلتََآبُ ليحي (0) 0 [البقرة: 117١005‏ 

وأهل طاعة الله هم الأعلون في الدنيا والآخرة» وهم أكرم خلقه عليه وأهل 
معصيته أهون خلقه عليه. وهم الآسفلون في الدنيا والآخرة. 

والذنوب والمعاصي تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئاً لأن يكون من 
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العلية البررة. 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» ثم في أسفل سافلين كحال العصاة والكفار والمنافقين كما قال 
سبحانه: فإ إن يوي في درك الْكسَكلٍ مِنَ الدَآرِ وك يَدَ لَهُمْ تصِبرًا )4 
[النساء: ,]١46‏ 


وكلما عمل العبد طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من 
الأعلين» ثم في أعلى الأعلين: «إومن بلع اله وول دَأوْكَيِكَ مَعَ اد أَنْهم لَه 
لِك الْفَضْلٌ د وَكَوَباشَهِ علِيمًا 148 [النساء: ١.34‏ /1]. 

والنزول أمر لازم للإنسان كالصعود. فقد هيأه الله ليصعد بالطاعات إلى أعلى؛ 
أو ينزل بالمعاصي إلى أسفل. 

فمن شاء أن يتقدم فيعمل بما يقربه من ربه» ويدنيه من رضاهء ويزلفه إلى دار 
كرامته» أو يتأخر عما خلق له. وعما يحبه الله ويرضاهء فيعمل بالمعاصيء. 
ويتقرب إلى نار جهنم فكل ذلك اميس وسمكن: لولس 15 يدك نمدم أ 
)40 [المدثر: 59]. 

والنزول درجات: 

فهو يحصل للعبد بسبب الغفلة.. أو التوسع في المباحات.. أو إلى معصية 
صغيرة أو كبيرة.. فهذا علاجه الإقلاع والتوبة. 

فإن كان النزول إلى أمر يقدح في أصل الإيمان كالشك والريب والنفاقء فهذا لا 
يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. 

ومن عقوبات المعاصي والآثام: 

أنها تجرئ على العبد من ام يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. 

فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة؛ والتخويف والتحزين 
والنسيان» وتؤزه إلى المعاصي أزاً. 
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ويجترئ عليه شياطين الإنس بما يقدرون عليه من أذاه. 

ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه. حتى الحيوان البهيم. 

ويجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه الحد 
وتجترئ عليه نفسه فتستأسد عليه.» وتصعب عليه» فلا تنقاد له» فلو أرادها لخير 
وذلك لأن الطاعة حصن الربء فمن دخله كان آمنا فإذا فارق الحصن اجترأ 
عليه قطاع الطريق وغيرهم» وبحسب اجترائه على معاصي الله تكون جرأتهم 
عليه وانتقامهم منه. 

والقلب عند بالذنوب» وتعيان مكنا موف والنفئس المطمئنة تخيث 
بالشهوات والمعاصي وتضعفء وربما ماتت» والمعاصي تخوف العبد أحوج 
ما يكون إلى نفسه 

فإذا وقع العبد في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع 
شيع لهء فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله » والإنابة إليه. والتضرع والانكسار 
بين يديه ولا يطاوعه لسانه لذكره. وإن ذكر ذكر بلسانه دون قلبه. 

ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه ام تنقد له وام تطاوعه» وأدهى 
همي اط 200000000006029 
والمعاصي : رحا سد جوف :قات ريب انان دن 
معرفة الله ومعرفة الهدى. وقدرته على تنفيذه في ي نفسه وفي غيره بحسب 
قد قير راو نش كي قر كد كنا يكين لوق هر ل اللا ع 
والحق باعلا والمعروف منكراًء والمنكر معروفأء ويفسد ويرى أنه يصلحء 
فيتتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر 
النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطماتف: بهاء وغفلت عن الله 
وآياتهء فماذا أعد الله لهؤلاء من العذاب؟. 
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«إإن الي لايتبجوت لِقآكا ووَسُوأ يق لديا وأطلمَأوأيا وري هم عَنْ انا 
فون © وليك موه مْالتَاديِمَا حكانا كيبوت 400 ابرس: ها 

ومن عقوبات الذنوب والمعاصى: 

أن المعاصى مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجيش يقويه به على حربه. 
وهو الشيطان الذي لا يفارق الإنسان طرفة عين» يراه الشيطان من حيث لا يراه. 
والنفس أول مداخل الشيطان على القلبء فإذا منّاها وحقق لها مرادها اطمأنت 
وبذلك يملك الشيطان ثغور البلد وهى: 

العين.. واللسان.. والآذن.. والفم.. واليد.. والرجل. 

ويرابط على هذه الثغور كل المرابطة» ويدخل على القلب منها فيفسده. فيجعل 
نظر العين نظر تفرج ولهو لا نظر فكر واعتبار» وهذا أخطر شيء. 

ويرابط على ثغر الأذن» فلا يدخل منه إلا الباطل» الذي هو خفيف على النفس 
لوالو ضياظل: 

فإن غلب ودخل شيء من ذلك» حال بينه وبين فهمه وتدبره والعظة به إما 
بإدخال ضده عليه» أو بتهويل ذلك وتعظيمه. وأنه حمل ثقيل عليها لا تستطيعه؛ 
وإما بإرخاصه على النفوسء وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند 
الناس» والذي زبائنه أكثر. ‏ ؟ 

وأما الحق فهو مهجورء وقائله معرّض نفسه للعداوة والشبهة» يدخل الشيطان 
قالب يكرهه ويثقل عليه» وينفره منه. 

ويمجتهد الشيطان على ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظمء فيجري عليه من الكلام ما 
يضره ولا ينفعه. ويمنعه أن يتكلم بشيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره» وتلاوة 
كتاأبه» والدعوة إليه» والنصح لعباده» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


امردن 


ويرابط الشيطان على اللسانء ويزين له التكلم بالباطل بكل طريق» ويخوفه عن 
التكلم بالحق بكل طريقء فلا تراه إلا متكلماً بباطل» أو ساكتاً عن حق. 
فالأول شيطان ناطق» والآخر شيطان أخرسء والشياطين وأتباعهم في جهنم 
كما قال سبحانه: 95 إِنَالَدنَ يد يعدأ ْم تَمَنا ملا وليك لَآخَلَقَ 
لَهُمْ في الأتيضْرَة ولا يحكلْمُهُمْ الله ولا ينظر إِليحْ يوم الْقيدمَةٍ ولا كيه وَلهْمَ 
عا ألِبم (7)00 [آل عمران الا]. 

ويجتهد الشيطان كذلك على ثغر اليدين والرجلين» فيمنع اليد أن تبطش بما 
يضر أعداء الله ورسوله. ويمنع الرجل 2 ي للخير وجهاد أعداء الله 
ورسولهء والدعوة إليه. 
يحرك الجوارح لكل معصية.. ويثبطها عن كل طاعة. 
فما أعظم ا الشياطين لبني آدم؛ وما بذعا دي ادم ع 
مألر عه |1 2ه بض دادم أن لاكتتدوا القن نهآ 00 7 و مين( وَأَنٍ 
دود هنا توي ا رد أل مر جيل 0 ١‏ ملم 7 
: قِلُونَ )4 ز[يس: 57-59]. 

ومما يعين الشياطين على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة بالسوء. 
وإعانتها والاستعانة بهاء والوقوف معها ضد النفس المطمئنة 

فإن النفس الأمارة إذا قويت وأطاعت الشياطين» أنزلوا القلب من حصنه. 
وأخرجوه من مملكته. وولوا مكانه النفس الأمارة بالسوءء التي تأمر بما تهوى 
الشياطين وتحبه. ولا تخالفهم البتة» بل تبادر إلى فعل كل ما يشيرون به من 
الفواحش والآثام. 

والشياطين تغلب بني آدم بجندين: 

الأول: جند الغفلة التي تغفل قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة. 

الثاني: جند الشهوات التي يزينونها في ي قلوب بني آدمء وييحسئونها فى ي أعبينهم» 
ثم ينقلونهم منها إلى المحرمات. ثم إلى الكبائر» ثم الخروج من الدين. 
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يستعينون تارة بالشهوات على الغفلة» وتارة بالغفلة على الشهوات» يصطادون 

بني آدم عند الشهوة» وعند الغضبء وعند الغفلة. 

ويدعونهم إلى الشهوة من باب الغضبء وإلى الغضب من باب الشهوة» وأبلغ 

أننليحة الشياطينة 0 الغفلة واتباع الهوى» ولدلك حذرنا الله من ذلك 

بقوله: ولا نْطِعَ مَنْ أَعْعَلنَا هلبه عن وَوَا ونع هوب وكات مره فرطًا (4058 [الكيف: 

.]18 

ومن عقوبات الذنوب: 

أنها تنسي الإنسان نفسه. وإذا نسي العبد نفسه أهملها وتركها ففسدت, وإذا 
نسي العبد ربه نسيه» وأنساه نفسه. 

ونسيان الرب للعبد إهماله وتخليه عنه» وإضاعته» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه 

لأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل بهء فلا يخطر بباله إزالتها 

وإصلاحها. 

وينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فلا يخطر بباله مداواتهاء ولا السعي في 

إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» وكفى بذلك عقوبة» 

وقد حذرنا الله من ذلك بقوله سبحانه: 9# يكايها لذت َامَنُوأ اموأ أله وَلََنظرٌ 

مدت لِسَه نوه ]إن أنه حي يمَا تَصَمَلُون/) ولا ونوا كَالدِبنَ موا أله 

َأفَنْهم مسبم سخ أذ وُليِكَهُم الْمْسِفُوَت 40 [الحثر: 19614]. 

وكيف تكون حال الإنسان إذا نسيه ربه؟ ونسي هو ربه؟ ونسي نفسه؟ وأنساه 

الله نفسه؟. 

وإنما يظهر أثر هذا عند الموتء ويزداد ظهوره في القبر» ويبلغ :مامه يوم 

التغاين. 

فالذنوب والمعاصي تنسي العبد حظه من التجارة الرابحة» وتشغله بالتجارة 

الخاسرة» وتجمع حوله الأشرار وتنفره من الأتقياء الأبرار. 

والمعاصي تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة» فلكل شيء سبب وافة» 


رضسدى 


فنعم الله ما حُفظ موجودهاء ولا استجلب مفقودها بمثل طاعة الله. 

وجعل آفاتها المانعة منها المعاصي: 

فإذا أراد الله سبحانه حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذله حتى عصاه بها كما قال سبحانه: 0 0 
مَكزثرٌ لزير كك وكين كنم إن عَذَا لَمَدِيدٌ (4)8 اإبراهيم [إبرا 

ومن عقوبات المعاصي والذنوب: 

أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له. وهو الملك الموكل به» وتدني منه 
عدوه وأغش الخلق له. وهو الشيطان. 

فالعبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية» وقرب منه الشيطان» 
وإذا أطاع العبد ربه قرب منه الملك» وتباعد منه الشيطان. 

ولا يزال الملك يقرب من العبد بالطاعة» فتتولاه الملائكة في حياته» وعند 
موته. وعند بعثته» وإذا تولاه || ملك تولاه أنصح 2000 

عليه. ويدفع عنه عدوه. 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه 50050007 
قرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه بالفحش والزور. 

والمعاصي والذنوب والآثام تستجلب مواد هلاك العبد في الدنيا والآخرة» 
وتلك أمراض متى استحكمت وام تعالج قتلت ولا بد. 

وكما أن صحة البدن تكون بغذاء نافع يحفظ قوته. واستفراغ يستفرغ المواد 
الفاسدة» والأخلاط الرديئة» وحمية يمتنع بها مما يؤذيه. 

فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة. تحفظ 
قوته. واستفراغ بالتوبة النصوح تستخرج المواد الفاسدة. والآأخلاط الرديئة منه 
وحمية توجب له حفظ الصحة بترك النواهي والمحرمات. 

فهذه بعض العقوبات القدرية على المعاصي. 
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أما عقوبات المعاصي الشرعية: 

فالله عزّ وجل شرع عقوبات شرعية على الجرائم كقطع اليد في السرقة» وقطع 
أيدي وأرجل قطاع الطريق» والجلد بالقذف وشرب الخمرء والقتل والجلد في 
الزناء وغير ذلك من العقوبات التي شرعها الله ورتبها على الجرائم» وجعلها 
سبحانه على حسب الدواعي. وحسب الوازع عنها. 

فالذنوب والمعاصي تترتب عليها العقوبات الشرعية» أو القدرية» أو هما معاًء 
وقد يرفعهم الله عمن تاب وأحسن. 

وإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية» أو خففتها كما قال 
سبحاته: فلولا كان قرِيَدُ ]منت فَتَسَمهآ إيطنيا لاهو يوس لمّاءامنوا كُشفنا عنيم 
عَذَابَ الْحْزْي في الحيوو 2 هال حِنٍ (00) 40 [يرنس:148]. 

وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية» وربما كانت أشد من الشرعية» 
وربما كانت دونهاء ولكنها تعمء والشرعية تخص كما قال سبحانه: 9 لَهِرَتَ 
بن حكَدَرُوأ م بت إِسْرْءِيلَ عل ليان دَاوْدَ وَعِى أبْنِ مَرسَمَ ذَلِكَ يما 


ره سح تر همه ع 29 ره 
5-14 تت له 7 
عَصُوأ وكاو يَصَسَدُورت )ا َكاذ لا يَدَنَا 0 2ج عن متحكر فعلو 
: ظَّ ف 0 0 59 يي سس م 2 
لمك ما حكا رح 7[ كرّئ حكهرا كيرا يتولؤرت الذء 
سو وخ س” 520 و و- 8 .م 


كدروا لِنْسَ ما 00 ل 0 
حَدِلِدُونَ 40 [المائدة: 4/ا-١8].‏ 

والعقوبات القدرية نوعان: 

نوع على القلوب والنفوس.. ونوع على الأبدان والاموال: 

وعقوبات القلوب أشد العقوبتين» وهي تسري من القلب إلى البدن» كما يسري 
ألم البدن إلى القلب. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: 

نوع في الدنيا.. ونوع في الآخرة. 

وشدتها وآلامها بحسب تلك المعصية» وليس في الدنيا والآخرة شرا أصلاً إلا 
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الذنوب وعقوباتها. 

ومن عقويات الذنوب: 

الحسف القلب كما كنتت بالمكان وما قي فيخسفه يه إلى أسفل سافلين 
وعلامة الخسف بالقلب: أنه لا يزال جوالاً حول 'السفليات» والقاذورات» 
والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العلويات» 
والطاعات. والطيبات. 

وأصول الخطايا كلها ثلاثة: 

الأول: الكبر.. وهو الذي صير إبليس إلى ما صار إليه. 

الثاني : الحرص.. وهو الذي أخرج آدم من اللجنة. 

الثالث: الحسد.. وهو الذي جر أحد ابني آدم على قتل أخيه؛ وأول ذنب عصي 
الله به في الأرض. 

ومن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشرء فالكفر من الكبر. والمعاصي من 
الحرص.ء والظلم من الحسد. 

وقد دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: 

باب شبهة أورثت شكاً في دين الله. 

وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على الهدى. 

وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. 

فللسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لا بد من طاعة الله ورسولهء وكلما ازداد 
المسلم من طاعة الله ورسوله ازداد خيره وكماله. وارتفعت درجته عند الله 
لزيادة إيمانه وأعماله كما قال سبحانه: موص تَطوَّعَ حَيْرا ون لَه َك أعَلِيمٌ (ن42: 
[البقرة: 184]. 

والله شكور يقبل اليسير من العملء ويجازي عليه بالأجر العظيم. 

فمن أطاعه أعانه على ذلك.. وأثنى عليه ومدحه.. وجازاه في قلبه نوراً وإيماناً 
وسعة.. وفي بدنه قوة ونشاطاً وعافية. 


امرا ل 


وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء.. وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملاء لم تنقصه هذه الأمور. 
ومع أنه سبحانه شاكرء فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته 
وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك. 

وبالطاعات تصلح أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة.. وبالمعاصي تفسد 
أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. 

فالبهائم إذا أكلت الحشائشء والسباع إذا أكلت اللحومء صح مزاجهماء وإذا 
علفت البهائم اللحمء وعلفت السباع الحشائشء فسد مزاجهما. 

وكذلك الإنسان إذا باشر أعمالاً صالحة صلح مزاجه الملكيء وإذا باشر أعمالاً 
سيئة فسد مزاجه الملكي. 

فلصلاح الإنسان يجب عليه الإيمان بالله» وطاعة الله ورسوله في كل حال» 
وفعل الأوامر. واجتناب النواهي. 

والحيوان مجبول على أكل ما ينفعه. واجتناب ما يضره. أما الإنسان فقد أعطاه 
الله العقل» وأنزل عليه الكتب. وأرسل إليه الرسلء وبين له ما ينفعه وما يضره. 
وترك له خرية الاختيار امتحاناً وابتلاءً. 

والطاعات كلها منافع» فالسموات والأرضء والشمس والقمرء والحيوان 
والنبات» كلها أطاعت فنفعت» وخرج منها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. 
وكذلك الإنسان كلما أطاع الله نفع نفسه وغيره» وخرج منه من المنافع ما لا 
يعلمه ولا يحصيه إلا الله من العبادة» والدعوة» والتعليم» والإنفاق» وأعطاه الله 


من خزائنه ما يريد. 


وخر 


4 - فقه النعيم والعذاب 


قال الله تعالى: داجب وَإدَالفبر جب 409 [الانفطار: 8-1 .]١‏ 
وقال تعالى: لإ مَتلُ لجن 5 2 ير من كبا اباد كك رقم 
وَظِنْهَا يَلْكَ عُنَىَ التيج انَقُوأ يمن ىَ الكفرت ث2 (44)50 [الرعد: 180 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء؛ ومالك كل شيء» وبيده كل شيء. له الأسماء 
الحسنىء والصفات العلاء وهو الحكيم العليم. 

يعز ويذل.. ويكرم ويهين.. ويرضى ويغضب.. ويعطي ويمنع.. ويحب 


رصع 3 ج له ري اعرسم 


ويكره.. ويرفع ويخفض.. ويرحم وينتقم: (إقش دن تون الي 1 يور هو 
في عَأَنٍ :)40 [الرحمن: 4؟]. 

اقتضت حكمته سبحانه أن خلق داراً لطالبي رضاه. العاملين بطاعته» المؤثرين 
لأمره. القائمين بمحابه» المطيعين لرسله. وهي الجنة دار النعيم. 

وجعل فيها كل شيء مرضيء وملأها من كل محبوب ومرغوب» ومشتهي 
ولذيذء وجعل الخير كله بحذافيره فيهاء وجعلها محل كل طيب من الذوات 
والصفات. والأقوال والأعمال» كما قال سبحانه: وكير الدب ءَامَنُواْ وِصولوأ 
للحت َأ بن جرىِ من غَتها الأنهكز لما دهان كمروَفة 
َانُوا هَندًا الى رَزقْمَا مِن مَل ل بتكيو دلق وبا ازوخ نهر مف فيهنا فيها 
خَِدُوتَ 10 [البقرة: 19 ]. 

وخلق سبحانه داراً أخرى لطالبي أسباب سخطه. العاملين بمعصيته» المؤثرين 
لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته؛ المخالفين لأوامره؛ القائمين بما يكره من 
الأقوال والأعمالء. الواصفين له بما لا يليق به الجاحدين لما أخبرت به رسله. 
وهي جهنم دار العذاب. 

وأودعها كل شيء مكروهء وسجنها مليء بكل شيء مؤذ ومؤام» وجعل 
الشر كله بحذافيره فيهاء وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات» 
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والأقوال والأعمال. 

فهاتان الداران هما دار القرار. 

وخلق سبحانه داراً ثالثة» هي كالميناء لهاتين الدارين» ومنها يتزود المسافرون 
إليهماء وهي دار الدنيا دار العمل. 

ثم أخرج سبحانه إليها من أثمار تلك الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهماء 
وما يستدل به عليهماء حتى كأنهما رأي عين» ليصير للإيمان بالغيب وجه شهادة 
تمنتا نين نه الدويوي وشد ل به 

فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات؛ 
والملابس الفاخرة» والصور الجميلة» وسائر ملاذ النفس ومشتهياتهاء ما هو 
نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال والدوام. 

فإذا رآه المؤمنون في الدنياء ذكرهم بما هناك من الخير والسرورهء والعيش 
الرضي في الآخرة» فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمماًء وجداً وتشميراً؛ لأن النعيم يذكر بالنعيم» 
وال يء يذكر ببجنسه. 

فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها 
عباده المؤمنين إلى تلك الداز: التي هي أكمل منهاء وزاد لهم من هذه الدار إليهاء 
فهي زاد وعبرة ودليل» وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. 

فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه. ويثير ساكن عزماته إلى دار النعيم والخلود. 
فالنفس ذواقة تواقة» إذا ذاقت شيئاً منها تاقت إلى ما هو أكمل منه. حتى تتوق 
وتصل إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم 

وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام 
والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار 
الشقاء من ذلك. مع أن ذلك من آثار النفسّين الشتاء والصيفء. اللذين أذن الله 
سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما كما قال بَكِيِ: «اشْبَكَتٍ التَادُ إِلَى رد رج 
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فَقالت: رَ ب أكَلَّ بَعْضِي بَعْضَاء كَدِنَ لَهَا بتَقَسَيْنِ: : نمس في الاو رسن في 
الصَّيّْفي ل للم ب ل راسد 

قنضى ذلك النفسان آثاراً ظهرت في هله النار كانت دلا لها وغيرة لكر ة 
تذكر بنار جهنم» ومنفعة للعباد كما قال لمحا يلار الت توروَ 00 


َأسْرأَندَأبُ سَجَرََبا َم خحْنٌ الْمُنشعُوت كدح جَعَلئهَا تَدْكرَه متها للمْقَوِنَ (40 
[الواقعة: 1/-"/]. 

فالله سبحانه وتعالى أشهد خلقه في هذه الدار ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه 
في دار القرار. 

وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما في 
الآخرة من خير وشر ونعيم وعذاب. 

وجعل هذه العقوبات والآلام المحن والبلايا سياطاً يسوق بها عباده المؤمنين» 
فإذا رأوها حذروا كل الحذر» واستدلوا بها على ما في ى ثار جهنم من 
المكروهات والعقوبات. 

وكان وجودها فئئن هذه الدار وإشهادهم إياهاء وامتحانهم باليسير منهاء رحمة 
منه بهم» واحساناً إليهم» وتذكرة وتنبيهاً لهم. 

ولما كانت هذه الدار مي لعجا خيرها بشرهاء» ونعيمها بعذايهاء وراحتها بعذابهاء 
اقتضت رحمة أرحم الرا<مين» وحكمة أحكم الحاكمين أن خَلْص خيرها من 
شرهاء ونعيمها من عذابهاء وخصه بدار أخورق: هى دار الخيرات المحضف 
ودار النعيم والسرور المحض» وهي الجنة دار السلام. 

فكتب سبحانه على دار الدنيا حكم الامتزاج والاختلاطء وخلط فيها بين 
الفريقين, وابتلى بعضهم ببعض» وجعل بعضهم لبعض فتنة» حكمة بالغة بهرت 


00000 ذه 


العقول: «إوَحَمَلْنَا بسكم خضب ميد ضيورت ” وكَانَ رَبك 


.)111( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7570) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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بصيرا )4 [الفرقان: .]٠١‏ 

فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه الله ويرضاه. وام تكن تقوم عبوديته 
التى يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه. 

بل العبد الواحد جمع فيه سبحانه بين أسباب الخير والشرء وسلط بعضه على 
بعضء ليستخرج منه ما يحبه ويرضاه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. 
فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه سبحانه 
بالتمييز والتخليص». فميز بينهما بخلق دارين ومحلين. وجعل لكل دار ما 
يناسبهاء وأسكن فيها من يناسبها. 

وخلق سبحانه المؤمنين المتقين المخلطين لرحمته.. وخلق أعداءه المشركين 
فهؤلاء أهل الرحمة» وهؤلاء أهل النقمة» وهؤلاء أهل النقمة والرحمة» وخلق 
وا ]عر لمتحيو و اهما 

ورتب سيحانه على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به وأظهر فيه 
حكمته الباهرة» ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار 
من خلقه من يصلح للاختبار والابتلاء» وأنه يضع ثوابه موضعه. ويضع عقابه 
بل يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» ويعاقب على السيئة 
بمثلها ويعفو عن كثير. 

هذا مع ما في هذا الابتلاء والامتحان من الحكم النافعة للعبيد أنفسهم ف 
استخراج شكرهم وصيرهم.. وتوكلهم وجهادهم.. وخوفهم ورجائهم.. 
واستخراج كمالاتهم الكامنة في أنفسهم من القوة إلى الفعل. 

ودفع سبحانه الأسباب بعضها ببعض.. وكسر كل شيء بمقابله لتظهر عليه آثار 
القهر.. وسمات الضعف والعجز.. ويتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحداً 
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وأنه يستحيل أن يكون له شريك في أسمائه وصفاته وفي خلقه وأمره. 

وأن الملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهارء وأن ما سواه مربوب 

مقهور له ضد ومناف ومشارك, والله حكيم عليم. 

فخلق سبحانه الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها. 

وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره. 

وغلق النار تو نالط عليه الناء يكسرها ويطفتها 

وتلق التحديذ سل عله انار تديةوتكس فزت 

وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها 

وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته. 

وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة» يشردونهم كل مشرد» ويطردونهم 

كل مطرد ونجوم السماء والشهب التي ترجمهم عند استراق السمع. 

وخلق سبحانه الحر والبرد» والشتاء والصيف. والليل والنهار» والرطب 

واليابس» وسلط كل واحد منهما على الآخر يذهبه ويقهره. 

وخلق سبحانه النبات والحيوان والطير» في البر والبحر» وسلط بعضها على 
بعض» فلكل واحد منها مضاد ومغالب وقاهر. 

فسبحان الحكيم الخبير الذي خلق كل شيء» المالك لكل شيء» القاهر لكل 

شيء و وَألوى تلك التمنوات والأزنت بِالْحق ويم يُولُ حكن يطول 

رد انحن آذ الخللك يَوْمَ بْهَمُ فى الصُور' عيلم ْكِب وَالتّهِدَوَ وَهُوَألْحَكِيم 

ألْحَبير (45 [الأنعام: 0]. 

فاستبان للعقول والفطر أن الحكيم العليم سبحانه هو القاهر الغالب وحده 

لجميع المخلوقات» فهو خالقها ومالكها ومصرفهاء وكلها تحت قهره وأمره. 

ومن تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه؛ وربط بعضه ببعضء وايتلاء بعضه 

ببعضء وامتزاج بعضه ببعض» وقهر بعضه ببعضء وإحواج بعضه إلى بعض» 

وامتزاج خيره بشره» وجعل شره لخيره الفداء» ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم 
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القيامة كافرء ويقال له هذا فداؤك من النار» ويرث مكانه فى المجنة. 
وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون 
فداءه من عذاب الله يوم القيامة» أو يكون فداءً له من شرور أكثر منها فى هذا 


العاام أيضاً. 
فسبحان الحكيم العليم» اللطيف الخبير: [ده أ ك حَلقَ سم وات وب لاض 


2 
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مهن كول ال م تون اموأ أن أله عل مل شيو قي وَأنَّ أله كن أحاط يكل سَيْءِ 
عا (4)2 ادف 0 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء» خلق الملائكة والإنس واللجن والشياطين» 

وجعل لكل منهم أعمالاً وأوامرء وهم يوم القيامة أربعة أصناف: 

خلق كلهم في الجنة وهم الملائكة.. وخلق كلهم في النار وهم إبليس وذريته 

من الشياطين.. وخلق بعضهم في الجنة» وبعضهم في النار وهم العجن والإنس. 

فهؤلاء الإنس والجن هم الذين أرسل الله إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

وأمرهم بعبادته وطاعته. 

فمن قيد حريته منهم في الدنيا بمنهج الله. أطلق الله حريته في الآخرة» فيستدعي 

في الجنة من النعمة ما شاء» في أي وقت شاءء بأي قدر شاء.. ومن أطلق حريته 

في الدنيا بما شاءء وأعرض عن منهج الله قيد الله حريته في الآخرة» ونال في 

سجن جهنم ألوان العذاب جزاءً وفاقاً. 

والونس والجن من مات منهم على الكفر» فهذا ممخلد في النار. 

والمؤمن المحسن منهم إذا مات على ذلك. فهذا في الجنة. 

والمؤمن المذنب إذا مات تائبأء فهذا في الجنة كذلك. 

أما المؤمن المذنب الذي مات قبل توبته: 

فآيات الوعد في القرآن والسنة لفظها العموم» والمراد بها االخصوصء فهي في 

المؤمن المحسنء وفي التائب من الذنب» وفيمن سبق في علم الله العفو عنه. 

وآيات الوعيد لفظها العموم» والمراد بها الخصوصء فهي في الكفار 
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والمشركين والمنافقين» وفيمن سبق في علم الله أنه يعذبه من العصاة ة. كما قال 
سبحانه: 9 إِنَ أله لا يَمْفُ أن يسرك يه وَيَمَفْر مَا دون فلك لمن 553 وَمَن شْتْرِكٌ بأل 
قَعَدِ أفْترَك إِتْمَا عَظِيمًا ((4]4 [النساء:ه؛). 

ويقا للعيد من أعماله الصالحة كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر 
المشتهيات. ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن 
واللذة والموافقة بحسب كمال عمل العبد وإخلاصه فيه. وتنوعه ومتابعته فيه 
للرسول يِه وبلوغه مرتبة الإحسان فيه. 

وينشأ له كذلك من أعماله السيئة كل ما تكرهه نفسه. وتستقبحه عينه من سائر 
المكروهات والمؤلمات» ويكون تنوع تلك الآلام وشدتهاء وبلوغها مرتبة 
القبح والشدة بحسب أعمال العبد السيئة» وصده عن سبيل الله» وبحسب تنو 
أعماله السيئة وخبثه وكبره وإعراضه. 

فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له في هله النذان تومت الاسام 
والمصائب التي يتألم بها في تلك الدار» وكثرت بحسب كثرة أعماله. 

رأى التبي وك قنواً من خشف مغلقاً في السعة لهذ شال تلز كنا وك 
هَذْهِ الصَّدَقَة تَصَد قَ بِأَطْيَبَ مِنْهَاه وَكَالَ: «إِنَّ وب هذه الصَّدَكةِ َأكُلُ الْحَشَفَ يَوْم 
الْقِيَامَةِ) أخرجه أبو داود والنسائي”". 

وقد جعل الله عرَّ وجلّ لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرأ . 
وجزاءء ولذة وألماً يخصه ولا يشبه أثر الآخر وجزاءه. 

ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة» وآلام أهل النار» وتنوع ما فيهما من الطيبات 
والعقوبات. 

فليست لذة من ضرب في كل مرضة الله بسهمء وأخذ منها بنصيب كلذة من 
أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها: : 9 لدِنَ سحجَابوا ين ورد كول فو دما 


.)1519( صحيح سنن أبي داود رقم‎ :)١04( حسن: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)51717/( وأخرجه النسائي يرقم (44 ؟)» صحيح سئن النسائي رقم‎ 
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ل لِّذِنَ أَحْسَنُوأ عنم وَأتَهَوَأ أ طخ 43 [آل عمران: ؟/ا1]. 
وليس ألم من ضرب في كل مسخوط لله بسهم وعفويته كألم من ضرب بسهم 
واحد فى مساخطه سبحانه: #الدِ كفَروأ وَصصَدُوأ عن سَبِلٍ أله ردِسَهُمْ عدَابا 
5 يما مكانا 11 (©4 [النحل: 84]. 

والحياة الطيبة تحصل للعبد بالإيمان والأعمال الصالحة من عبادة» ودعوة إلى 
الله وتعليم للدين» وحسن خلقء وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه كما قال 
معانة جو ن غيل طلقات الكو 1 1ل :2 5 اكيكة ا له 


- 


ل جح افر 


وَلتجْنِسَهُمَ جْرَهُم بأْحْسَنِ مَاحكَافيحَمَلُونَ 4037 [النحل: 41]. 

والحياة الطيبة ليست في الدنيا فقطء بل هذه الحياة الطيبة تزداد طيباً وحسناً 
كلما انتقل من مرحلة إلى أخرى. 

فيسعد المؤمن بذلك في الدنيا.. ثم تزداد سعادته عند سكرات الموت؛ حين 

تنزل عليه الملائكة تؤنسه وتبشره بالجنة.. ثم تزداد سعادته في القبر حيث 

يجعله الله روضة من رياض الجنة.. ثم تزداد سعادته في الحشرء حيث يزداد 

طيباً وحسناً وطمأنينة.. ثم تبلغ سعادته كمالها حين يدخل الجنة» ويفوز برؤية 

مولاه ورضاه. 

وهكذا الإنسان يفسد حياته بنفسهء فكلما أساء في عمله ساءت أحواله 

وجاءت عليه المحن والمصائب.. ثم زادت عليه عند ا 

ثم تزداد في القير.. ثم تزداد عند الحشر.. ثم تزداد وتبلغ كمالها حين يدخل نار 

جهنم» ويبوء بسخط الله وغضبه ولعنته. 

والحياة الطيبة لا تكون بالأموال والأشياء» ولو كانت تحصل بالأموال لكان 

قارون أسعد الناس» لكن الله خسف به وبداره الأرض؛ لأنه لم يكسبها وأم 

يصرفها حسب الإيمان فأهلكه الله وإياها: '#حَسَفْمَايهء وَيدَارِِ لمكا 

دمن فِكَةٍ يتس رويه: فن دون الله وما كارت هن المنتصره ين )4 [القصص: .]8١‏ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالزراعة لكان قوم سباً أول من تصلح وتطيب 
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حياتهم» لكنهم لا احيرا ل و اميا 3 اليم ء الخرم وريم 


كل ممزق كما قال سبحانه: تإلعدكات لِسَبٍَ في م 0 0 
دس درا م 8 زعو ع عه سر خا له 9 اخ لخو روا ا 
وَشْمَال كوا من ررق ود واث أله بلدة طبه ورب حَفُودُ (0) اعرد 


04 8 1 


ا ذواق أكُلٍ حل م 
قيِلٍ () َلك ريت هم يما كقرو ا وَحل جرع إل الكثورَ (4)5 [سبأ: 10-18]. 

ولو كانت الحياة الطبية تحصل بالقوة والصحة لكان قوم عاد أول من تطيب 
حياتهم؛ لكنهم لما أعرضوا عن الدين ام تنفعهم قوتهم؛ وعاقبهم الله بأهون 
ا عليهم وهي الريح: م وَف ا إِذ أَرَسَلنا عَلَيِِمْ لريمَ ع صقم (8) مدر من مد 
أن عليه إلَاجَعَتَدعا كاير )4 [الذاريات: ١غ‏ -؟4]. 

ولواكانت الحياة الطيبة تحصل بالتجارة لكان قوم شعيب أسعد الناس» لكنهم 
لما أعرضوا عن الدين أهلكهم الله بعذاب الرجفة والصيحة كما قال سبحانه: 
لووَلَمًا بجآء ونا جنا عيبا اَن !مَأ ممه يِرَحمَةَ ينا ولع َالَدِينَ ظَلموا الصَيْمَةُ 
بحأف ديترهم جنير (44)09 [هرد: ؛14]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالملك لكان نمرود وفرعون أسعد الناس» 
احيولنا اموا عن الدين الملكهم لله راداي بي سلف كما قالرس ايعان عن 
فرعون: «و وَف موس إِذْ أَرَسَلكَهُ إل وَعَونَ مسلْطدنٍ مين (0) نوك بكي وال محرأو 
م أَحَذْمَه وحودِمِ بذهم في أ - م وهو مليم 4 [الذاريات: ١-78‏ 4]. 

ولو كانت كثرة النسل وطول الأعمار تحصل بها السعادة والحياة الطيبة» لكان 
قوم نوح أسعد الناسء لكنهم لما أعرضوا عن الدين أغرقهم لله كما قال 
كانه لوم نوج لما كَدَبوأ الرسل أغرة أَعْرَفْسَهُحَ وجَمَلَتَهُمَ لاس ءَايَةٌ 0 
لِلطدلِيت عَدَاًا ليما 1402 [الفرقان: /81]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالبناء والتعمير» وزراعة السهولء وبناء القصور 
لكانت ثمود أسعد الناس» ولكنهم لما أعرضوا عن الدين أهلكهم ودمرهم كما 
قال سبحانه: «9 عَلمَاجأه انر قينا صدلم والزوت اموا ممه عكر فاون 
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2 مذ دك مْوَ لقو العزياً () كسار طَلمُوا ألصَيِحَة َأضَبَحُوا في 

وترم جضريت كل ينتوانها الآ كثوة سكم ري ألا زتره 403 

[هود: 14-17]. 

فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان والأعمال 
الضالةة: الإإئلة تبات يذ ليها وان ل جهم تلوتو وله حزن ومن يَأ 

مزوتاد يل الشركب وليك لَه درست الع ((00) 7 عرو عق هن عليز 
للدين خَدتَ فهاوَدَلِكَ برآ د مَن يرق 46 [طه: :3-10]. 

وثدات اندع وجا فلي الطاعات» وجزاؤه على السيئات» حاصل لكل عبد» 
وذلك في الدنيا والآخرة. 

فثواب الله العاجل للعبد على الطاعات: 

الأنس بالله.. ومحبته.. والتلذذ بمعرفته وطاعته وعبادته.. والرضا بقضائه.. 

والطمأنينة بذكره.. وبسط الرزق.. والكفاية والهداية.. وغير ذلك مما عجله الله 
سبحانه من ثواب الطاعات في الدنيا. 

أما ثواب الطاعات الآجل فأنواع: 

أحدها: النعيم المادي كالمطاعم والمشارب» والحور والقصور والولدان 
المخلدون للخدمة ونحو ذلك. 

الثاني: النعيم الروحاني كالتعزز بجوار الله وقربه» وسماع كلامه وسلامه. 

وتبشيره بالر<مة والرضوان. 

الثالث: رضا الرحمن» ورؤية رب العالمين» ل أعلى نعيم الجنان كما قال 

سبحانه: مإوعدَ الله الْمُؤْمِيِيَ والْمُؤمِئتِ + جَتٍ تجرِى ين تَحَِهَلَتهرٌ حَينَ 

ف يه اجات عد هروس ال ك2 لِك هو الْعَورٌ 

ا (09) 4 [الترية: 05]. 

وأما عقوبة الله العاجلة على المعاصي فهي: 

الوحشة من الله.. والإعراض عنه.. والاشتغال يما يبعده عنه.. ومحبة ما 
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يسخطه وما يبغضه من الأقوال والأعمال.. وعدم الرضا بقضائه.. وضيق 
المعيشة.. والضلالة.. ونسيان ذكره.. والقعود عن طاعته.. وبعد الملائكة عنه.. 
واقتران الشياطين به.. والدعوة إلى كل شر.. 

وأما عقوبة الله الآجلة على المعاصي يوم القيامة فأنواع: 

أحدها: العذاب الجسدي في نار جهنم بألوان العذاب من الإحراق بالنار. وأكل 
الزقوم» وشرب الماء الحميم؛ وضرب المقامع؛ وقيد السلاسل وغير ذلك من 
ألوان العذاب. 

الثاني: العذاب الروحاني بالطرد والإهانة» واللعن والإعراض عنه. 

الثالث: غضب الله عليه» ومنعه من رؤيته» وهما أشد أنواع العذاب كما قال 
سبحانه» عن الكفار: كمعن يح يومف لَحجْوودَ !مجع لاوا ليم (4)5 
[المطففين: 15-16]. 

وما أحسن محسن من مسلم وكافر إلا أثابه الله في الدنيا والآخرة. 

أما المسلم فله السعادة في الدنياء وله الجنة في الآخرة. 

وأما الكافر فإن كان قد وصل رحماًء أو تصدق بصدقة» أو عمل حسنة. أثابه الله 
تعالى في الدنيا المال والولد والصحة ونحو ذلك حتى يلقى الله وليس له حسنة 
واحدة؛ لأن ما فعله من خير جوزي به في الدنيا. 

وأما إثابة الكافر في الآخرة فعذاب دون عذاب» فعذاب من كفر وام يؤذ 
العشليك لسن كعد يتن كر :وصد عن سهيل النااكما فالاشيحاك + «والدريه 
كَأ دوا عن مَبلٍ آله ردتهُمْ عَدَهَا رق آلسَداب يما كَادًا 
قدو 4م01 [النحل: 14]. 

وقد أرسل الله عزَّ وجل الرسل لهداية الناس» فمن آمن بهم وأطاعهم سعد في 
الدنيا والآخرة» ومن عصاهم شقى في الدنيا والآخرة. 

وقد عرض الله عن وجل في كتابه صوراً من صور العذاب الذي وقع بالأمم 
السابقة الذين كذبوا رسله. فنصر سبحانه أولياءه» وأهلك أعداءه: فمنهم من 


58 


أهلكهم الله بالماء كقوم نوح وفرعون وقومه.. ومنهم من أهلكه الله بالريح 
الصرصر العاتية كقوم عاد.. ومنهم من أهلكه الله بالصيحة كقوم ثمود.. ومنهم 
من أهلكه الله بالنار التي أمطرتهم كقوم مدين.. ومنهم من أهلكه الله بالحجارة 
المصنوعة في جهنم وقلب ديارهم عليهم كقوم لوط.. ومنهم من خسف الله به 
وبداره اللأرض كقارون. . ومنهم من قتله الله بأضعف خلقه البعوض كنمرود: 
«إ فكلا أُمَذما يِدَيِي صِنْهُم مَنْ سنا عَكِنَهِ حَاصِبَاوَونْهُم عَنْ لْمَدَمْهُ ألصَيِكَهُ 
ومنيد مَك حسفتكا بو الاتصك كتير تن أغرهنا وها سكاو أنه لظمو2 
وَلكن حكانوأ أَنفْسَهَمْ يظيمورت (0)6 [المنكبرت: ]4٠‏ 
وقد جعل الله الجزاء على الأعمال في الآخرة لا في الدنيا؛ لأن العبد لو جوزي 
ي الدنياء وأعطى الله النعم والعافية لأهل الإيمان.. وأعطى الفقر والأمراض 
رجاتت والعذاب للكفار وأهل السيئات في الدنيا؛ لاهتدى الناس. 1 ظ 
بالطبع» وآمنوا جبراً وكرهاً. 
وو م ا ا ا ور 
كما قال سبحانه: لكوع 2 ار 
توأ اكيت" إل ل تسا جره ل يمشخ يه َه (4)2 


[المائدة: 44]. 

فالذين آمنوا بالله وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح لهم جنات النعيم كما قال 
سبحانه: من ازيرت اموا وَحَيِنُوا ألصَلِسَاتٍ طم جَنََتُ الع () بين فها وعَذَأَنّه 
ع كار السو (ره)40 القمان: -5]. 

ألا ما أعظم فضل الرب على عباده؛ لقد أوجب على نفسه الإحسان إليهم جزاء 
إحسانهم لأنفسهم لا له سبحانه» وهو الغني عن الجميع كما قال سبحانه: 
ومن نهد فَإِنَما هد لِنفْسِدءِإِنَالَهَ لوعن الْمَدَلَمِينَ (ر40)2 [العتكبرت: :]. 

ولتي الكامل بلا منغصات يكون للمؤمنين يوم القيامة» وهو غاية من غايات 
الخلق والإعادة» إنه قمة الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية. 
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والبشرية لا يمكن أن تصل إلى شيء من هذا في هذه الآأرضء وفي هذه الحياة 

الننا تمنو بالقلق والكون وال لذ ملو انها ةين قم إل لنف ايان 

اله المكا لمتته ود كلما لاض الع 

ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمهاء لكان هذا وحده 

ناقصاً منهاء وحائلاً دون كمالها. 

فاك زلا ينك انتيل فى تهذها أرقن إلى اأعلرن القونانقة المقدرة ليا 

وهي التخلص من النقص 2 0 بلا كدر ولا خوف من 

الفوتء. ولا قلق من الانتهاء. 

بل هذا كله تبلغه في الجنة» وما فيها من النعيم الواسع الشامل الكامل» وهناك 

يبلغ المهتد مهتدون من البشرية الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة التي شرعها الله 

0 الجنة إلى أغلى هرات البقرية: 2 
بن ةلزج يعكا سملو (4)2 السسه:٠]‏ 

ز ز ز 00 

بل جانبوه وأعرضوا عنه. 

وهذا يقتضي حسب السنة الإلهية التي لا تتخلف ألا يصلوا إلى مرتبة الكمال؛ 

لأنهم جانبوا طريق الكمالء فلم يبق إلا أن يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى 

المريض عاقبة انحرافه وإعراضه عن أوامر وتعليمات الصحة الجسدية» هذا 

يلقاه مرضاً وضعفا» وأولئك يلقونه تردياً وانتكاساً» وغصصاً بلا لذائذ في نار 

فإعادة الخلق ليبلغوا هناك كمال النعيم لمن أطاع ربه. وكمال العذاب لمن 


ح سر مر 


4 2 ع2 م 4 ل و رييب 9" 
عصى ربه: و ليه مرجشَكُ جديا وَعَدَ أنه حَفا إِنَميَدَوٌا لشن هد يه لق ادن 


م 


آ آ ا ته 


| بيعت امول وَاَدِينَ حكفروأ له سَرَابٌ من حيو وَعَذَّابٌ انم ييا 
م سح عر 
كانوا يكفرورت رف ايونس: 4]. 
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لا يتوقعون لقاء الله ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة» وأن الدنيا ليست النهاية؛ لأن البشرية ام تبلغ فيها كمالها المنشود. 
والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلين» لا تحرك فيهم قلبا يتدبر» ولا عقلا 
يتفكرء هؤلاء ام يسلكوا طريق الكمال البشريء وام يصلوا إلى الجنة التي وعد 
بها المكقوة: 

فهذا النظام الكوني البديع» وهذا التصريف والتغيير» وهذا الخلق المتجددء 
وهذه الأوامر التي تعقبها الحياة والموت» والسكون والحركة؛ هذا كله يوحي 
بأن لهذا الكون خالقاً مدبراء وهؤلاء لا يدركونه» ولا يدركون أن الآخرة 
ضرورة من ضرورات هذا النظام وهذه السنن» يتم فيها تحقيق القسط والعدل» 

كما يتم فيها إبلاغ البشرية ![ ى آفاقها العليا من كمال ونعيم وخلود. 

ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله ونتيجة لهذا يقفون عند الحياة الدنيا بما فيها 
من نقص وهبوط» ويرضونها ويستغرقون فيهاء فلا ينكرون فيها نقصاء ولا 
يدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية للبيشر» 6 كما قال 
سيحانه: إن درج لا جورت لِقَاءَنًا وَرَضوأ با ا وَألدُيَا مايا أت هُمّْ 
عن ينا َف (2) أزتبك مأوهئ دادما كان كيرت (402 ابرس: 
/ا-6م]. - 

أما المؤمنون فيدركون أن هناك آخرة» وأن هناك ما هو أعلى من هذه الحياة 
الدنياء وهي الجنة الأبدية التي أعدها الله 5 ل سبحانه: 0 ليت 


م- ع 


باد دآ 


موا وعم 


ءعامنوا و وأ أَلصَّلِحَتِ يجَدِيِهِمٌ ريحم 


جَكت ألو (4)2 ابرنر:؛ : 
ا 0 . وعقوبة الكفر والمعاصي النار. 
والله عزَّ وجل لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال سبحانه : توما كأ 


ودس دل 35 هه 
معديين حول ببَصمَكَ رَسْولًا 4400 [الإسراء: 16]. 


للك حا 


وعذاب الله يستحقه المسمىء بسبيين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجةء وعدم إرادة العلم بها وبموجيها. 

الثاني: العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد. 

فأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة. وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى 
الله عنه التعذيب حتى تقوم الحجة بالعلم به. 

وقيام الحجة يختلف باختلاف الآزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم حجة 
الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة دون أخرى. 

كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 
والمجنونء وإما لعدم فهمه؛ فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً. 

وأفعال الله عرّ وجل تابعة لحكمته فهو الفعال لما يريد» لا يُسأل عما يفعل؛ 
لكمال حكمته وعلمه» ووضعه الأشياء مواضعها. 

ليس في أفعاله سبحانه خلل ولا عبث ولا فساد يُسأل عنه كما يُسأل المخلوق» 
فهو الفعال لما يريد» ولكنه لا يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة 
كما قال سبحانه: 9# لا سلما يفَعل وهم يُسكَلُو (44055 [الأنياء: 5]. 

والمؤمنون الأبرار تكون قلوبهم في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها 
نعيم البتة» بل إن التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا 
والآخرة» وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه وذاق حلاوته كما قال سبحانه: 
سارل جيم 050 وإنَالْفْجَارلتىَحيم (©40 [الانفطار: 4-18 .]1١‏ 

فالنعيم والجحيم ليس في الآخرة فقطء بل في الدور الثلاث: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب؟.. وهل العذاب إلا عذاب القلب؟. 

وأي عذاب أشد من إعراض العبد عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله؟. 
وكل شيء تعلق به الإنسان وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. فكل 


١ لحك‎ 


من أحب شيكاً غير الله عذب به ثلاث مرات فئ هذه الدار: 

وفواته.. فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ فعذاب يقارنه أام الفراق الذي لا يرجى عوده يحجاب عن الله.. 
وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهم والغم والحزن والحسرة تعمل ع نفوسهم كما تعمل الهوام والديدان فى 
أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ 
ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر في نار جهنم. 

فقلوب أهل الكفر والبدع والمعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر» وقلوب 
الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر» لكن تمام وكمال النعيم والعذاب إنما هو في 
الدار الآخرة» وفى ابرق وون ذلك ون هذه الداو دون ماي ي البرزخ. 

قال تعال ى: الت عَذَاتُ به ف ليو لديا َناك اكد أمن ا ل 
وَاقٍ 459 [الرعد: ؛"؟]. 

0 تعالى: م ا ا د ى عن يدهم < 
عَيْكًا وَلَاهُمٌ يُصَرُوتَ 50 وَإِنَّ لِلِينَ ظلَموأ عدبا دوت دَلِكَ ولكنَ ام جلي 40 
[الطور: 87-44]. 

وقد جعل الله تبارك وتعا( ى للطاعات والحسنات آثاراً معحبوبة لذيذة طيبة» 
ولذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. 

وجعل سبحانه للمعاصى والسيئات آلاما وآثاراً مكروهة تربي على لذة تناولها 
بأضعاف مضاعفة. 

الله ما هو أجل منه. 

فمن آثر الأام العاجل على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة, 


١4 


وي العظيمء والله سبحانه لا يذ يضيع ما تحمّل عبده لأجله» فيوسف 
لماترك:امرأة العزير لله واختار السجن غلى القاحقة:عوضه الله أن مكنة 

0 
والشهداء فى سبيل الله لما خرجوا عن نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عنذه 
يرزقون. وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها لله أبدان طير خضرء جعل أرواحهم 
فيها تسرح في الجنة حيث شاءتء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. 
لما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن. 
والمعين على الطاعات هو الله وحده.. والحافظ من المعاصى هو اللّه وحله.. 
والموفق لكل خير هو الله وحده.. والحافظ من كل شر هو الله وحده لا شريك 
له. 

فلا يركن العبد إلى نفسه وصيره. وحاله وعفته» وعلمه وذكائه» ومتى ركن إلى 
الاح وات ع ويد رالا الك ررك اي او ا كا 
قال سبحانه: «إولولا مضل الله على وميه مارك منك رمن أَحدٍ أبدا ولدكن الله برق من 
دقحي 12ل ءوو عَلِيمٌّ 4050 [النور: 
ل خلته علي وأحيهم إليه: 7 نا تبتتلق” افد كيت 
جك إِلتّهِمَ شيع ليلا 400 [الإسراء: 7/5]. 


ا 


ا ل 0 


و سا 00 2000-0 م مس عره آ-ه ها هه 
قال الله تعالى: 45 َل يَِبَادٍ الْذِسِنَ اموا اموأ ل لِبَِّنَ أَحَسَئوأ فى هنزو الذي 
قد 
آ# د ل وري سا لهف 4 و سه و وى سه 
2< حَصَكد امه أسبعة ! وق اصروب جرهم يقير 0 [الزمر: .]٠١‏ 
ا رغاد الرسرة - 7 


قالغال 500 م ادير ©) كدي ذا أت ينهم مُصِيبَه َالو إن يع ونا له 
ريجعُونٌ (0) (0) أوْلَيِكَ عَلهُمْ صَلَوَاتٌ من زَيَهِمَ ورحمة 5 رأزتبك م النفتذوة (2) )4 
[البقرة: ١660‏ -لا6١1].‏ 


الصير له ثلاثة أركان: 


صير على طاعة الله... وصير عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة. 


2 


وطن العبد عن المعاصي ينشأ من أسباب غديدة: 

منها الحياء من الله سبحانه عند المعصية» فهو يراه ويسمعه» فكيف يتعرض 
لمساخطه؟. 

ومنها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل» وهذا كاف في تركهاء ولو ام عا عليها وعيد 
العذاب. 

ومنها مراعاة العاقل نعم الله عليه» وإحسانه إليه. 

فالذنوب تزيل النعم ولا بذء والمعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» 
وما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من نعم الله بحسب ذلك الذنبء فإن تاب 
ورجع رجعت إليه أو مثلها أو أكثر منهاء وإن أصر أم ترجع إليه» ولا تزال 
الذنوب تزيل عنه نعمة بعد نعمة» حتى تسلب النعم كلها. 

وأعظم النعم الإيمان والطاعات» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر يزيلها 
ويسلبها العبد. 

ومن أسباب الصبر عن المعاصي محبة اللهء وهي من أقوى الأسباب في الصبر 
عن مخالفته ومعاصيه» فإن المحب لمن يحب مطيع. 


5 


وفرق بين من يحمله على ترك المعصية خوفه من سوط سيده وعقوبته» وبين 

فخ وتحمله على ذللق نه فيد 

ومنها خوف الله وخشية عقابه الذي توعد به من عصاه كما قال سبحانه: 
تكن تين أن زوق كه روتكد خدو قرلة كرو اكت لكا 0ل 

عَدَابْك فُهِيرت (©4 [النساء: .]١4‏ 

وإذا امتلاً قلب المؤمن من محية الله وإجلاله وتعظيمه منعه ذلك من معصيته 

حياء وطاعة لربه» وما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. 

ومنها شرف النفس وفضلها وأنفتها أن تختار ما يحطها ويضع من قدرهاء 

ويسوي بينها وبين السفلة. 

ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرهاء والضرر الناشئ منها من 

سواد الوجه. وظلمة القلب. وشدة قلقه واضطرابه» وضعفه عن مقاومة عدوه. 

وتعريته من زينته» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبين له. 

ومنها أن العبةرينييي المعصية يض أسيرا يبد أعداته تيعد أن كان ملكا مرا 

يخافه أعداؤه. 

ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة» فأخوف الناس أشدهم إساءة. 

ومنها زوال الآأنسء فكلما ازداد العبد إساءة ازداد وحشة. 

ومنها زوال الطمأنينة بالله»؛ والسكون إليه» وزوال الرضاء واستبداله بالسخط 

ومنها وقوع العاصي في بئر الحسراتء فلا يزال في حسرة دائمة» كلما نال لذة 

نازعته نفسه إلى نظيرها أو غيرها إن قضى وطره منها. 

وكلما اشتد نزوعه.. وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. 

ومنها فقره بعد غناه» فإنه كان غنياً بما معه من رأس مال الإيمان» وهو يَتَّجِرٌ به 

ويربح الأرباح الكثيرة من الأعمال الصالحة. 

ومنها نقصان رزقه. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

ومنها زوال المهابة التي لبسها بالطاعة. 


5505 


ومنها حصول النفرة منهء والبغض له في قلوب الناسء فكما جعل الله المودة 
لكل مؤمن» وكل مطيع فكذلك جعل الكراهية لكل كافر وكل عاص . 
ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه. 
ومنها الطبع والرّين على قلبه» ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة. فإذا فعلها أم يعجد 
أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان» والرغبة في الآخرة. 
وفتها إعراض الله وملائكته وعباده عنه. فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله 
واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه» فأعرضت عنه ملائكته وعباده. 
ومنها أن الذنب يستدعي ذنباً آخر حتى تهلكه ذنوبه. 
ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه منها. 
ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته» فإن تزود من معصية الله 
أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة» وإن تزود من طاعة الله أوصله ذلك 
إلى دار أهل طاعته وولايته. 
ومنها علمه أن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه» فإن شاء جعله لهء وإن شاء 
جعله عليه. 
ومنها علمه أن أعمال البر والطاعات تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إِلى الله به 
وأعمال الفجور تهوي به. وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى أسفل سافلين. 

سرح سس لخر ص م ٍِ 


كما قال سبحانه: لبه يصَعَدُ الك َي وَالَْمَلُ ألصَدِِحُ يرَفْصهُء وَالت يرو 


ل مه ا ب عن عت 0 ذا رع ليت 5 

السَيّعاتِ هم عدا سيديد ومكرأوْليك فوسو )4 [فاطر: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: [٠‏ إن أ َتكَدَأَايَاوََسَتَكْبوا عا لا نْمَتَح ل بوب الل ولا 
00 ل هه لاع مخ لير . ماس 1ه م 7 سس 5 7ع د 0 
يدخلونا لجنة حق يلج الجمل في سو لفيا وحنالكت حر الْسْجَرِمِينَ )4 [الأعراف: 
4]. 

الموت. بل أغلقت عنها. 

وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 


١ /ا‎ 


وصلت إلى الله فتحت كذلك لأرواحهم حتى وصلت إلى ربها وقامت بين 

يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومن أسباب الصبر عن المعصية علم العبد أنه متى عصى الله فقد خرج من 

حصنه الذي لا ضيعة على من دخله. فإذا خرج بمعصيته منه صار نهباً للصوص 

وقطاع الطريق. 

ومنها علم العبد بقصر الأملء وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية 

وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال تحت ظل شجرة ثم سار وتركها. 

ومنها تجنب الفضول في طعامه وشرابه» ولباسه ومنامه. واجتماعه بالناس» فإن 

قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. 

فإنها تطلب مصرفاء فيضيق عليها المباح» فتتعداه إلى الحرام. 

ومنها ثبات شجرة الإيمان في القلب. وهو أعظمهاء فصير العبد عن المعا 

إنما هو بحسب قوة إيمانه» فإن من باشر قلبه الإيمان بالله» وباشر قلبه الإيمان 

بالثواب والعقاب. والجنة والنار» حجزه ذلك عن المعاصيء ومنعه من أن لا 

يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه يقوى على ترك المعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلطء 

فإن سراج الإيمان إذا قوي في القلب. وأضاءت جهاته كلها به» سرى ذلك النور 

إلى الأعضاء_. وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان» وانقادت له 

طائعة مذللة» غير متثاقلة ولا كارهة. 

بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إلبه إلى 

كرامته: لإوَآنَة يش بِرَحْمَيِهء من يما وَأَنَهُ ذو الْمَسْلٍ 
طيم لعظليم )4 [البقرة: .]٠١6‏ 

وبالجملة فآثار المعاصى أكثر من أن يحيط بها العبد علماًء وآثار الطاعة الحسنة 

كترم أن لح الي بو ل 

فخير الدنيا والآخرة كله بحذافيره في طاعة الله ورسوله. وشر الدنيا والآخرة 
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كله بحذافيره في معصية الله ورسوله. 
والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة تلك الأسباب» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة 

من العواقب الحميدة» والآثار الجميلة. 
ومن أقوى أسبابها الإيمان ومحبة الله فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في 
القلب كانت استجابته للطاعة بيحسبه. 
وصير العبد على الطاعة. وصبره عن المعصية: أيهما أفضل؟. 
ذلك يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. 
فالصير على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدنية» والصير عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. 
فصبر العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر 
وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح» وصوم 
يوم تطوعاً ونحوه. 
فالطاعات يفعلها الب والفاجر. ولكن المعاصي لا يصبر عنها إلا صدّيق. 
والنفس لها قوتان: 
قوة الإقدام.. وقوة الإحجام. 

فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفع العبد» وقوة الإحجام 
إمساكاً عما يضره. 
ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينفعه أقوى من صبره عن ما يضره. 
ومنهم من تكون قوة صبره عن المعاصي أقوى من صبره على مشقة الطاعات؛ 
ومنهم من لا يصبر على هذا.. ولا على هذا. 
وأفضل الناس أصبرهم على النوعين مع الصبر على أقدار الله فهؤلاء هم 
الضابرون حقاء. ويأخذون 00 بغير حساب كما قال سبحانه: فإإِنَا يوق 
َلصَدبرونَ جره رم م رحاب 42 [الزمر: .]٠١‏ 


0 


وكمال العقل في ثلاثة: 

حسن المعرفة بالله.. وحسن الطاعة لله.. وحسن الصير لله. 

إن إكرام الضيف من الناس والإحسان 1 الجار من لوازم الإيمان وموجياته. 
فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم وهم الملائكة. 

فإِذًا ادق العبدا الملك. باتو اع المعاصي والظلم والفواحش فقد أساء جواره. 
وبالغ في أذاه وطرده عنه» فهل يليق بالمسلم أن يؤذي جاره فضلاً عن أنصح 
الخلق له من الملائكة كما قال سبحانه: «إوَإِنَّ عَلَيَكحُّ حََفِظِينَ (5 كِرَامًا 
كين 010 يعاسوت مَاتَفَعلُونَ (14)1 [الانفطار: ١1-؟1],‏ 

فمن ألآم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه ولا يوقره؟. 

ألا يستحى العصاة من هؤلاء الملائكة الحافظين الكرام» ويكرمونهم 
ويجلونهم أن يروا منهم ما يستحون أن يراهم عليه من هو مثلهم؟. 

والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يَفْجُر 
ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله؛ فما الظن بأذى الملائكة الكرام 
الكاتبين؟. 

وهل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم أن يسكن في أرض الله ويأكل من رزق 
الله ثم يبارز من خلقه وأسكنه ورزقه بالمعاصى؟. 

لإوءَاسكمْ ين حك مَا سَألْسُْوهُ وَإن كَدْدُوا نعمت أله امسوم إرك الإضن لَظلوم 
كنات )4 [إبراهيم: 4 97]. 

ومن أم يصبر عن المعاصي في الدنياء فقارفها بللا حياء ولا خوف.» فليوطن 
نفسه على تحمل عقوبتها في الآخرة حيث لا ينفع الصبر كما قال سبحانه عن 
النار: لل أصَلْوهًا َأصيرةأ أو لا صَيروأ سَوَآ عليِك إِنّمَا مروت مَاكدَرٌ تَعْمَلُودَ ((4)50 
[الطور: .]١5‏ 

ومن عقوبة المعصية المعصية بعدهاء فإيليس لما عصى ربه تعالى ولم ينعد 
لأمره وأصر على ذلكء. عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصية. 


ليل 


فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل معصية وفروعهاء فمن 
عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

ونعم الله على العباد لا تعد ولا تحصىء وكل بني آدم خطاء. وخير الخطائين 
التوابون» فنسأله عزَّ وجلّ أن يعفو عنا عن كل ما ضيعنا من شكر النعم» وعن 
كل ما ركبنا من الذنوب» وعن كل ما قصرنا فيه من حق الله وحق عباده: لإرَينا 


ل ا 


ظلمنا أنفسا وإن أو تغفر لنا وترتحمنا لتون من الْحَسرنَ © [الأعراف: 17]. 
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اال 


5- فقه الثواب والعقاب 


35 2 010 و مم سل م عي أ م 06 وه ع عو ل 
قال الله تعالى: مولا يرَالُ ادن كَفَرُوا ُصِبهم يما صَنَعُوأ َارِعَة أو نحل فَريبًا من 
7 5 آذه اس سه وي خا همدع ديرء و م+* 2 

داهم حَقٌ يق وعد أله َه لعلف الْميعاد 4050 [الرعد: ١؟].‏ 


500 ل ع رسلاو تير بروج . جو سه هد -- سر 
وقال تعالى: وَمَن بطع للَّهَوَرَسُولَه يتجِلة جِنَّدتٍ تجرئى من نحيتّها 
021 سر و جا 5 ع ٍ-ه مح بور 3 0200 ره ته 
الأنهدرٌ حَدربتَ فيها وَدَللك الْعَوْرُ الْمَطِيه 25 وَمَرن يَعْصِ أ 


و مدي م 0 2 7 الود هه 2# 7 5-5 4 5 000 
ورسوا و متمد لوده يدّجِله مَارًا ددا فيهكا وله ١‏ 


3 
كه 2 09 [النساء: 8-17 .]١‏ 


5 97 5 لعج مت عل وام 00 5ك وى م را ده 12 
وقال تعالى: ويب رادت َامَنُوأ علو ألصَلِحَتٍ نط جَنَتٍ ججْرى من تحتها 
2م اكه واد ولامءم 0 لح لاه م اه 3 72 ء وخا وه 
الأنهدر حكلما رزفوأ با من تَمَرَوَْرَرْقَا قَالوأ هنذا الْذى رزقنا من بل وأنوا يه- 


2 سر طهر . ارج ءةءس ور - دك . صر 
متها وَلَهُمْ فآ ادوج مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فيهكا حَإِدُورك (4050 [البقرة: 15 


ع بت مي 2010 


5 9 . 12 أ سه 17 وه ِ 9 4 سح سح اه 7 « 
وقال تعالى: 8 إَِّمَا جَرَؤأ أَلْذِنَ يحَارِبِونَ اله ورسوله. وَيَسَعَوْنَ فى الأرضٍ فَسَادًا 


٠ 


أن يُقَمَُّوأ أو يصَصََيوَا أو تْقَطَلمَ يد يه وَأَرَجُلْهُم يَنْ لف أو يُنمَوَأ ميرت 
لْأَرضٍ" دَللك لَهْرَ ري فى ادي وَلَهُمْ في الَو عَدَابُ عَظِيمٌُ (5) إل 
الح كَبوأمن مَل أن َقَدِمُ داعيم دكا رك َه حَمْودٌ تبك 4050 المس: 
1 ]. 


الله تبارك وتعالى خخلق الخلق لعبادته سبحانه» وأرسل إليهم الرسل ليأمروهم 
تعياذة الله وشدم لأ شريك له وترك عبادة ها سؤاء كما قال سبحانه: 2 وَلعذ 
تيان صكُل أو ولا أت أتثذوا وتوا المت هوِنهُم مَنْهنَى لَه 
وَنْهُم تَّنْ حَقتَ عَكِ الصَكلَُ ضَبنها فى رض كأظروا كَتِكَ كن عَبَة 
ألْمَكرّبيت> (5) [النحل: 5١‏ 


فمن آمن بالله وعبده وأطاعه أسعده الله في الدنياء وأدخله الجنة يوم القيامة؛ 
ومن كفر بالله وعصاه شقي في الدنياء وأدخله الله النار يوم القيامة: #وومن يِطِع أله 


واس قط - 5244 
ع هه سه وساب ار 


01-0 وى يد منت 2 م ٍِ ل عر 5 
ورسوله: يدَجِلهَ جَنْتٍ تجرى من تحتها الأنار ومن يمول يعبه عذابا اليما 40 [الفجع 0117 
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وأصل الذنوب نوعان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

وهذان هما الذتبان اللذان ابتلى الله بهما أَيَوي الإنس والجنء ولكل ذنب عقوبة 

تناسبه في القدر والعدد. 

والعقوبات نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

فالعقوبات الشرعية ثلاث أنواع: 

القتل.. والقطع.. والجلد. 

وعقوبات الذنوب نوعان: 

شرعية وقدرية» فإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو 

خففتهاء وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية» وربما كانت أشد أو 

أخف. ولكنها تعم. والشرعية تخصء الا بام ترما لالم جاتر الجاية 
كما قال سبحانه: ( وَأَلسَارِقٌ وَاَلسَّارقَهُ قط عُوَا أيْدِيَهَُمَا جَرَآء'يِمَاكُسَبَا تكلا من 

8 لَه عير حكيد (4)50 [المائدة 11 

وعقوبات الله للمخالفين نوعان: 

عقوبات على عدم قبول الحق.. وعقوبات على اك بدي 

بالأرل كما قال سبحانه: 9 وَآمَا كود هريس نسحيو الس عل الخد فأحدمع 
7 صَجِفَةٌ العذاي وي يمَأكانوأ يبون )4 [نصلت: 107] 

والثاني كما قال سبحانه: 9# وَمَن يَفُُلُ ويك امتكيه مُتَعَيّدَا فَجَرَاَؤُه جَهَنَّمْ 

ينا وَعَضِسبَأللَهُ عَلِيَهِ وميك وَأَعَدَّ لَدعَدَابًا عَظِيمًا (4)05 [النساء: "47]. 

وقد عذب الله الآمم المكذبة للرسل بعقوبات في الدنيا تناسب جرائمهم, وأما 

في الآخرة فمأواهم جهنم فبسبب كفرهم وظلمهمء وتكذيبهم واستكباره 

وصدهم عن سبيل الله جعل الله: 9 َم عَدَابٌ في يَأ لديا وَلمَدَاثُ الخ أ 

وَمَاهُم و نَأ مِن واف 450 [الرعد: ؛*]. 


ولحادنا 


فقوم نو ذنوبهم مع الك لد الاستكبار والاغترار بكثرة العدد. والسخرية 
بأهل الإيمان» فلما كذبوا رسولهم نوحاً أغرقهم الله وام يُنج إلا المؤمنين كما 
كال كان ل تكد وك كدق القان وقلة 7 علقي واعيننا 
لين كَدَّوأ بِحَايِينًا ١‏ ناه 6- مَسَكَان 2 وَعَِبَه للْتْدَرِيَ 45 [يونس: *07]. 

وجعلهم عبرة لمن بعدهم كما قال بصانة: لوهم نوج لا كَدَبوا الرْسْل 


آ 9 


أَعْرفسه نهم وَحَعَلَتهُمَ لِلِنَّاسءَايَةُ د وَأعْيَرَما لطديميت عذابا ليما (4053 [الفر قان: /90]. 

وعاد قوم هود ذنوبهم مع الشرك.. الاستكبار والتجبر في الأرض.. والظلم 

وشدة البطش.. فلما كذبوا رسولهم هود يَهِ عاقبهم الله بريح صرصر عاتية 

تناسب عتوهم واستكبارهم عن الحق وقوتهم التي اغتر غتروا بها كما اسان 

دما عاد سنك روأ أن الارّضٍ يعبر لح ولوأ من أسَد نفو كوه ولك دروا ريك 

لذّى حَلَمَهُمْ هو 6 0 ووأ كاتا يَجَحَدُوت 43 [فصلت: .]١5‏ 

فلما اجتمعت فيهم هذه الجرائم عاقبهم الله وطهر الأرض من جرائمهم كما قال 

ببيحانه! موسلا كوم يكنا مر صَرْصا ف ياو نََسَاتٍ لِنْذِيقَهُم عَدَابَ لزي في ألو 

ل وا ري 1 لا يتصرون (5) 4 [فصلت: 5 

أرسّل الله عليهم ريحاً عَقيمأ شديدة 0 مزعجة الصوت كالرعد القاصف: 
سَعَرَمَاعَيحْ سَبْمَ َالٍ وَكَمَِة ياو حسما فى الْقومَ فا صَرْعكَأتمْ عجار 
ل 4 دن 

فدمرتهم وأهلكتهم. وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

وقوم ثمود ذنوبهم مع الشرك.. انتهاك محارم الله.. وعقر الناقة التي حذرهم الله 

من مسها بسوء.. والاستكبار عن الحق والاستهزاء به. 

فلما كذبوا رسولهم صالحاً يك عاقبهم 0 قال مياله: 

0 آم كود هديك فَسَْحَبُوا الم ع شد كَأَحَدَتَهمَ صحِفَةٌ لْعَذَاٍِ أَطْونٍ يمَأكانوا 

مون 00 حجنا الذي >امنوأ و ون 40 [نصلت: 8-19 .]١‏ 
7 لوط ذنوبهم مع الشرك.. إتيان الفاحشة التي ام يسبقوا إليها.. وهي إتياد 


5535 


الذكران من الناس.. فلما حذرهم رسولهم لوط ي#َكةِ كما قال سبحانه: «9 ولط 
إذ دَالَ ِمَوْمو- أَتَأوْنَ الْكسِمَدٌَ ما سَبَقَيْ يبا ون أَحَرِ َس الْعلبن 5 إتَسكُم 
ل مه 5 6 وه مسبرفو ري 40 [الأعراف: .]41-8٠‏ 
فلما ام يستجيبوا له.. وأصروا على الاستمرار في فعل هذه الفاحشة المنكرة 
عاقبهم الله بأن أمر جبريل باقتلاع بلادهم ومن فيهاء ثم رفعها إلى السماء ثم 
قلبها عليهم» وجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم ار 3 جهنم متتابعة) 


علامة الج 7 ب والعذاب كما قال سبحانه: إقلمًا جا ناجعلا 2 يلها 
نما َأ ابكار ين جل شوو () شسؤمة نة فون 
0 6 ميرم سَعيل 6 [هود: 4853-45]. 


وقوم مدين ذنوبهم مع الشرك.. الظلم في الأموال.. وبخس المكيال والميزان.. 
والفساد في الأرض.. فأرسل الله إليهم أخاهم شعيباً يأمرهم بعبادة الله وحده.. 

0 الكيل والميزان كما قال سبحانه: وَل من ناخ شهيبا َال ينمو 
أَعبَدُوأ مهما كم عن إلد عبر ولا لاتشيرا المككيال رالمران ِف ربكم 
0 حاف عَييَصكُم عَدَابَ 2 حيط سل 9 مور ووأ وأ االمحكيال 

ا 8 وَل ميشيوا لاض 1 شَمَاءَهُمْ ولا صَمََوا ف الْارْضٍ 

مع رسن مَفْسِدِينَ (4)20 [هود: 0-44]. 

فلما كذبوا رسولهم عاقبهم الله بسحابة أمطرتهم نارأء فأحرقتهم وأحرقت 
أمواليتم التن أختذوها ظلم]» وظلوا فستها عنامدين كما :قال سنجاتة: 95 فكذوه 
َأَحَدَهُمعَذَابُ وم ألظَلََ إِتَدَكنَ عَذَا بَعَرْمِ عَظِيوٍ 97 عَظِيوِ 41 [الشعراء: 188]. 

وانجى: انق اتيعييا والذئرن انقىا يكاز أعللة الي كنا :فال مشبحعانه زولا 


0-0 


روم 


12 ذا بق والذى اموا ممم بره هذا وعدت اللي طلمرا اليحة 
صحف ديهم جلئميت (/0)80 لهرد: 14]. 

وفرعون وقومه ذنوبهم مع الشرك والكفر.. العلو والاستكبار.. والفساد في 
الأرض كما قال سبحانه: 6 إن وَعَوَ علا في الْأرضٍ وَبَكلّ أَمْلَها سْيَعًا 


مه ة؟ 


حوس دس احج دجس لاه 0 0 7 مر صمكير - هه 
يسْسَصَعِف طايفَة بعَه نَع ييح 1 أبَاءَ هم ويسسحيء نساء هم ِنَهُم كان من الْمفْسِدِينَ (©4 
[القصص :ا 


وادعى فرعون الربوبية: مْفَقَالَ نأ ركم التعل 02 دأ َأَحْذه ل ل الوك )4 


[النازعات: 75-17:4]. 


رادعى الألوحية: «و16 وكا التلذ ما عَدث لحك ين إدد تيف 
ود يمس عل لطي بتكل في سسا لطع كلدو وى وَإِقِ لطن 
يرب الْكبِينَ (40)50 [القصص: 101 

فما أعظم جرم هذا الطاغية» وما أشد ظلمه: (إوَإِنَّ ِرَعَوْتَ لَمَالِفٍ الْارضٍ وَإِنَه 


لَمنَالْمْسَرِوينَ (0)05 ابونس: *0]. 

فأرسل الله و موسى كَلِةِ إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الله كما قال 
سبحانه: ( وَلِْعَدَ أَرْسَلْنَا مُوس بِكَابئِيَآ إل وِرَعَو وَمَلَايُو- فَضَالَ إِفْ سول رَنَ 
الْعلمينَ زم لآم ]د َه ونه تا يصَصَكُون (40080 [الزخرف: 5-/417]. 
ولكن 00 كذب موسى وعصا. واتهمه مرة بالجنون حيث: 9# قَالَإِنَ رسو 


رف سدق لتك لمجنوث (40)50 [الشعراء: /31]. 


مرةبالسحر حث: ل ل ليطي نر د أن يحْرحَكُم يْنْ 
رَِِ حك بسحروء هَمَا دانم مروت زم بع )4 [الشعراء: 4 ":-0*#]. 


ومرة بيالكذب كما قال سبحانه : وقد اه سن بِكَايَدِيَنَا وَسَلَطْئنِ 
ايف © ِلك فرعورت همان وبر فنالا هيت اق 47 [غافر: 
“الآ 


ولكن الطغاة والمفسدين والمستكبرين لا يعبأون بالحق» ولا بمن جاء به» بل 
ب د 3 ا كتنهم 0 لهم 


000 إلى الله ورفع | الظلم عن العباد كما قال سيحانة لموسى , 6 
«انمن لضب دسق )تر مرإ ديك (ادانيية ا إل ويّكَ فتحسَئ '(/01) كوه 
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اليد الكبرك (ع) مكدب وعصن 80نم أدبرمتى 20 فَحَكَّرَ قاد (50) مال أنأ ريم لحل 
(0؟) قأحذه للد يكال لحرو والأوك تزه نف ذَلِكَ لير لمن مضت (0)* [النازعات: 5-119 1]. 

وقال سبحانه: «م أََسَلْنَا مُوبى وَأَحَاه درون كينا َسُلَطَنٍ مُبِينٍ ( إل 
وغوت وَمَلَايُوء فأستكروا 4 قَومًا عَالِينَ ((5) فَمَالُواً هن لسرن مغلا كار 
نا عَلِيدُونَ (2) مكدَبوهُمَا هك 4 مرح ١‏ لْمَهَلينَ ()4 [المؤمنون: 44 -18]. 

ذلا كتجا موسي ل قومهم عن الهدى, وزاد طغيانهم 
وأذاهمء ساقهم الله إلى مصارعهمء وعاقبهم بسوء صنيعهم» وحاق بفرعون 
والقبوة العدات: 

فلما يئس موسى من إيمانهم بعد ما رأوا الآيات البينات» وحقت عليهم كلمة 
العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهمء ويمكّن لهم 0 


5-7 
ع2 
أت 


كما وعدهمء أوحى الله إلى موسى يكل أن يخرج بهم: مِإْوَأوْحينا إل موتخ أن 
لع بعبادئ إن عون ©0406 [الشعراء: 97]. 
فماذا حصل من فرعون وقومه لما علموا بخروج موسى وبني إسرائيل؟. 
لقد حشر فرعون جيشاً عظيماً من مدائن مصر للقضاء 0 
معة: :ا دسل عون 3 لسن حَشْرِينَ 8 0 إِنّ منوْلاءٍ شرم َليلُونَ َي نا 
َفيظونَ "هم ما وَإِنَا يع ووه 14 [الشعراء: 5-68 5]. 
فأخرجهم الله بحسن تدبيره من بساتين مصرء وجنانها الفائقة» وعيونها 
المتدفقة» وزروعهم وفواكههم المختلفة» وساقهم إلى مصارعهم كما قال 
سبحانه: «[ ركه مين توصبو ((2) وو ارب (0)20 الشعراء: ادسدد] 
وأورث بني إسرائيل فيما بعد هذه الجنات والبساتين والزروع والعيون والمقام 
الكريم كما قال سبحانه: فو كلك وَأوْرئهَا بن إِسَرهِيلّ (5ع) 4 [الشعراء: 4ه]. 
1 ود وقومه موسى وقومه وأدركوهم عند شروق الشمس كما ة 
نه لوجم قورت لما :7 انان لاتحت مرق إن 
00 3 | إِنَّ مجى رَقَ سهرن )4 [الشعراء: 37-5] 


وال 


وحان وقت الهلاك للمجرمين ونصرة الله للمؤمنين» فأمر الله موسى أن يضرب 
البحر يبعصاه ه ليفتح به به طريقاً آمناً لأوليائه. ويجعله مقفرة لأعدائه كما قال 


ودراه نه رم هه مه رك ل 


سبحانه: اع إل مومة أن طبرت بَعَصَاكَ لحر هَاعَلقَ فَكَنَ هل فرق كالطود 
لْمَظِي (0 وَأزنَ َم كسيب" () اننا موس ومن معد وين( شم أطْرفنا 

7 00 0 فى ذلك لي وما كن أكارهم مُؤْمِِينَ 02 وَإِنَ ريك هو الْعزيرٌ 
لتحم (د) 4 [الشعراء: 18-57]. 

فسبحان من يؤتي الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء بطاعته. 
ويذل من يشاء بمعصيته. 

ونزلت عقوبة الله بهؤلاء الطغاة: 1 َانقَمًا متهم فَأَغْرقتَهُمْ ف تداك كذ 
بِكَايِنَاَكانواْعَتهَا عَفْلِيتَ () 6 [الأعراف: 1]. 

وشق :وفند الله لموبى وم آمرابعه بالتصن والمكين؛ني الأرفن: كما قال 
سبحانه : ونا قوم الت كاثوا 1 عور مره 3 انض وَمَكترِيه 

الى يتركنا ييا مشت كلَث وي كلتق عل بوه شيل ول ردسراانا 
بشع نورك وفوا افاي شورت 5 4 [الأعراف: /1519]. 

فكل أمة من الآمم المكذبة للرسل أخذه الله يذنبه على قدره» وبعقوبة مناسبة 


له وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون: : 5 فكلا 3 فكلا أحَذْنا نايِديِوء ضِنْهُم 
فق ألا مكف حاوينا وتهتر كن هده الميككة وَنْهُم من حَسَفكا يه 
الأتض وَيِئوُر نَنْ أَعْْوَْاوَمَا حكات أنه لَظمَهُرْ ولكن كاوا أنسهز 
ميمرت ")7 [العنكبوت: ]4٠‏ 

أما عقوبة هذه الأمم المكذبة يوم القيامة فهي بالنار» وهم في العذاب متفاوتوذ. 
وأشدهم عذاباً آل فرعوت كما قال سبحانه: «وْحَاقَ يكال يوي سو ألْعدّا (2) 
تتخروت علا دا عنقا وَيَومَ تَقُوم العامة أمغارا َال فرعومت. شد 
امداق ب (8) 4 [غافر: 41-46]. 
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وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة. وجعل أهل معصيته الأسفلين في 
الدنيا والآخرة. 

كما جعل سبحانه أهل طاعته أكرم خلقه عليه كما قال سبحانه: إن حرم 
عند كر الك ُّ أله حلم حير 00 [الحجرات: 17]. 

وجعل أهل معصيته أهون خلقه عليه» وجعل العزة لأهل طاعته» والذلة 
والصغار لأهل معصيته. 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة, ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى 
يكون من الأعلين. 

فيجب على المؤمن أن يقف بين يدي مولاه موقف المخطع المذنب» مستحياً 
ونه خائفا متف زعا له ا له. 

فأي نعمة وصلت إليه من الله استكثرها على نفسه. ورأى نفسه دونهاء وأي نقمة 
أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو أكبر منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه 
إذ ام يعاقبه على قدر جرمه وإساءته. 

والشر الذي يصيب الإنسان لا يخلو من قسمين: 

أحدها: إما ذنوب وقعت منه فيعاقب عليها ويجازى بها؛ لأنه فعلها بنفسه 
وقصده كما قال سبحانه: إمن يَعَمَلْ سُوءًا عجر يدولا يج له من ذون أله وَلِنًا 
وَلاصِيا 4 [النساء: '7؟١1].‏ 

الثاني: شر واقع به من غيره: 

إما من مكلف كالإنس والجن.. أو غير مكلف مثل الهوام والحيات والعقارب 
ونحوهاء فيصيبه ذلك لحكم يعلمها الله حسب حاله: 

إما عقوبة له على معصية؛ أو تطهيراً له من ذنبء أو رفعة لدرجاته ونحو ذلك 
والشر الأول هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين. 

وإن الذنب وإن صغر لقبيح» وإن مقابلة العظيم جل جلاله به. العظيم الذي لا 


1 


شيء أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منهء القوي الذي لا أقوى منهء المنعم 
لجميع النعم» يعد من أقبح الأمور وأعظمها وأشنعها. ظ 

فإن مقابلة العظماء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن أو كافر» 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. 

فكيف بعظيم السموات والأرضء ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظية؟: 

ا م ل 0 

لاما لكي لاون نّوك (0) وقد لقي أطواَا 0 لمرو كيف حَلقَ أمَّدُسَيمَ سَموتٍ يلبقا (8) 
وَجَعَلَ الْقَمرَفِِنَ وا وَجَعَلَ ألشّمْس يرا (5 وَآمْهُ َك من الأرْضٍِ بان 5 يد فيا 
وَْجكُم يحرج (ه) انوى: :سد ]. 

ولولا أن رحمة الله سبقت غضبه. ومغفرته سبقت عقوبته» لتزلزلت الأرض 
بمن قابله بما لا تليق مقابلته به من الذنوب والمعاصي: ف تَعصكَاد 
لسَّموَتُ ينَقَطَرْنَ مه ويَسَقُ لاص وَجحِرٌ َال هذا () أن دَعَوَا ليم ولدا 
02 وما سك لمكن أن يَتَحِدَ وَلَدًا (09) إن كُلُمَنْفٍ لسوت َالْدرْضٍ إل أن 
ليحن عبدا 00 لَعَدُ د أَخصَخ وَعَدَّهُمْ عدا 09 ع اتبيه يوم الْقَيلمَةَ هَرْدًا 
409 امريم: مهل 


ولولا حلم الله ومغفرته وعفوه لزالت السموات والأرض من معاصي العباد 


2 2 020 رصح م 00 ا ع ا سي لل له 
وظلمهم: هن هه تيلف المموات والارض أن ترولا ولين رالا إن ا تسكهما من عدي 
ره أنه > نَحليما عَمُورأ ©4406 [فاطر: .]1١‏ 
وكل من نسي الله عاقبه بعقوبتين: 


إحداهما: أن الله سبحانه ينساه» وإذا نسيه الله وأهمله وتركه وتخلى عنه فالهلاك 
أدنى إليه من اليد إلى الفم كما قال سبحانه: وشَسُوأ الله 0 إت 
مع يل 


المتتفقيت هم الْمَسِفُوت 400 [التوبة: /51]. 
الثانية: أن الله سبحانه ينسيه نفسه. فيهمل حظوظها وأسباب سعادتها وفلاحهاء 
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وينسيه عيوب نفسه وآفاتها فلا يخطر بباله مداواتهاء وإزالة عللهاء وهذه أعظم 

خسارة للعبد» وقد حذرنا الله من ذلك بقوله: ف3 ولا تَكونوا كَألدِبنَ شمُوا أله نهم 
فسخ أ نَفَهُم أؤْلَقِكَ هم الْفنسِفُوت 40 [الحشر: 15]. 

ومن نسي دين الله في الدنيا وأعرض عنه أشغله الشيطان بما يضره ويبعده عن 


هس انر ل ات 


ربه» ثم نزلت به عقوبة جنايته كما قال سبحانه: ([ فَلَمَاَوَاْمَا دحك روا يو فَسَحَنَا 

عَليهِرَ باب حكن مت و حَوَإدَاذوّحْأيمَآأوفا دهم بَمْمَة داهم سود ()فعلم 
دار اَلْمَوْ م ألَذِنَ ظا ري لَه رب الْعنامِين (©40 [الأنعام: 40-44]. 

ومن نسي الله في الدنيا نسيه الله ة ل و 1 
وَقِي[ يللو تساك م شير عه يوم وعداو مأوبكء اتاروم لي 

عدم نت لله هرو وكرت ليه الذي الوم لا مروت ينا واه متتسبرست 40580 

[الجائية: ؛ 2-9 "], 

والله عزّ وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والأوامر والنواهي الشرعية ليست من 

الأمور التي تشق على النفوس. بل هي غذاء للأرواح» ودواء للأبدان» وحمية 

عن الضرر.ء فالله سبحانه أمر العباد بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً. 

ولما كان كل عامل سيجازي بعملهء والإنسان عرضة للنسيان والخطأ 

والتقميان اخان اش تراك الدالا رز اسل مل البخطا الج اكه كال استسانة 

وريم 1 وَاذنَا. إن ضِينًا كنمكان 4 [البقرة: 143]. 

فقال الله عرَّ وجل: «كَلُ فَعَلْتُ) أخرنية ل 

وفالسعيكانه: #وليس عَبَتسكُم جتاح فيمآ أَحْطأَشْم يو ولدكن مَا تصَسَّدَ تَعمَّدتٌ 3 0 

وَكان الله عَفُورا تَحِيمًا (ر) 4 [الأحزاب: 0]. 

والنسيان قسمان: 

نسيان بمعنى ترك الشيء عمداً والإعراض عنه.. ونسيان بمعنى ذهول القلب 


.)١؟7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 


عما أمره الله به فيتركه نسياتاء فالأول محاسب عليه ومعاقب عليه. 

والثانى معفو عنه. 

والخطأ: أن يقصد الإنسان شيعاً يجوز له فعله ثم يقع فعله على ما لا يجوز له 
فعله كأن يرمى صيداً فيصيب إنساناً خطأء فهذا الخطأ والنسيان بمعنى ذهول 
القلب قد عفا الله عنهما عن هذه الأمة رحمة بهم وإحساناً. 

قم أتلك'قالاً أو إنسانا خط فين عليه إثو» لكن الضمان: مرتب» على 
الإتلاف» فمن أتلف شيئاً خطأ فعليه ضمانه. الإنسان بالدية والكفارة» والمال 
أو الشىء تكله أ و قيمته. 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

فكل سعادة وفلاح في العالم سببه القيام هذه الأموو الاويعة. 

وكل شقاء وفساد في العالم سببه الإخلال بهذه الأربعة أو بعضهاء فكل نقص 
فيها نقص من الدين. 

وإذا نقص الدين خرج من حياة الأمة تدريجياً ثم هلكت. 

فحارس البستان المملوء بالزورع والأشجار والثمار إذا ترك الحراسة دخلته 
الكلاب والبهائم والسراق فلعبت به وأكلت ما فيه) وغبرت صورته حتى 
ينتهي . 

وكذلك الدين إذا تركنا الدعوة إلى الله جاءت شياطين الإنس والجن فلعبت 
بالأمة» وغيرت صورتها ومقصدهاء وحياتها وأخلاقها. 

فجاءت البدع مكان السئن.. والمعاصى مكان الطاعات.. والباطل مكان 
والله حكيم عليم أعلم عباده أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروه وأنها 
بقضاء اللّه وقدره ليو حدوه. ويتوجهوا إليه وحده في كشفهاء وأخبرهم بما له 
فيها من الحكم. ومالهم فيها من المصالح؛ لثلا يتهموه في قضائه وقدره» 


١ 


وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. 

وسلاهم بما أعطاهم بما هو أجل قدراً وأعظم مما فاتهم؛ فكل مصيبة وبلية 
تهون أمام منة الله على المؤمنين ا ى الإسلام كما قال سبحانه: لإلْقَدَ 
من لَك ومنت إذ بصت فوم نولا من يتوأ حلت ايلو ورتكيي: 
وَيُعْمْهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ وَإِنكانوأ من مَبَلُ كنى صَّكلٍ مُبِينٍ (59) 25 لآل 
عمران: .]١115‏ 

والله قوي عزيزء وهو على كل شيء قديرء والمخلوقات كلها بالنسبة لله أصغر 
من الخردلة فهو سبحانه وحده الكبير المتعال. 

واللة غرّ وجل لآ يستححل قدرته أمام الطعاة والجيايرة» بن يهلكهم ويدمرهم 
بأضعف مخلوقاته وأصغرها وأهونها؛ ليعلم الناس أنهم ليسوا بشيء. وأن الله 
قادر على إهلاكهم بأهون شيء عليهم. 

كما أرسل الله البعوضة على النمرود فأهلكته.. وفتح ماء السماء والأرض على 
قوم نوح فأغرقهم.. وكما فتح البحر لفرعون وقومه فأغرقهم في جوفه.. وكما 
فتح السد على قوم سبأ فأهلك زروعهم وخرب ديارهم.. وكما أرسل الريح 
على قوم عاد فدمرتهم.. وكما أرسل النار على قوم شعيب فأحرقتهم.. وكما 
أرسل الصيحة على قوم ثمود فأهلكتهم.. وكما أهلك قوم لوط بطرف جناح 
جبريل.. وأهلك أصحاب الفيل بالطير الأبابيل.. وأرسل الجراد والقمل 
والضفادع على قوم فرعون. 

وقد شرع الله سبحانه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين» وقمع 
المعتدين» وذ تركته الأمة هلكت كما قال سبحانه: 8 وَقَدِيِلُوهُمْ حَقَّ لا 
تكو ينه وَيَحكُونَ أليِينُ حكُلْه. ينه قا نِ أنتَهَوًا كرت أنه يِمَا يَحْمَُوت 
بصير 00 [الأنفال: 9]. 

وإذا أقبلت الأمة على الدنيا وأعرضت عن الآخرة» سلط الله عليها الذل حتى 
تعود إلى ربها كما قال النبي كه «إذَا تَبَايِمْتُمْ بِالْعِيئةِ وَأَحَذُْمْ أَذْنَابَ الْبَقر 


رقتفا 


وَرَختُمْ الع و وَتَرَكْنُمُ الْجهَاد سَلَا لله عَلَِكُمْ للا يبِْْهُ حنّى َرْجِعُواإِلَى 
دِينكُم» أحرجة أخفد وابوداوو”: ّْ 
وما يبتلى به العبد من الذنوب والمعاصي وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة له على 
عدم فعل ما خلقه الله من أجله وهو عبادته سبحانه. 
فلما ام يفعل ما أمره الله به» زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء 
والإيمان يمنع من تسلط الشيطان عليه. 
ولا بد لكل إنسان من إرادة وحركة» فمن تحرك بالمعاصي والذنوب إما بفعل 
محظور أو ترك مأمور فهذا عقوبة له لعدم فعل الطاعات»؛ والشيطان مسلط 
عليه» فلما ام يتحرك بالحسنات حركه الشيطان بالسيئات» عدل من الله. 
وتخضيضه سبحاتة لمن عداة؛ بآن استعمله أبتذاءفيذا خلق له وفيما ينحبه الله 
فضل منه سبحانه» وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل» وهو سبحانه أعلم 
بمن يستحقه ويشكره كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها: 
يض بر 0 ين قا رامد نو الْصَضْلٍ الْعَظِيمٍ (ف) © لالبقرة: .]٠١١‏ 
قل سعد مكلو امت لق زماننجها. ل بمسافةر اللحر اولي ديك رز 
متناه» فكيف ينطبق هذا الجزاء على العدل الإلهي؟. 
قيل: من مات على الكفر لو بقي أبداً لكان كافراً أبداً لفساد جوهر روحه. فهذا 
القلب الفاسد استعد [جناية غير متناهية. 
وبذلك نعلم أن الجزاء الأبدي في مقابلة الجناية غير المتناهية» وذلك عين 
العدالة. 
وأيضاً فالكفر كفران لنعم غير متناهية» فجزاؤه غير متناه. 

وحقيقة الإيمان: 
ام ل 
)١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه أحمد برقم (5415)» انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١(‏ 
وأخرجه أبو داود برقم (5717) واللفظ له صحيح سنن أبي داود رقم (5195). 
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. فالأعداء يخوفون الناس بما صنعوه من المدمرات الإنسانية كالقنابل والطائرات 
والدبابات وغيرها. ٠‏ 

أما الأنبياء وأتباعهم فيدعون الناس إلى الإيمان والاستقامة على أوامر الله» فمن 

استجاب فله الجنة. ومن عصى خوفوه بطش ربه في الدنيا وعذابه في الآخرة 

كما قال سبحانه: (إوَإِنَ أَعرَ مَويُوا مَل ندري مهكد و1 مَل صحِفَةِ عَادِ وَتَمُودَ (05 إِذّ 
ان ان يو ين له 1 لَه هاوأ َو سك ينا لدرلٌ 

مَلَهِك دنا يمآ أسِلمُ كود (4)8 [فصلت: 15-17]. 

فالأنبياء والمؤمنون معهم قوة النخالق.. والكفار والأعداء معهم قوة المخلوق.. 

وقوة الخالق أقوى من قوة المخلوق.. ومن كان الله معه فمعه كل شيء.. ومن 

أم يكن الله معه فليس معه شي 5 

ولله جنود السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن؛ والمياه والرياح 

والزلازل» والخوف والرعبء والحر والبرد: توما يلد جود ريك لاه وَمَاصَ إل 


ور لبكر )4 المدن ا 


والله عزِّ وجل مع الأنبياء والمؤمنين بنصره وتأييدهه سواء كان معهنم ث يء أو لم 


يكن معهم شيء 

فمحمد كد نجاه الله من الكفار حين أرادوا قتله» وأظهر دينه» وخذل أعداءف 
وام يكن له ملك ولا مال. 

وإبراهيم يَيِةِ نجاه الله من النارء ونجاه من أعدائه. ولم يكن معه شيء إلا إيمانه 
بربه. 

وموسى كَل نجاه الله من فرعون وملأه. ونجاه من الغرق» وام يكن معه إلا 
إيمانه بريه. 


إن لَنَصْرُ رُسْلنَا وار امنأ اف لقيو نهاري بشن الكنكذ (4)2 [غافر: 01 
وقارون خسف الله به الأرض مع كثرة أمواله» فلما عرض يعن لله أعرضي الله 


عنه فهلك.. وهلكت أمواله كما قال سبحانه: '#حَسَمَمَابِهء ويدَارِو الْأَرَصَ هَمَا 


ا ؟ 


كان لمدمن فِحَّةٍ ينضرويّه. ين دون أله مكارت من الْمنسصرينَ 10 [القصص: .]4١‏ 
وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك والمال: 99 قَلَمَآ مَاسَمُونَا 
أنتَهَمَنَا مِنَهُمْ كَأَفْرَفسَهُمَ ميرت (نه) © [الزخرف: 50]. 

ونمرود أهلكه الله لما أصرّ على كفره مع أن معه الملك والمال. 

وهكذا القرى الظالمة» أهلكهم الله بذنوبهم وام ينفعهم ما تعلقوا به من دون 
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اله: ويلك الْترّت أَمَلَكْتهُ لَمَاطلَوا وَجعَنَا ِمََلكهم تَوَهِدًا (4)5 العيف: 


6 
فهل يعتبر العاقل» ويتوب الظاام» ويطيع العاصيء قبل أن تحل بهم عقوبة 
الظالمين والعصاة: «إ لم يَكيَِ قعل رَْكَ يسَاٍ (3) إَِمَ ات ألْهمَاوِ ((5) أل لم يلق 
تاف اكد (2) تسود الْنَجَابوا آلصَخرَ الوا (3) ووْيعوْنَ زى لاد )لين لعا 
في البلدٍ 0 فأ كتروأ فيا الْمَسَادَ (8) عَصَبٌّ عَلتْهِمَ وَيّكَ سَوْط عَذَابٍ 80 إن ويك 


وبها تحصل الهداية للدعاة والمدعوين. 

ولما تركت الأمة الدعوة إلى الله عوقبت بضعف الإيمان» فعطلت أوامر الله في 
الدين» وأوامر الله في جهد الدين» حتى خرجت من الأمة أوامر الله» وسنن 
رسول الله كَكةِ. 

وليس هذا فقطء بل لما خرجت السنئن والفضائلء أخذت مكانها المحرمات 
والرذائل» فجاءت المصائب والمشاكل. ظ 

وليس هذا فقطء بل قام في المسلمين من يحارب الله ورسوله» ويدعو إلى نبذ 
كتاب الله وراءه» وترك شرعه؛ ويدعو إلى المحرمات والكبائر والفواحش 
والرذائل» واتباع سنن اليهود والنصارى. 

وذلك كله عقوبة ترك الدعوة إلى الله هذا ما حصل بين المسلمين» فكيف 
بأحوال الكافرين؟. 


كلا 


إن في الدعوة إلى الله إحياء دين الله في قلوب المؤمنين» ودخول الكفار في دين 

رب العالمين» وإنشاء الاستعداد في القلوب للأعمال الصالحة» وبها تعمر 

الحياة كما كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم. 

ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فالحياة حسب أوامر الله بركة 

ورحمة»ء والحياة بدون أوامر الله شقاء وتعاسة. 

وجميع البشرية اليوم يعيشون في المصائب والمشاكل: 

كل خائف.. كل غير مطمئن في جميع شعب الحياأة.. في نفسه. وفي بيته» وفي 

مجتمعه.. كل يشكو أحواله.. ويشكو ربه الرحمن الرحيم إلى خلقه 
والمسلمون خاصة فى ي أعظم المصائتب والمشاكل؛ اتعطيلهم كثر من أوامر ال 

ظهر_الْفسَاد في لير وَاَْحْرِيِمَاكَسََتٌ بِى الئاس ليذيقهم يك الل علا عَلْهُمْ 

بَجِعُون )4 [الروم: .]4١‏ 

فكل مسلم إلا من رحم الله يشكو المصيبة» بل المصائب في كل مكان» ويدعو 

فلا يستجاب له. 

والسبب: أن المسلمين لم يفكروا في سبب البلاء والمرض» بل يفكرون في 

الخلااص من البلاء والمرضء فلا يرتفع البلاء» ولا يزول المرض: 

والنجاة والسلامة أن نعلم أن المصائب من الله عزّ وجلء والمصائب تكون 


ل ساح ساح الإسم سر 


بحسب أعمالنا كما قال سبحانه: لمن يَحَمَلْ سُوَءًا عجر بولا جد له مِن دون 


َم وَلَِاوَلَاصصِيرا لق [النساء: .]١77‏ 

ونحن غافلون عن إصلاح إيمان انو أعمالناء لاس لمر 
وترفع عنا | الحقوباث: لمن عَيِل متلمافن ذكر أو أن وهو موّمن فللحِيف 
طة د وَلمعْ رهم لْجَرَهم مسن : مَاكافا يَحْمَلُونَ (400 [النحل: 917]. 
فعلينا تء تغيير الداخل بالإيمان والتقوى. د ثم الله يغير الخارج ويصلحه: 


روأ ا 


جرس أ لج قرحي مضي وذ ليقو شنا لامر 
لهم من دون مِنوالٍ 406 [الرعد: .]١١‏ 
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وعلينا أن نعيش كحياة الأنبياء والرسل لنسعد في الدنيا والآخرة» ونسلم من 
العقوبات» وننقل هذه الحياة الطيبة إلى جميع البشرية بالدعوة إلى الله لتسعد 
البشرية» وتسلم من العقوبات في الدنيا والآخرة» فمن عاش كحياة الأنبياء 
حصل له الخير ثم دخل الجنة بعد الموت. 

وقد خلق الله الإنسان ليعيش في الدنيا كإنسان يعرف ربه ويعبده ويطيع أمره 
ليس كالحيوان» وليس كالشيطان» وبذلك يسعد في الدنيا والآخرة. 

فإذا عاش الإنسان كالحيوان أو عاش كالشيطان جاءت المصائب والمشاكل في 
الدنياء وعوقب بالنار في الآخرة. 

وكلما تشبه المسلم بالملائكة والأنبياء ارتفع مكانه» وعلت درجاته» واطمأنت 
نفسه. وكثر خيره في الدنيا والآخرة. 

وكلما تشبه الإنسان بالحيوانات والشياطين ضرّ نفسه. وآذى غيره» ونزلت 


قيمته» وهبطت درجته. وشقي في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: فآ قَالَ أَمْيظا 


يِل ولا يق 9 وَمَنَ وض عن وصكرى ون .موه صَدكا َححَشُرْه يوم 
لْقِيدمَةٍ ع (9 قَالَ رب لم حدمي أعمى وقد حت بصيرا (50) فَالَ كدَلِكَ انك ءابنا 
ييا كدب شن (5) وك جر مرك مَل م يات ري" وداب اليدرة 
أَمَدَوَابكَ 408 [طه: .]١ ١9-11‏ 

والعقوبات الشرعية نوعان: 

أحدها: عقوبة على ذنب ماض كجلد الشارب للخمر والقاذف» وقطع السارق 
والمحارب ونحو ذلك. 

الثاني: العقوبة لتأدية حق واجبء. وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد 
حتى يسلمء وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة» وآخذ حقوق الناس حتى 
يؤديها. 

وقد شرع الله العقوبات الشرعية على قدر مفسدة الذنب» وتقاضي الطبع له: فإن 


لل 


كان الوازع عنه طبيعياء وليس في الطباع داع إليه» اكتفى فيه بالتحريم مع 
التعزير» وام يرتب عليه حداً كأكل الرجيع؛ وأكل الميتقه وشرب الدم ونحو 
ذلك» وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسلته؛ وبقدر 
داعي الطبع إليه كالقتل والزنا والسرقة» وجعل عقوبتها: القصاص والرجم 
والجلد. 

ولما كان داعي الطبع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من 
أشنع القتلات وأعظمها وهي الرجمء وعقويته الدنيا أعلى أنواع الجلد مع 
التغريبء فالجلد للبكرء والرجم للثيب. 

ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمرانء كان حده القتل بكل حال. 

وجعل سبحانه القتال بإزاء الكفرء وما يليه ويقرب منه وهو الزنا وعمل قوم 
لوط» فإن هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأنساب. 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. 

وجعل الحلد راز اء إفساد الفقول» وتيى الأعراضن بالقدف: 

وكما جعل الله للطاعات ثواباًء فقد جعل للمعاصي عقابا. 

والذنوب ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم فيه الحده فهذا ام يشرع فيه كفارة؛ اكتفاءً بالحد الشرعي كالقتل 
قصاصاًء وكسرقة المال فيها القطع» وشرب الخمر فيه الجلد ونحوهما. 

الثاني: قسم ليس فيه حد. لكن شرعت فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان» 
والوطء في الإحرام: والظهارء وقتل الخطأء والحنث في اليمين ونحو ذلك. 
الثالث: قسم ام يرتب عليه حد ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة والنجاسات» وشرب البول 
والدم ونحو ذلك. 

الثانى: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر» والقبلة 
ولعيمة 
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وشرع الإسلام الكفارات في ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما كان مباح الأصل ثم فرض تحريمهء فباشره الإنسان في الحال التي 
عرض فيها التحريم كالوطء في حال الإحرام والصيام» والوطء حال الحيض 
والنفاس ونحوهما. 

الثاني: ما عقده الإنسان لله من نذرء أو بالله من يمين» أو حرمه على نفسه ثم أراد 
حله؛ فشرع الله حله بالكفارة» فالكفارة حل لما عقده كما قال سبحانه: مهدض 
ههلك جل ميك امكف وَهْوَالديه كير ()4 [التحريم: .]١‏ 

الثالث: ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فاتء مثل كفارة قتل الخطأء وإن ام يكن 
هناك إثم. وكفارة قتل الصيد خطأ. 

فإن هذا من باب الجوابرء والأول من باب الزواجرء والأوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد. 

ولا يجتمع الحد والتعزير في معصيةء بل إن كان فيها حد اكتفى به وإلا اكتفى 
بالتعزير. 

ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية» بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيهاء 
وما فيه كفارة فلا حد فيه. 

وعقوبات الذنوب والمعاصي نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

وهي إما في القلب.. وإما في البدن.. وإما فيهما معاً. 

عقوبات في دار الدنيا.. وعقوبات بعد الموت في ا 0 
وحشر الأجساد. . وعقوبات في مستقر الكفار والعصاة ف ى النار كما قال 
سبحانه: 9 عَدَاكُ فى لي ) م ا ”ونا لك بي لي 
واف (408 االرعدد فس 

وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار» والغرق على الماء. 
وفساد البدن على السموم. ظ 
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والعقوبة قد تقارن الذنبء وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدة» كما يتأخر المرض 
عن سببه أو يقارنه. ٠‏ 

تج و بد وك قت ات من فز 0 هِ ونا وَل مضِيا 19 [النساء: 
.]١77*‏ 
وقال سبحانه: 9 وَمَ سبكم ين مُصِبِةِ فِِمَا كسَبْتَ يكز وَيَعْفُواْ عن 
كتير )4 [الشورى: .]"٠‏ 
وأعظم الذنوب ثلاثة: 
الشرك.. والقعل.. والزنا. 
وعقوباتها أعظم العقوبات كما قال سبحانه: لوَالَدِينَ لا يَنغويت مم أله إِلَها 
حر وكا الى حي م له يل ولا يت" وم يفل لك يل 
أقَاما دم مدعف لَهألسدَاب يدم اليم ولد فو ينانا 5 لان تاب وعاتريت 
مَعبْلَ عخمك ملكا تأزكزفت جزل أنه مايه به ا 1 
تَحِيِما (:4)5 [الفرقان: ١-54‏ /]. 
عن عبد الله بن مسعود #5 قال: سألت النبي 
«أنْ تَجْعَلَ لله نِدَأً وَهْوَ خَلّقَكَ). قُلْتُ: إن ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ل ثم أي؟ قَالَ: «وَأَنْ 
تمثْلَ ولَدَكَ تَكَافُ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أي؟ قَالَ: «أَنْ 0 حَلِيلَة جارك 


متفق عليه ””) 

فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. 
وأعظم أنواع الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره. 

فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 


558١ 


فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وأشد عقوبة من التي لا زوج لها كالبكر: 
لما فيه من انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه. وتعليق نسب عليه أم يكن منه. 
فإن كان زوجها جاراً له فذلك أشد وأعظم البوائق» فإن كان الجار أخاً أو قريباً 
من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء فيتضاعف الإثم له. 

فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له 
الإثم» حتى إن الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة» ويقال له خذ من 
حستاتة ما شكت: 

فإن اثفق أن كانت المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن كانت 
خالته أو عمته أو أخته أو بنته فذلك أشد وأعظم, وأقبح وأشنع. نسأل الله 
السلامة والعافية. 

فإن اتفق أن كان الزاني محصناً كان الإثم أعظم وأشد. فإن كان شيخاً كبيراً كان 
أعظم إثماء فإن اقترن بذلك أن كان الزنا في شهر حرام» وبلد حرام» أو وقت 
حرام كالصيام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة تضاعف الإثم» 
وتضاعفت العقوبة. 

وقد حرم الله عزَّ وجل على اليهود بعض الطيبات عقوبة لهم على ظلمهم 
وبغيهم وانتهاكهم حرمات الله كما قال سبحانه: ( فظو مِنَ ايت كاذو حَيَمَْا 
عَلَ عِبات أت َم وَِصَدهِمَ حَن صَييلٍ كرا 405 الساء: 1:١‏ 


- 7 00000 وص 5 مهام و 1 2 ته ره 

وقال سبحانه: 8# وَعَكَ اديت هَادُوأ حَرَّمَنَا ذى ظفر وورت البقّر 
110 14 ا ل ا 4 6 ا 2 716 
وَاَلْعَسْو حَرَمَنا عَلِيْهِمَ سحومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتَ ظهورَهُما أو الحوايآ أَوْ مَاأختلط 


يعَظم دَلِكَ كه بيهم وَإِنَّالَصرِفونَ 405 [الأنعام: 147]. 

أما الإسلام فقد شرع الله فيه للمسلمين لتكفير الخطايا أموراً أخرى غير تحريم 
الطيبات: 

أحدها: التوبة النصوح التي تمحو الذنوب كما يمحو الماء الوسخ كما قال 


2 مجر مييعد 


56 004 _- 7 1 أذ هه دوعر سير م قد 2-2 
سبحانه: «و قن كاب مرإ بَحْدِ ظَلِمِو وَأَصَلحَ فرك الله يسوب عَليْهِ إن الله عَمُورٌ 
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نحم 42 [المائدة: 179]. 


2_2 دوه 


4 4 ل سا 8 ريه خ م سر ىد .م و ع لم 2 - 
طرق يار وَرُلَنَامَ نَأل إِنَّ لسكب يدهن يعات" مَلِكَ وى للذكريت 459 


[هود: .]١1١4‏ 
الثالث: الصدقات التى تطفى الخطيئة كما يطفيئ الماء النار كما قال النبي يكل: 


2 ماسر 


«الصدقة تُطْفِيمٌ الْحَطِيبَةٌ كما يفي الْمَاءٌ الثَّارَ 4 أخرجه أحمد والترمذي. 


ود 


وصار التحريم كله في الإسلام يتبع الضرر والخبث والفساد. 

والناس قسمان: 

الأول: حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 

الثاني: ميت القلب. لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به؛ لآن أرضه غير زاكية ولا قابلة 
للخير البتة» فيحق عليه القول بالعذاب. 

وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والويمان» 
بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

وإنما يتبين كون الإنسان غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالوحي والرسولء فإذا 
رد ما جاء به الرسول تبين أنه غير قابل للهدى» فعوقب بكونه غير فاعل» فحق 
عليه القؤل أنه لا يقس :ولو جاده الرسول كما قال سبحاتة: هو كرك حمق تكست 
رَيَكَ عل لدت صَفوَا مم لَامؤْمِيُونَ (4)505 ابرس: :5]. 


وإنما يؤمن هؤلاء إذا رأوا العذاب يوم القيامة» وذلك لا ينفعهم كما قال 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (015؟75). 
وأخرجه الترمذي برقم )١5717(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم .)51١1٠١١(‏ 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2151) واللفظ له ومسلم برقم (1901/7) 
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سبحانه: إن أي حَقَّتْ عَلوج كلمت ريك ا يؤُموْدَ (5) لوهم كل 
ايحي روأ ألْعذَاب لديم )4 [يونس: 917-95]. 

وكان النبي يَكْةِ يجتهد كل أوقاته لدعوة الكفار إلى الإسلام» ويدعو ربه» ويبكي 
لأمته لعل الله أن يهديهمء والكفار كانوا يسبونه ويؤذونه ويشتمونهء» فتحمل 
ذلك وصبر حتى أظهر الله دينه. 

وفي أيامنا هذه طرد كثير من المسلمين الدين من حياتهم.. من بيوتهم.. ومن 
أسواقهم.. ومن معاملاتهم.. ومن معاشراتهم.. 

وفي هذه المرحلة ينبغي أن نكون أشد جهداًء وأشد بكاءًّ وأشد دعاء؛ لأن 
الكفار زمن النبي يَكةِ هم الذين يطردون الرسول والدين ويحاربونه. 

أما اليوم فإن كثيراً من المسلمين هم الذين يطردون الدين وأعمال الرسول. 
ويعملون بسنئن اليهود والنصارى» ويرضون بالخبائث عن الطيبات» وبالباطل 
لم 0 الله» وبالدنيا عن الآخرة. 

بتكم نامثأ ان ملمع واد نأا الكت بدو دكي (وكين 
0 نأك الل فنك ملك اثر حك 

2 [آل عمران: .]1١1-1١٠١‏ 

وأصبح المسلمون اليوم بسبب ضعف الإيمان» وترك العمل بأوامر الله كحفرة 
صغيرة انفصلت من البحرء فصار الناس والبهائم والسباع يلعبون بها لصغرها 
وقلة مائها وانفصالها من البحر الأعظم. 

فبدا الأعداء يلعبون بهذه الآمة التي صارت صغيرة بسبب تركها للدين وجهد 
الدين» يلعبون بها ولا يخافون منها: 

يلعبون بشبابها ورجالها.. ويلعبون ببناتها وأولادها.. ويلعبون برجالها 
ونسائها.. ويسخرون بدينها وأخلاقها.. ويلعبون بأموالها وأعراضها.. وعقولها 
وأفكارها.. وحكامها وتجارها. 

يلعبون بالمسلمين هكذاء وهم آمنون مطمئنون» فليس لهذه الأمة صلة متينة 
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بور 7 ور سس ص صب مر 


1 ومن يعَْصم بل مد هدِىَ إِلّ صرْطٍ 


بمصدر عزها ومجدها وهو القرآن الكريم. 
وأوامر القرآن الكريم لها قوة لا تقف أمامها أي قوة فى الأرض كما قال 
سبحانه: ولوأ رد سرت يه بال أق يلت ياش أو كل يه لوق ل 


مجو سس ع ١‏ لس سر سه سر 


لْذَمْرُ جيكَا كح تي اد َامَنْوا أن لو مَنَآه أنه لهَدَى اناس بيع ولا 


رم 


كرا سم يسَاصَنَعُوأ اه أو تح سان داهم حقٌّ َأ وعدُ كل َه لا 


- 


يخلِفُ الْمِيعَاد (40)50 [الرعد: .]*١‏ 

وقال سبحانه: #وَلْوْ أن أَهْلّ الشرعة امَنُوأ وَأتَمَواْ لمَدَحَا عَليّهم َرَكَتٍ ين مَل 
و 0 0 [الأعراف: 41]. 

والجهاد موجود في العاام الإسلامي» ولكنه جهاد من أجل الدنيا وتكميل 
الشهوات» جهاد لرفاهية البدن» جهاد لجمع الحطام» جهاد لتكميل شهوات 
النفس من المطعم والمشربء والمركب والمسكنء والملبس والمنكح. 

عبث في الأوقات.. وإضاعة للطاقات.. واقتراف للمحرمات. 

فلله ما أعظم هذه الجناية» وما أخطرها على أهلها: ا خَفَ ِنْيَديِهِ حَلفُ أسَاعُواأ 
اكز واتبكوا لبود مَيَْفٌ يموق حا لونم لاس بت ودام وغل ما اوليك 
يَدحَلُونَ ليه ولَايظلْمُونَ سيا( [مريم: 4ه-:1]. 

فسبحان الله كم حل بالمسلمين من العقوبات بسبب هذه الجنايات» وادقال 
على الدنيا والإعراض عن الآخرة: ألم رك الكن بدا وك اند كف ولحلوا 
قَوَمَهَمّ مَهُمّْ دار لوا 60 جه يي ويس َلْمَرَار از 48 [إبراهيم: 
9-8 1]. 

ولا تزال هذه العقوبات من إغراق وإحراق» وإهلاك وتدمير» تحل بالأمم كلما 
أعرضت عند دين الله وخالفت رسله. 

وأما الجهاد لإعلاء كلمة الله وإصلاح النفس فهو موجودء ولكن القائمين به 
ومن رحمة الله عزّ وجل بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد 
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والأيمان بالله: قاذ ظهر الشرك والكقر بعد ذلك بعث: الله انبا لخر يردهم إلى 
التوحيد والويمان. 

وقد عاش بنو إسرائيل حياة شديدة مؤلمة في ظل حكم فرعونء الذي أفسد 
طبيعة بني إسرائيل» وملأها بالالتواء من ناحية» وبالقسوة من ناحية» وبالجبن 
من ناحية» وبالضعف عن تحمل التبعات من ناحية» وتركها مهلهلة بين هذه 
النزعات وها . 

'فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاء ومن الحياة في 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء. والحركة في الظلام مع الذعر 
الدائم» والتوقع الدائم للبلاء. 

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلاً» وفرعون يقتل أبناءهم» 
ويستحبي نساءهم. فإذا فتر هذا النوع من العذاب عاشوا حياة الذل والكد 
والسخر والمطاردة على كل حال» حتى جاء موسى وَل ورفع الله بسببه هذا 
البلاء. 

فدين الله يجعل الناس في أرض الله أعزاء» ويجب أن يكونوا أعزاء؛ لأنهم عبيد 
الله ملك الملوك» ويجب أن لا يضربهم الحكام فيذلوهم؛ لأنهم ليسوا عبيداً 
للحكام: بل عبيد الله وحده: لو يَيِتَحكُم ين ال فرعو َمومُودئ طوة 
لْعنَاب يُدَنحُونَ سسا : وَكَسسَحَمُونَ ا وَفى يكم َلآ بلا ين رَيَكُمْ عَظِيمُ 4 
[البقرة: 44 ]. 

وقد حقق الله وعده لبني إسرائيل فأنجاهم من عذاب فرعون. وأهلك أعداءهمء 
وأورثهم أرضهم بقارس كه قا لعا ا نووت عَلافى الْأرضٍ وَمَكلَ 
أهلهنا شيعا سيوف طايقة ته يليح ساءَهُمْ وَيَسْمحه فَءَهمٍ يكين 
لْمَفْسِدِنَ © وريد ا عَلَ ديرت أَسَسّضْعِفُوا ف الْدرضِ وَيحَمَلْهُمْ 2 
و 35 ل لط اد 


وَيحَعَلَهُمْ الؤرئيت (ه) ومن لم ف الْأرضٍ وَبرِىَ عونت وَعْمَدنَ وَحنودهْمَاونْهُم 
مَاحكاء أ ْدَرورك 05 القصص: 1-4 


انا 


وععزيات اله رائعة كل بن كير ارما ولاس ا" دين بن كَفَرُوأ وأَنْصِييُم يما 
ترا قار ل كل جاتن طارع حو ين عَدُ أسَ إِنَّأَّهَ لا يدَلِتُ الْمبعَاد 450 
[الرعد: .]5١‏ 
ونحن إذا تركنا الدعوة إلى الله عوقبنا بالدعوة إلى الأموال والأشياءء ثم بالدعوة 
إلى الشهوات والمحرمات والشيهات» فجاء في قلوبنا تعظيم المخلوق. 
والخوف من المخلوق. والتأثر منه. فيسلطه الله عليناء فنطيع أمره وإن خالف 
أمر خالقه: فا فَلهَاسسوأْمَا ذُحك روأ بو َسَحَنَا عَلِيْهمْ أَبْوَابَ حكن تت وحوةإدًا وروأ 
يمأ ] أووا كَمَدْكهُم بَمْتَدٌ داهم موق (©4 [الأنعام: 44]. 
والصحابة رضي الله عنهم لما قاموا بالدعوة إلى الله جاء في قلوبهم عظمة 
الخالق ع 6 فزاد إيمانهم» وحسنت أعمالهم وتنوعت» وأطاعوا الله 
ورسوله. فرضي الله عنهم ورضوا عنه: تيفوت لْدوَلُونَ من الْمُهنْجرنَ 
وَالأصار ادن أتبعوهم ِلِحْسَن تنو أللَهُ عَنْهُحْ وَوَضُوا عَنْهُ وعد لم نت 
تَجَْرِى ل 2011 َدَاكَلِكَ الود لعي © [التوبة: ]1٠١‏ 
والناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وفي هذا 
تخويف وتحذير لمن سكت عن النهي عن المنكر.. فكيف بمن داهن؟.. 
فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن أعان؟ فكيف بمن فعل؟ . 
والعقوبة معناها: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت بذلك لأنها تَعْقَّبِ الذنب. 
والعقوبة أنواع: 
منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها كأن تخف المعصية في نظر العاصيء أو 
يتهاون بترك الواجب. 
ومنها العقوبة في النفس كالمرض.. والعقوبة بفقد الأهل والأولاد.. والعقوبة 
بفقد المال ونحو ذلك: مإوان يَلَا عل امريد أله أن بيهم يعض ذدويوم ون كرا 
من ألنًا ناس لَمَسِعُونَ (ا) 0 [المائدة: 4 
وإذا أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة» واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء 


١ /ا4‎ 


وعدلوا إلى الأمراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. 
وظلمة في قلوبهم» وكدر في أفهامهم. 

وأعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم فلم يروها منكرأ» وجاءتهم دولة أخرى 
تقوم فيها البدع مقام السئن.. والنفس مقام العقل.. والهوى مكان الهدى.. 
والضلال مقام الرشد.. والمنكر مقام المعروف.. والجهل مكان العلم.. 
والباطل مقام الحق.. والرياء مقام الإخلاص.. والظلم مقام العدل.. والظلام 
مقام النور. 

ل ل ا م 

وما ضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلي بتضييع السنن» وما ضيع أحد سنة 
من السئن إلا يوشك أن يبتلي بالبدع. 

والله عزيز حكيم عليم, إذا منع الناس الزكاة» وحرموا المساكين» حبس الله 
عنهم الغيث. وابتلاهم بالقحط. 

فلما منعوا الحق عاقبهم الله بمنع نزول الغيث. 

ومن صرف الناس عن الهدى والإيمان صرف ا 
فصدهم الله عنه كما صدوا عباده عنه» صداً بصده ومنعاً بمنع: : إمن يعمل سو 

عجر يدولا جد له من ذون اله وَلِا وَلامصِيرا 4 [النساء: .]١78‏ 

وإذا جار القوي على الضعيف. وام يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه. سلط الله 
ل ا ل 

فسبحان من بهرت حكمته العقول. وملكت القلوب. 

وكفر ساعة يوجب عقاب الأبد في النار؛ لأن الكافر كان على عزم أنه لو عاش 
أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد أبدأء فلما كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب 
الأبد. والله عليم بذات الصدور. 

أما المسلم المذنب» فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا جرم 
كانت عقوبته منقطعة. 
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والعبد إذا قصر في طاعة الله سلبه الله من يؤنسهء وكلما زاد الإيمان زادت 
الطاعات» فاستأنس العبد بربه» واستوحش من غيره. وكلما نقص الإيمان قلت 
الطاعات» وزادت المعاصيء وانشغل الإنسان بالشهوات عن أوامر الله عر 
د 

وذ قامك الحناة على أننانن' الأمؤال.:والأسشاء لا غلن أبناسن: الإيمان 
والتقوى» سلط الله على الأمة أربعة أشياء: 

قحط الدهر.. وخيانة الحكام.. وظلم الملوك.. وخوف الأعداءء» فالأشياء 
موجودة لكن الحوائج لا تكمل» والأموال موجودة لكن القلوب غير مطمئنة: 
توما ظَلْمَهْمَأسَّهُ ون حكانوا أَفْسَهُحْ يظلِمُوت 40257 [النحل: 15 

ومن سنة الله عرَّ وجل أن كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل» 
مقابل ما أعرض عنه من الحق. 

فمن رغب عن العمل لله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق, فما أخسره حين 
رغب عن العمل لمن ضره ونفعه. وحياته وموته» وسعادته وشقاوته بيده» إلى 
العمل لمن لا يملك من ذلك شيئاً. 

ومن رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لغير الله وهو راغم. 

ومن رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب لخدمة أدنى الخلق. 

ومن رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الآراءء وزيالة الآأذهان. 

والعقوبات نوعان: 

خاصة: كما عاقب الله قارون وحده. فخسف به وبداره اللأرض. 

وعامة: كما دمر الله فرعون وقومه؛ لأن فرعون ادعى أنه رب وإله. واستخف 
قومه فأطاعوه واتبعوه. فدمر الله الجميع» وأغرقهم في البحر كما قال سبحانه: 
00 فَلْمَا ءَاسَمُوًا أَنتْقَمْنًا مِنَهُمْ أَظْرَفَهُمْ ميت 4 [الزخرف: 50]. 

وكذا كل من عاند الرسل وكذبهم من الأمم كقوم روعاف امود قوم لو 
وقريش عاقبهم الله بذنوبهم: «إولا يرال ادن كَمَرُوا فصنم يمَا صَنَعُوأ قارع أو 
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وجا تارق ع 32131 أله إَِّالنَه لا يِف معاد (4,0)50 [الرعد: .].١‏ 

والجرائم في الشريعة الإسلامية لها عقوبات تسمى الحدود كالقصاص» 
والقطع في السرقة» والرجم أو الجلد في الزناء والجلد في القذف وشرب 
الك وعورفا: 

أماعقوية :ترك 0 فهي الاستبدال كما قال سبحانه: فون تَموَلَوا مسَتَبَدِلُ 
وما عيَركُمْ شم لا ونوا أمتتلكر '(وج)0 امحمدند؟]. 

وكما أن الله يل الع و ار كذلك لوحن احذا من 'السكولية 
والدعوة ليست عملاً اكتسابيأء بل هي عمل اجتبائي من الخالق» وبعد الاجتباء 
تأتي المسئولية كما قال سبحانه لموسى: (إوَأَنا أختَيّكَ فَسْتَِْ لمَا وى (4)5 
[طه: .]١7‏ 

وقد اجتبى الله هذه الأمة كما اجتبى الأنبياء كما قال سبحانه: «إهو بسكم وما 
00 حرج قل لَك هيم ا 
هنذًا ليكو الرسوا هيد يك وك شين عل الا تأمكوا الصلرة اما 
لَك 000 ا ا نه مالتصير (4)00 [الحج: 101 

والملوك إذا تعرضوا للدين لبوا ملكهم, وذلوا بعد عزهم» كما حصل لفرعون 
حين استكير وعارض موسى أهلكه الله وكما حصل لكسرى حين مزق كتاب 
النبي وَل 3 مزق الله ملكه. 

وقد أرسل الله الأنبياء السابقين إلى أممهم. وعاقب من خالفهم بعذاب 
الاستئصال كقوم نوح وهود. وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم. 

والسبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمة» أن ذلك العذاب مشروط 
بشرطين: 

الأول: أن عند الله حداً من الكفر مَنْ بلغه عذبه» ومن ام يبلغه ام يعذيه. 

الثاني: أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن 

فإذا حصل الشرطان أمر الله الأنبياء أن يدعو على أممهم, فإذا دعوا وشكوا إليه 
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سوء أعمالهم استجاب الله دعاءهمء وعذب أممهم بعذاب الاستئصال إلا من 
آمن منهم فينجيه الله وإياهم. 

والمسلمون اليوم وإن آمنوا بالله رباً وإلهاً.. إلا أنهم ام يعظموه وام يطيعوه كما 
يجب أن يعظم وأن يطاع.. ولم يسلموا وجوههم إلى الله.. وام يتوكلوا عليه.. 
وام يتيقنوا على ذاته وأوامره. ٠‏ 

فكانت التتيجة أن عوقبت الأمة بعقوبات: 

فارتابت الأمة في أخبار الله.. وشكت في عدالته فلم تحكم شرعه.. وام تذعن 
لأمره ولا لنهيه.. فتركت كثيراً من الفرائض والواجبات.. وارتكبت كثيراً من 
الكبائر والمحرمات. 

فقست القلوب.. وضعف الإيمان.. وقلت الطاعات.. وكثرت المعاصي.. 
فأصبحت الأمة إلا من رحم الله تكره لقاء ربها.. وتخاف من فراق الحياة. 
وأمست لا هم لها إلا ما يعمر دنياها ويحقق شهواتها.. وانقطعت عن السير في 
طرق الكفال:..وأسرعت السير في طريق الضلال:. فضلت وتاهت إلا من 
رحم الله . 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضاع الإسلام أو كاد. ومسئولية ضياع الإسلام 
مسئولية مشتركة بين أعدائه وأوليائه: 

فأعداؤه كادوا له بإثارة النعرات والنزاعات» وإيجاد الطرق والمذاهب المتعددة 
بين أمم الإسلام وشعوبه» وبذر بذور الفرقة والشقاق في صفوفهم: ولا راون 
مو حَقَّ يدوك عن دَبِيحكُمَ إن استطلخوأ ومن يَرَْدِد مِنَكُم عن دييوء 
مِبَحْتَ وَهْوٌ كا لهك حيطت أَعْمئْهُرْ في الدنيا وَالْدَجِرَدٌ وَأوْلهِكَ أصْحبُ 
َلثَارِهُمْ فهَاحَدِدُورت 0 [البقرة: /931]. 

وأولياؤه: هم الأمراء والعلماء» فالأمراء والرؤساء فرطوا في إقامة الشرع. 
معنا سووذة هنا ا نكر هع قر # واد لاسن سلطا 

وأكثر العلماء فرطوا في تعليم الدين للناسء والعمل به» والدعوة إليه. 


5140 


وبين كيد الأعداء وتفريط الأولياء ضاع الإسلام أو كاد وصار كأمة لا يهاب 

ولا يحترم. 

لكنه باق في الأرض كأفراد وجماعات تؤمن به وتعمل بأحكامه وتؤدي 

فرائضهء وتقيم حدوده. وتدعو إليه في ساحة الأرضٍ ا يقر ف رين 

خذلهم ولا من خالفهم كما قال النبي يكله: 0 لايرل من أبي أ ايع بائر اف 

لايَضصُرُّهْمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ وَلامَنْ خَالْمَهُمْ اي مر الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) مر 

عليه ”". 

ولع وجا جهافي علن الأدياته: اللعرمة ازغاىيا تراه متياء عا عت 

على الأسباب المأمور بهاء وعلى ما تولد منها. 

فمن دعا إلى بدعة أو ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؛ لآن فعلهم تولد 

من فعله» ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل بغير حق 

إلى يوم القيامة. 

1 اللّه تعالى: ( يهيذا َنم كلية يم لْمَيمَدَ 0 زيرت 

0 بتر عِلٍ ألايت ء ما يزِروت © [النحل: 18]. 

وقال النبي عَيك: ١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْل أْجُورٍ مَنْ تبعة» لا 
الي 

فض ذَلِكَ ِنْ أجُورهِمْ شَيْنَا وَمَْ عا إِلَى ضَلائق كان عليه مِنَ الم مثل آنام 

مَنْ تَبِعَه لا يَنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ سينا أخرجه مسله'". 

والله جل جلاله إنما يسلط الشيطان على الذين يتولونه» والذين هم به مشركوند. 

فلما تولوه من دون الله» وأشركوه معه. عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم كما 

قال شيحانه: انهه سوط الي حَامَنوأ أوَعَكَ رَيْهِرْ يَوَصكلونَ 9 
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ِتَمَاسْْطَمْهُ عل لدت يَِولوتد وان هم يو مشرفورت )4 النسل:؟:-١ ٠١‏ 


.)١١79( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75151) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)571/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وله عرَّ وجل على أهل المعاصي عقوبتان: 

إحداهما: جعل الإنسان خاطتاً مذنباً لا يحس بألم المعصية ومضرتها لموافقتها 
شهوته وإرادته. وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. 

لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لشهوته وإرادته فلا يشعر بهاء والثانية مسخالفة 
لما يحبه ويتلذذ به فيقاسي ألمها. 

وق ذقر الك العقوييين وقرن متيها يتوله ستيحاتة: ا 
َتَحنَاعَليْهَِ بوب حكن عو كيدا يمآ ووأ لمَدَْهُم بمْتََكداهم بَليسُون (09) 
له لعزم ادن طليرا وَالممد مورت لين 46 [الأنعام: 45-44]. 

وعاط ى المسلم أن يحذر من أمرين لهما عواقب سوء: 

الأول: رد ال بحق لمخالفته هواهء فمن فعل ذلك عوقب بتقليب قلبه» ورد ما يَرِدْ 
عليه من الحق رأسأء فلا يقبله إلا إذا برز في قالب هواه. 


الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته» فمن تهاون بذلك ثبطه الله وأقعده عن 
حرا وأوامره عقوبة له كما قال سبحانه: و َنْيَب أَفِد 0-0 تين 


يُوَمِسوأبوء أَوَلَ ميق وَنَدَرَهمّ في طَعَيْكنهم يعم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ٠‏ 

وكل كافر ومشرك إنما يستحق العقوبة بمجرد كفره وشركه. 1 إرسال 
الرسل وترك طاعتهم شرط في وقوع العذاب. 

فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان» لكن وقوع العقوبة مشروط بشرط هو إرسال 
الويقرال ‏ اتجميية: السو لقنا كان تسيانده ارون كا لسري ان لقره 
رَسُولًة 42 [الإسراء: 15]. 

وفساد الدين يحصل بأمرين 

البدع.. واتباع الهوى 

وهذان دما داء الأولين والآخرين» وأصل كل شر وفتنة» وكل بلاء وعقوبة. 
وبهما كُذبت الرسل» وعصي الربء ودّخلت النار» وحلت العقوبات. 
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فالأول من جهة الكنبهاظ»: والثائى مد جهة الشهؤات كما قال سبحانه: 
لدت من 5 ادا شد 5 3 فو وَأَكْمَرَ تله وَأوَلكدا 
النتتتوأ يقد مانتتتت بطلوكة سكا نقتت و بيك ين قي 


سه 0 79 0 ريه شك 2 1 1 0-2 
0 00 0 أ أؤلكيك حبطت عْملُهُمْ فى ) ياوا لاخرة 
وَأؤقلت هم الْحَنِسرُونَ ه14 [التوبة: 14]. 


ا ل م 200500 
متابعة الأمرء والخوض في الباطل شأن النفوس الباطلة التي ام تخلق لنعيم 
الآخرة» فهي لا تزال ساعية في نيل شهواتها. 

فإذا نالتها خاضت في الباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل» 
ولك هو ارس له اعفان هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصيل مرادها 
وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلاً. 

ولو تفرغت لكانت هذَه النفوضس اثمة تدعو إأى التان. 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد في كل زمان ومكان. 

فالاستمتاع بالشهوات داء العصاة» والخوض في الباطل داء المبتدعة وأهل 
الأهواء. 

وما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بدّ أن يصيبهم هلاك قبل يوم 
ا سوسم ل اه ل ل ا 
سبحانه: «إوَإِن مّن َربَةٍ إلا عن مُهَيِسكُومَا قَبْلَ يَوْرِ الْقبسسَة أو مُعَدَبوَمَا عَدَابَا 
20002 دَلِكَ فيلكتب مسطورا 01 ©1406 [الإسراء: 04]. 

وقضى الله سبحانه قضاءً لا مرد له أن من اطمأن على شيء سواه أتاه القلق 
والانزعاج والاضطراب من جهته كائناً من كان. 

بل لو اطمأن العبد إلى علمه وعمله وحاله سلب ذلك. 

وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضاً لسهام البلاء» ليعلم عباده 
وأولياؤه أن المتعلّق بغيره مقطوع. 
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وكل ما نراه في ي الوجود من شر وأأم» وعقوبة وجدب, ونقص فينا وفي غيرناء 

000 الرب تعالى بالقسط» وهو عدل الله وقسطهء وإن أجراه على يد 
م» فالمسلّط له أعدل العادلين كما قال سبحانه لمن أفسد في الأرض: 5 فَإِا 

0 أرقا تا اتيت بادا لنا أرق رأمن كوو ماكر ندل زمار فاكس 

وَعَدَا مَفُعُولا (ز0)0 [الإسراء: 5]. 

وقد عاقب الله جل جلاله الكفار بعقوبات حسب جرائمهم» ورتب بعض 

العقوبات على الذنوب. 

منها: الختم على القلوب والأسماع.. والغشاوة على الأبصار.. والأقفال على 

القلوب.. وجعل الآكنة والرين عليها.. والطبع على القلوب.. وتقليب الأفئدة 

والأبصار.. والحيلولة بين المرء وقلبه.. وإغفال القلب عن ذكر الرب.. وإنساء 

العند تفسف. ترك إراذة الله تظهير قلبة.:-وجعل الضدر.ضيقاً رجا كأنما 

يَضّعّد فى السماء.. وصرف القلوب عن الحق. مالقا رما عن ضهان 

زإركابنه وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة. 

ومن عقوبات المعاصي أنها تثبط عن الطاعات» وتبعد عنهاء وتجعل القلب 

أصم لا يسمع الحق, أبكم لا ينطق به» أعمى لا يراه. 

ومتها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه» فيخسف به إلى أسفل 

سافلين» وصاحبه لا يشعر به. 

وقاقية الهيشه بالقلب أنه لذ يزال صورلة حول البغليات: والقاذورات 

والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول البر 

والخير» والفضائل والطيبات»؛ والعلويات والمحاسن من الأقوال والأعمال 


والصفات. 
وقد أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن ما أوقع بالمشركين من العقوبات» ويذكر 
إنجاءه لأهل التوحيد. 
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النجاة» ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله 

وأنه صادر عن أسمائه وصفاته سبحانه. 

فصدور هذا الإهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن ر<مته كما قال سبحانه بعد 

حت اكد كقوم نوح وعاد وثمود: ل إدَّفٍ مَِكَ ليه وَمَاكانَ أ كه 

موْمنِينَ )ا ديك لهو الْعَُ يم 40 [الشعراء: 4-4]. 

والله عر وجل أحسن كل شيء خلقه.. وأتقن كل شيء صنعه.. فكل شيء عند 

مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل. 0 7 ل 

يلالق وَالدهكمََ اليم (5) ارحس فلن حَلقَوَيَدأَلقَالإر 

دلوو 027 انمد :بم 

وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة: أو امتزاج» أو أسباب 

أخر تقتضي فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به 

اويفجة: 

ومن له معرفة بأحوال العاام ومبدئه» يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 

وحيوانه» وأحوال أهله. جاءت بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. 

وام تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تُحدث لهم من الفساد العام 

والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأسقام والأمراضء» ومن القحط 

والجدب والطواعين» وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها» وسلب منافعهاء 

ونقص أوزانها وأحجامها 7 متتابعة كما قال سبحانه: ولو نَ أهلّ الشرعع 

اموأ وأتَّقَوأْ لمَدَحنا عَليّوم بَرَكتٍ دن لمم وَالارض وَلنكن كَدَبوا فأَسَذْسهُم يمَا 
6 صكانوا يوق 10 [الأعراف: 145]. 

ولا زالت تحدث الآفات والعلل كل وقت في الزروعء والثمار» والأشجار 

والإنسان» والحيوان» ويحدث من تلك الآفات آفات آخر متلازمة» وبعضها 

آخذ برقاب بعض. 

وكلما أحدث الناس ظلم 


عسي 


وفجور أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 


00 


والعلل ة ي أغذيتهم وفواكههمء وهوائهم ومياههمء وأبدانهم وخلقهمء 
وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم كما قال سبحانه: ف طهر الْفَنَكُق ار والحْرِيمَا توف للف الاين 
لَِذِيعَهُم بحص لِى عملأ أ لله بجوت (0)80 [الروم: 4 
خيرات دلي البر والبحر وفى ي أنفسهم بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال 
الفاسدة» المفسدة بطبعهاء ليعلم العباد أن الله هو المجازي على الأعمال» 
فعجل لهم شيئاً يسيراً من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم 
ل ا 
فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم. 
فسبحان الحكيم العليم الذي أنعم ببلائه.. وتفضل بعقوبته.. وإلا فلو أذاقهم 
د اجو ظهرها من دابة.. 

كما قال سبحانه: لوَلْوْ يُوَاحِدٌُ ألّهُ آلنّاس يما صكسَبوا ما مَرَلِى عل 
اركاب كر رتك ولخ إل ادر ليق اها بحآ أَجِلّْهُمْ قارت أله 
كان بعبكادوء بصِيرا (0ن) 0 لفاطر: ه:]. 
وأكثر هذه الآفات والأمراض بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة» ثم أبقى الله 
منها بقية مرصدة لمن فعل مثل أفعالهم» حكمأ قسطاء وقضاء عدلا. 
كما سلط الله الريح على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسومء ثم أبقى في 
العالم منها بقية في ي تلك الأيام وفي نظيرها عظة وعبرة. 
وكما قال النبي كلِ: :اعون ِبر أو َذَابٌ أل على بَنِيإِثَْائِيلَ أو عَلَى 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِدَا سَِمْكُمْ به بأْض» قلا َقدَمُوا عَلَيِْ وَإِذَا و بأرْض وَأنتمْ 
بها قلا تَحْرجُوا فِرَارَا مِنْهُ) مفو عليه”". 
والحل الذي يرفع هذه الآفات والبلايا والأمراض الإيمان بالله» والاستقامة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (417/17 07» ومسلم برقم (5118) واللفظ له. 


5511/ 


على أوامره. بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. والقيام بوظائف الدين 
الظاهرة والباطنة» وفي ذلك الأمن والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة كما قال 


رع > 


سبحانه: 9 اتيس قَالوا وأ رسا مه كي أ أن َ الوا 1 4 7 م الْمَككة أل 


ه سين صاء سا ل( 0 وى 3 56 د 
تحافوا ولا تحَرَنوا وَأموأ نو أ سر عدوت 50 حَنُ أَوََارَكُم فى 
ايز لديم وف الْخْرَةَ مَلَكْمَ بها - 7 ميش أنفه 0 م وه ا 


مه #7 


تله © :اجن فير 40 بد ]. 

وبذلك نعلم أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على 
سبيل الهلاك سائرونء. وإلى دار البوار صائرونء والله بالغ أمره لا معقب 
لحكمه. ولا راد لأمره. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله. وكل شر في العاام وفتنة وبلاء وقحطء وتسليط عدو وغير ذلك 
فسببه مخالفة أمر الله ورسوله. والدعوة إلى غير الله وما شرعه رسوله. 
عا له لس ل ا 


عم ور 


إفسادها بالشرك بهء ومخالفة رسوله كما قال سبحانه: «إادعواأ رَيَّكُمَ تَصرعًا 
يكنب كه ليث المتتدرت (# ول فته دوا ف لاض بعد ا 2 
يا إديعة أ لَه قَرِبٌ قرح الْمُحَسِنِينَ ((5) #4 [الأعراف: 05-06]. 

والناس قسمان: 

ذاكر لربه.. وغافل عن ربه. 

فمن نسي ربه أنساه ذاته ونفسه. وما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعادف 
ار سه موا سر بار اناد وزاحي عربيه نيرسن هداها 
التام الذي أعطاها إياه خالقها. 

وأما هذا الغافل عن ربه فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه فأنساه نفسه. 
وما تكمل به وما تزكو به» وما تسعد به في معاشها ومعادها كما قال سبحانه: 


عات 6 


ولا نِع من أَعَهَلْنَا عَفَلنَا قلبة: عن ويا وبع هوثة 2 1 40 [الكهف: 14]. 
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فلما غفل عن ذكر ربه انفرط عليه أمره وقلبه. 

وأعظم العقوبات نسيان العبد نفسه وإهماله لهاء وإضاعته ا ولصندبها 
الله ومن نسي ربه أنساه الله نفسه كما قال سبحانه: 9و وَلَا تَونوا كألَذِينَ سوأ 
تأنه أشي وليك هُمْ اموت 40 [الحشر: 14]. 

فهؤلاء عاقبهم الله على نسيانهم لهء بأن أنساهم أنفسهمء فنسوا مصالحها أن 
يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء ونقائصها أن يكملوهاء وحظوظها أن 
يتناولوها. 

وهذا من أعظم العدل» فإنه سبحانه نسيهم كما نسوه. وأنساهم حظوظ أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب سعادتها ولذتها؛ عقوبة لهم على نسيان المحسن 
إليهم بصنوف النعم» المتحبب إليهم بآلاته ونعمائه. 

فلما قابلوا ذلك بنسيان ذكره» والإعراض عن شكره؛ عدل فيهم بأن أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوهاء فوقعت فيما تفسد به وتتأام بفوته. 

ومن أعظم مصالح النفس وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرهاء وشكرها له 
وطاعتها لأمره فلا نعيم لها ولا سرورء ولا فلاح ولا صلاحء إلا بذكر الله وحبه 


ا 


وطاعته» والإقبال عليه والإعراض فنا بيتراة كذ قال يانه تلو لذن اما 
11 ألا ,زكر ألسَّهِ َه تمن الْفلُوبُ ©4140 [الرعد: 18]. 

فهؤلاء ذكروا الله فذكرهم» وذكرهم بمصالح نفوسهم ففعلوهاء وأوقفهم على 
عيوبها فأصلحوهاء وعَرّفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. 

فجازى أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان» ومحبة الله وذكره وشكره. 
فلما خلت قلوبهم من ذلك ام يجدوا عن ضده محيصا. 

وهذا يبين لنا كمال عدل الله سبحانه في تقدير الكفر والذنوب عليها. 

وإذا كان قضاؤه على النفس بالكفر والذنوب عدلاً منه عليهاء فقضاؤه عليها 
بالعقوبة أعدل وأعدل. 

فهو سبحانه ماض في عبده حكمه؛ عدل فيه قضاؤه. 


ّ 


1 


فله فيها قضاءان: 

قفباء السيث:وتفاء المسدىة وكاذهما عد افيه 

فإن العبد لما ترك ذكر ربه» وترك فعل ما يحبه ويرضاه. عاقبه بنسيان نفسهء 
فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه الله ويسخطه بقضاته الذي هو عدل. 
فترتب لهذا العبد على هذا الفعل والشرك عقوبات وآلام لم يكن منها بِذّء بل 
هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابهاء فهو عدل محض من الرب 
سبحانه» فعدل في العبد أولاً وآخراًء فهو محسن في عدله» محبوب عليه. 

ودين الله تبارك وتعالى هو الحقء وكل ما سواه باطلء» وإنما يكيد المكذبون 
الالموة» رامعا لزنو ركاد عو هو ارده وضترف الناسن خلف واه جل 
جلاله يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله يلد وعباده المؤمنين عقوبة لهم على 
جرمهم كما قال سبحانه: إإِبَ يَكِدون يدا (10) وَأَكِدُ كا 0 فَهَلٍ الْكفرنَ أمهلهمٌ 
400 [الطارق: 18-/11]. 

وكيده سبحانه لأعدائه استدراجهم لمصارعهم من حيث لا يعلمونء والإملاء 
لهم حتى يأخذهم على غرة كما قال سبحانه: «[ وَالَدِنَ كُذَّأْ كَلِنا 
سَسَسَتَدَجَهُم ين حِيَثُ لا يمْلَمُونَ 09 وَأْملٍ لهمت كَيدى مين 400 [الأعراف: 
كلد ثما]. : 

فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه 
فيأخذه على غرة كما يفعله أعداء الله ورسوله. 

فإذا فعل ذلك أعداء الله ورسوله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناً لا قبح فيه 
فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم كما قال سبحانه: (إ فَلَمَاضوِاْمَا دصكروا بو 


2 204 سر عر لم يوي دول ا يم بوه سه مو ع سرد رب يي 
عليهم أبواب كل شىّء حو إذا فرحوا بما أونوا أخذتهم بغتة فإذا هم 


مبإيسوت 4080 [الأنعام: 4 4]. 
وكل من استقام على أوامر الله أسعده الله وأكرمه في الدنيا والآخرة» وتفضيل 
بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم» واستقامتهم 


0 


على أوامر الله كما قال سبحانه: (إيَنبنَ إِسَءِيلٌ اَدْدروأ يق الى هت عَلبَكْر وَأَيْ 
فصَلتَي عَلَالعلَيِنَ (4)5 [البقرة: /11]. 

فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم» وعصوا رسلهء وقتلوا أنبياءء» وتخلوا عن 
التزاماتهم وعهدهم, وأفسدوا في الأرضء فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة 
والغعضبء والذلة والمسكنة. وقضى عليهم بالتشريد» و عدم الرطك 
ال ا 0 
أبن 0 لِك كَيمًا عَصِوَا اوحَكانا يَعَسَّدوتَ 4 [المائدة: 4/]. 

وأقال 'متكحاتهة هما نَقضهِم : يي ار كلكا 5ُنُوبَهُمَ 1 
رفوت المكر ص باعي وكتر نكا حَظامْمًا دروأ ب وَلَا كَرَالُ تَطَلِمُ عَلّ 


ته د 82 كد رووي”” سم و معوم رفم ع 226 وا بير مكجيوم 
حَاينة م سم َأَعَفٌ عَنْهُمَ وَأضَفَحَ إن ١‏ يت الننيييت 4020 
[المائدة: 1]. 
روماه سمه وا مد ةو رمه 5 0 كأ[ 5 00000 
00 سبحانه ا 00 التتسكنة باخو تيوك أذ الك 
َه سه و ءارقا م 5 ل ابي 


0 [البقرة: .]1١‏ 
وقال سبحانه: يطاو قن لت هادأ يمنا يوم ِب أت ل ويصَدهِم عن 
سَبِيلٍ أله كثيرا (00 وَأَحْذهِمُ م أي 5 موأ عَنَهُ وأَعلهمَ أَموْلَالد بالبتطل وَأَعَتَدَنا 

لكين و 1 مهم عَذَابَا م 400 [الساء: 51-15٠‏ 1]. 

والربا من 2 الذنوب. يدمر الأمم» ويحطم الأخلاق» ويوجب اللعنة والطرد 
من رحمة الله» وقد أعلن الله الحرب على أهله من الله ورسوله» وهي حرب 
شاملة داهمة غامرة أعم من القتال. 

حرب على الأعصاب والقلوب.. وحرب على البركة والرخاء.. وحرب على 
السعادة والطمأنينة.. حرب المطاردة والمشاكسة.. حرب الغبن والظلم.. حرب 
القلق والحزن.. حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لدينه ومنهجه على بعض.. 
وأخيراً حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول. 


م 


إنها حرب تشتعل الآن في | لعالم كله من جراء النظام الربوي المقيت» وأيسر ما 
يقع إن ام يقع هذا كله هو خراب النفوس. وانهيار الأخلاق» وانطلاق سعار 
الشهوات» وتحطيم الكيان البشري كله من أساسه. 

وهي حرب مشبوبة دائماً» وقد أعلنها الله على المتعاملين بالرباء وهي مسعرة 
الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة» وهي غافلة تحسب أنها 
تكسب وتتقدم» بينما هي خاسرة قطعاً؛ لأن المرابين يحاربون الله ورسوله» ومن 
مغاريه إل وريسع ل كله قوو عالاف وساي فظنا كما قال سيجانة نان 
0 أتَعُوا ووأ اَنَل أ إن كُنْشّم مُؤْمِنِينَ (500) فَإن لم تَفملُوأ كأَنوا 
يحرّب م من الله ولو وإن تبثم فلَحكم رءوس أَمَوِْكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا 
تظلمو ره 10-8 [البقرة: 174-171/4؟], 

وهذا الإنتاج العظيم والمال الوفير لو أنه نشأ من منبت زكي طاهر لأسعد 
البشرية» ولكنه نبت من أرض الربا الملوث فأشقى البشرية» وخنق أنفاسهاء 
وحطم أخلاقهاء وأثقل كواهلها بالديون» وأشعل الفتن والحروبء وتسبب لها 
بأعظم العقوبات. 

والحل واحد.. بالاستقامة على أوامر الله» وتجنب هذا المورد العفن النتن 
الآسن وهو الرباء واتباع وطاعة الله ورسوله فيما شرعه من أحكام عادلة» وإلا 
فهي العقوبة والهلاك بلا ريب. 

فيا لله.. كم يؤم أوكار الوحوش الربوية من المسلمين؟. 

وكم تسعى هذه الفرائس إلى الفخاخ بأقدامها؟. 

وإذا كانت الطاعات محسوبة.. والمعاصي محسوبة.. والمعاملات مكتوية.. 
والسرائر مكشوفة» فهلا نسارع |! ى الخيرات؟. وهلا نخاف الله؟ ونخاف يوماً 
تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ «إوأكَشأ َم موك فبد طق أله فم وول كلق 
يَاصكسَيَتٌ وه وهم لا يظلَموي ((ه) 4 [البقرة: 41؟]. 

والكفر 5 الله سواء بإنكارها أصلاً.. أو عدم الاحتكام إليها في واقع 
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الحياة.. وقتل الأنبياء بغير حق.. وطرد سننهم من الحياة.. وقتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس جسدياً أو معنوياً.. وعصيان الجبار سبحانه.. والاستعداء 
على حق الله وحق رسوله يليه وحق عباده.. هذه هي المؤهلات لغضب الله 
وللهزيمة والذلة والمسكنة يتقدم بها من يسمون أنفسهم مسلمين بغير حق إلى 
ربهمء فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الهزيمة والذلة والمسكنة 
والعقت: 

صرِيَتَ َل لذن ما َّمُأ إلا بل ين لَه وَحبَلٍ ين ألنَا وَبَآمُو يعَصّب ين أله 
0 عَم التدكتة تيك اهم 46 أ يَكْمُونَ كاين أقر ويَنْتومَ الكبباة 
عي حي د كلك بمَاعَصُو) انوا عيدوت 4 [آل عمران: 117]. 
فاليهود لا يطمئنون ولا يستقرون» حيث عاقبهم الله بالذلة في بواطنهمء 
والمسكنة في ظواهرهم, فلا يطمئنون إلا بحبل من الله» وحبل من الناس فلا 
يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم. تؤخذ منهم الجزية 
ويستذلون» أو تحت أحكام النصارىء وباءوا مع ذلك بأعظم العقوبات وهي 
غضب الله عليهم؛ ولعنته لهم. 
وقد حذر الله المؤمنين من طاعة الذين كفرواء فطاعة الذين كفروا عاقبتها 
لد > ارس ل ا ا ا الأعقاب 

ى الكف ر كماقال شبحائة: ايها الذيرت 2اصتوا إن ليقو ارت كسرواأ 

دق ع 9 عل أمكنيك مَكَنقَلوأ سرد بن (#ابلٍ أمَهمَ كسك ىك 6 
4 [آل عمران: 15:0-144]. 
فالذي لا يكافح الكفر والشرء والضلال والباطل» 00 د 
يتخاذل أو يتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والطغيا 
فالإيمان والكفر ضدان.. فالذي لا يتحرك ! لى الأمام بإيمانه» 5 0507 
الوراء بكفره.. والذي لا يعلو بإيمانه وأعماله الصالحة. لا بد أن ينزل إلى أسفل 
بكقره وأعماله السيعة. 
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ومن كان الله مولاه فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟.. ومن كان الله ناصره فما 
حاجته بنصرة أحد من العبيد؟. 

والله تبارك وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم كما قال سبحانه: هن أ 
و تحسم (4)00 [الحج: 16]. 

وهو سبحانه غني عن عذاب العباد» فما به سبحانه من نقمة ذاتية عليهم يصب 
عليهم من أجلها العذاب» وما به سبحانه من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن 
هذا الطريق» وما به سبحانه من رغبة ذاتية في عذاب الناسء وإنما هو صلاح 
العباد بالإيمان والشكر لله عرَّ وجلّ: «9مَا يَمََلُ أنه ِعَدَايِحكُمْ إن سَكَرثْمٌ 
ا وك أنه ضَاكرًا عَلِيمَا 4189 [النساء: /141]. ش 

فعذاب الله جزاء على الجحود والكفران» وتهديد لعله يقود إلى الشكر 
والإيمان. 

إنها ليست شهوة التعذيب» ولا رغبة التنكيل» فمتى اتقى الإنسان ربه بالشكر 
والإيمان فهنالك المغفرة والرضوان» وهناك شكر الله سبحانه لعبده: 99 وَإِذْ 
رفك لين سَسَكرْثرْ ليدم وكيد كَدَم إن عد كنيد 40 
[إبراهيم: 3]. 

وإذا كان الخالق المنعم المتفضلء الغني عن العالمين» يشكر لعباده صلاحهم 
وإيمانهم وشكرهم وهو غني عنهم وعن إيمانهم وشكرهم.ء فماذا ينبغي 
للمخلوقين المغمورين بنعم الله؟. وماذا يجب عليهم تجاه الخالق الرزاق 
المنعم المتفضل؟. 

:ييه أل امَو كلأ من طِيبتٍ ما ررقن وَآشْكُرُوأ لَه إن كله إِيَاهُ 
1 40 [البقرة: 7/ا١].‏ 

وأعظم المنكرات والفواحش والكبائر ثلاثة: 

الشرك بالله.. والزنا.. وقتل النفس بغير حق» وكل هذه جرائم قتل في الحقيقة. 
الجريمة الأولى: جريمة قتل الفطرة. 


والثانية: جريمة قتل الجماعة. 
والثالثة: جريمة قتل النفس المفردة. 
فالفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة» والجماعة التي تشيع فيها 
الفاحشة جماعة ميتة منتهية قطعاً إلى الدمار» والمجتمع الذي نشيع فيه المقاتل 
والثارات مهدد بالدمار. 

ومن ثم جعل الله عقوبة هذه الجرائم الثنلاث هي أقسى العقوبات؛ لآنه سبحانه 
يريد حماية خلقه من عوامل الدمار» ولذا وصف الله عباده المؤمنين بالبراءة منها 
كما قال سبحانه: لإوَالدينَ لايعو مم أل إلا ءاحَرَ لفون لفسأل حَرَمْ 
لها بلحي ولا مويك وَمْيَفْعَل ذلك يَلوَاكَاما (4)0 [الفرقان: :]. 

وقد ذكر الله سبحانه سنته في عقوبة الذين يتكبرون في الآأرض في الحق بقوله: 
«( سَْصَرِدُ عَنَ اي ق الت سَكرُوت فى الْأرّضٍ َي لْحَقّ ون يووا حكُلَّ َايَةِ لَا 
مايه وَإِن يَرَوَأ سيل الرضْدِ لَا يَتَّجِدُوهُ سيلا وَإن يَرََا سيل الْجّ يتّحِذُوه 
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يل ذَلِكَ يِأَتَم كَذَوأ حَايديما وكانوا عنها عَبِعَلِينَ 40 [الأعراف: .]١57‏ 
عاقبهم سبحانه بصرفهم عن آياته» فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لهاء آياته في 
كتابه المنظور وآياته في كتبه المنزلة على رسله. 

وذلك لآنهم تكبروا وكذبوا بآيات ربهمء فكانوا عنها غافلين. 

فالكبرياء صفة لله وحده؛ لا يقبل فيها شريكاًء وحيثما تكبر الإنسان في الأرض 
كان ذلك تكبراً في الأرض بغير حق. 

وشر التكبر: ادعاء حق الربوبية في الأرض على عباد الله» ومزاولة هذا الحق 
بالتشريع لهم من دون الله» وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل» ومن هذا التكبر تنشأ 
سائر ألوان التكير» فهو أساسن الشر كله» ومنه ينبعث ويتفجر. 

وهؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق جباتهم مقلوبة ضالة» تجنح عن 
سبيل الرشد حيثما رأته» وتجنح إلى سبيل الغي حيثما لاح لها. 

وهذا الصنف من الناس موجود مشهود. يتجنب الرشدء ويتبع الغي» دون جهد 


زه ل ٠‏ * 


منهء ودون تفكير ولا تدبر. 

فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه. وينشرح لطريق الغي ويتبعه. إنه يرى الحق 
باطلاٌ والباطل ا ويعمل بذلك» ويدعو إلى ذلك» وهو فى الوقت ذاته 
مصروف عن آيات الله الكرقة والعدعةه لا براها ولا سيره ولا اويا 
نفسه. فما أعظمها من عقوبة؟. 

وما يظلم الله هذا الصنف من الناس بهذا الجزاء المردي المؤدي |[ ى العلاك دي 
الدنيا والآخرق. إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب كآباة الله 0 عنها: 
:« وَالرِست كَدَّو كا ومسل الآَغْرَةَ حِطتٌ أَعَمَنْهُمَ هَلْ يُجْرَوت إلا ما 

نايك مَلُوت (4)580 [الأعراف: 141 ]. 

إن الذي يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات هذا الكون المنشورء أو آياته 
المتلوّة التي يحملها الرسل» ويكذب تبعاً لهذا بلقاء الله في اليوم الآخر, » إن هذا 
الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المسلم ونواميسه. لا 
تربطه بهذا الكون رابطة. 

وكل عمل يصدر عن هذا المسيخ المقطوع هو عمل حابط ضائع» ولو بدا أنه 
قائم وناجحء كالدابة التي تأكل النبات السام فتنتفخ فيحسبه الناس عافية 
ا ا" اي اي 
م 0 وى كليو لذي" كيك جز لني 4 
[الأعراف: 137]. 

فهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الافتراء على الله وقل كتب اللّه على 
الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة» وكان آخر ما كتب الله عليهم أن يبعث 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. 

فإذا بدا فى فترة من الفترات أن بنى إسرائيل يطغون في الأرض ويستعلون» 
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وأنهم يملكون سلطان المال والإعلامء وأنهم يستذلون بعض عباد اللّه» 
ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية» والدول الضالة تساندهم» فليس 
هذا بناقض لوعيد الله ولا لما كتبه عليهم. 

فهم بظلمهم وأفعالهم وصفاتهم السيئة يختزنون النقمة في قلوب البشرء 
ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب. 

غير أن هذه حالة لا تدوم, إنها فترة غيبوبة المسلمين عن سلاحهم الوحيد, فإذا 
عادوا إلى ربهم ردوا هؤلاء إلى الذلة التي كتبها الله عليهم. 

أما الذين يعملون السيئات. ثم يتوبون إلى اكه الله رتوب اميم ويخبر ليمة 
وهذه سنة الله في كل زمان ومكان: هل وَالدِنَ عملأ آ لسََيْحَاتِ ثْدَّ تَابوأ من بعدهًا 
وَدَامَتُوا إن رَنَكَ من بَحَدِهَا لَحَعُورٌ يحم ()4 [الأعراف: "137]. 

وما أكثر الذين يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به إنما يتخذون هذا العلم 
وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه. واتباع الهوى به. 

وكم من عاام يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه 
في التحريفات المقصودة, والفتاوي المطلوبة لسلطان الأرض الزائل. 

وما أكثر ما يتكرر هذا النوع من علماء البشر» يعطيه الله نعمة العلم ثم ينسلخ من 
آيات الله» ويخلد |!إ والأرض وسع الهوىء. فيستند له الشيطان» ويلهث وراء 
الحطام الذي يملكه أصحاب العجأه والسلطان. 

فليخذر العبة أن بوقعة الشيطان في حبائله فيهلك: (9 وَأتَلُءَلَيهَ الى ءَاتَبِتَهُ 
يندا فَأضَكَمَ مِنْهَاكَائَمَهُ الصَّمْطنٌ فَكَانَّ مِنَأَلْعَاوَتَ 40 [الأعراف: ولا ١‏ ]. 

إنه مثل لكل من آتاه الله علماً فلم ينتفع بهذا العلم» وام يستقم على طريق 
الإيمان» وانسلخ من نعمة الله ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطانء ولينتهي إلى المسخ 
في مرتبة الحيوان» يلهث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا مقبلاً ومدبراً. 

يلهثء سواء وعظته أم ام تعظه. يلهث وراء هذا المطمع لهاثاً لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 
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إن الإسلام يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عالم 
النفس وعاام الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 

إن الإسلام يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في عاام 
النفس وعاام الحياة فور استقرارها في القلب والعقل. 

وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع.. وتوقظ أجهزة الاستقبال 
والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله الآول. 

فالعقيدة والعلم في صورة نظرية للدراسة» هذا مجرد علم لا ينشئ في عالم 
الإنسان وعالم الحياة شيئاً كما هو واقع الآن. 

إنه علم بارد لا يعصم من الهوىء ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئاء ولا يدفع 
الشيطانء بل ربما ذلل له الطريق وعبدها. 

وقد كانت القرون الأولى تهلك بعذاب الاستئصال من عند الله» بعد أن يأتيهم 
رسولهم بالخوارق التي يطلبونهاء ثم يمضون في التكذيب. 

ذلك لأنها رسالات مؤقتة لأمة من الناس» واجيل واحد من هذه الأمة. 

فأما رسالة محمد يَلِةٍ فهي خاتمة الرسالات» لجميع الأقوام» وجميع الأجيال 
إلى يوم القيامة» فكانت معجزتها القرآن الكريم باقية أبد الدهرء تتدبرها 
الأجيال بعد الأجيال» وتؤمن بها أجيال وأجيال» وأمم وشعوبء إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

ومن ثم اقتضت الحكمة الإلهية ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصالء وأن 
يقع العذاب والعقوبات على أفراد منها في وقت معلوم. 

وكذلك كان الحال في الأمم قبلها من اليهود والنصارىء فلم ينزل بهم عذاب 
الاستئصال العام. 

إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة» ولا نفس جادة» وإذا ما أبطأ فهي حكمة 
ورحمة ليؤمن من يتهياً للإيمان. 

وام يحل عذاب الاستئصال بكفار أهل الكتاب» ولا بكفار هذه الأمة؛ لآن لهم 
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كتاباء والذين لهم كتاب من أتباع الرسل وغيرهم كلهم مؤجلون إلى يوم 
القياقة : 

لأن الكتاب دليل هداية باق» تستطيع الأجيال أن تتدبره وتعمل به كالجيل الذي 
أنزل فيه» والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية التي لا يشهدها إلا جيل من 
حضرهاء فإما أن يؤمن بها فينجو ويسعدء وإما أن لا يؤمن بها فيأخذه العذاب. 
والتوراة والإنجيل كتابان كاملان معروضان للأجيال» حتى جاء الكتاب الأخير 
القرآن» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» فيصبح هو الكتاب الأخير 
لإخاق ميف . 

يدع" إليه الثاتين تعميعا :يعمل به «النائن ديكا ٠‏ وتصاستت علق أشاسية 


الناس جميعاً بما فيهم أهل التوراة والإنجيل: فإ وَمَن يَبَيَعْ عير الم دِينًا قن 
ِقَبَلَ هِنْهُ وَهْوَ في الْأبِحْرَوَ مِنَّ الْكَسِرينَ (ه) ف (العمران: 00]. 

وإذا كان عذاب الاستئصال قد أجل ورُفع عن كفار قوم موسى» وقوم عيسى؛ 
وقوم محمدء على السواء؛ فإنهم سيوفون ما يستحقون بعد الأجلء وام يؤخر 
عنهم العذاب لأنهم على الحقء فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم 
وأسلافهم: لإقلا تَكُ ف ِريَةٍ ِمَايمْبْدُ ستول م يمْدُوتَ إلا كَايعبدُءَابَآؤْهُم ين 
ا ا 0 
.]١3٠١‏ ْ 
وإذا كان العذاب قد أجلء فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرهاء يوفيهم 
بها العليم الخبير بها ولن تضبع: «إوَإنَ ملا لا لويم وَيْكَ أَمْسَكَهُمْ ند يما 
يَعمَلونَ حبار © ذهره: ١1ل].‏ 

والأمم السالفة التي أهلكها الله بعذاب الاستئصالء لو كان فيهم أولو بقية 
يستبقون لأنفسهم الخير عند الله فينهون عن الفساد في الأرضء ويصدون 
الظالمين عن الظلمء ما أخذ الله تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل بهاء 
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فإن الله لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين» لكك كان لون ين 
َك أؤثوأ بيه يتوت عن امسا فى آلَْرّضٍ إلا ا عن جنا نهم وَأتَجَه 
الت ظكموا ما م أتُرفوأ فِيدِ واوا خرميرت (23) وَمَا كان رَبك لهاك الْضُرَئ 
يِظْلَم وَأَمْلْهَا مُصَلِحُوت )4 [هود: .]١ ١1-115‏ 

فتلك القرى فيها قلة من المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة فأنجاهم الله» وكان فيها 
كثرة من المترفين المكذبين» فأهلك القرى بأهلها الظالمين» وهذه سنة من سنن 
الله في الأمم. 

فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في أي صورة من صوره» فيجد 
من ينهض لدفعه هي أمم ناجية» لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. 

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون» ويفسد فيها المفسدونء فلا ينهض من 
يدفع الظلم والفسادء أو يكون فيها من يستنكرء ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 
الفاسدء فإن سنة الله تحق عليها إما بهلاك الاستئصال. وإما بهلاك الانحلال 
والاختلال. 

إن أصحاب الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هم صمام الآمان للأمم 
والشعوب في كل زمان ومكان. 

إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسبء. إنما هم يحولون بهذا دون 
أممهم وغضب الله» واستحقاق النكال والعقوبة. 

وإذا قدر الله لقرية أنها هالكة؛ لأنها أخذت بأسباب الهلاك. فكثر فيها 
المترفون» فلم تدفعهم وام تضرب على أيديهمء سلط الله هؤلاء المترفين 
ففسقوا فيهاء وعاثوا في الأرض فساداًء فحقت عليهم سنة الله» وأصابها الهلاك 
والدمار. 

وهي المسئولة عما حل بها؛ لأنها لم تضرب على أيدي المترفين. 

فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو 
أخذت عليهم الطريق» فلم تسمح لهم بالظهور فيهاء ما استحقت الهلاك» وما 


مقرم 


سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد. فيقودها إلى الهلاك كما قال سبحانه: 
9 وَِذَآ ردنا أن ملك عرد مرا مرضي َعَسَعُوأ يها ضَحقَّ عليه ألْمَولُ مرا ديرا ((40 
[الإسراء: 11]. 
والله عزَّ وجل قد جعل للحياة البشرية سنناً لا تتبدل» و حية تنك الأسداي 
ينها ات نحا رح فحن علج ل ل ألو اليد كاين جل 
وكانَ أَمَرَلَهِ قدرا مَعَدُويَا (0)52 [الأحزاب: <8]. 
إن مسئولية الأمة عظيمة» وستتحمل تبعة ترك النظم الفاسدة تنشي آثارها السيئة 
التي لا مفر منهاء وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيهاء 
فيحق عليها القول فيدمرها تدميراً. 
هذه السئة قد مضتة ي الأولين من بعد نوح قرنا بعد قرن» كلما فشت الذنوب 
ى آمة انتهت يها إلى ذلك المصير 2ن وك أَهلَكنَا مر الثرون من بحد فوح وَكق 
ل عاد و جيرا بَصِرا 40 [الإسراء: 1317 
ولقد كان المشركون 5 مكة يسمعون النذيرء ولا يدركون حكمة الله في 
إمهالهم إلى حين» ا الرسول كَكِيْدِ بالعذاب على سيل الفحدي كما 
فالينيها #4 وتياك باكذاب وزولة أجل مني ادر العذات ليم 
بعْنَهَ وهم ل ا متَعرونَ (00 [العنكبوت: 57]. 
وكثيراً ما يكون إمهال الله استدراجاً للظالمين؛ ليزدادوا عتواً وفساداًء أو امتحاناً 
للمؤمنين؛ ليزدادوا إيماناً وثباتء وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر 
والثبات؛ أو استبقاءً لمن يعلم الله سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين.. 
حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدى» أو استخراجا لذرية صالحة 
من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه. ولو كان آباؤهم من الضالينء أو لغير 
هذا وذاك من تدبير الله المستور. ا 
إن أحوال الحياة وأوضاعها مربوطة بأعمال الناس وكسبهمء وإن فساد قلوب 
الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفسادء ويملؤها برا وبحرا بهذا 


للحتو 


2 


النساد كما قال سبحانه: 9 ظهر الْفسَادُ في لير والبَحْرِ بِمَا كَسَيَتٌ ْيِى ألنّايس 
لَِذِيِقَهُم يعض الى عِِلُوا حلمم طون )14 [الروم: .]4١‏ 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه. لا يتم عبثاء ولا يقع مصادفة» وإنما حصل بإذن 
الله» ليذيقهم بعض الذي عملوا من الشر والفساد حينما يكتوون بناره» لعلهم 
يرجعون. فيعزمون على مقاومة الفساد» ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح. 
وإلى الصراط المستقيم. 

والذين كفروا ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس» وصدوا الناس عنه 
تالقؤة أو اتفال أو الخداع» وشاقوا الله ورسوله. وآذوا الرسول في حياته بإعلان 
الحرب عليه» والمخالفة لما جاء به. والوقوف في غير صفهء أو بعد وفاته 
بمحاربة دينه وشريعته ومنهجه. ومحاربة المتبعين لسنتهء والقائمين على 
دعوته» وذلك من بعد ما تبين لهم الهدىء وعرفوا أنه الحق» ولكنهم اتبعوا 
الهوى. وجمح بهم العناد. 

فهؤلاء كلهم لن يضروا الله شيئاًء فهم أضعف وأضأل من أن يضروا دين الله ولا 
منهجه ولا القائمين على دعوته» مهما بلغت قوتهم» ومهما قدروا على إيذاء 
بعض المسلمين فترة من الوقت. 

فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله الحكنة يزيدهاء ولبست كرا لدينه ومنييجة 
وعباده القائمين على شرعه ومنهجه. 

والعاقبة مقررة فسيحبط أعمالهم فتنتهي بهم إلى الخيبة والدمار» كما تنتهي 
الماشية التي ترعى ذلك النبات السام فتهلك: «[ إن ألذِينَ قروا وَصَدُوا عن سيبل 
لد مشاه انول ع بكر ما ين 24 ادف ل يشرو اله خا وستخيظ 
أعمكهم )4 [محمد: 9؟]. 

والفرصة متاحة لهؤلاء الكفار والعصاة في الدنيا فقط بأن يتوبوا إلى ربهم؛ 
فباب التوبة لا زال مفتوحاً للكافر والعاصي حتى يغرغرء فإذا بلغت الروح 
الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة كما قال سبحانه: إن ادبن قروا وَصَدَُواْعَن سس ل أله 


1 


عم مَأنوا وهم كنا قار فلن يَمْعرَاَه طترْ :0059 [محمد: 03 

والعقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثاراً سارية في الأرض تطلب مأ 
يشاكلها من الذنوبء فهذه الآثار في الأرض من آثار العقوبات» كما أن هذه 
المعاصي من آثار الخراتوا وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» 
والأخف للأخف: #إقل يبروأ في لاض فأنظروأ كي فَكَانَ عيبَهُ ألْفجْرمين (0)8 
[التمل: 14]. 

وكل من أعرض عن دين الله وشرعه قارنه الشيطان عقوبة له» والشيطان إذا قارن 


العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره ورزقه» وقوله وعمله: ومن يَعَسٌ 
كط سج مسحل الررسح هر 2 ورد )دروم بوم ده امه 
ل ل ملت تورات اف َنم َيصِدٌَوجمٌ عَنِ السَّسِل 
سبو َعم 2 مَهَِدُونَ 8" 46 [الزخرف: +00-8"]. 


ولما أثرت طاعة الشيطان فى الآرفن نا ائرك زعت البركة من كل محل 
ل مو اك ب لما كان في ١‏ لجحيم ام يكن هناك شيء من 
الروح والرحمة والبركة. 

فكم يحصل للعبد المعرض عن ربه من الشرور والآثام بسبب مقارنة الشيطان 
له: اومن يَكْيٍ ليطن لَمُقرِينًا مَسَاءقَرِينًا 16 [النساء: 4]. 

وإذا اتصف قلب الإنسان بالمكر والخديعة» والفسق والبلادة» وانصبغ بذلك 
غاز ضيه على تلق التعوان الموضوف لف من القردة والختاريرة 
والكلاس ولس حم واد عن ال تداك وجوه يدوا عدا كه يغبي ظاهرا 
يرى ذلك من له فراسة تامة عقوبة من الله. 

فقَلّ أن ترى مكاراً وخداعاً إلا على وجهه مسحة قرد.. وقل أن ترى رافضيا إلا 
فالظاهر مرتبط بالباطن. 

وإذا استحكمت الصفات المذمومة فى النفس قويت على قلب الصورة الباطنة؛ 


كا 


ولهذا خوف النبي كَكِْةِ من سابق الإمام ذ ي الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة 
خهار» لحت نيه الحماد في البلادة وعدم الفطنة. 

قال النبي عَلل: «أمَا يَخْشَّى الَذِي يَرْكَُ وَأ سَُ قَبْلَ الإمام يَحَوَّل الله رَ 
جهار) متنق عله. 

0 الناس بالمسخ أهل الباطل» وأهل الأهواء. وأهل الغناء» فهؤلاء أسرع 
الناس مسخاً قردة وخنازير لمشابهتهم لهم في الباطن. 

وكل من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه» أو 
قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى, بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلاً 
وآجلاً» وإن حبسه وادخره منعه التمتع به. ونقله إلى غيره» فيكون له مهنئوه 
وعلى مخلفه وزره. 

وكذلك من رقه بدنه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله أتعبه الشيطان 
أضعاف ذلك في غير سبيل الله ومرضاته» وهذا أمر معلوم. 

وإبليس اما امتنع من السجود لآدم فراراً أن يخضع له ويذل» صيره الله أذل 
الأذلين» وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود 
له ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته. 

وعباد الأصنام لما أنفوا أن يتبعوا رسولاً من البشرء وأن يعبدوا إلهأ واحدا 
سبحانه» رضوا أن يعبدوا آلهة أخرى من الأحجار. 

فكل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته. أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته. لا بد أن يذل لما سواه من الخلق» ويبذل له ماله» ويتعب نفسه وبدنه في 
طاعته ومرضاته عقوية له. 

ومن امتنع أن يمشي خطوات في طاعة الرب ابتلي أن يمشي أكثر منها في غم 
طاعته: اومن يعر ضعَن ِل رجا مس كد عدبا صَعَدًا 408 [الجن: 13]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم :»)194١(‏ ومسلم برقم (4717) واللفظ له. 


5” 


والذنب لا يخلو من عقوية البتة» وترتب العقوبات على الذنوب كترتب 
الإحراق على الثارء:والكسر على الاتكسار: 

وقد تقارن المضرة الذنب» وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدة» كما يتأخر المرض 
عن سببه أو يقارنه. 

وأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف 
كماله المقدس. فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. 

ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما ام يتوعد به غيرهمء كما قال 
قلي ال" عتم كير ألو" وَعَيت َه عله لَه ودر هئم وسَآدتَ 
مَصسيرا (0)5 [الفتح: :]. 

فلم يجمع الله على أحد من الوعيد والعقوبة مثل ما جمع على أهل الشرك؛ 
فإنهم ظنوا به ظن السوء. 

ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكثير» وتحاكم 
إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض 
وإلا كان عابداً لغيره. 

فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد له» ومن خضع 
لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له كما قال سبحانه: 


0 


2 


ألم كرَإِكَ اليرت يَرْعْمُونَ أنّهُم مهأ يمآ أل إِليَكَوَمَا أنْزلَ من قَبَِكَ بريدُوتَ أن 
تسَاكُمُوأ إِلَ اموت وَقَدَ مرا أن مَكْمْرُوأ يو وَمْرِيدُ ألشّيِطننُ أن يُضِلهُعَ سكلا 
بيدا (40)0 [النساء: 130 

وعبادة الله وحده والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
وجو لجائلة: 

والحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلينء والإعراض عن حكم الله تعالى سبب 
في حلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين كما قال سبحانه: ف وَأَنِ 


كا 


حك يتئم يمآ وَل كه و اَي أَْوآَهمَ وَكحَدَرَهُمَ أن َف ولك عن بض ما : 
إِليِكَ إن توا م أ نا يريك أنه أ لله أن ضيبم ببَعْضٍ ذنو يوم كَإِنَ كيرا ون لتايس لَمسِفُونَ (080) 
يا ون ا مِنَ شه حَكُما لِقَوَو بوْقِنُونَ ((5) 4 [المائدة: ١-49‏ ة], 
والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالعقوبة وحدهاء إنما يرفع سيف العقوبة 
ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 

فأما اعتماده الأول فعلى الدعوة إلى الله» وتقوية الإيمان» وتربية القلب» وهداية 
الروح. وتقويم الطبع. إلى جانب إقامة المجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير 
وتزكو» وتذبل فيه نبتة الشر وتذويء لذلك ما يكاد السياق القرآني ينتهي من 
الترويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح» يستجيش 
5 0 التقوى. ولرشيها بكسي كذ قال سوكداته! ل و 
لومت بونوا مَهُرَ عَذَابُ جَهمَ وَهَمعَدَابُ رق 42 [الببوج: ٠‏ 

ثم قال: ا وَعَِلوأ دحت طح يت 2م كي لي ألم 
ألكير)4 لوج 31 


قد بشر الله بالجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: مأوَييَرِ 


7 0 2 نك ام لط ا ا د علا ممعم ثبةة اووس 
لذي حَامَنُوأ موا وتتواوا اله لت م جنب تجرى من حيتها الأنهدر كلما 


١ه‏ هك 5 


وف متام كَمَرَورَذقا قَالُوا هَذَاأَلرِى يُزْقْمَا ون مَل قا بو مستبي وَلَهُمَ فآ 
وج مُطْهسرَة وَهْمْ فهك حَلِذُوك (4)82 اابترة: :1] 

فالمبشّر هو الرسول كلك ومن قام مقامه من أمته. 

والعسووة هم الذين آمنوا يقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» فصدهوا 
إيمانهم بأعمالهم الصاليحة التي تصلح بها أحوالهم. وأمور ديهم ودنياهم» 
ا الدنيوية والأخروية. 

والميشر به هي الجنات الجامعة للأشجار العجيبة» والثمار اليانعة» والظل 
الممدود. والأثهار الجارية بالماء واللبن وال خمر والعسل. والعيون العذبة 


الصافية يفجرونها تفجيراء وسرر مرفوعة» وأزواج مطهرة من كل عيب ودنس» 

فهن مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» مطهرات الأبصار» 

قاصرات الطرف على أزواجهن. 

والسبب الموصل لهذا النعيم كله الإيمان والعمل الصالحء فلا سبيل إلى 

الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. 

لسك ب كلها.. وهي حاصلة على يد أفضل الخلق كلهم نبينا 
يَب.. بأفضل الأسباب وهي الإيمان والعمل الصالح.. الموصل لأفضل 

0 

والمؤمنون الذي يستحقون الجنة لهم صفات» ولهم أعمال»؛ ولهم وظائف» إذا 

قاموا بها رحمهم الله وأسكنهم الجنة» وقد وصفهم الله بقوله سبحانه: 

00 َالْمومُوَ وَالْمُؤّصستٌ بشم وليه بعض ١‏ ست بالمعروف وبتهوت عن 

رع ع ست دس سبوس صخر موه ع6 

الك تورك لمر وذدرك اك طشرج أله رلك أرقيك 

- 201 لاله عزِسِرٌ , 2 40 [التوبة: .]9/1١‏ 

فهؤلاء أعد الله لهم من الثواب العظيم» والنعيم المقيم» ما لم تره عين» وأم 

عع ده 0 قلب بشر كما قال سبحانه: (إوع1 أَلّهُ الْمُؤْمِنِيت 

وَالْمْؤْمِتِ جَنّتٍ جر ين هامر حَينَ ارك لكيه و بحرن 

عَدَنْ وَرضوان وج مه ألسخهة 0 بر دَلِكَ هوالْعَورٌالْعظيم لَعظيم 40597 [التوبة: "لا]. 

ان لاع ود وطق ور ردور حي اساي سي 

فالإيمان والطاعات سبب للنجاة وحصول الحسنات» والكفر والمعاصي سببا 

الكفر. 


تنعت الانينان أعلذعااقيادة أن كل له ]لذ انهو الفيلذة وال 815و السووالصنا 
ع ال إله| و ع ا 


الدن 


من شعب الإيمان» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخوف والتعظيم 
والمحبة والخشية كل ذلك من شعب الإيمان» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطريق. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. 

ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الآذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تقاوكا عظليها. 

وشعب الإيمان قسمان: قولية.. وفعلية. 

وكذلك شعب الكفر: قولية.. وفعلية. 

فحقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب. وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح» وهي 
الأعمال الظاهرة فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق 
القلب ام تنفع بقنة اللجزاى وكها يكت الاننان بالأنان تكلم الكفر اصباراء 
فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم. 

والعقوبات الشرعية أدوية نافعة» يُصلح الله بها أمراض القلوب» وهي من رحمة 
لله بعباده» ورأفته بهمء والدية كله عقاء ورسة للعياد: 38 وإذا له كاتهم كيد 
وَرَحمة لوو َؤْمِسُونَ 46 [الأعراف: ١3‏ 7]. 

فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريضء فهو الذين أعان على عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير. 

فدين الله هو طاعته وطاعة رسوله وي المبني على محبته ومحبة رسوله علق 


وأن يكون الله ورسوله يَكِةٍ أحب إليه مما سواهماء فإن الرأفة والرحة يحبهما الله 


لالدلا 


ما ام تكن مضيعة لدين الله وحدوده. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلهاء فإن رآه مائلاً إلى الرحمة 
زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه» وإن رآه 
مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر 
واللين وصلة الرحم ما يأمر به الله وسوله وَل ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم 
والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله يَيِئِدِ حتى يتعدى الحدود. 


وهذا كله من الإسراف والله لا يحب المسرفين. 


ا - فقه الحزاء من ج: جنس العمل 


2 مي ع لا سيره سد أ 2 دح ل مم 2 55 
قال الله تعالى: هم إِنَّ أده َامَيُوأ ولوأ ألصَدلِحَنتٍ طنج جَنثُ تجرى من تَحَيها الأنهثر 
دَلِكَ الور ا[ 42 [البروج: .]١١‏ 
وقال ان : ل لَدنَ كَمَرُوأ ِنْ أَهْلٍ الْكتي وَالْمُتْركِينَ في نر جَهَئمَ حَنَ نهآ 


أَوْلتِكَ هُمْ كر لير ()0 لالبينة: 1]. 

لات لي جنس العمل في قدر الله وشرعه كما قال سبحانه: 
ا ره َوََسَفاعن وو فِإنَّ دكا حَهُوَا ًا )4 [النساء: .]١49‏ 

وقال النبي يََلِِ: «مَنْ لا يَرَحَمْ لا يْرَحَم) متفزعليه". 

وهذا هو العدل الذي تقوم به السموات والأرض» وبه تصلح الدنيا والآخرة» 

ويصلح به الدين والدنيا. 

ولهذا أمر الله بقطع يد السارق» وشرع قطع يد المحارب ورجلهء وشرع 

القصاص في الدماء والأموال والأبدان. 

والطؤاء شائل للعمان بم كسفن الخيوالشر: 

فمن ستر مسلماً ستره الله.. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 

والآخرة.. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 

يوم القيامة. 

ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة. 

ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. 

ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله غورتة:: ومن قار مسلم] ضان اللديه.: ومن شاق 

شاق الله عليه.. ومن خذل مسلماً في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في 

ل ل 

وكن أرق أشوفلة بوم أوضي اوش عله . ومن يسر يسر الله عليه.. 

.)5714( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (/5191)) ومسلم برقم‎ )١( 


ولاو" 


ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه.. ومن تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه.. 
ومن استقصى استقصى الله عليه. 

ومن سمح سمح الله له.. ومن رحم خلق الله ر<مه الله.. ومن عفا عنهم عفا الله 
عنه» ومن ظلمهم سلط الله عليه من يظلمه. 

والراحمون ير<مهم الر<من.. وإنما يرحم الله من عباده الر<ماءء والله سبحانه 
أتقن كل شيء صنعه. وأحسن كل شيء خلقه؛ فهو عند مبدأ خلقه برئ من 
الآفات والعلل» تام المنفعة لما هيء وخلق له؛ وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك 
بأمور أخر تقتضي فساده. ولو ثُرك على خلقته الأصلية لم يفسد 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدثه يعرف أن جميع الفساد دي جوه ونياته 
وآم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحداث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحط 
والجدب. وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها» وسلب منافعها أو نقصانها 
ونحو ذلك من حصول الخوف والجوع وتسلط الأعداء كما قال سبحانه: 
«( ظه رَالْفَادُ في اير والبَحْرِيِمَاكَسَبَسْ لد النَاس لذِيمَهُم بَعْصَ الى عَيلوا لعَلَّهُم 
بَجِعُونَ 480 [الر وم: 41]. 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وهوائهم ومياههم: وأبدانهم وصورهم. 
وصفاتهم وأخلاقهم» من النقص والآفات» ما هو من موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات بقية عذاب ماكر اجات لمكيو 
ا ل ا 


لا بد منه: 


فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لحصول القحط والجدبء ومنع 
نزول الغيث.. وجعل ظلم المساكين» والبخس فى الموازين» وتعدي القوي 
لت بيدا احور لكات و القع لالط ا و 
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صورة ولاتهمء فإن الله سبحانه 
بحكمته يظهر للناس أعمالهم في صور تناسبها. 
تارة بالقحط.. وتارة بالجدب.. وتارة بأمراض عامة.. وتارة بهموم والام.. 
وتارة بولاة جائرين.. وتارة بعدو.. وتارة بمنع بركات السماء والأرض.. وتارة 
بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزأء لتحق عليهم كلمة الل 
وليصير كل منهم إلى ما خلق له كما قال سبحانه: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا عجر يدولا 
جد لهم ذون أَلَهِ وَلِمًا ولا مصِيرا 41055 [النساء: ؟15]. 
فكل صلاح في العالم سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر وبلاء 
في العالم فسببه الكفر ومخالفة الله ومن رحمة الله سبحانه أن شرع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل 
والجراح والقذف والسرقة ونحوها. 
فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» مع عدم 
المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع. 
فلم يشرع الله في الكذب قطع اللسان ولا القتل.. ولا في الزنا الخصا.. ولا في 
السرقة قتل النفس.. ولافي القذف إزهاق الروح. 
وإنما شرع سبحانه ما هو موجب أسمائه وصفاته من رحمته وحكمته ولطفه 
وإحسانه وعدله. لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن العدوان» ويقتنع كل 
إنسان بما آتاه خالقه ومالكه. فلا يطمع في استلاب حق غيره ظلمأ وعدوانا. 
ولهذه الجنايات مراتب مختلفة في القلة والكثرة» ودرجات متفاوتة في شدة 
الضرر وخفته كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغرء والقلة والكثرة. 
ومعلوم أن الضربة بالعود لا يصلح إلحاقها في العقوبة بالضربة بالسيف.. ولا 


دسا 


النظرة المحرمة بعقوبة مرتكب الفاحشة.. ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب.. ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الكثير.. 

فلما تفاوتت مراتب الجنايات ام يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات» ومعلوم 
أي النامن لو وكلوا الى عتر اهم لي مقرل لالد رترتيواكل وي علي ما 
يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراء لذهبت بهم الآراء كل مذهب, ولعظم 
الاختلاف» واشتد الخطبء لقصور علمهم» وضعف رؤيتهم» واختلاف 
مداركهم وعقولهم. 

كناف ارح الراكدي نوي «للخيوو ارال متهم كلننه» وتوا بحكمته وعلمه 
ورحمته تقديره نوعاً وقدراًء ورتب على كل جناية ما يناسبها ونا العقويه وما 
نلق روا مه الككان» فكانت عدلا ورحية: 

ثم بلغ من سعة رحمته وجوده سبحانه أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلهاء 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه لا سيما مع التوبة منها 
فرحمهم الله سبحانه بهذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في الدنيا والآخرة. 
وجعل سبحانه هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: 

القتل.. والقطع.. والجلد.. والنفي.. وتغريم المال.. والتعزير. 

فالقتل جعله الله عقوبة على أعظم الجنايات كالجناية على النفسء وكالجناية 
على الدين بالظعن فيه والارتداد عنه» فهذه الجناية أو ى بالقتل وكف عدوان 
الجاني عليه من كل عقوبة» إذ بقاء هذا الجاني بين أظهر العباد مفسد لهم» ولا 
خير يرجى في بقائه ولا مصلحة» فهو كالعضو الفاسد فناسب بتره وقطع دابره؟ 
صيانة للدين وأهله من شره. 

وجعله كذلك عقوبة على الجناية على الفروج المحرمة كالزاني المحصن؛ لما 
في جنايته من المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب. 

وأما القطع فجعل عقوبة مثله عدلاً.. وعقوبة السارق الذي اقتطع مال غيره» 
فكان أليق العقوبات به إيانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ 


كن 


أموالهم. 

ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق»؛ وعدوانه أعظم. ضم إلى قطع 
يده قطع رجلهء ليكف عدوانه عن الناسء ورحمه بآن جعل القطع من خلاف 
فأبقى له يدأ من شقء ورجلا من شق. 

وأما الجلد فجعله سبحانه عقوبة على الجناية على الأعراض وعلى العقول 
وعلى الأبضاعء وام تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف. 
فسبحان الحكيم العليم بخلقه. جعل إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر 
وأعظمها ضرراء وأشدها فساداً في العاام وهي: 

الكفر الأصلي والطارئ.. والقتل.. والزنا من المحصن. 

وإذا تأمل العاقل فساد الحياة رآها من هذه الجهات الثلاث وقد سأل عبد الله ابن 


مسعود د رسول الله يهِ أي الذنب أعظم؟ فقال: «أنْ تَجْعَل لله نِذَا وَهُوَ 
ا ل دع اروم لت م ع1 2 لت كه 
خلقك» قلت: إن ذلك لعظِيم: قلت: ثم أي؟ قال: «وَأن تقتل و ك تحاف أن 
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2 ) عا ات 1 9 ٠. 1 3 ٠.‏ 0-0-0 م 1م سىس - . 0( 

ك») فلت: ا 0 و جارك » متفق عليه. 
52 ا ٠.‏ 5 رمة دي معيو ا ا ا يا ا 002 
فأنزل الله تصديق ذلك بقوله: ©أوَآلدِينَ لا ينغورت مم الله إِلها ءاخر ولا يعََلُونَ 


مور مه آ م 0 صرحت ساس سس سا لس سرح لح سل سس سا سس 
نفس الت حرم الله إلا يلحي ولا نرنويت ومن يفعل ذلك لوقام 4 [الفرقان: 38]. 


ثم لما كانت سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
اليدء ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
وهو الجلد. 

ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد هذه 
اأجنايات كلها. 

ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف.. 
والقلة والكثرة» وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة جعلت عقوباتها راجعة 


.)85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/ا/5 5), واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ار ا 


إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بالتعزير بحسب المصلحة في كل زمان ومكان. 
وبحسب أرباب الجرائم أنفسهم بمعاقبتهم بما يردعهم ويكف شرهم ويصلح 
أحوالهم وحال الأمة. 

والحسنات والسيئات يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء كما يراد بها النعم 
فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات» ومن عمل شرا وسيتات لقي شرا 
وسيئات. 

وقصد الخير في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق الجنة كما قال سبحائه: 8 إِنَّ 


ريح متأو نوأ لصحت يديهم رهم ايم حفن مكحم الأنهدر 


جَتَتِ أَلتَعِي 001 [برس: ؟] 

وقصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق الثار كما قال سبيخانه: «وتتشروا 
لأ وهم اكوا يبدو () ين ذون لله تأفثوفم ِل معط الهم 4150 
[الصافات: ؟؟-8١؟].‏ 

والراحمون يرحمهم الرحمن» ومن رحم من في الأرض رحمه من في السماء 
فالجزاء أبدً من جنس العمل؛ وكا دود كدان 

قال النبي 205: ١مَنْ‏ نَمْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبٍ الدَنْيَا َفْسَ لله عَنْهُ كُربَةٌ من 
كرب يَوْم | َقِيَامَِ وَمَنْ يَسَّرَّ عَلَى مُعْيِر. ٠‏ يَسّرَ الله عَلَيْهِ في الذضا والأخدرق ومن 


؟رمع 


2 مد لقا سكرة الله ف لدَاوَلآسوَوَاْهُ في عَوْنٍ عدا كانَالْمَبدُ في 
عون أخيد وَمَنْ سَلَك طريمًا يلوس فيد عِلمَا: ٠‏ سَهَلَ الله لَهُ ب طَرِيقًا إِلَى الْجَنِْ) 
أخرجه مسله”. 

بوكر عو ع دكي الجمة رن تي القيامه لخدام وين ناه 

وذ قراب اللحددة الح هديا قن قال شتعاة: «وولق 1ن كنا عدي أن 


.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


أفسلوَا أنمسك أو أخرجوأ مِن رُم مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلُ مم وَلَوَ مم ماعطو 

به لَكَانَ حرا طَمَمْ وَأَسَدّ تَيْيًا (5) ذا تيت ون أن كي عء ظ عَظِيمًا (50) 

وَلْهِدسَهمَ ص رط م هف [النساء: 14-55], 

ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها كما قال سبحانه: «إوِيِمَا تقضهم مِنَاقَهمَ لَعََهُمْ 

وَحَلمَا ُلُويَهُمَ قَنسيَةٌ [المائدة: 1], 

والله عزَّ وجل على صراط مستقيم في قضائه وقدرهء وفي أمره ونهيه» يهدي من 

يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمتهء» ويصرف من يشاء عن صراطه 

المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم» ونصب لعباده من أمره صراطأ مستقيماً دعاهم 

جميعاً إليه» فإذا كان يوم لقائه نصب الخلقه صراطاً مستقيماً يوصلهم إلى اللجنة 

ثم صرف عنه من انصرف عنه في الدنياء وأقام عليه من اتبع صراطه المستقيم 

في الدنيا. 

وجعل نور المؤمنين به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نوراً ظاهراً يسعى بين 

أيديهم وبأيمانهم ذ ي ظلمة الحشر والموقف. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه 

كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه. 

وأطفا نور المنافقين أحوج ما كانوا 0 الدنيا: مك 

الْمُؤِْينَ والْمَؤَمِنتِ أت يسع نورهم بن ييح و مجر مفرباك أل وم د بست جر من كينها احبر 

خَلِدِنَ فيا كلل هوَالْمورالْمَطِيمُ )4 اد [الحديد: ؟1]. 

ا ل النور يوم القيامة: فهو أعمى 
ي الظلمات فأنى يهتدي وينجو: فيو يدول المتفقون وَالمتؤقث للزبت ءامنا 

ا تيف د نجام اشوا اضرب يتب بشو رأ 
وَظَلهِرَهمِن وبَِوالْعَدَابُ (4)5 [الحديد: 1], 

وأقام سبحانه أعمال العصاة على جنبتي الصراط كلاليب وحسكاً تخطفهم إلى 

النار كما خطفتهمة واحاعو ادن الطيراط افيه 


ا 


3 
38 

ما 
ع 

1١ 

6 
ص 
29 


متكا ! سمخ 11و ةعور الخاني عدن الفوراطة علق فاو دوه ادرو ل الدين 
وسرعتهم إليه في الدنيا. 

ونصب للمؤمنين حوضاً يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنياء وحَرّمَ 
من الشرب منه هناك من حرم نفسه من الشرب من شرعه ودينه في الدنيا. 


فالدنيا مزرعة الآخرة: 

ومني م مار ةله الع ااحر ار رارسا واي 
كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. 

ا ا اا ا 50 
على متن جهنم. 


فين الناس من يبر كالر وا وسيم ميد «الطارت ‏ 

وقد سكل النبي يليه عن ار فقال: «دَخْضٌ مَرْلَة فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبٌ 
وَحَدَ د تَكُونٌ بِنَحْدٍ فِيهًا فِيهًا : صُوَيِكَةٌ َِالُ لَهَا التَعْدَاتُ تيمر الْمُؤْمُِونَ طرف 
5 َكَاليدقٍ يي وَكَالِطَيْر وَكَأجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ وَالرّكَاب تاج ل 
وَمَخُدُوشُ ل وَحَكلُو سد في نَارٍ رِجَهَنُمَ) متفق عليه”. 

فلينظر العبد إلى الشبهات والشهوات والمظاام التي تعوقه عن سيره على هذا 
الصراط المستقيم» فإنها الكلاليب التي بجنبتي الصراط تخطفه وتعوقه عن 
ا ا 0 
ا ريك يلم العتيك ©1406 [فصلت: 41]. 

والله عليم خبير يجزي الإنسان بجنس عمله؛ فمن خالف الرسل عوقب بمثل 
ذنبه» فإن قدح فيهم ونسب ما يقولون إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل 
ابتلي في عقله وعلمهء وظهر من جهله ما عوقب به. 

ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه» ومن قال أنهم جهال أظهر 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1579)» ومسلم برقم »)١487(‏ واللفظ له. 


قن 


ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى بَكَئةِ إنه ساحر كذاب,. أهلك الله 
فرعونء وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله. وأذله غاية الإذلال» وأعجزه 
عد مر ل 
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م ع ١‏ عر ل عر 


إِذ أَرَسَلَنَهُ إِكْ فرعون د دن مين (0) مول ِف وعَالٌ م سار أوَيحونٌ ((51) تأحدنه ويحودة 
بذهم ف ألم وهو مليم 4 [الذاريات: 0-84 4]. 

وفرعون هذه الأمة أبو جهل أحلك حعياله تفي واتاعة في الدنيا والآخرة» 
والذين قالوا عن رسول الله إنه أبتر عوقبوا بانبتارهم» فلابوس دفن كنا الرسول 
إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته كما قال سبحانه: ارت 
1 (5 [الكرثر: *] 

ومن احتال على إباحة ما حرمه الله بالحيل عاقبه بنقيض قصده كما احتال 
أصحاب السبت فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير جزاء احتيالهم على فعل ما 
حرمه الله عليهم كما قال سبحانه: 3 و عد عَلِمٌالَدِينَ تدوأ مِنَكُمْ في ألَبْتٍ فنا 
لَهُمْ يوأ قَرَدَةٌ خَلبِكِينَ 0 (0)50 [البقرة: 55]. 

فهؤلاء احتالوا على وقوع الحيتان يوم السبت» وأخذوها يوم الأحدء فلما مسخ 
أولئك المعتدون دين الله بحيث ام يتمسكوا إلا بظاهره دون حقيقته مسخهم الله 
قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاءً وفاقا. 


3 


وحياة القلب بالإيمان» فإذا أمد الله عبده بهذه الحياة أثمرت له محبة الله 
وإجلاله وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وحسن التوكل عليه» وحياة النفس 
وسعادتها بيده المحاة: 

ومتى فقدت هذه الحياة عاش الإنسان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة التي 
خلق من أجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» وام يكن ميتاً عديم 
الإحساس كان في الآخرة كذلك. 

فحياة البدن بالطعام. وحياة القلب بالإيمان: وحياة الإنسان بدون الإيمان حياة 


ميان 


ضالة معذبة شقية» ام تسترح راحة الأموات» امار ا السفناء 
وفي الآخرة كذلك 0 قال سبحانه: مهد إن 5 تنمت الوك (5) سيد من 
40 [الأعلى: .]١١-4‏ 

ومن أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسولهء وعميت عنه بصيرته» أعمى الله 
بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا كما قال سبحانه: 
مَروْمُن يبد أنه فهو الْمَهِسَدٍ ومن يُصَلِل فلن جحَدَ لح َلآ من دويوة” وشرهم توم 
الْقيئَمَةٍ و م ا وهم بهم ودار ير نا 
َيِه (4)8 [الإمره: و1 

زالامنان الطتن يشكر الطتى فى قلته على النناته وجوارحه: والحبيث تمر 
من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه» وقد يكون في فى الإنسان مادتان: طيب 
وخبثء فأيهما غلب عليه كان من أهلها. 

فإذا أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموتء فيوافيه يوم القيامة 
مطهراً من الذنوب بما يوفقه له من التوبة النصوحء والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» فلا يحتاج إلى تطهيره 
الاو 

ويمسك سبحانه عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة 
طيبة» وحكمة الله تأبى أن يجاوره أحد في داره الطيبة بخباتئه» فيدخله النار 
طهرة له وتصفيه» فإذا خلص من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين 
من عباده. 

وإقامة هذا النوع من الناس في ى النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطتهاء وأكثر المسلمين لا بد له من التطهيرء فإن الجهل والغفلة والحرص 
يولد كثرة المعاصي والذنوب لا محالة. 

ولهذا قال سبحاته: وَإِن مَسَكْد | إِلَاوَارِههَا كان عَلَ ويك حَتما مَفْضِيا (0 م تع 
لَدنَاتَعوأْوَتدَ اميت فبَائيًا ( 9000 انريم 1لا 1/]. 


ا 


ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» ام تطهر النار خبثه» بل لو خرج 
منها لعاد خبيثاً كما كان» كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حَرَّم الله 
على المشرك الجنة كما قال سبحانه : نه من مرك باه فَقَدٌ حَوّم أنه علد هاَلْجَنَةَ 
ا لك وما اميت اد ر 409 [المائدة: ؟/0]. 

وأما كان المؤمن الطيب مبرءاً من الخبائث كانت النار حراماً عليه» إذ ليس فيه 
ما يقتضي تطهيره بهاء فيحفظه ويوصله إيمانه إلى الجنة كما قال سبحانه: #إإنَّ 
ين اموأ وَجُوأ دس كانت طم يت الْفرْموسٍ نزلا 8 ين فب لا يبن عن 
ول /41 [الكهف: ,]١٠١ 8-1١10‏ 

مسو لح لو جايو 
والجزاء من جنس الغمل كما قال 56: «يَقَولٌ الله تَعَالَى : أنَا عِنْدَ ظَرٌّ عَيْدٍ 

وَأنَا مَعَهُ إذَا ذْكَرَنِي ف إن دكي في نَفْسِهِ ذَ في لي قل كن نه في 
ذَكَرْنهُ في ي مل ير مِنهُمْ» وَإِنْ تَقرّبَ إليَ بِشِيْر تَعَرَيْتُ إِلَيْهِ ِرَاعا وَإِنْ تقر 
ِرَاعا تََرَيْتُ إِلَبِْبَاعاًء وَإِنَ أتاني يَمِِْي أنه هرْوَلة مفو عل" 


2 


0 0-6 


ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» 
ولا تزال المسألة بالرجل حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحمء 
وإذا تقرب العبد إلى ربه بالنوافل التي يحبها الله أحبه الرب» فكان سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء فبه يسمع؛ وبه يبصرء وبه 
يمشي. 
والله عزَّ وجل وملائكته يصلون على معلمي الناس الخيرء وذلك لأن تعليم 
الناس الخير يخرجهم من الظلمات إلى النور» والجزاء من جنس العمل ولهذا 
لم لام 


كان الرسول يك أحق الناس بكمال هذه الصلاة: فآ إِنَاللَهَ وَمَكتِحَكَنَه يِصَلُونَ 
عَلَالبَىَ يكام أرب ا افلم وا ليما يما (4)2 [الأحزاب: 31]. 


.)571/5( متفق عليهه أخرجه البخاري برقم (7500) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


وى" 


فلما تسبب معلمو الخير للناس في دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي الله 
عليهم وملائكته صلى لله عليهم وملانكته كما قال سبحا مَل يت 
لي وتلتيكثة ليْمءرٌ ين الظلي إل الثر* وكا ِالْمؤْمنِنَ 
رَحيما(2) #4 [الأحزاب: 17]. 
وكذلك العالم كلما ل ل ل ا 
الكائنات أن تستغفر له؛ لآن لها ينا حظ من علمه. 
ومن خزن العلم وام ينشره وام يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه» ومن كتم 
الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه» وسنة الله أن يمحق عليه بركة 
علمه ودينه ودنياه» كما أن المتبايعين إذا صدقا بوركا في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محى الله بركة بيعهما. 
فالكتمان يعزل الحق عن سلطانه.. والكذب يقلبه عن وجهه. 
والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة 
والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الحق والصدق والبيان» ويلبسه 
ثوب الذل والهوان ومن صلى على النبي وَل مرة صلى الله عليه زه عقر ا وق 
أثنى على الرسول أثنى الله عليه وزاد تشريفه وتكريمه؛ ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت له شفاعته يوم القيامة. 
ومن آثر الله ومحابه على غيره آثره على غيره» وأعطاه واتطب خراء:وفانا . 
والإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلهء فكما 
كان الناس في ظل عدله في الدنيا كان في ظل الرح<من يوم القيامة» ظلا بظل؛ 
جزاء وفاقاً.. وهكذا بقية السبعة. 
قال النبي كلِهِ: اسَبْعَة ؟ٌ ظِلَّهُمُ اله تَعَالَى في ظِلّه ْم لا ظِلّ إلا ما ظِلَهُ: إِمَام عَدْ 
وَشَّابٌ نَشَأْفِي اف وَوَجُلَ علق ذ ى الْمَسَاجِي وَرَجُلان تايا في اللو 
اجْتَمَعَا عَلَبْه وََمَكَقَا عَلَيْفَ وَرَجُلَّ دَعَنَهُ 4 انَأ ات مَْصِب وَجَمَالِ؛ ٠»‏ فقا : إني 
1 


أحَافُ الك وَرَجُلّ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَقَ فَأَخْمَاهَا حَنّى لا تَعْلَمَ شَمَالَهُ ما تَنْفِقٌ يَمِينْه 


الوم 


وَرَجلَ ذَكَرَ الله كَالِيًا فعاضت عَيْنَاةُ) فق علي" 

وإذا استقام الناس استقامت ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم» وإن جاروا 
جارت ملوكهم وولاتهم. 

فسبحان من جميع أقضيته وأقداره جارية على مقتضى الحكمة» بل على أتم 
وجوه الحكمة والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجوبة عنها وعن إدراك 
أسرارها. 

وإذا منع الناس الزكاة وحرموا المساكين حبس الله الغيث عنهم وابتلاهم 
بالقحط. فلما منعوا حىّ المساكين منع الله عنهم مادة القوت والرزق» وهو 
الماء. 

والله منعم على جميع العباد» ولا يغير سبحانه نعمه التي أنعم بها على أحد حتى 
يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته. وشكره بكفره» وأسباب 
رضاه بأسباب سخطه. فإذا غَيّرهِ غَيِّر الله عليه» جزاء وفاقاً: دَلِكَ يأ أله لم 


71 سس سرع سي ارس ررظر م 


م 00 لامهة ا 8 در 
نعمها علل فوم حق يروما يأنفْسهم وَأَرتَ أله سَيمِيعٌ عليم 1409 [الأنفال: 


57]. 
فإن غَيّر المعصية بالطاعة غَيِّر الله العقوبة بالعافية والسلامة» والذل بالعن 


0 اع يس سس الور ل م سحت سس سر سي سرك عه 2 0 م مج قد 201 
و التعب بالرراحة: مله مُعَيبتُ مَنْبَبنِيَدَيَهِ وَمِنْ حَلَفِويحمَظوتمون أم رارك الله 


بللديوس جمدم مدي 0 و- مه له 


لا بي ما بوم حَقٌ بير أ ما يضوم وَإذآ راد َه هَوْوِ سوا فا مَرَد لم وما لمم يّن 
دون مِنوالٍ 40 [الرعد: .]١١‏ ْ 

ومن غض بصره عن المحرمات عوضه الله إطلاق بصيرته في العلم والإيمان 
والمعرفة» فرأى به ما أم يره من أطلق بصره. وام يغضه عن محارم الله فكما 
حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته» ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله 


5 ته و لهذ خ 2 ١‏ اليه 0 ال - 
عنه بصيرته ولهذا وغيره قال سبحانه: «زكل لِلمؤمنيت يعضوا مِنْ أبصصدرهم 


.)1١1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم5779١)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


سي 


5 


توا 2 لك ا َكَل إوَّأنَه حبرا م يِمَا يَصْتَعُونَ ([©) وك مؤت 0 
ِنْ أَبَصَطرِهنّ ويحْفَظن فروجَهَن © [الرر: 10-٠‏ 

وكلما أحسن الناس بأعمالهم أحسن لله إليهم برحمته كما قال سبحانه: 98و 
يدوا فق لارض سد إصلتحهًا وادغرة ل إِنَّ مَك الله قَرِتُ يرح 
المي 10 [الأعراف: 51]. 

وأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى اللى 0 خسن عبادة ربه 


2 


أخشة بره إلبه. ورتعية كه قا «تسكائة: كل جب ل الا 
ألا دن (4002 [الرحمن: ١ ]7١‏ 

اه ي ذنوبه بمثل ما يعامل العبد الناس في ذنوبهم. فإذا 
عرف العبد ذلك كان في ابتلاته بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الأشياء 
له. 

والمتقون لما فعلوا ما يحب اللهء وتركوا ما يكره أعطاهم ما لي 
مما يكرهون جزاء وفاقاً كما قال سبحانه: وإإِنَّ الْمَنّقِينَ فى نت وَتعِيمٍ 
فَدْكهنَ ب كفن كط تع عدب لير 02 ادا ندال 

جمع الله لهم بين النعيمين» نعيم القلب بالتفكه» ونعيم البدن بالأكل والشرب 
واحك ل اوناك عاوة ا ل ردان قذو اما ينكرتي العيد إلى دزيئة ينارت 
الله منه أكثر كما قال النبي يَكئةِ: « يَقُول الله تَمَالَى: أنَا عِدَدَ ظَنَّ عَبْدِي ب ي» وَأَنَا مَعَهُ 
إِذا ذَكَرَني فَِنْ دَكَرَنِي ذ في نَفْسِهِ ذَكَرنّهُ في لَفْس تَمْسِيء وَإِنْ ذَكَرَذِي في ي تلا ذَكَْنةُ في 


نه لاب ل بشخ رثإ اعون بإ فزاع 


٠. 


5 


تَعَرَئْتَ | ا يَاعاً وَإِنْ أثَاني ب ىاه هَرْوَلَةً) متفق عليه . 
وحقيقة هذا التقرب 000 الله عن هواك, ويما منه عن حظك» فكما 
جاد المسلم أحبيبه بنفسه وروحه. وجميع قواه وإرادته» وأقواله وأعماله. فهو 


.)171/5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7400) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


0 


أهل أن يُجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه عوضاً عن كل شيء 
عواء وفانا. 

والشهيد في سبيل الله لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده 
في محل قربه وكرامته كما قال سبحانه و غ 
بل حي عِنَدَ رَيَهِمْ بر رَرَهُونَ (قج) 4 [آل عمران: 114]. 

وإذا توكل العد عن الله حق توكله؛ ثم كادته السموات والأرض ومن فيهن 
ل ا اس وكفاه ونصره: ومن يت اله يمل له حا (5) 
وَيَروقدينَ حب لا يكير وَمَن يكل عل الله فَهوَحَسَبْه: إن ألَهبَيِم مرو هد جَعَلَ أله 
كل عي وكا (4)2 [الطلاق: ؟-"]. 

وهنا يلال اله هما عوضيه ]له كبر امنب فين حاءبالتفيينة أغطاء الله عدر اومن 
صلى صلاة واحدة كتبها الله عشراء ومن أنفق درهماً أخلفه الله عليه» وكتب له به 
كه حيتاتف: إلى سيعانة شيف » إل أضعاف كثيرة: من ذا الى يُفرضٌ اله 
ام لسكا ال م الا ا ا 
م 4 [البقرة: ه4؟]. 

فلا يزال العبد رابحاً على ربه في كل طاعة بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع 


0000 


سين لدي قتلوا فِسَِي ل اللو موا 


- 


الحياة» سعادة في الدنياء وجنة ورضوان في الآخرة. 

ومن كان مستوحشاً من الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ 
ويوم المعاد أعظم وأشد. ويعود عمله عليه بعينه» فيشقى به ظاهراً وباطناً. 
ومن قرت عينه بالله فى ل ا ا 
لي ال ا اه «( كت ودوك شه 
لحن متا (8) جَكت عدن فُقئحَه لم البو ((2) متكين يها يدعو بها يهو 
كير وَكَراِ (0) وَعِندَهْرٌ قرت الطَرْفٍ أَرآبٌ ما 5-7 هذا ما تَعَدُونَ لِيَوْمٍ 
تب (2) إن مكنا () كدنا وك لطن رصان (8) جَهَمَ 2 


> سق 


كته ماد (2) هَدَايدُوهوه حي موَضنَاقُ (5) وَءاحرُمِن سَكَلدء أزوتج (نداأ 55 


0 


[ص: 08-49]. 

وقابل الله ما أخفاه المتقون من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفسء وقابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون لصلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة كما قال سبحانه عنهم: 89 نُتَجَاق جنُويهُم عل 
لْمَصَايح يعون ريع حَوهًا وطْمَعًا وَسِمَا رهم بنَفِفُونَ (5) قلا تَعلم كفس مآ 
خض طم من فرَه أَحينِجَء يمك فأيَحمَْوَ 40 [السجدة: 15-/ا١].‏ 

وجعل سبحانه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده ولأفضل ذريته؛ اعتناءً 
وتشريفاء وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده وشرفه. 

ولما كان الكفار في الدنيا في سجن الكفر والشرك وضيقهء وكانوا كلما هموا 
بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته رجعوا على حوافرهم كانت عقوبتهم في 
الآخرة كذلك كما قال سبحانه عن الكفار: «[ وَأمَ لين سفوا َوه اناد لمآ 
انوا أن جروا .نبا عدوأ فها ومِيلَ لَه حُوواْ عَدَابَ ألّارِ الى مشر بدء 
مُكزبورك )0 [السجدة: 1٠١‏ 

فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم؛ كلما أراد الإنسان أن يخرج فته أيت 
عليه نفسه وشيطانه. فلا يزال في غم ذلك حتى يموتء فإن آم يخرج من غم 
ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة. 

فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت» وكان معذبا به هناك 
كما كان قلبه معذباً به في الدنيا. 

وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال سبحانه: # وحَمَلَمَا نهم يمه 
بتوضياتيا ارقا وحكانوا باينا بوقنُونَ 40 [السجدة: 4 ؟]. 

والله حليم غفورء فلولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاة» لما استقرت 
السموات والأرض» فحلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض كما قال 
سبحانه: إن أله ميلك اموت والْأيض أن نزولا ولَين وان أمسَكهمَا نين 
50 دكن ليما عَُورًا (©16 [فاطر: .]4١‏ 


بان 


وقد أخرج الله سبحانه آدم وزوجه من الجنة بذنب واحد ارتكباه» ولعن إبليس 
وطرده وأخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتكبه» ونحن معاشر 
الحمقى نصل الذنوب إلى الذنوبء ونتبع الصغائر بالكبائر غير مقدرين لعظمة 
الرب؛ وغير مبالين بأمره» ونرجو مع ذلك أعلى الدرجات في الآخرة: 3 
رسا طك أنسا وإن ل تتفر لكا ووسممنا لمكن ين الحيرت 46 [الأعراف: * 

وكل عمل له جزاءء والعبد ميسر بأعماله لغاياتها كما قال سبحانه: 2-0 
عق 0١‏ 2 لم ل 
لفق (2) وكدس لتق (8) متتير؛ بنغترد 4020 اه 

ا 0 

وأسباب التيسير لليسرى ثلاثة: 

الأول: إعطاء العبد من نفسه الإيمان والطاعات؛ واعطاؤه الإحسان والنفع بماله 
ولسانه وبدنه ونيته» فتكون نفسه مطيعة باذلة لا لئيمة مانعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان لنفسها ولغيرهاء فهي 
ميسرة لذلك؛. وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حلء فجزاء هذا أن 
يبسره الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاني: التقوى. وهي اجتناب ما نهى الله عنهء وهذا من أعظم أسباب التيسيرء 
الست دو ليه عور كني ارتم كما قال شجيتعانة: ونين لَه جحل لَه 
من مرو مسرا )4 [الطلاق: ؛]. 

وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوى. ولو اتقى الله لكان تيسرها عليه أتم» ولو قدر أنها ام 
تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله لغير التقوى من نعيم 
القلب ولذة الروح ما هو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 
الثالث: التصديق بالحسنىء وهي التصديق بالإيمان وشعبه وجزائه وهو العجنة. 
فهذا قد زكى نفسه. وأعدها لكل حالة يسرىء» فصارت هذه النفس بذلك ميسرة 


فين 


لكل يسرىء وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث قوة الإعطاء.. وقوة 
الكف.. وقوة الفهم. 

فهذا أهل أن ييسر لليسرىء فتصير خصال الخير ميسرة عليه. مذللة له منقادة لا 
تستعصي عليه؛ لأنه مهيأ لهاء ميسر لفعلهاء يسلك سبلها ذللآء يتلذذ بفعلها 
حتى يلقى ربه فيدخل الجنة. 

أما من بخل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر الله به.. واستغنى بترك 
التقوى عن ربه. فعطل قوة الكف عن فعل ما نهى الله عنه.. وكذب بالحسنى» 
فعطل قوة العلم والإدراك عن التصديق بالإيمان وجزائه.. 

فهذا جزاؤه أن ييسر للعسرىء ويحال بين قلبه وبين الإيمان» فيعمل بأعمال أهل 
النار» وتصير خصال الشر ميسرة عليه» يعمل بها حتى يلقى الله فيدخله النار. 
والله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشرء وخلق خلقه قسمين: أهل 
سعادة» يشر هيم لليسرى.. وأهل شقاوة فيَسّرهم للعسرىء واستعمل هؤلاء في 
الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 
خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها. 

وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له. كما يأبى أن يضع 
كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما. 

والعبد إذا أخلى قلبه من محبة الله. والإنابة إليهه وطلب مرضاته.. وأخلى لسانه 
من ذكره و<مده والثناء عليه.. وأخلى جوارحه من شكره وطاعته وعبادته.. 
وام يرد من نفسه ذلك.. ونسي ربه.. نسيه الله كما نسيه.. وقطع عنه الإمداد 
الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده 
كما قال سبحانه: ([ أن يال لَه سحومهَا ولا ومآؤْعَاولكن ينال لوي سكم كَدكَ 
سَخَرهَا لكي كير هع مَاحَدَ سوير الفخييزيك (4)2 الحج: 11 

وقاله بنعانهة «9 ول ككيوا كان كوا الله تامو تفق "رليك هه 
لْمَنسِفُورت (1 0 [الحثر: 15]. 


بع 


فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه» أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه» ومن 
أعرض عن الله وعن دينه خلى بينه وبين نفسه التي ليس له منها إلا الظلم 
والجهل: مإومَن يرد الله وِتَدْتَهُه كتملك ورت جاتر شيك ولاك الى ل 
برد أللهُ لَه أن طور فلوبوم لت لد ا وَلَهُمَ في الآَجْرَدَ عَدَاب 


عَظِيءٌ (0) 4 [المائدة: .]4١‏ 


فعدم إرادته تطهيرهم؛ وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما 


أوجبه. 
فالذي إلى الت وبيديه ومله الخير.. والشر كان مصدره منهم.. وإليهم كان 
منتهاه.. فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة.. وبعقوبته لهم به تارة. 
فمن أحسن أحسن الله إليه بما يسره في الدنيا والآخرة.. 

ومن أساء عوقب بما يسوؤه في الذننا والآخرة كه كما قال سبحانه: من 1 


02 


2 00 
سُوءًا مجْرَ يدولا جد لمن دون للو وَلِكاوَلَا نر نصِيرا 4057 [النساء: 177]. 


م ا 


الا و 


سر م سل لور 


ل الله تعالو ى لول عومد ظُونبي لَكَانَ حَزْرَا طََنْ وأمَدَّ تَيِيمًا ((5) وَإدَا 
ل دنا جر عَظِيمًا 00 وَلهَدَيسهُم صرط مُسَمَفِيمَا 72 [النساء: 18-55]. 


سح سرح ل جر خرير 


7 ناا 00 وه ا و وله عه 
400 [المائدة: 4/ا]. 

العارف بالله من يعظم ربه أمام الناس ليعظموه. ويكبره أمامهم ليكيروه. فإذا 
عظموه عظموا كلامه. وعظموا أوامره. فأطاعوه وتجنبوا معاصيه. 

وكذلك يحبب الله لخلقه بذكر آلاثه وإنعامه وإحسانه.» وصفات كماله» ونعوت 
جلاله. فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليهاء فإذا ذكرت آلاء الله وإنعامه 
تعلقت بحبه» وهان عليها ترك الذنوبء وترك الإصرار عليهاء ونشطت وتلذذت 
فالعارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركها لأول وهلة. 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ لأن ترك الدنيا فضيلة: 
وترك الذنوب فريضة: فلا يؤمر بالفضيلة من ام يقم بالفريضة. 

وترك الدنيا التي تشغل العبد عن الله صعب على النفوسء فإن الفطام عن الثدي 

الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. 

وليس المراد ترك أسباب الكسبء فإن الدنيا دار الأسباب الدنيوية والأخروية» 

وإنما المراد التقلل منهاء والأخذ منها بقدر الحاجة» وإنفاق ما سوى ذلك في 

مرضة اللّه. 


0 


فمن قوي على مرارة الفطام فذلك خيرء وإلا فليرتضع بقدر حتى يأذن الله له 
بمعرفة الباقي من الفاني فيؤثره. 

ويهون على العبد ترك الذنوب وا(امعاصي إذا علم أن في تركها مرضاة الرب.. 
ومعحية الرب.. ومعحبة الخلق.. وصلاح المعاش.. وراحة البدن.. وقوة القلب.. 


م 


وانشراح الصدر.. ونعيم الفلي وعتهيول المروءة.. وصون العرض.. وقلة 
الهم والغمّ والضون.: وغن الغنين :عن امال 'الذل وضون: تون القلب: أن 
تطفئه ظلمة المعاصى. 

ويسهل على الإنسان ترك المعاصى إذا عرف عظمة ربه وجلاله» وغزارة نعمه 
عليه وعلى غيره. ولاحظ عفوه وإحسانه» فلا يليق بمن هذه عظمته» وهذه نعمه 
أذ مايل الوائدت ططاعتة وشكن ماهر انيم تحوده كرا وهر يلا 
ونهاراً. 

ويسهل عليه كذلك ترك الذنوب والمعاصي إذا علم أن في تركها تيسير الرزقف 
عليه.. ووصوله إليه من حيث لا يحتسب وحصول البركة فيه.. وتيسير ما عسر 
على أرباب الفسوق والمعاصي.. وتسهيل الطاعات عليه.. وكثرة الدعاء له.. 
والحلاوة التي يكتسبها في وجهه.. والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس.. 
وانتصارهم له إذا أوذي أو ظلم.. وسرعة إجابة دعائه.. وزوال الوحشة التي بينه 
وبين اللّه . . وقرب الملائكة منه.. وبعدك الشياطين عنه.. وتنافس الناس على 
خدمته وقضاء حوائجه.. ورغبتهم في صحبته.. وعدم خوفه من الموت.. 
وصغر الدنيا في قلبه.. وكبر الآخرة عنده.. وذوق حلاوة الطاعات.. ووجدان 
حلاوة الإيمان فى قلبه.. ودعاء <ملة العرش ومن حوله من الملائكة له. 

هذه بعض آثار ومنافع ترك المعاصي في الدنيا. 

أما فى الآخرة فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة.. وانتقل من 
سجن الدنيا إلى روضة من رياض الجنة.. ينعم فيها في قيره إلئ أن تقوم 
الساعة. 

فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق.. وهو في ظل عرش الرحمنء 
فإذا انصرفوا بعد الحساب من بين يدي الله أخذت به الملائكة ذات اليمين إلى 
جنات النعيم مع أوليائه المتقين» وحزيه المفلحين» حيث النعيم المقيم» يتجول 
بين القصورء ويتلذذ بالنساء والحورء ويتنعم بالأكل من ألوان الأطعمة 


مع. 9 


والفواكه» ويشرب من أنهار اللبن والماء والعسل والخمر.. وغير ذلك من 
النعيم الذي ام ييخطر بباله: «9 قلا تعلم تفمر نس م أُخضى طثم من فر أن جر يمأ كوأ 
مون 5-5 [السجدة: 11]. 

ل وقووة ينزفئؤان كوا ايعان تروعة انه 
لْمُؤْمنيت وَالْمُؤْمِنتِ جَنّتٍ وى مِن حا لَْهرٌ خَللِدنَ فيها وَمَسَدِكنَ 
2 ف جات عَدَنِ روتس أت كبا َلِكَ كو لمر المي 00 
[التوبة: ١لا].‏ 

فهل يزهد في هذا النعيم من له أدنى مسكة من عقل؟. 

وهل يحرم نفسه منه بمعصية من يملكه إلا مارج العقل والدين؟. 

إلوالبسن: فى ي الآخرة إلا نعيم أو عذاب. . وإكرام أو إهانة.. وسعادة أو شقاوة.. 


2 7 ساس جر سم . 

الخلود والتابيلة: ول دار عمل وعمال: ووم تقر م الثَا يوميد 
2-7 (© كما أ ليت َامَنُوأْ ملوأ الصَنلِحَتِ 8 رَوْصَحةٍ 
مخبرويب 00 وما ) الَذِنَ كفروأ وَكَذَّيوأ نولقي لبر َك في لْعَدَابِ 


م ححْصَرُونَ 40015 [الروم: .]١ ١4‏ 

والعاقل إنما يقدم طاعة الله على طاعة النفس.. ومحبوبات الله على محبوبات 
النفس.. وطاعة الرحمن على طاعة الشيطان.. والدار الباقية على الدار الفانية.. 
ف ذَلِكَ مَضَلُ أله مو َه من يكل وده لَص لٍالْعَظِير ()© الجعة:؛1. 

والمعاصي والذنوب ضربان: 

كبائر.. وصغائر. 

فالكبائر تكفرها التوبة النصوح كنا قال ستحاه: حو قن كات هن يكن ليده 
وَأَصَلَمَ فرك أله , ينوب عَلَيهِ إن أله ّ عَعُورُ حي (4)50 [المائدة: وم 

أما تكفير الصغائر فيقع بشيئين: 

أحدهما: ‏ وَأَقِ م الصَكَرءَ طَرَقّ يار وَرُكمَامَالْدلٍ إِنَّ َسنت يَذْسِبْنَ ألسَيكَاتِ 


كو كيت 4097 [هرد: .]١١4‏ 


2000000 ما 0 ل[ ساح ير 
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الثانى: اجتناب 0 كما قال سبحانه: وو إن جَتَنُوا حكبَابر مَا تهون عَنْهُ 
ع سيا يكم وَمُدِلَصكُم مد سك َل كسما ([4)5 [الساء: ١؟].‏ 

وقال النبي 5 «الضَّلاةٌ الْحَمْسٌء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجْمْعَة كَمَارَة لِمَا يبتهُنَّ ما 
َم 0 تعض الْكَبَائِرٌا أخرجه مس©". ١‏ 

وقد خلق الله الإنسان ضعيفاً من جميع الوجوه: 

فهو ضعيف البنية.. ضعيف الإرادة.. ضعيف القوة.. ضعيف العلم.. ضعيف 
الصبرء فلا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره وإلا هلك» وخلقه على 
هذه الصفة من الأمور التي يحمد عليها الله سبحانه» وهو بالنسبة إلى الخالق 
خير وعدل وحكمة. 

وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشرء وطاعة ومعصية» فالإنسان ضعيف» 
تارة ي: يتبع الشهواتء وتارة ينفذ أوامر الرب» حسب قوة الإيمان وضعفه. 

وشهوة الطعام والشراب» وشهوة الفرج من أعظم الشهوات. فلهذا أباح الله لنا 
جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث» وأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء 
إلى أربع» وأن نتسرى من الإماء بما شئنا. 

والعبد له في باب الشهوات ثلاثة أحوال: 

حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه.. وحالة تقصير وتفريط.. وحالة ضعف 
وقلة صير. 

فقابل سبحانه جهل العبد بالبيان والهدىء وقابل تقصيره وتفريطه بالتوبة» 
وضعفه وقلة صيره بالتخفيف كما قال سبحانه: ل دم 
ويم دِيَحكُمْ سكن اسمن يَِْحكُمْ وَيَنوْب عَلككيْْ وَألَه عَيِةٌ حكية (5)رَآنه 
ويد أن يوب عَليِحكَ ويد أ 0 
ود أمَدأن تعس وَخْلِقَ لاضن نينا 140 [النساء: 8-15 1]. 


(1) أخرجه مسلم برقم (177؟). 


ويهرّن على العاصي ترك الذنوب إذا علم أنه سوف يحاسب عليهاء وأنه سوف 
يمكث في النار بحسب قلتها أو كثرتهاء وأنه في الدنيا لا طن تعر ارة لمن 
ولاشدة البرد» فكيف يطيق عذاب نار جهنم؟. 

وعذاب الدنيا الذي يحصل للعصاة بسبب معاصيهم شديدء وعذاب الآخرة 
أشد وأبقى وأخزى 

وذلك بسبب قوته وشدته.. وبسبب دوامه وعدم انقطاعه.. وبسبب كثرة 
أنواعه. ووفانس الاس عق زوالة. . وبسبب أنه لا يختلط به شيء من موجبات 
الاي كا قال ميتحانة عن الكنانوالعصضاةء 3 000 ا 
لبر ممق وما َم ين ين واف '(40)58 [الرعد: 84]. 

وكل من كملت عظمة الخالق في قلبه عظمت عنده مخالفته. 

ومن عرف قدر نفسهء وفقرها الذاتي إلى مولاهاء وشدة حاجتها إليه» عظمت 
عنده السجناية» ومخالفة من هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة. 

ومن عرف حقارة الجناية مع عظم قدر من خالفه. عظمت عنده الجناية» فشمر 
في التخلص منها. 

وبحسب تصديق الإنسان بالوعيد» ويقينه به يكون تشميره في التخلص من 
الجناية التي تسبب عقوبته وهلاكه كما قال سبحانه: ذلك لِمَنْ حاف مَمَابى 
وَنَافَ وَعِيدٍ (4)05 [إبراهيم: 5 .]١‏ 

والمعاصي والبدع ضربان: صغائر.. وكبائر. 

والكبائر: كل ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن» أو غضبء أو عقوبة» وكل ما 
ام يقترن بالنهي عنه شيء من ذلك فهو صغيرة. 

والمعصية والبدعة لا تكون صغيرة إلا بشروط: 

الأول: أن لا يداوم عليهاء فإن داوم عليها فهو مصر عليهاء والإصرار ع 

الصغيرة يصيرها كبيرة. 


الثاني: أن لا يدعو الناس إليهاء فما كان بين العبد وربه ترجى معه التوبة 


م.م 


والمغفرة» فإن دعا إليها فعليها وزرها ووزر من عمل بها. 

الثالف ان لا يفعلها في مجامع الناس كالمساجد والأسواق. وأماكن إقامة 
السنن» فهذا من أضر الأشياء على الناس» لكثرة من يقتدي به فيما يعمل في 
تلك الأماكن. 

الرابع: أن لا يستصغرها ولا يحتقرهاء فالاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 
والذنوب كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله سبحانه معصية» ومخالفة أمره كبائر» 
وذلك بالنظر إلى من عصيت أمره. وانتهكت محارمه. 

والمعصية تتضمن الاستهانة بالآمرء والاستهانة بأمره» والتوثب على عق الرسة 
عزَّ وجل وذلك كله يحتاج من العبد إلى التوبة والاستغفار: 0 
أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ 20 تم يسسَعْف الله يَحِد اله ع فْوْرَايّجِيمًا 40 [النساء: 

إن أول ما يفسد من الشجرة الجذور ثم ينتشر الفساد على 0 0 
تتعفن الثمرة» وكذلك الإنسان أول ما يفسد قلبه» ثم تفسد معاملاته ومعاشراته 
وخا سياد اا محرا ير جد العو إاوعدة لاا 

قال النبي كَل: «ألا وَإِنَ في انق صن إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلهُ وَإِذَا 
قَمَدَتْ: كسد الْحَسْدُ كُلّك الا وي الْقَلْبُه سن عليه , 

وإذا تذكر العبد أن الذي خلقه هو الله.. وأن الذي يرزقه هو الله.. وأن الذي 
أعطاه العقل والسمع والبصر هو الله.. وأن الذي أسكنه في الأرض هو الله.. 
وأن الذي هداه هو الله.. إذا ذكر هذا علم أن من هذه صفاته وهذه أفعاله ليلق 
به إلا الطاعة التامة» والمحبة التامة.. وأن معصيته لا تليق بالإنسان فكيف 
بالعاقل» فكيف بالمسلم؟. 

وهل يليق بالرب المحسن إلى العبد من جميع الوجوه أن يقابل ذلك بالمعاصي 
والسيئات التي أول ما تضر نفسه. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (21)» ومسلم برقم(599١)‏ واللفظ له. 
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والناس رجلان: 

منهم من يجمع الطيبات والحسنات والأعمال الصالحة التي ترضي الرب. 
ومنهم من يجمع الخبائث والسيئات والأعمال السيئة التي تسخط الرب. 

فإن غاب المذّكّر رتعت الأمة في الشهوات والسيئات» وإن قام المذّكّر تحولت 
الأمة من الشهوات والسيئات إلى الطاعات والحسنات» واكتفت من الشهوات 
بما أحل الله لها: مده إن تفع الذّذي ل(رة) سيد من كخم 1 ويتَجَتيَا لفق 01 
الى يصق الثآرالكرك )م2 لسرت فا وَلايى ()4 [الأعلى: 18-4]. 

ولعافية الجسد لا بد من الأغسال المتكررة» وتناول الأغذية الطيبة» واستفراغ 
المواد الفاسدة. 

ولعافية القلب لا بدَّ من التوبة المتكررة» وفعل الأعمال الصالحة» واجتناب 
الأعمال السيئة: فإويُويوا ِل أَشَّهِ جبيكا أَجّهَ الْمَوه الْمومبور لعل تفيمُيت (4)5 


.]71١ [النور:‎ 

فما أحسن الاستغفار والتوبة من العبد الظالم الغافل الجاهل: 7 ا 
أو يَظَلِم نَفْسَهُ نفْسَه 2 د يفف أله سر أله دراي 402 [النساء: 
والطهر طهران: 


طهر بالماء من الأحداث والأنجاس.. وطهر التوبة من الشرك والمعاصي. 
وهذا الطهور أصل لطهور الماءء وطهور الماء لا ينفع بدونه» ولهذا قدمه الله كما 
قال سبحانه : إن أله دَبحبٌ ألتَّّبِينَ وميا 3 يا لمتطهّربت" (43 [البقرة: 1؟؟]. 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 
وأعيننا من الخيانة.. وجوارحنا من البدع والمعاصي. 


4- فقه التوبة من المعاصى 


0 ل كه كر سم 2 6 الى ركه سش م سدس 202227 
كال النتتهال "+ قُلْ يكعبادى لين أَتَرَفُوأ عَكَ نمس لا ملوأ نيحد لَه إنَّأَهَ 
2 م و هه ع در د سه م 

يعفر لدوب يع نه هوال: مورحم )4 [الزمر: 6#]. 


ا سه سه رس قد 


وقال تعالى: فآ قن كَابَ يمن بَحَدِ ظُِْوه وَأَصَلَمَ رك هيوب عَلَِهِ إن لَه حَمُودُ 
حم (0)58 [المائدة:4م]. 

المعاصي جمع معصية» والذنوب جمع ذنبء والذنب عبارة عن كل ما هو 
مخالف لأوامر الله ورسوله في ترك, أو فعل. 

والذنوب قسمان: 

صغائر.. وكبائر. 

فالكبائر: ما توعد الله عليه بلعنة» أو غضبء أو طرد كالكفر والشركء وقتل 
النفس المعصومة. والزنا والرباء والسرقة وقول الزور ونحو ذلك. 

والصغيرة: ما دون ذلك من الذنوب. 

وبعض الكبائر: قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصغائر. ٠‏ 

وجميع الصغائر: قد تكون كبيرة بحسب نية فاعلهاء وتكرارهاء وسروره بهاء 
وقد يقترن بها من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وعدم الخوفء والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر» بل يجعلها في أعلى مراتبها. 

وأصل الذنوب تنبعث من أربع صفات في القلب: 

صفات ربوبية: كالكبر والعجب. وحب المدح والثناء» والعز والغنى وطلب 
البقاء والاستملاء. 

وصفات شيطانية: كالحسد والبغي. والحيل والنفاق» والمكر والكيدء والآمر 
بالفساد والمنكر» والغش والخداع والدعوة إلى البدع والضلال» ونحو ذلك. 
وضفات رييضة كالعردن والشيوة والغر دوقن ذلك بكفهب الزن والسترقة: 


0 


وأكل الأموال بالباطل» وجمع الحطام لأجل الشهوات. 

وصفات سبعية: ومنها يتشعب الغضب والانتقام» والتهجم على الناس 
بالضرب. والشتمء والقتل» وأكل الأموال. 

والذنوب والمعاصي نوعان: 

أحدها: ذنوب بين العبد وربه كترك الصلاة والصومء والواجبات الخاصة به من 
فعل محذورء وترك مأمور ونحو ذلك. 

الثاني: ذنوب بين العبد والخلق كمنع الزكاة» وقتل النفس المعصومة» وغصب 
الأموال» وشتم الأعراضء وكل متناول من حق الغير. 

وجميع الذنوب والمعاصي التي اقترفها الإنسان تحتاج إلى توبة» والتوبة لآزمة 
لكل أحد وإلا هلك كما قال سبحانه: لون لم ينب كَأوْكْتِكَ مم اموت 47 
[الحجرات: .]١١‏ 

ومن أضل غيره ثم تاب فإن الله يقبل توبته» ويمحو وزره» ووزر من أضله؛ لكن 
عليه أن يدعو إلى الهدى كما دعا إلى الضلالة» فإن الحسنات يذهبن السيئات 
كما قال سبحانه: "9 وآ ألصَكَرءَ طرَيّ تار لما مَنَيِيِلٍ نخست يَدْحِنَ 
لكاي َلك كبلك كيت 087 اعرد 111 

وعلامة التوبة: الإقلاع عن الذنب» ورقة القلب. وغزارة الدمع؛ وأن يشعر 
بمرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً من حلاوتها. 

فيستبدل بالميل كراهة» وبالرغبة نفرة» وبالمعصية طاعة. 

ولرخطاصك ظ 
فيما يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ» ويفتش عما مغنى من عمره. 
وينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها.. فيكمله. 

وينظر إلى المعاصي ما الذي قارفه منها.. فيتوب منه. 

وأما المعاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره. وعن بطنه 


وفرجه» وعن لسانه ويده ورجله. وسائر جوارحه. 


ول 


ثم ينظر في جميع أيامه ولياليه» ويفصل ويعرض ديوان معاصيه أمام نفسه. حتى 
يطلع على جميعهاء صغائرها وكبائرها. 

ثم ينظر فيها: 

فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى كالتقصير فى العبادات ونحوها مما لا 
يتعلق بمظاام العباد فالتوبة عنها بالندم والتحسر عي وبأن يحسب مقدارها 
من حيث الكبر والعدد. ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها. 

فياً: تي من الحسنات بمقدار تلك السيئات: 8 وَأق أَلصَلَوِهَ طرق انار وَرلَقَا مَنَ 
0 سق يدهن لكات لِك ركرك كيت 4097 هود: .]1١1١4‏ 

وسئل النبي كَلةٍ عن ار يدخل الناس الجنة فقال : «تقَوَى الله و وَحَسن الْخُلّقَ) 
وَمَيِل عد أكْثَر ما يُدْخْلُ الئاس الثَّارَ قَقَالَ: «الْمَمُ وَلْمَرْحُ) ا أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 
وأما مظاام العباد ففيها أيضاً معصية وجناية على حت الله تعالى» فإن الله عزَّ 
وجل نهن ع ظلم العياد» فنا يتلق ببحق الله تحال اضدة تداكه بالندم والتؤيةة 
وترك مثله في المستقبل» والإتيان بالحسنات التي هي أضدادها. 

فيقابل مثلاً إيذاء الناس بالإحسان إليهم؛ ويكفر غصب أموالهم إن لم يجدهم 
بالصدقة بها عنهم» ويكفر عن غيبتهم بالثناء عليهم ونحو ذلك. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يبيعهم في الغيبة) 
فيطلب كل من تعرض له بلسانه» أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» ويستحلهم واحداً 
واحدا. 

ومن مات منهم أو غاب فقد فات أمره» فيتدارك ذلك بتكثير الحسنات» والدعاء 
له والتضرع إلى ربه» ليكف عقويتها عنه بما شاء. 

وأما العزم المرتبط بالمستقبل» فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكداء ويعاهده بعهد 
وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب وأمثالها. 


.)1770( وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )7٠١١5( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.07 57 5( وأخرجه ابن ماجه برقم (57 57): صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ 
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وشفاء التوبة لا يحصل للعبد إلا بالدواء» ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداء ولا يبطل الشيء إلا بضده. 

وسبب الإصرار على الذنوب هو الغفلة والشهوة» ولا يضاد الغفلة إلا العلم» 
ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. 

ولا يحمل الإنسان على ترك المعاصي والذنوب إلا قوة الإيمان التي يحب 
بسببها الطاعات والحسنات» ويبغض المعاصي والسيئات» ومعرفة الآيات 
المخوفة للمذنبين والعاصين» والآيات والأحاديث في مدح التائيين» وذم 
العاصين» ومعرفة أحوال الأنبياء والصالحينء وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهمء مثل أحوال آدم يَلِةِ وخروجه من الجنة بسبب معصيته كما قال 
سبحانه: «إوعصوخ ادم ريه وق ((05 م حتبنه ريه فاب عل وَهَدَعن (4005 اط 
كل ؟7 ١‏ ). 

ويعرف أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوبة وآأن كل ما يضيب 
العبد من المصائب فهو بسبب جنايته. 

والذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر كما قال سبحانه: مم 
تعمل سوا حجر بهو يعد لمن دون أله وَل ولتكييا 40 [النساء: *1378]. 
ويذكر ما ورد من العقوبات على أحاد الذنوب كالجلد على شرب الخمرء 
والرجم والجلد على الزناء وقطع اليد في السرقة» والقصاص على القاتل عمداً 
وكذا الكبر والنفاق والحسد والغيبة» وغير ذلك مما لا يمكن حصره. 

والتوبة إلى الله من الذنب مركبة من ثلاثة أمور: 

علم.. وحال.. وفعل. 

أما العلم فهو معرفة ضرر الذنوبء وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب» 
ومعرفة عظمة من عصيته. 

فإذا عرف العبد ذلك بيقين غالب على قلبه. ثار من هذه المعرفة تألم القلب 


بسبب فوات المحبوب. 


فإن كان حصل فواته تأسف على الفعل المفوت» وأعقب الندم. 

فإذا غلب هذا الألم على القلبء. انبعث من القلب حالة أخرى تسمى إرادة 
وقصدأً إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل: 

أما تعلقه بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابساً له. 

وأما في المستقبل فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر. 
وأما في الماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر والقضاءء 
والإكثار من الاستغفار. 

والناس قسمان: تائب.. وظالم كما قال سبحانه: 99 وَمَن لَمَ ينُب كَأوْليِكَ هم 
السو 400 [الحجرات: .]١١‏ 

والتوبة معناها الرجوعء فالتائب هو الراجع إلى الله تعالى من المعصية إلى 
الطاعة.. ومما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به. 

فمن رجع عن المعاصي خوفاً من عذاب الله فهو تائب.. ومن رجع عنها حياءً 
من الله فهو منيب.. ومن رجع عنها تعظيماً لجلال الله سبحانه فهو أوابء كما 
وصف الله خليله وك بقوله: لإنَإبسِمَ سل َوه صب 08 اهرد: 60٠‏ 

فعلينا أن نطهر ظواهرنا وبواطتنا من الذنوب والمعاصيء فإن ذنوبنا من أكبر 
عيوبناء وهي أوساخ تدنس قلوبنا وجوارحنا. 

فنبدأً بتطهير قلوينا من الشك والشرك والشبهات.. ثم التطهر من المحرمات كما 
قال سبحانه: (إوَدروأ طهر الِإِثّرِ نياظنة: إن الذفت كيو لام سَمَجَرَونَ يمَا 
افوأ يفكَرفُونَ )4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

ثم التطهر من المكروهات. ثم من المشتبهات» ثم من فضول المباحات» ثم من 

كل شاغل يشغل عن رب الأرض والسموات. 

والعبد في الذنب ينظر إلى أربعة أمور: 

الأول: نظر إلى الأمر والنهي. فهو ام يخلق إلا لعبادة الله وطاعته. 

الثاني: نظر إلى الحكم والقضاء. فالله له الخلى والأمر وحده؛ يفعل ما 


وم.؟ 


يكناء تحكمته: 
الثالث: نظر إلى محل السجناية» وهي النفس الأمارة بالسوء»ء فيعرف أنها جاهلة 
ظالمة» وعنها يصدر كل عمل قبيح» فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع 
الذي يخرجها عن الجهل» والعمل الصالح الذي يخرجها من الظلم. 
الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية؛ المزين له فعلهاء وهو الشيطان الموكل به 
فيفيده ذلك ملا حظته. واتخاذه عدواء وكمال الاحتراز منهء وعدم طاعته. 

على المسلم أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصيء ويهجر ما نهى 
الله عنه من الأقوال والأعمال» والمعاصى والسيئات. 
والهجرة ثلاثة أقسام: ْ 
هجرة المكان.. وهجرة العمل.. وهجرة العامل. 
فهجرة المكان: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام رغية فيما عند الله. 
وهجرة العمل: هو أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفواحش 
والفسوقء وسائر الذنوب كما قال النبي بَك: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ ويد وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا تَهَى الله عَنْهُ) متف عليه" 
وهجرة العامل: معناها هجر الرجل المجاهر بالمعصية» الذي لا يبالي بها كمن 
عرف بالغش في البيع والشراء» فيُهجر لعله يتوب ويعود إلى الصواب. 
والتوبة أحب الأشياء إلى الله ولذلك ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه» وهو 
آدم كَلِْدِ وذريته. 
فالتوبة هي غاية كمال الآدميء فكمال الآدمي في هذه الدنيا بالتوبة النصوحء 
وفي الآخرة بالنجاة من النار» ودخول الجنة. 
والله عزَّ وجل يحب التوابين» ويفرح بتوبة عبدهء ولفرحه بها يقضي على عبده 
بالذنب» فإن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة» وإن كان ممن غلبت 


.)50( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لكلا 


م وي قال سبحانه: هن لَه يحب 


َس ا 0 
يأ يوبا موه ت 405 [البقرة: ؟17]. 
ا كر جرع سوسم ره رظر َه ل ال 0 
38 ا عد 0 100 ل فرّحًا يتوبة عيدة حين 0 إلى من أحدكم كان 


0 


© سم لال 6 


عَلَى رَاحِلَتَهِ بأض قَلاةٍ فَانْمَلَمَتْ مِنُْ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ فَأيسَ مِنْهَاء فَأنّى 
جاجع في يذه د أ من راج كينا وكيك ذاو ب 
ايم ِْدَهُ سد خِطَاوهَاء ذ م َالَ مِنْ سِدَة الْمَرَح : اللّهُمًا آنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَبَْ 
أخطأ من 01 لْمَرَح) متفق عليه . 

والله جل جلاله له ل تناه الحسئى» والصفات العلا ولكل أسم من أسمائه ا 
من الآثار فى الخلق والأمر. 

فالخالق يقتضي مخلوقا.. والرازق يقتضي مرزوقا.. والغفار يقتضي مغفوراً 
له.. والتواب يقتضي مذنباً يتوب عليه.. والحليم يقتضي سفيهاً يحلم عليه.. 
وهكذا. 

وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي العبد من الذنوب 
عوفي من موجباتها. 

فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة 
النصوح. 

وعلامة سعادة العبد أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل 
بها وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء والله يتولى حفظه ونصرته والدفع عنه. 

وما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه. فما 
سلط عليه مؤذ إلا بذنب منه. 

ومن دعاء النبي كِ: «النّهُم اغْفِْرْ لي حَطِِيَتِي وَجَهْلِي. وَإِسْرَافِي؛ في أمْرِي 
وما أنْتَ أعْلَمْ به مِنّي» الها اغْفرْ لي جِدَّي وَهَرَاءٍ يلس وعطي رتل 


حك لا 


ذَلِكٌ عِنْدِي) متنق عليه”. 

والتوبة من الذنوب واجبة على كل مسلم ومسلمة كما قال سبحانه: إويويوَاكَ 
أله ميا أيه الْمؤْموب تعلو تُفليخُويت (40050 [النور: 1]. 

ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً فإن الله يتوب عليه» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» وكل من كان غير آثم فهو غير معاقب لا في القبر ولا في الآخرة. 

وأما في الدنيا فالتوبة لا تكون مسقطة للعقوبات الواجبة لحق الله تعالى من حد 
سرقة أو زنا أو شرب مسكر بعد ثبوتها. 

وكذا ما وجب (حق آدمي من قصاص أو مال أو حد قذفء أو تعزير. 

كما لا تسقط بها الكفارات وسائر الواجبات التي أثم بسبب تركها من صلاة أو 
صيام أو زكاة أو غيرها فلا بدَّ من الإتيان بها؛ لأنها حقوق لا ذنوبء وإنما 
الذنب في تأخيرهاء فيسقط بالتوبة إثم المخالفة بالتأخير» لا نفس الحق المؤخر 
من صلاة وزكاة ونحوها. 

وكل إنسان على خطر عظيم» فهو مع كونه ظلوماً جه ولأ كفوراً قتوراً ضعيفاً 
عجولا تصيبه آفات أخرى كالعجز والكسلء والغفلة والنسيان» والإسراف 
والتبذير» والحرص والشره. 

فعليه أن يستدرك ما فرط فيه بالعلم والعمل.. وما سلف منه من الإساءة 
بالإحسان.. وأن يتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم.. وييخلص إيمانه 
وأعماله من خبث الجناية» فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب القلب والبدن 
والعمل. 

فلا يمكن للعبد من دخول الجنة إلا بعد هذا التمحيصء ولهذا تقول الملائكة 
لأهل الجنة: لإسَكمُ عَكيَحكدُمَ يبَر دَأَدَملُوهَا خَِريتَ (4)5 الزمر: 807 


وتمحيص العبد من الذنوب فى الدنيا بأربعة أشياء: 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/774)» ومسلم برقم (71719) واللفظ له. 


نكن 


بالتوبة النصوح.. والاستغفار.. والحسنات الماحية.. والمصائب المكفرة. 
فإن محصته هذه الأربعة كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» ومن الذين 
تتنزل عليه الملائكة عند ع كه قال سكمان: : طن ليست ةلوأءالفة ف 


اتستتدئرا ككل تيغ المكيصكة ألا تاها ولا نذا ول نامدا 
اما 4 20204 د جه 7 سس 5 ضر 
5 00 كحَنٌ أو َك فى السبوَآلدنياو وق ال 0 
دو عو 01018 ولس مير د سا 
شَمَمَاىَ أنه 0 كتغرة © لمن غيم ©) 45 افست 
فردة 


وإن ام تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه محص في البرزخ بثلاثة أشياء: 
أحدها: صلاة المؤمنين الجنازة عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم فيه. 
الثاني: تمحيصه بفتنة القبرء وروعة الفنّان» والعصرة والانتهار. 
الثالث: ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال من الصدقة عنهء 
والدعاء له والصيام عنه» والحج عنه. وجعل ثواب ذلك له. 
فإن ام تف هذه الثلاثة بتمحيصه محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: 
أهوال القيامة.. وشدة الموقف.. وشفاعة الشفعاء.. وعفو الله عّ وجلّ. 
فإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه. فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه. 
ليتتخلص ويتمحص ويتطهر في النار» ويكون مكثه فيها على حسب كثرة 
الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه. 
فإذا خرج خبثه» وصفا ذهبه» وصار طيباً خالصاً أخرج من النار وأدخل الجنة 
اَن مَك ادها كان عَكَ رَيكَ حَنَمَا مَقْضِيًا 0 ل 7 0 
ألَالِييت فبَايشي )0 اسيم الفكيق! 
وأما الاستغفار فهو نوعان: 
01 د.. ومقرون بالتوبة. 

فالمفرد كقوله سبحانه: «إمَقُلْتُ أَسْتَعْفْروأ 2 نك كات عفان 00 روصل الشماء 


َلَكدعِدْرَارا 2 وود ده يمول ون وجعل لمبصئتٍ ويكجْعل لك نهنا 400007 [نرح: 111-٠١‏ 


>30 


والمقرون بالتوبة كنوه سيبتات : وَأ نتروا يكم ويا ليه يميه م مَتَعَاحَسَمَا 
إل أَجلٍ مسي وَيْو كل ذى عَضْلٍ مَصْله ون وَأ ون كََاكُ لِك عَدَابَ يو كر 42 
[هود: 7]. 
فالاستغفار يتضمن التوبة.. والتوبة تتضمن الاستغفار.. وكل منهما يتضمن 
الآخر عند الإطلاق. 
وأما عند الاقتران: فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى.. والتوبة الرجوع 
وطلب وقاية شر ما يخافه العبد في المستقيل مو ينات أعمالة: 
فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة» والله سبحانه ام 
يجعل شيئاً يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما قال سبحانه: (#وَمَن 2 
لمن فَقَدْ حيط عَمَلّْه: َه ف كةو ليرت 402 [المائدة: 4]. 
وكذلك لم بجحل اللهنشيناً يحبط جميع السيئات إلا التوبة كما قال سبحانه: 
شل عاد ف الننن سردو هوأ عكَ نميه لا نتسوأ ون يَحمَةَ أله ا م 
0 إِنَهَد هوا وا عورال لحم )4 [الزمر: 57]. 
وإذا خرج 0 عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج إلى أحب الأشياء 
إليهء وعن الغاية التي خلقت من أجلها الخليقة» وصار كأنه خلق عبثا لغير 


شيء. 
فإذا رجع إلى لي ا الغاية التي هي أحب 
الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى ى الحكمة التي خلق لأجلهاء 


وخرج عن معنى العبث والسدى 0 

فاشتدت محبة الله له» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وأوجبت هذه 
المحبة فرحاً عظيماً كأعظم ما يقدر من الفرح كما قال النبي يَكلغ: «لَلّهُ أشَد مَرَحًا 
تَوْبَةِ عَبْدِق حِينَ يَنُوبُ إِلَيْه مِنْ أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَيَهِ أْرْضٍ قَلاةٍ فَانْمَلََتْ 
منة وَعَلَيْهَا طعافة 0 فَأيِسَ منهّاء فَأتَى شَجَرَةٌ فَاضْطجَعَ في فى ظِنّهَا قد 
أيسّ مِنْ رَاحِلَتِ قَبيْنَا هُوّ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بها قَايَمَةَ عِنْدَهُ فَأْكَلَ بخِطايهاء ثم قا م قَالَ 


مه" 


مِنْ شِدَة المرَح: : اللَّهُء! أنْتَ عَبْدِي وَأنَا َبّكَ أخطأ مِنْ شِدَة القَرَح) مفزعب”. 

والتوحيد يكفر الذنوبء فلو لقي العبد المسلم ربه بقراب الأردق ختطانا للقلة 

بقرابها مغفرة. 

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحدء إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية: 

وإلافما معهم من التوحيد يبخرجهم من النار إذا نقوا» من ذنوبهم. 

عن أبي درك فال: قال رسول الله عَِلةِ: «أتاني حبري َل السّلام بشني أنه 

من مات من ميك لِك باف ينا كل الْجَنّه قُلتُ: إن ري ]دق 

قَالَ: (وَإِنْ زَّنَى وَإِنْ سَرَقّ) مفوعي". 

وأما الكفار والمشركون فإن كفرهم وشركهم يحبط حسناتهم. فلا يلقون ربهم 

بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر لهم شيء من د رهم كا قال سبحانه : 8 إن 

لَه للا يعفر أن يِشْرَكَ بو وَيَغْفر مادو ذلك لمن يهاه 7 6 [النساء 1ل]. 

وقال سبحانه في أعمال الكفار والمشركين: 98 وَقَرِمَنَا إل مَا عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 

فجعلئده هبسآء قن مَنُورا )4 [الفرقان: 8؟]. 

فالذنوب والمعاصي تزول آثارها بالتوبة النصوحء والتوحيد الخالص» 

والحسنات الماحية» والاستغفار» والمصائب المكفرة لها وشفاعة الشافعين في 

الموحدين» ورحمة أرحم الراحمين. 

والتوبة لها مبدأ ومنتهى 

فمبدؤها: الرجوع إلى لله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا 

م 47 الو 37 
يشا الشئل ع3 ب عن 1 0 ملسف 

0 تون 410 داه *15]. 

ونهاية التوبة: الرجوع إلى الله في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً 

)١(‏ متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (577504)): ومسلم برقم (77/41) واللفظ له. 

(؟) متفق عليه اخرجه البخاري برقم »))١7757(‏ ومسلم برقم (45) واللفظ له. 


م 


إلى جنته. 
فمن رجع إلى الله فى هذه 0 فى المعاد بالثواب كما قال 

سبيحانه اواك كفك َه ور إل لله تك 40 [الفرقان: ١/ا].‏ 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة من الله عليه بعدهاء 

فتوبته بين توبتين من ربه» فإنه سبحانه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاًء فتاب العبد. 

فتاب الله عليه ثانياً فقبلها منه وأثابه عليها. 

فالله توابء والعبد توابء وتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الوباق. 

وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق.. وقبول وإمداد. 

وتوبة العبد: هي ومحوهه فنا يكرفة اله ظاغرا وباط إلى قدحي اللاظاهرا 

وباطناً. 

وسين اد ثانا اسرعة ]1 ى أمر الله من نهيه» وإلى طاعته من معصيته. 

9١‏ لَقَد تام أَمَّهعَلَأَلبَىَ وَالْ هديرت والأتصار لدت أتَبَعوهُ فمساعَة 

التشئة ورا بكر ما حكاة يريع موث كرق ووه كز كاج قور إن 

يَعُوك تحيةٌ )4 [التوبة: .]١١1/‏ 

والتوبة إلى الله واجبة من كل ذنب. 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها خمسة 

شروط: 

أحدها: أن تكون خالصة لله تعالى 

الثاني: أن تكون التوبة في وقتها. 

الثالث: أن يقلع عن المعصية. 

الرابع: أن يندم على فعلها. 

الخامس: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. 

فإن فقد أحد الخمسة ام تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها ستةء هذه الخمسة: والسادس أن يرأ 


ان 


عق «ضاتسهاء قن كاتف مالا أو تعره وده الدواة قاقك سن قدف حر 

مكته منهء أو طلب عفوهء وإن كانت غبية استحله منها. 

والتوبة واجبة على كل مسلم 0 من جميع الوق قدا قال مدان 
وتُوي إل أله حيصا جه ألْمؤمئوري لما مفإخُويت (0000 [النور: ١م‏ 

فإن تاب من بعض الذنوب مم و 0 

الباقي. 

والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: 

أحدها: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. 

الثاني: إجماع العزم على التوبة بحيث لا يكون عنده تردد فيها. 

الثالث: إخلاص التوبة لله. 

فالأول يتعلق بما يتوب منه. والثاني يتعلق بذات التائب» والثالث يتعلق بمن 

يتوت إليه. 

قال الله تال توصاتيا الت اموا وق إل ألو ويه مصتعا ل أن كر 

َك يكم ويد ِلصكُمْ جَتٍ برك من عه بابر هلب 


17 


07 ياه وك بروعرويرحج لحم - و 7< 


وَلْذِينَ امنوا معه. نورهم يسع بيت حت لديم وَيأَيَكْنَ شُولُون رب م لنا نوريا 
وَأَغْفِرلاً إِنَكَ عل كل سَىْءِ قَرِيرٌ 40 [التحريم: 8]. 

والأنبياء والرسل أعظم الخلق معرفة بالله. وأشدهم اجتهاداً في العبادة؛ لما 
أعطاهم الله من فضله. وحباهم به من نعمه. فهم دائبون في شكره. معترفون له 
بالتقصير. لكمال معرفتهم به وبما يجب له سبحانه. فهم أكثر الناس استغفاراء 
وأحسنهم عملاًء وأكثرهم توبة. 

قال النبي يَك: «يا أيّهَا النَاسُ! تُوبُوا إِلَى الث فَإِني أثوبُ. في الْيوْم إِلَيْهِ ماه مرّة) 
أخرجه مسله”. 


.)717١17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كك ا 


والتوبة التي تكرّم الله بقبولها من ما كان قبل معاينة الموت والعذاب 

اعبات كي وال لات 0 ل هه كد 

اا وي ارقي وت أنه عَم وكا أنه عَلِيمًا حَحكجًا (400 [اساء: 

.] ١١7 

كآلستحانه: ف ولتت التوية اديه 70 ألسيعات ا 228 

َحَدَ هُمُ الْمَوَثَُالَ ِقْ مت لعن ولا الَدنَ يَمُووْس وَهُمٌ كُفًا صْدَاة أُولَيِكَ أَعْمَدَنا 

َم عَدَابًا ألما )4 النساء: 18]. 

فالتوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار قبل 

معاينة الهلاك. 

وهذه الأمة خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم 

بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وترك كل ما نهى عنه. 

وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق 
ى الله وجهادهم على ذلك. وبيذل المستطاع فى ردهم عن ضلالهم وغيهم 

206 

فهذا كانوا غير آمة الخراجحت للناين: كما قال شبيحانه: تكتمحراً 2 

لياس تَأَممُوتّ اَلْمَعْرُونٍ وََنْهُوَْ عن المنحكر وَنْؤّصبونَ با َه وَلَوَّ دامر مت أهل 

أالحكتب لكان 0 1 نف مَنْهُم الْمؤْمِسُور رك وأحكر هم الْمَسِفُونَ 402 لال 

.]١١١ عمران:‎ 

ومن قصر في تكميل نفسه.. أو قصر في تكميل غيره.. أو قصر فيهما معاء فلا 

يد لمن القونة ومن لحب فأَوْلتِكَ هم الَمُوتَ (4])0 [الحجرات: .]1١‏ 

والنقص والتقصير من لوازم البشرء والغفلة والنسيان من طبيعة البشر»ء فالتقصير 

والنقص حاصل في كل عمل قطعا. 

تقصير ذ ي الاستقامة على الحق. . وتقصير في الدعوة إلى الحق. 


.م 


ولهذا أمر الله نبيه ككةِ بكثرة الاستغفار في ختام دعوته كما قال كانه 5 
>5 سم اق والققع © تراك التاق تخلرت ن وبق آم ارك 50 
فَسَيِح محمد رَيْكَ 1 إِنَّهُ كان :)4 النصر: ١-م].‏ 

والنبي يَِةِ أكمل الخلق» وأكرمهم على الله» وأعرفهم به. والمقدم على الخلق 
كلهم في جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في 
المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رَبٌّ اغفِرُ لي وَنْبْ عَليَ إِنّتَ أَنْتَ الَوَّابُ 
الْعَفُورٌ ماة 452) أخرب اعبدوالر يد 8 : 

فكيف بحالنا نحن المقصرين المفرطين؟ 

كم نحتاج إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي كل يوم بل كل 
لحظة؟. 

ألا ما أجهل البشر بربهم حين يقصرون في طاعقةة ورقترقود معضييةة ويتهكوه 
محارمهء ويخالفون أوامره: 9 أَقَلَا يَتُويتَ إل أله 1 وَأدّدُ 
عَشُورٌ نحي 700 [المائدة: 14]. 

فما أجهل الإنسان بربه» وما أظلمه لنفسه حين يتأخر عن طاعة ربه» ويقدم عا 


معصيته» مع تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم.. وأزاح علله.. وبعث إليه رسله.. وآنزل 
عليه كتبه.. وساق إليه رزقه.. ومكنه من التزود إلى جنته.. وأعطاه السمع 
والبصر والفؤاد.. وعرّفه الخير والشر.. وحبب إليه الطاعات.. وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيانء وأعانه الله بجند من الملائكة يحرسونه» ويحاربون عدوه. 
ويريدون منه أن لا يميل إليه. ولا يصالحه. وهم يكفونه مؤنته» ويأبى إلا 
مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم: ومن يسََضِذِ السَيِطنَ وَلِيكَامّن دوين الله 
)١(‏ صحيح: أخرجه أ<مد برقم (47/757)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (0057). 

وأخرجه الترمذي برقم (4 47 7). صحيح سنن الترمذي رقم (1111). 


00 


أ#ت # 


حير سانا فييكا )© [النساء: 14 

والله عرَّ وجل عادى هذا الشيطان ولعنهء وأبعده وطردهء وهذا الإنسان يواليه. 
ويميل إليه» ويطيع أوامره. 

فما أعجب حال الإنسان حين يطيع عدوه ويعصي ربه ومولاه. 
ا . وأي ضلال بعد هذا؟. 

أ هذ لَك يبَىَ ادم آل لَاتَعْبُدُوا ليطن نه لكر حَدُوٌ مين 
التق هنذا ري [يس: 50 11]. 

وقد أمر الله الإنسان بشكره لا لحاجته إليه» ولكن لينال به المزيد من فضله» 
فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرقها عنه: 
م تَأَدْستَ مك لين ركم كريد ك7 وَلَّين صكفرغ إن عَذَلِق 
ريد )4 ابرابم: 0 

أمْوه الله يذكزة التذكزه بإحيانة وليه وتحدن ثيانه سيا لقان الله لها كما قال 
سبحانه : 95 ولا كوأ كا لد الله ناته أشي وليك الكسثرت 0ك 
[الحشر: 19]. 

أمر الله الإنسان بسؤاله ليعطيه فلم يسأله» بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال» فلم 
يقبل هدى الله. 

فمتى يفيق هذا الإنسان ويؤوب إلى ربه؟. 

إنه يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه» ويتظلم ممن لا يظلمه. 

إِنْ أنعم الله عليه بالصحة والعافية» والمال والجاه» استعان بها على معاصيه؛ 
وإن شلب ذلك سخط على ربه وشكاه إلى خلقه» وهو الظاام لنفسه. 

لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء؛ العافية تلقيه إلى مساخطه.. والبلاء 
يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته» وشكايته إلى خلقه. 

وهذه حال أكثر الخلق الذين ام يهتدوا بهدى النبوة» وام يعرفوا ربهم ودينه 


وشرعه. 


احا اي ا حردي كي نامعن إِنَ أله لا يظلِم الكّاسَ 
شيعا وَلتكنا تان فس مود (4]5 ابوس. 44]. 

وقال سبحانه: 2 ايينا1 درو قاذ 2 حمة ةيا وتوت من 
ا را عَطِِيمًَا )40 [النساء: ٠‏ 

وقال سبيحانه: 20-07 يحم )01 [الحج: 1]. 

فمتى يصحو مثل هذا الإنسان؟.. ومتى يبصر الطريق السوي؟. 

لقد دعاه ربه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه؛ ثم فتحه له فما عرج عليه ولا 
ولجهء وأرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته» فعصى الرسول وسفهه. 
وسخر منه وقاتله» إن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضى 
مرسله. لتكت الجريممايي ختن رضن داعال اذا فوته 
«يت تذدى للا ونا كرأ بد يكو مَكهنا1ه انول ع مق 
ميعنت و وَل لد لا يهْرى لْصَومََلطَلِمِينَ (ه)4 [آل عمران: 85]. 

فماذا ينتظر هذا من العقاب جزاء ظلمه وكفره ومعاصيه؟. 
0 وعك الله الْمتتفقير وَالْمِتْفِفَاتِ و وَالْكْتَارَنارَ جَهَم حَدلد لدم ا اقى حب 2 0 
اه ,1 عر مقع 450 [العربة: 14]. 


ومع هذا كله فالله غفور رحيم.ء دعا عباده إإ ى التوبة والاستغفار من جميع 
اللوب ادو سف وفان للك المنوال و المغفرة اا ل 


تدم ا 


لذن ترقا عل أن 00 سي ان ل ا إن أله يعفر ع 00 إِنَهُد هُوَ 0 
لْعَفُور ترج (4)2 اد 0] 
فلا يأس من رحمة الله فالله يقبل توبة كل مذنب كما قال سبحانه: أ وهوَالَدى 


م 02 


م م رم آذ ل سر الور © 
يقب لا لنوية عن عِبَادِوء ويعموأ عن السَّيْعَاتِ وَيعَلمٌ ماتفعلوس» ندا (كع)! © [الشورى: ]. 


وقال النبي كله 1: (قَالَ الله لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابْنَ كم إِنّكَ ما دعَوَِْي وَرَجَوْنَيِي 
م ره 2 0 : 

عفرت لك عَلَى ما كَانَ فِيكَ ولا أبَالي يَا ابنَ آد َم لَوْبَلََتْ ذَنُوبّكَ عَتَانَ السّحاء 
َ اسْتَغْفَرْئَيى غَفَرْتٌ لَك وَلَا أ أبَالي» يا ابْنَ آدَمَ لك انتم يلطرب ار 


7 حَطَاَا نّم لَقيتَنِي لا تُشْرِكُ بي شيا َتنُك بقرَابهًا مَغْفِرَة) أعرب اللرمذي. 
ولا ستحق ادا اكب حي يتخلص من أجاس المحرمت الكو 
في كتاب الله عر وجل وهي 
الكفر والشرك.. والرياء والققاق: والفسوق والعصيان.. والإثم والعدوان.. 
والفحشاء والمنكر.. والظلم والبغي.. والقول على الله بلا علم.. واتباع غير 
سبيل المؤمنين.. ونحو ذلك. 
قال الله تعالى: ف إِنَّ ألَذِينَ كَمَرُوأ من أَهلٍ الكتب وَالْمشْركِينَ في ترجه ا 


0 


آ ته 24 مح 4 


وقال تعالى: طقل تام ون لتك ما ابن آموي لح 
وأن دشر باس ماك ينزل بو دسلطنعا و وأن تَولُوأ عل أَلنَو ما لاتعامون 10 [الأعراف: 897]. 


6 ءءء ا 


6 0 حَرَّم رد م حك لا راب 3 بو شيعا 
وَباَلْولِدينِ إحسدما 0-7 وَل تسم ين ملق خَنُ ترَوْفُسَكُمْ 5 
تصَرَيوأ لي مَا هدم ع اونا ل ولا سكلرا لسري ال سر 1 


ألْحيَ دلي وَصَسَكُم بو لعلَي لون (ه)41 [الأنعام: .]15١‏ 

وقال تعالى: 0 0 َه حلصن له لبن حتفا ويقِيهوأ الصَلَرة ويؤنوأ 
ك3 وَكلِكَ دين ألْقَيمَةَ (رع) 4 [الينة: ]. 

وفال عا كه الاالتكقيت والتكيكت والكقاز )2 جم كيتيا 
هي حَتشهدٌ وَلَعتَمْ دْأمَد لمر عَدَابٌ مقي (4002 الريت هط 

وقال تعالى: هومن ينا تَاقِقِ آلرَسُولَ مِن بعد ما مَا بَبيْنَ لَه الْهُدَى وَيتَبِعٌ عير سَبِيلٍ 
لْمَوّمِنِينَ د 0 وَسَآءَتمَصِيا )ا را 00 [النساء: 118]. 

ومن رحمة الله بعباده أن أنزل عليهم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء؛ 


وص ف فيه سبحانه من الوعد والوعيد ما يُرعْبِ في كل طاعة» ويزجر عن كل 


١ اين‎ 


.)585( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (754). صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


م 


معصية. لعل العباد يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهمء أو 
يَّخْدِث لهم الوعيد ذكرأء فيعملون من الطاعات والخير ما يتفعهم كما قال 
سبحانه: (( دك لدم عَريا نأو ناليد ميت ث3 
وك] 402 سعرن 

وقد نوع الله الوعيد في كتابه أنواعاً كثيرة: 

تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام كالعزيز الجبار» والقوي والقهار. 
وتارة بذكر المَثلات والعقوبات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمرنا أن نعتير بها. 
وتارة بذكن آثآن الذثوت: :وما تكنيه من العيوف. 

وتارة بذكر أهوال القيامة» وما فيها من المزعجات والحسرة والندامة. 

وتارة بذكر جهنم, وما فيها من أنواع العقاب» وأصناف العذاب. 

كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامرهء ويحتنبون معاصيه. 
ويذكرونه ولا يدنسونه» ويشكرونه ولا يكفرونه. 


أحدها: التوبة الصحيحةء وهى أن يقترف العبد ذنباً ويتوب عنه بصدق فى 
الغيال: 


الثاني: التوبة الأصح. وهي التوبة النصوح., وعلامتها أن يكره العبد المعصية 
ويستقبحها فلا تخطر له على بال» ولا ترد في خاطره أصلاً. 

وهي من أعمال القلب. وهي تعني تنزيه القلب عن الذنوب. 

الثالث: التوبة الفاسدة» وهي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر. 
وتوبة الإنابة أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك. 

وتوبة الاستجابة أن تستحي من الله لقربه منك. 

ومن تاب من الناس توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها 
وإنام يستحضر أعيان الذنوب. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المعاصي المتعلقة بالفاحشة 


ا 


أو مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد. 

وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب 
الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش. 

فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاء أعظم 
نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله يك وتعليم شرعه 
والدعوة إليه. 

و م له ي الغالب لا يتوبون توبة عامة مع 
حاجتهم إلى ذلك 

فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل حال؛ لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمورء أو ما اعتدى فيه من فعل مسحظورء فعليه أن يتوب إلى الله دائماً. 

والله يحب من عباده أن يتوبوا إليه» وقد أخبر سبحانه أنه يريد أن يتوب على كل 
من تاب كما قال سبحانه: ملو ل 
لوت لك يرا مَْا عَيِيكَا © ريد أنه أن يك عسي مَخْلقَ لانت 
ضفَيَفًا ها )4 [النساء: 10 18؟]. 

والله رؤوف بالعباد» واسع الرحمة لهمء يقبل التوبة من عباده التائبين من أي 
ذنب» بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدرء فمن تاب إليه تاب 
عليه ولو تكررت منه المعصية مراراً؛ لأنه سبحانه التواب الرحيم. 

اليد اعم دك ليقبلوا عليه وينيبوا إليه: 39 أَلرَ يََلَموَآنَ الله هو يقل الوب عن 
افق رحد لصَدَقَتِ وَأَنسَاَشَمُ هوَأليَآبُ لصم (10)1 [العربة: ,]1١4‏ 

والله تبارك وتعالى يقبل التوبة الصادرة من عباده» وقد دعا سبحانه عياده إلى 
الإنابة إليه والتوبة من التقصير فانقسموا إلى قسمين: 

المستجيبون الذين استجابوا لربهم لِمَا دعاهم إليه ليما معهم من الإيمان 
والعمل الصالح. فإذا استجابوا له شكر الله لهم. 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله. فهؤلاء لهم 


م 


مبواافتة :1( رواحت القاض د اورت 1 


م ره ىو 


عَذَاب يديد ون الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مإ وهو َالَدِى يَعَب ل لوي عَنْ عِبَادِوء 
وَيَمَمُوأ عن لسّدَاتِ 0 مَاكَنْصَدُوت» 22 وَمسْعَجيبُ ادن امَو وحُوأ لصحت 
يريدم من فَضْلِو وَالْكم عا لي 4 [الشورى: 1478 7], 

والتوبة هي حقيقة دين الإسلام؛ وغاية كل مؤمن؛ وهي الغاية التي وجد لأجلها 
الخلق, والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 
والهذا أمر اللررها رفول محندا كله كما قال شيكانهة «إذا جه داه 
4 سَسَيَحَ ا 


لفتح فى - لله 
وا 5-- عنس خأ -- _- 
امه ره 


20200 اتشحكان 2 140 [النصر: .]5-١‏ 

ودعا جميع الأنبياء أممهم إليها كما قال هود كَلِ: وموم أسْتَفْفِر وأ مي 5 

, إلَه ِل القمة عاتِحكم مَدْراءا وَيَرَدْصكْ]ْ فُرَهَ إل فريك ولا توارا 
ميس 40 [هود: 97]. 

اما اق اليا : وإ تسود حَاهُمَ صَلِحَا ةَ َالْيمَوَِ 

تنا ا لك الوقارة شر الست فها فاستخفروة ثم نويأ 

إلَدإكتدِ تت ثيت(4)00 اعرد :+ 

ودعا شعيب ول قومه إليها كما قال 5 وَاسْتَفْفِروا ويَحكُم ثم نبوأ | 

إِدَوَقَتَحم ودود (ة)© اهرد: 1 

وقال النبي يل «والله إن ي لأْسْتَعْفِرَ الله وَأَتُوبٌ إِلَيْه في اليم أكْثرٌ مِنْ سَبْعِينَ مَزَّةًا 

أخرجه البخاري”". 

وقال ك4ة: (إنْهُ لَيُعَانُ عَلَى تَلبِي» وَإِني لأسْتَعَْفِرٌ الله في الْيوْم مِانَهَ مَرّةِ) أخرجه 

مسلم". 

وتوبة الإنسان من عمله على قسمين: 

-١‏ توبة العبد من حسناته» وهي على ثلاثة أضرب: 

.)537”017( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)17١7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


أحدها: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

الثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات وام يكن كحال أهل البدع. 

الثالث: أن يتوب من إعجابه بعمله» ورؤيته أنه فعله بقوته. 

؟- توبة العبد من فعل السيئات وهي على ضربين: 

توبة من ترك مأمور.. أو فعل محظور. 

والتوبة لا بد منها لجميع الخلقء فهي مقام لا بد أن يستصحبه العبد من أول ما 
يعقل إلى آخر عمره. 

والتوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: 

الاستغفار باللسان.. والندم بالقلب.. والترك بالجوارح.. وإختمار الا هرد 
وكان عليه يختم كل عمل صالح بالاستغفار كالصلاة والصوم والحج والجهاد. 
ويختم المجلس بالاستغفار. 

وأمره ربه بالاستغفار في ذهاية أحواله وآخر أمره. فقد بلغ الرسالة» وأدى 
الآأمانة ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. 

ا م ا رن قال 
سبحانه: لإإدًا جا نص الله وَالْفَنَحْ و وَنَاضَك الناص لور فى دفن 
أنه أَفولجًا (0) َي َمل ويك واس تَتَدره كشك 5ت 400 [النصر: .]"-١‏ 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه 


متطت عه حترق الل تجار ى» وغفر الله له بتوبته كما قال سبحانه: اسم عد 
سه وير ساسا ال خنع ررح 22 ا 01 

لذن حَارِبوْنَ الله ورسولة وَمسْعَوْنَ ف 0 مادا أن يفكوا أو سملا 1 

تَفَعَلمَ يديهم وَأَرَجُلْهُم من حِلدقٍ للا عم رضم رض 52 


و ار رةه أ 


جِرْكُ فى لديا 0 جوعداف ا لا لدت تَابُوا من قَبْلٍ أن 
2 دوعتم اموا أرص ) أله م ددا تخيم 0 © [المائدة: #سى ع "], 

وجاء النبي يَكهِ رجل فقال: يا رَ شُولٌ الله ام ع تاووازي كتتاب الله 
َال: «اليْسَ كذ صَلََتَ معتا؟». قَال: نَم قَال: كن الله قَدْ عَمَرَ َك دَلبِكَه أو 


تدك 


قَالَ: حَدَّاةً) متفق عليه" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّ رجلا 
بره انَل الله: «( وََِِ الكو طرق التَارِودْلمامَأئٍ إن أحَسَكتٍ يدجن 
لات م [هود: .]١١4‏ 

َقَالَ الرّجُلٌ: يَارَسُولَ الل ألي هَذًا؟ قال: «لجمِيع أَمّتِي كُلَّهُمْ مفو عله" 

فإلتوية إلى نه هو بالرتوك ..والتتضسن طق انض أنقافاف اهل الاحافة رولا 
خارقها العيد أبداء ولا يرال قنها زلنا المواك نكي أده اخطات يوحي 
البتطاك التؤاورة: 


وتوبة الله على عباده نوعان: 


006 


207 5 8 مع ناميران 
اصاتث من امرأة بلة) فاتى النبى عد 


-ه 


توفيق منه للتوبة.. وقبول لها بعد وجودها من العبد. 

والتوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرماً منه وجوداً لمن عمل 
المعاصي بجهالة منه بعاقبتها.. وإيجابها لسخط الله وعقابه.. وجهل منه بنظر 
الله ومراقبته له.. وجهل منه بما تؤول إليه من نقص أو زواله. 

فهذا إذا تاب من قريب قبل معاينة الموت أو العذاب فإن الله يقبل توبة العبد إذا 
تاب قبل معاينة الموت أو العذاب قطعاً كما قال سبحانه: « إِنَمَا أَلتَوَبَهُ عل أله 


لمت يَسْمَلُون الشوء جه مرَينوبو ست يمن قريب فَأَوْلِكَ يسوب لَه علَم وكا أده 

عَلِيمًا خَحكها 40 [النساء: /11]. 

وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة» ولا من الكفار رجوع. 
وذلك لأن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها كما قال سبحانه: 
(وَلنَسَتٍ أليَوَةٌ لِلرِسِ يَعْمَلْوْنَ َلتيَكَاتٍ حَهَة دا حَصْرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوتْ 

ل إن يت القن ول نيوو وَهْمْ مَكْدَاذ ولك أعَتَدنا لحم عَدَابَا 


1 [النساء: 14]. 


.)5155( متفق عليه: أخرجه البخاري يرقم (383717)). واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)717557( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (077)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


0 


ووفت التوبة مفتوتج العام حي يطل العم من دونه كما قال النبي كَة: 
د لله عر وجل نط َه ولي لكوت مييق التّهَان 0 يَدَهُ بِالتَهَارٍ 
ِيتُوتَ مسي الل حَتّى تَطلعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربهاا أغرب سل" 

وقال عَلَِيدِ: ١م‏ ا ل لومي 
«إرينَا أغفر لَنا دُنْوينَا وَإِسَرَاقنَا + أَمْرِكا وَمَيَتَ أَقَدَامَا وأنصريًا عَلَ الْمَوُو 
ل آل عمران: 140]. لل ينين يونا اوه تادى للدي ناا 
7 ويك فَامن ركنا قاقر ذا موي وَحكرعَنَا مَيَكَاتِنَا وتوص مَمَ الْدَبرَارِ 00 


عمرانة ؟15]. رن تففزي وَلوَلدَقَ ولص ك1 توس فل مُوّصنًا ولِلْمُؤّمِنِينَ وَالْمَؤْمِستِ 


رلة ام دين إِلَابَارا )4 [نوح: 18]. 

«اللّهُءًا إِني رَظلقت شين طلا كَبيرًا' ليلد لوت إلا أَنْتَء َاغْفِر لي 
متدرا ون علرل ولعي إِنّكَ نت الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ) مغن عليه”". 

وقد شرع الله التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة: 

فشرعها في خاتمة الحج.. وفي آخر قيام الليل في السحر.. وبعد السلام من 
الصلوات الخمس.. وبعد كمال الوضوء. 

فالتوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة. 

وقد أمر الله ع وجل رسوله بالاستغفار بعد قيامه بما عليه من تبليغ الرسالة 
والجهاد في سبيله» حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. 

فكأن التبليغ لدين الله عبادة قد أكملها وأداهاء ف له الاستغفار عقيبها كما 
قال سبحانه: دا جاء نصر الله وَاَلْمَنحْ 59 ورامك اناس يد ماوق 
دين اله أفواجًا 50 مس مقو ريك وا عقي ا ابا )40 [النصر: 


.]"-١ 


.)717/59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)071707( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
متفق عليه آخرجه البخاري برقم (875)» ومسلم برقم (5105)» واللفظ له.‎ )1( 


4 


وكل بني آدم خطاءء وخير الخطاتين التوابون. 

فمن أذنب سراً فليتب سرأء وليس عليه أن يظهر ذنبه» ويكشف ما ستره الله 
عليه كما قال الي د دي متي مُعَافىٌ إلا الْمُجَامِرِينَ وَإِنَ مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ 
أن يَعْمَلَ الَّجُلُ باللّيلٍعَمَلا ثم يُضبح وَكَد د سَتَرَهُ الله كيَقُولَ: يا فُلانُ» عَمِلْتٌ 
الا ِحَةً كدَا كذ وَكَدَْاتَ يَسمْه رَبك وَيُضبِحُيَكْشِفَ سِْرَ الله عن مه 0110 
هك أذنت دور | فليستي جيرا ة ا 
ليفرح به المؤمن الصادقء ويقتدي به من كان على مثل بدعته أو فجوره. 


.)5195( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1١79( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


00 


ويشتمل على ما يلي: 

فقه أعداء الإنسان: 

١‏ - العدو الأول: النفسس 
١‏ - فته هاللفوس 
؟-آفات النفوس: 

١-آفتةالغفلة‏ 
؟-آفةالهوى 
"-آفةالكير 
4-آفةالعجب 
- آفةالغرور 
1-آفةالكذب 
/ا- آفةاللسان 
4-آفةالرياء 
9-آفةالحسد 
٠-آفةالغفضب‏ 

؟- العدو الثانى: الشبطان: 

١‏ - فقه عداوة الشيطان 

١‏ - ففه تسليط الشيطان على الإنسان 


الباب الر ابع عشر 
فقه أعداء الإنسان 


”"- فقه خطوات الشيطان 
5 - فقه كيد الشيطان للإنسان 
0- ما يعتصم به العبد من الشيطان 
*- العدو الثالث: الدنيا 
-١‏ فقهحقيقةالانا 
>1١‏ فمشبحتةة الفيصيحكن 
- فتنة الأموال والشهوات 
- فتن ةالأهل والأولاد 
5- العدو الرابع: المنانفقون 
١-علامات‏ المنافقين 
؟-فقهعدوةالمنافقين 
0- العدو الخامس: الكفار والمشركون 
فقه عداوة الكفار والمشركين 
"- العدو السادس: أهل الكناب 
فقهعداوة أهل الكتاب 
فنقهجهادالأعهداء. 


فقه أعداء الإنسان 


قال الله تعالى : ل بآ لياس نوعاط حو ها ركهم اليو ديسا ملايعْرتكم ياه 
الروك )4 [فاطر: 8]. 

212026 سج هه هه ل ا وو سر ص رو مط 
وقال تعالى: ميدن أَسَدٌ الس عَنَاوةٌ لَِنَ َامَنُوأ لْيَهُود والذِيت أشركوا 


ج أقيثر وده بين مثا اديت فانرا إكَا هكدرّط" كيلك أذ 

متهم قسِيسِيت ورهبان وأ 0 نهم لاد جكيرون 0 الماعة. 1 
وقال تعالى: 29 كا اديت ءَامَموَا ارح من رويك وَأَوَدَدِ حكُح عد دو كم 
أمْدَمُوش وإن هوا وَيسَحُوأ ويروا رك َه خَمُود مط (4)0 الاين: 114 
خلق الله تبارك وتعالى خلقه من حيث العمل أربعة أقسام: 
الأول: من يعملون بالطاعات دون المعاصي.. وهم الملائكة. 
الثاني : من يعملون بالمعاصي دون الطاعات.. وهم الشياطين. 
الثالث: من لهم طاعات ومعاصي.. وهم الإنس والجن. 
الرابع: من ليس لهم طاعات ولا معاصي.. وهم الحيوانات. 
فالملائكة عقول بلا شهوات.. والحيوانات شهوات بلا عقول.. والإنس والجن 
لهم شهوات وعقول.. والشياطين شرور وفتن. 

ولما اصطفى الله الإنسان من بين سائر المخلوقات» وكرمه على غيره؛ د 
الأمانة» واستعد لفعل الأوامرء واجتناب النواهيء ابتلاه الله عل نما ني 
صدقه من كذبه» ويثبت إيمانه من كفره فأهبطه إلى الأرضء وأنزل عليه الوحي. 
وأرسل إليه الرسلء فأمره بالطاعات» ونهاه عن المعاصيء وسلط عليه الأعداء. 
وابتلاه بالسراء والضراءء وأمره بجهاد أعدائه» والصبر على أذاهم. 
وأعداء الإنسان كثيرون» وقد كشفهم الله له. ليتقي شرهم» وليأخذ حذره منهم؛ 
ولا يغتر بخداعهمء وَكَبْسهم الحق بالباطل» وأعظم هؤلاء الأعداءء وأشدهم 
خطرأ ستة» وهم: 


عم 


النفس.. والشيطان.. والدنيا.. والمنافقون.. والكفار.. وأهل الكتاب. 

ولكل عدو من هؤلاء علامات.. ولهم أعمال.. ولهم ضحايا من البشرء وهم 
يعملون ليل نهار.. ويستخدمون كل وسيلة لصد الناس عن عبادة ربهم.. 
وإشغالهم بما يبعدهم عنه.. ويوجب سخطه وغضبه.. ويحرمهم من الوصول 
إلى جنته. 

قلاية للإثنان ميعن ريع مما جق رز هةف ولا يشل "غم جراد أعقاقة اديه 
يصدونه عن طاعة ربه ومولاه» ويحرمونه من الوصول إلى جنته والفوز برضاه. 
وقبل جهاد الأعداء لا بد من معرفتهم» ومعرفة أسلحتهم أولآء ثم الشروع في 
جهادهم وإبطال كيدهم» وكسر شوكتهم» ودفع شرورهم. 

وأعظم هؤلاء الأعداء وأشدهم ملازمة للإنسان نفسه التي بين جنبيه. 


ا" 


١‏ - العدو الأول: النفس 
١‏ - فقه النفوس 
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قال الله تعالى: 2 تفسج إِنَّ النفْس لأمارة بلسو ِلَامَاء تحمرق :إإنَرَقِ غَفُورٌ 
4020 ده ايوسف: 68]. 
وقال تعالى: ا كأَضْمهَا ورا وقوه (ز4) 0 [الشمس: 807]. 
وقال تال : هتنش التطلميئة ( أن رايد () دض فييك 
0 [الفجر: ١-117‏ 1]. 

الفين البشرية فيها خير أصيل» والشر والسوء دخيل» فإذا صادفت هذه النفس 
من يذكّرهاء فإن فيها استعداداً للاستقامة على طريق الهدى» وإن ام تجد من 

يذكرها مالت إلى طريق الفجور. 

وكل إنسان له نفس واحدة» ولكن لهذه النفس صفات وأحوال تختلف من 

شخص لآخر ومن وقت لآخر. 

وصفات النفس ثلاث: 

إحداها: النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل لوو 

والمعاصي كما قال سبحانه: لإوَمآ بر تنيب" إن ألندْسَ كَأمَارَة لشو لاما 

99 درق طَفرتسهُ(4)2 [يوسف: 917]. 

الثانية: النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوبء تفعل الخير والشرء لكنها إذا 

فعلت الشر تابت وأنابت» سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على فعل الذنوب 

كما قال سبحانه: 5 قم + يور الْقِيكمَةِ )ولا يم ع افيس اللَوَامَةِ() 40 [القيامة: ١‏ 7]. 

الثالثة: النفس المطمئنة» وهي التي تحب الخير والحسنات» وتريدها وتفعلها 

تتفل الشر والسيئات وتكرههاء قد اطمأنت إلى مولاهاء وإلى قضائه وقدره؛ 

وَالىقّ دينه وشرعه؛ وإلى جزائه وثوابه. وصار لها ذلك خلقاً وعادة وملكة» 


0 


04 


فصارت بذلك راضية مرضية» كما قال سبحانه: #يكليَهَا آلنفْس الْمُظمَيئّة (0) 
رجف إل رَبك ضيه مه (0) دخ فى (00) وَآدْخلجكٍ (0ج) 4 [الفجر: /9؟-:"], 

وينبغي للعبد أن لا يطمئن إلى نفسه فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بلوم 
الناس» ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه. 
وسيئات عمله. ويسأل الله أن يعينه على طاعته. ويحول بينه وبين معصيته. 
وبذلك يحصل له الخيرء ويندفع عنه الشر. 

والذنوب من لوازم النفسء وأعظمها جحود الخالق والشرك به» وطلب النفس 
أن تكون شريكة لله سبحانه. أو إلهأ من دونه. وكل هذين وقع: فإن فرعون 
وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يُعبد ويطاع من دون الله وهذا الذي في 
فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل» وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من 


هذا وهذا. 
والله عز وجل إن ام يعن العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون 


وإذا هداه الله أعانه على طاعته وترك معصيته. فلم يصبه شر في الدنيا ولا في 
الآخرة» والعبد محتاج إلى الهدى كل احظة, وهو إلى الهدى أحوج منه إلى 
الأكلنوالشركه 

وأحوال النفوس متفاوتة متعددة» والنفوس مشحونة بحب العلو والرياسة» و 
نفس تريد أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان. فتجد الإنسان يوالي من يوافقه على 
هواه» ويعادي من يخالفه في هواه. وإثما معبوده ما يهواه ويريده. 
فمن وافق هواه كان ولياً وإن كان كافراً وإن ام يوافقه كان عدواً وإن كان من 
المتقين» وهذه حال فرعون. 

وهؤلاء خاصة الأشراف وذوي المكانة والرياسة يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه كفرعون» وهم وإن أقروا بالله. فإذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادة الله 
المتضمنة ترك طاعتهم عادوه كما عادى فرعون رسول الله موسى كَكة. 


لين 


وإن كان مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه وما يهوىء وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية للّهء ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخائف 
هواه» وهذه شعبة من حال فرعون, وسائر المكذبين للرسل. 

وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره» وربما أبغض 
غيره حسداً وبغياً» كما فعلت اليهود مع محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
وراك لامي ار لحري ل روا ا 1 
والأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام» وشرائعهم ممخة ختلفة. وهؤلاء الرسل 
يؤمن بعضهم ببعض» ويصدّق بعضهم بعضاً. 

ومن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء تبعاً للأنبياء والرسل أَمّر بما أمَروا به 
ودعا إليه وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك الشخص» 
ومن كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك» فهذا يطلب أن يكون هو المطاع 
المعبود. وله نصيب من حال فرعون. 

ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوه من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله» ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه 
بطاعته له وتعظيمه إياه» أو نفع آخر. 

فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» ليكون الدين كله لله لا له فإذا 
أمر غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر به. 

وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن الله 
قد منَّ عليه بأن جعله مؤمنا محسنا. 

والناس ثلاثة أقسام: 

عبد محض.. وحر محض.. ومكاتب قد أدى بعض كتابته. 

فالعبد المحض: هو عبد المال والطين» الذي قد استعبدته نفسه وشهوته. 
وملكته وقهرته. فانقاد لها انقياد العبد لسيده الحاكم عليه. 

والحر المحض: هو الذي قهر شهوته. وملك نفسه. فانقادت معه. وذلت له 


وان 


ودخلت تحت رقه وحكمه. فهى مملوكة عنده. يأمرها بما شاء مما يرضى ربه. 

محوانها مس ري 00 1 

والمكاتب: من قد عقد له سبب الحرية» وهو يسعى في كمالهاء فهو عبد من 

وجه. حر من وجه اخرء فهو عبد ما بقي عليه درهم» فكذا المسلم عبد لنفسه ما 

بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

بالجر زف لشو ين وزق: الها ل لعا وثونا :< تقوو ةتون لطا لوه العنيتعت 

له العبودية والحرية. 

ويتم إصلاح النفوس بأمرين: 

تكوين القلب.. وتكوين الجسم 

وتكوين القلب: هو بذل الجهد لترسيخ الإيمان واليقين على ذات الله وأسمائه 

وصفاته وأفعاله فيه. 

أما تكوين الجسم: فهو استغلاله في السبل التي جاء بها النبي يَلةِ من السئن 

والأحكام والآداب» ويتم ذلك بالتعلم... والتذكير.. وتزكية النفس بالأخلاق 

الحميدة» وإخلاص العمل لله.. وإبلاغ الناس دين الله ليكون الدين كله لله. 

والنفوس وما تحب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: نفس سماوية علوية» ومحبتها منصرفة إلى معرفة الله» ومعرفة أسمائه 

وصفاته» وفعل الفضائل والطاعات» واجتناب الرذائل والمعاصي, وهذه النفس 

مشغوفة بما يقربها من الرفيق الأعلى» وذلك قَوتُها وغذاؤها وشفاؤها 

ودواؤها. 

الثانية: نفس سبعية غضبية» ومحبتها منصرفة !| ى القهر والبغي» والعلو في 

الأرضء والكبر والرئاسة على الناس بالباطل» فلذاتها في ذلك وشغفها به. 

الثالثة: نفس حيوانية شهوانية» فهذه النفس محبتها منصرفة إلى المأكل 
والمشربء والمنكح والملبسء ونحو ذلك من الشهوات والملاذ. 

0 0 العلو والفساد كما قال سبحانه عن فرعون: 8 إنَّ 


لحان 


م مر 


فرعوت علا ف الارض وجعكل عل اهلها ما 2 بَسَتَضعِفٌ طَايقَة مهم ييح أَاءَ هم 
وَسْسّخء يده إِنَهاَمِنَالْمَفْسِِينَ 7 [الفمسرة ]1 
والحب في هذا العالم دائر بين هذه النفوس الثلاث. 1 
وكل واحدة من هذه النفوس ترى أن ما هي فيه أولى بالإيثار» وأن ما سواه غبن 
وفوات حظ. 

فالنفس السماوية العلوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبة طبيعية» بها 
مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم؛ فالملاتكة أولياء هذا النوع في الد 
والآخرة. 

فالملّك يتولى من يناسبه بالنصح والإرشاد. والتثبيت والتعليم» وإلقاء الصواب 
على لسانه.» ودفع عدوه عنه. والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي» وتسليته 
إذا حزن, وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وتحذيره من الدنيا إذا ركن إليها.. 
وهكذا. 


والشياطين أولياء اللو الثاني» يخر جونهم من النور إلى 20 كما قال 
سبحانه: لَه و اليرت ءامنا يهم ين المت إل الوادت كما 
و م 0-7 2 مث لظللمتت و- 
وَلَآوْه م الَدمُوثُ يُخْرِجُوتَهُم ب َألنور إل الظلماتٍ منت أوكِلكت 0 


ها :دوت )4 [البقرة: /51 ؟]. 

فهؤلاء بينهم وبين الشياطين مناسبة طبيعية» بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم 

وأعمالهم. 

فالشياطين تتولاهم فتؤزهم إلى المعاصي ذل وتزين لهم القبائح افص 

وتسهلها عليهم» وتثقل عليهم الطاعات. وتثبطهم عنهاء. وتلقي على ألسنتهم 

ألوان القبيح من الكلام» ويبيتون معهم حيث باتوا. 

ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» ويأكلون ويشربون معهمء 
ويجلسون معهم. وينامون معهم. 

فهؤلاء حياتهم مطابقة ا لتحاة الشباطين: 9# ومن بعش عن ذكر اَن تقيض لَه 


كن 


سَمطننا فهو لَه رين (5) نهم ليصِدٌ يِصدُوُمْ عَنِ أَلسَيْمِلٍ وححْسَيُونَ أ مهم مَهسَدُونَ 457 
[الزخرف: #3 0]. 

وأما النوع الثالث فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضية سفلية» لا تبالي بغير 
شهواتهاء ولا تريد سواهاء فهي مشغوفة بهاء ارا بها عن 0 ربهاء ملازمة 
لها إلى حين أجلها: «إوأت كتها يتن وأ كا عل الختكخ واد متك 
(4)8 [محمد: .]١١‏ 

وعلامات المحبة قائمة بكل نوع بحسب محبوبه ومراده. 

وكمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح. وهما الهدى ودين 
الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال سبحانه: #إوَالْعضر 00 إن 
الأنكن لخر لال علا وكيوا الصبرشي تابالق ترما 
ألصّبرٍ )4 [العمر: .]5-١‏ 

فكل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل 
الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق» والصبر عليه. 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب. فإن استعمل قوته العلمية في معرفة 
الحق» والعملية في العمل به وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه 
ويشتهيه من الياطل. 

والإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان 
والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. 

فالإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول. كفور كنود. عجول قتور عارٍ عن 
كل خير من العلم النافع والعمل الصالح, وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 
بذلك ويعطيه إياه» فكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. ولا فلاح له 
إلا بتزكية الله له بالإيمان والعمل الصالح. 

فالكمال التام أن يكون الشخص كاملاً في نفسه. مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح 
قوتيه العلمية والعملية. 


فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحاتء 
وتكميله غيره بتعليمه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل» وهذا 
نهاية الكمال» وهو ما توج الله به هذه الأمة» ودرجة أهله أعا ى الدرجات فى 
الذنيا و الأضترة كما قال ستحانه: ومن يَأ مُؤْن قد حلأ ملحت موتك كّ 
لدَرحاتٌ العل (0) نتُ عَدَنِ ججح من تنه أ لتر حَرينَ قبا كلك بدرَاء من يرق 4 
[طه: ولاسكلا], 

والإنسان قد يقوم بما يجب عليه في نفسه. ولا يأمر غيره به» فهذا قد ربح 
الإيمان والعمل الصالح في حق نفسه. وخسر ربح التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر في حق غيره» فصار في خسر. 

ولكنه لا يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم» فمطلق الخسار شيء. 
والخسار المطلق شيء آخرء ومن ربح في سلعة وخسر في أخرى فهو ذو ربح. 
وار حر قينا لز لخر امسن من حمل حالش لبوا ال 
سبحانه: لإلمَرَ َلَنَا الْإضكنَ فيه أَحسن تَعويٍ 9 شن دده أسْمَلَ سَفلِينَ (5) إلا لذن 
اموأ لصحت مهم أجر حيرتو ((40 [التين: 3-4]. 

وقد استثنى الله عزَّ وجل من الإنسان الذي هو في خسر كل من كمل مراتب 
الكمال الإنساني بإصلاح نفسه. وإصلاح غيره» والإحسان إلى نفسه. 
والإحسان إلى غيره: بالإيمان.. والعمل الصالح.. والتواصي بالحق.. 
والتواصي بالصير. 

فهؤلاء الكُمَّل في درجة السابقين.. ومن دونهمة في دربد أصحات ايحن 
ولكل درجات مما عملوا.. أوْليِكَ هم الْمَؤْمسونَ 1 اك ات عِنْد رَيّهُمٌ 
فَمَفصرَة ورر3 كريد 4 [الأنفال: 4]. 

والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة. 

فهي لجهلها تظن أن شفاءها في اتباع هواهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب 
الناصح» يوضع لها الداء موضع الدواء فتقبله» ويوضع لها الدواء موضع الداء 


م 


فترده» فيتولد لها من إيثارها للداء» واجتنابها للدواء» أنواع من الأسقام والعلل 
التي تعيي الأطباء» ويتعذر معها الشفاء. 

وقد سميت النفس نفساً إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس 
الشيء إذا خرجء فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفساً. 

وفي النفس ثلاثة دواع متجاذية: 

أحدها: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد والعلو 
والبغي والغش والكذب. 

الثاني: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان من الحرص والبخل 
والشهوة. 

الثالث: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الطاعة والعبادة) 
والإحسان والنصح. والعلم والبرء والتسبيح والاستغفار. 

والنفس فيها استعداد للخير والشرء وهي بحسب المذكرء ولمن سبق وغلب 
منقادة مطاوعة: 

فترى من الناس من هو شيطان يركض بكل شر وفساد. 

ومنهم كالحيوان ليس له هم إلا قضاء شهواته. 

ومنهم كالملائكة عبادة لله» وطاعة له. وتسبيح واستغفارء في ليله ونهاره. 
والنفس الإنسانية لها قوتان: 

إحداهما: القوة النظرية» وكمالها في معرفة الأشياء» وأعلى المعارف معرفة الله 


بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
الثانية: القوة العملية» وكمالها فى معرفة اخيرات والطاعاتء وأعلاها عبادة الله 


> ممع 


بالأعمال الصالحة على طريقة رسوله يَكِ كما قال سبحانه: مإإنَالَِينَ امنوأوعهاوأ 
لصحت كانت لي مي 2 بست الْفردَوْس نول (و) 4 [الكيف: .]1٠١9‏ 

فقوله: ا 4 إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله. 

وقوله: مأوَعُِوا لصحت © إشارة إلى كمال القوة العملية بعبادة الله وإنما تكمل 


دكين 


الثانية بكمال الأولى 

والنفس في علاجها كالبدن في علاجه. فكما أن البدن لا يُخلق كاملا وإنما 

يكمل بالتربية بالغذاء فكذلك النفس تُخلق ناقصة قابلة للكمال. 

وإنما تكمل النفس بالتزكية» وتهذيب الأخلاق. والتغذية بالعلم. 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة» وإن كانت من برودة فبالحرارة. 

فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدهاء فيعالج مرض 
الجهل بالعلم» ومرض البخل بالسخاءء ومرض الكبر بالتواضع.. وهكذا. 
وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء» والصبر عن المشتهيات لصلاح البدن» 
فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة» والصبر على مداواة مرضى القلب 
حتى يزكو. 

والقلوب جوالة» منها ما يطوف مع البهائم حول الحشء ومنها ما يطوف مع 
الملائكة حول العرش: وها يتوه تك الأفس وَابِصِيرٌ 089 لا لقث ول 

الثور 0 ولا الظل ولا اروز () مسي اباو انار ذإِنأممنيِع من يَعَلة وما 

أن يسيع من في الور 408 [فاطر: 19-؟؟]. 

والله عزّ وجل جعل في النفس حباً لما ينفعهاء وبغضاً لما يضرها. 

فلا تفعل النفس مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً. 

والبلاء مركب من شيئين 

من تزيين الشيطان.. ومن جهل النفس. 

فإن الشيطان يزين لها السيئات» ويريها إياها في صور المنافع واللذات 
والطيبات»ء ويُغفلها عن مطالعتها لمضرتها 

فيتولد من هذا التزيين» وهذا الإغفال» وهذا الإنساءء» إرادة وشهوة» ثم يمدها 
بأنواع التزيين» فلا يزال يقوى حتى يصير عزماً جازماً يقترن به الفعل» كما زين 
للأبوين الأكل من الشجرة كما قال سبحانه في تزيين الشيطان للشر: و فَوْكة إد 


ا 
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عَهَهُ بأشنا ميا وكهن عست شوب وكين كهْرْ الشّيطدن 
يَعْمَلوْت (4)5 [الأنعام: 47]. 

وقال سبحانه في تزيين الخير : (إوَلَكنَ لله حب لكك الْإيمن وريه فى ويك وكرَه 
عالت اموق سيد أله حم لذو (2) مضلا َه وََمَة وآ 
عَليِء حكة [4)0 [الحجرات: /4]. 

وقال سبحانه في تزيين النوعين: مكرك ولحل أمَةِ مله # [الأنعام: .]1١4‏ 
وتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والرسل والمؤمنين» وتزيين الشر 
والضلال بواسطة شناطين الآنس والجن. 

وتزيين الشر والضلال إنما يغتر به الجاهل؛ لأنه يُلَبَّسَ له الباطل والضار 
والمؤذي بصورة الحق النافع. 

وكما أن للأبدان آفات» فكذلك للنفوس آفات» وترك مداواة ذلك مؤذن 
بالهلاك. 


اك ذا 


؟"-آفات النفوس 
قال الله تعال ى: #إوالديت كقروأ و حكَروا يونا رتك أمنكنث اننا 
5 5 يش المضير (©4 [التغاين: ٠‏ 
وقال تنا ٠.‏ ف تيكو ويقطعوت مآ أمر. أله يد أن بوه 

فْسِدُوَ فى لاض أَوْلتِكَ سمس لدَارِ()4 [الرعد: 8؟]. 

0 الآفات والأمراض كما تصيب الأبدان» بل آفات الأبدان سببها 
آفات النفوسء وكل علة في الخارج سببها علة في الداخل» وكل خسن في 
الجوارح سببه خسن في القلوب» وكل فساد في الجوارح سببه فساد في 
القلوب. 
قال النبي كل : "ألا وَإِنَ في الْجَسَدِ مُضْعَةَ إِدَ دا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلّهُ وَإذَا 
فَسَدَتْ كَل الْيسَدُ كلك ألا وح الَْلْبُ» مفو عدا" 
وآفات النفوس كثيرة جداًء وكل داء له دواء» وعلاج آفات النفوس وأمراضها 
وأسقامها إلى الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله بالعلم الإلهي والوحي الرباني 
الذي فيه شفاء من كل داء من أدواء النفوس. 
ومن أهم الآفات التي تصيب النفوس 
آفة الكفر.. وآفة الشرك.. وآفة الجهل.. "١‏ .. وآفة الابتداع.. وآفة البغي.. 
وآفة الجفاء.. وآفة البخل.. وآفة 0 3 الطمع.. وآفة الجبن.. وآفة 
الجزع.. وآفة الجحود.. وآفة الإسراف.. وآفة النفاق.. وآفة الخداع.. وآفة 
الخيانة.. وآفة الطغيان.. وآفة العجلة.. وآفة الغش.. وآفة الغدر.. وآفة الغل.. 
وآفة القسوة.. وآفة القنوط.. وآفة الفسوق.. وآفة المكر.. وآفة الكيد.. وآفة 
المن.. وآفة الغيبة.. وآفة النميمة.. وآفة الظلم.. وآفة الكذب. 
وغير ذلك من الصفات والآفات التي تصيب النفوس. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (37)» واللفظ له ومسلم برقم .)١1999(‏ 


ا 


والله سبحانه فطر الناس على التوحيد والإيمان بالله» وكلما انحرف الناس عن 
الفطرة أرسل الله إليهم رسولاً يردهم إلى التوحيد والإيمان بالله والعمل بشرعه. 
وعلاج ما أصابهم من الآفات بسبب الكفر والشرك والإعراض عن دين الله كما 
قال سبحانه: مَوكَانٌ لياس مد وسِدَةٌ مسَتَ أمَهُ ليحن مُق ريك وَمُنذِري وأَنرل 
َعَم الككب لحن لحك بين لاس يما ختَلوأ فير وَمَا سلف فيه إلا الذي أوثوه 
من بسَدِمَاجَآءَ نهم ليست بَعيا دنهم فَهَدَى أله لذ ءَامنْولِما أَحْتَلهُواْضِهِ مِنَ لحي 
بإذنهء وَأدَّهُ تهدى من ككل رط مسقم (4053 [البقرة: *311؟]. 

فأعظم الأمراض التي تصيب البشرية هو مرض الكفر والشرك بالله» وشفاؤهم 
منه بالإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله. وأنزل كتبه. 

ومن مات على الكفر فلا حظّ له في الآخرة كما قال سبحانه: 9# وَعَدَ 
التكفقيت وَالتكهِمَت والكاركرَ جَهم كيت ويا حَسَبمْد ولحت ْلَه 
0 عَدَّابُ مقعم 0ف [التوبة: 18]. 

والشرك جَعْلُ شريك لله تعالى» وهو من أعظم الأدواء» وصاحبه مخلد في النار 
إذا مات وام يتب منه كما قال سبحانه: فإ إنَّ ادن كمَرُوأمِنْ أَهلٍ الْكني وَالْمَشْرِكِينَ 
في تَارِجَهَنَمَ خرن فا أَوْلَيِكَ هش صر اليه ():40 [البية: <]. 

وقال سبحانه: نه من يُشْرِك باه فَعَد حَرَم أَلَهُ عليه الْجَنَّةَ ومأوئة 
المت مِنّ أتصحار 7 4 [المائدة: 7/ا]. 

والجهل آفة تزول بالعلم الإلهي الذي جاءت به الرسل» وبه يعرف الإنسان ربه» 
والطريق الموصل إليه» وما للإنسان بعد القدوم عليه. 

والبدع آفة تزول بمعرفة السنن والأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة.. 
وهكذا باقي الآفات. 


0210 6  هريددءم‎ 00000 
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وهذه الآفات تصيب الناس بسيب كفرهم وشركهم» وعدوانهم» وضعف 


إيمانهم؛ عقوبة لهم: لإوَلو آعم هنو ما بوعَظُوتَ يو. لكان حَينا طلم وَأسَد 


امن 


2 سر 52 ع يج سس 8 - 6ك سا آذه سه حت سس ور و 2 52 - 

تيا 53 وَإِذا لَأسَدَكهُم ون دنا أَجرَا حَظِيمَا (0) وَلَهَدَيسهُمْ صرْطا مُسَحَقِيمًا (4اا 

سسا بير مسر سوومي 0050 ا ل 000 عه ومس > سلوره حاميره 

ومن بطع لَه والرسول فَأَوْلتيِكَ مع الزين أنعم الله عليهم من انين وَالصَدَِيقَينَ 
- 


رص الس سم صر دمج وو 8 سه 


لبد وَالصَِحِنَ وَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيِنًا (8© دَلِكَ الَْضْلُ و لَه وَكَقٌَّ 
أله علي 2 © [النساء: ١-35‏ /7]. ظ 
والآفات درجاتء والناس فيها متفاوتون فساام ومستقل ومستكثره ومبتلى 
ومعافى. ش 
وهذه إشارة إلى أهم آفات النفوس.. وبيان أسبابها وآثارها.. وكيفية التخلص 
منها: 


١‏ -آفة الغفلة 


ل بحد يي رعو 00 


قال الله تعالى ل ين والان طم كوب لايممَهُونَ 
ا ريو ا َك 05 لَامسمَمُون يبا ولي كَ كلدم بل هم صل وليك 
هم الْعَفِلُوتَ 54 [الأعراف: 10/9 ]. 

وقال تعااى: إن ال لايور لِفَاءَنا ويَصُوا ليوو لديا وأطمأوأيبا ليرت 
همعن ايلا عَفِلُونَ ((8)© [يرس: 7]. 

الغفلة أشد ما يفسد القلوبء فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته» معطل عن 
الالتقاط والتأثر والاستجابة» تمر به دلائل الإيمان والهدى أو يمر بها دون أن 
يحسها أو يدركها. 

ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة» وتذكير الغافلين بما ينفعهم ليفعلوه. 
ونهيهم عما يضرهم ليجتنبوه. 

والإنذار قد ينفع ويوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة كما قال سبحانه: 
0 لمُنذرقوما ياوه فَهُمَ عَنِلُونَ 44 ل 

والإنذار لا ينفع قلباً غير مهيأ للإيمان» مشدود عنه. محال بينه وبينه بالسدود 
والأغلال والأغشية» فالإنذار لا يخلق اخلوث: إنما يوقظ القلوب الحية 
المستعدة للتلقي: «إ إِنَمَا زِرُ مَنِ أتَبَم زكر وَحَنْىَ لمن ا 

ِمَعْفرََوَآجْرِ حكَرِيم 140 ليس 11]: 

فهذا الصنف من الناس هو الذي يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار» فبشره 
بمغفرة وأجر كريم. ال مغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصرء والأجر الكريم 
على خشية الر<من بالغيب» واتباعه لما أنزل الر<من من الذكرء وهما 
متلازمان في القلب» فما تحل خشية الله في قلبء. إلا ويتبعها العمل بما أنزل 
الله والاستقامة على النهج الذي أراد. 

فعلينا أن نعيش في بيئة الذاكرين لربهم» المستقيمين على منهجه. ونصبر على 
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ذلك؛ لننال الأجر والثواب من الله وان من أهل الأهواء والغفلة كما قال 

سبحانه: وَآصَير نَفْسَكَ لين يدعوت ” متهم بألْعَدَوْدَ وَالْعشي برِيدُونَ َه 

00 0 زننة الخرو لديا ا وَلَانِْعْ من أَعْعَلنا َلبَه 4. عن ذَيْرِنًا وأتبع و 
ونه وكات أمرور فرط (40)0 [الكيف: 16]. 

0" إنما يتبعون أهواءهم. ويحكمون بها بين العباد» فهم وأقوالهم سفه 
ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله وتقواه. 

فلا تطع أيها المسلم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا حين أعرض عن ربه ودينه واتجه 
إلى ذاته» إلى ماله إلى أبنائه» إلى متاعه» إلى لذائذه وشهواته» فلم يعد قلبه 

متسعاً للإيمان بالله» وذكر الله والعمل بطاعة الله. 

والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغلء ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر 
الله» فيزيده الله غفلة» ويملي له فيما هو فيه» حتى تفلت الأيام من بين يديه 

ويلقى ما أعده الله لأمثاله الغافلين» الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم. 

والإنسان كلما غفل قلبه عن ذكر الله» وجد الشيطان طريقه إليه» فيلزمه ويصبح 
له قرين سوء يوسوس له ويزين له السوء: «إ وَمَن يَعَشُ عَن وَكْرِ انمي تقيض لَه 

مَيَطَنمًا فَهوَلَههفرينٌ (4)5 [الزخرف: 3*]. 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله» بينما هؤلاء 
يحسبون أنهم ميتدرن رهذا أبوا ها بيع ريق المسوء ويف ' 0( نكم 
ليِصِذٌ وتم ع ن اسيل وحَسَبُونَ تم مهْتَدُ ون 450 [الزخرف: 1 

إن حياة المسلم ثمينة كبيرة؛ لأنها منوطة بوظيفة ضخمة:ء ذات ارتباط بهذا 
الوجود, وذات أثر في حياة هذا الوجود الكبير» وهي أعز وأنفس من أن يقضيها 

في عبث ولهوء وخوض ولعب في غفلة عن ربه» وعن وظيفته. 

وكثير من اهتمامات الناس في هذه الأرض تبدو عبثاً ولهواً ولعباً حين تقاس 

إلى اهتمامات المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة؛ ومن ثم تبدو 
اهتمامات الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم المشغول بتحقيق وظيفته 


ا 


الكبرى التي كلفه بها من خلقه واستخلفه. 

ألاما أخطر الغفلة على البشرية! 

إن الذي يعيش بلا إيمان بالله» إنما يعيش في بحر الأماني والخوف والاضطراب 
في كل حين. 

وما أشد غرور الكفار حين يعرضون عن ربهم؛ إنهم يرون أنهم في أمن وفي 
حماية وفي طمأنينة» وهم يتعرضون لغضب الر<منء وبأس الرحمنء بلا 
شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستنزل رحمة الرحمن: لآم مَدَا اليف هو جند لَك 
يعر ين دون إن الكفرون لاف غرور (4)5 السلد: 1٠١‏ 

من الذي ينصرهم من الله غير الله؟.. ومن الذي يدفع عنهم بأس الرحمن إلا 
الرجين ؟. 

وهذا الرزق الذي يستمتعون به» ويغفلون عن واهبه» وينسون مصدره وخالقه. 
ثم لا يخشون ذهابه» ثم يلجون في ي التبجح والإعراض: ا أمَنَ هذا الى يَررْفكي إن 
أمْسَكَ دقف بل لا رار (4)5 [الملك: ١؟].‏ 

إن رزق البشر وسائر الخلائق كله معقود بإرادة الله في أول أسبابه: 

في خلق هذا الكون.. وفي عناصر الجو والآأرض.. وهي أسباب لا قدرة للبشر 
عليها إطلاقاًء فهي أسبق منهم في الوجود. وهي أكبر منهم في الطاقة» وهي 
أقدر منهم على محو كل أثر للحياة حين يشاء الله. 

فمن يرزق البشر إن أمسك الله الماء؟.. أو أمسك الهواء؟.. أو أمسك العناصر 
الأولية التي ينشأ منها وجود الأشياء بإذن الله؟. 

وآه للعقول التي لا تفقه» والعيون التي لا تبصر.. والآذان التي لا تسمع. 

إنه إذا كان خالق الخلق هو الله» وخالق أرزاقهم هو الله والحافظ لهم هو الله 
وهم عيال على الله في كل ذلك» فما أقبح العتو والإعراض والنفور من العيال 
في مواجهة المطعم الكاسيء الرازق العائل» وهم يلو من كل شيء إلا ما 
يتفضل , علي ورو ارج بعد للكرعاتر بمفوفين ترون رقضاء : ايك 


كن 


م ا لاا ملو سْالق ذ لعن لصُدور (4)5 [الحج: 41]. 

فما أبعد هذه النفوس عن ربهاء وهي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان 
عات» وفي إعراض نافر» وتنسى أنها من صنع الله» وأنها تعيش على فضلهء 
وأنها لا تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئاً على الإطلاق. 

وعد هذه القفلة والقروة والاشتكيان 12 1 نك بشو إل لتر كط 
0 400 [المائدة: 9/4]. 

وإذا استكبر هؤلاء عن الحق» واعتقدوا فوق ذلك أنهم أهدى سبيلاً» وأن ما 
سواهم ضالء فهي الطامة الكبرى» تلك التي ترى الحق باطلاًء والباطل حقاء 
والرشد ضلالاً والضلال رشداً: ل أن يَمِنى مكنا عل وَجَهوء أهدى أَمَنْيمْثى سَوي عل 
رط مسقم 47 [الملك: ؟؟]. 

إن ا تي وجهه حاله بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر. ولا 
تنتهي إلى هدى ولا خير ولا فلاح» إنها حال الشقي المنكود الضال عن طريق 
الله المحروم من هداه. الذي يصطدم مع المخلوقات؛ لأنه شذ عنها في طاعة 
اللله» فهي مطيعة لربها وهو مخالف لهاء يعترضها في سيره» ويتخذ له 0 غير 
0 بدا في تعثر.. وأبداً في عناء.. وأبداً في ضلال.. فأنى يهتدي؟. 

ى المقابل حال السعيد المهتدي إلى الل المتمتع بهداهء الذي يسير في 
0 الإيمان والتوحيدء والحمد والتمجيد» وهو موكب الوجود كله بما فيه 
إسافرا اا شيخ له ألمت الي وا و عن فين إن كن شنو إلا ميخ 
رو ولكن لا كفم فَعَوُوم ليحو إن كان حَلِيما عَفُورا ١‏ )4 [الإس 14 
والله سبحانه هو الذي خلق البشرء ووهبهم وسائل الهدىء وأدوات الإدراك 
ولكن أكثرهم غافلون» ومن ثم ام ينتفعوا بهاء وام يكونوا من الشاكرين: إل 
هوالزِى أَنساك وجَمَ1 جََلَ كلسم وَالابْصرَوَالأَفدة ميَانًاتَفَكُرُونَ 4000 [الملك: 0 

فالله بلا ريب هو الذي خلق هذا الكونء» بل خلق كل شيء» وخلق الإنسان» هذه 


لق 


حقيقة تلح على العقل البشريء وتثبت ذاتها بتوكيد يصعب رده. 

فالإنسان قد وَحِد وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق وهو ام يُوحد 
نفسهء فلا بدَّ أن يكون هناك ما هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده. 

فلا مفر من الاعتراف بخالق عظيم كبير غني قويء خلق هذا الكون الهائل 
العظيم بما فيه 0 والعماراار في ذلك ك نوع 0 البداحكة للا سيدق 
خدج اتيز 1 ب ذا اد كييًا أن 0 00 ١ل‏ 
47ا]. 

فبماذا قابل الإنسان هذه النعم.. نعمة الإنشاء.. ونعمة السمع والبصر والفؤاد. 
ونعمة الهداية.. ونعمة الحياة.. ونعمة التكريم.. ونعمة الأرزاق؟. 

إن الإنسان مع هذه الهبات الضخمة التي أعطاه إياها ربه لينهض بتلك الأمانة 
الكبرىء لم يشكر وام يقم بما أوجب الله عليه. وهو أمر يثير الخجل والحياء من 
الله عند التذكير به. 

ا م ا 0 

إن الله سبحانه وتعالى ام ينشئ البشرء وام يمنحهم هذه الخصائص عبثاً ولا 
جزافاً لغير قصد ولا غاية» إنما هي فرصة الحياة للابتلاء والعمل» ” ثم الجزاء في 
يوم الجزاء: مكل هوَارى دراك ف لض وَيّه سرون 480 [الملك: 4 ؟]. 

إن الدين وأعمال الدين دائماً تتبعها الغفلة لماذا؟. 

لأن المنهج الإلهي العدل يقف دائماً أمام شهوات النفس الجامحة» والتي تريد 
أن تمتلك كل ش بلاوس يكل 7 يء» من حلال أو حرام, من نافع أو ضارء 
طب أو نيك : وان كيرا كيرا ين ألنّاس عَن ايا علوت 400 [يونس: ؟97]. 

أما الدنيا وأعمال الدنيا فالإنسان لا يغفل عنها ولا ينساها أبداء فإذا تعلم صنع 
الخيز» وعمل الطعام ونحوهماء فإنه لا ينساهما أبداء وهما عمليتان منقولتان لنا 


8 


فو الا انيز اناك ممه بعد كل قل سما شيا أرام اه عر وجل قي 
إصلاح أنفسناء وإصلاح غيرنا. 

والإنسان إنما يقع في المعاصي بسبب الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. 
والمنادع عبد ابيصن أ لطي ب لاشيم اليم | قال 
سبحانه: 9# وأذكر يبلك في تفلك تصَرّعا وخِيقَة د ودُونَ الْجَهَرِ من الْقولٍ بِالْعْدوٌ 
لكا ل ولا كن من الْمنفلينَ بن (0) إن رين عند ل و يلك لا يسَتَكيرونَ عَنْ عِبادية- 
بتاك ولف قوت 412 [الأعراف: ١1304‏ 7]. 

والغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. 

وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منهء وخوفه منهء وحياؤه منه» ومحبته له 
وأنسه به وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله ووحشته منه» 
وبين الغافل وبين الله عرّ وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 

والذين غفلوا عن الله وعن لقائه» ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة وغفلوا عن 
آيات الله الكونية» وآياته القرآنية. ويك مأواهم جهنم» لكترهم وعفاتهم ين 
آيات ربهم كما قال سبحانه: إن الى لا يجو لِقَآَنا وَيَضُوأ يليو لديا 
وَأظمَأَوا يا ولت هم عن عابنا عَنفِلوْنَ ((0) أولياك مَأُونْهم ألتَارُ يما حكانواأ 


تكييورت 0 بر لا 4]. 


آفة الهوى 


2 سوس هو أ ل يه سس ورا آ اه 


قال الله تعا! د لايد عوك اميت هرامكم وَعَن اسل فك 
هوبلة يعبر هُدَى يرك الله إرك آل أنه لا يبرى الْمَوْمألطَدِيمِينَ )6 [القسسن: 160 6 
وقال ا فته هويله أفأنت مَكْوْنٌ ع1 ده سكيلا 5 أم 
0 رهم سمورك ب دقر إن هم م إل الي بل هم 0 
ا 

قسّم الله تبارك وتعالى أمر الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: 

إما الاستجابة لله والرسول يك . وإما اتباع الهوى. 

فكل ما ام يأت به الرسول يَكِْ فهو من الهوى. ومن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع 
الآخرء فهما ضدان لا يجتمعان. 

والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلاً ولا إليه طريقاً 
إلا من هواه» والذي يخالف هواه يَفْرَقُ الشيطان من ظله. 


0 - 


وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة فى الود 
عقابه» والخشية من حجابه» ووجود حلاوة الشفاء في مخالفة الهو 

والهوى شارع النار الأكبر» ولذلك حذر الله نبيه يلي من اتباع الهو ى. كما قال 
سبحانه: شر أ َلك عل حرجو َم لتر كيه والح أنه ) ألَدنَ ب 
يَحَلَمُونَ (41)4 [الجانية: 14]. 

وما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلأ ولا يغتر أحد بصولة أهل الهوى 
وكبرهم؛ فهم أذل الناس بواطن» قد جمعوا بين رذيلتي الكبر والذل. 

وكل عاقل يأنف أن يكون تحت قهر عدوه. فالشيطان إذا رأى من الإنسان 
ا رما ود ا ملسا الورك امسر لهوى. 
وساقه حيث أراد على موارد الهلكة. 

والهوق ما خالط فيا الا أفسدف فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 


0 


والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. 

وإن وقع الهوى في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء» ومخالفة السنة. 

وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم» وصده عن الحق. 

وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى الجور 

وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة. 

وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين» حيث يولي 
بهواه. ويعزل بهوأه. 

فما قارن الهوى شيئاً إلا أفسده» وهو يسري في القلب والأعضاء سريان السم 
فى القلب والأعضاء. 

فإبليس مله هواه على التكبر عن طاعة الله عرَّ وجل لما أمره بالسجود لآدم» 
فطرده الله ولعنه» فهو أشقى الخلق في الدنيا والآخرة. 

وآدم حمله الحرص وهوى نفسه على الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل 
منها طمعاً في الخلود» فكان عاقبة ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها إلى د 
وفتنة الكفار حين أشركوا بالله ما ام ينزل به سلطاناء وابتدعوا في دينه ما أم 
يسّر عه وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وتعبدوا له 
بالفواحش» وزعموا أن الله أمرهم بهاء واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 
والحامل لهم على ذلك كله الهوى والحب الفاسد» وعليه حاربوا رسله» 
وكذبوا كتبه» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله حتى خسروا الدنيا والآخرة. 
وقوم نوح اتبعوا أهواءهم وكذبوا رسله» واستكبروا عن الحق» فأغرقهم الله في 
وقوم عاد لما دعاهم هود إلى عبادة أللّه وحده سقهوه وكذبوه» فعاقبهم اللّه 
بالعدذاب الفظيع المستمر» بريح صر صر عاتية» تدمر كل شبىء بإذن ربهاء 
فخسروا الدنيا والآخرة. 


وقوم ثمود لما كذبوا رسولهم صالحاًء واستكبروا عن الحق الذي جاء بى 
عاقيهم الله بالهلاك في الدنيا والآخرة: و9 دَلَنَدَتْهُمُ ألتجْكةٌ مَأصبَحُوأ في دَارِهم 
جحي (4)09 [الأعراف: 1/٠‏ 

ولوط دعا قومه إلى الله وحذرهم من فعل الفاحشة. وهي إتيان الذكران من 
العالمين» كدير وسخروا منه» فعاقبهم الله بأن أمر جبريل فرفع بلادهم وقلبها 
عليهم» الحو حي من سول يا قال سبحانه: مإقَلَمَا بآ ما جَعلتَا 
عَنليَهًا سَاِلّهًا وَأَمَطَرََا عَلتهَاحِجَارَةٌ ين سيل َنصُود (25) مُسَوَمَةٌ + 

وَمَاهي من الطاد ميرت بعد (0)05 [هود: ١‏ 8م]. 

وقوم شعيب <ملهم على بخس المكيال والميزان فرط محبتهم للمال» وغلبهم 
الهوى على طاعة نبيهم شعيباً حتى أصابهم العذاب. 

وفرعون وقومه <ملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسىء 
فعاقبهم الله بالغرق في الدنياء والإحراق بالنار في الآخرة. 

وأهل السبت مسخوا قردة لما خالفوا أمر الله واتبعوا أهواءهم. 

والذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء واتبع هواهء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. 
وقد ذكر الله في سورة الأعراف حال أهل الأهواء والشهوات وما آل إليه أمرهم 
مفصلاًء فالكفر والهوى أصل كل بلية: 9 سَأء مَثَلا ألْمَوم آلَِِنَ كَدَبُوأ بَايدنًا 
نشم كأ يموت (2) سن يبد آئه مهو المهسى” ومن يُضيِل دَأوْكيِكَ هم 
سرون 4 [الأعراف: لا311: ١7/4‏ ]. 

وال بابح لجيه م ات هراك ١‏ ن الله يرفع عنه ولايته ونصرته كما قال 
سبحانه: لإوَلَينِ أتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَحَدَ الى ج12 مِنَ الل مَالَكَ مِنَ لَه من ولد وآ 
ج480 ايده :0 

وقد شبه الله عر وجل أتباع الهوى بأخس الحيوانات. 

هيم بالكلتيه ثارة كما" فال ايفان آنل لبهم تبًَ ىت َاتَيتَهُ ينا 


يه ع 


كح مِنْها نَبَمَهُ الشَّمِطنٌُ هَكَانَ مِنَ لكات 2 وَلَوْ شِئْما عه يا 


لع 


0ه دح 0ح رصا 


وله :عد ]لك الى را هوه مُكَل كمَكَلٍ ألحكيإن خَحمِلْ عَلِيّهِ يَلْمَتْ 
أوّ ترحكة يبليف ٠‏ [الأعراف: 106ل 1101]. 

وشبههم ب بالحمر تارة كما قال سبحانه: هما لح عن التَدْكرو مُعَرضِينَ (83) كته خخ 
فر 0 6 (0) قرت من قَسَورَة 107 [المدثر: 01-44]. 

ومن اتبع هواه طبع الله على قلبه كما قال سبحانه: « وَِتهُم مّن يَسَتَعْ إليَكَ حَه إِدَا 
روأ من عِندِكَ ملوأ لذن أويرأ الل مَاداكَال انا وليك اين طبع أده عل ْو وأمّعوأ 
أهواء هر (4)5 ا 

وملاك الأمر كله الرغبة في الله.. وإرادة وجهه. والتقرب إليه.. والشوق إلى 
الوصول إليه.. وتحقيق مراده.. والفوز برضاه.. واتباع هداه. 

فإن ام يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعد الله فيها 
لأوليائه» فإن لم يكن له همة عالية تدفعه إلى ذلك فخشية النار» وما أعد الله فيها 
لمن عصاه؛ فإن ام تطاوعه نفسه على شيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم 
والسعير لا للجنة والنعيم» ولا يّقِر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة 
هواه. 

ولم يجعل الله للجنة طريقاً إلا باتباع هداه» ومخالفة العبد هواه» وام يجعل للنار 
طريقاً غير اتباع العبد هواه» والإعراض عن هدى مولاه كما قال سبحانه: (إكَأمَ 
طلم من طحن (70) وليه لديا (وج) فِنَ لبجم هى المأوف (4)3 [النازعات: 4-817 ], 

واتباع الهوى يضل العبد عن سبيل الله» ومن ضل عن سبيل الله ام يصل إلى 
نعيم مولاه» وكانت النار مأواه كما قال سبحانه: يَدَاوْدُإِنًا ملك خَلِيقَةٌ في 
الَْرْضٍ فاخي ين ألنَاس بِألحَقٌّ ولا تَجّع الهو 5 ميضِلكَ عن سيل أل إن نين يلون عن ميل 
أ لَه لهم عَدَابُ سَدِيد يما َس نوأ بولسا ©4106 0 

ومن نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» وعاش في هذه الدنيا في جنة 
عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. 

بل التفاوت الذي بين النعيمين» كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا 


م 


لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

وقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن. وأهل الغفلة عن الله وأهل 

المعاصي في جحيم من العذاب قبل الجحيم الأكبر في النا 

وقلوب الأبرار في نعيم في الدنيا قبل النعيم الأكبر في الجنة كما قال سبحانه: 
نل رار ل هيع 5 وَإنَالْفْجَارَلتىحيم 40 [الانفطار: 317 8 1]. 

وليس النعيم والجحيم ف ي الآخرة فقط. 

بل النعيم والجحيم ذ ي دورهم الثلاث كلها: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الآخرة. 

فهؤلاء الأبرار في نعيم.. وهؤلاء الفجار في جحيم. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب.. وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

وأي عذاب أشد من الهم والحزنء والخوف والوجلء وضيق الصدرء وإعراضه 

عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله. 

وكل شىء تعلق به العبد وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. 

فكل من أحب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار. 

فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصلء فإذا حصل عذب به حال حصوله 

بالخوف من سَلبه وفواته أو خرابه» فإذا سَلبه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 

وأما عذابه في البرزخ في قبره فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده. 

وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده وألم الحجاب عن الله عر 

وجل وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهم والغم والحسرة والحزن كل هذه تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام 

والديدان ذ ي أبدانهم. بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى 

أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. وكيد وأبقى. 

إن العبد الذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ربه. فإذا أقدم عليها بحكم 


لل 


ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة» فظل 
ي دائرة الطاعة. 

والخوف من الله عزَّ وجل هو الحاجز الصلب أمام عواصف الهوى العنيفة: 
ونهي النفس عن الهوى هو الذي يكبح جماح النفس إلى المعصية» فالهوى هو 
الدافع القوي لكل طغيان» وكل تجاوزء وكل معصية» وهو أساس البلوى؛ 
وينبوع الشر» وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قِبَّل الهوى. 

فالجهل سهل علاجه. ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج !! 
جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها: مِإوَأمَا من حَافٌ مَقَاءِ ريو ونَهى النفْس عن أطو (80) 
ف ليد هى الْمأو :42 [النازعات: 4 .]4١‏ 

وام يكلف الله سبحانه الإنسان أن ينزع من نفسه الهوىء فإن هذا خارج عن 
طاقته» ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامهاء وأن يستعين في هذا 
بالخوف من مقام ربه الجليل» وكتب له بهذا الجهاد الشاق الجنة مثابة ومأوى. 
ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة هذا الجهاد. وقيمته في تهذيب النفس 
البشرية» ورفعها إلى مقامها الأسنى. 

إن الإنسان يعلو وؤيسمو بهذا النهي. وبهذا الجهاد. ويهذا الارتفاع: وليبس إنصيانا 
بترك نفسه لهواهاء وإطاعة جواذبه إلى دركها. ؤ 
إن الذي أودع في نمس الإنسان الاستعداد لجيشان الهوى. هو الذي أودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه» ونهي النفس عنه. ورفعها من جاذبيته» وجعل له 
الجنة جزاء ومأوى حين ينتتصر على هواه ويرقى. 

والحرية نوعان: 

الأولى: حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان» وهي حرية الانتصار على هوى 
النفسء والانطلاق من أسر الشهوة» والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية 
اخيار الاين قرعا 

الثانية: حرية حيوانية» وهي هزيمة الإنسان أمام هواهء وعبوديته لشهوتف 


0 


وانفلات الزمام من إرادته» وهي حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية» 
فهؤلاء وإن <ملوا صورة الآدمي في الظاهر فهم هابطون إلى درك الحيوان في 
بعلن :12 يت أ لظي بتك أ رارك زناخ ركالالت بل هر 
تسجبيلا :)6 [الفرقان: 44]. 

ولكل إنسان مهما كان له هوى شخصي حتى ولو كان طفيفاً فتلك هي الطبيعة 
البشرية» ولكن الذي لا هوى له هو الله سبحانه» فهو سبحانه الغني الذي يملك 
كل شيء» ولا يحتاج إلى أحد. بل كل أحد محتاج إليه في وجوده وبقائه 
وحركته؛ فتشريعه سبحانه لا يتم عن هوىء وإنما يتم عن حق وعدل ورحمة 
وعلم. 

وهوى النفس حينما يسيطر على الإنسان يتخذ من العلم والتطور والحرية سبيلاً 
ومبرراً للخروج عن منهج الله إلى هوى النفس البشرية. 

وهل العلم والترقي» والحرية والطمأنينة» والعزة والسعادة إلا في اتباع منهج الله 
لو كانزا يعلمون؟. 

فكما خلق الله كل شيءء وبين للإنسان كل شيء» وسخر له كل شيء في 
السموات والأرض»ء كذلك وضع له منهجاً يسير عليه في الحياة فيه تبيان كل 
شيء يحتاجه»ء وكما وضع للنبات أوامرء وللكواكب أوامرء كذلك وضع 
للإنسان أوامر يسير عليها في هذا العالم» ليكون على صلة بخالقه ومولاه. 
ولكن لغلبة الهوى تشذ النفس بشهواتها عما سواها من المخلوقات المطيعة. 
أفلا يستحي البشر من هذاء يتركون هدى ربهم الذي فيه فلاحهمء ويتبعود هوى 
أنفسهم الذي فيه هلاكهم» ويشذون بمعاصيهم عن ركب المطيعين؟ 

تأكْسَيْرٌ دين أله يَبَموْرك وَلَه أنْسَكَمْ من فى السَمواتٍ وَالْارضٍ طوْعًا وَحَكَرَها 
وَإِلِحَهِ يجعورت )4 [آل عمران: 47]. 

أيبتغون غير الله رباً وهو رب كل شيء؟. 

مل ريق ريا وَهْوَ رثك وو و1 تكد حتفيس لاعلا ولا زر وَاذدَه وذ 


ل 


أتهأ يل ريك تنول] ييقج1ز يماكمّ زد قَتِذوكَ (4)3 دم ::: 

أيقبلون حكم المخلوقء ويعافون حكم ربهم العدل» الذي له ملك السموات 
والأرضء وله الخلق والأمر وحده. وإليه يرجعون؟. 

«! أَمْمَيْرَ مه بََّتى حَكَما وَهْوَ ىأل ليحك الكتب منصلا وَالدنَ اتبكهد 
الكتب يسلمون ندمل ين ريك كلق لاقي زورب القفن 10 [الأنعام: .]1١4‏ 
واعجباً لهذا الإنسان الغافل عن ربه» الجاهل بدينه وشرعه. 

أو لما أعطاه الله من العلم ما يساعده على تسهيل أمور حياته من وسائل النقل 
والبناء والصناعة والزراعة يجعل هذا سبباً للبعد عن ربه ورفض منهجه؟ 

« أكك بوك أنه وَصسْكَفْوُوكط أده عد تحِبة (5 4 المئدة 11 
أفلا يخجل من ربه كلما أردف عليه النعم زادته كفراً وجحوداً وإعراضاً؟. 

إن العلم مع الإيمان يسوق الإنسان إلى كل خيرء وإن العلم بلا إيمان يهوي 
بالإنسان إلى كل شر كما قال سبحانه: 3 فَلَمَاجَآء تَهُمْ رُسُلُهُم ليست مَرِحْوأ يما 
عِنْدَ هُممنَ آلِْلّمِ وساف بهم ما كأفوَأب- يَْتَمَرْمُونَ 425 اغافر: 5]. 

إن النفس البشرية لها شهوات» وهي تريد أن تنطلق بهذه الشهوات إلى ما تهواه. 
دون أن يكون لها قيود تحدها. 

واشهة وجل قز لفن حتيعاء يكل لبا ذه وعدا وهنا الدين جع غاذها 
واحدة. وشريعتنا واحدة. وقبلتنا واحدة» وحقوقنا متساوية» فإذا جاء هوى 
النفس يطلب ما هو حق للغير. جاء عدل الله ومنعه من ذلك. 

فإن اعتدى على حق غيره عاقبه» وحينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له ذلك» 
فيخترع آلهة من دون الله أو يتصور أو يصور آلهة تبيح له شهوات نفسه بلا 


فيود. 

ومن هنا فإنه يريد أن يشكل إلهه على هواه» فيتخذ أحجاراًء أو أصناماء أو أشياء 
يسميها هو ولا وجود لهاء ويضع لها المنهج الذي تمليه عليه نفسه. مما يحقق 
رغبته وشهواته» وينسبه إليها وهى غافلة عنه. 


ل ا 


وفي هذه الحالة يكون الإنسان قد ألغى عقله. واتبع هواه وضل عن الحق: 
الت من أقَحَدَ هه موه أدَلتَ مكرْنُ عدو مكيلا 08 تنسب أن 
اكرى متك أذ مولوك 9 2-2 مضه 46 [الفرقان: 


“4 4غ ]. 


ا ا 


وهذاهو الغتلال البعيد الذي ليس بعده ضلال : ومن حل يوان هونة يعار 


هذى ترح الله إرك أله لا جَدى الْمَوْم الطَّدِِمِينَ (ره) (وه) 0 [القصص: .]0٠‏ 

وهو الجيراد المبين فى الدنيا والآخرة إنه: 0 دُعُوامن دوي لله ما لا ير 
2000 + ار صو م رح و ءة للد لاطا ره 2 جسم 

الملل ليه 1 قرب من تَفْعِهء ل[ 


المول وليكس الْعشِير (402 [الحج: 111 

تاغل كل در ومصية تقديم الهوي على الوحي.. وتقديم شهوات النفس على 
أزامن ارت كما فال ميحائه :فز ميدن الزن الم عن مر أن اندي فقكة أ 
5 تصِيبم عَدَابٌ اليم (4005 [النور: 3]. 

وقد رد الله على الملائكة الرأي كما قال سبحانه: ©وَإِدْ َال رَيْلَكت ميك 
إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ َال يجَعلُ فيا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكُ الما 
نيح حك ودس لَك َال يعم مَا لام مَمو(4)5 ابد ا 

وقال لنبيه عَكل: إن رلك إِليِكَ الكتب بيالح لْحَّ لِتَحَكْم بَيّنَالنًا ناس مآ أينكَ أ وآ 
كك لَدَحَابِنِينَ خَصِيما 4115 [النساء:5١٠].‏ 

وما أخرج آدم من السجنة إلا بتقديم الرأي على النصء والشهوة على الأمر.. وما 
لُعن إبليس إلا بتقديم الرأي على النص.. ولا هلكت أمة من الأمم إلا بتقديم 
آرائها على الوحي.. ولا تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً وفرقاً إلا بتقديم آرائهم 
على التستومين: 

لمي ا را ل ل سر 
والسنة كما قال سبحانه: #إيكآيها لذن |مثوأ لا نُعَدِموا بين يدي الله ورسولد- وأنعوأ أ 


إن لَه سمي 14 َل (8) 4 [الحجرات: .]١‏ 


50 


ومجامع الهوى خمسة أمور جمعها الله في قوله سبحانه: 9# أَعَلْموَا ما لَلييَوهُ 
و ع ل د لاسي لخم ل سس ا ليو ا مت سا روه كر كذ ل رمس ل مر 
يا لب وهو وزسة وتفاخر بسك وَبَكَاث” فى الامول والْأولر صْثلٍ عِيثِ يحب 
لله َِضْو مالي ]ّمت اْخُُور )4 السب 1:١‏ 

ومن اتبع هواه وسد على نفسه أبواب الهداية» ولج في دروب الغواية» فإن الله لا 
يهديه» وما ظلمه الله» ولكن هو ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه باتباع 
هوأه فمن يهديه من بعد اللّه؟. 

ؤت م أَدَ هه موه وَأصَلهآههعلَ لوحم ع1 سمو وله ويَحل عل بصَرِو. يطو 
من مَبَدِيهِ مؤت دَأئَه أَقَك م 1 0 . [الجائية: 7؟]. 

والله تبارك وتعالى هو الهادي لكل خيرء المانع من كل شرء أنزل الهدى وأمرنا 


4 


باتباعه. وحذرنا من ممخالفته والتعلق بغيره كما قال سبحانه: 99 قل أَنَدَعُوأ من 


خم 
6م 


70 وه سن د وه مه ع ره 00 4 4ه 2 عسل اج ص ل و م 1 
دويتٍ الله ما لا ينفعنا ولا يِصّرنا ونرد علج أعقاينا بعد ذ هدنا انه 6 رى استهوته 


. 
و اه وم 


لسَّمِْينُ فى الْارضٍ حيرا له أمْحَبيَدَعُوته إل الْهدَى أَنْيَا هل إرك هُدَى لله 
الْهُدَ ويا ين لِرَبٌ الْعتلميرت 0 [الأنعام: 901]. 

فالقرآن العظيم هو الهدى المشتمل على المطالب العالية في الدنيا والآخرة: 
فهو الهادي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الذي يهدي إلى معرفة جلال الله وجماله» وإنعامه وإحسانه. 

ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأعدائه. وأوصافهم وأعمالهم. 

ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها. 
ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة. 
فالمؤمنون اهتدوا به فأفلحوا وسعدواء والذين كفروا أعرضوا عنه فشقوا في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: «ودَِكَ هُدَى أَلَهِ بدي من يَسَآهُ من عِبَادِي ولو 
1 عدهو اناد مار )4 [الأنعام: 44]. 

وفي اتباع الهوى السعادة الأبدية والصلاح والفلاح» فما أجدر العاقل باتباع 


راض 


الشريعة الكاملة التي تأمر بكل خير» وتنهى عن كل شرء ومخالفة الهوى الذي 
يوقع في كل شرء ويمنع كل خير كما قال سبحانه: مور جَعَلََكَ عل شَرِيِصَةٍ مِنَ 
الْذَمر مَابَعْهَاوَلَارءَ مع أهوآء لذن نَ لَايَعَلَمُونَ )4 [الجائية: 14]. 

واتباع البق بضل اد عن سيل + ويخوجه عن الصا امس يع ف 
العذاب الشديد؛ لأنه ثرك الهدى:واتيع الهوئ كما قال سبحانه: 98 يَندَاودُ د 
مَدَكَ حَِمَهٌ فى ال كحم كتايد يلي ول تيع اكد كك قد سيل أل 
نيلوت عَن سبي ل لَه لَه عَدَابُ سَدِيديمَا اكز كني 4080 [ص:131]. 

واتباع الهوى هو إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من 
معاص الله عزّ وجل . 

وانقياد الإنسان واتباعه للشهوات يجعله في مصاف الحيوانات» ويجلب له 


َه "م 


الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله والهوى 
شر داء خالط القلوب» وشر إله عبد في الأرض 

وخير الناس من أخرج الشهوات من قلبه» وعصى هواه في طاعة ربه ومن أطاع 
هواه أعطى عدوه مناه. 

والإنسان إذا كان كلما هوى شيئاً رَكِبهه وكلما اشتهى شيئاً أتاه» لا يحجزه عن 
ذلك ورع ولا تقوى, فقد اتخذ إلهه هواه. 

وإذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان كالبهائم أشبه منه 
باجام 

وضاحت اليرق يميه الهوئ وبصمهة فللا اضر ما لله ووسوله في الأمربولا 
يطلبه أصلاً ولا يرضى لرضا الله ورسوله. ولا يغضب لغضب الله ورسوله كَلِق 
بل يرضى إذا حصل له ما يرضاه بهواهء ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه؛ 
لأن قصده الحمية لنفسهء أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه» وليس قصده أن يكون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا. 


ل ما 


وعلاج اتباع الهوى بسبعة أمور: 

أحدها: التفكر في أن الإنسان ام يخلق للهوىء وإنما خلق لعبادة الله والنظر في 
العواقب» والعمل للآجلء فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس الإنسان منه 
وزاد عن حظ البهائم. 

وفي توفير حظ الإنسان من العقل» وبخس حظه من الهوى دليل على فضل هذا 
وذاك. 

الثاني: التفكر في فائتدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء 
وسلامة النفس والعرضء والأجر في الآخرة. 

الثالث: التفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات. فإن العقل 
سيخبره أنه ليس بشيء» ولكن عين الهوى عمياء. 

الرابع: التدبر لما يحصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه, وذل القهر إن غلبته» 


فمن غلب هواه عزء ومن غلبه هواه ذل. 
الخامس: التفكر في عواقب الهوى» فكم فوت من فضيلة» وكم أوقع في رذيلة 
مع الإثم. 


السادس: تصور العاقل لانقضاء غرضه من هواه» فسيرى أن ما حصل له من 
الأذى يربو على اتباع الهوى أضعافاً مضاعفة. ّْ 
السابع: تصور عاقبة ذلك في حق غيره» فعندئذ سيرى ما يعلم به عيب نفسه إن 
0 ودلك المعاة واددكس لي هذه الآثام. 

ون كرا كيرا ليضِلو ع نباهوكيهم بعيرْعِلي إن ريلك مْوَأمَكمْ بلقنم (4)5 الانعام::111 
فما أسفه عقول البشر خين جعوت أهواءهم بعد بلوغهم رسالة ربهم: إن 
ا 01 لطن وم توق ١‏ نفس 21118 م قدت 457 [التجهة 17]: 
تلدع العبد هدى ربه» ويحذر من هوى نفسه وهوى غيره» وفي طاعة ربه 
سعاذته وتجاته: #زؤقل إري هُدَى الله هُوَأَضْدَئ ون أتبَعَتَ أَهْوآء هم بََدَألِى ج42 مِنّ 
الْعأر مَا! 9 كيولا كي 4005 [البقرة: 7]. 


ألا 


قال الله تعالى: «9 إن ال تكبأ ينا وَشتَكبرواأ عَنهَا لا فَتَحْ هم ابوث اليم و 
نح َلَِ تمل في سَ لفيا وَكَدَللك محرى الْمَجَرمِينَ (:8) لم ين 
جَهَمَعِهَادُ نمَو ش وَكدلِكَ جز الطَللِمِينَ 40 [الأعراف: 4٠‏ 43]. 

وقال تعالى: لقال ا يام تَكيرقنَ عن 
عِبَادَقِ سَيَِدْحْلونَحَهَم ا > ")401 [غافر: 

ل 
الأسماء الحستى والصفات العلاء وله الجلال والجمال والكمالء وله الملك 
كله وله العزة كلها: (َإهِيَهَ كلْمْدُ و اموت وَرَبَ الْايْضٍ و الْمَلِنَ (5) ود 
الكبرياء فى السَّموتِ والح ومو الحره لحك 400 الممة: لال 

ومن استكبر من الخلق فليس له ذلك؛ لأن الكبرياء لله وحده لا شريك له 
والعبد مخلوق ضعيف عاجز فقير» لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً إلااما 
مله الله ال 

والكبر بطر الحق, وعَمْطٌ الناس بازدرائهم واحتقارهم. 

وآفة الكبر في الناس على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون الكبر مستقراً في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيراً منهم 
إلا أنه يجتهد ويتواضعء فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع 
أغصانها بإخفائه الكبر. 

الثانية: أن يظهر ذلك بأفعاله من الترفع في المجالسء والتقدم على الأقران» 
فتراه يصعر خده للناس ويحتقرهم. 

الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفسء والتكبر 
بالنسب. والمالء والعلم» والجمالء والقوة» وكثرة الأتباع» ونحو ذلك من 
الحالاات. 


فالتكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار.. والتكبر بالجمال أكثر ما 
يجري بين النساء.. والتكبر بالعلم أكثر ما يجري بين المرائين.. والتكبر بالنسب 
أكثر ما يجري بين الناقصين الجاهلين.. والتكبر بكثرة الأتباع أكثر ما يجري بين 
الملوك بكثرة الجنود.. وبين العلماء بكثرة الطلاب والمستفيدين. 

ومن صفات المتكبر: 

استكباره عن الحق.. واحتقار الناس.. وحبه قيام الناس له.. وجلوسه في 
ووو ترق وح ع نواه اس ال ال وفعه أحد مقي 
خلفه.. ولا يزور أحداً تكبراً على الناس.. ويستنكف جلوس أحد إلى جانبه» 
ولا يتعاطى في بيته شغلاً.. ونحو ذلك. 

والكبر من المهلكات, ويعالج بأمرين: 

الأول: استغصال شجرته من القلب» ووسيلة ذلك أن يعرف الإنسان ربه ويعرف 
الثائي: من تكبر بالنسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره.. ومن اعتراه الكبر 
بالجمال فلينظر إلى باطنه وأقذاره نظر العقلاء.. ومن اعتراه الكبر بالقوة فليعلم 
أنه لو آلمه عِرْق عاد أعجز من كل عاجز.. وو تكن نسي المال :قلعم أن 
اليهود أغنى منه وهم شر خلق الله وقد غضب الله عليهم ولعنهم.. ومن تكبر 
بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم أكثر من الجاهل. 

وأول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. 

فالكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم وَلْةٍ االحرص 
والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية. 

فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
إبليس» وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب مع أبيهم آدم في 
الجنة. 
والتكبر شر من الشركء فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد 


ادل 


مع الله غيره» ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال سبحانه: © قِيلَ 

وا بوب هسم كين فيها نس ننس متو ى امك ربت 400 [الزمر: ؟]. 

والذين طبع الله على قلوبهم هم أهل الكبر والتجبر كما قال سبحانه: وكَدِكَ 

5 يطبع ألنّهُ عل كل قَلْبِ مَتَكَيرجَبَارِ )4 [غافر: ه*], 

والكبر قليله وكثيره في النارء وهو موجب للحرمان من الجنة كما قال النبي 

2 «لايَدْخْلٌ الََْدَ ه مَنْ كَانَ في ي قَلِْ مِنْقَالُ ذَرةِ مِنْ كِبْر) أخرجه سل”. 

ومن تواضع له وك رمه عكر عن لأنقات للحم اذه ورا و 

وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق فإنما تكبر على الله فإن الله هو الحقء 

وكلامه حقء ودينه حق, فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله؛ فإنما رد على الله وتكبر 

عليه: «وََالَ رَيُصكُمْ عون انتب لك إن أل يَنَّْكرُونَ عَنْ يبَادقٍ 

سَمَدْحْلونَ هم ديت 407 لغافر: 59]. 

والفرق بين المهابة والكبر: 

أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله؛ فإذا امتلاً القلب 

بذلك حل فيه النورء ونزلت عليه السكينة» وألبس رداء الهيبة» كما قال سبحانه: 
َه جما فى الصَمَوتِ عَمَاف الاض إن يو والنقركة وم لاك كوه 

امي ين مهن بتع مان وذ )4 [النحل: .]15١:45‏ 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغيء من قلب قد امتلاً بالجهل والظلمء 

ترحلت منه العبودية» ونزل عليه المقت. فنظره إلى الناس شزرهء ومشيه بينهم 

تبخترء يستأئر صاحبه بالأشياء ولا يؤثر أحداًء ولا يرى لأحد عليه حقاء ويرى 

حقوقه على الناسء لا ينطلق لهم وجهه؛ ولا يسعهم خلقه. 

والإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان بالله» والشعور بالخالق القاهر فوق عباده» 

تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال. 
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ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله» وأنه ضعيف أمام حول الله لطامن من 

كبريائه» وخفف من خيلائه» ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا مرحاء وهذا 

هو الأدب مع الله ومع الناس. 

ومايترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب. والكبر الفارغ» والخيلاء الكاذبة إلا 
فارغ صغير القلب» صغير الاهتمامات» يكرهه الله لبطره ونسيان نعمته» ويكرهه 

الناس لانتفاشه وتعاليه» فتواضع لله: #(ولا تكن في الْدْرْضٍ مرَعًا إِنَّكَ أن مَحْرِفٌ 

احرص ول ,َب كيلبالَ طولا )4 [الإسراء: 00]. 

والكبر ينقسم إلى قسمين: 

كبر باطن.. وكبر ظاهر. 

فالباطن هو خلق في النفس. والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» واسم 

الكبر بالخلق الباطن أحق, وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق. 

وخلق الكبر موجب للأعمالء ولذلك إذا ظهر على الجوارح قيل تكبرء وإذا لم 

يظهر يقال في نفسه كبر. 

والكبر يظهر بثلاثة أشياء : 

متكبر.. ومتكبر عليه.. ومتكبر به. 

فالمتكبر بما يملك من مال أو سلطان أو علم ونحوها يتكبر على غيره» فيرى 

لنفسه مرتبة» ولغيره مرتبة دونه» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» وبهكه 

الثلاثة ييحصل له خلق الكبر. 

والأعمال السيئة الصادرة عن خلق الكبر كثيرة من احتقار الناس وازدرائهم 

والترفع عنهمء والاستهانة بهم؛ وآفاته أكثر من أن تحصى. 

وافات الكبر عظيمة. وبه يهلك خواص الخلقء وقلما ينفك عنه العباد والعلماء 

والزهاد فضلاً عن عوام الخلق. 

وكرف تللم اعداريد كال يه الي كل «لا يَدْخُلٌ الْجَنَدَ مَنْ كان في قَلبهِ 

قال 6 ال ره إن الخل يحت أن يكون نويه خسنا وَتَعْلَّه 


ل 


حَسَنَء قال: (إِنَّ الله جَمِيلٌ ب يُحِبٌ الْجَمَال؛ الْكِبْد بَطَرٌ الْحَنّ وَغَمْطٌ النّاسِ) أخرجه 
مسلم”". 

وإئما صنان الكن حجايا دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين 
كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر يغلق تلك الأبواب كلهاء 
فالمتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. وفيه شيء من الكبرء 
ولا يقدر على التواضع والنصح لهم وفيه الكبر. ٠‏ 

والكبر درجات» وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم» وقبول ادحوم 
والانقياد له ويقال لهؤلاء يوم القيامة: 99 فَأَدْخْلُوا بوب جَهَمّ رايت هه 
لبِنّس مَتْوَى ألْمَئَ كبرت (451 [التحل: 56]. 

والتكبر باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام: 

الأول: التكبر على الله: وهو أفحش أنواع الكبرء ولا مثار له إلا الجهل المحض 
والطغيان» وهو يصدر من كل من ادعى الربوبية كفرعون وغيره» وقد توعد الله 
هؤلاء بقوله: 9إإِنَّ ليت صََِكْيرُوكَ عَنْ عِبَادَقِ سَمَدَخُلُونَ جه 
دليخريت» 40 [غافر: ]1٠‏ 

الثاني: التكبر على رسل الله: من حيث تعزز النفسء وترفعها عن الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة 
الجهل بكبره؛ فيمتنع عن الانقياد» وهو ظان أنه محق فيه» وتارة يمتنع مع 
المعرفة» ولكن اوع ا عاد اليخق والاد تيح للرسل. 

كما قال الله عزَّ وجل: ل وَل ِل علا المتسيكة أو رك 
0 ينا لعَ رو استكيروأ ف أَنشسهمْ قل 5 ١‏ بير 450 [الفرقان: ١؟].‏ 

النالف: التكن على 2 ا فتأبى نفسه 
عن الانقياد لهم» وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهمء ويأنف من 
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مساواتهم. 

وهذا وإن كان دون الأول والثاني» لكنه عظيم من وجهين: 

أحدهما: أن الكبر والعز والعظمة والعلا لا يليق إلا بالملك القادر» فأما العبد 
المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر؟. 
فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله كما قال 
سبحانه: «الْكِبْرِيَاء ِدَائِي وَالْعَظَمَةٌ إِرَارِي فَمَنْ تَارَعَيِي وَاحِدّا مِنْهُمَا قَذَْتهُ في 
الَّار )) أخرجه أبو داود واين ماجه”". 

وإذا كان الكبر على عباد الله لا يليق إلا بالله» فمن تكبر على عباده فقد جنى 
عليه. فالذي يسترذل خواص الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم؛ ويستأثر بما 
حق الملك وحده أن يستأثر به منهم فهو منازع لله في بعض أمره. 

الثاني : أن ذلك يدعو العبد إلى مخالفة الله في أوامره؛ لأن المتكبر إذا سمع 
الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله» وتشمر لجحده. كما تكبر إبايس 
على آدم فقال أنا خير منه» فحمله هذا الكبر على الامتناع عن السجود الذي 
أمره الله تعالى به. 

وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد لهء فجره ذلك إلى التكبر على أمر الله 
تعالى؛ فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد كما قال سبحانه: فل قَالَ فَأحْرجَ مها وَإِذاد 
مج (5) وَإدَعََكَ لعَتَى إل َو اين ((4)0 اص: 1007 
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ولذلك شرح رسول الله وي الكبر بآفتين في قوله: «الْكِبك بَطرْ الْحَقّ وَعَمْطْ 
النامن الع 0 

كل سن رد الحق وهو يعرفه. وأنف أن يخضع لله ويتواضع له بطاعته واتباع 
وسلة كفل تكردعغن البحق قماتينة وين الله تعالى واوسله: 

وكل من رأى أنه خير من أخيه. واحتقره وازدراه» ونظر إليه بعين الاستصغارء 
ورد ما قاله من الحق فقد تكبر فيما بيئه وبين الخلق. 

وأما ما يتكبر به الناس» فإنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا 
وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل. 

والدقورئيهوالرئاسة والسيت» والججال» والمال» والعؤة 

فهذه سبعة أسباب. ظ 

فأما العلم فما أسرع الكبر إلى العلماء إذا قل عملهمء فلا يلبث العاام أن يتعزز 
بعلمه. فيستعظم نفسهء ويستحقر الناسء وينظر إليهم نَظرّه إلى البهائم 
ويستجهلهم. ويتوقع منهم أن يخدموه. ويستخدمهم وكأنهم عبيده وأجراؤه. 
ويرى نفسه عند الله أفضل منهم» فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه. 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهمء وهل هذا إلا عين الجهل والسفه في صورة 
العلم. 

والعلم الحقيقي: هو الذي يعرف به الإنسان نفسه وربه» ويزيده خضوعاً 
وخشوعاً وتواضعاً لربه» ويرى أن الناس خير منه» لعظم حجة الله عليه بالعلم» 
وتقصيره عن القيام بشكر نعمة العلم. 

فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال الله لنبيه يَك: ٠آ‏ وَنْخْفِض جمَاسَكَ لمن 
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أنَعَكَ عن الْمُؤيييست (4)53 [الشعراء: 18؟]. 

وأما العبادة والعمل: فليس يخلو عن رذيلة الكبر أحد. فكثير من الزهاد والعباد 
يرون الناس هالكين» ويرون أنفسهم ناجين» ويرون غيرهم أولى بزيارتهم لهمء 
ويرون أن على غيرهم توقيرهم وذكرهم لهم بالورع والتقوىء والتوسيع لهم في 
المجالس» وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظء وقضاء حوائجهم. 

فما أجدر العالم والعابد إذا أحبه الناس لصلاحه أن ينقلهم الله إلى درجته في 
العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى أدناهم في الإهمال. 
وأسباب الكبر وبواعثه المهيحة له أربعة: 

العجب.. والحقد.. والحسد.. والرياء. 

فالكبر خلق باطنء وما يظهر على الجوارح من الأخلاق والأفعال التي تدل 
على الكبر فهي ثمرة ونتيجة للكبر الباطني الذي هو عبارة عن استعظام النفس» 
ورؤية قدرها فوق قدر الغير. 

وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر, فإنه إذا أعجب 
بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من الأسباب استعظم واستكبر. 

أما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: 

سبب في المتكبر وهو العجب. 

وسبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد. 

وسبب في غيرهما وهو الرياء. 

فالعجب يورث الكبر الباطن» والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأقوال والأعمال 
والأحوال» والحقد يحمل على التكبر من غير عجبء كالذي يتكبر على من 
يرى أنه مثله أو فوقه» ولكنه غضب عليه لسبب»ء فأورثه الغفضب حقداً عليه» فهو 
لذلك لا يتواضع له بل يتكبر عليه» ويرد الحق إن جاء من جهته» ويآنف منه إن 
مصرحة . 

والحسد يوجب بغض المحسود. ويرد الحق إن جاء من جهته» ويمنع من قبول 
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النصيحة وتعلم العلمء فكم من جاهل يشتاق إلى العلم فبقي في رذيلة الجهل 
ل ا 

فهو يتكبر عليه ويعرض عنه مع علمه بأنه يستحق التواضع بفضل علمه» ولكن 
الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين» وإن كان فى باطنه ليس يرى 
نفسه فوقه. 1 

وأما الرياء فهو كذلك يدعو إلى أخلاق المتكبرين» حتى إن الرجل ليناظر من 
يعلم أنه أفضل منه. ويمتنع من قبول الحق منه» ولا يتواضع له خوفاً من أن يقول 
الناس إنه أفضل منه. فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد. 

وعلامات التكبر: 

تكون في شمائل الرجل كصعر وجهه. ونظره شزرأء وإطراقه رأسه ونحو ذلك» 
وتكون في أقواله في صوته ونغمته. 

ويظهر في مشيته وتبختره» وقيامه وجلوسهء وحركاته ا كما قال 
سبحانه: 9 ولا شبيرْ حَدَكَ دن ولاس في ايض مَرْعَا إن أله لا يِب عل مال 
تحور( وأَفْصِدْ ف ميك وأَعْصض مِنصَوَيَكَ إن أ كر ال 50 
[لقمان: .]١9-14‏ 

فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله. ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في 
والكبر من الكبائر المهلكات, ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه» وإزالته 
فرض عين, ولكنه لا يزول بالتمني» بل بالمعالجة واستعمال الآدوية القامعة لهى 
ويتم ذلك بأمرين: 

الأول: استتصال أصلهء وقلع شجرته من مغرسها في القلب 

الثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 
فاستئصال أصله يتم بأمرين: علمي وعمليء ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما: 
أما العلمي: فهو أن يعرف الإنسان نفسه» ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في 
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إزالة الكبرء فالإنسان مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل» 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة. 
وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله العلي العظيم. 
فأما معرفة العبد نفسه فأولاً لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراًء ثم خلقه الله من أرذل 
الأشياء وأقذرها وهو التراب» ثم من نطفة ثم من علقة» ثم من مضغة ثم جعله 
عظماء ثم كسسى العظام لحماً كما قال سبحانه: مقي ضما أهفره (80) من أي سي 
حَلَقَهُه 4 من تُطْفَةٍ حَلَمَه َلقَه فعَدَرَهه (8) حُمَ اليل يترد (() م أماله. أفرم (8) مي -- 
شر )4 [عبس: /1١1-؟1؟].‏ 
فما صار الإنسان شيئاً مذكوراً إلا وهو على أخس الأوصاف والنغوت» فكان 
في بداية خلقه جماداً ميت لا يسمع ولا يبصرء ولا يحس ولا يتحركء ولا ينطق 
ولا يبطش. ولا يدرك ولا يعلم. ْ 
فبدأ بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته. وبجهله قبل علمه. وبعماه قبل بصره. 
وبصممه قبل سمعه. وبضلالته قبل هداه. وبفقره قبل غناه» وبعجزه قبل قدرته. 
ثم مَنَّ الله عليه ويسر له السبيل فأحياه بعد أن كان ميتاً. . وأسمعه بعد ما كان 
أصم.. وبضّره بعد ما كان فاقداً للبصر.. وقواه بعد الضعف.. وغل بعد 
الجهل.. وأغناه بعد الفقر. . وأشبعه بعد المجوع.. وكساه بعد العري.. وهداه بعد 
الضلال: «إمل ل و 
0 مِن تُطْنَةٍ أَمْشَاج بَتَلِيهِ فَجَعَلَكَهُ سَيِيمًا بَصِيرًا (5) إِنَا هَدَيسَهُ أَلتيلَ إِمَا 
كا أكرا وما كَعُورًا )4 [الإنسان: 1-"], 
7 كيف دبر الله الإنسان وصوره. وإلى السبيل كيف يسرهء وإلى طغيان 
الإنسان ما أكفره؟. 
ثم انظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة» والخسة والقذارة 
والعجز والضعف إلى هذه الرفعة والكرامة» فصار موجوداً بعد العدم. وحياً بعد 
الموت. وناطقا بعد البكم» وبصيرا بعد العمى» وقويا بعد الضعف,. ومهديا بعد 
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الضلال: قل هُوَ الْرِىَ أَنَافٌ مَجَمَلَ لكر ألسَمْمَ ايمر والأكيرَة قلا مَا 
تَفُكْرُون (40)00 [الملك: *5]. 

وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه» ويعلم بها عظمته وجلالهء وأنه لا يليق 
الكبرياء إلا به جل جلاله. 

ثم بعد ذلك يسلب الله هذا الإنسان روحه وسمعه وبصره. وعلمه وقدرته وماله 
وحسه وإدراكه وحركته فيعود جماداً كما كان أول مرةء ثم يوضع في التراب 
فيصير جيفة منتنة قذرة» كما كان أول نطفة مذرة» ثم يصير رميماً ورفاتاً يأكله 
الدودء ثم يصير روثاً في أجواف الديدان» وجيفة يهرب من نتنه الحيوان 
ويستقذره كل إنسان. 

وأحسن أحواله أن يعود تراباً يعمل منه البنيان» وتصنع منه الكيزان» فيصير 
مفُقوداً بعد أن كان موجوداً. 

وليته بقي كذلك فما أحسن الحال لو كان تراب بل يحبيه الله بعد طول البلى 
ليقاسي شديد البلاع» فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه. وييخرج إلى أهوال يوم 
القيامة فينظر إلى سماء مشققة» وأرض مبدلة» وجبال مسيرة» ونجوم منكدرة» 
وأحوال مظلمة. وملائكة غلاظ شداد. ونار مسعرة» وجنة عالية» وصحائف 
منشورة فيها عمله» فينقطع قلبه» ويتمزق فؤاده من هول ما رأى في صحيفته من 
المخازي والكبائر فيقول: يونا مَالِ هادا الحكتي لا يقادر صغيرة ولا كيه 
لا لْحصْها وَوَِجَدُوأ مَاعَِلْوأحَاضِرا ولَايظ ام رَبك لَّمدَا (4)80 [الكيف:؟؛]. 

فمن كان هذا بدؤه.. وهذه أحواله.. وهذا آخر أمره.. فمن أين له البطر 
والكبرياء» والفخر والخيلاء» وهو على التحقيق أخس الأخساءء وأضعف 
الضعفاء؟. 

ا والتعظم؟. 

بل ما له وللفرح في لحظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر والكبر؟. 

ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم كما قال سبحانه: 
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و3 كل نا لاضن بطو ((ر”) أن رهام سََفوَ (ر8) 40 [العلق: 0 

ولو فوض الله إليه أمره. وأدام له الوجود باختياره وأكمله. لجاز أن يطغى 
وينسى المبدأ والمنتهى» ولكن الله سلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة؛ 
والأسقام العظيمة» والآفات المختلفة» شاء أم أبى» لا يأمن في لحظة من ليله أو 
ل ا ل ل وخلانة 
جميع ما يهواه في دنياه» فهو مضطرب مضطر ذليل» عاجز فقيرء لا يقدر عا 
شيء من نفسه. ولا شيء من غيره. 

فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه؟. 

وأنى يليق به الكبر لولا جهله؟ 

فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 

وأما العلاج العملي فيكون بالتواضع لله بالفعل» ولسائر اللخلق بالمواظبة على 
أخلاق المتواضعين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» وينظر كل ما يتقاضاه 
الكبر من الأفعال المذمومة فليواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خلقاء 
فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعا. 

والكبر بالعلم أعظم الآفات» وأغلب الأدواء؛ وأبعدها عن قبول العلاج إلا 
بشدة شديدة» وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس» وهو أعظم 
من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إذا كان معهما علم 
وعملء فللعلم طغيان كطغيان المال. 

ولذا يعجز العاام عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهلء لكثرة ما نطق 
الشرع بفضائل العلم. 

ولا يقدر العالم على دفع الكبر إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكدء وأنه يحتمل من الجاهل ما 
لا يُحتمل عشره من العاام» فإن من عصى الله عن معرفة وعلم فجنايته أفحش» 
إذا ام يقض حق نعمة الله عليه في العلم. 


دافن 


ولذلك قال النبي كَللِ: «.. و جل تَعلّمَ الم 0 أ الْقَآنَ فأترء بف 
عرف يِعَمَُ قرا قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: نت يلم ولت , و 
فيك الْمَرْآنَ قال: كُدَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلّمْتَ الْعِلْمَ لِيعَالَ عَالِمٌ وَكَرَأْتَ الْمُرْآنَ 
لِيْقَالَ هُوَ قَارِىٌ فَقَدْ قِبلَ» نَم أ ن اتجاضل بجيو عل الف فى انار 
أخرجه مسل!"" 

فكما أن قدر العاام أعظم من قدر غيره. فكذلك خطره أعظم من خطر غيره» 
فهذا بذاك» فهذا الخطر يمنع من التكبر» والعالم إذا فكر فيما ضيعه من أوامر 
ربه بذنوب في باطنه» وجنايات على جوارحه. وعلم ما هو بصدده من الخطر 
العظيم فارقه كبره لا محالة. 

الثاني: أن يعرف العالم أن الكبر لا يليق إلا بالله عزَّ وجل وحده. وأنه إذا تكبر 
صار ممقوتاً عند الله بغيضاًء وقد أحب الله منه أن يتواضع» فمن تواضع لله رفعه 
في الدنيا والآخرة» فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه» وهذا يزيل التكبر 
عن قلبه. 

وبهذا زال التكبر عن الأنبياء إذ علموا أن من نازع الله تعاا الكبرياء والعظية 
قصمه. وقد أمرهم سبحانه أن يُصِعْروا أنفسهمء حتى يَعْظُّمَ عند الله محلهم 
فهذا مما يبعثه على التواضع لا محالة. 

فالواجب على العبد أن لا يتكبر على أحد من خلق اللهء فإن رأى جاهلاً قال: 
هذا عصى الله بجهل» وأنا عصيته بعلم» فهو أعذر مني, وإن نظر إلى كبير قال: 
هذا أطاع الله قبلي» فكيف أكون مثله؟» وإن نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله 
قبله» فكيف أكون مثله؟. 

والاعر وجل علق السييراتك والآرضن ونا مياه وشلق الئل والعاره وكطلن 
الشمس والقمر والنجوم. وخلق الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله» وخلق كل 
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شيء» وجميع هذه المخلوقات مطيعة لربهاء منقادة لأوامره» عابدة له. 

والبشر إن استكيروا عن عبادة الله بعد معرفتهم لهذه الآايات الكبرى» 

والمخلوقات العظمىء فهذا لن يقدم أو يؤخرء فغيرهم من جميع الكائنات يعبد 

الله غير مستكبر في العالم العلوي. وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: 99 ويه 

جد مَا في الصَّموتِ وَمَافف الأرْضِ من دَآبَقِ وَالْمَلهَكة وَهُمْ لامتتَكْرودَ (81) يحاون 

رهم من قم وَيفْعلُونَ مَايُؤْمَرُونَ (ع) 4 [النحل: 44 ١‏ 9]. 

وقال سبحانه: «9 ون أنَتَحك رازن عِندَرَيْكَ مسَبَحُونَ هَل وَالهَا وهم 

لَاسسَمونَ (00) 4 [فصلت: 8"؟]. 

هؤلاء الملاتكة الذين عند ربك» وهم أرفع وأعلى» وهم أكرم وأمثل» لا 

يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون الضالون في الأرض» ولا يغترون 

بقرب مكانهم من الله» ولا يفترون عن تسبيحه ليلاً ونهاراً كما قال سبحانه: 
حون لجل والتبار لا يقتروت (©4 [الأنبياء: .]7١‏ 

وماذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من يتخلف عن عبادة الله؟ . 

وهذه الأرض التي تقوتهم, والتي منها خرجوا وإليها يعودون, الأرض التي هم 

على سطحها أنمال تدب. 

هذه الأرض تقف خاشعة لله وهي تتلقى من يديه الحياة» فاهتزت وربت 


ا هس حت ل تل 
3-4 


لتشارك العابدين المتحركين: رومن يلود أنك تَرَى الأرض حَليْعَة فإذَا أنزلنا عليّها 


060 رود 00 سر جه ص2 سر ماخ 2و ار مره ما -ه 
الماء أهدرت وَرَيت إِنّ الزئ أحياها لمح امود نه عل كل شَىْءِ مدر 0ك [فصلت: 54]. 


له عو بطر 76 0د 2 4 دي شرع 17 دعس م 
7ل ويل لكل د أو ترك سمع ءإيلت أله نشلق عليه ثم يضر مستكيرا كآن لم يسمعها فبكره يعذابي 
لم )4 [الجائية: /.4]. 
ألا ما أخطر هؤلاء المستكبرون.. وما أعظم جهلهم بالله. 
إنهم إذا علموا من آيات الله شيئاً استهزؤوا بهاء واتخذوها مادة للسخرية منهاء 
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وعدن يمون + بهاء وممن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها: رادا عل 
من ءَيكينا سين اموا لِك لم عَنامُهي )تن وَنآيى جَهَدُ ولا 
ل 10 ويه وَلَمْ عَدَابُ َيِه( هنذا هذى ا 
نايت ر ص كح عَدَابٌ من يَجرِ ليم (00 [الجائية: 11-4]. 

فما أخسر هؤلاء في الدنيا والآخرة.. وأي خسارة أكبر من خسارة الإيمان 
واليقين في الدنيا؟.. ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة؟.. ثم العذاب 
الذي يحق على الجاحدين المنحرفين؟. 

وكل أحد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق, فالكبرياء لله وحدهء 
وليست لأحد من خلقه في قليل أو كثير. 

وعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستكبار فى الأرض» وجزاء على 
الفسوق عن منهج الله كما قال سبحانه: الوم 7 عَذَابَ الهرن بم مم 
ترون في الْأرض بِعَير أي و م سه فسَعُونَ )4 [الأحقاف: ٠‏ 

والكفار بمالهم وجاههم يحسبون أنفسهم شيئاً عظيماً عند الله» فهم يكفرون 
ويستكبرون. ويؤذون الرسول تله ويسمعون القرآن» ويتناجون بالكيد والرد 
على ما يسمعون, ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله؛ لأنهم يزعمون أنهم في ميزان 
الله شيئاً عظيماً: 057 2غ كح قرلا ورد مَاءضئيمَ 0 (ج) ف [سباً: ه.]. 
فما أعجب حالهم؟ وما أعوج تقديرهم: قال نتروا َلك مظن (©) عن البيين 
وَعن امال عن (©)يَطمَعْ حك ل أي ينهم أن يدَحَلَ جَنَّةَ يو (4)50 [المعارج: 58-73]. 
فهل يستحقون بكفرهم وكيدهم أن يدخلوا الجنة؟ 

كلا إن لهم ما يَصَلَمُو ((400)1 [المعارج: 4.]. 

فهم لريب يعلمون مم خلقوا؟. 

من ذلك الماء المهين الذي يعرفونء إنها لمسة خفية عميقة تمسح كبرياءهم 
مسحاء وتنكس كبرياءهم تنكيساً. 

كيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟. 
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وس ع ع ئَ 


إن هذا خرق لسنة الله في الجزاء العادل» للمؤمن بالنعيم.. وللكافر بالجحيم. 
ألا ما أسفه العقول التي تستكبر بكثرة الأموال والأولاد. وتظن أن ذلك سوف 
ينها من العذاب الأليم؛ وأنهم خياز الناس: هووقَالو) 2 ياشكا انر نكا 
وماحه حن بمعلبينَ دا 490 [سباً: ه*]. 

إن الكبر آفة من آفات النفس ينشأ من الاغترار بالجاه أو السلطان أو المال» 
فينشأ من ذلك الكبر على الحق برده؛ والكبر على الناس باحتقارهم. 

والطغيان كذلك آفة من آفات النفس ينشأ مما سبق» وهو وصف لكل من 
يتجاوز الحق والهدى. 

ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان والجبروت» حيث يشمل كل متجاوز 
للهدى. وكل من أثر الحياة الدنيا واختارها على الآخرة» فعمل لها وحدها غير 
تكاديين لخر يها 

واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميرهء فإذا أهمل 
حساب الآخرة. أو آثر عليها الدنياء اختلت كل الموازين في يدهء واختلت كل 
القيم في تقديره» واختلت كل قواعد السلوك والشعور في حياته» وعد طاغياً 
وباغياً ومتجاوزاً للهدى. 

فهذا مصيره إلى الجحيم كما قال سبحانه: هدم من طَقن (50) ارايو ليو لديا )ا 
21 لحم لمأو 401 [النازعات: 897-و"م]. 

والله تبارك وتعالى رحيم ودودء ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه وهي 
إنسانيته التي تميز بها عن سائر الأحياء» وارتفع بها إلى أكرء كان بونجل فيها 
إكرام الله له فيقول له: مإيكامها لمكن مَاغَرَدَ رَيكَ الحكرم () الذِى حَلقَكَ سوك 
فَعَدَلكَ فى أي صُورة رَعَاعَةَ رَكبَكَ [0) #4 [الانفطار: 5-5]. 

إن هذا النص يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضرء فإذا هو غافل لاه سادرء 
ويلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضىء وفيها وعيد خفيء وفيها تذكير بنعمة الله 
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الأولى عليه» نعمة خلقه في هذه الصورة السوية» على حين يملك ربه أن يركبه 
في أي صورة شاءء ولكنه سبحانه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة 
وهو لا يشكر ولا يقدرء بل يغتر ويستكبر. 

يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك ربكء. ما الذي غرك بربك الكريم فجعلك 
00000 حقه» وتتهاون في أمره 
ويسوء أدبك في جانبة» وهو ربك الكريم الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
ور لاوس هذا اسائكاة الاق المي العو درل 

أغرك علمه وحلمه؟.. أم غرتك نعمه وآلاؤه؟.. أم غرك جهلك بربك؟.. 

إنه نداء وخطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان, وربه يعاتبه هذا العتاب اللجميل» 
ويذكره هذا الجميلء بينما هو سادر في التقصيرء سي ء الأدب في حق مولاه. 
الذي خلقه فسواه. 

إن عتلق الات على اه العزررة االحيياة لور اموه لكايه الكل 
والوظيفة أمر د يستحق التدبر الطويل» وبالشكر: العفيق» والاادت الجمء والحب 
لربه الكريم الذي أكرمه بهذه الخلقة تفضلاً منه ورعاية منه. 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوين الإنسان الجسديء. وفي تكوينه 
الروحيء وفي تكوينه العقلي. 

نسبحان: « الع لتو طقن لق وبدأ لطر ين يلور( كلسل 
من سللة َو من مَءِ هين نم4 [السجدة: 9 8]. 

وإنه ما من خلق حادث مهما كان إلا وفيه نقص يصغره. وما يقال عن خلق من 
على اله كير أو امسو الأدور كس اهيل عق اعمال #يزو ست وتفاءل 
بسدكرة أن بذعر ال اكير الجعان: 

50 ًِ همد رت لسَّموكتٍ وَرَب الْارْضٍ رب الْعَلِِينَ (5) وله الكبريآة فى لسوت وَا لاض 

سير الحم زم 4 [الجائية: كىن 7"], 


قاين 


ومراد الله من العباد إيمانهم وصلاح قلوبهم, فإذا طلب العبد العلم ليعمل به 
صلح قلبه وزاده تواضعاًء وإذا طلبه لغير العمل به فسد قلبه وزاده فخراً وكبراً. 
والسيئة التي لا تنفع معها حسنة هي الكبرء والسجود يذهب الكبر» والتوحيد 
يذهب الرياء. 

والتواضع في الخلق كلهم حسن.. وفي الأمراء والعلماء والأغنياء أحسن.. 
والتكبر في الخلق كلهم قبيح.. وفي الفقراء أقبح. 
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؛- آفة العحب 


قال الله تعالى: ويم حنَينِ أَجَبَمْسكْم كز ثم دَْمْنِ علحكُم سَيْمًا 
وَصََافتٌ سك لض بترت تلن ننررت )م 6]. 
وقال تعالى: ألم تَرَإِلَ دن ا أنقميهم ٍ َل الله يرق من يع وَلَا يِظَلَمُونَ 
تيل (4)5 [النساء: 49]. 

آفات العجب كثيرة: 

فإن العجب يدعو إلى الكبر؛ لأنه أحد أسبابه» 5556 : العجب الكبرء ومن 
الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى كما سبقء هذا مع العباد. 

وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء وما يتذكره منها 
يستصغره ولا يستعظمه. فلا يجتهد في تداركه وتلافيه» بل يظن أنه يغفر له. 
وأما العبادات والأعمال فالمعجب يستعظمها ويتبجح بهاء ويمن على الله 
بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها 
عمي عن آفاتهاء ومن ام يتفقد آفات الأعمال كان أكثر شعي منا ها . 

والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منّة وحقاً بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطاياه» ويخرجه 
العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. 

وإن أعجب برأيه وعقله وعمله منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤال» 
فيستبد بنفسه ورأيه» ويستنكف مِنْ سؤال مَنْ هو أعلم منه. 

ومن أعظم آفات العجب أن يفتر العبد عن السعي لظنه أنه قد فازء وأنه قد 
استغنى» وهذا هو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

فهذا وأمثاله من آفات العجب. فلهذا صار من المهلكات. 

والعجب: هو استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسبتها إلى نفسه ونسيان 
إضافتها إلى |! 
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وعلة العجب: الجهل المحض. 

وعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهلء فما يدخل تحت اختيار العبد إذا 
حصله من مال أو علم أو عبادة أو إحسان فهذا له حالتان: 

إن كان إنما يعجب به من حيث أنه فيه فهو محله ومجراه يجري فيه وعليه من 
جهة غيره» فهذا جهلء إذ كيف يعجب بما ليس إليه ولا منه؟. 

ل ا 
فهذا ين ينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وسائر الأسباب التي يتم بها عمله. من 
د أي كانت له؟: 

فإن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له» ومن غير وسيلة 
يداي بهاء فينبغي أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله إذ أفاض عليه ما لا 
يستحقه. وآثره به على غيره من غير سابقة. 

فكل خير وفضل حصل للعبد فهو من الله وحدهء والواجب شكره عليه» ومهما 
غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها. 

وما يحصل به العجب أمور: 

الأول: أن يعجب الإنسان ببدنه في جماله وصحته وقوته وحسن صورته وحسن 
صوته. ونحو ذلكء فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وهو 


0 
لثاني: لطن والتوه كبا حي الك عم عاد عر ل 0 : فو كما عاد 
وأستسكره مأ لض يتب كلق كوا من د يناه أوَلم بروَأ أرك ) شَمالَرّى حَلقَهُمْ 


هو أصَدِ تم ُو واوا يجَمَحَدُوت 40:0 انصلت: 115 

الثالث: العجب بالعقل والفطنة» وذلك يولد الاستبداد بالرأي» وترك المشورة» 
واستجهال الناس المخالفين لهء ويخرجه إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم 
إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل» واتتتحتارا لهم وإهانة. 

وعلاجه: أن يشكر الله تعالى على ما رزقه من نعمة العقل» وأنه قادر على سلبه منه. 


ا 


الرابع: العجب بالنسب الشريف. حتى يظن بعضهم أنه ينجو بسبب شرف نسبه» 
ونجاة آبائه» وأنه مغفور له. ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد. 
وعلاجه: أن يعلم أن شرف الإنسان بطاعة ربه وتقواه كما قال سبحانه: يكاب 
2 ع د ل سح ل ل سس سرء ا ال ٌّ م .ءءء ررعظء ‏ عدميه 
لاس نا سَلَسك ين كر وَأنىٌ وجعلتك9 سعوبا وَيَليلَ افوا إن أَحكرَمكر عند ار 
سكم 4 [الحجرات: 11 ]. 

الخامس: العجب بكثرة الأتباع من الأولاد والأنصار والعشيرة ونح و ذلك. 
وعلاجه: أن يعلم أن الكل ضعيف عاجز لا يملك واحد منهم لنفسه ولا لغيره نفعاً 
ولاضراء وأنهم يموتون ويتركونه» ويهربون منه يوم القيامة فكيف يعجب بهم. 
السادس: العجب بالمال» كما قال صاحب الجنتين لصاحبه: اَنأ أَكْثْرمِنكَ مال 
د سه تر 

واعزنفرا )0 [الكيف: ؛"]. 

وعلاجه: أن يتفكر فى آفات المال وغوائله» وكثرة حقوقه» وينظر إلى فضيلة 
الفقراء» وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة» ويتذكر أن المال غاد ورائح لا أصل له. 
السابع: العجب بالرأي الخطأ كما قال سبحانه: 3# أفمن زين لهم سوء عملوء قرعا 
حسكا 0 [فاطر: 8]. ظ 
وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بآرائهم. 

والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا. 
وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره؛ لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل 
بخطئه. ولو عرفه لتركه. ولا يعالج الداء الذي لا يعرف. والجهل داء لا يعرف. 
فتعسر مداواته جدأً؛ لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله ويزيله عن 
إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله فإنه لا يصغي إلى العارف ويتهمه. 

وكيف يطلب الهرب مما هو سبب سعادته فى اعتقاده؟ . 

وعلاجه: أن يكون متهماً لرأيه أبداً لا يغتر به. إلا أن يشهد له قاطع من كتابء أو 
سنة» أو دليل عقلي صحيح. 


اح امن 


ه-افة الغرور 
قال الله تعالى: فآ كما الئاس إن تلو دنس وَلَايَْرككُم أله 
العو )0 انط م 
وقال تعالى : (إيآم) نكن مَاغَرََيَكَ كرو (0) الى خَلقَكَ َوَدكَ مَحَدَكَ 0 
في صورز م عَهرَكَ )4 [الانفطار: 8-1]. 
الغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء» ويميل إليه الطبع عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 
فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرور. 
وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطكرة "فيه قافر النامن. إذا 
مغرورون» وإن اختلفت أصناف غرورهم» واختلفت درجات غرورهمء 
وأظهرها وأشدها غرور الكفار والعصاة والفساق: 
فالكفار: منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غره بالله الغرور. 
فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقد. والآخرة 
نسيئة» فهي إذن خير فلا بد من إيثارها: «( وك لويذ 01 9 
َايحَسَّتُ عَنُْم ألْفَدَابُ وآ 2 عو يتَصَرُونَ :)0 [البقرة: 45 ]. 


وعلاج هذا الغرور 2-6 

أحدهما: الإيمان بالله وتصديقه فيما قال عن الدنيا والآخرة م قا ويم 00 
مَتمكليو و لديا وَمَا عند أَضَّه َي لبَق للا مَيُوأوَكَلَ ربوكو (44)80 [الشررى: *0]. 
وق لةاسوكانة وَللكيرَه حر لَك مِنَ الأول )4 النية 

الثاني: البرهان» فالدنيا نقد. والآخرة نسيكة» هذا صحيحء واللبس جاء من كون 
النقد خير من النسيئة» فليس الأمر كذلكء بل إن كان النقد مثل النسيئة في 


المقدار والمقصود فهو خير وإن كان أقل منها فالنسيئة خير» والكافر المغرور 


قاين 


لا يعلم أن في الءجنة ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر 
من النعيم المقيم 

لذا يركن إلى شهوات الدنيا ولذاتها مع أنها مشوبة بالأمراض والآفات 
والأكدار. 

والمسلمون إذا ضيعوا أوامر الله تعالى» وهجروا الأعمال الصالحة» ولابسوا 
الشهوات والمعاصيء فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور؛ لأنهم آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة» لكن أمرهم أخف؛ لأن أصل الإيمان يعصمهم من عقاب 
الأبد» فيخرجون من النار بعد تطهيرهم من المعاصي. 

ولكنهم من المغرورينء فإنهم اعترفوا أن الآخرة خير من الدنياء ولكنهم مالوا 
إلى الدنيا وآثروهاء ومجرد الإيمان بلا عمل لا يكفي للفوز بالجنة» فوعد الله 
للمؤمنين بالمغفرة ودخول الجنة كله منوط بالإيمان والعمل الصالح سيا 
فهو مركب منهما لا بالإيمان وحده كما قال سبحانه: «إإِنَّ اين ءامثوأ وحمو 
لصحتن نت طم ست الْفْردَوْس نرْلا 4009 [الكيف: .]1١1‏ 

وَغوو و الكفان: والعضياة الله الوان وأشكال: 

ومنه قول بعضهم ة ي أنفسهم وألستهم إنه ذو كن له من معاد فنحن أحق به من 
غيرناء ونحن أوفر حظاً فيه» وأسعد حالاً كما قال سبحانه عن الكافر الذي 
يحاور صاحبه المؤمن قائلاً: (أَنَأ أَكُثرُ مِنكَ اوأر قرا 5 وَل بَنَّه 
وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَْسِد- قَالَ مآ أَظنٌ أن يَيدَ هذِود أَبدا (:5) وَمآ أَظْن الكاعدً مَاَيِمٌَ وَلّين 
00 إل در مَنْهَا مَنَقَلًا )4 [الكيف: 4 -5"]. 

وسبب هذا الغرورء أن الكفار والعصاة ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الد 
فيقيسون عليها نعيم الآخرة» وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم في الدنيا 
فيقيسون عليه عذاب الآخرة» وأنه لا يصيبهم كما قال سبحانه: لأوَكَالواً نحن 
و1 وَأوَلْدا 1 وماك يمفديين 40 [سباً: 5]. 


رس ا عي ف 


وقال عنهم: (وَيَشوْلوتَ ف انض لوا يريا أمَديمَا مول متو َهَهرصَلوئا قل 
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امد )4 [المجادلة: 4]. 

ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم شعث فقراء فيزدرونهم ويحتقرونهم فيقولون: 
ل 0 سام سي أ مه مدهو عورم مره 4 س0 

حول مرك أسَه عليه م من يننا ليس مه ألم لفحكرنَ 400 الأنعم: :5]. 


5 5 جه مه مه 2 ل مر مك سه سح كح ل هه ا اا با ص0 
ويقولون: 8 وَكَالَ ألَدنَ كه روا لِلَدنَ انوأ لَوَكَانَ حَيرَا مَا سَبَعُونًا ليه وإذ لم يدوأ 


به فَسَيفولُونٌ هنذا فك قَديمٌ 000 [الأحقاف: 1]. 

وقد نشأ هذا الغرور من ظن الإنسان أنه كريم عند الله ومحبوب له. وإلا لما 
أحسن إليه فيقول قد أحسن الله إلينا في الدنياء وكل محسن فهو محبء وكل 
محب فإنه يحسن في اللحاضر والمستقبل. 

واللبس حصل تحت ظنه أن كل محسن محبء بل تحت ظنه أن إنعامه عليه في 
الدنيا إحسان, فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل ما أعطاه من الأموال 
والشهوات. وما علم أن الذي يبغضه الله يهمله ليعيش كيفما يريد والذي يحبه 
يشغله بطاعته وعبادته. 

فيظن هذا العبد المهمل حين يتركه ربه يتمتع بشهواته ولذاته أنه عقن مده 
محبوب كريم» وذلك محض الغرورء وهكذا نعيم الدنيا ولذاتها مهلكات 
ومبعدات عن الله ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند 
ذلك المنعم» والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله وإذا صرفت 
عنه ظن أنها هوان كما قال سبحانه: هاما لشن إذا ما أبتللة ريه: ا كرمة: ونصمة 
َقُولُ روت أ كرمن '(1) وآماإِدا ما أبَتَلَنه فَفَدَرَ علي رزْفه فقول رق أهكن 45 [الفجر: 1١‏ 
1]. 

فأجاب الله عن ذلك بقوله: 4 [الفجر: 10]. 

أي ليس كما قال» إنما هو ابتلاء من الله» فليس الإعطاء دليل كرامة من الله ولا 
المنع دليل إهانة» ولكن الكريم من أكرمه الله بطاعته غنياً كان أو فقيراًء والمهان 
من أهانه الله بمعصيته غنياً كان أو فقيراً. 

ومنشأ هذا الغرور الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


الال 


وعلاجه بمعرفة دلائل الكرامة والإهانة في كتاب الله كما قال سبحانه: 
:9 حسمو نما مِدَهْر يو- ين تَالِ وبين (:5) شايع طم في كلت بل لا عون 405 
[المؤمنون: 51209]. 

وقرلة كع ونه حيتت 1 ول الشف ارو اق م عا 
لكر لديا وَترْصَقَ أَشْسهم 0 وهم كتِفْرونَ هف [التوبة: 08]. 

فمن آمن بالله تخلص من هذا الغرور. 

ومن غرور العصاة من المؤمنين قولهم: إن الله كريم» وإنا لنرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال والتوبة» وظنهم أن الرجاء مقام محمود 
في الدين فلا يعملون, وأن نعمة الله واسعة» ور<مته شاملة» وكرمه عميم» وأين 
معاصي العباد في بحار رحمته» وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح 
الآباء وعلو مرتبتهم. 

فيتركون الطاعات ويخوضون في الفسق والفجور اعتماداً على ذلك. وذلك 
نهاية الاغترار بالله تعالى» فإن الإسلام إيمان وأعمال» ولا تزر وازرة وزر 
أخرى: « وَأن لَََ لاضن إِلَّامَا سَئ (50) وَأَنَّ سَعَيَهُء سَوْفَ يرن (80) ثم يرنه 
ألْجَرَاء ادرف 46 [النجم: 1-18 4]. 

فمن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه ي؟ يشبع بأكل أبيهء ويصير عالماً بتعلم 
أبيه» وهذا يجمع مع الغرور الجهل والسفه. فالتقوى فرض عين على كل مسلمء 
فلا يجزى فيه والد عن ولده شيئاً 

والله كريم» وإنا لنرجو مغفرته ورحمته؛ هذا كله كلام صحيح مقبول. ولكن 
الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهرء مردود الباطن» ولولا حسن 
ظاهره لما انخدعت به القلوبء واغترت به النفوس 

وقد حول الشيطان الأماني وسماها رجاءً بلا عمل حتى خدع بها كثيراً من 
الجهالء وقد شرح الله الرجاء فقال , إنَّلَِيَح ءَامَنَْا وَالَرِسِنَ هَاجَرُوأ يَجَهَدُوا 
ف سَبيِلٍ اله وليك يَرْجُونَ يَحَمَ تله وَأعَهُ عور يَحسك (4)0 [البقرة: ه111 


0 


فلا يحصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالحء فسنة الله في عباده كل نفس 
بها كسبت رهينة» فما ل و 0 

5 وَتَعْقَلُ ماف أب السَعيرِ (50) تايفو بدي سحا اصح التَعر (408 (المنك 

.] ١١6٠ 

وموضع الرجاء المحمود في أمرين: 

أحدهما: في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة» فقنطه الشيطان من 

رحمة الله» فيجب هنا أن بة ل 

كريم يقبل التوبة من كل مذنب. 

فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج» وإن توقع المغفرة مع الإصرار عا 

المعصية فهو مغرور. 

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال» ويقتصر على الفرائض. فير جّي نفسه 

نعيم الله تعالى» وما وعد به الصالحين» حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة 

فيقبل على الفضائل. 

فالرجاء الأول يقمع القنوط المانع من التوبة» والرجاء الثاني يقمع الفتور الما 

من النشاط والتشمر. 

فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء؛ وكل رجاء أوجب 

فتورا في العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرور. 

فالخوف والرجاء قاتدان وساتقان يبعثان الناس على العمل.. فما لا يبيعث على 

العمل فهو تمن وغرور.. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم.. وسبب إقبالهم 

على الدنيا.. وسبب إعراضهم عن الله تعالى.. وإهمالهم السعي للآخرة. 

وقد كان المسلمون في القرن الأول يواظبون على العبادات» ويبالغون في 

التقوى والحذر من الشبهات» اويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كما قال سبحانه: 

ني 0 د إِلَّ ريم يعون 0 وْليِكَ د عون في اليرت 


وَشُم هأ سَليقُونَ 0050 [المؤمنون: 1 1]. 


"1 


وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على 
المعاصيء وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله زاعمين أنهم واثقون بكرم 
الله وعفوه. 

فهؤلاء يضعون الطمع موضع الخوفء إن أحسن أحدهم قال: يتقبل منيء وإن 
أساء قال: يغفر الله لي فهو الكريم المنّانء فما أجهل هؤلاء بتخويفات القرآن. 
وأهل الغرور أربعة أصناف: 

الأول: أهل العلم. 

ومن هؤلاء من أحكم العلوم الشرعية وتعمق فيهاء وأهمل تفقد الجوارحء 
وحفظها من المعاصيء وإلزامها الطاعات, واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله 
بمكانء وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يعذب الله مثلهم. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل فواظبوا على الطاعاتء وتركوا المعاصيء 
لكنهم ام يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من الكبر 
والحسد. والرياء» وطلب الرياسة» والعلو. وطلب الشهرة في البلاد والعباد. 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قول النبي كَلةِ: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ 
إِلَى صُوَرِكُمْ وَموَالِكُمْه وَلكِنْ ينظ إَِى قُلُويكُمْ وَأْمَالِكُم) اعرج سم" 

ومنهم من علم أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لعَجُبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم 
بهاء وإنما يبتلى بها العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم والعمل. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل» وطهر النفس من الأخلاق الذميمة» ولكنهم 
بعد مغرورونء إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان ما بقي مما أم 
يفطن له. 


فترى العالم يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظهاء وهو 


.)5075( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. ولعل باعثه الخفي هو 
طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف» وانطلاق الألسنة عليه بالثناء والمدح 
بالزهد والورع والعلمء والرحلة إليه من الأطراف. والاجتماع حوله للاستفادة 
ونحو ذلكء ومنهم من اشتغل بالكلام ومجادلة أهل الأهواء وهم فرقتان: 
ضالة. ومحقة. فالضالة تدعو إلى غير السنة.. والمحقة هي التي تدعو إلى 
الي 

والغرور شامل لجميعهم. 

أما الضالة: فلغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاة. 

وأما المحقة: فاغترارها من حيث أنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمورء وأفضل 
القربات في دين الله وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ويبحث 
ويجادل. 

فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدلء وأهملوا أنفسهم وقلوبهم 
حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة» وقلدهم غيرهم ممن 
تعلم على أيديهم. 

ومنهم من اشتغل بالوعظ والتذكيرء وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس» 
وصفات القلب من الخوف والرجاءء والمحبة واليقين والإخلاصء والصير 
والشكر ونحوهاء وأكثرهم مغرور؛ لأنهم يظنون أنهم إذا تكلموا بها فقد صاروا 
موصوفين بهاء وهم عند الله منفكون عنها. 

وغرور هولاء أشد العروء لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب. 

ومنهم من عدل عن المنهاج الواجب في الوعظ. فاشتغلوا بالطامات والشطح. 
وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلباً للإغراب. 

ومنهم من اشتغل بطيارات النكت والمضحكاتء وسجع الألفاظ وتلفيقها 
وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والضحكات. 

فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا وأضلوا. 


الس 


ومنهم من حفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء فيؤدونها للناس من غير 
إحاطة بمعانيهاء ومن غير أن يحفظ الواحد منهم ظاهره وباطنه عن الاثام ظنا 
منه أن كلام أهل الدين يكفيه. فما أشد غرور هؤلاء؟ . 

ومنهم من استغرق أوقاته في سماع الحديث. وجمع الروايات الكثيرة منهى 
وطلب الأسانيد الغريبة العالية» فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ 
ليقول أنا أروي عن فلان, وما أكثر ما يحمل من الأحاديث ولا يعمل به 
وينشغل بجمع الروايات ويغفل عن معرفة علاج القلب والعمل بما جمع. 
ومنهم من اشتغل بعلم اللغة والنحو واغتروا به» وزعموا أنهم من علماء الأمة إذ 
قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحوء فأفنى 
هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو واللغة» وكان يكفيهم أن يتعلموا أصل الخط 
بحيث يمكن أن يقرأ والباقي زيادة. 

الصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل» والمغرورون منهم أصناف: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم في 
الحج.. ومنهم في الغزو.. ومنهم في الزهدء وكل مشغول بمنهج من مناهج 
العمل وليس خالياً من الغرور إلا الأكياس» وقليل ما هم. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل. 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في نية الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة؛ بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة» ويخرج الصلاة عن وقتها. 
ومنهم من يصوم ولا يحفظ لسانه عن الغيبة» وخاطره عن الرياء» وبطنه عن 
الحرام عند الفطر والسحور. 

ومنهم من يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر» وينسى نفسه. 

ومنهم من زهد في المال» وقنع من اللباس بالدون» ومن المسكن بالمسجد. 
وظن أنه أدرك رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما بالعلم أو 
بالوعظ ونحوهما. 
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ومنهم من حرص على النوافل وأهمل الفرائضء فترى أحدهم ييحرص على 
صلاة الليل» ويفرح بصلاة الضحى ونحوهماء ولا يجد للفريضة لذة» ولا يشتد 
حرصه على المبادرة بها في أول الوقت. 

الصنف الثالث: من وقع في الإباحة وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام 
وسووا بين الحلال والحرام» فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمله فَلِمَ يُتعب 
نفسه؟» وبعضهم يقول قد كُلّف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وحب الدنيا 
وذلك محالء فقد كلفوا ما لا يمكن فقعد عن العمل. 

ومنهم من ضيق على نفسه في طلب الحلال الخالص من القوتء وأهمل تفقد 
القلب والجوارح لنخويدة العمل 

الصنف الرابع : أرباب الأموال» والمغترون منهم فرق: 

فمنهم من يحرص على بناء المساجد والمدارسء» ويكتبون أسماءهم عليها 
ليخلد ذكرهم بعد موتهم؛ وهم يظنون أنهم قد استحقوا |! مغفرة بذلك,. فهو لاء 
إن بنوها من أموال كسبوها من ظلم ونهب ورشوة ونحوها فقد تعرضوا لسخط 
الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقها. 

ومنهم :من كسب المال من الخلال وأنففة علق يناء المساجد» ولكنه يزيد الرياء 
وطلب الثناءء ويصرف في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش ما يشغل 
المصلين؛» ويخطف أبصارهم» ويحسب أن ذلك من الخيرات» وهو من 
الإسراف الذي لا يحب الله صاحبه. 

ومنهم من ينفقون الأموال على الفقراء والمساكين في المحافل الجامعة» 
ويكرهون الصدقة في السرء ويرون إخفاء الفقير لما يأخذه منهم جناية عليهم 
وكفرانا لإحسانهم. 

ومنهم من يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل» ويشتغلون بالعبادات 
البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهارء وقيام الليل» وختم القرآن 
وهم مغرورون؛ لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم. 
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ومنهم من غلبه البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم 
خدمهم ليعطوه إياه» وألله يقول: عا 5 او كا من طيْبت م 


وس اس ع براصي سامحو 


كريكر وندا جنا لك كن الأرض مما الحيك هِنْهُ تنففون ولستم 
اديه هس 5 أن قمر قد وأكتجا ل أنه عه ج عحييد )4 [البقرة: /171]. 

وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس 
الذكرء واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم. واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن لهم 
على مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجرأًء وهم مغرورون؛ لآن فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخيرء فإن ام يهيج الرغبة فلا خير فيه. 

فليحذر الأمراء والعلماءء. والدعاة والفقهاءء والأغنياء والوجهاءء من خداع 
الشياطينء والغرور بالدنيا وشهواتهاء وتمتع الكفار بنعيمهاء فمتاع الدنيا قليل» 
يتمتع نه لجو فلياك ويعتيع ضيه ريلك كنا كال سيان #لزلة يدرتت تقلت 


03 ست جنر : 2 244 0 سسا ل سس سمج سار 
ِ بن كمَرُوأ في للد (5) متع قَلِيلٌ ثم موس جَهَئَّمٌ يكس لِلَهَادُ 9 لكن 
م م ا رو عا قله 


لذن أتَّعَوَارَبَهُحْ لح جَنتٌ جَتتٌ جرَى من كَديَهَا ألْدْْهرٌ حَد فِبَائْرْلَا من عند الله وَمَا 
مدا تار 489 ١‏ [آلعمران: 144-113]. 


سه هه وو 54104 ممثت ”ذه سوم سر 


وقال الله تعالى: لى: «ٍ يكيم لاس َّلح فلا د تعرَيكم أو الدنيسا ولا بغر 
بض اتوك (2)إج الفَجِطن 1 عدو فاده عدا نما موا بحري يكوفأون ومن أحصطب 


عم 


ومن أعظم الغرور أن ترى الله وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على 
محتعيقة فاعددر ذلك فاتما هو استدراج يستدرجك به كما قال سبحانه: : © كَلَهَا 
ماما بُح يوأ بو سَسَحَنَا عليه ابوب حَكُلٌ تو ء حو إِذَا ووأ يمآ ونوا لََذْهُم 
ينه ددا هم مبَلِيسُوقٌ 45 [الأنعام: 4 4]. 

والشياطين غروا كثيراً من الخلق» وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله 
ويغضبه في عفوه وتجاوزه. وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» ثم دافعوهم 


سينا 


بالتسويف حتى هجم الأجل» تاخذوا علي امبو أ أحوالهم؛ , والشيطان موكل 
بالعروئ واكك حدونا الله مسبتو له 38 ك1 الاش ا فلا تَعريكُم لحيو 
لديا 1-1 سه الروك )4 [فاطر: 4]. 

وأعظم الناس غروراً من إذا مسه الله برحمة ونعمة وفضل قال أنا جدير به 
ومستحق له وظن أنه أهل لتلك النعم مع كفره بالله» فاستكبر بهاء وصد بها عن 
مسارم ااا الل ل ا 
في الدنيا مع كفره. 

وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علمء فلكفره وكذبه هذا توعده الله 


وا اتير سس ع د 


بالعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: فإ وََينَ أَدفسَهُ رَتمَةُمَنّا من 
م و هه جم 000 


را تايار الى وم عل ألنّاعة يليد ين إل قن جنقه 
> ع رةم ممت لذ مسري مر ياج مم 
لحسىّ قلق لَدِنَ كَمَرُوأ بِمَا عمِلَوا َأرَلئز يتك ين عدا علي (4)2انملت: 10٠‏ 


سينا 


- افة الكذب 


دس عع م ا 


قال الله تعالى 0 فك خكدي عل الله ركد ي اعدف ]ذا اليل 
فى هسم موي متُوى لَلْككدفرِينَ (4055 [الزمر: ؟8]. 

وقال الله تعالى لد مير مدن افرك عل لكر 
نيع ار جز حت 46 ا 

لا أظلم ولا أشد ظلماً ممن كَذَّبٍ على اللهء إما بنسبته إلى ما لا يليق ببجلالة» أو 
يادعاء البؤةة أى الاخيان بأن الله قال كذاء أو أخير بكذاء أو حكم بكذاء وهو 
كاذبء أو جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه» ومن كان جامعاً بين الكذب على 
الله» والتكذيب بالحق كان ظلماً على ظلم. ظ 
وليس هناك أظلم ممن كذب على الله» فزعم أن له بناتًء أو له شركاءء أو قال إنه 
فقير» أو قال يد الله مغلولة» أو قال إن الله ثالث ثلاثة» أو قال إن الله هو المسيح 
بن مريم؛ أو كذب الرسل ونحو ذلك. 

والكذب من أعظم آفات النفسء ويوم القيامة تكون وجوه المكذبين مسودة من 
الخزي» ومن الكمدء ومن لفح النار كه قال ستكانه: يوم الْعَيكمَةَ كر 
الذي كبوأ عل الله وحوههم 0 ليس فى جَهَتَمَ متو إلمتَكبريت )4 
[الزمر: .]1٠‏ 

وليس هناك أعظم ظلمآً وعناداً ممن كَذَّب على الله أو كذب بآياته التي جاءت 
بها الرسلء فهذا أظلم الناسء والظاام لا يفلح أبداً كما قال سبحانه: مإوَمَنَ أله 
مِمَنِ اقترك عل اسم كزيًا أو كدب ايوم لك ليخ لم27 [الأنعام: ١‏ ؟]. 

والكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوبء ولا يزال الرجل يكت 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً كما قال النبي مَلِ: إن الصٌدْقّ 
يَهْدِي إلى الم وَِنَّ الي يَمْدِي إلى الْجَبَده إن اذمل َيَصْدُقُ حَنَّى يُكْنَبَ 
صِدَّيقاء وَإِنَّ الْكَذبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُور, وَإِنّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى 7 إن 
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الكل لكو حت يككت كزاناة سويرية 
والكلام وسيلة إلى المقاصد: 
فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه 
حرام؛ وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان 
تحصيل ذلك القصد مباحاً» وواجب إن كان المقصود واجبأًء كما أن عصمة دم 
لح 57 

فمهما كانة ي الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختمى من ظاا م فالكذب فيه 
واجبء ومهما كان لا يتم مقصود الحربء. أو إصلاح ذات البين إلا يبكذب 
فالكذب مباح» إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن. 
لأنه إذا قتَح باب الكذب على نفسه فيُخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه» 
والن ا 9 لتعى قل سد الضبر وق قذكوف اللاي رما فيلألا 
لضرورة. 
قال النبي يكله: «لَيْسَ الْكَذَّاتُ الذي يُصَلِح بَينّ النّاسِء ينمي حَيْرًا أو يقو 
حََيْرَ ) متفق عليه”". 
والكذب على رسول الله يل من الكبائر التي لا يقاومها شيء؛ ويدخل في هذا 
فتوى العالم بما لا يتحققه. 
قال لبي كل «مَنْ كََبَ عات مُتَسمدًا فليوَأمَفْعَدَهُ من التَارِ) متفق عليه”". 
والكذب: هو الإخبار الخو على خلاف ما هو عليه» وهو من سيء الأخلاق» 
والكذب من صفات المنافقين كما قال النبي كَكِْ: «آيةٌ الْمُنَافِقٍ ثَلاثُء إذَا حَدَّتَ 
كدب وَذَا وَعَدَ أخُلّف وَإذا اوْثّمِنَ حَانَ) مفوعله* 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )1١45(‏ ومسلم برقم (/75101). واللفظ له. 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (519457) واللفظ له. ومسلم برقم .)51١5(‏ 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)2١١١(‏ ومسلم برقم (07. 
(:) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (777)» ومسلم برقم (09). 


لودل 


والكذب ضريبان: 

كذب في الأقوال.. وكذب في الأفعال. 

فكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال» فقد يفعل الإنسان 
فعلاً يوهم به حدوث شيء لم يحدثء أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود. 
وذلك على سبيل المخادعة. 

والكذب في الأقوال أكثر من الأفعال؛ لسهولته. والكذب كله شرء والكذب في 
الأقوال خطير» وربما كان الكذب في الأفعال أشد خطراً وأقوى تأثيراً من 
الكذب في الأقوال كما حكى الله من أقوال وأفعال إخوة يوسف حين ألقوه في 
الجب: «إوَجَامْوَ أباهم عِمَاءُ يخوت (0) َالو يكأبانا إذَا دعبا هيبن ورصكُنًا 
بوْسْفَ عِندَ متا َكَل لد وما أت يِمْؤْمن لا وََوَ حكن يقن 08 


0000 
ع2 
ص 


لْمَسَمَعَانَ عل مَاتَصِغُوتَ ((01)2 [يرسف: 115-15 

فجمعوا بين كذب القول.. وكذب الفعل. 

ورشحص الشرع في الكذب في الحربء والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
مع امرأته» وحديث المرأة مع زوجهاء وذلك على طريق التورية والتعريض دون 
التصريح به» كما سُئل النبي يل ممن أنت؟ فقال: «من ماء). 

فورى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل. 

وكما سئل أبو بكر الصديق د في طريق الهجرة عن الرسول كَلِةٍ فقال: هاد 
يهديني السبيل» فظنوا أنه يعني هداية الطريق» وهو إنما يعني هداية سبيل الخير. 
وأسباب الكذب ودواعيه كثيرة» ومنها: 

جلب النفع» ودفع الضرء فبرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم فيرخص فيه 
لنفسه؛ طمعاً في حصول ما يريد به. 

ومنها أن: يؤثر أن يكون لحديكه متدرا وكلاقة سيط دا قلا رحد عيلاناً 
يعذب» فيستحاي الكذب الذي يسهل اجتراره» وتطرب الآذان عند سماعه. 
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ومنها حب الترأسء. وذلك أن الكاذب يرى له فضلاً على المخير بما أعلمه؛ 
فهو يتشبه بالعالم الفاضل في ذلك 
ومنها أن يكون الكذب له عادة» ونفسه إليه منقادة» فهو يألف دواعى الكذب 


ويستملحه. 
ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه. فيسمه بقبائح يخترعها عليه» ويصفه 
بفضائح ينسبها إليه. 


وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالهاء يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله» فيستحكم عليه 
الفساد ثم يهلك. ٠‏ 
والكذب داء لا يصلح منه جد ولا هزل. يمزق الأمم ويقطع الأرحامء وتؤكل 
8 1 3 08ظ مويق 
به الحقوق» وتنتهك الحرمات» ويهدى إلى الفجور كما قال النبى 2 ١عليكم‏ 
فى 54 ىك 25> ره 0 ل ا 00 
بِالصّدْقٍ فَإِنَ الصَدْقَّ يَهْدِي إِلَى الي وَإِنَ ان يَهْدِي إِلَى الْجَنِْ وَمَا يَرَالُ الرَّجُل 
ره ررم 2 سس 6 يي داهن ا 2 هه 3 ل 2 ا ان 2 
يَضُدّقَ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صَدَّيقَاء وَإَِا 3 وَالحَذِبَ فإن 
أ امن برا 2 مو زع أ و 5 75 0 2 ع ا 
الْكَذْبَ يَهَدِي إلى الفجُور. وَإِنَ المَجُورٌ يَهْدِي إلى الثارء وَمَا يَرَالَ الرّجْل 
يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِْب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كَذَايًا) مف عي". 
وقال طلِِ: «ألا 0 بِأكْيرٍ الْكَبَائر ف اناه قالواء على يا وول :انين قاك: 
5 رعوة8 
2 شرَاكُ بالل وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ) 00 وَكَانْ متَكِنء فقا فقال: (آل" وفو 
الزُور) . قال: جرال يك وقااختى فلا ١‏ لله مركت ل ع 


)١(‏ متفق عليه؛ اخرجه البخاري برقم (25045)» ومسلم برقم (351017) واللفظ له. 
(1) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (25554)) واللفظ لهء ومسلم برقم (419). 
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4ت 
ورين "م 2ه 


2 > دم كى مععر ال َم 
مِن نجولهم 1 مَنّ أمرَ يِصَدَكَةَأَوْ مروف أوْ 


3 عَظِيهًا (09)) [النساء: .]1١5‏ 

قال الله تعالى : «إييا ليت مثا اكز وين كر تو أن يكوا تت و1 
وقال الله تعالى: #ؤيكايها الذين ءامنوا لادسخر قوم من قوم عسو أن يحونوا خيرا مَنْهِمَ و 
-ك_ رص ساسج سل سح ا 2027 م»* هسمه > ست سرس بو م رح ج سا حر م 
نه" ون يَسَإعِ عمو أن يكن حا متهن ولا لمر لسك ولا لبوأ لامب ينس لانم 
مه وم مه ل عسل © عوم لع د مس صم 
الْفُسوفٌ بعد امن ومن لم نْب اوليك هم دلوت 40 [الحجرات: .]١١‏ 

الله عزّ وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم» وعلّمه البيان» وأفاض على قلبه 
خزائن العلوم فأكمله. ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه قلبه وعقله. 

واللسان من نعم الله العظيمة» فهو صغير جرمه. عظيم نفعه. وعظيم جرمه. 
له فى الخير مجال رحب.. وله فى الشر م.جال رحب. 

فمن أطلق عذبة اللسان» وأهمله مرخي العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان» 
وساقه إلى شفا جرف هار» إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس على 
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. 
ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرعء فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في 
الدنيا والآخرة. 

وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان. فإنه لا تعب في إطلاقه. ولا مؤنة في 
تحريكه. وأكثر الأخطار والشرور من طريقه. 

فخطر اللسان عظيمء ولا نجاة من خطره إلا بالصمت. فلذلك مدح الشرع 
الصمت وحث عليه كما قال النبى يَليةِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيوْم الآخر َليكْرمْ 
جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيْكْرمْ ضَيْقَهُ جَائرَتَُ». قَال: وَمَا جَائِرَته 


رعو 


ع اقلق 117 بد ا اث كامرة ع امام 10وه ٠‏ و سل 0 2 هق م 2" جرال رز وق وير 
5 وَسَولِ الله؟ قال: ايوم وليلةء والضيافة ثلاثة يام فمَا كان وَرَاءَ ذلك فهو 
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2 5 6 دس © سس 2 عو سم 0 004 0 0 0 ان ايم 3 )2 
صَدقَة عَليْه وَمَن كان يؤٌمِن بالله وَالِيَوم الآخر فليّقل خيرا أو لتصمت) مفو عليه ١‏ 
5 مَتَيلائيه ا 0 5 در عه عر هات موي عثيراه هه 2 
وقال النبي مَلِ: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحْيَبْهِ وَمَا بَئْنَ رَجْلَيْهِ أَصْمَنْ له الجنة» 


زفق م 


أخرجه البخاري '". 
وسبب فضيلة الصمت أمران: 

أحدهما: ما في الصمت من جمع الهممء ودوام الوقار» والفراغ للفكر والذكر 
والعبادة» والسلامة من تبعات القول في الدنياء ومن حسابه في الآخرة. 

كما قال سبحانه: فأمَايلْفِظُ مول َيه رب كنيد ((0010 [ق:16]. 

الثاني: ما في نطق اللسان من كثرة الآفات من الخطأ والكذبء. والغيبة 
والنميمة» والرياء والنفاق» والفحش والمراء» وتزكية النفس» والخوض في 
الباطل. والخصومة والجذال» والزيادة والنقصانء وإيذاء الخلق» وهتك 
العورات. 

فهذه آفات كثيرة» وهي لا تثقل على اللسان, ولها حلاوة في القلبء وعليها 
بواعث من الطبع ومن الشيطان, والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك لسانه 
فيطلقه بما يحب» ويكفه عما لا يحب. 

ففي الخوض خطر.. وفي الصمت سلامة» فلذلك عظمت فضيلته. 

وآفات اللسان كثيرة» ولها في القلب حلاوة» ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. 
وهذه أهم آفات اللسان: 

الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني» فمن عرف قدر زمانه» وأنه رأس ماله» حبس 
لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه» واشتغل بذكر ربه والطاعات وأعمال البر 
المختلفة» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

الآفة الثانية: الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس اللهو 
والخمرء وأحوال الفساق» ونحو ذلك من الجدال والمراء الذي ينتهي غالبا 


سي علة أخرجة البخاري يرقم 1015110 وسطام يرقم كار 
(؟) أخرجه البخاري برقم (551/4). 
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بالسب والفرقة. 

الآفة الثالثة: التقعر في الكلام بالتشدق» وتكلف السجعء ليظهر الإنسان نفسه. 
ويَعجب الناس بحلاوة كلاس نيل الا خاددن» 

قال النبي ككلله: «إِنَّ أبِعَضَكُمْ 2 وَأَبعَدَكُمْ مني مَجِسَا يَوْم م الْقَيَامَةِ الترتاوُونَ 
وَالْمْتَصَدَة ون وَالمْتمَهُونَ؛ كَالُوا با يول الله مد عَلمنًا التَدَتَارُونَ وَالْمُتَسَدُقُونَ 
ا الْمُتَمَيْهُقَونَ قَالّ «الْمْتَكَدونَ) أخرجه الترمذي. 

الآفة الرابعة: الفحش في الكلام والسب والبذاء ونحو ذلك مما هو مذموم. 
والفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ما يكون 
ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به. 

وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش ولا البذيء. 

الآفة الخامسة: المزاح. 

أما اليسير منه فلا بأس به إذا كان حقاً وصدقاًء وكان مع الصبيان والنساء الكبار» 
ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 

وكثرة المزاح تسقط الوقار» وتوجب الضغائن والأحقادء وكان رسول الله ك8 
يمزح ولا يقول إلا حقا. 

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: 

والسخرية الاحتقار والاستهانة بالناسء والتنبيه على العيوب والنقائص على 
وجه يُضْحَك منه بالقولء أو الفعلء أوالإشارة, أو الإيماء. 

والضحك على ل 
كما قال سبحانه: يي اموأ لاير وين قو سو أن يكوفوأ حا جو 
وال تار مك أن 1 0 1ت ولا مدا 0 
الْضْحُوىُ جد اليو وك ليك ليك شه 0 [الحجرات: .]1١‏ 


.)1١5157( صحيح سنن الترمذي‎ »)7١١4( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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الآفة السابعة: إفشاء السرء وإخلاف الوعدء والكذب في القول واليمين» وكل 
ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب في لجرو والاضلاع ون الناس: 
وعلى الزوجة ليراضيها لمصلحة راجحة» وتباح المعاريض عند الحاجة إليها. 

الآفة الثامنة: الغيبة. 

والغيبة: ذكرك أخاك الغائتب يما يكره. 

والغيبة محرمة» والمستمع للغيبة شريك فيها إلا أن ينكر بلسانه» فإن خاف 
فبقلبه» وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. 

وعلاج الغيبة: أن يعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته» وأن 
حسناته تُتقل إلى من اغتابه» وإن ام تكن له حسنات تقل إليه من سيئات خصمه. 
وإذا عرضت له الغيبة تفكر في عيوب نفسه» واشتغل بإصلاحهاء فيستحي أن 
يعيب وهو مُعيب. 

وإن ظن أنه سليم من العيوب فليشكر ربه» ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو 
الغيبة» وكما لا يرضي نفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. 

وقد تحصل الغيبة بالقلب» وذلك سوء الظن بالمسلمين» ومن آفات سوء الظن 
التجسس» ؛ فإن القلب لا يقنع بالظن فيشتغل بالتجسسء وذلك منهي عنه؛ لأنه 
يوصل إلى هتك ستر المسلم» وهو محرم كما قال سبحانه: هايا اين امنأ مهأ 
نبوا كيرا مّنَ لطن إرك بَعْصٌ ألظَنْ | ذه ولا جحَصَمُوأ وَلَا يقْبَ اك مما حت 
سكم أن بسكل لحم لد تنك تكوغشرا يلا إن لله ياب ييمْ 40 
[الحجرات: ؟١].‏ 

أما كفارة الغيبة: 

فالمغتاب قد جنى جنايتين: 

إحداهما: جناية على حق الله تعا! ى حيث فعل ما نهاه الله عن فكفارة ذلك 
التوبة والندم. 

الثانية: جناية على عرض المخلوقء. فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه 


.4ه ل 


واستحله. وأظهر له الندم على فعله. 

وإن كانت الغيبة أم تبلغ الرجلء. أو مات. جعل مكان استحلاله الاستغفار له 

والدعاء له والثناء عليه» ولا يخبره بما لا يعلمه إن كان حياً؛ لئلا يوغر صدره. 

قال النبي يَكِِْ: « مَنْ كَانَتْ َه مَظلَمَةٌ لأحد مِنْ عِرْضِهِ أو شَيْ 0 

اليو ؛ قبل أن لا يَكُون ديار وَلا ْم إن كَانَ 1 00 أخدّ منه مِنْهُ بِقَدْرِ 
مَظلْمَيَه وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آ لَهُ حَسَنَاتٌ أخدّ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيْهِ ؛ أخرب 

البخاري”. 

الآفة التاسعة: النميمة. 

والنميمة: هي كشف ما يكره كشفه من الأقوال والأعمال. 

وتطلق غالباً على قول إنسان في آخرء مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا. 

والقتات: هو النمام وقد قال النبي ككه: ١لا‏ يَدْخُلٌ الْجَنَةَنَمَّامٌا مغن علي" 

الآفة العاشرة: كلام ذي الوجهين. 

وهو الذي يثني على الواحد في وجهه؛ ويذمه عند الآخرء وقد قال النبي ككل: 

«إِنَ شر النَّاسٍ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يني مَؤُلاءِ بوَجِهِ وَهَؤّلاءِ بوَجَه) متفق ل 

الآفة الحادية عشرة: المدحء وله آفات» منها ما يتعلق بالمادحء فقد يقول ما لا 

يتحققه. وقد يبالغ في البدج نيهي |" ى الكذبء. وقد يمدح من ينبغي أن يُذْم. 

وأما الممدوح. فإن فلحنه يسبب له الكبر والإعجاب وهما مهلكانء. ولآن 

الإنسان إذا أثني عليه رضي عن نفسه. وظن أنه بلغ المقصود. فيفتر عن العمل. 

فإذا سلم المدح من هذه الآفات آم يكن به بأسء فقد أثنى النبي كَل على 

الخلفاء الراشدين» والعشرة المفضلين» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام عن الدين: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5459؟). 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (26005). ومسلم برقم )٠١5(‏ واللفظ له. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7117/4): واللفظ له ومسلم برقم (01977. 
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فالشيطان يخيل للعاصي أنه بخوضه في العلمء ومجالسة العلماء» يكون من 
أهل العلم والفضلء ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا 
يدري. 

وسؤال العوام عن غوامض العلوم من أعظم الآفات» فالأولى بهم الإيمان بما 
ورد فى القرآن» والتسليم لما جاء به الرسول يَكك» والاشتغال بالأعمال 
الصالحة» وعدم التوسع فيما لا يقدرون على فهمه. 

الآفة الثالثة عشرة: الغناء وهو ما يفسد القلوب» وقد عر به الشيطان خلقاً كثراً 
من العوام والعلماء والزهاد حتى ظنوه قربة إلى الله 

الآفة الرابعة عشرة: اللعن: إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم, 
والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. 

واللعن: عبارة عن الطرد ولا تماد عن برعيمة الور للك كين جازر 31 على لان 
اتصف بصفة تبعده عن الله علَّ وجل مثل الكفر والظلم ونحوهماء وينبغي سف أن 
يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطرً؛ لأنه قد حكم على اله ع وجل بأنه قد 
أبعد الملعون» وذلك غيب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة 

الكفر.. والبدعة.. والفسق: 

وللعن في كل واحدة ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقوله: لعنة الله على الكافرين والمبتد 
والفسقة. 

الثانية: اللعن بوصف أخص منه كقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى أو لعنة 
الله على الزناة والظلمة» وآكلي الرباء وكل ذلك جائز. 

الثالثة: اللعن للشخص المعين» وهذا فيه خطر كقوله: زيد لعنه الله وهو كافر أو 
فاسق أو مبتدع. 

والتفصيل فيه: أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجوز لعنته كقولنا: فرعون لعنه 
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الله وأبو جهل لعنه الله؛ لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفرء وعرف ذلك 
فرعا: 

وإما شخص بعينه كقول: زيد لعنه الله وهو يهودي مثلاء فهذا فيه خطر؛ لأنه 
ربما يُسلم فيموت مقرباً عند الله فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟. 

فعلى المسلم أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغير 
ذلك مما نهى الله ورسوله عنه. 

واللسان من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة اللطيفة» فهو صغير جرمه؛ عظيم 
طاعته ونفعه» وعظيم خطره وجرمه. 

فلا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهما غاية الطاعة والمعصية. 
والكلام ترجمان يعبر عما في الضمائرء ويخبر بمكنونات السرائر. 

وللكلام شروط لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها وهي: 

الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في جلب نفع» أو دفع ضررء ذلك أن 
ما لاا داعي له هذيان, وما لا سبب له هجر. 

الثاني : أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته منه. فإن الكلام إن أم ينحصر 
بالحاجة لم يكن احده غاية» ولا لقدره نهاية» ومن كدر كلامه كثر سقطه. 
الثالث: اختيار الألفاظ التي يتكلم بها؛ لأن اللسان عنوان الإنسانء فلا يتجاوز 
في مدح. ويسرف في ذم.. ولا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد يعجز 
عنهما.. وإذا قال قولا حققه بفعله.. وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله.. ويراعي 
مخارج كلامه بحسب مقاصده.. فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف.. وإن كان 
ترهبا خلطظه بالخشوية والبكوق: ا بده . ولا ينزعج له 
انزعاجاً مستهجناً.. ويكف عن حركة تكون طيشاً.. ويتجافى هجر القول 
ومستقبح الكلام.. وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن 
فصيحه.. ؛ ليبلغ الغرض ولسانه نزيه» وأدبه مصون.. ولا يسمع الخنا ولا 
يصغي إلى فحش ولا يقوله.. ويتجنب أمثال العامة الساقطة.. ولا يذكر في 
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كلامه إلا أمثال القرآن والسنة» وأمثال العلماء والأدباء» فلهذه الأمثال موقع ل 
السمع وتأثير في القلب لا يكاد الكلام المرسّل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها. 
الرابع: أن يأتي بالكلام في موضعه؛ لأن الكلام في غير حينه لا يقع موقع 
الانتفاع به» فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقاًء وإن أخر ما يقتضي 
التقديم كان توانياً وعجزاء فلكل مقام قول. 

فما عقل دينه من ام يحفظ لسانه» وحفظ اللسان أشد على الناس من حفظ 
الدينار والدرهم» ومن عد كلامه من عمله ام يتكلم إلا فيما يعنيه» وكثرة الكلام 
تذهب الوقار» ومن فتنة العاام أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. 

ولا خير في الكلام إلا في عشر: 

تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد.. والسؤال عن الخير.. والتعوذ من الشر.. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقراءة القرآن.. وما لا بدَّ منه في قضاء 
حاحته. 
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8- آفة الرياء 


5 0000 0 يده جو ير دم 5-7 و 4 0-7 204 ا لاو ارده سر مكدر وم 4- 
قال الله تعالى: مإْفوَيَلٌ لَلَمُصَيِيت () الَذِينَ هم عن صَلاحهم سَاهون ا(ره) الدَينَ 
أ سس حت سر سس ارح سل 4 

هم يروت 5 وبمنعون الْماعون 40 [الماعون: 4-/]. 


و 
2 


وقال الله تعالى: مَإإنَّ ألْمكِفْقِينَ محتْرِعُونَ لَه وهو حَدِدِعْهُمٌ وَإِدَا اموأ إِلَ أَلصَّلَوْدَ 
قَامُوأ مسال دون أَلتّاى وَلا يدوب أَهَ لكي 49 [النساء: 147]. 

الله عزَّ وجل أغنى الأغنياء عن الشرك» فلا يقبل من الأعمال إلا ما كمل وخلص 
من شوائب الشرك والرياء. 

والرياء حرام» والمرائي عند الله ممقوت. 

والرياء من أعظم آفات النفس وأشد غوائلها. 

وأكثر ما يبتلى بالرياء العلماء والعباد والأغنياء والمجاهدونء والمشمرون عن 
ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. 

فإن هؤلاء مهما قهروا أنفسهم وجاهدوهاء وفطموها عن الشهوات» وصانوها 
عن الشبهات» وحملوها على أصناف العبادات إلا عجزت نفوسهم عن الطمع 
في المعاصي الظاهرة» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخيرء وإظهار العلم 
والعمل» فسارعت إلى إظهار الطاعة» وتوصلت إلى اطلاع الخلق وام تقنع 
باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناسء وام تقنع بحمد الله وحده. 

وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات» وتوقيه الشبهات» وتحمله مشاق 
العبادات» أطلقو ألسنتهم بالمدح والثناءء ونظروا إليه بعين الوقار والتعظيم» 
وبالغوا في إطرائه» وتبركوا بمشاهدته. ورغبوا في بركة دعائه» وحرصوا على 
اتباع رأيى وفاتحوه بالخدمة والسلام» وأكرموه في المحافل غاية الإكرام 
وقدموه في المجالس» وسامحوه في البيع والمعاملات» وتصاغروا له 
متواضعين. 

فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب الشهوات» 


بك املا 


فاستحقرت فيه ترك المعاصيء واستلانت خشونة المواظبة على العبادات؛ 
لإدراكها في الباطن لذة الشهواتء فهو يرى أنه مخلص في طاعة الله مجتنب 
لمحارم الله والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيئاً للعباد. وتصنعاً للخلق» وفرحاً 
بما نالت من المنزلة والوقار» وأخبطت بذلك ثواب الطاعات» وأجور الأعمال» 
وقد أثبت اسمه في صحيفة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقربين» وهذه 
مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. 

فالرياء هو الداء الدفين» وهو أعظم شبكة للشياطين في إفساد أعمال المؤمنين. 
وحد الرياء: ترك الإخللاص في العمل بإرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى 
كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وعمله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو 
وللمرائي أربع علامات: 

يكسل إذا كان وحده.. وينشط إذا كان في الناس.. ويزيد في العمل إذا أثني 
عليه.. ويُنقص العمل إذا ذم. 

والرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماعء والرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تُطلب في 
القلب بأعمال سوى العبادات» وتطلب بالعبادات. 

واسم الرياء ممعخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة 
وإظهارها. 

فحد الرياء: هو إرادة العباد بطاعة الله. 

فالمرائي هو العابد.. والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم للظفر بالمنزلة في 
قلوبهم.. والمراءى به هو الخصال والأعمال التي قصد المرائي إظهارها.. 
والرياء هو قصده إظهار ذلك. 

والمراءى به كثيرء وتجمعه ستة أشياء» وهي مجامع ما يتزين به العبد للناس 
وهي: البدن.. والزي.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء الخارجة. 


للك ما 


فالأول: الرياء في الدين بالبدن بإظهار النحول والتقشف والصفارء ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد.» وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل 
بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر الليل» وبشعث الرأس عا 
استغراق الهم بالدين» وعدم التفرغ لتسريح الشعر. 

وهذه الأسباب إذا ظهرت استدل بها الناس على هذه الأمورء فارتاحت النفس 
لمعرفتهم. ويقرب من هذا خفض الصوت. وإغارة العينين» وذبول الشفتين» 
ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

الثاني: الرياء بالهيئة والزي. 

أما البقة ودقي ف عن اراق رت الشارب. وإطراق الرأس في المشيء 
والهدوء في الحركة» وغلظ الثياب» ولبس المرقعات وتشميرها إلى أعلى 
الحاقووترك تقذافة لباب كل #للعدير اتن ب للطهر بن لقم لديم للدم قي 
الثالث: الرياء بالقول. 

ويكون بالوعظ والتذكنء والنطئ بالحكية» وتحفظ الأحبار والآفار» إظهاراً 
لغزارة العلم» والانتصار في المحاورات» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناسء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب 
للمنكرات. وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي ونحو ذلك. 

الرابع: الرياء بالعمل. 

كمراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهرء وطول السجود والركوع؛ وإطراق 
الرأمن ليراء الناس. 

وكذلك بالصوم والصدقة والحج والغزوء وإطعام الطعام» والإخبات في 
المشي عند اللقاء ونحو ذلك. 

الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من 
العلماء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناء أو عابداً من العباد ليقال أن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» وكالذي يكثر من ذكر الشيوخ ليرى الناس أنه لقي شيوخاً 


دك خا 


كثيرة» فيباهي بشيوخه. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة 
إليه. 
فهذه بعض ما يرائي به المراءون» وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب 
العباد. ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته.» وتنجزر الحوائج 
على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة. 

الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام. 

وأركان الرياء ثلاثة: 

المراءى به.. والمراءى لأجله.. ونفس قصد الرياء. 

أما نفس قصد الرياء. 

فإن كان مراده الرياء لا الثواب فهذا ممقوت عند الله تعالى كمن يصلى بين أظهر 
الناس ولو انفرد لكان لا يصليء بل ربما يصلي من غير طهارة على الناس» 
ومثله من يتصدق خوفاً من مذمة الناس لا رغبة فى الثواب» ولو خلا بنفسه لما 
أداهاء فهذه الدرجة أغلظ درجات الرياء وأعلاها وأخطرها. 

وإن قصد الثواب لكن قصده ضعيفء. بحيث لو كان فى الخلوة لكان لا يفعله. 
فهذا قريب مما قبله» وما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل 
لا ينفي عنه المقت والوثم. 

وإن قصد الثواب وقصد الرياء سواءء بحيث لو كان كل واحد منهما خالياً عن 
الآخر ام يبعثه على العمل» فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» فهذا قد أفسد مثل ما 
أصلحء وظواهر الآخبار تدل على أنه لا يسلم من العقاب. 

وإن كان اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه؛ ولو ام يكن لا يترك العبادة فهذا 
قل لا يحبط أصل الثواب. ولكنه يُنقص منه. أو يعاقب على مقدار الرياءء 
ويثئاب على مقدار قصد الثواب. 


0م 


فهذه أربع درجات في نفس قصد الرياء. 

وأما المراءى به: وهو الطاعات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات» وإلى الرياء 
بأوصافها. 

فالرياء بالأصول على ثلاث درجات: 

الأولى: الرياء بأصل الإيمان» وهذا أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه ممخلد في 
النار» وهو الذي يظهر كلمة الشهادة» وباطنه مشحون بالتكذيب»ء ولكنه يرائي 
يظاهر الإسلام. 

وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام رياء ويبطنون الكفرء» وهم 
مخلدون في أسفل النار كما قال سبحانه: فإ إنَّ لْمكفِمِينَ في ألدّرَِ الْسَمَلٍ مِنَ 
َلثَارِ وَآَن جد لَهُمْ تصِيرًا (0) 4 [النساء: ,]1١48‏ 

وليس وراء هذا الرياء رياء» وحال هؤلاء أشد حالاً من الكفار المجاهرين فإنهم 
جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية: الرياء بأصو ل العبادات مع التصديق بأصل الدين» وهذا عظيم عند الله 
لكنه دون الأول بكثير كأن يدخل وقت الصلاة وهو في جمع من الناس» وعادته 
ترك الصلاة في الخلوة فيصلي معهم؛ ولو كان وحده ام يصلء أو يصوم رمضان 
وهو يشتهي خلوة ليفطرء أو يخرج الزكاة أمام الناس خوفاً من ذمه. والله يعلم 
منه أنه لا يحب إخراجها. 

فهذا مراء معه أصل الإيمان بالله» يعتقد أنه لا معبود سواه. ولكنه يترك العبادات 
والفرائض للكسلء» وينشط عند اطلاع الناس عليه» فتكون منزلته عند الخلق 
أحب إليه من منزلته عند الخالق» وهذا غاية الجهلء. وما أجدر صاحيه بالمقت. 
. الثالثة: أن لا يرائي بالإيمان ولا بأصل الفرائتضء ولكنه يرائي بالنوافل والسنن 
التي لو تركها لا يعصيء ولكنه يكسل عنها في الخلوة» لفتور رغبته في ثوابهاء 
ولإيثار الكسل على ما يرجى من الثواب». ثم يبعثه الرياء على فعلهاء وذلك 
كالتهجد بالليل» وعيادة المريضء واتباع الجنازة» وصيام يوم عرفة وعاشوراء 


ا 


ونحو ذلك. 

فقد يفعل المرائي جملة من ذلك خوفاً من المذمة» أو طلباً للمحمدة» والله يعلم 
منه أنه لو كان وحده لما زاد على أداء الفرائض. 

فهذا كذلك عظيمء ولكنه دون ما قبله» فالذي قبله آثر حمد الخلق على حمد 
الخالق» وهذا اتقى ذم الخلق دون ذم الخالق. 

أما الرياء بأوصاف العبادات فهو على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي من عادته تخفيف 
الركوع والسجود والقيام والقراءة في الصلاة» فإذا رآه الناس أحسن الركوع 
والسجود. وأتم القيام» وحَسّن القراءة. 

فهذا من الرياء المحظور؛ لأن فيه تقديماً للمخلوقين على الخالق؛ ولكنه دون 
الرياء بأصول التطوعات. ٠‏ 
وهذه مكيدة للشيطان بالإنسان» فإن ضرره من نقصان صلاته لمولاه أعظم من 
ضرره بغيبة غيره إذا رآه مقصراً في عبادته» فالواجب عليه أن يحسن ويخلص» 
فإن ام تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة» وليس له أن يدفع 
ذم الناس له بالمراءاة بطاعة الله تعالى» فإن ذلك استهزاء. 

الثانية: أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه» ولكنْ فَعَله في حكم التكملة 
لعبادته كالتطويل في الركوع والسجود. وتحسين الهيئة» والزيادة في القراءة 
وطول الصمتء وإخراج الجيد في الزكاة» ونحو ذلك مما لو كان وحده ام يقدم 
عليه. 


4. 


الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل كحضور الجماعة قبل القوم» 
وقصده الصف الأولء وتوجهه إلى يمين الإمام» ونحو ذلك مما يعلم الله منه أنه 
لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف؟ ومتى يُحرم بالصلاة؟. 

فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرائي به وبعضها أشد من بعضء والكل 


تك نا 


مذموم كما قال النبي يَكِِ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَْ الله بو وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله ب9) متفن 
عليه" 

أما الركن الثالث: فهو المراءى لأجله. 

فالمرائي له مقصود من الرياء لا محالة» فهو إنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو 
غرض من الأغراض لا محالة» وهو على ثلاث اكه 

الأولى: أن يكون مقصوهه بالرياء التمكن من معصية. 

كالذي يرائي بعبادته وتقواه ويظهر الورع بكثرة النوافل» والامتناع عن أكل 
الشبهات» وغرضه أن يُعرف بالأمانة والزهد فيولى القضاءء أو الأوقافء أو 
الوصايا فيأخذها. 

أو يُسِلَّم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منهاء أو تودع عنده 
الودائع فيأخذها ويجحدها. 

وقد يظهر بعضهم الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما 
قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور. وقد يحضرون مجالس العلم 
والتذكير وحلق القرآن» يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن» وغرضهم 
ملاحظة النساء والغلمان» نسأل الله السلامة والعافية. 

وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى؛ لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلماً إلى 
الثانية: أن يكون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة 
جميلة» كالذي يظهر الحزن والبكاءء» أو يشتغل بالوعظ والتذكيرء لتبذل له 
الأموال ويرغب في نكاحه النساء. 

فهذا رياء محظور؛ لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا» ولكنه دون الأول» 
فإن المطلوب بهذا مباح في نفسه. لكن عمله باطل لا ثواب عليه. 


.)5945( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1449): ومسلم برقم‎ )١( 


لين 


«قال الله عنَّ وجلّ: أنَا أغْتَى الشْرَكَاءِ عَن الشَّرْكِِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ أَذْرَكَ ذيه مَعِي 
غَيْرِيء تَرَكْنَهُ وَقَِرْ كه) اعرجدضل”. ١‏ 

الثالثة: أن لا يقصد نيل حظ أو إدراك مال أو نكاح» ولكن يظهر عبادته ويحسنها 
خوفاً من أن يُنظر إليه بعين النقصء ولا يُعد من الخاصة والزهاد كالذي يرى 
جماعة يصلون التراويح أو يتهجدون أو يصومون الإثنين» أو يتصدقون 
فيوافقهم خيفة أن يُنسب إلى الكسل والبخلء ويّلحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لا 


يفعل شيئا من ذلك. 
وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء وهو غير صائم فلا يشرب خوفا من أن 


فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء» ولولا رسوخ عرق الرياء في الباطن لما 
ظهر في الخارج قولاً أو فعلاً. 

فهذه درجات الرياء» ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله 
وغضبه. وهو من أشد المهلكات» ومن شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب 
النمل» يزل فيها فحول العلماء فضلاً عن عامة الجهلاء بآفات النفوس وعللها. 
والرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» ومن كبائر الذنوب» وإذا 
كان هذا وصفه فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته» ولا شفاء منه إلا 
بشرب الأدوية القامعة له» وم.جاهدة شديدة» ومكابدة لقوة الشهواتء والعباد 
كلهم مضطرون لهذه المجاهدة. 

وإنما يحصل علاج الرياء بأمرين: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

الثاني: دفع ما يخطر منه في الحال. 

فأما قلع عروقه وأصوله: فأصل الرياء حب المنزلة والجاهء وهو يرجع إلى ثلاثة 


.)75985( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


يف اذن 


أصول وهي: 

لذة المحمدة.. والفرار من ألم الذم. بوالطيع فيما في انق النامن: 

جاء رجل إلى النبي يل فقال: الرَّجُلْ يُقَاتَلُ حَدِيه وَيَْاتِلُ شجَاعَة ويُقَاتِل 
يَا كَأي ذلِكَ في سبل الله؟ قَالَ: من كَل حون كَلِمة الله هي العلا ُو في 
سَبِيلٍ اللّه) متفق عليه" . ١‏ 

فالبحمية: أن يأنف أن يُقهر.. وليّرى مكانه: هذا هو طلب لذة الجاه والقدر في 
القلوب.. ويقاتل للذكر: هذا هو طلب حمد الناس له باللسان. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. 

فإذا علم العبد أن الرياء ضار في الدنيا والآخرة سهل عليه قطع الرغبة عنه فإنه 
إذا علم مضرة الرياء» وما يفوته من صلاح قلبه» وما يُحرم منه من التوفيق في 
الحال» وفي الآخرة من المنزلة عند الله» وما يتعرض له من العقاب العظيم» 
والمقت الشديد. والخزي الظاهرء فعلمه بذلك يسهل عليه تركه» ويبعث فيه 
الرغبة في الإخلاص. 

هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق, فإن 
رضا الناس غاية لا تدرك» ومن طلب رضاهم في سَخَط الله سَخِط الله علي 
وأسخطهم عليه. 

وأي فائدة للمرائي إذا مدحه الناس وذمه الله وحمدهم لا يزيد له رزقا ولا يدفع 
أجل ؟ . 

وأما الطمع بما في أيديهم فبآن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع 
والإعطاء» وأن الخلق كلهم مضطرون إلى الله فلا رزاق إلا هوء ومن طمع في 
الخلق لم يخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة 
والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب؟. 


.)١1505( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/7542) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


لك الا 


وأما ذم الناس فلم يحذر منه» وذمهم لا يزيده ولا يضره شيكاً ام يكتبه الله عليه» 
ولا يعجل أجله. ولا يؤخر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل 
الجنة» والناس لا كمال في مدحهم, ولا نقصان في ذمهم. 

وأي خير للإنسان في مدح الناس له وهو عند الله مذموم ومن أهل النار؟. 

وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقربين؟. 

ومن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد ورضوان الله أعرض عن الخلق» 
وأقبل على ربه» وأخلص له العمل» وتخلص من مذلة الرياء للخلق» فهذه أهم 
الأدوية القالعة لأصول الرياء من القلب. 

وأما الدواء العملي: 

فهو أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونهاء كما تغلق الأبواب 
دون الفواحشء. حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عباداته» ولا تنازعه نفسه 
إلى طلب علم غير الله به. 

وأما دفع العارض من الرياء أثناء العبادة» فالشيطان لا يترك الإنسان ولو قلع 
مغارس الرياء من قلبه حتى يشغله أثناء العبادات» ويعارضه بخطرات الرياءء 
ولا تنقطع عنه نزغاته» وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية. 

فلا بدَ وأن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء. 

وخواطر الرياء ثلاثة: 

الأول: العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم. 

الثاني: ثم يتلوه هيجان الرغبة في النفس في ح<مدهم» وحصول المنزلة عندهم. 
الثالث: ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له. والركون إليه. والقيام به 
والحزم في دفع الخاطر الأول ورده حتى لا يتلوه الثاني» فيقول لنفسه: الله عالم 
بحالك. ومَالّكِ وللخلق» علموا أو ام يعلمواء فإن هاجت الرغبة إلى لذة حمد 
الناس ذكرها ما في الرياء من التعرض لمقت الله يوم القيامة. 

وكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء» فمعرفة آفة الرياء تثير 


اك لل 


كراهة له تقابل تلك الشهوة. 
والرياء فعل الخير لإرادة الخير بطلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال 
الخير. وإرادة العباد بطاعة الله . 


والفرق بين الرياء والسمعة: 
أن الرياء يكون في الفعل؟ لأن المرائي يري الناس أنه يفعل ولا يفعل بالنية» 
والسمعة تكون فى القول. 


والفرق بين الرياء والنفاق: 

أن الأصل في الرياء الإظهار, والأصل في النفاق الإخفاء. 

وقد يلتقي الأمران الرياء والنفاق الأصغر في عمل المنافق بإظهار مجرد الطاعة 
كما قال سبحانه في المنافقين: إن ألْمُكفْقِينَ مححَيعُونَ أله وَهُوَ حَدرِعْهُمٌ وَإِدَا 
اموأ إِلَ ألصَلؤة قَامُوأْ كُسَاكَ يدون النّاس ولا يذذروب الله إل تيلا (89) © [الساء: 
.]١ 7‏ 

وقد يختلفان كما في قيام المنافقين إلى الصلاة كسالى» وعدم ذكرهم لله إلا 
قليلء فالمرائي يظهر النشاطء ويكثر الذكر لينال مكانة عند الناس بخلاف 
المنافق. 

والرياء من الكبائرء بل هو الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله؛ لما فيه من الاستهزاء 
بالحق تعالى» وتقديم المخلوق عليه ولما فيه من التلبيس على الخلق لإيهام 
المرائي لهم أنه مخلص مطيع لله وهو بخلاف ذلك. 

ولهذا أطلق على الرياء الشرك الأصغرء فهو كل عبادة يراد بها غير وجه الله 
تعالى» فهو من أكبر الكبائر المهلكة. 

والرياء درجات: 

فالرياء بما عمله الإنسان كبيرة.. والرياء بما ام يعمله أكبر: 

«مَبلٌ فصت )لذن همعن صَكَاتمَ ساهوت (2) الهم يرموس (0] 
ولمتعون الْماغون 400 [الماعون: 4-]. 


م 


4- آفة الحسد 


صر رج سم 
7 -. 


3 35 > سج ل # وي سر سمه أ م2 يح مط ررم را رك 
قال الله تعالى: 0 أم يحَسِدُونَ الثاس عل مآ ءَاتَنْهُمْ أَللَّهُ مِن فَضلِهِ فَمَدَ ءاتَينا َال 
هما لَكِننب وَالِكْمَةَ ودَايَدهُم مُلْكَا عَظِيمًا (01)50 [النساء: ؛ه]. 


17 ان صو ماله 


وقال الله تعالى: مكل أَعودٌ يِرَبٌ اَلْمَلَق 8 ين شر مَاحَلْقَ () وَمِن صر عَاسِقٍ 
إدا وَكَبَ © وين كر نكت ف آلمْقّد (2) ومن سر عَايِدٍ إ 
سد )4 [الفلق: .]4-١‏ 

أصل الحسد العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحدء والغرض 
الواحد لا يجمع متباعدين» بل لا يجمع إلا متناسبين كالتجار والصناع والزراع» 
والعلماء والأمراء ونحوهم. 

وأهم أسباب الحسد: 

إما العداوة والبغضاءء فإن آذاه إنسان أبغضه. وغضب عليه» وأحب ضرره. 

وإما التعززء فإذا نال الإنسان منصباً ترفع على غيره» فيحسده ذلك الغيرء 
ويتمنى زوال ذلك المنصب عنه. 

أو يكون في طبيعته أن يستخدم غيره» فيريد زوال النعمة عنه ليستخدمه. 

وقد يكون سببه الخوف من فوت المقاصدء وذلك يحصل بين المتزاحمين على 
مقصود واحدء ومنه تحاسد الضرات على مقاصد الزوجية» وتحاسد الأولاد 
في كسب ود الآباء» وتحاسد أصحاب المهن عليها. 

أو يكون سببه حب الرياسة وطلب الجاه كأن يسمع عن شجاع أو عاام أو والٍ 
فيتمنى زوال النعمة عنه» ويحسده ليظفر بتلك النعمة. 

أو يكون سببه شح النفس بالخير على عباد الله من علم أو مال أو غيرهماء فإن 
ذكر له شر فرح به» وإن ذكر خير ساءه. 

وهذا من خبث النفسء وقد تجتمع هذه الأسباب أو بعضها في شخص واحد 
فيعظم ضرره. 
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وزوال الحسد بأمرين: بالعلم.. والعمل. 

أما العلم فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنياء وليس على 
المحسود ضرره بل ينتفع به في الدين والدنيا. 

أما ضرره عليك في الدين» فإنك بالحسد كرهت حكم الله ونازعته في قسمة 
رزقه بين عباده» وشاركت إبليس وسائر الكفرة في محبتهم للبلايا للمؤمنين» 
وستنال العقاب العظيم عليه يوم القيامة. 

وضرره عليك في الدنيا: أنك بالحسد تتعذب» وتكون في الغم والكدر كلما 
رأيت نعمة على من تحسدء وهذا يمرض بدنكء وينغص عليك لذة المطعم 
والمشرب. 

والمحسود لا ضرر عليه في دينه ودنياه» فما قدر الله كائن لا محالة» وهو مأجور 
فى حال السراء والضراء. 

وأما أن المحسود ينتفع به في الدين فهو أنه مظلوم من جهتكء لا سيما إذا 
أخرجت الحسد إلى القول أو الفعل بالغيبة وذكر مساوته. 

فهذه هدايا يهديها الله إليه من حسناتك. 

وحسد الحاسد يدل على اختصاص المحسود بفضل الله ونعمه» فهو مذكر له 
بفضل الله فليحمد الله. 

أما العمل النافع الذي يزول به الحسد فهو أن يأتي بالأعمال المضادة 
لمقتضيات الحسدء فإن <مله الحسد على ذمه مَدَّحَه. وإن حمله على التكير 
عليه تواضع له. وإن ح<مله على إيذائه أحسن إليهء وإن <مله على الدعاء عليه 
دعا له.. وهكذا. 

وللحسد ثلاث مراتب: 

أحدها: أن يحسد غيره على ما أعطاه الله من النعم» ويتمنى زوال ذلك عنه. 


0 


6 


ويرتب على ذلك الحسد مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» وهذا 


تقداين 


الثانية: تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة, 
ويحب أن يبقى على حاله من جهلء أو فقر» أو ضعفء. أو شتات قلبه عن الله 
فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب. 

فهذا كله حسد على شيء غير مقدرء والأول حسد على شيء مقدرء وكلاهما 
حاسد عدو نعم الله وعدو عباده. ممقوت عند الله وعند الناس» لا يسود أبداً 
فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. 

الثالثة: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير تمني أن 
تزول النعمة عنه» فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه»ء وهو محمود إن تمنى ما 
فيه خير من نعم يستعين بها على طاعة الله» وينفع بها الناس» وأعمال صالحة 
يكسب بها الأجر وينال عليها الثواب في الآخرة» وهذا قريب من المنافسة في 
الخيرات. 

وقد قال الله تعالى: هوف دَلِكَ ملَْتََاضس الْمَتَفِسُون (4)0 [المطففين: .]1١‏ 

وقال النبي يله: «لا حَسَدَ إلا في الْتَينِ: رَجُلٌ آنه الله مالا َسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيَه 
في الح وول آاة العف فلو عوابا ا و 

فهذا حسد غبطة الحامل لصاحبه 50 نفسهء وحبها خصال الخيرء 
والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهمء وأن يكون من سباقهم وعليتهم» 
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسارعة والمسابقة في هذا العمل 
الصالحء مع محبته لمن يغبطه. وتمني دوام نعمة الله عليه. 

والحسد المذموم من نتائج الحقد. والحقد من نتائج الغضبء والحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» ويسبب العداوة والبغضاءء وقطع صلة 
الأرحامء والفرقة بين الناس. 

قال النبي يكه: «إيّاكُمْ وَالظَّنَ فَإِنَّ القن أكُدَبُ الْحَدِيثِء وَلا تَحَتّسُواء وَلا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/ا)» ومسلم برقم (817) واللفظ له. 
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تَجَسَّسُوا وَلا تَحَاسَدُواء وَلا تَدَابرُواء وَلا تَبَاغَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخَوَاناً» فق 
عليه””. 
ألا ما أجهل الحاسد بربه وقضائه ودينه» إن كان ما أعطاه الله لأخيك لكرامته 
عليه فلم تحسد من أكرمه الله؟ وماذا يضره حسدك له؟ وإن كان ما أعطاه الله 
لهوانه عليه فلم تحسد من مصيره إلى النار؟. 
وقد حسد إبليس آدم كل على رتبته وكرامته على الله وحمله الحسد على 
معصية الله بعدم السجود. فاستحق الطرد من رحمة الله» واللعن إلى يوم الدينء 
والقرار فى بنارا لجعت عواوكريعة ومن تعهم اجبعن. 

كما قال سبيكان: 99 فَاََإِيسٌ ما متعكَ مح م 
لكي 2 كَل كنأ حَزِد َنَذ لقي مين كر وَعَلََْهُه ين يلين (5) دَلَ لدج ينها يك 
يدي (2) َلك لعإل يز لين (4)2 اس :ددم 
وكم فوت الحاسد على نفسه ثواب الحب في اللهء وثواب الجنة» وأصل 
يوادي الشيكره ده إلى غضب الله وإلى النار. 
قال النبي كلة: «لا دحلو الْجَنَهَ حَنّى تُؤْمِئُواء وَلا تَؤْمِنُوا كَكانواء أوَلا 
ذلك عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلْتَمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أفْشُوا السّلامَ بَيْنَكُمْ) أخرجه مسلم". 
رلته الحا يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل كما قال سبحانه: أ ومن 
0 حَاسِرٍ إِدَا حَسَدَ )4 [الفلق: 0]. 
فعين الحاسد لا تؤثر بمجردهاء لكن تؤثر إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه 
الخبيئة وانسمت واحتدت» فصارت نفساً غضبية خبيئة حاسدة» فإذا نظر بهذا 
إلى المحسود أثر فيه تأثيراً بحسب صفة ضعفه. وقوة نفس الحاسدء فريما 
أعطبه وأهلكه: بمنزلة من وجه سهماً نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلا. 
وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 
)١(‏ متفق عليه. أخحرجه البخاري برقم )1١75(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (5951). 
(1) أخرجه مسلم برقم (05). 
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إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدتء فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث 
فتحدث فيها تلك الكيفية السم» فتؤثر في الملسوعء وربما تؤثر بمجرد نظرة. 
وإذا كان هذا في الحيات» فما الظن في النفوس البشرية الشريرة الغضبية 
الحاسدة» إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية» وانسمت وتوجهت ال المحسود 
بكيفيتهاء فلله كم لها من قتيل وعليل وسقيم؟. 
ومن له أدنى فطنة» ولطفت روحه. شاهد أحوال الأرواح وتأثيرها وتحريكها 
فلا نسبة لعاا م الأجسام إلى عاام الأرواح» بل هو أعظم وأوسعء وعجائبه أبهرء 
وآياته أعجب. 

فالهيكل الإنساذ ي إذا فارقته الروح صار بمنزلة الخشب أو القطعة من اللحم. 
فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل والكلام والسمع والبصرء وتلك 
الأفعال العجيبة» والأفكار والتدبيرات؟. 
كلها ذهبت مع الروح. وبقي الهيكل هو والتراب سواء. 
وهل يخاطبك في الإنسان أو يراك» أو يحبك 3 يبغخضك» أو يواليك أو 
يعاديك» أو بعك أو يوحشك» إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشا 
بالبصر. 
والعاين والحاسد يفترقان في شيع ويشتركان في شي ع: 
فيشتركان فى أن كل واحد منهما تتكيف نفسه. وتتوجه نحو من يريد أذاه. 
والحاسد: يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضاً. 
ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو نبات أو حيوان أو 
مال» وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسهء فإن 
رؤيته للشىء ا ا اا ا ع ا ل 
المعين كما قال سبحانه: ##إوإن يكة ألْينَ مدرو 


هه ضور لماع عو 


فو ابه بره لما معو أل وَيعولُون نه 


2 


ا 


جين 42 [القلم: 1ه 
والنظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسدء فيؤثر نظره 
فيه» ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. 

وقد يكون سببه الإعجابء وهو ما يسمى بإصابة العين» وهو أن الناظر يرى 
الإنسان أو غيره رؤية إعجاب به واستعظام» فتتكيف روحه بكيفية خبيثة تؤثر 
في المعين أو تهلكه. 

فالماتت عدانية تراط ازرهوا افده التعاشيله تك عاتم حاسة ولايد ولس 
كز خا ةذ عانا. 

وأصل الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. 

فالحاسد عدو النعم» وهذا الشر من خبث نفسه وشرهاء بخلاف السحر فإنما 
يكون باكتساب أمور أخرىء واستعانة بالأرواح الشيطانية. 

فلهذا والله أعلم قرن الله بين شر الحاسد وشر الساحر؛ لأن الاستعالاة من .شير 
هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن كما قال سبحانه: أت 
بِرَب الْمَلَقِ ١‏ من سَرَمَاخَلَقَ زع ومِن شر عَاسِقٍ | إذا وض 80 ومن شر 
آلنَقَدسَتِ ف الْمقد (ره) ومن سََرَحَاسِ د إِذًا حَسَدٌ سد )4 [الفلق: .]0-١‏ 

فالحسد من شياطين الإنس والجنء والسحر من النوعين» لكن شياطين الجن 
ينفردون بالوسوسة في القلبء فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور 
بلا عمل منه. بل هو أذى من أمر خارج عنه. 

والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكتته له وقبوله منه. 

ا ا 5 سورت 0 سام 
الككي ل يَرْدُوتَكُم من بَمْد ميك كُنَارَا حَسًَا من عند أنشيهم ما بَعَدٍ 
مآ م حَيٌّ يَأْقَ آمَه يأرو إِنَّ أله 


كد )40 [البقرة: 04]. 


وقال سبحانه: © أمَ يحْسَدُ كسَدون نَّ ألنّاس عل مآ ءَاتَنْهُمَ لله و 0 فك ااال 
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إِبرهِيمَ الكتاب والجكمة وءاتدكهم مُلْكَا عَظِيمًا (ؤه)! 4 [النساء: 54]. 

والشيطان فازت الناسر و الجا ميك وبكادنيي] ورف اهريوا: | 
ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الحاسد شبيه 
بإبليس وهو من أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال 
النعم عنهم» كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله» وأبى أن يسجد له حسداء 
فالحاسد من جند إبليس. 

وأما الساحر فإنه يطلب من الشيطان أن يعينه» ويستعين به وربما يعبده من دون 
الله حتى يقضي له حاجته» وربما يسجد له. 

وكلما كان الساحر أكفر وأخبث, وأشد معاداة لله ورسوله وعباده المؤمنين كان 
سحره أقوى وأنفذ وأشد. 

ولهذا سخر عباد الأصنام أقوى من سحْر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الوسلام. واليهود هم الذين سحروا النبي له وقوله 
سبحانه: 9 ومن سَرَحَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ )40 [الفلق: 0]. 

يعم الحاسد من الجن والإنسء فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما 
آتاهم الله من فضله؛ كما حسد إبليس أبانا آدمء وهو عدو لذريته. 

ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن, والحسد أخص بشياطين الإنس. 

فنعوذ بالله العظيم الذي لا أعظم منهء وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجرء وبأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. 

والفرق بين الحسد والمنافسة: 

أن الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضلء وتمني زوالها 
عنهمء والمنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. 

فالحسد رذيلة مذمومة؛ والمنافسة في الخيرات فضيلة محمودة؛ لأنها داعية إلى 
اكتساب الفضائلء والاقتداء بالأفاضل. 


وتد اننا 


وبحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له فإن كثر فضله 
كثر حساده» وإن قل قلوا؛ لأن ظهور الفضل يثير الحسد»ء وحدوث النعمة 
يضاعت الكمل» 

والفرق بين البخل والحسد: 

أن البخل والحسد مشتركان في أن صاحبهه! يريد منع النعمة عن الغير» ثم يتميز 
البخيل بالبخل بما في يده» والحاسد يتمنى ألا يعطي أحد سواه شيئا. 

والفرق بين الغبطة والحسد: 

أن الغبطة تمني المرء أن يكون له مثل الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغيره» 
وهي من صفات المؤمنين» أما الحسد فهو إرادة زوال النعمة عن الغير» وهي من 
صفات المنافقين والكفار. 

وشر الحاسد مؤام ومؤذ وموجع. ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
أسباب: 

الأول: التعوذ بالله من شر الحاسد. والتحصن به. واللجوء إليه. 

الثاني: تقوى الله عزَّ وجلّ» فمن اتقى الله تولى حفظه ولم يكله إلى غيٍ 

الثالث: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فما نزل بلاء 
إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

الرابع: التوكل على الله فمن توكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» فلا يلتفت إليه ولا يخافه. 
وبذلك يندفع عنه شره. 

السادس: الإقبال على الله بكليته» والإخلاص له. وجعل محبة الله ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه حتى تقهرها وتذيبها بالكلية. 

السابع: الصبر على دوق "زان لا قائله وله يشكري ولا خوك سه بباذاه 
أصلاً. فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. 
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الثامن: الصدقة والإحسان إليه ما أمكنه» فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء» 
ودفع العين» ودفع شر الحاسدء فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها. 

التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذى 
وشراً وبغياً وحسداً ازددت إليه إحساناًء وله نصيحة» وعليه شفقة» وهذا من 
أعظم الأسباب وأصعبها على النفس» ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله كما 
كال مسا «(ولاشكرى السنذوة التيقة نفع الى هَلَحْسَنُ كد الى يدنك 
من عداو ألو سح حَمِية (م) وَمَا يفده إلا الَذينَ صإروأ وما لَه كار حل 

ظِيمٍ عَظِيمٍ (0) [نصلت: 8]. 

العاشر: تجريد التوحيد والترحل عن الفكر بالأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيم» والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارئيناء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه كما قال:تتتحاله: «إوَإن تَمسسيك 
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أ ب ضر مَكَاحكَاسْفَ لَه َإِلَاهْرٌ و تيرك يرا رآدَ َِضِْوء يُصِيبٌ يوء من يسَآءُ 
2 حش 409 ارنة 5 
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-٠‏ آفة الغضب 


قال الله تعالى: موا عند أ حي وبق لي ءامَمُوأ وَعَلَ رَيَوميتوَكُونَ (50) ولد 
ص ينون كبك رأ لع وَالْمْويحِصٌ مإ اضف زو )4 [الشورى: <”, /0]. 
الغضب: هو غليان دم القلب طلباً للانتقام. 

وقوة الغضب محلها القلب» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع 
المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت هذه 
القوة وشهوتها وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. 

والغضب شعلة نار من نار الله الموقدة» وهي مستكنّة في الفؤاد» ويستخرجها 
الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد. 
والشيطان أقدر ما يكن على ابن آدم حين يغضب. 

ومن نتائج الغضب الحقد والحسدء وبهما هلك من هلك وفسد من فسد 

. والحلم مفتاح كل خير» والغضب مفتاح كل شرء يصير صاحبه إلى ذلة 
الاعتذار. 

وقد خلق الله سبحانه طبيعة الغضب من النار» وغرزها في الإنسان» فمهما صد 
عن عرض هن أغواضه وسو افده اجرح سر بي ل 7 
دم القلب» ثم ينتشر في العروقء ثم يرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار» 
وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر. فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه 
والعين» والبشرة لصفاتها تحكي لون ما ورائها من حمرة الدم. 

وإنما ينبسط الدم وينتشر إذا غضب الإنسان على من دونه» واستشعر القدرة 
عليه؛ فإن صدر الغضب على من فوقه. وكان معه يأس من الانتقام» تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب. وصار حزناًء ولذلك يصفر 
اللون. 

وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر 


- 
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ويصفر ويضطرب. 

والناس في الغضب على ثلاث درجات: 

تفريظ.. وإفراط.. واعتدال. 

أما التفريط: فبفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم, فمن فقد قوة الغضب 
والحمية أصلاً فهو ناقص جداء وقد وصف اللابوسوله والمؤشين مع بالشدة 


سه 2 غير 1 رياح و أ ص ريح 


والحمية كما قال سبحانه: (إححَيَد وَسُولُ أله وَالَيِنَ معد اد عل الكثار رحا 


ل 


بينيم 6 © [الفع: 14 

وأما الإفراط: فهو أن تغلب صفة الغضب حتى تخرج عن سياسة الدين وطاعته؛ 
ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر. 

و1 اتعدساناى اللمبار تو البطل اني) اغتت عاسيار امتسعن كل 
موعظة» فإذا وعظه أحد ام يسمع له بل زاده ذلك غضباًء فينطفئ نور العقل من 
دخان الغضب. 

فمعدن الفكر الدماغ» ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان 
مظلم إلى الدماغ يستوأي على معادن الفكرء وربما يتعدى إلى معادن الحس 
لظم عساش لا برى عه قيوط خليه لدتيا بأسرها. 

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: 

تغير اللون.. وشدة الرعدة في الأطراف.. واضطراب الحركة والكلام.. 
وخروج الأفعال والحركات عن المعتاد.. حتى يظهر الزبد على الأشداق.. 
وتحمر الأحداق. 

وقبح باطن الغضبان أعظم من قبح ظاهره؛ فإن الظاهر عنوان الباطن» وإنما 
قبحت صورة الباطن أولآء ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا. 

وأما أثره في اللسانء فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو 
العقل الرشيد. 

وأما أثر الغضب على الأعضاء فالضرب والتهجم. والتمزيق والقتل والجرح 
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عند التمكن من غير مبالاة» فإن هرب منه المغضوب عليه أو عجز عن التشفي 

منه» رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوبه. ولطم نفسه» أو سقط على الأرض» 

أو كسر ما بيده» ونحو ذلك مما هو واقع. 

وأما أثره في القلب على المغضوب عليه فالحقد عليه» والحسد له. وإضمار 

السوء. والشماتة بالمساءات» والحزن بالسرورء والعزم على إفشاء السرء وهتك 

السترء وغير ذلك من القبائح. 

فهذه مضار الغضب االمفرط 

وأما مضار الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للمحارم 

والزوجة» واحتمال الذل من الأخساءء وعدم الغيرة على الحرام. 

وأما الاعتدال: فالمحمود من الغضب هو الغضب الذي ينتظر إشارة العقل 

والدين» فينبعث حيث تجب الحمية» وينطفئ حيث ييحسن الحلمء وحفظه على 

حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده. وهو الوسط بين الطرفين. 

فمن مال غضبه إلى الفتور. حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة» وخسة النفس 

في احتمال الذل والضيم في غير محله. فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى 

غضبه. 

ومن رقا غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور, واقتحام الفواحشء فينبغي أن 

يعالج نفسه لينتقص من سّوّرة الغضب. ويقف على الوسط الحق بين الطرفين» 
فهو الصراط المسنتقيم» وهو أدق من الشعرة» وأحد من السيفء ودع عله 

فليطلب ار منه كما قال النبي كَكة: لسن الشَّدِيدٌ بِالصّرَعَة ِنَم السَّدِيدٌ 

الذي يَمْلِكُ ‏ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ) متفق عليه . 

نلس يكن مجرعرن لزان بالعر كلم راقن التباني لكر نه ولكن مهن 

الشر أهون من بعضء وبعض الخير أرفع من بعض. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5115)» ومسلم برقم (5669) واللفظ له. 


نف ادن 


ع 
والإنسان إذا أخذ منه محبوبه غضب لا محالة. وإذا قصد بمكروه غضب لا 
: 00 
محالة» فمن قُصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضبء وكذلك إذا أخذ 
منه ثوبه أو ماله أو طعامه فلا بد أن يغضب. 


فهذه ضرورات يه يمخلو الإنسان من كراهة زوالهاء ومن عضب على من 


يتعرض لها. 

والطريق للخلاص من نار الغعضب محو حب الدنيا من القلب» وذلك بمعرفة 
آفات الدنيا وغواتلها. : 

والأسباب المهيجة للغضب هي: 


الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والمماراة.. 
والعدر:..:وشدة الخرض على قضؤل المال والجاهه ونحو ذلك :من الأخلاق 
الرديئة المذمومة شرعاًء ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب» وتزال 
هذه الأسباب بأضدادها: 

فيميت الإنسان الزهو بالتواضع.. والعجب بمعرفة ما في النفس من النقص.. 
والفخر بأنك من جنس عبدك.. وتزيل المزاح بالتشاغل بالمهمات الدينية التي 
تستوعب العمر. 

وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية 
التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يُستهزا بك.. 
والتعيير يزال بالحذر من القول القبيح» وصيانة النفس عن مر الجواب. 

وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبأ لعز الاستغناء» وترفعا عن 
ذل الحاجة. 

وإذا عرف الإنسان غوائل هذه الأخلاق الرديئة رغبت النفس عنهاء ونفرت عن 
قبحهاء فإذا واظب على مباشرة أضدادها مدة مديدة صارت بالعادة مألوفة هينة 
على النفسء فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت من هذه الرذائل» 


نف ان 


وتخلصت من الغضب الذي يتولد منها. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع الأسباب حتى لا يهيجء فإذا هاج الغعضب 
فعلاجه بأمرين: العلم.. والعمل. 

أما العلم فيكون بمعرفة ستة أمور: 

الأول: أن يعلم ما في كظم الغيظ والعفو والحلم والصبر من الأجر والثواب. 
فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم والعفو عن التشفي والانتقام؛ وينطفى 
عنه غيظه كما قال سبحانه: (# خذ الْمَفوَ وس بالْدرنٍ وَأَعْرضَ عَنِ هيت )4 
[الأعراف: 199]. 

الثاني: أن يخوف العبد نفسه بعقاب الله فيقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي 
على هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه ام آمن أن يمضي الله غضبه علي 
يوم القيامة خوج ما أكون إلى العفو. 

الدالك: أن حدر نفسه عاقبة العداوة والانتقام, وَتَسْمّر العدو لمقابلته والسعي 
في أذاهء فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنياء وما يجر إليه من المصائب 
والعداوة. 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضبء بأن يتذكر صورة غيره عند 
الغضبء ويتفكر في قبح الغضب في نفسه؛ ومشابهة صاحبه للكلب الضاري» 
ومشابهة الحليم الهادي للآنبياء والعلماء والحكماء والحلماء. 

فيختار لنفسه ما يحمده الله والناس به. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» ويمنعه من كظم الغيظ 
فيرده ولا يبالي به. كأن يقول له الشيطان: إن عدم الانتقام يُحمل منك على 
العجزء وتصير حقيراً في أعين الناس» فيقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن» 
ولا تأنفين من خزي يوم القيامة إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك. وتحذرين من أن 
تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة 
والتنيية: 
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السادس: أن يعلم أن غضب الله عليه يوشك أن يكون أعظم من غضبه؛ لأنه 
خالف مراد الله منه. 

وأما العمل: فأن تقول بلسانك: ترا مالسا ره 

اولان لد ل ل عل دما ملقب وبخعر وجهةتتر إ 
ال يكل مََالَ: «إنيّ لأعْلّمُ كَلِمَةَ لو قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أعُو بان شعن 
الرّحِيم) متفق عليه" 

فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائمآء واضطجع إن كنت جالساء فإن سبب 
الغضب الحرارة» وسبب الحرارة الحركة» والقائم والقاعد متهيئ للانتقام. 

فإن لم يزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد» أو يغتسلء فإن النار لا يطفئها إلا الماء. 
والسكوت حال الغضب مما يزيل أثر الشر عنه» وكظم الغيظ كذلك. 

والغضب إذا لزم كظمه لعجزه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن 
فيه فصار حقداء والحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له. والنفار عنه» وأن 
يدوم على ذلك ويبقى» فالحقد ثمرة الغضب. 

والحقد يحمل على الحسد الذي يتمنى به الحاسد زوال النعمة عن الغيرء 
ويشمت بما أصابه من بلاء» ويؤدي إلى هجره والانقطاع عنه» وأن يعرض عنه 
استصغاراً لهه وأن يتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سرء 
والاستهزاء به» وإيذائه أحياناً بالضربء ومنعه حقه من قضاء دين أو رد مظلمة» 
أو صلة رحمء وكل ذلك حرام. 

وعلاج الحقد: أن يحسن المحقود عليه إلى الحاقد بالعفو و الصلة والدعاء له 


آذ سرج ل 


والبر به: 98ولا5 وى ستولا تياد الى كَحْسَم كَإدًا الى يدنك وبَيْسَهٌ 


عدو ع ولح حَيِيك (2) مَمَا يلقَّه] إِلَّا لين صَبَروأ وما يلقَّه1 إلا كو حَظٍ 
عَظِيمٍ (4)50 [فصلت: 4 0]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم »)51١15(‏ ومسلم برقم .)551١(‏ واللفظ له 
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وهذه الآفات إنما قات 5 ى النفوس» وانتشرت بين الأمة وتخلق بها الناس» 
حصل ذلك كله 0100 الدعوة إلى الله والأمر بالمعروفء والنهى عن 
المنكر» والنصح لكل مسلمء وعدم الاستقامة على أوامر الله. 

فضعف الإيمان» ثم زهدت النفوس في أحسن الأعمال» ورغبت عن معالي 
الأخلاق» وتخلقت بأخلاق الشياطين والبهائم» ثم صارت تدعو إليها: 9ومآ 
م وعم اع ل لطا 2 6 

برق تفبئ إِنَّ ألنفّس لاأمارة بألشي لاما رَحمَوَقَ نرق عَفُورُ تح (50) ليرسف: 100 
ويتخلص المسلم من آفة الحقد والغل ونحوهما بما يلي: 

١‏ - أن يذكر ما في بقاء هاتين من العداوة والمآثم وفوات الخير 

عن أبي هريرة. أن رسول الله لل قال: ١‏ تُفْتَحُ أبْوَابُ الجَنَة يَوْمَ الاين وَيَوْمَ 
الْحَِيِسء ف َيُغْمَرٌ لِكُلَّ عَيْد عَْدِ لا بُفْرِكُ لله شَيْنَد إلا رَجُلاً كانت ينه وَبَينَ أخيه 
شحاف يقَال: أنظِرُوا هَذَيْنِ َس يَضْطَلِحَاء أنظِرُوا هَذَيْنٍ حَتى يَصْطَلِحَاء 


أنْظِرٌوا هَذَيْنِ حَنّى يَضْطَلِحَ) أخرجه مسلم”". 

- أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي» ولا يزيد العفو العبد إلا 
عزا. 

عن أبي هريرة يد أن رسول الله ل قال: ١‏ مَا تَقَصَتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا رَادَ الله 
م أ وَمَا تَوَاضَعَ أحَدٌ للَّهِ إلا رَفَعَهُ الله) أخرج سم" 

- أن 0 أن هذا مما يفرح به الشيطان» وهو تمزق الأمة: هو إنَمَا يُرِيِدٌ 
ار قم نكم الْعدوةَ والبعْصَآ في كبر وَالْمْسِرٍ وَيِصِدَّمْ عن ور لَه ون الصّلوة 
فهر هَل أن مستهون 40 [المائدة: 43]. 

اللهم آت نفوسنا تقواها.. وزكها أنت خير من زكاها.. أنت وليها ومولاها. 
اللهم إنا نسألك نفوساً مطمتنة.. تؤمن بلقاتك.. وترضى بقضائك.. وتصبر 


على بلائك. 


.)759070( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5954/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كل71؟ 


؟"-العدو الثاني: الشيطان 
١‏ - فقه عداوة الشيطان 


21 5 ل 7 سل له دوعر ممه برو عوك سل عه 05 رم < لس 
قال الله تعالى: إن ألشَّيِطَنَ ل ادو عو نا مرا سي لكام معن 


لْسّعيرِ رِ 457 [فاطر: 1]. 


وقال الله تعالى: #9 يَتأَيهَا لدت َاصَتُواْ أَدْحُنُوافي يِل كافة وَلَا تَتَبِعوأ 


اه 
١‏ 


ارك د الستط ]كه اس عدو مين (4)3 [البقرة: 15١8‏ 

لقد لعن الله الشيطان وطرده بسبب أنه عصى أمر ربه حين أمره بالسجود لآدمء 

فأبى واستكبر وكان من الكافرين» فحقت عليه لعنة الله إلى يوم الدين كما قال 

سبحانه: ظآ قَالَتأخْرُحَ نانك َب (5) وَإِنَعَلَيِك أللَعَمَدَإِلَ بور لين 412 

[الحجر: 4" 5 "7]. 

ووعد الله الشيطان وذريته وأتباعه بنار جهنم يوم القيامة كما قال سبحانه: 

«وَإِنَّ جَهَمَ كَوَوِنُمٌُ لَمَِنَ (5) ها سَبِعدُ لوب لكل باب عنم جر 

0 4 [الحجر: 47. 44 ]. 

ولما علم الشيطان أن ما حصل له من الطرد واللعن والإغواء والعذاب في 

جهنم» كله بسبب آدم, أعلنها حرباً صريحة على آدم وذريته من جميع الجهات. 
رك بيع الأركاته ولي جميع الأماكن» وبشتى الوسائل» مصرا على ملاحقة 


لا م 


الإنسان ذكراً كان أو أنثى في كل لحظة: «أ وَل هِمَآ أَعْويْتن لأمعدَنَ للم صرَطَكَ 


اميق ثم يبتكم 7 بين يدح وَهِنْ خَلفْهمَ وَعَنْ يمو وعن تمايلهم وكا جد هرم 
كيت 4 [الأعراف: 0017 .]١1‏ 

وأغتان هذا اللفيق أن ال هذا الكيذ لكان على المدصس الطويل: 
واختار هذا على يدن 01 الود سعط يمضه 


حر ءه 3م ما 


يَ ةر ماسم عوى مدوم د26 
وقد سمع أمره مواجهة: «9 قال أخرج متها مذءوما مَدَحُورًا لَمَن بَبِحَكَ مِنْهم لاملان 


يفانن 


جه جمَعِينَ (4) 40 [الأعراف: 14]. 
فما 0 عداوة الشيطان للإنسان وأصالتها وضراوتها واستمرارها. 

إنه سيقعد للبشرية على صراط الله المستقيم لا يمكنهم من سلوكه. وسيأتيهم 
ب رجاه المراي حو كدان رح انعا البو مز ا جب الفيكتا ايه 
ومداخل الشهوة الجاذبة كما قال لآدم يل من قبل: مإقَالَ ينادم َل أدلكَ د عل 
سَجَرَوَ كلد وَملك لَا سل ((5) تأحكلا ينبا بَدَتَ ما سوء'دهمَا وسلفَِا يَخْصِفَانِ 
ليما مافن وق اكه وعَصو آدم ريه فصوي 405 لطه: 1ل ١؟١].‏ 

فالشيطان عدو للإنسان» أما وقد نزل الإنسان والشيطان إلى الأرضء فالحرب 
تيتهنه! قائمق بالمرحى لظا مر الميركة إلكراى 

إنها المعركة مع الهوى باتباع الهدى.. والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
الإرادة.. والمعركة مع الشر والفساد في الأرض 0 الشيطان أولياءه إليه 
باتباع شريعة الله المصلحة للأرض ومن فيهاء والمعركة في النفس والحيا 
الواقعية» فالشيطان وراءهماجميعاً. 

والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس (حاكميتها وشرعها ونظمهاء 
وتستبعد حاكمية الله وشرعه. إنما هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين 
الجن» والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه كما قال سبحانه: 
وكدِكَ جَعَلْما لكل بي عَدُوَاسَينطِينَ لذن وَألنّ يوج بَحَضُهُمْ إِك بَعْضٍ يحرف 
لْقول حورا وَلَوَ سه ريك مَاهَمَوة َدرَهم وما شرت ك>9) 4 [الأنعام: ؟١1].‏ 

فالمعركة الكيرى الطويلة الضارية تتركز مع الشيطان ذاته.. ومع ذريته.. ومع 
أولياته.. وهي حرب طويلة المدى.. لا بد أن يخوضها الإنسان مع الشيطان.. 
وقد شعني ليا الكنطان يكيل ووتعله كما قال نبانه له: ل وَأستَفِْرْ من 
مله م بِصَوْيَِكَ وَلِْْبَ علوم بحيلِكَ وَرَجلِلكك وَسَارِكْهرْ في الأمول وَالْأولدٍ 
وَعِذّهم فَمَايَقِ3ش ليطن إلا غرورا )4 [الإسراء: 14]. 
والله حافظ عباده وأولياءه من كيده كما قال سبحانه: 9 


ايف ان لك 


718 


عَلهِمْ سْلْطق يكو يرَيْكَ سكيلا (4)50 الإمرء: 1:٠‏ 

ويشعر المسلم وهو يخوض هذه المعارك مع هواه وشهواته.. وهو ييخوضها 
كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وأذنابهم.. وهو 
يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم.. 
يشعر وهو يخوض هذه المعارك كلها أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية 
صارمة ضارية؛ لأن عدوه فيها مصر ماض في طريقه. وأن الجهاد من ثم ماض 
إلى يوم القيامة في كل صوره ومجالاته: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. فمُكْرَم ومهان.. ورابح 
وخاسر.. ومنتصر ومهزوم: 7 

فلا يقعد المسلم عن جهاد عدوه الشيطان» فهو ماض في إغوائه وإضلاله. 
وساع في جر الناس إلى جهنم بكل ما يغضب الله من كفر وشرك» وبدعة 


0-1 أو وهو 599 8 سا 
و كر ملع م24 سج > هم ء 20 00 ردغ دَيَوء 
ومعصية: 2 لَعَنَه أله وَقَالَ لَأْ ند مِنَ عِبادك نصِيبا مفرود ولاضلتهم 


ري لم 


كا لكف [النساء: .]١19-1148‏ 

فالمشركون إنما يعبدون صورة الأوثان والأصنامء وفي الحقيقة إنما يعبدون 
الشيطان الذي زينها لهم وغرهم بهاء وهو عدوهم الذي يريد إهلاكهم بكل ما 
يقدر عليه. : 
وكما أبعده الله من رحمته ولعنه فهو يسعى في إبعاد العباد من رحمة الله 
وجرهم إلى عقوبة الله كما قال سبحانه: ف[ إّ قبطن لك عَدُوٌَأجَِدُوه عدوا إن 
يدعوأ حرية. ليَكو امن أحصب المّعير (/40)5 [فاطر: 5]. 

وقد وقع ما ظنه الشيطان بالناس قتبعوه كلهم إلا القليل كما قال سبحانه: 
«! وَلتَدَ صَدَّقَ عَلَيهمَ ليش ظنَّهُ فَأتمَعُوهإِلَافرَا من ألْمُؤْمِنِينَ ((4)5 اسبا: ١؟1.‏ 
فأضلهم عن العلم الولهي.. والعمل الصالح.. وزين لهم ما هم فيه .من 


ادل 


الضلال.. ومنّاهم أن ينالوا ما ناله المهتدون.. وهذا هو الغرور بعينه. 
وهذه زيادة شر إلى شرء حيث زين لهم ماهم فيه من الضلال» فعملوا أعمال أهل 
النار الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنها موجبة للجنة كما غرّ اليهود والنصارى حين 
أعرضواأ عن دينهم: وَقَالُوأ أ ل دشل اكد لذ من 6ن كوا أو مركا يَألكت 
دم كل انوأ وُمَسَكمْ إن كُمُرٌ صيقيت 407 لقره 111١‏ 
وكما غء الكفار فكفروا: لَإوَوَالوا حَحنُ أحكرر أنولا وأوَلَدَا وما عَمِنْ 
0 بِمَعَذَّيينَ 400 [سبا: 1.5 

0 وهؤلاء حين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن: قل هَل نيكم 
لحرن متلا (3) ادن صَنَّ سَعَيوُْ في فو لديا وهر يحسَبْون أ مين لعا (3ج)01 
[الكيف: 30 .]1١8‏ 
ومن الإضلال ما زينه الشيطان لبعض الناس حتى حرَّموا ما أحل الله» وأحلوا ما 
حرّم الله من الاعتقادات الفاسدة» والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الضلال. 
ومن ذلك ما أغواهم به الشيطان من تغيير خلقة الرحمن بالوشم والوشر 
والنمص ونحو ذلكء وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمته 
واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره. 
وكذلك أمرتهم الشياطين بتغيير الِخُلّق الباطن» فالله تعالى خلق عباده حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل» وزينت لهم الشرك 
والكفر والشر والإثم؛ والفسوق والعصيان كما قال سبحانه: يتا 0 سكلُوأ 
عِمَان الْأَرِضٍ َكَل ليبا ولا تَبَصْأْحْطواتٍ شيط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (509 إِنَمَا 
اميا لسو 0 حو والمسناء أن تَُوُوأ عَلَ أومَا لَانحَلَمُونٌ (4)55 [البقرة: مد 1136 
فالشيطان يعد أولياءه الفقر إذا أنفقوا 5 سبيل الله ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل 
وغيرهء ويخؤفهم من طاعة الله بحصول الأذى [ هم؛ ليكسلوا عن فعل الخيرء 
ويمنيهم الأماني الباطلة: "2 يذه شعني ايك 4 قبطن اموا 400 


[النساء: ل ]. 


الل 


ون ارين رع اليطان فضاوراشن تلخ اللبنوويكزب» : وليك مَأْوَنهُمَ 
جَهَنَموَلايكِدُونَ عنها يحخيصًا مسَا )4 [النساء: 171]. 

وقد حذر الله ع 000 بني آدم عامة أن يستسلموا للشيطان فيما يتخذونه 
لأنفسهم من مناهج وشرائع. فَيُسْلِمَهم إلى الفتنة والبلاء كما فعل مع أبويهم من 
قبل» إذ نزع عنهما لباسهما وأخرجهما من الجنة. 

فالعري والتكشف عمل من أعمال الشيطان في بني آدم» وهو طرف من المعركة 
التي لا تهدأ بين الإنسان وعدوه الشيطان. 

ا الشيطان أن يفتنهم» وأن ينتصر عليهم؛ وأن يملا منهم 
جهنم في نهاية المطاف: ل ِ 0 
عله رع عننها انها و وقظ از كيم الشركة روبق عن لازدت إن 
ْنَا شين وليك 0 2 [الأعراف: 717]. 

وزيادة في التحذير منه ينبههم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا 
يرونهم» وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية» فعليهم الحذر حتى لا 
يأخذهم على غِرَّة» ومعرفة الثغور التي يدخل منهاء وسدها في وجهه. 

وقد قدّر الله أن يكون هو ولي الذين آمنواء وقدر كذلك أن يجعل الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون» ويا ويل ويا خسارة من كان عدوه وليه» إنه يسيطر عليه 
ويقوده حيث يشاء. 

وقد طلب الشيطان من ربه الإنظار إلى يوم القيامة» لا ليندم على معصيته 
وخطيئته في حضرة الخالق العظيم؛ ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه 
الجسيم, ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده من هداه؛ إنه يربط 
لعنة الله له بآدم» ولا يربطها بعصيانه لله في تبجح نكير: 9 مَالَ رَبَ كَأَنظِرْفإِكَ يوم 
يعقوت ((5) فَالَ نكن الْمظرينَ 50 إِلَ يَوْوِ القت الْمَعَوْر (4)50 [الحجر: سد" 
قلما أنظرة الله أعلن خليقة الحقد» وتحليقة الشرء وخليقة العداوة على البشرية 
في الأرض» وحدد عدته فيها وهي تزيين القبيح وتجميله. والإغراء بزينته 


ا 


ع 4 ايه 


المصطنعة على ارتكابه: مدال رَبِ يآ أهْويَكن ارين لَهُمْ في الْكرضٍ وَلَْحْوِيئ 

9206 جمعِيتَ 55 لاعبادك متم الفخلصيت )4 [الحجر: 4" .]1١‏ 

500 يقترف الإنسان الشر إلا وعليه مسحة من الشيطان تزينه وتجمله 

وتظهره في غير حقيقته وردائه» وتغري بارتكابه. 

فليفطن المسلمون إلى عدة الشيطان» وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيباً 

وكلما وجدوافي نفوسهم اشتهاءً. 

وشرط الشيطان أن يغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. 

وقد شرط هذا الشرط؛ لأنه يدرك أن لا سبيل إلى سواه. 

لأن سنة الله أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه. وأن يحميه ويرعاه ومن نَم 

كان الجواب: 99 َال هنذا صِرطلٌ ع1 مُشَتَقِيك (128 إن عِبَادِى ليس لك علي 

لطت إل من أتَحَكَ من الْعَاوينَ 40 [الحجر: 24١‏ 47]. 

هذه سنة الله: 

المؤمنون لا سبيل لك عليهمء ولا تملك أن تزين لهم؛ لأنك عنهم محصورء 

ولأنهم منك في حمىء؛ ومداخلك إلى نفوسهم مغلقة. 

إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين» فالشيطان لا يتلقف إلا 

الشاردين» كما يتلقف الذتب الشاردة من الغنم. 

0 عاقبة الغاوين فهي معلنة في الساحة منذ البدء: م 
تي 12 سنعة واب كل باب تت جر مسوك (4)2 السبر::. :1 

ار 0 هذا الطين كما قال 


اج لإروم ورم 1 


سبحانه: وَإِذْ هنا للمَكِيِكةٍ أسْجدُوا لِدَدَمْ فَجَدُكَا إل “ إبليس قال سج لمن 


ات طِيمًا (400 [الإسراء: 1]. 
ويعرض 59 بضعف هذا المخلوق» واستعداده لإغوائه بلا حياء 0 


#( كال ريتك مدا ليف حكرّدت عق لين لمرين إل زور المسمة للد 
ذَرَينه لاقلا 42 [الإسراء: 07]. 


دن 


ويغفل الشيطان عن استعداد الإنسان للخير والهداية» واستعداده للشر والغواية» 
وعن حالته التي يكون فيها متصلاً بالله» فيرتفع ويسمو ويعتصم. من الشر 
والكوانة: 

ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي الطبيعة 
المفردة» التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة كالملائكة. 

ويشاء الله عزّ وجل أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام» يحاول محاولته مع 
بني آدم: ها هَالَ اهب هَمَن يََعَكَ مِنْهُمْ كت جَهَئّمٌ جرَآوْكْ جرَآه مَوَفوْرَا 40 
[الإسراء: *17]. 

اذهب فحاول محاولتكء اذهب مأذوناً لك في إغوائتهم» فهم مزودون بالعقل 
والإرادة» يملكون أن يتبعوك.. ويملكون أن يعرضوا عنك. 

1 الوه عار يجاني الووذانة “معرضا عد 
نداء الرحمن إلى نداء الشيطانء غافلاً عن آيات الله في الكونء وآيات الله 
المصاحبة للرسالات» فإن جهنم جزاؤكم أنت وتابعوك. 

واستخدم في إضلالهم جميع وسائل الغواية والإضلال للاستيلاء على القلوب 
والعقول والمشاعرء وعِدْهم بما يغريهم يما تريد من المعاصيء كالوعد 
بالإفلات من العقوبة والقصاص. والوعد بالغنى ححا لامر 
بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والخسيسة» والوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب 
والمخطيئة. 

فالشيطان يزين للإنسان المعصية» وهو يلوح له بسعة الرحمة الإلهية» وشمول 
العفو والمغفرة» ولكن هناك من لا سلطان لك عليهم؛ لأنهم مزودون بحصانة 
تمنعهم منك ومن خيلك ورّجلك كما قال سبحانه: فو إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَك علوم 
عن 31 من أيسَحَكَ من الْعَاونَ 409 [الحجر: ؟4]. 

فمتى اتصل القلب بالله.. واتجه إليه بالعبادة.. وارتبط بالعروة الوثقى.. فلا سلطن 
حينئذ للشيطان عليه.. وكفى بربك وكيلاً يعصم وينصرء ويبطل كيد الشيطان. 


انف ين 


وانطلق الشيطان ينفذ وعيدى ونستدل عبيده») 0 عباد ' 
لرحمن: د سدق عت نيل عد سه لاه لزي 409 


[سبأ: .]٠١‏ 
0 5 320 : تشم لم ع اه سس مه ل رى 
حقا إن وعد الله حق. وإنه 0 يكأمها الناس إِنْ وعد الله حقّ فلا 
سوم 0 2 رصي عر ع 
ل سد و 4 06 م2 حدر م سه سل دن صوعو 5 سر ملو قد 00 لحم 
تغريكم الوه لديا ولا يخْربَكم الله اغرود ار إِنَّ الشّيطئن لك عدو فأخحْذْوه عدوا 


ل سي الم 411 ون 
إن الحياة تغر وتخدع.. فلا تغرنكم الحياة الدنيا.. وإن الشيطان يغر ويخدع.. 
فلا تمكنوه من أنفسكم. 

والشيطان قد أعلن عن عداوته للبشرية» فليتخذوه عدوا ولا يركئوا إليه» ولا 
يقبلوا منه نصيحة. ولا يتبعوا خطاه. 

فالعاقل لاا يتبع خطى عدوه وهو يعقل» والشيطان لا يدعوكم إلى خيرء ولا 
ينتهي بكم إلى نجاة, إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 

فهل يليق بالعاقل أن يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟. 

إن الإنسان حين يستحضر المعركة المخالدة مع الشيطان فإنه يتحفز بكل قواه.. 
وبكل يقظته.. دفاعاً عن النفس.. وحماية للذات: 

يتحفز لدفع الغواية والإضلال والإغراء.. ويستيقظ (مداخل الشيطان إلى 
إن القرآن ينشئ في القلب حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه» وضد 
هواتفه المستسرة فى النفسء وأسبابه الظاهرة للعيان» حالة الاستعداد الدائم 
سرك الل لتنا لحظة؛ ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبداً. 

وهاهي عاقبة الكافرين الور لبوا 0 الشيطان» وحالة المؤمنين الذين 
طاردوة : 9 اذى 00 طم عَذَاب سسَدِيدٌ ا “اموا وعملوا المنحق َم مُعضرة واج في 
كير 4000 [فاطر: /]. 

أما طبيعة الغواية» وحقيقة عمل الشيطانء والباب الذي يفتح فيجيئ منه الشر 


ا 


كلهء فهو أن يرى ل 0 فم قمن ذين لد سو عمو هاه سسكا[ 
وَإِنَّألّهَ يضِلٌ من يِشَلهُ وََبدى من يِقَهُ قلا تَزْهَبّ هب نَفْسَك عَلتوم حسرتٍ ب إِدَألهَ علميمًا 
يصسَعُونَ (رع) 0 لفاطر: +]. 
هذا هو مفتاح الشر كله» أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حستأء أن 
يُعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنهاء أن لا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ 
والنقص فيه؛ لأنه واثق أنه لا يخطى» متأكد دائماً أنه على صواب. 
فيُعجب بكل ما يصدر عنه» مفتون بكل ما يتعلق بذاته» لا يخطر على باله أن 
يراجع نفسه في شيء» ولا أن يحاسبها على أمرء ولا يطيق أن يراجعه أحد في 
عمل يعمله؛ أو في رأي يراه. 
هذا هو البلاء العظيم الذي يصبه الشيطان على الإنسان» ويغرقه به» وهذا هو 
المقود الذي يقوده منه إلى الضلال ثم إلى البوار. 
إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذرء فلا يأمن 
مكر الله.. ولا يأمن تقلب القلب. ولا يأمن الخطأ والزلل.. ولا يأمن النقص 
والعجز: «أْفَأْمِيُوا مَحكر الو ملا أْمَن مَك رَ اله إلَّا لقو ألْكَيِرُونَ (411 
[الأعراف: 144]. 

فالمؤمن دائم التفتيش في عمله.. دائم الحساب لنفسه.. دائم الحذر من 
الشيطان. قالع لعو اتوي : ييا الزيست ا و لق 1 
قن دست راتوا دن أله حر يما تَمَذر4)2(6 النر:::1 
لي ا ل الضال الهالك 
البائر» الصائر إلى شر مصير. 
ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين.. هو هذا الغرور.. هو هذا الستار الذي يعمي 
قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق.. ولا يحسن عملاً؛ لأنه مطمئن إلى حسم 
عمله وهو سوء.. ولا يصلح خطأ؛ لأنه واثق أنه لا يخطى. 
أفهذا يرجى له صلاح ومتاب؟. 
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أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب ربه؟. 

أفهذا يستوي مع المؤمنين الأتقياء؟. 

والله سبحانه له الخلق والأمر وحده. يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء ومثل 
هذا قد كتب الله عليه الضلالة» وهو مستحق لها بما زين له الشيطان من سوء 
عمله. وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضالء وبمطاوعته للشيطان» 
وتسليم نفسه له: « وَإِمَمْ لَصُدُوتهُمَ عن سبل ويحْسَبُونَ تم مُهَمَدُوقَ 45 
[الزخرف: /ا"ا], 

إن طبيعة الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوءء وطبيعة الهدى بالحذ 
والمحاسبة والتقوىء وما دام الأمر كذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
فالهدى والضلال ليس من أمر البشرء إنما هو من أمر الله وحده.ء والقلوب بين 
اويا الح و 00 
يعلم من يستحق الكرامة فيكرمه؛ ومن يستحق الإهانة فيذله: إن أله يض من 
و 1 قلا نَذْهَبَ تَنْسَك علي حَسرَاتٍ إِنَأَه حلم يما يَصَسَْونَ (ز2) 14 
[فاطر: 8]. 

وهذه حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوافى ي دعوتهم» وأدركوا قيمتها وجمالها وما 
فيها من خير.. ورأوا الناس فى الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون.. ولا يرون ما 
كيان احج ر جرال زلا ستكق ون نما تافو الى والكدا راواه 
وما أجمل أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة حقيقة التي واسى الله بها رسوله» فيبلغوا 
دعوتهم باذلين فيها أقصى ا ار ولا يحزنوا بعد ذلك على من 
ام يقدّر الله له الصلاح والفلاح. 

إن الله عليم بما يصنعون. يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه. والله يعلم 


هذه ا ا و ا 0 ى ما يكون منهم إلا بعد 
أن يكون: «آ ئَنْ حل صَلِِافلنَفْسِيه وَمَنْ سك مَمَلَتَها مارك طلم عد (4)5 
[نصلت:45]. 
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والشيطان لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية» وانطلق يخالف كل ما أمر الله 

به ويتمرغ في الكفر والظلم والمحرمات. 

فالنفنن الآمازة بالننوع لسسع محتاخة إلى إغؤاء»: لأنها تام ضاحها بالسلوةة: 

إن التْس لَأَْارَة يألشوء إلَامَابَحمَرَق إِنَوَقِ عَفُور بحن (050[يوسف: 50]. 

ولذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الحانات» وأماكن اللهو والفجورء ومستنقعات 

الزنا والرذيلة والفساد. 

فهذه الأماكن كل من يذهب إليها ذاهب إلى معصية» وليس في حاجة إلى 

إغواء؛ لأنه قد اختار هذا الطريق العفن. 

ولكن إبليس يذهب إلى بيوت الإيمان» وبيئات الطاعة» وأماكن العبادة» 

وساحات الفضيلة» ومن سار على الصراط المستقيم عابداً وداعياًء ومعلماً 

افونا ل وسجيينا ولتعو دنا وناضضا وفرفيها. 

هؤلاء الذين يبذل معهم إبليس كل جهده. وكل حِيّله. وكل مَكْره. وكل كيده 

وكل إغوائه» ليصرفهم عن عبادة الله كما قال الله عنه: فإ َال وَمَاأَعْويَنٍ لحرن لم 

رطق ليقي ((5) ثم لتر مَْينٍ ِو وَهنْ حَلْفهم وََنْ يمح ون ميلو ولا جد 

56 مم شكريست 4 [الأعراف: 0315 /11]. 

وقال النبي يَكِ: «إنَّ الشَّْطَانَ قَعدَ أبن 3 مَ بَطْرقِهِ لق تَمَعَدَ ل بطَرِيقٍ 00 قَقَالَ 

تَسْلِمُ وَتَدَّرُ ديك وَدِينَ آبَايِكٌ وَآبَاءِ د فَعَصَاهُ ألم م ل لَهُ بطريق 

الْهِجْرَة قل اجر وََدَعْ أَرْضَكَ وَسَهَ 50 س في 

الَو عصَاه هارم عد له بطري الْجهاِ قل باد كََُ جد الس 

وَالْمَالٍ َتْقَاتِل َتفْلُ متنك الْمَر َه وَيُقْسَمُ الْمَالُْ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولَ اللو 
ال ”2 بُدْخِلَهُ انهه ومَنْ فل كَانَ 

حَمَا عَلَى الله عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يدْحِلَهُ الْجَنَكَ وَإِنْ خَرقَ كَانَ حَمَا عَلَى الله أن بُدْحِلَهُ 
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الْجَنَهَ أو وََصَيْهُ دَابَنَهُ كَانَّ حَقَا عَلَى اللو أَنْ يُدْخَلَهُ الْجَنَها أعرجه أحمد والنساني". 
فالشيطان لا يقعد لبني آدم على الطريق المعوج؛ لآن الطريق المعوج لا يحتاج 
إلى جهد؛ لآنه بطبيعته يتبع الشيطان. 

ومن هنا فإن إبليس يغوي أهل الطاعة» لا أهل الشر والفسادء بأن يزين 
للمسلمين المعاصي والفواحش» ويغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام» أو 
بترك واجبء. أو فعل محرمء ونحو ذلك مما حرمه الله. 

والله سبحانه اختار للإنسان طريق الخير والحياة الكريمة فى الأرضء ورسمه له 
وبينه» ولكن الشيطان يأتي ويزين له طريق الباطل» ويحاول أن يصور له أن فيه 
خيراً. 

فإذا سقط الإنسان في الشر هرب إبليس ونال الإنسان العقوبة» فجميع الجرائم 
يزين الشيطان للإنسان أنه سيفلت منها. ويظل يوسوس له. ويقنعه حتى يقتنع» 
ثم بعد ذلك ينكشف أمره؛ فيهرب الشيطان ويترك الإنسان يواجه مصيره كما غّ 


اح مه> برو م - 


الكفار في غزوة بدر كما قال سبحانه: 9# وَإِدْ وين لَهُمُ الشَّيِطانٌُ أَعَمْلَمُمْ وَمَالَ !1 


ا 0 20 وو 5 0 00 سم رسب 0ه 
غَااِبَ لحكم ألْيَوْمَ مرح ألنّاس وَإِنْ جار لَّحكُمْ هَلَنَا كَرَآدْتٍِ الْفَِدَانِ نَُكَصَ عل 


3 
004 711 أ 


عَقَبَيّهِ وَقَالَ فق بَرى مَنِحكُم و أرئ ما لا تَرَوْنٌ ف عافن الله والنّه سَّدِيدٌ 
لْهَِاببٍ )4 [الأنفال: + ]. 

وكما دخل إبليس من ناحية الغفلة لآدم» دخل كذلك من ناحية الغفلة لأبناء آدم 
يريد أن يغويهم ويضلهم. 

فهناك عداوة سابقة بين إبليس وآدم» وإبليس طُرد من الجنة بسبب آدم لك 
وطرد من رحمة الله بسبب معصية عدم السجود لآدمء فهو عدو لآدم وذريته إلى 
يوم القيامة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (5 3105 )» انظر السلسلة الصحيحة رقم (91/9؟). 
وأخرجه النسائي يرقم :)7١75(‏ وهذا لفظهء صحيح سئن النسائي رقم (/7971). 
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وطلب إبليس من الله سبحانه أن يمهله إلى يوم البعث؛ لينتقم من آدم وذريته 
بإبعادهم عن الصراط المستقيم» وإغرائهم بكل معصية تكون سببا لدخولهم 
التالرد 
والشيطان يشم ابن آدمء ويأتيه من الباب الذي يسهل دخوله منه عليه» فإذا وجد 
الإنسان متشدداً في جهة, أتاه من الجهة التي هو فيها ضعيف. 
فإذا كان الإنسان متشدداً في الصلاة يحافظ عليهاء ويؤديها في أوقاتهاء ويواظب 
على فرائضها ونوافلهاء جاءه إبليس من ناحية المال» فيوسوس له حتى لا 
يخرج الزكاة» ويقتر ويأكل حقوق الناسء. مدخلاً السرور على نفسه بأن هذه 
الطريقة تزيد ما عنده» وتجعله غياً آمناً مطمئناً. 
والصدقة لا تنقص المال بل تزيده» وتضع البركة فيه. وتجعله يزداد وينموء 
والمال مال الله» ينتقل من يد إلى يدء وحينما يحين الأجل يتركه الإنسان 
ويمضي. 
وللشيطان خطوات في هذا: فيمنعه من الصدقات أولآء ثم يمنعه من الزكاة» ثم 
يغريه بأكل الأموال المتشابهة, ثم يغريه بأكل المال الحرام» ونهب أموال الناس» 
ثم يغريه بالتوسع في الشهوات. ثم يدخله المحرماتء ثم يهوّن عليه ارتكاب 
الكبائره ثم تبدأ المعاصي تزيد شيئاً فشيئء حتى تغطي القلب كله وتمنعه من 
ذكر الله» وامتثال أوامره. ولا يتركه الشيطان حتى يخرجه من الإسلام: ومن 
يَكْنٍ الشَيِطنُ لَه مرِينَاضَسَامهَرِين )6 انس من 
وإن وجد الشيطان في المؤمن تشدداً من ناحية الصلاة والزكاة» ووجد ضعفاً 
من ناحية النساءء أتاه من ناحية هذا الضعف. فيظل يزين له امرأة خليعة أو 
صاالحة. ويزينها في نظره؛ ويغريه بسماع صوتهاء ورؤية جمالهاء ويوسوس له 
هرحن يتقط في الحرام» ومتى سقط في الزنا سقط في الكبائر. 
فإن كان قوياً في هذه النواحي كلها جاء إبليس وزين له مجالس الخمر 
ومجالس السوء والغيبة والنميمة.. وهكذا حتى يظفر به. 
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فإذا حدثتك نفسك بمعصية» وأصررت عليهاء فاعلم أن النفس هي التي قادتك 

إلى هذا اللون من المعصية؛ لأن النفس تريد من صاحبها أن يحقق لها رغباتها 

وشهواتها. 

آنا الع فلمو غناق هد العنو اله كائلين بويد مق الموسن أن يكف عاضيا بأئ 

شكل من أشكال المعصية» ولا يهمه نوع معين من العصيان في ذاته 

فإذا :طرق الخيطاك للك نابا ووجدك فيه متقيددا معييكا لذ تضق إلبفٍ انطلق 

يطرق باباً آخر يجدك فيه مصغياً إليه» قابلاً منه.. وهكذا يتتقل من باب إلى باب 

حتى تسقط في قبضته» وتستمع إليه» وتستجيب لأمره. 

وكل عبادة للأصنام والأوثان والقبور» وكل معصية تقع من الإنسان. فإنما هي 
عبادة للشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بها الإنسان وزينها له. وغره بهاء فأطاعه 

وعصى ربه الذي ا قال سبحانه: مألر عه يكم ب يمف ءَادَمَ أن لا 

نعل َعيُدُوا الفَيِطدٌ إِنَّهَ 1 0 و مبِينُ (0) وَأنٍ ) دلق مدا مزل تستقية 0 

ولقَدأْوَلٌ 1 ين بي كدي ال 7 كبوا تََقَُونَ (40009 ليس: 51-10]. 
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كك 2 
37 8 عن انحن م ضحد ؤوور را عدم ار د ايه رماي ل ا-ه دع سد بو 
قال الله تعالى: 9[ فَِا قرت القن فَاسَتَعِدٌ أله مِنَّ ألشّعِطلن بحيو (/0) إن ليس لَه 
و« دخ دام م لس بو هس سس ررس ع سسا 200 حير وك 2و 0 
لعل اليس اما َع موز وسكا 0 دنهه عل أأذيت 


1 بن هم بو ٠‏ مروت )4 [النحل: ١-944‏ 

وقال الله تعالى: «إ وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلتهِمْ ] 

الْمَدمِنِينَ 120 [سباً: ١؟].‏ 

الناس فريقان: 

أولياء الرحمن.. وأولياء الشيطان. 

والله عزَّ وجل إنما يسلط الشيطان على الذين يتولونه» والذين هم به مشركون. 

فلما تولوه من دون الله» وأشركوا معه. عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 

وهذه عقوبة خلو القلب وفراغه من الإيمان والإخلاص. والإنابة العاصمة من 

ضدهاء وإخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان» وإخلاص القلب لله مانع له 

من فعل ما يضادهء وإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاصء وإلهام الفجور 

عقوبة خلوه من الإخلاص. 

ولله سبحانه عقوبتان: 

إحداهما: جعله العبد خاطتاً مذنباً لا بحس بألم العقوبة ومضرتهاء لموافقتها 

شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله السيئات كما قال سبحانه: هل فَلَمَاضسُواْ ما 
كرا بو هَسَحَنَا عليه أَبوَابٌ كل عَى ء - حو دحوأ يمآ ونوا َحَذَْهُم يمه 5 اذا 

هم مُبَلسُونَ )0 [الأنعام: ؛4]. 

فالعقوبة الأولى ,: 39 قلا فسَوأ ما ذ. كَروا بو مَسَحَنَا عَلِيْهِمْ واب كل ع 4 

[الأنعام: 5ع 


والعقوبة الثانية: محوَةإدَاّحوأيمَآ وفوا َحَذْكهُم يَمْتَهَ داهم مُبَلسُووٌ (080الأنعام: :1 
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فالعقوبة الثانية ترتبت على الأؤلى» لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لهواه 

وإرادته فلهذا لا يشعر بهاء والثانية مخالفة لما يحبه ويلتذ به. ولذلك يتألم بها. 

والله سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها الآولى بهاء الذي لا يليق بها غيره 

وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ومن يستحق الكرامة» ومن يستحق الإهانة. 

ولا علامن زناوالفهة لذو الانارة امسق موقم لسغن عدهه وموم 

أعظم الخير الذي هو في يده فالخير كله في يديه ولا يقدر أحد أن يأخذ من 

الخير إلا ما أعطاه الله. ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه الله. 

فإن قيل: فمن ام يخلق الله ذلك في قلبهء وام يوفقه له» ولا سبيل له إليه بنفسهء 

ألا يكون منعه منه ظلما؟ . 

قيل: لا يكون منه سبحانه ذلك ظلماًء وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً 

لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. 

وأما إذا منع غيره ما ليس حقاً له» بل هو محض فضله ومنَّه عليه ام يكن ظالماً 

بمنعه كما قال سبحانه: #إنَّ أله اَم ثْمَالَ درّوْ وَإن تك حسكة يَُنْعِفْهَا 

وَنَوّتِ من دم كر عَظِيمًا 4 [النساء: .]4٠‏ 

والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو 

يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» ويحرمه من ثوابه. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد» وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 

أكثرء فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خيرء ولا سيما عند قراءة 

القرآن» ومناجاة الله» والقيام بين يديه. 

قال النبي يَل: «إنَّ عِفْرِينا مِنَ الْجِنّ تَمَلّتَ عَيَ الْبَارِحَةَ -أؤْ كَلِمَةَ نَحْوهَا - 
0 1 


َِقَطَعَ عَلىَ الصَّلاة تَأَمْكَتَي الله مِنْهُ كَأَرَدْتُ أنْ أرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي 


8 
له 


2 2 و الام شر 1 قرو دجس 8 هه ء 5 2 
المَسْجِدِ حتى تَصْبِحوا وَتَنظرُوا إِلَبْهِ كلكم. فذكرزت قول أخي سَليْمَانَ: رَب 
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اغَفرٌ لي وَهَبْ لي مُلَكا لايك يخي لأْحَدِ مِنْ بَعْدِي) متفق عليه”". 

وقد أمر الله جنا ا ارد ع ل ص ل 
تالنه ما ى منهء ويواصل سيره في طاعة ربه كما قال سبحانه: 3 فَإذا رات الف 
سهد أ نالفط نيصر (4)3 السر:دها 

قحس سر رد سن عباطب طلى القرن ار 
الحجة. ولا من جهة القدرة. 

إنما سلطان الشيطان على أهل الشركء وعلى من تولاه» بالإغواء والإضلال» 
وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك. ويزعجهم إليه. ولا يدعهم 
يتركونه كما قال سبحانه: هآ أَلَََرَ أن أرَسَلْاألتَّْطِينَ عل الكفرت تَورهم ذا 425 
[مريم: 47]. 

ولكن ليس للشيطان عليهم سلطان حجة وبرهانء وإنما استجابوا له بمجرد 
دعوته إياهم لما وافقت دعوته أهواءهم وأغراضهم. 

فهم الذين أعانوا على أنفسهمء ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته 
ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم. واستأسروا له. سلط عليهم عقوبة لهم 

وسئة الله تبارك وتعالى أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سييلاً كما قال 
سبحانه: لك ل فريس عَلَ ألَوْمِنِنٌ سيلا (5) 4 [النساء: 141]. 

فهذا هو الأصلء ولكن المؤمنين يصدر منهم من المعاصي والمخالفات التي 
تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم 
الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم؛ كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول 
ومخالفته فأصابهم ما أصابهم واستز “لهب الشيطات وها كسبواء 

والله سبحانه أم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلاً 
إليه بطاعته والشرك به وموالاته. فجعل الله حينتذ له على الإنسان تسلطا وقهرا. 


.)5151( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (511) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


و 


فالتوحيد وفروعه» والإيمان وشعبه من التوكل» والإخلاصء واليقين يمنع 

لطان اميطاف عل الانساة. 

والشرك وفروعه من البدعء والمعاصي, والمنكرات يوجب سلطانه كما قال 

سبحانه: 9# ذا قرت لقان قأسْتَعِدٌ يأ سان لير 2 نهم ْلَه طن 

عَلَ اريت ءَامَمْوأوَعكَ رَيَهِرْ يتَوَصَكلونَ (5) إِسَمَاسْلطدئه.عَكَ لذت يلوق 

وَألَدينَ هُم بو مترِكرت 4 [النسل:مه-١٠٠]‏ 

والجميع بقضاء مَنْ أَزِمّة الأمور بيده» ومردها إليه» وله الحجة البالغة سبحانه 

فيما قضى وقدرء وفيما حكم وشرع. 

والإرسال في القرآن نوعان: 

إرسال كوني.. وإرسال شرعي. 

فالإرسال الكوني كما يرسل الله الرياح» ويرسل المياه على الأرضء وإرسال 

000 على الكافرين كما قال. سبحانده «و أل تر أنَا رسلا الشَيْطِينَ على 
رين هما © [مريم: 86]. 

فهذا الإرسال كوني قدري كإرسال الرياح» فهو إرسال تسليطء فلما كفروا 

عاقبهم الله بتسليط الشياطين عليهم» فارسلوا هه وفيقيوا لهم بكفرهم كما 

قال سبحانه: «إوَمَيمَا درا هَرَيُوأ طَنُم مَابكَ دِيم وَمَاحَلْمَهُمْ وحن لبهم 

لْمَوْلُ ي أُمَرِ هَدَ حَلَتَ ين قلِهم ين لْفْنَ لاضن إِتَهُرَكانوأ خَيِرِنَ 400 انصك: 

.] 6 

فقيض الله لهؤلاء الكفار بسبب كفرهم وجحدهم الحق قرناء من الشياطين 

يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتهاء وأغروهم بشهواتها المحرمة 

حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله» وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله 

وأوليائه. 

والآخرة بعّدوها عليهم» وأنسوهم ذكرهاء ووسوسوا لهم بعدم وقوعهاء فترححَل 


ا 


خوفها من قلوبهمء فقادتهم الشياطين إلى شهوات الدنياء وشغلتهم بها حتى 
غناوا عن الا خرةةووقنوا إلى الكقر والشرك والبلوع والمعاطي جروا خرتهم 
إليهاء كما قال سبحانه: 9 أَلرْتَرَ أنَآ َرسَلَْا ألشَّسطِينَ عَلَ )أ كفن تَوُرهم زا 1425 
[مريم: 87]. 
وهذا التسليط والتقييض من الله للشياطين على الكافرين والمكذبين والعصاة 
بسبب جحودهم الحق. وإعراضهم عن ذكر الله وآياته كما قال سبحانه: ومن 
يش عن كر لمن قيض ل1. طن مهو لك َي (2) وام دوي عن لتيل 
وحَسَبُونَ أَمم كم مهِتَدُونَ (0ج)41 [الزخرف: جى /09]. 
أما الإرسال الشرعي فكما أرسل الله رسله إلى البشر بالدين الحق يدعونهم إلى 
غبادة الله وخدم لا شريك اله والكفز يما 1 كم لحان (هراارف أبس 
ا بأد ودين للَيّ ليظهرة عل الزين كو وو 5ه والجكدة ترود )4 [الصف: 4]. 
فالإرسال نوعان: 
إرسال دين يحبه الله ويرضاه كإرسال رسله وأنبيائه إلى عباده.. وإرسال كون 
وهو نوعان: نوع يحبه ويرضاه كإرسال ملائكته وتدبير أمر خلقه» ونوع لا 
يحبه بل يسخطه كإرسال الشياطين على 
وكل عبد عاجز عن جلب المنافع ا ولذلك * شرع له أن يذكر الله 
على كل أحيانه ويستعين به في جميع أحواله» فيذكر أسم الله في كل عمل 
خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه منافع الدنيا والآخرة (بسم الله الرحمن 
الرحيم) في بداية كل سورة. 
وكذلك العبد عاجز عن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية» وأعظم ما يسبب 
هذه المضار الشيطان لحسده الإنسانء ولهذا شرع للعبد أن يستعيذ بالله منه» فإنه 
منبع الشرور والآثام خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه كل خير ونعمة للإنسان 
كما قال سبحانه: فل ذا عَرأتَ ليان سَتَصِدٌ باه مِنَّ ألشَّمِطنٍ بصو (40)0 [النحل: 


.] 4 
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فلا قادر على جلب المنافع الدينية والدنيوية وإيجادها إلا الله وحده؛ ولا قادر 

على دفع المضار الدينية والدنيوية إلا الله وحده. 

فليستعن العبد بربه» وليستعذ به من كل شر وشيطان. 

والجن والإنس كل منهما يستمتع بالآخر فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم 

فيما يأمرونهم به من الكفرء والفسوق والعصيانء فهذا أكثر أغراض الجن من 

اسن 

واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما 

يقدرون عليه من التحسين والتزيين» وقضاء الحوائج» واستخدامهم بالسحر 

والعزائم وغيرها. 

فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجورهء وأطاعهم الجن 

فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين 

بالآخرء شياطين الجن. وشياطين الإنس. 

فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته على أسباب فسوقه. والشيطان يستمتع به في 

قبوله منه وطاعته له فيْسَرَ بذلك. 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له ويستمتع هو بالشيطان في 

قضاء حوائجه. وإعانته له. 

فكل من الثقلين ممتّحَن بالآخرء ومبتلى به. 

فما أعظم إضلال الشياطين لبني آدم؟ وما أكثر ما أفسدوه منهم؟. 

وسوف يسأل الله جميع الثقلين من الإنس والجن» من ضل منهم؛ ومن أضل» 

عما عملوا وما اقترفوا من الآثام والفواحش كما قال سبحانه: مإوَيُومَ سرهم 
يِيِصابَمََكَرَ أن قد أستّكترر ين الاين وَكَالَ ولي 0 لاضن ربنا استمتع 

بنش مض ركنت لبلا كبك ناكل أدَدْموسك حَبنَ هآ لاما كك مدن 

2 2 [الأنعام: 174]. 

فلما بلغوا الأجلء وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث قال الله لهم: النار 
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مثواكم خالدين فيهاء فقد انقطع زمن التمتع» وانقضى أجله. وبقي زمن العقوبة» 
وانقضى زمن الشرك والكفرء وبقي زمن العذاب والعقوبة: 8# تَأَّه َقَد أَرَسَلَتَآ 
إل أُمَم ين قَِكَ هن للخ القَيطَنٌُ مله مَهْرَ وَلِيْممُ ال وخر عَدَاُ 
لبد 402 [النحل: 15]. 

والشيطان عدو للإنسان» واقف له بالرصد على طريق كل خيرء وأحرص ما 
يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه حينثذ 
ليقطعه عنه.ء خاصة عند قراءة القرآن الذي هو نور وشفاء وهدى للناس. 

ولهذا أمر الله بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: 98# فَِدَا 
رت لان َأسَيَهِد باه مِنَالطَيط ن ليحر (400 (اننحل: 1:0 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 


أكثر» وكيده له أعظم. 
أكثر 8 أعظم 


1 
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- فقه خطوات الشيطان 


2 - 


قال الله تعالى: : اه الذرت َاصَبوا أَدْمُنُوا في اليَلْرِ كانه وَلَا صَتَِعُوا 
0 سم دذيرمنتك مموا خلوا 2 


0 لخد د ور 


0 تَهُدلَكُم عدؤ مَيِين 0 [البقرة: .]١١4‏ 
وقال أله تعالى: ا لبن انثا ل تتبثا حَطوت القيطى وين سح خطرات 
الل يأك سكل لسك قل يدي ود مارك دكين سد أبذا 
رلك هبرقم يقل الله ميم عَليورٌ 400 [النور: ١؟‏ 
خطوات الشيطان وطرقه يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان 
والجوارح» فالشيطان يأمر بكل ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب 
العظيمة» والكبائر المهلكة» وكل ما تنكره العقول ولا تعرفه من المعاصي 
والفواحشء ولولا فضل الله ورحمته على العباد ما تطهر أحد من اتباع خطوات 
الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس 
ميّالة إلى السوءء أمّارة به» والنقص مستول على العبد من جميع جهاته» فلو 
ل وهذه الدواعي ما زكا أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات» والنماء بفعل 
الحسنات. 
ا 1 | قال سبحانه: 
جولولا ته عي وتَمئةْ مارك روبد نورق م مهتي 
عَليمٌ ([4)50 [النور: ١؟].‏ 
وقد أمر الله المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة» ويعملوا بجميع شرائع 
الإسلام ولا يتركوا منها شيئء فيفعل المسلم كل ما يقدر عليه من الأعمال 
الصالحة» وما يعجز عنه ينويه فيدركه بنيته. 
ولا يمكن الدخول في السلم كافة إلا باتباع شريعة الرحمن» ومخالفة طرق 
الشيطان في العمل بمعاصي الله» فالشيطان يأمر بكل سوء وفاحشة؛ وبكل منكر 
وضررء وبكل محرم وقبيح. 
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فالسبل التي يسلكها الإنسان أربعة: 

اسن والشهال والأمام.. والخلفة: 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبطّئه ويعوقه» وإن 
سلكها في معصية وجده عليها حاملاً له» وخادماء ومعيناً ومزيناً كما قال 


1 3 2 لس ع سوم لخ 2غ م يوم كه مكعرء ج. را ري درو ال مله 6م الى 
سبحانه عئه: ل دَال يمآ أَغْويق لأفعدن هم صرْطك امسقم 00 ثم لأنيئهم من بين يد يوم 
ل 5 2 ٍ- ا 2 ع 52ل 
ذلك تن نلو ولاج أرق كيت 0020 النرد 0٠.١‏ 


فالشيطان يضل الناس ويغويهم» ويستعمل لتحقيق مراده منهم هذه الجهات 
الأربع» فبقى للإنسان جهتان: الفوق.. والتحتء لا يقدر عليهما الشيطان. فإذا 
رفع الإنسان يديه إلى الله في الدعاء على سبيل الخضوعء أو وضع جبهته 
نالحد لله على اللأرض على سبيل الخشوع والخضوع. غفرت ذنوبه؛ لأن 
الباب مفتوح» والدعاء مسموعء والتوجه إلى الله حاصل. 

وخطوات الشيطان في إفساد الدين والأخلاق والعباد كثيرة جداًء وأشدها 
وأخطرها ما كان مزيناً للناس بصورة الحق ومن ذلك: 

أذ الداع وجل اموي لامي الدين يل وعدي لل شريك 4 ونين عن القركة 
بالله» ثم أظهر الشيطان للمسلمين الإخلاص في صورة تنقص الصالحين» 
والتقصير في حقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
واتباعهم. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه» ثم أظهر 
الشيطان للأمة أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» 
وتحول العلم الشرعي إلى خلاف وجدل فرّق الأمة إلى شيع وأحزاب 
ومذاهب متناحرة» وصار الأمر بالاجتماع في الدين مستحيل لا يقوله إلا أحمق 
أو معجنون. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً إلا 
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في معصية الله. ثم صار هذا الأصل بسبب كيد الشيطان لا يعرف عند كثير ممن 
يدعي العلم فكيف العمل به؟. 

ومنها أن العلم الشرعي هو ما جاء عن الله ورسوله كك ثم أظهر الشيطان للآمة 
أن العلم والفقه في الدين هو البدع, ومعرفة الخلاف وأصول الجدل. 

وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا منافق أو جاهل 
بزعمهم» وصار من أنكره وعاداه وجَدَّ في التحذير منه هو الفقيه العالم. 

ومنها ترك القرآن والسنة» واتباع الآراء والأهواء المختلفة» بحجة أن القرآن 
والسنة لا يعرفهما إلا العالم المجتهد المطلق» والمجتهد هو الموصوف بكذا 
وكذا مما يتعذر وجوده. 

ومنها أن الله عنَّ وجل ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور خزين لينم الشيطان أن الأمر ضد ذلكء وأنهم ورا “تأخيرو ا الا سيب 
التسباك بالقران: 

وذكر سبحانه أن الإيمان سبب للعلو والعز في الدنيا والآخرة» فأظهر الشيطان 
للناس أن العلو والرفعة والشرف بتعلم علم اليهود والنصارىء فأقبلوا على 
ذلكء وجفا أكثرهم كتاب ربه وسنة نبيه كَكة. 

وأنزل الله القرآن عربياً لعلهم يفقهونه. فزين لهم الشيطان ضد ذلكء فأقبلوا 
عا ى تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتهاء وصعوبة فهم فهم القرآن. 

ومنها أن الله ذكر أن الأمة لو عملت بالدين الحق لصلحت دنياها وأخراهاء 
فزين لهم الشيطان ضد ذلك» وذكر سبحانه أنه الله أنزل القرآن تفصيلاً لكل 
شه يء» وأنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبه وأنه من 
يتوكل على الله فهو حسبه» فأظهر لهم الشيطان أن الأمر بخلاف ذلك. 

وذكر الله أن تزوج الفقير سبب لغناه» وأن صلة الرحم؛ وإخر حرا الرجا؟ سي 
لزيادة |( المال وكثرته» فظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلكء وتُركت الزكاة خوفاً من 


تقصه؛ وغير ذلك مما زينه الشيطان وأضل به العباد مما عم وطم: لإ وَلْقَدَ صَدَّقَ 


م١‎ 


لم إنليش ظُنَُّه َأَتَبَعوه لافقا من الْمؤْمنِينَ ([4)2 امب 1١‏ 

وكيد الشيطان خفي ماكرء فكم اصطاد به من الرجال والنساءء ومن العلماء 
والخاصة والعامة. 

والمداخل التي يأتي الشيطان من قِبّلها إلى الإنسان ثلاثة: 

الشهوة.. والغضب.. وال 

فالشهوة بهيمية» وبها يصير الإنسان ظالماً لنفسه» ومن نتائجها الحرص 
ابكرم 

والغضب سبعية» وهو افة أعظم من الشهوة» وأشد خطرأء وبالغضب يصير 
الإنسان ظالماً لنفسه. وظالماً لغيره» ومن نتائجه العجب والكبر. 

والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وأعظم من الغضبء وبالهوى 
يكون الإنسان كاله شين وظالها لغيره من المخلوقات» ويتعدى ظلمه إلى 
خاقه يجعد عله بالكنرا و الكرك والمعاصي ومن جاتييه الكقروواليلاة» _ 
وأكثر ذنوب الخلق بهيمية؛ لعجزهم عن غيرهاء ومنها يدخلون إلى 
الأقسامء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين: 9# فَأسْنَقِعٌ 0 
مَحَكَ وا ماديا 1 1 بصي (4003 005 

وجميع الشرور في العاام لم إنما سببها الشيطان» فهو يجتهد على بني آدم بكل ما 
يستطيع من وسائل ليخرجهم من الحق إلى الباطل» ومن الإيمان إلى الكفرء 
ومن السنة إلى البدعة» ومن الطاعات إلى المعاصي. 

وللشيطان خطوات وطرق ووسائل يسلكها لإضلال الناس عن الهدى. 
وللشيطان شرور كثيرة» ولكن ينحصر شره في سبع خطوات. ولا يزال بابن آدم 
حتى يوقعه في واحدة أو أكثرء وهي كما يلي: 

الشر الأول: شر الكفر والشرك» ومعاداة الله ورسوله. فلا يزال الشيطان بالإنسان 
حتى يخرجه من الإيمان إلى الكفرء ومن التوحيد إلى الشرك» وهذه أعظم 
شروره وأكبرها وأخطرهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما بعده وهو: 


رونا 


الشر الثاني: وهو شر البدعة التي هي باب الكفر والشرك. فإن يئس منه نقله إلى 
ما بعده وهو: 

الشر الثالث: شر الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما دونها 
وهو: 

الشر الرابع: شر الصغائر من الذنوب التي ربما اجتمعت عليه فأهلكته. فإن 
عجز عنه نقله إلى ما دونها وهو: 

الشر الخامس: وهو إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب عن 
الطاعات والواجباتء فإن عجز عنه نقله إلى ما دون ذلك وهو. 

الشر السادس: وهو إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضلء» كإشغاله 
بالنوافل حتى تفوت الفرائض» وبتوزيع المال حتى تفوت صلاة الجماعة. 

فإن أعجزه العبد في كل ما سبق نقله إلى آخر ما يقدر عليه وهو: 

الشر السابع: بأن يسلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى. 
والتكفير» والتضليل» والتبديع» والتفسيقء والتحذير منه» وقصد إخماله. 
ليشوش عليه قلبه.. ويشغل بحربه فكره.. وليمنع الناس من الانتفاع به.. 
فحينئذ يلزم المسلم أن يلبس لأمة الحربء ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى 
فعا امد اذ أصعيي ند فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله بثواب المجاهدين: 
و جا دَلِكَ ْلَه بُوْيِهِ م يَمَكدوا ومو التصل العلير 40 [السيةة 4 

والشيطان للإنسان عدو مبين» وهو الآن يُسيّر الآمة ويخطو بها للتوسع في 
الحلال والمباحات والشهوات.. والحرام حد المباحات.. فلا يزال الشيطان 
بالإنسان حتى ينقله من المباحات إلى المحرمات لتكميل شهواته.. والكفر حد 
المحرمات.. فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقله من المحرمات إلى الكفر 
لتكميل شهواته وإضاعة أوامر الله. 

فهذه خطوات الشيطان: 

التوسع في المباحات» ثم الدخول في المحرمات, ثم الكفر وترك أوامر الله من 
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أجل الشهواتء ثم الدعوة إلى الكفر والمعاصي كما يفعل الشيطان» فليحذر 
روم 00 


العيد م كنف ايعان وفك : يها ناس مُلُوأ ِمَا قى الْدَرْضٍ عَكنلَا عيبا وَلَا 
تَيَعا خُعْلوتٍ القيطي إِنَّه لَكُدٍ د عَدُوٌ بين (50) إِنَمَا يمرم بلسُوءِ والقضقك ون 
تَفُولُوأ عل الما لا تحلمون 0 

وقلب الإنسان كالحصن. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه 
ويستواي عليه ويقيم فيه» ويطرد من فيه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة 
أبوابه» ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. 

وأبواب الشيطان ومداخله التي يدخل منها إلى القلب صفات العبد. 

ومن أبوابه العظيمة التي يهلك بها الناس باب الحسد والحرصء فإن الشيطان 
يذو عند الوم 5 اا وماك زان سيروت وذ كان فاعضا او مجر أن 
واه 

ومنها باب الغضب والشهوة والحدة» فالغضب غول العقل» والشهوة بحر 
يركض فيه الشيطان» وإذا ضعف جند العقل هجم الشيطان» فلعب بالإنسان» 
وزجه فيما حرم الله . 

ومنها حب التزين في الثياب والأثاث» والمساكن والمراكبء فلا يزال الشيطان 
بالإنسان حتى يخسر عمره وأوقاته في التشييد والتزيين. 

ومنها باب الشبع» فالشبع يقوي الشهوة» ويشغل عن الطاعة. 

ومنها باب الطمع» فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه بما ليس فيه 
وداهنه فلم يأمره بالمعروف. وام ينهه عن المنكر. 

ومنها باب العجلة وترك التثبت» ليقع المسلم في الأخطاء والآثام والمحرمات. 
ومنها حب المال: وحب المال إذا تمكن من القلب أفسدهء وحمله على طلب 
المال من غير وجهه. وأخرجه إلى البخل وخوف الفقر» فمنع الحقوق اللازمة 
ومنها سوء الظن بالمسلمين فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق 
فيه لسانه» ورأى نفسه خيرا منه. 


خض 


وسوء الظن يدل على خبث الظان؛ لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن» 
والمنافق يبحث عن عيوبه» وعلى المسلم أن يحترس من مواقع التهم؛ لثلا يساء 
به الظن. 

وعلاج هذه الآفات يكون بسد المداخل التي يدخل منها دخان الشيطان» 
وتطهير القلب عن الصفات المذمومة بالتوبة والاستغفار كما قال سبحانه: 
يان الذرت قفا كنذا القال حكاقة ولكتتر ا جرف 
سيط إِنَّهُ الحكم عدو م ديه 408 مده 0 

قال سيعانه» 0 د الْمَهَرَ و وَيَأْمْركم باليسكسك ونه يد 
ا ل َه وَسِيعٌ علي (4)50 [البقرة 47 

وإذا غلب على الإنسان هواه استسلم للشيطان وجنوده؛ فقادوه حيث شاؤواء 
وله معهم حالتان: 

إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم» وهذه حال العاجز الضعيف. 

الثانية: أن يصير الشيطان من جنده. وهذه حال الفاجر القوي المتسلط الداعية 
المتبوع المبتدع. 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم. واشتروا الحياة الدنيا يالاآخرة. 

وهذه الحالة هي حالة جهُْد البلاء» ودرك الشقاء. وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» وعَمَل أصحابها المكر والكذبء والخداع والغرور» والتسويف 
بالعمل» وطول الأمل, وإيثار العاجل على الآجل. 

وهؤلاء أئمة جنود الشيطان, وهم أنواع شتى: 

فمنهم المحارب لله ورسوله.. الساعي في إبطال ما جاء به الرسول.. يصد عن 
سبيل الله ويبغيها عوجاً.. ومنهم المقبل على دنياه وشهواته فقط.. ومنهم 
المنافق الذي يأكل بالكفر والإسلام.. ومنهم الماجن الذي قطع أنفاسه 
بالمجون واللهو واللعب.. إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين اتبعوا 
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شهواتهم» فسلط الله عليهم من كان حقهم أن يتسلطوا عليه وهو الشيطان» 
وجعلهم تحت قهره وتصرفه وسلطانه» يسخرهم حيث شاءء ويسخر منهم 
ويزعجهم إلى كل معصية وفاحشة وشر. 

وشياطين الإنس والجن منهم من يختار الكفر والشرك والمعاصيء وإبليس 
وجنوده من الشياطين يشتهون الشرء ويلتذون به» ويطلبونه ويحرصون عليه 
بمقتضى خبث أنفسهم» وإن كان موجباً لعذابهم» وعذاب من يغوونه. 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتد به ب عقر ذلك 
عشقاً نفسدغقله ؤذيئة وخلقةويدته:ؤمالة: 

والشيطان هو نفسه خبيثء فإذا تقرب إليه السحرة والكهان بما يحبه من الكفر 
والشرك صار ذلك كله كالرشوة له» فيقضي بعض أغراضه. كمن يعطي غيره 
مالا ليقتل له من يريد قتله: أو يعينه على فاحشة أو سرقة. 


ردنا 


ا 


د رد 2 ل ا 00 


قال الله تعال ى: ل الْينَ مُأ يعون فى ميديلٍ اله وَالَذِنَ كمروا يمَيلونَ فى سَبِيلٍ 
الطدمُوت مَمَدِلَُا ويه ألسّعِطلن إِنَّ كد 0 00 [النساء: 75]. 
وقال الله تعالى: 9[ تَألَه َقَد أرَسَلْمَاإِكَ َم من مَِكَ هيسن للحم لشَّمْطنُ أمظْهُرَ 
نهو فهو ولعبم لوم وَلْثوٌ عَزَا أله (4)55 [النحل: 17]. 
الشيطان عدو للإنسان. فأيما سبيل سلكه الإنسان يمين أو شمالء أمام أو 
خلف» إلا وجد الشيطان عليه رصداً له. 
فإن سلكه فى طاعة قطعه أو عاقه. . وإن سلكه في معصية <مله وزينها له: 
4 وَمَايَعد هم ألَّيِطدنٌ لاوا 6 [النساء: ١7٠١‏ 
فالشيطان كما أخرج آدم وزوجه من الجنة» يريد أن يفتن ذريته كذلك» 
ويخرجهم من التوحيد إلى الشركء ومن الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعات إلى 
المعاصي» ومن السئن ![ لى البدع. وبذلك ينقلهم من أعمال الجنة !| ى أعمال 
النارء ويخرجهم من الجنة إلى النار كما أخرج أبويهم وأغراهم بمعصية اللى 
فليحذر الناس من فتنته كما أمرهم ربهم بقوله: «9 ين 51م لا يفيديسكم 
شيط كنآ لحري خم ون أْجٍََ يمِْعٌ عنما لِيَاسَهُمَا ليرِيَهُمَا ا اكع 
هو يلون حت لا روم نا ْنَا وين لَك يدن للا يؤبْودَ (4]50 [الأعراف: 
/و71]. 
فالشيطان للإنسان عدو مبين» وقد كشف الله لنا عن هذه العداوة» فهو يريد 
إضلال بني آدم وإهلاكهم وقد غرّ أكثرهم فزين لهم عبادة الأصنام والأوثان 
والكواكب والآحجار والأشجار وغيرهاء وهم في الحقيقة إنما يعبدون 
الشيطان الذي زينها لهمء وأمرهم بعبادتها: ظٍ إن يَدَعْورَتَ من دون الك 
در 0 َرِيدَا (90) لَمَنَهُ قد وَكَالت لَأَعَخِدَنَ مِنَ عباداء 
مَفروضًا (0ا) لالت ولَاْمِيسسَهم َلآَمْرَتَهم بتكن ان الأتعمر 


0 


| كر 
١5‏ 


مض 


الم دوع 2-0 4 وي ررس ديه 2 2 5 تس نا 
1 هم فيورك ىك لق الله ومن بنذ الشييطن وَلِيكَامْن دور الله فقد 
6 آ هه 0 

حير سوانا فنيكا 40 [النساء: .]11١9-1117/‏ 

وكما أن الشيطان عدو للإنسان» فيجب على الإنسان أن يتخذه عدواء يجاهده 


سج ع ذاه 


ويخالفه. ولا يطيعه. أو يغتر به كما قال سبحانه: 00 و ١‏ لاس إن 0 لاس 


م د اس سمو عد 2 رو اه 


تَعريكم لير لي 0 سه موود 'ره) إِنَّ ألشَّمِطنَ 00 

إثما يدها هزية كرو من 1 حصب السّعير 4032 [فاطر 1]. 

وقد وعد الله عباده المؤمئين على طاعته. وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 

بالمغفرة والرضوان. : 

أما الشيطان فَوَعْده للناس أن يأمرهم بالشرء ويخوفهم من فعل الخير» وهذان 

الأمران جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان, فإنه إذا خوف الإنسان من فعل 

الخير ترك وإذا 6 بالنحشاء وزينها له ارتكبهاء «« شيل بيد امقر 
ادك بالتخكسق وَآنَه هدك مَنْيرةٌ يَنُْ وَعَضْلَا وَأهَدُ وسِعٌ علب (4150 

[البقرة: 118]. 

والشيطان بمكره وكيده وتلبيسه يتلطف في دعوة الناس إلى الباطل» ويأتيهم 

بصورة ناصح لهم؛ مشفق عليهم» فيشم قلب ابن آدم لينظر ماذا يحب؟ وماذا 

يكره؟.. وماذا يريد؟.. وماذا يشتهي؟. 

فإن رأى في قلبه كسلاً سعى في رده عن الدين بالكلية. 

وإن رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحق» والزيادة على ما شرعه الله 

ورسوله. ليقع في الظلم والعدوان. 

وإن رأى فيه حب الشهوات شغله بالشهوات والزينات عن السنن والواجبات. 

والشيطان في كل يوم بل في كل لحظةء يستفز كثيراً من بني آدم» ويرغبهم 

ويوقعهم في ألوان الفساد واللهو.. والزنا والسرقة.. والسكر والفواحش.. 

والظلم وسفك الدماء.. وذلك بالوسوسة والتزيين» والغرور والإغواء.. ولا 


كاي هه 


يزال حتى تم له ما أراد.. واتبعه أكثر الناس كما قال سبحانه: 9 وَلْعَدْ صدق 


بل 


لح ليس ظَنَّهُء َعم إلا فرع مِنَالْمُؤْمنِينَ 4405 [سبا: 1٠١‏ 

ونية الشيطان في الفساد والإضلال عالمية لجميع الناس في كل زمان وفي كل 

مكان, فلا لا زال هو وذريته بعد الناس ويمنيهوه ويشاركهم في الأموال والأولاق 

0 ليفسدهم: هل فَالَ صعرَّيِكَ لاخو نهم لمعن يِينَ 09 إِلَا عبَادكَ 

نع نقيت )4 نس« 

ير النبي كه م كيف يؤمنون بالله» ويعملون بالحق في 

الدنياء ويد خلون العجنة ذ ا 1 

لكر اا سيق ان جميع البشرية كيف يكفرون بالله» ويعملون بالباطل 
ي الدنياء ويدخلون النار في الآخرة: 9 إنَّ ل ا 

0-0 أن ص اتير (5) اناطر: ]. 

وقد كاد الشيطان نفسه قبل كيده للأبوين» وكاد ذرية نفسهء وذرية آدمء فكان 


متهوما غلى سه وعان لذرة وعلن أولاكه من الجن والانين. 

أما كيده لنفسه: فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم يَكِِدِ كان في امتثال أمره 
وطاعته سعادته وفلاحه. وعزه ونجاته. 

فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم غضاضة عليه وهضماً 
فلما قام بنفسه هذا الهوسء وقارنه الحسد لآدم؛ لما خصه الله به من أنواع 
الكرامة دونه؛ فإن الله خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسكنه جنته» وأسجد 
له ملائكته. 

فعند ذلك بلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ» ولما أمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم سجدوا كلهم إلا إبليس أبى وقال: آنا حَر مَنْهُ حَلَقَي ين مَارٍ وَسَلقَنَهه من 
طِين 40:9 [الأعراف: 17]. 

فعصى الشيطان الرب المعبود. وجمع بين الجهل والظلمء والكبر والحسد 
والكفر والمعصية» فطرده الله ولعنه. 


لل ريل 


فأهان نفسه من. حيتث أراد تعظيمها.. ووضعها من حيث أراد رفعتها.. وأذلها 
من حيث أراد عزها.. وآلمها من حيث أراد لذتها.. وفعل بنفسه ما لو اجتهد 
أعظم أعدائه في مضرته ام يبلغ ذلك منه. 

ومن كان هذا غشه لنفسه. » فكيف يسمع منه العاقل ويقبل منه ويواليه؟. 


َأ لا 0002 سه سل ١‏ سس سس سس الل رصم سم اع« عاخن سى ضح 
0 نا للْمليكة أسْجدوا لدم سََجَدُوَأ لبي كان من ألْحِنَ فَعَسَقَ عن أمر ويد 


يس يرسا 


222 سوس رس رس 5 ه روية 2-2 ل لس يده 
أفتتخذ ملتودريه ود ريه 4 أَوَليآء من دوف وَهْم لَكُم عدو بِمَى لِلطَّدِلِمِينَ بَدَلَا () 140 
[الكيف: .]5١‏ 


وأما كيده للأبوين (آدم وحواء) فلم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود 
في الجنة» حتى حخلف لهما أنه ناصح لهماء فاطمأنا إلى قوله. وأجاباه إلى ما 
طلب منهماء فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ما جرى» وذلك 
بمكره وكيده الذي جرى به القلم» وسبق به القدر. 

ورد الله سبحانه كيد الشيطان عليه» وتدارك الأبوين بر<مته ومغفرته. فأعادهما 
إلون الجنة علط 0 الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة أمره عليه: تلوح عَادَمٌ مِن 
َي كت 2 0 عَليدِ إيُ هلوا اليم هف [البقرة: /31]. 

وأما كيد الشيطان لذرية آدم فلا يزال الشيطان بمكره وكيده يسوق الناس إلى 
المعاصي والمنكرات والفواحش والآثام: « لَحَتهُ لَه وكالت لَأَتَِدَنَ مِنّ 
يعد م قرسا 9 كلتك مايق َأمْرَنَهُمْ يكن ءاذارت 
ْنع وَلَدمتهم عور يديرك حَلْوك لله وَمَن يتضِذ الشَيِظنَ وَلِيكَايّن دوف 
ا تياك يسيك 40 [النساء: .]١19-114‏ 

ومن فك الشيطان للإنسان آنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. فلا 
كه ررم اموسر 
كيده بأهل الإيمان: موإِنَمَا دلي لطن بوث ولي ليا قلا تحَافوهم وكَاُونِ إن كنم 
مُؤَعنِينَ 00 409 [آل عمران: د/ا١‏ ] 


كنل لور ا لاله ارال ب ناكرا مق ور 


يض 


يصدره المصادر التي فيها عطبهء ويتخلى عنه ويسلمه» ويقف يشمت به. 
ويضحك منه كما فعل بالمشركين يوم بدر كما قال سبحانه: وَإِد رين لهم 
لسَّيِطْننٌ أَعَملَي م 1 1 وك الا 20 كك ذا 
و عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِفْ بَرى* مَنِحكُم إن أرك ما لا مَرَوْنَ إفّه 
أَحَا ف الله 200 7 شَدِيدٌ ايكاب 40 [الأنفال: 44]. 

كع د ا د ل 1 تورات 
ويسلمه ويشمت به: مل َكَل شط إذْهَالَ ادن أكَفْرٌ لَمكْقَرََالَ إن برى* 
َلك إِنَأَمَافُ أله هرت لكين (4!)50 [الحثر: 11]. 

ثم يتبرأ الشيطان من جميع أوليائه في النار» ويقول لهم: دن َرَت يمآ 
به ون من كل )الت لق عدا لع (0)05 اإبراميم: 1 

فأوردهم كل الموارد» وتبرأ منهم كل البراءة» في وقت لا ينفع فيه الندم. 

ومن مكايد الشيطان العظيمة أنه يسحر العقل حتى يكيده؛ ولا يسلم من سحره 
إلا من شاء الله. 

فيزين للعقل الفعل الذي يضره؛ حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له وينفر 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. 

فسبحان الله كم فتن الشيطان بهذا السحر من إنسان؟. 

وكم حال به بين القلب والإسلام والإحسان؟. 

وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة حسنة؟» وكم شنّع على الحق وأخرجه في 
صورة مستهجنة؟. 

فهو الذي سحر العقول وألقى أربابها في الأهواء والبدع» وسلك بهم سبل 
الضلال» وزين لهم عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ونكاح الأمهات. ووأد 
البنات» وهو الذي حسّن الشرك والفسوق والعصيان لادم وذريته. 

فهو صاحت الأنوين سين أخرسهيما من الجنةة»:وضاحك قابيل نين قتل أحاه 
هابيل.. وصاحب قوم نوح حين أغرقوا.. وصاحب قوم عاد حين أهلكوا بالريح 


ل المرون 


العقيم.. وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة.. وصاحب قوم لوط حين 
قلبت عليهم ديارهم ثم رجموا بالحجارة.. وصاحب فرعون وقومه حين 
أغرقوا.. وصاحب قريش حين هزموا وهلكوا يوم بدر. 

وهو صاحب كل هالك ومفتون إلى يوم القيامة. 

ومن كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليهاء 
قوة الإقدام والشجاعة. أم قوة الإحجام والمهانة. 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في إضعاف «مته وتثبيطه 
عن فعل المأمور به» وثقله عليه» ثم يهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر 
فيه ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به 
ويوهمه أنه لا يكفيه. وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة: 

فيقصر بالأول.. ويتجاوز بالثاني.. ليبعد العبد عن سلوك الصراط المستقيم؛ 
ويسلك به صراط الجحيم. 

فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

إما إلى تفريط وتقصير.. وإما إلى مجاوزة وغلو. 

ولا يبالى الشيطان بأيهها ظفر. وقد هلك أكثر الناس في هذين الواديين: 

وادي القع . ووادي المجاوزة. 

وقليل منهم من يثبت عا سراد لط الا لال ا 
وأتباعه. 

فقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم. 

وقصر بقوم حتى منعهم من طلب العلم الذي ينفعهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقصر بقوم في خلطة الناس': حتى اعتزلوهم في الطاعات كا[لجمعة 


51١ 


والجماعات»ء والعلم والجهاد.. وتجاوز بآخرين حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 

وقصر بقوم عن الإتيان بواجبات الطهارة.. وتجاوز بآخرين إلى حد الوسواس» 
وقصر بقوم عن إخراج الزكاة.. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا جميع ما 
يملكون» وصارواكلة على الناس 

وقضر يقوم عن تناول ما يحتاججون من الطعام والشراب واللباس حنى أضمروا 
بأبدانهم وقلوبهم.. وتجاوز بآخرين حتى أخذوا فوق حاجتهم فأضروا بقلوبهم 
وأبدانهم. 

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح شاة ليأكلوها.. وتجاوز بآخرين حتى جرأهم 
على سفك دماء الأنفس المعصومة. 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم.. وتجاوز 
بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة الرسول كَلِْةِ في النكاح فرغبوا عنه بالكلية.. 
وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا الزنا والفواحش وما قدروا عليه من الحرام. 
وقصر بقوم حتى جفوا العلماء والشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم.. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى 

وقصر بقوم حتى منعهم من قبول أقوال أهل العلم» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا 
التالال: ىا سلارمة و الاجر اعرما مزه 

وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل.. 
وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا الناس من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حتى عادَوًا أهل بيت رسول الله وقاتلوهم واستحلوا دماءهم.. 
وتجاوز بآخرين حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة» وربما ادعوا فيهم الولهية 
وقصر باليهود حتى كذبوا المسيح» ورموه وأمه بما برأهما الله منه.. وتجاوز 
بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلهاً يعبد مع اللّه. 
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وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب» وام يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً.. 
وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعلمهم عليهاء ولم يلتفتوا إلى كثير من 
أعمال الجوارح. 

فلا إله إلا الله كم فتن الشيطان بهذا الكيد والمكر من خلق الله؟. 

ومن مكائد الشيطان أنه يأمر الغني وصاحب الجاه أن يلقوا المساكين والضعفاء 
وذوي الحاجات بوجه عبوس؛ لثئلا يطمعوا فيهم» ويتجرؤوا عليهم» وتسقط 
مييتهم من ذلوبهم:لبخرمهم بذلك هن مجتهم وصالح أدعتهع: 

ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يد العالم أو الزاهد» والتمسح بهء والثناء عليه» 
وسؤاله الدعاء» حتى يرى نفسه ويعجبه شأنهاء فيفرح بذلك ويقع في قلبه حتى 
يظنه حقاء وذلك الهلاك كله وهو شر من أرباب الكبائر. 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس الذي كادهم به في أمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وأخرجهم 
من السنة إلى البدعة» وخيل لبعضهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم 
إليه غيره. 

فجمع لهم بكيده العظيم ومكره الخبيث بين هذا الظن الفاسد.. والتعب 
الحاضر.. وبطلان الأجر أو نقصه. 

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس ما أوحاه إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور» حتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت قبورهمء 
واتخذت أوثانء وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت الصور أجساماً لها ظل» 
ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله تعالى. 

يطاف عليها.. ويسجد لها.. ويصلى عندها.. وتسكب عندها العبرات.. 
وتشكى إليها الحاجات.. وتحلق عندها الرؤوس.. وتذبح الفراين :-وسال 
الميت فيها قضاء الحاجات.. وتفريج الكربات.. وإقالة العثرات.. وتشد إليها 
الرحال من جميع الجهات. 


وروم 


فلله كم اغتال الشيطان من بني آدم؛ وزين لهم ما كانوا يعملون؟. 

ل ا ا ل 
لْعليم (5 40 [المائدة: 05]. 

ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس ليعبدوه من دون الله من شجر أو حجر أو عين 
أو قبر أو غير ذلك» والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله بعلمه. فالأزلام 
للعلم» والأنصاب للعمل. 

فلا إله إلا الله كم خدع الشيطان بهذا العمل من البشرء وأنساهم العهد 
والميئاق؟. 

آل أَغهذ إِلَكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أن لَاتَعبُدُوأ ليطن إَِهُ لَك عَدُوٌ مين ((8) وَأَن 
تلق ذا ا 17 قد أَسَنّ مث جبلا كَيِيا فلم مويو 
تع تحَقِلُونَ )4 [يس: 15-56]. 

ومن أعظم كيد الشيطان ومكره أنه ينصب لأهل الشرك قبراً معظماً يعظمه 
الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من دون الله» ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن 
عبادته واتخاذه عيداً فقد تنقصه وهضم حقهء فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته 
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فسبحان الله كم شيد الشيطان من القبور التي تعبد من دون الله في العالم؟. 

وكم غرَّ الشيطان بها كثيراً من الناس حتى عبدوه من دون الله من خلالها؟. 

فوا أسفاه على النفوس والعقول التي انقادت لعدوهاء وعبدته من دون الله: 


اي ال 


4 قل أندّعوأ من دوين أَمَوِمَا لا ينفَعْنًا وَلَا يضرا ورد علج أَعَفَاينَا بَعََإدْ هَدَنَا اي 


ل 


ُسَبَهوَتَهُ ينين فى الْدرْضٍ حَيرَادَ له أصَحَدب يدَعُوتهه إل الهدى أمْينا كُلْ إرت 
هدى أله ع م مر الْعدل لككيت )4 [الأنعام: 1]. 

اع تكن عدر اله وعم دده انمق ذل جلاعا اليو 
وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين من سماع المكاء والتصديةء والغناء 
والعزف على الآلات المحرمة» الذي يصد به القلوب عن القرآن. ويجعلها 
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عاكفة على الفسوق والعصيان. 

وسماع الغناء والعزف من الرجال محرمء أما سماعه من المرأة الأجنبية فهو 
أشد حرمة» واعكم فتنة: 0 ون اليا من يَفَمرَى لَهُوَ لريب لِضِلٌ عن سَِّلٍ 
ا ع هاه اليك َم عَدَابُ 9 0 َإِذا تل عليه ينا ول 
6 لتحت أن د سوا كد ف ادكه ونا ديه حدَاب اليد 40 [لقمان: 3 77]. 
ومن مكايد الشيطان التي كاد بها الإسلام وأهله. 

الحيل.. والمكر.. والخداع.. الذي يتضمن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل 
اللهء وإسقاط ما فرضه الله» ومضادته في أمره ونهيه: م وَمِنَ الئاس مَن يَمُولُ ءامنا 
لوألو الآ وما ُم بِمُؤْمِنِيتَ (20) جُحددِعُونَ امه وَالِينَ اممو ومَا يَددَعُوتَ إلا 
هموما يوون ([5) فى وهم مَرَضٌ اهم أله مَرَضَ وَكَهُحْ عَدَابُ اليا يمَاكانوأ 
8 )4 [البقرة: ه١٠‏ 

ومن مكايده ومصايده ما فتن به عشاق الصورء تلك البلية العظمى التي 
استعبدت القلوب لغير خالقهاء وملكت القلوب لمن يسومها سوء العذاب من 
عشاقهاء ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد. 

فأوسعت القلوب محنة» وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين رشدها ومولاهاء 
ومحبة الصور المحرمة من موجبات الشرك» وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك» 
وأبعد من الإخللاصء كانت محبته ب يفكق العيور اقنتء 

فما أعظم تلاعب الشيطان بأكثر الخلق؟. 

وما أشد فتنته حيث أخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 
ومن أعظم مكايده ومصائده ما كاد به المشركين في عبادة الأصنام» وتلاعب 
بكل قوم على قدر عقولهم. 

فطائفة دعاهم إلى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهم, كما فعل بقوم نوح» فأطاعوه وعبدوها إما جهلاًء وإما 
عناداً لأهل التوحيد. 


امون 


فمنهم عباد الشمس.. وعباد القمر.. وعباد البقر.. وعباد الحجر.. وعباد الماء. 
وعباد النبات.. وعباد النار.. وعباد النور.. وعباد الظلام. 

اتخذوا لها أصناماً يصلون عندهاء ويطوفون بهاء ويسألونها الحاجات.. 
ويقرّبون لها القرابين» ويقضون عندها الأوقات» ويشدون إليها الرحال. 

وزين لهم الشيطان وأوقع في نفوسهم أن هذه الأصنام تدبر أمر العاام العلوي 
والسفلي. تدخل فيها الشياطين وتكلمهم وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم 
على بعض ما يخفى عليهم» وهم لا يرون الشياطين» فيظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم: 

فإذا سمع العابد الخطاب والكلام من الصئم اتخذه إلهاً من دون الله. 

وأضل الشيطان بمكره وكيده وتلاعبه ببني آدم أكثر أهل الأرض» فهم مفتونون 
بعبادة الشيطان عن طريق الأصنام والأوثان» وام يتخلص منهم إلا الحنفا 
الموحدون» كما قال سبحانه: فآ إن عبَاوى ليس لَكَ عَكحَ سُلْطدجٌ إلَامنِيبسَكَ من 
لماو لق 4049 [الحجر: 7:]. 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. 
وأصل عبادة الأوثان والأصنام تشبيه المخلوق بالخالق في الإلهية حتى عبدوه 
من ذون الله» وجعلوه تدا وغدلاً للهء يعبدونه ويسألونه كما يسألون الله جل 
جلاله» وزين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم من دون الله» وام تكن عبادتهم في 
الحقيقة لهم» ولكن كانت للشياطين الذين أمروهم وزينوا لهم. 

فعيدوا أقبح خلق الله. وأحقهم باللعنة والطرد والذم وهم الشياطين: 
يرهم جنِيعا ثم يول لمليَكة أمؤل إن كوا يعبدُونَ (5) قَالْوأ سْبْحَنَكَ أَنتَ 
ونا من نيهم بَلْكايَبُدُوَ لحن أحمكارهم بم مُؤْممُونَ (8) 0 اسبا: 4 1غ]. 
فسبحان الله ما أعظم غفلة العباد» وما أشد مكر الشيطان وكيده حتى جعل 
طوائف من بني آدم تعبد الأحياء والأموات.. والأنبياء والملائكة.. والإنس 
والجن:. والننات والحيؤان:: والتون.والنار:“والجبال«والتراب...والكواكت 


ال امريلن 


ص هاعر لردمدس 7 


والنجوم.. والمياه والفروج: ا ومن بعش عن 0 لمن فيض لَه سَيطلنًا فهو لَه 
ردن /5) وس هم لِصَدُوجُمْ ع اسيل وَتحْسَبُونَ مم مهَتَدُوقَ )4 [الزخرف: ك3 /8]. 
فما أخطر كيد الشيطان للستان :: فكم أضل من العباد؟ 

ركم أفسلامن الأثراة و الامج والشعوب؟. 

< تق قد رسكا رق أجر ين مَك يدك الفتان أنه مير و اليز: 
وم عدا أل 455 [النحل: 37]. 

واه لعبدة الأصنام والأوثان. . ماذا تعبدون من دون الله؟.. وماذا 6 
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الأصنام والأوثان: فِإِنَمَا عبدُويت من دون لس ه أوخدنا وكرت ف اث لذن 
د َعبدوت من دون لد د سورت لَكْم رِرْقَا ماهوأ عند أله الرزَف واعبدوه وَأ كرو 
مث 2 عور 4000 [العنكبوت: /10]. 

وعبّاد الأصنام والأوثان وإن تآلفوا وتحابوا عليها في الدنياء فهم يوم القيامة 
كبر يضوم عض زيلمن عضوت بعضاء ويعرا كل من الحاباةء والمتوة من 


0 2 0 


الآخر كما قال سبحانه: (وَفَالَ إِنَمَا اَعَد من دون أله أَوبانا مَودّة بَيِيكُ في 
ال لد 5 شه يوم الْقيدمَةِ يَكفْرٌ بِحَضْحكم ببَعْضٍ وَيَلْمَن بعْصْحكم 
00 وَمَأَوَدكُم َلتَّارُوَمًا سكم ين تتصريست> (0)0 [المنكبرت: 15]. 

ومن كيد الشيطان للإنسان دفعه إلى إظهار كماله» وعدم الاعتراف بتقصيره» كي 
يسد عليه طريق الاستغفار والاستعاذة» مثيراً فيه أنانية النفس لتدافع عن ذاتهاء 
فلا تستغفر الله ولا تستعيذ به» فتكون أضحوكة للشيطان. 

ومن اتهم نفسه رأى عيوبها وتقصيرها.. ومن اعترف بتقصير نفسه استغفر ربه: 
«( وم بر تن" إن ننس كَأْمَارة بألشوء إِلَّامَا رَحِمَ رق إنَّوَقِ عور نح (4)5 
[يوسف: 07]. 

ومن مكايده أنه يحجب بسيئة واحدة للمؤمن جميع حسناته» وبذلك تفسد 
الحياة» فإن الإنسان ينسى بتلقين الشيطان» وبما يكمن في جبلته من الظلم مئات 
وم حبيناك أعنه انوي » لجل ييفة واحزة دزت ع خيلا أذ نينا نيدأ 


رضنا 


بمعاداته» ويدخل في الآثام. 

ومن مكايد الشيطان للناس أنه في أعمال الشر والفساد يزين للناس الصبر 

ويجعله حلواء وفي أعمال الخير والإصلاح والدعوة والعبادة يجعل الصبر 

صعبا مرا. 

ومن مكايده لابن آدم الحزن؛ لآن الحزن يضعف القلبء ويوهن العزم» ويضر 

الإرادة» ولاشىء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن كما قال سبحانه: ِنَم 
ل 
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لتو من لطن ليحرت الْدبنَ اموأ ولِنِسَ يِصَارْهِمَ سَّيع ادن أله وَعَلَ انه 
فلستوكل الْمَؤمبُونَ © [المجادلة: .]٠١‏ 

فالحزن مرض من أمراض القلبء يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره» وثواب 
الصبر عليه كثواب المصائب التي يبتلى بها العبد بغير اختياره كالمرض. والألم 
ونحوهما. 

ومن مكايده أنه يريد من الإنسان الإسراف والتبذير فى أموره كلها. 

فإن رآه مائلاً إلى الر<مة زين له الر<مة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار 
لما يغار الله منه. وإن رآه ماتلاً إلى الشدة زين له الشدة فى غير ذات الله حتى 
يترك من الإحسان والبرء واللين والر<مة» ما يأمره به الله ورسوله. 

ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله. 
الأولى: أن الله لا يحبه؛ لأنه مسرف كما قال سبحانه: "يبي ءَادَم حُذُوأ زِيكتَك 


ته امع كر اروره لع بطل فق كد ف ونين لوقه و 2 
عند كل مُسَجِدٍ وحكلوا وأشربوأولا رفوا إِنَهُ لاحب الْمَسَرِؤِينَ هك [الأعراف: 1"]. 


الثائية: أنه يصير آخا للشنيطان كما قال سبحانه: 93 إن الْمَيرتَ انوأ يون 
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لشَّمطِين وَكانَ الشَّيْطدنُ لريو- كفورا 6ف [الإسراء: /71]. 

هذه أعظم مكايد الشيطان وشروره فى الدنياء» وفساده الذي أوقعه وما يزال 
يوقعه بيني آدم في الدنيا. 

أما في الآخرة فالأمر أعظم وأشدء فإن الشيطان إذا قضي الأمرء ودخل أهل 
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الجنة الجنةء ودخل أهل النار النار. وقف خطيباً في أهل النار» متبرثاً منهم» قائلاً 
لهم: إن الله وعدكم وعد الشق غلج البحة رسله فلم تطيعوه» فلو أطعتموه 
لأدركتم الفوز العظيم» ووعدتكم الخير كذباًء فلن يحصل لكم ما مَنيتكم به من 
الأماني الباطلة. 

. وما كان لي عليكم من سلطان وحجة حين دعوتكم إلى مرادي» وزينته لكم 
فاستجبتم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم. 

فإذا كان الأمر بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فآنتم السبب وعليكم 
المدار في موجب العقاب الذي وصلتم إليه. 

وما أنا بمصرخكم ومغيثئكم من العذاب والشدة التي أنتم فيهاء وما أنتم 
بمضرخيٌ ولا نافعيّ» فكل له قسط من العذاب. 

وأنا الآن كفرت بما أشركتموني من قبل» وتبرأت من جعلكم لي شريكاً مع الله 
فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي. 

وقد وصلت وإياكم إلى ما يعاقب به كل ظالم في نار الجحيمء والظالمون 
لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم» وهم فيه خالدون أبدا.. فيا لها من 
عقوبة.. وما أشدها من حسرة. ل و 0 
كما قال سبحانه: «[ وَكَالَ الشَِّطنٌ لَمَا مين الْمْرُ إرك الله وَمَرَحكُمْ وَعْدَ الو 
وَوَعَدكي لنلسك" وليك شف 1 انتم ف 3 6 
موق رارق الشتك 4 نا بيمتتيحك رذ أ درفت إن 
مك ا ار وو ل تك عَذَاك أَليع (0059 [إبراهيم: 
17 ]. 


والمؤمن الذي نوّر الله بصيرته بنور الإيمان والتوحيد لا يسلّط عليه الشيطان» 
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39 


اي 


وكلما قرب منه أحرقه نور الإيمان والتوحيد. 
أما أصحاب الأحوال الشيطانية فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمنء وإنما هم من 
أولياء الشيطان الذين أطاعوه التترك؛ ومعصية الهم والخروج عما بعث به 
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رسلهء وأنزل به كتبه فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم ببعض المغيبات» واغتر 
بهم مَنْ قل حظه من العلم والإيمان فوالى أعداء الله» وعادى أولياءء» وحَسَّن 
الظن بمن خرج عن سبيل الله وسنته» وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء 
به. 
فما أعظم تلاعب الشيطان بالمشركين حتى عبدوه وأطاعوه واتخذوه وذريته 
أولياء من دون الله» وسيجزي الله الشيطان وأتباعه بنار جهنم كما قال سبحانه: 
كقله ادر لل كر الف ره الو 061 كانت 2 
ذيهآإلَامَاسَآه يريك 0 م تفن فك [الأنعام: 174]. 
فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه من الشهوات المحرمة. 
والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له» فيسره ذلك» ويفرح به منه. 
والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به. وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه وإعانته له. 
وجزاء هذا الاستمتاع المحرم الخلود 2 نار جهنم» فإنه وإن انقضى زمن 
التمتع» فقد بقي زمن العقوبة على ذلك. 
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ه- إفساد الشيطان لأهل الأديان 


قال الله تعالى: 38 كَالَ هِرَيِكَ لَخْنويته لَيِنَ 05 إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
لمحا لمخلصِيتَ (4)25 [ص: كى 43]. 
رقا لله تعالى: 9[ يََه عَد أَرَسَلمَ إَِ أُْمَم من قََِكَ فَرَيَنَ لم الشَّيِطنُ أَعمظْهُر 
ل 0 وَكْرْ عَدَابُ اك (2) وَمآ انا ليك الكتب إِلَا لِمْينَ لهم الى 
0 0 1 لَْوَرِ بوه ل حت 4 [التحل: "031 14]. 
الشيطان عدو مبين اجميع بني آدم» فهو يغريهم ويزين لهم كل ما يضرهم 
ويشقيهم في دنياهم وأخراهم؛ ولحسده وبغضه لهم فهو يريد أن يجرهم جميعا 
معه إلى النار على مستوى: 
الأفراد.. والأسر.. والمجتمعات. . والشعوب.. والأمم.. والقرون. 
وقد حذر الله بني آدم من اتباعه وطاعته» ولكن أكثرهم اتبعوه وأطاعوه بما زين 
لهم من سبل الباطل» ومراكب الشهوات والشبهات» 100 
وأرداهم إلى النار كفاراً فجاراً. 
فما أعظم خسارة البشرية بمعصية الر<من» وطاعة الشيطان؟ 
0 أعظم غفلتهم حيث لا يتعظ اللاحق بالسابق» 0 00 0 

«ألز أغْهد إِليَكُمْ يد ين اد أن لَاتَعَبدُوا ألقّعِطنٌ إِنَهُه لَك عَدوٌ مين (0) وَأَنِ 
عدون عدا مدي 4 َ مي 100 ولق أل ل يسك جب كي أل تنا 
ت يلوك 405 اس -313], 
فلا بد للإنسان من معرفة كيد الشيطان ومكره ليتقي شره» ويسلم من مكره 
وكيده» ويحذر من طاعته وتزيبنه. 
فمن مكر الشيطان وكيده ما زينه للمشركين من عبادة الأنوار والنيران التي 
يوقدونها ويعبدونها من دون الله وهم المجوس. 
ومن مكره وكيده تلاعبه بالصابئة» وهم أمة كبيرة من الأمم الكبارء وهؤلاء كانوا 


51 


قوم إبراهيم الخليل يَثدِ وأهل دعوته؛ وهم بحَرّانَ: وهم قسمان: 

صابئة حنفاء.. وصابئة مش ركون. 

والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» زين لهم الشيطان فبنوا لها هياكل 

مسخصوصة. وهي المتعبدات الكبار كالكنائس للنصارىء والبيع لليهود. 

فلهم هيكل للشمس.. وهيكل للقمر.. وهيكل للزهرة.. إلخ. 

صوروها واتخذوا لها أصناماً تخصها يعبدونهاء ويقرّبون لها القرابين. 

وأصل مذهب الصابئة: أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم» 
فالحنفاء منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا عباد 

الأصنامء 

وشرف تدرئ الله تيع تويتالث هما شنارا كبا قال ستعانه قوذ الزن 

نوا ولد هادوا وَالصَكِينَ والنصارها والمجوس وَالْدنَ أَشْركُوا إرى أنه 

ْول يمالس إن أله عل كل َي سيد (400 [الحج: 110 

والصابئة مُقَرُونَ بأن للعالم خالقاً حكيماً مقدساً عن العيوب والنقائص» 

فالموحدون منهم عبدوه؛ والمشركون قالوا لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله 

إلا بالوسائط» وهي الكواكب التي جعلوا لها هياكل في الأرض. 

إن الَّذنَ مَأ واَلَدِرَتَ هَامُوا وَالتّصَدرَئ وَاَلصّدِيِفت مَنْ ءَامَنَّ الله وَالْيوم الآيز 

وَعَيِلٌ صَلِحَا قَلَهُمْ أَجِرْهْمْعِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليِمَ وأ كاه يروت (4059 [لبترة: 

17 

ومن مكر الشيطان وكيده تلاعبه بالدهرية الذين زين لهم الشيطان فقالوا إن 

العالم دائم لم يزل ولا يزال لا يتغير: وَقَانوأما ان ل يننا لديا موت وَكَيَا وَمَا يلك 

ِّا دهن 4# [الجائية: 14]. 

وقالوا هذا العاالم هو الممسك للأجزاء التي فيه» وجحدوا النبوات. 

فداء التعطيل.. وداء الشرك.. وداء جحد النبوات.. وداء مخالفة الرسل.. أصل 

كل بلاء في العالم.. ومنبع كل شر.. وأساس كل باطل.. وقد سَرَت هذه الأدواء 


5 


في قرون البشرية إلا من رحم الله. 
ومن مكر الشيطان وكيده: 0 لخر : حياة نبيهم 
سمه د سر 


موسى يك حيث قالوا: يشوس تمل نا لها كنا لخ عَالهَهُ كَل كك مره 


تهون 450 [الأعراف: 18]. 
فأي جهل فوق هذا؟ لذا قال لهم: : إن مول مَتَبر ما هم فيه وَنطِلٌ ما كانوأ 
يَمْمَئرت 9 دَالَ رمه أبضِيحكْعْ إِلَهَاوَهْوَ فَسَلَكُمَ عل الصكييت 45 
[الأعراف: .]١40-179‏ 
لقد طلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهاً مخلوقاً فما أسفه عقولهم؟ وكيف 
يكوق الآلة ميجخولة؟. 
فإن الإله الحق هو الجاعل والخالق لكل ما سواه. والمجعول مربوب مخلوق 
فيستحيل أن يكون إلهاً 
ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما 
حل بالمشركين والكفار من العقوبة» وشاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه. ويصليه 
بالنار» ويدقه بالمطرقة» فأي سفه للعقول فوق هذا؟. 
ومن عجيب أمرهم أنهم ام يكتفوا بجعله إلههمء حتى جعلوه إله موسى, 
فنسبوا موسى رسول الله إلى الشرك وعبادة غير الله» بل عبادة أبلد الحيوانات 
وهو العجلء وجعلوه إله كليم الرحمن. 
موا يي ال ل ام 
39 تلاعب الشيطان بهم كما قالوا لموسى: ل( قَالُوأ مآ أخلفنا مَوَعِدَكَ يِمَلَكنًا 
ا | من زينَةَ 3 لعو فَقَدَّفنَهَا فَكُدَلِكَ َل تميق 350 خرج لهم عملا 
َسَدًا ل حار انوأ َذَ لمكم وَإِلَهُ ُوسئ فت (م) أفلا يرون ابيع لبهم 
0 ا رو ع تَفَعا 8م [طه: /مل4-ة4]. 
فتعلقوا به وأحبوه أشد الحبء وأشربوا في قلوبهم العجل: #إ وَلِقَدَ قَالَ ل 
هرون قن قل قو ى إخما قولسم يده - وَإِنَّ يكم أليَحَْنُ فَبَعُونِ وَأَطِيعوا أمَرِى '(:5)) و أ 


فصن 


نس عَيهِ عليه دكين حَقَ ينآ موس :)4 تطه: ع3 41]. 

ومن تلاعب الشيطان باليهود أن زين لهم حتى قالوا لنبيهم موسى كلِِ: #وآن 

ومنَ آَكَ حَقَّ رَى أَلْهجَهرَءكأحَدَدْهه الصَحِقَهُ وَآشْر 0002 ون '(نه)01 [البقرة: 0 ]. 

وزين لهم أن واجهوا نبيهم لما دعاهم إلى القتال بأشنع الكلام حيث: لقالا 

وك ل تفخو انا توه 3ق الت رتلف تقد نا ميا 

متَعِدُورت )4 [المائدة: ؟؟7]. 

ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك حتى نتق الله عليهم الجبل 

كأ :كللة كما قال شحاته: اه كدق وَرَقَعنَا فَوَقَكُم 6 اللو و 6 

تنكم يفَو واد 20 ل ل 

لله ع1 علد وركمية: لكنثر ينل يرن 4001 [البقرة: 37 34]. 

ومرة يقال لهم: وَقُولُواً حِطلهٌ وَأدَْنوا لباب شككدا تََفْرَ لَكُم 
حا 2 سَورِيدُ الخسنيض 40 [الأعراف: 111]. 

فأزلهم الشيطان لأشنع القول والعمل فقالوا مستهزئين بأمر الله: حنطة في 

ور ا اسع ازا لوو ا 
يَنُدَلَ اأررك لماه مِنْهمَ مولا عير الى قبل لهم دَرَسلَْا عَلَيّهمْ وجرا 
مرت ]ل سماء 0 408 [الأعراف: 177]. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلَّل الله عليهم الغمام» وأنزل 

عليهم المن والسلوى, فملوا ذلك» وزهدوا في أحسن الأطعمة وأشرفهاء 
واستهانوا بأوامر الله ونعمه» فجازاهم اليم سن عسي وضرب عليهم 


200000 


الذلة والمسكنة كما قال سبحانه: «وَإِد فلَُرْيَدمُومَئ أن تم ضير عَلَ صاب واحِل قاد نا 


ىش سم سر هه 


ريلك مرج لاما كنت الْدَيَضٌُ من يقلا كك وَعومهًا وعدبيها ويص 0 قَالَ 


44 ِو 3 ءءء عي د حي 2 رروع يوي 7 
تسد يك امقر 3 بِآلَدِء 0 ا 
7 م ١‏ ا 42 سو ك3 َو حر 


ير وه 


يت الله ل 7" [البقرة: 31]. 


355 


ومن تلاعبه بهم أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه وَقَرّقٌ بهم 


البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وأواهمء وآتاهم ما ام يؤت 
من العالمين» ثم أمرهم بدخول القرية التي كتب الله لهم» وبشرهم بها؛ 
طاعته. وامتثال أمره. 

وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم لنبيهم: مإمأَذْهَبَ أن 


فعِدُورت ح 4000 [المائدة: 4 ؟]. 


1 


أحد 


فأبوا 


فسبحان فخ غطء حلمم حيْث يقابل أمره يمكل هذه المقائلة:: ويواجه رسوله 


وكرمه فظللهم بالغمام.. وأنزل عليهم المن والسلوى من السماء. 
ومن تلاعب الشيطان بهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة» ويضربوا 


حلمه 


الم 


ببعضهاء فتعنتوا وأكثروا الأسئلة عن البقرة» فشددوا فشدد الله عليهم» وقالوا 


لموسى: لأأَنَتَحدُهُوُوَا قَالَ غود أله أَنَْكوْنَ مِنَ التهليت 00507 البقرة: 0+ 
يف اس كيلب انا اسه لانو لحا معي لبا الامتثا 
كادوا يفعلون. 

ومن أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: (أالدنَ حت يِلْحَقّ مَدَبَحُوهَا وما 
يَفَعَلُوست )4 [البقرة: ١لا].‏ 


0 
نا 


كدو 


ومن تللاعب الشيطان بهم أن زين لهم استحلال محارم الله بأدنى الحيل» 
وتلاعبوا بدينه» وخادعوه؛ ومسخوا دينه بالاحتيال» فمسخهم الله قردة وتخنازير 


آذه ره وو 5 سمي ردول 


عا 
فَرَدَةَ حيجِيته (405 [الأعراف: 115]. 
ومن تلاعب الشيطان بهمء أنهم لما حرمت عليهم الشحوم بسبب عدا 
ومعاصيهم جمَلُوها وأذابوهاء ثم باعوها وأكلوا ثمنها. 

ومن تلاعبه بهم أن أمرهم وزين لهم اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. 


ف ستبحا" ستحلالهم محارم الله كما قال سبحانه: مقلم عنَوأْعن ما موأ عَنَه قلا طح نوأ 


وانهم 


ومن أعظم مكر الشيطان بهم وكيده لهم أن زين لهم قتل الأنبياء الذين لا تنال 


5 


الهداية إلا عاط ى أيديهم» ورين لهم المعاصي التي 0 غضب الله 00 
فريك هدم الذلة َالْمَسْكئَةٌُ يامو يعَصَبر يت يت آم" دَلِكَ هئ كا 
5 ِكَايتِ أله وَيُنتُنُوت النينَ بغار لق" دَلِكَ يما عَصَوأْ وَحكَانُوا 
يُمَتدُومك 401 [البقرة: .]1١‏ 
ومن تلاعبه بهم أن زين لهم قتل الأنبياء والاستهزاء بهم» ورد ما جاءوا به 
وأمرهم باتخاذ الأحبار والرهبان أريابا من دون الله كما قال سبحانه: 
« عدوا أَحبسَابَهم ا ابا ين دوي أله وَالْمَسِيحَ أبنت 
مريت ونا ليرا إلا يتتشذرا إلا وجكا لَه لاه شبكنة 
مادم كوت 02 [القوية: 51]. 
فحرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام» فأطاعوهم وتلك عبادتهم إياهم. 
وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان أن يقتل أو يقاتل من هداه الله على 
يديه» ويتخذ من ام تُضمن له عصمته نداً لله يُحرم عليه ويحلل له حسب هواهء 
كما قال سبحانه: لك يِأَنيحَ انوأ مَكْمُرونَ كاينت الله ويَفتلُونَ الأبريآة بير 
حَقَ دَلِكَ يمَاعَصَوأ وَكانوا يَعْسَدُون 40 [آل عمران: .]1١7‏ 
ومن تلاعب الشيطان باليهود ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما الصلاة 
والسلام حتى قتلوهماء ثم سلط الله عليهم من يعاقبهم. 
ومن مكر الشيطان وكيده وتلاعبه باليهود ما كان منهم في شأن المسبح كَل 
ورميه وأمه بالعظائم» وهم يعلمون أنه رسول اللهء فكفروا به بغياً وعنادا» وراموا 
قتله وصلبه» فصانه الله تعالى من ذلكء ورفعه إليه» وطهره منهم» فأوقعوا القتل 
والصلب على شبهه. وهم يظنون أنه هو. 
فبئس القوم الذين يقتلون أنبياء الله ود را كارشا ا وَقَوَلِهِمٌ إِنَا مكنا 
يح عيمى أب مم رَسُول اه وما دوه وما ابوه ولكن د يلات 
فيه له ل قينا (0) بل رَفْعَه 


كان هه حَزبرًا حَكيها (0ه) 4 [النساء: /1 3 .]١58‏ 


ارين 


00 3 


إلى أن قطعهم الله في الأرض أممأء ومزقهم كل ممزقء وسلبهم عزهم 


وملكهمء فلم يقم لهم مُلك بعد ذلكء إلى أن بعث الله تعالى معحملك 
فكفروا به وكذبوه وحاربوه وقاتلوه. 


فأتم الله عليهم غضبه» ودمرهم غاية التدمير» وألزمهم ذلا وصغاراً لا يُرفع عنهم 
إلى أن ينزل أخوه المسيح بن مريم من السماء فيستأصل شأفتهم» ويطهر 
الأرض منهمء ومن عباد الصليب: لإيقسمَا أشارةا أيية أَنَفْسَهُمْ أن يحكفرواأ 


م 


يمآ أَتَرّلَ أنَهُ ع يا أن َال أل لَهُ من فَضْلِء عل مَن شماه مِنّ عمادوء فبأمو يعض 8 


عضب لكي عدا هيت (:5) 5 [البقرة: 6 


فالغعضب ارك م لشي رحا لمسيح كله والغضبف الثاني بسبب 


كفرهم بمحملد وَلْلاِ. 
ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الأحبار والرهبان إذا أحلوا 
الى ضان خلالاء. ]ذا حرموه ضار حراماء وإن كان تن التوراة يخلذفه. 


لهم 


وحجروا على الرب سبحانه أن ينسخ ما يريد من شريعته» وجوزوا ذلك 


لأحبارهم وعلمائهم» كما تكبر إبليس أن يسجد لآدم؛ ورأى أن ذلك يغعضص 
ثم رضي أن يكون قواداً لكل عاص وفاسق. 


مله ) 


وكما أبى عباد الأصنام أن يكون المرسل إليهم بشرأء ثم رضوا أن يكون إلههم 


ومعبودهم تدرا 
وكما 00 النصارى بطارقتهم وأساقفتهم عن الصاحبة والولد» وام يتجا 


3 


شوا 


4 و ل ولد لد: وان 35ج ناما دسي رلا د41 [الجن: ؟]. 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي شاقا 


عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل. 
فإن أعيتهم الحيل قالوا: هذا كان علينا لما كان الملك والرياسة. 


يففون 


ص 


ولما سلب الله اليهود ملكهم وعزهمء وأذلهم بسبب كفرهم ومعاصيهمء 
وقطعهم في الأرض أمماء انتقلوا من التدبير والإفساد بالقدرة والسلطان» إلى 
التدبير والإفساد بالمكر والدهاء, واليخيانة والخداع. 
ومن تلاعب الشيطان بهم أن جعلهم ينتظرون قائماً من ولد داود النبي يزعمون 
أنه إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأممء وأن هذا المنتظر بزعمهم هو 
المسيح الذي وعدوا به. 
وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجالء فهم أكثر أتباعه. وإلا 
فمسيح الهدى عيسى بن مريم يك يقتلهم ولا يبقي منهم أحداً. 
والمسلمون يتتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماءء. الذي يكسر 
الصليب.. ويقتل الخنزير.. ويقتل أعداءه من اليهود.. وعبّاده من النصارى.. 
ويضع الجزية.. ويدعو إلى الإسلام. 
قال ل الي كِ: «وَالّذِي تي بيد لَيُوشِكنَ أنْ يَْزِلَ فِِكُمْ ابن مَريَمٌ حَكه 

لاء فَيَكْيرَ الصَّلِيبَء و ري 
ل خيكا يه الدذقا وما هاا ره 
الو ا يسن إنَّ الله هقير 
وَكنٌ ليآ © [آل عم ن141]. 
مووقَالتٍ ل أ 2 عَلَّتَ أَيدِس وَلْعِنوأجَا قَالُواْ بل يداه متسوطانٍ ينفق يِف ينما 
َلوَيدَمك كيرا متهم ما يرل | 0 فوفصل 3 
الْقيمَوِ مآ أوْقَدُوأ ا يَدَحَرٍ أله 
عمسي 49 [المائدة: 14]. 
وقالوا إن المعاراسة ا اذى ي اسانة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم 
السابع فقال سبحانه: 9# وَلَمَدْ حَلْقَمَا السَّموَتِ وَالْأَرَضٌ وَمَا ينَنَهُمَا في سِنَةٍ 


.)١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (54 5 7), واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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ناو عاك 5 140 لق:8؟]. 
جام عالق ار ل علا قز 


وح سك اج م ا ا 1 


نبوتهم» ويؤذونهم ويقتلوة » وقد آذوا ن موسى !( ما برأه الله منه كما قال 
مض 0 0 0 0 00 - 
سبحانه: 9 يكأما ألَدينَ اموأ لا مَكو بأ لذن ادو موس فَيرَآه ههه ماقا أ وكآن عند 


3 لَه وحها 50 [الأحزاب: 19]. 


ومن قدحهم فى الأنبياء» وكذبهم على الله ما تقشعر له الأبدان» فقد 


عيسى بن مريم بأنه ساحر. و أنه واللايشية: «وتمنيوا أمة إل الفجور.. ونسبوا 


لوطا إلى أنه وطوع ابنتيه وأولادهما وهو سكران من الخمر. . ونسبوا يوسف عا 


إلى أنه حل تكة سراويله.. وتكة سراويل سيدته.. وأنه قعد منها مقعد 
من امرأته. 

ومنهم من يزعم أن عيسى كان من العلماء يداوي المرضى بالأدوية. 
ويزعمون أن المسلمين أولاد زنا.. وأن شريعة محمد ككل متلقاة من 
اليهود. 


لرجل 


أحبار 


ل 00 لل وت ١‏ لاك 


والسوءات» أن ينسبوا محمداً يكل إلى ذلك. 
وعدواتهم له. ومحاربتهم إياه. وتكذيبهم له. وكيدهم له كل ذلك أشهر 
يذكر»ء وذلك لما تحمله قلوبهم من الكفر والحسد. 


ع 


من أن 


ع د . كما خلق للحق <ملة. ولس ورا 


لسع ا 


بهت اليهود بهت: «قِِمَا تَقَضِهِمِ مَيِتَقَهُمْ لَعَنَهُم وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فسِيَةٌ 


3 لا 7 


د 


مف المقروض زاود د ميد تحط مما كيذ :]16 كي ع 
سم تلقف عق واس ِنَّ هه يت المحيسييت 405 


[المائدة: 17]. 


ارون 


ثم استمر الأمر على عهد موسى كليم الر<من على التوحيدء إلى أن توفي 
موسى ككِدِهِ ودخل الداخل على بني إسرائيل» وأقبلوا على علوم الكفار 
وقدموها على نصوص التوراة. 

فسلط الله عليهم من أزال ملكهمء وشردهم من أوطانهم» ومزقهم كل ممزق» 
وتلك سنة الله في عباده إذا أعرضوا عن الوحيء وتعوضوا عنه بكلام الكفار 
والملاحدة: فآ فَلَمَا سوأ مَا مُحكَروأ بو هَسَحَنَا عَليْهِمَ أَبوَابَ كن شو ء حَقَة ًا 
يمآ أونوا لَمَذَهُم بَعْمَهُودذَاهْم مبَلِسُونَ (©4 [الأنعام: 4 4]. 

وكذلك النصارى اما أعرضوا عن دين الله سلط الله بعضهم على بعض. كما قال 
نمحائدة ورك ارت 5 تامشر لهذا ميشكوز موا عَكا يا 


3 


دُحكَرُوأ به كَطهَا يبتهُمْ الْعَدَاوَةٌ والبقصاة إل يوم الْتكمَة' وَسَؤقت 
يُنَْحُهُمٌ أسَّهُيِمَا ادا ا 40 [المائدة: 5 1]. 

وكما سلط الله النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» 
بلادهم» وأصاروهم رعية لهم. 

وكذلك لما ظهر هذا الأمر ببلاد المشرق سلط الله عليهم عساكر التتار فأبادوا 
أكثر أهلهاء واستولوا عليهاء وأهانوا أهلها. 

وكذلك فى الماثة الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الباطل 
والإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات» 
واستولوا على حجاج بيت الله واستعرضوهم قتلاً وأسرأء واشتدت شوكتهمء 
واستقر ملكهم في مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها. 

فهذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبباً في دمارهمء وزوال ملكهم. 
فلنحذر من هذا الشر لئلا يصيبنا ما أصابهم» ويحل بنا ما حل بهم. ‏ 

ثم بعث الله سبحانه بعد موسى ولد عبده ورسوله وكلمته المسيح عيسى بن 
مريم لله فجدد لهم الدين» وبين لهم معالمه ودعاهم إلى عبادة اللّه وحذده لا 


قسن 


شريك له والبراءة من تلك الأحداث والآراء الباطلة. 


فعادوه.. وكذبوه.. ورموه وأمه بالعظائم.. وراموا قتله.. فطهره أللّه منهم.. 


ورفعه إليه. 


وأقام الله للمسيح أنصاراً دعوا إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه على من 


خالفه» ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته. واستقام الأمر على السداد 
نحو ثلاثمائة سنة. 


بعذه 


ك أعة دين |( : في التبديل والتغي, حتى تناسخ واضمحل» وأم ببق بأيدي 


هذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 


السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم ينصها؛ 
ولما أخذ دين المسيح في التغيير والتحريف والتبديل» وظهر الفساد. 
البلاء» اجتمعت النصارى عدة اجتماعات في أزمنة مختلفة» ثم يتفرقون 
الاختلاف والتلاعن» وقول الزور والباطل. 
فمرة قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم.. ومرة قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 
قالوا المسيح ابن الله» إله حق من إله حق.. ومرة قالوا: الإله واحد في 
وثلاثة في واحد. 
وهم في ذلك حيارىء تائهون» ضالون» مضلون. 

يشت لهم قدم.. ولا يستقر لهم قول في إلههم.. بل كل منهم قد اتخد 
هواه» وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه. 
قال الله تعالى: # لَمَّدَ كمَرَ ألذيت دَلْوَا رت عنم 

1 


له 200 ل ص ضري تر سدس ساسم يه رجح 2 000 

المي ينب إِسَرره د اللجذواانه رن وردككم ند من شرك بألل ققد حرم أله 

دس ال سس 00 

الجئة تش ألثَّارٌَ وما للفلالميرت من أنصسحار 4 [المائدة: 7/]. 

وقال الله تعا!أ ى: (لَمَدَ حكتر الذن قَالُوَا | أ إريت الله ثالث كلل كدح وَمحا من إل 
03 


عل ل بعر ل كس مر و سي سر آل سس سر 4 عر - 
الله هد وإك لد يكهوا حم ولو لمشي الزرية كمروا. متوس هد 


7 


ل 


وَقَالَ 


عليه 


21 


ليم (49© [المائدة: +0]. 

وقال الله تعالى: مكل يتأهلّ الكت توفي يكم عَيألْحَق ولا ا 

هوه قوم قد صَحنُ أن قَبَلْ وَأصَسبُوا كديرا ولوأ عن سول لصيل 2 

[المائدة: لالا]. 

فانظر كيف أوصل الشيطان هذه الأمة الضالة إلى الكفر والشرك والضلال 

والكذب: ف أَفَل تر لك أنه مس فررقة اله عفد تق (5)8 

آلْمِيحٌ أبن مَرْيمْإِلَاوَسُوأ تفن لبو اليل وأكه ريك كان 

يَأْكُلَانِ اكه" أَنظر حيتت 00 ا ا يَنتِ م ال أو 

2 10 [المائدة: لاه 9/6]. 

ولقد ارتكبت النصارى محذورين عظيمين: 

أحدهما: الغلو في المخلوق» حتى حول قراف الكالن معنا هه وإلها 

آخر معه. وأنفوا أن يكون عبدا له. 

الثاني: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم, وأنه نزل من كرسيه ودخل في فرج 

امرأة» ثم خرج من حيث دخلء رضيعاً يمص الثديء ويبكي ويجوع. ويأكل 

ويشربء ويبول ويتغوط. 

ثم صار إ! ى أن لطمت اليهود خديه. وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه. وصلبوه 

جهراًء وسمّروا يديه ورجليه. وجرّعوه أعظم الآلام. وهو الإله الحق المعبود 

المسجود له. 

فسبحان الله.. ما أعظم هذا البهتان والكذب والافتراء على الله ورسله؟. 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم. 

وبهتان عظيم: © نكاد التو مقطو مث وتقن انض وعر لال 
هذا( أن مَعَوأ ليحن ولد( وى ليحن أن يَتَحِدَ وَلِدَا (659) إن لمق 

لسوت وَالْدَيضٍ ِل اق اليَمَنٍ عبد (2) لَقَد أُخصنخ وَعَدَّهُمْ عدا (08) وه 

تيه يوم الْقِيمَةَ فَرَدًا (00)0 [مريم: -40]. 


ضفضنا 


فما أشنع هذا الكلام الذي نسبوا فيه الإله الحق إلى ما يأنف أسقط الناس أن 


يفعله بعبذه؟. 


وكذبوا على الله عزَّ وجل في كونه تاب على آدم وغفر له خطيئته» ونسبوه إلى 


أقبح الظلم» حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في نار الجحيم 
خطيئة أبيهم آدم. 
ونسبوه إلى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من 


تسبتا 


نفسه» 


حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دذمه) ونسبوه إلى غاية العجز» حيث عجر أن 


ونسبوه إلى غاية النتقص. حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. 


فسبحان الله كم أضل الشيطان من الأمم عن دينها بمثل هذا؟. 
وهل يقول بهذا عاقل سوي؟. 

إنه لا يُعلم أمة من الأمم سَبِّت ربها ومعبودها وإلهها بما سبت به هذه 
فهم عار على بني آدم. مفسدون للعقول والشرائع: وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلتهِمْ 


ريه سس لخر 1 


طََّهُ دَأصَبَعُوه اسان الْمؤْمنيتَ (405 امباء 1٠٠‏ 


وأما شريعة النصارى ودينهم فقد تلاعب بهم الشيطان» فليسوا متمسكين ب 


من شريعة المسيح يك ولا دينه البتة: 
فابتدعوا.. وحرفوا.. وبدلوا.. وكتموا.. وضلوا.. وأضلوا.. وضلوا عن 


-ه 
به اخ د 7 


الأمة 


« 


ع 
إبليس 


بشم اع 


يي 


سواء 


دوه سول 


السبيل: 8 يس قَدَ رَسَلَمَآَ ك1 أُمَمِ مَن مََِكَ مَرَبَنَ لحم الشَبِطنٌ أََلَهُمَ هَهِوَ 


َي لي وَكمرَعَدَاتُ الث )4 اسل +1 


فابتدعوا الصلاة إلى المشرق مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح ام يصل إلى 


ي ء'ى 


ومن كيد الشيطان ومكره بهم أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا 


يرود 


الاستنجاء بالما فيبول أحدهم ويتغوط. ويقوم باتو البول والغائط إلى صلاته 


بتلك الرائحة الكريهة. 


ارضرف ون 


فيستقبل المشرق» ويصلب على وجهه. ويحدث من يليه بآأنواع الحديث كذبا 
كانة او فصورل ووكر سه الشمنر والكري وتحو ذلك» ولا يضر ذلك لات 
لمانا 
ومواجهة رب العالمين بهذه العبادة قبيح جدأء وصاحبها إلى استحقاق غضيه 
وغداة الرمه إلى رضاء وتراة. 
ومن تلاعب الشيطان بهم ما ابتدعوه من تعظيم الصليب بعد المسيح بزمان» ولا 
ذِكْر له في الإنجيل» وإنما ذُكِر في التوراة باللعن لمن تعلق به. 
فزين الشيطان لهذه الأمة الضالة» فاتخذته معبوداً يسجدون له. ويحلفون به. 
معبودهم وإلههم حين صلب عليه» وأن يحرقوه حيث وجدوه؛ ويكسروه 
ويضمخوه لبود يه ا ل 1 
ل ا 0 نحا 
00 و إليه: أوما فكو ا وَمَاصلَبوه ولو 1 ود لذن الفا 5 1 
عن ما لم بوء ون عِلرٍ إلا لعن وَمَا لوه قينأ (©) بل َعَعَهُ م ليه وك 
ا [النساء: لاهدعى 8ه .]١1‏ 
فبأي وجه يستحق الصليب هذا التعظيم منهم, لولا أن القوم أضل من الأنعام؟. 
وإن كانوا يقصدون بتعظيمه التشنيع على اليهود. وتنقير الناس عنهم» وإغراءهم 
بهم فقد حصل لهم ما هو أعظم من ذلكء فقد نفروا به الأمم عن النصرانية» 
وكأنهم إنما عظموه لأنه ثبت لصلب إلههم» وام ينشق وام ينكسر من هيبته لما 


م 


1 5 ع 


فيد 
4 
نَ 


هيل عاله: 
ألاما أقبح ١‏ الجها ع ا د 

06 مره يا ساو 5ه سر 2 عر 
تورك الْدرت هَالوَا نا كدر لَكَدْنَا مِيِكَفَهُرْ فَسَيُوا حَظاعِئًا دُكروأ 
بو مََغَْا ِنَم لْعدَاوَءَ وَالبَخصس] إِكَ يَوِْ الْكَمَوَ وَسَوْهت يُيَسَمْهُمْ الَديِمَا 


ل 


عا ير م ساح سير 


كحاوا يصتعورتت 402 [المائدة: .]١4‏ 


فأي إله هذا الذي يصلب ويبصق في وجهه؟. 


وأي صليب يُعظَّم ويُذْكَره وهو مكان الخزي والعار الذي صلب عليه الإله؟: 


فيسلاك صر و تح سَالْمو بالق في ضور ()4 [الحج: <4]. 


ومن مكر الشيطان وتلاعبه بهم أن زين لهم صياماً ام يأت به المسيح كالصوم 


الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم. فلهم صيام الحواريين» وصيام ل 


مريم» 


وصيام للميلاد» وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح» 


وإلا فالمسيح يعلمون أنه كان يأكل اللحمء وام يمنعهم منه في صوم ولا فطر. 


وأكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح, بل هو مختلق مبتدع. 
فسبحان الله.. كم تلاعب الشيطان بهذه الآمة الضالة كل التلاعب؟. 


وكم دعاهم فأجابوه؟.. وكم استخفهم فأطاعوه؟. 


فتلاعب بهم في شأن المعبود جل جلاله حتى قالوا فيه ما ام يقله أحد من 


العالمين. 


وتاللاعب بهم الشيطان في أمر المسيح.. وتللاعب بهم في وله مريم.. وتلاعب 


وعبادتها.. فلا تكاد تجد كنيسة من كنائس النصارى إلا وفيها صورة 


مرع. 


وصورة المسيح مصلوياء وصورة جر جس وبطرس وغيرهم.. وأكثرهم 


يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى. 


ومن تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم أنهم ابتدعوا أعياداً موضوعة مختلقة 


كعيد ميكائتيل» وعيد الصليب» وعيد الفصح. وعيد الميلاد وغيرها. 
وأما تلاعب الشيطان بهم في صلاتهم: 

سبحانه أجل وأعلى من أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة. 
ومنها صلاتهم إل المشرق» وتصليبهم على وجوههم في الصلاق واأ 


وت 0 


» واللّه 


مسا 0 


بريء من كل ذلكء. فصلاة مفتاحها النجاسة.. وتحريمها التصليب على 
الوجه.. وقبلتها المشرق.. وشعارها الشرك.. كيف يخفى على العاقل أنها لا 
تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟. 

ولما علمت الرهبان والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة» 
شيدوه بالحيل والصور في الحيطان» وطلاء جدران الكنائس بالذهب وبالأعياد 
المحدثة» ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. 
وساعدهم على ذلك ما عليه اليهود من القسوة والغلظة» والكيد والمكر 
والكذب والبهتان» وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحشء والفجور 
والبدع, والغلو في المخلوق, واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء خواص 
المسلمين وصالحيهم. 

فتركب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم عليه» ورؤيتهم له أنه خير من كثير 
مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والشركء والفجور والفواحش. 
فانظر كيف تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول الدين وفروعه؟. 

فجمعت بين الشرك» وعيب الإله وتنقصه. وتنقص نبيهم وعيبه. ومفارقة دينه 
بالكلية» فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح لا في صلاتهم» ولا في 
صيامهمء ولافي أعيادهم, ولافي سائر عباداتهم. 

بل هم في ذلك أتباع كل ناعق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما.ليس منهاء وتركوا 
ماجاءت به. 

وقالوا أساس الدين: واحد في ثلاثة» وثلاثة في واحدء أو الواحد ثلاثة» والثلاثة 
واحد. ْ 

فواعجباً لأمة تضيع أوقاتها في مثل هذا الهراء والضلال والمحال؟. 

وكيف يرضى عاقل أن يكون هذا مبلغ عقله» ومنتهى علمه. وأساس دينه؟. 
وكيف ضحك الشيطان والقساوسة والرهبان على أشباه الأنعام فقرروا لهم ما 
هو محالء وإن ضربوا له الأمثال فقالوا: الثلاثة واحدء والواحد ثلاثة؟. 


امرفينا 


وام يقنعهم هذا القول في رب السموات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن 


اليهود أخذو وساقوه بينهم ذليلاً مقهوراء ثم صلبوه وطعنوه بالحرية 
ماتء ثم دفنوه» وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام من قبره إلى السماء. 
كيف كان حال هذا العالم العلوي والسفلي في هذه الأيام الثلاثة؟. 

ومن كان يدبر أمر السموات والأرض وما فيهما في تلك الأيام؟. 

وود الى كلقا اتوسونا ساق اك اليف 

ومن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض والآله مدفون في قبره؟. 


ثم أي قبر يسع إله السموات والأرضء وهو الملك القدوس الكبير المتعال؟. 


وكيف تحمّل هذا الإله الذنوب والخطايا عن البشر فليفعلوا ما شاءوا؟. 
وكيف تستقر حياة الناس بلا أمر ولا نهيء ولا ثواب ولا عقاب؟. 


أذ-ه 


سبحانك هذا بهتان عظيم: للَعَدَ حم سَينَا اد ا 


53 


حجىن 


ل لس 


َمَطَرنَ نه ويس الارْضُ وخر لْْمَالُ هذا ((0) أن دعَوأ موا يمن ولا 50 9 
ليحن أن سد ولد( إن حكن من السَمواتٍ والْارّض إِلَءاق ايحن عبد 1485 


[مريم: 37-4 ]. 


فهل يليق بعاقل أن يسمع لهؤلاء؟. 


وهل يليق بأمة حرفت دينهاء وافترت على الله الكذب أن يقتدي العاقل بهاء أو 


يدخل فى دينها؟. 


وكيف يقتدي الإنسان ويهتدي بأمة حرفت وبدلت كتاب الله وشرعه؛ ولعنها الله 


وغضب عليها؟. 


2 _- 2د 6 03 .0 20 000 آآ#ه اين ل 6 
ل الْدنَ حكفروأ من بُح إِسَْردِيلَ عل سان داور وعِسى أَبْنِ مَريم 
بيه 204 هسم و هه 0 2 0 
ذلك يما عصنوا وحكَاوا ستدورك 0 حكاها لا مدنا ورت منسكر 


يسن 


و بَشَسمَا كَاوا ينمت 5 > كر حكييا ينهد يوترت الْدنَ 

1 ِنَ ما هدم متك الفسم أن سَخِط أَنَّهُ عَلَتَهِمَ وَفِ الْعَدَابٍ هّ 

حَدِِدُونَ )4 [المائدة: 4/ا-60]. 

فلما حصل من أهل الكتاب: اليهود والنصارى ما حصل من التحريف.. 

والتبديل.. والنسيان.. والكذب.. والابتداع.. والظلم.. والكتمان.. والحكم 

بغير ما أنزل الله.. والبهتان.. والكبر.. والإضلال.. والغلو.. والكفر.. 

والاستهزاء.. وقتل الأنبياء.. وسفك الدماء بغير حق.. وأكل أموال الناس 

بالباطل.. وتنقص الرب.. وتعطيل شرعه.. وقول الزور والبهتان في الأنبياء.. 

والصد عن سبيل الله. 

و وري ماسو ع الو 
ي شقاء وعناء» فبعث الله العزيز الرحيم محمداً كي رسولاً للعالمين» ورحمة 

5 بة أجمعين: أْمْيُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيْجَهُمْ عن الدكر وَجحِلُ 0 

ليت ممعم كتهت وبع عنم رهم ولتق ا كانت عكهذ 

درت َامَنوأ بوء وَحَبَرْوه وتصروه وأتّبعوا الثور ألَرِى أَزِلَ معهم ثب رليك . هم 

المفلحورج (إبهة 4 [الأعراف: ا15]. 

ل د قال سبحانه: هالوم أ كُمَلْت 

لم ديسَك و وَأَمَسَتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ [ " لْإِسَلم دينا يا © [المائدة: ]. 

فدينه أفضل الأديان. . وكتابه أعظم الكتب.. وشريعته أيسر الشرائع.. وأمته 

أفضل الأمم.. وهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. 

والذين كملت نعم الله عليهم هم المؤمنون به الذين جمعوا بين معرفة الحق 

لذاته» والخير لأجل العمل به وهم المرادون بقوله سبحانه: ف هيا اضر 

لتقم 09) صرْط ادن عست عَلِتهم َي الْمَخْصضُوي عَلْنْهِررك لكآ إن (40 [الفاتحة: 5 0]. 

فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة والمغضوب عليهم؛ ممن أخطأ فى يي الأعمال 


لفون 


الظاهرة كاليهود والفساق. 
وإن اختل قيد العلم فهم الضالون» ممن أخطأ فى الاعتقاد من النصارى وأهل 
ومن أنعم الله عليه امتنع أن يكون من المغضوب عليهم والضالين كما قال 
سبحانه: «3 مين الصرَط الْمسْئَقِم © رط ان أت عَلهمْ عر آلْسَْمبُوب عَلنهِْ ولا 
لانن (402 [الفاتحة: 3 /]. 
وأهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية» ثم بمعرفة العبودية؛ أنه 
إنما خلق لرعاية هذا العهد. وهو عبادة الله عزَّ وجلء ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
2 


والعمل: 98و مَاسَلعَتُ لْلْنَّ والإانى إلا لبعبذون (0©) مآ أَريدُ نهم من رق وما ريد أن 
يُظْعِمُون 0 إن 2 هرا دَق ل لْمَيِيبُ ()4 [الذاريات: 04-25]. 


اكرفون 


ب ا 


قال الله تعالى: « وَلِمَا يمَرَعَنَكَ مِنَ الشَّدم دن نَم فَأسْمَعِدُ د زان اليه 
َعَلِيِم (4)2 [فصلت: 1 .]١‏ 

وقال الله تعاا 0 لس أتَمَوا دا مَتَهُمْ علتيفٌ منَ آلشَّيطن مدَحكروأ ددا 

هم 1 مَبصِرون 40 [الأعراف: 

00 عدو للإنسان» وقد أشهر سلاحه. وأعلن عداوته للإنسان من أول يوم 

وقعد على جميع الجهات التي يمر بها الإنسان» ليضل الناس عن الصراط 

المستقيم» ويغريهم بالكبائر والمنكرات» والفواحش والمعاصي؛ ليحرمهم من 

الجنة؛ ويوبقهم في النار كما قال سبحانه: 9# إِنَّ الشَّيطَنَ 1 0 مدو عدر ما 

يَدَعُوأ ريه ينون صب السعِير (/40)5 افاطر: :]. 

وإذا علم العبد بعدوه فعليه أن يستعد له. ويواجهه ويقف له. ويتحصن منه لثلا 

يضره أو يهلكه. 

وقد أخبرنا الذي علمنا بعداوة الشيطان. وهو الله تعالى» كيف نتحصن من 

الشيطان ونتقيه» ونحترز من شره؟. 

وشرع لنا من الأدعية والأذكار ما فيه الشفاء والرحمة» والهدى والعصمة من 

جميع شرور شياطين الجن والإنس ومن ذلك: 

الاستعاذة بالله العظيم: كما قال سبحانه: 4 وَإِمَا يَترَعتَلَكَ مِنّ ليطن نَرْمْ 

ا كد مذ أله نه سَيِيعٌ علي (0) 4 [الأعراف: ٠‏ 

ومنها التسمية: فالتسمية حرز من الشيطان» وعصمة من مخالطته للإنسان في 

طعامه وشرابه. وجماعه. ودخوله بيته» وسائر أحواله. 

قال النبي كله يِ: «إذا دَكَلَ الرّجُل بَيَْهُ قَذَّكَرَ الله عِنْدَ 0 وَعِنْدَ 

الشَيِطَانُ: لا مَبيتَ لَكُمْ ولا عَشَاتَ وإذا َكَل فلم يَذْكرٍ لله عِنْدَ دُخُولِه 


عِنْلَ طَعًا 
د 
الشَّيِطانُ: َدْرَكْتُمُ المبيت؛ وَإِذَا ام' يَذْكْر الله عِنْدَ طَعَامِهِ 0 أَدْرَكْتَمُ المبيت 


قَالَ 


وع 


2 
آ ته 
04 


5 


وَالعْضْاءَ) أخرجه مسله. 


0-1 


وقال ك: «لَوَ أنَّ حَدَكُمْ | إِذَا أرَادَ أن يَأنِيَ أهله كََالَ: باشم الله اللَهُمَ 


- 
سمه او 0 


الشَّيْطَانَ وَجَنّبٍ الشّيْطَانَ ما رَرَكتَنَا قن 0 بَيْنَهُمَا وَلَدّ في ي ذَلِكَء لَمْ 


-ه 


شَيْطَانٌ أيَداً) متفق عليه 27. 


ومنها قراءة المعوذتين: لفل أَعودٌ برب الْمَلقِ (0) من سَرِمَاحَلَقَ (2) ومِن شر 
سمي دم الع مسرا 8 
©4140 [الفلق: ]5-١‏ ولؤقل أعودٌ برب لاس 0 مَلِل كِ تاس 0 


هه 


سد إذا 


آلتّاين (5) من سر الْوسَوَاي ناس 5 ألَدِى بُوَسَوسُ ف صُدُورِ 


لتايس )م نَالْجِمَةَ وَألنَحاس )40 [الناس: .]2-١‏ 


وذلك عند النوم» وعند المرضء وعند شدة الرياح» واقندة الظلمة» رادباق 


الصلوات الخمس ونحو ذلك. 


ومنها قراءة آية الكرسي عند التومء وأدبار الصلوات الخمس: 2 أله ل لَه | 
3 قل 3 


دغر 2 سح برو رد ل وه و 


الى أ َم تأده كام لمق التَسوتٍ اق الأضٍ ضٍ مَن ذا أَلَزِى 
عِنْدَه إِلَا بدن يَعْلَم ما ْنَأ يوم ومَا حلفم وَلايْطُون بق شَىءٍ من من عِلَمِوء إلا يماشَآاء 


وو وح ررد 


عد 
سوه لصوت وال وجو ا شي وَهْوَالْمَالْعظِيم وم و0 [البقرة: 


ومنها قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: فمن قرأهما: ليلة كفتاه: 
١‏ - و آذ 
لامع الول يمآ أل لَه من ريو وَالمؤْنُوتَ كل ام يأل و وكيد 


م 


عو وه سوسس 


ب 5 07 000 
ورسلوء لا نرق بيت حر من رسييو الوا بوتاو طعمًا عفرا اتلك د 
02 2 ددع موودء لاع له ل 
الْمصِيرٌ (05) لا مكل أله َمْسا لا وْسَعَهَ] لَهَامَاكُسَيتَ 00000 
مُوَاغِذمَآ إن يسا أو لُخطأنا ريما وَلَا صَحْمِلْ عَلِكَدَآإِصوًا كما حَمَلتَهُ: عل 
اا 


ع 


آذ ا 1 رصح فيرو د لصح اح ل سرصم سرع 7 
بن ينيك بي و1 يناما لاطامة تابد روغث عَنَ واف نا يسنا أت 


.)5١١14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١575( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7797): واللفظ له ومسلم برقم‎ )؟١(‎ 


ال 


أذ 


111 


.* مرحي 
“هه 


فنص ربا عل الْمَو و ألحكدزررت 40 [البقرة: 748 185]. 

ومنها قراءة سورة البقرة: قال النبي كلغ: 1 كُمْ مَقَابرَ إنَّ الشّيْطَانَ 
يَْفْرٌ من البَيْتِ الّذِي مر فيه سُورَة الَْقرَو أخرجه مسلم”". 

ومنها كثرة ذكر الله تعالى بتلاوة القرآن» والتسبيح والتحميدء والتكبير والتهليل 
ونحوها كما قال النبي يلِِ: ١مَنْ‏ قَالَ: مسر مر 
وَلهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَد ي َال عرق كات له حَدْل عَفْرِ 
رقاب وَكُيَنَتْ لَهُ مِانَةَ حَسَئقَ موقن علدا يان سَيْنَه وَكَانَتْ لَهُ حِرْراً مِنَّ 


إن 
0-39 01 


اروم ذَلِكَ حَتَّى يُمِْيَ وَلَمْ يَأتِ اعد بأْصَلَ هِمَا جَاءَ إلا رَجُلٌ عَمِلَ 
أَكْثْرَِنْه» منفق عليه"". 

ومنها الدعاء عند وار من المنزل: 

قال النبي يلهه: «إدَا حَرَ حرج الل به قال يسم الله لله تَوَكَلْتٌ عَلَى اللو لا حَوْلَ 
ور ُو إلا بالل كال بُقَالُ حيتي هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوْقِيِتَ كَتبَتَكَى لَهُ السَّيَاطِين 
بول لَه شَيْطَانٌ آحَرٌ كيف لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكْفِيَ وَوُقِيَ) أعرب أبر داده 
والترمذي”". 

ومنها الدعاء إذا نل منزلاً: 

قال النبي يكلِ: «إذَا يَرَلَ أحَدكْ مَنِْلا مَلْيَقَلَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الَامَاتِ مِنْ شَّرّ 
ما حَلَقٌ إن لبَق شي حَتَّى يَرْتَحِلَّ نه اعرج سل 8 

ومنها كظم التثاؤب ووضع اليد على الفم: 

قال النبي يكِ: «إِذَا تاوت أَحَدُكُمْء تَليِمْسِكْ بِيَدِي فَإِنَّ الشَّبْطَانَ يَدْخُلُ) 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)78١(‏ 

.)55141( واللفظ له ومسلم برقم‎ »4 ١( مد متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )0١( 

() صحيح: أخرجه أبو داود برقم (50464). وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم (57149). 
وأخرجه الترمذي برقم (7577)» صحيح سنن الترمذي رقم (71/74). 

(5) أخرجه مسلم برقم .)77١(‏ 


"5 


أشرسة سل 7 

ومنها الأذان» ودعاء دخول المسجد. والتخرروج سه 

كان النبي ككْةٍ إذا دخل المتجد”قال: ١أغوة‏ بالل الْعَظِيم وَيوَجْهه لكريم 
وَسلْطنِه اليم ين لطن اجيم قال أقط لت َم ل كد ١‏ َال ذَلِكَ قَالُ 
الشَيْطَانُ حَفِظ مني سَاءِ ِرَ الْيَوْم) أخرجه أبوداود”. 

ومنها الوضوء والصلاة» ولا سيما عند الغضب والشهوة» وتجنب فضول النظر 
والكلام؛ واجتناب مساكن الجن والشياطين كالأماكن الخربة والنجسة 
كالحشوش والمزابل» والأماكن الخالية من الإنس كالصحاري» وشواطئ 
البحار البعيدة» ومرابض الإبل ونحوها. 

ومنها تطهير البيوت من الصور والتماثيل والكلاب والأجراس. 

قال النبي يَلِ: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير أخرجه سلم". 

وقد أمر الله عر وجل بالاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من 
حيوان أو غيره: إنسياً أو جنياً أو هامة أو دابة أو ريحاً أو صاعقة» ومن أي نوع 


عر لير ا 2 ع مه 


كان من أنواع البلاء فقال سبحانه: فإقْلٌ أعودٌ برب الْمَلَقِ 0 من شر ما 
0 قَّ 4 [الغلق: 231 ؟7]. 

فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شرء وكل شر في الدنيا 
والآخرة» وشر شياطين الإنس والجنء, وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء 
والماء وغير ذلك. 

قال النبي وَك: ١منْ‏ كَرَلَ مَثِلا ثم قَلَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله أ التَامَاتِ مِنْ شَرّ مَا 
حَلَقَ» لَمْ يَضْرَّهُ شيع حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ منِِْهِ ذَلِك) أغرجه سلم". 


.)5995( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)45١( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (577): صحيح سنن أبي داود رقم‎ 
.)5١17( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 
.)77١( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 


ا 7 


وأمر سبحانه كذلك بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمرء والقمر هو آية الليل 
وسلطانه والليل إذا أقبل بظلمته من الشرق. ودخل في كل شيء وأظلم فهو 
غاسقء والقمر غاسق إذا وقب» والليل غاسق إذا أل يظلمته: لكل أعودٌ يرت 
لْمَلَق من سَرّمَاحَلْقَ (لع) وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ب 0 [الفلق: 15-١‏ 
والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب. أن 
الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشر الشياطين؛ 
وحركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار. وضررهم للصبيان أكثرء لفقدهم 
الذكر الذي يحرزهم من الشياطين ولآن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
سي غالبا ولهذا قال النبي كَلةِ: «إذَا إِذَا استَجتح اليل ٠‏ أو: جنح 
اللَيْلٍ دن ٠‏ نَِنَّ الشّيَاطِينَ تَنْتَضِرُ جِيتيل كَإِدَا دَّهَبَ سَاعَةٌ من الِْمَاء 
لَحَلُوهُم) فز 

لفظ: ال رات عدن الشمْسُ» أخر 0 
والليل هو محل الظلام» وفيه تنتشر وتتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
بالنهار. فإن النهار نورء والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات» والمواضع 
المظلمة على أهل الظلمة» ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل 
دون النهار. 
ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم. والشياطين 
تجول فيهاء وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه» وكلما كان القلب أظلم كان 
للشيطان أطوعء وهو فيه أثبت وأمكن. 
ومن هنا حسن الاستعاذة من رب الفلق في هذا الموضعء ولهذا استعاذ من شر 
الغاسق الذي هو الظلمة ومحل الشرور والظلام» بعد الاستعاذة برب الفلق 
الذي هو الصبح والنورء الذي يطرد جيش الظلام» وعسكر المفسدين في 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (780؟77) واللفظ له. ومسلم برقم .)5١17(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)5١11(‏ 
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الأرض بالليل من جن أو إنس أو حيوان. 

فيأوي كل خبيث؛ وكل مفسدء وكل لصء وكل قاطع طريق» إلى سرب أو كِنْ 

أو غارء وتأوي الهوام إلى جحورهاء والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أ 

وميكااها 

فأمر الله عنَّ وجلّ عباده أن يستعيذوا برب النور والصبح الذي يقهر الظلمة 

ويزيلهاء ويكشف ويقهر عسكرها وجيشها الظالم. 

والكفر والشرك كله ظلمة» ومآله إ! ات ع ي القلوب المظلمة 

والمقترن بها الأرواح المظلمة. 

والإيمان كله نورء ومآله إلى نورء ومستقره في القلوب المستنيرة» والمقترن 

بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة وهم الملائكة. 

والله عر وجل بعث رسله ليخرج عباده من الظلمات !! ى النور كما قال سبحانه: 
أنه ون تررح حَامَنُوأ يرهم ين ألمت ِل الثورٍ وَالذِيت كَقروا أَوَلِيَآوُهُمْ 

دجوت يُخرجوكهُم يت الثُور إِلَ الظُنْمي" أوكهلك سكب الثَارِ هُمْ فها 

حَدِِدُوَت )4 [البقرة: /7801]. 

ا مايا ل م 

بالإيمان» وأوقد سراج المعر 1 

«١‏ وَدَا مت لان سيد أجلن راق إتَدكسَآه نعل ) ل 

اممو وَل رَيهِمْ يَتَوَصَكَلُونَ ع شلطئة. عَلَ كرست يَولوكوَلِنَ هُم 


يه مر 1 [النحل: ١-944‏ 


فى 
2 
2 


سَيْطانٍ 
0 
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*- العدو الثالث 


١‏ - الدنيا 


اجو عي © 


١‏ -فقه حقيقة الدنيا 

قال الله تعالى > هزوم حَيْةَ لحر الذنا إلا اود 0 ورك ألْدَارَ ليرد لهى 

العا لك سكالا لخر (©4 [العنكبوت: 54] 

1 الله تعالى: «إ أعلَمُوا أمَا لئالد ديا ِب 4 و وَذِيَهُ وَبفَاخر يكم وتكَاثرفي 
لو ارد كلمن أب لخن لقي ها ياش 


و وو سح م 
0-4 1 


فأر تن 
وف الْدْةَ عَذَابُ سَدِيدُ ومغفرة من الله ورضوات عَم لله الذنا] 
العرود © [الحديد: ١؟].‏ 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيءء خلق الدنيا والآخرة» وجعل الأولى د 
الإيمان والعمل» وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. 
والدنيا المذمومة: هي كل ما أشغل عن طاعة الله ورسوله وَللهٍ. 
وقد عرّف الله عزَّ وجل أولياءه بغوائل الدنيا وآفاتهاء وكشف لهم عن عيوبها 
وعوراتها ليحذروهاء ولا يركنوا إليهاء ولا يغتروا بزينتها. 
وقد خلقها الله في صورة جميلة مليحة» تستميل الناس بجمالهاء وتغرهم 
وكيا تحدعهم للتعراتها سيان وا جلها اليل دازيد راو الل عاق 


7 
4 رس ور أ 


شهوات نفسه كما قال سبحانه: © إِتَاجعَنَا مَا الْأرضٍ زِيَة ها لِنَبلُوَهُرٌ 


سن حم م401 [الكهف: 7]. 


والدنيا شحيحة بإقبالهاء وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالهاء وآفاتها على التوالي 


١ 


راشقة» وكل مغرور بها إلى الذل مصيره. لا يخلو صفوها عن شوائب الكدر. 
ولاسناتي ور ماعو المتخفاة 
سلامتها تُعقب السقمء فيه لا قي غانا لا الحسرة والندم» فهي خداعة 


755 


فكارة بيئمأ أصحابها منها في لعيم وسرور» إد ولت عنهم صاروا كأنهم 
أضغاث أحلام: فإِنَما مَكَلُ الْحَيَرْةَ لديا كما أَنلْنَهُ مِنّ أَلسَّمَاءِ فأَختلْط يو تبات 


ع 2 رو 00 روج عو ساو رع سس كسيد _ مم ع و رح مه ص هس ص و 2 جاخ قر ع يها 
ا ص مِما 9 | ناس والانعم حرم إذا أخذتا لارض زخرفها وازيّنت وظركح أهلها 
01 0 عرس سر 4 


َع هَدَدِرُوت علي أنه أمركا للا أو ها مَجََلْتَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تفن 
المي نَ كلك نْفَضِلُ ليت لِمَوْرِ يَمَحكَرونَ )4 ابرس: 11 

فالدنيا عدوة لله.. وعدوة لأولياء الله.. وعدوة لأعداء الله. 

أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله» ولذلك ام ينظر الله إليها منذ 
خلقهاء ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء. 

وأما عداوتها لأولياء الله سبحانه فإنها تزينت لهم بزينتهاء وغرتهم بزهرتها 
ونضارتهاء وملكت قلوبهم بجمالها وشهواتهاء حتى تجرعوا مرارة الصبر في 
مقاطعتها. 

وأما عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدهاء وصادتهم بشبكتها 
حتى وثقوا بهاء فاجتنوا منها حسرة تقطع الأكباد. ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد. 
فهم على فراقها يتحسرونء» ومن مكايدها يستغيثون: «ا وليك دن سوأ 
لحي لديا ليو ملا يحسَتُ عَنْبْج الْعَدَاب وَلَاهْْحْصَرُوتَ (408 [البقرة: 87]. 
ومن هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 
وكما يأكل المريض الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجعء كذلك صاحب الدنيا لا 
يتلذذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها ما دام حب الدنيا في قلبه. 

والدنيا المذمومة المأمور باجتنابها هي القاطعة للعبد عن سلوك الصراط 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى رضاه» وإلى الجنة. 

وما في هذه الحياة الدنيا ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يصحب العبد في الآخرة؛ وتبقى معه ثمرته بعد الموت» وهو شيئان: 
العلم.. والعمل. 

فالعلم: هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعلم بشريعته. 


خدرونا 


والعمل: هو امتثال أوامر الله في جميع الأحوالء وعبادة الله وحده لا شريك له. 
الثاني: كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلاًء كالتلذذ بالمعاصي 
كلهاء والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجة. 

والتنعم والترفه بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة 
والأنعام والحرث» والغلمان والجواري» والقصور والدورء ورفيع الثياب 
ولذائذ الأطعمة ونحوها من ألوان المتاع الذي تحبه النفوس كما قال سبحانه: 


ا ل ص سدس 001 سل سوءر 2 سر رصخ ساس مي سمل 000010 
ورين كس 22 لشهوات مرب الوسساو وال نين والقناطير المقنطرو ورتب أ هب 
0-2 عد 


ده حيرت الْمَعَاتَ 40 [آل عمران: .]١4‏ 

فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة؛ باستثناء ما يحتاجه من المباح. 
الثالث: كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام. 
والحاجة من اللباس والسكن. وكل ما لا بدَّ منه؛ ليتأتى للإنسان البقاء والصحة 
التي يتوصل بها إلى العلم والعمل الصالح. 

فهذا ليس من الدنياء فهو كالقسم الأول؛ لأنه معين على القسم الأول ووسيلة 
إليه» فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل» لم يكن به 
متناولاً للدنياء وام يصر به من أبناء الدنيا. 

وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة به على العلم والعمل التحق بالقسم 
الثاني» وصار من جملة الدنيا. 

فالأول محمود.. والثاني مذموم.. والثالث حسب نية صاحبه. 

وكل شيء في الدنيا يزول» ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا أربع صفات: 
إيمان القلب.. وأنسه بذكر الله.. وحبه لربه.. وعمله الصالح. 

وهذه الصفات هي المنجيات المسعدات يعد الموت. 

فقوة الإيمان تفطم العبد عن شهوات الدنياء وتنشطه للعمل الصالح الذي ينال به 
شهوات الآخرة» وتملاً قلبه بالأنس بالله» ولذة مناجاته ومحبته ونسيان ما سواه. 


ال 


وليس الموت عدماًء إنما هو فراق لمحاب الدنياء وقدوم على الله تعالى 
فالقدر الذي لا بدَّ منه للحياة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة ام يكن من أبناء 
الدنياء وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة» وإن أخذه احظ النفسء وعلى 
قصد التنعم صار من أبناء الدنياء والراغبين في حظوظها. 

والرغبة في حظوظ الدنيا قسمان: 

الأولكها رمن ضن نه لهذا اعرف وكشي ذلك بحراما . 

الثاني: ما يحول بين العبد وبين الدرجات العلاء ويعرضه لطول الحساب 
ويسمى ذلك خلالاً» فالدئيا حلالها حساب» وحرامها عذاب» ومن نوقش 
الحساب هلك. 

عد عَنٍ النَبِيّ ل قَالَ: امن لو فقن وتات عدت قالك: فلك الس 
3 0 الله تَعَالَى : سوق 0 را 40 [الانشقاق:8]. قَالَ: «ذَلِكِ 
الْعَرض) مق عله" 

والدنيا قليلها وكثيرها.. وحلالها وحرامها.. كل ذلك مذموم إلا ما أعان على 
تقوى الله وطاعته مما أمر الله ورسوله به. 

وكل من كانت معرفته أقوى كان حذره من نعيم الدنيا أشد. ولهذا زوى الله كل 
ما يشغل عن الآخرة من اللذات والشهوات عن الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والمتقين؛ ليتفرغوا للأعمال الصالحة. 

وسلط عليهم البلاء والمحن» كل ذلك امتناناً عليهم؛ ليتوفر من الآخرة حظهم. 
ويعظم أجرهمء كما يمنع الوالد ولده من لذة الفواكه. ويلزمه الدواء الكريه 
المذاق شفقة عليه وحباً له لا بخلاً عليه. 

سثل النبي يَك: أي النّاس أَصَدٌ بَلَاء فمَالَ: «الأنيَ متم | الأمثل فَالأمئل فِيُبْتلى 
الرّجُلُ عَلَى حَسَب دينه فَإِنْ كَانَ دنه صُلْبا اشْتد لاه وَإِنْ كَانَ في دينه رقة 


ذه له 


.)541/5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7075) واللفظ لى ومسلم برقم‎ )١( 


ار 


بتي عَلَى حَسَب ديه قا يبرح ابا ِالْعبْد حَنّى يَدْرْكَهُيَمْشِي عَلَى الأَرْضٍ مَا 
عَلَيْهِ حَطِمنَة) أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 

فالدنيا مركب الآخرة» وبها تقطع المسافة إلى الآخرة» والبدن مركب النفس» 
وبه تقطع مسافة العمرء فتعهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم 
والعمل هو من الآخرة لا من الدنياء فهذه حقيقة الدنيا في حق الإنسان. 

وأما حقيقة الدنيا في نفسهاء فالدنيا عبارة عن أعيان موجودة» وللإنسان فيها 
قوله سبحانه: فإ وين كس حُبُ القَّهَوتِ ورك اليك واس وَالْقَار الْممَطرََ 
0 واللّه عنده, حشري الْمَعَابِ (©4 [آل عمرات: .]١4‏ 

فهذه هي أعيان الدنيا السبعة» ولها مع العبد علاقتان: 

الأولى: علاقة الأعيان مع القلب. وهو حبه لهاء وحظه منهاء وانصراف همه إليهاء 
حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنياء ويدخل في هذا جميع صفات 
القلب الباطنة كالكبر والرياء والعجب. وحب الثناء» وحب التكاثر» وحب 
التفاخرء وهذه هي الدنيا الباطنة» وأما الدنيا الظاهرة فهي الأعيان المذكورة. 
الثانية: علاقة الأعيان مع البدن» وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان» لتصلح 
حظوظه. وحظوظ غيره. وهي جملة الصناعات والحرف التي يشتغل بها الخلق. 
والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة 
القلب بحب الدنيا.. وعلاقة البدن بالشغل فيها. 

ولو عرف العبد نفسه وعرف ربهء وعرف حكمة الدنيا وسرهاء علم أن هذه 
الأعيان التي تسمى دنيا ام تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى؛ 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي برقم (7148). وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (193557). 


وأخرجه ابن ماجه برقم (4071): صحيح سنن ابن ماجه رقم (7759). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١57(‏ 


كر 


والدابة البدن» فإنه لا يبقى ليعمل إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن. كما لا 
يبقى ولا يسير الجمل إلا بعلف وماءء والحاج البصير لا يهمه من أمر الجمل إلا 
القدر الذي يقوى به على المشي فيتعهده. وقلبه معلق بالكعبة والحج» فكذلك 
البصير في السفر إلى الآخرة لا يشتغل بتعهد البدن» بل يشتغل بالعمل الموصل 
إلى الله مع العناية بالبدن الذي لا يتم العمل إلا بسلامته. 

وقد اختلف الناس اختلافاً كبيراً في الإقبال على الدنيا والتجافي عنهاء وأوسط 
الأمورء وأحبها إلى الله ما كان عليه رسول الله يك وأصحابه ذه وهو أن لا يترك 
الدنيا بالكلية.. ولا يقمع الشهوات بالكلية.. فيأخذ من الدنيا قدر الزاد.. ويقمع 
من الشهوات ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل.. ولا يتبع كل شهوة.. ولا يترك 
كل شهوة.. بل يتبع العدل. ش 

ولايترك كل شيء من الدنيا.. ولا يطلب كل شيء من الدنيا. 

بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنياء ويحفظه على حد مقصوده. فيأخذ من 
القوت ما يقوى به البدن على العيادة.. ومن السكن ما يحفظ من اللصوصء» 
ويك من الحروالردة'ومة الكبرة ماسة العوزة وكيك الإتسناق هو الجر 
والبرد» حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن وحاجاته أقبل على طاعة مولاه بكل 
همته واشتغل بالذكر والفكر والعمل الصالح طول العمرء وتلك سيرة أهل 
القرن الأولء فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنياء بل للدين» وما كانوا يترهبون 
ويهجرون الدنيا بالكلية» وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط» بل كان 
أمرهم بين ذلك قواماء وذلك هو العدل الوسط بين الطرفين» وأحب الأمور إلى 


له: أ وَالَدي دآ لمكم مترغوأ وَلمْ يَقَمُوا ومكَاءَ بت وَللكك قَوَامًا 40 


[الفرقان: /117]. 
وطلب الدنيا كظل الإنسان لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله. 
فالعاقل إنما يأخذ منها بقدر الحاجة. فإن ابتلى بسعة المال أنفقه فيما يرضي 


الله» وأخذ منه بقدر حاجته» واستعان به على طاعة ربه. 


لمك رحا 


والدنيا وما فيها ليست داراً للعباد» وإنما أسكنهم الله فيها واستخلفهم فيها إلى 
أجل مسمى لينظر كيف يعملون. وابتلاهم بما فيها من الشهوات ليعلم من يقدم 
أوامر ربه على شهوات نفسه.. ومن يطيع الر<من ممن يطيع الشيطان.. ومن 
يشتغل بجمع الحسنات ممن يشتغل بالاستكثار من الأموال.. ومن يعمر أخراه 
فون يعمر دتباه:: :ومن 3 الهدى ممن يتبع الهوى كما قال سبحانه: © إِنَا 
جَعَلَنَا مَاعَلَ الَْرْضٍ زِيبَةٌ لا إِمَبَلْوَهْر أب أ د عملا )401 [الكيف: 0 

ول سبحاه: يلك انث يت أهواءهُم وود 
هوبلة بَغَيْر هُدَى قرب الله رك ها يهَدى الْمَوم لدي (ه) )4 [القصص: 

والجمع بين تحصيل الأسباب التي تحصل بها لذات الدنياء 0 الفي 
تحصلٍ بها لذات الآخرة ممتنع غير ممكن. 

والله عنَّ وجل مكّن الإنسان من تحصيل أيهما شاء أو أراد. فمن اشتغل 
بتحصيل أحدهما فلا بد أن يفوت الآخر. والعاقل يقدم العمل للآخرة على 
العمل للدنياء ويؤثر الباقية على الفانية. 

والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة: والفانية على الباقية» والله يهدي من يشاء إلى 
ل ل يستحق الإهانة: لمن كان يريد 


د 8 كو سسا بن مم ا عر 2 


_ ونا 85 كل رسي فامتها بلقرة اريك جك 
سعرهم تَفْكورَا (11) ملا مد تولك وَمَؤْل من عَطك ريك وَمَاكانَ عَطهُ ريلك 
و 40 [الإسراء: 14-١؟].‏ 

فالحياة الدنيا جبلت على الكد والنكدء والبلاء والكبد. وقد أقسم الله عز وجل 
الذي خلق كل شيءء؛ وعلم كل شيء. بالبلد الآمين» ورسوله الذي حل فيه 
وبكل ما خلق, أن هذه الحياة الدنيا لا تصفو لأحدء وأنها في الغالب شقاء 
وتعب ومجاهدة» كما قال سبحانه: 5 أنيزيكة قار () ةبر (2) 
وَوَالدِوَمَاوَدَ (5) لقَدَ سَلَفَنا لاضن في كر )4 [البلد: .]4-١‏ 
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مدع عدا واد 


- فقه الفتن 
قال الله تعالى: لآ حي الاش أن يكرا أن فووا امكا وه لفون (2) ولد ف 
لمن لهم فلعلمَنَ 1 حلم سد لذ صدفوأ ولَعْلمنَالْكَزيِينَ )40 [العتكبوت: 5 *]. 
وقال الله تعالى: الل كان 0 
يرا :05 [الفرقان: ٠١‏ 
الفتنة في كتاب 0 بها الامتحان والابتلاء سواء حلص 
صاحبه من الافتتان أو حصل له افتتان كما قال سبحانه ل عل 


ا 2 1000 يها رات وَنت خَيْرُ ألْمَفرِينَ '(مم) # 


[الأعراف: .]١258‏ 
وتطلق الفتنة على وراك ار لاد ايديم : © إِمّمَآ مولح وود كد 
ةركفم 11 عَظِيءٌ 400 [التغابن: .]١‏ 


ففي الأموال والأولاد شغل عن الآخرة» فلا نطيعهم في معصية الله» فالإنسان 

مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله بسببه» وربما تناول الحرام لأجله إلا من 

عصمه اللّه. 

والقصد من الفتنة امتحان العباد» هل يصبرون فيقومون بما أمرهم الله به فيثيبهم 

مولاهم, أم لا يصبرون فيستحقون العقوبة. 

وقد فتن الله العباد فتنة عامة» وامتحن بعضهم ببعض كما قال سبحانه: 
َحَمَلْنَبَْضَصك مض فََِةٌ أتضيروت وَحكانَ رَبك بم بصيرا )0 [الفرقان: 

.]١ 

فامتحن الله الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق» والصبر على أذاهم. 

وامتحن المرسل إليهم بالرسل.. هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم. أم 

يكفرون بهم ويقاتلونهم؟. 

وامتحن العلماء بالجهال.. هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم 
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وإرشادهم أم يضجرون منهم ويتركونهم في غيهم وضلالهم؟. 

وامتحن الجهال بالعلماء.. هل يطيعونهم ويهتدون بعلمهم, أم يعرضون عنهم 
ويتركون م.جالسهم؟. 

وامتحن الملوك بالرعية.. وامتحن الرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنياء بالفقراء.. وامتحن الفقراء بالأغنياء. 

وامتحن الأقوياء بالضعفاء.. وامتحن الضعفاء بالأقوياء. 

وامتحن الرجل بزوجته.. وامتحن الزوجة يزوجها. 

وامتحن الرجل بأولاده.. وامتحن الأولاد بأبيهم. 

وامتحن الرجال بالتساء.. وامتحن النساء بالرجال. 

وامتحن المؤمنين بالكفار.. وامتحن الكفار بالمؤمنين. 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم.. وامتحن المأمورين بهم. 

ولذلك كان فقراء المسلمين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنياء الكفار 
سد م ا لا 1 لوم 
سبحانه: لكك قنن َم يصن رفوا أحتؤلة مك م طهر يا 

ليس امه بعكم بألتّحكرتَ (0:) 400 [الأنعام: 97]. 

فالفتنة كير القلوب.. ومحك الإيمان.. وبها يتبين الصادق من الكاذب.. 
والمؤمن:من المنافق: والطيث من الحبيت: 

حو سرع رو كانت رحو اي ا ريا عر ب ا العا ع0 
يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها: مإوَلْقَد َتَنَ لين ين قَبْلهم كلمن مه لريب 
صَدَهُوأولعْلمَنَآلْكذِيِينَ ((ج)4 [السكبرت: ؟] 

فالفتنة لا بد منها فى ي الدنيا؛ ليعلم الله الصادق من الكاذب» وكذلك لا بد منها 
في الآخرة لكل من سقط في الفتنة في الدنيا كما قال سبحانه عن الكفار 
والعصاة: «وْيَرَمَ هم عل 8 ايكون وفوا فَنسَكٌ هذا الْرَى كُُ بو 
مسسعجلون 5 [الذاريات: 15 14]. 
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والكافر مفتون بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون بالكافر» ولذلك سأل 

المؤمنون ربهم أن لا يجعلهم فتنة للذين كفروا كما قال سبحانه عن المؤمنين: 
تاك بكاوك ا َك اد (3) ربا يانه[ كدوأ ووز كا 

يا نكت العزرذ فيز 40 [المحضنة: 54 ]. 

وقال أصحاب موسى: وِإرَيَنَا ا ينا وشَمَهُ لَعَوْوالظيلويت (هن) وَيحْمَتميِلكَ 

من الْعوَ الْكفرتَ 1460 [يونس: 86 45]. 

أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 

أصابهم بهذاء ولا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحقء فيفتنوا بذلك فيهلكواء 

ولا تقتّر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. 

والإنسان في هذه الحياة الدنيا محل الفتنة» فهو مفتون لا محالة: إما بالخير وإما 

بالشرء فهو مفتون بشهواته» ونفسه الأمارة بالسوءء وشيطانه المغوي المزين» 

وقرناء السوءء وما يراه وما يشاهده وما يسمعه. وغير ذلك مما يعجز صبره عنه 

من الأموال والأولاد والشهوات كما قال سبحانه: #وتيلوكم يلدي وللبير فِتَنَةٌ 

لكا يفون (4)0 الانيه: 1.٠‏ 

والفتنة نوعان: 

فتنة الشهوات.. وفتنة الشبهات. 

وقد تجتمعان للعبد» وقد ينفرد بأحدهما. 

ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرة» وقلة العلم» لا سيما مع وجود فساد القصدء 

وحصول الهوىء فهنالك الفتنة العظمىء فهذا من الذين قال الله فيهم: لإإن 

يبون إلا لطن وما وى انض وَلقَدَجلدَهُم ين َي امدق 4050 النجم: ؟:]. 

وهذه الفتنة أعظم الفتنتين» ومآلها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة 

أهل البدع على حسب مراتبهم. 

وهذه الفتنة تنشأ من عدة أسباب: 

تارة تنشأ من فهم فاسد.. وتارة من نقل كاذب.. وتارة من حق خفي على الرجل 
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فلم يظفر به.. وتارة من غرض فاسد.. وتارة من هوى متبع. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول يي وتحكيمه في كل شيء. 
في دق الدين وجلَّهء وظاهره وباطنه» وعقائده وأعماله. 

فيتلقى العبد عنه حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام» كما يتلقى عنه وجوب 
الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة» ومقادير 
الزكاة وغيرها من أحكام الدين. 

فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من أمور الدين» بل هو رسول في كل 
شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعملء لا يتلقى إلا عنه» ولا يؤخذ إلا منه. 
فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله» وكل ما خرج عنها فهو ضلال كما قال 
سبحانه: اموأ يله ومَسُولِه ألتبِيَ الأ الى يُوِْت بأل مكليو 
واتيعوة مَلَكْمْ تمَتدُودت © 4 [الأعراف: 154]. 

والشبهات تأتي من أحد شخصين: 

إما عدو حاقد على الإسلام والمسلمين.. وإما إنسان جاهل قذف الشيطان في 
قلبه ما جعل الحق يلتبس عليه. 

فالأول أخطر النوعين وأخبثهماء وكلاهما خبيث يؤثر على ضعاف النفوس 
والهمج الرعاع. ويحدث بلبلة في أفكارهم وتصرفاتهم. 

ولهذا يجب كشف هذه الشبهات الباطلة؛ لئلا تصد الناس عن دين الله. 

لكن يجب في فقه الشبهات أمران: 

الأول: أن لا يتصدى لرد الشبهات» وكشف زيفها إلا عالم متمكن من معرفة 
الحق والباطل بالأدلة الشرعية» حتى يحسن ويحكم إغلاق هذه الثغرات» 
ويسد هذه الشيهات. وهذا لا يستطيعه إلا العلماء الراسخون. 

الثاني: ينبغي على طالب العلم ألا يشغل كل وقته بهذه الشبهات وردها؛ لأن 
الأعداء يريدون إشغال العلماء وأهل الإسلام عن الإسلام» والعمل به 
وتعليمه» والدعوة إليه. 
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فيقذفون اليوم بشبهة وغداً بشبهة» فتكثر الردودء وتتنوع الإجابات» وتختلف 
الفتاوى» فيحصل الشكء ويقع الجدلء وإذا بالعلماء بعد مدة لا يستطيعون ولا 
يتفرغون لنشر الإسلام» ولا يجدون الفرصة لتعليم الناس أحكام دينهم. 

وقد جاء البلاء من عدم الفقه بدين الله من صنفين من الناس: 

من أناس يتصدرون لرد الشبهات بلا علم.. أو أناس يتصدون للشبهات حتى 
تضيع أوقاتهم فيها. 

وحيئذ يحقق أعداء الإسلام ما يريدون بإقحام العامة ليقولوا ما شاؤوا بلا 
علم.. وإشغال العلماء عن الواجبات والأصولء وضبط العلم وفقهه وتعليمه 
التاتي: 

فالاشتغال بالشبهات ودراستها له قيمة في الدين» وهو من الحق الذي يزال به 
الباطل» لكن الاشتغال به أكثر من اللازم تضيع به حقوق وواجبات كبرى. أكد 
عليها الشرع وألزم بها عباده. 

وليس المراد قفل باب الرد على الشبهات. فإنه من الدين» وإنما عدم المبالغة 
فيه» وعدم فتح الباب لكل أحد أن يقول ما شاءء وإنما ذلك للعلماء الراسخين 
الذين يعلمون على وجه الإجمال والتفصيل أن دين الله هو الحقء وأن ما سواه 
هو الباطل» وأن الباطل مهما كان لا يقف أمام الحق» كما قال سبحانه: 98 وَقُلُ 
الْحَنٌّ ورهن لْبَنطِل إِنَ ابلك نرهووًا 40 [الإسراء: 41]. 

ولا يحسب الناس أن دين الله عبثء» فالحق يستمد قوته من ذاته» والجبار عز 
وجل يسمع ويرىء ويغار على دينه وحرماته. وهو العزيز الجبارء القوي الذي 
يدافعم عن دينه وعباده المؤمنين» كما قال سبحانه: ©إإرت أله يدفم عَنِ الدِينَ 
عامنواًإن الله لا يحب لحان 9 5 (0) 4 [الحج: 1.]. 

فكل مانرى من الكذب والافتراء.» والصخب واللغط. والشبهات والتلبيسات» 
كلها منتهية مقطوع دابرهاء ودابر أهلهاء ودابر من دافع عنهاء عاجلاً أو آجلاً. 

أما الحق فهو باق ما بقي الزمانء وتعاقب الليل والنهار؛ لأن الله تكفل بحفظه. 
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وحيث ما حل الحقء وقضاء الشرعء كان هناك الأمن والطمأنينة فى الدنيا 


والآخرة. 
0 سبحانه: فقل 
ِف عل بي من رَّقَ جك شرو تافو عاو 5 لحك إلا 


يض الحك رخ تالقصليت (2)) اضم:1 
فالحق والعدل في أبهى صوره. وأجمل حلله. في الإسلام لا في غيره» كما قال 
شنانة : بالق وله ولي برل وآ رسك إلا مير وكيا ١‏ )ةك [الإسراء: ٠د‏ 
وكلما جاءت شبهة زادت ولي الله 0 وزهداً بالباطل: 9و فَأَسْتَمْسِكَ 
اذى أ لتك 4 كَ بِنَكَعَلَ مكل مُمَيَقِيو ©1406 [الزخرف: "6 

وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. 

وند جم الهييين المتكين في قوله سبحانه: 1 ذبرَ ح من قَبْلِكُ كاوا 
شد هنك ره وَأكْقر تولك وأؤلدنا فاستمتكوا امير تتم + 4 
حكن أمَكدَ النرت هن َلَنقَهِمَ و يَحْضْ م كلَرّى خصساضوأ أَوْليِكَ 
حَبِطَت أ 7 0 0 0017 1التوية: 14]. 
وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرعء والهوى على العقل. 
فالأول: أصل فتنة الشبهاتء والثاني: أصل فتنة الشهوات. 

ول يات ندقم بالحن وود الشورات تدوع بالضيي 1 

قال الله تعالى: «[ وحَمَلْمَا نهم يمه يدوي بِأمْرنا لما صَبْروا وحكَانُوأ باينا 
وقِحُوتَ (4)9 [السجدة: ؛1]. 

وجمع الله بينهما في قوله سبحانه: (إوَالْعَضْرٍ (0) إن الْإِضنّ لني حْسْرٍ (8) إلا 
لبن مدو وُصَمِلُواً الكدلحنت وَتوَاصَوَا بالْحَق وَتواصَوا اشير 402 [العمر:1ذم]. 
أي تواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات, وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. 
فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهواتء وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة 
الشبهات. 


لك ردن 


وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصلت له الإمامة في الدين؛ 
وحصلت له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكمالهء وهما: 
الهدى.. والرحمة» كما قال سبحانه: فإِيَايها آلدّاسُ هَدَ جَادَتَمْ مَوْعِظَهُ من َي 
وَسَْآ ماف ألصُدُور وَهُدى وَيَحَةَلَموْمِنِنَ (430 ابوس : /10. 
والشيطان في كل يوم» بل في كل لحظةء يبعث ويوجه ويحرك آلاف الأفراد 
والجماعات لعمارة الدنياء والإفساد في الأرض» والاستمتاع بالشهوات 
والمحرمات» وغشيان الفواحش والآثام» ومزاولة السرقات والزنا وشرب 
الخمور» وأكل أموال الناس بالباطل» وظلم الناسء» وإيذاء المسلمين» ولا يفتر 
عن ذلك ليلاً ونهاراً ووقع في فتنة الشهوات ما لا يحصى من البشر من مسلم 
وكافرء فأعرضوا عن أوامر الله» واشتغلوا بتكميل شهواتهم من المطاعم 
والمشارب» والملابس والمساكن, والمراكب والمناكح: «#خَلَفَ ين بعرم خَلفُ 
أضَاعُوأ ألصَلوة وأتَبعوأ اهوت هوف يَْصَونَ عي ((م)7» [مريم: 155]. 
وكذلك الشيطان يوجه ويحرك آلافاً من العلماء والدعاة» وطلبة العلم ويزين 
لهم الانتصار للنفس لا للدين» ويستعملهم في الجدل والمراء» ويغمسهم في 
السمعة والرياء» ويزين لهم الفتاوى الشاذة» ويحسّن لهم أكل الدنيا بالدين» 
والازدحام على أبواب المناصبء وبذل الجهود من أجلها لنفع الدين من 
خلالهاء وهيهات أن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء بالهدى 
والر<مة» والشفقة والتواضع» والعدل والإحسان. والبر والتقوى وغير ذلك من 
شعب الإيمان ومعحاسن الأخلاق. 
وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» سواء كان قولاً أو فعلاً. 
ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما أمر الله به» فالله سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. 
فالفتنة إما من ترك الحق.. وإما من ترك الصير. 

فالمظلوم إذا صبر واتقى كانت العاقبة له كما قال سبحانه: «9وإن مَصِيرُوا 
كع ب تَتَّا يسكع هده عَيعًا مَيْعَاِنَ ا هيما يَْعنُوسك محري )4 اال عران: 52 


"8 


وقد أمز ذا “الشف ودل بالضى حر الله والتفة على أذ اهل الكدات 
والمشركين» تنبيهاً على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض كما قال 
سبحانه: (إلشبكؤرك ف أمولِصكْمٌ اشر حك ولتتتغرت من ان أوثوا 
لْكِمَبّين قَبَِحَكُمْ ومن اليرت شرو دك كفي كَإن مصِيروا مسقو 
َإِنَّ كلك مِنْ كر والأخور (4)8: [آل عمران: 185] 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالعدل مع الكفار مع بغضهمء فكيف إذا كان البغض 
لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان. فاتقوا الله أيها المؤمنون: ِ 
َجْرِميَسكمْ ككاذ تَوَم عل ألا مدا أغد لوأ وَأهْرَبُ ِتَمْرطا'وَاتَمُوأ لهأ 
إثَ له حير د دما ا حت )4 [المائدة: 4]. 

والكفر والفسوق اي 

فقد يذنب الرجل أو الطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من 
ذنوبهم» وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه» فيكون ذلك من ذنوبهم. 
فيحصل بسبب ذلك التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن قديماً 
وحديثاً إذ الإنسان ظلوم جهول كفارء ومن تدبر الفتن الواقعة رأى أسبابها 
ذلك. 

ورأى أن ما وقع بين علماء الأمة وأمرائهاء ومن دخل في ذلك من ملوكها 
ومشائخهاء ومن تبعهم من العامة هذا أصلهاء ومنه تفجر براكينها. 

والفتن أقسام: 

الأولى: فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه. فلا يجد حلاوة الطاعة» ولا لذة 
المناجاة. 

الثانية: فتنة الرجل في اخلاقيو ع لعاف دري لمر رودا راي ذلك الشيطان 
وذريته كما قال النبي َكِلوِ: ١ن‏ إْلِس يَضَعٌ عَرْشَهُ شَهُ عَلَى الْمَاى م لم يبعت عن كواناة 


0 منه 00 أ ا كه 0 ا 00 8 كذ وَكَذَاء 
7 ووى ره ع 


لش 


0ل 0 


ام أد كَالّ١‏ وَثدٌ: 0 1 0 لق 
وَبِيِنَ امَرَأتَه قال: فيدزيه منه ويَقول: نعم أنت) أخرجه مسلم”". 


الثالثة: فتنة تموج كموج البحر. وهي فساد تدبير المدينة» وطمع الناس في 
الخلافة والولايات من غير حق كما قال كَلِِ: «إنَّ الشَّيْطَانَ قد أيس أنْ يَعبْدَهُ 
الْمُصَلُوَ في جزيرَة عرب وَلكنْ في التّريش َه عرب سلم” 

الرابعة: فتنة ملية» بأن يموت الصالحون. ويسند الأمر إلى غير أهله.ء ونحو 
ذلك. 

قال النبي يَكيَِ: «سَتَكُونٌ فت الْمَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِم؛ وَالْقَائِمُ فِيِهَا حَيْرٌ من 
الْمَائِيء وَالْمَاشِي فِيهَا تيْرٌ مْنَ السّاعِيء وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفَه وَمَنْ وَجَدَ 
ملكا أو معاد كلمل دنا دين 7 َ ّ 

والفتن إذا ا ضررها على أهل الإيمان أكثر من غيرهم؛ كاللصوص إذا 
دخلوا بلدا فأول من يخاف منهم أصحاب الأموال» فيتسلحون للدفاع عن 
. أموالهم, أما غيرهم فلا يهتمون؛ لأنه ليس عندهم ما يمخافون عليه. 

وكذلك أهل الإيمان والأعمال الصالحة, إذا جاءت الفتن تسلحوا وتحصنوا 
بالإيمان والأذكار » والدعاء والعبادة» فذلك حصنهم من أعدائهم. 

أما من ليس عنده إيمان وأعمال فلا يبالي؛ لأن حياته ام تقم على الإيمان 
والأعمال الصالحة» فليس عنده ما يخاف عليه» كالفقير الذي ليس عنده مال 
يخاف عليه من اللصوص. ٠‏ 

والفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمى الله الكفر فتنة كما قال سبحانه: 


-ه 


معدا« يم م ع لني بر م عاس كم ار مبري اح ل م مويو داس -ه 
ممَلحَدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُيَ عن أمروه أن 5 2 فِنَنَه أَوتْصِيسبَهُمَ عَدَابُ ليد (4052 


حووسيم وحم 


[النور: 37]. 


فالكقار كديرا أولاً بأسبات الديا وزيعها. ثم فتنوا بإزسال الرسل الاثم 


.)18017( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5815( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5845( واللفظ له ومسلم برقم‎ )77٠01( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )31"( 


لسري 


فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم. حل قتا كلانه الدنياء . ثم فتنوا بعذاب القبر. .ثم 
يفتنون في موقف القيامة.. ثم إذا حشروا إلى النار» ووقفوا عليهاء وعرضوا 
عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم: مِإوَيَومَ عرض الي نَكميوا ]نر لت عدا باحق 
َالُو بل وَرَيسَاً قَالَ لَ فَدُووُوا ألْعَدَابَيمَا كُْردَكفرُونَ 49 [الأحقاف: غ” 

ثم تحصل سوا للنياه الندد الكرى الى ينه جب الغاقا ازوي 
دخول النار وتعذيبهم بها وخلودهم فيها: يوم مُّ عل ألَارِ يفون (05) ذوقوأ 
ِنَحَك هَدًا ىكم بو 6 تيلوت 48 [الذاريات: "31 15]. 

وقد حذر الله عباده المؤمنين من فتنة الأموال والأزواج والأولاد 3 
عن طاعة الله كما قال سبحانه: ايا لد اميا لا لهك اه مولع وآ 
َوَلَدُحكُحْ عن ن زكر الله ومن يَفْصَلَدَّلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمُ آلْكَسِرُونَ (/4)5 المنانقرد: 
4]. 

وأظلم الظلم: الشرك بالله» ونبذ شريعة الله في الحياة» واتباع شرع غيره: 
«تيخكر الْدِنَ ملم مَنْ أترو أن مي فِنَئَدٌ وميس عَدَابُ آرِدٌ (45 
[النور: 57]. 

فالأمة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره. ولا تقف في وجه 
الظالمين» ولا تأخذ الطريق على المفسدينء هي أمة تستحق أن تؤخذ بجريرة 
الظالمين المفسدين كما قال سبحانه: «3 ب الْدِنَ حكفَروأ من بت إِسْردِيل 
عل لِسَانِ داود وَعِ'سَى أبن 2 . دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانواً يُعَتَدُوت (00) 


28 ع و 2 وج سح سير 


حكاوا ل ساهو عن مُنحكر فعلوة بَنَحمَا كوأ يَنَمَنُْت 401 


[المائدة: 4لاء 9/ا]. 

فالإسلام م: منهج كامل لا بذَّ من إقامته في نكياة الناكن» وله بذ ده شح اند 
والدفاع عنه» ولا بد من إبلاغه للبشرية كلها 

فهو لا يسمح أن يقعد القاعدون, والظلم والفساد والمنكر يشيع في الأرض» 
فضلاً عن أن يروا دين الله لا يُتّبِع» بل أن يروا ألوهية الله تُنَكَرء وتقوم ألوهية 


كرض 


العبيد مكانها وهم ساكتون. 

ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة؛ لأنهم في ذاتهم صالحون 
يرك 

إن هذا خلاف سنة الله الجارية» فليستجيبوا لله في كل ما أمرهم الله به؛ ويستعيئوا 
ا ا ا اك عر 51 
اللي اموا أميجض ا بتر وَلمفول 6165151 لما قيضت واغلتوا أن امد حول 
بست الْمرِك وقَلْيوء تر و5 تتاف لضع ان : ل[ 
مضه وشلا الله سَدِي د الْعِقَابٍ (80) 0 [الثفال: 54 110 
ولما كانت مقاومة الظلم والفساد تكلف الناس أنفسهم وأموالهمء فإن الله يذكر 
العفيدة المسلمة مخاحه ويم بتأبيده وتصره ورزقه لمن استجات لله والرسوؤل 
فيقول: #وأذحكروا إِذ أسْم كليل عون قْ لْأْضٍ َحَافُوتَ أن يسَخَطفَكم 
َلنَاسُ هَنَاوَسْكْْ وَليّدمْ يضرو وَرَوَهكمْ ين ليت ملحت فون 405 
[الأنفال: 1]. 

فالعصبة المؤمنة في عهد الرسول مَثِةِ بما كان من ضعفها وقلة عددهاء وبما كان 
من الأذى الذي ينالهاء والخوف الذي يظللهاء وكيف آواها الله بدينه» وأيدها 
بنصرهء وأعزها ورزقها من الطيبات» فكما تحقق موعود الله لهذه العصبة التي 
استجابت؛ فهو كذلك وعد لكل عصبة تستقيم على طريقه» وتصبر على تكاليفه 
كما قال سبحانه: هِأثُرٌ ني رسلا والذرت 1 كَديِكَ حَقّا عَكََا - 
مومه ميت 45 [يونس: .]١١"‏ 

إن جوهرة الإيمان وقاعدته أزكى من كل شيء» وإن قيم هذه الأرض لمن 
الزهادة والرّخصء بحيث لو شاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به» لولا أن 
تكون فتنة للناس تصدهم عن الإيمان بالله. 

ولولا خوف الفتنة على المؤمنين لبذلت الدنيا للكفار هكذا رخيصة بلا تعب؛ 


اركحرون 


| عه 


8 م 5 ل ا م 2-4 مه ره مرح مله 
لهوانها على الله كما قال سبحانه: وَلوّا أن ب اناس ار لَجَعَلنَا لمن 
أو 52 دس برح يماس سم لس سخ سه ل ل م 2 2 
يُكفر بالمن لسموتيم سَقَفًا من فِضَّة وَمَعَارجَ ليها يظهرون يوقي أنوايا 


2 
أ 


لااخرة 


مهد 20 سرح 2 


رمعا ع كربت (اوقنةة ور حِكُلٌ لِك لا متخ تلب التنيا و 
عِندَ ريك لِْمتَقِينَ (0)50 [الزخرف: *0-ه"]. 

إن عَرَضٍ الدنيا من مال وزينة ومتاع لَيَفِين أكثر الناس» وأشد الفتنة حين يرونه 
في أيدي الفجارء ويرون أيدي الأبرار منه خالية» أو يرون هؤلاء في عسر 
ومشقة» وأولئك في قوة وثروة وسطوة. والله عزَّ وجل يعلم وقع هذه الفتنة في 
قلوب الناسء ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه. 

ويكشف لهم عن نفاسة ما يدخره للمؤمنين في الآخرة» والمؤمن يطمئن 
لاختيار الله للأبرار والفجارء وما في الدنيا كله متاع» وما في الآخرة أفضل 
وأعظم وأبقى. 

وهؤلاء المكرمون عند الله بتقواهم» فهو سبحانه يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى. 
ويؤثرهم بما هو أقوم وأغلى. 

وهذه الأموال» وهذا المتاع» كل ذلك رخيص عند الله» ومن هوانه أنه مبذول 
لشر خلق الله» وأبغض خلق الله. 

ألا ما أعظم الفتن؟.. وما أشد خطرها على الأمة؟. 

قال النبي يلك (يتقَارَبُ الرَّمَاُ وَيَنْقْصُ الْعَمَلُء وَيْلْقَى الشّحُ وَتَطْهَرُالْفِتَنُ؛ 
وَيَكْثرٌ الْمَرْخُ). ثَانُوا: يَارَصْولَ الله أيّماً هُوَ؟ قَالَ: «الْقمْلُ الْقَملْ) مفوع". 
ومكان ظهور الفتن من المشرق. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله وَيِْةِ وهو مستقبل المشرف 
يقول: «ألا إن الْفِتتَهَ ها هن مِنْ حَيْتُ يَطْلّعٌ كَرْنُ الشَّيْطَّانِ» متفق عليه7". 


.)191/( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )7١71( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5105( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )1١97( (؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ 
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وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. 

والفتنة هي ما يبدّن به حال الإنسان من الخير والشر. 

والفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه. وتكون في الخير والشر. 

أما الفرق بين الابتلاء والاختبار: 

أن الابتلاء لا يكون إلا بتحمل المكاره والمشاق. 

والاختبار يكون بالخير والشرء والسراء والضراء. 

وقد يكون الابتلاء باستخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» والاختبار 
وقوع الخبر بحاله في ذلك. 

والفتنة نوعان: 

فتنة من الله.. وفتنة من العبد. 

فالفتنة من الله كالبلية والمصائب التي تصيب الناس» وغير ذلك من الأفعال 
المؤلمة» فهذا كله يقع من الله على عباده على وجه الحكمة. 

ومتى كان هذا من الإنسان بغير أمر الله كالقتل والتعذيب فهو بضد ذلكء ولهذا 
يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان كما قال سبحانه: «إإِتٌ ألِْينَ هوا 
ونين ومست مل نوأ لَهْرْ عَدَابُ جَهَم وَلَم عَدَابُ أرق )4 [الررج: .1٠١‏ 
وهذه الدنيا مملوءة بالفتن المضلة. 

فتنة الأموال.. وفتنة الشهوات.. وفتنة النساء.. وفتنة الأولاد.. وفتنة الشبهات. 
قال النبي يَكله: « إِنَّ الدّنْيّا ُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء ميَنْظْر كيف 
تَعْمَلُونَ» فَانَقُوا الدّنياء وَانَهُوا النّسَاءَ» كَإنَّ أوَلَ فَِْةِبَنِى إسْرَائِيلَ كَانَتْ فى النّسَاءا 
او لك 0 1 

وهذه الفتن تهجم على العبد. وتغريه بحسنها وجمالهاء وتخدعه بعاجل لذتهاء 


.)71757( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فيقع في شراكها فيهلك. 
فعليه بالمبادرة إلى الإيمان والأعمال الصالحة ليحفظ نفسه منها كما 1 لفون 
كئنه: «يَادرٌوا ِالأَعمَالٍ ِتنا كَقطّع اللَيْلٍ الْمُظْلِم ُضبحُ الرَجلَ مؤمنا ويم 


روه 


كَافِرَاء أو يُمْسِى مؤي ضيح كاؤزء يمدي بعرض بن لياه ار سدم ١‏ 
والفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمى الله الكفر فتنة كما قال سبحانه 


3 م ا 00 مهد 
عن الكفار: 99 دوقو نسدد مدا الزى 5-6 مَتَسْيِلنَ (49 [الذاريات: .]١5‏ 


.)١١14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اللحرون 


-٠“‏ فتنة الآأموال والشهوات 


> وسمة هي سم لخو 


3 1 ره 0000 . معد ع اح ىه 4 موه 

قال الله تعالى: 99 وَأَعلموا أثما أمولحكم وَولَددَكُمْ فوِتَنَدَ وأب أله عندهه أجر 
عَظِيعرٌ )0 [الأنفال:10]. 

وقال الله تعالى: «إرُيَنَ بكس حُب الشَّهُوتِ مرت السك وَالْسنينَ وَالْفَنطِير 


م 


اله 


وح وس سا ما 00 وح جم رو« سام ١‏ م2 وس مس2 روح كو سا موسا هو اله لس 
المقطوة فريك الذهيا والومةة والكيل السمومة والافكى والعترف ترفك 
عد 


ل ل لاا 


تنح حزق اليا وَأَدعِنَدَهُ سرض الْمَعَابٍ )01 [آلعمران: 14]. 

خلق الله الإنسان مركباً من ثلائة أشياء: 

تحينكا ماديا لمجا جوانا. ووو حا ملكا . 

فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الأم ثم يمخرج إلى الدنيا. 

وفي نفس الإنسان بحار من الشهوات» وفي روح الإنسان بحار الطاعات» 
والجسد للغالب منها. 

والشهوات والطاعات ليس لها حدء والنفس تريد تكميل الشهوات كلها في 
الدنياء والله عز وجل جعل الدنيا محل تكميل الأوامر والطاعات» وجعل 
الآخرة محل تكميل الشهوات فمن أكمل طاعة الله في الدنيا أكمل الله شهواته 
في الآخرة. 

فالذي يريد تكميل الشهوات في الدنيا إنما يطلب المحال؛ لأن الله جعل الدنيا 
لبيك مكل لتكميل التتهوابت: 

وفي الدنيا طريقان: 

طروو إلى الصينة ادحو طروي إلى الان 

فالإيمان والأعمال الصالحة الطريق الوحيد إلى الجنة.. والكفر والمعاصي 
الطريق الوحيد إلى النار؛ فالذي يريد تكميل الشهوات عليه أن يبحث عن طريق 
الجنة وهو الدين» ولا يضع قدمه في طريق النار. 

وأوامر الله عز وجل كلها في مقابل شهوات النفسء فالإنسان إما أن يترك 


يترا 


الشهوات: سيب الطاغاتأء أو نك الطاغات سييه الشتهواك» ولا يمكن 

الجمع بينهاء كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار. لكن بفعل الأوامرء ويأخذ 

فالطاعات من الرب» والشهوات من النفسء فالإنسان إما أن يكون عبداً للرب» 

أو عبداً للنفسء والشيطان زين للناس أن الشهوات ضرورة فاتبع أكثر الناس 

الشهوات وتركوا أوامر الله ف خَلَفَ مِنْ يديه حَلْفٌ أَضَاعُوا ألصَلُوة وأتبعوأ لوت 

مََوَقَ يقن غّا )4 امريم: .1 

الله تبارك وتعالى خالق الخلقء واسع الرزق» أنعم على العالمين بأنواع 

الأرزاق» وأصناف الأموال» وابتلاهم فيها بتقلب الأحوالء فهم بين العسر 

واليسرء والغنى والفقر» والطمع واليأسء والقناعة والحرصء والبخل والجود. 

والتبذير والتقتير. كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا وينظر من يؤثر الإيمان 

والأعمال على الأموال والشهواتء. ويرى من يؤثر الآخرة على الدنيا كما قال 
0 2 روم ل اماد مدوم 2 ير عرس الى اح سل 0 

[الكهف: ل/ا]. 

وفتن الدنيا كثيرة الأنواع» واسعة الأرجاء» ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ 

عاجل أشغل عن طاعة الله ورسوله. 

والأموال أعظمها فتنة» وأطمها محنة» وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء 

وإذا وجدت فلا سلامة منهاء وإذا فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن 

يكون كفرء وإذا وجد حصل فيه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسراً 

كما قال سبحانه: كلا إنَا لضن لظو( أن يها هاستفوَ 00 [العلق: :. 19]. 

والأموال بوجه عام لا تخلو من الفوائد والآفات» وفوائدها من المنجيات» 

وآفاتها من المهلكات, وتمييز خيرها من شرها لا يدركه إلا ذو البصائر فى 

الدين من العلماء الأبرار. 

فالدنيا فتنها كثيرة» والمال بعض أجزاء الدنياء والجاه بعضهاء واتباع شهوة 


سول 


البطن والفرج بعضهاء وأكل الحرام بعضها ونحو ذلك. 

فللفقير حالتان: القناعة والحرص» فالقناعة محمودة» والحرص مذموم. 
وللحريص حالتان: طمع فيما في أيدي الناس» وتشمر للعمل» والطمع 0 
الحالين. 

وللغني حالتان: إمساك بحكم البخل والح وإنفاق بحكم الجود والكرمء 
فالأوا ى مذمومة, والأخرى محمودة. 

وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد» والمحمود هو الاقتصاد كما قال سيحانه: 
وَالَنيَ دآ نممو الم ١‏ سيفوأ وَلَمْ د 0 شرو وجكان رس ليت را 40 [الفرقان: 
/ا]. 

وقد خلق الله سبحانه الأموال لمصالح العباد. والمال لا يذم لذاته» بل يقع الذم 
لمعنى من الآدمي» وذلك المعنى 

إما شدة حرصه.. أو أخذه من غير حله.. أو حبسه عن حقه.. أو إخراجه في غير 
وجهه.. أو المفاخرة به.. والتكبر على الخلق بسبيه. 

فالمال لا يذم لذاته. بل ينبغى أن يمدحء؛ لأنه سبب للتوصل ال مصالح الدين 
والدنياء وقد سماه الله تعالى يو وهو قوام الآدمى. لكن الواجب فيه: أخله 
من حله. ووضعه في حقه 

أما فوائد المال فتنقسم إلى قسمين: 

فوائد دنيوية.. وفوائل دينية. 

فالفوائد الدئيوية: الخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا فى طلبها 

وأما الفوائد الدينية فتنحصر فى ي ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن ينفق المال على نفسه وأهله إما في عبادة كالحج والجهاد في 7 
الله وإما في الاستعانة به على العيادة» ليطت والملبس و لمسكن ونحوها 


سرون 


من ضرورات المعيشة. فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر ام يتفرغ القلب للدين 
والتوجه في العبادة. 
وما لا يتوصل إلى حسن العبادة وكمالها إلا به فهو عبادة» فأخذه الكفاية من 
الدنيا للاستعانة به على الدين من الفوائد الدينية. 
الثاني: ما يصرفه الغني للناس من الأموال كالصدقات والزكوات للفقراء 
والمساكين ونحوهم. والمروءة ببذل الأموال للأغنياء والأشرافء وإلى العلماء 
والدعاة في ضيافة أو هدية أو إعانة ونحو ذلك مما يكتسب به العبد الإخوان 
والأصدقاء. 
ووقاية عرضه كبذل المال لقطع ألسنة السفهاء وكف شرهم. 
وما يعطيه أجراً على الاستخدام. فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان 
لمصالحه كثيرة» ولو تولاها بنفسه لضاعت أوقاته. 
الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معيّن» لكن يمحصل به خيراً عاماً كبناء المساجد 
والأوقاف والوصايا ونحوها كالإنفاق في سبيل الله على الدعاة والمجاهدين 
في سبيل الله ويضاف إلى ذلك الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر» 
والاستغناء عما في أيدي الخلق. 
وأما غوائل المال وآفاته فهى قسمان كذلك: 
آفات دينية.. وآفات 00 
أما الآفات الدينية فثلاث: 
الأولى: أن المال يجر إلى المعاصي غالباً؛ لأن من استشعر القدرة على 
المعصية انبعثت دواعيه إليها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعية الإنسان إلى المعاصيء» فصاحب القدرة إن 
اقتحم ما يشتهي هلك» وإن صبر لقي شدة في معاناة الصير مع القدرة» وفتنة 
وا ا اي 
الثانية: أن المال يحرك الإنسان إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة 


16ل 


وإلفاً فلا يصبر عنهاء وربما لا يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم 
الشبهات. ويترقى إلى الكذب والنفاق» ثم يدخل في المحرمات لتكميل 
شهواتد ثم يترقى إلى الكبائر كما قال سبحانه: «9خَلَفَ مِنْ عه حَلْفُ أَضَاعُوأ 
الصَاره واتبعوا الشيوات فصو يلقو عناك)4 [مريم: 04]. 

الثالثة: أن يلهيه ماله عن ذكر الله عنَّ وجل وعبادته» وهذا هو الداء العضال الذي 
لا ينفك عنه أحدء فإن أصل العبادات ذكر الله عزَّّ وجلٌء والتفكر في جلاله 
وعظمته» وذلك يستدعي قلباً فارغاً يناجي ربه لا يشغله شيء عنه» وصاحب 
الضيعة يصبح ويمسي متفكراً في أحوال ضيعته» وصاحب التجارة يمسي 
ويصبح متفكراً في أحوال تتجارته» وفي الخوف على ماله. 

هذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن, والهم والغم» 
والعناء والتعب» ة في [متاع يفتىة:وتخخير يمن ذلك لو كات الجهد في أرباح تبقى: 
طثُل يشر بحر يّن كلِحكُمْ لَِدِسَ أنَمَأعددَ َيَهِمْ تدك تَجَرى من خَحيهَا الأتهكر 
حَيْدنَ فبها وأزوج مطهسرة وَرِضْوارك ا ل 1 ب يلاد د 40 


[آل عمران: .]1١6‏ 

5 وا 2 ره ظعو وم سمس 5 22 ل 2 ٠‏ 
وقال النبي يك «قد أفلح مَنْ ألم وَرَرْفٌ كَمَافَاء وَقَنْعَهُ الله بها آنَاه) أخرجه مسله". 
وقال الرسول 35 


«اللَهُءَ! اجْعَلُ رِرْقٌ آلٍ مُحَمَدِ قُونَا» مغن ع0 

ود سل ف سي طاو را لجل وس تررم 
ومن فققد المال أن يستعمل القناعة والاقتصاد في المعيشة. ش 
وإذا تيسر للإنسان في البحال ماترعتا قلذ يهان لعل امهف وذ انينة 
عنه باب كان يننظر منه الرزق فلا ينبغي أن يضطرب قلبه» فلن ينتقص رزقه الذي 


مرو ئرجةثو م 0 3 7 سه سي سي 4 


قدذره الله له: ومن يَتّق أله يجعل لَه ححا (رع) وترزقه مِنْ حَيثُ لا نسب ومن سود 


.)١ ١5 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٠١95( ومسلم برقم‎ :)547٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


7 


عل الله فهو حسَيةُ حسَبه: إن معأ مرو مد جَعَلَ الله لكل لُكل تَىَوِمَدَما )4 [الطلاق: ؟. ]. 
وقال النبي يل: «أيّهَا الس انوا اله وََجُْوا ف ي الطَلب فَإِنََفَْالَنْ تَمُو 

حَنّى تَسْتَوْفِيَ ِرْقَهَا وَإِنْ أَبطَأ عَنْهَا ما قات نَقُوا الله وَأَجْمِلُوا ل ارم 
وَدَعُوا مَا حَرّءَ) أخرجه ابن ماجه. 

والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون حلالاً. 

الثاني: أن لا يشغل عن ذكر الله وطاعة الله ورسوله. 

الثالث: أن يؤدي حق الله فيه. 

والمربي هو الله سبحانه» والرازق هو الله وحده. فالتاجر يجلس في متجره لينفذ 
أوامر الله في التجارة» لا بنية أن المتجر يري أو يرزقني؛ ؛ لأن الرازق هو الله 
وحده. والمتجر سبب للربح أو الخسارة» وقد أمرنا الله بالكسب. 

فالتاجر في امتحان في تجارته: 

هل يلتزم بأوامر الله ورسوله في تجارته؟. 

هل ينفذ أوامر الله في أمواله كسباً وإنفاقاً؟. 

هل يميز بين الحلال والحرام في تتجارته؟. 

هل يغش في تجارته؟. هل يأكل الحرام؟» هل يقينه على ربه أم على جهده؟. 
وهكذا. فهو يجرب إيمانه.. هل ينفذ أوامر الله أم يتبع الهوى؟. 

فمن كانت تجارته وفق أوامر الله بارك الله في تجارته. وصارت تجارته عبادة 
فبعد الإيمان تأتي حركات المسلم وأعماله كلها لله على طريقة رسول الله: 
عبادة.. ودعوة.. ومعاملة.. وتجارة.. وجهاد.. وغير ذلك: عل 9 صَّلَاقِ 
وَمْشَى وَحَياىَ وَمَمَاق لل رت بَ الْعدلْمِين 0 ل ا شَرٍبك 1 يدك لت ون وَل 
ألتَإيين4)557 [الأنمام: 135 


.)19/47( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ .)7١45( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)55١1ا( انظر السلسلة الصحيحة‎ 


تعن 


لكن المسلم يعمل في الكسب ببدنه وقلبه معلق بالله والدار الآخرة. 

والمقصود من التجارة الإفادة لجميع الإنسانية بتوفير ما يمحتاجه الناس من 
الحلال الطيب» وتنفيذ أوامر اللّه فى التجارة بأخذها من الحلال» وإنفاقها فى 
وجوه الخير. 

الأول: طريق لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم»ء وهو طلب الرزق بالأسباب 
المشروعة في سائر البلاد كما قال سبحانه: هإهْوَأَلْرِى جَعَل لك الارض ولول 
واف مَاكيهَ ومن رذق وليه تعر 40 [الملك: 15]. 


الثاني: طريق الخاصة. وهم المؤمنون المتقون الذين يعجتهدون في دين اللّه» 


| 


وليس عندهم وقت أن يشتغلوا بالأسباب الكسبية فهؤلاء عليهم أن يختاروا 
طريق الإيمان والتقوى فيحصلوا على خمسة أشياء: 

الأول: حصول البركات كما قال سبحانه: 9إوَلَوْ أن أَهْلَ الْشرَئ َامَنُوأ وَأَتَقَوا 

لمَدَحَا عتم مرك ين يسك والايض ولنكن كَدَيوَاْ مََحَذْسَهُم يمَا 0 
يبوه (41)5 [الأعراف: 41]. 

الثاني: سهولة الحصول على الرزق كما قال سبحانه: ومن 

رحا (رع) وبرزقه من يت لَايحَتِث 4 [الطلاق: 1 

الغالث: تيسير الأمور كما قال سبحانه: وم نيَئقٍ أنه جحل لمن أمرو يمرا )4 
(الطلاق: 4]. 

الرابع: تكفير السيئات كما قال سبحانه: #إوَم َبَلق الله كَبَر عه كايو وَيْمَظِو لَه 


مره 4 [الطلاق: 16]. 
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الخامس: دخول الجنة كما قال الله سبحانه: إوسارعوأ ِل مَعْفْرَةَ هّن ربكم 
و 00 ع ضهنا موث و وَاَلْدرْضٌ أ عدت َعَي ©)4 [آل عمران: 178]. 
ماله ع قرا 


الأولى: مرحلة جمعه والحصول عليه» إما عن طريق الكسب والعمل» وإما عن 


فعس 


طريق الهدية» أو الوصية» أو الميراث ونحو ذلك. 

الثانية: مرحلة حفظه بعد حصوله. 

الثالثة: مرحلة الاستفادة منه في الأكل» والشربء واللباس» والسكن ونحو 
ذلك.. وهذه لازمة. 

الرابعة: مرحلة الإنفاق منه في سبيل الله.. وهي أعلاها. 

وأهل الأموال ثلاثة أصناف: 

ممحسنون.. وظالمون.. وأهل العدل. 

فالمحسنون هم المتصدقون. والظالمون هم أهل الربا.. وأهل العدل هم 
المشايع نقيت السنة. 

وقد ذكر الله أحكام الناس في الأموال وبين أنها ثلاثة: 

عدل.. وإحسان.. وظلم. 

فالعدل البيع.. والإحسان الصدقة.. والظلم الربا. 

فمدح الله سبحانه المتصدقين وذكر ثوابهم مس 9 الذّرت ينقفو أموالهُم 
َأَبَجَلٍ وَالثّمََارٍ سِرًا وعلانية مَلَهُْمَ أَجَرْهُمْ عنك عند رَيَهُمَ وَكَاحَوَفٌ عَليّهِمٌَ وَل 
هم يَحَرؤمت 40397 [البقرة: 1114 

وذم المرا ابين وذكر عقابهم فقال: «ق يكأيها ءامنا لا تَأَكُلُوا ليوا أصصسمًا 
2 مسسَفة قدا أّد 2 حون (2) واكث1 أ ا رَأَلَّقَ أدَّت يلكفربت (4)5 لآل 
عمران: 017 1731]. 

ون ح البيع والتداين إلى أجل مسمى كما قال سبحانه: لوأل امه ابجع وحَرَ 
ا من جآم مؤيظة ين يي تأنه قله ملق امه إل اشر ومو كاه تارفك 
أصكد اام 5 رهم فيا خَدلِدُوت (إوم) 40 [البقرة: 1/8؟]. 

وكما أن للصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها أحكاماً وأصولء فكذلك 
لكسب المال أصولء ولإنفاقه أصولء وكان إنفاق المال في عهد النبي كَل على 
النحو التالي 


0 


الأول: الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما أنفق الرسول وَلْةِ وأبو بكر 
وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: الإنفاق لإكمال أركان الإسلام كالزكاة والحج ونحوها. 

الثالث: الإنفاق لقضاء حاجات الناس ومواساة الفقراء والمساكين كما قال 
سبحانه: مما ألصَكَكَت مقر وَالسسكنٍ وَالْعيران علا امَف ويم وف 
ل وَالْمَدرِمينَ وف مدل أله ون ليل هسه يرت أنه أنه ليم 
ححكية (402 التربة: .]6١‏ 

الرابع: الإنفاق على حاجات النفس والأهل. 

وبسبب تغير الترتيب للجهد والمال» صار الجهد للدنيا لا للدين» وصار إنفاق 
المال للشهوات» فقلت الطاعات» وزادت المعاصي والمنكرات» وقل دخول 
الناس في الإسلام» بل بدأ الناس يخرجون من الدين. 

وبقي من الدين صورة الأعمال» فهان على الكفار استباحة ديار المسلمين» 
والتحكم في حياتهم» ونهب ثرواتهم» وإشغالهم بالألعاب والشهوات عن 
الإيمان والعبادات. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا دار كسب.. تارة للمعاش.. وتارة للمعاد. 

والتجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» وإعفاف الأهلء. ومواساة 
المحتاجين. وإفاضة الفضل على الإخوان, والإنفاق في سبيل الله. 

أما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر به فهو مذموم. 


ك١‎ 


والكسب المحمود ما جمع أموراً أربعة وهي: 

الصحة.. والعدل.. والإحسان.. والشفقة على الدين. 

أما الصحة في البيع: فمنها ما يتعلق بالسلعة وصاحبهاء فلا يشتري من مجنون 
ولا صغيرء ولا يشتري ولا يبيع ما لا يقدر على تسليمه حسا كالطير في الهواء. 
ولا شرعاً كالمرهون ونحو ذلكء وأن يكون البيع بإيجاب وقبول أو معاطاة 
ونحو ذلك. 
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وأما العدل: فيجتنب البائع والمشتري ما يتضرر به أحدهما كالاحتكار والغعش 
والنجشء ولا يثني البائع على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم بعض عيوبهاء 
ويرجح الوزن وتحقيقه أن يرجح إذا أعطىء وينقص إذا أخذ. 

أما الإحسان في المعاملة: فقد أمر الله بالعدل والإحسان» ومن الإحسان 
المسامحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغاين به عادة. 

وإذا أر اد البائع استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة» وتارة بحط 
البعض. وتارة بالإنظار» وتارة بالتساهلء ومن الإحسان إقالة المستقيل. 

أما شفقة التاجر على دينه: فلا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل 
يراعي دينه. ويتم ذلك بأمور: 

الأول: حسن النية في التجارة» فينوي بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع 
عن الناس» وكفاية العيال» والإفاضة على الإخوان. والإحسان إلى الفقراء 
بالصدقات, وامتثال أوامر الله في التجارة ليحصل له الأجر» ويكون من جملة 
المجاهدين. 

الثاني: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجد. 
وطلب العلم. والدعوة» والعبادة» وأعمال البر المختلفة» فيقسم الأوقات 
حسب حاله» ويرجح سوق الآخرة. 

الثالث: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق. ويشتغل بالتسبيح والتهليل» وغض 
البصرء وحفظ اللسان, والذكر والفكر والتذكير والآمر بالمعروف والنهي عن 
الفتكن. 

الرابع: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من 
يدخل السوق. ولا آخر من يخرج منه. 

الخامس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبهات» 
ومواضع الريب. 

السادس: أن يقصد بتجارته وصناعته مع إعفاف نفسه القيام بفرض من فروض 


خم 


الكفايات التي يحتاجها المسلمون ليؤجر على ذلك 

وشركاء الإنسان في المال ثلاثة: 

الأول: القدر فهو لا يستأمرك أو يستأذنك أن يذهب به عنك بهلاك أو موت. 

الانى؟ الوارث ينتظر أن تضع رأسك وتدفن, ثم يستاقه وأنك ذمنع. 

الثالث: أنت» فقدمه لما ينفعك» فستسأل عن مدخله ومخرجه. 

والله عزَّ وجل خلق الخلائق من طير وحيوان» وإنس وجانء وكتب أرزاقهم 

وآجالهم وآثارهم؛ وهم جميعاً يأكلون من رزق الله. 

والله عرّ وجل يرزق اعنا] بالاجاته واعانا بدوة الامناه: فيان يعحد 

الأسباب كما رزق مريم طعاماً بلا شجرء وولداً بلا ذكرء وفجر الماء لموسى 

وقومه من الحجر 

رزقه.. ونوعية رزقه.. وزمان رزقه. بويكاد 

0 ل وها ويك مستكيهَاومْستوْعَهَا عل فى 
يه 

ولكل مخلوق رزقه يتظره؛ فلا يمكن أن يأخذ أحد من شيا وهو يطلع وإ ام 

يطلبه: «9 أَمْرْيَفُِْو تت وَيَك ماهم تبك في التي لدي عن 


س؟ سو 2 سه« سح بابر 


بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لَتََخِدَ بعضهم بعضًا سُخْريًا وحمت رَبك حير مما 
هدع م جْمَعُونَ 477 [الزخرف: 181 

واه هلوز على أرزاقهم من خمسة أبواب: 

الباب الأول: باب المجاهدة والكد والتعبء» وذلك بالبيع والشراء والتجارة 
والصناعة والزراعة» ونحو ذلك. وهذا الباب لعموم الناس. 

الباب الثاني : باب الحقوق والواجبات: كالوصية والميراث» والزكاة 
والصدقات. والهبة والهدية, والأوقاف ونحو ذلك. 

الباب الثالث: باب الذل والهوان: كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. 

الباب الرابع: باب المعاصي والمحرمات: كمن يأكل الرباء ويسرق الأموال» 


وفص 


ويقطع الطريق» ويغصب الأموال؛ أو يغش في المعاملات» أو يأكل أموال 
الناس بالباطلء أو يأخذها بطريق الميسر أو القمارء أو يحتكر المالء أو يأخذ 
الرشوة ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. 

فهذا وما قبله قد كتب الله له رزقه ولكنه لم يصبرء واستعجل وأخذها بطريق 
الذل أو الحرام. 

الخامس: باب التقوى والصلاح: وهذا يحصل على ررقه بالإيمان والآعمال 
الصالحة كالاستغفار» وصلة الرحم» وحسن الخلق, والتقوى» والتوكل على 
الله والإنفاق في سبيل الله. والإحسان إلى الخلق» والهجرة ة في سبيل الله ونحو 
ذلك كما قال سبحانه: ولو أن هل الشرعة اموأ وأتَّقَوا لمَدَحنا عَليّوُم مَرَكتٍ من 
َلسَمَآِ رض وَلشْكن كَدَيو َأَحَذْنَهُم يَمَاكَانوا يبون 00 [الأعراف: 45]. 

وهذا الباب خاص بالمؤمنين. 

فالأول: مباح مأمور به.. والثاني: من الإحسان والحقوق فهو مشروع ومأمور 
به“ والقالك: أحين الآيؤاتب وأدناها.. والرابع: أخطرها وأعظمها وأشدها 
جرماً.. والخامس: مأمور به. وهو طريق الأنبياء وأتباعهم» وهو أعلاها وأشرفها 
وأزكاها وأعظمها بركة. 

وكسب المال مباح» بل مأمور به» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه. وصرفه 
في غير وجهه؛ ومنع الحق الواجب فيه. 

والوسائل لها أحكام المقاصدء فالذي يجعل الدين مقصد حياته» ثم يستخدم 
الوسائل المشروعة لهذا المقصدء فهذا كله خير. 

فالآموال والتجارة خير؛ لأنها من الوسائل التي جعلها الله نصرة للدين» فأبو بكر 
وعمر وعثمان. وابن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم» كل هؤلاء تجارء 
وقد استخدموا تجارتهم للدين» فيؤجرون في الكسب الحلال» ويؤجرون في 
الإنفاق في سبيل الله» ويؤجرون في امتثال أوامر الله في ي تجارتهم؛ ويؤجرون في 
حسين الأخلاق ذ ي معاملاتهمء فتكون معاملاتهم 0 لدخول الناس في 


لصم 


الإسلام» لما يرونه من عدل الإسلام وسماحته. 

اشح رم لطي كي لحر عون تعره فليم القن الاي لكل 
كأهل الصفة ونحوهم. 

وإذا جاء المال للإنسان بغير سؤال فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

أما نفس المال: فيتبغي أن يكون خالياً من المحرمات والشبهات كلها. 

وأما غرض المعطي» » فإن كان طلباً للمحبة بالهدية فلا بأس من قبولها إن أم 
تكن رشوة» وإن كان غرض المعطي الثواب وهو ا 
ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا؟. 

وإن كان غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة؛ فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد بردها. 

وأما غرضه في الأخذ؛ فإن كان مستغنياً عنه لم يأخذه. وإن كان محتاجاً إليه وقد 


سلم من الشبهة. فالأفضل له الأخذ لقول النبي كَل لعمر #: : حلم وَمَا جَاءَكَ 
مِنْ هذا الْمَالِ وَأنْتَ عَبْرُ ُفْرفٍ وَلا سَائْلٍ قَخُذْهُ وما لا قلا تُِْعهُ تقْسَك) مغو 
عليه””. 

والله عر وجل جعل في المال حقوقاًء وهي نوعان: 

حقوق واجبة.. وحقوق مستحبة. 

فالحقوق الواجبة كالزكاة المفروضة: والنفقات الواجبة على من تلزمه. 
والحقوق المستحبة» كمكافأة المهدي. والصدقاتء والهداياء وما وفى به 
عرضه ونحو ذلك. 

فالجواد حكيم يضع العطاء مواضعه؛ ويتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه 
الكمال» طيبة بذلك نفسه» راضية مؤملة للخلف في الدنياء والثواب في العقبى. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))7١754(‏ ومسلم برقم »)٠١55(‏ واللفظ له. 


حون 


أما المسرف المبذر فقد يصادف عطاؤه موضعه. وكثيراً لا يصادفه. فإنه يبسط 
يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاً لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن 
اتفقت له. . 

فالأول بمنزلة من بذر حباً في أرض خصبة فأنبتت من كل زوج بهيج. 

والثاني بمنزلة من بذر حبه في أرض سبخة. 

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق» بل كل جود في العاام العلوي والسفلي 
بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده. 

ومع هذا فالله إنما ينزل بقدر ما يشاءء وجوده لا يناقض حكمته. ويضع عطاءه 
مواضعه. وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. 

فالله أعلم حيث يجعل وشالتة» وأعلم حيث يضع فضل. وأعلم حيث يضع 
هداه وتوفيقه وأفق المحال أولى به : لإوَاللَه يَحْكمْ والسترل لور )4 [البقرة: 
17]. 

والله سبحانه هو الرزاق الذي يرزق من يشاء من عباده» ويحثه على الإنفاق في 
سبيل الله فيبداً عبده بالحض والتأليف. لا بالفرض والتكليف.ء ويشعره بأن الله 
يضاعف له أجر ما أنفق» يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدودى 
ويضاعف من رحمته التي لا يعلم أحد مداها. 

ويطمئنه أنه في إنفاقه لا يعطي بل يأخذء وأن ماله لا ينقص بل يزيد كلما أنفق» 
كما تعطي الحبة إذا أودعها في الأرض سبعمائة حبة كما قال سبحانه: 

« أن ينفقُوتٌ مولن ييل امهم لا مُتيِعُونَ مآ أَنَمَمُوا مَك وَكَة وى هم جرم 
عِندَ وَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِمْ ولا هُمْ يحوت 03 قو مروف وَمَغْفرَةُ خَي من 
صَدَفَّةَ يتبعها أَنَى سدع عليه 4053 [البقرة: 78-735 7]. 

فالمن والأذى يحيل الإنفاق سما ونارء يمحق الإنفاق» ويمزق الشملء ويثير 
السخائم والأحقاد. والمن عنصر كريه لئيم» فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت 
إلا رغبة في الاستعلاء» أو رغبة في إذلال الآخذ, أو رغبة في لفت أنظار الناس» 


ا 


فالمن يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ على حد سواءء أذى للواهب بما يثير 
في نفسه من كبر وخيلاء» ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً له» كسيراً لديه» ربما يملا 
قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله» وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار 
وانهزام» ومن رد فعل بالحقد والانتقام» ومن هنا يبطل الثواب والأجر بالمن 
والأذى كما قال سبحانه: فآ يَكأيُهًا الذِبنَ َامبُأْ لا ُطِلوا صَدَقَنْيَكُ بِألْمَنَ والددَئ 
كاأرق يتف قال ركه ألاون ل وين يأر وال وا لكلد ممكله كنكل مقوان علق رت 
اما واب در كك مسا لاونو زوق عل كن وكا عقر وان دورق 
هوم الْكفرينَ "(وج) 0 [البقرة: 4 

وما أراد الإسلام بالإنفاق جرد سد خلة الفقير» وملء بطن المجائع» وتلافي 
حاجة المعوز فقط؛ بل أراد فوق ذلك تهذيب نفس المعطي وتزكيتهاء وتطهيرها 
من الشح والحرص والبخلء واستجاشة مشاعر الإنسان تجاه أخيه الفقير 
المحتاج» وتذكيراً له بنعمة الله عليه. 

وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة» وأن ينفق منها 
في سبيل الله في غير منع ولا من. 

والمال مال الله» والرزق الذي في خزائن الأغنياء هو رزق الله» وهذه حقيقة لا 
يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الرزق القريبة والبعيدة. 

فالذي خلق الإنسان خلقه وساق رزقه إليه» فإذا أعطى الواجد شيئاًء فإنما يعطي 
من مال الله» وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة: 
وليس الفقير الآخذ إلا أداة وسبباً لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من 
مال الله. 

والصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذ. إنما هي قرض لله والله غني عن 
الصدقة المؤذية» والصدقة التي يتبعها أذى لا ضرورة لهاء وأحسن منها كلمة 
طيبة تضمد الجراح» ومغفرة تغسل أحقاد النفوس. وتحل محلها الإخاء 


الع 
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فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الآأولى للصدقة من 

تهذيب النفوس وتأليف القلوب: فقول مروف وَمَغْفرهُ حير ون صَدَقَّةَ يمه 

أَدئ وَأشَدْعَىّ حليم 45 [البقرة: 737]. 

والله حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرونء فلا يعاجلهم بالعقوبة وهو معطيهم 

كل شيء» فعلى الناس أن لا يعجلوا بالغضب والأذى على من يعطونهم من 

مال الله» حين لا يروقهم منهم أمر ولا ينالهم منهم شكر. 

والصدقة حركة إحسان محسوسة. وهي ثمرة لمافي القلب من الإيمان والكفرء 

والإخلاص والرياء. 

والمنفقون قسمان: 

الأول: من أنفق ماله رياء» فهذا لا يشمر خيراء ولا يعقب مثوبة» وحظ صاحبه منه 

التعب في كسبه: والحسرة على فوته والعذاب على فعله وإنفاقه. 

الثاني : مق أتفق ماله انتاء مرضيَأة الثه» فهذا قم خخر ل ويعقت كتوبة» وحظ 

صاحبه منه الأجر في كسبه» ومضاعفة أجره وماله» وتطهير نفسه وماله» والفوز 

بالجنة. 

والله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيبأء فينبغي أن يكون الجود بأفضل الموجود. 

فلا يكون بالدون والرديء الذي تعافه النتفوس. 

والله غني عن الخبيث الذي يخرجه ضعيف الإيمان واليقين. 

حميد يحمد الطيب الذي يخرجه الإنسان» ويجزي به عليه جزاء الراضي 

الشاكر» وهو الذي أعطاه إياه. 

بل الله غني عن عطاء الناس إطلاقاء فإذا بذلوا مالا فإنما يبذلونه لأنفسهمء 
0 


فليبذلونه طيباً طيبة به نفوسهم كما قال سبحانه: فإ يَتيُهَا ألنَ ءَامنْوَا أَنفِفُوأ من 


3 ه- 


مه اه سرح رح سد ل جر د سل سد ل ا صه ج ‏ مذ رار ا يي ص ا ل ما » 
طيبتٍ ما كسبتم ومِمًا أحرَجنا لكم من الآرْضٍ ولا تيمموا الخييث ينه تنفقون 


يح عر م خخ سرض ىس سه 22 م 


000 0 4 30 ب 0-1 
وسح مبكَاحِذِيهِ إل أن فصوا فيه وأعلموا أن أله عن حسمي '(زج)41 [البقرة: 137]. 
والأموال فيها خير من وجه. وفيها شر من وجه. وهي كالحية يأخذها الراقي 


7 


فيستخرج منها الترياق» ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري. 

ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف: 

الأولى: أن يعرف الإنسان مقصود المالء وأنه لماذا خلق؟» فلا يحفظ إلا قدر 
الحاجة.» ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه. 

الثانية: أن يراعي جهة دخل المال» فيجتنب الحرام المحض. وما الغالب عليه 
الحرام» ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها 
تتزانب: الرقيوة او السو ال الدى فيه اللتموهناك المررة #وتضر لل 

الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه» فلا يستكثر منه ولا يستقلء بل القدر الواجب» 
ومعياره الاج والحاجة مطعم وملبس ومسكنء يميل فيها إلى جانب القلة» 
وإن جاوز ذلك وقع تدريجياً في هاوية لا آخر لعمقها. 

الرابعة: أن يراعي العبد جهة المخرجء ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقترء 
فيضع ما اكتسبه من حله في حقه. ولا يضعه في غير حقه. فالإثم في الأخذ من 
غير حقه وصرفه في غير حقه سواء. 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك, والإنفاق والإمساكء فيأخذ ما يأخذ 
ليستعين به على العبادة» ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له. فإذا فعل ذلك ألم 
يضره وجود المال. 

وكذلك ينبغي أن تكون نيته في كل ما يحفظه من قميص وفراش وآنية» ينوي به 
الاستعانة على العبادة؛ لآن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين 

وما فضل عن الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله» ولا يمنعه 
منه عند حاجته» فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقهاء 
واتقى سمهاء فلا تضره كثرة المال» ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الد 
قدمه. وعظم فيه علمه. 

ومن أخذ حية المال مستحسئاً صورتها وشكلهاء ومستلينا جلدهاء قتلته في 
الحال» إلا أن قتيل الحية يدري أنه قتيل» وقتيل المال قد لا يعرف أنه قتيل» 


وسمل 


وتلك الفتئة التي قلما يصحو منها أحد: 8 أحَسَبُونَ أنَمَاُودُهْر يمن مَالٍ وبين (8ه) 
شاع ضح ف كيرت بل لاستْعرونَ (4)2 [المؤمنون: 8ه-55]. 

قال الله تعالى :329 يتك أمر لير ولا اولشف قا ريه أنه لفة ب عالق 
لصم لديا وَتَرْهَقَ أنشسهم وه ع كفرونَ (50) 7 [الترية: ده]. 

فالأصل في المال إنفاقه في الواجبات والمستحبات» وفي كا ما يرضي الله طلباً 
للاجن وتخلضاً من كل شاغل عن اللف كما قال سبيخاته: «وياما الذينَ اموا لا 
لهي اولك ول اوَدَدْكْمَ عن زحكر ألَهِ وَمَن يفصل ذدَلِكَ مأَوْليِكَ 
الْكَسِرُودَ () وَأَنفُِوأمزمَا ورك ين مل أن يَف أَحَد لمث مَِقُول رت او 
أعتَوةإِكَ أجل وريب ادق وأ كن ينَ ألصَيليِينَ (5) وَليِوَرَآمَهُ فسا إدا جآه 
جلها وه حَِريمَاتحَمَلُونَ 40010 [المنافقون: .]١1-9‏ 
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؛ - فتنة الأهل والأولاد 


قال الله تعالى: كم ]أموالكُم وود كد د 5-3 را كر لمر عَظِية (4)0 [التغابن 


.]1١ 
وقال الله تعاا 0 نامثو لاله تولك ولا أوَلَدحكم عن ذكّر‎ 
.]4 ألله وَمَنَ يَنْصَلددلِكَ للك لِك هُمْ الْكَيرُونَ :)4 [المنافقون:‎ 2 


لمي ار م 2 01 
هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي؛ 
ورغبهم في امتثال أوامرهء وتقديم مرضاته؛ لما عنده من الأجر العظيم» 
والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. 

ورغبهم في العفو والصفح والمغفرة» وتجنب الغلظة والقسوة في معاملتهم» 
ففي ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح 
صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له. 

وإن من الأزواج والأولاد ما يكون صديقاً معيناً على الطاعة» ومنهم من يكون 
عدوا معينا على المعصية. 

فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله كما أنهم قد يكونون 
دافعاً للتقصير في تبعات الإيمان» اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم. 

فلو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله» والمجاهد في سبيل 
الله يتعرض لآلام كثيرة» كما يتعرض هو وأهله للعنت» وقد يحتمل العنت في 
نفسه» ولا يحتمله في زوجته وأولاده» فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقران 
والمتاع والمال» فيكونون عدواً له؛ لأنهم صدّوه عن الخيرء وعوقوه عن تحقيق 
غاية وجوده الإنساني العلياء كما أنهم قد يقفون له في الطريق ليمنعوه من 
النهوض بواجبه. اتقاء لما يصيبهم من جرائه. أو لأنهم يكونون في طريق غير 
طريقه» ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله فيفتنوه» ونحو ذلك من 
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ضور العداوة المتفاوتة. 

فالله يريد من عبده أن يكون له والأزواج والأولاد يريدونه لهم فالله عزَّ وجل 
يوقظ قلوب المؤمنين. ويحذرهم من تسلسل هذه المشاعره وضغط هذه 
المؤثرات, 

فالأموال والأولاد فتنة كما قال سبحانه: © إِنَّمَآ مولي وأؤلكذ كد وِتَنَة أده 
عِندَه أَجَرحَظِية (47):5 [التغابن: 15]. 

والفتنة هنا لها معنيان: 

الأول: أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد ويختبركم كما يفتن الصائغ الذهب 
بالنار ليخلصه من الشوائب. 

الثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة 
والمعصية» فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله. 

ثم يبشر الله عباده المؤمنين بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد بالأجر 
العظيم» ويهتف للذين آمنوا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة» وبالسمع 
والطاعة بقولة بتتييحائة: 155:61 دما كلق واسْمعوا واطيعوا وأنفقوا كا 
لَأنشْيحكُم ومن يوق شَتَفْسِومأوليِكَ هم الْممْحُون(4)5 الغين: 11١‏ 
فالطاعة في الأمر ليس لها حدود» ومن ثم يقبل الله فيها ما يُستطاعء أما النهي فلا 
تجزئة فيه» فيُحذر منه» ويُّترك جملة. 

قال النبي يَكلِ: «ذَرُوني ما تَرَكْنّكُمْ نما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَة سُوَالِهِمْ 
وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبيَاتِهِمْء فَإِذَا أَمَرِنَكُمْ يِشَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمْ» وَإِذَا 
َهَيَْكُمْ عَنْ شَيْءٍ قَدَعُوه) أعرجه سلم" 

إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده حين يوفقه 
إلى الشكر على النعمة والإصلاح بها في الأرضء وبذلها في سبيل الله 


.)17719/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كرون 


ومرضاته والإحسان بها إلى خلقه. فكلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه 
ذخراً.. وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب.. فإذا السكينة تغمره. الوا 
انه شري عنه: « للك مُتؤدورت آنا لَه يائجَلٍ وَالكَّهارٍ سِرًا وَعَكَانيسة فَكَهُمٌ 
جرهم عِندَرَتَهُمٌ وَلَاحَوْفٌ عَلْتَهَِ وَلَاهُمَ ف 0 410 [البقرة: 10/5؟]. 

وقد تكوق الأموال: والأ و لا نتقمة ريصتب الله بها عيدا مق عباده؛ لآنه يعلم مخ 
أمره الفساد والدخل» فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماًء 
وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه. 

فإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى والشرء وإذا هو 


0 


يشقى كذلك بأبنائه إذا مرضواء ويشقى بهم إذا صحواء وكم مز اناس يديوه 


بأولادهم سنك من الأسيات؟» لكلا تُعَحِبَكَ 1 0 أَوَلَدُهُم نَم يريد أنه 
لعديي ةا الكبزة لديا رهق فشي وش وَهحكَفْرُونَ ((نم) 0 [التربة: 50]. 


فعلى المسلمين أن لا يقيموا وزنا 0 وأولاد المنافقين؛ لأن الإعجاب بها 
نوع من التكريم الشعوري لهم» وهم لا يستحقونه لافي الظاهر ولا في الشعورء 
إنما هو الاحتقار لهم ولما يملكون. 
وكترة الأموال والأولاد ل مقرب من الك لفىة ولا تدني إليه» وإنما الذي يقرب 
ننه ولف الأرمان مها جاءت به الرستل» والعمل كك الذي هو من لوازم الإيمان 
كما قال سبحانه: 9 وَمَآ مول ول ودف الى مهار اق لمن ءامن وعمل 
ملسا لِك 0 مون نَ 45 [سبأ: 707]. 
والكفار يستحقون النار بكفرهمء ولا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
دان اللهقنيناً كما قال سبحانه: إن الذرج كَفروأ أن تتؤوسج عنهم أموالهم وله 
وْلَدَهُميَ نَأ كَيْعًا دوك هع وَقُودُ ألكَارٍ (:0)0 [آلعمران: ٠‏ 
وقد ابتا ى اله عر وجل بق آدم ا الدنيوية» 
فتعلقت بها نفوسهم.ء ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا إلى قسمين: 
قسم جعلوها مقصد الحياة» فصارت أفكارهم وأعمالهم لهاء فشغلتهم عما 
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خلقوا لأجله. وصحبوها صحبة البهاتم السائمة» يتمتعون بلذاتهاء ويتمرغون 
بشهواتهاء ولا يبالون بأي وجه حصولهاء ولا فيما أنفقوهاء فهؤلاء كانت لهم 
اذا لدان العتفاء والغناء و الغلاي 

قال الله تعالى: 9# وُيّنَّ لاس حب السّهِوَاتِ م يرك الاكآ راجن والقتطي المقطية 
يت الذهي والنصكة والشيل المسومة وا سكو والصرت تدك تصغ العيزة 
لدي وأللّهعنده, حشر الْمَكَانِ 140 [آل عمران: ١4‏ 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً لعباده 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة إلى الدار 
الآخرة» يستعينون بها على مرضاة الله وطاعته» قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها 
بقلوبهم» وعلموا أنها متاع. 

فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم» ووسيلة إلى رضوانه والفوز بجنته: قل 
يمك بك رين دلِكُمْ لَب اند ديمج تَجْرى ون َه اند حر 
فِيها وأذوج مطهسرة وَرِضَوَارت قرت 8 الله بسي بالسِباد 40 [آل 
عمران: .]1١8‏ 

والإنسان إذا تبع هواه. وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها 
ظلمة» وإذا كان كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام» والقلب كالكوزء فإذا 
انكب انصب ما فيه وأم يدخله شىء بعد ذلك. 

قال النبي يك «تعرّض الِْيّنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرِ عودًا عودّاء أي قَلْب 
يها حت ذه ُتٌ سواه وَأ كَلْبِ أنْكَرهَا نُِتَ فيه كه بَيِضَاء حَبَّى 
تَصِرَ عَلَى كَلَْْنِ عَلَى أب يض مغل الصف كلا َوه ف ما ات السَّمَاوَاتَ 
وَالارضة وَالآخَرَ أَسَود باد كَالْكُوزٍ مشا لا يَعْرفٌ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرٌ 
مُنْكَرّاء إلامَا أرب منْ هوَأة) أخرجه مسله”. 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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اللهم إنا نسألك فعل الخيرات.. وترك المنكرات.. وحب المساكين.. وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.. وأعوذ بك من عذاب جهنم.. وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال.. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 


سين 


4 - العدو الرابع 


١‏ المنافقون 


-١‏ علامات المنافقين 

قال الله تعالى: «إإنَّ ألْمَفِقِينَ يححَدِعُونَ الله وهو حَددِعْهُمْ وَإِدَا قَامُوأ إِلَ أَلصَّلَوة 

اموا كُسَالٌَ كمون َس وَلام يوت مهلي 4 [النساء: 141]. 

وقال الله تعالى: 0 11 قرت لاخدا 0 وفك أهل الميركة ا 

عَلَ الِنَاقِ لا تكَلمَهْرَ حَنُ 1 ل سَتُعَّمهُم مَرَبَيْنِ ثم يُرَدُوت إِل عَنَابٍ 

عَظِي ()4 [العوية: .]٠١١‏ 

النفاق: هو إظهار الخير وإيطان الشر. 

والنفاق قسمان: 

الأول: النفاق الأكبر: وهو النفاق الاعتقاديء بأن يظهر صاحبه الإسلام.. 

- الكفر.. وجميع ما ذكر في القرآن فالمقصود به النفاق الأكبر» وصاحبه 
ى الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: 9 إن ألْفِقِنَف ألدّرَكِ لْأسَمَلٍ مِنّ 

كر تصسيرا (15) 4 [النساء: 1 ]. 

الثاني: النفاق الأصغر: وهو النفاق في الأعمال ونحوهاء وصاحبه لا يخرج من 

ملة الإسلام لكنه عاصء وله علامات. 

قال النبي وَكه: أريْعٌ مَنْ كُنّ فيه كاد نَ ما مانا حَالِصًاء وَمَنْ كَادَتْ فيه حَضَْة مِنهنَ 

بر 9 : إذَا اوْتو 

عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) متف عليه" 1 

والنفاق ام يكن موجوداً قبل هجرة الرسول يَكِ من مكة إلى المدينة وبعد أن 

هاجرء فلما كانت غزوة بدرء ونصر الله المؤمنين على الكفار» وأظهرهم 


تَمِنَ خَانَ وَإِذا حَدَّتٌ كَذَّبَ وَِذًا 


.)08( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 7) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ا 


وأعزهمء ذل من في المدينة ممن ام يسلم» فأظهر بعضهم الإسلام خوفاً 
ومخادعة» ولتحقن دماؤهم. وتسلم أموالهم» وتحفظ مكانتهم» وليسهل عليهم 
كيد المسلمين» وتمزيق وحدتهمء والمكر بهم وخداعهم. 

فكانوا بين أظهر المسلمين» في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقيقة أنهم ليسوا 
منهم» فنال المسلمين منهم شر عظيم وبلاء مستطير. 

ومن لطف الله تعالى بالمؤمنين أن كشف أحوالهم» وجلا صفاتهم, لثلا يغتر 
بهم المؤمنون. ولينقمعوا عن كثير من فجورهم. 

ومن أعظم صفات المنافقين: 

الأولى: الكذب أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما قال الله عنهم: 
وَمِنَالنَاسمَن يمول عَامَنَّا باه وَبالِْوْ لآير وْمَاهُم بِعُؤْمِنِينَ 00 [البقرة: 4]. 

الثانية: الخداع: فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» ولكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم» فما يعملون من المكر 
والكيد لإهلاك أنفسهم؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم, وعباده المؤمنون لا 
يضرهم كيدهم شيئاً: فإححَيُونَ الله وَالدِينَ َامَنُوأ وما يَدَُوت إل أنه وَمَا 
مَعْعرُونَ )4 [البقرة: 4]. 

فلت أموالهم. وحقنت دماؤهم. وصار كيدهم في نحورهمء؛ وحصل لهم 
بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر حين يرون ما يحصل 
للمسلمين من القوة والنصرة, ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع. 

الثالثة: الشك والترددء ففي قلوبهم مرض الشك والشبهات والنفاق كما قال 
سبحانه: «إفي قُلُوبِهِم كَرَضٌّ هَّرَادَهُمُ أَسَهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابُ أي يما كانوأ 
يَكْدْبُونَ 14 [البقرة: .]٠١‏ 

الرابعة: الإفساد في الأرض: فلا أعظم فساداً ممن كفر بآيات الله وصد عن 
سبيل اللهء وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسوله» وعمل بالكفر 
والمعاصي. وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» وأي فساد فوق هذا الفساد؟. 


5 


وأعظم منه شدة ا ا 

9# قدا يِلَ لَهُمْ لا ُْسِدُوأ في لْدَرضٍ فَالُوَأ إِنَمَا نحن مُضيخُوت 0 ألا إنَهُمْ هُمْ 

َلْمْعْسِدُونٌ وَلكن لاد 2 يَمْعروتَ )4 [البقرة: 11-؟١],‏ 

فجمعوا بين فعل الباطل واعتقاده حقاًء وهذا أعظم جناية ممن عمل بالمعصية 

مع اعتقاد أنها معصية» فهذا أقرب إلى السلامة» وأرجى لرجوعه. 

وصلاح الأرض أن تعمر بالإيمان بالله وعبادته» وطاعة الله ورسوله. 

ولهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرضء وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها 

على طاعة الله وعبادته. فإذا عمل الناس فيها بضده. كان سعياً بالفساد فيهاء 

وإخراباً لها عما خلقت من أجله. 

الخامسة: تسفيه الناس» فهم يرعموة أن الفبحابة والمومون بفهاء .وأن 

سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والتعرض للقتل 

والفقرء والحرمان من الشهوات: 8 وَإدَا ِلَ لَّهُمْ اممو كَمآ ءَامَنَ ناش قَالُوا أَؤِْنُ 

كمَآ مامه لَك هم هم ألسّقَهَاه وَلكن لَايحَلَمُونَ 4 [البغرة 1 ]. 

0 المؤمنين إلى السفه. وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجج والنهي. 
ي الحقيقة أنهم هم السفهاء؛ لأن السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه. وسعيه 

الي ا فكم ينالهم بسبب نفاقهم من الخزي 

في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


ورور 


السادسة: الاستهزاء بالمؤمنين: فهم إذا اجتمعوا 00 0 أنهم معهم. 
وإذا خلوا إلى شياطينهم وكبرائهم قالوا: إنا معكم في الحقيقة» وإنما نحن 
مستهزئون بالمؤمنين» فهذه حالهم 0 
يطبن كَالوَأ إِنَا مَعَكُم إِنّمَا عن مُسَكَبْرِءُونَ لَه يستهَزِئُ بوم وَيسُدمْ في طُدْنِهم 
00 بتتهرة 40 [البقرة: 18-14]. 

فهذه أهم ماي لقبيحة» وعلاماتهم ل ل ا وفنا 
أعظم ضلالهم: 7 وَلتيِكَ ألَذِنَ اشَترؤأ الصَكَرَةباَلْهُدَئ هَمَا بحت حَحْرَتَهُم وَمَا كانوأ 


كرون 


مهتييك ((80) 44 [البقرة: 15]. 

فالهاتن عرق النلك رف لشف الس ل 
فيها الأثمان النفيسة» فالهدى غاية الصلاح» والضلالة غاية الشرء وهؤلاء 
المنافقون بذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة» فهذه تجارتهم» فيئس التجارة» 
ذه استفونا ل 1 مقابلة الضلالة.. واختار الشقاء على 
السعادة.. ورغب فى سافل الأمور عن أعاليها. 

فهل مثل هذا رابح في تجارته؟. 

كلا. اص لاعس وجا ال عاك ون ف 
لْترينَ ألَينَ حيرا أنه وَأهْلِيَ يوم امَو لا دَكَ هُوَللَْرَانُ الْمبِينُ 405 [الزمر 
6]. 

فهؤلاء المنافقون عاشوا بين المؤمنين وهم غير مؤمنين» لكنهم انتفعوا بنور 
الإويمان» وحقنت بذلك دماؤهمء؛ وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن 
فى الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت. فسلبهم الانتفاع بذلك 
النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب. 

وحصل لهم ظلمة القبر.. وظلمة الكفر.. وظلمة النفاق.. وظّلَّمِ المعاصي على 
اختلاف أنواعها.. وبعد ذلك ظلمة النار. 

ممكَنْهُمَ كمَثَلِ الى أسْتَوْمَدٌ ندا هلآ حصت مَا حول دَهَبَ الله بوره وَلَكهُمْ في 
ظلْمت لَاببَصِرُونَ 00 ضع بكم عي فم قَهُم لا بَيجِعُونَ 4004 [البقرة لالدما]. 

فهم صم عن سماع الحق والخير.. وبكم عن النطق به.. وعمي عن رؤية 
الحق.. فهم لا يرجعون؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. 

والمنافقون إذا سمعوا القرآن» وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيذدهة» جعلوا 
أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعده ووعيذده» فيروّعهم 
وعيده» وتزعجهم وعوذه.» فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم. ويكرهونها 


لحرضنا 


كراهة صاحب الصَّيِّب الذي يسمع الرعدء فيجعل أصابعه في أذنيه خشية 
الموت كما قال سبحانه: © أَوْ كَصَيِبٍ مَنَ السَمَآةِ فيه د ظُلتُ 5 وبرق علي 
صم ف عَادَانهم مَتَالصَوْعِقٍ حَدَرََلْمُوب وأ وه حيط بكرن 001 [البقرة: 15]. 

هكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن» وآراضة ونواهيه. 

ومن صفات المنافقين أنهم يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهو كل من 
يكم يخي شرع إلله» ولا يزعبوق في لوا ضيه لرداء 
الأمور: مأل كَرَ إِلَ الدب يَرْعْمُونَ دنهم ءَامَنُوَأْ يمآ أَنْزلَ إِليّكَ نزِلُ من قَبِلِكَ 
يُرِيِدُونَ أن يتَحَاكموا إل عكرت وقد 0 وأ أن يكفروا بو 1 مظن أن 
يضِلهح صَلئلَا بَعِيدٌ بيدا (0) [النساء: 0]. 

وإذا دعوا إ! وك و صر ارم راك صر : 8 وَإِدَاقيِلَ م تََالَوَأ إل مآ 
و وَأينتَ ألْمْتكْفِقِينَ يَصْدُونَ عنكَصَدًودا 40 [النساء: ]. 
ومن صنامع محبتهم لكفر 0 0 لهم: ووأ وَتكهر ون كما كفروأ 
حص مهاجروا في سبل للد 50 86 فَحَذَُوهمَ 
امل فد كه جد توف 0 أمِتَو وَلِيكَا وََا ييا (0)01 [الساء: 85]. 

ومن صفاتهم اتخاذ 000 أولياء من دون المؤمتين كما قال سبحانه: بتر 
لْمتَفِقِيتَ بآنَّ لم عَدَأبًا ليما ليما (59) لبدو الْكَفْرِتَ أوَلِيَك من دون الْمَؤْمِنِينَ 
0 َه فَإِنَ الع دَييَه حِيعا (4)0 [النساء: 114-184], 

ومن صفاتهم المخادعة لله وأولياته» والمراءاة في الأعمال كما قال سبحانه: 
إن الْمُكفْقِينَ يعون الله وهو حَددِحَهُم وَإِدَا قَامَوأ إِلَ اَلصَّلَوْةَ قَامُواْ كُسَاكَ يرَآءُونَ 
0 ملكي لا )4 [النساء: 43 .]١‏ 

ومن صفاتهم عدم الرغبة في الخروج للجهاد في سبيل الله طما قال سبحانه: 
وَل أراذوأ نشعي يدوا له عدَّهٌ ولكن صحكره أله أَنِعَاتَهُمْ فَتَبَطهُم 
وَقِيِلَ أَفَحَدُوأ مَعَ آلْصَسَعِرِيتَ 406 [التوبة: 4]. 

ومن صفاتهم الكيد للإسلام وأهله. وإعمال الحيل في إبطال الدعوة إلى الله 


و غم برسم عط 3 1 


نون سواءٌ قلا تَسََحِدوأ ننم 


570 


وخذلان المؤمنين وفتنتهم عن دينهم كما قال سبحانه: ملْقَدٍ أَبتَعَوَا ألْفنَنَةَ من 
ل خا 21ت الخون حو ةالح رليمل انز ا وف 
كترهورت 40 [الترية: 4غ]. 

ومن صفاتهم أنهم مبغضون للدين وأهله. إن أصاب المسلمين حسنة وخير 
ساءهم ذلك» وإن أصاب المسلمين بلاء ومصيبة كنصر عدو عليهم فرحوا 
قبحهم الله كما قال سبحانه: 9 إن تُصِبَككَ حَسَئَة موف وَإن صُصِبَككََ 


ره 


رغاد بوره سء ا 00 7 2 رس ته وه خض 30 
مصِيبة يقولواً قد أخذنا أمربًا من َكل وَيمَولْوأوَهْمٌ فْرِحوت )4 العيه: 
06 


ومن صفاتهم كراهيتهم للإنفاق في سبيل الله وإذا أنفقوا أنفقوا من غير انشراح 
صدر؛ لعدم إيمانهم» فهم ينفقونها حسرة» ولا يرجون عليها ثواباً فلذلك 
يكرهون الإنفاق كما قال سبحانه: 98 وما مَتَعَهُمْ أن تَقَبْلَ متهم تفَمَنتهم لذ أتَهْرَ 
حكهروأ أله وس ولو ولا يون لسك إِلَاوَهُمَ حساك وَلَافِقُونَ إلا 
كترهوت 4:0 [التوبة: 1924. 
ومن صفاتهم الجبن والخوف من الدوائر ومن المسلمين فيخافون إن أظهروا 
حالهم من المؤمنين» ويخافون أن يتبرأ المؤمنون منهم» فيتخطفهم الأعداء من 
كل جانبء ولذلك يقسمون للمؤمنين كما قال سبحانه: فإوَكَلِمُوت يله إِنَحُمْ 
بكم وما هم ينكد وَلكنهُمْ قوم يروت (5) لو تجذوت مَلْجَنَا أَوْ 
ومن صفاتهم عيب المسلمين وانتقادهم حسب مصلحتهم منهم كما قال 
سبحانه: «إ9 ونم ميلك في الصَّدَقتِ ون موأ مها وَضُوأ وَإن لَّم يُقطَوأ ِنب ذا 
هم مسخطوت (0)50© [التوية:ده]. 
ومن صفاتهم كثرة الحلف والاعتذار للمؤمنين ليرضوا عنهم كما قال سبحانه: 
يموت يله لك نوكم وَأنَهُ وَرَسُوله: أَحَنٌ أن يُرَضُوهُ إن حكَاوًا 
ميت (4025 [الترية: 05]. 


525" 


ومن صفاتهم عدم الرغبة في القرآن وحلق العلم؛ لآن ذلك يكشف ما في 

قلوبهم كما ال سياه (١‏ كذ للبت 33ل عقي كر لفيا 

قفاري لاق روك لأس محْرِجٌ مَاحَحَدَ دروك 40 [التوبة: 34]. 

وقد فضح الله في القرآن ميخازي المنافقين» وهتك أستارهم؛ لينتكشف أمرهمء 

ويحتاط المسلمون لكيدهم ومكرهمء إلا أن الله ام يعين أشخاصهم لقند تن 

إحداهها: أن الله سثن بحت الستر على عيادة: 

الثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين في ذلك الوقت إلى 

ارك موري اح و رمد 
أئ زمان الخوف والخزي والخذلان واللعن في الدنيا كما قال سبحانه: 

ينه قوطي ود وم رن والمرجثوس ين الدب لتك 

و 


0 م لا جاورويك فيا إلا قيلا 0 مَلعُونيت يت انما تقفرا أجدوا وفعلا 


يلا 0 لأسب مدوم 


ولي أشد العذات يوم القاف كبافان سيخانة © إن 
مِنَ ألثَار ون جد لَهُمْ تصِيرًا (0) 4 [الساء: 145]. 
ومن صفات المنافقين تولي بعضهم بعضاً؛ لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا 


00 لَمفِقِينَف ألدّرَكِ 20 ا 


-_ 


في تولأي بعضهم بعضا. 

ع لط م ا ا ره 

«( الْمْتفْعُونَ وَالْمكوفتُ بَمَسهم ون بَعْ ضِْيَأْمْرُوت بالْمصكر وَيهُوْت عن 

لْمَعْوُوف وَبَفْيسُورت ديم ع 0 لَه مسيم إرت المتفقيت هم 

م 40 [التوية: 337]. 

ففسق المنافقين أعظم فسقء. ولذلك صار عذابهم أشد عذاب» وقد جمع الله 

0 والمنافقين والمنافقات في الناره وألحق بهم اللعنة وأوجب لهم الخلود 
ي النار؛ لأجتماعهم في الدنيا على الكفرء والمعاداة لله ورسوله وعباده 

ا 0 و 3 


ارون 


00 


اده قت وال َمَتَفِعَتِ وَاَلْكَْارَئَارَ جَهمحَدينَ 526 0 ا 
قر 42 [التوية: 34]. 

وى علق "الجمدلميق. تعياف الكقان (المنافققق :السنسة واللجافة» واللسات 
والبيان كما قال سبحانه: لإيكآيبا أليّنُ جَهِرٍ الْحَكُئَارَ وَالْمُتفِقِينَ وَاغْلظ عَليِم 
وَمَأَوَنهُمَ وت 0 وس المفية و5 “11 

فمن بارز منهم بالمحارية فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان. 

ومن كان مذعناً للإسلام بذمة» أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان» ويبين له 
محاسن الإسلام» ومساوئ الشرك والكفر. 

ومن صفاتهم إخلاف الوعدء فمن المنافقين من يعطي الله عهده وميثاقه لثن 
أعطاه من فضله. وبسط له الرزق في الدنيا ليصَّدَّقن» ويعمل الأعمال لعالة 
كما ال يمان ريق ب عمد امايق قدا عن قصلو لَتَصَّدَفن وَلَمَكُوئق 
مِنَألصَلِحِينَ 4 اقرب 

فلما أعطاهم الله بخلواء وتولوا عن الطاعة والانقياد» وأعرضوا عن الله كما قال 
سحا :لمآ َكنم من مَضَلِو يخلُوأ بو وَتَولُوأْ وهم مُعَرضُوت (4)0 [لترية: .]/٠‏ 

فلما ام يَمُوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم الله 00 إلى يوم يلقونه كما قال 
سبحانه: و َأَعَفَبهُمْ ضاف في ويح إِك يو يَلْقَوَئَهُ يمآ أَخْلَْوْائَهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا 
صحكائوأ كزوج 46 الترية: 908]. 

فليحذر العبد من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه على عمل صالح ثم لا يفي 
بذلك. فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

فهذا المنافق الذي عاهد الله لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من 
الصالحين عاهد فغدر. ووعد فأخلف. وحدث فكذبء. وتلك علامات 
المنافق. 

قال النبي ككلِ: «آيَهُ الْمَُافِقٍِ ئلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَّ, وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا 


ا 7 


| 


تَمِنَ حَانَ) متفق عليه” 3 


ا 500 َه 
يَكَلَمُ وِرَهْرْ وَسَجْوَدهُءَ وَأََكَ ألَهَ عَلَد م الْضْيُوب (0)0 الترية:10]. 

ومن صفات المنافقين وممخازيهم السخرية بالمؤمنين ولمزهم كما قال سيحانه: 
ا لز يَلْموت الْمُطوّعرت عِنَالْمُؤَمِنِينَ ف الصَدَفَّتٍ وَألت آ 
يدون ل و وَكم عَدَاث ألم (05) © [الترية: ]| 

فهل يطمع المنافقون برحمة الله ومغفرته بعد كفرهم بالله ورسوله؟. 

ا و ا 
لس ل ل ا ل 
جكهفروا َال ورسولف والله الهلا يبَدى الْمَوْم ألْمَسِقِينَ 4 [التربة: .]8٠‏ 

ومن. صفاتهم تبجحهم بتخلفهم عن الجهاد. وعدم مبالاتهم بذلك» وفرحهم 
بذلك التخلف الدال على عدم الإيمان» واختيار الكفر على الإيمان كما قال 
سبحانه: 8 قر ح الْمُحَلَُّوتَ يِمَفْعَدِهِمٌ جلف رسول أله 000 أن مهدا 
موه ركف ذا لاتواق لل ل 6ذ جوت افق ركذا 
يعم يففَهُون (1م) َليض َأ فليا لاو كا كيرا جراء با كانوا بكسيوة 5 [التوبة: 81-41]. 
5 المنافقون في هذه 0 القاتية ورم دز بلدا تياس وتليوا ابلعهاء 
فسيبكون كثيراً في نار جهنمء جزاء كفرهم ونفاقهم وعدم الانقياد لأوامر 
ربهم: 32 يحوأ ليلا ولسوا كيرا جرَآء يما كا فوأ يون (440 التربة: 185]. 
وليتقلب الكفار في البلاد بأنواع التجانات والمكاسب واللذات» وأنواع العز 
والغلبة» في بعض الأوقات» ما ا لي ولا بقاءء بل 
يتمتعون به قليلاً» ويعذبون عليه طويلاً: «إلا يَمْرَبَكَ تَعَلْبُ ادن كََرُوا في 


.)0450( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77)» ومسلم برقم‎ )١( 


لل 


لد (5) متع كَلِيلٌ 3 ثم مَأُوهمَ ج هدم ويس لَلْهَادُ )4 [آل عمران: 195-/1919]. 
ا و لي 0 

م سه ل رح رع مه لح سس م 

منهم؛ ويحتقرونهم ويزدرونهم فيوم القيامة: مواد عأمنوا من | نار يضحكون 


ع امم دس حر دعل 


عل الارآيك 4 ينظرون (50) هَل توب الكفارم مَكانوا يَفْعَلُونَ (40)2 [المطففين: ع 35-1]. 


حلضل 


١‏ - فقه عداوة المنافقين 


عم بر سير ره م له ودم 


قال الله تعالى: #وَإِدَا رأ: جك بتسامهم وين يثو واس لقي كم الى 
ل وس ميعز عل قالنة كتاتة 1 3 10 [المنافقون: 
؟]. 

وقال الله تعالى: 39 وَإدَاوِيلَ لَهُمَلَا فُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالوَا إِنَمَا تن مُضيحورك (00) 
َلَأَإِنَهُمْ هُمْ الْمُعْسِدُ ون ولن لاه 47 نوك )© البتر: لالدلا 

المنافقون هم أعداء الدين حقا فصدوا عن سبيل الله بأنفسهم» وصدوا غيرهم 
ممن يخفى عليه حالهمء.فقد أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفرء» وأقسموا على 
ذلك» وأوهموا صدقهم: (# تدا تسبح جنَّدٌ مَصَدُوأ عن ميل أللَد مجم سآه ماكوأ 
يَحَمَلُونَ )40 [المنافقرن: ؟]. 

وهؤلاء المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتهاء ومن 
حسن منطقهم تستلذ لسماعه؛ فأأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء 
. ذلك من الأخلاق الفاضلة» والهدى الصالح شيء» بل هم كأنهم خشب مسندة 
لا منفعة فيهاء ولا ينال منها إلا الضرر المحض كما قال سبحانه: داهم 
5 ا جَسَامهم وإ يقوأوأ مح 2ه َو كم 1 عر تدناهة عو مين عن 
الهف كر اهمال 0 [المنافقون: 4]. 

فلجبنهم وخوفهم وضعف قلوبهم وريبهم يخافون من أي صيحة؟. 

فهؤلاء هم العدو في الحقيقة؛ لأن العدو البارز أهون من العدو الذي لا يشعر به 
الإنسان» وهو مخادع 5 يزعم أنه ولي فيأخذ الأسرار وهو العدو المبين. 
وما أعظم فساد المنافقين» فإنهم يكفرون بآيات الله ويصدون عن سبيل الله 
ويخادعون الله وأولياءه» ويوالون المحاربين لله ورسوله» ويفسدون في الأرض» 
ويزعمون أنهم مصلحون: ألا إِنَّهُمَ هم لْمَعسِدُوتَ ولك لا منود نوه )4 [البقرة: 


.]1١7 


١‏ رن 


والمنافقون والمنافقات ِ كل زمان» وفي كل مكان» تختلف أقوالهم 
وأفعالهم» ولكنها ترجع ! لى طبع واحدء وتنبع من معين واحدء فهم من طينة 
واحدة» وطبيعة واحدة: 99 ألم الما ا وو 
بألْمنصكر وَيَُْون عن المعروف وَتفَيضو م ل نكا 
المتتفقيرت هم ألْمَسِفُوَت 400 [التوبة: 117]. 
قلوبهم مشتملة على سوء الطوية.. ولؤم السريرة.. والغمز والدس.. والضعف 
عن المواجهة.. والجبن عند المصارحة. . 
أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر.. والنهي عن المعروف.. والبخل بالمال إلا أن 
يبذلوه رئاء الناس.. نسوا الله.. فلا يحسبون إلا حساب الئاس وحساب 
المصلحة.. فنسيهم الله فلا وزن لهمء ولا اعتبار في الدنيا والآخرة» فهم 
فاسقون خارجون عن ملة الإسلام» فما هو جزاؤهم؟. 
« وعد هلتقي وَالنكؤقت وَالْكثرَكرَ جَهَمَ حَدِيتَنيَا بي تبر 
ل 100 مقع 408 [التوية: 54]. 
والصلاة على الميت المنافق» والقيام على قبره تكريم؛ والمؤمنون يجب أن لا 
يبذلوا هذا التكريم لهذه الفئة الضالة الماكرة كما قال الله سبحانه لنبيه وَق: 
ولا صل عل أحرٍ مَنْهم مات أبدا ولانقم عل فيرو عَم َعَم كفروأ يله ورسولهء ومانوا وهم 
مَسِثُوب )4 التربة 4ه 
فهذا التكريم لا يستحقه من يتخلف عن الصف في ساحة الجهادء لتبقى 
للتكريم قيمته» ولتظل قيمة الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل الله» ويما 
يصيرون على البذل» ويثبتون على الجهد. ويخلصون أنفسهم وأموالهم لله لا 
يتخلفون بهما في ساعة الشدة. 
وكما لا يقبل هؤلاء ا الجهاد. كذلك لا يستحقون 
أي 00 « ون يبك امَك طََِمََ مَنْ كدوك لِدَْرُوج مَثُل لن عَيُوأ 
11 عر يوه سار سبوه 


أبدا ولن تُفَنيلواً يذ ل هِ وَهََفَعَدُوامَعَ لْحَالفِينَ 2 


ام 


اقلق عل جتن عاك 1 ولاك امت لقا كتثرا قد دافم 
42 ل [التوبة: :له-4 ه]. 
وعلى المؤمنين أن لا يقيموا كذلك وزناً لأموال المنافقين وأولادهم؛ لأن 
الإعجاب بهما نوع من التكريم المعنوي لهم وهم لا يستحقونه لا في الظاهر 
ولافي الباطن؛ إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون من أموال وبنين: 
#١‏ وَكَا شبك مض أده نما يريد هك ممَذِييُيَافي لديا وتَرْهنَ شب وهم 
حكحفرون ((دد) ف [العربة: ا 
وقد قرر الله الأحكام النهائية بين المسلمين والمشركين.. ثم بين المسلمين وأهل 
الكتاب.. ثم بين المسلمين والمنافقين. 
فالمنافقون فسقوا عن دين الله» والله لا يرضى عن القوم الفاسقينء إنهم رجس 
حبيك بيلوت الأرواح» ودنس قذر يؤذي المشاعره وهم كالجثة المنتنة وسط 
الأحباء تؤذي وتعدي: لأإدأعرِصأعَتهم ّم رحس وَمَأْوسهُمْ جَهَئَُ جنا يما 
كاؤاي سيورت ما © [العوبة: 98]. 
فلهذا استحقوا بكفرهم وفسقهم. وجرمهم وكيدهم الدرك الأسفل من الثار كما 
قال سبحانه: #إنَّ ألْتكِقِنَف ألدّرَكِ الْدَسَفَلٍ مِنّ ألدَار وَآن جد لَهُمْ كيرا (1ن) 4 
[النساء: 46 .]١‏ 
وليس للمنافقين عمل بين المسلمين إلا نشر الباطل» ومحاربة الحق» والتشكيك 
في الإسلام» وهم متحركون بباطلهم ولا بدَّ لهم من مكان يجتمعون فيه 
لِيُحُكموا خطط الدس والتشكيك في الإسلام» وتمزيق وحدة المسلمين» 
والكيد لهم والإضرار هو والتعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت 
ستار الدين: #إوَإِذًا لَفَوكُمَ فَالُوَأ ءأمنَا وَإِدًا حَلوَاْ عضُوأ عَكِكْد لْأَسَامِلَ من الَْيَِلٍ قل 
نوف يتك إن ألعِيم بات الشثير (8) إن سك سسكة تنؤقم ود شيج 
0 وَإِنَ تصيروأ و” ل ميك إن مه يما 
تتذرب فيط 41 [آل عمران: .]17١-119‏ 


رض 


00 ذه 


وقل انشا الجنافقوتق أو معقل لهم في المدينة جوار مسجد قباء وهو مسجد 
الضرار لتنفيذ كيدهم ومكرهمء فكشف الله هذا المكان الذي سموه باسم 
الدين» ليخدعوا المغفلين» وليضربوا من خلاله الإسلام والمسلمين كما قال 
سبحانه: «إوألييت أَقَدُوأ مَسْجِدًا وِراءًا وحَكُفرا وَيَثْرِيفًا بيت المؤينيت 
موادا ماو ألهوَوَسُولم ون َل لمن إن دلا آلْحْسي وَطَيدبَد امم 
لكوت (0)0 [التربة: 07 

وقد نهى الله رسوله ككل عن الصلاة فيهء فأمر النبي يل بإحراقه وهدمه فأحرق 
وهُدمء وبطل كيد المنافقين» وقال الله لرسوله يقة: انتم فِيهِ بدا لَمَتَيدٌ 
أِس عل لّوا بن ليو وحن أن مَهُومَ فيد ضيه جَال بوت أن هوا 
سمرت 4ف [العوبة: .]1١4‏ 200 
والعمل وإن كان ظاهره الصلاح فإن مداره على النية الخالصة لله فالمساجد 
التي أسست على التقوى خير من المساجد التي بنيت على النفاق والإضرار 
بالمسلمين: 9 أَهَمَنْ تسح ,ننه عَلّ تَقُو مرب ألَّهِ وَرِضوَنِ حَيْرٌ أم عن 
اق #صند غك كنا نان :كان باز فق ار عه واد لا عرف التوه 
الطسلييت (4)3 [التوبة: .]١١9‏ 

وهذا المسجد الذي بناه المنافقون.. واتخذوه ليكون مكيدة للإسلام 
والمسلمين.. والإضرار بالمسلمين.. والكفر بالله.. وستر المتآمرين على 
المؤمنين.. والكافرين لهم في الظلام.. والتعاون مع أعداء هذا الدين على 
الكيد له تحت ستار الدين.. وباسم الدين.. هذا المسجد ما يزال يتخذ في كل 
زمان ومكان في صور شتىء تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء 
هذا الدين: | 

تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام» وباطنه لسحق الإسلام» أو تشويهه . 
وتمويهه وتمييعه وخنقه. وتتخذ كذلك في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين 
عليها لتترس وراءهاء وهي ترمي هذا الدين وتذبحه بالخفاء بالسكين. 


ع لان 


وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات» وكتب وبحوث, تتحدث عن الإسلام 
لتخدر القلقين على الإسلامء الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق فتخدرهم 
تلك. وتطمئنهم أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق» فالمساجد مفتوحة» 
والشعائر قاتمة» ولو كانت الأسواق ملعونة» والأخلاق منحوتة. 

وتتخذ في صور شتى كثيرة» وتكشف خمارهاء وتكشر عن أنيابها كلما سنحت 

لها فرصة: ثرا يرون ليطفيوأ فور َه هوم وله مجم ور وَلَوْ حكره أ كود )4 
[الصف: 8]. 

وقد انتشرت مساجد الضرار الكثيرة ذ في بلاد المسلمين» وفي بلاد الكفار» ولا 
يزال الإسلام يحارب من خلالهاء وقد جلبت على المسلمين كل شر وفتنة 
وبلاء» وعم بلاؤها المدن والقرىء والرجال والنساء. 

ولخطر مساجد الضرار الكثيرة» فالواجب على علماء الآمة ودعاتها كشفهاء 
وانزال اللافتات اليخادعة عنهاء وبيان حقيقتها للناس» وما تخفيه وراءهاء ولنا 
أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد النبي كَلدِه والذي اتخذه المنافقون 
لضرب الإسلام وأهله. ومركراً يجتمع فيه دعاة الباطل والضلال للكيد للإسلام 
وأهله. 

فلا بدّ لتماسك (١‏ مجتمع المسلم ووحدته من هدم كل مسجد ضرار يقام إلى 
عامط شوم بر الطناها م نهد ال ودرا قات اداه 
خادعة تخفي وراءها نية خبيئة. ظ 

وبين مسجد التقوى وأعماله.. ومسجد الضرار وأعماله.. فرق كبير. 

هذا يؤدي إلى النارء وذلك يؤدي إلى الجنة. 

فساسد اللترى نبي بأمر اذه موصل إلى دضو تسعد العرار بشن برد 
الشيطان» موصل إلى النار: 8 أَفَمَنَ أنَسَت يله علَ تقو هرك الل وَضْوَنٍ 
0 عن اسك اكه عل نا 1ن بي كار كارو كر ج14 لبيك لق 


لظدلييت (4)13 [التوبة: .]١١9‏ 


والمنافقون يعتمدون على إتقانهم مهارة النفاق» وعلى خفاء أمرهم في الغالب» 
وعلى ستر عداوتهم وحسدهم في الغالب» ولكن الله لهم المرضاد يكنب 
0 ار ومكرهم: 1ع المت ذ متش د ل 
رح أنه أُسَعَمع 1,05 ك1 لرتتكهع ملمرذتهم سه وَلترِفنَهُمْ في لَحَنِ 
3 ل [محمد: 9؟-:], 
والله سبحانه يعلم حقائق النفوس ومعادنهاء ويطلع على خفاياهاء ويعلم ما 
يكون من أمرها علمه بما هو كائن فعلاً. 
والابتلاء بالسراء والضراء.. وبالنعماء والبأساء.. وبالسعة والضيق.. وبالفرج 
والكرب.. كل ذلك يكشف ما هو ممخبوء من معادن النفوس.. وما هو مجهول 

من أمرها حت لأصحارها: «(واتباة» خَّ تلد التهرن بك ودبيف ورا 
لحبَارَقٌ حَبَارَه 05 [محمد: .].١‏ 

هكذا تتم حكمة الله في الابتلاء. 
ومع هذا فإن المؤمن يرجو أن لا يتعرض لبلاء الله وامتحانه» ويتطلع إلى عافية 
ور<متهء فإن أصابه بلاء بعد هذا صير لهء وهو مدرك لما وراءه من حكمة. 
مستسلم لمشيئة ربه» متطلع إلى رحمته وعافيته بعد الاابتلاء. 
والقرآن يصور القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب بقوله: مأل 
رك آيبت فصوأ يَُولُونَ لإخوينهم الَذِنَ كَعروأ مِنْ أَهْلٍ الْكني لين 2 
تحر جرت مع ولا يم فك أَسدَا أبْدَا وإن يلتم ليتصرئك ونه يتمد إن 
006 [الحشر: .]١١‏ ش 
عع الا ةسرف 
بد إَ لكننود 0 لين أحْرِجُوأ لا يحوت ممه ولي فوأ لايتصرو مم ولَين تَصَرَوَهمَ 
0 1 4 [الحشر: ١1-؟١].‏ 
والمنافقون لجهلهم بالله» وقلة فقههمء » يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله 


د 2 ساح لا كا 


ولو حافوا ةلهاتها افوا أحدا من خلقه: فولامر ع امد رعة واستريفة اله 


سن 


َلك أت وم لايشَقهُورت 400 [الحشر: 17]. 

حاترا الات ار لوي قو الو لا ايفين 
ولا يمَكيْلُو تَحكمٌ يما إلى وى محسّك 00 ا ري 
يي 0 به لك ا 2 يعقلور تيت (4)0 [الحشر: 14]. 

فهم متفرقون.. 000 مختلفون.. 0 بينهم شديد.. بخلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجيالهم.. وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء تواصل الزمان 
والمكان والجنس والعشيرة والوطن. 

والمظاهر قد تخدع. فئرى تضامن أهل الكتاب فيما بينهم» كما نرى تجمع 
المنافقين أحياناً في معسكر واحدء ولكن هذا كله مظهر خارجي خادع: 
ماه 7 كا وار َو كاتس َو لايسْقَئُرت (4)8 [الحشر: .]١4‏ 

وبين د والشين مكف هذا الستار الخادع» ويتكشف الحال عن نزاع 
داخل المعسكر الواحد. 

وما صَدَّق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقاً إلا وانكشف العدو 
أمامهم عن هذه الاختلافات» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر ., 
التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار» وينكشف عن الخلاف الحاد 
والشقاق والكيد والدس في القلوب المتنافرة. 

وما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب من المسلمين إلا عندما تتفرق 
قلوب:المسلمين» فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين. 

والله سبحانه يعرض أحوال هؤلاء المنافقين ليهوّن من شأنهم أمام المؤمنين» 
ويرفع من نفوس المؤمنين هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. 

ومتى أخذ المؤمنون بكتاب ربهم مأخذ العجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله 
وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد. صف الإيمان الذي لا تقف له قوة في 
الأرض. 

والمنافقون فيهم خبث الطبع» وخسة المشاعر: هم افولا شف قواعَكَ 


ارس 


3 


دج عماس مني أ 


مَنْ عند رَسُولٍ أللَّه حو ينفضوأ 
يِفَف َفْفَهُونَ )4 [المنافقون: /ا]. 
4 خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها في كل 
زمان ومكان على حرب العقيدة» ومناهضة الدين. 

ذلك أنهم لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة» كما 
هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين 

المااعيقة ترط ربكال وي حاتم لي جردي جا متيو ان مار 
رسول الله كا كد ويسلموه للمشركين. 

وهي خطة المنافقين وهم يقاطعون مَنْ عند رسول الله» لينفضن أصحاب رسول 
الله يكِةِ عنه تحت وطأة الضيق والجوع. 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعاة إلى الله في بلاد المسلمين بالحصار 
والتجويع, ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق. 

وهكذا يتوافى ويتوافق على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان من قديم 
الزمان إلى هذا الزمان» ناسين أن الله غني: وله رآ السَمْوات وَالْأَرَضٍ ولكنّ 
لوقن لز مْفَهُونَ(47)0 [المنافقون: 9]. 

ومن خزائن السموات والأرض.. يرتزق هؤلاء الذين يريدون أن يتحكموا في 
أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم. 

فما أجهلهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين؟. 

فالله جل جلاله يثبت المؤمنين» ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللثيمة» 
والوسيلة الخسيسة» التي يلجأ إليها أعداء الله في حربهم للمسلمين» ويطمئنهم 
أن خزائن الله في السموات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع» فكل سيصل 
إليه رزقه. 

والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه» فقد شاء العزيز الرحيم أن لا يايد 
حتى أعداءه من عباده بالتجويع وقطع الأرزاق: إن الله بالتادن لودو 


ا 


وم رصح 2 


أ وله حابن الْسَّمْوَاتِ ت والْأرض وب الْمكْفْقِينَ لا 


تحسم (4)2 [الحج: دج 

وقد علم الله سبحانه أن الناس مؤمنهم وكافرهم لا يرزقون أنفسهم قليلاً ولا 
كثيراً لو قطع عنهم الأرزاق» وهو أكرم أن يكل عباده ولو كانوا أعداءه إلى ما 
يعتعروة عنه: القة + 2128 وواهنة أله التاس يما حك كرا ما تراك عل 
ظهْرها من دَآبَةٍ ولحكن وَخَرْهُم إِكَ أجل مُسَى فَإِدا بحآ أَجِلْهُمْ وإرك أله 
كان بعبسادو بصِيرا (20) 4 [فاطر: 4]. 

فالتجويع خطة لا يفكر فيهاء ولا يدعو إليهاء ولا يقوم بهاء إلا أخس الأخساءء 
وألأم اللؤماء. 

ولعظيم خطر المنافقين على المسلمين كشف الله في القرآن صفاتهم. وبين 
عوراتهم» وفضحهم حتى لا يخفى أمرهم على 

كن سحاته أنهم هم السفهاء.. المفسدون في الأرض.. المخادعون لله 
ورسوله والمؤمون ١‏ المتعهر ركم الميوتر نفل اشترائهم الضلالة بالهدى.. 
وأنهم صم بكم عميٌّ فهم لا يرجعون.. وأنهم مرضى القلوب.. وأنهم أهل 
الحيرة والكسل عند العبادة.. وأهل التردد والتذبذب بين المؤمنين والكفار. 
وأنهم أهل الرياء مع قلة ذكر الله.. وكثرة الحلف باسم الله تعالى كذباً وباطلاً. 
وأنهم أهل الجبن والبخل.. لا يفقهون ما ينفعهم.. ولا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر.. وأنهم يكيدون للإسلام والمسلمين.. ويكرهون ظهور أمر الله.. وأنهم 
يحزنون إذا حصل للمسلمين خير ونصر.. ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة 
والابتلاء.. وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين.. ويكرهون الإنفاق في سبيل الله 
ومرضاته.. وأنهم يعيبون المؤمنين.. ويرمونهم بما ليس فيهم.. فيرمون الأغنياء 
عند الصدقة بالرياء.. ويلمزون المتصدقين الفقراء.. 

يسو عيية اليا إذ أعطرا مها ركع ا بدو إن الم لفطو سيكططوانب يوذو الله 
ورسوله.. ويسخرون من المؤمنين. 

وأنهم يكرهون الجهاد في سبيل الله.. ويفرحون إذا تخلفوا عن نصرة الدين.. 


م 


ويتحايلون على تعطيل فرائض الله.. وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع 
قدرتهم عليه. 

وأنهم أحلف الناس بالله.. قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين 
علبهه:. وأنهم :وس فهم. أحنث» بي آدم وأقذرهم وأرذلهم.. وبأنهم 
فاسقون.. وأنهم مضرة على المؤمنين.. يقصدون التفريق بينهم.. ويوارون من 
حارب الله ورسوله. 

وأنهم يتشبهون بالمؤمنين ويضاهونهم في أعمالهم؛ ليتوصلوا منها إلى الإضرار 
بهم وتفريق كلمتهم. 

وأنهم أحسن الناس أجساماً.. تعجب الرائي أجسامهم.. والسامع منطقهم.. 
فإذا جاوزت أجسامهم ومنطقهم رأيت خشباً مسندة.. لا إيمان ولا فقه.. ولا 
علم ولا صدق. 

وإذا عرضت عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنه لا حاجة بهم إليها.. 
يأمرون بالمنكر.. وينهون عن المعروف.. ويتولون الكفار ويّدّعون المؤمنين. 
قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.. فهم حزب الشيطان الذين يوادون 
من حاد الله ورسوله.. وأنهم يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم.. قد بدت 
البغضاء من أفواههم.. وما تخفي صدورهم أكبر. 

إذا حدث أحدهم كذب.. وإذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر.. وإذا أؤتمن 
غاتق: : وإذا وعد أخلفت: 

يؤخرون الصلاة عن وقتها.. فإذا أدوها نقروها عجلة وإسراعاء وترك حضورها 
جماعة. 

أشحة على المؤمنين بالخير.. أجبن الناس عند الخوف.. فإذا ذهب الخوف 
وجاء الامن سلقوا المؤمنين بألسنة حداد وهم أشد الناس تقلباً.. لا يثبتون على 
حال.. بيئما تراه صالحا تعجبك حاله إذ انقلب إلى ضد ذلك.. معرضود عن 
الديقت ها و قوق العو كتووة الع .. انون على أغلة: 


رين 


يرمون المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله.. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
بأنهم أهل فتن» مفسدون في الأرضء أهل بدع وضلال. 

وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله 
كك رموهم بما ينفر الناس عنهم. 

وإن رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب 
شنيع لينفروهم عنه» وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق ليقبل منهم. 

حالهم تروج على أكثر الناس» لعدم بصيرتهم بالنقد. 

وليس أضر على الأذيان من هذا الضرب من الناسء وإنما تفسد الأديان من 
قبلهمء فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى. وسلكوا بهم سبل 
الردى. 

صحبتهم توجب العار والشنار» ري ا حي لان ودخول النار» 
فحذار حذار منهم: لو دامْلم يبك ابجسامهم وَإن ولوأ صمعْ للم كم 
3 42 عرو 6 مرمو م1 20 تكلجراقة 5 40 
[المنافقون: ؛]. 

فهذه النبتة الخبيثة» والحشرة السامة» والبذرة الشاذة» التي تنخر في جسد الأمة 
الإسلامية» لا بدَ من اجتثائهاء وقطع عروقهاء قبل أن تكبر وتنتشر بذورها 
وتسسورسها قن ي أرض الله وتهلك الحرث والنسل: تايا أَليَّنُ جَهِرٍ اْكْفَارَ 
َألْمفْقِيتَ وَأغلْظ علو وَمَأَوَهُمْ هد وَينْس الْمصِيرُ (4)5 التي 0 

اللهم أرنا البحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» واستعمل جوارحنا في 
عبادتك. وأشغل ألسنتنا بذكرك. 


مم 


ه- العدو الخامس: الكفار والمشر ن 


فقه عداوة الكفار 0000 


-ه 


قال الله تغاذ ى : لإ دفي لض فلس كد 5د جنا أن لمَصروأ 
7 لدو كوا كرتن نَم عَدَاميكًا ىق [النساء: .]10١1‏ 
وقال الله تعالى: (إلتَجِدَنَّ أَشَدَّ لاس علاوةٌ لذن َامَنُوا ا 7 


ا 000 000 ا 1-5 


تدك يكم وك لاوا لنت كارا يك تتحدر للك بأنّ 


> ترح اس 


منية قشييرز- 0 ل 200 كرون مستكيرون 4010 [المائدة: 45]. 
كشف الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أباطيل الكفان وين بللانها بالآدلة 
الحسية» واليراهين العقلية» حتى ظهر الحق وزهق الباطل. 

وأباطيل الكفار ثلاثة أنواع : 

الأول: ذكر الله بما لا يليق به من أن الملائكة بناته انلك ؤلداً كا وأنه 
ثالث ثلاثة» ووصفه بما لا يليق به ونحو ذلك. 

الثانى : ذكر رسول الله كَلِةِ بأنه ساحر وكاهن» وشاعر ومجنونء وإنكار لنبوته 
درك 

الثالث: إنكار البعثء واليوم الآخرء والجنة والنار» وإنكار الثواب والعقاب. 
واليهود والكفار والمشركون أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم 
سعياً في إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغي وحسداء وعنادا 
وكفراً. 

وهؤلاء الكفار لا يؤمنون» فلا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم: فإإِنَّ 
َلَزِيِحَكَفَرُوأ سوا عَلَيْهِمْ َدَرَتَهُ ْمك تذِْ ع لايؤمئوت (ل4)2 [البقرة: 1]. 

وبسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق طبع الله على 
قلوبهم بطابع لا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا يَعون ما ينفعهم. ولا 


51١ 


يسمعون ما يفيدهم. مل على مارم غشاوة تمنعها من النظر الذي 

ينفعهم: (خَتَّم اله عَلّ قور هم وَعَلَ سَمَعِهِمْ وَعَكَ بره عِسَوَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ 

عَظِيمٌ ()4 [البقرة: 9]. 

فهذا لهم عقاب عاجل في الدنياء أما العقاب الآجل فهو عذاب النار» ا 

الجاد المستمر الدائم: طلم عَداتن لليروالدي” وَلعَدَاتُ اليو مق وَمَاطُمَ ين 
لَه بن وَاقٍ 10 [الرعد: 4 "]. 

وطبيعة المعرضين عن الهدى واحدة» وحجتهم كذلك مكرورة على مر 

الأجيال والقرون: للوَكَدَِكَ مآ ا هآ إِنَا 

وَجَدَنَا ةبك ع أمّةِوَإِنَاعكَ كر هم مُقَحَدُوت (40)50 [الزغرف: ١+‏ 

فليس قصد هؤلاء المشركين الضالين بتقليد آبائهم اتباع الحق والهدىء وإنما 

هو تعصب محض يراد به نصرة مأ معهم من الباطل؛ ولهذا كل رسول يقول لمن 

عارضه بهذه الشبهة الباطلة: مإقَلَ أ وَلَوَحِسَدك بأَحَدَ مما وَجَدم عليه عَكّهِ اي وَالا 

ِنَابمَآأَرَسِلتُ بو كفزُود (4)8: [الزخرف: 4 ؟]. 

فتغلق قلوب هؤلاء على هذه المحاكاة» وتطمس عقولهم, دون التدبر لأي 

جديد. ولو كان أهدىء ولو كان أجدى. ولو كان يصدع بالدليل والبرهان, فعلم 

بهذا أنهم ا ادوا اتباع الحق والهدى. وإنما أر ادوا اتباع الباطل والهوى 

فإذا تمسكوا بما عليه آباؤهم من الضلال» وام يستجيبوا للرسولء فلا يكون إلا 

التدمير والتنكيل لهذه الجبلة التي ل ا 0 

لتحسء أو تفتح عقلها لتستبين: َالو نا بمَآ ألم بو-كفروت (8) فَانتقَمنا منهج 

فأنظ رركن كن عنِقبَةَ ألْجْكرٌ لَحكدينَ زمع)4 [الزخرف: 4؟-55]. 

وقد جاء النبي يككيةِ بدعوة الحق كما قال سبحانه: لكل إِنَما نكر ملي يوج 

لأا لهك إله وكيد َاسَتَقِمُوَا يه وستمْرُوة ووَلتتَرِكِينَ () ادن ل 

04 أَلرَكَرة وهم بِالْآخْرَوَهُم كَفرُونَ ( 40 [فصلت: 7-5]. 

وواجه النبي يَةٍ بدعوة التوحيد الكفار والمشركين من أول يومء وأمره ربه 


للدرضسن 


يتخا نه أن يقول ١!‏ هم: لكل يكأيما المكيروت © دما ون 10" 
أَنْرْعِنِِدُونَ مآ أَحبدُ 2 ولا أَأءَايكمَابَدح )ولا انر عدون مآ أعبد '(5) لك 
دي ول دبن )4 [الكافرون: .]1-١‏ 

فالإيمان ضد الكفر.. والتوحيد ضد الشرك, فلا يجتمعان أبداً في قلب عبد كما 
قال سبحانه: إهْوَ الى َف فك كا وَصسَكٌ 0 3 يما تَحَمَلُونَ 
بص )4 [التغاين: ؟]. 

ولما كان الكفار والمشركون في مكة وغيرها يعبدون الأصنام والأوثان من دون 
الله جاء القرآن في عامة نصوصه ينكر على الكفار كفرهم بالله» وينكر على 
المشركين شركهم بالله» ويسخر من عقول عباد الأصنام والأوثان» ويسفه 
أحلامهم. ويكشف لهم عن حقارة هذه الأصنام وعجزهاء وأنها لا تملك 
لشميا ولا لخررها لقعا و لذ عر اء نول عياة والاهوتا ولاتشوراء لكر عبد زايا 
من دون اللّه؟ . 

فقال سبحانه: 9 وَمَنْ أَضَلٌ مسن يد يَدْعُوأ من دون أنه من لَّايسبحِيب هه إل يوم الْقِيكمَةٍ 
ا و ان 1 ووأ لح تدك وكانوأ ادعب كفن )14 
[الأحقاف: 1-80]. 

وقالعزٌ وجل: طإ حك وَمَاَبَدُو ون دؤ لل حصب جَهَنَمَ سر لها 
كيت 20 6ب كول هسه نويع كا يسن حيفرك كم 
فيها رفير وهم فيهسا لاد معو د > )4 [الأنبياء: /9-: 
وقال جل جلاله: لإإرك الست دعُت من 0 و 
ا لك ل َم لدبَابُ سَيْكًا لا مَتَتََقِدُوهُ عند صعْك ألقدَك 
وَالْمظاوبٌ ما قَدَروأ روأ أنه حنَّ كد رف إِنَللّهُ لوو عير 2092 [الحج: 4-107 /9]. 
فواجه الكفار والمشركون هذه الدعوة بإثارة الشبه حول حامل رايتها وهو 
القرآن» ليشككوا الناس فيه. وفي صحته وخيريته وسلكوا في سبيل تحقيق 
ذلك مسالك متعددة: 


مو 


اوخرون 


00 


فقالوا: جما مدآ إل أستطِي را لْدوَلِنَ (40 [الأحقاف: 17]. 


سس 


وقالوا: إن هَدَآ لامع يؤْئر 20 إن هذآ إلا فول الْبكّر(47)50 [المدش: 15-1 
3 دك أفرينه وأعائه. عليه قوم ا حرو هدجام ظَلَما ورور( 
اا لْصيلرٌ الأرارت أعَصْئَبَهَا م شل عَلْهِ مره رأيسية (4)5 


[الفرقان: 0-4]. 


ادم 
١‏ 000 
أ 
لعي 
ه١١١‏ 
ع 
6 


والله تبارك وتعالى يؤكد لهم ويقسم بما يُرى وما لا يرىء أن هذا القرآن تنزيل 

من رب العالمين» جاء به رسول كريم كما قال سبحانه: لقلا أَقِيم يمَابْصِرُونَ 50 
وَمَالَا رون (اج) هلقو رسول كير 00 وَمَاهْوَيقَولٍ قو ل سَاعِرٍ قليلامَا مون (4) ولابقولكاهن 

ليلا مَائدكرونَ (09) زيل ين با لمناء علي )4 [الحاقة: 117-74]. 

وظل هؤلاء الكفار والمشركون يسخرون من هذا الدين الذي جاء به رسول الله 

ل ل سرود 

00 «إيكابا الى مُرْلَ َل ِالكْرُ إِنَكَ لَمَجَيُونٌ (/0) لَو مَا تسا الْمَلَهِكَةِ إن 

مِنَ ألصَّدِدقِينَ 40 [الحجر: 5-/0]. 

0 : لوك أل عَيّه مك ولوْأَرَلنَا ملكا لمي الام 6ك روث [الأنعام: ]. 

ثم زادوا في يي التهكم والسخرية: 

فقالوا: امد إن كات هذا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِنْدِكٌ فَأَمْطِرٌ عَلَيًَا ججاره من 

ألْسَمَكءِ وأو آَْيَنَا بِعَدَابٍ أل و )4 [الأنفال: 927]. 

وقالوا: «إهل ند تلك عل مر متف ا مزق كل مُمَرَق إِكَُ لنى سَلْقٍ بجحريرٍ (0) 

اب 7 


َفْيَك عل أله كزيا َم بدء جنا بل الَذينَ لا يِؤْمِنُونَ بالاخرة فى ١‏ ذابي 


ركلوا حك فق 333 6 أن يقل اذ تلقن جه مهل وماق 
١‏ وَعَدَابُ 25 أ يكو 409 

[الأنعام: 4 17]. 

واستمروا على كفرهم وعنادهم وكبريائهم كما قال الله عنهم: 9 وَإِذَانْتَلَ عكتهَمْ 


570 


ال 1 سل يميق و 000 0-0 2 و 2000 
يننا قالوا هد .هفنا لو خشاك كلما عثل هنذا إك هنذا إل أمتطة 
1 الأول 40 [الأنفال: 01]. 
ودل لُكل 5 سح سو 
سام ل ب ا ويل لحل هل أداكِ أَيِرِ (ز5) يمع 
يناس تل عل م بورٌ كذ نه 1 يلاف 0 إِدَا عل من يكنا 


عو ا ب 


وي َولتيِكَ َم عَدَابُ مهن (ز*) ين وَرَآيهُمَ ولا يمت عَنْهُم ما كبوأ 

جم هين ود ةوق عاك عط 40 ا 

ويل لكل أفاك أثيم.. أهذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء» وتفصيل كل شيء؛ 
وفيه الهدى والشفاء. يمكن أن يكون قول ساحرء أو شاعر أو كاهنء أو 
حو ات 

ولما بلغ الكفار هذا الحد من الاستهتار والاستخفاف والاستكبار» تعين كسر 
شوكتهم. ورد باطلهم في أفواههم. ودمغهم بالحق المبين» الذي ل فقو )يفده 
أ قبهة كا كان بيحانه: حر وكل. 212 الح وركق النطل” إن اللطل 36 
0 40 [الإسراء: 41]. 

فتحداهم الله أن يأر م ل ل 
ل لت وَالْحِنّ عَلح أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا ذ] لفان لا ينون 
يعتلفد ِمِثْلِه- وَلْوْ كارن بعصم اام اك لبَحْضِ ظهيرا (4)00 [الإسراء: 44]. 

تلام اك ع دل أن ياوا محر سور لطم يفطا نعل 
كما قال سبحانه ديشرت اقرب قل مَأنوا يعشّرٍ سور مَنْلِوء مفتريتٍ وأدعوأ مْنِ 
ير من دون أله إن ثم صَدِوِينَ 409 [هود: 17]. 

ثم تحداهم لا بالقرآن كله ولا بعشر سور مثله؛ بل بسورة مثله. فلم يستطيعوا 
ولواستطيعوا كهنا قال تتيغانة: ا واه مله عل كان شوو يكلف راغا مل 
أَسْتَطعثّم ين دون لَه إنكة مود 14057 للرمو ا 

ولما يئس الكفار والمشركون عن معارضة القرآن بأي وجه غيروا خطتهم في 
محاربة الحق» ودفاعهم عن الباطل» فراحوا يطالبون النبي ككِةٍ بالمعجزات 


1 


المادية الحسية كالتي كانت للأنيياء قبله» كما قال سبحانه: و وَقَالُوا ولا يتنا 
يصن ريد أولَم هم يدنه مَافلضُحْ ف الأول (4)5 زن: + 

وقال سبحانه : 98 وَقَالُوا آن تمر سح لَك حَقٌ تَفَجرَ لنَا من الْدْرضٍ ينبُوعًا (8) أو دَكُونَ 
لك بن من جيل وَعِسَسِ فَنْسَجْرَ الْأَتْهرَ حِللَها تَْجِيرًا (00) ال كا 
كنا قاذ َأ يمه وَالْمكِكرَ جلا )أو يكن لك يبت من يُخْرفٍ 
أو رف ف السَمَاهِ وان ومن لِرقِيَكَ فيك حَقٌّ تََرْلَ علدنا كتبا 0-6 سَبْحَانَ رق هل 
11000 مسولا (4)55 [الإسراء: مو سظاوع], 

ولما ألحوا في المطالبة» والله سبحانه ام يجبهم رحمة بهم إذ لو جاءتهم 
الآيات فلم يؤمنوا هلكواء والله يعلم أنهم لا يؤمنون ولو رأوا اكاك قال 
سبحانه: ولو أَننَا و رلا إِلَهمْ المليحكة و ل لْوْنَّ وَحَسَرئا لهج كل شَئ و لد ما 
مو وأ ِل أن يمآ ) 3 أَدَدوَلكن كر ره هم هلوت 40 [الأنعام: .]1١1١‏ 

وقال سبحانه: © ولو فَشَحْمَا علِِمِ بايا من الصا مَطلوا قد فيه يَعرجُون (05) لَعَالوا نما 
نكرت ندرا بسن تئر )4 امبر :0-1 

وليس معنى هذا انيرا كه ام يكن معه آيات ومعجزات. فقد كان له 
معجزات» ولكنها ما كانت مقرونة بالتحديء كراهية أن لا يؤمن بعدها من 
طلبها فيهلك. 

ولما ألح المشركون في طلب الآيات: مإ وَأَقَسَموأ لَه جَهَدَ يمع لين دحم يد 


ومين ها قل نما لبت عند أله ومَا يْمعركُحَ نهآ إدَاجَدَتَ للا مُؤمُونَ (40)03 [الأنعاء: 


.]٠84 

والكفار لكفرهم والمشركون لشركهم في غفلة عن آيات الله الكبرى» في 
السموات والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان. 

فبين الله لهم أن أكبر آية ومعجزة جاء بها محمد يَلِةِ هي القرآن. وهي آية عقلية 
باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فتكفيهم كج قال مسحانة 1 عل أوارا 
يَكْنهم أَنَآ الْرَلْمَا عَلَيِكَ ألحكتب يمل ته إرك ف دَلِلَك يعد وذحكرئ 


و رضن 


1 لِعَو يوبرت 400 [العنكبوت: .]2١‏ 
وقال البي كلة: مام الثاني إلا أي ما ملأتن عله ال ونه كا 
الَنِي أُوتِينهُ ا ا الله له إل> 


3 عرو 


3 قار حو نَ أكْثرَهُمْ تَابعاً يو م الْقِيَامَةِ) 59 
عليه" 

ثم زادوا في التهكم والسخرية من البعث بعد الموت. 

لوالو لَدَا هنطاوم لبون جديا () ف لكوفأحجَارة سينا (:) 


دح به ع “رتنس .نلو لل عن احبين و و ا 2 
أو نا ع تر وسور و قل 0 0 أول مسرقر 
0 آذ و عه رس بوك جره رما / 
فسيتغِضون إليك 0 ويمولورت ف قل عسو أن ربا )4 [الإسراء: 


آ رمحت يرل 7 2_2 


ااا لد صَََفى لض لا َل جَديد؟ جل هم يلق تمك (5) فل 
كك ادكه قي التي تك 400 ال-0 
ماله دَيَاسُوتٌ وَكَاوَمَاببَلضَ1 إِلَّاآلدَهْرُ 4 [الجاثية: :11 
ثم قروا بالقرات إلاناة الذي تنعوم من انباعه ان ن يأتم انار كما قال سبحانه: 
ا وما متم اناس أن يووا إذ 1م11 لْهُْدَىَ إِلَّد ا د انر بصت أده بكرا وَسُولا (18 قل 
و كن فى الْرْضِ مَلحكة . ينثوج تين ندا عليه ست اليك 
ملحكا يسول ادها 50 [الإسراء: 40-44]. 
ثم صدهم عنه أنه لم يأت به رجل شريف عظيم ذو جاه وسلطان. بل جاء به 
رجل بسيط فقير: لإ هلوا للا ل عند اهران عل وجل ون ارين عَظِيم 050 آَم 


ال 0 هسه وه سه لا مه 07 و 020 10 ره 0 
ل له فعا بعضهم قوق بِعْضٍ 
دَيَجَاتٍ لِسَتََخْدَ 11 ويحمث ريك حَير مما يمون ب 47 [الزخرف: 


الام 


. 35 مر 3 207 
وسخروا من الرسول ومن طريقة حياته: 9و5 امال هلذ هلد ذا سول لِيَأكُل العام 


.)١57( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5481) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


لفون 


ثم تورطوا تورطاً آخر يدل على حمقهم وسفههم. فأقروا بأن القرآن هدى, 
لكنهم خافوا إن اتبعوه أن يُتخطفوا من أرضهم كما قال كانه : اولح 
لتقا كك سل ا ونه فشكن اجر عزن تارنا تي لد در 113 و 
َدهامنَلدنَ َلك نحت ره لايتامو, 100 بك م4 [القصص: 51]. 
فإذا أمّنكم ورزقكم وأنت كافرون؛ فهل يتخلى عنكم وأنتم مؤمنون؟. 
: ثم حأولوا بعد عجزهم عما سبق أن يخنقوا دعوة التوحيد لا إله إلا الله بصرف 
الناس عنها رهم منها: 99 وَإِدَا َيِل كم مَاذَ1 أَرْلٌ 0 ا 
الأويسب 9 ب كم لحَيرا رارم هم كَإِملة يوم الْقِيلَمَةِ و ومن اتاد الكت ا 
رع الكا ةا رت )0 [التحل: 0-14؟]. 
والإعراض عن القرآن» وصد الناس عنه؛ واللغو عند سماعه كما قال سبحانه: 
موويَالَ لذن كمَروا . شَمعوا ذا الْفَرَءَانِ و وَأ فيه للك ماوق © لدْدِيِمنٌ لذن 
كمْروأ عَذَايَامَدِيدًا وآ ا سوا الى انوأ يحَمَلُونَ (4)81 [فصلت: 75-/1؟], 
وبعد حرب ضروس ذاق فيها المشركون مرارة الهمّ والغمّ والحزن» ومرارة 
القتل والأسر والهزيمة على أبناي'من ادتصعتوهم بالأمس ناداهم الله بقوله: 
ييا الاش أَعْبُدُوأ رَيَي الى حَلهَ َك وَالذِنَ من قنك َلك تمقو 0/5 ألَزِى 
جَعلَ كم ارس ألتما 45 وَأنرَل عت لعَمَل م أ بده ء مِنَ تّمت ردقا 
ل فَلَاجحَمَلُوأ يِه أندامًا وأ نسم حلمو نت 59 وَإِن كنم في رَبْبٍ ْنَا ْنا عل 
عَبَِكَوُا لِسُورة من مغْلِدِء 52 2 من دون للم إن ُشْرصدقنَ 2 إن 
َم تلوأ ون تَْعَُوأ مَأمملتَارَ تي وَضُودُهَا لاس وَلْجَارةٍ أُهِدتَ لفن (4)8 
[البقرة: ١؟-: .]7١‏ 


إن الكفار والمشركين لا يدينون لله وحده بالعبادة.. وهم كذلك لا يعترفون 


ليون 


برسالة رسوله.. ويواجهون بالجحود والكفر خالقهم ورازقهم 
والإسلام وإن كان له مع هؤلاء عهود أمر الله بالوفاء بها فهي عهود مرحلية 
لمواجهة الواقع» والذي يقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداءً من المشركين ليتفرغ 
لمن يهاجمونه؛ وأن يوادّع من يريدون موادعته في فترة من الفترات» وأن يعامّد 
من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحلء فإنه لا يغفل احظة عن هدفه 
النهائي» الذي يستهدف. ابتداءً أن لا يكون في الأرض شرك بالله» وأن 0 
العبودية لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: (أوَفَدِلُوه حقَّ لا كَكُونَ دنه ود 
ا َإِنِأنئهَوَا َكاعْدو ولا علا لطَالِيين (5) 4 [البقرة: «18]. 
نه لا يغفل أن هذه العهود مع المشركين موقوتة من جانب أنفسهمء وأنهم 
لا بدٌ مهاجموه ومحاربوه ذات يوم. 
وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه. ولن يأمنوه على أنفسهم إلا 00 
يستعدون له ويستديرون لمواجهته كما قال الله عنهم: (إوَلا َالو يموكح حو 
0 صن دِبِكُمٌ إن اشتطشا م وم 
كال كَأَوْكِيكَ حيطت أَعْمَئْهُ في اليا والفِرة وَأوْقَيِكَ صعب لثَار هم 
يها كيئررك (0)) اب 
والله عزَّ وجل يريد من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له وهم الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله» وآذوا المسلمينء وفتنوهم عن دينهم: هم الت كتروا 
يدوك عن اتيم العرار مذ متك دا َيِل يله وَلَكَارَِالَ مُؤْموْنَ وس 
مؤت َم تَعلمُوهُم أن مَطعُوهُم 3 بك مَنَهُم مَعَرَه عير عِلْوَ لُدَجِل لله ف مَحْمَقه- 
من يشا وميا ينا ليت كتنوأ نه عد ليما (4)0 [النعم: 05]. 
فكيف يكون لهؤلاء المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟. 
كيت يكن النشْركي عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ مَسُوهٍ 


ع تبن 5 كم ايا عد 22 م وود 721 م 
علهدتم عند لي امنا ما أ 0 | ستقكموا 5 5 ستعيموا م م إن ألله 0 
الْمتّقيت )4 [التوبة: ا]. 


وح 


كما أنه 


رضن 


وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. وهم أيها المشلمون لا 
يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم؟ 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم 
بينكم وبينهم» وفي غير ذمة يرعونها لكم. 

وهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكمء ولو 
أنهم قدروا عليكم مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة» فليس الذي يمنعهم 
من التنكيل بكم أن بينكم وبينهم عهود. إنما الذي يمنعهم أنهم لا يقدرون 
عليكم ولا يغلبونكم. 

فإذا تمكن هؤلاء الكفار منكم, أنزلوا بكم أقسى العقوبات؛ لما في قلوبهم من 
الحقد عليكم. 

وإذا كانوا اليوم وأنتم أقوياء يُرضونكم بأفواههم بالقول اللين» والتظاهر بالوفاء 
بالعهد. فإن قلوبهم تنغل وتغلي عليكم بالحقد» وتأبى أن تقيم على العهد, فما 
بهم من وفاء لكم ولا ودء فاحذروهم فقلوبهم مملوءة بالحقد عليكم: 


طإكيّتٌ وَإِد مَظهَرُوا قحم لا يفوأ يك إلأوكاومَة يرشت 
وبَأ لوبهم وَأكررهم تسِتُورت )4 التربة:+]. 

وبسبب فسقهم عن دين الله» وخروجهم عن هداه. آثروا على آيات الله ثمناً قليلاً 
فح عراظن هذه الحياة الذنيا يخافون فوثة: 

وقد كانوا يخافون أن يفوت عليهم الإسلام شيئاً من مصالحهم., أو يكلفهم شيئاً 
من أموالهم» فصدوا عن سبيل الله: © أَشُرَوَا بحَِيَت الله نَمَمَا وكا فَصَدُوا عن 
ملو مع سآ مَاكاوايِعَمَلُونَ ([4)0 [العوية: 4]. 

وجميع الكفار والمشركين لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم. وإنما يوجهون 
حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليهاء لكل مسلمء لكل مؤمن, للإيمان 
ذاته كما قال سبحانه: روما نموأ إل أن يمُأ أله الْعرِيز ميد (4) ألَذِى لَه 
ُلك السَمواتٍ وَالْار ضوَآلَهُ عَلَكلِ سن سيد ([4)5 الروج:+-ه]. 


شرف 


اد عرسي سيد لوي وود على المسلمين ويحسدوتهم» و2 
لس «١‏ لايرشوف مُزْمن إِلَّا وَكَاوْكَةٌ 
ويلك مع القت ورت )4 [التوبة: ٠‏ 
ل 
بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. 

لا يقعدهم عهد معقود. ولا ذمة مرعية» ولا تحرج من مذمة. ولا إبقاء عا 
صلة. 

ل ال ل ل ا لا 
لطارئ زائل ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم: ولا يرون يو حي دوك عن 
دِِكُمْ إن ا َم يَرْكدِ ةوسكم ل وييو- كيت وَهُوَ كار تأوكيك 
عت علوم فى الذنا ليرد وأوكيك ضعت الثاز” ل هونا 
حَدِيِدُوت 400 [البقرة: 10 31]. 

وهؤلاء الكفار إن آمنوا بالله وعملوا بأحكام دينه فهم إخوانناء وإن نكثوا لما 
بايعوا عليه من الإيمان» وطعنوا في دين المسلمين فهم إذن أئمة الكفرء لا أيمان 
لهم ولا عهودء وعندئذ يكون القتال لهم لعلهم أن يتوبوا إلى الهدى: ف وَإِن 
كنا يَمْمَهُم مَنْ بعد عَمُدِهِعْ وَعَلَمَما فى بكم فَفَدآيِئَةَ الكثر إِنّهُمْ 
هل تل ص )4 [التوبة: .]١١‏ 

إن قوة الجيش الإسلامي ومظهره وغلبته في الجهاد قد تَرّدَ قلوباً كثيرة إلى 
550 وتريهم الحق الغالب فيعرفونه» ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق 
ولأن وراءه قوة الله فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدىء لا كرهاً وقهراًء ولكن 
اقتناعاً بالقلب» بعد رؤية واضحة للحق الغالب» وقد وقع ذلك وما زال يقع: 
إذَأَنَهَ بيب الك يُقيتاؤت ف ملو صَنَا كته بْيْكَحٌ مَرَصُوْضُ 4 
[الصف: 5]. 

فالمعركة طويلة الآمد. ولم تكن بين المسلمين والمشركين بقدر ما كانت بين 


درون 


الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

وإذا كان الإسلام ام يبدأ برسالة محمد يك وإنما ختم بهذه الرسالة» فما هو 

قوفف الكفاز:والمشركين من كل رسول :ومن كز ومنالة؟ 

وماذا فعل الله بهم جزاء كفرهم وعدوانهم للرسل؟ وماذا صنع المشركون مع 

نوح وهود وصالحء ومع إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم؟. 

وماذا فعلوا بالمؤمنين بهم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع الكفار والمشركون مع 

محمد يلِيْهِ؟. 

وماذا فعلوا مع المؤمنين به كذلك إلى يومنا هذا؟. 

ا 0 

وماذا صنع المشركون التتار بالمسلمين في بغداد؟. 

إنها مأساة دامية اقترفها الوثنيون التتار في حق المسلمين» فقد سفكوا دماء 

المنتلية: نحن -ضازت الجنف #التلول»وأعتت البلك من ححيفهم» وتلوث 

الهواء» فحصل بسببه الوباء» وسرى في الهواء إلى الشام» ومات خخلق كثير من 

تغير الجوء فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء» والطعن والطاعون 

والكذلة» فإنا كته ونا البهر لحعوة: 

وما حصل من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان في الوقت الحاضرء لا يقل 

شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد. 

وأهل الكفر والشرك في كل زمان ومكان يرثون العداوة للمسلمين ممن 

سبقهم» ويحاريون ا زولا يلون يُمنوكم حَقٌّ 

ودوك عن دِيِكُمٌ نِ أسَعَطنشا ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُم عن ديزوء فيمتَ فَيَمْتٌ 5 
حاو مَوْكَيكَ ا اك 

فاح دوزت 4000 [البقرة: /1119]. 

ّ ماذا انل تلقام الغارة فى “الطيين الشتوغنة وزوس الشيرعية بالشسلمين 

هناك؟. 


تميدرون 


لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن بضعة وعشرين مليوناً من المسلمين 
والمسلماتء وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق» وذلك عبر وسائل 
التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان. 

وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى حتى الآن في كثير من بلاد الإسلام» 
وبلاد الكفارء ولولا أن الله تكفل بحفظ دينه وكتابه» والعصبة المؤمنة التي 
تحمله وتحكمه وتعمل بموجبه. لم تجد أثراً لمسلم ولا مسلمة. 

كذلك فلت يوغوسلاقيا الشيوعية بالمسلين فنها ما “تقشعر ل« الأيذان فقد 
قتلت وأبادت منهم أكثر من مليون مسلم» ومن أعظم صور الإبادة والتعذيب 
الوحشي إلقاء المسلمين رجالاً ونساءً أحياء في مفارم اللحوم» ليخرجوا من 
النالحنة الأشدرى عجيدة من اللنحر والعظام والنعاء كاتلهم الله الى يذكوق: 
وكلما ابتعد المسلمون عن دينهم سلط الله عليهم من يذلهم ويؤدبهم حيث 
كانوا ومن كانواء كما قال سبحانه: «إوَمن يُظيم يَنِحَكُْمْ نَرِفَهُ عَدَابنَا 
صكيريرا (0)11 [الفرقان: 15]. 

فهل فوق هذا من عقوبة» وهل رأيت وحشية فوق هذه الوحشية؟. 

إنه ليس عند الكفار للمسلمين إلا هذه العداوة» وهذه القسوة. وهذه الإبادة متى 
استطاعوا إلى ذلك سبيل. 

وقد بين الله جل جلاله الأهداف النهائية للمشركين تجاه الوسلام والمسلمين 
إلى يوم الدين فقال سهان ا تُكفونَ كما كوأ فَمَكووُونَ سَوَاء قلا َسََحِذوأ 


عي وص رصح ور لح اع ور هه مو 30 


متب ولحي مهَاجرُوأ في سَبِيِلٍ أله إن تَوَلوَاْ فَحْذُ وه وَأَدْسُلُوَهُمَ حَيَثُ و تمود 
تَتََحِدُوأ مِنَبْم وَلِكَاوَكَا برا ([ند) 4 [النساء: 44]. 

قال ميات لود اين كوأ لو تَتَمُلُورت عَنَ أسْلِحوَك وَأْميَعِيَك مين 
علي بيد وكيك 0 1]. 

وقال سبحانه: إن سمو رو 3 أعداء وَييِسْطُواً ينث ايده 5 -- وَأ نهم السو 
وودوا لوَكَكفْرونَ ع0 [الممتحة: ؟]. 


ومسي 


ب ير 5 02000 يآ م و 1 
وقال سبحانه: 4 لان وف مُؤْمِنٍ إلا و 1 وليك هم ُ لممثل لمعتذُوت )4 
[التوبة: ]٠١‏ 
فهذا وصف الله لهم: 


عداوة مستمرة.. وإبادة بلا رحمة.. وطبيعة دائمة في حرب الإسلام والمسلمين 
بلا هوادة.. لا حالة مؤقتة عارضة.. إنه العداء العنيد.. والكيد الناصب.. 
والحرب الدائمة التي ام تفتر على مدار التاريخ.. وإنفاق الأموال.. وبذل 
الطاقات. 0 في أي مكان وفي أي زمان. 

« إن الي كَتوا يخود نالجر لسْدُوا ص مَل آثر' صَيِتُوتها كه فثك 


يس « سام 2 


عَليّهم حسرة تم كه يورت وَلَدِينَ عقوا إِلَ جَهَئَّمَ مسرو رت 1 [الأنفال: 05]. 
إن الجاهلية بكل ما فيها من أحزاب الكفر لا ترضى عن الإسلام أن يكون له 
كيان مستقل... ولا تطيق أن يكون له وجود تراه.. وهي لا تسالم الإسلام حتى 
لو سالمها.. فكما لا يجتمع النور والظلام كذلك لا يجتمع الحق والباطل في 
مكانء لأن الإسلام إذا تميز بدولة ورجال ونظام أخافهاء وهذا ما لا تطيقه 
الجاهلية» لذلك لا يطلب الكفار من الرسل مجرد أن يكفوا عن دعوتهم 
فحسب. بل يطالبون منهم أن يعودوا في ملتهم. وأن يندمجوا في المجتمع 
الجاهلي معهمء وأن يذوبوا فيه» فلا يكون لهم كيان مستقلء وهذا ما تأباه طبيعة 
هذا الدين لأهلهء وما يرفضه الرسل ويأبونه. عماجي لمم د يعود إلى 
الظلام بعد النور الذي أكرمه الله به كما قال سبحانه: 8 وَقَالَ أَلَذِنَ كَفروأ 
لهم لتخرعئحكث ين تضم أو لتك ف يلين ايك إن م لبيكنا 
الطيلبييت © سودت ليت بكري ذلك لمن حافت مَقَابى وبمَافٌ 
وعيد 40 [إبراهيم: .]١5-17‏ 

وهذا دأب الطاغوت إذا أحس بهزيمته أمام العقيدة خرج شاهراً سيفه بالقوة 
المادية الغليظة» وعندما تسفر القوة المادية الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى 
مجال لدعوة. ولا مجال لحجة. 


52506 


ولا يسلم الله الرسل وأتباعهم إلى الجاهلية» فالتجمع الجاهلي لا يسمح لعنصر 
مسلم أن يعمل من داخله» إلا أن يكون عمل المسلم وجهده لحساب التجمع 
اها واوا امم 

والذين يخيل إليهم أنهم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في 
المجتمع الجاهلي, والتميع في تشكيلاته وأجهزته. هم ناس يجهلون أن كل 
فرد في المجتمع يعمل لحساب هذا المجتمع الشاذ. 

لذلك لا يرتضي الرسل الكرام العودة في ي ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها كما 


2 الا 


قال سبحانه: ا«( مد كينا 1[ عَلَ أَلن كَذيًا إِنْ عد عُذناى ولك ند إذ جنا هينه وما 
يكن لنآ أن تَعُود فيب إل أن كاه ينا ينه تقتاكل كوو علنا عَلَ أله مكنا ويا 
أَفْسَحْبِيسَنَا وين 9 اَلْحَقٌ وأ 5 نت سير فيحن )4 [الأعراف: 44]. 
وهنا وبعد هذا التهديد من الكفار.. وبعد الثبات على الدين من المؤمنين.. ينزل 
عذاب الله.. ويحيط بالكافرين. . بضربة مدمرة قاضية لا تقف لها قوة البشر 
المهازل وإن كانوا طغاة متجبرين: مأو لم مهم لمكن الظيبيت يليت 05 
كبك الْأرْضَ من بعد َعرِهِ ذلك لِمَنْ حافت مَقَإبى و 40 
[إبراهيم: "5-17 .]1١‏ 
ولا يفصل الله بين المؤمنين والكفار إلا بعد مفاصلة المؤمنين للكفار» ورفضهم 
أن يعودوا لملة قومهم» وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم.. وبعد أن يفاصلوا 
قومهم على أساس العقيدة.. ويتمايز الفريقان عقيدة ومنهجاً.. وبعد أن تبذل 
القوة المؤمنة كل طاقة تمكنها 
عندئذ يأتي وعد الله بالنصر على الأعداء.. ويدمر الطواغيت الذين كانوا 
كيددوة. المونن بن ويمكن للمؤيق اف الأرف ١‏ فقت القوة الصقرة 
الهزيلة:. قوة:الطغاة الظالمين في ضف ورقف المؤميوة النتواضعوة ومحهم 
قوة الله في صف 

0 


فإذا دعا كلاهما بالنصر والفتح كانت العاقبة كما يجب أن تكون: # وَاسْتَمْتَحُوأ 


رفرونا 


وَكَابَ كل بكار عَنِيدٍ (2) ين ورآيد- جَهَئهُ وَضْقَ من ملو مكييد (5) 
يَحَرَّعْهُ وَلَايحَكَادُ 000 2 

ومن ورَآيدء عَذَابٌ غليظٌ د 4005 اإبراهيم: 18لا1]. 

ولما كان اللمجمغ الإتلامي إنما باكل كل يوم من جسم التجيع الجاطاي در 
أول الأمرء وهو في دور التكوين» ثم بعد ذلك لا بِدٌ له من مواجهة التجمع 
الجاهلي ليتسلم القيادة منه» وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية 
للّه وحده. 

ومن أجل هذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام» إنها مواجهة 
الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح» ومواجهة الدفاع عن الربوبية التي اغتصبها 
العباد» وهي من حق الله وحده. 

لذلك واجهت الجاهلية الإسلام في معركة حياة أو موت» ومعركة بقاء أو زوال 
لا هوادة فيهاء وأعداء هذا الدين من الكفار والمشركين يصفون القرآن الذي 
يعالج النفوس والعقول والقلوب» ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناسء 
وعلاقات المجتمع. وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل» ويبين 
قصص الأولين» وعاقبة المؤمنين والكافرين» يصفونه بأنه أساطير الأولين. 
والأساطير: هي الحكايات ا الحافلة بالخرافة: # وَإِذَا قِلَ قم ماد أنْرلَ 
د َالو ا معطي اوت © 3 ليحملوا أُورَار: هم كاملة يوم ل ومن أوَرَارِ 
الروك قار م ار رعلا اسه 00-0 000 [التحل: 5-14 1]. 

إن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان» وهذا سيؤدي بهم إلى 
حمل ذنوبهم» وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول» ويصدونهم عن 
الإيمان والقرآن» ويضاعف العذاب للكفار بما كفرواء وحملوا غيرهم على 
الكقر: وصدوهم عو سين اشاكنًا قال كانه «(الزر كتروا ووتذوا عن 
سيل أله هَ زْدْنهُمْ َم عذابا فَوقَالْمَدَابٍ د يتاتكاوا ا 40 [التحل: 88]. 
فالكفر فساد» والحمل عليه إفسادء وهؤلاء قد ارتكبوا جريمة كفرهم» وجريمة 


لمم 


غيرهم عن الهدى» فضوعف لهم العذاب جزاءً وفاقأ وذلك شأن عام مع 
جميع الأقوام. 
والطغاة المتسلطون يهددون بالعذاب الغليظ. ويسلطونه على الجسوم والأبدان 
حن يعجر دعن فين القلوب والأرواح كما قال فرعون للسحرة لما آمنوا: 
قَالَ امم له أن لك نك لجرك ألرَى عَلَدَكُم ليحر تلأتطترى ايديم 


سه هله 


َك من ل وَلََلَسَكُم في جذُوع الل وَلنَعلنَ اَعَد عَدَهَا وق (40 زد 
الال 

إنه الاستعلاء بالقوة الغاشمة» قوة الوحوش في الغابة» القوة التي تمزق الأحشاء 
والأوصالء ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة» وحيوان يقرع بالناب. 

إن كفار مكة يظنون أن الدين كالتجارة» فهم على استعداد للتخلي عن كثير من 
تصوراتهم في مقابل أن يتخلى النبي كَلِلِْ عن بعض ما يدعوهم إليه» وربه ينهاه 
عن ذلك بقوله: «( ناميل اكز (2) ودوا ودين يدبو 4 [القلم: 4-ة]. 
فهي المساومة إذاّ كما يفعلون في ى التجارة» وفرق كبير بين العقيدة والتجارة» 
فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها أبداء فهم يريدون من النبي كك أن 
يترك سب آلهتهم» وتسفيه عبادتهم» أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه 
في دينه» ولكن الرسول يَكْةِ كان حاسماً في موقفه من دينه. لا يداهن فيه ولا 
يلين» وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانباء وأحسنهم معاملة» وأبرهم بعشيرة» 
وأحرصهم على اليسر والتيسير» فأما الدين فهو الدين» وهو فيه عند توجيه ربه: 
ل قلا مولع الحككتفريس وَحَدهِدهم به ب هادا حكبيرا (©4 [الغرقان: ؟5]. 

وام يساوم يَكيْةِ في دينه وهو أحرج المواقف في مكة. وهو محاصر في دعوته. 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويُعذبون ويُؤدّونِ في الله أشد الإيذاء وهم صابرون» 
وأم كك عن كلمة واحدة فينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء يتخطفون 
ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون» ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين تأليفاً لقلوبهم؛ أو دفعاً لأذاهم. 


وقدرون 


وساوموه على أن يعبد ما يعبدون. وهم يعبدون ما يعبد. فحسم الله هذه 
المساومة المضحكة بقوله: قل يكام لْمكيْرُوت 20 لآ أَعْبدُ 
ون 71 عيدو مآ عبد (/5) وآ تَأءَيكتَاعَبَدت )ول أسم عيدو 
2 عبد 0 كَّ ديد ولد بن )4 [الكافرون: .]1-١‏ 

ولقد واجه الملأ من قريش رسول الله يَكِةٍ بكل أذى. بالقول وبالفعل.. وعرضوا 
عه عوافا عنرية لعله انح ليا لدعا عا يمن الدين:: 'واتففوة ثارة 
بالسحر.. وتارة بالكذب.. وتارة بالشعر.. وثارة بالكهانة.. وثارة بالجنون؛ 
ولكنه آم يبال بالعروض.. وصبر على السب والأذى.. ومضى يدعو إلى الله 
حتى أظهر الله دينه.. وجاء الحق.. وزهق الباطل. 

والله سبحانه يأمر رسوله يك بأداء رسالته إلى البشرية.. وينهاه عن طاعة أحدء 


١ 


من هؤلاء الملا المكذبين بالذات» ويصفه بصفاته المزرية المنفرة» وهو الوليد 
بن المغيرة» أحد كبار طغاة قريشء. له مواقف مشهورة وكثيرة في الكيد لرسول 
الله يك وتهديد أصحابه. والوقوف في وجه الدعوة» والصد عن سبيل الله كما 
قال سبحانه: فإ وَلَاتلعْ كل حَلَافٍ مَهِينٍ (00) از صَنَ بتعِيٍ 0 مَنَاع ْحَ معد 
أيرِ (5) عمل بعد لِك رَنيِمٍ (5) أَنكَانَ ذا َالو 2056 إِذَا 522077000 
طبالا ولييت (4)2 [القلم: .]19-٠١‏ 

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين.. استهزاءً باياته 

وشيكرية من رشولة :و اعتذاء على ديثه: وكفرا بالل وتعمة: 

وما جزاء هذا الصنف العنيد المستكبر الأثيم: طسَصسمة علطو )4 [القلم: .]1١‏ 
إنها القاصمة والعلامة المخزية التي يستأهلها عدو الإسلام» وعدو الرسول 
الكريم. لمثل هذه الهامات الشامخة. والكبرياء المنفوخة 

إنه العزيز الجبار القوي القهار يقول لرسوله الكريم يل َل بيني وبين هؤلاء 
الكفار المكذبينء المغترين بالمال والبنين» واليجاه والسلطان» فالحرب معيء لا 
معك ولا مع المؤمنين» وهذا المخلوق عبديء وأنا سأتولى أمره» وذرني 


اضرا 


لحربه. فأنا به كفيل» فسأملي لهم» وأجعل هذه النعمة فخهم: لإعَدَرَفِ وَمَن يُكَذبُ 
كدَاللديي سََتَدجهُم مِنْ حَيّثُ لَايعلمُونَ()وأئل ل إدَكِدى مين 4080 [القلم: 44- 
4 

والله يمهل ولا يهملء ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم بفلتهة وشآن المكديث 
وأهل الأرض أجمعين أهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذا التدبير» ولكنه 
سبحانه يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان. وليعلموا أن الأمان 
الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم فارون» وإن إمهالهم على 
الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسو! مصيرء وأنه تدبير 
من الله ليحملوا أوزارهم كاملة» ويآتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب» مستحقين 
للخزي والرهق والتعذيب: قا يبك أَمَوَلْهُمْ ولة وده إِتَمَا ويد آم 
بيه فى الكيزة الدَاوََهَقَ ْم وَشْمْكيوُونَ (4)0 الرة: ٠ه‏ 

إن حجج الإسلام ومبادئه بينة عادلة» دافعة تدفع جميع طوائف الكفرء ولذلك 
فهم لا يملكون إلا الإيذاء والقتل؛ لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجأ إلى 
العنف. وطالما هو يملك الحجة فيستطيع أن يجادل ويخاصم. 

ولا يلجأ إلى العنف أبداً ما دام قوياً بحجته وبرهانه. ولا يلجأ إلى العنف إلا 
صمت الحة ولاك فال اضحات القرب الزسلية #لزقالوا نا ينايك لين 
نهو آتَمْتَمْ وَلَِسَتَتَْعِنَاعَدَاتُ أي (40 ايس: 1١‏ 

إن مواكب الكفر ورجاله لا تملك أي حجة أمام دين الله وأمام عدهيلة رسنال 
ولكنهم خشية على شهواتهم, وحرصاً على أموالهم. وخوفاً على الجاه 
والسلطان الذي اغتصبوه ظلماً وعدواناًء وحتى لا يتساووا مع الناس في 
الحقوق والواجباتء هم يلجؤون دائماً إلى الإيذاء والعنف والقتل في مواجهة 
مواكب الإيمان» ويحاربونهم بكل وسيلة مشروعة وغير مشروعة: ما دام أنهم 
قد فقدوا المنطق والبرهان» وضاعت حجتهم: « وَكَالَ الرِِنَ كَفَروأ إرُسلهمْ 


امردرون 


الططييبيرت 59 وَلمتحكيندك: لاض من بَعَدِهِمْ ذلك لِمَنْدَافَت مَقَابى وبمَاكَ 
وَعِيدٍ (408 [إبراهيم: 437 .]١8‏ 

وهؤلاء الكفار ليس لهم قيمة ولا قوة ولا قدرة» وهم أقل من أن يُنزل الله عليهم 
قوة من السماء لتقضي عليهم, فهم لا يساوون 0 

وهو سبحانه إن تركهم في غيهم في الدنيا فليس معنى ذلك أنه غير قادر عليهم؛ 
وليس مرجعه أنهم معجزون في الأرضء أو يساوون شيئاً أمام قدرة الله» بل 
مرجعه إلى أن الله خلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن؛ 
ومشيئة الله سبحانه أن يترك الكافر يجادل ويكابرء وينذره ويرسل إليه الرسل 
ومواكب الإيمانء لا لأنه لا يقدر عليه ولكن لأن الله جعله مختاراء وله يوم 
يأتي فيه أجله» أو ينتهي عمره؛ فهو لا يساوي عند الله شيئأء والله قادر أن يسلبه 
الحياة في أي لحظة كما قال سبحانه عن صاحب يس: وم ْنَا عل قوَمِهء منْ 


ل عر سا سا لخر 


6 95 ص سس سم ساسا 7 هه و 
1 0 الا عي كي َإِدَا هُمَ 


0 00 > اس 

عدا ورد ده 2 سر حت سد ص سر ل ل 5 يو 03 سح اده 
حليمدونت يلحسرة على الع دما ياسهم من رَسول إِلّاكانُوابه- 5 يسْتَرْعونَ )4 [يس: 
١-4‏ ؟]. 


فالله خلق العباد. وقدر الآجال والأرزاق» وابتلاهم بالأعمال» فمنهم المؤمن 
والكافرء والمطيع والعاصيء ولولا هذه الآجالء وهذا الابتلاء لعاتجلهم الله 
بالعقوية كما قال سبحانه: # وَمَاتَقَرَقوَاإِلَامنْ بَحَدِ مَاجَاءهُم ايام ابم د ا ا 
52 عفد 


سبق بن ويك إل أجل سك لفن يت كل لت يوا الكت ما 


هم لنى سَكِ مَنْهُ مر )4 [الشورى: .]١5‏ 
أله ما أعظم الكفر وأقبحه. ولذلك توعد الله أهله بأشد العقوبات كما قال 
سبحانه: ف إن آلِينَ موأ واوا و دَرُ وليك عل له أله وَالمَكيَكةَ وَالكَايس 
ا ه0 كن ديالا يحنت َنب الْعدّاث و ار نورك 147 لبر 1005-1 
وقال سبحانه: إن د ا 1 22000 يوئر هيع 
وَأوْكيِكَ كَ هم كود كار )4 [آل عمران: ]٠١‏ 


ارين 


الْمهَادٌ 50 [آل عمران: 17]. 

5 2 5 بض ل 1 و و م 00 2024 درس 6 وس 07 
وقال سبحانه: 0 دن وأ وَمَانوَاً وهم ر كفَارٌ فلن ٍ من أحرهم مَلْء 
قد در 1 لس كر ل - 

بد أَوْكيِكَ هم عذَابٌ أل )01 9 ين تصِريَ 4008 [آل عمران: 


امرض ؛ ذهب ولو 8 صر 

.]1١ 

١‏ لس د م و ريشأ قَارِجَةٌ د عع د مل اما دء 
وقال سبحانه” 99ولا بال أَلَذِء بنكفروأ ضيرم صَتَعوا قَارِعهَ أو تل ربمن دارِهم 


يَأ م2 وعد أله إِنَّأ أله لاعخل ف الميعاة ب [الرعد: .]"١‏ 

م 20 وه م د ا 
0 سبحانه: ول" ير تَكَ تََمُكُ ألذِنَ كَمَرُوا في اليلد (5) مَبَم فَلِيلثُمَ مأونهم 
06 ونس الهاة )4 [آل عمران: 195-/1917]. 
0 يا ناي كتروا, ِكَايتََا سَوفٌ نُصَلِمَ تار كلمأ ما نضجَتٌ جلود هم بَدَ هم 
جَلُودًا عَيرَهَا ليذو وا ال 56 هه كان عَِيًا حَكيما ((4)50 [النساء: 95]. 


برك 
ءٍُ 
و 


وقال سبحانه: ل لد مرو وكللمُوا لم يك مهيمر لهم وَالِهدِيهُمَ طريكًا. 
(50) إِلَّا طرق جَهَتَمَ حَهَتَمٌ خَدا حَدِلِينَ فآ بدا ون كلك عل أ يا معد 
وقال سيحانه: مان لد حكَفَروا لو أت لَه مَايى الَْرضٍ ججيعا وَوِنْه مصة ع 


مع دعرو 0 00# 


كدو دور عدا لوو ما لقتل رقي ل حداف أل 0 الفا 

. وإذا كانت هذه عقوبات الله للكفارء وليس لأحد بها من طاقة» فهل يعود الكافر 
إلى ربه ويتوب إليه؟. 

ل لِزَِيِنَ حكَتَروَأ إن يَنتَهُوأ يُمَمْرَ لَهُم ما قد سلف وَإن يعودوأ قد مَصَتَ 
سنت الأوّليرت )4 [الأنفال: 4"]. 

وجميع أعمال الكفار غير مقبولة عند الله؛ لآنها مبنية على الكفر والتكذيب» 
لكن ما كان لله منها ييجازَّوْن به في الدنيا بنعمة الصحة والمال ونحو ذلك. 

أما في الآخرة فلا نصيب لهم من أعمالهم كما قال سبحانه: 98 مُكَل لوست 
يي اللو مسنم كرما أَمْمَدَّتَ د الع في يو ِعَاصِفَ لَايفدونَ ه متاحكسووأ 
ِل عَىَءِ «َللك هْوَالصَكلْالْبعِيدٌ 48 [إبراهيم: 14]. 


اكرفرسن 


0 ب كي «إِنَ الله لا يَظلِم مُؤْمنا حَسََه يُعْطَى بها في دا وَيُجْرَى بها 
ى الآخرّق وَأمَا الْكَاذِ ربعم بحَسَنَاتِ مما عوِلَ بها لِلِّ في ادناه حَنَّى إِذَا 

ا لَهُ حَسَنَةٌ يُجْرَّى بهَا) أعرب سل” 

ا الدنيا والآخرة من رحمته وكفى بذلك عقاباً: © إنَ أله 


لعن كيضرت وأ 0 2 سيا (53) حَلِيين فبآ أبن يدون ولا لاصيا (0) يوم لوم 
25 كه داركألل سول ((0075 [الأحزاب: 15-4]. 
والله مببعانه لآ يغثر لمن أشرك يه أخدا من خخلقه :ويعفر ما :دوت ذللكه من 
الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه: 9 إن أله لا يَْفِر أن مشْرَكَ يو ويَمْر ما مون 
كك لين كاك ومن شرك يأل فمَر أفْمرَكت إِشمَاعَظِيمًا (47)4 [النساء: 8؛]. 

والكفر ضد الإيمان» و جميع الكفار أعداء للمؤمنين. 

والكفر على أربعة أنحاء: 

كفر إنكار.. وكفر جحود.. وكفر عناد.. وكفر نفاق. 

وكل من لقي ربه بذلك أو بشيء من ذلك فهو كافر لا يغفر الله له ويغفر ما دون 
ذلك إمن يشاء: 

فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد 
كما قال سبحانه: إن ألمت كَمَرُوا سَوَا عَلَتِهِمْ ءَأَنَدَرْتَهُمْ آم لَمْ مُدْرَمٌ لا 
ونوك )4 البقرة: .]١‏ 

وأما كفر الجحود فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كافر جاحد ككفر إبليس 
كما قال سبحانه: هلما جاءَهُم ما عَرَووَأْ كَفَروأ يدء فُلَمَنَهُ أله عَلَ 
الكفريت (5) © [البقرة: 04]. 

وأما كفر العناد فهو أن يعرف بقلبه» ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل» ككفر أبي 
طالب. 


.)5804( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


افرفرون 


وأما كفر التفاق فأن يكفر بقلبه» ويقر بلسانهء وهؤلاء أخطر الكفار على 
الإسلام» وأشدهم عقوبة يوم القيامة كما قال سبحانه: (إإنَّ أَلْمفْقِينَ في ألدَّرَكٍ 


0 


الْدَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ وان يَحَدَ لهم تصِيرا (0) 4 [النساء: .]١44‏ 

والكفار لغلظ كفرهم. وكفرهم بالله وآياته وشرعهء لهم عذاب في الحياة الدنيا 

بالشقاء والنكد والظنك» ويوم القيامة يحشرون على وجوههم إلى جهنم عمياً 

لايبصرونء وبكماً لا يتكلمون» وصماً لا يسمعون, كما قال سبحانه عنهم: 

تومن يبد أنه فَهُوَ ألْمَهَمَدِ ومن يَضَلِلٌ فلن يحدَ لج أولياء من دون وتحشرهم يوم 

التتقة عل مرو شن راوشم تاوق جه د كذ نك رذ كو ة عير 08 
ع مس جر وو 4 2 ددم سيك 


”ل و ا اس اس ساس سه 2 سل 0-2 -ه 20007 ب عي 
لِك جَرَآوْهم يِأنَهُمْ كفروأ يَِاينِينا وَمَالُواً أِدَا ها عِظما ورقننًا أنا لمبعوثُون حَلَقا 


جَدَيدًا 00 [الإسراء: /48-91]. 
وافف 10 [الرعد: ؛ "]. 
2 0 كه م هه 


وعن أنس بن مالك 5د أن رجلاً قال: يا رَسُولَ الله! كَيِفَ 


8 


0-8 - 


وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ؟ قَالَ: «ألَيْسَ الَّذِي أَمَاهُ عَلَى رِجْلَيِْ في الدَنياء قَادِرَا عَلَى أنْ 
يمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مف زع" 

ألاما أعظم الكفر والشرك والنفاق. 

إن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان أبغض 
الأشباء إلى الله وأكرهها لهى وأشدها مقتاً لديه.» ورتب الله عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة ما ام يرتبه على ذنب سواه. وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نَجَسُء 
ومنعهم من قربان حرمه» وجعلهم أعداءه وأعداء ملائكته ورسله والمؤمنين» 
لان الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية. وسوء ظن برب 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5011): ومسلم برقم )58٠057(‏ واللفظ له. 


برضرورون 


العالمين» نسأل الله السلامة والعافية. 


ا اا 9-0-2 


فل رينَا لا وح قُلُوينًا بد د يننا وَهَبّكنَا من لَدنكَ رحمة إد نَتَ الْوَمَّابٌ '(ر0)4 آل عمران: 


7 يال 6 202000-11 م م 020 ألْعّوَوْ 


4 
رين أَغَفْرَ لنا ذنوينا وَإِسَرَاقَنَا ع أَمْركا وثبت أقدامنا وأنصرنا 


_ - 


لحكعغرب أ [آل عمران: 1417]. 
كت آ د ا له 


لوريسآءا امَتَايما يما زات واشبعنا الرسوا لَ كينا معَالتتوديت 0 © [آل عمران: 


رار 


5- العدو السادس: أهل الكتاب 
فقه عداوة أهل الكتاب 


0 0 من أهل الكتي لو بَردُوَكُم من بَمْدٍ 


0 00 إن لله عل حكن شَىَءٍ تدم كيك )4 [البقرة: .]1١4‏ 
وقال الله تا ا اليو رارج أدْرَوا 
ا و امنا الت قَالوا؛ إِنّا كدر دَللك يِأَنّ 


متهم قسَيسيرت وَرُعْبان وَأَنْرْ لامَسْبكيرُونَ 4401 المائدة 115 

وقال الله تعالى: (إيكايها ألدِينَ َامَُوَأْ لا كَتحِدُوا 7 اي يا كر 
ومن يولم يمكح ند مت إن َه ايه وى الْقوْم الطَِِينَ (4)60 [المائدة .]10١‏ 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى بلغ بهم الحسد أنهم ودوا لو يردون المؤ 

عن الإيمان» وقد سعوا في ذلك وأعملوا المكايد. فأمر الله المؤمنين بمقابلة من 
أساء إلينا منهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره» ثم بعد 
ذلك أتى الله بأمره المؤمنين بجهادهم؛ فشفى الله أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من 
قتلواء وَاسْئَرَقوا من اسْتَرقَواء وأجْلُوا من أَجْلّواء كما قال سبحانه: 5 
ألم لا مورت يال ولا الور الكو ول غرئوة ماح الله ورشواة ول 
يدوت دن الح ين الت أوثوالحكتب حَقَّ يُمطوأ ألْجريةَ عن ين وَهُمْ 
مروت (4)580 [التوبة: | 

والمشركون واليهود والنصارى كلهم أعداء للإسلام والميره 06 
المشركين واليهود أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم سعياً في 
إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً وكفراً. 
والتضارى اقرز الشلق !إلى االمسلوين بو إلى ولافتهة :ومك دوي امن االهوة 


تق 


والمشركين» وذلك لأن فيهم علماء زاهدين» وعباداً في الصوامع؛ والعلم مع 
الزهد والعبادة يلطف القلب ويرققه؛ ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة. 
فلذلك لا توجد فيهم غلظة اليهودء ولا شدة المشركين. 

وليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 
المسلمين ومحبتهمء والمتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. 

وهم إذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول من القرآن أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا 
لفسين ما ستغو اخ الحق الذى تيقيوزه كها قال سييحافة: 92و ]ذا سَموا مآ أزِل 
إل الوق ب لمكو وتوت لدنم ينا عزفا رذ الع يله زا نانتا 
فأكرنكا مَعَالشَهِدِينَ 402 [المائدة: *47]. 

وقد نهى الله عباده المؤمنين عن تولي الكفار واليهود والنصارى؛ لأن هؤلاء 
أعداء المسلمين» يتناصرون فيما بينهم» ويتعاونون على ضرب الإسلام 
والمسلمين في كل زمان ومكان. فكيف يتولاهم المسلم؟. 

وقد بين الله أحوال اليهود والنصارى» وأظهر صفاتهم» وكشف شرورهم 
ومكايدهم, ليحذرهم المسلم, ولا يركن إليهم, فهم أعداء الله حقاً. 

وبين سبحانه بياناً شافياً ما عليه اليهود والنصارى من الكفر والظلم.. والكيد 
والمكر.. والغش واللبس.. والصد عن سبيل الله.. والإفساد في الأرض.. وغير 
ذلك من الصفات التي أوجبت لعنة الله لهم.. وغضبه عليهم.. وتمزيقهم كل 
ممزق.. وضرب الذلة والمسكنة عليهم.. وذلك بعد نبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم.. واتباعهم أهواءهم.. وما تتلوه الشياطين عليهم.. ومن ذلك: 
الكذب والافتراء كما قال سبحانه: «هَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكُتْبُونَ الكتب يأَيدِبوم ثم 


ا م اما 5 دا« 2و د ا 2 ع رد وو 2 رك لبا 0 

يَتُولُونَ هندًا مِنْ عند أله لَِفْكَرُوا بوء كَمَنًا مَلِسِلا َوَيْلُ لَمُم يَمَاكُئَبَتْ يديهم 

ووَتلٌ لَّهُم مِمَامَمَا يَخْسبُونَ (470]71 [البقرة: 14]. 

وقال سبحانه: فونه كاين تمر لكك لِعَحْسَبُومينَ اْححدي 
01 202 م2 ددع 4م 


آذ وه م 4 0 10 بض ل برس ا م و 0 
وَمَاهو م الكتاب ويقولوت هومِن عند ألله وَمَاهو مِنّ عدر الله ويقولون على اللو 


اميدرقنا 


1 ٠س‏ سس ور ع سرح ل 


كدِبَوَهُمْ بعلمو 7 أ [آل عمران: 01 

ل 0 أ 

أُونُوأ كتنب لَِيَننَهُ ناس ولا ”5 وى وا 0 افتنا ب ف 

لا يعس مَامَفْئرُورك 43 [آل عمران: 1419]. 

وقال سبحانه: ا الذرت د كُسُمونَ مآ أت ل الله ِنَأ الحكتب ويتكروت بدء فنا 

ليلا أوْلَتِكَ مَا يعوب فى بُظونه: إِلَا الدَّرَ وَلَا يُحكَلْمْهُمْ أَمْهُ يوم الِْيَمَةِ وَلَا 
لا 1 المقرة: ١7/4‏ 

لدم نلق عاك لمك 60 ا 


وما قورينن عب ابلا كنا قال شوكات» جب كدي اد وأ يحَرَفونَ ألا معن 


1 


م النساة صجده و نقولون نيمنا و م حَصَينَمَا وَأسَمَعْ غَيْرَ مس ووهاا لا 506 1 ف 
لذن 4 [النساء: 45]. 
مها حفن العيك اماف كما كاز جزيقانة. لما نَقضهِم يمِنَهَهُم لمهم 


وَجَعَلْمَا مُلْوبَهُمَ يي رو ت الْحكمَ عن مَوَاضْعِدء كوا جكلا عنما 
دروأ وَلَا ََالُ تَطَلِمُ عل حا َو مَْهُمَ إلا ميلا متهم "كافك عض وَاضقح إن أله 
ل د 00 


ب كسره و- 


وقال سبحانه: «إويرت الْدِرت هالو إنا تدر أكَذْنَا مِيِتَسَهُمْ 
حَّا مِنَا دُحكَرُوا بو كديا يدهم العَذاءة والشمماء إل وى السمق ‏ 

وَسَوْفَت ينِيَعُهُمٌ أَلَّهُيِمَا كانوا يصتعورت رت 4004(7 [الماقدة: 14]. 

وقال سبحانه: لأَوَكُلَما عَهَدُوا عَهَدَا نِدَه وين مَنْهُم' بل أَكْرْش لا 
مُؤمنُورت (2) 40 [البقرة: 1٠٠١‏ 


ومنها الغرور والكذب كما 0 لوأ لخ 


وو * 2م ا 


هوم أو هدر يلك أمَانِيهَُ كلّ ها وأ وُمَسَكْمْ إن ندر 


- 


رم ير و > مداه 2 *» 2 2 2 4 امه 
وقال سبحانه: (إوَقَالُوأْ آن تَمَسَّمَا لسار إلا أميامًا مَعَدُوده كُلْ حدم عِند اله 


د بر سمي للا ”7 2 000 


عَهِدَا فلن يلف أله عهده: أ نعُولُونَ عَلَ أنه مَا لا تعَلَمُورت (ز0)2 [البقرة: ٠ه].‏ 


وقال سبحانه: وكات الهو والتصدرى حَنْ أبكؤا موسق كن فم 3 
يديم 0 

لمعتو ل ا وَإلَيّهِ الْمَصِيرٌ (4)0 [المائدة: .]١8‏ 

ومنها وصف الله بما لا يليق بجلاله كما قال سبحانه عن اليهود: لومت لدي 

43 أل موك لك لم وأا اليد متشوطتان ب كنك كك ويد رك كِا يتم 

آلإ إليِكَ ك من ريك طُعيآنًا و 0 [المائدة: 54]. 

وقال سبحانه: 8 وَقَالَيٍ الهو حر أبن أنه وَقَالت التصدرى الْمَييث 


لت الك مركم بأذهي ة تتصيغرب 17 دن حكفْر وأ ين َل 
َنَكَلَهُمْ َه أقّ يُؤقَححكُورست )4 اليه .+1 
وقال سبحانه: فلَصَدَ سيوع لَه قَولَ ادر عَالْوَأ إن الله قير وَعَنُ لوآ مسمَكْْبُ مَا 
قَالُوأ وَكَسْلَهُمْ أ لاني يِعَيْرِ حَقّ وَتَقُولُ دُوقُوا عدّابَت الْحَرِقَ 1ك لآل كران 
١4ا)].‏ 

١ 


20 


ومنها الكفر بالله عزَّ وجل كما قال سبحانه: (وَفَالوا قُوينًا علس بل لَمَتَيُمْ اله 
رح الى 24 تايوه ووم 

يكمرهم فَقَلِيلا مَا يوون ©4060 [البترة: 88]. 

وقال سبحانه: م نََّ الذرت د كفْر ون بأللَه ه وَرسَلوء وَيْرِيِدُوت 0 يرقو بَيْنٌ ب 


7 عر ذس عه ره لء فى سء --ه اه 
الك ار ل لي ل وو 
7 ره 70 هع 0-0 م 5-5 آآ[ه ‏ تل 
لِك سيبلا (5) أَوْليِكَ هم الْكفرونٌ حَمًا وَأَعَتَدَ كن عَدَهَا تُهِيكًا )4 
[النساء: .]161-16٠‏ 
2 2 سمه 00 وخ مرو سا عد 20000 
وقال سبحانه: 9 لَعَدْ حككرٌ لذت قَالوأ إرى اله هو المسيح أبن ميم وَقَالَ 
0 
لع هه ءا الم 7< سا ودس وو سيم 
ألم ينين: إِسَريل أ اعبددا د يُشْرِك يله فَعَد حَرَم أله عليه 
لبد رَأوة لقا وَما لطَلِمِيت مِنّ أتصحار (4005 [المائدة: ؟7]. 
ص 
قال سبحانه: الل د مالي اريك أقه كالق كلدك وام اكد الله 
و أإلكت - و م ماع ست 52 0-3 
عاو آ# هاه آذ آذآ هه وس 24 


ل ل سر ا ا ا لك إن 


00 صي لما ساح إلى 08 
أفلا قلا يتوبو نإل الله ونستعفرونةه, 2 وَأَمَّهُ ع مور نحم )© زا المائدة: 1/7- /9]. 


ومنها الكفر بما أنزل الله من كتب.. كما قال سبحانه: فإوَلِمَا جَآءَه م كِتبُ مِنْ عِندٍ 


2 عر 1 6 بخ 2ل عي رد هك رصمو 8 217 شمر ع 2 
له مصَدّى لِمَا مَعَهُمْ وكانوا من صل يسْتَفْيتورب عَلَ الْذِنَ كفروأ فلمًا جاءهمما 


لس ع م و :5 


جع ماج مااي رد مودسك 
عَرَهُوأ كَهروأ بِيٍء فَلْسَمَهُ اَلَو عَلَ الكنفريت 407 14 [البقرة: 114 
وقال سبحانه: إيقسمًا أصْكَروا يوء أَنَفْسَهُحْ أن يَحكُمْروأ يمآ أنرَلَامَه بها أن 


عت ماه 5-2 20-4 -200 سر سم 2-104 200 آ آ وه م تت ااي 2 
و ١‏ يمني ا ا ا 7 4 0 
يؤل َللَّهُ من فُضَلِدء عل من يِشَاءُ من عِبَادِوء قباءو يغعضبٍ عل عضب و لمرين 


عَدَاببُ مُهِيتٌ 5 4 [البقرة: 95]. 
ومنها تكذيب الرسل وقتلهم كما قال سبحانه: فلَقَدُ أَحَدْنَا مِيكّق بن 


.مه سكي 2 عر هيه 0 سار ره 2ه لك درم أزث و 
إِتْيْءِيلَ وَأَرْسَلَنَا لهم رشلا كلا جَاءَهْمْ رَسُولُ يما لا تهوعة أنفسهمْ قرب 
00 


ل سح رو 2 

حكذيوا وفررهًا يعتلون (© 5 [المائدة: ١ا].‏ 

5 يط مس و ا ل بسر 2 7 4ء 
ره 56م 770 : 
وفريقا تقنلورج م4 [البقرة: /01]. 

إل بره 2 5 5086 1 كو سه و 4-2 مستا 2 - 2 0 2 
وقال سبحانه: إوَسْرِيَت عَلِتْهم اذه وَالْمَسحكنة ويَآمو يِعَصَبرٍ من لو ذلك 
و ل م اسلو 00 دي اسه 222 شا سمه مايه اس سام 6 ذل 
مر كَاهأ يَكْمرُورت يات الله وَيَفْعنُورت اَن يعي رِألْحَيّ دَلِكَ مَاعَصوأ وكَانوأ 


مط 


أل أوثأ الككب صكمّب اله ورَآه هورم كَأنَهم لا يتكمُوت 00 وَاتَبعُوأ 
200 

والناس في سماع الحق أربعة أقسام: 

الأول: وهو أعلاها من سمع الحق وقبله وانقاد له وهم ا 


لاسي سا عر ع مك 11 مم ل 2 اسه لد 0 
سبحانه: وإِذا سمعوا ما أنزِل إلى الرسول ترئة أعينهم تفيض مرت الد مع كوا من 
و 1 اس سل لرسرسية سه جل جرح 


رط 3 سي سسسي ل مص هه - 2ع سه سه سس سل 
الْحقّ يَعُولونَ ين ءامنا قا كنبمسا مَمَالشّهِدِينَ (25) وما لَنا لا موْمنُ يأل وما جَآءنا مت 


الْحَّ وتطمع أن يدجِْلمَا رض مع الْمَوَمِ الصَلِحِينَ 40 [المائدة: 84-47]. 
الثاني: من امتنع عن سماع الحق وأعرض عنه وهم الكفار كما قال سبحانه: 
من ىو 


َكَل الدب كما لامسمَعوأ يدا ألْصرَاوَالْعوأفه للك تَعليونَ (4705 انصلت:١1].‏ 


رورس 


0 


منون كما قال 
و 


الثالث: من سمع الحق وام يفقه المعنى كما قال سبحانه: إن 0 
أو لمكم اين لا يلون () ولو عل أمذق 2زا لمكي ولو امتمكة 
0 [الأنفال: 77-ث؟]. 
الرابع: 0 وفقه لكنه م يقبله كاليهود الذين قال الله فيهم: مإيّنَ 
َلَّذِنَ هادوأ يحَرَفونَ الْكِلمّ عن مَوَاضِعِهِ وَيفُولونَ سنا وَحَصيدَاوَأتَعَ حر ممع 
وَدَعنا لي لوم وطَعَنا فى لديو وَل َم َالُوأْ معنا وأَطعنا وهم وَأنظرَا لكان حرا 
َم وَأقوَم ولك لَب ميكح فلامووود إلا يلا (4)5 اندها 
فهؤلاء كالقسم الثاني والقسم الثالكث عرفوا الحق - يقبلوه فكانوا مغضوبا 
لل 2 جرس حيو و دك بشعه 

بض لكك ركو بج امَف 0 


بمعص 
”7 - د 


اكيز لديا ا َفِمَةٍ و 1 سد العدَابٌ وَمَا أله سَفْلٍ عم َمَلُونَ )© 
[البقرة: 86]. 

ومنها عدم ااه للودي كنا ايحا« ول انك الزن أووا الك ير 
يق ما يحوأ َك و م أتَ يلع َم "وما بهم يكيع ودلة بتيٍ' وكين 
لنت عالق باون ةك الما تَكَإدُ ذا لمن ألقايلويت (00) 4 


ومنها الصد عن سبيل الله كما قال سبحانه: «و وقَالت طَاِمَة مِّنَ أَهَلٍ الْكمب اموأ 


م حل سل صم 00 او مل م َّ 000 ه ممع 4 
بالزى أ على نيت انوأ وجه لمَهَارٍ وأكفروا رم 1 رْجَعونَ )4 [آل عمران: 


ا 

3 5 رس ه مدء حر ل سد مه م 3 جح ساح سا 
وقال سبحانه: 9 أَخْذِهِمُ م اربوأ وقد هوأ عَنْهُ اكه مو الناس بالطل وأعتدنا 
ل يت متم 0 عَدَابًا ليما 2 0 [النساء: 151]. 

َ 7 سس صلق 2011114 آي د جه له 2خ ا 


رقن 


1 ول اناس بالطل وَيَصْدُوت عن سبيل الله [التوبة: 84]. 


0000 6 :© اندو أعبا خَبارَهْوَرْهسَسَهُمَ أريسها 
صٍّْ ذو لَه وَالْمَسِيحَ كه كا امنيا إل يدوا إلنها 


اليد اق 31 اه رن 0 ]. 
اي كط ل لا لا م ل ما 2 م 
7 0 أ 0 ام 20-0 , 


3 
اح سر 


عَلِمتَهُ: تَعَلَمْ مَانِتَفَيى وآ مَك مَاق َِْكَ إِنّكَ نت عَلَمُ لدوب 0 1 
ومنها إيذاء المؤمتين كما قال :سبحانه: 8 اشبلورهم كج فه أنولكُم 


عمران: 1485]. 

ومنها الأيمان بالتاطل والاغوة زليه كما والتمبحاهة قواك كول الزرت أر 
يباين الْحكتي يُؤْمِبُونَ بالْجبْتٍ وَالطَدمُوت وَيَعُولُونَ لِلَدِنَ كفروأ مولا 
أهدئ من ) ألَدِسنَ انوأ سيل (0) 4 [النساء: 51]. 

وقال سبحانه: 8 اَمِل الدبنَ ووأ نِسَاينَ الككب يمون الصَلله وبرِيدُون أن 
لقي ل 40 [النساء: 44]. 
وقال سيحانة: ركلوا حك وخا را لصون تتتوأ مل يل مله هر ديا وما 
كان مِنَالْمَْرِكِينَ )4 [البقرة: 115"5]. 
ومنها التضليل والحسد كما قال سبحانه: لوكا الْيَهُودُ لَيِسَتٍ التَصرَئ عل 
شَيْءٍ وَقالتٍِ التصرئ ليسي الْيَهُودٌ ره الككبٌ ) الر: 1 
وقال سبحانه: 9# أَمَ يحْسَدُونَ اح عل ما داتع لون ضار عفد ناذا ال 
0 َالككب وَكلَِكْمَةَ وين مُلْك عَظِيمًا 56 ا ق للك قواطة عله 

2 جحَهَم سَعِيرا )4 [النساء: 4ه-هه], 


اس دن هَل الكتب لو يردوتكُم 5 من يعد 


5 


تكس 0 حل 0 5 
فهذه صفات أهل الكتاب» وهذه أخلاقهم؛ وإلى هذا الحد وصلت أحوالهم؛ 
واتوذكت أو ضاعهم. فبين الله تبارك وتعالى أنهم بهذه الحال ليسوا على شيء 
حتى يعودوا |[ ى دينهم» ويؤمنوا بربهم» ويعملوا بأحكام دينهم» والدين الذي 
جاء به محمد عَللهُ. 
فليم الكتب لَسْم عِلَ سَىَءِ حَقٌ يقِيموأ الوه وَالاخي ل وَمآ نل لم ين 
نيكم ويد دك كيرا متهم مَآ َكل إلَكَ من رَيَكَ هيدا ودرا قلا تَأسَ عَلَ الَو 
1 . نيت 402 [المائدة: 4"]. 
والله سبحانه رؤوف بالعباد» يذكر أهل الكتاب بأعمالهم السيئة» ويلوّح لهم 
بالتوبة والاستغفار» ويستعطف قلوبهم للإيمان بالله وحدهء والإيمان برسله. 
والإيمان بكتبه» ويناديهم باسم الكتاب الذي فيه الهدى والنور تارة.. ويناديهم 
باسم النبي الصالح الذي ينتسبون إليه تارة؛ لعل القلوب القاسية أن تلين» 
والأرض المقفرة أن ثُنبتء والعداوة أن تزول كما قال سبحانه: يبن إِسَرِيلٌ 
أَذْكروأ عمق الى أنصت لكك ووو بمبدىة أُوفٍ بعَبِدكٌُ وَإيَى كأزكيون (2) وَءَامِتُوأ 
0 يما جات مد ناننا 0 ولا فَكُووأ لاض يو ود ولا مَمْتروأ بابق كما قَإيلاً وَإِيَىَ 
َأنصُونِ 280 وَلَا تَلِسُوأ لح بالطل وَمَكْمُأ الح 4 لْحقَّ وَأنُم تَعلمونَ (7)0 [البقرة: -١‏ 


دغ - 
كاف بصنو )4 [البقرة: 7-115؟١].‏ 


و-_ 


00 ا 01 ع هوي مدرو سه 2< سس رخ ومس 
وقال سبحانه: م أْتَأميُودَ ألنّاس بِالِْرِ وتسَونَ أنفسَكْ ونم تَتَنُونَ الكتب. أفلا 


و (ان) 0 [البقرة: 44]. 
وقال سبحانه: قل يتاهْلَ الككب تَمَال وال حكلِمَةٍ سول بَينَنَاوَيَتتَ ألا سبد إل 


لمخروسن 


أله وك مرك يوء كا و1 يَكَحدَ نمضا أيه من دون اق إن توكوا هوا 
سرع درا ا ري 4 [آل عمران: 54]. 

وقال سبحانه: 0 يَتأَهْلَ ألحكتب ل تسا جورت ف انهم 5 0 57 التوربلة 
وَالِإنْجِيلُ لاما بَتَدِوءٌ ل )40 [آل عمران: 10]. 

وقال سيحانه: يهل الك الكتب 
2 سَلمُونَ )4 [آل عمران: الا]. 
وقال سبحانه: «إقُلُ يَتأَهْلَ الكتب لم 5 مَكْدونَ كايات ألَر وَلَهُ سَبِيدٌ عل ما 


ره سخ كَمَلُونَ )4 [آل عمران: 98]. 


ص 


زقال تساك لوفلا ب 


11 11 وج م هه وَأسَم ل 


ْكِب لم تلبسورت ألْحَنّ بالطل و5 نمون الحق 


س2 


هل الْكنب لم تصِدَُوت عن سيل الله من امن مَبَحْو مها عوج 
وعم ل 0 [آل عمران: 949]. 

ح لس م 7 
وقال سبحانه: « يكاهل الحكتب هَدَ جءةكثٌُّْ وك رك 3 ل 


وا غيم رسع عر 2 عن 2-2 
كرا يَنَا حكنت ُو هِنّ الحكتب ويَعَْقُوا عن كثير قد 
2 كم شرح الله د ور سك نيك ل 40 [المائدة: .]1١6‏ 


110 سر مه 5 مي ا 0 1 
رثالا سحاد 055 لْكِنبِ هد جاخ رسولنًا بين لكم عل فرق مِنَ الرسل أن 
ررم لص سا صل ساسا 24 0000 202 غّ 500 
تنقواوا ما جَآءَنَا من يشير و َذِرٍ فَمَدَ جَآء5 اه عن هل شع 

يد ١48‏ 00 
5 2 2 >« سام» سيره دم 2 مم5 222 م جا هات - 
20111 ب بر 402 د [المائدة: 18]. 

سم ١‏ سار كر عي ١‏ سساح ساح إير عا 5 لصتو سد جم عور 

وقال سبحانه: 0 يتوبوت 51 أئله ودستغهرونه., واه ععور 


2 حي 00 4 [المائدة: ؟/]. 


وال سحله كُلْ أكبدُوتت من دود ات لساك لك 2 ولا هما 
لله هو هوا 0 0 [المائدة: كلا]. 


هل 1 وى معد مه -دةد 


- 


لكين 0 [المائدة: /ا]. 
وأهل الكتاب قسمان: 


مومكوت وو كان 

00 1 ع هج امه ل 0 
لمر م 00 العا يور لبسو وآ بن أل الكتب أمَه مه يود 
ايت لَه ان اليّرِوَهُمْ يَسَجُدُون (00) يُؤَمِب بست بل وَالْيْوْو الآحر ويامرورت 


الْمعْروفِ وَيَنْهُونَ عَنٍ الْمدَك وسترغوب في الْكَراتٍ وَأوكيلكت من ألصَيلِحِينَ (4)09 


2 


[آل عمران: .]1١1١4-117*‏ 


والكفار كما قال الله عنهم: : « ين لين حكَدَرُوا من بت إتردِيلٌ عل يسان 
دَاودٌ وَعِسَى أبن مَرَسَمٌَ ذَلِكَ يمَا عَصوأ وَحكَانوا يعَتَدُوت (0) كاتا لا 
متاهور عن مُنحكر ملو نكما خحاوأ سمارت (055[المائدة: 9-04 7]. 
وأهل الكتاب كلهم إذا لم يؤمنوا برسالة محمد يَكِةِ بعد بعئته ويعملوا بأحكام 
الإسلام فهم كفار مستحقون للعقوبة فى الدنيا والآخرة. وأعمالهم غير مقبولة 
كما قال سبحانه: 23339 لامك وكا فل بقل ركد تشواق اللسر و 
الْحَسرنَ 140 [آل عمران: 48]. 

وقال سبحانه: « ييه الَأ ونأ ألكتب ءَامِبوا يما مد لما معَكم ين قل 
أن تطُيمس وها دهاع دار هآ أو تمتو كا لمََآ أب لنت" ون مر أ 
مفعولًا مول )4 [النساء: 41]. 

إن أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى يعلمون أن تجمع المسلمين على 
أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمعء أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم 
السيطرة عليه؛ وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهل. واستغلال ديارهم 
وأموالهم. ام يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليهاء وأن يقيموا لأهله 
المجتمعين على إله واحد أصناماً تُعبد من دون الله: 


تارة اسمها الوطون.: وتارة اسمها القوم.. وتارة اسمها الجسن.. وتارة اسمها 
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المال.. وغير ذلك من الأصنام التي تتصارع فيما بينها داخل المجتمع 
الإسلامي الواحدء القائم على أساس العقيدة» المنظم بأحكام الشرعية» إلى أن 
وهنة القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية. 

رين الجك كد عد ونا رابع د زا يرفيف ليا 
التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد كان هو المعسكر اليهودي 
الخبيث. الذي جرب سلاح القومية في تحطيم التجمع النصراني» وتحويله إلى 
قوميات سياسية» ذات كنائس قومية فارغة من العبودية. 

وبذلك حطموا الحصار النصراني حول الجنس اليهودي.. ثم ثنوا بتحطيم 
الحصار الإسلامي حول الجنس اليهودي: # يرون إيطيئوأ هر أله بوهوم واه ممم 
ورد وكوك اكور )4 [الصف: 18]. 

وكذلك فعل الصليبيون الوثنيون مع المجتمع الإسلامي» فقد أثاروا النعرات 
الجنسية» والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي» 
وأصبح العاام الإسلامي مسرحا للقتل والتشريدء والفرقة والردة. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية ثم يرضى لهم بعد ذلك 
بأصنام الجنسيات والقوميات والأوطان وأمثالها. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن شريعة الله» يحاربون 
الإسلام» ويعادون المسلمين في كل زمان ومكان. 

وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهودا لا تكل.. وحملات لا تنقطع.. 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته كل الوسائل» وكل الأجهزة»ء وكل 
التجارب. وهم يسحقون سحقاً وحشياً كل من يدعو إليه ليكون منهج حياة كما 
كان في عهد النبي كَل وذلك عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في 
جميع بقاع الأرض. 

وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه.. يحرفون الكلم عن 
مواضعه.. ويحلون ما حرم الله.. ويميعون ما شرعه.. ويخدعون كثيراً من أهل 


ارين 


العلم ليستنبطوا لهم الآدلة التي تبارك وتزكي ما هم عليه من انحراف وفساد.. 
ويشترون كثيراً من الأنفس الرخيصة التي احترفت العلم.. ويهيئون لها 
الفرصة.. ويخدعونها بالأموال والمناصب لتقول ما تشاءء وتفعل ما تشاء. 
وتنفذ كل ما يريدون باسم سماحة الدين» ولو كان يغضب رب العالمين ويهدم 
0 . ويضطهد من أجله غيار المؤمنين: #إهَوَيْلٌ لِلَّذِنَ يُكتبونَ الكتب 


رةه عم ء ور 


بيد بهم ثم ثم يَهُونُونَ هلدا مِنَ عند الله لِمَشْرُوأ يِوء تمن ليلا وَيْلُ لَهُم يََاكَبَبَتَ 
يديه ب ريل لق َيه 40 [البقرة: 94]. 

وهم كذلك يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة في عصر الجمل أنه قد مضى 
ولا تمكن إعادته ويشيدون بعظمة هذا الماضي ورجاله ليخدروا مشاعر 
المسلمين ثم يقولون لهم ١‏ 

إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة.. وعبادة.. لا شريعة 
ونظاماً.. وحسبهم فقط أن يفخروا بمجدهم السابق» وقالوا: الدين لله.. والوطن 
للجميع.. فمكان الدين في المساجد.. ومسرح الحياة يموج بالحريات 
والفواحش والمنكرات :تومن فون الككي وَكَكفْرُوت بِبَعَض "هما 


24 
0 د ح سا سل سو سل 26 


ع من بتكل إل منشكخ الاحزئن الصيزة اليا وَيْوْمَ التبسَة يدود إل شر 
لْمَنَابٌ وَمَا أله يعَنِفْلٍ لما تَحْمَلُونَ (زدي) ف [البقرة: 80]. 

وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات» وتغيير طبيعة هذا الدين» حتى لا يجد 
هذا الدين قلوباً تصلح للهداية به. 

فحولوا كثيراً من المجتمعات البشرية إلى قطيع غارق في وحل الزنا والفاحشة 
والفجور.. يتقلب في الشهوات.. ويرتع في سوق الرذيلة.. مشغول بلقمة 
العيش.. حتى لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد.. كي لا يفيق بعد اللقمة 
والفاحشة ليستمع إلى هدىء أو يفيء إلى دين 

وتجند لها القوى لتحصد كل نبتة تقف في طريقها باسم حرية الإنسان وحقوق 
الإنينات: 
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[المائدة: 29], 


وما يفعله أهل الكتاب بالمسلمين كله شرء فماذا ينتظرهم من الشر والعقوبة 
عع رام دلي عا ال لس سا سالج سلج عا مع ار ترمو م هوا دام نر عالامام موو مح عله 
قل هَل أَيَيَنَكُم بسر عن ذَلِكَ مثوبةٌ عند أله من لَعنه الله وعضسب عَلِيَهِ وجَعل منهم القردة 
هس ل ل سس سر سه اه دخ ع وس سس شه ل سس ص سد 
والخنازير وعبد الطنغوت أوْليِكَ سر كنا وَأَصَلٌ عن سَوَآء آلسّبِيل ©4406 [المائدة: .]5١‏ 
وماذا جنى اليهود والنصارى من نقضهم الميثاق. وتخليهم عن دينهم» وصدهم 
1 5 4 ذه ري جر رعو مم4 د عمل 
عن سبيل أللّهى وكفرهم بما جاء به معحمدذد م3 لويد رك كينا ينهم نا أنزِل إليك 
لي سس ري تسر كر 000 سنس رب اح عر ع سي سرض اس سر ص 2 سرع ةل را 0 > سر 
من ريك طغيلنا وكفرا وألْقيَنا يتنهم العدوة والبعضَاء إل يوم الْعيمَةٍ مآ أؤقدوا نارا لْلُحَربٍ 
مه و ره عدت كي أو- سنا مر عد سي 124 و م نه 
أطفأها الله وَيِسَعَونَ فى ا لأرض فسادا والله لا يحب الْمَفْسِدِنَ (©4 [المائدة: 14]. 
يك 5 و وس ه-ه مو 2 4 - ل ير أ رمم 5-4 أ # هه 5 
وقال سبحانه: (9 لَه ابن حكفَروأ من بت إِسَرِيلَ عَلّ ليسَانِ واد وَعِسى 
م ا جنر ات سيا اص ضر + اعت آ[ه لكر سحت سر ل 
ابن مريم ذلك يما عصوا وكاوا يعتدوت ف [المائدة: 4لا]. 
هكذا تحولت حياة اليهود والنصارى بعد ما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كفر 
وظلم.. وعداوة وبغضاء.. وكذب وحسكد.. واكل لأموال الناس بالباطل.. 


وصد عن سبيل الله.. وقتل للأنبياء والأولياء.. وسفك للدماء.. وجمع للأموال 


* ع سس اه 4 و س2 0 00 7 رمه 
للحروب.. واستذلال للأمم: مولا يرالون يتليلوئك حقٌّ يرذوكُم عن دِبِيِكُمٌ إن 
مسو عر ار سه سا 0م 0 مساو و 2 0 يؤر 010 ساسم م 
استطنعوأ ومن يرَتَدِدٌ منكم ع ديئه- فيمت وهو كاز َأَوْلتِيكَ حبطت 


متهم فى لديا وَالآِرَةٌ ويك نكب نان" ْم فها كيذرت )4 
[البقرة: /١١1؟].‏ 

ولكن طبيعة هذا الدين ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية والأمة المسلمة 
القائمة بهذا الحق على قلة العدد وضعف العدة. ما تزال بفضل الله صامدة 
لعمليات القمع والوحشية التي يصبها أعداء الإسلام في صحن الإسلام. 

والله غالب على أمره. محيط بخلقه: « وَالينَ كَدَوأ ييا سََستَدَرجُهُم ين 
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حي لا يعَلَمُون )4 [الأعراف: 187]. 

فهؤلاء المكذبون الظالمون يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون» وهم لا 
يؤمنون بأن كيد الله متين» إنهم يتولى بعضهم بعضاًء ويرون قوة أوليائهم ظاهرة 
في اللأرض»ء وينسون قوة الله. 

إنها سنة الله مع المكذبين.. ومع الظالمين.. ومع المجرمين.. ومع المفسدين. 
برح او الجادم ويملى ي لهم في العصيان» ويذرهم في الطغيان» ويتركهم في 
الفساد. استدراجاً لهم في طريق الهلكةء وإمعاناً في الكيد لهم» ولكنهم 
غافلون, والعاقبة للمتقين الذين يهدون بالحق وبه ار 

والله تبارك وتعالى أنزل كتابه بالحق والهدى لتهدي به البشرية إلى يوم القيامة 
كما قال سبحانه: ف[ هَذَا بكم لتايس وَلسُدَوأ يو ولِيعلمُأ شا هر إل واية ولي253 
روا لذبب 40 [إبراهيم: 07]. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى إن ام يؤمنوا فعليهم أن يدفعوا الجزية ولا 
يكرهون على اعتناق الإسلام» فإن أبوا دفع الجزية وجب قتالهم كما قال 
سبحانه: 9 قد الت لابؤموت أله وَلا اَلَو از ولا َرَمُونَ مَاكَرَمَاللَهُ 


.مه 


مر 0 


ورسولة ولا يبوت دن أَلْحَنّ من الذ بت أوثوأالحكتب حَقَّ يغطوأ الجزية 

عن يل وهم مروت [4)51 [التربة: 8؟]. 

فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 

ولا يدينون دين الحق» واليهود منهم قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح 

ابن الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما اتخذ النصارى 

المسيح رباً من دون الله. 

فكلهم كفار مشر كون.. خالفوا ما أمروا به من التوحيد لله. مر 

الله ومفسدون فى الأرض: « افحذوا أحبسارق و 0 مهم أربتابا 5 

دوت أله َألْمَسِيعَ ل 00 2 م 30 ينه 0 إِلهًا 0 
كله لاهو بكس ما بتر كوت (4)0 [التوبة: 923]. 
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وكثير من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل 
اللهء ولم يؤمن منهم بما جاء به محمد يَليِِ إلا القليل خاصة النصارى كما قال 
سبحانه: فإ وَِنَّمِنَآهَلٍ الحكئنب لمن يُؤْمِنٌ به وَمَآ أَيْرِلَ اليك وَمَاأْئزِلَ انيع 
خَشِعِينَ ينه لا مَنْيرُوتَ عابت ألو كَمَصَائَلياكة وليك لهم أَجْرَهُمْ عند دَيّهم 
إرك الله سَرِيعٌ ألْحِسَابِ )4 [آل عمران: 149]. 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لا يمثل الغالبية من أهل الكتاب. خاصة اليهود 
الذين شنوا على الإسلام حرباً خبيئة» استخدموا فيها ألوان المكر والخديعة 
الوح ميم في الوقت ذاته أعرضوا عن الدخول في ي السام كما قال 
سبجانه: 9 وَإدَا قِِلَ لَهُحْ انوا يما أَنزْلَ اله َه مَانُوا مُرْمنُ يمآ أُنَزِلَ عَلَدِمَا 
كور بجا ورَآةٌ وَهْوَ لحن مركالا مك4“ لْ فلم تََدلُونَ يآ أَلَِّ من 
0 َل نكم مُؤْمِنيت (8 40 [البقرة: 41]. 

وقد بين الله في القرآن حقيقة ما عليه أهل الكتاب» كما حكى عنهم أشنع 
الوسائلء وأب* ام مح اد م 0 


ليحذروهم ويتقوهم فقال سبحانه: لأَمَنَظمَعُونَ أن يُؤْميُواْ لَكُمْ وَهَدَ كان فَرِيقُ 

مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم ألو 3 حت يا شد ما قووف تلكترك 400 

[البقرة: 0/ا]. 

سما 0 3 الي 0 0 0 إل بض الوا 
2 


كلا]. 

وقال سبحانه: مولن و و 0 
يسْتَفْيَحورت عل الدِبنَ كُترُوا هلما بجَاءَهْم نَاعَرَواْ كَدَروأ يوه فَلَمَنَهُ أله 
8 لفربت (21) 4 [البقرة: 49]. 

فهذه أحوال اليهود والنصارى كشفها الله للمسلمين من أول يوم وبين ما هم 
عليه من فساد العقيدة» ومن الشرك بالله» ومن الكفر بآيات الله ورسله؛ وهذا لم 


وول 


يتغير» وهم باقون عليه إلى الآن. 
أما الذي وقع فيه التعديل فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب. مرحلة بعد 
مرحزة عي العا 
نقل نناء وما يقال فنه المسلميث: 

وَدَّ كير تل أكن لكان أو وارعل تن حبر ل د كم كُفَارًا حسدًا 
عن علق أشي قا يد 6 تق كن الف كافط ا واشكتا كي وتان 
نَّ أللّهَ ع كل مس كور كيك 400 ابنرة»: 0١‏ 


2 وس مه حلسم عرو اس لبر ضر عن ل 2س لء ورا ل مي 
ويقال لهم: : قل يهل ألككب الول كلم سوا بَعََنَوَبَيِتَ ألا بد إلا أله 
د ري > علوي ساعهء بس , لوساح سه مع 6 م لس يك ل سر كر م 

0 - صَيْحًا ولا يَسَحِدَ بعضا بعضًا أربابا من دون الله فإن تولوًاً فمولوا 


فهحدُوأ كك كامتيئوت )0 [آلعمران: 54]. 

ويقال لهم: إلا نيلو مل اتسيكتب إلا يأ مِى سخ لان طلم مر 
يوا ءَآمَنَا بأل أنْرِلٌ ليما وَأُنزلٍ إلِمكُمْ وَإِلْهَا وَإِلهُمْ ونحِدُ وحن له 
مُسَلِمُوقٌ 45 [العنكبوت: 41]. 

ثم أتى الله بأمره الذي وَكَلَ المؤمنين إليه» فوقعت أحداث عظامء وتعدلت 
أحكامء وجاءت مرحلة نزول الأحكام النهائية الآخيرة فيهم كما قال سبحانه: 
كيزا يت لانؤدؤت وق د يمار ورتم لكل قشر 


الى ومءم ده؟ هدب سس 


ولا يورك دن أَلْحَنَّ مِنَ اليرت أوثوأالحكتب حَنَّ يِعطوأ الجزية عن يد 


وموقف أهل الكتاب من المسلمين موقف العداوة والبغضاءء فأهل الكتاب 
وقد ذكر الله سبحانه مواقف أهل الكتاب العدائية صريحة؛ لثلا يغتر بهم 


5 ص 34 5 م وت 0 ار عت جه “عر سو يم 
عتِحكم ين خر ين تحط أَك يلش يميه 0 وآ ذو 


ل 


لْمَضْلٍ لْعَظِيم 5 40 [البقرة: .]1١6‏ 
قال مسا 0 00 من أَهْلٍ الكتب لو يَردُوتَكُم م بَمْدٍ 
عد 


ع 00 0 
0-0 2 مركاهم ماس 7 2 + مر عه 04 4 
ا 0 حكن تنو َي (1)ا9 [البقرة 1٠١»‏ 


[البقرة: .]١٠١‏ 
وقال سبحانه: 9# وَدَت طَايمَة هن أمَلٍ الكتنب أو يض اوبكر وما يلوت إل أنه 
وم يسْعْرُوَ 40 [آل عمران: 19]. 
وقال سبحانه: 99 وَقَالت طَاِمَةُ من آَمَلٍ الكت ءامنا الى أيرلَ عَلَ أل حَامنوأ 

نوكا ملل فكت فرة © 1 [آل عمران: 9/7]. 

وقال سبحانه: فق يَكايا أدبن َامَيْوَأ إن تُطِمِعْو اهنا من الدِنَ أووأ الكنب يردوخ بعد 
ميم كفي © [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقال سبحانه: 1 أ تَرَإِلَ ألدنَ ومو نَصِيبامْنَ لكب سرون ألصَّكلَةٌ نيدوت أن 
0 وا ابييل 40 [النساء: 44]. 

هذه هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين في كل مكان 
وزمان» فهل يحذر 0 من بطشهم وكيدهم وتضليلهم؟ 


ل و 00207 0200 


م ص ل لس ووه وى يه - 5 0 
0 0 لذن دوأ ديت هرُوا ولْمًا مَنَ الذي أونوأ الكتب ين فلك 


1 


8. 


وَالْكَدَرَ ريه او نكم مُؤنِينَ 0ت [المائدة: /01]. 

قال سيدانه 22 0 لا كَجِدُوأ الود والتصترئ ويه م و 
يوم يكم فته متهم 0 إِنَ أله لا يهَدى الْقَومألطلِمِينَ (40 [المائدة: .]5١‏ 

وقد حارب اليهود الإسلام من أول يوم بالكيد والمكر والأذى؛ وما زالث.تلك 
الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله قائمة ومشتعلة حتى 
الآن. 


اك ورا 


لقد استقبل اليهود رسول الله كلةٍ ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين 

سيماوق رولا يعرفون صندفه» وديا يعرفزن أنه الحق» 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب» والشبهات والفتن» يلقونها في الصف المسلم 
ي المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود. 

ككراشي الرسول 5 ابره بحرا ا كوا رار الاعف كوادال س.ر 
لَذبنَ انتو الككب يتركف كنا يرورم أب وَإِنَ يها عَنْهُمَ ليَكنْمُونَ لحن 

وهم يحَلَمُونَ (4:05 [البتر قرة: 143]. 

واحتضنوا المنافقين» وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في جو المسلمين» 

وزودوهم بالتهم الباطلة» والأكاذيب المفتراة. 

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة.. وما فعلوه في حادث الإفك.. وما فعلوه 

من الغدر برسول الله.. وما فعلوه من الغدر في كل مناسبة» ليس إلا صورة من 

هذا الكيد اللئيم. 

فماذا قالوا في تحويل القبلة؟: (إسَيَسُولُ لسُمَهَآءُ مِنَألنَاس مَاوَلَهُمْ عن قِبلوم القكاووأ 

يها ذل لتر المشرق وَاَلْمَغْربُ يَجْدٍ رى من يِكَآهُ إل صِطر ممق مُسْتَقِيمٍ (41)89 [البقرة: ؟4١].‏ 


11 - 2 5 3 0124 عد 2 

وماذا قالوا في رسول الله يَِِْ: و وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ يَنْ عند أله مُصَرَقُ لما 
سدي هم 010 4 2ء. مد ساسم راصي رصم في وم + 
مَعهُم بد وين لي ونأ الكتب كتب الله ورا ظهورهم كنم لا 


وما موقفهم من كتاب الله؟. 

يكال الكتب لم َكَتروت كيت الَو وده كَفْهَدُوت 8 يتَهْلَ الكت 
تِسُوم كلصي بالباطل وككتمون الصقّوا: م [آل عمران: 91-0], 

راذا فغارا ا صكوت ساعن الت يكين يديم 

وَكَالت طَيِمَهِنَ أَهَلٍ الكت !اذى أيْْلَ عَلَ أ 0 وأ 
ا َحِعونَ 409 [آل عمران: ؟/ا]. 

وماذا فعلوا من الكذب لتحريف كتاب الله» وصد المسلمين عنه؟. 


ليقن 


وان من لَعْريضَايلْوْنَ أليمنتهم بألْكني لِتَحْسبْوءمنَ اكيب وَمَاهْوَ مرب 
00 وس لي وم دا« ري ده ل عمري مم 


الْكِمَاب وَيَُولُونَ هْومِنٌ عند الله وما هو من عند لله ويَفولُونَ عَلَ لدو ْكِب وَهُمَ 
يَعَكَمونَ (4)0 [آل عمران: 74]. 

وقد طلبوا من النبي كله أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ال كاه 
« تناك آهل الكتب آمل ع ككا ين ألتما قد مأو مومه ا ك رمن كلد 


و سمه له جا صر ل بك 2 م 5 ع - 0 ؛ م ع 
فَقَالوأ أرٍ الله جهرة فاخد هم الصَنحِقَة يظُلْمِهمَ ثم اتخدوا امكل هن بعل ما 
رس وم 0 ا ا ا 06 م مه 


1 نهم لنت فَعَقَونا عن ولك كَ وَحَاتَينا مومه سُلْطلنا سُلْطَننًا ينا () 4 [النساء: *157]. 
وقد تحرشوا بالمسلمين في المدينة» ونقضوا عهودهم مرة بعد مرة» مما أدى 
إلى وقائع بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» وخخيبره وألّبوا المشركين عللى 
المسلمين في الأحزاب» وكانوا أساس الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة 
الراشد عثمان ل وتترت هلها كوول الجسلية إل عه كيه وكاننا اشاس 
الفتنة فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 
وقادوا <ملة الوضع والدس في كتب التفسير والحديث والسيرة. 
وكاتوا نين" المجيندية: لبخيلة"اللما» الغار مان مقناهه وتقريضن الخلوقة 
الأسلؤقية: 
وقادوا حملة القضاء على الخلافة الإسلامية في تركيا بتدبير ماكر خبيث 
وهم وراء كل كارثة تحل بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض. 
وهم وراء كل <ملة لسحق قادة الفكر الإسلامي. وطلائع البعث والنمو 
الإبلاضية: 
وهم حماة الأوضاع والأوطان التي تتولى إبادة المسلمين في كل مكان. 
ذلك شأن اليهود: اومن 5 يَرِدِ 2 فِتَّنَهُء فلن تَملِلَت ل 
وَكَهك ألَدِنَ لَرَ برد أَسَهُ أن يُطهر 5 لوبهم كح في لديا ظ 
0 ال لم 400 [المائدة: .]4١‏ ْ 
فهل يستحقون بعد هذا الظلم والطغيان أن يكونوا قدوة للبشرية؟ 


«وعم 


وأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب وهم النصارى فلا يقل إصراراً على 
العداوة والحرب عن شأن اليهود. فحين أحست الكنيسة بخطورة الإسلام عا 
ما صنعت هي بأيديها وسَمَّته المسيحية» وهو مُركُب من الوثنيات والأضاليل 
الممزوجة ببقايا معخرفة من كلمات المسيح. إلا وقامت في مواجهة هذا الدين 
الجديد. 

فتجمعوا لحرب الإسلام في مؤتة.. ثم تجمعوا لضرب الإسلام مرة أخرى.. 
فكانت من أجل ذلك غزوة تبوك.. ثم كان جيش أسامة بن زيد #5 إلى أطراف 
الشام لمواجهة تجمعاتهم التي تستهدف القضاء على الإسلام. 

ثم اشتعل مِرْجِل الحقد الصليبي منذ انتصار المسلمين في موقعة اليرموك 
الظافرة.. والتي أعقبها انتشار الإسلام في الشام والعراق» ومصر وأفريقيا.. ثم 
دخول الإسلام في الأندلس.. ثم تجلت ا ووحشيتهم في الأندلس 
غيدما “تحفة |الغليية التحافدة على المسلفية فى أسانياة وارتكيتة» من 
الخد دي لمعتس ونا قاين لاشو 1 ثم 
كشرت عن أنيابها وبلغت ضراوتها ووحشيتها حينما هجم الصليبيون على 
الشرق الإسلاميء وأبادوا المسلمين في بيت المقدس في وحشية لا تعرف 
الرحمة» ولا تزال هذه الحرب الصليبية المسعورة تستخدم كافة الأسلحة» 
وكافة الطاقات لضرب الإسلام والمسلمين في كل مكان» تسفك الدماء» وتقتل 
الأبرياء» وتطارد الأتقياء: «إولا يَالُونَ يمليلوبك حقٌّ رردُوكُم عن دِبِيِكُمَ إن 
التتطلاق فق مركو توك ع وبكيه تكلت: تقد كاه ب 0 
تمن فى الذنيا لوأك سحب تار مم نهنا كيفرت 40 


فالكفمار والمشركون.. واليهود والنصارى. كل هؤلاء مجمعون على حرب 
الإسلام والمسلمين: لوم تكموأمته إِلَّه أن يوْمسُوأ شه العريز ميد '(4) الى له 
ملك السموات و الارض وا 11 س وسَبِيدٌ )4 [البروج: 5-4]. 


يون 


وما يشعل هؤلاء حرباً على الإسلام والمسلمين إلا ويعقبها حرب أخرى من 
أولعك» وما وقعت معركة مع المشركين إلا وأعقبها معركة مع اليهود في عهد 
النبي كَل فغزوة بدر كانت في السنة الثانية مع المشركين.. ثم أعقبها مباشرة 
غزوة بني قينقاع من اليهود.. ثم كانت غزوة أحد مع المشركين في السنة الثالثة 
من الهجرة.. ثم أعقبها غزوة بني النضير من اليهود.. ثم كانت غزوة الأحزاب 
في السنة الخامسة.. ثم أعقبها مباشرة غزوة بني قريظة من اليهود وهكذا.. 
فأهل الكتاب ام يعودوا على دين الله بشهادة واقعهم» وشهادة اعتقادهم» فقد 
أمروا أن يعبدوا إلهاً واحداً فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما 
اتخذ النصارى المسيح ابن مريم رباً وإلها» وعبدوا الصليب. 

وهذا منهم شركء فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقادء كما أنهم لا يدينون دين 
الحق واقعاً وعملاً: «[ أَحَسَدُوَا أحسَاهُمَ وَرْكتَهُمْ أرَيسابًا ين ذوسٍ أله 
وَلْمَسِيحَ نت مَرَيمَ وَمَآ أِرًا إلا يَْسْدُدَا إِلَهًا وجدالَ إل إلا 
هر كته دا مم ركورك (5) 4 العرية 161 

وكثير من المسلمين اليوم انتهوا إلى ما انتهى إليه كفار وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء وأم يبق معهم من الدين إلا اسمه» وهذا ما يريده أعداؤهم» فقد 
هانوا على الله» وهانوا على أعدائهم» ونزلت بهم النكبات والكوارث» 
والمصائب والفتن» وصاروا محط الشفقة» ومهبط الإغاثة» وذلك كله بسبب 
إعراضهم عن موائد القرآن» وقعودهم على موائد الشيطان: موَلَوَ أنَا ككينا 
علوم أن أعسُوَأ أَنصسَكُمَ أو أرجأ من دِيَرِحُم ما معَلُوه إلا ليل ا َعَلوا 
مَايوْحَظُوتَبو لَكَانَ حَيرا طَدََ وَأَسَّدَّ نينا (50) وَإِذا لَدَتَدكهُم ين دنا أجرَا عَظِيمًا (00) 


- 
ل 0 -ه مه 10 


6 كح ير سر سر 200 2 « مر عةوومّةو + عار ع د اس عا 
ولهديتهم صرزطا مُسََقِيمًا (زنا ومن يطِع الله ولول فَأوْليِكَ مع الذِينَ أنعم الله 
2 ان سس ص يه ل سه سرحي ل لله ل سي لس سس سه 2 2 م 
لتم يَنَ ييحن وَأَلصَديِقِينَ وَالشْبَدَة وَالصَنِحِنَ مَحَمْنَ أوْلَيِكَ رَفِيمًا (08 
434 مج داج ار مايخ ري اس ِ 
ذلك الْفَضل مربي الله وَكَقَاباسهِ عليمًا 40 [النساء: ١-55‏ لا]. 


إن أهل الكتاب لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق» وعبادة أرباب من 


فل 


دون الله» وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر. 
إنما هم كذلك يعلنون الحرب على الدين الحقء» ويسعون لإطفاء نور الله في 
الأرضء المتمثل في هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة» وفي الدعوة التي تنطلق 
به في اللأرض 
فهم محاربون لنور الله» سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن» أو بما 
يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله» والوقوف سداً في 
وجهه : 3# يرون ليتوأ فور هوم واه محم وه ولو صكرءا ار 405 [الصف: 8]. 
ولكن وعد الله حق في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون» وهو وعد 
تطمئن به قلوب الذين آمنواء فيدفعهم إلى العمل والمضي في الطريق» والصبر 
على الكيد والحرب من الأعداء. كما يتضمن الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم 
على مدار الزمان. 
ا او و الله بإظهار دينه» وليعلم الكفار أن الله حافظ لدينه: 

هُوَ لرِى أرَسَلَ وَسْولهُ بالهدَئ ودين ألْحَنْ ليظهرَهُ عَلَ ألدِبنِ كلو وَلَوْ 
صكره المت كور رج 402 اه 0 
فقاعدة دين الله كله.. ودين الحق الذي أرسل الله به رسله.. هو الدينونة لله 
وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع. فأيما شخصء أو قوم أم يدينوا لله وحده 
في الاعتقاد» والشعائرء والشرائع» انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق. 
فدين الله الذي قرر سبحانه أن يتمه هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره 
على الدين كله» وهو متمثل في كل دين سماويء جاء به رسول الله من عند الله 
من قبل. 
ولقد تحقق الدين الحق على يد رسوله يَكْةٍ فترة طويلة من الزمان» وكان دين 
الحق أظهر وأغلبء وأظهره الله على الدين كله. 
وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف منه وترجف. 
ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة خطوة» يما أهملوه من أوامره» وبفعل 


رضن 


الحرب الطويلة المدىء» المنوعة الأساليب التي يشنها عليه أعداؤه من الكفار 
وأهل الكتاب سواءء ولكن هذه ليست نهاية المطاف. ووعد الله قائم ينتظر 
العصبة المسلمة التي تحمل راية الإسلام» وتمضي مبتدئة مما بدأ منه رسول الله 
ل كما قال يِِ: «بَدَأْ الإسلامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كما بَدَأْ غَرِيبك فَطُوبَى للْعْرَباءِ) 
أخرجه مسله”. 

وقال النبي بَكِ: ١لا‏ َرَالُ طَائَِةُ مِنْ متي كَائِمَة بر الله لايَضُدُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو 
حَالقَهُمْ حَنَّى ينهم أمرٌ الْووَهُمْ عَلَى ذلِك) سفو عب" 

والقرآن في جداله مع أهل الكتاب يبين أن ما بأيديهم من الكتب ام يكن هو 
الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائهم. 

فمرة قال: إفَسَمُوأ حَطًا يما دُحكوُوأ يو 4# المائدة 114 

والذين ام ينسوه كتموه كما قال سبحانه: ألَدِينَ َاتَنِتَهُمْ الكتتب يَحرِوْوئه كما 
يَحْرونَ نهم وَِنَ وها مَنْهُم اتكمون الحقّ. وهم ماما (4)8 [البقرة: .]١43‏ 

والذي ام يكتموه حرفوه كما قال سبحانه: رفت الك عن 
مَوَاضعِء © [المائدة: 17]. 

ثم جاءوا بأشياء من عندهم افتراءً وكذباً كما قال الله عنهم: «إهَوَيْلٌ لِلَذِينَ 
لَهُم يِمَاكَبَبَتٌ أيدهحَ وَوَيْلٌ لّهُم يماما يَحسبُونَ (4):5 البقرة:4/]. 

وقد حذرنا الله ورسوله من طاعة أهل الكتاب, وبين أنهم يريدون رد المؤمنين 
إلى الكفرء وأن من تولاهم فهو منهم كما قال سبحانه: «إ يكأمها ادن َامَموأ إن 
عو ارا من النَ أوثوأ الكتب دوخ بد ميك كفن (0) وكيك تَكْفرُونَ ونش 


_- 


وءد رم سظر داشا بو م مل .مء م 0 سوس 22002 لير دام 0م 8 
تل عَلَتَكْمَ ينث ألله وفيحكم رسوله, ومن يَعَتَصم يلل ققد هدى إِلْ صرْط 
مه 


مُسَتَقِم (1ج)© آل عمران: .]1١1-٠٠١‏ 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١١71( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (277141). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


وض 


ومن عصى الله وأطاع أهل الكتاب أضلوه. الم الددا و مره 

قال النبي يِِ: ١لتتْبِعْنَ‏ سَنَنَ مَنْ كَانَ بكم ا وَذْرَاعاً ؤِرَاعَا حَنَّى لَوْ 
لوا جخز طب تبمشفوفن» قلا وشو ل الله الْمَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قَالَ: ١مَنْ؟»‏ 
متفق عليه”". 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدما كفروا بربهم وكذبوا رسله.. وقتلوا 
أنبياء الله.. وصدوا عن سبيل الله.. وحرفوا كتاب الله.. ونبذوه وراء ظهورهم.. 
وكتموا الحق.. ونقضوا العهد.. وأكلوا أموال الناس بالباطل.. ووصقوا الله بما 
لايليق به هل يصلحون بعد هذا لقيادة البشرية ودعوتها إلى ربها؟. 

وما بقي عندهم من الدين الحق الذي يدعون الناس إليه؟. 

وهل يستحقون بعد هذا كله إلا اللعنة والعذاب الموجع؟ 

وهذا ما فعل الله بهم جزاء كفرهم وبغيهم: (9 لوت لَذِنَ كفروأ من بوت 
إِسَيَدِيلَ عَك لان دَاوْدَ وَعِى أبن مَرَسَمَ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا 
يسَسَدُورت ا كوا ا باهو عن امك ار تست كان 
ات رح زم كَرَى حكييرا ينهم 1 تس ما قَدَّمتْ 
ك1 يا أنه عَلَتْهم وف ألَعَدَابٍِ هم حَللِدُونَ (م) 4 [المائدة: ١-94‏ 4]. 
وليس من حكمة الله أن يستعمل من كفر به وعصاه في حمل أمانة الدعوة إلى 
الله» وأن يحملها لعباده أمة ظالمة ملعونة» أو أمة تائهة ضالة. 

فكانت رحمة الله لليشرية أن بعث إليها ممحمداً يك بالدين الحق إلى يوم القيامة: 
© قل يكأنهًا ألنَّاس إن رَسُولُ أله كم جيك لِك لَه مُللكٌ ألسَموَتِ 


و- 
رصع 51 ف 2ج مس 


والارض 0 00 يله ورسوله لني لدعي أأزَى : ل 


0 


عر 


أو حلم وك 1 2 تَهَنَد هدو 6 حت زم 4 [الأعراف: 124]. 
وكل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه لا يصلح للقيادة كما قال سبحانه: 


.)5159( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)9777١8( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


7 


عذ 
سار مه 


«إومن يَرصك عن مَل هسم إِلَامَن سَفهَ تَنْسَهُ وَلَقَدِأَصَطمَيَة في لديا ونه فى 
لأحْرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ 2 [البقرة: 11١‏ ]. 

وقد رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم كلِ وابتدعوا اليهودية والنصرانية» 
وتركوا دين إبراهيم؛ وبدلوا دين الأنبياء» كما قال الله عنهم: : وكا لوأ حونو هُودًا 
أوتصدرئ يدوأ هل بل ملعم سيق وَمَاكانَ ون الْمشركين 9 ابترة :11 
واليهود والنصارى ليسوا على ملة إبرا هيم التي هي عبادة الله وحدهء فهم إنما 
يعبدون الشيطان ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم» فكذبهم الله بقوله سبحانه: 
مَاكنَ َم بودي وك مانا ولك نكا حَنِيمًا مُسْلِما وَمَاكانَ ون الْمفَركِينَ 40000 
[آل عمران: /31]. 

فاليهود مغضوب عليهم؛ لأنهم عرفوا الحق وام يعملوا به بل عملوا بضده. 
والتضازى ضالون عن الحقء مشركون يعبدو الله ويشركون به غيره. 

وأما 1 الله» بل هم معطلون لعبادة الله مستكيرون عنهاء كما 
قال الله عنهم: لإآفَخُلُمَا جآءكُ رَسُولٌ يما لا تو أشْدَك استكيتٌ مَمَرِي كدب 
ور ورك قرت 40 [البقرة: /41]. 

والنصارى مع شركهم بالله لهم عبادات كثيرة مبتدعة. 

واليهود من أقل الأمم عبادة» وأبعدهم عن عبادة الله وحده؛ لأنهم متبعون 


أهواءهم عابدون للشيطان. 
وجميع أعمال اليهود والنصارى بعد بعئة النبي يَلكِِ حابطة باطلة» ولو عبدوا الله 
وحده لم تحبط أعفالهم. 


وقبل بعثة النبي يكَككِدِ إندا كان يعبد الله من عبده بما أمره الله به فله أجره عند ربهء 
وأما من ترك عبادة الله واتبع هواه من أهل الكتاب فهو كافر. 

وأما موسى وعيسى وأتباعهما على الحق فهم على ملة إبراهيم وهو.إمامههم كما 
قال سبحانه: 8# رك أَوْلَ أ لاس بِابَهِيم َلَدبنَ بمو و06 اليم الست و 


وََِالْمَوَمِنِينَ © [آل عمران: 54]ء 


لمارف 


لا- فقه جهاد الأعداء 


قال الله تعالى: ومن بهد وما مهد إنَفْسِدء إِنَّ َه مخ عن الْعكَيِينَ (4)5: 
[العنكبوت: 1]. 


م مجر وح لا سه ال ا لس سر لتر 


وقال الله تعالى 3 الْمووورت ا تان حاميوا اه وَحَنِهُدُوأ 


ِأَمَوْلِهمَ وأ د تقسهر سبجيل سبل أله أ ولتِكَ هم الصَسدووت 00 2-140 [الحجرات: 0 
0 

ثلاثة فى الداخل وهم: 

المقموي:: .و الشيطان موحت الدنية 


الكفار والمشركون.. والمنافقون.. وأهل الكتاب 

وإذا انتصر الإنسان على الأعداء في الداخل مكنه الله من الانتصار عا 
الأعداء في الخارجء وإذا انهزم 5" أعدائه في الداخل سهل ا في 
الخارج ال عا والتحكم كات كه فال اتات ومصرك أَّهُ مَن 
يصُرهُد إت الله لمَووىٌ عير 0 النَ إن مَكتنهُم في الْأرضٍِ أَقَامُوا الصكرة 


200 ا 7 0ك 2 و سي سس اله 
انوأ الرَكرة وأمزوا بألمعروفٍ وَتَهوَأْ عن المسكر” وين عيبة الأمور )4 
[الحج: 8٠‏ -١ة].‏ 


وجهاد هؤلاء الأعداء يكون بتحقيق الإيمان في النفوسء لتذوق طعمه وتتلذذ 
بحلاوته» فتنشط لطاعة الله» ويسهل عليها اقتحام المشاق» وبذل المحبوب 
للنفس. وحملها على ما يحب الله وإن كرهته النفس. 

ويتم ذلك بحمل النفس على أن تعرف الله ربها بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وتعرف ما يحبه الله من الإيمان والعبادات والآداب والأخلاق» وتعرف ما 
يكرهه الله من الكفر والشرك والبدع والأخلاق السيئة» فإذا عرف العبد ما يحب 
الله فعله.. وإذا عرف ما يكره اجتنبه» ففاز بر<مة الله ورضوانه وجنته: 


م 


6 
3 


و بطع اللَهَوَرَسُولَه ُدْخِلهُ جَئتٍ تَجْرِى ين تَحَيَها الأنهدر حدر 
نكا وَدَللَك الْمَوْدُ لعي (5) ومن يَقْصٍ الله وَرَسُولَه ويد دوه يدَجِلَهُ 
اما حَيد فيهكا وَل ا مهِيكٌ 10 [النساء: "5-17 1]. 
وأما جهاد الشيطان فيكون بالاستعاذة بالله من شره. ومعرفة أنواع أسلحته التي 
يستخدمها في إغواء الناس وإفسادهم, وتنحصر في ثلاثة أنواع: 
الغدينات: والعهواك»: والترين. 
فهو يقذف بالشهوات في نفس العبدء فيفجر كل طاقات غرائز الإنسان» ويشعل 
نان الفدنة الت لا سبيل إلى إخمادها إلا بالاتصال الفوري بالله وذكره: ##إركَ 


31 اج دهوى حب #4 لع هرس 52م سوثر ) ياي ع شح ابه 
رت اتَمََا دا مَتَهُمْ علتيثُ من الشّيِطن تَدَكَرُوأ دا هُم مُبْهِرُونَ 450 
[الأعراف: .]1١١‏ 


فيصيب الإنسان بالحيرة والترددء فيفتر العزم» ويقل العمل. 


9 
اس همس وهاه سدم ووس مح 2 5 كم لير 
وعلاجه بالاستعاذة بالله من سره: مأ وَِمَارَعَنّكَ و الشَّمِطنن كَرْعْكاسَتَعِذْ يا هِ إِنْه, 


هُوَاَلسَمِيع ألْعَليِم (4)5 [فصلت: 3*]. 

أما سلاح التزيين فهو أقوى أسلحته. وأشد أنواعه. وأكثرها فتكا بالإنسان» 
فلدى الشيطان من القدرة ما يقلب به العجوز من النساء في عين ناظرها وكأنها 
حوراء» وتزيين الحرام من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال ما يجعل 
الإنسان يقدم عليه» ويفرح به ويؤثره على الحلال. 

وحرب الشيطان تكون برد كل شبهة يثيرهاء وإبعاد كل شهوة يلقيهاء وفعل كل 
طاعة يثقلها وينفر عنهاء واجتناب كل معصية يدعو إليها. 

والتفطن لكل طلاء وتزيين يحاول به الإيقاع في شراكه وحبائله. 

وذلك كله بعد الاحتماء والالتجاء إلى الله بالاستعاذة بالله من شره. أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 

أما جهاد حب الدنيا وشهواتهاء فالشيطان يستخدمها ليخدع الإنسان» ويجره 


كرس 


3 لمتحي 0 طريق 000 ثم 0 عن 0 0000 إلى 

الب م ا د 

فالمسلم يأخذ من الشهوات المباحة حسب أمر الشرع» ويستخدمها في طاعة 

اللهء وينفقها في مرضة الله» ويجتنب الشهوات المحرمة مطلقاء ويقبل على 

طاعة الله ويجعل الدنيا وسيلة للآخرة. 

وبهذا يتكون المجتمع الإسلامي القادر على تحمل أعباء جهاد الكفار 

والمشركينء والمنافقين وأهل الكتابء فإن من لا يجاهد نفسه ولا ينتتصر عليها 

لا يقدر على جهاد غيرها. 

ترد اميه اماك اق ل 
5 5 7 سر د لال 1 

كله لله كما قال سبحانه: “3 وَفَئْلُوهُمْ حَقّ لا تكوت ,ننه وَيَحكُونَ لد 

1 نه كَإ تت نتَهوَأ قَإتَ الله ديعا عور سد 49 [الأنفال: 9"]. 

وقال سبحانه: «إيتآيًا أليَّنّ جَهِرِ الْمكُثَارٌ وَالْمُتَفقِينَ 9 لْمُتفِقِينَ وَأغلّظ عيرم وَمَأَوَنهُمَ ل 

2 لْمَصِيرٌ '(7)05 [التوية اا]. 

والجهاد للأعداء يكون بالدعوة إلى الله أولأء فإن ام يؤمنوا فعلى أهل الكتاب 

أن يدفعوا الجزية» فإن أبوا فعلى المسلمين قتالهم. 

أما الكفار والمنافقون فلا يُقبل منهم إلا الإسلام» فإن أبوا فعلى المسلمين 

قتالهم» فسبيل الله هي الجهاد. وطلب العلم. ودعوة الخلق به إلى اللّه 

واليهود والنصارى يعرفون أن هذا القرآن حق من عند الله» ويعرفون من ثم ما 

فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاحء وما فيه من طاقة دافعة للآمة التي 

تدين به» وبالأخلاق التي جاء بهاء وبالشرائع التي سنهاء ويحسبون كل حساب 

لهذا الكتاب وأهله. 

ويعرفون حق المعرفة أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل هذا الدين» إنهم يعرفون 

ما فيه من حقء ويعرفون ما هم فيه من باطل» ويعرفون أن هذا الدين لا يمكن أن 


حضون 


يهادن الجاهلية التي صاروا إليها. 

ويعرفون جيداً أن هذا الدين لا يمكن أن يستعلي إلا على أنقاض الجاهلية التي 

هم عليهاء ولا يمكن أن يكون الدين كله لله حتى تجلو الجاهلية عن هذه 

الأرض. 

وهم يعلمون كل ذلك؛ ويدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة» وينقبون عن 

أسرار قوته» وعن مداخله إ[آ ى النفوس» ويبحثون بجد كيف يستطيعون أن 

يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟. 

وكيف يلقون بالريب والشبه والشكوك فى قلوب أهله؟ وكيف يحرفون الكلم 

عن مواضعه؟ وكيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟وكيف يحولونه من 

حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية» وتسترد سلطان الله في الأرضء وتطارد 

أعداءى وتجعل الدين كله لله إلى حركة ثقافية باردة.. وإلى بحوث نظرية 

ميتة.. و]! ى جدل فقهي أو طائفي فارغ. .وإ( ى مسابقات وألغاز؟. 

وكيف يفرغون مفهوماته وقواعده وأصوله في أنظمة وتصورات غريبة عنه. 

مدمرة له مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟ 

إنهم يدرسون هذا الدين دراسة عميقة فاحصة. لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة 

ولا لينصفوا هذا الدين.. كلا. 

إنهم يقومون بهذه الدراسة العميقة لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدين؛ 

ويبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوهاء ويبحثون عن أسرار قوته 

ليقاوموه منهاء مستخدمين المنافقين والمغفلين في 

ب تمكنوا من الاجهاز عليه بالحدي والثار فعلو ل لد 
00 0 

عله د.: «ز جر تي زر لقتعت تقاف ثرو وَصكرهاا وة )4 العف :4أ]. 

وأهل الكتاب يعرفولن كل صغيرة ة وكبيرة في هذا الدين» فهم يعر فونه كما 

يعرفون أبناءهم» وهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين يثير حماسة 


وسوس 


الدفاع والمقاومة؛ لذلك يلجأ معظمهم إلى إزجاء الثناء لهذا الدين حتى ينوم 
المشاعر المتوفزة» ويخدَّر الحماسة المتحفزة.. وينال ثقة القارئ واطمئنانه» ثم . 
يضع السم في الكأسء. ويقدمها للجهال والمغفلين. 

وأهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من الله بالحق» وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين وقوة أهله إنما تنبثق عن هذا الحق الذي جاء به محمد عَكِلةِ. 

ولا يزالون من أجل علمهم بهذا كله يحاربون هذا الدين» ويحاربون هذا 
الكتاب حرباً لا تهدأء وأشد هذه الحروب التي يقوم بها أهل الكتاب وأشرسها 
هي تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع كتب أخرى من صنع 
البشرء وجعل غير الله حكماً. حتى لا تقوم لكتاب الله قائمة» ولا يصبح لدين الله 
وجود. 

وإقامة ألوهيات أخرى في البلاد التي كانت الألوهية فيها لله وحده. يوم كانت 
تحكمها شريعة الله التي في كتابه» ولا تشاركها شريعة أخرىء ولا يوجد إلى 
جوار كتاب الله كتب أخرى تستمد منها القوانين والأنظمة» ويرجع إليهاء 
ويستشهد بفقراتها وموادها كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته» وقد صار 
ذلك الآنء وأصبح واقعاً لا يحتاج إلى دليل وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
من وراء هذا كلهء فهل يرضى بذلك عاقل سوى؟. 

«ا أككَيرَ أمّهجَتَ حَكنَا وَهْوَ الى َل سطع الكتب منصلا وَالدنَ اكه 
الككتب يَمَلمونَ أنه مارَيّن ريك بكَليَّ هلآ حَكْوقَ يس الْمَمَكينَ 4089 [النسم: :11 
ألا ما أخطر عداوة اليهود. إنهم الذين يقبعون وراء بيوت الأزياء» ووراء دكاكين 
التجميل» ووراء سعار العرى والتكشفء ووراء الأفلام والصور التي تقود هذه 
الحملة المسعورة. 

إن هذه الأرباب تصدر أوامرها فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء 
الأرض طاعة مزرية» إنهم يهود يقومون بإصدار أوامرهم على البهائم المغلوبة 
على أمرهاء لتكون عارية ضالة مسرفة كافرة: 9 يكم الَدِنَ ءامنُوَأ إن تُظِيعْوأ 


ري 


مدن أوموأ الَكِنب يدوم بعدميض كَفْريَ (0)0 [العمران: ٠٠‏ 

إنهم يااختك يتلذون أعذاقهم كلها من زراء الاق لله 0 
كل مكان.ء أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار» وإشاعة الانحلال 
الجسدي واللخلقي من ورائه» وإفساد الفطرة البشرية» وجعلها ألعوبة في أيدي 
مصممي الأزياء والتجميل. 

هذا فضلاً عما تحققه هذه الألعوبة من تحقيق الأهداف الاقتصادية» وسحب 
أموال البشرية إلى جيوبهم من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات 
الزينة والتجميل» وسائر الصناعات التي تقوم على هذا السعار وتغذيه فَوَاهٍ 
لهذه الأمة التي يعبث اليهود بأجسادها وأخلاقهاء وينهبون أموالها وهي غافلة 
لاهية؟. 

أخرجها اليهود من المساجد وساحات الجهادء وميادين الدعوة» ومنابر التعليم 
إلى الأسواق وأماكن اللهو واللعبء وأسواق الرذيلة» وقاعات الرياضة والفن» 
وأغرقتهم في امراك واشيرات: 

لثمل يتأهْلَ الككب لِمَ عدوت عن سل الله من امن صو اعوج وم شهس دآ 
وم لعفل حَمَا تهَمَلُونَ ([1 40 [آل عمران: 44]. 

وقد لاسر المج فك الحررن بس نراق مع ناتيت ولي نار الصف ورد 
في القرآن كل وما ذلك إلا لتعتبر بهم هذه الأمة» ولا تقع فيما وقعوا فيه من 
الأخطاء الجسام» ومحاربة دين الله وقتل رسله. فبنو إسرائيل هم أول من واجه 
الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وما حولهاء فقد كانوا 
غرنا عت الستلمان مندالنوم الأزك توصل الإسلاء إلبها: 

وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة» وأمدوهم بوسائل الكيد 
للمسلمين» وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على حرب 
النبي ككهِ وأصحابه. وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في 
الصف المسلمء كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة» 


م 


وحول النبي يَكِِ كما قال الله عنهم: فآ وَكَالت مهن آمَلٍ الْكتب ءَاونوايالذِى: أل 
عل أل حَمَنوأْوجَه اهار وَأَكميوَأ ءارم لملَهح حون (17005 [العمران: ؟/8. 

وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. 

فلم يكن بذ من كشفهم للمسلمين ليتقوهم ويحذروهم., وقد علم الله أنهم 
مسمكونوق أعذاغ هذه الأمة في تاريخها كله. كما كانوا أعداء هدى الله في 
ماضيهم كله. 

فعرض الله لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاًء ووسائلهم كلها مكشوفة. 

وبنو إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل بعئة النبي كد وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة» ووقعت الانحرافات في عقيدتهم» ووقع منهم النقض 
المتكرر لميثاق الله معهم» ووقع في حياتهم آثار هذا النتقضء وهذا الانحراف. 
فاقتضى هذا أن ثُلم الأمة المسلمة وهي وارثة الرسالات كلها بتاريخ القوم» 
لتتقي مزالق الطريق» ومداخل الشيطانء وبوادر الانحراف. 

وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبهاء وتنحرف أجيال منهاء 
وهذه الآمة سيمتد تاريخها إلى أن تقوم الساعة» فجعل سبحانه أمام أئمة هذه 
الأمة نماذج من العقابيل التي ثُلم بالأمم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته. 

وقد انعم اللذغرى آهل الكقات كد كيز انا ره على الجالميق ف زماتونمة 
وأفاء عليهم من عطاياه كما قال سبحانه: © وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَومِِء يقَوَم أذ كُروأ 
نِشَّمَهَ أله 3ك | حمل قك ازية وصلك لكاو اقك ماخ يوت عدا ين 
الْعالِمِينَ (©4 [المائدة: ١؟].‏ 

ولكن أهل الكتاب ام يشكروا النعمة» فنقضوا الميثاق» ونسوا الكتاب» وحرفوا 
الكلم عن مواضعه؛ ولجوا في المعاصيء فاستحقوا غضب الله ولعنته» وحق 
عليهم القول بسبب ما اقترفواء وباءوا بغضب على غضب كما قال سبحانه: 


6 


ليم 


3 م دميو م امس .ساس سس 00 م 
«# لعن ألْدنَ حكفروأ من بوت إِسَْردِيلَ عل لان داورد وَعِسَى ابن مريم 


رضن 


لِك يما عَصوأ ا تحكاءا عدوي 4 [المائدة: 4/ا]. 
ثم كانت اللعنة الأبدية على جميع بني إسرائيل إلا الذين يؤمنون بالنبي 5ك 
و مدا كا فزن وعد امقر روزن ري ابسن عليه هو اذيك ريك 


0 و صع 


لي كر ال ف تر الدذاي | رتك اسرية المقّابي” 
هرتسه )4 الارد: :ده 
ونحن علينا القيام بطاعة الله ورسولهء يت الدين للبشريةء والجهاد لإعلاء 


ع ءوس 1 0 200 


كلمة الله كما قال سبحانه : #وحهدوأ في لَه حَقّ جهسادو هو ا وماجعل 
يكف اين ون حرج ِل له يكم هبه" هسه مهوي ين قن د 


السول شييدا ذا عيَكد كوو ا سكل كان فامخرا العلل وماق الذكرة 
2 1-0 د قحالمو ونع التصِير 40 [الحج: 08]. 

أما مراتب جهاد المنافقين فكما يلى 
الأولى: وعظهم وتخويفهم بالله 00 وبما أعد لهم من العذاب الأليم كما 
قال سبحانه: 4 وتهة اليرت يَعَلَمُ أَلَهُ مَافي مُلُوبِهِمٌ عرض عَنْهُمٌ وَعظهْ 
وقل كل لهم فت نفيسيهم نيهم ول بليعًا 42 [النساء: 37]. 
الثانية: البراءة منهم وهجرهم وعدم موالاتهم ومقاطعة مجالسهم إن ام يتوبوا 
كما قال سبحانه: م وَقَدَ تَرَّلَ يكم في الكتب أن إِذَا عَم ءايات أ 207 
وَمتَكبَرَأَيَا فَكاكْتحدُوا مهم حَقَّ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو إنىٌ ذا وهم إن اه بجاو 
ألْمَفِْقِينَ وَالْكَفِرنَ في جَهَممَ يع 9 [النساء: ١5٠‏ 
الثالثة: عدم الرضا عنهمء أو قبول اعتذار من ثبت كذبه منهم» كما قال سبحانه: 
« يمون حك يِرَصَوًا عتم هن تَرْصَوَا عَتَمَ كرت اله لا يَرَضئ عن الْمَوَوِ 
َلْعَسِقِي (4005 [التوية: 41]. 
الرابعة: عدم قبولهم في الأعمال والمناصب الدينية الهامة» لشدة خطرهم على 
الأمة كما قال سبحانه: 5 إن يجَعلكَ ألهكَ طأبمَةٍ ا َنم َأسْكَدوكَ د لِدُْخْرُوج مكل 


م و 


ع نا 0 يشر بألْشعُودِ وَل مَرَوَ فَفعد وأ مَعَ 


تحرس 


لف َيفِينَ (4)05 [التوبة: 47]. 
اللخامسة: : جهادهم كسائر الكفان باليدز اللسان» كم قال . سبحانه: يكأيهًا أليَيُ 
هد الْحَكَُارَ وَالْمِِينَ وأغلظ عَم وَمَأوَهُمَ جَهَئَد وَبنْس الْمَصِيذ (4)8 
[التوبة: /9]. ٠‏ 
السادسة: تهديدهم بفضح خباياهم؛ ونفيهم وقتلهم» كما قال سبحانه: ابد ل 
يده َه الْمَتَنفِقُونٌ لذن فى ه لوهم 0 وَالْمْرَحِفُوتَ فق لْمَرِينَةٍ ذَ لنْعرِيسَكَ به 
لا يجاوتوكلكت يبا إلا ميلا (2؟ تلموديت” آنتنا تبثا عدوا 0 
تفْقيلا )4 [الأحزاب: .5١0‏ 11]. 
السابعة: عدم الصلاة ع أو الاستغفار لهم, أو الترحم عليهم؛ كما قال 
سبحانه: فل وَلَا'ضَلِ عل حل مَنهُم مات أبذا ولتم عل برو إعَبحْ كفَروأ أله وَرَسُولوء 
وَمَانُوا وهم فَنسِقُوَ 4 [التوبة: 44]. 
وقال سبحانه: (إاسْتَعِْرٌ لم أو لا مَسْتَفْفْرَ لم إن مَْتَفْفرَ لخ سَبَوِينٌ عه فلن يَنْفْرَ 
2 دج مَلِكَ يبع كدرو بَأَلَه ورسوله. وام تَدكاييى لْقَوَمَ لْمَسِقِينَ )4 
[التوبة: ]4٠١‏ 
الثامنة: قتل المنافق الذي ثبت نفاقه بالبينة الواضحة. إن لع كيه كما قال 
ا 0 عل سورك نا للدي السقن وغ رسن بك أن 
ب لله بَعَدَّابٍ من عندوه أو ا فتريصوأ إِنّا مَعَحكم 


آذه 
201 بتخرت (41 [العربة: ؟0]. 


سرس 


فقه الدنيا والآخرة 


ويشتمل على ما يلي: 
-١‏ قيمة الدنيا والآخرة 1- طبقة المجاهدين في سبيل الله 
-١ 1 2‏ طبقة أهل الإيئار والصدقة والإحسان 
- فقهالحيةةالعالية 4- طبقة أهل الخير القاصر على النفس 
5- أحوال الخلق في الدنيا: 4- طبقة أه لم التنجاة 
-١‏ حال الأشقياء -١١‏ طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب 
؟- حال الظالم لنفسه -١١‏ طبقة من حسناتهم أكثر من سيئاتهم 
*"'- حا المقتتصد ١١-طبقة‏ من تساوت حسنانهم وسيئاتهم 
1-فققهلغربة 4 طبقة من لاطاعة لهم ولا معصية 
/ا- فق هلموت 0 ٠٠-نبهقةأهمااتفاق‏ 
/- فقه البعث والحشر 5 طق روس الك ودفاته 
دست لتسسيات ١١‏ - طبقة المقلدين وجهال الكفرة 
٠١‏ فقه درجات الاخرة لالجو 
ا 0 3 لا 
-١‏ طبقة من عداهم من ا 


#طشسبية الاسصطاء 
: 9 النل" 
طبق ةورث ةالرسل لكر 7 8 0 : 


عد 
: 1 : 3 الس مر 2 4 2 ب 
قال الله تعالى وََبَْعْ فيمآ الكت لله الدار ا لأاخرة ولاتشى نصِبَك مرحت 
وقيات 2 ع 00 ست حتط امريد يي هه + عر عذ ار مد 


لديا وأحيين حكما أحسن الله إليك ولا تبج أله 
لْمَفسِِبنَ (0000» [القصص: /7]. 

زقال الله تعالى : غلوما :كذ العرة الذي لذ لو ولت كلك لدان ل لين 
الع سكا في كرس 40 [العنكبوت: 14]. 

الله تبارك وتعالى إذا أعطى عبده من الدنيا فينبغي أن يبتغي بها ما عند الله 
بالإحسان والصدقات. ولا يقتصر على مجرد نيل الشهوات واللذات» ولا 
ينسى نصيبه من الدنياء بل ينفق لآخرته» ويستمتع بدنياه استمتاعاً لا يثلم دينه. 
ولايضر بآخرته. 

وإقامة دين الله في الأرض يحقق الفلاح في الدنيا والآخرة على السواء. لا 
افتراق بين دين ا ولا افتراق بين دنيا وآخرة.. فهو منهج واحد للدنيا 
والآخرة.. للدين والدنيا.. كما قال سبحانه: وَلَوْ أنَّ أهلّ الحكتب حَامَنُوا 
وَانَقَمَا توا لَحكَفَرنًا عَم سام ولد حَلَسهُمَ جد جَنَّتِ اليو 00 و1 1 م امأ التو 
وليل وَمآ أل لهم من رَيهِمَ م لأكَلُوأ من مَوَقِهِمَ وَمِن حَحَتِ نجهم مَتهم أَمَهٌ 
0 يد وك : منهج سآ مَايَعَمَلُو (45 [المائدة: 31-36]. 
وقالجدان: 21317 أل انشع اما أ وتوأ لفتحا عليّهم بَرَكتٍ ين لَك 
وَالْارضٍ دك باثي 4ف [الأعراف: 437]. 
فالإيمان والتقوى كما يكفل لأصحابه جزاء الآخرة بثواب الجنة الحسن» 
كذلك يكفل صلاح أمر الدنياء ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة وَفرة ونماء 
وكفاية. 
فليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة» وطريق آخر مستقل لصلاح 
الحياة في الدنياء إنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والآخرة. 


وردنا 


فإذا تنكبت الآمة هذا الطريق فسدت الدنياء وخسرت الآخرة. 

وهذا الطريق هو الإيمان والتقوى التي علامتها تحقيق المنهج الإلهي في النفس 
وفي الحياة الدنياء وبذلك تصلح الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلاً عن الدنياء ولا يجعل سعادة 
الآخرة بديلاً عن سعادة الدنيا.. ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير كثير من الناس» بحيث اعتقدوا 
أنه لذ ون للدلتقامنية الطريقية» عفان الالسان :ما ايعاد ظريق الدنيا 
فيهمل الآخرة من حسابهء وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه؛ 
ولا سبيل للجمع بينهما في تصور ولا واقع. 

وقد ساعد على هذا الفهم أن واقع الناس في هذا الزمان يوحي بهذا. 

ا إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله وعن منهجه في الحياة 
اليوم» تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وتلزم واقعاً على الذين يريدون 
البروز في الدنيا والكسب في مضمار المنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق 
الآخرة. ويتحللوا من الدين والأخلاق والآداب التي يحض عليها الدين. 

وفي الوقت نفسه تُلزم الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه 
الحياة وأوضاعها القذرة» والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع 
إلى البروز في المجتمع» والكسب في مضمار المنافع.. لماذا؟. 

لآنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للشرع والدين والخلقء ولا 
مرضية لله سبحانه. 

ورأت الأمة هذا ضربة لازب: فلا مفر منهء ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا 
والآخرة. 

وهذا كله ليس بصحيح. فالعداء بين الدنيا والآخرة» والافتراق بين طريق الدنيا 
وطريق الآخرة» ليس هو الحقيقة التي لا تقبل التبديل؛ إنما ذلك عارض ناشئ 
من انحراف طارئ. 


فنسن 


فالأصل في الحياة الإسلامية التي جاء بها الشرع أن يلتقي فيها طريق الدنيا 
وَطْريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى 
صلاح الدنيا كما قال سبحانه: © مَنْ عَمِلَ صَللِكًا مَن دَكَر أَوّ لي 
ميته حل يي يد رَتَجْ رك ليث بلْمْسَنِ مَاكافا تمن )4 [النحل: 
/ع4]. 

وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب 
الآخرة» كما أنه المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا. 

وأنيكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض» 
كما الع ور ل ري ا وو ل 
إذاتم تحقيق منهج الله في الأزضن: 

8 المنهج وحده هو الذي يجعل العمل حسب أمر الله عبادة» وهو الذي 
يجعل اللخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة. 

والخلافة عمل وإنتاج» يتم بها تنفيذ أوامر الله في إصلاح الدنيا والآخرة» ويعتبر 
قيام الإنسان بهذه الوظيفة وفق منهج وشريعته طاعة ينال العبد عليها ثواب 
الآخرة» ويظفر بخيرات الآأرض التي سخرها له ربه. 

فالإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرضء ولا يستغل طاقات الأرض والكون 
المسخر له يعتبر عاصياً لله» ناكلاً عن القيام بالوظيفة التي خلقه الله لما ارا 
للأسباب التي جعلها الله سبباً لصلاح دنياه. 

كما أن التارك لفرائض وأركان الإسلام يكون عاصياً لربه» ناكلاً عن امتثال 
أوامره التي جعلها الله سببا لصلاح آخرته. 

فالذي يترك أسباب الكسب والمعيشة يكون معطلاً لرزق الله الموهوب للعباد. 
جافياً عنه» راضياً بما يلقمه الناس من فضلاتهم» ويقف ذليلاً بأبوابهم» وقد ترك 
الباب الذي فتحه الله ليكسب الدنيا والآخرة» وينشغل في معاشه عن أوامر الله 
وطاعته» وهكذا يخسر الآخرة؛ لأنه خسر الدنياء وقد أمرنا الله بالقيام بأسباب 


إيفسسن 


وس ضع سا سام واه سا 


الكسب للدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #إيتأيا أَلَذِنَ امَنْوأ إِدا ووه لِلصَّلَوةَ 
من يو ألْجْعْعَةَنَاسْمَوأ إِكَ وَوْ أله وَدوُوأ البيع ذلك حَزْن لكي إن رتعَلَمُونَ (0) 
ديت لصَلوة نيف روأ الْارْضٍ انوأ من مضل أ وروأ لله كيرا للك 
حون 40027 [الجمعة: .]١١-9‏ 

وهذا الدين وسط يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسقء فلا 
يفوت على الإنسان دنياه لينال آخرته» ولا يفوت غليه آخرته لينال دنياه: 0 قن 


2. 


كاد واب لديا من دَ أله واب لديا وَالْآيرَو وَكانَ أله سميا برا (408: 

8 .]١ 6 [النساء:‎ 

والدين الإسلامي يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية العقلية في 

العمل والإنتاج» وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله فلا يظلم ولا يغدر ولا 

يبعش ولا يخون. ولا يأكل من سحت. ولا يأكل أموال الناس بالباطل. ولا 

يسرق ولا يختلس ولا يحتكرء مع الاعتراف لله بالملكية» وأداء حق الفقراء في 

ماله في حدود ما فرض الله عرَّ وجل. 

والإسلام يسجل للفرد عمله في هذه الحدود وفق شرع الله عبادة يجزيه عليها 

بالبركة فى الدنيا» وبالجنة فى الآخرة. 

ويربط المنهج الإسلامي بين العبد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي 

يفرضها الله عليه يستوثق بهذا الرباط من تجدد صلته بالله في اليوم الواحد 

خمس مرات بالصلاة» وفي كل حين بكثرة الذكرء وفي العام الواحد ثلاثين يومأ 

بصوم رمضانء وفي العمر كله بحج بيت الله الحرام» وفي كل موسم أو في كل 
1 1 8 ل س سيره ممح را م برو 6 راع قه وس 0 . و 

عام بإخراج الزكاة: لذبن عامنوا وتطمِين قلوبهم يذكْر أله ألا يزكر الله 

سحت سر ل ص عير 

تطمين القلوب © [الرعد: 8؟]. 

ومن هنا نعلم قيمة الفرائض التعبدية في الإسلامء إنها تجديد للعهد مع الله على 

الارتباط والالتزام بمنهجهة الكلي للحياة» وهي قربى إل اللّه يتجدد منها العزم 

على النهوض بتكاليف هذا المنهج الذي ينظم أمر الحياة كلها: م#اسَيَُِوأ ضير 


ا 


وَالصَّلووٌ إنَّأهَه مع يرن (155) 0 [البقرة: 158]. 

وكذا يتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها 

النهوض بهذا المنهج الكلي المتكامل؛ والتغلب على شهوات الناس وعنادهم 

عزني لوانت بعك ا الطلريق: 

وليست الشعائر التعبدية من صلاة وذكر وصيام وحج ونحزة) اضرا تمه 
شكئون العمل والإنتاج والتوزيع. 

اذا 0 والتقوى والشعائر التعبدية شطر المنهج المعين على أداء شطره 

الآخر. 

إن الإسلام لا يقدم الأخجرة بديلة عن الدنيا ولا العكسء إنما يقدمها معاً في 

طريق واحدء ويجهد واحدء ولكنهما لا يجتمعان معأ في حياة الإنسان إلا إذا 

تع منهج الله وحده في الحياة. 

وكذلك الإسلام لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى بديلاً عن العمل 

والونتاج والتحسين ذ ي واقع الحياة المادية» وليس هو ال منهج الذي يَعِد الناس 

فردوس الآخرة» ويرسم لهم طريقهء بينما يدع الناتى آث يرشهوا لأنفسهم 

الطريق المؤدي إلئ فردوس الدنيا. 

فالعمل والإنتاج والتنمية» وتحسين واقع حياة الناس حسب أمر الله» وحسب 

توجيه شرعه؛ ذلك وظيفة وفريضة الخلافة في الأرض. 

والإيمان والعبادات» والصلاح والتقوى» تمثل الضوابط والدوافع والحوافز 

لتحقيق منهج الله في الحياة حسب أمر الله ورسوله» وهذه وتلك مؤهللات 

الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معأء والطريق هو الطريق» ولا تصادم 

بين الدين وبين الحياة الواقعية المادية» وأمر الله في هذه وهذه كله عبادة يتقرب 

بها العبد إلى الله 0 الإنسان كلها كما ة قال تاسيفا ف 

مكل إن صق و4 متى وَعَيَاىَ وَسَحَاق يورب الْصكِبيَ (5) لا هَرِيك لد وَيدلِكَ رت 

آنأ ب يي [الأنعام: 1171-157]. 


0016 


ولكن الناس لما شردوا عن منهج الله وشرعه» واتخذوا لهم مناهج أخرى 
معادية لمنهج الله. جاء هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في 
با لي إلا ولع لحرا ووو ناريا والإاسع 
المادي. وبين النجاح في الدنيا والنجاح في الحياة الأخرى حسب أمر الله 
ا مت الكت فكو ببَعن “ هما 4 تن ينْمَلُ للك 
مِنِكُمْ إل حرف الحيَؤة الذي وَيَوْم الِِْلْمَةِ يرَدُونَ إل أَسَر الْعَرَابٌ وَمَا أله سَفِلٍ 
ما تَهَْمَلُونَ (د)ا؟» [البقرة: 40]. 
وبسبب هذا الفصل جاء الشقاء والأام على الطرفين: 
فمن أقبل على الدنيا وترك الدين يعيش في قلق وحيرة» وبشقاء قلب. وذلك من 
جراء خواء قلوبهم من طمأنينة الإيمان وبشاشته. إذا هم آثروا اطراح الدين كله 
على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والنجاح في الحياة. 
وهؤلاء إن ملؤوا جيوبهم بالأموال إلا أنهم يصارعون الجوعة الفطرية إلى 
عقيدة تملا القلب ولا تطيق الفراغ والخواء. وهي جوعة لا يملؤها إلا الإيمان 
بالله. 
وهم يؤدونها كذلك قلق وحيرة وشقاء قلب إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في 
الله وحاولوا معها مزاولة الحياة وكسبها على غير منهج الله. 
فتصادم العقيدة الدينية والخلق والسلوك الديني مع الأوضاع والقوانين 
المخالفة لمنهج الله. فيحصل بسبب ذلك الشقاء والتعب. 
والبشرية اليوم تعاني ما تعاني من ذلك الشقاء. فقد صور لها الأعداء أن الدين 
للهء وأن الحياة للناس يفعلون فيها ما يشاؤون. وتؤدي البشرية هذه الضريبة 
الفادحة. ضريبة الشقاء والقلق» والحيرة والخواء؛ لأنها لا تهتدي إلى منهج الله 
الكامل الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمعء ولا يقيم التناقاض 
والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة بل ينسق. 
ولا تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة» حين نرى أمماً لا تؤمن ولا تتقي. ولا 


ين 


تقيم منهج الله في حياتهاء وهي موفورة الخيرات. كثيرة الإنتاج» عظيمة الرخاء. 
إنه رخاء موقوت حتى تفعل السنن الإلهية الثابتة فعلها الثابت» وحتى تظهر اثار 
الفصام النكد بين الإبداع الماديء والمنهج الرباني. 

وقد حصل وظهر في صور شتىء ظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم؛ مما 
يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء والأحقاد والخوف, وهذا بلاء على رغم الرخاء. 
وظهر في الانحلال النفسي والخلقي. وظهر في القلق العصبي» والأمراض 
المنوعة التي اجتاحت العالم» وبخاصة أشدها رخاءًء مما يهبط بمستوى الذكاء 
والاحتمال» ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج. 

وظهر كذلك في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي 
المتوقع كل لحظة. وقد بدأت بوادره» وهو خوف يضغط على أعصاب الناس 
فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية. 

وام ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء 
التي حرمت أو حَرَّمت نفسها من نعمة الإيمان. 

وأخيراً.. يؤدي هذا الفصل بين الدين والدنيا في النهاية إلى الهلاك والدمار 
للآمم والشعوب. 

فاتخاذ منهج للآخرة من عند الله واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس» في حياة 
واحدة» ومجتمع واحد. كل ذلك يؤدي إلى التصادم المؤدي إلى الهلاك 
والدمار والاضطراب. 

فدين الله عرَّ وجلّ يقوم على الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة 
والقيام بالعمل والإنتاج للنهوض بالخلافة في الأرض. 

وإذا اجتمعت هذه الأمور تحقق شرط الله لهذه الآمة» فأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم في الدنياء وكُمّرت عنهم سيئاتهم» ودخلوا جنات النعيم في 
الآخرة كما قال سبحانه: فإوَلْوَأَنَ أهلّ الْصُرَعمَنُوأ وأتَهَوا لمتحا عَلِيم بَرَكدِهِنَ 
الصاء وَاَلْارَضٍ ولكن كَدَيوا أَحَدْسَهُم بِمَاكانأيحسبونَ 400 [الأعراف: 45]. 


كسس 


و- 


جء سا مه مرو 7 ل 


وقال سبحانه: «إوَلَو أنَّ هَل الحكتب امنا وَأتَّقَوَاْ لَمكدرًا عَبُْمْ سَيَاممَ 
وَكَدحَلهُرَ جَئّتٍ ليميو (00) وَلو أ اموا ليود وَالْاجيلَ وما أل لهم من ص 
لَأَكَلُوا من فَوَقِهِرَ ومن حت أرجلهئ؟ أل مني وكير مَنْْمَ سآ مَا 
يَعَمَلُو نّ 4 [المائدة: 15-56]. 
فالأساس هو الإيمان والتقوى» وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية» 
وهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج» وسهولة استقامة الحياة» فضلاً على أن 
للصلة بالله مذاقها التي يسعد بها المرء في حياته. 
والله تبارك وتعالى غني عن العالمينء فالإيمان والتقوى والعبادة والصلة بالله» 
وإقامة شريعة الله في الحياةه كل ذلك ثمرته للإنسان والحياة الإنسانية: #إوَمَن 
جلهد فَإِنَّمَا يجِهِدٌ ا َإِنَ أله لحَوعَنِ الْمَتَلَمِينَ (0)2 [العنكبوت: 1]. 
وإذا شدد المنهج الإسلامي على هذه الأسس والأصول فليس هذا معناه أن الله 
سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادتهم له وتحقيق منهجه في 
الحياة» أو أن الله محتاج إلى ذلك» ولكن لأن الله جل جلاله رؤوف رحيم, يعلم 
أنه لا صلاح للبشرية ولا فلاح لها إلا بهذا المنهاج الإلهي الذي يسعدون به في 


الدنيا والآخرة. 

قال رسول الله َك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : يا عِبَادِي! إذي حَرَّمْتَ 
| ا ال و ل مُلّكُمْ ضَالُ 
ال 1ق ي أَهْدِكُمْ يا عِبَادِي ! كُلَكُمْ جَائِعٌ ! مَنْ أَطْعَمْتَهُ 


َا عِبَادِي! ار إلا َن عَُوق فَاسْتَكْسُوني أكْسُكُمْ يَا 34 
تُخْطِئُونَ 0-0 6 فق الدنوت تحجيمًا ل 0 
عِبَّادِي ! إنَكُمْ ل تِلْعُواضَرّي قتصُرُّوني وَلَنَْبْلُوا نَفْعِي فَتَنْمَعُونِي يَاعِبَادِي ! 
لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ كَانُواء عَلَى أَنْقَى كَلْبِ رَجلٍ وَاحِدٍ 
مِنْكُمْ مَا راد ذَلِكَ في مُلْكِي سَّينًا. 


درفل 


يا عِبَادِي! لَوْ أن أوّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ 
لحن تانق نوك وذ افدعي يوادي لز آل رلك زافرك رو لفك 
وَجِنَّكُه قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ كَسَألُونِي» كَأَعْطَيْتٌ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْألتَهُ مَا تَقَصَ 
دَلِكَ مما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقضُ الْمِخْيَط إِذَا أدْخِلَ البحر, يا عِبَادِي! إِنّمَا هِيّ 
أغمالكئ اخصيها لحن مه وميك ناا قَمَن وَجَدَ حَيرًاَليسْمَدٍ الك وَمَنْ وَجَدَ 
غَيْرَ ذّلِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ) أعرجه سل”. 

فشرط الله قائم.. والطريق إليه معروف.. والوفاء بالشرط سهل لو كانوا يعقلون. 
والحياة في الإسلام ليست هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الإنسان» ولا هي 
هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس»ء كما أنها ليست هي هذه 
الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا. 

بل الحياة واسعة تمتد طولاً في الزمان» فتشمل فترة الحياة الدنياء وفترة الحياة 
الأخرى التي لا يعلم مداها وعظمتها ونعيمها إلا الله» وفترة الدنيا بالنسبة إليها 
كساعة من نهار. 

وتمتد الحياة في المكان فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر داراً 
أعرىة جه طرفنيا قوين: اليماف والارضنة: نزناراً تسع الكثرة من جميع 


ب ل 


الأجيال التي عمرت وجه الأرض كما قال سبحانه: '#سَايفُوأ إل مَعْفْرَوَ من ريك" 


5-4 


7 سير مه 


وَجَنَّ كرض السَمَلوَالوْضٍ عدت دست ءامنوأ هسلو" دَلِكَ ْله 
قد فت وامتار مضل الْعَظِي 45 [الحديد: .]1١‏ 

وتمتد في العوالم فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته 
كلها إلا الله ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا الله به. 

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا وإلى 
تلك المستويات الجديدة العالية الفائقة في الحياة الأخرى في الجنة وبعكس 


.)151/7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


المورضن 


ذلك فى النار. 

وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنياء ولا 
تساوي الدنيا بالقياس إليها جناح بعوضة. 

إن الرغبة في الآخرة لا تعني إهمال الدنيا وتركها بلا جهد لتحسينها 
وإصلاحهاء وتركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة» وإنما الدنيا 
مزرعة للآخرة. والجهاد فى الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة» ورفع الشر 
والفساد عنهاء ورد الاعتداء والظلم عن أهلهاء وتحقيق الخير والعدل للناس 
000 كل أولئك هو زاد الآخرة. 

والمسلم إنما يزاول هذه الحياة الدنيا وهو يعلم أنه أكبر منها وأعلى؛ ويستمتع 
بطيباتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها حلال في الدنياء خالصة له يوم القيامة كما 


5 50 2ء لاه دود دم ها هه ل 27 002 ماسم تيم - 
قال سبحانه: (إ قل مَنْحَرَمَ زِيسَة أَلَو اَل أُحرجَ لإعبادوء والطيْباتٍ مِنَ ألررْقٍ كل هى لِلَذِينَ 


َامَنْوأ في الْحَةَ لديا حَالِصَهُ يوم الْقيمَة كَدَزِكَ نفَصِلُ الآيلي لِمَوّمِ يمون (4)50 
[الأعراف: 77]. ْ 

ويجاهد المسلم لترقية هذه الحياة» وتسخير طاقاتها وقواهاء وهو يعرف أن هذا 
واجب الخلافة حين استخلفه الله فيها. 

ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى» وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة» 
إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن ليس هناك طريق للآخرة لا يمر 
بالدنياء وأن الدنيا صغيرة زهيدة مؤقتة. ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى 
نعمة الله الكبرى في الآخرة. 

والله تبارك وتء!لى كما اجتبى الرسلء وأرسلهم لهداية البشرية» كذلك هو 
سبحانه اجتبى هذه الأمة.» وأعطاها مهمة الإشراف على الحياة البشرية وقيادتها 
إلى القمة السامقة بالدين الكامل» الذي يزين حياتها ويجملها في الدنيا 
والآخرة» ووعدهم على ذلك الجنة. 

وقد أمرنا الله عرّ وجل بإقامة الدين» ونهانا أن نكون عبيدا للدنياء وقد فهم 


ا 


أصحاب النبي كَلةِ ذلك فركبوها وام تركبهمء وعَبّدوها لله وام تستعبدهمء 
وقاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح» 
ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله» ويرجون الدار الآخرة» فسبقوا 
أهل الدنيا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخرة» والدنيا وما فيها من النعيم 
اليد الاجر لهو ولحسن هذا قال .شفجاند: «ركا اكز الذي إلا لمت وله 
وَلَلدَارا لأسخرة حير لَلَذينَ 2 َ أقلا تَمَقَنُو و40 [الأنعام: 85]. 

والإنتاج المادي النافع وفق منهج الله من مقومات خلافة الإنسان في الأرض 
بعهد الله وشرطه. 

والاستمتاع بالطيبات منها حلال يدعو إليه الإسلام» ولكنه لا يعتبرها هي القيمة 
العليا التي تهدر في سبيلها خصائص الإنسان وأخلاقه» كما تعتبرها 
المجتمعات الجاهلية الملحدة أو المشركة. 


فما أبعد ما بين الدارين؟. 


2 2 . 0-00 -. 8 ره امس سيك ام 
دار يمكن أن تُطمس وتّحصد فى لحظة كما قال سبحانه: حو ذا أَحَدّنا لاض 
ل مر سيم -ه 02 


يُْهَهَا وَأدَيِّمَتَ ورج أمَلْهَآ أَبَجْم مََدِرُوت عب نهآ مركا ليلا أو ارا 
َجمتهَا حَصِيهًا أن ل تس التي نَكدَيكَ مضل الآبات لق و يتكسكزرة )4 
[يونس: .]1١4‏ 

ودار النعيم والسلام التي نعيمها لا يزول والناس فيها مخلدون كما قال 
سبحانه: لوا حكؤو الََْة لذي ]َالَو وأ وك الذَرَ اير لهسَ ليوا لز 
طشان ل وت 409 [العدكبوت: 14]. ش 

إن للجهد في هذه الأرض ثمرته سواء تطلع صاحبه إلى أفق أ 
إلى منافعه القريبة وذاته المحدودة. 

فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها فإنه يلقى نتيجة عمله في 
هذه الدنياء ويتمتع بها كما يريد في أجل محدود. ولكن ليس له في الآخرة إلا 


النار» لأنه أم يقدم للآخرة ا وأم رحسب لها عيينانا! 


على» أو توجه به 


رضنا 


فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنياء ولكنه باطل في الكمره وحار لا يغام لوذه 
كنا نال ساف ف توكة ريك لكر اذا يها نوق لتم أَعَمْلَهُمَ فيا وَهْرَ فبها 
ا يمون (0) وليك ادبن ليس لم في لبدو إِلَاالكَاد حيط مَاصَكَعُوأ فوأ وك 
مَأحكانوا يصَمَلُونَ 400 [هرد: ٠1-ذ1].‏ 
ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً وأمماً تعمل لهذه الدنيا وتنال جزاءها فيهاء 
ولدنياها زينة وانتفاخ» وهذه سنة الله في هذه الأرضء وهؤلاء يمكن أن يعملوا 
نفس ما عملوه» ونفوسهم تتطلع إلى الآخرة» وتراقب الله في الكسب والمتاع» 
فينالوا زينة الحياة الدنيا لا ييخسون منها شيئاء وينالوا كذلك متاع الحياة 
الأخري: 
إن العمل للآخرة لا يقف في سبيل العمل للدنياء بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى 
الله فيه» ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره» ولا تنتقص من آثاره» بل تزيد 
وتبارك الجهد والثمر» وتجعل الكسب طيباء والمتاع به طيبأء ثم تضيف إلى 
متاع الدنيا متاع الآخرة. 
إن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي 
يعيش فيهاء فإن الله يعجل له خطة من الدنيا حين يشاءء ثم تنتظره في الآخرة 
جهنم عن استحقاق» مذموماً بما ارتكب» مدحورا بما انتهى إليه من عذاب: 
لمن كن يريد الْمَاجِلَةَ بعلن له مها ما مناه لمن ميدٌ ثم جَعَلَنَا له جَهَمّ يَصَدَهَا 
مَدْمُومًا مَدَحورا '(4008 [الإسراء: 18]. 
فأهل الدنيا لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرضء يتلطخون يوحلها ورجسها 
ودنسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام» ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات» 
ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم. 
يي ارس انا ل 
لها على الإيمان ثم يلقى التكريم ا ل ل في | 


لي تي 20101 ذم[ و ال 


ومن أراد الاآخرة وسعن 51 سعيها وهو مؤمن ناريك فكت إن 


درس 


مَشَكووا (40001 [الإسراء: 14]. 

إن الحياة لللأرضء الحياة للدنياء حياة تليق بالديدان والحشرات». والزواحف 
والهوام» والوحوش والأنعام» فأما الحياة الآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان 
الكريم عا 

عل ى أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطا لت 0ه 


20 والم اسم وءاسم ام ل رارع 0 ل 
يمنعه: كلا تمد هتولك هلولا مِنّ عطا ريك وما كان ححَظُورًا )4 
[الإسراء: ٠‏ 


والتفاوت بين الناس في الدنيا ملحوظ بحسب أسبابهم وأعمالهم واتجاهاتهم» 
فكيف يكون التفاوت بين الناس في الآخرة التي الدنيا بالنسبة لها كقطرة من 
بحر: أنظر كت ْنَا بعص عل بعض” وفك كي درطت 2 
)4 الإسرء: 101 

فمن شاء التفاوت الحقء ومن شاء التفاضل الضخمء ومن شاء الدرجات 
العالية» فهو هناك في الآخرة» حيث الر قعة الفسيحة. والآماد الآبدية» والنعيم 
الفائق» والقصور الفاخرة: وف دَلِكَ لاض الْمَكتفِسُونَ 40053 [المطففين: .]1١‏ 
ل 

فالدنيا دار الإيمان والعمل.. والآخرة دار الثواب والعقاب. 

اانا عقره تافضة ب والخردى رو #كاملة.- نيها كمال اليم وكم إل العدات: 
والدنيا فانية زائلة.. والآخرة دائمة باقية» والدنيا مكان اجتماع الخلق كلهم 
المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء أما في الآخرة فيتفرقون, المؤمنون في 
النفية والكقاز والتعياة : الار: فر عيفرت 0 كما 
المت عاموا ولو التديكات مجر ف رقعقة 1 شروت 0 وما لذن كد نروأ 
وكَذَيُوا بسَايينَا وَلِقَآي الْآخْرَةٍ َأَوْتيِكَ ف الْحَدَابٍ حصَرُونَ (48 [الروم: 15-14]. 
ولهؤلاء نعيم وخخلود بلا موت. . ولهؤلاء عذاب وخلود بلا موت. 

والدنيا مكان الطاعات» ومهبط الرسالات». وزمان الأعمال الصالحة» وفيها 


انذكرضن 


بيوت الله» ومواطن الدعوة إلى الله. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيها 
ساحات الجهاد في سبيل الله.. وفيها الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته من 
سماء وأرضء وجبال وبحار ونبات وحيوان» وإنس وجان, وليل ونهار وحيأة 
وموت: ومن ءَاِيئِهء يق ب 2 الس عه عَدَ فإ 52 َك الما أَهرّتٌ و وَرَيتَ شن 
الى لاما اهالخ الوقَ إن عل سََىْءِ هبر 49 [فصلت: 4"]. 

وقال سبحانه: 92 وَمِْنُ َإيئوء لق لسوت والأرض وَلغْيلف ليحك 
وَالويي إن لِك لدت يِلْمَدِلِمِينَ © [الروم: ؟؟]. 

والمذموم من الدنيا كل حركة مخالفة لمنهج الله كالمعاصي والسيئات» وكفران 
النعم» وما أشغل الإنسان عن طاعة الله ورسوله من الأموال والأشياء 
والأشخاص والأعمال كما قال سبحانه: فأ وُيّنَ لياس حب الشَّهُوتِ ص السك 
انين وَالْقَتطير المقنطرو مت الذفيي والففكة والفكل ارمق والافدر 
وَالْكَرْبْ للك مكدع الكيزة الذي لديا وَأمَعِنْدَء حمر ضالْمَعَاٍ (14)8 آل عمران: 14]. 
وجميع ما على ا الدار فتنة للناس واختباراً من 
مآكل لذيذة» ومشارب مختلفة» وملابس طيبة» ومياه وبحار» وزروع وأشجار 
وثمار» ورياض وأزهار» وذهب زع كل وإبل ونحو ذلك كما قال 
تيخانه: << نا جملا ماعل الارضادية 2 لتبأوهر ممم أَحْسَنُ عَمَلا 40 
[الكهف: 7]. 

خلق الله كل ذلك ليبلوا خلقه أيهم أحسن عملاً. 

فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» وغفلوا عن ربهم» ومعرفة شرعه 
والعمل به» فهؤلاء يتمتعون في الدنيا قليلا» فإذا ماتوا عاقبهم الله بالنار: ولا 
يَمرَبكَ تقلت الْدَنّ كَفَرُوا فى الكندٍ 5 مم نَم كليل كم مَأوحهمَ 1 وَبِكّسَ 
لها( 5 لكن ا ل انعأ ال 0 من عَبَبَهَا الَْتْهرُ حدر فِبَا 


8 قه 20108 1 سح قو 0011 5 
تُرْلَا من عند أ ألو ماعند تر عي كبر (©)4 [آل عمران: 198-995]. 


52 


وأما من نظر إلى باطن الذناء وعلي المقصوه منها ومتف فإن اول منياتنا 

يستعين به على ما خلق له. ويجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبورء فيبذل 

جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره. وإحسان العمل الموصل للجنة. 

فهذا بأحسن المنازل عند الله» وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرورء إذ نظر 

إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطال 

ا ل د 0 
ع 2 م 


اموا وحَمِلواً لصَّلِحتٍِ جَنَدَتِ جَنَّتٍ جر من تحبا الذته والَذِنَ كتروأ مسمتعون ونا كور م يط 


الم والتازمتكق 1 7 [محمد: 17]. 


0 


”- قيمة الدنيا والآخرة 


5 
ى مرسبر - ح غير د 


قال الله تعالى: هوَمَا ألْحيَده الذي إِلَالعِبُ وَلَهرٌ ودار الآاخرة حر لين ينَقُونَ فا 
1 تَعَقِنُون (4)20 [الأنعام: 1 ]. 

قن اناا ى : لإيل تُوَيْرُونَ أ لحي لديا ((0) والكجخرة حير وأبق (40 [الأعلى: 13- 
١17‏ ]. 

لله عرَّ وجل جعل لكل شيء زينة ومقصداء فالنبات له زينة وهي الأوراق 
والأزهار» ولكن التقعيد: الغززي والشاره .والتياتب' لها زينة زهي الألوان 
والتفصيلء ولكن المقصد ستر العورة. 

وكذلك الدنيا زينة» وكل ما عليها زينة» والمقصد الإيمان والأعمال الصالحة» 
ا ل اا اذك 
لا ماعل لض زيئةٌ فَا َوه يم أحسَنُ مَك( وَإِنَ بون ماعلا 
1 مي نا 40 [الكيف: /ا..4]. 

والأجاء وإلر مل واقاعيم بترن لاضف ون عناذة لزنه ارين 
له» وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات واللهو واللعب» ويغفلون عن المقصد. والله 
أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» ونعمل للآخرة بقدر الطاقة» وإذا 
تعارضت في حياتنا الزينات والأشياء مع المقصد وهو عبادة الله وحده. 
والدعوة إلى ألله» قدمنا ما يحب الله وهو عبادته» وطاعته وطاعة رسوله عند 
والجهاد في سبيله» ونشر ديله. 

وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه : 9 وما 
عَلَعَتُ لَذْنَّ والإنس إلا يدون 2 مآ ريد مهم ين رق وَمَآ ريد أن يُطَعِمُوب (0 إن 
2 نَدَ هو ألرَرَاقٌ َف دامر لْمَيِيثُ )4 [الذاريات: 38-457]. 

وهذه الدنيا مكان تكميل محبوبات الله من الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقد خلق الله الإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال» ويتتهي 


َه 


المكوضن 


بالخلود إما فى الجنة أو النار. 

وهذه المراخل هى: 

الأولى: بطن الأم: ومدة الإقامة فيها تسعة أشهرء والحكمة من البقاء فيها هذه 

المدة أمران: تكميل خلق الأعضاء الداخلية.. والأعضاء الخارجية» والإنسان 
ى هذه المرحلة غير مكلف. 

الثانية: دار الدنيا: والإقامة فيها أكثر من الإقامة في بطن الأم» والحكمة من 

البقاء فيها تلك المدة أمران: تكميل الإيمان» وتكميل الأعمال الصالحة» وإذا 

أكمل العبد لله فيها ما يحب أكمل الله له في لمر عايضو احم ور 

الدنيا مع عمله إلى الدار التي تليها. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي القبرء والقبر أول منازل الآخرة» ويبقى فيه الإنسان 

حتى يكتمل موت اللخلائق» وتقوم الساعة» وهو على المؤمن روضة من رياض 

الجنة» وعلى الكافر حفرة من حفر النار» يبدأ فيه الجزاءء ثم ينتقل منه إلى دار 

الخلود. إما في البخنة أن النان. 

الرابعة: الدار الآخرة, وفيها الإقامة المطلقة» والنعيم المطلق للمؤمنين والعذاب 

الأليم للكافرين» والحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات والملذات 

للمؤمنين جزاء أعمالهم الصالحة» وعقوبة الكفار والظلمة بأشد أنواع العذاب» 

كل حسب عمله كما قال سبحانه: مإ إن الْابرارلتى يم (159) وَإنَالْفْجَارَلتَى جيم 0 

يصلوتها يوم أَلرَينِ ©1460 [الانفطار: 18-1]. 

وقد بين الله عَّ وجل قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة: وقيمة الآخرة بالنسبة للدنيا في 

كثير من آيات القرآن والسنة النبوية: 

فظية الدتها الذائية؛ نوييها الل يانه كوه رونا هق الجر الذنا رلا لوي ولي 

ولك الدذار لمن 0 اذّوَ كالمو 462 [العتكيوت: 14]: 

وقال سسببحانه: (ل9 يتما الئاس إن وعد ضحي هل ركم ليو الدنيا ولَايَفْرَتكم بأ 


الْعَرود (©4 [فاطر: 8]. 


ديدس 


وقيمة الدنيا بالمساحة: بينها النبي كَل بقوله: «مَوْضِعٌ سَوْطٍ في الْجَنَةِ َيْرٌ مِنَ 
الدَّنْيَا وَمَا فِيهًا» أخرجه البخاري” . 

وقيمة الدنيا بالنقد: بينها النبي يله كما قال جابر #ه مرّ رَسُولَ 
أسَكّ مَيّتِء فَتَتَاوَلَهُ فَأَحَدَ أده ثُمّ قَالَ: «أيَكُمْ يحب أنَّ ها 
كتالواة ها اح له لا بِشَيْءٍء وَمَا تضْنَعُ ب؟ قَالَ ل: «أتحِيُونَ أنَهُ 
انها لن انحا كَانَّ عَيا فحت الت 2 3145 شال نواه 
لديا أَهوَنُ عَلَى اللى مِنْ هذًا عَلَيْكُمْ) أعربه 0000 

#و عاق هد وطن - 
وقيمة الدنيا بالوزن: بينها النبي كَل بقوله: «لَوْ كَانَتِ الدَنيًا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَتَاحَ 
بَعُوضَّةِ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِ) أخرجه الترمذي”7. 
وقيمة الدنيا بالكيل: بنها الب يل بقوله: اوم لدي في الآخِرَة إلا ِل ما 


َجْعَلُ أحدكُمْ إضبَةُ هذه (وأَهََ يَْتى بالسبَاية) في اليم بطر بم تزجغ» 
0 
لك له: 5 يتاثها الدب ءَامَُا ما 
لد إِدَا مِبِلَ لد أَنفِرُوأ في سَبيِلٍ مه أنَاقَشمَ إِلَ الْأرضٍ أَرَضِيئم بالحيزة 
الأحابوت لمن تقادكه الجزة الذنت ف اهيز إلا كيل 40 
[التوية: 8 7]. 


إن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة؛ والطير والحيوان» والأمتعة 
والنساءء والبنات والبنين» والمآكل والمشارب, والجنات والقصوره وغير ذلك 
من ملاذ الدنيا ومتاعهاء كل ذلك متاع الحياة الدنيا وزينتهاء يتمتع به العبد وقتا 
قصيرأء محشواً بالمنغصات». ممزوجاً بالمكدرات» ويتزين به الإنسان زمانا 


.)775٠( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)1161( أخرجه مسلم برقم‎ )1١( 
.)451( صحيح لغيره: أخرجه الترمذي برقم (7170)» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )( 


(5) أخرجه مسلم برقم (5824). 


ارون 


يسيراً للفخر والرياء» ثم يزول ذلك سريعاًء عقت الخيزة والندامة: قروم 
ويس مين سَىْءِ فسسع الْحيوة لذن وزينتها” وما عند أله حير وبق و أفلا تَحَقِلُونَ © 


[القصص: .]5٠‏ 
صفته وكميته. وهو دائم أبداً. 


فهل يستفيد الإنسان من عقله؟ ليعلم أي الدارين أحق بالإيثار؟.. وأي الدارين 
أولى بالعمل لها؟ 
فإذا كان العقل سليماًء والقلب صافياًء آثر ار على الدنياء وما آثر أحد الدنيا 
إلا لقص في عقله: ا فس وَعَدْمَهُ وعدا حصنا فَهوَ ليقي كن تَتَتَكَهُ مَتَعَ الحيزة 
لديا م الْقَْمَةِ من الْمُحْصَرِينَ لكف العم 
فهل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيهاء قد عمل على وعد ربه له بالثواب 
الحسن الذي هو الجنة؛ وما فيها من النعيم العظيمء فهو لاقيه بلا شك؛ لأنه 
وعد من كريم صادق الوعد. لعبد قام بمرضاته» وجَائَبَ سخطه؟. 
فهل يستوي هذا ومَنْ منّعه الله متاع الحياة الدنياء فهو يأخذ فيها ويعطيء ويأكل 
ويشربء ويتمتع كما تتمتع البهائم؛ قد اشتغل بدنياه عن آخرته» ام ينقد لرب 
العالمين» وام يهتد بسنن سيد المرسلينء فلم يقدم لنفسه خيرء وإنما قدم على 
ربه بما يضره؟. 
ا الأحياره و ادق امرض الاينار ؟ 

َدأقلم مكرك (80) كسميو صل )بل مقرو لحييزة أ 5 وَالْأَرة يرد 


وأبتّج 6 [الأعلى: 7-14 .]١‏ 


ين 


قال الله تعالى: #ا دُيّنَ إلدّاس حب لشّهَوتِ وح الي4 وَالْسَينَ وَالْفَطرِ المقنطرق 
لدي أده عنده. حُسَُ الْمَعَابِ (©4 [آلعمران: 15]. 

وقال الله تعالى: كلاب بون الْعبجلة 1 وبَدَرُونَالآيدرة 40050 [القيامة: ١-7٠‏ ؟]. 

حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب تعظيم ما 
حمَّر الله وهي سجن المؤمن» وجنة الكافر. 

وقد لعنها الله وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله ومقته 
وأبغضه فقد تعرض للعنه ومقته وغضبه سبحانه. 

ومن أحب الدنيا صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل 
إليه» وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمرء وقلب الحكمة؛ فانعكس قلبه» وانعكس 
سيره إلى وراء» وسار في الظلمات» وترك طريق الهدى والنور: 9# وَمَنْكَات في 
مذو اَم هَهوَ في لخر َعَم وَأَصَلٌَ سيبلا 40059 [الإسراء: ؟1]. 

ومحبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة؛ لأشتغاله 
عنه بمحبويه. 

والناس ها هنا مراتب: 

فمنهم من يشغله محبوبه من الدنيا عن الإيمان وشرائعه. 

ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه: فلا يقوم بها ظاهراً 
ولا ياطناً. 

ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات والسئن. 

وأقل درجات حب الدنيا أنه يشغل عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب لحب 
الله ولسانه لذكره. 

ومحبة الدنيا تضر بالآخرة ولا بدّء كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء ومحبتها 


١‏ كرس 


ومعحب الدنيا شيك الناس عذاباً بهاء وهو معذب فى دوره الثلاث: يعذب فى 
الدنيا بتتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء ويعذب في البرزخ بفواتها 
والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به 
أبداًء فيعمل فيه الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام 
الأركن 3 يمه 

ومن أحب الدنياء وآثرها على الآخرة» فهو من أسفه خلق الله. وأقلهم عقلآء إذ 
آثر الظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة 
الأبد في أرغد عيشء بحياة إنما هي أحلام ونوم. 

فالدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له. ولها يجمع من لا عقل له وهي دار 
ِه 1 ا . 7 0 
وصاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه. السار فيها 
غذاء ضارء وقد وٌصِلَ الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن» صفوها كدرء وعيشها نكد. وليس لها عند الله قدر ولا وزن. 
وقد عرضت الدنيا على النبى يل فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض الله 


خالقه. أو يرفع ما وضع ربه. 
فزوى الله الدنيا عن الأنبياء والمرسلين والصالحين اختياراء ويبسطها لأعدائه 
اغتراراً. 


ع #2 1 
فيظن المغرور بها القادر عليها أنه أكرم بهاء وشرفه الله بملكه لهاء ونسي ما 
صنع الله بمحمد وَكِْةِ حين شد الحجر على بطنه. وأنه وهو سيد الخلق ام توقد 
النار في بيته الشهر والشهرين» فقطع حبالهاء وأغلق أبوابهاء وزهد بسلعها. 
وحب الدنيا رأس كل خطيئة» وما سكنت الدنيا فى قلب عبد إلا ابتلى بشغل لا 


اعترضن 


ينفك عناؤه» وأمل لا يدرك منتهاه» فالدنيا طالبة مطلوبة» فطالب الآخرة تطلبه 
الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت 
فاحل يحقة: 

والعاقل من رضي بيسير الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي هل الدنا سر 
الدين مع سلامة الدنيا. 

وشهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المدة» وسوف يجد الإنسان 
عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والفتن والقبح ما يجده للآطعمة 
اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتهاء واستحالت إلى رجيع قذر. 

ومَكّل اشتغال أهل الدنيا بنعيمهاء وغفلتهم عن نعيم الآخرة» مثل قوم ركبوا 
سفيئة فانتهت بهم إلى جزيرة في البحر فأمرهم الملآح بالنزول لقضاء الحاجة» 
وحذرهم الإبطاءء وخوّفهم ذهاب السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضى 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة» فأخذ أوسع الأماكن وألينهاء وأرفقها لمراده. 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وثمارها العجيبة» ويعجبه حسن 
أحجارهاء وأصوات طيورها. 

ثم حدثته نفسه بفوت السفينة» فأسرع فلم يجد فيها إلا مكاناً ضيقاً يجلس فيه. 

وأكب بعضهم على تلك الأحجار الحسنة» والأزهار الجميلة» فحمل منها ما 
حمله؛ فلما جاء ام يجد في السفينة موضعاً فحمله على عنقه» وندم على أخذه. 
ثم ذبلت الأزهار» وتغيرت ريحهاء وآذاه نتنها. 

وهام بعضهم في تلك الفياض» ونسي السفينة» وأبعد في نزهته. 

فهو تارة يشم الأزهار.. وتارة يأكل من الثمر.. وتارة يعجب من تغريد الطيورء 
وجريان الأنهار. وهو مع ذلك خائف من سبع يخرجء أو شوكة تدخل في 
قدميه» أو غصن يجرح بدنه ويخرق ثيابه. 

فمن هؤلاء من لحق السفينة وام يلق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم من 
شغله لهوه فافترسته السباع وهو غافل» ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. 


نض 


فهذا مثال أهل الدنياء واشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم موردهم وعاقبة 
أمرهم. 

والعبد في هذه الدنيا مهاجر بعمله إلى ربه» والدنيا فانية زائلة» وهي كظل 
شجرة» والعبد فيها مسافرء والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف استراح 
تحتها ثم راح وتركهاء فلا يحسن به أن يبني تحتها دارأ ولا يتخذها قرارا» بل 
يستظل بقدر الحاجة ثم يواصل السيرء كما قال 45: اا اديت تابي 
اننا إِلأَكَرَاكِبٍ اسْتَظلٌ َحْتَ شّجَرَةنُمَوَحَ وتَرَكَهَاا اقرع الترمدى وائة علج 
والدنيا وما فيها من النعيم بالنسبة إلى الآخرة ونعيمها كالقطرة بالنسبة إلى 
البحرء وما في الدنيا من الأموال والأشياء لا يساوي شيئا بالنسبة لما في 


الآخرة. 
قال النبي يل (وَالله مما الدُْيَا في الآخِرَةَ إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلٌ أحَدّكُمْ إِضْبَعَهُ هذ 
(وََْارَيَْيَى بالسّبابة بَةِ) ذ ي الْيَم ل 

مهما كان في الدنيا من النعيم فبقاؤها 00 اوبهجتها قليلة» وهي سريعة 
: و ال كما قال سبحانه: 99 أعلموا أَنَا ليو لديا لديا لب وهو وريد م وار يكم 


اع الْكنًا واس لسر لاق +2 و ررم 12 


وكام فى الول الولو كَكَلٍ عِثِ يب لكر يال م يبح رجه مُصَطنا م 
عد 2 3-7 
ع ع د. 1 ألدُ 


4 حلم وى اليو عدا يبك رفون أله ووو دنا إلا متلع 


لور )6 [الحديد: ]٠١‏ 


لذا 0 الله 1 0 بالحالقة ا 1 داقر || ان كوافان 
لح رد سس مسوم 0 2 10 1 3 


ىه برا مس ره هو 


لس 1 0 رمي 0 م و من وآ 2 و التعضل 


لعظيما لْعَظِي 5 [الحديد: ١5؟].‏ 


.)19121( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7777)» وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


وأخرجه ابن ماجه برقم (9١41)»؛‏ صحيح سنن أبن ماجه رقم (17211). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5804). 


لسن 


وقال سبحانه: «إوسَارعْوأ إل مَمْهِرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا أَلسَمنوتُ 
ير + 2 د 97 

الآرّض أعِدّت للمتّقين ()4 [آل عمران: 18 ]. 

وكل إنسان فى هذه الدنيا فى إحدى منزلتين: 1 
إما في منزلة الإيمان والتقوى والإصلاح وعمارة الآخرة بالأعمال الصالحة. 
وأما في منزلة الكفر والفسادء والأكل والشره؛ وعمارة الدنيا الفانية. 

فالإنسان إن لم تعجده يعمل ل هذه.. فتجده يعمل فين الأخرى. وبين الرجلين 
في العمل كما بين الكوكب الغارب في الآفق والطامع منه.. وبين ذلك منازل 
متفاوتة. 

والدنيا كالبحر الذي لا بدَّ للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي 
فيه دورهم وأوطانهم. ولا يمكن قطعه إلا فى سفينة النجاة» وسفينة النجاة طاعة 
وقد أرسل الله الرسل لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة» وتأمرهم بعملها 
وركوبهاء فنهض الموفقون وركبوا السفينة فوصلوا إلى محبوبهم ومرادهم. 

وأما الحمقى من الناس فاستصعبوا عمل السفينة وركوبهاء وقالوا نخوض 
البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة» وهم أكثر أهل الدنيا الذين خاضوا البحرء فلما 
عجزوا أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق» وصار حظهم شقاء الأبد. 
فهؤلاء الذين يعرضون على النار ويوبخون هناك كما قال سبحانه: #إويوم يعر 
1 سي م 2641 24« برح ارس بغ 0 لاس لظ صا دول سم ماو مرو آ د ار هرسح ل ل 
لذن كتروأ علَالَارِ دعبم طَيَبيِكد فى حَيَاي الدنيا وَأَسْتَمكَعمُ يها لوم يرون عَذَابَ 
2 2 دام سر م ., #+ جم لم م جلي ار رصر فل» لم 22 
لْهون يماض سَكْرُونَ فى الْدوْضٍ عير الي وَمَاكُم سوب (خ)40 [الأحقاف: .]١١‏ 

فمن اطمأن إلى الدنيا.. واغتر بلذاتها.. ورضى بشهواتها.. وألهته طيباتها عن 
السعي للآخرة.. وتمتّع بها تمتع الأنعام السارحة.. فهي حظه من الآخرة.. 
وسينال على ذلك أشد العقوبة لتكبره عن الحق.. وقول الباطل.. والعمل 
بالباطل.. والكذب على الله. 

والدنيا متاع الغرور.. كم قتلت؟.. كم أهلكت من البشر؟. 
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ومثل الدنيا كمثل حب قد نثر على وجه الأرضء وجعلت كل حبة في فخ» 
وجعل حول ذلك الحب حب منثورء فجاءت إليه الطيور: 

فمنها من قنع بالجوانب» وام يرم نفسه في وسط الحبء فأخذ حاجته ومضى 
وسلم. 

ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسط الحب فوقع في الفخ» 
وقد انهمك كثير من الناس في الدنياء وصاروا يقصدونها ويتهافتون فيها تهافت 
القرافى فى الخار لما يريمق ضوقها: 

قال النبي يلي نما مكِي وَل أي مَل رَجُلٍ اوقد َو فجعَلتِ الذَوَابُ 
َالْفرَاضُ بَقَمْنَ فيه كَأنَا آذ جرح وَآنتمْ : تَقَصَجُونَ فيه منفق عليه(" 

وكل أحد في هذه الدنيا ضيفء وماله عارية» فالضيف مرتحلء والعارية مؤداة. 
والدنيا كمثل رجل هيأ داراً وزينهاء ووضع فيها من جميع الآلات» ودعا الناس 
إليهاء فكلما دخل ضيف أجلسه على فراش وثير» ووضع بين يديه أواني فاخرة» 
فيها من كل ما يحتاج إليه من الطعام والشراب» وأخدمه عبيده ومماليكه. 
فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده» فاستمتع بتلك 
الألات والضيافة مدة مقامه في هذه الدار» وأم يعلق قلبه بهاء وام يحدث نفسه 
بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف. 

يجلس حيث أجلسه؛ ويأكل ما قدم له» ولا يسأل عما وراء ذلك؛ اكتفاء منه 
بعلم صاحب الدار وكرمه» وما يفعله مع ضيوفه. فدخل كريماً» وتمتع كريماء 
وفارقها كريماًء ورب الدار غير ذام له. 

وأما الأحمق فحدث نفسه بسكنى الدارء وحوز تلك الآلات إلى ملكه. 
وتصرف فيها بحسب شهوته وإرادتك فتخير المجلس لنفسهء وجعل يبدل 
قل الآلانك» يعي ما كنا :وكلها قدم إلهاساحب الداركيعا حدك ننسه 


)١(‏ منفق عليه» أخرجه البخاري برقم (877"): ومسلم برقم (5545؟) واللفظ له. 


عرفل 


بملكه. واختصاصه به دون غيره. 

ورب الدار يشاهد ما يصنع» وكرمه يمنعه من إخراجه من داره» حتى إذا ظن أنه 
قد اكد تلك الآلات» ومَلك الدار» وتصرف فيها تصرف المالك الحقيقي» 
واستوطنها واتخذها داراً لهه أرسل إليه مالكها عبيده.. فأخرجوه منها إخراجاً 
عنيفاًء وسلبوه كل ما هو فيه وام يصحبه من تلك الآلات شيء 

وحصل على مقت رب الدارء وافتضاحه عنده.» وبين مماليكه وحشمه وخدمه. 
فيا لها من عبرة لمن كان له عقل يعقل به: إن فى دَلِكَ لكر لِمَْكَانَ لَه ملك 
وَِ أل ألتَممَ وَهْوٌ شَّهيدٌ 420 اق:/. 

ومثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحرء كلما ازداد شرباً ازداد عطشاًء فلا 
يزال يشرب حتى يقتله الماء المالح. 

والدنيا كالظل للإنسان» لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله. 

والله عر وجل خلق الدنيا ليبتلي بها العباد» ولينظر من يركن إليها فتقتله» ومن 
يطيع الله ويتبع هداه فيسعد في الدنيا والآخرة. 

ومَثل ذلك كمثل ملك بنى داراً لم ير الناس وام يسمعوا بمثلهاء فلا أحسن ولا 
أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب إليها طريقاء وبعث داعيا يدعو 
الناس إليهاء وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد رينت بأنواع الزينة» زالبينك 
أنواع الحلل والحلى تشويقاً للناس إليهاء وجُعل لها أعواناً وخدماء وجعل 
تحت يدها ويد أعوانها زاداً للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريقء وقال 
لها ولأعوانها: من غض طرفه عنكء. وام يشتغل بك عنيء وابتغى منك زاداً 
يوصله إأيّ فاخدميه وزوديه. ولا تعوقيه عن سفره إلي. 

ومن مد إليك عينه» ورضي بكء وآثرك عليَء فسوميه سوء العذابء وأوليه غاية 
الهوان» واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش 

ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلاً ثم استرديه منه. واسلبيه إياه كله» وسلطي عليه 
أتباعك وخدمك. وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بضد ذلك 


كرون 


حتى تتقطع نفسه عليك حسرات. 

وإنما الدنيا كحوض كبير مُليء ماع وجعل 1 للآنام والأنعام» فجعل 

الحوض ينقص على كثرة الوارد» حتى أم يبق منه إلا كدر في أسفله» قد بالت 

فيه الدواب» وخاضته الناس والأنعام» فما أسرع زوالهاء ألا وإن الدنيا قد 

آذنّتْ بِصَرْم وَوَلْثْ حَذَاء وام يبق منها إلا صّبابة كصبابة الإناء. 

وإذا أحب الله عبداً ماه من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الطعام 

والشراب» ومن أهان الدنيا كرمت عليه الآخرة» ومن أكرم الدنيا وأهلها هانت 

عليه الآخرة وأعمالها. 

وحب الدنيا أصل كل خطيئة» والنساء حبائل الشيطان» والخمر جماع كل شرء 

أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله عزَّ وجل وأداء حقوقه. 

وكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنياء فجميع الأمم المكذبة للرسل 

والأنبياء.. إنما <حملهم على كفرهم» وتسبب في هلاكهم حب الدنيا. 

فإن الرسل لما دعوهم إلى الإيمان» ونهوهم عن الشرك والمعاصى التي كانوا 

يكسبون بها الدنياء» <ملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم. 

وحب الدنيا يوفع العبد في 0-000 ثم في المكروهات.. ثم في 

0 لبي 2 0 يزرا الوا ع كن لق اعت علي لعز 
حَتى عَلِكُمْ أن تبط عَلبُِم الذي ؛ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

وبا ا سه 0000 

وخطيئة آدم يكو إنما كان سببها حب الخلود في الدنياء وذنب إبليس سببه الكبر 

وحب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا وشهواتهاء وبسببها كفر فرعون 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (154”) واللفظ له ومسلم برقم (5951؟). 


وترون 


وهامان وجنودهماء وأبو جهل وقومه. واليهود وغيرهم. 
والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. 
وحب الدنيا والرتاسة هو الذي عمر النار بأهلها. 
فالدنيا خمر الشيطان» والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر 
بكثير. 
وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلافي ظلمة اللحد. 
وأقل مافي حب الدنيا أنه يلهي عن ذكر الله وطاعته. ومن ألهاه ماله عن ذكر الله 
فهو من الخاسرينء وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان. فأزعجه إلى 
كل معصية» وصرفه حيث أراد. 
والزهد في الدنيا ليس بتحريم الحلال ولا إضاعته» ولكن الزهد فراغ القلب من 
الدنيا لا فراغ اليدين منها. 
والرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. 

فهي أصل معاصي القلب من الحسد والكبر» والفخر 6 + والتشيغط 
لكان نهذ كله من متلا لقال بوخبها لا من كونها ف 
وامتلاء القلب بها ينافي الشكر لله» ورأس الشكر تفريغ ا 
غيرها. 
فسبحان الغفور الشكورء يطاع فيشكرء وطاعته من توفيقه وفضله. ويعصى 
فيحلم» ومعصية العبد من ظلمه وجهله. يتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» حتى 
كأنه لم يكن قط من أهله. 
السعادة كلها في طاعته. والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا كلها في 
معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره. والتوبة إليه. 
كله لدعا ى ما أعطى وما منع» وله الحمد على كل حال: فوَوَالُوا مد يِه 
ألدَى أده عَنَا درن إ إدك ريا 6 460 [فاطر: 7]. 
والدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان» وفيها حظ له. وهي الأرض وما 


ل ارون 


عليهاء فإن الأرض مسكن الآدميء وما عليها مطعم ومشرب وملبس ومنكح 
ومركبء وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله تبارك وتعالى؛ فإنه لا يبقى 
لبود انتما هه ْ 

وقد وضع الله في الطباع توّقانَ النفس إلى ما يُصلحها. 

فمن تناول منهما ما يصلحه عا اس ومن أخذ منها 
فوق الحاجة يكتنفه الشره وقع في الذ 

فليس للشره في تناول الدنيا وجه؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى» ويشغل 
العبد عن طلب الأخرىء فيفوت المقصود. 

ولا وجه كذلك للتقصير في تناول الحاجة؛ لأن الناقة لا تقوى على السير إلا 
بتناول ما يصلحها. 

فالطريق السليم هي الوسطىء وهي أن يؤخذ من الدنيا ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك وإن كان مشتهى, فإن إعطاء النفس ما تشتهي عون لهاء وقضاء لحقهاء 
فهذا مما ينشطها للخير فلا يمنعها منه. 

وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ 
مذمومء والزهد فيه يكون» ومن ركن إلى الدنيا وأحرقته بنارهاء فصار رماداً 
تذروه الرياح» والعاقل يرى أن نقصان بدنه ودنياه» ولذته وجاهه ورئاسته؛ ! إن 
زاد في حصول ذلك؛ وتوفيره عليه في معاده» كان رحمة به وخيرا لهه وإلا كان 
حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن. 
فحرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

وإذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمّل الله سبحانه حوائجه 
كلها.. وحمل عنه كل ما أهمه.. وفرّغ قلبه لمحبته.. واستعمل لسانه لذكره.. 
واستخدم جوارحه لطاعته.. وعمر أوقاته بامتثال أوامره. 

وإن أصبح وأمسى والدئيا همه.. حمّله الله همومها وغمومها.. ووكله إلى 
نفسه.. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذكره بذكرهم.. 


نارون 


وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وقضاء أشغالهم.. فهو يكدح كدح الوحش في 
خدمة غيره. 

والحياة الدنيا لعب ولهو حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيها والذي 
ييجعلها مزرعة للآخرة. فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن 
أن تكون لعا زا ولقراء ويطبعها بطايع المنده ويرقيها عمستو المح الحيواي 
إلى مستوى اللخلافة الراشدة الطاد افا الأعلى كما قال سبحانه: ©إِنَمَا 
يه لديا ليب لهو ون متمنأ ونوا يكز ريخ ولا ملك ولخ (4)3 
[محمد: ١‏ 7]. 

والذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعاً إلى زمانها الذي هو الليل 
والنهارء المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذّكر أو 
أراد شكوراً كما قال سبحانه: «وَهْرّالرِى جَمَلَ الل والتّهَارَ خِلْمَةٌ لْمَنْ أراد أن 
يركر أو أرادشحكورا (0]50 [الفرقان: ؟3]. 

ولس الذم واعها إلى مكان الدنياء الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم 
مهاد وسكدا ومعاشا وفراشنا: 

وليس الذم راجعاً إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار والزروع والأشجار 
والمعادن والبهائم» فهذه كلها خلقها الله لمنافع العباد. 

وليس الذم راجعاً إلى ما في الدنيا من تغير الأحوال من حر وبرد» وصيف 
وشتاء. وليل ونهار» ونور وظلام. 

فذلك كله نعمة من نعم الله على عباده. ينتفعون به» ويعتبرون به» ويستدلون به 
على وحدانية الله وقدرته. 

وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة على غير منهج الله ورسوله من كفر 
وشرك» وبدع وضلالء وسرقة وظلمء وقتل وفساد ونحو ذلك مما لا يحبه الله 
20 
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فالدنيا لها حالتان: 

تارة تكون فتنة تلهى صاحبها عن الله والدار الآخرة فهي مذمومة. 

وتارة تكون زاداً إلى الآخرة؛ وعوناً للانسان للاستقامة على الدين» فهي بهذا 
نعمة محمودة» ونعم المال الصالح للرجل الصالح. 

والإنسان محتاج إلى الدنيا فهي مطية الآخرة» ومحتاج إلى الدين لتكون حياته 
طيبة» وكما يحتاج الإنسان إلى ركوب السفينة حينما يدخل البحر» فيركب مدة 
يسيرة لينجو من الأمواج ثم يصل إلى الساحل. 

وهكذا المسلم يحتاج إلى الدين ما دام حياًء فيؤمن بالله» ويمتثل أوامره مدة 
يسيرة لينجو من الغرق في بحر الكفر والشهوات». والشبهات والكبائر» 
والجعومات والمكاوفاتك::ومتشهرعائ ذلك حسى بسل :إلى لاحر استلام: 
فبقاء الإنسان في الحياة بسيطء كأنه راكب سفينة من الساحل إلى الساحل 
الآخرء كما قال سبحانه: «آ مَالَ أطيطوا بَحَضُك لبَعَضٍ ع وَل فى الْارْض مسر 
ومَتَعٌإِلَ جين )4 [الأعراف: 4 1]. 

والله حكيم عليم خلق الدنيا.. وزيّنها.. وأسكننا فيها.. وحذرنا منهاء وخلق 
الآخرة.. وزينها بكل شيء.. ودعانا إليها.. ورعّبنا فيها كما قال سبحانه: قل 
معديال وَالأيرَ يمن لق وََامطلَمُوتَ يلا 00052 [الساء: 00. 

فالدنيا وقتها قصيرء وأمرها حقير» وكبيرها صغيرء وغاية أمرها يعود إلى الرياسة 
والشناك: 

وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه. 

وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الآرض اما آذى نبي الله 
موسى كلق وجحد فضل من رزقه. 

ولو أن الدنيا وما فيها ألقيت في مُلّك واحد من أهل الجنة لا تساوي حلقة ترمى 
في ميدان كبيرء ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

ومن الحمق أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاء وإلى ثواب الدنيا 


للا 


وثواب الآخرة ا ثم يكتفى يطلب الدنياء ويضع فيها همه ويعيش 
كالحيوانات والدواب والشياطين. 


3 
ل 3 


د 


بينما هو يملك أن يعيش كالإنسان. قدم يدب على الأرض» وروح تر 

السماءء وكيان يتحرك وفق أمر الله في هذه الأرض: 98 مَّنَكانَ يرد واب ) 0 

وتنا دان لديا ل و ار 40 [النساء: 17"4]. 

وقد نهى الله عزَّ وجل نبيه يِه أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها؛ فتنة 

لهم واعتباراء وأخيره أن ؤزقه الذي أعد لاقي الآخرة خير وأبتى من هذا الذي 
ذه 


58 7 - ف د مس سد هود سس بح لخر ساح سر سد فد تر فل لله اس 
متعوا به فقال سبحانه: ل ولَاتَمدّنَّ يتيك إل مَا متخا يده روجا منهم زهرة الحو الدنيا 


نهم فيه وَردْف ريك ا 40 [طه: .]١1‏ 
وأخير سبحانه أنه آتى رسوله كَكةٍ السبع المثاني والقرآن العظيمء وذلك خير 
وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم كما قال سبحانه: فإ وَلَقَدَ َانَكَ سَبَعامَنَ 


- 5-4 
م م ميم مح عرء 2 


0ط . ىر - سس م مه -ه ها 
المثاف وَالقَرءاتَ العظيم (00) لامدن عينيّك إلى ما معنا يدع 5 اجا ميرول حزن 


0-7 


و 2 ات ا اا 


عليهم وا فْض جَنَاحَكَ للْموّمِنِينَ (هة) 4 [الحجر: 1-89ه]. 

وبناء الدنيا بالأموال والأشياء.. وبناء الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة.. 
ونعمت الدنيا التي تعين على طاعة الله.. ويعف بها الإنسان نفسه عن غيره.. 
ويواسي بها إخوانه المحتاجين. 

وحب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه: 

أحدها: أن الله لعنها وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله 
ومقته وأبغضه فقد تعرض لغضبه ومقته ولعنته. 

والثاني: أن حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب 
تعظيم ما حقر الله. 

الثالث: أن العبد إذا أحب الدنيا صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال والطاقات 
التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. 

فهذا عَكس الأمرء وقلَّب الحكمة؛ وتردى في السفول» وهذا الذي قال الله عنه: 


الا 


سكت بِْيدُ آلحينة لديا وزيكتهَا موق لتم أعسَلَهُم فيا وهر فا لا يحمون (8) 
وليك ادن ليك لك ف الرْ لاد يكيط مَاصَكدْ 1 شر ظ 
تت0» [هود: 11-16]. 

والدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتهاء وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهي 
ل 

ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة» والإعراض عن الله والدار 
الآخرة» فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب على اسمهاء 
صار لها اسم الذم عند الإطلاق. 

وإلا فالدنيا مبنى الآخرة ومزرعتها.. ومنها زاد الجنة.. وفيها اكتسبت النفوس 
الإيمان ومعرفة الله.. ومحبة الله وذكره وابتغاء مرضاته. 

وخير عيش يناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها.. وفيها مساجد 
أنبياء الله.. ومهبط وحيه. ا . ومصاى ملائكته.. ومتجر أوليائه.. 
وفيها اكتسبوا رحمة الله.. وربحوا فيها العافية.. وفيها قرة ا وسرور 
القلوب. وبهجة النفوسء ولذة الأرواح بذكر الله ومعرفته» وعبادته ومحبته 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» والأنس بهء ولذة مناجاته» والإقبال عليه.. وفيها 
كلام الله ووحيه وهداه. 

فالإيمان بالله» والطاعة لله ورسوله» وعبادة الله وحده لا شريك له أفضل ما في 
هذه الدارء ودخول الجنة. والنظر إلى وجه الله جل جلاله. وسماع كلامه؛ 
والفوز برضاه» أفضل ما في الآخرة. 

ففي الدنيا أفضل الأسباب» وفي الآخرة أفضل الغايات. 

فهذا أفضل مافي هذه الدار.. وهذا أفضل ما في الدار الآخرة. 

وقق يق" اللهابغز روبعل“ أن "'المال: والعيق وية اتحياة الدثيا» وآن الناقيات 
الصالحات وهي الأقوال والأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها.. ويدوم 


عيذ اوها خيرها وؤفله لعل ووريو ثوانها كما فال ,شيتحانه +[ امال وامترة ركه 


.عم 


المحلم ‏ في 2-2 


الْحَيَوةَ اليا وَالْبئِقِيَتٌ الصَلِحَت حر عند ريك تَوابًا وير أملا ((4)5 [الكيف: :14 
وحذر الله عزّ وجل عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره؛ وأخبر أن من 
فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة, لا من قَلّ ماله وولده في الدنيا كما قال سبحانه: 


ع مه سل 0 و > م وصسير دش 0 2 دي تر 7 .2 
إيكامها لذن -امنوأ لا تله أمو كح ولا دحتم عن ذحكر الله ومن يَفَصَلْ 
2 2 وومء م 


دلِكَ أَوْلَيِكَ هُم الْكَرُونَ )4 [المنافقون: 4]. 
فالأموال والأولاد وإن كانت نعمة من الله فهي فتنة كذلكء لا تقرب الخلق إلى 


اللهء وإنما يقربهم إليه تقوى الله وطاعته كما قال سبحانه: (9 وما املك ولك 


م 


> سك مس ك2 سر لوحت ممه ساعه. امراش جرد عام .٠خ‏ م يو« مسو صسجر 2 
س بره يروس صحورودم آ هه زد 

فول كيؤة (©4 دس 

ولما كانت تلك أحوال الدنيا الفانية... وتلك أحوال الدار الآخرة الباقية» فقد 


حذر الله عباده من آفات هذه الدار الدنيا بقوله: مإِنَمَا مكل الْحَيَؤة انا كماو 


1 و-ه 4 
رعرع و ل ضح اس ب رز ص 0 عرسم و 


يسع ع اسه 27ت مت ع ات مل ِ د ديك ايم 
أنزلته شن السَّمَآءِ فاختلط تباث الارض مِما يكل الناس والاتعام حوّم إذا أخذتا لارض 


ل 00 ا 000 ل ا لل 1 0204 
زخرفها وَأزْيَنَتَ وظرى أهلها مهم فَددِروت عليبا أتلها أمرنا ليلا أو ارا 
9 020 09 2 ِ 20 كَ 0200003 عر ع ميا 2 504 0-8 

فَحَعَلدها حويدًا كآن لم تغريت يا لأمئس كنالك نفصّل الاين لِعَوّوِ بلوحكرون 109 


[يونس: 54؟1]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم ر بنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر «منا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. 


ا 


- فققه الحياة العالية 


5 0 1 عرس هه 00 ا ا ينا ٠.‏ لصحيس كك 
قال الله تعالى: ومن كا ميا تأيه وَجَعَلمَا له نورا يَمَثَى يو- لتايس كَمَن 
0 حت م ره 


ف الظُنيٍ لس كاج ينا كَدَلك رين إآ كفْرنَ مآ مانو يصَمَلُوت 405 


.]١ 1 [الأنعام:‎ 


ى 


7 - 5 ل ل رأ سهد وج وو ردوء ريع علدا 
وقال الله تعالى: من عمل صللحا من ذكر أ نو وهو مومن فلنحييسه: حيوة 
طظَُ 2-0-0 جرهم بلَمَسَن مَاكَا ءا ينمتن (4)8: [النحل: 41]. 
الوحي حياة الروح؛ كما أن الروح حياة البدن كما قال سبحانه: موَوَكَدَلِكَ أَوحِيِنَا 
ِلَتَكَ رحا مَنَ مرا 1-2 َدَرى مالكب ولا أله م مر نك 
من عجادنا مَك لجرغة اعوط تستمر قير (412 [الشورى: ؟ 
وسمي الوحي روحاً: لما يخضل بدمنحياة ا والعلم 
والهدى» وهي روح معرفة الله سبحانه وتوحيده ومحبته» وعبادته وحده لا 
شريك له 
ومن فقد هذه الروح فَقَدْ فَقَدَ الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنكء وأما فى الآخرة فله 


ا يه 


جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. 

ولكل عبد روحان: 

روح يحبي بها الله قلب من شاء من عباده.. وروح يحيا بها البدن.. وقد جعل 
الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. 

قال سبحانه: ل مَنْ عَيِلَ صَدلِكًا من دَكَر أو أل وهر مزين فلفييية عه 
طُ وَلجرِسَهم أَجرهمب َأحْمَن مَاحكانوا يحَمَلُونَ (40000 [النحل: 1]. 

فالحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه.. وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفته 
ومحبته.. والإنابة إليه.. والتوكل عليه. 


فلا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. 


دنا 


وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح, فإنه ملكهاء وهي منقادة 
له. 

والحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: 

في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الجنة 

والمعيشة الضنك تكون كذلك في الدور الثلاث 

في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في النا 

فكل من جمع بين الإيمان والعمل الصالح أحياه الله حياة طيبة في الدنيا 
بطمأنينة قلبه» وسكون نفسه. ورَرّقه رزقاً طيباً من حيث لا يحتسبء وجزاه في 
الآخرة بالجئة وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر: : «/ ملا َعم َي َآ لخن لم من فرَهَ عر يماك يمون 405 السجدة .]1١‏ 
فيؤتيه الله بفضله ومنّه في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة. 
والحياة ضد الموت. ومراتب اللحياة عشر: 

الأولى: حياة الأرض بالنبات كما قال سبحانه: (إوَآلَهُ أَنرَلَ من السَّمَك مم 
رص بَعْد مويهاً نف دك ْو ممَخوو 000 اسل 1]. 

الثانية: حياة النمو والاغتذاء. وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي 
يعيش بالغذاء كما قال سبحانه: #وبحعل اين المآ كل َع َي فالا زه يَممُونَ (4)2 


[الأنبياء: *]. 


8 


الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه» وهي إحساسه 
وحركته. وهذه الحياة فوق حياة النبات» وهي متفاوتة» وتقوى وتضعف في 
الحيوان الواحد بحسب أحواله. 

الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب كحياة الملائكة» وحياة 
الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي. 
ولهذا لا يلحقها كلال. ولا فتورء ولا نوم» ولا إعياء كما قال سبحانه عن 
الملائكة: 0 اي يحون الكل والبّار لا يفترون (©4 [الأنبياء: .]7١‏ 


1 


الخامسة: حياة العلم من موت الجهل: 

فالجهل موت لأصحابه» والجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدنء 
فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض. 

وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهماء فهذه القلوب لما أم تحس 
بالعلم والإيمان وام تتحرك له كانت ميتة حقيقة. 

السادسة: حياة الإرادة والهمة: 

قضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب» وكلما كان القلب أتم حياة 
كانت همته أعلى: وإرادته ومحبته الو 

وأخس الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباًء وحياة البهائم خير من 
حياته. 

وحياة القلب: بدوام الذكر لله» وترك الذنوب. 

فكما جعل الله حياة البدن بالطعام الطيب» وتجنب الخبيث» جعل حياة القلب 
بدوام ذكر الله والإنابة إليه» وترك الذنوب والمعاصي. 

والغفلة الجائمة على القلبء والتعلق بالرذائل والشهوات» يضعف هذه الحياة» 
ولايزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. 

وغلامة موك القلب: إذا كان لآ يحرف مغروفاء ولا يدكر منكراء ولا يرطب في 
الطاعات» ولا يبالي بالمحرمات. 

والمؤمن حقاً: هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه» فأكثر الخلق يخافون 
موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة 
الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح. 

وإذا مات المؤمن موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأحوال الفاضلة التي حصلت به بعد موته. 

السابعة: حياة الأخلاق العالية» والصفات المحمودة:» التي هي حياة راسخة 
للموصوف بها. 


فحياة مّنن قد طبع على الحياء والعفة» والجود والسخاءء. والمروءة والوفاء 
ونحوهاء أتم من حياة من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. 

والحياء مشتق من الحياة» وأكمل الناس حياة أكملهم حياء» فإن الروح إذا ماتت 
لم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحي منها. 

وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة. 
لذلك كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة السخي أكمل من حياة 
البخيل» وحياة الذكي الفطن أكمل من حياة البليد. 

ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس حياة» حتى إن قوة 
حياتهم تمنع الأرض أن تبلي أجسامهم؛ لكمال أخلاقهم وتقواهم. 

الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله: 

وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم وأكثرهم قد أخطأ طريقهاء وسلك طرقا 
لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

وحرمها أكثرهم» وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والبصيرة. 

وهذه المرتبة أعلى مراتب الحياة» ولكن كيف يصل إليها من عقله سُببِي في 
تلاط الشتهو اك ابرامله موق علي ااه اللذاحه وسرت جار عن أبنو[ 
العادات» ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمة المحب وطاعته تتكرر 
وتتزايد حتى تستقرء وينصبغ بها قلبه» وإذا تعلقت روحه بحبيبه عمل بما يحب» 
فهو يتقرب إلى ربه حفظأا لمحبته له» واستدعاء لمحبة ريه له. 

فيتقرب إلى ربه بأنواع التقرب إليه: 

فقلبه للمحبة» والإنابة» والتوكل» والخوف. والرجاءء. والتعظيم. 

ولسانه للذكر والحمد وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه للطاعات»ء فهو لا يفتر عن 
التقرب من حبيبه. 

قَيُشرع المحب أولاً في التقرب بالأعمال الصالحة الظاهرة.. ثم يترقى من ذلك 


"58 


إلى حال التقربء وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وعقله وبدنه.. ثم 
يترقى من ذلك إلى حال الإحسان.. فيعبد الله كأنه يراه.. فيتقرب إليه حينئذ من 
باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال» والخوف 
والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه 
بلا تكلف. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وإن لم 
يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط. 

ووراء هذا القَْب قرب آخرء عبّر عنه أقرب الخلق إلى الله رسول الله يك بقوله 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ى: ١يَقُولُ‏ الله عَرَ وَجَلَّ: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» 
وَأنَا مَعَهُ حجن يَذْكُرٌني. إِنْ ذَكَرَنِي في تَفْيسِهء ذَكَرْتُهُ في نَرِي. وَإِنْ ذّكَرَنِي في مَل 
ذَكَرَنَةٌ في تلا حير نه وإ ترب يني شإزاه ؛ تَعَرَّبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ 
تَقرّبَ إِليّ ذِرَاعَاء تََرَبْتٌ مِنْهُ بَاعَاء وَإِنْ أتَاني يَمْشْر ئبي: أَنَيْنّهُ وَل فق علي؛ 8 
وكلما ذاق العبد حقيقة حقيقة التقرب انتقل !| واه امهف 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة. بل هو قرب 
حقيقي» والرب تعالى فوق سماواته على عرشه. والعبد في الأرض. 

وملاك هذا الأمر: التقرب والانبعاث بالكلية إلى الحبيب وما يحبء ولا يزال 
العبد رابحاً على ربه أفضل مما قدم له 

وهذا التقرب بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من 
أنواع الحياة» ومن ام يظفر بهذه الحياة العالية فحياته كلها هموم وغموم,؛ وآلام 
وحسراتء فإن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فإن همته 
فيها لا ترضى بالدون. وإن كان مهيناً خسيساً فعيشه كعيش أخس الحيوانات. 
التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان: 

وخلاصها من هذا السجن وضيقه. فإن من ورائه فضاءً وروحاًء وريحاناً 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7/404): ومسلم برقم (77175) واللفظ له. 
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وراحة» نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار أو أدنى من ذلك. 
ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء ومفارقة الرفيق المؤذي النكدء 
الذي تنخغص رؤيته ومشاهدته الحياة فضلاً عن مخالطته وعشرته. 

والنفس لإلفها هذا السجن الضيق النكد زماناً طويلاً تكره الانتقال منه إلى ذلك 
اللدة و مفوعتن إذا امشقعرت يفارقنه: 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والأمن والخصب والسرور صبر في 
طريقه على كل مشقة» ومن قدم على الملك وجاءه بما يحبه أكرمه. ومن جاءه 
بما يسخطه عاقبه عليه. 

العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العاام وذهاب أهلها إلى دار 
الحيوان: 

وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون» وسابق إليها المتسابقون. والتي يقول 
من فاته الاستعداد لها : تت مت لياق (59) قر لاو عد عدَابهد أحد '(هع) ولا يوثقٌ 
اكه أحد )4 [النس 37 

والحياة السابقة كالنوم بالنسبة لهذه الحياة. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة.. فما 
الظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟.. فما الظن 
بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ربهم عزّ وج لكرة 
وعشياً» ويسمعون كلامه كما قال سبحانه: (( مب يوم ز ضر )إل ريهاايطرة )4 
[القيامة: ١؟-7؟].,‏ 

وقال النبي ك8: «أمَا !د كُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا نُضَامُونَ في 


رُؤْيَتَه) متنق عليه”". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0054): ومسلم برقم (577) واللفظ له. 
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وسبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الباقية» وتعلقها بالحياة الفانية أمور: 
الأول: ضعف الإيمان بالله» وضعف اليقين على وعد الله ووعيدهء فالإيمان هو 
روح الأعمال» وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحها. 

وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبهء» وتكون طاعة صاحبه 
العمدة كما قال.شيكانة+ لاقل بتعنا بالتتكه ينه تك إن كك 
ا > 8 4 [البقرة: 98]. 

الثاني: جثوم الغفلة على القلب: 

فإن الغفلة نوم القلب. ولهذا نجد بعض الناس أيقاظاً في الحس» ايا فى 
الاق فعسم أرقاطا رهم قوذ فوج لاسن بكرن بلطا القلب روهز كانم . 
فالقلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. 

وكمال هذه الحياة كان لنبينا كَلِْدهِ الذي تنام عيناه وقلبه يقظان. ولمن أحيا الله 
قلبه بمحبته واتباع رسالته. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب. فمستيقظ القلب وغافله 
كمستيقظ البدن ونائمه. 

والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة التي لا خطر لهاء وهي 
حجاب عليه» فإن كشف هذا الحجاب بالذكرء والا تكائف حتى يصير حجاب 
معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب 
تحال اله وغفية و لمعه 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب بدع عملية يعذب فيها نفسه. 
ثم بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسوله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح في 
أصول الإيمان» ثم يتمكن منه الشيطان وبعده ويمنيه» وتستولي عليه النفس 
الأمارة بالسوءء ويظفر سلطان الطبع والشهوات بسلطان الإيمان والامان: 
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فلما تم أسره وسجنه. وتولى الشيطان تدبير المملكة» استخدم جند الشهوات 
وارسلها فيها يسخط الله. واتخذ حجاباً من الهوى. 

فحينئذ أغلق باب اليقظة» وفتح باب الغفلة. 

فإذا اجتمعت هذه العساكر على القلب من ضعف الإيمان» وقلة الأعوان. 
والإعراض عن ذكر الر<من» مع طول الأمل المفسد للإنسان كيف تكون 
حاله؟ 

لذ بد العبلاجة الميكاتنة واالفروضة وبا ايلك لتكمين: الإيمان وقويتة: 
وتحسين الأعمال وتنويعهاء فإذا اجتمع للع قوة الابمان: وين الأعمال: 
فتلك الحياة العالية التي دعا إليها الرسل» وهي الموصلة برحمة الله إلى الحياة 
العليا في الجنة 

والحياة العالية لها علامات.. والحياة السافلة لها علامات. 

والحياة العالية ثلاثة أنواع: 

الحياة الأولى: حياة العلم من موت الجهل: 

ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس: 

نفس الشوف:. وثفين الرجاة:: وتشن المتحبة: 

فنفس الخوف مصدره مطالعة الوعيد. ومطالعة ما أعد الله لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وآثر المخلوق على الخالق» وآثر الهوى على الهدىء وآثر الغي على 
الرشناة. 

وتَمس الرجاء مصدره مطالعة وعد الله وحسن الظن بالرب تعالى» ومطالعة ما 
أعد الله لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة» وحكّم الهدى على الهوى. والوحي 
على الآراء. والسنة على البدعة والعادة. ش 

ونَّمّس المحبة مصدره مطالعة الأسماء والصفاتء ومشاهدة نعم الله وآلائف 
وفضله وإحسانه. 

فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف.. وإذا ذكر ر<مة ربه وسعة مغفرته وعفوه 
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تنفس بالرجاء.. وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفس 
بالحب. 

واالاتمان ونب الجول يكن انارجعاده رجهي ا في .يده من الأموال والأشياءء 
والله ع ع حك الأنبياء ليبينوا للناس أن السعادة بالإيمان والأعمال 
الصالحة. 

فأسباب السعادة في الداخل.. وكذلك أسباب الخسران في الداخل. 

وبصلاح القلوب تصلح الدنيا والآخرة» وبفساد القلوب تفسد الدنيا والآخرة. 
وإذا فسدت القلوب فسدت الأعمالء ثم كان الخسران. 

وإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال. ثم كان الفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 

وجميع الأنبياء بعثهم الله بالإيمان والأعمال الصالحة التي تحقق السعادة في 
الدنيا والآخرة لكل إنسان. ولكل مجتمعء ولكل أمة كما قال سبحانه: 
«وَالسَر 0 إن الإضنَّ لنى خَْرٍ (2) إِلَّا آلَدِنَ امنا وَعِنُوأ لصحت 
وتواصوأ يالْحَقّ وتَواصوأ ضير( [العصر: 5 

وعلاقة القلوب بالله نور وهداية وسعادة. وعلاقة القلوب بغير الله ظلمة وضلال 
وفساد. 

وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة باستعمال القلب والبدن» وكل عضو من 
أغضاء الإنسان للدي ويتعلم طريقة استعمالها من النبي فَلِِ الفكر واللسان. 
والسمع والبصرء واليد والرجل.. وهكذا. 

الحياة الثانية: حياة جمع القلب على الله والتوجه إليه سبحانه: 

فالقلب لا سعادة له ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة» ولا قرة عين إلا أن 
يكون الله وحده هو غاية طلبه» ونهاية قصده. ووجهه الأعلى هو كل بغيته. 
ولهذه الحياة القلبية ثلاثة أنفاس: 

فس الاضطرار.. وَفس الافتقار.. ومس الافتخار. 
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فنفس الاضطرار يكون بانقطاع أمله مما سوى الله. فيضطر حيئئذ بقلبه وروحه. 
ونفسه وبدنه إلى ربه ضرورة تامة. 

فهذا النفّس نمس مضطر إلى ما لا غنى عنه طرفة عين. 

وضرورته إليه من جهة كونه ربه وخالقه. وفاطره وهاديه» وناصره وحافظه. 
ورازقه ومعينه ومعافيه» والقائم بجميع مصالحه. 

ومن جهة كونه معبوده وإلهه وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون 
هو وحده أحب شىء إليه. 


وأما تَمّس الافتقار: فهو من نو ع كفس الاضطرارء وكأن تمس الاضطرار يقطع 
الخلق من قلبه وتّمّس الافتقار يعلق القلب بربه. 

وأما تمس الافتخار: فهو نتيجة هذين النَّمّسَين؛ لأنهما إذا صحا للعبد حصل له 
القرب من ربه والأنس بهء والفرح به. وبِالخِلّع التي خلعها ربه على قلبه 
وروحه؛ مما لا يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. 

فحينئذ يتنفس نفساً آخر يجد به من اللذة والراحة والانشراح ما يشبه تَفّسَ من 
جُعل في عنقه حبل ليُخنق به حتى يموتء ثم كُشف عنه» فتنفسٌ نَفَسَ من 
افع هاه رمتل 0ه عات لجرك 

والعبودية تنافي الافتخارء لكن العبد هنا لا يفتخر بذلك» ويختال على بني 
جنسه. بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نّفسه بما فتح عليه ربه ومنحه إياه» 
وخصه به. وأولى ما فرح العبد به فضل ربه عليه» فإنه تعالى يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشكر: «إ ل يِمَصْلٍ لَه وسَمَيوء 
ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكوراًء فهو افتخار بما هو محض من الله 
ونعمته على عبده. لا افتخار بما من العبد. فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 
الحياة الثالثة: حياة الوجود: 

وهي حياة بالحق» وهي حياة الواجد. 
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وحياة الواجد أكمل مما قبلها لشرفها وكمالها بموجدها وهو الحق سبحانه؛ 
02 و أنواع الحياة. 
حقيقة الحياة: الحياة بالرب تعالى لا الحياة بالنفس وأسباب العيش كما قال 


الا ل 


سبحانه في الحدية ا لوي امَنْ عَادَى لي وَلِيََ قد آنه بِالْحَرْبء وَمَا تَقَربَ 
إليّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحَبٍّ إلى ها الْدََضْئهُ عَلَيْف وما يَرَالُ عَبْدذِى تقر 2 
لوال حَتّى حبك ذا أخييئة: ُنْتُ سَمْعَه لذي يسع بو وَبصرَهُ الي يُْصرٌ 
بو َيَدَهُ الي يَنْطِشُ بهاء وَرَجْلّهُ الي : يَمْثِي يها وَإِنْ سَأَلَتِي لأفطة وَلَئنِ 
استََائير العلل نه تتكنث قن شَيْءٍ أنَا فَاعِلَُهُ تَرَدِْي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ 
يَكْرَه الْمَؤْتَ وأا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) أعرجه البخاري”. 

وبيدا يهن الع د ره الب تعالى بالويوفة والإلفية::والعديين والقيوميةء فلا 
يغبت لسواه قسطاً في الربوبية» ولا يجعل لسواه حظأ في الإلهية ولا في 
القيوامة: 

بل يفرده سبحانه بكل ذلكء وهذا التّمّس يورثه الاتصال بربه في كل وقت»ء 
بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير مراده الديني الذي يحبه ويرضاه. 
والمال والبنون حرث الدنياء والإيمان والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد 
يعطى الإنسان أحدهماء وقد يحرم منهماء وقد يجمعهما الله لأقوام. 

وأنكر العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه. 

فأقرب العباد إلى الله الملائكة. وهم درجات. وما منهم أحد إلا له مقام معلوم, 
وعمل مرسومء 0 ام إسرافيل وجبريل وميكائيل. 

وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة: : طلا يصون أللَهَ مآ مره 
وَيفْعَلُوتَ مَامْوَصرُونَ (ل)7 [التحريم: 7]. 

وقد أصلح الله بهم الأنبياء والرسل والبلاد والعباد» وهم أشرف المخلوقات. 


.)19٠5؟( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


اماق 


ويلي درجتهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهم أخيار» وقد 
هدى الله بهم سائر الخلقء وأعلاهم رتبة محمد يكل الذي أكمل الله به الدين» 
وختم به النبيين. 

ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» فهم صالحون.في أنفسهم. وقد أصلح 
الله بهم سائر الخلق» ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه وأصلح من 


ثم يليهم الحكام الذين يحكمون بالعدل؛ لأنهم أصلحوا دنيا الخلق» كما أصلح 
العلماء دينهم. 


ثم يلي العلماء والحكام. المؤمنون الصالحون الذين أصلحوا دينهم وأنفسهم 
فقط» فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم. 

ومن عدا هؤلاء همج رعاع. 

إن ثمرة جهد الإنسان على الأشياء يجعل لها قيمة» فالطائرة والسيارة وما فيهما 
من المنافع نتيجة جهد الإنسان على الحديدء وكل سلعة تزداد قيمتها بقدر ما 
فيها من الصفات. 

وكذلك الإنسان كلما اجتهد على أوامر الله وجاءت فيه الصفات» صارت له 
قيمة عند الله» وتعلو درجته عند الله بقدر ما يحمل من الإيمان والأعمال 
والعيقات كما كال ستصانه د عر ومن الوذ اققينا مد عل الفركت وليك 0 
الدرك بحت لفل (0جَنَّتُ رجو من كح لتر كَنِيينَ فهاً لِك جَرَآهُ مَن ترق (45 
[طه: ة/ا-تلا], 

وإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمته عند الله فلينظر بماذا أقامه؟. 

هل هو ممن يجمع الحسنات» وينوع الطاعات». ويحفظ الأوقات بذكر الله 
وعبادته؟.. أم هو مشغول عن ذكر الله وعبادته بجمع الأموال والحطام؛ والتمرغ 
في الشهوات» وإضاعة الأوقات فيما يغضب الله فاللهم: 9 أَميدًا را 
المستقم 0 شط لذن نمست عَلِتهم عير آلْمَخْضُوب عَلَبْهِمْه وك ألكصا إن 407 [الفاتحة: 5-/]. 
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وبمقدار الإيمان والتقوى.. وبمقدار البذل والتضحية.. وبمقدار الأخلاق 
العالية.. تعلو قيمة الإنسان عند الله فى الدنيا والآخرة.. 
:والكافر لا قيمة له عند الله؛ لخلو قلبه من الإيمان» وقعوده عن العمل الصالح, 
وخلوه من الصفات الطيبة» فلا قيمة له في الآخرة» لكن في الدنيا يأخذ قيمة 
مزيفقة مؤقتة بحسب ما عنده» والله ع وجل جعل الفوز والفلاح والسعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله سبحانه على طريقة النبي عَكة: 
في العبادات.. والمعامللات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. 
أما الأموال والأسباب فالله عزَّ وجل يعطيها من يحب ومن لا يحبء ولكن لا 
والأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفلحوا في 
الدثيا والآخرة مع قلة الأسباب أو عدمها. 
ونمرود وفرعون وقارون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود 
الأسباب من الملك والمال وغيرها. 

س0 2-7 ا ا ا ا 0 و و اه 
كلا يمد هتولك وهكؤلَاءِ مِنّ عطاو ريك وَمَأكنَ عَطَلَهُ رَيَلَكَ حَظُورا © عت 
فَصَلْنَابَعْصَهم عل بعض وَلْرَة ردحنت 26 تَعَضِيلا (4)5 [الإسراء: |5١7١‏ 
وقد خلق الله الإنسان للأبدء فهو إذاً خلق ليبقى أبد الآباد» ولكنه يمر بمراحل 
وأمكنة وأزمة ثم ينتهي بالخلود في الجنة أو النار» وهو في كل ذلك يستفيد 
من خزائن الله في الدنيا والآخرة. 
أما بقية المخلوقات فيأتي عليها يوم يُقضى عليها فيه ثم تنتهي إلا ما شاء الله 
وكما خلق الله في الأرض الاستعداد لإنبات الزروع والأشجارء فكذلك خلق 
الله في الإنسان الاستعداد للعمل وإيصال المنافع إلى غيره. 
وقد خخلق الله الإنسان ليقوم ويتزين بالإيمان والأعمال الصالحة» وام يخلقه 
ليستكتر امن الأموال:والأشياء والشهوات: 
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فإِنْ شَغَلَ الإنسان نفسه بهذه الأشياء عن المنعم الذي وهبه إياها فالله يسلطها 
عليه ويجعلها سبباً في شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. 

فالله عزَّ وجل خلق الإنسان لمقصد عظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
وجعل ما في السموات وما في الأرض في خدمته؛ ليتمكن من أداء وظيفته 
وجعل الدنيا له كالدابة؛ إن ركبها <ملته إلى الآخرة» وإن <ملها قتلته وعذبته. 
وقد خلق الله كل شيء لحكمة ومقصد. فالطعام للأكل» والماء للشرب والهواء 
للتنفسء والحديد لمنافع الإنسان» وكذلك خلق الله الإنسان لحكمة ومقصد 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

ومن اجتهد على شيء ظهرت نتيجته» فمن اجتهد على الحديد أخرج منه 
السيارات وسائر الأواني والمنافع. 

وكذلك الإنسان إذا اجتهدنا عليه بالدعوة ظهر فيه بإذن الله الإيمان والأعمال 
الصالحة» والصفات العالية» وظهر فيه من المنافع له ولغيره ما لا ييحصيه إلا الله 
في العبادة والدعوة والتعليم» وحسن المعاملات والأخلاق وين امد و3 


00 ع تأ بد ع هو 
أحَسَن 


مرح أله صِبَعَة وحن هنيدو (وتافه [البقرة: +18 

والحياة النافعة إنما تحصل للعبد بالاستجابة لله وللرسول كما قال سبحانه: 
(١‏ يكأئها الي اموا أستيجرأ به ولول د دعام لِمَا يكم واعلموا أت 
أنه يحول بتب الْمرء ونيو وَأَتَه لف حشَروتت (40)0 [الأنفال: 4؟]. 

فمن ام تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة 
بينه وبين أرذل الحيوانات. 

وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لله ورسوله» فكل ما جاء عن الله ورسوله 
هو الحياة» ومن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب 
استجابته» والحياة الطيبة في الجنة مبنية على كمال الحياة الطيبة في الدنيا. 
والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: 

الأولى: حياة بدنه التي يدرك بها النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. 
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ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الأام والضعف بحسب ذلك. 

الثانية: حياة روحه وقلبه التي يميز بها بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 

والهدى والضلال. 

فيختار الحق على ضده؛ والهدى على الضلال. 

وتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضارء وقوة الإيمان» وقوة الحب 

للحقء وقوة الكراهة للباطل. 

وكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك من روحه. فيصير حياً بذلك 

النفخ» فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حنى ينفخ فيه الرسول يُليِْ من الروح الذي 

ألقى إليه وهو الوسى كما قال ميسانه: «ؤوكةت أري] لَك يحاجن أقرنا مَاخت 

تدرف ملكتب ولا الإيماجٌ وَلكن بَعَلكَهُ ورا تدى بو من نَم من باوكا َإِنَكَ لد 
ط مُسَمَّقِي و )4 [الشورى: ؟5]. 

فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكيء والرسول البشري» فمن 

أصابه نفخ الرسول الملكيء. ونفخ الرسول البشري» حصلت له الحياتان» 

وجمع الله له بين الحياة والنور. 

ومن حصل له نفخ الملّك دون نفخ الرسول»ء حصلت له إحدى الحياتين وفاتته 

الأخرى كما قال 00 ومن كان يما لي احميكة وجعانا لم 2 يَمِثى بوء في 

كين كن مَك ى الت لد كارح يتا كيلك ذُيْنّ كيين ما كنا 

7 ا 0 الا 7 .]١‏ 

يه حياتين: 

حياة تبدأ من بطن أمه وتنتهي بالموت.. وحياة تبدأ بعد الموت عند البعث إلى 

حياة لا نهاية لهاء المؤمن في الجنة» والكافر في النا 

وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين» والتي هي خالصة لامتثال أوامر الله 

وطاعته وعبادته» والدعوة إليه» وكمال التوكل عليه ثم يليهم أتباعهم وورثتهم 

مهن سار على هديهم واقتفى أثرهم. 
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فالقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورة» 
وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة» والتأهب للقدوم على الله عرّ 
وجلء فذلك أول فتوحه وتباشير أنواره. 

فعند هذا يتحرك قلب المؤمن لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه فيفعله ويتقرب به 
إليه» وما يسخطه منه فيجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته» فكل من أيقن بلقاء الله 
وأنه سائله لا بد أن يتنيه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصل إليه. 

فإذا تمكن العبد في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة» فذلك يجمع 
عليه قوى قلبه وإرادته» وتُسد عليه الأبواب التي تفرق همه» فيأنس بها 
ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» فلا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة 
أضعاف ما كان يجده فى لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات. فإذا أدخل في 
الصلاة ود أن لا يخرج منها. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه كما 
يهدأ الصبى إذا أعطى الحلوى. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وعظمة جلاله وكماله وصفاته 
بحيث ينسيه ذلك كل ما سواه. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله» وهو أول مشاهد المعرفة» وهو نور يقذفه الله في 
أحواله. ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيبء. ودوام التطلع إلى الملك العلي 
الأعلى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته» مستوياً على عرشه. ناظراً إلى خلقه. 
سامعاً لأصواتهم» فعند ذلك تزول عنه هموم الدنيا وما فيهاء فهو في وجود 
والناس في وجود آخرء هو في وجود بين يدي ربه ووليه» ناظر إليه بقلبه» 
والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا. 

ثم يفتح له ياب | لشعور بمشهد القيومية» فيرى تصريف وتدبير جميع الكائنات 
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والمخلوقات بيده سبحانه» فإن استمر على حاله واقفاً يباب مولاه» لا يلتفت 
عنه إلى غيره» وأنه لم يصل بعد, رجي أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فيه. 
ثم يبقى له وجود قلبي روحاني ملكيء فيبقى قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار 
الجلالء فتنبع الأنوار من باطنه كما ينبع الماء من العين» ويجد قلبه عالياً صاعدا 
إلى من ليس فوقه شيء»ء الذي هو مراد المؤمن وغاية مطلبه كما قال سبحانه: 
«( مَأَنَِلَ رَيْكَ التي (4)2 انسم: :1 

فهذا ُباب التعبد» وهو سفر الآخرة الذي يقطع بالقلوب كما أن سفر الدنيا يُقطع 
بالأقدام. 

ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق 
في نور من أنوار أشعة الجمال» وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة 
للقلوب والأرواح» فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه ووليه المحسن إليه. 

فهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه في 
الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته» وقرب 
منزلته من ربه» فالمرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء؛ وجزاء المحبة المحبة 
والقرب. فيا سعادة صاحب هذا القلب. ويا له من قلب مستغرق بما ظهر له من 
د أنوار الجمال» وعظمة الجلال والكبرياء للواحد الأحدء والناس مفتونون 
ممتحنون بما يزول ويفني من الأموال والصور والرياسة» معذبون بذلك قبل 


حصوله. وحال حصوله؛ وبعد حصوله. 
وأعلاهم مرتبة من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على تمتعه فى الجنة 
بالأكل والشرب. والنكاح واللباس. 


ومتى نصل نحن إلى هذه المرتبة العالية؟ 

إذالتعلى بالتعوو العين :وما فى المحادمن تح لقني المرع بالالقليات ووه 
زفيعة» وإذا كانت الفكثة بالكو العين قاطعة عن المراة الماحيوي لذائه وهو الله 
فكيف تكون حالنا وقد قَدَّمنا محبوبات الدنيا على أوامر الله عرَّ وجل ؟. 


ان 


امس ا : «أولَيِكَ ال 

سْت كَرَامَتَهُمْ بيَّدِي) وَحَعَمْتُ عَلَيِهَه فلم تَرَ عد عَبْنَوَلَمْتَسْمَْ دن وَلَمْ يَحْطرْ 
على لبر قل وَمِضصْدَافُةُ في كِتَاب الله عَزَّ وَجَلَ : 1 2 
5 ب يمأ كا يملق (4)2 [السجد: ار نل 
وهل تل هده الكرلة العظيمة إلا بمن قَدَّمِ حب الله تعالى والشوق إليه على 
حب ما سوا علماً بأن مَنْ نال مِنَّ الله تعالى سكف 
النعيم المخلوق من الحور والقصور وغيرها مما في الجنة 
نهذ لد قا جز السب وإذ كا يدم ب خي انا ولأ ف 


ماس «< 100 2000 


1 
واس سل سو عنام صب ماس الى 


يو رقم بلكذة لوؤي عه ةيال عن فيك 
لْحَيؤة لديا ولا شلعْ منْ أَعْعلنَا لَه عن وَلِنا وبع هونة وك وكات مره فرط (4)50 
[الكهف: 758]. 

فهذه حقيقة التوحيد والإخلاص: انجذاب القلب إلفخ الله تعالى بالكلية. 
وهذا العبد لا يزال ربه يرقيه طبقاً بعد طبق» اس 
ويمكن له بين يديه» أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله 

فالسعيد كل السعادة من أقبل على ربه» وام يلتفت !| ا 
سبحانه أعلى من كل ما يرجوه العابد من نعيم النجنة» والعيد يُحجب عن الله 
بقدر إرادته لغيره» وليس معنى هذا أن الإنسان لا يريد من الله أو يحتقر ما 
عظمه الله من نعيم الجنة كالحورء والمآكل والمساكن وغيرهاء وإنما المقصود 
أن لا يحتجب العبد عن إرادة ربه لذاته» ولو ام يكن هناك جنة ولا نار. 

ولوام يوجب محبة الله عرَّ وجل إلا أنه خالق العبد ومالكه وسيده؛ فضلاً عن 
عظمة أسمائه وصفاته وجماله وجلاله. 


.)١184( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والقلوب مفطورة على حب الصور الجميلة» لكن المسلم مأمور ومتعبد بغض 

بصره؛ لقلا تنتقلئن الضور فى قليه:فيعكن اغليها مخنة تضرف قلبهعهما خلق اله 

من النظر فى الآخرة إلى خالق الجمال سبحانه. 

فكل محبة لما سوى الله صرف ما هو حقه لغيره» وهي ألم في القلب يُعذَّب به؛ 
و 3 

لانصرافه عن فطرته التي فطر عليها من محبة إلهه اللحق.' 

فأعلى نعيم الجنة رؤية الرب عرٍّ وجل ومحبته وحلول رضوانه» ولهذا يكون 

اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما قال بَكلِِ: ١يُلْهَمُونَ‏ التَسْبِيحَ 

وَالتََحْوِيدَ كَمَا تُلْهَمُونٌ النَقّسَ) اعرج سد" 

فهذا نعيم لا يشغل أهل الجنة عنه ولا يلهيهم ما بين أيديهم من النعيم 

المخلوق؛ لأن لذته أعظم مما هم فيه من النعيم. 

وربهم من فوقهم يسلم عليهم, فينظر إليهم وينظرون إليه» وهو مستو على 

عر شه الذي هو سقف الغفردوس» فلا يلتفتون لي شر ىع من النعيم ما داموا 

ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهمء ويبقى نوره وبركته عليهم. 

فالنفوس الزكية العلية تعبد الله لأنه أهل أن يُعبد ويُجلء ويّحَب ويُعظّم 

ولكملاويوةن فيو لذ تيك للعافة 

ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء إن أعطي أجرةً عَوِلء وإن لم يعط لم 

يعمل» فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 

والأحرة» وثئان ماانتهما: 

وليس المراد عيب سؤال الله الجنة» فالعبد محتاج لذلك» وإنما العيب أن يكون 

مبلغ العلم ومنتهي الإرادة والطلب هو الجنة المخلوقة» والغفلة والعَيْبّة عن 

حقيقة التعبد والتأله للملك الحق. 


.)58170( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


رفددان 


وحتى لا يكون التعبد فقط لإحسان الله إلى عبده سواء في الدنيا أو الآخرة» بل 
يكون لذات المعبود سبحانه. ْ 

والله سبحانه يطلع على قلوب العبادء فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس 
كما قال سبحانه: 9 أَلرْ َرَ أَمَآ أَرسَننَا لقّينِْنَ عل الْكفر همزا (0)25 [مريم: 1ه]. 
وكل من عرف الله تعالى طابت له الحياة» وصفا له العيشء» وهابه كل شيء. 
وذهب عنه خوف كل مخلوقء وأنس بالله» وقرّت عينه بالله. وقرّت به كل عين» 
وقرت عينه بالموت. 

ومن عرف الله ألم يبق له رغبة فيما سواه وأحبه على قدر معرفته به وخافه 
ورجاه ولهج بذكره؛ واشتاق إليه» واستحيا منه» وأجلّه وعظمه على قدر معر فته 
يه. 

ومن أحب الدنيا حتى صارت أكبر همه فليوطن نفسه على تحمل المصائب. 
ومعحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: 

هم لازم.. وتعب دائم.. وحسرة لا تنقطع.. 

ذلك أن محب الدنيا لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» فلو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً. 

متحت النا كفا رت الخبية كلما انواقرقي يردا دسكرا. 

وأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والتقوى» والإحسان 
والإخلاصء الذين لا يفعلون شيئاً إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى» لا يريدون سواه 
كما قال سبحانه: © وَسَمْييجَا انق (0) الَذِى وق ماله يكرك( وَمَالانمد دهن 
يعمو جر (00) !لايع يريا لفل 0 وفيض (4)8 [الليل: 1-107 ؟1]. 

وهؤلاء هم الأنبياء ومن سار على هديهم. 

وصاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم ومننهم» وإن حمل 
منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عليه؛ لثلا يبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى» 
ليكون عمله كله لله وحده. لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وحده لا 
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رولك لف 
أما من تطوّقه نِحَم المخلوقين ومننهم, فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم, ويترك 


لأجلهم. 

وكل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام, فإنها لا يمكن المنعم بها 
عليه أن يجزي بها من دعاه إليها. 

فلهذا من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه مِنّة لأحد من الناس» لتكون 
معاملته كلها للّه ابتغاءه وجهه. وطلب مرضاته وحده. 

وهذا الذي وعده الله برضاه يقوله: وسَوقَ رض (4)8 [الليل: ١؟].‏ 

وإنما يتم ذلك بطاعة الله ورسوله كما قال سبحانه: "ومن يطِع اله وَالرَسُولَ 
وكيك مع ال هم أمَعَل مين لييح وَاَلصَدْبقينَ وَالشُبَدكَ وَالصَِحِنَ وَصَمْنَ 


000 سل 4 و 2 سرهم م 57 
أَوْلتِيكَ رَفِيِقًا 18 ذلك الْمَضْلُ مري أله وَكَقَبَشّه عَلِيمَا )0 الساء: 39 


/ا]. 


ا 


ه- أحوال الخلق في الد 


قال الله تعاط ميد انوي لا مورت لقاك وتوا بالميزة الدنا رطان 


20 


وقال الله تعالى: 2 ًَّ 0 0 الملوكقق وري ربكم باستو 
تَجرك منتَحْهم اندر في جَنتِ حي لَعِيِوِ )4 [يونس: 4]. 
ديل لواق ديم ومنهم مؤمن كما قال سبحانه: لإ هْوَالرِى 
َل ضوٌكإ رسكأ وم وَأسَميمَاَمَلونَ بيد (4)5 النين: 1١‏ 
ا 0 قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة 
سفره هي عمره الذي كتب له والأيام والليالي مراحل لسفره, فلا يزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. 
فالكيّس الفطن من جعل كل مرحلة نصب عينيه» فيهتم بقطعها سالماً غانماً» 
فهو إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل. 
ولا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه» ويبتهج بما أعده 
ليوم فاقته وحاجته. 
والناس في قطع هذه المراحل قسمان: 
القسم الأول: الذين قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء» فكلما قطعوا مرحلة قربوا 
من تلك الدار» وبعدوا من ربهم» وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل 
بمساخط الرب. ومعاداة رسله وأوليائه ودينه : 17 برشو إيطفئ ا ور اهم وله ممم 
ره وَل كرالك 400 [الصف: 8]. 

لاء شر خلق الله» وقد جعلت أيامهم ولياليهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار 
التي خلقوا لهاء واستعملوا بهاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم. 
يسوقونهم إلى منازلهم في النار سوقاً كما قال سبحانه: «إ آَل تر أَنَا أَرْسَلنا 
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القَّينْينَ عَل الكف رت كَدُرهم ذا (48 [مريم: 47]. | 

والقسم الثاني: الذين قطعوا تاك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام؛ 
وهم ثلاثة أصناف: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات بإذن الله. 

وهؤلاء كلهم مستعدون للسير» موقنون بالرجعى إلى الله ولكنهم متفاوتون في 

التزودء وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السير وسرعته وبطئه كما قال سبيحانه: 
: ورين الكت ب انين كنا 1830 هه لاد لقيف وماق تفنصة 


صر جح ساح سر سا مر مص 


ونيم سَاِق بالْحَوررْتِ بن أله للك هْوَالْفَضْلْ الحكبير 45 اناض: ١‏ 

وسعي العبد وحركته في هذه الحياة أربعة أنواع : 

ام ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. 

والإنسان في الحقيقة متوجه من الدنيا إلى الآخرة» ومن عاام الشهادة إلى عالم 

الغيب» ومن دار العمل إلى دار الجزاءء ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية» ومن 

السعادة الجزئية أو الشقاوة الجزئية» إلى السعادة الكلية أو الشقاوة الكلية» 

فاخر بر كله بحذافيره في انهه والكر كله يجذافبره في النار» والناس قادمون 
على ربهم» ومجزيود بأعمالهم: إن إلَيِمآ | إياجهم © 2 إِنَّ ليما حِسَابَُم )4 

[الغاشية: 5-176 ؟7]. 

فسعيد وشقي.. ورابح وخاسر.. ومُكرم ومّهان.. كل حسب عمله: 

فأخذ كتأبة بيميئنه.. وآخذ كتابه بشماله.. فمرح مسرور.. وشقهى محزون.. 

نيسوق إلى النعة, سيوف إلى الثان 

م لاه يَومِذِ يمرت 5 ميس اموا ياوا التصرحت 

فَهَم 2 روضكة يخبروت زد يت 0 وَأمَا لْذِينَ كقره كقروأ وَكَُذْيوأ بَايليَنا وَلِقَآى الآْخْرَةَ 

ربك فالشتاب تذوة 4029 ادرب ددا 


يفنا 


والناس فى الدنيا فريقان: 

المؤمنون.. والكفار.. 

فالأندان شعن ولا هل عقاو آهل لاف درعات: 

والكفر له شعب» ولأهله صفات» وأهله درجات» وهم متفاوتون في الشقاء 
حسب أعمالهم. كما أن المؤمنين متفاوتون فى ي النعيم حسب أعمالهم. وموعد 
الجميع يوم الفصل: ل ف وَسَحِيدٌ (:.ا 
9 لذن سَقوأ قُوأ فَفى أَلثَارٍ ل ا و عَهِينٌ 50 خديرت فيا ما دَامتٍِ لسوت 


والنعيم والعذاب في الدنيا والآخرة مبني على العمل في الد 

فمن آمن وعمل صالحاً فله السعادة فى الدنيا والآخرة. ومن كفر بالله فله الشقاء 
في الدنيا والآخرة. ْ 

ولا بد من معرفة حال هؤلاء السعداء ليقتدي العبد بهم.. ومعرفة حال هؤلاء 
الأشقياء ليحذر من سوء أعمالهم. 


اعم 


١‏ - حال الأشقياء 


5 شا م36 ل عو ١‏ مساء مع مومع أي 4 عد - سه 20 ساد يدح 
قال الله تعالى: 2 إن أن كَمروأ مانا وه كُمَارُ أوْلكَ عَلمَ لَه أله وَالمَكيكَةٍ 


وَألكَا لَعْمَعِينَ (5)حَنرِنَ فيا لا يحَنَّتُ عَتجمُلْعَدَابُ ولاه كوت (14071 [البقرة: 

.]١ 55-15١ 

وقال الله تعالى: مويو يعرضأَلدِينَ كمرُوأ عل النَارِ هيم طَيَيو فى حَيَايكه لديا 

فقون ()4 [الأحقاف: .]5١‏ 

الكفار والمشركون والمنافقون لاحظ لهم في الآخرةء وأما في الدنيا فهم: 
يتمتعون وبأ لون عا يَطُُ لانم دارمو َم © [محمد: ؟1]. 

وما أكثر هؤلاء الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعينء فهؤلاء كالأنعام التي 

فقدت العقول» حيث آثروا ما يفنى على ما يبقى» فلم يستفيدوا من عقولهم 

وأسماعهم وأبصارهم.ء بل هم أضل من البهائم السائمة. 

فإن البهائم مستعملة فيما خلقت له. ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتهاء 

فهي أحسن حالاً منهم. 

وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لهء ووهبهم الله الأفئدة والأسماع 

والأبصار لتكون عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه» فاستعانوا بها على 

معصية الله والصد عن سبيله» ومحاربة أوليائه ودينه» وغفلوا عن أنفع الأشياء 

وأحسنها من الإيمان بالله وطاعته وذكره. 

فهؤلاء جديرون بأن يكونوا ممن ذرا الله لجهنم وخلقهم لهاء وهم بأعمال أهلها 

يعملون كما قال سبحانه: وَلْمَدَ أن لِجَهََرَ حكييرا و يِلْنَ وَالاض لم 

لانتو يبا 3ك أيه ل موجوة يتا 9ه 20[ مسقو 1 أزتيق لخر بل 


.2-6 رخ 


0 00 
هم أضل أُوْلتيِكَ هم لْعَفِلُوتَ 40 [الأعراف: 11/4]. 
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فهؤلاء أضل من الأنعام السائمة؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي. وتعرف 
طريق هلاكها فتجتنبه» وهؤلاء صم بكم عي فهم لا يعقلون» فكل حيوان بهيم 
فهو أهدى منهم: آم تَحْسَبَ أن رهم مغو أو يتقاوت إن هم لاا انعم 
لَه أصصِلّ يلا 16 [الفرقان: 4 4]. 

وهؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون تقع عليهم اللعنة من الله ومن جميع 
الخليقة» لسعيهم في غش الخلق» وإفساد دينهم» وصدهم عن سبيل الله 
وإبعادهم من رحمة الله» وإعراضهم عن دينه كما قال سبحانه: فإ إن الِِنَ كَمرُوأ 
وَمَاثأوَضْ كُنَادُ ولك علو كمه أمَوَالْمكيكَو لاي لَعْمعِينَ (400 ابقرة 1111 
فهؤلاء يقطعون مراحل أعمارهم سائرين إلى دار الشقاء» متزودين غضب الرب 
سبحانه» ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أوليائه» والصد عن سبيله» 
ومحاربة من يدعو إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناسء وإقامة 
دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده.ء والعبادة له 
وحده. 

فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. 

فما أعظم جرمهم.. وما أكبر خسارتهم.. وما أشد عقوبتهم.. 

فهم أشد الناس جرماًء فما أجدرهم بلعنة الله وغضبه وسخطه؟ 

فأي جرم أعظم من رد الحق والهدى الذي اختاره الله لعباده؟. 

وأي جرم أعظم من قتل الأنبياء الذين <ملوا الحق إلى البشرية والسخرية منهم» 
ورد ما جاءوا به؟. 

وأي جرم أعظم من إيذاء وصد وقتل الذين يأمرون بالقسط والعدل من الناس 
ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 


5 : ًظَ 2 مم لسع زرو دس م هام د 1 
ونصح له: «ز إنَالنَ يَكُمُروت يتاينت الله قوت اليَيكنَ بكَيْرِحَق وَيَفْتْنُو رت 


0000 آذك ع السرم كم 20 أوكيله 
الزرت يأمرورت يَالْقِسَطظٍ مرت الناس فبشرهم بعذاب اليم أُولجِلفَ 


ين 


ا ل م ل د نيحا وَالكْرَةَ وما قزق تصررعة 42 [آل 
عمران: ١؟1-؟11]‏ 

فاستحق هؤلاء بهذه الجنايات والكبائر أشد العقوبات» وهو العذاب المؤ مؤلم 
أشد الألم في النار للأبدان والقلوب والأرواح. 

وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم» وما لهم أحد يتضرهم من عذاب الله ولا 
يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة: 9[ وَالَدِبنَ كرو لهم ناز جَهََمَ لا يفْسى عَلْئِهُم 
فووا ول حجنت عَنْهُم مَنْعَدَايهَاكَدَنِكَ كر ىَكُلّ حكَفُور 45 [فاطر: 85]. 
وإذا كان أكثر الأرض الآن يموج بالكفر والضلال والفجور.. والكفار يزيدون 
على ستة آلاف مليون نسمة.. ويموت منهم يومياً إلى النار أكثر من ثلاثماثة 
ألف إنسان.. وهم غارقون في الشهوات والملذات. ش 

فمن المسئول عن ترك هذا الوباء من الكفر والشرك والظلم والفساد ينتشر في 


إن الله عنَّ وجلّ قد وكل الشمس بالإنارة» ووكلنا بنشر الهداية» والشمس قد 
ادف الأمانة و ناكالت كز ديها: 
فهل نحن أدينا أمانة الدعوة إلى الله» ليسمع الناس الحق الذي شرفنا الله بالدعوة 


إليه» فيهتدوا إليه» ويسعدوا به فى الدنيا والآخرة. وينجو من عذاب الله 0 


2 معو ل عر س 


القيامة» «3 هذا بَلَمٌّ اين ول شكئأ بد وتوا أَثَنَا هْرَ لَه وحِدُ ولِيدَكرَ دلوا 
لبي 50 [إبراهيم: 197]. 

إن الوسلام هو الدين الحق» وهو حق واجب لكل إنسانء ومَنْعٌ الإنسان حقه 
وعدم إيصاله إليه ظلمء والله لا يحب الظالمين» بل لعن الظالمين وتوعدهم 
. بالعذاب كما قال سبحانه: مإ هَقَّدْ كدوم يما لفولوت هما شَْنَطِيعُوت 
موك ولَاتشْيًا وَمَن يظا ينك نِفَهُ عَدَبَا كيرا (401 الفرقاذ:14]. 

و أشقى حال الإنسان الذي سمع الحق ثم أعرض عنه وصدٌّ عنه. 


معنا 


إن الله خلق الجبال العظيمة الصلبة العالية الراسية» وأخبر عنها أنه لو أنزل عليها ‏ 
كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: مإ لَوَ ألا هَدَالْمُرءَانَ 
َل جَبَلٍ انه حَسْعًا مُتصَدِعًا يَنْ حَمْيَةٍ الَأ وَتلكَ الْامَتكلُ عَنْرِبا نايس 
عله يتشَروت )4 [الحشر: .]7١‏ 

فوا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع آيات الله تتلى عليهاء 
ويذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» فليس بمستنكر على الله 
ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا ام تَلِنْ بكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. 

فمن أم يلن في هذه الدار قلبه» فإن أمامه المليّن الأعظم في نار جهنم التي تذيب 
الأجسام الصلبة» والأحجار القاسية» والنفوس العاصية: (إيَأَيا لذن امنأ فوأ 
نفسو هبي ارا وقودها لاس وَليْجَاره علي مَلَيَكدٌ يلظ سداد لَايتَصُونَ أله مآ 


4- 
ل 0 


أمرهم وَبِفْعلُونَ مَابَؤْصمُونَ ((400 [التحريم: *]. 

وهؤلاء الأشقياء من الكفار والمشركين مصيرهم يوم القيامة إلى جهنم كما قال 
سبحانه: لعل ين اكت وَِيئةٌ (59) إلّة أب الي (00) في جنب يلون 5 عن 
لْمُجَريس )ما سلحك كفي سق( الوأ لمك وت الْمْصِين (00) لتك نطوم الْسَكينَ (15) 
وَحَكُنًا حُوصٌ مع خضي (0) وكا نكب يو اين (50) حو أسَنا لين (51) فنا لمهم 


2000-0 6م 


سَمَعَة ألشَّيفْعِينَ 40 [المدثر: -4غ]. 

فهذه أربع صفات أخرجت هؤلاء من زمرة المفلحين إلى زمرة الأشقياء 
الهالكين: 

الأولى: ترك الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسكينء الذي هو من مراتب الإحسان إلى العبيد» فلا عبادة 
للغالو ع ولا إحنان للمس ارق 

الثالثة: الخوض في الباطل. 


شرن 


الرابعة: التكذيب بالحق. 

فلأجل هذا هم مخلدون في النار» فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وكل واحدة من هذه الصفات موجبة للإجرام» مقتضية للعقوبة» ومجموعها 
يدل على غلظ الكفرء ويوجب أشد العقوبة. 

فما أجهل هؤلاء بربهم ودينه» فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم 
وحياتهم عقر العو هنا عينكها رنقرطا كما لاسي نا 2 
كرو معْرضِينٌ (80) أت حجر مشكفْرة (5) (-0)) قرت من فُسورة 407 [المدثر: 9غ <١ه].‏ 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


ارشة دن 


؟- حال الظالم لنفسه 


لالم ا ل د راذنا ممت ملا لمعيف 
عاج اب صو م حابر 


الحكب (42 , [فاطر: 77]. 

وقال الله تعالى: « وَمَن يَعْمَلْ سَوْءًا أو يَْلِمْ عَنْسَهُء د يَسْتَغْفر لَه يحِدٍ اله حَهُورًا 
تَحِيمًا 400 [النساء: ٠١١‏ 

أورث الله تبارك وتعالى هذه الأمة الكتاب المهيمن على سائر الكتبء فمنهم 
الظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر.. ومنهم المقتصد الذي اقتصر 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات.. ومنهم السابق بالخيرات» الذي سبق 
غيره في الأعمال الصالحة 

«فكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاه الله تعالى لوراثة الكتاب» وإن تفاوتت 
مراتبهم» وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من ورائته» حتى الظاام لنفسه. 
فإن معه أصل الإيمان» وعلم الإيمان» وأعمال الإيمان. 

ووراثة الكتاب من أجل النعم وأفضلها على الإطلاق. 

ومن تجرأ على المعاصيء واقتحم على الإثم» وظلم نفسه بحملها على معصية 
الله» ثم استغفر الله استغفارا تاماء يستلزم الإقرار بالذنب, والندم عليه» والإقلاع 
عنه» والعزم على أن لا يعود إليه» فهذا قد وعده الله الذي لا يخلف الميعاد 
بالمغفرة والرحمة. 

فالسائرون إلى الله وإلى دار كرامته ظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته» وإيثار 
شهواته ولذاته على مراضي الرب وأوامره. مع إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء لكن نفسه مغلوبة معه.. مأسورة مع حظه وهواه. وهو 
يعلم سوء حاله» ويعترف بتفريطه. وكثرة معاصيهء ويعزم على الرجوع إلى 

كما قال آدم يك وزوجه حين ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما 
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ع 0 
ربهما عن الأكل منها: ممالا رب عنما أشتاوزة ل نف ناووحتكا تك فين 
لْحَسِرِينَ 469 [الأعراف: 77]. 
فلما علم الله منه حسن التوبة والندم على ما فعل ألقى إليه كلمات فتاب وتاب 
الله عليه: مِإقتلوّح ءَادَمُ من هكلمت قاب علي إن هوَألَوَا اليم (10ج)40 [البقرة: :10. 
فهذا حال المسلم ينسيه الشيطان ذكر ربه» ويغفل فيعصي ربه ثم يتوب | إلى ربه. 
فيتوب عليه؛ لأنه التواب الرحيم 
فالظالم لنفسه مقصر في الزاد. غير آخذ منه ما يبلغه المنزل» لا في قدره ولا في 
صفته. بل هو مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود بما 
يتأذى به في طريقه. 
وسيجد غب أذاه إذا وصل المنزل» بحسب ما تزود من ذلك الضار المؤذي. 
والظالم لنفسه يستقبل مرحلة يومه وليلته» وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى 
قلبه» فحرَّكَتٌ جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة. 
فمرة يأخذ بالرخصة.. ومرة يأخذ بالعزيمة.. ومرة يقدم على الذنب وترك الحق 
تهاوناً ووعداً بالتوبة. 
فهذا حال الظالم لنفسه. مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله. واليوم الآخرء 
والتصديق بالثواب والعقاب. 
والسيئات.. وهو للأغلب منهما. 
منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. 
والذين معهم أصل التوحيد والإيمان إذا خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال 
الاعتراف بذلكء والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم 

7 35 ع ل وح سس بره ع 5 4 000 س1 ا ال ا 00 
كما قال سبحانه: و سرون اعترقوا يِذُنويِيِمْ خَلطْوأْعَمَلا صْلِْحَاوَءَاخَرَ سينا حَسى لله 


“م 


526 ع م لَه عورم 4 [التوبة: ؟١1].‏ 

ومن مغفرته أن الظالمين المسرفين على أنفسهم, الذين قطعوا مراحل أعمارهم 
بالأعمال السيئة» إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم فإنه يعفو عنهم ويتجاوز 
عن سيئاتهم» ومن ندم منهم على ذنبه» واعترف به» وام يتب توبة نصوحا قبل 
موته. فإنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى السلامة أقرب. 

فعلى المسلم أن يرفع السدود والحجب التي تحول بينه وبين الحق. 

والسدود التي تحول بين المؤمن والحق أربعة: 

المال.. والجاه.. والتقليد.. والمعاصي. 

فيرفع حجاب المال بإنفاقه في سبيل الله إلا ما يحتاجه.. ويرفع حجاب النجاه 
بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع والهرب من أسباب الذكر.. ويرفع حجاب 
التقليد بترك التعصب للمذاهب والأشخاص والأماكن.. ويرفع حجاب 
المعاصي بالتوبة» وهجر المعاصي, والخروج من المظالم. 


ورين 


8- حال المقتصد 


قال اش عاط ١ط‏ كرا ا 1 لعا سب وه 
قال الله تعالى: 24 وَربن] الكتنب الْذِينَ أصطفينًا مِنْ عِبَادٍ ا 
--. م > حترء 2 دح سرح ب - <سي اع ولليت م 
وَمِنْسم 9 2 ا بق بالخينت بِإِذْنٍ الله ذللكت هر لقصل 
الكبر 40 [فاطر: ؟"]. 


ل رَسُولٍ الله كله لعن اكلام تقال زشتول" امه كله 
الخمس صَلَوَاتِ في الْيوْم وَالكَبْلَة. ققال: هَل عا ىُ ة غَيْرّهًا؟ قال: (لاء إلا أنْ 
تَطَوَّعَ 20 00 الله و عله وعم رَمَضَانَ». قال: هَلُْ علي غَيْرٌه؟ قال: «لاء 
إلا أن تطوّعَ». قال: وَذْكَرَ أ لَه وَسُولُ الل يك الزَكَاك قال: هَل عَايَّ عَيْرُهًَا؟ قال: 
دل إلا أن تَطوّع». 1 وَاللَهِ لا أزِيدٌ عَلَى هذا وَلا أَنْقَضُء 
فقال 00 الله عَكاةِ: «أفْلَّحَ إِنْ مدق اتن عر 

المقتصد: هو من اقتصر من الزاد على ما يبلغه» ولم يشد مع ذلك أحمال 
التجارة الرابحة» وأم يتزود ما يضره. 

فهو ساام غانم» لكن فاتته المتاجر الرابحة» وأنواع المكاسب الفاخرة. 

فهذا قد أدى وظيفة تلك المرحلة» وام يزد عليهاء ولا نقص منهاء فلا حصل 
على أرباح التجار» ولا بخس الحق الذي عليه. 

فإذا استقبل مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة في وقتها 
بأركانها وواجباتها وشروطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته 
التي أذن الله فيها مشتغلاً بهاء مؤديا واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات والأوراد والأذكار والتوجه. 

فإذا حضرت الفريضة الأخرى باذر [ليها كذلك» فإذا أكملها انصرف إلى حاله. 
فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم» فيأخذ مضجعه 
إلى أن ينشق الفجرء فيصلي ويقوم إلى غذائه ووظيفته. 

.)١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57174) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


ورين 


فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه وإن كان له مال تجب فيه الزكاة أدى حق الله 
قههن ال كاة الواجة: 

وكذلك الحج الواجب يؤديه كما أمر الله ورسوله. 

وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسطء ولا يظلمهم ولا يترك حقهم. 
فالأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد 
القلك غاى ترك مخالفته ومغاضية: 

فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة. واجتناب الأعمال القبيحة. 

فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما 
أمره الله» فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار المشروعة إلى حين تطلع 
الشمسء ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب المشروعة. 

فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد. 
فأدى صلاته كما أمرء مكملاً لها بآدابها وأركانها وسئنهاء وحقائقها الباطنة من 
الخشوع والمراقبة» والحضور بين يدي الرب. 

فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه» وسائر أحواله» آثاراً تبدو على 
صفحاته ولسانه وجوارحه. 

ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور 
والاستعداد للموت قبل نزوله» وقلة التكالب والحرص على الدنيا. 

قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكرء وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع 
يقطع عن الله والدار الآخرة» فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر 
الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه. 

هذا وهم في ذلك كله مراعون في حفظ السننء لا يُخِلُونَ منها بشيء 
أمكنهم. 

فيقصدون من الوضوء أكمله.. ومن الوقت أوله.. ومن الصفوف أولهاء عن 
يمين الإمام» أو خلف ظهره. 
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ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة» ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. 
هذا دأبهم في كل فريضة. 

فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في النبقةة نين 
أذكار الصباح الواردة في ال ا ا ها أيذا. 

فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين 
عباده فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة» فلا يزال يذكر 
الله على فراشه حتى يبلغه النوم وهو يذكر الله. 

فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من اللهء فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى 
ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد: 

من عيادة المرضى.. وتشييع الجنائز. . وإجابة الدعوة.. والمعاونة لهم بالجاه 
والبدن والمال والنفس.. وزيارتهم وتفقدهم. 

وقائم كذلك بحقوق أهله وعياله» فهو متنقل في منازل العبودية كيف تَقَله فيها 
الأمرء فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة 
والاستغفار» وكده ومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذه وظيفته دائماً. 
عو ل ل 0 الجنة بما لذ وطاب من النعيم 
المقيم كما قال سبحانه: : لوأب مَآ صعب الْيَمِينِ في سِدَرِكْصُوو (50) 
شر كا تر تركب 9 :2 ه51 كير (©) لَامَعَطوءَةٍ ولا 
مَنوعَةَ 25 وفرش مَرَفْعةٍ (81) إَ لسَأتهُنَّ إنقاء (:؟ 531 عر رابا 5 
إختكب الْيِبنٍ (27) تْلَه و ساون () وبلدينَ لين )4 الراقمة 1-00 
ون اكد جلي لقاو حق الله على العباد» فإن ذلك يورثه مقت نفسه. 
ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار 
بين يدي ربه» واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمل العاقل حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلكء ينظرون في حقهم على 
الله ولا ينظرون في حق الله عليهم. 


ردن 


ا هنا انقطعوا عن معرفة الله» وحُجبوا عن معرفته» ومحبتهء والأنس 
بمناجاته» ولذة عبادته» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولآء ثم نظره هل قام به كما 
وأفضل "الفكر: الفكر فى ذللفه قإئة مسر القليه إلى الله يط نه بين بيه 
خاضعاً ذليلاً منكسراً ويحرك قلبه وجوارحه لطاعة مولاه» والمنافسة في 
الخيرات. 

والناس في الفكر والإرادة أربعة أقسام: 

الأول كين ويد الله لذانه» دو ى ماشهل .يا بعيه ويرضية دون سوا 

الثاني: من يريد الله» ويريد منه. 

الثالث: من يريد منه. ولا يريده. 

الرابع: من لا يريده. ولا يريد منه. 

فآثر هؤلاء العبيد عند الله وأحبهم إليه وأقربهم منه الأول» لكمال معرفته بربهى 
فذاك العبد حقأء العارف حقاً. 

ويا ليتنا نسير بدرب العبد الثاني» والخوف علينا أن نسير بدرب العبد الثالث. 
أما العبد الرابع فهو من الأشقياء الهالكين؛ لأنه أعرض عن ربه» وتعلق ببعض 
عبيده» فله يريد» ومنه يريد. 


ال 


قال الله تعا رتوار شر تيون 0 أَوْلجِكَ المقريون 00 فى جَدتٍ ايعو (11) لا 
مِنَالْدَوَلِينَ 15 ويل خربت 49 [الواقعة: 4-1١‏ 1]. 


وقال الله تعالى 0 0 3 يم ل شروت '(ك) وَالنِين يوْبُونَ مآ انوأ ويم ل 
ا ا 
3١‏ 


5 م مج موم 0خ مم 


وقال الله تعالى: «وَلِكُلْ جه هو مولا فاستيفوأ الْحَيْراتٍ أيْنَ ما تكونواً رك 
لَه جَوِيصَّآ إن َه عل كل شيو ظَدِرك (00)00 [البقرة: 144]. 

السابقون في الدنيا إلى الإيمان والأعمال والخيرات هم السابقون في الآخرة 

لدخول الجنات. وهم المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين. 

وهم الذين يعطون من أنفسهم مما أمروا به من كل ما يقدرون عليه من صلاة 

وزكاة» وصيام وحجء وطاعات وأعمال صالحة. 

ومع هذا قلوبهم وجلة وخائفة عند عرض أعمالها على ربهاء والوقوف بين 

يديه» خشية أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله» لكمال علمهم بربهم. 

وما يستحقه من أنواع العبادات. 

فهؤلاء همهم ما يقربهم إلى الله» وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذاب الله 

فكل خير سمعوا به» أوسنحت الفرصة إليه انتهزوه وبادروه» يسارعون إلى كل 

خير» ويسابقون في كل 3 00 وينافسون”في كل ما يقربهم إلى الله 

وكيك د سَرَعُونَ في حيرات و« سفن )4 [المؤمئون: 11]. 

والأمر باستباق الخيرات 1 0 ى الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها 

يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه والآحوالء والمبادرة إليها 

في أول وقتها. 

والخيرات تشمل جميع الطاعات والفرائض والنوافل من صلاة وصيام» وزكاة 


>5١ 


وصدقات. وحج وعمرة» وجهاد. ونفع خاص وعام. 

والسابقون هم أعلى الخلق درجات,ء وأعلاهم مقامات. 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وشد أحمال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصلء فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم» ويرى خسراناً بين أن يمر عليه وقت في 
غير متجر . 

والسابقون بالخيرات نوعان: أبرار.. ومقربون. 

وهؤلاء الأصناف الثلائة هم أهل اليمين وهم: 

المقتضةو وب ال نازيمو العقريون: 

وأما الظاام لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى 
أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمناً عند الإطلاق» وإن كان مصيره ومآله 
مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. 

والسابقون المقربون» السابقون بالنخيرات» هم أفضل الخلق وأزكاهم ونبأهم 
عجيب», ونحن نستغفر الله من وصف حالهم» وعدم الاتصاف به» ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بهاء عسى أن تشمر النفس للاقتداء 
بهمء والاتصاف بصفاتهم. 

فالسابقون المقربون جملة أمرهم: أنهم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة الله» 
وغمرت قلوبهم محبة الله وخشيته. ومراقبته وإجلاله. 

فْسَرَت المحبة في قلوبهم وأبدانهم» فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله 
الحبء وقد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. 

قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه وبذكره عن ذكر ما سواه» وبخوفه ورجائه 
عن خوف ورجاء من سوأه. 

وصارت رغبتهم إليه.. وتوكلهم عليه.. ورهبتهم منه... وإنابتهم إليه.. 
وسكونهم إليه.. وانكسارهم بين يديه.. فلم يتعلقوا بشيء من ذلك بغيره. 
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فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه» واجتمع 
همه عليهء متذكراً صفاته العلاء وأسمائه الحسنى» مشاهداً له في أسمائه. 
وصفاته» قد انصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. 

فبات جسمه على فراشه يتجافى عن مضجعه. وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه 
41313 امجح ةي بلي عاقيا عاتياء لذ سكير امن كل حياتة نالها من 
سجدة ما أشرفها من سجدة. 

وشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان» وام يقف 
عند رسم, ولااسكن إلى علم؛ حتى دخل على ربه» فشاهد عز سلطانه» وعظمة 
جلاله» وعلو شأنه» وبهاء كماله» وهو مستو على عرشه. 

يدبر أمر عباده» وتصعد إليه شؤون العباد» وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم؛ 
فيأمر فيها بمايشاء» فينزل الأمر من عنده نافذاً كما أمر. 

فيشاهد الملك الحق قيوماً بتفسه» مقيماً لكل ما سواهء غنياً عن.كل ما سواه 
وكل من سواه فقير إليه عَم في اموت وَالْأوضٍ كلَيومِ هو في مأو (400 [الرحمن: 
08 ]. 

ويرى ربه يغفر الذنوب» ويفرج الكروبء ويرحم المسترحمين؛ ويفك عانياً 
وينصر ضعيفاء ويجبر كسيراً ويغني فقيرأء ويّميت ويّحيبي» ويُسعد ويشقي» 
ويضل ويهديء وينعم على قوم. ويسلب نعمته عن آخرين» ويعز أقواماًء ويذل 
آخرين. 

ويشاهد الملك الرزاق يقسم الأرزاق ويجزل العطاياء ويمن بفضله على من 
يشاء من عباده» بيده اليمنى» وبيده الأخرى الميزان» يخفض به من يشاءء» ويرفع 
به من يشاءء قدلا دنه وسكة 

ويشهده وحده القيوم بأمر السموات والآأرض ومن فيهن» ليس له بواب 
فيستأذن» ولا حاجب ولا وزير ولا ظهير فيستعان به. ولا ولي من دونه فيشفع 
به إليه» ولا نائب عنه فيعرّفه حوائج عباده. ولا معين له فيعاونه على قضائها. 


ونسن 


أحاط سبحانه بالعباد وحوائجهمء ووسعها قدرة ورحمة وعلماء فلا تزيده كثرة 

التداتخات إلا جودا زكرماء ولا بعثلةامتها أن عدرشاة: 

ولا تغلطه سبحانه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ش 

«يَا عِبَّادِي ! كُلكُمْ ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْئُهُ فَاسْتَهُدُو: دني أ 3 فرك با عاديا كُلَكُمْ 

0_0 ا فَاسْتَطْعِمُوني أَطْمِمْكُمْ يا عِبَادِي! كُلْكُمْ عَارٍ إلا مَنْ 

0 فر لبر هل 31 لف اوت يخ حتقززر 

أغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ ُو ضَرِّي قَتَضُرُّونيء وَلَنْ تَبلُُوا تَفْعِي 

َتَُوني» يا جِبَاِي! لو أن أوَلُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَنُوا؛عَلَى أنْقَى 
نْب رَجُلٍ وَاحِدِ مِدْكُمْ مَا رد لِك في ملكي شَينا. 

يا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْد َم وَجَِكُمْ كاثُوا َلَى أفجَرٍ كلب رَجُلٍ 

وَاحِدِء ما نَقَصَ ذَّلِكَ مِنْ مُلَِي شَيْنَاء يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَلك م وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 

وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَهِبدٍ واد َسَأُوني» َأعْطَيتُ كلَ دان مشا ما تَقَصَ 

ذَلِكَ هما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْفُضص ش الْمِخْيطإِذَ دل الْبخر. 

يَا عِبّادِي ! إِنَّمَا هِيَ أعمَالْكُمْ أخصِها لَكُمْ ثم أوَنكُم إيّامَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا 

َلْيَحْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ ذَلِكَ قَلا يَلُومَنَّ إلا َفْسَهُ) أخرجه سل" 

فهو سبحانه الملك الغني الكريمء عليم بكل شي يع محيط بكل شي ع» قدير 

على كل شىء» يفعل ما يشاء؛ لأراد لقضائه؛ ولا معقب لحكمه: فإإِنَّمَا أهْرَه: 

ربعن ؟ ل 409 امس: 1 

وقال رسول الله علا :َال الله عَزَ وَجَلَ: أَفِنْ أَنْفِنْ عَلَيْكَ» وَكَالّ: يَد الله مَلأى لا 

ال اليل الها وَقَالَ: رَْتَم مَا أَنْقَقّ تمُبْلٌ خَلَقىَ السَّمَاءً 


و 


وَالأَرْض فإنه َم يَعْضٍِ مَا في يذه » وَكَانَ 56 الْمَاء وَبِيَدهِ الْمِيرَانٌ 


.)581/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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1 ل رفع دي 00 

وقال النبي كد كه: «إِنَّ الله عَرَ وَجَلَّ لا ينم وَلا ب يْبْنِي لَهُ أن ينم يَخْفِض الْقِسْط 

يرق َل عمل الل َعم تار وَعَمَلُ التّهَارِ مَل عَمَلٍ اللَيل 
كات انوك لز كتقة لخدو سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَبْهِبَصَرٌهُ مِنْ حَلْقِهِا 

00 

المي الس ال ا 0 

حب من سواهء وجذبت دواعي قلبه إلى ى بكل جزء من أجزاء قلبه 

وروحه وجسمه. 

فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 

التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبه يسمع وبه يبصرء وبه يبطشء ربه 

قال رسول الله كئِاةِ: (إنَّ الله له قَالّ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَكَقَد آذ بالحَرْبِ وَمَا قرب 


ِ أحبّ إليّ ما اَن علي وما َل عدي يرب إل 
بالنَوَافِل حَتَّى أَحِبّه فَإِذَا أخببتة: لسر ار 


0 


اسْتَعَادْني لحان وَمَا تَرَدّدْتٌ عَنْ شَيْءٍ آنا َاعِلُهُ َه تَرَذّدِي عَنْ نَفْسِ لزي 
يَكْرَةالْمَوْتَ وأنًا درم مَاءَكه 4 أعربة الطارة 0 

فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشاً لمعرفة محبوبه ومحبته» ومعرفة عظمته 
وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه» فيا له من قلب من ربه ما أدناه» ومن 
قربه ما أحظاه فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه؛ أو يطمئن بغير مولاه. 

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان» وسجدت تحت العرشء وأبدانهم في 


للق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5785) واللفظ لهء ومسلم برقم (195). 


000 أخرجه مسلم برقم (199). 
(") أخرجه البخاري برقم (1605). 


ا 


فرشهمء تحن وتئن إلى الملا الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. 

فإذا استيقظ هذا القلب من أوكاره» صعد إلى الله بهمته وحبهء مشتاقا إليه» طالبا 
لهء محتاجاً إليه» عاكفاً عليه. 

فحاله كحال المحب الذي غاب عنه محبوبه الذي لا غتى له عنه» ولا بد له مئه 
فهو آخر خطراته عند منامه» وأولها عند استيقاظه. فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر 
إلى قلبه هذا الشأن» فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه» والتوجه إليه؛ 
واستعطافه والتملق بين يديه» والاستعانة به أن لا يخلي بينه وبين نفسه. وأن لا 
يكله إليهاء فيكله إلى ضعة وعجزء وذنب وخطيئة. 

بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة 
ولاتشوزا. 

فإذا انتبه من نومه قال: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ 
وَهْوَّ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ نه وَسْبْحَانَ الله وَلا إَِهَ إلا الله والله أكُك 
وَلا حَوْلَ وَلا قَوَّة إلا بالله) أخرج البخاري". 

فأول ما يبدأ به إذا قام من النوم أن يقول: «الْحَمْدٌ لله الَّذِي أحيَانا بَعْدَ مَا أما 
وَِلَيْه النضُووٌ) فق عليه'". 

يقولها متدبراً لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو 
الموت» وأغاده إلى .حاله سويا شليماً محفوظأ مما لا يعلمه :ولا يخطريباله من 
المؤذيات والمهلكات والتي كلها تقصده بالهلاك والأذىء والتي من بعضها 
شياطين الإنس والجن. 

فالذي يكلؤه ويحرسه في نومه ويقظته هو الله وحده. فليحمده على هذه النعمة: 
«كلٌ س تَتؤسكم يأل اَم ون اَم بل هُمْ عن وصخر وَيَهِمر 


ا 
مُعَرضُورج (15) 4 [الأتبياء: ؟4]. 
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تنا 


.)١١55( أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
.)؟9/1١1( واللفظ له ومسلم برقم‎ )57١5( (؟) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم‎ 


سين 


ويتذكر أن الذي أعاده حياً سليماً بعد هذه الإماته قادر على أن يعيده بعد موتته 
الكرئ:نها كما كان ٠‏ ثم يقرأ : #إإكفئى َل آلسَموت وَالْأرْضٍ وَخولَفٍ الْيلٍ 


9 7< 4 0و0 واس مص انعا سا دلمو اس 
والنهار 0 0 الالبتب لذن 5 ون أله قِيِنمَا وقعودا وَعَلّ جَنُوبِهِمَ 


سج عر سه سه 


6 كوَصسك رو ون فى حَلقَ لس لكك وت وَأ لَدْرْضٍ ونا م 0 هذا بع - سيحنتكٌ 50 عَذَّابٌ 
ألَار 18 ريا نك 1 00 ققد أربت وم للطَالِمِينَ مِنَأَنصَارٍ (59) رَبَنا ايد 


سَمِعنًا منادن الوق م ل 


اتا رئامع الأتزار (2) رب ما وعدا فيد ولا رمات 
إِنَكَ لا يك يمه 9 جات له ثم أ ليع عمَلَعَيِلٍ يتك نكي أو 


ررمحتة رو 0 له سا 
أنق بعضكم من بَعْضْ مَالَذِينَ هَاجروأ لمان ديرهم وَأُودُوَاً في صبيل وَقَنتَلُوا 


و 


هر ره 2ش م سه بيك مسح ار 7 مد 3-46 5300 
وفيِلوا "صرت ا 1ت - جَكتٍ بجترى من كه نهر ثانا ين 

عند أنه وَأنَهُ عِندَهُ حسَحٌ اَلقَوابٍ (82) لا يَمْرَئّكَ تَعَذْبْ ألَدنَ كَمَرُوأ في البلر (5) 
دعو و يِه 7 راعسا 2 وه 000000 حاتي ور 
كم يلثم ماهم جَهَتَم وَيقى لِنْهَذُ 12 لكن اَن اناري كت جَتت 


- 


لوو و س2 


-- 00201 2 2 ب" 2 
جرَى ين كبا الْدْهرُ حلي فِبَائرُلا مَنْ عند أله وَمَاعِندَ أله حي َلََرَار (80) 


ووم 


0-4 05 م2 سخ سا سر 1 هه 
وَإِنَّ م مِنَأَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْصنْ باللَهِ وَمآ أنْزِلَ إِليَكمْ 10 لي اقهيت اند 


-ه م 0010120 0 را مبرا م ص« وه 1 © مض 
ل ألْحِسَابٍ يتأد ال كر روأ وَصَابِروا ورا ايطوأ وَأمَّقُوا 


0 يقوم 0 ل بقلب حاضرء رمم حسب السنة» ثم يصلي صلاة 
التهجد كما ورد في السنة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة.. صلاة 
محب محتاج» مخلص لمحبوبه متذلل مفكر بين يديه لا صلاة مدلٍ بها عليه 
يرى أن من أعظم نعم محبويه عليه أن أقامه وأنام غيره» واستزاره وطرد غيره» 
وأكرمه وحرم غيره.. 

فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته ويرى أن قرة عيئه وحياة قلبه ولذته وسروره 
في تلك الصلاة؛ فهو يتملق لمولاه تملق المحب لمحبوبه. العزيز الرحيم» 


لا 75 


ويناجيه بكلامه» معطياً لكل آية حقها من العبودية» فتجذب قلبه وروحه آيات 
المحبة والودء وآيات الأسماء والصفاتء وآيات الآلاء والإنعام والإحسان» 
وآيات الرحمة والرجاء والبر والمغفرة» وآيات وصف الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم. 

وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين 
به غيره» المائلين إلى سواهء وآيات وصف النار وما فيها من العذاب الآليم 
والنكال الشديد. 

فإذا صلى ما كتب الله له جلس مطرقاً بين يدي ربه» هيبة له وإجلالآ» واستغفره 
استغفار من قد تيقن أنه هالك إن ام يغفر له ويرحمه. 

فإذا قضى من الاستغفار وطراء وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن 
نعم قدي نرييحا اها فقوي لها على أذاء ؤظيقة الفرضن: قله شيفلا كأنة 
لم يزل نائماً طول ليلته لم يعمل شيئاً. 

فإذا أذن المؤذن إلى صلاة الفجر تابعه في الأذان ثم صلى ركعتي الفجر وهما 
خير من الدنيا وما فيهاء ويبتهل إلى الله ويدعوه بينها وبين صلاة الفجرء فالدعاء 
لايرد بين الأذان والإقامة. 

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام» فإن فاته ذلك 
قصد القرب منه مهما أمكن, فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة» خاصة 
صلاة الفجرء فقرآن الفجر يشهده الله وملاتكة الليل» وملائكة النهار. 

وليس المراد الشهادة العامة» فإن الله على كل شيء شهيدء بل المراد شهادة 
خاصة» وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب جل جلاله» ونزوله إلى 
السماء الدنياء آخر كل ليلة حتى يطلع الفجر. 

يصلي الصلاة في أول وقتها بخشوع قلبء كاملة الشروط والأركان والواجبات 
والبين: 

فإذا فرغ من صلاة الفجر أقبل بكليته» على ذكر الله والتوجه إليه بالآذكار 
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المسنونة بعد كل فريضة» يداوم عليهاء ويجعلها ورداً له لا يخل بها أبداً. 

ثم يزيد عليها مما ورد من أذكار الصباح ما شاءء أو قراءة القرآن» ويجلس في 
فإذا طلعت قام متضرعاً إلى ربه. سائلاً إياه أن يكون ضامناً عليه متصرفاً في 
مرضاته بقية يومه. 

فلا يفعل شيئاً إلا في مرضاة ربهء من دعوة إلى الله وتعليم لعباده» أو نفع 
وخدمة للمسلمين, أو اشتغال بنوافل العبادات» وإن كان من الأفعال الطبيعية 
قلبه عبادة بالنية» وَقَصَدَ الاستعانة به على مرضاة ربهء فتكون عاداته عبادات. 
ويقدم في كل وقت ما نفعه أعم على غيره. فيقدم الدعوة والتعليم على النوافل» 
ويؤخر العمل الانفرادي من أجل العمل الاجتماعي كما قال سبحانه وتعالى: 
قل مذو سبي أَدَعْوَأ إل الله عَلَ بَصِيرَةَ َنأ وَمن يبع وَسْبْحَنَ الَو وَمَآ أَنَأْيِنَ 
التشركرت (3)) رسند».:» 

وقال سبحانه: «إولي ووأ رَيَكنينَ يما كُشْرْ سُلِمُونَ الككب وَيمَا مسر 
و5 هف [آل عمران: 4/ا]. 

وقال سبحانه: ([ ولا يَأَضكٌ أن تَتَحِدُوا لذتيكة وَالييسسَ أبابا أيأمكمم يالكثر بعدَإة 
نَم مُسَلِسُونَ (زم)41» [آل عمران: .]8١‏ 

فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مؤدياً للسنة الراتبة قبله» مكملاً له ناصحاً فيه 
لمعبوده» فهو لايبغي مجهوداء بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه» 
وإصلاحه؛ وإكماله ليقع موقعاً من محبوبه» فينال به رضاه عنه» وقربه منه. 
أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده» أن لا يكون في عمله هكذاء وهو 
يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق» كيف يجتهدون في إيقاعها على 
أحسن وجه وأكمله لتسرّهم. 

والله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ظاهراً وباطناً. 

ومن أنصف نفسه. وعرف أعماله. استحى من الله أن يواجهه بعمله. أو يرضاه 


القن 


لربه) وصويك ع سياه قير مارت ل اللاو ةعس 
وام يدع من أجل حُسْنه شيئاً إلا فعله: © إِنا جََلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيمَةٌ ها 
90 ع 10 ا 
فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله» إحسان للعمل» واستغفار بعد 
العمل؛ لأنه يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه. فهو دائماً يستغفر الله عقيب كل 
عمل صالح. 
قال الله تعالى: ورا لحار ه مَستَعفرويِ 42 [الذاريات: .]1١‏ 
0 ة استغفر ثلاثا. 
ي الحج: ف شم أَفِيمُوأمِنَ حَيَتْ فاص ألشَاسُ وَاسْتَخْفْروا الله رك الله 
700 [البقرة: .]١44‏ 
فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار في جميع أحواله. فلا يزال 
مستغفراً تائبء وكلما كثرت طاعاته. كثرة توبته واستغفاره» وجماع الأمر في 
ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه 
وجسمه كلها فى ل مخخبويات اللمدوكما ل فبوفية الغيد بتؤافقة ريه لي ميعية ا 
يحبء وبذل الجهد في فعله» وموافقته في كراهة ما يكره» وبذل الجهد في 
تركه. 
وهذا إنما يكون من النفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة» فهذا كمال من جهة 
العمل والإرادة» وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في 
معرفة الأسماء والصفات والأفعال» له شهود خاص مطابق لما جاء به الرسول 
كك لامخالف له. قائم بأحكام العبودية التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. 
وهذا سلوك الأكياسء الذين هم خلاصة العالم. 
فالسير إلى الله عن طريق الأسماء والصفات شأنه عجيب» وفتحه عجيب» 
صاحبه قد سبقت له السعادة» وهو مستلق على فراشه» غير تعب ولا مكدورء 
ولا امشرد عن وطنه. 
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فهو ساكن لا يرى عليه آثار السفر» وقد قطع المراحل والمفاوز. 

فالسائرون إلى الله قسمان: 

سائر قد ركبته نفسه فهو حاملهاء يعاقبها وتعاقبه» ويجرها وتهرب منه. ويخطو 
بها خطوة أمامه. فتجذبه خطوتين إلى ورائه» فهو معها في جهد. وهي معه 
كذلك.. فمتى يصل مثل هذا؟ 

وسائر قد ركب نفسه» وملك عنانهاء فهو يسوقها كيف يشاء؟ وأين شاء؟ ومتى 
ا 

لا تلتوي عليه ولا تنجذبء. ولا تهرب منه. بل هي معه كالأسير الضعيف» في 
يد مالكه وآسره. فهي منقادة معه حيث قادهاء تسير به وهو ساكن راكب على 
ظهرها.. فما أسرع وصول هذاء وشتان بين المسافِرّين» ومن شأن هؤلاء القوم 
أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره تعالى واختياره. 
بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله» فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره» ولا اختيارهم 
اختياره» لتيقنهم أنه الملك الحقء القاهر القابض على نواصي الخلقء المتوا 
تدبير أمر العالم كله وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله» الذي لا تخرج 
أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. 

رمام دَآبَةٍ 3 الاخ ف اليا ا ا 

فلم يُدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده بِلَوْ كان كذا كان 
كذاء ولا بعسى ولغل» ولا بليث وأتمنى 

بل ربهم أعظم وأجل في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره» أو 
يتمنوا سواه» وهم أعلم به» وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره» أو 
يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله. 

بل هذا العبد ناظر بعين قلبه إلى بارئ المخلوقات وفاطرهاء ناظر إلى إتقا 
صنعه» مشاهد لحكمته فيه» وإن ام يخرج ذلك على مكاييل عقول البشرء 
وعوائدهم ومألوفاتهم. 


١1 لك‎ 


و 


وعيب المخلوقات وتنقصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها؟؛ لأنها صنعه وأثر 
حكمته. وهو سبحانه أحسن كل شىء خلقه. وهو أحسن الخالقين» وأحكم 
الحاكمين» وله في كل شي ع حكمة. 

(إفسَبَارَك الله لس لين 45 [المؤمنون: ؛ 


ولسانه عيب ما أم يعبه الله وذم ما ام يذمه الله تاب إلى الله مئه» كما يوب 


صاحب الذنب من ذنبه. 

لس سر سر > برسم عو سحب اه موسلو دي سح 2 | 

ومن عل ده ال قي ثُدّ يَمْتَغْفر أله جد الله حَهُورا يَحِيمًا ([40 
[النساء: .])1١٠١‏ 


فالعبد يستحي من ربه أن يكون في داره» وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيهاء 
فيقول: لوكان كذا مكان كذا لكان خيراًء أو يشاهد الملك الحق يولي هذا 
ويعرل با عطي ندا جرم مان البقولا لو ولي هذا المكان فلان لكان 
خيراً ولو عُزل هذا المتولي لكان أولى» ولو عوفي هذاء ولو أغنى هذا... 
0 

فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترضء وإخراجه من قربه؟ 

فوا عجباً.. كيف ينازع العبد ربه منازعة جاهل عاجز ضعيفء ليس له من الأمر 
شيء؟. وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره» ولا يرضى بما رضي 
الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره» بل هو عبد ضعيف فقير مسكين جاهل 
ظاام في مجموع حالاته فيرى نفسه غنياًء ويرى نفسه عارفاً محسناً. 

فما أجهله بنفسه.. وربه.. وما أتركه لحقه.. وما أشد إضاعته لحظه. 

ولو أحضر العبد رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلق كلهم بيد الله سبحانه 
يرفعها ويحفضها كيف يشاء؟ وقلوبهم بيده يقلبها كيفما يشاء؟ يقيم منها ما 
يشاء ويزيغ منها ما يشاء» لكمال علمه ور<مته وحكمته. 

ويرى نفسه عبداً لربه» تُقَلْْه وتُصدّفه يد القدرة» مستسلم لله ينظر بقلبه إلى 


بك لا 


مولاه الذي حرّكه. مستعين به في أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاهء عينه في كل 


كفل 


أ 


لحظة شاخصة إلى حق مولاه المتوجه عليه لربه يؤديه في وقته على 
أحواله. 

فهؤلاء إذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها 
من العبودية. وهم فيها على ثلاث مراتب: 

إحداهما: الرضى عنه فيهاء والمزيد من حبه والشوق إليهء وهذا ناشيء من 
مشاهدتهم للطفه فيهم» وبره وإحسانه العاجل والآجل» ومن مشاهدتهم 
حكمته فيهاء ونصبها سبباً لمصالحهم. 

الثانية: شكره عليها كشكره على النعم» وهذا فوق الرضا عنه بهاء فهاتان 
مرتبتان لأهل هذا الشأن. 

الثالثة: للمقتصدين» وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى اليأس والجزع» 
الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. 

ولما كانت الحياة الدائمة مبنية على الحياة الفانية» بما فيها من عمل فمن آمن 
وعمل نالعا فلة المددة ومن ا أمرنا لله عزّ وجل 


بالتجارة الرابحة فقال سبحانه: موْيكايها لذن امثُوام] ج يج يسك ف عاب 


ألو م أ ورسولو- و مدن سبل أله ينوا لك رشك دا ل 
عون 1 يغفر لد ويك ويلك > رك يني ا يك بل عدي 
و َل يسوي أنه مون وبر ومن 14 [الصف 1٠١‏ 
1 

وقد استجاب أكثر الخلق للشيطان» فأشغلهم وخدعهم بالتجارة الخاسرة عن 
ااه الرابحة التي أرسل الله بها الأنبياء» وكفى بذلك عقوبة 8 وَلْقَدَ صَدَّقَّ 
لهم إنليش ظنَّه فَصَسَعوه إلا رامن الْحوْمِنِينَ (4)5 نسب 1١‏ 

والهدف والغاية من حياة الإنسان ثلاثة أمور وهي: 

عبادة الله عز وجل.. والدعوة إلى الله.. والخلافة في الأرض. 


إوداء 0167 


يشتغل العبد بذلك كل وقته؛ ويجعل جزءا يسيراً لكسب المعاش بعد معرفة 
أحكام العملء كما قال سبحانه: 8[ وَإدا فت أَلصَكَهُ نش روف الْأرضٍ وَأبتخوأ د 
من فصل اله واد كوأ َه كيرا لعل نفلخُونَ )0 الجمعة: ]٠١‏ 

والشهوات مطلقة غير معذودة:وطلب الشهوات من الإنسان مظلق أيضا غين 
محدود. فما يكاد يفرغ من شهوته إلا وتشتاق نفسه إلى شهوة أخرى. 

ولو اجتمع الإنس والعن كول فين إنسان واحد ما قدرواء وإنما تكميل 
الشهوات بيد الله عرَّ وجلّ. 

فالإنسان تصوره ضعيفء فلا يستطيع أن يكمل شهواته حسب معرفته. إنما 
يكملها ربه الذي خلقه. وعلم ما ينفعه وما يضره؛ فأعطاه في الدنيا منها القليل 
الذي يصلحه. وفي الآخرة يكملها الله لأوليائه في الحنة .يما لا عين راث دلا 
أذن سمعت» ولا حطر غلى قلبه بشر. 

فالإنسان في هذه الحياة» بسبب جهله» وقصور معرفته يريد تكميل شهواته 
والاستمتاع بها الآن. 

فيريد الآن أن يأكل أحسن شيء.. يريك أن يشرب أحسن شىء.: أن 
يسكن أحسن شيء.. ويريد أن يلبس أحسن شيء.. ويريد أن يركب أحسن 
شيء حسب معر فته. 

لا ا ا رت و مي 
يعر درت الحرواك إلى اروص و ا 

النعيم المقيم: «9 قلا تلم تقس م أَخف للم من قر ان جر يأ نيس 400 
[السجدة: /ا١].‏ 

وأؤافق شاع وجل لين الها خدد: وشيرات الاننيان ليس لها احة.. قفن كلام 
أوامر الله وأكملها.. وضحى بشهواته من أجلها.. أكرمه الله بالجنة وأكمل 
شهواته فيها.. ومن أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة 
والأخلاق الحسنة.. أكمل الله له محبوباته في الآخرة. 


525501 


3 من ينافس في أعمال الآخرة؟ وأين من يسابق في الخيرات» ليحصل على 
ى الدرجات في الجنات؟ 
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قليلة» ولا تحقق إلا متعة قليلة وهمية. 

أما وظائف الدين فلا إقبال عليها بسبب ضعف الإيمان» مع أن أجورها عظيمة» 

وتحقق متعة وسعادة في الدنيا والآخرة. 

وعادة الملك أن يعطي الجائزة الكبيرة» والهدية الكبيرة بنفسه. أما الجائزة 

الصغيرة» والهدية الصغيرة» فيأمر أحد الخدم أن يعطيها من يريد. 

وهكذا أسباب الدنيا من الأموال والأشياء والمناصبء كلها صغيرة» فيعطيها 

الله عن طريق الأسباب. 

ال 

أنه ب يستحق ذلك في 

لي ل ل 

والله عز وجل ابتلى كل إنسان بطريقين: 

طريق الإيمان والأعمال الصالحة. وطريق الأموال والشهوات» والإنسان الفائز 

من يقضي حياته بطريق الإيمان والأعمال الصالحة»ء ويأخذ من الآموال 

والشهوات بقدر الحاجة» والخاسر بضد ذلك. 

واليهود 0 أحر ص الناس على الحياة» كما قال سبحانه عنهم: 

وَلَتَجِدَ 49 د 7 0 يت لتايس عل حيَة وه 8 رق يو 070 ملاو م راك 

ب 0004م ا ا [البقرة: 93]. 

ولماذا يحرصون على الحياة؟ 

لأنهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة» وعندئذ 

يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه» وخسروا الآخرة بالعمل السيئ 

الذي قدموه. 


كك 012 


فهم لا يحبون الموتء بل يحرصون على الحياة أياً كانت. ولا يهم أن تكون 
حياة كريمة» ولا حياة مميزة على الإطلاق. 

إنهم يريدون أي حياة... حياة حشرات» أو حياة يهائم... أو حياة سباع... أو 
تحاة غقارته ا أو ضياة شياطن: 

وأعلى أنواع الحياة حياة الآنبياء والمرسلين» ثم من سار على هداهم من 
الصديقين والشهداء والصالحين» الذين حياتهم خالصة لامتثال أوامر الله 
وطاعته وعبادته: موص يلع اه وَالتَُولَ كَأْوْليِكَ مع ادن نهم اله علوم ين 


7 
حوي موث 


ألْفَضلٌ رآ وَكَقَ باس علِيمًا 149 [النساء .]١-54‏ 

والله سبحانه إذا رقّى عبده بالتدريج نوَّر باطنه وعقله بالعلم» فرأى أنه لا خالق 
سواه ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره» وألهلا يتمع انتيده 
سواه» وكل معبود سواه فباطل. 

ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه أشهده عود المفعولات إلى 
أفعاله سبحانه» وعود أفعاله إلى انبيائة وصماته» وقيام صفاته بذاته» فيضمحل 
شهود غيره من قلبه. 

ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العواام به وحده بإقامته لهاء وإمساكه لها. 
فإنه سبحانه يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك 
إلى الأجل المحدودء ويمسك على الموجودات وجودهاء ولولا ذلك 
والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فهو سبحانه مستغن عن كل 
ما سواه» وما سواه فقير إليه بالذات. 
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فهذا العبد يشهد ربه منفرداً بالقيومية والتدبيرء والخلق والرزق» والعطاء 
والمنع» والنفع والضرء ويرى جميع المخلوقات محل جريان أحكام الرب 
علنها» لا ويباف كتين منها لنقبية نقعا و لاغ اجو لأمونا ولا نحا ولاشورا. 
ومع هذا وراي لنت الرسيوك اهنبال اجنانة بو التوافا ححسب أمره 
وشرعهء ويشهد يشهد ألوهية الله فيتعلق به وحده دون سواه ويحبه وينيب إليه. 
ويتوكل عليه» ويفرده بالمحبة والخوفء والرجاء والتعظيم والإجلال. 

قيال أعلى مقانات اموه واتشين درعات المعيدوق» فال سيحانهة كز إثما 
لْمُؤمبُو الْدِبنَ ذا ذكر أله ولت ومح وَإذا تلت عَليِج َيه دتمم إد يسنا عل 
هن كي 49 ليت يقيمو, مورت ألصَّلرة وَصِمَا ركهم يتَفْفُونٌ 49 ولك هم 
لْمَْمِنُونَ حَقًا عا لتقت عد ركوط رمت 1 فرت كرير 4 [الأنفال ؟-4]. 


ولهؤلاء السابقين في الجنه ما لاعن رات: ولا أذل. ستمعت» ولا خطر على 


50 
«والمُونَ التتيفوت (12) لِك الْمميَودَ )ف جَنَّتٍ الت (85) لهي دوين (09) 


كيل الخرت (0) شرقشة )نيعا كيوك (5) يرث عَم 
ا دون 07 يغاب وَأْبَارِينَ ل لَاصَيَعُنَ عن ولا ترفوت (8) 
كه ين 000 مَك طفريكا تشتئرة 2 نط نا (5) َأ لوو 
التكزد (2) جزيا 6ذا بتر > لامنسثرة يا لوا رتنا (2) إلا لاسكا 
سلما 0 4 [الواقعة .]51-٠١‏ 

وهذا السابق بالخيرات ما سبق إليها إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته» فينبغي له أن 
يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم عليه به كما قال سبحانه وتعالى: 88 ثم 
رقنا الكتى ]لد اتسنا ون بادا متهت لال ليف وَمنهم مقتصد ومنهم 
سايق يا حيرت بدن الله ذللهت هو الْفَضْلُ الحكبير 40 [فاطر: ؟]. 

فالظاام لنفسه.. والمقتصد.. والسابق بالخيرات.. هؤلاء الذين ورثوا الكتاب» 
وهم الذين اصطفاهم الله لوراثة الكتاب. 


/ا0 7 


وبعرض متاجر الأقسام الثلاثة يتبين للعبد من أي التجار هو؟ 
ا 5 
حك عزن كذ با كاه نابر اناو ابن هي 611 ولاق دي 

4 [قاطر: “3]. 
وهم متفاوتون في هذا النعيم حسب أعمالهم. ودرجاتهم حسب قوة إيمانهم؛ 
وحسن أعمالهم وتنوعها. 
فإذا تم نعيمهم» وكملت لذاتهم وسرورهم تحمدوا الله على كمال النعيم: 
توقَالواً الحمد له ) لذى افر اه ا _ (وج) 0 [فاطر: 4]. 
فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جما لهمء ولا في طعامهمء ولا في 
شرابهم» ولا في لذاتهم» ولافي أجسادهم.ء ولا في دوام لبثهم» فهم في نعيم ما 
يرون عليه مزيداً. ظ 

فله الحمد حيث غفر لنا الزلات» وقبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من 
ظ فضله. ما ام تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. 
وأوصلنا إلى دار المقامة التي يرغب الإنسان في الإقامة فيهاء لدوامها وكثرة 
خيراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال كدورتها. 
وذلك كله بفضله وكرمه لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
من كمال النعيم» حيث لا نصب ولا تعب. 
« الَذِى أَلَنا دا رَالمُقَامَةٍ ين مضو لا يمَسُنافبا مَصَيتٌ ولا يَصَسّنافها لفوت (4 
[فاطر: 0 ]. 
إن عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى من معالي الأمور» ولا تهدأ نفسه إلا 
حين يضع نفسه في أسمى منزلة» وأقصى غاية» في كل عمل محمود. 
والناس أصناف: 
فمنهم من يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمورء ويجعل هذه العظائم همته. فهذا 
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يسمى عظيم الهمة 

نهم من فب الكفية لظام الأمور كن يي نقسه؛ ضع همه ف أدنى 
ومنهم المتواضع الذي لا يكفي لعظائم الأمور» ويشعر أنه لا يستطيعهاء وأنه لم 
يخلق لمثلهاء فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده. 

ومنهم من لا يكفي للعظائم» ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليهاء وهذا يسمى فخوراء 
والله لا يحب كل مختال فخور. 

والقرآن الكريم يملا النفوس بعظم الهمة والمسابقة إلى الخيرات» وهذا العظم 
هو الذي قذف بأولياء الله ذات اليمين وذات الشمالء فأتوا على قلوب مملوءة 
بالكفر والظلم» وجاهدوها حتى امتلأت بالإيمان والعدل. 

وأتوا على عروش كانت ظالمة فنسفوهاء ورفعوا فيها لواء العدل والأمن» وأتوا 
على عقول كانت ضالة ففجروا فيها أنهار العلوم تفجيراً. 

فلله ما أعظم هذه الهمم؛ وما أشرف هذه النفوس الأبية. 

ومجالات وأقسام علو الهمة كثيرة» يجمعها ست صفات هي: 

طلب العلم... وحسن العيادة.. وحسن الاستقامة.. والبحث عن الحق 
والدعوة إلى اللّه. . والجهاد فى سبيل الله . 

فعلو الهمة في طلب العلم يتمثل في الغيرة على الوقت أن ينقْقٌ في غير فائدة» 
وحرص لايشفي غليله إلا بأكواب طافحة من كل علم؛ وغوص في البحث عن 
نفائس العلوم» وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ولا مهاترة؛ لأنها مشغولة بالحق 
الذي أشغلها عن الباطل. 

إن معالى الأمور وعزة المسالك محفوفة بالمكاره» والعلم أرفع مقام تطمح إليه 
الهمم» وأشرف غاية تتسابق إليها الهمم. 

أما علو الهمة فين العبادة والاستقامة فلها أقوام فقهوا عن الله أمره» وعرفوا 
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حقيقة الدنياء فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء وارتفعت 

همتهم عن سفاسفهاء وعرفوا الآخرة» فتعلقت قلوبهم بهاء فلا تراهم إلا قوامين 
صوامين» ذاكرين شاكرين» مسبحين مستغفرين. 

فما أعلى همتهم في التوبة والاستقامة» وما أقوى عزيمتهم في العبادة 
والإخبات» والذكر والدعاء. 

وأما البحث عن الحق فما أكثر المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن 
ا ا 
ما أرادواء كما قال سبحانه: «إ وَالدِينَ ْهَدُوأْ ضِنًا ريت كك 15 لَه لمع 

الْمحسنين 40 [العنكبوت: 14]. 

وأما علو الهمة في الدعوة إلى الله فمن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه. 

وبلوغ الجهد في النصح لهمء والصبر على مشاق الدعوة» حتى تبلغ الغاية التي 

يريد الله أن تبلغها. 

وقد كان الرسل الكرام على رأس قائمة عالي الهمة في هذا المجال» وكان أولو 
العزم منهم في الذؤابة.. بذلاً.. وصبراً.. وتضحية» وكان سيدنا محمد يك في 

ذلك الغاية العظمىء والمثل الأعلى الذي ينبغي أن يحذو حذوه كل داعية إلى 

الله عر وجلء إذ ام يكن همه هداية قومه أو العرب فحسبء بل العالم كافة» 

وخاطب ملوك العالم ورؤساءه ليدخلوا في دين الإسلام. 

والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى رجال عالي الهمة» وقد ضرب رسول الله وَل 
المكل الاعلن'في هك الجحان: فق ركن حندقى رفت القعال قربي إلى العدو 
منهء وكان أصحابه رضي الله عنهم مثلاً في الشجاعة والإقدام اقتداء به. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الروح الوثابة» والهمة العالية؛ لتجاهد ضد 

أعداء الله وأعداء الدين الحق. وتطهر الأرض من دنس أعداء الله ورسوله 
ودينه» وتنشر الفضيلة والحق في العاام. 
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اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 

اللهم اجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 

اللهم فقهنا في الدين واهدنا الصراط المستقيم» واجعلنا من عبادك المخلصين» 
ودعاتك الصادقين. وحزيك المفلحين. 

رما ءَامَكَا يمآ أََلتَ وَاتبْعنَا أ الرسوا 50 24 ككينا مَعَالكهيرت ا 160 [آل عمران: 
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اللحسدينا 


ار 


قال الله تعال ار رون مين فلكم أؤلوأ به يتوت عن الْفَسَادٍ 

لاض إِلَا قبلا : اه 0 اريت لتمرا م1 أ تَرفُوأ فِيكِ و 
بيك 405 1٠:‏ 

0 النبي يكله: هن الإسلامَ بَدَأ غَر 

الْمَسْحِدَيْنِ كَمَا أ اعد في جْحُرهَا) أخرجه سلء” 

الغربة ثلاثة أنواع: ل ا 

الأولى: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله يَكلِكِ بين هذا الخلق» وهي الغربة 

التي مدح رسول الله كلِةٍ أهلهاء وهي الغربة التي تكون في مكان دون مكانء 

وزمان دون زمان» وبين قوم دون قوم. 

وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء فإنهم ام يأووا إلى غير الله» وام ينتسبوا إلى 

غير رسول الله وَلكِِةِ وام يدعوا إلى غير ما جاء به. 

فهذه الغربة لا وحشة على أهلها لا في الدنيا ولا في الآخرهء فوليهم الله ورسوله 

والذين آمنواء وإن عاداهم أكثر الناس وجفوهم. 

ومن هؤلاء الغرباء مَنْ ذكرهم النبي كَل بقوله: 

ارت أشعك مَذْفُوعٍ بالأبُوَاب. لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّة) أخرج لم" 

والمؤمن حقا في الدنيا كالغريب». لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عزهاء 

للثادى تحال» لجال 

ومن صفات هؤلاء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس» وتجريد التوحيد وإن 

أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله تعالى ورسوله يَكِِ. 

وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس بل كلهم لاثم لهم 


حا للها 
١‏ 
7 
د 


.)١45( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)751757( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظمء 
وهم الثرّاعٌُ من القبائل. 

تغربوا عن قبائلهم وعن بلادهم فراراً بدينهم: وإعلاء لكلمة ربهم. 

فطوبى لهؤلاء الغرباء الذين يَصَلحون إذا فسد الناس» ويُضْلحون هافيك 
النااق: «( ارس بِلّخونَ رِملت أله سوه ولا يحْسُونٌ ل 0 كي بأد 
يي 406 [الأحزاب: 79]. 

والإسلام الحق اليوم هو أشد غربة منه في أول الإسلام» وإن كانت أعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. 

فالإسلام الحقيقي غريب جدأء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس» فهؤلاء هم 
الغرباء الممدوحون المغبوطون. 

فأهل الإسلام في الناس غرباء.. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء.. وأهل 
العلم في المؤمنين غرباء.. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع 
قربا والداعون إليهاء الصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة. 

ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاء فمن أراد أن يسلك هذا الصراط المستقيم 
فليوطّن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه» وطعنهم في سيرته» وإزرائهم 
به» وتنفير الناس عنه» وتحذيرهم منهء كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع 
نبيه وإمامه مَكِلةِ. 

فما أشد حال أهل هذه الغربة؟ 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنين وسبعين فرقة» ذات أتباع 
ورئاسات وولايات ومناصبء ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول 
كله فالواحد من هؤلاء الغرباء غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من الناس 
مساعداً ولا معيناً فهو عاام بين جهال» صاحب سنة بين أهل بدعة» داع إلى الله 
ورسوله بين دعاة أهل الأهواء والبدع» وآمر بالمعروف وناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكر» والمنكر لديهم معروفء والهدى ضلالة» والضلالة هدى. 


وكحدين 


الثانية: غربة مذمومة» وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحقء فهي 
غربة بين حزب الله المفلحين. 

فهؤلاء وإن كثروا فهم غرباء على كثرة أصحابهم» أهل وحشة على كثرة 
مؤنسيهم. 

الثالثة: غربة مشتركة. فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء, فإنها ليست 07 
مقام» ولا هي الدار التي خلقوا لهاء كما بين ذلك النبي يَكلْ: ١كُنْ‏ في 

كَأنكَ غَريبٌ أو عَايرُ سَبِيلٍ) أخرب البخاري" 

والاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء» فكل من انفرد بوصف شريف 
دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم؛ لعدم مشاركته أو لقلته. 

ولما كانت الغربة هي الانفراد» والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال» وإما 
بهماء كان الغريب غريب جسم. وغريب قلب وإرادة» أو غريبا بالاعتبارين. 
فالغربة على ثلاث درجات: 

غربة عن الأوطان.. وغربة الحال.. وغربة الهمة. 

فالغربة الأولى غربة بالأبدان. 

والثانية: غربة بالأفعال والأحوال, والمراد به العاام بالحق العامل به الداعي 
ا ل ا 
الكذب والنفاق. 

والثالثة: غربة بالهمة» وهي غربة طلب الحق سبحانه. 

فإن همة العارف حائمة حول من يعرفء فهو غريب بين أبناء الآخرة» فضلاً عن 
أبناء الدنياء لا يشغله عن مطلوبه ومحبوبه شاغل إلا ما ارتضاه محبوبه. 


.)5417( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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/- فقه الموت 


رع له 


قال الله تعالى: «إ فلن ألْمَوْتَ ألَرِى يمرو رك هِنَه نه َُ مُلَقِيحكُمْ ترمدو إل علو 
لعَيَبٍ وَآلتَهددَةَ فيفخ اكه تَملُونَ 42 [الجمعة:1]. 

وقال الله تعالى: ف( كل تفي كدق ْو ْوَإِتَمَا ورت وح يوْمَ الْقيسسَةٌ 
من مُحْرِحَ عَنِ آلكار وَأُدَنْلَ الْجَكة مَتَدَ مَادَ وَمَا الْحيَؤ دنآ إلا مكنع 
الْمْرُور (زمما ر 447 [آل عمران: 180]. 

الموت: تغير حال الإنسان. وانتقال من دار إلى دا 

والروح باقية بعد مفارقة الجسدء إما معذبة أو منعمة» ومفارقتها للجسد معناه: 
خروج الجسد عن طاعتهاء وسكونه عن الحركة بفقدهاء فإن الأعضاء 
والجوارح آلاات للروح تستعملها. 

والروح بنفسها تَعْلم الأشياء من غير إعلام» ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الغم 
والحزن والكمدء ويتنعم بأنواع الفرح والسرورء وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. 
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسدء وما هو لها 
بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد عند 
البعك: 

وكل أعضاء الإنسان آلات والروح مستعملة لهاء والموت عبارة عن استعصاء 
الأعضاء كلها على الروح. 

والإنسان في الحقيقة هو الروح المدرك للعلوم والآلام واللذات» وذلك لا 
يموت ولا ينعدم. ومعنى الموت انقطاع تصرفه عن البدن» وخروج البدن على 
أن يكون آلة له. فحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية. 

والموت أشد ما يحاول الإنسان أن يروغ منه» أو يبعد شبحه عن خاطره» ولكن 
أنى له ذلك» والموت طالب لا يمل الطلبء ولا يبطئ الخطىء ولا يخلف 


روعو مه 


الميعاد: قل إِنَّ الْمَوْتَ لرَى يمرو هِنْهُ وَِنَهُ مُكقيكع ثم يُدُونَ إن عدلم 


انقا 


ألَعَيبِ وَالْسهَدْدَةِ يتفم يماك كَمَلُونَ )4 [الجمعة: 8]. 

والنفس البشرية ترى الحق كاملاً وهي في سكرات الموتء تراه بلا حجاب» 
ل ا ا ا 
تقبل توبة» ولا ينفع إيمانء قال الله تعال ى : اوجَة تَ كه الْمَوْتِ للق دَلِكَ مَاكُْتَ 
نه كيد 41 [3:]. 

والمؤمن يكشف له بعد الموت من سعة جلال اللهء ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
كالسجن الضيق؛ كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع 
الأكناف. لا يبلغ طرفه أقصاه. 

ونسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى الرحم وأعظم. 

والناس فى هذه الدنيا ثلاثة: 

550 في الدنيا وإما تائب مبتدي, وإما عارف منته. 

فالغافل المنهمك في الدنياء لا يذكر الموت» وإن ذكره فيذكره للتأسف على 
دنياه» ويشتغل بمذمته. وإن ذُكّر به كرهه» ونفر منه» فهذا يزيده ذكر الموت من 
الله بعدا؛ لجهله وسوء عمله: 

وأما التائب: فإنه يكثر من ذكّر الموت»ء لينبعث من قلبه الخوف والخشية» فيفي 
: بتمام التوبة» وربما يكره الموت خوفاً من الموت قبل التوبة» وإصلاح الزاد. 
فهذا معذور في كراهة الموت؛ لأنه ليس يكره الموت ولقاء الله» وإنما يخاف 
قوك القانا:الله. لقضوره وتقضيرة كالذى يتاخر على القاء الحبيب سفخلا 
بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه؛ فلا يعد كارهاً للقائه. 

وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له. لا شغل له سواه. 

وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائماً؛ لأنه موعد لقائه لحبيبه والحبيب لا ينسى 
قط موعد لقاء حبيبه» فهو مستعد كل وقت في كمال زينته بإيمانه وطاعته للقاء 


معحبو بة. 


ك7" 


وهذا غالباً إما أن يكره الموت ليكمل استعداداته وزينته للقاء ربه» وإما أن 
يستبطيء مجيء الموت» ويحب مجيئه» ويتخلص من دار العاصين» وينتقل إلى 
جوار رب العالمين. 

والموت هادم اللذات. وخطره عظيمء وما بعده أفظع منه» وغفلت الناس عنه 
بسبب قلة ذكرهم له وقلة فكرهم فيه. 

ومن يذكره من الناس لا يذكره بقلب فارغ» بل بقلب مشغول بشهوة الدنياء فلا 
ينجع ذكر الموت في قلبه. 

فالطريق النافع أن يفرّغْ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت. الذي هو 
بين يديه» وأقرب من شراك نعله إليه» فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر 
وعند ذلك يقل فرحه وسروره في الدنياء وينكسر قلبه. 

وأنجع طريق فيه أن يكثر من ذكر أقرانه» الذين ماتوا قبله» فيتذكر صورهم في 
مناصبهم» وقصورهم وأحوالهمء» ثم يتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» 
وكيف محا التراب الآن خسن صورهم؟. 

وكيف تقطعت أوصالهم في قبورهم؟. 

وكيف خرست ألسنتهم» وصمت أذانهم» وعميت أبصارهم؟ 

وكيف أرملوا نساءهم» وأيتموا أطفالهم» وقسمت أموالهم؟. 

وكيف خلت منهم دورهم ومساجدهم ومجالسهم؟ 

وماذا قالوا؟ وماذا قيل لهم؟ وماذا عملوا؟ وماذا وجدوا؟. 

قال الله تعالى: إِنَ لين امهم عات إن علَيَمَاحِسَامُم © [الغاشية: 768 15]. 

فما أعظم الخطبء وما أشد الكرب هناك حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم. قال الله تعالى: «آ كل تفن َليِق لوت وَإِنَمَا وصورت 
رصح يَوْمَ الِْسَمَةٌ عَمَن مُمرِحَعَنِ الكار وَأَدْلَ الجكة مَتَد دَاذُ وما الْحَوةُ 


تددن 


لديا لامب مسلع ألْعْرُور تإقدا 02 [آل عمران: وا 

وطول الأمل في الدنيا داء وبلاء وشقاء» وسببه أمران: 

الجهل.. وحب الدنيا. 

فأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع 
الشباب» وليس يعلم أن الموت في الشباب أكثر. 

وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأة» ولا يدري أن ذلك غير بعيد. 
وإن كان بعيداً فالمرض فجأة غير و ع ساي ا 
قال النبي كَكِ: «أيّهَا النَّاس انَقُوا الله وَأَجِْلُوا في الب إن َفسًا أ تَمُو 

حَنَّى تَستَوْفيَ رِرْقَهَا وَإنْ َأ عَنْهَا فَانَُّوا الله لهم اراد ا ا 
وَدَعُوا مَا حَرُمٌ) أعرج ابن ماج" 

وأما حب الدنيا: فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتهاء وعلائقها وضيعاتهاء 
وأرباحها ومكاسبهاء ثقل على قلبه مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في ال 
الذي هو سبب مفارقتهاء ومكدر أنسها ونعيمهاء وكل من كره شيئا دفعه عن 
والإنسان مشغوف بحب الدنيا والأماني الباطلة. فلا فلا يزال يلهو ويلعب. ويبني 
ويهدم» ويجمع ويفرق» ويسعى لتكميل الشهوات واللذات» ويسوّف ويؤخر 
التوبة» ويظل عاكفاً على عمارة ما أمر بتخريبه والإعراض عنه. وعلى تخريب 
ما أمر بتعميره والاستكثار منه. وما يلزم لها من الإيمان والطاعات ولا يزال 
كذلك حتى تخطفه المنية فى وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسراته 
وتتحقق خسارته. 

م وا اد ار 2 ألزت أتََحَدُوا ديتهم لَهوا وَلَعِبَا 
يك تَهُمْ الحيزة ل" َألْوْم تَنْسَنِهُمَ حكما شَُوأ لِمَآء مهم هنذا 7 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم :)7١1454(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (17/57). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (51019). 
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حكانوأ حَايِمَا ييجحَدُوت (401)00 [الأعراف: 101 

وقال الله تعالى: و خَلَفَ مِنْ بع خَلْفُ أصَاعُوا ألصَلَوه وأتبعوا اهوت هوف يلْقَونَ 
عا ((51) 7 [مريم: 59]. 

وإذا عرقا: سبي كرافة النوتووواته العيز :وحن الاناء فلذايد للساقية 
والنجاة مما بعد الموت. من معرفة العلاج» والشروع في التداوي قبل حلول 
الأجل. ْ 

أما الجهل: فيّدفع بالفكر والتأمل» وبسماع الحكمة من القلوب الزاكية الطاهرة» 
وبذلك يعلم العبد أن عمله الصالح في الدنيا لا بد له من جزاء وثواب في 
الآخرة» ولا يتم ذلك إلا بعد الموت» فالموت باب النعيم للمتقين» وباب 
الشقاء للمجرمين. 

وأما حب الدنيا فهو الداء العضال الذي أعيى الأولين والآخرين علاجه. 
فإخراجه من القلب شديدء ولا علاج له إلا بالإيمان بالله واليوم الآخرء وما فيه 
من عظيم العقاب لمن عصى الله. وجزيل الثواب لمن أطاعه. 

ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. 

وإذا رأى العبد حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلهاء 
ولو أعطي ملك الارض من المشرق إلى المغربء فإن حب العظيم هو الذي 
يمحو من القلب حب الحقير. 

فما أعظم الموت» وما أعظم الغفلة عنه» فكم من الخلق جاءهم الموت في 
وفت آم يحتسبوا 

أما من كان مستعداً فقد فاز فوزاً عظيماًء وأما من كان مغروراً بطول الأمل فقد 
خسر خسراناً مبيناً. 

فما أعظم الموتء وما أشد سكراته.. وما أعظم هول ما بعده. 

ولو ام يكن بين يدي العبد كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت 
بمجردهاء لكان جديراً بأن ينغص عليه عيشه» ويتكدر عليه سروره. . 


54 


والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات» وأكبر مجالس اللهوء فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فيضربه بخمس خشبات لتكدرت عليه لذته» وفسد عليه 
عيشه» وهو في كل نمس يدخل عليه ملك الموت وهو عنه غافل. 

فما لهذا سيب إلا الجهل والغرور. 

وامكر واس رعس مر لكر و لباو واف ازور 11 
يكون ناطقاً بالشهادة» ومن قلبه أن يكون حَسَن الظن بالله تعالى 

سح ان وك شمر ماب لالد وو الك م 
ثم تعمل الست يفيل عليه» ثم يُدفن» ويبقى في قبره منتظراً يوم البعث» 
ويظل في قبره منعماً أو معذباً حسب عمله. ثم يبعث وينتقل إلى دار القرار في 
الجنة أو النار. 

كما قال سبحانه: و يوم تقوم ألسَّاعَه يوميِذِيسَفَرَفوت 4 لروم: .]١4‏ 

وليس معنى الموت انتهاء الحياة وانتهاء المشاكل» بل معناه انتقال الإنسان من 
حياة صغيرة قصيرة حقيرة فانية إلى حياة أبدية طويلة» إما في سعادة» أو في 
شقاء. فمعناه نهاية الحياة والأحوال الفانية» وبداية الحياة والكحيال الأبدية. 
فالله كتب على جميع الكائنات الموت والفناء» ولكن الإنسان لق للبقاء» لكنه 
يتتقل من مرحلة إلى مرحلة؛ ومن دار إلى داره حتى يستقر في دار المقام في 
الجنة أو النار. 

والإنسان إذا مات وفارق الحياة لايستطيع أن يأخذ معه من الأموال شيئاء ولو 
أخذ كل ذهب الدنيا معه لكان كالتراب بالنسبة لنعيم الجنة. 

فكل ما في الدنيا لايساوي ثواب حسنة واحدة يوم القيامة» والإنسان إذا مات 
يذهب بالأعمال إلى الآخرة» وبعد الموت إما أن تنتهي المشكلة ويدخل الجنة» 
أو تبدأ المشكلة ويدخل النار. 

فالناس لا بد لهم من السجن: 

فمن دخل السجن في الدنياء وامتثل أوامر الله إلى أن تنتهي مدة سجنه بالموت 


ا 


أدخله الله الجنة» وأطلق شهواته فيهاء فالدنيا بصغرها وضيقها كالسجن للمؤمن 
الذي يننظر الخروج منها إلى الجنة» وهي كالجنة بالنسبة للكافر الذي سينتقل 
منها إلى السجن المؤبد في نار جهنم كما قال النبي كككِ: «الدّنَْا سجن الْمُؤْمِنِ 
8 6 الْكَافِر ) أخرجه مسله”. 

ومن اذل خيرات في الدنياء ولم يمتثل أوامر الله عاقبه الله في السجن يوم 
القيامه» وقيد شهواته وجوارحه. وعذبه في نار جهنم. 

فالناس رجلان: إما خارج من السجن.. وإما ذاهب إلى السجن. 

وحياة الإنسان في الدنيا قصيرة» ولها بداية ولها نهاية» وحياة الإنسان في الاخرة 
مؤبدة لها بداية ولا نهاية لها. 

وقد فرغ الله إلى كل عبد من خمس: 

من عمله.. وأجله.. ورزقه.. وأثره.. ومضجعه. 

ومهما عاش الإنسان فإنه سيموت» ومهما أحب من الأشياء فإنه سيفارقهاء 
ومهما عمل من الأعمال فإنه سيلاقيها ويحاسب عليها. 

وقد خلق الله الإنسان». وجعله محدود العمر» محدود المعرفة» محدود الرؤية» 
مسحدود القدرة. 

وكل يوم» وكل ليلة» وكل لحظة تمر بالإنسان فهو يزداد من الدنيا بعداً ومن 
الآخرة قربأ فوا عجباً لهذا الإنسان.. إن على أثّره طالباً لا يفوته» وقد تُصب له 
علم لا يجوزه. فما أسرع ما يبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقه الطالب. 

وقد أخفى الله عز وجل علم الساعة» ومعرفة الأجال؛ رحمة بالعباد. 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره؛ فإن كان قصير العمر ام يهنأ بالعيش» وإن كان 
طويل العمر فهو واثق بالبقاء» فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي. 
ويقول إذا قرب الوقت أحدثت التوبة. 


.)5157( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الوا" 


وعة عل قت لان تيه عند رق قف زوالا ل 

فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواماًء ثم يرضيك ساعة واحدة 
إذا تيقن أنه صائر إليك ام تقبل منه. وام يفز لديك بما يفوز به مَنْ همه رضاك في 
كل أوقاته. 

وكذا سنة الله عزَّ وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه التوبة 


ره لو خا سس لور 


كما قال سبحانه: (إ ِنَم ألتَوصَهُ عل أله زح يَحْمَلُوَ الوم جهن شر وجوت يمن 
َرِيبٍ وكيك يبوب أمَه عله وَكَآ َه عَلِيمًا خَحكهًا 2-140 [النساء: .]1١7‏ 

وأوحش ما يكون الناس في ثلائة مواطن: 

يوم يولد الإنسان فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه فيصرخ. 

ويوم يموت فيرى قوماً ام يكن عاينهم من قبل. 

ويوم يبعث. فيرى نفسه في محشر عظيم. 

والأجل أجلان: 

أخل مطلق لآ يعلنه إلا الل فهذا لآ شبدل ولا يتغون. 

وأجل مقيد» وهو ما في صحف الملائكة» فإن الله أمر الملك أن يكتب للعبد 
أجلاًء وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن 
الله يعلم ما يستقر عليه الأمر. 

فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما قال سبحانه: «إولِنَيُوَحِرَاَهُ تَفْساإِذَا جَلهَ 
جلها وه ِبرْمَاتعَمَلونَ (4000 [المنافقون: .]١١‏ 

وقال النبي بَكِ: ١مَنْ‏ سَرَّهُ أنْ يُبْسَط لَهُ ففي رِزْقِهِه وَأَنْ يُنْسَأ لَهُ في أَثَر فَليَهِ 
رَحَِمَهَ) 5 عليه”". ْ 0 
والآأجل قسمان: 

أحدهما: أجل كل عبد الذي ينقص به عمره. 


.)1951( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0185) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ا 


الثانى: أجل القيامة العامة. 

فأجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده كالملائكة الذين يكتبون رزق 
5 - م يي 

العبد وأجله وعمله كما قال يكل: «إنَّ أحَدَكُمْ بُجْمَعُ في بَطْن أُمّه أربعِينَ يَؤْمَا كم 


100 عن ضر 


رمغ ع ردية مس اي سه غ14 رسك و ع ه 0 2 2 كسك م 
يَكُونٌ عَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَه ثم يَكُونْ مُضْعَة مِثلَّ ذَلِكَء ثم يَبْعَثْ الله إليْهِ ملكا بارع 
2 5 ا هه 3 5-1 0 5-5 ع م اه 3 5 
كَلِمَاتِ فَيِكْتَبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْقَةُ وَسَقِيٌَّ أو سَعِيد ثم يُنْقَحَ فيه الوح متفز 


لك 

أما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا الله عز وجل كما قال سبحانه: لوهُو 
م آله عله سس كه ادن وي هه امد عن بذ ارا لا وو ىه بعد 2ج رس سا > يون 

الزى خلة عن طن كم قمي أجلا واجل مسع عددهد قم أن تمارون (ع) [الأنعام: ؟]. 


فوقت الساعة لا يعلمه ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولاغيرهما من المخلوقات. 
والله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة» فإذا وصل العبد رحمه زاد في 
ذلك المكدو يه و إن عه ما بونقك النتسن نتف من ذلك المكتوب. 

لله عر وجل قدر مقادير الخلاتق قبل أن يخلق السدوات والأرضن وخمسين 
ألف سنة. ثم قدر مقادير الخلق حين خلقهم وأوجدهم.ء ثم يقدر في ليلة القدر 
ما يكون في ذلك العام. 

وكذلك يقدر الله خلق كل إنسان في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة 
كذلكء ثم يكون مضغة كذلكء ثم ينفخ فيه الروح» ويبعث إليه الملك. فيؤمر 
باربع كلمات: 

بكتب رزقه.. وأجله.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخلق سمعها 
وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظمها. 

ثم إذا ولد قُدّر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة» وهو ما يقدر ليلة 
القدن. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(7777), واللفظ لهء ومسلم برقم (571557؟) 


رفددن 


ونظير هذا: عرض أعمال العباد على الله» فيعرض عمل الأسبوع يوم الإثنين 
ل 3 ُعْرَض أُعْمَالٌ النّاس في كُلَّ جمُعةٍ جَمْعَةٍ مَرَرَ تن يَْمَ الي 
بوم الخويس» 3 يع ِْمرُ لِكُلٌ عَبْدِ مُؤْمِنِ إلا بدا يبَنَُ وين أخيه فشاك َيْقَالَ: 
انَرَكُواء أو ارْكُوا هَدَيْن حَتى يَفِينًا) أخرجه سلم". 

ويعرض عمل النهار في آخره» وعمل الليل في آخره» ويرفع عمل النهار قبل 
عمل الليلء وعمل الليل قبل عمل النهار. 

فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض الأسبوعي في الإثنين 
والخميسء والعرض فيه أخص من العرض السنوي في لسان قم إذاا شق 
الأجل رفع العمل كله» وعرض على الله وطويت الصحف. وهذا عرض اجن 
اك الله يوم القيامة كما قال سبحانه: (9 وَعْرِصْو عل رَيْكَ 
سما لَقَديحمَسُمُويًا انك وَل ةيل وفص أن يمل لكر موود (4)50 [الكيف: +14 
0000 جهنم على الكفار كما قال سبحانه: «وَعضا جَهُمْ ومين لَلَكَفْرنَ 
عَرَضّائ):© [الكيف: ]٠٠١‏ 

ومن الناس من أحب الموت.. ومنهم من كرهه؛ إما لضعف محبته لله.. وإما 
لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا.. أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى 
ليتوب.. ومنهم من يرى نفسه في ا 
يستعد للقاء الله تعالى.. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة 

والإحياء والإماتة أمران مكروران في كل لحظة» معروضتان 95 الإنسان 
وعقله» وسر الحياة والموت لا يعلمه إلا الله الذي خلق الموت والحياة» ولذلك 
0 مه اسح ا 


.)1675( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0000 


31 ضح سا 
35 


ا 2 مت زر اس مجمسءه عو سل متي سه روج و سن سم وح سا له 
ِأشسَّمْس مِنَ الْمَثْرِقٍِ فَأتِ يبا مِنَّ المَغْرِبٍ فبهِتَ الذى كفر وله لا هدى القوم 
َلعَلِمِينَ 40 [البقرة: 108]. 
فلما قال الكافر (أنا أحيي وأميت) عَدَل إبراهيم عن هذه السنة الكونية الخفية 
إلى سئنة اراق ظاهرة مرئية) وعدل عن طريقة العرض المجرد إلى طريقة 
التحدي. وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويجادل في الله» ليريه أن الرب وحده 


٠. 2 ٠ 9‏ م و2 8 ارك أَهُ مَأ 
هو مصرف هذا الكون كله وهو رب الناس المشرع لهم فقال: مولت اللَهيَأْقِ 
ألشَّمْس مِنّ الْمَْرِقٍِ دَأتِ يها من أَلْمَمْرِبٍِ # وتلك حقيقة مكرورة مرئية يومية) 


بهت الى كُمَر» فالتحدي قائم والأمر ظاهرء ولا سبيل إلى سوء الفهم أو 


وكان التسليم أولى» والإيمان كد ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق أمسك 
بالذي كفرء وام يهده الله إلى الحق؛ لأنه ام يلتمس الهداية» وام يرغب في 
الحق» وظل ظالماً: موَاهَهُ َايبَرى الْمَومَ الطَبلمِينَ (وع) 7 [البقرة:1ه؟1. 
وهذا مثل للضلال والعناد يتزود به الدعاة إلى الله فى مواجهة المنكرين. 
والإحياء والإماتة» وطلوع الشمس من المشرق آيتان عظيمتان معروضتان 
للبصائر والأبصار بلآ تكلف» يسهل الاهتداء بهما في مسألة الإيمان على أي 
ممخلوق» وإذا كان عمر الإنسان وداه والآأجل مكقويا فلتنظر نفس ما 
كلامت لغد؟» ولنتظن فس ماذا تريد ار 
أتريد أن تقعد عن تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله في هذه الأرض؟ 
أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى حياة أكبر من هذه الدنيا؟. 
عر حر سر اه 0 0 ح اس سح سه كد ع سير نقه را لا ا ا لال ا 
وَمَاكَا دنفي أن تَمُو تَ لابن اه كتًا مُوَجَلَا وص ردواب الدَنيَا نوْتَوء 


8 


با “متي 00 


مها وص ير تراب روتوم وَسَصَبزى ارين (2)) الاحرد: 11:٠‏ 


م 


وشتان بين حياة وحياة وشتان بين اهتمام وإهمال. 


4 


فالذي يعيش لهذه الأآأرض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما يحيا حياة 
الديدان والدواب والأنعام والبهائم» ثم يموت ارا في موعده المضروب 
بأجله المكتوب. 

أما الذين يدركون نعمة الإيمان فيحيون حياة الإنسان الذي كرمه الل 
واستخلفه. وأعلى مكانه. فيرتفعون عن مدارج الحيوان» ويشكرون الله على 
تلك النعمة» وينهضون بتبعات الإيمان» ثم يموت هذا الإيمان رابحا مطمئنا في 
موعده المضروبء. وأجله المكتوب. 

وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت وهي لا تملكه. إلى 
الانشغال بما هو أنفع للنفس في الحقل الذي تملكه. وتملك فيه اختيار الدنيا أو 
الآخرة» وتنال في الآخرة جزاء ما تختار. 

والله عزّ وجل وحده هو الذي يحيي ويميت» فبيده إعطاء الحياة» وبيده استرداد 
ما أعطى» وكل شيء بأجل مسمى. 

وللناس آجال لا يتقدمون عنها ولا يتأخرونء سواء كان الناس في بيوتهم وبين 
أهلهم, أو في ميادين طلب الرزقء أو ميادين الغزوء وعنده الجزاء بعد ذلك» 
هذا اعتقاد المؤمن 

أما الكفار فلفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون. لا يرون إلا الأسباب 
الظاهرة؛ بسبب انقطاعهم عن الله» وعن قدره الجاري في الحياة. 

فعلة القتل أو الموت أو الحياة كلها بيد الله سبحانهء والموتى والقتلى إنما يلبون 
اا/ي2 استيفاء 0 ونداء 5 

20011 0 57 ْ حونو دَاصَرَُأ في لاض ا 00 د 0 
ما مانو ومَاهيَنُوأ سَجعَلَ أله دَِكَ حسرَة فى فلوو وأهه بق وَميث وله يما مسَمَُو5 
بصا (0) 4 [آل عمران: 187]. 

وقال سبحانه: 3# أَيَنَمَاتكونوأ يد وك موث ولو كم فى بروج سيد 


كلا 


0 02 ُُ 2-0 ل ريرم غك دعر بروم. 5 عر وفةر - ا 
يقولوأ هاذِي مِنّ عِندِ الله وإن نصِبهُم سَيَكَة يفولوأ هذى مِنْ عندك قلكل من عند الله فال 


م وَل الْقَو لا يَكَادوَيَفْفَهُونَ حَرِيكًا )44 [النساء: 4/ا]. 
على أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتلء فهذه ليست نهاية المطاف. بل هنا 

جاه أخرف: ونعيم أعلى خير مما فيه أهل الدنيا: «إ وكين فم في سيبل أ 0 

كم لمغدر عن أله ع حير يما يحْمَعُوت (0)00 [آلعمران: 151]. 

وكل الخلق بعد الموت راجعون إلى الله محشورون إليه على كل حال» سواء 

ل ار ا 
ي الميدان» وما لهم مصير سوى هذا المصيرء والتفاوت إنما يكون في النية 

م » أما النهاية فواحدة» موت أو قتل» في الموعد المسمى. 

وهناك إما مغفرة من الله ورح<مة... أو غضب من الله وعذاب. 

وبهذا اليقين تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة» وحقيقة قدر الله» وبذلك 

تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر. 

وإلى ما وراء القدر من حكمة.. وما وراء الابتلاء من جزاء: 'وَلْنِيوَحِرَاَه نَفْسَا 

إِذَاجَاء عله وال ريما تَعمَلُونَ 40 [المنافقون: .]١١‏ 

ولد اتقو لتافو زر قا وو كود با وو اي ا 

في قبضة هذا السلطانء لا قوة لهم ولا ناصرء وكل نفس من أنفاسهم بقدر. 

خلقهم الله لعبادته» وأرسل إليهم رسلاً يحفظونهم» ورسلاً آخرين يدعونهم إلى 

اللهء ورسلا آخرين يقبضون أرواحهم» وكل يؤدي رسالته حسب أمر ربه: 

فل وهو الْقَاهِر وق عِبَادِوِ وَيُرسِلٌ ل عَيَك حفظة حَمَطلة حي ذاه عد َلْمَوتٌ توقنَهُ 

رسلا وهم ا قرم طون )4 [الأنعام: 11]. 

وسَيّرد الخلق كلهم بعد الموت إلى ربهم ومولاهم الذي أنشأهم وأطلقهم 

للحياة ما شاءء ثم مردهم إليه عندما يشاءء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب. 

فهو وحده يحكم.. وهو وحده يحاسب.. وهو لآ 0 في الحكم.. ولا 

يمهل في الجزاء: لثم دوأ إِلَ الله مَولَهُمُ لحي آلا له كم وَهْوَ م 


الا 7 


سين 40 [الأنعام: 77]. 
فلا بدّ للناس أن يستيقنوا أن الله محاسبهم ومجازيهم على أساس شريعته هو لا 
شريعة غيره. وأنهم إن ام ينظموا حياتهم» ويقيموا معاملاتهم كما يقيمون 
شعائرهم وعباداتهم وفق شريعة الله ي الدنياء فإن هذا سيكون من أول ما 
احاسون علية ين دق اشع وجل ا 
وأنهم سيحاسبون على أنهم ام يتخذوا إلهاً في الأرضء ولكنهم اتخذوا من 
دونه أرباباًمتفرقة» وأشركوا مع الله غيره من خخلقه. 
ا ا ا ا ا 
حي؛ ولكل فرده ولكل أمة : جل فل لَا نيك مدي َي وَكَانصَا ا مَاسَ مد لحل أ 
0 َس مَيَكتين ون ساعد ولاعت مون )4 [يونس: 44]. 
والآجال كالأرزاق كلها بيد الله والأسباب والأمراض ستار وراءه قدرة الله. 
والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسيء هلاك الاستعصال كما وقع لبعض الأمم 
الخالية كقوم نوح وعاد وثمود.. وقد ينتهي بالهلاك المعنويء هلاك الهزيمة 
والضياع.. وهو ما يقع للأمم إما لفترة تعود بعدها للحياة.. وإما دائما 
فتضمحل» وتنمحي شخصيتهاء وتنتهي إلى اندثارها كأمة» وإن بقيت كأفراد. 
وكل أولئك وفق سن الله التي لا تتبدل مصادفة ولا ظلماً. 
فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحياء والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحرافها. 
والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولهاء والرسول يدعوها 
لما يحييهاء لا بمجرد الاعتقاد فقط. ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في 
شتى مرافق الحياة» والحياة وفق المنهج الذي شرعه الله لهاء والشريعة التي 
أنزلهاء وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله كما قال سبحانه: 9 يَكأيبًا آلَدِينَ امَو 
أستصيوا له وللرسول 5151غ 0 امك اه ون برت ارد 
وقَلَيِوء امد ليه درو 20 و وَأَتَّقوا ِتََدّ ل لضي الزن طُلهأ ين 


م 


رك 


2 وأعلموأ أ أنه 8م23 المقابة (©40 [الأنفال: 6 ؟-10]. 

والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة» وليس إلا الله وحده يملك الحياة 
والموت: ا وَخرَأرّى مني وبي ولد أغيكث يل وَلتهَارِ قرت 402 
[المؤمئون: .]8١‏ 

فالبشر كلهم أعجز وأقل من بث الحياة في حشرة واحدة» وأعجز من سلبها عن 
حي من الأحياء؛ فالذي يملك ويهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء وتوت أن 
يهبها ويستردها. 

والبشر قد يكونون سبباً لإزهاق الروح؛ لكن تجريد الحي من حياته بيد الله 
وحده. والذي يملك اختلاف الليل والنهار هو الله وحده» وهو سنة كونية كسنة 
الموت والحياة.. هذه في النفوس والأجساد.. وتلك في الكون والأفلاك. 

وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم ويهمد, كذلك هو يسلب الضوء من الأرض 
فتعتم وتسكن. 

فسبحان الخالق المالك الذي يملك وحده تصريف هذا الكون الهائل» وهذه 
الأحياء المبثوثة من نبات وحيوان» وطير وإنسان. 

ل لي ع 
بتك تله اتتزت اليه يك درل ربكم ميفت 400 السد د 


0 


0 الموت أعوان من الملائكة كما قال سبحانه: مإوَلَوْ ترك إِذْ ب يََوَقَّ لذ 
كهفروأ ١‏ المليكة يصرنوت وَجوههمٌ وََدَْدَرَهُمٌ وَدُوقوا عَدَاب الْحَربقٍ (») دَِكَ 
يِمَاهَدّمَت أبْرِيحكُمٌ وَأكَالَه ليس بِظَلَر لْمِيدِ (20) 4 [الأنفال: 6-ده]. 

إن آم النشأة الأول ونهايتهاء أمر الحياة والموت» كل ذلك بيد الله وحده. وهو 
أمر مألوف وواقع في حياة الناس» فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم. 

إن ضغط هذه الحقيقة عا ى الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشريء 
أو يجادل فيه: 95 قنخ كنك موك ضَيَودَ (2) رمم تَامننة (2) أنه َوه َم 1 
32 تَحَنك يمن (4)0 [الواقعة: /اه-4ة]. 


74 


إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمْني رحم 
المرأة» ثم ينقطع عمله وعملهاء وتأخذ يد القدرة الإلهية في العمل وحدها في 
هذا الماء المهين» تعمل وحدها في خلقه وتنميته» وبناء هيكله» ونفخ الروح 
فيه» حتى يكون خلقاً آخرء حتى يكون بشراً سوياً له سمع وبصرء وقلب وروح: 
وعقل وإدراك» ورأس ولسان. وأيد وأقدام. 
يأكل ويشرب.. ويضحك ويبكي.. ويقوم ويقعد.. وينام ويستيقظ: 3 وَلْعَدَ 
عن الات بن شكهو حلمو ( مله ظلقةى ار تكبو( 3 عقا 
لما ند أَسَأَتَهُ حَلَعَا ءاخر مَتَبَارَدَ امه حْسَنٌ لَيِقِنَ (8) ثم دم بعد َلك 
ميوت 00 فى فد يوم الْقيكمَةَ تبترت (405 [المؤمئون: 15-17]. 
هذه هي البداية» أما النهاية فهي الموت الذي ينتهي إليه كل حيء إنه قدر الله 
ومن ثم لا يفلت منه أحدء وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بدَّ أن تتكامل: 
حن كَدَرنًايَكْرْمَوَتَ وَمَا نحن بمَسبُوقِنَ () علخ أن بوْلَ مكلك وَننْشِكَكُمٌ في ما لا 
دون وَلَقَدْعَامس انمه الوك م وْلايدَ كوي (49)0 [الواقعة: -1ك]. 
والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة» قدّر الموت على أن ينشئ أمثال من 
يموتون» حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنياء فإذا انتتهت عند الأجل 
الذي سماه كانت النشأة الأخرى: مإقُلْ سِيروأ ف الْأَيْضٍ أنظروا كَيْفٌ بَدَأ 
لَّْلَقَ شو مهنو الهأ لاخر نمه لحكل قو فيو 405 النكيرت: 1٠١‏ 
والله سبحانه القادر على كل شيء. وله القدرة المطلقة التي لا تتقيد بقيد وهذه 
حقيقة يطبعها القرآن في قلب المؤمنء فيعرفها ويتأثر بمدلولهاء ويعلم أنه حين 
يركن إلى ربه» فإنما يركن إلى قادر يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد: مإدَلِكَ ان أله 
هو لخن هبي اموق أنه ككل قوء هِضِمُ (*) وَأ ألسَاعةَ َيه لريب فيا وأرك> 
للَهيبَعَتُ من ف الْقبور 4 [الحج: 7-1]. 
فعلى الإنسان أن يستعد للموت ويكثر من ذكره. والاستعداد للموت يكون 


الل 


ا ا اي 0 
ني يت + .إس 


بالتوبة من المعاصيء وإيثار الآخرة» والخروج من المظاام» والإقبال على الله 
بالطاعات» واجتناب المحرمات. 

ى المسلم أن يتذكر داه كوا أن الموك :نه كراق العمل والحرف لكعرو و 
0 ا 0 فهذه نظرة قاصرة تزيده حسرة 
الما 
أما النظرة الأولى: فتبعثه ليستعد ويزيد في عمل الآخرة» والإقبال على الله 
والمسلم لا يتمنى الموتء إن كان محسناً لعله أن يزداد إحساناً» وإن كان مسيئاً 
لغلة أن يتوت: 
قال النبي يكله: يتن لعديك المت ت لِضُرٌ نول بى فَإنْ كان لا بَْ مُتَمثا 
لِلْمَوْتِ فَلِيقل الكل ليع اخيي اكاب لخر يرا | ي» وَتَوََِي إِذّا كانت الْوَكَةُ 
خَيْراً لي ) متفق عليه . 
وحياة الإنسان خطوات !! ى الآخرة» وأنفاس معدودة منصرمة» كل تمس منها 
ةا البقاء. 
والعبد متاق بزمته | لى دار النعيم أو |[ ى دار الجحيمء وبقاؤه في الدنيا كساعة 

من النهار» فما أوا ى العاقل أن لا يصرف منها تَفَسأَء إلا في حب الأمؤر [لوخ 

فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطأء فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ 
وكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه؟. 
وسيّسأل كل إنسان عما قدم وأخر.. وعن كل طاعة عملها.. وعن كل معصية 
فعلها.. وعن كل فاحشة اقترفها. 
وسيرجع الناس إلى ربهم يوم القيامة» وسيحاسبهم على كل ما عملوه.. وكل ما 
أسروه وأعلنوه.. وكل ما جمعوه وفرقوه.. وكل ما حفظوه وضيعوه كما قال 


سبحانه 90 ِو جما يام ((0) من ع َلَتِمَاحِسَابجُم (()00 [الغاشية: ماس ؟], 


.)5285( واللفظ له ومسلم برقم‎ )17*5١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لمعل 


را م 00 م ه< م ا ها © 0 
قال الله تعا( ى: لونحَ في ألصّور د ذا هم من الابجد 0 
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ماب تاوعدل كف الرسارت (2) إد 
له حَدوَبِحِدَةٌ فَإدّ هُمجميعٌ لدي و محَصروق (55) 4 [يس: ١ه-2].‏ 
و 


أَهم 
ل 6 0007 آذآ ل ا 2 
و 


صيحة ولجدة و 
وقال الله تعالى ووم مش رد أن لد يْمَمُوا إِلاسَاعَةٌ من أَلمََارِ يتَعارهونَ ينهم هذ خَيرَ 


لز كنا أو كنأ مَهَتَدِيَ 40 [يونس: 485]. 

كتروا َل بعل بور لمن ليما ءلم وك عل 
لله 4 1 [التغاين 

ينفخ إسرافيل في 0 النفخة الأولى» وهي نفخة الفزع والموت»ء ثم ينفخ 
النفخة الثانية» وهي نفخة البعث والنشور كما قال سبحانه: نع ف العو 
فَصَعِقّ من في لسَموت ومن في الْأرْضٍ إِلَّا من هآ أ آَم فح يه خرن َإِدَاهمم قيَامُ 
يترون )40 [الزمر: 4ة]. 

فإذا نفخ في الصور نفخة البعث خرج النامن من الأجداث والقيور يتسلون إلئ 
ربهم» ويسرعون للحضور بين يديه» الأولون والآخرونء والإنس والجنء 
ليحاسبوا على أعمالهم» ثم يساقون حسب أعمالهم, فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» فسبحان الله ما أعظم هذا الملّك؛ إسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق أهل 
السماء وأهل الأرض إلا من شاء الله» وبنفخة أخرى يحيا جميع الخلقء 
ويخرجون من قبورهم قيام ينظرون. 

وإذا كانت هذه قوة نفخته. فكيف بقوة بدنه؟.. وكيف تكون قوة خالقه الذي 
خلقه و اخروار 

وما أعظم ما يقرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصورء فإذا صيحة واحدة 
تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتى» فيثورون دفعة واحدة. 


3 
.ساس 


قَتَوَهّم نفسك معهمء وقد وَتَبَبَ متغير الوجدء مغبرٌ البدن» مضطرب الفؤاد. 


سن 


ووو عرد قننة الموحعة رعلا حو الى تحور العذاه وقدكار التفلق تورك واجدة 
من القبور التي طال فيها بلاؤهم؛ وقد أزعجهم الفزع والرعبء فضلاً عما هم 
فيه من الهموم والغموم. وشدة الانتظار لعاقبة الأمر. 
وبهذه النفخة يصعق من في السموات ومن في الأرعى إلا من شام إل صيليث 
التخلق'بعة النفكة الآراى أريعين سه اكير روما 
عن ابي طريرة :12 قال: قالتوسول لله 56 ما ْنَ تصن أْبَعُوَ» قَالُوا : يا أيَا 
مَرررة! ارون ورا كال اتش فالواةة ازيتون شف قال أت 4 الوا 
أكون من كال: أبنت ثم : ينل الله من السّمَاءِ مَاءً فَيَبنُونَ كَمَا يَنْيْثُ الْبَقْل). 
ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية: وَيْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقّ من في َلسَّمْوَتٍ وَمَن في 
لْدر ضٍإِلَّا من كَآءَ لله دن ميِحَ فيه تر داهم قَيَام تعره بترو (4050 [الزمر: 54]. 
ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلاً إلى أرض المحشرء 
أرض بيضاءء وقاع صفصفء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء لا ترى فيها ربوة 
يختفي الإنسان وراءهاء ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيهاء بل هي صعيد 
واحد لا تفاوت فيه. يساقون إليه زمرأ» فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف 
احالف وان ادن | ى أرض المحشرء لا يتخلف منهم أحد: ل ويم 
شير لْبَالٌ وتريى) لارض يارد ِو وَحَصرَكهُم قل عادر و م مه 5 [الكيف: 47]. 
ور قلبك» وانظر إلى صورتك وأنت واقف هناك عارياً ذليلً» متحيراً بهوتا 
وجلاً خائفا منتظراً لما سوف يجري عليك وعلى غيرك من القضاء بالسعادة» 
أو الشقاوة الأبدية. 
يستقبلك يوم عظيم شأنه.. ترى فيه السماء قد انفطرت.. والكواكب من هوله 
انتثرت.. والنجوم قد انكدرت.. والشمس قد كورت.. والجبال قد سيرت.. 
والبحار قد سجرت.. والجحيم قد سعرت.. والجنة قد أزلفت.. يوم تبدل فيه 
الأرض غير الأرض والسموات.. يوم تحمل فيه الأرض والجبال فتدك دكة 
واحدة.. يوم ترج فيه الأرض رجّاً.. وتبسٌ الجبال بسّاً.. يوم يكون فيه الناس 


اولان 


كالفراش المبثوث.. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت.. وتضع كل ذات 
حمل تعملها 1# وخ تررك دسل فك[ مو سَواضها بيت وتتخ كر 
ات حَمْلٍ عمْلهًا وري النَاس سُكرئ وَمَا هم يسكدرئ وَلكنَّ عَذَاب أله 
شَدِيدٌ )4 لالع 


يومٌ لا يسأل أحد عن ذنبه من إنس ولا جانء ولا يُسأل فيه عن ذنوبهم 


5000 5 بي ع ده ريس مج . 
المجرمون, بل يؤخذ فيه بالنواصي والاقدام: هيوم تَحِدُ حكل ننس ما عملت من 


4 0 2 4 2 2 لوس ص ساسع قر م ره 


خاي حضوا وَمَا عَعِتٌ من سوء تود لو أَنّ ينها وبيْنهة أمذا بعِمِدًا وَيُسَْوْكُمْ أنه 
2 َأ رَمُوف بالهباد (:4)5 [العمران: .]*٠‏ 

يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت. 

والناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراطء وهو جسر ممدود على متن 
0 ع 

فتأمل حالك أمامه.. وما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته.. ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته.. والناس يتعاوون فيها وييكون.. ثم قرع 
سمعك شهيق النار وتغيظها.. وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف 
حالك.. واضطراب قلبك.. وتزلزل قدمك.. وثقل ظهرك بالأوزار والذنوب. 
فكيف حالك عند عبور الصراط.. وأنت ترى الخلائق بين يديك يزلون 
ويتعثرون.. وتتناولهم زبانية النار بالكلاليب والخطاطيف.. وآأنت تراهم 
ينتكسون على وجوههم في النار.. وتعلو أرجلهم.. والنار تغلي بهم.. تشوي 
وجوههم.. وتحرق أجسادهم.. وتقطع أمعاءهم. 

فيا له من منظر ما أفظعه.. ومرتقى ما أصعبه.. ومجاز ما أضيقه.. وهول ما 
أفزعه. 

فانظر إلى حالك وأنت تعبر الصراط وتزحف عليه.. وأنت مثقل الظهر 
بأوزارك.. تلتفت يميناً وشمالاً إلى الخلق وهم يتهافتون في النار. 

والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم» لكثرة من زل عن 


570 


الصراط من الخلائق. 

فكيف بك لو زلت قدمك.. ووقَّعْتَ في قعر جهنم.. ووقع بك ما كنت تخافه.. 
وأنت تنادي يا ليتني قدمت لحياتي.. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً... يا 
ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً.. يا ليتني كنت تراباً.. يا ليتني كنت نسياً منسياً. 
فكيف ترى أيها العبد عقلك الآن.. وهذه الأخطار بين يديك.. فإن كنت غير 
مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم؟. 

وإن كنت مؤمناً وعنه غافلاً فما أعظم خسرانك وطغيانك؟. 

وتأمل في أحوال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في 
كربها وأهوالها ينتظرون حقيقة أنبائهاء وشفاعة شفعائهاء إذا أحاطت بالمجرمين 
ظلمات ذات لهب, وأظلت عليهم نار ذات لهب. وسمعوا لها زفيراً وشهيقاً. 
فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب. وجثت الأمم على الركب. وجاءت الزبانية 
بمقامع من حديد, لتأخذ كل مجرم إلى العذاب الشديد» فينكسونه في قعر 
جهنم ويقولون له: ذف ست الْمَزب د الحكرم 10 [الدخان: 44]. 

وأسكن أل الثاز :دارا قبيقة الأرحاءامظلية المشاللة» يرق فيه السعيرة 
ويسقى فيها الحميم» يحشرون إليها عمياً وبكماً وصماً. ْ 

ويكبون فيها على وجوههم. مغلولين مقرنين في الأصفاد. 

النار من فوقهم ومن تحتهم؛ وعن أيمانهم وعن شمائلهم.. تغلي بهم النار 
كغلي القدور» ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم.. فيتفجر الصديد من 
أفواههم.. وتتقطع من العطش أكبادهم.. وتسقط من الإحراق لحومهم 
وشعورهم. 

كما قال سبحانه: «ل إن أن كَمرُوأ انآ سَوْفَ ميلو انا ها يْصَتْ جُلُودهم 
بَدَلَنَهُمْ جِلودًا حَيْرهَا لِيذُوقوأ لْعَدَابَ ارك لَه كان عَزِيرًا حَكيما (00)50 [النساء: 51]. 
وهم في تلك الأهوال والمواقف صم بكمٌ عميٌ.. يبكون ويصيحون.. وهم 
يمشون في النار على وجوههم.. لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون.. قد 


ا 


و ء ا 1 5 8 
طعامهم الزقوم؛ والصديد. والضريع. . وشرابهم الحميم والغسا ف وفرشهم من 
أ ولباسهم من نار: اين مكدرو فِعتْ ع ناب ين نار رقا 
يوسو الحم (00) يضهَرٌ يوم فى بوم َالَو (5) هلم ميعن حيار 

| ض موس ا« أ ع 
كلما أرادوأ أن يمر | منها من َو أَقِيدُوا فيا وذوقواً عذَابٌ َلحَرِقٍ 40 [الحج: 
-5؟١1].‏ 
فما أعظم هذه الأحوال والأهوال؛ وما أشد حسرات أهل الثار. 
فهل نقبل هذا الإنذار» ونستعد لذلك الموقف الرهيب؟. 

رك « عد مود مار دراج 4 رممهو رودق 0 222 عدوي وه ووب 
وذ رهربوم لْرَةٍ إذ هْضِىَ الْدمْروَهُ في عَمْلة وه ْلَايؤْممُونَ (4)23 1 
وهذه الدار التي عَرَفْتَ همومها وغمومها وشدة عذابهاء تقابلها دار أخرى؛ 
وهى دار النعيم» ودار السلام» دار المتقين. 
ومن ام يدخل هذه الدار استقر لا محالة في الدار الأخرى. 


وقد وعد الله تبارك وتعال ى أهل طاعته وعبادته بدخول الجنة جنة فقال: 9و وَالَدِينَ 
21 6 م 2 . 10-7 م مه عم ع سس هدع كوم 
اموأ ولو لصحت سند حلهُرٌ جَنتٍ كَرَى من كحنها الأنبار خَلِدِنَ فهآ أبدا لم 


فب أروج 5 وَنْدّخِلْهُمَ ظَِّا طَلِيلا )4 [النساء: 01], 

فتفكر في أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم. 

في وجوههم نضرة النعيم.. يسقون من رحيق مختوم.. ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس وإستبرق.. يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. 
متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل والما 
واللبن» محفوفة بالغلمان والولدان كما قال سبحانه: مإ وَيطُوتُ عي ولد موادا 
ا نبت حيتي وَواتَثر 14057 [الإنسان: 15]. 

00 عليهم في تلك الجنات ولذان مخلدون بأكوات وآباريق»: وكامن من 
معين. بيضاء لذة للشاربين» وجنانهم مزينة بالحور العين للتنعم والاستمتاع.. أم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.. كأنهن الياقوت والمرجان... كأمثال اللؤلؤ 


كار 7 


المكنون.. خيرات حسان.. يمشين في درجات الجنان.. عليهن من الحرير 
الأبيض وفاخر اللباس ما تتحير فيه الأبصار.. مكللات بالتيجان المرصعة 
باللؤلؤ والمرجان. 
عطرات آمنات من الهرم والبؤس.. حور مقصورات في اللخيام.. قاصرات 
الطرف عين. 
يطوف على أهل الجنة ويخدمهم ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون.. 
وأهلها جالسون على منابر الياقوت الأحمر.. في خيام واسعة من اللؤلؤ... 
وغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.. وبسطهم من العبقري 
الأخضر. 
وهم في الجنة خالدون.. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.. ينظرون فيها إلى 
وجه الرب الملك الكريم: مع يمضه )إل ريهاناظر(44)50 [القيامة: ؟5-؟5]. 
فهم عباد مكرمون.. وفيما اشتهت أنفسهم خالدون.. لا يخافون فيها ولا 
يحزنون.. وهم من ريب المنون آمنون.. فهم فيها يتنعمون.. ويأكلون من ألوان 
الطعام.. ويشربون من أنهار الخمر والعسل والماء واللبن. 
ويسكنون في جنة أرضها المسك والكافور.. وبناؤها لبنة من فضة» ولبنة من 
ذهب.. وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان.. وترابها الزعفران والدر والياقوت.. 
وجو يومف َه لْسَعيهارَاضيَة(0) ف جَتَوعَاق 0لا سسمع وا ليه 00 فيها عن 
5 بها ضر رفوت (2) وراب تَوَضُوعة (5) وَنَارِكُمضفُوكة (0) ورَرا نون 1405 
[الغاشية: ١١-4‏ ]. 
فيا له من نعيم ما أكمله.. وياله من سرور ما أعظمه.. ويا له من خير ما أدومه.. 
فليسعد بذلك ويهنأ به من آمن بالله رباً.. وبالوسلام ديناً.. وبمحمد يك رسولاً: 
دير ليت مثا واوا الترحت أذ بت تر ين بها الأتهدر 
حكلما توا كفن حمر ويك إلا هذ لرى رركا من قل دأوا زد كدي 
لهم فآ وج مُطهَرَة وَهُمْ فا حَؤِدُورك (4)8 البترة 155 


لامع 7 


يا حسرة على العباد.. كيف يفرطون في هذا النعيم المقيم والملك الكبير؟. 

إن الواحد من أهل الجنة عنده من القصور والمساكن» والغرف المزينة 
المزخرفة» والخيام الفخمة الواسعة, ما لا يدركه الوصف ولديه من البساتين 
الزاهرة» والثمار الدانية» والفواكه اللذيذة والرياض الزاهرة» والأنهار الجارية» 
ما يأخذ القلوبء ويفرح النفوسء ويبهر العقول. 

وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الجمال والحسن والإحسانء 
العامماك الجوال:الظافر اباط الحيزات التحسانه ما بهاذ القلت سرورا 
ولذة وحخيووا. 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة» وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة. 

وفوق ذلك كله الفوز برضى الرب الرحيم» وسماع كلامه» ولذة قربه» والابتهاج 
برضاه. والخلود الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين. كما قال 


ذا وَتتكن يبه انق عذوا ووطواق يَرك مد أسكرد كلك هر الئرز 
6 0 [التوبة: ؟/]. 

فيا له من نعيم ما أتمه وما أكمله. ويا له من ملك ما أوسعه؟ َ 

9 وَِدَا ريت 2-7 وملا كيرا © عللهم ثاب سرس -حضم وإستَارف وَعُلُوأ أَسَاورَ من 
وِضَّوَ وَسَقَهُحَ تبجح سَرَها طَهُورًا (8) إن كدَا كان لكي جره وان ستفكٌ فوووا )4 
[الإنسان: ١؟-؟1].‏ 

فهذه حال العباد يوم القيامة» وهذه مساكنهمء وهم بحسب أعمالهم إليها 
راجعون: «[ وَيَوْم هوم آلصَاعَةُ يِذ بهرت (5© كَأمَا اديت عَامَنوأ وصيلوأ 
لصحت هَهُمْ في رَوْصدة خبزوت (0) وأما ألَّذينَ كفروأ وَكَذَّوأ اتنا ولقَآي 


0 


_ 


الكخرة وَلَتَيِك ف الْعَدَابٍ مَحَصَرُونَ 40 [الروم: 15-14]. 
إن التكاثر في الأموال والأولاد واتباع الشهوات شغل أهل الدنياء وألهاهم عن 


7 848 


الله والدار الآخرة. حتى حضرهم الموت وهم غافلون عما به فوزهم وفلاحهم: 
نهم القَكَاثرُ (0) حي ررم الْمَمَاِرَ (9) علا سَوف تَعْلمُونَ (2) ثم كلا سَوقَ 
مون( كلا لوَسَكَمُوْنَ لم ايقن 28 لوت ليم (0) ثم ونا 
عَيرح الْبقين 5 ثم لسَكانَ وْمَيِذٍ عن اَلتعِيِم )4 التكائر: .]-١‏ 

فيا حسرة من شغله التكاثر عن ربه إذا عاين تكاثره هباءً منثوراً.. وعلم أن دنياه 
التي كاثر بها إنما كانت خداعاً وغروراً.. ووجد عاقبة تكاثره عليه لا له.. وخسر 
هنالك تكاثره.. وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه. 

وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب 
بتكائره في دنياه» ثم عذب به في البرزخ» ثم يعذب به في يوم القيامة: ليم تيد 


عوك له ىسل سر ساسح سس سحل سه ل سس سر 56 
3 0 84 


0 
7 2 2 9 ٍِ_ 2 سر ا 08 
حكل ننس ما عَمِلَتٌ مِنّ حَبرٍ ضرا وما عوات من سوءٍ نود لو أن بينها وبينه: أمد 
قد 
رومادمو رمه 


د ولت وسكالاتذتة: رأف توك البق 65 امبرو 

فلم يفز مِنْ تكاثره إلا بأن صار من الأقلّين وام يحظ به من علوه به في الدنيا إلا 
بأن صار مع الأسفلين. 

فيا له من تكائر ما أقله.. ومن غنى جالب لكل فقر.. وخير تُوَصّل به إلى كل 
شرء يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه.. يا ليتني قدمت لحياتي» وعملت فيه 


2-ه 
مسن سس لو مح سس و اس ممح لو 


: راي 2 عه ا ار 
بطاعة الله قبل وفا : 9 حَوَإِدا جاء أحدهم الْمَو قال رب ارجعوين (81) لعل أعمل 


د سه مسي دس 0711 َ سم بر حا ل | ساسم سر سج د سس وس ل 

صَلِحا فيما رَكت كلا إنّها كلِمَة هو قَايلْهَا ومن ورايهم برخ إن يور بعشو 4 
[المؤمئنون: .]1١١-99‏ 

فهذا المفرط سأل ربه الرجعة ليستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله 
وجاهه. وسلطانه وقوته. وأملاكه وأسيابةة فيقال له كل لا سبيل لك إلى 
الرجعى؛ لأن الله يعلم أنه لو رجع فإن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو 
أجيبء وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه لا بقلبه: وول روأ لعَادوأ ليما موأعنه وَإِتَهمْ 
لَكَدْبونَ )4 [الأنعام: 18]. 

وكل أحد من مسلم وكافر سوف يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله 


ا عو 


من حلال أم حرام؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله 
تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم على معصيته؟. 

فالأول سؤال عن كسبه. والثاني سؤال عن محل مصرفه. 

والنفوس الشريفة العلوية إنما تكاثر بما يدوم نفعه» وما تزكو به وتكمل» وتصير 
مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلكء وينافسها في هذه المكاثرة» 
ويسابقها إليها. 

فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد. وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب 
دنياهم ف اندر كا م والمطاعم والمشارب ونحوهاء فهذا تكاثر مُلَه 
عن الله والدار الآخرة» وهو صائر إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر قل وفقرء وحرمان وأحزان. 

إن أمر البعث هو دائماً مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام؛ منذ أن أرسل الله 
رسله للناس يأمرونهم يعبادة الله وحدهء ويخوفونهم حساب الله يوم البعث 
ول 


فالمشركون هن فريكن أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 
لوَآَقَموا يالكه 12 تسيو ل ل رك 
أكترألئّاس لَايعَلمُوت (58 4 [النحل: 80]. 

فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعثه الموتى من القبور»ء يرون هذا 
التعقد آمرا حبرا بعد امرك والتلي وتقرق الأوصال والآشلاة: 

وغفلوا عن الخلق الأول مَنْ خلقه؟: : أَمعِينَا َالْسَلْق الول بل هر في لبس من حَلَقٍ 
جَدِيدِ (410 اق 16]. 

وغفلوا عن قدرة الرب؟ 

مولس الى حَلَقَ لسَمَوتٍ وَالْأرْص بِقَددِرٍ عَك أن لُق مِتْلَهُم بَلَ وهو لق 
العلية 4021 ليس:11]. 


فما أجهل الإنسان بنفسه؟ وما أجهله بربه؟ 


0 


1 000 7 عر س0 ال 20 و ور أ ره 
وز أوََيرَلإنسَنُ أَتَا سَلْقسَهُ من نطمَط ذا هو حَصِيم مين وضرب أنامة 
7 عد 5 


ل <- 35 00 


ا َال مَن يني أله طم وه رَمِيمٌ (4) قل محبيبًا لَذِىَ أنماها وَل مَرَءٌ 

ووب عَلِيِمٌ 407 [يس: 4-1 /]. 

0 يء» وجميع ما في ) الكون تحت 

قهز وأمره: نم1 أمزه [ذا أراد سيك أن يفول دكن كوت ( منبح الى 

سدق ملحت كل َىْوِوَإله عون (05) 4 [يس: 41-45]. 

وحكمة الله في البعث: 

أن هذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامهء فالناس يختلفون حول الحق والياطل.. 

والهدى والضلال... والمخير والشر. 

وقد لا يفصل بينهم فيما يختلمون فيه في هذه الأرضء ولا يحل بهم عذابه 

الفاصل في هذه الدار» حتى يتم الجزاء في الآخرة» ويبلغ كل أمر تمامه هناك 

أهل الجنة في كمال النعيم.. وأهل النار في كمال العذاب» وللآمر حكمته 

جلت لمم الى يي فد وَنَك الت كرا ليم نا كي 4 

[النحل: 79]. 

والأمر بعد ذلك هين كغيره عل ى الله كما قال سبحانه: «َلإِنَّمَا مو عونا لتَىتء إآ 

ركه أن نول لهك فون (©4 [التحل: .]4٠‏ 

وقد جعل الله الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال» والآخرة دار تكميل 

الشهوات واللذات» ومن ام يأت بالإيمان» والأعمال الصالحة دخل الثار 

المشتملة على كمال العذاب 00 ا وَرَسُوَنَه تناه 

جَنَّدتٍ تَجَرٍقف من تَحْيَهَا الأتهدر 0 وَدَلِكَك الْعَودُ 
ْمَظِيم 50 وَمَن يَعْضٍ الله وَرَسُولَه 1 ا 01 

ا لك عد ادقن مهِيركٌ 40 [النساء: 5-1 .]1١‏ 

والدور التي يمر بها العبد أربع: 

الدار الأولى: بطن الأم» وحكمة بقاته هنا تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية. 


للجلا 


الثانية: دار الدنياء وحكمة بقائه هنا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

القالئة: واو التزرع؟ وك رقاتداسها اعظار يزع الشانة موعن ينحنت بعال 
المؤمن في نعيم) والكافر في عذاب. 

الرابعة: دار القرار في الجنة أو النارء وهذه آخر منازله. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن وروحء 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء وأحكام البرزخ عا 

الأرواح والأبدان تبعاً لهاء وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب عا 

الأبدان والأرواح معا 

والبعث: هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس من 
قبورهم اا جار رد بوسر لوقك ا من م 
مات عليه» فيبعثون ويحشرون للحساب والجزاء كما قال سبحانه: (وَيْفِمَ 

أَلصُور فَإدَا هم مَنَ الْلّجَدَاثِ ِل ديهم ينسِلُوت (0) © لاي مستا يا 
هداعا وَعدَ تفن وَصَدفك الترستلوكك: 5 كات اميك وده ناذا 
هم جميع لد م 1 محصروت )4 ريس: ١61-اة],‏ 

را شه القن محم ف 

قال رسول الله كلغ: نايد لَك َم الو لقبافة: وَأء ل قر يتش عله الققه راز 
شَافِع وَأوّلُ مُشَمَعِا أخرجه مسلم”". 

وجميع المخلائق " تحشر إلى ربها يوم القيامة كما قال سبحانه: لإإن كُل مق 
َلْسَّمْوتِ وَالْدَرْضٍ إِلَّه اق لحن عبدًا (5) قد أَخصَم وَعَدَّهُمْ عدا و ل 
ءَاتِيه 4 يوم الْقَيلمَةٍ فَرْدًا ©1406 [مريم: 40-97]. 

ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بارزة بيضاءء ليس فيها عَلَم 


روماه 


لأعند كه فال سسناتة: ووم شير لنبَالَ وير الْارض باه وَحَصَرهُمْ فل 0 


.)171/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


دين 


0 مهم لحا )4 [الكيف: ا4]. 
0 رسول الله تك: «يُّحْمَرٌ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاع عَفْرَاعَ 
كَفْرْصَةٍ 0 ا 1 
ا عد و ا ار 0 
0 عر اوم ل الله! 


و 5 


م وَالرّجَالُ جَمِيعًاء يَنْظْرُ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَال كَكِِ: ١يَا‏ عَايْشَةَ! الامر 
ل عل 
ويحشر المؤمنون إلى ربهم وإلى لجنة وف مكرمن في موكب كر 
قال الله تعالى: ليو حمر الْمَقِينَ إلى لصحن وقد )0 امريم: ٠ه]‏ 


وه 
وهاضدهة ووه 


وقال الله تعالى: 98 وَسِيقَ الَذِيس أتقوأ ربعم إِلَ الْحَنَدِ وُمرَا حي إِذَا جَاءُوهَا 
وَمْيِحَتَ بها وَكالَ دز حَرََهًا سَكَمْ عَليِحكُم يِبَثْرٌ كَأدَعْنومَا حَنِيينَ 40 
[الزمر: "الا]. 
حشر الكفا 7 نعا و ار 0 لكان 

ر مشر ى 0 5 
5 7 ع 1 سوسم مر 95 لي “م او رج ذه 
صل يت رذ كور سي هرا لزاه ا و كدروأ 0 لاكدة]. 
وقال الله تعالى: ماسرو ألَنِنَ ظاموأ وأَروبحهُم وما كابوايعبُدُونَ ((55) من ذو ن الله فأهدوهم 
إل رط لحم 409 [الصافات: 97-؟؟]. 
وعن أنس هه أن رجلا قال: يَا رَسُولَ اللو! كيف يُحْسَرْ الْكَافْرَ عَلَى وَجْههِ يَوْمَ 

لقن تس نت رسب تون 

الْقِيَامَة؟ فَقَالَ: «أَلَيْسَ الى أَْسَاهُ عَلَى رجْلَيْهِ فى الدنيّاء قَادِرَا عَلَى أنْ يُمْشِبّه 
عَلَى وَجْههِ يَوْمَ الْقِيَامَة؟) ا 
ويساقون إلى جهنم عطاشا زرقا: 


)000 متفق عليه. أخ رجه البخاري برقم (١507)»؛‏ ومسلم برقم ( واللفظ له. 
)١١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/56171): ومسلم برقم (58595) واللفظ له. 
() متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (87/50)» ومسلم برقم (5805) واللفظ له. 


577 


قال الله تعالى: يوم حشر الْمَتَّقِينَ ِل لحن وَفدا (20) وَشُوقُ الْمُجْرمينَإِلَ جَهَمَ 

وردا (4)8 [مريم: 83-44]. 

وقال الله تعالى: ا 40 لطه: 7 ]0١‏ 
فالحشر الأول ( جميع الخلق من القبور إلى الموقف. والحشر الثاني من 

الموقف إلى 0 7 الغان: 

فعند الحشر الأول الكفار يسمعون ويبصرون ويتكلمون. وعند الحشر الثاني 

يحشر الكفار عمياً وبكماً وصماً. 

فلكل موقف حال يليق به. 

ويحشر الله يوم القيامة الدواب والبهائم والوحوش والطيورء ثم ييحصل 

القتصاص بين الدواب» فيقتص للشاة الجماء من القرناء تَطَحَنْهاء فإذا اقتص 

لبعضها من بعض قيل لها كوني تراباً. 520000 

قال الله تعالى: مْوَمَاين دَآبَةٍ في الْارضٍ ولاطير يَطِيرٌ يجَنَاحيَه إلا أمم أَمَتالكم ما رظنا في 

الْكتّبٍ 0 وتُمَإِك م ؛ 3 سروس ((و)4 [الأنعام: 8"؟]. 

ويجمع الله الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة في عرصات القيامة» وذلك 

لفصل القضاءء حفاة عراة غرلاً» فتدنو الشمس في ذلك اليوم» ويذهب العرق 

تسعيق ذراعاء وتعرق اناس على 5 أعمالهم. 

كال سوا 6 الذنى العسسين ؛ يوْمَ الِْيَامَقِِ من َ الْتَلقَء حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ 
كمقد كمِقدَارٍ ميلٍ». 

قال سَلَيمْ بن عَامِرِ: فَوَالله! مَا أَذْرِي ما يَعْنِي ِالْمِيل؟ أْمَسَافَةَ الأزض» أم 0 

الَّذِي تُكْتَحَل به الْعَيْنُ. 

قَالّ ل: اْكُونُ اناس عَلَى كدر أعْمَالِهمْ ففي الْعَرَقَءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كعْبَيْه: 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى رُكْبَتَيْ وَِنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى حَفَوَيِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ 

ا 


504 


قَالٌ وَأَشَارَ َسُولُ الله يلل بده إِلَى فيه. أخرجه مسلم”. 

وإذا حُشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» وبلغ العناء منهم يلعا عظما الشدة 
الهول» وعظمة الكرب» وصعوبة الموقف» رغبوا إلى ربهم في اعد ف 
فإذا طال موقفهمء وعظم كربهمء ذهبوا إلى 'يّنياء ليشفعوا لهم عند ربهم 
ليفصل بينهم» ثم بجيء الله جل جلاله لقصل القضاء بين عباده كما قال 
سبحانه: ا كيد إدَا يك لض 004 :(0) وه رَبك وَلْمَكُ صَقَاصَهًا) واه 
يكبي كدر لذ وأ الإ )4 [الفجر: 77-71]. 

وقد ذكر الله عِّ 506 7 ى القرآن السيد] والمعاد.. والقيامتين الصغرى 
والكبرى.. والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة.. والأصغر وهو عاام الدنيا.. 
والدارين الجنة دار السعداءء والنار دار الأشقياء.. وفصّل سبحانه في كتابه خلق 
الإنسان» وكيف يقضي حياته. وبيّن أحواله عند وفاته» ويوم معاده. 

والله ححا عد حي الآننانة ننه الدى أطاغ وعصىء» فينعمه ويعذبه 
بحسب عمله؛ كما ينعم الروح التي آمنت بعينهاء ويعذب التي كفرت بعينها 

وهو سبحانه العليم بما تنقصه الأرض من لحوم البشر وعظامهم 0 
والقادر على جمعها وتحصيلها بعد تفرقهاء وتأليفها خلقاً جديداًء ثم بعثها يوم 
القيامة. 

ريمع كل تين ساتق يموقو ى المحشر» وشهيد يشهد عليها يما عملت كما 
قال سبحانه: لإ وَيْقِمَ في ألصُورٍ دَلِكَيوَم لويد )!4 1ق: .1٠١‏ 

وبراهين المعاد في القرآن تقرر ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب كما قال سبحانه: « وك رَالإمسَنُ أَتَاعَلَقَسَهُ من 
م وَصَرَب لنَامَمَلَا وَضَىَ خَلقَهُ كَالَ مَن يح الْعِظدم وه 
َك (2 كل بيه لرِعَأَنَآهآولَ مرَوَوَمْوَكلٍ حَلقٍ ليع 450 ليس :1-0" 


.)5875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 


الناتيجة اتقري كمال قوة الرري* كنا قال امكجانهة دز اراد ارق َل ألّمُوتٍ 
وَلْأَْض يقد رٍ َك أن لق لَه بك وَعوَ اَل اليم (0) إِنَمَ1 أمْرهد ذا راد 
سكا أن تقول لدركن كن فَيسَكوت 40257 ابس :65-41 )|. 

الثالث: كمال حكمة الرب كما قال سبحانه: «إآمْ حب أدبن يحوأ يعات 
أن ملي ارين امنا وعيلنا َلصَّلِحَتٍِ سَوَاء عَيَاهُمْ وَمَمَانهُمَ سل ما 
ا 10 [الجائية: ١؟].‏ 

ولكن الكفار لا يؤمنون بالرب.. ولا يؤمنون بالدين الحق.. ولا يؤمنون 
بالبعث.. ولذلك اختلط عليهم الأمرء فهم في أمر مريج آل بهم إلى الشقاء في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

فما أجهلهم بربهم.. وما أسفه عقولهم. 

ا بل لَكُدَوأ َي لنَاآَهُمَ مهم ف أمْرِمَرِيج (5) أ قا رك ل 0 
ها وَرَيَسهَا اها من وج (8) وَالأَرضَ مَدَدسهَا وأَلتَنَا يها راسي وَأَنْبسنَا يها من 

ا 

لس ع ع ل ع م 
القيامة قال الملك: يا رب هذا هو الشخص الذي وكّلت بهء وهذا عمله الذي 
أحصيته عليه في الدنياء كما قال سبحانه: *4 وَمَالَ فيد هَذَا مَالَدَىَ تيد (550) ألما فى 


ص لت 


30 


بك كَنَرجِيرِ (8) مث َع حير معد مُرٍ (0) ألَذِى بحل مم هه لاحر لياه فى 
لْعَدَا اتوي )4 [ق: 5-7 1], 
يا حسرة على العباد كم ضيعوا من الأوقات في غير طاعة الله. . ويا خخيبة الكفار 
فى ذلك اليوم العصيب. 
فسبحان الرب الملك العظيمء العزيز الجبارء الغني الحليمء الذي له الخلق 
والأمن وله التصريف والتدبير في الكون كله؛ في السماء والأرضء وفي الدنيا 
والآخرة. 
عاق الولذتكة لوانت 


3 
1 
2 
ّ 
5 
5 
0 
م 
6 
5 
ع 
أ 


هإَِالْمقَيَمَتِ عقون مرا )4 [الذاريات: 4]. 

ومن أعظم المقسمات لأوامر الرب في خلقه: 

جبريل: الذي يَقْسِم الوحي بأمر ربه إلى الرسل» ويقسم العذاب وأنواع 
00 

وميكائيل: الذي يقسم القطر والبرد والثلج والنبات والأرزاق بأمر الله. 
وإسرافيل: الذي يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور بأمر الله. 

وملك الموت: الذي يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك» ا والكمى» 
والقمن والرياضة والسحابء والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسموات والأرض كما قال سبحانه عنهم: اميت أنا )4 
[التازعات: 5]. 

وذلك كله يدل على كمال قدرة الرب.. وكمال علمه.. وكمال حكمته.. وكمال 
عنايته بخلقه.. وكمال ر<مته لهم. 

وإبداء الخلق وإعادته دليل ظاهر مكرور يدل على المبدأ والمعاد. الذي نزلت 
به كتبه سبحانه» وأخبرت به جميع رسله. 

وذلك مشهود في الدنيا عياناً: 

في إبداء الليل والنهار وإعادتهما.. وفي إبداء الزمان وإعادته الذي هو حاصل 
مون الكوكقين. و القيية: #واقون إبناء ا وإعادته في القمر.. وإبداء النبات 
والوان وإعادتهما:: 56 0 السنة وإعادتها.. ا ما يحدث في تلك 
الفصول وإعادته. 

أو ليس القادر على ذلك كله بقادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة : لير 

َه أل َل قَّالسَمنواتٍ وَالْارّضَ 3 يع بحَلْقَهنّ بِمَدِدِرٍ ع دخ ىموق بََإِنه. 
َل )4 الاحنف: + 


ان 


- 5 َي 0 - ف هو- 2000 مح 2 قذ سا روديو م س مر خرى هم 
قال الله تعالى مي مَافي أ موت وما فى الأرضٍ وإن تبيدوا ما فى أفيحكم أو 
يرس رعولا رسلا واس يكذ مر سرج 0 و2 ل مسا سو ظة رم 2و سه ره هء 
تحهوه بحاس يد ألله- فَمِغْفْرَ لِمَ ككَاء وهذب مر ده واللَهُ لحكل ثور 


كَيِدُ 40 : [البقرة: 184]. 

وقال الله تعالى: «إنَ لما إِيَامُمَ (50) م إن علدا حِسَابهُم ([4]5 [الغاشية: ٠:-د1].‏ 

إن الله تبارك وتعالى يحاسب الخلائق في الآخرة» ويجازيهم على ما عملوا من 
خير أو شر في الدنيا: إمن جك َلْسَة كله َل عَم أعَكَالِهَا وَمَن ج بالمََيَكَةَ نلا 4 

لا متها وهم لا يظلْمُونَ 3 4 [الأنعام: .]11٠‏ 

والشياطين يهيّجون الكفار إلى المعاصيء فهم مسلّطون عليهم بسبب كفرهم 

وهم ممهلون إلى أجل قريب» وكل شيء مر: ا 

كما قال سبحانه: «9 أَلرْتَرَ آنآ أَرسَلنَا ينين عل الكفرين تَوْرْهْمْ ا 05 قلا نجل 0 

عَلَتِهِمُ إِتَمَا كه عَذَا (0)8 [مريم: 1-7 ]. 

فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه» وأعماله» وأنفاسه. ويتتبعهاء ليحاسّبٌ الحساب 

الْعبئين عليها. 

إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف». 

5-0 ف قلق وتجباناتكيت بالل المتتقم الجبار؟. 

ويل ملوأ صسَيرك أله حملي ورَسُوله وَالْموْمِمون وسأرذُو رك إل عير ألمب ولد 

يدو يماقم هَمَلُونَ تحْمَلُونَ (3) 9 [التربة: .]٠١١‏ 

وكل إنسان محاسب على عمله وحدهء وكل نفس لها ما كسبت» وعليها ما 

اكتسبت» وكل سوف يحمل حِمْلّه وحده. لا يعينه عليه أحد» ومن يتطهر فإنما 

لطيو لتقيس رعو لكلاب كي سو قر لامعو |اعوو لان فللاقياتن الله وا 

ماهو أُخرهت تدع ممقكة إِك حمهَا لَايحمَلْ مِنَهُ ِنَهُ سَىْء وَل وَكانَ ذا هرو ّم 


وام لا لم 


تدر الذِين يشوس ربهم بِالْعَيبِ كملقل ومن كَوَق كَإتمَا مرق لقيو 


ال 


ليك )4 سه:»' 
شعور كل فرد بأنه مجزي بعمله. لا يؤْاحَذ بكسب غيره» ولا يتخلص هو من 
عر لس الا ان 


/ | 


أمل خادع في أن ينفعه أحد بشي تحمل الخد عنه نتيا 

كما أنه عامل مطمئنء فلا يقلق 1 خيفة أن يؤخذ بجريرة غيره» ما دام قد أدى 

واجبه في النصح للجماعة. 

كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح» وكل يحمل أثقاله 

ويمضي في طريقه حتى يقف أمام الميزان: «( وت الور القسط بو اقيم قلا 

اه انق قي ون كات نكال عد ذو حول اننايها تكن يا 

حلسسييت(4)80 [الأنياء: 41]. 

وإلى الله المصيرء فهو المحاسب والمجازيء فلا يذهب عمل صالح.ء ولا يفلت 

عمل سيى» ولا يوكل الحكم إلى غير الله ممن يميلون أو ينسون أو يهملون. 

إن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله» وهذا حق. 

ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار 

الضلال؛ وكلفة جار الهدى» وأموديت ورهييه كه كوا "قال ندهدابه: د واعلنوا 

ش كم سول أله طشك ف كدي يلار ليم و وَلكن لَه حب لت لايم وَوَينَهه في 

0 و الك والمجوق: المماة يك هم ألريِدُوت 3 مصلا مِنَ لله 

اط يعَمَدٌ رَأَهعِيءٌ عكة 40 250 

فالله عزَّ وجلٌ لق الإنسان قابلاً لهذا وهذاء فكل إنسان قابل للهدى والضلال» 

ا لهي عن الس لل 

ِلَا وك لَعَبِينَ 5 لِمَن سه يمك أن يَسْتَقِيم (58) وما ََامُونَ إلا أن ينَآء أله َب 

العتليرة لَعْلِمِيت )4 [التكوير: /ا1١-19].‏ 

0 ما اختاروا في الدنيا من الحق أو الباطل كلهم: 

© إن ليما إيَامَهمَ (زمع) إن لما حِسَابَهُم ((4]5 [الغاشية: 52-55]. 


لال 


وقال سبحانه في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أعْمَالَكُمْ 0 
اوفك إاقه قمر وكير مامقجة الك ود ركد عير ذلك كلابار | 
تنشةام يي 
والله جل جلاله القوي القادرء القهار الجبارء الكبير المتعالء يَمْرَعْ يوم القيامة 
احساب هذين الخلقين الضعيفين: الجن والإنس» وفي وعيد وانتقام كما قال 
سبحانه: ل سَتَفوعٌ لَك أيه لقان 4005 [الرحمن: .1١‏ 
يا لَلْهُولَ المرعب المزلزل» الذي لا يغبت له إنس ولا جان؛ ولا تقف له الجبال 
الرواسي 
والله سبحانه ليس مشغولاً فيفرغ» ولا يشغله شأن عن شأن في خلقه وتدبيره. 
فهذا الوجود كله أنشأه الله بكلمة واحدة (كن) فيكون على ما أراد. 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر كما قال سبحانه: موَمَ] 
مالا ونحدَة كلمج لبر 45:7 [القمر: 6 
فكيف تكون حال الثقلين» والله يفرغ لهما وحدهماء ليتولاهما بالحساب 
والانتقام من كل مجرمء والإكرام لكل مؤمن. 

مراع رك عَذَا ند يطتئرقا كنا 4312 اردب رفز أل جل كر 
مود( وَوْضِعَ الْكدَبُ فر الْمُجَرمِنَ مُْفْقِينَ مما ضِه وَيَمُولُونَ يويلنا مَالِ هنذا 
ألحكتب لا يِعَاوِرُ صَعِيرةٌ ولا مره إلّه لحصنها ووجدوا ما عمِلُوا حاضيا ولا يِظيِمٌ 
رك عدا 40 [الكهف: 14-48]. 
ولا يستطيع أحد أن يفر من الله فكل الكون ملكه؛ وكل أحد في قبضتهء وكل 
ل ل 
وأنين لين والجى أن متمدو أوبريك هوا مق تالف الها ل يَمَعشرَ ين 
لاض إن اسْتَطعش أن نذا د اعطاق الككوفة بارش ادا 20 


.)181//( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


“ن٠‎ 


طن (455© [الرحمن: "]. 

وفي يوم القيامة مواقف شتى: 

منها ما يُسأل فيه العباد.. ومنها ما لا يُسألون فيه عن شيء.. ومنها ما تجادل فيه 
كل نفس عن نفسها.. وما يلقى به التبعة على شركائها.. ومنها ما لا يسمح فيه 
بكلمة ولا جدال ولا خصام. | 

فهو يوم طويل مديد.. وكل موقف من مواقفه هاتل مشهود. 

ا لا اواك 0 يت المّياة فَكَاتَ وردة 
كُلرْمَانَ 2 َي 1 ريك تُكَيْبانِ (50) مذ لا مكل عن ل ول 
جا 140 [الرحمن: 4-5 "9], 

م ايند كرف المسريوة 
سمه الى وَالْأَعدَلم (00) © [الرحمن 

أما ل سان رلا ديد احا عدالالايجتة. لك 
أتَقوا رهم إِلَ الجن وما حَيّه ذا اموا وَمِحَتٌ اوها ووَالَ خز حَرَبها سَلم 
ليحك يِِبسْرٌ دََدَخْلُوهَا حكَلِرينَ 9 وَمَالٌُا الْصَنْد ير الْرِى صِدَكنَا وعدم 
فلار وا 2 1 ين يان 7 شَمَآ فنِعُم لع العسيزين ب لين 4000 ذا الزمر: 104-90 
ويوم القيامة» وبعد 5 0 الناس ثلاثة أقسام: 

أصحاب الميمنة... وأصحاب المشأمة.. والسابقون المقربون. 

قال الله تعالى في أقسام الناس يوم القيامة: لإ وم أرما لَه 20 تَأَضِحَنبٌ 
متمق مآ اث الْمبَمنَةٍ (2) وَأَمْسَبُ الْسَقمَوَ مآ حصب الْتَسمَةٍ ((4) والسَِيعُونَ 
لسَبفُونَ 00 ويك الْمفريونَ 100 [الواقعة: .]١1-1/‏ 

أما بيان قدرهم عند الله.. وتفصيل ما أعد الله لهم.. وتعديد أنواعه.. فهو يختلف 
نأعدم : ط(رالتتيفة التبثرة (©) به النقيرة (2)ف حتت 0 عت اير 9 ا 
لَب © ريدت لكيه 7) عل شثر زط 7 نتكين كه تتكييت (5) 


5600 


ا 


طوف عَبهمْ ولد ُو 50 بأقواب وَأبَرِنَ وكأ ين مين (0) لا يصَتْغود عَنا ول 
يفون 8 وَسكهَةَ مم سروت (50) وَل ِطَيرِضَامسْتجونَ (0 وحور عِين (59) كمسل 
لؤثالتكخؤن (57) رك يما كوأ تفوت 7 لايسسَموة يها لوا ليما (20) لاا سلما 
لما (4)8: [الواقعة: ١٠1-1؟].‏ 
فهؤلاء عدد محدود. وفريق منتقى» كثرتهم في الأولين» وقلّتهم في الآخِرينء 
وهم في ذلك النعيم الكامل» جزاء ومكافأة على حسن عملهم في الد 
أما أصحاب اليمين فهم فريق آخر في الجنة دون السابقين الأولين» وهم ثلة 
من الأولين» وثلة من الآخرين كما قال سبحانه: (إوَأَحَحَْبُ الْيوينِ مآ أَحَحْبُ 
لين( ف سن ركشو () تل شرا لتو 20) وناو كسكزب (©) 
وَفكهةَ كبرو (50) لا مَقطوءةٍ ولا نوع فش رفم 80 ! نا أَحَأتهَنَ إنماه :0 
5 2 لسعب ابي © الآ بب اله 0 1 
ضََ لخن ©4446 [الواقعة: .]4٠-11/‏ 
وأما الفريق الثالث فهم أصحاب الشمالء» أصحاب النار كما قال سبحانه: 
2 اص الشمال ما صمب حصب ]لما ألتمَالٍ () فى سمو نوم وَحيِوٍ () وَظِل مَنيحبوْرٍ (05) لَّابا ربولا 
كه © اع 136 م1 كلك تريس (2) 06اميثةع1 لذب الم (©) زا 
ارت أبذا يننا وكا 3 ناو عكلتها اونا لمتقروة 6 أوَءَابَاونا اولوت "رق قلت 
لْأوَلِيَ والآخرت (5) لَجَمْوعُونَ إل ميقت يَزم تَتلُم 0 ثم إِنَّ يا الصّالُونَ 
لمَكدبون 15 لَأكلُونَ من سَجرِمن فو (00) ر(1ه) فاون مها البطون (:0) مَمَرِوونَ عله من للم (50) 
نشب لي وٍ(5ع) هذا كم يوم آل بن ()4 [الواقعة: 55-41]. 
والله عزَّ وجل يدعو عباده المؤمنين إلى التقوى. والنظر فيما أعدوه في الدنيا 
للآخرة قبل القدوم عليها بقوله: وعم ليت مثا أَتوأ أنه قنز مدت يا 
مدعت لِمَد وَأتَقُوا الله إن الله حير يما م تعملون(4)5 [الحشر: 18]. 
فالتقوى تجعل القلب يقظأء حساساء شاعراً بالله في كل حالة» وتجعله خائفاً 
متحرجاً مستحبياً أن يطَّلع عليه الله في حالة يكرهها. 


0 


والتقوى تُذكّر العبد بربه» وتفتح أمامه صفحة أعماله» بل صفحة حياته. 

فيمد ببصره في سطورها كلها يتأملهاء وينظر رصيد حسابه. 

ونظر العبد ماذا قدم لغده كفيل بأن يوقظه إلى مواضع الضعفء ومواضع 
النتقصء ومواضع التقصير ذ ى حياته» مهما يكن أسلف من خير» وبذل من جهد. 
نكاك إذاكان مروف الحرتلناة تيدم إل مفلا 

إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبدأء ولا يكف عن النظر والتقليب. 

وكما يدعو الله عباده إلى ارال راي الي 1 ار 
ناته رك « ولا تَكوْوا كلَدِينَ سنا أله تأشَهم اشم دَق " وتيت هه 
ال رت 40017 [الحشر: 15]. 

إن الذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى» وبلا هدف 
لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعىء وفي هذا نسيان لإنسانيته» والقصد 
من خلقه. ْ 

وهذا النسيان لربه مرض في القلب ينشأ عنه نسيانه لنفسهء فلا يدخر لها زاداً 
للحياة الطويلة الباقية» ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. 

فأي خسارة تحل بالإنسان إذا تمرغ في الدنيا بما يسخط الله» وغفل عن الآخرة» 
ورحل إليها بزاد إلى النا 

وتُعرض اللخلائق كلها على الله يوم القيامة كما قال سبحانه: موْيَوميذٍ تَعَرصُونَ لا 
مد عَخْضَ مِسَرحَافَةٌ (/10) [الحاقة: 18]. 

والكل مكشوف من الخلق: 

فكل إنسان مكشوف الجسد.. مكشوف النفس.. مكشوف القلب.. مكشوف 
العمل.. مكشوف المصير.. وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار. 
وتتعرّى النفوس تعرّي الأجساد.. وتبرز الغيوب بروز الشهود.. ود 
الإنسان من حيطته» ومن مكره» ومن تدبيره» ومن شعوره؛ ويفتضح منه ما كان 
عيضا على أن شار ع حت عن لنهه: 


كان 


وما أقسى الفضيحة على الملا.. وما أخزاها على عيون الجموع. 

0 
الككون كله والأرضن مذكوكة سواه لا كحجب شيعا والسفاء منشتة واهية لا 
تحجب شيك والأجساد معراة لا يسترها شيء»؛ والنفوس كذلك ليس من دونها 
ستر» وليس فيها سر. 

ألا إنه لأمر عصيب.. أعصب من دك الأرض والجبال» وأشد من تشقق السماء 
وقوف الإنسان عريان الجسدء عريان النفس» عريان المشاعر» عريان الحياة» 
عريان العمل» ما ظهر منه وما استتر. 

إنه يقف أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة. 
وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع: لإَدان في الشرر نويد 05 
تحاف الال لامك وده () مْمفِوَقدتِأ لْواقعَة ((10) نمت لسَمآة فم 
يَومِذٍ واهيَة 0 وَالْمآك عل أَرَايهَا وجل عرس ريك مَوقَهْ بَوميذِ يه (080) يَوْمبِذٍ 
فرطوق 1 لا عض مسَوحَإبَةٌ 400 [الحاقة: 8-17 1]. 

ألا ما أشد هذه الحال التي سيقف فيها كل إنسان وهو عريان الجسد والقلب. 
والنية والشعور. عريان من كل ساتر. 

كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار؟.. وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ . 

ألا إنه لأمر أَمَرَ من كل أَمْر ومن كل مر.. 

وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعذبين كأنه حاضر تراه العيون: 3 ما من 
2 سمحي 0 لس قر فهو فى 
عِسَةٍ رضي (5 في جكة عايسة (0) قطوفها دانيَة (50) كوأ وأشروأ نينا يما أَسْلفثر 
فالأ ركلاي 4120 ان [الحاقة: 1-19 ؟]. 

فهذا مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيبء وهو ينطلق في فرحة غامرة بين 
الجموع الحاشدة تماذة الفرحة جايح وتعليه عن المانه قنيفة حزهاقه 


فوأ كتبية 0 4 [الحاقة: 19]. 


ا 


د عع 


أما مشهد المعذبين الهالكين فقد ذكره الله بقوله: #إوَأما من أو كنبه, سمال فعولٌ 
يت ل أت كي (2) وَل أ مآ يصلية (©) با كنك القاييّة 00 دآ لفق عق 
َه( هلك عق سلطبيية (80) دوه شاوه (5) تالحم صَلُوه (151 د في ْلَه دَرْعََا 
سبَعُونَ وها لكو (75) نكا لَا يمن ألمي (00) وََابخْضُ عل طعام يكين (0) 
ليس لَهالْبوَم مهنا جيم (0) لَاطَدَامُ إلّامِنغِسْلينٍ لَايا إلا الختيلئون (00)* [الحاقة: 64؟- 
/3]. 

فهذا مشهد الخاسر الذي عرف أنه مؤاخذ بسيئاته» وأن العذاب مصيره» فيقف 
في هذا المعرض الحاشد الحافل وقفة المتحسر الكسير الكثيب. 

ثم يصدر الأمر من العلي الأعلى» فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين 
الصغير الهزيل» ويبتدره المكلفون بالأمر من كل جانبء كلهم يبتدر هذه النطفة 
الصعرة المكروية المدهرلة 

إنه قد خلا قلب هذا الإنسان من الإيمان بالله» والرحمة بالعباد» فلم يعد هذا 
القلب يصلح إلا لهذه النارء وذلك العذابء فهو مَسْح من الكائنات لا يساوي 
الحيوان» بل لا يساوي الجماد. 

فكل شيء مؤمن يسبح بحمد ربه موصول بمصدر وجوده. أما هو فمقطوع من 
الله مقطوع من الوجود المؤمن بالله. 

ك يعلن الله عن تكملة جزاء ذلك الشقي عن جر مه: فيس هيوم هنا حم (وج) ولا 
طَعَام امن خِشْلونٍ © لامهإ لَّاالختيلئون (4)50 [الحاقة: ه-/؟], 

وكل نفس عليها من أمر الله رقيب كما قال سبحانه: إن تفين كَأعّها حافظ ((14)2 
[الطارق: 4]. 

وما من نفس إلا عليها حافظ يراقبهاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنهاء وهو موكل 
بها بأمر الله فالنفس مستودع الأسرار والأفكارء وهي التي يناط بها العمل 
والجزاء. 

إن الناس ليسوا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب» إنما هو الإحصاء 


يو 


الدقيق المباشر» والحساب المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر: لأمَايلْقِطُ 
كول إلَالدَيه رَِبٌ تيد 0 1١:31‏ 

فالنفس ليست في خلوة أبداً وإن خلت. فهناك الحافظ الرقيب عليهاء حين تنفرد 
من كل رقيبء وتتخفى عن كل عين» وتأمن من كل طارق. 

هناك الحافظ الذي يكشف كل غطاءء وينظر إلى كل مستور. 

والحساب يكون على ما يرتكبه الإنسان من المعاصيء سواء كانت بأمر النفس» 
أو بإغواء الشيطان» ولا يكون الحساب على أمور جبرية لا يملك الإنسان فيها 
حق الاختيار» فالقهر يُسقط الحساب عن البشرء وإبليس لا يستطيع أن يقهر 
أحدا على المعصية» ولكنه يغريه ويزين له فإذا استجاب سقطء وإذا استعان 
بالله نجا وسلم. 

والشيطان لا يستطيع أن يقودك إلى الشر رغماً عنك». ولكن باختيارك يوقعك 
في إغرائه» واستجابتك له. 

فالحساب يتم على أمر اختياري تستطيع أن تفعله أو لا تفعله بإرادة منك. وهنا 
يكون الحساب عدلاً؛ لأنك أنت الذي اخترت. 

وكيد الشيطان ضعيف. لماذا؟. 

لأن الله معك يمنعك منه إن استعنت بهء ولأن أمر الشيطان عرض وإغراءء لا 
قهر ولا إجبار» ولو كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتغلب عليه. 

وإبليس لا يستطيع أن يرغم أحداً على عملء ولا يملك الحجة الصحيحة 
للإقناع بالوثم. 

ولكن المسألة أنه يملك النفس الضعيفة» ويستطيع أن يغريك أو يوهمك بشيء 
كاذب» حتى إذا ارتكبته وجدت النتيجة غير ما قال. 

والتهافت على الدنيا يدفعنا إلى أن لا نتنبه لكيد الشيطان» فيغفل الإنسان» 
فيدخل الشيطان ويغري الإنسان بالمعصية كما قال سبحانه: #9 إِنَّ الشَمِطنَ لكر 


عر مده مر له صرت 2 2ل 
ل نما يدكوا حر يه ل كدان أصصان لعي له 46 [فاطر: 1]. 


0م 


وجميع ما في السموات والأرض ملك لله عزَّ وجل وعبيد له» لا يملكون 
لأنفسهم نفعأ ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهمء ووفقهم لمصالحهم الدينية والدنيوية. 
وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه وقد أمرهم 
بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم» وسيحاسبهم على ما أسروه وما أعلنوه. 
فيغفر لمن يشاء ممن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم 
يحخضل لداما يكفره كما قال سبيحائة 1 ما لسعو تٍومَالى لض كدوام 


114 


فصت ار فخ اي بم بر انوك يصن بق وَبعَوْب من 5ك :1 
عَإنْصكل سَىءِ و وقدير 40 [البقرة: 146]. 
والله تبارك وتعالى حَُكْمه العدل» وقضاؤه القسطء يضع لعباده يوم القيامة 
الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل الذرء وتوزن بها الحسنات والسيئات» 
والوالكن شن ميلم أرحكائرة لبن قلا راداي سيئاتهاء ولا يُنقص من 
يناتا كنا قال هر يكانة” فإ وضع ملعك مط لو ِالْقيدمَةٍ قلا نظام نفس 2 
ع ع َنحَردَلأَيسَايهَا كد 00 [الأنبياء: /40]. 
الكتاب. عام بمقاديرها شار ثوابها وعقابهاء عالم 0 0 
لمجال ماعها موب انف ل وَمْضِحَ الدب فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه 


عه لل 


اخ ع سل سس سسسل 


ويفولونَ يونا مَل هذا الصكتني لا يتادر صغيرة ولا قِيرة لذ لحمها ووْجَدوَا ما 
انا افا ١‏ وَلايظ ريك 5 40 [الكيف: 44]. 

فلا يخشى المجرمون أن الله يعذبهم بذنوب ام يعملوهاء ولا يحسبون أنه يضيع 
من أعمالهم شيء, أو ينسى منها مثقال ذرة» بل كل ذرة من خير 0ه 
بن تروف عا فق عدتها كنا قال عات :1 كين يشيمل وكمتال دز 
حَيْرا َوه( وَمَنِيَعَمَلٌ مِثقَال 0 يره)» [الزلزلة: ا-ى]. 

ويجمع الله عر وجل جميع الخلائق للحساب في ساحة واحدة في عرصات 


لدوم 


القيامة حفاة عراة غر لآأء فتدنو الشمس منهم في ذلك اليوم كمقدار ميل كما قال 

يله «تذْنَى الشَّمْسُء يَومَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقَ ؛ حَنَى تَكُونَ مِنْهُمْ كومَدَارٍ بل . 

قال سُلَيِمْ بن عَامِ: فَوَااْهِ! ما أذْرِي ما يَعْنِي يِالْمِيلٍ؟ أْمَسَافَةَ الأزض» أم الْمِيلٌ 

الْنِي تُكْتَحَل به الْعَينُ. 

قَالَ: ١ميكُونُ‏ اناس عَلَى قَذْرِ أعْمَالِهمْ في الْعَرَقِء قَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إِلَى كَعْبَيُه 

وَمِنْهُمْ مَنْ يكُونُ إلى رُ تكن قولف عن يكو إلى شريو وقاق دن للجده 

الْعَرَقُ إِنْجَامًا». 

قَالَ وَأَشَارَ رَسُولٌ الله يكل بِيَدِه إِلَى فبه. أخرج سلم". 

ويجيء الله عر وجل يوم القيامة لفصل القضاءء فتشرق الأرض بنور ربهاء 

وتخشع الخلائق لهيبة الله وعظمته وجلاله كما قال سبحانه: «#وَبَا رَيّكَ 

ْمَك صَقَاصَهًا )4 [الفجر: 10١‏ 

وقال سبحانه: (وَكَمَعَتٍ الْسَوَاتُ إليمَنٍ قلا صَسَمَع اهمسا (ج)4 (ط: 1٠١١‏ وإذا 

حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» واشتد كربهم لطول العناء والانتظار» وشدة 

الأهوال» رغبوا إلى ربهم أن يحكم فيهم, فإذا طال موقفهم وعظم كربهم ذهبوا 
إلى الاجاء لسكا لهم مجذاالة لمميل مع 

قال النبيٍ َييِ: «أنَا سَيْدٌ النّاسٍ ؟ يَْمَ الْقِيَامَقه وَمَل تَدْرُونَ بم دادر 3 الله يَوْمَ 

الْقِيَامَةٍ الأَوّلِينَ وَالآخِرِين ذ يي صَعِيدٍ وَاحِد. فَيَسْوِعهُمْ م الذَّاعِي وَيَنْعُذُهُمْ م الْمَصَمْ » 

3 


ثم يفصل الله بين الناس» ويحاسبون على أعمالهم» فتعطى الكتب. وتوضع 
الموازين» ويحاسب كل فردء فآخذ كتابه بيمينه إلى اللجنة» وآخذ كتابه بشماله 

0 ب سرح س|) ]سس لكاب برج رسام 4 بس سسيو 
إلى النار : مورك الْمَليِكةَ ساقي عن حول الْعرش مسحو بحَمَدِرَيَوم وَفْنِىَ يتم 
لي وَقيلَ كمد ينور نَالْعلِيِينَ (41)0 [الزمر: 1٠‏ 


.)58714( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١95( (؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (57/17)), ومسلم برقم‎ 


2 5 
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00 , سعيد الخدري #5 قال: 1 رَسُولَ الله هَل َرَى رايم القِياَق؟ 
10111 20111ظ1ظ . ْنَا 0 
َلَ: (هَنكُمْ لاتْضَارُونَ في رُؤْيةربكُمْ يَوْمَِذ إلا كما نُضَارُونَ في رُويتِهِمَا". 


7 ١يْنَادِي‏ مُنَادِ: ِيَذْعَبْ كُل قَوْمِ إِلَى ما كانوا يَْبْدُونَ يذهب أضْحَابٌ 
لصزب اع صلبيهم؛ وَأَصْحَابُ الأئان مع أوْانِهمء وَأُضْحَابُ كُلَّ آلِهَةِ مَعَ 
يو حل : يْقَى مَنْ كَانَ يعد الله من ب أذ اجر وعبات من أفل الكتَاٍ 
4 يُوْنَى بِجَهِنم نّم ُعْرَضُ كَأنّهَا سَرَابٌ» َيْقَالُ لليَهُوِ: مما كم تَعْبْدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا 
تند غونة انق الله فزقال: كَدَبُْم لم يَكُْ لل صَاحِبةٍ ولا ولد كما تُرِيدُونَ؟ 
قَالُوا نُرِيدٌ أن تَسْقَِنا َاء فيْقَالُ الوا لطر في 067 
َم يقَالُ لِلتَصَارَى: :ما كنم تَعْبْدُون؟ تقو لون كنا تقد بد مسح ابْنَّ لله َيْقَالُ : 
كَدَبُْم لَمْ يكُنْ لله له صَاحِبَةٌ وَلا ون كما ُِيدُونَ؟ فََُولُوَ: نُرِيدٌ أنْ تَسْقَِنا 
تَبْقَالُ: اشْرَيُوا' فَيتَسَاقَطُونَ. 
حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَّ يَعْبدٌ الله» مِنْ ير أو اجر فَيقَالُ لَهُمْ: ما يَحْبِسْكُمْ وَقَد ذهب 
النَّاسُ؟ يَقُولُونَ: ا امه ناخو يهان وَإنَا سَمِعنَا منَادِياًيُنَادِي : 
لِيَلْحَقُْ كُُ قوم بها كَانُوا يَعْبْدُونَ» وَإِنْمَا سر ْنَا 
قَالَ: ينهم اْجَبَارُ في صُورَةِ غير صُورَيه النِي ر رَأَو ه فِيهًا أوَ1َ م 
00 ؛ فيو لُون: نْتَ ْنَا ملا يكلم إلا الأنيتاة. 


ول هَلْ يكم و وه 2 تَعْرِفُونَهُ؟ َيَقَوْلُو: المَاقٌ» 276 عَنْ سَاقه 


سه ل 


3 


2 
+ نوو 


١ 


ليه وق ا جنب ره وشفق. اليذه كلكا تخد حل 
ذو و د طَبقاًوَاحد 

َم يُؤتَى بالْجَشْر كك 5 1 ججهنّم». ليا يَارَسُوَلٌ الله وَمَا ال 
قَالّ: «مَدْعضَةٌ مَرِلَة عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ وَحسَكة فطع لهاك 
عَقيفة تكن بتحد» يقال لَهَا: السَعْدَانَ) الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَرنٍ وَكَالمَدقَ 
وَكَالرّيح وَكَأَجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ وَالرّكَابء ناج مُسَلَّمُ وتاج و دوس 


>51 


اوه - 


نَارِ جهنم حَتَى يمر آحِرُهُمْ يُسْحَبُ 
لحن َد تين لَكُمْ مَنْ الْمُؤْمِنِ َوْمَِذِ بار 
وأو أنّهُمْ د َجوْا في 0 رَبنَا إِخْوَانتَا كَانُوا يَصَلوَنَ معنا 


ب سَخباء قمَا أنمْ بأسَدَ لي مُنَا شَدَةٌ في 


مه سل ب 12 
ويف فون 06 51122 مكنا مَعَنا َيَقُولُ الله تَعَالَى: اذْكَيُوا فَمَنْ و جَدتَمْ في قلبه 
تقال دِينَارِ مِنْ إِحَانِ فَأخْرجُو 4 زكر لله َوه على الث 


وك : ا لك 7 0007 2 5 
ونه وبَنْضْهُمْ قد حَابَ ذ في النار إِلَى قَدَمِ وَإِلَى أَنْصَافٍ سَاقَيْه فَيُخْرجُونَ 

مَنْ عَرَقُوا. 

20 00 2 ير 6 إعر ثر 0 5 0 5 - 

م يَعُودُونَ» فيقول: اذكبوا فَمَنْ وَجَدْتمْ في قَلَبِهِ مثقال نِضْفٍ ديار قأخرجوة. 

و وى يراه 1 * 

فيدخر جون من عرفوا. 

َم يَعُودُون» فيَقول: اذْهَيُوا قَمَنْ وح جَدَنم قف قَلَبِهِ مِتْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ إيمان فأخرجو 

َبُخْرجُونَ مَنْ عَرَُوا». 

2 عو -ه ا ا 0 قاو ا ل لاه 2 عير 

َالَ أبُو سَعِيدِ: قن لَمْ تُصَدّقوني فَافَرَؤُوا: 9# إنَ أله لا يظَلم وتَقَالَ دَرَوْ وَإن نك 

حَسنَة يَُحِهَا 4 [الساء .14 


«ميَشْمَعُ النَيُونَ وَالْمَلائِكَةٌ وَالْمُؤْمِئُونَ قَِقَولُ الْجَبّارٌ: بَقِيَثْ سَفَاعَتِي» فَيَقْبض 
1 4 2 


قَنْضَةٌ مِنَ النَا مَبْخْرِجُ أموَاماقَدِ انشُحمُواء ل 0 
مَاءُ الْحَيّاق فينسُونَ في ايها تَْبْتُ الْحبَةُ في حَهِيلٍ اسيل قَدْ رَأَيثَمُو 

إِلَى جَانِبٍ الصَّخْرَقَ وَإِلَىِ جَانِبٍ الشَّجَرَق قَمَا كَانَ إِلَى ري 
أخْضَر وَا كنا إلى الظلٌ ابيص . 

َيَخْرُجُونَ كَأَنْهُمْ ْلُق َبْجْعَلٌ في رِكَابهِمُ الْخَوَاتِيمُ ميَدْخُلُونَ اند ُو 
هل الْجَت: َؤّلاءِ عبَقَاءُ الرّحْمَنِء أدْكَلَهُمْ الجن بِمَيْر عمَلٍ عَمِلُوه ولا خَيْر 

َدّمُوه كبقَالُ لَهُمْ: : لَكُمْ ما رَأيْكُمْ وَهِثلَهُ مَعَةُ) مفو عليه". 
فما أشد تلك الأهوال» وما أعظم ذلك الموقف بين يدي الله: فو يكايها الإضنُ 


(1) مد متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7419) واللفظ له ومسا لم برقم .)١1877(‏ 
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إِنَّكَ كاِعٌ إل رَيْكَ كدحا فملَقِيهِ (:) فَأمَا مَنْ أوق كتبة يَمِيند- (0) مَسَوْفَ يحَاسَبُ 


و سم 2 و 000 | 


حسابًا سير 4 وينقلب إِلَن أَهلِو مسروبا (رة) وما من 0 ظهروء 1 فسوف يدعوأ 
ا 80 مضل سعيرا 409 [الانشقاق: 15-1]. 

والحساب يوم القيامة عام لجميع الخلق إلا من استثناهم النبي 56 وهم 
مر ا را ار الج عر حاتي دايا ابن 
عله : ادحْلُ اََْ من أي سَبْمُونَ لاير حِسَابٍ) . قَالُوا: ع 0 
لله! قال: «هم الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيّرّونَ وَلا يَكْتَوُونَ» وَعَلَى رَبْهُمْ 
000 

والمحاسبون يوم القيامة صنفان: 

أخدهها: من بيحاملي حتيانا بجير] وهو العرضن. 

قال رسول الله يَكه: «لَيْسَ أحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا مَلَكَ» مر 


ذو ل وه 


الله أَلْيْسَ قَدُ قَالَ الله تَعَالَى: :امنأ أُوق كبك َيِه ((9) مَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابا 
ييا 405 الاننتاق: :-ه]. فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: نما ذَِكِ الُعرضء ليس أع ىئ 
يُتَاقَشُ الْحِسَاب يَوَْ الْقِيَامَة مَة إلا عُذَّب) مف عليه" 

الثاني: من يحاسب حساباً عسيراًء ويُسأل عن كل صغيرة وكبيرة» فإن صدق 
فبها ونعمتء. وإن حاول الكذب أو الكتمان فإنه يختم على فمه» وتستنطق 
جوارحه كما قال سبحانه: الو َم عل أَفْوَهِهمم وتَكلمناً يديم وَنَسْهدٌ 
َرَجِلْهُم يِمَا كَانوأيَيسيُونَ 40 ايس10]: 

والكفار يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم يوم القياقة #رفييها لهمء وهم 
متفاوتون في العذاب» فعقاب من كثرت سيئاته» أعظم من عقاب من قلت 
سيئاته» ومن له حسنات منهم يخفف عنه العذاب لكنه لا يدخل المجنة. 

وأول من يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد يِه وآول ما يحاسب عليه 


.)7514( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)54175( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/1917) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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المسلم يوم القيامة الصلاق فإن صلحت صلح سائر عملىفى وإن فسدت فسد 
سائر عمله. 

: 90 58 0 5 ب 1 
وجميع الكقار والمنافقين لا تقبل قَرَبُهم وطاعاتهم. لفقدها شرطها وهو 
الإيذان كد قال سبياتة: د« ككل الروك ككروا ركه أعكلي رماو أشن تيد 
7م الل اح 2 مو صن وعدا سم 6 2 00 
ري في يو وِعَاصِفِ لَابمدرُونَ ا حك سجوأ عل شَىْء دللك هْوَالصَكل اليد (400 
[إبراهيم: ١18‏ ]. 
كل إنشان سوف يشأل :ومحافدت عن الأنانة الى لها وقد خدرنا اهعرز 
وجل من خيانة الأمانة كما قال سبحانه: «9 ييا ألَِيِنَ امنا لا عونأ 
رول و أَمْدكدِ 3 وتم تَعَلَمُونَ )4 [الأنفال: /1؟]. 
فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل. ومن ام يؤدها استحق من الله 
الغقاب الوبيل» وضار خائناً لله وللرسول :ولأمائتة: 
والأمانة هي الشيء الذي يجب أن يُحفظه ثم يؤدى إلى صاحبه. 
والأمانة ثلاثة أقسام: 

2 عو 20 57 1 سِِ 

الأول: أمانة العبد مع ربه» وهي ما عهد إليه حفظه. والقيام به من الإيمان بالله» 
والاستقامة على دينه. وتعليم دينه» والدعوة إليه» وامتثال جميع أوامره. 


واستعمال قلبه وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربهء وهذه أعظم الأمانات التي 


لله 


والطاعات كلها من الأمانة» فمن أداها فقد أدى الأمانة» والمعاصى كلها من 
الخيانة» فمن فعلها فقّد خان الأمانة» وخان الله عزَّ وجل. 

الثاني: أمانة العبد مع الناسء كرد الودائع إلى أهلهاء وإيفاء المكيال والميزان» 
ونصح الخلق. وعدم غشهمء وحفظ السرء ونحو ذلك مما يجب أداؤه للناس 
والحكام. 

تُقَوّي إيمانهم» وتصلح بها عباداتهمء وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 


؟ 561 


وأخراهم» وترغيبهم في الخير. وتحذيرهم من الشر. 

الثالث: أمانة الإنسان مع نفسه. بأن لا يختار إلا ما هو الأصلح له والأنفع له في 
فلا يُقدِم على عمل يضره فى «نياه وآخرتهء كأن يتوقى أسباب الأمراض 
والأوبئة ويغتنم عمره في اكتساب مرضاة الله بالقيام بالأعمال الصاايحة التي 
تقربه إلى ربه. 

فيغتنم شبابه قبل هرمه.. وصحته قبل سقمه.. وغناه قبل فقره.. وفراغه قبل 
شغله.. وحياته قبل موته. 


7501 


٠‏ فقه درجات الآخرة 


قال الله تعالى: «إوَلِكل 1 زا وبلق تفل هنا 
1 [الأنعام: 17]. 

وقال الله تعالى: 9 أنظر كف َصَلنَابِحَصَهُمٍ عل بعضٍ وَللكْرَة اع دركنت وا كي 
8 تفُطسياا 405 [الإسراء لانالة 

اه وَمَيأَيومُؤْمِنا قد للحت فَوْلَِكَ طم الدَرحتْ الل (ي)4 
[طه: ة/]. 

لا يدخل أحد الجنة بعملف ولكن برحمة الله كما قال يَلِِ: «لَنْ يُدْخْلَ أحداً 
عَمَنْهُ الْجَنَّدَ). قَانُوا: وَلا أنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: اللجردلا إلا أنْ يَتَعْمَّدَني الله 
َل حمق سوا اواولا َه حَدُكُمْ الْمَوْ ال 
أنْ يَرْدَاد حَيْرا» وَإِمّامُِيئاًفلعلَهُ أن الا د اللا 
وتوزع الدرجات في الآخرة على حسب الحسنات» والسيئات التي يعملها 
الإنسان في الدنيا. 

وتتفاوت درجات الناس في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا. 

والناس في الآخرة على أربع درجات: 

الفائزون.. والناجون.. والمعذيون.. والهالكون. 

ومثال ذلك كأن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم ليقيم فيه العدل 
بين أهله. 

فهذا الملك العادل له مع أهل هذا الإقليم أربعة أحوال: 

فهو لا يقتل منهم إلا االجاحد المعاند في أصل الولاية. 

ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك. 

ولا يخلي إلا معترفاً له بالملك وام يقصر. 


.)5815( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2711) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


7501 


ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. 

وكل واحد من هؤلاء الأقسام متفاوت فى اليم والعذاب» وعبور الصراط 
حب اعمالهم وأحوالي كملاكال اليتي 117 ١نُمَ‏ يُظْرَبُ الْجِنْرٌ عَلَى جَهَنَم 
وَتَحِل الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ: : اللّهُمٌ! ا صَلَم». 

قِيلّ: يا رَسُولَ الله! وَمَا الْجِدْرُ؟ قال: «دَخضٌ مَرْلَة فيه حَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ 
وَحَسَكٌ تَكُونُ بِتَحْدٍ فِيهًا صُوَيَِةيْقَالُ ها السّحدَانُ ارون كَطَرفٍ 
الْعَْنِ وَكَالمَدْقَ وَكَالريج رَكَالطَير وَكَأْجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ وَالرّكَاب تاج 16 
وَمَخُدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَحْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَمَ) مشو عي" 

0 اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحساب» كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في 
الحساب ثم يعفوء وقد يضرب بالسياطء أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 
وأهل السعادة متفاوتون في النعيم كذلك على حسب أعمالهم في الدنيا. 
فالمؤمن إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر» وام يكن منه إلا صغائر متفرقة لا 
يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه كما قال سبحانه: 9# إن يَمَنبُوا حكباير مَا تون 
عَنْهُ لكر سكم ياي وَُدخِلَحَكُم مُدَحَلَا كرما (47)5 [الساء: ١‏ 

وهذا إما أن يلحق بالمقربين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه ويقينه» 
فإن قل أو ضعف دنت منزلته» وإن زاد أو قوي علت منزلته. 

والمقربون يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى 

ودرجات العارفين ذ ي معرفة الله ومعرفة عظمته. ومعرفة آلائه» ومعرفة دينه لا 
تنحصرء بل هي متفاوتة؛ لأن بحر المعرفة لا ساحل له. وإنما يغوص فيه 
الغواصون بقدر قواهم: 

فأعلى دزرجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7/5174)» ومسلم برقم (187) واللفظ له. 


هه 


فهذا حال من أدى الفراتض واجتنب الكبائر. 

أما من ارتكب كبيرة أو كبائر: 

فإن تاب توبة نصوحاً قبل موته التحق بمن ام يرتكب تلك الكبيرة؛ لأن التائب 
من النت كمق لا ذدت' له 

إن كناك قا التو قار عطي دريها بكوة إفر ار حعلن لانت با امبوء 
خاتمته» وعذاب الميت من غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر» ومدة الإصرارء 
وتنوع الكبائر. 

ثم ينزل البُلَهُ المقلدون الجنة» وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين. 

والله قد يعفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة» وقد يغضب على المطيع 
وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب» 
وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. 

وفي الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما بين الدرجتين كما بين 
السماء واللأرض. 

قال النبي يَكِةِ: «مَنْ آمَنَ بالله وَيِرَسُولِء وَقَامَ الصَّلا وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَمَا 
عَلى الله أن يُدحِلَهُ الجن جَاهَدَ في سَبِيلٍ اللهء أذ جَلَسَ في أَزْضِه التي وُلِدَ 
فِيهَا». ققالوا: يا رَسُولَ الى أقلا نُبَشّرُ التَّاسَ؟ قال: «إِنَّ في الْجَنَدِ مِانَةَ دَرَجَقٍ 
أعَدّهَا الله لِلْمُجَامِدِينَ في سَبِيلٍ اللي مَا بَيْنَ الدّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأزضء 
دا سَأَلتُم الله الوه ةرد نه أَوْسَطٌ الْجَنَّقَ وَأَعْلَى الْجَنَةِ -أَرَاهُ- فَوْقَهُ 


و 


3-0-2 


عض الرَحْمَن» ونه تفج رانرب بخارية؟ 


0 5 59 د اس سخ م مرحو ور يعو 7 201 3 
دونه في العمل كما قال سبحانه: لإ وآلَدِينَ امنوأ وألبعنهم ذَرِيَهُم يمن الحقنا بم 


سىس سس 


وح سس هه تاس م يمه 8 


055 


وأما الناجون: ونعني بالنجاة السلامة» وهم قوم ام يَخْدِموا َيُخلع عليهم؛ وام 
يقصروا فيعذبوا. 

ويشبه أن يكون هذا حال المجانين» وأولاد الكفار» والذين ام تبلغهم الدعوة 
ونحوهم. 

فلم يكن لهم معرفة ولا جحود. ولا طاعة ولا معصية» ويصلح أن يكونوا أهل 
الأعراف. 

وأما الفائزون فهم العارفون. وهم المقربون السابقون» وهؤلاء الذين لا تعلم 
ار اي ا د ل وَالسَتبُِونَ السَِعُونَ (1) وليك 
الْمعرَيونَ )ان س نت لتحي (4000 [الواقعة: -لا]. 

فسبحان الله ماذا ينتظر هؤلاء من المساكن الواسعة» والقصور الفاخرة» 0 
الطعام والشرابء والنعيم المقيم: 9 كلا محلم تدس ماخ هم مَن فر عيجرلا 
كافوأيحَمَلُوَ (440 [السجدة 317]. 

وهم متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم حسب معرفتهم بالله» وحسب أعمالهم 
الصالحة. 

ويتفاوت الناس يوم القيامة في الدرجات والأحوالء والثواب والعقاب» 
يحين" الأغدال حش الإيمان والكفر» وبحسب الطاعات والمعاصي» 
ومن ذلك أن خِفّة حِمْل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره» فإنه بحسب 
خهة وزره وثقله» إن خف خف. وإن ثقل ثقل. 

واستظلال العبد بظل العرش يوم القيامة» وبروزه للحر والشمس بحسب 
أعماله: 

فمن استظل في هذه الدار بالإيمان والأعمال الصالحة» استظل يوم القيامة في 
ظل الرحمن. 

ومن كان ضاحياً هنا للشرك والمعاصي صَحَى هناك وبرز للحر الشديد. 

قال النبي 36ه: ١سَبْعةٌ‏ يُظِلْهُمُ الله تَعَالَى في ظِلّهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه: إِمَامٌ عَدْل 


/اام”م 


وَشَابّ تَشَأْفِيٍ كال ورخل كلئة مُعلقٌ 1 ي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلانٍ تَحَابًا في الله 


ع2 


اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَدَّقَا عَلَيْكَ وَرَجُلٌ دعَنْهُ رآ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ؛ 0 

لي ا بحام عي لتر شِمَالَهُ ما تُنْفْقٌ يَمِينُة 
ذَّكَرّ الله َالِيًا فَمَاضَتٌ عَيْنَاه) متفق عليه”, 

ومن طال وقوفه في الضلةة ليذ وتهاراء وقام للدين» وتحمل لأجله المشاق» 

خف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسهل عليه. 

ومن آثر الراحة والدعة والبطالة طال عليه الوقوف هناك» واشتد عليه. 

يقل ميزان العبد يوم القيامة بحسب إيمانه وأعماله الصالحة» واتباعه للحق. 

والصير عليه» ومجاهدته من أجله. 

على الصراط المستقيم في الدني 

سببحانه: ف + لدت تقل اد 0-0 2 

ولط ل أنه الطادبلييرت وَبفْعلُ أَللَهُ مآ 0 [إبراهيم: 11]. 

والخلق في الآخرة متفاوتون بحسب أعمالهم.. فأهل الجنة والثواب وإن 

اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا 

الله مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهمء وقنعوا بما حباهم. 

وأهل النار والعقاب متفاوتون بحسب أعمالهم. فاك يمجعل قليل الشر منهم 

ذله يجازي كلا بحسب عمله ويما يعلمه من مقصده' 25077 م 

7 ع 2 يلك بِعَدِفْلٍ ِكَل كَنَايك سورت )4 [الأنعام: 175]. 

داشر في قن مها رز درن جاردا اكه ارقو لي اله 


6 
6 
7 
نا 
0 
8 
ا 
9 
١‏ 


.)1١71( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١577( متفق عليه. أخرجه الببخاري يرقم‎ )١( 
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فالأرواح الطيبة السفلية في الأرض تكون في الجنة مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» وفوق ذلك مجاورة ملك الملوك في دار وتمتعهم برؤية وجهه. 
وسماع كلامه. ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم 
وأشرفهم. 

أما الأرواح الخبيثة السفلية فلا يمكن أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية 
في مقام الصدق بين الملاً الأعلى. 

فلا يليق بذلك الرفيق الأعلى» والمحل الأسمى» وااردات العلى» روح 
سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرضء وعكفت على ما تقتضيه طبائعها مما 
تشارك فيه الحيوان البهيم. 

بل قد تزيد على الحيوان البهيم» فلا فرق بينهما وبين البهائم والحمير والكلاب 
والبقر إلا باتتصاب القامة» ونطق اللسانء والأكل باليد» وإلا فالقلب والطبع 
على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها. 

بل طباع هذه الحيوانات خير من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. 

ولهذا جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: ©إإِنَّ شَّمَّ دوت عند الله 
ا الك الدب لا يَحقِلُونَ 69 [الأنفال: ؟7]. 

فلا يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلقء وبين شر 
البرية وشر الدواب في دار واحدة» يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو 
العذاب: «أتجمز اياج بن (:)4 .1 

وقال سبحانه: (آ أَكَمَنَكاتٌَ مُوْمئًا كم نكا فَاسِفا لصون (0 آم لذن «امثوا 
ولوأ لكات َه يحت التأ ‏ 2 0 5 0 فقوا 
مهمأ ما أرادوا أن يحوأ ماما أعيدوا فيا وَقيِل لهم دوقو 
شبد تُكتبوك 420 امسدد-..ا 

فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء والأعمال إلا بأعلاها وأفضلهاء 
وأحمدها عاقبة. 


أل 
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والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على 
الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلمء ولا بالفواحشء ولا بالسرقة» ولا 
بالخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل. 

والنفس الخبيثة بضد ذلك» فكل نفس ميل إلى ما يناسبها ويشاكلها من 
الأرواح والأعمال: 

قال النبي يئِ: «الأَرْوَاحٌ ا حو سند كما تعازف ينها التلف» وما تتاكر ينها 


احْتَلَفَ). متفق عليه”. 
والناس يوم القيامة صنفان: 
سيغداء. وأشقياء: 
والسعداء قسمان: 


السابقون المقربون.. وأصحاب اليمين. 

فهذه 00 في الآخرة كما قال سبحانه: 99 وَكُنمُ أَروبمًا َه 0 مانا 
لْمَْمَبَةِ مآ أعضث الْمََمَدَةِ (22 وَأصَصَبُ امَو مآ حصت الْنعَمَة (زه) والسَنِيُونَ 
لَه 00 )في جَنَّتٍ اَلتعِيِمٍ لير (4)05 [الواقعة: 17-97]. 

فالسابقون في الدنيا إلى الإيمان» هم السابقون إلى الجنان» والسابقون في الدنيا 
إلى الخيرات» هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات فالناس في الآخرة ثلاثة 
أقسام كما هم عند الموت كذلك ثلاثة أقسام كما قال سبحانه عن الإنسان بعد 
خروج روحه: 9 كَأْمَا إنَكَانَ من الْمعَرَّينَ (هد)ا روح وَرَنحًا تَحَاٌ وحَنتْ جيم (لما وما إن 
كان من أَضبي 0 مَل لَك مِنْ أصحني البمين (280 وما إن كان من الْمَكْبِينَ 
لصَالَينَ 9 كنل من وَتَضلَةٌ حير (80) إنَّ هدًا و حَنُ اين (80) ضََيِمْ 


ّم دَيَلقَ ا [الواقعة: 95-44]. 


.)5774( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77777)) ومسلم برقم‎ )١( 
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فهذه مراتب الناس عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله 

مقرب له الروح والريحان» وجنة النعيم. 

ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة» فهو ساام غانم. 

وظاام بتكذيبه وضلاله فله نزل من حميم» وتصلية جحيم. 

ودرجة النبوة.. والصديقية.. والربانية.. ووراثة النبوة.. وخلافة الرسالة.. تلك 
هي أفضل درجات الأمة في الدنيا والآخرة. 

رو ا 

غبره شبيئاً من ذلك كان لهم مثل أجره ما دام ذلك جارياً في الأمة على 

الدهور والأزمان. 

قال الله تعالى: ومن يمأ ره نهم أله حلم من ليحن 


0 سلسم 


وَالصِدَيِقَ لبد وَالصَلِحِنَ مَحَبْنَ أَوْلكِيِكَ رَفِيِقَا 8 ذَلِكَ الْمَضْلٌ 
مرب أللّه وَكَوَباهَه عَلِيمًا 140 [النساء: .]0/١-14‏ 
وقال النبي عَللة: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّىء كان لَهُ من الأخر مدل جور مَنْ َه لو 
يَْقُصٌ ذَلِكَ مِنْ أجورِهِمْ شَبنَه وََنْ دعا إِلَى لال كان لَب ِنَ الإنم مِغْل آنَام 
تَبعَهُ لا يَنْقَضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَّامِهِمْ شَيْعَا) أخ, 001 

0 ينزل بعمل هؤلاء من البركات والهدايات؟. 
وكم يُكتب لهم من الأجور والحسنات؟. 
تلك تلك والله المكارم والمناد وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 

دَلِكَ مَضْ لاله ا من يكوأ وَأتَشدوالتصَل] العطية: ر 40 [الجمعة: ؟]. 
ودخول كفار الإنس والجن النار بعدل الله ودخول مؤمني الإنس والجن بفضل 
الله ور <مته. فر دمته سبحانه سبقت غضبه. 


والفضل أغلب من العدل» ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار» 


مَنْ تَبِعَهُ 


.)7515( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


"0١ 


وأما الجئة فيدخلها من آمن وعمل صالحأء ويدخلها من لم يعمل خيراً قطء بل 
ينشئ الله لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه» ويرفع بها درجات العبد 
من غير سعي منه. بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين» وصلاتهم» وصدقتهم» 
وأعمال البر التي يهدونها إليهء بخلاف أهل النارء فإن الله لا يعذب فيها أحداً 
فمسيء الجن والإنس في النار بعدل الله» وبما كانوا يكسبون. 

ا د المي بي 

والجميع متفاوتون في الدرجات كنات والعقوبات بحسب أعمالهم: 
«واحكل ربد ينا حملا" د وَمَا يبلك يِعدِفلٍ نايف سوست 400 الانام: 


.] ١37" 


300 


-١‏ طبقات الخلق في الآخرة 


3 500 آ ته 2 2 لكر معد . دس رك د ل و مر ضاير م 
قال الله تعالى: ير تقوم التاعة يوميذ بتفرفوت َأَما أأزيت عامنوا 


وَلِقَى الْآخرَة كَأوْيِكَ ف الْمَدَابِ حجرو 40 [الروم: 15-14]. 

وقال الله تعالى : «[ َم َي وجوه ووه وُجُوة' مَل سودت وجُوشهم كعم 

بعد يسيك فد وقوأ لْعدَابَ يمأ كم تَكُفرُونَ (05) وما لذن بيصت وَجَوَهَهُمْ فَفى رَحمَة 
أسَهَهُم فيا دوت 1403 [آل عمران: .]1١1/-1١5‏ 

الدنيا دار الإيمان والعمل والآخرة دار الثواب والعقاب» والدنيا داء الفناء.. 

والآخرة دار البقاء. 

والإنس والجن يوم القيامة طبقات.. ومنازلهم في الجنة درجات.. وفي النار 

دركات. 

وطبقات المكلفين يوم القيامة ثمان عشرة طبقة: 

الطبقة الأولى: طبقة أواي العزم من الرسل. 

وهذه الطبقة هي العليا على الإطلاق» فأكرم الخلق على الله» وأخصهم بالزلفى 

لديه رسلهء وهم المصطفون من عباده الذين لع عليهم في العالمين كما قال 

سبحانه: موسَلمْ عَلَ الْمَرْسَلِيتَ )4 [الصافات: 141]. 

فالله عرٍّ وجل اختص رسله بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه 

وبين عباده» وخخصهم بأنواع كراماته: 

ين اتخذه خليلاً كما قال سبحانه: (لوَاكحدَ يم خيلا (4)58[الساء: 


.] ١ 
405 ومنهم من كلمه تكليماً كما قال سبحانه: فإوَكلُمَ أهّهُ مُوسَئ تَحَكلِيمًا‎ 
.]154 [النساء:‎ 


ومنهم من رفعه مكاناً علياً كما قال سبحانه عن: ورَفََه مَكَانَا عي )01 لمريم: لاه ]. 


لكان 


ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال سبحانه: لإيلكَ الرٌسْلُ مَصَلَمَا بَعْصَهُمْ 
عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من مَأ وَرَهَم بعصم دَرَجَلت 40 [البقرة: 109]. 

فهؤلاء الرسل أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه» 
وأكرمهم عليه» وخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد بفضل الله على أيديهم. 

وام يجعل الله لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم؛ ولا دخولاً إلى جنته إلا 
خلني: ولج يكرم ألجذا من تخلقه زكزامة إلا على أبدتهم: 

0 8 0 وبهم عبد وأطيع» وبهم ا تغالق فى الأرمل 
من الإيمان والتقوىء والعبادات والطاعات» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. 

والأنبياء والرسل درجاتء وأعلاهم منزلة أولو العزم من الرسل» وهم 
المذكورون في قوله سبحانه: سرع كم مْنَ أليِينِ مَا وَصَئْ يه ذْكًا وَألَذِى 


أوحَيِمَا إِلِيَكَ وَمَا وَصَيَْا ب إنراهيم ومُوسئ وعيسكئ أن أقوأ لين ولا لتمَرَفُوأ فيه كير 
عل الْمُتركيت ما نَدَهُوهُمَ إِلِدَو لَنَهُ يجت لي من يَمَآهُ وَيَبْدِى إِلَيْهِ من 
ينيك 400 [الشورى: 18]. 

وأفضل أولي العزم سيد الأولين والآخرين محمد كَلةِ. 

فهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق. وعليهم تدور الشفاعة» حتى يردوها إلى 
أفضلهم وخاتمهم محمد يَلِةِ. 

الطبقة الثانية: طبقة من عداهم من الرسل على مراتبهم ودرجاتهم عند ربهم» 
وقد ذكر الله منهم في القرآن من الأنبياء والرسل خمسةً وعشرين» ومنهم من ام 
يقص الله علينا أخبارهم» ولا نعلم أسماءهم فنؤمن بهم إجمالاً كما قال 
تَقصُصَ عَليلَكهَ وَمَاكنَ رول أن يَأْقَبِكَايَةٍ لان أله وداب آم أله فى 
يِللَق وكير هْنَالِكَ الْمبَطلوته (0)00 اغافر: 8/0 

الطبقة الثالثة: طبقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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والنبي: هو من أوحى الله إليه بشرع سابق ليَعْلِم من حوله من أصحاب ذلك 
الشبرع ويجدده» وهم درجات كما قال سبحانه: مإولْمَد صلا يَعْصَ لين عل بض 
وَابَنِسَا داوود رجور (م)4 [الإسراء: 40]. 

والرسول: من أوحى الله إليه بشرع وأمره بإبلاغه إلى من لا يعمله. أو يعلمه 
لكت خالقة 

فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسول. 


ولم ثخل أمة من ؤسول زبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومهه أو نبي يوحي 


ل ص جح سر سرجه 


الم تغريعة م أقلة دده كوا قال سيحانه: «وَلَقَدَ :ك6 في كُلٍ أَمَدٍ 
يسلا أمك أعبذوا لَه نبوأ ا وأ لوت 4 [التسل: 1 

الطبقة الرابعة: طبقة ورثة الرسل. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل في أممهمء وهم القائمون بما بُعثُوا به علماً وعملاً 
ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. 

وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسل والأنبياء» وهي 0 الصديقية» ولهذا 


لم مو 


قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال سبحانه: لمن يُطِع أله هه ولول وكيك مم 
لذن أ أ عَليّهم من ليحن وَأَلصَدَيِقِينَ اشير -- 1 وَلَتِيِكَ 
رَفِيقًا 0 يك الْمَضْرٌ مر ألو كو لله عليما عَلِيِمَا )4 [النساء: .]97١-54‏ 
وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في الي وهم الوسائط بين الرسول 
وأمته» فهم خلفاؤه وأولياؤه» وهم حملة دينه إلى الناس؛ وهم المضمون لهم 
أنهم لا يزالون على الحقء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وهم على ذلك. 
0 أفضل درجات الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. 

ام يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن كل من علم وعمل بتعليمهم 
اه آباد الدهور. 
قال النبي مَك لعلي بن أبي طالب ذه مبيناً فضل الدعوة إلى الله: «انْفْذْ عَلَى 


"06 


رِسْلِكَ حَنَى تَنْزْلَ بِسَاحَيِهِمْ ثم اذْعُهُمْ إِلَى الإسلام» وَأَخْبِرْهُمْ ما يَحِبُ 
هم من عل ا ف وا لني لبك جاجع َك من أذ 


000 


يَكونَ للك + حَُمْرٌ النحم) منفن 
وقال عَلِه: امات اناك فح عَنْهُ َه عَمَلهُ لمن تَكائَ: : إلا مِنْ صَدَّ 


اد 


2 


خارية 
أَوْعِلْم يتمع بو أو وَلَد لح 1 ال 
>ج>د>و عه 


وقال كل يك ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام * شه خسن قَلَهُ أَجْرٌمَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ 
مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقصَ مِنْ أْجُورِهِمْ شر 5 وَمَنْ سَنْ نَّ في الإشلام سه سيَْه كَانَ علي 
وِرْرْهَا وَوِزّرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْد دوزت اديت يه اززارهة د 64 أخرجه 
مسلم". 

فيا لها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلهاء وحلة ما أجملهاء أن يكون المرء 
في حياته مشغولاً ببعض أشغاله» أو في قيزه ضان أثتلاء ممنرقة» وأؤضالا 
متفرقة» وصحف حسناته متزايدة» تملى بالحسنات كل وقتء وأعمال الخير 
مهداة إليه من حيث لا يحتسب: (دَلِكَ فَضْلْ الله يُوْنيِهِ من ينما يع سد نو الْمَضْلِ 
لْعَظِيوٍ )4 [الجمعة: ؛]. ا 

فكم اهتدى بسبب هؤلاء؟.. وكم زال من البدع بسبب تعليمهم السنن؟.. وكم 
تعلّم من الناس بسبب تعليمهم؟.. وكم زال من ظلمات الجهل بسبب توجيههم 
وإرشادهم؟.. وكم حصل من الخير على أيديهم؟.. وكم رفع عن الأمة من 
البلاء والعقوبات بسبب نصحهم؟ 

ولهذا رفع الله مقامهم بين العالمين ققال سبحانه: 2 ييا لذن مَامَُوا إذَا قبل 
كم مسوأ ف المبيييس أن ينسح كن كم وَيذا قل أنشؤوا تأنش زا قح أمة 


ل > و 


لذبن لين !موتك و وَاَلَّذنَ وكا لِْلرَدَرْحتٍ و أله ب يما تعملون خبير 40 [المجادلة: .]١١‏ 


0) 5( ”3ح واللفظ له ومسلم برقم‎ ١( مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١١١117( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 


سن 


الطبقة الخامسة:.. أئمة العدل وولاته. 

وهؤلاء هم الذين تَؤْمَن بهم السبل. ويستقيم بهم العالم» ويستنصر بهم 
الضعيفء ويذل بهم الظالم» ويأمن بهم الخائف, وتقام بهم الحدود. ويدفع بهم 
الفساد. ويقام بهم حكم الكتاب والسنة. ويدفع بهم شر الأعداء. 
ا 
كد «إِنّ قيطي عند اله على تيون نوو عل يديز ال كن عل ول 
اث انون في ذه هم وهم وَمَاوَلواا ار سلا" _ 
النبي كلل الاسبعة سَبعة هع ل في 00 لاط إلا مله الما الْعَاولُ وَشَاتٌ 


ما 


نشأ في عَبَادَورَئف ود جل قللة معلل ف في الْمَسَاجِدِء وَرَجلانِ تَحَابًا ذو الله اجِتَمَعًا 


أ 


هو وَل لذت مني وبعال تقال إن ل أحَافٌ ال 


لله 
وَرَجُلَّ تَصَدَّقَّ» أَخمّى حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما دل فق يَعِينف وَرَخلٌ دك الله حَالِيّاء 


فَقَاضَتْ عَيْنَاه) متفق عليه". 

فلما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة» ظلاً بظل جزاءً وفاقا. 

فيا لها من مرتبة ما أشرفهاء ومنزلة ما أعلاهاء أن يكون الوالي أو الإمام عا 
فراشه» والناس يعملون بالخيرء ويتلون القرآن» وتقوم سوق الير والأعمال 
لصاالحة في كل مكان» وكل زمان» في كل مدينة» وكل قرية» وكل بيت» وكل 
مسجدء وكل سوقء وكل ذلك يكتب في صحائف حسناته. وتزداد كل وقت. 
مادام يعمل بعدله» وما دام ناصحاً لرعيته. 

.)18717( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (110) واللفظ لهء ومسلم برقم .)1١*1(‏ 
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ظ واين هذا من الإمام الغاش لرعيته الظالم لهمء الذي قل تحر الله عليه الجنة. 
واوجب له النار. 

الطبقة السادسة: المجاهدون فى سبيل الله. 

وهؤلاء هم جند الله الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بهم انع أعداته» ويحفظ يهم 

دينه» وهم الغزاة الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله 

هى العليا. 

قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه» وهم شركاء لكل من يحمونه في 

أعمالهم التى يعملونهاء وإن باتوا فى ديارهم. 

ولهم مثل أجور من عَبَدَ الله بسبب جهادهم وفتوحهم., فإنهم كانوا هم السبب 


شة. 


وقد حث الله عزَّ وجل عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه 
وأجزل لهم الأجر عليه فقال سبحانه: «[يكأيا ال امنوأه لامعل يحرَ وكيك ون 
ذا بم 20 من أله ورسولد- شه دوكفي سبي اولك وأشيك د دحي ل نكم 
تكن 40 [الصف: .]١ 13٠١‏ 

وقد أثنى الله عرّ و 0 على عمار المساجد بالصلاة والطاعات بقوله: نما 
َتَمْرُ يمد لله مَنْ “امس يالل َالو الجر وَأقَامْ ألصّلاء وَءانَ لكر 
وَل يس إلا هد وح أوْلَتِكَ أن يكوأ ِنَ اوكرت 402 التريد + 

وأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عمَّار المسجد الحرام بالطواف والاعتكاف 
والصلاة وسقاية الحاج» لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله بقوله 


3-2114 2 0 5 مه 


سبحانه: «إأَعلمُ سِمَايةَ الاي وعِمَارَةَ لْمَسجِدٍ ارام كَمَنَ امن بالله ولو الآخر 
6 3 


لعن ع .د 22 ىن موسو لس ل مه رمهو دم رع سر حي ول - 27 لس ما سير م 
وَجَنهَدَ في سَِلٍ أله لا يسْتَوَْ عند أله وَسّهُ لايهرى الْموم اللي (0© الذي اموأ 
39 


وم سس سبر 4 . م كرس مس كليو سسرع مس © ري يس سر بر 
وَهَاجَروأ «َجَهَدُوا في سَيبِلٍ الله يأموظيم وأنفسهم أعظم درَجَة عِندَ اللو وأؤليك هر 
قبن . وردنرعر.ى لمرو 2ج لاي سج بي 0 0 5 > > ول 
اروب يسرهم ربهم برحمكة منهة ورصوان وجني فم تها عيم 


34 سرس هله ع د مي رو > 
مُقَبِع 250 خدرري هآ أبدَا إِنَ لَه عِنَدَهه أَجَرٌ عَظِيم (47)19 [التوية: 111-16 


04م 


فهذه الدرجات الثلاث هى درجات السبق: 

0 ةلعل تددس الها 

وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم. وأدركوا مَنْ قبلهم؛ وسبقوا مَنْ بعدهم فهم 
السبب في وصول الإسلام إلينا. . وهم السبب في تعليم كل خير وهدى نال به 
السعادة والنجاة.. وهم أعدل الأمة فيما ولوه.. وهم أعظمهم جهاداً في سبيل 
الله. 

والأماب: في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة» فلا ينال أحد 
منهم مسألةً علم نافع إلا على أيديهم» ولا يسكن بقعة من الأرض آمناً إلا 
بسبب جهادهم وفتوحهمء ولا يحكم إمام بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في 


لا 0 


وام جاع هاما “ود .ا ارسي ره ف 
0 يختص بر <مته 0 لك تلا يد تل 


ذو الْمَضصْ لٍالْعَظِيو 44 [الجمعة: 4]. 

الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان. 

وهم أهل الإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من 
و ساي ل ا لير 

قوله َِ: «لا حَسَدَ إلا في انْنتَِنٍ : رَجُلَ آنا لله مالا مسلط عَلَى هَلَكيِه في الْحَقٌّء 
رَرَجُلَّ آت اله الْحكْمَة كَهرَ يَعْضِي بها وَيُعلَحَهاة سنو 

ومعناه: لا ينبغي لأحد أن يغبط أحداً على نعمة» ويتمنى مثلها إلا أحد هذين» 
وذلك لما فيهما من منافع» النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق» فهذا 


ينفعهم بعلمه» وهذا ينفعهم بماله» والخلق كلهم عباد الله وأحبهم إليه أنفعهم 
لعباده. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/7) واللفظ له ومسلم برقم(815). 
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وهذان الصنفان أنفع الناس لعباد الله» ولا يقوم أمر الناس ولا يعمر العالم إلا 
بهما. 

وقد مدح الله أهل الإنفاق في ي سبيل اللهء وأثتى عليهم؛ وبين عظمة أجورهم فقال 
سبحانه: «[ ارك يُنفِمُوت أْولهُم بال وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسةٌ دَلَهُْرْ 
أَجَرَهُم عِنْدَرَيَهِمٌ وَلَاحَوَفٌ عَليهِءْ ولاه يحْروْدت 46 [البقرة: 594]. 

ونال سبحاه: تش ومن سبي كد َكَل حَّةٍ نيت سَيْمَ 
سَنَايلَ 9 1 2 يك حي و ل قا واه 4 ل 
تولاه اماه الأرج من طيعات الامت اع اقل لإحسان والنفع المتعدي وهم: 
العلماء والدعاة.. وأئمة العدل.. وأهل الجهاد.. وأهل الصدقة وبذل الأموال 
في مرضةة الله. 

فهؤلاء ملوك الآخرة.. وصحائف حسناتهم متزايدة.. تملى بها الحسنات وهم 
في بطون الأرض.. ما دامت آثارهم في الدنيا. 

فيا لها من نعمة ما أجلهاء وكرامة ما أعظمهاء والله يختص برحمته من يشاءء 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ والله عليم حكيم. 

الطبقة الثامنة: من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة» 
والحج والعمرة» وقراءة القرآن. والصيام» والاعتكاف. والذكر وغير ذلك» مع 
القيام بأداء فراتض الله عليه. 

فهذا قد جاهد في تكثير حسناته.. وملء صحيفته.. وإذا عمل خطيئة تاب منها 
إلى الله. 

فهذا على خير عظيم» وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة» ولكن ليس له إلا 
عمله. فإذا مات طويت صحيفته. 

فهذه طبقات أهل الربح والحظوة عند الله تبارك وتعالى 

الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. 

وهي طبقة من يؤدي فرائض الله» ويجتنب محارم الله» مقتصراً على ذلك لا يزيد 


ران 


عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدى ما حرم الله عليه» ولا يزيد على ما فرض الله 
عليه. 
فهذا من المفلحين إن صدّق بضمان رسول الله وَكلِ. 
وقد ضمن الله لهؤلاء تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه. واجتنبوا الكبائر» فإن 
فعلوها وتابوا منها لم يخرجوا عن طبقتهم. 
قال الله تعالى: إن يتنبو حكبَار مَا تهون عَنَهُ كُكَيْرْ عَدَكُمْ سَيعَايَكم 
وَندَخِلْصكُم مُدَخَلا ل اكريما 45 [النساء: 31]. 
وقال النبي كل: (الكلواك الكسم و ليع إلى الخوقة كنار لما تير 
مَالَمْ تُعْشٌ الْكبَايْرٌا أخرجه مسلم". 
الطبقة العاشرة: طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب» وهؤلاء قوم أسرفوا على 
أنفسهم. وعَسَّوًا كبائر ما نهى الله عنه. ولكن الله رزقهم التوبة النصوح قبل 
الموت. 
نيؤلاء تاجون من عذات الله كما قالسيمانة: ! 
تمه التويمه ]د كر عيورت من ريب اوليك , ا لله عَلميْم 

5 حَحكهًا 40 [النساء: .]١397/‏ 
الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

١ رعو‎ 

فعملوا حسنات وسيئات» ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منهاء لكن 


7 


عدن للبم ااي 
نهدل أيضا ناخوة قامرون عذا قال مرعا: «زواليؤة يكيق لعن كشن تتلت 
مَوَزِيتُهُ وليك هْمْالْمُفُونَ 4) وَمَنْ حَّتَ موزسة 0200 


يِمَاكَانْوأ كينا 200 40 [الأعراف: 4-8]. 
الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. 


.)57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


انم 


فهؤلاء منعتهم حسناتهم من دخول النار» ا ا الجنة. 
وهم أهل الأعراف كما قال سبحانه: لإ وَيَنََِْا جاب وعَلَ عراف رجَا لير هلا 
اسلف انرا 0 ل سَكوْعقم ميد خْلوها وهم يد يمون () [الأعراف: 45]. 
فهؤلاء قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيوقفهم الله على سور عال بين الجنة 
والنار» فيقفون هناك حتى يقضي الله فيهم بما يشاء» ثم يدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته. 

وما تقدم من الطبقات هم أهل الجنة الذين ام تمسهم النار. 

الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أهل المحنة والبلية. 

وهؤلاء قوم مسلمون خفت موازينهم» ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها 


السيئات. 
فهؤلاء يدخلون 00 فيكونون فيها على مقدار أعمالهم السيئة» فمنهم من 
تأده النار إلى كعبيه.. ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه.. ومنهم من 


تأخذه النار إلى 00000 

فيبقى هؤلاء في النار على قدر أعمالهم» ثم ييخ رجون منهاء فينبتون على أنهار 
حبك وفيض عابو امل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم. ثم يدخلون 
ةاردا هد دول وتوا وهل رامن الذنويه: 

وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر الله سيد 
الأنبياء مراراً أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. 

الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية. ولا كفر ولا إيمان. 

وهؤلاء أصناف: 

منهم من أم تبلغه الدعوة بحال» ولا سمع بها بخبر. 

ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز. 

ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً. 

ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزواء وأما أطفال المسلمين فهم 


سكين 
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فى العجنة. 

وأهل هذه الطبقة يمتحنون في عرصات القيامة» ويّرسَل إليهم هناك رسول» 

فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 

وبناء على هذا يكون بعضهم في المجنةء وبعضهم في النا لنا ٍ 

قال النبي كله: «أربعةٌ يَومَ القيامة: رَجُلٍ صم اشع كبن وَبَكُل امن 

وَرَجُلُ رم وَرَجُلُ قات في رقا اَم فيقُول: : رب قد جَاء الإِسْلامٌ وما 

أَسْمَعُ شَيْعاً وَأمَا الأمق فقول وت لق جا انلام وَالعَييَان يَحُذِفُوني 

0 و فبقول: : زربي ا 0 
ي الْمَثْرَة ف ول نكا انان لَكَ وَسُولٌ» كََأَخُدُ مَوَائِيقَهُمْ ليَطِبعنَة ل 


وشلا لت قال: :وي تس محكد يتء شال ل 
يردا وَسَلَاماً وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يْحَبٌ حب إِلَيهَا) أعرجه احمد”". 

الطبقة الخامسة عشرة: طبقة أهل النفاق. 

وهؤلاء قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 
ورسوله. 

وهؤلاء المنافقرند في الدرك الأسفل من النار؟؛ لغلظ كفرهم» وعظيم خطرهم 
كينا “قال يستحانه: 9 لْمِتِينَ فى ألدَّرَكِ الْأَسَكَلٍ مِنَ ألثَارٍ وآن يَحَدَ لهم 
تعصسيرًا إن © [الساء: 10]. 

وإنما كان أهل هذه الطبقة وهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ 
كفرهم فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهمء ووصل إليهم من معرفة الدين 
وصحته ما ام يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
لي ا ا ا ل ب 


فيم: كاي امؤاف كر اقل عل وي ته كارت (5)) سسب 


(1) صحيح: أخرجه أحمد برقم (11707) انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١475(‏ 


رضرء 1 


الطبقة السادسة عشرة: طبقة رؤساء الكفر ودعاته. 

وهؤلاء هم أئمة الكفر الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله» يصدون عباد الله عن 
الدخول في دين الله بالترغيب والترهيب. 

فهؤلاء عذابهم مضاعف. ولهم عذابان: 

عذاب بالكفر.. وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان كما قال سبحانه: 
«الديست كهَروأ وَصصَدُوأ عن سيل أنّهِ دنهم عَدَبا عَرَقَ الْعَدَابٍ يما حكَانوا 
يدوت (ه)4 [النحل: 0.]. 

فكما أن للداعي إلى الهدى مثل أجور من اتبعه فكذلك للداعي إلى الضلال 
مثل آثام من اتبعه. واستجاب له. 

ولا ريب أن هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه. وضل بهء ولهذا كان 
فرعون وقومه في أشدالعذاب؟ لعظيم جرمهم وفسادهم كما قال سبحانه: 
اند يكصُوت عَلَيَا عدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ نموم لَه دوا ءال وتعرست أمّدٌ 
َلْمَدَابٍِ ©1406 [غافر: 45]. 

فهؤلاء رؤساء الكفار استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم.. وصدهم عن سبيل 
لله.. وعقوبتهم من آمن بالله.. فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. 
ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاباً؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشرء 
فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأخبث فالأخبث من ثُوَّابه في الأرض 


ودعاته. 
والكفر يتفاوت.. فكفر أغلظ من كفر.. وظلم أعظم من ظلم.. ومعصية أغلظ 
من معصية. 


وكما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات» ولكل عامل جزاؤه. ولا ظلم 
لأحد حين يحكم الله يوم القيامة: ف إنَّ لله لايل مكَمَالَ درو ون َك حتسكة 
يِصَنعِقَهًا دخان لله نا فليا 140 [النساء: .]4١‏ 

ويغلظ الكفر من حيث العقيدة كمن جحد رب العالمين وكفر به» وام يؤمن 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ١‏ 

ويغلظ من حيث عناد الإنسان وضلاله وكفره على بصيرة بعد معرفة الحق كقوم 
ثمود» وقوم فرعونء وكفر أبي جهلء وكفر اليهود بالنبي كك 

ويغلظ كذلك من جهة السعي في إطفاء نور الله؛ وصد عباده عن دينه بما تصل 
إليه قدرته. 

فهؤلاء أشد الكفار جرماًء وأشدهم عذابا» وليس عذاب مَنْ دونهم ممن جهل 
الحق» وام يؤذ المؤمنين» وام يصد عن سبيل الله كهؤلاء» فمن الكفار من 
تجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم اثنتان» ومنهم واحدة» وعلى حسب 
غلظ الكفر يكون العذاب. 

الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة. 

فهؤلاء بمتزلة الدواب» يعبدون ما يعبد آباؤهم: : ود يل َنم أتَمعُوا 
كَالُوا بل تشَِّعُ تع مآ ميا علي 16212 15 أوَلَوَ تارمت حَابَآؤُهُمْ يقرت 00 ولا 
يهِنَدُونَ 5-0 ]. 

فهم لا يحاربون المسلمين ولا يؤذونهم» لكنهم لا يتبعونهم» فهؤلاء كفار 
جاهلون, ومن قبلهم كفار معاندون. 

والمقلد الذي تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه يختلف عن المقلد 
الذي ام يتمكن من ذلك بوجه. 

والقسمان واقعان في الوجود: 

فالمتمكن المعرض مفرطهء تارك للواجب عليه» ولا عذر له عند الله. 

أما العاجز عن السؤال والعلمء الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا: 
أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن ام تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

ففرق بين عجز الطالب» وعجز المعرض. 


من 


فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم م لا يخرجهم عن 

كونهم كفاراً» فهم في النار جميعاًء الذين اتّبعواء والذين العواءكها قال يدانه 

ص الأتباع أنهم قالوا: إربَنَا مولام أصَنُونا َتام عَدَابَا ضْحَمَانَ لَارِ َال لعل ضِعَفٌ 
كن لَاملمُونَ 460 [الأعراف: 7"4]. 

ل الثامنة عشرة: طبقة العحن. 

والجن منهم المؤمن والكافر» والرّ والفاجر كنا قال ستيحانة إتار 

ران هنا التتلنون وهنا القيطلية فين أشلم توليك عر ركذا ا 

لْمََسِطُونَ فكاو لِجَهَئّمحطها (4)0 [الجن: 214 15]. 

وكفار الجن في النار كما قال سبحانه: (ولكن حي الْقَولم تق لَأمَلانَ جَهسّمَ مرح 

ألْحِنَّةَوَالتَاسن اليرت 49 [السجدة: 1]. 

فالجن مكلفون بشرائع الأنبياء» يجب عليهم طاعتهم كما يجب على الإنس» 

ومؤمنهم في الجنة» وكافرهم في الناره وهم مكلفون بالشريعة الإسلامية» 

«أمووز ةا متفيونتثابون ومعاقبوت: 

فالمحسن منهم في المجنة كالإنسء والمسيء في النار كالإنس كما حكى الله عن 

مؤمنيهم أنهم قالوا: «إوَأن ناسعن ادع اما به فَمن يصن برَيء فلا يحَافُ بَخْسَا 

رهق 400 [الجن: 18]. 

فهذه طبقات المكلفين من الثقلين: الجن والإنس في الدار الآخرة» وكل طبقة 

منها لها أعا ى» وأدنى» ووسطء وهم درجات عند الله: 

و 1 ليحت موا أ رشبم ل [الأحقاف: 19]. 

وقال النبي يَةِ في قصة الإسراء: « م للق بي حَتَى اْتَهَى بي إلى سَذْرَة 

المُتَهَى. وَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لا أَذْري مَا هِيَ» َ هَ أَدخْلْتُ الْجَنَدَ فَإِذّا فِيهًا حَبَايلُ 

الولو وَإِذَا تَرَايَهَا الْمِسُكُ) فق عله". 


.)١5177( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (49) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


اردان 


5 3006 سا و 1 بر وا 2 راق ما ا ل ف ا ١‏ م 
وقال يَكِ: «إنّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَء عُرض عَلَيْهِ مَقَعَدَهُ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِْيٌ» إِنْ كَانَ مِنْ 


4 دكي > 5ليه ا ا ماعه 3 هم عه 3 007 ص 
أَهْل الجنةٍ فَمِنْ أَمْل الجن وَإِنْ كَانَ مِنْ أهْل النار فَمِنْ أهْل النار. فيُقال: هذا 
مَفَعَدكَ حَتّى يَبْعَنَكَ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ) من عي" 
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ريما ظَلديا ا وَإِنْ َر سف لنا ورتحمنا لتَكون من الْحَسرِنَ 100 [الأعراف: 77]. 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع. ونسألك الدرجات العلى من 
المجنة. 
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك.. وبعفوك من عقوبتك.. وبك منك لا 
لخصئ ثناء عليكا:: أنه كنا انيت على تفهلك: 


.)7875( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1717/4)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


الخ 


١”‏ -دار القرار 


قال الله تعالى: (إوعدَ أله الْمُؤْميَ وَالْمُؤْمِئَتِ جَنّتٍ وى من َيِه لأتهدرٌ 


ره 


حَ 
١ -‏ 5 01 2 رم © سل ب سا بون يي ا ا سي ساس وس 
خْلدتَ فيا وَمَسَدكنَ طبه ف جَنَّتِ عَدْنْ ورضوان يرن أله أمكبر ذَلِكَ هو 
و مو وم در 1 
الفوز ا لعظيم 50 [التوبة: ”/ا]. 


وقال الله تعالى: «إ وك الَهالْمُكفقِ وَالْمتَفِمَت وَالْكَْرَهرَ جَهَمْ حَدِينَ 
ا و ولعَنه م الله وَلْهمْ عَدَابُ مُقِيمٌ 0ف [التوبة: 14]. 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء.. خلق الدنيا والآخرة.. وخلق الجنة والنار.. 
وجعل الجنة دار أوليائه.. وجعل النار دار أعدائه. 

وجعل الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال.. وجعل الجنة دار تكميل الشهوات 
واللذات.. وجعل النار دار العذاب والعقوبات. 

خلق سبحانه الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه. 

وخلق النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل الخير كله بحذافيره في الجنة» ففيها من النعيم ما لاعين رأت,. ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

نعيم برؤية الرب الرحيم» وسماع كلامه. ورضوانه» ونعيم بما أعده الله لعباده 
المتقين من المساكن والقصورء وألوان الطعام والشراب» والحور العين» 
والجنات والبساتين. 

وجعل سبحانه العذاب كله بحذافيره في النار» فكل شر وبلاء وعذاب وعقاب 
جمعها الله للكفار والعصاة في النار. 

وقسّم سبحانه العذاب والنعيم في الآخرة على الأبدان والأرواح. 

فللأبدان نعيم.. وللأرواح نعيم.. وكذلك للجسد عذاب وللروح عذاب. 

فمن نعيم الجسد كل ما تشتهيه الأنفس. وتلتذ به من الطعام والشراب» وثمرات 
النخيل والأعناب» ومن الشراب أنهار الخمر والعسل واللبن والماء. 


1084 


وعزاتعيم الروع رويه الرزت جل وله ووضاء والعرن منه, 

ومن عذاب الجسد ما يعذّب به أهل النار من النار التي تحرق أجسامهم» 
والحميم الذي يقطَّع أمعاءهم؛ والطعام الكريه المر الذي تعافه النفوس من 
الزقوم والغسلين والضريع 

ومن الشراب الماء الحميم» والصديد الكريه كما قال سبحانه: ين رايد يو جَهَمم 
َه ين كَل مَكديد 0 بتقوفة ولا ركاه ينه وبابد الْمَوْت عن 


2 


ذه 14 


صحكل صل مَك ماهو بين وت ورايةهء عَذَابٌ غَلِيظٌ 4 [إبراهيم: 015 317]. 
وتعذب أرواحهم بالصّغار والإهانة» وتحجب أبصارهم عن رؤية الله وعذاب 
الاحتجاب عن الله وإهانته لهم» وغضبه عليهم وسخطه. والبعد عنه أعظم 
عليهم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم كما قال سبحانه: 98 كلا إَِيُم عن 
2 وس لفون م ايح لا كلسم 457 000 

5 دار العمل» والآخرة دار الجزاء. لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد 
دخول دار القرار: في الجنة أو النار. 

أما في البرزخ» وعرصات القيامة فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في 
قبره» ودعوة الخلائق إلى السجود لله يوم القيامة» وامتحان المجانين» ومن مات 


فى الفترة. 

ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وكفرهم وأعمالهم» فريق في الجنة. 
وفريق في السعير. 

قال الله تعا( ى: #المللك 0 يوْمَيِذٍ له و يححكم ينهم 0 كالذيت موا وح أو 


لصََلِحَاتِ فى جتنت التعيو (5) (20 وَالَدِينَ 20 ولك لَهُمَ 
بهت 40 [الحج: 5م /ا0]. 
وقال الله تعالى: 2[ وَكَتَِكَ أوَِنا َك مُرْءَانا عَرَييًا ِو مأ 00 وَمَنْ حَوَهَا وَُنْذِرَ 
اتات مكو لتويك تدم قير 4 اده 
لخر مم . ال لان 


4 


7 0 ا ااي 

وسيكون الحديث عن الجنة وعن النار من كتاب مَنَ خلقها وخلق ما فيهاء 
وخلق أهلهاء وهو الله سبحانه. 

ومن سنة مَنْ دخلهاء ووطئت أقدامه أرضهاء وهو محمد 2 يي على ضوء ما ورد 
دقف القرآن الكريم؛ والسنة الصحيحة. 

نسأل الله عرٌٍّ وجل أن يرزقنا الجنة دار النعيم» والنجاة من النار دار الجحيم. إنه 
اميم يت 


؟بنع٠‎ 


قال الله تعالى: (إوَيَيرِ لذت حَامَنُوا وَحولوأ ألصَلِحَنتٍ أن م جنب تجرى عن 

تَحيَهَا الأنْهكر در حكُلَمَا رظان موقا أعَالوا هذا وى ترقا من قبل وأا 
1 بها وله فب أَوج م لم وكا كئوت 4050 [البقرة: 8؟]. 

ا الله تعالى: مِإوَالَدِيَتَ َامَنُوأ ولوأ لصحت _ ا اام ل 
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جرِىى من عَبْتِها الْأدْهَكر حَلِدنَ ا وعد الله 0 وَمَنّ أَصَدَّقٌ من أله 
قلا )4 [النساء: ؟؟1]. 

الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار الإيمان والعمل والابتلاء» وجعل الآخرة دار 

الثواب لمن أطاعه. ودار العقاب لمن عصاه. 

وجعل الجنة دار أوليائه» وجعل النار دار أعدائه. 

فالجنة طيبة طاب نعيمهاء فهو باق لا يبيد» وهو صاف عن كل شوبء لا يمازجه 

كدر ولا يعرض له عطب ولا عفن. 

ومن أجل أن الجنة طيبة» كانت دار الطيبين» فلا يدخلها إلا من صلح وطاب من 

الخَلّق كما قال سبحانه: « لين يَف التليكة طِيبِينَ يتوت سكم علي 

أَدَحْلوا الجن يما دم مد حَمَلودَ )4 ا ]. 

وقال وحاتهة 0 لبس أنَقَوَأ ريم إِلَ الجن سل حَيَّهَ إِدا جَآعُوهَا 
فحت أبْوبُهَا ووَالَ لكر حَرَنَهًا سل سل يلِبْثْرٌ فَأَدَخْلُوَهَا حَِرِينَ (405 

[الزمر: 1/7]. 

* أسماء الجنة: 

الجنة واحدة في الذات» متعددة الصفات» وهي اسم لدار النعيم المطلق 

الكامل» وهذه أشهر أسمائها: 

-١‏ دار السلام: لأن أهلها سالمون من كل مكروه. لا يمسهم فيها نَصَب ولا 

وَصَبِء ولا هم ولا حزن. فهي دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه كما قال 


50١ 


سبحانه: ملُح داز أَلسَلرِ عِند رَيهِمْ م وَهُوَ ليم يما كانوأْ يَعَمَنُونَ ([5] 40 [الأنعام: 
١717‏ ]. 

وهو منبنحانه السلام الذي سلّمها من الآفات والنقصء وسلَّم أهلها من كل آفة 
ونقصء السلام الذي يسلّم على أهلها كما قال سبحانه: (إ سَلكمْ قَولَا ين رت 
تَحِبِوٍ (60)© [يس:١ه‏ 

وتسلم عليه الملائكة كما قال سبحانه: ميت عدن يدحْلوهَا وَمَن صَلَممَ ين ايوم 
رجه و يتم 1 كه يلون كيم من كل باب 0 ملم عَيَكْريمَا م 2 
ألدَارِ )4 [الرعد: "38 4 ؟]. 

وتحية أهلها السلام كما قال سبحانه: ينهم فا سكم (4)59 اإبراهيم: 11 
وكلام أهلها كله سلام؛ لا لغو فيهاء ولا فحشء ولا باطل: ( لَايسَمَعُون ها لوا ولا 
َلْئيمًا ((50) إلا قبلا سَكمَا سَلَمَا ((4)5 [الواقعة: 564 11]. 

؟- جنة المأوى: التي يأوي إليها الأبرار من عباد الله كما قال سبحانه: فل ما 

دنَ امئُوأ ولوأ لص لحنت قَلَهُم بيت امأو رلا يما كوأ سملو (411 [السجدة: 
1]. 

انا وان 'اليخلن” “لآن أهلها خخالدون فيها أنداء لا يظعنون عنها أبداً كما قال 
سبحانه: قل أدللك حَيْرٌ أَرْ جَنَّهُ الْخْزْرِ ألَتى وعد امتقو كانت لم جراءٌ 
وَمَصِيرا (4)0 [الفرقان: .]١5‏ 

لوس ا 0 ليد 
ا مالو | كَلْمْدُ يه الى لهب عَنَا لَكَرَن إرك 

معو سكو (20) لذ أحلَنا دا رَآلْمَقَامَةِ من صو لَا يمَسُنَافيَا صب 0 

ع لغوبٌ (4)00 [فاطر: #4 0*#], 

فأهلها يرغبون في الإقامة فيها لكثرة خيراتهاء ودوام مسراتهاء وكمال نعيمها: 
حارفا لبون عنما ولا 4017 [الكهف: .]1٠١8‏ 

6د هن غوق ١‏ تأهلها باقوق كنها فقيخون كدا فال سيحانة : “3 هنذا وكرة إن متي 


ل 200 د 


نان 


لَحْسَنَّمََاٍ 28 ست عَدَنٍ مُقسَحَدَ م الوب )4 لتَص: 44 .]0١‏ 
5- دار الحيوان: فهى دار الحياة التى لا موت فيها أبدأً» وهى دار الحياة الدائمة 


مه لل نرم خيرم 02 


التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما قال سبحانه: وما هَذِه لْحوة لديا إلا لهو 
: : 


للا ا ل اي بي اا َل ار م ساح لخر 


وَلَعَبُ وَإِرك الدَارَ ألآَخْرَهلَهِىَ الْحَِوَانُ َو حكا نوأ يسَلمُوت 409 [العنكبوت: 14]. 
ففي النجنة الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» 
وقُوّاهم في غاية الشدة؛ لأنها أبدان خلقت للحياة الدائمة» وأن يكون فيها كل ما 
تكمل به الحياة» وتتم به اللذات من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان من 
الماكل والمشارب» والملابس والمناكح» والمراكب والمساكن» وغير ذلك مما 
لاعين رأت». ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

- جنة الفردوس: وهو أعلى الجنة وأفضلهاء والفردوس هو البساتين التي 
تجمع كل مافي البساتيق من الأشجار: 

قال الله تعالى: مدان مأوعِلوا ضحد كانت لمجت الْفردوْسٍ تلا( خرن 
فبَالابَعُونَعَنها ولا 40 [الكهف: .]1١8231/‏ 

4- جنات النعيم: التي فيها كل نعيم ظاهر وباطن كما قال سبحانه: من ادبت 
7 نوا وحمِلُواأ َلصَئِلِحَتِ َم جَنَتُ كم 40 [لقمان: 4]. 

8- المقام الأمين: الذي يأمن فيه الإنسان من كل سوء وآفة ومكروه» الذي جمع 
صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخرابء وأنواع النتقصء وأهله آمنون 
من الخروج والنغص والنكد. 

- اه 5 0 ع دجوه سال مس 2 بعص 

قل جمع الله فيه أمن المكان بقوله: 9 إِنَالْسسَقِينَ في مقا أَمِينٍ )!4 [الدخان: .]0١‏ 
وأمن الطعام بقوله: (أيَدَعْوتَ فيه يكل فَدكهَةٍ “امنيته ((زد) © [الدعان: 105. 

فلا يخافون انقطاع الفاكهة.. ولا سوء عاقبتها. ومضرتهاء ولا يمخافون الخروج 
من الجنة» ولا يخافون الموت فهم خالدون في النعيم أبداً. 

* مكان الحنة: 

0 2 دع ود 2-2 
أما مكان الجنة فيو ف التماة كنا قال اشحانة: لو وقد وَامرْلَة لزي 05 شد 


وك 


سِدرةَ لنت مدقا عه انار 0" 40 [النجم: *16-1]. 

وسدرة المنتهى فوق السماءء ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منهاء 
وينتهى إليها ما يُعرج به من الأرض فيقبض منها. 

وقال الله تعا| لى: لوف ألتما 1 0 6 [الذاريات: 77]. 

وقال النبي يك (إنَّ في الجن لَه رج أعَدّها لله لْمُجَاِدِينَ ذ يَاشَييلية كل 
دَرَجَتَيْنِ مَا يَيْنَهُمَا كَمَا يبن السَّمَاءِ وَالأَرْض» َإِذًا إِذَا سَألْثَمُ الله فَسَلُوهُ الْفِدْدَوْسَء نه 
أوْسَطٌ الْجَنَّ وَأعْلَى الْجَنَ وَقَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تَمَجَّرُ أنْهَارُ الْجَنَّا 
أخرجه البخاري””. 

عدد أبواب الجنة: 

عدد أبواب الجنة ثمانية. 

قال الله تعالى: 9 وَسِيِقَ ال أنَقَوأْ ريم إل الح وا 2و إذا ارما 


0 0 ييحت لها وال هر حَرَيق 2 أَجَمْلُوْهًَا حَالِرِينَ 405 


0 02 


[الزمر: */ا]. 
2 :2 2 0 0 
وقال النبي وكل: (ففي الْجَنَّةَ تَمَانِيَة َبْوَابِ» فِبِهَا باب يُسَمَّى الريّانَ لا يَدْخْلَهُ إلا 
الصَايِمُونَ) من 0 
د 0 وه 6 4 7 
وقال النبى 06: :ايت مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَأ ميبْلِعُ (أْ فَيُسْبِعْ) الْوَصُوء ثم تقول 


ل 


أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ محم دنا عد ال رسو إل يحت له بوت الج 
الدَمَانِيَةٌ يَدْخُلُ مِن أيّهَا 0 006 

أسماء أبواب الجنة: 

قال النبي يلكهِ: ١مَنْ‏ أنْمَقَ رَوْجَيْنِ ي سَبِيلٍ اللو نُودِي مِنْ أَبْوَابٍ الْجنةِ: يا عبد الله 
هذا َي فَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1171). 


.)١١65؟( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/7701) واللفظ له؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)117"5( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


55 


الجِهَادٍ دَعِيَ مِنْ باب الجهَاد وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيًا يام ذعِيَ مِنْ باب الرَّيّانِ 

وَمَن كَانَ من أَهْلٍ الصَدَقَة ة دعي من بَاٍ | الصَّدَقَةَ). 

ققال أبُو بَكْر #: بأبي أَنْتَ وَأمّي يا شُولٌ اللو مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلَكَ 

لأبْوَابٍ مِنْ صَرُورَة هَل يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأبْوَابٍ كُلَّهَا؟. قال: ١تَعَمْ‏ 

ا 

* سعة أبواب الجنة: 

قال النبي يَِ: «وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِو! إِنَّ مَا بَيْنَّ الْمصْرَاعَيْنِ مِنْ مَضَارِيع 

اْجَنَِ لكَمَا يَْنَ مَكَةَ وَهبَر أ كما يان مَك وَبْطْرَى» .. متفق عليه 

وعن فحد ين كروان :م قال كك لا أن قا بَْنَّ مضرَاعَيْنِ مِنْ مَضَارِيع الْجَنَ 

وود أر ف 1 1 نان عا يوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزّحَام؛ ) أخرجه مسله”". 

#الأيام والأوقات التق تفتح 3 أبواب الحنة فى الدنيا هى: 

اي 0 لان يو اكيس كيل عر عد 
رك بالثه شيا إلا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَبْنَ أخيه شَحْنَاءٌ يُقَالٌُ: نوا دين 

عَبَّى يَصْطَلَِاء انْظُِوا هَدّيْن حَتَّى يَصْطَلِصَاء انوا هَديْن حبَّى يَصْطَلِحَاة ارب 

مسلم”. 1 

وقال ككلِ: (إذَا ص رَمَضَانٌَ فُنَحَتْ آَبْوَابُ الْجَنَِ وَعْلَمَتْ أَبْوَابُ جَهَنَم 

وَسُلْيِلّتِ الصَيَاطِين) متفق عليه . 

وقال رول الله 6ه ذم | نكم مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَأْ كَيبلِعُ (أو كَيُسْبِعْ) 


و 


الْوَضْوءًَ 


صضاهه 


5 


التشرو شلك ا لحري لساري ورتم 18301 ) واللفظ لكرو فيك 0100/1 
(؟) متفق متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (7١/ا4))‏ ومسلم برقم )١195(‏ م واللفظ له. 
(") أخرجه مسلم برقم (794717). 

م 0 

(2) مد متفق عليه أخرجه البخاري يرة قم 7511 واللفظ له ومسلم برقم .)1١1/9(‏ 


> 


و 


يَقُولُ: أشْهَدٌ أنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأنَ مُحَمدٌ َدَا عَبْدَ الله وَرَسُوَلَهٌ 
الجن لان يَدْخُلُ ِنْ يهاه اعرب سم" 

عن الج إاااوكان ال م تغلق أبوابها عليهم.. بل تبقى مفتحة كما هي 
كما قال سبحانه: «9 + عي عذن سك ا الك (2) متكين نبا بتو فيا كه 
صكَيْررَة وراب دف (ص: 1015١‏ 

فتبقى أبواب الجنة مفتحة؛ لأنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الآبواب.. 
ولكي يتبوأ أهل الجنة منها حيث شاؤوا.. ويذهبون ويجيئون متى شاؤوا.. 
وتدخل عليهم الملائكة منها كل وقت بالتحف والآلطاف من ربهم.. ويدخل 
عليهم منها ما يسرهم كل وقت. 

* أول من يدخل الحنة: 

وأول من يدخل اللجنة سيد الأولين والآخرين محمد وَكة. 

0 «آني باب الجخ يوم القجاء مق َسْتَفييح ٠‏ يول الْكَارْنٌ: 0 
الت نانول فُكيد: تقول :بك أيزثُ لا أْتَحُ لد تَبْلَكَا : 00 


إن 


لا فحت لَه أَبْوَابُ 


3 


ِ 


وقال يَلِلة: «أنا أكْثَرُ ابيا ءِ تبَعَا يَوْمَ لَه م وَأنَا وَل مَنْ يَفْرَعُ أخرجه مسلم”. 
وأول الأمم تدخل الجنة أمته وَلِِ: 
قال النبي يَلِ: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ يَوَْ الْقِيَامَةه وَنَحْنُ أوَلْ مَنْ يَدْخُلٌ الْجَنَدَا 


متفق عليه”؟. 

فهذه الأمة أسبق الأمم خروجاً من الأرض.. وأسبقهم إلى أعلى مكان في 
الموقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم 
وأسبقهم إلى الجواز على الصراط المستقيم.. وأسبقهم إلى دخول الجنة.. 


.)775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١91( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)195( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4175)» ومسلم برقم (8605) واللفظ له.‎ )5( 


1 


وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق طيه. 
وأولزكرة يسخلوة الج وسودهم على نورة القتثر ليله البادو, 
قال النبي وَكِ: إن وَل لَ رُمرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ عَلَى صورَة الْقَمَر لَيْلَ لبذ ثم 
لَذِينَ يَلونَهُمْ عَلَى أسْد كوك دري في السّحَاءِ إضَاءةه 15 
0 ولا يلون ول بنتخطوة أنْشَاطُهُمُ الدع وَرَشْحُهُمْ المنّكٌ» 
وََجَايِرْهُمْ الأْوُ -الألنجوج» غوةُ الطَيبٍ -وَأزْوَاجهُم احور الْهِنُ عَلَى 
خَلَقٍ رَجُلٍ وَاحِدِ عَلَى صُورَة بيهم دم ب ستون ذِرَاعَا في السَّمَاءِ) متفق عليه”) 
دقال يك « لَبَدُخُلَنَّ الْجَنَدَ مِنْ أ اول 
حَازِمِ أيّهُمَا قال) ايكون آذ بنش نض لا يذل وهم حنى ح 
آخِرفُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمرِ ليله الْمَْرِ) فوع" 
ويسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة 
وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من يسبق بأربعين 
سنة» ومنهم من يسبق بخمسمائة سنة» كما يتأخر مكث العصاة في النار بحسب 
جرائمهم؛ لكن لا يلزم من سبق الفقراء في الدخول ارتفاع منازلهم على 
الأغشاء. 
قال النبي يكل «إِنَّ فُقَرَاءَ المهاجرين يَسْبِقُونَ الأَغياءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَةِ 
أَرْيَعِينَ حَريقًا) أخرجه سلم”. 
وقال ينه « يَدْخُلُ ففرا الْمُسْلِمِينَ الْجَنَه قَبْلَ أَغَْائهِمْ بنِضف يَوْم وَهُوَ حَمْسُ 


2 


١ 


افد 


0 


مائة عام) 5 أخرجه تدك والتزملف*. 


2 


.)7875( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7”7071) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )1١4( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (50147)» وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)191/4( أخرجه مسلم برقم‎ )”( 

(4) صحيح: أخرجه أحمد برقم :)801١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (7764). 


/اغ 56 


* صفة وجوه أهل الجنة: 

أما صفة وجوه أهل الجنة فهى: 

بيضاء.. ناعمة.. ناضرة.. مسفرة.. ضاحكة.. مستبشرة. 

قال الله تعالى: ف وَأمَ لين بيصت أَيَضَتٌ وج وُجُوهَهمْ فَفى وَحَمَةَ لَه هم ذيا خَنِدُونَ (41)3 اال 


.]١٠١1/ عمران:‎ 

هه كه رغ ا ل 
وقال الله تعاالى: “وجوه بد دمي تعِمَةم)لْسَعيبَارا رَاضِيَة )ف جَتَوِعَاليَةَ 402 [العاضية: 
.]١٠ ١-4‏ 


وقال الله تعالى : مجو بهذ نار (9]) إل ريهاناظرة (0)5 [القيامة: 56 55]. 

وقال الله تعالى : (إإِنَ لبر رلقى نيو )عل الْذرآيكِ يرون (50) تَكْرِفُ فى وجُوههر نضْرَة 

ليو )4 [المطففين: ١؟-1١].‏ 

وقال الله تعالى : ف وجوه بَوْمَيذٍ مُسْفرةٌ 5 ما صَاحِكة مُتسَبْشْرَة ([00)51 [عبس: 54 84]. 

وقال النبي وَكللة: أو وده تَدْخُل الْحَنْهَ على صُورَة و اَم ْلَه الْبَذْرِ وَالّذِينَ 

عَلَى آنَارِهِمْ كَأحْسَنٍ كؤكب ذُرّيّ في السَّمَاءِ | فُلُوبْهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ 

وَاجِدِ لاتبَاغْض يَبْنَهُمْ ولا تسد بول 

درجات الحنة: 

وهي من الكثرة والتفاوت بحيث لا يعلم عظمها وتباهيها إلا الله عزّ وجلٌ» 

ودرجات الجنة بعضها فوق بعض. 

قال الله تعالى: (( كاز كَِنَ صََنَابَمْصَهْ عل بض وَللْرَة كبر دَرَحتٍ وَأكيرُ 

تتضسيلة 4030 الام 1 

وقال الله تعالى: ومن أيه وماق عل لصحت وْليكَ طم الدَرَحتُ الف (50) 
نت عدن تجح من تنبا الْأتبخَِدنَ فب وَذلك !2 آم مرق )4 [طه: قلا 0/7]. 


00 


حت لم 


وقال الله تعالى : هآ نما آلْمُْمموت لد دا كر أله ولت فُلومهُم وَإَِا مت علوم 


.)5875( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 7”70) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


"0 


كمه َم إيمنعا وك ريون مكركو (8 اديت قيثوت الصَلؤء ونا ردقته 
نفئوة (2) وليك ح التؤيية عدا للم حيَكدتُ عند رهم َتَعفِر مَرذدٌ 
ع 40 [الأتفال: ؟-غ]. 

وقال الله تعالى: «آ هم درجت عَندَ أله واه بصي يما يصملورت ((17070 [آل عمران: 
”157 ]. 

وأهل الجنة متفاضلون في تلك الدرجات: 

قال النبي كَلِ: «إِنَّ أَهْلَ اتوي يتَرَاءَوْنَ أَهْلّ الْغْرَفٍ مِنْ وهم كما بَدَاءَوْنٌ 
الْكَوْكَبَ الدرَىّ لْعَابرَ في لأ ين الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْربٍ بء لِتَقَاضْلِ مَا بَبتَهُمْ). 

قالوا: يَا رَسُوَلَ الله يَلكَ كَ مَنَازِلُ الأنْييَاءِ لا يَبلْعْهَا غَيْرُ عَيْرَهُمُء قال: « بَلَى 2 
فْسِي بِدِوه رَجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَكرا الك صلة ان 0 


وقال كللة: ذف الْجَنَدِ مِائَةَ دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ بي سَبيلٍ اللو مَا بين 
الدَّرَجَتَبْنِ كمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأز ض» قَإِدًا ِذَا سَألتم الله كَاسْأَلُوهُ الْفْوِدَوْسَء نه 
أَوْصَطٌ الجن 0 الْجَنٍَ 00 عَرْشُ الدَخمن. وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَارٌ 
الْجَنَدَ) أخرجه البخاري” ' 

0 ٍُ 


00 لله: ابْقَالُ ِصَاحب الْقَدْآن > يَوْمَ الْتِيَامَةٍ ة إِذًا مكَلَ الْجَنَه: َأ وَاصِعَدُ فَيَقَرَ 


يَضْعَدُ بِكُلٌ آبةِ مرَسعَةٌ حَنَّى يَفْرَأ بعر 
ل 


-ه 6 


2 
5 > 


0 زلف 
شيع مَعْهُ) أخرجه أبو داود والترمذي”". 


أعلى درجات الجنة هو الفردوس: 

فهو أوسط الجنة.. وأعلاها.. وسقفه عرش الرحمن. 

ا 2 ي الْحِجْمانَ رجو عدا لله لْمُجَاعِدِينَ في سَبِيلٍ اللو مَا 
بَْنَ الدَّرَجَمَيْنِ كما بَئنَ السّحَاءِ وَالأْضء فَإِدًا سَألْتُم الله قا تاشالية ادوس َإِنَهُ 


)١(‏ متفق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7057) واللفظ له ومسلم برقم (4171/؟). 
(1) أخرجه البخاري برقم (11/40). 
() صحيح: أخرجه أبو داود برقم )١575(‏ واللفظ لهء والترمذي برقم (7915). 


>50 


ريط الْجَنَّقَ وَأَعْلَى الْجَتَةٍ و عَرْشُ الدَّحْمَنء وَمِنْهُ تَمَجَرْ أَنْهَارٌ 
الْجَنَدَ) أخحرجه البخاري”". ١‏ 

وأعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة: 

وهي التى خص الله بها نبينا محمداً ك.. وسميت وسيلة؛ لأنها أقرب 
الدوحات إن الغردة. ان ابرف الدرجات إلى لله عر وجل 


قال النبي يلِ: «إذا سَمِعْتَمُ اه عار عَيَ» َإِنَهُ مَنْ 

ا شرا نُمّ سَنُوا الله لي الْوَِيلَكَ فَإِنَّهَا مَْرلة 

ني لل تن امن اد .واد ال فون قا ع حال لي 

الْوَسِِيلَةَ حَلْتٌ لَهُ الشفاحَة) أعرجه مسل,". 

أعا ى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة: 

قال النبي ككه: «سَأَل مُوسى وَبّه: ا أذتى أفلي الْجَو مث لَه قال: هُوَ رَجُلَّ 

يم بعد ما أذيعل أل الجن انه َال 1 :اال الل يول أن رَت! 
قَُ بآ 27 عه ررظ سمس 

كَيْفَ؟ و يدل الناس مَتَارْلْهَمْ وَأحَذُوا دا :؟ فَبُقَالُ لَهُ ترضى أن يَكُونَ 
كلسرا الاسر زلَهُمْ يهم أترصي ! 


لَكَ مِئْلُ مُلْكِ مَلِكِ من مُلوك الذّنَا؟ 5 َبَقُولُ: رَضِيِتُء رَبّ! فيقول: لَكَ ذَلِكَ 
وَمِثْلْهُ وَمِثْلَهُ وَمِعْلَهُ وَمِدْلُ كَقَالَ في الْحَامِسَةٍ مَة: وَضِيتٌه ربا يقُولُ: هذا لَكَ 


ومنل وََكَ مشهت فشك وَذّثْ يل يول الت دا 


تٌّ! ا مَنْلَة؟ قال: أولَيِكَ الذي أَرَدْتٌ عَرَسْتَ كَرَامَتَهُمْ : بِيْدِي» 


ل كم 
.- 78 


وَحَتَمْتَ يها فآ م َرَ عَيِنٌ وَل ع تشغ أدنوََْ يط على كلب بَشَرِ) قال 


وَمِصدَاقُهُ في 00-00 ( تدك تن ولخي كم ين فر أَعان جر يمَا 
1 


كَنوا يَملُونَ 4 [السجدة: 411١1‏ أخرجه مسله”". 


- 


وقال رسول الله لِ: «إنَّ آخرٌ أهْل الْجَنَدِ دُخُولا الْجَنَّه وَآخْرَ ُهل الَارِ خُرُوجاً 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (51/90؟). 
(1) أخرجه مسلم برقم (07"85). 
(17) أخرجه مسلم برقم .)١49(‏ 


500 


مِنَ ال رَجُلُ يحرج 0 يعولل 0 به: ادْخُلٍ الْجَنَتَ ل اله 


3 


تلى بول لهك لات رات َكل لِك مَل :الح تلطى تيثُول: 11 
لك مِثْلَ الدََْا عَشْرَ مرَار مفو عي" ١‏ 
عدد صفوف علا 

قال رسول الله يِه «أَهل الجن عِْوُونَ وَالَةُ َف َاُونَ نا مِنْ هلو الم 


ل كه شاع - إقفق 


َرْتَعُونَ مِنْ سار الأمَما أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 
* سعة الحنة وعلوها: 

العكةوائتعة السيانة: عالنة المكان. | 
قال الله تعالى : وجو يميف أَه(/2) لسعيهاراضيَة([8) ف جَنوعَا(0) لا صسمم ذم 
10 [الغاشية: .]١١-4‏ 


00 0 


0 الجنة 50000 القصور. 

قال الله تعالى: :9# وَإذَام كَ مولت يي نلك ملكاكيرا )4 [الإنسان: ١؟].‏ 

وقال الله تعالى :85 وَالزىّ عَامتوا ياوا لصَّيلِحَاتٍ لبَوَتنَهُم هلد عرفا جر ون 
تحبا الْدتَهدر خرن فب د 2100001 04 

وقال الله تعال ىو لكي أي سأ هوأ رجهم طم رف ين هوقا عرف مني تر ين كنبا 


2+6 م 


لبد وعد أ لعلف أده #المبعاد (©4 [الزمر: ١؟].‏ 

2 أكثر أهل الجنة: 

أكثر أهل الجنة هم أمة محمد كَلِلةِ. 

)غ20 متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7011١(‏ الفط لداوممك يرق 100). 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (50557)» وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)5١019(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (47/4): صحيح سنن ابن ماجه رقم (07577). 


ذه يوم 


2 وو رهم د ماخر 
.4 5 صَيلائنه ٠.‏ 2ه م ل ا 4 ووم ءئه مه 5 ]يا. مه 2 7 
عيى > مسا عه سه في عب م اءى ع عا فد ا و 1 00 م 7 
«اترضون أن تكونوا ثلث اهل الحنةً). فقلنا: نعم» فقال: ( وَالذّى نفسيى بِيَدِه! 
- َه عه سه في م ل 0 26 م ره مم 0 
إذنى لأرجو أن تكونوا صف اهل الحنة وَذَاك ان الحنة» لا يَدخلها إلا سس 
8 رن را عه#ي8ى ي, اعه 5 9 2 وت 1 0 5 0 ع0 
مَسْلِمَةَ وَمَا أنتم في أَمْلٍ الشرّكِ إلا كالشعرَةٍ البَيْضَاء في جِلدٍ الثور الاسود أو 
كَالشَعْرَةِ السَّودَاءِ فى جلدٍ الثور الأَخمّر) مفوعي”. 
2 030 َو رقي 0 8 0 ك2 ل واسماء 8 ل وسو - 
وقال يِه «أهل الجَنةِ عِسْرُونَ وَمِانَة صف ثُمَانونَ منها من هَذْهِ الامةٍ واربعون 
0 7 
من سَائر الامَم) أخرجه الترمذي وابن ا 
فقد رجا كَلِهةٍ أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعطاه الله رجاءه.. ثم زاده إلى 


الثلثين.. وفضل الله وأسع.. والله ذو الفضل العظيم. 
عدد الحنات: ش 
الجنات كثيرة لا يعلم عددها إلا الله عزَّ وجلّ. 

ره آل و سس الإ 


قال الله تعالى: مإإنَّ أله يِل الَذِينَ اموأ وَعَيمِلُوا ألصَسلِحَنت بَنّتٍ مجر ون 


3 


تحنها الأذهدر إِنَ لَه يَْعلُ مَابريدٌ )0 [الحج: 15]. 


ذك 


٠ 5 5-55 1 5‏ 5 5 2 7< 
وقال النبي كليل لام حارثة» وكان قد استشهد ابنها في غزوة بدر: ديا م حارثة. 
إِنْهَا جتان فى الْبَنْدَء وَإِنَّ ادك أُصَابَ الفِردَوْسٌ الأغلّى) أعرجه البخاري”". 


والجنات مع كثرتها ترجع إلى أصلين: 

قال الله تعالى: وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَرَي جتان (40)5 [الرحمن: 45]. 

الثاني: جنتانت من فضق آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وهاتان الجنتان لأصحاب 
اليمين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/557)» ومسلم برقم )51١(‏ واللفظ له. 

6 ١ 19( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (30547)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)074557( وأخرجه ابن ماجه برقم (479): صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ 

(") أخرجه البخاري برقم (1809). 


500 


قال الله تعالى :#0 ومن مهما جَتَّنَانٍ (4)55 [الرحمن: 555 . 

وقال النبي يَل: اجن مِنْ فِضَة آنيَتَهُمَا وَمَا هما وَجَتَانِ مِنْ ذهب آنِينَهُمَا 
وَمَا فِيهمَاء وَمَا بَْنَ الْقَو لقَوْمِ وين أن يَنظرُوا إِلَى َب هم إلا رداك الكِبٍ عَلَى وَجْههِ في 
جَنَةِعَذن) منفق عليا". 

:* صفة استقبال أهل الجنة: 

وأما صفة استقبال أهل الجنة: 

فإن الملذيكة وعدنة الح تشيل الموسين البشن والعناء والسلام. 

قال الله تعالى: 39 وسِيقَ 0 عر إل الجنة ومرا حَن إذا اموا 


25 


وَمِْحَتٌ اوها وَوَالَ لحز حَرَبَهًا سَكَمْ عَلِتِحكْمْ يِلِبَثْرٌ َدَْلُُمَا حَِيينَ 405 
[الزمر: ا/ا]. 

وقال الله تعالى: «إوَالْمَكم لملتيكة يدَحُلونَ لم نكل ما باب () سَلَمْ لكر يما رع ْم 
4 

وقال الله تعالى: 99 لا يحرثهم الْمَرَعْ آلا الضك ويَتلقَهْءْ المتكة هنذا 
رمك الى ى حكنخر نوعذوركت (0)5 [الأنياء: +110 

عبر وح اح جر جيات رد عداية 

قال النبي يَكل: اعْرِضَتْ علي الأمي جد الََيَْرُ معة ال الأمَه وَالنبِيُ يَمْرٌ مَعَهُ 
تمر وَالنَبِيُّ يَمُرٌ مَعَهُ الْعَشَرَهُ ولي يَمُرُ مع مَعَهُ الْحَمْسَة وَالَبُِّ يَمْرٌ وحذه 
َرَت ذا سَوَادٌ كين قُلْتُ: يَا جررِيل» هَؤّلاء مِي؟ ثَالَ: لاء وَلَكِنِ انْظْرْ إِلَى 
الأفق, َنَظَرْتٌ فَإِذَا سَوَادٌ كِب كَالَ: عؤُلاءِ كد وَموُلاءِ سبعُونَ الفأ كَُاَهُمْ لا 
حِسَابَ عَلَيهِمْ و وَلا عَدَابَء قُلْتُ: وَلِم؟ قَالَ: كَانُوا لا يَكْتَوُون) ولا يَسْدَد فون 
وَلايتَطيّرُونَ» وَعَلّى رَيِمْ يَتوَكلُونَا مضق عي" 


وقال عَيلن: «وَعَدَني رَبيٌّ سُبْحَائَُ أن يُدْخِلَ الْجَنَة من أي سَبْعِنَ ألا َاحِسَابَ 


ع 


.)١185( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5417/48) واللفظ له؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)51١( واللفظ له ومسلم برقم‎ )5215١( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ 


عون مر 


عَلَيْهِمْ وَكَاعَدَابَ مَعَ كُلَ أَْفِ سَبْعُونَ ألما وَتَكَاثْ حَيَيّاتِ مِنْ حََيَاتِ رَبِيّ 
عَنَّ وَجَل) أخرجهالترمذي وابن ماجه”. 

وقال وكة: لدان اجن من أي سَبْمُوَ ألفء أذ سُ سَبْعْمائَة آلف -لا يَدْرِي أبُو 
حازم أ يْهُمَا قَالّ -مُتَمَاسكُونَ آأخذ ذَبَحْضُهُمْ ب نا لابَدَكَلُ انهم حنّى يَدْخُلَ 
آخِرُهُمْ وُجُوهُهُعْ عَلَى صُورَة الْقََرِ لْلَدَلْبَدْرٍا نعي" 


ا 

1 الله تعالى: إوعل أله َه امو وَاَلْمُوّمِنتِ ى من حَحَنِهَاا تمر 
خداره بن فيهَا 000 58 ل ل 

م لَعظِيم 40059 [التوبة: 95]. 

وقال الله تعا! ى : الل ِنَأ هوأ ركبم لم عرف ين فَوقَهَا عرف صَِنيةٌ يجرِى من تحبا 


ال وَعَدَأكَو ملت أمّذأ 1 م [الزمر: .]٠١‏ 

ات السماء قال: ١نم‏ الطَلَقّ حَتَّى أنَى بي 
سَدْرَة الْمَُهَى؛ تا وان لا أذري مما هي ثم دلت الْجََتَ كَإِذَا فيا 

ا ذَا توَابهَا الْمِسَلكُ) متفق عليه". 

وعرااى عريرةظه وال كلناريا وشول اللم, . الجنة ما بناؤها؟ قال: الب من ِضَّةٍ 

وَلَبنَةَ مِنْ ذهب وَِلَاطّهًا الْمِسْكٌ الأَدْددْ وَحَصْبَاُمَا اللُوْلُوٌ وَالَاقُوتُ وَمُرْيتُهَا 

لراك من دَكَلَهَا َعم لَا يلسُ وَيَخْلْدُ لا يمُوتُ لا تَبْلَى نِيابهُمْ وَكَا يَفَْى 


ربرعم ى 


شَبَابَهِمْ) أخرجه أحمد والترمذي*) 1 
وعن أبي سعيد ذه أن ابن صياد سأل النبي يك عن تربة الجنة فقال: (دَرْمَكَة 


.)١1985( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (5797 7)» صحيح سئن الترمذي رقم‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجه برقم (47/87)» وهذا لفظه. صحيح سنن ابن ماجه رقم (509؟). 

فم متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 190) واللفظ له» ومسلم برقم .)1١9(‏ 

إفرة متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7757), واللفظ لهء ومسلم برقم .)١77(‏ 

(:) صحيح: أخرجه أحمد برقم (8657)» وأخرجه الترمذي برقم (15017) وهذا لفظه. صحيح سنن 
الترمذي رقم .)5١90(‏ 


0 


بَيُضَاءٌ فنك حَالِضص) أخرجه 5 
وقال النبي يَك: ينا أنَانَائِم أي الْجَنَقَ َإِذَا ا رَأةتعوضَاإلَى جَانِبٍ قَضْر 
فَقَلْتُ: لِمَنْ هذا الْقَصْدْ؟ ققالوا: لِحُمَرَ بن الْتَلّابء لكات 6ك ولد 
مُديرًا) . فَبَكَى عَمَرٌ وَقال: أَعَلَيَْكٌ أَغَارُ 0 لل. متفق علي!؟. 
* صفة خيام أهل الجنة: 
وهذه الخيام غير الغرف العالية» والقصور الفخمة» بل هي خيام في البساتين» 
وعلى شواطئ الأنهار. 
قال الله تعالى: 0# حور مَفُصْورَتٌ فى للا يَاوِ (4)05 [الرحمن: 0 
0 ل 
وقال النبي 8: إن لِْمُؤْمنٍ في مهن ْو اد مجر وها 
2 كوه 3 20 ره 8م م 

ميلا لِلْمُؤْمِنِ فيهًا أَمْلُونَ 2 عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنْ فلا يَرَى بتعضهم 
00 
* صفة استلام قصور الجنة: 
وأهل الجنة يوم القيامة يعرفون مساكنهم كما يعرفون بيوتهم في الدنيا. 
قال الله تعالن 1 : 9 سهدي وَيْضَلِحْ َال (رع) ويد حلمم لَه (4)5 امد 0 
وقال النبي ككلة: «إذَا خَلَصٌ الْمُؤْمِنُونَ من النَارِ حُبسُوا بمَنطَرَةِ ين الجن وَالتَاٍِ 
يتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَْنَّهُمْ في لديا حَتّى إِذَا هوا وَهُذُّو أذ لَهُمْ دُحُولٍ 
لحن يولي ف فشكو يرو اكلام يمسكوبي ي الج أل مزلي كان 
فى الدَّنْيَا) أخرجه البخاري*) . 
* صفة فرش أهل الجنة: 
قال الله تعالى : فإ مَك عل فرش بَطإِدئها من تبرق وبح الْجتَنِ دان (40)29 [الرحمن: 104 


7 عع سام برقم (5914). 

.)577465( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7157) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4/1/9)» ومسلم برقم (558) واللفظ له.‎ )"7( 
.)55140( أخرجه البخاري برقم‎ )4( 


هع 


وقال الله تعالى: وفرش مَرفْعةٍ (40)28 [الواقعة: ؛ ؟]. 

فتفة السط والتمارق: 

قال الله تعالى: 0 مَتَككِينَ عل رقرفي حُصْر وَعَبَمرمٍ حِسَانٍ (4)5 [الرحمن: 75]. 

وقال الله تعالى: ملافيها سرد مزفوعة 10 وأ اب موضوعة (16) وَمَارِفُ مصفوفة (00) وَرَرَاُ 
تند (4)5 [الغاشية: 15-17]. 

* صفة أرائك العحنة: 

وهي الأسرة عليها الكلل أو الكراسي ذات الوسائد. 

قال الله تعالى: إن الْدبرارلنى نكي )عل الريك يتظرون (وع)4* [المطففين: الى 37]. 


لي سر صل له سم ردس مه 


وقال الله تعالى : مإ مُيَكِينَ فاع الاريك لا يرَونَنيها مسولا هرو 4015 [الإنسان: 1]. 
وقال الله تعالى: «إإنّ أضحاب لَه لوم ف سُعْلٍ مهوت (:2) موجه فى ظِكلٍ 
عَلَالْذَرَآابك مَتَكيونَ 140 [يس: 08 0]. 

* صفة سرر أهل الجنة: 

وسرر أهل الجنة عالية.. مصفوفة.. موضونة. 

قال الله تعالى: نيبا سرد مرْفوْة(405 [الغاشية: 1]. 

وقال الله تعالى: «امتكين عل سور يفوكو وهر يمور عن (4)5 [الطور: .]7١‏ 
وقال الله تعالى: و عل سر رٍمَوَضُولٍَ مين ليا مَُقنلت 405 [الراقة: ٠١‏ 
1 ]. 

وقال الله تعالى: ©إوَبَرَعَنًا ما فى صُدُورِهِم من غِلِّ إِحوَنًا عل سور مَُقَدبِلينَ )41 
[الحجر: 47]. 

* صفة حلي أهل الجنة ولباسهم: 

حلي أهل الجنة رجالا ونساءً الذهب والفضة.. واللؤلؤ.. والزبرجد.. ولباسهم 


الحرير.. وثياب خضر من سندس وإستبرق. 


قال الله تعالى: ([ إرك أله يُدَحِلُ أي اموأ ولوأ لصحت بت يرك من 
ىر 22 5-0 : 007 - كه رخ ا م اء 
تحتها الاتهدر لمحلوت فيها مِنْ أساو من ذهي لوا ولِباسهمم فيها 


حر 409 [الحج: 17]. 

8 000 ري و لح اله ووم اص ب 8 - 00 0 
وقال الله تعالى: : جَنَت عَدَنٍ يدخلونها حملن فبا من أسَاوِرَ من ذهب وَلِوَلوا 
ولباسهمفها با حرير حَرِيرٌ 459 [فاطر: 8], 

5 5 أ 0 اليا ا 7 

وقال الله تعالى: مإَِلَوْنَ فيا من أَساور من ذهب وطسوت ياب حضرا من سندس 


اه ص2 


وَإِسْتَبرَقٍ مَُّكنٌ فا علا لايك زعم التوَابُ وَحَسُنَتَ ميقم 2 [الكيف: .].١‏ 


ع مر 


ء. سور خا 1 5 وه شرو 


وقال الله تعالى: ١‏ ب ل ا اس ولوأ أسَاوِر من فِضَوَ وَسَقَنْهُمَ رجهم 

رابا طَهَورًا ([4)80 [الإنسان: ١؟].‏ 

وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الرحمن: 

قال النبي يَكلِ: «إِنَّ أوّلَ الْحَلائِقٍ يُكْسَى يَوْمَّ الْقِيَامَِ إيْرَاهِيمْ اليل أعرب 

0006 

* صفة أو اني أهل الجنة: 

اوت ال 0 

قال الله تعالى: «إيطُوث َه لدان عدون (80) يأ كواب وَأبَاريقَ وكين من معن ((4)8 

[الواقعة: /31 184]. 

وقال الله تعالى: م يُطافٌ عَلتيم بِصِحَافٍ مْن ذَهَبِ وأكواب وفيها مَا مَشْتَهِيهِ 

القن وكلد امير وألقر فهَاحَدلِدٌ وت )4 [الزخرف: 1/]. 

وقال الله تعالى: وَيلَاتُ عَليم بايةٍ ين فصو وا ها كانت قَوارأ(00) ابأ من فِصَة دروا ' 

.]١1١ 1١ قرا [)4 [الإنسان:‎ 

وقال النبي كلِِ: ١جَتمَانِ‏ مِنْ فِضَّةِء آنيُهُمَا وَمَا يهماء وَجَمَنَانِ مِنْ ذهب آنِيتَهُمَا 
ا فيههاء وان قوم وين أن نطوو إَِى رب تهِمْ إلا رداك الْكِرْ عَلَى وَجْهِهِ في 


جد عَذُنِ) متفق عليه" . 


.)1975( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
24 ٠( زفق متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4 4 5 /ا)» ومسلم برقم‎ 


لا 70 


* صفة إكرام أهل الجنة: 

قال الله تعالى: :يو تحشر لاحن وَفدا (4)23 ارد : 30]. 

وقال الله تعالى: «3 وَسِيقَ ) زفت أنقرا وي إل الْحِبَّد ضرا حي إذا بَامُومًا 
فحت انها وك لخد حَرَيب كم يصع بت تيا بي © 


[الزمر: */9]. 


وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تحييهم ابام تعره بالتحّف 
والهدايا كما قال سبحانه: 2ه ددحا ومن صلم 000 نجهم ا 
وَالْمليَكة دحلو عاتم نهل باب 9 سَلم عليَكر عام َعَم عق الدَآرٍ (0)15 [الرعد: 
وف 1" 

* صفة خدم أهل الجنة: 

وأهل الجنة رجالا ونساء يخدمهم ولدان مخلدون.. لا يهرمون ولا يتغيرون.. 
كأنهم لؤلؤ متثور.. ومن حسنهم وبهائهم كأنهم لؤلؤ مكنون.. يدورون عليهم 
بالخدمة وقضاء الحاجات في جميع الأوقات. 

قال الله تعالى: مإيَطُوتٌ َل يم واد عدون 07 ياوا وَأَبَاريَ وكين مَن مَعِين (4)00 
[الواقعة: /231 18]. 

وقال الله تعالى: فو وَيْوثُ عو لان دون دارب حيتي فووا توا © [الإنسان: 
16]. 

وقال الله تعال ى : اويَلُوفٌ لبر جِلْمَان له كا َع ولو مَحون 10 [الطور: 4 1]. 

* أول طعام يأكله أهل الجنة: 

ل عبدالله بن سلام #ه النبي يَكيِ ما أول طعام يأكله أن الجنة؟ فقال: (زْيَادةٌ 
كد حوتٍ) أخرج البخاري”. 


3 00 


ع 58 5 مر هم وم 


.07779( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مهم" 


وقعيع 2 


إِجَارّة؟ قال: القرل الْمُهَاجرِينَ». قال الْيَهُودِيٌ: َم تُحْمُهُمْ حِِنَ يَدْخَلُونَ 

الْجَنَه؟ِ قال: ١‏ زْيَادَ كيد النُونِ) . قال: قَمَا عِدَاؤُهُمْ عَلَى إِنْرِهَا؟ قال: : ايُنحرٌ لَْهُمْ 
هاج لَذِي كن كله مِنْ أطرَافِهاا . قال: كَمَا شَرَابِهُمْ عَلَيّْه؟ قال: ١مِنْ‏ عَيْنٍ 

فِيهَا تَسَمََى سَلْسَبِيلا . قال: صَدقَتٌ. متفق عليه". 

صفة طعام أهل الجنة: 

طعام أهل الجنة كل ما لذ وطاب من أنواع الفواكه.. وأنواع اللحوم النضيجة.. 

وغيره مما لا عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. يطاف به 


عليهم بصحاف من ذهب وفضة. 
قال الله تعاز اهنا لبد أسروأطمق 0 حبرت () يلاف عَم صحاف 
ين دَهَبِ وَآكْرَاٍ” وَفِيهَا مَا سَنْمَهِيهِ لش و عوك وَأسْرٌ فيها 


حَديدٌ ب 427 [الزخرف: ١لا‏ الا]. 

وقال الله تعالى: ى: نكل اك لق وصدَ ال جر من كحَيها لكر ا 
وَظِلّهَا يلك عُقّمَ عُفَىَ اليك انقو أ وَعْقَى الكفرين ِسَاقَاد 40 [الرعد: 0.؟]. 

وقال 1ق اقعالى: وَفكهَةَ مِكَا كوو (2) وك طبريِكا بقعي مَيُونَ (50) 4 [الواقعة: 3٠٠١‏ 
١؟],‏ 

وقال الله تعالى: وأ وأَشَرِبواً هنِسنا بمآ أ أَتَكنثر ف الَْار لايد (4)0 [الحاقة: 4 ؟]. 
وَقال اللةاتقالي :ف( لحم فيه مكهَة وَلمئَادعْود 4050 [يس: /01]. 

وقال النبي ول (إنَّ أل الْجَنِ يَأكُلُونَ يها وَيَشْرَبُونَه وَلا يَنْفُلُونَ وَلا يَبُولُونَ 
ولا يَخَوَطونَ وَلا يدكخطون: قالوا:: هَمَا َال اللّعَاه؟ قَالَ: ١جُشَاءٌ‏ وَرَشْحُ 


كرَشْح الوك مُلْهَمُونَ ايح وَالمّخِيك كماتُلهَُونَ الَسَ) ره مر ا 


وبعاء وجل مق البهوة إلى البى كله قال يا ]يا القايس» كنت يزعم أن أهل 
الْجَرَ بَأكُلُونِ فِيهَا وَيَهْرَبُونَ وَقَالَ لآصْحَابه: إِنْ أقَرَ لي بِهَذِو حَصَمْتَة قَال 


.)71/45( واللفظ له ومسلم برقم‎ )1917٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اك كا 


قَقَالَ رَسُولُ الله كانه :: ابَلَى وَالّذِي نَفِْي بيد إِنَّ أَحَدَهُمْ َيُمْطَى قُوَّة مائَةِ رَجْلٍ 
في الْمَطْعَم وَالْمَمْرَبٍ وَالشَّهُوَةِ وَالْجِمَاعء فَالَ: فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيٌ: فَإِنَّ الّذِي 
ع و 7 00 02 5 
أكُلُ وَيَئْرَبُ تَكُونٌ لَه الْحَاجَةٌ؟ ثَالَ: َقَالَ رَسُولٌ الله يكل «حَاجةٌ أحَده:ْ عَرَقٌّ 


يفيض مِنْ جُلووِِمْ دل ريج السك تدا اَذ صَمْر 000 
وسئل النبي يَلةٍ ما الكوثر ؟ قال: «ذَاكَ نَم َهْرٌ أعْطَانبهِ الله يَمْنِي ف في الج أشَدُيَياضًا 


000 


ِنَ اَن وَأحْلَى يِنَ الْعَسَلٍ فِهَا طبر أَحْتافَُا كَأَعْنَاقَ الجررة ثَالَ عْمَرُ إن هَذٍِ 
لتَاعِمَةٌ قَالَ رَصوَلٌ الله لذ كلها أَخْسَنُ / يمنها) أخرجه أحمد وال 0 
وجاء أعرابي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الد 
شجرة أكثر شوكاً منها يعني الطلح- فقال رسول الله كلق: قن لمعل مكان 
كل شَوْكَةٍ مِثْلّ < عضي اليس الملبُود -يعني ي المخصي- فيها سَبْعُونَ لَوناً مِنّ 
الام لابه َوه لون الآخَر» عرب اندر" 
* صفة شراب أهل الجنة: 
يشرب أهل الجنة من أنهار الماء الصافي.. وأنهار اللبن.. وأنهار الخمر.. وأنهار 
العسل.. والرحيق المختوم.. والشراب الممزوج تارة بالكافور.. وتارة 
بالزنجبيل.. وتارة صِرْفاً من غير ممزوج. 
يطوف به عليهم ولدان مخلدون. . بأكواب وأباريق من ذهب وفضة. 
قال الله تعالى: مل مَكَزُالَنَ َه الى وعد امون فيهآ أَمْهر ين مَك حير ءاسن أنه مّن 0 
يعر طعمة. وأَنهكر من حمر َدَوْ سكرب وأْهرمِنَ عسل مُصفى َه ها يوك ارت ومقور: عفرو 
نيبم كن هوخا 2 عدن َارِوسَعُوا مك2 حِيما فَقَطَمَ أمعآء هر (10) 40 [محمد: .]١5‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم .)١4779(‏ وقال الأرنؤوط: :“أحديث صحيح. 
وأخرجه النسائي ذ ي السنن الكبرى برقم .)١١11517/8(‏ 

.)17707( حسن صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )1١( 

وأخرجه الترمذي برقم (35011)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم .)7١577(‏ 
() صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (/1: »)17١‏ وفي مسند الشاميين (1: 587). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (717/55). 


م 


50 2 2ج ع ءًً 2 000 عي 2 
وم 00 


0 و م 0 5]. 
وقال الله تعالى : مَإوَمَفَوََ دي طلْسَاكَنَ مرَاجها ويلا 5 عدا شي سَنسبيلا 408 


[الإنسان: .]١182031/‏ 
أذ[ 0ه 70 


مساوق لسَهَوْنَ من 5 يخ حور 0 له حِتَمْدُ مِسَكُ وَف ذَلِكَ ناض 


7 >> 


لكر سن وصراجة: من تسَنيٍ(99) يا شر فشرث 0 م [المطففين: 0؟- 
18 
وقال الله تعالى: 9 يطَافُ كك لهم يكين نْمَعِِنِ (88) بيصَآ لَذَّه لِْصَدرِيِينَ (5) لا فا ول 


ولاه عيفرت (4]8 [الصافات: غلا ]. 
فيمزج الشراب لأصحاب اليمين. وو نه المقريوة دنا من عير مريج. 
من معي 


تو (7)2 


أ 


وقال الله تعالى: إيَطُوفٌ عَلَهَمَ ولْدنُ مخلدون )يا ناب وَأَبَاريقَ وكأ 
150 عَنْها ولا يفون 40 [الواقعة: .]14-1١17‏ 

والملائكة والخدم قَدّروا الكأس على قَدْر رِيٌّ الراغبين فيه.. فلا يزيد عليه 
فيُتقل الكف.. ولا يَنتقص فتطلب النفس الزيادة. 

قال الله تعالى: مإوَيْطاتُ عَلهْم بَاِيةٍ ين دوا وا كانت ارد 00 فواردا من فصق مدرو 
قرا ([401)5 [الإنسان: 316 17]. 

وقال النبي كك ا دلا يه نَشْرَبوا في آنِيةِ الدب وَالْفِضَّقَ 50 صحافهاء 
َإِنْهَا لَهُمْ في الدَنَْاوَلَنَافي الخ متفق عليه”". 

وقال يكل «الْكَوْئرُ نَهْرٌ في اَن حاف ِنْدّهبٍ وَمَجرَهعَلَى اذ وَالْيَاقَوتِ 
به أَطيَبُ مِنَ الْوسْكِ وَمَاؤهُ أَحْلَى مِنَّ الْعسَلٍ وَأَنيضُ من التَلْج) اخرب انزمني 


00 


)000( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (20517) واللفظ له ومسلم برقم (/51 ٠‏ 0 
5 روطان لج 1 لد ي رقم (/ال571). 


7501 


* صفة أشجار الحنة وثمارها: ٠‏ 

أشجار الجنة.. وفواكه الجنة.. كثيرة متنوعة.. ممختلفة الأشكال والألوان 
والطعوم والأحجام. 

قال الله تعالى: اوَدَايه علي ظِلَلهَا ودُلِلت قطُوكها ليلا (ز) 4 [الإنسان: .]١4‏ 

وقال الله تعالى: لإ إدَ التي ف ظِدَلٍ وَعُُونٍ () وَقوكه من يْتَمُونَ (05 [المرسلات: 
١غ‏ 45]. 

وقال الله تعالى: فا مدن فيا يدَعُون فيه بسَكهَة حكيْيرق وصَرَابٍ )4 [ص: .10١‏ 
وقال الله تعالى: وإ مقي مقارًا (00) حرق وأعنبا 409 [النباًة اك 3817], 

وقال الله تعالى: مأ ضما مكل فَكهَوَروَجَانِ ((2) فَأَيَ اكد ريخا تُكذْبانِ (59) متكي 
عل فرش بَطَلدِها من إِستَرق وق الْجَتَنِ دان ((8) ماي الك ريَكاتكذْبانِ نه فين 
قرت الطَرَفٍ لَرْ يهن إضسُ هلهم ولا جَآن (2) يَأَيَ اله ريما كدان 
من توعان (2) واكم رَيكنا نكذرن (3) هَل رآ الفسب إلا 
لاسن 07 يِأَيَ الك رَيَكُمَا مُكَذْبَان (00) وَمِن دونهمَا جضان 58 قَأَيَ الك 
َيَكُمَا تُكدَسَانِ (5) مُدَهَآَتَانِ 80 ماي اله رَيَكنَا مُكَذْبانِ (20) ذيهمَا عَيَانِ 
تصن © يِل :20 ربكا مكزبن ©) نيمائكبة وقوه 4000 ارعس 
4 ]. 

وقال الله تعالى: دعوت ها يكل فَكهَةٍ إمنيت» ©1146 [الدخان: 100]. 

وقال الله تعالى: (إوَأصب لين مآ أضكب البوين 29 ف يدر عَْضُود (9) ولي 
تور( ويل َم (2) متك كسكزب (©) فلكم وكيز (7©) لامقطرعة ول 
صْوعة (55) 47 [الراقعة: 5-59]. ٠‏ 

وقال الله تعالى: في كت أقْ ملق حِسَايَذ (5) هَهُوَ فى يِبمَة ناي ((5) في جكة 
يق © مُطومُهَا مية © كوا وأفروأ ينا يمآ أنكنثز ف الأ كقية 48 
[الحاقة: 5-٠١‏ ١؟].‏ 


- س1 ميروء لس 5 2 يب مر ع 5 4 ل ع ام 
وقال النبي كَل: «وَرُفِحَتْ لي سِدَْرَةَ المُنْتَهَى فإذا نَبِقَهَا كأنهُ قِلال هَْجَرَ وَوَرَقَهَا 


010 


كَأنَه آذان الفيُول» في أصَلِهًا ا أنْهَارٍ : نهُرَا رَانِ يَاطِنَان وَتَهْرَانِ ظَاهِرَ ان فَسَأُلْتَ 
جِبْرِيلَ فقال: : آنا الَاطَِانِ َفِي الجن َم الظاِرَانٍ اليل وَالْغَُاتُ) سغز عب عليد”. 
وقال عَل: «إنَّ في الْجَنَةٍ لَشَجَرَةّ يَسِيِدُ الرّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَرَ السَّرِيمَ مِانَةَ عَام 
ما يَقُطَعها) مغن عب" 

وقال النبي 5 :١م‏ في الجن شَجَرَة لو سَاقهَا من ذَهَب» أخرب الترمذي'" : 

* صفة أنهار الحنة: 

وأنهار الجنة كثيرة منوعة.. أنهار من ماء غير متغير لا بمرارة ولا بكدورة» بل هو 
اعد النياة وأصقاها :و اطييها ريح والدها شريا. 

وأنهار من لبن أم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها.. وأنهار من خمر لذة 
للشاريين.. وأتهار من عسل مصفى من شمعه. 

وأتبارا االجنة تحر على وتعهالأرضن فى عون اختاديناء: وهي أنهار مطّردة دائمة 
الجريان.. تجري بأنواع مختلفة من الأشربة.. بينها من التفاوت في الطعم 
والشكل ما لا يعلمه إلا الله.. تَمَجَّر من جبال المسك» حصباؤها اللؤلؤء وطينتها 
المسك الأذفر» إحدى حافتيها اللؤلق والأخرى الياقوت. 

قال الله 0 0 َ أ ويد الل ا 0 ّ 
0 

200000 را لل لق #0 تسد 1 

وقال الله تعالى: «إِنَّ ألْيّقِينَ في جَنّتِ وَببَرٍ (50) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكٍ 
معد ندا © [القمر: 4ه د10 
وقال الله تعالى: فإ إن اناميا وعِلُوأ ألصَدلِحَاتٍ لخ بجت جرى من تحنها احبر 


١ 
ص‎ - 


)١(‏ مد لا را ا 
() صحيح : أخرجه الترمذي 0 
انظر صحيح الجامع رقم (/05141). 


مم 


ذَلِكَ المَورٌ أ )4 000 

وقال الله تعالى: فإ أعطيتلت ]أ كَوَكَرَ ([0) فصل لرَيْكَ وار )4 [العوفر 1 

7 

وقال النبي كَدِ: «بَيْنَمَا أنَا أسِيرٌ في الْحَنَك إِذَا أنا هر حَاقَنَاءُ قباب الدّرٌ 

الْمُْجَوَّفِ قَلْتُ: ما دايا جِيلٌ؟ ا : كدًا الْكَوْكد الّذِي أعْطَاكَ رَبّكَ» فَإِذَا 
ليبه. أو طِيئة مِسْكٌ أَذْمَد) أخرجه البخاري”". 

0 ١حَوْضِي‏ مَِيرَةٌ شَهْرء مَاؤهُ يض و مِنَ انه وَرِيحُهُ أطْيَبُ ين 


وْكِء كيان جوم السّحاءء من شرب ِنَّْا لاما أبدأه سند 0 
د «سَبْحَانٌ وَجَيْحَانٌ وَالْفْرَاتُ وَالتيلُ كن من انار لجنا ادرب 
ملي 
وقال النبي كَل: : اإنَّ في الْجَنَِ ارج عدا لله لِلْمُجَاِدِينَ في م سَء كل 


3 ين مَايَنَهُه ا كَهَا يبن السَّمّاء وَالَرْض» فَإذًا إِذَا سَأَلَثمُ الله كَسَلُوهُ وتان 
ب الشك وَأَعْلَى الْحَنَق وَقَوْقَهُ 0 الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَحَرٌ هاا الْجَنَّدَ) 


وعيون الجنة كثيرة.. مملوءة بما لذ وطاب من أنواع الشراب» ويفجرها عباد الله 


متى شاءوا. 
قال الله تعالى: 4 إدكَ الْمُيقِينَ فى جَنَّتٍ وَعْجُونٍ (4)0 [الحجر: 4]. 

57 رء 2 سه مومع 2 2 2 
وقال الله لى: «إنَالأجراد و تشربوت حت دن كين كارت مِرَاجَها حافورًا 4 يما 


بتردياعا 6 0 3 40 [الإنسان: 6 1]. 


.)1981( أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
.)5595( زفق متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (191/5) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ 


() أخرجه مسلم برقم (585-9). 
(8) أخرجه البخاري برقم (7/477). 


5 


2-1 


وقال الله تعالى: واه من صني وٍ(50) عينا يشر رت يها ألْمُمَروْرت )4 [المطففين: 


اك 11]. 

وقال الله تعالى: نياو (5) فِريمَا مان تان 405 (الرحر: . 
5 

وقال الله تعالى: مإوَيسفَوَنَ يا ظأْسَاكَانَ ِرَاجْهَا ريجلا )ينانا شي سلسبيلا (4)0 
[الإنسان: 117 18]. 

* صفة نساء أهل الحنة: 


عرائس الجنة.. .وخيراتها الحسان. أعانهع انر ئية اساء: . قاصرات الطرف 
على أزواجهن.. فلا يطمحن إلى غيرهم؛ لحسنهم عندهن.. وقَصَرْنَ طَرْفٌ 
أزواجهن عليهن.. فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن. 

فهن حور حسان قد بلغن الكمال في الحسن والجمال.. فلا يرى فيهن عيب ولا 
نقصان وكملت محاسنهن حتى ليحار الطرف فيهن من رقة الجلد .. وصفاء 
الألوان.. حتى ليرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن.. ويرى الناظر وجهه في 
إحداهن كما ترى الصورة في المرآ أة: لكأن لاو توَالْمَرْجَانَ (2ه) 0 [الرحمن: 0]. 
ولا تسل عن جمال العيون. . ففيها كل السحر والفتون.. قد زانها الحور.. شدة 
بياض في شدة سواد: و وَعِددَهُمٌ فصر لطر ع عن () انين بض فَكنُون )4 
[الصافات: 25/8 54]. 

وهن <مر الخدود.. فخدودهن أصفى من لون الورد.. وثغورهن كأنها اللؤلؤ 
المنضود.. وأجسامهن تكاد تتفجر شباباً وصحة وامتلاء.. فهي بيضاء باكرها 
النعيم.. وجرى ماؤه في غصنها الناعم الرخيم. 

وقدها كالغصن الرطيب في حسن القوام.. ونساء الجنة كلهن كواعب ونواهد.. 
ع ل 0 

وأما أعناقهن فذات طول وجمال.. في بياض واعتدال.. فهن مثل كؤوس 
ل ا ا اه انحوي وها : 


مده" 


وأما ريحها فنوافح المسك.. يفوح أريجه من فمها وثيابها. حتى يتضوع به 
المكان من حولها طيباً ومسكا. 

وأما جسمها فأشد نعومة من الحرير. 

وأما اللون ففي صفاء الياقوت في بياض المرجان: كتين الْيَافوتُ 
وَالْمريجَانُ (ده) 4# [الرحمن: 58]. 

وأما كلامها فيسلب اللب بحسن أنغامه.. وجمال تطريبه الذي يفوق كل لحن.. 
وكل صوت.. قد كمل حسنها وجمالها.. فهي أحسن شيء صورة.. وكملت 
خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف.. وطاعة للزوج.. 
وتحبب إليه.. وقَضْر للطرف عليه.. ومناجاته بأحب الكلام إليه.. الشمس 
تجري في ممحاسن وجهها.. والليل تحت ذوائب شعرها الأسود الجميل.. قد 
جمعت ملاحة الصورة.. وطيب الرائحة.. وحسن المودة.. وحسن التبعل 
والتغنج. ' 

ونساء الجنة أعراب.. أسنانهن متماثلة.. بنات ثلاث وثلاثين سنة.. وهي سن 
الشباب والنضارة: « إن امَأْتَهْنَ إنكة (50) جَمَلْتَمُنَ بكرا (5) غربًا أَرَابا (50) 
ا حت آلمَمِين ©0140 [الواقعة: ه-م"], 

ونساء الجنة كلهن أبكار.. وكل منهن لا يفتض بكارتها إلا محبوبها الذي اختصه 
الله بها كما قال سبحانه: لم يطيتهن 1 َجَلْهُمَوَلا ان (4)5 [الرحمن: 05]. 

ويعطى الرجل من أهل الجنة قوة مئة رجل من أقوى أهل الدنيا في الجماع.. 
وكلما جامعها عادت بكراً ولذة أحسن من ذي قبل. 

عن أبي هريرة ذه قال: قيل يا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 
إن الرَّجَلَ َيَصلْ في اليوم إلى مائة عَذْراءَ) أخرجه الطيراني في الأوسطء وأبو نعيم في صفة 


اللجنة” . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (015515)) وأبو نعيم في صفة الجنة برقم فرغ ضر" 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (7571). 


7” 


وأهل الجنة متفاوتون في عدد نسائهم بتفاوت درجاتهم.. ولكل واحد منهم 

زوجتان من الحور العين. 

قال النبي ككلل: إن أولَ رُرَةِ تَدْخُْلُ الْجنََ عَلَى صُورَة 3 الْقَمَرِ لَبْلهَ الْبَدْرِ وَالَتِي 

ليها عَلَى أَصْوَإٍ كَوْكَبِ دُرّيّ في السَّمَاء ِكُلَّ امْرئ مِنْهُمْ رَوْجْمَانِ انْتتَانِ يُرَى 

مح شُوقِهها مِنْ ورَاءِ الحم وما في الْجَنَةِ أَعُرّبُ) متفن عليه". 

ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس.. والبول والغائط.. والقذر 

والأذى: َس تصوأ سد يوم تدك تَجْرى ين تنه كرحنو فيها دو 

مبصرة وَرضْوَارك قرت أله وَأمَهُيصِينا يجاو (409 [العمران: .]1١‏ 

وتساء اه الجنة فى غاية الحسن والجمالء فهن خَيّرات الضفات» والأخلاق 

وَالشيي “نيا ليحو العيوة كوا قال اللتعاان: صَمْر عب (5) كمسل الور . 

الْمكون 5 جزاء يما كانوأ يعَمَلُونَ 42 [الواقعة: 4-77 1]. 

وقال الله تعالى: «إفِينَ ظهِرَتُ أرَفِ لَر ينجن إن مِبلَهُم وا جَآن (2) فَأَيَ 

6 ك5 2 (5) عبن لاهو توَالْمَرجَانُ (زيه) )4 [الرحمن: 158-07]. 

وقال لله تعالى: مإفِينَ حيرت حِسَانٌ © يي الآ رَيَكمَا بان (80) حو 
1 لِْيَاوِ (4)05: [الرحمن: .]7-1/١‏ 

وقال النبي كلنه: «.. وَلَوْ أنَّ اذ زا .ين اهل الْجَنَةٍ اطَّلَعَتْ إِلَى هل الأزرض 

لأَضَاءَتٌ مَا بَيْنَهُمَاء وَلَمَلاَنهُ ريحاء وَلَتَصِيفْهًا عَلَى رَأَسِهًا خَيْرٌَ من ع الدَّنيَا وما 

فيها) أخرجه البخاري”". 

* صفة عطور وروائح الجنة: 

وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وتفاوت درجاتهم ومنازلهم. 

قال الرسول وَلةِ: (إن أوَلَ رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَدَ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَيْلهَ البَدرِء ثم 

الَّذِينَ يلُونَهُمْ عَلَى أسَّدٌ كؤكب ذُرَيْ في , السَّمَاءِ إضَاءَة لا يَبُولُونَ وَلا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7757): ومسلم برقم (5874؟) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (71/45). 


عن 


م 


يتَعَوَطُونَ وَلا يَنِْلونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ أمْشَاطُهُمُ اللَهَبُ وَرَشْحُهُمُ الِْسْكُ: 
وَمَجَامِرَهُمْ الأَلدٌ -الالنجوح. عَود الطيييه وَأَرْوَاجَهُمْ الوه الْعِيِنُّ عَلَى 
خَلْقٍ وَجُلٍ وَاحِدِء عَلَى صُورَة أبيهِمْ آدم ستونَ وِرَاعًا في السَّحَاءِ) مشو عب" 
وقال النبي ككةِ: «مَنْ قت[ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحُ رَائْحَةَ الْحَنق وَإِنَّ رِيحَهًا تُوجَدٌ مِنْ 
مَسِيرَةِ أَرْيَعِينَ عَامًا) أخرجه البخاري”" 


0 


0ل سه مش قل راف بر كاوق ١"‏ بر لولاا فرط وا 
وفي لفظ: 'وَإِن ريحَها لِيُوجَد مِنْ مَسِيرَةِ سَبّعِينَ ريفا) أخرجه الترمذي وابن ماجه 
2 ا 


قال النبي 35 ينه «إِنَّ أزواجَ أهلٍ الحنّة ادن ازواكهن بحسن أَضوات سَمعها 
أحد قط إن ماع به 


نحن خيرٌ الحسّان.. | أزواجٌ قوم كرام. . يَنظرنَ بقرَّةِ أعيان. 


وإن مما يُغنِينَ به: 
ا ام 2ك فوا وه قد او اغا نمل كف الاي م ل 2 
نحن الخالدات فلا يمتله.. نحن الآمنات فلا يخفنه.. نحن المقيمّات فلا 


3 


يَظعنه. أخرجه الطبراني في الأوسط©. 

صفة جماع أهل الجنة: 

وجماع النساء في الجنة منزه عن المذي والمني والضعف.. وفيه أكمل لذة.. 
يعطى الرجل قوة مائة رجل في الجماع.. ويفضي إلى مائة عذراء.. وجماع 
النساء في السجنة لا يوجب غسلاً.. ولا يعقبه كسلا. 

قال 0 مين سُعْلٍ فكهونَ ت(ده) م وَأَرُوْجُهْرْ في ظِكَلٍ 
علَالأرآبك تكن 402 لبس :هم 


.)781401( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7371”) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري برقم (51515). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي يرقم :)١407(‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)١1١77(‏ 

وأخرجه ابن ماجه برقم (/7024:1)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (711/7). 

(1) صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (4911)) انظر صحيح الجامع رقم .)١1951(‏ 


كن 


وقال رسول الله ة: إن الرّجِلّ يمن أَهُلٍ الجن جنة لَيُعْطَى قُوَةَ ماثة رَجُلٍ في الأكُلٍ 
وَالشرْبِ وَالشهوة 0 أخرجه الطبراني والدارمي" 
وقال النبي يَليِ: «إنَّ الرّجلّ لِيَصل في اليوم إلى مائةٍ عَذّْراء) أخرجه الطباني في الأوسط؛ 


إف4 
وأبو وانعيم في صفة الجنة . 


ُُ صَعَ ت وأوه 5 0 8 ويس سل > 10 2 
ل الجن لَحَيْمَف من ولو وَاحِدَة مُجَوَكَِ طُولهَا 
86د عىى 


ميلا لِلْمُؤْمِنٍ فيها ألو 2 عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ قلا رع بعضهم 
بَعضًا) منفن © 
صفة الحمل والولادة في 
قال رسول الله علي : «إِذّا اذ شَتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ في العق كان خيلة وَوَضَيئةُ 


زفق 


وَسِنْهُ في صَاعَةٍ وَاحَدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي ا أخرجه أحمد والترمذي©. 
طول أهل الجنة: 

قال النبي يي حَلَقٌ الله آد َم وَطُولُ تون ورَاعَا م قال: اذْمَبْ مَسَلُمْ عَلَى 
لِك من الْمَلائكة مات ا مُحَيُو نَكَ تَحِيُّكَ وَنَحِيَه درك فقال: 0 
عَلَيكُم » ققالوا: السَّلامُ عَلَيْكَ ع عَلَْكَ وَوَحْمَةُ اله قَرَدُوة: ووو الله كر يذ 0 
الْجَنهَ عَلَى صُورَةٍ آدَم 6 يَرَلِ الْحَلقُ ينض حََّى الآنّ) سنن عي" ظ 
* دوام نعيم أهل الجنة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة.. وبشرتهم بما في الجنة من النعيم 


)١(‏ صحيح : أخرجه الطبراز أي في الكبير (5: 10/8)» وهذا لفظه. 

لل لت لت ا ل 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (0577). وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة 
00 (237)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (9571). 

(9) مد متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (5/1/9)» ؛ ومسلم برقم (5878) و واللفظ له. 

(4:) صحيح: أخرجه أحمد برقم (79 .)١0٠‏ 

وأخرجه التزمذي برقم (78577). صحيح سئن الترمذي رقم (ا/701). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7723757) واللفظ له ومسلم برقم .)585١(‏ 


ين 


المقيم بشرى ام يسمعوا بمثلها قط.. فلهم في الجنة نعيم بلا بؤس.. وصحة بلا 
سقم. . وأمن يلا خوف. . وحياة بللا موت. 

قال الله تعالى: مكل الْجنَّة لبي الو جر من كنا لبد ستاك تقر 
كي يَْكَ عُقَىَ لدت ص أ َعْقَى الْكفرِنَالثَارٌ (©4 [الرعد: 8*]. 


وقال النبي يَِِ: 'ينَادِي مُنَاو إن َكُمْ أن تَصِحُوا قلا تسقَمُو | أُبَدَا 0 


ث لس 


تيا فلا تمو نوا أي وَإِنَ أنْ تَضبُوا قلا َهُرم ا 
تَْْسُوا أبَدّاه. مَذَِكَ قَوْلْهُ حَرّ وَجَلّ: «ونُودوا أن يل ليده ارتو 0 


رن 46 [الأعراف: 47]) أخرجه مسله”. 

وعن جابر ذه قال: قيل يا رسول الله: هَل يَنَامُ أَهْلُ الجن ِجَنَةِ؟» قال: «لاء اتوم أَحُو 
المؤْتِ)» أخرجه البزار © . 

* رفع ذرية المؤمن في درجته: 

يرفع الله ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل.. لتكمل سعادته 
بهم.. ويزداد سروره بقربهم. 

قال الله تعالى: إوَآلَدِينَ !موأ وأنبَعنوم ريم يمن لقنا بو درِيَئهم وما الهم من 
مله من سو كلُّأمري بكسب ريق ل © [الطور: ١؟].‏ 

* صفة سوق الحنة: 

في الجنة سوق لا بيع فيه ولا شراء.. يأخذ منه المرء ما شاء بلا عوض ولا 
ثمن.. نصبته الملائكة لأولياء الله وحزبه.. فيه من التحف والهدايا.. وما تحبه 
النفوس مما لا عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر. 

وهو سوق تعارف بين أهل الجنة. 

قال رسول الله لله كلن: «إنَّ في الْجَنَِ لسُوكاء يَأَنُونَهَا كُلَّ جْمْعِ فَتَهُبَّ ربح الشَّمَالٍ 
َتَحْنُو في وُجُوحِهِمْ وَنِيَابِهِمْ قَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَهَالاء فيَرْجِعُونَ إِلَى أُمْلِيهمْ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/18757). 

(؟) صحيح: أخرجه البزار برقم (701717) -كشف الأستار- انظرالسلسلة الصحيحة رقم 81 .)1١‏ 


وم 


وقونار اذو كنا وهال فقول لْهُمْ أملو أ هُلُوهُمْ: وَاللْها لَقَدِ د ازْدَدثم دا نا 
وَكَدَالا تقولون : : وَأنْتمْ وَالله! لَْقَدِ اق بغ يا وَجَغَالةً) اعرح ةسل . 

* صفة ملك وقصور الحنة: 

الله تبارك وتعالى يكرم أولياءه في الجنة بملك كبير من الجنان والقصور 
والخدم.. تعظمهم الخدم.. ولا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن.. وكل أهل 
الجنة ملوك.. لأنهم كانوا في الدنيا عبيدا للملك.. فلما قدموا عليه مَلكهم 
وخلدهم. 

قال الله تعالى: ملك مت يي وها ناكرا (2) عن ين شي حفس انتوق 
ْوأ ناور ين وِضَّوَ وَسَقَهُمْ ربح سوا طهُورًا ([8) إن هَذَاكانَ لكل جره وكانَ سَعيَكرٌ 
3 كور )4 [الإنسان: 7٠١‏ ؟]. 

وقال الله تعالى: #إوع1 أََّهُ الْمُؤْمِيِي وَالْمُوّمنَتِ جَدّدٍ جَنتِ ير من لتر 
خَلِدينَ فيا وَمَسَدكنَ يبه ف جَنَّتِ عدو وو وس قرسا لِك هو 
لْمَوْوْاْلْعظِي (405 [التربة: :0 

وقال الله تعالى: «إلكن الَدينَ أن لْقَوأ رم طم حرف ين َوْقَهَا عُرَفُ مني جر من تحبا 
و و 22 ف أله الميعَاد 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وقال النبي كلِ: «إِنَّ أهُلَ الْجَنَةِ لَمتَرَاءَوْنَ أَهْل الْعرَفِ مِنْ قَوْقهِمْ؛ كما تَتَرَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ الدرّيّ | اَْايرمِنَ لأ من الْمَْرِقٍ أو الْمَغِْبٍء ِمَقَاضُلٍ ما يَتنَهُمْ)1. 
قَانُوا: يا رَسُولَ الله! يِلْكَ مَنَاذِلُ الأنبيّاءِء لا يَبِلّْهَا 0 قَالَ: «بلى وَالَّنِي 
3 تَفسري بِيَدِو! ! رِجَالُ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ) مغر عل 

فالواحد من أهل الجنة 0 والغرف المزخرفة ما لا 
يدركه الوصف.. ولديه من البساتين الزاهرة.. والفواكه اللذيذة.. والثمار 
الدانية.. والأطعمة الفاخرة.. والرياض المعجبة.. والطيور المطرية.. والأنهار 


.)7877( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77057): ومسلم برقم (7871) واللفظ له.‎ 


الاه” 


اللجارية ما يأخذ القلوب ويفرح النفوس. 

وعنده من الزوجات النجامعات لحسن الظاهر والباطن.. والحور العين.. 
والشوناك اناف فاجياة اللي سزووا ولدة وحور 

وحوله من الخدم المؤبدين.. والولدان المخلدين.. ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة.. وتتم لذة العيش.. وتكمل الغبطة. 

وعلاوة على ذلك كله الفوز برؤية الرب الرحيم.. وسماع كلامه.. ولذة قربه.. 
والابتهاج برضاه. 

فسبحان الملك الحق المبين.. الذي لا تنفد خزائنه.. ولا يقل خيره.. فكما لا 
نهاية لأوصافه.. فلا ذهاية لبره وإحسانه وإكرامه. 

صفة ظلال الحنة: 

ظلال الجنة ظليلة ممدودة.. لكنها لا تحمي من حر ولا شمس.. إذ لا حر ولا 
شمس هناك كما قال سبحانه: يناع لَالارْيِكِ لا رديه سَمْسَاوْلا هوا 
وَدَايَةعكم يِلَهَاودلَلتْ فَطُوفُها ليا 49 [الإنسان: 1٠‏ 14]. 

وقال الله تعالى: و وَاَلدنَ ءَامَنُوأْ وَعِْلُوا لصحت سَنْدْحِلْهُمٌ جَنّتٍ تر من تحنها 
الكت حَيِبنَ فييآ أبدا طح دين رواج مُطهَرَة ند لوح ِل ليلا 4050 انساء: 100 
وقال الله تعالى : مكل الْبَكَة ألَى وعد لفون ترى ين كزيا الكباة ننه نيه 
وَظُِهَا يَْكَ عُنَىَ الح انقَوا َعْقَى الْكَفرنَالثَارُ (4)58 الرعد: 0 

وقال الله تعالى: مضب البينِ مآ أضكب الْبَهِين (50) في سِدْر تحصو (8) وطلى 
مَنصُوم(55) وظِلٍ مدوم 42 [الواقعة: ١-17‏ ]. 

وقال النبي ة: (إنَّ في الْجَنَّهِ شّجَرَة يَسِيدُ الرَاكِبُ في ظِلَهَامائةَ عَامِ لا 
يَقطعهًاء وَافْرَؤوا إِنْ شتم: لووَظِل متدود )4 [الواقعة:٠7])‏ متفق عليه . م 


.)58457( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4441) واللفظ لف ومسلم برقم‎ )١( 


نان 


2# أعظم نعيم الجنة: 

النعيم في الجنة قسمان: 

نعيم برؤية الخالق عزَّ وجلّ.. وسماع كلامه.. وحلول رضوانه... وهذا أعلى 
النعيمين.. وهو نعيم القلوب والأرواح. 

وَالآحَرٌ نعيم بالاستمتاع بما في الجنة من اللذات والشهوات. مما لا عين رأت.. 
ولاأذن شبعة: وله خطرعى قلايقرة: وهو نعيم الأبدان. 

فسبحان من تفضل على عباده بهذا وهذا. 

قال الله تعاأ ى : لط مَاَامُونَ يا وَلَدَينَامَزِيدٌ (00)50 [ق: د]. 

وقال الله تعااى : 7# وجوه يَوْميِذٍ ضر )إل رياناظرة (4)0 [القيامة: كى *17]. 


د ور ا نامر 


وقال الله تعالى: ف إِنَالْأبرا َل ب ٍ )عل الارايك 0 ما 


وعن أبي هريرة #6 : ١أنَّناسَا‏ قَاُوالرسُولٍ الله لله يلل يا رَصُولَ الله! هَل نَرَى رَيَنَا 
يَوْمَالَِْامَة مَوِ قَقَالَ رَصُولٌ الله وكل: «هَلَ تُضَارُونَ في ل ل 
لايًا رَصُولَ اللو!. 


قال: «هَلْ تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُونَهًا سَحَابٌ؟) الوا لق كا شتول القراة 

قال: نكم تََوْئهُ دكا متو عب" 

وقال رسول الله يكي: «إذَا دحل أل الج جد قال يَقُول لله تارك وَتعالى: 

ُرِيدُونَ شَيْنَا أزِيدكُم؟ َيَقَولُونَ: ألم ب يض وجُوَعَنا؟ أَلَمْ تُدُخِلْنَا الْجَنَهَ وَنُتَجنَا 

ِنَ التر؟ قال: َكيف الْحِجَابٌ هما أْطُوا خَيْكًا أحَبٌ لبهم من التَظرإلَى 
م عَزَوَجَلٌ) أرب سلم”" 

1 8 2+ عه 0 ا ل ا ا مو- 
وقال ابي 6 «إنَّ الله قُولُ أل الجن يا أل الْحَنَّ مقُولُونَ: لَه ربا 
وَسَعْدَ - و 7 0 .كت 

سَعْدَيْكَ» وَالْحَيْرٌ في يَدَيْكَ» تقول : كل رضي م؟ فيتقولون: وَمَا لنا لا نرضى؟ 
0 وَكَدْ أعْطَتََا مَالَمْ تمْطٍ أحدًا مِنْ حَلْقِكَ فَيِقُولُ: ألا أْطِيكُمْ أمْضَلَ مِنْ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (805))» ومسلم برقم )١87(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (181).: 


0م 


لِكَ؟ تَبَُونُونَ: ا وبا وَأ سَيْءٍ آفْصَلُ مِن دَلِكَ؟ كَقُول: أُحِلْ علي 
رِضُوَاذ يء قلا أشكَطٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا نفو عيد 
# صفة نعيم الحنة: 

الجنة من النعيم واللذات والشهواتء ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت.. ولا 


خطر على للمابان 
ااي ل الَدينَ امنأ ًا وَحَكَاتوا مُسَلِعِتَ (00) أدَشُلُوا لبجَنَةَ أنمْرٌ 
روني برو بدت (2) ذا عَليْم صحاف ين كك وأغآي هتنت 


مع 2 دو آ ا هس د مء > 5-5 0 


الى ولد أ 200 ٠‏ وَأسُرٌ فيا حَدلِدُوت (50) وَيَْكَ للد ل أو مْتْموَهَا يما 
اث تعره (2 كنبا ككل كيرأتكانكرة 409 .»هم 
وقال الله تعالى: ف إِنَالْمتَقِنَ في ما أَمِينِ ((5) في بِحَتلتٍ وَشمُوبي (5) يَْبَسُونَ من 
دن درق تعبت (5) كَدَلِك وَرََسْتَهُم ور عن (8) يَدَعُونَ هنا 
بعل ككهَةٍ “اميت (2) لايَدُوشوت يها لْمَوك إلا المَوْيَدَ الأوك وَوَقهُمْ 
عَذَابَ لْلَحِير )4 [الدخان: 1ه-55]. 

0 الله تعال 0 عَا أن ويا (5) متكنَ ها عل اليك لا يريا 

َ ل ا ا تسر ارود رد 

8 0 (15) فايرا من فصق ماقرا ((80) ويْْفَون يا كاك نَمرَاجهَا منصلا 0 
ايها سي سنييلا (2 وكوك عي واد لود داري تمع ونوا ا 05 وَإذا 
0 يت يما ومذكا كيرا ((2) عل نا ل ار ارا ا 
وَسَقَهُمَ ربجم سَوَايا كي طبور (©) إن داكن ك4 جره وَكانَ سعشكر مَشَكُوا 4000 [الإنسان: 
15-7]. 

وقال الله تعالى: (والتيثو التيثرة 00 وليك لتر (5) ف جَيَتٍ أله تير 8 
دين لون (5) وَمَلِلٌ ين الآحتَ (15) عل شور مَوَسْوتَوٍ (0) مُتَكِينَ عَليَا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (12194)» ومسلم برقم (5879) واللفظ له. 


70 


سرام 


يِصَبعُونَ عَنْهَا ولا ينزفوتَ (00) وَفكهةٍ ككفت (2) كز صما يسْهُون (82) وحور 
ين (2) كنكل لاله 8 جب سية 8 لامتسية يا 

1010011 

وقال الله تعالى: (إوَأضح لين مآ أَكب انين (50) في في در تسود د( وطلى 

تسو[ وَظلٍ مم2 واو سكرب (©) وفكهة كبرو 5 لا مقطومة ولا 

تقر( تذئر تتفم (©) الاين بهة (2) تمك 2 2 )ا (5) 

ضحد ني الْبيين (20) تل ص الْوَلِينَ (21) وبل من لحرت () 4 [الواقعة: ٠-17‏ 4]. 


متكلييت 30 ير ع لُوتُ عَلَحْ ولَدن مخلدون (80) اكاب وأباروق كين من مَعِينٍ 4 لّا 
2 0 


وقال النبي كَل «كَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّه أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَبْنٌ رَأثْ 
ولا دعت وَلاحَطٌ على كَلٍْ بَشّرا. 


رمه 0 4 مر سبع 


مِصْدَاقُ ذَلِكَ في كِتَابٍ اللو: «[ دكا كم مس مآ أخفى لثم من قرَة أحان جر يسا انوأ 
يَحَمَلُونَ ()40[السجدة:1]. متفق عليه . 

* ذكر وكلام وتحية أهل الجنة: 

قال الله تعالى: مل وَقَالُوا ألَصَمَدُ َه الى صَدَقنًا وده وورينا ] 
الْحََدَ َحَيَثُ َقَه يعم كر يلين (0]0 [الزمر: 4]. 
وقال الله تعالى: «9 َعَوَسِهُمَ وبا سْبْحَتك اللّهُمَّ وَيَْبُمْ فيا لدم وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ 
أن كَلْحَمَدُ يورت المدلميت )4 [يرس: 1٠١‏ 

وقال الله تعالى: 3# لامعو فا لوا ولا اتيم )لاه قيألا سَلمَا سلما (40)53 [الواقعة: ا 
77]. 

# سلام الرب على أهل الجنة: 

قال الله تعا! ى هيوقو سوام اكريما (©14 [الأحزاب: 14]. 
وقال الله تعال ى :لوسَلمُ ا ولا مَنْرّبَ تحير (1]0© [يس: 10 


١ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (454 077, ومسلم برقم (5 7587) واللفظ له. 


وبامم 


* أهل الجنة: 

الجنة دار كل مؤّمن ومؤمنة. 

قال الله تعالى : «آ ولي ءَمَمُوأ وَصِلُوا لصحت أَوْلتِيكَ أَصْحَبْ حاب ألْبجَنّةٌ هُمْ فيب 

خَديِدُوََ 460 [البقر 15 47 ]. 

وقال الله تعالى: مإوَم يع أل اول وك ممأل نهم هليم من ليحن 

وَاَلصَدَيقِينَ 87 لصحي معن رليك رَفِيِقًا 45 النساء: 54]. 

وقال رسول الله يَِن: د: «أمُل الْجَنَدَ كَلامَة: دُو سُلْطَانِ مُقسِطٌ مُتَصَدَّقٌ ؛ ل 0 

حم رَقِبُ اقب لكل ذي قُرتَى ومسلو وعَفِيف عقف ذو حال اعرجه سلم”' 

وقال النبي كَلل: ك: «ألا أَخبركُم بهل الْجَنْدا قَانُوا: بَلَىء قَال: يَكله: «كُل ضَعِيفِ 

مُتضَعيء لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله أيه سنو عله" 

فكل من آمن بقلبه.. وعمل الصالحات بجوارحه.. فهو من أهل الجنة. 

ووصف الله أعمال الخير بالصالحات.. لأن بها تصلح أحوال العبد.. وأمور 

دينه ودنياه.. وحياته الدينية والأخروية.. ويزول بها عنه فساد الأحوال.. فيكون 

بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الر<من في جنته 

* أكثر أهل الجنة: 

0 1 ل : ١اطَلَّمْث‏ في الْجَنّهَ فَرَأَئْتُ أكْثَرَ أَهْلهًا الْقُقَرَا وَاطَلَعْت في النَار 
يت أكْثَرَ أَهْلِهًا الْتَسَاءَ) متف عليه. 

3 أخرم يدل الجنة: 

قال رسول الله كلِْ: «إنَّ آخرٌ أل الجن مولا الِْجَك وَآخرَ أل الثارٍ خُرُوجا 

مِنّ اتا رجن ؟ يَخْرُجُ حَبْواًء كَيَقُولُ لَهُ رَبُّ: ادْخُلٍ الْجَنَىَ ميفُولُ: رَبّ الجن 


4 


تاذ تقول له جلك لدت انق فك[ ذلك قري علكة الْجََّدُ قلي فَيَتُولُ إن 


.)7876( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق عليف أخ رجه البخاري برقم (14ةة) ومسلم برقم (5867) واللفظ له.‎ )"( 
.)77710( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7751) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )'*( 


ك/ساوم 


لَك مِثْلَ الدّنْيَا عَشْرٌ مِرَارِ) متفق عليه" 

دخول الحنة: 

المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله» وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها بل هو 

سبب.. فدخول الجنة برحمة الله والنجاة من النار بعفو الله.. واقتسام المنازل 

والدرجات بالأغمال الصالحة. 

0 الله تعالى: # وَمَن يَعَمَلْ مِنّ ألصَكلِكَنتِ من كر أ أنقّ وهو مَؤُّمِن 
لِك يد خُلُونَ الْجَيَّةَ ولا يِظلمونٌ تق يرا 00557 [النساء: 114 


و 


8 310 0 لي عاك 7 
0 الي ندِ: اسَدّدُوا وَقَاريُوا. وَأَبْشِرٌ واء فَإِنَهُ لَنْ يُدْخْلَ الجَنةَ أَحَدَا عَمَلَةُ)) 


قَانُوا ا سول :اننه! قال «وَلا آنا إلا أن يتََمَدَنيَ الله مِنْهُ يِرَحْمَق' 
وَاعْلَمُوا 3 أحَبّ 00 الله أَدْوَمُةُ وَإِنْ كَل متف عليه" 

الأذان الذي يؤذن به 59 ذن الحنة: 

قال النبي 6ه: ١يْنَادِي‏ مُنَانِ إن َكُمْ أنْ تَصِحُوا فلا تَسقَمُو ١‏ أبَدَل وَِنَّ لَكُمْ أنْ 
تَحَيوَا قلا د تمُونُوا بدا وَإِنََكُمْ أن توا قلا هر رم ار اقلا 
اموا ناه كذ لك كوه عر وجل #إونودوا أن َلك سه لَه ررك موها يما تر 
تمَمَلُونَ (401)25 [الأعراف:*4]) 00 

وقال عَللِِ: «إذًا حر هل الحَند الحك قال يُقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ 
شَيْنًا أزِيدُكُم؟ مَيَقُولُونَ: ألَمْ يض وُجُوهَا؟ أَلَمْ تُدُخِلَْا الْجَنَهَ وَتْتَجُنَا 2 
لَارِ؟ قال: يكيف الجقات نا أعطوا كين اعت . حب إِلَيْهِمْ مِنَ الَظر | إِلَى رَيّهُمْ 


عر وَكَل ا اعر ابيز ف 


.)187( واللفظ له ومسلم برقم‎ )79١١( متفق متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
متفق متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5575)» ومسلم برقم (5814) واللفظ له‎ )0( 
فر أخرجه مسلم برقم 487 ؟).‎ 
.)١81( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 


فنالا 


* عظمة نعيم الجنة: 
في الجنة فوق ما يخطر بالبالء أ ويدور فى الخلد من النعيم. 
2 


قال الله تعالى: 39 قلا تعلم تقس مآ خف ثم من في أَعِجَوَيسَاكا يتلود 4 


[السجدة: /ا١].‏ 

وقال الله تعالى: «إوَفِيِهَا مَا سَتيّهِيهِ الْأنفى وَبَلَدُ الأعيك وَأنْشْرٌ فيه 
حَدِِدُوتَ حت )4 [الزخرف: 1/]. 

وقال رسول الله يَكِ: «قُولٌ الله تَعَالَى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ: قلا عن 
رَأتْء وَلاأَدُنٌ سَمِعَتْء وَلا حَطَرٌ عَلَى قَلْبِ يَشَرِ »» فَافْرَؤُوا إن شِْتَمْ تا تلم 
5 نس ب لْفَِ لم من قرو عن [السجدة:11]) علي" , 

وقال عَ: ١مَوْضِعْ‏ سَوْطٍ في الْجَنّه >: ا وَمَا فيها) متفق عليه". 


اق اليد 


* آخر من يدخل الجنة: 

قال رسول الله كِ: «إنَّ آخِرَ هل الجن ولا الْجَنَه وخر أل النَّارِ خُرُوجاً 
5 و 6 ر ير 

مِنَ الَو رَجُلُ يَخْوُج بوه ل لهو به: ادحل الْجَنَهه ٠‏ كيقول: ب لحنة 


ل الاير 2 


مَلأى, ذ يجُولُ لَهُ لِك ثلاث مات فَكُلٌدَلِكَ بيد لبه : الْجَنَّهٌ ملأى 2 و : إن 
لَك مِثْلَ الدَّنَْا عَشْرَ مرَار) مفوعب”. 
خلود أهل الجنة: 


8 4 هه ماسوه سد برعم مام 0 م 35 004 لصم 

قال الله تعالى : إنت لي عأمنوأ وعملوا | صِلد لل ولك 3 حاز ا 2_2 49 
عد 

م 7 >< سس ص سي سا -ه ده جرس سسا كر م 


جَرآؤْهُم ند وهم بَنَّتُ عَدَن تج من نحنها الأنبثر خللدد ن فيها أبدا رذ لله عنهم ورضوا 
عَنْد كلك لسن كَىَ وي )14 [البينة: 1 4]. 

وقال الله تعالى: وما أَلَذِينَ سوِرُوأ هَفى َه حَلِينَ فيَامَادَامَتِ 
ار 0 زو اعرد .]1٠١‏ 


ا 
5< 
9 

١ 
6 
ا‎ 
0 
0 
٠١ 
ال‎ 
السحس‎ 
١ 


.)5/45 5( ممه متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 5 777) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
.)١18401( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )776٠( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ 20,0 
.)١85( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )70١1١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )( 


١6 


وقال كَك: «إذّا صَارَ هل الجن :إلى الْجَنَدِ وَأَمْلُ النَارِ إِلَى الا جيء بِالْمَوْتٍ 
َ 0 بن اْجََِ َال كم يذ ل ل ا أهلَ الجن لا مَوْتَ 

وََا أَهْلَ الثّار لا مَوْتَء فَيَرْدَادُ أل الْجَنَةِ مرَحاً إِلَى كَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أَهُلُ الثَار 

خُرْناً إِلَى حُرْنِهِمْ) فو علي”. 

جنة الدنيا: 

في الدنيا روضتان من رياض اللجنة» إحداهما ثابتة» والأخرى متجددة في الزمان 

والمكان والأشخاص. 

قال الله تعالى مارك )َلاق حي 480 [الانطار 1 .]١‏ 

وقال النبي وَلِ: «مَا بن بَيْتِي وَمِنري رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الْجَنَد: وَمِدْري عَلَى 


خوضي! راي 
وقال كِِ: «إذَا إِذَا مَرَرْثُمْ بريّاضٍ الْجَنَدِ فَارْتَعُوا' قَالُوا: و مَا رِيَاض الجَنَةِ؟ كَالَ: 
١حِلَقُ‏ الذّكْر) أخرجه أحمد والترمذي”". 

سيدة الجنان: 


الله عزَّ وجل يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. كما اختار من المخلوقات عرشه 
واستوى عليه واختار من الملائكة جبريل؛ واختار من البشر محمد يله ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مكة» ومن الأشهر المحرمء ومن الأيام يوم 
الجمعة؛ ومن الليالي ليلة القدرء ومن الأوقات أوقات الصلاة. 

كذلك الله سبحانه اختار من الجنان داراً اصطفاها لنفسه. وجعل عرشه سقفهاء 
وغرسها بيده» واختارها اخيرته من خلقه. وهي جنة الفردوس التي خصصها 
الله بالقرب منه. ٠‏ 


.)58050( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (76144) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
.)1741( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1957١)؛ ومسلم برقم‎ )1( 
.)141( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ .)١17001١( حسن: أخرجه أحمد برقم‎ )'( 
.)71/410/( صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)701١( وأخرجه الترمذي برقم‎ 


ان 


قال الله تعالى: مإإنَّ لذن مثو وعَهلُوا ألصَّسيكَانتَ طم - جَنَتُ الْفردوْسٍ نُرْلا )40 
[الكهف: ا .]٠١‏ 

وقال النبي كَكل: «إنَّ في الْجَنَدِ ماه دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاِدِينَ : في سَبِيلِهِ َيِه كل 
رَجَنٍمَا ها كه بن السَحاءِ وال ضرء قوذ شالك الل قسلُوهُ الوزعؤس. إن 


ا 


3 


أوْسَطُ الْجََهِِ وَأعْلَى الْجَنَه وََوْنَهُ عَرْشٌ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ َقَجَرُ أْهَارُ الْجَنَدا 


؟. . زفق 
أخرجه البخاري ٠.‏ 


.)7471( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لكا 


- صفة النار 


قال الله تعالى: 98 إِنَّ ل كربا َو ملو كا )يت وده يدوم 

عدا عه يووا الْمذاب 1 أنه كن عَزيرًا حَكيمًا (4:)50 [النساء: .10١‏ 

وقال الله تعالى: #ومن يَقْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حدُوده: يُدَخِلُْ كارا 

حَمَدلِدا فيهسا وله ا مَهِييرت 417 [النساء: .]١4‏ 

الله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه.. وخلق 

النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل سبحانه الخير والنعيم كله بحذافيره في الجنة.. وجعل الشر والعذاب 

كله بحذافيره في النار. 

والنار هي دار العذاب التي أعدها الله للكفار والمنافقين والعصاة كعم 

والنار واحدة في الذات» متعددة في الصفات. 

* أشهر أسماء | النار: 

للنار أسماء كثيرة بحسب ما فيها من ألوان العذاب» وهذه أشهر أسمائها: 

الثار: كما قال سبحانه: #ومرن يَعْصٍ الله ورسوله: وَيَتَعَدٌ حدوده, يدَخِلَهُ 

ثَارًا حَدإدا فيهكا وَلَهَء عَدّارك قت 0 0 

جهنم: كما قال سبحانه: د أ مع الْمَكفْقِينَ وَالْكَيْرِنَ فى جَهَمَ 

جمِيعًا 40 [النساء: .]١89‏ 

0 كما قال سبحانه: #وَالديرت كهفرواأ وَكَدَيوا ينا 
سيم )© [المائدة: ١‏ 

ادن 5 ذال يسان 250 نه لَمنَال7 ا للاحزابة 114 

الهاوية: كما قال سبحانه: 7 ا 9 محا 

وَمَا اد ريلك ما هيّة 0 اراي 04 0 عة: ١1-4‏ 

مقي كها كال بينات: و د 0 د عل وجرههم دوا مس 


"04١ 


سَفَدَ (كع):40 [القمر:هغ]. 

الحطمة: كما قال سبحانه: «[ كلا يدن فى اخْطْمَةٍ )وما دك مَا لَفْطمَةُ 0 
ار الله امود د40 [الهمزة: 5-4]. 

لظى : كما قال سسبحانه: ابلك 2 ترعه وك © مغو كرمعل 48 

[المعارج: 16-/11]. 

دار البوار: كما قال سبحانه: «ألم َرَ إل لين يدوأ يت م كرا قر ا 

دَارَألبَوَارٍ © جَهَءيَصَلرَكه وين الْقَرَار از )4 [إيراهيم: 11-74]. 

* مكان النار: 

قال الله تعالى: 8 “إن كب الْفْجَارِ رِلَغى سجن 40 [المطففين: 9]. 

قال اللهتعالن: عبان ف تنس توي( د رَوَدْئهُ أسْفَلٌ سَفلِينَ () إلا 

000 م و40 [التين: 5-4]. 

وقال رسول الله يكه: «.. وأمًا الكَافرٌ فَإِذَا فبضث تَفْسْهُ وذُّهِبٌ بها إلى بَابِ 

الْض» يَقولُ حَئَةٌ الَْض: ما وَجَذْنا ريحاً أنتنَ منْ هذوء فتبلع بها إلى الأرض 

السّفْلَى») أخرجه الحاكم وابن حبان”". 

فالجنة تحت العرش.. فوق السماء السابعة.. والتار تحت الأرض السابعة.. قد 

جمعت بين الضيق والسفول. 

* عدد أبواب النار: 

أبواب النار سبعة.. وكل باب أسفل من الآخر.. ولكل باب من أبواب النار جزء 

اشرو انلها ستو ات ليوز 

ار َإنَّ جَهَم موده لَمْوِينَ (5) للا سبعة أبرا ني لكل لب ياب 


و 
ا مَقُسُومٌ )40 [الحجر: 47 44]. 


5 


.)11١ 5( صحيح: أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان برقم (07017» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.‎ 


كن 


وأبواب النار مغلقة على أهلها: ظ ظ 
فمع الحرارة البليغة في النار.. أهلها محبوسون فيها.. قد يئسوا من الخروج 


قال الله تعالى: «إوما أَدَركَ ما لَلْطْمَةُ (5) ار َه الْمُومَدَهُ ((5) أل تللم عَلَ 
اعدو( تا علوم مُؤْصَدة في مم40 [الهمزة: ه-ة]. 


0 رع سه ا 0 م 

وقأل ري ماالّزين فسة 0 

2 مج ىء النار في وات 0-0 

35 و حم م ََ مص سه مده لح رس ره ركد 

قال الله تعالى : كله ًا فكي لاض 5د 0 َيّكَ وَاَلْمَكَ صف صعًائ()) 

وام يوم سيوم ِيكَدَحكَرُ لاضن ون لد الؤكَى 405 [الفجر: ١؟-"؟],‏ 

وقال النبي كَللةِ: ابؤْنَى بِجَهَنَم ْم لَهَا سَبْعُونَ لف زمَام مَعَ كُلَّ ام سَبْعُونَ 

لف مَلّكِ يَجَرٌَّونّهَا) أخرج سد" 

قعر النار: 

00 نا مَعَ رَسُولٍ الله كه 4 إذ سَيعَ وجب قال الي 5: 
0 4 غلم قَالَ: «(هَذًا حَجَرٌ رمي به في 

لدَارِ ند سَبْعِينَ ِيف كَهُوَ يَهُوِي في النَّارٍ الآنَ حَنَّى الْتَهَى إِلَى قَْرِهَا» أعرب 


م 
مسلم 

مر ها مء ع نحو كو ب رك هسه 2 ف ىر هم م2 و 4 
وقال رسول الله عَلَلهِ: ون مه من تأده الث إَِى كنبنهء وَمِنْهُمْ من خذه إلى 
ححوته وَمِنّْهُمْ مَنْ كأَحُذهُ| إِلَى عَنْقهِ) أخرجه مسل©. 
* وقود النار: 


وقود النار يوم القيامة الناس والحجارة العظيمة. 


.)585417( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7845( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7845( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


عبرومم 


قال الله تعال ى: لأا لين اموا قرا شيك وأخل ناز وكود ها الاش والججارة 


يها ميك لا اللاي يعصون أله مآ أمرهم وَيِفَعَلُونَ مَأ مَايؤّسَونَ (ز)00 [التحريم: ”]. 


سل ب سس نه 


وقال الله تعا! ى: 9 نح و ا 6 لها 
ورذوك )4 [الأنبياء: 94]. 

*# قوة حرارة النار: 

قال الشامعالى :9ق زوع الناقة غ1 مرفي قتراوقكا رهد ادن جه 
و ب مار 42 [الإسراء: /910]. 

وقال 0 كلذ 0 هَذِي ٠‏ التي يُوقِدُ ابْنُ آدم جرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءًا مِنْ حَرٌ 


يسح وين زا عُنّهَا ِل 2 حَدهَا) متفق عليه 20 
وقال رسول الله عَكلنه: «اشَْكَتٍ النَّارُ إِلَى رَيْهَاه فَقالت: رَ 4 ا 


0 00 


أن لها تقَسَيْنِ: : نَمْسِ في الشمَاءِ وَتَمْسِ في الصَّيْفِ َْصَّدٌ مَاتَجِدُونَ مِنَ الْحَرٌّ 
وَأشَدٌمَا َحِدُونَ من الرَمْهرِير) تفز عي" 

:* دركات النار: 

الجنة درجات بعضها فوق بعض.. والنار دركات بعضها أسفل من بعض.. 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم.. وتمكنهم من أذى 
المؤمنين. 

قال الله تعالى: «إإنَّ أَلْسَفِمِنَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَأن يَحَدَ لهم 
تصيرًا )© [النساء: 145]. 

وقال العباس بن عبدالمطلب #ه: يا رَسُولَ اللو! هَل تَمَعْتَ أبَا طَالِبٍ بِشَيْءء فإنه 
كان يَحُوطُكَ وَيَخْصَبُ لَكَ؟ قال: ١‏ ١تَحَمْ‏ هُوَ في ضَحْضَاح مِنْ نار وَلَوْلا آنا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (72770), ومسلم برقم (5841) واللفظ له. 
(؟)مهء متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له ومسلم برقم(/111). 
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لَكَانَ في ي الدّرْكِ الأسْمَّلٍ مِنَ ا النَارٍ) 0000 

* صفة ظل النار: 

أهل النار في سموم وحميم.. وظل شديد الحرارة.. ومن فوقهم ظلل من النار.. 
ومن تحتهم ظلل.. فظل نار جهنم لا ظليل ولا يغني مرن إن اللو 

قال الله تعالى: آمب اليَمَالٍ مآ حب التِمَالِ ((05) فى سوم وكير (5) وَظِلٍ ين 
2« ْم 0 لَّابار رولا اير )0 [الواقعة: .]44-4١‏ 

وقال الله تعالى : اَم ين قرو لكين تار ومن تو كَل لِك مو هياده 
يجَادِ فقون 40050 [الزمر: 15]. 

وقال الله تعالى: مأ انلمك ظِلٍ ذى كت شب 2 )لَاطَيلٍ وَلَايم بِنَاللَّهَبٍ 48 
[المرسلات: 0١‏ 71]. 

* خزنة النار: 

مالك خازن التار.. وخزنة جهنم تسعة عشر من الملائكة. 

قال الله تعالى : موَكادَأيكعكُ بض عَلَنَاءيُك َال كك تيكوت 7 لمَدسنتاث بلي 
وَلكن كر 2-0 [الزخرف: لالاء 4لا]. 


وقال الله تعالى: لسأْضَِه سَ) هموما سر لاقي ولا ندر( رهش :00 


ا ا لل ا ل ل زه رملا 00 - 2 55 2 
0 حبار إلَاملََكه وَمَاجَعَلنَا عَم إلا نه لين كفروأ #0 
[المدثر: 75 "1١‏ 
5 1 000 م 300 3 مث سا 
وقال الله تعالى: :9 ل جَهََم دوا م نَحَيْف عد 
2000 سه 2ه 24 ل ره ا كَل 


: ا 
52-5 
فَادعوأ وَمَادْعَكَوًا لحك فرت إل فىضلال هط 4 0 5]. 
0 2 سا ساسا ع اخ سر" كر 00 م ع عاميير 
وقال الله تعالى: يكام لذن ءامنوأ فوأ أنفسك+ وَأَهْلِيِيْ ارا وقودهًا الناس وَلْْجَارَة 
ليها مَك د علاط مات لا لتصنوة 0 هما أمَرَضح وَيَفْعَُونَ يصون (ر)400 [التحريم: 1 


ممم 


* عظمة خلق أهل النار: 
يكون جسد الكافر يوم القيامة بحسب ما صدر منه من كفر وأعمال سيئة في 
الذنيا.. وبحسب ما أفسد وأضل من الناس.. فضرسه مثل أحد.. وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث ليال.. وما بين منكبيه مسير ثلاثة أيام.. ومقعده من النار ما بين 
العنذينة والريذة: 
قال النبي يكلِ: «ضِرْسٌ الْكَافِِ أو نَابُ الْكَافْ مِثْلَ أَحُبِ وَغِلَظَ جِلْدِهِ مَسِيرَةٌ 
ثّلاثِ) أخرج مسل". ١‏ ْ 
وقال عَل: ١مَابَْنَمَنْكبَي‏ الْكَافِرٍ م عيبر ثلائة يام الات المشرع) بتر فق عليه . 
وقال رسول الله وة: ادس ل الا َو ايام ع حل وعَرْضٌ جلو سَبْعُو 0 
ذْرَاعَا وَفَخِذُهُ مئْلُ وَرِثَانَ وَمَفْعَدُهُ من النَارِ مدل مَا بَْنِي وَبَْنَ لو مده رساي 
والحاكه”. 
* صفة وجوه أهل النار: 
وجوه أهل ا سوداء.. مظلمة.. باسرة.. كالحة.. خاشعة.. ذليلة.. 
مغيرة.. عليها قتر 

رودل 0 هه 
قال الله تعالى: وين اع ترك ) ا لّ أل وجوظهم مُسَوَدة ألِيس 
ف جَهِنَّم منوى لِلْمشَكبريت 40 [الزمر: ٠‏ 
اد الله تعالى: ودجو ومين بار )ان ا [القيامة: 4 5 8 7]. 
وقال الله تعالى: : ون حَئَن موؤئة. اليك ألِنَ حَيترا أنَي في جهن 
ينوك ( تللم يبعز الأذوف كيه 4090 [المؤمنون: .]1١ 43١7‏ 


2 


وقال الله تعالى: لإوَرْجوه بِومَيذِ علا غَرَه (5) يمتها كَرَهُ (28) اليك هم 
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.)5801١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)190١(‏ ومسلم برقم (01) واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم (87710)» وأخرجه الحاكم برقم (81/54): وهذا لفظه. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١١5(‏ 


كن 


لعج )4 في ب 


* ورود الناس النار: 

جميع الخلائق سيردون النار مؤمنهم وكافرهم . برهم وفاجرهم.. حكم حتّمه 
الله على نفسه.. وأوعد به عباذه. قلا بذ من تفوذة. . ثم ينجي الله المتقين. . ويذر 
الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثياً.. فيسقط الكفار في النار. 

ويمر المؤمنون والمنافقون على الصراط على قدر أعمالهم.. فينجو المؤمنون.. 
ويهوي المنافقون إلى الدرك الأسفل من النار. 

قال الله تعالى: «وَإِن يسك إلَاوَارها كان عَلَ ويك نمام مَعْضِيًا 09 ثم شي ادبن 
أَّهوْوَتَدََا لهاجتي 40 [مريم: ١لا‏ 7/ا]. 

وقال ابي كك في حديث الرؤية؛ وصفة المرور على الصراط: ل فرت 


الْجِسْرٌ عَلَى جَهَنْمَ : وخ الشّنَافك وتو لو" : اللَهُوًا اسَلَّمْ سَلّم». 

ل ان سُولَ اللا وَمَا اْجِسْرٌ؟ قال: واشت يرك نه خطارت ركلاليت 
وَحَسَاته ُو يش َِجْدِ ذِيهَا شُوَِكة بقَالُ لَهَا السَعْدَانُ كَبَمُرٌالْمُؤْمِئُونَ كَطَرفٍ 
الْعَيِنِ وَكَالْمَرقَ كاري كالطير وَكأْجَاوِيدِ الْحَيْلٍ وَالتكَابِء اج مشلا 
وكندوك نشل وَمَكدُوسٌ ذ ِي نَارِ هنما متف ع" 

#* أول من يعبر الصراط: 

أول من يعبر الصراط محمد 5 لِْدِ وأمته. 

قال النبي يله في حديث الرؤية: ١وَيُضْرَبُ‏ الصَّرَاطٌ بَبْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَمَ فَأَكُونْ أنَا 
وَأَمتِي أوّلّ مَنْ بُجِيرُ؟ مغر 0 

* بعث النار: 

قال رسول الله :ول الله َحَالَى: آم َيقُول: لبيك وسَعْدَ نِكَ وَالْحَْرُ في 
يبلك فقول أخرخ بَعْتَ النَاِ قال: : وَمَا يَحْتُ الَّار؟ قال: مِنْ كُلَّ ألفٍ يِسْعَ 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري يرقم (1/5174). ومسلم برقم )١1417(‏ واللفظ له. 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (807)» ومسلم برقم )١457(‏ واللفظ له. 


لاه 7 


مِائَةِ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ» فَعِنْدَهَُشِيبُ الصَّغِيب وَتَضَعْ كُلُّدَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حَمْلهَاء وَتَرَى 
لئاس سُكَارَى وَكَدهُمْ بسكَارَىء وَلكِنَ عدا اله شَدِيدٌه. فالواة يا ور له اله 
وَأَيْنَا ذَّلِكَ الْوَاحِدٌ؟ قال: «أَبهِرواء فَإنَّ مِنْكُمْ رَجُلا وَمِنْ يبوج وَمَأْجُوج ألْقَا' 
متفق عليه”". 

أول من تسعر بهم النار: 

أول من تسعر بهم النار ثلاثة.. وهم الذين يراؤون الناس بأعمالهم كالمقاتل في 
الجهاد. والعاام» والمنفق.. فهؤلاء لما كانت أعمالهم غير خالصة لله كانوا أول 
من تسعر بهم النار. 

قال رسول الله يِِ: 'إنَّ أوّلَ الثامس يُقْضَّى يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَيْه رَجُلٌ اسْتَضْهِدَ قَأني 
بِهِ فَعرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَ قال: قَمَا عَِلْتَ فِيهًا؟ قال: لد ود حي التبوات 
قال: كذبك؛ لكك كلت لأ بثال ريك ققد يللم أمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى 
جه حتَى ألْقِيّ في انا 2 جُلٌ تَعَلَّم الع 1 ل الْقَرْآنَ أت بي 
فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ ا ١‏ ات 
فيك الْقَرَآنَ قال: كَدَبْتَ, وَلَكِنّكَ تَعلَّمْتَ الْعلَمَ قل عَالٌِ وَكَرَأْتَ الآ 
َِْالَ هُوَ كاري َقَد قبل ثم ا جْهِهِ حَبّى ألْقِيَّ في الثَّاٍ 
ار بو قرفا يت قمر 2 


َُ 
- 


ها لك قل: كَدْت لكك كلت ليل هو راك كذ يل َم أيز ب 
فَسُحِبَ عَلَّى وَجْهِ َم ألْفِيَّ في الثارة ار فل ١‏ 
* أهل النار المخلدون: 
أهل النار المخلدون هم كل كافر.. ومشرك.. ومستكبر.. ومنافق. 

20 


.- شام 5 22 00 د عر 9 10 أ 5 #6 
قال الله تعالى: «إوَالْدِينَ كفرواأ وَكدَّبواْ بعايَينآ أُوْليكَ أَعْحَبْ ألثَارٍ هُمَ فا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/14”) واللفظ له. ومسلم برقم (؟57؟). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١1105(‏ 
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حَندُونَ 451 [البقرة: 4*]. 


وقال الله تعال ل ين ق ردهت حلرن دبا 


م 7 ب َ 2000 سس 
وقال الله تعالى: ©وَوَالَ رَوُصَكُمْ أذغون أَسْتَحجِبَ لي إن أأزيست مسَحَكرونَ عَنّ 
6 تار لق 1 الخزيرك )4 ند 56]. 


وقال الله تعالى: #إإنَّ أَلْمفِتِنَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 


تكسيرًا )4 [النساء: .]١45‏ 


2 َه 3 به 5 5 -ه إن َه 

وقال النبي ككِ: «وَأَهْلُ النَّار حَمْسَةٌ: الضَّعِيِفُ الَّذِي لا رَبْرَ لَه الَّذِينَ هُمْ ف 
يما لا يد يَبتَعُونَ ألا ولا مَالاء وَالْكَايْنُ لّذِي لا يَخْمَى لَهُ طَمَعٌ وَإنْةَ دَق إلا حَائَة 
وَرَجُلٌّ لا يُضْبحُ بح وَلا يْمْسِي إلا وَهْوَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ البْخْلَ 


و 


أو الْكَذْبَ ل 

** كيفية دخول أهل النار النار: 

يساق أهل النات إلى التاز :موقا غتينا + "ويضؤويون بالساط الموطهة من الزيائية 
الغلاظ الشداد إلى شر معحبس . . وأفظع موضع. ٠‏ وهي -+ جيم الى سيت كل 


001 0 011 


عذاب وشقاء وألم كما قال سبحانه : وَسِيقَ الزن كَفَروَا م 


إدَا بَآمُوهَا فُيِحَتَ 0 حَرَتَها م يكم وَل مَل ينباو نّ علتك ءاي 


عر 


رَيَّكُمَ وَيَذِرُوبكم لِمَآهَ تيك 2 قت لَه َال 
الْكَفْرينَ 250 هَل أدَخَلُوَاْ أبوب ا قن منُوى 
السك ريت 409 [الزمر: الا 9037]. 

وتساق كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها.. يلعن بعضهم 
بعضاً. الو ا 1 ثم يوم آلِْيَمَة يكف 


حَصُْحكُم يبَعْضٍ وَيَلْصََثْ بَعْصْصكم بَعْضَا وَمَأوسَكُم ألدَّادُ وما كم ين 


.)5875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ اك‎ 


تصري> 000 [العنكبوت: 10]. 

وأهل النار يدخلونها من مكان ضيق.. مقرنين في السلاسل والأغلال كما قال 

سبحانه: مإوَإِداألْفُوأْمبَا مَكَادًا صبِيَقًا مُقَيَّنينَ وَأ همالك قُبووًا 00لا مدْعُوأ لس 

تبون ود ودع وأفْبُورًا حيرا 402 [الفرقان: "4.31 1]. 

ويُدفع أهل النار إليها دفعاً.. ويساقون إليها مر ابل 0 
َم يدعو إِكَ نار جَهَنَّمَ دعا (9) هَذِو أَلتَارُ ألَى كُشْر يها مُكَدْوْنَ (408 

[الطور: 37 14]. 

ويسحبون في النار على وجوههم كما قال سبحانه: موْيِومَ مسَحَبونَ في أَلنَارِ عل 

جردو أت سق (6)2 نهر :1 

ويسفيل كل أهل عمل من المجرمين رسلاسا مو تان .:فيقادون إلى العذاب 

في أذل صورة وأشنعها وأبشعها كما قال سبحانه: «آ وترى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ 

مُقَرَنَ في الْأصَفَادٍ ((8) سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانٍ ويَضْنَى وُجُوهَهُمْ لاد ([2) لسري 
37 فين كا كيت إن الله كرف بع آلْحِنسَابٍ (4)0 اإبراهيم: 01-4]. 

ولخثر الكفار إلى النار عا ى وجوههم.. تسحبهم ملائكة العذاب على 

وجوههم.. وتجرهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوية. 

فما أشد عقوبة هؤلاء الكفار: رن حُسَروت عل مُجُوْهِهمْ إل جَهَنَمْ أؤلهيك 

تس تكانا وأصصل ميال (0)5 [الفرقان: 54]. 

* اضطراب النار يوم القيامة: 

النار يوم القيامة إذا رأت أهلها اشتد سعيرها.. واشتد زفيرها.. وتغيظت على 

أهلها.. وغضبت عليهم؛ لغضب خالقها.. وزاد لهبها وحرارتها بحسب زيادة 

كفر أهلها وشرهم. 

قال الله تعالى: فإ كدو يلساعَةٍ وَأَعْتَدَنا لِمَن كدب بالصَاعَةٍ سعِيًا 00د را 

من فَكَان بعد معوأ طَا تَعَيُظا ورَفِيرا (405 [الفرقان: ١1؟1].‏ 


ولا تزال جهنم تطلب الزيادة من المجرمين العاصين غضباً لربها.. وغيظاً على 


نكن 


الكافرين كما قال سبحانه: ؤي تَوْلُ لهم هلمكت وبَُولُ هَلْ من مربي 005 اق: 
]ء 
وإذا ألقي أهل النار فيها سمعوا لها صوتاً عالياً فظيعاً من شدة غيظها على 
الكفارء فما الظن بما تفعل بهم إذا دخلوا في جوفها؟. 

َي كتروأ يم عَدَابُ هكم ويذى اليد ((5). إ15 افيا سوألا عاتن 
فو(2) مد مرك ب التنيآ نأي يبا مع سل كرما لوؤي (4)2 اسه 
8-5]. 
7 نار يَحْطِم بعضها بعضاً.. وتَخطِم كل من يدخلها.. وتَنْقَدٌ من الأجسام 

00 . فهل ينجو الكافر والعاصي من شدة لهيبها وإحراقها؟. 

7 بدن في الحطْمَةٍ :)وما أَدنكَ ما للطَمَةُ ((5) ناد انل الْموفَدَهُ (ة) الت 


رمه صء © + 


700 عَم مُؤْصدَةٌ 101 [الهمزة: ؛ -4]. 

وقال رسول الله كلغ: ترج عق من مالالا يان ران َأَدَانٍ 
تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ ينطق يَقولُ إني وكُلْتُ ِتَلَانَةِ كل جَيّارِ غَنيا عَنِيدٍ وَبكُلٌ مَنْ دَعَا مَعَ 
الله إِلَهَا آحَرَ وَبِالْمُصوْرِ ينَّ) أخرجه أحمد والترمذي”). 

* أكثر أهل الثار: 

ابي 1 َكَدِ: : اريت الثَّارَ مَإِدَا أكْثَرٌُ أَهْلِهًا النَسَاكُ 0 الل بالله؟ 
قال ايكم ل المشين» فيكف نّ الإِحْسَانَ لَوْ أحْسَنْتَ نْتَ إِلَى إِحُْدَامُنَّ الدَّهْرَ تأ 
رَأْتْ مِنْك شَيّْاء َلك مار وك كيرا قد و" ا 
وقال النبي يلةه: «يَقولُ الله تَعَالَى: يا آدَم و 1 وي لك ال في 


يَدَبِْكَ يَقولٌ: أخرخ بَمْتَّ النَِّ قال: وَمَا بَمْتُ التَارِ؟ قال: مِنْ كُلَّ ألفٍ يَسْعَ 
مِانَدٍ ل وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشْيب بُ الصَّغِيب ولف كلحات عمل عملها وتر 


0 
ضرا 


.)515( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ »)841١١( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)5١ماث( وأخرجه الترمذي برقم (7551/5)» وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
.)101( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (9؟) واللفظ لى ومسلم يرقم‎ )١( 


اك ا 


اناس سُكَارَى وما هُمِْْكَارَىء وَلكِنَ داب اله شَدِيدٌ ». قالوا : يا رَسُولَ الل 
وَأيَنَا ذَّلِكَ الْوَاحِدٌ؟ قال: «أ: جروا كا مك خلا زو تأجوح وتأجر اناه 
متفق عليه . 

# أشد أهل النار عذاباً: 

أشد أهل النار عذاباً إبليس» وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر 
وشرك وشرء فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأخبث فالأخبث من نوابه 
في الأرض ودعاتهء كفرعون وقارون وأمثالهما. 

قال الله تعالى: مإ الاين جَهَمْ كل كَئَارجِنوٍ (00) تَدَ لدَحَر مُعس مرب (80) الى جحل 


« ع 


0110 


مَمَأسَهإلَهاءًا حرو سقف 4 ا 

وقال الله تعالى: لواف بِكَالٍ فِرَعَوْنَ مو الْعَدَابٍ (0) التَا يعرصبُوت عَليهَا عدوا 

وَعَشكًا 3 تَعُوم ألنَاعَهُ أَدَحْلواءَالَ فرعو أَسّدَ ألْمَدَاِ 00 لغافر: 48 45]. 

وقال الله تعالى: إن أَلْمفِتِتَ في لدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ مِنَ ألَارٍ وَآن يد لَهُمْ 

تصسيرا )4 [النساء: .]١48‏ 

وقال الله تعالى: لد كفروأ وَصحصدُوأ عن سَيل الله دْسَهُمْ عَذَابا َوْقَ لْعَدَابٍ 

يما كنا و 4 [النحل: 88]. 

وقال الله ا فوريك لتحشرتهم وَالشَِّينَ ثم ليحْصْرَنَهُمْ حول جَهمم 
حي 00 ثم لد ترقت يوك جبئة أي : دعل اتوي © كس ألم و 

يي 40 لعريم 23د ايا 

وقال رسول الله كك «إنَّ أشَدٌ النَّاسٍ عَدَاباً عِنْد الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْمُصَوّرُونَ) مفو 

عليه0, 

وقال النبي كَلِ: اع عش مِنَّ الثّار يوم م الْقِيَامَةِ لََا عَيْنَان 0 

تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌَ يَنْطِقُ يَقُولُ إذي وُكُلْتُ بَِلَائَِ َكل جَبَارٍ عند وَبِكُلٌ مَنْ دَعَا 

لام عل حرج الخال برد 01 11 اناف الاير 1111 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2450)» ومسلم برقم )51١9(‏ واللفظ له. 


2 
١ 


ذا 


500 


الله لَه آخَرَ وَبِالْمُصوَري 3 قري مووي 
أهون أهل النار عذاباً: 
قال النبي كئ: «إِنَّ أَهْوَّنَ أَهْلٍ انار عَذَّاباً 1 م الْقِيَامَةِ م رَجُل؛ عَلَى مص قد 


جَمْرَنَانِ» ب ا الْوجَلٌ وَالفَوْقَهُ ل 
وقال :هود أخل ال لها أب يب ومو مول تلن تفلي ينه 


60 


دِمَاغْة) أخرجه مسلم 
:ا مأ يقال لأهون أهل النار عذاياً: 


قال الله تعالى: 88 إن لَرنَ حكدرواأ وآ لمم فى الْدَرَضٍ جِيعا وَِخْرَه. معسَه, 


ده دعر م 


ل وأيو- من عَذَاِ يو اليم ما فيل نهم و م وَكَمَ عَدَابُ أَلِيدُ 5ر2 رُيدُورت أن 
و ير 9 تَارِوَمَاهُم يحوت ينها 2 قم 405 [المائدة: تن /301], 

وقال النبي يَللِةِ: ,١‏ ول الله عَالَى لأمْوّنٍأهل الَارِ ابا َم الام مَةِ: لّوْ أنَّ لَك مَا 
في الأزض مِنْ شَيْءِ أكُْتَ تَفْتدِي به؟ فقول : َعَم فقول : : أَرَدْتَ مِنْكٌ أَهْوَّنَ مِنْ 


2 


5-0 


هذا وَأنْتَ في صلب آدمَ: أن لاتُشْركَ بي سَْئا كَأبَيْتَ إلا أن تُشْرِكَ بي )) متفق عليه 
* أشد عذاب ب أهل النار: 
عذاب على الأبدان بالنار والإحراق.. وعذاب على الأرواح بالإهانة 
والصغار. . وحجابهم عن رؤية ربهم. 
قال الله تعاا ى: «ل وَالد بن توأ لَهْرْ ناد جَهَئَّمَ لا ينس عَليِهِمْ سَمُوبوأ ولا يحَفَتْ 
عه عَتقر تَوْعَدَابهَاً كَدَِكَ كك 2 تير 40 [فاطر: 75]. 


(1) صحيح: أخرجه أحمد برقم :)851١1(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (011). 
وأخرجه الترمذي برقم (701/5) وهذا لفظهء » صحيح سنن الترمذي رقم رظمىه٠‏ 0 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم 1077) واللفظ له ومسلم برقم .)51١85(‏ 


(7) أخرجه مسلم برقم .)5١5(‏ 
(:) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/1051) واللفظ له ومسلم برقم (5806). 


يلين 


وقال الله تعالى: «(سيوييت الذي حرمو صعار عند أله وَعَدَات سديد يمأ 


.]١14 [الأنعام:‎ 10 0 

وقال الله تعالى عن أهل النار: معلا ميم عَن يم يومف يي 
جح 10 [المطففين: 15038]. 

ا ل 
فهناك عذاب على ظاهر الجسد.. وهناك عذاب على باطن الجسد.. وهناك 
عذاب على الأعضاء والجوارح.. وهناك عذاب تملا الأحشاء فيه جحيماً 
ناوا وهناك عذاب الإهانة والصغار.. وهو أشد وأعظم.. وهناك عذاب 
كعذاب الكفار.. وهناك عذاب منقطع كعذاب عصاة الموحدين.. وهناك عذاب 
غايظ.. وهناك عذاب خفيف.. وليس فى ى النار خفيف.. ولكنه عذاب دون 


و 


يي 


عذاب. 

قال الله تعالى: ”و إنَّ أل كمَروأ ايا سَوْفٌ مضل وا لمَ] ضَتَ جود هم بذهم 
جُنُود يها لِيَدُوُوأ داب إرك أله كَانَ عَزِيرًا حَكيمًا ((4025 [انساء: 01]. 

وفالتهالن :«إشييييتك ادن لعرررا مما عند امو وفكاة خوية ينا كوا 


ين 400 [الأنعام: 5 .]١١‏ 

# سلاسل جهنم وأغلالها ومقامعها: 
خلق الله في جهنم سلاسل يقرن بها كل كافر ومثله. . وأغلالا تُكَلَ بها : 
الكفار والعصاة إلى أعناقهم» ويوثقون بها.. ومقامع يضربون بها. 

قال الله تعاالى: 8!! تَآأَعَتَدَنًا ِلْكْفْيتَ مكيلا وأ وَأَعْكاد غلا وَسَعِيرًا (رع) 4 [الإنسان: 4]. 
وما أشد حسرة الكافر حين يؤم به إلى جهنم. . ويقال للزبانية الغلاظ الشداد: 


ِ 2 


عم وععةو مر 5 رذع مه ددعو 2 ع سر صر 
دوه قغلوه (زج) م الحم صَلُوة د في سِلْسِلَةَ دَرعها سبعون ذراما فاسلكرة ت(وج) 4 
[الحاقة: ٠-؟؟],‏ 


فيجعل في عنقه غلاً يخنقه.. ثم يقلب على جمر جهنم ولهبها.. ثم ينظم في 
سلسلة من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة.. ذرعها سبعون ذراعاً.. تدخل في 


>53 


دبره.. وتخرج من فمه.. ويعلق فيها.. فلا يزال يعذب هذا العذاب العظيم. 
والسبب الذي أوصله إلى هذه المكانة.. وهذه الحال.. كفره بربه.. ومعائدة 
رسه: ا تن امن يأ التي (2) ولاس عل طمَم سكين (8) كيس اليد 
2 مهنا حم (50) لطعم امن خسان حا عله إلا يلون :)4 [الحاقة: م/م 
وفي جهنم من النكال والعذاب الشديد.. والألم الموجع.. والطعام الكريه المر 
ما تقشعر لهوله الأبدان.. وتتفطر له الأكباد.. وتذهل منه العقول كما قال 
سبحانه: 95 إن ينانكلا يما اَعَد ليما )4 ارس ١‏ ل *ل], 
ويضرب اك ل النار كم 0 سبحانه: امَك نَم 3 
عَدِيد (©© كلما رادا أن يووا نا مِنْ عَم ُحِيدهأ فا وذوفوا عَدَامٍ 
َرقٍ(2)) اي 
ويقرن الكفار مع أمثالهم وشياطينهم بالسلاسل.. وتغل أيديهم إلى أعناقهم.. 
ثم يسحبون في الحميم الذي اشتد غليانه وحره.. ثم يوقد عليهم اللهب 
المتليو . ويسجرون في النار. ا 0 وكذبهم. 

لين ل ويم  ]‏ 55 ل ا ل 0 إِذ 


لت 0 00 ء فَالْواْصَلُوا عن بل لَرَتَكُن تَدَعُوا من 
ل بَلُّسَيعًا كَدَلِكَ وض لدأ 2ل لفرت )4 [غافر: 4-1١‏ /9]. 
* صفة طعام أهل النار: 
المقصود من الطعام أحد أمرين: 
إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه.. وإما أن يسمن بدنه من الهزال.. 
وطعام أهل النار خال من هذين الأمرين.. فهو طعام كريه في غاية المرارة 
والنتن والخسة والخبث نسأل الله العافية. 
فأهل الثار: دسل طَعَام كام ضري 5 لانينُ كلو ا ينين جوع 40 [الغاشية: 3 7]. 
والكافر في النار ليس له قريب أو صديق يشفع له.. وليس له طعام يأكل منه إلا 


>00 


من غسلين.. وهو صديد أهل النار.. الذي هو في غاية الحرارة.. ونتن الريح.. 
وقبح الطعم.. وشدة المرارة: فأمَليْسَ آَم َه مع (ه) لاطعا امن جين ((3©) 14 
[الحاقة: هق 75], 

ولا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الذين أخطأوا الصراط المستقيم.. وسلكوا سبل 
الجحيم: :ل لماعملا اختيلئون (4)20 [الحاقة: 3]. 

ومن طعام أهل النار شجرة الزقوم.. وهي شر الأشجار وأفظعها.. طعمها 
كالمهل.. وهو الصديد المنتن.. خبيث الريح والطعم.. شديد الحرارة» يغلي 
في بطونهم كغلي الحميم كما قال سبحانه: إِت جرت الرّفُوْر (8) عام 
اليم 8 كَالْمَهَلٍ يَف في البظون (ن) كع لْالْحَمِيِو (4)8 [الدخان: 45-47]. 
وشجرة الزقوم تنبت في وسط النار.. وتسقى بصديد أهل النار.. وطلعها كريه 
فظيع كأنه رؤوس الشياطين.. وهي طعام أهل النار: (إإنا لها فِتَنَةَ 
لطبت 9 إِنَهَا مجر عَخرُعُ ف أْسْلٍ لَلْجِير 0 مها لَه وش 
لشّتِطن(02) هنهم لآكلُونَ ينها مَاليْتَ متها البظلون (50) ثم إِنَّ لَهُم علا لَسَوبًا مَنْ 
عمِيمٍ (00) إن مَرَححَهمَكَالجتحيم ((زهة) 4 [الصافات: 5-ىة]. 

وطعام أهل النار يغص به آكله (مرارته وبشاعته.. وكراهة طعمه.. وخبث 
رائحته كما قال سبحانه: إن لَدينآ أتكالا وَحِيِمَا () وَطْعَامًا ذا عْضَّةٍ وَعَذَابَا 
أليما(4)552 [المزمل: 17 18]. 

فهذا طعام أهل النار: 

طعام الضريع.. وطعام الغسلين.. وطعام الزقوم.. وطعام ذو غصة. 

فمن يطيق سماع هذا ورؤيته» فكيف بمن يآأكله ويتجرعه؟. 

* صفة شراب أهل الثار: 

شراب أهل النار في غاية الحرارة.. كريه الطعم.. خبيث الرائحة.. حميم لا 
يطاق.. وصديد من القيح والدم.. وماء كالمهل غليظ أسود.. حار منتن.. 
وغساق لا يطاق شربه من شدة برده. 


كن 


قال الله تعالى : (إوَسقُوا مك حم فقَطَم أمعآكهر 000 [محمد: .]1١‏ 
رب سج اس ار 


وقال 0 تعالى 0 هَكَابَ كل بكار عَنِير (50) © (15) من ورآايدء جه 


ححا 
رعرع رح 


وَسَّق من مَاءِ صَدِيد 0 مده يسَحَرَّعْهُ ولا يحكاد سيغه. وَيَأتيِه 000 ف 

كل مع وَرَاييء عَذَابٌ غَلِيظٌ ل 400057 [إبراهيم: 11-1]. 

قال ال عه ى: لإا أعدنا لإا ناذا حاط يرج سُرَادِقهَا وإن يَسْتَغِيُِوا انوا 

بمآء كَالْمْهَلٍ د شُوى لياه بيت الشرالة وا تَ مَرْيَقَقًا )4 [الكيف: 4؟]. 

وقال الله تعالى: إن جَهَئَمَكَت ممصا ((8) لَلطَِينَ معَابا (85) لَبِئِينَ يها أَحَمَابا 80 

رف ا اَم( إلَاحِمَا ونا عَسَاَا (1)0 - جَرَآه مان )4 [النبأ: 5-11 3]. 

وقال النبي كلِ: ١كُلَّ‏ مُشكر حرام إِنَّعَلَى الله عر وَجَلَّ عَهْدا لَِنْ يَغْرَبُ 

المشكر. | نْ يَسْقِيَهُ منْ طَيئَةِ الخبّالٍ» قالوا: نارهول اللها واظة الغان؟ قال: 

١عرَّقٌّ‏ أمْل انار أو عَصَارَةٌ أهل النَّار) اشع 

* صفة ثياب أهل النار : ْ 

ترح انر ا مت و حير بار لبد وراد راد يي 

كما قال سبحانه: مَإهُدَانِ ا ا لدي مكهروا 3 يلت ل 
9 ب ين نر يصب من قوق رءوسهم بيغ © مهد و ما فى وني 

ك1 4 لا 44 

وهم في النار مُقَرّنون بالسلاسل كل صنف مع مثله.. وسرابيلهم وهي ثيابهم 

من قطرآن اوهو التحاسس الهدات الحان كما فال شحانه 2و ا 

مقي لاد( سراي كر من ميان نت هه م تاذ (2 

لِجْرِىَ ألَهُ هل نفس مَاكسَبَتَ إِنَ أله سَرِيعٌ أل لحسَّاب ب 401 ذا براهيم: 44 .]9١‏ 

* صفة فرش أهل النار: 

فرش أهل النار من نار.. ولحفهم من نار.. من فوقهم ظلل من النار.. ومن 


0 


.)75٠١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


570/ 


تحتهم ظلل من النار.. وأطباق من نار.. وقطع عذاب كالسحاب العظيم من 
فوقهم ومن تحتهم. 

قال الله تعالى: كم ص جَهَمَ مِهَادٌ ومن فوقَهمَ عُوَاشٍ " وَكدلِكَ حَرَى 
الظيلمِينَ 40 [الأعراف: .]4١‏ 

5 2 اوس امل ِ_2 5 و 
وقال الله تعالى : هل طم ين موه ظُكلٌمنَ أليّارِ ومن َو كَل دَِكَ بحوَتُ أله بو جاده 
يعبَادِ تهون 40050 [الزمر: 15]. 
حسرة أهل النار: 
قال الله تعالى: مْكَدَالِكَ يرِيهِمْ أله أَعْمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلَهِم وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنّ 


أَلثَّارِ (4)29 [البقرة: 159 ]. 1 


.5 صَيَاانكه زه 28 عر ف 2 َ 2 آه 2 م ده ع 5 
وقال النبي مَكِْةِ: «لا يَدَخل أحَدَ الجنة إلا أري مَقَعَدَهُ مِنَ الثار لَوْ أسَاء لِيَدْدَادَ 
2 أحَد 3 2 و 2 ٠.‏ 0 2 و 7 
شُكرا. وَلا يَدْخُلُ الَّرَ | حَدٌ إلا أرِيّ مَقَعَدَهُ مِنَ الْجَنّهِ لَوْ أَحْسَنَ, لِيَكُونَ عَلَبْهِ 
حَسْرَةً) أخرجه البخاري 0 
عي سمس 


وقال ككِ: (إِنَّ لله يَقُولُ لأَهْوّنِ أَهْلٍ النّارِ عَذَابًا: َوْ أن لَكَ مَا في الأَرْضٍ مِنْ 
شي كُنْتَ مه تَفْتدِي به؟ قال: َعَمْ قال: تقد سَألُكَ ما هُوَأَهوَنُ ِْ هذا وت في 
صلب آدم: أنْ لاد شرك بر ي» قَأبَبتَ لالدو لك) مفو علينة". 


* تبحية أهل النار: 

8 ا - عر به 2ه عداو 3-3 ع ىدمح 00000 2 ةي وم 
ل الله تعالى: َل أف أٍَمد حلت ين ميسكم ين لحن اين ف الا كلما 
دخلت كم 00 أدَارَكُوأ ويا جمِيعا ملت أخ 1 0 نه لول 57 مولا 
أصَنُوَا ماح عَذَأيا ضحم . لتَأرمَالَ لِعُلضِمْفٌ 1 ل َلَمونَ (و) 4 [الأعراف: 7"8]. 

وقال الله 0 1 55 211011100 كدق الحزة 
الدنيا ثم يوم الْقيدمَةٍ يكفر بِحَضْحكُم ِبَعَْضٍ وَيِلْمَنَ بَعَصْحكُم بِنَضًا 
وي نَّادُوَمًا أحكم ين صرت 710 [العنكبرت: 5؟]. 

.)50789( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (37775) واللفظ لهء ومسلم برقم (5805). 
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وقال الله تعالى: ##وَإدًا أَلهُوأ مها مَكَانا صَيِقًا * مُقَرَنِنَ مكَوَأ هُتَاللك شبويا ]لا 
دعو الوم وبي انر ستيه 4009 [الفرقان: 37 .]١5‏ 

* طلب النار المزيد: 

قال لهال : َم نول هَل متت ود ول هَل ين تسر (4)5 اد. 1 

وقال النبي ول امزال هم بُْقَى فيه وَتَُولُ: ل من مزِيد» حَنَّى يَضَعَّ وب 
الع فِيهًا قَدَمَهُ يْرَوِي بَعْضْهًا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولٌ: قط قَطْء بِعِرْتِكَ وَ ب 
يَرَالُ في الْيَبَة فَضْلْ حَمَى يد بن اللهلَهَا حَلْقا فيْسْكِتَهُمْ قَضْلَ ْنَا مغن 

* خطبة إبليس فى أهل النار : 

إذا قضى الله اللخري لتيل ليق اعافد ولا أهل السجنة الجنة.. ودخل أهل 
النار النار.. خطب إبليس في أهل النار.. وتبرأ منهم؛ ليزيد من كربهم وندامتهم 
وحسرتهم» كما قال سبحانه : « مََالَ لطن لما لامر إت أنه وَمَنَسكْمْ 
وَعدَ لي وود و سكم ونا وَمَاكا اس الو 0 
ل قل تلوتو دلومو | أنشحكم نَأ يشترخِحتع نأش يمشرغت إِفِ 
كدرب يمآ أ و 0 عَذَّابٌ أَلِيمٌ 40 اإبرايم: 
1 ], 

#* صور من أحوال أهل النار: 

قال الله تعالى: 9# إِنَأللَه لعن الك رن وعد دَ هم سَعيرا سعيرا 200 رين ف كا لاعددة 
ويا ولا مصِيرا (08ا 5 يوم تلب و رف ف الثر يَفُولُونَ يتنآ أطّعنا الله وأطعنا 
السو )4 [الأحزاب: 15-54]. 

وقال الله تعالى: #5 إن اَن كَمَرُوأ اننا سَوْفَ مُصَلِيِمٌ ازا كَُ] نت جَلُود هم 
َدَلْسَهُمْ جود عيْرَهَا ليذ وفوأ أله ابت يي 
وقال الله تعالى: مُإإِنَّ ألْمُجْرمِنَ في عَذَابِ جَهُم حََيْدُونَ 290 لا يمك عَنْهُمْ وَهُمَ فيه 


)1١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5854)» ومسلم برقم (/585) واللفظ له. 


ككل 


مبلِسُونَ (05) 201006 كانو هم الطَدلِحِينَ (470:9 [الزخرف: ؛-0/]. 
وقال الله تعالى: اين كقروا لز 2 ل 2 يقس عَلَيهِمْ مونو ولا يحَمّثْ 
عَتَونْعَدَايها 14 لِك محري مَل حكثور 13 [فاطر: 5], 
وقال الله تعالى: « كن ادن سَعُوأ لالم فيا دفي وَسَهِيقٌ (3 حَداييت فيا 
مَادَامَ تلوت والْرَضٌ إِلَّامَا هك ريك إن ريك ا 00303 اعردن: 1 
وقال الله تعالى: 9# إنَّ لْمُجْرِمِيتَ في صَكَلٍ وَسْعُرٍ ا 
ذوفوأ ص سَقَرَ )4 [القمر: 59 48]. 

وقال رسول الله يَكِ: «يْجَاءٌ بالرّجْلٍ ب يَوْمَ الْقِيَامَةِ كه يلقم ذ في النَارِ قتَنْدَلِقُ فتاه ذو 
الَارِ قِيَدُورٌُ كما يَدُورٌ الْحِحَارٌ د جع أل الهو : أيْ فلانُ 
ما سَأَنُكَ؟ اليس عُنْتَ تاه مُرنَاِالْمَعْرُ وق وَتَنَْانَا عن الْمدْكَر؟ قال: كلت امرك 
بِالْمَْرُوفٍ وَلا آنبه» وَأنْهَاكُمْ عَنِ الْمُمْكَر وَآنِيها تفن عليه 

# صور من أصناف المعذبين في النار: 

ال 0 

قال الله تعالى: ©؛ وعد ا لَه الْمستفْقِيرت وَاَلْمتفِفت وَالْكَدَارَ نا نار هم حَدينَ 
د ورا د تي )4 200 

- الذين يكتمون ما أنزل الله: 

قال الله تعالى : 9# نار يَكْتْمُونَ مآ أترَلَ لدو نَ ليكب ويفْررو رك بوء قن 
لا وليك 5-0 ونه إِلّا أَلثَارَ وَلَا يُكَلْمَهُمْ أَلّهُيَوْمَ الِْيمَةِ وَل 

. ممرو دب 

دَرَكِيم و ولهم عذ عَدَافُ ليم )4 النر: /11]. ٠‏ 5 


وقال النبي عَلَِِ: «مَنْ سَيِلَ ء عَنْ عِلْمٍ فَكتَمَهُأَلْجَمَهُ اله بِجام مِنْ نَارِ يَوَْالقَِامَةا 


َ 
2 
أخر جه أبو داود والترمذى 7 


.)5925( متفق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (115717) واللفظ لد ومسلم برقم‎ )١( 
.)2103( حسن صحييح: : أخرجه أبو داود برقم (7704) وهذا لفظهء صحيح سئن أبي داود رقم‎ )( 


ام 


*- قاتل النفس المعصومة عمداً: 
قال الله تعالى: : ا يا ا ا 2 و امت 1 آذ لور ندا فيا 
وَحضِ ب أللَّهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَهوَأَعَدَّ لمعَدَايا عَظِيكا (5 [الساء: ك]. 


- 


ل ١مَنْ‏ قَتَلَّ مُعَاهَدًا لَمْيَرِحْ رَائِحَةَ الْجَبْده وَِنَّ ريِحَهًا تُوجَدٌ 
مِنْ مسِيرَة أَرْبَعِينَ حَامًا) أخرجه البخاري ”© 

- الزناة والزواني 

- آكلو الربا: 

كان رسول الله يكل مما يكثر أن يقول لأصحابه: ١‏ 0 
وفيه أنه قال ١ت‏ غداة: «هَل رَأى أحدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤَْا؟» . قَالَ: : قيقَصٌ عَلَيْه 


عرض عم 


شَاءَ الله أن 1 وَإِنَّه قَالّ: ذَاتَ عَدَاة: ١إِنه‏ أتاني اللْيْلَهَ اتِيَانِ وَإِنَهُمَا تاي 
وَإِنَهُمَا قَالا لي : انطلق؛ ٠‏ وإني انْطَلقْتُ مَعهُما وَِن آنا علَى وَجُلٍ مُضطّجع 


وذ آكَرُ َنِم علي بصَخْرَة هوهي بالصّْرَة لأ َه دده 
00 هنا ها مب اجر أده لا زج لي نيصح وص سه كمَا كان 
م يمو علب بعل به ِئْلٌ ما قحل به لمر الأوّى. 

ا ي : أنُطَلق اُطليق. 


2010110 


قَالَ: فَانْطَلَقَنَاء ًا على وَجلٍ نلق لق وإ آحَر َم ع عَليْهِ يكلوب من 


حَدِيد وَإَِا هُوَ يني أحدَ شِقَّيْ وَجْهه كيكَرهٌِ ِذْقَهُ َِى قََاكُ وَمَنِْرَهُ إَِى 
تناه وفئة إلى كناء قال وليها كال انو وكات قاس والد .0 يتحول لين 
الْجَانِبٍ الآحَر فَيَفْعَلُ ب مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَاِبٍ الأوَّلِء قَمَا يَفْرُعٌ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبٍ 
حل تعن اذلف الكلوت 415 نال الث علو تمل ملل نا ففل اله 
الأولى. 


4 


قَال: قَلْتٌ: سُيْحَانَ الله ما هَذَّانِ؟ قا ي: انْطلق اُطلق. 


.)7177( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فاع اء 


َانطَلَفناه كَأتيْنَا عَلَى مِثْلٍ التَّورٍ -قَال: وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يقُولُ- فَإِذَا فيه لَعَط 
عد ل ا 


قال تاطلكا وو نز ذ ونه رخال ويعاء غراف ااه ناميه لين قن 
أشقل مِنْهّمْ» ًا أتَاهُمْ َك ال للهبٌ ضَوَصوًا. 
قَالّ: قَلْتُ لَهُمَا : ما هَؤٌلاءِ؟ قَالّ: قَالا لى: انطّلق انطلق. 


ل مع ووم 2ر2 


قَالّ: : فَانْطَلَقنَاء فَأتنَا عَلَى نَهَرِ -حَمبْتُ أنّهَُانَيََول- حمر مث اذم وذ بي 
لّمَوجلُ ابح يبح وَإذَاعَلَى شَط لجل فَدجَمعَ َه حِجَر كَثيرَة 


وَإِذا ذَلِكَ السّابِحُ يَسْبَحٌ مَا يَسْبَحْ »ثم َأتي لِك الذي قَد جمع عِدْدهُ الْحِجَارَة 
امون تن جره ماو 


يَْمَرُ لَه دَاهُفيلْقحُهُ حبرا فينطَلِقُ يَسْبَح» ّم يَرْجِمٌ لَه كُلَمَا رَجَمَ إِلَيِْ فَهَرَلَهُ قَاه 


048 


3 


قَالَ: قُلْتّ لَهُمَا: مَا هَذَّانِ؟ قَالّ: قَالا لى: انْطَلِق انَطَلِقُ. 


قَالّ: فَانَطَلَقَنَا ؛ فأَيْنَا عَلَى رَجلٍ كَرِيه يه الْمَرْآق كَأكْرَِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجَلاً مَرْآةٌ وَإِذَا 
عِنْدهَدْيَحُهَا ويَسْعَى حَوْلَهَ. 

قَالَ: قَلْتٌ لَهُمَا: مَاهَذًا؟ قَالّ: قالا لى: انْطَلِق انُطَلِقُ. 

ا 0 1 ا مهاه سك سه 1مس 
بالطلفةا 16 على روصق مكدو وها ون كل لزوةا زا ددا بن ظهري 
لرَوْضَةِ رَجُلُ طَويلٌ» لا أكَادُ أرَى رَأْسَهُ ولا في السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجَل مِنْ 
أكثر ولدَانِ رَيمَهُمْ قط. 

كَالَ: قلْتٌ لَهُمَا ا «الطلق انطلق 
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قَالّ: فَانْطَلَقَنَا فَانْتَهَيْنَا إلى رَوْضَةٍ عَظِيمَقَ لم وق قلغيس انها بولا 
أحسن. 

قَالَ: قالا لي: ارق فِيهًا قَالَ: فَارْتَقينَا فِيهَاء فَانْتَهَيْنَا إلى مَدِينَةِ مَبنيّةٍ لبن ذْمَب 
ولين فِضَقٍ كيين ياب الْمَدِيئةِ َاسْتَفْتَحَا فَفْيِحَ نا لَنَا فَدَحَلْتَاهَاء فَتَلَقَانًا فِيهًا رِجَالٌ 


ع9 


شَطْرٌ مِنْ حَلْقِهِمْ كَأْحْسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءِ وَشَطْرٌ كأقبّح مَا أنْتَ رَاءِ. 
قَالَ: قَالا لَّهُمْ: اذْمَبُوا قَقَعُوا في ذَّلِكَ اله قَالَ: وَإِذَا تَهَرٌ مُعْتَرضُ يَجْرِي كَأنَ 


مَاءَهُ الْمَخْضُ مِنّ الْبَّاضيء فَذَهَبُوا فَوَفَعُوا فيو ُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا قَدْ دَهَبَ ذَلِكَ 


خض 


الصو عَنَهُمْ عدي فَصَارُوا في أَحَسَنٍ صورّة. 

قَالَ: قَالا لى: هَذْهِ جَنَهُ عَدْنٍ وَعَذَّاكَ مَنْلْكَء قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعْداء فَإِذَا قَضْرٌ 
ْلُ الوب لبيضَاءِ. 

5 : هَذَاكَ ار : قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله فِيكُما ذَرَاني فأدخلة: 


قَالَ 2 َي فَذ َي نتُ ندُاليَجَ ادل وَل 1 
قَالَ: قَالا لي: قا شتفت نامل الأرل الدق انيت 50 


ح 


بالككو ننه الر جل 000 لكلةة المكرية 
مذاك عل الذئ اتنت علي لوك قلف ل تناف ودر إِلَى قَقَاكُ وَعَيْنه 


حسمي 
0 اها 


إِلَى كَمَاهُ كن الوَجْلُ يَْدُو مِنْ َوه يَكْذِبٌ الْكَدْبَة تلع | الآقاق. 
وكا 5 2 0-1 
1 الرّجَالُ اله الَْْاُالَِينَ في همل بَاءِ ُو قم ار وَالرُوَاني. 


3 


الدَجُلُ الّذِي أتَيْتَ تَ عَلَيْهِ سبح ذ في الّهَرِ وَيُلَْمْ حجار فإِنهُ آكل الرًا. 

َ ا ال الكريا العزا الذي علد الها وتشعى لها ف ا 
حَازنَ جهنم 

وما الرَجُلُ اليل الَذِي في الرَوْضَة نيرام كلة. 

وَأَمّا الْولْدَانَ الَّذِينَ 0 ا قَالَ: فَقَالَ بَعْض 
الْمُْلِمِنَ: يا سول اله واولاة المتركين؟ قَقَال رَسُوَلُ الله يكل: «وَأَوْلادُ 
َم اَم الِّينَ كانوا شَطرٌ نهم 2 عسناوَمْطرٌ منهج يمحل قن ْم حلط 
عَمَلاً صَالِحاً وَآحَرَ سَيكاء تَجَاوَرٌ الله عَنْهُمْ) أخرجه البخاري”. 

5"- المصورون: 

قال النبي كَللوِ: دي مُصِوّرٍ في التَّاِ يَجِعَلٌ له كل مو صَوّرهاء نفساً 


.)17١519( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لم 


500 لياق يك 00 
0 رسول الله كَلِ: امن صَوَّرَ صُورَةٌ في 
لقيامَة» وَليس ان متفق عليه”. 
00 مال الم 
قال الله تعالى: إن ألَدِينَ يَأَصَكلُونَ أمَوالَ ألِْسَنئ طلم إِتَمَا يا مون ف بطو نهم ناا 
وَسَيَصْلورك سَهِيرا (4)8 [النساء: .]٠١‏ 
أهل الكذب والغيبة والنميمة: 
قال الله تعالى: آَم إِنْكَاتَ من الْمَكرْبِينَ ألصَّالِينَ 9 مزل من حمِيمٍ (00) وَتَصَليَةُ 
حبر )4 [الواقعة: 44-95]. 


وعن معاذ بن جبل 5ه قال: كنت مع التي وكا لي سفره تونية فقلت يا نبي 


3 
3 


س4 82 


الله وإنا لمؤاخذون بما لكلو به؟ فقال: «َكِلنْكَ أمّكَ يا مُعَاذْ وَهلْ يَكْبٌ النَّاسَ 
في النَّارِ عَلَى وجُوحِهمْ أَوْ عَلَى مَتَاخْرهِمْ إِلأحَصَائِدُ أ لِْنَتِهِمْ) أخرجه الترمذي 


ل مجه 


6 يكاء أهل النار وعرا كيم 
قال الله تعالى: الوأ افوأ في لحر ا ا ور 
َليضسَ كأ ميا 1 اك تبه كينو 409 [التوبة: 41 47]. 


ل مه 
نعل وميم مَاتَدَحكَّرٌ ذيد من تَدكر وَآءَكُمْ كدير مَدُوفوأ َمَاللطَِينَ من 


ل ” 4 [فاطر: /]. 


وقال الله تعالى: «لهمفيها فيها رفير وَهمفِيهنا لامعو )4 [الأنبياء: .]1٠١‏ 


.)5١١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ارا ال ا‎ 0 
0 وأخرجه ل ل ا‎ 


ل 


ام 


وقال الله تعالى: ##وَإدا أَلْمُوأْنهَا مَكَانَا صَيَهًا مُقَرَّنينَ دَعَوَأْ هُتَالك تُبويا (05) 
دعو بوم شُبونا بيد ولغوا شونا مكذرا (4)2 الفرند “ل 14]. 

وقال الله تعالى: فإ وَيَومَ يَحسُ لظام عل يَدَيْهِ يَعُولُ يليت أحَحَدْتُ مع الرسُول 
سيلا 450 [الفرقان: /ا1]. 

** دعاء أهل النار: 

إذا دخل أهل النار فيها.. وأصابهم العذاب الشديد.. استغاثوا ونادوا لعلهم 


يجدون من يغيثهم ويجيبهم. 
فينادون أهل الجنة. . وينادون خزنة النار.. وينادون مالكا خازن النار.. وينادون 


آى 0-8 


ربهم.. فلا يجابون إلا بما يزيد حسرتهم.. ثم يفقدون الأمل في الخروج منها.. 
ويأخذون في الزفير والشهيق. 


ذ-ه 3-1 


قال الله تعالى: 3# واد أَصْحَب أَلنَارِ أصحنب الَْنَةٍ أن أَفيصُوا عَلِيسَاِنَ ْم أو مِمّا 


ع 


10 مع 210118 ل ل مه 2 2 
ررفحكم 7 وَأإِكَ أ مومعل لكنفريت 29 [الأعراف: ]3١‏ 

1 50 دك م سج مس ا ودح + دس اخ سن سو 
وقال الله تعالى 0 لَ أَلَّذِينَ فى النَار لِحَرَبَةِ جَهِنّ مآد أرَيَكُمْ يحَيَتْ يوم 
هس له ذل الست 2 ست ا سل جر سم ع ورور يه ولس سحط عل لم رسع 2م 

لْعَدَابٍ '(4) قَالوا أَوَلَْ تلك تانيكم بَلبْيَسَتِ فَالْوأْبَل قَالوأ 

كن العدات لوا 92 00 يلت بل 
وخ 0 29 


ألجكد هري لاف صلل [غافر: 49 ,]19١‏ 

وقال الله تعالى: 0 رن ا 
الي وَلكنَا كر نْحَّكرهوت )4 [الزخرف: لالاء 4/ا]. 

وقال الله تعالى: «[ الوأ ربا عَلبَتَ كينا سقُوًا حكن ما صَآايت (3) وبا 


< رود ام م 


حرجنا ها إن عَذكا فنا تلصوت (00) فَالَ أَخْسَتُوأ ضيبا ولا مْكلِمُونِ (40:0 [المؤمنون: 


][١لسللك‎ 


1 


فإذا فقد أهل النار الأمل في ي الخروج منها وأيسوا من أي خير أخذوا في الزفير 
والشهيق كما قال سبحانه: 9ن أي فا ىأر لح ها و وس 0 
دربت فيبَامَا دام تٍآسَموكتٌ 50 


رمج عو عو 
[هرد: 16ل لا١٠١].,‏ 


5 


مم 


عياذاً بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. 

اللهم ارزقنا الجنة.. وأجرنا من النار.. أنت مولانا.. فنعم المولى.. ونعم 
النصير. 

* تخاصم أهل النار: 

حينما يرى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب.. ويعاينون تلك الأهوال.. يمقتون 
أنفسهم.. ويمقتون أحبابهم وخلانهم في الدنيا.. وتنقلب كل محبة بينهم في 
الدنيا إلى عداوة. 

وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضاً.. ويحاج بعضهم بعضاً على 
اختلاف طبقاتهم: 

-١‏ مخاصمة العابدين لمعبوديهم: َالو وهم فا َموي ((5) تله إنَكْنًا لَتى 
2ك[ 5700 
9 


” - ميخاصمة الضعفاء للسادة: 


0 5 5 0 ا« اه مستت 9 - آ و و 2 5 #آ# هه 
قال الله تعالى إِذْ يحاجوت ف النار فيفول الصعفتوا طلز 
صى سا < سلؤسرة 0 08 2 جح بي 2 0 وت م 

استَحك روأ إن كلك يبعا هَل شر مُغْنُوَ عَنَا نَصِبَا وس ألثَارٍ ([8) فَالَ 


“1- تخاصم الأتباع مع قادة الضلال: 

قال الله تعالى : لإوَأفَبتضْمْعلْبَنض يسانو 50 كَالْوأتكَكم انالبي (58) 
َاُوأ بل لََتَكُو وأ مؤْمنِينَ (59) وما كان لنَاعَكَكُ ين سلْطيّ بكم وما لين (5) فحن 
عابنا إن دن (2) كَأمْونتكْ راك حَونَ (2) فته بيذ في العا 
مسرن 4 [الصافات: /١7-1؟].‏ 

4 - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: 


قال الله تعالى: قال قربنه, يساما أطغيسة دوك نكن فى َكل بيه (51) َال لا موا لد 
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وص َدَّمْت لو بالود 0 مَايَدَلُ امول د وَمآ أَنَأيطَلكَ ايد مك 5-١10:‏ ؟]. 

6- ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه 

قال اللهتعالى: 9 وَيَوَمَ كرا أعَدآءْأنهِك دار هرون( حَوَإدامَاجوا ود 
عش 0 نوف جوم ااا ممع (©) الوأ يجأرويم لم هدم 
نا دالوأ أنطقا أنه الى أنطىكلّ سَىْءِ وَهْوَ حَلَفَكْمْ أَوَلَ مَرَوَ وَل يَعَعُونَ 45 
[فصلت: .]1١ ١-1١9‏ 

* دعاء أهل النار على من أضلهم: 

قال الله تعالى: « ووَانُوأ ريا نا لعا مسادتنًا كران 0 اك 
ومين مرب العذا والعي متَاكيرا )4 [الاحزاب: 3 

ؤقال اتنا 5 ا 0 1 56 ل لان 
تَمَلَهُمَا تحت أَهَدَامًا َو ون الْاسْمَينَ )0 افصلت: 14]. 

خلود أهل النار: 

الكفار والمشركون والمنافقون مخلدون في النار.. وأما عصاة الموحدين فهم 
تحت مشيئة الله.. إن شاء غفر لهم.. وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم 


إلى الحنة. 

7 5 هه ف 2 واج ساله يه 0 

كال الله عالى : َه هلتقت وَالْمُتَفِمتٍ وَالْكْدَارَمرَ جَهَممْ حَِينَ 
قاف دو سق ولتق أو ا 3 2 مُق (0) 4 [التوبة: 34]. 


1121 5-4 


وقال الله تعالى: رن اله لبق يآ لمن نشاء وَمَن هْشْرِكٌ 
لله فَكَّدِ أهْرَعإِثْمَا حَظِي م ([4)2 [النساء: 44]. 

* خروج عصاة الموحدين من النار: 
قال الله تعالى: لإوَإن يسك إلَوَارِمُه ا كانَ عل ريك حَتَمَا مَقْضِيًا (0) ثم شي الذي 
ودام فيا 403 [مريم: ١لاء‏ 77]. 


اه 


وقال النبي يكِةِ: «يَخُرّحُ مِنَ النَارِ مَنْ قال: لا إِلَه إلا الله وَكَانَ في قَلبِهِ مِنَ الْخَيْرِ 
ناير شورة نه يشر من القان عن قال؛ لاإِلَه ه إلا الله وَكَانَ في كَلْبِهِ مِنَ الْخَيْر 


دس 


وقال رسول ال لله 6ل ذ: ١‏ يُعَذْبُ ناس منْ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ في الَّارِ حمّى يَكُوُوا فيا 
: حُمَمَا نم ركهم لرَّحْمَةٌ فبُخْرجُونَ 505 الْجََِّ قَالَ تيرش 

اد لح نر كج قربي مال اسيل م يَدخُلُونَ 

الْجَنَدَ) أخرجه أ<مد والترمذي”". 

* ميراث أهل الجنة منازل أهل النار: 

قال رسول الله ككةة: ما عِدْكُمْ من أحدٍ اهلان مل : الجن وَمَمِْلٌ ذ 

النَّارِ دا مَاتَ قَدَخَلَ النَارَ وَرِتَ أَهْلُ الْجَنَه مَنْرِكهُ كَذَلِكَ قَوْلَّهُ تَعَالَى «إ أوْلِكَ 

هم وروت (1) © [المؤمنون: ]٠١‏ أخرجه ابن ماجه”". 

* قرب الجنة والنار: 

الطاعة موصلة إلى الجنة.. والمعصية موصلة إلى النار.. والطاعة والمعصية قد 

تكون في ايو دقام 

قال النبي يَلِ: «الْجَنَةُ أقرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ ْله وَالَارُ مِْلُ ذَلِكَ) أعربه 

البخاري 2 , 

حجاب الجنة والنار: 

الجنة لا يوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والمشقات.. والنار لا ينجو منها 

إلا بترك الشهوات المحرمة والشاغلة عن فعل المأمورات.. فالجنة محجوبة 

بالمكاره.. والنار محجوبة بالشهوات.. فمن هتك الحجاب اقتحم هذه أو هذه. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 5)» وأخرجه مسلم برقم )١97(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم »)١5174(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)5565١(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم (7091) وهذا لفظه. صحيح سئن الترمذي رقم .)75١95(‏ 
(”) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم (47"41): صحيح سئن ابن ماجه رقم (79+1). 
(:) أخرجه البخاري برقم (1184). 
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قال النبي عل ١احجِبَّتٍ‏ لتر ِالشّهَوَاتِ وَحَحِبّتٍ اَن ِالْمَكَارِ) متفق عليه”. 

* احتحاح الحنة والنار وحكم الله بينهما: 

.قال 0 عد 0 وَالْجَنَهُ قَقَالَتْ هَلْه: يَدُخُلَيي الْجَبَّارُونَ 
وَالْمْتَكَدونَ» وَكَالَتْ هَذه: يَدخُلَيِي الععقاة وَالْمَسَاكِنٌ فَقَالَ الع ون 
لِهَذِهِ: أنْتِ عَذَابِي د بكِ مَنْ أَشَاكُ (وَرُبّمَا قَالَّ: أصِيبٌ بِكِ م مَنْ أشَاءُ) وَقَالَ 
بهرو الك خم نحم بن كن قنك وَلِكُلَّ وَاحِدَة مِنْكُمَا مِْؤُهَا؛ ا 
خلود أهل الجنة وأهل النار: 


0 ونا الو عقأ هد 11د اوه لس لض ل ل سه و 7 --0” 
قال الله تعالى 0 فاما الزين سفوا الْنَارِلهُمُ 2 دفي وَسَهِيقٌ (3 خَدي فِهَامًا 
ا ل ا 0 
دام تَالسَمئوات والارض [ لاما شآ ريك إن ريك ل لما يريد وأا الذِينَ سهدوا ففي 


ل سر موس سح بر 


كمد سنن وَيَامَآمَامتٍ لصوت وال الما ماد ريك عل ار مدو (4)0 لفرد: 


: 1 206 
٠‏ ليفتدوا بف من اب يوم القَيلمةَ ما 2 منهم اب لي 5 
مد 
بره ل ص يه لسع نر 9 سه سه رس ديب عور .ل عر 
يرِيدَوت أن يخرجوأ مِن الثار وما هم خارجيت ٠‏ لهم عذاب ميم 400 


[المائدة: 75 /31]. 

وقال النبي يك: ذا ضاو اقل الحا إلى السكدء ودر 
ِالْمَوْتِ حَنَى يجْعَلَ بْنّ اَْنَوَالَاِ َم , 00 د 
مَوْتَء وَيَا أَهْلّ الثَارٍ لا مَوْتَ» َيَرْدَادُ هل الْجَنَ محا إلى فَرّحِهِمْ وَيَرْدَادٌ أل 
انار خُرْناً إلى خَرْنِهِم) منفق عليه0©. 

الطريق إلى الجنة 

الطريق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة بطاعة 


51 
35 
28 
كّّ 
0-5 
5 


ع2 لس الو ا ار للا لور ا ا ار 
ا ا 


م 


د يده جَسَّدتٍ تُجَرء 5 


م2 حر 7 


تَحَيها الأنهدرٌ حَديِرَِ فيهكا ودللفت الْعورٌ | كد ا 40 [النساء: 1]. 


٠. 
00 


وقال الله تعالى: ومن يْطِع أله لوا سول َأوْكيِكَ مع لي ل 
َالصِدَيِقِينَ وَالتْبَد1َ وَالصَِّدِنَ مَحَمْنَ وليك رَفِيهًا (©) دَلِكَ الْقَضْلُْ 
مري الله وَكَرَ أله علِسِمًا 40 [النساء: اث .]7١‏ 

وقال النبي 85 "كل أمتِي يَدْخُُونَ الجن إلامَن أبَى ) . قَالُوا: يَارَسُوَلَ اللهء ومن 
ير ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ أطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَهَ وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ أبَى) مشوعي”. 


الطرق إلى النار كثيرة ويجمعها الكفر والشرك ومعصية الله ورسوله. 

قال الله تعالى: إوّمن يقْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَكَحَدَّ دوه يدَجِلْةكَارَا حدر 
فنيكا وله عذانكت ب هيرك (400 [الساء: 14]. 

قال الله تعالى : مإ من مرق رمه مكَد حي لله علدو لْجبة َك كاذ وما 
سا ر )4 [المائدة: ؟/ا]. 

وعن جابر 5ه قال: «أتى التي كه رَجُلَ قَقَالَ: ا وم 0 


0 


َقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْركُ بالله سَيْنَا مَكَلَ الْجَنَة وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله شَيْنَا مَكَلَ 
الثّارَ) أخرجه مسله”". 00 

اللهم إنا نسألك الءجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

فأي شقاء أعقبه الكفر بالله ومعصية الله ورسوله يَكلل؟. 

وأي خسار وهلاك وضلال فوق هذا؟. 


وأي خزي وشماتة حلت بأعداء الله ورسوله ودينه؟. 


.)١1870( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7180) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)97( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


نل 


إن أمام كل كافر» وأمام كل عاصء عذاب وإهانة» جزاء إعراضهم عن الدين» 
وانتهاكهم حرمات الله وعدم المبالاة بأوامره. 

إن هؤلاء أشقى الخلق إطلاقاً. 

هم الأشقى في الدنيا بأرواحهم الخاوية الميتة.. وهم الأشقى في الآخرة 
بعذابها الذي لا يعرف له مدى. 

وهؤلاء لا ينتفعون بذكرى : طافَدك إن تت التق () عيذت يَنق (2) رجتيا 
ْدَق (80) الدِى يصق ار الحبرف )م لا يموت 01 [الأعلى: -"11], 

0 ا جهنمء الكبرى بشدتهاء والكبرى بمدتهاء والكبرى 
إنما هو العذاب الخالد» الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى أ 
أمانيه. 

فلله كم حجم هذا العذاب الذي الموت ألذ شيء يتمناه الإنسان للفرار منه» 
والنجاة من هوله وألمه؟ 

ويوم القيامة يصل كل إنسان إلى دار إقامته» وإلى ما أعد الله له من النعيم أو 
العذاب» فللمؤمنين دار النعيم» وللمكذبين بالساعة عذاب جهنم» وقد سَعَرت 
ا ل ل لم 0 
لاو سيا (2)إد اهكان بيد مشأ ات فيا (4)2 ذه [الفرقان: 011١‏ 17]. 
سر الما ا 

لإوَإِدَا افوأ ينها مَكَانًا صِيَقًا مُفَيَنينَ وَأ هتاللك فُبويًا (05 لا تدعوأ الوم قُجويا 
ونِحِدَا ودع وأشْبُورًا كيرا 4209 [الفرقان: 237 14]. 

فهل ذلك السعير» وذلك الزفيرء وذلك العذاب خير أم جنة الخلد الى وعد 
المتقون؟. 
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َ ل ذلك ير أرْ جَنَّهُالْخُلد َب وعد امنب كانت طم جَرَاء ومصيرا ((0) 
م فيها مَايَمَاء ا و سا 47 [الفرقان: 15.1]. 

إن عذاب الله شديد لكل كافرء لكل مشرك,. لكل عاصء لكل مجرمء. لكل 
مفسدء لا يمكن أن يفتديه الإنسان بالبنين والزميج 1 والعشيرة» ومن في 
الأرض جميعاً: "بود لْمْجْرِم لو يِقْتَى مِنَ عَذَابٍِ ومين سَنيِهِ د 0 وصَيهء 
وله (0:) ومَصِليهِ التي وي (0) ومن في الْضٍ حيِيعًا يك بيد (4)8 [المعارج: .]11-1١‏ 

إن هذا المجرم من الهول والرعب الذي يراه يود لو يفتدي من عذاب النار بأعز 
الناس عليه ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة ويناضل عنهم؛ ويعيش لهم. 

بل إن لهفته على النجاة لتُفقده الشعور بغيره على الإطلاق» فيود لو يفتدي بأهل 
الأرض جميعاً لينجو ويفلت من العذاب. 

فما أعظم كربه؟» وما أشد فزعه؟. 

ولكن أنى له من الإفلات فهو محاضر بالعذاب: 52# ينبا لفل (0) تََّءَة 
لس لضو( تدعوأ من در وول (80) وَبمَع عن 40 [المعارج: 18-18]. 

ألا ما أخطر الحال والمقام؟. 

إنه مشهد مروع مخيفء تطير له النفس شعاعاً بعد ما أذهلها كرب الموقف 
وهوله. فقد أعد لهذا المجرم نارا تلظى وتحرقء, وتنزع الجلود عن الوجوه 
والرؤوسء ومقامع تكسر الهامات» وغساق ينشب في الحلوقء وطعام الزقوم 
والغسلين» وثياب من نارء» وفرش من نارء ادل وأغلال من نار» وسجن 
مظلم. 

ونار تدعو كل من أدبر وتولى» تدعوه كما كان من قبل يدعى إلى الهدى فيدبر 
ويتولى. 

ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يمكن أن يدبر ويتولى» ولقد كان من قبل مشغولاً 
عن الدعوة بجمع المال بأي وسيلة» وحفظه في الأوعية. 

فأما يوم القيامة فالدعوة من جهنم لا يمكن أن يلهو عنهاء ولا يملك أن يفتدي 
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بما في الأرض كلها منهاء ولو جاء بذلك كله ما تقبل منه فليس هذا مكانه. 
وليس هذا وقت قبوله. 

فما أخسر من جمع المال في الأوعية» وصرفه فيما حرم الله» إلى جانب الكفر 
والتكذيب والمعصية. وما أشد عذابهم عند ربهم: ظٍ 8 0 
لهم ماق الارض خيس مكلك مه للفتدوا بود ودين عدا بو الكو ما شل 
هر مَك عَدَابُ آية 0 يدوت أن يجان لكر وَمَاهُم كيرت ينها 
0 عدا فق 7 مُق 45 [المائدة: 10-75"], 

إن الذي يسكن في أرض الله ويأكل من رزق الله ويتمتع بنعم الله» ثم يكفر 
بالله» ويشرك به» ويعصي أمره. ويعاند رسله. ويحارب أولياءه» ويصد عن 
50 حدر كل عترب جزاء كفره ورده الهدى: لان جَهم كل كما عند 
0 لِك جعَلَممَ أ إلهناءاخرَ َلْقِيَاهُف الْعَدَاب لير( * 
[فق: 15-١1‏ ]. 

فهذا الملقى في جهنم جره الشيطان إليها بست سلاسل: 

الأولى: أنه كَمَار لنعم الله وحقوقه. كفار بدينه وتوحيده» وأسمائه وصفاته» كفار 
برسله وملائكته. كفار بكتبه ولقاته. 

الثانية! أنه منعائد للحى بدقغه جبهذا وعتاداً. 

الثالثة: أنه متّاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير 
لنفسه. ولا لبني جنسه؛ كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس» ظلوم غشوم, معتد عليهم بيده 
ولتناية: 

الخامسة: أنه مريب صاحب ريب وشكء آت لكل ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله» قد اتخذ مع الله إلهاً آخر يعبده ويحبه 
ويغضب له» ويرضى له» ويحلف باسمه. وينذر له ويوالي فيه؛ ويعادي فيه. 


لضن 


وييختصم هو وقرينه من الشياطين» ويحيل الأمر عليه» وأنه هو الذي أطغاه 
وأضله. فيقول قرينه الشيطان: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه؛ ولكن كان في 


وو اسم عمسم 


لال بحيدة اعفار لغمه والوسملن البق كذ فال استحانه: عزوال ونه ريكاما 

و وَلَكنكاتَ في صَدَالٍ عير )4 لق 1 

ولكن الخصومة لا تنفع في ذلك الزمان والمكان» فيقول الرب ويا لهما: 

ف قَالَ لا نموأ دص ود تركو لود (4)5 [ق:18]. 

وإذا كان أهل النار في جهنم يعذبون» وفي النار يسجرون. فإن أهل الجنة فى 

النعيم يتلذذون كما قال سبحانه: ارارق جيم (9:) وَإنَالْفْجَارلتَى حيو 4 

[الانفطار: 217 14]. 

وإذا كان أهل النار يتلاعنون في النار» ويدعون بالويل والثبور» فإن أهل الجنة 

إخوان متحابون: (إوَبَرّعَنَا ماف صدُورِهم من عل إِحَوانًا عل سررر مُتَعبِلِقَ )4 

[الحجر: لا4]. 

وإذا كان أهل النار يشتغلون بالتنابز واللعن والخصامء فأهل الجنة يشتغلون 

بالحمد والثناء لربهم: : 9 مد َه الى هَدَسَا لهدَاوْمَا ها لمْتَرَىَ وك ران لبد 

بدت رسل رَيَنا الي ا أن يلك أنه أورِفَسُمُوهَا يِمَاُتمتكَمِلُونَ (41)05 [الأعراف: 

ْ .] 7 

وإذا كان أهل النار ينادّؤن بالتحقير والتأنيب ليدخلوا مع أمم مثلهم من الجن 

والإنس في النار. فإن أهل الجنة ينادّؤن بالترحيب والتكريم لدخول الجنة: 

ود أ نل ل أو 2 تُسمُوهَا يما كح مكَمَلُونَ (400)85 [الأعراف: "11 ]. 

وإذا كان أهل النار وجوههم مسودة مظلمة مغيرة» فإن وجوه أهل الجنة مسفرة 

ضاحكة مستيشرة: ل وجوه مذ مُسَفرَه (ن) صَاد ماك 3 مسَتَبْشرَة )4 [عبس: 88 9؟]. 
وإذا كان لباس أهل النار ثياب قطعت 0 وقطران. فإن لباس أهل الجنة من 

المعرون والستسن و الوسترق: وحليهم من الذهب والفضة واللؤلؤ: 3 بحت 


ل اي ال 


عدن يدخلونها نباي ساود ون ذهب 121 ولباسهم فهاحرير )4 اناطر: 0 
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وإذا كانت فرش أهل النار من نارء ولحفهم من نار» ومن فوقهم ظلل من النارء 
فإن أهل الجنة فرشهم بطائنها من إستبرق» وسررهم مرفوعة» ولهم نمارق 
ووسائد مصفوفة» وبسط مبثوثة: ([ متك عل رَهْرَفٍ حُطْ رٍ وَعَبَمرِيٍ حِسَانٍ (1402 
[الرحمن: 77]. 

وإذا كان طعام الكفار في النار الزقوم والضريع والغسلين» وشرابهم الغساق 
والصديد والحميم» فإن طعام أهل الجنة فواكه مما يتخيرون. ولحم طير مما 
يشتهون. وشرابهم من خمر لذة للشاربين» وعسل مصفىء ولبن ام يتغير طعمه. 
وماء غير آسنء ولهم فيها من كل الثمرات, أكلها دائم وظلهاء وحور عين كأمثال 
اللؤلؤ المكنون. وقصور من ذهب وفضة. وغلمان وولدان للخدمة» وشباب بلا 
هرم» وصحة بلا مرضء ونعيم بلا بؤس» وحياة بلا موت» وخلود بلا فناء. 

فيا لها من نعمة.. ويا لها من مسرة» فهل من مشمر إلى المجنة؟. 

وهل من راغب في الحور الحسان اللاتي كأنهن الياقوت والمرجان؟. 

وهل من مسارع لتلك القصور الفاخرة» والمساكن العالية» والفواكه اللذيذة» 
والأنهار الجارية» وكثبان المسك والكافورء وحصباء الدر والياقوت» وصحاف 
الذهب والفضة» ولباس الخبر ير والديباج؟. 

#إسابقوأ إل مغفرؤ من رَيَكر وَجَنٍَ عضا عرض الْسَسمَآِوا رص ض أعدت الرتت اموا 
أله ورسله. دَلِكَ فصل الله نويه َنم وألله ذه وَالْمَضْ ل الْعَظلِي و )4 [الحديد: ١؟].‏ 
وليس بعد العمل الصالح إلا الجزاء الصالح» وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟. 

فيا سبحان لله.. كم عند الكريم الرحيم لأوليائه من الكرامات؟: 9و أَدَحُلُوا 
البحكة أشر وزو تروت (2) بماك كيم صحاف ين دهي وَانَا" ماما 
ممَهسيهِ 0 ولد الك ا ضيه 0 (5 وَيَنْكَ لَبَْنَّه أل 
رم هَايِمَا صْوٌ تَعَمَلُوست (01) لح فيها فيكهه كيره مَْهَا تا لون 05 [الزخرف: 


لاس الا ]| 


0 


إن عيود الإنسانية كلها لا تستطيع أن ترى أو تحيط يما أعنة أللّه لعباده 
الصالحين في الجنة من النعيم. 

5 قوةالأذن أقوىئ واشمل من الغية: لأن العين. لا ترئ: إلا الظامن والأذن 
تسمع ما في الظاهر والباطنء وآذان البشرية كلها لا تستطيع أن تسمع وصف ما 
أعده الله من النعيم لأهل الجنة. 

ثم قوة الخيال أقوى من كل قوة في الإنسانية» ففي ثانية واحدة يستطيع الإنسان 
أن يصل بتصوره وخياله إلى أقطار السموات والأرضء ثم يرجع بخياله. 

فتلك الدار التى أعدها الله لعباده المؤمنين فوق ما نتصورء وأعظم مما نتخيل؛ 
وأكبر مما نتوقع. 

فمن حيث المساكن يعطى قلي مسلم 0 الجنة مثل هذه الدنيا عشر مرات» 
وإذا كان هذا نصيب أدنى إنسان فى الجنة» فكم يكون نصيب أعلى إساد دن 
الجنة؟ وكم جنات الرسل؟ وكم جنات سيد الرسل؟ وكم جنات المجاهدين؟. 
وللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طولها ستون ميلا في السماء. 
وطعام أهلها أشكال وألؤانة فواكه مما يتخيرون» وحم طير مما يشتهون» 
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفيها من كل فاكهة زوجان. فيها فاكهة 
ونخل ورمان. وجنات من أعناب ونخيل؛ قطوفها دانية: ل موأ وأَمروأ نينا يمآ 
أَسَلفثر ف الْأَام لَكَالِةَ 40 [الحاقة: 4؟]. 

فأين المشمرون لمثل هذا؟.. وأين المسارعون إليه؟. 

وأين المتسابقون للفوز به؟. 

قال النبى يَِ: «قال الله تَعَالى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَبْنُ رَأتَ) 
5 قفي را 0 5 9 0 ره 0 باه عر 8 و 0 7 عراصم “راجن ما تخد عرسم 
وَلاأدْنٌ سَوِعَتْء وَلا خَطَرَ عَلَى َلْب بَشر). فَافْرَؤُوا إن ضِنْتَمْ: و قلا تعلم نفس مَأ 


ا 
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نكم من فرَوَأَعبن [السجدة:11]) متف 
وما أعظم نعيم طم ا 00 
إلاابموجودء وما كان أكمل و وجوداً كان أحق أن يُرىء فالباري سبحانه أحق أن 
برى من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من كل موجود سوا». 

إِنْ تعدَّرٌ الرؤية: 

إما ليخفاء المرئي.. وإما لآفة وضعف في الرائي. 

والاك مسنحاته أظهن مخ كل موجوه وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف 

القوة الباصرة عن النظر إليه؛ وأما في دار البقاء فتكون قوة بصر المؤمنين في 
غاية القوة؛ لأنيا دائمة 'فقويت على زؤيته:والنظر إليه كما لك دن 
ال 0 ©1519 ؛ [القيامة: 8ل 71]. 

وأعظم نعيم ى الجنة رؤية المؤمنين لربهم؛ ورضاه عنهم. 

0 هو الأكبرء ؛ وهو الكبير المتعال» وهو العظيم الذي لا أعظم منه» 
اط سوقان لذ فضي حاف يا والزدر لبهي الججاطه التي 
وهو قدر زائد على الرؤية. 

0000 أعظم من ٠‏ أن تدركه الأبصار أو تحيط به: «الَامُدَركُه صر 
َم يدرك صر وَهْوَ أللَطِيفُ اليد (” 2 [الأنعام: .]1١77‏ 

50 د لس ا د 0 
ةا 

كما يَكْلّم الخلق ما عَلّمهم الله ولا يحيطون بشيء من علمف ويرزقهم ولا 
حاط شورق وكا رومن دن تاطيين لحا و يسبطره ادم 


وو راتحي بيعي تورع ا ولف اموس بر 0010 


لمن 


فكذلك أكرم الله أهل اللجنة برؤيته» لكن لا يحيطون به: دحيم ضر (45) إل 
يَاناظر )40 [القيامة: 37 17]. 

والجنة وما فيها من النعيم كرامة من الله لأهل طاعته» ورضى الله عند العبد أكبر 
من الجنة وما فيها من النعيم كما قال سبحانه: (إوَعدَ أَلَّهُ الْمُؤْمِيَت 
المت نت تجرى من تَحدَاََتهرُ حَينَ فيا وَمَسكنَ لِيَهَةٌ ف جَنتٍ 
عدو وَيضْوَنض أله سكب كلِكَ هوَالْموَدألْمَطِيم (44)8 النرب: .0 

وهذا الرضا جزاء على رضاه عنهم في الدنيا ورضاهم عنه» ولما كان هذا الجزاء 
أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمالء وهو الإيمان بالله والأعمال الصالحة: 


هه م > سم سيره مه جم م يا لس 02 و سرد مدمداوكل ررس هو > اماس 
«إت ألْذِنَ اموأ وعَملُوأ ألضَِحَتٍ وليك هر حر اليه ((©) جَرََؤْهُمْ عِندَ ريم 


5 
ل م هو حيرو ء دالا 1 


ويه )0 [البينة: 0ه]. 

فرضوات الرب عنهم أكبر من كل ما وعدوا 35 وأيسر شيء من رضوانه سبحانه 
أكبر من اللجنات وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. وقرة 
العين بالقرب منه» والفوز برضواته ووالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى وجهه. 

وإذا تجلى لهم سبحانه؛ ورأوا وجهه عيان نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا 
عنه» وام يلتفتوا إليه. 

وأي نعيم؟.. وأي لذة؟.. وأي قرة عين يداني ذلك؟. 

ومن عرف الله جل جلاله» وشهد مشهد حقه عليه» ومشهد تقصيره وذنوبه. 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه علم وجزم يآ دخول الجنة بردمة اللّه. . واقتسام 
المنازل والدرجات بالأعمال.. والنجاة من النار بعفو الله. 


5718 


3 50 2 ا ب 00 5 و ا يم و 
قال النبى كَل: «سَدَدُوا وََارَبُوا وَأَبْهِرُواء فَإِنْهُ لا يُلْخْلَ أحدا الجنة عَمَلَهَا. 
ب لس 1 لحن ل اك ري فج ا ا 

قالوا: ولا أنت يَا رَسَول اللّه؟ قَالَ: «وَلا أناء إلا أن يَتَعْمَّدْنى الله بمَغْفِرَةٍ وَرَحَمَةً) 
متفق عليه . 


فالعمل سبب لدخول الجنة» لكنه غير مستقل بحصوله؛ وليس العمل عوضاً 


أئله 3 


00200000 سل د ع لشي 26 ب سدم + 
ا وَأرِسَيٍ لَلْنَدُ مي بيد (©) هَدَامَا عدوت لكل وان حَفِيظ (79) مَنْحَنِىَ ألم 
لعي واه بعلب مني © 14 لق المع 
فوصف الله أهل الجنة بأربع صفات: 
إحداها: أن يكون العبد أواباً أي رجاعاً إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن 
الغفلة عنه إلى ذكره» كلما أذنب ذنباً استغفر الله منه. 
الثانية: أن يكون حفيظاً لما اتتمنه الله عليه وافترضه» حافظاً لما استودعه الله من 
حقه وميا عن معاصيه ونواهيه» فالحفيظ الممسك عما حرم الله 
عليه» والأواب المقبل على الله بطاعته. 
الثالثة: أن يكون ممن يخشى الله بالغيب» لكمال معرفته بربه وقدرته» وكمال 
علمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد» ومعرفته بكتبه ورسله. وأمره ونهيه» 
ووعذه ووعيله. 
الرابعة: أن يكون منيباً إلى ربه» راجعاً عن معصيته» مقبلاً على طاعته. 
وجزاء من قامت بهم هذه الصفات أن يقال لهم: وو دْحُلُوَهَا سل لِك وم 
تلود (22) َم مَايَنَآمونَ يا لديا ريد (0ج) 4 لق:ع” 0ه" 
فيدخلون الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرورء مأموناً فيه جميع 


.0785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/1471) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ليان 


مكاره الأمور» فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. 

ذلك يوم الخلود الثاني لا زوال له ولا موتء. ولاشيء من المكدرات» ولهم فيه 
كل ما يشاؤون ويحبون من الملاذ والشهوات؛ ويزيدهم فوق ذلك أفضل نعيم 
وأكمله» وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» والفوز برضاه. والتلذذ بسماع 
كلامه. 

وقد جمع الله لأهل الجنة بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحليء كما 
جمع لهم بين الزينة الظاهرة والباطنة» فجمّل البواطن وأكمل لذتها بالشراب 
الطهورء وجمل السواعد بالأساور وااحليء وجمل الأبدان بثياب الحرير 
والنتوين: والانكرق كما ال سبحانه: ميلم نش ده افر ل 
مار عن فصو وسَقَنوَ رمت كربا هونا (0) إن هذا 6ن لك جراد ون معد 
سُّ ان 

والله تبارك وتعالى هو الر<من الذي لا أرحم منه. الكريم الذي لا أكرم منهء 
ومن رحمته وكرمه أن أرسل رسله بدينه وشرعه الذي يصلهم بربهم» ويسعدهم 
في دنياهم وأخراهم. 

والله سبحانه يغار على خلقه وعباده أن يصرفهم الشيطان عن دينهم.. ويغار 
على قلب عبده أن يكون معطلاً من الإيمان والتوحيد»ء ومن حبه وخوفه 
ورجائته. وأن يكون فيه غيره. فالله سبحانه خلق الآدمي لنفسه واختاره من بين 
خلقه. ويغار على لسان عبده أن يتعطل من ذكره؛ ويشتغل بذكر غيره. 

ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته. وتشتغل بمعصيته. فيقبّح بالعبد أن 
يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. 

والله حكيم عليم إذا أراد بعبده خيراً سلّط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل 
بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه. 

وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء» وهذا من غيرته سبحانه 
وتعالى على عبده. 


0 


والله عزَّ وجل كما يغار على عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته» فيدفع سبحانه 
عن قلوب الذين آمنوا وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم» يدفع عنهم 
ذلك كله غيرة منه لهم كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. 

والله يغار على إمائه وعبيده شرعاً وقدراًء ومن أجل ذلك حرم الفواحش» وشرع 
عليها أعظم العقوبات» وام القتلات» لشدة غيرته على إمائه وعبيده» فإن 
مظاك نهر الععريانك قرعا اجزاها يانه قدر ا كما :قال مبهناتة: #زمن حمل 
ول جد له من ذو ن الله وَلِيا ولا تصِيرا 4 [النساء: 177 ]. 

وقال النبي يَلِ: «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد والله لأنا أَغْيَرُ مِنْهُ والله أَغْيَرٌ مِنّي» 
وَمِنْ أَجْلٍ غَيْرَةٍ الله حَرّمَ الموَاحِشء ما ظَهرَِنْهَا وما بَلَنَ ولا أحَدَ أحبٌ لبه 
الُْْرُ مِنَ لله وَمِنْ ن أجل ذَلِكَ بَعَتَ اْمَُشرِينَ ع وَالْمُنْذِرِينَ وَلا أحَدَ أحَبٌ ِلَب 
الورخة مود الله وَمِنْ أجل دَلِكَ وَعَكَ الله الْجَنَدَ) متفق عليه . 

* متى :متلئىع الجنة والنار؟: 

جهنم لا تزال يلقى فيها من كفار الإنس والجنء وتقول هل من مزيد كما قال 
سبحانه: م مول لِجَهمم هَل هَل متكت وَتَُولُ كَلْ م نمَرِير )4 لق: 0]. 

ولا تزال النار تطلب الزيادة حتى بضع رب العزة قدمه عليهاء فينزوي بعضها 
إلى بعضص. 

والله عز وجل قد وعد النار ليملأنها من الجنة والناس أجمعين كما قال سبحانه: 
وَلَوَشِئْمَا لََيسَا كل فين هُدَسها وَلككنْ > حت الْعولمِقَ لمان جَهََّمَ مرح الْحِنَةِ 
الئاس أجمجِيرت (40005 [السجدة: 17]. 

والنار واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها الجبار على من فيها كما قال النبي يَكِِ: ١لا‏ 
َرَالُ جَهتَم ُْعَى فيا وََقُول: قل مِنْ مَزيدٍ ا 
يروي بَعْضُهًا إِلَى بَعْضٍ وَتَقو تَقُول: قَطْ قَط بِعَِتِكَ وَكَرّمِكَ» وَلا يَرَالُ ففي | لحن 


.)١599( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (517)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


م 


فَضْلّ حَبّى يُدْد نْشِىَ الله لَهَا خَلْقَاء َيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الَْنا مغر 

ما لحي وه 0" لأن الله يدخل 
الجنة من ام يعمل خيراً قط؛ لأن ذلك من باب الإحسان. 

وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن كفر بالله وعصاه. عن أنس ذه أن النبي ككل 
قال: ١‏ يَبْقَى مِنَ الْجَنَهَ مَاشَاء الله أنْ يَبْقَى. ثُمَّ يُنْشِوحٌ الله تَعَالَى لَهَا حَلْقَا مما 


ألمء 
ب أ 1 أخربي 0 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5844)» ومسلم يرقم (58144) واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/584). 


سن 


- طريق الفوز والنجاة 


قال الله تعا 0 له فقد فار هوا عظِيمًا 40 [الأحزاب: ١/ا].‏ 


3 31 5 يه سه ًُ حور الل عن صن و لس لخر عي مير 
قال اللهنتها ل ل ريم 
التتيصكة ل اول توا وأ ةلكر سارت 20 


0 ]ف اكيز ليوف لحر وَل يهَامًاتفكصى شولم 
حَنعُوتَ 00 لان عَمُورٍنَحم 42 انصلت: .]51-6١‏ 

5 3 للإنسان أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بأصول يسير عليهاء وسنن 

يهتدي بهاء وقدوة صالحة يقتدي بها. 

وهذا الإنسان خلقه ربه» وأنزله إلى الأرضء وأكرمه بإنزال كتبه عليه» وإرسال 

رسله إليه» ليعرف ربه ومولاه» ويعيش في الحياة وفق أمر من خلقه واجتباه» 

فيسعد في الدنيا والآخرة» ويفوز بالجنة» وينجو من النار. 

لهذا لا بدَّ لهذا الإنسان ليصل إلى الكمال من تربية تغذي جسمه.. وتنمي 

عقله.. وتهذب أخلاقه.. وتزكي روحه. 

وتربية الشيء هي القيام بتربيته وإنمائه وإصلاحه حتى يبلغ كماله؛ سواء كان من 

الكائنات الحية كالإنسان والحيوان» أو كان من المخلوقات النامية كالشجر 

والنبات. 

فميادين التربية أربعة: 

الإنسان.. والحيوان.. والأشجار.. والنبات. 

وتربية الحيوانات والأشجار والنباتات تختلف باختلاف أنواعهاء ولكل نوع 

منها طرق في تربيته خاصة به. ومربون مميختصون. 

وتربية الإنسان بشكل عام» والمسلم بشكل خاصء لها جوانب متعددة» وطرق 

خعرفة وهلها نثلقاة مق مقكاة النوة»يتحمعها بالإنماة فاش ريا بدو الاسام 


دينا.. وبمحمد رسولا. 


رفون 


وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على حسن تربيته» وتربية الكمال البشري في 
الإنسان تتناول أربعة جوانب هي: 

لد ل لله ورم 

فتربية الجسم ليبلغ الكمال في نماته وصحته وبقاته تعتمد على إصلاح غذائه 
من طعام وشراب,. وعلى نقاء الهواء الذي يتنفس به. والعناية بلباسه ومسكنه. 
لس د و و و ا ال رد ل 
سبحانه: فأ السك :اما س فا م يكت تارف ولف كوا ينود متاثر 4 
له ي شأن آدم ية: 7 لَك ألا جوع فها ولا تحر (00)وَأنَكَ لا موأ 
فباولا ص (45 اط: حك 15 ]. 

وتربية العقل ليصبح الإنسان ذا قدرة كافية على الفهم والتذكرء» وإصدار 
الأحكام الصحيحة على ما يعقله ويراه من المعقولات والمحسوساتء تكون 
بالتعلم والدراسة والتجربة» والنظر في الكونيات والتأمل فيهاء والنظر في 
الآيات القرآنية والتفكر فيها 

وأكثر ما ينفع العقل في مد او رن النافعة المتلقاة عن الله ورسوله» وأكبر 
ما يضر بها المعقولات الباطلة» والنخرافات الضالة. 

و اح نل سيا طرف الل ا ار ل 
ينمو إلا بنمائه. فكلما تقدمت سن الطفل تقدم نماء العقل. 

وإذا عاد الجسم بسبب الكبر إلى الضعف. عاد العقل كذلك إلى الضعفء فنماء 
العقل تابع لنماء الجسم. وكل عناية بالجسم هي عناية بالعقل» وتربية أحدهما 
تربية للآخر. 

ارجا ا تقح كر يقر الم ع اكير و لانت 
وغيرهاء حرم كذلك كل ما يضر بالعقل كالخمر والمخدرات والحشيش 
وغيرها من الشرك والسحرء وكل ما يفسد العقل أو يضله. وما ذاك إلا للعناية 


ون 


بتربية العقل والمحافظة عليه. 

أما تربية الخُلق» فالخُلق عَرَض من أعراض الروح البشرية» فإذا كان الروح 
سليماً كان الخلق سليماً» وإذا كان الروح مريضاً كانت الأخلاق مريضة رديئة. 
فالخلق مرآة تنعكس عليها صورة الروح البشري. 

وقد اعتنى الإسلام بتربية الخلق الحسن في آيات وأحاديث كثيرة» ودعا الناس 
إلى التخلق بكل خلق جميل. 

قال الله تعالى: 9# وَإِنَكَ لحل حْلْق عَظِيمٍ (رع) [القلم: ؛]. 


8 ضوسور 8 


0 ال فورض عن نايت 40 الاعرد: :11 
7< 001 2-1 ع وعدم 000 


وقال الله تعالى: «إوَلَاصَنمَوى لْلَسَنَةُوَلَا ييه دهم 0 َمْسَنُ فَإِدا الى 

ا حي 250 وَمَا يله 6 نيت صَيروأ وما يلار 
عَظِيرِ )6 انصك: 1.04 

وَقان 00 يك: (إِنَّمَا يُعِدْتُ لأنَمّمَ صَالِحَ الأَخَلَاق) أعرجه أحمد والبخاري في الأدب 

المفرد” . 

وبين الروح والخلق ارتباط وثيق» ومن هنا فالعناية بتربية الخلق هي نفسها 

العناية بتربية الروح. 

وتربية الروح من أشد أنواع التربية صعوبة» وأكثرها تعقيداً لخفاء الروح» وعدم 

ظهورهاء فهي تحتاج إلى معلمين ربانيين مختصين. 

فكما أن الجسم يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات الخارجية فيعتل ويداوى 

بالأدوية فيشفى بإذن الله» فكذلك الروح يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات 

الخارجية» فيداوى بالمناسب من الأدوية الروحية التي هي العبادات الشرعية» 

فشفى زاذن العر وجل“ ' 

وكما أن الجسم إذا مرض تظهر عليه أعراض المرض من صفرة الوجه 

.)89617( حسن: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (7577).» انظر السلسلة الصحيحة رقم (55). 


00 


وشحوبته» وضعف الجسم وهزالهء فيعجز عن القول والعمل» والتفكير 
والخركة 

فكذلك الروح إذا مرض تظهر عليه أعراض مرضه كالسرقة والخيانة والكذب 
والنفاق» وشرب الءخمرء وارتكاب كبائر الإثم والفواحش. 

وكما أن الجسم يتلوث بالأوساخ والأدران فيَغسل بالماء والصابون فينظف». 
فكذلك الروح يتلوث بالذنوب والمعاصي فيتطهر بالاستغفار والتوبة والندم» 
وفعل الأعمال الصالحة. فيعود إليه صفاؤه وطهره. 

وكما أن بين الجسم والعقل ارتباط وثيق» فكذلك بين الروح والخلق ارتباط 
وثيق» ولا يكمل أحدهما بدون الآخر. 

قال الله تعالى: «اهرٌ الى بحت ف الْأيْبنَ رولا جنب نع يتوأ لتو ايد وريم وتعلمهُم 
الْكتب وَلْلِحَة وإن كنوأمِن قبل لنى 4 ب [الجمعة: ؟]. 

فالتزكية هي التربية الروحية والأخلاقية» فالروح يزكو بالعبادات وبمكارم 
الأخلاق» وتعليم الكتاب والحكمة هي التربية العقلية. 

وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على تربية جسمه وعقله. وأخلاقه وروحه. 
وكما اهتم الإسلام بتربية البشرء فقد اعتنى أيضاً برجال التربية» وحث على 
احترامهم وتقديرهم» وفرض محبتهم» وأوجب طاعتهم فأعظم المريين» وسيد 
الأنبياء والمرسلين محمد كك قد أوجب الله محبته.. وطاعته.. وحذر من 


سوس كر رار 


محصيتة. 
قال النبي وَل: «لا يو أحدكم حتى َ أكرة حت ب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِِ وَوَاِدِهِ وَالنّاسٍِ 


ا 7 


اجمعين) متفق عليه . 


وأوجب الله طاعته بقوله: 8 وَأَطِيِعوأ / 0 له وَالسُولَ لَمَلَحكُمْ م موت 4077 [آل 


عمران: 177]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم :.)١5(‏ ومسلم برقم (55) واللفظ له. 


لاضن 


وحذر من معصيته بقوله: #ومّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَّهُ: وَيَتَحَدَّ حَدوده. يَدَجِلَهُ 
ا ددا فيكا وله ا هيرك 40 [النساء: .]١4‏ 

والحلقة المفقودة في حياة المسلمين اليوم هي انعدام المربين القادرين أو 
قلتهم» مع أن وجودهم ضروري لكمال الآمة وسعادتها. 

ومما يزيد في المحنة ويضاعف الأام أن الأمة الإسلامية لطول ما فقدت التربية 
الصحيحة قد فقدت الاستعداد النفسي لقبول التربية» ومن هنا فلا فائدة من 
وجود الدواء والأطباء إذا كان المريض يرفض التداوي به ويأباه ومن هنا كان 
اأنخط تجيريه) #و وال العرض عسرا. 

ولعل خير من يقوم بتهيئة الأمة لقبول التربية هم المربون الصالحون الصادقون. 
بما يوجهون به الأمة للاقتداء بخير القرون في العبادة.. والدعوة.. والتعليم.. 
وحسن الخلق.. وحسن المعاملات.. حسب ما ورد في كتاب ربهم.. وسنة 
نبيهم مَل . وذلك بطريقتين: جماعية وفردية. 

فالجماعية: هي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم» ويعيدون للمسجد دوره. 
ويجتمعون فيه كل يوم» ويتشاورون في أعمال الدين» وكيف يؤدونهاء وكيف 
يكونون سبباً لنشرها في العاام» وكيف يفرغون الأوقات ويجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم ليكون الدين كله لله ويتحقق مراد الله من عباده» وبذلك يزيد إيمانهم» 
وتصلح أعمالهم» وتحسن أخلاقهم» ويكونون أمة يقتدى بهم. 

ويختارون عالماً بالكتاب والسنة مقتدياً بسلف الأمة» ويسندون له أمر تعليمهم: 
وتربية عقولهم وأرواحهم وأخلاقهم» ويعاهدونه على السمع والطاعة. 
فيعلمهم الكتاب والسنة» ويزكيهم بالأخلاق والآداب الإسلامية. 

وهذه الطريقة هي التي سلكها النبي يَكِةٍ بأصحابه مدة حياته» فقد اتخذ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم في مكة مجلساً له ولأصحابه يعلمهم ما يوحى إليه» 
ويربيهم بأوامر ربهم» ويعرفهم بعظمة ربهم ليكبروه؛ وبنعمه ليشكروه. وباليوم 
الاخر وما فيه ليتقوه. 


يوان 


ولما انتقل إلى المدينة يليه كان أول عمل قام به هو بناء مسجد قباء» حيث بناه 
وجمع المؤمنين من ذلك الحي فيه. وأخذ يعلمهم ويربيهم بما يزكي قلوبهم. 
ويصلح نفوسهم. 

ولما دخل يَكِةٍ المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد النبوي» وجمع فيه 
المهاجرين والأنصار يصلي بهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم. 
ويتشاور معهم في إقامة الدين» وبعث المعلمين والدعاة والمجاهدين إلى أقطار 
الأرض. 

ويستقبل فيه الوفود. والراغبين في الإسلام» ويعلمهم ويكرمهم. 

وما هي إلا أيام وشهور وإذا رجال ونساء يتخرجون من هذا المسجد. هم خير 
رجال ونساء في العالم» إيماناً وتقوى» وعلماً وحكمة, وإحساناً ورحمة. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الطريقة التربوية أصحابه؛ فكانوا نماذج في 
كمال التربية الإسلامية» ربوا الأمم والشعوب التي فتحوا بلادها على الطهر 
والصفاء. والعزة والكرامة» والصدق والمحبة. 

ولما مات أولئك المربون الصادقون أقفرت الدنياء وأصابها الظلام» وحل بها 
الخراب والدمار إلا ما شاء ربك. 

أولقك أضحاب ميددد كله در هذه الأمة فلوياً: -وأعمقها غلم وأكليا تكلفا.. 
وأحنتها/ أخلافا.. وأصدقيا “دنا رضي الله عنهم ورضوا عنه: 
والتيفوت الْأَولودَ من لهجن والْانَصار وال نَتَبَعُوهُم بشن رَضْوب 


م 
عم ره 4 0 


عَهُم ووضواعنه وعد بِجَنتِ صصَرِى ها الدَتهمُ حَِيينَ يآ أبدَا كَلِكَ 
ألْمَوَرُ العظِيم )© [الترية: 1٠٠١‏ 

هذه هي الطريقة التربوية الجماعية النافعة» فإن تعذرت يصار في إصلاح النفس 
إلى الطريقة التربوية الفردية. 

فمن أراد تزكية نفسه وتكميلهاء فإن عليه أن يخطو في تربية نفسه خطوتين: 
الأولى: أن يُلزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض الدينية والواجبات 


718 


الشرعية» ويلزمها فوراً بترك كل ما نهى الله ورسوله عنه ويأخذها في الفعل 
والترك بالقوة والحزم. 

5 يأخذ في رياضتها على فعل نوافل العبادات المختلفة من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهاء وعلى التحلي بمكارم الأخلاق» وجميل الآداب. 

والخطوة الثانية: أن يبحث عن عبد صالح عاام بالكتاب والسنة» وسيرة سلف 
الأمة» بصير بعيوب النفسء» خبير بأحوالهاء ويطلب منه التعاون معه على البر 
والتقوى» وبذل النصيحة» وإعانته على تربية نفسه. وحملها على طاعة الله. 
ويتعهد له بالطاعة الكاملة فيما يأمره وينهاه مما ورد في شرع الله ويصبر على 
ذلك؛ كما فعل موسى كك مع الخضر حين قال له: مَل أَتََعكَعَكنَ أن تمن ما 
ملحت رَيعّدًا (45 [الكيف: :11 

فقال الخضر لموسى: لمكن َعَم صَبرَا ((©) وكِيقَ تسرْعك مل يح يو 
حيرا مت [الكهف: /31 14]. 

اموه كله «سَتَِدُفِتن ضَآَأمَّه ول أي لك انرا 48 اتكعيف: 9ن 
إن الطريق إلى الله سَكته الإيمان والأعمال العا لكب الطرف إلى عبن اللا سكن 
الأموال والآشياء. 

والعاقل يضحي بالغالي لما هو أغلى منه. وهو الإيمان والأعمال الصالحة» 
وعمارة الدار الآخرة. 

والإيمان الحقيقي هو الذي يدفع المسلم لتقديم أوامر الله على كل شيء 

وكل ما نراه في العاام من انتشار الشرك والقتل والزناء والظلم والجهل» وفشو 
المنكرات والفواحشء» ومحارية الإسلام وأهلهء فتلك وأمثالها أعراض لا 
أمراضء فإن ضعف الجسم نتيجة وليس سببا. 

والعلاج الصحيح أن نعالج المرض الأصليء الذي أدى إلى ظهور هذه 
الأعراض في المسلمين وغيرهم؛ ومن ثم تزول تلك الأعراض من نفسهاء ود 
بناء الإنسان وفق مراد الله منه بالعلم والإيمان والتوحيد. وأحسن الأخلاق. 


789 
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يتحقق ذلك بثلاثة أمور: 
الأول: إصلاح جهاز الإرسالء وذلك باختيار أهل الإيمان والتقوى من العلماء 
والدعاة والخطباء والوعاظء ليتم تعليم وتوجيه الأمة وتربيتها بواسطتهم كما 
ا تكل َك أ يدعُون إل ير ويَأمرو اعرف ويَنْهَوتَح ألْشسكر 
وَأَوْكيِكَ هُمُ الْمُيْلُِِ ْمُفَلِحُورِ (44 [العمران: 4 
الثاني: اختيار المادة المرسلة» وذلك بأن يتم توجيه وتعليم وتربية الأمة من 
مصدرين كاملين لا ثالث لهماء وهما كتاب الله وسنة رسولهء ويطرح ما سواهما 
من كتب البدع والأباطيل» لتنشأ الأمة على معرفة الح والعمل به وترك ما 
سواه كما قال سبحانه: ملالْيَوْمَ أَكمَلْتٌ لك ينح وَأَمَدْتُ علي يِعْمَقٍ وَرَضِيتٌ 
ل لإِسَلم دين 4 [المائدة: *]. 
الثالث: ايا ازور الى كل بدا عع وص الروك ر011 
من الهوى والشبهات والشهوات, فإذا ضُفَي ونُظّف من ذلك سهل على 
الإنسان معرفة ربه ومعبوده وخالقه ورازقه. ثم استقبل الأحكام والأوامر 
الخوصة هن بحت ومغرفة وإضناتة: وقلقة بآذانهاة وق بفعلها: :«9 الرن اموا 
وَيَطْمَِن فلوثهم بذكر الله ألا بكر أذ اله تَطمينٌ الُْلُوبُ 4 [الرعد: 8؟]. 
وسفينة الدين يجب المحافظة عليها؛ لئلا تغرق في بحار الجاهلية» والدين 
مسئولية الآمة يا 
ترك الصلاة خرق في السفينة.. وترك الزكاة خرق في السفينة.. وترك الدعوة 
إلى الله خرق في السفينة.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرق في 
السفنية.. وترك النصيحة خرق في السفينة.. ومخالفة أوامر الله ورسوله خرق 
في السفينة. 
فاحذر أن تخرق السفينة» أو تسكت عمن يخرق السفينة» فإن لمن فعل ذلك 
خزي في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة كما قال سبحانه: : وض 
الككب وتكقوره د 3 و كا ف ب للك مِنِكُْ إِلَاحرَئن الحيز ُ 


سنس 


و و براه آ هر مه 2 4 لس 8 ات ا 1 35 م 27 
الذنيا وَيْوم الْفِِمَة يدون إلى اشر ا اب ما الله يعلفل عما تَعَمَلُونَ 4 [البقرة: 


0 
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والمؤمنون هم لب العاام» وصفوة ب ار 0 

اتصف المسلم بها نال السعادة في الدنياء والثواب العظيم في الآخرة وهم: 

لذبن سداق اقفر البنق الما سل 1 0 9 فد أن َمل 

مورت ريو وان سوه لَلِسَاب '(5) لذن صبروا أبتِعَآء و وَحهِ موأ موأ صل 

وأهتوا مما رهم ير وَعَلانيَة ا 1 وَلتِكَ هم عُقَىَ أَلدَار )2 جتنت 

ديعاوم صل ين اب وهم ومركم وَالْمليَكه يَدَحُلوَ عم يكل با 005 

سَلَم ع بِعَاصوُهٌ مَعَعْم ىَكدَارِ 48 [الرعد: 94-7٠‏ 

والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. والله عنده خزائن 

كل شيء» ويفعل ما يشاء بقدرته» ولا يحتاج إلى أحدء وهو سبحانه الذي جعل 

الفوز والفلاح لكل إنسان بامتثال أوامرالله على طريقة النبي 55. 

فالأنبياء والمرسلون كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 

عليهم أفلحوا هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب» ونمرود وقارون 

ونرعون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود أعظم الأسباب. 

ون يطع الله ورسوله في التوحيد والإيمان» ثم في الأوامر على اختلاف 

درجاتها ويجتنب ما نهى الله ورسوله عنه من الشرك ثم المعاصي والمحرمات 

على اختلاف درجاتهاء واستقام على ذلك حتى يلقى ربه. 

فهذا قد قاز بالجنة ونجا من. النار كما قال سبحانه: لوس يُطِع الله وَرَسُولَةث 
كتف عكني تشرض فن تحدهكا الأنيسر تادر ح فيهكا وَدَللكتَ 

لْمَرَُأمطية (4)2 [النساء: «1]. 

ومن كفر بالله وعصى الله ورسوله أدخله الله النار كما قال سبحانه: #إوّمرن 

5 أله ووو لف ومتكد خزوةة. ينهلة كاذًا كتتزنا فيهكا واد عذامت: 


كك 140 [النساء: .]١4‏ 


5 


ويدخل في اسم المعصية الكفر وما دونه من المعاصي. 

فالله سبحانه رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار 
على معصيته ومعصية رسوله. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 
ومن عصى الله ورسوله معصية تامة فيها الشرك وما دونه دخل النار وتحلّد فيها. 
ومن اجتمع فيه طاعة ومعصية كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما 
ذنوبهم» ثم يخرجهم الله إلى الجنة؟ لان ما معهم من التوحيد مانع لهم من 
الخلود فى النار. 

وأنفع شىء للعبد فى معاشه ومعاده تدبر القرآن» وجمع الفكر على معانيه 
وأحكامه وآدابه وعلومه. ش 

فآيات الله القرآنية تُطْلِع العبد على معاام الخير والشر بحذافيرهما وتبين له 
طرقهما وثمراتهما ومآل أهلهما.. وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة في الدنيا 
والآخرة.. وتزكي عقله بالعلوم النافعة.. وتغبت قواعد الإيمان في قلبه.. وتريه 
صورة الدنيا الفانية والآخرة الباقية.. وتريه صورة الجنة والنار.. وتحضره بين 
الأمم وتريه أيام الله فيهم.. وتعرفه بذات اللّه 17 وصفاته وأفعاله وعدله 
وإحسانه.. وتبين له ما يحبه الله ويرضاءه.. وما يكرهه ويسخطه من الأقوال 
وتُعرّف العبد بالطريق الموصل إلى ربه.. وما له بعد القدوم عليه من الكرامة. 
وتعرفه كذلك بالشيطان وما يدعو إليه.. والطريق الموصلة إليه.. وما لمن أطاعه 
من الإهانة والعذاب يوم القيامة. 

فهذه الأمور الستة ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتهاء فبها يتميز له الحق من 
الباطل في كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الحق حقاً والباطل باطلا» ويكون له 
بمعرفتها فرقان ونور يفرق به بين الهدى والضلالء. والغي والرشاد. وتعطيه قوة 
فى قلي واتكر ابجا فى مره 


يونا 


فما أحسن تدبر القرآنء 00 بمواعظهء والتأدب بآدابه» والعمل بستنه 


0 والتفكر في معان ته: هو كب أَرَلْكَهُ إِلَكَ مك نتروا َيف 


تك زالكئب 4000 سه 
ا على أصلين: 

فإذا وقع التخليط احتاج الإنسان إلى الاستفراغ الموافق» فمدار الطب على هذه 
القواعد الثلاث. 

والحمية <ميتان: 

حمية عما ييجلب المرض» وهذه حدمية الأصحاء. 

مرضه. 

وكذلك الاستقامة تة تقوم على أصلين: 

فعل الأوامر.. واجتناب النواهي. 

فإذا قصر العبد في فعل الأوامرء وارتكب المناهي» احتاج مع هذا التخليط إلى 
إ الال 0 
7 أحسن الأميان كما قال سبحانه: 0 وما ل اه لَه 
وكتا 8 أحسن الك الكتب كما قال سبحانه: سه 00 مَسَمَيِها 
تَكَاقَ تَفَمَعرٌ مه جُلُودُ ألَدِينَ حمس وه م م م تين جود هم وف بُهُْإِكَ ذِثر أسَه 
دَلِكَ ىَ هُدَى الله 4 ممَدِى يه- من يك وَمَن نض ل أله 2م ا 13]. 


2 


ورسولها سيد الخلقى كما قال عَكِةِ: 0ك وآ وَل آدَمَ يَوْمَ الْقَِامَقوَأوَلُ مَنْ مَ" يَنَشَوٌ 


سددن 


ع8 


عَنْهُ لق وَأَوَلْ شَافِع وَأوّلْ مُشَفّع ؟ أخرجه مسلم'". 
والدعوة إلى الله 0 لوْمَنْ لَحَسَنُ 
أنه وَحَحِلَ صَدِلِحا وَقَا لت منَ ألم لِيِينَ (40055 افصلت: +]. 
وهم أحسن الأمم عا ى الإطلاق كا قال عفان كُتْمْ حير ا 


4 يج سه و عه وار م22 
ِلنَّاس تَأَمرونٌ ِالْمعرُونٍ وَتَنْهَوْ عن الْمدحكر وَتؤْصون ياللو ولو مرج 

م سه 00 25 7 َّ 202 
الحكتب 9 حر الهم هم 4 مَنْهُمْ الْمؤميوت وأحك زر" 1 هم الْمسِعُونَ 5 [آل 


عمران: .]١١١‏ 
فلله الحمد والشكر حيث أكرم عله الأمة بحصت الأديان.. وأحسن الأقوال.. 
وأحسن الأعمال.. وأحسن الأخلاق.. وشرف هذه الأمة بأحسن الوظائف 
وأشرفها وهي الدعوة إلى الله كما قال سبحانه: 2 يَنكَُ مد يدَعُونّ إل 


6 /- 7020001 هه ع 2 
الخير ويا 2 مرون بالمعروف وَينْهُونَ ن عن الْمنكر وَأوْكَيِكَ هُمُ 2 لفئيخوس 49 [آل عمران: 
٠6١‏ 


والله تبارك وتعالى أعطانا أعظم شيء في خزائنه وهو الإيمان والتوحيد» وطلب 
منا القيام بالأعمال الصالحة التي تصلح بها حياتنا في الدنيا والآخرة. 

لكن العمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن تعتقد أن جميع 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والتائه الضال إذا طلعت الشمس عرف الطريق وميز الحجر من الذهبء والحية 
من الحبل» وكذا إذا جاء نور الإيمان ميز الإنسان الحق من الباطلء بين الدنيا 
والآخرة» وآثر ما يبقى على ما يفنى» ورأى كل شيء على حقيقته» وقدم ما 
يحبه الرب على ما تحبه النفس. 

والقلب إذا زاد فيه نور الإيمان أناب إلى الله» وأحب الطاعات وكره المعاصي. 
والإيمان يزيد بالطاعات, والدعوة إلى الله» وبالدعوة تنزل الهداية على الخلق» 


.)777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ان 


لكن الباطل لا ينكسر إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 
والإيمان والتوحيد والعبادة حق الله على العباد.. فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا 
الحق جميعاً.. ليؤدوا هذه الأعمال والوظائف لله رب العالمين كما تؤديها جميع 


الكائنات والمخلوقات لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 9# ألر تر أت الله 


جد ل من فى أَلتَكوات ومن فى الّْضٍ والشتس وتم وى وَلَال وَلشَجَر 
لدوب وحكزر ين اس وكَدررٌ حَنَّ علي داب وَمَن مون أنه هما له ون فُكُرم 
إِنَّالهَه يفَعلٌ ما يكآه (40)2 [الحم:14]. 

وحقيقة الدين اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى دينه 
وشرعه.. وعلى وعده ووعيده. 

وإذا جاء هذا اليقين تغيرت العواطف كلها من المخلوق إلى الخالق, ومن الدنيا 
إلى الآخرة» ومن العادات إلى السئن. 

وجميع المخلوقات في قبضة الله.. فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه.. ولا يتحرك 
شيء إلا بأمره.. ولا يسكن إلا بأمره.. فله سبحانه الخلق كله.. وله الأمر كله 
كما قال سسبحانه: اَلَأ وال يرك لوث اللي (40) [الأعراف: .15 
وكما أن أعضاء الإنسان كلها لا تتحرك إلا بوجود روحه. فكذلك هذا العاام 
ومافيه كالخردلة بيد الله لا يبقى ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره سبحانه. 
والقلوب محل نظر الرب سبحانه. وليس لقلوب العباد سرور ولا لذة تامة إلا 
بمعرفة الله ومحبته والتقرب إليه بما يحب. ولا تكون محبته خالصة إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه. 

والإنسان عند طلب العلم الشرعي لا بد أن يرى الله ويعلم أنه طالب راغب فيما 
عند الله ثم الله ينفعه بما علم. 

والأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين» وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا 
والشهواتء ولذلك صارت عندهم الغيرة على الدين أن ينقص؛ لأنهم اجتهدوا 
عليه» وضحوا بكل شيء من أجله. 


00 


ونحن عندنا الغيرة على الدنيا والشهوات أن تنقص؛ لأننا اجتهدنا على ذلك» 
وكل قلب اشتغل بشيء جاءت عنده العواطف لتحصيله وتكميله. 

وإذا ضعف الإيمان سعى الناس لجمع الآموال وتكميل الشهواتء وانصرفوا 
علاتتوية الآبياةزتكير الأغمال الالح كا فال سيجاله: وتيت 
َلتُ اموأ الكو باهي موق يَلقد ش42 اريم .ها 

والله ع دل خلقنا لعبادته» وتكميل الإيمان والأعمال الصالحة» والأخلاق 
والسئن 0 لا لتكميل الأموال والشهوات والأقياء كا قال سيحانة: 


دنا ِعَلقك كلن والانن إلا كتقو 12 ها ارد وك 3 زلف وما ريت أن 
يَطْعِمُون (50) 916 211 هو اراق اف ذو الهَيَّةٍ لْمَيِيث (4)0 [الذاريات: 08-05]. 
فكل من أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والتقوى. والعدل والإحسانء 
والصبر والتوبة» وغير ذلك من الأعمال الصالحة» فالله يكمل محبوباته في 
الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالثواب الجزيل في الجنة كما قال سبحانه: 
عون للق و كنك ر أو الى نقد قزرة تيك جل رق 
وَلَجَرِسَهُرأ جرهم ين مكارأ يتن 42 [النحل: 41]. 
وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه وأقوى منه. 
ولا قيمة لأحد عند الله إلا بالإيمان والأعمال الصالحة فقط. فمن جاء بذلك 
أكرمه الله بالجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: يكام ألنَا 0 
وَأنْقّ وبحي سوم آل حارفا إن لسرم عند أمر أفَليْ إن أمَعَيه حبر (1405 


7 ع سءو ووم 


وقال سبحانه: مإإنَ اين امنوأوعملُوا ضحد كانت للج ست الْفردوْس نَركا 3 خَاِينَ 
فا لايسَعُونَ نبا ولا (2) 4 [الكيف:1١81١1].‏ 

وكما يحتاج الإنسان كل يوم إلى الطعام والشراب لصلاح بدنهء كذلك يحتاج 
إلى الإيمان والأعمال الصالحة لصلاح قلبه 


وريدن 


ولا بد لكل مسلم من أمرين: 
العلم.. والذكر. 
فالعلم لتحسين صورة العمل.. والذكر لترغيب النفس في العمل» والإكثار منه 


ا 0 
0 20000 0 


27 46 [آلعمران: 6/]. 
وأمرنا سبحانه بتذكير الخلق بربهم وخالقهم ورازقهم.. تذكيرهم بعظمة الله 
ليعظموه.. وتذكيرهم بنعمه وإحسانه ليشكروه.. وتذكيرهم بدينه وشرعه.. 
وأمره ونهيه ليعبدوه ويطيعوه.. وتذكيرهم بما أعد لهم من الثواب والعقاب 
تيلو ااغتى ملاعم ونس رواافق سعضيكه كه قال اتتطانةة فز ردكي تن الزكي 
تمع الفؤيييت ((ون) ©4406 [الذاريات: 54]. 
وقد أمر الله نبيه محمدا كك أن يُذْكّر بالله وآياته وشرعه كما قال سبحانه: لوهذم 
ن ص لوج (5) سير من 6 ْم 0 وَيَنَجَيَها الأْفق 00 الذِى يضصل الَارَ 00 
2 200010 كسمو صل ثبل مؤشرونَ احير 
5 ولد حر وبق (10) إِنَّ هندًا لنى ألصُحُفٍ الأو (0) و 
وَمْوسئ )4 [الأعلى: .]١9-9‏ 
فعلى كل مسلم أن يُذكّر بهذه الأوامر الحسنة» والأخبار الصادقة» فهذه أوامر 
في كل شريعة» وهي هامة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في 
كل زمَان ومكان: 
وبالإيمان والتوحيد والتذكير تطمئن القلوب بذكر الله.. وتنشط الجوارح لطاعة 
الله.. وتتحرك الألسنة بذكره و<مده وشكره. 
والإيمان درجاتء وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 
وان خف الأيناة فحنك: الأعوال وفلية فيمكن أن وده العاداه 


وفردين 


كالصلاة والصيام» والذكر وتلاوة القرآن ونحوها. 

أما حسن الأخلاق مع البشرء وحسن المعاملات» وحسن المعاشرات» فلا 
تكمل إلا بالإيمان الكامل» والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة 
إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» وبعد 
بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تأتى الهداية كما قال سبحانه: «9 وَألَدِينَ جهَدُوأ فيمًا 
لد بن لانن لله اتسين )0 [العنكبوت: 54]. 

فعلينا أن نؤدي الأمانة.. ونستقيم على أوامر الله.. ونقوم بالدعوة إلى الله 
بالأسباب إن وجدتء وبدون الأسباب إن ام توجدء والله يفتح لنا البركات» 
ويعطينا من خزائنه لنصرة دينه كما أمد المسلمين في غزوة بدر بالملائكة» وأنزل 

مده بده سطع م عو 2 


0 مع قلة عددهم وعدتهم كما قال سبحانه: وَلَقَد تصركم اهدر 


سنا تَعُوا مه علّك كشُكزود )4 [آل عمران: 157]. 

وللاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله طريق واحد فقط هو الإيمان والتقوى 
بامتثال أوامر الله على طريقة رسول الله يِ كما قال سبحانه: (وَلَوَآَنَ هل الشر 
َامَنُوأْ وأتَقوَأْ لفدحنا عَلتيم 677 نت ين السماء وَالارض ولك يكن كدوأ َأَحَذْمَهُم يمَا 
مكاو ات ود 40 [الأعراف: 45]. 

وشريعة الله للبشر منذ عهد آدم إلى بعثة النبي محمد كله إنما هي جزء من 
تشريعه للكون:: فالمخلوقات كلها تسير وقق. أوامرالل: الكونية» وأوامرالله 
الشرعية خاصة بالمكلفين من الإنس والجنء فمن شاء أمن» ومن شاء كفرء 
ومدار الثواب والعقاب على ما اختار العبد لنفسه. 

فالأوامر الكونية والشرعية كلها من الله وحده. وطاعة الأوامر الشرعية سبب 
للفوز والفلاح» ومخالفة الأوامر الشرعية سبب للخسارة والهلاك كما قال 
00-0 ا جَنَّدتٍ تجرىق م 00 
لدتو نهدرٌ حَدِربت ها وَدَلِلَك الْعَوَرُ ألْمَظِيم 057 وَمَرن يَمْصٍ ١‏ 
ورسولهة وتنمد: دو شهلة كارا كنا - فيوعا. و اد عدامك 


718 


2 409 [النساء: الى 14]. 
والدين خطوتان: 
0 وخطوة ارا وحياة النبي شيء.. وجهد النبي شيء آخر.. 
فحياة النبي كَل هي العبودية لله ذ ل 
هْلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاِقِ نور الْعلِينَ (01) لا سَرِيكَ لد ويد 
َنأ وَل ألتتبلين 477 الصا ا 
تارة ين المخلوق والشالق بالعادة كما قال شبيخانه: طوواتا لزعل 00 و الكل 
فيلا يصَمَه أوأنفْضمِْهُقَللَا )ورد عله وَرَئَلِالْفرمَانَ وها )4 [المزمل: .]4-١‏ 
وكارة ين المتخلوق والمغلوق' بالدغرة إلى القد كنا قال سسحانه ويام المدزة 
0 زر( وريك فكي (5) وتاك طهر( )والبحرَ هجر )4 [المدثر: 0-1]. 
أي بر سي ان مرا 
نتشر الإسلام ودخل الناس ة ى دين الله أفواجاًء ورضي الله عنهم ورضوا عنه 
كنا قال انه #(والمتيةو رست و لْوَلونَ من الْمهنْجرنَ والاتصار وَأَلدِنَأتبعوهم 
يلحسن يضم بح الله عَنْهُحَ وَوصُوا نه وَأعَدَّ لم جَنتٍ تجرى ححَتَها الأتهار 
حَدإِرِنٌ ا لِك الْعَو نلعي )#4 [التربة: ]1٠١‏ 
وكثير من الناس يحب حياة النبي يكل ويترك جهد النبي بك في ي الدعوة والنصح 
لللآمة, ولا فلاح ولا نجاة إلا بهذا وهذا كما قال سبحانه: وال عضر 80 إن 
إن لتى خْسَرٍ 0 إِلَّا لذي !موا ولوأ لصَلِحَتٍ وتَواصوأ يالْحَق وَتَواصوا 
اضر )4 [العصر: .]-١‏ 
والكفار من شياطين الإنس والجن يكرهون حياة النبي كلق وجهد النبي 355 
ويحاربون بكل وسيلة من يقتدي بالنبي» ويقوم بجهد النبي» فهؤلاء لهم الشقاء 
في الدنيا والعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: «#الدي كفروأ وَصحدُوأ 
عن سَبِيِلٍ أله زدِسهُمْ عَدَابًا قوَقَالْمَدَابِيِمَاحكاوا يفْيِدُوت (4)02 [النحل: هها. 
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1 
لِكَ مرت 


ومن سمع الح وعارضه وقاومه ولاه الله في الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كما 


مركن 


7 0 خ_-- ع عوك ع 


كال سان وس يَاقٍ َلرَسُولٌ مِنْ بِعَدِ ما نَبَيْنَ له الْهدَئ وَيَمِعَ عير سيل 
لْمُوّمِينَ وَل مَا مول د وَنْضَاِهِ ا ةا 0ف [النساء: .]1١18‏ 

إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا حياة النبي يك بكافة جوانبها في 
جميع الأحوال» ويتعلموا جهد النبي يَلْةِ في الدعوة ! لى الله؛ ويستعملوا جميع 
الما عات والطاقات لنشر الهداية والدعوة إلى الله: ممَلِدَلِلَََ 3 وَأَسَنَقِمَ 
سكا ليرت 0 ع هوم وَكَل #امتت يما أنرل أَنَّهُّمن حكتي اك 
َمل يبتَخه ) 0 وَرَجكم يكم كنآ ْنا وَلَكُمَ أَعَملكُم ةا 4 
أن ممع يبسكا و هَالحَه كد لي 4050 [الشررى: 15]. 

وبذلك يرضى الله عنا.. وتنزل الهداية.. والرح<مة.. والنصر.. ويستجا 
الدعاء.. وتحصل العزة. 

وبسبب دعوة النبي ككل في مكة دخل الناس في دين الله أفراداً.. وبعد كمال 
التتضحية دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وبسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة بدأ الناس يخرجون من الدين أفرادا ثم 
أقواحا وتصنا رك الاأنةاتبها نواه المخلوق والكعدا نوو الكالو وو عات د 
بطش الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش العزيز الجبار الذي له ملك 
السموات والأرض وهو على كل شيء قدير. 

وتحين كاك الامة قائمة بالدعوة إلى الله كانت كل يوم تنزل الهداية» ويزيد 
الإيمان» ويظهر الحق ويزهق الباطل وينزل النصرء وتحصل البركات» وتنتشر 
الهداية. 

فالعابد ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه نفسه وكل الناس.. وكلاهما مطلوب لكن 
البحر لا يقارن بالقطرة. 

والداعي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعاام يعلم الناس 
كيف يعبدون الله» والعابد هو الذي سَلْمِ قلبه وجوارحه لربه. 

فطوبى لمن رزقه الله ذلك كلهء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 


م 


العظيم: 9و دَِكَ فصل الله ويه من يمآ مَوَسَشذ و التَضْ ل الْعظير (4)2 وال 1 
والدنيا لها جهد.. والدين له جهد, ولا بد من القيام بهما معاً لتصلح أحوالنا في 
الدنيا والآخرة» فللدنيا أسباب وللآخرة أسبابء لكن ينبغي العمل لكل واحدة 
بقدر بقائنا فيهاء والدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئاً. 

والصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا ذلك قدموا جهد الدين على جهد الدنيا 
فنزلت الهدايات» وجاءت المنافع والبركات والفتوحات. 

والآمة الآن لما قدمت جهد الدنيا على جهد الدين أغلقت أبواب الهداية» 
وأصابتها الذلة» وحلت بها المصائبء وانتشرت فيها المعاصي» وتسلط عليها 
الأعداء. ٠‏ 

إنه من العجيب حقاء بل من المؤسف حقاً أن تقف الأمة ضد مرتكب الجريمة 
في شأن المخلوق كالقاتل والسارق ولا تقف ضد مرتكب الجريمة في شأن 
أحكم الحاكمين بالكفر والشرك والبدع والمعاصي 

فلا تهتز قلوبها لرحمته.. ولا تنطق ألسنتها بدعوته.. ولا تتحرك جوارحها 
لهدايته وإرشاده إلى الصراط المستقيم 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال 
سبحانه: لوم حلفت لين لال إلا حبذو 50 مآ أَريدُ متهم من وَدقوما أَِيدٌ أن 
تطفحرة إن اسه هر روات ف ذو الْفَيَةِ لْمَيِينُ :(وه) 4 [الذاريات: 08-4]. 

والشفر وجل لقامر اقاهن عير كما أن للسيد مر اشن انه . ومراد الرب من عبده 
لمصلحة العبد.. فالله غني عق العالين كما قال«سيحانة: اا الام اشر 
الفقراء إِكَألله ءِ وله هوالح الْحَِدُ (4)0 [فاطر: 15]. 

كما أن هراد العند من ريه لمصلحيه هو كذلك كما قال متيحانة: «و والزين 
جَهَدَوا فيا لَمَرءَ ا ا لله لم لْْحَسِبيينَ 405 [المنكيرت: 55]. 

فأما مراد الله من الخلق فسبعة أمور هي: 

الأول الإيمان والتوتدين كما قال سبيحاته 38:3 اميا بالدورتولفف والتورا لف أ 


550 


وله يماكمارة 2 400 ام 

الثانى 00 كما كال شبيهانةة 525 لدي او ا كما ولسقة 
قذواريكْ :نصغ اكب لعلّسكم تتيخورت (4)0 اس .ا 

الثالث: تعلم العلم لامي وتعليمه كما قال سبحانه: «9 فَأَعَلرٌ ههلا لَه إلا هد 
تفز للك وتؤيي والتؤمكت' وام َنم مضخ وَمنودكر 403 سد 
1]. 

وقال سبحانه: وإوليى ُو رَيَبنيِصضنَ يما كُشْر صَيْمُونَ الكتب ويمَا كسم 
و3 40 [آل عمران: 1/9]. 

الرابع: طاعة الله ورسوله في كل أمر كما قال سبحانه: مو وَأَطِيعُوأ الله والرسول 
تلط عقر تعوورات دست (40051 [العمران: 1*١”‏ ]. 

الخامس: 0 إلى الله والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر كما قال 
سبيحانه: و م يدعو ِل كير ري ِالمحَروضٍ وَيَنْهُوَنَ عن لكر 
وَأوْلِكَ هُمُ هم ألم مميِحُوب (415 [آلعمران: 4 

السادس: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: (وَفَدِلُوهُم حو 
لا تكن وك ينونه إن هوا اهدو لاعلا يي (:0) 14 (البترة: 157 

السابع : 00 والتوبة من الخطأ والتقصير كما قال سبحانه: 39 وَاسْتَفْفْروا 
حك َم ووأ له دوق بحم ودود 40 [هود: 40]. 

هذا أعظم ما يريده الله من عباده» فإذا حقق العباد مراد الله منهم بالإيمان 
والتوحيد.. وعبادة الله وحده لا شريك له.. وتعلم دينه وشرعه وتعليمه.. 
وطاعة الله ورسوله في كل أمر.. والدعوة إلى الله.. والأمر بالمعروف.. والنهي 
عن المنكر.. والجهاد فر ى سبيل الله.. وكثرة الاستغفار والتوبة من الخطأ 
والتقصير. 

إذا حقق العباد ذلك أكرمهم الله تعالى بسبع كرامات هي أعظم مراد الخلق من 
ربهم وهي: 


نا 


5 


الأول: الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 9# وَالَدِينَ جْهَدُوأ فا 
لبد لخبلاو تال التخيبيية (5) 0 [المنكبرت: 54]. 
القائية: البحياة الطية فى 'الدانا كما قالاسييشانه: لمعيل سلما من َك رأَوَ 


أن له 0 وَلتَجْرْسَهُرٌ أجْرَهْم بِأْمْسَنِ ما كاوا 

يَحَمَلُوْنَ )4 [النحل: 937]. 

الثالثة: رضا الله عنهم كما قال سبحانه: #وَالسيفُورت الْأَوَلُونَ من َ لمن 

وَالأنصَارِ ولد تَبَْوَهُم بحسن رنو» أله عَنْهُمْ ووَسُوا عَنْهُ وَأَصَدَ لحم عدت 

قضرقي ضيالا ام َي يآ أََدَاملِكَ لمر يلي )4 [العوبة: ]٠٠١‏ 

8 دخولهم - كما قال سبحانه: مإْوْعَدَ لَه الْمُؤْمِييَ وَالْمُوّمِنَتِ 
جَنتِ جرَى ين ححا هر حَاين نبا وَسسَكن طبه و حلق عثن” 

اد 0 بر دلِكَ هوا مور لظي 401 [التربة: ؟0]. 

الخامسة: رؤية الرب عرَّ وجل في الجنة كما قال سبحانه: (أمُبدوٌمب آض(1!)5 


ينار (40)55 [القيامة: 3057 778]. 


السادسة: القرب من الرب في الجنة كما قال سبحانه: ف إِنَّ ألْيّقِينَ في بجنت 


2 


وشم ر لاما © مَقعَدِ صِنْقَعِنْدَمَلوِمئدر 403 [القمر: 00:44]. 


تي 


2 كر 


السابعة: سماع كلام الرب وسلامه في الجنة كما قال سبحانه: إن أَضحَابَ 
ل ل ووه عون () لمم 
تتكهَد تابون (2) سَمقَلَاينِيب صر (4)3 ابر:«مسدما 

' ما أعظم هذه الكرامات.. وما أعلى هذه الدرجات.. وما أحسن هذه 
التشريفات.. وما أكمل هذه المقامات. 

فمن أراد هذا كله كاملاً موفراً فليحقق مراد الله منه» ليهنأ بما يريده من ربه 
ويتمناه لنفسهء ويسعد به إلى الأبد بالهداية إلى الصراط المستقيم.. والحصول 
على رضوان ربه.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. ورؤية ربه في الجنة.. 
والقرب منه.. وسماع كلامه.. والخلود الدائم في هذا النعيم المقيم كما قال 


ف 


بخان :دو رك الى اموا رعلا الصَِحت ويك مر حر اَي )جرهم ند 
َم بجَكْتٌ عدن يِى من َه لتر حر يبآ أبذا رنىَ أله نح وَرَضُواعَنَهُ ذلك لِمَنْ 
حَبىَ رَيّهه(/4)0 [البينة: لا 4]. 

يا حسرة على البشرية كم ضلت وأضلت وشقيت باتباع غير منهج الله؟. 

يا حسرة على الإنسانية حين قادها العمّى والشياطين وأضلوها عن سواء 
السبيل» وساقوها صراط الجحيم. ْ 

فهي كافرة بربها.. راكعة لهواها وشهواتها.. عاصية لخالقها.. مطيعة لعدوها.. 
تطيع الشيطان.. وتكفر بالر-من: فقَإِتََالا لا كس الابصدر وب ل انراق 
ف الصدور 45 [الحج: 45]. 

فواعجباً للبصير الذي نَوّر الله قلبه بالإيمان كيف يهتدي ويقتدي بالعمي الذين 
لاييصرون. وأهل الجهل الذين لا يعلمون: همس يَعلَد أَتَّماأِلَ ليك من رَيْكَ كلق 
ع هاعم مدا ونوا لذبب (4)05 [الرعد: 19]. 

فليس الفلاح والنجاة إلا بالحقء واتباع أهل الحق من الرسل والأنبياء 
وأتباعهم. 

والذين لا يستجيبون لهذا الحق هم بشهادة الله سبحانه عمي لا يتفكرون ولا 
يعقلونء والذين يستجيبون له هم أولو الألباب» وهؤلاء هم الذين تطمئن 
قلوبهم بذكر الله» وتستجيب لطاعته. وتستلذ بمحبته وعبادته وامتثال أوامره. 
وتسكن لذلك وتستريح. 

وإن الإنسان ليجد مصداق قول الله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضاً عن 
ربه وعن هذا الحق الذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله كَيةِ. 

فإن هي إلا جبلات مطموسة.. وقلوب منكوسة.. وكائنات معطلة لا تشعر 
بعبودية المخلوقات لربهاء وتسبيحها بحمذه.. ولا تحس بطاعة الوجود كله 
ارود لحر صر ود وراواق ترعية له رشق وراد ارو عا واكم 
قال سسبحانه: ل ألرَصَرَ كه ضيح لهم فى التَمونت وَالْايْضٍ وَالطير مَنفبٍ عل مدل 
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2 هه 701 [التور: 41] 

ل 

لمسلم يؤمن بالله ورسوله. ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله» أن يتلقى 
ي أي شأن من شئون الحياة عن أعمى. 

عاد فى هناد انه [ ومن امه ]و متاك انهه و العاف نظام شان 

فلا يليق بمسلم قط يعرف هدى الله» ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول الله 

أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان ام يستجب لهذا الهدىء وام 

جر الس كد امص ‏ التروواة اكه 

ذلك أنه مسلم: 9 قحك الجهلة هوم ومن أَحَسِن من أله كه كما لعَوو موقِمُونَ (5) 4 

.]6٠١ [المائدة:‎ 

فكل نتاج فكري غير إسلامي ينظم حياة الناس ما عدا العلوم المادية البحتة كل 

ذلك من الجاهلية» واقتداء بالعمي» ورد لشهادة الله وهو كفر بواح لمن اهتدى 

به. 

ومن العجيب أن من الناس من يزعم أنه مسلمء ثم يأخذ في منهج الحياة البشرية 

عن الشرق أو الغرب» من الذين يقول الله عنهم أنهم عمي»ء ثم يظل يزعم أنه 

مسلم. 

إن هذا الدين حق لا باطل فيه.. جد لا هزل فيه.. كامل لا نقص فيه.. وحق في 

كل آية فيه.. وكل نص فيه.. وكل كلمة فيه. 

فمن ام يجد في نفسه هذا اليقين» وهذا الجد. وهذه الثقة» فما أغنى هذا الدين 

عنس ويا أحدنه بالعقرءة- كنا كال يهاي ف امتوونون يعض الكتي 


عد 
--ه 


وَتَكْفْرو يبع ض"ضّمَا 1 مَن يَقَعَلْ َلك مِنحكُمْ إِلَاحِرَىُف الْحَيَزْة لديا 

ووم الْفبلمَة يدون ِلك أَسَدِ الْعَدَابَ وَمَاأََه يد عَنَفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ م4 [البقرة: 80]. 
فلا يجوز للمسلم أن يزهد بدينه» ركع لكيه ولا أن يثقل الواقع 

الجاهلي على حس المسلم حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته» وهو يعلم 


0 


أن ما جاء به محمد يَكةٍ هو الحقء وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق أعمى, ثم 

يتبع هذا الأعمى ويتلقى عنهء بعد شهادة الله تبارك وتعالى 

١‏ هناك علاقة وثيقة بين الصلاح الذي يعم حياة البشر في هذه الأرض»ء وبين 
والاناب ل ل 00 لذن يوثونَ يِمَهَدٍ 


دي سه 00100 تا 2< 0 


يخاهون 
م مه - 0 2 0-2 سمج مره 
0 د مها ليك مَْد رتم اما السك َل اك يع 
وَعَلَانيَة يدومو لوأل بََدَ ْتَكَلَم عُمَىَ دار (5) 17 جَنَتُ عد ِيَحوَاومن صلم من 
35 52 2 7 000 رس سس 0 
ميم وأْفْجهم دروم م الما لمليكة دحلو لهم مَن عل بَاٍ (00) سكم عَليَكر يما صارة 
ِعْمعْقىَ دار 00 [الرعد: .]155-٠١‏ 
كما أن هناك علاقة متيئة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض» 
وبين أولئك العمي عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى 
80 والصلاح كما قال سبحانه: «#وَالدِينَ ينفْصُونّ عَهَدَ آله من بعد مِيتقوء 
007 ل س2 سه 3 ا و مص ء + سيوم 2 
ومطعورك 0 مه بوه أن توصل وَيِفْسِدُونَ في الْأرض أؤليجك طم اللعنة وطح سو 0 
ألدَارئ[)4 [الرعد: .]1١6‏ 
فالذين يعلمون أن الإسلام هو الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في 
الأرضء وتزكو بهم الحياة. 
كما أن الذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة» ولا يستجيبون للحق الذي 
جاء من عند الله» ويعلمون أنه وحده الحقء هم الذين يفسدون في الأرض. 
إن الفوز والنجاة. والسعادة والفلاح» له يتمكن أن تحصل للبشرية إلا بالإسلام 
الذي ارتضاه للبشرية ديناً إلى يوم القيامة. 
وحياة الناس لا تصلح قطعاً إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الألباب الذين 
يعلمون أن ما أنزل إلى محمد يلي هو الحق. 
ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة.. وبعهد الله على آدم وذريته أن يعبدوا اللّه 
وحده.. فيدينوا له وحده ولا يتلقواعن غيره.. ويطيعون ربهم ولا يتبعوا إلا أمره 


ادن 


ونهيه.. ومن ثم يَصِلون ما أمر الله به أن يوصل.. ويخشون ربهم فيخافون أن 
يقع منهم ما نهى عنه وما يغضبه.. ويخافون سوء الحساب فيجعلون الآخرة في 
حسابهم في كل خالجة وكل حركة.. ويصيرون على الاستقامة على عهد الله 
ودينه بكل تكاليف الاستقامة.. ويتصلون بربهم بإقامة الصلاة على الدوام 
لربهم تعظيماً له وتكبيراً و<مداً وشكراً وسؤالاً واستغفاراً.. وينفقون مما 
رزقهم الله في سبل مرضاته سراً وعلانية.. ويدفعون السوء والفساد في الأرض 
بالصلاح والإحسان. 

فما أعظم هذه الأصول.. وما أحسن هذه الصفات.. وما أصلح أهلها.. وما 
أجل ما يقدمونه لر لربهم من تعظيم و<مد وطاعة. . وما أعظم ما يحسنون به إلى 
أنفسهم وللبشرية من منافع وخير وصلاح: (أالَدِبنَ يَنْتِعُونَ الْقوَلَ مَسَمَيعُونَ 
أخسكة ولك ادن حَدمهُمْ لد وكيك هم أوثو الأب 40 [الزمر: 14]. 


إن حياة الناس في الأرض لا تصلح قطعاً إلا بمثل هذه القيادة المبصر التي 
ل ملاح الاو الى تعر الحا كلو ل قي ا 0 
بجميع ما جاء به رسوله كل 


وا عن هذه القيادة المبصرة الاستقامة و والعزة» والهداية والأمنء والسعادة في 
لس مو عدي م 3 


ادها :والاخرمكيا كال سياه : ون أل َالوا وبا مه م أسعَطدمُوا سنن 


عَلَتَهرُ الْمْكهِِكَةٌ آل 59 وَل محرو وشِروا بِللْكّة الى 0 
عدوت )ا 0 ا 5 الْآجْرَوَ وَلَكُمْ فيها 
> عو ع عون يع ام _-ه 

2 متتَصى أذ 92 مَوَلَكُمْ فيهامَا رلا مَنْ عور نحم 46 [نصلت: 
ل 0 


إن الأمم لا تصلح أبداً بالقيادات الضالة العمياء التي لا تعلم أن ما أنزل على 
محمد وخر اح رصير ايح يات احور تق عات اراك" 
لعباده الصالحين. 

زه الامج مناه لقوق زو الغو وتات ىنيع ازا ان أو 


يون 


عالمي من نتاج البشر. 

ا ل 
وحده. الذي لا يجوز العدول عنه ولا التعديل فيه. 

إنها لا تصلح بالقسوة والبطش والظلم.. ولا تصلح بالحرية المي وإطلاق 
الشهوات كالبهائم والأنعام. 

فكل هذه المناهج سواء في كونها من مناهج العمي الذين يقيمون من أنفسهم 
أركانا مق :دون الله و يفعلون ما يقاو وق 

فيضعون مناهج الحكم ومناهج الحياة حسب أهوائهم.. ويُشرّعون للناس ما أم 
يأذن به الله.. ويلزمون الناس بتنفيذه والعمل به.. ولو ام يأذن به الله.. ولو كان 


يغضب الله. تر في الدنيا 0 | أشد جرم من 


مه 3 100 0 622 011 
أنمأ بيبعورت اق مق لكل ميقع نيه يكر شك يست أل 1-7 


يجَوَى الْمَوَمالطَدِيِينَ 16 [القصص: .]15١‏ 

وآية هذا.. وبسبب قيادة العمي.. وطاعة العمي.. وتشريع العمي.. ودعوة 
العمي.. حل بالبشرية هذا البلاء العظيم.. وانفجر فيها هذا الفساد الطامي الذي 
يعم وجه الأرض.. وهذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض 
وتنا رن 0 سنة الله التي لا تتبدل كما قال الله سبحانه: 9# وَمَنْ عرض عن 
زصكرى وَإِنَّ له مَعدسَةٌ صَدكا وَححْشُرهء يوم الْقِيَلمَةَأَعْمى (8) َال رب لِمَ حشرتي 
أعم و عم وهل مدت بصيرا :15 كَالَ كدَلِكَ أنتك -اينننا قتسيتها ١‏ دك ان نس 45 [طه: 174- 
١075‏ )]. 

إذالنوهن هنا تفن يشاك :إندانة بالل وساعه اناسنا أزل على يعن مو 
الحق كل دين غير دين الله.. وكل منهج للحياة غير منهج الله.. وكل شرع 
ومذهب ومنهج غير المنهج الوحيد.. والمذهب الوحيد.. والشرع الوحيد الذي 
سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده. 


ان 


ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من غير الله هو بذاته خروج 
من دائرة الإسلام لله: فز ومن يبي ب الولو ينا كن يقل نه وهُو في لجر 
مِنّ الْحَرينَ 40 [آل عمران: 48]. 

وهذا الاعتراف فوق أنه يناقض مفهوم الإسلام» هو في الوقت ذاته يسلم 
الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلء» ويفسدون في الأرض كما قال سبحانه: 
ادي ُو عه أ ند مسقو ويفطهويت مآ مر طديوه أن يوْصَلَ ويِفْسِدُونَفي 
لض أَوْلتِكَ مم اللعتَة وطح سو ادا رِ(4):0 [الرعد: 5]. 

فهذا الفساد العظيم الذي حصل للبشرية في أنحاء الأرض مرتبط كل الارتباط 
بقيادة العمي: واه برِيِدُ أن يسوب عيْصكم وَيُرِيِدٌ ديك يتَّمِعُونََلشَّبَواتٍ أن 
يَيِنُوأ ميلا عَظِيمَا (4)0 [النساء: /71]. 

ولقد شقيت البشرية في تاريتكها كلاوما (الخد مقط بين نح الشرائغ وشت 
المناهج وشتى الأوضاع التي جرت البشرية إلى كل بلاء وفتنة وشرء بقيادة 
أولئك العمي الذين يخدعون الناس بلباس أردية الفكر والعلم والحرية 
والوعود الكاذية على مدار القرون. 


ولا سعادة 000 الدنيا والآخرة إلا أن تفيء إلى الله.. إلى المنهج 
الرباني.. إلى الإيمان بالله ورسوله.. إلى طاعة الله 0 فَعَلُوأْ ما 
ا 1 سد كيين 0 وإذا و 0 

وَلَهَدَيسَهُحَ صررْطا مُسْمَفِيمًا (هث) ومن بطع الله وَالرسُولَ ١‏ كيك مع الْدِنَ أَنهم الله 


عَليهِم مّنّ لين وَاَلصِدَيِقِينَ 5-5 ملحي" وَحَسَنَ أؤلتيك رَفِيِقًا 
دَلِكَ الْفَضْلٌ مرب أله هِ وَكوَباشَه ليما )4 [النشاء: 11٠-55‏ 

إن مسئولية كل مسلم ومسلمة أربعة أعمال» وهذه الأعمال هي مجموع وظائف 
الدين وهي: 

تعلى الدين :-والغتمل تالنيو: زتعليم الدين».والاعوة إلى اللدين: 


1 


مل ذَلِكَ مضلا أله يوْيهِ من يمه وَأََمدوالْمَض لٍالْعَظِير )4 [الجمعة: 4]. 
ره مه ده جو 2 م 


فيا سعادة من هو عابد لربه: وقنَيتٌ ءَانَاءً الْتِل سَاحِدًا وَقَأيمًا يحدر آلآ ه وبرجوا 


- 


تَمَدَ ري هُلْ كل يسَتَوَى لذن يلون وان لا يلمت إِتَمَا تكد ووأ لذبب 457 

٠ ,]9 [الزمر:‎ 

ويا سعادة من هو داع إلى الله وإلى دين الله وشرعه في مشارق 0 

ومغاربهاء حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 

وما أعا ى درجات من هو معلّم لدين الله فى ي جميع أوساط الاين ليعبد 

الناس ربهم على بصيرة. : 

وما أعظم حسنات من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله. 

ويا بشرى لكل من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى لا تكون فتنة» 

وزكوة الذي كلونه 

ويا بشرى لكل من بادر للقيام بالأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربه الأعلى 

وبر لدت ءَامَنُوأْ وسوثوأ لصَدلِحنتٍ أن ل وتزه ‏ قتَا الا 
كلما مُرف أنه ون مَرَوَرَدْةً وأ هنذا ألدِى مُرفمَاون مَل ونوا بوه متكنيها 

لهم فآ روج مُطهسرة وَهُمْ فيهكا حك يذوك (4)8 البتر: 1:0 

هذا ما ندعو إليه.. وهذا ما نحبه لأنفسنا.. وهذا ما نحبه لكل إنسان | إلى يوم 

القيامة: «9 مَذًا بكم اين وَِيندَووا يو وَلَِلموا أَثََا هرَ إلَهُ ونيد وَلِيَذَكرَ لوا 

لبي م 40 [إبراهيم: 01]. 

وكل ما نحبه ونرجوه أن يصلح الله أحوال الأمة في الدنياء وأيسكتهم الجة 
فين الأشرة وأ تهديهم إلى الصراط المستقيم ؛ ى الدنيا والآخزة: «وإن أَرييدٌ 


ِلَّا الْإِسَلممَ: سَتَطعَتُ وَمَاوَفِيق الم َب يكت يكتُُ َإيه يثِ 48 أهود: 18]. 
اللهم: 2 ويا بَحَدَإِدٌ هدَيتًا وهبلا من لَدْنكَ َ يحم تك أت الْوَماتْ (©40 [آل 
عمران: 4]. 


ورين طامنا أنشسنا وَإِن لَوَمَحْفِرَ نا وو يحمي بحسنا توق ن من لحرن 1060 [الأعراف: 75 


لل 


رتكا امكابما رك سهاو أسخئبكا متالتوييك 42 العرده 


كر رو 


رَينَاهَتٍ آنا ين اويا وديا ضُرَّهَ عمق وَلعَصلنانتشتّقي إمامًا 40 


[الفرقان: 4 ]. 


33 0 


ورين عفر 5 ذنوينا وَإِسَرَاقنَا ف أَمَرِدّ 2 كَيَتّ أَقَدَامَنَا وا ع1 أَلْقَوُِ 
الكم 45 [آل عمران: .]١41/‏ 


سنب 
وود 
أن لفك /202 لهت أ هه د يه يه 


3 0 دس انر 
رن وَرْعِقَ أن أشْكرٌ يَعَْمِبَلك الي أَنْعَمْت عل وعلل وُلِدَكٌ أن أعملّ صنلِحا ترضصله 


0-2 


اح سك نه عِبَادِكَ الصيلجيت 43 [النمل: 19]. 


كت 


اا مُؤَْاوَلِلْمُؤْصِينَ والْمُؤْمَِت وَلَا در و آلظِليِينَ 


لبف _- 


2-7 ا ألذتيسا عسبة وف الْآْرَةَ حَكَةٌ وَقِنَا عَدَّابٌ أَلئَّارٍ ()4 
[البقرة: ١١؟]‏ 
ربا لا ماذ اد سيآ أذ أذمكقا ويك 00 
مَوَلمْدَمًا فَأَنصِرَيًا ع1 لْصَوّ م الكفرت 2-0 [البقرة: 183]. 
مولا إِله إِلَذ أت 01 إِقْ حكنت من اليلميت 4 [الأنبياء: /41]. 


م ع 2 > مضو 2 و عه س ع 


«اللّهُمَ ونا تا لك الشند: نْتَ كيم السّموَاتٍ وَالأزضء وَلَكَ الْحَمْدُ أنْتَ رَبّ 
السَّعوَاتِ وَالأْض ومن فهنٌوََكَ الْحَفد 0 
فيهِنَ أنْتَ الْحَقٌّ وَكوْلكَ الْحَنٌّ وَوَعْدّكَ الْحَقٌّء وَلِقَاؤْكَ الحو 0 حٍ 
وَالئَادُ حَقٌ والشاعه ع عل اللَّهُمَ لَك أسْلَمتُ وَبكَ آمَنْتْء وَعَلَيِكَ 57 
وَِلَيْكَ حَادَ صَمْتْء وَبِكَ حَاكَمْتَ فَاغْفِرٌ لي قا مَدَمنث وما 0 وَأتْدَ رت 
وَأَعْلَنْتَ وَمَا أنتَ عَم به »لا إل إلا ته سق عدا". 

«اللَّهُءً! إذي ظَلَمْتٌ تَفْسِي ظَلْمًَا كبِيرًا وَلا يَغْفْرٌ 0 إلا أن َاَِْ لني 


.0779( متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (7557) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


١‏ اا طيرة 


22 3 8 وميه ممق 0 - .6 اشر عونت 10 ع 0 
تغورة من عنذك وازخني. إنك حت العفو اح ا 
«سْيحَانَكَ ١‏ للَهِمّ وَبحَمْدِك أ سهد أنْ لا إِلَه ل أَنتَ أَسْتَعْفُِ كَ وََنُوبُ إِلَيْكَ) أخريكة 
أحمد والترمذي”. 

2 8 1- دن واج 2 0 عم ل روعق كه م 31 و 
«أشْهَدٌ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريِكٌ لَه وَأنْ مَحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ رَضِيتَ 


ع 
- 4 


افو سمس 


الله َي وَبمُحَمَّدِ رَسُولا وَبِالإِسْلام دِينًا) أخرج سلم”. 

سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم. 

لإسْبْحَقَ وَيْكَ وت ار عا يدرت (2) وَسَكمْ عل المزسيت» () ولد ينه َب 
ملي (زن) [الصافات: 4 1ما]. 

تم الفراغ منه بفضل الله وعونه وتوفيقه يوم الإثنين السادس عشر من شهر رجب 
من عام /571١ه.‏ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (875): ومسلم برقم (73105) واللفظ له. 


(0) صحيح: أخر جه أحمد برقم .)٠١ 51 ٠(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم (7477)» وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (71770). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (0785. 


يك نا 


فهرس الموضوعات العام 


الموضوع 
فهرس موضوعات المجلد الأول 
المقدمة 
الباب الأول 
فقه أسماء الله وصفاته 


-١‏ فقه العلم بالله وأسمائه وصفاته 
١‏ - فقه عظمة الرب 
*- فقه قدرة الرب 
- فقه رحمة الرب 
5- فقه علم الرب 
5- فقه جمال الرب 
- فقه أسماء الله الحسنى 
الله... جل جلاله 
الرحمن 
الملك 


6ج 


5ه" 


١8 


١6 


١07 


الا 


"4 


الكافى 

ذو الجلال والإكرام 
ذو العرش 

ذو المعارج 
ولول 

ذو الفضل 


3300 


ب 


السشد 

المقدم والمؤخر 

القابض والباسط 
8- فقه صفات الله وأفعاله 
4- فققه أحكام الأسماء والصفات 
- فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 


الباب الثاني 


فقه الخلق والأمر 
-١‏ فقه الخلق والأمر 


يان 


١‏ يمن 


امرين 


وخدن 


ادن 


رين 


ضضسن 


ارون 


رفن 


كرون 


اخرضن 


5 


57 


ان 


رضنا 


كن 


5١١ 


؟- فقه أوامر الله الكونية والشرعية 
#ت عيزق انه للكون 
؛- فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به 
- فقه لق المخلوقات 
-١‏ خلق العرش والكرسي 
؟ - خخلق السموات 
- تلق الأرض 
5 - خلق الشمس والقمر 
ه- خلق النجوم 
5- خلق الليل والنهار 
- خلق الملائكة 
4- تخلق المياه والبحار 
4- خلق النبات 
-٠‏ خلق الحيوانات 
-١‏ خلق الجبال 
-١‏ خلق الرياح 
- تخلق النار 
-١‏ خلق الجن 
6- خلق آدم 


الل 


وفرة 


ات لدان ش خ 


0.١ خلق الروح‎ - ١ 
خلق الدنيا والآخرة اص 2 ضنا*‎ - 
البَّابُ الثالث‎ 
فقه الفكر والاعتبار‎ 

١-فقه‏ الفكر والاعتبار فرق 
7- فقه الفكر في أسماء الله وصفاته 5.5> 
-١‏ الفكر والاعتبار في عظمة الله .25 

4 الفكر والاعتبار في قدرة الله‎ -١ 

“- الفكر والاعتبار في علم الله 05١‏ 

'- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية 001+ 
- فقه الفكر في نعم الله 65 
5- فقه الفكر والاعتبار في الآيات القرآنية 5 
-١‏ فقه التأمل والتفكر .++ 

. "”- فقه التصريف والتدبير به 
"- فقه الترغيب والترهيب 6 

5 - فققه التوجيه والإرشاد 8 

6- فقه الوعد والوعيد ف 


كحس 


1- فقه الفكر والاعتبار فى الخلق والأمر 


البَابُ الرَابع 
كتاب الإيمان 
-١‏ فقه الإيمان بالله 
١-فقه‏ الإحسان 
" - فقه اليقين 


-'٠‏ فقه الإيمان بالغيب 
5 - فقه الاستفادة من الإيمان 
-١‏ فقه الإيمان بالملائكة 
“- فقه الإيمان بالكتب 
5- فقه الإيمان بالرسل 
- فقه الإيمان باليوم الآخر 
5- الإيمان بالقضاء والقدر 
-١‏ فقه الإيمان بالقضاء والقدر 
؟- فقه المشيئة والإرادة 
- فقه خلق الأسباب 
وت تضق الحين والشر 
ه- فقه النعم والمصائب 


رين 


2176 


الذك 4 


ام 


4١ 


4١ 


00 


4 


/ا45 


4 


5- فقه الشهوات واللذات 
/ا- فقه السعادة والشقاوة 
8- فقه كون الحمد كله لله 
4- فقه الولاء والبراء 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


>26 


فهرس موضوعات المجلد الثانى 


الباب الخامس 
كتاب التوحيد 
١‏ - فقه التوحيد 
سد العزياد 
لاط كفن 
قبط الم د 
- خطر النفاق 


-١‏ فقه التوفيق والخذلان 
- فقه حمل الأمانة 
- حكمة إهباط آدم إلى الأرض 
الباب السادس 
فقه القلوب 
١‏ - خلق القلب 


مان 


١/0 


١ 


-٠‏ صلاح القلب 

5 - حياة القلب 

6- فتوحات القلب 

5- أقسام القلوب 

/ا- غذاء القلوب 

8- فقه أعمال القلوب 

4- صفات القلب السليم 

٠‏ فقه سكينة القلب 

-١‏ فقه طمأنينة القلب 

7 فقه سرور القلب 

1 - فقه خشوع القلب 

١ 5‏ - فقه حياء القلب 

ما ابو اللي الله 
5- مفسدات القلب 

١١‏ - مداخل الشيطان إلى القلب 
-١‏ علامات مرض القلب وصحته . 
48- فقه أمراض القلوب وعلاجها 
-٠‏ أدوية أمراض القلوب 


-١‏ علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 


لضن 


؟- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 
- شفاء القلوب والأبدان 


البَّابُ السّابع 


فقه العلم والعمل 
١‏ - أهل التكليف 
-١‏ وظيفة العقل البشري 
- فقنه النية 
5- العلوم الممنوحة والممنوعة 
- أقسام العلم 
-١‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته 
- العلم بأوامر الله 
1- فقه القرآن الكريم 
/- فقه السنة النبوية 
4- قيمة العلم والعلماء 
4- فقه العلم والعمل 


-٠‏ فقه الإفتاء 


وان 


١515 


١١ 


١ لاع‎ 


١ا/ا‎ 


١586 


1١15 
١84 


١65 


١6 


١9 


١ 


١11 


تل 


الباب الثامن 
قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
-١‏ فقه قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
؟- قوة التوحيد 
؟- قوة الإيمان 
6 - قوة الإخلااص 
- قوة العلم 
5- قوة طاعة الله ورسوله كَِلةٍ 
/ا- قوة ذكر الله عز وجل 
8- قوة الدعاء 
4- قوة العبادات 
١‏ - قوة الجهاد في سبيل الله 
-١‏ قوة المعامللات 
-١‏ قوة المعاشرات 
-١‏ قوة الآداب 
-١5‏ قوة الأخلاق 
06- قوة القرآن الكريم 


718 


١56 


١84 


6ل 


1١155١ 


١1 


١57 


١4 


١8 


ا 


١18 


١ 6 


١84 


١15 


١6 


١/١ 


الباب التاسع 
فقه العبودية 


-١‏ فقه حقيقة العبودية 
؟- فقه الإرادة 

؟- فقه الرغبة 

4 - فقه الشوق 

- فقه الهمة 

5- فقه الطريق إلى الله 
/ا- فقه السير إلى الله 
8- فقه المحبة 

4- فقه التعظيم 

-٠‏ فقه الإنابة 

-١‏ فق هالاستقامة 
-١‏ فقه الإخللاص 
١‏ - فقه التوكل 
- فقه الاستعانة 
6- فقه الذكر 


5- فقه التبتل 


لمان 


-١١/‏ فقه الصدق 
- فقه التقوى 
4- فققه الغنى 
فقه الفقر 
-١‏ فقه الصير 
- فققه الشكر 
1- فققه التواضع 
- فقه الذل 
6- فقه الخوف 
5- فقه الرجاء 
77- فقه المراقبة 
8- فقه المحاسبة 
8- فقه المشاهدة 
#اساققة الرعالة 
"١‏ فقه الذوق 
“١‏ فقه الصفاء 
“*78- فقه السر 

"- فقه القبض 
0ع فقنه البسط 


ام 


5*- فقنه الحزن 
/- فقه الإشفاق . 
8"- فقه الخشية 
4- فقه الغيرة 
٠‏ - فقه الثقة بالله 
-١‏ فقه التفويض 
؟- فقه التسليم 
“5 - فقه الرضا 
فلك 
8- لقه لوخ 


سل 


الباب العاشر 


فقه النبوة والرسالة 


-١‏ فقه الاصطفاء والاختيار 
”- فقه النبوة والرسالة 

-٠‏ حكمة تعدد بعث الرسل 
؛ - حكمة موت الرسل 

د - فقه الدعوة إلى الله 

-١‏ فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
/ا- فقه النصيحة 

8- فقه الهداية 

4- فقه الابتلاء 

٠١‏ فقه الشورى 

-١‏ فقه الإنفاق في سبيل الله 
-١١‏ فقه الهجرة والنصرة 
١‏ - فقه الجهاد في سبيل الله 


كس 


- فقه النصر 
6- فقه الخلافة 
الباب الحادي عشر 
فقه الأخلاق 
١-فقه‏ الخلق 
؟- درجات الأخلاق 
-٠‏ تغيير الأخلاق 
فق حبق اتدل 
- فقه الأدب 
1- فقه مكارم الأخلاق 
/ا- فقه المروءة 
8- فقه الويثار 
“و الك 
٠‏ فقه العزة 
-١‏ فقه المحبة 


7- فقه الرحمة 


يفاض 


5 


ااه ” 


لا ” 


551١ 


5711 


518 


5757 


508 


"01 


كك ل 


لاحلا 


لا 


5” 


كس 


الباب الثاني عشر 
فقه الشريعة 

ف الخو 03 
؟- فقه العدل والظلم 
*'- فقه الأمر والنهي 
5- فقه النفع والضر 
5- فقه الحلال والحرام 
5- فقه السئن والبدع 
لا- فقه العبادات 

-١‏ فقه الصلاة 

١‏ - فقه الزكاة 

- فققه الصيام 

؛ - فقه الحج 
8- فقه الذكر والدعاء 
4- فقه المعاملاات 
-٠‏ فقه الحسنات والسيئات 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


ا 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الباب الثالث عشر 


فقه الطاعات والمعاصى ْ ش 


مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 
-١‏ فقه الطاعات والمعاصي 
؟- فقه آثار الطاعات والمعاصي 
'- فقه النعيم والعذاب 
4- فقه الصبر عن المعاصي 
4- فقه الثواب والعقاب 
1- فقه الجزاء من جنس العمل 
/1- فقه التتخلص من المعاصي 

.. 4- فقه التخلص من المعاصي 


9- فقه التوبة من المعاصي 
الباب الرابع عشر . 
فقه أعداء الإنسان 


فقه أعداء الإنسان 


4ن 


١‏ - العدو الأول: النفس 
-١‏ فقه النفوس 


4- آفة الغرور 
5- آفة الكذب 
- آفة اللسان 
8- آفة الرياء 
4- آفة الحسد 
٠١‏ - آفة الغضب 
؟- العدو الثاني: الشيطان 
-١‏ فقه عداوة الشيطان 
؟- فقه تسليط الشيطان على الإنسان 
''- فققه خطوات الشيطان 
5 - فقه كيد الشيطان للإنسان 


0- ما يعتصم به العبد من الشيطان 


كحضن 


51١ 


*- العدو الثالث: الدنيا 
-١‏ فقه حقيقة الدنيا 
"- فقه الفتن 
“- فتنة الآأموال والشهوات 
؟ - فتنة الأهل والأولاد 
- العدو الرابع: المنافقون 
١-علامات‏ المنافقين 
؟- فقه عداوة المنافقين 
ه- العدو الخامس: الكفار والمشركون 
فقه عداوة الكفار والمشركين 
1- العدو السادس: أهل الكتاب 
فقه عداوة أهل الكتاب 
فقه جهاد الأعداء 
الباب الخامس عشر 
فقه الدنيا والآخرة 
١‏ - فقه الدنيا والآخرة 
- قيمة الدنيا والآخرة 


"'- فقه حب الدنيا 


يفكنرا 


الممخرضن 
اللرضل 
اوت 
تاحرين 
5006 
اانترون 
ارون 
كرون 
لدلكرض 
الفرضس 
شونا 
كرفرضسن 


لفن 


رص 
ارس 


١‏ لكر 


5 - فققه الحياة العالية 
- أحوال الخلق في الدنيا 
١‏ - حال الأشقياء 
-١‏ حال الظالم لنفسه 
- حال المقتصد 
5 - حال السابق بالخيرات 
1- فقه الغربة 
/ا- فقه الموت 
4- فقه البعث والحشر 
4- فقّه الحساب 
-٠‏ فقه درجات الآخرة 
-١‏ طبقات الخلق في الآخرة 
-١‏ طبقة أولي العزم من الرسل 
-١‏ طبقة من عداهم من الرسل 
- طبقة الأنبياء 
؛ - طبقة ورثة الرسل 
ه- طبقة أئمة العدل وولاته 
1- طبقة المجاهدين في سبيل الله 


-٠‏ طبقة أهل الإيثار والصدقة والإحسان 


سن 


ا 
اردان 
اجن 
7 
وار دن 
38١‏ 
كددين 
ادن 
لين 
احجان 
501 
رسكن 
7077 
كن 
37 
ا 
اللا 
300 


578 


8- طبقة أهل الخير القاصر على النفس ا 


4- طبقة أهل النجاة م 
-١‏ طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب م 
-١١‏ طبقة من حسناتهم أكثر من سيئاتهم مدان 
-١١‏ طبقة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم مين 
-1١‏ طبقة من رجحت سيئاتهم بحسناتهم ضفرن 
5- طبقة من لا طاعة لهم ولا معصية فك 
65- طبقة أهل النفاق شن 
575- طبقة رؤساء الكفر ودعاته ان 
-١١/‏ طبقة المقلدين وجهال الكفرة معوم 
- طبقة الجن | امردءين 
-دار القرار 0١‏ 
١‏ - صفة الجنة ”0١‏ 
؟- صفة النار 0 
- طريق الفوز والفلاح ان 
فهرس الموضوعات نلف 


نض 


